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عندما فرغت من رقن هذا الكتاب وتشكيله وتصحيحه وتنضيد فهارس 
قوافيه على الحاسوب» طبعته حتى أقرأه قرَأةٌ أخيرة من على الورق. ومع كل 
دفقة ورق كانت ترميها الناسخة كان يزيد في قلبي الشك في أن أجرؤ على دفع 
مثل هذا الشىء إلى المطبعة. 

حملت كومة الورق» وانصرفت إلى منزلي مغموماء وألقيتها في ركن . 
وقعدت أفكر في أن أنصرف عن الأمر كله. من ذا الذي يريد كومة الورق هذه 
کتااً؟ 

ثم فكرت في أن أختصر الكتاب فأنشر نصفه أو ثلثيه. ثم عادت تنتابني 
عاصفة خجل من فعلتي هذه التي فعلتها بكتابة شيءَ كبير كهذاء وعن موضوع 
کهذا. ولبشت في هذه الحالة حتى انتصف الليل. هوّمت تهويمة قصيرة لعلها لم 

تناولت بغير قليل من الخضب» وبكثير من الاشمئزاز» الصفحة الأولى . 
قرأت. فرحت أن لم أجد خطأً مطبعياً. تحمست للصفحة الثانية فالثالثة. 
وقرآت ما اخترته من معلقة امرئ القيس مع الشرح الذي شرحت» ووقفت وقفة 
مع نفسي . فكرت في الشروح الكثيرة التي مرت بي لديوان امرئ القيس. شروح 
قديمة وحديثة» ولكنها كلها عتيقة. كلها يناقش مسائل في اللغة» وكلها - كلها 
لنفسي كثيراً مما كنت أخذته عليها. 

أتشعر بأنني أكتب هذا الكلام فور الفراغ من قراءتي تلك الغافرة؟ هو 
ذاك. 


عندما كنت حملت كومة الورق إلى منزلي اشمأززت أيضاً لأنني أعالج 
موضوعاً لا يريده أحد» ولا تحتاج إليه نهضتنا في بلاد العرب. خجلت من 
أنني قاعد أمضغ الشعر الجاهلي والأموي بينما العربي في مس الحاجة إلى أن 
یخلع ملابسه ثم یخلع جلده ثم يرق دمه ویستبدل به دما جدیدا. . دما فيه فکر 
للا غوغائيةء وفيه إحساس بالواقع. 

العربي محتاج ليس حتى إلى اكتساب العلم.. هذه نكتة قديمة. لا 
العربي محتاج إلى أن يتخلق بأخلاق جديدة. محتاج إلى منظومة (طاهرة) من 
الأفكار. و«طاهرة» بين قوسين لأن هذا مستحيل. هو في الواقع محتاج إلى 
كثير من الواقعية وكثير من العزم» وإلى أن يفهم حالته. فإن كنت فهمتَ من 
كلمة «طاهرة» أنني أدعونا إلى خلع ماضينا فقد فهمت نصف ما أريد. 

أريدنا أن نتجددء لا أن نتزيف . وهنا تفريق كمي أحب أن أعرضه عليك : 
لو كنا - نحن العرب - مثة ألف إنسان يسكنون بلدا صغيراً» ولو نشأت بيننا دعوة 
إلى التخلى عن لغتنا وعاداتنا وتراثنا والالتحاق بأمة كبيرة أخرى» فربما كان 
الأمر محتيلاً النقاش الجاد. بعض الجماهر الصغيرة ذابت» وهي ما فتشت تذوب 
في كل سنة في شعوب كبيرة» فاقدة لغتها وقسطاً كبيراً من تاريخهاء ومندثرة من 
حيث هي جماهر مستقلة. الشعوب تنام» والشعوب تنهض» والشعوب أيضا 
تندثر. لكننا نحن العرب كتلة كبيرة. وكانت لدينا دولة وحضارة: أكبر من بعض 
الدول والحضارات» وأصغر من بعض الدول والحضارات. وما تراه الآن من 
تشعلُق الأثرياء بالثقافات الأجنبية» ومن إرسالهم أولادهم إلى مدارس أجنبية 
ليس بداية ذوبان ولا اضمحلال. نحن أكبر من ذلك. هو فقط لع رخيص 
لنعل الأجنبي كي يأتي لينهب خيراتنا ويعطي فئة السماسرة الفتات . 

نهضتنا لا بد أن تكون من الداخل. والبداية أن نطلب الحرية» وأن نطالب 
أنفسنا بالمثابرة» وأن نرفض إعطاء زمامنا لفئة السماسرة. هذه الفئة هى مثل 
الولد الأكبر لأسرة مات عائلهاء وهذا الولد يحمل بين الفينة والفينة ر من 
البيت ويبيعها في سوق الدلالين ليّسكر بشمنها» وحتى تسهل عليه المهمة فقد 
تعلم من لغة الدلالين على أونه على دوي على تري». 

فئة السماسرة تعلم أبناءها القشور من اللغات الأجنبية لكي تفتح مكاتب 
الاستيراد فتستورد للبلد السيارات» ولكي تبيع حقوق التنقيب على المعادن 
والنفط وحقوق الصيد وحقوق استخدام الموقع الاستراتيجي للأجنبي . 


۸ 


لا علاقة مباشرة لهذا بالشعر الجاهلي والأموي. لكن ثمة علاقة» قد 
أنجح في توضيحها في الأسطر المقبلة. 

خلصت من قراءتي لصفحات من كتابي هذا إلى أنني مثابر. فأثنيت على 
نفسي . وات ا ا رأيتني لا أتناول موضوعي بالتقديس› بالتبجيل › 
رلا بلهجة الام الضارم بل بكر من الفبت والاريج رات يتنى أعرض لك 
تراثنا دون أن أومئ» ولو إيماء» إلى أنه إرث متفوق على أروث أقوام آخرین . 
ثمة رسالة كامنة في ثنايا هذا الكتاب الذي أخجلتني ضخامته: لا للتشدد» 
الدنيا حلوة بتنوعها. 

لن نحتاج إلى كتاب «أول الشعر» في بناء نهضتناء لكننا لن نخلع ملابسناء 
ولا جلدناء ولن نريق دمنا. وسنعود لنتصالح مع ماضيناء لكن مع فهم حقيقي 
له. ولنا بالشعر الجاهلي والأموي صلةء وفي أعماقنا كثير من أحداث تاريخنا. 
في دمائنا القادسيةء وفيها أيضاً صفين» وفيها مدح الحاكم والتذلل له» وفيها 
الغضبات المضرية» وفيها أخلاق الكرم والغدر والظلم والسماحة. 

وقبل أن أروي لك قصتي مع هذا الكتاب سأروي لك ملاحظة لا حظتها 
مؤخراً. قرأت من أقل من سنة کاب عن تاريخ فرنسا منذ ثورتها الكبرى حتى 
اليوم؛ كتاباً كبيراً يقترب من حجم هذا الذي بين يديك. ولكن عقلي 
الشيخوخي لم يلق منه أي معلومة. تبخر الكتاب كله من رأسي. وبقيت عبرة. 
الكتاب تفصيلى جداً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن العبرة: كل 
حدث في فرنسا يرتبط بما قبله. الثورة الفرنسية الكبرى ظلت حتى اليوم 
فاعلة. . هي في دم الفرنسيين. لقد أراني ذلك الكتاب أحداث ۸٤۱۸م»‏ 
وأراني تسلط نابليون الثالث» وأحداث ١۱۸۷م‏ والحربين العالميتين. . إلخ» 
أذهلني في هذا الشريط كله ما يوجد من ترابط فيما بين أحداثه. قفز إلى ذهني 
«سائقو التاكسي في لندن»» وجلهم من أهل لندن eT‏ ومن الأحياء 
العتيقة. وكنت ركبت تكسيات لندن بضع مئات من المرات عندما كنت آعمل 
هناك. أدهشتٌُ نفسى عندما لاحظت أن خير وصف لأولئك السائقين: 
لنفسياتهم» لنظرتهم للحياة» لعفويتهم» لوقاحتهم» لشهامتهم» إنما هو ما كتبه 
قبل مئتي سنة تشارلز ديكنز. ألم يتغير الإنجليز في هاتين المثتي سنة؟ قليلاً. 

ونحن؟ نحن تغيرنا في الألف وا لخب تة ال مقت مد اد يدا 


الشعر العربي مسيرته العجيبة. لكننا لم نخلع. جلودنا. الأثر الفارسي موجود» 


۹٩ 


والبربري موجود» والكردي» والنوبي» والهليني أيضاًء ولكن العقل العربي 
أيضاً موجود. لا أقول إن كل عربي يشبه كل عربي آخرء ولكننا كتلة كبيرة» 
ولها ذاكرتها. 

تأتي على الأمم مفاصل تشعر فيها بأن عليها أن تخرج من جلدها. 
اليابانيون مروا بهذا المفصل فيما تلا عام ۸١۱۸م»‏ فهل خرجوا فعلاً من 
جلدهم؟ قد تغيروا كثيرأًء ونهضواء لكنهم احتفظوا بلغتهم وفنونهم 
ونفسياتهم . . وكل ذلك تطور تطوراً بطيئاً رغم المفصل الحاد. لعلي أوضحت 
بعض الإيضاح التناقض الظاهري بين مطالبتي إيانا بالخروج من الجلد وبين 
عدولى عن هذه المطالبة. نحن بحاجة إلى المرور بمفصل تاريخى حاد. لكنه 
لن يشطب ثقافتنا القديمة. ٤‏ 

أكتب هذه الكلمات وأشعر من جديد بأنني إنما أزيد هذا الكتاب المخجل 
ضخامة. فعلىّ من الآن فصاعداً أن أقتصد في الكلام. 

هذا الكتاب يعرض تراثا شعرياً قديماً» ويعرضه بطريقة جديدة وخحاصة 
كا يعرف عرضا فقا هن الصراة الأكاديية العضتجكةء وتعرضة 
بالمفرق لا بالجملة» فصاحب الكتاب لم ينسخ لك القصيدة بغثها وسمينهاء بل 
انتقى البديع الجميل من أبياتها» وسعى إلى إحكام الربط فيما بين الأبيات ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء والقصيدة العربية مفككة خلقة. نعم» قد بحشت 
طويلاًء» ونبشت الدواوين وكتب القدماء والمحدثين نبشاً ذريعاًء وقد تعالمت 
عليك فى مقدماتى» وأخبرتك عن كثير من البحث «الكامن» وراء ما أقدمه لك 
فن شان اخ e‏ لكن البحث بقي «كامناً». فلم أسمح للقدماء بأن 
يدخلوا حرمي . فهمت كلامهم ووعيته في حَماطة جُلجلاني» لکنني لم أسمح 
لهم بالتسلل إلى لساني. شرحت لك بلسان معاصر حينا» متفاصح حينا. وكلما 
أخحذت من شارح قدیم أو معاصر عبارة» ولو کانت من کلمتين› أشرت إليه. 
هذه الأشعار اخترتها ثم شرحتها منطلقاً من منصة ليبرالية. وافهم من كلمة 
ليبرالية كل ما يمكن أن يفهم من هذه الكلمة» فإن تحيرت فاعلم أنني عندما 
أترك التواضع جانباً فإنني أصف نفسي بأنني «مفكر حر». . هذه أحسن من 
ليبرالة: 

ليبع هذا الكتاب مئة نسخة»ء ولتبق النسخ التسعمئة الأخرى في المخازن. 
قد عزمت» وقد توکلت على الله . 


قصة هذا الكتاب : 

هذا الكتاب هو أول الغيث» وستأتي بعده كتب تروي قصة الشعر العمودي 
في كل العصور حتى نصل إلى إيليا أبو ماضي . والمشروع کله یستمد قوته 
الدافعة من الغريزة النملية. فمنذ نحو خحمس وثلاثين سنة بدأت أكتب الأبيات 
الجميلة التي تمر بي في دفتر» وسرعان ما صار الدفتر عشّرة دفاتر. وسافرت 
إلى لندن للعمل واصطحبت دفاتري . وانتقلت في العمل من قلم المترجم إلى 
لسان المذيع»› وأخذت أذيع الكثير من هذه الأبيات الجميلة في برامج شتى» 
وكنت أحليها بقصص لها بها ارتباط أو ليس لها. أذعت هذا من محطة لندن 
التي يسمونها الآن البي بي سي» وكنا في زمننا نصر على تسميتها هيئة الإذاعة 
البريطانية» فهذه التسمية تملا الفم أكثر. وانتقلت في تلك الإذاعة إلى عمل 
إداري» وظللت أبث الأبيات والقصص. ثم عدت إلى فلسطين حيث عملت في 
التدريس الجامعي والتدريب الإعلامي سبع سنين طالما وصفتها بأنها أجمل 
سني حياتي . وفي هذه السنين السمان اشتغلت بالنحو العربي فهذبته وقربته 
للإعلاميين» وكتبت كتباً لطلبتي نال بعضها نصيباً من الذيوع المحلي . 

ومضيت أختار الشعر الجميل. وزدت على دفاتري العشرة دفترين كبيرين . 

ثم انتقلت إلى قطر للعمل في قناة الجزيرة. وقضيت ست سنين» لا هن 
بالسمان ولا العجاف. على أنني فيه كتبت ونشرت كتابين عن أحمد شوقي 
والمتنبي. وبدأت أدخل حرم الشعر القديم . واستقلت من الجزيرة» وعملت في 
الصحافة في بلدي فلسطين» ثم رجعت إلى الجزيرة كي أكتب كتابا في اللغة. 

سميت الکتاب «اللغة العالية٠»‏ وهو معجم لما يحتاجه الإعلامي فن 
اللغة. ورغم أن وضع الكتاب كان جزءاً من وظيفتي» فإنني أقبلت عليه بعزم 
مضاعف لحاجة عميقة في نفسي. كنت محتاجاً إلى الخوص في المعاجم» وإلى 
دراسة اللغة القديمة درساً منظماً. كأننى كنت أستعد لخوض غمار الشعر 
القديم . فكان تأليف كتاب «اللغة العالية» مساقاً دراسياً عقدته لنفسي . 

والآن» بعد سنتين من صدور «اللغة العالية»» أشعر بأن اللغة القديمة 
فوق طبقات» وأن المعاجم تسعفك في أشياء وتخذلك في معظم 
الأشياء. 


ما جعلني أمضي في لملمة الأبيات الجميلة من عشرات الكتب والدواوين 


۱۱ 


و وفي البشر من يشبه النملة كثيراًء وفيهم من يشبهها قليلاً. 
أنا. . كثيراً. 

لم أرتب الأشعار في هذا الكتاب بطريقة معينة. قد التزمت في الغالب 
الترتيب الذي في الدواوين› لكنني صنعت لك فهارس بالقوافي . وجعلت لكل 
باب مقدمة تطول أو تقصر بحسب ما يواتيني من مزاج للكتابة. فهذا الكتاب 
ليس فقط عن الشعر القديم» بل هو عني وعن تذوقي لهذا الشعرء وهو - في 
تلك المقدمات التي أكتبها - كتاب يُعنى بموضوع «الكتابة الحرة»؛ حرة 
بمعنيين: أولاً أنها ليست مقيدة بقيد الالتزام بالموضوع» وثانياً أنها نابذة 
للرواسم» أي الكليشيهات . هذه الكتابة التي اصطنعتهاء والتي أبشر بها تبشيراًى 
هي الكتابة التي تشبه الكلام. هي الكتابة الإذاعية. فمنذ أن عملت في الإذاعة 
وأنا أغمس سن قلمي في لساني مستمداً ريق الكلام» ساعياً عن وعي إلى أن 
أحدثك وكأنك جالس بجانبي» ومنصرفاً انصرافا عن رصف الكلمات بمثل ما 
رصفها کثيرون قبلي . 

طالما تحذلق أساتذة الإعلام بأن للصحافة لختها وللإذاعة لغتها وللكتاب 
لغته. ونقول: الكلام أسبق من القلم والورقةء ولغة الإذاعة هي أقرب شيء إلى 
ما هو طبيعي . وخير ما يصنعه الكاتب أن يحاكي نفسه وهو يتحدث. 

مقدماتي لأبواب الكتاب مقصودة لذاتها . 

يحلو للمرء - كي يبرز محاسن نفسه - أن يقع في الآخرين» فيصب على 
رؤوسهم أوساخ لسانه. وقد فعلت بعض ذلك في مقدماتي لأبواب هذا الكتاب» 
غير أني سترت أسماء من أهجوهمء وسترت وسعي ما يمكن أن يقود إليها. 
1 ملأت مقدماتي بقوارع الكلم التي وجهتها إلى الأكاديميين المزيفين. قد 
بلعتهم الصاب تبليعاًء ولعبت بهم لعباً بليغاً . وصارحتك أكثر من مرةء بأنني لا 
أصنع ذلك أملاً في إصلاح؛ أصنعه كي أتسلى» EE‏ وصنعته تعالماً. 
سبحان من خلقني . 

ليس في كتابي هذا من القصص إلا القليل. لم أستطع أن أمنع نفسي من 
سر ری الم دي أخرج النسوة من الغدير عاريات» ولا قصة جرير 
عندما دَمعٌ ترا تة فاغراعا: 


على أن الكتاب كتاب شعر. 


۱۲ 


في هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. 
ولاحقت لك الشعراء المغمورين بلا كلال» ناخلا كتب الشعر القديم نخلاً. 
وكانت تلك مهمة سهلة. فأما المهمةالصعبة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً 
أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة 
دون الصعبة. 


كنت أعرض شيئاً من عملي» وأنا في الخضمء على بعض الأصدقاءء 
وكلهم أل علي بأن أشرح أكثر. وكنت أستجيب. غير أن اللغة القديمة عسرة» 
وهي تصبح» فوق عسرهاء ملتوية إذ يقسرها الشاعر على أن تقعد في قالب 
أسمنتي هو الوزن» مغطى بغطاء من الحديِ السَّحّبٍ هو القافية. ثم إن الشاعر 
القديم يعطيك نصف المعنى تاركا النصف الآخر لخيالك. شرحت بما فتح الله 
علي» وما استعنت بشرح شارح قديم أو معاصر إلا ذكرت ذلك في المقدمة. 
لاحاني الصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم في اللغة ملاحاةًء 
وناكفني في الشرح: في طريقتي فيه» وفي فهمي لبعض الأبيات» فإن رأيتني 
أشرح متخذا الأقواس حيناء متخذا الفواصل حينا فهذا أثر صاحبي فيّ. وقد 
كظم غيظه من منهجي المتحرر ما استطاع إلى الكظم سبيلاً. وسقط الصديق 
الشاعر عمران القفينى على كثير من أغلاطى النحوية والمطبعية سقوط الندى»› 
ر ا ر ی ای ا فیها ؛ يمسح الممرض عضدك 
بالوفيعة مسحا لطيفا ٿم يهيءُ سن الإبرة. فرا عمران الكتاب کلهء وخلصه من 
عشرات أغلاط النحو والتواء الأسلوب» علاوة على الأخطاء المطبعية التي 
التقطها ببراعة» أنفق في إصلاح ما اعوج من هذا الكتاب ساعات طويلة» 
وبتذوقه النادر والذكي للشعر شد أزري وشجعني مثلما يشجع المعلم تلميذه. 
وكانت عينا الصديق الإعلامي عبد الرحمن عثمان تحدّقان في طول الوقت؛ 
كنت أكتب ما أكتب مستذكراً تصحيحاته الكثيرة على ما سبق من عملي . وبقيت 
من الأغلاط بقية سأنوء بهاء أنا المتسقط عيوب الأكاديميين المدمن تقريعهم . 
الشعر عزيز على قليل الموهبة. ومن قظٌ قلمه قظة نثر التوى عليه الشعر› 
وقل ناثرّ قضى حياته في النثر فأفلح في الشعر. كأنهما ضدان. والناثر الذي 
ينثر على مسامعك هذه الکلمات کان قد نثر کلامه في سني عمره في تقاریر 
صحفية وبرامج إذاعية وتلفزية» وفي شرح وفي تعليمء فعز عليه الشعر. اشتاق 


۱۳ 


بعض الشوق إلى أن يقول الشعر» ولكنه لم يشتق بما يكفي. والشاعر الشاعر 
لا يرى الدنيا ولا يعيش الحياة إلا بالشعر. يقول صاحب هذه السطور واصفاً 
حالته وهو قاعد يختار لقارئيه قلائد شعر الشعراء» ومخاطباً «القصيدة) : 


ا 0 
أراوغها كي تستفيم قوافيها 
يخادعنى منها الذي لا أريده 
أعالجهالم آذّخر أي حيلة 
تضاححك مثل البكر سيقت لأشيب 
فما انفض عنها العرس حتى اختلى بها 
بکت فَرَقاًء والبعل عجزاً وعْنَّةً 
تقول له: دعني ٠‏ وفي سره لها 
ملكت دنانيراً ونّقت إلى الصبا 
أتيت بقاموسى وألميّتى إلى ال 
فألفيتها تهوى البريء ولو به 
فیااشغر باولا پا خلی» فن 
وأقطف شعر الآخرين فواكهاً 
جلست على سور الحديقة وانجلى 
أراهم وكل اثنين كفاً بخصرها 
سفينة نوح ذي»ء وربُك راعيها 
ذرونيّ والطوفانء لست بمشفق 
E E E‏ 
توارى شراع العمر في الموج وانقضت 
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أعاقجها فور وور ادارا 
ویجلس کكالملسوع فوق کراسيها 
وفالجها استعصی على من يداویها 
تظن مزاحاً ما تری لیس يعنيها 
وضاقت عليها حفرة وقعت فيها 
فليس الذي يبكيه ما راح يبكيها 
يقول: دعیني» تاه من قد غوی تيها 
وعجزي عن العذراء مني يحميها 
قصيدة أبغيها» وأخشى تعاليها 
جنون. بل المجنون أقصى أمانيها 
ولكنّ شوقي للقصيدة يُذكيها 
محرّمة» لكنْ لغيري أجنيها 
لعينيّ حفل راقص في مغانيها 
وخداً على خد مشوا في نواحيها 
وما کنتٌ» حتی لو دُعیت» بآتیها 
ففي النفس طوفان وفيها الذي فيها 
سفينتهم فيهم» وفيهم موانيها 
جياټيء وفي نفسي أمور آواریها 
عارف حجاوي 
الدوحة ۲۲ نيسان/ آبريل ۲٠۰٠٠‏ 
٥‏ رجب ۱٤۳۷‏ 


امُرْۇ القيس بن خځُجر 
(۱۳۰ ق ھ ۔ ۸۰ ق ھ) 


قالوا قال امرؤ القيس : 
(وقبّلّتُها يَسْعاً وتسعينَّ فبلة وواحدة آخرى» وكنتٌُ على عَجَلْ) 


فإن صدَّقت أن هذا الشعر لامرئ القيس» فلن تكدّبني عندما أقول لك 
إننى شاهدت الفيل يطير بأذنيه مثلما يطير العصفور بجناحيه 


ما قاله المستشرقون ونقادنا القدامى عن نحل الشعرء وما ساقه الفريقان 
من قرائن على أن كثيراً من شعر الجاهلية إنما قيل في عصور متأخرة يقع في 
أذني موقع الصدق» بينما تقع في أذني تلك الحملات الضارية التي شنها 
المحافظون على هذا النهج موقع الأنين الكريه. 

ولست أقول ٳن کل بيت جاهلي منحول. ولکنني وجدت الشعر مفككا ' 
حيناًء أو مصقولاً صقلا مدهشاً حيناً. ففى الحالة الأولى رأيت أن لهذا الشعرء 
المفكك» أصلاً قديماً عبث به اروا كل :العت: وفى الحالة الثانيةء حالة 
الشعر المصقول» رأيت أصابع الوضاعين . ۰ 

على أن كل ما وصلنا من الشعر القديم تراثنا. لهذا نسوقه ونشرحه ونحفظ 
بعض أبياته نتندر بها في المجالس؛ ونتمتع بهذا الشعر القديم» ونستدل به على 
طرائق حياة أسلافنا. فحتى الموضوع منه فإنه ينبئ عن تفكير وطريقة حياة 
المكذوب عليهم . فقبيلة تغلب التي وقعت بأيديها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي 
الجاهلي كانت تحفظها وتزيد فيها وتبالغ في تهذيبها كي تظل راية فخر ترفعها 
تغلب. فإذا جاء شويعر تغلبى وأضاف إلى القصيدة بيتاً لا يشبه الشعر 
الجاهلي» جاء آخر أدرى منه بالشعر القديم وأصلح البيت أو نفاه» حتى تظل 
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القصيدة جاهلية في أسلوبها. وليس بعيداً أن ينشد الخمسون شاعراً تغلبياً الذين 
کانوا يجتمعون إلى الأخطل - فيما زعم جرير - ويساعدونه في الشعر» أبيات 
ابن كلثوم بعد أن يستبد بهم السكر» وليس بعيداً أن يغيروا في تلك الأبيات 
الكثير. ولعلهم كانوا خحمسة شعراء لا خمسين» هل وصلت الفكرة؟ 

آمنا بجاهلية الشعر الجاهلي أم لم نؤمن»ء هو تراثنا. وهو يقص علينا 
قصص الجاهلية» وينقل إلينا قيمها. 

وبعد أن بينًا لك موقفنا صريحاً من معركة الشعر الجاهلي» نضع السلاح. فلا 
شأن لنا بمعركة وقعت في النصف الأول من القرن العشرين وكانت ذخيرتها السباب. 


حياة امرى القيس 

قد بنى أصحاب الأخبار حياة امرئ القيس من السقف إلى الساس» لا 
العكس. فقد تجمعت لديهم كومة من الأشعار» وكومة من الأخبار. وكومة 
الأشعار أثمن من كومة الأخبار» فجعلوا الشعر منطلقهم وركبوا عليه لامرئ 
القيس حياة. والأشعار والأخبار كلاهما اختلاقات» ولكن لا تنس أن هذه 
الأساطير وتلك الأشعار قد جعلتها العرب أساساً بنت عليه شعرهاء وشكلت 
بها الذائقة الأدبية لأجيال متعاقبة من أبنائها. نحن في أَسر هذه الأسطورة التي 
اسمها امرؤ القيس. ومن كومة الأشعار اخترنا لك ما هو طريف وجميل» 
كومة الأخبار - وما أشد ما هي متضاربة - لفقنا لك صورة متسقة. 

ولد شاعرنا سنة ٠٠١‏ قبل الهجرة - منظرنا مضحك ونحن نحدد تاريخا دقيقاً 
لمیلاده» وکأننا شهدنا هذا الميلاد في مستشفى القصر العيني -» وكان جده ملكاً 
کبیراًء وع نفوذه بين بین أولاده الخمسة. فعلى هذا کان أبو امرئ القيس» واسمه 
حجر ملكا صخيراً على بنى أسد. والملك فى العربية القديمة تعنى السيد أو 
الوالي المتصرف في منطقة أو في مجموعة قبائل . وكان حجر قاسياً قتالاً للناس . 

ولکنه لم یسیطر على ابنه» فکان شاعرنا يلهو بالخيل» وبالنساء» ویشرب 
الخمر. ويفاخر بكل ذلك» وإن رأى الدارسون أنه كان مفرًكاًء أي تكرهه 
النساء. ولا عجب فالنساء يكرهن الشهواني» الذي لا يريد منهن إلا ذلك 
الشيء٠‏ ويحببن الرجل الذي يكثر من الغزل الناعم» ولا تظهر في عينيه 
شرارات الشهوة إلا لماماً . فالمرأة مخلوق طبيعي يريد من الشهوة أن تؤدي 
غرضاً في حفظ النوع» والرجل مخلوق مريض بلي الغلمة والتسلط. 


۱٦ 


ولأن حُجْراً الأب متسلط قاس قتلته بنو أسد. لم تقتله لأنه من قبائل 
اليمن» من كتدة» فهذا لم يكن في اعتبارهمء فقبائل اليمن قد استوطنت الشمال 
منذ مئات السنين» فحكم العراق المناذرة وهم يمن» وحكم الشام الغساسنة 
وهم يمن» وعمرت يثربً الأوس والخزرج وكلتاهما يمن. ثم إن الملك حجر 
متزوج من ربيعة» فام امرئ القيس ربعية لا يمانية. 

عندما ورد الخبر بقتل حجر كان ولده الشاعر جالسا بلعث ارذ ویشرب 
الخمر. قال لصاحبه: ارم» لا أفسدٌ عليك دستك. وعندما اكتمل دست النردء 
انبرى امرؤ القيس وقال عن أبيه : ضيّعني ضنخیراً وحمّلني دمه کنیرا: لا صحو 
اليوم» ولا سكر غداً. اليومّ حمر وغداً أمر». وبدأً شاعرنا رحلة العذاب 
والقلق. . رحلة الأخذ بالثأر. 

وأصاب في أسد مقتلةء ولكنها لم تشف غليله. فتوجه نحو الروم يطلب 
النجدةء تاركاً أسلحته عند السموأل بن عادياء في حصنه الأبلق بتيماء في شمال 
الجزيرة العربية. وأخذ معه صاحباًء قيل هو الشاعر عمرو بن قميئة. ورحب به 
ملك الرومء وقيل إن امرأ القيس أساء الأدب في بلاط سيد بيزنطة» آليس ' 
عاهراً يعبث مع النساء؟ فبعث إليه الملك ثوبا مسمومأء فلبسه امرؤ القيس» 
فأخذ جلده يتقرح. وما وصل أنقرة حتى مات» وبأنقرة دفن. ومن هنا لقب 
امرئ القيس: ذو القروح . 

أشهر شعر امرئ القيس معلقته. وله سوى ذلك قليل من القصائد 
المشهورةء وبضعة أبيات سائرة» وله قصيدة لا يصدق عاقل أنها قيلت في ذلك ' 
الزمن أصلاًء ولكنها منسوبة إليه ومشهورة» وقد أوردنا منها قطعة صالحة. 


١‏ قفا نبك (المعلقة) 

قصة القصيدة: بَيْنا امرؤ القيس يسير راكباً ناقته إذ سمع أصواتاً من ناحية 
الغديرء فمال إليه فإذا فتيات قد خلعن ملابسهن وجعلنها ناحيةء ونزلن في الغدير 
يبتردن. فنزل عن ناقته وجلس على ملابسهن. وحلف لا ينصرف أو يخرجن إليه واحدة. 
واحدة فتأخذ كل فتاة ثوبها. فخرجت إليه «أوقحهن»» - وأوقحهن هذه أنذكرها من شرح 
الزوزني -» فأخذت ثوبهاء ثم تلتها أخرى فأخرى. وبقيت» ساترةً جسمها في الماءء ابنة 
عمه عنيزة (أو فاطمة). ثم خرجت. فرآها مقبلة ثم مدبرة. ثم أعطاها ثوبها. - ومقبلة 
ومدبرة هذه من الزوزنيء والقصة عموماً رواها الفرزدق» وعنه بإسناد نقلها صاحب 
الأغاني» ولعلها من بنات خيال الفرزدق الداعر -» وقلن له: يا مرا القيس»› نحن 
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جائعات. فأضرم ناراً وعقر ناقته وشوى لهن لحمها. وقال لي صحبي الموريتانيون إن 
لحم الناقة - ولم أآذقه قط - طري. وآخذت الفتيات يأكلن ويتضاحكن. وآن أن 
ينصرفن» فقال لهن امرؤ القيس: فلتحملني عنيزة على ناقتهاء فعزمن عليها فحملته» 
فأخذ بدخل رأسه حيناً بعد حين في هودجها فيقبلها. وقال قصیده : 
قا تبك مِنْ ذکری حبیب ومنزل بِسِفط اللْوّى بينَ الدَخُولِ فَحَوْمَلِ 
يخاطب صديقيه: قفا ناقتيكما (أوقفاهما) كي نبكي على أطلال الحبيب ونتذكره هنا في «سقط 
اللوى» بين ذينك الموضعين 


َتُوضِح فًالمفراة لم بَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمَا ل E‏ 
وثمة مواضع آخری منها (توضح' و«المقراة». ولم يعف رسمها ولا امحی لأن الريح کانت کانها 
تنسج نسيجاء فريح الشمال تغطي المكان بالرمل وتأتي ريح الجنوب فتبعد الرمل عنهء فلا يتراكم 

عليه الرمل ويبقى مكشوفا. 


و اف عي 


رى بَعَرَ الآرام في عَرَصَاتِها وقيعاِها گانٴْحَبْفُلْفُلِ 
ترى بعر الآرام (الظباء) في عرصات (ساحات) ديار المحبوبة وقيعانها (سهولها) كأنه حب الفلفل . 
أي عدا البَيْنٍِ بوم تَحَمَّلُوا لدف ت سَمُراتِ الحَيّ اقم حَنظَلٍِ 
يوم الفراق عندما حملوا آمتعتهم ورحلوا کنت واقفاً عند شجرات الطلح» وهي السمرات» أبكي 
وکأنني ناقف حنظل»› أي الذي يشق الحنظل بظفره فيتطاير منه رذاذ فيسيل دمعه. 
ُقُوفاً بها صَخْبي عَلَيّ مَطِيّهُمْ ‏ بقولون لا هلك أَسَى وتَجَمُلِ 
يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء علىّء أي من أجلي» ويقولون لا تهلك نفسك حزناً 
وتجمل (اصبر). 
ولل شفائي مَبْرَةمُهَراقة فهل عند رُم دارس يِن مُعَولٍ 
وشفائي مما بي من لوعة دمعة سائلة؛ ولکن»› > هل هناك فائدة من الوقوف على رسم ممحر. 
كڌأبك يِن أمّ الحُوَيْرِثِ قبِلَّها وجَارَتِها أُمٌ الرٌباب بمَأسّل 
يخاطب نفسه: هذا شأنك يا امرأ القيس مع حبيبتين سابقتين في موضعين آخرين: 
إذا قامَتا تَضَرَعَّ المسك منهما نسي الصّبا جاءث بريًا القَرنْمُل 
إذا وقفت هاتان الحبيبتان وتحركتا فاح منهما المسك» كأن رائحته راثحة القرنفل جاءت بها 
ريح الصبا 
فاضت مو العَين مني صبابة ‏ على اللخرٍ حتى بَلّ موي مَحْمَلي 


تفيض دموعي صبابة وعشقاً فتصل إلى أعلى صدري حتى لتبل محمليء أي علاقة سيفي . 
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آلا رت بوم لَك ينهُنّ صَالج ولاسِيّمايَومٌ بدارَة لجل 
رب یوم غير محزن خلافاً ليوم وقوفك بالاطلال» كان لك معهن»› وخصوصاً يوم دارة جلجل» 
التي فيها لقيت الفتيات المبتردات. 


ويَومّ عَمَرْتٌ لِلعَّذارى مَطِيّتي فيا عَجَبايِن رَخْلهَا المُتَحَمّلِ 


يومها ذبحت ناقتي للعذاری»› فيا عجباً من رحل ناقتي ومتاعي كيف بقي ملق بينما ذهبت الناقة. 


قَظّل العَذارى يَرتَميِنَ بلَخْيها وشخم هداب الدَمَقْسٍ المُمَتَلٍ 


صرن من لهوهن يتراشقن بلحم الناقةء وبالشحم ا خیوطاً خیوطاً کأنه 
خيوط الحرير المفتولة. 


ويوم دَحَلْتُ الخِذرَ خِذرَ مُنيْرَةٍ فقالث لَك الوَبْلات إِنک م مُرچلي 
وفي ذلك اليوم دخحلت خدر عنيرة» أي هودجهاء فكانت تقول: ويلك سترميني عن الناقة. 
تقول وقد مَل العَبيط بنا معاً: عَقَرْتَ بعيري يا مرا القَيْس» فانزل 
ویمیل الهودج بنا فتقول: تكاد تجعل بعيري يبرك على قوائمه» فانزل: 
ِء 4 ر 2ه ھ ور 
فقلت لها: سیري وآرخي زْمَامَهُ ولا تبيديناين جناك المعلل 
قلت لها : سيري وأرخي مقود البعير» ولا تبعديني عن قطف قبلاتك الممتعة التي أتعلل بها وأستأنس . 


تملك حُبْلّى قد طَرَفْتٌُ ومُرْضع َألْهَيْنُها عن ذي تَمابِمَ مُحوِل 


ولي غرامیات» فقبلك رب امرأةٍ حبلي اتیتها ليلا فجعلتها تنشغل عن طفل رضيع محول»› عمره 
حول أي سنة» قد علقت بعنقه قلادة التمائم (لحفظه من الشر): 


إذا ما کی من خلفِها انصرفت له شق وتَخْتي شِفُها لم يُحَول 
وکانت كلما بكى طفلها مالت بجسمها إليهء ونصفها الآخر ما زال تحتي. 
أفاطِمُ مَهْلاً , بعضَ هذا النَدَلْلِ وان كنتِ قد أَزْمَعْتِ صرمي َاَجُيلي 
يا فاطمةء لا تكثري من الدلال» وإن كنت ناوية أن تهجريني فافعلي ذلك برفق. 
ا لي بابي م ا ل 
أمَرَكِ يني او حبك قايلي وآلك تهما قاري القلب يَفْعَلٍ؟ 


هل انخدعت لأنك رأيت حبك قاتلي؟ را فار ی کر ر 


۱۹ 


وآئك قََمْتٍ الفُواد فنصة فا في حدیڊ مكبر 
ولأنك جعلت فؤادي نصفين: نصفاً مات عشقاًء ونصفاً ظل مأسوراً 
وما ذَرَقُثْ عيناك إلا لَِصّربي بسهمَيْك في أعشارٍ قلب مُقَنَلِ 
وما تنزل دموعَك إلا كي تضربي بسهمي عينيك في قلبي القتيل. وفسروا السهمين بسهمي الميسرء 
المعلى والرقيب» اللذين ينالان عشرة أنصباء من الناقة سبعة للأول وثلاثة للثاني 


رب فتاة ناعمة بيضاء في خدرهاء وراء سترها . وخباؤهاء ا سبیل ا لأنها 
بنت قوم أقوياءء وهذه الفتاة أتيتها وتمتعت باللهو معها على راحتي 

تَجاوَزْتٌ أخراسا إليها ومعشرا عَليّ جراصًا لو يُيِرُونَ مَقََلي 
وقد جتتها بعد أن خاتلت الحراس والقوم الحريصين على قتلي لو أنهم يستطيعونه سراً 

فقالت: يَمبنَّ اللَّهِ م ما لَك حيِلَةٌ ومَا إن رى عنك العَمَايَةَ تَنْجَّلي 

قالت: والله»› لا حيلة لي فيك» ولا ری أن ضلالك يزول 
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خرجت بها أمشي تَجُرٌ ورانا على ألَرَبْنا ذَيْلّ يرط مُرَحُل 
خرجت مع فتاتي» وهي تجر وراءنا ذيل ثوبها الموشى لتعفية وإزالة الأثر 

فَلَمّا أجَرْنا سَاحَة الح وانْتَّحى بنا بَظْنُ حَبْبٍ ذي ماف عَقَنْقَل. . 

فلما قطعنا ساحة القوم» وأخذنا ناحية بعيدة في بطن الخبت» أي وراء الكثيب ذي الرمل 
المتصلب المتعقد. . 

ا بفودي ا رآسي» و فتمایلت e‏ وهي ذات شر جر زا 
ممتلئتين» والمخلخل موضع الخلخال من الساق. وأحب العرب» وغير العرب» المرأة ذات 
الساق المتينة» وكرهوا الساق الحَمْشّة الدقيقة في رجل وفي امرأة. وكأن معيار الجمال الفطري هو 
أن يكون الشريك قوياً» والساق الغليظة دليل قوة 
مُهَفْهَمَة بَيضّاء غير مُفاضَةٍ ‏ تَراييُهامَصفُولَةٌ كالمَجَنْجَلٍِ 
هيفاء دقيقة الخصرء بيضاء» غير مكترشة البطنء وترائبها (أعلى صدرها) مصقولة كالسجنجل (المرآة) 
وجيارٍ كجيد الرْنُم ليس بِمَاحِشٍ إذاهي نَصَْةولابمُمَطُل 


لها عن كعنق الظبي ليس بالغ الطول عندما تمده فهو ليس في طول عق الظبي تماماًء وليس 
معطلاً أي خالياً من الحلي 


a. 
تمتعت‎ 


وبَيصَة خِذر لا يرام خباؤها 


0 


وليل كَمَوْج البحرٍ اى سُدولَهُ عَلَيّ بأنواع الهُموم لِيَبَّْلي 
رب ليل كانه موج البحر» وقد آرخى أستاره علي» وممها نزات الهموم لبتايني 

فقلتُ لةّلمًاتَمَطًى بصْلبه وأرْدَف آفجازاً وئاء بِكَلَكل: 

قلت لليل لما مد ظهره فوقي» ولما وضع أعجازه أيضاً أي قوائمه الخلفية» وناء بكلكله آي وضع 

رہ + بش الیل یسر برك فوت بک ل جنه فکان تیا نعلا ٠.‏ 

1 يها اللَيْل الطُويلُ آل انَل بصب وما الإصباح منك امل 
انصرف أيها الليلء ولیأت بعدك الصباح» ولو آن الصباح لیس أفضل منك حالاً 

فيالَك مِنْلَبْل كال نْجُومَةُ كل مُعَارٍ القَنْلِ شُدَّث ٿ بِيَدَبُلِ 


ات اف ا سرف اما الل كان ريك رر ان جل بل بحا ف ادها 


كان التُرَبّا عُلْقَّنْ في مَصَايِها بأمراس كان إلى صم جَندل 


وکأن نجوم الثريا معلقة في موضعها بحبال کتان» ومشدودة إلى صخر أصم 


وقد أغْتَدي والطَبْرُ في وُكُناتِها بمُنْجَروة قَيْد الأوابد مَيْكَلِ 
إنني لأحرج باكرا والطير بعد في أعشاشهاء على حصان قصير الشعر» سريع إلى درجة أنه يوازي 
الظباء والسباع في سرعته فکأنه يقیدها تقیبداًء وهو هيكل أي ضخم 


ك قرفل مُذبرمعاً كَجُلْمُوهِ صخر حَطَهُ اليل م مِنْ َل 
ا رد کا ور ی و که کا ن کل ا في الوقت نفسه» وهو سريم 
CN‏ 


2 


e 
ت‎ 


له أَبْظّلا ظَبْي وسَاقَا امَو وإرحاءُ سِرْحَانِ وريب 5 
لحصاني خاصرتان دقیقتان کخاصرتي الظبي» وساقان کساقي النعامة» وله إرخاء أي رکض ذو 
بقاع منتظم» كركض الذثب» وله تقريب» أي قفز بوضع الرجلين موضع اليدين» كتقريب الثعلب 

اصاج تر رئا يك مي لني اَن في حب ملل 
يا صاحبي هل ترى البرق؟ دعنى أريك وميضه» 'وعلى ضوئه ترى يديك تلمعان في العَتّمة وسط 

الغيم الكثيف 


أن ذُرَی را 0 مِنّ السَيْلٍ والعُنَاءِ فُلكة مِغْرَل 
ل خو ا ا :و اا وة و اف الل قت اران الل 
E‏ 


۲١ 


0 


كأن طيور الوادي في الصباح» وهي تطير مضطربة بسبب المطرء سكرانة قد شربت خمراً 


گان السّبِاع فيه رى عَِيَةَ ‏ بأَرْجَاثِه القُضوَى أنابيشٌ عنصل 
تبدو الحيوانات النافقة الغرقى في السيول - ونراها من بعيد - مثل البصل البري 
المنبوش من الأرض نصفه في التراب ونصف فوقه كيف كنا نستمتع بهذه القصيدة؟ 
كنا نحفظها ونرددهاء لا غير. ولو نظرت في شروح الشراح الكثر» وفي اضطرابهم 
الشديد في شرح كل بيت من أبياتهاء لقلت لنفسك: فعلاً هذا كلام يمكن لكل امرئ 
أن يفهمه كما يريد. عموماًء كنا ونحن صبية نحفظها ولا نكلف النفس بفهمها. هي 
ذلك القالب الذي صب فيه الشعر العربي نفسه. هذه هي أم الشعر العربي. والمعنى 
العام مفهوم على كل حال 


۲ صبور غیر فرار 
اوا نالعاو ١‏ تي الف اني اف 
قسماً بأبيك يا ابنة العامري» لا يزعم القوم أنني أفرُ من القتال 
نَم تييع بوم واش اعا وكِنْدَةٌ حَؤلي > جَّميعاآصُبُر 
فقبيلة تميم ومن والاهاء وكذا كندة» ر ور می 
وأزكبٌ في الرؤع حَيْمَائة كسَاوَجههَامَعَف مشر 
وأركب في الروع» أي الحرب» خيفانة» أي فرساً سريعة» ينزل شعر رأسها على وجهها كأنه 
سعف النخل . وسل قدماء النقاد امرأً القيس سلقاً على هذا البيت» فالفرس الأصيلة لا توصف 
بأن شعرها يكسو وجهها. . ولعله يرد عليهم ويقول: تلك فرسي وأنا حر 


۳ الطلل البالى 

آلا عِمْ صَباحَاً أبُها الطْلَّل البَالي وهل يَمِمَنْ مَنْ كان في العْصْرٍ الخَالي؟ 
صباح الخير يها الطلل الخرب حيث كان ينزل قوم الحبيبة» وأي صباح وأي خير لمن كان ينتسب 

إلى العْصر الخالي» أي الزمن القديم! 
وهل يَيمَنْ إلاسَييدَمُحَلَّد ليل الهُموم مَا يَبيتُ بأَوْجَال 
وما الخير إلا للسعيد الذي أخلد إلى الراحة بلا هموم ولا حاوف 

وهل يَِمَنْ مَنْ كان أخدَتٌ عَهْدِهِ تَلاثينَ شَهراً في تَلائّة أځوال 

وهل الخير لمن كان آخر عهده بالناس ثلاثين شهراًء أو نحو ثلاث سنين» ومنذ ذلك الحين حل به 


الخراب» کهذا الطلل البالي؟ 


۲۲ 


ديار ِسَلْمَى حَافِيات بذي حال ألَځ ليها كل ْح مَطَال 
هذه ديار سلمى العافيات» الممحو أثرهن» في موضع «ذي خال٠»‏ وقد زاد في محو الأثر 
السحاب الأسود الهطال 
الى مى اد تيك فبا رَجِيِداً گجِيِدِ الرم ليس بيغْظال 
في تلك الليالي كان يبدو من سلمى شعرها ذو الخصل وعنقها الذي كعنق الغزال» غير أن عنقها 
تمیز بأنه لیس معطالاً بل محلی بالقلائد 
آلا َعَم بَسْبَاسَة اليوم آئني کرت وان لا يُحْسِنُ الله آمثالي 
زعمت بسباسة)» هذه الحبيبة الأخرىء أنني کېرت ولم يعلد لائقاً ر بي اللهو 
گَذبِْ» لقد أف لن ا عِرْسَهُ واَمْتَعُ عرسي ان يُرَنُ بها الخُالي 
كذبتټ يا بسباسة» فنا أغوي الزوجة عن بعلهاء وأمنع زوجتي أن رَد بها» يزني بهاء رجل أعزب 
ويَا رب يوم قد لَهَوْثُ ولَيْلٍَ مان انها عط نکال 
ما أكثر ما لهوت بفتاة جسمها كأنه التمثال 
يُضِيء الفِراشَ وجهُها لضجپيها كمصباح رَبْتِ في فُناديل دبال 
ووجهها يضيء فراش من ينام بجانبهاء فکأآن وجهها مصباح فيه زیت وله ذبالة» آي فتيل 
إذا ما الضْجيع ابتَرّها مِن د ثِيابها کا د ليه هَوْنَةً َير يِجبّال 
إذا أخرجها الضجيع من ثيابهاء مثلما يخرج المرء البيضة المسلوقة من قشرتهاء فإنها تميل عليه 
بدلال» ولیست مجالاً ولا خشنة الطباع 


لَطيمَةٌ ي الكَشُْح غير مُمَاضَةٍ إذا انْقَلََنْ مَرَْجّْة غير نمال 

دقيقة الخصر› غین تة : وإذا انفلتت وتحرکت فهي مرتجة الكفلء وهي غير رديئة الرائحة 

تَتَوَرْتُها من أَذْرِعَاتٍ وأُمْلُها بِيَفْربَ اذى دَارها نَظَرٌ َال 
رأیت نار قوم الحبيبة وأنا في أذرعات (لعلها درعا بجنوب سوریا)» وقومها بیثرب ؛ 


مع أن المكان الذي يمكن منه رؤية نارهم هو النظر العالي (والنظر العالي: أقصى ما 
0 فنا رأيتها e‏ 


كانت النجوم لامعة ا الصاح التي يضيئها الرهبان ا لقرانل» ولحل القوافل كانت تلجأ 
إلى الأديرة في سفرها فيشرب الشاربون ويأكل الآكلون. . ويدفعون 
سَمَوْبٌ إِليْها بعدَمَا نام اهلها سُمُوٌ حَباب المَاءِ حَالاً على حَالي 
صعدت إلى المحبوبة بعد أن نام أهلهاء مثلما تصعد الفقاقيع إلى وجه الكآس 


۲۳ 


فقالث: سباك اللَهء إِنَكّ فَاضحي ألَسْتَ رى السمَارَ والناسَ آخوالي 


قالت: سباك الله آي بعداً لك» ستفضحني› ألا ترى الساهرين والناس حولنا؟ 


فقلثت: يمين الله أب م قَاعِداً ولو قَطَمُوا رأسي لديك وأَوْصَالي 
قلت : والله لن آبرح مکاني» ولو قتلوني وأنا عندك 

حَلَفْتُ لها باللَه حَلمَةَ اجر لَنَامُواء قَمَّا إِنْ مِنْ حَديثٍ ولا صَالٍ 

حلفت لها كاذباً أن القوم نامواء وليس هناك صوت حديث ولا هناك من يصطلي بالنار استدفاءً 


S2: co” 


فَلَمّا تَنارَعَتا الحديتٌ وأسْمَحَتْ مَصرْث بصن ذي شَمارِيځٌ ميال 
۳ 0 ء 
لہا تبادلتا الحديث› وأسمحت ولانت»› هصرت» آي عطفت جمها ومالت بشعرها ڏي الشماريخ 
الذي كأنه عذق نخلةء ولعلها كانت تشنشل أطراف الخصل بالخرز فعل فتيات إفريقيا 


ك 


وصِرنًا إلى الحُسْتّى» ورَقَ کلاما ورْضت› فذلث عة صَعْبَة أي إِذلال 
وانسجم الجو بينناء ورق الكلام» وأصبحت هينة بعد ترويض كالناقة الصعبة التي يذللها 
ویروضها صاحبها 
فأصبخْت مَعشُوقاًء وأصبَحَ بَعْلّها ‏ عليه القََامٌ سء الضَنّ والبَال 
وعشقتني » وأما بعلها لعنة الله عليهء فکان سيء ظن بها 
يط غطيط البَخر شد خنافُة لِيَفْتُلَّني والمَرْء ليس مئال 
نام زوجها وهو يشخر شخير البعير إذا شد خناقه بالحبل» ویحلف أنه سیقتلني ولکنه جبان لا طاقة 
له بالقتل 


يقني والمَشْرَفِيٰ مُصاجعي ومَسْنُونَة ررق گأئياب اغرال 
وکت يقتلني وبجانبي السيف» ومعي رماح ذات أسنة زرفق کأنها أنياب الغول 
وقد عَلِمَت سَلْمَى» ون كان بَعْلّها ‏ بان القَمَّى يَهذي وليس بمَعّالٍ 
وقد علمت سلمى - حتى وإن كان هذا الرجل بعلها الذي من حقه أن يغار عليها ‏ بأنه يهذي 
بالكلام فقطء وليس فعالاً لما يقول 
مه e‏ مھ o2‏ ًه و م 
وبَيْتِ عَذارى يوم َجْنِ وَلَجْئه يَطفَىَ بِجَمَاءِ المَرَافِقي مِكسَال 
ورب بیت للعذاری ما آراه إلا ماخور مومسات لا عذاری - دخلته یوم دجن» آي في يوم غائم» 
والفتيات يتحلقن حول فتاة مدللة كسلانة ممتلئة الجسم» حتى إن مرافقها لا تبين لأنها مكسوة بالشحم 
صَرَفْتُ الهّوى عَنهُلّ مِنْ حَثيَةٍ الى ولسك بِمَفْلِيّ الخِلالِ ولا قال 
ابتعدت عنهن خشية الموت. لا لأنتي مقلي الخلالء مکروه الطباع» ولا لأنني کاره لهن 


۲٤ 


كأئيّ لم ركب جَواا يِلَدَوٍ ولم أَنَبَطَُنْ كاعِباً دات حَلْعَاي 
كانني لم أركب حصاني لمجرد متعة الركوب» وكانني لم ألتصق بطتاً لبطن بكاعب» فتاة نهد 
صدرها» ذات خلخال 
ولم بَا الرق الرَوِي» ولم فل لِحَيَلِي كُرّي كَرَة بعد إِجْمَال 
وكأنني لم أشتر زق الخمر الممتلئ» ولم أقل لخيلي كري في المعركة بعد أن أجفلتِ 
وقد اغَدي» والطَيْرُ في وكُتاتهاء لِعَيْثِ مِنَ الوَسْمِي رَاِدهُ حال 
SE‏ مرتاداً لقومي مكان المطر حيث لم يصل رائد قبلي 
كأتي بِمَنْحَاءِ الجَناحَيْن لِفْوَةٍ صَيُوٍ يِن المِفْبانِ طَاطَأتُ شملالي 
4 إذ أطأطئ رأسي فوق فرسي وهي تعدو» راکب عُقاباً سريعة ذات جناحين 
تَحَطّف خِرَان النَرَبّةَ بالصُحى وقد حَجَرَّث ينها تَعالِبُ أورَال 


کان هذه العقاب تحلق ثم تنقض على الخزانء أي الأرانب» في موضع الشربةء والثعالب في 
موضع أورال قد اختبأت خوفاً من الْعْقاب 


2 


كَأَنّ قُلوبَ الطير رَطباً ويَاإبساً لدى وَكُرهًا الاب والحَفَفُ البالي 
وفي وكر العقاب قلوب الطيور المتخلفة بعد افتراسهاء فمن هذه القلوب ما هو رطب محمر كثمر 
العناب» ومنها اليابس الذي يشبه التمر الجاف 

قَلَوْ ان مَا أسْعَى لأذتى مَعيَِةٍ كقاني» ولم أَطْلّبْ» فلل مِنَ المَال 

لو أنني أسعى لتحقيق العيش المتواضع لكفاني - دون أن أتجشم الطلب والسعي - مال قليل 

ولَكنَّمَّا أسْعَى لِمَجْدِمُوَئّل وقد يُذرك المَجْد المُوَتلَ مالي 
لكنني أسعى للمجد المؤثل» العريق» ومثلي من سعى لهذا وأدركه 

خَليلي مُا بي على ام جُندب تقض لُبَانَاتِ المُؤادِ المُعَذْب 
هيا لنمرّ يا صاحبيّ على «أم جندب» كي نقضي حاجات الفؤاد المعذب 

ألم تَرّباني كلما ِنْب طَارِقاً وَجَذتُ بها طيِباً وإ لم تَيب 
SE DT‏ 


$e 


وک لم بَفْخَز ليك كَقَاخِرٍ ضعيف» ولم به لبك يل مُقَلْبٍ 


ل أن حر خنكف س لي دا مخ ن ا ا ا 
غيرك» والمرأة مخلوق ضعيف ولكنه يغلبني 


Yo 


إذا ما رَكِبْنا قال ولْدَان آهلنا تَعالَوْاء إلى أن يَأبِيّ الصَيْدُء تخب 
نركب للصيد ويقول الفتية اليافعون: هيا لنحتطب ريثما يأتي الرجال بالصيد 
EEN EEE‏ قَقُل في مَةَ حه مَُعَّبٍ 
ظللنا ناعمين في يومناء فقل ما تشاء في هذا المقيل»› ا 
نَمُفْ بأعْرَاف الجياد أَكَقَّنَا إذا تحن فُمْناعن شِواء مُضَهّب 
نمسح أيدينا بالشعر الذي على أعناق الخيل بعد أن نقوم عن الشواء المضهب» الذي شوي بعض شي 
oF s2 < 6 4 gf u GP,‏ 
قلاق ألهُوبٌ ولِلسّوط رَه ولِلرَّجر منة وفع أُمْرَحَ ِنْعَبٍ 
ساق الفرس لها ألهوب. أي تثير الغبار عندما أهمزها بمهمازيء ومن وقع سوطي يدر جريها 
ويزيد» وعندما أزجر الفرس وأصرخ بها يقع ذلك منها موقعه من الأهوج الصخاب فتسرع 
ونجن جنونا 
كأ عُيونَّ الوَحْش حول خبائِنا وأرخُلناء الجر غ الذي لم يُكَقَّبٍ 


عيون الوحش» الحيوانات غير الداجنة من ظباء وبقر وحشی» التي نراها حول خیمتا e‏ تشه 
الخرز غير المثقوب 


ت 
® 


ه في الطريق إلى قيصر 
قال وهو في طريقه إلى بيزنطة للقاء ملك الروم: 
ےو ء‌ ر ٍ 
تقطع أسباب اللجانة والهوى عَشْيَّةَ جَاوَرْنا حَمَاةَ وشيرَرًا 
تتقطع حبال الحاجات والهوى بيننا وبين بلادنا عندما نتجاوز بلدتي حماة وشيزر متجهين شمالاً 
نحو الروم 
تشيم بُرُوق المُرْنِء أ فان ولا شئ ي منك يا اة عَمَرَرَا 
نراقب البرق بين السحاب» EE ANB‏ ولکن هذا لا يشغلنا عن 
المحبوبة فلا شيء ينسينا إياها 
مِنَ القَاصِرَاتِ اصرف لؤ َب مُحولٌ يِن الذْرّ فوق الإْب منها لأَئرَا 
هذه امرأة تغض بصرها خجلا وهي eT‏ إتبهاء أي ثوبها المنزلي الذي 
بلا کين ء لأر دبيبه في جلدها لنعومتها 
فَدَعٌ ذاء وسل الهم عنكَ بَجَسْرَةٍ مول إذا ضام النهار وجرا 
فاترك هذا الأمرء وتسل عن الهم بجسرةء أي ناقة ضخمة» ذمول سريعةء إذا ما صام النهار» أي 


ارتفع» وكانت الظهيرة 


۲٢ 


EE‏ تمم غيظاناً كأن مُنُونَها اذا آرت تى ملا م 
تقطع هذه الناقة السهول. ومتون السهول»ء أي ما يتخللها من ربى»› تصبح کأنها مكسوة برداء 
مفروش إذا أظهرت» أي دخلت عليها الظهيرة 
كاد الحَصّى ين لها وآمَايها إا نَجَلَنْة جلها حذف آعَسَرَا 
تسير الناقة وترمي برجليها الحصى يميناً وشمالاً مع سرعة السير فكأنها تحذفها وترشقها حذف 
رجل أعسر يعمل بشماله 


£ ت o‏ ۴ 5 ۰ ا 
أن صَليلَ المَرْو حي تَشِذه صّليل ريُوف يُنَقَّلْد بعَبْمَّرا 
يشبّه صليل المرو» أي صوت الحجارة» حين تفرقها الناقة» بصوت الدراهم الزائفة التي بنقدها 
الصراف بأصایعه فاحصاً إباها في مکان «عيقر؟» وعبقر بلد الجن»› وما كنت أعلم من قبل أن فيه 
محلات صرافة 


عليْها فُتىّ لم تحمل الأَرْض مثله ار بميثاق وأوْفى وأطْ برا 
فوقها فتى ليس في الدنيا مثله من حيث الوفاء بالعهد ومن حيث وفرة الصبر. . فوق هذه الناقة أنا 
ر c.f‏ 
ولو شاءَ کان العُزْوُ مِنْ أرضٍ جِمْيرٍ ولكنه عَمْدًا إلى الروم أنْمَرًا 
لو شاء هذا الفتى جاء بجيش من أرض اليمن» ولكنه اختار أن ينفر إلى بلد الروم 
إذا نحن سِرنّا حمس عَشْرة ليْلَهَ ‏ ورَاءَ الجِسَاءِ مِنْ مَدافِع قَيْصّرا 
إذا تجاوزنا منطقة الحساء» الأرض المطمئنة السهلية من مدافع» أي حمى وبلاد» قيصر بخمس 
عشرة ليلة. . 
بکی صَاحبي لا رى الدَرْبَ ُوه وأبْمَنَ آنا لاحِقًان بقَيْصّرا 
عندما رای صاحبي الدرب» الطريق الجبلي المؤدي إلى بلاد الروم؛ بکی» وتيقن من آنا ذاهبان 
فعلاً إلى قيصر. کات امزو الق قد الح شاعرا جاھایا عقا و عرق بن قبت إلى ارج 
+" و‌ Sor o2‏ 4ھ وه ۶ ف ا 
فقلتٌ له: لاتَبْك عَيْنك إنما تحاول ملكا أو نَمُوتَ فَنْعذرا 
قلت له: لا تبك» فنحن نسعى وراء ملك» وإن متنا فعذرنا واف ضح إذ لم نقصر في محاولة 
استرداد الحق 
إذا قلت هذا صَاحِبٌ قد رَضينةُ وفَرَتْ به العَيْنان لث آخَرًا 
کلما قلت غذا صاحخب آرضی به ذهب وجاءني غیره 
كذلك جَدي» ما أَصَاحِبُ صَاحِباً ‏ يِن الناس إلا حَاتّني وتَعَيّرا 


۲۷ 


أَشْقَرَ و 


ونَشْرَبٰ حتَّی تسب اليل حَوْلّنا نِقَاداّء وحكی تَحسَبَ الجَون 
ونجلس نشرب الخمر ونسكر حتى لنظن الخيل التي حولنا غنماًء وحتى نحسب اللون الأسود . 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 


٦‏ عتاب حنظلة 
قال يهجو بني حنظلة بعد إذ خذلوه: 
حَنْظلء لو حَامَيُْمٌْ وصَبَرْئُمٌْ لَْتَيْتُ خَيْراً صَالِحَاً ولأَرْضّاني 


يا قبيلة حنظلةء لو دافعتم وصبرتم لأثنيت عليكم ورضيت 


۷ أعد ا 
اعِٽي على التّهْمَام والذگرَاتِ يَبِنْنَ على ذي الهم مُعْعَكرَّاتِ 
ساعدني ا الصديقق وأنا ار الهموم» وأعالج ذکریات باتت تتراكم وتعتكر على صاحب الهم 


ا 


َلِلْتُ رِدَائي فوقَ رأسِي قَاعِدا أعُدٌ الحصّى» ما تَنْقَّضي عَبّراتي 
ظفلت خالا اشا ردا فرق رای آداری دوعي( ونا افر أعبت بالحصی 


۸ الدنيا فانية 
لِمَنْ طلَل أَبْصَرْئُة فَسَجَاني كط الرَبُورٍ في العَسيب اليّمَّاني 


لمن هذا الطلل الذي يبعث الحزن في قلبي» وهو يشبه خط الزبورء أي القلمء المرقوم على سعف 
اللخل اليماني 


ياي يَذْعُوني الهوى قَأجِيبْة وَين مَن أَهُوَى إِلَيّ رَوَانِ 
في تلك الأيام الخوالي كان الحب يدعوني فأجيبه» وكانت الحبيبة ترنو إِليّ بعينيها 
مَس ين الدنباقنك فان ين النشوات والنَْساء اسان 
تمتع بالنشوات»› بشرب الخمرء وبالنساء فالدنيا فانية 
تخفو تخفق أكفاني 


و ۾ و اث ^ e‏ ۸ ٤و‏ 
قا نبْكٍ مِنْ ذكُرّى حَبيب وعِرَفانِ ورسم عَمَّت آياته منذ أرْمَانِ 


قفا يا صاحبي تبكي ذكرى الحبيب وقد عرفنا مكان أطلال دياره» ونبكي هذا الرسمء هذا الأثر 
الممحوء الذي عفت وامّحت آیاته» أي علاماته» منذ زمن بعید 


Y۸ 


نٿ ججج بَعْدي عليْها فأاصبَحَت كحَط رَبُور في مَصَاحَفِ رُهُبَانِ 
مرت ستين بعد عهدي بهذه الديار» فأصبحت كخط الزبور» . القلم» في آوراق الرهبان 
EE E TT‏ ا 
بقايا» مرض وبقايا أحزان 
إذا المرْء لم بَخُرْنْ عليه لِسَانَهُ فليس على شيءِ سواه بخُرَانِ 
E‏ 
م کو 


ا کی ا فا و ج و ت 
أيضاً أكفاني . . 


فيا رب روب كرَرْتُ وراه وعَانِ فككت الفِلّ عنه فَفَدَّاني 
فلقد طالما اندفعت وراء شخص مکروب اجتمم عليه ا في المعركة کي أنقس عنه» وطالما 
فككت القيد عن العاني» أي الأسيرء فقال لي: فداك أبي 
وعَيْثِ كألوان المَنّا قد هَبَْنُهٌ ‏ تَحَاوَرَ فيو كل أؤْظف حَنَانِ 
رب سهل مروي بالغيث قد نزلت فيه» وهو عامر بالأزهار الحمراء التي تشبه حب الفناء وكانت 
تتوالى على السهل الغيوم بأمطارها ذات الصوت الناعم 
على هَيْكل يُعطيك قبل سوالِه افانينَ جَري َير كر ولا وَانِ 
وكنت أكون على فرس كبير الجرمء يعطي فارسه أنواعاً من الجري دون حاجة لحث» فالفرس 
نشيط ولعوب» وهو غير منقبض ولا وانِ» أي غير کسول. والفرس إذا کان ذكرأً فهو هو» وإن 
کانت آنڻی فهي هي 
كَتَيْس الظَبَاءِ الأغْمَر انْمَرَجَّ لَه عُقَابٌ تَدَلْتْ مِنْ شماريخ تَهُلانِ 
فرسي كغزال فحل أعفر اللون» أبيض محمر» بدت له في الجو عقاب هبطت من قمم جبل ثهلانء 
فهو یرکض ھاربا منها 
وخَرْق كوف العَيْر قمر مَضِلَةٍَ فَْعْبُ سام سَاهِم الوَجْه حَسَانِ 
ورب خرق» صحراء» مقفر مثل صحراء « جوف الخ يشل اه المرةة قطعته بحصان عال ساهم 
الوجه» في وجهه قلق» ولکنه حسن يعجب الرائين 
يُدافِعٌ أغْظاف المظايا برْكْيِه كمَامَال عُصَنٌ 


هذا الحصان يكون وسط الإبل فيدفعها بجانبة ويميل عليها مثلما يميل الغصن ا 


۲۹ 


١‏ الحرَقة 
قال يهجو خالد بن سدوس: 
وأغْجَبَّني مَشْيْ الحرَفّة تحال گمَشي أئَانِ حُلَئَتْ في المَتَاهِلِ 


ا ا ي اك اف القصيرء فهو یخی ردا کاش ار ات منعت من 
ورود الماء 


١‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


2 


رانا مُوْضِعينَ لِحَنْم عَيْب ونْشْحَرٌ بالطّعَام وبالشراب 

نحن موضعون» مسرعون» في اتجاه أمر غامض لکنه محتوم» وننشغل بتحصیل آکلنا وشرینا 

GOR E 
نحن كبقية المخلوقات الدنيئة» ولكننا نتصرف بجرأة كالذئاب الهاجمة‎ 


خففي من ا يا عاذلة ۳ تکفیني ا ونسبي الوقوع ن الحماقات. e‏ ایت بف 
ذلك» ناظرين إلى ما بعده 


إلى عرق التّرَى وَشَجَّث عُروقي وهذا الموث يَسْلبُني شبابي 
أصلي من التراب» وسوف يسلبني الموت شبابي 
وسيسلبني الموت نفسي وجسمي» وسأدفن سريعاً في التراب 
وقد طَوفْت في الآفاي حى رَضيت ِن القَنيمَة بالإياب 
سافرت کثیراً ورضیت ألا أحصل على آي غنيمة سوى العودة سالماً 
۲ نفس تساقطٌ أنفسا 
َاوَبَني ڌائي القَديم قَعَلسا احاذرٌ ان يَرْنَدّ دائي اا 


عاد د إل مرضي القديم في الغلس» » في الظلمة قبيل الفجر» وأخشى أن تكون هذه اتتكاسة فيعود 
إلي المرض 


<٤ 2‏ ‌ ا E E‏ 
E HST EEE EEE‏ 
إن كنتِ ترينني ساهراً لا أكاد أنام إلا من تكبية قليلةء أي تهويم ونعاس خفيف. . 


۳٠ 


قَيَارُبٌ مَُرُوب كُرَرْتُ وَراءء ‏ وَاعَنْتُ عن الحَيْلّ حتى تَتَقَسَا 
فكثيراً ما كنت أندفع وراء المكروب من صحبي» المزنوق في المعركةء فأطعن الخيل المحيطة به 
وأنفس کربته 
ويا رب يوم قد أروْح مرجلا خبيباً إلى البيض الكواعب أَمْلَّسَا 
ورا ما كنت نرف وشعري مرجل حسن أملس» وأنا محبوب من الفتيات البيض الشابات 
أَرَامُّ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قل مَاله ولا مَل رَأبْنَ الشَيْبَ فيه وَقَوّسّا 
النساء لا يحببن الفقير› ولا ذا الشيب»› ولا المقوس الظهر. . شكراً على المعلومة 
قَلَوْ آنها َف تَموتُ جَميِعَةً ولَكلَّهاتَفُل تَسَاقَط آنفُسَا 
لو أن نفسي تموت موتة مفاجثة لكان ذلك أهون» ولكنها تنساقط شيئاً بعد شيء 
ودلب قَرْحَاً دايا بعد صِحَةٍ لعل مَنَايَانا حول أبُؤسَا 
وبعد صحة أصبحتٌ ذا فروح دامية بجسمي» فالموت قد تحول من فناء سريع إلى معاناة طويلة 


۳ الآن أشرب 
يهحو بطوناً من بني أسد لخذلانهم ياه : 
ولا لِدُودان قبييالعَصا ماعَرَكُمّْبالأسّدالجَايِل 
قولا يا صاحبي لقبيلة دودانء العبيد الذين يضربون بالعصاء ما الذي جرّأكم على الأسد الباسل» 
والباسل: المتجهم 
قدقَرّتِ العَيُْنانِ يِن مالك وين بني عصمرو وين كَاهِل 
لقد رضيت بما أوقعثّه بتلك القبائل الأخرى 
ر نطعَنهمسُلكي ومَخلوجَة كر لأمَيْنِ عل نابل 
کنا نطعنهم سلکی» > طعناً مستقيماً» ومخلوجةً طعناً من الجنب» بسرعة عجيبة كما يناول المرء 
راشق السهام سهمين متواليين بأسرع من قدرته على التسديد 
حَلّثْ لي الحَمْرٌ وكنت امرَاً عن شزبهافي شَمُل شَاغِلٍ 
بعد انتصاري عليهم تحللت من يميني بألا أشرب الخمرء» وكنت أصلاً مشغولاً عن الخمر بقتال أعدائي 
فاليَوْم شرب َير مَُْحْةّب إْمأَيِنّ اللّوولاواِل 
فالآن شرب الخمر غير مستحقب إثماًء ضع في حقيبتي إثماًء وأشربها متفضلاً لا واغلاً 
متطفلا على القوم. ا بدل «أشرت» ليستقيم الإعراب 


۳١ 


1٤‏ قشم 
تاللا فت ى اطا 
EEE EE E‏ 
حتی أبير»› آي آبیده هاتين القبيلتين 
القَاتټِلينَ المَلِكَ الحلاجلا 
اللتين قتلتا الملك السيد الشجاع 


٠٥‏ وحسبك من غنیٌ شبع وري 

سُرقت إبل امری القیس وهو في كنف بني نبهان» فأعطوه معزی تقوته» فقال : 

آلا إلا تكن إبل فَُيفْرى اكرون جِلَُيّهااليصِي 
لثن لم يبق عندي إبل فها هي الغنم التي كأن قرون جلتهاء» أي كبارهاء العصيّ 

إذامُشَث حوالبُهاآرلث كأرالحيصَبَحَهُمّْنيي 

إذا عصر الحالب حلماتها صدر منها صوت لدى ارتطام الحليب بالعلبة الخشب» يشبه صوت أنين 
الناس إذا أصبحوا وقد مات لهم ميت 

ترو كأتثهايمَاأصَابَث مُمَلَمَةٌبأخقيهاالدلي 

تعود الغنم من المرعى وقد أصابت العشب الكثير وصارت ضروعها معلقة بجانبيها كأنها الّدلاءء 
جمع دلو 

فئُوسِع اهلها أَوِطًَاً وب سَمْنا وحَسْبْكيِنْغِتئ شِبَع وري 

فتفضل على أصحابها أفطاًء جبناًء وسمتا وفي هڏين ما يکفي› ويكفيك من الغنى أن تشبع وتروى 


۱٦‏ مدح المعلى 
قال يمدح المعلى من تيم بن ثعلبة من طيء» وقد أجاره: 
كائ إذ تلت على المعلى. :رلت لى الوا ير شتام 
كاني إذ نزلت ضيفاً على المعلى نزلت بقمم جبل شمام 
قََا مَلِكٌ العراق على المُعَلّى بمُفَْيرٍ ولا المَلِك الشّآمي 


وهو سيد لا يقدر عليه ملك العراق ولا ملك الشآم 


۳۲ 


O اا“ ° وه رع ےه 2 ء‎ ° g~ af 
بنو تيم أقروا حشاي» وسکنوا مخاوفي‎ 


۷ وکل غریب للغریب نسیب 
قال وهو عليل في بلاد الروم يخاطب قبر امرأة في سفح جبل عسيب : 
أَجَارَتَنَا إو الخطوبَ تنوب وني مُقيم ما أقَام سيب 
أيتها المجاورة لنا إن المصائب تتوالى» ويبدو أنني سأقيم هتا ولا برح مثلما لا يبرح جبل عسیب 
نحن غريبان ههناء والغربة تجمع بيننا كما يجمع النسب بين الناس 

أَجَارَتَنامَافات ليس يَؤُوبٌ ومَاهُو آتٍ في الرّمانِ قريب 

ما ذهب لا رجعة له» والذي سيأتي حتماً فهو قريب مهما طال به الزمن 
ولبسَ عُريباً مَنْ تَناءث ديارةُ ولك مَنْ وَارَى الراب عَريبُ 

من بعد عن أهله ليس غريباًء الخريب حقاً هو الميت الذي واراه التراب 


۸ ذائد القوافی 
قال في صباه: 
دود القّوافِي َي ذِيّادا زياد لام جريء جوادا 
أدفع القوافي عني دفعاً وهی تنهال علي» فأنا کالغلام الجريء الذي يروض جواداً 
EES r PE E EE‏ تَخَبَرَيِنْهَُّ ًا جيّادا. 
لما تكاثرت علي القوافي تخيرت منها ستة جيدة 
افلم جاع اا واد ر ا اة 
وأنا أبعد المرجان» صغار اللؤلؤء وآخذ اللآّلئ الكبيرة فقط 

۱۹ هحو حنظلة 
أاخنظل لو كَنْتَمْ راما صبرتم وحطنمْ ولا يُلمَى التَّميمِيُ صَابرا 
يا قبيلة حنظلة» لو كتتم كراماً لصبرتم ولحميتم» ولكن قبائل تميم لا صبر لها على الحرب 


۳۳ 


۰ آتانی حدیث فکذبته 
وقال بعد أن بلغه مقتل آبيه: 
أرفْت لَِرق َيل امل يُضيء سََاهُ بأغْلّى الجَبَلْ 
أرقت وأنا أرقب البرق الذي يضيء ا لما عند أعلى الجبل 


1 


E‏ ا 
بأن بني أسد قتلوا ربهم» سيدهم» وكل شي سوى ذلك جلل» أي هين بسيط 
قا رو فن رها وان تيو وان النجيول 
فأين أخوالي من قبائل ربيعة كي تنتقم لسيدهاء وأين تميم وأين الخول» العبيد 


آلا وون لى اة “هاا ترون ااا اا 
هأد حضر هؤلاء جميعاً للانتقام له» كما كانوا يحضرون إذا ما استهل وبدأً يوزع الأرزاق؟ 


١‏ تعلق قلبي طفلة عربية 
تَعَلىَ قَلبي طِفْلَة عَربيّةٌ تَتَعَمٌ في الديبَاج وا لحَلى والحُلَل 
تعلق قلبي بفتاة عربية تتنعم في الحرير والثياب والزينة 
لهامُفْلَةٌّ لو ألّها نََرَثْ بها إلى راهب قد صَام لله وابْكَهَّل.. 
E‏ 
n‏ 
ألا رب يوم قدلَهؤث بِدَلّها إذا ما أبُوهاليلة عَابَ أو عَمَلٌ 
لهوت بدلالها ذات يوم وقد غاب أبوهاء أو غفل عنا 
جِجَاريَةٌ العَيتَيْنِ مَكَبّهُ الحَمَا عِرَافِيَّةُ الأطْرَافِ رُومِيّة الكَمَل 
الحشا: البطن 
ولاعَبْتُها الشَطْرَنْجَ حَيْلي تَرَادَفَتُ ورخي عليْها دار بالشَاءِ بالعَجَّل 


تو انه مضاه وقلةافي لبه الشطر ج أكل شاهها وغلبها 


۳٤ 


وقد كان لَعْبي كَل مت بِمَبْلَةٍ أقَبَلُ ترا كالهلا إذا قل 
وکان شرطنا أن تکون بعد کل دست» لعبةء من الشطرنج قبلة للغالب» وكنت أقبل 
تغرها الذي يشبه هلالاً في آواخر لياليهء ومن الشفاه الرقاق ما يعجب. ولا عليك 
بالتقليعة الحاضرة - ونكتب في أواخر سنة ١ ٠١‏ - التي تمجد الشفاه الغلاظ 


OT 2‏ ا 
O NTE n‏ والعن معي 
التسجيل على تراكات الذي فيه يصبح المغنى آلة من الآلات تسير على خطى المترونوم الرتيبة 
۲ الا يا عين 
e‏ ا السماء: 

kl rT N‏ الملوك الذين مضوا 
مُلوکا يِن بني حجر بن عَمْرو اود ال ارتا 
ملوك من بني أبي حُجرء سيقوا للقتل 
SEER Ss‏ 


a a‏ ا 
فلم تخسل رؤوسهم بالطيب» ولكنها تركت ملطخة بدمائها 
تظل الطيْرْعَاكقَةعليْهمٌْ وتنَرع الحَواجبَ والعُيونا 
وألقي بهم في البر» فالطيور مجتمعة عليهم تنتزع حواجبهم وعيونهم 
أفسذت بالمن ما الاين يعم ليس الكريم إذا ادى يمان 
أفسدت إحسانك بالمن» التذكير بالنعمةء والكريم لا يمن إذا أسدى معروفاً 
۲٤‏ نار بلا دخان 
ER EEE ADE‏ سََا لهب لم صل يََصل بخان 


e E 


Yo 


امرؤ القيس 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


1۸ شمام 
۱۹ الناها 
0 اا 
۲ اليَمَّاني 
۱۲ بخان 
۱٤‏ بمَنانِ 
۳ لارا 
۳ الوص 


۳٦ 


زهیر بن أبي سُلمی 
(۰۰ ق ھ  ٠١‏ ق ھ) 


قال البكري فى «التنبيه» إنه ليس فى العرب «شلمى» بضم السين إلا خت 
زهیر. 

أشرح لك الشعر الجاهلي وبجانبي ما تیسر من شروح القدماءء فهذا تفسیر 
من الأصمعي»› وذاك تعليق من تثعلب»› وهذا شرح مستفيیض من الأعلم 
الشنتمري» أو من صاحب الأغاني الذي کان يشرح بعض ما يورد من قدیم 
الشعر. انظ اسر اح الحا ن ن القدماء وذیلوا به 
الأبيات» وأرى بعضهم يضيف هما هنا قتا قاھر سيا هناك» وقلا أجد 

سارقاً عى نفسه بفهم البيت» وكلف قلمه كتابة شرح حقيقي له. 
ثم إنني أنظر في بعض ما يعن من كتب مدرسية وجامعية» أفعل ذلك كي 

أوقد تنور الشرٌ تحت مرجل قلبي . فأجد عند هؤلاء المدرسيين الرقعاء عبارات 
تیر اشمئزازي : «المقدمة الطللية» و«الصورة الفنية)» وقد يجرب بعضهم حظه 
فيي حقل الخاطرة الرومنسية فيكتب «يقف الشاعر وقفة محزون» یندب محبوبته» 
ويسأل طللها أن يخبره أين ذهبت» و. ٠.‏ ويصعد بخار الاشمئزاز إلى رأسي 
فاکتب لك في مثل هذه المقدمات أهجيات أعمم بها رؤوس أولئك المدرسيين . 
وأنت تعرف أنني أفعل ذلك للتسلية. 

قد جبلنا على تسقط أخطاء الآخرين. لا أرى نفسي مقنعّك بأن شرحي 
خير شرح إلا بعد أشتم الشارحين الآخرين. 

وقد تستعجل فتظن أنني أسب الأكاديميين لأنني لم أفلح في أن أكون 
منهم. ولك مسوغ. فأنا لم أحمل من تلك الشهادات الرقيعة سوى الشهادة 
الجامعية الأولىء وما نلتها إلا بالضغط الشديد من والدي ييه فقد لاحقني 


۴۷ 


تسع سنين» من جامعة إلى جامعة» ومن بلد بعد بلد» وهو يحثني على نيل تلك 
الشهادة. وكان على حق فى جانب؛ فلولا هى»ء أقصد لولا تلك الورقة التافهةء 
ل ا ی کے د اا ا 
لست محقاً في الظن بأنني حاقد على الأكاديميين لأنني لست منهم. آنا لست 
منهم ولكنني عرفتهم عن قرب وعملت معهم. قد كنت محاضراً في جامعة - 
هي أفضل جامعة في بلدي» جامعة بيرزيت - سبع سنين وخمسة أشهر» كنت 
فيها مديراً لمعهد متميز» وكان مرتبي يصل إلى ضعف مرتب حامل الدكتوراه في 
معظم تلك السنين. كان ذلك ببركة ما اكتسبت من خبرة في حقل الإعلام. 
وإنني أذكر ذلك لسبب فرعي وسبب أساسي. فأما السبب الفرعي فهو إزجاء 
مديح إلى تلك الجامعة لأنها لم تقيد نفسها بتلك القيود التي لا تكاد تخلو منها 
كلية في كل جامعات العالم العربي»ء تلك القيود التي تجعل تقييم الأستاذ 
مستنداً إلى عنصر واحد فقط هو ما يحمله من أوراق تافهة» وقد صرت تعرف 
الآن ما أعني بالأوراق التافهة. (استطراد: بعض الجامعات العربية تقيم الأستاذ 
أيضا بما ينشر من بحوث. وليتها لا تفعل»ء فالإنتاج المعرفي في جامعاتنا 
رديء). والسبب الأساسي لحديثي عن عملي في الجامعة هو أن أقنعك ا 
لا أشتم الأكاديميين حسداًء ولا حتى سعياً لإصلاحهم. أما قلت لك إنني 
أفعل ذلك لوجه التسلية! كأنك تنسى بسرعة. 

أشتم فيهم الكسل» والاستسهال» والاستعباط . 

عندما كان الاحتلال الجاثم على صدر بلادي يغلق الجامعات أسابيع أو 
حتى أشهراًء» كان الأكاديميون يولولون ويحملون همًَاً: كيف سيحضر الطلبة 
الدروس»› وكيف سينتهي الفصل الدراسي› وكيف ستتم «تغطية» المادة. وكان 
الطلبة في فترات الإغلاق تلك يتعلمون أكثر: اللاهي العابث منهم يتعلم 
أشياء عن مجتمعه» والجاد منهم يقرأ قراءة حرة» أو يقعد في بیته يتأمل» أو 
يسافر إن كان أهله من ذوي اليسارء أو يلهو لهواً بريثاً أو غير بريء. 
و«کل» أولئك خير «لكل» طالب من («كل» ما يلقيه عليه الأكاديميون من 
محاضرات . 


آريد قبل أن أدخل معك إلى عالم زهير بن أبي سلمى» أن أعتذر عن 
ا ھل ت و ا ن کت سن ونی واا 
فالاعتذار مضاعف . أعتذر عن توهجات الحماسة التى تصدر عنى كلما قرأتُ 


۴۸ 


کتاباً جیداًء فلا أعفي معارفي ولا قرائي من الحديث المستفيض والتمجيد 
الكبير لهذا الذي قرأته. حتى لقد صار بعضهم يسألني: ما أخبار صاحبك فلان 

أدرك أن القارئ بغير لغته يدخل عليه من الانبهار بما يقرأ نصيب يزيد أو 
ينقص بقدر ما في نفسه من انبهار بالاخر»ء وبقدر ما عنده من ميل إلى جلد 
الذات» وبقدر ما يحس به من استكانة أمام اللغة الأجنبية التي يقرأ بها. على 
أنني أرى في هذه الدنيا الواسعة إنتاجاً معرفياً طيباً يغيظني . . يؤلمني غياب 
المترجمين الفحولء ويؤلمني أننا نترجم الروايات كثيراً ولا نلتفت إلى كتب 

وأشتاق أن أترجم شيئاً مفيداًء ولكنني غارق في هذا الشعر العتيق الذي 
فرضته على نفسي» ويقيدني أن معرفتي باللغة الأجنبية ليست بالقدر الكافي 
للتصدي للترجمة إلا ببذل جهد إضافي . 

على أنني أعيش في الأوان الأخير حمَى قرائية. عندما ينتصف الكتاب 
الذي بيدي أبدأً أشعر بالخطر. . وآخذ في ارتياد المكتبات بحثاً عن الكتاب 
المقبل. وعندي الآن بحمد الله كتاب بقيت منه صفحات قليلةء وآخر كبير 
آما الكتاب الد يط فار سبيل إلى كيل المديح له. E‏ مقفلة. 
فاما الذي بين يدي الان فهو ۔ طبعا - اعظم کتاب قرآته حتی الان. هذا طبعی 
الطفولي . . آخر كتاب هو الأعظمء والأجمل. سبحان من خلقني . 

سأذهب عنك الآن كي أكمل كتابي. وعندما أعود إليك يكون قد خرج من 
رأسي» فلا أصدع رأسك بما فيه . 


زهير بن ابي سُلمی 

اشتغل بشعر زهير الأصمعي وأبو عمرو والمفضل» وشرحه ثعلب» 
والأعلم الشنتمري» وطبع شرح ثعلب في مصر عام ٤٤۱۹ء‏ وطبع شرح 
الأعلم قبل ذلك بأربعين سنة» وقبل ذلك بعشرين سنة كان قد طبع في ليدن. 
ولم يكن الشارحون القدامى متأكدين من معنى كل بيت» فكانوا يسددون 
ويقاربون. وتبعناهم وسددنا وقاربناء واجتهدنا أن يكون ذلك بلغة معاصرة. 
فإن أخذنا من كلماتهم عبارة - حتى لو كانت كلمتين أو ثلاث - فنحن ننسب 


۴۹ 


ذلك إليهمء فنحن لا نحب أن تتسلط ألسنة القدامى على لساننا. وقد رأينا 
السارقين المحدثين يأخذون الشرح كله» ویختصرون» ولا يشيرون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

ولد زهير قبل الهجرة بمئة عام وتوفي قبل الهجرة بعشرة أعوام. . هذا 
على وجه التقريب. وحضر الإسلام ابناه كعب وبجير وأسلماء ومدح ابنه كعب 
النبى بقصيدة «بانت سعاد» المشهورة. وكان لزهير أختان شاعرتان» وحفظ 
الرواة لأبيه شعرأًء فأما خاله بشامة بن الخدير فشاعر جاهلي معروف. مات 
بشامة وقال لزهير وهو يجود بنفسه: قد ورّثتك الشعر. 

عاش زهیر طفولته یتیم الأب» وبعد وفاة أبيه تزوجت أمه شاعراً معروفاً 
هو اوس بن حَجّر. وأصبح زهير راوية لأوس» ويرى عمر فروخ في تاريخ 
الأدب العربي» أن في شعر زهير الكثير من صفات شعر أوس. 

وزهير أستاذ الحطيئة في الشعر. وكان الحطيئة يلوذ بكعب بن زهير 
ويحفظ له الود. فزهير بن أبي سلمى» على هذا» عاش في شعر من سبقوه ومن 
عاصروه» وأعاش جيلاً من الناس على شعره وشعر أولاده. وفي هذه الثريا من 
الشعراء زهير هو النجم الأسطع. 

زهير من مُرَيْنة» وهي قبيلة مضرية صغيرة» وقد التصق والده «ربيعة»» 
المعروف بكنيته أبي سُلمى» بقبيلة غطفان في قصة طويلة. وعاش زهير في 
أخوا ا عات الق رجا حك عا فا قيل إنه ملك في اة الت 
جمل. على أنه مدح سيدين من قبيلة مرة في الصلح الذي عقداه بين عبس 
وذبیان ونال عطایاهما. 

تزوج زهير «أم أوفى» فولدت له أولاداً ماتوا صخغاراًء فتزوج «كبشة» 
فولدت له گغبا وبجیراً. 

أحسنْ شعر زهير المعلقة» فها قد قلنا لك إنه من شعراء المعلقات. ونقول 
أيضاً إنه اشتهر بتنقيح شعره» وزعموا أنه كان يترك القصيدة حولاً كريتاًء أي 
سنة كاملةء قبل أن يذيعها فى الناس» وهو فى أثناء ذلك ينقحها ويهذبها. 
وجعل المتفيهقون من الأكاديميين هذا ااضتن (مدرسة شعرية»» وأجهدوا 
أنفسهم في إثبات أن الحطيئة من أتباعها. وهذا كله هراء نقدي» وجدناه عند 
القدماء واتبعهم» بغير إحسان» جوقة الأكاديميين البغيضة. 


30 


١‏ ومهما تکن عند امرئ من خليقة .. (المعلقة) 
تدخل هرم بن سنان والحارث بن عوف للإلاصلاح بين عبس وذبيان في سياق 
حرب داحسِ والغبراءء وبذلا المال الكثير في الدَيّات» قيل ثلاثة آلاف بعير» إلا أن 
رجلاً من ذُبيآن» اسمه الحصين بن ضمضم» تخلف عن مجلس الصلحء لأمر في نفسه. 
واختلی یوماً بعبسیٌ فقتله انتقاماً لرجل من أقاربه. وتدارك الحارث بن عوف الأمر بان 
أرسل إلى عبس مئة من الإبل ومعها ولذ له. وقال لعبس: هذا ابني تقتلونه باخيكم» أم 
الإبل أحب إليكم؟ فاخذوا الإبلء وسلم الولدء ودام الصلح. فقال زهير بن أبي سلمى 
يمدح الحارتٌ وهَرماً: 
يِن أمٌ وى وفْتَة لم تكلم ِحَوْمَانة اراج فا مُا 
أهذا الطلل الذي لا يتكلم فيجيب عن سؤالنا هو طلل «أم أوفى“؟ وسمّى مواضع نوا 


ودار لها ارون EEE‏ مَراجيع وشم في نواشر مِعْصم 
رب دار ا TONE‏ آثارها مفرقة كأنها الوشم المكزر الذي 
أعيد رسمه على عروق المعصم 


بها العِينُ والآرامٌ يَمْشينَ خِلمَةَ وأظلاؤها يَنهَضصَنَ مِنْ كَل مَجْكّم 
هناك أرى العينء البقر الوحشي ذا العيون الواسعة - فها قد تبين لك معنى العين في ٠‏ 
تعبير «الحور العين»» فأما الحور فمن صفا سواد أعينهن في صفاء بياضها - وأرى 
ا أي الظباءء تمشي خلفة» ا خلف سرب» والأطلاءء صغار الظباءء 


ينهضن من المرابض» ليلحقن بأماتهن 
e 5 RE ES EEC or 2‏ 
وقفت بها من بعل عشرينّ جحة فَلأبا عَرَفْثُ الدَارَ بعد وهم 
وقفت بأطلالها بعد عشرين سنة» فببطء عرفت الدار» وبعد كثير من الظنون 
أثافِيّ سعفا في معَرس مِرَجَلِ ونا گجذم الحَوْضٍ لم يكلم 
رأیت أثافي غفا حجارة يدر مسودة» في مکان نصب القدر» وریت نؤياًء قناة كانت تحفر حول 
الخيمة درءاً لماء المطر أن ذخ الخيمة»› وهذه القناة مثل أصل حوض الماءء فکأن فنذا من 
الرمل المتيبس يكتنف القناة وما زال يبدو للعين لم يتثلم 
فلمًاعَرَفْتُ الدار قلت لِرَيها آلا انْعَمْ صَّباحاً أيها الرَبْعٌ واسْلَّم 
فلما تأكدت وعرفت أن هذا هو منزلها ألقيت عليه التحية 


تَر حليلي هل رى مِنْ ظَعائِن تَحَمَلْنَ با ء مِنْ فوق جرم 
a Ty‏ 
على الهضبة التي تعلو نبع «نجرثم»؟ 


٤١ 


ت Ice E‏ ےه Ea‏ ۾ و 3 a‏ 
جَعَلنَ «القنان» عن يمين وحَرنه وكم بالقَنانٍ يِن مجل ومخحرم 
جعلت الراحلات جبل القنان وحزنه» سفوحه الوعرة» عن اليمين. . وما أكثر ما بهذا الموضع من 
قاصد بیت الله ومن مقیم لا يقصده 
عَلَود بانمَاط عاق وكَلَّة وراو خواشيهامَُاكهة الدم 
ركبت النساء جمالهن المجللة بقماش مخطط» وعلى الهوادج الكللء أي الستور» وحواشيها موردة 
بالحمرة القانية التي تشاكه» آي تشابه» في لونها الدم 
وورَكْنَ في «السُوبَانِ» يَعْلون مه عَليْهنٌ دل التاعِم المُتَنَعّم 
ركبن أوراك الإبل في مرتقع «السوبان»» وهن نسوة ناعمات مدللات 
بكرن بُکورا واسَُحَرْن بِسُخَرَةٍ فَهُلَّ ووادي الرس گا ليَدِلِلْفم 


ss e CE E رحلن باکراً‎ 


كأن فُتَاتَ اليِهْن في كل منزلي تَرلْنَّ به حب المََا لم يحم 
کأن فتات العهن› الصوف المصبوغ› في کل مکان نزلن فيه للاستراحة» حب الفناء E.‏ 
لم يُفْعَص ولم يرمَّص ولم يُرضصخ»› فهو إذا قعص زال لونه 


فلمًا وَرَذْنٌ الماء رُرْفاً جمامُة وَضصَعْنَ عِصِي الحَاضِر المَُحيّم 
لما وردن الماء الصافي» الذي يبدو صفاؤه في الأحواض العميقة» وضعن عصي الترحال ونزلن 
ونصبن الخيام 


f 


E‏ فُسَمْبٌ بالبَيْتِ الذي ظافَ حولَه جال بَنَوه مِنْ فريش وَجُرْهُم. 
أقسمت بالكعبة التي طاف بها الرجال الذين بها من قريش وجرهم . . 


N‏ يدان جما على کل حال هن سحل ومُبْرَم 
المحكم الفتلء e‏ الرخاء والشدة 

تَداركتُما عَبْساً وذْبْيَانَ بعدمَا تَفَانَوْا وفوا بيتَهُمْ ءِطر منم 
اشا فی فن ودیان ت ان کادرا يتفانون» أي يفني بعضهم بعضاًء وبعد أن دقوا ينهم عطر 
منشم ٠‏ وقیل إن منشم هذه کانت امرأة تبيع العطرء يتعطر عندها الرجال قبل المضي إلى الحرب. 

(ذكر الأعلم الشنتمري ا ا منشم»» واخترنا منها الأشهر) 
وقد فما إن ندرك السَلْمّ واسعاً بمَال ومَعْرُوفِ يِن القول تَسْلّم 
وحاولتما تحقيق السلم ببذل المال وإرضاء المتحاربين من الطرفين 


4۲ 


f َه ر‎ o 2 Solo f, 
فاضبَحتما ينها على خير مَوْطن بَعيِدَيْنِ فيها مِنْ عُقوق ومَأئّم‎ 
وا لن کے مو نے إن موف اید به عن الری را‎ 
تَعَمْى الكلومٌ بالمئينَ قُأصبَحَبتُ بَُجُمُهام مَنْ ليس فيها بمُجرم‎ 
تتعفى الكلوم» أي تنمحي الجراح› ببذل مئثات النياق» وقد أصبح ينجم هذه النياق»› آي يعطیها‎ 

دفعة وراء دفعة» من لم يرتكب أي جرم» ولم يكن طرفاً في الحرب 


فأصبحَ يجري فيهم مِنْ تلاو مَعَابِمْ شنّى من إِفَالٍ «المُرّنم» 
أصبح يجري في القوم المتحاربين الخير ES‏ ر من تلك الإفال» أي الياق 
aT 1‏ نادء هل اقسنم ر فت 

نان ا رسالتي : I‏ ي 


ah SS‏ ااا ال 


gos 0 


يُوخَر قَيوضع في تاب فَيْدَحَرْ ليبوم الجساب اؤ بُعَجُل فَيْنْقّم 
وكتمان الحقد والتنطح للثأر لاحقاًء أمر يوضع في حسابكم عند الله لعقاب آجل» أو عقاب عاجل 


وما الحربُ الاما عَلِمْتْمْ وذْفْنْمْ ومَا هُوّ عنها بالحديثِ المُرّجُّم 


وأنتم تعلمون حقيمۀ الحرب وقد ذقتموها» ولیس الحديث عنها حديث ظنون وأوهام 


مى تبعَثوها تبعَشوها ذميمَّة وتضر إذا ضر بُتمُوهافتَضرم 
إذا بدأتم بالحرب فهي ذميمة يقع عليكم الذم بهاء وإذا ضريتموهاء ا شاملة» فهي تصبح 
ضارية مفترسة» وتشتعل ناراً 


فَمَعْرّككم عَرك الرَحَى ًالها وتَلقَخ كشافأثم تيج فَنُنْيم 
تطحنكم الحرب مثلما تطحن الرحى القمح وتحتها ثفالهاء الجلد الذي يوضع ليسقط 
عليه الجريش» والحرب تكبر وتتعاظم فهي كالشاة التي تتلقى اللقاح مرتين في العام» 
ثم تلد التوائم . (راجعت نحو خمسة عشر كتاباً من طبعات شتى لديوان زهير ولشروح 
المعلقات» وكلها يرفع تعرككم»» غير منتبه إلى وجوب الجزم إلا محمد علي 
الهاشمي في تحقيقه جمهرة القرشي» ومحمد علي طه الدرة في إعراب المعلقات) 


ege e A O a rank 
ونتيجة الحرب بما أننا نتحدث عن الولادة - هي غلمان شؤم مثل أحمر عاد» دار‎ 


المشؤوم الذي عقر ناقة صالح فسبب لقومه الهلاك. يولد فيكم أبناء شؤم في الحرب› 
يرضعون حرباً ويفطمون على حرب» ویکبرون ويطلبؤن الثأرء فهي دائرة شر ل تنتهي 


۳ 


قَتُغْلِل لَكَمْ ما لانيل لأهلِها قرىّ بالعراق مِنْ فُفيز ودرْمَم 
يقول ساخراً: تكون غلة الحرب وحصادها مثل حصاد قرى العراق التي تكال بالقفيز وتوزن 
بالدرهم» فحصادکم کثیر لکنه حصاد قتلی وجرحی 

لَعَمْري لَيِعْمَ الحيٰ جر عَلَيْهِمُ بما لا يۇاتيهمْ حْصَيْنُ بن ضضم 

القوم طيبون ولكن حصيتاً هذا جر عليهم البلاء الذي لا يقوم بمصلحتهمء فهو قد غاب عن مجلس 
الصلح مضمراً شراًء ثم انتقم لأخيه وقتل رجلا من عبس 

فَسَدّفَلم يمزع بُيوتا كثيرة لدَى حَيْث ألمت رَحلها أم قشعم 

لقد شد شدة وهاجم غريمه دون أن يتعرض لغيره» ووجده في المكان الذي ألقت فيه رحلها «أم 

قشعم كناية عن الموت. أي أنه قتله 

سَيْمْتُ تاليف الحاو وَمَنْ يمشن ماني حَولاً لا اباك يَسْأم 
سئمت شدائد العيش» ولا غرابة في أن يسأم من يعيش ثمانين سنة 

وأغلْمّ ما في اليوم والأمس قَبْلهُ ولكنني عن عِلم ما في غ عَم 

خبرتي جعلتني أعرف تقاصیل ما جری أن وما يجري ي اليوم» ولکنني جم جاهل» عما 

سيأتي به الغيب 

رايت المنايا خبط عَشواء مَنْ ثُصِبِ ينه ومَنْ تخْطئ يمر قهرم 

الموت كخبط الناقة العشواء» الي صر في الطلام في درن كل شي وكذا الموت فهو 
يصيب الناس عشوائیا» فمن اصابه مات» ومن ترکه عاش 


ومن لم يجامل الناس مضو ا ويۇذوە› ویدوسوه کما از ا امه 
أي بأخفافه 


or~or~ 


ومَنْ ْمَل المَعُروف مِنْ دون عِرضه يفره ومَنْ لا بَتّى الا 


من يحمي شرفه بتقديم المعروف للناس فإنه يفرةٌ» أي يتركه وافراً غير منقوص» ومن لا يجعل 
لنقسه وقاية من الشت فالناس تشتمه 


DES r a Ca‏ 2 و نو2 و 
ومن يك ذا فضل فيّبخل بفضله على قويِه يستغن عنه ويذمم 
۶ ۳ 

E A OS‏ ویذمونه 


0 س ص ر‎ ۶ 2 CE AF AS 
ومَنْ ُوفِ لا يُذْمَمْء ومَنْ بُهْدَ لبه إلى طمن الر لا مجم‎ 
e A EG SE EE 


o 
A E 


٤٤ 


ومَنْ هَابَ اباب المنايا يَتَلَْهُ ‏ ون يَرْقَ أسباب السماءِ بِسُلّم 
الهائب من أسباب الموت» آي حبالهء لا بد له من أن يموت حتى لو صعد إلى أسباب السماءء 
أي أبوابهاء بسلم 
ومَنْ بَجْمَّل المعروف في غير أَهْلِهِ ‏ َكَل حَمْدةُذمًاً عليه ويندم 
i or. ~‏ £ ق ۶ ۶ ت وےے هھ و 207 
من تمرد على الرّجّء الحديدة التي في ذيل الرمح» فسيأتي عليه يوم يطيع فيه الرماح 
العوالي التي ركبت فيها الأسنة المدببة. وكان المتحاربون في القديم إذ يتقابل 


فإن لم ينجح الصلح قلب المتحاربون الرماح وتطاعنوا بالأسنة 
ر oN oh”‏ یرے r 8 i o ٥4‏ 
ومَّن لم بذد عن حَوضه بسلاجه يهدم» ومن لا بظلم الناسَ يظلم 
من لم يدافع عن حوضه الذي يجمع فيه الماء لسقي إبله بسلاحه فسوف يهدم الأعداء حوضهء 
ومن لم يظلم الناس فهم يبادرون إلى ظلمه 
ا o ~ 9 E a E‏ و ف د ر و و 
ومن بعترب یحسب عدوا صديقه ومَنْ لم يحرم نفسّه لم يكرم 
المغترب غشيم بحسب العدو صديقاًء ومن لم يترفع عن الدنايا سقط في أعين الناس 
Ua ° Sam Ma E,‏ .1 1 
ومهمَا تكن عند امرِئ يِن خليقَةٍ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
والمرء لا يستطيع إخفاء خلائقه أي طباعه» فالناس تری سریرته في وجهه 
3 
e6‏ > 9 إو ۶ه E EE‏ ٌ ع 
وکائِن ترّی من صَامِتِ لك مُعْجب زيادته أو نقصه في التكلم 
كثيراً ما يعجبك الرجل الصامت» ولكن حقيقته تبدو عندما يتكلم 
N E e‏ و ê‏ 
لسان الفتى صف ونصف فراده فلم يَبْقَ إلا صْورّة اللحم والدم 
منطى الإإنسان نصف قيمته» والنصف الثاني ضميره› وسوى ذلك مجرد لحم ودم 


ولل فا الشَيْخ لالم بَعْدهُ وإن القَّتى بعد المَقَامَةٍ يَخْلّم 


ت 


إذا رأيت الشيخ أحمق فلا أمل في أن يصبح' عاقلا وأما الفتى فقد يصبح عاقلا بعد إذ كان سفيهاً 


سألا فَأعَطَيْئُمْ ومُذنافَعُذئُمْ ومَنْ أَكْكَرّ النَسْالّ يوماً سَيْخُرَم 
قد سألناكم من معروفكم مرة فأعطیتم» وکررنا السؤال وکررتم العطاءء لكنني آعلم أن من يكثر من 
السؤال سيلقى الحرمان 


3- 


۲ آخر موعد 
لو كان خمد يُخْلِدٌ الناسَ لم تمت ولك حَمْدَ الناس ليس بمُحْيِد 
لو كان الحمد يجعل الناس تخلد لما أتاك الموت» فالكل لك حامد شاكر» ولكن الحمد لا يخلد أحداً 
ولك منة بَاقِيات ورَاَة ‏ فَأَوْرِث بَنيكَ بعصّها وَرَودِ 
غير أن الحمد يبقى بعد موت الإنسان ويرثه الأنباءء فليتزود الإنسان من الأفعال الحسنة كي ينعم 
بشكر الناس» وينعم أبناؤه بالسمعة الطيبة 
رود إلى يوم الممات فإنه» ولو كَرِهَْه النفس» آخِر مَوْعِِ 
وليظل المرء حريصاً على التزود من المكارم حتى يوم مماته» فيوم الممات هو 
الموعد الأخير. وبعد زهير جاء الإسلام فأآصبح الممات الموعد قبل الأخير» إذ يأتي 
بعده يوم حساب» ولعل زهیرا تأثر في زمنه بیهود یثرب» وکان قومه یسکنون على 
أطرافهاء وإن كان أبو زهير انتقل للسكنى في شرق جزيرة العرب» ولم يكن مفهوم 
يوم الحساب متبلوراً عند اليهود» على أن زهيرآً يذكر يوم الحساب في معلقته 


قال بمدح هرم بن سنان و|خوته : 
AS,‏ ا ot‏ ور و 
لو کان بقعد فوق الشمس يِن كرم قوم لِأولِهم يَوما إذنْ فَعَدوا 
لو کان قوم يقعدون فوق السن بب آرلي؛ أي بسبب أمجاد أجدادهم» لقعد هؤلاء إذنء لأن 
أجدادهم أعظم الأجداد 
قوم أبوهُم پان حين تَنْسَبْهُم طابُوا وظابَ يِن الأولادِ ما وَلَّذوا 


جن إذا فزعُواء لس إذا ايوا مُمَرَدونَ بَهاليل إذا هدوا 
ذا آلم بهم فزع ۰ من هجوم أو نحوه» فهم شجعان کأنهم الجن» ولکنهم أنيسون في وقت الأمن 
والدعة» وهم ممردون» أي شامخون» وبهالیل ۰ آي سادة کرام إذا جهدواء آي فل ما بأيديهم من 

مال فالفقر لا يفقدهم الشموخ والسيادة 
2 : ره ۶ء E‏ ا Aro‏ هھ ؟ً 
لو كان يمكن مقارتهم بوزن أو بكيل لكانوا أثقل وأكبر من جبل رضوى» ولا أحد في الناس 
يعادلهم 
مُحَسَّدونَ على ما کان مِنْ نِم لايَلْزع الله مِنْهُمّْ مَا به يدوا 
يحسدهم الناس على ما نالهم من نعمة وشرّف» وليبتي الله لهم هذا الشرف الذي عليه يدوا 


٤ 


قال یمدح هرم بن سنان: 
لمن الديارٌبقنةالحجر أفْرَيْنَ مِنْ ججج وين دَمْرٍ 
لمن هذه الديار في ذلك الموضع؟ لقد أقوت» خلت وأقفرت» منذ سنين› بل منذ دهر 
دع ذا وعد القول في مرم حَيّْرالبُداة وسَيّدٍ الحضر 
دع ذا اترك هذا الموضوع› وانقل اكام إلى هرم ين نان فهو خير من سکن البادية» وسید 
من سکن القری 
ول روالد ادا فع ازال ولح فى الاغر 
آنت أحسن حشو للدرع» أي أنت أحسن مقاتل» إذا قيل «نزال» أي هيا للمنازلةء وإِذا ازداد 
الخوف لوقوع هجوم أو غزو 
جَلْدٍيَحث على الجّميع إذا گر الظَنُون جَواِع ع الأممر 
هو جلد صبور» ويحث على «الجميع؟ أي التكاتف والاجتماع» في حين يكره الشخص الظنون 
المتردد التآلف 
e CST 2 Î‏ ف القو م تخل لاي 
أنت تفريء أي تقصُ» ما خلقت» ما خططت. . وبعض الناس يصنع خطوطاً على الجلد» ولكنه 
لا يتجراً فيقص الجلد. ١‏ لمعنى : أنت تخطط وتنفذه ور بعضهم يخطط› ويجبن عن التنفيذ 
لو كنت مِنْ شيءِ سوی بَسَرِ نت الور ية ادر 
لولا أنك بشر لكنت بدر السماء 


ا ww‏ 
ه أنتم إلى الصلح أفقر 
قال زهیر لبني سَليْم» وبلغه آنهم يريدون الإغارة على غطفان: 
رابت بي آل امرئ القيس أضففوا علناء وقالراة إا تجن افر 
رأيت ض امرئ القيس (وهم هَوازِن وسُلَيْم) اجتمعوا علينا وزعموا أنهم أكثر عدداً منا 
ځذوا حظک حَظكم يِن وفاة إن ركا .اشرما ال ار ت 
أنصحكم بالود بدل العداوة» فتحن إذا عضتنا الحرب بأضراسها كالنار المستعرة 
واا واكم إلى ما نومك لَمنْلانِء أو أَنْتُمٌْ إلى الصّلْح أَفْقَرٌ 


وحالا معكم في هذا الذي نسومكم» وندعوكم إليهء حال متقاربةء آنا أندادء لا بل أنتم 
أحوج منا إلى الصلح . 


4۷ 


قال زهیر لام ولده کعب: 


وقَالّت آم گعْب: لا تڙرنني قلا وَاللَّومَالَكَهِنْمَرار 


صدت عنه زوجته قفن رف كوت علیه» ونفرت منه 


رأيتُكَ عبني وصَدَذت عَني وكيفَ عليْك صّبري واضطباري 


وھ ا ا ی ا ف ود ا ن فا اپ ر ی کر ا و ی 
تكلف الصبر 


fore‏ ەر 2 < 0 r‏ ٍ ت 
فلم أفسذ نيك ولم أَقَرْبْ إليْكَ من المللِمًاتِ الكبارٍ 


تواصل كلامها: لم أفسد بنيك» ولعلها تقصد أنها لم تشحنهم بالبغخض لأبيهم كما يفعلن ويفعلون 
في الخصومات العائلية» ولم أرتكب شيئاً من الخيانة الكبيرة 
أقيمي ام گب واظمَيني َك مَاآأَقَمْتِ بخير دار 
يقول لها : امكثي معي يا أم كعب» واطمئني 


يشقون إليه الطرق 
قال یمدح هرم بن سنان وأباه و[خوته : 
إو الط اجدالو فانرا .وغل القكت ن اسا ا غا 
جدّد الخليط الجيران» الفراق فرحلوا مرة أخرى. . ولكن القلب تعلق به من حب أسماء ما تعلق 


 ھ‎ 


وقَارَفَفْك برهن لا فاك له يوم الوداعء فأَمْسَى الرَهْنُ قد عَلِمًا 

يخاطب نفسه: فارقتك وقد ارتهنت قلبك ارتهانا لا فكاك ل فد غاي ارخ أي مضى وقته 
المعلوم وأصبح المرتهن ملكاً ثابتاً للمالك الثاني 

Ed .‏ 2 4 کے ا e“‏ 4 4ه ۹ 

قد جَعَّل المَبْتَعْونَ الخَيرَ في هرم والسًّائِلونَ إلى أبوابه طرقا 

رالمور الفالرة امروف نن هخ بن سا ف باون الد له تر طرف جب 


من وقع أقدامهم تنتهي إلى أبوابه» وهم يأتون من أماكن عدة فالطرق التي شقوها كثيرة. وهذا 
البيت أعجب القدماء كثيراء قال الأصمعى هو بيت القصيدة» 


إن تَلىَ يَوماً لى علا يو هَرِناً تلق السَّمَاحَةَ نه والثندى خلقًا 
إذا لقيت هرم بن سنان» ad‏ أي وهو يعاني الضيق» فإنك ستجد السماحة والندى» أي 
السخاءء من طباعه 


4۸ 


لَيْتْ بِعَكَرَ يَصْطَادُ الرّجال إذا مَا كدب اللَيْتُ عَنْ أَفْرَاِهِ صَدَقا 


هو أيضاً E‏ اة «عّرا» فهو شجاع يصطاد الرجال. فإن كدب الليث ما يرتجى منه 
في لقاء أقرانه فإن هرماً يصدق ويأتي بما کان متوقعاً منه 
يَطْعَنُهُمّْ مَا ارْتَمَوا» حتّى إذا طَعَنوا ضَارَبَ حتَّى إذا ما ضَارَبُوا اعَتَقًا 
يطعن بالرمح عندما يبتعد الخصوم ورمون بالسهام عن بعدء فإذا طعن الأعداء بالرماح فهو يقترب 
أكثر ويضاربهم بالسيف» فإذا استعملوا السيوف» فهو أشجع منهم ويقترب أكثر ويعتنق الخصم 
اعتناقاً كي يرميه أرضاً» فهو دوماً يسبق الخصم درجةٌ في الشجاعة والجرأة 
هذا وليس كَمَنْ يَعْيّا بحْطَيَه وَسْط النَيِي إذا مَا ناطق نَصّقَّا 
وهو فصيح لا يعجز عن بيان رآيه وسط منتدى القوم عندما يكون هناك تبادل للرأي 


۸ لا تمعك بعرضك 
کان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على قوم من غطفان › فاستاق ابلا 
لزهیر» وأسر راعيّه يَسَاراً فقال زهیر : 
اا و ا ن ن الاد الك 
رد علي حادمي يساراًء ولا تعامله بخشونة» ولا تمعك بعرضك» تمرغ عرضك» فإن الغادر مَك ممار 
ولاا کوت ن¿ گأفوام عَلِمَْهُمُ يَلوُونَ ما عِندَهُمٌْ حتَّی إذا کوان 


لا تکن مثل أولئك الذين ا عندهم»› يمتنعون من أداء الحق» حتى إذا نھکوا» أي شُتموا. . 
0 2 


طابَتٌ نفوسهم عن حى حَصيهم ماف ال قار دوا لها ركا 


عندئٍ تسمح نفوسهم بما في أيديهم الذي هو حق لخصمهم» فهم يخافون العواقب فيردون الحق 
لصاحبه خوفاً لا حباً للعدل 


٩‏ ولكنْء أمٌ أوفى لا تبالي 
قال في زوجته آم آوفی› وکانت ولدت له أولاداً فماتوا» فتزوج أخرى ولدت له کیاً 
وبحیراً فآذته الأولى› آم أوفى » فطلقها فندم : 
مرك والحُطوث مُعَيَرَات وفي ظول المُعَاشَرَةٍ الكقّالي 
المصائب تغير المرء» وطول العشرة يفضى ي إلى التقالي٠‏ أي التباغعض وتبادل الكراهية 
لقد بَالَيْتُ مَظْمَنَ أمٌ وى ولَكن, أمٌ أَوفُى لائُبَالي 
لقد أصابني هم لمظعن» ورحيل» أم أوفى» 'ولكنها هي لم تبال بذلك 


۹ 


اما إذتًايتفلاتفولي ى هر اولك و الي 

والآن وقد فارقتني فلا تقولي لاصهاري» اهلك ساسكت فأنت لم تُهاني 
ا ا وا ي مِنّ اللَُذّاتِ والحُلّل العُوالي 

نا حصلت منك على أہناءء وأنت حصت على غية رة وعلى ثياب غالية. وقيل مات آولاده 
منها صغاراً 
٠‏ وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ! 
قال يمدح سنان بن أبي حارثة المري 
وفيهِمْ مَفاماتٌ حِسَانْ وُجوهُهُمٌْ وأندِيَّةٌ يَنتَابُها القول والفعلُ 
تجد في مجالس القوم الوجوه الطيبة الحسنةء وتجد مجالس فيها قول وفعل» فهم يعدون 
بالمعروف ويفعلونه أيضاً 

۹ ا‎ OEE ۶ corcor Rk? o ۶ے‎ 

على مكٹريهم رزق من بُعتريهم ود البواين الات ة والبّذل 


يتكفل أغنياؤهم برزق من يعتريهم فقر» وحتی تی القلو ن الأفقر حالاًء فعندهم سماحة» أي 
سخاء» وبذل للمال 


وإن جعَهُمْ أَلمَبْتَ حول بُيويِهمْ مَجَالِس قد يُشمَّى پأحلايها الجَهل 
مجالسهم فيها أحلام أي عقول» تمنع الجهل› والجهل هو التهور واللجوء إلى العنف بغير روية 
وإن قامٌ فيهمْ حَامِلٌ قال قَاعِدٌ: رَشَذت فلا عُرْمٌ عليكَ ولا حَحذلُ 
إذا قام في المجلس رجل حامل» لديه حَمالة أي عليه دية يجب دفعهاء فالقاعد يقول له: لا تحمل 
هماً ولا غرم عليك» لا تبعة ماليةء ولن نخذلك 
وماك ينْخبْرآۇفإئما توارئة آباء آبابهمْ قبل 
والخير الذي يفعلونه ليس جديداًء بل قد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم 
وهل ينبت الخَطِيّ إلا وَشيجُه وتَفْرَس إلا في مَنابتِهاء النخإ 
هل ينبت الخطي» أي الرمح» إلا الوشيج» أي الغصن القوي» وهل تغرس النخلة إلا في المنبت 
الملائم؟ يقصد أن الكرم يوجد في الأسرة الكريمة 
١‏ - كأنك تعطيه الذی أنت سائله 
قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدر: 
صخا القلبُ عن سَلْمَى وأَفْصَرَ بَاطله ‏ وعُري أَفُراسُ الصُبَا ورَوَاجِلة 
هدأً القلب وسلا عن سلمى» وكف عن اللهو والتصابي» وسكنت خيول اللهو ونياقه فتعرت من 
سروجها ولم تعد تسافر في طريق اللهو 


وقان القنارىة إا ا قا وكاو لات ا ا 
الآن صارت العذارى ينادينني: يا عمناء وقد رحلنا عن الشباب مثلما نرحل عن الخليطء الجيران 


E E E ENE E E إذا ما غَدَوْنا نبتغي الصَيْدَ مَرَهَ‎ 


عندنا خيول سريعةء فإذا رأينا الغزال مثلاً فلا نتحايل عليه بل نسرع إليه ونصطاده 
ون الطاد جات غا ما تال وت رام اواد ن لهه وهي جرفي الغزال اليد 
E NO TEER r‏ 
وقلتُ: تَعَلمْ أزللصَييغِرة وإلاتصَيغهافإنك قاتِلة 
قلت له: اعلم أن للصيد غرة» لحظة فاصلة تنال فيها الفريسة» فإن لم تضيع هذه اللحظة فقد 
CE‏ فيا ض يَداهٌ ع ا | E PE‏ 
يغير الموضوع : رب سید أبیض الوجه فیاض» سخي» يداه كالسحابة تعطي المعتفين» القاصدين 
معروفه» ولا تنقطع عطایاه 
N EATER EE‏ فُعُوداً لَدَبْهِ بالصّريم عَواذِلة 
جتته مبکراً فرأیته قاعداً على الرمل وحوالیه العاذلات اللائمات ١‏ 


^ # م 


EET IEEE‏ وأغْيَاء فما يَذْرينٌ أَينَ مَخَايِلهُ 

يتحايلن عليه» ولعلهن أخواته وعماته» فأحياناً يقلن له: فديناك» وأحياناً يلمنه على سخائه» وقد 
أعجزهن فما يدرين أين مخاتله» مواضع النفاذ إلى قناعاته لتغييرها 

قَأَفْصَرْدَ مله عن كريم مُرَرّئ عَروم على الأمر الذي مُوَ فاعِلهُ 

فانصرفن عن هذا الكريم المررّئ» الذي يهين ماله» والعزوم الذي لا يغير من إصراره على 

فعل ما یرید 
أحي ثِقَةٍ لا ثنْلِف ؛ لحَمُرْمَالَهُ ولكتَّةٌقديُهُيِك المالّ تَائِلة 
وهو صاحب ثقة لا ينفق ماله في الخمرء ولكن ماله قد يهلك لكثرة ما يعطي الناس 

ترا إذاماجنَْةمَُهَلَلاً كألك تُعطيه الذي أنتَ سائِلة 
إذا جئته تطلب رأيته مستبشراً فكأنك أنت الذي تعطيه لا العكس 

وذي نسب ناء بَعييٍوَصَلمَة بمال» وما يَذري انك وَاصِلّة 


ورب رجل بعيد النسب عنك قد أعطيته المال دون ا يدري بأن هذا المال منك ذلك أن مالك 
الذي تعطيه للناس وفير فالناس يعطون الآخرين مما ينالون منك 


۱ 


وذي نِمَو تَمُمَْها وشكَرتها وتحضم يَكاد يَعْلِبٌ احق بَاطلة 
رنھ ول اک عل کی مدنف ان ت بے کا لی ال کات ایت جک غا روت 
خحصم يکاد باطله يتغلب على الحق 
o A E‏ ‌ 8 ا ن ا ت و چ 
وت وقول فاتي ٠‏ إا ما امل الاطق فاضا 
دفعت هذا الخصم المكابر بقول حسن صائب» في حين لا يهتدي الناطقون إلى الرأي السديدء 
مثلما لا يهتدي الغشيم إلى موضع المفصل وهو يقطع أوصال الذبيحة 
۰ ًة ت و ك ٍ ق 0 o E E‏ 
وذي حخَطل في القولِ بحسب أنه مُصيبٌ» فما لمم بو فهو قائِلة 
ورب أحمق يحسب نفسه مصيباً في کلامه» وهو من أولثك الذين يقولون أول ما يعن على بالهم 
دون روية 
ET‏ ۶ 0 و @ھ ‏ 0 0 ر ا مت 02 
قاتلا خلما وا ت ب وأعرَّضتَ عنه» وهو بَاوٍ مَقَاِلهُ 
وقد أعددت لهذا حلماًء صبراً وأناةٌ» وأنت بصبرك عليه تكرم قومه إذ لا تعاقب أخاهم السفيهء 
وآنت تعرض عنه مع أن مواضع العيب فيه بادية للعيان 
ا نه و کا إلى بَاذخ يَعْلُو على م مَن يُطْاولهُ 
يصف الممدوح: هو ابن حذيفة بن بدرء وأبوه وجده كلاهما في جبل عال من الشرف لا يستطيعه 
من يحاول الوصول إليه 
مَنْ مل حصن في الحروب» ويله لإنكار صَيْم أو لأر يُحَاولة 


ا لا يوجد مثله في الحروب› ولا في إتكار الظلم» ولا في 
إنجاز ما يسعى لإنجازه 


۲ لیتق الله ساد 
تر الخد والاغرات تشون باه کنا ردت ما اللات قراب 
يغشى» يأتي» الجند والأعراب باب الممدوح فكأنهم الإبل الضالة التي ترد ماء «الكلاب» لتشرب 
of‏ ا 5 ۰ »و ۰ چ 2 Eas‏ ت o4‏ 
فلو لم يكن في كفوغيْرٌ نفيه لجَادبهاءفليتق الله سّائِله 
لو لم يبق في يديه سوى روحه لأعطاها للناس» فليتق الله من يسأله ولا يكثر في الطلب 
۳ هحاء بالغلط 


نزل رجل ببني عَلَيْم فأکرموه» ولكنه ظل يقامر» وظلوا يبحسنون ن إليهء ويردون عليه 
ماله وفي النهاية أخرجوه عنهم» وحبسوا المال الذي خسره. فأتى زهيراً فشكا إليه ما 
صنعوا به. فهجاهم زهيرء غير عارف بسوء صنيع المقامر الشاكي. ثم ندم زهير أشد 


oY 


الندم على هذا الهجاء. وها هو هجاؤه لهم» (ولعل بني حصن وبني مصاد» المذكورين 
في القصيدة» من فروع أو من أصول بني عليم» ولعل القبيلة التي تضم كل هذا هي 
«كلب» كما ذكر الأعلم الشنتمري): 

رقداخد و عا ج كرا اق و ا 
قد أذهب باكرا على شرّب» أي جماعة کال ر الخمر. وهم كرام» يقدمون لنا ما نطلب 

ا الاس ف فيهم والغِتاءُ 
يقوم الواحد منهم يتمايل لأن حميًا الكاس» أي مفعول الخمر» ونشوة الطرب قد سريا في جسمه 
kd 9 r‏ ےه ا و و م & ro‏ 
تمَشی بين فتلى قد اصيبّت نقوسهم ولم تهرق دماءُ 

تسري هذه النشوة في قوم أصيبت نفوسهم منها لكن دون إراقة دماء 
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وما آذري وسوقف إحَال آڏري أقومٌ آل يصن آم إساءُ 
يهزأ بهم : لست أدري أهؤلاء رجال أم نساء؟ ومن هذا البيت استنتج اللغويون أن كلمة قوم تعني 

الرجال دون النساء 
Ta 2‏ ا ا 2 
فإْقالواالنساءمُحَباآت فخقّلكلمخصّنةهداء 
يستمر في السخرية: إن كانوا من النساء المخبآت في خدورهن» فالمتوقع لكل أنثى محصنةء 
مصونة» أن تهدی› أي تزف» إلى زوج 
وتا أن تقول بتو كاوه إتيك إتتافق رم يرا 
على بني مصاد» وهم من بني حصن» إمّا أن يتبرأوا من تلك الفعلة بأن يحلفوا بأنهم لم يفعلوها 
وإماأنيقولوا: قدوفيْنا بيميناء فعادتناالوقاء 
وإما الوفاء فيعيدون للرجل ماله 
و اا .و هار ا ا 
وإما الاعتراف بأنهم يرفضون تأدية ما عليهم» وهذا الخيار شر لاحقّ بالشرف 

وإ الحَقّ مَفَْطَفُةْنَلاتٌ: يَميأۇبِقَارًأۇجلا 
وتلخيص القاعدة القانونية: الحق يتم بأن يحلف المرء يميناًء أو بأن يكون هناك نفار» أي 

احتكام» أو يكون جلاء أي انكشاف للأمر. وكان عمر بن الخطاب معجباً بهذا البيت 
فذلِكممَقاطم كل حى ئلا كُلهُْيَّلَحُمْشِفاء 


هذه وسائل بيان الحق 


or 


2 


وجار سار مُغَيداإليْكمْ أجَاءَنةالمَخاقة والرّجاء 
هذا الرجل استجار بكم ونزل عندکم ۰ وقد جاء به الخوف من خصومه» والرجاء في الحصول 
علی حمایتکم 
جاور مُحَرَماً» حتى إذا ما َا الصيف وانقَظْحَ الشتَاءُ. . 
فأکرمتموه في الشتاءء وهو وقت الشدة والقحط› وعندما حل الصيف. . 


٘ هه 


صَهِنْنُمْ مَالّه» وعَدًا جميعا عليكهنقى وله التّمَاءُ 
أخذتم ماله أي إبلهء لذا فكل ما نقص منها يجب أن يكون عليكم أداؤه» وكل زيادة فيها فهي 
من نصیبه 
فن تَدَعُوا السَوَاءَ فليس بيني وبَيْنَكمُّ بني حصن بَقاءُ 
فيا بني حصن! إن تتركوا العدل فلا بقاء للمودة بيني وبينكم 
ويَبْقَّى بَيْنَناقَدَمٌء وُلمَوا إََِنْقَرْماً بأنمُسهم أساءوا 
ويحل محل المودة القذع» آي الشت »> وما تسيئون إل إلى نفک 


٤‏ الجواد على علاته 
لذ البَخيل مَلومٌ حيتُ كادًء ول ك الجَّواة على عِلاتِو هَرِمُ 
البخيل يلحقه اللوم في كل مكان» ولا كذلك هرم بن سنان فهو سخي على علاته» أي عندما 
يکون مضِيُمَا عليه في الرزق 
ُو الجَوادُ الذي يُعْطيك نَائِلَهُ عَفُواً ويُظْلَمُ أحياناً فَيَضَلِمُ 
سخي يعطيك النائلء المالء عفواًء بسهولةء وقد يغبنه بعضهم فيتحمل الغبن كرماً منه 
ون اناه ليل يوم مَسْألَةٍ يقول: لا غائِبٌ مالي ولا حَرَمُ 
إن حاحب يسال ل بقل له إن مالي أي لن اة ولا وة نك 


٥‏ عود قومه عليه 


ت 


ومَوَدَقَومَةٴمَرِمٴعَلَيْيو وين عَااتِهالحځلق الكريم 
عودهم على کرمه 


مغر و 


ناڊ كان غود أا ١ا‏ الارن 
وکان أبوه قد عود القوم على الكرم وقت الأزمات 


o٤ 


كذلك خحيمُهُمْء ولكا قوم إذا مسيم الصرًاء: خت 
كذلك خيمهم» طبعهم» والطبع الأصيل لكل قوم يتجلى في وقت الضراءء أي الشدة 


اراتا مُوض ضعير لامر غ غبب ور ن تحر با لظّعام وبا لشرات 
أرانا موضعين »› آي مسرعين› لأمر هو في الغيب ولکننا نهتم بطعامنا وشرابا غير عارفين المصير 
بعد الموت 
۶ ےه ى و < ج 
كماسجرت بو إرم وعاد فأاصحخوامثل أحلام النيّام 
كذا اهتمت إرم وعاد بأمر معاشهما فبادتا 


بلغ زهیراً آن بني تميم بحشدون لغزو خطفان. فقال : 
ألا أبيغلَديْكبني تميم وقديأتيك بالخبرالطَبُون 
ايلع قله تبيم» وأفول قولى :هتا عارفاً أن الخير قد ياي به شخ طون غير هة ولكن + بما أن 
وردنا الخبر فلا بد من التحذير 
e 9‏ ا س + 
بان بيوتنابمخل خجر بكل فقرارةمنهانكون 
أبلغ تميماً أن بيوتنا في حجر عامرة بأهلها الساكنين وذيانها 
بأوويةأسَافِلُيهُيّ رَوْض وأعلاها إذا خِفَّْا حضون 
فالوديان رياض» والهضاب حصون نلجأً إليها عند الخوفء أي وقت حدوث تهديد 
فُمَرّي في بلاوك إذقَرْماً مَتى يَدَعُوا بلادَمُمُ يَهُونوا 
فقري يا قبيلة تميم في بلادك - بشرق الجزيرة - فالقوم الذين يفارقون ديارهم تلحقهم المذلة والهوان 


۱۸ بعد التسعين 
E a‏ 
كأنني بعد بلوغ التسعين قد أصبحت مهيا للنهاية كمن يخلع رداءه متهيأً للنوم مثلاً 


و E?‏ ء ا E‏ 8 2 
إلى حمَرَةٍ آهُدَى إليهامُمَيمَةٍ يحت إليهاسائق مِنْ ورائيا 


مصيري حفرة يحثني نحوها سائق يدفعني من ورائي 


ا 


راکنا ا ك لافيت آنه ٠‏ تدكرنى تحض التق كت اا 
لاقي علامات تذکرني بعض ما کنت نسیته» فقد أری آثار قوم ذهبوا فأتذكر أنني أنا ذاهب أيضاً 
ألا لا أرّى على الحَواوث بايا ولا تحالداً إلا الجبال الرَوَاسِيا 
كلنا ذاهب إلا هذه الجبال الراسخة 
ألم تَر أن الله أَمْلَكَ نيعا وأَهْلَكَ لمان بَّ عاد وعاويا؟ 
وقد أهلك الله تبعاً ملك اليمن» ولقمان بنَّ عاد الحكيم» رغم طول عمره» و«عاديا» أبا السموأل 
صاحب الحصن المنيع 


° 


زهیر بن أبي سلمی 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۳ والفعل 
۱٦‏ التَقَّالى 
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ت ه س 
النابغة الذبْياني 
(۰ ق ھ ۸ ق ھ) 


ما الذي أقدمه لك أيها القارئ» وما الذي يقدمه لك الآخرون؟ 

يقدمون لك ديوان النابغة محققاً تحقيقاً حسناً مقابَلاً على نسخ كثيرة. . 
يتعبون في ذلك أشهراً. وأنا أتكلم عن نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم الممتازة 
التي جمع فيها جهوداً طيبة لمستشرقين صنعوا شروحاً بديعة للأعلم الشنتمري 
والأصمعي» ويعقوب بن السكيت والبَطلْيوسي . هذا موجود» ويقع في نحو 
ثلاثمئة صفحة فيها تدقيق كثير وضبط» ولكن الشرح للأقدمين» وما وجد بغير 
شرح ترك غير مشروح» لکنه قلیل . 

ويقدم لك بعضهم قصائد للنابغة غير مشروحة؛ هذا تجده في كتب 
المختارات» وتجده في الإنترنت. فكل شعر النابغة موجود في الشبكة. ثمة 
نسخ مشكولة شكلاً جيداً ونسخ غير مشكولة. ولم أجد في كل ما ذكرت - 
سواء الديوان المحقق تحقيقاً ممتازاً أم القصائد المنتثرة في الكتب - شرحا 
جديدا بلغة معاصرة. 


وما أقدمه لك ليس ثمرة شقاء أشهر ولا سنين. بل هو ثمرة شغل أسبوعين» 
بل ثلاثة. أقدم لك ذوقي الخاص في الاختيارء وشرحي الخاص المستفيض 
المعاصر. وأقدم لك النابغة في نحو خمس وعشرين صفحة أو نحو ذلك. وأقول 
لك: يا ابن أخي.. هذا هو النابغة. هذا هو في أبدع أشعاره. وأروي لك ما 
صح عندي من وقائع حياته» وقد نخلت ذلك نخلاً شديداً من كتب الأقدمين . 

النابغة الذبياني الذي تراه في الصفحات المقبلة شاعر يحسن صوغ الكلام 
وتألیفه وتكثيفه. وقد اخترت لك ما وجدته بديعاًء واخترت أيضاً ما وجدَنّه 
أجيال متعاقبة من المتأدبين بديعاً . فما أكثر الأبيات التي قالها شاعرنا وسارت 


0۹ 


سير المثل. أقدم لك» ليس شعر النابغة الذي أحبه أنا فقط» بل شعر النابغة 
الذي رددته العصور أيضاً . 

لأنني لا أجد في المختارات التي تملا السوق شيا شبيهاً بمختاراتي : 
بطريقة اختيارهاء» وبطريقة شرحهاء فإنني أمضي في تعقب كبار الشعراء 
بالاختيار والشرح. وصدقني» أن لدي من المشاغل ما هو أعود علي بالمال من 
ذلك. لا بل إنني - في أغلب الظن - سأدفع من جيبي الكثير عندما يحين وقت 
دفع هذا العمل إلى المطبعة. 

لن انس ھا یت ولیبق لی كبر د ضدیقا غڑیزا زازنن بوا وقد 
انتهيت لتوي من تأليف كتاب يقع في أزيد من أربعمئة صفحة» وقد حمّلت 
الكتاب حمل بعير من معارفى وتجاربى الإعلامية واللغوية» فرأى الكتاب» 
نسخة ورقية لم يذهب إلى المطبعة» ورفعه بكثير من الاشمئزاز. ونظر فيه 
نظرة» والتقط فقرة»› وزم شفتيه » ثم ألقاه من يده. 

وتسألني : كيف أدعو هذا الصديق «عزيزآً»» فأجيبك من شعر النابغة: «أي 
الرجال المهذب؟» وتتمة القصة أننى طبعت ذلك الكتاب وأسميته «اللغة 
العالية»» ونال قدراً من الاستحسان. 

أقول ذلك» كي أفهمك أن المؤلف رجل مسكين. فاذرف بعض الدموع 
على › وعلى ما ألاقي . 

النابغة صاحب قلائد. له بيات ميرة د أن تکون امال تضرب . 
وضربت . 

أخبار النابغة مبسوطة في الأغاني وفي الشعر والشعراء. ونثق بكثير من 


شعره انه شعر حضري › شهد بلاطات الملوك» وحفظه الناس لما أحاط به من 
هالة الملك. 


حياة النابغة 
عاصر التابغة زهيراًء تقاربا فى سنة الميلاد وسنة الوفاةء ولكننا لا 
نجدذهماء على قرب الدار» قد التقياء إا فی حادئة واحدة سيقت بسند 


0 


الشاعرين. كان زهير بيتوتياً قاعداً في قومه بني مزينة لاصقاً بيثرب» وقبيلته 
الصغيرة لاصقة ببني مرة» أ رة كان ت مع غطفان. وأدار شعره على مدح 
سيدين من بني مرة سَعَيا في الصلح بين قبائل غطفان المحتربة» وعلى نزاعات 
صغيرة في محيطه الضيق. ولعل زهیراً لم یکن يرد عکاظ كما كان يردها 
الشعراء. ولعله كان يأنف أن يأتي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها النابغة في 
عكاظ يسمع الشعراء ویحکم بينهم . 

ولن نستطيع أن نصنع شيئاً من ذلك عن النابغة والأعشى» وإن كانا التقيا 
في سوق E‏ النابغة شعر الأعشى الذي يصغره ٥ه‏ بنحو ربع قرن. 
TS‏ 


وقصة صغيرة امتدح فيها شعر الخنساء. 

كان النابغة سياسياًء ثم شاعراً. . وكان كل أولئك شعراء لا غير. . فإذا 
جاء الإسلام خحاض حسان في السياسة» وكان للخنساء موقف» وكان للأعشى 
موقف مبتور. فأما النابغة فقد مات قبل الهجرة وقبل البعثة. 

فالقصة التى يمكن نسجهاء» حتى تكون عمود حياة النابغة» قصة سياسية 
تقوم على كونه سيدا من كبار سادة قبيلته ذبيان» والقبيلة الكبرى غطفان. 

اشتغل زياد بن معاوية» وهذا اسمه» بالسياسة. فكان سفير قومه إلى دولة 
الخسانيين في الشمالء ومدبراً للخصومات فيما بين عشائر غطفان. وكانت 
عشائر من غطفان تسكن شمال يثرب. وغطفان قبيلة عدنانية من عرب الشمال. 
ولعله بلغ مبلغ السيادة وهو شاب» ولكننا لا نجد شاهداً على هذه الفترة من 
شعره» فقد قال الشعر كبيراً. . قيل بعد الأربعين» وقيل إن هذا هو سبب تلقيبه 
e‏ فقد نبغ» أي نبع» منه الشعر في سن ما كان يتوقع أن يصلها شاعر إلا 
وقد قال شعراً کثيراً. 

عاشت غطفان (ومنها ذبيان» ومرة» وأشجع» وفزارة» وثعلبة» وعبس› 
وأنمار) عيشة بدو رحل . غير أنه کان لبعضهم نخل»› ولم یکونوا يتجاوزون في 
ترحالهم منطقتهم في شمال الحجاز والأطراف الغربية لنجد. وإلى الشمال منهم 


كانت دولة الغساسنة التي كانت تقوم للروم بمثل ما يقوم به بعض العرب 
رکا ف آیااد على أا كانت يفا برك مما دوا فاضا کا 


٦۱ 


أقامت إسرائيل في جنوب لبنان في السبعينات دولة فاصلة تدرأ عنها هجمات 
المقاومة أقام الروم في حوران والجولان دولة فاصلة تكفيهم هجمات القبائل 
العربية. وكانت قبيلة غسان عماد هذه الدولة. 

ولم يكتف الغساسنة برد القبائل العربية» بل كانوا يدخلون حماها بين 
الحين والحين» وكان لا بد من قنوات اتصال بين الغساسنة وبين القبائل. وكان 
زياد بن معاوية» النابغة الذبيانى» قناة اتصال. وفى إحدى توغلات الغساسنة 
في حمى ذبيان نفسها أسروا ابنة للنابغةء وسرعان ا أطلقوها وأطلقوا معها بقية 
الأسرى إكراماً لصديقهم النابغة. 

كان الوضع بشكل عام فيما بن القبائل ودولة الغساسنة وضع سلم. وكان 
النابغة يزور ملوك الغساسنة في جلق» قرب دمشق» وفي الجابية بالجولان 
زيارات ودية. وعندما اکتهل قال الشعر فمدح ملوکهم»› وأخذ أعطياتهم . 

وأما التوتر المستمر والحروب الكثيرة فكانت فيما بين الغساسنة والمناذرة. 

كان المناذرة يحكمون جنوب العراق» وعاصمتهم الحيرة» قرب كوفة 
اليوم. وكانوا لدولة الفرس ما كانه الغساسنة لدولة الروم. كانوا يدرأون عن 
ملك الأكاسرة غزوات عرب شرق نجد» تميم وربيعة. 

يلفت النظر أن المناذرة والغساسنة كليهما من عرب اليمن»ء بينما كانت 
القبائل البدوية التي يراد درء زحفها عدنانية من عرب الشمال. وقد شهدت 
سوريا حروباً طاحنة بين الدولتين العربيتين في موازاة الحروب بين الدولتين 
الكبريين : فارس والروم. ولم تنقض الثأرات بين دولتي العرب إلا بالإسلام. 

قصد النابغة الذبيانى النعمان بن المنذر ملك المناذرة فى الحيرة. ومدحه 
ونال أعطياته» مثلما کان ينال أعطيات الحارث الغساني . 1 

وعاد إلى الغساسنة ومدح عمراً الذي تولى بعد أبيه الحارث. وأعطاه 
عمرو بن الحارث» فشكره. وغضب النعمان بن المنذر. فاعتذر إليه النابغة 
بقصائد من أشهر ما قال. ورضي عنه النعمان بن المنذر. 

قالوا غضب عليه النعمان بن المنذر (ونذكر اسمه كاملا كل مرة لأن الغساسنة 
كان عندهم نعمان آخر)ء لأن النابغة وصف زوجته وتخزل بهاء وقالوا بل غضب 
عليه لأنه هجاه» وقالوا بل غضب عليه لأنه لم يستطع أن يجعله خالصته. 

ظل النابغة سيدا في قومه» وعاش طويلاً. على أن قوله الشعر واستعطاءه 


۲ 


الملوك غض من مكانته السياسية» ونزل به عن كونه السفير الذي يربأً بنفسه عن 
مدح من يسفر إليهم . وهذا يشبه وضع الصحفي الذي يزداد التصاقه بالسياسي 
فينزل في عين مهنة الصحافة» وإن ارتفع رصيده المصرفي . 

قضى النابغة السنوات الأخيرة من شيخوخته في قومه بني ذبيان رجلا ثرياًء 
له من السيادة نصيب . 

ولن نطيل الحديث عن شعر النابغةء فقد انتخبنا قلائده» وهي بين يديك. 
وقد عده القدماء أحد أهم ثلاثة شعراء جاهليين» والآخران زهير بن آبي 
سلمى» وامرؤ القيس. 


١‏ يا دار مية (المعلقة) 
قال يمدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه. وكان النعمان وجد عليه إذ بلغه أن 
النابغة وصف «المتجحردة» زوجة النعمان: 
بادارَمَيّةً بالعلياءِ فالسََدٍِ أفوّث وطَالَ عليْها سَالِفُ الأَبَدٍ 
حاطب الأطلال فقال: يا دار المحبوبة «مية» في هذين الموضعين» العلياء فالسندء ثم «التفت» 
فصار يخاطبنا نحن ويقول: قد أآقوت» أي أقفرت وخلت من أهلهاء وطال عليها سالف الأبد 
(والأبد هو الدهر) وهي خاوية 


وقفْتُ فيها أصَبْلاناً أسائِلُها عَيَتْ جَواباًء وما پالرَبْع يِن أَحَدِ 


وقفت وسط أطلال هذه الدار أصيلاناًء أي ذات أصيل قبيل الغروب» أسألها عن أهلهاء فعجزت 
عن الجواب» والجواب معروف. . فليس في المكان أحد وأهله رحلوا 


مُْسَتْ خَلاءء وأمُسَى أهلُها احَمَلُوا أَختّى عليها الذي أَخْتَّى على لَبَدِ 
أمست الدار خالية من الناس» وأهلها حملوا أمتعتهم وغادروها» وقد أخنى عليهاء 
أي خربهاء الزمن الذي كان أخنى على «لبده» ولبد هو النسر السايع من نسور 
لقمان. وكانت الصفقة أن يعيش لقمان قدر عمر سبعة أنسرء يموت نسر فیؤتی بفرخ 
نسر مكانه» وكان آخرها النسر «لبد» وعاش طويلاًء لكنه في النهاية مات» ومات 
بموته لقمان. وقالوا عاش هذا النسر السابع أربعمثة عام. ليقولوا ما شاءوا فلا نحن 
حضرنا حياته وموته» ولا العقل حضر في رؤوس أصحاب الأساطير. ما يغيظ المرء 
أن بعض الباحثين المحدثين ينقل هذه الخرافات دون أدنى إشارة إلى أنها 
محض أساطير. وهذا اقتراح لبعض أدبائنا: مثلما صنع يوهان غوته الألماني قبل 
مئني عام فأخذ خرافة أوروبية عن فاوست الذي اشتهى المعرفة وأراد أن يلتهمها 
التهاماً فباع روحه للشیطان مقابل سنین» يمکن لنا أن نطور قصة لقمان ونسوره» 
فلقمان كان يطلب الحكمة. ونالهاء وقد ءابا لقََنَ كةي [لقمان: .]١١‏ 


۳ 


فَعَدّ عمَّا تَرى إذ لا ازجاع له وام القَنُود على عَيْرَانَةٍ أجُْلِ 
اترك هذا الذي تراه» فلا رجعة لہا مضی › وانم القتود» أي ارفع السرج والمتاع› على ناقة 
ضخمة متينة تشبه العَيْر» او وهي أجد أي قوية 

ر کے 2 < 8 

مَمَّذوفةٍ بدخيس النخضٍ› بَازلها له صريف صَريف المعو بالمَسَلٍِ 
هذه الناقة كأنها قذفت قذفاً بدخيس النحض» أي باللحم المتكاثف؛ وبازلهاء أي نابهاء له صوت 

إذ تحك أسنانهاء كصوت القعوء أي البكرة وعليها المسد»ء أي الحبل عند البئر 

گان رَځلي٬‏ وقد زا النهارٌ بنا يوم الجَليل على مُسْتَأِس وَحَدِ 
کأنني ا سرجي» وقد انتصف النهار و وقت الزوال وأذ نا وسط شجر الجليلء وهو ا 
کأنني أ ضع السرج على ور وحشي e‏ ومتوحد منفرد. . وسیبدا في 


٤ے‏ ت 2 ا os‏ 
مِنْ وش وَجَرَة مَوْشِيّ أكارعُه طاوي المَصير» كسيف الصيقل الفرد 
هذا الثور من وحش موضع «وجرة؟» وقوائمه مرقطة موشًاة» وهو طاوي المصيرء أي جائم 
المصرانء يعني ضامر البطن» وجلده يلمع كأنه السيف المفرد بغير غمده وقد خرج من يد 
الصيقل» آي صانع السيوف 
o ۴‏ ت ا U e‏ َ ت 
أا سرت عله حر الجوراء سارية اجى لمال علو جامد اه 


أمطرت على الثور غيمة ساريةء أي سائرة ليلاًء سببها وء اورا وکانوا يعرفون مواسم المطر 
بمواقع النجوم» وقد ساقت عليه ريح الشمال البرّد الصلب 


ج هټ ت . of‏ کر »® o4‏ 0 کی 
فارتاع مِنْ صوتِ کلاب» فباتَ له طوْع الشوَامِت مِنْ حوفي ومن صَرَدِ 
خاف الثور من صوت صبَادِ صاحب كلاب» فأصبح من خوفه ومن صردهء آي مما به من شدة 
البرد» طوع الشوامت»› مثاراً لفرح الشامتين 
ف ليه واسَمَرٌ په صُمْحَ الكَعُوب بَريئاتِ مِنَ الحَرَدِ 
فأطلق الصياد الكلاب على الثور؛ واستمر بالثور» أي أنهضهء قوائمْ صمع الكعوب أي شديدة 
لیس فیها حرد ولا استرخاء 
وكات اضمران مته خيب وغه طن المغارك عند المخح ر الح 
المعنى الملموح: كان الكلب «ضمران» قد اقترب فصار من الثور بحيث استطاع الثور أن يطعنه 
ك الفريفة اهدرف فانفدها - :طن الط شف ن الق 
شك الثور فريصة الكلب» وهي عضلة الكتف» وهي مقتل؛ شكها بالمدرى» بالقرن» مثلما يشك 


طبيب الإبل الجمل كي يشفيه من داء في عضده. ما الذي يجبرنا على فك كل هذه الألغاز! إن 
وصف الثور عند النابغة مما قلده فيه الشعراء من بعد. . فاصبر له 


1٤ 


e IS e‏ ا ا و و و4 
کأنه» خارجا من جنب صَفحته» سود شرب َوه عند مُفَُادِ 
كان قرن الثور وهو خارح من جنب الكلب سفود شرب» سيخ شواء لقوم شاربين› تركوه عند المفتأدء 
وهو مكان شي اللحم . فالقرن مدمَىَ من طرفه المدبب وقد علق فيه الكلب كأنه قطعة لحم 
فطل يَعْجُمّْ أعلى الرَؤْق مُنقَبِضاً في حالِك اللَوْنِ صَذتي غير ذي أَوَدِ 
ظل الكلب يمضغ أعلى القرن» وجسمه يتقبّض ألماًء والقرن مسو اللونء صَدذّْق» أي صلب» 
لمّا رأى واش إفْعَاصَ صَاجبه ولا سبيل إلى عَفُل ولا قَُرَدِ 
رأى الكلب الآخر واسمه - على ذمة النابغة - «واشق» إقعاص»ء أي طعن» صاحبه» ولا سبيل إلى 
عقل» أي ديةء ولا قودء أي أخذ النفس بالنفس. هذه نفهمها على أنها فكاهة من النابغة. 
فکاهات الجاهلية دلع العجايز» و شي جایز حتی . . 
قالت له التفسن: إلي لا أرى معا ٠‏ وإ ملاك لم يَسَلَمْ ولم يعيب 
حدث الكلب الثاني نفسه قائلاً : ل أری مطمعاً في هذا الثور» ومولاي» اي رئيسي ٠‏ آي الكلب 
الأول» لم يسلم ولم يصدء فعلام أخاطر بنفسي 
فيلك تُبْلِعُني النعمانًء إن له فصلا على الناس في الأَذْنى وفي البَعَدٍ 
هذه الناقة التي شبهتّها بالثور الوحشي» ستبلغني النعمانء وله فضل على الناس: القريب منهم والبعيد 
ولا ری E‏ ولا الأقوام مِنْ أَحَدٍ 
َد لمان د قال الاه له فم في في البَريَةٍ فاخددها عَنِ القند 
إل سليمان إذ أمره الله بآن يقوم في الناس ويمنعهم من القند آي الخطاً 


وخيْس الجنُء إثي قد ونت لَهْمْ يَبْنونَ تَذمُرَّ بالصُقَاج والعمد 
وقال له الله : خيس الجن» ذللْهم فقد أذنت لهم ببناء تدمر بالصفاح» الحجارة 
المبشّطة» والأعمدة . واليوم» بعد أربعة آلاف سنة من بناء تدمر» کائناً من بناها من 
كان» سعى في تدمير آثارها المتشددون الذين احتلوهاء يعينهم في ذلك طيران الحكومةء 
حدث ويحدث هذا الآن» ونکتب في آخر نوفمبر/ تشرین الثاني من عام ۲۰٠۱۵‏ 
ot. Aap o 2a‏ و ٤‏ اا ٍ3 ت 
فمَنْ أطاعَكَ فانْمَعْه بظَاعَيّه كما أطاعَك واذلله على الرَشَدِ 
ويأمر الله سليمان بالإحسان إلى من أطاعه جزاء طاعته 

کر ا ا ا N OE‏ ەر ے ogo‏ ا اي 

ومن عصالك فعاة فة فا فبه تنھي أ لظلوم» ولا تَقَعْد على ج ضصمد 

وأما العاصي فله عقاب يردع الظالمين. ولا تقعد يا سليمان مكتفياً بالضمد»ء أي الحقد على 

الظالم» بل اردعه ردعاً 


"o 


فلالَعَمُرٌ الذي مسحت كَعْبََهُ وما هُريقَ عَليٍ النصّاب مِنْ جَسَدٍِ 
حجارة الذبح» من جسد» أي دم. . 

ا وەت و وع E‏ ر + ا 
والمُؤّمِن العَائِذاتِ الطيرَ يَمَسّحها ركبان مَحة بين العْيل والسَعَلِ 
ویحلف بالله الذي يضمن الأمان للطير العائذة بالحرم التي يمسحها» أي يمر بهاء فاد مكة 

الكائنة بين ماءي الغيل والسعد 
a ar eS hs 2‏ 
ما قلت يِن سىء مما آأتيت به إَِْنْقَلارَقَعَث سَوطي إلى يدي 
ما قلت شيئاً سيا من هذا الذي جاءك به الواشون» ولو قلت فتَسَلٌّ يدي ولا استطاعت الإمساك 
بالسوط على خفته 


َ 


إلا مَقَالَة أفُوام شَقَيِتٌُ بها كانث مقَالَنْهُمْ قَرْعاً على الكبِدِ 
ٳِن هي الا أقوال ناس ابتّليت بهم» وکان قولهم مثل الدق على كبدي 

“fo ٤ 4 . ‰ە-‎ <, 54 2¢ 

نبنت أن أبا قاوس أوعَدني لاقرارّ على رأرينَ الأسّد 
لقد بلغني أن النعمان» أبا قابوس» أوعدني» تور فلا اطمئنان لي» فتهديده إياي مثل زئير الأسد 

ْلا فدَاءَ لَك الأو وو وو ي لوو fz o 2 e‏ 

مهلا فداءً لك ا١‏ قوام كلهم وما اثمرهِنْ مال ومن ولل 

تمهل» يفديك الناس كلهم ويفديك أولادي وما أجممٌ لهم من مال 
e‏ و 2 ا م ٤ E‏ 

لا تَقَذِفني بركْن لا كِمَاءَلة وإنتَأثمَك الأعُداء بالرَفَدِ 

لا تقذفني برکن ضخم› هو أنت» لا يوجد من یقوم له ویوازیهء حتى لو تأنفك» وتحلق حولك» 
أعدائي يرفدونك بالأكاذيب 

فما الفُرَات إذا َب الرّياځ لَه تمي عَوارِبُة المِبْرَبْنِ بالرَبَدٍ 

فليس نهر الفرات إذا عصفت الرياح وأخذت غواربه» اوا ترمي الشاطئين بالزبد. . بداية 
تشبیه جدید. . 
مده کا واد ُن جب فيه ركام م مِنَّ اليَنْمُوتِ والحَضّدٍِ 
وف لفات رات ت ع الما ولا خریر عال لجب» وفي کل وا رکام من آغصان شجر 
الينبوت» وهو الخروب»› ومن الخضدء الفروع المقصوفة 

َل يِن خوفِه المَلَاحُ مُعَْصِماً بالحَيْرْرَانَةٍ بعد الأيْن والنَجَّدٍِ 
ويظل الملاح فيه متشبثاً بالخيزرانةء بعصا يوازن بها القارب» أو لعلها الدفةء وهو يعاني الأينء 
التعب» والنجده العَرّق 


آ 


يوما ا ب جود منة سَيّْبَ نَافِلَّةٍ ولا يحول عَطاءُ اليوم دون َُلٍِ 
هذا الفرات الزاخر ليس أجود من النعمان سيب نافلة» أي عطاءَ. وعطاؤه اليوم ل يمنعه من 
تکراره غداً 
E E‏ ر E‏ 5 کر ے ا 
هذا ثنائي عليك» تراه حستاًء ولكنني لم ألمّح فيه تلميحاً بقصد طلب الصفدء أي العطاءء بل هو 
. ا 2 2 a‏ 
ها إن ذي عِذَرَةٌء إلا تكن نَمَعَتْ فن صاجِبَهامُشَارك الئَكدِ 
هذا اعتذاري» فن لم يجد في نفسك موقعاً» فما آشد نکدي وحزني 


۲ فإنك كالليل 
قال يمدح النعمانء ويعتذر إليه» ويقول إن ما بلغه عنه إنما هو وشاية: 

3 حسی مِنْ «فَرتتی؛» قَالفُوَارع فَجَنْبَا أريك» فالتّلاع الدَوَافِعُ 
خلا «ذو حسىً»» هذا الموضع من الحبيبة فرتنى» وكذا خلت كل المواقع المذكورةء 
فالحبيبة رحلت عنها كلهاء ويبدو أن هذه المواقع كانت «منازل؛ لأولئك القوم وهم يرتحلون 
في اتجاه معين 
گان مَجَرٌ الرَاسَاتِ ذُيُولّها عليه حصي نَمُمَنْةٌ الصرَانع 
في هذا الموقع› دي حسی» أری أن مکان جر الرياح الرامسة» ٠‏ الطامسة»› ذيولها صار يشبه 

الحصير المنمق صنعته النسوة 


رت 9ر 


فْكَفْكفْتٌ مني عَبْرَة فُرَدَذنها على التحرء > مِنْهّا مُهل ودَامِعُ 

کفکفت دمعتي » أي دموعي ٠‏ التي سقطت على أعلى صدري» ومن الدموع ما کان یسیل ومنھا ما 
کان يترقرق في العين 
على حينٌ عانَبْتُ المَّشيبَ على الصَبَا وفلت: ألا اض والسَيْبُ وَازع؟ 
هذا في وقت كنت فيه أعاتب نفسي. وأنا كبير لحق بي المشيب» على الصباء آي العشق» 
وأقول: ألا تكف يا رجل» ألا يَرَعُك» يردعك» الشيب؟ ٠‏ 

وقد حال م دون ذلك شاغل مان الشَعَّافي تَبَْعْيه َبْسَغيه الأصَابعُ 

حال دون سكينة النفس هم شاغل كأنه يغلف القلب بدلاً من غلافه الذي هو «الشغاف»» وهذا 


1¥ 


ء۹ 2 0 ر e‏ ء ا 2 
عي بي قَاُوسَ في غير کنهه اني ودُوني رَاكسنْ فالضوَاجِع 
والهم هو تهديد النعمان» أبي قابوس» القائم على غير كنهء حقيقة؛ وقد جاءني هذا الوعيد وأنا 
قريب من ذينك المكانين 
z2 ch ou 7 1 3 r KR <¢‏ 
قبت كأني سَاوَرَتني ضئيلة مِنَ الرُّقش في أنيَابها الم نَاقِعٌ 
بث كأنما هاجمتني حية ضئيلة» والضئيلة في الأفاعي سامة خبيثة» وهي مرقشة وفي أنيابها سم 
راسخ کامن 
يُسَهَّديِنْ لَيْلٍ التّمام سَليمُها لِحَلي النساءِ في يَدَبهِ قَعَاقِعُ 
والسليم» أي الملسوع - ويسمونه سليماً تيمناً بسلامته - يُجبر على السهرء ويعلقون به حلي النساء 
التي تقعقع لمنعه من النوم خحوف سريان السم في جسمه 

ےه cof C& E‏ ا ا 
أتاني - أَبَيْتَ اللْعْنَ - أن لَمْتَني ويلك التي تَسَْك منها المَسَاِعُ 
أتاني أنك لمتني وهذا آمر تستك» تُضرَب ضرباًء به الآذان لهوله 
ê 2 5 ۴ ۶ 2 Or‏ 0 ر 2 م 
لعَمُري وما عَمُري عَليَ هين لقد نَمَف بُظلاً عَلَيً الأقَارعُ 
أقسم بحياتي» وليست حياتي بهينة علي أن ما قاله عني «الأفارع؛ إنما هو وشاية باطلة 

ER OEE < 2 . AL oq. f‏ ن 
حَلمت» فلم انرك نفيك ريبَة وهل يَأئْمَنْ ذو إِمَة وَهُوَ صائِع 
قد حلفت لك» وأملي أن يكون في ذلك زوال شكوكك» وهل يحلف آثماً كاذباً رجل له إمةء أي 


SS ا ووور و 0ر‎ r e <C 
لكلفتني ذنب امرئ» وتركته كذي العر يوی غيره وهو رايع‎ 
لقد كلفتني حمل ذنب غيري وتركت المذنب؛ وهذا كفعلهم في الإبل إذ يكوون الجمل السليم‎ 
ويتركون ذا العْرء المتقرح جلده» راتعاً. وقيل كان بعضهم يفعل ذلك بالإبل‎ 
> ea NA? و ور‎ 7 EF 
فإك كالليل الذي هو مُذركي وإن خلت أن المُنتَأى عنك وَاسِعُ‎ 
أنت كالليل الذي لا مهرب منه» مهما ظنه المرء بعيداً‎ 
ي 2 4 ا‎ 2 0 4 e 
وسطوتك كبيرة فکأنٌ ثمة خحطاطيف» حدائد معقوفة» مربوطة بحبال» وتمسكها الأيدي وتشدها‎ 
نحوك. أي أن يدك طائلة ولا يفلت منك أحد‎ 
ےر ت‎ a r ج‎ ۳ OL 2 ا‎ ۶ 
توعد مَبْدألم يَحُلْك أمَانة ورك عَبْداً ظَالِمَاً وَهُْوّ ضَالِعٌ؟‎ 
أتهدد أميناً وتترك ظالماً ضالعاًء أي مائلاً عن الحق؟‎ 


۸ 


۴ راعي النجوم وراعي الهموم 
وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الغساني› حين لحا النابغة إلى الشام لہا 
خاف ملك المناذرة النعمان: 
ا 2 ٍ 
ل ا ا تاي وبر اناس ياكرا 
دعيني يا أميمة لهم متعب انتابني» ولليل طويل أقاسيه كأن كواكبه بطيئة الحركة لا تزول. ورووا 
«أميمة؛ بالفتح» وتعبوا في تعليلها. عللها الخليل بأن العرب درجت على ترخيم المؤنث» فهو أراد 
أن يقول «يا أميمَ» فألجأه الوزن إلى «يا أميمة؛ فأبقى الفتح 
تطاول حتى قلت: ليس بمُنققض وليس الذي بَرعَى النجوم باپ 
طال ليلي حتی ظننته لن ينقضي ویزول» وحتی ظننت أن الراعي الذي يرعى الكواكب 
فكأنها الإبل السارحة - لن يؤوب بها. يشبه النجوم بالإبل وهو ينتظر رجوعها إلى 
مباركها وخلو السماء من النجوم بطلوع الصباح» ولكن راعي الإبل لا يعود بإبلهء 
والصباح لا يطلع. . انتظرّ تشبيهاً عظيماً في البيت التالي : 
e‏ کے ك م ج 2 . ر ټوو و 
وصّذدر أرَاحَ الليل عَازبَ ُمُه تضاعف فيه الحزن مِن كل جَانب 
تفسیر کلمتین : أراح (أرجع الإبل إلى مباركها مساء)ء العازب (الراعي البائت في 
المرعى بعيداً عن أهله). شرح: لئن كان راعي النجوم» في البيت السابقء لم يرجع 
بنجومه وظلت تتلألأء فإن العازب (أي الراعي الذي بات في المرعى ولم يعد إلى 
أهله) قد أراحه الليل (أرجعه) إلى صدري» وهو عازب الهمء أي هو الهم العازب. 
شرح أخصر: هموم صدري العازبة أرجعها الليل إلى صدري 


o ۹ 4 o 2‏ ۰ ت 
لحمر بن الحارث علي نعمة - وهي تأتي بعد نعمة كان والده أسداها إل - وهي نعمة خالصة بغير 
عقارب» أي لا يتبعها من وتکدير 
وَثْقَّتْ له بالنصر إذ قي قد َرَت كتائِبُ مِنْ عَسَّانَ َير أشَائِب 
وثقت أنه سينتصر إذ غزت كتائب قبيلة غسان التي ليس فيها أشائب (أخلاط من قبائل أخرى) 
إذا ما عَرَوا في الجيش حَلَقَ فوتَهُمُ مَصائِب طير تهتدي بعصًائِب 
عندما يغزون تحلق فوقهم أسراب من الطيور تهتدي بأسراب قبلها فتلحق بها 

8 ا 5 EEE‏ ت 7 
تصاحب الطيور المقاتلين حتى تغير مثلهم وتأكل من الجثث» وهي طيور من الضاريات والدوارب 
بالدم (المتعودة عليه) 


1۹ 


تَراهُنٌ حَلفَ القوم خُزراً عُيونُها جُلوسَ الشيوخ في ثِياب المَرَانِبٍ 
وقبل الالتحام بين المقاتلين ترى الطيور» وهي النسور في الغالب» خلف المقاتلين جالسة جلوسٍ 
الشيوخ اللابسين المرانب (الأكسية الغليظة). وانظر إلى النسر في صورة من صور الإنترنت جاثما 
على الأرض» فهو بحق كما صوره النابغة 
جَوانِحَ قد أَيْمَلٌّ ا قَبِيِلَةٌ إذا ما التَقّى الجَّمعانِ اول عَاٍِپ 
الطيور الجوانح (أي المنقضة کاسرة أجنحتها) أيقنت أن قوم عمرو بن الحارث 
سيغلبون أعداءهم. قال ابن قتيبة: «الطير قد تتبع العساكر للقتلى» ولكنها لا تعلم 
أيهما يغلب» ورد عليه محقق «الشعر والشعراء خف شاکر ببعض غضب : «اعتراض 
غير جيد. وقد فسر الوزير أبو بكر البيت على وجهه» قال: «يريد أنها اعتادت 
بمصاحبتهم أن تقع على قتلى من يعاديهم» فهذا هو يقينهاء لا أنها تعلم الغيب.٠.»‏ 


لَهُنّ عليه عَادَةٌ قد عَرفْتها إذا عرض ن لحي فوق الكواثِب 


فالطيور متعودة على ما يفعل هؤلاء القوم عندما يعرض الخطي (ينصب الرمح) فوی کوائب الخيل 
(الكاثبة مكان قريب من عنق الفرس) 


ولاعيبَ فيهمْ غير أن سيوقَهُمٌْ بهن فلول يِن قراع الكتاِب 
سيوفهم لا عيب فيها سوى أنها مثلمة لكثرة المضاربة مع كتائب الأعداء. المعنى: ليس للورد 
عيب سوى أنه أحمر الخدين 


ثور مِنْ أرْمَانِ يوم حَليمَږٍ إلى البوم قد جُرَبْنَ كل التٌجارب 


ورتوا سيوفهم من زمن معركة يوم حليمة المشهورة»› ومنذ ذلك العهد والسيوف تخوض المعارك. 
وقد أغضب هذا البيت النعمان ملك المناذرة لأن يوم حليمة كان المعركة التي انتصر فيها الغساسنة 
وقتلوا ملك المناذرة جد النعمان 


مَحَلَنَهُمّ ذات الالء ودينْهُمْ قوي فما بَرْجُونَ غير العَواقب 

مكان الغساسنة هو «ذات الإله» أي القدس فهم مسيحيون» ودينهم متين فلا يرتقبون إلا نتائح 
أعمالهم الخيرة 

رِقٌاق النعَال َيب حُجُرَانهُمْ بُحَيَوْنَ بالرَبْحَانِ يوم السَبَاسِب 


نعالهم رقيقة - ونعل كل سيد رقيقة لأنه غير مضطر للسعي» فهو مخدوم - وحجزاتهمء 
أي يابهم » طيبة كناية عن عفافهم. وهم سادة يحييهم الناس بالرياحين في يوم السباسب 
(غة الستاين/ الان 


g7 مھ‎ 


ولا يَحَسَبّون الخير لا شر بعدَهُ ولا تخبون ال صرب لازت 
وهم عاقلون لا يركنون إلى الرخاء بل يتحسبون أن يأتي بعده ضیق؛ ولا يبون ضيق المعغة أو 
كل شر ضربة لازب (أمراً محتماً) 


Ve 


حَبَوْتٌ بها عَسّان إذ كنت لاجقا بقّومى» واد أغْيّتْ عَلَىَ مَذاهبى 
حبوت» أي منحت» قبيلة غسان هذه القصيدة وأنا متجه نحو قومي في وقت لم أكن فيه عارفاً أين 
أذهب» فالنعمان غاضب علي» وأنا مرتقب شرا من جانبه 


٤‏ المَتالف والمَلاهي 
ئ خا رل وراخلة ی مالف لن ازنك انرا 
قالت : أراك صاحب متاع ومطية» وتغشى› آي تأتي» أماكن خطرة فيها التلف» وهذا سيميتك ولن 
يرجئك لكي ترى الشيخوخة. وهذه امرأة لاهية تدعوه إلى نفسها 
ی لا لا واا ا دغ 
قال لھا : حياك ا لکن ۷ يحل لا اللهو مع النساءء وقد دعانا الدين إلى الحج.. فهو ذاهب 
في طريقه إلى مكة ليحج حج الجاهلية 


ه أنا والهموم 
قال» وذكر له أن النعمان عليل : 
كمك ليْلاً بالجَمُومَيْن سَاهرا وَمَمَيْن: مما مُسْتَكنًَاً وظاهرا 
كتمت عنك خبر ليل قضيته ساهراً بموضع «الجمومين»» وكتمتك همين من همومي : أحدهما دفين 
مستکن › والآخر ظاهر 
أَحَاديتٌ نفس تَشَكي ما يَرِيبُها وور مُمُوم لن يدن مَصادرا 
كتمتك هواجس نفسي التي تشتكي ما يقلقهاء وورود الهموم التي لا تجد لها مصادر» أي 
طرق انصراف 
تكلفُني أْيُعْفِلَ الدهر همها وهل وجَدَث قبلي على الدهر قاوراً؟ 


شن اني هان لاضع بان الد سبل ها رالا مها اى وهل قدر أحد قبلي على 
مصائب الدهر؟ 


٦‏ ی الرجال المهذب؟ 
قال يمدح النعمان ويعتذر إليه: 
أتاني - أَبَيْتَ اللَعْنَ - أن مني ويلك التي أَهْتَمٌ منها وأنصَبُ 
جاءني أنك لمتني ٠‏ وهذا ما أهتم منه» يصيبني الهم منه» وأنصب» آي أتعب 


۷١ 


اجان الحَايدات فَرَشتّني هَراساًء به بُعْلّی فراشي وبُفْشَبُ 


بت مهموماً کأن زائراتي فرشن لي هراساًء آي شوكاًء يعلو فراشي» وکلما قَدّم به العهد فهو 
یقشب› أي يجدد 


حَلَفْتُ فلم أنرْك نفيك ريبَةُ ‏ وليسَ وراء الله لِلمرءِ مَذْهَبُ 
E BD‏ 
E‏ 
ولكتّني كنت امْرَألِي جَانِبٌ يِن الأرضٍ فيو مُلْتَراةً ومَذْهَبُ 
کل ما في الأمر انه کان لي موضع من البلاد لي فيه مستراد» مکان ورود واستقاءء فکنت 
أذهب إليه 
۶ ّ ۰ ۶ 0 م ك ۹ ٤‏ 0 4 ت 
ملوك وإخوانٌ إذاماأتيتهُمّْ أحَكمُفي أموالِهم وأقَرَبُ 
أولئك ملوك وإخوان - يقصد الخساسنة - كانوا يقربونني ويحكمونني في أموالهم أطلب ما أشاء 
گزىل َو اراك اد oe‏ 0 ذلک آذ ۱ 
وهذا ما تفعله أنت مع قوم اصطنعتهم› أي اتخذتهم صنائع أي مقربين تحسن إليهم» وأنت لم 
ترهم قد آذنبوا إذ شكروا صنيعك 
فلا َة ركني بالوعيد كائني إلى الناس مَطْلِيّْ به القَارُ أجْرَبُ 
فلا تجعلني بين الناس - بتهديدك لي - كالبعير الأجرب المطلي بالقار يتجنبه الجميع 


ت 


ألم تَر أن الله أعطا سَوْرَةَ تَرَى كل مَل دوتها يَعَدَبْدَبُ 
لك سورة» وثبةء ويتذبذب ويضطرب بسببها كل الملوك 

فإك شَمْسٌ والملوك كواكبٍ إذاطلَعَثْ لم يَبْذمِنْهُنٌ كوكبُ 
أنت كالشمس تخفي ببهائك كل الملوك الذين هم كالكواكب 

ولَسْتَ بمُسَْبْق أخَألاتَلَمَةُ على شَعَبٍء أي الرجال الْمُهَذْبُ؟ 

لا يحتفظ المرء بأخء أي بصديقء إلا كان عليه أن يلم شعثه» أي يجمع ما تفرق من طباعه قابلاً 
الحسن منها والرديء. وهل في الرجال من هو مهذب كامل؟ 

ك بد طلَمْىَه ان و فل 

إن كنت مظلوماً فأنا عبدكء وإن كنت ذا عفوء فمثلك من يعفو 


¥۲ 


وقال النابغة يصف المتحردة زوجة النعمان» وكانت› في بعض دخلاته على 
النعمانء قد فاجأته وفاجأها فسقط نصيفها عنهاء والنصيف نصق ثوب کكأنه فستان بلا 
أكمام معلق بشريط على كتف واحدة - كفساتين نحمات هوليوود - فإن انزلق هذا 
الشريط انزلق كل شيء. فعندما انزلق غطت وجهها بمعصمهاء فقال النابغة : 
أَيِنَ ال مَيَةَ رَاِح أو مَُفْسَد چلال ذا راد وفير مَُرَودٍ 
أأنت مرتحل لاحق بأهل المحبوبة صبحاً أو مساء؟ أكان رحيلك على عجل متزوداً بزاد الرحلة آم 
غير متزود؟ المعنى الملموح: آهل المحبوبة على وشك الرحيل»› على اي وجه من الوجوه 
رَعَمّ العُرابُ بأ رخْلَمَناعَداً وكَذاك تَنْعَابُ المُراب الأَسْودِ 
الغراب أنذرني بالرحيل غداًء وكذا نعيب الغراب الأسود» فهو يأتي منذراً بالرحيل 
خان الرّحيل ولم تُوَذّعْ مَهْدَدَاً ‏ والصَُبْح والإمساءٌ منها موعدي 
حان الرحيل»› ولم تورع «(مهدد» کک محبوبته على عادة الشعراء - وموعدي معها مثل موعدي 
مع الصبح والمساء» أي أنني سأتذكرها طول الدهر وإن لم يكن لقاء 
في إِنر عَانِيَة رَمَْكَ بسهمها فأصابَ قَلبَكَ» غير أن لم تقفُصِدِ 
سترحل إثر غانية جميلة رمتك بسهمها فأصاب فلبك غير أنها لم تَفْصدء لم تقتل 


عينها عين الشادن. الظبي الصغيرء المتربب» الذي في رعاية آمه» الأحوى» ذي الخطين 
الأسودين على جنبيه» الأحم المقلتين» الأسودهماء المنقلدء الذي في جيده فلادة 


والمَظْنٌ ذو غك لطي َيه والئَخرٌ تَنْفْجة بكذي مُفْعَد 
ا 6 ئ ا ا ا 
نفجته» رفعته» بثدي قاعد في مکانه لیس متدلاً 


o 0‏ 0 ا 9 E‏ و ب ر a‏ 
مَحْطوظة المَنَنيْن غير مَفاضَة ريا الرّواڍف بَضة المكَجرد 
کأنها تلبس ما فيه خطان على الجانبين؛› وهي غير سمينة› وأردافها ممتلئة» ومعراها يبين 
عن بضاضةء آي طراوة. ونساء بلدي کن يصفن بعض الفتيات بحسن «المعرى» إِذ یرینها 
عارية في حمام ونحوه» فأما نحن الرجال فلا نراها إلا وهي متلففة في الثياب فلسنا 
نستعمل كلمة «مَعّرى» 


v۳ 


نَظَرَتْ إليك بحاجَة لم تَقَضِها نظر السقيم إلى وجوه العُوَدٍ 
نظرت تلك المحبوبة إليك» يا نابغة» وفي عينيها حاجة لم تقضهاء وتلك الحاجة هي الحديث› 
ففي ساعة الوداع صعب عليها أن تحادثك وسط قومهاء وكانت نظرتها نظرة حزن واستجداء كتظرة 
المريض في وجوه زائریه 
ê 6 e <٤ a O nê 2 E‏ 
سقط الصيف ولم ترذ إِسْقَاطَة فتناولنه.وتَقمَنًْا باليد 
ههنا وصف لموقف آخر: فقد سقط النصيف» وهو ثوب يغطي نصف الجسم» أو كتفاً دون 
أخرى»ء ولم تسقطه عمداًء فتناولته واتقت نظراتنا بيدها. لعلها دفعت بكفها في وجوههم كما يفعل 
المشاهير في ساعة الفضيحة إذ يدفعون بالأكف في وجه كاميرات المصورين 
بمُحَضصّب رخص كان ناته عَم يَكادُمِنَ اللَطَاقَةٍ يُعْقَدٌ 
۶ ء 
اتقتنا بكف فيها خحضاب» أي حناء» وكأن بنانهاء أي أطراف أصابعهاء ا 
المحمر من رؤوسه» وأصابعها دقيقة تکاد لدقتها أن تعقد عقداً في أنشوطة. وکانت 
الملكة إليزابيث الأولى مشهورة بجمال يديها ودقة أصابعهاء وتفنن الرسامون في إبراز 
ذلك منها. وفي القافية إقواء فدال «يعقد» حقها الكسر 
> ا اه2 م 4% Isc‏ ا ه 
زعم الهمّام ب ن فاها بارد عذبٌ مقبله شهى المورد 
زعم النعمان بآن ثغرها بارد عذب على التقبيل» شهي الرضاب» أي الريق 
ج 2 2 ر مو وع 
رَعَمّ الهُمَام ‏ ولم فة أنه مدب إذامادفَة فُلتَ: ١‏ 
وزعم - ولم أذق ذلك - بآن فاها عذب 
چ a 8 f Gt‏ ٌ ت 
رَعَم الهُمَام ‏ ولم أذفُه - أنه يَشفَى برا ريقها العش الصدي 
وبأن ريقها يروي العطشان 
errs $ 2‏ ر ا ج 
أخذ العَذَارى عقَدَهّ قََظمُنَه مِنْلؤۇلڙۇ مَُابع مشرة 
كأن ثغرها عقد نظمته الفتيات من لؤلؤ منسوق 
لو آنها عَرَضث لأشمَط راهب مَبَد الال صَرورَةٍ مُكَمَبد.. 
لو نها بدت لراهب أشمط» قد اختلط بياض شعره بسواده» صرورة» أي معتكف في صومعته يعبد الله. . 
ّتا لِرُؤْبتِهاوحُسْنٍ حديثها ولَحَالة رَشَّداً وإِنْ لم يَرْشد 
لانتبه لها ولحسن حديثهاء ولظن ذلك أمراً حستاًء وإن كانت فيه غواية 
تكلم لونَسىَطيع كلإمَه لَدَنَتْ لَه أررّى الهضاب الخد 


وهي تحدٹ بکلام لو یستطیع المرء تردیده» لأغوی به وعول الهضاب الصخد» الصخرية 


4: 


وبِقَاجم رل أُثيثِ َنُه گالگرْم مَالَ على الدَعَام المُسْتَدٍ 
ولها شعر أسود كثيف كأنه عناقيد العنب التي تميل بثقلها على الدعامات 
وإذا لمست ذلك الموضع منها وجدته ذا حجمء متحيزاًء أي مالئاً حيزه» جاثماً كالطير» يكاد يملأ كفك 
وإذا طَعَنْتَ ظْعَنْتَ فى مُسْسَهُدِفي رابي المَجَسَةٍ اله مُقَرْمَلِ 


فإن طعنت في ذلك الموضع من المرأةء فإنما ھن ت جف یی مرتفع مشرئب» 
المجسة» سمين إذ تجسه» ومطلي بالزعفران 


وإذا تزعتَ تزعتَ عن مُلَْخصفٍ تَرعَ الحَرَوَرِ بالرْشَاءِ المُحْصَد 


فإن نزعت ذلك الشيء في الرجلء فأنت تنزعه من عضو مستحصف› ضيق» كما ينزع الحزور» 
الشاب الرشاء» الحبل المفتول من البثر 


وإذا E‏ نشد آ0 عَض الكبير من الرْجّال الأذْرَدِ 
وذلك العضو يعض كما يعض الشيخ الأدرد الذاهب الأسنان 


۸ الاستقاء بالأعجاز 
قال یصف نخلات : 
منٌ الوَارداتِ الماء بالقًاع تَستَقي بأغْجًازِها قبل اسيِقًّاءِ الحناجر 


ترد هذه النخلات الماء بالقاع» السهل؛ وتستقي بأعجازها» بجذورها ل بأفواهها کما 
عي ابام 


٩‏ ما وراءك یا عصام 
كان النعمان قد حجب النابغة لما بلغه عنه من أنه تغزل بزوجتهء فكان النابغة إذا 


راد الدخول على النعمان جعل عصامٌ حاجب النعمان يخبره أنه عليلء فقال النابغة 
لعصام: ۰ 
۴ 


أفسمْ علي لَُْخْبرنّي أَمَحْمُولٌ على النَْش الهُمَام 


أما كنت حلفت عليك أن تخبرني إن کان الزعيم الهمام» أي المقدام» مريضاً مرض موت؟ 


فإني لاألام على دول ولكن ماوراءك ياعِصام 
لا يلومني أحد على ترك الزيارة لأنني محجوب أصلاًء أولكن. . أخبرني ما عندك بشأن الزعيم؟ 


Ve 
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فن يَهْلِك أبو قَابُوسَ يَهِْكڭ رَبيع الناس والشهر الخرام‎ 
. إن مات النعمان» آبو قابوس» مات ربیع الناسء أي رزقهم»ء والشهر الحرامء أي الأمان.‎ 
فالناس في زمن الملك يحترمون الأشهر الحرم ولا يقحتلون فيهاء ولو مات لدبت الفتنة واحتربوا‎ 
٤ o چ م‎ e 5 
اج لظي لين ةتاه‎ ٠ رتك مد دات عيش‎ 
وإن مات فسوف يصبح عيشنا صعباًء كأننا نمسك بناقة من ذيلهاء وكأن هذه الناقة مقطوعة الظهر‎ 
بلا سنام» والناقة يضمحل سنامها في زمن قلة العشب‎ 


١‏ مظنة الحهل الشباب 
قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: (ألا مَنْ مَبْلِعٌ عنّي زِياداً عَدَاةَ القّاع» إذ 
رف الضْرَابُ) وزباد هو اسم النابغة. فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا 
هحاءه. وائتمروا له» فقال لهم النابغة: إن عامراً له نحدة وشعر› ولسنا بقادرين على 
الانتصار منه» ولكن دعوني أجبه» وأصعّر إليه نفسّه» وأفضّل عليه باه وعمه» فإنه یری 
أنه أقضل منهما› وأعيره بالجهل › فقال : 
فإِنْيَك عامِرٌ قدقال جَهلاً فإنمَظنَةً الجهل الشبابُ 
لئن قال جهلاًء قولا فيه رعونةًء فإن مظنةء أي موضع› الرعونة هو سن الشباب 
فک انك و کان را افك الك زارات 
ليتك كنت كأبيك»› أو كأبي براء - وهو عم عامر بن الطفيل - فعندئذ تصح حكومتك» أي حكمك 
على الأمور 
ولا تذهبْ بِجلْمك ظَامِياتٌ م الحُيّلاءِ ليس لَهُلَّ بَابُ 
ولا تدع الأمواج الطامية المرتفعة من الخيلاء والتكبر تذهب بعقلك» فهذه الأمور ليس لها باب 
فإك سوف نحلم أوتناهى إذاماشِبْت أو شَابً العُرابُ 
وسوف تصبح عاقلاًء أو على الأقل تنتهي وتمتنع عن الرعونة إذا لحق بك الشيب. . ولعلك لن 
تصل إلى هذا آبداً حتى لو شاب الغراب 


۱۱ رياح ومناخل 
قال في وقعة عمرو بن الحارث الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان : 
أَمَاجَك يِن أسماء رُم المَنازِل بروضّة ْم قَذَاتِ الأجَاول 
هل أهاج مشاعرك بقايا مواضع كانت تنزل بها أسماء. . وذَگر هذه المواضع 


۷٦ 


ا بث بها الأرَوَاحء حٌى كاتّما تَهَادَيْنَ أعلَّى تُرْبها بالمَتَاخل 
ا أي مکشت»› الرياح بتلك المنازل» تروع عليها وتجيء وکأنها تتناوب الرمل 
وتنخله بالمناخل. 8 هذه صورة طيبة جدا: الرياح يهدي بعضها إلى بعض تلك 
الرمال. ووسيلة استقبال الرمال هي المناخل . 2 وينزل بعض الرمل في هذه اللعبة 
على الأرض منخولاً ناعماً. . وكذا وجه الأرض الرملية التي مرت بها الرياح السافية 

تری كل َال يُعَارِض رَبْرَبَاً ‏ على كَل رَجَّافِ مِنَ الرَمْلٍ هَائِلِ 

ترى هناك كل ثور طويل الذيل يتصدى للربرب» القطيع» على كثيب الرمل الرجاف» المتقلقل› 
الهائلء أي الذي يهيل وتتساقط رماله عن جوانبه 

بُيْرْنَ الحَصّى حتى بُباشِرْن بره إذا الشمُس مَجّت ريقّها بالكلاكلٍ 

تير أبقار الوحش الحصى ويحفرن الأرض لكي يصلن إلى التراب البارد تحتُ» هذا والشمس 
تمجّ» تبصق» ريقها على الكلاكلء أي الصدور. . وملاحظة الأعلم الشنتمري التي نقلها عن 

الأصمعي بارعة» يقول: «ريق الشمس شيء تراه بالهاجرة» إذا اشتد الحرء كأنه يسيل» 

تصحت بني عَوٍِْ فلم بَنَقَبّلوا کک َنجَخ لَديْهمْ وَسائلي 

نصحت بني عوف ولم يقبلوا نصحي 

فخُّلوّا له بين الجَّناب وعَالج فراق الخُّليط ذي الأدَاة المُرّايل 

قلت لهم : اتركوا للملك الغساني هذه المتطقة بين الجناب وعالج» وفارقوه كما يفارق الخليط› 
القوم» من هو ذو أُذی 
IIT 2‏ 9 َ‫ َ 
ولا غرفي بعدما قدنهيتكم اجادل يوماا في شوي وجايل 
لن تروني بعد | إذ نهيتكم أفاوض في رد الشوي والجامل»› الشياه والجمال التي ستؤخذ منکم 
وبيضص غريراتِ تَفيض دموعُها و ودره بالأتايل 
ولن أفاوض في رد نسائکم البيض الغريرات»› فتیات غیر مجربات› الباكيات بدمع یستخر جنه من 
أعينهن استخراجاً للتخفيف عما بهن من ألم السبيء ثم يذرينه بالأنامل» يمسحنه بأطراف الأصابع 
وقد خِمْبٌ حتى قد تَزيدٌ مَخافُتي على وَعَل في ذي المَطارَة عَافِلِ 
فد خحفت خوف وعل عاقل» متخذ معقِلاً > في موضع ذي المطارةء فالوعل شديد الخوف يفر 
لأدنى حركة ويعتصم بالقمم 
مَحَافَة عَمُرو أن تكونً جيادهُ يُقَذْنَ إليْنا بين حاف ونَاعِل 


خفت عمراً أن يقود خيله إليناء ما بحوافره نعال وما ليس بحوافره نعال» آي جميع ما این 
خيل. . وفسروا أيضاً أن الناعل الفرس» والحافي الجمل 
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E E 
: وقال فیما کان بینه وبين يزيد بن سنان المري‎ 
ألا انعا ذُبْيَانَ عي رسَالةٌ فقد أصبحّتٌ عن منهج الحقّ جَايِرَه‎ 


یا صاحبيّ أبلغا دان قبيلتي » رسالة» فقد انحرفت عن طریق الح 


أجدَكُمُ لا تَرْجُرُوا عن ظَلَامَةٍ سَفيهاء ولن تَرْعَوا لذي الود آَصِرَهُ 
أجدكمء أهذا معقول! أنكم لا تزجرون السفيه ن ظلمَ غيره» ولا ترعون لأصدقائكم 


اأصرة»› علاقة 


وني لألقَّى مِنْ ڏوي الصَعْنِ مِنهُمُ کنا اف شو مِنَ لوجي سَاهرَهُ 
آنا آلق من ٣ذر‏ الحقد من بني مرة› وهم من ذبيان ولكنهم كانوا على خلاف مع عشيرة النابغةء 
ما تلقاه امرأة ساهرة من الحزن 
كما لَقَيَّتْ ذا الصَمَّا مِنْ حَليفِها وما انْمَكّتٍ الأمثال في الناس سَابِرَه 
وكما لقيت ذات الصفاء الأفعى الملازمة للصفا وهو الصخرء من حليفهاء أي المجاور لهاء وهذا 


قالت الحية لجارها: لأنني لدغت أخاك وقتلته فأنا أدعوك 8 الديةء شرط yi‏ ا ا منك 
بادرة ظلم 


فوائقَّها بالله حي تَراضَيَّا فكانتْ نَدِيه المَال غِبّاً وظَاهِرَةُ 
فحلف لها بالله» فكانت تعطيه الدية بالمال غب آي يوماً بعد يوم» وظاهرة»› أي كل يوم. . فھی 


E EES E ESE‏ وجَارَتْ به َمُْس عن الحَقّ جَايِرَة 
لما كاد أن يستوفي العقل» الديةء وبقي القليلء انحرفت به نفسه عن الحق 
گب على فَأس يُجِدٌ عُرَابَها مذ ريق الت اول انر 
e‏ وأخذ يشحذ غرابهاء أي حدهاء وهي من المعاول المذكرة» القوية» الباترة 


ر -29 e ES‏ 
فقامٌ لها مِنْ فوق جُخر مُشَيَدٍ لِيَمَنّلها أو تخطى الكف بَادِرَةٌ 
قام للحية عند جحرهاء فحاول قتلهاء LS‏ الذهبية» فاخطأتها كفه 


V۸ 


فلمًا وَقّاها الله ضَربَةً قَأيِي» فرعيل لائْعَمَّص نَاظرَة 
لما وقاها الله ضربة فأسه» وعين الحق لا تنام 
فقال: تَعالَيٰ نَل الله يننا على مَالّناء أو تُنجزي لِي آخِرَهُ 
قال للحية: تعالي نحلف بالله على الوفاءء وتكملي لي ما بقي من الدية 
فقالث: يمير الله أفعل إئني. .رايخك مشخورا ميك فاجرة 
حلفت له الحية أنها لن ترضى بذلك» لأن يمينه فاجرة» أي كاذبة» ولأنه مسحور»› 
آي غير عاقل 
یی لی َير لا مزال مُا تة قأس فوق راي قَاقِرة 
بى لي يز بلي وصربه س فون راسي فره 
وقالت الحية: أبى القبر الذي أراه مقابلي وفك ف أناك الملدوغ» وأآبت لي ضربة الفأس 
الفاقرة» التاركة ثرا أن ا بعهدك أو أن تغقر لي 


۱۳ الغازي الحنون 
ونسب للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر. لكن» قال ابن الأعرابي: هذا 
لعبد القيس بن خفاف البرجمي 
يَجْمَمٌ الجيش ذا الألوفِ قيفرو ثح لابَرْرًاً اعدو فيلا 
یجمع جیشاً کبیراً ویغزو» ولکنه لا يُلحق أي ضرر بعدوه 


۱٤‏ في وصف طنحرة 
وقال النابغة يمدح النعمان بن الجلاح الكلبي: 
له بفِناءِ البيتِ دَهُمَاء جَوْنَةٌ تَلَقَمُّ أَوْصّالَ الجَرُورٍ المُرَاعِرٍ 
له في ساحة البيت قدر ضخمة سوداءء يلقّمونها أجزاء الجزور» أي الجمل المذبوح» العراعر» 
الضخم» فتتسع لها 
هذه القدر بقية من قدور موروثة في آل الجلاح أب عن جد 
بقل الا ية قتبخها ٠كا‏ بترت كلت ية فرافر 
الجواري يسارعن إلى قديح القدرء ما اغتّرف منها من لحم ومرق» مثلما تغترف قبيلة كلب بدلائها 


الماء من نبع قراقر 


۷۹ 


٥‏ هذا عليهاء وهذا تحتها 
وقال النابغة يرثي أخاه لأمهء وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي. وكان أخوه 
ذهب يطلب إبلا له فمات : 
لا يَهْيِئ الناسَ مَا يَرْعَوْنَ مِنْ گلا وما يَسُوقون مِنْ أهل ومِنْ مَالٍ 
لا وجد الناس الهناء بما ترتعي إبلهم من عشب فتفيض عليهم لبنا ولحماًء ولا وجدوا هناء في 
أهلهم ولا في مالهم. . 

بعد ابن عَاتكة الثاوي لّدى آبوّى مى لولعم ولا حال 
. . بعد موت ابن عاتكة الثاوي» الراقدء في موضع «أبوى» البعيدء وقد أمسى غريباً ليس معه 
حَسْبُ الحَليلَيْن تأي الأرضٍ بيتَهُما هذاعليْهاء وهذا تحمَها بال 


يكفي الصديقين من البعد أن تكون الأرض هي مسافة البعد بينهماء إذ أحدهما فوقها والآخر تحتها 
دفيناً بالي الجثمان 


۱٦‏ دار نعم 
عُوجُوافَحَيّوا لِنُعْم ومْتَةً الدَارٍ اذا َيون ِن ؤي وأخْجًار 


ميلوا بنا لنحي داراً کانت تنزل بها الحبيبة نعم» ولکن ما الذي نحييه: : مجرد نۇي › أي فناة حول 
خيمة لمنع ماء المطر من دخول الخيمة» وبضعة أحجار! 
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قَاسْتَعْجَمَّث دار ْم ماتْكَلَمُنا والدارٌ لو كَلَمَنْتاذات أخبار 
ذاو للم جماء خرساء لا تلا ولو كلها القت طيا بار اة 
فا ا ا ا اف ااا ول دار 
لم أجد ما أميل إليه» سوى نبات الثمام» وموقد النار 
وقد أراني ونعُمًَاً لاهِيَيْنِ مَعا في الدهرء والعيشسٌ لم يَهُمَم بإِمُرَارِ 
كنت آلهو مع نعم» قبل أن يشتد العيش ويقسو 
يام تُخْبرني نُعْمُّ وأخِْرْها ما اكم الناسَ مِنْ حَاجي وأسراري 
لولا حبائِل مِنْ نعم عَلِقَْتُ بها لَأَفْصَرَالقلبُ عنها أ 
لولا ما تعلق بي من حب لها لنسيها القلب 


ي إقَصَارِ 


A* 


of 
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أنبئت نعْمَّا على الهجُرانِ حَايَبَة سَمَيّا ورَعَيًا لذاك العَاب الرّاري 
تعتب علي لطول الهجرء وما لدي سوى التحسر على أيام هذه المحبوبة العاتبة الزاريةء اللائمة. 
هذا شيء يشبه كلام عمر بن أبي ربيعة 
رأث ثُعْمَاً وأصحابي على عَجَلٍ ‏ والعڀٍس لِلْبيْنٍ قد ّث پأرار 
رأيتها وكنت في جمع من أصحابي» وكانت الجمال تشد عليها الأكوارء آي الرحال وخشبهاء 
استعداداً للرحیل 
بَيضاء كالشمس واقَثْ يوم أَنْعُدِها لم تو أَمْلاً ولم تفْحِش على جَارٍ 
كانت بيضاء كأنها الشمس» وهي فتاة لطيفة لا تؤذي أحداً 
يُلاتُ» بعد افْيّضَال الدّرعء مِنْصْفُّها لَرَّثاً على مثل غص الرَمْلَةَ الهاري 
بعد أن تفتضل درعهاء أي تخلع ثوبها الداخلي› يلاٿ›» أي لف منطقهاء» شالهاء على ردفین 
کأنهما دعص هارء أي ثيب رمل يهيل 
والطيبُ بداد طيباً أ يكونّ بها في جيد وَاضِحَة الخَدَبْنٍِ يِعْطارٍ 
المسك ونحوه من صنوف الطيب تصبح أطيب رائحة إذا كانت على عنق هذه الفتاة البيضاء الخدين 
المحبة للعطر 
َسقی اله لضجيعَ إذا اسْسَسم بذ اشر عَذْب المَدَاقَة بعد النوم مِخْمّار 
تسقي ا إن طلب السقي بثغرها ذي الأسنان ذات الأشر أي المحززةء وكذا أسنان الفتيات 


الصغيرات» وريقها عذب» وهو كالخمر» حتى لو كانت قد أفاقت من نومها. . فنحن - البشرًّ 
العاديين - يكون ريقنا ذا رائحة رديئة عند الاستيقاظء ولا كذلك صاحبة النابغة 


ت 


ERT ۴ a 0 ا‎ 2 a0 ٌ a 
کان مشمول صرف عل ريق مِنْ بعد رَقدتهاء أو شهد مشتار‎ 
کأن تُغرهاء إذ تقوم من النوم» قد شرب من خمر مشمولة» باردة ضربتها ريح الشمال» وصافية؛‎ 

أو كأن في ثغرها عسل المشتار» جامع العسل 


ە ‏ ۶ buco ‫ِ . f‏ 
أقول والنجمٌ قد مالث أَوَاخِرهُ إلى المَغيب تين نظرَة حار 
أقول وقد بدا النجم يتجه للمغيب» وبدا الصبح يطلم»ء دقق النظر يا حار» حارث 
1 لمْحَةمِنْ سَتا برق رأى بَصّري أم وَج نُفْم بدا لي آم سنا َارِ؟ 
أهذا الذي نراه ضوء برق» آم هو وجه نعم» م هو ضوء نار؟ 
٤ EAS‏ ۸ ٥ے‏ م 4 ت 0 o&‏ < 
بل وجه نعم بدا والليل معْتَكر قُلاحَ مِنْ بين أبواب وأسَْارٍ 


۶ 
لاء بل هو وجه نعم . وقد بدا وسط الليل المعتكرء الدامس» فبدا لنا واخترق الأستار والأبواب 


۸1 


۷ جئتك على خوف 
اتان ان ف ةاي ع )اة امون 


اف شاد م ی وقد اتی بھا على شحط» وأنت بعید» رجل میون» کاذب 

اني خر لعي تفا الاس ارف في 
قضيت الليل وكأنني ملعون» منبوذ» أو كأنني مريض مطعون جریح 

أغيرَك م : مَعْقَلاً أ بغي و ٍ خا فَاعَيَنْني 1 لمَعاقِلٌ وا لن 


كيف لى أن أبتغى غيرك أيها الملك حصناً؟ لقد أتعبتنى الحصون»ء فلا حصن غيرك» ولا أمان 
إلا عندك 


قَجنْنُك عَارياً حَلَقمًَاً ثيابي 1 وف تن بي الظنون 
جئتك معتذراً مشعث الثياب كأنني عارٍ» وخائفاًء وموضع شبهات 
e E 2 2 o0 <f‏ 2 
قَألْمَيْتُ الأمَانةّ لم َلْهَا كذلك كان نوح لايخون 
فرأيتك لم تخن العهد» وكنت كالنبي نوح في حفظه للأمانة 


۸ آاکل.. وشرب 

ساني عن أناس مَلَكّوا اكل الدهرٌعليْهمْ وشَرب 
٩‏ مخالب الدهر 

مَنْ يطلب الدهر تُذْرِكْة مَخالِبهُ ‏ والدهرٌ الور اج عَيْرُ مَطلوب 


من أراد الانتقام من الدهرء فراح يطالبه بثأرء تأذى من مخالب الدهر. فالدهر ينجو 
ولا يطلب بثأر 


ص f o‏ < ےه و RE E‏ ۰ ۾ 2~ 4 
مَا مِنْ اناس دوي مَجْدِ ومَكرْمَةٍ إلا يشدعَليهم شدة الذيب 
وكل أهل المجد والقوة سيهجم عليهم الزمن هجمة الذئب المفترس 


۰ سخ وناره 
مَسَی تابه تشو إلى ضَوءِ تاره تَجذحَيْر ار عِندهاحَيْرٌ مُوقِدِ 
إذا آتيت هذا الرجل الكريم وأنت تتبين بعينين أرهقتهما الظلمة ضوء ناره» فستجد أفضل نار عندها 


AY 


١‏ المصير 
ا الان تف ارا وول ف قا تف 
ق 
وقخوئةلأنا حى ىلابرىتيىايَشز 
گْشايتبي ْمَل بث وقابلٍ للود 
۲۲ عصام 
قال في عصام» حاجب النعمانء وكان من أصل ضعيف وصعد بكده» ومن هنا 
قيل لكل مجتهد رفع نفسه عصامي : 
فس عِصّام سَودَتُ عصّاما 
ومَلمَنة الكر والإقداما 
وصيرنةة (E CAR BE E E‏ 
حى قلا وجار الأقواما 


۳ لكل حاملة تمام 
و لشت بِدَاڃر أَبَّدا طغاما دار غي لِخُلَغَيظعام 
محفت المرن له بيو ET EE)‏ 
المنونء أي الموت» كالمرأة الحبلىء تكون في مخاضهاء ثم لا بد لها من إتمام حملها. . وكذا 
الموت لا بد أن يزور المرء يوماً 
٤‏ ممتاز؛ لکنه ممتاز 
فتى َم فيو مايَسُرٌصديقة على أن فيه ما يَسُوء الأعاديًا 
نى كَمْلَث أَخْلَاقهء عَيْرَانَهُ ‏ جَوادّقَّمايُبْقي مِنَّ الما بَاقِيا 
أخلاقه كاملة» لكنه سخي فلا يبقي على ماله. . وهذه فضيلة أخرى ساقها الشاعر وكأنه يستثني. 
ومثل هذا قوله» وأوردناه سابقاً: ولا عيب فيهِمْء غير أن سيوفَهُمْ/ بِهنٌ فلولٌ مِنْ قراع الکتائِب 


AY 


الضرَابُ 


الکواکب 


النابغة الذبياني 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 

۱۰ جَائِرَهٌ 
٦‏ يَضرهٌ 
۳ الدَوَافِعٌ 

۱۹ فت 

۱۸ الأجَاولٍ 
١‏ 
۷ اهرما 
۲۰ عصّاما 
0 الهمَام 
۸ طعام 

۱١‏ رن 

۱٤‏ الأعاديًا 


A4 


1۷ 


۲٤ 


أحدثكم عن آخر شعراء الجاهلية: الأعشى ميمون بن قيس . 
سمع بالإسلام وکاد يسلم» ولم يسلم . ومات سنة سبع للهجرة. 


سکیر ولا کأبی نواس» وداعر ولا كامرئ القيس» مذهبه فى الحياة طلب 
اللذة أيان E‏ 

كنت أضربتٌ فى هذه المختارات عن اقتباس أبيات تداعر فيها ما شاء. 
كانما أدركتني عَيْرةٌ وأنا أقرأ الذيوان قراءةً اقتباس وتنخيل؛ على أنني غدت 
وا ا عنها فى هذه المختارات» ولن أقول لك على أي روي هي 
حتى لا تترك موا وتنطلق إلى تلك الأبيات. وإنما رجعبٌ عن رأيي 
الأول متأسياً بابن قتيبة في «الشعر والشعراء»» فهذا القاضي الدَيْن استحسن 
للأعشى ثلاثةٌ نتَفٍ» وشاء أن تكو اثنتان منهنّ في الخمر. وهكذا كان أوّلونا: 
يكون أحدهم صاحب ورع وتقوى ثم يروي الشعر المتهتك ويستجيده» فكأن 
للشعر معياراً غير معيار الأخلاق والدين» معياران يتوازيان ولا يلتقيان أبداً. 
تلك مدرسة الفن للفن . 

فماذا صنع الفقهاء بشعز رُميت فيه المحصنات؟ كيف صنعوا بشعر جرير 
الذي زنى فيه نسوة سماهن بأسمائهن؟ لم يصنعوا شيئاًء رووا كل ذلك 
واستشهدوه على قاعدة نحوية أو على لفظة وردت في حديث أو حتى في قرآن. 
ذلك کان منهجهم. ولعل بعض معاصرينا - من دَيْن وغير دَيْن - يشمئز من هذا 
المنهج» ويقول إنه يجب أن يكون للشعر رسالة. ونحن في عملنا نعرض الشعر 
العربي كما كان» ونستَرطه إلى معدة تقبل ألواناً كثيرة. 


Ao 


وفي الشعر» سوى المعنى» جَرس» وفيه شيء خفي يميزه عن النثر» ولقد 
يمر بك شعر أجمع النقاد على أنه قليل «الفائدة»» يعنون أن معناه سطحي» ثم 
تجدهم يقتبسونه مرة ومرة في كتبهم» وتجده جاريا على كل لسان سائرا إلى كل 
مکان. 

الشخر صورة كما يقول هل زمننا من النقاد. هو صورة نعم» ولیس هذا 
الجامعات نفوسنا وهم يشرحون لطلابهم في الصفحات الكثيرة كيف أن الشعر 
صورة» فيفسرون الأبيات و«يستخرجون» ما فيها من «صور». 

الشعر كلمة تجاور كلمة فيكون لهما من الأثر ما يحرك في النفس شيئاً . 

وهو وزن وقافية . 

سنطرفك بأبيات للأعشى طالما تغنى بها المغنون» فهو صناجة العرب. 

ولد «ميمون» في الرياض عاصمة السعودية» قبل أن يكون هناك رياض أو 
الجنوبى . هناك ولد الأعشى. هذه المنطقة هى منطقة اليمامة التى كانت تسكن 
قراها في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام قبائل حنيفة» وقيس بن ثعلبة» 
ویربوع . وفيها كان مسيلمة الكذاب وبعض حروب الردة» وفيها عاش جرير 
شاعر يربوع التميمية. 

فى الجاهلية سكنت اليمامة قبيلة حنيفة وكانوا أهل زراعة» وسكنتها 
قيس بن ثعلبة وكانوا أهل رعي» وحرب. ويغلب على أهل الرعي أن يكونوا 
أهل حرب. ويبدو أن العلاقة بين القبيلتين كانت مبنية على تبادل المنافع» وكلتا 
القبيلتين تنتسبان إلى بكر بن وائلء التي هي فرع من ربيعة. ولعل القارئ يريد 
خريطة مبسطة لقبائل العرب : 

عرب الجنوب منهم طيءَ وكندة والأوس والخزرج»› وغيرها کثیر۔ وهم 
نصف العرب . ليس لدينا إحصاءء ولكننا نعرف أن نصف المشاهير من شعراء 
العرب كانوا من اليمانية. ومعظم قبائل الجنوب كانت تسكن في الشمال» في 
الشام والحجاز والعراق. هاجرت إلى الشمال قبل الإسلام بعشرات السنين. 


A 


وكانوا سألوا نسّابة أيهم أكشثر عرب الشمال آم عرب الجنوب؟ فأجاب: إن 
تمعددت قضاعة» أي انتسبت إلى معد أبي عرب الشمال» فنزار أكثر» وإن 
تيمنت فاليمن أكثر . 

وعرب الشمال قسمان: مضر» ومنهم تميم وقريش. وربيعة» ومنهم تغلب 
وبکر . ومن بكر فرع قيس بن ثعلبة. 

ومن قيس بن ثعلبة كان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل. 

مات أبوه جوعاً في كهف انسد بصخرة عظيمةء فلقبه الناس قتيل الجوع. 
ولقب الناس ابنه ميموناً أبا بصيرء تيمناً لأنه كان أعشى» لا يبصر في العتمة. 
ولعل ميموناً أحب اللقب فاكتنى به» وسمّى ولده بصيراً. وهو في شعره يزجي 
النصح ل«بصير» ولكننا لسنا على ثقة من أن هذا الشعر شعره. ولا نحن على 
ثقة بأن أي شعر جاهلي هو للجاهليين. تلك قضية نفض منها يديه بعض 
الدارسين» وجادل فيها بعضهم. وفي قصائد كثيرة للأعشى شكك القدماء 
دالمخدون: 


صحة نسبة شعره إليه 

كان القدماء يشكون في الشعر الجاهلي» ولكنهم كانوا يحبون هذا الشعر 
القديم حب تقديس. فهو الأصل» وهو الوعاء الذي يحمل اللغة الصحيحة 
«الأصليّةَ». . فكل ما يتكلمون به في عصرهم العباسي ذاك خليط» وكل 
أساليبهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم أساليب محدثة دخلها الفساد 
و«العجمة». كانت نظرتهم إلى اللغة نظرتهم إلى النص المقدس. حتى لقد زعم 
كثيرون منهم أن اللغة العربية بكلماتها وأساليبها مخلوقة مع آدم. 

هؤلاء القدماء شككوا في الشعر الجاهلي» وقدسوه في الوقت نفسه» 
وبحثوا بإخلاص عن أي مفتاح يعينهم على تخليص ما وصلهم منه من الفاسد 
الموضوع . 

ورأس المشككين من المحدثين المستشرقون الذين استقر في ثقافتهم في 
بلادهم أن اللغة كائن متغير» وقد عالجوا الشعر الجاهلي بمبضع جراح غير 
ماهر - فأما لماذا غير ماهرء فلأن هؤلاء المستشرقين لا يتذوقون الشعر العربي 
كأهله ‏ على أنهم بقوة المنطق والعلم» شككوا. وجاء طه حسين فاتبعهم بعض 
اتباع» واقتنع كبير اقتناع. وثار عليه مقدسو اللغة من المحدثين. وأكثر ما 


AV 


أخاف المحدثين - المستمسكين بصحة الشعر الجاهلي كأنه أعراض أمهاتهم - 
أن التشكيك في نص الشعر الجاهلي سيعرض النص المقدس للشك. والأكثر 
تضرراً من منهج التشكيك الحديث النبوي. فقد روي روايةء ولم يكتب إلا بعد 
أكثر من مئة سنة من وفاة الرسول. 


وقامت معركة الشك فى الشعر الجاهلى» وأحسبها لا تزال قائمة. ولا 
أف مرا طا 


رأيت الناس ينشدون الشعر النبطى الذي قاله شعراء البادية قبل مئة سنة 
ونين متهم ن اشد الجن لا الس يستشهد على حادثة أو 
على فكرة. ومنهم من هو أحسن حفظاً وأذلق لساناً فتراه ينشد القصيدة كلهاء 
ويأتي آخر فينشد القصيدة نفسها برواية مختلفة تتغير فيها مواضع الأبيات» 
وتتبدل عشرات الكلمات» وتنقص القصيدة أو تزيد. ذلك أن الرجلين كليهما 
تلقيا القصيدة شفاهاًء وكلاهما متقن لهذه اللهجة وقادر أن يصلح ما وصله 
مختلاً. وبعد عدة أجيال من الرواة يبقى من القصيدة وزنها وقافيتهاء وبعض 
كلماتها. ولعله يبقى أيضاً شيء غير قليل من روحها. ولعل النسخة الحديثة 
منها أن تكون أضبط ضبطاً وأحلى حلاوة من النسخة الأصلية. ولعل قصائد 
نبطية كثيرة منسوبة إلى شاعر بعينه لا تكون من شعره أساساًء بل هي لشاعر 
آخر أحدث منه أو أقدم. 


ونقول إن الشعر النبطي القديم الذي يرويه الناس في مضافاتهم» أو 
ديوانياتهم» في أيامنا هذه يمثل بمجموعه تراث حقبة معينة» ويحمل روحها 
سواء بأبياته الأصلية أم بأبياته التي دخلها التبديل الكثير أو حتى الوضع 
والنحل. 

وشعرنا الجاهلي مجموعة من القصائد تمثل روح تلك الحقبة» وتشکل 
أساساً فنياً بنى عليه الشعراء الأمويون والعباسيون شعرهم» واتخذوه نبراساًء 
وظلوا يحاولون الاقتراب من مبانيه - وأحياناً من معانيه - في صوغهم شعرهم. 
حتى المجدد الذي كسر القوالب عارفاً بما يصنع» كأبي نواس وأبي تمام» فقد 
كان يسعى جاهداً لتخير مفرداته وأساليبه بحيث تكون صحيحة جاهلياً. وهذا 
موجود في زمنناء فترى المرء إذا أورد كلمة عامية في شعر له أو نثر فزع إلى 
علامتي تنصيص يضع بينهما الكلمة العامية طالبا من القارئ المعذرة. 


AA 


طبع المستشرق ردولف غاير شعر الأعشى سنة ۱۹۲۸ء ثم رتب هذه 
إلطبعة واف اها شرو خا وفهارس محمد محمد حسين سنة ۰.›.).,. وجاءت 
طبعته غاية في الوضوح والأناقة والصحة والالتزام بطبعة غاير. لا بل لقد كلف 
سبّدةَ بترجمة المقدمة الألمانية فجاءت ترجمتها مرآة للأصل لم تنحرف عنه قيد 
شعرة. وقد عارضتٌ طبعة غاير على طبعة محمد حسين بيتاً بيتاً فعجبت من 
الرجلين. هذا الألماني يصدر ديوان الأعشى في نشرة علمية بديعة خالية من 
الخطأً وهو مصاب بالفالج» وهذا المصري يعيد طبعها طباعة أنيقة ويزينها بشتى 
الشروح» ولا يكاد يتسلل إلى طبعته خطأً مطبعي» فإن تسلل»ء وقليلاً ما تسلل» 
ضبطه بجريدة للخطاً وصوابه في ذيل الكتاب. وصنع جدولاً طريفاً آخر 
بالكلمات التي بذلها في الطبعة الأوروبية. هذا إلى فهارس أخرى عديدة. 

ليت محمد حسين اشتغل بتحقيق الدواوين القديمة أو حتى بضبط 
التحقيقات القديمة لهاء لكنه انصرف فيما يبدو لى إلى تأليف الكتب لتلامذته 
في الجامعة قبل وبعد عمله في ديوان الأعشى. جزاه الله خيراً. 

أقول: ذلك المحقق المصري كان - كما يبدو من كتبه الأخرى - عروبياً 
مستمسکاً بعری الدين» ناعياً على طه حسين تشكيكه فى الشعر الجاهلى تشكيكاً 
شاخ قاد ومع ذلك نراه في الموضع بعد الموضع من طبعته لديوان الأعشى 
يشكك في العشرات من القصائد» ولا يرى أنه سَلِمَ لنا من ديوان الأعشى سوى 
حياة الأعشى 

أراه رجلا قصيراً» على شيء من البدانة» يلبس في أصابع يديه الخواتم: 
فهذا خاتم عقيق من اليمن» وهذا خاتم ذهب من أمير اليمامة هَوْذة بن علي» 
وهذا خاتم فضة اشتراه بماله في شبابه» ولم ينزعه من إصبعه لكثرة ما مس 
هذا الخاتم من أجساد الحسان اللائي يفتخر الأعشى بأنه عاشرهن . 

وكل هذه المعلومات محض افتراء» وما سيلى ليس صافياً كل الصفاء. 

کان كثير الأسفار. ونبغ في الشعر شاباً» وصار مشهوراًء ومخشي معرة 
اللسان. يسافر مع قبائل التجار. 


۸۹ 


هو هكذا. . يحب السفر. 

لي صديق أتعجب منه كثيراً. يقول لي: أعشق السفرء ولا أسأل عن هدف 
الرحلة ولا عن تفصيلاتهاء فما إن تتاح الرحلة حتى أعد حقيبتي . أتعجب منه 
لأنني أنا لست كذلك. فإذا عرضت لي سفرة حملت همها وتمنيت في أعماقي 
أن تلغى لأي سبب. فإذا سمعت آنها ألغيت فرحت فرحا طفولياً . 

كان الأعشى كصاحبي. يأتيه الخبر وهو في منفوحة باليمامة أن قافلة 
ستنظلق إلى البمن > اقيحد حقييغه٠‏ ويرعب به التجان زفق سقز؛ افشوف يتزلوك 
ببركته على أمراء اليمن وأساقفة نجران» ثم إن رفيقهم سيكون شاعراً يروي لهم 
من قصیده ويؤنسهم. ويقيم الأعشى في اليمن أشهراًء ويمدح الأمير» وينال 
عطية جزيلة أو قليلة. وإلى الحيرة على الفرات يسافر» ويلقي شعره على راويته 
يحيى» وللأعشى أكثر من راوية. 

ويسمع أن قافلة أخرى ستتوجه إلى الحجاز» فيمضي معهاء ویحضر سوق 
عكاظ» ويلقى الشعراء والكبراء. 

يلقى هناك عامر بن الطفيل وقد اشتدت خصومته مع ابن عمه علقمة» 
فينصر الأعشى عامراًء ويهجو علقمة. وتتسامع جزيرة العرب بقصائد الأعشى 
في تلك المنافرة المشهورة. ويبكي علقمة من قسوة الهجاء. وفي سفرة أخرى 
للأعشى يقع شاعرنا بيد علقمة» ته فر حه ى لقالاع 
نفسه بأبيات يمدح فيها علقمة ويعتذر إليه عما بدر منه. 

ويعود الأعشى إلى منفوحة» ويجد ابنته قد كبرت» وأولاده يركضون في 
الحي ويرعون أغناماً كان ابتاعها لهم. ويأتيه رجال من قبيلة زوجته الجديدة 
التي تزوجها وظل يتركها ويسافر»ء فيطالبونه بطلاقهاء فيطلقها. ثم تعن له سفرة 
عراقية» فتتعلق به ابنته» تریده ألا يسافر» ولكنه - كزميلي عاشق السفر - يسافر» 
ثم يزعم لنا الرواة أنه حضر مجلس كسرى. 

يمدح الأمراء في كل مكان» وينال أعطياتهم» وفي كل حاضرة من 
حواضر هؤلاء الأمراء يلتمس الأعشى أخبية القيانء يرافقه إليها بعض التجار» 
فيشربون ويشوون اللحم» وينالون مبتغاهم من النساء. 

ويشيب الأعشى ويزداد عَشاًء ولعله كما قال ابن قتيبة فقد بصره. ويحن 
إلى أيام اللهو ويقول في ذلك شعراً. ويسمع وهو باليمامة أن قريشاً تعاني مع 


۹۰ 


ابنها الذي تقول إنه يقول إنه نبي. فلا يأتي عکاظاًء فهو شيخ كفيف» ولا يريد 
أن ينخمس في منافرة أخرى كتلك التي انغمس فيها بين عامر وعلقمة. ثم يسمع 
أن النبي هاجر إلى يثرب» وأنه بدأ يحقق الانتصارات» فيشد الرحال إليه» ويعد 
قصيدة يمدحه فيها. 

يأتى مكة أولاًء فيراه أبو سفيان» ويعرف أنه قاصد محمداً. فيقنعه بالعدول 
فن رتا ويجمع له مالا من قريش التي لا تريد أن يتعزز الإسلام بشاعر 
مشهور. ويرضى الأعشى وينصرف عن مكة عائدا إلى اليمامةء وهو يقوال لنفسه: 
لعلي أعود في مرة قادمة» والأمر قد استتب لمحمده > وإلّا فقد کسبت نیاق قریش . 
عاد إلى اليمامة. وفيها وقع عن نأقته أوقعه عنها الأخباريون الذين أرادوا له ميتة 
قاسية لأنه لم يُسلم - ومات. وعندما صعد إلى السماء وضعه أبو العلاء المعري 
في الجنة بسبب قصيدته التي مدح بها النبي» لكنه حرمه من الخمر. وهذه بقية 
سيرة الأعشى نقتبسها من رسالة الغفران للمعري» والمتكلم الأعشى : 

ااسحبتني الزبانية إلى سقرء فرأيت رجلا في عرصات القيامة يتلألا وجهه 
تلألؤ القمرء والتاس يهتفون به من کل أؤب: يا محمد يا محمد الشفاعة 
الشفاعة! نمب لكذا ونمتُ بكذا. فصرختٌ في أيدي الزبانية: يا محمد أغثني 
فان لي بك حرمةً! فقال: یا علي بادره فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن ابي 
طالب» صلوات الله عليه» وآنا اَل كي ألقى في الدّرك الأسفل من الّارء 
فزجرهم عني» وقال: ما حرمتك؟ فقلت: أنا القائل : 

نبي يرى ما لا تَرَوْنَء وذكرُهٌ أغارَ لَعَمُري في البلادِ وأنجدا 

فذهب علي إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» هذا أعشى قيس قد روي 
مده فيك» وشهد أنّك نبيٌ مرس . فقال: هلد جاءنى في التار السّابقة؟ قال: 
علي : قد جاء» ولكن صدَته قريشلٌ وحبّه للخمر. فشفع لي» فأدخلت الجلّة على أن 
لا أشرب فيها خمراً؛ فقرّت عيناي بذلك» وإن لي منادح في العسل وماء الحيوان. 
وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرةء لم يُسْمَها في الآخرة.» اه. 


سلق الأكاديميين 


قد رأيتنا يها القارئ استفدنا من جهد رجل أکاديمي» هو محمد حسين» 
فمدحناه» ووفیناه حقه. لمش كذلك؟ إذن فالعادة التى جرینا عليها من السخرية 
من الأكاديميين والاستهزاء بهم لم تكسف عنا صنيع من أتقن عمله منهم . وقد 


۹۱ 


كتبنا ما كتبنا أعلاه - بعد أن كنا انتقينا ما انتقينا من شعر الأعشى ورَقَنَاهُ 
وشَحلْنَاه وشرحناہ كما ستری آدناه ۔» وانتهينا من هذه المختارات بصدر 


منشرح › ل نش نخدا ولم نتعرض لأحد. 

ثم حدث شيء . 

ذكرت للصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم» في عرض حديث» أنني 
انتهيت من عصر الأعشى (أعني عصره عصراً)» وأننی استندت E‏ 
ومحمد حسين. فهتف بي صديقي: ألم يأتك نباً اة الجديدة التي تملأ 
مجلدين وتستند إلى ثلاث نسخ خطية بكر» وتضم من الشعر الكثير مما لا 
يوجد في تينك الطبعتين؟ قلت: لا. 

ڻم جاءني بالمجلدین . فرأیته قد زين صفحاتهما التي ناهزت الثمانمئة 
بالمئات الكثيرة من العلامات والملاحظات. فقلت: مرحى! ننتفع بالطبعة 
الجديدة» وبملاحظات صديقنا المتمكن من لغته 


أقول لإخوتي الكرام في دول الخليج الثرية - والطبعة التي نحن بصدها 
صادرة في دولة خليجية ثرية -: ي إلا ما كففتم عن الخوض 
فيما ليس لكم فيه! خاصمتكم أمام العرش يا أهل المالء أما تتركون تحقيق 
الكتب» واستئجار الناس الذي لا يعرفون كيف يحققون الكتب؟ لعّت نفسى 
ولقست» وحامت کبدي وخبئت من هذا المسخ الذي رميتموني به. 1 

هذا الكتاب صنعه رجل وصف نفسه بالدكتور» وصنعت المؤسسة الخليجية 
تلك ما لم تصنعه دار نشر في طول العالم العربي وعرضه: وظفت رجلاً 
(دكتوراً أيضا) ليقوم ب«المراجعة اللغوية» وصرحت بذلك على قفا صفحة 
العنوان الداخلي . أرأيتم دكتوراً يحقق ديواناً جاهلياً ثم يحتاج إلى مراجع لغوي 
يكنس أخطاءه النحوية من ورائه؟ 

اصبرواء فالمهزلة مستمرة. 

على صفحة الغلاف اسم الشاعر (الأعشى الكبير) وتحت الباء كسرة.. 
حتى لا نغلط ونظنه «الكَبَيْر. ونقول للناشر: جبر الله كسرك وأقام أَمْتك لهذه 
الكسرة التي أنعشتَ بها الذاكرة. ثم «ميمون بن قَيْس» ولا ندري من أي 
المصادر الخطيرة yT‏ لكن» هي كسرة أخرى! وسترى 
معي كسراً كثيراً فيما سيأتي» وسترى قَيْس المكسورة تتكرر في كلمة الناشر. 
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بدآنا نقراً . وفي الصفحة الأولى كلمة الناشر» صفحة مكتوبة بقلم هزيل 
ثرثار» قلم من لم يذق شعراً في عمره. 

ثم مقدمة «المحقق» : e‏ صف للقارئ ا ي و السيد 
الدكتور المحقق؟ سيقتضيني ذلك تسعين صفحة من مر الكلام. لقد آغثى النفس 
بتحمیداته وتسبي‌حاته ودعواته لنفسه ولكل من ساعده في الحصول على النسخ»› 
حتى كادت مقدمته أن تصبح خطبة منبرية. ولم ينس في الفقرة الأولى من 
المقدمة أن يتحفنا بغلطة لغوية - أشار إليها وإلى أمثالها صديقي اللغوي أحمد 
عبد الرحيم -. ثم تجده في الصفحة الثانية من المقدمة يثني على الألماني غاير 
أعطر الثناءء ويقذف المصري محمد محمد حسين بعبأارة «أين الئرى من الثريا». 
وأخذ بعد ذلك يعبث باللغة عبثاً لا نرضاه من طالب في الإعداديةء بل من 

يكتب اسم المستشرق الألماني بجيم مثلثة النقاط حيناً وبجيم ذات نقطة 
حیناً ويرتكب ثلائة أخطاء نحوية فى الصفحة الثالثة من المقدمة› وتراه بعد 
ذلك يبدا الجملة بمبتدأء وابحث - إن كان معك وقت - عن الخبر. ثم يصدر 
حكما: اضربت صفحا عما أثير من شكوك حول بعض شعر الأعشى» إذ لم 
تعد لمثل هذه الشبهات فى مجال البحث العلمى والتحقيق قيمة تذكر». هذا ما 
يقوله صاحب «البحث العلمي» الذي بدأ كلامه بعبارة «أستبيح القارئ عذراًه» 
وهو» وأيم الحق› قد استباح العلمء واستباح القارئ فعلاً . 

وفي مطلع الفقرة بعد الفقرة يروي لنا هذا الدكتور كيف أن الأمر الفلاني أو 
الفلاني قد أذهله (في إحدى رواياته لهذه الكلمة يقول «أذلهتني»» نقول ذلك لكي 
يعلم الدكتور أن آلاف الأخطاء المطبعية التي حفل بها كتابه لم تنزلق عنها أبصارنا 
مثلما انزلقت عنها العيون الأربع : عيناه وعينا المراجع اللخوي الذي وظفوه له). 

بعد تسعين صفحة من الكلام المضطجع في مراقد الركاكة بدأنا نقرأً شعر 
الاعشى. ونقول للسيد الذي سمى نفسه محققاً: ليست فى الكتاب بجزأيه 
صفحة واحدة تخلو من خطأًء ومن خطأین› وئلانة وعشرة. یا آخي» اتق الله ! 
ليس لأهلك حقل تزرعه» أو دكان تقعد فيه تبيع وتشتر تري . لقد شکرت نصف 
أمة محمد في مقدمتك لما أسدوه إليك من معونةء قد والله فضحتهم . 

فد استغنينا عن كتابك یا سید. 

نخل لنا القدماء شعر الا عشیى ومخضوه مخضاً في زمن کان فيه شعر 


a۳ 


الأعشى برواياته المختلفة بين أيديهم» واستغنينا. عرفنا عيون شعره مما حصل 
فى أيدينا من انتقاءات القدماءء فلا نريدك ولا نريد كتابك السمين غير الثمين . 
وکنت في المقدمة قد هددتنا بإصدار جزء ثالث ونظنه إن وفيت سيلتهم ورقاً 
كثيرأًء ونقول لك: رفقاً بالأشجار في الغابات الموسمية. 

وكلمة محاسبة أخيرة - ولا أتعهد لك أن تكون الأخيرة» فقلبى منك 
ملآن -: وعدتنا بشرح الأمات شرحا اقل من شرح خمد سین الذي عبت 
وتنقصت منه بلهجة الأستاذ» فأين شرحك؟ قد اكتفيت من الشرح بسرقة بعض 
ما خحطته أنامل الراحل الذي لن يستطيع أن يقول لك من قبره: امسك حرامي . 
نحن نقولها لك. ونقول لك: ليس في كتابك شرح . 

وكلمة أخرى: هوامشك تخاليط . ومقابلتك بين النسخ تنحط عن أدنى ما 
يصنعه الشداة في هذا الفن. 


۱ ودع هريرة (المعلقة) 
قال ليزيد بن مسهر الشيباني» أبي ثابت: 
وق «هُرَيْرَة» إن الرَكَبَ مُرتَجل وهل تطيق وداعاً بها الرجل 
راء فرْعاءُ مصقول عَوارضها تشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل 
غراء (بيضاء) فرعاء (كثيفة الشعر)» مصقولة عوارضها (أسنانها القواع تمشى الهوينا (ببطء) 
كما يمشي الوجي (الحافي) الوحل (الماشي في الوحل). والماشي ف في الوحل متمهل لأنه لا یری 
إن کان تحت الوحل حجر مسنون أو نحوه» فکیف إذا کان حافاً 
كال مشيتَهامِنْ بيت جارتها مر السحابة لا رَبْتٌ ولا عَجَلٌ 
تع حلي اسا إا انصرفث کما استمان بریح عِشْرِق جل 


تسمع لحليها وسواساً (خحشخشة) مثلما یخشخش نبات العشرق الزجل (المخشخش إِذ تجف بذوره 
وأغلفتها) عندما تهب عليه الريح 


ليسث كَمَنْ يكره الجيران طلعتّها ولا تراها لِسِرٌ الجار تخمَيَل 
يحب الجيران طلعتهاء ولا تختتل (تسترق السمع) على أسرار الجيران 
يكادُيصرعُهالولاتشددُها إذاتقوم إلى جاراتِها الكسَل 
يكاد الكسل يصرعها (يلقيها أرضاً) لولا آنها تتشدد عند القيام» وذلك لثقل أردافها 


۹٤ 


or ¥ 


هِرْكَوْلَةفُئق درم مَرافِقُها كأ اخحمَصّها بالشوك مُنْتَمل 
هركولة (عظيمة الوركين) فق (منعمة)ء مرافقها درم (مفاصلها مكسوة بالشحم»› فلا تبين فيي المرفق 

عظمة المفصل)ء وكأنها تلبس نعلا من الشوك تلتصق بأخمصيهاء فهي لذلك بطيئة المشي 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الحَرْنِ مُعشِبةٌ خضراءُ جا عليها مُْبِلٌ هَل 
بدأ تشبيهاً : ليست الروضة من رياض الحزن (الهضبة) المعشبة الخضراء التي جادها مطر مسبل 


“ 


ا ر کے ا و ٤‏ ‌ 
ترا باط مها نر راقخة :ولا باس مهاد وا الأقز 
ليست هذه الروضة أطيب من هريرة من حيث النشر (الرائحة)» وليست أحسن منها مع دنو الآصال 
(قبيل الغروب) 
مُلَفْتّهاعَرَّضاً ومُلّمَّتْ رجلاً غيري وعلق ارش ها الرجل 
تعلقت بحبها عرضاً (صدفة) وهي تعلقت برجل غيري» وهو تعلق بغيرها 
قالتْ هُربْرة لما جشْتٌ زائرَها: ولي عليک وويلي منک يا رجلُ 
لا اختلاف بين النقاد القدماء على أن هذا أخنث بيت قالته العرب 
يا مَنْ يرى عَارضاً قد بب أرفْبُْه كأانماالبرق في حافاته الشُعَلٌ 
يغير الموضوع: يرى الرائي عارضاً (غيماً) في أطرافه بروق كأنها شعل من نار 
لم يُلهني الهو عنه حي أرفْبُه ولا اللَدَاذةُ مِنْ كأس» ولا الكَسَلٌ 
لم يشغلني عن هذا الغيم البارق لهوي وكأسي»› ولا کسلي 
فقلتٌ لسرب في «ذُرّى» وقد تَملُوا شِیموا» وکیف یشیم الشاربٌ التمِل 
فقلت للشرب (الشاربين) وقد سكروا: شيموا (راقبوا البروق» والعرب تشيم البرق لتخمين اتجاه 
الغيم الماطر كي ترتحل في سبيل العشب)ء ولكن» كيف يشيم البروق السكران؟ 
وبلدةٍ مثل ظهر الترْس مُوحشة للجِنٌ بالليل في حافاتِها رَجَّل 
رب بلدة موحشة جرداء كظهر الترس (ظهره هو ما يواجه الخصم ویکون صقيلاً)ء ويسمع فيها 
زجل الجن» وهو عزيف الجنء ولا أدري كيف يكون صوت الجن فلم أسمعه قط 
جاوزتها بظليح جَسْرَوشُرح في مِرَفَقَيْها إذا استعرضتها فل 
قطعت هذه البلدة بطليح (ناقة مهزولة من مشقة مشقة السفر) جسرة (ناقة ضخمة) سرح (سلسة السير)ء 


وترى في مرفقيها (الثفنتين اللتين تبرك عليهما الناقة من أمام) الفتل 
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ف اال رتا هة وقد تجا م و مال 
أخالس (أستخفل) الرجل ويحذر مني ثم لا يئل (لا ينجو)ء فأنا أواصل زوجته 
وقد ارد الضبًا توا و وقد يُصاجبني ذو الشَرَةَ العّزْلُ 
أبادر إلى الصبا (اللهو) ويلحق بي“ ek‏ صديق ذو غزل وشرة (عرامة الشباب) 
تر لر زورک ,”وه 0 A O a A‏ 
أذهب إلى الحانوت (الحانة) ويتبعني شاو (من يشوي اللحم) وهو مشل وشلول وشلشل وشول 
(وكلها تعني نشيط› ر وراح بعضهم يزعم أن لكل لفظة من 
o 0‏ د 
في فِتية كسيوفِ الهند قد عَلمُوا e‏ 
ا وسط فتية تشرق وجوههم وهم يتبعون فلسفتي وهي أن الحيل التي يتخذها المرء ذو الحيلة 
الواسعة لا تدفع عنه المقدرء لذا فعلينا أن نقطع العمر بطلب اللذة 
Eos.‏ ا ٤ھ‏ کے و A‏ 
نازعتهم قضب الريحَانِ متكنا وقهوة مزة راووقها خضل 
كنت آخذ وأعطي عروق الريحان مع هؤلاء الفتيةء وآنا متکئ» وأتعاطى معهم خمرة مزة (طعمها بين 
الحموضة والمرارة) راووقها خضل (وعاء تصفيتها مبتلٌ دائماً لأنه عامر بالخمر لا يفرغ) 
CS‏ .3 ا ع و 
لا بَستَفيقَون منها وهي راهنة إلا بهاتِ» وإن لوا ون تَهلُوا 
لا يصحون من سكرهم والخمر راهنة موجودة إلا كي يقولوا: هات كأساً أخرى» يقولونها حتى 
وإن علوا (شربوا أولا) ونهلوا (شربوا ثانيةً) 
سی بها ذو رُجاجات له نطف مقَلصنَ اسفل السزبال مُعْتَمل 
الساقي له نطف (لؤلژؤات صغيیرات› وأتخيل هذا الساقي ولداً في شحمة أذنه شذرة فضة أو 
خرزة)» والساقي قد شمر عن ساقيهء وهو معتمل (نشيط في عمله) 
0< 9ے E“ ra‏ 
وه مُسَْجيب تخال الصَنْجَ يسمه إذاتَرَجُّمٌ فيه القَيْنَةٌ الفُضإ 
ورب ف ی وت القينة (المغنية) وتحسب أن الصنج (الصاجات في أصابع الراقصة أو 
المغتية) یسمع العود ويتابعهء وهذه المغنية ترجع صوتها وهي فصل (تلبس القليل) 
a‏ اباْبَيْتٍ E‏ 
Ty‏ ولست ضا برها ما حَنّت الإبل 
ألا تتوقف عن نحت أثلتنا (التعريض بناء والأثلة: من الأشجار الكبيرة)» ولست مؤثراً في مجدنا 
أبداً. . ما دامت الإبل تصدر صوت الحنين 


۹٦ 


كناطح صخر يومالِيُوهِتها فلم يَضِرْمًَا وأوْمّى فَرنَه الول 
أنت كالوعل الذي ينطح الصخرة» فلن يضيرها بل يضعف قرنه 
نحن الفوارسٌ يوم الو ضاحِيَة ‏ جَنْبَيّ «فطَيْمَةًه لا ييل ولا مرل 
نحن فرسان يوم SE GMS‏ ولم 
قالوا الركوتء فقلنا: تلك عادتناء أو تنزلونء› فاا مخف نال 
نحارب راكبين» وننزل للمجالدة بالسيوف» فنحن نحارب بكل طريقة 


۲ دبلوماسية 


1 5 4 e e ٤ 
: سأوصي بَصيراً إن دَنَوْبٌ إلى البلى وصاءً امرئ قاسى الأمورَ وجرًبا‎ 
البلى : تحلل الجسم بعد الموت. ولعله كان للأعشى فعلاً ابن اسمه بصيرء لا أنه كني بأبي بصير‎ 
لعشا بصره‎ 
بان لا تَبَعُ الوذ مِنْ مُتباعِي ولا تنأ عن ذي بغْضة إن تَمَرَبا‎ 
لا تبتغ مودة من يبتعد عنك» ولا تبتعد عن ذي بغضة (كراهية) إن هو تقرب إليك‎ 


g2 ع‎ 


E EON AR A 
انت اة انی ها اا وا ا ای نی رفا را واا‎ 
راب الحبل: من الريبةء أي داخل وصلها الشك. ارات أوجاع‎ 
وأجمَعَّبْ صَُرْمَّنا شعدى وهجْرتّنا لما رأث أن رأسي اليوم قد شابا‎ 

الصّرم: القطعة 
هركَولَة مِنْل وغص الرّمل أسفلها مكسْوة مِنْ جمال الحُسن جلبابا 
هركولة : عظيمة الوركين . الدعص: الكثيب 
عل ا عل ال ا حل .ب و ا و ا 


الجثل : الشعر الكثيف. تميل بشعرها الذي يعطي المواشط (جمع ماشطةء أي كوافيرة ذلك الزمن) 
کا ظا 


۹۷ 


٤‏ نذير الفتاء 
إن القترى بوا تهت يكقبلحَوََذاإبها 
ستهلك قبل أن ينزل بها العذاب الذي تستحق 
وت صيزرٌبعدعيمارة يبومالأمرخرابها 
أولمْ ريي جرا وأن ت حكيمة-ولمّابها 
حجر : بلاد ثمود شمال الحجاز 


الاغتياب 
اال فو كار قد ا او ا ف 
يزعم أنه ينصحني ثم يروح يغتابني 


التداوي منھا بها 
ألم تَنْةّنفسَكعمُابها بَلّى عادّها بعص أظرابها 
أطرابها : أشراقها 
وكاس ربت على لة وأخرى تداويتُ منهابها 
قالوا قديماًء وحديثاً أيضاًء إن شرب بعض الخمر في الصباح بعد ليلة ساكرة ينفي الخُمار» أي صداع 
السكر. وهذا المعنى للأعشى مشهورء أخذه أبو نواس حين قال «وداوني بالتي كانت هي الداء» 
لكي يعلم الناس أ ئي امَرَو أتيتُ المعيشة ِن باإبها 
کو ری دون رای كمثل فَذى العين يُقُذى بها 
الخمر كميت (داكنة اللون) وهي مع ذلك صافية صفاء يجعلك ترى الشائة الصغيرة بحجم قذى 
العين في قعر الإناء 
وقتاه تا انور د والتاسنيت. ر وال ات قاتا 
المسمعات: المغنيات. قصابها: عازفو القصب» أي الناي» فهؤلاء - ومعهم الورد والياسمين - 
ر يحضرون سكرتنا تلك 


۹۸ 


مشن لي تاتون ين جردي كنك تقول ابه 


۷ تهدید 
قال لشيبان الجحدري : 
آبا شع اني امُرُومِنْقبيلة بَنى لي مجدأمونُها وحيائها 
مجدي هو مجد قبيلتي في حياتها وفي مصارع رجالها 
فلا تلمَّس الأفعى يداك تريذها ودَعُها إذا ما غْيّبَنْها سَفائها 
1 سفاتها : ترابها 
ابا ممع أَفْصِر فإِنٌ قصيدةٌ متی تأي ئَلْحَقْ تَلْحَقْ بها أَخَواثُها 
َمَيّرّني فخري» وكل قبيلةٍ مُحَدئة ما أورئنهاسُعاثها 
سعاتها : الساعون لتحقيق مجدها 


يمدح شيبان بن ثعلبة بيوم ذي قار الذي انتصرت فيه العرب على الفرس: 
2 
فِدَى لِبَني ذُهْلٍ بن شَيْبانَ ناقتي وراكبُها يوم اللقاءء وقلتِ 
أفديهم بناقتي وبراكبها (آي بنفسي). وقليل لهم ذلك 
a a TC‏ 2 چ ے ‏ 2 تھ 2 ٤‏ 
حنو قراقر: مكان قرب الكوفة. الهامرز: قائد الفرس في ذي قار 


٩‏ نبي یری ما لا ترون 
ألم تغْتَمِض عيناك ليله أرمَدَا عادَك ما عاد السَّليمَ المْسَهّدا 
لم تخمض لك عين ليلة كنت كالأرمدء المصاب في عينيه بالرمد» MGS‏ 
(الملدوغء يسمونه سليماً تيمناً بشفائه) المسهد (الساهر» وكانوا يمنعون الملدوغ من النوم كيلا 
يسري السم في جسمه) 


شبات وت وافح قار وترو فلاة ها اله كف ردا 


۹۹ 


وما زِلْتُ أبغي المالَ مُذُ أنا يافعٌ ولا و كلا ج فت وارد 
الأرم مق تح ك 
حفيّ : مهتم » أصعد: ذهب 
الا أيُهذا السّائلي أين يمَمَْ فإ لهافي أهل يثربَ موعدا 
من يسألني: «أين يممت (قصدت) ناقتي»» فالجواب آن لها موعداً في يثرب 
فآليتُ لا أرئي لهامِنْ كلالةٍ ولامِن حَفَىٌ حتى تزور محمَّدَا 
آليت (حلفت) لا أرحم ناقتي من الكلالة (التعب)ء ولا من الحفى (تسلخ أخفافها) حتى تزور محمداً 
اليد المعروف ١‏ 
نبي يرى ما لاَرَوْنَء وذكرهٌ أغارَ لَعَمُري في البلا وأنجدا 
له صَدَقات ماتَجِبٌ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مابِعَهُ غدا 
ما تغب : لا تنقطعم 
أجِدَكٌ لم تسممْ وَصَاةَ محمد لبي الإله حين أوصّى وأشهدًا 
۰ ا و ے n. o0 ٌ o»‏ ی 
إذا أنتَ لم ترحَل بزاد مِنْ التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندِمْتَ على ألاتكونَ كمثله وك لم تُرْصِذ لما كان أَرْصّدا 
ترص اندر 
E UN a‏ 
وص على حين العَشِيّاتِ والضحى ولا تَحمد الشيطانء واللَةَ فاحمَّدا 
ولا تقَربَنّ جارة إن رها عليكَ حرام» فانكحَنْ أو تأبّدا 


٠‏ الخيال الزائر 

إن كنت لشفي عله عاشتي صب بحبَكِ يا جُبِيْرةُ صادِ 
غلة: عطش. صاد: عطشان 

فانهَي خيالَكٍ أن يزورّء فإته في كل مَنرلَةيّعودٌ وسادي 


+۰ 


۱۱ يۇامرنى في الشمول 
آتانی وار ى ون ال ال غ 
ای شاور ي کر الخ ا وت ل عاد آي اع اا ما 
E E EE E E ERE EE‏ 
امكف عن حُمْرة إذاصَرحث بعد إزباوها 


صرحت : صفت من الرغوة. وتصريح الحليب زوال الرغوة عن وجههء ومن هنا قولنا اليوم «بصراحة٠‏ 


۲ الليل الأعمى 
ألا حي مَيَاً إذ أجَدًّ بُكورها وعَرّْض بقول: هل يُفادَى أسيرْها 
أجد بکورها: حدث تبکیرها بالرحیلء وقل لھا على سبیل التعریض أما حان أن یفادی (يطلَقَ 
بفدية) أسيرك؟ 
2 ا E‏ ?2 و ا 
فيامَيّ لا تدلي بحبل يغرني وشر حبال الواصلينَ غرورها 
فإن شئتٍ أن تُهْدَيٰ لِقومِيّ فاسألي عن العرٌّ والإحسانِ أين مصيرُها 
إن شئت هدايةٌ ومعرفةٌ بحقيقة قومي فهم أهل العز والإحسان 
تريٰ أن قدري لا تزا كأنها لذي المَرُوةٍ المَقُرورِ أمّ يزورها 
قدري (طنجرتي) مثل الأم التي يلجأ إليها المقرور (البردان) اللابس فروة الذي نزل بنا كي نطعمه 
I‏ مه ۶ وهو .1 Ê‏ ٍ ھ 
مبرزة لا يجعل الستر دونها إذا أخيد النيران لاح بشيرها 
مكشوفة قدرنا لا يغطيها إلا دخان نارهاء وهي تبشر الجائع بالطعام 
إذا الشَوْلُ راحثْ ثم لم تَفْدِ لحمَها بألبانِها ذاق السََانَ عقيرُها 
إذا الشول (النياق) راحت (رجعت من مراعيها) فعليها أن تفدي لحمها بأن تدر لنا اللبن» فإن لم 
تفعل فسوف يذوق الذبح بالسنان عقيرها (من سیذبح منها) 
وإني لترّاك الضّغينة قد أرى كَدَاهامِنَ المَّولى فلا أستثيرُها 
نسب البيت إلى غير الأعشى» انظر القطعة 1١١‏ من باب الحماسة في هذا الكتاب 
وَقَورٌ إذا ما الجهل أعجبَ أهلّه ويِنْ خير أخلاق الرجال وقورُها 
وليل يقول القومٌ مِنْ ظلماته: سَواء بَصيراتٌ العيونِ وعورُها 
تجاوزته حتى مَضى مُذِلَهمَهُ ولاح يِن الشمس المضيئة نورُها 


1۰١1 


۳ کن کالسموآل 
قال a‏ 
E‏ ا 
قد مُت ما بينٌ بَابِفُيَا إلى عدن وطال في العُجْم تَرحالي وتسياري 
فكان أَوْفامُمٌ عهداً وأمنعَهُمٌ جاراً آبوك بِعُرْفِ غير إنكار 
کان أوفى من سمعت به وأحماهم للمستجير به أبوك (يعني جدك الأعلى)» وهذا معلوم لا ینکره 
أحد 
کالفيت سا امتيطروة جا وانلة وعد وة المسخاند القاري 
كن كالسّمَّوأل إذ سَارَ الهُمامٌ له في جُحفل كَسّواد اللي جرّارٍ 


كن كجدك السموأل عندما قصده الهمام (الشجاع» وهو الحارث بن ظالم) في جیش کبیر کأنه 
سواد الليل.. 


ل مِنْ تَيْمَاءَ منزله حصن حصي وجار غير غدار 
كان منزل السموأل الحصن المسمى الأبلق» وهو حصن فرد لا شبيه له» والسموأل يجير ولا يغدر 
إذ سامَهُ حصي حف فقالّ له: مهما تقلَّةُ فاي سَامِعٌ «حَار».. 
سامه الحارث (فرض عليه) خطتي خسف (خيارين ظالمين)» فقال له السموأل: ها أنا ذا أسمعك 
يا حار (یا حارٹ) 
فقال تُكلّ وعَدْرٌّ أنتَ بينهُما فاخ خْتَر وما فیهما حظٌ لمختار 
قال الحارث: ابنك بيدي قد أمسكت به خارج الحصن» وكان ذاهباً يصيد» وأمامك الثكل (أن 
تفقد ولدك)ء والخيار الثاني الغدرء بأن تسلمني الدروع التي وضعها عندك امرؤ القيس وتغدر به 
ولا تفي له بالوعد في حفظ الدروع 
E a‏ قال له: فقتل أسيرك إني مانعٌ جاري 
تردد السموأل» ثم قال اقتل بني الذي تأسره» وسامنع جاري (سادافع عمن استجار بي) 
اتەخ لاإ كت اله ون قت را فير فون 
ولئن قتلت ابني ذ فله من سيخلفة» مع أنه کریم غير عوار (غیر جبان) 
مالا كثيرا وعِرضا غير ذي دنس واو فة لوا رار 
سیخلفه مال لي کثير» وعرض نقي» و(خوة له 


1۰۲ 


جروا على أدب مني پلا نرتي ولا إذا شَمَرّث حربٌ بَأغْمَار 
هم على أدب أدبتهم به» وليسوا متسرعین› وفي الحرب غير أغمار (غير قليلي الخبرة) 


وسوف بُعَُقَبُِيه إن ظفِرتَ به رب كريم وبيضَ ذاتٌ أطهَارٍ 


وسيعقبنيه (سيعوضني عنه) إن قتلته ربي الكريم» والنساء الشابات ذوات الأطهار (اللائي يأتيهن 
الحيض ومن بعده الطهر) 
لا ُن لديناضائع مَذِقّ وكاتمات إذا استُوغْنَ أسراري 
سرهن (جماعهن» والسر هو الجماع) لا يضيع سدى بل يؤدي إلى حمل» وهو غير مذق (غير 
ممزوج/ يريد القول إنه جماع للاستيلادء لا للذة) 
فقالّ تَفْدمَة إذْقام يقَُلُه: أشرِف سَمَوألُ فانظَرّ للدم الجاري 
فقتل ابتك صّبراً أو تڄيءَ بها طَوْعاً ا هذا أي إنكار 
أأقتل ابنك صبراً (إعداماً) أم ستجيء بالدروع؟ فأنكر السموآل هذا الخيار كل الإنكار 
فشك آوداجّه» والصّدرٌ في مَضَّضِ عليه مُنْطَوياً كاللذع بالنار 


شك الحارث أوداج الفتى (عروق رقبته). وكان صدر الوالد في مضض (عذاب) على ابنه» ينطوي 
على نار تلذعه 


واختَارَ أذْرَامَةٌ أن لايُْسَبّ بها ولم يكن عه فيها بحََّارٍ 

اختار السموأل الحفاظ على الدروع حتى لا يُسب بقلة الوفاءء ولم یکن عهده ختاراً (خداعاً) 

وقال لا أشتري عاراً بمَكَرْمَوٍ فاختارً مكرمةً الدنيا على العارٍ 

والفر عه قدا تة لى بورد ف لوقا لاف افوارى 
الزند: أداة قدح النار» الثاقب: المشتعلء الواري: المتقد 


٤‏ الثبات 

قال لبني جَحدر: 
قدو تاوت را ول ن م فاا الفرار 
وقد فررت م ونا صبرتم و لک وار 


۳ 


ه1 وقیدنی الشعر فی يته 
قال في سياق مدح قیس بن مَعُدیکرب : 
ففاضت دوعي كفيضفن العرو ١‏ أب إا ويفا وما انتدارا 
الغروب: الدلاءء السطول؛ وكيفاً: انهماراً 
كما أسلَمَّ السْلْكٌ ِن َيه لآلِى منتحزراتٍ صعَّارا 
السلك : خبط العقد. يشبه دموعه بلآلئ قد انفرط عقدها وانتثرت 
إلى حامل التفُل عن أهله إا الدهرٌ ساق الهَّناتِ الكبارا 
اتو جه إلى هذا الممدوح الذي يحمل ثقل الهنات (الأزمات) عن أهله 
ول ل تفرع اران ومَنْ لا يرى حلمه مستعارا 
وهو يجير النساء فلا يصل إليهن العدو لكي يسبيهن» وحلمه خلق أصيل 
PE e E E ET E FEES ETE‏ 
يهب الناس المئة ناقة وفيهن المخاض (من قاربت الوضع)» والعشار (من ثقلت بحملها) 
فما أناء أمٌ ما انيَخالي القَواف ي بعد المَشيب كَمَى ذاكَ عارا 
كيف لي آن آخذ شعر غيري» وقد شاب الرأس؟ هذا عار 
وقيّدَّنى الشعرٌفى بييّه كمافَيَّد الآسِرات الحمارا 
تم تقييدي بسبب الشعر» مثلما تقيد الآسرات (السيور الجلدية) الحمار (الحمار هو 
الخشبة التي تصل بين قطع السرج/ وكنا نسمي الحديدة التي بين مقعد الدراجة وبين 
مقودها «الجحش» ولعل هذا من ذاك). يتذكر الأعشى حادثة جرت له مع النعمان في 


شبابه إذ لم يصدق النعمان أنه صاحب الشعرء فحبسه في مکان حتی يصنع شعراً 
جدیداً یثبت به أنه شاعرٌ حقاً 


۱٦‏ حکمتموني 
قال يهجو علقمة بن علائة ويملح عامر بن الطفيل في منافرة جرت بين الرجلين: 
شاقَنْك من «قَْلَةا أطلالها بالشظ فالوتر رإلى حاجر 
ازاف ر ااتيا ج ملت صو رار 


غير آيات (علامات) تلك الديار المطر الملث (المستمر)ء الذي صوبه (سحابه) زاخر (مملوء ماء) 


i: 


وقد أراهاوشط أتراإبها في الحيّ ذي البهجة والسّامِر 
یتذکر حبیبته وسط صویحباتها 
كَثميَةصورمحرابها بمُذمَبِينْمَْمَرمَائِر 
كأنها لعبة وهي في محرابها (صدر البيت) المزين بالتذهيب على مرمر لامع يمور كما تمور المياه 
IE‏ قى غلل التفش اوها حَؤراء تسبي نظر الناظر 
E NR‏ هيفاءَ مثل المُهرة الصّايِر 
على الأقل «قد سربلت»» أي هي لابسة شيئاً 
ا عاد شَ ولم يُنقل إلى قابر 
ا ق 
دغهًا فقد أعدَرْتَ في حبُهاء واذكُر تَا عَلقَمَة الاجر 
دعها (كلمة یذکرها مالاا ن وع إلى آخر في القصيدة)» فقد بينت عذرك في . 
حبها بعد إذ عددت مفاتنهاء فلا لوم عليك أنك أحببتها . ولنذكر خنا (فحش) علقمة بن ن علائة 
سُّدتَ بني الأخوَّص لم تَعْدهُمٌْ وعامرٌساد بني عامر 
يا علقمة أنت سيد فرع بني الأحوص ولم تعدهم (لم تتعدّهم)» وأما ا ال 
فقد ساد كل القبيلة وهي بنو عامر 
حكمتماني في المنافرة بينكماء وأنا الأبلج (ذو الطلعة البهية) 
لا يأخذالرشرَةّفي حكهه ولايّبالي عَبَنَ الخاسر 
علقم لانَسْمَة ولا تَجْعَلَنْ عرضلك للرارد والصّاور 
فز : قولاً فة د پیت اقرف الم فور تافر 
قلت لكما قولاً فقضى قولي بينكماء» واعترف المنفور (الخاسر في المنافرة) للنافر (الفائز) ‏ 
ولست في السَلم بذي نائلِ ولستَ في الهيجاءِ بالجَاسِر 
ونت يا علقمة لست ذا نائل (عطاء للآّخرين) في السلمء ولست في الحرب ٻالجريء 
جن تا ابق اواس اه مآ ف ا مو اا عار 
وليعض علقمة هذا ببظر أمهء على الأقل بما بقي من هذا العضو بعد أن أخذته المواسي 


(السكاكين) في الزمن الماضي 


1۰0 


۷ صيّرتني الأمور إليك 
قال يعتذر إلى علقمة بن علاثة على هجوه لهء ذلك بعد أن ظفر به علقمة على 
بعض الروايات : 
اقلق فد رين الأمورٌ إليك» وماكانلِي مَلكصض 
د ا ی و 
كساىغلاتةائثواته وورتحْمجةالآأخوص 
أبوكم علاتة وركم سمعته» والأحوص وركم المجد 
إن مخض الان عن سيك فيك ع لايفقخصض 
فهبْ لي ذنوبي فَدَنَكَ النفوسسلٌ ولا زلت تَنلْيي ولاتنقص 
٨۸‏ مسافر يعني مسافر ! 
قال يمدح هَوْدةَ بن علي الحنفي : 
تقول بتي وقد قَرَبْتُ مرتڃلاً: يا رَبّ جَنْبْ أبي الأؤصابَ والوَجَما 
قالت بتي وقد قربت ناقتي للرحيل : جنب يا رب أبي الأوصاب (الأوجاع) 
واسَشْقَعَتْ مِنْ سَرَاةٍ الح ذا شرف فقد عَصّاها أبُوهاء والذي شَقَّعا 
طلبت شفاعة أحد ذوي الشرف من سراة الحي (وجهاء العشيرة)» لكن أباها عصاها وعصى الشفيع 
مَهلاً بَيِيّ فاد المرء عة هم إذا ححَالَظ الخَيْرُوم والصَلَّعَا 
یا ابنائي» الذي يبعث المرء (يدفعه للرحيل) الهم الذي ینزل بالخيزوم (الصدر) والأضلاع 
عَليك يٿل الذي صَلَيْتِ فاغتمضي يوماً فان لِجَْب المرء مضطجعا 
لك يا ابنتي مني مثل ما صليت (مثل دعوتك لي)٬‏ فاغتمضي (اطمئني) فالمرء في النهاية سيضطجع ميتاً 
واستځبري قافِل الرُكبانِ» وانتظري أَوْبَ المسافر إن رَبْثاً وإن سَرَعا 
اسألي قافل الركبان (العائدين على نياقهم) عن آخباري» وانتظري أوبي (عودتي) إن ريثا (بطياً) 
وإن سرعا (سريعاً) 
٩‏ کشفنا عن جماجمنا 
قال عن وقعة بين قبيلته بكرء وبين قبيلة أسد: 


كشفنا عمائمنا ليعرفوا أننا من بكر فينصرفواء لكنهم قاتلونا 


۱۰۹ 


قالوا: «البَقِيةَ؛» والهندِيٰ بحصْذَهُم ولا بَقَِةَ إلا النار فالكشَفوا 
قالوا «البقية» (و«البقية» كلمة يصرخ بها ل آو من طرف واحد عندما يتبين آن 
القتل قد استحرء وأآن من الأفضل للطرفين التوقف والإبقاء على من تبقى)ء وقالوها والسيوف 


وجْنْدٌ كسرى عَداة الجنو صَبَحَهُمْ ما قاتا ر جى الموت فانصرَفوا 
وكذا فإننا في معركة «الجنو» - ذي قار - جئنا لجنود كسرى صباحاً بکتائب تزجي (تَقَدّمٌ) الموت 


إذا أمالوا إلى اتشاب أَبيِيَهُمْ يلنا ببيض» فَضَلٌ الهامٌ مُحَذ 
إذا اختاروا الرمي بالنشاب (النبال) اخترنا البيض (السيوف) وأخذنا نختطف الهام (الرؤوس) 


وحَيْلٌ بكر فما ْمَك تَطحَنَهُمْ حتى تولؤا وكاد البوم يَف 
لوان كل مَعَدّ كان شارَكنا في يوم ذي قار ما أحطَاهُمُ الشَرف 


فغ جد قبائل عرب الشمال كلهم من ربيعة ومضر معاء وكانت ربيعة هي التي قامت بذي قار. 


١‏ وبات على النار الندى والمحلق 
نزل الأعشى بالمحلق فأکرمه» وکان للمحلق ثلاث آخوات لم يتزوجن» فمدحه 
الأعشى بهذه القصيدةء فتهافت الناس على أخواته فتزوجنٍ جمیعاً . وثمة رواية تجعل 
للمحلق هذا ثماني بنات» وتلك الرواية تزوجهن جميقاً أيضاً: 
أرقت وما هذا السْهَادُ المورّق وما بي يِن سُفْم وما بي مَعْشَق 
وقد أَفْظْمُ اليومّ الويل بِفِنْيَةٍ ماح قى ورانا مروف 
أقطع يومي مع فتية مساميح (ذوي سماحة) يسقَوْن الخمر في خباء مروق 
(خيمة ذات رواق في مقدمها) 
ورَاعَة بالمِسْكٍ صَفُرَاءَ عندنا لِجَس النَدَامَى في يَدِ الذرْع مَفْسَقُ 
ومعنا مغنية رادعة (ملطخة) بالمسك» وهي صفراء (شقراءء أو آنها صبغت 
وجنتيها بالزعفران)» وفي کم درعها (ثوبها) فتق مخصص کي يجس الندامى 
لحمها. هذا ترتيب رسمي للتجميش»› أي التحسيس . وقد یکون الأعشى قصد 
شيئاً آخر ولكننا رأينا شيا كهذا في 'معلقة طرفة (انظر باب بقية المعلقات رقم )١‏ 
ففهمنا البيت هذا الفهم 


إذا فلت عَنّي الشَرْبَ قامَّث مت بمرهر يكادٌ إذا دارث له الكف ينطق 
المزهر: العود 


1۰%۷ 


وشاو إذا شنا گمیش بِمِسْعَرٍ SEC EET‏ 
رجل يشوي اللحم (لحم الحيوان) كميش (مشمر) ويحمل بغرا (حديدة تقليب الجمر)» ومعنا 
صهباء ء (خحمر صفراء) تصبح ذات ربد عندما تصفق (تصمًى) 
ريك القدى من دونها وى دونه . اذا ذاقها من اها ت مط 
تظهر الشوائب الموجودة في قعر الكأس فكأنها في أعلاه . وقدم ثعلب في طبعة ردولف غاير رواية أخرى 
بكلمة «تختها» بدل دونها» ولعلنا نخترع رواية أخرى «تريك القذى في سطحها وهو دونه». يريد أن يقول 
إن الخمر صافية جداًء والسلام. وأما يتمطق فمعناها يلصق لسانه بسقف حلقه وهو يتذوق هذه الخمر 
وما كنت شَاحَردَا ولكنْ حبني إذا مِسْحَل سَدّى ليّ القَول أنْطِى 
لست شاحردا (فارسيةء أي تلميذاً) ولكن» إذا سدّى (أصلح) مسحل (اسم شيطان الأعشى) لي 
القول فأنا أنطق بالشعر 
شريكان فيما بينَنا مِنْ هَوَادَةٍ صَفِيَانِ إنسي وجن مُوَفق 
آنا وشيطاني شريكان فيما يقع بيننا من هوادة (مخاطبة سلسة)» ونحن صفيان (صاحبان متصافيان) 

o4 ۶‏ 3 2 ق 2 2 ۴ 5 و 
يقول فلا يا إِشَيء اقوله كَقَانِي لاعَيٌ ولاهُو أرق 
آنا لست عَيًاً (ألكنء غير فصيح)» وهو ليس بأخرق (أحمق) 

e oc E “<‏ ر 4f‏ 
جماع الهوى في الرشد أدنى إلى التقى وترْك الهوى في العَّيّ أنجى وأوفق 
إذا حاجَة ولك لا تستطيعُها فخْذ طَرَفاً مِنْ غبرها حين نَسْبَوٌ 
لا تبك على ما فات» وابد بشيءَ جدید 
فلك ادن آف تال هار اولاففد ا في الس وال 
القصد: الاعتدال» يبقي على قوتك في السير ويجعلك تلحق بما تريد اللحاق به 
که : 2 Se 9 acî‏ 
لعَمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوءِ نار باليّفاع تحَرّق 
اليفاع : الهضبة 
نشب لِمَفْرُورَيْن يَصْطَّليانِها وبات على الّار النّدَى والمُحَلق 
النار تشب (توقد) لمقرورين (شخصین یشعران بالبرد). . وهما الندى (الکرم) والمحلق. أعجب 
القدماء جداً بما في هذا البيت من اختصار: فالمحلق والسخاء شخصان في شخص واحد» 
فالمحلق مرادف للكرم 
رضيعَيٰ لبان تڏي ام تَحَالَفا اسم واج عَوْضٌ لا تَمَمَرقُ 


المحلق والسخاء ء أخوان رضعا حليباً واحداً مر حلم هد اء (سوداء)» وقالا لن نفترق 
عوض (أبداً). أو أن الأسحم هو الليل الذي قعد فيه المحلق يصطلي 


۰۸ 


يداك بدا صِذق قَكَف مُفِيدَةٌ وآخرى إذا ما a‏ بالرّاد تُنفِى 
ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متنَ الهندوانِي رَوْنَق 
الجود يجعل وجه المحلق يشرق كما يزين سطح السيف الرونق (البريق) 


آل @ تجنبوا بجفنة (قصعة) كبيرة مثل جابية الح u‏ ا في القرات 
الوا تی ) 


2 
FRE‏ 
یا n‏ ع ا بيني (فارتي)» فالأمور ھکذا غادية (آتية aE‏ أو ئ نة ليلاً) 


وما ذاك مِنْ جُرْم عظيم جَُيْيوِ يته ولا أن تَخُوني جئتِ فينا إٍباِقَةُ 
لی نو وال ولا أنت جئت ببائقة (مصيبة) 


وبيني حَصَان المَرْج غير ذميمة ومَومُوقَةً فينا كذاك ووامِقَّة 
فارقي وانك شان الفرج (عفيفة)» وموموقة (محبوبة) ووامقة (مُحِبَة) 


تمتعي بغيري› وسأتمتع بغيرك ˆ 


۲۲ درة الغواص 
في هذه القصيدة تشبيه تشبيه طويل» كان صنعه المسيب بن علس»› > خال الأعشى › وکان 
شاعرنا راوية له SE A E SN‏ «أصرمت حبل الوصل من فتر» 
آنق منها عند الأعشى . . وسيسرق الفرزدق التشبيه ويمضي به إلى الغايةء على أن تشبيه 
الفرزدق أقرب اا ا الأعشى : 
هو لهمي ودائي» هي نهني باتث بقلبي» وأمُسى عندَها عَلِقًا 
ذهبتُ آخذة قلي مها وأسى قلبي معها غلقاً (غیر ممکن فکاک» کالرهن الذي ينتهي آمده)» 


و 


اا درو رها اغ جا عَوَّاصُ دَارینَ یُحْسّی دونها العْرَقا 
كأن المحبوبة لؤلؤة لامعة أخرجها غواص من دارين بالبحرين» وكان يخشى بسيبها الموت غرقً 


۱۰۹ 


قد رَامَها جِجَجًا مُذْ ظَرّ شارِبُةُ ‏ حتى تَسَعْسَحَ يرجُوها وقد حَمُقَا 
وکان قد رامها (طلبها) سنوات» منذ آن نبت شاربه حتی تسعسع (کبر واهتزت مشیته)» وهو على 

وو وء :2 ت 2 کی کے ا 

لا النفس توئسه منها فيتركها وقد رأى الرَعْبَ راي العين فاحتَرَقا 

لا ييأس منها فيتركهاء وقد بدا له هذا الرغب (الشيء المرغوب) ورآه بعينه فاحترق فاده 

ومَارد مِنْ غَوَاة الجن يَخْرْسُها ذونِيقَةمُسْكَّيد دوتها ترقا 
وهذه اللؤلؤة يحرسها مارد جني شرير ذو نيقة (تأهب) وقد استعد (أعدً) قربها ترقا (درجاً لا بد من 

ليست له غه عَملة عنهاء يُطيفٌ بها يَخسّى عليها سُرّى السَارِينَ والسّرّقا 

الجني لا يغفل عن اللۇلۇة› وهو يحوم حولهاء يخشى اعتداء من يمر بجانبها» وسرقتها 

مَنْ نالّها نال حُلْداً لا انقطاعَ له وما تملّى» فأضحى ناعِماً أَبِمًا 

من نال اللؤلؤة كانت له دوام الثروةء والعيش الناعم الأنيق 
تلك الي كلفقك الف فاليا . :وا تلفت إلا الخ الفا 


فمثل هذه اللؤلؤة محبوبتك الصعبة التي تمل نفسك بالحصول عليها» ولكنك ما اقتربت إلا من 
الحيْن (الموت) والحرّق (النار) 


إنني منهم 
ال مَالَهُْمْ لوان ال و ع ف اتان قائ 
٤‏ حمّال الأعباء 
قال بمدح هَوْدّةَ بن علي الحنفي» زعيم حنيفة باليمامة: 
وحتحرق مَخُوفي قد قَظْعْتُ بِجَسْرةٍ إذا الجِبْل اعيا أن يَرومٌ المَسَالِكا 
رب خرق (خلاء) يخافه الناس قطعته بجسرة (ناقة ضخمة)» بينما الجبس (الجبان) يعجز أن يروم 


(يطلب) سلوك هذه الطرق 


بأَذْمَاءَ ځُرجُوج بَرَبْتُ سَتَامَها بِسَيْري عليها بعدَّما کان تَاِكا 


عبرت بأدماء (ناقة بيضاًء) حرجوج (قوية) بریت سنامها را (والناقة ت المشي الشديد تفقد شحم 
السنام فیهزل) وکان ستامها من قبل تامکاً (ستاماً مکتنزاً) 


11۰ 


إلى موده الوَهًاب أَهْدَيْتُ يدحتي أرَجْي توالا فاضِلاً مِنْ عَطائِكا 

ل اا ر کاو ف :ج اتی م بی ا ای 

وأنتَ الذي عودتّني أن تَريسّني وأنت الذي آويتَني في ظلالکا 
رشي نت الى لري فا نيت دن العا بالا 

وما ذاك إلا أن گَمَيْكَ بالندى تَجُودانِ بالإعطاءِ قبل سوًالكا 

ورَبَيْت أيْتاماًء وألحَفَتَ صِبَيَةَ وأذركْتَ جَهْدَ الئَعْي قبل عَلَاِكا 

ربيت الأيتام» واستكملت تربية الصبية» وأدركت جهد السعي (غاية السخاء) قبل أن تتعب 


٥‏ کل من فوقھا لھا 
قال في شيء کان بینه وبين بني عباد وبني مالك : 
ميا أَحَوَبْنامِنْعِباوومَالِك ألم تعلماأآن كل مَنْ فوقَها لها 
كل من فوق الأرض سيصبح تحتها 
وكائِنْ دقعنا عنم مِنْمُلِمَةَ وكُرْبَة موتٍِ قد بََنْنَا عِقالّها 
وكثيراً ما دفعنا عنكم من ملمة (من أزمة) ومن كربة مميتة بتتنا عقالها (قطعنا حبلها قبل أن تتصل بكم) 
وأرملة تسعَّى بشع كأنها وِيَاهُم رَبْداء حَنّث رنالَّها 
ورب أرملة تسير بأطفال شعث (جمع أشعث وهو المضطرب الهيئة والثياب) فکأنها معهم ربداء 
(نعامة) تسوق رئالها (صغار النعام) 


r, 


١ و۶‎ 0 2۴ » o 0 o. ا‎ i 
هنانا ولم نمنن عليها فأاصضبحت رَخية بالل قدازخناهزالها‎ 
أنجدناها دون مء وأرحنا بالهاء وأطعمناها‎ 


۶ 
۲١‏ ذكرى قتيلة 
و 5 «فاَةا رحد 1 ن وا“ ٤‏ 
صحا القلبٌُ مِنْ ذكرى «فََيْلةَ بعدما الأسيرا 
لهاكَدَم ريا سِبَاظ بنائها قداعتدلَت في حُسْن حلي مُبنَلِ 
يصف صاحبته فقدمها سمينة ذات أصابع.طويلة» وهي ذات قد معتدل وخلق مبتل (جسم متناسق) 
وساقانِ مَارَ الحم مَؤْراً عليهما إلى منتهى حَلْجَالِها المْمَصَلْصِلِ 
وساقاها ممتلتتان تترجرجان باللحم الذي يمور (يرتج كالماء)» وساقاها ممتلئتان حتى الخلخال 


المتصلصل (الرنان) 


۱1۱1 


إذا الْقُمِسَت أرْبيّناها تَساندَت لها الف في راب مِنَ الحُلْتي مُفْضِا 
إذا المست (لمست) أربيتاها (فلقتا عجيزتها) تساندت الكف لها (استندت إليها) فكانت ذات خلق 
راب (خلقة مرتفعة) مفضل (زائد عن المعتاد). يصف عجيزتها بأنها كبيرة 
إلى دفي فيه ارتفاعٌ رى له مِنَ الحُسْن ظلاً فوق حَلق مُكمَّلِ 
ثم ينطلق صاحبنا إلى وصف «هدف»؛ فذلك الشيء الذي لا يسمى مرتفع؛ ويشكل شه هضبة تترك 
على جسم الفتاة ظلا 
إذا انبَظحت جَاقی عن الأرضِ جبھا ‏ ووی بها راب كَهَامَة جُنْبُلِ 
إذا انبطحت على جنبها فخصرها يرتفع عن الأرض» ويظهر ذلك الهدف الرابي الذي يشبه رأس 
الجنبل (القدح الخشبي). هذا هو المعنى الملموح. ولم يشرح لنا ثعلب في نسخته التي نشرها 
غاير هذه القصيدة 
اها قار ل فيِعّْم فراش الفارس المتبذل 
إذا علاها رجل متبذل ۳ ثياب المنزل)» فهي خير فراش له 


a 


بتو بها برص إذا سا تقلت َوَعَبَ عرض ن لقرعي النَْيّلٍ 
الشرعبي (الثوب) المغيل (الواسع) 
رَوَادِفْة د : تشني الرَدَاءَ ساندَت إلى مثلِ غص الرَمْلَةَ المُتهَيْل 
اا ی ا - لا سيما مع دقة خصرها - وهذه الأرداف تفضي إلى المؤخرة 
التي تشبه دعص (كثيب) الرمل المتهيل (غير المتماسك) 
وثديانٍ كالرُمًّانتيْن» وجيدّها كجيي غزال غير ألم يُعَطّل 
جیدها (عنقها) کعنق غزال» لکنه لم يعطل (لم يعدم الحلي) 
فدغها وسل الهم عنكَ بِجَسْرَةٍ ريد في فصل الرّمَام» وتَعْسَّلي 
فدعها. . يريد أن يغير الموضوع. . وانس الهم بجسرة (ناقة ضخمة) تتزيد (تمد عنقها للأمام 
ماضية بسرعة) جاذبة بقية الزمام المربوط بعنقهاء وتغتلي (تسرع) 
فَأيْة أرض لا أنَيْتُ سّراتها وأيّة أرضٍ لم أجُبّها بِهرَحَلِ 
زرت السراة (الوجهاء) في كل أرض» وجبت کل أرض برحل (بجمل قوي) 


و ون ر ت 


ونحن رَدَذْنا المَارسيَّينَ عَنوةً ونحن كسرنا فيهم رمح عَبدَلِ 
رددنا الفرس في «ذي قار» وکسرنا فيهم رمح عبد القيس› کناية عن هزمهم 
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۷ أصبت طحالها 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
رحلَّث سُميَّةٌ ُذوَةَ أجمالّها عَضبَى علي فما تقول بدا لها؟ 
رحلت سمية أجمالهاء أي وضعت الرحال قوق الجمال» صباحاًء وهي غضبى عليك» فما سبب 
الغضب یا تری؟ 
سَقَها وما دري سُمَيّهَ ويها أن رب غابِيَةٍ صَرَهْبُ حِبَالها 


لعله سفاهة منهاء زی غ او یاه نے مات ا وسمية ليست أحسن من 
غيرها فلتحذر! 


۶ 
. 


ت 


وم صاب غَادِيَة کان تَجارّها ا نشَرَّتُ عليه برودها ورحالّها 
رب مكان هو مصاب غادية (المكان الذي أصيب بمطر السحابة) والمكان فيه أزهار شتى ونبات 
فكأن التجار نشروا فوقه أقمشتهم ورحالهم (متاعهم) 
بوا وا ا داق ااي 
قد كنت رائد هذه السحابةء والرائد هو الرجل الذي يتقدم قبيلته باحثاً عن مواضع العشب. فقد 
اتيت إلى هذا الموضع الذي نزل به قوم» وهناك شاة محاذر (زوجة رجل شديد الحذر غيرة عليها) 
وهو يتعقب بعینیه مواضع الغفلة حفاظاً على امرأته . هذا هو المعنى الملموح 
فظَلِلْتُ أرعاهاء وظْلٌ يحُوظها حتى دَلَوْبُ إذا الظلام دنا لها 
ظللت أراقبهاء وظل يحوطها بنظره» فإذا ما دنا الظلام دنوت إليها 
فرميْتُ عَطْلَةٌ عييه عن شاته فأصبتُ خب قلبها وطحالها 
رميت غفلته عنها فأصبت هذه المرأة وحصلت عليها . طبعاً هو كذاب . . فقط يحب أن يرى نفسه غازياً 
زانياً. والنقاد القدامى سخروا من هذا البيت» ليس للزناء بل لأن الطحال لا يدخل الشعر إلا أفسذه 
حَفِظ النهار وباك عنها غافلاً ‏ فحّلّث لِصاجب لذو وتلا لها 
زوجها حفظها بالنهار» وغفل عنها في الليلء فخلا الجو لي 
وسّبيئةممًاد تی تايل کدَم الذبيح سِلَبْنُها جر بَالّها 
2 يغير الموضوع : رب سبيئة (خمرة مشتراة) معتقة من زمن بابل» وهي حمراء کالدم» وشربتها وبلتها 
وعُريبة تأتي الملوك حكيمة قدقلتُهاليقال مِنْ ذا قَالَها 
ورب قصيدة E‏ 
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وجّزور أَيْسّار ذَعَوْتٌ لِحَنْفِْها ويياط مُفَفِرَةٍ أخحاف ضَلالّها 
ورب جزور أيسار (ناقة يجري عليها الميسر لاقتسام لحمها)» ورب نياط مقفرة (مجال صحراء 
جدبة) أخاف الضياع فيهاء لكنني قطعتها. . 
ولقد نزلكٌ بخيرٍ مَنْ وَّطئ الحَصّى فَيْسٍ فأئبَكَ نعلها وقبالها 
ونزلت ضيفاً على خير البشر» وهو قيس» فأثبت نعل ناقتي وقبالها (شسع النعل» سير يربط به 
نعلها). وكانت الناقة تشكو الحفا لطول السير فلعلهم كانوا يعينونها بنعل. فالممدوح أراح له ناقته 
كناية عن أنه كفاه السفر بما أعطاه من مال 
فكأنهالم نَل ستة أشهُر ضرا إذا وَضَعَنْ إليكَ جلالّها 
كأن الناقة» عندما وضعت عندك جلالها (ما يجللها من رحل وسرح)ء لم تلق التعب ستة أشهر . 
الأصمعي يقول: هو كَيْذّبان» ولا أراه سار إلى ممدوحه أكثر من عشرين يوماً 
عَوَذْتَ كِنْدَةٌ عادةٌ فاضبر لها إغيِرلِجَاهلِهاء وَرَو سِجَّالها 
عودت قبيلتك كندة على كرمك فاصبر لما يصنعه الجاهل» ورو سجالها (املأ دلاءها) 
وإذا نحل مِنَّ الحْطّوب عَظِيمَةّ أهلي فداؤك فاكْفِهمْ أثقالَها 
وإذا حل بقومك مکروه فاحمل عنهم ثقله 


۸ ما بکاء الکبیر بالأطلال 
مابكاء الكبير بالإطلال وسؤالي»فهل ترد سؤالي؟ 
ما قيمة بكاء الكبير بأطلال الأحبة؟ وما قيمة سؤالي عمن رحلوا ولا رد عند الطلول؟ 
هة قَفُْرَةَ تَعَاوَرَها الصب ف بريحيْن يِن صَبَاً وشَمَال 
هذه دمنة (خربة) مقفرة»› تعاورها الصبف (تجاذبها) بريحي الصا والشمال 
لات نّا ذَكُرَى جُبَيْرَة اومن جاء ينها بطَائِف الأهُوال 
لات هنا ذکری جبيرة: ليس هذا موضع Fs‏ ازا ا ا المۇلمة 
رب حرق مِنْ دونِها يُخْرس السَفُ ر» ويل يفضي إلى شال 
رب خرق (صحراء وأاسعة) بيني وبين جبيرة» يجعل السفر (المسافرين) يصمتون»› 
ورب ميل يؤدي إلى أميال (الميل قياس مسافةء وهو مد البصر» فكل ما ناله بصرك 


داخل في الميلء والميل كلمة يونانية معناها ألف» وعند اليونان والرومان فالميل 
ألف خطوة» وأخذنا الكلمة في جاهليتنا وفسرناها على كيْفنا) 
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وادلاج ية الام وتهجي روف وسشبسب ورمَال 

ورب الاج (سير ليلي) وتهجير (سير في النهار)» وقفٌ (أرض وعرة) و مستوية) 

قَلَْنْ شط بي المَّزارُء» لقذأفُ وقليل الهموم ناعم بال 

فلئن شط (ابتعد) بي المزار (التغرب) فقد كنت قليل الهموم منعماً من قبل بصحبة الحبيبة 

فاذهبي» ما إليك أدزگني الج م عَداني عن فرك أشغالي 
فاذهبي أيتها الحبيبة فقد أدركني الحلم (كبرت)ء وانشغلت بغير ذكرك 


٩‏ الأرض حمّالة 

قال يمدح سلامة ذا فائش : 
إمَحلاوإنمرتحَلا وإنْفي السُّفْرٍمامَضى مَهَلا 
إن للمرء محلاً وإن له مرتحلاً في هذه الدنيا» والسفر (المسافرون) ما داموا ماضين في طريقهم 

فليمضوا متمهلین 
ىَأَر الله بالوفاءِ وبال معدل ووَلّى المَلامَة الرَجُلا 
ومن هذا البيت استنتج القدماء أن الأعشى كان يقول بأن الإنسان مخير 
والأرضُ حال لِمَا حمل ال نة وَاإنْتردمافَُىمَلا 
ليس في هذه الأبيات معنى غريب» ولكن لها جرساً جميلاً 

قَلَذْنُْكَ السَعْرَ يا سَلَامَّة ذا الك فْصًالء والسَّيء حيمُما جُهلا 


أي نت تستحق هذا المدح» فهذا مکانه المناسب . وأعجب الممدوح بهذا البيت› وأاعطی الأعشى 
کرشاً مملوءة عنبراًء ونبهه على قيمتها حتى لا يخدعه التجار 


والشغر يمز زل الكريمَ كما اس لرل رغد السّحابَة السَبّلا 
الشغر يرل عدن الال شن انكر كما افدر اتر عد دفي كناب اللوم الذي درس الاعف 2 
السبل (المطر) من السحاب 
E‏ 


لئن كنت في جب تّمانينَ قَامَةً ورْقَيْتَ أسبابَ ١‏ لسَمَاءِ بِسُلّم.. 
لو كنت في بئر عمقها ثمانون قامة» ولو صعدت إلى السماء بسلم. . 
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لَيَلَْذرجَنك القولٌ حكَّى هره وتَعلَمَ ٽي عن لسك بمُلْجَم 
فسوف يستدرجك تبادل الاتهامات حتى تكره ذلك» وحتی تعلم ني لست ملجماً (صامتاً عنك) 
وتَشرَق بالقول الذي قد أذعته كماشَرقث صَذرُ القَناة مِنْ الدّم 
وستشرق بما قلت ونشرت» مثلما يشرق صدر القناة (أعلى الرمح) بالدم 
فا آنتَ مِنْ آهل الحْجُونِ ولا الصَفًا ولا لک حَقٌ الشَُرْب مِنْ ماءِ رَمْرَم 
الحجون والصفا موضعان بمكة 


۳١‏ شاچ السخاميّة 
ا بعدما ا (أصبحت علاقتنا واهية ضعيفةء ثم انقطعت) 


م ا 7ر 20ر 


فت أي شارب بعد هِجْعَةٍ GE TSE TE‏ 
کأني زیت بخد عة بدا نام الناس) خمراً سخامية (سلسلة تنزلق في الحلق) يحسبها الرائي 
و‌ 4 o‏ ت 0 ٤‏ 
لها حارس ما يبرح الذَهْرٌ بيتها إذا ذبحَتٌ صّلى عليها ورَمَرَمَا 


هذه الخمر يحرسها خمار لا يفارق بيتهاء فإذا ذبحت (أي شق دنها بالمبزل) صلى وزمزم 
(قال كلاماً غير مفهوم بلغته فكأنه يدعو بدعاء عند ذبح الدن) 


۳۲ التى تستل الزكام 
قال يمدح إياس بن قبيصة الطائي : 
وقدقالث فَيْلَة إذ رأئني وقد لا تَعْدَم الحسناء دَامًَا. 
قالت قتيلة› ولا تعدم الخشاء دام مثل قدیم أي أن لکل حسناء عيبا 
أراك كبرت واستفخدنت خلقا. وردقت الك راغت والداسا 
تقول له كبرت وتغیرت طباعك ولم تعد تهتم بالکواعب (الفتیات برزت صدورهن) 
قان تك ن با فل أشحف كان على مفارق هاما 
إن ضحت لمتي (شعري) وكأن عليها الثغام (نبت له زهر أبيض) 
وأفْصَرَ بَاطلي» وصَحَوْبٌُ حئّى كالم اجر في دَدَنِ غُلاما 
ولئن أقصر باطلي (كففت عن اللهو) وصحوت عن عبشي حتى كأنتي لم أكن أجري في الددن 


۱۱١ 


فان وار الآتام قفني تتاب وقجها الد كر الاما 
فإن دواثر (مصائب) الزمن يفني تواليها السيف الذكر (القاطع) 


€ 


وأذْكَنَ عاتتي جّخځل يِبَځل صَبَحتٌ براجو شَرْباً كراما 
رب دن خمر کبیر داكن اللون لما طلي به من قار» وهو جحل وسبحل (کییر) وقد جئثت بخمرته 
صباحاً لشرب (شاربین) کرام 
مِنَّ اللاتي حملن على الرَوًايا گریح السك تل ال كاف 
هذا الدن من الدنان التي حملت على الروايا (جمال نقل الماء)» ورائحة خمره كالمسك يضیع منھا 
أثر الزكام 


۳ قتلنا القيل هامَرز 
قال يفتخر بیوم ذي قار: 
أالصَيملابعطو أَمَنْعَادوةماحكما 


۶ ھە ۶ 0 2 ق ٌو 
يركبون الجرد المسومة (الخيل ذات الشعر القصير والمعلمة بعلامة تميزها) وهي كالعابسة وتعلك 
اللجم (جمع لجام) متحفزة 
ا و 


۳٤‏ تقول ابنتي حين جد الرحيل 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
ومامُربدهنْخليج الفُرا تِجَونغَواربُةتَلَطمْ.. 
يبدأ تشبيهاً : ليس ماء الفرات المزبد (الذي.علاه زبد من الموج) الجون (الأبيض) غواربه تلتطم 
(أمواجه تتلاطم). . (والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 
يحب الحَلِيَّةذات اليِلا £ قَذ كاد مجۇجۇها يَنْحَمْ. . 
يكب الخلية (يقلب السفينة) ذات القلاع (الأشرعة) حتی لیکاد جۇجؤها (صدرها) يتحطم . . 


11۷ 


تَكأكأمَلاخهاوَنشظها ير الخوف كُْئَلَّهايَلَزِمْ.. 
والملاح يتاك (يتمايل)ء ثم يلتزم كوَلّها (يمسك بمؤخرتها التي لم تغرق بعد). . 
تاو اا اماف لم تف 
ليس الفرات الموصوف أعلاه جود من قيس عندما ينحبس المطر ولا يوجد غيم في سماء القوم 
تقول ابتتي حين جد الرٌحيلٌ آراناسّواء ون قديَيَم 
یتم ٠‏ صار یتيماً 
أبانافَلَارِفْتَينْعندنا فإلابحَيرإذالم مرم 
رام یریم : رحل 
ويَّاأبّتَالاتَرلمندنا فإلانخاف بأأئختَرمْ 
تخترم : تموت 
أراتا إذا أضشْمَرنك البلا دُنْجُمَىوئُفْطَم ينا الرَيِمْ 
إذا أضمرتك البلاد (أخفتك وجعلتك في ضميرها) فسوف يجفونا الأقارب 
في الطْوْفِ خِفْتِ عَلَيّ الرّدَى؟ وكَمْيِنْرَوامُلّهلميَرم 
يجيبها: السفر لا يميت» وكم من رد (ميت) لم يرحل عن أهله 
وقد و م فت للمال آقاققة ء عُمَانَة . ه فحمصر ا ١‏ 1 يشيلم 
اتال جات في ارف وأرضَ النّبيط وأرضَ العَجَمُْ 


يقول المثل الفلسطيني : ل أكذبَ من شاب تغرب إلا شيخ ماتت أجیاله» والأعشى جمم الائنتين 
فهو نشرپ کا و هاش جن اللمائين» رلا شي يتت انه غير الجر إلى ال 


٠‏ خير أهل اليمن 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
لمر مَاطُول هذاالرَمَنْ على المرء إلامَناامُعَنَ 
معن (أي بني ويتعب) 
تقل رها لر انون و للسُفم في أهلِه والحَرَنْ 
الول رک رت رعا چ ی ارت 


11۸ 


وما إن أرى الدهرً في صَرَفِهٍ بيُغاورين شارخ أويَمَنْ 
شارخ : فتی ۰ يفن : شيخ 


فهل يَمَْعَنّي ارټيادي البلا دمن حَدَرِ الموتِ أن تان 


في البيت E E‏ الوضوح: الامتناع عن السفر 
لا يمنع الموت أن يأ ياتي 


وأفْرَرْتُ عيني يِن العّانيا تِإانكاحا وإمًا أَرَنَ 
نلت شبعاً من ذلك الشيء» إما زواجاً وإما زنىّ 
۴ £ ر ەر ا ٤ ‌ e‏ 
وين كل بيضاءَمَمكورةٍ لهابشرناصع كاللمَنْ 
ممكورة: ممتلئةء البشر: البشرة 
a E ES‏ 2 
لم ترن: لم ترني 
EF Eo“ a ّ E A os‏ 
فلاتَخرمَني تداك الجزيلّ فإلي انْرْوقَبَْكُمْ لم أَهَنْ 
٦‏ مشغوف بهند 
عالط القلبَ همومٌ وحَرَنْ واذَكَارٌ بعدمّا كان اطْمَأنَ 
ادکار: تذگر 
فهوّمشغوف بهندهائِم بَرمَوي ينا وأحيانا يِن 
يرعوي : يرجع عن عَيّه 
خإةّ نذلقل فتنة كذاتَعُْرضٌ للناس الفِتَرٌ 
وطيلاءِ خشزوانئ إذا داقَة الشيځ تَغتى وارْجَحَنْ 
طلاء: خمر» خسرواني: من عهد خسروء أي کسری» ارجحن: تمایل 
واب حجان رها امو كلاف ار 
الطنبور والصنج من اللات الموسيقية 


ib] 


۷ وصية 
ا 2 r‏ س 2 ەه م a‏ 
ساوصي بصيرا إن دنوت من الپلى وکل امرئ يوما سيصبح فانيا 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
بان لاه الاين م باعي .ولا تا إن مسي فريك راا 
لا تتأنّى (تنتظر) الود ممن يجفوك» فإن اقترب منك فلا تبتعد أنت عنه 
قَذَا السَّنْء قَاشتَاهُ وذا الود فاجزو على وده أو زد عليه العّلابِيا 
ذو الشنء (البغخض) شةب وأما من يودك فبادله وداً وزد عليه بأن تعلن ودك له 
وآس سَرَاةَ الحَيّ حي لَقَيَهُمْ ولا َك عن حَمْل الرَبَاعَة وَاِيا 
آس (ساعد) سراة الحي (وجهاء القوم) بأن لا تتوانى عن المشاركة في حمل الرباعة (الدية) 
ف ت بوا اال رجه ٠‏ لك نل عن وه فاد اتا 
من أشاح بوجهه فابتعد عنه ولو كان ذا قرابة أو مجاورة 
ولا تَعدَدٌ الناسّ ما لست مُنجزا ولا تَشْكُمَنْ جاراً لَطيفاً مُصَافِيا 
ولا تَرْهَدَنْ فى وَصّل أهل فُرابة ولا َك سَبْعاً فى العشيرة عاديا 
عاديا : معتدياً 


1۲۰ 


الأعشى الكبير 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 

حاجر 1٦‏ 
أُسيرّها ۱۲ 
مص ۱۷ 

الوّجّعا ١۸‏ 
قَینْصَرفوا ۱۹ 
لقا ۲۲ 
أفافُوا ۲۲۳ 
فوقها لها ۲١‏ 
وظارقَة ۲١‏ 
المَسَالكا ۲٤١‏ 
مهاد ۲۹ 
الرجلٌ ١٠٠‏ 


۱۲۱ 


حسان بن ثابت 
(۵۰ ق ھ  ٤١‏ ب ه) 


قيل لم يُحمَّل على أحد من الشعر ما حمل على حسان» فهو أهم شاهد 
عيان على عصر النبوة» ليس أنه هم صحابي» ولا أنه أفصح صحابي» بل لأنه 
الصحابي الذي قال کلاما موزونا يؤتی به في روایات المؤرخين فيجعلونه 
وثيقة» ثم يأتي مؤرخون آخرون بعد بضع عشرات من السنين نَوَئّر لهم من 
أدوات الكتابة أكثر مما توفر للأوائل فيكتبون ما سمعوا منسوبا إلى حسان» 
ويكتبون ما سمعوا بغير نسبة وينسبونه إلى حسان. فلا يسمع المؤرخ منهم نتفة 
أو قطعة رويت في رثاء الرسول إلا جعلها لحسان» ويحلو له أن يحمل على 
حسان كثيراً مما قيل في فتنة الدار يوم قتل الخليفة عثمان» لأن حساناً كان ذإ 
موقف واضح في هذه الفتنةء فكثير مما وافق رأي حسان جُعل له. 

وشهدت الدولة العربية بعد موت حسان ببضعة عقود انشطاراً بين خليفتين : 
عبد الملك في الشام ومصر» وابن الزبير في الحجاز والعراق. فحمل على 
حسان شعر جعل فيه نفسه أموي الهوى» وحمل عليه شعر مدح فيه الزبير بن 
العوام. وبعد عقود أكثر ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» فإذا 
بشعر حسان ينطق بمدح جد الأسرة العباسية : 

وكان بين القبائل من التنافر بعد الفتح ما كان فأصبح لحسان شعر في 
هجاء مخزوم وشعر في ذم سليْم. 

كانت كتب السيرة من أحفل المصادر بشعر حسان»ء وأكدت لنا الروايات 
القديمة أن كتاب السيرة لم يكونوا يتحرون في سؤق الشعر منسوباً إلى حسان. 

نعم» لقد آنجب حسان - من زوجته سيرين» أخت مارية زوجة الرسول - 
ولا ضار شاغرا مروف هي جلد ,ال رخن بن جتان ركان هه من الا خاد افر 


۳ 


اسمه سعيد. ولا شك في أن الرواة استأنسوا بهذين في معرفة أشعار حسان. 
غير أن الاضطراب الذي دخل ذلك الشعر كان علة مزمنة. ويقدر وليد عرفات»› 
أهم دارسي حسان» في مقالته عنه في دائرة المعارف الإسلامية» الشعر 
المنسوب لحسان»ء وليس له»ء بما يتراوح بين ستين وسبعين بالمئة. 

وعلی هذا فقد کان ديوان شاعرنا حسان بن ثابت - الذي عاش في ضوء 
ساطع من أضواء التاريخ» في فترة مشهودة مشهورة هي ثلاث عشرة سنة من 
حياة النبى فى المدينةء ومثلاها فى عصر الراشدين - من أكثر الدواوين التى 
شك النقاد القدماء في اشبة أشعارها إلى صاحب الديوان. 

على أن هذا الشعر يظل مع ذلك حاملاً روح عصره. وهو يمثل صدر 
الإسلام في معانيه» وفي كثير من لغته وطريقته. 

ولأننا لا نسوق هذه الصفحات على أنها «دراسة» لشعر حسان» ولا على 
أنها «تحقيق» للديوانء اكتفينا بما جاء فى الديوان المشهور الموجود بأيدي 
الناس» واخترنا منه أجمل ما فيه من شعر» وشرحناه بما فتح الله علينا. وقد 
أحسن وليد عرفات إلى ديوان حسان تحقيقاً وتخريجاًء فأصدره في جزئين 
خاليين من الشرح. وأحسن إلى الديوان عبد الرحمن البرقوقي فشرحه وزينه 
بالشکل . وأفدنا من هذين الكتابين . 

ثم رأينا تلك الكتب السقيمة التي أصدرها بعض خلق الله في الزمن الأخير 
وجعلوا أنفسهم على أغلفتها «محققين؟» واكتفينا بتنحيتها جانباً. . وبكثير من 
الاشمتزاز. 

سمعنا القول المشهور: «العملة الرديئة تطرد العملة الصحيحة). فلم 
نصدقه . فالدول تلحق الدينار الزائف» وتلاحق من أعطاه ومن أخذه حتى تقف 
على رأس التزييف» وله عندها السجن. ولكن هذا القول صادق الصدق كله 
فيما يخص نشر دواوين الشعر القديمة. انزل إلى السوق وابتغ ديوان حسان. 
وستجد الطبعات المسروقة تحتل أرفف المكتبات» ولن تجد طبعة أرهق 
صاحبها نفسه سنين وهو يحققها. تتناول هذا الكتاب المزيف بين كفيك فترى له 
غلافاً ملوناً يسر العين. وتفتحه فترى صاحبة الدكتور فلانء وأحياناً يضع ألفاً 
مهموزة قبل الدكتور كي تفهم أن مرتبته الأكاديمية هي «أستاذ دكتور» فصاحبنا 
اللص ليس دكتوراً فحسب. وتراه قد كتب مقدمة» وما كان أغناه عن فضح 
نفسه» فطريقته في رصف الكلمات في مقدمته - ولنقف وقفة قصيرة عند أسلوبه 


۲٤ 


قبل أن نمضي في فحوى كلامه - طريقة ولد من أولاد المدارس. لغة انحطت 
عن لغة الجرائدء وانحطت عن لغة رجل من العوام يكتب سطرين في ذيل سند 
رض . لغة مقززة. تراه يسوق كلاماً مما كان قاله كل الناس قبله. يقول كلاماً 
من قبيل «لا شك في أن تمسك كل أمة بتراثها من الأمور المهمة. .» أشياء 
بليدة كهذه. بخن الت تلجيا بجا ما ورد عن خسان في الك و 

صاحبنا فيأخذ في امتداح الشاعر ورفعه فوق کل شاعر»› ويأخذ ذ ني الود 
ا أخذه القدماء والمحدثون على حسان» ويدافع وينافح گان کان واا 
رضيعي لبان. ثم يقول لك كلمتين عن «عمله» في الديوان. ولا يذكر صاحبنا 
للديوان أي طبعة سابقة. ولا يذكر لك مصادره. فكأن حسان جاءه في المنام 
وألقى في صدره الواسع شعره کله. 


حسانٌ شاعر الرسول. هذه ليس فيها شك. وهو كان من بني النجار من 
الخزرج» الخؤولة البعيدة للرسول. وكانت له في الجاهلية أشعار في مدح قومه 
وهجاء القبيلة الأخرى في يثرب: الأوس» وفي مدح آل جفنة سادة الشام في 
الجاهلية»ء وهم الغخساسنة الذين يمتون بصلة نسب إلى قبيلتي يثرب› فالکل 
يمن. قيل عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذه 
من خرافات القدماء. ٠‏ كلمة الدارسين الجادين على أن حساناً عاش 
خحمسين سنة قبل الهجرة وأربعين بعدها . 


كان ذا مال في الجاهليةء وكان له أطمْء أي حصن» معروف بيشرب. 
جاءه المال تلاداًء فهو ابن قوم موسرين» وجاءه طريفاً فهو شاعر جوال مداح . 
كان يزور بلاط الغخساسنة في الجابية وجلق بالشام» وكان ينال أعطياتهم. ولعل 
القصة التي أزارته بلاط النعمان وجمعت هناك بينه وبين النابغة صحيحة في 
عمومها. وحسان معم مخولء وأمه الفريعة من الخزرج من بيت معروف»› 
وخاله من زؤر الملوك أيضاً 

وقد کان E‏ يثرب الذي دعا الرسول إلى الهجرة. 
قتل هذا الأخ في أحدء وقتل له أخ ثان في وقعة بعد أحد. اما سان فلم 
يشهد مع الرسول مشهداً. وقال ا حسان إنه کان جباناً»ء وعززوا 
قولهم بقصة يصعب على المرء تصديقها. ويميل وليد عرفات إلى أن جبن 
حسان خرافةء فقد كان أسّ عندما بدأت الغزوات. وقيل كانت به علة بيمناه 


\Yo 


يكاد يجمع القدماء على أن شعره في الجاهلية أمتن من شعره في 
الإسلام. لا جرم أنهم جعلوا الشعر الجاهلي المثال الذي يقاس عليه» 
وقدسوه تقديسا. وشعر حسان الجاهلي جار على طريقة الجاهليين» يضاف 
إلى ذلك عنصران نراهما يؤيدان القول إن شعره في الجاهلية أقوى من شعره 
في الإسلام. فما قاله صاحبنا في جاهليته انطلق من رغبتين: رغبة في صلات 
الممدوحين» ورغبة فى المنافحة عن قبيلته وهجاء خصومهاء فكان هذا الشعر 
ينطلق عن شهوة جشع» وعن اندفاع رجل يقف في ميدان الخصومة القبلية 
شاهراً لسانه. وأما شعره في الإسلام فكان يواكب حالة صعود. . كان تابعاً 
للحالة الإسلامية. ألا ترى اليوم فرقا بين شاعر مناضل تلاحقه السلطات 
وشاعر يعمل موظفا في وزارة الإعلام؟ كان حسان في كنف الدولة الإسلامية 
الناشثة موظفاً في مؤسسة كبيرة صاعدة ناجحة» وأما في الجاهلية فكان لسان 
الخزرج. 

لا نفيض في هذا الأمر لأننا لا نحقق في نسبة ما بين أيدينا من شعر 
حسان إلى حسان إلا قليلاً. والموضوع عليه في الإسلام أكثر بكثير من 
الموضوع عليه في الجاهلية. 


۱ نبوءة 
قال قبل فتح مكة» ويهجو شاعر قريش أبا سفيان بن الحارث: 
عَدْناخَبلّناإن لم تَرَؤها ئُنيرالنفعَمَوعدهاكداء 
فلنفقد خيولنا ولنعدمها إن لم تروها يا أهل قريش قد جاءتكم وأخذت تثير النقع» أي الغبارء 
والموعد «کداء» قرب مكة 

يَُازغْنَ الأعِئّة مُْصَْيِْيَاتٍ على أكتافِها الأسَلٌ الظْمَاء 

تحاول الخيول جذب الأعنةء أي المقاود أي الحبال التي بها تقادء وهي مصغيةء 

مائلة برؤوسها. وعلى أكتاف الخيول الأسل»ء أي الرماح» الظماء» أي العطشى. . 

(وحميد من الْقَناة الذبول» (وقال الشراح› ومنهم البرقوقي إن الرماح الظماء إنما هي 

عطشى لدماء أهل مكة» ولم نر ذلك) 


۲۹ 


تَعَل جبَاأنامَُمَطراتٍ نُلَطَمُْهُنَ بالحُمُر النساء 
عندما ستأتیکم خيولنا ستظل متمطرة» أي مسرعة› وستلطمها النساء في مكة على وجوهها بالحْمُرء 
جمع خمار أي غطاء الرأس» لمنعها من التقدم. قد تحقق ذلك بالفعل وتعجبوا من بصيرة حسان» 
قالوا كأنما أوحي إليه 
فإمًانُفرضواعتًااَُمَرّنا وكان الفتح وانكشفً الفِطاء 
إن ترکتمونا اعتمرنا» وکان الفتح وانتھی الأمر. آلا ته تشير كلمة «الفتح» آل أن البيت موضوع؟ 
وإلافاصبروا إجلارِ يوم TEETER RE LEE‏ 


وإلا فاصبروا لجلادء مضاربة بالّسيوف» في يوم سينصر اله فيه من يشاء 


ألا بلغ أباشفيادَعَتي فأنتَمُجَوف تخب مَوَاءُ 


آبلغ هذا الشاعر القرشي بأآنه مجوف نخب» والنخب هو المجوف أيضاًء وهواء. . أي أنه جبان لا 
قلب له في جوفه 
چ ۶ 2 مه ‌ 
فْمَنْ يهجو رسول اللو منكم وتمد هة وي تنص ةشوا 
جوت محمداقأجبتعنة وعند اللوفى ذاك الراء 
اوق و اا رها ادا 
كيف تهجو محمداً وأنت في المنزلة دونه؟ فليكن الشرير منكما فداء للخيّر 
و 2 5 ت 
قَِنَ أبي وواد وعرضي لِيرض محمد منكم وفاءُ 
قي وأحمي قدا ا بأبي وبوالد بي وبعرضي 
وسوف يُجيبُكحُمْ عَني حسام يصو | لاا ا 
وسيكون جوابي أيضاً بالسيف الذي يصوغ أبياتاً محكمة النسج» لكن من نوع آخر. البيت أورده 
«وليد عرفات» في الذيل؛ وجده في «المزهر» 
ساني صَارم لاعيْبَ فيو وتخري لائتكدرة الدلاءُ 


على أن لساني صارم أيضاًء ولیس فيه تقصير» ومقدرتي الشعرية واسعة كالبحر الذي لا يتكدر ماؤه 
مهما انتشلت منه الدلاء» جمع دلو 


۲ إن خالي.. 
ي ا ال بغرى الشاعر 2 


الهموم منعتني من النوم وقت العشاءء وخیال المحبوبة زارني فجراً عندما غارت»› أي غابت»› النجوم 


\۲۷ 


اها الف وال ول . ٠ا‏ لطي 
المحبوبة مهتمة بعطرها وبفراشها الذي لا تغادره إلا متأخرةء لأنها من بنات النعمة» 
وأعلاها لجين» أي فضة: كأنما يصف نحرها فهي بيضاء يبدو أعلى صدرها كأنه 
الفضة» وعلى نحرها انتشرت لؤلؤات عقدها . كأنه تخيلها مستلقية على فراشها ذاك 
(الذي تحبه جداًء ولا تغادره إلا وقد ارته تفع النهار) وعقدها قد تعرج على صدرها 
لو يَدِبُ الحَوْلى ال عليهالأندَبَنْهاالځُلُومُ 
لو يمشي الحولي» أي النملء من ولد الذرء والذر هو النمل الصغيرء على جسمها لصنع فيه ندوباً 
وكلوماًء أي جروحاًء لفرط نعومتها 
إن حال حطيبُ جَابيَةالجَوؤ لان عند النغْمَانِ حينَ يموم 
خال حسان» مسلمة بن مخلدء كان يغشى مجلس النعمان (نعمان الغساسنة لا المناذرة) بالجابية 
لا تبني فَلَشْكَ بيبّي إل بي ء مِنَّ الرجال الكريم 
لا تشتمني فلست يِبًاً لي» لست مکافاً لي ومکافئي من الرجال الكريم» ولست به 


رب يلم أضاَة َد م الما ل وجهل عَطّى عليه اللْعيمُ 


حكمة: E‏ ورب جاهل متهور ستر خصلته 
الرديئة هذه ما عنده من مال 


۳ الحرب دول 
وقال يجيب ابن الزبعرى بعد أحد: 
ولقديِلَئُمْوبِلنَاينكمٌ وكذاك الحَرْبُ أحيانا وَل 
هزمناكم أولاً ثم هزمتموناء والحرب دولء أي مرة لك ومرة عليك 
اذ دوا دة صَاوقّة فأجأناگم إلى سفح الجبل 
شددنا عليكم وهجمنا فأجأناكم» أي جعلناكم تجيئون» إلى سفح الجبل 


٤‏ تقتيل الأوس 
مالقا فى ص دور الها وخ تى نكم راشوراداا 
نهز القناء الرماح› في صدور الكماة» المسلحين› حتی تنکسر فيهم 
وقي كلل بوم لت اغارة على الاؤس نَفْنُل آسَّادَها 
وفي كل يوم نغير على قبيلة الأوس» ونقتل أسودهاء أي شجعانها. وحسان من الخزرج 


۱۲۸ 


اة ر عصابة امتهم توا بلق ذ في الزمان الأول 
له در جماعة صحبتهم على الشراب نديماً لهم في جلق» قرب دمشق»ء في الزمن القديم 
الخالِطونّ فقيرَهُمْ بِعَيْيّهِمْ والمنعمونً على الضعيفِ المُرْمِل 
يترفق أغنياؤهم بفقرائهم ولا يعتزلونهم» وهؤلاء القوم ينعمون على الضعيف المرمل» أي الفقير 
الذي قعد على الرمل فاقداً حتى بساطه 


ا 


لاذ جَفَْة عند قبر أبيهم قبرٍ ابنٍ مَارِيَةٌ الكريم المفْضِلِ 
آل جفنة مقيمون عند قبر أبيهم» ابن مارية المشهورة وبها ضرب المثلء فهم مستقرون في نعيم ولا 
يرتحلون طلباً للعشب كالبدو الفقراء 


يَسْقَونَ مَنْ ورد «البَّريصَ» علي علبْهم بَرَدی ي صفق بالرّحيق الس لسّلسَرٍ 
ويّسقون من يأتيهم في منطقة البريص ماء نهر بردى» لكن بعد أن يصفق» يمزج بالرحيق السلسل» 
الخمر اللينة على الحلّق 
يُفْشَوْنَ حتى ماهر كلابْهُمٌْ لايَسألونَ عن السَّوَادِ المفُبل 
يُزارون كثيراً حتى إن كلابهم ملت من الهرير» النباح» لاعتيادها الضيوف. وهم لا يسألون عن 
السواد المقبلء الجماعة الكبيرة من الناس» لا يسألون: من هؤلاء الضيوف؟ فالخير كثير 
0 ت ر ٠ ٤ -_ op‏ 9 6 
بِيض الوْجوه گريمَةٌ أحسابُهُمْ شم الأنوفِ من الظّرازٍ الأول 
البياض صفة السؤدد عند العرب» فهؤلاء بيض ذوو حسب طيب» .وشامخون بأنوفهم وفيهم عزة» 
ومن الطراز الأولء أفضل الناس 
ولقد شرت الخمرَ في حَانوتِها صَهباء صّافية كَطَعُْم الفلفلِ 
يبدو أن حسان ذهب في دمشق إلى حانوت» خمارة» وشرب خمراً صهباء» شقراء» صافيةء تلذع 
اللسان لذع الفلفل 
کے << 5 . ۰ آذ 
يقدمها ولد متنطق»› يضع في خصره نطاقاً آي راز وهو يعلني ۰ يسقيني مجدداًء وإ لم أكن 
نهلت» أي شربت المرة الأولى. . والتفسير في البيت الذي يليه 
cn‏ ا cd f‏ 4 
إن التي تاولَني فردذتها قيلث» قيلت فهاتِها لم تفَتَلِ 
الكاس الأولى التي ناولتتیها رددتها عليك لأنها قد قتلت» مرجت بالماء» فقاتلك الله. . 


هات کأساً أخرى غير مقتولة. . دون مزجها بالماء 


آ ا 


كلتَاهُمَّا حلب العَصير فعاطِني برْجَاجَة أرْحَاهُما لِلمَفْصِل 
الخمر الممزوجة» والخمر غير الممزوجة کلتاهما من عصير العنب فعاطني» ا 
مرة بعد أخرى» بالزجاجةء أي الكأس» التي تبب ارتخاء المفاصل أكثر من 
غيرها. ونقل البرقوقي عن آبي العلاء أن المفصل هو اللسانء فالساكر يرتخي ا 
و«اليفْصّل» بمعنى اللسان مكسورة الميم مفتوحة ة الصاد» والمَفْصِل» بمعنى الغضروف 
الفاصل الواصل بين العظام بعكسها تشكيلاً 
راجو رفصت ما في رها رَفْصَ القَلُوص پراک مُستَفْجلِ 
اسقني الخمر بزجاجة» بكأس» تتحرك وترقص بالقليل الذي في قعرهاء كما ترقص القلوص› 
تتمايل النافة» وفوقها راكب مستعجل يحثها. والرقص نوع من سير الإبل» وعند العرب رقصت 
ك الشر. هذا TS‏ 
E O‏ 
وتَرُورٌ أبوابًَ الملوكٍ ركابُنا ومتى نحَكم في العشيرة ِل 
وتزور إبلنا الملوك ف a‏ وبين E‏ ذوات الجيوش› ونحن عادلون في 


٦‏ لنا الغر 
وإنّا قري الضيف إن جاءَ طارقاً الك Ra BE‏ 
نقري الضيف. نطعمهء إن جاءنا طارقا a‏ لیا ونطعمه شحم سنام الناقة التي 
ذبحناها سليمةٌ لا من مرض 
إا أغبر فاق الستاء قاصحت. :كان علها وت با ميا 
عندما يصبح الجو قاتماً بالغبار فالسماء داكنة تتخللها أشعة الشمس قليلاً راسمة خيوطاً فكأن 
السماء لبست ثوباً يمانيا مخططاً. . 
حَيِبْتَ فُدورَ الصا حول بُيْويَنا فنابل ذُهْماً في المحَلَةَ صما 
.. في هذا الجو الشتائي سترى حول بيوتنا قدور الصادء النحاس الأصفرء وتحسبها قنابل دهماً» 
أي خيولاً قاتمة اللونء صما أي واقفة» حول بیوتنا 
ولا بتي العغاء واي محري فَأَكْرِمْ پنا خالا وأكرمْ نا ابَْما 
نحن أخوال بني العنقاءء وابني محرق (وهم ناس مشهورون بالسيادة والملك) فما أكرمنا أخرالاً 


وما أكرمنا أبتاءً لآبائناء والكرم هو الشرف والنسب العالي. وعابوا على حان أنهم افتخر بمن 
وَلَدَت نساء قومه ولم يفتخر بآبائه» فالواجب في عرف نقاد الشعر أن يفتخر المرء بآبائه لا بأبنائه 


۰ 


سود ذا الما القليل إذا َد مُرُوءنَةُ فيناء وإن كان مُعْدِمًا 
نجعل الفقير فينا سيداً إذا کان ذا مروءة» والمروءة أن ينهض المرء لنجدة التاس بهمة› والمعليم: الفقير 


لا الجَمَّناتُ الُرٌ يَلمَعْنَ بالضحَى وأسيافنا يَقْطَُرْنَ مِنْ تَجْدَةٍ دما 
لنا الجقنات» أوعية الطعام» الغر البيض التي تلمع في شمس الضحى؛ هذا عن 
السخاءء فأما الشجاعة فإن أسيافنا تقطر من دم الأعداء عندما نهب لنجدة من يُعتدى 
عليه. وعابوا على حسان في هذا البيت أموراً عدة: قال «جفناتِ» و«أسيافاً» وهما من 
جمع القلة. . وللكثرة يقال جفان وسيوف. وجعل السيوف تقطر» فهذا دم و قليل» ولم 
يجعلها تسيل بالدماءء وجعل الجفنات يلمعن في الضحى»› وفي الضحى كل شيء يلمع» 
ألا جعلها تلمع في الدجى! هذا ما نسبه النقاد إلى النابغة الذبياني وإلى الخنساء» وهو 
من خرافات النقاد. ونحن نعيب على حسان أن جعل قصاع الطعام تلمع فكأنها فارغة 


۷ حلو تعتریه مرارة 
قال يرد على قيس بن الخطيم: 
لَعَمْرّ بيك الخَيْرٍ يا «شَعْثُ» ما بَا لي ساني في الخطوب ولا يدي 
يخاطب المحبوبة شعثاء: وحياة أبيك الطيب يا شعثاء ما انحرف ولا أخطأً لساني في المواقف 
الخطيرة» ولا انحرفت يدي وبها السيف 
وإن أك ذا مالي كير أذ به وإن يُعْتَصَرٌ عُودي على الجَهْدِ يُحْمَدٍ 
إن كانت موسراً فأنا أجود بالمالء وإن كنت فليل المال ثم أتى الفقراء واعتصروني رغم جهدي» 
أي قلة مالي» فهم ينالون شيئاًء ويحمدون هذا العود الذي اعتصروه 
وأغْمل ذات اللُوْثِ حتى أرما إذا حط عنها رَحلُهالم تُمَيّلِ 
واسیر ناقتي ذات اللوث» أي الشديدة» حتى أردهاء أي أجعلهاء ذا وصلتٌ إلى ا 
وأنزلتٌ عنها حلسهاء أي سرجهاء حرة غير مقيدة . . ليس رأفة بها بل لأنها تكون متعبة لا تطيق 
حراكاً فلا حاجة إلى تقييدها 
غر م 3 ٤ 4 o‏ 2 و 0 ۳ 2 
اأكلفهاآن تدلج الليل كله تریح إلى باب ابن سلمی وتغتد 


فأنا فد جشمتها أن تدلج» أن تسير الليلء حتی تروح ۰ آي تصل. . والرواح هو الوصول للا 
زور اشا آغه على الخَمْدِ مَالَه ومن تحط انان الجحامك بحم 
هذا امرؤ يعطي المال مقابل المدح»› لذا فهو یستحق المدح 
CS ٍ‏ 2 
وني لحلو تعتريني مَرارَة وإئي لَمَرَادُ لمالم أَمَرَدِ 
آنا لين مع التاس» لكن تتتابني مرارة إذا ما ظلمني أحد. وأنا آبٌ لا ارضى بأمور لم أتعود عليها 


۱۳۴۱ 


فلا ت تَعْجَلَنْ يا قت ¢ واربع فإتما و قَصاراك أن ی تلقّی بل مُه مينك 

فلا تستعجل يا قيس بن الخطيم» واربع» قف مكانك. فمنتهاك وأقصى آمرك أن ترى سيوفنا 
٤ ٤ 7‏ ت کی ا 2ه ھت ۳ ا 

حسام وأرمماح بايدي أعِرةٍ مَتى ترّهم يا ابن الخطيم تّلد 
ترى السيوف والرماح بأيدي قوم ذي عز وقوة» تراهم فتتبلد ارتباکاً 

ليوث لَدَى الأشبال تحمي عَريتها مَداعيس بالحُطيّ في كل مَشْهَدِ 

السلاح بأيدي أسود تقف عند أشبالها تحمي عرينها؛ ورجالنا هؤلاء مداعيس» طاعنون» بالخطي» 
بالرمح» في كل معترك 


۸ سؤال› ولا جواب 

0 ا ت ت 0 ےه 5 0 0 
المرد: الشباب لم تنبت لحاهم» والشيب: الكهول 
ارتا آنا جيل صضريعا وة قة تر قتا بالج يزب 
فتركنا أبا جهل قَتيلاً. وعتبة بن ربيعة تركناه مُلقَىَ بالجبوب» الأرض الوعرة» وذلك في معركة بدر 
٤ 8 cI 0‏ 
يُتاديهم رسول اللولما قَذَفَْاهُم كَبَاكبَ في القٌليب.. 
ذف جثث قتلى قريش كباكب في القليب»ء أي جماعات في البئرء 

ووفف عليهم الرسول يسائلهم. . 
C1‏ 2 4 ت 
ألم تجذوا حدیثی کان حقا وأمرَ اللو يأخد بالقلوب 


يسائلهم الرسول قائلاً : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ أي من سوء العاقبة. فقيل: يا 
رسول الله» أتنادي جیفا؟ قال: «ما انتم بأسمعٌ منهم» ولکنْ لا یجیبون» 


فما نوا ولو نَطَفًّوا لَمَالُوا: صَدفتَ» وکنتَ ذا رأي مُصيب 


٩‏ عهد للرسول 
قل تاتا ورل الوت التو والدين بعد الظَلَمْ 
رَكّاإليي ولم تغصه عدا أتانامِن ازْضٍ الحَرَمْ 
اا ,كت إن ها وف اف 


تعال إلينا» وعش بيننا 


۳۲۴ 


قنادبمّاكنت آأخمَيْيَهة ا ارا ولا تک َي 


او اا هه :نت ونی خالا فاح 


جنة: وقاية 


۰ جبریل روّاح بها غدَاء 
الله أكرمناينصرنَييه ويناآقام دعائم الإسلام 
يَنْكَابُنا جبريل في أبياتنا ‏ غرائض الإسلام والأحكام 
يأتينا جبريل مرة بعد مرة في بيوتناء بالآيات وفيها فرائض الإسلام وأحكامه 
نن انيار ين البرة كلها ,وتف اما ورمام كل رام 
الخّائضو َمَّراتِ كل مَيِيّږٍ والصَايمثون یواو :الام 
نخوض غمرات الموت» مياهه العميقة» ونضمن السلامة لمن حولنا إذا ألمت بهم مصائب الدهر 


۱ بالله عليكم أجيبوني ! 
وأنْشُدُكُْ والبَعْيٰ يضرع أهلَهه إذا ما شتاء المخل هَبّثْ رَعَازِعُة. . 
أسألكم» واصدّقوني» فالظلم يصرع أهله: إذا كان شتاءٌ وكان قحط» وهبت الزعازع» أي الريح 
التي تحرك الخيام وتزعزع الأشياء. . 
إذا ما ليد الي لم يُسْقَ شَرَبَة وض عليه بالصَبوح مَراضِعْةٌ. . 
وإذا ما لم يجد الوليد في الحي ما يرضع»ء وبخلت عليه المرضعات بحليب الصباح لأن أثداءهن 
أشنا نْب البُرْل وَسْط رحالنا ونَسَْضلح المولّى إذا قل رَافِعُة؟ 
أسألكم. . عندما تكون هذه هي الحال ألسنا ننحر البزلء أي الجمال الكبيرة التي برزت أسنانهاء 
ونصلح من حال المولىء الجار المقيم بين ظهرانيناء إذا لم يجد من يرفعه ويعينه؟ 
وإن راه أمر وَقَنْه نفوشّنا وما بَالّنامِن وَاسع فَهْوَ وَاسِعْة 
وإذا رابه مء أخافه شيء» فنحن نحميه .بأرواحنا؛ وكل ما ينالنا من ا في العيش فهو 
مشارکنا فيه 
وأنشُدُكُمْء والبَعْيْ يَصْرَعٌ أَهلَهُ إذا الخصم لم يُوجَذ له مَنْ يُمَارعُة.. 
وأسألكم» واصدقوني الجواب» إذا لم يوجد للخصم من يقارعه ويتصدى له 


۳۴۳ 


تم 


شنا ُوَازيو يجني كانه يي أَمَدَنْهُ يليل دَوَافِعُة.. 


ألسنا نقف إزاءء بجمع من رجالنا کان الأتئء أي السيلء الذي أمدته دوافعه» أي مجاريهء بالمياه 
الهاطلة طول الليل؟ 


انْظْرّ خليلي بباب جلى هَل ا ورن ال ا او اد 


انظر يا صاحبي وأنت بباب جلق» وهي دمشق أو مكان بقربهاء هل تؤنس» تبصرء عند البلقاء 
أحداً؟ والبلقاء اليوم هي منطقة السلط في الأردنء وقال القدماء إنها موقع قرب دمشق 
ت 


هل تری إبل فوم شعثاء وقد جاءت إلى هذا المكان ا بین هڏذين ا 


ا حُوَاً حور المدَامِع ذ في الرّ- يط وبيض الوْجُوء كالبَرَدٍ 


تحمل الإبل نساء حرا سمر الشفاهء ا أي حور ف فسواد عيونهن صاف في 
بیاض صاف» ویلبسن الريط»› جمع ريطة وهي الملاءة أو الوب الواسعء ووجوههن بیض کالبرد 


إئي ورب المُْحَيَسَاتِ وما يَفْطَفْنَ مِنْ كل سَرْبَخ جَدو.. 
يحلف : ورب المخيسات»› أي النياق المذللة المروّضة»› ورب ما يقطعن من سربخ› أي أرض 
وعرة» وجدد» آي طریق ممهد. . 

ما خلت عن خير مَاعَهذتِ» وما أخْبَبْث حُبْي إيَاِمِنْ أَحَدِ 
والله ما حلتُ» تَحَوَلْتُ» عن أفضل ما قد عرفته من طباعي» وما أحببت أحداً حبي إياك 
تقول شختاء لو فى مراك E OSES‏ 

تقول لي شعثاء : ليتك تترك الخمر كي تصبح غنباً. وكان الغنى يقاس بعدد ما يملكه المرء من 

جمال 
َهْوَى حديتَ النَذْمانِ في فلتي ال ْح وصوت المسَاير العّردِ 
الصباح» وأهوی صوت المسامر المغني 
لاخ الح بالنديم» ولا يُحْشَی نديمي O‏ 


ل أؤذي نديمي ولا یخشی آن أعربد عليه إذا انتشیت› أي سکرت 


۱۳٤ 


قال»› وقد تهدده قوم وضربوه إثر حديث الإفك : 
سى الخَلابيس قد عَرْوا وقد روا وابْنُ المُرَيْعَة أَمْسَى بَيْصَةَ البَلَدِ 
الخلابيس» اللئام الذين لا أصل لهم» أصبحوا أقوياء وكُثراً؛ وغدا ابن ا اي حسان نفسه 
لأن الفريعة أمه» بيضة البلدء أي كبيضة النعامة المتروكة في الصحراء 
وأما قريش ٤‏ ا من 4 القاسي إلى أن ا يرجعوا عن غيهم› 5 
طريق الرشد 
ويَنْركوا اللات والعُرّى بِمَعْرلَةَ ويَسَْجِدوا كَلهُمْ لِلواجِدِ الصُمَدٍِ 
وحتی يتركوا عبادة الأصنام 


٤‏ اکيل السبع 
وتال بن أبي لهب» وقد سَلَط عليه الليث» وكان الرسول دعا الله آن يسلط 
عليه کاباً من کلابه: 
تاوقو يدرك ,الت الأدنى الجاع 
ب اساب فة انحلا ع وعر اكم افد ى الراب رتا ابس ن اراش 
والثليف يخلوة بانيابة ففرا وشط الك الاقع 
والليث فوقه يمزقه بأنيابه» والرجل منعفر» ممرغ في التراب»ء وسط دمه الناقع» أي الطري 
مَنْبَرْجع العام إلى آهلِه فماأكيل السَبْع بالرًاجي 
سيرجع كل إلى أهلهء فأما الذي أكله السبع فلن يرجع 


2 و‎ U 
تناول سهيلا‎ 0 
أَمَاجَكَ بالبيْدَاءِ رم المتَازلٍ؟ نعم قد عَمَّاها كل أَسْحَمَ هَاطِل‎ 
هل حرك مشاعرك في الصحراء بقايا منازل الأحبة؟ حقاً . وقد عفاهاء أي مسح أثرهاء كل‎ 
سحاب أسحم» مسودء هاطل بالمطر‎ 


ديار التي راق الفؤاة دَلالها وعَرّ علينا أن جود بنائِل 
هذه ديار التي أحب القلب دلالهاء وصعب علينا نیل شيءَ منها 


\o 


تناو سُهيْلاً في السماءِ فإِئةُ ٠‏ سفُذركنا إن يِلْمَةُ بالأئايل 
يفتخر: مد يدك كي تتناول نجم سهيل» فإنك ستدرك مجدنا إن استطعت نيل النجم بأصابعك. 
يقول: مستحيل أن تلحق بنا في مضمار المجد 
ألْشْنا بحَلالين أَرْضَ عَدْوّنا تأر قليلا سل بنا في القبائِل 
ألسنا ننزل وننصب خيامنا في أرض العدو غير مبالين به فترعى إبلنا حيث شفنا؟ تأر يا هذاء أي 
انظر وتمهل› العرب لتعرف قدرنا 
1 ألين لصديقي» a‏ ا الأص صر الراس: E i‏ برآسه کبراً 
وأجعل مالي دون عضي وفَايَةٌ وا حْجُبْة كي لا بطيبَ لِاَكِلِ 
أن کریم أحفظ رشي مق الم ذل المالء ا ق 
وای ديق ليس يدر كو الى اى عي ليش يوبا بزائِل 


البلى: الاهتراء 


۱١‏ وارٹث اللؤم 
قال يهجو الحارث بن هشام : 
نت الام مَنْ مَسّى في فُخش مُومِسَةٍ ورَهْو عُراب 
ألأم من مشى : أي آلأم البشرء الزهو: التكبر 
واللءٌ ء منك ورائةمَغْلومَةٌ مَيهات مِنْكَ مَكارِم الأنسّاب 


۷ البغال والعصافير 
وقال يهجو بني عبد المدان : 


لا با سنَ بلقم مِنٰ طول وين عَم : جسم البغال وأخلام الحَصافير 
أحلام: عقول 


3 


كأنهُم قصب جوف اة مُكَقَبٌْ فيه أرواح الأعاصير 
وهم مثل القصبٍ المجوف» تنظر في أسفله فتراه مثقوباًء وتدخل فيه الأرواح» آي 
الريح. کان حسااً تخيل قصبة الزمار التي تراها من أسفل وهو يزمر فتجدها مجوفة» 


ويدخل فيها الهواء فيصفر . ووضف شخص بأنه مجوف يعني أنه بغر قلب» كناية عن 


۱۳۹ 


1۸ منظر ومخبر 
وکان مدح بني عبد المدان قائلاً: 
SIKE‏ ل إذا رابنا لای ج بد ودی بان 
عاف انها اليفطى انا وما ين ي عب الان 


لیس الكريم على القنا بمحرم 
لك المع يَأتي بلادنا لِنَمَْعَةٌ بالصضائع | لضت 
وحياتك لا يكون المعترء اللاجئ الملتصق بناء الذي ياتي بلادنا کي نمنعه» أي نحمیه» ضائعاً 
ولا متهصّماًء مظلوماً 
وما ضيفُنا عند القَرَّى بمُدَفّع ولا جانا في النائباتِ بمُسْلّم 
وضيفنا لا نمنعه من القرى»› الطعامء جارات أي المستجير بناء لا ُسلمهه لا نتخلی عنه» عنما 
تحل به النائبات والمصائب 
وما السّدُ الجبَارُ» حينَ بُريذنا بِكَيْدٍ على أزماجنا بحرم 
والجبار الذي يريد لنا الشر ليس محرماً على رماحناء بل هو حلال لنا 
بيخ الجِمّى ذي الي حينَ نريدة وحمي جمانا بالؤشيج المُقَوم 
نستبيح الأرض المحمية من قوم ذوي عز وقوة إذا أردنا ذلكء ونحمي أرضنا من أن يحل بها 
ويرعاها غيرنا بالوشيج المقوم» أي بالرماح المستقيمة المثقفة 


وتَلقَى على أبْيَاتٍنا حينٌ تَجْتّدي مَجَالِس فیها كل گهْل مُعَكُّم 
وتلقی في منازلناء حين تجتدي› تطلب ذلك»› Cai‏ الكهول ا الحكماء 


وو 


وکل E‏ ا العماد» خيمة عمودها عال كناية e‏ وخ ین 
شرفه» وهو ميمون النقيبةء نقي النقفس» خضرم»› متدفق بالعطاء 


جوا على اللات رحب فِناؤة إذا سُيْلّ المَعروف لم يَكَجَهّم 
رهو يیجود بماله على العلات»› رغم ضيق الحال» وساحته واسعة للضيوف› ولا يتجهې 
ينبقبض ویکشر» إذا سئل 


١‏ الحنيّة 


ت آ tt‏ 2 2 ر ر را ا 
فدادرك الواشون ما خاوّلوا فالحَبْلٌ مِنْ شَعَْاءَ رت الرمام 
حقق الوشاة هدفهم› فعلاقتي بشعثاء صارت حبلا مهترئاً 


۱۳۷ 


جنيةأرقني َيْفها بذ َب صَُبْحاً ويُرّى في المَنامْ 
هي جميلة كأنها من الجن لا من البشرء e ES‏ 


١‏ لا أسرق الشعر 
إن الحُواوك لا تُصَعْضعُني إذ لا يَضيق بحاجتي صَذري 
لا تزعزعني المصائب» وأحتفظ بهمي لنفسي لصلابتي 
لا أرق الشُمَراء مانَطَفُوا إألايُحَالط شِعْرَمُمْ شري 


مبدح أنا في الشعر لا أَلمُ بمعاني الآخرين ولا أسرق أبياتهم» فشعري متفرد لا يشبه شعر أحد 


۲ نحن أولى 
قال يحتج على أن قم النبي بني سليم يوم الفتح: 
عَلام تُذْعَى سيم وهي نَازِحَةّ امام قوم هم آوَوا وهُمْ َصَرُوا 
لماذا يؤتى بقبيلة سليم» وهي بعيدة» ويتم تقديمها على الأنصار الذين لهم شرف إيواء النبي 
والمهاجرين ونصرهم 
نجَالِد الناسَ لا نبْقي على أحٍ وَلّى» ونَنْبَع م ما تُوحي به السوَرٌ 
نحن نجالد الناس» تفار بالبوف: ونلحق من ولى وهرب» ونتبع ما أنزله الوحي من سور القرآن 


۳ خير الخلق 
واللَّه N O E EY‏ ثل النبيّ رَسول الرحمة الهادي 
ولا مَشى فوق ظْهرٍ الأرضٍ مِنْ أحدٍ أَوْفى بِيِمّة جار أو بييعَادٍ 


٤‏ رثاء النبى 
2 م 2 0 ۶ 2 2 0 Erd‏ 0 6~ 
ما بال عَيْنيّ لاتنام كأآثما كجڃلث يآقيها بكخل الأرْمَدِ 
الأرمدء المصاب بالرمد 
جَرَعاً على المَهْدِي أصبحَ اويا يا خير مَنْ وَطئ الحَصًا لا تَبْعَدِ 
هذا من جزعي» حزني» على النبي المهدي بهداية ربهء الذي أصبح ثاوياًء مقيماً في قبر. 
فيا خير من وطئ الحصى› أي يا خير البشرء لا تبعد (وةلا تبعد» كلمة تقال للميت› 
بمعنى لا أبعد الله ذكرك) 


۴A۸ 


ھم ق کچ و و 
واللّه أَسْمَُ ما بَقيتُ بهالِك إلا بَكَيْتُ على النبيّ محمد 
والله «لا» أسمع بعد اليوم بموت شخص إلا تذكرت النبي فبکیت عليه 
قُرحَثْ نَصَارَی يَفْرب ويَهُودّها لما تّوارى في سواءِ المَلْحَدِ 
فرحوا عندما ووري الي في سواء الملحد» وسط القبر 


Yo‏ رثاء بي بکر 
إذا تَذَكَُرْت مَجوا يِن أخي ثِمَةٍ قَاذْكر خا أا بكر بِمَافَعَلا 
إذا تذكرت شجواًء شيئاً يحزنك» من شخص كان ذا ثقة فاذكر آبا بكر الصديق 
اغا اغا بد ال وارتاها تا ك 
أحسن الناس بعد النبي» وقد حمل العبء وأآنجز 
عاش بدا لأر الله متا بهذي صَاجِبه المَاضي وما انتَقَلا 
اتبع أمر الله ولم E E‏ الماضي»› الرسول 
وکان حب رَسول الله عر مِنَ البَرِبّةَ يولم يَعْيِل به رجلا 
کان جب الرسول» حبیبه» E‏ أي البشر»› أحداً يساوي أبا بکر 


۲٦‏ رثاء عمر 

ب r A‏ ا ص 
وفجعنا فور ادر ره ا ت بض يَنْلو المخكماتِ منيب 
فجُعَنا فیروز» قاتل عمر» بهذا السيد الأبيض»› والبياض عندهم من علامات السؤدد› الذي کان 

يتلو المحكمات. أي الآيات» وكان منيباًء راجعاً في شؤونه لله 
رَوْوف على الأذْتّى» غليظ على العدا أخى ثِقَةٍ في النّايِباثِ تجيت 

رحيم على القريب» وشديد على العدوء ويوثق به» ولا سيما عند حلول المصائب 
هتن ها بعل لا تكذت اقول فل سریع إلى الخيْراتِ عَيْر قوب 
قول فلا یخالف فعله قوله» وسريع إلى الخيرء ولیس متجهماً ولا مکشراً 


رو 


مُطيع لأمر الله بالحقٌ عَارِف بَعيدٌالآنام عندَه گقريبٍ 


۷ الموقف من قتل عثمان 
إك تمن وار ت شاد اة ك : 
لئن أمست دار الخليفة عثمان خالية بعد مقتله» لها باب صريع› مطروح أرضاًء وباب محترق . 


خرن 


فقد يضاف بَاغي الخيرٍ حاجَكَه فيها»› ويأوي إليها العْرّف والحسّبُ 


فقد کان طالب الخخررف نل ا الدار حاجته » وکان یسکن هذه الدار العرف» المعروف»› 
والحسب» الشرف العالي 


با أيُها الناسْ ادوا ذات أَنْمُيكْ لا يوي الصّدقٌ عند الل والكذِبُ 


ااافا اسر ان مرک اة مل عات رلا نرا في الوسط. وکان کثيرون من 
الصحابة اتخذوا هذا الموقف الوسط: لم يحموا عثمان» ولم يناصروا قاتلیه 


٨۸‏ رثاء عثمان 
قَُلُْمْ وَلِيّ الله في جوف دار وجفَْمْ بأمر جار غير مُهَْدٍ 


ت 


< sso cok Sor ٤ 
ُهل رَعَيْنّمْ ذِمَةَ الله وَنْظكمْ وأوفيتم بالعهد عه محمل‎ 
قتلة عثمان‎ ٩ 
يا قال الله قَؤْماً كان شَأَنْهُمٌْ قَْلَ الإمَّام الأمين المُسلم المَطن‎ 
ماقَتَلُوهٌ على دلب ألم به إلا الذي تَطَفُوا إفْكاًء ولم يَكَنِ‎ 


لم يقتلوه لذنب ارتكبه» بل قالوا عليه الإفك الكذب» الذي لم يکن» لم یحدث 


۳٠۰‏ الغدر بعثمان 
اقر تمو رة بت ية :تناب الغا في امار 
أتركتموه وحده ضائعاًء أيها الصحابة (الذين لم يتخذوا موقفاً حازماً) تنتابه» وتتوالى عليه غوغاء 
الأمصار؟ فقتلة عثمان جاءوا من الأمصار المفتوحة ولا سيما مصرء وليسوا من أهل المدينة 
لَهْمَانَ يدعُو» غائِباًء أنصارَهٌ ياوَبْحكُمْ يا مَعْسَرّ الأنْصَار 
ترکتموه ملهوفاً يدعو أنصاره وهم غائبون عن نصرته» فالويل لكم يا معشر الأنصار 
x 4‏ 6< 1 1 ت ۰ ٤‏ 
جيرانه الأدتَوْنَّ حول بُيوته غدروا ورت البيټ ذي الأسُتار 
الساكنون قريباً منه غدروا به ورب الكعبة ذات الأستار. وكان قتلته تسللوا إلى دار عثمان من 
البيوت المجاورة 
Pr‏ ۴ 2 6 2 
لا يُحسَبَن المَرْجفونَّ بانَهْمْ لن يبطلبوا پدماءِ أهلِ الذار 
لا يبظ المرجفون»ء ناشرو الفتنةء بأنه لن ينالهم أذى عندما يثأر الثائرون بدم أهل الدارء أي دار 
عثمان التي بها قتل 


۱4۰ 


١‏ الله أُکبر یا ثارات عثمانا 
وقد رَضيِتٌ بأل السام رَافِرَة وبالأمير وبالإنحوانِ إحوانا 
رضيتُ بأهل الشام المطالبين بالثأر لعثمان زافرةء أعواناًء ورضیت بآمیرهم» معاوية؛ 


ورضيتهم إخواناً لي. وكان النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل حسَاناً 
أخاً شمان 


إي لَمِنْهُمْ وإن عَابُوا وإن شهدوا حتى المَمَاتِ وما سُمْيتُ حَسّانا 
هم غابوا آم حضرواء وحتى الممات» وما دام اسمي تخساا 
orl o‏ ف ا ا و 2 . ۶ و ء 
صَبْراً فِدَىٌ لحم أمُي وما لدت قد ينفع الصبر في المَكروه أحيانا 
فاصبروا يا أهل الشام على هذه المصيبة 
با لبت شِعري وليت الطَْرَ ثُخبرُني ‏ ما كان شَأن عَلِيّ وان عَفّانا 


ليتنى أعرف» وليت الطير تخبرني» والطير عند العرب تبشر وتنذر» ما الذي کان من عداوة بین 
علي وعثمان بن عفان حتى لا يتقدم علي لنصرته؟ 


E ت ے کو‎ o 
ضَحُوا بأشْمَط عُنوانُ الْسُّجُودِ به بُقَطْعُ الليل تسبيحاوقرآنا‎ 
قد ضحى القتلة بشيخ أشمط اختاط سواد شعره ببياضه» وفي وجهه أثر من السجودء‎ 


ويقطع ليلة بالتسبيح وتلاوة القرآن 
لَنَسْمَعُنّ وشيكاً في ديارهم الله أكبِرٌ باتّاراتِ عُنْمَانا 


ستسمع قريباً في ديار القتلة صراخ طالبي الثار 


۲ التنصّل 


حصان ران لا رن برية وتصبح عَرئى يِن لوم العٌوافِلِ 


ت 
۰ 


عائشة امرأة حصان» عفيفة» رزان» وقور رزينة» لا تزن بريبةء لا تنهم بتهمة» وهي 
غرٹی» جائعة من لحوم النساء الغافلات› آي لا تأکل لحم الغائبات› آي لا تفتاب 
الناس 
فإ كنت قد قلت الذي قد رَعَمْنْمُ فلا رَقَعَثْ سَوطي إِلَيّ نيلي 
فإن كنت قد قلت فيها شراً كما تزعمون فلت يدي ولم تستطع أناملي الإمساك بالسوط 


۱4۱ 


قال» وقد علم آن تميما آتوا الرسول وأنشد شاعرهم بحضرته يفاخر : 

i LL . *» ا‎ ۳ or 

مَنَعُنا رسول الله إذ حل وَسّْطنا على أنفِ راض ِن معد ورام 

منعناء حميناء الرسول رغم أنف الراضي والراغم» الرافض» من قبائل معد (عرب الشمال)ء 

وتميم التي جاء وفدها إلى المدينة من أكبر قبائل مَعَدَ 

مَنَعْناة لما حل وَْظ بُيوتِنا بأسيافِنا هن كل باغ وام 

حميناه بأولادنا وبناتناء وطابت نفوستا باقتطاع النبي جزءاً من الفيء» المكسوب بغير حرب 
من المغانم 

ونحن ضربنا الناسَء حتى تتابَعُوا على دپنِهِء بالمُرْهَفاتِ الصوَارِم 

ضربنا الناس بالسيوف المرهفة› الحادة الصوارم؛ القاطعة» حتى دخلوا في الإسلام فبیلاً 
بعد قبیل 

ونحن وَلذنامِنْ فَرَيْش گريمّها وَلُذنانبِيّ اللومن آل هاشم 

وذلك أن آم جد الرسول» عبد المطلب» من بني النجار من الخزرج. فكان يقال - على بعد الشقة - 
إن الأنصار أخوال النبي 
هل المَحْدٌ إلا السُوْدَدُ العَودُ واللدى وجَاءٌ المُّلوك واحيَمَال العَظائِم 
هل المجد إا السؤدد العود» القديم» والكرم» وتحصيل الجأه والمرتبة عند الملوك» والقيام 
بالواجب الثقيل؟ 
لنا الملل في الإشراك والسَّبْق في الى ونَصْرٌ النَبِيّ واقيِنَاء المَكارم 


لا الملك في الجاهلية آيام الشرك» ولا السبق إلى الإسلام ونصر النبي» واقتناء» 
حیازة» المكارم 


بني دارم لا تَفْځُرُوا إن فَخرَكُْ يَعُودُ وَبَالاً عند كر القُمَاقِم 

يا بني دارم» من تميم؛ ل تفخروا» ففخرکم یعود علیکم وبالاًء مکروهاً» عندما تذکر القماقم» 
السادة الأشراف 

م هُبلنمْ! ء عَلَيْنا تَفخُرُون وأنْتُمْ لنا تول هن بَيْنِ ظثر وحادم 

هبلتم » کلم ! أتفخرون علينا وأنتم خول لناء أتباع» فمنكم الظئر» أي المرضع المأجورة» 
ومنكم الخادم 


۱4۲ 


٤‏ الذوائب من فهر 
قال في التعريض بتميم وقد وفدوا على الرسول وفاخره شاعرهم الزبرقان بن بدر: 
o o. o E 5‏ ت ٤ LG a‏ 2 
إن الذوائِب يِن فهر وإخوتهم قد بَبُنواسُنة للناس تَنَبَع 
إن الذوائبء الأعاليء من فهر» جد قريش» وإخوتهم الأنصار قد بينوا سنةء أي طريقةء 
يتبعها الناس 
قوم إذا حَارَبُوا ضَروا عَدُوَهُمْ أو حَاولوا النَمُعَ في أَشَيَاعِهم نمَعُوا 
حاولوا: سعواء الأشياع: الحلفاء 
سَجِيَةٌ تلك منهُمْ غير مُحْدَئَّةٍ إن الخُلائِقء فاعغللمء شَرهًَا البِدَعُ 
ونفع الصديق والإضرار بالعدو سجيةء طبع» قديم فيهم. والخلائقء أي الطباع» شرها ما كان جديداً 
gpaTocz< bse : 8‏ و ete E e‏ 
إن كان قد سبقهم ناس في الماضي» فكل سبق للمكارم لا يقاس بأدنى سبقهم 
لا يَرْقّعُ الناسٌ ما أَوْمَّث أَكُمَهُمٌْ عند الدقاع ولا يُوهُونَ مَأ رَقَعُوا 
لا يرقع الناس ما تهتك أكفهم في مواقف الدفاع عن الشرفء ولا يوهون» لا يضعضون» ما 
يرقعون. يقول: إذا أنزلوا الضرر بقوم فلا قومة لهم منهء وإذا نصروا قوماً فلا يضعفهم أحد 
ا 2 Toca‏ 5 ا 0 a‏ 0 
لا بَجُهّلون وإن حاولت جَهلهم في قصل أحلاِهمْ عن ذا مَُسَعُ 
أبناء فهر وإخوتهم الأنصار لا يجهلونء لا يتهورون» مهما سعيت في حملهم على التهور» ففي 
أحلامهم» عقولهم» سعة تقيهم التهور 
کم ِن مُوال لهم نالوا گرامَنَة ‏ وين عَدوعلبِهِمْ جَاهِدِ جَدَعُوا 
ينالون التكريم من الموالين لهم» ويجدعون أنف عدوهم الجاهد» الدائب في العداوة 
ٍ1 مِنْهُمْ ما نَا عَفُواً إذا عَضِبُوا ولا يَحَنْ هَمُْكَ الأمرّ الذي مَنَعُوا 
إذا غضبوا فعليك أن تأخذ منهم عفواًء ما يسمحون به» ولا تطمح إلى نيل ما منعوكه 
لا خُر إن هُمْ أصابُوا مِنْ عَدُوهِمٌْ وإن أصيبُوا فلا حور ولا جرع 
لا يفخرون بالنصر على عدوهم» فهذا مألوف» وإن أصيبوا فليسوا خوراً» ضعفاءء» 
ولا جازعین» مرتبکین 
و 2 وي ي ٤ك‏ کے و Pa 9 ٤‏ 
كانهم في الؤغى والموت مُكسَيِع أسد ببيشة في أرسَاغِها فدع 
كأنهم في الحرب» والموت مكتنعء قريب» أسود في مأسدة بيشة المشهورةء 
في مفاصلها فدع» اعوجاج 


۱4۳ 


أغْظْرّا د نبي الهُدَى والبرٌ َاعَتَهُمْ فما وى نَضَرْهُم عنه وما نرَعُوا 
المهاجرون E‏ أطاعوا النبيء وما ونى» أي ما فتر ولا توانى» نصرهم له» وما نزعواء أي 
ما أقلعوا» عن نصره 


جَهْدَهُم او 


إن قال سيرُوا أجدوا السَيْرَ جَهْد وقال غُوجُوا علينا ساعة رَبَعُوا 


إن قال لهم سيروا إلى الأعداء ساروا بهمةء TY‏ ميلوا إلى ناحية بعض الوقت»› 
ربعوا» أي أقاموا 
ما زان سَيْرْهُّمْ حتى اسَىَقاد لَهُمّْ أَهْل الصّليب ومَنْ كانث له البِيْعُ 
يواصلون السير حتى يستقيد لهم» يخضع لهم»› المسيحيون. والييع : الكنائس الصغيرة 
.8 ے0 ٤ e I BT 5 2 ٤‏ 
أكرِمْ بقَوْم رسول الله قَائِدْهُمٌْ إذاتَمَرَقَتِ الأهواء والشَُيَع 
ما أكرم القوم الذين يقودهم رسول الله في وقت تتفرق فيه أهواء الناس وتحالفاتهم 
دى لَهُمْ دحي قل يُوَازِرُه فيما يجب سان حَابِكٌ صَنَعُ 
اهدي لھ اتی قل الا راز راغت ی رشا لسان حائك للقصيد صَنَم» 
أي متقّن لصناعته 


0 القدوم على بدر 
مُْتَشيري حَلَتي المَاذِيٰ بَقْدَمُهُمْ جلد ال للَحيرَة مَاضٍ عَيْرُ رعُايد 
مضوا إلى بدر مستشعري حلق الماذي» لابسين الدروع الماذية البيض ا أي على جلودهم» 
فالشعار هو الفانيلا التي تلبسها على اللحمء وفي مقدمتهم الرسول وهو جلد النحيزةء أي قوي 
الطبيعة» وغير رعديد» غير جبان 
آغني الرَسُولًء فإِنً الله فضَلَهُ على البَربَّةَ بالنَفْوّى وبالجُود 
. و < ° ا ت ت 0 2~ po ~ + 0o‏ 
وقد رَعَمُنُمُ بأ تخْمُوا ذمَاركم وماءُ بذر زعمتم غير مورود 
زعمتم يا قريش أنكم تحمون ذماركم» شرفكم» وزعمتم أننا لن نرد ماء بدر 
e 0 ۹ Oil»‏ ن و ° لے .۰ اا 
ثم وردنا لم نسمع إقولكم حتى شربنا رَواءً غير تصريد 
فقد وردناء وشربنا حتى الري»› وبلا تصرید٬‏ والتصريد هو الشرب القليل 
فا ال ر سول وفيا الى ته حى الات ضر غر خود 
غير محدود: غير ممتنع علينا 


مَُبَارك» كضياءِ البدر صُورَنَهُ» ماقالَ كان قَضاء عَيْرَ مَرَدُودٍ 


\4٤ 


ا ينَّ بحَبْل غير مُنْجَذِم مسك مِنْ حبال الله مَمْذُودٍ 
نستعصم› نحتمي » بحبل التقوى غير المنجذم» غير المقطوع› والمستحكم› المحكم الفتل» 


وقد مده لنا الله 
اللين الشديد 
قال یمدح سعد بن زید الأشهلي : 
إذا رذ ال لح لأسا 
يِن الرْجال فعَلَيْك سعدا 
لیس يَّرى مِنْٰ صرب كبش بُذا 
الكبش: البطل 


%۷ في مدح المهاجرين 
أقامُوا عَمُودَ الدين حتى تَمَكََّتْ قواعدة بالمُرْمَقَاتِ البّواتِر 
المرهفات: السيوف الحادةء البواتر: القاطعة 
es‏ ت ا ا 
مُمْعَقّذواللوئموَقؤالة بمَاضاق عنة كل بَا وحَاضر 
عاهدوا الله ووفوا بوعدهم متجشمين صعاباً يضيق عنها البادي والحاضرء البدو والحضر 
٨٢‏ هحاء هوازن 

أبْلِعُ مَوَازِنَ أغلاها وأَسْمَلَّها أنْلَّسث مَاجَِّها إلا بمافيها 

أبلغ قبيلة هوازن» أبلغ «عليا هوازن» و«عَجُرَ هوازن» معا أنني لن أهجوهم إلا بما فيهم من ذميم 
الخصال 

قبيلة الام الأحياء أكرَمُها وأغْدَرٌ الناس بالجيرانِ وافيٍها 

أكرم من في هوازن هو ألأم البشرء وأوفاهم أكثر الناس غدراً بالجيرانء أي المستجيرين بهم 

وشَرٌ مَل يَحْصَرٌ الأَمْصَارَ حَاضِرْمُّمْ ‏ وسر بَاويَّة الأغراب بَاديها 
أسوأً من يأتي الحواضرء المدنء من يأتون من هوازن؛ وباديهم» الساكن الباديةء هو شر الأعراب 

ا عِظَامُهُمّْ إِمَاهُمْ نوا تحت التراب ولا تَفْنَى مَخازيها 


إن دفنوا وبليت عظامهم فإن مخازيهم لا تفنی 


\f 


أسنانهم - لقذارة ما يأكلون من ضب ونحوه - تشبه أظفار الخاتنة التي كلت مواسيهاء تثلمت 
سكاكين الختان التي تقص بها ذلك الشي من البنت» فاستعملت أظفارها في الختان. تريد أن 
تقول لي إنك سمعت تشبيها أخبث من هذا؟ 


۹ نصرنا وآوینا 
بى المِرٌ بَيْناً فاستقَرّتْ ماده عليناء وأميَّا الناسَ أن يَنَحَوّلا 
العز بنى تاه خيمة» فاستقر عمود الخيمة عندناء وأتعب الناس وهم یحاولون نقله فلم ينتقل من 
عندنا 
وإِنْكّ لن تَلمّى مِنَ الناس مَعشراً أَعَرّ ِى الأنصار عِرَاً وأفْضَلا 
تنا حَةمَأطُورَاً بجبالها بى الهرّفيهابَيَْٴ قََآقُلا 
لنا حرة» منطقة الحرَّة ذات الحجارة السود قرب المدينةء مأطورةء أي محاطةء بجبالهاء وفيها بنى 
العز بيته وأصبح من أهل المكان 
مَنَْنا بها خير البَربّةَ كلها إماماًء ووَقّرْنا الكتابَ المَُرّلا 
منعناء أي حميناء في بلدنا خير البشر واستقبلناه إماماًء وبجًلنا القرآن 
لَصَرْنا وآوَبْناء قوم ضَرْبُنا له بالسُيُوفِ مَل مَنْ كان أمُيّلا 
نصرناه وآویناه وأصحابهء وقوم ضربنا بسیوفنا ميل من مال عن دینه 


١‏ الصفقة الخاسرة 
اة الاو او و نت 
إا س ل التق قرو ال فان القت 


من سب لثيماً خسر من شرفهء ولكن اللثيم لا يخسر سوى القليل لأن شرفه قليل. . فهذا شبيه بمن 
يبادل الذهب الذي يملكه بالصفر أي النحاس. والعقيان: الذهب الخام 


١‏ أشعر بيت 


وإما الشَّعرلْبٌ المَرءِ يَعرصَةٌ على المَجَالس: إن گْساً وان حُمُقَا 
الشعر لب المرءء أي عقله. والمرء ء يعرض عقله على الناس في مجالسهم من خلال شعره أكان 
كيساً» أي كياسة ورجاحة عقلء آم كان حمقاً 


وإ أَشُْمَرَ بيت آنت قَائِلةٌ بيت يُقال إذا أنشدَة صَدَفا 


۱٤٦ 


۲ الشعر والغناء 

نَع في كل شِعْرٍ أنت قائِلةٌ إالفِناء لهذا المَّعْرِ مِضْمَارُ 
۳ سُعدى والإنصاف 

انك مَاشِنت على مَنْقَصّى فل وَضلٍ نمض ذَاهِبٌُ 

E EE O EE E E E E 


٤٤‏ مرح الزبير 
قال حسان وقد حث الزبيرٌ الناس على الاستماع لانشاده: 
اقام على عهدِ النَبِيٰ وليه حَوارِيْةُ» والقَولٌ بالفِعْل يُعْدَلُ 
التزم حواري النبيء أي تلميذه المرافق» الزبير بن العوام بعهد النبي وبهديه» وأفعال الزبير تعادل أقواله 
له ن ورل الل رى رة بوي نط الإا د مور 
له قربى من الرسول» والزبير ابن عمة الرسول» وله من نصرة الإسلام مجد مؤثل› قدیم راسخ 


f 0ه‎ e 2 » ٤ 
ئَُناؤكَّ خيرّمِنْ فعالٍ مَعَاشِر وفعْلك يا ابْنَ الهَاشِيِيَة أفْضصَل‎ 


ثناؤك على بالكلمة أثقل في الميزان من فعل آخرينء وفعلك يا ابن الهاشمية - فالزبير من بني 
هاشم أباً وأماً - أفضل من القول 


٥‏ ميزان یثرب 
ونرب تعلمآنابها إذا الَبَسَ الحَق ييزانها 
يثرب تعلم أنا ميزان الحق عندما يحصل اللبس ويختلط الحق بالباطل 
يرب تعلم أتابها إذاحَاقت الأَوْسَ جيرائُها 
ونحن - الخزرج - نجير كل آهل يثرب من الأوس 
تَرّنا الأو في بُيْضنا نهر القَناَخب نيرانها 
عندما ترانا الأوس وقد لبسنا الملاح وهززنا الرماح تخبو نيران عداوتها 
وط القَيَادَ على رُغْيها ويَنْزلْيِنَ الهّام عِطضيانها 
وتعطينا قيادها وتخضع لناء ويزول ما برأسها من العصيان 


۱4۷ 


٤٦‏ هحاء العابديين 
قال يهجو صيفي بن عابد من مخزوم : 
ولن اَمَك أَمُْجُو عَابِييًاً ظوال الدهر ما ادى المُنادي 
سأظل أهجو العابديين طول الدهرء وما دام هناك مناد ينادي 
ود ارت اند اقات ادف الرراة مكل واد 
وقصائدي فيهم قد انتشرت وأنشدها الرواة في كل مكان 1 


۷ بقية قوم لوط 
هبت قريش ن بالعَلاءء وأنش تشون ملي المويبات الحْرّع 
قریش حازت المكارم» وأنتم تمشون كالمومسات العاهرات الخرّع» أي المتثنيات 
ننم بَقَيَهُ قوم لوط فاعلَمُوا وإلى جِتَاثِكُم يُشَارٌ بإضبَع 
فيكم اللواط» ويشير الناس إلى مخنثيكم بالأصابع 
وإذا فریشٌ لث أنسابها بال شع فَافْځُروا ‏ في المَجتي 
بعد أن تحصل الأنساب» أي من وتصفى: فن ا :المح حیث يجتمع الأقوام» إل 
الفخر بأشجع» وأشجع قبيلة من غطفان 


حرق مَعازيل إذا جد الوغّى ُن إذا ما جارهم لم يُشْبَع 
خرق» جمع أخرق أي حمقی» ومعازیل»› بلا سلاح دا احتدم القتال؛ وبُطنٌء أي أنهم کبیرو 
البطونء في حين من يجاورهم جائع لم يشيع 


۸ قصيدة من السماء 
أجازت ابنته أبياتاً له ببيت جميل هو (مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا/ كرام 
يعاطون العشيرة سولها) فغضب من ابنته» فعاهدته ألا تقول شعراً أبداًء فقال: 
وقَافِيَةَعَجَنْ بليُل تَمَيلَةٍ تلفي مِنْ جو السماءِ تُزْولّها 
رب قافية» قصيدة» عجت لیلاء ازدحمت علي وقد هبط الإلهام علي من السماء 
يَهابُ الذي لا يَنطِقُ الشَعْرَ يلها ويَعْجِرٌ عن أمثالِها.أن يقولَّها 
الذي لا يعرف الشعر يهاب وقع هذه القصيدة ويدرك عجزه عن أن يأتي بمثلها. وكان حق حسان 
أن يجعل «الشاعر» يهاب فهذا آبلغ وأوقع 


€۸ 


۹ نبی آتانا 
رث الإلةُ اسم النبيْ إلى انمه إذا قال في الحَمْس الموذْنُ أَشْهَّدٌ 
فى الصلوات الخمس يقول المؤذن «أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول اش 
بي آتانا بعد بأس وَفَنْرَةٍ يِن الرْسْل» والأوثان في الأرض تعْبَدُ 
جانا البي بعد يأس من صلاح الحالء وبعد «فترة» من الرسل› والفترة هي المدة بين رسولين. 
قال البوصيري (ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومَها بك الأنبياء) 
وأندَرّنانارا ويَقَّرجَنة وعَلمَنا الإسلام» فاللة نَحْمَدٌ 
الت رت اتام عن قول مل غا راك اها انك علي واد 


0۹ هحاء بنی عدی بن کعب 
قوم نام أقل الله خيرَهْم کما اثر خلف الرٌاكب البَعَر 
جعل الله خيرهم قليلاً متناثراً كالبعر يرميه البعير خلفه 
كأ رِيحَهُمٌ في الناس إذْ تحَرَّجُوا ريح الكلاب إذا ما بَلّها المَظَرٌ 
رائحتهم كرائحة كلاب تبللت بالمطر 
a NERE ê‏ ء‌ ا رھ 
قدابرز الله قؤلي فوق قولهم كما النجوم تعّالى فوفها القَمَر 
غلبتهم في الهجاء» وعلوت عليهم كما يعلو القمر فوق النجوم 


٥۱١‏ هند الهنود 
قال يهجو هند بنت عتبة زوجة آبي سفيان: 
رث لاع وكان ادها نلُم إذا أَشِرَتْمَعَ الحُفْرِ 
أشرت» كانت شرسة» لکاغ» المرأة اللئيمة» وفوق ذلك كفر 
لْعَنَ الإلَهء ورَوْجَهَامَعهاء ملد الهُنودطَويلَة البَظرٍ 


لعنها الله ولعن زوجها أبا سفيان» ويعيرها بما لا يُعرف 


ا 


o۲‏ السعيد والحسود 
وان امُرَاً أَمُْسَّى وأَصْبَحَ سالِماً ين التاس» إلا ما جَتّى» لَسَعيدٌ 


1۹ 


ون انرأ عاد الرجال على الفِنى» ولم يَسألِ اللَةَ الفِتّى» لَحَسُودُ 


من يعادي الناس لأنهم أغنياء» ولم يكن سأل الله الغنى» فهذا حسود 


or‏ البي الكامل 
e‏ وألجملٌ منك لم تَلِدٍالنسَاء 
I‏ فكأنك خلقت کما تشاء 


٥‏ 0 4 ھا 
ومَنْ لِلقّوافي بعد حَسّان وابِْه ومَنْ لِلمَثاني بعد رَيْدٍِ بن ثابتِ 


من للشعر بعدي وبعد ابني عبد الرحمن» وكان ابنه شاعراًء ومن للمثاني - والمثاني هي القرآن 
لاقتران آية الرحمة باية العذاب فيه. . كذا قالواء وقالوا غيره ‏ بعد زيد بن ثابت كاتب الوحي» 
وزيد من بني النجار عشيرة حسان 


۶ 
٥‏ مرحبا یا خير داع 
N‏ 
خابت قريش بغياب النبي عنهاء ودس الأنصار الذين يسري النبي مساء ويغتدي صباحاً وهو يعيش 
لقد رلت من على آهل يرب رگا e‏ 
السعد هو الفأل الحسن والأَسْعْد لا بد أن تكون الفؤول الحسان 

TO‏ ت و 2 ا ر ر ۹ لا ےه 
نبي ری ما لا ری الناسْ حَوله ويتلو كناب الله في كل مشهد 
وان قال في بوم مَفالَّةٌ قَاِپ فتضديُها في اليو او في ضحَى الد 

إن قال النبي يوماً قولاً لا برهان عتيداً عليه فتصدیقه بالبرهان سرطان ما يأتي 


٦‏ بطيبة رم 


بطَيَبَة رَسْم للرّسول ومَعْهد مير وقد تَعْفُو الرُسُومٌ ونَهْمَدٌ 
بطيْبة» وطيبة اسم ليثرب»› رسم للرسول» بقية منه» ومعهد» مكان نعهده ونعود إليه» ومكان 
الرسول منير بينما رسوم الديار تعفوء أي تمّحي» وتهمدء أي تهبط 


\0۰ 


وهل عَدَلّثْ يوماً رزه َالِ رَرِبّةَ يوم مات فيومُحمد؟ 
هل تساوي المصيبة في آي ميت مصيبتنا في اليوم الذي مات فيه الرسول؟ 
وما فقدَ المَاضُون هثل مُحمدِ ولاااا ى امةن 
۷ عروس وعروسها 
قال» يحث آبا بكر على عزل خالل بعد اليمامةء بعد إذ قتل عدوه وتزوج زوجته: 
آترْضّى بأتالم نَج دماؤنا وهدَاعَرُوسٌ باليَمَامَة خاد 


أبرضيك ننا حاربنا المرتدين وفتل منا القتلى ثم هذا خالد عروساًء والعروس الرجل أيضاًء يلهو 
مع زوجة جديدة 


ب م E‏ يناغي سه وبة يضمها وهَامٌ لا مَطرُوحة وسَواعد 
يبيت يلهو مع عرسه» زوجته الجديدة» وهامناء رؤوسناء وسواعدنا مطروحة في أرض المعركة 
إذا نحن جنا صد عنّا بوجهه وئُلْقّى لأعْمَام العَروس الوَسَابِد 
العروس هنا المرأةء إلقاء الوسائد: الرجل يلقي لضيفهء إذا دخل مجلسه» وسادة ليتكئ عليها 
فا في هاا فالا مار ,ولا في 0 ام 1 راش 
۸ من شاء بعدك فليمت 
كتت اللتوادلناطري. تبي فيك التاظر 
كنت سواد عيني وبموتك عَمِيّ عليك» أي بالبكاء عليك؛ ناظري» بصري 


ت اكت اا 
e‏ 


n TT 
e عرضي غير ڏي دخل»› آي فساد» وفي فمي لسان صارم کأنه السيف المأثورء‎ 


۰ هحاء بني الحماس 


أمّا «الجمَاسُ» في غير شَايِمِهمْ لا هم کِرامٌ» ولا عضي لهم حطر ریه 
خطر: عدیل ومماثل. 


161 


قوم لام اقل الله عِدَنَهُمٌْ كماتَسَاقظ حول القَفْحَة البَعَرٌ 
هم لئام» وعددهم قليل ويشبهون في قلتهم وتفرقهم البعر المتساقط حول فقحة» دبرء الشاة 
ەل - 12< د ٤‏ 2 کو ٢‏ و 


يبدو أنهم سود»ء والعرب تنسب السود إلى حام ولد نوح» ويشبههم بالتيوس وشعرها الأسود 


۱ بيان ابن عباس 
E‏ ا ا کے ےه ا ۶ 
إذا قال لم يرك مالا ولم يُقَّفْ لِعِيّ ولم يئن اللسّان على هجر 
لم يترك في القضية لغيره ما يقولهء ولا يقف في کلامه لعي»› لمل فصاحة» ولا يحرك لسانه ویشيه 
بهجر» بقول شائن 
.م ا 2 .۰ 2 pop,‏ . کم 5 E r‏ 
صرف بالقول اللسّان إذا انى ويَنظرٌ فى أغظافه نظرَ الصمَر 


يصرف الكلام بلسانه إذا تصدى للقولء وينظر في عطفيه› في جانبيه بكبرياء نظر الصقر 


تغريبة بني يمن 
قال بذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة وغسان إلى الشام : 
لما هبطت قبائل اليمن هذا المكان تخزعت قبيلة خزاعة» أي تفرقت» في حلول كراكر. . 
يقصد في أمكنة متعددة. . هذا المعنى الملموح 
حَمَوا کل وا مِنْ يِهَامَةّ واخْتَمَوا بصم القَنا والمُرْهَمَاتِ البَّواتِر 


حموا ودیان تهامة» أي اتخذوها حمی لرعي ماشیتهم› وحموا أنفسهم بصم القناء بالرماح 
المصمتة الصلبة» وبالمرهفات البواتر» بالسيوف الحادة القاطعة 


رو 


حزاعَُنًا أَهْلٌ ا ليهاو وهِجرَةٍ وأنصارُنا جُند النَّبِىْ المُهَاجر 

ورا كما أن هَبَظّنا بِيَْرب تلا ون واولا اجر 
نحن سرنا شمالاً وهبطنا یثرب لا عن تعب مناء ولا بحدوث مشادات وشجار 

نو الخُرْرَّج الخيار والاوش إن حَمَوؤْها بفِتيانٍ الصباح البّواكر 

الخزرج الرس حموا یثرب بفتیان یغیرون صباحاً» والصباح هو وقت الغارة عند العرب ٠‏ 

. o۴ وه 5 و ت‎ E TEY 

نفوا مَنْ طعى في الدهر عنهم› وديبوا يهود پاطراف الرماح الخواطر 
أبَدوا الظالمين وذببواء أقصواء اليهود بالرماح الخواطر»ء التي تتحرك بالطعن 


\o۲ 


وسَارَتْ لنا سَيَارَةٌ ذاتُ فُرَةٍ بكوم المَظّايا والخُيولِ الجَمَاهر 
وسارت سيارة منا» قوم سائرون» ومعهم کوم المطاياء الإبل الكبيرة» والخيول الكشرة 
يَوْمُونَ نحو الشام حى منوا مُلوكا بأرضٍ الشام فوق المَنابر 
يتجهون نحو الشام» وهناك أصبحوا ملوكاً لهم منابر يخطبون من عليها بالناس 
أ ر وسا اليا ورتا شی یلك کار بعد کا 


أولاك أي آولئك. الغساسنة من بني ماء السماء الذين توارثوا دمشق أباً عن جد 


۳“ الشجاع 


كم قد وَلَذْنَامِنْ كريم مَاجِدٍ دامي الأظَافِرٍ أو ربيع مُمْطر 
ما أكثر ما أنجبنا من رجل کریم شجاع تدمی أظفاره من دماء الأعنا 
لكنه أيضاً كالربيع الممطر جوداً 


i‏ ك ° و او ر ا ا ي ا و ر 
يلقى الرماحَ بوجهه وبصدرو ويقيم هامَته مَمَام اليغفر 
وهو یتصدی لرماح الأعداء بوجهه وبصدره» ویجعل هامته» أي رأسه» مكان المغفر» وهو حلقات 
حديد تحت الخوذة ت تحمي الرقبة 


ت 


قول للطْرْفِ اصْطبر لِسَبًا القَنا فَهَدَمْتَ ركن المَجْدِ إن لم تَضبر 
٠‏ للطرف» للحصان» اصبر لشبا القناء أسنة الرماح؛ فإنك ستهدم ركن مجدنا إن لم تصبر 


g2 


وإذا تمل شخص ضيف مُقَبِلٍ مُمَسَرَبِلٍ سِربَال تؤب أغْبَرٍ. . 
إذا رأى ضيفاً مقبلاً نحوه وهو متسربلء أي لابس» ثوباً مغبراً من طول السير في الصحراء. . 
أومَا إلى الكُوْمَاء: هذا ارق نَحَرَنْيِيّ الأعداء إن لم تُنْحري 


أومأء أي أشارء إلى الكوماءء الناقة الكبيرةء قائلاً: : هذا طارق» زائر ليلء ولتذبحني الأعداء إن 
لم أذيحك 3 


٤‏ المسير إلى بدر 
قؤمي الذين هم آووا نبيْهْم وصذدقوه وأهل الأرضِ كفار 
وقَاسَمُوه بها الأموال إذ قَيمُوا مُهَاجرينَء وقِسْمُ الجَاجِدِ النارُ 
قومي الأنصار قاسموا التبي والمهاجرين أموالهمء وأما قشم » أي نصیب ›» الجاحد بدعوة النبي» 


\or 


سِرْتًا وسَارُوا إلى بَذرٍ لِحَيْيِهِمٌ ‏ لو يَعلَّمونَ بَقَينَ العم ما سَارُوا 
سرنا وسار الجاحدون إلى بدر لحيْنهم» أي لهلاكهمء ولو علموا بما ستكون عليه التبيجة لما ساروا 


0 عاشوا بلا فر 
ا 
RSE OE‏ 
برزوا: تفوقوا» نشروا: بعثوا يوم القيامة 


ەة 


عاشوابلافرقةحيانَهُم واجَِمَعُوا في المماتِ إذ فُبِرُوا 
و هه ر ےر وه E‏ ھا 4 
فلب يو ك لةه بضر ب جر يل نفل اادكررا 


. #۶ ۾ 
٣‏ قوم هم شهدوا 
قال» وروی لابنه عبد الرحمن بن حسان: 

قوم هُم شَهدوا بَذرا ا َيِه مع الرسولِ فما ألا وما دلا 
الأنصار شهدوا مع النبي وقعة بدر» فا آلا ای أي قصَر وتهاون» وما خذلوا وتراجعوا. قوله 

ا فحسان نفسه لم يشهد بدراً ولا أي موقعة أخرى» كان يؤثر السلامة 
وبَايَعُوهٌفلم ينح بو أحَدٌ منهُمْ ولم يك في إيمانِهمْ دحل 

بایعوا الرسول فلم ينكث أحد» يتراجع› ولم يكن في إيمانهم دخل› أي فساد 


۶ 


ويوم صَبَحَهُمّ في الشُعْب مِنْ أَحٍُ صرب رصي گَحَرٌ النارِ مُشْسَل 
وشهدوا معه عندما صادفهم في معركة أحد الضرب الرصين› الموجع 
م ي 0 5 . ّ ت E Ê TT 3 4o‏ 
ويوم حَيْبَرٌ كانوافي كَتَيِبَيَه يُمُشون كلهم مُستَبْسل بطل 
بالبيض تَرْعَشٌ في الأَيْمانِ عَارِيَةَ ‏ تَْوَجٌ في الصَرْب أحياناً ونَعْمَدِلُ 
تسلحوا بالسيوف وهي تتحرك وترتعش في الأيمانء الأيدي اليمنى» مسلولة عارية» تضرب الأعداء 
yT‏ ا 


أولك القر E‏ ر کُومي صر إِلِيْهِمْ حين أنَصِل 


1o4 


مائوا كراماً ولم تنكف عُهودُمُم وقَْلُمُ فتلهم في سبيل الله إذْفُيِلُوا 
مات من مات منهم كريماًء وما قتلوا إلا في سبیل الله 
۷ عيون القطط 


ر ا 2 i‏ وو واا ء 2 5 
ريد أن السَمُنَ في حَجَراته نجُومٌ الثرَيًا أو عُيون الضصَيَاونِ 
يصف ثريداً يلمع السمن في جوانبه کأنه النجوم أو عيون الضياون» أي القطط 


٨‏ مني بیت ومنه بیت 
إذامَاتَرَفُرَعَ فيناالفُلام فمَاإلْبُقًاللةٴمَنْهُوُّ 
ما یکبر غلامنا إلا ویکون معروفاً بأفعاله فلا يساله أحد من أنت 
ولي صَاحِبٌ مِنْ بني الشَيْصّبان فط ورا أقول وطَورأمُوةُ 
لي رديف من بني الشيصبانء أي من الجن» يلهمني الشعرء فأنا أقول بيتاً وهو يقول بياً 


\6o 


حسان بن ثابت 
فهرس القواي 
(القافية فرقم القطعة) 


۱ الهادى 
o۳‏ رید 
۲۷ اد 
۳ مهد 
۱٦‏ ولا يدي 
۲٣‏ ويعْتدي 

۸ ارادا 
٠‏ البعر 
o٤‏ الَاظرُ 
۳٦‏ حطر 
۹ قار 
oV‏ مِضمَار 
03 روا 
٥٦‏ تَصَرّوا 
٤‏ ور 
۱۳ الأَمْصَارِ 
3 البواتر 
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\oV 


الأخطل» غَيّاث بن غوث التغلبي 


(۲۰ھ ۔ ۵۹۵( 


مسكين أيها العجوز النضراني! ظل جرير يعيرك بذينك سنواتِ طوالاً 
وأنت لا تستطيع أن تعيره بدينه. لا نظن هذا أدباً منك» ولا تقوى. فلا أنت 
مؤدب» ولا أنت تقي. أنت تعيش في كنف الدولة الإسلامية الغالبةء وتصبر 
على بذاءات جريرء وترفع روحك المجروحة بالتمسك بدينك» فكنت تعلق 
صليبك الذهبي في صدرك أينما ذهبت» في مجلس الخليفة تعلقه» وفي إنشادك 
شعراً أمام القوم د تعلقه» وکنت به تفتخر. بهذا فقط رددت على جریر؟ ل 
رددت بشيء آخر. . رددت بشعر صلب أُعجب الراسخين في العربية کثیراً. 
وکان جل هؤلاء الراسخين متدينين ورعين» لكنهم لم يكونوا يفضلون شعراً 
غل ھر :ا باه من عر 

قد قربك الخليفة الأموي لمصلحة له فيك ولم يلتفت لما يعتمل في 
نفسك من ألم بسبب ذلك الهجاء الديني البغيض. ثم مضت ألف سنة ومئة» 
وانتصر لك الدارسون المسيحيون بأن اهتموا بشعرك كل الاهتمام. فأنفق الأب 
صالحاني اليسوعي أربعين سنة وهو يجمع شتات ديوانك» وأحسن في ذلك 
الإحسان كله» وترك لنا شعرك في أحسن صورة ممكنة. وتعصب لك على 
صاحبيك» جرير والفرزدق دارسون مسيحيون كثر في عصرناء ولكن من وضع 
شعرك في طبعة أنيقة وبشرح جميل كان الدكتور فخر الدين قباوة. 

ومن الطبعة الثانية لديوان الأخطل بتحقيق وشرح قباوة استفدت كثيراً وأنا 
أشرح منتخباتي هذه. وكان قباوة في علمه عميقاًء وفي خلقه متيناًء > فشكر الأب 
صالحاني وأقر له بمجهوده الكبير. وفي هذه المنتخبات كنت في بعض الأحيان 
آخذ برواية جاء بها الأب صالحاني» وفي أحيان أخرى برواية أوردها قباوة. 
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لقد طبع ديوان الأخطل كثيرون» وسرقوا جهد غيرهم بقحة. ولم نذكر إلا تينك 
الطبعتين؛ ونرجو أن تتاح لنا سويعة نرجع فيها إلى تلك الطبعات السقيمة كي 
نبسط اللسان في أولئك الآكاديميين الذين عرضوا مقابحهم وكشفوا عن 
سواتهم . 

يا أبا مالك نذكر للمسيحيين الذين اهتموا بشعرك أنهم كانوا غاية في 
الخلق الحسن فلم يتعرضوا لمسألة الدين» لا بل إن بعضهم فضل جريراً 
عليك» ذلك مارون عبود في كتابه «الرؤوس». 

لست مسكيناً يا أشعر المسيحيين» فقد كنت جاهلياً في تفكيرك وسلوكك» 
وكنت قبلياً» وجباناً كنت» وسيء الخلق» وسكيراًء وبعيداً عن تعاليم دينك. 
كنت شاعراً فصيحاً» وكان في شعرك بعض وثبات الخيال الجميلةء ولكننا لا 
نقر جمهور الاارش 2 اف ذو خيال مجنح. ربما منعنا من إدراك هذا الذي 
ERE‏ من تميّز بال «خيال» لختك الجاهلية القاسية. فمع أنك ولدت بعد 
الهجرة بعشرين سنة فنحن نسميك «اخر الجاهليين». 

ولماذا أنفق بعض القليل الباقي من ساعات عمري عليك؟ 


مالت شمس العمر غرباًء وبدأت ألملم أشيائي. وجدت بين هذه الأشياء 
بضعة آلاف من الأبيات كنت انتقيتها من دواوين اثنين وأربعين شاعراًء هم أهم 
شعراء العربيةء» وقلت لنفسي: قدّم هذه الأبيات» وأولئك الشعراءء للأجيال 
اللاحقة. . وقدمها لهم مشروحة» وقدم لهم شعراءها بكلام يضعهم في جو كل 


شاعر. 

أعيش هذه الساعات وبلاد العرب تتفكك» أعيشها وشعوب العرب تقىء 
على نفسها ما أكلته فى الستين سنة الماضية من أمجاد زائفة» ونا آکتي فی 
يلول سبتمبر عام 0 نصرخ صرخات مغناجة في ردهات الإنترنت شاتمین 
الغرب» ونبكي على أنفسناء ونشتم أنفسناء ونعود بعد شتم الذات لنرفع رؤوسا 
حشوها الجهل لنقول: لا وألف لا. لسنا الملومين» بل الغرب المجرم هو 
الملوم. ونصرخ صرخات المظلوم. صرخات ترسم على شفاه أمم الأرض 
ابتسامات الشفقة والسخرية. نحن أحق أن نشتم أنفسنا ونقف عند ذلك الحد. 
لا تشمخ أيها العربي وأنت بلا عمود فقري. اقعد» واصنع شيا بدل الكلام. 
تهورتٌ . 


۱1۰ 


فلماذا أكتب هذا عن شاعر شبه جاهلی؟ 


الشعر يصف الروح العربية والعقل العربي أحسن مما تصفه كتب 
المفكرين. ولنفترض أن قصيدة عمرو بن كلثوم «إذا بلغ الفطام لنا صبي. . تخر 
له الجبابر ساجدينا» منحولة» وأنها كتبت بعد الجاهلية بمثة سنة» لا ضير. هى 
تمثل العصر الجاهلي وقيمه. والذي كتبها جعلها تعبر عن روح الجاهلية. 

قد عرفت العرب في زمني معرفة طيبة. عملت في لندن عقداً من الزمن› 
وكان زملائي هناك من كل بلاد العرب» وعملت في الخليج عقدا ولم يبق بلد 
عربى إلا والتقيت ببعض أهله؛ حتى البلاد التي لا تعد نفسها عربية» كإثيوبيا 
وإريترياء فقد التقيت بناس منها لسانهم عربي . وعرفت وصاحبت البربر 
والنوبيين والكرد ممن أتقنوا العربية وحذقوها كأهلها. 


عرفت المتعلمين كثيراًء وعامة الناس قليلاً. وأحسست عند المتعلمين أن 
ما تلقوه في المدارس من الشعر العربي القديم رسخ عميقاً في نفوسهم. لست 
أصدر حكما بشأن الشبان الصغار» ولا أعرف ما تحتويه كتب المدارس في كل 
بلد عربي . ولعل الحكم عام : فکل فتی وفتاة یرتبط برباط حب وشوق» وبرباط 
كره واشمئزاز أيضاء بما تعلم في المدرسة من نصوص أدبية. ولاحظت أن 
المرء يرتبط بما فهم وبما لم يفهم من نصوص شعرية. ولعله يرتبط بما لم يفهم 
أكثر قليلاً. لعل حالة المرء هنا تشبه حالته عندما يرتبط عاطفياً بأغنية سمعها 
قديماً وتغلغل لحنها في نفسه وفي ذاکرته» وغابت عنه بعض کلماتها» فيظل 
للأغنية في نفسه سحر» فإذا ما عرف الكلمات التي غابت عنه في صباه زال 
السحر أو كاد» ثم لقد تراه ينسى الكلمات الصحيحة بعد حين ويعود يدندن 
الأغنية بالكلمات الخطاً. 


ونعود إلى حال العرب قبل أن نعود إلى الأخطل. 

قد عرفتني وعرفت تعريفي لكلمة عربي»› فأنا ممن يرى أن العربي إنما هو 
عربي اللسان لا غير. فاللغة ‏ التى هى من النظرة السطحية مجرد قالب - تقوم 
بدرجة كبيرة مقام ال لنسب والتاريخ المشترك» والأرض المشتركة. هي قالب 
اسر . 

والعرب اليوم تضعضعوا کثیرا وعرفوا أنهم في ميزان الأمم شيء صغير. 


۱1 


المنطقة العربية سياسياً» ويحدث مزيد من التفكك» ومزيد من إدراك «الحقيقة 
الاقتصادية» المرة» سيكتشفون أنهم ما زالوا عرباً - بحسب تعريفي» لا تنس ۔ء 
وسيلعقون جراحهم . وسينطلقون إلى العمل لبناء حقيقة اقتصادية جديدة ليس 
فيها أوهام. 

«الحقيقة الاقتصادية» كلمتان عليهما سيماء المصطلح. ولأنني لم أسمع به 
من قبل» ولأنني أحسب أنني سككته الآن» فلا بد من كلمة عنه: أنت تعيش 
بتشاطك الليلى. = تملا بيتك أفواها .وتجلس في ديوانيخك تنشد أشغاراً 
م ادك ال هدا كك ية لصون فا بی 
بعك الإضان طريفة اة وبق الفريرن ال حضون الابلون نة 
أغلظ الأيمان أنهم من دعاة السماح لكل قوم باتخاذ «طريقة الحياة» التي 
يريدونهاء وأنهم يدينون التعدي على هذه ال «طريقة حياة». لكن الحقيقة 
الاقتصادية غلابة. ثمة واقع اقتصادي شرس . 

«الحقيقة الاقتصادية» للأقوام المتخلفين عن ركب التمدن الغربي هي أنهم 
فقراء وضعفاء - رغم البندقية الصدئة -» ومعرضون للهزيمة في صراع الأقوام. 
قد يسمح التنافس الاستعماري للدولة العثمانية أن تعيش في غرفة الإنعاش مئتي 
سنة. ولكن حقيقتها الاقتصادية ستجعلها فريسة في نهاية المطاف . 

«الحقيقة الاقتصادية» للعالم العربي اليوم صعبة. الجهل كثير» والمتعلمون 
أنصاف وأرباع متعلمين» وحملة الشهادات العليا كذابون» والساسة بالطبع 
كذابون. . كذابون بمعنى أرداً مما تتصور. فكل الساسة في كل العالم كذابون. 
تعرف ذلك! لكن ساستنا أكذب» بمعنى أنهم يكذبون كذبات طويلة الأمدء 
بطول جلوسهم على كراسيهم. وأقصد بالساسة: الوزراء والصحفيين المطبلين 
للوزراء» والمدراء العامين» وكل أفراد «الطبقة الحاكمة». فالجميع يفرز 
أوهاماً . ليس عن غباء» بل بإحساس عميق ومدرّك بأنهم يصنعون الأوهام. قد 
يصدقون أوهامهم للحظةء ثم في أول مفاتحة تراهم عارفين كل شيء. 

أراضي بلادنا العربية» وهي واسعةء لا تقيم أود الثلاثمئة مليون. ولا 
تحتمل معدل التكاثر الحالي. ونحن بحاجة حقيقية لتنظيم النسل. والملايين 
القليلة من البشر الذي صدروا أنفسهم من المنطقة العربية إلى أميركا وكندا 
وأوروبا هم أولئك الذين تعلموا وأنفق عليهم أهاليهم من خيرات بلادنا 


۱۲ 


الشحيحةء وأصبحوا قادرين - لو أرادوا - على أن يساعدوا هذه الأرض كي 
تنتح أكثر» وأن يساعدوا هذه الشعوب كي تصنع. لكنهم فروا إلى الخارج 
آخذين في لحم أكتافهم ذلك الخير الذي سرقوه من بلادهمء فروا إلى بلدان 
غنية أصلاً. وهناك أجبرهم إيقاع الحياة ونظم المجتمع على أن ينتجوا ويشتغلوا 
بجد. ولست ألومهم لوماً و لحن لاي كنت أحدهم» فاغتربت أوروبياً 
وخليجياًء بل لأن الفرد في مثل هذه المعمعات الكبرى لا يلام. فأما 
الحكومات فتتحمل قسطاً من اللوم. والبنية الطبقية للمجتمع تتحمل اللوم 
الأكبر. 


الأغنياء يحكمون كل بلد. فإن اغتصبت الحكم عصابة عسكرية فسرعان ما 
تتحالف مع الأغنياء وتتماهى معهم. وكبار الموظفين والأطباء والمهندسين 
يساهمون في الحكم» وكل هؤلاء خمسة بالمئة من الناس. يبقى خمسة وتسعون 
بالمئة. هؤلاء يتدرجون على سلم الفقر. وفي كثير من البلاد العربية يجلس 
معلم المدرسة على درجة منخفضة في هذا السلم. 


الخمسة بالمئة الذين يحكمون البلد يكتفون بالسمسرة للأجنبي» ويبيعونه 
الخامات وحقوق الصيد والأثر السياسي والموقع الجغرافي بفتات لا يرونه 
فتاتاً لأنهم فئة صغيرة. ويمنع الثورة على هذه الطبقات الحاكمة ذلك التدرج 
في الفقرء إذ لا توجد طبقة مسحوقة كبيرة. مثل هذا الوضع الهلامي مكن 
الثورة المضادة من القفز سريعاً على الربيع العربي. وتدخلت الدول الكبرى 
كلها: أوروبا وأميركا وروسيا والصين لحماية مصالحها. أستطيع أن أفهم 
لماذا أغلق ماوتسي تونغ» وستالين قبلهء البلد إغلاقا محكماً: لا يسمح 
بخروج الكفاءات» ولا بدخول اليد الخارجية العابثة. وأفهم أن ما جرى في 
دينك البلدين من إرهاب للشعب» ومن مجازر دنيئة» وكبت للحريات» كان 
يتم على هامش عملية هندسة اجتماعية طبقية. ولأن التاريخ لا يكرر نفسه 
بالضرورة فليكن عندنا أمل في أن تنهض الشعوب العربية دون دفع ذلك 
الثمن الباهظ . 


في مثل هذه الظروف العربية أقعد إلى منضدتي وأشرح أبيات الأخطل. 
اقول لنفسي : ل باس . العرب ملایین كثيرة» فلن يضير نهضتهم المنشودة أن 
ينسحب واحد منهم ليجلس في قوقعته ويتسلى بغربلة هذا الإرث العجيب . 


۹۳ 


أعود إلى الأخطل 

ذات يوم كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول له: يا دوبل. آي «أيها 
الخنزير الصغير». وسمعتها الجارة فتضاحكت. وحفظ الأخطل هذه الحادثة» 
ولم يقلها إلا لبعض أصحابه الخلص. ثم بعد بضع عشرات من السنين إذا 
بجرير يذكرها في شعره. قال الأخطل: «والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا نهاراً 
لخدا فوا د ا ا ات 

وتزوج أبو الأخطل زوجة ثانية» غير عابئ بتعاليم دينه. وكانت زوجة 
الأب قاسية على الصبي ١غياث».‏ ترسله ليرعى الأعنز» وتمنعه طرائف الطعام. 
فيسرق ما اختزنت من زبيب ويأكله» وتغضب. كانت مضارب قومه من قبيلة 
تغلب في العراق على الفرات» غير بعيد عن الكوفة. ونشأ غياث في قبيلة عربية 
من قبائل ربيعة هي تغلب. ولد في آخر خلافة عمر» وعندما قتل عثمان کان في 
الخامسة عشرة من عمره: وشهد مجالس قبيلته» وسمعهم ينشدون تلك الأشعار 
التي قيلت في مقتل عثمان» وکان موقف تغلب شبيهاً بموقف حسان بن ثابت 
كانوا عثمانيين» ثم سفيانيين . وفي تلك المجالس سمع الأخطل شعر قومه في 
الجاهليةء كانت تغلب لا تمل إنشاد معلقة شاعرها الجاهلي عمرو بن كلثوم» 
أما قال القائل «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة. . قصيدة قالها عمرو بن كلثوم»؟ 
وکان في تخلب شعر. کا اغا اناك کیت ن ا ولم تحفل القبيلة 
بدخول كعب هذا في الإسلام» فكثيرون من تغلب دخلوا في الإسلام» لكن 
العصبية العربية ظلت هي المظلة التي تجمع كل تغلب (هذا رآيناء ويرى إيليا 
الحاوي» الذي كتب كتاباً كبيراً عن الأخطل. أن القبيلة اغتاظت لدخول كعب 
في الإسلام» ولكنها كظمت). وتعرض الصبي المشاكس غِيّاث لشاعر القبيلة 
وهجاه. ولفوره أدرك كعب أن شاعراً فحلاً قد نبغ في القبيلة. ولعل كعباً هو 
الذي أطلق على هذا الصبي لقب الأخطل»ء أي السفيه. 

نشا الأخحطل فاقدَ حنانِء فأمه ليلى من قبيلة إيادء وأغلب الظن أنها 
رجعت إلى قومها بعد طلاقها تاركة ولدها البكر لأبيه» وكان هذا هو الآيين 
ا ر تي زی فی نالرت الخ دي و ارين 
آباء عرباً متحضرین و ومتعلمين تلق بنانّهم ويقول الواحد منهم لابنته: ارمي له 
أولاده» وتعالي كي أزوجك خيراً منه. 


عاش غياث في بيت لا يحبه. . ولا يحبه» مع إخوةٍ له لأبيه آثرتهم أمهم 


٤ 


عليه. وكان يجد في مجلس القوم سلواه» فهو في مجلس رجال القبيلة فرد 
ككل فردء والرجال يأنسون بهذا الفتى السفيه لأنه يحفظ أشعار القدماء» فما 
يأخذ أحدهم في المجلس برواية قصيدة ويقف متلجلجاً في وسطها إلا وتأتي 
النجدة من الفتى السفيه المغرم بالشعر. وشب الأخطل» واكتهل شاعر القبيلة 
کب بن جعيل . ولم يكن الأخطل يقدر أن يُطاول شاعر القبيلة كعب بن جعيل 
كثيراء رغم أنه أتحفه بأهجية صغيرة. فكعب يغشى بلاط الخليفة في دمشقء 
وقد شهد مع معاوية صفين» وله في الأمويين مدائح. وله بابن الخليفة يزيد 
علاقة طيبةء ويزيد شاعر ويقدر الشعر. فأما الأخطل فقاعد في قبيلته يحفظ 
شخ الأقدمين› وینشد القوم» ولعله تزوج امرأة تغلبية وبداً يكثّر قطيع أغنامه. 
وبلغ الأخطل الثلاثين من العمر. قل ثلاثة وثلاثين»ء أو قل حتى خمسة 
وثلاثين. . لا أدري. هذا تقدير وصلت إليه بقرائن كثيرة أعفيك منها. بلغها 
وهو عند قومه على شاطئ الفرات يرعی غنماته وربما أيضاً نخلاته. 

وكان كعب بن جعيل مع يزيد ابن الخليفة معاوية عندما جاء الخبر بأن 
شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتغزل بأخحت يزيد رملة. سمع 
معاوية بهذا الشعر فلم يأبه به. لكن يزيد اغتاظ . فالأنصار الذين منهم 
عبد الرحمن هذا وقفوا مع علي في صفين - شذ منهم حسان شاعر الرسول» 
والنعمان بن بشير الذي قاتل مع معاوية . فما لهذا الشاعر يخرج عن خط أبيه 
ويتعرض للأمويين بالتغزل بابنة الخليفة؟ أراد يزيد الانتقام» ولكنه لا يستطيع 
المساس بعبد الرحمن بن حسان فأمه أخت زوجة الرسول» وإبراهيم ولد 
الرسول المتوفى طفلاً ابن خالته. ثم إن التعرض لشاعر إنما يكون بالشعر. 

طلب يزيد من كعب أن يهجو الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت عن 
الإسلام. لا والله لا أهجو قوماً نصروا الرسول. ولكنني أدلك على فتى 
نصراني من قومنا له لسان كلسان الثور. 

وهکذاء رشنل شاعر ند تغلب الأمويين إلى الأخطإ الذي سیصبح شاعر 
تغلب وشاعر الأمويين. 

هجا الأخطل الأنصار وأوجعهم» «ذهبت قريش بالمكارم والعلا. . واللؤم 
تحت عمائم الأنصار؟. وفزع النعمان بن بشير إلى معاوية شاكيا. ولكن معاوية 
استرضاه» وصرفه. 

مدح الأخطاإ يزيد بن معاوية بقصائد عديدة» ٹم تولی يزيد الخلافة 


11 


والأخطل كهل في الخمسين. كان يشرب ويسمع الغناء ويخرج إلى الصيد مع 
يزيد الأمير» وظل معه وهو خليفة» ولكن مدة يزيد لم تطل فمات بعد أن قتل 
الحسين وأشعل نار فتنة جديدة. 

ومضت سنوات قليلة» ثم تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» وقضى 
ثماني سنوات يقارع عبد الله بن الزبير الذي استقل بالحجازء وأخاه مصعباً 
الذي تولى لأخيه العراق. ثم فتل الأخوان. وخلصت الخلافة لعبد الملك. 
وفي هذه السنوات احتربت قبائل العرب في العراق كثيرأًء وكانت بينها أيام قتل 
فيها الرجال وبقرت بطون الحوامل. وكانت تغلب في المعمعةء وكانت بينها 
وبين قيس ثارات . 

وضع عبد الملك حداً للحروب القبلية في العراق. وقعد على سريره في 
دمشق» وجاءه الشعراء يمدحونه» وتزلفوا إليه بسب آل الزبير» وتشدد مع أولئك 
الذين كانوا مدحوا الزبيرية. لكنه رحب بالأخطل الذي كان هواه مع البيت 
الأموي. 


مدح الأخطل عبد الملكء ومدح أخاه بشراً والي العراق. وصار شاعر 
الأمويين غير منازع. نافسه عليهم جرير. ولكن الأخطل ظل المفضل عند 
عبد الملك» ثم ابنه الوليد. 

لم يفارق الأخطل سفهه. كان يدخل على عبد الملك بن مروان مخموراًء 
فيدعوه الخليفة إلى الإسلام فيأبى» ويواجه الخليفة بكلام يمجد فيه الخمرء ثم 
يقول في ذلك شعراًء ويضحك الخليفة. ولسفهه وحمق متأصل في نفسه كان 
الأخطل يتعرض لجلساء الخليفة. ف رين الحارت الكت القي الجليل 
الذي كان عدواً للأمويين فصالحهم بعد انقضاء عهد ابن الزبير» وحاول الأخطل 
أن يحمل الخليفة على نقض عهده لزفر والانتقام منهء وكاد أن ينجح في مسعاه. 

وجر الأخطل على قومه بسفهه شرا عظيماً عندما تعرض لرجل آخر في 
مجلس الخليفة . 

كان الجحاف السلمى جالساً عند عبد الملك»ء وكان الأخطل جالساً. 
وکانوا يأکلون تمراً. فأخذ الأخطل ينشد مذكراً الجحاف بما تعرض له قومه بنو 
سليم من قتل على أيدي بني تغلب «ألا سائل الجحاف هل هو ثائر.. بقلى 
أصيبت من سُليم وعامر»ء فذهل الجحاف لهذا الاجتراءء ولتأريث العصبية بعد 


۱1٦ 


أن هدأت الأمور. قالوا أخذ يذهب بالتمرة إلى فمه فيضعها في عينه لشدة 
الفضب: ثم احرج الجخاف من النجلسن وقد سقط جانب رذاته وهو جره 
جراً. فحم الأخطل خوفاً. فقال له عبد الملك: أنا أجيرك منه. قال الأخطل: 
ھت يقظان» فمن يجيرني نائماً؟ يعني أن الجحاف سيأتيه في كوابيسه. 

خرج الجحاف وجمع جمعاًء وأغار على بني تغلب وقتل منهم كثيراًء 
حتى لقد أنتنت الجثث ولم يقو بنو تغلب على دفنها فأحرقوهاء وبقر الجحاف 
بطون الحوامل» ونال الأخطل نفسه من ذاك ما ناله فقتل له ابن في هذه الوقعة 
يوم البشر - وأسر أبوهء وقيل إن الأخطل نقسه كان وقكذ عند قومه وأسره بتو 
سليم وعليه ثوب وسخ» فقال لهم إنه عبد فأطلقوه. وتتمة قصة يوم البشر هذا 
أن الجحاف فر إلى الروم» فاسترضاه عبد الملك على أن يدفع ديات القتلىء 
فجاء الحجاجٌَ في العراق فحمل عنه الديات» وقالوا إن العرب لم تعرف حمالة 
أبهظ من تلك الحمالة لكثرة من قتلهم الجحاف وقومه. 

وأدى سفه الأخطل بالأخطل إلى أن يهجو شاعراً من تميم كان مشتبكاً مع 
ابن عم له. 

كان للأخطل بيت في العراق يستقبل فيه الأضياف فيشربون ويقصفون 
ويسمعون الغناء. وفي بيته هذا التقى بالفرزدق» وشربا وتصادقا» وجمع بينهما 
السفه برباط أخوي وثيق. كان الفرزدق يتهاجى مع ابن قبيلته جرير. فكلاهما 
من تميم المضريةء والأخطل من تغلب الربعية. وأبى للأخطل سفهه أن يترك 
الجروين في هراشهماء فدخل ثالثاً ينصر الفرزدق على جرير. فسبه جرير 
بقصائد كثيرة» وسب الأخطل جريراًء وكان بشر بن مروان والي العراق» وأخو 
الخليفة عبد الملكء سعيداً بهذا التهاجي كل السعادة» وكان يؤجج نار الهجاء 
بين كل الشعراء. 

تحير النقاد القدماء فى أي هؤلاء الثلاثة أحسن شعراً. وكان جرير نفسه» 
عاو الا خط اعرف الاس بق ته ال ر قل ولك هارا له غل 
يهجوه. حتى لقد هجاه بعد موته» فجرير في السفه لا يقل عن صاحبيه. ويقدر 
الدارسون أن الأخطل والفرزدق لدتان» ومولدهما في عام عشرين للهجرة» وأن 
جريراً أصغر منهما بعشر سنين . 

ثم مات الأخطلء ربما سنة ٠١‏ للهجرةء وله خمس وسبعون سنة. 

شعر الأخطل مكثف مكتنز» تضيق ألفاظه.عن معانيه. زد على هذا صعوبة 


1۷ 


ألفاظه تدرك معاناة الأقدمين والمحدثين معه. ولم نجد له شرحاً وافياً نستند 
إليهء فتوكلنا على اللهء وتبلغنا بما صنعه فخر الدين قباوة» فهو قد فتح كثيرا من 
الأبيات في هوامشهء تاركاً الشرح القديم» شرح أبي سعيد السكري» في المتن 
تحت الأبيات. ورغم أن الديوان وصانا بروايات جيدة ومعارضات حسنةء وفي 
نسخ وافرة» فإن صعوبة الأبيات»ء وتلك اللغة الجاهلية للأخطل»ء جعلت القدماء 
يضطربون في الرواية. غير أننا نثق في أن هذا الذي بين أيدينا هو شعر الأخطل 
التغلبي. يستحق ديوان الأخطل أن يصنع صنعة جديدة بشرح واف. ويستحق 
هذا ديوان جرير» وديوان الفرزدق» ودواوين كثيرة جدا. حتى دواوين المحدثين 
كشوقي وحافظ والزهاوي تنتظر الأكاديمي المخلص كي يشرحها. ولو آنست 
من نفسي قدرة لكنت فعلت شيئاً من ذلك» ولكنني بددت سنواتي في أشغال 
أخرى فما تعمقت في تاري ال ر و کي من رع 
دواوين كاملة. فانتخبت من الشعر ما فهمت» وعللت النفس بأن ما فهمته هو 
ما يناسب عصرناء وشرحت بقدر ما فهمت» واجتهدت وما أَلّوْت. 


١‏ سائل الحخُّاف 


آلا سائِلٍ الجَحُّاف هل ُو ثائرٌ بقتلٌی أصيبَّ يِن سُلَيْم وعاير 

آخذ بالثأر. قال الأخطل هذا البيت في مجلس عبد الملك بن مروان في حضور «الجحاف 

السلّمي» يعيره بمقتلة قبيلته سليم وقبيلة عامر. سمع الجحاف هذا فخرج من المجلس يتميز غضباً 
فجمع جمعاً وانتقم شر انتقام من قبيلة الأخطل «تغلب» 


۲ الخمرية الكبرى 
قال الأحطل يمح خالد بن عبد الله بن اسيد الأمويء وذکر وقعة البشر: 
کأني غداة انصَعْنَ لِلبيْنِ مُلْلمٌ ‏ بضربةعَنق أوعَويّ مُعَّذل 
كأنني صبيحة انصرافهن للبين (الفراق) مُسلَمْ (تم تسليمه للسلطان) بضربة عنق (لضرب عنقه)ء أو 
صَريع مُدام يَرفعٌ | رث راتة ل ِيحيَّاء وقد ماتث عِظام وم مَقْصِا 
صريع مدام (منطرح أرضاً بالخمر) يرفع الشرب (الشاربون) رأسه» كي يحيا (يفيق)» وقد ماتت 
عظامه ومقاصله 
نُهاديه أحياناء وحيناً نجُه وما كاد إلا بالخشاشة يعقل 
نهاديه (نرفع رأسه) أحياناًء وأحياناً نجره ولكنه لا يعقل إلا بالحشاشة (ببقية وعيه) 


۱A۸ 


e‏ ا ا ۳ # ر o,»‏ م ونو 
شربت ولاقاني لجل التي قطارٌ تَرَوى مِنْ فِلْطينَ مُنْقَل 
د أن به شه بالكران a‏ ا والشراب. شربت ا ا 
لطن زان الال ات 9 رت ال ع اا ةم 
فقلت: اصبّحوني لا ابا لأبيكمُ وما وَضَعُوا الأثقالً إلا لِيفعَلوا 
قلت اصبحوني (ناولوني خمرة الصباح) لا أا لأبيكم (دعاء تظرف لا شتم)» وهم ما أنزلوا قرب 
الخمر إلا كي يسقوني 
ناخوا فَجَرّوا شاصِياتٍ كأآتها جال م مِنَّ السُودانِ لم يََسَرْبَلُوا 
أناخوا جمالهم وجروا شاصيات (فِرباً) كأنها رجال سود بغير ثياب. فزقاق الخمر من جلود 
الماشية» وهيئة الزق كهيئة العنز وقد طلي بالزفت حتى لا ينسرب الخمر» فهو أسود 

o‏ 4 ةُ ة 
وجاءوا بِبَيْسابِبَوَهِي بعدما بُعَل بها السّاقي ألذ وأسْهَل 
جاءوا بخمر من بیسان بفلسطین › »> وهي بعدما يعل بها (يسقى مرة بعد مرة) الساقي (المسقي) تزداد 
لذة وسهولة انحدار في الحلق. قلنا الساقي = المسقيء > مثل الكاسي أي المكسوّء وخالفنا في 
فهمنا الكلمة الأب صالحاني وربما أيضاً السكري صاحب النسخة 
gs‏ ل ا ٣‏ و آ۶ ي 4 
نمر بها الأيدي سنيحا وبّارحا وتوضع باللهم حَيَّ وتحمّل 
تمر الأيدي بكؤوس الخمر سنيحاً وبارحاً (من اليمين ومن الشمال)ء ويضع الشاربون كؤوسهم 
ويرفعونها قائلين: اللهم حي (يقولون في زمننا للضيف: حيًا الله!) 


و 


وتُوقَفٌ أحياناً فيفُصِلٌ بينّنا غناء ء معن أو شِروَاءٌ مُرَغْبَّل 

وبين الشرب والشرب نتوقف لنسمع الغناءء أو لنأكل اللحم المشوي المرعبل (المشرّح) 

فاا و و ا 
وما لبثتنا (قد عاجلتنا) نشوة الخمر وما تبعها من سكر لكثرة ما نعل وننهل (نشرب مرة بعد مرة» 

والنهّل : الشرب الأول» والعلّل : الثاني وما بعده) 

َب دبيباً في العظام كانه بيب يمال في تَقابَتهيَلّ 

تتسلل الخمر إلى العظام كأنها دبيب النمل على النقا (كومة الرمل) والرمل يتدحرج من مشي النمل 
. عليه 
فقلت اقتُلوها عنكمْ بمزاجها فأطيب بهامقتولة حين تقل 
قلت اقتلوها عنكم (خففوا أثرها عليكم) بمزجها بالماء» وما أطيبها حين تمزج› 
فهذا يطيل وقت الشرب 


۱1۹ 


أعاذِلَ إلا تق تُقصِري عن مَلامتي أَدَغْكٍِ وأغيد للَّتَي كنت آفعل 
يا عاذلتي إل (إن لم) تقصري (تگفي) عن لومي أتركك. وأعكف على ما كنت أفعل 


۶ 


وييداءَ مِمْحال كان تَعامَها پأرجائِها الفُصّوَى أَبَاعرٌ هُمّل 
رب صحراء قاحلة تراها من بعيد فترى طيور النعام في أرجائها البعيدة كأنها أباعر (جمال) 
همل (متروكة) 
رى لامعاتِ الال فيها كأنها رجالّ تَعَرى تارة وتَسَرَبَل 
ترى الآل (السراب) يلمع فكأن النعام رجال يتعرون حينا ويلبسون حيناًء 
بحسب حركتها إزاء السراب 
مَلاعِبُ جِنَانٍ كأن ترابّها إذا اظرَدَت فيه الرياح مُعَرْبَل 
هذه الصحراء كآنها ملاعب الجنء وترابها كأنه يغربل بالغرابيل عندما تطرد (تتوالى) عليه الرياح 
يمينا ویساراً 
آ6 اترا ارنى كانه ٠‏ حمل تمان ار اس حك 
هذا الصحراء أجزتها (قطعتها) في عز الظهر» في وقت كان الحرباء فيه قد أوفى (انتصب) كآنه 
يصلي متجهاً نحو اليمن لتحريكه رأسه باتجاه الشمس» أو كأنه أسير مقيد يحرك رأسه 
دون الانتقال من مکانه 
إلى ابن أَسِيدٍ خالدٍ أَرْقَلّتْ بنا مسانيف تَعْرَؤري فَلاة تَعُوّ وَل 


قطعت الصحراء قاصداً أسيد بن خالدء وإليه أرقلت (أسرعت) بنا الأبل المسانيف 
(المهزولة لطول السير) التي تعروري الفلاة (تركبها وهي عارية من كل نبت) والفلاة تتغول 
(نْضِل الناس). أُما الرجل الذي «يعروري» الفرس فهو الذي یر که دون سرج 


و 


ترى التٌعلبَ الحَوْلِى فيها كآنه إذا ماعلا تَشزاً حصان مُجَلُل 
ترى الثعلب الحولي (الذي بلغ عاماً من عمره) في هذه الصحراء وقد علا نشزاً (مرتمًعاً) كأنه 
حصان مجلل (عليه السرج) 

ق ا e‏ ا ا م 
فما زال عنها السیر حتى تواضعَت عرائكهايماتخل وترخل 
فما انقطع سير الإبل حتى تواضعت (هبطت) عرائكها (أسنمتها) لكثرة الحل والترحال. وسنام 

الجمل يذوب مع الهزال 
أخحالِد مَأواكُمْ لِمَنْ حل واس وماك عَيْتُ للصعاليك مُرْسَلٌ 
مأواكم (بيتكم) واسع لمن حل ضيفاًء وكفاك مطر مرسل (هاطل) للصعاليك (الفقراء) 


1۷۰ 


أبى عودُكً المَعْجوم إلا صَلابة وكمًاك إلا نائلاً حي تُسأل 
أبى عودك المعجوم (طبعك المختبّرء كما يختر المرء عوداً ليعرف مدى صلابته) إلا أن يكون 
صلباً » وأبت كفاك إلا عطاء حين يسألك السائلون 
الا ايها السّاعي لِيُدركَ خالدا نتاه وأَفصِرْ بعضَ ما كنت تفعل 
با من يريد إفراك الد في اليا اه ف زاق فت 
لقد أوقع الجَخّافُ بالبشر وَفْعَهٌ وَفَعَةٌ إلى الله منها المُشتَكى والمُعَوًلُ 
أوقع بنا الجحاف في يوم «البشر» وقعة» نشتکي منها إلى الله » ونعوّل عليه في الانتقام وکان 
الجحاف ES‏ بطون الحوامل في وقعة عظيمة 
فاسال يا اا بني مروان: ما هذه الذمة ٤ E‏ الضعيف ا بیننا زینک الذي 
نصله مره بعد مرة. وكان لقوم الأخحطل من تغلب ذمة (فهم مسيحيون من أهل الذمة) 


فإلاتغيُزْهاقريشٌ بمُلكها يَكَنْ عن قريش مُسْتَماز ومَرْحَل 
فإن لم تغير قريش (وبنو مروان من قريش) موقفها المتردد منا وتنصرنا بما لها من الملك والسلطة 
فلنا عنها مستماز (ذهاب) ومزحل (انصراف) 
EEE EE EY‏ ونحيا كراماً أو نموت فنْفَل 
ونعرر (نُخْزٍ) أناساً بثلب يکرهونه» aS‏ 
وإن تَحيلُوا عنهُمٌْ فما مِنْ حَمالَږٍ وإن د تَفُلَّث للام القوم أثقَلُ 
فإن حملت قريش الحمالة عن الذين فتلوا منا (أي تدفع الديات عنهم) فإن أي حمالة لا تفي بالدم 
المسقوك 


وإن تَعْرصُوا فيها لنا الحم لم نَحْنْ عن الح عُمياناً بل الحَقٌ نسأل 
وقد ننزل التَعْرَّ المَّخُوفَ ويْتقَّى بنا البأسُ واليومٌ الأعَرٌ المْحَجُل 


ونحن أيضاً نأتي الثغر (جبهة القتال) النشحون بالخوف» ويتقى بنا البأس (نُدفّع بشجاعتنا الشدائد) ويوم 
القنال الأغر المحجل (المشهورء كالحصان ذي الغرة البيضاء والبياض في قوائمه فهو حصان مشهور) 


۳ القضاعي غول 
با أيُها الراكبُ المُزجي ٠‏ ميته أسْرع فإِنْكَ إن أُذرفْتَ مقتول 
أيها الراكب الذي يزجي (يسوق) مطیته (دابته)» سرع فإنك إن أدركت ولحقوا بك فستقتل 


4ذ 


ل ا ن 5 ٤‏ 2 ا م 4 
لا تنخدع بذمة (عهد) الكلبي (وقبيلة كلب هي بعض قضاعة) والقضاعي إن جاوزته 
(غادرته) غول (قاتل يغتالك). وهل هناك أقبح ممن يضيفك ويحميك وأنت في جواره» 
فإذا غادرت مضارب قبيلته تبعك ليقتلك ويسليك متاعك؟ في هذين البيتين وفي غيرهما 
كثير صححت طبعة قباوة أوهام طبعة الأب صالحاني» الذي هو «بسبق حائز تفضيلا) 


المولجة سوالفها 
قال یمدح عبد الملك بن مروان: 
ري لقد أشريتٌ» لا ليل عاجز» ‏ بِسَاهِمَة العينينِ ظاويَة القُرْبٍ 
والله لقد أسریت (سرت ليلاً) ليس لمجز عن حماية نفسي» ولكن لان السير في برد اليل 
أهون وأسرع» وكان مسيري بناقة ساهمة (غائرة) العينين» طاوية (ضامرة) القرب (الخاصرة) 


مُعارضةً حخوصاً حَراجيجَ شَمَرّثْ ‏ بنْجِعَةٍ مَل لا صئيل ولا جاب 
وناقتي هذه كانت معارضة (مسابقة) خوصاً (نياقاً غائرة الأعين) حراجيج (ضامرة) شمرت 
(أسرعت) كي تنتجع (تطلب العطاء) من ملك لا هو بالضثيل ولا الجأب (الغليظ الجافي) 
إذا صَحَبَ الحادي عَليْهِنًّ بَرَرَّت بعيدة ما بينَ المَشَافِرٍ والعَجب 
إذا رفع الحادي (سائق الإبل) صوته صاخباً برزت نياقي (سبقت) ومدت كل ناقة جمهاء وإن 
المسافة بين مشافرها (شفتيها) وعجبها (أصل ذنبها) لطويلة» آي هي ناقة كبيرة الجرم 
ٍ٫. e Bae E 0‏ چ ب ا 
وكم جاوؤزت بحرا وليلا يخضنه إليك امير المؤمنينَ ومِن سهب 
عبرت نياقي البحار (يقصد الأنهار) وعبرت الليل والسهوب (الصحارى)» وخاضت هذا كله لتصل 
إلى آمير المؤمنين 
ید با عن کل شىء كانتا آخاريس يوا بالسّلام وبالئشب 
یخدن (يسرعن) بنا عن کل شيء (متجاوزات کل شيء وغیر متوففات) فکأننا أخاريس (بکم» 
خرس لا نتکلم) عیوا بالسلام وبالنسب (عجزوا عن الكلام مع الأقوام الذين نمر بهم» وعن 
الانتساب بذكر قبيلتنا كما ينبغي للضيف)» فنحن نمر سریعا ا بالأقوام ولا نکلمهم 
إذا طَلَحَ العَيُوقُ والنَحْمُّ أَوَلَّجَّتْ سَوالِقَها بينَ السّمَاكَيْنٍ والقَلْبٍ 
إذا بدا نجم «العيوق» والنجم (يقصد الثريا)ء أدخلت الناقة سوالفها (خديها) بين 
السماكين (نجمان) والقلب (نجم). في هذا البيت يصف الأخطل المنظر من زاوية 
راكب الناقةء فهو يقعد منخفضاً قرب ذنبها بينما رأسها عالي» ويراها ضع رأسها 
بين النجمين وتسير في الليل. وأن تضع الناقة رأسها بين نجمين عبارة فيها من 
الشعر ما فيها 


۷۲ 


إليك أميرّ المؤمنينَ رحلتّها على الطائرٍ الميْمونِ والمنزل الرّ خب 

رحلت ناقتي (جهزتها بالرحل أي بالسرج وتوابعه) إليك» على الطائر ميمون (على أمل أن الطير 
يتجه يمينا فهذا فأل حسن) وعلى أمل المنزل الرحب في كنفك 

إلى مُؤْمنِ تجلو د صّحيفة وجهه بلابل تَعْسّی مِنْ هُمُوم ومِنْ گرب 
وجه الخليفة يجلو البلابل (يكشف القلق ويزيله) التي تخشى (تأتي) 

مُناځ دوي الحاجاتِ» يَسْتَمُطروته عَطاءَ كريم مِنْ أسَارَى ويِنْ نَهْب 


الخليفة مناخ ذوي الحاجات (موضع نزول إبلهم) ويستمطرونه (يطلبون أن يمطر عليهم بالعطاء) 
ويطلبون الجواري والغلمان من الأسارى (اللأسری) والنهب (الغنيمة) 


تر الخلق المَاذى تَجري فضولّه على مُسْسَخف بالنوائب والحَرّب 
تری الدرع المسرودة من حلقات ماذية (حديدية) تنسدل وتجري فضولها (ذیولها) على جسم 
أحوهاء إذا شالت عَضُوضاً سما لها على كل حال مِنْ دلول وين صَعْب 
هو أخو الحرب» فإذا شالت (تهيّات» كما تشول الناقة رافعة ذنبها للقاح) عضوضاً (شديدة) سما 
لها (ارتفع وتهيأً) مهما تكن حالها: أهي ذلول (ناقة أنيسة) أم صعبة جامحة 
وفي كل عام منك للروم رَه بعيدة آثارِ السّنابك والسَرّب 
تتغلغل في بلاد الروم تاركاً آثار سنابك خيلك (حوافرها)ء ولك فيها سرب (دخول) عميق 
أیلا: مِنَّ الشهرٍ الحرام فأصبَحوا مَوالِى ملك لا ريف ولا عضب 
أهل بنو أمية (خرجوا) من الشهر الحرام فإذا هم موالي (أصحاب) ملك غير طريف (غير جديد» 
فهم ملوك منذ القدم) ولا غصب (لم يغصبوا الملك بل هو حقهم) 
ولم تَر عيني مِْلَ مُلْكٌ رأيتُّه اتاك بلا طعن الرماح ولا الصَرْب 
الطعن للرماح» والضرب للسيوف 
ولكن راك الله مَوْضِعَ حقّه على رُغْم أعداء وصَدّادةٍ ذب 
صدادة کذب: الذين يصدون عن الحق وبکذبون 

لی الله صِرْماً من كُلَيْبٍ کانَهُمْ ‏ جِداء جِجَازٍ لاجئاٹ إلى رَرْبٍ 
لحى الله (لعن) صرماً (جماعة) من كليب (قبيلة جرير) كأنهم غنم محجوزة مدجنة تلجأ إلى زرب 


(زريبة من قصب) 


\Y۳ 


بني الكُلْب لولا أن أولاة دارم ديب عنكمْ ذ في الهزاهز والحَرب . 
يا بتي الكلب (مسبة کالتي نسمعها اليوم» فا «کلب» وحدها فقبيلة ا بعيدة) ولولا أن قبيلة 
دارم تذبب (تدافع) عنكم في الهزاهز (الشدائد) والحرب. . 


17 


إذن لاتقَيْنمْ مَالِكاً بضصريبة كذلك يُعطيها الذليل على العَضْب 


. . لكنتم اتقيتم شر مالك بن حنظلة بدفع ضريبة» 
والذليل يدفع على الخصب (مجبراً) 


٥‏ سبایا 
ألامَنْمُبلمّقيسأرسولاً فكيف وجَذَنُمْ ضَعمّ الشّقَاقِ 
أ دا منحُمٌْ جهاراً بلا ار اغ ولا ساف 


مهر يعد: المهر الذي يكون بالدراهم َد عداًء والسياق: ما يساق من إبل في المهر 


> شماتة بالزبيرية 
أفُقَرَتِ اليْلْحْ مِنْ عَيْلان قَالرْحَبُ قالمحْلَبيّاث قالخابور قَالشُعَّبُ 
أقفرت كل هذه الأماكن من قبيلة عيلان التي أجليت عنها بعد هزيمة ابن الزبير في العراق 
والحجاز» وکانت قيس عیلان زبيرية الهوى 
مھ و 2 ووه وه کے ے2 و 
فأصبَخُوا لا یری إلا مساكنهم كانهم ين بقاياامةذهبوا 
الشطر الأول بعض آية قرآنية» لعل الأخطل استعمله بعد الفرزدق» الأمم الذاهبة: المنقرضه كعاد 
وثمود والعماليق 
فاللَةٌ لم يَرْضَ عن آل الرْبيْرٍ ولا عن قيس عَيْلانَ حَيَاً طالّما حَرَبُوا 
طالما خربوا: كثيراً ما سرقوا 
ُعاظمُود آبا العاصي» وهُمْ نَمَرّ ‏ في هَامَة ِن فُريشِ دوتها شَذَبُ 
يعاظمون (يفاخرون) أبا العاصي (عبد الملك بن مروان)» وهم (الأمويون) في هامة (رأس) من 
قريش دونها شذب (تحتها شوك› فهم كالكمر في رأس الشجرة ودون الوصول إليه شوك يحميه»› 
كناية عن عز الأموين) 
إن يَخلْمّوا عنكَ فالأحلامٌ شيْمَتهُمْ ‏ والموتٌ ساعةٌ يَحْمَى منهُمٌ الغضبُ 
الأحلام (العقول الراجحة) شيمتهم (طبيعتهم) فإذا حمي غضبهم فهم الموت 


V€ 


a. o وو ےه‎ a و‎ e 
كأنهُم عند داكم ليس بيتهم وبين مَنْ حاربوا قربی ولا نسب‎ 
القرشيين نسب قريب . لا بل كان بين عبد الملك وبين مصعب ابن الزبيرء الذي‎ 
کان یتولی العراق لأخيه عبد اله صداقة ومحبة عميقة وصحبة في أيام الشباب.‎ 
وقتل جند عبد الملك مصعباً» وجاءوه بزأسه فقال كلمته المأثورة: «الملك عقيم»‎ 


کاندا وال حى ليون فاك وا E‏ ولالقياوا 


الأمويون موالي (أصحاب) حق (والحق هو ثأر عثمانء کہا سيأتي)ء وأدركوه (وصلوا إليه) وما 
لغبوا (تعبوا) 


هم سَعَو م سَمَوا بان عَقَانَ الإمَام» وهم بعد الشَمَاس مَرَوْها ف ت ثمَّتَ احَلَبُوا 
سعوا في طلب الثأر من قتلة عثمان» وبعد الشماس (جموح الناقة» كناية عن اشتعال الفتنة) مروها 
حَرْباً صاب بني العَوّام جايبُها بُعْداً لِمَنْ أَكَلَنْة النارُ والحَطَبُ 
را اا امات ن ونازیر بن العوام) 
حتى تَناهَْ إلى مصرء جما جمهم تعدو بها البْرد مَنصو با بها الحُسَبُ 
تناهت (وصلت) الحرب إلى مصرء ومنها عادت جماجم قاتلي علمان منصوبة فوق الأعواد. 


وبمصر قتل الأمويون محمد بن أبي بكر الصديق أحد من كانوا بالدار من أعداء عثمان» ومن مصر 
جاء کثیرون ممن اروا على عثمان 


۷ وإذا دعونك عمهن 
ما إن رابت كَمَكرهًِ إذا رى فيناء ولا كباله جِبّالا 
لم أر كمكر النساء ولا كحبالهن (شباكهن) 


۶ 
. 


المُهُدياتِ لِمَنْهَوَيْنَ مَسَبَةَ والمُحُيناتِ لِمَنْ قَلَيْنَ مَفالا 
يشتمن من يحببن» ويحسنٌ القول لمن يقلين (يکرهن) 
إن العّوانِي إن رَأبْنَكَ اويا برد الشباب ظْوَيْنَ عنكّ وصَالا 
إذا رأتك الغواني (الحسان) قد طويت برد الشباب (طويت ثياب شبابك» آي ذهب شبابك)» طوين 
وصالهن (قطعن العلاقة) 
لذا ودنك تافلا أخلقتة. ووجدذت عخدغتاتهق يطلا 


النائل (العطاء» من سهرةٍ تحت نخلةء أو ما فوق ذلك)ء وعداتهن ممطولة: وعودهن فيها تسويف 


1o 


وإذادَمَوْنّك مَمهُرًّفإنه اسب يزيد عندَهُنٌ حَبَالا 
إذا قالت لك الحستاء يا عمي» فهذا نسب يزيدك خبالاً (فاداً) 
وإذا َرَت حُلومَهٌُ إلى الصّبا رجح الصّبَّابځلويِهّ فمَالا 
لو وزنت (قارنت) حلومهن (عقولهن) بالصبا (الطيش) لوجدت الطيش أرجح منها فكفته تميل 
نازلةء وكفة عقولهن تشيل صاعدة 

3 0 8 ٤ء و ر‎ <¢ e 2 ۳ ٤ 

أهِيَ الصريمة ينك أمّ محلم آم ذاالدلالء فطال ذاك دَلالا 

أهذه هي الصريمة (القطيعة) منك يا أم محلم؟ أم هو فقط دلال؟ فما أطول هذا الدلال! 
إِلَّانْعجُلٌ بالعَبيط لِصَيْفِنا قبل العياليء ونَمَعُْلٌ الأبطالا 

نعجل بالعبيط (اللحم) للضيف قبل آولادناء ونحن شجعان في الحرب 
a E sS‏ و الأغلالا 
ا و ٠ E‏ النعمان» ا 
ردک ای اا با رای ا 
بكي الجحاف السلمي مما أوقعت رجالنا بقومه في معركة «الشرعبية» من قتل 
زلف جر ارا عاجرا وارك غو أك ا 0 
لقد جشمت (كلفت نفسك) يا جریر آمراً عاجزاً (معجزاً لك)ء ودللت السفهاء على عورة أمك 
بتعرضك لي وهجائي لك» فأنا قد كشفت عورات أهلك 
وإذا سما للمجد فرعا وائِل واسسَجْمَعَ الوادي عَليك فسالا . 
إذا سما (ارتفع) فرعا وائل (بكر وتغلب) للمجد» وجمع الوادي ماءء وسال عليك فجأًة. . 
كنت القَذّى في مَوْج أَكْدَرَ مُرْبدٍ قَدَف الأَيِيُ به قصل صللا 
كنت في هذا السيل القذى (ما يحمله السيل من أغصان وأوساخ) تسبح في الموج المكدر ذي 
الزبدء وهذا القذى قذف به الأتيّ (السيل المفاجئ) فأخذ يتخبط وضل ضلالاً 
قَانْعَق بصًأبك با جريرُ فإئّما مَنَنْكَ نفك في الخَلاءِ ضَلالا 
انعق (اصرخ على غنماتك) ولا تزد على ذلك. فقد تمنيت الأماني المضللة في الخلاء (تمنيت 
وحدك بلا قریع يردعك» ومن أراد أن يغلب بسهولة لعب الشطرنج وحده» وقالت العرب: كل 
مجر في الخلاء يسر» أي أن الذي يجري فرسّه وحده فسوف يأتي سابقاً لا محالة) 

مَنَنْكَ نفس أن تَسَاِى دارماً أو أن توازنً حَاجباً وعقَالا 


تسامي : تباري» وهۇلاء هم أجداد الفرزدق الشاعرء وکان الآخطل ينصر الفرزدق على جرير 


۱۷٩ 


المانِعينَّ الماءَ حتى يَشرّبوا عِقَواتِه» ويْقَسَّمُوه سِجالا 
قوم الفرزدق أقوياء يمنعون غيرهم من ارتياد حياض الماء حتى يشربوا عفواته (الصافي منه) وحتى 
يقسموا الماء بسجالهم (لائهم» جمع دلو) على النياق لتحمله إلى مضاربهم 
واب المَرَاعَة حابس أعْيَارَهُ ‏ قلف العُريبةء ما يَذفْن بلالا 
وابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند خصومه) حابس أعياره (حميره» وكان قوم جرير أصحاب 
حمیر)»› ينتظر أن يستقي» وحميره قد أقصيت عن الماء مثل الناقة الغريبة التي تدخل ديار قوم 
فيقذفونها بالحجارة لتذهب عنهم كيلا يتهموا بسرقتها» وحمير جرير لا تذوق بلالا (ما يبل عطشها) 


۸ حلیبها أو دمها 
ومَحْبُوسَةٍ في الحَيّ صَامِنَة القِرّى إا اللَيْلٌ واقاها بأشْعَّتُ 
رب إبل نحتفظ بها في الحي لتضمن القرى (طعام الضيف) عندما يوافيها ا 
الشعر زري الهيئة ساغب (جائع) 
مُعَمَرََ لا تُنْكرٌ السيف وسْصّها إذا لم يعن فيها مَعَسلٌ لِحَالِب 


الإبل معقرة (معدة للذبح) ولا تستغرب السيف ونحن نلوح به بينهاء فكثيراً ما نأتيها لنذبح إحداها إن لم 
يكن في هذه الإبل معس لحالب (مطلب لمن يحلبهاء أي نذبحها إن لم يكن فيها حليب للضيف) 


٩‏ مطالبة 
۰ 5 1 ي 2 ِء ت a‏ 0 ب چ 
إذا ورن الأقوامٌ لم يُلْفَ فيهمٌْ کشر ولا ميزان يشر يُعَاوِلهُ 
إذا قدرت أقدار الناس لم تلف (تجد) مثل بشر بن مروان والي العراق» ولم تجد شخصاً يعادل 
ميزان (مقدار) بشر 
عر عليه الئاج لامَُعَبّْل ولا وَرَقٌ الذُنيا عن الحَىّ شَاغِلهُ 
ويبدو أن الأمويين ن اتخذوا التيجان» فعبيد الله بن قيس الرقيات الخليفة عبد الملك بن مروان 
ب ايعتدل التاج فوق مفرقه. . على جبين كأنه الذهب». وهذا بشر أو عبد الملك يلبس تاجاًء 
وورق الدنيا (نعيمها) لا يشغله عن الحق 
إذا انمَرَح الأبْوابُ عنه رَأيبه كَصَذر اليّماني أَحْلَصَنْهُ صَياقِلهُ 
كأنما كانت تفتح أبواب المجلس حين يؤذن للناس فيدخلون فيرون في صدر المجلس بشراً قاعداً 
على سريره مهيباً وضاء كأنه السيف الذي أجاد صقله الصياقل (صانعو وصاقلو السيوف) 
فلا تَجِعَلْنّي يا ابن مروانَ كامُرئ عَلَّتْ في هوى آل الرْبَيْرِ مَراجلة 
حكمهم» وكان مصعب بن الزبير والي العراق يعطي الشعراء بما يملأ قدورهم ويطعم عيالهم. نقل 
الأخطل «غلي القدور باللحم؛ إلى «غلي الصدور بالهوى» 


VY 


ياي بالكفٌ التي قدعَرفّها وفي قلبه نَامُوسُه وعَرَائلة 
فهذا الذي كان يناصر الزبيريين يصافحكم الآن مبايعاًء وقد انتصرتم» بالكف التي تعرف يا بشر 
آنها كانت علیکم» وظل في قلبه ناموسه (غشه) وغوائله (أحقاده) 


٠‏ استغاثة بقريش 


قد گَسّفَ | لجِلْمْ عي ا لجَهْل فانقَسَّعَتْ عي الصَبَابَةٌ: لا نكس ولا وَرَعٌ 
الحلم (العقل) أزاح عني الجهل (التهور) فانقشعت (انکشفت) عني الضبابة (الغمامة) وزالت أوهام 
صباي»› فلا نا نكس (نكرة» ساقط) ولا وع (جبان) 
إِنّي ورب التَّصّارى عند عيدِهمُء والمسلمينَ إذا ما ضمّها الجُمٌَ. . 
يحلف برب النصارى في عيدهم» والمسلمين في أيام الجمعة. . 
ورب كل حبيس فوق صَوْمَعَةَ بيُمْسي ولا همه الدنيا ولا الطّمَع. . 
GS‏ 


~~ 0 5 
gr 5 2» o 


لق دحتا فرشا واستغئت ستغئْتٌ بهم إذ ما نام إذا ما صحبتى هَجعوا 
استغشت بقريش وآنا خائف لا أنام إذا أصحابي هجعوا (ناموا) 

9 ج 4 so lof‏ ۰ ف ۶ r.‏ 
وإد شى بي أقوام قارگشي رهط الذي رفع الرحمن» فارتفعوا 
ذلك عندما وشی بي ناس» ولکن أدركني (نجدني) رهط (قوم) النبي محمد الذي رفعه الله 

فارتفعوا به . والأمويون أقرب قريش إلى بني هاشم» فهما كلاهما من عبد مناف 
إي دعاني إلى بر فَواضِلةٌ والخيرُ قد عَلِمّ الأقوام» مَُبَعُ 


دعاني إلى مدح بشر بن مروان والي العراق فواضله (تفضله بالعطاء) والخیر كما تعلمون متبع 
(یتبعه الناس). . وکما قال اللاحق: بسقط الطير حيث ينتثر الحب. . وتغشی منازل الكرماء 


ء 
١‏ الحجاج نخاسا 
٤ھ‏ 2 ‌ ۶ ُ E‏ 
أخيّاالإلهلناالإمامفإنه خيرُالبَريّة. لِلذنوب غفور 
أبقى الله الإمام» الخليفة» فهو خير البرية (البشر)ء وهو يغفر الذنوب 


و اف ا الا وق و َم نكاد بها الهُدَاءةٌ تجو ذ 
الخليفة نور أضاء البلاد بعد أن دجت (اسودت) ظلم (عتمات) حتى لقد كادت الهداة (الناس 
الذين يهدون الأخرين) تجور (تنحرف عن الطريق السوي) 


۱Y۸ 


قُعليكَ بالحجاج لا تَعْيل به أحداًإذا تَزلَت عليك أمورٌ 

فعليك يا عبد الملك بالحجاج فلا أحد مثله. وعبد الملك» وبعده ابنه الوليدء في غنى عن مثل 
هذه النصيحة فقد كان الحجاج حبة عين الخليفتين 

ولقد عَلِمْتَ وأنتَ أعلَمُنا به» أن ابْنَ يوس سف حازم مّنه ور 
علمت أيها الخليفة أن الحجاج بن يوسف حازم منصور 


َم E‏ ر 2 ِ‫ 
وأو الصَفَّاءِ فما تزال عَنيمَة منةُّيَجيء٤‏ بها إليك بَشيرٌ 


وهو رجل صافي الضمير لا يحتجن» لا يحتفظ بالغنائم لنفسه» بل يبحث إليك من يبشرك بها. . 
ثم طبعاً تأتيك الغنائم بعد البشارة 


OE RE o E 3 2‏ چ ا “ ت ت ‌ 
وترى الرواسم يَختَلِفنْء وفوفها وَرّق العراقٍ: سَبايِك وحَرير 
ترى الرواسم (الإبل المسرعةء التي تير «الرسيمه) يختلفن (يأتين مرة بعد مرة)» وعليها وَرَّق 
(مال) العراق من سبائك وحرير. ومن قرأ ورق بكسر الراء فتلك الفضة» وبالكسر قرأ قباوة 
وبَّنات قُارِسَ كل بوم تضظفَى يَبْلولَهُلًّء ومَالَهُنٌ مُهُورٌ 
یختارون لك ما یختارون من سبایا الفرس ويبلونهن (یختبرونهن) . قال السكري الشارح : «کان 


قتيبة بن مسلم لما قتل فيروز بن كسرى يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأمسك إحداهما وبعث 
بشاهَمُريد إلى الوليد فأولدها يزيده 


۲ يزيد والفرات 
ابا خالد دافعْتَ عي عَظِيْمَةٌ وأذْرَكْتَ لَحْمي قبل أن يبدا 
أبو خالد: يزيد بن معاوية» دافعت عني عظيمة : دقعت خي مصیه؛ آدركت لحمي قبل ان يتقع 
(کان الأخطل مهدداً بقطع لسانه) 
گە ر ی ر r ٔ of <f‏ 
واطفات عنی نار تعمَان» بعدما أغذد لامر عاجر وتجردا 
أخمدت ET‏ (النعمان بن بشير الأنصاري الذي غضب لهجاء الأخطل 
باختصار: هجا الأخطل الأنضار بطلب من يزيد بن معاوية» فجاء النعمان إلى معاوية 
غاضباً» وطلب أن يسل لسان الأخطل» فجاراه معاوية» ففزع الأخطل إلى يزيدء 
فكلم أباه فنجا الأخطل 


ولَمّا رأى التُعْمان دُوني ابنَ خُرَةٍ طَوّى الكشُحَ إذ لم يَستطِعني وعَرَدَا 


لما رأى النعمان دوني ااي و يحميني) ابن حرة (و«يزيد ابن ميسون الكلبية لا ابن جارية) طوى 
الكشح (انصرف) إذ عرف أنه لا ينالني» وعرد (أحجم وهرب) 


1۹ 


ومَا مزب بعلو جَزائِرَ حَايز يَشق إليها خَيُزرانا وغرقدا.. 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات المزبد (الذي يعلو الزبد صفحته لتدفقه) الذي يعلو جزر حامز (بين الرقة 
ومنبج) عندما يفيض»› شاقا نحوها غابات الخيزران والغرقد (ضربان من الشجر). . 
تَحَرَرَ منة أهل عَانَةًء بعدما كساسورَها الأعلى عُكَاء مُنَضّدا.. 


. . وقد تحرز (تحصن) من النهر أهل قرية عانة بعد أن فاض ورمى فوق أعلى أسوارها بالغثاء 
المنضد (ورق الشجر والأغصان المتراكمة مما يحمل النهر في فيضانه). . 


يُقَمّْصُ بالملاح حٌى يَشفّه ال حِذَارُء وإن كان المُشيح المُعَوّدا.. 
هذا النهر الهائج يقمص بالملاح (يتلاعب بسفينته) حتى يشفه الحذار (يُذهب عقله التيقظ الشديد) 
حتی وإن کان هذا الملاح المشيح (الحاذق) المعوّد (المجرب). . 
بِمُْطرد الآَذِيّ جَونء كأتما رقا بالقًراقير النَعَامّ المُطَردا.. 
يتلاعب الآذي (الموج) المطرد (المتتابع) الجون (الأبيض بما فوقه من زبد)ء وتراه قد زفا 

(طرد وفرّق) القراقير (السفن) وكأنها النعام المطرد (المبعد المطرود). . 
o ۶ PS : ET:‏ ر 0 ی ت 
كأ بَناتِ الماءِ في حَجَّراتِه آباريق أَهْدَنها دياق لِصَرْحدا.. 
كأن بنات الماء (طيور الماء) في حجراته (نواحيه) أباريق (لطول أعناقها) مما يحمله التجار من 
قرية دياف لقرية صرخد. . 
باجو سَيْباً مِنْ يزيد إذا قَدَتْ به بُحُه يَحْمِلَنَ مُلْكاً وسُؤْدّدا 
لیس هذا الفرات المتدفق بمائه بأجود (بأسخی) من يزيد إذا غدت (سارت) به بخته (والبخت نوع 
من الإبل الكريمة) وفوقهن الملك والسيادة. وعلى الفرات قتل رجال يزيد الحسين بن علي لتبدأ 


فتنة جديدة لم تنته بعد 


۳ الحولية الكبرى 


خف القَطيِنُ فَراحُوا منك أو بكروا وأزْعَجَنْهُمٌ نوی في صَرفها غِيَرُ 

خف (أسرع) القطين (القاطنون بجوارنا) فراحو (ذهبوا مساء) أو بكروا (ذهبوا صباحاً) منك 

(تركوك)» وأزعجتهم (جعلتهم يرحلون) نوى (نية الرحيل) في صرفها غير (في ظروفها تغير 
للأسوأً). فهم رحلوا بحثا عن العشب بعد أن اشتدت بهم الحال 


9 4 ص ¢ > 0 ® ocd eto‏ ت 
دخلت في مزاج تأملي يوم استبد بهم (غُلبوا على أمرهم)» فكأنني شارب من قرقف (خمر) من 


خمور حمص أو جدر 


۱۸۰ 


اض © . < rl,‏ 5 0 
جَادَتْ بها مِنْ ذواتِ القَار مُنْرَمَة ‏ كَلفاء يَنْحَتٌ عن خُرطويها المَدَرُ 
جادت بتلك الخمر خابية مترعة ا من ذوات القار (مما طلِي بالزفت) كلفاء (داكنة اللون) 

E‏ المدر (الطين) 
شوقاً إليهم ووّجداً يوم اتف طرفي ومنهم» بجنبيٰ ا بجي «گوگب»» زمر 
هذا لشوقي إليهم ووجدي (شغفي) وآنا أتبعهم اا ببصري)» ومن هؤلاء القوم زمر 
(جماعات) في ناحيتي منطقة «كوکب» 
الح فرلا اكا وى اتور إا اها الو 
حثوا المطي (أسرعوا بالإبل) فأعطتنا مناكبها (ظهورها)ء وفي الخدور (الهوادج) الصور (الحسان 
اللائي کالدمی) نراها حین نباغمها (نکلمها بکلام غير مفهوم کأنه بغام الظباء) 
e‏ ووو ئ .2 و ق رو 
فن للقوم حتى يَحَبِلْتَهُمْ ورايهن ضعيف حين يختبر 
a ss‏ مع أن رأيهن ضعيف عند التجربة 
(عقولهن غير ناضجة) . احبس رجلا في خدر تر عقله صار ضعيفاً أيضاً 
با قَاتَلَ الله وَصْلَ الغانياتِ إذا أَيْمَنٌ أن هّن قد رها الكبرٌ 
زهاك الكبر: أضعفك 
مە 29 a‏ 4ے ٔ و ً ۶ 5 
أعْرضْنَ لما حى قوسي مُوَتَرُها وابْيَضَّ بعد سواد الم الشَعَرُ 
أعرضت الحسان عندما حنى الله قامتي فصارت كالقوس. واله قد وتر القامة فكأنها القوس الذي 
وضع له وترء وعندما ابیضت اللمة (الشعر) 
ما يُرْعَوينً إلى داع لِحَاجَيه ولالَهُرً إلى ذي شَيْبة وَضَرُ 
لا يرعوین (یترکن ا ويلبين صاحب الحاجة» وليس لهن وطر (حاجة) عند شائب 
شَرَفنَّ إذ عَصَرَ العيدان بَارحُها وأنت غر فخ اة الخ 
رحلن شرقاً عندما عصر العيدان (جففها) بارحها (الريح الباردة)» وأيبست الخضر» آي أصبحت 
يابسة» ما عدا مجرى السنة (مجرى سن المحراث» فالزرع هناك آخر ما يجف) 
و0 £ ۶ a 0 c0‏ ‌ ت 0 م 
وفعن أَصْلاء وعَجُتَا مِنْ تجائبناء وقد تين يِن ذي حَاجةٍ سر .. 
وقعن (نزلن) أصلاً (مساء» عند الأصيل)» وعجنا نحن نجائبنا (أملنا إبلنا) عندما حان وقت سفر 
ذوي الحاجات» أي نحن 
الى امُرى لانُعَرّينا تَوافِلُةٌ آظْمَرَهٌ الله قَلْيَهُْيْئْ له الظَمَرٌ 


نسافر إلى رجل لا تعرینا نوافله (لا تترکنا عطایاه محرومین)» وقد انتصر فهنيتاً له 


۱۸1 


الخائض العَمْرَء والميْمُونِ طائِرهٌ خليفة الله يُسسَسْقَّى به المطر 
ذهينا إلى الخائض الغمر (الذي يخوض الماء العميقء أي الشدائد/ لا تنس أن الأخطل نشا بجانب 
الفرات ويعرف الفيضانات» ومن هنا كثير من تشبيهاته)» وإلى الميمون طائره (ذي الحظ الحسن) 
وبوجهه الوضيء نستسقي (كانوا يأخذون رجلاً صالحاً وضيء الوجه إذا أرادوا دعاء الاستسقاء) 
ET Na‏ 
المستمر (المفتول بإحكام) به أمر الاس جميعاًء والذي لا يغتره (يخدعه) الغرر (الخداع) بعد أن 
استقام له أمر الخلافة 


وما الفُرات إذا جَاشَث حَوالِبُةُ في حَاقَنيْهِ وفي أوْسَاطه العُشَرٌ 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات إذا جاشت (امتلأت بالماء) حوالبه (روافده)ء وأصبح في 
حافتيه (شاطئيه) وفي وسطه أغصان شجر العشر. . [وكان محمد النويهي يشرح هذا 
البيت لطلبته في جامعة الخرطوم» وأخذ يصف شجر العشرء فرآهم يبتسمون. . قالوا 
له: يا أستاذ» انظر من النافذة» ذاك شجر العشر. وعندما ذهبت إلى الخرطوم» كنت 
أقف آمام بوابة المركز القومي للإعلام وحولي تلامذتي من الصحفيين المتدربينء 
قلت لهم: آين أجد شجر العشر؟ فقالوا: انظر هناك. كانت شجرة من هذا الشجر 
مقصوفة وملقى منها غصن كبير على الرصيف الآآخر» وعبرنا الشارع» ورأيت شجر 


وذَعْدََهُ رياح الصيف» واضطربتث فوق الجَآجئ يِن آذيُوِ عدر 

وذعذعت النهر (حركته وفرقته) رياح الصیف» واضطربت فوق جآجئ (صدور) آذيه (أمواجه) غدر 
(جمع غدير). . 

ES 5 ەو ۴ کاڈ‎ o o 

مسحَنفرا يِن جبال الروم» بستره منهاأكافيف فيهادونه زور 

مسحنفراً (مسرعاً) وهو يأتي من جبال الروم وهناك بين الجبال تستره أكافيف (مناكب الجبال) التي 


فیها زور (تعرج). فالمقبل على النهر في تلك الجبال لا يراه من بعید فالجبال تحتضنه بجوانبهاء 
فإذا أشرف المرء على النهر رآه يتلوى بين الجبال 


هذا النهر الزاخر ليس أسخى من الخليفةء ولا أجهر (أهیب) منه حین تراه 


مُفََرشّ كافتراشٍ الليثِ كَلكَلَةُ ‏ لِوَفعةكائنِ فيهاله جَرَرُ 


ت 


يفترش الخليفة كلكله (صدره) كالأسد متأهباً لوقعة (معركة) سيكون له فيها جزر (قتلى) 


فقا وو الي رة ما انا رای تله جن ولا يشر 
يقدم من جنوده مئتي ألف لمنزلة (مكان النزال في الحرب)ء 
ولم ير جن ولا إنس من قبل هذا العديد 


1A۲ 


يَغْسَّى القناطرٌ يبنيها ويهدِمُهاء مُسَومّفوقه الراياتٌ والقََرٌ 
یغشی (ياتي) الجيش القناطر بانياً هادماًء وهو مسوم (عليه سمات الحرب) وفوقه الرايات» 
والقتر (الغبار) 


ی کو ا ا و ر 
حتى تكون المعركة في «الطف)ء وفي «الثوية٤.‏ وهي معركة التحام بالسيوف والرماح» ولم ينبض 
(يشدً) بها وتر» أي لم يكن فيها رمي من بعيد فكلها التحام. وتلك المعارك غلب فيها عبد الملك 

مصعب بن الزبير 

تسبي لأقوام ضلالَكَهُمْ ويستقيم الذي في خدوصمَر 
و تمرف القن لرا افوا أبن الزير املال وس الي فى شه سر ال2 ان 

كنت لاحظت بعض المتعجرفين يميل برأسه وينفخ خده كبراً فأنت تعرف ما تصعير الخده 


ثم استَمَلٌ بأثقال العراقء وقد كانت له يِعْمَةٌ فيهمْ ومُدَخَرٌ 
ثم استقل (حمل) أثقال العراق (مشكلاته)ء وأنعم على الناس وتألّفهم وكان له فيهم مدخر 
(صنيعة يدخرها في نقوسهم) 
في َة مِنْ قریش يَعصِبُونَ بها ما إِنْ بُوارّى بأعلى نبتها الشْجَرُ 
عبد الملك راسخ المكانة في نبعة (النبع نوع من الشجر کبیر) من قریش› هي بنو أميةء والناس 
يعصبون بها (يلتفون حولها)» وشجرة النبع هذه أعلى من كل ما حولها 

م را و وا و ا 
تعلو الهضابَ وحَلوا في أَرُومَيهاء أهل الرَبَاءء وأهلٌ الفخر إن قروا 
أمية شجرة فوق هضبة» والمروانيون في أرومتها (أصلها)» وهم أهل الرباء (الكثرة) والفخر 


خد على الحقء عَيَاقُو الخَنا أن إذا أَلَْمُتْ بهم مَكرُومَةٌ صّبروا 
حشد (محتشدون) لنصرة الحق» عيافون (كارهون) للخنا (الفحش) أنف (يأنفون الصغائر)» 
وصابرون على المكروهة (المصيية) 

وان تدج 1 الآفاق مَظلٍ ر کان لهم مَخْرَجٌ ا ومُعَْ 
إن تدجت (أظلمت) مصيبة كان لهم منها معتصر (مخرج) 

أعطاهُمُ الله جَدَأبُنْصّرونَ به لاجد إلا صغير بَعْذْمُحَقَرُ 
أعطاهم الله جداً (حظاً)» وکل حظ غیره محتقر (ضئیل) 

وه ت o SF l2l‏ 4 0 ر 

شمُس العَداوة حى يُلَْقَاة لهم وأْظَمّ الناس أخلاما إذا قَدَرُوا 

شمس (عنیدون جامحون) عند العداوة حتى يستقاد لهم (يُستسلّم لهم) 


وأعظم الناس عفواً عند المقدرة 


1A۳ 


هم الذين يُْبَارُون الرّياح إذا قل العام على العَّافينَ أو قروا 
قتروا (افتقروا) 


< ت ° ا o a‏ 0 ۶ 
بني أمية» عمَاكُمْ مُجَللَة تمت فلا منة فيهاولا كدر 
نعمتكم مجللة (شاملة)» ولا تمنون على الناس ولا تکدرون العطاء 


بني أَمَبَهَ ة تالت دُوئكم أبناء قوم هُمْ ووا وَهُمْ تَصَرُوا 
قد ناضلت دونكم (دافعت عنكم) أبناء الأنصار الذين آووا الزسول ونصروه. ذلك» عندما هجا 
الأخطل شاعر الأنصار بطلب من يزيد بن معاوية 


اَفْحَمْتُ عنكمْ بني النَجَارٍ قد عَلِمَْ عُليا مَعَد وكانوا طَالَمَّا مَدَرُوا 

أقخنت (اسك) باليابة عك بي التجاز من الانضان وقد غلم علا معد (أشرف فال مغد 
العدنانية) بفعلي ذاك مع الأنصار القحطانيين الذين كثيراً ما هدروا (استطالوا بالكلام) 

ج ی oT‏ 


(والاإبرة زنابی العقرب التي تلسع بها) 


aE o E E { e E E 
بني أَمَبَة إني ناصح لَكُمٌْ فلايَبِيَنٌ فيكم آنا رُفَرٌ‎ 
لا تدعوا زفر بن الحارث بينكم. وكان عبد الملك أعطى زفراًء زعيم القيسية» الأمان بعد‎ 

الانتصار عليه» وأخذ زفر يحضر مجلس عبد الملك مما أغاظ الأخطل 
إل الصْغيِنَةَ تَلقامًاء وإن قَذْمَتْ» كَالعَرٌّ يَكَمُْنُ حيناً ثم يَنْمَمِرُ 
الضغينة (الحقد) تكمن ثم تعود وتظهرء مثل العر (الجرب) 
وقد نْصِرْتَ أميرَ المؤمنينَ بنا لما أتاك بَطن الفُوطَة الخَبَرٌ 
الأخطل هذا البيت قال عبد الملك: بل الله نصرني 
e E‏ حتی د تعبا بها الإيراد و 
ce‏ علیها) ال (الدخول ا أي ا في e‏ 
إذ ينظرونَ وهُمْ ينون حَنظلَهُمْ إلى الرّوابي» فمَّلنا بُعْدَ ما نَظْرُوا 
ینظرون وهم في موطنهم الصحراوي حيث ينبت الحنظل» إل الزوابي (مناطی نهري الزاب التي 
تسكنها تغلب)» فقلنا: ما أبعد ما نظروا وطمحوا! 


۱A4 


روا إلى حَرَتَيْهمْ يَعْمُرُونَهُما گماتَكَرٌ إلى أوْظَانِها البَمَرٌ 
كروا (رجعوا) بعد الهزيمة إلى حرتيهم (منطقتين في حجارتهما سواد) يعمرونهما (يسكنونهما)» 
مثلما ترجع البقر إلى زرائبها بعد المرعى 


وا شعي فيهم شاع ليذرگنا إلاتقاضر غ اوخو متبهر 


لا یحاول منهم من یسعی لاإدراکنا إلا قصّر به سعیه وانبهر (انقطع نفسه) 
وقد أصابَّتُ كلاباً مِنْ عَداوَينا إحدى الدّواهی التى تحْسّى وننَْظرُ 
وقبيلة كلاب القيسية أصبناها بداهية مما يخشاه المرء وينتظره (يتوقعه) 


ما كَلَيّْبُ بْنْ يَربوع فليس لهم عن السَمَارُط إيرادٌ ولا صَدَرُ 
وقبيلة كليب بن يربوع ليس لها عند التفارط (التسابق نحو الماء) إيراد ولا صدر (لا يردون الماء 
ولا يصدرون عنهء لأن غيرهم يسبقهم ويغلبهم عليه) 
مُخَلْمَونَ ويَوّه يقضي الناس أمُرَهُم وهم بع بغیب» وفي عَمياءَ ما شَعَروا 
مخلفون وراء القوم عند اتخاذ القرارات الصعبة» والناس تتخذ القرار وهم بغيب (بأرض منخفضةء› 
أي نهم غائبون) وفي عمياء (جهالة)» ولا يشعرون بضعتهم 
و ٤ < e : O E‏ 
مُلَصّمون بأغْقًّارٍ الجياض فما E E E E ELSE‏ 
يلطمهم الناس في أعقار الحياض (أطراف أحواض الماء) ويبعدونهم» ولا تخلو وجوههم من آثر 
ضرب أو لطم من دارمي (وبنو دارم» وشاعرهم الفرزدق› کانوا يناکفون بني يربوع» وشاعرهم 
قوم تناهَث إِليْهِمْ كَل ءُ مَُخريَةٍ E‏ شا 
كل المخازي تناهت (استقرت اتتا فور وكل فاحشة منسوبة إلى القبيلة العظمى «مضره 
فإنما سببها يربوع 
لآكلونَ حَبيت الرا وَحْتَمُمْ والسّاثلون بظَهر الغيبٍ ما الخبرٌ 
يأكلون وحدهم بخلاًء وزادهم خبيث من لحوم الضب مثلاً [ألم يقل أبو نواس: إذا ما تميمي أتاك 
مفاخراً/ فقل عد عن ذاء كيف أكلك للضب؟]ء وهم N‏ جری 
في مجالس القبيلة الكبرى لأنهم غائبون عنها 


0 


ر TE‏ ت بر ا ەے < 
ثم الإياب إلى سود مَدَنسّة لا يَسُتَحينَ إذا ما احتّكت النقَرُ 
ثم يرجعون إلى نساء سود مدنسة» وليس عندها حياء إذا احتكت الفروج» فنساؤهم وقحات 


وأفْسَمّ المجدٌ حقاً لا ُحالِمُهُمّْ ‏ حى يحالف بَظنَ الرَاحَة الشَعَرٌ 


المجد لا يقاربهم مثلما لا يقارب الشعر راحة الإنسان 


\Ao 


٤‏ الثور الراتع 
ومَهْمَو اس تسى غوائلة فَعْنّه بگلوءِ العَيْنٍِ شهار 
رب مهمه (خلاء) طامس (مطموس: كما قالوا للأحمق لاسعاً بمعنى ملسوع» 
وللماء المفقود في الأنابيب فاقداً) تُخشى غوائله (مخاطره المميتة) قطعته بناقة كلوء العين 
(صاحية) مسهار (قوية على مشي الليل وسهره) 

ا اد ا ای ا 
قطعت البر بحرة (ناقة كريمة) كأتان الضحل (صخرة الوادي» وتكون ملساء ضخمة لم يستطعم 
السيل جرفها) أضمرها (أنحلها) بعد الربالة (السّمّن) ترحالي وسيري الكثير 
e 4 o a RN 2 ٣‏ 4 
أت القَلاةء إذا شُدَّٿ مَعاقِدُها رلت فُوَى انع عن كَبْدَاء مِسْمَارِ 
هي مصاحبة للفلاة (الصحراء) فإذا شُدّت معاقدها (الحبال التي تربط الرحل بالنیاق) انزلقت قوی 
النسع (حبال الرحل) عن جسم ناقة كبداء (كبيرة الصدر) مسفار (قوية على السفر) 
كأنتها برج رومي بشيده ا بص وآجرٌ وأحجار 
النافة كالبرج من أبراج الروم قد لَرّ (أحكم بناؤه) بجص (جبصين» شيء كالأسمنت) 
وآجر (طوب» طابوق) وحجارة 
أو مُقْفِر تحاضِب الأَظْلاف جَاد له عَيْت تَظَاهَرَ فى مَيْنَاءَ بار 
أو كأنها ثور مقفر (يعيش في القفر) خاضب الأظلاف (مخضوبها بالعشب) وقد جاد له بالعشب 
المطر الذي تظاهر (تتابع) في ميثاء مبكار (روضة بكر نبتها) 


وى #وو 


قَباك في جَنْس أَرْظًاةٍ. تکفئه ري شَاَمِيَة هَن بأمْطارِ 
سكن الثور البري قرب أرطاة (نبتة صحراوية). وتكفئثه (تتناوبه) ريح شآمية (ريح الشمال) ومعها المطر 

يَجُولْلَيِلَتَةُ والعين تَضْربُةُ ‏ فيهابِعَيْثِ أَجَش الرَعْدِ تار 

يجول ليلاً والعين (السحابة) تسح عليه مطراً مع رعد صوته أجش (خشن) نثار (ينثر المطر) 

إذا أراة بها الئَُعْييض أَرقَهُ سَيْل يِب بِهَّذم النُرزْب مَوارِ 

يمنعه الغمض في ليلته سيل موار (متحرك) يحمل الترابٌ 

كانه ِد أضاءَ الق بهجته في أضفَهانِيَةَ َة آو مُضظلي تار 

يلمع البرق فيبدو الثور وقد لمع جلده» فکأنه يرتدي حلة أصفهانية مزعفرة صفراء» أو کانه يصطلي 
ناراً ینعکس ضوء‌ها عليه 

حگّی إذا انْجَابَ عنه اللَيل» وانْكسَمَت سماؤه عن أويم مُضجر عَارٍ 

فإذا انجاب (انحسر) الليلء وكشفت السماء أديمها (وجهها) المصحر (الصافي) العاري من الغيوم 


۱۸٩ 


ٽس صَوتَ فيص أو اخس بهم گالجيٌ يَهفُودَ مِنْ جَرْم وأَنْمَارِ 
(يسرعون) مثل الجن 
َانصَاعَ کالگوگب الدَرَي مَيْعَه r‏ بان يلظ مِنْ م ج وإخة ار 
فانصاع (مضی) کالکوکب الدري (المتوقد) ميعته (سرعته)» یرکض وهو غضبان يخلط المعح 
(الجري الشديد) بالإحضار (الجري المتوسط) وهو يتلوى بين الأشجار 
فارز سلون يدري الراب گما يَذري سَبائِځ فُظر ذف وتار 
فأرسل الصيادون الكلاب يذرين (یثرن) التراب المبتل كما بثیر ندف أوتار المنجده الذي ينفش قطن 
الفراش بمندفته» سبائخ قطن (قطع القطن)ء فالتراب مبتل وهو كقطع القطن لا بهيئة غبار 
حتى إذا فلت نَالَنْة سَوابقُها وأَرْمَقّنه ٻانيّاب وأظْمًار.. 
فإذا قلت قد نالت أسبق الكلاب الثورَ وأرهقته ا وأظفارها. . 


انى إِلَيْهِنٌ عَيْناً َير عَافِلَةَ وع مُحكَةِر الأَفُرانِ رار 
أنحى (وجّه) الثور إلى الكلاب عيناً يقظة» وواجههن بطعنِ كرار (مهاجم) يحتقر الأقران 
(الخصوم) لقوته 
قَعَمَرَ الصَارِيَاتِ اللَاجقاتِ به عَفْرّ العّريب قِدَاحاً بين أَيْسَارِ 
فعفر الكلاب الضارية (رماها أرضاً)» كما يجيل» أي يرمي» الرجل الغريب القداح (السهام التي 
یقامرون بواسطتها) بین آيسار (مقامرین)» ویختارون غريباً لیقسم بي بينهم قداح الميسر 
يَعُذْنَّ منه بحُرَانِ المَانِء وقد فُرَفْنّ عنه بذي وَفْع وآثار 
يعذن منه (يلجأن) بحزان المتان (بالأرض المرتفعة الوعرة) بعد أن فرقهن بقرن له وقع وآثر في 
أجسام الكلاب 
حتی شتا وَهْوَ مَعْبُوظ بِعَاؤِطه يَرعَى ذُكُوراً أَظَاعَتْ بعد أخرار 
ثم قضی شتاءء مسروراً في غائطه رف المنخفضة) يرعى الذكور (البقل الغليظ) بعد أن يأتي على 
الأحرار (البقل الطري) 
فُرَذّ تَعَنَيِهٍ ذِبَانُ الرّياضٍ كما غنى العُوَاةُ بِصَنج عند إسُوارٍ 
متفرٌد يسم طنین ذباب الرياض»› فهو بالنسبة إليه کغناء الغواة (اللاهین) عند إسوار (قائد الفرس) 


كاه مِنْ نى المُرَّاصٍ مُعْتَسِلٌ بالورس› أو حارج مِنْ بيت عَظَارٍِ 
کان هذا الثور وقد مسل الندى المنتشر على نبات القراص الشوكي ذي الزهر الأصفرء كأنه قد 
اغتسل بالورس (الكركم» صبغ أصفر) آو خرج من دكان عطار 


\AV 


وشارب مزح پالگأس نَاَمَني لا بالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوارٍ 
رب شارب مربح (سخي يذبح لأضيافه) نادمني على الشراب» وهو غير حصور (بخيل) 
ولا سوار (معربد) 
َارَعّه َيب الراح الشَمُولِ» وقد صَاح الدَّجاجْ» وحَانَّتْ وَفْعَهٌ السّاري 


عاطيته الخمر الشمول (الباردة) عند الفجر وقت صياح الدجاج (يريد الديكة)ء وحانت وقعة (نومة) 


ت 
PIE‏ 


مِنْ حمر عَانَةَ يَنْصَاعٌ الفْراتُ لها ڏول صخب الآذِي مَوَارِ 
هذه الخمر من قریه هة عانة التي ينصاع (یسرع) لها ماء الفرات بجدول صخب الآذي (الموج) موار 
(متحرك) ليسقي كرومها 
لها رِدَاءَانِ: د : نشج العنكُوتِ» وقد لُقَتْ باحر مِنْ ِيف وين قار 


للخمر في جرتها نچ a‏ لطول ما عتقت» 


عَذَرَاء لم تجُتَل َجْتل الحْطَّابُ بَهجَتَها حتى اجتلاها «عِبَادیّ» بدینار 
لم يفض جرة اا أحد فهي كالعذراء الني لم يجتل (ير) الخطاب جمالهاء حتى جلاها لنا 
عبادي (من قوم «العِبّاد» من أهل الحيرة النصارى) مقابل دينار 
إي حَلَفْبُ برب الرَاقصاتِ» ومَا ‏ أضحى بمَحةً مِنْ حُجْب وأستارٍ 


حلفت برب النياق الراقصات (السائرات المتمايلات المتجهات إلى a‏ 
وبما فى مكة من أستار الكعبة 


لالجأتني قریش خائفاً وجلاً (لقد آوتني من خوف)» وأعطتني المال بعد إقتار (فقر) 


of „¢ 


الملعمون بَنو خرب وقد خَدَقّتُ تى المية واستَبطات انصاري 

أنعم بنو حرب (آل أبي سفيان) وقد حدقت (أحاطت) بي المنية (الموت) واستبطأت النصرة 

2 # ل 4 2 ° 2 ¥ و 

قوم إذا حاربوا شدوا مازِرَهُمْ PE N PBP EE‏ 
هؤلاء قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم (ملابسهم) دون النساء (فلا يقربون التساء) 


حتى لو باتت بآطهار (غير حائضة)ء فهم يوجهون كل همتهم للحرب ويحلفون لا يقربون النساء 
إلا بعد ملاقاة العدو 


AA 


٠٥‏ يا ابن غير المختونة 
ا ١‏ الخو ين سلمى ادت رسومها فدات الكَفّاء صخراؤها فَقَصيمهاً 
يفا (خلا) الجو (اسم مکان) من سلمی ورهطهاء وبادت (فنیت) رسومها (بقاياها بعد الرحيل)» 
وكذا من «ذات الصفا» فلم يعد هناك شيء من آثار القوم في الصحراء أو في القصيم 
ولو حَمَلَنْني الس سَلْمَّى حَمَلنّه وهل يحمل الأسرار إلا كنْومُها 
إليك أبا مروانَ يمم اركب اتوك بأنَضَاء خِفافِ لُخُومُها 
يمم إليك (قصدك) يا أبا مروان (بشر بن مروان أمير العراق) أركب (رجال راكبون إبلاً)» جاءوك 
على أنضاء (إبل مهزولة) وقد خف لحمها لطول السير 
ف وو فلن قبط وق ر لوان الخال ره 
تحسرن (تعبن) وتعرضن لوقدة القيظ (شدة الحر) التي تجعل سمومها (ريحها الحارة) وجه الرجال 
مسمرة ة متغيرة اللون 
إذا بَلْعّتْ بِشْرَ بنّ مروان ناقتي» سرت حوفها تفسي» وَامَٺْ هُمومُها 
إذا وصلت ناقتي الأميرء سرت (ألقت) نفسي الخوف» انت همومي 


بوك ابو العاصي› عل علیكکم تَعَصَفَتُْ قریشٌ› كم عِرنينها وص صَّميمُها 
أبوك هو أبو العاصي المعروف» وقد تعطفت (انضمت) عليكم واحتضنتكم قريش التي لكم عرنينها 
(أنفها الشامخ) وصميمها (أصلها) 
بحم أَذْرَكَ اللَّةُ الجَرِبَةّ بعدَما سعى لِصها فيهاء وهب عَشُومُها 


بكم أدرك الله (أنقذ) البرية (الخلق) بعدما سعى في الناس اللص (سارق السلطة ابن الزبير) وهب 
الخشوم (الظالم) يطلب الخلافة لنفسه. وكان بشر بن مروان الممدوح والياً على العراق بعد أن 
تغلبت بنو أمية على مصعب بن الزبير والي العراق وأخيه عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بمكة 


وك ا وى ت ا حاار عا 
آنت المأمول» وأنت من نتقي به (نحتمي) إذا خفنا عظائم الأمور 
فلا ثظْيمَنْ لَخمي الأعادي. إِنهُ ‏ سريم إِلَبْكُمْ مَخُرُها وتَمِيمُها 
لا تتركني فريسة للاعداء من قبائل قيس» ا 
(یخدعون) وينمُون (يُرجفون وينشرون الشائعات). وكان الأخطل يدل على بني أمية 


بأن قومه بني تغلب نصروهم» بينما كانت قبائل قيس مع ابن الزبيرء وكان الأمير بشر 
يحرض الشعراء بعضهم على بعض» ومن هؤلاء الشعراء من كان زبيري الهوى 


۸4 


PIER KORE ET‏ ولا عَصّة مني بناج سَليمُها 
لا ينجو سليمها (الملسوع بها) 


وو ر 0 ےو 


o Tr. ‌‏ # ا ,و 

يُكَئي ابن يَربُوع سنمي امه وا انفلتت مى ص حا ايها 

ليس لجرير إلا أن يغني بقصائدي في شم آمه» فما آفلتت مني واديمها (جلدها) صححء 
بل مزقته تمزيقاً» آي مزق عرضها 


ومَاوجدواأمالەعَري اا وا ب عاو ا 
وليست أمه عربيةء وما جعلتها كلومها (جروحها) بسبب الختان تسهر من الألم. فهي ليست 
مختونة كبنات العرب 


ذحول: ثارات. وشيبان من ربيعة» فهم لتغلب - قبيلة الأخطل - من الأقارب 


وكنُمْ إلخوتي فَحَدَلتُموني EEE‏ تحاط ت بلك الفخرل 
خذلتموني غداة (صبيحة) تخاطرت (تسابقت وتبارت) فحول الرجال في المكارم. وغیرکم أعطاني 
لدفع دیات قومي» وأنتم امتنعتم 


A 
- 


a «e‏ نقیق ال » *» ادع 
آلا بَا e‏ بني بَذرِ وإن کان حَبًّانا عِدَىّ آخِرَ الدهرٍ 
اسلمي یا هند» وإن کان حیانا (قبیلتانا) متعادیتین حتى آخر الدهر 
أَسيِلَةٌ مَجْرَی الدَمٰعء اما وشَاحُھا فَجَارء وما الجِجْلُ منها قَمَّا يَجر 
أسلة مجر الع (ظريلة العا ورقاخها على رها جي امرك انها دة الصرة 
وحجلها (خلخالها) ثابت لأن ساقها سمينة 
تق بلا شيءِ شيوځ «مُحَارب» وما خِلنُها کانٺ تريش ولا تَْري 
رجال قبيلة محارب يهذرون كنقيق الضفادع» ولا أظنهم يريشون (يضعون الريش على السهم) 
ولا یبرونه» آي نهم غير ذوي تأثیر 


۱۹۰ 


ضَفاوِعٌ في ظَلمَاءِ لَيْل تَجاوَبَت فَدَلّ عليها صَوْتّها حَيّةَ البحر 
هم کالضفادع في الظلام تتجاوب أصواتها بالنقيق» فتدل على مكانها حية البحر (السمكة الكبيرة 
التي تأكل الضفادع). أي أن رجال محارب يقولون كلاماً تافهاً فيجرون على أنفسهم هجاء مؤلماً 


‫َ 


ونحنُ رَفَعْنا عن «سَلول» رِمَاحَنا وعَمْداً رَغِبْنا عن دماءِ بني صر 


ولو بني بيان لٿ رماځنا لقَرث بهم عَيْني» وَبَاءَ بهم وري 
لو بلت (ظفرت) رماحنا ببني ذبيان لقرت عيني (استرحت) وباء وتري (استراح ٿاري) 


شَمّى النفسَ قتلى مِن سليم وعار ولم تشفِها فتلى غَيِيّ ولا جَسر 
سليم وعامر وغني وجسر: قبائل 
لََمري لقد لاقت سُلَيْمٌْ ومَامِرٌ على جَانِب الكَرْنَارِ رَافِيَةً البكر 
لاقت هاتان القبيلتان على جانب نهر الثرثار في المعركة المشهورة راغية البكر (المصيبة المبيدة) 
اع امير المؤمنينَ بنَاثِل وخسن عَظاءِ ليس بالرَيْثِ النزْرٍ 
يطلب معونة الخليفة بنائل (عطاء)ء ليس بالريث (المؤجل)ء ولا التزر (القليل) 


N To KI 1.22 co LATS 
ولمَاتََبّناضلالةمصىب فَتَحنا لأهل الشام بابا مِنّ النصْرٍ‎ 
ء ع ت‎ 

عندما بدا لنا أن مصعب بن الزبير والي العراق ضالء انضممنا لبني أمية وأهل الشامء وبنا بدأت 
تباشیر انتصارهم 
إليكَ أميرَّ المؤمنينَّ تسيرّها تحب المطايًا بالعّرانين مِنْ بكر 
نسير (نْسَصّر) الإبل نحوك يا أمير المؤمنين وهي تخب (تسرع) بالعرانين من بكر (بسادات قبيلة بكر 
القيسية وهي غير بكر الربعية) نحملهم إليك أسرى 
فَأسرَيْنَ حمسا ثم بحن عُذوَةَ يبرن أحباراً لذ مِنٌ الخُمرِ 
أسرت الإبل (سارت لیلاً) خمس لیال» وأصبحن صباحاً في الشام ومعهن أخبار سارة 


۸ طعان فضراب 


وا الا د موك ٠‏ ری راغلی هور اد 
إذا احمرت القنا (الرماح). من دماء الأعداء نزلنا عن الخيل لكي نضاربهم بالسيوف 


۳ ج . 7ے َه ١‏ ا 
فلا تُوعدونا باللْمَاء وأبرروا إلَيْناسّوادا لَه بسَوَادِ 
لا توعدونا (تهددونا) باللقاء مجرد تهديد» أبرزوا (أظهروا) لنا سوادكم (جمعكم) لنلقاه بجمعنا 


۱۹۱ 


٩‏ المطربة البحاء 
يمدح مصقلة بن هبيرة الشيباني : 
وقد لبت لهذا الدهر أعْصْرَه حى تَجَلَر رأسي الشَبْبُ واشَْعَلا 
لبست لهذا ال أعصره (عشته) حتى تجلل (غطى) رأسي الشيب» واشتعل به کأنه نار فوق رأسي 


وقد أكون عَميدَ الَرْب» تَسْمعُنا بَخُّاءُ تَسْمَم في ترجيوها صَحَلا 
وقد أكون («قد» هنا تؤكد لا تشكك. . هكذا في لغة آيامهم) عميد الشرب (كبير الشاربين» وكان. 
للأخحطل في الحيرة دار ضيافة يستقبل فيها الناس والغرياء وكانت محل منادمة وشراب)» ونسمعم 
الغناء من مغنية بحاء (في صوتها بحة)» وعندما ترجع الغناء (يتذبذب صوتها بين درجة ودرجة على 
سلم النغم فيما يسمونه ال «تريل؛) تسمع فيه الصحل (البحة) 
مِرَّ القِيان هَنُوفٌ» طالَمَا ركذت بفِنْيّة يَشتهُون اللهْوَ والعَرَلا 
قينة (مغنية) هتوف (صييتة ء لها غناء عال) كثيراً ما ركدت (قعدت!) مع فتبة يحبون اللهو والغزل 
قَبَانَ مني شبابي بعدلَلّيِه كلما كان ضَيْفاً نازلا رَحَّلا 
ا بان: فارق 
إلا طاو أَمْرَ العاذلاتِ» ولا أب المال إن ذو حاجة سآلا 
إذ وع آمرٌ العاذلاتِ ولا ابقي على الما إن ذو حاجَيٍ 
وكنت في شبابي أعصي العاذلات (اللائمات) لي على الإسراف وأعطي من يسألني 
E‏ ٍ 
وکاشح مُعرِضٍ عي عَفَرْبٌُ له وقد أَبَيّنْ منة الصَعُنٌّ والمَيّلا 
ورب کاشح (منصرف يعطيني جنبه) غفرت له» وقد أبين (أتبيْنْ وأرى) منه الضغن (الحقد) والمیلا 
(الانحراف عني) 
م و ء۶ 2 ا 2 ب 
ولو أواجِهُةمِني بقمَارعَةٍ ماکان كالذيب مَعْبوّطاً بما اكلا 


ولو واجهته بقارعة (قصيدة هجاء) لما كان كالذئب المغبوط بالحمل الذي اختطفه وأكلهء بل كان 
سيدفع ثمن جفائه 


۲۰ دواء الشيب 
هَل الشبابٌ الذي قد فات مَردُودُ أم هل دَواء يرذ الشَيْبَ مَوجودٌ؟ 
أيعود الشباب» آم هناك دواء برد (یصد) الشيب؟ 
لن برع اليب شبّاناً ولن يَجدوا ‏ عِذل الشباب لَهُمْ ما أَورَقَ الخد 
لن يرجع الشيب (الشائبون) شباناً ولن يجدوا عدلاً (مساوياً) لعهد الشباب ما أورق العود 


1۹۲ 


E ١ 4‏ م ٠ aq‏ 
إن الشّبابَ لمَخمود بشاشَّه والقت و ۶ مُنْصَرَفٌ عنه ومَصْدَودٌ 


بشاشة عهد الشباب يحمدها الناس» وينصرفون عن الشيب وأهله. ترى الشاب 
ضاحكاً لاهياً فإذا كبر وشاب غلب غليه العبوس وما على الأشيب آلا سشمتع بشيء 
آخر! سأذهب إلى كولونيا لأشتري زجاجة كولونيا. وككل شيخ يتعطر ويتأنقء سأبداً 
رحلة مع العطر. رأيت مرة في لندن الصحفي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي وقد 
قدم من سويسراء رأيته مجلرًاً كالعروس» حليقاً لابساً ملابس کبار الأثریاء ۔ وهو من 
عائلة ثرية ومعروفة - متأنقاًء ورأيت في معصمه سواراً ذهباًء» فتعجبت كثيراً من هذا 
الشيخ»ء وكان يزحف إلى الثمانين. وهذا الأخحطل.. كان ذا أناقة يحي شعره 
ويجلس في بيته الذي جعله منتدى. وقد اعترتني أمس فقط حُمّى الكولونياء فلم 
أكتف بماء الليمون من شبراويشي الذي ظل بالنسبة إلى قاتل جرائيم لا عطراًء 
فابتعت زجاجة من عطر البهار العتيق «أولد سبايس٤»‏ وشممت منها رائحة أيام 
صارت بعيدة. وأنا الآن عازم - ولست ثرياً مثل النشاشيبي كله غير أنني لست فقيراً 
۔ على الذهاب إلى كولونيا لشراء ماء كولونيا (والألمان يسمون هذا الضرب من العطر 
«كولنيش فاسر؟ ويقول الفرنسيون «أيو دي کولون» والمعنی لکلیهما: ماء کولونیا). 
عند الكاتدرائية الكبرى في تلك المدينة دكان رقمه ١١۷٤ء‏ ويبيع عطراً اسمه .٤١١١‏ 
ذلك أن نابليون رقم بيوت ودكاكين مدينة كولونيا الألمانية عندما فتحها. فسمى ذلك 
العطار عطره برقم دكانه. وكانت مي رحمها الله تحب هذا العطر» فکنت آتيها به من 
کولونیا . من يدري فقد أدخل اشا حرم العطور الزيتية الخليجية» فقد کان بیع 
أشباهاً رخيصةٌ لهذه العطور رجل في بلدنا كان يطوف بسفطه في الأسواق. وكنا نأتيه 
صغاراً ونصافحه» فيصافحنا ويفرك يده بأيدينا. ثم أصبح الناس يسمون هذا الضرب 

من العطر «عطر الأموات» فنزل من العيون» أقصد من الأنوف» وانصرف الناس عنه 
إلى العطور الباريسية الكحولية» وإلى ماء كولونيا. وقد اهتم القدماء بالمشموم مثلما 
اهتموا بالمأكول والمشروب» وكتبوا في ذلك الكتب. المشموم أبعث للماضي من 

أي شيء. وما أحوج الشيخ إلى الماضي 


EN‏ 4 و ےم وإ o‏ و و 


سأظل ذاكراً معروف يزيد بن معاوية حتى يغيبني في الرمس (القبر) ملحود (شق بجانب القبر) 


۱ مسیحی وأفتخر 
قال الأخطل ودعاه بعضهم إلى الإسلام: 
ولس بصّائم رمضانَ طَوْعاً ر اكل لَحَْ الأضاحي 
ولسٹ بقائم أبداً نادي فا ْبَيْلّ الصْبْح حي على الفلاح 
ولكئي سَأشرَبهاشَمُولاً ا 


سأشربها شمولاً (خمرة باردة) وأسجد بعد انبلاج (ظهور) الصباح 


۱4۳ 


۲ أمير عليك 
I TS O GS‏ 


0 بماء يغلي»‎ N ات (کؤوس) هدیر (غلیان) . کأنه‎ E 
عرف النبيذ الساخن «النبيذ اللامع» غلوفاين الذي يبيعونه في الأسواق في ألمانيا في آيام عيد الميلاد‎ 


E EES‏ الذَبْلَّ مِئي» کأنني فلي ا المؤمنينَ› أميرُ 
جررت ذيل ٿوبي مفتخرا ا كأنني أمير عليك› يا أمير المؤمنين 


۳ شراب کسری 
EN sS‏ 
تعيرني» يا جرير» بشرب الخمرء وكان كسرى يشربهاء» وقومك يشربون العجب العجيب. . 
مَيِى العَبْدعَبْدأبي سُرَاج أحقهِنَ المُدامَة أن عيبا 
يشربون منيّ عبد أبي سواج وهو أحق أن تعيبة من الخمر. . وکان أٻو سواج هذا قد جعل عبداً له 


يأ تي أمَة ثم يفرغ منيّه في قعب» ثم صب فوقه اللبن الحليب» وقدمه لرجل من قبيلة يربوع» قيلة 
جریر» ليشربه محتالاً عليه بحيلة› فشربه 


٤‏ المنبهر وغير المنبهر 
وتف اكرون ل الاه حٌى تَر حَالهُنٌ وحالي 
قد أكون (و«قد» للتوكيد) صاحب استمتاع بالنساءء ثم تغيرت حالي بالكبر» وتغيرت حال النساء 
معي فانصرفن عني 
والناس همهم الحياءٌء وما أرَى طول الحياة يزيد عَيْرّ تحبال 
كل همه الحياةء وطول العمر يزيد خبال (فساد) المرء 
وإذا افتَقَرْتَ إلى الذّخائِر لم جذ فُخْرايكونُ كصالح الأعمال 
الذخائر (التحويشة» ما ادخرته من مال) 
ولفن نوت من الوادت سالما .والنفن مشرفة على الآجال. ٠‏ 
إذا نجوت من حوادث الدهرء مع أن النفس مشرفة (مقبلة) على الآجال (نهاية الرحلة). . 
TT 6‏ ° 2 
فسوف اغلنل ت رسالة) فيها مدح e i‏ وئناء عليه» lL‏ اا (المال) وأصنع الفعال 
الحسن. فين ماله سأعطي قومي الذين أرسلوني لطلب المال في حمالةء أي لدفع الديات 


14٤4 


إو اتن رت قان ية صخر ادر وشو الخال 
ابن ربعي (عكرمة الفياض) كفاني سيبه (جنبني عطاؤه) ضغن (حقد) العدو» ونبوة البخال 
(وصدود البخلاء). فهذا الرجل أعطاه بعد أن صده رجل قبله ولم يعطه 


کک م ا ی چ ج و ِ م ر و و و 
إذا سألت اللثيم مالا بهرته (جعلته يأخذ نفساً عميقاً للتفكير في عذر)ء والكريم يراح (تأخذه 
الأريحية› ويهتز للعطاء) فكأنه سعيد مختال بطلبك وبمنحك المال 
وإذا عَدَلْتَ به رجالا لم تَجذ فَيْض المُرَاتِ كراشح الأَوْسَّالٍ 
فإن قارنت به رجالا آخرين فستجد فرقاً بين الفرات إذ يفيض وبين راشع الأزشال 
(المياه القليلة التي ترشح رشحاً) 
وإذا تَبوَعَ لِلْحَمَالَةٍء لم يكن عنهابمُنبهرولاسَعًال 
إذا تبوع (بسط باعه واسعاً) ليؤدي الحمالة (مال الديات) لم ينبهر 
(يأخذ شهيقاً وزفيراً لانقطاع النقس)» ولم يسعل (يتنحنح متردداً) 
فلا تذل بيوبت بني كُلَيْب ولانَفُرَب لهم أبَداً رخالا 
تَرّى فيها اللَُوامِعَ مُبْرِقَاتٍ يكذ يبك بالحَدَق الرّْجًّالا 
في هوادجهم نساء لوامع (متزینات) مبرقات (بارزات الوجوه للرجال)» ویکدن یبکن 
(وصححف الباء) بالحدق (بعيونهن) الرجال للشبق»ء أو طلب الفاحشة 
۲٢‏ فطعم الضباب 
ا و ق ا رات 
السؤل: الطلب 
وعبدٌ القيس مُصَْمَرّ لِخاهاء كأةفُساءهاقِظَمُ الصُّبَاب 
كانت هذه القبيلة تسمى «الفساة» 
مُمٌ الذين أجابَ الله دَغْوَنَهُمْ لما تَلاقَتْ تَواصِي الخيل فاجَْلّدُوا 


أجاب الله دعوة الأمويين عندما تلاقت نواصي (وجوه) الخيل والتحم الفرسان في المعركة 
واجتلدوا (تضاربوا) 


14° 


٤‏ ۴ م 2 ےك ا و 

قوم إذا أنعَّمُوا كانت قواضِلهُمٌْ سَيَّبامِنَ اللوء لا مَن ولا حَسّد 

كانت فواضلهم (عطاياهم) سيباً (عطاء) كأنه من الله بلا واسطةء وعطاء الله لا فيه مَل ولا حسد 

ويَومّ صِمَينَ والأْصارُ حَاشِعَةٌ آَمَلَهُمْ إِذ دَعَوا مِنْ رَبهِمْ مَدَدُ 

في يوم صفين» بين معاوية وعلي» كانت الأبصار خاشعة (منخفضة لهول الموقف) وأمد الله بني 
أميه بمدد من عنده. لعل هذا المدد كان اسمه حيلة عمرو بن العاص 


أَعَاذِلَسَيَّ الوم وَبْحَكّمامَهْلا وكقًا الأذى عَنّيء ولا ثُكَيْرا عَذلا 
العذل: اللوم 


۹ o 2 aos, 
ذراني تجد كفي بمالي» فانني سأصبح لا أَسْطيعٌ جُودا ولا بُحلا‎ 
ازا کن أجود پمال فبعد الموت ل أستطيع أن أسخو ولا أن أبخل. فحياة آخرها الموت‎ 
الجود فيها خير من البخل‎ 
إذا وَضَمُوا بعد الصّريح جَناولاً عَلَيّ وحَلَيْتٌُ المَطِيّةَ والرَحْلا‎ 
هذا عند الموت: عندما يضعون علي بعد الضريح (شق القبر) جنادل (صخوراً) وعندما أترك إبلي‎ 
فلا سفر ولا انتقال‎ 
۶م‎ ef : : TTS 
ويا رب اوهو يُرجَّى إبابُه وسوف يُلاقي دون أَوْبَيِّه شُفُلا‎ 
رب رجل غاد (ذاهب) یرجی له إیاب (عودة) لكنه يلاقي من الموت ما يشغله عن العودة‎ 
ذَكَرْت الْقلاب الدهرٍ فاذكر «وَسِيمَةًه فقد خلت حَقًاً حبّها قاتلي قَنْلا‎ 
هیا ا أخطل اذکر الأمور الجميلة ودعك من الموت وانقلاب الدهر (تغيره). . ظنت حب‎ 
«وسيمة» سيقتلني قتلاً‎ 

داه َد عَراءَ َير فيرو ندري على المَْتَيْن ذا عُذر جُنُلا 


صبيحة بدت غراء (مشرقة الوجه) ذات طول حسن» تذري (تنشر) على المتنين (الجنبين) شعراً ذا 
عذر (خحصلات) جثلاً (كثيفاً) 


وقال يهجو نابغة بني جعدة: 


‫ِ 


4 8 e e 
وما انا إن أردت هجاءَ قيس بممخذول ولا خاشي الجَنانٍ‎ 
لن يخذلني قومي إن هجوت قيساً فغضبواء ولست خاشي الجنان (خائف القلب)‎ 


۱۹٩ 


مم بيهم وبك يلمي عَوارم عجن على لساني 

أهم بشتمهم ولكن حلمي (سماحة نفسي) يكف (يمنع) عوارم (أبيات عارمة متدفقة) يعتلجن 
۰ افتخار بالثارات 

وما تَرَكَث أسيَافُناينْ فُّبيلةٍ تُحاربُنا إلالهاعندناونر 

الوتر: الثأر. فقبيلتنا قتلت ناسا من قبائل كثيرة فعليها ثأرات كثيرة» وهذا دليل قوتها 


۱ نظرات الكراهية 
وإني صَبُورْمِنْ ليم وعَامر ونضر على البَعْضَاءِ والنظرٍ الشرْرِ 
صبور من هذه القبائل على البغضاء (الكراهية) والنظرات الحادة» فلست لأعطيهم أي اهتمام 
إذا ما التَقَيْنا عند يشر رَأَيَهُمٌْ يَعْضصْونَ دُوني ارف بالحْدَق الحْضر 
للقي عند الاي ي ن روان في اة مرن مسو بويع الي ار 6ء باح 
القديمة مصابة بعمى الألوان» فخذ ما أتاك 
e 2 ٤‏ ا ا ss 1 dl ET‏ 
وأوْجُو مَوّتورينّ فيها كابة فرغماعلى رغم وَوفرا على وَفرِ 
يغضون أوجه ناس موتورين (لهم ثأر) وفي وجوههم كابة» فليرغم الله وجوههم (يعفرها في 
التراب)ء وليحمل عليهم وقرا (ثقلا) فوق وقر 
وإن أتَعَرَض لإلوليدٍ فإنه مه إلى خير الفروع مَضاربة 
إن أتعرض للوليد (أطلب العطاء منه) فهو أصيل نمته مضاربه (جذوره) إلى خير فروع قريش 
تجيش بأوْصَالِ الجَرُور قَدَورُه إذا المَحل لم يَرْجِع بعُودَيْنِ حَاطبة 
تجيش (تمتلئ) بأوصال الجزور (أطراف الذبيحة) قدوره في وقت المحل (القحط) الذي يذهب فيه 
المرء یحتطب ثم ل١‏ یرجح بعودین للف المزروعات 
وما بَلْعَنْ خي امُرئ كان قبله ر بحيث ان نتهت آثازه ومَحاربة 
ولم تبلغ خيل أي خليفة قبله ما بلخته خيله ومحاربه (حروبه) من التعمق في الشرق والغرب. وفي 
زمن الوليد كان فتح الأندلس وبلاد كثيرة في الشرق 
وتضحي جبال الروم عُبْراً فِجَاجُها ما أَشْعَلَّثْ غارائُه ومَقَابُِة 
فجاج (دروب الجبال) في بلاد الروم اغبرت من حوافر خيل الخليفة في غاراتهاء ومن مقانبه (کتائبه) 


14۹۷ 


۳۳ ¢ ية 1 لحني 
عدا رَقَرٌ الْشَيْحُ الكلابي طَوْرَهُ ‏ فق أنرَلَنْةُ المَّنجَنيقّ مِنَ القصر 
زفر بن الحارث الكلابي زعيم قيس» كان زبيرياً ولما أدبر حال الدولة الزبيرية صالحه عبد الملك 
بعد أن نصب عليه المجانيق في معقله بقرقيسيا قرب دير الزور حالياً ثم وسع له في مجلسه. وكان 
الأخحطل يكثر من تذكير عبد الملك بأن زفر ما زال يبطن العداوة 
:1 آ. ے ەع 2 ا : 
بني عاير لم ناروا بأاخيكم ولكنْ رَضبتَم باللقاح وبالجزر 
یا بني عامر لم تأخذوا از أخيكم عمير بن الحباب» وکانت تغلب قتلتهه وعمير هذا صاحب زفر 
وحليفه» ولكنكم رضيتم باللقاح (النياق) في الدية وبالجزر (الإبل المعدة للذبح» جمع جُزور) 
إذا عُطِفث وَسْط البيوتِ اخْتَلَبْتْمُ ‏ لها لَبَناً مَحْضا أَمَرّ مِنَ الصَبْرٍ 
إذا عطفت هذه النياق وسط بيوتكم (أي حنيت رؤوسها كي تشم صغارها وتدر لبناً) حلبتم من لبنها 
محضاً (صافياً) لكنه أمر من الصبر لأنه حليب جاءكم بدلاً من أخذ الثأر 
ولت ٤ e‏ کک ھک 
hE EE‏ لکن e‏ 
ظل يرغو (يصيح) حول أمه بعد أن قتلها قوم صالح» ثمود» ثم كان فناؤهم بعد ثلاث. راغية 
البكر: المصيبة 
2 ِء Ls n e‏ ت َه ٤‏ 
فسيرٌوا إلى آهل الججاز فإنما نفينَاكم عن مَنبتِ القَمُح والتَمْرِ 
منبت القمح والتمر: العراق 


٤‏ بولى على النار 
ما زالّ فينا رِبَاطً الخيل مُعْلَمَهٌ وفي كُلَيْب باط الذل والعارٍ 
في قبیلتنا رباط الخيل (مرابطها) المستعدة للغزو وهي معلمة (عليها علامات الحرب)ء وقيلة 
كليب» فبيلة جرير» فيها ذل وعار 
ا ٍ 
النازلين بدار الذل إن نزلوا وتَسْسَبيځ ؟ كليْب مَحرَم م الجار 
ينزلون بدار الذل» بعد أن يطلبوا من غيرهم السماح لهم بالنزول لارعي» وهم يستبيحون حرمة من 
يجاورهم أو يستجير بهم 
والظاعنينَ على أهواءِ يِسُْوَيِهمٌْ وما لَه من قديم غير أعيارٍ 
الظاعنين (الراحلين) بعد استشارة النساءء وليس لهم سوى الأعيار (الحمير) لفقرهم 


4۹۸ 


قوم إذا اسَنبَح الأضْباف كَلْبَهُمّْ ‏ قالوالأمهمْ بُولي على النار 


إذا استنبح الأضياف كلبهم (نبحوا ليجيبهم الكلب ويعرفوا موضع القوم)ء قال بنو 
كليب لأمهم: بولي على النارء لكيلا يعرف الأضياف مكانهم إذ لا يريدون أن 


يُضيّفوهم . وکان التائه في الصحراء يوالي النباح» یرید أن يسمع کلباً یرد عليه 
فيعرف موضع البشرء وزعم الأخطل أن .بيته هذا آهجى بيت: فقد وصم قوم 
جریر بأنهم بخلاء 0 أمهم» ونارهم صغيرة تطفئها بولة لذلتهم وضعفهم . 
واشتکی الأخحطل من أن بیت جرير «والتغلبي إذا تنحنح للقرى. . حك استه 
وتمشل الأمثالا؛ سار أكثر من بيته هو 
فثُمْيك البَولَ بُحلا أن جود به وماتَبُول لهم إلا بيفدار 
فتمسك عجوزهم بولها باخلة به» فلا تبول إلا قليلاً. هذا استكمال للصورة الكارنكاتيرية لا يبعد 
أن یکون أضاقَةُ آخرون» فالبیت موجود في نسخ» مفقود من نسخ» وهو أشبه بطريقة جریر منه 
بصلابة الطريقة الأخطلية 
والخبرٌ كالعَنبّرٍ الوَرْدِيّ عندهم والقَمُح سَّبعون إِرُدَبًّا بدينارٍ 
الخبز عند قوم جریر کأنه العنبر الوردي الثمين جدا لبخلهم به» مع أن القمح رخیص 
فافعُد جريرٌ فق لاقي يطلا صَعباًء ولاقاك بحر مُفْعَمّ جَارٍ 
اقعد يا جرير فقد لاقيت طريقاً صاعداً صعباً بتعرضك لي» 
ولاقاك مني بحر (نهر) مفعم (زاخر) 
هلا گَمَيْنّمْ مَعَدَاً يوم مُعْضِلَةَ گماگمَيْنامَعَدَاً يوم ذي فَارِ.. 
هلا كنتم كفيتم قبائل معد في الأيام الصعبة مثلما كفينا معداً يوم ذي قار. . 
oro EE 2 ao, o ‌ >‏ رé‏ 
جاءت کتائب کسری وهي مغضبه فاستاصّلوها واردوا کل جبار 
في يوم ذي قار جاءت كتائب كسرى غاضبة» فاستأصلها بنو ربيعة - أساساً بنو شيبان» لكنهم من 


أقارب تغلب قبيلة الأخطل - وأردوا (قتلوا) كل فارس بطل 


٠‏ ذئب الأخطل 
اا ياشلا علي الماد والبلّى «بِدُومَة حَحَبٍْ ايها الطَلَلانِ 
رغم قدم العهد والبلى (الخراب) اسلما يها الطللان (الخربتان) في موضع دومة خبت 


: ر OE.‏ م : ECS‏ 
فلو كنت مَحْصُوبا بدومَةَ مُدَنما أسَمّى بريق مِنٌْ شعاد شفاني 
لو كنت مصاباً بالحصبة في هذا الموضع» ومدنفاً (مريضاً) وذقت ريق سعاد لشفيت 


44 


وكيف يُداويني الطْبيبُ مِنَ الجَوّى وابَرَةٌ» عند الأغُوَرِ بن بيان 
وکیف أشفى من الجوى (حرارة العشق) و«برة» الجميلة عند زوجها «الأعور بن 
بيان». وكان هذا الرجل» وهو تغلبي من قبيلة الأخطلء استضاف الأخطل 
فرأى شاعرنا زوجة الرجل الجميلة. سقاه الرجل خمراً وأكرمه وسأله: هل ترى 
علدنا عییاً: قال الأخطل: ليش لتك عيب سوا وحسده على زوجته الجميلة 
وأرَقّني مِنْ بَعْدٍ ما يِمْتُ نَوْمَةٌ وعَضبّ جَلَّتْ عنهُ القَيونُ بظانى . 
أرقنى بعد أن نمت وبطاني» أي عند بطني» عضب (سيف) جلت عنه القيون (صقله الحدادون). . 
صاب ضَيْمَي فَمَرَةٍ يَعرفًانِها: عراب وذفب دائِم العَسَلانِ 
أرقني صخب اثنين من سکان القفر: غراب وذئب دائم العسلان (التمايل في مشيه) 
إا ا هلت الف جا ٠‏ فر 5 ازوف رق خان 
إذا غشياني (أتياني) هيلت النفس (فزعت) منهماء وانتابتني قشعريرة» وخوف جنان (قلب) 
إذا حَصراني عند راي لم أَكُنْ بَخیلاًء ولا صَبَاً ذا ترگاني 
ان خقوا واا اکل من ڈادی لم ال فلا وان ر کان فلت میا با رصا لیت ان 
أن صاحبنا لم يزعم كالفرزدق أنه قعد يتعشى مع الذئب» ولا كالبحتري أنه قتل الذئب 


٦‏ أ وأروی والهماليج 
EET‏ ر ر کو و 
دا البينْ م ماروي رال لها إتشغل أرُوى عن هواها شغُولها 
دنا اليين (الفراق) وزالت عن المكان حمول (هوادجها) آروی» واشتغلت آروی عن الهوى بالرحيل 
وما جِمُتٌُ ينها البينَ حتى تَرَعْرَعَتْ مَمالِيجهاء وازْوَرٌ عَنّي دليلها 


وما خحفت الفراق إلا عندما تزعزعت (تحركت متثاقلة) هماليجها (نياقها)ء وازور (مال) بالجمال 
الدليل مبتعداً في طريتي ملتو 
f {°‏ ا ° ور د 
وکمْ بَخِلت آرُوّی بِمَا لا بُضبرُها وکم قتلٹ» لو کان يُودَى قتيلها 
کثیراً ما بخلت علينا بأمور لا تضيرها (نظرة»› أو..» أو..)» وکٹیراً ما قتلت» وللاأسف لا يودی 
قتیلها (لا ينال أهله دیته) 
م O 0o or‏ 4 2 
إذا الشَعَراء ابص رق تني تثعلبّت مَقَاحِيمُهاء وارْوَرٌ عَنّى فحولها 
إذا رأتني مقاحيم الشعراء منهم) أصبحوا کالثعالب فاختیأواء وازور (مال مبتعداً) عني الفحول 
ومعترضن لو كنت أزميت دة إن لك فة نمةل الها 


ورب شاعر اعترضنی لو نویت شتمه لکفته منی كلمةء هذا لو نویت 


(+۰ 


۳۷ في مدح همام 
ن ححليلي ناصح الطَرْفي هل تّرى بعيْيِكَ طْْناً قد أَقِلّث حُمُولُها؟ 
انظر يا E‏ ناصح الطرف (صحیح النظر)» هل تری ظعناً» أي نساأء راحلات› قد رُفعت 
حمولهاء أي هوادجها فوق الإبل؟ 
تَّمايَلْنَ لِلاَهُرَاءِء حتى كأئّما يَجُورٌ بها في السَيْرٍ عَمْداً دَلِيلُها 
يملن بإبلهن بحسب ما يشتهين ويسرن سیراً متعرجاً فکأن دلیل القوم يجور (يميل) بهم عمداً 
فلمًا استّوى صف النَهارٍ وأظهَرّثْ وقد حَانَ مِنْ عُمُرٍ الظباء مَقَيلْها 
عندما أظهرت (حان وقت الظهيرة) وحان وقت هجعة الظباء العفر (المحمرة مع بياض) 
SE E E E NES‏ 
حثثن المطايا (أسرعن بالإبل المركوبة) فاصمعدت (أسرعت)» ومد الذميل (السير السريع) 
أزمّات الجمال (مقاود الجمال) فهي عندما تسرع ترمي أعناقها للأمام وتسحب الحبل 
الذي به تقاد 
ا الت روالد الدي اصجلا 
لما تلاحقنا (تلاقينا) نبذنا تحية (رمينا E‏ والتذ بالحديث الرجل الأصيل. . ولا أرى 
الأصيل في مكانها هناء ولم أجد رواية أحسن 


فکانً لَدَيْنا السَرٌ بيني وبيتها ولَنْعَ عَضيضاتِ العيونِ رَسولّها 
فكان رسولٌ المحبة فيما بيننا السر (السرار والحديث الخافت) ولمع العيون الغضيضة (المطرقة). 
فالمرأة تنزل جفونها ثم ترفعهما وتبرق عيناها فيما بين ذلك. قالت كاتبة فرنسية ما معناه. . 
المرأة إذ تحرك جفونها كأنها تتعرى. . إن عثرت على اسم الكاتبة فسأكتبه لك في 
طبعة قادمة 
۹ه و co‏ 5 2 
رايت قروم ابُني نزار كليْهما إذا حَطرّت عند الإمام فحولها. 
رأيت قروم (سادات) ابني نزار كليهما (أي كل عرب الشمال من مضر وربيعة) عندما بخطر فحولهم 
(يأتي كبارهم ماشين مشية افتخار) ويدخلون على الإمام (الخليفة). . 
يرون لهام عليْهِمْ قَضيلَةٍ إذا ما قروم الناسِ عدت فضولها 
.. وجدتهم يرون أن همّاماً له فضيلة عليهم› ذا نظر الناس في فضائل السادة 
سَبُوقٌ لٍغاياتِ الجفَاظ إذا جرى» ووهَابُ أغناق المِئينَ حَمولُها 
هو يسبق غيره لغايات (أقصى مدى) الحفاظ (حفظ الشرف)» ووهاب (مّاح) أعناق المئين (مثات 
النياق) حمولها (يحمل الديات) 


۲۰١ 


ودَفَاعٌ ضصَيّْم > لایسام دَبِكَّةً قشاع أو فُرانِ الأمُور وَصولها 
ويدفع الضيم صب ولا يسام دنية (لا يرضى الذل أو الصغائر)» وهو يقطع ويصل أقران (حبال) 
الأمورء أي أنه رجل واسع الحيلة والتصرف 
ّى مُهْرَةُ والخيل رَهْوٌ كالّها داح على كمَيْ مُفِيضٍ يُجيلُها 
تی مهره TT‏ الخيل رهو (متتابعة) ۳ ا برمیها من کفير 
فتنطلتق سريعة 
راق اة الرة لين بالك وان ابا لتاس عى يلها 
نهاية المرء موت» والمتايا (الحتوف الموت) يسعى دليلها يدلها على الناس واحداً فواحداً 
فلن عاش همام لنا فَهْوَ رحمةٌ من اللْوِء لم تنمس علينا فُضولها 
فإن عاش همام كان رحمة لنا لم تنفس فضولها (لم نحسد على خيرها) لأن خيره يصيب الجميع 
وإن مات لم تَستَبْدِل الأرض مله لاج ف أو I EE‏ 
وإن مات لم يأت بعده مثله لكي تأخذ الأرض منه نصيبها من الخير أو لكي ينقذها من أمر 
يعولها (يرهقها) 


۸ في الكنيسة 
إل مَنْيدخل الكَنيسَةّيوماً يَلىَّفيهاجَاذراً وظِباء 
في الكنيسة نساء كالجاذر (بقر الوحش في سعة العيون) وكالظباء (في ملاحة العيون والأعناق) 
مَالَّتِ النَفْس بعدَها إذ رَأنها فَهْيّ ريخّ» وصَارَ جسمي هَباءَ 
مالت نفسي إليها (إلى الجآذر والظباء) فهي كانت كالريح» وجسمي صار كأنه الهباء المعلق في 
الريح لشدة ما انتابني من شغف 
ت ےھ 2 2 ۹ 0 4 4 ت 
ليت الكنيسة كانت قطيفة نجلس عليها وخباء (خيمة) نجالس فيها أولئك النسوة لا معبداً ليس لنا 
فيه إلا النظر 


الفرزدق صخرة 
إن الفرزدقَ صخرة عاوبَةٌّ طَالَنْ فليس تناها الأَوْعَا 


الفرزدق صخرة عادية (قديمة من عهد غاد) وقد طالت وبعدت في راس جبل فلا تصل إليها حتى 
الأوعال التي مساكنها في الجبال 


۰۲ 


٠‏ لليدين وللفم 
لقد عَكَرَتْ بكر بن وَائِلَ عَْرَةَ ‏ فلو مَكَرّث أخرَى فل فلِليَدٍ والقم 
عثرت قبيلة بكر بن وائل وأساءت التقديرء ولو كررت الأمر فلليد والفم 
(لتسقط على يديها ووجهها/ لا أقال الله عثرتها) 


۱ لبن ودم 
َنَم نهت سَْداً بعد نوم لِطَارِق تاتا ضَنيلاً وه حير سلا 
أيقظت سعداًء بعد أن كان نامء لطارق (لخدمة مسافر أتانا ليلاً)» وصوت هذا الطارق ضثيل حين 
سلَّم علينا لما به من الإرهاق 
٤ ۳ ٍ oh .‏ 
إذا لم تَذد ألبّانها عن لحويها حَلبناله منها بَأسُيافنا َا 
وإذا لم تذد (تدافع) ألبان الإبل عن لحومها بأن تدر الكثير من اللبن» فسوف نحلب له دماً بأسيافنا 


4۲ آروی القتول 
وكمْ قََلَثْ أزْوَّى بلا يَرَولّها وأروّى لإِفراغ الرجالِ قول 
ما آكثر ما قتلت آروى الرجالء ولا ترة (ثأر) لها» 
وهي للرجال الفارغين من العشق فتالة إذ يعشقونها هي 
فلو كان مَبْگى سَاعَوَلَبْكَيْنّها ولك شر العّانياتِ ويل 


العشق لا تدده ساعة بکاء» والتعلق بالحسان شر طویل 


فإف افرا لا هى عن غوانة إا ما اق نانفا ليرول 


۳ یمشین على هدیره 
يمُشِينَ مَشْيّ الهِجَانِ الأذم رَوّحَها عند الأصيل هَديرٌ المْصَْب القَطم 
تمشي هؤلاء النسوة مشي الهجان (الإبل الكريمة) الأدم (البيض) روحها (عاد بها مساء) 
عند الأصيل (قرب المغيب) هدير المصعب القطم (صوت الجمل الفحل الهائح)› 
فالنياق تمشي متبخترة على صوت الفحل 


٤‏ المفتخرة بهودج سیدتها 
ع ر ٤ . E E‏ وو 
بكر العّواذل بترن ملامتى والعاذلون» فكلهم يُلخاني 
جاءت العواذل (العاذلات) باكرا وبادرنني باللوم» والعاذلون أيضاًء الكل يلحاني (يلومني بشدة) 


۰۳ 


ا بأغيْن BES‏ 
0 وال انات عن ار غوران 
ولا يقربن صاحب الشيب» والغانيات (المستغنيات بجمالهن عن الزينة) غوان (مستغنيات) عن 
الكبير في السن 
1 د چ ر کل حبل مَوَدَةٍ جهلاً وه إلى ١‏ لشباب روان 
العلاقة الودية مع الكبير ع (طیشاً من جانبهن)» وهن روان (متطلعات) ا الشاب 
ٗ ا ا م ال المصافي»› فإن تغیر تغیرت عليه 
افا الخْلَانَ مِنْ غير القِلّى EO‏ عندي الشر بالكتمانِ 
وأفارق الخلان (الأصحاب) دون قلى (جفاء)» وأحفظ السر 
قَبَحَ الإلَهُ بني ليب إِنهُمٌْ لايَحمَظون مَحارِمٌ الجيرانِ 
ينو كليب قوم جرير لا يحفظون محارم من جاورهم» إمّا بالسكنى عندهم أو بطلب الجوار فيهم 
أجَّربرٌ إن والذي تَلْمُو له كَأسيمَة قَخَرَّتْ بڃذج حَصَانِ 
يا جرير إنك واله الذي تسمو (ترتفع) نفسي له كأسيفة (أمة) تفخر بحدج (هودج) حصان (امرأة 
حرة). فأنت تفخر بقبيلة تميم وإنك لمن أوضع بطونها 
E E‏ 
حملت الأمة لربتها (سيدتها) متاعها فلما عوليت (ركبت سيدتها في الهودج) نبلت (أسرعت) 
الأمة تلحق بها مع الأظعان (الإبل) 
في «دارم» تاج الملوك وصِهُرُها أيام روع مع الرُفُيان 
في قبيلة دارم الملوك (الزعماء) لتميم كلهاء وهم يصاهرون الملوك» بيّما كانت قبيلة يربوع ترعى 
مواشیها (وجریر من کلیب» وکلیب من يربوع» وهما من تميم» اما دارم فمن أشرف بطون تميم) 
وإذا وَضَعْتَ أباك في مِيزانِهم رَجَخُواء وشالَ ابوك في الميزانِ 
أبوك لا يعادل دارماًء بل تشيل (تصعد) به كفة الميزان لخفته 


4٥‏ أحقاد 
إذا مافُلت قد صَالَحْت بكرا آبى الأآَضْعَانُ لا السب البعيد 
كلما قلت صالحت قبيلة بكر أبت الأضغان (الأحقاد) لا السب البعيد» فبكر وتغلب كلتاهما من ربيعة 


3: 


ويام لناوَلهُمطوال بَعَضٌ الام فيه الحَديد 
بيننا حروب طويلة كان حديد السيوف يعض فيها الهام» أي الرؤوس 


مُمَّاأَحَوانٍ يَصْصَلِيَانِ نار رداء الموتِ بيتهُماجديد 


٠٦‏ أشباه العبيد 
ا ا ا 


تفي الا ا وسَيدهُمْ وإِن گرِمُوا مَسُّودٌ 


۷ «مصر والسودان لنا.. وانجلترا إن أمكتا» 
ونَحْنُ قَسَمُنا الأرضَ نِصْفَيْنِ: نصفها لناء وثرامي أن تكونَ لنامَعًَا 
جعلنا الأرض نصفين: نصف لناء ونصف لكل الآ خرين› ونرامي (نرمي ونهدف) أن يکون 
النصفان كلاهما لنا 
إذا ما أكَلْنا الأرضَ رَعْيَاً تَطَلْعَتْ بنا الخيل حتى تسبي المُمَنّعا 
إذا ما رعت إبلنا فأكلت العشب كلهء تطلعنا بخيولنا إلى أراضي الخرين 
حتى نستبيح الممنع (المحميّ) 


٨۸‏ المستضعفون في الحوض 
وقال يهجو قبيلة زيد اللات: 
مََيَلَةّمايَغْيرودَبِيِمَة ولا يَطْلمود الناسَ مِْقال وزْهَم 
يهجوهم بأنهم لا یغدرون» ولا يظلمون أحداً لضعفهم 


ٍ 


ولا يَردُونً الماء إلا عَشِْيَّة على ظول أَظْمَاءِ» وجو ملظم 


ولا يردون حوض الماء لتشرب إبلهم إلا عشاء حين يقل عدد الواردين» رغم طول الظمأء 
ويردون بوجوه ملطومة مضروبة من الآخرين الذين يشربون قبلهم ويؤخرونهم 


٩‏ لکم دينکم ولي دين 
اذا لان الصَمَّا عن طول : تحت فِرّصَمَاةَتَفْلِبَلاتَلِينُ 
إذا لان الصفا (الصخر) لطول ما ينحته المرء» فصخرة قبيلة تغلب لا تلين 


Y0 


قَقَبْلّل رامَهاالجبًّارٌفينا فكارّلناوللجبّار دين 

وقبلك رامها (قصدها) الجبارء فكان لنا وله شأن. في البيت إشارة إلى سعي عمر بن الخطاب 

إلى فرض الجزية على تغلب» ورفض تغلب الأمرء ورفضها الدخول في الإسلامء وإقامتها 
على المسيحية 


۰ کواکب الکأس 


ان الور هاا كوا اة ققدت غ هاما 


رب كأس مترعة (مليثة) كأن الورد (الخمر الوردية اللون) فيهاء وقد علتها الفقاقيع اللامعةء 
كواكب في ليلة صافية بلا غيوم 


َيب بها عُمارَة أو سَقَاني إذا ما الجبْس عن ضصَيْمَيْوِ ناما 


سقيت ضيفي عمارة أو سقاني عندما ي فأما الجبس (اللئيم) فيترك أضيافه وينام ولا يۇنسهم 


١ه‏ أهل القرقور 
وقال الأخطل يرد على جرير عندما قال: «فما لك في نجد حصاة تعدها): 
ولكِلْ لنا بَرٌ العراقِ وبَحْرَهُ وحيت تَرّى الفَرْفُورَ في الماءِ يسح 
القرقور: السفينة 
إذا ادر الناسٌ السَجّال ودنا لنامِمَدَحامَجِيٍ وللناس مِفَدَح 


إذا ابتدر الناس السجال (بدأوا بالتفاخر) فلنا مقدحا (مغرفتا) مجد وللناس كلهم مغرفة واحدة 


o۲‏ عمائم الأنصار 
ا 
ذهبَّت فريشٌ بالمَكارم والعُلا واللؤم تحت عمائِم الأنصارٍ 
أخذت قريش كل المكارم والمجد» وبقي للأنصار اللؤم 
د 2و م e‏ ت 
فذَرُوا المَعالِي لَلْنُمٌ من هلها وخُذُوامَساحِيَكُمْ بَيِي الَْجَُارٍ 
يا بني النجار (من الخزرج» من الأنصار) اتركوا السعي للمعالي (المجد) فلستم أهلاً لهاء 
وأمسكوا مساحيكم (مجارف التراب) فأنتم زراع لا يد لكم بالمجد والحرب 
إن الفوارسَ يَعرفون ظهورَكُمٌ أولاد كل مُقمَكح أكارٍ 
الفرسان يعرفون ظهوركم لكثرة ما تفرون في المعارك» يا آولاد كل مقبح (الموصوف بالقبائح 
والعيوب) آكار (المزارع) 


۲*۹“ 


ا اجا ی ا وا 


۳ه صیال بلا وصول 
ن ی اا اد وا مَخازيها وأديها القَصَار 
تصول (تهجم) قبيلة أسد للوصول إلى العلاء ولكن مخازيهاء وأيديها القصار (ضعفها) تمنعها 


. o4 
وأمَّا تَمَنْيكَمْ قريشاأ فإنها مَصابيح يَرميها بعيْنَيْهِ َاظرٌ‎ 
تمنيكم الوصول إلى مرتبة قريش وهُم» فإنهم مصابيح ينظر إليها الناظر لا غير‎ 
عبيدٌ الحصاء ما دام للرَيْتِ عاضر‎ EE فما أنشم منهمْ» و‎ 
لستم من قريش» بل ستظلون عبيد العصا لهم (عبيداً يضرّبون) ما دام هناك من يعصر الزيت‎ 
(أي للأبد)‎ 
فما مت اكتافكم إِنبْوة واشتامگم قد آنگرنها المنابر‎ 
ففي قريش النبوة» وأنتم ليس على أكتافكم ختم النبوة» وأقفاؤكم لم تجلس يوماً على منبر. وربما‎ 
۾ يبي ا و لكتّماسِبّي سُلَيْمّْ وعَامِرٌ‎ a 


٥‏ يا مرسل الريح 
يامُرْسل الريح جَنوباوصَّبًا 
يا رب» يا مرسل ريح الجنوب وريح الصبا 
إن قَضبَث رن زتها قبا 
واکس : بني زي بن عَمرو نيا 
ألحق ببني زيد نقباً (بقعاً من الجرب) 
ليسث من البَرّ ولحن جربا 


البز (القماش) ٠‏ 


۰¥ 


٦ه‏ فعلت به أفعالها 
اربع على دِمَن تَقَادَمّ عهدّها االجَؤف» واستَلّبَ الزمان جلالّها 
قف على دمن (خرائب) قديمة في موضع الجوف» وقد استلب الزمان (أخذ) حلالها 
(أهلها الذين حلوا فيها) 
وِمَنٌ لِقَايِلَّة العَّرانِتي» ما بها إلا الؤحوشًء حَلّثْ له وتحلا لها 
هذه الخرائب هي للتي قتلت العّرانتق (الشبان الوسيمين)» وليس بالخرائب الآن سوى الوحوش 
بَكَرّث تسّائِل عن مُسَيْم اهلو وهي التي فعَّلت به أفعالها 
بكرت (أتت صباحاً) هذه الفتاة التيٴقتلت الشبان تسأل عن متيم (عاشتي) أهله» مع آنها هي التي 
تيمته . . والبيتان مما أورده أبو تمام في الحماسة منسوبا لغير الآخطل» وجنا بالبيتين هنا للسياق 
كانت تريكَ إذا نظرت آمامها مَجْرّى السُمُوط»› ومَرَةَ تحلخالّها 
كانت تريك مجرى السموط (العقود. . أي عنقها) وخلخالها. تفتنك بمفاتنها 
° 7 و ۶ أ آ 
اخسَا إليك جريرٌ إنامعشرٌ بلناالسّماء نجومَها وهلالّها 
خا إليك (خسئت وبعدت) يا جرير فنحن أشرف منك بكثير» وشرفنا وصل السماء 
مارَامَنامَلِك يُقِيمٌ ناتنا إلا اسَْبَخْناحَيْلَةُ ورجَالَها 
ما رامنا (طلبنا) ملك يريد أن يقيم قناتنا (يخضعنا) إلا استبحنا خيله وفرسانها 


۷ تميت وتحيي 
شَربْنافَمُنْنايِيتَة جاهِلِيّةٌ a‏ 
تَلاثة ابام فلمَُاتََبهتُ حخُثشاشاتُ أنفاسِ أتشناتر 
ظللنا سکرانین ثلاثة أيام» فلما عادت إلينا حشاشات أنفاس ى 


حَيٍيناحَياة لم تكلْ يِن قِيامَة عليْناولا حشر أتاناهمَوْعِدٌ 
کنا کمن عاش بعد موت» لكن بدون يوم قيامة ولا حشر جاء موعده 
حَباة مراض» حَوْلَهُمْ بعدمَا صَحَوا ‏ يِن الناس شى عاؤِلونَ وعُودُ 


عشنا حياة قوم مرضی من الخماز صداع السكرء وحولنا الناس بعضهم عاذل (لائم) وبعضهم 
عائد (زائر المريض) 


وفنا لساقيناعليك فَعُذّبنا إلى مثلها بالأمس» فالعَوْدٌ أَحْمَّدٌ 
وقلنا لساقينا عد بنا للسكر 


۰۸ 


فَجاءَ بها كأنمافي إنائِه بها الكوكبٌ المِرْيٌ» تضمو ونبد 


فجاء بالخمر» كأن في إنائه المريخ» الكوكب الأحمر» وهي تصفو إذا راقت وتزبد إذا مزجت أو 
سكبت في الأقداح 


تَمُوحٌ بماء يشبة الظْيِبَ طِيبُهُ إذا ما تَعاظتْ كأسَها مِنْ بي َد 


تفوح رائحتها الطيبة مع تداول كؤوسها بين الشاربين 


چە ہے ر 


n E 0‏ س 
تيت وتځيي بعد موتِ» وموتّها لذيذ ومَخيّاهاألذ وأمُحَد 
۸ بيت الدمية 


حلم سّرى بعد المنام» فَرّارني من «أمٌ بكر» مَوهنابخيال 
حلم سرى (سار ليلاً) وأتاني وزارني بخيال أم بكر موهناً (في منتصف الليل) 


قَلَهَوْت لَيْلَة امم ذي لَلَةٍ گقَريرٍ عَيْنٍ أو ناعم بَالٍ 
فاستمتعت باللهو» وکانني قرير العين (راضٍ) وناعم البال (مسترخ؛ مستریح) 


بعّريرَةنَمَجَ الَّعيمٌ شبابّها عَرْتّى الوشاح» شَبيعَة الخُلْخّالٍ 
لهوت بغريرة (صغيرة جاهلة) نفج (مثل نفخ» فشبابها منفوخ: وقد از ا ما استدار)» 
غرثى الوشاح (وشاحها جائع : خصرها نحيل)» وخلخالها شبعان (ساقاها ممتلئتان) 


في صُورة تمت وأكُمل حَلْمُها للناظرينَ كصورة التّمثال 
هي كاللعبة. كان لنا جار يبرز زوجته للناس مفتخراً بجمالها - وكانت نساء مدينتنا 
لذلك العهد سوافر. . كلهن - وكان يقول: انظرواء هذه وردة أشمها! وكنت أجد 
كلامه مهيناً للمرأةء وأنا بعد صغير لم أسمع عن النسويات والنسويين. على أنني 
أفتخر بأن مدينتي «نابلس؛ بفلسطين كان يكاد الطلاق فيها ينعدم أيامئذ» ولم يكن 
عندنا تعدد زوجات. وكانت آوروبا قبل قرن ونصف قرن لا ترى غرابة في أن تعتبر 
المرأة لعبة» ثم جاء النرويجي «هنريك إبسن؟ بمسرحيته «بيت الدمية»» فبدأت عملية 
شاقة انتهت بأن نالت المرآة كثيراً من الحقوقء والأهم: كثيراً من الاعتبار» فتأكد 
للقوم أنها ليست لعبة. لکن»› سيظل في أعماق عقولنا الذكورية شيء من هذا طويلاً . 
E‏ وتصارع متشددي الفقهاء» 
وتصارع كثيرات من النسوة اللائي يحلو لهن أن يكن دمى 


ٍ 2 2 £ ری ا د‎ o é٤ 

تمت لمن ئَحَّتَ النساءَء وأكْيلث اميك من حُسْن لها وجمال 

امرأة كاملة تش تشتهي أن ترى في صورتها عياً . بعض النساء كذلك. يغتاظ الرجل أن يرى جمالاً 
کاملاًء وصحيح أنه يقول: سبحان الله ؛ لكنْء تتصاعد من صدره أدخنة الرغبة والحسرة 


۰۹4 


ومَلاحَةفي مَنْطق مرحم منها وخسن مَل ودَلالِ 
جميلة وکلامها رخیم»۰ وا التقتل (الغنج) والدلال (التمادي) 


الزهر)» وبعنق غزال 
وبوارو جل كأنفقزرونه هن طولِومَوْصُولة بجبال 
وبوارد (شعر) رجل (متکسر) کان قرونه (خصلاته) موصولة بحبال لطوله. علق أبو سعيد السكري : 


«لم يصنع الأخطل في هذا التشبيه شيغاًء وينبغي أن یکون قاله في شیخوخته!). إيه» بل صنع 
کثیراً. وأي شيء أبعث على وصف الحسان من شيخوخة محرومة من وصالهن يا أبا سعید! 


ما رَوْضَة تحضراء أَزْمَرَ رها بالقَهْرٍ بين شَقائِتي ورِمَال. . 
ليست الروضة الخضراء التي أزهر نؤرها (براعم زهرها) في موضع «القهرا» بين الشقائق (الأراضي 
الوعرة) والرمال. . 
بَهِجَّ الربيمُ لها فجاد نباها ولَمَتْ بأْحَم وابل هطال. . 
بھج الربيع لها (منحها الزهر)ء ونمت هذه الروضة بأسحم (سحاب داکن) يهطل بالمطر. . 
ثم إن ريح الصبا نفت (أبعدت) الجهام (الغيم المسود)ء وأشرقت الروضة للشمس (أشرقت عليها 
بوا بأمْلَحَ منك بَهْجَة مَنْطق بين العَشِْيّ وساعَة الآصال 
ليست هذه الروضة بأجمل منك وأنت تتحدثين بين العشي وساعة الأصيل (الغروب). ولعله أراد 
بين الأصيل والعشي . . لکن»› وصلت الفكرة 
تَشفي الصَجيحَ إذا اراد عناقها بمُمَبّل عَذب المَدَاقِ زُلالِ 
تشفي ضجيعها (ملازمها في المخدع) بمقبل (ثخر) زلال (عذب) 
شم كأنٌ الثلجَ شاب رُصَابّه يلاف ححالِصَة من الجزيال 
فمها شبم (بارة)» كان الفلج شاب (خالط) رضابه (ريقه)ء بسلاف (خمر) خالصة من الجريال 


(الخمر). والسلاف في الخمور أعلى من الجريالء فكأن تلك الخمر خالصة من الشوائب. وقالوا 
الجريال لون الخمرء فخمرته على هذا صافية خالصة من الجريال». كالعَرَق مثلاً 
ا 


صَهباءَ صَافِية رل تَجُرْها پبلاد «صَرحَدَا مِنْ رووس چبال 
هذه الخمر صهباء (صافية اللون) نزل بها تجرها (تجارها) في بلاد صرخد من جبالهم 


11۰ 


يِن فهو نَقَحَث» كان سَمِيظها ينك تَصَرعَ في عَدَاوشَمَالٍ 

E8‏ قهوة نفحت (أطلقت رائحتها) فكأن سعيطها (رائحتها) مسك تضوع (انتشر) في صبح هبت في 
ليلته ريح الشمال 
قَدَّع العّواني والئُشيد بذكرها واضرف إِذِكر مَكارم وفعال 
فدع ذكر الحسان» والإنشاد بمحاسنهاء واصرف القول للقَعال (المكارم) 

إلا لَنَفَْادُ الجياد على الوَجّا نحو الودى بمَسَاءِر أبطال 

نقود جيادنا نحو الأعداء على الوجا (الحفا)» فنحن نسرع ولا نحذو الخيل لما عندنا من نجدة 
وعلى الخيل مساعر (رجال أشداء يسعرول الحرب ويوقدون نارها) 

في كل ذي لَب كأ زُهاءهء لَيْلنَعَرَض أو رعَانُ جبال 

هذه الخيل يتضمنها ذو لجب (جيش له قعقعة وفيه أصوات) كأن زهاءه (كثرته) ليل منتشر أو رعان 
جبال (رؤوس الجبال) 
مابير أله وآجِرٍ َيه بيَويُسارُولَيلَة البَعال 


بن أول الجيش وآخره مسيرة يوم؛ ومسيرة ليلة البغال 
(صاحب البريد الذي يسير طول الليل بلا توقف) 


۹ جيئوا من مکان واحد 
مَجَّاني الأَلأَمَانِ اإنتاذُخَان وأيّ الناس يقَئُله الهمجاء 
هجاني هذان الرجلان» والهجاء لا يقتل المهجو! 
یا بني دخان! ولدتم من وراء» اما کنتم تجیبئون من آمام! هذا هجاء جريري المذافق 


١‏ الجندبية 
ترو إذا شَجُها بالماءِ مازجُها َو الجَناوب في رَمْصّاء تَلَهِبُ 


تنزو (تشب) فقاقيع الخمر - ويبدو أنه يتحدث عن ضرب من الخمر يشبه 
الشمبانيا - إذا شجها (جرحها) بالماء مازجهاء كوثب الجنادب (نوع من الجراد 
صغير) في رمضاء (أرض شديدة السخونة). کأنه توهم تقافز الجنادب مسببا عن 
سخونة الأرض» هي تقفز في كل رض 


۲1١۱ 


راخواوَهُمْ يَحْسَّبونَ الأرضَ في فلك إن صْرِعَوا وَقَتِ الرَاحَاتُ والرْكَبُ. 
راح الشاربون يظنون الأرض دائرة في فلك - في زمن الأخطل لم تكن الأرض تدور -» 
فهم لسكرهم يتطوحون ويقعون أرضاً وراحات أيديهم وركبهم تقيهم عند السقوط فلا يقعون 
على وجوههم 


1۴ 


الأخطل 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۳۸ مَوّجود 
۹ جیادِ 
۳ فور 
00 غير 
1٠‏ تاظرٌ 

. ره 
۲۹ ور 

٤‏ الأنصار 
۸ الذهر 
۳۲ الحزر 
٥١‏ القَصَارِ 
۲۱١‏ القصر 
۱۲ مِشهار 
3 والعارِ 
٦‏ وعاير 
۲۷ لنا معا 
o۷‏ ولا وَرَعٌ 


1۳ 


1٤ 


الفرزدق» همام بن غالب 
(۲۰ھ ‏ ٤ھ(‏ 


شرح شعر الفرزدق صعب . تستنجد المعجم على كلمة فرزدقية أغْلَقَت 
دونك بيتاً فتجد المعجم مستشهداً ببيت الفرزدق نفسه الذي تسعى إلى فهمه؛ 
فهذا تفسير الماء بالماء. وصاحبنا ذو طريقة عنيفة مضطربة في معانيه وفي رصفه 
ألفاظهء لا يبالي أن يعامل الجمع معاملة المثنى» والمفرد معاملة الجمعء 
والمنصوب معاملة المرفوع؛ ولا أن يعطيك المعنى بألفاظ نصفها ظاهر لعينيك» 
ونصفها كامن في بطنه. ولئن كان الاجتزاء بقليل اللفظ عن كثير المعنى معدوداً 
من البلاغة في أحوال» فإنه يُحشّر في الغوامض والمعمّيات التي تشين الكلام 
في أحوال غيرها. 

وقد اخترنا من شعر الفرزدق أجمله وأحسنه» ووقع في اختياراتنا شيء من 
تلك الألغاز» واجتهدنا في حلها. 

سنحدئك فى هذه المقدمة عن الفرزدق وعصره»› وهو أحد ثلاثة متعاصرين 
يشبه شعر أحدهم شعر أخيه؛ والآخران جرير والأخطل. وكان قدماء النقاد 
والنحاة وأهل اللغة يجدون لذة فى لعبة يلعبونها: كانوا يفاضلون بين الثلاثة› 
ويتعصب كل واحد منهم لواحد هؤلاء الشعراء. لا بل إن شعراء معاصرين 
للثلاثة استمرأوا اللعبةء وقالوا الأشعار في تفضيل أحد الثلاثة على زميليه. ولن 
تلعب معهم. 

أنظْر إلى الآن قاعداً أكتب هذه المقدمة لمختاراتي من شعر الفرزدق 
مقوس الظهر متعباًء بعد أن أتممت شرحي للأبيات» والتمسل لي العذر. 

العالم يموج حولي بالأحداث والأفكار. العالم يمشي نحو المستقبل . 
يستقبل غده بالأمنيات والمخاوف» وتعتلج في جوفه براكين تبحث عن الخاصرة 
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اللينة حتى تنفجر. وأنا قاعد في ركن هادئ من العالم أراقب. وتأتيني لحظة 
أقول لنفسي فيها: لأهاجر إلى أوروبا القارة العجوز الآمنة» كي أرى العالم 
منها. ثم أقول: بل إلى أميركا كي أكون في جوف الحدث. ثم أراني قاعداً 
أشرح شعر الفرزدق . أريد أن أذهب بعيداً عن بلاد العرب كي أرى بلاد العرب 
بوضوح. ولكنني قاعد أشرح شعر الفرزدق . 

لعل ما يجعلني أشرح هذا الشعر القديم» الذي ولد صاحبه في خلافة 
عمر» أنني مرتحل في الزمن إلى الوراء كي أرى الحاضر بوضوح. ودنيا العرب 
الآن - وأكتب في أكتوبر عام ۲٠٠١‏ - مضطربة» والعرب مضطربون. 


استطر اد 

عندما احتل الأميركيون الفلبين قبل ١١١‏ عاماً خسروا أربعة آلاف وثلاثمثة 
جندي» وقتلوا ربع مليون فلبيني. قالوا إنهم يفعلون ذلك في سياق جلب 
المدنية والرقي للفلبين. الجنرال لويد ويتون أمر جنوده أن يبيدوا سكان القرى 
والمدن في دائرة قطرها ٠١‏ كيلومتراًء أمرهم أن يقتلوا من هو فوق العاشرة من 
العمر. وفعلوا. كتب جندي أميركى آنذاك: «دماؤنا تغلى» وكلنا يريد قتل 
هؤلاء العبيدء هذا أجمل من اطا الأرائت بما لا اش 

والعراق ماثلة؛ وكما لاحظ بعضهم فإن أميركا تقصف الناس الآن» 
بطائرات بطيار وبغير طيار» في ست دول إسلامية. 

في الفكر السياسي الغربي اليوم اتجاهان: اتجاه يبرز جرائم الغرب إبرازاً. 
عنوان هذا الفكر «الإمبراطورية الأميركية: أميركا المجرمة». وصوت هذا 
الاتجاه ضعيف في الغرب» قوي عندناء فنحن نترجم تشومسكي وصحبه 
ونقرأهم . واتجاه ينظر إلى الدول المتخلفةء وإلى ما فيها من ظواهر كالإسلام 
السياسي» ويحاول أن يشخص التخلف . 

وكلا الاتجاهين مفيد ما التزم أصحابه الأمانة الفكرية. ولا يغيب عن 
القارئ أن جماعة «أميركا المجرمة» ينسون أن يعطونا - نحن العرب والمسلمين 
وباقي دول إفريقيا المتخلفة - نصيبنا من اللوم وينصرفون بحماسة زائدة لكشف 
جرائم الخرب» وأن جماعة «تشخيص التخلف» تركز أنظارها علينا تركيزاً ينسيها 
أن نصف اللوم في تخلفنا يقع على الغرب. 


۲۱١ 


حسي النقدي شحذاً طيباً على مِسنٌ بضعة كتب في الفكر السياسي قرأتها 
مؤخراً. أقرأً بين الحين والحين بعض ما نكتبه نحن» ولم أنصرف كل 
الانصراف عن كثير مما كتبناه في ماضينا القريب أو السحيق في موضوع «الفكر 
السياسي»: أكان بأقلام أهل الفكر الحر المعاصرين كعلي الوردي» أم بأقلام 
القدامى من أصحاب التواريخ وكتب السياسة كالطبري والماوردي والطرطوشي . 
غير أن رؤية أنفسنا بعيون الآخر تكشف من الحجب ما لا تكشفه رؤيثنا أنفسّنا 
بعيوننا. وستظل» ولسنين كثيرة» الكتبٌ المكتوبة من اليسار إلى اليمين خير ما 
يمف حالنا في الماضي وفي الحاضر. 

هذا الكلام كله لا علاقة له بالفرزدق» وبصراحة.. لا من قريب ولا من 
بعيد. أنا فقط أضعك في جوّي النفسي والمعرفي في هذا الأوان» أو أنني على 
الأصح أحاول أن تفلت من التفكير في أحوال الدنيا فلا أستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. عاش الفرزدق تسعين سنة» وعاشت الخلافة الأموية تسعين سنة. 
وتواكبا إلى حد كبير. . فقد شهدها تبدأ وهو شاب في نحو العشرين وعاشها 
سبعين سنة. عاش في زمن كان العرب فيه يصعدون. . وقبيلته تميم - أكثر من 
غيرها - قد صعد نجمهاء وهي من طليعة من وصل بنفوذ العرب إلى خراسان. 

ونحن اليوم نعيش هبوطاً مؤلماً من شأنه آن يفقدنا الثقة بالنفس. فهل تظنُ 
اس أريد استعادة أمجاد الماضى بالحديث عن الفرزدق؟ ما أكثر ما بعدتَ عن 
الحا فك 9 مجم بال بر اة ول بد جام الد ال دة الي 
عاش أحلامها يافعاً. أقارن بين عصرين لأن المقارنة خطرت ببالي. ولأنني 
أبحث عن منصة أنطلق منها إلى الحديث الذي كنت هجرته قبل نصف دقيقةء 
وهو الحديث عن الشعوب في عصرنا وعن تخلفهاء وتقدمها. 


يطيب لي كثيراً الحديث عما يمكن لنا نحن أن نفعله كي ننهض» وأميل 
بعض الميل إلى ترك مسألة أميركا المجرمة» وإسرائيل المجرمة. فرغم أنني من 
بلد استكملت إسرائيل احتلاله وأنا في الحادية عشرة من عمري» ورغم أنني 
رأيت تلك الدولة المسخ تأكل بلدي قطعة قطعة بما سموه الاستيطان» ورغم 
معرفتي العميقة بما يصنعه الغرب بالدول المتخلفة» فإنني أفتقد إلى حرارة 
الإحساس بالمظلومية التي أجدها عند كثيرين من أبناء العرب» ربما لأنني من 
تلك الطبقة المتوسطة المائعة التي لم تحس بفداحة ظلم الظالمين» وقد 
استطعت أن أعيش - وبأعجوبة - بعيداً عن سجون الاحتلال» وبعيداً في الوقت 
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نفسه عن النضال»ء وعندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في بلدي حضرت منها 
ثمانية أشهر فقط› ثم سافرت لأعيش في أوروبا سنوات كثيرات» وعندما 
اشتعلت الانتفاضة الثانية أحسست بلسعتهاء لكنني كنت أعمل مراسلاً إذاعياًء. 
فكان لها بعض الخير على جيبي . 

ثمة سبب آخر - وأراه مهماً - يدفعني دفعاً إلى ترك الحديث عن 
مظلوميتناء والأخذ بالحديث عن ظلمنا لأنفسنا. ذلك أن كل الناس يفيضون في 
الكلام على هذه المظلومية» فلا أستطيع أن أضيف شيا ذا بال. 

تربطني بالتونسي وبالعراقي وبكل من يتكلم العربية وشائج لا أقلل من 
قيمتها. ولكن مسألة الاتحاد فى دولة عربية أمر حالت دونه سايكس بيكو 
فا عالت دوه جرب ال تة ااا وح سى الخرحد زك 
الشعور العذب بأننا نشترك في كثير. فإن زاد ذلك عن ذلك فكان تضامناًء 

أكره افتخار العربي بعروبته كرهاً عميقاً. ولكنني أسوق لك من فخر 
الفرزدق بآبائه - وهذا أسوأً - أبياتاً كثيرة. ولي موقف قد يكون مستغرباً عندك: 
أدعو دعوة صادقة إلى أن نهجر كثيراً من تراثناء فقد قامت إمبراطوريتنا الأموية 
على استعباد العرق العربي للشعوب» وقامت على ما قامت عليه دول تلك 
العصور من استبداد ولي الأمر بكل الأمر» وجعله نفسه ظل الله على الأرض. 
ثم قامت الدولة العباسية على استبداد شبيه» وصعد العنصر الفارسي ثم التركي» 
وظللنا تتقلب علينا الدول المستبدة» وعندما نلنا الاستقلال عن الأوروبيين 
استمررنا في الاستبداد. العرب - وأعني كل من يتكلم العربية - متربون على 
الاستبداد. تجده في البيت والعمل وفي الدولةء وفي أعماق النفوس. ونحن 
متربون على الاستهانة بالمؤسسات التي تسوي بين الناس» أي بالقانون؛ 
ومتربون على احترام المؤسسات القذئة ايا العشيرة. وإلى أن يتغير ذلك 
سنواصل الهبوط . 

في كل مجلس أجلس فيه يَطلم على رجل يقول «هذه الأمة». تفقع مرارتي 
هذه الكلمة. فى الغالب يعنى صاحبنا الأمة الإسلامية. وقد آمن بهذا بعض 
الان لرن اعدا مرن المسلمين جميعاً كأمة واحدة. بعضهم يصنع 
ذلك بسوء نية» فيصم هذه الأمة بالتعصب والتعالي والإرهاب والجهل. 
وبعضهم يضعنا في تلك البوتقة الواحدة وينظر فيها بعين فاحصة محاولا معرفة 
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سبب المواجهة التي نرى مظاهرها بين الغرب والمسلمين. ولن أقول له: نحن 
العرب أمة وحدناء ولن أقول إن الروابط بين المسلم العربي والمسلم الأفغاني 
أو الإندونيسي وهمية. بل أقول: لا شعوب العرب تمثل أمة» ولا شعوب 
المسلمين . 

على أن الإسلام يشكل رابطة مهمة. وكنت أتمنى لو كان يمثل مؤسسة» 
لكنه فى أيامنا هذه لا يمثل. وقد وجدت المتدينين أكثر التماساً للمعاذير من 
غيرهم» ووجدتهم يلتمسون في أحكام الفقهاء طرق بَجرُون بها الدنيا إليهم. 

فهل آن أن نتحدث عن الفرزدق؟ 


آن . 


حياة الفرزدق 

ولد عام ٠١‏ للهجرة» في كاظمةء التي نسميها اليوم الكويت. وكانت بها 
نخلات لقومه» غير أن قومه» بني تميم» كانوا معرقين في البداوة. وكان أبوه 
غالب يغشى البصرة كثيراء وبها كان ينحر الإبل تباهياء وقد نحر في مرة واحدة 
- قيل - المئات منها. فلا بد أن الأب غالب كان يملك مثات كثيرة من 
الإبل التي ترعى» ومعها عبيده وأبناء عشيرته» في بوادي نجد. والقبيلة الكبرى 
هي تميم. وقد حافظت هذه القبيلة الكبيرة على قدر من التماسك بعد الإسلام» 
أمسكها زعماء أقوياء كالأحنف بن قيس . 

قيل إن تميمَ كانت في تهامة بالحجاز قبل الإسلام بنحو مئة سنة بل أكثرء 
ایتا إلى شرق الجزيرة العربية بعد حرب كبيرة. هذا ما قاله عبد الله بن 
الزبير معیراً الفرزدق» ورددته كتب القدماء. 

نحن الآن في زمن الخلفاء الراشدين» وتميم تعيش في الكويت وفي قطر 
وفي عمان وتمتد شمالا إلى بادية العراق لتحاذي قبائل ربيعة» ويعيش بعض 
تميم في اليمامة (الرياض) مجاوراً قطعة من قبائل ربيعة هي قبيلة حنيفة التي 
كانت تحكم اليمامة. كانت حنيفة تفلح الأرض وتجني التمرء وآما تميم 
اليمامية فكانت ترعى الإبل وتعيش حياة أقرب إلى البداوة. وكان جواراً حستاً . 
وعندما أسس عمر بن الخطاب البصرة والكوفة كان لتميم خمس من أخماس 
البصرة وربع من أرباع الكوفة. وكثرت تميم في حاضرتي الإسلام وامتدت إلى 
خراسان بقيادة الأحنف› واستقرت طائفة كبيرة من تميم بخراسان. واعتبر 
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اللغويون الذين كتبوا كتب اللغة في أوائل العصر العباسي لخة تميم في ذروة 
الفصاحة» لأن تميم ظلت تعيش عيشة البداوة» ولأنها أنجبت جريراً والفرزدق 
أيضاً. وكثير من فُصحانا اليوم تميمي. لا نشك في أن تميماً نطقت بالعربية 
بلهجة معينة» وبأن قريشاً وأهل الحجاز نطقوا بها بلهجة مختلفة» وشواهد أهل 
اللغة على ذلك بالمئات. لك مواسم العرب جعلت الشعراء يتقاربون في 
مفرداتهم وكلماتهم ويلتقون على لغة واحدة» ولعل فيها من لغة الحجاز كثيراً. 
الفصحى التي ورثها العصر العباسي مخلوق هجين» والقرآن نطق بلهجات عدة» 
وكانت لهجة تميم على رأسها. 

سمع هَمّام بنٌ غالب بن صَعْصَعَةَ كثيراً من الشعر صغيرأًء سمعه من أبيه 
ومن رجال عشيرته» فقد كان فيهم شعر» وسمع شعر شعراء ربيعة في الجاهليةء 
وذكر في شعره آنه وارٹ شعراء كثيرين» من ربيعة وغيرها» سمى منهم نحو 
عشرة في إحدى قصائده. ولا نظنه تعلم الكتابة. وقد کان له عندما نبغ في 
الشعر وطار صيته كاتب يكتب عنه» - سماه النقاد كاتباًء لا راوية» على أنه 
کان ل کی وراک آنا ج ولا لی هن اخازه آنه کان خط ا ده 

لقبوه الفرزدق باكرأًء وأحبً اللقب» وذكره في شعره مرات كثيرة. 
والفرزدق الرغيف فيما قال لنا القدماء. كان وجهه فيما يبدو كبيراً مضطرب 
الملامح كرغيف ذلك الزمن. وقالوا كان دميماًء ولعله كان قصير الرجلين وافي 
الجذع يحمل بين كتفيه رأسا كبيراً. 

نشاً في بيت عز» في عشيرة سيادة من عشائر تميم الكثيرةء وفي أسرة 
حانية» فقد أحبه أبوه» وكان يسميه «هُميّماً)» أو «هميميماً». وعاش له أبوه 
حتى كبر وشب» وكان له القدوة؛ وأحبته أمه» عرفتا أنها أرسلته يوماً يرعى 
الخراف» فأكل الذئب خروفاً منهاء فقال الفرزدق فى ذلك شعراًء ونعرف أنه 
حج بأمه. فهذا شاعر نشا في بيت حنون. ٤‏ 

ومثلما آحب أبويه وأحباهء حب الفرزدق أولاده وبناته» ولا سیما ابنته 
مكية التي ولدتها له أَمَةَ سوداء. ولا نصدق أن ابنه لَبَصّةَ كان عاقاً. لعل 
الفرزدق غضب مرة على لبطة فقال فيه أبياتاً سرق نصفها من شاعر قديم. لعله 
ما قال تلك القصيدة إلا ليسرق تلك الأبيات! فأما لبطة فقد كان راوية والده 
ورسوله في المهمات الملمات . 

أحب الفرزدق زوجته النوار حباً جارفاً ثلاثة آرناغة لی بها لأنها ظلت 
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ناشزة من يوم تزوجها إلى يوم أصرت على الطلاق فطلقهاء وبعد الطلاق ظل 
بحبهاء وإلى يوم وفاتها أحبها. وقد أنجبت له أَبَّطة وسبطة وحبطة وركضة 
وزمعة. ولا نظن أنه كان للنوار» ذات الاسم الجميل» يد في تسمية أولئك 
إلأبناء. ولا نصدق أساساً كل ما قاله مؤرخو الأدب القدامى»ء لعلهم رأوا اسم 
لبطة غريباً فشفعوه بأسماء غريبة أخرى. غير أن النوار عاشت في كنف لبطة بعد 
طلاقها . 

رغم كل هذا الحب والحنان الأسري فقد كان الفرزدق يتبعق أنانية 
وشراسة. كان مزواجاًء وكان زناءء وقاذفا للمحصنات. وكان فيما بين الكبيرة 
والكبيرة يخاف الله . کان في عقليته جاهلياً يتذكر بين الفينة والفينة أنه مسلم. 
وکان في نفسیته غضوبا سریع الاهتیاج . 

كانت البصرة والكوفة في آخر عهد الخلفاء الراشدين محطة لشتى القبائل› 
الأزد وتميم وتغلب وغيرهاء ينطلق الناس منهما في حملات الفتح. وعندما 
بدأت الفتنةء وقتل عثمان وتولى الخلافة علي غدا الاستقطاب السياسي الوصف 
الملائم: فالعراق مع علي» والشام مع معاوية. وفي الفتنة كانت تميم مع علي . 
وقد وفد غالب والد الفرزدق على الإمام علي ومعه ولده» وله من العمر نحو 
سبع عشرة سنةء وقال «غالب» لأمير المؤمنين علي إن ابنه بدأ يقول الشعر» 
فنصح علي للفتى أن يقرا القرآن. 

ثم اغتيل علي» وخلص الأمر لمعاوية. 

كان الفرزدق في العشرين عندما استَتبّتْ دولة بني أمية في عام ٤١‏ 
للهجرة. کان قد استوى له الشعر»ء فقد تدرب على هجو الناس وهو يافع. قال 
أبياتاً في معاوية بن أبي سفيانء فطلبه والي البصرة زياد بن أبيه» ففر منه» 
وأخد يقل يبن القائل» والخرف مشترل عليه فزباد شخرف:الجاتب» وعقابه 
شديد» وعنده للفرزدق ملف سمين» فإذا ما اختار زياد الإغضاء عن كلام 
الفرزدق لمعاوية حفاظاً على مقام الخلافة» وحتى لا يكون قد جعل الفرزدق 
ومعاوية خصمين متكافئين» فهناك كثيرون ممن هجاهم الفرزدق وهتك 
اعراضهم» وما أيسر أن يؤخذ شاعرنا بتلك الجرائر. 

قال الفرزدق أبياتاً كثيرة يعتذر فيها لزياد» ويذكر خوفه منه. ونقل إليه أن 
زیاداً عفا عنه وطلبه كي يعطيه» ولكن الفرزدق خاف القدوم على زياد» وواصل 
فراره حتى أتى المدينة المنورة» وعليها سعيد بن العاص الصحابي الأموي 
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السخي . بادره الفرزدق بالقول: لم استحل دماً ولا مالا فآواه سعيد» فمدحه 
الفرروف» وعاشس في المدينة يسمع ا والغناء» ويرتاد بيوت القيان»› ويزني 
أو يزعم أنه يزني» ويقول في ذلك شعراء والوالي سعيد بن العاص» وكان فيه 
لين» يغضي عن أقواله وأفعاله. ثم تولى المدينة مروان بن الحكم»ء وكان 
شديداًء فأخرج الفرزدق عن المدينةء فذهب إلى مكةء وعاد سيرته الأولى 
یرتجف خوفاً من زیاد بن أبیه» ولم یمض طویل وقت حتی جاءه خبر موت زياد 
فتنفس الصعداء» وعاد إلى البصرة وهو رجل في نحو الثالثة والثلاثين . 

قد شهد الفرزدق فى المدينة ومكة مجالس العلماء والشعراء. لقى شعراء 
الخجار و اة إلى ماقي شر عر ين بي ري من فة فکان في شعر 
الفرزدق قصة. حتى الحطيئة المخضرم»› الذي شهد قطعة صالحة من الجاهليةء 
فقد لقيه الفرزدق في مجلس الوالي سعيد بن العاص. وعندما رجع إلى البصرة 
كان قد ملأ رئتيه من جو الحجاز المترف. وعاد في مقبل حياته إلى الحجاز 
مرات كثيرة حاجاً وغير حاج . 

عاد الفرزدق من منفاه ليجد ابن زياد قد تولى العراق خلفاً لأبيه» فمدحه 
وتقرب إليه. 

لبث الفرزدق بالبصرة» يزور مسقط رأسه كاظمة» ويقوم على ماله» ويتزوج 
وینجب . لكن صفته الراسخة هي أنه شاعر یتغنی بأمجاد عشیرته دارم وقبیلته 
الكبرى تميم . وظل يعطف على أهل البيت غير ناس ذلك الولاء القديم الذي 
دانت به قبيلته تميم لعلي» غير أنه كغيره من الشعراء يخشى ولي الأمر 
ویطيعه . . ويمدحه. 

مات معاوية سنة ٠٠‏ وتولى يزيد وكانت فتنة أخرى سنة ٦١‏ بمقتل 
الحسين بن علي وهو يسعى في الخروج على الاأمويين. وامتنع عبد الله بن 
الزبير في الحجاز عن البيعة ليزيدء واستقل بالحجاز» وأرسل أخاه مصعبا واليا 
على العراق. واستمر العهد الزبيري في الحجاز والعراق عشر سنوات» كان 
قلب الفرزدق فيها زبيرياً» وإن لم يمدح ابن الزبير. ففي عهده خادع الفرزدق 
ابنة عمه النوار واحتكما إلى ابن الزبير الذي نصرها عليه. 

هذا ملخص قصته مع النوار: أرادت النوار أن تتزوج»ء فوكلت الفرزدق 
بتزويجها إلى رجل ارتضتهء فزوجها الفرزدق من نفسه خديعة وغصبا. فرحلت 
إلى الحجاز واستجارت بابن الزبير فنصرهاء قال لها: سأقنع الفرزدق بتطليقك»› 
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فإن أبى قتلته. فقالت له: لا أرضى ذلك. ورضيت بالفرزدق على مضض› 
فرجع بها شاعرنا إلى البصرة. 

كان العراق في عهد ابن الزبير يموج بالنزاعات بين القبائل» ولا سيما بين 
إلأزد اليمنية وتميم المضرية. وكان .الفرزدق لسان قومه. لكنه في هذا الزمن» 
فى سنة ٠٦‏ للهجرة على التعيين» انخرط في معركة داخلية سوف تستمر ثمانية 
ورن افا : 

في هذه السنة بدأ التهاجي بين فحلي تميم : جرير والفرزدق . جریر یرسل 
قصائده من اليمامة فتتردد أصداؤها في العراق»ء والفرزدق مقيم بالبصرة يهجو 
جريراً ويملا محافل البصرة وغير البصرة بأشعاره. 

انتهى العهد الزبيري في الحجاز بمقتل عبد الله بن الزبير» وفي العراق 
بمقتل مصعب بن الزبير» واستتب الأمر لبني أمية» واستتب الأمر للخليفة 
عبد الملك بن مروان. أرسل عبد الملك أخاه بشرأً والياً على العراق. فمدحه 
الفرزدق» ومدحه جرير. واستطاب بشر التهاجي بينهما أكثر مما استطاب ' 
المدح»› فکان یحرض کلاً منهما على م ومات بشر بعد قليل» فجاء 
الحجاج والياً على العراق. وسيظل والياً عشرين سنة. وقد نال من مدح 
الجريرين كليهما الكثير. 

والفرزدق في كل هذه السنوات مقيم في العراق» يمدح الولاة ولا يقترب 
من الخلفاء» ولا يزور دمشق» لكننا نجد له مدحاً فى عبد الملك. أما جرير 
فكانت له قصائد في عبد الملك ثم في ابنه الوليدء وفيمن تلاهما. 

وظل الفرزدق وجرير يتهاديان قصائد الهجاء الشنيعة» وانضم إليهما 
الأخطل مناصراً الفرزدق . 

وماج الرزدى ا الجاع جر جن هير ولم ينس أن يرثي الحجاج» 

ثم تذكر بعد حين أن يهجوه ميتاً . ومدح بعد عمر بن هبيرة خالد بن عبد اله 
القسري وال العراق» لكن بعد أن كان هجاه طويلاً . 

وفي خلافة سليمان بن عبد. الملك زار الفرزدق الشام مادحاً. كان شيخا 
اناف على السبعين» وقد أحب سليمان وأكثر من مدحه» لكن سليمان مات بعد 
ثلاث سنين» وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة» وليس للشعراء عند عمر شيء 
يذكر. ومات عمر بعد سنتين وللفرزدق ثمانون سنة. ومدح الفرزدق يزيد بن 


۲۴۳ 


عبد ا لملك ونال عطایاه» وبعد سنوات آربع»› ودع الفرزدق خليفته الأموي 
التاسع. عاصرهم جميعاً واعياً وشاعراً وإن لم يلق إلا المتأخرين منهم' 
واستقبل خليفته الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. 
لم ينل حظوة عند هشام الذي لم يكن سخياً على الشعراء. فمدحه 
قليلاً وعرّض به في أبيات قليلة فغضب عليه» وکان 
له قبل سنوات كثيرة موقف مع هشام في مكة قبل ن يستخلف هشام» حین 
عرض بالأمير الشاب مادحاً زين العابدين حفيد الإمام علي في قصيدة طائرة 
الصيت. 
عندما بلغ الفرزدق التسعين تزوج للمرة العاشرة أو العشرين. . وافتضح 
عجره» وسبه به چریر. 
مات الفرزدق عام ١٠١٠ء‏ في خلافة هشام» وعمره أربع وتسعون سنة 
ر 0 جرير»› وعاش بعده أشهرا. وانتهت بذلك أطول واسخن معركة 
انتفعتٌ في سيرة الفرزدق بكتاب شاكر الفحام» وبما كتبه القدماء كأبي 
الفرج الأصفهاني وابن قتيبة وابن سلام الجمحي. وقد رأيت بيتا من أجمل 
وإلّا سعدا كالفَصيل وأمّه إذا وَطِمَنْةٌ لم يَضِره اعتمادُها 
أي أننا وقبيلة سعد متآخيان»ء فإن وقع بيننا شر فهو لا يستطيرء مثلما 
تدوس الناقة على فصيلها لكنها لا تؤذيهء لأنها أمه. ونقلوا بيتا يشبه هذا قاله 
عبد المسيح بن كلال لأحد ملوك الخساسنة: 
تمل على جرا اا لا تل لن ااا 
وقد أخذنا ما أخحذنا من شعر الفرزدق من الدواوين التي بأيدي ا 
a e‏ ونظرنا في النقائض . ولم نجد له دیواناً زوا شرحاً 
حقيقياً» فأما النسخة التي كتبها إيليا الحاوي لتلامذته فشرْحها شرح مَن كان 
مستعجلا. وقد نشر مجموعة من شعره الفرنسي بوشير عن نسخة محمد بن 
حبيب عن ابن الأعرابي» وبعده بربع قرن )۱۹٠١(‏ نشر يوزف هيل مخطوطة 
القسطنطينية مصورة تصويرا» مكملا عمل بوشير. 
ولم أجد طبعة محققة. وكل ما وجدته مما صدر بلبنان منقول عن طبعة 


Y٤ 


الصاوي بمصر. وقد عقد شاكر الفحام فصلا ضافياً ذكر فيه النسخ الخطية 
للديوان ووصفها وصفا مفصلا . 

ومع توفر كل هذه النسخ من شعر الفرزدق أصبح ميسوراً على الباحث 
الجاد أن يصنع نشرة محققة تجمع الشتات؛ وأين باحث جاد! 

وكنت عثرت برسالة لبعض أكاديميي الزمن الأخير عن الفرزدق» فقلبت 
أوراقها عسى أن تفتح لي باباً ألجه إلى هُجر الكلام» فأنا - قد علمتَ - مولع 
بهؤلاء القوم أستَنح السانحة حتى أبسط فيهم لساني وأستطيل عليهم بالقوارع» 
وأتناول جنوبهم بالمقامع» فوجدت صاحبنا أدق من أن يبرى»ء وأرق من أن 
یری» فهو یشف شفوفاً عما وراءء» فهل أطعن الهباء أو ألطم الهواء؟ ووجدته 
يتمسح بأستاذه الذي آشرف - لا شرف - على رسالتهء فلا تمر من سن قلمه 
فقرة إلا ذيّلها بهامش ينسب فيه إلى استاذه رآيا أو يأاخذ عنه قولا. وتذكرت 
أننى كنت فى مرة سابقة قد غضضت من ذلك الأستاذ ومزقت فروته» ووقعت 
فيه بکلام کشف عوراته ورصد عثراته» وأبان مقاتله. فکففت عن التلمیذ» 
فقاموس السباب يضيق عنه» ومن لم يجد عند الزنبور عسلاً لم يطمع بما في 
بطن الذبابة. قد مضى زمن قاء فيه الأكاديميون كتباً حشوها الثرثرة والتعالم» ثم 
عشنا لنرى تلامذتهم يبزونهم في الفهاهة» ويتفيهقون» ويزيدون في الموال آهة» 
ویترنمول . 

فأما كتاب شاكر الفحام» وهو بالمناسبة رسالة جامعية» فقد أفدت منه 
کثیراً . 


وبعد» فهذا ما اخترته من شعر الفرزدق»› ابي فراس» همام بن غالب . 


۱ أرمي عن ربيعة 
تملح اة الح يد اأ انان : 


وما زِلْتُّ أرمي عن رَبيعة من رَمى إليهاء وتخشَى صَولَّتي مِنْ ورائِها 
أرمي : أطلق السهام» صولتي : هجمتي/ يقول : ظللت أدافع عن قبيلة ربيعة دغل يهجوها 
بالشعر» وظل الشعراء يخشون هجومي عليهم دفاعا عنها 
ترام: يقصد إليها بشرء أخلفها : اها قصائدي ستمنع إلحاق الأذى بقبيلة بكر» وهي 
جزء من ربيعةء وسأعوضها عمّن مات من شعرائها 


YYo 


۲ الآن استقر لكم الملك 
يمدح عبد الملك بن مروانء وإن لم يكن وَفّد عليه : 
تضاحَکٹ أن راٺ شيب تَقَرعَني كاتها أَبْصَرَتْ بعضَ الأعاجيپ 
تفرعني : علاني» يقول: ضحكت لرؤيتها شياً علا رأسي» كأنها آ ت ف 
فقلت إل الحواريًاتِ مَعْطَبَةَ إذاتَمَتَّلْنَ مِنُ تحت الجَلابيبپ 
الحواريات: الفتيات الناعمات» معطبة: مَهلكة/ الفتيات هلاك للرجل عندما تتفتل أجسامهن وتتلی 
ويبصبص عليها» ويتحراها ويتقراهاء من وراء الجلابيب 
ا ای ك اني ف ا الف ال عات 
الرعابيب: الممتلئات» الريّاناتء غانية : حسناء/إن قلت لقلبي: انس ا الحسان آي 
وهو قلب يحن إلى البيض الممتلئات 


بُها الراكبٌ المُزجي مَطْيَّّه ‏ يريد مَخْمَعَّ حَاجَاتِ الأراكيب 


ا مطيته : السائق جمله» e‏ راكبو الإبل/المعنى الملموح: أيها الراكب الذي يسوق 
جمله إلى ساحة الخليفةء وهي مكان تلبية حاجات الزائرين القادمين على جمالهم 


0 م ټٍ 0 ْ و‌ 
إذا أتيتَ أميرٌ المؤمنينَ فمُلْ بالتثصح والعلم قولاً غير مَكذوب: 
قل للخليفة قول ناصح أمين لا يكذب: 

ا العراق ققد افك طساوا واد عر متها کل ترت 
التخريب : الفساد والسرقة/العراق دانت لك بالطاعةء وعمرت بالىلم وانعقد الصلح بين القبائل› 
بعد أن كف الناس عن الاحتراب والسرقة 
فالأرضٌ لله ولاها تحليفتّه وصاجِبُ الله فيها غير مَغلوب 
هذه نظرية الحكم ف في العصور الوسطلى بأوروبا : : الأرض لله والحاكم ظل الله على الأرض. . ونحن 

نسبق أوروبا في مثل هذه الأشياء دائماً 
i E‏ کا ی و ر 
بعد الفساد والتخريب» انتهاب الأموال» من جانب كذاب مكة» عبد الله بن الزبيرء الذي بويع له 
بالخلافة بمكة حتى قتل عام ۷ه واستقر الأمر لعبد الملك 
رامُوا الخلاقَةً في غدر» فأَخْظَأَمُمْ ‏ منها صُدورٌ وفّازوا بالعَراقيب 
راموا: طلبواء العراقيب: الرّكب» وأسفل es‏ الاستيلاء على الخلافة غدرآء فلم 
يحصلوا إلا على أمور هامشيةء وفاتهم قلب الخلافة 


۲“ 


والناس في فتنة عمياءَء قد ركت أشرافَهُمْ بين مقتول ومَخروب 
محروب: مسلوب/ في ظلهم كان الناس في فتنة تركت أشراف الناس بين قتيل ومسلوب المال 
والمتاع. وكانت العصبيات القبيلة - حتى البعيدة عن الصراع السياسي ‏ شديدة في زمن حكم آل 
الزبير ولا سيما في العراق 
فأصبحَ الله لى الأمرَ خيرَهُمٌ بعد اختلافِ وصَذع غير مَشْعُوب 
صلع : شی» مشعوب : ملتئم مرتوق (من الأضداد)/ ولاك الله » وأنت خير الناس» بعد خحلاف لم 
يكن يؤمل إصلاحه 
و ٤‏ ۹ 0 
تراث عثمان كانوا الأؤلياء له» سِربال مُلْكٍّ عليهمْ غير مسلوب 


يجوز سلبهم إياه 


۳ نار غالب 
ركب كأ الريح تطلبُ عندَهُمْ ‏ لهايَرَةمِنْ جَذبها بالعَصائب 
ركب: مسافرون» ترة: ثأر» العصائب: العمائم/ رب مسافرين تعصف بهم الريح وتجذب عمائمهم 


2 


کے 2 o‏ 
يعَضون آطراف العصِيّء كآنها تخزم بالأطراف شوك العَقارب 
تخزم: تخر وتخترق/ يمسكون عصيهم بأسنانهم كي يخفوا أيديهم داخل ملابسهم من البرد» وكأن 
الريح» وهي تخز الأطراف» إبر العقارب 
E‏ و د ت o o‏ چ : 6 Li‏ 
سَرّوا يخبطون الليل› وهي تلفهم على شعَّب الأكوَارِ مِنْ كل جانب 
سروا: ساروا ليلاّء شعب الأكوار: أطراف سروج الجمال/ ساروا ليلاً على غير هدى» والریح 
تلفهم من جوانب رحل الجمل» وتهب عليهم من كل اتجاه 
إذا ما رَأرّا ناراً يقولونً: ليتهاء وقد حَصِرَت أبديهمُء نار غالب 
خصرت: اشتد بها البرد/إذا رأوا نارآ من بعيدء وقد بردت أيديهمء قالوا: ليتها نار «غالب»» والد 
الفرزدق» حيث الذفء والضيافة 


٤‏ الباهلى والباهلية 
إن اسب قيلة ل شرا .خرصا بولا شربوا بصاقي المشرت 
أسب هذه القبيلة الضعيفة التي لم تمنع (تحم) حوض ماء» ولا استطاعت المزاحمة لسقي إبلها 
باكرا قبل تلوث المياه من حوض عام 


YY 


والباهِلِيٰ» ولو رأى عرّساله بُعْسّى حرام فراشهاء لم يُغضب 
لو رأى ابن قبيلة «باهلة» عرساً له (زوجة) يغشى (يؤتى) فراشها من قبل غريب» لم يغضب 


٥ه‏ الطائى والطائية 


إذا رفع الصّائي عينيو رَفْعَّةّ رآني على الجوزاء فوق الكواكب 
الطائي في منزلة متدنية» ولو رفع عينيه مرة لرآني عالياً فوق الجوزاء في السماء 


وما َء إلا قبائل أَنرْلَّت إلى أهلٍ «عين اللَمْرِه من كل جانب 
طيء مجموعة قبائل لا موطن لها وجيء بها إلى «عين التمر» من هنا وهناء 
فهم شراذم لا قبيلة متماسكة 
فا ا وآ کل ا 
الطائية لا تعرف لها أباء كأنما هي مولودة في فراش سبية من السباياء ولن تعرف أباها حتى لو 
سألت كل ناسب (عالم بالأنساب). قد كان أتاك الرد يا فرزدق من حاتم الطائي» وسيأتيك بعد 
بضعة عقود من أبي تمام والبحتري الطائيين 


٦‏ محتطب الأساود 


وإ امراً يبغتابُني لم أطأاله حريماًء ولا تَنْهاءُ عني أفاربة. . 
الذي يغتابني دون أن أكون وطئت حریمه (زنيت مع امرأة له)» ثم لا تنهاه عن ذلك أقاربه. . 
كاتا يا اتارو هحضفت ااباق اة اللنل حاط 
.. إنما هو كمن يجمع الحطب ليلاًء فيضم الأساود (الأفاعي) مع العيدانء 
جاهلاً خطورة ما يصنع 


۷ عين لم تكن لخليفة 
حج هشام بن عبد الملك» وهو خليفةء فصحبه الفرزدق من المدينة إلى مكة» ورجم 
إلى المدينةء ورجع معه» فأمر له بخمسمئة درهم فقال : 


ور 


يرددني بين «المدينة» والتى إليها قلوبُ الناس يَهوي مُنيبُها 
منيبها: الراجع لها/ يروح ويأتي بي بين المدينة المنورة وبين مكة التي تشتاق إليها قلوب الناس 
فتهوي نحوها 
هذا أول خليفة أحول. وكان هشام أحول 


YA 


۸ أظفار العشيرة 
e‏ 
حبيب إليك هذا البيت الذي تهابه فتزور ما حوله وتتجنبه 


ُجانِبةمْغيرهَجرلأهله ولك عيْنأينْ عَدُوتراقبُة 
تتجنبه لیس هجراناً لساکنيه» بل خوفاً من عدو تراقبه (تحذره) 


ولیس شَبابٌ بعد شَيْب براجع يد الدهر» حى يرجح الدَرّ حالِبْة 
يد الدهر: طول الدهر/ لن يرجع الشباب بعد الشيب أبداء هذا مثل أن يرجع (يعيد) حالب الناقة 
الدر (الحليب) إلى ضرعها 


ومن يََحُمَّظ بالمظالِم أَهْله ولو كَرْمَتْ فيهمْ وعَرّت مَضاربةُ. 
يتخمط : يغخمس ويخلط/ من يغمس أهله بتصرفات فيها مظالم لهم ولغیرهم» وحتی لو كانت 
مضاربه (بيوته ونسبه) كريمة وعزيزة. . 


~~ o 


يُخدش باظفارٍ اليو و تجرخ رُكوباً صَفْحَتَاهُ وغَاربُهُ 
صفحتاه: جنباه» غاربه: ظهره/ . . فهو يتعرض للأذی من عشيرته» ویستعلون عليه فکأنهم یرکبونه 
ویوسعونه ضربا 


٩‏ لو في الجاهلية 
يخاطب معاوية بن بي سفیان : 


اق 


بوك وعَمّْي يا مُعاوي ارثا تُراثاً فأوّلى بالتراث اقا رنه 4 
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أبوك» أب سفيان بن حرب» وعمى الحتات تركا میراثاًه والأولى به الأقارب 


وميراث معاوية هو الملك وما يأتي به من خراج وغنائم» وميراث «الحتات» التميمي هو نصيبه من 
ثروة الدولة. كان معاوية أعطى الحتات عشرة آلاف درهم» وأعطى الأحنف بن قيس أربعين ألفاً 
واستکتمه» وانصرف الرجلان وكلاهما سيد في تميم. وباح الأحنف للحتاتء فرج الحتات إلى 
معاوية» فكتب له بثلاثين ألفاً. وفجأة مات الحتات» فاستردً معاوية الثلاثين ألفاً . 
فما بال مِيراث الحَْات أَكَلَهُ وميراث خرب جامد لك ابه 
فلماذا أخذت نصيب «الحتات» وظل لك ما ورثت عن «احرب» تتصرف به وقتما تشاء؟ 
فلو كان هذا الحكم في جاهليةٍ عرفت مَن المَولّى القَّليل حَلائبُة 


المولى: السيدء حلائبه: أنصاره/لو كنا في الجاهلية لعرفت من السيد القليل الأنصار 


آ خو 


1۰ الحلود اللئيمة 
إذا لَّبِسَتُ قيس ثياباً سمعتها مُسَبّح يِن لوم الجُلودِ ثيابُها 
ْلَب لِقيس لعنة نزلث بِهِمْ يِن اللَوِء لن يَرنّدّ عنهُمْ عذابُها 
هجائي لقيس لعنة إلهية لن تزول عنهم 
۱ آباھل.. آنا جاھل 
يهجو الأصم الباهلي : 
َبَاهلء إن الماء ليس بعال مَخازِي عنكُمْء عارُها غير ذاهب 
يهجو قبيلة باهلة 
وان ابی ل لَجَهْلٌ» وأنثُمٌ تباعون في الأسواقِ بَيْعَ الجّلائِب 
EN SRN SO EEE E‏ 
اسنجارت الأم بالفرزدق» كي يشفع لها عند الوالي تميم بن زيد فيعيد ابنها 
المقاتل من الثغورء فكتب الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إلى الوالېء ولما وصلت 
رقعة الفرزدق إلى الوالي لم يحقق يحقق اسم الابن أهو خنيس أم حبيش» فأمر بان یعاد من 
البعثة كل من اسمه حبيش وخنيس : 
تميمَ بن زيدٍ! لا تهون ا جي لديك ولا يُعْيا على جوابها 
أيها الوالي لا تعامل حاجتي التي أصبحت لديك باستهانة» ولا يعيا (يمتنع) علي حصول استجابتك 
ولا تَفْلِبَنْ ظهراً لِبَظْنِ صحيفتي› o‏ 
ولا قب زسالي بعلن وجهها, فمجرد كتابها ازطابها دلي على أن الرالة الهاجية بقن ب 
وهَبْ لي «حُتَيْسَاً»» واتَجذ فيه مه ss‏ 
مالي (اي) انتا والععل جن ذلك م ا(معروفا) تفده لوا (خاجة أ لى يعد رة 
۳ راء الأخ 
يرڻي آخاه: 
بى الصَبرَ اني لا أرى البدرَ طالعاً ‏ ولا الشمس إلا دَگرا ابن غالب 
ع اش ع ا نني لا أرى البدر أو الشمس إلا تذكرت أخي» الذي كان يشبههما بهاء 


۰ 


14 بعد موتي 
زعموا آنه ردد هذين البيتين على فراش الموت: 
روني مَنْ يقومٌ لكمْ مامي إذا ما الأمرٌ جَل عن الاب 
من يسد مسدي إذا تجاوز الخلاف بينكم وبين غيركم مجرد العتاب» فأصبحتم بحاجة إلى شاعر 
یدافع عن شرفکم 


إلى من تفرعو إذا حَكَوْتَمْ بايديكم علي من الثّراب؟ 


إلى من ستفزعون (تلجأون) بعد آن تحثوا (تهیلوا) علي تراب قبري؟ 


1٥‏ الزواج بالکو اکب 

يهجو جریراًء وقد عیره جریر بأنه ساق مهراً کبیراً لحدراء بنت زیق: 
فلو كنت من أكُفاءِ حَذْراءَ لم تَلمْ على دارِمِیّ بین لیلّى وغالب 
لو كنت كفئاً لحدراء ذات اللب والحسب ما كنت لمتني وأنا رجل من قبيلة دارم» ولیلی جدتي 

ابنة أشرف أشراف القبيلة» وغالب أبي ذو شرف عريض 
ولو تنك الشمس النجومٌ بناتها إذنلَتَكحناهُنَّ قبل الكواكب 
لو كانت الشمس تزوج بناتها النجوم لتزوجناهن نحن. لم يكن ثمة تفريق علمي في زمنهم بين 
کوکب ونجم 


الابن العاق 
قال لابنه لَب وقيل إنه كان عاقاً: 
١‏ 


O 


A 


ل 


1 


يداك يَدَيْ لَيْثِ فإِنَكَ جاذبُة؟ 
إإن كبر أبوك وأخذت كفاه ترتعشانء ثم قويت يداك أنت» فإنك تجذبه بغلظة؟ 
البيت في حماسة أبي تمام» نسخة أبي رياش والتبريزي» ولم يروه المرزوقي» وهو في الحماسة 
منسوب إلى فرعان بن الأعرف يقوله لابنه منازل 
ا ا ا که کا ا 
ولمُارآنى قد كبرت وأننى أخوالجي» واستغتى عن المَسح شاربة.. 
لما رآني کبرت» وصرت ملازماً للحي شارت القبيلة)» واستغنى شارب الابن (شفتاه) 
عن المسح عند الأكلء أي أنه لم يعد طفلاً. و«استغنى عن المسح شاربه» منسوبة لابن الأعرف 
في الحماسة 


۳١ 


أصاح لِةِرْبانِ الَهي وله لأَزْوَرُ عن بعض المَقَالة جانبُة 
أصاخ (أرخى سمعه) لمن يمكن أن ينقل خبر موتي» أي استعجل موتي» وأصبح يزور (يبتعد) عن 
قولي . . لم يعد يهم بأحادیث والده الشيخ 
کان جریر شکا من آن جاریته هحرته لأنه اسن › ولأنه لا يقدم لھا أطايب الطعام من 
مرقق وصناب» فقال له الفرزدق : 
ليْنْتَفُرْكك عِلجَة آل زيدٍ ويُعوزك المُرَقَقٌ والصّنابُ 
إن كان علجة آل زيد (الجارية التي اشتريتها منهم) فركتك (هجرتك)ء وإن كان لا يتيسر لك 
المرقق (الرغيف) والصناب (إدام من خردل وزبیب) 
قَقَدماً كان عيش أبيك مُرَاً يعيش بماتعيش به الكلابُ 


فقدماً (كثيراً في الماضي) كان أبوك يعيش عيش الكلاب 


۸ رد متأخرة 
أتَابَغة الأوثانِ بكر بن وّائل وقد اسلمت تِسعينَ عاماً وصَلْبِ 
٩‏ في ظل عصفور 
وما منعننادارهاين قبيلةٍ إذاماتميمٌ بالسيوفِ اسمَظلّتِ 
ولولا جار أن تقتّل طَيء لا تة راولت 
أسلمت طيء خوفاً 
ولو أن عُْصفُوراً َد جناحَة على طَيَءٍ في دارها لاسْمَظَلّتِ 


قصيدة الفرزدق رد على قصيدة من فاخر الشعر للطرماح بن حكيم. وهذا البيت ينظر إلى أبيات 
الطرماح المشهورة: 
تمم برق اللؤم أهدى من القَّطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت/ /فلو أن يربوعاً 
يزفٌق مَسكه إذن نهلت منه تميم وعلت// ولو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على صفي 
تميم لولت// ولو جمعت يوماً تميم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت//ولو أن أم 
العنكبوت بنت لهم مظلتها يوم الندى لأكلّتِ 


Ai 


١‏ آنا والعذارى 
إذا ما العّذارّى قلنَ : عَم! فليني» إذا كان لي اشماء كنت تحت الصفائح 


إذا بدأت العذارى ينادينني بيا عم٬‏ فليتني إن كان هذا هو اسمي لديهن - كنت تحت الصفائح› 
والصفائح : حجارة مسطحة يطرد كل واحد منا عن ذهنه فكرة أنه سينام تحتها يوماً 


َنود وأدنامُنّ لي أن رأيتني أخذْتُ العصًا وابيَض لون المَسائح 


دنون (اقتربن)» وا این رن سی آنا مر رر بالأمان إذ بيدي عصا وقد ابيض لون 

المسائح (حصلات الشعر). . في العادة يقول الشاعر إن النساء يبتعدن عنه عندما یشیخ» ولکن 

الفرزدق كان فاتكاً زناء هجَاماً على النساءء يبتعدن عنه شاباً ولا يقتربن منه إلا إن حمل العصا 
وتأكدن من ضعفه 


وقامت شتی یادا واچفلت: رال فی برد رقیى وم 
وقفت وراحت تخشيني (تخوفني) من سطوة زياد بن أبيه» وارتجفت وهي تتحرك حوالي لابسة برداً 
ثم خطر لها زياد وبطشهء فوقفت قَلقةٌ وأخذت تأتي شاعرنا من عن يمينه ومن عن شماله ‏ يفعلن 
ذلك في السینما کثيرا -» وهي تکلمه عن زياد وتخوفه منه 
و ٦‏ 1 ‌. 4 ‌ 4 ا 
فقلت ذريني مِن زياد فإنني أرى الموت وقافا على كل مَرصد 
قلت لها: دعيني من زیاد» فالموت واقف على كل مرصد (يراقبني من کل مکان) 
ا و وتمشي الحَشِْيّ الحُيرَلى رِخوَة البَدِ ليل 
حوارية (فتاة ناعمة) 7 نمثي في وقت الضحى مرجحتة تما اتتا ما بها من ية" 
نوم» فالفتاة المدللة تصحو ضحى» وفي العشي ت تمشى الخيزلى (مشية هادئة) وقد أرخت 


يدیها» فهي ليست کالنساء العاملات اللائي يمشين وقد نين الذراعين متهيئات للشغل . 
ليتخيل القارئ خادمة تمشي» آيراها ماشية ويداها مرتخيتان على جانبي جسمها؟ 


۲۲ السيف الخائن 


قال الفرزدق وقد طلب إليه قطع عنق أسير في مجلس سليمان بن عبد الملكء 
فنبا سیفه» ولم یفعل شیئاً: 
إن تكسف هات أو فر اني اغ ف ها شاه 
إن كان سيفي خانني ولم يقطع رأس الأسير» أو كان القدر قد أبى للأسير القتلء وتأخر أجل هذه 
التفس التي لم يكن حتفها (موتها) شاهداً (حاضراً) في ذلك الوقت. . 


۲۳ 


فسیفٌ بنی عبس»› وقد ضربوا به» نبا بيدَيٰ وَرْقَاءَ عن رأس خحالد 

ی غ ی کا اھ و ت ی رای کا تدا رک ر 

ذال سيوف الهند تنبو ظُباتها ويَقَطَعَ أحياناً نِياط القَلائِدِ 

وسيوف الهند الأصلية هكذا: تنبو ظباتها (تنحرف شفراتها) أحياناًء لكنها أحياناً تقطع نياط 
(عروق) القلائد (الرقاب) 


سرت # 
۳ فم معد 
وو o‏ 2 ا ا لو 
مضر الحمراء (كذا لقب «مضرا/ قيل لأن الجد الأكبر «مضرة ورث عن أبيه الذهب» بينما ورث 
أخوه الخيل) أبت إلا أن تكون منعمة على الناس»ء وجدودها (نصيبها من المجد) تعلو كل جد 
إذا ما قضينا في البلاد ق E‏ جری بين عرض المَّشرقين بريذها 
إذا قررنا أمراًء فالخبر بذلك يحمله البريد بين عرض المشرقين (الشرق والغرب) لأن قرارنا له أثر 
في كل الناس 
. ت 0 ك م 
لقدعلم الأحياء في كل موطِن بأنتميماليسّ بُعْمَرُ عوذها 
“ 
الأحياء: القبائل. ليس يغمز عودها: لا يتعرض لها أحد بالمناكفة على سبيل التجريب لهيبتها 
ويوماً تميم: : يوم حرب ونجدق» ويوم مَقَاماتِ تُجَرٌ بُروذّها 
تمیم إا أن تکونُ محاربة وتهب لنجدة من استجار بها» أو تكون حاضرة المقامات (المحافل) 
ويكون سادتها في ثياب فاخرة يجرون أطراف البرود (الياب) 
كأنك لم تعرف طاريق خِنْدِف إذا حَطبث فوق المنابر صيدها 
كأنك لم تعرف غطاريف (سادة) خندف (القبيلة الكبرى التي تضم تميماً وقريشاً وغيرهما) عندما 
تخطب على المتابر صيدها (سادتها المزهوون) 


ا 


إذا اجتمع الحَيّانٍ: قيس وخندف فشم م مامهاوعديذها 
إذا اجتمع الحيان (القبيلتان): قيس عيلان وخندف فثم (فهناك) قبائل معد هامها (رأسها) وعديدها 
(كثرتها الكاثرة) 
fe‏ ر : ر ‌ 
وإن امُرَآيرجوتميماوعرّها كباسِط كف للنجوم يريذها 
من طلب أن يكون له مثل عز تميم كمن طلب أن يمسك النجوم بكفه 
ويتّانبئ اللّويتلو كتابه بە تحت أوثانُها ويهوذها 
منا (من خندف) النبي الذي دوخ بالقرآن الأوثان واليهود 


۳4 


ھ»“ ور o7‏ ل 6 که و ع 
وما بات مِن قوم يصّلون قَبّلة ولا غيرهم»› إلا فريش تَقَودذها 
قريش نقود كل من يصلون إلى أي قبلةء وغيرهم ممن لا يصلون لقبلة معينة 
١‏ بنى بيعة فيها الصليب 
وأَبِلِمْ أميرٌ المؤمنينَ رسالة فَعَجْلْ هَداك الله نرْعَكَ خالدا 
اعزل يا أمير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق 


ها فا الك ي وه ين تالصلا الا جنا 
بنى بيعة (صومعة عبادة) لأمه المسيحيةء وهدم المساجد 


۲o‏ هرباً من الحجاج 


فان تُنْصِفُونا َال مروانَ نقترب إليحُمْ وإلا فأدنُوا بعاد 


إن تنصفونا يا آل مروان (الخلفاء الأمويين من مروان بن الحكم إلى آخر عهد بني أمية) نقترب» 
وإلا فأذنوا (خذوا إشعارا) بالبعاد 


e‏ کو ا ر ا 

فإن لناعنكم مَزاحا ومذهبا بعيس إلى ريح الفلاة صوادٍ 

فلا عنکم مزاح (بديل) ومذهب (ذهاب)» بعيس (إبل شقر) صواد (عطاش) إلى ريح الفلاة 
(الصحراء) 


مُحيَسَةٍ بزل تايل في البْرّى سَوارعلى ظول المَّلاة غَرَادِ 
هذه الإبل مخيسة (مذللة) بول (قد ّف آي خَرجت» أنيابها. . فهي فتية قوية) تتخايل (تتبختر بزهو) 
في البرى (وبأنوفها الحلقات) وهي سوار (سائرة ليلاً) في الصحراء وغواد (مبكرة في سيرها) 


وفي الأرضٍ عن ذي الجَورِ مَنای ومَذهبّ وکل بلا أوطَّنك بلادي 
وفي الأرض منأى (مكان قصي) عن ذي الجور (الظلم)» وكل بلد تحل بها فهي بلدك 
وماذا سى الحجاج يبلُمْ جَهدة إذا نحن خَلَفْناحَفير زياد؟ 
وماذا عسى الحجاج أن يفعل مهما بذل من جهد إن نحن تجاوزنا حفير زياد (قناة زياد) وخلفناه 
وراءنا؟ 
۲٣‏ فخر بالصداً 
جنودٌ دين الله تضربٌ مَّن ّى ومَلْلَمَةٌ السيفُ الحسامٌ يقودُها 


Yo 


ترى صَدَاً المَاذِيّ فوق جُلودِهمْ وفي السَلُم أَمْلاكٌ رِقاق بُرودها 
أشداء في الحرب حتى لترى صدأ الماذي (حديد السيوف والدروع) على جلودهم»ء ولكنهم في 
السلم أملاك (ملوك) يلبسون البرود (الأردية) الرقيقة التي يلبسها المترفون 


ابی بني مروا إلَاَعُلُومُمْ إذاما التَقَكْ حُمْرٌ المنايا وسوذها 
ليس لبني مروان إلا العلو عند التقاء الموت الأحمر بالأسود في الحرب» الموت الأحمر: بالسيف, 
والرمح»› والأسود غرقاً أو دعسا بحوافر الخيل . (الأحمر والأسود يجمعان کل شيء» ففي ‏ 
الحديث «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي لكل الناس»ء وكرهوا التعبير عن الإنسان الأبيض بلفظ . 
الياض»ء لان الياض البرص»› فقالوا الأحمر) 


ری کل أرضِ کان صَعباً طريقُها أل لْكُمْ بالمَشرفي كَؤودها 
المشرفي: السيف» كؤودها: صعبها 


الم تر آاء بني دارم» SE SE E‏ 
ويا الذي من الوائِدات» وأخبّاالوئيدفلم يُوأِ 
منا صعصعة الذي حال دون وأد انات في الجاهليةء فكأنه أحياهن . وکان صعصعة» جد 
يفتدي کل بنت يريد أبوها وأدها بناقتين أو ثلاث. قیل افتدی ستاً وتسعین بنتاء وقیل بل 
أربعمثة . على الرقم اختلاف» لكن الفعل مؤكد. البداية كانت أن صعصعة أضاع ناقتین له» وراح 
ينشدهما» فوجدهما عند قوم» وسمع عند القوم عویلاًء فعرف أن المرأة أنجبت بنتاًء وأن الأب 
يريد دفنها حه فقال صعصعة للرجل : خذ ناقتي هاتين وأبتي على البنت. فقال الرجل: وتعطيني 
ا ا ری م وعاشت البنت. وقال صعصعة لنفسه: هذه مكرمة ما 
سبقني إليها أحد من العرب. ومضى يفتدي البنات 


أ الاين م ته ٠‏ ايى و ف اله 
ألسناء بني دارم» من تتسامى (ترتفع) بهم قبيلة تميم وتفخر في المحافل؟ 
أ مجد ي دارم عطكَة گالجْعˆَلِ الأسوة؟ 
وكيف يطلب إحراز ما عط وال ع وهو قميء كالجعل (الصرصور) الأسود؟ 
۸ أمامك شماریخ 
كان الفرزدق في نحو الخامسة والأربعين من العمر. تذكر نصيحة علي بن أ 
طالب له» عندما أخذه أبوه للقائه قبل ثلاثين سنةء بأن يبجمع القرآن. فقيد نفسه في بيته 
بقيد» وحلف لا يفك نفسه إلا بعد أن يحفظ القرآن. ثم وجد الشعراء يتعرضون لنساء 
قومه بالشتم › فاستعاذت به النساء» ففك قيده» ومضی يرد على الشعراء: 


ل۳ 


حي آعادّث بي تمي نِساءها وجُرَّذْتُ تَجريد اليّماني مِنَ الفِمُاد.. 
اا الجا د ت اا إن تان رقا جردت ی کا ب انت الما نی جر 


ومَدَت بِضَبُمَيَ الرّبابُ ودارم وعمرو٬‏ وسَالت مِنْ وَرائي بو سعد 
ا وعندما أسندث ضبعي (جانبيً) قبائل الرباب ودارم وعمرو» وسالت (تدفقت) بتو سعد من 
ورائي مۇيدة لي. . 


ت 


ّى ان امي الال ڪزبي» ووه شّماريځ صَعْبَاتٌ شق على العبد 


بعد کل هذا یت يتمنى ابن راعي الإبل (واسمه جندل/ وهو ابن الشاعر راعي الإبلء وكان شويعراً 
سفيهاً) أن يحاربني؟ ودونه (قبل وصوله لمبتغاه) شماریخ (رؤوس جبال) یشق (یصعب) على 
عبد مثله أن يرتقيها 
en ۲۹‏ 


وجَُابِْحَاتٌ ثلاث ما د ا مالا به بَعْدَهُنّ الغيثُ يُنَظَر 
ثلاث جائحات (مصيبات/ سنوات قحط) لم تترك لنا مالا (إبلاً وشاء)» فلم نعد ننتظر المطرء لأننا 
فقدنا البهائم نفسها التي سترعى العشب 
1 ت 
عام نى قبلّه عامانِ ماركا مالا ولا بل عُوداً فيهمامَطَرٌ 
لم تنرك سنوات القحط لنا مالا (أنعاماً) ولم ينزل فيها مطر يبل عوداً 
سپرواء فاد ابن لَيلّى مِنْ أَمَايكُمْ ‏ وبَاورُوة فإ العُرْف مُبَْدَرٌ 
سيروا إلى ابن ليلى (الخليفة عمر بن عبد العزيز) وبادروا بالسؤال» فالعرف (العطية) يحتاج إلى سؤال 
وبَارُوا بان ليلى الموت» إنذله كمَين مافيهما بخلٌ ولا حَصَرٌ 
بادروا (استبقوا) الموت بلقاء الخليفة» فله كفان ليس فيهما حصر (بخل) 
ليس مروان والفاروق قد رفعا كفَيْه؟ والعُود ماءَ الوق يَعتَصِر 
هو سليل بني مروان والفاروق (وآم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب)» وهذا اللسب 
جعل كفيه عاليتين (واليد العليا هي التي تعطي)ء والغصن إنما يستمد ثمره مما يعتصر ويمتص من 
ماء:الجذر 
ألفيْتَ قومَك لم بُنْرَك لأَللَيَهِمْ ظل» وعنها لِحَاء الساق يُفْتَشَرٌ 
قد وجدت قومك لم يبق لأثلتهم (شجرتهم/ والآثل نوع من الشجر) ورق فلا ظل لهاء وحتى 


اللحاء فقد أخذ يقتشر عن ساقها 


YY 


فأصبَخُوا قد عا الله نعمَمَهُمْ. إذهُمْ فُريشْ وإِذ ما مِعْلُهُمْ بَشَرُ 
ثم بفضل عمر بن عبد العزيز المأمول سيعيد الله النعمةء 
هؤلاء قريش وليس في الناس لهم مثيل 
لا يستشيبون تُعماهُمْ إذا سلَقّتْ وليس في فضلِهمْ مَنٌ ولا گدَرُ 
لا يطلبون ثواباً مقابل عطاياهم» ولا يكدرون الفضل بالمن (التذكير بالمعروف) 


ولن يُزال إمامٌ منهُم ملك إليه يَشحْص فوق المنبر البصر 
وسيظل منهم إمام (خليفة) مالك الأمور يشخص (يرتفع) إليه بصر الناس وهو على المنبر 


2 
MY °‏ وشکرا 
هدد زیاد بن آبيه والي البصرة ذو البطش الفرزدق»› ففر منه» وأثناء تنقله بین 
القبائل فاراً تقل إلى الفرزدق أن زياداً عفا عنه وتعهد له بعطاءء ولكن الفرزدق أبى 
العودةء والتجاً إلى المدينة المنورة: 
دعاني زياد للعَطاءء ولم َكَل لِأَفْرَبَه» ما ساق ذو حَسَّب وَفُرا 
دعاني زياد ليقدم لي العطاءء ولكنني لن أقربه أبداً؛ ما دام الرجل ذو الحسب يسوق المال الوفير 
وعند زباو لو يبري أ عطاءهُم رجال كثيرٌ قد رى بهم ففرا 
فليعط زياد الناس الذين عنده من خيره» ولیترکني بحالي 
فُعُودٌ لّدى الأبواب طَلَابٌ حاجة: عَوانٍ على الحاجاتِ أو حاجة بكرا 
عنده ناس قعود (قاعدون) لدى الباب بعضهم يطلب حاجة عواناً (مكررة/ والعوان هي المرأة التي 
سبق لها زواج وتقدم على زواج آخر)» وبعضهم يطلب بکراً (للمرة الأولى) 
فلمًا خشيت أن بكو مَطاؤه داهم سُوداًء آو مُحَدْرَجَّةٌ سُمْرا.. 


عندما خحشيت أن يكون العطاء المقصود الذي طلبني له أداهم (قيوداً) سوداًء أو محدرجة 
(سياطا) سمراً. . 


فزعت إلى حَرفٍ أضرٌ بِسَيّْها سرَى الليل » واستعراضها البلد القَفرا 
عندئذ فزعت (لجأت) إلى حرف (ناقة قوية) أضر بنيها (أهزل لحمها) سرى الليل (السير ليلا)ء 
واستعراضها (اجتيازها) البلد القفر (الصحراء) 


۸ 


۱ لا نحالف 
قصيدة تصف قصتها المزاج النفسي للفرزدق. قال ابنه لبطة إن أبي وفد على 
أسد بن عبد الله الوالي في العراق - وأسد هذا يماني من بجيلة - وكان أبي قد 
شاخ فقلت له: أنشد الوالي شيئاً في مدح اليمن مما كنت قلته لآل المهلب. 
فہکت. ودخلا على الواليء فاستنشد آبي٬‏ فقال قصيدة مارح فيها مضر› لا اليمن. 
قال : 
ُختلفُ الناسُ ما لم نجتيع لهم ولا اختلاف إذا ما أجمَعَتْ مُضَرُ 
ملا الكواهل والأعتاق تَفْذمُها والرأسنُ متا وفيه السَمْعٌ والبصرٌ 
منا الكواهل (أعالي الظهور/ التي تحمل الأحمال) والأعناق مناء وكذا الرأس.. أي أن مضر هي 
الأساس لكل العرب 
ولا نُحَالِفُ إلا الله مِنْ أحدٍ غير السيوفِ إذا ما اْرَوْرَقَ النظرٌ 
لا نحالف قبيلة أخرى لقوتناء نحالف الله وحده» ونحالف السيوف عندما يشتد الأمر ويغيم البصر 
وتنزل الدموع في غبار المعارك 
ومَنْ يَمِل يُمِل المأثورٌ ذِرْوَتَه حيث التقى مِن جفافَيٰ رأسِه الشْعَرُ 
من مال عن إرادتنا أمال المأثور (السيف) ذروته (رأسه)» وضرب في موضع التقاء الشعر من 
حفافي (جانبي الرأس) 
أمًّا العدو فإِنًا لا تلينْلَهُمٌْ ححتى يَلينَ لِضِرْس المَاضغ الحجرُ 
ولا نلين للعدو حتى يلين لضرس المرء الحجر فيصبح قابلاً للمضغ (أي لا نلين أبداً) 
۲ شماتة 
يهجو مسکین بن عامر الدارمي› لأنه رٹی زياد بن أبيه : 
أُِشكين أَبْكى الله عَيَكَء إِنّما جرى في ضلال دمعُها إذ تحدّرا 
بكيت في ضلال عندما تحدر (نزل) دمعك في رثاء ذلك الظالم 
أتبكو امُرَاً ِن أهلِ مَيْسَانَ کافراً ککسرَی على عدَّانِه أو گَمَيْصّرا 
أتبكي رجلا كافراً من أهل ميسان (فهو ليس ابن أبي سفيان كما زعموا)» وهو في الكفر ككسرى 


على عدانه (في زمانه) أو کقیصر 


ارفا 


أقول له لما آناني تَييّةُ: بولا بظَّبي في الصّريمَة أعُْمَرَا 

قلت عندما جاءني نعي زیاد: لیتزل الموت بهء ولا یفتدی من آلموت» ولا حتى بظبي أعفر 

(بني اللون) في الصريمة (في الرمل). وسار قوله «به لا بظبي في الصريمة أعفرا» مسير المثل» 
يضرب في الشماتة بميت 


۳ بعدما غضبت 
يهجو جریرا: 
تسالني آن أخفْض الحربَ بعدما غضبت» وشَالٺ بي فُرومٌ هَواورُ 


أأرسلت تطلب الهدنة بعد أن بلغ مني الغضب» وبعد أن شالت بي (رفعتني› وشجعتني على 
هجائك) قروم هوادر (جمال ذات صوت هادر/ كناية عن رجالات قومه) 


ا 


هبر تائ الاشد من وتاتة امبر عه د المشاف 

أنا هزبر (أسد) تتفادى الأسود وثاتهء وله مربض (موطن) يعرفه المسافرون ويحيدون عنه خوفاً 

ولو كنت حر العرْض أو ذا حفيظة جَرَبْتَ» ولكنْ لم تلِذك الحرائر 

لو كنت حراً وذا حفيظة (محاماة عن الشرف) لكنت جريت (سابقت» ولم تنسحب من السباق) 
لكنك لست ابن نساء حرائر 


۳٤‏ الزاني المفتخر 
أراني إذا ما زرث لَيْلّى وبَعلَّها تَلَرّى مِنَ البغضاءِ دُوني مَسَافِرُهُ 
إذا زرت ليلى وزوجًها أخذت مشافره (شفتاه) تتلوى من بغضه لي 
e‏ ا ٌ و ت o9. ٤# ٤‏ 
وإن زرتها يوما فليس بمُخلفي ريب يّراني» أو عدو أحاذرة 
وإن زرتها وهي وحدها فلن يتخلف عن ملا حقتي. رقيب»› أو عدو لي أحذره 
. ت 0 2 چە 3 2 0 
کأنٌ على ذی الطنء عينا بصيرة بمَمَعَليوء أو مَنظرهَوّ ناظره 
وحتى لو لم يكن هناك رقيب فعلاً فإن ذا الطنء (الشخص المريب) يشعر أن عليه عيناً بصيرة وهو 
في مکانه» أو عندما يوجه بصره نحو موضع 
يُحاذِرٌ حتى يَحْسَّبَ الناسَ كلهم من الخوفِ لا تَخَْى عليهِمْ سَرابِره 
يصبح المريب خلذراء ویحسب من خوفه أن سرائره (مکنونات ضمیره) بادية للناس 
إذا عَبْرَةٌ وَرعْتنُهافَكفْكمَتُ قليلاًء جَرَث أُخری بدمع اور 
الفرزدق المسكين يبکي بعبرة (دمعة)» فإذا ورّعها (منعها) فتكفكفت (امتنعت عن الترول) قلیلاًء 


جرت دمعه ة أخرى تستبق دموعاً 


E3 


فلو أن عَيْناً من بُکاء ۽ تَحَدَرَتْ دا کان ديجي ِد ردائيّ سَايَرَهُ 
لو کائت العين تتحدر (تنزل) الدم في بکائها لكان هذا دمعي واا أستره بردائي . 
کل هذا شوق إلى محبوبته ! 


وجَوْنٍ عليه الجَص فيه مريضة تَطْلْحُ منه النَقْسٌ» والموتُ حاضِرهُ 
رب جون (قصر) مجصص بالجيس» فيه فتاة مريضة (من عشقها للشاعر الكذاب/ أو أن عينيها 
مرتخیتان» عا ن ال الذي يصفه الإنجليز ب «كم تو بد آيز» آي «عينا هَيّا للسرير؛» وقد قالت 
العرب کثیراً في العيون المراض)» وهذا القَصر تنقبض النفس من علوه» وتستحضر صورة الموت 
لرؤيتە . . سنعرف لماذا بعد قليل. . 


حَلِيلَةٌ ذي لْقَينِ شيخ» > یری لها كثيرٌ الذي يُعْطي فَليلاً يُحَاقِرُه 
هذه الفتاة حليلة (زوجة) شيخ من الأشراف يبلغ مرتبه في ديوان العطاء ألفي درهم» وهو یعطیها 
کل ما تحب»› وبحاقره (یستقله)»› آي یری ذلك قلیلاً عليها 
هى أَهْلَهٌ عنها الذي يَعْلَمُونّه إليهاء وزالك عن رَجَّاها ضَرَائِرُهُ 
نهى آهل الرجل عن التعرض لهذه الزوجة ما يعلمونه من منزلتها عند الزوج» وابتعدت عن رجاها 
(ناحيتها/ والجمع الأرجاء) الضرائر (الزوجات الأخريات). الفرزدق يقول لاضرائره» ونحن نفهم 
«ضرائرها»ء والفرزدق يفعل الأفاعيل من أجل القافية» ويفعل الأفاعيل حتى في جوف البيت 


تيت لها مِنْ مَخْيل كنت ادّري به الوَحْشء ما بُخشَى عَلَيّ عَوَاثِرُهُ 
“ ع 
أتيت لقصر الفتاة هذا من مختل (مكان ختل الصيد) كنت فيه أدّري (أختبئ عن) الوحش (الصيد 
من ظباء ونحوه)» وليس هتاك خشية علي من التعثر في هذا المكان. ويبدو أن المكان الملاصق 
للقصر كان غابة فيها ما يصاد 
فما زل حتى أصْعَدَنني حبالُها إليهاء وليلي قد تَخَامَص آخِرهُ 
دلت له الفتاة الحبال من النافذة ليصعد» وكان الليل قد تخامص (تلاشى) آخره 
فلمًا اجتمعنا فی العَلالِیْء بيْننا کی انى مِنْ أهل دَارينَ تاجره. 
لما اجتمعنا في العلالي (الدور العلوي) وكان عندنا مسك ذكي الرائحة من واردات «دارين؛ 
نْقَعْبُ غليل النفس» إلا لبانَة أَبَتْ يِن فُؤاديء لم تَرمْها ضَمايِرُهُ 
نقعت (رويت) غليل النقس (عطشها)ء وبقيت لبانة (حاجة) في قلبي لم ترمها (تطلبها) 
مکنونات النفس 
فل ار مرولا ةيحد ةة الد قرىة لر الى فد تادر 
لم أر منزولاً به (مزوراً) بعد هجعة (بعد نوم الناس) آلذ قرى (والقرى في الأصل طعام الضيف 
وهنا أطعمته فتاته ما لا نصرح به)ء غير أن الحذر كان ينغخص علينا بعض الشيء 
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أَحَاذِرٌ وَين قد وكلابها وألْمَرَّين ساج تَوْط مَسَامِرة 
کنت أحاذر (أتحسّب من) وايش موکلین بحراسة هذه الفعاةء وباباً من خب الساج»ء تغط (تصدر 
صریراً) مسامره (مسامیره) 
فقلتٌ لها: كي النْرُول فإنّني آری الليلّ قد ولى» وصَوّتَ طاِرهٌ 
قلت لھا كيف لي آن آنزل» فقد ذهب الليل وصوت طائره (صاح الديك) 
فقالث: أقاليد الرَاجَيْنِ عندَه» وَهْمَان بالأبواب» كيف يُسَاوِرُه؟ 
قالت: أقاليد (مفاتيح) الرتاجين (البابين) عند زوجي . وطهمان (الحارس) واقف بالأبواب» فكيف 
تساوره (تنازله)؟ 
أبالسَيْفِ» أمْ كيف التَسَنّي لِمُوتّتي عليه رَقيبٌ دائبُ الليل ساهِرة؟ 
هل ستنازله بالسيف؟ وكيف التسني (التأتي والتحايل) للباب الموثق (المغلق) الذي عليه رقيب 
ساهر طول الليل؟ 
فقلتٌُ ابْتَغى مِنْ غير ذا مَحالَةَ ولِلاَمُر هَيَاتٌ ثَصَابُ مَصَاورهُ 
قلت لها : اطلبي محالة (حيلة) غير هذه. وللامر هيثات (جوانب) أخرى لالتماس المصادر (المخارج) 
لعل الذي أضحَديَّني أن يَرُدّني إلى الأرض إن لم يَقْدِرٍ الحيْنَ قاورُه 
لمل الحبل الذي به صعدت أن يرجعني إلى الأرض» هذا إن لم يدر الحين (يقدر الموت) لي 
قادره (مقدره وهو اله) 
فحاءث بأسشباب طوالٍ» وأشر رفت قَسيِمَة ذي رَوْرٍ مَخوفِ تَرايِرة 
فجاءت بأساب ن طويلة» وأطلت علينا في تلك الغرفة قسيمتها (ضرتها) لكي تنقذ الموقف 
من زائر يخشى أن يجر علينا التراتر (المصاعب). . هذا هو المعنى الملموح 
اذب بأظرافي الجبال» ونما على الله من عَوْصٍ الأَمُورِ مَيَاصِرُه 
أمسك الفرزدق بطرف الحبل» وتوكل على الله من عوص الأمور (الأمور العويصة الصعبة) طالباً تيسيرها 
قلت افْعْدَّاء إن القِيام مَرلَة» وشُدًا معَاً بالحبْل إي مُخَاطرُه 
قال للمرأتين اقعدا أرضاً فالوقوف مزلة (يؤدي للزلل ولإفلاتكما طرف الحبل)ء وأميكا الحبل 
وشداه بقوة» وسوف أخاطر بالنزول 
إذا قلت قد يِلْتُ البَلاط تََبْذَبَّثْ جبالِي في نيق مَخُوف مَخَاصِرُهُ 
وأنا أهبط أشعر أنني نلت البلاط بقدمي» ثم أرى الحبال تتذبذب على جانب النيق (القصر العالي 


الذي كالجبل) الذي أخاف مخاصره (مرتقياته). . المعنى الملموح: كلما قلت وصلت الأرض 
رأيت الحبال مشدودة تتذبذب كوتر العود فأعرف أنني ما زلت معلقاً في الهواء 


4۲ 


فلما اسْتَوّث رِجلاي في الأرض نادًَا: ‏ حي يُرَّجُّى» آم فيل تُحَافرة؟ 
عندما وصلت الأرض آخيراً سمعتهما تناديان: أآنت حي ترجى له النجاةء آم قتيل نحذر أن يجر 
علينا الفضيحة؟ 
فقت ارقعا الأسبابَ لا يَشعُروا بنا وولَيْتُ في أعُْجَاز ليل أبَاورُه 
قلت : ارفعا الأسباب» آي الحبال» حتی لا يشعر أحد بناء وولیت (مضیت) في أعجاز (أواخر) 
اليل آبادر بالفرار 
هُمَادَلْتَاني مِنْ مانن قَامَةّ كما انْقَضنَ باز أَفْتَمْ الریش کَاسِرةُ 
لقد دلتني المرأتان (كما يدلي المرء الدلو في البثر) من ارتفاع ثمانين قامة (وقامة الإنسان متر 
وسبعون سنتمتراًء والفرزدق قصير»› فکانت قامته كذلك آو أقل)ء وھبطت کما ينقض البازي 
(الصقر) ذو الريش الداكنء الذي يكسر جناحيه ويضمهما عند الانقضاض/ ولهذا سميت الطيور 
الجارحة كواسر 
تانانف انا وقد رت لحار تاها انى انا حاكة 
وزوجها يظنها باتت حصاناً (عفيفة)ء ولكن برتاها (خلخالاها) تحركتا حركة أنا لها من الشاكرين 

ا ا 0 4 cc‏ 2 
فيا رب إِنْ تغفِرٌ لناليلة النقَا فكل ذنوبي أنتَ يا رب غَافِرُهُ 
يا رب» إن غفرت لنا تلك الليلة عند النقا (الكثيب) فلا شك آنك ستغفر ذنوبي كلها 


٠‏ تحمل الرزء عامر 
قال يري عبد الله بن ناشرة من بني عامر وهم من مجاشع : 
وقفتٌ فأبكئني بدارٍ عشيرتي على رُزِْهِلّ الباكياتٌ الخُوَاسِرٌ 
رزئهن : مصیبتهن ۰ الوا الكاشفات رۋوسهن حزناً 
فلو أن سَّلمَّى نالهايئل رُزئِنا لهدّث»ولكنْ تحمل الرُزء عَامِر 


لو أصاب جبل «سلمى» مثل مصيبتنا لانخسف. غير أننا نتحمل المصيبة بقلب شجاع 
ا a‏ 


يا عيني إن i‏ تسعداني ا بالبکاء فعلیکما اللوم" فبموت بشر هنا e.‏ 
(تهوين) ولا صبر 
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ولو أن قوماً قاتّلوا الموتَ قبلَنا بشيءٍ لقًاتلنا المَيِيّةَ عن بشر 
لو كان أحد قاتل الموت قبلنا لقاتلناه دفاعاً عن بشر 


َي أصَابَهُمّْ قَدَرُ المنايا فهل يِنهُنّ مِنْ أحدٍ مُجيري؟ 
أكان هناك من يحميني من حلول الموت بأبنائي؟ 
ولو كانوا بني جَبَل فماتوا لأصبَحَ وهُو مُحَْشَمُ الصخور 
لو كنت جلا ومات أبنائي لأصبحت مختشع الصخور (هابطاً) 
ولو كان البكاء يرد شيناً على الباكي بكيتٌ على صْمَّوري 
{g0 Sr e‏ وے ۶ ۶ ت ٤‏ ا 5 
إذا حنت نوارتهيحج يني حَرارة ثل ملتهب السعير 
إذا حنت (أصدرت صوت آنين) زوجتي نوار تهيج (تحرك) في حزناً كأنه نار جهنم 
حَنيلّ الوالهينً إذاذَكَرّنا فؤاتينا اللَدَيْن مع القُبورٍ 


نحن (نصدر صوت الألم) حنين الوالهين (المعذبين) إذ نتذكَرُ قلبينا اللذين ذهبا مع من 
فقدنا للقبور 


٨۸‏ حماة أرض المسلمين 
ولو أَنٌ أرضَ المسلمينَ يَخُوطُّها سوانا مِنَ الأحياءِ ضَاعَتْ تُمُورُها 
يحوطها : یحمیها »› ٹغورها: مدنها الحدودية 


و ك ت ٌ وو 
لنا الجن قد دانت» وكل قبيلة يدين مصّلوهالناء رورا 
يزعم أن الجن خضعت لبني تميم» وكذا كل القبائل المسلمة وغير المسلمة 


۳۹ بکاء على عمر 
قال يرثي عمر بن عبيد الله التيمي القرشي : 
ما قُريش» أبا حَفْص» فقد رُرّْثْ بالشًّام إذ قَارَقَطْكَّ البأسَ والمَطرا 
يا أبا حفص قد رزئت (يليت) قريش بفقدك بالشام البأس (القوة) والمطر (المطاء) 


إل الأرامل والأيتام إذهلكوا والخيل إذ هُزمث» تبكي على عُمَرا 


f٤ 


0 تذبیح الكلاب 
يمدح الوليد بن عبد الملك: 
فقالوا أغِشنا إن بَلَفْتَ بدعوةٍ لناعند خير الناس أك زَائِرُه 


قال له قومه أنجدنا إن بلغت (وصلت) خر الناس (الخليفة) الذي ستزوره بذعوة 
(بایصال شکوانا إليه) 


فقلت لَهُمْ: إن يبغ الله ناقتي ويّاي» أثبي بالذي آنا حابر 
قلت لهم : إن اول اف ناق اوازصاتى مهات ای ا ا ن اک 


بحي رأَيْتُ الذئبَ كل عة يه يَروځ على مَهْرُولِكُمْ ويْبَاكره 
سأخبر الخليفة كيف رأيت الذئب في كل مساء يروح (يأتي مساء) لكي يفترس مهزولکم (جملاً 
هزیلاً لفقدان العشب) ویباکره (ویأتیه صباحاً) 


لِيَجْمَرٌ منم إن رأى بَاررَاً له يِن الجِيّف اللائي عليكُمْ حَظَايِرُه 
ول من قفارت الفا ریس جف (جت الفاق انافة برها سرن الاد 
کي تأخذها الذئاب ولا تفترس النياق الحية) 
ِت مُضَراًء إِنٌ السّنينَ تَتَابَعَتْ عليها ب خر تة العَظْمّ جَازِرُه 
أيها الخليفة أغث قبائل مضر فقد تتابعت السنين (مواسم العف ا يكسر العظم وينحر الإبل 
(القحط يفني الماشية) 

وهَمَّبْ بَذبيح الكلاب مِنَ الذي بها أَسَدّ إن أَمْسَكَ العَيْتَ مَاطِرُهُ 
وهمت قبيلة أسد أن تذبح وتأكل الكلاب مما بها من جوع إن استمر الجفغاف» ولم ينزل مطر 


انك راعي الله في الأرضٍ» تنتهي إليك تواصي كل أمر وآجِرَه 
وأنت راعيَ الله في الأرض (فالخليفة الراعي والناس الرعية)» وإليك مصیر نواصي الأمور 
(وجوهها) وأواخرها (أنت الكل في الكل) 


وقد جِفْتٌ حتى لو أرى الموت مُقَبلاً ‏ لِيَأخُذّني» والموت يكره رَائِرهٌ. . 
يغير الموضوع: خفت حتى لو جاء الموت» مع أن زيارته كريهة. . 
لكان مِنَ الحَجُاج أَمْرَنَ روعَةً إذا هُرَ أغْصّىء وَهْوَ سام نَواظرة 
. لكان الموت أهون روعة (إخافة/ وترويعً) من الحجاج عندما يغضي (يخفض بصره)» 
مع أنه سامي النظر (ناظر للأعلىء وأبنّ لا يخفض بصره خضوعاً) فإغضاء الحجاج بصره 


إغضاءٌ مقت عندما يفكر في قرار خطير. هكذا الجبابرة. . ينظرون في عيون رعاياهم 
وضحاياهم» ثم يخفضون بصرهم هنيهة» ثم يأتي القول الصاعق: اضربوا عنقه» إلخ 


fo 


ت 


يقت ائي إن َبِتُك لم يرذ بي النَّأي إلا كل شيءِ أحاذرُة 

فايقنت آيها الحجاج أنني إن نايت عنك فاراً منك فإن هذا النأي لا يوردني لا على شيء 
أحاذره وأخشاه 

وأنْ لو رَكبتٌ الريحَ ثم طلبكّني لکت كشي أدركنُْه مَمَاوره 

وأدركت أنني لو ركبت الريح فراراً منك» لکنت كشيء سعی نحو قدره» فيك طائلة ولا بد أن 

فلم أرَ شيثاً غير إقبال تاقتي إليك وأمري قد د E E‏ 

فلم أجد سوی أن آقبل بناقتي إليك› او ف اا مصادره (مخارجه) 


١‏ لسانی لکم 
يمدح أسد بن عبد الله القسري : 
فما أحْيّ لا أجِعَلْ ساني لِغيركُمْ ولا مِدَحي مَا حي للزيتِ عاصِره 
ما أحي (ما دمت حياً) فلن أمدح غيركم بشعري» ما حي للزيت عاصر (ما دام هناك من يعصر 
الزيت/ آي أبداً) 
فلولا أبو الأشبال أصبحت نافيا وآصبح في جلي فيد أحَاورُة 
لولا أبو الأشبال (أسد بن عبد الله) لأصبحت معتقلاً في مكان بعيد 
فما أنا إلا منكُمٌُ ماتعلَمَفْ حياتي» إلى اليوم الذي أنا صابِرُهُ 


٤‏ تأخر القدر 
قال لسليمان» وقد ضحك سليمان لأن سيف الفرزدق 
أَيعْجَبٌ الناسٌ إن أضحَحْتُ سيْدَهُمْ ‏ خليفة الله يُستَسْمًّى به المَظْرٌ 
ضحك الخليفة عندما نبا سيف الفرزدق عن عنق الأسير» والخليفة وضيء الوجه شريف عظيم 


يطلب الناس به السقيا في المحل» وكانوا إذا انقطع المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء واصطحبوا من 
يرون فيه الشرف والوسامة والتقوى 


sz 


ا عندالإمام؛ ول اا 
ما انحرف سيفي عن عنق الأسير جبناً ولا دهشاً (ارتباكاً) في حضرة الإمام (الخليفة)ء ولكن قد 


تأخر قدر ذلك المسكين 


i3 


۳ طلاق فندم 
ترت اة الكسيخ تما خث ي تى ملقةتو 
ندمت ندامة الكسعي عندما طلقت نوارَ (والكسعي رجل کانت لديه قوس عزيزة على 
قلبه» ورمى بها الظباء بخمسة سهام» وظن أنها طاشت جميعاً» فأهوى بقوسه على 
صخرة وكسرها حنقاًء ثم اكتشف أن السهام جميعاً كانت صائبةء وقد أردت الظباء 
الخمسةء فندم). . وکانت نوار زوجته وابنة عمه» وکانت تشاره وتضاره کشیراً لأنه 
تزوجها بخديعة» وطلبت الطلاق مرارا وآنجبت له عدة أولادء ثم استجاب وطلقها 
رغم أنه ظل يحبهاء ومع كل هذا الحب فإن الفرزدق - ويا لنذالة الرجال - اشترط 
عليها ألا تتزوج» وأن تبيح له مالها بعد الطلاق. وعاشت النوار في كنف ابنها لبطة 
بقية عمرهاء وأما الفرزدق فقد عاش حتى أربى على التسعين» وكان مزواجاًء حتى 
لقد تزوج بعد التسعين وعجز. . 
ا 1 3 ل 
وکانت جَنتي فخرجت منها كادم حين لج به الضرار 
کانت النوار جنتي وخحرجت منها كما خرج آدم حين لج به الضرار (أكثر من المعاندة). . وکل ما 
صنعه آدم أنه أكل تفاحة» فأما الفرزدق فكان مزواجاً زاء 
وكنث كمَاقِيٰ عينيو مَمْداً فأصبحَ ما يُضيءَ له النهارٌ 
کنت کمن قلع عینیه بیدیه فعمي 1 
E‏ 8 ۶ 
ولا يُوفي بحب لوار عندي ولا كلفي بها إلا انتحار 
لا ينقذني من حبي لها وكلفي (ولوعي) بها إلا الانتحار 
ولو رَضِيَنْ يداي بها وقَرّث لكان لهاعلى القَدَرٍ الخيار 
لو كنت رضيت بعشرتها» ولو قرت هي في بيتهاء لتغير سير القدر 
ومافارفئُهاشِبَعَاًءولكنْٰ رأيت الدهرَ بياذ مايُعَارٌ 
لم أفارقها أنني شبعت من عشرتهاء ولكن الدهر هكذا يسترد ما أعار» في ذلك إشارة لاواعية إلى 
أنه تزوجها غصباً عنها 
٤٤‏ فدح بني المهلب 
لاأمَدَحَلَّ بني الْهَلّب مِدذْحَةّ راء ظاهرة على الأشعار 
سأمدح بني المهلب بقصيدة غراء (جميلة) ظاهرة (غالبة) على الأشعار الأخرى 
مثل النجوم أمامَها قمر لها يَجلو الذّجّى» ويْضيء ليل الساري 


يصف قصيدته بالقمر وحوله النجوم» لعله تخيل أبيات القصيدة 


4¥ 


ل 2 ور ت P۳‏ و کے 
وَرثوا الظّعانَ عن المُهَلْب والقرّى وتحلائقاكََدَفق الأنهار 
ورثوا عن أبيهم المهلب بن أبي صفرة الطعان (الطعن بالرماح في الحرب) والقرى (إطعام الضيف) 
والأخلاق الحميدة المتدفقة بالعطاء كالأنهار 
كان المُهَلبُ للعراق سَكينة وَحَيّاالربيع» ومَعْيّل الفرًار 
كان المهلب للعراق سكينة (اطمئناناً) وحيا الربيع (مطر الربيع) ومعقل الفرار 
(ملجأً الفارين من بطش) 
إتي رابت مود عد قاب ابي الفقى وما اجار 
رأیت يزيد (ابن المهلب) تَقياً» لکنه مهيب ذو جبروت 
وإذا الرجال رَأُؤا يزيد رأيعَهُمْ حُصَع الرْقَاب نواس الأبصارِ 
والرجال يخضعون رقابهم (ينكسون رؤوسهم) ويخفضون أبصارهم لهيبته 


٥‏ القدر الباكية 
لو أ درا بکث يِن طول ما حيست على الحُفوفِ بک ِدر ابنِ جَيّارٍ 
لو أن القدر (الحلةء الطنجرة) تبكي لطول الحبس على الحفوف (الجفاف) لبكت قدر ابن جيار» 
فهو لا يطبخ للناس ولا يطعم أحداً 
لم يمسّها دسم منذ أن فض معدنها (جليّ)» ولا عرفت النار بعد أن عالجها القين (الحداد) بناره. 


لعلهم كانوا يعبرون عن تبيبض القدور النحاسية بالتفضيض. مع أن المعدن المستعمل هو شبيه 
الفضةء القصدير 


٠‏ بنو کلیب 


ألا قَبَح الإلة بني كُلَيّْب دوي الحُمُراتِ والعَمَدٍ القَصار 


قبحاً لبني كليب أصحاب الحمير (واشتهر بنو كليب» قوم جرير» بحميرهم)ء والخيام القصيرة 
الأعمدة (وكلما طال عمود الخيمة كانت كبيرة وكان صاحبها ثرياً) 


وو زی بو ني فب تجن الل ما ركف لازي 
لو أصاب لؤم الكليبسين النجوم لخمدت ولم تعد تضيء لساري الليل 
ولو لبس النهار بثو كليب لَدَلّسَ لؤْمَُهُمّْ وَصَحَ النهار 
ولو ارتدوا بالنهار لدنسوا باضه 
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وا یدو ری بی لیب إِيَظلبَ حاجة إلا بجار 
لا ينال العزيز (القوي) من بني كليب حاجته إلا مستجيراً بغريب» لضعف قبيلته 


۷ مجاشع حمّلتني مورا 
يهجو جريراً: 
رر التخ اټ على كلب جر ف مامح اهارا 
جر جرير المخازي على قومه كليب بتعرضه لي» ثم لم يستطع أن يمنع (يحمي) الذمار (الشرف) 


نوئ فاتار اقلت يتما فول ابن المراقة ما استتارا 
عوى جرير إذ هجاني» فأثار أغلب (أسداً غليظ الرقبة) ضيغمياً (عصًاضاً)» فويل لابن المراغة 
وإِن بني المَراقَة لم يُصيبُوا إذا اختاروا مُشَاتَمَّتي اختيارا 
قوم جرير لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا التسابٌ معي ٠‏ 
ونام ابن المَراعة عن ليب فَجَللّهاالمَخازي والشتارا 
ونام جرير عن نصرة قبيلته كليب لضعفه» فجللها (كساها) مخازي وشناراً (عاراً) 
وإ بني كيب إذهَجَّؤني لال لان ا5 نان 
هم بهجائهم إياي كالجعلان (الصراصير) التي تغشى (تأتي) النار 
وإنمُجَاشِعَاقدحَكّلّنني امورآلن أَضَيْعَّها كبارا.. 
وقبيلتي» مجاشع»› حملتني أموراً عظيمة» ولن أضيعها (لن أتهاون فيها). . 
ری الأضياف لَيلَة کل ريح وقِذْمَاً ت للأضيافِ جارا 
حملتني قرى الأضياف (إطعامهم) في الليلة التي تعصف فيها الرياح» وقدماً (دائماً) 
قد كنت مجيراً للأضياف 
رأيتٌ ابن المَراقَة حي ذكى حول َير لِحْيَيِهِ۔ جمارا 
رأيت جريراً حين ذكى (كبر وأسيً) تحول في هيئته - لولا اللحية - إلى حمار 
ملم واف مَكةًء ثم نَأل بناوبكمْ قَصَاعَة أو نِرارا 
هيا نواف (نأتِ) مكة لنسأل عن أحسابنا وأحسابكم قبيلة قضاعة أو نزار 
هاا لی س ی کلب © جَذتَهُم الأوفاء الصغارا 
وستجد أن قبيلتك» كليب» أدقّاء (رقاقاًء لهم المجد المتين) صغاراً في القدر 
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ومَاعَرٌ الوِبَارً ني كَلَيْب بعَيْثي حي آنجَّ واسْسَطًارا 

ولا أدري ما الذي غر بني كليب الوبار (الأرانب) فلم يروا غ ین انید (بلغ نجداً) واستطار 
(تدفق وصار ذا شر مستطير) 

ع @ 2ت سے 5 ۶ 0 0 

هرَبْن إلى مداخلهن منه وجاء يقلع الصخر انجذارا 
عندئذ هرب أشباه الأرانب إلى بيوتهن» وجاء اليل يقلع الصخر وهو منحدرء أي أن هجائي کان 

قاساً متدفقاً 
وإنك والرْعَّانَ عل ليب أكالمُجري مح الفرس الحِمَارا 
والمراهن على قبيلة كليب كمن يجري (يسابق) الفرس والحمار 


۸ كم خالة لك يا جر 
با ابن المَراعة إّما جارَيْئّني بمُسَبّقَينً لدى القُعَالِ قَصَارٍ 
يا جرير (وابن المراغة لقبه» وقيل إن المراغة هي الأتان التي تتمرغ في التراب) آنت نجاريني 

(تسابقني) بقومك المسبقين (المسبوقين) لدى الفعال (الأمجاد) القصار 

والحَابسينَ إلى العَشِيّ لِيَأخُذُوا نرح الرَكيّ» وومْىَة الأشارٍ 

وقومك حابسون إبلهم إلى المساء المتأخر لأنهم ضعاف لا يستطيعون المزاحمة على الماءء 
فيأخذون نزح الركي (بقية ما في الركية أي البثر) ودمنة (وسخ) الأسآر (الصبابات/ بقايا القاع). . 

فهم ينالون من الماء بعد أن يتعكر ويبقى منه سؤر» أي بقية» في قاع البئر 
لن تُدركوا گرَمي يلوم أبيكم وأوايدي بحل الأشعار 
لن تلحقوا بكرمي (مجدي) بلؤم أبيكم» ولن تلحقوا أوابدي (قصائدي النادرة المثال) بتنحل 
الأشعار (سرقتها) 
قَبَحَ الإلة بني كَلَيْب إِنْهُمْ ‏ لايَفْدرون ولا يفون لجار 
قبحاً لبني کليب من قوم ضعاف» فهم آضعف من آن يغدرواء ومع ذلك ليس عندهم وفاء لمن 
يلجا إليهم 
يَستيقظونَ إلى نُهاق جمارِهِم» وتنام أعيُنهُمّ عن الأؤتارٍ 
(الأرات/الأخذ بالثار) 

کم مِن اٌب لي يا جرير كانه فمو ال رة أو سراح نهار 
آبائي (الاباء والأجداد) كأن الواحد فيهم قمر المجرة (السماء) أو سراج النهار (أي الشمس) 
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ورت المکارم کارا عن كابر ضخم الدّسيعة يوم كل قُخارِ 
هذا الواحد من آبائي ورث مکارم أجداد كبار» وهو ضخم الدسيعة (القصعة الضخمة التي يوضع 
فيها الطعام للناس) في الأيام التي يتميز فيها الكريم عن غیره ویفتخر 
إن البكارَة لا يدي لصغارها بزحام ادر ادر 
البكارة (الجمال) لا يدي لصغارها رل قدرة لها) كي تزاحم أصيد (فسلاً مسیطراً) رأسه هدار 
(يصدر صوتاً فخا هلد قال : (بزحام أصيد مصعب هدار) فيخرج من تهمة الإقواء؟ والبیت 


بالرواية المثبتة محمول على أن رأسه فاعل لأصيد وهدار صفة لأصيد 
قرم إذا سمح القَرومٌ هديرَهُ لوم اياز 
قرم (فحل شديد) إذا سمع الفحول صوته» هربت ورمت بأبعارها خوفاً منه 


ما أكثر خالاتك وعماتك الفدعاوات (المعوجّة مفاصلهن) اللائي حلبن لې عشاري (نياقي) یعیره 
بأن نساء عشیرته خادمات 


اللؤلۇة القاتلة 
ومُرَنَجّة الأرداف ين آل جعفر مُحَضصَبَة الأطراف بيض تُحورُها 
يتغزل بها وبأردافها المرتجة وأطراف أصابعها المخضوبة بالحناءء ونحرها الأبيض (النحر بين 
الصدر والعنق) 
كأن مؤخرتها نقا (كثيب رمل) في منطقة «عالج؛ وقد أزرت به (لبست إزارأًء رداء) والإزار مخصر 
في مکان التقاء أوراكها (ردفیها) وخصرها 
فقد جِفْتٌ يِن تَذُرافي دمعي إِنْرّها على بَصري» والعينُ يَعْمَّى بَصيرُها 
خحفت من تذراف دمعي (نزوله) أن يضر ببصري» و«العين يعمى بصيرها» حث 
وما خِفْتُ وَشْكَ البين حتى رأيثّها يُسَاقُ على ذاتِ الجلاميٍِ عيرُها 
لم أكن أخشى وشك البين (أن يكون الفراق وشيكاً سريعاً) إلى أن رأيت عيرها (جمالها) تساق 
على ذات الجلاميد (الأرض الوعرة) 
Pr.‏ دەر o‏ 
EE‏ ت SS‏ 
e‏ ا (عاجزاً) 
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تهادی إلى بيت الصلاةء كانها على الوَعْثِ ذو ساي مَهيض كسيرّها 

تهادى (تمشي وتتمايل) ذاهبة إلى بيت الصلاة كأنها إذا تمشي على الوعث (الطريق الوعر) طائر ذو 
ساق مهيضة (مكسورة) لأنها تتمايل 

كدرو كَوّاصٍ رى في مَهيِجَةٍ ‏ پأجرایو والنفسن خی صَميرها.. 

يبدأ تشبيهاً طويلاًء هذه المرة مثل لؤلؤة أراد غواص أن ينالها فرمى بأجرامه (بجسمه) في مهيبة 
(لجة البحر المخوفة)ء والنفس يخشى ضميرها» أي تخاف. . 

مُوَكَلَةٌ بالدّرٌّ خَرسَاء» قد كى إليه مِنّ العَوّاصٍ منها تَذيرُها 

تخاف النفس حية موكلة (مكلفة) بحراسة اللؤلؤةء وقد أنذره الغواص القديم منها باكياً صارخاً 


فقال: ألاقي الموتَ أو أدر المُنى لنفسي» والآجال جَاءٍ دُهورُها 
فقال الغواص الشاب: إما أن أموت أو أدرك الأماني» والأجل جاءِ (آتِ) على كل حال» أي 
«كلها موتة» 


ولما رأى ما وها خَاطَرَتْ به على الموتِ نفس لا يَنامٌ فقيرّها 
لما رأى الخغواص ما دون الأفعى (أي ما بقربهاء وهي اللؤلؤة العظيمة) 
خاطر بنفسه التي يؤرقها الفقر 
قَأمُوى ودَابَاها حَوالَيْ يََيمَةٍ هِيّ الموت» أو دُنيا يُنادي بَشيرُها 
هری بکفیه على اللؤلؤة»› ونایا الحية يحمیان هذه الدرة اليتيمة (النادرة)» واللۇلۇة هي الموت أو 
هي الحياة الرغدة التي يبشر نفسها بها 


َأَلْقَتْ بِكمَيْه إِلمَيِيّة إذ دنا بِعَصّةأنياب سريع سُوُورُها 
ورمت الحية في كفيه بعضة مميتة وأنشبت فيها أنياباً سريعاً سؤورها (تغلغلها. . لعله يقصد أن 
سمها يتغلغل ويصل منتهاه بسرعة) 
فظل ممسكاً باللؤلؤة» وهز الحبل الذي دلاه رفاقه به» (وهزة الغواص الحبل معناها: ارفعوني)ء 
هز الحبل بحشاشة نفسه (بما تبقى له من روح) وكان غائصاً وفوقه لجة خضراء (سوداء معتمة) 
طامية بالماء. . هذا في البحر طبعا» وأمّا تعبير «طام بحورها» فت ر کیب فرزدقي لا معنی له سوی 
الوصول إلى القافية 
» ا 0 ٤‏ ۴ر ٍ 
فما جاءَ حتى مج» والماءُ دونهء مِن النفُس ألوانا عَبيطاً ثحورُها 


فما جاء (برز فوق الماء) حتى مج (بصق) من فمه دم قلبه فلوّن به سطح الماء كما يلون الكبش 
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افا اروا ان ی مدو ١‏ انی هد فصي تفه لا وڑها 
كلما أرادوه على أن يحير (يتغرغر ب) مدوفة (خلاطة علاجية ضد السّم)» أبى لشدة ما فيه أن 
يقبلها. . كذا المعنى الملموح 
ct o4‏ ۶م or‏ 2 5 5 
فلمًا آرَوؤها آمَّه مَانَ وَجذها رَجَاة الغنى» لما أضاءَ مُنيرْها 
فلما أروا أمه اللؤلؤة هان وجدها (خف حزنها)ء رجاة الغنى (توقعاً للإثراء) فقد أضاءت اللؤلؤة 
ولت تَغالاها النَْجَارُء ولا رى سيمَة إلا قليلاً كثيرُها 
وظل التجار يتغالونها (يزيدون في السعر)» ولا يرى القوم أي سيمة (تقدير سعر) إلا وهي قليلة 
عليها . انتهى التشبيه» فهذه الدرة كتلك المرأة. والتشبيه جاهلي تجد مثله عند المسيب بن علس 
وعند الأعشى 
نافع هذا عندما ا ی ا (تنبشھا) لکی 
بح بها» مع فارق أنه سيجني على أمه» لا على نفسه» لأنني سأهتك عرضها. . والقصة أن نفيع هذا. 
هجا الفرزدق» فأسرعت أم نفيع واستجارت بقبر غالب أبي الفرزدق طالبة العفو. .. 
عجوڙ ثُصلي الحَمْسنَ عاذت الپ فلا والذي عاذَّتْ به لا أضيرُها 
هي عجوز تؤدي الصلوات الخمس» yS‏ 


مها 


O ES e 
إذا اجتمعّ الآفاق مِن كل جانب إلى مَنْسِكٍ كانث إليْنا أمورها‎ 
إذا اجتمع الآفاق (الناس من كل مكان) لتأدية منسك من المناسك» فنحن القادة الذين نتولى أمر‎ 
الناس جميعا‎ 
رمی الناس عن قوس تميماًء فما آرى مُعاداة مَنْ عادّى تميماً تضيرُها‎ 
رهی الناس ا ومرة وأاحدة» کأنما بقوس وإحدة» قبیلةً تميم» ولکنني ۷ ری هذه العداوة تۇر‎ 
في تميم‎ 
أعمري لقد لاقت مِنٌ اسر جعفرٌ بِطِحُمَةَ أياماً طويلاً قصيرُها‎ 
قبيلة جعفر لقيت في معركة طخفةء > أياماً صعبة طويلة بمآسيها رغم قصرها‎ 
ودا خلت افا ج فف أنه يقي جعفراً وقح العَّوالِي طّهورُها‎ 
وقد علمت أفناء جعفر (جيرانهم) أن قبيلة جعفر يتقون وقع العوالي (الرماح) بظهورهمء آي آنهم‎ 
سريعون إلى الفرار فنصيبهم في ظهورهم لا في صدورهم‎ 
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١‏ نهوض الشيب 
إذّالمَلامَة مل مابَگرتبه يتحت ليلجهاعليك لوار 
اللوم المؤلم هو مثل الذي صبحتك به زوجتك نوار 
وتقولٌ كيف بميلُ شلك للصّبَّا وعليك يِن سِمَةٍ الحليم مِدَارُ 
تقول نوار: كيف يميل مثلك للصبا (اللهو)ء وعليك من سمة الحليم (هيئة العاقل) عذار (العذار 
السالف» يقصد سالفاً وخظه الشيب) 
والشّيب يَنهَضٌ في الشباب كاله ليل يَصيح بجانبيْو هار 
الشيب في سالفيك› فكأن وسط رآسك بشعره الأسود ليلء وقد صاح بجانبيه النهار 
المتمشل في الشيب. النهار لا يصيح طبعاًء ولكن الديك يصيح› فاعلم ذلك . قد 
طرب القدماء کثیراً لهذا البيت» ولعمري إن المرء لأيحس بقعقعة ۾ طيبة من کلماتهء وإن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه كثير من شعر الفرزدق من التأويلء فالشيب ليس «كأنه ليل» 
بل الشعر الأسود هو الليل. . في كثير من أبيات الفرزدق عليك أن تفهم المعنى 
الإجماليء e‏ وتهز رأسك 
الشباب تجارة رابحة على النساء» ا ا تجار (جار) يشترونه منهم 
الان المراغة آئت ن شی راا لافار 
وإذا ككرت أباك أو أيّاممَة أخزاكَ حيث ئُمَبَّل الأحجَار 
إذا ذكرتَ آباك عطية أو آيامه (مواقفه) لحق بك الخزي في مكة» حيث يقبل الناس الحجر 
الأسود. وكانوا في القديم يحتكمون إلى أقوام بمكة في المفاخرة بالأنساب 
قبيلتي» دارم» فوقك عالية في الجو في مكان ينقطع فيه البصر ويعجز عن الرؤية لعلوها 
إن الزيارة في الحياةء ولا أرى مَيْتاً إذا دحل القبور يُرَارٌ 
أنت تزور قبر زوجتك. . فاي زيارة هذه لمیت في قبره؟ 
ورَنَيْنَها وفضَخَُهافي قبرها مامشل ذلك تفعل الأبرارٌ 
ورثيت زوجتك ففضحتهاء وليس هذا من فعل أهل الخير 
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٠١‏ وصية الأخطل 
رار ا اجو الك .ر ال دادور تعره 
مات أبو مالك (الأخطل) ميتة طبيعية» رغم أعدائه الذين توعدوه بالقتل» ورغم أوتارهم (ثاراتهم) 
وأَرْضّى الفرزدَقَ عند المَّماتِ با جرير وأععيارها 
وأوصاني عند موته بالاستمرار في هجاء أم جرير وأعيارها (حميرهاء يقصد أبناءها) 


o۲‏ أكل الخبيص 
يهجو عمر بن هبيرة: 
أي المتو تين وآنت وال شفيقّ»ء لست بالوالي الحريص. . 
با ار لوين وات وال رن الأيون شق (راخ ومك رما ربخ :: 
أألعَمْتَ العراق ورافديه راربا أَحَدَ يد القميصِ 
امعت حراج امراق اوتهزيه رجا فرازا أذ يد اين اقفر ك الق لعله عنی أن 
ابن هبيرة مشمر لسرقة ما يجنيه من أموال بالعراق) 
اا . ا ت ر 0 ¥ ر cc‏ 
ولم يك قبلها راعي مَخاضٍ ا ای رکو تفن قميص 
ولم يکن أي راعي مخاض (راعي إبل) يأمن ابن هبيرة على وركي قميص (دابة)؛ لعل المعنى أن 
الراعي لم يكن يحس بالأمان إذا رأى ابن هبيرة متوركاً قميصاً (راكباً على وركي دابته) 
تَمْيْهَقَ بالعراق أبو المُئّنى وءَ عَلَّمَّقومَه اكل | لخبيص 
تفیهق (تحذلقء وتشدق» ووسّع فمه بالکلام) أبو المثنى (كنية المخنث) عندما تولى أمر العراق› 
وعلم قومه البدو أكل الخبيص (التمر المعجون بالسمن) 


مَنْعَ م الحياة من الرجال a‏ دق تقنيا النساء مِرَاض 
قصة الأبيات : : كان الفرزدق في دكان سراج» يبيع سروج الخيل» فمرت حسناء» فخرج وتبعها بنظره» 
وهو ينقد حسرة» وقال: : إن ما يمنع الرجال من الاستمتاع بالحياة وطيبها شدة التعلق بالنساء ذوات 
الحدق (العيون) المراض (المسترخية) . ومن بعض دلال المرأة أن تفتح عينيها نصف فتح٠‏ لين 
خجلا بل إغواء. . هذا كان كثيراً عند العرب» وهو كثير الآن عند العرب» ولكنه ليس خلقة في المرأة 
فكأ أفندة الرجال إذا رأوا حَدَقّ النساءِ لِتَبْلِها آغُراض 
كأن قلوب الرجال أغراض (أهداف) لنبل عيون النساء (سهامها) 


Yoo 


حتحرَجَّث إليكَ» ولم تكن حَرَاجَةٌ فأصيبَ صَدْعٌ فؤاوكً المُلْهَاضُ 
خحرجت المرأة إلى السوق› لىت من أولئك النسوة الكثيرات الخروج»› فآصابت صلع 2 :3 
قلبك المنهاض (المكسور). والمنهاض تصف الصلع . . کذا 


٤ه‏ خاضب ساخط 
حَضَبْت بيدا لڃاءِ راسي لِيْعمَبَ <> خُمْرَةٌ بعد البَياضٍ ٠‏ 


نھ ت بنوع جيد من الحناء زاي ليعقب (ليسبب) احمرارا ا بعد أن کان أبيض بالشیب, 


مُمالَوناوِينْهذاوهذا كلااللۇنين لست لە براض 
هذان لونان» الشيب والحمرة» ولست راضياً أياً منهما 


٥‏ حتی لا یجو الذئب 
تلومٌ على أن ن صَبَحَ الذئبُ صَأتها اوی بحْبْش وَهْوّ في الرٌغي رَاِعُ 


تلومني أمي - وقیل : هذا الشعر من أول ما قال الفرزدق لأن الذثب أغار على ضأنها (خرافها) 
صباحاًء فألوى (ذهب) بحبش (اسم ذلك الخروف) وهو راتع (آكل لاعب) يرعى 


و وا و ون واه عليه بُؤس»› وهو مان جائ 
کان مر على الذئب حول بعد حول (عام بعد عام) وهو جائم 
فلمًا رأى الإفدام حزماًء وأته أخوالموتِ مَنْ سُدّث عليه المَطالِعٌ.. 
فلما رأى الإقدام (الهجوم) حزماً (قراراً صائباً) وأن أخو الموت (من سيموت) هو الذي سدت في 
وجهه المطالع (الطرق). . 
. . أغارَ على خوف» وصّادف غِرَةَ فلاقى التي كانت عليها المَطامِعُ 
عنئذ أغار على الماشية وهو خائف» وصادف غرة (فرصة) فلقي ما كان يطمع فيه 


وأنا لست مضياعاً (مهملاً مضيعاً للمال) لكن همتي (طموحي) ليست في رعي الماشية منذ أن 
فطمت» وحتی شببت 


٥‏ تعریف 
إذا الي تحَه حَنْظَلِيَة لٴولدمنها كذا المُدَيَُ 
الباهلي الذي يتزوج حنظلية» وينجب منهاء فولده هو المذرع (الذي أمه أشرف نسباً من أيبه)» أي 
أن قبيلة باهلة أدنى نسباً من حنظلة 


CÎ 


۷ أولئك آبائی 

وش الذي َي الوئيد» وغَالِكٌ وعمرو وا حاجب والأقارع 

من قبیلتناء دارم» صعصعة الذي أحيا الموؤودات» ومنا غالب وعمرو» إلخ 
أولئِک آبائي» فجفُني بمِنْلِهمْ إذاجمعَنناياجريرٌ المَجايِعُ 

هؤلاء آبائي (أجدادي) فهات مثلهم يا جرير عندما نتفاخر في المحافل 
iy‏ ا ف ر 
فبا جبي حتى كليْب تَسبني» كان أباها هشل أو مُجَاشِع 
وكليب قبيلة جريرء ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وقيمة هذه الأبيات الثلاثة أنها منسابة 
انسياباء فلو نثرتها ما كان لك إلا أن تؤديها بلفظها 

فنك إلا ما اععَصَمْتَ بهشل لَمُْسْتَضْعَف يا ابن المَراعَة ضَابِعُ 


وآنت يا جرير - وجرير من تميم كالفرزدقء ولكنه من فرع كليب - إن لم تعتصم (تختم) بفرع 
وکل ن اا 
إذا أنك يا ابن الكل أَلْمَنْكَّ نهشلٌ» ولم َك في جلف فمَا أنتَ صانِعُ 
إذا تخلت عنك نهشل (نهشل جد للفرزدق ونهشل هي العشيرة المكونة من أبنائه وأحفاده)» ولم 
تجد من تتحالف معه» فما الذي تصنعه؟ 
نح عن البَظْحاءء إن قُديمّها لناء والجبال الباذخات المَوارع 


تنح عن البطحاء (أواسط البلد» وهي مكان الأشراف» ومن ذلك بطحاء مكة)» فلنا فيها الأقدميةء 
ولنا الجبال الباذخات (العاليات) الفوارع (العاليات) 


أخذّنا بآفاق السماءِ عليْكُمٌ لناقمراها والنجومٌ الطْوالعُ 
سددنا عليكم الآفاق بحضورنا وشهرتناء ولنا قمراها (الشمس والقمر) والنجوم الطالعة 
أنعدل أحساباً لعاماً اوق بأحسابنا؟ إِنّي إلى الله راجِعُ 
أتسوي بين أحساب (أفعال) لئيمة دقيقة (تحيلة) بأحسابنا؟ إنا له وإنا إليه راجعون! 

وكنًا إذا الجبارصَعَرَ خلهُ ‏ ضربناه حتى تستقيم الأخَادع 

کنا إذا صعر (أمال) الجبار خحده تکبراً ضربناه حتی تعتدل الأخادع (عروق الرقبة) أي حتی یعتدل 
رأسه ویکف عن کبره 

إذا قيل أي الناس َر قَبيلةً أشارث: كُلَيْبّ. بالأكف الأصابع 
إذا سئل عن أسواأً قبيلة أشارت أصابع أكف الناس إلى كليب (التقدير عند من رفع كليباً «أشارت 

الأصابع» هي كليبٌ»» ومن نصب كليباً فعلى نزع الخافض» ومن جرها فبحرف جر محذوف 

تقديره إلى) 
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۸ أهون مفقود 
يقولون رر حَدَرَاءَ والتَرْبُ دوتها وكکيف بشيءِ وصلة قد تقَشًّعا 
يقولون لي زر قبر زوجتك حدراء» فكيف أزورها والتراب دونها (عليها)ء وقد انقطع الوصل بيني وبينها؟ 
ولست ولأ عَرّث علي يزار رابا على مَرْسومَةٍ قد ضعا 
ولست - وإن كانت عزيزة علي - زائراً تراباً على مرسومة (مدفونة) قد تضعضع (هبط) 
امون فقوو ا الخرتث تالة ‏ على ال ناضحا ن ا 
أهون مفقود (الأقل قيمة بين المفقودين) عند الموت من تقنع (من تنقب» أي المرأة) 
يقولٌ ابن خنزیر بَکيت. ولم ُن على امرأةٍ عيني إخال لَِذْمَعا 
یقول جریر نی بکیتء لکت لا إخال (اطن) عیی :سکن على راه آبدا 


۹ منعوني من زياد 
يمدح يزيد بن عبد الملك: 
ولا جار بعد الله حير مِنّ الذي وضصَعْبٌ إلى أبوابه رَحْلَ خائفِ 
لا جار (مجير) لي بعد الله أفضل ممن وضعت رخلي (سرجي ومتاعي) عن جملي ببابه ونه رحل 
رجل خائف 
فلا بَأسَ إِلْي قد أخذت بِعُرْوَةٍ هي العُرْوَهٌ الوْقى لِخُيرٍ الخُلائِفِ 
لا بأس علي وقد استمسكت بعروة (التزمت) هي العروة الوثقى (المأمونة) لخير خليفة 
اة أت ال اف وت توا اليه هة الاك م العاف 
ابوه (يعني جده) أبو العاصي وحرب (وهما جا الفرعين المرواني والسفياني من بني أمية) وقد 
جمعا له مجد الكرام الغطارف (السادة) 

ا ر ا 
بنو أمية منعوني (حمؤني) من زياد بن أبيه والي العراق» ومن غیره» بأيد طوال (بقدرة وقوة) 
منت کل خائف 

0 O0 
نت اغا وا دت قوف > :ونکت س در اما گنت تحرف‎ 
المعنى الملموح: عزفت (انصرفت) عن هذا المكان «أعشاش»» وما انصرف فؤادك عنه كل‎ 


الانصراف» غير أنك فوجئت بما بدا من الحبيبة «حدراء» فأنكرت ذلك 


YeA^ 


ولج بك الهجران حتى كأتّما ترى الموت في البيتِ الذي كنت ناث 
لج (استمر) بك هجرانها حتى لقد صرت ترى الموت في بيتها الذي طالما ألفته 

إذا انتبَهَتْ حَدراء مِن نَومَة الضحَى دَعَت. وعَليها زع حر وِظرف . 

إذا استبقظت «حدراء» من نومة الضحى - وهي نومة البنت المترفة التي لا شغل لديها - دعت 
(طلبت) وهي تلبس درع خز (قميصاً داخلياً من الحرير) ومطرف (رداء خفيفاً). . 

اضر مِنْ تعمان» ثم جَلَّتْ به عِذَاب الثُناياء طْيّباً حينَ شه 


طلبت عود سواك أخضر مما ينبت في وادي «نعمان»» ثم استاکت به وجلت ثنایاها E‏ 
العذبة التي يطيب للمرء ارتشافها 


فكيف بمَخبوس دعاني ودُونه دروب وأبوابٌ وقصر مَسَرَفُ 
فهذه الآن قصة امرأة محبوسة دعتني» ودونها (يحول دون الوصول إليها) دروب وأبواب وقصر 
مشرف (عال) 
هھ ك ‌ ھ ت 2 ا 5 ۳ ھک 4 
وصَهْبٌ لِحَاهَم رَاكرُون رِمَاحَهُمٌْ لهم درق دون العَوّالي مُصَمْفُ 
ويحميها أيفتاً حراس ذوو لحی صهباء (شقراء) یرکزون رماحهم»؛ وتحت العوالي (الرماح) درق 
(تروس) مصفوفة 
و ب da E‏ 
يُبَلخناعنهابغيركلايها إلينا مِنَّ القصر البَنَان المُظْرّفُ 
تبلغنا بما تريد ولكن دون أن تتكلم» فالذي يبلغنا هو إشارتها بالبنان المطرف (أطراف أصابعها 
المصبوغة بالحناء)ء فكأنها كانت تشير إليه أن تعال. . 
دعوت الذي سوّی السمواتِ ايده وله ُذْنّى مِنْ وَريدي وألضّفُ 
دعوت الله الذي سوى السموات أيده (قدرته)» والله أقرب إلى المرء من حبل الوريده 
وهو يسمع الدعاء. . 
َة e “a 1 7 ٣‏ ۾ EEE‏ 
لِيْشعّل عني بعلها برَمَانة ال عي وه ف 
دعوته أن يشغل عني زوجها بمرض مزمن» يدلهه (یذهب بعقله) عني وعنهاء 
فهذا ما سوف يسعفنا 
TT‏ , ا ۴ 2e‏ و 
فارسّل فى عيْنيه ماءً علاهماء وقدعَلمواأنى أب وأغَرّف 
فأرسل الله في عینيه ماء» فعمي› E‏ 


of7# 


ولبشت أطببه عامين وهي YY‏ ا ریقها 


1۹4 


ED EE EERE‏ على مَلْهَل إلا مَل ونُقْدَّف 
ليتنا كنا بعيرين» ولا نرد منهلاً (حوض ماء) إلا نشل (نطرد) ونقذف بالحجارة. ليس بعيداً أن يكون 
الفرزدق سرق المعنى من كثير عزة» فالفرزدق قال قصيدته هذه وهو في المدينة» وفي المدينة عاش كثير 
عزة طويلاًء وكان معاصراً للفرزدق . غير أن الشاعرين مشهوران بالاصطراف أي سرقة الأبيات كاملة 


کلا نا هاعر تحاف فة غل الاس مطل القضاع اتف 


وكلانا مصاب بالعر (الجرب)» ويخاف الناس قرافه (مخالطته)» ومطلى المساعر (الأفخاذ) أخشف 
(يابس الجلد)ء فهذا يجعلنا ننفرد وحدنا ولا يقربنا أو يفرق بيننا أحد 


إليك أميرّ المؤمنينَّ رَمَتْ بنا هُمومٌ المُنّى» والهَوْجَل المَعَسّفُ 
إليك يا أمير المؤمنين رمتنا الهموم والأمنيات بالحصول على المالء ورمانا أيضاً الهوجل 
(الصحراء) المتعسف (الذي يسير فيه المرء فيضل طريقه) 


وعَضَّ رمان يا ابْنَ مَروانَ لم يَدَعٌ ‏ يِن المَال إلا مُنْحَتا أو مُجَرّف 
عضنا الزمان (أنهكنا القحط) يا ابن مروان (عبد الملك بن مروان) ولم يدع لنا من المال (الماشية) 
إلا المسحت (ما يأتي بطريق السرقة) أو المجرف (الأعجف المهزول). وحق «مجرف» النصب» 
وللبيت مع النحاة قصة طويلة 


“ 4 4 . 2 .1“ 29 
وقدعَلِم الجيران أن قذورّنا ضَوَامِنْ للأززاقِ والرّيح رَفرّف 
وقد علم الجيران (من ینزلون بنا ضيوفاً أو مستجیرین) أن قدورنا تنضمن لهم الرزق (الطعام) عندما 
تکون الريح زفزفاً (عاصفة) 


تفرغ القدور في شيزى (قصاع كبيرة من ا کأن خا (الكبيرة س حیاض جبی 

(أحواض جمع الماء) بعضها ملآن وبعضه بلغ الطعام منتصقه. . لو كان جعلها كلها ملأى! لكن 
هي القافية 

ترى حَوْلَهُّ المُعْتَفِينَ كأنَهُمْ على صَلَّم في الجاهِلِجّة عُكفُ 
تری حول القصاع المعتفين ار ا e‏ صنم في الجاهليةء والجائم الآكل 

قعودا و خلک القاعدين سُطورْهُمْ جُنوځ»› وأيديهم جموس ود طف 
قاعدون في صفوف وهم جنوح ا ER‏ ا ا جموس (جامد عليها 

e E ا‎ 


۲۹۰ 


وكْنّا إذا نامث كُلَيْبٌ عن القّرى إلى الضيفِ مشي بالَبيط وتَلْحَفُ 
إذا نامت قبيلة كليب عن القرى (أهملت إطعام الضيف) مشينا إلى الضيف بالعبيط (اللحم) 
وباللحاف كي يتغطى من البرد 

وَجَذنا أعرّ الناس أكثرَهُمْ حَصَىَ وأَكرَمَهُمْ مَنْ بالمَكارم يُعرَّف 

أعز الناس (أكثرهم عزاً وقوة) أكثرهم حصى (عدداً)ء وأكرمهم من له في المكارم صيت 

وبال لول أف قروا تكانرف .ما ي فالمين واسرفوا. 

ولولا أن يقول الناس إن قبيلة تميم اجتمعت ضدهم ظالمة وأسرفت. . 
لخاترگت کف د تشيرٌبإضبّعم ولا ترگتْ عينْ على الأرض تَظرفُ 
. . لما كنا تركنا كفاً تشير بإصبع ولا عين تطرف (ترمش)ء أي أننا قادرون على قتل الناس جميعاً 
لولا أننا نخشى الملامة 

لنا المِرّة العّلياء والعَدَدٌ الذى عليه إذا عد الحَصّى يََحَلّفُ 
لنا العزة (القوة) وعدد الرجال الذي يزيد عن عدد الحصى 

اغ اغ ناتاه كه وسالا الف الل يف 
نقهر كل قوة» وإن طلب المقهور الذليل أن ننصفه أنصفناه 

إذا هبط الناسسْ المُحَصّبَ مِنْ يى مَشِيَّةً يوم النَحُرِ مِنْ حيتُ عَرَفُوا.. 

تری الناسَ ما سِرْنا يَسيرونُ خلفا وإن نحن أَوْمًَأنا إلى الناس وََمُوا 
ترى الناس يسيرون خلفنا فإن أشرنا إليهم بالوقوف وقفوا 

فإِنك إذتَسمَى ندرك دارماً لأَنتَ المُعَنّى يا جريرٌ المْكَلّفُ 

إذ تسعى يا جرير لتدرك أمجاد قبيلة دارم فإنك المعنى (المتعب) الذي كلف نفسه فوق طاقته 


ثمانون لحية 


ونحن أَرَّحنا عن «خْوَبْلَةَ جَحْدَرِه شَحَاً کان منها في مکانِ ال لحني 


أزحنا عن هذه المرأة شجاً (شوكة) كانت في مكان المختق منها (الحلق) 
وكانت إذا اتا مِنْمَع دُكرالها جَرَث دَق ِن دموها المُنَرَفْرِقٍ 
فقد کانت إذا ذكر أمامها ابنا مسمع بکت وجری دمعها متدفقاً 
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فسا لها بَرَدٌ الشراب» ولم يكن يسوم لها في صدرها المُتَحَرق 
فبعدما صنعنا لها ما صنعنا ساغ (طاب) لها الماءء وما كان يطيب لها لما في صدرها من لهيب 
آتنهاء ولا تمشي» ثمانون لِخْيَهٌ جَماجِمُهايِنْ مُحْسَلَى ومُفَلّقٍ 
أتتها ی ا و 0 رع واا یی کی شط ب 
العنق) ومفلق (مفلوق من أعلاه). فنحن انتقمنا لها وقتلنا كل هؤلاء 
وذاتِ حَليل اکنا رماحنا حَلالاً لِمَنْ يَبْني بها لم ثُطَلَيٍ 
ورک اا ات ملل رجا رركا ها وما أعداها ةاي الزتة وي حول 
يبني بها (يتزوجها الذي سباها أو كانت من نصيبه) دون أن يطلقها زوجها 
وكانث آثافي قَذرٍنا راس بَعْلِها وعَمَيْه» في أب سَقَطْنَ وأَسْوْق 
وقبل أن نسبيها كنا قتلنا زوجها وعمّين من أعمامه وجعلنا رؤوسهم أثافي (حجارة القدر)» هذا 
إضافة إلى أيدٍ وسيقان مقطوعة 


۲“ الفرزدق فی يوم القيامة 
ا ES EG‏ 
إذا جاءني بوم القبامة قائ عنيف» وسَوّاق يسوق الفَرَزدَقا 
الفرق بين القائد والسائق أن القائد يقود المرء وهو ماش أمامه» والسائق يسوقه وهو خلفه» ولان 
الفرزدق لم يشهد يوم القيامة بعد فهو يضع الاحتمالين 
أخاف وراء القبر إن لم يُعَاِني أشَدّ يِن القبر اليِهاباً وأضْيَقَا 
أخاف بعد أن أصبر إلى القبر - إن لم يعف الله عني - عثابا هو أشد من ضيق القبر 


op 


و ت ٤ه d~‏ 
إذا شربوا فيها الصديد رايتهم يذوبون مِنْ حَرٌ الصَدِييِ تَمَرفا 
في الجحيم يشربون الصديد (القيح) وتذوب أجسامهم من حرارته ونتمزی 


۳ الباهلى والباهلية 
مَا البَاهِلِي بصادق لك وعدّه ومتى تدك الباهِلِيّة تد 


لا يفي الباهلي بوعده» ولكن الباهلية تفي أي أنها غير عفيفة 


“٤‏ منتھی الخوف 
إذا ذَكَرَتُ تفسي زياداً تَكَمَسَّتْ ين الخوف أحشائي » وشات مَقَارقي 
إذا مر ببالي زياد بن آبیه» وکان يطلب ا کي يعاقبه» فان امان تتکمش (تنقبض) 
ويشيب رأسي خوفاً 


2 


YY 


“o‏ عمائم البطارق 
قال في الزعل بن عروة الجرمي : 
حباك بودي يا ابن عُرْوَةَ قَاسِمٌ ال حظوظ ورب عالِمْ بالخلائقي 
حباك بودي (منحك محبتي) قاسم الحظوظ» وهو الرب الذي يعرف أخلاق الناس 


PE A E EPA 
حبوت بهذه القصيدة الجرمي فقد وجدته من أسرة تحمي وتدافع عند الحقائق‎ 
(مواقف الحفاظ على الشرف)‎ 
عَمَائِمَ هاماتِ المُلوك البَطارق‎ ٠ على عهدِ ذي القرنين كانت سَيوفْهُمٌ‎ 
هم شجعان. ومن عهد ذي القرنين (الإسكندر) وسيوفهم تضرب هامات (رؤوس) الملوك البطارق‎ 
(رؤساء الروم)ء فكأن السيوف عمائم لتلك الرؤوس‎ 


٦‏ إقرار بالفضل 
يمدح أسد بن عبد الله : 
ولا فضلَ - إلا قصل أَمٌ على ايها - كفضل أبي الأشبال عند الفرزدق 
فضل أبي الأشبال (لقب الممدوح) على الفرزدق أعظم فضل ولا أستثني سوى فضل 
الأم على ابنها 


تدارگني يِن هُوَةٍ كان فَعْرّْها ثمانينَ باعاً للطّويل العَسَنّي 
تداركني (أنقذني) من هوة (حفرةء أو هاوية) عمقها ثمانون باعاً من آبواع رجل عشنق (طویل). . 
والباع مقدار ما بين أصابع اليدين مع مد الذراعين على الجانبينء وباع الرجل الطويل أكبر من 
باع القصير 


۷ استحالة الاستبالة 
ارا ى بب زوجي ٠‏ كام إلى لد انشرى تيا 
كانت زوجة الفرزدق «النواره ناشزأًء تطالبه بالطلاق باستمرار» وهو يتوهم أن 
الاس يحرضونها عليه. يقول: إن من يخبب زوجتي (يحرضها) إنما هو كالساعي 
إلى الأسود في مربضها بمنطقة الشرى يريد أن يستبيلها (يأخذ بولها). كانت 
العرب تسعى لاويل تأخذ بولها للتداوي به» ولم يكن سهلاً استبالة البعير» فهو 


ينفر ممن يحمل علبة يريد أن يجمع بها بوله أو هو يمتنع عن التبول» فما بالك 
بمن يريد أخذ بول الأسد؟ 


۹۳ 


موت الموت 
قال يرثي آباه غالباً : 
وقد مدت تار الندى بعد غالب وقَصَرَ عن معروفِه كل فاعل 
بعد غالب خمدت النار التي يوقدونها ليراها الأضياف» والندى هو السخاءء وقصر الناس في المعروف' 
اة غاا ت ایی والأرامِل 
لیت الموت كان مات قبل ابن ليلى i‏ ولیت غالباً عاش للندى (للسخاء)ء ونجدة الأرامل 


٩‏ بنت العز 
لا توقِدالنار إلا أن نُتَقَبَها بالعُود في مِفْصّل الحُرَيّةٍ العَّالي 
هذه الفتاة لا توقد النار للطبخ أو الاصطلاءء فهي أبنة عز» إنہا تقب النار (توقدها) بعود البخور 
كي تتطيب» وتكون لابسة مفضلاً (قميص نوم) من الخز (الحرير) الغالي 
والظَيبُ يَْدَادُ طيباً أن يكون بهاء وإِن نَدَغْه نَدَعْه غير مِنْقًّال 
الطيب يزيد طيباً على جسمهاء وإن تترك التطيب فهي تتركه ولا تكون متفالاً (رديئة الرائحة) 


١‏ قلنا وقال 
يمدح سعيد بن العاص الأموي : 
و &> ‌ ٤‏ م ٤‏ 5 
أرقت وظللت أراقب اختفاء النسرين (وهما نجمان) بحلول الصباح 
وعندما تعتريني ا فإنني اس لها من (طعام الضيف) الزماع العزم) الا الذي ك أريد التخلي 
عنه. فهو إذا استضاف الهموم واجهها بعزيمته» ولم يضعف أمامها 
فا ال ل ت و ا 
قر ص ۽ sg.‏ ء صي ر 2 
روحت القلوص (مضيت بالناقة) إلى سعيد بن العاص» في وقت الظهيرة عندما يقيل (يغفو غفوة 
الظهيرة) الشاة (الثور الوحشي) في الأرطاة (بين أشجار الأرطى) 
إليك فَرَرْتُ منك وين زياو ولم أَحْسَب دمي لكما حَلالا 
فررت إليك يا سعيد هارباً منك ومن زيادء ودمي ليس حلالاً لكما. وكان الفرزدق يتهاجى مع 


الشعراء ومنهم من کان من مداحي زياد بن أبيهء فطلبه زياد فهرب من العراق إلى المدينة المنورة 
ملتجئا إلى واليها سعيد بن العاص» وكان خاثفاً من أن يعاقبه سعيدء لكنه حماه 


4 


ase GS‏ مَعاشِرٌ قد رَصَحْك لَهُمْ ِجَالا 
هجوت وهُجیت» ورضخت (شججت) رؤوس الشعراءء وصببت لهم سجا لآ (دلاءً) من الهجاء 
على رؤوسهم . . هكذا أراد الفرزدق أن يقول» وضاق عن قوله البيت 


فان يَكَنِ الهجَاء أَحَل قتلي فقدفلنالِشاعِ ركم وقلا 
علام يجعل الهجاء قتلي حلالاً؟ لقد هجونا وهجيناء وانتهى الأمر. وعلى قول الجاحظ في البخلاء: 

«فیکون کلام بکلام» فما کلام بفعال. . . فهذا ليس من اللإنصاف»› وهذا يخرج علينا فضلاً كبيراً» 

ترى اشم الجََاجِحَ يِن فُرَبْشٍ إا ما الأمرٌ في الحَدثانِ عَالا.. 

ترى الشم (رافعي الأنوف) الجحاجح (السّادة) من قريش . . إذا عال الأمر (اشتد البلاء) في 

الحدثان (في الموقف العصيب). . 
* ۶ و ت % ۶ و 20 
قياماينظرون إلى سعيل كانهم يرون به هلالا 


.. تراهم قياماً (واقفين) ينظرون إلى سعيد طالبين النجدة» كقوم واقفين ووجوههم نحو السماء 
يبحثون فيها عن هلال العيد 


۱ حمّال اللؤم 
يهجو جندل ابن الراعي النميري : 
الم آرم عنكمْ إذ عجرنم عَذوكمْ E A‏ 
آلم أرم عدوکم» دفاعاً عنکم عندما عجزتم؛ بجندلتي سجر ی تحطم بازله (سنه)؟ . 
أنني کسرت أسنان أعدائكم بقصائدي 
إذا لَب اللوم امُرَ را ان بُطيِقَهُ فن ابْنَّ ن راعي الإبل عنة لَحَامِلة 
إذا لم يستطع أحد أن يحمل اللؤم والخسة والدناءةء فلا مشكلةء فابن الشاعر «راعي الإبل 
النميري» يستطيع حمل كل هذا اللؤم 
وال تف اهو اة ل ا 
يموت العامري ویبلی جسده في التراب» واللؤم لا یزایله (یترکه) 
يمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
ملست ون كانث ذُوَابَةٌ دارم مني إلى فُدْمُوس مَجِدٍ خلال . . 
لست _ حتی وإن كانت ذؤابة قبيلة دارم (أعلاهاء قمتها) قد نمتني (نسبتني) إلى قدموس مجد 


Yo 


a 
پناس لِبَخْرٍ حُسْىَ صلع أحيهمْ إلى لدى الخذلانِ مِن كَل حَاذوِلٍ‎ 
مع كل ذلك قلست ناسياً معروف آخي بكر (ابن قبيلة بكر) إِليّ عندما خذلني الآخرون‎ 

ت 3 ° ۶ 2 ي ت 2 2 ه 

گفانا أمورا لم يكن لِيْطيقَها هن القوم إلا كامِل وابْنْ كامِل 
كفانا هذا الرجلء عبد الله الشيباني» وشيبان من قبائل بكرء آموراً عظيمة لا يطيقها إلا الكامل من 

الرجال ابن الكامل 
ستأتيكَ مني» إن بَقيتُ» قصائد بيُقَصَر عن تَحبيرها كل قائل 
سأمدحك» إن حيببٌ» بقصائد يقصر عن تحبير وتدبيج وتنميق مثلها كل الشعراء 
قصلم بني شَيْبَانَ قَضْلاً وسُوْدداً ‏ كما قَصَلَتْ شيبان بَحُرَ بن وَائل 
أنتم خير بني شيبان فضلاً وسيادة» وشیبان خير قبائل بکر وائل 
LS RE‏ بعل العْلّى والمَكُرُّماتِ الأوائل 


وبكر خير قبائل ربيعة» لما لها من المكرمات الأوائل (المجد التالد القديم) 


حَمَيْتمْ مَعَدَاً يوم کسری بن هُرْمُزٍ بضربَة قَضل قَوَمَثْ كل مَائلِ 
حميتم يا شيبان كل قبائل معد (قبائل عرب الشمال جمیعاً : : مضر وربيعة) يوم تصديتم لکسری 
بضربة فاصلة» قومت كل مائل (ردعت كل معتد) 
عَلبْتُمْ بذي فار فما انْمَكٌَ أَمْرُها إلى اليوم أمرَ الخاشع المُنَضائل 
كان ذلك يوم النصر على الفرس في ذي قار» وظل أمر الفرس حتى اليوم أمر الخاضع 
المتضائل (المنكمش) 
قَسُمُْمْ موان الذلٌ أخرارَ قاس ولم تَحْفَ فيه غامِضَاتٌ المَقَاتِلِ 
سمتم (ألحقتم) أحرار فارس الذلء ولم تغب عنكم مواضع الل م و«الأحرار» لقب أطلقه 
العرب على الفرس» وسموهم أيضاً «الأبناء؛» فقد كان في الجزيرة فرسّ من أبناء الفرس الذين 
غزوا اليمن قبل الإسلام وکانت لهم م الأحباش وقائع› وقد أسلم ھۇلاء مع من أسلم باکراً بغير 
غزو فلم يكونوا موالي بل أحراراً 
وهَابَكُم ذو الضعْن حي وَطْنّم رقاب الأعادي و المُّغاقل 
وهابكم ذو الضغن (الحاقد) عندما دستم رقاب الأعداء وَقُلّتٌْ وطائكم عليهم 


۲ 


۳ قامع الرشوة 
إذا وَعَدَ الحجاج أو َم أَنْمَطَّتُ مخافئّه ما في بطونِ الحّوايل 
إذا وعد (توعّد» وهدد) الحجاج أو هم بالبطش» أسقطت مخافة بطشه ما في بطون الحوامل 


6 


من أجنة 


5 € ەر و ور ر ۶ ا ر 
وکتا بارض يا ابن يوسف لم يکن يبالي بها ما يرتشي كل عَامِلِ 
كنا نعيش في أرض العراق» أيها الحجاج بن يوسف» ولم يكن العامل (الوالي) فيها يبالي 

بالأمانة» فتراه يرتشي بسهولة 


لو و 


يرون إذا الخضمانِ جَاءا إِليْهِمْ أحقَهُما بالحق أَهْلٌَ الجَعَائِل 
كان العمال يرون أن أحق الخصمين بأن يحكموا له من يقدم الجعائل (أموال الرشوة)» وجاء 
الحجاج فأنهى الرشوة 


۷٤‏ وصف الجرح 
قال» وفك قيده» الذي قَيّد به نفسه كي بحفظ القرآن» ليحامي عن نساء عشيرته: 
غري» لعن قَيْذت نفسي لطالّما ‏ سَعيت وأَؤْضَنت الول ِلْجَهْلٍ 
إن كنت قد قيدت نفسي بقيد وحلفت لا أفكه حتى أفقه القرآن» فإنني طالما سعيت وأوضعت 
(حشت) المطية (الدابة) في طلب الجهل (الرعونة) 
لائ غاا ازى ي با اوا دد لها راي 
أمضيت ثلاثين عاماً لا أرى عماية (غيمة) يومض في جوانبها البرق إلا أسرعت نحوها بناقتي 
ورحلي (متاعي الذي فوق الناقة)» لا أرى فرصة لاقتناص الملذات إلا جريت خلفها 
اشتى اعاد التعيت دونه “زرو اماف الق ن الل 
ثم بعد هذا الضلال أتتني أحاديث البعيث وشتمه لنساء قبيلتي» وهو في مكانه بعد «زرود؛ وتلك 
المناطق الأخرى 
لئن کان تقييدي لنفسي نذراً ألزمت نفسي به فإنني لن أنشغل عن الدفاع عن أحساب 
آنا الضامِنٌ الرّاعي عليْهمُء وإلّما بُدَافِعُ عن احسابِهمْ آنا أو ملي 


آنا من يضمن حفظ شرفهم ويرعاهم ويدافع عنهم 


534 


ولولا حَيَاءَ زِذْتُ رأسَكَ هَرْمَةَ إا سرت ظلث جوانِبُها تَْلي 
لولا الحياء لزدت رأسك هزمة (شجةً) عميقة إذا سبرت (قيس عمقها) ظلت تفور بالدم 
كأنها تغلي 
دة راف الصُدُوع كأئّها رَكِيّةّلُمْمَانَ الشبيهة بالدّخل 
الشجة في رأسك واسعة وأطرافها بعيدة فكأنها ركية لقمان (الركية البئر غير المحاطة بالحجارة 
ففمها واسع) الشبيهة بالدحل (الحفرة الواسعة في بيت الأعرابي تستتر فيها المرأة) 


e E 2 .‏ 
إذا نظرَ الاسون فيها تقلت خماليقهم مِنْ هول آنیابها الثغل 
إذا نظر الآسون (الأطباء) في هذا الجرح العميق تقلبت حماليقهم (عيونهم) 
رعباً لما يرون من شذرات لحم خارجة من أطراف الجرح ومتراكبة كأنها 
الأسنان الثعل (المتراكبة) 
إذا ما رائها الشمس ظل طبيبُها کمن مات حتى الليل مُحْتَلَّسَ العقل 
إذا برزت هذه الشجة» الجرح» للشمس رآها الطبيب واضحة فأغمي عليه» وظل مسلوب العقل لا 
يدري ما يصنع 
يَوَذلَكَ الأَذْنَوْنَ لو مُت قبلّها يرون بها شَرَاً عليكَ مِنَّ القتل 
يود لك الأدنون (الأقربون) لو مت قبل هذه الضربةء فهي أشد من القتل 
ترّى في نواحيها الفِراحَ كأنّما و وا ا أزبعة طخل 


ترى في جوانب الضربة اللحم كانه فراح جثمن (أقعين) حوالي دجاجة لها أربعة أفراخ طحل 
(لونهم مسود). كأن الدم جف على الجرح واسود 


ما 


مَلْيَرَمَابها نَُشِبْه ولو بين الحُمَاسِيّ والظَفَلِ 

هذه الضربة شرنبثة (غليظة) شمطاء (اختلط سواد الدم فيها ببياض اللحم) والناظر إليها يشيب حتى 
لو کان ابن خمس سنین 

إذا ما سَقَؤْها السَمْنَ أَفْبَلّ وجْهُها ‏ بعَيْنَي عَجُوزِ مِنْ عُرَبنَةً أو عُحْلٍ 

ويسقون الجرح الغائر بالسمن فترى السمن يلمع في وسطه وحواليه الدم المسودء فكأن الجرح عين 

عجوز من عجائز قبيلة عرينة أو عكل. . 


٣ 
۹ 


جَادفَة سَجَرَاءَ تاذ عينُها إذا اكََحَلَبْ صف القَفيز من الكُخل 
هذه العجوز جنادفة (قصيرة) سجراء (حمراء) تضع في عینیها تصف قفیز (کیل کبیر) 
من الكحل 


A 


١‏ المعم المخول 
إو الذي سَمَلَ السماء بَنى لنا بيتادعائمُه آأَرٌ وأطْوَلُ 
إن الله الذي سمك (رفع) السماء» قد بنى لنا بيتاً (خيمة) دعائمه (أعمدته) عزيزة 
وطويلة. وكانت الخيمة العالية رمزاً للعز والقوة. . على أنه كان للفرزدق وقومه في 
البصرةء وريما أيضاً في كاظمة أي الكويت الحالية» بيوت من خشب ولبن» وكان 
الوالي في إحدى السنين هدم للفرزدق بيته بسبب تعرضه للناس بالهجاء. لعل الفرزدق 
هنا يقصد أن دعائم بيته أعز وأطول من السماءء لكنه في الغالب يقصد بأنها عزيزة 
وقوية فحسب . . وكلمة «بيت» فسرناها على المعنى القريب» ولكن الشاعر يقصد بها 
أيضاً: العشيرة» فمثلما يسألك أهل الشام اليوم: آنت من بيت من؟ يعنون من عائلة 
ماذا؟ كانت العرب تعني بالبيت العائلة 


بيتاً بناءٌ لنا المَّليك» وما بَنى حَكَم السماء ءفإنهلايُنقَل 
بیتنا هذا بناه اللهء وما بنی الله لا انتقال له 


۶ے ا ر 4 ET‏ 
بيتأ زرَارة مُحْىَب بفنائِه ومَجَاشِع وأبُو القوارس هَل 
۴ 
وفي فناء البيت ترى زرارة محتبيا (قاعدا وقد جمع ظهره وركبتيه بشال)» وترى مجاشع ونهشل»› 
وكل هؤلاء من سادة تميم 


و 


يَلِْجُونَ بيت مُجَاشع» وإذا ابوا بَرَرُوا كأنَهُمٌ الجبال امل 
يدخلون بيت مجاشع» فإذا ما احتبوا كانوا كالجبال المثل (الشاخصة) 

م ۰ 07 ی ص So,»‏ د 
الأكثرون إذا َد حَصامُمٌ والأُرَمُون إذا عة الأول 
نحن الأكثرون إذا يعد حصاهم (عددهم) ونحن الأكرمون إذا يُعد الأول (السابقون» وأولنا: معناها 
«أجدادنا الكرام») 
ضَرَبَتْ عليكً العَّنكبُوت بنشجها وَضصى عليكَ بها الكتابُ المُنْرَلْ 


أما أنت يا جرير فبيتك بيت العنكبوت» وبيت العنكبوت واءٍ واه كما جاء في القرآن «وإن آوهن 


إن الرَحَام لِعَيركُمْ» د فينو ورد الحَشْيّ» إليه يَخُلو المَنهل 
الزحام على حياض الماء للاستقاء لغيركم ممن يطيق مزاحمة الناس والفوز عليهمء فتحينوا أنتم 
(ترقبوا الفرصة) ورد العشي (ورود الماء مساء) عندما يخلو منهل الماء من الشاربين 
حُلَل الملوك لباشنا في أهلنا والسًابعًات إلى الوَعَى نَكَسَرَبَلّ 
نليس حلل (ثياب) الملوك في السلم بين أهلناء ونتسربل (نلبس) الدروع السابغات (الطويلة) إلى 
الوغى (الحرب) 


۲4 


ألحلامُنا تِن الجبال رزاتةٌ ‏ وتخالنا جنا إذا ما تجهل 

أحلامنا (عقولنا) رزينة ثقيلة كالجبال» غير أنك تظننا من الجن نشاطاً وحيلة إذا جهلنا (غضبنا) 

فافع بِكَفُك إن أَرَذْتَ بناءنا هلان ذا الهَضّباتِ هَل يَسَحَلْحَاُ 
e Si E‏ 


انا اين - حنظلة (أحد اجات الأغر (المشهور المشرق لوج 2 في آل ضبة اخوالي) ممم 
e‏ فإذا جاء المرء آخواله وکان ا ا کر م ار به» فالفرزدق 
فَرْعَانِ قد بلع السماءَ ذرَاهُما وإليْهماين كل حَوف يُعْقَل 
فرعان (أعمامي وأخوالي) بلغ السماء ذراهما (الذروة: القمة)» وإليهما يُعقمّل (يلجأ)ء فهما المَعقِل 
عند الخوف 
يا ابْنّ المَراعَة أينَ خالُكً؟ إنني الي حْبَيْشلٌ ذو المَعالِ الأفضل 
من خالك يا جرير؟ أما أنا فخالي حبيش ذو الفعال (الأعمال المجيدة) 


خالي الذي عَصَبَ الملوك نفوسَهُمٌء وإليه كان جِبَاء جَفَْة يُنقل 
خالي قتل الملوكء وكان ينال حباء (عطاء) آل جفنة ملوك الشام الغساسنة 

E ۹ 1 ۹ . و‎ 3 TES 

وشغِلت عن حَسَّبٍ الكرام وما بَتَوا إن اللئيمَّ عن المَكارم يُشقّل 
وأنت منشغل عن نيل أمجاد الكرام وما بنوا من مفاخر» وهذه حال اللثيم 

وهب القصائد لي النَوَابعُ إذمَضَوّا وأبو يزيد وذو القروع ورول 


ورثت القصائد عن نوابغ م الشعراء الماضين› ومنهم بو یزید (المخبل) وذو القروح (امرز القيس)› 
وجرول (الحطيئة) ويسمي الفرزدق في أبيات بعد هذا البيت» لم نوردهاء شعراء کثراً آخرین 


ليس الکرامٌ بناجليك أبامُمٌ حتى رَد إلى عَطِيَةتُعَْل 
لا ينحلك (يعيرك) الكرا pS E ERE e‏ 
أبيك عطية 


۷۰ 


٤ 
عندما أكل الأسد جریرا‎ 
ر وجدث بني كُلَيْب إنّما خلقّواء وأك مذ تلات ليال‎ 
وجدت بني كليب قد خلقوا - وأحلف بأمّك - منذ ثلاث ليال فقط» فهم غير ذوي حسب ولا نسب‎ 
ا ا ول‎ 
وهم قليلو العدد ويرويهم الثمد (الماء القليل) الذي لو سقط فيها جرذان ما نداهما (بلهما) ببلال (بماء)‎ 


بكي المَراعَةٌ بالرّغام على الها والنَاهقَاتٌ يَنْحْنَ بالإغوال 
المراغة (الحمارة» وسمى الفرزدق أم جرير بهذا الاسم) ابنها جرير بالرغام (وهي تحثو التراب 
على نفسها). والناهقات (الأتن/ إناث الحمير) نائحات معولات (باكيات) 
قالوالها: احمَسبي جَّريراًء إنه ادى الهرَبْرٌ به أبو الأشبال 
قيل لأمك: احتسبي جرير (مات فليكن لك الأجر محسوباً على الصبر عليه)ء فقد أودى به (قتله) 
الهزبر (الأسد)» يعني آنه فقتل جریراً بالهجاء 
قد كنت لو نفع النذيرٌ نَهَيْنّه ألايكونَ فريس الرٌّئثبال 


لو كان ينفع النذير (التحذير) لكنتٌُ - يقول الفرزدق - نهيت جريراً أن يعرض نفسه فيكون فريسة 
الرثبال (الأسد) 


ألا إن ميراك الحُلَيْبِيّ لابه إذا مات ربْقَا َة وحَبَايِلة 
ما تركه ابن قيلة كليب لولده من ميراث ربقا (حبلا) ثلة (قطيع ماشية) 

فأفْبل على ربْقَن أبيك فإنما لكل امرئ ما أَوْرَئَنْة أوايِلة 

فيا جرير يا ابن قبيلة كليب خذ ربقي (حبليي) أبيك» ولكل امرئ ما أورثته أوائله (أجداده) 

fu ا ?۹2 ڪت‎ ٩ ر‎ ٤ ہے و‎ e 

فإن كنت ترجو أن وازن ارما فهرم «حَصَنا» فانظرٌ متى أنتَ ناقِله 


إن رجوت أن تقارن قومك بقبيلتي - دارم - فهذا كأنك تروم (تطلب) جبل حضن قاصداً أن تنقله 
من مکانه 


آس ا 


وأرْسَل ير جو ابن المَراعَة صُلْحَنا رد ولم تزجع بجح رسائِلة 
أرسل إلي جرير يطلب الصلح»› فرددته آخائاً ولم تنل رسائله النجح (التوفيق) 
وقالث كُلَيْب َه ش قََُشُوا لآحيكُمْ فوا به» إو المَرزدقَ اكِلَُةٌ 


قالت قبيلة كليب قمشوا لأخيكم (اجمعوا له العون) لكي يفر حتى لا يأكله الفرزدق 
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فهل أَحَدّ يا ابْنَ المَراعَة ارب يِن الموتِ» إن الموت لا بُدّ نائِلهُ 

ولكنْء يا ابن المراغة (ابن الحمارةء لقب جرير عند الفرزدق)» هل يهرب أحد من الموت؟ 

انى آنا الموت الذي هو فاب بتفسك فانظر كيف أبنت مَحاولة 
آنا عليك مثل الموت» فأرني بالل كيف ستحاوله (تتصرف معه) 

أنا البدر يشي طرف عينيك فالوس بكمَيْكٌ يا ابْنَ الكلب هل انت نَائِلهٌ. 
آنا انو تقش بصرك بغشاوة لشدة لمعانه» e‏ أن تتال البدر بكفك؟ 


a‏ (صدور») على جریم الشبيه o‏ ا ا 
شتيم المُحَيّاء لاال نة ,ولك ا فاو ا 
وأنا أسد شتيم المحيا (مكشر الوجه)ء لا يخاتل قرنه (لا يخادع خصمه)ء بل ينازله بالصحصحان 
(أرض السهل) 

ر هریت الى رتال غابد الفا سارغ 1ة يدا وكاهن 


آنا هزبر (أسد) هریت الشدق (واسع الفم) رئبال (أسد) في الغابةء ذا سار عزته (دعمته وقوّته) 
یداه وکاهله (ظهره) 


۸ هذا ابن فاطمة 
حج هشام بن عبد الملك وهو أمير شاب» وطاف بالبيت واجتهد أن يصل إلى 
الححر الأسود فأعياه» فجلس على کرسي› وحوله جماعة من أهل الشام . وأقبل زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب (حفید الامام علي) فتنحی الناس له› 
وسار وسطهم حتی لمس الحجحر الأسود. فقال م من هذا؟ فقال الفرزدق هذه 
القصيدة جواباً على سؤاله. وقالوا إن الفرزدق قال أبياتاً قليلة ڈ ثم زاد عليها الزائدون: 
مَّذا الذي تعرف البَطحاء وَطْأتَةُ ‏ والبيتُ بعرِفُةُء والجل والحَرَمُ 
هذا من تعرف بطحاء مكة (أرضها السهلة التي تسكنها علية قريش) وطأته (خبطة قدمه)» ويعرفه 
بیت الله» ويعرفه الحل (جوار مكة مما يحل فيه الصيد والقتال) والحرم (الكعبة حيث يحرم الصيد 
والقتال) 


هذا ابنٌ خير عباد الله كلَهِمٌ هذا الَقِيْ النَقِيْ الطَاهِر العَلَمُ 


هذا ابن الرسول (حقیده) وهو علم (جبل) آي أنه مشهور 


VY 


هذا ابن قَاطِمَةٍ إن كنت جَاهِلَهُ بجو أنبياء اللو قد خُيمُوا 
ولیس قول «مَنْ هذا؟» بضائِره العُرْبٌُ تعرف مَنْ انكرت والعَحَمٌ 
قولك من هذا؟» لا یضیره (ا يهمە)› فالعرب والعجم تعرفه 

ما قال «لاه قط إلافي تَشَهّدِهِ لولاالتشهذ كانت لاء َعَم 

زین العابدين لا يقول «لا» أبداًء إلا في التشهدء دعاء «لا إله إلا انه»ء ولولا التشهد كانت كل 

له يقولها انعم . ولاه نعم لعشاف النحو في محل نصب خبر كانء واسمها محذوف تقدیره 
«القضية»» وتحتمل أوجهاً أخرى 

إذا رآتة فُرَبْْنٌ قال قائلُها إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
هو أصل المكارم 

ُْضي حَياء؛ ويُفْضًى يِن مهاه فمايُكَلُمْ الأ حبق بَبْكَيمُ 

فيه حياء فهو يغضي (لا رفع بصره)ء وفيه مهابة فالناس یغضون في حضرته» ولا یتکلمون أمامه 
إلا إذا ابتسم» لشدة هيبته 


بگفّوحَيْررَان ريحةعَبقّ من كف أزوَعَ في عرنييه َم 
هذه عصا خيزران ذات رائحة طيبة تمسكها كفه» وهي كف هذا الأروع (الشجاع) الذي في عرنينه 
(أنفه) شمم (ارتفاع قصبة الأنف دلالة على نبل الأصل) 
o °‏ 4“ 
يکاد بُمُيكه» عِرْفَانَ راحيِه» رُكنْ الحَطيم إذا ما جاء يَسْتَلِم 
ركن الحطيم (ذلك الجدار في الكعبة) يكاد يمسك بزين العابدين ويبقيه عنده إذ يميز شخصيته من 
لمسة راحة يده عندما. يأتي ليستلم (يلمس الركن) 
اللةشَرَفَةٴُيِذمأوعَظَمَة جرى بذاك له في لَوْحِه القلمُ 
الله شرفه منذ القدم» وهذا مكتوب في لوح أعماله 
أي الخُلائتي ليست في رَقابِهم لأَوَلِيّةهذاء أوله» يعم 
کل في ۰ نعمة (معروف) لزين العابدين أو لأوليته (لأجداده) 


5 م k 2 ۰ ۰ ٍِ . 0 o‏ 8 
کر الله يستتبع E‏ (أجداد) زين العابدين» فهم أصل الدين 
فوت ب الدج عن نور ره ES‏ الظلم 


مِنْ مَعْشّر حُبْهُمْ دين وبْفْضَهُم كفر؛ وفُربُهُمٌ مَلْجَى ومُعَْصَم 
وهو من قوم حبهم من الدين»ء وبغضهم كفر؛ وقربهم معتصم (ملجأً) ونجاة من النار 


YY 


5 ا E IG‏ کے ۹ 2 
مُقَدم بعد زكر الله ذكرهم في كل بَدءٍ ومَختوم به الكلم 
بعد ذكر الله يذكر المرء آل النبي»ء في بده الكلام وفي ختامه 
إن ُد أهل التقَى كانوا أِمَنَهُمْ ‏ اوقیل مَنْ َير اهل الأرضٍ؟ قل : هُمْ 
ولدای السّماكان 
ری کل خی لا یزان د ظَليعَةً المَنايايِنْفُروجا لمَخارم 
كل حي يظل الموت طالعاً عليه طلوعاً مقاجثاً من فروج ات الان جورف اون 
السفوح الواقفة وقوفا) 
وا اد كان الا ر الغا ا قاطا بتاك 
ولا یکون المرء» والمنايا تلاحقه وتجري وراءه» سالماًء حتی وإن عاش طویلاً 
يُذَكُرّني ابْنَيٌ السّمَّاكانِ مَوْهِناً إذا ارتفُعا بين النجوم الّوائم 
يذكرني بولديٌ السماكان (نجمان) إذ يطلعان موهناً (ليلاً) بين النجوم (وكثير منها توائم» 
كالفرقدين إلخ) 
فقد رُزٍئ الأقوام قَبْلِيّ بِابْيِهمْ وإخوانِهمْ قافني حَياء الگرائم 
رزئ (أصيب) قبلي الناس بفقد الابن والأخ» فاقني (احفظي) حياءك يا امرأة كالنساء الكرائم 
(ذوات الحسب) ولا تکثري من النوح 
فما ابتاك إلا ابّْ مِنّ الناس» فاصبري فلن يَرْجعَ المَوّى حَنينُ المَآتم 
اصبري فابناك كأبناء الناس» وحنين المآتم (نواح النساء) لا يرجم الموتى» أي لا يعيدهم 


٠‏ حملتهم على الجمر 
وكَمْ مِنْ سير قد فَککناء ون دم حَمَلْناء إذا ما ضَحّ بالتَفُل عَارِمُه 
ما أكثر ما فككنا من أسرى» وما حلمنا ا (بدفع الديات) عندما يضج (يحتار ويشكو ويبعل 
بالأمر. هذه اليبعل هي خير ما جاءني» واحمد ربك أن لم أضعها كلمة أولى في التفسير) الغارم 
(المدين الذي عليه دفع الدية) بقل الحمل 
وكنتٌ إذا عادَيْتُ قوماً حَمَلْنّهُمْ ‏ على الجَمْرٍ حى يَحْيِمَّ الدّاء حَاصِمُهُ 


إذا عاديت قوماً أوجعتهم بعدائي حتى يُحسم الأمر وتنتهي العداوة بنيلي حقي» أو بتمام ظلمي لهم 


V4 


عك با اليس سبعين جه ای یرت کي 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة (سنة) فلما اكتمل شيبي ووصلت أتم العمر. . 
قَرَرْتُ إلى ربي» وأيقنتٌ أنني مُلاق لأيّام المَنون مامي 
. . فررت إلى طاعة الله موقناً أنني سألاقي الموت قرياً 
كثيراً ما كان إبليس يُوضِمٌ (يحث) ناقتي ويسير بها على هواه وهي تائهة بلا خطام (مقود) 
بَظل بُمَنّيني على الرَحلٍ وَاركاً َكون ورائي مَرَةً وأمامسي 
يجلس لي على رحل الناقة (سرجها) مائلاً على وركه» أراه يكون ورائي حيناً وآمامي حيناً 
بشني أن لن أمُوت,. وآنهُ سَيُخيدني في جَنةٍ وسَلام 
فقلتٌ له: هَلَا أحَبّك أَخرَجَّث بميئك مِنْ خْضْر البحور طَوَامٍ 
قلت له: هلد أخرجتَ أخاك فرعون عندما غرق في لجة البحر الخضراء (السوداء) الطامية 
(المفعمة بالماء)؟ 
قَلَمّا تَلاقى فوقّه الموح ظَامِياً نَكَضتَ» ولم تخل له بمَرام 
لا اجتنم لى فرعرق الج وفرقة كت ها ريل اكنات راجا رل ل له ره حه 
بمرام (بمخرج) 
وما أن يا ايليس بالمرء أبّْغي رصا ولا يفتاأني بزمام 
لست بالمرء الذي اتی رشا ولا الذي أسمح له أن يقتادني بمقود 


AY‏ وصف قصيدة 
لقد كَافَحَٺْٰ مني العراق قصيدة رَجُومُ مح الماضي رؤوسَ ن المَخْارم 
کافحت (أرهقت) اغراف قصيدة قلتها وهي رَجوم (ترجم) المخارم اروف الجبال) إذ يمضي 
الرواة بها يحملونها من مكان إلى مكان 


م 


خفيفة أ فوا الروا تحقيلة على قَربِهاء تال تاراسم 


وهي خفيفة في أفواه الرواة يستعذبون إنشادهاء ولکنها ثقيلة على قرنها (خصمها)» ونزالة ارات 
(تتزل هذه القصيدة في المحافل وننشّد) 


Vo 


۳ بيني وبين الجحيم 
يهجو باهلة : 
آلا كيف البقاء لِباهِلِيّ وى بين الفرزدتي والجحيم 
مسكين الباهلي . . كيف له أن يحيا وقد وقع بين الفرزدق وبين الجحيم . . فهو کافر مصیره ه نار 
الآخرةء وفي الدنيا له نار الفرزدق : 
فمل ب تارکاًء ما کان» شیغاًء فاي لا ضيغ بني ميم 
من ترك شيئاً - كائناً ما كان هذا الشيء - فإنني لا أضيع (أتخلى عن) بني تميم ‏ أ 


٤‏ هجاء البيروقراطي 
قال في آبي عبيدة» وهو مولى لمخزوم کان مع عمر بن عبد العزيز وهو وال» وعطّل 
حاجة للفرزدق : 
أمرّ الأميرٌ بحاجّتي وقضائها وأبوعُبيدةّعندنامَدموم 
بَتِ المَوالِي أن تود ته ونقَنْكَ عن أحسابهامَخځُروم 


حتى الموالي (غير العرب» الملحقين إلحاقاً بالقبيلة العربية) يرفضون أن يكون أبو عبيدة من 
صميمهم (وسطهم)» ومخزوم قبل ذلك نفتك (أبعدتك) عن نسبها 


٥‏ أنا والعذاب وهواك 
E E‏ جِيَةٌ بن سَامة إِنّني أَحْسّى عليكِ بَنِيّ إن لبوا دمي 


أيها المحبوبة من بني «ناجية بن سامة؟ ستقتليننى» وسيطلب أبنائي دمي (سیسعون في الثأر) 


ل 


٤ ِ 9 E 
لن يَمَبَلوا دِيَه» وليسُوا- أو يروا هتي الوَفَاءَء ولن يروه - ينرم‎ 
ولن يقبلوا دية» وليسوا نائمين عن طلب الثأر»› إلا ا یروا مني الوفاء (يقتلوا من يفي بي‎ 

يساويني في الشرف) ولا e‏ شرفاً 


ا 3 چ ٤‏ ت : 0 <s‏ 7 
ولقد ضنيت من النساءِء ولا آرى كضنى بنفسي ينك آم الهيشم 
أرهقتني النساءء وأنت أرهقتني أكثر من غيرك 
كيف السلامة بعدما تَيّمْيّني وتركتِ قلبيّ مِنْل قُلْب الأيْهَم 
تيمتني: خلبت عقلي» الأيهم: اللاسعء الملتاث» المجنون 


ل۷ 


هل تذكرينَ إذ الرّكاب مُناحَةّ برجًالِهالِرواح آهل المَوْسم 

هل تذكرين إذ الركاب (الإبل) مناخة (جاثمة) والرجال حولها يستعدون للرواح (المغادرة) بعد 
انتهاء الموسم (ومواسم العرب أسواقها ومحافلها) 

إذ نحن تَسَرِقُ الحديتً» وفوقنا مثل الصّباب مِنّ العَجَاج الاقم 

عندئذ كنا نتحادث خفية» وفوقنا عجاج آقتم (غبار داکن) کأنه الضباب 


كنا نتحادث بلغة الحواجب» لا بالكلام 


٩‏ لا آنامها 
قد افْكَسَمَكْ عينالك يوم لقبينا ‏ حَُاقَة تفس ما يَجِل اقوسامُها 
اقتسمت عيناك حشاشة نفسي (بقيتها) - لكل عين نصف - ولا يحل لك ذلك 
وكائِن مَنَعْتٌ القوم مِنْ نوم ليلةء وقد ميلب أعنافهُمْ لا أتامُها 
وكثيراً ما سهرت مفكراً فيك في ليلة لا أنامهاء ومنعت القوم من النوم کي يساهروني ويؤنسوني» 
بينما أعناقهم تميل نعاماً 
۷ أمنية 
ومما لم يرد في الديوانء وأخذته من كتاب شاكر الفحام: 
ألا لَيْتَنا بِمُنَائّمانينَ حِجُّةٌ َنام معي عُريَاة وأنامُها 
يريد أن تنام معه ثمانين سنة 
ضجِيعَيْنٍ مَسْنّورَيْنٍِ » والأرْضُ تَحتَنا يكونْ طعامي ضَّمها واليزامُها 
ينامان على الأرض وعليهما غطاء» وطعامه ضمها والالتصاق بها 


۸ اخ تکم 
يمدح بني أنان بن دارم : 
جاوز أقواماً إليحُمْ وإِنَهُمْ ‏ لَيَذعُوتّني قاخئزئْ للعظائم 
مررت بأقوام وتجاوزتهم مع أنهم يدعونني للتزول ا وجثتكم لأنكم آهل لتلبية 
عظائم الطلبات 


YY 


وأ ين مُناخي بعدَكُمْ إن نَبَوْتُمْ علي وهل تنبو صدورٌ الصوارم 


وأين مناخي (نزولي) بعدكم إن نبوتم علي (انحرفتم عني)» ولكن صدور الصوارم (السيوف) لا تبو 
(لا تنحرف بل تصیب) 


۹ أکفاؤنا 
وإ هجاء البَامِلِيّينَ ارما لإاخدى الأمورٍ المُذْكراتِ العَظائم 
كيف لقبيلة باهلة أن تهجو دارماً ذات الشرف الرفيع؟ تلك من الكوارث 
وهل في مَعَدمِنْ كِفَاءِ مُه لناء غير بَيْتَيٰ عبد شمس وحَاشم 
وهل لنا كفاء (مساو) في كل قبائل معد (عرب الشمال كلهم) إلا عبد شمس (الأمويين) وهاشماً (آل النبي) 


۹۰ تحمل الرزء دارم 
وقال يرثي أحد بني مجاشع من تمم : 
امنا بعاالوان سلمن اصابها . لدت ولكن تيل الرر دار 
لو أصاب جبل سلمى ما أصابنا لتهدم. غير أن قبيلة دارم تتحمل الرزء (المصيبة)» قال بيتاً كهذا 
كانَمُمٌ تحت الخُوافِق» إذمَمَرا إلى الموتِ أَسْدٌ العَابن الصَرَاغِم 


كأن دارم تحت الرايات الخافقة وهم يمشون إلى الحرب المميتة أسود الغابتين (اختر أي غابتين 
تريد. . ولو جعلها الفرزدق غابة واحدة لانكسر وزنه) 


١‏ الحصى والمجد 
أَحَذْبُ على الناس اثتيْنِ : لي الحَصّى ‏ مح المَجْد ما لي فيهما مِنْ مُخَاصِم 
أحذت على الناس (فقتهم) باثنتين: الحصى (العدد الكشثير من أبناء قبيلتي)» والمجد» فلا أحد 
يخاصمني في هاتين 
وما كنت سى بنا أن تبني وَهُمْ نَبَظّ لم تَعَْصِب بالعَمائِم 
لا أخشى قبيلة طيء وهجاءها إيّاي» فهم نبط (قوم من غير العرب) لا يعتصبون (يَُلُون رؤوسهم) 
بالعمائم فعل العرب 
وان مِجائي طَيْئَا وهي َء تبط القُرّى إخْدى الكبارٍ العظائم 
ومجرد هجائي لطيء - وهي ما هي - هي نبيط القرى (من أهل الزراعة وليسوا عرباً آهل صحراء)» 
هو من العظائم (العجائب) 


۲۷۸ 


۹۲ ا الذي حشرك؟ 
قال لعمر بن لجاء وقد دخل بینه وبين جریر: 
وما أنك إن قَرَمَا ميم تَسَامَيَا أا اتيم إلا كالسَطِيَةٍ في العم 
أيها التيمي أنت مثل الشظية (الكَيفةء السفيرة» العظمة المدببة الصغيرة) بين العظام» فما أدخلك 
بين قرمي تميم (فحلي تميم) وقد سما أحدهم للآخر (صاوله وخاصمه). ونقل عن جرير أنه قال : 
ما أنصفني الفرزدق إلا في قوله هذا 
ولو كنت مَوْلّى العِرٌ أو في ظلالِه قَلَمْتَ» ولكنْ» لا يَدَيٰ لَكَ بالظلْم 
لو كنت مولى العز (صاحبه) أو حتى في ظلاله (متحالفاً مع قبيلة ذات قوة) لكنًا توقعنا منك آن 
تطاول وتظلم» ولكنك من قوم ضعاف ولا يدي لك (لا قدرة لك) بالظلم 


۳ الاستراحة عند الخليفة 
یمدح هشام بن عبد الملك: 
إلى کک الناقة وآ ا ر إل ر اتر 
متى تأتي الرْصافة ا تستريحي i LTE‏ 


ا الدامية في مفاصلك) 


٤‏ على ساعة.. 
يهجو رجلا من بلعنبر کان دلیلاً وأضلهم : 
وكيف يَضٍل العَنْبَرِي ببلْدَةٍ بها فُطِعَث عنه سيور التَمَاِم 
هذا العنبري يزعم أنه ضل الطريق» وكيف يضل الطريق في بلدة نشا فيها صغيراً» وبها قطعوا 
سيور (خیوط) التمائم (الخرزات التي تدفع الشر» وكانوا يعلقونها في عنق الطفل) عنه› أي آنه نشا 
وكبر هناك» وهناك أزيلت عن عنقه التمائم 
ننا هجر بعدما وَقَدَ الحَصّى وذابَ تعاب الشمس فوق العَمائم 
أنخنا ابلتا في «هجر» والحصى يتوقد حرارة» وقد سلقتنا الشمس بأشعتها على رؤوسنا 
ونحن ٻذي الأَرْظى يََيسُ ظماؤنا لَنا بالحصَى شِرْباً صَحيح المَقَاِم 
ونحن في مکان ذي الأرطى والظمآنون يقيسون الئّرب (نصيب كل فرد من الماء) بالحصى بدفة 


(يضعون حصاة صغيرة في الإناء ويصبون الماء حتى يغمرها. N ETE‏ 
الماء في سير الصحراء) 
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فلمًا تَصَاقًَا الإدَاوَة أجْهََّتْ إلى عُضْون العَنْبَرِيّ الجُراضم 
لما تصافًا الإداوة (تقاسمنا ماء القربة الصغيرة بالحصاة)» أجهش (بدأ يخفق قبل البكاء) العبري 
الجراضم (الجشع) وتغضن وجهه 


وجاء بج لمرو له مل را لِيْسْمَّى عليه الماء بين الصرائم 
وجاء بجلمود (حجر کبير) مثل رأسه» يريد أن نقسم له الماء عليه ونحن واقرف اين 'الصراقم 
(جماعات الإبل) 
فآتَرْنّه لما رأبْتُ الذي به» على القوم» أخشّى لاحِمَاتِ المّلاوم.. 
آثرته (خصصته و ا بعد. . 


ا 
. 


جڃفاظاً ولو أن الإدَاوَةَ تُشْتَرى عُلَثْ فوق أثمان عِظام المَعَارِم 
فعلت ذلك حفاظاً (تكرماً)» وفعلته في وقت لو أن الإداوة (القربة الصغيرة) فيه تشترى لكان لمنها 
غالياً يلحق المغارم (الخسائر) بالشاري 
على سَاعٍَ لو كان في القوم حَايِمّْ ‏ على جُووو َنَت به تَفْسُ حاتم 
وكان هذا في ساعة تضن فيها النفس وتبخل بالماء حتى لو كانت نفس حاتم الطائي 


or 
» 


٥‏ عندما ولد جدنا 
يملح سليمان بن عبد الملك» ويهجو جريراً: 
جعلك الله رحمة للناس وبرءاً (شفاء) للقروح الكوالم (الجارحة) 

كتا بعت الله التق مها على فترة ولتاس ثل الها 

مثلما بعث الله محمداً على فترة (الفترة هي الزمن الذي يفتر فيه البعث فلا نبي فيه) والناس يعبدون 
الأصنام غير مفكرين في الآخرة كالبهائم 
فما بينَ مَنْ لم بعْط سمْعَّا وطاعَة وبين ميم غير حر الحَلاقِم 
بين تميم وبين العاصي الذي لا يطيع أمر الخليفة لا مهادنة بل حز الحلاقم 
(قطع الأعناق) 

نل تميمالم تكن اه ابئقذ له صحفي هدو بالأمائم 

وتميم (جدنا الأعلى) ولدته أمه غير عابثة بوضع التمائم (الخرزات الحاميات من الشر) في عنقه 


ابتغاء صحته» فقد ولد شدیدا 


A۰ 


کان الآكفّ القًَابلاتِ لامي رَمَير مين بعادي السود الضَرَاضِم 
أن الأكف القابلات لأمه (أكف النسوة اللائي ا ت رمین ولداً يشبه عادي الأسود (الأسود 
العادية› أي القوية المنسوبة إلى قوم عاد» وكل «عادي» في لختنا القديمة هو القوي الشديد القديم) 
تأزر بالثوب هذا الطفل الوليد بين القابلات (الدايات) وهو فرد لا توأم لهء إلا أن يكون توأمه 
ضَبَةٌ أحوالي هُ #الهامة التي بها ا م اغ للجمَاجم 
من قبيلة ضبة هم الهامة م التي تدمغ (تفلق الدماغ) بها مضر (القبيلة الكبرى) 
فما انت مِنْ قيسر قَتَنْبَحَ دوتها ولا مِنْ ميم في الرؤوس الأعاظم 
أنت - يا جرير - لست من قيس فتنبح دونها (تدافع عنها)» ولا من بيت شريف في تميم 
ترى كل مظلوم إلينا رازه ويهرْب منًا جهدة كل قالم 
کل ملو ر ويا إليناء والظالم يهرب من وجوهنا 
so‏ 5 5 ت ”2 ت 
فلا تَقْتْلُ الأسْرّى» ولكنْ تَفُْكَهُمٌْ إذا أنْقَلّ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
ولا نقتل الأسرى بل نفكهم ونعتقهم» في وقت يثقل فيه الأعناقَ حمل المغارم (الأموال التي يفدى 
بها الأسرىء أو تدفع في الدية). وكان الفرزدق أقدم على أسير رومي يريد ضرب عنقه في مجلس 
سليمان بن عبد الملك فنبا سيفه» فسخر القوم منه» وهجاه جرير. . 
فهل ضَرَبَهُ الرُومِيّ جَاعِلَةٌّ لكُمْ اباعن كُلَيْب, أو آباً مِنْلّ دارم 
فهل نبو سيفي في ضرب عنق الرومي يجعل لکم آباً (جَدًاً) عن کلیب (بدیلاً بأبيكم كليب 
الوضيع)» أو يجعل لكم أباً مثل أبي دارم؟ 
كذاك سيوف الهندٍ تَنْبُو ظُباثها ويَفْطَعْنَ أحياناً مَناطً التّمائِم 
تعليق الحرزء أي تقطع العنق) 


! لو فقأت عينيك‎ ١ 
يهجو جریرا:‎ 
يقرا رة الاس اأ خد جا وو عن ااا كل غا‎ 


يقول الكرام عندما جد الجد» وعرف أمجادنا كل عالم بالأنساب: 


۲۸4 


عَلام تَعَنّى يا جَريرٌء ولم تَجذ كُلَيْباً لها عَادِيّةَ في المَكارم 

على ماذا تعلّى (تتعنى أي تتعب نفسك) ولم تجد لقومك كليب عادية (مكرمة قديمة) ˆ 
ولَستَ» وإن قَقَأتَ عَيْتَيْكَ وَاجداً أباً »إن ُد المساعي» كدارم 
لن تجد مهما فعلت - حتى لو فقأت عينيك جداً تتتسب إليه حين تعد المساعي (الأمجاد) مثل 


جدي دارم 


۷ الناهض للمعالي 
قال في الزعل الجرمي: 

2 5 2 ۰ 4 4< ا 
ورت وف فع اترات وفَصَْرّ عن بنايِك كل بَانِ 
ورثت مأثرات (أمجاداً) ولم تضيعهاء وقصر عن بنائك المجدَ كل البناة 
وق م لل الي وتنطة E SCE‏ ن 
وتعطي العُرّفَ عَفُواً سَائِليه وروي الرَاغِبِيّةً في الطَعَانِ 
تعطي العرف (العطايا) عفواً (بأريحية) للسائلين» وتروي بدم الأعداء الزاغبية (الرماح) في الطعان 
(المطاعنة بالرماح ف في الحرب) 
یرٹی محمد بن موسی» وقتله شبیب بالأهواز: 
نام الخَلِيّء وما أقَمْضٌُ ساعة أرقاًء وهَاجّ الشَُوْقُ لي أخزاني 
تنزل دموعي لدی تذکري إياك ا بم Mh‏ الهملان ا 
فالناسٌ بعد يا ابن موسى أصبحوا كناو حَرْب غير ذاتِ نان 
الناس بعدك كالقناة (عصا الرمح) التي لم يعد فيها سنان (حديدة مسنونة) 
جُمِعَ ابن موسى والمكارم واللَدَى في القبرٍ بين سَبائِب الأكفانِ 


مع ابنٌ موسى المكارم والندى (السخاء)ء وأصبحت هذه كلها بين سبائب (قماش) الأكفانء 
فالمکارم فقدت من الدنيا بموته 


YAY 


وأطْلَسَ مَسّالٍ» وما كان صاحباً» دَمَوْتٌُ ناري مَوْهِناً قَأتاني 
(أو قدتها) موهنا (مساء) فأتاني 
فلمّا دنا قلتٌ: اَن دونك إنني وباك في زادي لَمُشْكَركانِ 
لما اقرب قلت له: تعال» ودونك (غذاء فسوف نشترك في زادي 

قبت أقُدٌ الاد بَيْني وبَيْنَهُ على ضَؤوء نارمَرة وذُخانِ 
وبدأت أقسم الطعام بيني وينه » والنار تضيء المشهد تارة ویغطينا الدخحان آخحری 

فقلت له لما تكشَرّ ضاجكا وقِائِم سّيفي يِن يدي بِمَکانِ: 
قلت له لما تكشر فكأنه يضحك» وكانت يدي على قائم سيفي (مقبضه) مستعداً: 

بر انان وجني نكن مثل مَنُْ يا ذئبُْ ب يَصطَجِبانِ 

تعش أيها الذئب» فإن لم تخن صحبتي نكن كأننا صاحبان 

وأنت روء يا ذلْبُ» والعَذْرٌ كنشما أحَيَيْن كانا أزْضعا بِلِبَان 

لكنك يا ذئب أخو الغدرء الغدر ملازمك خلقةّء وكأنك رضعت بلبان أمك أنت والغدر معاً 

ولو عَيْرّنا نَجَهُتَ تَلتَمِس القَرّى رمَا بسّهم أو شَبَاوسِنَانِ 

لو التمست (طلبت) القرى (طعام الضيف) من غيري لرماك بسهم أو شباة سنان (حد رمح) 
E‏ و ر م Ss o ٤‏ ِ‫ 

وكل رَفيقَيٰ كَل رَحْل وإن مما تَعاطّى القَنا قَوْمامُما أخوانِ 

والرفيقان على الرحل (على سرج الناقة/ وكان الرجلان يركبان الناقة ويتعادلان على جانبيها) أخوان 
حتی وإن تعاطی (تبادل) القنا (الطعن بالرماح) قوماهما 

قهل برج الله تفسا تف لى انر الفا كل كان 
هل يعيد الله نفسي إلي بعد أن تشعبت وذهبت تتبع الغادين (الذاهبين) إلى كل مكان 

فأصبَحتُ لا أدري أأَنْبَمٌ ظَاعِناً أم الشوق مني للمُقيم دَعَاني 

احترت آأتبع الظاعن (الراحل) آم الشوق يدعوني للبقاء مع من ظل مقيماً 
وماينيُماإا توَلى م القلت> فال ان تاران 


YAY 


ولو سُيْلَث عَنّي الَوَارُ وقَوْمُها لإ فن لم ثُوَارِ النَاجد المَمَىَانِ 
لو سثلت عني طليقتي النوار وقومها لضحكوا وبدت منهم النواجذ (الأضراس الخلفية)ء وذلك بعد 
أن نالت الطلاق مني بطلبها 
لَعَمُري لقد رَقُفْيّني قبل رِفتي وأشْعَلْتِ في الشيبَ قبل رّماني 
لقد رققت عظمي (آنهکتني) قبل أواني» وشيبتني يا نوار 
وأمْضَحْتِ رضي في الحياةء وشنته وأُْقَذتِ لي تارا بحل مكانِ 


وأمضحت عرضي (فضحتني) وعبتني ٠‏ > وجعلت اللوم يتصب علي E‏ مکان. وکانت النوار 
تطالبه بالطلاق دوماً 


تمیم إذا اجتمعت 2 فهي والبحر E‏ فهذا و دامس مخیف 
۶و e oss ۶F Auf o,‏ 
هم دون مَنْ أخشى» وإني لدونهم إذا نَج العَاوي» يدي ولساني 
هم دون من أخشى (يحمونني ممن أخاف)» وأنا دونهم (أدافع عتهم) إذا نبح العاوي (هجاهم 
الهاجي) بيدي ولساني 
واا ی ا ج ا ا ويَرهَبُنا أن نَعْصَبَ الئُمَّلانِ 
ونحن نجير الخائف فيأمن» حتى إن الوحش (كثيران البر) ترعى آمنة في وجودنا غير خائفة أن يأتي 
صائد» إذ لا يدخل حمانا أحد. ويرهب غضبنا الثقلان (الإنس والجن) 
قَضَلّْنا ب بثنتين المَعَاشرًّ شر كُلَهُمْ بأفظّم أحلام لناوجفان 
تفوقنا E‏ الأقوام بائنتين: أحلامنا (عقولنا) كبيرةء وجفاننا (قصاع الطعام) كبيرة 
جبال إذا شدوا الحْبّى مِنْ وَرائِهمْ وجل إذا اروا بكل عِنان 
رجال تمیم کالجبال رزانة ذا عقدوا الحبى (الحبوة هي الشال يجمع به الرجل ہین ظهره ورکېتیه)» 
فأما في الحرب فهم يطیرون کالجن ممسکین بعنان (بمقود) كل فرس 


۰ ما ضر تغلب 


يا ابن المّراعَةء والهجاء إذا التَقَتْ أعنافُةُ وتَمَاحَكَ الخصمان 
يا جرير» في الهجاء عندما تلتقي الأعناق مثلما تلتقي أعناق الخيل في المعركة» وعندما يتماحك 
(يتلاحى ويتشاتم) الخصمان. . 
في الهجاء SEES EEA a‏ 
(دجلة والفرات) 


YAS 


يا اْنّ المَراعَة إن تَغْلِبَ وائلٍ رفوا عنانِي فوق كل عِنانِ 
تغلب رفعت عناني (مقود فرسي) فوق كل عنان» أي أنها فضلتني ورفعتني عالاً 
واسْأل بَعْلِبَ كيف كان قديمُها وقديم قويك أو الأزْمانِ 
اسل عن مجد تغلب القديم وعن قديم قومك الذين لا مجد لهم . . 
وو و2 0 ° 8 E.‏ ا Sr»‏ ث 
قوم هم قََلواابْنّ هِنْعَنرَةَ عَمْراء وهُمْ قَسَظوا على النعْمانِ 


١‏ رثاء الأبناء 


أ ان أن اسلی بن رور اها إا الایدی لاقت غاا 
الحزن لا يدعني أسلى (أنسى) أبناثي المفقودينء والذي يجعلني أتذكرهم أيضاً سورة (هجمة) 
أشهدها عندما تتلاقى الأيدي الغضبى في عراك. فالمرء يفتقد أولاده الذين من شأنهم أن ينصروه 
في موافف کهذه 
وكانوا هُمٌ المالٌ الذي لا أبيعْةُ ودرْعِي إذا ما الحربُ هَرّث كلابُها 
كانوا مالي» ودرعي في الحرب إا ما اشتعلت 


r “T~” o» ۶ 0 (2 °‏ 
وكم قاتِلِ للجوع قد كان منهُم ومن حي قد كان سما لعَابُها 
وكان من أولادي من يقتل الجوع بتقديم الطعام للناس» وکان منهم من هو حية ذات لعاب سام 

(قوي شديد على الأعداء) 


فلا تَحْسَبا أني تَصَعْصَعَ جَاِبي ولا أن نار الحرب يَحْبُو شهَابُها 
ولکن»› لم بتضعضع (يتخلخل) جانبي وبقيت صلباً» ولا تحسبا نار الحرب قد خبا شهابها (حمدت ثارها) 

بَقَيتُ» وأَبْقَتْ يِن نات مَصَابَتي عَمَورَنَة رَورَاءَ صما كَعَابُها 
قد عشت بعدهم» وبقي من قناتي (جسمي) بعد مصابتي (مصيبتي) قامة عشوزنة (قوية) زوراء (تميل 

بعز وفخر) صم كعابها (صلدة قوية).. المعنى الملموح: المصيبة جعلتني أقسى وأشد 
على حَدَثٍ لو أن سَلمَّى أصابَها بمثل بَِيّ رض منها هضابُها 
هذا رغم حدث لو أصاب جبل سلمى لارفضت (تفرقت وانهارت) هضابها 

as E E, 
زق قت (جاست) كل قيلة على فا إقاء الكل اصع الرقابت فلل دمجا لها‎ 


YAo 


٢۲‏ ضيافة 


و 1 . ٤‏ ء E RT 2 e.‏ 
ومستح والليل بيني وبينه يراعي بعينيه النجوم التوَاليًا 
رب مستنبح (تائه في الصحراء ينبح التماساً لكلب يجيبه فيعرف مكان قوم لديهم مأوى وطعام)ء 

والليل بيني وبينه» وهو ينظر إلى النجوم 


سّری إذ تَعَشّى الليلٌء تحمل صوته إِلَيّ الصّباء قد َل بالأمس طَّاويا 
سار وقد تغشى الليل (غطى الأشياء) وريح الصبا تحمل إلي صوت نباحه» وقد قضی 
أمسه طاوياً (جائعاً) 
َأنَيْتُ واسَْسْمَعْتُ حتى فَهمْنُها وقد قَقَعَّتْ تَكَباء مَنْ كان سَاريَا 
تمهلت› واستسمعت (أصغيت) حی فهمتها (تأکدت آنه صوت إنسان) وکانت ريح نکباء (هوجاء 
جاءت بين ريحين) قد قفعت (جمدت أصابع) من يسري في الليل 
فلمًا رأث الريح تَخْلِج تَبْحَهُ ‏ وقد هَوَرَ اليل السّمَاّ اليَمَانيَا 


لما رأيت الريح تخلج (تذبذب) نباحه وتجعله يتموج في الأذن» وكان الليل قد هور (أسقط) نجم 
السماك اليماني 


1 


SS E E E TLS 
وقُلْت لِعَبْدىّ اشيراهافإنه كقى بسَّناها لابن إنسِك دَامِيًا‎ 
قلت للعبدين اسعراها (أوقدا النار)» فكفى بسناها (ضوئها) داعياً للإنسان‎ 
قُماحَمَدَتْ حتى أَضاء وَقُوذها أَخَاكَفُرَة قَفْرَة ُزجي المَطِيَةً حَافِيَا‎ 
اشتعلت النار ولم تخمد حتى كان أخو القفرة (التائه في الصحراء) قد وصل وأضاءت النار وجههء‎ 
وكان يزجي المطية (يسوق ناقته) حافياً‎ 

فَقَمْتٌ إلى البرك الهجود» ولم يكن لاحي يو في المَريعاتِ المَالًا 


فقمت إلى البرك الهجود (النياق الراقدة). وآنا رجل لا يوقي سلاحي (لا يوفر» ولا يترك) 
المربعات المتاليا (النياق الحوامل في الربيع التي يتلوها أولادها) 


ەق ر ي مِنْ دَوَاتِ رِمَاجِها غساشاًء ولم أَحفِلْ بُكاءَ رعَائِيا 


أتيت إلى 8 ومكنت سيفي من ذوات رماحها (من قوائمها التي ترمح» أي ترفس» بها) 
غشاشا (في وقت یغشاه الظلام)» ولم هتم ببکاء الرعاة 


YA“ 


وفُمْنّا إلى دَهُْمَاءَ ضَامِنَة القَرّى عضوب إذا ما اسُسَحمَلُوها الأَنَافيًا 
وقمنا إلى قدر دهماء (سوداء) تضمن القرى (طعام الضيف) غضوب عندما نحملها فوق الأثافي 
(الحجارة التي توضع عليها القدر)ء لعلٍِ غضب القدر لأنها تتقلقل قبل أن تثبت وتتوازن فوق 
الحجارة» عموماً سنراها تغضب أكثر بعد قليل 
ا ا ا ا ا 
هذه القدر ركود (ثابتة رصينة) كأن صوت غليان الماء واللحم بداخلها صوت مغيرة (جماعة تشن 
غارة) قد رأت نعماً (إبلاً) جنه الليل (أخفاه) ولكنه دان (قريب) 


إذا اسكَحمَشُوها بالوَفُودِ تَعْيّصّّتْ على الحم حتى نترك الحَضْمّ بَادِيا 


إذا استحمشوها (أهاجوها) بالوقود (بوذ ضع المزيد من الحطب تحتها) تغيظت على اللحم (هذه 
غضبة القدر الكبيرة ة على ما فيها من لحم) تنهكه حتى يتقلص فيبدو العظم 


ي 


كأن نَهِيمّ العَلي في حُجُراتها ماري حُصُوم عَاقِدينَ النُوَاصِيا 
کأن نهیم الغليان (صوته الت في حجراتها (جوانب القدر) نارف خصوم (جدال بين خصوم) 
عاقدین النواصيا (رابطین رۋوسهم) 
فاق الاد جى رة ٠‏ خلا وشا من در اون ورا 
فما أتم العبدان المهمة وقعدا حتى قريت الضيف (أطعمته) حليباً وشحماً وارياً (سميناً) من ذرى 
الشول (سنام الناقة) 


1۰۳ البكاء راحة 
ألم تَر أي يوم جَوْسُوَيْمَةٍ EKE‏ فََادّئني هَُيْدَهٌ مَا ِيا 
في ذلك المكان «جو سويقة»» وذلك اليوم» بكيت فنادتتي هند: ما لك؟ 


فقلت لها إن البُكاء لَراحة بو يَشْكَفي مَنْ نّا 

البكاء راحة يشتفي به من أحس أن هذا آخر لقاء ولا تلاقيّ بعده 
قفي وذ عينا يا هُتَيْدُه فإلْني أَرّى الح قد شَامُوا العَقيقَ اليَمَانيًَ 
ودعينا ا هند» فالحي e‏ قد شاموا (تبعوا ل العقيق اليماني (البرق البادي من جههة 


ارات إدا e‏ هدا ئا دَوّى سَنَةٍ يما الكَقَّى في فُرَادِيًا 


بفراقي هنداً كأنني دوی (مريض) مضت على مرضي سنة» مما تجمع في قلبي من أحزان 


YAY 


الفرزدق 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱ ونَجانبة 
۱۷ اسبَظلَّتِ 
۲ وصَلّتِ 
1٤‏ الصفائج 
0 خالدا 
٤‏ اليد 
۳ ببعاد 
۱۱ شاهد 
۱۳ مل 
1٥‏ ومجسل 
1 جدودها 
۹٩‏ يقوذها 
۱۰ الذَمَّارا 
۱۹ تحدّرا 
۱۲ والمَطرا 
1۹۱ الحوَاسِر 
۷ المَظْر 


YAA 


‌ CEE 
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۹ 
۹۳ 
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14۹۰ 


A" 


A* 


(۳۰ھ ۔ ۵١ھ)‏ 


هذا شاعر متميز. 

لا والله» ليس متميزاًء فعندنا منه نسخة أخرى اسمها الأخطل» وأخرى 
اسمها الفرزدق. ما الذي جعلنى أبدأً بجملة بليدة كتلك الجمل التى يبدأ بها 
الأكاديميون مقالاتهم؟ لا أدري. 1 

الثلاثة جميعاً كانوا شتامين» فاخرين» قرّالين. نعم» أقرب مثال أجده 
القرًالون في بلاد الشام. يدعو الرجل إلى عرس ابنه زجالاً قوّالاء ويدعو 
زجالاً آخر من طبقته» فيدخل الزجالان في معركة يتبادلان فيها السباب» ثم قد 
يتغزل أحدهم بمحبوبته السمراء» ويرد عليه الآخر مفضلاً البيضاء. ويمدحان 
العريس وأهله» والعروس وأهلها. ويتسلى المدعوون. 

هكذا كان بشر بن مروان أمير الكوفة يدعو الشعراء» ويحرض بعضهم على 
بعض ویجلس يستمتع . وکان جرير أحدهم . 

يصف صاحب مقال «جرير» في موسوعة الإسلام المستشرقية شاعرنا بأنه 
(شکس» ر SNES‏ هذا الوصف _ الذي يمكننا أن نترجمه ا 
والنكد» ا ومثير الخصومة» وقليل السماحة» الخ - مفتاحاً لشخصية 
جرير. ويراه بعض الدارسين العرب حقوداً لأنه من بيئة فقيرة» ولأنه كان 
- زعموا - دميماً قصيراً. ولا نرى رأي المستشرق» ولا رأي أبناء جلدتنا. 
ونلتفت إلى تلك الأبيات الفكهة المنثورة نثراً فى كل قصائد جرير» ونلتفت إلى 
مكانته الجليلة من قبيلته» ونلتفت إلى قول قديم بأنه كان طويلاً حسن الشَعر. 
وترى جريرا زجلا سشمحاً يحب النكتةء قريب الدمعة يحب قبيلته وغاقلته ٠:.‏ 
ليس فقط زوجته العزيزة خالدة وأولاده» وقال فيهم جميعاً شعراً رقيقاً» بل 


۹۱ 


أحب جده البخيل ووالده القميء - ولا بد من الاعتراف بأن والده كان قميئاء 
فقد أجمع القدامى على هذا -» كانت علاقته بوالده علاقة الفقير بوالده» 
یتسابان قلیلاء ولکنهما يتعایشان . 

عندما سب ابنْ لجرير أباه» قالت له الأم: ويحك» أتقول هذا لأبيك؟ 
فقال لها جرير: دعيه» فوالله لكأني أسمعها من فمي أقولها لأبي. 

بعد قليل سنحدثك عن حياة جرير فاصبر. 

ليس لدينا مفتاح واحد يفتح شخصية جرير. مات العقاد وأخذ مفاتيحه. 
لكننا نقول إنه كان يتسلى بحفلات الهجاءء وإنه كان يعرف تقاليد الشعر 
العربي. قيل كان جده الخطفى شاعراً. ولعل جريراً سمع شعراً كثيراً في 
مجالس العشيرة. وننبه أنفسنا إلى أن العروض لم يكن قد اخترع بعد - وسينتظر 
الناس سبعين سنة بعد موت جرير ليسمعوا أول مرة بالطويل والخفيف والكامل 
2 ولم يكن علم البلاغة قد اخترع بعد. لاء ولا النحو. جرير عتيق› ولد في 
خلافة عثمان. ولكنه كان يكتب. تعلم الكتابة في قريته أثيفيّة باليمامة (غير بعيد 
من الرياض عاصمة السعودية اليوم). 

درج في قريته بين أهله وأغنامهم» وحميرهم أيضاً. ولئن كانت قبيلته 
يربوع ذات مجد حربي قديم» فقد كانت عشيرته كليب ترعى أغنامها في اليمامة 
وادعة» لكن غير ناسية أنها من يربوع» ولا آنها تنتمي فوق ذلك إلى تميم 
إحدى أكبر وأمنع قبائل العرب. 

هاجر من تميم من هاجر مع الفتوح» وكانت لهم بالبصرة والكوفة خطط . 
ولكن جريراً وأهله ظلوا يعيشون في اليمامة على جاهليتهم . قد أسلموا وأدوا 
الصدقات» ولكن حياتهم لم تتغير كثيراً. قد لا يكون الطفل جرير ابن السابعة 
فهم حديث الناس عن قتل المسلمين خليفتهم عثمان» لكنه بالتأكيد سمع وقد 
تجاوز العاشرة بمقتل علي . واستتب الأمر لمعاوية» ولم تكن تميم المضرية 
القبيلة المقربة للخليفة الجديد» فقد حاربته في صفين مع علي» وظلت قبائل 
اليمن» لا مضر»ء ذراع معاوية. 

وانشغل جرير بمهاجاة أبناء اليمامة ممن نطقوا بالشعر» ولمع نجمه. 

كان الشعر في ذلك الزمن يسافر بأجنحة قوية: هي شهوة العرب المعروفة 
للشعر» وهي أن الشعر كان سلوتهم الوحيدة» وهي أن ذائقتهم لشعرهم كان حادة. 
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بايعت تميم معاوية› وظلت على بيعته العشرين سنة التي حكمهاء تأخذ 
أعطياتها وتحتضن قلوبا تكره معاوية» ولكنها عاشت عيشة ناعمة في ظل سيدها 
الكبير الأحنف بن قيس الذي جمع من الحلم والدهاء ما جمع معاوية. 

ومات معاوية وورٹ الحكم يزيد» ووفد عليه جریر فوجده قد سمع 

.٥‏ تم جاءت امور کبار. . فقتل يزيد الحسين بن علي»› وشدد النكير على 

Sa u‏ فاستقل ابن الزبير بالحرمين ثم 
أرسل أخاه مصعباً والياً على العراق . فكان من جلساء مصعب في الكوفة 
الأحنف. كانت تميم زبيرية الهوى» ولکنها عاشت في حلم الأحنف أربعين 
سنة» ومثلما أغمدت سيوفها في وقعة الجمل قعدت في هذا الزمن الزبيري ۔ 
الأموي الذي دام نحو عشر سنين على السياج تشهد فحول قريش تنتطح على 
الحكم . وقبل موته لا بد أن الأحنف سمع وهو بالكوفة أن شاعرين من فخذين 
من تميم بدا يتشاتمان»ء أحدهما الفرزدق والآخر جرير. ولعله تسلى بالأمر. 
ومات الأحنف» ولم تعرف تميم سيدا قوياً تجتمع حوله مثل الأحنف» فلم يجد 
الشاعران من يقدعهما. وظلا يتهاجيان ثماني أربعين سنة. 

نعود إلى جرير نفسه. 

ظل باليمامة حتى أواسط الثلاثين من العمر» ورحل إلى الشام» وأتى 
الحكم» ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروان» وقضى على دولة ابن الرير فن 
العراق ثم في الحرمينء ودانت له الأمة في عام ۷۳. وولى أخاه بشرا العراق. 

ما كان شىء أحب إلى قلب بشر من الوقيعة بين الشعراء. كان يجد في 
ذلك تسلية عظيمة . وکان جریر سريع الاستثارة» ليس لشكاسة فیه» ولا ت بل 
كان يتسلى هو أيضأً. . لم يكن ابن الراعي الفقير يجد غضاضة إذا شتم وشتم» 
وکان یجد من قبیلته یربوع من يشجعه» فالقوم لهم مآثر i aN‏ 
الإسلام وإن لم تعرف لھم سيادة كسيادة أبناء عمومتهم مجاشع مثلا 

ومات بشر أمير العراق بعد سنتين وجاء الحجاج»› وقضى على «جيوب 
المقاومة» الخارجية بعض قضاء» وأسس مدينة له هي واسط. ومنع أحداً أن 
يدخلها إلا بإذن. ودخلها جرير بغير إذن. ولم يبطش به الحجاج الذي وصف 
نفسه قاتلا «ما أعلم اليوم رجلا على ظهر الأرض هو أجراً على دم مني ۰٠‏ بل 
استمع إليهء وقربه. وأصبح جر هداح للحجاج . 
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كان الحجاج بطاشاً كبيراًء لكنه لم يكن يتعدّى مرتبته: هو الرجل الثاني 
الذي يعرف أن الأمر لقريش لا لثقيف» فهو خادم مطيع لمن فوقه» جبار على 
من تحته. غير أنه كان من أفصح العرب» وكان يقدر الشعر. ولعله أخذ يشعر 
بالضيق من مدائح جرير. . فهذا مما قد يغير قلب الخليفة عليه. وخير ما يصنعه 
أن يبعث بشاعره هدية إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. 

كان الحجاج حريصاً الحرص كله على التخلص من جرير. فالخليفة في 
دمشق لن يكتفي بشاعره الأخطل» شاعر بني أمية الذي وضع مصيره في 
أيديهم» فهجا عنهم الأنصار قبل بضع سنين عندما غمزهم شاعر الأنصار 
عبد الرحمن بن حسان وعرّض نفسه للموت في سبيلهم. وحتى لو اكتفى 
الخليفة بشاعره الأثير» فهو لن يغفر لواليه المطيع الحجاج أن يكون له شاعر 
في قامة جرير وقدرته. 

كان عبد الملك ذواقة للشعر نقادة» أليس عندما جاءه ابن الرقيّات 
وأنشده: «يعتدل التاج فوق مفرقه/ على جبين كأنه الذهب» قال له: تقول لي 
هذاء تمدحني كأنني من ملوك العجم»ء وتقول لمصعب: «إنما مصعب شهاب 
من الله تجلت عن وجهه الظلماء». ثم حرمه. 

بعث الحجاج جريراً إلى عبد الملك هديةء وزيادة في حرصه على أن يقبل 
الخليفة الهدية بعث معه ابنه محمداً. 

عبد الملك لا يريد شاعرا يمدحه مدا بارداً بعد إذ مدح واليه مدحاً 
قوياً. فرده مرة ومرة» ولكن ابن الحجاج - بوصية من أبيه - لم يبرح دمشق» 
وظل بباب الخليفة يستعطفه حتى أذن لجرير بالإنشاد» وعلى مضض. قال 
الخليفة لجرير: إنما أنت شاعر الحجاج. وشتمه بعد البيت الأول. ولكن 
جريراً مضى ينشد حتى قال: «ألستم خير من ركب المطايا»» فعرف عبد الملك 
أن الرجل شاعر صاحب صنعة» وأنه سيكون درة ثانية في عمامة خلافته. 

وأعطاه عبد الملك مئة ناقة وثمانية رعاء» ورجع جرير إلى قومه باليمامة 
مظفراً. وتناول في اليمامة بعض الشعراء الذين هجوا قومه فهجاهم وأسكتهم . 
وعاد إلى دمشق في قدمة أخرى ورأى الأخطل في مجلس عبد الملك لأول 
مرة» ولم يعرفه حتى عُرّف به. إذن فهذا شاعر بني أمية العجوز الذي تبرع 
بمناصرة الفرزدق عليه؟ شتمه واستطال عليه فى مجلس الخليفة. ومن حسن 
ج کر ان د املف اق کا عم ر جه أن جك اه ذا 
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کلاهما من مداحه فلا بأس في أن يستبًا في حضرته. . وبقبيح الكلام. وعاد 
جرير إلى اليمامة في نجد» إلى أولاده الكثر وعائلته الكبيرة. فقد كان يعول 
ثمانين نفساً حسبما زعم . 

ثم طلبته يربوع البصرةء فهو شاعرها ولسانها. فأقام في البصرة سنين 
يتهاجى مع الفرزدق وغير الفرزدق . . أحصوا الشعراء الذين هاجاهم جرير 
فكانوا ثلاثة وأربعين . 


قصة جرير وراعي الإبل النميري 

في البصرة نصر الشاعر النميري الملقب براعي الإبل الفرزدق على جرير. 
وكانت قصة. 

قد رويب هذه القصة في الإذاعة يوم أن اشتغلت في إذاعة» وكتبتها في 
مكان آخر» ولكنها طريفة. فهل ترافقنى فيها؟ وأنا أكتبها هنا كنبا جديداً فراراً 
من معرة القص واللصق . 

أراد جرير أن يوفر على نفسه عدوا جديداً. فوقف فى مكان خال بالمربد 
ينتظر انصراف «الراعي» من مجلسه الذي تعود أن يجلس فيه مع الفرزدق» ولم 
يرد جرير أن يراه أحد» ولا أن يواجه الراعى فى المجلس. 

تضوف ا اع راا ا ورام ابه دل بر کت ها :فال ری 
لاراعي: «يا أبا جل ع مضر»› وقد بلخني تفضيلك الفرزدق عليّ» فإن 
انصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك»› لاني مدحت قومك وهجاهم». ووضع 
جریر يده على عنی البغلة» وأردف: «الفرزدق ابن عمی » ولا عليك كلفة في 
أمري معه» وقد يكفيك من ذلك هين: أن تقول کلاهما شاعر کريم» فلا تحمل 
منه لائمة ولا مني . 

سكت الراعي . ثم إذا بابنه جندل يلحق به» ویضرب عجز بغلته قائلاً : 
أراك واقفاً على كلب بني «كليب»» كأنك تخشی منه شرا أو ترجو منه خيراً. 
فرمحت البغلة جریراً فوقعت قلنسوته عن رأسه. فتناولها. يقول جرير: «ما 
كانت القلنسوة بأغيظ آمره إلىّء لو أنه عاج علي». ولكن الراعي مضى ولم 

فانصرف جریر مُعْضباً إلى بیت رجل من يربوع کان نازلا عنده بالبصرة. 
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فلما صلى العشاءء» قال أسرجوا لي» وارفعوا لي باطية نبيذ. وصعد إلى عليته 
مع صاحبه» ومعهما كتف للكتابة. وأخذ يهمهم ويملي على صاحبه. «أَقِلّي 
اللوم عاذل والعتابن. . وقولي إن أصبت لقد أصابن» وكانت في جرير غنة» 
ینشد فکأنه يُدخل في حروفه نوناً . وسمى أهل اللغة هذه النون في تلك القصيدة 
نون الترنم. 

أطلت امرأة على جرير فرأته عريان يحبو على أربع» فنزلت مسرعة 
وقالت: ج صاحبكم. فقالوا لها: دعيه فهذا شأنه عندما يأتيه الشعر. فلما بلغ 
جرير البيت: «فغض الطرف إنك من نمير. ٠.‏ ظل يردد هذا الشطر طويلاء 
فلصقت ذقن صاحبه بصدره وتالته إغفاءة. وجریر يبحث في تلافیف عقله 
الشعري عن الشطر الثاني . ثم إذا به يقول الله اكبر» ويكررها. فصحا صاحبه 
مذعوراًء فقال له: «اكتب افلا كعباً بلغت ولا كلابا»» أخزيته ؤرب الكعبةء 
وفضلت أخويه عليه». 

ثم انطلق جرير إلى مكان الراعي والفرزدق في المربدء بعد أن استيقن 
أنهما أخذا مجلسهما. ركب حصانه ووقف من غير أن يسلم» وانطلق نشد 
قصيدته بأبياتها التي زادت عن الثمانين بيتاً . وعندما سمع الراعي القصيدة قال 
لقومه: اركبوا فقد فضحكم جرير. وساروا وسارت القصيدة. وكانوا كلما نزلوا 
بمكان وجدوا القصيدة قد سبقتهم . 

تقول الأسطورة إن بني نمير أخذوا يظنون أن لجرير أشياعاً من الجن 
ينشرون شعره. ولكن الحق أن العرب كانت تتذوق الشعر»ء وأنه كان يسير 
ويضرب في الأرض. وقد تركت هذه القصيدة بني نمير يستحون من نسبتهم 
زمناً. وسميت القصيدة الدامغة» أي التي تصيب الدماغ. 


رَجع إلى جرير الهجّاء 

ما استبًٌ شاعران منذ كان للعرب شعر مثلما استب جرير والفرزدق. على 
أن جريراً كان يهاجي سوى الفرزدق اثنين وأربعين شاعراً آخر» ويتفق النقاد 
على أنه لم يصمد لجرير سوى الفرزدق والأخطل . 

وستجد جريراً يسب الأخطل بدينه» ولو كان الخلق مما يوزن به الشعر 
لسقط جرير بهذا سقوطاً . فالأخطل لم يكن يستطيع - إن هو أراد أصلاً - أن 
يتعرض للإسلام وهو شاعر خليفة المسلمين. فهنا كانت مروءة جرير ناقصة 
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نقصاً معيباًء وكانت مروءته ناقصة وهو يزعم أن أخت الفرزدق زانية» وكان 
جديراً بأولي الأمر في دولة بني أمية أن يكفوه عن مثل هذاء ولكنهم كانوا 
يتسلون» وكان يطيب لهم أن يؤججوا العداوة بين القبائل. على أن شاعرنا لقي 
تعزيراً من والي المدينة عندما لج الهجاء بينه وبين عمر بن لجأ التيمي» فقد 
قيدا معاً ظهراً لظهرء وتركا في الشمس ساعات. ثم أفرج عنهما على ألا يعودا 
إلى التهاجي. فكف عمر»ء لكن جرير كان يستل الواحدة تلو الأخرى ويقول: 
هذه كانت قبل العهد. 

وتولى الوليد بن عبد الملك الخلافةء ولجرير من العمر خمس وستون 
سنة» ووفد عليه جرير» وظن أن الخليفة الجديد يحب التأريث بين الشعراء 
كوالده وكعمه» فأطلق لسانه في شاعر الخليفة عدي بن الرقاع» فكاد الخليفة أن 
ينتقم من جرير بجعله مطية لعدي في ذلك المجلس» لولا أن تدخل عمر ابن 
الشلفة الولدة 


قنل الأسرى وسبي السبايا 

استخلف الوليد عشر سنين لم يكن لجرير فيها حظوة. ثم تولى الخلافة 
فيها ما يؤلم. فقد جيء بأسرى الروم كي تضرب أعناقهم في مجلس سليمان. 
وقال الخليفة لكل من جرير والفرزدق : لیضرب کل منکما رقبة علج من هؤلاء. 

ضرب جرير رقبة أسير فقتله» وضرب الفرزدق بسيفه فنبا عن عنق الأسير. 
وكانت حادثة عيّره جرير بها في أكثر من قصيدة. 

وقد قرأت قصة هذه الحادثة فى كتب الأدب القديمة والحديثة مراراً كثيرةء 
ووجدتهم يروونها بكل طريقة› وینشدون ما قاله جرير وما رد به عليه الفرزدق 
من شعر. ولم أجد أحداً وقف متأملا في هذه الوحشية البغيضة. بغيض أن 
يقتل الأسرى» وبغيض أن يقتلهم الخليفة في مجلسهء وبغيضص جداً أن يجعل 
قتلهم تسلية له ولشعرائه. 

لا أشك في أن الروم في القسطنطينية كانوا يقتلون أسرى المسلمين» وأكاد 
أراهم يفعلون بهم مثلما يفعل المسلمون. ولست أشك لحظة في أن السبايا 
الروميات اللائي ملأن قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» كانت توجد مقابلهن 
سبايا مسلمات يخدمن في قصور القسطنطينية وفي أسرَة أثريائها. ولئن كان 
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المعتصم قد غزا الروم غزوة كبيرة انتقاماً لامرأة «هاشمية» جاءه نها قالت: 
وامعتصماه» فإن المعتصم ومن قبله وبعده من الخلفاء لم يسمعوا صرخحات 
سبايا المسلمين وهن يصرخن» ذلك أن السبايا من الطرفين كن من فتيات 
الفلاحين الفقراء على جانبي الحدود. ولعل آباءهن كانوا يقولون في أنفسهم 
فلتذهب هذه البنت إلى المعسكر الآخر» ولتعش حياة أهنأً مما نعيشه هنا تحت 
سوط السلطان ندفع الخراج ونجوع. انتهى سوق العبر. 

نورد هذا الكلام ونحن نری قضية السبايا تتکرر ولکن في غیاب الروم»› 
تتكرر على نساء من أقوام ضعاف يتمسكون بطريقة عيشهم وبدينهم» نكتب هذا 
في آب من عام ألفين وخمسة عشر» ونرجو أن نتغير وأن ننتصف من ظلم 
العالم» وأن نكون منصفين. وتسألني: فلماذا تورد إذن هذا الشعر الذي يسقط 
في ميزان الأخلاق؟ فأقول هذا إرثنا الشعري» وأنمُك منك وإن كان أجدع. 
وعيار الفن غير عيار الأخلاق . 

وعهد سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيزء ووفد عليه جریر»› ولم ينل 
شيا ء ولکنه رضي» ومدح عمر ورثاه عندما مات بعد سنتین من خلافته. وجاء 
هشام فمدحه جریر› ومح ابنه» ونال العطايا وهو شيخ کبیر. 

ومات الفرزدق عن تسعين سنة» فشمت به جرير هنيهة وقال بيتاً ندم عليه 
ثم رثاه مرتين» وقال: لا أعيش بعده طويلاً. ومات جرير بعد الفرزدق بأشهر. 
مات جرير بين أهله فى اليمامة. 

وؤصلنا شعر جرير بحالة طيبة. . نشا: فقد کان له من أولاده وبناته 
وأحفاده شعراء اهتموا بشعره ورووه. وعندما کتبه الکاتبون بعد عقود کان لدیهم 
ما يستندون إليه من روايات شفوية» وربما أيضا مخطوطة . 


القدماء إن البيت الفلاني أو الفلاني نسب إلى جرير خطأًء لكنهم لم يقولوا قط 
إن الكثير من شعره منحول . هو شعره بعجره وبجره. ولا تسل کثیرا عن ترتیب 
الأبيات» فجرير كشعراء الجاهلية قبله يقفز من موضوع إلى موضوع» ومن غزل 
بأمامة إلى غزل بسليمى» ولو بدل الرواة في رواياتهم مواضع الأبيات لما 
أضروا بشعره كثيراً» بل ربما جبروا بعض ما فيه من خلل. في كثير من الأبيات 
عليك أن تشتد على نفسك فى التأول حتى تخلص إلى معنى البيت»› وقد عانينا 
من ذلك نصباً . كان شاعرنا يريك طرف المعنى» مثلما يريك جبلٌ الجليد قملهء 
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ويترك الباقي في بطنه. كذا كان شعر القدماء» وعندما ستسطع أضواء العصر 
العباسي سنجد الشعر أكثر تماسكاء والمعنى أكثر التصاقاً بالمفردات» وأكثر 
التزاماً بقواعد النحو. 

لا تنس وأنت نت تطالع شعر جرير الذي انتخبناه ه لك وهو زبدة الزبدةء أن 
تلتقط أبيات الفكاهةء وفكاهة جرير حارة وجميلة. وقد سودنا لك أبياتاً هنا 
وهناك حتى نتشارك في الاستمتاع بها. وقد يكون لك رأي غير رأينا في :ئ 
الأبيات أجمل. اذهب واصنع مختاراتك أنت. فأما هذه فمختاراتي . 

عن جرير قالوا الكثيرء هو يغرف من بحر» وهو أستاذ الشعراء في 
الإسلامء الخ. ذلك تجده بأيسر سبيل في كل كتاب وكل موقع. ولم نكتبه 
حياة شعراء غيره نخترع ونكمل القصة من عندناء مع الاعتراف بذلك قياماً بحق 
الأمانة. وتبقى في حياة جرير أمور تضطرب فيها كلمة مؤرخي الشعرء يزيدون 
سنة أو سنتين في تاریخ ميلاده» ووفاته» ویروون حکایاته بروایات تتقارب 
وتتباعد. 


سلق الأكاديميين 

قد عهدتنا نسلق الأكاديميين ببعض الأسطر في كل مرة نتناول فيها شاعراً. 
قد شرح ديوان جرير إيليا الحاوي لطلابه» ولم يكن رديثاً. واستند تماما إلى 
نسخة كرم البستاني . ولم يشرح ما عجز عن شرحه ولم يقل لنا ذلك. ووجدنا 
نسخهة الصاوي بغير شرح . وجاء آکادیمى بأخرة فطبع الديوان في ألف صفحة 
الأبيات أكثر مما شرح. على أن الأكاديمي الأخير كسل عن تشكيل كثير من 
الكلمات. وأشعرنا بالاستسهالء رغم الجهد الذي بذله. ولو رأى ما صنع 
الأب صالحاني بنقائض جرير ا ءل وعزف عن الوقوف أمام المرآة 
زمناًء هذا لو کان فيه حياء. 


دیوان جریر ينتظر محققاً ١‏ يستسهل . 

فة أردنا أن تر لمن أصنروا الديو ان لر قهن افر ارتا بان ما صناء ايسر 
بكثير مما كان عليهم أن يصنعوه» فنحن انتخبنا من ذلك الشعر ما راق لنا وما 
فهمناه» ولو أقدمنا على الدیوان کله لربما کان بدا من عجزنا ما بدا من عجزهم . 
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وننظر حولنا فنرى مئات الجامعات في العالم العربي» وبها مئات كليات 
الأدب العربي» فماذا نرى؟ نرى أساتيذ نزلت بهم هممهم عن رتبة الإتقان» 
وتنطحوا لكتابة أسمائهم على أغلفة الدواوين» وهم يتكثرون في مقدماتهم 
بفضول القول في مدح النفس» ويتنطعون ما وسعهم بأنهم يخدمون التراث» وقد 
ترى أحدهم يتلمظ بركيك العبارة ويتمطق بسقيم الكلام وهو ينبئك بأنه ينافح 
عن العروبة والإسلام. ويصنع لهم طلبتهم رسائل دكتوراه تافهة عن الجانب 
الفلاني أو الفلاني في شعر فلان أو فلانء فتأتي رسائلهم وقد انحطت دركة 
عن مستوى أساتذتهم» ويذهب الطلبة فرحين بهذه الأسقاط إلى المطابع 
فيجعلونها كتبا تشوه واجهات المكتبات» ثم ينصرفون إلى التدريس الجامعي 
لكي يتخرج على أيديهم جيل ينحط دركة أخرى عنهم»ء فيكون كالدرهم 
المسيح» أو كالكتاب المسروق بالأوفست صورة عن صورة. 


مد هََفَ اليومٌ الحَمام لِيُطربا وعَنّى طلابُ العّانياتِ وشَيّبا 
صَوّت الحمام ليطرب (ليُحزن)ء فقد عنّاني (أوجعني) طلاب الغنيات (تتبّع الحسان) وشيّب رأسي 
وأحبَبْتُ أهل العَوْرِ مِنْ حب ذي فنا وأَحبَبْتُ سُلْمانينَ مِنْ حب رَينَبا 
وكائِنْ بالأباطِح من صديق يَراني لو أَصِبْتُ هو المصابا 
وكائنْ (ورُْبّ) صديق في الأباطح يتوجع لمصيبتي كأنها أصابته 
ومسرور بأؤبيتناإليه وآخرَلابُحبّلناإيابا 
ورب مسرور برجوعناء» وآخر لا یتمنی لنا رجوعاً 
صبرت النفس يا ابن أنن ففيل ا امحافظة فكيف تر الشرابا 


صبرت نفسك (صبّرتها) أيها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل محافظة (حفاظاً على 
الشرف) فهل ترى كيف كان النصر ثوابك 


ولولم يَرضّ ربك لم يُنرل مع النَصر الملائِكة الضابا 


نصرك اله بالملائكة الذين غضبوا للشرف والدين» وهذا دليل رضا الله . (فالحجاج هدم جانباً من 
الكعبة بالمنجنيق» فكان لا بد للشاعر المنافق من أن يزوده بصك غفران من ملائكة تقاتل معه) 


00 


إذا سَعَرَ الخليفة نار حرب رأى الحَجُاجَ أثقَبَّها شِهابا 
سعر ٠‏ أوقدء أثقبها : آشدها اشتعالا الشهاب: الشعلة من اللهب 
عَمّاريتُ اليوراق شَفيْتَ مِنْهُمُ ا مسوا تحاضِعينّ لك الرّقابا 
شفیت نفوسنا من عفاریت العراق (الشياطين الخارجين على الدولة کالخوارج)» فخضعت رقابهم 
لك 
وقالوالن يُجايمˆًّناأميرٌ أقام الخد واتَبَعَ الكتابا 
كانوا يقولون لن يجمعنا البلد مع أمير يقيم حدود الله ويّبع كتابه. . 
إذا آخذواء وكيدهُم ضعيف ا تک ی 
فأصبحوا كلما دخلوا باباً للفتنة فتحت لهم باباً من الدهاءء وفي النتيجة كان كيدهم ضعيفاً 
وأقت طط قد ق ها جلت لا له ها 
ورب رجل أشمط (اختلط سواد شعره ببياض) يروح ويجيء في ضلاله» وقد خضبت (صبغت) 


لحيته بدمه» (وذلك هو عمير بن ضابئ البرجمي» الذي کان دخحل على عثمان يوم قتل وداسه» قتله 
الحجاج سنة ١۷ه)‏ 


۳ أنا والغواني 
نَعَبَ الغُرابُ فما له مِنْ مَظلَّب ما شفتَ إذ ظَعَنوا لِبَيْنِ فانب 
صوّت الغراب ولا مطلب (غاية) له لأن ت نذير برحيلهم» وهم الآن قد ظعنوا (رحلوا) فعلاًء 
فصوت كما تشاء 
إا العُوانِي قد فَصَعْنَ مودي بعد الهوى ومنغ صَفْوَ المَشْرَب 
EERE BERET‏ وجَعَلْنَ ذلك مغل برق الحُلّب 
النائل: ما يناله المرءء برق الخلب: برق السحاب الخادع» يبشر بمطر ولا يأتي مطر 


٤‏ کل واشرب 
فإنك يا ڃنزير تَعْلِبَ إن تَمُلّْ رَبيِعَة وَزْنمِنْ ميم ذب 
ابا مالك للحي فضلٌ عليكم فكل مِنْ ختانيص الكناسّة واشرّب 


الخنانيص : صغار الخنازير» كل لحم الخنزير واشرب الخمر. آو أنه جعل «واشرب» مجرد 
لاحقة ل «كل»! 


۳۰١ 


° وظيفة ا 
لقدعلم الفرزدق أن قَومي خد ن¿ المكارم للسشُّّاب 
نحن ندخر المكارم لكي نرد بها على من يسبنا 

إذا عدت مكارممهاتميمم فرت بيرْجّل وبعَقَّر اب 
كل فخرك وسط قبيلة تميم هو مرجل (موقد الحداد)ء وأن أجدادك كانوا يعقرون 
النيب (يذبحون النياق). . وكان أبو الفرزدق قد تعاقر مع أحدهم (أي تباری معه 
أيهما يذبح نياقاً أكثر) فعقر مثة ناقة وقيل أكثر»ء والتعاقر تفاخراً مما نهى عنه 

الإسلام» فلئن كان العقر للضيف وللجوعى محموداً فالتعاقر مذموم 
وسيف أبي الفرزدق قد علمتُمٌْ فَدومٌّغيرٌ ثابتة القَصّاب 
سيف آبيك مثل المَدُوم (المطرقة) الجُرج ذي اليد القلقة. يهجوه بأنهم أهل صناعة لا حرب» وكان 
الفرزدق جرب سيفه في أسير عند الخليفة فلم يقطع 
أَمَايَد يدم الىزتاء أبو راس ولا شرت بَ الخبيثِ من الشُراب 
ولامَت في الخحدود وعاتَبّنه فقديَيِْسَّت وار من الاب 


لامته زوجته نوار في التعدي على حدود اله» ولکنها يست منه 


٦‏ ل . عنکہ ته 
قدتَيّمَ القلبَ حتى زادَهٌ حَبَلاً SS‏ 
الخبل: الهو 
ت تَمَتْ إلى حَسَّب ما فوقة حَسَبّ مدا ورَيّنَ ذاك الحسَُنْ والطيبُ 
بدو فتبدي خالا رانا خف ,5 تَرَارَات السود العناكيبُ 


الخفر: الحياءء تزأزأت: مشت مسرعة واختبأت. فهى امرأة حيية تمشى وئيداً» وليست كالقبيحات 
اللائى يشبهن العناكب السود منظراً وحركة 


ا ضُبَيْرٌ فة لوا ولذ ؤوا كَلَشث َاجَِهُمْ ما حت النَيبُ 
قبيلة صبير مذمومة بقلة العدد وباللۇم› وع ذلك لن أهجوهم ما دامت اليب (النياق) تصدر صوت 
«الحنين». . أي أبداً 
اما الرجالٌ قَجعْلانء وِسوتَهُمْ مئل القَنافِذٍ لا حُسْنّ ولا طيبُ 


جعلان: صراصير 


۳۲ 


۸ داء الرکبتین 
قال لسليمان بن سعد صاحب دیوان العطاء باليمامة» وقد منعه بعض رزقه : 
لقد کان َي يا ابن سَعٍ ساد وا الق إلا مخف وتيت 
تركتٌ عِيالي لا قَوّاكة عندَهُمْ وعند ابن سعڊٍ کر ورَبیبُ 
تح تَحَنى العظام الراجفات يِن البلّى وليس لِداء الرْكَبَتَيْن طبيبُ 
التوت عظامي المرتعشة من البلى (الاهتراء). رحم الله أمي» اشتكت ركبتيها طويلاًء ولم يكن 
عمرها یسمح بترکیب رکبتین صناعیتین › وكنت كلما سمعت شكواها أتذكر هذا البيت اللعينء ولم 
أقله لها بالطبع» وكانت إحدى قريباتي تمد كفيها ناظرة إلى أصابعها وتقول: لعنة الله على الكبرء 
e‏ 


٩‏ طلبك ليس عندنا 
قال لحارية ابتاعهاء وكانت قبله عند «زيد» الثري: 
تكلمفُنيء مَعيشة آل زيي ومَنْ لي بالصلايِق تي والصناب 
I‏ رقائی اللحم المشوي› الصناب : ا 


لر بی ا ف ا ا ا ا ر ويقصر 
شرحهم دون الشطر الثاني) 


۱۰ أخاف عليكم 
أنني حَنيقَة أخكمُوا سفهاءكْ إِني أحاف عليْكَمُ أن أغضّبا 
بني حَنيقَة إِلْني إن أَمْجْكُمْ َع اليَمَامة لاُواري أزئبا 
اليمامة : : منطقة بني حنيفة في نجد» وكان يقيم بها قوم من تميم منهم جريرء وباليمامة ولد 


۱ کدت آبوح 
لا حى لَيْلى إذأَجَدّ اجيِنابُها وهَرَكَمِنْ بعد ائتلافي كلابُها 
تحية لليلى وقد جد علينا هجرانها لناء وصارت كلابها تهرنا (تنبحنا) بعد أن كانت 
تألفنا لكثرة زياراتنا 


ا 


۴۳ 


إذا ذُكَرّثْ للقلب كاد لِذكرها يَطيرٌ إليهاء واعَّراةٌ عذابُهًا 
فهل مِنْ شفيع أو رسول بحاجة إليهاء وإن صَدَبتْ وقل ثوابُها 
ثوابها : عطاؤهاء» وصلها 
بأ الصّبا یوما بِمَلْيجَ لم يَدَْ ‏ عَرَاةٌ نفس ما يُدَاوَى مُصَابُها 
هل من رسول يقول لها إن الصّبا (التشوق لزمن الصبا و للعشق) لم يترك لنا في «منعج» ما نعزي به 
أنفسنا المصابة بعشق لا دواء له 
ويّوما بسلمانينَ كذْتٌ يِن الهوى آبوح» وقد رمت بين رکابُها 
كدت لفرط الهوى أبوح بحبها عندما رمت (هينت) ركابها (نياقها وعليها رحالها) للبين (الرحيل) 
حَمّى أهلُها ما كان نّا فأصبَحَتُ سواء علينا نأيُها واقترابُها 
حمی (منع) أهلها ما كان بيننا من وصل»› فصار ابتعادها ا سيان 
ابا مالك مَالَّثْ برأيك وة وبالبشر فَنْلّى لم تَظَهَّرّ ثيابُها 
يخاطب الأخطل: مالت برأسك نشوة السكرء بينما في «البشر» قتلى من قبيلتك تغلب لم تكفن 
وتغسل من دمائها بعد 
فان تدامَاك الذين ححَدَلْمَهُمٌْ تَلاقَكْ عليْهمْ خيل قَيْس وغابُها 
من کانوا ينادمونك وخذلتهم تعرضوا لخيل قيس وغابها (رماحها) 
ظللت تَقِيءٌ الخُنْدَريس» وتَعْلِبٌ مَعَابِمْ يوم البشر يُخوَّى نِهَابُها 
الخندريس: الخمرء يوم البشر: E‏ من قيس»› على بني ته تغلب رهط الأخطلء 
ف ت و ت و ا ا ها 
الزابيان: الزاب الصغير والزاب الكبير» رافدان لدجلة 
عَجِبْتٌ لِفخر التَغْلِبي وتَعْلِبُ توڏي جرّى النَيْروز ضعا رقابُها 
جزی النيروز: ضريبة قديمة کان يفرضها الفرس وان غ من يحتفلون بعید الربيع › وفرضت 
في العصر الأموي غير أن عمر بن عبد العزيز ألغاها 
يَفْخَرُعبدَأمُةٴْتَغْلِبِيّة قد اخضر م مِنْ أكْل الحُتَانيص نابُها 
أتفخر أيها الأخطل العبدء وأمك تغلبية اسودت أسنانها لكثرة ما أكلت لحوم الخنانيص 
(والخنۇص : صغير الخنزير). كانوا في القديم ريبما عبروا بالخضرة عن السواد 
عَليظَّةٌ جِلْدٍِ المِنْخُرَينٍ مُصِنَّةٌّ على أف خنزير يُشَّدٌ نقابُها 
هي فطساء» مصنة (كريهة الرائحة)ء وأنفها أنف خنزير 


ا 


0: 


أبا مَالِكٍ ليست لَِعْلِبَ نَجْرَةّ إذا ما بُځورٌ المجدِ عَبّ عُبابُها 
لن تنجو تغلب من تدفق بحور المجد الذي للقبائل الأخرى وتغلب لا تملك منه شيئاً 
كذلِك أعظى الله قَيْسَاً ويفا خَزائنَ لم يُمْتَح لِتَعْلِبَ بابُها 
خندف: شعب كبير منهم تميم قبيلة جرير 


يا نَم ما حصب الملوك بَنايِكُمْ ‏ ريح الخُنافِس في مُسُوكٍِ ضِبَاب 
رائحة بناتكم كرائحة الخنافس» وهن في مسوك ضباب (في جلود حيوان الضب) أي يشبهن الضباب 


» ك 


قوم إذا حَصَرَ المُلوك وَفْوذْهُمْ نُيَمَث شواربُهُمْ على الأبواب 


۳ وطء الجبين 
نضيف من ينزل بناء وفرساننا يفرضون حمايتهم على قاصية السرب (الطريق النائية) 
على مُطْرَباتِ هَن مَعْقِلْ مِنْ جتّی وسم الهدی والمُنْجیاتُ مِنٌ الگرب 
وفرساننا يركبون مقربات (خيل تكون قريبة دوماً ومهيًاة للركوب) وهي معقل (حصن) من جنى 
جناية واحتمى بناء وهي سم في حلوق الأعداء» وتنجينا من اعتداءاتهم 
آلا رب جار وَطِفْنَ بيه صريعاء ونَهْب قد حَوَيْنَ إلى تهب 
النهب: الغنيمة ۰ 


٤‏ قواف تلتهب التهابا 
لقد رب الحَمَامٌ قاج شوفاً قلس ما يزالٌ بم مُصّابا 
پنفيي مَنْأرُورٌ فل أَرَاه ويَضرِبٌ وة الحَدَمٌ الججًابا 
بقبي :اندي بني 
أخاية َو سأَلتِ عَلمْت آي لقيثُ بِحْبّك العَجَبَ العُجَّابا 
أخالد: يا خالدةء وهي زوجته أُم حزرة 
سَظلْمٌ يِن هُرّى شُعَبَى فُوافي على الكِنْيِي تَلمَهِبُ التهابا 


ستخرج من قمم شَعَبّى قواف (قصائد) في هجاء «العباس. بن يزيد الكندي» الذي يسكن هناك 


۳.0 


+ فغض الطرف 
قال يهجو «الراعي النميري»»› وسميت القصيدة بالدامغة» وقصصنا قصتها في 
مقدمة هذا الباب: 
لي اللوم عاذِلّ والمَابا وفُولي إن أصبْتٌ لقد أصابا 
أقلي (قللي) يا عاذلة من لومك» واعترفي لي بالصواب حين أقول صواباً 


أجِدَكمَاتَدَكُرٌأهلٌّنجيٍ وحَيًاً طالماانتظروا الإيابا 


يخاطب نفسه: أجدك يا جرير (بربّك) ألا تتذكر أهل نجد» وذلك الحي (القوم) المنتظرين 
عودتك. . قال جرير هذه القصيدة وهو بالبصرةء ولعله فعلاً مشتاق إلى موطنه بنجد 
وها الشوق ليلة أذْرِعَاتٍ هَرَى ماتستطيعُ له طلابا 
الشوق هاج (هيّج وأيقظ) في تلك الليلة بأذرعات (درعا في حوران الشام) عشقاً مستحيلاً لا 
يمكنك السعي وراءه 
رب وجد کتمته یکاد يحرق قلبي 
أباحث آم حَزْرَةً من فؤادي شِعابً القلب» إن له شعابا 
ولا تشي اللنام لهابيرٌ ولائهدي لجارتهاالسَّبَابا 
بى لِيّ ما مضى لِي في ميم وفي فرَْيٰ خُرَيْمَة آن أعابا 
كأنْ بني طهيَّةَ رهط سّلمى حِجَارة خارِي رمي كلابا 
بنو طهية هؤلاء - وكان شاعر منهم خطب ابنة عمه «سلمى» ولكن أباها زوجها من غيره فمضى . 
إليها وقتلها - ناس قميئون أشكالهم عجيبة غير متناسقة» فكأنهم تلك الحجارة التي يرمي بها رجل 
قعد القرفصاء يقضي حاجته فنبحته كلاب واقتربت فأخذ يرشقها بها. هذه صورة جريرية اقشعرت 
منها آبدان بني طهيّة كثيراً 
فلا وأبيك مالاقيتَ حَيَاً كيَربُوع إذا رَقُعوا العُمّابا 
لن جد لاء كل يربؤع) ندم نرقم القاب (راية الخرب) 
لناتحتَ المَحايل سَابغاتُ كنسح الريح تَر تَطردٌ الخَبابا 


نرتدي دروعاً سابغة (كاسية طويلة) تبلغ إلى ما تحت محامل اک ن فک ار ن 
الجنب) وهي منسوجة من رَرَدٍ كأنما هي سطح الماء المتكر وقد مرت الريح فوق جدوله وأخذت 


۳۰٦ 


وذي تاج له خَرَرَاتُ ملك سلبتَاءُ السُّراق والججابا 
رب ملك صاحب تاج مرصع قد سلبناه خيمته الكبيرة وستوره 


اة اة لجراي يني صَواعِقَ يُحْضَعُونَ لها الرْقّابا 
وت الد هد ي ر مَعّ القَيْنَيْن إذ غلبا وتحابا 
قرنت الراعي الشاعر مع القينين (الحدّادين› وهما البعيث والفرزدق) 


o7 م‎ 


ألم تَر أن جِعْشْنَ وَسْط سَعْدٍ تی ا و اا 
لست تری یا فرزدق أن أختك «(جعثن» صارت لقب عند بني سعد بالرٌحاب (الواسعة) بعد أن 
افتضها منهم ذلك الرجل عمران بن مرة. وکان هذا الرجل قد اعترض آخت الفرزدق ونزع ثوبهاء 
فاستنجدت بقومها فهرب الرجل ولما يفعل شيئاًء ولكن جرير في مواضع كثيرة يعير الفرزدق 
بالحادثة ويزعم المزاعم 
ترى بَرَصاً مَجْمَع أنْكَيْها كعَلْمَمَةٍ الفرزدق حين شابا 
يرى المرء بمجمع (مكان التقاء) أشكتيها (شفري فرجها) بياضاً كأنه البرص وهو يشبه عنفقة 
الفرزدق (الشعر الذي تحت شفته) حين شاب 
4 و‌ ا ت 5 Ss‏ ۶ :° 
ا ا ا إذا ما الأبرٌ في استٍِ أبيكَ غابا 
ويحتاج البيت إلى نقطة في مكان ما حتى يستقيم معناه. وجندل هو ابن الشاعر المهجوء وكان قد 
أهان جريراً في قصة طويلةء ذكرناها في المقدمة 
RA‏ ج 
E e A‏ ا 
على نمیر» «المقذع» 


O 


ا ر ر کک اا و ی 
(يصيد حيوان الضب مخرجاً إياه من جحره) 


إذا نض الكرام إلى المعالي لَهضْت بعُلبَةوأئَرْت تابا 
يا راعي الإبل إذا فعل الكرام ما يكسبهم حمداًء فأنت تأخذ العلبة (قصعة من جلد أو خشب 
يحلبون بها) وأقمت ناباً (ناقة) باركة كي تحلبها 


ا ا ۳ © ر ا وا 
إذاعضِبَث عليك بنو ميم حَسِبْت الناسَ كلهم غِضابا 


۰¥ 


أاالا ی الط لي وو على رغم الأنرف کک 

إذا و يمد صوتي RO LEN.‏ ا ت 

رَجَو ب يا بني وَفْبَانَ مَوْتي رازو لن تطرل نک عباتي 

إذا اجتمعواعلي فَحَلٌ ی فَخَلعَنهُمٌْ وَنْبَازيَصْك حُبَارَيَاتِ 

يشبه نفسه بالصقر قد انفرد بطيور الحبارى فهو يصكها صكاً قبل أن يلتقط طيراً منها ويصيده» 

لست على يقين إن كان الصقر يفعل هكذاء لكن جرير رأى نفسه بازياً وسط ثلاثة وأربعين شاعراً 
اجتمعوا عليه ینهشونه فنتف ریشهم 


كَرَوقة مَجْمَةٍ مقار سبع قاغاب عادَثْ رَاتِعَّاتِ 
نخاف من الموت خوفة هجمة (قطيع) ار و غار یناد اتر عاد را رن 


قلا حمَلَّثُ بعد الفرزدق حُرَةٌ ولا ذَاتُ حَمُل مِنْ نِمَاس تَعَلْتِ 
لا حملت بعدك النساء» ولا تعلت (قامت سالمة) امرأة نفساء» لأنهن لن ينجبن مثلك 
هو الوَافِدُ المَجبورُء والرَايِقٌ التّأى إذا التُعْلٌ يوماً بالعشيرة رَلْتِ 
كان الفرزدق الوافد على الملوك الذي يجبرون كسره (يعطونه مالاً لأهله)ء وهو الراتق الى (الذي 
يصلح الخرق) عندما تزل النعل (تقع أزمة) بالعشيرة 
E ۱۹‏ 
a‏ سرجه: إذا تأخر ا الخروج 1 القتال 
رھ ر و ا êz f ss e‏ ی وک ي 
مَنْ سد مطلع النفاق عليهم؟ آم مَنْ يصول كَصَولة الحخجاج؟ 
من سد على المنافقين المطلع (الموضع العالي الذي يشرف منه المقاتلون على العدو)؟ ومن يصول 
ويهجم هجوم الحجاج؟ 


أم مَنْ يغار على النساءِ حفيظة إذلايَيِفَنَّ بِعَُيْرةالأزواج 
حفيظة : حفاظاً على الشرف 


۳۰۸ 


قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
أََصْحُو؟ بل فؤاذك غير صَّاح عَيِيَةَهَمّ صحبُك بالرَوّاح 
يخاطب نفسه عشية رحيل صحبه (أهل محبوبته!) 
بقولٌ العَاذلاف علاك شَيْب. آهذا الشَيْبُ بمنعُني مَرَاحي 
قرت ام رة شم قال رابت الوَارِينّ دوي امَُيِياح 
تعزت (وجدت العزاء والتسرية عن النفس) أم حزرة (زوجته) قائلة إنها ترى الذين يردون الخليفة 
ذوي امتياح (نائلين العطاء) 

ل ك ر ھر ا 9f‏ ت 2 
تصبّر أولادها وهي ساغبة (جائعة) بسقيهم أنفاساً (جرعات) من الماء الشيم (البارد) 
القراح (الصافي) 

٤ ٤ 5‏ و ‌ ی 1 
أغشنى» يا فداك آبى وآمى» بسّيب منك إنك ذو اريِّياح 

ا العطاء. ذو ارتیاح : ذو أريحية» يعطي وهو سعيد بنفس طيبة 
ني قد رایت عل عقا .رازن اة رامت اسي 
و وه 2 8ے ٠‏ 2 
سأشكر أن رَدَذْتَ علي ريشي وأثبَّتَّ القوادم في جناحي 
رددت علي ريشي : أنعشتني . القوادم : الريشات الظاهرات في جناح الطير 
ألَنْتُمْ خير مَنْ ركب المَطّايا وآنتى العَالَمِييَّ بُطُون دلج 
دَعَوْت المُلجدين أَبّا حُبَيْب جمَاحاًء هل شَفِيتَ مِنَ الجماح 
باط اه ب ال ابا ك قد دعر ك الك الملدن (الخاون فن الي مادا 
(عصياناً). وكان قبيلة جرير تميل إلى ابن الزبير» وها هو يتنصل 
فقد وَجَدُوا الخليفة هِبْرزيًاً الَف العيص ليس من التّواحي 
هبرزياً : خالصاًء نقي النسب. ألف العيص: ذا شجر ملتث» وليس من النواحي (الفروع) 
فما شَجَراتٌُ عيصِكَ في قريش بَعَشاتِ الفروع ولا ضواح 
شجرات عيصك (أصلك ومنبتك) ليست عشات الفروع (متفرقة) ولا ضواحي (مفردة بعيدة عن 


الأصل). * وینظر جریر في اختیار «العيص؟ ومعناها «الأصل» الى «الأعياص» وهم أولاد 
أمية بن عبد شمس 


۳۹ 


١‏ ترقيع الأكيار 

تقول تَوارْفَصَخت المُيُون فَلَيّْتَ المُّرزدق لم يُولَد 
تقول نوار» زوجة الفرزدقء لقد فضحت بشعرك يا جرير القيون (الحدادين) وجرير يصم الفرزدق 
وآباءه بأنهم اتخذوا الحدادة صنعة. وكانت نوار كارهة لزوجها لأنه تزوجها بخديعة» وهي ابنة 

عمه» وسعت في التخلص منه بطلاق فلم تفلح› وظلت عنده تشاکسه 

وقالث بذي حَوْمّل والرْمَاح: شهذت وليك لم تشُيهَبِ 

قالت نوار في هذين المكانين: يا فرزدق لقد كنت موجوداًء لكن لم يكن لوجودك فائدة 

4 4 2 ا ا ۹ 

وقار الفرزدق بالكلبَُيْن وعذ لين الځمَمالأشْودِ 
ورث الفرزدق الكلبتين (ملقط كبير ينتشل به الحديد المحمى من النار) وورث عدلاً (شوالاًء كيساً) 


من الحمم (الفحم) الأسود 
فَرَفُغْل جك أفْيَارَهُ وأصلخمَتَاعَك لائُفْيد 
رقع لجدك أكياره (منافيخه» وللحداد كير آي منفاخ يؤجج به الجمر) 
وأَذْنِ ١‏ لحَلاة وأذن المَدُومَ ووَسّع لِكيرك في المَفْعَدٍِ 
العلاة: السّندان 
َنْب البَعيتً إلى ذي الصليب مع القَيْنِ في المَرَس المُخْصَدِ 


في هجائي جمعت بين البعيث المجاشعي (من قوم الفرزدق) وبين ذي الصليب (الأخطل 
المسيحي)ء٠‏ مع القين (الحدادء يعني الفرزدق) في مرس محصد (حبل مفتول) 


۲ حفید الفاروق 
اوخل با عر يللي لى هة ازور وافش اة 
عمر بن ليلى: عمر بن عبد العزيز وآمه ليلى حفيدة عمر بن الخطاب 


الى الفاروق وت ابن ليلي.. اوران الذي رفع اليمَادا 
مروان بن الحكم: جد عمر بن عبد العزيز لأبيه 


۳ جزاکم الله خیراً 
قال وقد مرض وعاده ناس: 


م 


fos 2 o 2 6 E ۹‏ 2 
نمسي الفِداءُ لِقوم زينوا حسّبي وإن مرضت فهم اأهلي وعؤادي 


۳1۰ 


إن تَجْرٍ ظَيْرٌ بار فيه عَافِيةٌ أو بالفراق» فقد أَحسَنُْمُ رادي 
إن جرت الطير (أي الفأل) 9 أقوم من مرضي أو بان أفارق الدنياء فعلی کل حال زودتموني 
زاداً طيباً بزيارتي 


۶ 
٤‏ آذکر تمیما 
NE N LET SE‏ 
حي يا صاحبي هذا الموضع الذي ما زالت فيه ذكرى عهدنا مع الأحباب» لقد محته 
ريح الصبا مثلما تجر اليمانية (الفتاة اللابسة البرد اليماني) بردها فهي بنت عز تلبس 
الثوب الكاسي الطويل وره جرا على الارضن :ودد رای شارح هذا الشعر في بلاد 
العرب بالخليج فتيات يلبسن المسوح الكاسية يجررنها على الأرض وراءهن» وكان 
يقول لهن في عقله: يا حبيباتي ألا قصرتن برودكن قليلاء أم أنكن تردن إخفاء 
لهند ولو أن الخق مي بخدها ارادُوا فِراقا لم أجذلَهُمُ قَقُدا 
هذا العهد هو لهندء فأما من أقاموا بالربع بعد رحيلها فلا يهمنا أقاموا آم رحلوا . 
إذا كرت نفسي تميماً تَدَكَرّتْ أموراً تُتَسّبني الضَغائِنَ والجِفُدا 
فكيفَ تة E‏ إذا فارق السيفُ المحامل والغْمُدا 
فالسیف لا يحمل نصله وحده» لا بد له من محامل (سیور وعلاقات يعلق بها) ولا بد له من 
غمده O E NE,‏ 
0 ّنا إلى دى جَوی وصَبَابَة وما كَل ما في ال تبره سُعُدَی 


ما أكثر ما كان الشعراء يغيرون اسم المحبوبة في وسط القصيدة. 4 ذلك 
ونقل عنه آبراهام لنکولن : دل تبدل حصانتك وأنت تعبر الجدول» 


٥‏ ناس بلا قلوب 
ودنا الأزْد أكرَمَكُمْ جواراً وَأَوْرَاكُم إذا قَدَحُوا زنادا 
آوراكم : أشدكم اشتعالاًء الزناد: حجر النار 
ر باش .ا ا 
فرجت القص : فتحت عظام الصدر» ومن لا قلب له هو الجبان. ومجاشع قوم الفرزدق 
ولو وارك لوم مجاهي بلُؤم الخلق أضْعَفَ ثم رادا 


لؤمه يزيد عن ضعب لؤم البشرية 


۳11 


۲٦‏ حببتمو نی بالحياة 
قال لهشام بن عبد الملك: 


0 


واف او حن اة وا ن ب ا 
ردو اليا إل حا . وور ول جائ حي 
تحببون إلي الحياةء ويأتيني ذکر» أي سمعة حستة يسبب حبائکم » آي عطائکم ۰ لأنني أعطي قومي 
مما أعطيتموني فيشكرون 


۲۷ تدمیر 
قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
لقد عَلِمْتُ وما عبرت يِن آعَيٍ أ الهوى بَقًا يَبْرينَ مُعْسَّادي 
الله دمر عَبّاداً وة ادات ربك فی امغال عَبَّادِ 
يشمت بعبّاد الجحافي» وقد خرج على الخلافة باليمن فقتل 


oro 
۰ 


وا لفك وت اض فقا ها 


يهليه م 


ت 


لا فا بُعُوك أمير المؤمنينَ لَهُمْ كالريح إِذ بكَتْ ٤‏ ت تخا عل غا 
فيهِمْ مَلائكةٌ الرحمن مالَهُمٌ سوى التوكُلِ والتسبيح مِنْ زَادِ 


كانت الملائكة تقاتل مع جيش الخلافةء وكما تعلمون فهؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
فقط يتوکلون على الله ويسبحون 


۸ فعلها أو یکاد 
لَعَمْري لقد أشفقَتُ من شَرّ نظرةٍ تَقود الهوى مِنْ «رَامَةَ» ويقوذها 
خف لبي إشقاقاً على نفسي من شر هذه النظرة إلى الحبيبةء فهي نظرة تأتي بالهوى» والهوى 
يقودني ويقود نظراتي. . شيء من هذا القبيل 
ولو حَبلي أمَامَةٌ تبتغي زياد حب لم جذ ما آزيذها 
إذا هِب ت فانعَيْني االله ران ملك اسنا جنها 
إذا مت فأبلغي خبري ضيوف الليلة الباردة التي ينرل فيها البَرّدء ل إنه كريم وسيحزن 


الضيوف لموته 


۳1۲ 


مى تَر وَج النَفْلِبئ تقل له انى وة مَّذاسَوآةً أو يُريدها 


إذا لم يصلك ما في الشطر الثاني من طرافة وقوة فاقرأه ثانية. تری في معاشك شخصاً كر الوجه 
متقبضاً رافعا آنفه کأنما شم لتوه غائطاًء فتقول: هذا الشخص قد ارتكب فاحشة أو أنه 
سیرتکبھا قریاً 


٩‏ شبيه عروة 
بات مُمومي تاها ظوارفُها مِنْ خوفِ رَوْعَة بَيْنٍِ الظَاعِنينَ عدا 
باتت همومي العادية تتغشاها (تزورها) طوارقها (مصائبها) كلما انتابني الخوف من روعة (ارتياع) 
بين (فراق) الظاعنين (الراحلين). المعنى الملموح: أتذكر أنهم سيرحلون غداً فتتضاعف همومي 
مل انت شاف قلبا هيم بغ لم يلق عُرْوَة مِنْ عَفْراء ما وَجَدًا 


عروة حبیب عفراء ومات عشقاً 


۳۰ غابوا ام حضروا 


انش ذيافرزدق عَيْرَّ عا 


اخفض صوتك» فقبل اليوم كنت قد غلبت في إنشاد الشعر وجُدعَ أنفك (أهنت) 


+ . 


وقام علي بالحَرّم الشُهودُ 


كان الوالي أخرج الفرزدق عن المدينة المنورة لما فعل هناك من موبقات 


TT تتن‎ 


يتحول إلى هجاء التيم» را کے ان ر ا 


أوعِشّاوتمَع ما أرَذنا 
وُفضّى الأ حبن قيب َي 
ES E‏ 


لا ا 


£ م و 4 ۶ 


ا و 2 ۶ 
ولا امرون وه شُهُودُ 
ولا جد إذا اَم الجدود 
م و هه و و 3 
i‏ ا از E‏ 
eT‏ 


يختلف الليل والنهار ويمضي الزمنء ولؤم تيم يتجدد ما دام هناك ليل ونهارء أي أنه أبدي 


1۳ 


وااو و ي 
التيم هنا جد قبيلة التيم 
٤‏ نے اق * و ف :0 ت 
وإن التَيْمَّ قد خخبُشثواوقلؤا فماظابواولا كثرّالعديد 
كانت قلة العدد مما يهجى به الأقوام 
ثلاث عجَائزْلَهُمْوگلبٌ وأشياځعلىئلل قوذ 
الثلل: أكوام الحجارة والرمل 
یم سیک الیجد وا 
ٹوی: مکث» صعید: تراب 
اعات الد برا فخا لا بور ية 
۶ 
۳۱ هات اليوم وهات غدا 
قال یمدح الأمير معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
يا ابنَّ الخليفة يا مُعَاوِي إنْني أرجو فُصْولَكَ فاتَجْدٌ عِندي يدا 
فضولك : فضلك› اتخذ عندي يدا : اصنع بي معروفاً أحفظه لك 
إا لَتَأمُل منك سَيْباً عاجلاً ياابنَ الخليفةء ثم نرج وم عدا 
۲ أصحاب الخنزير 
رهط الفرزدق مِنْ تصارَى تَعْلِب أو يدعي كيبا دَعاوة رور 
حجُوا الصَليبَ وقَرَبُوا قرباتكُم E CE‏ 
۳ رثاء خالدة 
قال يرڻي زوجته : 
لولا الحياء لَهَاجَّني اسْيَعْبَارُ ولَرْرْت قبرك والحبيب يُزارُ 
هاجني استعبار: غلبني البكاء 


۳14 


ولقد نظرت )وماد َ تمتَع نظرةٍ في اللَّحْدٍ حيث تَمَكَنَ المحْمَارُ 
المحفار: الفأس 
قَجزاك ربك في عَشيرك نظرة وسقَى صدا مُجَلْجل مِدرَارٌ 
لينظر إليك الله نظرة رحمة جزاء ما قدمت لزوجك وليسق صداك (جثمانك) مطر مجلجل 
(صاخحب برعوده) مدرار (غزیر) 
وَلّهْتِ قَلبي إذعَلَنيي كَبْرةٌ وذوو التمائِم يِن بَنيك صِغار 


ذوو التمائم : من عليهم القلائد التي فيها الحجب أو ا وکانوا یعلقونها في رقاب الصبية 


درءاً للشر عنهم 
كانث مُكَرَمَةً الحَشيرٍ ولم يكن يَخمى غوائِل آم رة جار 
غوائثل: شرور 


ولقد أراك كيت أجملَ منظر ومع الجَّمال سكينة ووَفَارٌ 
والرّيځ َة إذا و واليرض لا دنس ولا خوار 
وإذا سريت رأيت تارك ئَوَرّثْ وججها أَمَرٌ بَزيُة الإشْمَار 
أسري ليلا فأراك أوقدت ناراً للضيوف› والنار تنور وجهك الأغر (الأبيض) السافر 
صّلى الملاثكة الذين تَحيّرّوا والصالحون عليك والأبرار 
لابا الق نان فوا ليل ت ك الور 
كانت إذا هجر الحليل فراشها حزن الحديتٌ وعَمَّتِ الأسرارُ 
حَذرَاء انكرت القُيونَ وريحَهم والخُرُّيمنعُ ضَيمَه الإنكار 
يتتقل إلى هجاء الفرزدق» فخطيبته حدراء أنكرت (استهجنت) القيون (قومه الحدادين) 
وما ينبعث من رائحة عندهم. والإنسان الحر عندما ينكر شيثاً فهذا الإنكار يحول بينه 
وبين قبول الظلم 
لخاا زات عا لخدن جلي اكرون اورف والتان قار 
قد آنکرته حدراء لما رأت صدا الحديد علیه» وآنکرت لون جلده الأورق (بين بیاضص وسواد)» 
وأصابعه القصار 
فال الفرزدق رَقعي أكَيَارّنا قالث: وكيق تُرَقَّعُ الأكيارٌ 


الكير: منفاخ الحداد 


F10 


رَقُْ مَمَاعَك» إن جَدّي خاي والمَيْنُ جد لم تيد نزار 
تفخر بجدهاء وتقول للفرزدق: جدك قين (حداد) ولست من أبناء نزار (أبي عرب الشمال) 


قد کان قوم يَحسَبُونَك شاعراً حتى عرقت وضَمَّك التَيَارُ 


الخؤور: الفراغ› ضده الصلادة 


3 
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قد بُؤْسَرُون فما َك أَسيرُمْ ‏ ويُمَكُلونَقَمَنْلَم الأَوْتَارً 
تسلم الأوتار: لا يؤخذ لهم بثأر لضعفهم 


٤‏ نشور مبکر 
قال يهجو التيم : 
فلوغ تي ي فخرون علرتهم. أت ابن تم اللُوم! يا سوأ الذهرٍ 
ولو يُدفَنْ الَيْمِيّ ثم دَعَوْنَةُ ‏ إلى فَضل زاو جاء يسعى من القبر 
ولا بختَبي التَيْمِيٌ فُدَامّ بيه ولا يَنْعُرٌ النَيْمِيْ إلا على القِذْرٍ 
الاحتباء أن يجمع المرء ركبتيه إلى ظهره بشال أو نحوه» فيجلس كأنه متّكئ» والسادة يحتبون أمام 


خيامهم يستقبلون الأضياف» ويسترون حريمهم» لكنهم لا يترون القدر الكبيرة التي تخلي باللحم 
خارج الخيمة 


وو د 0 ت وکلے م e‏ ے ‌ 

ونبْلْت تيما فد هَجَوؤني ليذكروا فهذا الذي لا يشتهون مِنَ الذكر 
٠‏ المنجنيق 

ENS N ESE 


يخاطب بني العنبر مو أهل «جزرة؛ في اليمامة: لن ينفعكم حلمي» فلن أكون حليماً معكم» والحل 
أن تكفوا عن التعرض لي خوفاًء ففي هذا نجاتكم 


و ا و و کے ® و ق ت ا 
با أهل جُرْرَة إني قد تَصبْتُ لَكمْ بالمَنجَِيتقي ولما يرسّل الحجر 
متدبرون لا مدبرون 


رال الذي أعطى الخلافة هلها بى لي في قيس وخِليق مَفْخُرا 
أهلها : مستحقَوها» وهم بنو أمية حينذاك 


۳۱٦ 


وا ٤‏ و ts‏ و <o f‏ 
مَنابرّمُلكٍ كلهامُضصَريّة يُصّلي علينا مَن أعَرْنَاءُ مِنْبَّرا 
في قيس وخندف ملوك» وهم جميعاً من مضرء (الملك في لخة ذلك العصر الزعيم الذي يتولى 
ناحية» وقد یکون حکمه وراثاً وقد لا یکون)› وهؤلاء الذين نصبناهم ملوكاً يصلون (یحمدون) 

القبيلتين اللتين بسواعد رجالهما يقوم الملك 
لقد كنت يا ابنّ القين ذا خبرة بكُيْ وعوف أبو قيس بكمْ كان أَحْبَّرا 
وكان عوف هذا قتل من آل الفرزدق رجلا في القديم 
تدبراً: بعد ان يدبر وينتهي 
الا قَبَحَ الله الفرزدق كلما أَمَلّمُصَلّللصلاةوكبّرا 
ت ا 2 ت 

فلا د 2 يَقَرَبَنَّ المَرْوَنَيْنِ ولا الصَُمَا ولا مسجد الله الحرام المطهرا 

فالفرزدق يقر في شعره بالزنا والكبائر» وقد أجلي فعلاً عن المدينة 


فإك لو عطي الفرزدق درهماً على وين تصرايية لرا 
۷ الضاحكون إلى الخنزير 


فارطهم (رائدهم الذي يسبقهم کي يېەحٹ عن مواضع العشب والماء) تاه عن حوض المكارم» 


الظاعنونَ على العَمُياءِ إن ظعنوا والسائلون بظَّهر الغيب ما الخبرٌ 
لا تدبیر عندهم فهم لا يرحلون بتخطيط لکي يردوا عشباً وماءً بل يرحلون على العمياء (عشوائیاً)» 
وليس عندهم في قبيلتهم جهاز استخباري محكم» فهم لذلك يسألون عما حدث سؤال جاهل 

إني رايت - والح مَْقَبَةٌ- أن ا لاف او رَقَرُ 


4 


ادوا إليكُمْ صُدورَ الخيل e‏ َعْسّى الظعانَ وفي أعطافها رَوَرُ 


المعلمة: التي عليها شارة الحرب (كانوا يضعون صوفاً أحمر أو أبيض على الفرس عند الحرب)» 
تغشى الطعان: تأتي مكان المطاعنة بالرماح»› وأعطافها (جوانبها) فيها زور (ميلان) 


کانث وقَائِعٌ فنا لَنْ ُرَّى آبداً مِنْ تغلب بعدها عي ولا اثر 
می سَمعْتُ بخنزیر ضعا جَرَّعاً منهُمٌ فقلتٌ: أرَى الأموات قد نشوا 


۳1¥ 


اخیاز هه قر ّ اا لأ والأرضُ تَلْفِظٌ مَوْتَاهُمْ إذا روا 
ر کو صَلَواء أَذائهُمٌ قَرْعٌ التواقيس لا يَذْرُون ما السوَرُ 
فما مََعتّمْ غَداةً «البشر» نوكم ولا صبرت لقيش يلما يروا 
تَرصى عن الله أن الناسَ قد عَلِمُوا أذلنْ يفاخِرّنامِنْ حَلْةِو بَسَرٌ 
وما لِتَغْلِبَ إن عَدّبْ مَساعِيّها نج يُضِيءُ ولا شمس ولا قمر 
الصاجكينَ إلى الخنزير شَهوَنَةُ د EÛ‏ اكُسَسّروا 
شهوته: اشتهاءَ له 
والمُقَرعينَ على الخنزير مَيْيِرَهُمْ بس الجَرُورٌ وبشس القومٌ إذ يَسرُوا 
بدلاً من الاقتراع على ناقة يقتسمون لحمهاء كما كانت العرب تفعلء يقترعون على خنزير» فهذا 
ميسرهم (قمارهم) 
AION E RE EEE A OE‏ 
تجهره: تحادثه لتسبر غوره 
والَغلِبِي إذاتَمُّثْ مروءَنّة عبد يَسوقٌ ركاب القوم مُؤْتَجَرُ حر 
ِسوان تغلِبَ لا حلم ولا حَسَبّ زلا نال رلاد را ةة 
خفر: حیاء 
والنَفْلِبيّةٌ في ثِنيَي عباءتِها بَظْرٌ ويل وفي باع ابنها قَصَرٌ 
قصير الباع : المقصر عن المكارم 
ما كان يَرضصّى رسول الله ينهم والطَيّبَانٍ أبوبّكرولاعمرٌ 
جاء الرسول بين الحقٌ فانتَگُتُوا وهل يَضيرٌ رسول الله أن گَمَرُوا 
انتكثوا: أبطلوا العهد 
يا حُرْرَ تغلب إن اللوم حَالَمَكُمْ مادام في مَارِدينَ الرَيْتُ بُعْتَصَر 
خزر تغلب= تغلب الخزر (ذوو العيون الضيقة)ء ماردين: بلد في جنوب تركيا على الحدود مع 
سورياء واليوم يعصرون بها السمسم ويستخرجون زيته» فاللؤم - على هذا - مستمر في تغلب! 
ا إن ج E OE E‏ بهاوضر 
ستاه: جمع است وهو فتحة الشرج› وضر: وسح 


۳1۸ 


۸ صابرون.. ولکن 
قال في هجاء ربيعةء ويذكر مالك بن حنظلة بن مالك : 


أقولء وذَاكُمْ جيب الذي أرى: أَمَالٍ ِن مَل مَّا ربيعةٌ والقُخرً! 
أمال بن مال: يا مالك بن مالك 

ُحَالِفُهُم قفر قدي وذلة ر نس الحَليفانِ المَدَلة والفقرُ 

٤‏ و 

ذْصّبراعلى ذل رَبيعَ بن مالك كل ليل خير عاكَيِه الصبرٌ 


٩‏ المداواة بالسم 
وقاوبت ين قر الفرزدق قب ٠‏ تفط فامسث لا حاف نشورما 
العر: الجرب. نقبة: بقعةء النفط : القارء وبه كانوا يداوون الجرب» نشورها: انتشارها 
که ر وم لو6 S2‏ ٍ 5 ‌ 
وأنهَلنُةبالشُمٌّ ثم عَللنَة پكأس يِن الذيْقَانِ مُرّ عصيرّها 
أنهلته : سقيته أولاًء عللته : سقيته ثانياًء الذيفان: الصبر المر 
e“ ~o 2f‏ 0 2 ةة ٤‏ 
رأيتك لم تعقّد جفاظا ولا جحجی ولک مواغيرا نود اجورها 
الحفاظ : المحافظة على الشرف الحجى: العقلء المواخير: بيوت الدعارة 


أثرْتُ عليك المُخُزياتِ» ولم يَعُنْ لِيَعْدَمّ جاني E Ee‏ 
لقد نهت على أفعالك المخزيةء ولا يعدم جاني السوأة (مکتسب العار) من يفضحه 


٠‏ الخلافة قدره 
قال يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إنا لتَرْجُو إذا ما الغيث أحَمَّنا من الخليفة مانرجُومن المطر 
إن فاتنا غيث (مطر) السماء نرجو من الخليفة أن يعوضنا 
يا رب سَجْل مُيثِ قد تَفُحْبَ به من نائل غير منزوح ولا گر 
رب سجل (دلو عظيمة) من نائلك (عطائك) قد نفحتنا به (أعطيتنا إياه) وهو غير منزوح (ناقص) 
E‏ أم قد كفاني الذي بُلَّْتَ من خبري 


ترى الكثيرين في المواسم (الأسواق) من الأرامل الشعث (ذوات الهيئة الزرية المغبرة) ومن اليتامى 
الذين أنهكهم الجوع 
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۳1۹4 


ا تک فَمَدَ والِده كالفرخ في العُشٌ لم يَذَرُجَ ولم يَطِرِ 
يعدك E‏ وهو كفرخ الطائرء لم یطر بعد ولا حتی درج 
على الأرض 


أن المبارك والمهدي سيرنّةُ تعصي الهوى وتَقومٌ الليل بالسُوَرٍ 
نال الخلاقَة إذ كانت له قرا كما أتّى ربّه موسى على فَدَرِ 
وكان عمر بن عبد العزيز نال الخلافة بوصية مكتومّة من سليمان بن عبد الملك» وفوجئ بنو آمية 
باختيار عمر للخلافة مثلما فوجئ موسى بربه يكلمه على الطور 
١‏ وقوف واستيقاف 
لقد ظْرَقَْ عيْنَيّ في الدار دِمْنَةّ ‏ تَعاوَرَمَّا الأزمان والريح والمَظرٌ 


أصابت عينيّ بقذى دمنة (خحربة) هي أطلال الديار» وقد تعاورتها الأزمان (تبادلتها) بالريح والقطر 
(المطر) مما أسرع في امَحاء آثارها 


فقلبُ لأدتّى صاحبیَ وإني لام وَجداً في الجوانح کالجمر 


ان ا على الدار فيه القتلٌ أو راحة الدهر 


وقوفي على دار الحبيبة مهم جداًء فإما أن آموت شوقاًء آو أن امقس 
عما في داخلي فأستريح 


° 
فلله ماذا هيجت من صَبابَةٍ على هالِك يّهذي بهن وما يدري 
ب 2 * IT 5 2 ۶ ٤‏ و 
ظوى حَرَنا في القلب حتى كانما به نمث سخر أو أشد من السحر 
وهل كان الفرزدق غير قرو أصابَنْة الصُّواعِق فاسكَدارا 
وكنتَ إذا حَلَلتَ بدارٍ قوم رَحَلْتَ بِخِرْيَوٍ وتركتَ عارا 
۳ هدايا متتالية 
با ي عى ل انالك . الا تك عى مراي 
لا أبا لكم (هُديتم) يا تيم لا تتركوا شاعركم عمر بن لجأ يجلب عليكم العار 
فد شف ةا ابن التن انت ماف هن بت رة أن لال الم 


خفنا من نفاق أمك «برزة؛ وخبثها أن يحبس الله المطر عنا 


۰ 


أَخْرَيْتَ تَبْماً وما تحمي مَحارِمَها إذأنت تَمَاحَة لِلمَيْن مُؤْتَجَرُ 
اھا انعو ای ا نا ی ام کاک ف ا س اکر ی ر 
نفاخة (تنفخ على جمره بالمنفاخ) 
إني لمُهُد لكم غرامُقَشبَة ها العام واغری د ر 
سأهديكم قصائد غراً (بديعة) مقشبة (جديدة) فيها السم» وستتلوها قصائد 
لا نكر الَيْمٌ يوماً أن يكو لَهُمْ سور العَشِيّ وشَرْبٌ المّابع الكِيِرٌ 
التيم ترضی بسۇر العشي (ورود الماء مع إبلهم مساء وشرب السۇرء ‏ البقية في القعر) وشرب 
التابم الكدر (وشرب بواقي المياه من الحوض وتکون کدرة) 


تُخُزيكَ أحياء تَيْم إن فَحُرْتَ بهم والخِزي أموات تَبْم إن هُم نُشِرُوا 


إنا فصل في الاق ياتتا وتو من دحل القبور فبورًا 


اللا اهار اى ل لن تستطيعَ لِمَّا قَصّى تغييرا 
فينا المساجدٌ والإمام ولا تَّرى في دار تغلب مسجداً مَعمُّورا 


تَلقَّی إذا اجتمعَ الكرام بموطن اشرات فخت سات واجيا 


يهجو سراقة البارقي وقومه: 
يا صاجِبَيّ هل الصباح مُنير آم هل لِلوم عواذلي تهتير 
تفتير : تقليل 
عادات قلبك حينٌ حف به الهوى لولاتتكةلكادَيّطيرٌ 
شر أبو مَروانَ إن عَاسَرْتَهة َير وعنة يسارو مَيْسّور 
بشر والي الكوفة لأخيه عبد الملك كان يقرب الشعراء ويعبث بهم ويغري بعضهم ببعض› 
ويعطيهم. . 
قد کان حَفَ أن تقول إباري: با آل بارق فيم سب جربرٌ 
ا وکان الأمير بشر مسروراً بالمهاجاة بين سراقة البارقي وجرير؛ وجریر يقول له : کان یجب 


عليك أن تسأال آل باری «لأي سبب سب شاعرهم جریرا» 


۳۲١ 


اسرای اود كاري اا طلا غا رعو 
يا سراقة لقد غشيت ببارق (قدمت بقومك) أمراً مطالعه (طرقه) عليك مليئة بالوعور 
ق 9 2 E 5z‏ کے 
هلا كنتم نصحتم لأخيكم قبل إقدامه على هجائي فهو مغرور (مغرر به» وواهم) 

كالايري عَدَاةضَلٌ بقؤيه والِجْلٌ بُغگف حول وحور 

فهو مثل السامري الذي أضل قومه في التيه وجعلهم يعبدون عجلاً من الذهب مفتوحاً من فمه 

ومۇخرتە ويصدر من مرور الهواء بداخله خوارا 
2 و ہو ETE‏ . تو 
تؤتى الكرام مُهورَهَنٌّ سِيّاقة ونساءبارق مالهُنّ مُهور 
بنات الكرام تساق إليهن الإبل مهوراً 
أن الاما والدلة قاهرا دلاول رق ف دة 
أول بارق: أسلاف البارقيين 
و 2 a‏ ےه ٍ 
اراق إنكَّ لو تقَاضِل جيف بَكَقَْ عليك ِن الفراتِ بُحورٌ 
بثقت : تدفقت › وخندف : الشعب الكبير الذي منه تمیم 


٤٦‏ شماتة بميت 
يهجو الأخطل »› أبا مالك بعد موته: 
ورال قير ان مالف ك و 
توخ باك ابي الك يبرق التضارى ويز مارها 


4 


4۷ راء عمر 


قال يرثي عمر بن عبد العزيز: 


تنعَى النْعَاةُ أميرٌّ المؤمنينَ لنا يا خير مَنْ حح بيت الله واعتَمّرا 


ع 


اا عا قاف ا .وق ف ا ا E‏ 
قَالَّمْسُ كَاسِفَةٌ ليست بِطَالِعَةٍ. تبكي عليك نجومَ اللّيل والقَمَرا 
الشمس كاسفة كأنها تبكي لموتك ولأنها كاسفة لم حف نجومٌّ الليل ولا القمرً. 


بيت فيه التواء 


۳۲ 


٨۸‏ عبدة الصليب 
عَلِقَ الأحَيْطل في جبالِيّ بعدَمَا عفر الفرزدقء لالَعَاً للعاثر 
لا لعا له: لا أقامه الله 
إن القصائد قد وطن مُجاشعا ووطنُنَ تغخلبٌ› ما لها من رَاجر 
مجاشع : قبيلة الفرزدقء تغلب: قبيلة الأخطل 
ُبْلْتُ تغلبَ يَعبُّدونًَ صلييَهُمْ بالرَفَيْن إلى جنوب المَاخجر 
يَستنصرون بِمَارِ سَرْجس وابنه بعد الصليب»› وما لَهُمْ مِنْ ناصر 
U‏ 8 . 4 
َد ودع a‏ واخحسا بمنزلة الذليل الصاغر 
e‏ ا أي في الوجوه 


يوا المَقَامَ وحَيّوا سان الدّار ماكذت تَعْرف إلا بعد إنكار 
يطلب من صحبه أن يحيوا المكان وصاحبه الراحل عنه» والشاعر لم يميز المكان إلا بعد أن شك 
فیه وآنکره لتغیره بعد أن هجره أهله 
إذا قاذم عه الحَيّ يجني ل ن مِعْظار 
الأردان: الأكمام 


E EEE EEE‏ اني آرى الدهرّ ذا تقض وإمرار 
على القوي أن لا يأمن الزمن الذي ينقض مرته (يفك فتله› أي يضعف قوته)» فالدهر ذو نقض 
(فك) وإمرار (فتل). يشبه المرء ء بالحبل المفتول من قوى عدة» و«القوة» في الأصل هي الفتلة 
الواحدة من لات الحبل 
E‏ م ام و ۶ هر ك 
قد أطلْبُ الحاجة القَضوَّى فأذركها ولست للجارة الدَنيّا بِرَوَارٍ 
قومي د تميم هُم القومٌ الذين هم يَنْمَونَ تد تغلب عن ب بحبُوحَة الدار 
بحبوحة الدار: وسطها المتسم 
النازلون الجمَى لم يُرْعَ قبلَهُمٌْ والمانعونً بلا جلف ولا جَارٍ 
تميم ينزلون الحمى (الأرض المحمية من جانب قبيلة معيتة) الذي لم يجرؤ آحد قبلهم على انتهاكهء 
وهم يمنعون (يحمون حماهم الخاص) دون حاجة للتحالف مع غيرهم أو الاستجارة به 


۲۴۳ 


2 ت ا و ا e ٤‏ ا ۴ ,£ 
إن الذين اجنوا مَجدا ومكرمة يلحم قَرَبْشيّ والأنصار أنصاري 
وتميم من مضر وقريش من مضرء أما الأنصار فمن اليمنء ولكن جرير يعدهم من أنصاره 
ق و و مھ a‏ ت م 0 
عليكم ألا تفخروا يا خزر تغلب (يا تغلب الخزرء يا ذوي العيون الضيقة) 


١‏ الله وقريش والأنصار معنا 
يهجو الأخطل : 
وا ك ك الات ر غا الاس اطا 
رب راية مَك كأنها ظل العقاب ضربنا صاحبها الملك على رأسه 
وض ي المت اعارا 
حومة: ساحة حرب 
ولو أصبح الناسٌ حربا دى ليس وخجثية ماضارها 
الا و واو ق ا واا 


٥١‏ قذف المحصنات 
يهجو الفرزدق : 

ترجو الهَّوادَةٌ يا فرزدق بعدّما أطفأت تارك واصطلَيْتَ بتّاري 

يزعم أن الفرزدق صار يرجو من جرير الهوادة (المهادنة) بعد إذ كف عن التصدي للشعراء والدفاع 
عن تميم (وهي القبيلة الكبيرة التي تجمعهما) وأخذ يتدفأً بنار جرير 
2 2 1 ژر و م کے e‏ 
قفيرة: أم الفرزدق» أناخ إليكم: حل عندكم 

يَّتلاوَمُون وقد أباحّ حريمَهُمٌْ فَيَّْْأخَليمبدارٍبَوار 


يلوم أهل الفرزدق بعضهم بعضاً وقد جعل القين (الحدادء يعني الفرزدق) حريمهم مباحاً للشتم» 
وآنزلهم بدار البوار (الخراب) 


إن القصاند لم يرلن سشواقخاً ‏ بخديث جغجن ما قرم سار 


جعش: أخت الفرزدق»ء ويقول جرير - كاذباً - إنها اغتصبت. وها هو يقول إن القصائد ستروح 
وتجيء بذکرها إلى الأبدى ما دام هناك سار (ساثر ليلاً) يترنم بالشعر 


۳Y4 


تَبْكي المُْيبَةٌ مِنْ بناتِ مُجَاشِع وَلهَّى إذا سمعت نَهيِقَ جمار 
المغيبة (التي غاب زوجها) من بنات مجاشع تبکي ولهاً (شوقاً) إذا سمعت نهيق حمار 
(ينهتق لأنثاه مشتاقاً) 
لا تخي گمَراً بنات م مجاشع ويُرِذْنَ مثل بيازر الة لمَصَار 
ولا تريد نساء مجاشع كمراً (والكمرة أداة الرجل) بل يردن شيئاً مثل بيزرة القصار (مدفة غاسل 
الثياب) 


oY‏ حي الهدملة 
حن الهِدَمْلَةَ من دات المَواعيسن قالجلر اصبح قفرا غير مانوس 
أسماء أماكن خربة 
بين المخُيْصر فالعَرّافي مَنزلة كالوّحي مِنْ عَهْدِ موسى في القراطيسِ 
هذه المنزلة (المكان) أصبحت معالمها ممحوَة مثل الكلمات في أوراق التوراة 
لا يستطيع اميتَاعاً قَقْع قَرَكَرَةٍ بين الطريقن ن بالبيد الأمَاليس 
فقع القرقرة (الفطر النابت في الوادي) بين طريقين في البيد الأماليس (الصحارى الجرداء) لا 
يستطيع حماية نفسه من دوس الأرجل 
بنْ اللَُونِ إذا م ما لر في فُرَنٍ لم يَستَطِعَ صو سَولًَ له البُرْل القناعيس 
ا الصغير الذي فُطم قريباًء إذا ما ر (حُشِر) في قرن (حبل) لا يستطیع آن يقاوم صولة 
البزل القناعيس (هجمة الجمال القوية) 
هل مِن لوم لأقوام قَثْنْذِرَمُْ ما جَرَبَ الناسُ من عضي وَضرِيسي 
زان عر ری ا جرت شر ہن شی رر زد ان اا را رای 


of‏ 8 جهنم 
إن تضرساني تجدا مسا 
إن تختبراني تجدا رجلا كثير التجارب 
قك تلن التخروانق ملكا 
لا نعرف كيف يلبس المرء الدهرء غير أن المعنى الملموح هو أنه عاين صنوف الرزاياء 
وبقيت فيه بقية 


مَنْ شاء يِن حَرٌ الجَجيم اقعَبَسا 


Yo 


أك لوا لفل أن تا ققد ها خان قا م غا 

وجودا لهند بالكرامة متكمار وما شتا أن تمتحا بعد فانط 
جودا يا صاحبيّ لهند بالوقوف ساعة على أطلال منازلهاء وبعد ذلك لا آسألكما شيئاً 

وأدركتٌ مَنْ قد كان قَبْلي ولم أََعْ لِمَنْ كان عدي في القصائِدِ مَصْنَعا 


أدركت الشعراء السابقين (صنعت في الشعر مثلما صنعوا) ولم أترك لمن بعدي في القصائد مصنعاً 
(شيئاً يصنعه) 


o0‏ زعم الفرزدق.. 
بان الحُليظ برامَكَيْن قَرَدعُوا أوَكُلَمَارَفَعُوالِبَيْن تَجَيَع 
بان الخليط : فارق القوم» رفعوا: وضعوا رحالهم فوق الإبل للرحيل 
إن الئَّواجِجٌ بالصُحى هَيّجْتّني في دار ينب والحّمام الوْفْعُ 
الشواحج: الغربان 
كيف العزاء ولم أجذمُذْبِنْتُمٌْ قلبايَمَرُ ولا شّرابايَلْمَعُ 
بنتم : فارقتم› ينقع : يروي 
ولقد صَدَفْنْكٍ في الهوى وكَذَبْينِي وحَلَبْيني بمَواعِدٍلاتَلْفُع 
. خلبتني : خدعتني 
تان الات ية اة ولوان فك يف رق او برج 
ولقد رأيثَكٍ في العّذارى مره ورأيتٌ رَأسي وهو داج افرع 
داج : أسود» آفرع : ذو شعر غزیرء والفرع الشعر 
حَيُوا الديار وسائِلوا أطلالّها هل تَرجِمُ الخبرَ الديارٌ البَلْقَعُ 
البلقع : الخربة 
رھ ت . 0 5 ‌ e‏ ا و 
ولقد حبست بها المَطيّ فلم يكن إلا السلام» ووكف عين تدمع 
وَكف: انهمار 
لما رأى صحبي الدموعَّ كأآنها س الرذاذِ على الرداء اسَْرْجَعُوا 
سح الرذاذ: هطول المطر الخفيف» استرجعوا: فالوا «إنا لله وإنا إليه راجعون» 


A 


هل تذكرِينّ زماتنا بعَُيَرَة والأَبرَفَيْن» وذاكَ ما لا يَرْجع 
أغْدَذْتُ للشعراءِ كأسا مُرَة عندي مُحُالِطها الئُمام المُنْمَُ 
السمام: السم»ء المنقع : الشد 
وَهَنَ الفرزدق يوم جرب سيمَه فَيّْبوځخة وحمَموم اربع 
ضعف الفرزدق حين ضرب بسيفه ذلك الأسير فنبا سيفهء والفرزدق قین (حداد) به حمم (فحم)» 
ن ا إماءء أي آنه سلیل جدّات من الإماء) 
7 : قوم الفرزدق 
ومجاشع قصب هو أجوافُةٌ عُرُوا الرُبَيْر فأي جار ضيّعُوا 
استجار بهم» فأخحذه أعداؤه وقتلوه. والزبير ابن عمة الرسول» وقد خرج مع عائشة في 
يوم الجمل ضد علي بن أبي طالبء وانصرف عن القتال» فلاقاه رجل من مجاشع› 
رهط الفرزدق» فقال له: إِليّ إل فآنا أمنعك. فقبل جواره» ولكن قوماً لحقوا به وقتلوه 
لما أتّى خبرٌ الربير تَواضَعَّتْ سور المدينة والجبَال الحْشَّعُ 
تواضعت : تهدمت» خشعت الجبال: همدت 
‌ س ه2 a Fr‏ 
هلا سألتَ بني ميم أَيُنّا يحمي الذمارَء ويُسْسَجار فَيَمْنَمُ 
الذمار: الورض ` 
من كان يَستَلِبٌ الجبابر َاجَهُمْ ‏ وَيَصَُرُ إذرُفِعَ الحديتُ ويَنْفْعُ 
من الذي يجرؤ على الملوك فيقهرهم» ومن الذي بيده أن ينفع ويضر عندما يأتي زمن الفعل 
زمن القول 
زعم الفرزدق أن سَيَفْْلُ مَر عا أَبْشِر بطول سَلامَوٍ با مَرْبَح 
مرح : راوية .جرير 
أخبٌ الفرزدق ِن أبيه وأمّهِ باتَّثْ وسيرتها الوّْجيف الاأرْفْعٌ 
تلك جِعِْنٌ أحت الفرزدق التي تعرض لها رجل من منقر ولمسها أو سحب ثوبها يريد أن يهين 
قومها» فصرخت به فهرب» وملا جرير شعره بقذفهاء يقول إن سيرتها باتت الوجيف الأرفع 
السائرة سيراً سريعً كوجيف الابل) 
دتو الات اه هان وُطْكَتْ كما وُطئ الطريق المَهْيَعُ 
النخبات (النساء الغلمات الطالبات الجماع) علمن أن فتاتهم جعثن دیست كما يداس الطريق 
المهيع (الممهد) 


PV 


o gora 


نْب جِعْيِنَّ دَاقَعَنْهُمْ باسُيَّها 


إذألم جذ لِمُْجَاشع مَن يَذْفْعْ 


لم تجد من قومها مجاشع من يدفع عنها الأذى فدفعته باستها 


يبكي الفرزدق والدمَاء على اسَيَها 


^ ET ّ 2 


غروب: دموع 


٥٩‏ لا يشبعون 


أقکر الك اکى در 


ِ‌ 8 


اة ر ل في 


أشكني (استجب لشکواي) في ذرية (أولاد) جاع 


گنروا عَلَيّ فما يموت كبيرْهُمْ حى الحساب ولا الصَغيرٌ المْرْضَعُ 


0 ا 6 a‏ 2 ك 
رشنی › فقد د خلت عل خصاصة)› 


مما جَمَعْتَ وكل خير َجْمَع 


رشني (أنبت علي ريشاًء أي أنعشني وقرّني» وعلامة قوة الطاثر أن ينبت ريشه) بشيء مما جمعكه) 
وأنت تجمع كل خيرء فقد دخلت على خصاصة (فقر) 


۷ مدح أمير المؤمنين 
يمدح عبد الملك بن مروان: 


ES e‏ ٌو 
ا واد ر 


تلقّى الرجال إذا ما خي صَولَنَةُ 


ماقام للناسِ أحكامٌ ولا جُمَعُ 
إلا صَنيعْكُمْ فوق الذي صَتعوا 
إذا تفرَقُّتِ الأهواء والشَيَعُ 
فينا مُطاعَ» ومهما فُلْتَ مستَمَع 
يَمْشونَ هَوْناً وفي أعناقِهِمْ حَضَعٌ 


تجد الرجال إذا ما خحيفت صولة عبد الملك (إذا غضب) يمشون هوناً (مشياً وئيداً) وقد نكسوا رؤوسهم 


ے2 
0 


إن البَرِبْة ترضى ما رَضيتَ لها 


غ o Ze?‏ رو 
إن سرت ساروا وِنْ قلت اربَعوا رَبَعوا 


اربعوا: انزلوا 


6۸ الملك يتبحبح 


إذا ما استضافنني الهُموم قَرَيْنّها 


EN 


إذا جاءتني الهموم تطلب الضيافة قريتها (أطعمتها) زماعاً (عزيمة) وليلاً أسير فيه على متون 
الذاملات الهوابع (النياق الماضية في سيرها وتمد أعناقها) 


A۸ 


تَبَخبَحَ هذا المُلْكُ في مُسَمَر فليس إلى قوم واكم براع 
قعد الملك 39 عندكم يا بني أمية 

۹ صاحب المکرمات 

يمدح عبد العزيز بن مروان: 
را يري فرعن نة دشر الفاري البقرالر تاعا 

رأت الحسان تغيري بمرور الزمن فأصابهن بالجزع مثلما يصيب الفارس بالذعر البقر البرية الراتعة 
في عشبها 

ما عبد العرتر إلى المكالى ٠‏ وفات العالمين تدى وناعا 

الندى: الکر الباع: القدرة 


َلَْتَ ابن الأئِمُّةمِنُ قريش وأرحَبّهابمَخرمة ذراعَا 


۰ صوت الضفادع 
يهجو الفرزدق : 
إذا أسْمَرَتْ يوماً نساء مُجَاشِع بَدَت سواه مما ُن البَراقِعُ 
مَباشِيمٌْ مِنْ غب الخُزير» كأنّما نُصَوْبُ في أغْمَاجِهنٌ الصَمَادِعُ 
مباشيم (مصابات بفساد معدة لكثرة الأكل) وذلك غب (نتيجة) أكل الخزير (دقيق يحاس بالماء أو 


المرقء وهي أكلة يعير بها جرير قوم الفرزدق)ء ويصدر عن أعفاجهن (أسافل. أمعائهن) صوت 
كنقيق الضفادع 


أتَعْيل أحساباً كراماً حُمائها بأحسابِة؟ إنّي إلى الله راجِمُ 
ا فو ب رات تر وان ا 
الحمَيقة : الشرف» النقع : الغبار» ساطع : منتشر 
إذا قيل أي الناس َر قَبِيلَة وأعْظَمٌ عاراً قِيلٌ تلك مُجَاشِعُ 
۱ هندستان وصینستان 
قال في الوليد بن عبد الملك: 


. 2 7 E 2 2 ٌ ٤ 
طلبّناأميرَ المؤمنينَ ودوته تَنائِف غب واصّلنّها تناف‎ 
تنائف : صحاری‎ 


إذا قيل شوى بالإمام تَصَدَّعَتْ عليه مِنَ الخوف القلوبٌ الرواجف 
1 شکوی: مرض 
انتا لك البْشرى فَمَرّتْ عيونُنا ودارث على أهل النفاق المَخاوفُ 
ئم أتتنا البشرى بشفائه 
هداك الذي يهدي اللات للئُقّى وأعطيتَ نصراً لم تَتَلهُ الخُلائف 
وأدّثْ إِليكَّ الهندٌ ما في حصونها ومن أرض صيِسْتَان تُجْبّى الطرائف 
استسلم المقاتلون في الهند ونزلوا من حصونهم» وبعشت الصين بالهدايا درءاً لغزوها 


وقال في يزيد بن عبد الملك: 

ك ن عن الح ا أو عَلابِيّةً جادنكٌ مُذْجنَةٌ فی عينها وطف 
أيها الربع خبرنا عمُّن رحلوا عنك» ولتهطل عليك أمطار سحابة مدجنة معتمة» وكأن للغيمة عين» 
وكأن بها وطف (سيولة) 

ا 2ء َء o‏ ا ۳ ۶ 
ما اسَوْصَفَ الناسُ عن شيءِ يروقهم إلا ارى آم عمرو فوق ما وصَموا 
استوصف: التمس وصفاً 
كأنهامُرنةغَراء واضِحَةٌ أو دُرَةٌ لا يُواري صَوْءَها الصَدَفُ 
مزنة : سحابة»› غراء: بيضاء 
قال العوادل هل نهاك نريه ماري الشيت» والاحدان وب افوا 
أما ترى أخدانك (رفاقك الذين في سنك) قد دلفوا (مشوا مشياً وئيداً وكبروا) 
لَفْتُ صَحبِي أهوالاً على يقو للَة َرمُمرَفْباً» وسا كلفوا 
کلف صحبه مماشاته في رحلته واثقاً بقبولهم 
لا وزد لِلقوم إن لم يعرفُوا بَرَدَى إا تَجَوّبَ عن أعنَاقها السَدَّفُ 
لا ورد (ورود على ماء) لصحبي إن لم يجيئوا نهر بردی بالشام وقد تجوّب (انزاح) عن أعناق 
الإبل السدف (الظلام) 
صَبَحنَ تَومَاءَ والنَافُوس يَفُرَعُهٌ فس التَصارّى» حراجيجاً بنا تَجفُ 
عند الصباح تصل الإبل إلى توماء (بدمشق) مع قرع القس التاقوس» وإبلنا هذه الحراجيج (الضامرة 
الهزيلة لطول السير) تصل وهي تجف (تسرع) 


۳۰ 


يا ابنّ الأروم» وفي الأغياص مَنْبنّها ‏ لا قادح يرتَقي فيها ولا قَصَفُ 
يا ابن الأروم (الجذور) التي منبتها في الأعياص (وسط الشجر المتكائف)»› والتي لا يصعد فيها 
قادح (سوس) ولا قَصَّف (ضعف يؤدي إلى انقصاف) 
أرجُو القَواضل إن الله َي که يا قبل نفيلً لاقي قي الكل 
أرجو الفواضل (العطايا)ء وليقبض الله نفسي قبلك (كأنه يقول له: تقبرني) 


أَغْطَوْا هُنَيْدَةَ بحدوها تَّمابِيَةٌّ مافي عَطائِهم مَنْ ولا سَرَفُ 


لقد أعطؤّنى هنيدة (مثة ناقة/ قد جاءك آنهم يسمون المليون جنيه «الأرنب»ء فهذه الهنيدة مغة ناقة)» 
ويحدوها (يقودها) ثمانية من الرعاء» وليس في عطائهم من (استطالة على الآخذ) 
ولا إسراف 
وما مَهاريسَ مث الهّضْب لو وَرَدَتْ ماء الفراتِ لكاد البحرٌ يُنْكَرَفُ 
هذه النياق كوم (ضخمة) مهاريس (تهرس العشب هرسا ثم تدر اللبن الغزير) وهي كالهضاب» ولو 
وردت نهر الفرات لكاد ينتزف (ينضب) 
إني شكرْت وقد جَرَبْتُ أنكَمٌْ على رجالٍ وإن لم ُشكروا عُطْفُ 
٣‏ ت E‏ ۶ ت ب و ۴ ا 
يا رب قوم وقوم حاسدينَّ لكم ما فِيهم بَدَلٌ منکم ولا حلف 
ما أكثر الحساد» لكنهم لا يقومون مقامكم 
أن المُبارَك والميمون سيرئّه لولا قرم دَرْءَ الناس لاختَلَّموا 
درء: اعوجاج 
تدعُو فَيْنْصْرٌ أهلٌ الشام إِنهُمُ قوم أطاعُوا وُلاةً الحم وافْتَلفوا 
ما في فُلوبهم نك ولا مَرَّضلْ إا قَذَفْتَ مجلا تاعا قَدَفُوا 
ليس في قلوبهم مرض (نفاق)ء وإذا قذفت محلاً (من يحل حرمات الثه) خالعاً (خالعاً للطاعة) 


۳“ هبيرة ومشيته 
أبَّني رَبيعة إنما أزرّى بحم تكد الجدودء ودف الأخلاق 
يمشي هُبَيْرَةَ بعد مَقنل شيخه مشي المُرّاسل اوتف بطَُلاق 


هبيرة يمشي مختالاً ولم يأخذ بثأر أيه مشي المراسل (المطلقة التي تراسل الرجال كي تتزوج) 


۳۳١ 


٤‏ يا زيق.. يا زيق 
يا زِيقٌ آنكَخْتَ قَيْناً اسه حُمَمّ ‏ يا ريق ويح ما آَنْكَحْتَ يا ريق 
زوج زيق ابنته حدراء للفرزدق على مئة ناقة» فهذا جرير يوبخه: قد زوجت قيناً (حداداً) في 


يارب فائِلة بعد البتاءِ لَه لاالصْهَُرٌ راض »ولا ابن القَيْن مَعشُوق 
ن ا ى ت 
البتاء: الزواج»› إذ كان الرجل «يبني» فعلاً على عروسه خيمة جديدة» فغدا کل زواج بناء 


يهجو سراقة البارقي : 
بارا قر وق اتراق إنَكَ د ا 


إن الذين عَوَوا عُوَاءَكً قدلَمُرّا مني صَواعِقَ تُحْضِح الأغناقًا 


فإذا لَقَِيتَ مُجَيْلِساً يِن بَارقي لاقَيْتَ أَظْبَعَ مجلس أخلاقا 
أطبع : أسواً 
الناقصِين إذا يعد حصامُمٌ والجايعين مَدَلّةٌ وِفاقا 
حصاهم : عددهم 
رادت بان اف بارا ت ف عا اا 
أردت أن أدمرهم ولكنني رقبت (راعيت) عمنا إسحق (فهم يهود من أبناء إسحق الذي هو «عما 
العرب. إذ أبو العرب أخوه إسماعيل) 
٦٦‏ عقاب الحجاج 
أعالِج بَرْحا من هواك وشَفّني فوا إذا مانُذگرينَ حفوق 
أعالج (أعاني) برحاً (ألماً) من هواكء وشفني (آلمني) فؤاد خافق كلما دَكرْتِ 
واس اما مَل أَرَذْنَ عناءء فَعَانِ ومَنْ أظلَفُنَ فَهْرَ طَلِيق 
من أردن عناءه (إيلامه) فهو عانٍ (أسير) 


ا 


و گرو 5 ê2‏ ء > و ۳ رم e‏ و2 2 
ومَنْ يَامَنْ الحجَاج؟ ما عقابه فَمَرٌوأماعَقدەفوؤثيق 
لا يأمن الحجاج منافق 
وما ذُفْبُ َعم انوم إلا مُمَرّعاً وما ساح لي بين الحَيازٍم ريق 
الحيازم (أعالي الصدر التي تضم الحلق) 


۳۲ 


وَأطمَأتَ نيران العراقي» وقد علا لَهُنّ دان ساطم وحريق 
ساطع : منتشر 


۷ لسان تمیم 
يرثي الفرزدق» وقد سبقه بنحو سنة: 
لَعَمْري لقد أشجى تميماً هدعا على نَكَبَاتِ الدهر موت الفرردق 
فوق نكبات الدهر جاء موت الفرزدق ليحزن تميماً ويهدها 
عشيَةَ راحوا للفراق بتعشِه إلى جَدَثْ فى هُرَةٍ الأرض مُعْمَّى 
لقد غادروا في اللْحْدِ مَنْ كان ينتمي إلى كل نَجُم في السماء مُحَلَق 
م 0 E r.‏ 
عماأتميم كلهاولسائها وناطقها البذاح في كل منطقي 
البذاخ: المتدقق الهدّار 
كان الفرزدق يزور الملوك الجبارين» والسوقة (الأثرياء من غير الملوك» وهي كلمة غير مرذولة في 
هذا السياق) ولم تکن تغلق دونه الأبواب 
َِبْكِ عليه الإنس والجِنٌء إذتّوّى فتى مُصَرٍ» في كل غرب ومَشْرِق 
فتیٌ عاش يبنى المج تسعينَ جه وكان إلى الخيراتِ والمجدِ يرتقي 


2 
‫َ 


يهجو الأخطل التغلبي : 
الم ران بني تيم بنةاللَة يوم بنى الجبالا 
إذاما كان خالك تغلبياً فبال إن وجدتَ له بدالا 
ويَرَبُوعٌ تخل ذُرى الرٌواببي وتبني فوفُهاعَمَداً طوالا 
يربوع: عشيرة جرير» وهي من تميم 


1۹ العاجل والآجل 
قال لعمر بن عبد العزيز: 
إن الذي بعت النبيّ محمد جعل الخلافة في الإمام العادلِ 


ارا 


قد نال عدلُكَ مَنْ أقام بأرضنا وإليكَ حاجة كل وف رَاحلي 
إئي لآمُلُ منك خيراًعاجلاً والنفسنُ مولَمَةٌ بحب العاجل 
واللّةُ أنزلّ في الكتاب فريضةًٌ لابن السبيل وللفقير العائل 


یذگر عمر بالآية : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين وار بن السبيل . ٠‏ والعائل: ذو العيال 


۰ مصنوعون من لوم 
قوم تورك أصل اللُؤْم أوَلْهُمْ ‏ فمالَهُمْ عن ديار اللؤم تُحويلٌ 
مُحالِمُو اللؤم م آلّى لا بُفارفُهُمْ حتى يرد على أدراجه النيل 
ملازمون للُؤم» وقد آلی» آي حلف» لا يفارقهم حتی ينعکس جريان النيل 
قد ارتَدَوا راء اللُْم واتَرَرُوا وفْصَعَْلَهُم منة سرابيل 
۱ بسطام وغالب 
اجب لحب العَاصِييّة معسَّراً ين الناس ما كانوا صديقاً ولا أهلا 
وأرعاهُمُ بالغيب مِنْ أجل حبّها وأَوْلِيهِمُ مي الكرامَةً والبَذلا 
لقد جَمَحَتْ عرس الفرزدق» والْنَوّى بِحَذَرَاءَ قوم لم َرَو لها أَهُلا 


جمحت (تمردت) عرس الفرزدق (زوجته) حدراء» والتوى بها هلها (تحايلوا لمنع زواجها) لانهم 
لم يروك كفنا لها 


ر ١‏ أن صِهْر القوم عار عليْهِمْ وأ لبسطام على غالب فَضْلا 
فأبوهم بسطام خير من أبيك غالب 

وما رَغِبوا في صِهر آل مُجّاشع وما إن رَأؤا سحل المَيْونِ لهم شلا 
وهم لا بُصهرون إلى قيون (حدادين) 


۲ على آهواء نسوتهم 
قيس البَراجم شَرٌ الحَلْق كُلَهِمٌْ أخزامُمْ رب جبريل وميكال 
الظاعنونً على أَهُراء نِسَوَيهم والخُّافِضون بدار غير خلال 
الخافضون: النازلون» دار غير محلال: لا تصلح للحلول بها 


r٤ 


موقي 
ُذوا خلا ومِجمَرَة ورا فليم يافرزدق بالرجال 
مجمرة: مبخرة 
يقول المنقَري» وأبْركوهًا: رخيص مَهُرُ جعْثِْنَ غير غال 
كان المنقري قد تعرض لأخت الفرزدق جعثن ثم فر» ويزعم جرير - كاذباً - أن آصحاب المنقري 


آقاموا الفتاة على أربع للفعل الشنيع 

تقول قلتي وقول وتي ولو رق الفرزدق ل اتالي 
٤‏ اشبالی 

يرثي ولده سوادة» ومات بالشام : 
قالوا تصيبك مِنْ أَجر» فقلتٌ لَهُمْ: مَنْ لِلعَرين إذا فارفْتُ أشبالي 
قالوا تأخذ نصيبّك من الأجر لصبرك على ابنك» فقلت لهم : من يحمي العرين إذا فقدت أولادي 
و او اا و ق ا a A N‏ 2 
لكن سوادة جلو مقلتَيي لجم باز يصَْرْصر فوق المرقب العالي 


سوادة كان يجلو (ببرز) مقلتي لحم (صقر) يصيح فوق المرقب (الموضع الذي يرقب منه الصقر 
فریسته قبل انقضاضه) 


إلأتَكُنْ لَك بالدَبْرَيْنِ مُعْوِلَةٌّ فرب بَاكية بالرَمْل يعوا 
إن لم يكن لك يا سوادة من تبكيك بالديرين في الشام» فهناك باكية معوال (باكية) 
في الرمل ببلاد اليمامة 
فارقتني حين كف الدهرٌ مِنْ بَصَّرِي وحين صِرْتٌ كَمَظم الرَمَّةٍ البّالي 
الرمة: ما يبقى من الجسم بعد التحلل 
لل الوب بذي الريتونِء فاحكيبي» قد أسرعَ الوم في عقلي وفي حالي 
الثوي: الدفينء ذو الزيتون: الشام» أو موضع بها 
Vo‏ تحية الطلول 
علا تلوم عاذلَةجَهُول وقد بَلى رواجلنا الرحيل 
بلّى: أبلى» الرواحل: النياق. فقد هزلت لطول السفر 
عليك وإ بَليتِ كما بَليناء سلا اللو أيّنُهاالطلول 


Yo 


۷١‏ صاحب الدنيا والآخرة 
إذا قلت لي عبد العزيزٍ گفََْني راتا كت علانه واش 
يكفيني عبد العزیز بن مروان» أخو الخليفة عبد الملكء نوائب هذا الزمن وما فيه من بخل أهله 
ولِلعُرْكٍ مِنْ عبد العزيز وَفيعَةٌ وللروم يوم مانُيَمُ حَوَايِلُة 
للترك منه وقيعة (هزيمة) وللروم يوم لا تتم فيه الحوامل حملها لفظاعته 
نارابد ال زير مرا ولا ا قاط غتة امز تار 
مغمر: غشيم» ذو سقاط : كثير الخطأً 
فلا ُو مِنّ الدنيا مُضيمٌ نصيبّه ولا عَرَّض الدنيا عن الدين شاغِلَهُ 
فهذا بَديعٌ ليس في الناس مثله وهذامديخ لا يُكذب قائِلة 
أبَيْنا فما يدعو إلى غيرك الهّوى ومايِنْ تحليل بابْنٍ ليلى ناله 
عبد العزيز الممدوح هو ابن ليلى» وزوجته أيضاً اسمها ليلى. فإذا مدح المادحون ابنه عمر بن 
عبد العزیز فهم يقولون له «ابن لیلى» مثلما يقولون لأبيه 


VV‏ ثیابکم والدم 


تن بط پا اب دي م على دَحَضٍ مُرَاحَمَةٌ القَيول 
ان تستطيع يا ابن الدخيل في قبيلة تيم مزاحمة القيول (الملوك) وأنت تقف على دحض (على منزلق 
بسبب لؤم قومك وكون أبيك دعياً) . وتيم هذه ليست تيم قريش التي منها أبو بكر الصديقء بل 
تيم بن عبد مناة وهم من مضر 


OS E E E E NE 
وإني قدرميئك يِن تميم بيبءٍلاتقوملةٴئّقيل‎ 
2 . E ر وو ا و ر‎ s7 
فرند الوقع. ليس بيذي فلولِ‎ E DEG 
فرغت من القيون (الحدادين» يعنى يعني الفرزدق وقومه) وعضص تھا فرند الوقعم (السيف)‎ 
الحا غير المثلّم‎ 
وقلثٌ تَصَاحَة لني مدي يباكم ضح دم القَتيلِ‎ 
ينصح بني عدي بن عبد مناة (وهم أبتاء عم تيم من قبائل الرباب) آن ببتعدوا حتى لا تتلوث ثيابهم‎ 
برشاش دم القتيل الذي يريد أن يقتله بشعره. ولعل مما يوهم القارئ أن تأتي تيم وعدي في بيتين‎ 


متتاليينء فتيم قبيلة أبي بكر الصديق» وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وكلتاهما من قريشء وآمًا تيم 
وعدي المقصودتان هنا فمن الرباب التي تتتهي أيضاً إلى مضر مثل قريش ومثل تميم نفها 


۳٦ 


تشين الرَغْقَران روس تَيْم وتمشي مَِْيَةَ الجُعَّل الرَّخُولِ 
الجعل الزحول: الصرصور الذي يدخل فلا کل رات ده 
يقول المُجْكَلُودَ عروس تَبْم مَوَى أمٌ الحُبَيْنٍ وراس فيل 


المجتلون عروس تيم (الذين يرونها ليلة عا يقولون (الأطراف) أطراف ام الحبين 
(السحلية» وأطرافها صغيرة) والرأس رأس فيل 


ETT‏ ا 
القنب: البظر 


U ‫ِ 


EEE SEE A 
إن قعدت فبظرك ينثني لطولهء فقفي ومدیه وبولي» فهو في طول عضو الرجل‎ 


۷۸ القائل الفاعل 
دَغُوا الجبنَ يا أهلٌ العراق فإنما ك 
لقد جرد الحجُاج بالحىّ سيمّه ا خا ل ی ائ 
وثِنَانِ في الحجًاج: لا ترك ظالِم سيا لا ا ا 
لا يترك الحجاج الظالم سوياً بل يصيبه بعاهة في جسمه» ولا يقبل الرشوة 
تقول فلالفن فلك تة وتفعل ما أننات انك غاغل 
ليس لقولك نبوة (خطا) فالحجاج فصيح» ويفعل ما يقول إنه سيفعله 
4 تصف السيوف 
ES‏ قبل الرواج دقل لوم العلل 
إذا غدوت (بكرتِ) فلك تحية تسبق سروح الشاحجات الحجل (قدوم الغربان التي تمشي متمايلة 
في أطلال القوم بعد رحيلهم) 
لو كنت أُغْلَم أن آخرَّ عهِيكُمْ يوم الرحيل فعَلتُ ما لم أفعلِ 
سثل ابن لجرير: وماذا کان يفعل أبوك؟ قال: کان سیفقأً عینیه حتی لا یراهم يرحلون 
أعَدَذْتُ للشُعَرَاءِ سما ناقعاً فسَمَيْتُ آخِرَهُّمّْ بكأس الأول 
سما ناقعاً : شديداً 


۷ 


لما وَضَعْتٌُ على الفرزدق ميسّمي وَصَعًا البِيتُء جَدَغْتُ أنف الأخطل 
وضع الميسم (الحديدة المحماة التي تدمغ بها الإبل لتولّى ملْكينها) على الفرزدق فضغا البعيث 
أخرّى الذي سَمَكَ السماءَ مَُجَاشِعاً وى بناءَكَ في الحضيض الأسفل 

سمك السماء: رفعها ٠‏ 
ر af‏ ی a‏ 

أولي : أجدادي» الكير: منتفاخ الحداد 
إِّي الْصَبَبْتُ من السماءِ عليكُمٌ حتى اختطفكٌ يا فرزدق مِنْ عَل 
فيل الإبَيْر وآنت عافد حَبْوة قحا لحْبْوَتك التي لم تخدا 
قتل الزبير بن العوام بعدما استجار برجل من قوم الفرزدقء يقول جرير: كنت عاقداً 


الحبوة (شال يقعد الرجل ویجمع به ما بین ظهره وساقیه) عندما قتل الزبير ولم تقم 
لتنجده . من هذا البيت نستدل - إن صح لنا أن القرزدق مولود فعلاً في عام ۲۰ 


للهجرة» وليس بعده. فقد قتل الزبير سنة ست وثلاثين بعيد وقعة الجمل. فلو کان ما 

قاله نفرٌ عن مولد الفرزدق في عام ثلائين صحيحاً لكان عمره إذ ذاك ست سنين» فلا 
مكان للقول إنه كان محتياً 

yT TE TA biz‏ م 
لا تذكروا نيلكم حلل الملوك» وكان الملوك يخلعون على الناس الحللء أي الثباب» ضمن 
الهبات 

ولقد تَركْتُ مجاشعاً وكأنَهُمٌْ فع بمَذْرَجَةٍ الخُميس الجَحمًَا 

تركت مجاشعاً كالفقع (الفطر) النامي في طريق الخميس (الجيش) الجرار» يداسون بالأقدام 

كان الفرزدق إذيعودٌ بخاله مل الذليل يعودٌ تحت القَرْمَل 
القرمل : شجر ضعيف 


ت 
< 


E‏ ا ا ا ول 
تَصِف السيوف وغيرْكُمْ يَعصّى بها يا ابْنَ القيونِ» وذَاك فِعْل الصَيْمَلِ 
يعصى: يضرب» الصيقل: صانع السيوف 
قَعَدَْ فُمَيْرَهٌ بالفرزدق بعدَما جَهَد الفرزدق جه لا يأئلي 
قفيرة أم الفرزدق» لا يأتلي: لا يوفر جهداً 


۳۳۸ 


۸۰ والتغلبي إذا تنحنح 
قال يهجو الأخطل : 
إني جُملْتٌ فلن أعافِيّ تغلباًء للظالمينَ عقوبةً وتكالا 
والنغلبي إذاتَنَحْسَح لِلقَرّى حَل اسَْةوتَمَكَُلَ الأُُكاا 
التغلبي يتنحنح. . ثم يحك استه. . ويتكلم بكلام عام محاولاً التملص عندما يأتيه 
زائر يطلب طعاما 
أنسيتَ يومَكَ بالجزيرةٍ بعدّما كانت عوافِبْةُ عليك وَبَالا 
انهزم قوم الأخطل بالجزيرة الفراتية» وقيل اسر الأخطل ولکنه تخلص إذ لم یعرفه آسروه» 
وظنوه عبداً 
حَمَلَّتْ علي حُمَاهٌ قيس خيلّها شعفاً مَوابسَ تحمل الأبطالا 
كانت الخيل مشعثة عابسة في تلك المعركة 
ما رلت تَحْسَبُ کل شيءِ بعدَهُمْ غالا ف تَشُذعليْكُم ورٍجالا 
لما صاب الأخطل من خوف ظل يرى كل شيء كأنه تلك الخيل وأولئك الرجال الذين أوقعوا 
بقومه . وأخذ المتنبي المعنى ووضعه في إطار سريالي: «إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
ال ف ا الهُذَيلِ باد فى النبناة وارز الأمن؟ 
قال الأحَيْطِل إذ رأى رايا يهم بامَارَسَرْجس لا ريدقتلا 


أولياء تغلب (وقتله الرومان قبل ا عقود من تحول اللإمبراطورية الرومانية 


القديس سر جیس ص 


قيس ونيف إن عَدَذْتَ فَعَالَهُمْ 
إن حَرَمُوك لَحْرْمَنّ على العدَى 
و ی 
لولا الجرّى فُسِمّ السود وتَْلِبُ 


خير وأكرم يِن أبيك فعَالا 
EEE EE PORE‏ 
يوم e‏ 


فالرٌّنج أَكُرَمُ منهُمُ أخرالا 
في المسلمينّ فكَلْتُمٌُ أنًْالا 


لولا أنكم تدفعون الجزيةء وينتعش بها بيت المالء لكانت بلادكم بسواد العراق قد 

قسمت بين المسلمين» ولقسمتم أنتم فكنتم غنائم. وكان عمر بن الخطاب أعفى 

نصارى تغلب من الجزية» ورضي أن يستوفي بعض قيمتها منهم باسم الصدقة» ولكن 
ولاة الأمر من بعده تململوا من حكمه 


۳4 


١‏ مقتل الزبير 
إي نُدَكُرّني الرَبَيْرَ حَمَامَةٌ تَدعُوبمَجمع تَحْلََيْنِ هَدِيلا 
يتذكر جرير الزبير بن العوام» تذكره بمقتله حمامة تدعو الهديلء وقالوا إن «الهديل» ابن الحمامةء 
وقد فقدته فهي منذ ذلك الوقت تنادي «الهديل» بصوت حزين 
قال قريش: ما أل مُجَاشِعَاً جَاراًء وأكرمَ ذا القتيلَ قتيلا 
قريش تقول إن قبيلة مجاشع» قبيلة الفرزدق - التي أجارت الزبير القرشي ثم لم تحمه - ذليل جارها 
لأنها لا تجعله عزيزاً بحمايتهاء على أن هذا القتيل شريف كريم 
جه بض o‏ 4 3 4 ٍ 
أفبعد مَتركهم خليل محملٍ ترجو القيون مع الرسول سبيلا 
مترکهم : ترکهم» خلیل محمد: الزبیر» وکان یدعی حواري رسول الله 
لو كنت حرا يا ابن قَيْن مجاشع شَبَعْتَ ضصَيْمَكَ قَرْسَحَيْن وميلا 
لا يمل جرير ولا يكل من تلقيب الفرزدق بالقين وابن القيون زاعماً أن آباء الفرزدق كانوا يمتهنون 
الحدادة» وهذه كذبة كبيرة 
ُ‫ وو ۾ ء e aT TEE‏ ٍ 
لو كنت حين عُرِرْتَ بين بيويِنا لَسَمِعْتَ مِنْ صوتِ الحديدِ صَليلا 
أيها الزبير لو كنت عندنا لسمعت صليل السيوف إذا حاول أحد الاقتراب منك 
لماك كل مخاور يوم الوقى. ولكان لو عدو التماكرلا 
شلو: طرف» وجمعها الأشهر منها: أشلاء 


۲ قاتل الحيات 
ِء 0 5L‏ 92 ٍ شە 
عوجي علينا وارّعي ربة البْعلِ ولا تَقَنّليني لا يَجل لكمْ قتلي 

ميلي إلينا يا راكبة البغل 

ذاد: حامی ودافع 
فلو شاءَ قُوْمي كان جِلْمِيّ فيهِمٌ وكان على جُهًّالِ أعدائِهمْ جَهلي 
وقد رّعمَوا أن الفرزدق حى وما قَسَلَّ الحيّاتِ مِنْ أحدِ فتلي 
رأيئكٌ لا تحمي عِقًالاًء ولم ترذ قحالآء قَمَّا لاقَيْتَ شر مِنّ القتلِ 
عقال: بعیر 
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۳ شبه الرجال 
قب ليك أن ماشه شِبْة الرجال وما هم برجال 
فانمُځ بيرك يا فرزدقء وانحظرْ في كُرنّباء هَيِيّةً المُمَّالٍ 


اقعد يا فرزدق عن القتال وانفخ في منفاخك آيها الحدادء وانتظر في «كرنباء؟ عودة القفال 
(الراجعين) من القتال ليعطوك هدية مما غنموا 


٤‏ أميمة 
وع أُمَامَةَ حادَ منك رَحيلٌ له اوداع إلى الحبيب قليلٌ 
إن كان حت دال فة خسر للك اا جيل 
طبکم: عادتکم» أميم : أميمة 
قال العواذِلٌ قد جَهِلْكَ بِحْبّها بل مَنْ يلوم على هواك جَهُولٌ 
يصفها: جسمها» وخصوصاً عجیزتهاء ككثيب الرمل يهل رمله ويترجرج» والريح تسفي عليه رملاً 
ثم تأخذ منه رملاً 
أا الفواد فليس تسى كرك اكام يهف قي الاراك هييل 
الأراك: من الأشجارء والهديل: صغير الحمام 


٥‏ مات الهوی 
ألمْ تَر ان الجهل أفْصَر باطِلَة وأمسى عَمَاء قد تجَلَّتْ مَخَايلَة 
جهل الشباب قد أقصر باطله (انحسر)ء وأصبح عماء (سحاباً عالياً) قد تجلت مخايله (تبددت 
غيماته الخفيفة) 
فاي ولو لام العواذلء مُولَّ ‏ بحب «العضاء مِنْ حُبّ مَنْ لا يرايل 
الغضا: مكان معين فيه شجر الغضا 
ولا مَرّخ؛ أحببتُ مِنْ حب هله وحيتُ انتهث في الرُوضيِْ مَسايلّة 
اتنئ لطر العهِدِ أم أن ذاكِرّ خليلَكٌ ذا الوصل الكريمَ شمائلة 
وفاو اناا ت لر حا ا ف الان ردت ان 
الطرف: المهر الطر فن المرعى الظعان: المرتحلء ن حمائله: رفع رحله فوق الجمل 
استعداداً للرحيل 


۳41 


فلكًا العَقّى الحَيَانٍ أَلقَيَتِّ العصا ومات الهوى لما أصيبثْ مَقَايِلَهُ 
عندما التقى قومي وقومهاء ألقيت العصا (كناية عن النزول بالمكان)ء وتبدد آلم الشوق وشل 
بحضور الحبيب. لم ينتقد القدماء هذا البيت الذي فل فيه جرير الحب. بل لقد أعجبوا به کل 
الإعجاب. أولثك ناس جربوا الهوى»ء وعرفوا كيف يهدأً بالوصال 
لقد طالَ كماني أمامَةً حبّها فهذا أوان الحبٌ تبدو شَواكِلة 
شواکله: آماراته وعلاماته 
إذا حُلَيَّتْ فالحَليْ منها بِمَعْقَدٍِ مَليح ولا لم تَشِلها مَعاطلة 
معقد الحلي: العنق» وإن لم ثحل جيدها بشي فليس يشينها الحَظل (عدم الحلي) 
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وقال اللواتي كن فيهايَّلمتني لعل الهوى بوم المُعَيْزْلٍ فايِلة 
ويوم كإبهام المَظَاة مُرَيُنِ إلى صَبَاه غالب لِيّ باطلة 
يوم قصير كأبهام طائر القطا أشتاق إذ أتذكر صباه» ما فيه من شقاوة» وقد غلبني فيه الباطل» 
اللهوء عن رزانتي 
ا L‏ ‌ و و‌ 0 of‏ ٍ ۶ 
هي كالجنية من جمالهاء السموط: العقودء إنس مجاليه: صورته صورة الإنسان» أنس شمائله: 
طبائعه فيها الأنس والرقة 
قَمَّامُْزل أَذْمَاء تحنو لِمَاينٍ كطَوق القَعاة لم تمده مَقَاصِلَة 
المغزل (الغزالة ومعها ولدها) أدماء: بيضاءء شادن: ولد الغزالةء كأن هذه الغزالة تطوق ولدها 
وتلتف عليه كطوق في عنق فتاة لکنه طوق رخو 
بأَخْسَنَ منها يوم قالث آناظرٌّ إلى اللّيل بعضَ النَيْل آم أنتَ عاجِلَه 
تلك الغزالة ليست بأجمل من المحبوبة يوم قالت لجرير: أننتظر الليل لتنال بعض ما تريدء أم آنت 
فلو كان هذا الحبُ حبًا سوه ولكتّه دا تعوذُمَقًابلة 
عقابله : بقایاه 
ولم أنسَ يوماً بالعقيتي تَخايَلَّتْ صْحَاهُ وطابَثْ بالعَشِيّ أصائِلّة 
تخایلت ضحاه: بدت فيه سحب خفيفة وقت الضحى 
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رقنا به الصيد العّزيرَء ولم أكن كمَم ْلَه مَحَرومَةٌ وحَبافِلة 
صدنا فيه کثیراً ولم تكن نبالي (سهامي) وحبائلي (شباكي) محرومة» فقد صدت كما صادوا 


۳£ 


فَأبهات أبهاتَ العَقَيق ومَنْ به وأآبهَات وَصْلّ بَالعَقيقي نُواصِلةٌ 
آيهات : هيهات 
يَمُّلْنَ إذا ما حل دينك عندناء وخيرٌ الذي يُقضى مِىَ الدّيْن عاجلة.. 
إذا حل وقت الوفاء بالدين» وقد يكون الدين قبلة أو لقاءء والأفضل - يقول جریر ۔- تعجیل الوفاء 
: لك الخيرُء لا تَقضيك إلا نَسيئَةَ ‏ من الدَيْن أو عَرْضاً فهل انت قابلهً؟ 
يقلن : نقضي دينك نسيئة (تأجيلاً)ء أو نعطيك بدلاً منه عرضاً لا نقداً. يقصد أنها تريد إعطاءء قبلة 
في الهواء» مثلاًء بدل القبلة الحقيقية 
عَشِيَةَ بنا الحِلْمَ بالجهل» وانْتَحَتْ بنا أريَجِيَّاتُ الصًّبا ومَجَاهِلُةٌ 
حدث هذا عشية تخلينا عن الحلم (العقل) وملنا إلى اللهوء وانتحت بنا (أخذتنا بعيداً) أريحيات 
الصبا (الانجراف مع اللهو) ومجاهله (رعونته) 
وذلكڭ يوم يره دون سره تَيب واشیه واف اذل 
ذلك يوم کان فيه خیر» فقد غاب الواشي٠‏ وکف العاذل عن اللوم» نم جاء الشر وهو في الغالب 
رحيل القوم 
أنا البدرٌ عشي ْف عينيْكٌ فالتيس ‏ بِكَمَيْكَ يا ابن القَيْنٍ هل أنتَ نايِلة 
يخاطب الفرزدق» انا البدر يعشي طرف عينيك (يضعف بصرك)ء ولا سبيل لك عليّ 
لَبِسْتٌ أداتي» الد عليه احا كُرّج وجَلاچِلة 


يذكر جرير واقعة» فقد طلب الحجاج من جرير والفرزدق أن ياي کل واخ مها وقد لبس ملابس 
قومه في الجاهلية . وجاء الفرزدق لابساً الحرير متزيناً لأن قومه كانوا من السادة الأثرياءء وجاء 


جرير لابساً درعاً ومتهيئاً للحرب. يقول: لبست أداة الحرب» والفرزدق لعبةٌ كُرّج (خشبة كأنها 
المهر يلهو بها الصبية) وعليه وشاحان وجلاجل (أجراس) 
عدوا مَعَ الحَلّي الملا فإتّما جريرلكُم بَعْلٌ وأنمُمْ حَلائِلة 
جهزوا مع الزينة الملاب (الطيب)ء فأنتم حلائل (نساء) وجرير هو البعل 
آنا الدهر يفني الموت» والدهرٌ خالد فجفني يشل الدهرٍ شيا يُطاولة 
أَمِنْ سف الأأحلام جاءوا بقَرَدهم وتا قَرْدلِمَزْم يُصَاولة 
القرم: الفحل» يصاوله: ينازله 


ا 


E‏ آذِي بَحرفَعَمّة وألقاهٌ في في الحُوتِ»› فالحو ت آکِله 
لقد تعمد الفرزدق (غمره) آڏي بحر (موج) فغمه (فخظاه)»› وألقاه الموج في في (فم) الحوت 


۳4۳ 


A"‏ عدي واللۇم 
شي عَيِيًا لُؤْمُهامَا َنُه يِن الناسٍ ما مَاشَتْ عَيِيًاً ظلالُها 
کا یک واا ای ا کا 
فقُلْ لِعَدِيٰ تسين بيسائِها عَلَيّ فقدأغيَا عَييَاً رجالُها 
ترى اللوم ما عَاشَث َي مُخَلَّداً سرابيلهامنةء وينه نِعالها 
سرابیل: یاب 


٤ 


۷ اقعدی أو قومی 
حي الدّبار خي الكاف والميم ماحَظك اليو منها ف ك 
حي الديار التي صارت كالوحي (كالكتابة) وفيها حروف هنا وهناك من كاف ومن ميم» فهي آطلال 
خربةء وكل حظك منها أن تلقي عليها السلام 


الطْْبون من الرّيْحانِ مَنبتَهُمٌ ومَْبتُ اليم في الكُرَاثِ والوم 
تقضي القَضاءٌ على تيم وان رَِمَ فاكفٌبٍ قضاءً واظبَع بالخواتي 
E i‏ وإاسماعيل من َب إلا القَرامَةُ بين الرّلج والرُدم 
آي ان تیا ليسوا من العرب 
إن ابن تيم لَمَنْسوبٌ و ا و 
إن نسبت التيمي لوالده فهو قريب من حام (ولد نوح» وهو جد السود) ويحموم (الّدخان الأسود) 
مذي التي جَدَعَٺ تَيْماً مَواسِمَها ثم اقعُدي بعدَها يا تيم أو فُومي 
هذه القصيدة هي التي جدعت من التيم مواسمها (آنوفها)» فلتفعل بعدها تيم ما تشاء 
AA‏ لومي کما تشائین 
أفادل فال لبك لخ تاي , وف انخادلا ت ر اي 
إا التي ورت تفي فلوم انالك ان لري 
۸۹4 الخزي 
قال يهجو القرزدق : 
سَسَخرَى ما حييتَ ولا ياء إذامامُت فَبْرك بالسّلام 
کیف یی اتحرای ل کا 


3: 


۹۰ يميل ويستقيم 
قال يمدح هشام بن عبد الملك: 
سمعتٌُ حمامة طَرِبَثْ بج فمَاهِجْتَ العَشِيَةً يا حَمَامًَا 
طربت: حزنت» فما هذا الشجن الذي تهيجه فينا يا حمام؟ 


“£ Gg 2 


مُعَوَقَةَتَرَلمٌفوق عُصْنِ إذا ما قلت مَالَ بهاء اسَُقَاما 

اتر الموبين تن دل أحلٌ الخلر واجَنبَ الخراما 

a AES E BE N 

وتسر من ركت فلج تكلم رط قن راج اللات 
یحسر (یغض بصره) من تتجاهله» ومحسود من تراجعه الكلام (تحادثه) 

رضينا بالخليفة حين كنا له عا وكانلناإماما 
كنا هنا للحاضر لا للماضي كما في الذكر «وكان الله بكل شيء عليماً» 


وزیی نک ووی فیک وان کان زار اما 


ريشي : نعمتي» لماماً : متباعدة 


٩ ٩۱‏ يعطين ويحرمن 


ومَنْ يُعْظط ود العّانياتِ فإنه غنيّ» ومَنْ يَحرمَْةُ فهو يُخرم 


۲ مدح عمر بن عبد العزيز 
إدطلاتك شيعا ل اة جهل: وطول انات الهو 
طلابك (ملاحقتك) ما لن تناله جهل» وطول التفكير في لبانات (رغبات) 
الهوى سقم (مرض) 
حَمَلْتُ رَحَلِي على الأَهوال ناجيه مثل القريع المُعَنّى شَمَهٌ الْسَدَمُ 
رفعت رحلي» رغم الرت من أهوال السفر» على طهر تاج اة سريت به القريع (الع 
المتوتر الذي شفه (أتعبه) السدم (طول الحبس عن الإناث) 


fo 


مِنَ الواح أبْصَاراء إذا حَسَعَّبْ عنها ذرّى عَلْم قالوا بدا عَلمْ 
ناقتي تطمح ببصرها (ترفع رأسها) فإذا خشعت عنها (انخفضت) ذرى علم (قمة جبل) 
بدا جبل جدید 
إلى الأَعَرٌّ الذي تُرْجَّى توافِلة إا الوْفُودٌ على أبوابه ازذَحَمُوا 
قد جئت بالناقة إلى الأغر (الصبيح الوجه) الذي ترجى نوافله (عطایاه) عندما تزدحم وفود السائلين بباپه 
OTO‏ الٌاروق سيره e‏ 


۹۳ عوی الشعراء 
أقول لِصُحْبَتي لما ارتحَلنا ودمع العينِ منهمرّيجَام 
ان ال سو م ولا تَا كلامُكمُءَ علي إِذن حرام 


أتمضون a‏ أتمرون با لأطلال» ولا تحیونها» > فلا والله ما کلمتکم إذن 


ا ا و E‏ 
أفاي بتي من بحب عل ي ومن لا أزوره إلا لماماً (قليلاً) 

ت 0 ٤ ٤ ٣‏ ۶ 0 و ٠‏ ت ت ت ۶ 
ومن أممسي وأصبح لا أراه ويظرفني إذا هَجَحَ النيامْ 
يأتيني في المنام 
الب لما طلبت قنك نفسي قَضاءٌ أو لحا جَيَيّ انصِرام 
الا ر ر اوا ابيا ا وة (e‏ 
ا ا 
يخاطب نفسه: أتنسى يوم ودعتنا سليمى ولوحت _ دون أن تقدر على كلامنا - بعود بشامة (من 
الأشجار)؟ ألا سقى الله البشام 
ترُت مُخَليِين رَأوا شِمَاء فُحامُواثم لم يدوا وخامُوا 
ترکت يا سليمى ناسا محلئين (مطرودين عن الماء) رأوا فيه شفاء ظمأهم فحاموا وحاموا ولم يتيسر 
لهم ورود الماء 


فلوو رَجَدَ الحمام كما وجنا بسُلمَانينَّ لاكُيَأبَ الحَمامْ 
لو وجد الحمام (حزن/ من الوَجد) مثلنا في سلمانين لاكتاب 


۳٤٦ 


وى الشعراء بعصَهم لِبَعْض عَلَيّء فقدأصابَهُمُ انتقام 
ساعد الشعراء بعضهم بعفضاً عليّ» وأصابهم جمیعاً انتقامي 


EE‏ الف ين َة هَرَبْراً ف في العَرينِ له الْيَحَام 
الهزبر الاسدء الانتحام: هرير الأسد 


إذا أَوْقَعْتٌُ صاعِمَة عليْهمٌْ رأؤا أخرى تَحَرَقٌ فاسْكَدَامُوا 
استداموا: تأنّوا 
قَمْضظلم ا لمَسَايِع أو > ححصي وَخََرْعَظمْهامَيتوخظام 
مصطلم : مقطوع الأذنين 
۹٤‏ ملح رياح 


ما كان يُوجَدٌ في رِيّاح» بوه عندالجوارٍ ولا بضيق المَقُدَم 
قيلة رياح لا تتأاخر عن حماية من يسنجير بها ولو كان فيها ضيق لدى قدومه» كذا المعنى الملموح 
السالِبينَ عن الجَبابر بَرَهُمْ والخيل تحجل في العْبارٍ وفي الذّم 
يسلبون بز (ملابس) الأبطال بعد قتلهم في معركة تنقل الخيل فيها أرجلها بين الغبار والدم 
: 9 ٤و ê‏ 2 کر ي 2 و 
ا اا فاون فَشِرار مَنْ يمشي على الأقدام 
الظاعنونَ على هوى يِسوايِهمٌْ والنازلون بسر دار مُقام 
١‏ لوم التبم 
هَت الكَيْمَ عن سَفَوِء وطالّتُ أناتي وانحَظَرْتٌ دوي الحُلُوم 
انتظرت العاقلین من تيم کي يکفوا شاعرهم عن سفهه 
E‏ ونیم ا ر الحلُوم 


E SO OS 


۳4V 


تری النَيْمِیَّ يُرْحَفٌ کالقَرَنْبّی إلى سّودَاءَ يشل فما | لدوم 
القرنبى : حشرة» ويشبه امرأة التيمي بقفا القدوم (المطرقة) 
۷ أعين الحسان 
ذا وك انلا ا اه وڈ ای لون کل رت 
إذا وعدنك بنائل (عطاء) أخلفن الوعدء وإذا طولبن لوين (مطلن) كل غريم (دائن) ˆ 
فا ي ملام عَواوِل يَنْهيْتک فاة ت إل 5 ف کل > 
ينصح محبوبته بعصيان لوم العواذل» فهو قد عصى كل صديق تقرباً إليها 
o‏ ر T4 o‏ م باغين وهو ا 


ترمي e‏ ة من الشقوق بين ا فیها مرض (ویتغزلون ا المراض الكسولت» 
وفيها أيضاً شفاء كل مريض 


یفخر بولده بلال: لم تکن أمه مما یعیبه 
2 و 
ل يتام اة ونم 
أمه ليست من عائلتنا فلا نسب بين خاله وعمه» وهذا أشد له وأبعد عن الضوى 
یش الصدَاعَ ريحة وشَمه 
ریحه: رائحته 
ويُذهب الهموم ء E E‏ 
كاه ری اليك جي 


عندما يستحم يشم المرء رائحة كالمسك 


O O E EE EEE 
منيزلة‎ 
إذا کک دار قوم‎ 


۳4۸ 


۱۰۰ کاد یتکلم 


قال يهحو البعيث: 
و 2 و él‏ : ۴ ےت 
عسیب : شتلة نخل» رية: أرض مروية 
لقدغلقت بالنفس متها غلاق أبث طول هذا الذخ أن ترما 
ا ب * و Miers‏ و 
وعاو عوى يِن غير شيءٍ رمیته بقارعة آنْقَاذها تَفْطُْرٌ الدما 
رب عاو عوى دون أن أتعرض له (وذلك هو الشاعر البعيث الذي بدأ جريراً بالهجاء)ء فرميته 
بقارعة (ضربة) نفذت في جسمه فمن أنفاذها (فتحاتها) يقطر الدم» وما القارعة سوى قصيدة 
روج بأفواء الرواة كأنها فَرَامُندوانِي إذاهُرّصَمّمَا 
ا الرواة كأنها قرا هندواني (نصل سيف) إذا هزه المرء صمم (تغلغل 
وأصاب المفصل) 
E : ‫َ . CIENTS FF‏ 
وإني لقوال لكل غريبَة ورود إذا الساري بليل ترّنما 
ت ٤‏ 
أقول كل قصيدة غريبة (ترحل بعيداً فهي في أراض غريبة)» وترد على لسان الساري المترنم ليلاً 
وهو يحدو إبله 
فلا سألت الناسَ إن كنت جاهلاً بأَيّامِنا يا ابن الصَرُوط لِتَعْكَمَا 
ا 5 ے ي a E‏ 
وما کان ذو شغب يُمَارِسُ عيصًنا فينظرّ في كفيوإلاتندما 


أَبَيْنافلم نَسْمَعُ بِهنْدِمَلامَةٌ كمالم طم هند بنا مَنْ يَلومُها 
انى له فد وقد حال ووا عون راغا فی رج وما 
رجومها: ظنونها 


۳4۹ 


1۰۲ ارجعي غدا 
فإذا وققتٌ على المنازل باللّرّى فاضت دُموعي غير ذاتِ نظام 
طْرَقَنْكَ صايِدَةٌ القلوب وليس ذا وقكً الريارة فارچعي سلام 
جاءتك في المنام فقلت لها ارجعي بسلام» فهو يريد رؤيتها في الصحو لا في المنام. . 
تُجري السَوَاك على أَعَرٌ كاله بَرَذئَحَدَرَ ين مُنُونِ مام 
تمر بالسواك على ثغر أغر (أبيض) كأن أسنانه برد انهمر من السحاب 
ل الو را مَل المَهاوسوالف الآرام 
لولا الرقباء لأرتنا الحسان مقل المها (عيونهن الشبيهة بعيون بقر الوحش) وسوالف الآرام (أعتاقهن. 
الشبيهة بأعناق الظباء) 
ونَظرْن حينَ سمعْنَ رجح تَحيّتي نظر الجيادِ سَمِعْنَ صَوتَ لِجَام 
جفلن من صوتي 
مَهْلاً فرزدق إن قُومَكَّ فيهمْ حور المُلوب وخِمَّةُ الأحلام 
خور القلوب: فراغها لجبنهم› خفة الأحلام: ضعف العقول 
كان النان على أبيكَ مُحَرّماً والكيرٌ كان عليه غير حرام 


۰۴۳ ذاب لعاب الشمس 

2 e ٍ o. 0 5 o a ° ت‎ 

لقد لميّنا يا آم غيلان في السرى ولمتټ› وما ليل المي بنائِم 
يعاتب ابنته أم غيلان لأنها تلومه على السرى (سفر الليل)ء وابنته تنام ولكن المطي (النياق) تسهر 

الليل وتسير 

إذا العْمَرٌ لاذث بالكنّاس وهَجَجَبٌُ عيون المَهَارَى مِن أجيج السّمائم 
وفي هدأة الليل تلوذ العفر (الظباء) بالکناس (بیت الظبي)» وتهجج عيون المهارى (تغور عيون 

ولت فراقيِرٌ اللاو مُنَاحَة باڭوارها مَعْحُوسَةٌ با لخُرائِم 
وبعدئذ تناخ قراقير الفلاة (سفن الصحراء)ء وعليها أكوارها (أخشاب الرحال)» وأزمتها معكوسة 

بالخزائم (مربوطة ما بين رؤوسها وقوائمها لتبرك) 


Ye» 


نحن لِسَغُوير وقد وَقَدَ الحَصّى واب لُعَابُ الئَّمس فوق الجَّماجم 
أنيخت الإبل للتغوير (الاستراحة) وقد أصبح الحصى ارا والشمس حارقة فوق ا 
ألا ّما كان الفرزدق تعلباً ضصَعَا وَهْوَّ في أشداقِ لَيثِ ضَبَارِم 

ضغا: صاح» ضبارم: من آسماء الأسد ع 


لقد وَلَدَثْ أمٌ الفرزدق فاسقاً وجاءَث بوَزوّاز قصير القّوائم 
وزواز: طائر كثير الحركة 


٤‏ القرد الزانى 
وما کان جار للفرزدقِ مُسْلِم لباب ِردالَيْله غير نائِم 
SS‏ 
ول حبك اجر تين إِبرقى إلى جاراته بالسّلالم 
الفرزدق ا إذا جن الليل (ستر الأشياء) ليصعد إلى من في جوار قومه من نساء 
ات تيت حدوة اللو مذ أنت يَافِعُ وشِبْتَ فما يَنهاك شيب اللَهَازم 
اللهازم: اللَهرمَة عظمة تحت الأذن 1 
َب في المَاخُورٍ كل مُريبَةٍ ولستَ بأهل المُحْصَناتِ الكرائم 
ترتكب في الماغخور ليت الجماع) كل رة (فعلة شتا ,ولتت هلا للزواج امن النعصنات 
(العفيفات) الكرائم (الكريمات) 


تَدلبْتَ تَزني مِنْ ثمانينَ قامة وقَصَرْتَ عن باع العُلّى والمكارم 
وفي الواقع أن الفرزذق «ارتقى» ليزني ثم بعد ذلك تدلى هارباً كما وصف نفسه في قصيدة له 


مشهورة 


و 


ر ا اا ف و 
وکانت أحدوثة (فضيحة) في المواسم (الأسواق) 


کک e‏ 
ظالم ذلك الفاتك المريّ قاتل ابن ا 


. ا ٤ه ٤ i‏ ص ون2 ,و 
ضربت به عند الإمام فأارعشت يداك› وقالوا محدث غير صَارم 


o1 


٠‏ هجاء مزارع 
لقدعَلِقّث يمينك فر تور وما عَلِقَتْ يمينُك باللَْجَام 
أنت مزارع لا مقاتل 
هرد الفخر يا ابن بي َي وڏ حراج رأييك كل عام 


ذرنٌ: اترگنٌ 


ء 
٠٠‏ زهرة وأمها 
قال لبني الديان وناصروا الفرزدق عليه : 
ستعلَم أم رُهْرَةَمَنْ اها إذاقالت لِرْهْرَةمَنْ هَجاني 
فلا حَسَّبي يُقَصرٌٴ في ميم ولا سيفي يكل ولا ساني 
1۹۷ یا ذا العباءة 
یرد على الأخطل : 
نادار رة ارخا ل لا تييع زمانخا يزان 
إن زرت أهلَكٍ لم يُبَالْوا حاجتي وإذا هجرئك شَمَّني هِجراني 
شفني : آلمني 
وات رهد ارين د ج وعرفف رم ازل أبخاني 
اسا الربيعٌ بلادَهُم فة فتيمنو فتيمنوا ولِحْبَهمْ أحبَبْتٌ كل يَمّاني 
أخطاً الربيع (العشب والمطر الذي ينبته) بلادهم فاضطروا للهجرة إلى اليمن 
ترف اة انك تة دقو المديل فجت اخزانى 
والهديل في الخرافة أبن الحمامة الذي a‏ 
ولقد أَبِيتُ صَجيعَ كل مُحَصّب روا ا ن 
مخضب : مصبوعغ بالحناء» رخص E‏ طري الأصابع» الأردان: الأكمام 
عَطرٍ الثياب مِنَّ العبيرٍ مُلَيّلِ ‏ يَمشي الهُوَيْنّى مِشيَةً السخُرانِ 
معطرة تجر آذيال ثوبها وتمشي الهوينى 


oY 


با ذا العَباءة إن بشراً قد قَضى الاتجورَّ حكومة النّشُوان 

يا أيها الأخطل الذي أَعطيّ عباءة كي يحكم للفرزدق عليّء الأمير بشر بن مروان الذي قلت ما 
قلت في مجلسه قضى بأن الحكومة (الحكم) لا تجوز للنشوان (السكران) 

فدَعُوا الحكومة لَْسْنّمّ مِنْ آهلِها إن الحكومة في بني شيُبان 

الحكم» في قبائل ربيعة» ليس لتغلب بل لشيبان 
ا ا ا اران را جه الین 
وقبيلة بكر الربعية هي أحق بآن تكون مقنعاً (كافيةً هذا الجانب) وأن تفي بحقيقة (شرف) الجيران 
(من يجاورها) 

قَتَلوا كَليْبَكم بِلِقَحَة جارهم يا حر تغلب ْنم بهجان 

جساس البكري قتل كليب بن ربيعة التغلبي بلقحة (بسبب ناقة) جارهم (رجل استجار بهم وأقام 
عندهم)ء وأنتم يا تغلب الخزر (الضيقو العيون) لستم بهجان (بأصيلين) 

0 ا ر 1 5 5 زر 

واللغلبي مُعَلبْ فتك به قائ دبل كان 

تَلمَى الكرائِمَ إن حْطبْنَ عَوالِياً والئَُعْلِبِيَّةمَهْرْهافَلَْسَان 


۸ ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
قال يمدح الخليفة الأموي: 

أَنْسَيْتُ إذ رَحَلَّ الشبابُ حَزينا ليت اللّيالي قبل ذال قينا 
ما لِلْمَنازِل لايُجِبْنَ حَزينا أَصُممْنَ أم قَذْمّ المدى فَبَليٍنا 
إن الذي قَدَوا بب عَادَرُوا .وَشَلاً بعَيْيْل ما يزال معنا 

1 الوشل: الماء القليلء اا 
عَيُضَنَ يِن عَبَرايِهّ وفُلْنَّ لي: ماذا لقيتَ يِن الهوى ولّقينا 
بکت لفراقه الات ون م ی ن ووا ره ن ی اوی 

وما لقي الحبيب 
SS NES‏ 
تسقطني الوشاة (حاولوا التقاط ما يسقط مني من كلام) فرأوني حصراً بسرك (صامتا عنه) 
ضنيینا به 


or 


إن الذي حَرَمّ المكارم تغلباً جعل النْبُوَةَ واللخلافةً فينا 
تميم» قييلة جرير من مضرء وقريش من مضرء فأما تغلب فمن ربيعة 
مُضَرٌّ بي وأبو الملوك فهل لكُْ با خُر تغلب يِن أب كأبينا 
هذا ابْنُ عَمّيّ في ِمَشْقَ حَليفة EE‏ 
القطين: الخد 


۹ آطال الله سخطكم 
TT‏ فَقَلّْللةَردِ اين تروع أا 


يفر الفرزدق من وجهي كلما رآني 
ات ريني مَرسّت ٿ جبالي وا الد تأدُني الهُرَشنا 
تلت ي الف من حا الجا مد ان فرت جال اشد هة رجت الد 
LE N E‏ 
لقد آلمبٌ البعيث الشاعرء ولم أوفر الفرزدق نفسه 


إذا ذُكرّث مَساعبتاعَضِبُْمْ أطالّ اللَةْمُخْمَكُمٌْ عليْنا 


مساعينا : أمجادنا 


١‏ هجاء الهجيم 

إن الهُْجَيْمَ قبيلةّمَحْمُوَةٌ بط اللَْحَى مَُمَابهُو الألْوَانِ 

مخسوسة: ناقصةء ثط اللحى: لحاهم متفرق شعرها 

8 2 ن بأَكَلَة أو شُرْبَةٍ بِعُمَانَ أَصْبحَ ج مهم بعْمَان 
۱ هجاء التيم 

وسا رث تيم لِقَْم گراقة ‏ وما عَضِبَّث تَيْمٌ على مَنْ بُهينُها 

ولم يلع إبراهيمْ في البيتِ إذ دعا لَِيْم ولا مِنْ طين آَم طينها 
ينفيهم عن العروبة» بل عن الإنسانية 


ر E E,‏ مِنَّ الدهر إلا اداد لما ينها 


of 


المرخي عمامته 
يخاطب فقيها داخلا على عمر بن عبد العزيز : 
gE E NE‏ 
أبلِغْ خليمََنا إن كنت لاقِيَةُ أن لَدَى الباب كالمَضفودِ في قَرَنِ 
المصفود في قرن: المقيد في حبل 


لا تنس حاجنا لاقَيْتَ مغفِرَةَ قد طال مُكثيّ عن أهلي وعن وَطني 


۳ في طرفها حور 
بان الخّليظ ولو طوْعْتُ ما بَانا وفَصَعُوا مِنْ جبال الوصل أَفْرَانا 
بان الخليط (فارق القوم) ولو طوعت (لو طاوعوني) ما فارقواء وقطعوا أقران (حبال) الوصل 
حَىَّ المنازْلّ إذ لا نبتغي بَدَلاً ‏ بالدارٍ دارا ولا الجيرانِ جيرانا 
با رب مكتيب لو قد يت له بَا وآخر مَسرورٍ بِمَنْمًّانا 
لو تعلَّمينَ الذي تَلْمَّى أَوَبْتِ لَّنا أو تسمعينَ إلى ذي العَرْشٍ شَكوانا 

أويت لنا: أشفقت علينا 
كَصَاحِب الموج إذمَالَّتْ سفينئّه يدمو إلى الله إِسُراراً وإعلانا 
يا أيُها الراكبُ المُرْجى مَطْبَّه بَلْعْ 5 اک ا 
المزجي مطيته : السائقهاء حملانا : هدايا 
بلع رسائلٌ عتا حف محمَّلها على قلائِص لم يحمل جيرًّانا 
بلغ رسالتنا للمحبوبة واركب قلائص (نياقاً) لم يحملن حيراناً (جمع حوار وهو ولد الناقة» آي 

نياقا غير حوامل كي يسرعن أكثر) 

يا ليت ذا القَلْبَ لاقى مَنْ بُعَلله ‏ أو سَاقياًفَُسَقَاهُ اليوم سُلْوَانا 
يعلله : يسليه» السلوان: شراب قيل في أساطيرهم إن الذي يشربه ينسى 
أوليْتهالم تُعَلُفْناعِلافَتَها ولم بكنْ دَاحَلَ الحْبُ الذي كانا 
علاقة: عشق 
لات جت اتف يا يا أطت اناس بو الجن آزذانا 


يوم الدجن: اليوم الغائم» الأردان: الأكمام 


Foo 


فالث أَلِمٌ بنا إن كنت منطلقاً ولا إخالك بعد اليوم تّلقانا 
يا أمّ عمرو جزاك الله مَعَْفِرَةً ردي علي فُؤادي کالذي کانا 
ست أحسَنَ مَنْ يَمشي على فَدَم يا أَمْلَحَّ الناس كل الناس إنسانا 
الإنسان: بؤبؤ العين 
بَلْقّى غريمْكُمُ مِنْ عَيْرٍ عُسْرَيَكّمْ ‏ بالبَذْلِ بُحلا وبالإحسَانِ جِرْمَّانا 
رغم عدم عسرتکم (فقرکم) فغریمکم (صاحب الدین علیکم) یلقی بخلاً منکم رغم بذله محبته 
وإحسانه إليكم 
لا نَأمَنًَّء فَإني غير آييِيه عَُذَر الخّليل إذا ما كان أَلْوَانا 
لک ب جا مات ارق و رق ان 
لقد كَتَمْتُ الهوى حى تَهَيّمَّني لا أستطيعٌ لهذا الحبٌ كنْمّانا 
تهيمني: صيرني هائماً على وجهي حيرانا 
كاد الهوی بوم سُلْمانينَ بقلي كاد بقئُلُني بوماً ٍ اا 
لا ارد الله فبمَنْ كان يحسَبْكُْ ea‏ 
لا بارَد الله في الدنيا إذا انقطعت أسبابٌ دنياك من أسباب ذُنيانا 
ما أحدَتَ الدهرٌ مما تعلَّمينَ لَكْ لِلْحَبْلِ صُرْمَاً ولا لِلعَهْدٍ نسيانا 
لم بُحدث الزمن ومروره صرما لحبلكم (قطعاً لعهدكم) من جانبي 
أبُدلّ الليل لا تري كواكبُه آم طالّ حتى حسِبْت التَجْمّ حَيْرانا 
با رب مائِلَةٍ بالعَوْرِ لو شَهڌٺ َرَت عليها بير الل شځوانا 


العائذة بالغور: النازلة في الخغورء لو شهدتني في ذلك المكان لصعب عليها ما ألاقي 
إن العُيونَ التي في طَرْنِها حور قََلْتَّناء ثم لم يُحْيينَ قُنلانا 
طرفها: نظرهاء الحور: شدة سواد في شدة بياض في العين 
ترفن انلك ل لا اة وهو أضئتف نى انار إنانا 
حتى العاقل ذو اللب فتلك العيون تصرعه رغم ضعف إنسانها (بؤبؤها)ء وأحبوا العيون الناعسة 
التي كأنها عيون المريض 
طارَّ الفؤاد مَع الُوْدِ التي طرَقَّت في النوم طْيّبَةَ الأغظافِ مِبْدَانًا 
الخود: الشابةء طرقت في النوم: حلم الشاعر بهاء مبدان: مربربة» ريانة 


۳ 


قالَّتْ تَعَرَء فإنً القوم قد جَعلُوا دون الرّيارة أبواباً ورانا 
خران: حراس 
وحَبَدَا نَقَحَاتٌ يِن بَمَابِيَةٍ تأنيك مِنْ قَبَلٍ الربانِ أخْيَانا 
يمانية: ريح قادمة من اليمن 
هل يَرْجِعَنًّ» وليس الدهرٌ مُرْتَجعًا عيش بها طالمَّا اخلولى وما لانا 
احلولی: کان حلواًء ما لان: لم یکن زمن رغد وثراء 


آَْمَانَ يَدعُوتني الشَيْطانَ يِن عَرّلي وك بَهْوَبّْني إذ كنت شَيُطَانا 


۱۱٤‏ هحاء بني حنيفة 
ol‏ و 1 ۶ کد E‏ 
قد غلبّتني رواة الناس كلهم إلا خنيفة تمسو فى مناحيها 
يفخر بأن رواة الناس (القبائل) كلهم اعتبروه غالباً للفرزدق في الهجاءء إلا قبيلة حنيفة 
تُخزي حَنيقَةً يام كَسَتْ حُمَمَاً ‏ منها الوجوة فما شيء بمَاحيها 
حمم : سواد 
ت ‌ 1 م 
بام تُسبّی ولا تسبي› ويقتلها مالم تۇد حَراجا مَنْ يُعَاديها 
وحنيفة في منطقة اليمامة من الزراع» وكان باليمامة ناس من أقارب حنيفة من ربيعة غير زراع» 
وكان بها ناس من يربوع قوم جرير غير زراع أيضاً. وقد درج العربي قديماً وحديئاً على احتقار 
الزراعة والافتخار بالرعي والغزو» وحتى قبل الإسلام فإن الرعاة المحاربين كانوا يفرضون على 
أهل الزراعة الإتاوات إما على هيئة غزو أو ضريبة 
قَطْعٌ الدَبَارِ وأَبْرٌ التَحْل عادنْهُمْ قَذماًء فما جَاوَرَّتْ هذا مساعيها 
هذا مساعيها (أمجادها) 
رأف فة إذعدث مساعيها ٠‏ أن بشما كان بتي الحجد بانها 
لا رأث خالدا بالغرض أملكها فلا واشلمها ما قال طاغنها:. 
لما أوقع خالد بن الوليد في ودي الورض باليمامة ببني حنيفة» وأسلمها (خذلها) ما قاله طاغيها 
(مسيلمة الكذاب الذي ارتد بعد وفاة الرسول). . 
دات وأ غْطْث يَدَاً للسّلْم صَاغِرَةَ مِنْ بعد ما كاد سيف الله يُفنيها 


عندئلٍ دانت (خضعت) حنيفةء بعد أن كاد خالد يفنيها 


ov 


o2 e 


ا TRO‏ ا ê‏ 
صَارَّتْ حنيفة أثلائا قَثُلْنْهُمّ مِنَ العَبييٍِ وثلث مِنْ مّواليها 
ويبدو أن الثلث الباقي من الأحرار» لكن. . الزراع 


٠‏ عف الفقر مشترك الغنى 
هذا آخر ما نختاره لجرير» لأنه على الياءء وهو من أوائل قصائده» وقالها في 
زمن معاوية : 
تَظَرْتُ بِرَهْبَی والظَمَائِنُ باللوّى فَطَارَث بِرَهْبّى شُعْبَة مِنْ فُؤادبا 
رَِبْتُ إلى ذي العرش مَولّى محمد لِيَجْمَحَ شَعْباً أو يُقَرّبَ نائيا 
الشعب: الصلع 
اذا العَرْش إن لست ما عشت نارکا طلابً سْلَيْمَی فافض ما كنت قاضیا. 
ولو نها e‏ وإن كان قد أغْيّا ابيب المُداويا 
وني لَعَفُ الفقر مُشْكَرَدٌ انى سَريحٌ إذا لم أزْضَ داري اخيَمًاليا 
إن افتقرت عففت عن الطلب» وإن اغتنيت أشركت قومي في مالي» وإذا لم أرض عن وضع معين 
فأنا سريع الاحتمال (حمل متاعي والارتحال) 
وقائِلَةٍ والدمْعٌ َير كُخلّها أَبَعْدَ جرير تُكُرِمُونًَ المَوَاِيا 
غضبت له هذه المرأة لأن قومه أهملوه» والتفتوا لناس من الموالي 


Fea 


فأنت ابي ما لم تكن لِيّ حَاجَةٌ فن عَرَصَٺْ أَبْقَنْتٌُ أن لا أَبَا لِيّا 
یصف حاله مع قومه» ولعله يعني أباه عطیة فعلاًء فهو «أبّ» ما لم بطلب منه ابنه شیناًء فان کلفه 
شيئاً فلا يعود أباً. وقيل كان جرير عافاً بعض العقوق» ونال عقوقاً من بعض أبنائه 
باي سِنانِ تَظْعَنُ القَومَء بعدَّما لَرَغْتَ سناناً مِنْ فَنايِكٌ ماضيا 
فیا قوم كيف تردون كيد أعدائكم» وقد تخليتم عن شاعركم الذي هو کالسنان نزعتموه من قناتكم 
(عصا الرمح) 
ألم أك تارا صظليها عَدَوكُمْ وزرا لِمَا أَلْجَأئُمْ مِنْ وَّرائِيا 
وبایط حبر فيم می يل SS‏ 
IG‏ 


o^ 


جریر 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
أغضا 1۰ مذبراتِ 
المصابا ۲ المَنَةَ تاج 
لقد أصابا 1٥‏ بالرَوَاح 
مَصابا ۱٤‏ البْرْدا 
وشا ۱ زنادا 
الِب ۷ غدا 
مَحجوبٰ 1 واعيَمَادا 
ومُصِیبُ ۸ النشيدٌ 
اسرب ۳ سعید 
گب ٤‏ عندي يدا 
ضباب ۱۲ ا 
فانْعّب ۳ وعوّادي 
للسْبَّاب 0 يولَدِ 
والصناب ٩‏ ويقوذها 
کلابها ۱۱ فاستّدارا 
الرَّاغْمَاتِ ۱۹ فبورًا 
ت ۱۸ مرا 
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عمرُ بن أبي ربيعة 
(۲۲ھ ‏ ۹۳ھ( 


المرأة ليست مثلنا. 


المرأة لا تأكل رأس بصل مع صحن الفول. 

المرأة حبك قویاً موتا وتعشقك ضعيفاً . کن لھا حاميّ الحمى»› أو 
كن لها الطفل. ستعرف صدقَ كلامي عندما تنكسرٌ يدك وتحملها بين صدرك 
وبطنك مكسرًةً بالجبس» مربوطة إلى عنقك. سترى فتاتك عندئذ تسرع إليك 
وتطعمك بيدها. وستسمع للمرة الأولى في حياتك كلمة يا حبيبي . 

إن تعرضت لها بغزل وقلة حياء ثم ارعويت وحسْنَّ خلقك فلن تعفر لك» 
إلا إن كررت المحاولة. 

والرجل يكون فاسقاً خشناً كالفرزدق فينال من النساء» ويكون أنيساً ناعماً 
کشاعرنا فینال من النساء. وبين هڏين النموذجين من الرجال يوجد نموذج 
ثالث» هو نحن کلنا. 

والمرأة معذورة في كل ما تصنعه بالرجال»ء فقد أصروا على أنها فتنة. 
أصروا على قياس روحها بالمازورة»› أي متر الخيّاطين . وأصروا على أن یکتبوا 
على قفا العلبة تاريخ الانتهاء. فإذا ما تجاوزت المرأة هذا التاريخ رموا بها . 

في كينيا تقضي بعض التقاليد بقتل العجائز بدعوى أنهن ساحرات. ونقتل 
في ذلك البلد في كل عام» وأنا أكتب لك هذا في عام ۲٠٠٠‏ عشرات 
العجائز. 

معذورة المرأةء فهي ترد على قسوة الرجال بأن تستقطر كل ما يمكن من 
الإعجاب في أقصى ما يمكن من السنوات فتسوق عليهم الدلالء وتطيل حياتها 


۳۹۳ 


الرفيّة بالنفخ والشفط والتكبير والتصغير. هي أسيرة» والرجل حيوان قاس. 

كان أبو عيسى في نحو الخامسة والسبعين عندما سألنّه: أتذهب منًا الشهوة 
مع العمر؟ فقال: بل تبقىء وإن ذهبت الاستطاعة. فكربني جوابه. كنت أظن 
أن المرء إن تقدم به العمر عاش سنوات من الراحة لم يشعر فيها بما يشعر به 
كل واحدٍ منّا من هذا الافتتان. وقد فُيّض لي أن أسمع من امرأة شيئاً عن هذا 
الأمر عندهن. فقد نقلت لى هذه الشابة عن صديقة لها قطعت الخمسين» 
وقطعَها ما كان يعتادها. قالت لي إن صاحبتها المسنة قالت لها: كل تلك 
المشاعر ترو تروح. وقالت ذلك بألم. وفسّرت الأمر في عقلي: أن الرجل 
يبقى فيه قدرة - ولو نظرية - على الإنجاب حتى سن متقدمةء فأما المرأة فلها 
فعلاً تاريخ انتهاء صلاحية من هذه الناحية. هي تستريح من تلك المشاعرء 
ولكنها نفسياً تبقى محتاجة إلى ما تعودت أن تلقاه من مشاعر الإعجاب. 

في الصفحات التالية يأتيك كلام شاعر فاتك غزل هو عمر بن أبي ربيعة. 
فإن عجبت كيف يقول الرجل كل هذا الشعر الفاضح وهو عائش بين مكة 
والمدينة فاعلم أن الناس كانوا غير الناس. كانوا في ذلك الزمن طبيعيين . 

ولد شاعرنا سنة ۲۳ للهجرةء قيل في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب الذي كان من خؤولة أبيه. فسمى باسمه وكَنّي بكنيتيه» فشاعرنا اسمه 
عمر وكنيتاه: أبو الخطاب» وأبو حفص. ٠‏ ۰ 

فأما العمومة فهي مخزوم. شاعرنا من قبيلة مخزوم من قريش. وكان من 
أعلى فروع مخزوم نسباً ومالاً. أبوه عبد الله. . وكان اسم الأب بحيراء فغيره 
النبي إلى عبد الله. وولاه النبي منطقة الجَنَّد باليمن. وجده أبو ربيعة كان من 
أغنياء قريش . كان طويلاً مهيباًء وبلغ من ثرائه أنه كان يكسو الكعبة سنة 
وحدّه» وتكسوها قريش كلها سنةء فسموه العدل لأنه يعادل كل قريش . 

كان لهذا الفرع من مخزوم عبيد كثر من الأحباش. وكانوا أهل مال 
جاءهم من التجارة بين اليمن والشام. 

آم شاعرنا سبية نصرانية من حضرموت اسمها مجد. وزعم من يزعمون أن 
للشعوب خصائص تننقل بيولوجياً أن الغزل جاء عمرَ من تلقاء أمه اليمانيةء وقد 
قيل «الغزل يماني والدلال حجازي». 

غير بعيد أن يكون عمر ولد في اليمن» لكنه عاش طفولته في المدينة 


٤ 


وسرعان ما اتخذ مكة» وفيها عشيرته» وطناً. ومن شعره نحس أن معظم 
مغامراته كانت بمكة. 

وكانت جدة شاعرنا تبيع العطر. كأنما كانت تتاجر بهء لا أن لها دكاناً 
تقعد فيه تبيع العطر. 

هذه بيئة حجازية مترفة. لم يغير فيها الإسلام بسماحته» التي لا نعرف 
عنها اليوم ما يجب أن نعرف» الكثير. فقد دخلت مخزوم في الإسلام وكان 
منها بطل الإسلام خالد بن الوليد. واستمر التاجر يتاجرء ورغم اضطراب 
ار لای رامک وه الحياة لم تتوقف . عندما کان شاعرنا في نحو 
السابعة عشرة سمع بمعركة صفين» واستقر الأمر بعدها لمعاوية فلم تتأثر 
الحجاز كثيراً بأحداث العراق والشام» وأغدق معاوية على مكة والمدينة. 
وعندما بلغ شاعرنا الأربعين وقعت أحداث صعبة في المدينة المنورة» ولعله 
كان أثناءها قد سكن مكة. وحكم الحجاز ابن الزبير تسع سنين» ثم قتل في 
الكعبة في أحداث اضطرب لها الحجاز كثيراً. ولعل شاعرنا كان آنذاك في 
اليمن» أو لعله كان قد نسك ولزم بيته. 

وفي كل حال» فإن شاعرنا لا يورد شيئاً من كل تلك الحوادث. فشعره 
كله مقصور على الغزل» وعلى وصف المرأة. ليكن عمر بن أبي ربيعة في آي 
مكان فهذا لا يهمناء فشعره كله نمط واحد. ولیس له من السياسة» ولا من أي 
شیم ا سو اترا وا لات بها تة 

كان أخوه الحارث موظفاً فى الدولةء وكان تقياً. وعرفنا لعمر ابناً اسمه 
جوان» وکان تقياً . وعرفنا له صديقاً هو عبد الله بن أبي عتيق» وهو من قوم 


أبي بكر الصديق. وكان صاحبه هذا تقياً» غير أنه كان يغفر لعمر كل شيء» 
وکان یحبه حباً جماً. 


لم يكن عمر شاعراً متقناًء لم يكن كحسان والحطيئة ممن سبقوه» ولا 
كزهير الجاهلي ولا الأعشى. ولا كان كمعاصريه الأخطل والفرزدق وجرير ولا 
حتى كصديقه الغزل جميل . كان أقرب إلى الهاوي . 

كان الشعر في ذلك الزمن يأتي المرء من محيطه. لم تكن الكتب قد 
کتبت» > فلا كتابً بين آيدي القوم إلا القرآنء ولم تكن الرقاع التي فيها شعر 
أمراً مألوفاً» بل هي أبيات يلقيها الناس في أمسياتهم ویتندرون بها . کانت خیام 
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تغلب في الحيرة» ومضارب تميم في كاظمة واليمامة والبصرة أغنى بالشعر من 
بيوت مكة والمدينة. وكان البدوء بما أتيح لهم من فراغ وتنقل» يتخذون من 
الشعر مادة يقَرُون بها بعض القرار. فالقبيلة التي تسعى وراء العشب تجاور فبيلة 
أخرى وتسمع شعرهاء» وتنكفئ إلى نفسها وتقول: وأين شعرنا نحن؟ فتتمسك 
بشعر شعرائها وتردده في أمسياتها. ويتبارز الشعراء في عكاظ وغير عكاظ 
وترحل أشعار الناس معهم بانفضاض السوق. 

وكلما سمع شعراء البوادي شعراً حضرياً رفعوا حواجبهم. فهذا شعر 
بارد» ليس فيه ما فى شعر البوادي من قوة. وقوة شعر البوادي ليست أنه - كما 
ےا لایو ان ٹرلا اش غ چان خان چ او الو :الف 
الذي يقال في القصور يكون رائعاً وبديعاً وذا لغة متينة صحيحة» وذا ألفاظ 
غريبة مشثل الشعر الذي يقال في مضارب البدو. وليس أبو نواس بنازل في 
المرتبة عن كبار شعراء البادية في زمنه وقبل زمنه. ۰ 

بل المسألة مسألة خبرة وصنعة. 


شعراء البوادي في زمن عمر بن أبي ربيعة كانوا يعيشون للشعر» يسمعونه 
منذ الصغر»ء ويقولونه طول الوقت ويتخصصون فيه. هي مسألة الفارق بين 
الهاوي والمتخصص . وفي زمن عمر کان الحجاز» وکانت قریش› منصرفين 
إلى التجارة وإلى السياسية» وإلى الصراعات الحزبية. وحتى قبل الإسلام فقد 
كان الحجاز يسمع الشعر في عكاظه ويطرب له» ثم سرعان ما ينصرف أهل 
الحجاز إلى تجارتهم» وزعامتهم. 

وجاء عمر. ولم ينصرف إلى تجارة ولا إلى سياسة. لكنه كان كسولاً 
عابثاً . ولم يحترف الشعر. احترف الغزل. ولم يكن صائغاً ماهراً. كانت قوافيه 
تتحير» فيبحث عن مخرج سريع» فتأتي القوافي في أحيان كثيرة قلقة. ويعيا 
بالبيت فينحرف باللغة عن طرائقها. كلهم كانوا يفعلون شيئاً من هذا في ذلك 

والصناعة ليست كل شىء فى الشعر. فأين عنك حرارة الشعور؟ ذلك لم 
يكن له كبير نصيب من شخصية عمر. فهو رجل وسيم غني عابث. وأين عنك 
حلاوة الشخصية والخفة؟ قد كان عند عمر شىء كثير من ذلك. وأين عنك 
التخصص في موضوع واحد؟ قد كنا قلنا- ولم ننس - أن عمر لم يكن 
«متخصصا» في الشعر› لم يكن من عبيد الشعر»› لم يكرس عمره للاستماع إلى 


۳٦٦ 


الأشعار المختلفة تأتيه من هنا وهناك» فيتزود منها زاداً دسماً. ولم يكن له من 
شعراء قومه من يصعد فوق أكتافهم فيتعملق في «صناعة» الشعر. انظر إلى 
معاصره كعب بن زهير! قد كان كعب وريث إمبراطورية شعرية ضاربة الأوتاد 
عمقاً في الزمن» ومنتشرة في المكان. واسمع معاصره الفرزدق يفتخر في إحدى 
قصائده بأنه وريث الشعراء الكبار» ويسمي في تلك القصيدة أسماء نحو عشرة 

قصر عمر شعره على الغزل» وظل يقول فيه حتى طأطأً جرير وأقر له 
بالشاعرية» وطأطاً الفرزدق وأقر له بالشاعرية» وكانا كلاهما يبرّدان شعر عمر 
من قبل . ومثلهما أقر جميل لعمر بالشاعرية. 

أبداأً بقراءة القصيدة لعمر فأرى في أحشائها المعاني المبتكرة» وآخذ في 
وتخونه القوافي» أو تلتوي عليه القصة. وبالكاد أستخلص من القصيدة أبياتاً 
قليلة تحمل في جوفها الوعد بالمعنى الجليل . 

لاء قد ظلمته. 

يكفيه أنه قال «وهل يخفى القمر»» وأنه قال «ليت هنداً أنجزتنا ما تعد». 
قلائد عمر بن أبي ربيعة قليلةء لكن له جوه الخاص. ولولا أن جاءنا بأخرة 
بحن معاصرن المشهور فنحن نضيف أن تار کان ن شاعر لهو وعیت كير وکان 
اللغة» کان نزار محترفاً . 

كنت أفضل لو اقتصرت في اختياراتي على مئة بيت لعمر» ففي هذا ما 
يكفي لتمثيل جوه» ولكن هذا الجو له سحره» ولعلي سحرت مثلما سحر أبو 
الفرج الذي روى في الأغاني قصص عمر وأشعاره في مئة وتسعين صفحة» من 
صفحات طبعة دار الكتب. 

كانت أشعار عمر» على ما فيها من هتات فى الصناعة الشعرية» مشهورة. 
وتحفل الناس أشعاره» لن الناس فيهم دعارة كامنة . ولأنهم يحبون کل شيء 


۳۹۷ 


يحكي لهم عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ووصلنا شعره في بضع مئات من 
الصفحات . وأنا هنا أقلّب ديوانه كما أخرجه محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ولا أعلم عن نسخة أفضل ضبطاً . فأما النسخ البيروتية والمصرية الأخرى فلم 
تستطع»› ولم تطمح» أي منها إلى تجاوز تلك الطبعة التي لم تصف نفسها 
بالتحقيق ولم تعطنا أي إشارات إلى مصادرها. وكل رأسمالها اسم محبي الدين 
عبد الحميدء الذي فر الألفاظ تفسيرا قاموسيا رفع فيه عن کاهلنا بحعض 
الجهد. 

وقد رتبنا الأشعار ترتيب محيي الدين الذي قال إنه أخذه عن «نسخ 
الديوان الأمهات». وهاك آخر عبارة من مقدمة الشيخ محيي الدين ففيها حكم 
طيب: «عمر بن أبي ربيعة وصف المرأة العربية وصفاً دقيقاً» ورسم لناء رسماً 
واضح المعالم» ما كان يستملحه العرب يومئذ من المرأة في كل جزء من 
أجزائها» وأبان إلى حد كبير عن عواطف المرأة العربية وما يثير غضبها وما يثير 
رضاها» وعما يدفع المرأة إلى الجفوة والصدود والتأبي» وما يستل غضبها 
ويذهب بجفائها» وهو في كل واحدة من أولئك تابع لغيره من الشعراء الذين 
تعرضوا لوصف النساء» ولکنه يمتاز بين هؤلاء جميعا بشيئين: أحدهما أنه يتتبعم 
الشيء من ذلك ويفصله تفصيلاً دقيقاًء ویکررہ فیطیل اأحیاناً ویجتزئ أحياناً 
أخرى» وثانيهما أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غيره» فكان فيه العوض 
عنهم جميعاء ولیس في غیره عوض عنه» وحسبك أن ديوانه المشتمل على 
خمس وثلاثين وثلاثمئة قطعة ليس فيها قطعة واحدة في غير وصف النساء 
والتشبیب بهن ٠.‏ .اه. عن محمد محيى الدين عبد الحميد. 


والشيخ محيي الدين انقطع للعربية منذ صغره» وتصدی فی سنوات الشباب 
الباكر لطبع نصوص صعبة في الأدب والنحو. ثم قضى عمره يطبع كتب النحو 
الحتيقة بضبط ممتاز» وبهمة عالية. كان من رهبان هذه اللغة. وهو يساوي في 
الميزان بضعة آلاف من أكاديميي الزمن الرديء الذي نعيش فيه. كان مخلصاً 
في عمله» وكان متعمقا في مجاله. ولم يدخل عالم التحقيق» ولا أنفق السنين 
وهو يصنع «الفهارس الفنية٠»‏ فقد ترك هذه المهمات لمن برع فيهاء وما أقلهم. 
على أنه کان حسن الضبط› واسع المعرفة»› غزیر الإنتاج. 


وإذ ذكرت رهبان المعرفةء فإننى أذكر لك أحد اختراعاتى. وأنا كثير 
الاختراعات. تراني أكتب صفحة لك في هذا الذي أكتب» أو أشرح قصيدة أو 


۳۹۸ 


قصيدتين» ثم تعن لي فكرةء فأقوم عن حاسوبي وأسرع كي أختبرها. وآخر 

إن كنت من المتزمتين» ورغبت عن معرفة اختراعي في سلق البيض› 
فيمكنك المضي إلى شعر صاحبنا لتقرأه فهو يأتي بعد هذه المقدمة. فأما إن 
المغلي» وتذكرت شيئاً درسناه في كتاب العلوم عن الحرارة الكامنة. وقلت في 
نفسي: الناس تملا القّدر ماء وتضعها على النار وتنتظر نصف ساعة حتى تغلي» 
ثوانقع فا اليضن وتاظر عكر دفائق ق حتى ينسلق» فهذه نصف ساعة وعشر 
دقائق› أي ثلا ساعة. 


وضعت في يدري مَجُةَ ماء لا غير» فوصلت إلى الغليان في دقيقة» ثم 
الطاقة. وبعد هذا الاختراع علمت من ابنة أختي التي تعمل خبيرة تغذية في 
مستشفى أنهم يفعلون هذا بالضبط . فهم يسلقون البيض على البخار. 

ثمة مخترعات كثيرة اخترعتها ظاناً أنني سابق إليهاء وكنت سرعان ما 
أكتشف أنني مسبوق . 

ردت أن أخترع عدداً من «محمد محيى الدين عبد الحميد»» وإليك التفصيل : 

کان رهبان العلم في الأديرة المعلقة في جبال لینان وفارس وترکیا یکرسون 
حياتهم للنسخ والترجمة. وقل ترجموا کتب الیونان إلى السريانيةء ثم ترجموها» 
وترجمها غيرهم» إلى العربية. وكانت نهضة فكرية. 

وترهیت أم كلثوم لفنها فأنشأت هرماً تعب الكاتبون والاهون ف في 
لغزه. وشادلن بدلوي . قالوا إن صوت آم کلثوم نادر. هو صوت نادر خقاًاً 
ولكن ليس إلى درجة أن لا يجود الزمن بمثله إلا مرة في القرن والقرنين. هذا 
هراء لا يرضى به العلم. المسألة ليست مسألة حبال صوتية. أم كلثوم كرست 
حياتها لعملها. مَنذا الذي يجري بروفات بالعشرات مع الفرقة كاملة» سواها؛ 
هي التي استدعت بليغ حمدي ليلحن لها وعمره تسع وعشرون سنةء قالت له: 
اعمل لي حاجات كتلك التي تعملها لشادية. كانت تسمع الراديو وتتعقب 
الملحنين» وبعدما وقعت الخصومة بينها وبين السنباطى ذات سنةه وحدثت 
القطيعة» سمعت شهرزاد في الراديو تغني من ألحانه «يا ناسيني» فهاتفته 


۳۹ 


وصالحته. الخلطة الكلثومية بمجملها شديدة الندور» صوت واجتهاد وشخصية. 
كانت لها «زعامة الصوت» _ التعبير لمحمد عبد الوهاب -» وكانت ذات 
شخصية قوية» وكانت راهبة فن . 

واللحن المتقن - والتعبير مما استقاه كمال النجمى من كتاب الأغانىء 
وطوره ببراعة -» مثل نبتة البطاطاء تراها تطلق الأوراق الخفر ف انت 
فتنبشها» فإذا حبات صغار لا يمن من جوع. لا بد للحن من أن يأخذ وقته» 
وينمو. يلحن الملحن الأغنية في يومين» ويتعقبها بالتشذيب شهراً وشهرين» 
وأكثر . نتحدث عن التلحين المتقن المصنوع» فأما اللحن الشعبي فقد لاكته 
حناجر الشعب عشرات السنين وصقلته» وما على المغني إلا أن يسمع جيداً 
ويؤدي باقتدار. وعلى صاحب اللحن المتقن المصنوع أن يخلق اللحن» وعليه 
أيضاً أن يصقله. ثم يأتي المغني» فإذا كان المغني أم كلثوم فهي تريد أن تصقل 
اللحن في حنجرتهاء وأن تتعقب أدق تفاصيله» وأن تجرب كثيراً - ومعها 
الملحن يهديها تارة ويحنق على مزاجها تارة» ويذعن ويجري بعض التعديلات 
تارة . ويختلف اللحن عن نبتة البطاطا في أن البطاطا إن مكثت في الأرض 
أطول مما يجب تلفت» فأما اللحن فهو أشبه بالفول المدمس. قال لي 
صاحبي: كلما غليت الفول جاد. وكان يترك فوله على نار هادئة طول الليلء 
فإذا أصبح صنع لعائلته صحن فول مدمس فاخراً . 

ثمة شيء يتفق فيه أخو الموسيقى وأخو اللغة: البدء في الصغر. أحد من 
قرأت لهم كان يتعجُب من الملحن الأميركي جورج غيرشوين» كيف تأت له أن 
يبرع في الموسيقى وهو قد بدأ يتعلم العزف بعد أن تجاوز العاشرة. والمعهود 
في كبار الموسيقارين أنهم يبدأون في سن الثالثة والرابعة أو بعد ذلك بقليل. 
فالموسيقى شيء ينمًش نفسّه في خلايا الدماغ الغخضة»ء فإن نما الدماغ وامتلا 
دا صا آل :تدوز على موسق رة اول جديدة: 

والشعر واللغة» وكل علم» بحاجة إلى تلك الصفحة البيضاء. 

قد ينفق الصبي سنوات طفولته يسمع الشعر ويحفظ اللغة ولا يمارس من 
ذلك شيئاًء فإن كبر انطلق. لا شك في أن المَلّكات تختلف بين إنسان وإنسان. 
والرغبات تختلف. لك النقش على الحجر ضروري لتحقيق التميز . 

نعقد فقرة أو فقرتين لشتم الأكاديميين من أهل زمننا. لأننا لا يطيب لنا أن 
نمضي في حديئنا دون أن نصنع شيئا من ذلك . 


۷۰ 


يبلغ أحدهم منتصف المرحلة الثانوية» فيبدو عليه الكلالء فلا رغبةٌ لديه 
لا في علم ولا في آدب» فيرميه النظام التعليمي في الفرع الأدبي . فیجر قدمیه 
جرا حتى ينال الشهادة الثانوية وتزغرد له أمه. ويدخل الجامعة. وطبعا سيدرس 
اللغة العربية. أليس قد حصل على معدل خمسة وستين؟ ويجر قدميه. وبقدر ما 
عند أهله من مال يمضي في الدراسة. ويصبح دكتوراً. فإن علمت أيها القارئ» 
وأرجو أن تكون علمت» أن الرغبة هي مفتاح التفوق» وهي فقط التي تصنع 
الإبداع» فقد علمت أن صاحبنا لن يصنع شيا سوئ أسقال. هذة البخوث الافهة 
التى يقذفنا بها الأكاديميون. 

حلم يقظتي الذي هممت بالتحدث إليك عنه» ثم أخذني الاستطراد إلى 
موضوعات شتى» هو أن أصنع للدراسات اللغوية والأدبية ناسا محبين قديرين 
من بين الراغبين. وهو كحلم الرجل الأميّ الذي يريد من ابنه أن يعوضه عما 
فاته من علم . 

فأنا رجل ساقتني الظروف سوقاً إلى كل مجال سوى مجال الأدب واللغة. 
آنا ذلك الرجل الأمى . أنا من أنفق عمره في أعمال شتى تقوته وتقوت عياله› 
وانتبه في شیخوخته 2 أنه كبت رغباته الحقيقية. فعندما بدأت أعالح اللغة 
القديمة» والشعر القديم» وجدت أنني لم أدخل الدير ولم أكرس نفسي لهذا 
العمل . ففهُم الشعر القديم يقتضيني من الوقت والجهد الكثير» واستيعاب اللغة 
العربية في عصورها المختلفة كان سيكون أسهل علي بكثير لو أنني كنت بدأت 
باكرا ولو أنني كنت فرغت للأمر. 

الأزهر كان بيئة صالحة للتفرغ . ومن الأزهر خرح علماء يتقنون العربية 
حقاً. هذا شيءَ کان. 


الحاصل: أريد أن يكون في مقدور مجتمعاتنا العربية أن تهيّء لخروج أم 
كلثومات» وعبد الحميدين كثيرين . أريد لمجتمعاتنا أديرة علم. أقول قولي هذا 
وقد غسلت يدي من الجامعات غسلا . 

يتحرك الأكاديمي في جامعته كالبزاق› ذلك المخلوق اللزج الذي يخرج 
قرنیه ويمشي على بطنه. فإذا کان یقظاً وذکیاً وجدته فاقداً البوصلة. يظن نفسه 
أتى برأس كليب إن هو كتب ألف صفحة عن حروف الجر في شعر أبي 
الشمقمق.. هذا مجرد مثال» وأخشى أن يقرأ كلامي هذا بعض أولئك 
الحلزونات فيكتب مثل ذلك الكتاب. ۰ 
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هدا الاكاى اة «اللهة لن وله آنا 2 بجو عة حه م 
الات ك ابات افده ور كاف اا خا واو 
بالمعجمات. تراه يتظرف ولا يقول «معاجم» بل لا بد أن تكون «معجمات). 
فإن سميَها وأنت جالس إليه «قواميس»» فهذا يوم بؤسك. فسوف يصدع 
الأفندي رأسك وهو يحاول ردك إلى صواب يظنه. ويكلمك بالفصحى ويغلاط» 
ويصحح نفسه إن انتبه إلى أنه غلط. وعندي لك وصفة طيبة كي تجعله يتكلم 
كخلق الله. أغظه. قل له أشياء لم يسمعها من أساتيذه» قل له مثلاًء إن الممنوع 
من الصرف جدير بالإلغاء. . وسوف تراه يحتد» وسوف تراه. . يتكلم بالعامية. 

الأكاديمي عندنا يكتب على جبهته: «كل شيء معلوم» وموجود في كتاب 
معين». المهم عنده أن يبحث ويجد المعلومة. لم يخطر بباله قط أن الاعتراف 
بالجهل هو بداية الطريق . لم يخطر بباله قط أن ملايين الصفحات التي سودها 
آلاف علماء اللغة في مئات السنين تنقصها معلومات كثيرة. وهو لا يتخيل أن 
هناك مجهولات تنتظر من يجعلها معلومات. هو يظن أن کل شيء معلوم» وأن 
غاية البحث العلمى هى - فقط - البحث عن الفقرة المناسبة ووضعها بإزاء فقرة 
اة آغرۍ لكي ينمي ذلك با : 

يزعجني أكثر من الأكاديمي الذي يتدرج من ماجستير إلى دكتوراه ذلك 
الذي يقضي شبابه وكهولته على الماجستير محاضراً في جامعة أو مدرسةء ثم 
يطمح إلى العلاوةء وإلى حرف الدال» ف «يسجل» للدكتوراه. هذا أسوأً 
بمراحل. يدخل الجامعة من جديد بعقل متخشب» وينال الدكتوراه بالتأكيدى 
ويزيد على كومة المسلمات التي في عقله مسلمات جديدة . ويصبح ثقيل الدم. 

يغيظني وأنا أبحث في دواوين الشعراء القدامى أن كل ديوان منها اكتشفه 
وسهر عليه أول مرة ثم طبعه مستشرق . 

أول طبعة جيدة لديوان عمر طبعة المستشرق باول شفارتس»› ٠۱۹۰۸‏ 
وشفعها بکتاب عن الشاعر» .۱۹٠۰۹‏ ولقد أخبرنا بروكلمان فى ثلاث صفحات 
ا عو ا وف لا ا لار کن رابات اا ف ا ات 
القدماء» لكن بروكلمان قرأها وقارن بينها واستخلص ما يمكن استخلاصه من 
الحقائق. أعجبتني عنده عبارة في التشكيك بأن عمر ولد في الليلة التي توفي 
فيها سميه الخليفة قال الألماني إن هذا القول «متهم ككل ما روي في اقتران 
أمرين عظيمين». 
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ونختم هذه المقدمة بالتنبيه على شيء يتعلق بكل الشعر القديم» وريما بكل 
الشعر: 
تنثر الشعر. واي ا ي كانت جدة صاحبی تقول له 
وهو صغير: «الزاد لا يفتش»٠‏ فإن فتش المرء الاد ود غل ا غ 5 
وعلى قفاه قذاةَ مما يكون على أرضية الفرن» ووجد في طبق الأرز حبة مسودة 
ضربتها السوسة. سم بالله وكل» واقرأً الأشعار وترنم بها. فإنك واجد ‏ إن 
أمعنت في الفحص - هنات كثيرات» وإنك فاقد لمعنى جليل كنت تتوهم أنه 
كامن هناك. الشعر كتب لكي تترنم به لا لكي تفحصه في المختبر. 


١‏ ليلة غرامية 

يِن آي نعم أنتَ عَاوفَمُبْكرٌ عداة دام رائ فَُهَجر؟ 
اا : أتذهب إلى قوم الحبية «نْعْم مم“ باكراً أم وقت الهاجرة واشتداد الحر؟' 

أَهيِمْ إلى نعم قلا الشَمْلُ جَايعْ ولا الحَبْلُ مَوصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرٌ 


مغرم بها ولکن الاجتماع صعب لكثرة الترحال» ولیس هناك حبل موصول»› ل علاقة› د ذلك 


ب ئنم »إن دَّث لک نَافِعٌ ولا تايها پُْلي» ولا أنت تَصبرٌ 


- لن الوصول إليها صعب» ولا بُعدها يسليني٬ اف شب ولا أنت يا عمر‎ lL 
یخاطب نفسه - صابر‎ 


o: ۰‏ 0¢ ا .“ 2 
إذا زرت تعما لم يَزل ذو قرابَةٍ ا 

إذا زرتها لاقاني قريب لهاء متنمراًء متحفزاً للشر 
رأث رَجُلاً: آم إذا الم عَارَضَتْ فَيَضْحَى. وآمًا بالعَشِيّ قَيَحْصَرُ 
رأتني إذا ما الشمس برزت أضحى» أي أبررُ للشمس» وفي المساء أَلصَرء أي أشعر بالبرد 


أخا سَمَّر» جوب أرض. تَقَاذَفتْ بوقَلّوات فهو أَشُْعَتُ أَغْبَرٌ 

۶ 
رأتني صاحب أسقارء» تتقاذفني الفلوات»› آي الصحارى»› وأنا مشعث الرأس والثياب»› معي 
وليلَه في دؤرانَ» جَشّمّني السُرّى» وقد يَجَْمُّ الهَولّ المُْحِبٌ المُعَرَرُ 


في تلك الليلة بموضع ا دوران» تڪلفت سیر الليلء والمحب الذي خحلعه الحب 


وت أتاجي التَفْسنَ أَيْنَ خباؤها وكيف لِمَا آني مِنَ الأَرِ مَصْدَرُ 
أخذت أحدث نفسي : یا تری أين خيمتها بين الخيام؟ وکیف سیکون لي مصدر» رجوع» 


قَدَلّ عليها القلبَ ربا عَرَفْتّها لها وهَوى النَفس الذي كاد يَظهرٌ : 
دل قلبي عليها رياء رائحة عطرة» عرفتها لها . ودلني عليها هواي الذي يكاد يظهر للناس 
فلمًا ققدت الصوت ينهم وأطفِكّث مَصابيح شُبّثْ باليشَاءِ وأنؤرُ 
لما خفتت أصوات القوم» وأطفأوا مصابيحهم وأنوارهم. ٤‏ 
وعَابَ فَمَيْرٌ كنت أَهُوُى عَيوْبَةُ وروح رُغيان» ونوم سُمَُرٌ.. 
ولما غاب القمرء الذي كنت أحب غيابه لأستَيّر في الليل» وعندما روح الرعيان» عادوا من 
المراعي» ونام السأامرون. . 
وخُفَضَ علي الصوتُ أَنبْلْتُ ثيه ال ُباب وشخصي حَشيَةَ لحي رور 
وعندما خحفت الت مضيیت أمشي مشية الحباب» الحيةء نانا ون يميل ويتضاءل خشهة 
أن يراني القوم 
قَحَبَيْتٌُ إذقَاجَأثهاء فَتَوَلَهَتْ وكادث بمَخْمُوض الَحِيّةٍ تَخْهَرٌ 
حییتهاء فتولهت» دهشت ولدهشتها کادت ترفع صوتها برد التحية 
وقالّث» وحصت بالبنانٍ: قَضَحْتني وانت امْرْۇ مَيْسُورُ مر أعَسَرُ 
عضت على إصبعهاء وفالت: فضحتني» وإنك لرجل تجعل السهل من الأمر صعباً بتصرفاتك 
قواللّهِ ما آدري: نجل حَاجَوٍ سَرَٺ ک٠‏ ام قد نام مَنْ كنت تَحْدَرُ؟ 
أأنت مستعجل للحصول على حاجتك مني فغامرت؟ آم أنك وثقت بنوم القوم فرأیت آنه لا بأس 
من القدوم؟ 
فقلت لها بل قَادّني الشوق والهوى إليك» وما تَفْسّ مِنَ الناس تَشَعُرٌ 
بت قري العَيْن» أعطيتُ حَاجَّتي أقَبَلُ قَاهَا في الخَلاءِ وأكَيْر 
في الخلاء: أي وأنا مُحْتل بها 
الك ين ليل تقاصرّ طولة وماكان ليلى قبل ذلك يقضر 
كان ليلي طويلاً وأنا أفكر فيهاء والآن صار ليلي فشا مها 
ويا لَك ِن مَلهى مناك ومَجلس لنالم يزه علينا مكدر 
يا لهذا المجلس الجميل معها 
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فلمَّاتَمّف تَقَصّى الليل إلا قله وكادث توالي جهو تَََور.. 


عندما مضى معظم الليل» وبقي القليلء وكادت النجوم تغيب 
أقَارَٺ أن الحَيّ قد حانَ ينهم هُبُوبَ ولَكِنْ مَوْمِد لَك «عَرْوَرُ 
قالت إن الحي» أي القوم» كادوا يهبُون من نومهم. وعليك الذهاب» وسنلتقي مرة أخرى في 
موضع «عزور؛ 
قَمَّا رَاعني إلا مُنَاد: تَرَحلوا. وقد شق مَفتوق مِنَّ الصُبْح أشْمَرُ 
وراعني صوت مناد ينادي بالرحيل . وقد فتی الصباح وجه السماء بضبائه ˆ 
فلمًّا رأث مَنْ قد تَتَبَّةَ مِنْهُمٌ وأيَْاَهُمْء قالث: أثِرْ كيف تامرُ؟ 
عندما أدركت أن بعضهم قد صحاء قالت متحيرة: فما العمل الآن؟ 
وهو folcrfIT fos MM. os Koi o‏ 
قَقُلْتُ أبادبهمْ ًا أفوئهُي وا ينال المَيْفُ تارا قَيَْأر 
قلت: أباديهم» أبدو لهم وأظهر نفسي» فإما آن أهرب فلا يمسكون بي» وإما أن يثأروا فينال 
السيف مني 
فقالث: آتحقيقاً لِمَا قال كَاشِحٌ عليناء وتصديقاً لِمَّا كان يُوْتَرُ؟ 
قالت: بذلك تؤكد ما قاله الكاشح» المضمر العداوة» عن علاقتناء ويتوفر الدليل على ما كان يؤثر 
ويقال عنا 
فإِنٌ كان مالابُدًمنه منهفَفّيره مِنَّ الأمرٍ اذى لِلْحَّفاء وأسْتَرُ 
فإن كان لا بد من المخاطرة فلا بد من أمر أستر 
أفصٌ عَلى أَحْكَيّ بَدءَ حديشنا ومَا لي يِن ان تَعْلَمَامَُأَحَرٌ 
أحبر أختىّ ي بما کان ولا سبیل سوی إعلامهما 
لعلا اة طا لك ف هاا .وان و ا م ا ا کا حه 
لعلهما أن تتوصلا إلى مخرج لك» وأن ترحبا سرباًء أي يكون لديهما سعة في الرأي» بدل الضيق 
الڏي عندي 
فقامَتٌ كئيبا ليس في وجهها دَمٌ مِنَ الحُرْنِ ندري عَبْرَة تَتَحَدَ تَتَحَد 
قامت وهي محزونة a‏ اللون» ودمعها يجري 


ss o٤ 


فَقَامَتُ إليها حرَنَانِ عليهما کساءَان من خر حَرّ: مقس واخضر 


وجاءتها أختاها وعليهما كساءان من حرير 
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فقالث لأحتَبْها: أعينّا على فَتى آتی رَاِراً والاآمْر لامر بُفْدَرُ 
قالت لهما أعيناني على هذا الزائر» ولا بد لكل أمر من حل يناسبه 
قأفْبَلََاء فَارْتَاعَتاء ثم فَالًّا: ولي عليك اللوم قَالحَطْبُ ايسر 
عندما رأت: تني الفتاتان أصابهما الرعب» ثم طمأنتاها 
فقَالَتْ لها الصْغْرى : أطي مُطْرّفي وڍرعي وهَذا البردء إن كان حدر ز 
الصغرى ستعطيني مطرفاًء أي ردا وزغا أي قميصاً٬‏ وبردا أي وبا من عندها. 
لشن . ولكن يجب أن أكون حذراً 
بقوم قَيَْشي بيتنامُتَتكراً ‏ قَلاسِرنا يفشو ولاهُو بَظْهَرٌ 


وھکذا کان مجني ٠‏ شى و ثلاث E‏ کاعبان E‏ 
الصدرء ومعصر› أي فتاة في أول البلوغ 


ّا أَجَرْنا سَاحَةَ الحَيّ فُلْنَ لي: ما تَنََي الآعداء واللَيْلُ مُفْمِرُ؟ 
لما عبرنا ساحة القوم» بدأن باللوم والتأنيب: تتقي الأعداء في ليلة مقمرة؟ 
فلن : أَمَدَا دبک الدَهُرَ ساوراً؟ ما تستَحي أو تَرْعَوي او 
أهذا شأنك دائماً سادراًء غير مبال؟ لہ تستحي» ألا ترعوي» أي تکف» الا كر قافرا 


olo 02/0 


إذا جت امتح طرف عَيْنَيْكّ غيرّنا لكي يَحسَبوا آن الهوی حيتُ تَنْظَرٌ 
إذا جئت مرة أخرى فانظر إلى غيرنا حتى لا يعرف أهلنا أنك مشغوف بنا 
فاجِرٌ عَهْدٍ لي بها حينَ أغْرَضَّث ولاخ لها حَدّنَيِيّ ومَحْجَرُ 
آخر عهدي بها كان عندما انفتلت وانصرفت» ورأيت طرف خدها الناعم» وجانب عينها 
هَنيئاً لهل العَامِريّة راا لاه و وای اک 
هنا الأهلها شرم اللذيذء رائحتها الطيبة التي ما زلت أتذكرها 


ا < ر ر ت ەا 2 9 
هَيْفاء لاء مَصْقّول َوارضها كاد مِنْ ثقّل الأرْدَاف تَنْبَيَر 
هیفاءء ضامرة البطنء لقا سمينة الفخذين› م العوارض»› آي الأسنانء ولدقة خصرها 


وعظم أردافها تكاد تنبتر من منتصفها 


۳۷٦ 


تلك التى سَلَبّنى العقلَ وامَنعَب. والعّانِيات» وإِن وَاصلتَناء عدر 
سلبتني عقلي بدلالها وامتنعت من المضي في العلاقةء والغانيات غادرات حتى وإن أنشأن علاقة 
ڳو و و کور و ٤ه‏ وھ م EE e a‏ 
قف النخر وئ عك اة احرن أواضلها ما اورقا 
لن أحرّل محبتي عنك طول الدهر لامرأة أخرى» لن أفعل ذلك ما دام الشجر يطلق الورق 
أنتِ المُنّى وحَديتُ النَفْس خالِيةٌ وفي الجميع» وأنتِ السَمٌْ والبَصرُ 
يا ليت مَنْ لامَنا في الحْبّ مَرّ به يما لاقي - وإِنْ لم تُحْصِه - العْشرُ 
ليت من يلومنا في الحب يمر به عُضْرٌ ما نلاقي من عذاب» ون لم نكن أحصينا عذاباتنا لكثرتها 
TT SEO ٤ ê a‏ 5 
حٌى يَذوق كما ذقنا فيَمَْعَهُ مِمّا يَلَّذ حَديثُ النَفس والسَهَرُ 
كي يذوق مثلما ذقناء فيمنعه السهر وحديث النفس» أي الخواطر والهواجس» من الاستمتاع بما 
يلذ من أمور الدنيا 
۳ حب بحب 
واللْهِ قد رانا وجا بهم كلف ومُنْرَعَّ مِنْ رَجيع الدَّفْع مُبَْيِرُ 
زادنا بها حباً الكلف (المشقة في الحب)ء والدمع المترع (الغزير) المتكرر الذي ابتدر (سال) عليها 
E “ e of‏ 5 ھر 
وأنهاحخلقث باللو جَاهِدَة وما اهَل له الخجُاج واعَتَمَرُوا. . 
وزادنا حباً أنها حلفت جاهدة (بلا تقصير) بالله وبما أهلّ له الحجاج 
ما رافق النفن غق شىء تت به وات الحين الا فوقة عفر 
حلفت وقالت إن عمر أكبر من كل ما أحبته التفس وأعجبها 
فذاك أَنْرَلَها عِندي بمَنزلَة ما کان يلها مِنْ يلها بر 
فهذا ما جعلها أقرب الناس إلى قلبي 
2 
٤‏ واها لعفراء 
ر a‏ ےو ٠°‏ ے 8 Of‏ و ڪڪ 7م 
واها لعمراءَ إن دار بها فربت فما أبالي الام الناس ام عذروا 
إن قربت مني عفراء فلا يهمني ألامني الناس أم التمسوا لي عذراً في حبها 
ا o co‏ و N‏ وة 2 
تقول إذ أَبَمََث آي مُمَارِقُها: يا لَيْتَّني مُت قبل اليوم َا عُمَرٌ 


VY 


ء 
متوسدا معصمها 
بت في يِعْمَةٍ وات وسادي ایت فلج وسوار 
بت ورأسي على معصمها نات ؛ > آي سوار العضد»ء وسوار الف 

ثم إذ الصباح لاحء ولاحَثْ ‏ أَنْجُمُ البح مل جَزع العَدّاري 
ثم لاح الصبح وخفتت النجوم فكأنها صارت كجزع العذاري» أي الخرز الذي تتقلده العذارى 
Ed a*7 <,‏ و و ۾ م ےو > 
فتنهضنانمشي نعفي برودا ومروطاء› وهناعلى الاثار 
نهضنا وهنا في آخر الليل» نعفي الآئرء آي نمحوه» ونجر عليه ذيول المروط»› آي الثياب 


! مظلومة‎ ٦ 
تُ» وكَمُثْ دَمْعاً مِنٌّ الحَين مَارَا‎ SS ES 
التقينا فرحبت بي حين سلمت عليها ومار الدمع» آي ترقرق‎ 

ثم قالت عند اليتاب: اتا BEE EE EE‏ وازْورًارا 

عاتبت وقالت: رأيت منك تجلداًء آي صبراً على الفراق» وازوراراًء ابتعاداً وانحرافاً عني 

ثم قالت» وسَامَحَتُ بعد مَلْع راری کا رن اوو 
ثم سامحت» لانت وسمحت بالوصال» ولم تعد تزم ثوبها زمًّاً بل استرخت فرأیتُ کفها تزین 
السوارء لا نظنه قصد أن الكف هي التي تزين السوار. . فقط القافية ألجأته إلى ابتكار معنى «أن 


كفها أجمل من سوارها فهو الذي يزينه»ء ففي ذلك الزمن لم يكونوا يتحذلقون كما في العصور 
التالية 


وأدَاقُتْ بعد اليلاج لَذيذاً كجَتى النحلٍ شاب صِرفاً عُمًارا 
وبعد العلاج»ء بعد محاولات الاستمالةء أذاقتني ريقها 2 كأنه عسل خالط خمراً صافية 
ا الاو لي ی ها فت ها 


ثم كانت لي تحت اللحاف - وأنا المشغوف المتعب بحبها الصبوب» أي الصب المتيم - كانت لي 
شعاراًء أي لباساً داخلياً. . يقول: التصقت به كأنها ثوبه الملاصق للجسم 


واشَكث شِدَةَ الإرَار من اله ر»وألقَفْ عنها لَدَيّ الخِمَارا 
اشتكت ضيق ملابسها من البهرء أي مما اعتراها من ضيق تنفس» فألقت خمارها 


PVA 


حَبّذارَجُعُهاإليهايَدَبُها في يدي درهامَحُل الإرًارا 
ما أجمل حركة يديها وهي تخرجهما من يدي درعهاء أي قميصهاء وهي ماضية في خلع ثوبها 
: يا ابن عَمّي فَدنك تَفسي إِني آنيِي كاش حا إذا قال جّارا 
تقول وهي تفعل ذلك إنها تخشى عدرًاً يفتري عليها فإذا قال عنها شيئاً جار وتجاوز الحق. . بعد 
كل هذا الذي تفعلينه يا آنسة لن يكون قد جار 
[ ا العواذل كايدني 
إن العّواذل قد بكرن يمتني وحَيِبْتٌ أكثرّ لوْمِهنّ ضرارا 
العاذلات جئن صباحاً يلمنني» ولكن لومهن معظمه ضرار» أي بغرض إيقاع الأذى 
ورَعَمن أن وصضال عَبْدَة عَايِدٌ ارآ عل وليس ذلك عَازا 
والنمْس يمتَعُها الحَياء فَتَرْعَوي وتكاذْتَغلبُني إليك مِرارا 
يا عبدة» الحياء يمنع النفس فترعوي» أي تكفٌ» ولك نفسي تغلبني فأميل إليك 


فا اك ف شيت غاركى 219 و 


۸ حبذا المعاكسة 
أنصَرتهاليلةويِشْوَّها يُمْشينَ بين المَقَّام والحْجَّرٍ 
أبصرتها مع رفيقاتها في الحرم بين مقام إبراهيم والحجر الأسود 
قالث ليرب لَهامُلَاطِمَةً: لَنُفْيِد الطْوَاف في عُمَرِ 


قالت لترب لهاء أي لرفيقة في عمرهاء على سبيل المزاح: سوف تفسدين الطواف علينا 
بالحديث عن عمر 


قالت: تَصَدَي له لِيْبْصِرَنا ثم افُيزيي با أخْتٌُ في حَقَرٍ 
قالت لها رفيقتها : واجهيه کي يلا حظناء واغمزيه في حياء. . حبذا الحياء! 
قًَالثْ لها: قد عَمَرْئُةٌ قَأبى. نَم اسْبَطَرَّتْ تَسْعَى على أثري 
٩‏ النوار 
تلن حى تقول فد يقث من لم تكن بالتس اء دا خير 


تلين الفتاة حتى لَيْمولُ ويحسب من ليست له خبرة بالنساء أنها دعت 


۳۹ 


حى إا ها الست غرتها ٠‏ انك نوارا ية الخرر 
فإذا ما التمست فرصة ضعفها ألفيتها نواراًء آي فتاة مستمسكة لا تعطي صاحبها شيئاًء قليلة الانخداع 


١‏ على أطلال الحبيبة 
و ا و و f‏ ر وة و ١٥ے‏ 
لمر طلإ موحش أففرا فأصبح مَعرُوفه متنكراإ؟ 
لمن هذا الطلل الموحش الذي أصبحت معالمه الواضحة منكرة لا تكاد تبين؟ 
زرا ب اجو الاخ اسل اد اي 
سیل: سٿل 
EE N‏ 
غیرته ريح الصباء فاندثرت معالمه 
NEY, e ES‏ 
وغيّره الغمام المسف» المنخفض» الذي يسيل مطراً كالخيوط والرعد يحثه على النزول» كأن 
الرعد حادي الإبل ينشد فتسير على إيقاع نشيده 
وقد كنت أ لقي به شاوناً فوف١‏ : لخظا تاع Ea‏ 
في هذا المكان كنت أقابل غزالاً قطوف الخطاء أي خطاه متقاربةء وناعماً وأحور» عيناه «سوادٌ 
صافي على بياض صافي» وهذا هو الور 
آل الحا مفب الخفنا كسس الصخى واضها آأزعرا 
أسيل المحيا» طويل الخدين» هضيم الحشاء ضامر البطن» أزهرء أي أبيض 
قول لمنلا في حبها أرى لك في الر 
يا من يلومني في حبهاء من رأيي آن تكتٽ 


١‏ وهل يخفى القمر 
مَيَحَ القلبَ مَعّانوصِيَر دارسَاتٌ قدعَلَاهُّ الشََْجَر 
هيج مشاعري المغاني» الرياض» والصيرء الحظائرء الدارسات الخربةء التي قد علاها الشجر 
و 8 0 o‏ 0 ٍ 2 
ورياځح الصيف قد أزرّت بها تنج التَرْبَ فنوناوالمَطر 
شتى» وخربها المطر أيضا 


ي )8 تقصرًا 


FA* 


E SE ETE os 
المقفرة 8 الفتاة اة التي قالت لرفيقاتها القطف» البطيئات السيرء الخجولات..‎ e 
قدحَلَوْلَافََمَئَيْنَ بنا إَحَلَوْنااليوم بدي مانُير‎ 
قالت لهن: هيا - ونحن وحدنا ۔ نتكاشف بآسرارنا وأمنياتنا!‎ 
قَحَرفْنَّ الشوق في مُفْلَيّها وحَبَابٌ الشوق يُبْديه انر‎ 
أدركن ما بها من شوق» وحَباب الشوق» أعظمه» يبدو في العين‎ 
تلو بز فة ناء الو اانا الو قي ير طز‎ 
قلن لها: ليت عمر يأتينا سراً‎ 
ببتمايذكرئني أبْصّزئني دون تَيْدِ المي يَعْدو بي الأَقُرَ‎ 


وفجأة أبصرنني دون قيد الميل» أي قريباًء يعدو بي فرسي الأغرء ذو البياض في جبهته 


قلنَّ: تَعْرِفنَ القَتَى؟ فَلنّ: َعَم قدعرفناه» وهل يَّخقَى القمر 


قالت بعضهن لبعض : أتعرفن الفتى؟ ثم أجابت بعضهن: وهل يخفى القمر 


۱۲ حيلة النساء 


ألم تسأل الأطلال والمَُرَبّعا «ببظن < حْلَيّاتٍ» دَوَارسَ بَا ق ؟ 


ألم تسأل الأطلال والمتربع» المنزلء الدوارس البلقع» أي المقفرة الخربة» في موضع 
«بطن حلیات»؟ 


۶ 


َيّبْخَلْنَ» أو يُخْبِرْن بالعلْم بعدما أن فُؤاداً كان قِذْماً مُقَجُعًا 
فتبخل عليك تلك الأطلال الخربة بالجواب» أو لعلها تخبرك بشيء! ذلك بعد أن نكأثْ» جددثء 
جروح القلب الذي كان قد فجع قديماً بالفراق 
بهني وأنراب لهي إذالهّوى جيم وإذلم نحش أن يَنَصَدّعا 
مجع القلب بفراق هند وصويحباتها عندما كان الهوى جميعء أي على اجتماع وبلا فراق» ولم 
نكن نخشى التصدع» الفراق 
aS ES‏ ت as‏ 


۳۸1 


فقال: تَعالَ انظْرْ» فقلتُ : وکیف بي؟ أخحاف مَقَّاماً أن يشيع فَيَشْنْعا 
قال لي: تعال انظر. قلت: أخاف ان بتكف امري ويم ونقع في فضيحة شنيعة 


َأفبَلْتُ أخوي يثلّما قال صاحبي لموعد عدو أزجي فَمُودا مُوَفُعَا 


لكنني ی اسر مثلما راد وآنا زجي آي أسوق» فعوداً جملا موفعاًء 
ما مدبّراً 


فلا تواقَفْتًا وسنت أرقت وجو رََاها الحُسْىٌ أن 
لما تقابلنا رأيت وجوهاً مفتخرة مزهرّة بجمالها فهي لا تتغطى ا 
تَبَالَهْنَ بالهرْفَان لما رأإينني وفُلنَ: امُرُوٌ باغ أكَل وأَوْضّعَا 


تبالهن» تصنعن البله» وزعمن آنهن لا يعرفنني» وقلن : لعلك رجل نبي امانا وقد أگل ناقته» آي 
أرهقهاء وأوضع› أي سار مسرعاً عليها 


وقَرَبْنَ أَسبَابَ الصّبَا لِمَُيّم يَقيس ذرّاماً كلما قَِسْنَ إِصْبَّما 
وأخذن يتكلمن كلاماً فيه إثارة للشجون» وأنا أندفع اندفاعاً في عواطفي 

فَلَمّا تنارعُتًا الأحاديتٌ فلن لي: أَخِفْتَ عليْنا أن تعر ونُخْدعا؟ 

ولما تبادلنا الحديث» قلن لي: هل ظننت أننا مخدوعات عنك» ولا نعرفك؟ 

فہالأمس أرسَلّنا بذلك حَالدا إلَيْكک,وبَبًّنَا له الشَأنَ أَجْمَعا 
لقد أرسلنا أمس خالداً - صاحبه الذي غرر به -» ورسمنا الخطة معه 

فما ْنا إلا على وَفْق مَوْعِ على مَلَايناخرجناله معا 
وعندما جئتنا كنا متهيئات» وخرجنا لهذا اللقاءء فهو ليس مصادفة 


u‏ کریم» ونحن گنان ولا بأس أن تمتع بهذا اللقاء 


۳ تشییع 
وأقول يِن جرع لِعَرَة بعدما ساروا وسال بِهمْ ريق مَهْيَعُ : 
اقول لعزة بعد أن سار أهلها وسال بهم الطريق الواسع : 
لو كنت أَمْلِك دَفْعَ ذا لَدقَعْئّه عني» ولكنْ مَالِهذامَدَقفَع 
لو كنت أستطيع منع فراقكم لفعلت» ولكن» ما باليد حيلة 


FAY 


قال نَسَيّعُّنا؟ فقلتُ صَبَابَةً: ER ES EE‏ يجب مُسَيّْ 
E Bl SEO‏ 
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فتبعتهم ومعي فؤاد موجح صب بقربهم وين تدمع 
فتبعتهم وقلبي موجع؛ وعيني دامعة 


٤‏ سمّع بنا من سمّع 
ا ا ا يها قَدَعاني اليوم مِنْ لَؤم» دىا 
وأمُابي يبي شان لست أدري اليوم مَاذا صََعَا 
الشادن: الظبي الذي قوي واستخنى عن أمه 
رق بان مها ار ا 
رفرف طائر - ولعله غراب - منذراً بالبين» أي الفراق» ثم طار 


وو 


سألْني: هل ترُت اللَهْرَ أ فَمَبَّث أزمائة فَانمًَظعا؟ 
تسألني العاذلة: هل تركت اللهو اختياراًء أم قد ذهب زمنه وكبرت عنه؟ 
قلتٌ: لاء بل ذهب الدهرٌ الذي فت اش خت د 
فقصصت عليها قصة ذاك الظبي. . سلمى 
ذاك إأأنحق وسَلْمَى جيرَةٌ لانْبَاليمَنْوشَى أؤْسَمعًا 
حينٌ قالك: كيف اسلو بعدما سَمَعَاليومبنامَنْسًَّعًا 
كأن سلمى قالت: فلنمض في عشقناء فقد وقع المحذور وطارت لنا به سمعة 


٥‏ أنا وعتيق والهوى 
فال لي فيهاَتيقً٬مَقًَالاً‏ فَكجَرَثْيمًّايقولالدمُوع 
قال له صاحبه عتیتی قولاً أبکاه 
قال لي و ا غا اجات ق اة لاطي 
لا تَلُنْني في اشيباقي إليها وان لي مما چن الصُلُئع 


تن تخر 


AY 


۱٦‏ قدیم 

أشارَّت طرف العينِ خيفة خيمَة إشارَة مَحزونِ» ولم تكلم 
فأبْقَنْتُ أن IEE‏ وهلا وسهلاً بالحبيب اليم 
ألم على حُبّي کا سنه وقد س هذا الحْبُ يِن قبل جرهم 


الام الحب کأنني آنا اخترعته› وهو موجود من قبل قبيلة جرهم البائدة 


۷ فلم أستطعها 
نظرْت إليْها بالمُحَصّب ين يت ولي َظْرْ لولا التَحَرَجّ عَارِم 
لولا الحرج لكانت نظراتي تحديقاً شديداً 
فقلتُ: أشمس أم مَصابيح بيعَةَ بدت لَك تحت السّجْفِ آم أنت حالم 
أوجهها شمس» أم مصابيح بيعة» صومعة ناسك» بدت تحت السجف. الستر ولعله يقصد الظلام؟ 
ومصابيح الناسك في الظلام» لتائه في البرء أجمل من ضوء الشمس 
مُهَفْهَفَةً راء صِفْرٌ وسَّاحُها وفي المِرْط منها أَهْيَل مُتَراكم 
مهفهفة › ضامرة البطن» غراء» وضيئة الوجهء وشاحها صفر»› أي خال لضمور بطنها ؛ وأمًا 
مرطهاء أي ثوبها ففي داخله أهيل متراكم» أي كثيب تراكم عليه الرمل فهو يتساقط» يعني أن 
عجيزتها كبيرة 
مهوى القرط»› حرفاً اا الاي ج ف فر OT‏ ا و ن 
أعمامها آو من أخوالها» وذكر عشيرتين 
E E‏ و ا ٤ ۶ ٤‏ ۶ 
ومد عليها السجف يوم لقيتها على عَجل اتباعها والخوادم 
غطاها الخدم بالستر بسرعة عندما لقيتها 
فلم أسَعْهاء غر أنه ا ٠‏ غا راجت نها والتات 
فلم أتمكن من رؤيتهاء غير أنني رأي يت كفيها ومعصميها وان الرحيل 
مَعَاصِمٌ لم صرب على الهم في الصَحَى عَصَاهاء وَوَجهٌ لم تَلْحْهٌ السَمَائِم 
هاتان اليدان ناعمتان لم تحملا عصا لضرب البهم»ء أي الماعز» ووجهها نقي لم يسمرٌ من البروز 
في الشمس» فهي فتاة مدللة بنت نعمة 
إذا ما دَمَثْ أترابَها فَاكتَنَفْتَها تَمايَلْنَ أو مَالَْ بهن المَاَكِمُ 


إذا دعت صاحباتها فأحطن بها تمايلن دلالاًء أو ربما مالت بهن المآكمء أردافهن 


Af 


٨۸‏ قولا له 
ألم بِذَاتِ الخال فاسَْظلِعَا لنا أكالعَهْيِ بَاتي وُذُهاء أم تَصَرّما 
زورا هذه الفتاة واعرفا إن كانت باقية على العهدء أم تصرم» أي تقظّع» حب الوصل 
وفُولا لها: ما في العِبادِ گريمة e‏ 
فقالا لهاء فارْقض فَيْض دُموعها کا أن الئلْكُ ا المْنَضّمَّا 
ارفض دمعهاء أي تفرق» کان سلکاً فيه جمان» أي لؤلؤء قد انتثر 
وقَالَّتْ لأختَبْها امبَا في حَفيقڊٍ قَرُورا أا الخطًاب يرا وسَلّما 
اذهبا في تحمّظ وسلما على عمر» وأبو الخطاب كنيته 
وقولا له: واللّهِ ما الماء للصّدي بأشهَى إِليْنا مِنْ لقائِك فافْلَّمَا 


لفاؤك أشهى إلى من الماء للصدي» أي العطشان. اعلما: اعلمَنْ يا فتىء» وحذف النون وأطلق 


٩‏ اليس کثیراً؟ 


يَلومُوّني في غير جُرْم جَنيْنْهُ ‏ وغيري» في كل الذي كان الوم 


منت أتاساأنئُم تَأمَنْونَهُمٌْ فَرَادُوا علينا في الحديثِ» وأوَهَمُوا 
وقالوا لنا مالم نَقَلْ٬‏ ڈ اکا علا واوا بای کاک 
اليسن کئیرا ا أن نکونٌ ببلدةٍ کلانا بها تاو ولا تَقَكلم؟ 
ٹاو: مقيم 

مع صويحباتها دوني 
جا تراه ونی ا حو العَائِداتِ على فيم 

اكتنفتها صويحباتها واجتمعن حولهاء مثلما تجتمع الزائرات حول المريض»› 
فلم يکن لي مدخل بينهن 

عَقائِل لم يشن بِعَيْشِ بُؤْسٍ ولكن بالعَصارَة والنعيم 

نساء منعمات عشن عيشة نعيم ورغد 


Ao 


۲١‏ لا ترحل 
نظرث إليك» وذو شِبَام دُونّهاء ترا يکادٌ برها ب 
نظرت إليك غير قادرة على الكلام فكان في فمها ذا شبام» وهو عود يوضع في فم الجدي كيلا 
يرضع من أمهء ولکن نظرتها کادت تشي بسرها 
َأَبَان رَجْمٌُ الطَرْف أن لا تَرْحَلَنْ حى يُجٌِ الناسَ ليل مُطْل 
فأبان لي طرفهاء نظرتهاء أنها تقول لي : لا ترحل» وانتظر حتى يُجِلّ الناسنَ الليلء أي يغشاهم ويغطيهم 
فلعلٌ ِب اليل ينر مَجلساً فيوبُوق ماشو ويَُلُم 
فربما تكون عاقبة الليل أن يستر مجلساً يجمعنا للوداع 


E 


َأَنَيْتٌُ أمشي بعدما نام العدًا وأَّجَنَهُمْللتزم َون أَذْمَمْ 
مشیت إليها بعد نوم الناس وبعد أن غشيهم الليل الجون الأدهمء الحالك السوادء فناموا. 
(والجون كلمة تعني سود وتعني أبيض»› هي من الأضداد) 


فَعْنيِتُ جَذلاناًء وقد جَيِلّتْ بنا بغي بلك رَغْمَ مَنْ يََرَ ر 
غنیتٌ» سعدت» وکنت جذلان» فرحا وهي فرحة» وبعض سعادتنا أننا نکید لمن یعاندنا 


ثم انصَرفْبٌ وكان آخِرٌ قولِها أن سوق يَجِمَعُنا إليكَ المَوْسِم 
وانصرفت على وعد باللقاء في الموسم المقبل 


۲۲ مرارة الحب 


ووَجّذتُ وض الخ ن وو را ا 
لا والذي بعث الي محمداً بالنور والإسلام دين القَيْم 


ما خنتُ عهِدَكٍ با عُنَيْمّء ولا هما قلبي إلى وصل لِعَيْركٍ فاعلّمي 
۳ حدیثها 


طال لَيْليء > واعتَادني اليوم سُمُمْ واف ت م مَقايِلّ القلب نعم 
وحديث بهثلِو لرل العْصض م رش وف وت يك 


حديثها لذيذ تسمعه العصم» الوعولء في جبالها فتنزل؛ وهي حليمةء رقيقة الطباع 


۳۸٦ 


٤‏ ليلة فى الخلاء 
ثشمقالت وهي نري دمع عينيهاشجوما: 
قالت وهي تذرف الدمع سجوماًء بغزارة 
إن كان مقيماً لم يرحل بعد. . 
LE E OO,‏ 
فلیکن بیننا موعد لا نخاف فيه من شخص نمام 
و کے اا جا 
ي ت .نات اليا 
برزت بين ثلاث نساء كأنهن المهاء بقر الوحش» تقروء أي تتبع» الصريم» الرمل المتكاثف 
ا ق ا ی ی 
وهي پينهن قمر يعشي النجوم» بغلب على ضوتها ˆ 


ا 


ق افلا بك ين ر ززة ريما 
أذاقتني ريقها الذي كأنه الخمر المختوم عليها المعتقة 
ا و ا اقا 
وبدا منها بطن أبيض هضيم› ضامر› عندما تزعت عنها المرط» الثوب 
تقلهؤنا الليلٌّحتى هجم‌الصبخمُجوما 
قلت قدتادى اله لمنادي ودا ال ص لصبحة ققوما 
قلت ها قد نادى منادي القوم» وبدا الصبح فقومنْ يا فتيات» وجعل «قومن» «قوما»» ويجوز للشاعر. . 


E EE PE E ولقدقصَّيْتٌحاجا‎ 


٥‏ يرميان الحمرات 
5 ع و4 5 3 Rê‏ م ر رور o‏ ت e‏ 
برزت لي في ذلك الموضع من مكة لحيني»› لموتي وکي تقتلني»› فتاة وضاءة كالشمس 


مستورة برد يماني 


FAY 


2 2 


بدا لي منها مِعْصَم يوم جَمَرَّتُ وگفٌ ضيب رَيْنَت بِبّنانِ 
وهي ترمي الجمار بدا معصمها وكفها الخضيب» المحّى» وأصابعها الجميلة 
لما الكَقَيّْنا بالئَييَة سَلَّمَث ونَارَعَني البَعْلُ اللّعيِنُ عِناني 
لما التقينا في المنعطف سلمتٌ وهي راكبة بغلها وأنا أمسك بزمامهء 
والبغل ينزع المقود من يدي 


قواللّه م آدري» وني ا سبع رَمَيْت لمر آم بئمان 
رغم براعتي في الحساب ۷ ئر ھل رتت کے رات آم ثماني جمرات 


٣‏ تھا 

۳ ر ° 7 OES E‏ 
وإذا جنتها لأشكو إليْها بعضَ ما شفني وما قد شَجاني 
هبنهاء وازْدَمّی من الحبّ عقلي وقصاني ٍ بذاتټِ نفسي ساني 

ا حسست بالهيبة وازدهی عقلي» أي أخذته خمَّة واضطراب» ولم أدر ما أقول 
وتسيتُ الذي جمعت منَ القو لل لديهاء وغابَ عي بَيَّاني 

۷ القليل المهنا 

مَنْ لِقلب اَم خا ا قدا 
من ذا يسعف قلباً حزیناً متعباً خاضعاً» شفه» وبراه وأنهکهء ما أجنّ› أي أخفى» من الحب 
إر حص تفسي قدت ذاك شخصاً» تازح الدَار بالمدينةعَنًا 

قلبي ذاهب إثر تلك الفتاة التي نزحت دارها عنّاء ابتعدت» إلى المدينة المنورة 
ا 1 ت ۹ 5 
ليت حَظي كطرْفة العينٍ منها وكثيرٌ منهاالقليل المُهُنا 


لا أطلب سوى نظرة» والقليل الذي أحصل عليه منها كثير إذا كان مهناء 
غیر مخلوط بتکدیر 
قاری راكايْحَبَرمنكم ‏ أوبُرية الججارل لازا 
قد يكون قال القطعة وهو باليمن» فقد قيل لنا إن عمر بن أبي ربيعة سافر إلى اليمن ومكث بها 
تعض القت 


FAK 


۸ الفاتنة 
وعضيض الطَرْفِ» مِحْسَالِ الصُحَى أَخوَرٍ المُمَاً لمقلةء كالريم الأعَنْ 
رب فتاة غضيضة الطرف» غاضة بصرها خجلاًّء مكسال الضحى» تظل كسلانة ا الضح 
لأنها ابنة نعمة» حوراء العينين» اشتد سوادهما في بياض صافٍء وكلامها فيه غنة 


sg f» 


مَرّ بي في مرب بحففنه لما حف النَّصَارَى بالوَتَنْ 
تحف بها صاحباتها مثلما يحف النصارى بتمثال لهم 


قلت مَنْ هذا؟ فقالت: بعض مَنْ مَل الله بكم فيمَنْفَيَر 
بعض مَنْ كان أسيرا رَمَّناً ثم أضحى لِهَواكُم قدمَجَزً 


كنت أسيرة الخجل زمناً وأصبحت ماجنة جريئة فى حبك 


< ا‎ ٤ » 5 ّ 


ء 


٩‏ النظرة الأخيرة 
إغتادني بعد لوو حَرّني ْف حبيبي سَرَى فَأرقُني 
بعد السلوة النسيان» اعتادني» 2 إليّء طيف حبيبي سارياً في الليل فأرقني 


E:‏ ا 2 7 م 2 4 ا 
ِ ر - 


بائَظرَةّمانَظَرْتُمُوجمَةً لم أرمابعتهاولم تَرّني 
ما نظرتٌ: آي قد نظرتُ 
م 
٠‏ تذكر ظبية 
إلني ځاتني آخزاني e‏ 
تذکرت فتاة a‏ الحانة عل الريم ٠‏ والريم الظبي ا البياض 
لا لني «عَنيیٌ» < حَسْبي الذي بي إل بي يا «عتيق» ما قد كفاني 
خاطت ساج عا ا 
إن دهراً يا اف الي تى لوان يم بالات 
تلوانت الي ات يل ا طاو لدان 


لو بِعَيَْيْكَ ياعَتيق تَظَرْنًا ليلة الفح قَرّتِ العَيْنانِ 
لو نظرتٌ إليها بعينيك» وأآنت غير عاشق» لقرت عيناي واستراح قلبي» 
لكن عيناي أنا عينا عاشق متألم 
هي دائي» وهي الداء ليدائي لو أدارى بريقها لَشَمَاني 
لم تد نَت للنْسَاءِ عِندي تَصيباً غير مافُلْت مَازحاً بساني 
ا وكل الغزل الذي قلته في غيرها مجرد مزاح 


لا آبالي غیرکم 
بب القت ا سل خب ٠‏ ول ر الح هيا دك نة 
ما إذأبالي إذا ما الله قَربَكُمْ من كان ق من الأخباب أو ك 
٤‏ شط : ابتعده ظعن: رحل 


۲ قامت تراءعی 
أي اسا عدا القت وة ١‏ ئرل ا ياد يدا 
ا قلبي معموداًء مولهاً » بأسماء» وكلما قلت إنه صحا يعتاده الهم اعتياداً 
كانه يوم يُمْسي لا يُگلَْمُها ذو ُحْيَةٍ يبتخي ما لیس موجُودا 
أجري على مَوْعِدٍ منها قَتُخْلِمُني فَمَّا أَمَل» وما توفي المَّواعيدا 
قَامَتٌ تَراءَی» رق ار ا لگا المَرْحَ م مِنْ فلب قد اضطيدا 
قامت تراءى: تبرز نفسهاء تنكأ القرح: تفتح الجرح من جديد 


۳ ليت هندا 
ليتها أنجزت وعدها وشفت أنقسنا من الوجد 


. 2# 


واشىَبَدثْمَرةوايتة إلماالعَاجرْمَلْلايَلَْبد 
ليتها كانت ذات قرار فواصلتني بدلاً من الدلال والامتناع والخوف من الأهل . . هذا المعنى الذي لمحته 


ا 


رَعَمُوهاسَألَث جاراتِها وقَعَرّتْ ذا بوم قَبْكَرذ: 
سألت جاراتها وقد تعرت في الحر كي تبترد 


۳۹۰ 


أَكَمَايَنْمَئني بصتني عَمُْرَكُلً اللَةَء آم لايَفَْصِذ؟ 
ساتهن ٠‏ اترنتي :جفيلة معلا يصقي ؟ م آنه اة 
E E‏ ا ت ۹ EA‏ ۶ ا ي ص چ 
قلن لها: هو يراك بعين المحب فأنت في عينه حسنة. وتعليق الصديق عمران القفيني : «أي القرد 
في عین آمه غزال» 
حَسَداحُمَلنَةُمِنْشَأتِها وقّديماً كان في الناس الحَسَد 
وقولهن هذا باعثه الحسد» فكأنهن قلن لها أنت لست جميلة بحق. . 
فاه تف فح اها جين جلو اقاح اور 
غادة جميلة تنفرج شفتاها عن أسنان بيض» فعندما تجلو أسنانهاء أي تظهرهاء تظهرٌ ما يشبه 
الأقحوان أو البرّد 
ولهاعَينانِفي طرفَيْهما حَوَرّمنهاء وفي الجيِدِ عَيَدُ 
في عينيها حور» أي سواد خالص في بياض خالص» وفي عنقها تثلّ» فهي تميل بعنقها لشدة 
الدلال 
i A EE‏ 
كل شيء بارد حسن في عيون أهل المناطق الحارةء فهذه الفتاة باردة 
ُلْتْمَنْ أنتِ؟ فقالت أنامَنْ فة الوجذوأبلا الكمَذ 


قالت إن الوجد والعشق أرهقاها وإن بها كمداًء كبتاً ومشاعر مختلطة 
نحن أَهْلُ الخَيْف يِن أهل مى مَالِمَفئولقََلتاأكَُوذ 
تقول: القتيل الذي نقتله ليس له دية. . فهي تقتل الرجل بالعشق 
إلماأملك جيراألنا إلماتحيوممشيءأخد 
يحدثها عن أهلها وأهلهء وهذا الحديث الخفيف مما يتقنه أهل الغزل 
حَدتُوناآتهالي نَمَف عُقَدَاًءياحَبّدّاتلك العُمَّد 
يزعم عمر آنها نفشت له عقداًء صنعت له سحراً بعقد خيوط والنفخ عليهاء وهو مسرور بهیامها به 


۳۹۱ 


٤‏ لا كان هذا آخر العهد 
وا ٤ | 23 EES‏ أ فر ال دى 
إِذْمَنْ فَدَيْبُكَ غير مَُبَْعيٍِ لاكانهذاآخجرّالعهد 


أرقت ر الهُرّى ردا E EE‏ 
ْب الهّوی حى بَراني وشَمَني ENES GE,‏ 
إذا قلت لا تَهْلِكڭ اس وضنانة عَصاني» وإ عاتبْته دنه وجدًا 


٦‏ جری ناصح 
جَرَّى ناصح بالود بَيْني وبيْنّها فَقَرَبَني يوم الحصّاب إلى فلي 
سعی صديق في عقد الود بيني وبينهاء وفي يوم رمي الجمرات كان اللقاء بيننا محفوفاً بالمخاطر 
التي تنذر بالقتل 


فما نس م الأشياء ا مَوْقِفي ومَوْقِقَها وَهْنَاً بِقَارعَة النحْلِ 
لست انش لاما وهنا ليلاء في ذلك الموضع 


قَلَمّا تَواقَفْتَا عَرفتُ الذي بها کيل الذي بي٬‏ حَذوَد النَعْلَ بالنعْلٍ 
لما وقفنا واحداً بإزاء الآخر وجدت ما عندها من العشق مثل الذي عندي بالضبطء مثلما تطبق 
الفردة اليمنى من النعل على اليسرى فيتطابقان 

فُسَله فَسَلّمْتُ واستَأَنَسْتٌ خيِفَةٌ ان ری عدو مَکاني» أو یری کَاشِځ فِعْلِي 
استانست بالمکان على وجل» خوف أن یری عدو مکاني» آو كاشح» مضمر للعداوة» فعلي 
فقالث وأرْخَث جَانِبَ السَْرِ إِنَمَا معي - دت غير في رب - أهْلي 
أرحت الستر وطمأنتني قائلة : تحدث ولا ترتقب ولا تخف»› فالبنات اللائي معي هن من آهلي 
م ٢ N‏ َة 5 8 1 

ا ولكنّ ري ليس يَخْيِلّةُ ثي 


صدیقات 


فلمًا اقَتَصَرْنًا دُونَهُنّ حديكَنا وهُنَّ طَبِيبَاتٌ بِحَاجَة ذي الئَبْل 
لہا کان الحدیث مقصوراً علینا کلیناء والفتيات طبیبات» خبیرات› بحاجة ذي التبلء العاشق. . 


۳4۲ 


عرفنَ الذي هوى ففلْنَ لها اني طف سَاعة في طيِپ ليل وفي سَهْلٍ 
عرفت الفتيات مبتغاهاء فاسان وذهبن ساعة للمشي في جو الليل الطيب 
فقالت: فلا تَلْبَنْنَء فلن : نخدي اتاك وانسَبْنَ اناب مَهّا الرَمْلِ 
قالت لهن : لا تتأخرن. فقلن لها ای ا یك ا وانسحبن بهدوء 
کالمهاء بقرات الوحش 
فقُمْنَ وقد أَفْهَمُنَ ذا اللَّبْ انما فَعَلْنَ الذي بَفُعَلْنَ في ڏال يِن آجلي 
قد قمن› واللبيب يفهم أنهن ذهبن من أجلي .. عندما سمع الفرزدق هذا البيت صاح وقال: هذا 
والله الذي أرادته فأ خطأته الشعراء» وبكت على الديار 

وباتث تَمُجٌ السك في فِيّ عاد بَعيدَةٌ مَهوَّى الفُرْطِ صَايِتَةُ الججل 
وباتت الحبيبة الجميلة تقبلني وتنفث في فمي من فمها ما يشبه في رائحته المسك» وهي بعيدة 


مهوى القرط»› كناية عن طول عنقهاء وصامتة الحجل» أي خلخالها لا يتحرك ولا يصدر صوتاً٬‏ 
لأنها ممتلغة الساق 


۷ الحدق النجل 

وأفَْلَنَ بَهْشيِنَ الهُوبْتا مَيِيَة ‏ يُمَتَلْنَ مَنْ يَرميِنَ بالحَدَقِ النْجُر 
تمشي الفتيات بدلال» ويقتلن الرجال بعيونهن الواسعة 
فُسَلَمْنَ تَسليماً ضعيفاًء وأعْيْنٌْ تُحاذِرُها يِن أَهْلِهِنٌ وين أَهْلِي 
سلمن علينا بخفوت» وآهلي وآهلهن يراقبون 
۳۸ اندفاع 

كدت يوم الرحيل أقضي حَياتي ليتني مُت قبل يوم الرحيلِ 
ولقدقالتِ الحبيبة: لولاا كَنْرَةٌ الناس جُذتٌ بالئَقّبيل 

٩‏ العاشق الأشمط 
ھا Gr‏ د ۹ ۳ نة جل واأيتّهال 
ألوت بعقلي» ذهبت به» بعد الحلم» التعقل» والاكتهال» سن الرجولة الناضجة 


ا 


1 


حي لاح الكَيْب يني في شواتي وفذالسي 
الشواة: جلدة الرأس» والقذال: مۇخر الرأس 


۳4۳ 


اإبهاالناصخ بلي فيتثشنط الرجال 
أيها الناصح» لقد فتن قبلي الرجال الشمطء من اختلط بياض شعرهم بسواده 


ففواديفي مواقا مَائِمأخرىالليالي 


٠‏ إنى أخاف المهر أن يصهلا 
ار لا عل ری الى ما والصَّبٌ أن يُرْيلا 
أرسلت لها رسولاً بعد أن نفد صبري» والصب» المحب» بان يرسلٌ. . أي جدیر به أن يرسل 


ت 
o٤‏ 


ا 0 @ ے ت E ‌ ٤‏ 0 و ر ي 
ثم دعت ين عَجب اختها هتدافقالت: عمرارسشَلا 
بو دا تجا اة با ان تبن 
لب ان اجا واه جاک اشن ضازشن 
فازسَلث أزوى وقَالّث لها ين قبل أن ترصى وان قَفْبَلا: 
أختها الثانية «أروى» تدخلت وبادرت بالقول لأسماء من قبل أن تقرر القبول 
نوددرتي مالاق اوا الذى بيا اشيا 
اضربي موعداً معه في ذلك المكان بين شجرتي السدرء أو في المكان الذي بينهماء فذلك أسهل 
ولَْأتِ إن جاء على بَفْلَةٍ إِلّي اخاف المَُهْرَ أن يَصّْهّلا 
۱ قد سألت قليلا 
e:‏ ‌ 4 س ت 
أَرِفْتٌء ولم ارق لِسُفُم أصَابَني أراقب ليلا مايزول طويلا 
اشاي الارف الکن يى لمرظق:. وظلات أراعت ادل :الطريل اللي ياين أن يرون 
إذا تحَقَقَتْ منة جوم فَحَلَمَّْ بْب ِن تالي النجوم رَعيلا 
إذا ارتجفت بعض النجوم وارتفعت وخفتت› رأیت مجموعة أخرى تظهر بعدها 
فلمّا مضت مِنْ أول الليل هَجِعَة وأيقَنْت من جس الْعيون عَُفُولا. 
لما مضت هجعةء نومة خفيفة أي مدة قصيرة» من أول الليل» وجاء النوم الحقيقي فآغفت العيون 
وغفلت عما حولها. . 
ذَخَلْتُ على خوف فَأرَفْتُ كاعِباً هَضيمَ الحَّشا ريا اليظام كَسْولا 


دخلت متو جا وأيقظت فتاة كاعباً» أي برز صدرهاء 3 lO‏ > ضامرة البطن» وریا 
العظام» ممتلئة الخلقةء وکسول» بنت نعمة تنام حتی الضحی 


۳44 


هبت تطيحُ الصوتَ شوى مِنَ الگرى كمُعْىَبق الرَّاح المُدَام شَمُولا 
استيقظت على صوتي وهي نشوی› رة من الكرى» النعاس»ء كمن اغتق الخمرء شربها مساء 
ف صت عل الإبهام منها مَخافَةً علي ٬‏ وقالتٌ: قد عَجاً جلت ذڅولا 
عضت على إبهامها خائفة علي من القوم› وقالت: قد عجلت بالمجيء 
فهاا إذا اسمَيْقَنْتَ آنَكَ داحِلٌ دَسَّسْت إِليْنَّا فى الحَلاءِ رَسُّولا 
ہو ۶ ا ار ر 
فنقصر عناعَينَ مَنْ هو كاشح وتاتي ولا نخشى عليك ليلا 
فعندئذ نكف عنا عين العدو المضمر للعداوةء ولا نترك دليلاً على زيارتك 


۶ 


فْمُلْتُ: دعاني حُبُكمْ فَأَجَبْنهُ إليك فَقَالَّثْ: بل خُلِفْتَ عَجُولا 
o OE‏ ا 4 و 
فلمًَا آفضنا في الهَّوى نَسَْبِنَهُ وَادَ لناصَعْبُ الحديثِ دلولا 
لما أفضنا في الهوى» ومضينا في الحديث نستبثه» نستخرجه ونتبادله» وصار سهلاً علينا 
آن نتصارح 
كوت إليْها ثم أظْهَرْتُ عَبْرَةَ وأَحقَيْبُ منها في المُرَادِ غُليلا 
بدرت مني دمعة› وظلت في قلبي حرارة العشق 
+“ م 0ژ ا 2 ت َ‫ ۳۹ ت 4 
فقلث صِلي مَنْ قد أَسَرْتِ فاده وعَاد له فيك الصوح مَذولا 
قلت لها : أريد وضلك» فآنا محب ولهان» ولشدة تولهي بك أصبح من كان ينصحني عاذلاً يلومني 
ا ٤‏ 5 د 2 ہے ۶ E‏ 0 < ۹ 
فصدت وقالت: ما تزال مسَيّما نراك» وإن كنت الصحيح› فتيلا 
فصدّت عني» وقالت: يا لك من متيم» جسمك صحيح وقلبك قتيل الحب. . شيء كهذا 
صْدودَ شمُوس» ثم لائث وقَرَبَّثْ إلَيّء وقالث: قد سَألتَ قَليلا 
2 ّ 
وکان صدودها صدود فتاة شموس› معاندة» لكنها بعد ذلك لانت واقتربت› وقالت: ما طلبته 
قليل. . كأنها تشجعه على نيل المزيد 
لقد حَلِيَنْك العينْ أوَلّ نظرةٍ وأعطيتَ مني با ابن عَم قُبولا 
قد استحلتك العين من النظرة الأولى» ووجدث في نفسي قبولاً لك 


يا صاجِبَي قِمًَا تحبر الصّلَلا عن بَعض مَنْ حَلَهُ بالأمُس» ما فَعَلا 


۳40° 


فقال لي الرَبْعُ ّا أن وَقَفْتُ به: إن الخُّليط أَجَدَّ البَيْنَ قَاحَمَلا 
قال لي منزل القوم الخرب: إن الخليطء أي القوم» جددوا فراقاً ورحلوا 


۳ لا تحلفي 

ج قلبي» فقلت: با قلبُ مَهُلا لاتَبَدَل بالِلم والعَرْم جَهُلا 
ی کا ت لا عرو مدان کت دجت و" 

حَلَقَثْانّتاااهايَقينٌ» قلت: لاتَخلفي فَدَبْئك كلا 
تحلف لي أن ما بلغها عن معاشرتي لغيرها يقين» فقلت لا تحلفي. . 

لا أخُونْ الخَلیلَ ما عشت حٌى بُنْقَلَ البحرٌ بالعًرابيل تَفُلا 


لا أخون الصدیق حتى يكون مستطاعاً نقل البحر بالغرابيل 


٤‏ أنتِ أشغالى 
أتت كنت الفري» ورك الل نوكتت الحديت رالات ك 
حلت دود الفُؤاء والَدَكٍ القَل ب وحَلى لَك النْسَاء الوصَالا 
أغلقتُ فۋادي فلم يعد يتقبل غيرك من النساء» وترگت النساء وصالي» 
فهو لك أنت وحدك 


أيُها العَّاذلي أَفِلٌ عتابي لم اطم في وصَالِها العُدَّالا 


٤٥‏ حديث الطلل 
سَّائِلا الرَبْعَ «بالبْلَيً» وفُولا: هجت شَوقاً لنا العَدَاةَ ويلا 
يريد من صاحبيه أن يخبرا الطلل في ذلك الموضع بأنه أهاج القلب 
وأشعل نار الشوق 
أن د ركذ انت مخفو ف بهم آل أراكَ جميلا؟ 
أين من كانوا ينزلون بك أيها المكان الخالي» وكانوا يحفون بجوانبك؟ 
قال : ساروا أجْمَع فاسشكَقَلّواء وېکزهي لو اسْتَطَعْتُ سبلا 
قال - وفي هذه المرة استطاع الطلل آن يتكلم - إنهم ركبوا جميعاً ورحلواء وهو کاره رحیلهم› 
ولو استطاع لمنعهم من الرحيل 


۳۹٦ 


٤٦‏ مبيت عند الحبيبة 
a 8‏ 5 »° ت ت Es‏ ت 


بت سعیداً ویاتت المحبوبة وسادة لي» يبدو أته کان یسند رأسه ف عضدهاء وکان یری کفها مثنية 
نحوه ویری ما بهذه الكف من حناء وضعت حدياً 


اال تاال. خ نف ارتا يارات 


وفي الصباح قاما يعمًيانء أي يزيلان» آثار الخطى بمسح التراب 


۷ المحتالة والفتاة 
قدبَعَفَْاطَبَةَمُحَالَة مزجا تارا بادا 
بعث إلى فتاته امرأة طبه خبيرة» محتالة» تخلط في كلامها الجد بالمزاح 
ترفح الصوت إذا لات لها وتَرَاحَى عند سَوْرَاتِ العَضصَبْ 


فإذا وجدت الفتاةَ قد لانت رفعت صوتها وهي تقنعها بالوصالء فإذا غضبت الفتاة خفضت المرأة 
المحتالة صوتها ولانت في كلامها 


4 ۹ n TC o 
وهي إذ ذا عليْهاينرَرٌ ولهابَيْت جَوارينْلعَب‎ 
والفتاة عليها مثزر» ثوب منزل كالتنورة» وهي صغيرة تلعب بلعبها‎ 
۴ه‎ ? f 4 f م‎ 3 e E O 

والمحتالة تتأناهاء أي تتحايل عليها باللطف» كي تغير لها رأيها 


€۸ بین عرفات والحمرات 
صادّقلبي اليومّظبي مقبليزنلعَرفات 
ف ف اء تت ادى انوا ا رات 
وف وال لتر ووتو الج رات 
الخز والقر: نوعان من الحرير» والحبرات الموشاة: ياب مزينة يقول محمد محيي الدين 
عبد الحميد إنها تجلب من اليمن 
ا . ٍ ب 2 ا در ل إل 3 و ا 


۳۹۷ 


۹ لم أعدل به أحدا 
آل اه البو د آفا ل النوة لين كان الوجيل عدا 
ألمم بزينب» رُرّهاء فقد اقترب الفراق» ولأن الرحيل سيكون غداً فقد أصبح الثواءء 
الإقامة» قليلاً 
لَعَمْرّها ما أَرّاني إن نَوَىٌ نَرَحَّتْ ودام ًا الحْبٌ إلا ايلي كُمَدًا 
إن رحلت وظل حبها في قلبي فسوف آموت حسرةٌ 
قد حَلَمَتْ ليله «الصَوْرَيْن» جَاهِدَةّ» وما على المرْء إلا الصبْر مُجْنَهدًا. . 
حلفت فيي تلك الليلة في ذلك المكان. . 
ا و اى ن ايها انعد رجت رن الل رة 


حلفت لصديقتها ولفتاة أخرى من مناصفهاء وصيفاتهاء 
بأنها عانت من الشوق أكثر مما عانيت أنا 
لو جم الناسٌ ثم الختيرَ صَفْوَنَهُمْ ‏ شَخْصاً مِنَ الاس لم ادل به أَحَدًَا 
وقالت لهما: إنها لا تعدل بي أحداً من بين كل الناس 


0۹۰ لا صبر لی 
ولقد قلت إذ تطاول مَجُري: رب لاصَبْرَ لي على هجر هند 
رب حَمَلَْني يِن الحْبْ ثِفلاً رب لاصَبْرَ ليولا عَم ِندي 
ليس حي لَهاببفَةآئر قدأَحَبّ الرجال قَبِلِي وعدي 
۱ حب تحت المطر 
فلست باس لَيْلَةَ الدار قجلساً لِرَيَْبَ حكَّى يَعْلُوَ الرأسَ رامس 
لن أنسى ذلك المجلس مع زينب حتى يعلو رأسي الرامس» والرمس هو القبر ولعل الرامس مثله 
اا کا ی ای ا ولا 
لم أنل منها ما يحرم الدين»ء لكننا كنا كلانا لابسين ثوباً واحداً - وبالأمارة كان 


مورداً -. وعلق صديقه عتیق على هذا البيت: فأي محرم بفي؟ فأخبره عمر بأن السماء 
أمطرت فأمر غلمانه فستروهما بكساء خز. فقال عتيق: هذا البيت يحتاج إلى حاضنة 


۳4۸ 


۲ آخر الشعر 
قیل إن عمر حلف في شیخوخته لا يقول بيتاً إلا أعتق عبداً. 
فسمع شکوی محبٌ فهاج شوقه» فقال هذه الأبيات» ثم أعتق عبداً لكل بيت : 


تقول وليدتي لما رَأثني ظْرِبْتُ» وكنتُ قد أَقْصَرْبُ حًا : 


رأتني ابنتي ٠‏ أو جاريتي› وقد اهتززت طرباً واشتياقاً وحسرة - والطرب يجمع كل هذه المعاني ۔ء 
ونت منذ زمن قد کففت عن الغزل 


اراك اليومّ قد أخدَنْتَ شَرقاً وعادَلَكَ الهوى دَاءٌ دفينا 
فقلت گاإلّي عمجب يعض زماننا إأئغكمين 
ا علي مايَلة بهنل قوافقَ ب ض ما قد تَغْرفينا 
وذو القلب المْصّاب ولو تَعّرّى مَشُوق حينً يَلقًى العًاشقينا 
۳ دعوة لسهرة 
قالث لِنائِلَّةً: قولي لَه إل كان أَجْمَعَ رِخْلَةٌ أَصَْحَابُة 
قالت المحبوبة لنائلة : OS‏ 
قَلْيَبْقَ بَعدَمُمٌ لَدَيْنالَيلَة فَلَةعَلَي بألْيُجَادَئَوابُة 
ليبق بعدهم ليلة عندي»ء وله علي أن أكون سخية في مكافأته 
ْلب اذْهَّبى فُولى لها: قد ال ما حُبسَت لَديْكٍ على اللا رِكابُه 
قلت لنائلةء قولي للمحبوبة: كثيراً ما وقف ببابك وحبس نياقه رغم الكلالء أي التعب 
بشتا بات يوالها لافس ما سر الكباح جاب 
بتنا بليلة لذيذة استمرت ما ظل الصباح محجوباً بالظلمة 
o4‏ الزمن المتقلب 
خَلِيلَى عُوجًاء حَيّيَا البوم رَْتَبَا ولاتنركاني صَاحِبَيّ وتَذْمَبَا 


يا صاحبيَ عوجا» ميلا عن الطريق» لكي نحي أطلال زينب» ولا تتركاني وحدي 
فلامَرحَباً بالشَايتينَ بهجرنا ولارمَن أَضَْحَى بتاقديَمَلّبًا 


۳4۹4 


٥‏ تراجع سریع 
أَضْبَحَ القَلبُ قد صَحَا وأنَابَا هَجَرّاللَهْو والصّبَّا والرَبَابًا 
اناب : رجع وتاب الصّبا: العشق 
و o٤‏ ر چ o‏ ر < 4 ۳ 
كنت آهوّى وصّالهافتجنت ذنب غيري فماتمَل العتابا 
ألصقتْ بي ذنب غيري وتجنّت علىّء وأكثرت من العتاب 
فََعرَبْتٌ عن هَواهَا لِرْشدي حي لاح القَذال يني فَسّابا 
فطيبت نفسي عن ترکي هواهاء وقد بان في قذالي» أي مؤخر رآسي» الشيب 
تت رال وى قال ات د يف تابا 
هي بعثت لي تريد إحياء الهوى متعجبة من توبتي 
إل اطرفْةٌ للّذي قدهَوَيْنَا عن هواه قلا أَسَْبُ الشَرَابا 
وحلفث ألا تلذ شربة ماء إن لم تنجح في مسعاها 
فأئاها لِلْحَيْنٍِ يَغْدُو سّريعاً وعَصّى في هَوى الراب الصَجَابَا 


بسرعة أجابها عمر للحين» للموت. . أي آجابها لما فيه موته عشقاً» وعصى في هواها الناصحين 
من أصحابه 


كنت أعصي التصيحَ فيك مِنَ اوج ب وأنهى الخُليل أن يَرْتَابا 
لشدة وجدي وشغفي بك كنت أعصي الناصح» وأنهى الصديق أن يشكك في جدوى هذه العلاقة 
فانئليك العَداة منةبِكَيْء مَل جشمي وعُذث شيعا عُجَابا 


واليوم ابتليت من الوجد بشغف مضاعف سل چک وراه برياً» وجعلني أعجوبة 


٥٦‏ لا تلمنی عتیق 
لا لي عتا سبي الذي بي -والجيل لي الدراء عند الطب 
إن قلبي ما زا يِن آم عَمْرو ضصَيَاً بعد لَيَة القَخصيب 


ما زال قلبي ضمناًء سقيماًء من ذلك اللقاء مع أم عمرو بعد ليلة رمي الجمار 


o¥‏ الصلح مع «الثريا» 
قال لي صَاڃِبي لِيَعْلَمَ ما بي: ثحب المَتولَ أحْت الرَبَّاب 


fo 


قلت وَجدي بها كوجْدك بالعَذ ب»إذامامُيْعْت طَْمَّ الشراب 
حبي لها كحبك الماء بعد إذ مَيْعتَ منه 

اھ ٤ك‏ 2 4 و a‏ 

مَنْ رَسولي إلى «التَرَيّا»؟ قإني ضِقمَت رعا بهجرها والكمّاب 

من يسعى في الصلح بيني وبين الثربا؟ فقد ضقت ذرعاً بالهجر وكتاب اله. هذا معنى البيت. . 


وتكملة القصة أن ابن أبي عتيق ركب من فوره ليصلح بين الثريا وبين عمر» وأخذ عمرً معه إلى 
الطائف حيث تقضي الثريا الصيف» وأصلح بينهما 


0F 


أرْمَقّتُ أم تفل إذ دعَنّها مُهْجَتي» مَا لِقَاتِلي ِن مََاب 
آم نوفل »۰ وصيفة الثريا أو قریبتها» أزهقت روحي عندما نادت الثريا؛ زان لقاتلي توبة 
خن :الث لها اجيبي» فقالت: من دَعاني؟ قالت: أبو الشاب 
قالت لها إن عمر» زک از الطاب ينتظرك 
فَاجَابَٽ عند الذعَاءِ كمال ی جال يَرْجُون خسن الكَُوّاب 
لبت الثريا الدعوة» وجاءت مسرعة» مثلما يلبي دعوة ربهم رجال يرجون حسن الثواب بقصد 
بيت الله الحرام 
وهي مَكَنُونَةّ حير منها في أديم الخُدَبْن مَاء الشُباب 
ھی کر رة وخا فی الت لا تهر لسرن ادب ها : 
آي جلدها نضارة الشباب 

ەم “<A‏ 72 ح f‏ 
أبرّزوها ثل المَهاة تهادى بين خمس كواعِب اتراب 
كانت كبقرة الوحش تتهادى بين أترابها الكواعب» الفتيات اللائي نهدت صدورهن 


rop 


دميّة عند رَاهِب ذي اهاد صَرَرُوها فى جاتب المخراب 
ی کال ی سر رای دی ااا 
. ت a‏ ھ٤۶‏ ا ا i‏ 2 
قالوا: تُجِبُها؟ قلت بَهُراً: عَدَدَ التَجْم والحَصّى والترٍاب 


قالوا لي: أتحبها؟ فقلت مبهوراًء أي بعد أن تنهًدتُ وأصابني البهر أي انقطاع النفس: أحبها عدد 
النجوم وعدد الحصى وحبات الرمل 


0۸ المهريق مأءه 


2 or” 0 E Ri 
إن تبْذلي لي تائلايَشُفَى به سهم الفُؤاد. فقد أطَلْتِ عَذابي‎ 
هد بذلت لي من وصلك ما يشفي فؤادي؟ فلقد أطلتِ عذابي بالهجر‎ 


٤*١ 


وعَصَيْتُ فيك أقاربي فََقَطَعَث بيني وبيَْهُمُ مُرّى الأشباب 
وعصیت أقاربي الذي نصحوني بالابتعاد عنك» وتقطعت العلاقات بيني وبينهم . . والأسباب في 
الأصل هي الحبال 


او mT‏ ولا ابقيت على علاقاتي مع آقاريي. ET‏ 
فالتوى عليه الكلامء وكثيراً ما يلتوي» فقد كان عمر شاعراً مسترخياً يقول الأبيات كيفما اتفقء 
فيتلقفها أصحابه وينشرونها وهي أحوج ما تكون إلى التنقيح 


فقَعَذْتُ كَالمُهَرِيق قَضْلَةَ مَاِهِ في حَرهَاجرَةٍ يلَع سراب 
أصبحت كمن أراق بقية الماء من قربته في حر الظهيرة عندما رأی سراباً فحسبه ماء 
۹ العحب العاجب 
ولو سَلَكَ الناسٌ في جانب يِن الأرضٍ واعمَرلَتْ انبا 
لأنبَْت يها إلني أرى وها العَجَّبَّ العَاجبا 
لتبعتها وتوجهت لى جهتهاء فهي تعجبني جداً 


كَقُْلْتُ إذا الكَقَيْنا: فَبّلينيء TE‏ 
۱ فقلن : ١‏ سکتے 


فلما الشقا واطمانت با الترى وغت غنا م تحاف ونشقى:: 
لما التقينا وانتهى البعاد» ولم يكن في الجوار من نخاف منه. . 

أخذث بكفي كفها فوضفتُها على كيا مِنْ حَشيَة البَْنِ تَخفِق 
أآخذت كفها ووضعتها على كبدي التي تخفق خشية فراق جديد 

فقالث لأثراب لها حي أَيْمَتَتْ بما قد ألاقي إن ذا ليس يَضدُقٌ 

را اوا رق ااا ت س ن کی إن الرجل اليس صإدقاً 

ا 2 کل ی ی و ر E‏ 

فقلنَ : کي عينْ من لیس موجَعَا گیْیباً ومن هو سَاهرٌ اللَيْلٍ يَارى؟ 
فا این نی وا ومن هو ساهر عشقاً؟ 


۲ 


فقَلنَ: اشكتى عَنّا فَعَيْرٌ مُظَاعَوَ لَهُوٌ بك مِنّاء فَاعلَّمى داك أُرْمَیّ 
قلن لها: اسكتي. لن نطيعك. هو أرفق بك ما 
فقَالت: فلا تيرح ذا اثر إئئي أخحاف ورب الئاس منة وأفرق 
فقالت لهن: لا تعن نالسر فأنا أرق منه» أي أخاف 


۲ تحویل طریق 

جعلت ظريقي على بَابِكَمٌْ وماكان بَابُْكَم لي ظريقا 
صَرَمْتُ الأقَاربَ مِنْ الُم وصَافَيْتُ مَنْ لم يكنْ لي صَدِيقا 

صرمتٌ: قاطعتٌُ» صافيتٌ: هادلْتُ وصادقت 

۳ حدث فی الطواف 

اذل الله رب مُوسى وعيسى جن الخُلْدِ مَل مَلاني لوقا 

أدخل الله الجنة من ملاني تحلوقاًء أي طياً ٤‏ 
مَسَحَنةمِنْ مها بقميصي حي اقث بالبَيْتٍ مَْحَاً رفيا 
عَضِبَّث أن ترت نحو نساء ‏ ليس يَغْرفنا مَرَردَ الطريقًا 
وار ا ا و ا کف آمُذي به بوا سَحيقًا 

ما أبعد الفرق بينها وبين غيرها من النساء 


و‌ 
٤‏ بانوا بنعم 
<o £‏ ب SE‏ £ 0 ەه ت م 
بانوابنعمفلست ناسِيّها ما اهزرفي صن أبْكة وَرَق 
رحلوا ر نعم ولن أنساها أبداً ما اهتز الورق في غصن الأيكةء أي الشجرة 
آلظبْي فيو من خَلقهاشَبَةً: النحَرُوالمُفَلَتان والعُنق 


۳ 


٥‏ العين الناطقة 
كاد غداةَ البَيْنِ تَنْطى عينه E NE‏ 


٦‏ يا جبنی هم 
ليت شعري» عَداة بَانوا وفيهِمْ صُورةٌ الشمس» أينَ يُرْجَى اللّلاقى؟ 
لست أدري» صبيحة رحيلهم ومعهم المحبوبة التي هي كالشمس»› كيف يکون التلاقي من بعد 
إن قلبي فيكم اليوم رهن لِشّقائي» وخب اهل اليراق! 
حب : أي يا حبي لأهل العراق! هكذا ضبطها وفسرها محيي الدين عبد الحميد. ويقولون في 
عاميتهم «يا حبني له» أي ما أحبه إلى قلبي! 


۷ الوٹیرات 
أسيلاث أَبْدَانِ قاق حْصُورُها وثيراث ما الْتَقَّتْ عليه المَلاجف 
نساء طوال الجسوم» خصورهن نحيلة» ولکن عجيزاتهن» حيث يلففن الملاءات» 
وثيرة سمينة 
إذا فُمْنّ أو حَاوَلْنَ مَشَيَاً َأطراً إلى حاجة مَالَتْ بِهنٌ الرَوَاف 


إن قمن لبعض حاجاتهن» أو إن أردن المشي تأطراًء أي تثنياًء 
مالت أجسامهن بفعل ثقل الأرداف 


٨‏ الباکي 
تاوت تة وا فداه ٠‏ وداواها الط فا اها 
عاد إلى عينه القذى وهناًء ليلاء لكثرة ما بكى 


٩‏ ربة البغلة 
با رَبَةَ البَطْلَةَ الشَهْبَاءِ هل لَكُمٌ أن تَزحَمي عُمَرَأء لا رهقي حَرِجًا 
يا صاحبة البغلة البيضاء ارحميني» ولا ترهقي رجلاً هيّاباء يراقب شتى المحاذير 
قال بدائِك مُثْ» أو عش تُعَالِحْهُ فما ترى لَك فيماعندناقَرّجًا 
لو أستطيع لأكلت لحمك نيا لأنك فضحتني بشعرك 


a: 


۷٠۰‏ رسول شموس 
تول جرا اوقلت ها اى دة 


ّ ولیدته: جاریته 
وقولىفىمعاتبيّة رىت تۇلىعغمرك 


و 
ولل إذاققصّى ورا ودر حاجة مجرك 
١‏ كوجد الجن والإنس 
إن الخليظ نَصَدَعُرواأمُس وَصَدَعَت إِفراقهم نفس 
الخليط» أي الجيران» تصدعوا» أي تفرقوا» ورحلوا أمس» وتصدعت › آي تحطمت› 
نفسي بفرافهم 
ت 0 o‏ ۴ ° ر € o‏ 
ووجدت وجدا كان اوت كأشد وجل الجن والإنس 
وجدت» أي حزنت كثيراً 

٤ 1 ٤ 2 ٤ 
وتبيت غوادي وقدييْشسوا متي وأضبح يثلما آمُسي‎ 
زواري يشعرون باليأس من حياتي‎ 
العاشقة‎ ۲ 
ومحَدث قد بات يُؤتِسشُنى رخص البَّنانِء مهمهف الحْصْر‎ 
رب محدثة آنستنى وهى رخصة البنانء طرية الأصابع» مهفهفة الخصرء نحيلته‎ 
وبُذيق: 8 ا عَذْباً َة ۶ اقة اله‎ 
وهي تذيقني ريقها الذي طعمه كالخمر‎ 
ق اة ات رة .قلت فلي تة الفير‎ 
وبَدَّتْ سَواع مِنْ سََا الجر‎ 


م 9 


٥ 


۳ عذوبة الريق 
ولو تَمَلّتْ في البحرء والبحرٌ مَالِحّ لأصبح ماء البحر مِنْ ريقِها عَذّبا 


٤‏ لولاك لم أحجج 
َومَتْ بعبْتَيْهايِنَ الهَوْنَّج لوا هذاالعام لم أخْجُج 
أومأت إلي بعينيها وهي في هودجهاء وقالت: لولا أنت لم آت إلى مكة للحج 
انت إلى مَكة أخْرَجتني ولوتَّركتَ الحج لم أخرج 
و 
٠‏ موقف وقبلة 
لی تَعَاظمٍ أمر وجدي فى الهوى وكَاةٌ كلمت ا بالعّزال الأذْعَج 
لما كبر غرامي وشوقي للغزال ذي العينين الواسعتين 
فوضعت كفي اد ا < ها ا 8 7 افلم تلم 
بك وة ات شا ممه 1ة لت رها 
فْلَرمْتُهافَلَيِْمْتُهافََّفَرَعَتْ يئي وقالث: مَنْ؟ فلم أَنَلَخْلَّج 
ضممتها وقبلتها» فعندئذ جفلت . ولکنني لم أتردد 
قال وعَيْش أبي وحرمة إخوتي لأنبْهَنّ الحَيّ إن لم تحرج 
خشي من غضبتها فخرج» فابتسمت» فعلم أن يمينها لم تحرج» آي كانت مجرد لغو 
و ابی ا ن بمح بمْحَّصّب الأطرافي غير مُسَنّج 
أمسكت برأسه - ها هي تريد تقبيله بنفسها - وكفها مخضبة عند البنان وناعمة 
فْلقِْمْتُ فَاها آخذاً بِمُرُوِها شرب التِّيفِ ببَرْدِ ماءِ «الحُشرج» 


أمسك بقرونهاء أي بجانبي رأسهاء وقبلها وذاق ريقها بشخف مثلما يمتص النزيف» العطشانء ماء 


ذلك النبعم 


إذاآنت لم تعش ولم تَذرٍ ما الهوى فََنْ حَجَراً مِنْ ابس الصَخْرٍ جَلمّدا 


٤“ 


۷ في الصحراء 
ونَاهِدَة النُذيَيْنِ قلت لها: اّكي على الرَمْلِ مِنْ جَبَانَةٍ لم تُوَسَدٍ 
زت اة قلت ا اکن على الرمل في جاه آي حرا ال يق لاان ردا کد 
فهمت المعنی 
فقالتْ على اسم الله مرك طَاعَةٌ وإن كنت قد كلَفْتَ ما لم أَعَرِّ 
فأطاعتني» قائلة إنها تتكلّف فعل شيء لم تعتد عليه 
فما زِلْتُ في ليل طويل مُلَنْماً لذي رُصَاب المِشك گالمَُشَهُدِ 
ظللت ليلي ملتّماًء أي مقبّلاَّء فمها راشفاً ريقها الذي كالمسك المشوب بالعسل 


0 ا ا و ا وا س ا د‎ O a 
فلمًا دنا الإصباح قالتْ: فضْخَّني فقَم غير مَظّرودٍ» وإن شِنْتَ فَارْدَدٍ‎ 
م۹ ۴ ومو ور‎ ê ¢ ع‎ 2o“ 
فقَامَت د بالرداء ممكاز تطلب شذرا مب ل مسد‎ 
مت تَعَفي بالرداءِ مكانها وتطلب شذراين جمَانِ مدد‎ 
جعلت تعفي بالرداء» تمسح بالثوب الأثرء وتبحث عن حبات لؤلؤ تبددت عندما انتثر عقدها‎ 


ةِ 2 2 2 2 
َبَتٍ الرَوَاوفُ والثُدِيّ لِمُمْصِها مَس البْطُونِء وان تَمَسّ ظُهُورا 
لكر آروافها نها لشسها لا يسين البطن ولا الظهرء أعمل الك ولا تلجى 
إلى مزيد من الشرح 


<o و2‎ 


وإذا الرياح مَعٌ العَشِي نارح تبه حَاسِدة وهِجُْلَ يورا 
فإذا هبت الريح مساء وصدر منها صوت كالنواح» التصق القميص بجسمها فبدت فتنته كاملة 
فتنبهت الحاسدة واهتاج الزوج أو الأخ الغيور 


٩‏ ليته تزوج عشرا 


خَبّروها بأئني قدتزۇج ثلث تُكَايِم العَيْظّ سرا 

ثم قالث لأخيهاولأخرّى جَرَعاً: ليكَة تريح شرا 

واشارت إتى الها ا لاترى و ته لاسر تزا 

مالِقَلبي أله ليس يني وعظامي إخال فيه قُثرا 

مِنْ حَديث مى إليْ قظيع خلت في القلب يِن تَلَظيهِ جَمْرا 
من حديث فظيع نمى إليّ» أي بلغتي» جعل القلب يلتهب وبتلظى 


4۰¥ 


A*‏ الترقيع 
ين العّواني الشَيْبَ لاح بمَرقي قَأعَرَضَنَ عني بالحُدودِ النواضر 
رأت القتيات الشيب قد بدا وسط رأ سي فأعرضن عني» e‏ بخدودهن النضرة 


وكنٌ إذا أبْصَرتني أو سَمعتني سَعَيْنَ فَرَفَعْرً قَعْنَ الكوّی پا م ار 
وفي الماضي کن عندما يرينني و يسمعنني» يلصقن بثقوب الخيمة لرؤيتي» فكأنهن يرفعن 
الثقوب بعيونهن 


۱ الست تبصر من حولي؟ 
قال وأَبْئَفْنُها ري وبحت به قد كنت عِندي تحب السَنْرَء فاستير 
خبرتها بمکنون عواطفي تجاههاء فقالت: کنت فیما مضی کتوماً! فاستتر الآن 
لشت صر مَنْ حَولي؟ فقلتٌ لها: عى هواك وما ألْقّى» على بَصَري 
ألا ترى الناس حولي؟ فأجبتها : لقد غمّى حبكِ» وغطى ما ألاقيه من الألم» على بصري فلم أر 
هؤلاء القوم حولنا 


۲ منتهی الحبور 
عفري لقد يلت الذي كنت أزئجي ‏ وأصبحت لا شى الذي كت عدر 
فليس كُهثلي اليومٌ كسرّى وهُرْمُر ولا المَلِك النعْمَّان مثلي وقَيْصر 
۳ یا عمتا 
ترا ا عا ف جو ن ب راان جي انر 


البنت تقول للماشطة: أبعدي جوانب شعري عن وجهي وعنقي» قد ابتليت بهذا الشعر. كذابةء هي 
به مفتخرة 


مِفْل الأسَاودِ قد آغْيَا مَوَاشِطَهٌ تَضِل فيو مَداريها وكير 
شعرها مثل الأساود» الحيّات» يتعب الماشطات» وتتوه فيه المداري» الأمشاط› وتنكسر لجثولته وكثافته 
من الفظائع قل حسناء عطيول؛ طويلة العنق 


°۸ 


فُيَلَّث باطلاأعلى غيرٍذنب إنللوررمَاينْئتيل 
كيب القَبْل والقتال عليْنا وعلى العّانِياتِ جر الذيول 


القتل والقتال للرجال؛ والنساء عليهن فقط جر ذيول ملابسهن لفتنة الرجال. تقول القصة إن الوالي 
قتل عمرة بنت النعمان لأنها دعت بالنبوة للمختار الثقفي» فقال عمر الأبيات 


و 


ل انال اا a‏ 


BE E SEE 


واضح أن القصيدة منحولة» فمثل هذا الشعر كان يعبث به الناس ف ارز المتأخرة جداً. لكنء 
استطرفنا الأبيات» وهي موجودة في الديوان» a‏ لك 


أمنية غريبة 


يا ليت اُٺي حي ندنو مَيْبّتي شَمَمْبٌُ الذي مَا بينَ عينيك والفَم 


وليت سَلَيْمّى في المَنام ضَجيعَتي جيعَتو دى الجَنّةٍ الحَضراء أو في جهنم 
إذا کنت مستعداً لدفع هذا 2 الباهظ فلماذا تريدها ضجيعة في المنام فقط؟ 


۷ الثریا وسهیل 


قيل زوجوا الثريا بنت علي العبشمية» حبيبة عمر» من رجل اسمه سهيل ورحل بها إلى 
الشام» فقال عمر: 


أثها المُنكخ الثْرَيّاسُهَيْلاً ‏ عَمْرَةً الله كيف يَلْكََِيَانِ 


يا من زوج الثريا بسهیل» كيف يلتقيان بحق الله؟ 


4 


ِي شَايِيَةًإذامااشْسَقَلّث وهيل إذا ْمَل يّماني 
الثريا مجموعة نجوم شامية» تظهر في الشمالء وسهیل نجم» یکون إذا استقلٌ وارتفع› 
یمانیا جنوبیا 
۶ں 
٨‏ لا تکنه 
خاتڭ مَنْتهوىفلاتځنة 
روا و و و 
واشلك سبيل وَصْلِي ونه 
إن > ان ء ارا د 0 هم 
أي فلا تكن أنت غداراً 


° 


عمر بن أبي ربيعة 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
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جميل بثينة 
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٤١(‏ ھ ‏ ۸۲ ھ) 


ترى اسم المرأة مركباً من اسم أنثى فاسم ذكر مثل «سناء جميل»» واسعاد 
حسني) . فها نحن بإزاء ظاهرة مختلفة . . «جميل بثينة»» واقيس ليلى». 

جميل أن يتسمُّى المرء باسم حبيبته. جميل الإخلاص لمحبوبة واحدة. 

عاش «جميل بن معمر» في وادي القرى بين مكة والمدينة. وهو من قبيلة 
عُذرة» ومنها محبوبته بثينة» وترتفع عذرة إلى قضاعة وترتفع قضاعة إلى مَعَدَه 
فهي مضرية من عرب الشمال؛ أو ترتفع إلى جمْيّر» فهي يمانية من عرب 
الجنوب» ولأهل الأنساب في انتساب قضاعة إلى اليمن أم إلى معد كلام كثير. 
وقبيلة «عَُذرَة هي التي سمي الحب العذري باسمهاء فقد شاءت الصدف أن 
يكون عدد كبير من شعراء العشق المميت من هذه القبيلة. 

کان جميل شاباً طويلاً وسيماً» وكان أهله على جانب من اليسار. وكما 
يجب أن تكون القصة فقد عشق بثينة وهما صغيران وبادلته حباً بحب» ونما 
حبهما وقال فيها شعراً فمنعوه من الزواج بها. وزوجوها من آتر» فظل جميل 
يزورها ويقول فيها شعراً. أصابه في هذا الطور شيء من الحصار النفسي 
الداخلي - انتبة إلى أن هذه العبارة مني» وليس لها في علم النفس سند ولا 
تحسب ننا نريد إحياء «مدرسة» التحليل النفسي للأدباء التي جعلها العقاد 
والنويهي تقليعة في أواسط القرن العشرين -. انحصر جميل في بثينة» ووقع في 
شيء شبيه بما وقع فيه مجنون ليلى من عدم القدرة على الإأفلات من هذا 
الحصار الذي تضربه امرأة بعينها . 


يقول برنارد شو إن الشبان يبالغون في مدى الفرق بين فتاة وأخرى . 


41۳ 


وصاحبنا جميل بن معمر تضخمت في ذهنه صورة بثينة فلم يستطع إلى غيرها 
سبيلا. وأوصل المقولة الشوثية - نسبة إلى برنارد شو - إلى غايتها. 

وقف جميل شعره على بثينة. ولا نجد له فيما بين أيدينا من شعره إلا 
قليلاً من الفخرء ثم لا شيء إلا بثينة. ورووا في الكتب القديمة بعض القصص 
عن اتصاله بالخلفاء» ولعلهم ما رووا ذلك إل ليزعموا آنه رفض مرح أحد. 

لم يشكك القدماء» ولا شكك المحدثون في وجود شخصية جميل. فهو 
قد کان. ونقلوا لنا شيئاً من أخباره مع تلميذه وراويته كثير عزة» وبين أيدينا 
قصة له مع عمر بن أبي ربيعة. لكننا نشك في كثير من القصص التي أوردها 
صاحب الأغاني عن غرام جميل. وصدق من قال» ولعله بروكلمان» إن الكثير 
من أمثال هذه القصص إنما وضعت لكي توفر سيافاً لأشعار وصلت ولم يصل 
معها سياق . 

فى آخر حياته القصيرة - وعاش ٤١‏ سنة - توجه جميل إلى مصر»ء وبها 


مات . 

لئن شك المشككون من القدماء في وجود شخصية قيس بن الملوح» 
مجنون لیلی» وجعلوا کل ما ورد من شعر عنه منحولاء فإن لجمیل شأناً آخر. 
قلنا إنه قد كان» فقد رأيناه تحت ضوء بعض القرائن التاريخية. على أن الدليل 
الأدل على وجوده شعره. فهذا الشعر الذي وصللنا عنه يمثل شخصية واضحة 
المعالم» إن من حيث اللغة أم من حيث المعنى . 
المدارس قد فعلت من ذلك ما يكفى ويزيد. ووجدنا العرب يعرفون عن الشعر 
العذري أكثر مما يجب أن يعرفه الأسوياء. فأضربنا. 

والعرب في زمننا مکبوتون رجالا ونساء. 

صديق يعيش في أوروباء مکٹ شهراً أو نحو ذلك في بلد عربي» وقال 
لي : اصبحت مشتهیا في ختام الشهر أن أرى عنق امرأًة. قد مررت بشيء من 
ذلك عندما عشت مدة فی بلاد الخليج. وقد آتنت هذه البلاد مرتين : مرة وأنا 
شاب غض› ومرة وأنا شيخ. وفي المرتين - وبينهما ثلاثون سنة كان الوضع 
هو الوضع: لا ترى من المرأة إلا عطرها. في المرة الثانية قلت: 

صَفَرةٌ الرمل في الخليج تَر وأناطامع» ومابيّ فقَر 


٤ 


جئْنُه يافعاً» وشّعري غاب 
ومضت سبعة من الأشهر غادز 
وترحّلّتٌ بعدهاسنوات 
وأتتني الخمسون شمطاةة غنرا: 
وتروذتء التي ها زود 
حَصبة أنت للجميع و 

CE REFES 
تر الشكر عورة الأخذه من يش‎ 
عد عن ذاء ففي الخليج نساءٌ‎ 
خادرات» فانظر بأنفِكٌ وارسم‎ 
غر ذا بالل كه فان الد‎ 
صلعتي» سعلتي» وکرشي» وعمري‎ 
ذا يوم أَبَيْتُ بَيْتُ صبراً على القي‎ 
فا يا جل ا ا‎ 


وأماني دون عقلي وه 

على إترهاء وجلقى مر 
ا 
قد أتتني وليس في الرأس شَعرٌ 
ت اتی إلى الغا 
مرن انت في ل ور 
من لساني» وهل أصابك صرُ؟ 
َء وكم من أبنائها فيك فَرُوا 
لي شالٍٍ؛ هيهات ما ا 


فاتنات يسبيك منهن عطرٌ 
geal EN EEE‏ 
يح ضيف والعشق كلب يَهُر 
منعتني اليّرى» فأَينّ المفرً 
ظط إنتاء: ئالف لى ور 
للفتى بالخنى» وليخ قبرٌ 


N أ«‎ 


ولیس مزاجي بالسوداوي. فقد قضیت ست ساعات في نهار هذا اليوم 
الذي كتيب لك في مسائه» وأنا في حبور تام مع فتية وفتيات نتدارس أشياء عن 


اللغة والإعلام فی دورة من تلك الدورات»› وسعدت بهم سعادة غمرت ساعات 
نهاري وفاضت على مسائي . على أنها سعادة الشيخ الذي يفتنه حديث الشباب» 


ویستمتع بما يحس من زيادته عليهم في 


ستقراً في شعر جميل المقبل عليك البيت «لكل حديث بينهن بشاشة» وكل 
قتيل عندهن شهيد». فقد كان صاحبنا شخصاً طبيعياً» يحب مجالسة النساءء 


ولم یکن مزاجه انتحاریاً كقيس بن الملوح» غير أنه وقع في مصيدة العشق . 
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۱ آبیات فرائد 
ودذْتُ ولا تُغني الوَدَادةء ئها تصيبي مِنَ الدنيا وآئي تَصيبُها 
IH YF‏ 
رید لِأنسَی ذکرهاء فَکائّما تَمَلَُلٌ لي لَيْلّی على كَل مَرْقٍُ 
أريد نسيانهاء ولکنها تتراءى لي في كل مكان أرقبه وآراه 
# # # 
اوا ا ي انى اعا وان الخ حو لحت 
٤ HH  #H#  #‏ 
E N ESSE‏ 


الثريا ورقيبها مجموعتان متباعدتان من النجوم 


E 
ومَا بَكَتٍ النساء ءعلى فُتيل باد شرف يِن تيل الغانِياتِ‎ 
HH #H#  # 

۴ ٤ 9 ۶ ت ا‎ e اا‎ f 
إذا أنتَ لم تَظْمَر بشيءِ لبه فبعض التأي في اللْبَانَة أنجَح‎ 
اللبانة: الحاجة‎ 
الا يني أعْمَى أَصَمٌُ تقوذني بُثينة لابَخْمَى عَلَيّ كلامُها‎ 
H# #  # 

# HFH  # 


أقَلَّبُ طرفي في السماءِ لعل يُوافِقٌ طرفي طَرفَها حين تَنْظَرُ 
الّرف: العين والنّظر 


E 
موت وأَلقٌى الله يا بَنْنَ لم أب بيرك والمُلَْخرونَ كير‎ 
# HH 


Ab 


وإِنيّ لِلمَاء المُخالط لِلقَدّى إذاكئثرث وراد ليوف 
ذكر لجميل أن بثينة واصلت رجلاً آخر»ء فقال إنه يعاف شرب ماء خالطته الشوائب وكثر الواردون عليه 
H# ¥ ¥‏ 
ونا اة ا نل رر الها فان انب ال 
لم أحببها بغرض نيل شي» لذا لن يغير بخلها بهذا «الشيء» من عواطفي 


¥ # ¥ 
ولستٌ على بَذلِ الصَفاءِ َوَبْنُها ‏ ولك سَبَنْني بالدّلالِ مع البْحْلِ 
KH ¥‏ 
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ياعَاذلِي يِن المّلام ماني إو البَلِيَّةّفوق ماتَصِفَان 
۲ أول المودّة 
وأولُ ما قاد المَوَدَةً بينّنا بوادي بَغيض با بُكَيْنَ صِبَابُ 
أول لقاء بينهما حدث وهما صغيران يرعَيان الأغنام في الواديء سبَّها وسبّته 
وقلتٌ لها قولاًء فجاءث بيثلِه لكل كلام با بَُيْنَ جَوابُ 
» تفت 
۳ نعم يقتله 
آلا ها النُوَام وَيْحَكُمْ مُبُوا أسايِلُكُمْ هل بقل الرَجُلَ الحْبٌُ 
استيقظوا أيها الناس وأجيبوني: هل يقتل الحب الإنسان قتلاً؟ 
فقالوا: نعمْ حتى يسل عظامّه ویترکه حَبرانَ ليس له لب 
قالوا: نعم» وقبل أن يقتله يسل عظامه» أي يستلها من بين العضلات ويبرزها للعيان فيصبح 
الإنسان جلداً على عظم» ثم يتركه متحيراً بلا لب» أي بلا عقل 
٤‏ أثر الريح 
إذا ضَرَبنها الريح في المرْط أَجْمَلّث مَاَكِمُهَّاء والرّيح في المزط أفْصَح 


تهب الريح على المحبوبة وهي لابسة المرط الثوب الواسع الذي بلا أزرار» فتجفل ماكمهاء أي 
ترتج مؤخرتهاء والريح تفضح وتجسم مع ارتداء المرط 


۱۷ 


رى الرْلّ يَلْعَنّ الرّباح إذا جَرّث ‏ وبَعنة إن َب لها الريخ تَفْرَحُ 


الرل» أي النساء الرسحاوات النحيلات الخلفيات» يكرهن هبوب الريح لأنها تفضح نحول تلك 
الأماكن من أجسامهن؛ ولا كذلك بثينة 


ه بوحة لو أبوحها 
لقد ذَرَفَتْ عيني» وال سُمَوحُها وأصبح مِنْ نفسي سَقَيماً صحيخځها 
ذرفت عيني الدمع من عشق» وأصبح ما كان صحيحاً من جمي مريضاً 
فاا ارخ أن تى تة .ول الو ةما فد اها د ها 
لا أرجو لنفسي أن تعيش حياة سويةء ولا يأتي الموت فيريح هذه النفس 
لا لينّنا نحيا جميعاًء فإن نَمْتْ يُوافي لدى المَوتّى ضريحي ضريخُها 
ليتني وبثينة نحيا مجتمعين» ونموت مجتمعيْن فيكون قبري قرب قبرها 
فما آنا في طول الحياةٍ براغب إا قيل قد سوي عليها صَفيخُها 
فلست أرغب في الحياة إذا ماتت وسوْيَ فوق قبرها الصفيح» الحجارة المبسّطة 
أظلل تهاري لا أراهاء وتلتقي E‏ 
: ا ا E‏ 


> دعوة عليها 
رمَى الله في عيْنَيْ بثينة بالقذى وفي العُر مِنْ أنيَابها بالقَرَادج 
يدعو عليها بأن تصاب بالرمد» وأن تصاب أسنانها الغر» البيض» بالتسوس 


ا 


رَمَنني بِسَهُم رِيشُٴُ الكځل لم يَضِر صَواهرَ جلدي فهو في القلب جَارحي 
۷ حلت بین الجوانح 

لمّا أطالُوا تابي فيك قلت لَهْمْ: لافرطواء عض هَذا اللوم» وافئصدوا 
بعض هذا اللوم : كفوا عن هذا اللوم 1 

حَلّث يدينه يِن قلبي بمَنرَةٍ بين الجَّواح لم يَنزل بها أحَد 

وغاولوڻ لَحَؤني في مَوَدَتِها يا ليتَهُّمٌْ وَجَدُوا مثلٌ الذي أجِد 


لور لاموني› وجدوا: أصابهم الوّجد والعشق 


۱۸ 


۸ أمصرَ ترید؟ 
آلا لَيْتَ ايام الصُّفاءِ جدي ودَهراًتَوَلّى يابُتَيْنَ يَعودُ 
ليت أيام الصفاء تتجددء وليت الزمن الذي مضى يرجع 
ا ا ا 
ليتنا نغنى» نتمتم» كما كنا في الماضي» إذ كنت لي صديقة» وإذ كان ما تعطينني قليلاً 
وما أَنْسَ م الأشياءِ لا نس قولّهاء وقد قَرَبَتْ نِضْوي: أَمِصْر د 
لا أنسى بين كل الأشياء قولها وقد أمسكت بعنان حصاني المهزول: أتريد الذهاب إلى مصر؟ 
وکان جميل قاصداً عبد العزيز بن مروان لمدحه 
ولا قَولّها: لولا العْبونْ التي تَرّى ينك فاعْذِزني دنک جُدودُ 
لولا عيون القوم لكنت أتيتك للسهر قبل السفر 


9 


خليلَيّ ما أحفي ِن الوَجُد طَاهِرٌ فَدَفْعي بمّا في العْدَاةَ شَهيدٌ 
طهر للعيان ما أخقية :هن المي > ودمعي شاهد عليه 

أله اى الان رت ف ا دار تف ا 

أرى أن العبرة» الدمعة» سترودء أي تأتي وتسيل» إذا شطت الدار» أي ابتعدت 

إذا قلت ما بي يا بثينة قاتِلي ي الوَجد قالث: تَابِتٌ ويَزيد 
تدعو لعشقه أن يثبت ويزيد 

وان قلت ردي بعضَ عَفلي اش و مع الناس» قالث: ذا منك بَعيدٌ 

فماذكرَ الخُلَان إلا ذَكَرْنُها ولا البخلٌ إلا قلتٌ: سوق تَجُودُ 

إذا قَكَرّتْ قالتْ قد اذْرَكّتُ وده ومَاضَرّني بحل قفي أَجُودُ 


هي تفكر في الأمر وتقول لنفسها: قد حصلت على مرادي من ابتلائه بالعشق» فلا حاجة بي إلى 
أن أجود له بالوصل 


فلا أنامَرْذودٌ بماجئتٌُ طالباً ولاحبُهافيمايَبيذ يبيد 
فلا أنا مردود» عائد» وقد حصلت على طلبي» ولا حبها یفنی مثلما تفنى الأشياء 

فأفْتَيْتُ عَيْشي بانیظاري تَوالّها وأَبْلَيْتُ فيها الدهرَ وَهْوّ جديد 

أنفقت عمري منتظرا امتلاك قلبهاء وضيعت سنواتي . والعمر نفسه يفتى رغم أن الدهر لا يفنى 


ويَحَسَب بِسوانٌ م مِنَ الجَهَلِ ني إذا جت إِبَامُنَّ كنت أرِيد 


ab 


سبحان من ألهمك هذا البيت يا جميل! 
عَلِقَّتُ الهّوى منها وليدافلم يرل إلى البوم يني حبها وريد 
آلا ليت شِعري هل أبيتَنُ ير لَيْلَهٌ يوادي الفُرّى! إثي إِذَنْ لَسَميد 
ول اق فى ر الف تة وما رَتّ مِنْ حَبْلِ الصّفاءِ جَديد 
السعدى: السعدء الحظ الحسن» ما رتَّ: ما اهتراً 
رقة تاقي الأشَْاتُ بعد تَمَرْي وقد ندرد الحَاجاتُ وَهْيّ بَعيدٌ 
يموت الهوى مني إذا ما لَقَينُها ويَّحيًا إذافارقتُهافيّعود 
فول وة جاه با حمل وة واي اوي ف ار 
ا ی الخ ية وود اق جلت لو اة 
لو کان في الحب حدود» عقوبات. إذن لوجبت علي العقوبات 
۹ل أسأل ولا أستزيد 
کت OE aE aa sa ya‏ 


صدودها عني يجعل أقوال الوشاة عن عشقنا كاذبةء وهذا الصدود یحتازها عني» يستأثر بهاء 
فكأنني آنا لا أريدها 


رَقَعْتُ عن الدنيا المُّى غير وُذّها فما آسْأل الدنياء ولا أسْتَريدها 
١‏ حبها قضاء وقدر 

لقد لاقني فيها أ ذو قُرابَةٍ ‏ حَبيبٌ إليو في تَصيحَيه رُشدي 
کان ابن عمه ینصحه بالابتعاد عن بثینة» وکان یرید الخير له 

فقالَ: افق حكٌی مَمَى نت هَائِمٌ بِبْْنَةًّء فيها قد تُعيد وقد تبدي 
أي تعيد فيهاء في ذكرهاء وتبدأ من جديد فلا تفتأ تذكرها 

فقلتٌ له: فيها قَضى الله ما تَرى علیٌ» وهل فيما قَضصى الله مِنْ رَد؟ 

قلت له: هذا قضاء الله على فیهاء ولا راد له 
فان يك ردا حبُها أو غِرَايَةٌ فقد جنه ما كان مِنّي على عَمْدٍ 
أفي الناس مالي أَحَبُوا قَحْبَهُمْ بي آم أَحْبَبْتُ مِنْ بيهم وحدي 


f۰ 


اکان گذا يَلْمّى المُجِبّونَ قَبْلَّنا ‏ ما وَجَدُوا أو لم يَجذ أَحَدٌ وَجدي؟ 
بما وجدوا: بما عانوا من الوجد والعشق 
۱١‏ حب ازلئ أبديٰ 
َعَلقَ رُوحي رُوحَها قبل حَلقِنا وين بعد مَا كنا نِطَّافاً وفي المَهْدٍ 
حبنا أزلي» مکتوب علينا قبل أن نولد 
فزاد كما زِداء فأصبَح ناميا وليس إذا مُْنَّا بمْنْتَمَّض العَهْدٍ 
ويزيد مع العمر» ولا ينتهي بالموت 
ولكئّة بات على كل حَالَةٍ ورَاِرّنا في طْلْمَةٍ القبرٍ واللَّحٍ 
۲ عندما التفتت 
ك ۹ . 4 تی ی ی ا o‏ ا چ اش 
ومما شجاني آنها يوم ودعت تولت وماءُ العينِ في الجَفْنِ حَائِر 
مما أحزنني أنها يوم الوداع تولت» انصرفت» ودمعها يترقرق في جفنيها 
فلمًا أمَادَتْ يِن بَعيد بنظرة إِلَّيّ العَمَاتاً أَسْلَمَنْةُ المَحَاجِرٌ 


فلما ابتعدت والتفتت تنظر إلي أسلمت محاجرهاء يقصد عينيهاء الدمع فسال 

يقولون لا تَنْطَُرْء ويلك بَلِيَةٌ بَلّى» كل ذي عَيْتَين لا بُدّ نَاظِرُ 
۳ أوله لهو وآخره هول 

الحبث» اول م یکونُء اة تأني بيو وة الأقدارٌ 

الحب - في بداياته - لجاجةٌ أي عناد» آي يکون خصاماً وشداً وإرخاء» وياتي بقدر من الله 

لا عن إرادتنا الحرة 
حتّی إذا افْتَحَمَ الفتی ْج الهوی جاءث امور لائطاق كبارٌ 
فإذا ما دخل الفتى في لجج» أعماق» الحب وردت عليه أمور ما كان يتصورها ولا يطيقها 
٤‏ حب على الرائحة 

لاوالذي تسجذ الجباةله مالي بمَادونئثوبهاخبَر 
ل واف لم يدك بیتا تفاس على غري 

ولاابفيهاءولاهَمَمْثُ بها ماكان إلا الحديث والنَظَرٌ 


ولا حتى قبلات. ولا أنا نويت ذلك. فقط حديث ونظر 


۲1 


٠١‏ تضليل الأعداء 
ا د ی رھ ا و ا قو ع و ر 
واخجر عَهد لي بهايوم وذقت ولاح لها خد مليح ومَخجر 
المحجر: العين. فآخر ما یتذکره منها وقد انثنت ت ومضت خدها الناعم وجانب عينها 
فة فال ل تفن يرتا اغبت اء واركة غين بد 
قالت لي: لا تبح بحبناء وارعه» احفظهء عندما تدبر» أي تنصرف 
٤‏ 0 ۰ چ 2 o 27 ٍ ê‏ 
وأعرض إدا لافيت عينا تخافها وظَاهِرْ ببْعْض» إن ذلك أستر 
وعندما تراني مرة أخرى ويكون هناك شخص يراقبناء فظاهرٌ ببغض› ا أبدٍ أنك لي كارةء فهذا 
يستر مشاعرك الحقيقية 
e a‏ ا 
وفطعّني فيك الصديق مَلامَة وإْي لأغصي نَهْيَهُمْ حينَ اجر 
الأصدقاء قطعوني تقطيعاً بلومهم» وأنا أي عندما يزجرونني 
ې م تومو هھ چ î1‏ ےر ر 5ه ع ا 
وأنت امَو مِنْ أهل نجي وأهُلنا تام وما الْنجدِي والمََعَوْر؟ 
أنت من نجد وأنا من تهامةء والبون بيننا بعيد 
: . 8 ر ٤‏ ۴ ا 
غريب إذا ما جت طالب حاجَة وخولى أعداءٌ وأنت مشير 
ستکون غریباً عندما تأتینا› وحولي الأعداءء وأنت معروف لأنك غریب فالکل یحس بوجودك 


‌ 


e ~o O es‏ ۶ م ت ەر 

فقا لها نا تر أوصنت جافطا وكل امُرِئ لم يَرْعَه الله مُعْور 

يا بثينةء أوصيتِ حريصاً بشأن التجاهلء وأمًا كوني مكشوفاً لهم فإن كل شخص لم ينل رعاية 

من الله فهو معور» أي عوراته بادية 
چە م و ff‏ اة 2-0( “tf‏ اجه 
سأمَتَح طرفي حي ألقَالك غيرَكم لِكَيْمَا يروا أن الهُوى حيث آنظرٌ 
حساً! سأنظر إلى غيرك عندما آتي٬‏ حتی يحسب القوم أنني أهوی فتاة آُخری 

وأكني بأسْمَاءٍ سواك» وآتقي زيارتكمْ» والحبٌ لايََعَيَرٌ 

وعندما سأتحدث سأذکر أستماء أخرى» وسأمتنع عن زيارتك› ولکن اللحب لا يتغير 


١‏ لهن الوجا 
هن الجا لِم كن عَوْناً على التّوّى ولا رَالَ منها ظَالِعُ وگسيرُ 
يدعو على النياق: ليصبهن الله بالوجاء أي الحفا وتجريح الأخفاف» فقد كن معينات لنا على 
البعاد والرحيلء وليكن من هذه النياق الظالعء الأعرج» والكسير» مكسور القوائم 


4۲ 


E SOTE 2 €‏ م ر و ت 
کأني شربت سما حين حملوا متاعهم على الإبلء واستعد الحادي ليسوق الجمال بنشيده» وحان 
وقت المسير 


۷ بت عندی 
اتكو الك فاه دا ت 
ولو جت ارا لد اي الك ا و جير 


n N+ 
ع‎ 


و هه وو 
وتقول بت عندی » فديتك› 


۱۸ عدمثك من حب 


أيبكي حَمامٌ الأبك مِنْ فُقَد إِلفِيهِ وأصْبرَ؟ ما بي عن بُثينة مِنْ صبرِ 
تقول الخرافة إن الحمام ينوج على فقد ولده» واسم ولده «الهديل؛ فهو يبکي «الهديل»»› ثم سموا 
صوت الحمام هدیلا. فکيف يبکي الحمام ولا بكي بثينة؟ 


بقولود کور یجن بكرا فافیت ماايي ن جر ولا کر 
ائ ااا رن وا ا ف اه ن 
أقسم لا أنساك ما ذر شارق» أشرقت الشمس» وما خب» جرى وركض» الآل» أي السراب في 
الصحراء المقفرة. والملمّعة هي الأرض ذات السراب 
وما لاح نجي في السماءِ مُعَلّقّ وما أَؤْرَقَ الأغصان مِنْ فََنِ السَذْرٍ 
ولن أنساك ما ظهر نجم معلق في السماء» ولا ما أورقت أغصان شجر السدر 
هي البدرٌ حسناء والنسَاءٌ گواکبٌ وشََانٌ ما بين الگواكب والبدر 
لقد فُضْلَّثْ حُسناً على الناس مْلَمَا ‏ على الف شَهْر فُصّلّث ليل القَذرٍ 
عَدِمْئك يِن حب ما يِن راحَةٌ ‏ وما بك عَنّي يِن وان ولافُنرٍ 
عدمتك أيها الحب» ألا أستريح منك؟ ألا تتوانى وتفتر وتخت 


۱۹ إحياء الموتى 
ی اد ی ا ا ٠‏ وو ای ادا ار الجر 
ل رون ما و على عَفاَة الوَاشينّء ثم افوا آمري 
لو خيرت بين الخلود» وبين بثينة لقلت: اتركوني ساعة مع بثينة شرط أن يغفل عني الواشون» 
ثم اقطعوا حيتي 


AA 


SE OEE.‏ مِنَ القبر 
أسنانها فُرُقء وريقها يحيي القلب» فلو ذاقه الموتى لقاموا 


ا ا و ی 
۰ فکیف کبرت ولم تکبّري؟ 
قول ية تتارات ‏ فقوتا يي العقر لاخر 
كبرت جَميل وَأَوْدَى الشباب فقلث: بُمَيْنَ ألا فَافصِري 
قد كبرت وأودى» أي ذهب» الشباب» فقلت لها: أقصري» وكفي عن هذا 
أا كنت أبصّزرتني مَرَةَ لَّباليّ نحن «بذي جَوْمَر» 
ألم تبصريني مرة عندما كنا في «ذي جوهر؛ 
يالى أنمُمّْلناجيرةٌ ألانَذكُرييَ؟ بَلَّى فاأكري 
عندما کنتم جيراناً لناء تذگري جيداً 
ومني كَجَناح الراب تُصَمُح بالملْك والعَنْبَرِ 
كانت لمي أي عفري اكجاح الفراب السواقعاء وكتت أضئح شعري بالطب من نك وعد 
يبار ا اوسة فكيف كيرت ولم تَكّري؟ 
کنا متقاربین سکناً - وعمُراً أيضاً - فكيف كبرت أنا ولم تكبّري؟ 
١‏ سحابة لا تمطر 
ال التي ةة ن اة بر لقان لم فر 
لا تحسَبي أي هجَرئك طَائِعاً ‏ حَدَتٌ لَعَمْرُكٍ رَاِحٌ أن تُهْجَري 
حدث رائع: يروع القلب ويخيفه 


يَهْوَالك ما عشت الفوادُ فن أَمُتْ يَنْبَمُ صَداي صَداك بين الأَفْبْرٍ 
و E‏ 2 صدا e‏ يع ووحك. وکانت العرب تظن أن انرا يسمونه 
بثأر القتيل 
ا 5 ر < و 
إني إليك ما وعدت لتاظز تظر الفقير إلى العْيِيّ المكيِْرٍ 
إني ناظرء أي منتظر ما وعدت به» وأنا كالفقير الذي ينظر إلى الغني منتظراً عطاءه 


٤ 


ما نت والوَعْد الذي تيديتني إلا كبرق سَحابَة لم فُنْطر 


أنت كسحابة» ووعدك کالبرق الذى يبشر بالمطرء ثم لا يأ 
ي يسر نم 3 ياي 


۲۲ لن يمنعونی البكاء 
ore‏ و 2a a 2 oc‏ [ 
فان بحبو > أو يُخُل دون وَصْلِها مَمَالة وّأش» أو وعيد أشر:: 
۶ ۳ َ 
إن حجبوهاء أو حال دون لقياها قول من واش آو تهديد من أمير. . 


ټوم 


فلن يَحُجُبوا عَبنيّ عن دائِم البُكاء ولن يَمُلكوا ما قد يجن ضميري 
فلن يمنعوني من البكاء» ولن يتحكموا بما يخفي ضميري من مشاعر 
إلى الله أشكو ما ألاقي يِن الهوى وين حرق تعكاأني» ورّفير 


الحرّق: جمم حرقة» شىء يعرفه مَنْ جربه 
جمع حرقة» شيء يعرفه مَنْ جرب 


٣‏ يا رب حببني ليها 
ا af‏ 2 ا 0 ےد 2 2ه 9 
إذا قلت مَذا حي اسلو ذكرتها تظل لهانفسي تتوق وتنزع 
إذا قلت: الآن آنسى ذكرها تظل نفسي تنوق» تشتاق» وتميل إليها 
NE a ERS AEE ST‏ ا s>‏ 
الا تتقينَ الله في قتل عَاشق لە كبدخرى عليك تقطع 
فأصبحبُ يما أخْدَتٌ الدهرٌ مُوجَعا وكنت لريب الدهر لا أئَحُشَع 
أصبحت متوجعاً من أحداث الزمن رقيق المشاعر مرتبكاً قلقاًء وكنت لا أتخشع» كنت صلباً لا 
أذعن للمصائب 


فيا رَبٌ حَبَبْني إِليْهاء وأغطني ال موده منهاء أنت تُعطي وتّمنع 


وإلا قَصَبّرني» وإن كنت كارِهاً فإني بها يا ذا المَعَارج مُولَعُ 
إن لم تكتب يا رب الوصال» فصبرني على فراقهاء وإن كنت أكره هذا الصبر لأنني بها مولع 
يا ذا المعارج» العلو 
ET NE AEE‏ 
قلقت صبيحة الفراق عندما حملوا أمتعتهم للرحيل» ولم أكن جزوعاً 


ت 
.2 


تَمَنَعْبٌُ منها يوم بَّانوا بنظرَة وهل عَاشِقّ مِنْ نظرَةٍ يَتَمَسَعْ 


a0 


{Yo 


لا خير في الحْب وَفُفاً لا تُحَركهُ r‏ الان أو يَرَاحُة الطَمَعُ 


لا حلاوة للحب بدون حركة: oe‏ أحياناً من يأس» وبدون ما يروح ويغدو عليه 
لو کان لي صَبرُها أو عندها جرعي لكنت أملك ما آتي وما أَدَعٌ 


کک و ف ا ا ا ی أو لو کان عندها ما عندي من قلق وتوتر» لکنت 
ملكت زمام آمري. . لكن الحال أن كل المعاناة عندي وهي غير عابئة 
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إذا دا باسيها داع لزني كادف له شَعْبَة ِن مُهْجَني َف 
لا حمل اللوم فيهاً والعَّرام بها لاحَمَّلَ الله َفْسافوق مَاتَسَعُ 
أتحمل لوم اللائمين› وأتحمل الغرام. . فهذا ألم مضاعف 
٠‏ حمّاء المدامع 
كَلِفْتٌ بِحَمّاءِ المَدَايِع صَفْلَةٍ حَبيب إلينا فُربُها لو تُنَاصِف 


أغرمت بطفلة سوداء المآقيء من کحل رباني» وکنت ا قربها لو أنها منصفة وتبادلني سحاً 


0َ 


ا أفاذاًء إذا ما تَقَلَبْتُْ مِنَ الليل وَهُناً أَدْمَلَنْها ثقَلنُها الروَادفُ 
ملفوفة الفخذين» وعندما تتقلب في نومها تحس بثقل لضخامة مؤخرتها 
۲٣‏ فخر 
فان الى يا لى فاا ا الد قدا والحدي د لضت 
مجدنا قديم» وعشيرتنا كبيرة 
فُصَاعَة قُؤمي» إن قُؤْمي ذوَابَة مضل المَساعي في المُلِمَاتِ تَعْرَف 
قومي قضاعة هم الذؤاب القمة» وهي مشهورة بالمساعي في الملماتء» التصدي للمصائب 
وكلّا إذا ما معش أَجْحَمُوا بنا ومَرّتْ جَواري ظَيْرِهِمْ» ونَعَيّمُوا 
إذا ظلمنا قوم» ونووا قتالناء فتعيفواء أي أطلقوا الطيور ليحددوا» بحسب اتجاهها يميناً او 
شمالاً وقاً يتقاءلون به للإغارة علينا 
أعددنا لهم صاعاً“ e‏ من ا ا الصاع وافیاً i‏ غير ناقص 


كما يفعل بعض الناس 
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الناس يتبعوننا لأننا السادةء وإذا أشرنا بالوقوف وققوا. قيل إن هذا البيت سرقه الفرزدق من جميل 
فاي «مَعَدّه كان فُيْء رِمَاحِهٍ كما قد آقًأنا؟ والمُمَاخِرٌ بُنْصِفُ 
فأي قبيلة في قبائل «معدّ» كانت غنائم رماحهم مثل غنائم رماحنا؟. والذي يفاخر عليه أن يکون 
ا Srog$ 5 ٤ 4 <F ET‏ ل 
بَرَرْنا وأصْحَرْنا لكل قَبِيلَة بأسيافناء إِذْيُوْكَلُ الْمَُضَقّفُ 
برزنا في الصحراء بسيوفنا ولم نأخذ استحكاماً وراء جبال» والضعيف يُهزم ويتهب ماله 
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ونحن حَمَيْنايوم مَكة بالقنا قَصَيًّاء وأطراف القَنا تََقَصّّفُ 

وفي الماضي البعيد حمينا قصي بن كلاب زعيم قريش في حرب كانت الرماح فيها تنقصف 

قَخُطنا بها اناق مَكة بَعدَّما أرادث بها ما قد أبى الله «خِنْدف 

حمينا بالرماح جوانب مكة عندما تكالبت عليها قبائل خندف. المقصود ما جرى بين قريش وخزاعة 
في الزمن القديم 


و 0 : aol Ace 7 Fou‏ 
وبيض رَعَابيب تثني خصورها إذا فمن أعجاز ثِمَال واسرّفق 
ما يجعل خصور هؤلاء الفتيات البيض الرعابيب» الناعمات. تتشى عند قيامهن هو 
مؤخراتهن الضخمة وسيقانهن الممتلئة. قد كنت تجرأت وسألت فتاة يوما: كيف 
تتحرك أجسامكن هكذا إذ ترقصن في الأعراس؟ تلك مهارة عجيبة. فقالت لي: ليس 
ثمة من مهارة» نحن نحرك الجزء السفلي الثقيل أدنى حركة» فيهتز الجسم كلهء 
فشكرت الله شكر اليهودي المتدين الذي يصحو كل صباح فأول ما يفعله أن يشكر الله 
أن خلقه ذکراً 
کا و ايهو 0 ور ت a‏ 
فتیات غرائر» أي بریئات» متنعمات لم يعرفن الفقرء والناظر المتنوق» صاحب المزاج› 
يجن بهن جنونا 


۸ فراق 
مَنحّ النوم شِدَةٌ الاشَيّياقق واوكارٌ الحبيب يوم الفِراق 
اڏکار: تذگر 


ل جج ي انك جل لابو هان ى 
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ولقدفُلْتٌ يوم نَادَى المُتَادي مُسَْجثاً رة وانطلاق. . 
عندما نادى منادي قومها بالرحيل وهو يحث القوم للاستعداد والانطلاق قلت: . 
ليت لي اليو يا بثينة هنكم مجلسا لِلرداع قبل الفِراقي 

ن جلى عك اردع 


للها 
ا و ر رە O:‏ و ‌ 
وبَيْنا جبال ذات عَمَدٍِلِبّثنةٍ أتيح لهابعض الغَواة فخلها 
بيناء أي بينماء كانت بيننا حبال معقودة» علاقة وثيقة» وجاء بعض الغواة الضالون فحلوها 
رالو افا واا ل وغ هلاني فب لني 
يقولون لي تغيرت لما سمعت من الواشي» فقلت: ربما! 


e 
فق فالتَعَري عن بُثينةٌ‎ E EE EE َل م‎ 
بی کا اف ا ل ا ی 0 ا ی ا ا ای‎ 
لحالك. وقال هذه القصيدة بعد أن کلمه بوه وقال له إن بثينة تستهويك وتبدي لك الحب» ولکنها‎ 
تعود إلى زوجها كما تعود كل امرأة إلى زوجهاء فعزم جميل على أن ينقطع عنها‎ 
وان ها جي الات وکل‎ ٠ اک کو ق انه‎ 
فما هذا أحببتَ مَنٌْ كان قبلّها ولا هكذا فيما مضى كنت تَفعل‎ 
يا قلبي! لم تكن تحب بهذه الطريقة الجنونية من قبل‎ 
فيا قلبٌ دح ذكرى بثينة إنّهاء وإن كنت تّهواهاء تَضِْنٌْ وتَبْحُل‎ 
اتركها يا قلبي» فهي ضنينة بخيلة بالوصل‎ 
قد اياس مِنْ تَيْلِها وتَجَهُمَتْ ولَليأسٌُ إن لم يُقَدَرٍ النَيْل أمُثل‎ 
قد أوصلتك إلى اليأس من نيل حبهاء واليأس أفضل لك عندما يتعذر الوصال‎ 
وإ التي أحببتَ قد حيل دونّها فكل حازماًء والحازم المُصَحَوْلٌ‎ 
وقد حال قومها بينك وبينهاء فتحول عنها فهذا هو الحزم‎ 


rn 
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۳1 ولو فُطعت رجلي 
ولو أن ألفأدونَ بَفَْةٌ نة كعلَُهُْْ غَياری» وکل حار مُرْيِعٌ قغلي.. 
لو كان حول بثينة ألف رجل يغارون عليهاء وكلهم متنمْرٌ ينوي أن يقتلني. . 
لحاوَلنها إمًا تهارامُجَاهرأ وإمًا سُرَّى ليل» ولو قطعث رجلي 
لحاولت وصلها إما في وضح النهارء وإما بسير الليل نحوهاء ولو قطعت رجلي في المحاولة 


۲ طلابیھا لما فات من عقلي 
لقد قرح الواشونَ ان صَرَمَت حبلي بُثينةء او أَبْدَتْ لنا جانبَ البُخلِ 
فرح الواشون عندما صرمت بثينة حبلي ٠‏ أي قطعت العلاقةء أو بدا منها بخل بودها 


بقولونَ مهلاً با جميل» وإنني لأفْيِمٌُ ما لي عن بشبنةً يِن مَهْلٍ 
أَلْماً!فقّبل البوم كان اا ام اخشّى ! فقيل اليوم أوعِدْتُ بالقتل 
أأتعقل! كان هذا ممكناً قبل العشق. أم أخشی؟ لن أخشى» وكنت سابقاً هُدّدت بالقتل ولم أخش ذلك 
لقد أنگخوا حربي «نبَيْهاً» ظعيِنَةً لَطيفةٌ ي البَظْنِ دات شوى ذل 
لقد دجوا حربي» أي خصمي» يها ظعينة» أي فتاةء لطيفة طي البطنء أي ضامرة البطنء ذات 
شوى خدل» ذات أطراف ممتلئةء وکانوا - وأيضاً کنا - يحبون الساق الممتلثة والذراع العبْلة 
الممتلئة. . فها قد عرفنا معنى اسم «عبلة»! 
كثيراً ما رأينا واشياً يسعى بالنميمة لآخر لم يفعل شيئاً 
إذا ما ترجفنا الذي كان بيتنا جرى الدمعُ مِنْ عَبْنيْ بثينةً بالكَحْلِ 
إذا استعرضنا ما جری بیننا بکت بدمع آسال كحلها. لا يقولنّ أحد إن هذا خيال شاعر.. من قال 
هذا البيت لا بد أنه شهد هذا الموقف 
يا بيتها الذي حيل بيني وبينه الآن» أفديك بنفسي وأفدي آهلك 
کلانا ټکی» أو كاد بَبكي صَبَابَة ‏ إلى إِلْفِِء واستَعْجَلّث عَبْرَة بلي 
کلانا بكى» أو كاد» لفرط العشق لحبيبه» بل هي بكت قبلي 
فلو تَرَكَث عَقلي مَعي ما طلبنُها ولكنْ» طلابيها لِمَّا فات مِنْ عقلي 


لو تركت في عقلاً لكففت عنها بعد زواجهاء لكنني لا أكتُ لأن عقلي لم يعد معي 
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وجد حدم نم مء في ار رة بقل يه لر ی اھا ای فت ا 
. . . وأكلتني الصحراء 
أجدي لا ألمَّى بُنينةمَرَةًّ من الدهر إلا حائِفاً آو على رَخل 
أمعقول أنني لن ألقى بثينة آبداً إلا وأنا خحائف» أو مار مروراً وآنا راکب جملي؟ 
أفي آم عَمُرو تعذلاني هُديشُما؟ sS‏ 
بيت مَحَ الهُلاكِ ضَيْفا لامها وأهلي قريب مُوسِعُونَ ڏوو قَضْلِ 


أبيت مع الصعاليك على أطراف منازل قومهاء مع أن أهلي يسكنون قريباً وهم موسعون موسرون 
ولديهم زيادة من المال 


۳ سائقة التثاقل 


يِن إِلْكِ قد مَلَحْتِ فأشجحي وځذي بِحَظّكِ يِن گريم وَاصِلِ 


قد ملكت قلبي يا بثينة فأسجحيء آي أحيني» 
وخذي أنت حظك من الوصل 


قُلْرْبٌ عارصو عليْنا وَصلّها بالج تَحْلطة قول الهَازل. . 
فرب فتاة عرضت علينا وصلها بكلام فيه مزيج من الجد والمزاح. . 
فأجَبْنُها بالقولِ بعدئَسَثرٍ حُبّي بثينةٌ عن وصالِك شَاغِلي 
sS‏ 
لو كان في صدري مدر قُلامَةٍ وَصّلتك صَلَنْكِ كُنبي أو أتَنْكِ رَسائلي 
ولو کان في صدري فراغ بقدر قفلامة الظفر لكنت واصلتك ا رسائلي 
ويَقُّلْنَّ: إنكَ قد رَضيتَ بباطل منهاء فهل لَكَ فى اجْيَناب البَّاطل 
تقول لي العاذلات إنني رضيت بالباطل الذي هو غرامي بك 
أَث شهى إلى مِنَّ البَغيض البَاذِلٍِ 


ولكن الباطل من شخص أحب حديثه أشهى إلى من الشخص البغيض الكريه ولو أنه يمنحني ويبذل 
لي ما أريد 


٤ 


2 ُ fs 
ولباطل يمن حب حديثه‎ 
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صَادَتُ فُؤادي يا بُ بين جاگ يوم «الحجون»» وأخطأنّك خبائلی 
E ESSER E‏ ولكنك أنت لم تقعي في شراكي 

وتشاقلت لعا راث كلف يها "احج إل بتاك ين اقل 

يقول المثل الثقل صنعة» 

وأَعْتٍ فِىَ عَواذلاً فُهجرتنى وعَصيتٌ فيك» وقد جَهذَنٌّء عَواذلى 
طاوعتٍِ أنتِ العاذلات» أما أنا فقد اجتهدث عاذلاتي في ثنيي عنك وعصيتهن 

E KO Aor‏ و 2 م ف or‏ ,0 ى 

يَعْضَضصَنَ مِنْ غَيْظ علي آنايلا ووڍدت لو يَعْضصَضنَ صم جَناولِ 

الجنادل : الصخور 


فلن ك ابن تة ن غاز ين بين بال 


٤‏ أقل من القليل 
EIS ECE ERE‏ أ لني ادي ال ل 
یح ي اما ريني 2 
ول ا حَسْبٌ نسي E‏ يو القاير 
ا و و 


٣‏ بکر الع 
قیل: هذا آخر ما قاله.. 
بكر النهِيْء وما كتى» بجميلٍ ولّوّى صر تّواء غير ففول 


جاء خبر موت جمیل صباحاًء وورد فيه الاسم صراحة بلا تعريض» وثوى» أي أقام جميل في 
مصر إقامة دائمة ليس بعدها ققول» أي عودة 


2 5 0 Ae EE 
ولقد أجُر الذيْلٌ في وادي القَرّى تشوان بين مَزارع ونخيل‎ 
مضى زمن كنت فيه أتبختر في وداي القرى بمكة وأجر ذيل ثوبي سعيداً بين النخيل‎ 

2 چ د ٠‏ ي ٣‏ ا 
قومي بُثينة فاندبي بعّويل وابكي خليلك دون كل خليل 
وقيل إن بثينة قالت عندما جاءها نعيه: 
سوا عليْنا يا جّميل بن مَعْمَرٍ اام تاا الحياة ولينها 
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۳٦‏ مغامرة بريئة 
ر ۾ دار وق فی ظط ا لِه كدت اة العَدَاةَ مِنْ جَلَلة 
وكدت أقضي لجلل» لهول» الموقف 
واقفأآفي ديار «أمّ جُسَيّْر» مِنْضْكحَى يَويِه إلى أصُية 
وقفت طول اليوم من الضحى إلى الأصيل قبيل الغروب في ديار «أم جسير» أخت بثينة 
E aa‏ 
E‏ الخوالي: بينما كانت الفتيات في واد فيه شجر الأراك» ظهر راکب على جمله 
e.‏ وشربنا ماء من القلل› الجرار.. 
كناية عن التمتع بالمتع البريئة 
قد أصُون الحديتٌ دون تحليل لاأخاف الأَدَاةَمِنْقَِبَية 
قد أصون الحديث» وأخفيه» عن صاحب رغم عدم خوفي من أذاه 
وخليل صَافيْتُمُرتضياً وتحليل فارفْتُهِرْمَللة 
ورب صاحب أصفيه مودتي» وصاحب آخر آمله وأفارقه 


۷ لقاء فی المنام 


f roc 0‏ م E‏ 
لم تتغير مودتي» وأنا ضنين › أي حريص»› على هذا الحب حتى الممات 
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وان و فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا: بَلى سَيَلينُ 
وفؤادي لن يميل لغيرك مهما قالوا 


GS e ا‎ 
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٨۸‏ آنا وهي وقومها 
ولو ازشلت يوما بُثينة تَبْكَغي يَميني» ولو عَرَٺ ڪَلَيَ يَميني.. 
انها ما جاء يَبغي رسولُها وقلتٌ لها بعد اليَمينِ سّليني 
سليني: اسأليني 
ولست» وإِن عَرّث عَلَيّء بقائل لها بعد صَرْم: يا بُكَيْنَ صليني 
حتى وإن كانت بثينة عزيزة علي» فلن أطلب منها الود بعد الصرمء أي القطيعة 
فليت رِجَالاً فيك قد تَذَرُوا دمي ومَمُوا بقلي يا بُكَيْنَ لَقُوني 
EE‏ 
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إذا ما رَأؤني مُفْبِلايِنْ تَيّْږٍ ييو يقولون: مَنْ هذا؟ وقد عَرفُوني 


الثنية : الطريق 
يقولونَ لي أهلا وسّهلا ومَرحبا ولو ظفِرُوا بي ساعة قتلوني 
E ۰‏ وو و ا 
وكيف! ولا توفي دماؤهم دمي ولا مَالهم ذو كثرَة فيدوني 


کف لهم أن ينقذوا تهديدهم» وهم ليسوا لي بأكفاء في الدم» فقومي سيأخذون ثأري في مقتلة 
عظيمة» والأعداء لا يملكون من المال ما يكفي ليدوني» ليدفعوا ديتي 


. ھ٣ ت‎ . E ٤ i ra. irz 
تجْنى علي الذنبٌ أهلي وآهلها ولو عَرفوا وجدي بها عَذروني‎ 
الوجد: شدة العشق‎ 
أرجوزة عاشق‎ ۳۹ 
أبکي. ی‎ 


٠١‏ إنقاذ الغزالة 
على الدار التي ليشت بلاها ‏ .قفا يااصاجيق فسابلاها 


قفا يا صاحبىَ عند الدار التى لبست حلة جديدة هى حلة البلىء الدثور والخراب» واسألاها 
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ودا ا حى قا راتا واعجاتا اها 
طالبت بثينة ب بتحقيو وعودهاء ولکنْ أتعبنا تمني ذلك 
فماجَادَث لناحتى وَرَذْنا حخياض الموت أو كدتَانَراها 
فما جادت لنا حتى وردنا أحواض الموت أو كدنا 
ذكرئُك إذ رأيْنا أمٌ جف ابذي صال» نريم إلى ظَلَاها 
تذكرتكٍ عندما رأينا غزالة مع خشفها» صغيرهاء في ذلك المكان وهي تريع» أي ترجع» لتلازم 
طلاها» آي صغيرها 
رأننا قُاصِدينَ لَهافَرَلّتث أمام الخشف مُضظرباً حَشاها 
رآتنا نقصدها فانصرفت ووقفت أمام صغيرها مضطربة حائرة 
o ٍ E 5‏ وة و ر پا ص 
وقد حف الرُماةٌ بجابِبَيْها وكليهمعلى حَتَقيَراها 
وقد أحاط رماة السهام بها من الجانبين› وهم على حنق» على استعداد» ينظرون إليها 
فَجَالّثْ ساعة ثم اسمَظَلّث إلى سََدئُحارلمُلَجّاها 
تمشت قليلاً» واستندت تلتمس ملجأً 


# 
< 


ES a a 
ترمي بنظرها إلى صغيرها حيناً» وتنظر إلينا حيناً‎ 
lf 2 2 »و‎ ٣ مے‎ ol 7 o |o» 
وقداليت خشيتهم عليها أكلم ينهم رجلا رماها‎ 
وقد حلفت لخشيتي عليها منهم أنني لا أكلمُ بعد الوم أي شخص يرميها‎ 
فقالوا ما دَمَاكَ؟ فقلتُ هسي وبيتِ اللَوَعْلَمُ مادَمَاها‎ 
وما بی فَاغْلّموا مِنْ حب بی و لكتثي ذَكَرْت به سراها‎ 
ألا پا شِْبْة ذاتِ الخال قري بأرضِك» لن تُراعي في رُبَّاها‎ 
أيتها الغزالة» يا من تشبهين الحبيبة ذات الخال» اطمئني في أرضك»› فلن تراعي»‎ 


٤١‏ خڏڌي من عمري 
وقد خِفْتٌ أن يَْترّني الموث بَعْتَةٌ ‏ وفي النفس حَاجاتٌ إليك كما هِيَا 


يغترني : يباغتني 
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وإني لَنُنسيني الحَفيظَةٌ كلما لَقَيِئُك يَوماً أن أبْئك ما بيا 
التحفظ يجعلني أنسى أن أصارحك بحبي 


وَوذْتٌُ» على حُبْي الحياةء لو انها يُزاد لها في عمرٍهامِنْ حَياتِيا 
۲ صدقَ الواشون 


ET E A 
سوی آن يَقولوا إنني لك رامق‎ e 


e عليناء‎ ed 
وقد صدقوا فأنت موضع تكريم عندي» وإن كانت طباعك لا تصفو لي‎ 
الوّاشي لَقَرّثْ بَلابلة‎ ١ واي لأرضى ف اة بالذي ا ره‎ 
أرضى من بثينة بالقليل جداًء الذي لو رآه الواشون لاطمأن بالهم واستقرت مخاوفهم‎ 
بلاء وبا «لا أستَطيم»» وبالمُتى والأمل المَرْجُوّ قد حَابَ آيِلُهُ‎ 


أرضى منها بكلمة «لا٤»‏ وبقولها «لا أستطيعٌ؛» وأرضى بالأمل. . لكنه أمل خائب 


وبالنَظْرَة العَجْلّى» وبالحَولِ تنقضي أواخِرة لا لتقي وأوَايِلُة 


وأرضى منها بالنظرة السريعة» وينقضي العام من أوله إلى آخره ولا یکون بیننا لقاء 


fo 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


لحك ۴ الأقدارً 


الغانياتِ ۱ ومَحْجَر 
اض ٤‏ يسیر 
ا ۱ الاح 


وعهودا ۱ صر 
وافتَصِدُوا ۷ مَدَرِ 
یَعود ۸ الطَمَعْ 


ر 
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بقية المعلقات 


كنا قد اخترنا أبياتاً من معلقات امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى 
ضمن ما اخترناه من شعرهم. وبقيت معلقات ست» بحسب من جعل المعلقات 
عشراً. فهذه مختارات من الست الباقيات . 

وخير من شرح المعلقات العشر وأعربها كلها وبذل فيها الجهد الكبير 
الشيخ محمد علي طه الدرة» وقد أخذنا بأكثر من رواية وراجعنا المعلقات عند 
الزوزني والشنقيطي› الذي ساق روايات عدة» لكن ما صنعه الشيخ الدرة في 
مجلدین کبیرین انتهی من تبییضهما عام ۰۱۹۷٤‏ جهد کبیر جداً. اسمعه یقول 
في مقدمته: «وبما أنني لا أملك مالا يكفي لطبعها ونشرها أخذت ألتمس ذلك 
من الناشرين» وسن المكهات الشهي ٠:‏ ا أرسلت العخطرط بكامله إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد في دمشق والتمست منها طبعه ونشره فاعتذرت 
الوزارة. ٠.‏ وقف بإزاء هذين المجلدين الكبيرين اللذين حشيا علماً وذوقاً وفهماً 
للشعر وللغة وللنحوء وتأمل حال ثقافتناء ومقدار احترامنا لجهد كبير مميز. 
كلما نظرت في طبّعات المعلقات السبع أو العشرء وهي أكثر من النمل وأقبح 
من القمل» قلت في نفسي: يا لضياع الورق. غير أن مجلدي الشيخ الدرة 
ثمینان. 

سترى أن عملنا مختلف عن عمل الشيخ الدرة كثيرآً» فالرجل شرح شرحاً 
مستفيضاً مفعماً بالتفسير اللغوي والبياني» وزاد في تفسير كل بيت فلخصه 
تلخيصاًء ثم زاد فأعرب البيت إعراباً كاملاً. كل ذلك بقلم قدير مبين. ونحن 
اخترنا أبياتأ من كل معلقة هي فيما نرى أجمل الأبيات وأقواها» وشرحناها بما 
يجعل القارئ يفهم» ثم إننا لا نمر بكلمة صعبة إلا فسرناها في سياق الشرح. 
لا نحن أعربنا ولا نحن عرضنا لما في الأبيات من نكت بلاغية» ومن 
كدت تخو ولا ن سردا الروانات السخافة. ف كا ری روات 
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المختلفة لكلمة بعينها أو لبيت أو نصف بيت»› ونختار أشهرهاء ثم لا نثقل على 
القارئ بذكر ما لم نختره من الروايات. وقد تآثرنا في اختيارنا للأبيات نفسهاء 
يصف فيهما الذباب حرصنا على إيراد البيتين . فإن وجدنا الشنقيطي وطبعات 
عديدة أخرى أهملت بيتي عنترة «ولقد ذكرتك والرماح نواهل/ مني وبيض الهند 
تقطر من دمي/ / فوددت تقبيل الرماح لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم» جئنا 
بالبيتين من رواية قديمة أخرى. 

فإن قلت إن هذين البيتين السهلين الجميلين البسيطين عليهما سيما عصر 
لاح ولا يجعلا من سات الغة الجاهلية شيعا x‏ قلا لك إن كل معلقة 
عنترة» وكل المعلقات» وكل الشعر الجاهلى قد دخل فيه ما ليس منه. 

هذه مسألة شائكة جداً من مسائل تحقيق مصادر الأدب القديم . ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى الحشد الكبير من الأمثلة الذي ساقه ناصر الدين الأسد - في كتابه 
«مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» هذا الكتاب الذي ظل فذاًء لا ضريب 
له - على أن كثيراً من الشعر الجاهلي دون في مراحل باكرة. قد أكتَرَّ الأسد من 
الأمثلة إكثار مريب يحشد الأعذار. لكنه وقف فى وجه الاندفاعة العارمة لأستاذه 
طه حسين» الذي أنكر جاهلية الشعر الجاهلى» وقفة صارمة وهادئة وفيها الكثير 
من التأدب وحسن الخلق . ونحن هنا نقف وقفتنا المعتادة کي نمدح ونذم. 

هذا الدارس الأردنيء ناصر الدين الأسدء كان يحضر لرسالة الدكتوراه 
سنة السند المكين لكل من يدرس موضوع «مصادر الشعر الجاهلي». وتقراً 
الكتاب فتتمتع بلغته العالية» وتتمتع بالبحث العميق. وتری بحٹا حقيقيا. 
رحم الله ناصر الدين الأسد. 

فهل لاحظتم أننا لم نقل «الدكتور» ناصر الدين الأسد؟ قد رفعنا قدره عن 
أن نلحقه بهذه الزمرة الكلبة من دكاتير الدكاكين الجامعية الذين يتصاعد الصنان 
من تلك الأسقاط التي يطبعونها ويسمونها كتباً . 


المزيد من إنزال النكال بأهل الابتذال 
قد كنا في مواضع من أوراقنا هذه» التي ننتخب فيها الأشعار ونشرحهاء 
قصَبنا الأكاديميين وضرّسناهم» وتحدثنا في الأسطر السابقة هنا عن رجلين من 
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جلة العلماءء فذكّرانا - والشىء يُذكر بضده - بأساتيذ الجامعات والجراء اللاعقة 
في سبيل الدكتوراهات. ات ا أن ق اة نعالنهم فيها بعضائههم» 
ونحسر اللثام عن مساويهم» ونصحر لهم» لا نصادي ولا نداجيء بل نجد في 
فل شباتهم وكف عرامهم. فما منهم إلا من هو خشارة مدرسته وكساحة صفه. 
إنهم - إلا من رحم ربي أوشاظ رمت بهم مجاميعهم في كليات اللغة العربية 
في الجامعات»› فاض ذلك زؤاناً کثیراً ت ولا والله ما نرجو فيما 
نكتب أن نرتق فتقاً ولا أن نرأب ثأياًء بله أن نجادل بالتي هي آحسن. بل 
نقارعهم بالتي هي أسوأً حتى نقيم صعرهم من غير نية إصلاح» وجا أعناقهم 
حتى تَرعهم عن صيَّدهم . لا نرجو منهم إنابة ولا نزوعاًء قد اتسع الفتق على 
الراتق؛ ولا نلتمس إنهاضهم من كبوة ولا إقالتهم من عثرة» فقد تمرغوا في 
وضر السرجين» لا أقام الله لهم ساقاً. وتقول لي: أليس في افتضاح أمرهم ما 
يكفك عما أنت فيه من شتم؟ أولم يسل سخيمة قلبك ما تراه من احتقار الناس 
في أيامنا لكل أصحاب الشهادات؟ أوليس مما يزيل حسائك صدرك أن لعبة 
«الدکتوراه» قد انکشفت؟ لا لا يثنيني ذلك کله عن المضي في انتهاشهم› 
وجعلهم أخد و8 ا اتا 0ر لادان وإن عزب عنك إنني ألهو بهم لهو 
سيف الدولة بلحية الأحمق» فقد غاب عنك المطرب. أولئك قوم - وأعني 
دارسي الأدب العربي الذي استشروا في الجامعات - لم يتصوّنوا عن عرض 
الأدب» ولا ارعووا عن التسربل بسربال الشنار في درسه. سأغلظ لهم 
وأحملهم على مبرد خشن يجرون عليه عضارطهم» وسأماظهم وأراغمهم كعماً 
کعما. 


وجل غضبي راج جع إلى قيح في روحي ليس لي فيه يد. فقد تبرمجت منذ 
أن شدوت على أن درس اللغة والعربية والشعر العربى» والتعمق فيهماء خير ما 
يصنعه المرء. ومضت سنوات كنت فيها. كالماشي في نومه» فإذا الناس 
ينصرفون عن هذا کله انصرافاء وإذا الفصحى تبهت» وإذا العاميات تزحزحها. 
ثم ريت صروح التخلف والعفن - قد فهمتَ أنني أعني بذلك الجامعات! - تقيم 
للغة الفصحى وللأدب العتيق الصلوات: ورایت رؤساء الجامعات› رُئسوا» ل 
يؤمنون بكل هذا الذي اسمه أدب عتيق ولغة فصحى» ولكنهم ينضحون تلك 
الصروح بماء الرياء» ويحشرون فيها حسافة الرجال كي يرضى عنهم زمن 
الانهزام» وكيلا يقال إنهم يتخلون عن تراث أمتهم . ٿم يجيء هؤلاء الرؤساء 
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فيشطبون اللغة العربية شطباً من كليات العلوم. كأن الله لم يخلق العلوم إلا كي 
تدرس بلغة إفرنجية. فهذه واحدة بواحدة: يترضون المتزمتين الرجوعيين برفع. 
الكراسي للغة العتيقة يُجلسون عليها بحعض خلق الله ممن رميناهم بالفواقر في 
الفقرات السابقة» ثم يلعقون أحذية سماسرة الغرب بشطب اللغة العربية من 
کلیات العلوم› وبعضهم يشطبها من کلیات الاجتماع والفلسقة والتاريخ أيضاً . 

أنا غاضب أنني تعلقت بهذا القديم» ثم ما بلغت أول الشيخوخة إلا وهو 
مرذول» فبارت بضاعتي . 

أصدقك القول إنني أحمل بين جوانحي نفساً غضبى» وإنني أعاني علة 
الشيخ النكد الحاقد على الدنيا بلا سبب إلا أنه بدأ يدخل فى أرذل العمر. 


عود إلى المعلقات 

لا تكاد تقرأ سطرين من مقدمة كتاب من مثات الكتب التي كتبها أولئك 
الفسول عن الشعر الجاهلي إلا قفزت إلى عينيك التسبيحات والتحميدات» 
والدعوات الحارات إلى المنافحة عن ديننا وشرفنا القومي . كأن هؤلاء الصبية 
داخلون على ضابط مخابرات فأول ما يجأرون به نفي التهمة عن أنفسهم. 

هذه - يا سوقة - مسألة بحثية لا شأن لها بمشاعركم . 


الشعر الجاهلي موضع شك منذ ابن سلام حتى اليوم. قد قتل الناس الأمر 
بحثاً» وعليك بأبحاث نولدكه وألفرت ومرغوليوث التي نشرها مترجمة إلى 
العربية عبد الرحمن بدوي» وعليك بطه حسين» ثم عليك بکتاب محمود شاکر 
الذي محص فيه آراء ابن سلام» ففيه كتابة بديعة غير أنها ملوثة بالغضب. كان 
شاكر أحسن من فهم الشعر العربي القديم في زمنناء غير أن هذا لا يرفع عنه 
شبهة الغرض . 

لا نخوض فى صحة الشعر الجاهلى لأنه ليس عندنا جديد فى هذا الأمر. 
وف اللات قرل قرول مفطفى مادق الرافي > 3 غب اه معا ل شك فة 
عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتازضل الألسنةء قل ذلك أو كثر؛ 
أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التاريخ ٠.‏ نعم نحن لا نراها 
مولدة بجملتهاء ولا نرى أن قريحة حماد الراوية أو خلف الأحمر قادرة على 
الإتيان بهذا التنوع البديع» وبهذه الأساليب المختلفة. وأما قصة تعليقها في 
الكعبة فلا يصلح فيها إلا قول الرافعي «ذلك التعليق إنما كان بحبل من التلفيق. 
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اختياراتنا من المعلقات 

ذوقنا في الاختيار ذوق تراكمي: نحب الأبيات التي تعجبنا بصرف النظر 
عن أي تأثر» ونهش لكثير مما يستحسنه القدماء» فنورده حتى لا يفوت القارئ» 
أو نورده لأننا وجدناه حستاً . والبيت يصبح حستاً في أذنك إذا تكرر عليك 
فإذا اصطلحت كتب الأدب على أبيات تكشر من إيرادها فهي تصبح حسنة 
بالتکرار . نعم › ذوقي في الاختيار ليس ذوق القادر المحتكم الصارم المتجهم. 
قطفت لك أطايب المعلقات. ولست بالرجل العتيق يطلب من أمة لا إله إلا الله 
أن يغرقوا ف في الشعر القديم› وأن يطالعوه ٠‏ صباح مساء. 

ففي الدنيا ما يشغل العاقل عن الشعر القديم. وحسب المتعلم أن يعرف 
فللا من خرافاتنا تكون له خلا صريا يله بلخته واهته: ولا حياة لشعب بغير 
خرافات . قد كنت أتندر ظهيرة ة اليوم مع نحو أربعين طالباً من طلابي بمقتل 
المتنبي . أروي لهم النادرةء وبيت الشعر المصاحب لها. وأرى في عيون 
بعضهم بريقاً : نهم سمعوا بالنادرة» وأرى بعضهم متحفزاً يريد أن يعرف 
القصة» بعضهم يحفظ بيت الشعر المشهور الذي زعموا أنه «قتل» المتنبىء 
وبعضهم يتلكأ فيه. فإذا قلت: الخيل والليل والبيداء. . أكملوا كلهم البيت. 
تلك في عرف التاريخ خرافة» ولكنها تجمعنا حولها. 

ولعلي ألا أطيل عليك وأنا أحدثك عن طلبتي الأربعين هؤلاء» وهم في 
الواقع ثمانية وأربعون. . عدَدتهم أمس. 

هذا الصباح جئت إلى مركز التدريب وألقيت محاضرتي التي استخرقت 
ساعة» وانصرف الطلبة. وسيأتون عصراً للتدريب الطويل. فهل تريد أن تعرف 
أين أنا الآن إذ أكتب لك هذا؟ 

انا في جوبا بجنوب السودان. وطلبتي مذيعون وصحفيون من راديو 
وتلفزيون دولة جنوب السودان الوليدة. والقوم هنا» في جوبا العاصمة نبخبة ل 
تمثل سكان البلاد. فجوبا ثلث مليون» ودولة جنوب السودان عشرة ملايين. 

ثمة اضطراب في نفوس الثمانية والأربعين متدرباً بشأن اللغة وبشأن 
الانتماء القبلي» وبشأن الدين. أحاول أن أبث فيهم فكرة بسيطة: بسبب هذا 
التنوع الذي تعيشونه فالاتفاق على محور واحد هو الدولة وقوانينها أمر مجد. 
في البلد لغخات شتى» وفيها صراع بين العربية والإنجليزية. تحاول السلطات 
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فرض لجرو اة رة ولغة تعليم› وی ماع ي ا E‏ 
الذين يملكون عنما ار لکوت کا اجتماعياً مهماً قد تعلموا في 
الخرطوم وعاشوا في شمال السودان طفولتهم أو شبابهم» ولغتهم لار 
O O o e‏ 
السودان ستبقى متعددة اللغات. کک کک فیها نصيب أفضل من 
نصيبها في الهند التي تتخذها لغة تفاهم رسمية دون أن تحلها في الألسنة محل 
اللغات الهندية الكثيرة. 

نرجو لجنوب السودان آلا يجعل الدين محور انتماء وخلاف› لاّنه سی خرج 
من الحرب القبلية القائمة الآن منذ ثلاث سنين - وأنا أكتب في ۸ شباط/ 
فبراير ۲٠٠٠١‏ - ليدخل في حرب دينية . 

لو حدثت القارئ عن ال ٠٥‏ درجة مثوية التي أكتب وأنا أستحم بعرقها 
لآدرك اضطراب کتابتي» وانتقالي من موضوع إلى موضوع . 

ما الذي أدى بي إلى أن آزيد متاعب قلبي الناشئة عن شعر طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص وسائر أصحاب المعلقات› بشرح هذا الشعر وتشكيله في مثل هذا 
الجو الخانق؟ لا بد أنني» في لاوعيي» أعاقب نفسي على خطايا كنت ارتكبة 

١‏ معلقة طرَقَةَ بن العَبْدِ البكرى 

لِخَولَةً أطلال ب بِبْرْقَةئَهْمَد تلوح كباقي الوّشم في ظاهر اليَدِ 

لقوم خولة بقايا 2 ثهمد»» وهي تبدو شاحبة كأنها بقايا الوشم 

قوفاً بها صحْبي عَلَيّ مَطِيّهُمّْ يقولون لا هلك أسى وتَجَلّدِ 

يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء عليَ» أي من أجلي» 


ويقولون لا تّمت نفسك حزناً وتجلد (اصبر) 


كن الحدوج» أي هوادج النساء» المنسوبة إلى مالك بن سعد خلايا سفين» سفن كبيرة» لكنها 
تسير في النواصف» أي الطرق» في وادي «دَوِ» 


كان حُدُوجَ المَالِكيَّة غُدَوَةَ حَلايَا سَفين بالنَوَاصِفِ مِنْ دَدِ 


عَدَوْلَِةٌ أو مِنْ سين ابن ¿ ياين يَجُورٌ بها الماح طؤراً ويَهدي 


کأنها من سفن عَدَولّیء ET‏ أو من سفن البخار المعروف ابن يامن؛ وهي تسیر 
والملاح ينحرف بها حينا ويسير مستقيماً حيناً 


3: 


يَشُقُ حَبابَ المَاءِ حَيرومُها بها گماقَسَمَّ الْعُرْبَ المُمَايلٌ باليَدٍ 
حیزوم السفينةء آي صدرها» یشق حباب الماءء أي فقاقيعه»› ماتا بها» أي بالسفينة» مثلما يشق 
المقايل التراب. فالمفايل»› اللاعب بالتراب» يدس في كوم التراب شیا ثم شق الكوم نصفين › 
وعلى خصمه أن يحزر في أي نصف استقر ذلك الشيء 
وَوّجه گان الشمس لئت رداءَها عليه ر ر EES‏ 
وللحبيبة وجه كأن الشمس منحته بهجتها . وبشرته صافية تتشقق 
انت لأمضي الهم عند احيَضصَارِهِ بعَوجَاءَ مِرْقَال تَرُوځ وعدي 
وأنا مذ همي أي مقصدي ومطمحي»› عندما يحضر وقته بناقة عوجاء تسير مهملجة يميناً ويساراً 
لشدة نشاطها» وهي مرقال» سريعة» تروح۰ أي تسیر مساءء وتغتدي» أي تسیر صباحاً 
لها قَجِدَانِ أَكْيلٌ اللَحض فيهما كأنهمابابامُنيك مُمَرَدِ 
اكتمل نحض» أي لحم» فخذيها فكأنهما مصراعا باب قصر منيف» أي عالء ممرد» أي أملس. . 
و نوو ر ‌ ا f‏ اي و o‏ 0 
رجا ةبعل اللا انما , .قى الملقی ينها إلى عرف مرد 
وللناقة جمجمة كالعلاة» أي سندان الحداد. ومكان التقاء أطراف الجمجمة عند فم الناقة محدد 
كطرف السندان الذي يشبه المبرد. السندان حتى في أيامنا يشبه رأس الناقةء ويبدو أن «السندان» 
لم يتطور كثيراً في الألف والخمسمئة سنة التي تفصلنا عن طرفة 
ون شِفْتَ لم تَرَفِلٌ وإِنْ شِفْتَ أَرَقَلَّت مَخافَة مَلْوِيّ مِنَ القِدّ مُحْصَدِ 
إن آردتها أن تبطئ فعلت» وإن أردتها أن ترقل وتسرع فعلت. وكل ذلك من أثر السوط الذي 
التوت سيوره الجلدية مجدولةً. والقد: الجلدء والمحصد: المفتول بإحكام 
على مِثلِها أمضي إذا قال صاحبي 1 لَيَْني أفديك منها وأَفْيَدِي 
اکا لی ل ا الناقةء إذ ولل اغ أفديك ا أي من هول الصحراء» 
وأفتدي أنا أيفاً 
إذا القومٌ قالوا مَنْ فَتى؟ خلت اني عُنيتُ قَلَمْ أَكُسَلّ ولم آتَبَلَّدٍ 
إذا قال القوم: هل من فتى؟ ظننتهم يعتونني» فنهضت بالمهمة الصعبة بلا كسلل ولا تبلدء 
أي بلا بطء في الفهم 
۾ م و oF So CR‏ 
ولسشت بخلال التلاع مَخافة ولكِنْ مَتَى يَسَْرْفِدِ القَوْمٌ أرفد 
لا أحل التلاعء السفوح تحت القمم» مختبئاً خائفاًء 
لكنني عندما يطلب القوم الرفد والمعونة أرفدهم 
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وإ تبني في حَلْقَةٍ القوم تَلْقَني ون تَلْسَمِسْني في الحوانيتِ نَصظدِ 
إن تطلبني في مجلس القوم فأنا هناك وإن بحثت عني في حوانيت الخمر عثرت عل 
وإ يَلتَتي الحَيْ الجَميعُ لاقني إلى ذِرْوَة البيتِ الكريم المُْصَمَّدٍِ 
وإن التقى القوم جميعاً فأنا هناك بينهم ٠‏ ومکاني ف فى أعلى البيوت نسباًء فاسرتنا رة دة 
أي يقصدها القصاد لنيل العون 
ا ی 3 op pF LG‏ وه ‌ 
نداماي بيض كالنجوم» وقينة تروح لينا بين برد ومَجِسَلِ 
نُدمائي بیض الوجوه من الأشراف» ومعم قينة› جارية مغنيةء تخدمها وهي ترندي برداء ثوباً 
مخططاً» وترتدي مجسداً» وا مصبوغاً ملاصقاً للجسد 


o‏ ۰ فة َ ت 
رَحيبٌ قَطابٌ الجَيْب منها رَو بخ الت واي ت ال 
وثوب الجارية مشقوق شقا رحيباً واسعاء وهي مترفقة راضية بأن يتحسس الندامى جسمهاء 

ومتجردها» آي مَعُراها» بض طري 


إذا نحن فُلنا أسيعينا انْبَرّتْ لنا على رِسْلهامَطرُوقَةٌ لم تَسَدَرِ 
إذا أردنا غناءها فهي تنبري لن تمیل عليتاء مغنية على رسلهاء بهدوء» مطروفة» أي تغمض عينيها 
نصف إغماض» ولا تتشدد» أي لا تمتنع من تلبية الطلب 
ومَا رال شرا بي الخُمُورَ وتي وټيعي وإنفاقي طَريفي ومُنْلَّدي 
هذا دأبي : وأستمتع» وأبيع طريفي» مالي الذي کسبته » وی ما رىت 
إلى أن تحامنْني العَشيرة كلها وأفرذْتُ إِفْراد الجَعير المُعَبّدِ 
حتى تجنبتني العشيرةء وصرت منبوذاً كالبعير المعبد» المطلي بالقطران للجرب 
آلا أيُهَّذا الرّاجري أَحْضْر الوَعّى وأن أَشَهَد اللَذَاتِ هل أنت مُخلدي؟ 
فان كنت لا تَسْطيِع دَفْعَ مَيْيّي فَدَغني أبَاوڙها ما مَلَكَثْ يدي 
فإن كنت لا تستطيع منع الموت عني» فاتركني أبادر» أي أسابق» الموت بإنفاق مالي 
ولولا ثلاث هُنُ ِن عيشَة المَّى و وَجَدك لم أَحْفِل مَسَى قام عُوّدي 
لولا ثلاثة أمور» هن خير ما في عيشة المرء» فبحياتك لن أهتم بالموت الذي يقوم عند حضوره 
العُود» أي زوار المريض» ويروحون إلى بيوتهم 
قَمِنْهُنٌ سبق العَاؤلاتِ بشَرْبَةٍ كُمَيْبٍ مَىَى ما ثُعْلّ بالماءِ تَربد 
هذه الأمور: أن أسبق حضور العاذلات» اللائي يلمنني على الخمرء بأن أشرب خمراً كميتاً داكنة 
يعلوها الزبد عندما يضاف إليها الماء 


٤٤٦ 


ومنها ي عندما يناديني المضاف»› أي e‏ بقرسي المحنب» ا اليدين مما يجعله 
سریع الانقتال والمناورة في المعركة. وإن فرسي مثل سيد الغضاء ذئب الغابة» المتورد»ء الوارد 
إلى الماء» عندما ت تتعرض له وتنبهه فيفر مسرعاً 
e ٍ 0 o2 o 7‏ ت و 
وتَقصيرٌ يوم الجن والدَجُن مُعْجب» بجّهكنة تحت الطراز المعملد 
ومنها تقصير اليوم الغائم» وما أجملهء باللهو مع بهكنةء امرأة ناعمة» تحت الخيمة ذات العمود. 
ظلوا حتى العصر العباسي يحبون عقد مجلس اللهو عندما تغيم السماءء أو تمطر 
كريم يروي نفسَةُ في حَياته. سَتعلمّ إن مُنْتا عدا أا الصّدي 
أنا كريم أرتوي من الملاذ في حياتي» وستعلم عندما نموت من منا مات صادياً عطشاناً 


أّى قبرَ تَحُام بخيل يمال كقّبرعَويّ في البَطَالَّة مُمْيد 
القبور تتشابه» قفر للحا أي البخيل الذي يأخذ تنحنځ إذا طلبت منه شیئاً» كقبر الضال الذي 
یبدد ماله على شهواته 


أرى الموتَ يَْتَامٌ الكرام» ويصْطَّفي عَقَيلَةً مال الفاجش المَُشَدَدٍ 
الموت يعتام» أي يختار» الكرام» وهو بالطبع يختار اللثام أيضاً لكنه فوق ذلك يتخير عقيلة مال 
الفاحش» السيء الخلق المتشدد ببخله. ذلك أن البخيل يموت فيفقد نفسهء ويفقد فوق ذلك ماله. 

وعقيلة المال أحسن ما يملك المرء من إبل معقولة أي مربوطة 
أری العیشَ كَنْراً ناقِصَاً كل َيل وما تَنْمُص الأيَام والدهرُء يَنْمَدٍ 
العيش مثل كنز يضمحل باستمرارء والذي تنقصه أي تجعله ينقص»› 
الأيام ويبدده الدهر فهو ينفد وينتهي 

لَعَمْرْدَ إِّ الموتَ ما أَخْطًاً القَتَى لَكَالطْوَلِ المُرْحَى وِنْيَاهُ في اليَدٍ 

الموت آت لا محالةء فهو مثل الظّوّلء الحبلء المرخى للبعير كي يرعى كما يشتهي» ولكن ثنيي 


الحبلء» ما يثنيه الراعي على كفه من طرف الحبلء في يدي الراعي . فالبعير الذي يرعى بحريته 
ليس حراً» ولا بد أن يجذبه صاحبه في النهاية» وكذا الموت 


ce 


ا 4 o E e‏ 7 5 
O E‏ ومَنْ يك في حَبل المَيِية ينمَلٍِ 
متى أراد صاحب البعير قاده بحبله» ومن كان مربوطاً بحبل الموت فلا بد أيضاً أن ينقاد يوماً 


Jo 


o e 
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3 وو مه ك۶ ¢ 5-7 5ع َء کا‎ e 
وإن أذْعَ لِلْجُلى أَكَنْ مِنْ حُمَايِها وإن يَأيِكَ الأغْدَاء بالجَهَدِ أَجَِهَدِ‎ 
إذا دعيت للجلى» الأمر العظيم» فإنني ممن يحمون الديار والقوم» وإن أتاك يا ابن عمي الأعداء‎ 
جاهدین فأنا أتصدی لهم جاهداً‎ 
وظَلْمٌ دوي المُربَى اشد مَصَاضَة  على المرءِ مِنْ وفع الحُسَام المُهَنّدِ‎ 


مضاضة : إيلاماً 

أا الف انى ت ا كرا ا 
الضرب: النحيلء الخشاش: النشط الفعًال. وهذه الكلمة تصلح كي تقوم مقام تعبير إنجليزي أرام 

بديعاًء يقول الإنجليز عن الشخص الفعًال إنه «يجعل الأشياء تحدث»ء فهذا هو الخشاش 

O EEE ECE‏ وسقي عليّ الجَيْبَ يا ابن مَعْبَدِ 

يوصي ابنة أخيه: اتی بها انی وشقي علي الجيبء > أي فتحة الرأس ذ في الثوب 

ولا تَجعَليني گامرئ ليس همه گهمي ولا بني غُنائي ومَشهَدي 
لا تجعليني کمن لیس همه وطموحه مثل طموحي» ولا یقوم بما قوم به من آفعال» ولیس له محضري 

slo o 0 و غو ا ۶ ر‎ 5 o 

سَمّبْدي لَك الأبَامٌ مَا كنت جَاهِلا ويَأتيك بالأخبارٍ مَنْ لم ترود 


ستكشف الأيام ما كنت تجهلهء وسيأتيك بالأخبار كل الناس» وليس فقط الشخص الذي تزوده 
بزاد ومال وترسله في طلب الأخبار 


و 


ويَأتيك بالأخبارِ مَنْ لم تَبِغ لَه بَتاتاًء ولم تَضرِب له وَفْتَ مَوْعِدِ 
سيأتيك بالأخبار من لم تشتر له بتاتاًء أي متاعاًء ولم تضرب بينك وبينه موعداً لرجوعه بالأخبار 


۲ معلقة لبيد بنِ رَبيعَةَ العَامِرِيّ 


عقب الا انها بمِتَى تَأَبَدَ عَوْلّها فرجَامُها 
عفت : اقحت» محلها : موضع الحلول المؤقت» مقامها : : موضع الإقامة مدة طويلة . تأبد: تو حش . 
يقول: لقد امحت تلك الديار سواء منها ما كان للحلول والاستراحة ام للإقامة. وهذه الديار في 

موضع منى ٠»‏ بين نبع الغيل وجبل الرجام» وأصبحت تردها الوحوش فقط» ولم يعد بها بشر 


قَمَدَافِع الرَيّانِ عُرَي رَسْمُّها حَلمًاًء كما ضَمِنَ الوْجِيْ» سِلَامُها 
المدافع : الشقوق في الجبل التي تدع منها مياه السيول» الوْجِيٰ» جمع وي : 
الكتب. السلام: الصخور. يقول: قد أصبحت مجاري الماء في جبل الريان رسوماً 
عارية» وخلقاً سلامهاء أي عتيقة حجارتهاء وهذه الحجارة تشبه النقوش التي 
تتضمنها الكتب. ولم تكن الكتب مألوفة لعرب الجاهلية» فإذا رأوا كتاباً من كتب 
اليهود مثلاّء ويسمونه الوحي» فهم يرون الكتابة فيه خرابيش متفرقة ليست بذات معنى 


۸ 


دمَنٌ تَجَرَمّ بَعْدَ عَهدِ أنييها ججج لون حَلالها وخرامُها 
هذه أطلال تجرم» أي مضی › عليها بعد أن فارقها الأنيس› آي الإنسان» أعوام كثيرة خحلت» 
أعوام كثيرة بما فيها من الشهور الحلال والشهور الحرام (ما يجوز فيه القتال وما يحرُم) 

2 ُ 1 وو IIE‏ 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبُرّتجدمتوتهاأقلامها 
كشفت السيول ما غطى بقايا الديار» فكأن الطلول هي الزبر» أي الكتب التي تجدد الكتابة عليها 
الأقلام. وكانوا يكتبون على الجلد أو العظم ثم يمسحون ثم يجددون الكتابة فيبدو وجه الكتاب 
منقوشاً بنقوش مختلطة . أعجب القدماء بهذا التشبيه» رووا أن الفرزدق عندما سمعه سجده فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن» وأنا أعرف سجدة الشعر 
قَوقَفْتُ اسألُهاء وكيف سُوالُنا سُفْعَاً رالد ما يَبيِنُ گلامُها؟ 
فوققت أسأل الطلولء وكيف للمرء أن يسآل صخوراً صماء سفعاً» محترقة من وضع القدور فوقها 
والنار تحت القدور»ء وهي صخور خوالد باية لم تتحرك بفعل السيول» ولکن. . ا نفهم لها کلاما 
وا دی رو ات و ع سا او ا 
أي شيء تتذكر يا لبيد» يخاطب نفسه» من نوار وقد ابتعدت» وتقطعت أسبابهاء أي حبالهاء 
ورمامهاء أي الحبال البالية» كناية عن انقطاع الصلات معها 
ا بِمَيْدَه وجَاوَرَّتْ أهل الٍحجاز فأينَ مِنْكَ مَرامُها 
من بني مرة» وقد نزلت في قرية فيد على طريق مكة» وجاورت الحجاز»ء فلا سبيل إلى 
مرامهاء مطلبها والحصول على وصلها 
وَكَمْ تَكُْنْ دري وار بائٿني وَصّالُ عَقَدِ حَبائِل جدامُها؟ 
آلا تدري نوار أنني أصل من أعاهده» انت جذام» أي قاطع» هذه الاد إذا استحق الاخر 
أن أنصرف عنه؟ 

olo” “4 e“ 7 8 A 
تراك أمكتَّة إذا لم أرْضّها أو يَعْتَلِقّ بعضَ النمُوس حمَامُها‎ 
آنا أترك المكان الذي لا يرضيني» لا يمنعني من ذلك إلا أن يتعلق بجسمي الموت‎ 
وخ ور أيْسَار دَعَوْتٌ لِحَنْفِها بمَعَّالِتي مَُمَابي اها‎ 
رب جزور أيسار» أي ناقة أعدت للمقامرة على لحمهاء جئت بها للذبح٠ حیث سنقامر عليها‎ 
بمغالق» أي سهام متشابهة» لا يعرف المقامرون ما الذي كتب على كل سهم. وسنرمي السهام‎ 
وسيفوز كل مقامر بحصة كبيرة أو صغيرة‎ 


أذْعُو بهي لِعَاقِرٍ أو مُطْفِل بُيْلَنْ لِجيرانِ السَُبَاءِ لِحَامُها 

وإنما أحضر هذه السهام لكي نذبح في المحصلة ناقة عاقراًء أو ناقة مطفلة لها ولد. وسيتم توزيع 

اللحم في النهاية على الفقراء المجاورين لنا في الشتاء حيث يشتد البرد ويقل العشب والحليب في 
ضروع النياق»› وجيران الشتاء جائعون ` 


۹ 


قالصَيْة والجَارٌّ الجَنيبُ كآئّمّا اا اله مسك اوت امُها 
فالضيف النازل بنا والجار المقيم قريباً منا وهو غريب عن قبيلتناء يشعران لسخائنا كأنما نزلا 
بمنطقة «تبالة» الخصبة أهضامهاء أي سهولها ذات النخل 
ا و ا 
فارض بما قسم لك الله» فهو يعلم كيف يقسم الرزق 
SEE E UNO‏ 
إذا قسمت «الأمانة في معشر من الناس فنحن ننال النصيب الأوفر من هذا الخلق الكريم 
فب ارق CEE‏ فاا غ 1 
بنى الله لنا بيتاً من العز والشرف عاليّ السمك» أي السقف» فالكهل والغلام في عشيرتنا يتطلعان 
إلى بلوغ ذروة الشرف 
وهُمٌ السُعَاءٌ إذا الحشيرة أَفْظِعَّكْ ومُم فُوارشُهاومُمْ حكَامُها 
شباننا وكهولنا يسعون للنجدة إذا حل بالعشيرة أمر فظيع› 
وهم الفرسان وهم من يحتكم إليهم الناس 
وهُم رَبيع لِلمُجاور فيهم والمُريلات إذا اول عَامُها 
وهم بمثابة خصب وخير لمن يجاورهم» وللمرملات» أي الأراملء اللائي مر على ترملهن زمن 


o ے‎ 9 o 
ا‎ Ne. 
معلقة عَمْرو بن 8 اغبي‎ ٣ 
آلا هُبّي بِصَخْيك فَاصْبَحينا ولائبْقي مور اتترا‎ 
استيقظي وقومي من نومك»› وتقدمي بصحنك» أي بالقدح الكبير» لتصبحيناء تسقينا خمر الصباح؛‎ 
ولا توفري شيثاً من الخمور المستوردة من منطقة الأندرين‎ 
f . ا‎ E e a 
مُسَعْسَعَة كان الحص فيها إذاماالماء خالطهاسّخينا‎ 
اسقينا خمراً مشعشعة» مصفرٌّة اللونء كأن فيها الحص» وهو الورس الذي يصبغون به للصفرة»‎ 
وما إن يختلط يها الماء حتى نهتز نحن للكرم والسخاء‎ 
تجوز بذي اللبّانة عن هواه إذاماذاقهاحتى يّلينا‎ 
الخمر تجور وتنحرف بصاحب اللبانةء أي الحاجة» عن هواه» رغبته الأصلية» فيغير رأيه إذا ذاق‎ 
الخمر ويلين‎ 
تَرى اللْحِرّ الشُحيح إذا أَيرتُْ عليولمالوفيهامُهينا‎ 
ترى اللحزء النزق السيء الخلقء والشحيح البخيل يهين ماله ويسخو إذا مرت الساقية عليه بالكأس‎ 


0° 
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وكأس قد شربث بِجَْلَبَكُ وأخرى في مشق وقاصرينا‎ 
هذه آماکن يذكر أنه شرب فيها‎ 
ال سوف تدرگنا المتايا مدر لتا وف درتت‎ 
فليشرب المرء فالموت سيدركه في النهايةء فالموت مقدر عليه وهو مقَدّر للموت‎ 

في قبل التفرُقٍ يا عينا نَحُبّركٍاليقينَ و 

قفي أيتها الظعين» المرآة الراكبة للرجيلء كي نخبرك بما ترك فينا خبر رحيلك من ألم» ولنسمع حديثك 
اة بيو الات ها وشح قد جُيِنْت به جُنونا 
E‏ ولھا کشح› أي خصرء جننت به . ولعله جن 


للفرق بين الخصر النحيل والأرداف العريضة. والرجل جسمه غير ذلك فهو يلاحظ هذا في المرأة 
فيصيبه شيء شبيه ب. . ال.. جنون 


ے و 
ETAL EI‏ 
له و 1 LL‏ 
2 0 
ٌ 


فما وڌٿ كَوجدي آم سَفُْبٍ 
ما حزنتٌ كحزني أم سقب» أي بعير صغير» أضاعته فأخذت تردد صوتاً حزیناً يسمونه «الحنين» 
ر قافا - الا ا جا 
ولا حزنتٌ كحزني امرأة شمطاءء اختلط بياض شعرها بسواده» لم يترك لها عيشها الشقي من 
أولادها التسعة أحداً إلا وهو جنين في الأرض» أي مخبوء مدفون فيها 
با هِنْدٍفلاتَعجَل علينا وأنظِرْنائُحَبَرلً اليَقَينا 
أيها الملك عمرو بن هند تريث»› وأنظرناء أمهلناء حتى نعلمك بالحقيقة. . 
تاا نورد الابات با .ورهن مرا قد رويتا 
نأتي إلى المعركة بالرايات وهي بيض» ونصدرهن »› أي نرجع بهن» وهن حمر من الدم 
ياملناغرطول للك جا أن تدا 
وت آیام لناء وأيام العرب معاركهاء طويلة وغراء» أي مشهورة» وفيها عصينا املك أ 
الملك» ولم ندن» أي لم نخضع 
1o‏ 8 - ا 2 . ۹ 
مى تقل إلى قوم رحاب يكونوافي اللقاءِ لها طحينا 
إذا نقلنا رحاناء طاحونناء“ إلى قوم فسوف یکونون الطحين عند اللقاء ذ في المعركة 
ت EEK‏ شرق ت o‏ قُضَاعَة آجْہَ 
اغا ا A O‏ وطاحوننا ننقله إلى تنجد مع 
الثقالء ا أي قبضة القمح التي تلقّى بين الرحوين»› هي قبيلة قضاعة كلها 


اا 


٩ [. 


4١ 


ا 5 ت o‏ . 3 
نطَاعِنْ ماتراخَى الناسُ عنّا وضرب بالسيوف إذا غشينا 
نطعن الأعداء بالرماح إذا تراخى الناس وابتعدواء فإذا ما غشيناء أحيط بناء 
فنحن نضرب بالسيوف 

1 2 . ج‎ ٤ 
سيوفنا وهي تنهشهم› وسيوفهم وهي تنهشناء ماضية في التلاقي والضرب كأنها المخاريق»‎ 
والمخاریق سيوف من خشب» فکأن ذلك اللقاء لعب» ولكنه في الواقعم لقاء دموي‎ 
هم‎ 0 2 ° ۶ 0 
كأ ثيابناءمناومنهم خضِبَنَ بأرَجُوانِ أو طلينا‎ 
كأن ثيابنا مصبوغة بصبغ الأرجوان الأحمر آو مطلية به» وذلك من دمائنا ومن دماتهم هم. وصنفوا‎ 
2 قصيدة عمرو بن کلثوم هذه ضمن ما سموه «المتصفات»» وهي قصائد أنصفٍ ااا‎ 
ونسبوا إليهم الشجاعةء وأقروا بأن الأعداء أبلوا بلاء حسناً‎ 
پنش بان رون القتل ما وشيب في الحروب مستا‎ 
نخوض هذا القتال بشبان يعتبرون الموت قتلاً ضرباً من المجده ونخوضه برجال وط رؤوسهم‎ 
الشيب وجربوا الحروب‎ 
آلالابَجْهَلَنْأحعلينا فنجهل فوقَ جهل الجّاهلينا‎ 
الجهل: الغضب والتهور‎ 
oo} ا‎ Ê 
بأيّ مَشيثةعَمُرَو بن مِندٍ لكونْلِقَيْلِكم فيهاقطينا‎ 
من قال لك يا عمرو بن هند أننا قطين› خدم» لقيلکم»› أي مَلككم؟‎ 
كيف لك أن تطيع الوشاة الذين آفسدوا بينناء وتحتقرنا؟‎ 

E‏ 0 5 ر ي4 م ت ا 
تهددنا وتوعدناا! رودا متى كنالأمك مُقتوينا 
متی کنا لأمك مقتوین › آي خدماً. وکانت أم عمرو بن هند هذا قد استضافت ام الشاعرء وطلبت 
منها أن تناولها شيئا» فصرخت أم الشاعر لأنها رأت أن مضيفتها أرادت إهانتها 

فإِرً قناتناياعَمُرو أفيّٺْ على الأعداءِ قبلّك أن تلينا 

رمحنا أعجز الأعداء قبلك أن يلين لهمء كناية عن إرادة صلبة لا تلين 
ف ارت بو عق اوا ق ت 
وراءنا نساء بيض جميلات لا نريد لهن الوقوع في الأسر فيقتسمهن الأعداء ويلحق بهن الهوان 


والذلء لذا فنحن نقاتل بشراسة 


fo 


يَقَفْنَ جيادنا ويَفُلنَ: ْنم بُعْلََناإذالمتَنُْتعُونا 
نساؤنا يطعمن الخيل» ويقلن لنا: لستم لنا بأزواج إذا لم تحمونا 
إذالم تَحْمهنٌ فلا قينا تيء بحُن ولاحيينا 
وقدعَلِم القبائل مِنْمَعَدٌ إذافُبَبٌ بأبْطُجهابُيينا.. 
لقد علمت قبائل معدء وهي الشعب الكبير من عرب الشمالء عندما نصبنا الخيام في السهول. . 
بأتًا المُطْيمُون إذا قُدَرّنا وآنًا المُهْيكُون إذا ائلينا 
ا قبائل معد بأننا نطعم الفقير إذا قدرناء أي نصبنا القدور وطبخناء ونهلك الأعداء الذين 
يبلونناء أي يجربوننا ليعرفوا مواطن ضعفنا 


6 ا 2 چ 4 4 ر ‌ 
وأناالمَابِعونَ ِمَّاأرَذنا وأناالنازلونَ بحيث شينا 
ونمنع المغيرين من ورود ماثنا أو التعدي عليناء وننصب خيامنا في أي مكان شنا لا نخاف أحداً 
وأنا التّاركونً إذا سَخجطنا وأناالآخذونَ إذا رضينا 
ولا أحد يحبسنا في أرض» فنحن نرحل إذا سخطناء ونأخذ ما نريد أخذه في حال الرضى 
4 ت ا 2 4 ت ا 

وأنا العَاصِمَون إذا أطِعْنا وأناالعَارمَونً إذاغصينا 

إذا أطاعنا الناس نعصمهم» نحميهم» وإذا عصانا الناس فنحن عارمون أي أشداء 
KD o‏ و 0 کے 
ونشرَب إن وردنا الماء صفوا ويُّشرب غيرنا كرا وطينا 
نحن» لقوتناء أول من يشرب ويسقي إبله من الحوض فنشرب ماء صافياً» ونترك للآخرين الحوض 
وقد تکدر ماؤه» فیشربون الكدر والطين 


لناالدنياومَنْ سى عليها ونبطِشُ حينَ نبطِش قادرينا 
مَلأناالبَرّحتى ضاق عنًا وَاءالبحر نل سَفينا 
إذا بَكَعْ الرّضيمُ لنافِطًاماً تَخِرّله الجَبَّابرٌ ساجدينا 


٤‏ معلقة عَْتَرَةَ بن شَدَاوِ د العَبْي 
هل عادر الشَعَراء يِن مُكَردّم ا 
هل ترك الشعراء شیئاً لم يقولوا فيه؟ وهل تركوا طللاً لم يصفوه ؟ وهل أنت يا عنترة - يخاطب نفسه 
- قد عرفت ديار هم المقفرة بعد أن شككت فيها؟ وللشراح ف في «المتردم» آقوال لم نرتضها 


او ڀالجوءِ كلمي وعمي صّباحاً دار مَبْلّةً واسْلّمي 
يا دار عبلة بموضع «الجواء» تكلمي وأخبرينا م او ماذا فعلوا؟ وليكن صباحك طياً أيتها 


for 


فوَقَفْتُ فيها ناقفتي وكائّها فَدَن لأفُضِي حَاجَة المُتَلَرّم 
وقفت ناقتي» أي أوقفتهاء عند الدار الخربةء فكأن الناقة فدنء أي قصر؛ لأنها بدت ب 
ضخمة بالقياس إلى الديار الخربة المهدمةء وأردت أن آقضي حاجة في نفسي آنا المتلوم» آي 
الماكٹث بعد رحيلهم 
بيت يِن طلل تَقَادم عهده آفوّى وأفْقَرَ بعة أمّ الهَيَْم 
أقوى وأقفر: خلا. وأم الهيثم عبلةء وكانوا يكنُون المرأة والرجل قبل الزواج» وربما حتى عند 
الميلادء فيولد الطفل فیلصقون به اسماً وكنية في الوقت نفسه 


حَلّت برض الرَاِرينٌ قَأضبَحَث عَيِرا عَلَيّ طِلَابُك ائه مَخْرّم 
تزلت عبلة ابنة مخرم بأرض الزائرين› أي وسط أهلها الذين يزأرون کالأسود» وتعسر على عنترة 
اللقاء بها 


علق هاغرضاء وافتل رها زمما عفر ايك لش بيز مَرْعَم 
أحببتها صدفةًء فهل يعقل أن أقتل قومها في حرب؟ ذلك زعم لا يكون 


° o٤ TG 
ولقد نزلتِ» فلا تَظني عَيْرَهُ» هتي بمَنْرْلَّة المُحَبٌ المُكرَم‎ 


وكأنفارة تاجربقّسيمة سبق عَوارصًها إليكَ مِنَ الفم 
كأن فم عبلة في قسيمةء أي في ساعة متأخرة تتغير فيها رائحة أفواه الناسء كأنه فارة مسك عند 
تاجر عطار» ورائحتها تسبق عوارضهاء أي أسنانها. . فهو قبل أن يقبلها يشم لفمها رائحة طيبة . 
وقارة المسك غشاء فيه مسك 


2و 


او أو روضةء نفا ۶ تَضَمَُنَ نَبَّْها بْب قليل الدَمُْنِ ليس بمْعْلم 

وکأن رائحة فمها رائحة روضة أنف» بکر لم يدخلها داع وقد تعهد نباتها مطر قليل الدمن»› خال 
من الشوائب» وهذا المكان غير معلمء غير معروف للناس 
ولقد مررتٌ بدارٍ عبلة بعدما لعب الربيعُ بربْوها المُتَوَسّم 
مررت بدارها وقد غير موسم الرييع شكلها بالعشب الذي يتوسمه الناس ويطلبونه 

OEE‏ , ۴ ا 0 ےر 

وحَلا الذَبَابُ بها فليس بِبّارح عرداً كَفِعْل الشارب المَُرَنّم 
وانفرد الذباب بهذه الديار لا يبرحهاء والذباب يغرد بترنيم ورَنين مثلما يفعل السكران وهو يترنم 


بکلام غير مفهوم» ویسکت ثم یعود یترنم 


fo 


ا م ۶ء ر د < 

مَزجَا يك ذراقَه بذِراِه فذح المكټ على الرَنَادِ الأجذم 
وتن النبات وهو هرخ أن شرع ۾ باك خراعه بتراعة مفلا قد أت وجل على " 
زناد» عود ف ا يحکه ج رالرناد أجذم» آي قصير» فيدا الرجل متقاربتان 
ل الجاحظ e‏ صفة للرجل جعله مقطوع ال زنر م الجاز 


بوصف عنترة للذباب»› وزعم أنه بلغ ف فيه کل مبلغ حتی تحامت الشعراء هذا المعنى 


إن تُْدفي دؤني القِناع ني طب بِاَخْذٍ الفارس المَُْليم 
إن تستري نفسك بالقناع أي الخمار مني» فاعلمي آنني طب » حاذق» بأخذ الفارس المستلئم» 
اللابس الدرعء فلن يعجزني 2 
o ٤ ۰ ° 2 e 2 1‏ سح و4 
Es‏ ا ا ا E‏ 
فإذا لمت فلن ظُلمى بَاسِلّ مَُرّمَذاقئة كطنْما لعَلقَم 
فإن ظلمت فإن ظلمي باسل » مکشر عن أنيابهء ويذوق الظالم جراءه قابا طف كالعلقم 
ولقد شربتُ ِن المُدَامَةَ بعدّما ركد الهَواجرٌ بالمَشُوف المُعْلَّم 
شربت الخمر بعد أن سكنت الهاجرة» الحر الشديد» ودفعت في الخمر المشوف المعلمء الدينار 
المجل المنقوش 
د کک ا ا 3 a f‏ و وا ا ٌ 2 
بزجاجة صفراءَ ذات أسرة فُرنَث بأرْمَرَ في الشُّمَالِ مُمَدَم 
شربت بزجاجة» أي بکأس» صفراء ‏ لعلها من النحاس الأصفر - ذات أسرةء أي خوط 
والکاس مقرونة بإہریق أزهر» أبیض»› ولعله من فضة» وهو مفدم› مزود بقماشة عند فمه للتصفية . 
تفسير «في الشمال٠:‏ لعله أراد أن الإبريق موضوع في مجرى ريح الشمال» وكانوا يعرضون الخمر 
لريح الشمال الباردة كي تبردء ولذا غدت الصفتان «مشمولة» و«اشمول» اسمين من أسماء الخمر 


فإذا شربت فإنني مُسَْهْلِك مَالي» وعرضي وَافِرٌ لم يُكلم 
أستهلك مالي في الشراب» ويبقى عرضي وافراً لم يجرح لأنني لا أعربد في سكري 
وإذا صَحَوْتُ فما أَقَصّرٌ عن دى وكماعَلِمْتِ شمائِلي وتَكرّمي 
وعند صحوي فانني کريم سخي› وهڌه هي أخلاقي 
هلا سألتِ الخيلَ يا ابْنَةً مالك إن كنت جاهِلَةً بمالم تَعلَّمي 
اسألي الخيل وفرسانها .عن بلائي في الحرب إن لم تكوني على علم بذلك 
بُخْبزك مَنْ شَهد الوَقيعَة ني أغْشى الوعَى وف عند المَغْتَم 


سيخبرك من شهد المعركة بأنني ار الحرب» ولكنني عفيف عند توزیع الخنائم 


foo 


إي عَدَانِيّ أن أَرُورَكِ فَاغْلّمي ما قد علمتټ» وبَعْضُ مَا لم لمي 
منعني من زيارتك ت تعلمينها › وأخری لا تعلمينها 


ومُدَجُّج كر الكُمَاةيِرَالَهُ لامُمْينٍ هربا ولامُنئنيم 
ورب مدجج بالسلاح کره الكماةء الأبطالء تزالهء 
وهو ليس بهارب ولا مستسلم بل مقبل على النزال 
جَادث له كفي بِعَاجِلٍ طَْسٍَ بمُنَقّف بمثقف صدق الكُمُوب مُقَوّمٍ 
عاجلته اة من رمح مثقف› مقوّم› صدق› ا صلب الكعوب 
والكعب هو العقدة في أبوب الرمح 
قَفَكَكَتُ بالرُمح الأّصَمٌ ثِيابَةُ ليس الكريمُ على القَّنا بمُحَرّم 
شككته بالرمح المْصْمَّت» ولا بأس على الرجل الكريم E‏ بالقناء أي الرماح 
ركه جَرَر المَبَاع يته يَقَضمُنَ خسن بَا نه واليعغصم 
ترکته جزر ر السباع» أي ذبيحة تفترسها الوحوش وتتناوشها من هنا وهناء وتقضم الوحوش تلك 
الأنامل وذلك المعصم الحسن ممن كان فارسا شجاعا 
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ا او انى ا 
عندما رآني نزلت وتوجهت نحوه أظهر نواجذه» أسنانه الخلفية» في تكشيرة فزع لا ابتام 
قُظَعَلْنُهُ بالرُّفْح ثم عَلَوْنُهُ بمهنّدٌ صافي | E ERE‏ وخم 
طعنته أولاً بالرمح ثم عندما وقع أرضا ا أجهزت عليه بالسيف اللامع حدیده والمخذم» آي القاطم 
ولقد ذكرتك والرماح وال مني» وبيض الهند تقطُْرٌ مِن دمي 
ذكرتك يا عبلة والرماح تشرب من دمي» والسيوف الهندية أيضاً 
قوذت تَقبيل | سيوف لآنهة لج EEN‏ تفرك المْتبَسم 
نبت عَمْراعَيْرّ شاكر ِعمَتي والكفْرٌ مَحْبَكَةٌ مَخْبَكة لِتَفْس المُنْيم 
بلغت أن ذلك الرجل لا يشكر معروفي . وكُمُر النعمة» أي عنم الأعتراك بائفف» » يجعل نفس 
المعروف تخبث»ء يدخلها الفساد والشك. ما أقسى أن تحسن إلى إنسان ثم ينسى فضلك 
تماماء EG OG E TE‏ 
لما رأث القوم قبل جَمْعُهُمّ يََذامَرُونَ كَرَرْت غير مُذمم 
أقبل الأعداء يتذامرون» يحض بعضهم بعضاً على القتال» فهجمت عليهم فلا ذم عليّ 


£0 


يَذْعَونَ: عَْتَر! والرْمَاح كأئها أشْطَانُبثرفي لبان الأآذمم 
يناديني قومي يا عنتر» يريدون النصرة ورماح الأعداء في لبان الأدهمء في صدر فرسي الأسودء 
کانها حبال مدلاة في بثر 
ما لت أرميهِمْ ُرَو حر ولَبَاِه حٌى تَسَرْبَل بالدم 
ظللت أدفمٌ نحو الأعداء ثخرة نحر فرسي» التجويف في أعلى صدره» حتى تجلل الفرس بالدم 
ازور من وقع القَنا بلبّانه وشكاإِليّ بعَبْرَوٍوتَحَنْحم 
فازور القرس»› مال» لشدة وقع الرماح بصدره»› وشکا إلي حاله بدمعة وبصوت متقطع 
ا 5 اي ا و ت ت ى 
لو کان يدري ما المُحَاوَرةٌ اشتکی ولکانَ لو عرف الكلام مكلمي 
لو عرف الكلام لكلمني 
ولقد شَفَى نفسى وأبرَا سُقَمَّها قيل الفَوارس: وَيْك عَنْتَرٌ أقدم 
اشتفيت» وأذهب ما بنفسي من ألم النبذ والتعيير بالعبودية قول الفرسان لي : ويحك يا عنترة تقدم وفاتل 
والخيل تَفْتَحم ۾ الخبار:شواضدا مِنْ بين شَيْصَمَةٍ وأجْرَة شَيْظم 
كانت الخيل تدخل في غبار المعركة عابسة» وهي خيل طويلة ما بين حصان ذكر وفرس نی . 
والشيظم من الخيل: الطويل» والأجرد: القصير الشعر 
ولق شيت بان أموت: ولم تدز اللخرب اتر على انئن ضمف 
خشيت أن أقتل قبل أن أقتل ابني ضمضم» وهما رجلان من بني مرة كان عتترة قتل آباهما فظلا يتوعدانه 
الخاتني عرضى ول اتيا ,الارن إا لم الاد 
فهما يشتمانني ولم أكن شتمتهماء ويقولان للناس - في غيبتي - إنهما قد نذرا دمي ويريدان قتلي 
إن يُمَُّلا فلقد ترُت أَبَافُما جَرَر السْبَاع وکل َر قشم 
كنت قتلت أباهما من قبل وتركته ذبيحة للوحوش وللنسور الكبيرة 


ه معلقة الحارث بن َة اليشكريٌ البكري 


EE BEEN EEE‏ ر رب ثاوبُمَلينة الثوَاء 
أخبرتنا أسماء بوشك رحيلهاء ورب او مقیم نمل إقامته بینناء ولا كذلك أسما 
بعدعهلرإلتاببُرقةشمًا ١ء‏ فأذلى ديّارها الخلصَاء 
ذلك بعد أن ا ا لقاءء في موضع «برقة شماءا» وفي «الخلصاء» التي هي أقرب 
ديار قومها إلينا 


fo¥ 


ی عت فوا ای ا کو ا وا ا 
لا ری من عهدت رؤيتهم في هذه الأماكن لذا فنا اليوم أبكي دلهاء أي بلا فائدة؛ وما الذي 
سیرده علي البکاء؟ 


٠ تۇ‎ 


وبِعَيْتَيْك أؤْقَدَث هند النّا رَأخيراً توي بهاالعَلَيَاء 
رأيت بعينيك یخاطب نفسه نار هند وقد أوقدتها أخيرأ اق ار عهدك بهاء وأخذت 
ٿلوي» أي ترتقع» بالنار العلياء» تلك المنطقة. يقول: ارتفع موضع هند وظهر عندما اوقدت النار 
لورت تارّهامهِنْبعيد بخُرَازء هيات منك الصّلاء 
وقد تنورت نارها» رأیتها متفحصاً مصدرها» وأنت بموضع «خحزاز»؛» وهو بعید جداً فهیهات أن 
تتمكن من الاستدفاء بتلك النار 
غير آي قد شعن عل ال ا ف ياللوي الجا 
استعين على الهمء أي على تنفيذ مقاصدي» عندما يعين النجاء» أي الإسراع» الثوي٠‏ أي المقيم 
على التحرك. . 
برفُوف كأتهاهقلَة ام رئال وة فقا 
أستعين على حوائجي بزفوف» ناقة خفيفةء كأنها هقلة أم رئالء نعامة ذات أولادء دويةء أي برية 
ENT <f fot: <F‏ ەت 
انسّت نباة» وافرّعَها القت اص عصراء وقد دنا الإمسَاء 
هذه النعامة آنست نبأة» آأحست بصوت خفي» وفزعت من قناص يترصدها عصراً وقد دنا المساءء 
لذا فالنعامة تفر مسرعة 
أ ِ‫ َ‫ ل “^ cof sf‏ ھ2 
وأاتانايِنَ الحواإث والان باءِ خطب نعتنى به ونسَاءُ 
جاءتنا أخبار سيئة. . 
أن إخوائنا الأراقِمّ يفلو رَعليناءفي قيِلِهم إِحْمَاء 
هذه الأخبار أن «الأراقم؟» وهم قوم من تغلب» يغلون عليناء يتجاوزون الحد في ظلمنا» وفي 
كلامهم إحفاء» أي مبالغة 
lS E‏ ب ولا يَلْمَحٌ الحَلِيّ الخُلاء 
ويحمّلون البريء ذنب المذنب» ولا يت ينتفع البريء ببراءنه لأنهم یشملون الجميع بالاتهام 
أَجْمَعُوا أَنْرَمُمْ ءِ ف او ا ت صْبَحَّث لَهُمْ ضَوْضًَاء 
اتفقوا ليلاً على قتالناء وعندما أصبحوا كانت لهم ضوضاء وضجة 


£0۸ 


فهذا ينادي وذاك يجيبه» والخيل تصهل» وفي وسط ذلك کله يمع رغاء الإبلء أي صوتها 
أيُمَاخىةأرَذتُمفأادو مَاإليْناتَمْشي بهاالأملاء 

يخاطبهم: مهما تكن عندكم من خطة للتسوية فقدموها لنا بواسطة الأملا 

السعاة بالخير من الوسطاء 
إن نَبَسْنَّمْ ما بين مِلْحَةً الصا قب فيو الأمواث والأحياء 
قتلى بعضهم أحياء - أي أخذ بثارهم فکان هذا أعادهم إلى الحياة - وبعضهم أموات لم يؤخذ 
بثأرهم بعد 
نقشتم› فالنفر تيه لا س وفيه الصلاح والإبراءُ 


وإن نقشتم» تتبعتم الحالات واحدة واحدة مثلما يسبع الناقش بالمنقاش» أي الملقط» الشعرات 
واحدة واحدة فيزيلهاء فالتتبع يجشمه الناس» أي يعانون منه» وفيه كشف للحقائق. . ويتبين منه 


ا ا ا ا ا 
وإن اخترتم السكوت فنحن نغمض أعيننا عن الأمر» ولكن كإغماض المرء عينيه على قذى فيهماء 
فلن ننسی اعتداءکم 
لايُقَيمٌ العزيرٌ بالبلد اله ل٬ولايَلْمَم‏ الذَّليلّ النَّجَاء 


لا يقيم القوي في السهل آمناً يرعى مواشيه» فلا بد له من التوعر ومواجهة الأعداءء ولا ينتفع 
الضعيف الذليل بالنجاءء الفرار ٠‏ 


> معلقة عبید بن الاأبرَّص 
أفقَرَينْأمُلِومَلحوبُ فالفُطَببّاثفالذئُوبُ 
آقفر موضع ملحوب وخلا من أهله وکذا أقفرت «المُظَبِبّات» والذنوب. معلقة عبيد مضطربة 
الوزن»ء كأنها النسخة الأولى من مخلع الببيط الذي سیکون له شأن في العصر العباسي. قال 
المعري: «وقد يخطىئ الرأي امر وهو اختل في وزن القريض عبيد؛ 
وسكنت الوحوش في هذه الأماكن بدلاً من أهلها الراحلين» وغيرت أحوالها الأحداث 
تَصْبُووأنى لَك الئَصّابي انى وقد راك المَشيبُ 
يخاطب نفسه: إنك لتميل إلى اللهوء وكيف لك هذا التصابي بعد أن هجم المشيب وأفزعك 


£۹ 


ر م چ که کے ف ا ي ا غر و 
فكل ذي تِعغمَةمخلوس وكل ذي امل ممحذوب 
كل صاحب مال مخلوس» آي مسلوب منه في النهاية» وکل صاحب أمل سیخیب آمله 

ول ذي ايل مَوروٹ ول دو ل لوت 
وصاحب الإبل يموت عنها فيرثها عقبه» وكل من سلب الناس شيئاً سيسلب منه ذلك الشيء 
ول ذيءَيَْبَۆَيَؤوبُ وَائِب الموت لا يووب 
مَلْيَلال الناسَ بَحْرمُوه وسّائِل اللولاتخيب 
سَاعِذ بأزْض إن كنت فيها ولاتفُلإنني غريب 
کت کا ی وشا ی ی ت ا ی و غو 

العون 

قد يُوصَل النَازِح النّائي» وقد بطم دُوالسُهْمَةالقَريبُ 
فالغريب قد ينال من حسن عشرة الناس ما لا يناله صاحب السهمة» أي النصيب» القريب نسباً 


والمر ماغاش فى تكنيب رل ال اله ديت 


بقية المعلقات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


(المعلقات الأربع الأخرى في أبواب: امرئ القيس» وزهير» والنابغة» 


الكَوَاءٌ 0 وهم ٤‏ 


اذوب ٦‏ راما ١‏ 
اليد ١‏ الأنْدَرينا ۳ 


a 


المفضلبات 


هذه أشعار جمعها المُمَصّل الصَبّي للخليفة المهدي فسميت المُمَصَليّات» 
ثم زيد فيها أكثر من ضعفي حجمهاء ثم لم نعد نعرف الذي اختاره المفضل من 
الذي ألحقه الناس بعده بمجموعته. لكن المجموعة وقعت إلينا في نسخ كثيرة 
فاعتنى بها أبو محمد القاسم الأنباري من القدماء» فشرحها شرحاً ضافياًء 
وحقق هذا الشرح «كارلوس يعقوب لايل؛ الإنجليزي من المحدثين» وطبعه في 
بيروت على نفقة «كلية أکسفرد» - كما كتبها على الغلاف - فى سنة وفاته ٠۹۲۰‏ 
في نحو من ألف صفحة. ونشرت المفضليات في إنجلترا في «مطبعة جامعة 
أكرروة مرج إلى الإتجليزية رة ية لامع اتقات ت ن 
جزأين . ثم فهرسَ الطبعة الإنجليزية أنطوني بيفان بعد موت لايل بأربع سنين . 

ونشر المفضليات بمصر حسن السندوبي» ثم نشرها أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون مع شرح موجز. 

المفضليات ۳۳١‏ من القصائد الكاملة لمئة وخمسة وخمسين شاعراً كلهم 
من الجاهلية أو صدر الإسلام. وقد اخترت لك ما راقني» وما رأيته راق أُهل 
الأدب عبر مئات السنين. فذوقي ذوقان: ذوق أصيل وذوق مستعار. أستمتع 
بالبيت أو بمجموعة الأبيات فأضع إزاءها إشارة بالقلمء وتمر بي أبيات طال 
ترددها فى كتب القدماء وتناولوها نقداً أو إعجاباً فلا أضن بها عليك. وقد 
رخ ا اخترت بحسن ما أستطيع» وانتفعت بشرح شاکر وهارون. 


تابط شرا : 
خلالك : ES‏ 2 عليك من واجبات ما دمت على قيد الحياة 


۳ 


لُكَفْرَمَن عَلَيّ اسن مِنْ تدم إذا تذكرْتَ يوماً بعضَ أخلاقي 
قرع السن: كعض الإصّبم في زمنناء دليل على الندم 


۲ سيروا إلى الموت 
بَشَامَة بن العّدير : يحث قومة بني سَهْم بن مرَة على ألا ينقضوا حلفهم مع بني جُهَيْنةَ 


ااا تاا ية eS‏ 
ابتعدت أمامة عن وصلك مدة طويلةء وتحملت يسبب بعدها حزناً شدیداً 


م 
هينة : 


EH ^ 2 a 
يأتيك خيالها في المنام» ولكنك لا تنال منها وصلاً حقيقياً‎ 
وتظرة ذي سجن وايق إذاماالرَكَائِبْ جَارَزْنْ ميلا‎ 


تنال منها نظرة صاحب شجن وامقء أي محب» وأنت في الركب مبتعداً عن خيام الحي. والميل 
قياس للمسافة كان معروفاً أيضا في الزمن القديم والكلمة يونانية 


ه 2 ت ء or . ۳ ٠‏ ك 
ات غات انل اتحا؟ “قلطا ها دعا ارخا 
تسألنا أمامة ما بثناء خبرناء فأخبرناها بعزمنا على الرحيل 
وبرت قوسي ولم ألقهء .أجلوا على ذي شويس لول 
علمت أن رقن وون أن e‏ نزلوا e‏ بموضع ذي شويس 
ا اب ار خيار» ELC‏ 
بأ قوفْځُمْ خا خو ن لاما لوا ع 
أبلغهم بأن قومهم مخيرون بين خصلتين» خيارين» كلتاهما عدول» أي جائرتان عن الحق 
قفري الحَياة وحَرْبٌ الصديق وكا راء اما وبيلا 
EE ESTEE‏ ع ر إلخداهما فسيرُوا ا الات ا اة 
کے تا ابی 
ولاتفيُدواوبكَيْمُنَّةٌ كمَّى بالحَواوثِ لِلمَرء غُولا 


ولا تتقاعسوا وبکم منه» أي قوة» فالمرء على كل حال غرض للموت بحوادث الزمن ن التي تغتاله 


a 


وشوا الحځروب إذا أوقِدَتُ رمَاحاً طوالاً وتيلافُحولا 
حشواء أي أوقدواء الحروب برماح طويلة وخيول فحلة قوية 
ومن نشج اود مَوؤضونة ترى لِلقَواضب فيها صّليلا 
وبدروع کأنها من نسج البي داود» المشهور بنسج الدروع› وهي موضونة› أي مضاعقفة النسج» 
وللقواضب» أي السيوف» صليل ورنين على الدروع 


۳ أرباب نخل 
المَرّار بن منقذ: 
کا ا ا وک ا ا ا 
إن رأيتِ لغيرنا الإبل» ولم تجدي عندنا لبوناًء أي بعيراً قد فُطم. . 
فاو ا ق ف شاو اورت ااا ها 
فلنا حظائر»› نخلات» جیدات 
َلَبْنَ البَحْرَ بالأذاب حتى ی ا 
نخلاتنا طلبن الماء بأذنابهن › بجذورهن» وشربن الجمامء الماء الكثير» حتى ارتوين 
کان و یا في گل ريج وان نالرات فق تا 
کان فروع النخل عندما تحركها الريح وار أي فتيات» ينتصين» أي يتجاذبن» بالذوائب» 
بخصلات الشعر 
بَناث الدهر لا يَحَفِلْنَمَحلاً إذالم تَبْقَ سَائِمَةٌبّقينا 
النخلات بنات الدهر» يعشن طويلاًء ولا يهمهنّ القحط . . وعندما تفنى السوائمء الإبل التي 
ترعى» بجفاف العشب تبقى النخلات 
و وا و مو ا 
إن كانت المواسم E‏ مجدبة» فالنخلات تخرج من زمن الجفاف دون ان تعجف › تهزل 
فلك لاعن والا جر باق ES‏ 1 لَومِك يا ظ تا 
هذه هي مالناء ونطعم منها الضيف ونكسب الأجرء فكفي عنا بعض اللوم يا ظعين» يا امرأة 


وکساه الد ا تايا وني ال مح قاطة 
سباً ناصعاً : ثوباً أبيض هو الشيب» وأطر جسمهء أي تقر تقو س 
ما آنا اليومَ على شيءِ عَضى» EE ER TERE‏ 
لست على شيء تولی وذهب بحسر» أي بنادم 
کم ری مِنْ شاڼئ يَحْسُدُني قد وَرَاهٌ الْعَيْظٌ في صَذروَغِر 
کثیراً ما تری شانتا ناء يحسدني»› وقد وراه الغيظ. أي قد أفسد جوفه› فصدره وغر» مملوء 


غيظاً 


وحََوْتٌ العَبْظٌ في أضلاعِه فَهْوَّيمُشي حَظلاناً كالئَقَر 
ملاته غیظاً فحتی مشیته فیها حظلال» أي عرج وميل» کأنه نقّر» آي قد التوى عرق في ساقه 
لم يُضرني› SEE E‏ قِّحَ العَيْظ صاب وصَبرٌ 
لم يصبني بأذى مع أنني جعلته ببلع قطعاً من الغيظ كأنها قطع من نبات الصاب والصبرء وهما 
نباتان فيهما مرارة شديدة 
هل عرفت الدار آم نها تين تبراك فُشَسُيٰ عَبَفُر؟ 
يخاطب نفسه: أعرفت دار الأحبة بين ذينك المكانين؟ 


‌ وا او ل وو ەه 
جررّ السيل بهاعئثنونه وتعمفتهامداليجح بكر 
aT‏ أوائل مياهه» فيها وتعفتهاء أي محتهاء > مدالیج بر رياح ليلية وأخرى صباحية 


o U 
وترى مشا سوسا فد عقت مشل حط الام في وي الرُبُر‎ 
وتری نوها بقاياء من الديار وقد عفت» امحت» فکأنها خط اللاي واللام هو الإنسانء‎ 
المرقوم في الزبر» أي الكتب. . المعتى: أن الديار صارت ككتابة الإنسان على وجه الورقةء‎ 
والكتابة في عين شخص أمي هي خربشات لا معنى لها متفرقة هنا وهناك‎ 
وا 8 ا‎ 2 IF 
قد نرى البيض بها مثل الدمّى لم يخنهنٌ رمان مفشير‎ 
كنا نرى البيض» الجسان» بتلك الديار» وهن مثل الدمى جمالاً ورَّواقاًء ولم يخنهن الزمان‎ 
+ 2 ا ا 4 ے ت‎ 2 
EE يتلهينَ بنوْمَات الضخى راجخات الجلم‎ 
يََرَاوَرْن كََفَظطااءِ المَصّا وعمُنَ العيشَ حخلواغيرَ مر‎ 
يزرن بعضهن بعضاً فيمشین ب بين البيوت مشياً بطيئاً متمايلاً كمشي طيور القطاء وعيشهن هين هنيء‎ 


٦ 


وموى القلب الذي أعجَبَةٌ صورة آحسَن مَنْ لات الأرْز 
المعنى الملموح : هوى القلب وما أعجبه صورة فتاة هي أجمل من لاث الأزرء أجمل من لف 
تنورة على خصره» أي أجمل الناس 
راقة منهابَياض ناصِمٌ بۇبِقالعَيْنَ وضاف مُسْبَكر 
بياضها ناصع يؤنق» أي يعجب» العين. . ويروقه منها شعر ضاف» طويل» مسبكر» مسترسل 
تَهْيك اليذراةٌ في آفتاِه فإذاماأرْسَلَنْٴيَلْعَفِز 
تختفي المدراة» أي المشط في أفتاء شعرهاء أي خصلاته» فإذا أرسلت شعرها انعفرء 
وصل إلى الأرض 
فا الدطر ‏ جعاا تادا دى وها كي 
خدها صلت» أملس» وعنقها طويل»ء وثديها ناهض لم ينكسر بعد.. في لقطة من 
المسلسل الكوميدي الإنجليزي «مفتوح طول النهار» ينظر الشاب إلى صدر زبونة 
الدكان الكهلة نظرة تحديق فتقول له: أيها الشاب» هذا ملموم بالصدارء ولو تركته 
لوصل إلى سرتي. . أو كما قالت 
a:‏ و ت # ر 0 و A OSS‏ و 4 a‏ 
فهيّ هيفاءُ هضيم كشحها فحمَة حيث يىدالمۇتَرَرًٌ 
هي هيفاءء ضامرة البطن» هضيم کشحهاء نحيل خصرها» ولكنها فخمة ممتلئة عند الردفين اللذين 
يشد عليهما الإزار 
rS‏ ° رو o2‏ 
دَفَعَّثْرَنلَفُهارَبلََها وتهادَث يشل مَيْلٍ المُنْمَيز 
تتماس فخذها بفخذها لسمنهاء وتتهادى في مشيها كأنها تريد أن تسقط سقوط النخلة المنقعرةء 
الساقطة بعد قلعها 


وَمْى بَداء إذا ماأقبئث ضصَحمَة الجسم راح مَيْدَكُر 
بداء: ممتلئة› وجسمها ضخم؛ و#رداح» و«هیدكرا کلتاهما ا ضخمة 
<$ م ر َه 1 س 
تطأاالخزولائكرمئة وتطيل الذيْل منة تَر 
لما هي فيه من نعمة فهي تدوس على الخزء الحرير» وثوبها طويل وتجره 
رهي لويُعْصَرُين أزدانها عَبَق اليك لَكادَث تَنْعَصِز 
الأردان: الأكمام 


a4 


ركني لست بالحَيّ» ولا مَيْتّلاقىوفقاةّفققير 
تركتني مدلهاً لا آنا حي ولا ميت 
بال الاش اى داق آم تة كان ال ي 
يسال الناس: أمرضه الحمى» أم هو سل مستسر» خفي 
ا e‏ ا ت ا کا ا ا ا ا 8 5 
وهي ڌائي› وشفائي عندها ممنعَتەفهومَلوي َير 
والمحبوبة دائي؛ وشفائي عندها ولکنه ملوي» ممنوع عني» وصعب 
وَهْيّ لو يَمَنّلها بي إخوّتي أذْرَك الصَالِبُ منهُموظَيِر 
لو قتلها إحوني بي» أي مقابل قتلها إياي» لكان طالب الثار قد أدرك ثأره.. ٳذ هي قاتلتي 
اتا اناع تناس كرحا اغد ت ورا تدعو اق کے 
لن أنساها ما دامت ورقاءء حمامةء تنادي ساق حر» ذكر الحمام. . أي لن أنساها أبداً 


0 الوصمة 
المْرَرد أخو الشَمّاخ : 
وجَاوَرْت را GE E‏ قَناتِيّ لا يُلْقَى لها الدهرَ عَادِل 
بعد أن تجاوزت الأربعين أصبحت قناتي» أي رمحي» صلبة لا يستطيع أحد أن يعدلها» يثنيها. . 
ET‏ 
آنا کل لمن أتبادل معه الهجاء e‏ بقصائد قاسية يغني ا الساريء الا 
وتحدى بها الرواحل» تساق بالترنم بها الإبل 
فم اة ۾ منها پبيټِ يَلّْح به كَسَامَة وَجو» ليس للشّام عَاسل 
من رمته ببيت هجاء من هذه القصائد فسوف يعلق بوجهه كالشامة» ولا يزيل الشام» الشامات» 
الغاسل وجهه 


> المسبكرّة 
الشنْمَرَى الأَرْوِيّ : 
ا عرو جعت فاشكقلج . وشا وفك جيزاها اذ ولت 
آم عمرو أزمعت» أي عزمت» فاستقلت› آي رکبت وارتحلت. . 
وما ودعت جیرانها حین تولت وذهبت 


آلا 


۸ 


r 2 0. : ef 4> e2 f 
لقد أعجَبَنْني لا سَقُوطا قَنَامُها إذامامَشَّث ولا بِذَاتِ تَلَفُْتِ‎ 
كانت تعجبني» لا يسقط قناعها عن وجههاء فهي حيية خحجول»‎ 
ولا تتلفت يميناً ويساراً فعل النساء الخفيفات‎ 
ناق ول وا توا فلو جن إنسانٌ مِنَ الحُسْن جُنْتِ‎ 
دقت› كانت دقيقة ونحيلة في خصرهاء وجلت. كانت جليلة سمينة عند ردفيهاء واسبکرت»› کانت‎ 


طويلة الجسمء وأكملت. . فلو أن المرأة تلتحق بالجن لشدة الحسن لفعلت. . وكثيراً ما وصفوا 
الحسناء بأنها جة 


ألا رقت قث أُسماءُ وهي روق وبَانَّتٌُ› لیا الل ق 
طرقت أسماء» أي زارتني ليلاً. ثم بانت» فارقتني» ولکن خيالها يثير شوق قلبي 


ڏريني فَإِنً الشُحٌ يا آم مَيْسَّم بِصَالح أخلاتي الرجال سروق 
TT‏ الببخلء یسرق محاسن الرجل وينتقص منها 


اترکیني e‏ ا فأنا شفیق» حریص»› ا کر 
الشرف الرفيع 
وم مُسَْلْيح بعد الهدوء دَعَوْنهُ وقد حان مِنْ جم السماءِ حُمُوق 


رب رجل مستنبح› ينبح كالكلب في الصحراء وهو تائه حتی تجاوبه الكلاب فیستدل بنباحها على 
مضارب القومء کان ينبح بعد حلول الظلام» وقد بدا نجم السماء» الثرياء بالخفوق 
وراء الغيوم في جو شتائي› وقد دعوته ليکون ضيفي 


.. متوارياً 

خ2 َ‫ ٤‏ ۶ 0 ِ م .2 6 ر و ا 
يعالج عرنينا من الليّل بَاردا تلف رياح ثوبّه وروق 
مضطرب يحاول تدبر عرنين الليلء أوله» والريح تلف ثوبه» ويلمع البرق فيبرزه» فكأنه يلفه أيضاً 


٤‏ وو 2 3 5 ۴ ° ت 3 م 
أضَمَبُ فَلَّمْ أفْجش عليه» ولم اقل لأخرمَةُ: إن المُكان مَضيق 
جعلته ضيفي» ولم أسئ معاملته بأسئلتي» ولم أتذرع بضيق المكان لحرمانه الضيافة 
ت و ٤‏ 2 2 2 ۴ کہ ا e‏ م 2 
فقلت له آأهلا وسهلا ومرحبا فهذا صَبوح راهن وصديق 


قدمت له الصبوح» لبناً يشربه في الصباح» وكنت له صديقاً 


4۹ 


وقُمْتُ إلى البرك الهواجد فائَقًتْ مَقَاحيد كوم گالمَجَاولِ رُوق. . 
وقمت إلى الجمال الباركة الجاثمة الهواجد النائمةء فاحتمت هذه الجمال المقاحيد» الكبيرة 
الأسنمةء الكوم» الكبيرة» التي كأنها المجادلء القصور. . وهي روق.. تعجب الناظر. . هذه 

الجمال احتمت مني ب.. 

بافْمَاء هرباع التَاج انا إذا عَرَصَنْ دون اليشار فنيق 
احتمت الجمال خوف الذبح بناقة أدماءء بیضاء» مرباع النتاج› مما یلد وقت الربيعء وکانها إذ 

مثلت أمام النياق العشار الحوامل» فنيق» فحل كبير لضخامتها 


1 بِضصَرْبَّة ساق أو ب ا مِنْ أمَام المَنْكبَيْن و 
قمت لها بضربة ساق» أو بنجلاء ثرة» طعنة واسعة غزيرة الدم. . قد ضرب بسيفه ساق الناقة لكي 
تبرك ثم طعنها في عنقها بين كتفيها طعنة واسعة لها فتيق أي فتق واسع 
a9 3 5 O E ot Ff‏ ت 
وقام إليْها الجّازران فأؤفدا بُطيرَانِ عنها الجلد وَهْيّ تَفْوق 
ثم قام الجازران» القصابانء فأوفداء أي صعدا فوقهاء وأخذا يطيران الجلد عن جسم الناقة وهي 
تفوق» تجود بروحها. . منظر مرعب. . 
فجر إليْنا ضصَرْعُها وسَنَامُها وأزْمَرٌ يَحْبُولِلقيَام عَتيق 
وجُرّ إلينا ضرع الناقة» ديهاء وسنامهاء كما جيء لنا بجنين أزهر» أبيض كان في بطنهاء وهر 
يحبو يحاول الوقوف» وهو عتيق» كريم أصيل 
بَقَيِرٌ جلا بالسَيْفِ عنة غِسَاءء أ بتاءِ الصَالِحينَ رَفيق 
هذا الجنين بقير» أي ٻقر عنه بطن أمه» وقد جلا أي سلخ» مشيمته عن جسمه بالسيف رجل 
5 کا : ك ٢ o‏ ا ا ا ٤‏ 
بات لنا من الناقة موهناً لیلاء شواء سمين» كثير الدهن» زاهق» دسم» وغبوق» شراب 
المساء. . يبدو أنهم حلبوها قبل ذبحها 
وناكله فون الف وف فة .الخا ف و نكف ل الك اء ريق 
بات للضيف لحاف يقيه ريح الصبا وهي قرة» باردة» وبات له کساء رقیی 

۶ ج‎ ۳ E: “ 

وکل گریم ب يقي الم کک ولِلحَمُدِ بين الصًّالجيّن ظريق 

لعَمْرْك ما ضَاقَث بلادٌ بأهلِها ولك أخلاق الرجالي تتضيق 
المشكلة ليست أن البلاد ضيقة فالخير كثير» لكن طباع الرجال هي الضيقة 


42 


۸ المنادیل 
عَبدة بن الطبيب: 
لمّاوَرَذًا رّففناظل أزيَةٍ وار باللْخم للقوم المَراجيل 
عندما وردنا الماء ونزلنا بالمكان رفعنا الأردية» أي الثياب لكي نستظل بظلهاء وفارت المراجيل» 
القدور» باللحم 
وَرداً وأشْقَر لم بُنْهئْة ابح مَاعَيّر العَلْي مه فهو مَأكولُ 
کان اللحم ورد أحمر غير ناضج› وأشقر» ميضاً قل نضج بعض النضح› لکن الطابخ لم 
ينهثه بعد» لم يجعله يستوي» ولشدة الجوع كان القوم يتناولون أي قطعة لحم تغير لونها 
قليلاً فيأكلونها 
إلى تة آفراهُلً لأيدينامَناديل 
قمنا بعد ذلك إلى خيول جرد» قصيرة الشعرء مسومة» معدة للحرب» وجعلنا من أعرافهاء شعر 
رقابهاء متاديل مسحنا بها أيدينا بعد الأكل 


والمَرء ساع لأَمرٍ ليس بُدركةُ والعيشنْ شح وإشفاق وتأميل 


ST‏ يدرك مبتغاه» لأنه كلما وصل عن له هدف جدید» والحياة بخل وخوف وأمل 


٩‏ النهاية معروفة 
عيدة بن الطبيب : 


بي الي قد كيرت ورَابَني بَصَري» وني ضيح مُسَْمَْع 
یا أبنائي قد كبرت وشککت في سلامة بصري» ولکن في مستمتع » فائدة» ل إصلاح 
الحال» فعقلي وخبرتي معي 


إل الكبير إذا صا آهلَُةٌ ضَاقَث يداه بأمْر ماصع 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إِلخروَاتَكَممّ يشفي غليل صُدورِهِمْ أن تضرَعُوا 
من تظنون بهم الإخاء هم في الواقع أعداء يسرهم موتكم 


ولقد عَلِمْتٌُ بأد قَضرِي حُمَرَةٌ عَبْراء يَحهلُني إليْها شَرْجَعُ 
قصري» أي قصاراي ومنتھی أمري» حفرة يحملني إليها شرجع»› نعش نعش 


ص e a‏ ر E - E‏ 3 چا و 
بکوا لفقدي› ثم تصدعواء تفرقوا عن القبر 


44] 


ےو 


وتركتُ في عَبراءَ يره ورُذها تَسفي عَلَيّ الريځ حي أوَدَعُ 
تركت في أرض غبراء لا يحب النزول فيها أحد» وتسفي الرياح عليّء تحمل التراب» بعد أن 
يودعني آهلي 


عبد یغوٹ بن وقاص الحارثي : 
ألا لا تلوماني كَمَى اللوم مَّا بيا وما لَّكمَّا في اللَوْم خير ولا لِيَا 
لا تلوماني يا صاحبي فالذي بي من الهم يكفيكم مؤونة اللوم ولا خير لكما ولا لي في اللوم أصلاً 
العلا اد دة دن وا لزني أ م فاد 
ليس لومي آخي من شمالي» من طبعي 
o ٤‏ ت“ »+ “a a‏ 
فبا راكباً ما عَرَضّْتَ فَبَلْعَنْ نَدَامَايّمِنْ تَجرانَ ألا تلاقِيا 
أيها الراكب إن عرضت» بلغت العروض وهو مكان» فبلغ أصحابي أهل نجران أنه لا لقاء بعد اليوم 
ّا كرب والأَبْهَمَيْن كَلَيْهما وفَيْساً أعلَى حَصَْرَمَوْتَ اليّمانِيا 
يعدد أصحابه 
جرّى الله قومي بالكلاب مَلَامَةَ ٠‏ صَريحَهُمُ والآخرينّ المَّواليا 
E‏ الصريح منهم نسباًء والموالي» المتحالفين مع قومه 
ولو شئتٌ نَجُنْني مِنَّ الخيل نَهْدَهٌّ ‏ رى حلْمَهَّا الحُوٌ الجياد تَوالِيا 
لو شئت لفررت E‏ من الخيل» فرس عاليةء ترأها سابقة وخلفها الجياد الحو التي 
يميل لونها للخضرة» تتوالى ولا تسبقها 
ولکنتي أخمي فار ايحم وان الرّمَاحٌ يَحْبَطِفْنَ المُخَامِيا 
O‏ 
قول وقد شَدّوا ساني بِيْسْعَة: آمَعْشَر تَيْم أَطلِفُوا يِن لسا 
أقول وقد شد الأعداء» عندما اسو لساني بنسعة» بش لدی يبدو نهم کمموه»› اخ رغم 
ا 
إن تقتلوني تفتلوا بقتلکم ياي 8 وإن و e‏ . العله يقصد 
أن قتلكم إياي سيؤدي إلى الثأر وسيقتل قومي منكم سيدا 


VY 


1 


احا اة الله أن لت انا شيد الرْعَاءِ المُعْزِبينّ المَنَالِيا؟ 
أحقاً ل أسمع بعد اليوم صوت الرعاء الرعاة» المعزبين ن المتالي» المبتعدين بالإبل المتالي» التي 
تتوالى في وضع أجتتها فبعضها قد ولد وبعضها لم يضع بعد؟ 
وَضْحَك يئي شَيْحَةٌ عِبْشَيِيّة ‏ كان لم تَرَى فَبْلي أسيراً بَمَانِيا 


رضحا مني عجوز من أولئك القوم» عبد شمس»› كأنها لم تر قبلي أسيراً يمانياً» - قيل بل 
ضحکت لأن الذي أسر الشاعر رجل أحمق ضعيف - 


ر 


زل ا الجن حول رکا راود تی ها ترد تسافا 

وقد عَلِمَث عرسي مُلَيْكة اني أنا اللْيْتُ مَعْدُوَاً عَلَيّ وعَادِيًا 
وزو نه کے ائ آتذ نی الحرب عندما أهاجّم وعندما أهاجم 

وف ا ار ال وو ول اك حو رانف ج ا افا 


كنت أذبح الجزورء الجمل» وأركب الإبل وأسافر إلى أماكن لم يقصدها أحد قط . . 


¢ 


أذبح للشرب» ا ار > بعيري» وأشق بين القينتين المغنيتين ردائي من الطرب 
وكنتُ إذا ما الخيل شَمَّصَهًا شُمَصَهًا الما لَّبيمًاً بتَصريف المَناةٍ بُنانِيًا 

وكنت إذا شمَّصَتٍ القنا الخيل» نمرت الرماح الخيل» لببقاًء ماهر البنان بالطعن بالرمح 
وعَاوِيَوٍ سوم الجّراد وَرَغْتُها بكمي وقد انوا إلَيّ العَوالِيا 
ورب خيل مغيرة كثيرة مثل الجراد وزعتهاء رددتهاء برمح أحمله بكفي» وقد أمال المهاجمون 

نحوي العوالي»› آي الرماح 

: ا 4 e‏ ا 
كأئي لم أرْكبْ جَواداً ولم أف لِحَيْلِيّ كُرّي مسي عن رجَالِيًا 
وأنا الآن أسير فكأنني لم أركب حصاناً ولم أقل لصحبي وهم على خيولهم اهجموا ونفسوا عن 

الرجال» أبعدوا الأعداء المحدقين برجالنا 

ولم أَسْبَا الق الرَوِيّ ولم أفُڵ لِأَبسَارِ صِذقٍ آعْظِمُوا ضَوَءَ نَارِيَا 

وكأنني لم أسبأً لم أشترء الزق الروي» قربة الخمر الممتلئة» ولم أقل لأيسار صدق» المقامرين 


على لحم ناقةء أججوا النار كي نشوي للحم للفقراء 


A 


۱ آنا على ابن عمي 
ذو الإصبع العدواني 
بَا مَنْ لقلب شديد الهَمٌ محزونِ ‏ أمسَى تَدَكُّر ريا أ مَارونِ 
يا من يعين قلب الحزين الذي تذكر ريا 
آنسی تا غا ين بها فحطف والدهرٌ ذو غِلْظّةٍ حيناً وذو لين 
شحطت: نأت وابتعدت 


مي الوْشَاة فلا تخْطي مََايِلَهُْ بصَادِق مِنْ صَفاءِ الود مَحَنونِ 
e‏ وتصيب منهم المقتل بقطع وشاياتهم بمحبتها الصافية وودها العميق لي 
و ع ° EEN a‏ 3 
ولي ابن ڪَم على ما کان مِنْ خلقي مُخَلِقَانِء فأقليه ويَفّليني 
ابن عمي له طباع تختلف عن طباعي» فأکرهه ويکرهني 
آزْرّی بنا آنّنا شالت تَعامَنُنا قَخَالّني دونه بل جنه دوني 
أزرى بناء أضر بحالناء أا شالت امتا أي تفرفناء 
فكل واحد منا ظن أن الآخر أدنى منه مرتبة 
لاء ابن عمك لا أَفْصَلْتَ في حَسَبٍ عي ولا نت دَيّاني فََخُرُوني 
لله ابن عمك هذا! ۷ أنت خير في الحسب لشاف ولا آنت دياني ٠‏ مالك أمري› حی 
تخزوني» أي تؤنبني وتردني إلى الصواب إذا أسأتُ 
فن ترذ عَرَضَ الدنيا بِمَنْقَصَتي فان لك ما ليس ج 
إن سعيت لنيل السمعة ب نالاس بان تن ی دا ایس بش 
لولا أَوَاصِرٌ فُرْبى لست تَحْمَصّها ورَهْبَةٌ الله فيمَنْ لا يُعَاديني. . 
لولا علاقات القرابةء التي لا تحفظها آنت» ولولا خوفي من الله في رجل يكرهني ولکن کرهه لا 
ا ق ا ا ي 
رلك ترت اء انت ك ها ار بك ي الاب ورلن كر هنا انار اي 
علاج والتتام 
إن الذي يَقَبِضُ الدنيا ويَبْسُطها ِن کان آغناڭ عَني سوف يُفْنيني 
الله يغنيني عنك مثلما أغناك عني 


۷٤4 


ماذا ملي وإن كُنُْم دوي لَأأيِبَْكُمُّ إألم تُڃبُوني 

لو تَشرَبون دمي لم برو شَاربُحُمْ ‏ ولا مَاؤكُمْ جَمْعاً تُرَوَيِيِي 

يا عَمْرُو إلا نَدَعْ سمي ومَنْقَصتي أضَرِبْكَ حتى تقول الهِامَةٌ اسْمُو 

إن لم تدع شتمي وانتقاصي فسوف اضربك حتى الموت. . وحتى تخرج من قبرك الهامة» وهي 
ذلك الكائن الخرافي الذي يخرج من قبر القتيل ويصيح «اسقوني» طالباً الثأر 


ُخْرجَ القَسْرٌ مني غير مَأبِيةٍ ولاألي لمن لابتغفي يني 

aa RG E 
يبذل جهده لمسايرتي‎ 

كل امُرِيّ صَائِرٌ يوما ِشيمَيِو وإن تَخَّلق أخلاقا إلى حينِ 
الشيمة: الطبع 

Lor ou LPL PERE! or © 1‏ ت 

والله لو كرهت كفي مصَاحَبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني 

بيني: فارقي 


۲ لائکات الشكيم 
ربيعة بن مقروم: 
وَفْرمَخځوف آقَمُنابه يهاب بوغيرناأنيُقيما 
رب غر حدودي خطر رابظنا به» ویخاف غيرنا ذلك 
جَّعلناالسيوف بو والرّمَاحَ مَعَافِلَّناوالحّدية الئظيما 
معاقلناء أي حصونناء هي السيوف والرماح والحديد النظيم» أي الدروع المنظومة والمنسوجة من 
حلقات الحديد 
وجرا يُمَرَبْنَ دون الييال خلال البيوتِ يَلْكنَ الشُكيما 
والجردء الخيل القصيرة الشعرء التي نربطها قريباً مناء أقرب من عيالناء حتى نكون على أهبة 
الاستعدادء وهي تقف بين بيوتنا تلوك الشكيم» تمضغ الحديدة التي في فم الفرس 


سويد بُ ابي کال ام زی م 
بط رَابعَة الحَبلَ لنا فوَصّلناالحبلّ منهاما ائَسَعْ 


مدت لنا رابعة حبل وصلهاء فبادلناها وصلاً بوصل 


{Vo 


o7 8 ع‎ ٤ E ES 
حرةتجلوشتيتاواضحا كشعَاع الشمس في الغيم سطع‎ 
امرآة حرة تجلوء أي تبرز» أسناناً شتيتة محفرقة واضحةه أي بيضاءء وأسنانها تبرق كشعاع الشمس‎ 
وسط الغيوم‎ 
صقلت أسنانها بعود سواك أخضر ناضر من شجر الأراك الطيب حتى نصعت أسنانها‎ 
o fae Srl. scifi ocr o for & 
رب شخص جعلت قلبه ینضج من حر الغیظء وتمنی لې موتا ولکن أمنیته لم يُستَجَبْ لها‎ 
o 71 9 و ا 4 رو و ر‎ ۰ 7 
ويّراني كالشجَافي حَلقِه عيرامخرجهماينتزع‎ 
يراني كالشوكة في حلقه» انتزاعها وخروجها صعب‎ 
مُزْبدّبَخطِرْمَالميَرني فإذاأَلْمَفْئةٴصّوتي الْقَمَع‎ 
مزبد» یخرج الزبد من فمه كالبعير المتهيج› في غيبتي» فإدا سمع صوتي انقمع› وارتلع‎ 


o e EE Accor rr 
بِْسَمَايَجُمَع أن يَعَْابَني مطىˆَموخم ودا يدر‎ 
بئس الذي یجمعه في قلبه إذ يغتابني » فهو يجمع الطعام القاسدء والداء الذي یدرعه» يلېسه‎ 
° f le ° AI ‫ِ 

وبُحَييني إذالاقَبْنُه وإذابَخلولةٴلځمي رََع 

يحييني خوفاً مني» وٳذا غبت عنه رتع في لحمي» أي اغتابني 

كيف يَرْجُونَّ قاطي بَعدما لاح في الرأس بَياض وصَلَعْ 
كيف يترقب الناس سقاطي» وقوعي في الخطأء وقد لاح في رأسي بياض الشيب» والصلع 


٤‏ رماح نصاری.. ولکن 
جابر بن حتيّ التغلبي : 
وفي كل أسواق الوراق إِنَاوَةٌ وفي كل مَا بَاعَ مرو مَحُس رهم 
في كل أسواق العراق إتاوة» أي ضريبةء وفي كل عملية بيع هناك مكس درهم» 
والمكس: الضريبة المفروضة على المببعات 
اطي المُلُوك السَلْمّ ما قُصَدُوا نا وليس علينا قَعْلُهُم بحرم 
نأخذ ونعطي مع الملوك بالحسنى ما داموا يقصدون» يعدلون» بنا. . 
وإلا فليس محرماً علينا قتلهم 


4 


وقد رَعَمَبْ بَهُراء أن رمَاحَنا رمَا نَصَارَى لا تَخُوض إلى الذدّم.. 
زعمت قبيلة بهراء أن رماحنا رماح نصارى» إذن فهي مسالمة» ولا تخوض في الدم (والشاعر تغلبي 
وتغلب قبيلة نصرانية بقي كثير من أبنائها على دينهم في العصر الأموي» وشاعرنا جاهلي) 
فَيَومٌ اللاب قد أرَالَّتْ رٍماحنا شرَخبيل إذ آلّى اليه مُفْيم. 
يوم الكلاب» وقعة الكلاب المشهورة اوا قتلت رماحنا شرحبيل الذي آلى ألية أي 
کے اھ ٠‏ ی و کے و ر ی srr‏ ۶ و ا 0 
ليَنَزعَن أرمَاحناء فازاله آبو خنش عن ظهر د ءَ لدم 
أقسم أن ينتزع رماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر الفرس الشقاء» الطويلة» الصلدم» الصلبة 
یری الناسٌ نّا جلد أسُوَدَ ساخ وقَرْوة ضِرعًام مِىَ الأشدِ صَيْكّم 
یری الناس إذ نبدو لهم جلد أسود» والأسود هو الثعبانء سالخ»› الڌي يبدل جلده» ويرول فروة 
ضرغام» لبدة أسد ضيغم» أي مفترس 


٥‏ لقاء مسعود 

ربيعة بن مقروم : 
لا ّث إلى الأَيْنَ قلت لها لا د ريحي ما لم أَلْىَ مَسْعُودا 
عندما اشتكت ناقتي إلى الأين» أي التعب» قلت لها لا راحة إلا بعد أن أصِل إلى مسعود 


٤ 


- ۰ ت rG E 4 oz» O‏ 
وقد سَمِعْتٌ بقوم يُحُمَّدّون فلم أسْمَُ بِمِثلِك لا جلما ولا جُودا 


سمعت بقوم لهم صيت حسن ويحمدهم الناس» ولم أسمع بمثل حلمك» سعة صدرك» 
ولا سخائك 


< of 


هذا ٿنائي بَا أَولَيْتَ ِن حَسَنِ لا زلْتَ عَوْض فَريرَ العين مَحْسُودا 
هذا مدحي إياك مقابل ما أعطیت من معروف» وأدعو لك أن تظل عوض»› دوماًء قرير العين»› 
مسروراًء ومحسوداً من قبل الأعداء 


١‏ المصير المحتوم 
الأسوّد بن يعقر اللَهْشّلي : 
أين الذين بَنَوا قطان بناؤمُمْ وتّمكَعُوابالأهل والأولاد 
a‏ 
البلى: اهتراء الجسم بعد الموت» النفاد: الانتهاء 


VV 


۷ المنگمات 
المرقّش الأكبر» من شعراء ربيعة» وهو جاهلي قديم : 
سرى ليلاً خيالمِنْسُلَيّْى فأرفني وأضحَابي هُجُوذ 
سرى» أي زار ليلاًء خيال المحبوبة سليمى» فصحوت أرق بينما احا هجود» نيام 


ت 


بت قضيت ليلي» أقلب أمري على وجوههء وأرقب» أحسب حساب» أهلها وهم بعيدون عني 
يرح مَعاً بِظاءَ المَشي بدا عليُهلّ المَجَاسد والبْرود 
يصف أولئك النسوة» فهن يمشير ما ا ا ن ات ف ووی ول رن فن 


عمل» وهن بده أي بدينات الأسافلء ويرتدين المجاسد الثياب المصوغةء والبرودء 
آي الثياب 


تک تلد وشت اعرئ. ‏ وفعت الموانى واا يوا 
تفرقت مساکننا ولم تبق عهود بين قومي وقومهن 
2 ت ٤‏ 5 و ‌ م ٤‏ 
فُمابَالي أفى ويُخان عَهدي ومَابّالى أصّادُولا أصيد 
عندي الوفاء وألاقي خيانة لعهدي 
رب فتاة أسيلة الخدين»› طویل خداهاء لها فرع ٠‏ شعر طویل»› وعنق جمیيل 
لَهَوْت بهازمانأمِنْشبابي ورارَها الَُجائِبُ والقصيد 
كانان اعناح ولهو فعا وزرا بالجانا اتاق قاف الزن 
و ر o»‏ و 2 ر ° # 
أناسٌ كُلَمَاأخلَفْتُوَطْلاً ماني ينهم وَصْلّ ديد 
هؤلاء يتجدد شوقي لهن»› فکلما أخلقت وصلاًء أي انقطعت العلاقة» 
صار يعنيني منهن وصل جديد 


۸ أسرعها وأكثرها 
المرفّش الأكبر: 
ّلا سَألتِ نا فُوارسَ وائلٍ لى اسر غُها إلى أعدائها 
ایو ار اوا ی و ¿ أسرعهم إلى مواجهة الأعداء 


VA 


و رعا ف ااي ولا فوا لها ود راا 
وعشيرتناء ضمن القبيلة الكبرىء هي الأكثر عدداًء وكثيراً ما عبّروا بای جن جج الكثيرء ولنا 
الفضل والمجد الحربي 


! يا قصير العمر‎ ٩ 
قال المرفّش الأكبر» والقصيدة من السريع» وزاحف ما شاء:‎ 

هل بالديَارِ أن جيب صَمَمْ لوكانرَنْمّ تاطِقاَكَلَمْ 

هل بالديار صمم فلذا هي لا تجيب عن سؤالنا إذ نسألها أين ذهب قوم المحبوبة؟ فعلاً بها صمم» 
فلو کان أي رسم» آي طلل» ناطقاً لكلمنا هذا الطلل 

الدار قفر والرُسُوم كما رفش في ظهر الأديم قَلَمْ 

دار الأحبة التي نقف بها الآن قفر» خالية» ورسومهاء أي بقاياهاء تشبه ما يرقشه»ء ينقشه»ء القلم 
على الأديم» الجلد. بهذا البيت لقبوه بالمرفّش 


اراتا التو تلك ئل نى مازعا ت 
هذه ديار أسماء التي تبلت قلبي» أخحضعته» فدمع عيني يسجم» أي یسیل 


o e o‏ ت 8 of‏ 2 ھر و 
النشرٌيشك والوجوهدَنا إيزروآظراف البََانِعَتم 
يصف محبوبته وصويحاتها: النشر» آي الرائحةء رائحة مسك» والوجوه مشرقة مدورة کالدنانير 
الذهبية» وأطراف الأصابع كالعنم» ثمر كالعُناب» فإن لم تعرف العناب فهو ثمر كالعنمء وكلاهما 
ثمرته تشبه رؤوس الأصابعم المحتّاة بالحمرة 
ليس على طول الحَياةندَمٌ وين وراءِ المُرءمَايغلم 


الشطر الأول فيه معنى معكوس: لا ندم على عدم تمتعك بطول الحياة» والشطر الثاني كذلك: 
وراء المرء» يقصد أمامه» ما يعلمه من الهرم والضعف في الشيخوخة لو طال عمره. في يومنا هذا 
يقول أهل العراق «ورا ما قلت لي» بمعنى «بعد أن قلت لي» 


0 


EEE LR EES‏ لود وة ذي أب ب يتم 
في الشيخوخة يموت الأب وبخلفه ولده» وكل ولد يصاب باليتم را 


ا 


١ : < مو ر م و‎ e. 
ببذل الأموال نحمي نفوسنا من كل ما يجلب الذم‎ 


۹ 


۰ الاهتزاز 
متمّم بن نُوَبْرة اليّربوعي» يرثي أخاه مالكاً الذي قتل في حروب الردة: 
لَمَفْرې» ومَا هري أبن هَالك ولا جرع ما أصابَ فَأوْجَمَا 
لعمري دوا الست سين ن ره في تان عة اراي اة الجر ين م اوج 


لقد كفن المِنْهَّال تحت ردائِه فت عَيرَ مِبْطَانِ العَثْيِيّاتِ أَروَمَا 
لعمري» لقد كفن المنهال» ذلك الرجل الذي وجد أخي قَنيلاً فألقى عليه ثوبه» فتىَ لم يكن يملا 
بطنه في الليل بل يجود بالطعام على حساب نفسه» وكان آروع»› أي شجاعاً 


تراه كَصَذرِ السيفِ يَهَُرً ر للئَدَى إذا لم جد عند امرئ السَوءِ مَطْمَعا 

كان أخي يهتز للسخاء كما يهتز صدر السيف» في حين لا يلقى الضيف طعاماً عند الرجل 
السيء.. شرح الاهتزاز للندى: تجد الرجل البخيل إذا طلبت منه شيعا يقعد مكانه جامداًء 
يفكر في تبرير لرفض طلبك. فأما الكريم السخي فإنك إذا طلبت منه أمراً رأيت لجسمه حركة 
فورية» إنه يفرح لأنك طلبت منه» ويهتز لطلبك. . تراه يحرك ذراعيه. . ويسرع في تلبية طلبك 


وإِن شَهِدَ الأَيْسَارَ لم يُلْفَ مَالِكٌ على الفَرْثِ يحمي اللَحْمَّ أن يََمرعَا 
اف يه مالك الأسان المقا مر على لحم تاق ن يه ل بن مواقا برق الفرت شر الکر: 

فهو لا يقف ولا يشهد ذلك المنظر المقززء بغرض الحيلولة دون تمزيق اللحم وتفريقه في الفقراء 

ابی الصبرَ آيات آَراهاء وأاى رى كل حَبْلٍ بعد حبلِك أَفْظمَا 

منع الصبر عني آيات أراهاء نالھ ھن مار اي ومنع نع الصبر أنني أر كل الأراضر والروابط بعد 

و 
واي متى ما أَذْعٌُ باسْمك لا ج جب وکنتَ جَديراً أن جيب ونَسْمَعا 
a‏ أناديك لا تجيبني» وکنت تسمع فتجيب دائماً 


قَلَمَاتَمًَ فنا كأئي ومَالِكاً طول اجيماع لم تبث ليلةٌ معا 


لما فرق بيننا الموت انتهی کل شيء. فکأننا لطول اجتماع› أي بعد طول صحبة»› لم نبت ليلة 
وة مغا 


ص 0 


وكَنًا كَنَذمَانَيٰ جَذِيمَةَ حِفَبَةَّ من الدهر حتى قي لن بَنَصَدّما 

كنا كندماني جذيمة» كنديميي الأمير جذيمة الأبرش اللذين نادماه طويلاً معا ثم قتلهما معا کنا 

فإن تكن الأيام قَرَفْنَ بَيْنَّنا فقد بَانَ مَحُمُوداً أخي حينً وَدّمَا 
لئن فرقت بيننا الأيام فعزائي أن آخي بان» نأى» وهو محمود الرة 


EA: 


فاد ا و ا 
لو أن ما ألاقيه من حزن يصيب جبل «متالع؟» أو جانب جبل «سلمى» لتضعضع الجبل 


١‏ حدیٹث الناقة 
المثقّب العَبدي : 
أَقَاطِمٌ قبل بَبْيك مَتّعيني ومَنْعُك ماسَأَلتُ كأ تبيني 
متعيني بوصلك قبل مفارقتك إياي»› ومنعك الوصل وأنت موجودة شبيه بالفراق 
فلا ّيدي مَوَاعِدَ كاذَاتٍ تمر بهارياح الصيف دُوني 
کک وعوداً كاذبة كأنها رياح الصيف e‏ 
ای فان کف ا اتی تد 
إَذْ لَقََغْنُها ولَمُلْتُ بيني گَدَلك أَجْكَوي مَنْ يَجْسَويني 
لقطعتها» وقلت لها فارقيني» أت أجتوي من يجتويني» أكره من يكرهني 
َر بِكلَةٍوسَدَلن أخرى وئَفَبْنَ الوَصاوص ليون 
يصف النساء: فقد ظهرن وراء كلة» أي ستر رقيق٬‏ وآنزلن على وجوههن ستراً آخر هو 
الوصاوص› أي البراقع› لکنهن قبن البراقع فبدت عيونهن . وقيل بهذا البيت لقب بالمثقّب 
أا ماتا و اغن. س الا ادوا ال ين 
أبدين بعض مفاتنهن» وكنن مفاتن أحرى»ء أخفينهاء مثل الأجيادء الأعناق» والبشر المصونء 
البشرة المستورة عن العيون 


وين ذَمَب يلوح على تريب گلَوْنِ العَاج ليس بذي عُصُونِ 


وأخفين نحوراً لامعة كالذهب» والتريب هو الترائب أي أعلى الصدر» ولون نحورهن كلون العاج» 
والجلد ليست به غضون» تجاعيد 


PEE ET ER EE EE سل الهم عنكَ بذاتِ لَوْثِ‎ 


أبعد عنك الهم بناقة ذات لوث» قوية» عذافرة» متينة» كأنها ف في القوة مطرقة القيون»ء الحدّادين 


ے ع ٤ ٍ le‏ ا ِء ٍ 
تقول إذا دراث لها وضيتي اأهنذاديتهة ادا وديتي؟ 
تقول الناقة إذا درأت لها الوضين› شددت الحزام رابطاً الرحل عليهاء تقول: أهذا دأبه ودأبي معه؟ 


۸1 


و ت 2 ه ٤‏ ا EE ET‏ 
أكل الدهر جل وازْتِحَالّ أمَا يقي على وما يقيني؟ 
تقول الناقة : أأقضي العمر في حل ثم ارتحال؟ ألا يبقي على قوتي ولا يحميني من الهزال والتعب؟ 
ورت بها اررض مسرا | صَخحصاجه وعا المتون 
رحت بالناقةء سافرت ليلاًء تقطع الطريق المسبطرء الممتدء وتسير على صحصاحه» سهله» وعلى 
المتون» على الوعر 


إلى عَمروء وين عَمْرو اني أخي النَجَدَاتِ والجِلم الرُّصينِ 
قاصداً عمرو بن هند الملك» زلعله تلق دغر أتته من عمرو! فالملك صاحب النجدة» النخوةء 
والحلم والوقار 
فإمًاأآنتكون أخي بِحَق قَأغْرِف منک عُئي يِن سّميني 
إما أن تكون أخي فأعرف ما سأنال منك بوضوح 
وإلافقاطرخځني وجني مَذدرًاًآتقيك ونَتّقينب 
وإلا فاترکني» ولتکن بیننا ا صريحة» وليتجنب أحدنا الآخر 
َ ا 2۶ of‏ ة 3 
وما ادری إذا د مرا أريك الخيرَء أيْهُمايَليني: 
إذا قصدت أمراً أريد الخير من ورائه لا أعلم ما الذي سيليني» سيصيبني : 
ألَحَيْرٌ الذي آنا أبتغيه أم الشَرٌ الذي مو بَبَْفيني؟ 
أيصيبني الخير الذي أطلبه آم الشر الذي يطلبني؟ 


المثقّب العَبدي : 

لفو وا عا رة أن ت الود ىك 

لا تقل «نعمه إن كنت غير تاو على الوفاء بالوعد 
حَسَنْ قول لَعَمْا مِنْ بع «لا» وقبيخّقولٌلابعدَتَعَم 

فكلمة نعم طيبة الوفع بعد لاء والعكس غير صحيح 
إأالابعدتعمقاجقة قبلاقابداًإذا فك النَتَم 
فإذا فلك َعَم فاضبرْلّها بتجاح القولِ إن الحُلْف ذَمْ 

إن قلت نعم فاصبر لها بأن تثابر على نجاح القول» والنجاح هو التحقيقء 
وخلف الوعد ياتيك بالذم 


AY 


٤‏ ٍِ ص ef‏ ر 2 ES‏ ۾ ا 
أكرم الجَار وأزقى حخقَه إن عرفان الفتى الق كَرَم 
oc, f‏ ھ ے2 ٍ 0 ١‏ 6 ت 
آنا بيتي من مَعّد في الذرى ولي الهَامَة والمَرْع الأشَم 
عشيرتي في قمم قبيلة معد الكبرى» ولي الهامةء الرأس»ء والفرع العاليء والفرع هو الرأس 

وأصل «الفرع» الشعر 
لا تراني راتعافي مجلس في لځوم الناس گالسّبّع الصَرمْ 
لا E‏ الناس» لا أستغيب الناس في المجالس»ء ا الهم 

Ê ET‏ > في حضوري» ا 


ر و الي نا وا بي م 
رب کلام سيءَ قد وقرت»› دت أذني درام ا ت با 


ولبَْض الصَفْح والإغراضٍ عن ذي الخّنّا أَبْمًّى» ون كان ظَلَمْ 
بعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء E‏ الفحش والإساءة. أبقى للعلاقات 
خی لو کان ظالماً وغیر محق في شتمه. . إن رأيت كثيراً من شعر الجاهليين يعالج 
أوضاعاً اجتماعية شبيهة بما كان يكون في البصرة والكوفة في العصر الأموي وأوائل 
وإن صادفتك أبيات كهذه فيها حذلقة في تناول کلمتي انعم ٩‏ ولا» فاعلم 
أن كثيراً من الشعر الذي يوصف پالاي موضوع في عصور لاحقة. قد يجدون 
للمثقب العبدي - وهو جاهلي وصف بأنه أقدم من النابغة - بضعة أبيات فيلحقون بها 


أضعافها لكي تكتمل لهم «قصيدة» ينشدونها في المربد» وفي مجالس الأمراء 
۳ إما ود وإما انتقاد 


3 2 

يزيد بن الخذاق الشني : 
لن تَجْمَعُوا ودي ومَعَْبَتي أو يُجْمَعَ السَيْمَانٍ في غِمُدِ 
مثلما لا يجتمع السيفان في غمد» أي قراب أو بيت واحد فكذلك لا يجتمع ودي لكم وانتقادكم لي 
تان ا غ2 يع ر غ ما دی 

أيها النعمان ين المنذرء أنت خاثن لوعودك ومخادعء ويخفي قلبك غير ما تبدي» 

شأن كل الساسة! 
فإذا بدا لَك تخت لينا فَعَلَيْگهاإن كنت دا خر 
إن بدا لك نحت آثلتنا - انتقاصنا والنيل مناء والأثلة نوع من الشجر - فلتفعل إن كنت ذا حردء 

قصدِ إلى هذا الأمر 


u: 


AY 


ا ر < ٍ ص م ھ2 هه ه 
يأبى لنا القبول بانتقاصك آننا ذوو أَنّفٍ» شامخون»ء وأصولنا من محتد المجدء والمحتد الأصل 
إفۇبالحرقاءأشرئنا قَلق‌الگتايِب وتنا كردي 
إذا غزوت بالخرقاءء لعلها كتيبة من كتائب النعمانء أسرتنا فستجد الكتائب تردي» تهرول» لحمايتنا 
E E ٤‏ و ۹ آ-. 4 2 
| خيبتنالخماعلى وضم آم خلتنا في الاس لا نجدي؟ 
أظننت أننا لحم على وضم» لحم على خشبة الجزار. . فاللحم على خشبة الجزار شيء ميت 
لا قدرة له بالمقارنة مع البعير الحي الذي يصول ويقاوم» أم ظننت أننا لا نجدي في البأس»ء 
لا قدرة لنا فى الحرب؟ 
ومَرَرْتَ سَيْمَكَ کي تُحاربَنا فانظزيِسَيفِك مَنْ ٻه تُردي 
تردي: تقتل 


٤‏ التحهيز 
الممرّق العبدي: 
ا و و ۴ خ کک و 
قد رَجُلوني وما رُجُلتٌ مِنْ شَعَثِ وألبَسُوني يابا غير الاق 
يصف تجهيزه للدفن: قد رجلوا شعري آي سرحوه. . ليس لأنه کان أشعث» بل لأمر أخطر.. 
وألبسوني ثيابا غير أخلاق» غير بالية 
ا f rr o 0 elo.‏ وو . 8 0 1“ 
وأرسّلوا فيه مِنْ خيرِهِم حَسّبا ليسزدوا في ضريح الترّب أطباقي 
وأرسلوا فتية كراماً ليسندوا أطباقي» مفاصلي» في القبر 
َون عليْكَ ولا تَوْلَعْ بِوشُمَاق فَلَّمَامَالنالِلرارث البَّاقي 
يهون الأمر على نفسه. . لا تولع بإشفاقء لا يلزمُك الخوف» فالموت حق والمال سيؤول للوارث 


٠‏ إشباع الضباع 
عبد المسيح بن عَسّلة العبدي: 
دنا إليْهْمْ والسيوف عِصِيّا بأبمَايناء تفلي بهنّ الجَمَاجِمًا 
ذهبنا إليهم حاملين السيوف بدل العصي» وبهذه السيوف نفلي» آي نضرب» الرؤوس 
لَعَمْري لَأَشْبَغْنا ضِبَاع عَُبْرَةَ ‏ إلى الحؤل منها والنُسُورَ القَشَاعِمًا 
والله لقد شبعت الضباع في موضع عنيزة إلى الحولء أي لسنة كاملة» وشبعت النسور القشاعم؛ 


الكبيرة› من لحم الأعداء 


Af 


4 ا چ‎ ° {ro 
ومُسْتَلب مِنْ درْعِه وسلاجِه تركناعليه الذئْبَ يَنْهَسُ قَاثِما‎ 
ء۶‎ 
ورب محارٍب فتلناه وسلبنا درعه وسلاحهء وترکناه والذئب قائم عليه ينهش لحمه نهشاًء والنهس أخت‎ 
النهش (لا يشير المعجم الوسيط إلى تقارب الكلمتينء وما كان أحراه أن يقول ما قاله ابن دريد نقلاً عن‎ 
الأصمعي» ووافقهما ابن فارس في المقاييس : النهس والنهش واحد)‎ 


۲٦‏ عناجیج 
قال عامر المُحارٍبي: 


وَيَوم بوذ المَرْء لو ماك قبلَهُ رظنا له اتا وان كان مما 


رب يوم؛ آي وقعة»› يود المرء لو مات قبله لهوله؛ وقد کنا رابطي الجأش متماسکین»› رغم أنه 
کان 4 معظماًء شديداً 


وفي وقعة رجیح a a‏ ا ا وفرسانها 
يحملون الوشيج المقوم» أي الرماح المثقفة المستقيمة 


۷ الحق والحقيق 
معاوية بن مالك› معَود الحكماء: 
نعطي العَشيرة مها وحَقَيِقَها ف اون ر و ول 
نعطي عشيرتنا حقوقهاء ونغفر الذنب للمذنب ونسود قومنا. ولم أجد ل «فيها» موقعاً 
ایا ا و و ا 
۸ أعود مثلها الحكماء 
قال معاوية بن مالك» معوّد الحكماءء وبالبيت الثالكث هنا لقب بهذا اللقب: 


to 


اد الع امو ل ا اا افك مهاج ات ا 
جدد القلب شعوراً مختلفاً هو اجتناب سلمی»› وأقصر» آي کگ» بعدما شاب صاحب القلب 
وشابت سلمی 
حَمَلْتُ حَمَالَةَ الْمُرَشِيّ عنهُمٌ ولاظُلماأ أَرَذْتُ ولا اخيلابا 
حملت الحمالة» آي قمت بالدية» للقرشي»› ولم أبغ ظلم الآخرين ولا اختلابهم؛ خداعهم 
أف يلها الحُكماء بدي إذا ما الح في 2 تابا 
أصنع ذلك كي أعود الحكماء بعدي عل ا ارق اهامر اه آنا هات 
يستدعي آداء الحقوق عن الأشياع» عن الحلفاء 


Ao 


وكنتُ إذا العَظيمَة أَفْظَعَنْهُْ ISTE DO EE‏ 
إذا دهمتهم عظيمة»› أي مصيبة كبيرة» نهضت بها نهوضاً ولم تلكا كأنني آدب على الأرض وأحبو 
إذا نَل السٌحابٌ بأرضٍ قوم رَعَيُناهاوإن كانواخِضًابا 
نحن قوم آقوياء إذا نزل السحاب» أي المطر» برض قوم آخرين» رعينا ما أخرجه من عشب رغم آنوفهم 


ار 

لقدعَلمث عُليا هَوَازنَ ني نّا الفارسٌ الحامي حَقيقة جَعْمَرٍ 
قد علم هذا الفرع من هوازن أنني الفارس الذي يحمي حقيقةء أي شرف» فوم جعفر بن كلاب» 

وقدعَلة ١ا‏ لمَزنوق» أي أكُرهُ على جَمُعِهم كر المَنيح المُسّهر 
علم حصاني واسمه «المزنوق» أنني أهجم به على جمعهم مسرعاً مثل المنيح المشهرء السهم من 

سهام القمار وکانوا يرمونها رمیا 

إذا ازور مِنْ وفع الرمَاح رَجَرْنهُ وقلت لة: ازغ مُفيلاً غير مُذبر 

إذا ازور الحصان» أي اأنحرف» من وقع الرماح زجرته ونهرته حتی یتقدم ولا یدبر هارباً 

ال ف َرْمَاحَهُْ في شُرَّعاً وأنتَ حصان ماجِدٌ العرْق فاضبر 
وقلت للحصان: ألا ترى رماحهم شَرَّعاً فيًّء مسدّدة إليّء فعليك أن تصبر» وأنت حصان أصيل 


۳۰ الاتئاد 


عبد قیس بن خفاف : 
أَجْبَيْل إن أباكٌ كارب يويه فإذا دُعيتَ إلى العظائِم فاغجّل 
يخاطب ابنه جبيلاً : أبوك كارب يومه» مقترب من موته» فاعجل بتحصيل المجد 
. ا و o‏ 0 ھے 
فالضصَيّْف أكُرمّه فإن مَبيَّه حو ا 
فأكرم الضيف» ولا تكن مذموماً ملعوناً ممن ينزلون بك 
واعلمّْ بأ الصَيفَ مُخْبِرٌ أهلِهِ بمَبيٍتِ لَيِلَيِهِء وإن لم يأل 
N‏ 
وارك مَل السَوءِ لا تلل به وإذا بابك مَنزلفَحَولِ 


لا تتبث في موقف شائن» وإذا نبا بك متزل› انزعجت من مکان أقمت بهء فتحول عنه 


۸٦ 


وإذا هَمَمْتَ بأفر شَرّفاتَيِذ وإذاهَمَمْت بأمر خير فافْعل 
إن هممت بشرٌ فاتئد» تروء وإذا هممت بخير فافعل فوراً 
وإذا افْكَقَرْتَ فلا تكن مَُحسَعَاً ترجو الفُواضِلَ عند غير المُفْضل 
لا تتذلل في حال فقرك راجياً المعروف ممن ليس أهلاً لبذل المعروف 
وا ما اعا ريك الي و ا حا 
إن كنت غتاً فتمتع بالغنى» وإذا أصابتك خصاصةء أي ضيق ذات اليدء فتجمل»ء أي اصبر واف 
فقرك عن الناس 
ET. ۴ 9 ٤ EN flo‏ ت 
اطلب الأناة من حلمك» هدوء نفسك» في كل أمرء وإذا عزمت على الهوىء الأمر الذي تريدهء 
فتوکل على الله (قال بعضهم إن الشاعر إسلامي) 
Cie‏ کی ت 0 . 4 ۲ of‏ 0 0 کک K‏ 
وإذا تشاجَر في فؤادك م أمُران فاعم للاأآف الأجْمّل 
إذا اختصم في صدرك أمران فاختر ما يكسبك عفة وحسن ذكر 


١‏ الزيال الطويل 
عبد قيس بن خُفاف: 
صَحَوْتٌ ورَايَلَّني بَاطِلي لَمَنْرُآبيك زِيَالاً ويلا 
صحوت من غفلة الشباب» وزايلني» أي فارقنيء الباطل واللهو 
وأَضْبَحْتّ لا رئا لِلَحَاءِ ولالِلحُوم صّديقي كوللا 


أصبحت غير نزق» غير متسرع › للحاءء للجدال والخصومة» وغير آکل للحوم الأصدقاءء 
لا أغتابهم (البيتان من قطعة أطول. . جد بقيتها فيما اخترناه من الحماسة تحت رقم ۷۳) 


۲ ضرباً على آم رأسه 
أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي» وهو جاهلي : 
ولك مِنْ هجاء بني تميم كُمَرْدَاد العّرام إلى العرام 
ذا جوت بن تم فان بزداة غراماً إلى غرام» أي شرا تغرعة بد شر 
راس ف ع فيلا غير شنم أو ڃصام 
لقد منوا عليك» أحسنوا E A‏ بأقل القليل» اللهم إلا بالشتم والخصام 


AV 


وهُمْ تَرَكَوك أسْلح مِنْ حْبَارّى رَأتُ صَفَرا وأشرَدَمِنْ نَعَام 
وهم أخافوك بعد أن شتمتهم فصرتِ أسلح من حباری» أكثر حا آي تغوطاًء من حباری» من 
الطيور»› وقد رآت صقرا فخافت › وصرت أكثر شروداً وفراراً من النعامة 
وهُمْ ضَرَبُوك دات الرأسٍ حتى بَدَث آم الدَمَاغ مِنَ اليِشام 
ضربوك على رأسك فبدت أم دماغك» أي غشاء المخ» و تو ظا ت ا 


۳ امرأة وناقة 
دة علقمة بن عَبَدَة» الفحل : 
طَحَا بک قَلْبٌ في الجسانِ طَرُوبُ ‏ بُمَيْدَ الشباب عَصْرَ حانَ مَشيبُ 


طحا بك» ذهب بك» قلبك الطروب» المحزون. . والطرب تعني الفرح وتعني أيضاً الحزن» بسبب 
الحسان» وذلك بعد انقضاء الشباب وحلول المشيب 


و و 


يُكَلَمُني لَيلَّى وقد شط وَلْيُها وعَادَّت عَرَّاو بينناوخطوبُ 
قلبي يكلفني وصال ليلى وقد شط › آي ابتعد» وليهاء أي قربها› 
وقامت بيني وبينها الشواغل والمشاكل 
مُتَعَمَةّمايُسْمَطاعٌ گلامُها على بَابهاهِنْ أن تُرَارَ رقيبُ 
فتاة ذات نعمة لا يمكن للمرء أن يكلمها لوجود الرقباء 


e‏ وترضي إٍ ياب البَعْل حين يووب 
وفيه ۾ لزوجها فلا تفشی نفسی سره غائباًء وترضيه عندما یعود 


e 1‏ َه م o E oc <s‏ ہے ۶ 
لا تقارني بيني وبين فتى مغمر» غشيم غير مجرب» ويدعو لها بأن تسقيها روايا المزن» السحب 
الماطرة جين تصرب» أي تيظل بالنر 


. ۹ ۶ ت 04ء‎ is ۶ Ae <s 
فإن تسألوني بالنسَاءِ فإنني صي بأذوّاءِ النسَاءِ طبيب:‎ 
: أنا طبیب» أي خبیر» بأدواء النساءء مشاکلهن‎ 
إذا شاب راس المَرْءِ أو قل ماله فليس له فى وده نَصيبُ‎ 
إيه يا علقمة تقول هذا وقد لقبوك بالفحل إذ مال إليك قلب أم جندب» فماذا نقول نحن!‎ 

2 وھ © 2 < 
يُرِذْنَ تُراء الما حيثُ عَلِمْنَهُ وشَرْحٌ الشباب عِندهُنّ عجيبُ 


تحب النساء الغنى » ویحببن الفتى فی شرخ الشباب» أي أوله 


EAA 


قَدَغْهّا وسل الهَمّ عنها بِجَسْرَو كَهَمْكَ فيها بالردَافي ححبيبُ 
فدع المحبوبة وسل الهم» أي انس الهم» بجسرةء بناقة شديدة كهمك» بحسب ما تريدها أن 

تکون. . ناقة تخب خبيباًء تسیر سريعاً حتى وأنت تركبها مع رديف خلفك 

ت تو 2 ۾ 0 1 و 

ورب عیسی»› نياق» بريناها» أهزلنا جسمها لطول السيرء 
كأن عيونها قوارير في آدهانهن نضوب» غاثرة عيون النياق فكأنها حقاق 
فيها دهن لكن الدهن ناضب ومستقر في قعرها فقط 
إلى الحارث الوهُاب عملت تاقتى إلِكلكيها والفُصضرَيَيْن وجيب 
سيّرت ناقتي إلى الحارث وأنا أحس لكلكلهاء لصدرهاء ولقصريبهاء لضلعيها الأخيرين» 
وجيب» آي خفقان 
2 ٤ه‏ 2 ا ت قي 4 7 ۳ ‌ 2 
إليكَ أَبَيْتَ اللعْنَ كان وَجيفها بمَشُتَبهاتِ هَولهُنَّ مَهِيبُ 
إليك أيها الملك كان وجيف الناقة» سيرهاء في صحارى مشتبهات» قاحلة يشبه بعضها بعضاً 
لخلوها من المعالم» ويخاف من هولها القلب 


٤‏ لکل شيء من 
e‏ 


اق ب ىرال ن ما الوا محل 
نيل الذكر الطيب له ثمن معلوم يضن» آي يبخل» به الناس 
والجُودٌ نَافِيَةٌ لمال مَهْلَحَةٌ والبخل باق لإ هليو ومَذمُوم 
الجود ينفي المال» يبدده» ویهلکه»› والبخل يبقي المال على أهله ویلحق بهم الذم 
وكل حِصْن وإن طَالَتْ سَلامَنهُ على دَمَائِيولابُدّمَهذوم 
خراشة a‏ 


لا قوم إلا ونحن خير منهم قياماً بالأمورء وخير منهم في حاضرنا n eT‏ 
أي في «آولنا» أي أجدادنا ٠‏ 


۸۹ 


وأظْوَلٌ في دار الجمَاظ إِقَامَةَ وأَرَبَظ أخلاما إذا البَقَلٌ أَجِهَلا 
ونحن أطول الناس مكوثاً في مواقف الحفاظء آي حماية الشرف» وأكثر الناس كبحاً للغضب إذا 
جعل البقل»› آي العشب» الناس يجهلون»› یتهورولن 


وكانت العداوات تزداد إذا نبت العشب لنيل 

حقوق الرعي 

وأفَُرٌ مِّا سيدا وابِنَ سَيْدٍِ وأَجِدَرُ ينا أن يَقول فَيَفْعَّلا 
ولا قوم أكثر منا في عدد السادة وآبناء السادةء وأجدر منا يإتباع القول بالفعل 


۳٦‏ أودی نى 

بو ذۇيب الهذلي› جاهلي إسلامي» فقد خمسة أبناء في طاعون بمصر 
أَيِنَّ المَنونِ ورَبْبهاتَتَوجُّم؟ والدهرٌ ليس بمُعْيَب مَنْ يَجْرَع 
أتتوجع» أي اتبدي الجزع› من الموت ومصيبته؟ لکن الدهر لا يعتب» لا يرضى› من يجزع 
قالت أميمة ما لجسمك قد شحب وهزل؟ قد آهملت شأنك بعد موت بنيك» ولك فى مالك ما 
ينفعك بعد إذ مات أولادك الذين ينصرونك 
أم ما لِجْنْبِكَ لا يُلايِمْ مَضْجَعاً إلا فض علبك ذا الَْضجَع 
وما لجنبك لا يستقر على فراش إلا أَقّض الفراشُ 


عليك. أي امتلأ بالقفيض أي الحصى 
E O CEN ROE‏ 


أؤتى بَيِيّ مِنَ البلاد قَوَدعُّوا 

أجبتها أمّا» أي أن ماء لجسمي هو أن أبنائي أودوا من البلاد» ذهبوا وماتوا 

أودى بَيِيّ وأغْمَبُوني عُْصَّة بعد الرقّادومَبَْرَة لائفْلِع 
ماتوا وتركوا لي غصة في حلقي أحسها بعد أن أرقد» ودمعة لا تكف عن النزول 


سفوا هوي وا غنقوا لِهواهم فَتَخرّمُوا ولِكإ جنب مَصَْرعَ 
سبقوا هويّء أي هواي ورغبتي إذ رغبت في أن أسبقهم أناء وأعنقواء أي آسرعوا لهواهمء 
يريدون» فتخرمواء ماتوا» ولكل إنسان یوم سیموت فيه 

‌ ا # م 0 
فغبرت » أی بقیت» بعدهم بعیش ناصب» متعب» وأظنتي سألحق بهم وأتبعهم قریباً 
ولقد حرصت بان أَذَافِعَ عنهُمْ ذا الم لمَية لمَيِبَة أَفبَلَّنْ لائذفع 
كنت حريصاً على حمايتهم والدفع عنهم» ولكن المنية إذا جاءت لا دافع لها 


E 


وإذا المَيْبَّةٌ نمب آَطْمَارَها ألمَيْتَ كَل تميمَوَلاتَلْقَع 

إذا أنشب الموت أظفاره فلا تنقع الإنسان آي تميمةء آي حرز آو 3 ا خرزة زرقاء 

فالعينُ بعدَهُمٌ كأ جداقها سيل َو فَهْيّ عُور تَذْمَعُ 
العين بعدهم کأن أحداقهاء سملت» فقئت بشوك فهي عوراء لكنها تدمع 


وَجَلُدي لِلماينيي أريِهِمٌ آثي لِرَبْب الدهر لا أَضَْصَمُ 


2 ر 3 2~ و 
والنفَسُ راغة إذا رغفبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
نفس الإنسان ترغب في الأمر إذا حملها المرء على ذلك» وتقنع بالقليل بعد ذهاب الكثير 


كم مِنْ جّميعي الشَمْلٍ متَيوِي القوّى انوا بعَيْش قبلَّنا قََصَدَعُوا 
ما أكثر من كانوا قبلنا مجتمعي الشمل ملتشمي القوى» والقوی هي فتلات الحبل 
المجدولة معأ ثم تصدعواء تفرقوا بالموت. ويرى مصححي الصديق الشاعر عمران 
القفينى أن هذا البيت شبيه جداً ببيت المتنبى: «نبكى على الدنيا وما من معشر/ 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا» قلت: حقاً يشبهه» ولا أتهم آبا الطيب بالسرقة هناء 
فهذا لا شيء في عشرات الأبيات التي سرقها» والتي نرجو أن يغفرها الله له.. فقط 
لأن ذئاب النقد» ونسمي ابن وكيع والحاتمي ولا نزيد» نهشوا لحمه عليها نهشاً 


۹۱ 


المفضليات 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱۸ تقیاد 
۲۸ ويلا 
۳۳ وول 
٦‏ المراجيل 
٥‏ عَاول 
۱۷ فاغجّل 
۲۷ نّا 
۳ يقیما 
۱٦‏ الجُماجمًا 


8 درهم 
گ 
۳٦‏ َعَم 
۱۳ يونا 
۲٤‏ هَارون 
۱ ولا لا 


۹۲ 


الأصمعيات 


a 


هي قصائد جمعها الأصمعي واختلطت بالمفضليات اختلاطاً ذريعاًء 
فخلصَها منها» کیفما اتفق تى لهماء أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 


ولد الأصمعي سنة ١ه‏ أي قبل استهلال الدولة العباسية بعشر سنين. 
ولمع نجمه في السنوات العشرين التي اسسَخلف فيها هارون الرشيد» وكان 
الأصمعي آنل بين الخمسين والسبعين من العمر. ثم عاش حتی جاوز التسعين»› 


ومات عام ١۲۱ھ.‏ 


قدس الأصمعي اللغة العربية «الأصلية». لم يكن يرى أن لغة عصره حلوة 
وغنية وتناسب زمنها. كان أصولياً. كان يرى أن ما يطرق أذنيه من كلام في 
البصرة ثم في بغداد - التي رآها مدينة يافعة في الخامسة والعشرين من عمرها 
عندما استقدمه الرشيد من البصرة» ثم رآها بعد قليل حاضرة الدنيا - إنما هو 
تشويه لشىء أصلى . كان الأصمعى قد أدمن ارتياد الصحراء باخثا عن الأصلء 
أو عمّا هو أقرب شيء إلى الأصل. كان رجوعياً. غربل لنا كلام الأعراب 
وضرب بعضه ببعض» فمل أندية اللغة والأدب بالكتب التى تصف اللغة 
القديمة. وهذه القصائد بعض مما جاءنا به . ولو نظرت في المعاجم القديمة 
فسوف ترى عدداً كبيراً من المفردات ومعانيها منسوباً إلى الأصمعى . وكان 
الأصمعى مدققاً تقياً بعيداً من الكذب. فأفادنا كثيراً فى توثيتق اللغة القديمة. 

والتوثیق شيء٠‏ والتقديس شيءَ آخر. 

أعاشر في هذه الأيام التي أنفض فيها يدي من كتاب «أول الشعر» شباناً 
ممن عشقوا العربية القديمة. عاشرت فى الشهرين الماضيين - وأكتب هذا 
الكلام في مطلع أيار/مايو ۲٠٠١‏ - ستة وثلاثين شاباً وفتاة اشتركوا في برنامح 
تلفزي اسمه «فصاحة». وأنا فيه عضو لجنة تحكيم» ومدرب أيضأً. وسأمضي 


44۳ 


معهم شهراً ثالثاً حتى ينتهي هذا البرنامج. ألتقي بهم ساعات طويلة قبل 
البرنامج في جلسات تدريب طويلة. ثم يأتي يوم تسجيل الحلقة فيلقون على 
مدى ساعة ونصف خطباً وأشعاراً . 
والیوتیوب شاهد علي - من السجع ومن الوعظ» ومن الكلام المنمق الذي ليس 
له رصید من معنی . 

سينطلق هؤلاء جميعا - من خرج من السباق سريعا ومن استمر حتى النهاية 
اكتسابهم المزيد من الخبرة والثقافة. ولكنني لن أستطيع أن أنزع من نفوسهم 
تقديس اللغة القديمة. 

هل أستطيع أصلاً أن أنزع هذا من نفسي أنا؟ 

لو قيض لي أن أضع منهج اللغة العربية للمدارس في بلد عربي لما فرضت 
على التلاميذ في سنوات الدراسة الاثنتي عشرة من الشعر العمودي كلهء القديم 
والحديث» سوى مثة وأربعة وأربعين بيتا. . اثني عشر بيتا لكل سنة. ولعلي 
أفرض عليهم حفظ خمسة أبيات منها في كل عام. ولعلي أفرض عليهم في كل 
عام عشرة أضعاف هذا القدر من الشعر الجديد بأشكاله» كي يقرأوه ويتذوقوه 
ويلقوه إلقاء» وكي يحفظوا ما لا يزيد عن عشرة أسطر للعام الواحد. وسأفرض 
SS‏ 
a e‏ 
أنني أصنعه أيضاً لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال» وأصنعه لمن يريد أن 
يفهم نفسية أجدادناء ثم قد يفيد كتابي هذا القارئ الهاوي الذي سمع بقصيدة 
الشنفرى أو بمعلقة امرئ القيس» ويريد أن يقرأ ويفهم . 

وأصنع هذا لسبب آخر يعلم الله أني ما كنت لأبوح به لولا ما أحس من 
انس بالقارئ. ويعلم الله أني أعرف الناس بما يمكن أن يسبب هذا الذي أقوله 
من استخفاف بهذا الكتاب في نفوس النقاد الذين أعادت خلمَهم المؤسسات 
التعليمية في صورة إنسانين آليين» فتلفت نفوسهم وتعطل مركز الفهم في عقولهم . 

لست أسعى في إصلاحهم» إذا حبص الأرز في قدرك فلا تحاول. 


۹٤ 


أقول هذا لقارئ يبغض أولئك النقاد من أبناء المؤسسات بغضي إياهم» أو 
نصف بغخضي إياهم» فما علمت أحدا يبغخضهم بغضي . 

إنما جمعت لك هذه الأشعار ورحت أشكلها وأشرحها لأنني رجل حُرَّكة. 
لا أجلس في اجتماع إلا بيدي قلم آكتب ورسم ثم تمتلئ الورقة بعد دقيقة 
فأصنع منها سفينة» أو أمزقها شرائط أصنع بها براميل» أو أفتل الشرائط فتائل 
مخروطية يدخل بعضها في بعض لتصبح عصاًء ثم إلى الورقة الثانية: فإن طال 
الاجتماع وجدتَ أمامي ورشة. وأكون في بيتي معتزلاً الناس» وربما لم أخرج 
منه يومين أو ثلائة أيام» فهذا حين أقرأً وأنقب تنقيباً . فإن ظننتنيء وأنا اعُد 
لك في مقدماتي الكتب الكثيرة التي رجعت إليهاء باحثاً جاداً فاعلم أنني 
بالأحرى رجل قلق لا يقر له قرار. 

قد فاض الأمر بالمخرجة التلفزية للبرنامج الذي حدثتك عنه» فواجهتني 
بالحقيقة» قالت: أجتهد اجتهاداً حتى أحصل لك على لقطة لا تعبث فيها 
بشيء. ذات مرة كنت محتاجة إلى لقطة لك في موضع لا بد فيه من لقطة لك» 
فإذا أنت تدخل القلم بين عدسة نظارتك وبين عينك. ماذا تراك تصنع! انتهى 
كلامها. ولمعلومات القارئ الأنيس فإن المخرجة أخذت لى هذه اللقطةء ورآها 
الناس على الشاشة ۰ 

كلما داهمني الخجل مما أقوم به من عرض هذا القديم - حتى وإن في 
ثوب جديد سداه الصدق ولحمته الخفة - ذكرت بيني وبين نفسي شعوباً أخرى 
تحتفل بقديمها» وتخصص له الكراسي الجامعية» ا ج ا أصنع . 
وإذ وصلت في حديثي إلى الكراسي الجامعية فلا بد من أن أرش في وجوه 
أصحابها او ` ٠ ٤‏ 


المؤلف يرش ماء النار فى وجوه الأساتيذ 

يا لقبحهم› يقرضون غلينا أن نودي فرضن التبجيل كلما خاطبناهم باس 
كلمة دكتور قبل أسمائهم. نقول لأحدهم يا دکتور فيقيم جذعه ومیل برأسه 
ويقول ا ماحد آخذته الصيحة» > في .الكلام. شیر بیدیه متحمساً ثم تدرکه 
زهوة الدكترة» فيرزن رزانة افتغالء حتى إذا استوثق من الجُلْس واستولى على 
الجلسة شبك كفيه وأراحهما على رف كرشه وراح د ينثر النصائح بلهجة الأب 
الخفي لن انا ا غا 
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في کل مهنة يوجد الحاذق الماهرء ويوجد الأخرق الدخيل. وما عرفت 
مهنة اختلط فيها هذا بذاك كمهنة الأستذة في بلاد العرب. فمع انحدار المستوى 
في البلاد كلهاء ومع استقالة شعوب العرب من هواية المطالعة أصبح الأستاذ 
يضع المقياس الذي يقاس به. 
أقول هذا عارفاً أن الأساتذة الأجلاء الذين يحملون في صدورهم علماً 
كثيراً أغيظ مني من زملائهم المشعوذين 
١‏ آنا ابن جلا 
قال سیم ب ر بن ويل الريَاجيَ٬‏ وهو من بني جير ي وقد تحداه في الشعر اثنان من الفتية : 
آنا ابن جلا وَل الايا متى أضّع الِمَامَة تعرفُوني 
آنا ابن جلا» المشهور المعروف» وطلاع الثناياء الضاغد الطرق الجليةء متی 
أضع اليمامة عن رأسي وتظهر ملامحي تعرفوني وتعرفوا من أنا. جعل الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذا البيت من محفوظ كل عربي» إذ استشهد به في مطلع خطبته 
الأولى في الكوفة. . وضعه الحجاج في الحقيبة الذهنية لكل عربي دخل في حياته 
مدرسة» وغدا البيت جزءاً من «خرافتنا» القومية» فهمه المرء أم لم يفهمه.. 
جر سه وحده يحمل كل المعنى 
ENN E‏ مِنْ وَس العرين 
مكاننا من قبيلة حميري كمكان الأسد» ومكانه في الوسط من عرينه 


وإي لا يعوة إلى فزني َا الِب إلاافي قُرينٍ 
وعندما أهزم قرني» أي خصمي» ثم يعود إل ثانية غداة الغب» أي في اليوم التالي» فهو يعود 
ومعه قرین کي يساعده 


عذرت e‏ الجمال a‏ التي ظهرت اساي إذ شا نای ی ران E‏ 
لي ولابني لبون» لجملين صغيرين فطما عن اللبن 


وماذا يدري الشعراء يني وقد جاورْتٌ رأ س الأربعينٍ 
ماذا يدري الشعراء مني» کیف لهم أن يخدعوني ۰ وقد تحنکت وجاوزت آخر الأربعين 


f‏ ت 2 f‏ 1 جر 
الخو خی مج عا اشتی وتج تي مداورة اون 
أصبحت ابن خمسين مجتمع القوةء وقد نجذتني» حنكتني وجعلت أسناني الخلفية» النواجذ» 

تسقط» مداورة الشؤون» أي التصدي للخطوب 
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۲ لم أكن من جناتها 
الحارث بن عَبّاد البكري : 

قَرَبَامَرْبَط الَعَامَةيئي لَقَحَتْ حَرْبُ وَاثِل عن حِيَال 

قربا يا صاحبي مكان ربط فرسي «النعامة» مني» أي اربطاها قريباً» فالحرب بين قبيلتي واثل 

الكبريين بكر وتغلب قد اشتدت» فالحرب مثل الناقة التي تلقح» آي تحمل بعد الحيال» أي بعد 
طول العقم فيكون حملها صعباً 

لم أكَنْ ِن جُناتهاعلم الل ثوإني بحَرّهااليوم صّال 
لم أكن من مسببي الحرب» لكنني سأصلى بنارها. تلك حرب البسوس 


۳ الاستعانة بالسفيه 
كعب بن سعد القوي : 
ولن بَلبَكَ الجُهَالُ أن بََهَصَمُوا خا الجِلْم ما لم يَْكَمِنْ بِجَهُولِ 
سرعان ما يتهضم» أي يظلم» الجهال المتهورون الرجل الحليم إن لم يستعن بجهول سفيه مثلهم 
ولستٌ بِمُبْدٍ للرجال سريرتي وما آنا عن أسرارِهِم يسول 
لا أطلع الناس على سري» ولا أسألهم عن أسرارهم 


٤‏ ينتظرونه 
أعشی باهلةء» عامر بن الحارث: 
إن الذي جت مِنْ «تَفْليتَ» لبه ينه السَّمَاح وهه النَهْي والغِيَرُ 


هذا الذي جٿت من تثليث» موضع بالحجاز» تندبه وتبکي لموته» رجل سمح وذو نهي وتغيبر في 
الأمور» كذا المعنى الملموح 


E 


مَنْ ليس في حيره شر يُكَدَرهُ على الصديتي» ولا في صَمُوِهِ گَدَرُ 

اوي المَصير» على العَرَاءِ مْصَلِتٌ بالقَوم ليْلَة لا مَاءٌ ولا شجرُ 

يطوي ا أي a‏ أي أمعاءه» ويجوع ا 2 الشدة» وينصلت بالقوم» يمضي 
بهم للغزو في وقت قحط لا ماء فيه ولا شجر 

لايأمنُ الناس مُمْسَاةومُصْبَحَهُ يِن كل َج وإن لم يَغْرُ بُنْكَظَرُ 

لا أمان للناس منه مساء أو صباحاًء فهو يطلع عليهم من كل فجء أي طريق» وحتى لو لم يأتهم 


غازیا فهم يترقبون قدومه 


۹۷ 


ق ا ي 


aS a‏ . 5 5 ك 
فان جَزْغدًا فقد هَدّتُ مصيبَُنا وإن صبرنا فإنامعشر 
إن جزعنا عليه فقد هدتنا المصيبة فيه» وإن صبرنا فنحن قوم صبورون 


۶ أ 

ادع اخری 
ا 

أخي! ما أخي» e‏ ولا وَرَع عنداللقاءِ هيوب 
فاحش : بڏيء» ورع ‏ جان» اللقاء: ملاقاة الأعداء 


وي 4+ و 


مو الل الاي لما ونانلا ولت ا لقي اندر هوت 
هو العسل الماذي»› الأبيض»› في حلمه وفي عطائه» وهو ليث غضوب إذا لقي العدو 
أخُو سَسَواتِ» يعلَمُ الضيف أنه سَيَحُنُرّمافي قِذْرِهِ ويَطيبُ 
صاحب شتوات» كريم في أيام الشتاء» حين يعم القحط» ويعلم ضيفه أنه سيطبخ له ما طاب وكثر 
وداع دَعَا: يا مَنْ بُْجيبُ إلى الى فلم يَسَْجِبْةُ عند ذا مُجِيبُ 
رب داع دعا بعد موت أخي طالباً الندى» السخاء بالضيافةء ولا مجيب له 
فقلث أذ أخْرَى وارْفع الصَوْتَ وة لعل آبا المِْوَارٍ منك قَريبُ 
فقلت له: ناد مرة أخرى وارفع صوتك» لعل أخي أبا المغوار قريب يجيبك.. حتى وهو ميت 
0 
فإني لباكيو ولي لَصَادِق عليه» وبعض البّاکیاټ كُذوبُ 
صادق في بکائي عليه » وبعض من یبکین تکون کذوباً في بکائها 
يبك داع لم يَجذ م مَنْ يُعينه وظاوي الحَسًا نائي المَرَارِ غريب 


ليبكك داع لا يجد من يلبي نداءه» وطاوي الحشاء اني المزارء بغيك غل أهله» فقد كنت 


لينفلق! 
شمر بن عمرو الحنفي: 
ولقد مَرَرْتٌ على اللُعيم يسني فمضيْتُ ثمَتَ قلتٌ: لا يَعنيني 
مرت باللقيم عو يسبتي» افمضیت مته آي م٤‏ قلت : هذا لا يعنيني 


0 


EE ِ ۶ ST co SL, °‏ 
غضبان وإهابه» أي جلده» منتفخ من الغضب علي . . ووالله إن غضبه ليرضيني 


4۹۸ 


۷ کن خير 
الممرّق العَبد لعَد 
فان كنت مَأكُولاً قَكُنْ خير اكل و أمَرّق 


کر ھا اک ا ن ا ل و ی او ا ایل ما ایآ 
طالب 


۸ الأم والزوجة 
صخر بن عمرو بن الشريدء وقد أصيب ولزم بيته : 

ء ر 8 ٤‏ بث وو ,و OG‏ ا ت ۴ 
آأرى آم صخر ما تجف دموعها وملت سليمى مَضجعي ومکاني 
أمي تبكيني بدموع غزيرة» وزوجتي ملت نومي بالبيت وآنا جريح 

E‏ و ِء و ر 
فاي امْرِيّ سارى بأم حَليلة فلاعاش إلافي شما وهَوان 
من يساوي أمه بزوجته فلا عاش» أي ليته ما عاش» إلا في شقاء ومذلة 
o E 4‏ ھ و 2 0 ‌ o‏ کم 
آمهم بأمرٍ الحَرْم لو أَنَْطيِمُة وقد حيل بين العَيرِ والنزوان 


أحاول أن ت الأمر اليح الحازم» ولكن الجرح قد حال بيني وبين القيام بذلك» مثلما حيل 
بين العير» حمار الوحش الذي اصطيد وبين ن الوثوب على أنثاه 


٩‏ الميت الحقيقى 
عدي بن رَعلاء الغساني : 
رَبُمَاضَرَبَةبِسيْف صَقيل دون بُْضرى وة لجلاءِ 
ربماء آي رْبٌّ» ضربة بالسيف - في وقعة أبأغ عند بصرى الشام - ورب طعنة نجلاء» واسعة 
بالرمح. . وكان الغساسنة أوقعوا بالمناذرة يومذاك وقتلوا ملكهم المنذر بن المنذر 


وعَمُوس تَضِل فيهايَد الآ سي ۰ ويَعيّا طبيبُها بالدواء 
ورب طعنة غموس واسعة تتوه داخلها يد الآسي» الطبيب» ويعجز عن مداواتها 
ليس مَنْمَاتَ فاستَراح بِمَيْتٍ إلّماالمَيْتٌُ ميت الأحيَاءِ 
الميت استراح وهو حي بذكره» والميت الحقيقي ميت الأحياء الذي . . 
إلّما المَيْتُ مَنْ يعيش دلبلا سَيََابَالٴُقليل الرَّجَّاءِ 


الذي يعيش ذليلاً» سيءَ الظن بالناس» قليل الرجاء في تحقيق المجد 
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۰ لولاا الريح 
مَهَلهر بن ربيعة: 
أَلَيْلَيَنا بذي حسم آنيري إذا آنت اتقصيت فلا تخررئ 
يا ليلتنا في موضع «ذي حسم انکشفي بالصباح المنيرء ولا تحوري» لا تعودي 
فإني قديَرَفْت بواردَاتِ جيرا في دم مِْل العَبير 
لدا ر کت ف موتح واردات بجیراً وهو الحارث بن عبادء وال کا 
الطيب المرَغفر 
ومام بّْمُرةّقدئرَفنا علَيْوالقَفّْعَمانِمِنّ النْسُور 
وترکنا همّاماً قتیلاً وعلیه قشعمان» نسران مسان ينتفان لحمه 
كألاعُذوةوبني أبينا بجوف عَُيْرَورَحَيامُدير 
کأننا صباح ذلك اوم امع بن أا في موضع جوف عنيزة حجرا طاحون يطحنان الناس . والحرب 
كانت بين بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 
نَلَوْلا الرّبح أسيع آمل حَخْرٍ صَليلّ البَيْضٍ د 2 E‏ 


کان صوت البيّْض»› الوذ وهي قرع بالذكور» السيوف القوية» عالاً حتی لقد کاد یسمعه أهل 
حجر البعيدة» وما منعهم من سماعه إلا أن الريح تبدد الصوت 


١‏ الممكن والمستحيل 
عمرو بن مَعْدیکرب: 
اذالم ا i SS‏ وجَاوزةٌ إلى ماتستطيع 
وف بالرماع فكل افر مالك أو سرت له ولو 
الزماع : الهمةء سما لك: برز لك» ولوع: مولع بالقلب مُتعلّقّ به . المعنى: لا تَصِرٌّ على ما لا تستطيع 
بلوغه» واطلب الممكن» ومع وجود الهمة والمثابرة ستحققه لأن النقس تنعلق بما ترغب فيه 
۲ آنا وقيّار 
ضابئ بن الحارث البرجُمي : 


فر ل اني بالمَديتَةٍ رَحْلهُ فلي و«قَيّار؛ بهالَحَريبُ 
إذا كان أحد قد حط رحل جمله بالمدينة مرتاحاًء ىجان فار ران هنا .. فقد حبسني 
عثمان بن عفان 


وما عَاجلاث الطَيْرٍ نڏني مِنَ المت رَشّاداً ولا عن رَبْيِْهلً يخيب 
الطير المسرعة في طيرانها التي يتفاءلون بها لا تقرب الرشد من المرءء ولا يخيب المرء من ريث 
الطيرء أي بطء طيرانها 
ار و ولِلقلب مِنْ مَحْشَايِهِنًّ وجيب 
رب أمور عادية لا تضرك»ء ولكن للقلب من خشيتها وجيب» خفقان 
و ات اک ی ا 
لا خير في رجل لا يوطن نفسه»› يهيئهاء لاستقبال مصائب الدهر حين تنوب» تأتي 
a or r SS 1‏ وو 2 2 و و 
وفي الشك تفريط وفي الحرم فوة ويخططئ في الخدسٍ الفتى ويصيب 
الوقوف موقف المتشكك دون فعل فيه تفريط› والقوة ف في الحزم . ولكن الإنسان يخطئ 
ويصیب في حدسه وتقدیره لما يضره وينفعه. والذي أخطا في حدسه خطأ فاحشاً ابنك 
یا ضابئ» وآنت لا تعلم ماذا جرى له. فابنك عمیر دخل الدار حین قتل عثمان ورفسه 
برجله فكسر له ضلعين انتقاماً لك لأن عثمان حبسك ومت في حبسه. وبعد سنين 
كثيرة؛ وكان ابنك قد أسن» جاء يطلب من الحجاج إعفاءه من الغزو. فقال أحدهم 
للحجاج: هذا عمير بن ضابئ الذي رفس عثمان» فأمر الحجاج بقتل ابنك عمير فوراً 


o2 
الفقَرٌ الفقد‎ ۳ 
: أبو دؤاد الإيادي‎ 
فة كانتا ولكق فة تقد رة الإغدم‎ 


لا أعد الإقتار» أي ضيق ذات اليدء عدماًء فقراً مدقعاً . . بل الإعدام» أي الفقرء إنما هو فقد من 
قد بلیت بفقده 


وكدَاكُمْ م E EEE‏ سوف حقًاتبليهم الأَيَام 
و فلي إِبْرِهِمْ تساف نمسي خسّراټ» وذِكُرهُمْ لي ن سَقَام 
۱4 يا خالي 


المتلمّس» جرير بن عبد المسيح» وهو من بني ضبيعة وتربًى عند أخواله 
اليشكريين»› ویعاتب في القصيدة خاله الحارث البشكري . وكان خاله قد قال للملك 
عمرو بن هند: هذا يزعم تارة أنه منا بني يشكر وتارة أنه من ضبيعة. فقال له الملك: 


ما أراه إلا كالساقط بين الفِراشَيْن فقال المتلمس: 
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تُعَيّرُني امي راء ولن رى أحاكَرم! EEE EE‏ 
تعيرني بعض الرجال بالانتساب إلى أمي» والكريم هومن يفعل الكرم بنقسه 
ا 


E 


ابنما: ابن 


ت 


لله إلا أن أكون لها ابْنَمّا 


أحارث إنالو ساط وماؤنا تَرَاپَلنَ حكّى لا مَس دم كما 
يا خالي الحارث» لو يساطء أي يخلط» دمي بدمك لما اختلطا. . قيل إن دماء الأعداء لا يختلط 


ذي الجِلم قبل اليوم ما فرع القصَّا وماعُلُمَ الإنسان إلا لِيَفْلَّما 
كانت العصا نقرع لذي الحل» والإنسان يعيش ويتعلم. کان هذا الرجلء ولعله عامر بن الظرب» 
قد بلغ من الكبر عتياً فطلب أن يصاحبه رجل بعصاء فإذا غفل الشيخ وقال شيا فيه اختلاط قرع له 
الفتى العصا وحركها كي يعود الشيخ إلى عقله. وفي البيت «ما تقرع العصاء أي تقرع» و«ما» زائدة 


ےم r‏ 7 ت 


وكا إذا الجبارزصَعر خده BELE PILE E PEER‏ 
کنا إذا الجبار صعر خده» أي آماله تکبراً» قومنا مله ورددناه إلى منزلته 


َلَؤْ عَيْرٌ أخوالي أرادُوا تقيصتي جَعَلْتٌ لَهُمْ فوق العرانين ميسًَّا 

لو غيركم يا أخوالي أرادوا الاتقاص مني لجعلت لهم فوق العرانينء الأنوف» ميسماًء كيا بالنار 
كناية عن الإذلال 

وما كنت إلا مِْل فاطع كمه بكف لَه أخرى قَأصبح أَجِدَّمَا 

لو فعلت ذلك بكم لكنت كمن قطع كفه بكفه الأخرى فأاصبح أجذمًء أي مقطوع اليد 


الأصمعيات 
فهرس القواي 
(القافية فرقم القطعة) 


o۰ 


٤ 
۱۳ 


الحماسة 


يعجبني في لبنان فُراه. 

فلبنان - من بين كل البلدان العربية قاطبة - كانت قراه مهاد ثقافة وعلم 
وأدب. ابحث عن مارون عبود» وستجد بيته في قرية عين كفاع» وعن جبران 
فستجده خرج من بشَرّي» وعن ميخائيل نعيمة فهو ابن بسكنتاء والشدياق من 
عشقوت. وإيليا أبو ماضي من المحيدثة» وابحث عن الشاعر «القروي» فهو 
بالطبع من «قرية؛ وهي البربارة» وزميله فرحات فهو من كفر شيما» ومن كفر 
شيما ناصيف اليازجي ومنها بشارة وسليم تقلا مؤسسا جريدة الأهرام. 

أتعبني ذلك ذات سنة وسرني. أتعبني عندما صنعت فلماً وثائقياً عن العظام 
الذي أنهضوا اللغة العربية من رقدتهاء وسميته «عظام العربية في لبنان» كي يفهم 
المشاهد أن عظام الرجال في لبنان نهضوا بالعربية» وأن العربية أصبحت في 
لبنان اليوم عظاماً؛ فعندما تهيأت لتصوير الفلم مع الفريق اكتشفت أن المكوث 
في بيروت لا يفيدني بشيء» وأن علي أن أبكر مع الشمس لأصعد الجبال 
وألتقط القرى الجاثمة على سفوحها واحدة واحدة. وسرني ذلك» ليس لأنني 
من محبي الطبيعةء فأنا من القلة الذين يكرهونهاء بل لأنه انتابني ذلك الشعور 
الذي أسميه «حالة الدير». 

من أحب أحلام يقظتي» وما أكثرهاء إلى نفسي أن أسكن ديراً ليس فيه 
شيء من قلق وتوتر الحياة الحديثة . وقد قلت في ذلك: 

لو أننا نعيش وادعين 

في قريةٍ تنام ما بين التلال» لا تح بالسنين 

ولا تحس لذة ولا ألم 

بعيدةٍ عن الطريق لم 


ليس لها مستقبل ولا طموح 

ولا لها ماض»› ولا تشعر بالحنین 

لو أننا نزرع حقلنا 

لو أننا نأكل خبزنا 

لا نعرف النقود والمرتباتِ والوظائفا 

لا نعرف الشيوخ والمحرمات والأساقفا 

لا تغرف استقالة لا تغرف استخارة 

لو نستقيل من هذا الصداع 

لو.. لا نموت 

وكاستحالة هذه اللو الأخيرة كل ما سبقها من لَوّات. 

على أن أبا تمام عاش بضعة أسابيع أو أشهر في «دير» فرضه عليه تساقط 
الثلوج . 

ولا تطمع في أن أحدثك عن أبي تمام وكتابه «الحماسة» قبل أن آخذك 
إلى ألمانيا. على أنني سأقص عليك الطريف والمفاجئ» فاحبس أنفاسك من 
الآن. 
الحماسة الألمانية 

أحدثك عن ابن قرية ألمانية في شمال بافاريا اسمها معبر الخنازير «شفاين 
فورت». هذا الرجل کان شاعر قومه» رأی وهو یافع نابلیون يحتل بلاده» وراه 
في شبابه يهزم» ورأى دويلات الألمان تحاول التوحد ولا تجد الطريق. وكتب 
الشعر الوطني فألهب خيال أبناء قومه. ثم كتب أشعاراً للأسرة وفي المرأة وعن 
الطبيعة. . وکثیرون منهم یعدونه الآن رابع العظام في تاريخ الشعر الألماني كله 
بعد غوته وهايني وريلكة. 

ذلك هو فریدریش روکارت . 


تخصص في القانون. عجيب هذا بالقياس إلى ما سوف نقصه عليك. 


٠*<“ 


يقول لنا عبد الرحمن بدوي إن الرجل «أوتي قدرة هائلة على التحكم في اللغة 
الألمانية؛» ويقول في فقرة أخرى» من «موسوعة المستشرقين» إن روكارت «كان 
يملك قدرة عجيبة في السيطرة على اللغة الألمانية». ونقراً أن روكارت كان 
يقن ثلاثين لغة. وهنا تبدأ أعاجيب الرجل. لكنها ليس ههنا تنتهي . 


فويكيبيديا الألمانية تصر على أنه كان يحسن أربعاً وأربعين لغة» وتشفع 
زعمها بقائمة اللغات التي اشتخل بها صاحبنا. وتذكر الموسوعة ترجماته البديعة 
عن الفارسية وعن اللغات الهنديةء وتذكر ما صنعه روكارت مع اللغة العربية في 
أسطر قلائل. ويزيدنا هيرمان کراینبورغ› القَيّْم على أرشيف روکارت› 0 
يزعم أن روکارت أتقن خمسين لغة. 


نترك هذا لكتاب غينيس . 


هذا الرجل المثابر استدعاه الملك البروسي فريدريش فلهلم الرابع إلى 
برلين كي يكون آستاذاً ومستشاراً» وبعد بضع سنين استأذن في الرحيل فزوده 
الملك زاده فانصرف إلى ضيعة ورثتها امرأته» وقعد فيها يؤلف. فانظر إن شئت 
إلى بعض المثقفين ممن يقترب من كرسي الحكم بعض افتراب فتصطك ركبتاهء 
ويتعلق بأهداب ولي النعمة غير قادر أن يفارق هالة السلطان» ويظل يلعق من 
الإطار حتى يموت. أو انظر - إن شئت - إلى شيخ مؤرخي العرب الطبري يقعد 
في كسر بيته يؤلف» فتأتيه هدايا السلطان فيردها رداًء ويعيش على أقل القليل . 
قالوا إنه بعث يوماً بكُّمٌ ثوبه» وكانت أكمام أثوابهم واسعة» كي يباع في 
السوق» ليشتري بثمنه طعاماً. أو انظر إلى المعري وقد حبس نفسه في بيته 

ترجم الألماني روكارت مقامات الحريري بما فيها من الألاعيب اللغوية 
التي لا يظن عاقل أنه يمكن نقلها إلى لغة أخرى. ولکن روکارت لم یکن عاقلاً 
بالمعتى المألوف» أو أنه كان مجنوناً بمعنى غير مألوف. فقد نقل الألاعيب إلى 
لغته» وجعل ترجمته الألمانية للمقامات مسجوعة من أولها إلى آخرها. وجعلها 
قطعة أدب ألمانية ليس يشبهها شيء. وترجم صاحبنا أشعار امرئ القيس. وبعد 
موته نشروا له ترجمة لثلاثة أرباع القرآن الكريم . 


فتنته الحماسة» وهي كتاب عربي عتيق جمع فيه الشاعر المشهور أبو تمام 
حبیب بن أوس الطائي› المتوفى عام مئتين وثلائين هجريه» نحو ثمانمئة 
وثمانين قطعة من أشعار القدماء المغمورين. 

وفى الحماسة كانت لروكارت بدَاةٌ أخرى تضاف إلى بَدواته. فقد قرر أن 
يحاکي النظم العربي في بحوره وتفعيلاته وقوافيه. وتراه في القصيدة بعد 
القصيدة يصنع حاشية عروضية يحلل فيها الوزن العربي مستعملاً إشارات 
العروض كما نعرفها في العربية» ويشرح اجتهاده في نقل الوزن العربي إلى 
الكلم الألماني» على ما بين اللغتين من اختلاف جارف في توالي الصوامت 
والصوائت» وعلى ما بينهما من افتراق في كيفية وزن الشعر. لا جرم» صاحبنا 
مولع بالأوزان» وله في أوزان الشعر عند الجرمان والإغريق بحوث رائدة» وهي 
ليست بحوث الأكاديميين المتخشبين - جعلهم الله حطب الحطمة - بل هي 
دراسة وتجریب وعبث کثیر يرفده علم غزير. 

شقي روکارت وهو یبحث للحماسة عن ناشر» وخا وبعد خمس عشرة 
سنة نشرها فی شتوتغارت» ١٤۱۸ء‏ فى مجلدين. وطبعت بعد ذلك مرات. 
وصارت قطعة من الأدب الألماني لما نفث فيها من زفرات قلمه. 

وبعد سنين كتب روكارت قصيدة عن ترجمته للحماسة» كتبها على قري 
الشعر العربي بقافية موحدةء وننقلها إلى العربية لكن بقواف مزدوجة» كما يغلب 


إنهمكانوايصومو 
غير أن قد أكرمواالضي 
ينق طون اليد ليلا 
ا 
روضوابالعزم والحز 
وسروا بالعيس في قل 
خفنت واف حت اال 


وحواشي ب ليغا 


فز اتا قي الزمان 
ن م الزماة 
فوق ظهرالراحلة 
E E E E E PE E‏ 
مالخيول الشامسة 
ب الفيافي الطامسة 
ر منقلب الحماسة 


ولعل القارئ قد سمع بشعراء ألمان آخرين فتنهم الشعر العربي القديم› 
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وأشهرهم غوية. غير أن روكارت» وعاصر غوته ولقي منه مديحاًء كان القلم 
الذي أدخل شعرنا القديم في جسم الثقافة الألمانية . 


فضل الحماسة أنها من اختيار شاعر كبير هو أبو تمام» - ومضطرون 
اضطراراً إلى سوق عبارة التبريزي أحد شراحها ‏ قال التبريزي إن أبا تمام «كان 
في حماسته أشعر منه في شعره». ولكن هذا ليس الفضل الأكبر للحماسة. ليس 
ميزتها الکبری . 

ميزتها الكبرى أنها جمعت خير ما قاله الشعراء المغمورون الذين 
لهم دواوين» أو لم تجمع أشعارهم في دواوين أصلاً. وميزتها أنها اختيار قليل 
من كثير ومخض وتنخيل» وميزتها الأخرى أن جامعها كان محكوماً بإقامة 
جبرية» فاحتشد لها» ولم يشغله عنها شيء. 

كان أبو تمام عائداً من نيسابور بخراسان» وهي اليوم في أقصى شرق 
إيران» وعندما وصل إلى همذانء غرب إيران اليوم» نزل بصديقه أبي الوفاء ابن 
سلمة» فأكرم مثواه. وبداً الثلج يتساقط . ودرجة الحرارة في همذان من نوفمبر/ 
تشرين الثاني إلى مارس/آذار تحت الصفر (المتوسط في يناير/ كانون الثاني 
عشرة تحت الصفر). 

فقال أبو الوفاء لضيفه: قد قطع الثلج الطرق» ولن ينحسر إلا بعد زمن. 
ويبدو أن الرجل أعطى أبا تمام مختصراً مفيداً عن شتاء همذان كالذي سقناه 
لك أعلاه. فوطن أبو تمام نفسه على أن لا فرار. وفتح له مضيفه خزانة كتب 
عامرة يتسلى بها. فكانت الحماسة. 

تیسرت لأبي تمام «حالة الدير» مثلما يسرها لنفسه مترجمه روكارت بعد 
ألف سنة. فأتحفنا الأول بمجموع شعري لم يجّد تاريخ آداب العرب بمثله» 
وأتحف الثاني قومه بأدب غريب . 

ولن ترح ف الک على مجان کاچ الحماسة اا تمام» فليس 
عندنا ما نضيفه. قد شرحه الشارحون كثيراًء وعد عبد الله عسيلان خمسة 
و شرا للحماسة»› وک الكاتيرة عن الحماشة كتا كثيرة» قدیماً 
وحدیثاً . وقد أفدنا من شروح المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري واطلعنا 
على «أسرار الحماسة» لسيد «بن» علي المرصفي» وهو جزء أول لم يلحقه ثان 
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ودققنا أسماء شعراء الحماسة من كتاب طريف لابن جني صاحب الخصائص . 
وآفدنا من كتاب عبد الله عسيلان» وهو نصف أطروحة دكتوراه. وكونه نصفاً لا 

دو روا فالرجل حقق الحماسة ثم أردف تحقيقه بكتاب وصف فيه 
تاریخ كتاب الحماسة» وكان الكتابان معا أطروحته. . هذا في زمن كانت 
أطروحة الدكتوراه فيه شيئاً حقيقياً . 


ومما نقتبسه عن العسيلان هذا اللإحصاء: الجاهليون بين شعراء الحماسة 
۷ والمخضرمون 0٥١‏ وأهل صدر الإسلام ٠۸‏ وممن وصفوا بأنهم 
إسلامیون 1۹ والأمويون ٠٠٤‏ ومخضرمو الدولتین ۰۲۰ والعباسیون ۲۹. هذا 
إلى نحو مئتين وخمسين قطعة غير منسوبة. وفي الحماسة ما يقرب من خمسين 
قطعة لشعراء طيء» قبيلة أبي تمام. والعهدة في ذلك كله على الباحث. وأحسن 
الباحث في سوق البرهان الرقمي على فداحة ما استله التبريزي (صاحب أشهر 
الشروح) من المرزوقي (صاحب أهم الشروح التي وصلتنا) . 

لم يتيسر لنا ما تيسر لأبي تمام ولمترجمه الألماني من التمتع ب «حالة 
د ا غ و ر 
بقدر ما يتيسر لنا من وقت. فلماذا نعدو على مجموع وضعه أبو تمام؟ 

لم نستطع عنه صبراً. فالشعر الذي في حماسة أبي تمام لا يوجد معظمه 
إلا عند أبي تمام. وهو كله شعر رائق» وقد اخترنا منه أروّقه. وهو خير متمم . 


لشعر الشعراء الذين عرضنا لهم في هذا العصر. 
ما اعتور كلامنا على «حالة الدير» من مبالغة: 


لو نظرت إلى الأربعين سنة» التي هي حياة أبي تمام» وما فيها من أسفار 
شاقة ومن اضطراب لعرفت أن الرجل لم يتمتع بحالة العزلة إلا تلك الأسابيع. 
وقد أنجز ديوانه الزاخر وهو بين الحل والارتحال. كان يعتزل داخل نفسه. 


ولو نظرت إلى حياة روكارت التي قاربت الثمانين سنة» فسوف تراه یجاهد 
الناشرين جهاداء ويتألم لأن کتبه لا تلقی رواجاًء وتراه يرثي آبنین له» وتراه 
قلقاً في کل شأنه» لکن عزلته كانت في داخل نفسه. وتقص علينا المستشرقة 
الألمانية أنا ماري شيمل طريفة من طرائفه: عندما نزل الثلج» على غير عادةء 
في أبريل/ نيسان نظم روكارت في هذه الحادثة ثماني وثلاثين قصيدة» فتأمل . 
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! لو کنت من مازن‎ ١ 
قال ف اف العَبَرِيّ بمدح قببلةٌ مان لاستنقاذهم إِبلّهء ويذمٌ قومَه هو يا نير‎ 
ليسوا شرٌانیین» ولیس عندهم خبرة:‎ 
لو كنت مِنْ مازِنِ لم د تسبح إبلي بنو اللَقَيِظة مِنْ ذُهْل بن ۾ شيّبانا‎ 
EDE Ee 
إذن لَقَامٌ بتصري معشر حُشُنّ عند الحفيظة إن ذو لُونَوٍ لانا‎ 
لو كنت من مازن لنصرني ناس خشنون وقت الحفيظةء والحفيظة هي الغضب للشرف»› في الوقت‎ 
الذي يلين فيه ذو اللوئةء أي الضعيف‎ 
قومٌ إذا الشرٌ أإدى ناجِدَبْي لهم طارُوا إليه زَرّافاتٍ وَوُحدانا‎ 
إذا الشر استطار وكان کالسبم المكشر عن ناجذيه» عن أسنانه القصوى في جانبي قمه»› فهم‎ 
يسرعون إليه رّرافات» جماعات»› ووخذاناًء فُرادی‎ 
لا يَسألونَ أخاهمْ حينَ يندَبْهُمٌْ في النائباتِ على ما قالّ بُرهانا‎ 
لا يطلبون من ابن قبيلتهم حين يندبهم» يستنجدهم» في المصيبات برهاناً على قوله إنه تعرض‎ 
للاذی» بل هم ینجدونه فوراً‎ 
لك قومي وٳِنْ کانوا دوي عَدَدِ ليسوا مِنَ السرّ في شيءِ ون هانا‎ 
قومي كثر» لكنهم ليسوا شرَانيين أبداً. والشراني - وهذه من عامية بلدي فلسطين - هو الذي يدفع‎ 
الشر بالشر‎ 
يرون مِنْ طلم أهل الظلم مَعْفِرَةّ  وين إساءءةٍ أهل السُوءِ إحسانا‎ 
يغفرون للظالم» ويكافئون المسيء بإحسان‎ 
شَنُوا الإغارة فُرساناً وركبانا‎ E 


ليت لي بهم» آي بديلاً عنهم» قوماً یرکبون ويشنون الهجمات لدفع الإغارة فرساناً على الخيلء 
ورکباناً يركبون الإبل 


القند الزماني» جاهلي قدیم : 
و اع ي دقل وتشها الحفن اون 


۱۱١ 


ىلاتا او کت م ركا ادى اتن 
ربما ترجع» أي تُعيد الأيام بني ذهل لسيرتهم الحميدة الأولى 


۶ š ن ت 0 2 6 0 ےه‎ <٤ 
بعد أن صفحنا عنهم أملاً في اصطلاح حالهم» صرح الشر»ء أصبح واش وعریاناًء أي عادۇنا‎ 
عداءَ مکشوفاً‎ 


اا 
وعندما لم يبق في المسألة سوى العدوان»ء فعندئذ دناهم كما دانواء جزيناهم بمثل عملهم 
E E E A‏ 
ضربناهم ضرباً فجعهم بقتلاهم وأخضعهم وعرضهم للإقران» وأحسبها الأسر وربط الأسرى 
بالقّرْن» أي الحبل المفتول. ولم أر ما رآه التبريزي ولا المرزوقي في هذه الكلمة فقد فسراها 
بتفسيرات حاثرة 
وىنٍئقَمالزق دل وى ماآن 
واجهناهم بطعن یکون موضع الطعنة فيه كفم الزق أي القربة الجلدية غذاء أي سال» وهو ملآن. 
كأنك طعنت قربة ممتلئة بخمر فسال 
وتعض اك ددا ا ا اا ةن 
أحياناً يكون لذ التعقل» عند استفحال الجهل» التهور»ء إذعاناً وخضوعاً 
اا ل ك خان 
ومواجهة الشر بالشر تنجي المرء في وقت لا ينفع فيه التراضي بالحسنى 


٣‏ لهم صدر سبفي 
جعفر بن عُلْبةَ الحارثيء وعاش في عصر بني أمية : 
إذا ما ادنا مأزقاً قَرَّجَّثْ لنا بأيماننا بيص جلها الصياقل 
إذا ابتدرنا واستبقنا الأعداء إلى مأزق» أي مضيق في جبل› فان السيوف البيض التي جلاها 
الصياقل» صانعو السيوف» ونحملها بأيدينا تفتح لنا الطريق 
لَهُمْ صَذَرُ سيفي يوم «بَظحاءِ سَخْبل» ولي مِنْةٌ ما ضُمّث عليه الأنامِل 
في معركة بطحاء EET‏ وكان لي مته مقبشه الذي ضممت عليه أصابعي 
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٤‏ السجين 
وقال جعفر بن علب أيضا: 
واي مَحَّ ارُب اليَّمانينَ مُصَعِدٌ ييب وجذماني بمكة مُو ت 
قل ا ا واف ا کن الا وک ی ا ت ا 
عجبتُ لِمَسْراها وى تخلْصَتْ إلى وباب السَجْن دونِي مُعْلَىٌ 
عجبت لمسراهاء سيرها ليلاًء وكيف تخلصت من الحرس وجاءتني» رغم أن باب السجن مغلق 
علي . . ذلك أن الذي زاره خيالها 
ف فحت قحي نم قامَّتْ فودَعَت فلمًا تولتْٰ كادتِ النفس تَر هی 
تزهق: تهلك 
فلا تحسَبي اي تَحُسَعْتُ بَعدَكُمْ لَِيءِ ولا اني و فن الهرت أفرف 
تخشعت : ذللت وخضعت . أفرق : أخاف 
أ of & . 2 Ta e‏ 
ولا أن نفسي يرْدهيها وعيدهم ولا أنني بالمشي في القَيدِ أخرّق 
ولا يزدهي نفسي وعيدهم» لا يخيفني تهديدهم» ولا أمشي والقيود في رجلي مشي الأحمق 
المرتبك 
ولكنْ» عَرَنْني مِنْ هواك صَبابة كما كنت ألمّى منك إِذ أنا مُطْلَوٌ 


لکن»› عرتني من هواك صبابة» جاءتني هزة شعور من حبي .إياك› 
مثلما كانت تعتريني وآنا حر طليق 


ك 
٥‏ نازل کی آنازل 
ربيعة بن مَقَروم الضبُيْ» وهو شاعر مخضرم : 

ولقذ شهدت الخيل يوم طرادها بسَليم أَوْظمَة القوائم مَيْكَلِ 

رأيت الخيل وبعضها يطارد بعضاً وأنا أركب حصاناً هيكلاًء كبيراًء وقوائمه متينة لا عوج فيهاء 
والأوظفة قصبات سيقان الحصان 
قْدَعَوا رال فكنت أولَ ناز وعلام أركبُة إذا لم أنزل؟ 
قالوا تزالٍء أي من ينزل للمبارزة؟ فكنت أول نازل» وما قد ركبت الحصان إلا كي 


أنزل عنه للمبارزة والمنازلة. «المنازلة» و«النزال» مشتقان من النزول عن ظهر الحصان 
للمضاربة بالسيوف 
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وألدٌ ذي حَتتي علي كأئّما تغلي عَدواةٌ صدرهِ في مِرْجَلٍ 
رب رجل ألد» عدو لدود» غاضب لشدة عداوته لې» وکأن العداوة في صدره تغلي كما يغلي الماء 
في المرجل» آي القدر 
أزّجَينُة عَنّي» فأبصَر قصدَهُ وكوَيْنُةٌ فوق النواظر يِن عَلٍ 
أزجيته» أبعدته» عني فعرف قصده» أي رددته إلى رشده» وکویته فوق عینيه» أي في e‏ 
ووصمته بالجبن» عندما هرب مني وكانوا يكوون الناقة بعلامة ليعرف صاحبها 


> منتهى التهور 
قال سعد بن تاشِب» وهو شاعر إسلامي جنى جناية فهّدم والي البصرة داره: 
سأغسيل عني العارًّ بالَيْف جالباً علي قضاء الله ما كان جالبا 
سأغل عاري بالسيف وليجلب قضاءٌ الله علي ما يجلب من عقوبة 


وأَذْمَلُ عن داري وأَجْعَلُ هَدمَها لِيرْضِي مِن بَاقي المَدَمَّةَ حَاجبا 
وإنني ا کن وار أنسی أمرهاء ولیکن هدمها فداء لعرضي وخاحاً دونه من الذم 


ويَصْعُرُ في عَيني تلادي ذا انگئٽ بميني بإدراك الذي كنت طالِبا 
ويصغر في نظري تلادي» مالي الموروث إذا ثنيت أصابع يدي الیمنی ممسکاً بما كنت أبتغي 
ومحققاً هدفي 
فن تَهْدمُوا بالعَّدرٍ داري فإّها تراث كريم لا يُبالي العَواقبا 
العواقب: التتائج 
أخو عَمَّراتٍ لا يُريدٌ على الذي يَهُمُّ به مِنْ مُفْظع الأَمْرِ صاجبا 
هذا الذي هدمتم داره أخو غمرات» مدمن على الشدائدء لا يبالي أن يكون وحده بلا صاحب في 
تحقيق ما ينويه من مفظع الأمر» أي الأمر الصعب 
إِذا هم َم لمْنُرْدَعٌ عزيمة همه ولم يأتِ ما يَأتي مِنْ الأمر ها 
ا E‏ 


يا ا وسر أكون نا ل أخوض إليه ر ا 
بالمعنی المستحدث» وقد خاض المفسرون القدماء و فی أُنھا تعنی التربية والتأهيل› ولهم في البيت 


ا 
إذاهَمٌّ ألقّى بين عَيْتَيْهِ مَرْمَهُ a‏ 


2 هدفه نصب عينيه» ویبتعد عن ذکر النتائ ھکذا ! ر» وبين التهور والشجاعة ! 
عن ذكر التتاتج . ا 
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ولم يََْشِرٌ في رأيه غير نيه ولم يَرْضَ إلا قائمَ اليف صاجبا 
ولا یستشیر أحداًء ولا یرضی صاحباً سوی مقبض سیفه 


۷ يشجع نقسه 
قال قَطَرِيّ بن الفُجَاءة المازِنيّء زعيم م الخوارج› یخاطِب نفسّه : 
أقولٌ لها وقذ ارت شَمَاعاًء يِن الأبطال وَبْحَك لا تُراعِي 
أقول لنفسي وقد طارت متفرقةًء ويحك يا نفسي لا تراعي» لا تخافي» من الأبطال 
فإك لوسألتِ بقاء يوم على الأجلٍِ 
ا 4 و‌ EEE‏ 
الخلود في الدنيا مستحيل» فالموت على هذا أمر هين» ا 
ولا ثوب البقاء ء بشثوب عر فَيْظّوَى عَنْ أحي الحُنَع اليَرَاع 
وثوب البقاء على قيد الحياة ليس ثوب عز» لذا لا تراه مطوياً عن أخي الخنع» > حليف الذلةء 
اليراع» أي الجبان. بل الذليل يلبس ثوب العيش لأنه ليس بثوب عز 
شيل الروت غاية كل حى وداععيو اتل اارص ع 
المنادي بالموت ينادي كل أهل الأرض فهذا مصيرهم جميعاً 
ومَنْلابُنَْبَط يَهْرَمْ ويام وئُلْلمْة المَنُونُ إلى انْقِطاع 
من لم يعتبط» يمت شاباًء فمصیره الهرم والسأم» ثم بعد ذلك تقطع المنون» الموت» عمره 
ومالِلمَرءخيرّفي حَياةٍ إذاماعُدَمِنْسَقَّط المَتاع 
سقط المتاع : التالف من الأثاث 


۸ مَنْ فارس؟ 
نسب إلى بَشامة بن حَرْنٍ اهي قوله: 
إنا ا وإن سَمَيتِ كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومَحُرْمَةَ يوماً سّراةَ كرام الناس فاذعينا 
الجلى: العمل الجليلء سراة الناس: سادتهم 
إا بني تَهْسَل لا لدعي لأب عنة ولا هو بالأبناءِ يَشرينا 


نحن لا ترشنی: باب شوی ایا ولا هو پرضی ببوانا بنا 
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إن تبتدر غاية يوما لِمكرمة تلق السوابى يناوا لمصلينا‎ 
إن يستبق الناس إلى بذل المعروف» فالسوابق والمصلون مناء والسابق هو الحصان الذي يأتي آولاً‎ 
والمصلي الذي يأتي ثانياً‎ 
a sS LE GS EE a 
لا يموت سيد منا إلا افتليناء آي فطمناء غلاماً لیصبح سیداً بدلاً منه‎ 

7 3 ت E: o‏ . 2 2 :3 
إنا لنرَخِص يوم الرَوْع أنفسَّنا ولو تسام بها في الأمن أغُلينا 
يوم الروع» أي الحرب» نبذل آنفسنا رخيصةء ولو نسام» نقايّض» بأنفسنا في السلم أغليناء أي 
کنا ذوي ثمن غال 

e 2 o %4 olo 5 2‏ و و 

ني لمن معشر آفتی أوائِلهْم قیل الكمَاة: آل ين المحخامونا؟ 
أفنى أوائلناء آباءنا وأجدادناء مناداةٌ الكماةء آي المسلحين: أين من يحمي الشرف؟. . فإذ نسمع 

النداء نهب للمحاماة ونموت دون الشرف الرفيع 

لو کان في الأَلف يِا واحِد قَدََوا: «مَنْ قَارس»؟ حَالَهُمْ إِيَأه يَعنُونا 

لو كان رجل من عشيرتنا وسط ألف من الناس الآخرين فانطلق النداء: من فارس؟ لظنهم يعنونه 

إذا الا توا أن يهم خد الظبات وصلتاهاباندينا 
إذا تنحى المسلحون حتى لا يصيبهم حد الظبات» جمع طب وهي حد السيف» فإننا نمد السيوف 

ونطيلها بأيدينا لتصل إلى العدو 

ولا تراهم وإن جلت مصيبتهمء مع البكاة على مَنْ مات يبكونا 

نركب الكُرْه أحياناً فَيَفُرجة عا الحمًاظ وأسياف تَرّاتينا 
نركب الكره» نقدم على القتال الصعب المكروه» فيفرجه ويہدده عنا الحفاظ› أي الخغضب للشرف»› 

والسيوف المهيأة للقتال 


٩‏ إن الكرام قلیل 
قصيدة السَمَولُ بنْ عَادياءء ويقال: إنها لعَبدِ المَلِك بن عبد الرحيم الحارثي 
(ورښُح هذا بروکلمان وشایعه فروخ) : 
إذا المرء لم يدنَس مِنَ اللوم عرضه فكل ردَاءِ يرتديوجٌميل 
المهم آلا يتسخ شرف الإنسان» وبعد ذلك فكل ما يرتديه من لباس جميل 
وإن هو لم يحمل على النفس صَيْمَها فليس إلى حُسْن الثناءِ سبيل 


إذا لم يكن المرء حَسّن التحمل للضيم» المكاره والمصائب» فلن ينال السمعة الحسنة 


°۱ 


تعَيّرناآتاقلياً عديذنا فقلث لهال الكرام قلي 
هذه العاذلة تعیرنا بقلة العدد» ولکن الكرام أيسوا کثراء ونحن کرام 

وما قل شن كاتنت قابا فلا شبات حا للخل وهن 

ومن كانت بقاياه» أي قومه الباقون بخلاف الأجداد الراحلين» مثلنا فهو ليس قليل العددء فبقايانا 
هم شباب وكهول يتسامون» يرفعون أبصارهم» نحو المجد 

٤ E‏ - و و ١‏ 4 د 
وما ضرناآناقليل»›وجُارنا عزيز» وجار الأكثرينَ ليل 
لا تضرنا قلة عددناء ذلك أن جارناء أي من يستجير بناء فوي لأنا نجیره وننصره» بینما من 

يستجير بالقبيلة الكثيرة العدد ذليل 
لناجبل بح يله من نجيره مَنيع يرد الطَرْفَ وَهُوَ ؟ كکليا 
لنا جبل يأوي إليه من يلتحق بنا طالباً النصرة» وهو منيع عال يرتد عنه البصر كليلاً متعباً 
رسا صله تحت التْرّیء وسَمَّا بو إلى التَجم فَرٌْ لا يُرامٌ طويل 
أصل جبلنا راس راس تحت التراب» ورفع هذا الجبل إلى النجم فرع طويل لا يرام» أي قمة 
عالية لا تطال 

ور چە ۶ E‏ ر ر وو ‌ اھ د ا ‌ 
هو «الأبْلى» المَرد الذي سار ذكره يهر على من كاده ويطول 

وفوق الجبل حصنا الفرد المشهورء الأبلقء وهو يعز» يمتنع› على من کاده» أراده بشر 
وإنا لَقَوْمٌ ما نَرَى القتل سُبَه ‏ إذامارأنةعايرٌوسَلول 

نحن لا نعتبر الموت قتلاً في الحرب سبة» مذمة» في حين ترى ذلك قبيلتا عامر وسلول 
يُقَربُ حب الموتِ آجالّنالّنا رمه آجالهُمْفبَظول 

فحب الموت يقرب منا الموت» وأما أعمار أولئك فتطول لفرارهم من المواجهة 
ومَاماتَ مِنَاسَيّدّفي نِراشِه ولاطل يتاحيث كان تيل 
لا يموت السيد منا في فراشه» وکل من مات منا فنحن نأخذ بثأره» ولا يطل دمه» 
أي لا يذهب هدراً 

تسيل على حَدٌ الظْبَاتِ نفوسُنا وليسث على غير الظَْاتِ تسيل 

نفوسنا تسيل مثلما تسيل دماؤنا على الظبات. حد السيوف» ولا نموت غير هذه الميتة 
صَفَوْنا فلم حدر وأَللَّص سِرَنَا إَِات أَظَابَت حمْلَناوفُخځول 
أنسابنا صافية لم يكدرها اختلاط» وقد أخلصت سرناء أي حفظت أصلنا بحفظها للشرف الإناث 

اللائي حملننا والذكور 


o۱۷ 


2 رم‎ e “6 ٤ . of 
علؤنا إلى خير الظهور وحَطنًا لِوَفتٍ إلى خير البطونٍ نزول‎ 
فنحن أشراف في ظهور آبائناء وعندما آن الأوان نزلنا إلى بطون أمهاتنا‎ 
فنحنُ كماءِ المُزْنِ ما في ِصاہنا گهَامٌ» ولافينايُعَدٌ بخيل‎ 
نحن کماء السحاب صفاء وليس في نصابناء آي حدنا» کهام» أي حد كليل غير قاطع»‎ 
ولیس فینا بخيل‎ 


oso a 2‏ ٍ “۳ 4 2 
ونْنْكِرٌ إن شنا على الناس قولهم ولابنكرُونَّ القول حين تقول 
إذاسَبّدّيّاحَلاقامَ سيد قۇل لِمَاقال اللكرام قول 
إذا مات منا سيد قام سيد ذو منطق سديد وفعل شديد 
o e‏ ك کک ی o‏ ي ت و 
وما آخمدث نار لنادون طارق ولا ذمنافي النازلِينَ نزيل 
ولا نخمد نارنا بل تظل موقدة حتى يراها الطارق» زائر الليل. ولا يذمنا من ينزل بنا لأننا نكرمه 
وَأيّامُنامَشهُورَةّفي عَدُونا لهاعُرَرمعلومة وجول 
أيامناء معاركنا» مشهورة» فهي کالخيل التي لها غرر» شعر أبيض على الرأس» وحجول» بیاض 
في القوائم 
٤‏ ا 9 2 ت ر وة و 
وأسيافنا في كل شرق ومغرب بهامِنُْيراع الذارعينَ فلول 
وسيوفنا بها فلول» أي هي ملّمة غير قاطعة تشرذم حدهاء من قراع» مضاربةء 
الدارعين آي لابسي الدروع 


۶ 


مُعَوَدَةٌّ أن لانسَلٌ تصالها فَنُعْمَدَ حى يُسَْباح فُبيل 
تعودت سيوفنا ألا تسل ثم تعاد إلى أغمادها إلا بعد أن تستبيح قبيلة وتفتك بها 

سَلي إن جهِلْتٍِ الناسَ عنّا وعنْهُمٌ وليس سواء عالِمّْ ويول 

فن بني الديَانِ فُظْب لِقَوْمِهم تدورُرَحاهُم حَوْلَهُم وجول 


بنو الديان محور الرحى» وسائر العشائر من قومهم تدور حولهم وتتبعهم› مثلما يدور حجرا 


۱۰ صت ولم أب 
قري بن الفُجَاءة المازني أحد زعماء الخوارج: 
لار اد إلى الإخجَام يوم الوغَى مَُخُوفا لِجمَام 
لا يفيد المرء الركون إلى التراجع في الوغى»ء أي الحرب» خاثفاً من الحمام» أي الموت 


o1۸ 


فلقد أرانِيّ لِلرّماح دَريمَة هِنْعن يّميني مَرَةَ وأمامي 
کے اا کک ر ن ااي 
ونزل دمي وتلوثت به آكناف سرجي» آي أطرافهء وعنان حصاني» أي المقود المربوط بلجامه 
بتلك الحديدة في فمه 
ره ا 2 
ثم انصرّفت وقد أصبت ولم أصَب جّذع الَصيرة قارح الإفقدام 
ومع ذلك» انصرفت من المعركة وقد أصبت العدو ولم أصب بأذى مميت» وانصرفت وأنا جنغ 
البصيرة» أفكاري جديدة. . فالجذع من الخيل الذي بلغ ستتين» وقارح الإقدامء قديم الشجاعة 
والقارح من الخيل من بلغ أقصى السن. وكان قطري قد اعتنق فكر الخوارج متأخراً فلذا قال إن 


بصيرته جذعة جديدة 


١‏ حمي الحديد عليهم 
الاد شر النَحَمِيّ : 
بَمَيْتُ وَفْري» وانْحَرَفْتٌ عن العُلا ولقيتٌ أضيافي بوجو عبوس. . 
اول ق راا : فلأكن بخيلاً أبقي وفري وأحتفظ بمالي» ولأسدد عن المخد ولألقَ 
ضيوفي بوجه رجل عابس.. 

إ لم أَشَنٌ على ابن حَرْب عُارة لم نحل یوما مِنْ ذّهاب تفوس 
.. هذا إن لم أشن غارة على ابن حرب» معاوية بن أبي سفيان بن حرب» لا تخلو من قتل. 
SS‏ 
E‏ تشبه السمالي» ال الجتات شزباً» i‏ تجري 2 ا yT‏ شوس 
في فى الكريهة» غاضبون عابسون في الحرب 


َو 


حَمِيّ الحديدٌ عليْهمُ فكأنة وَمَصَان برقي أو شُعَاعٌ شموس 
سخن حديد الدروع على المحاربين» وهو يلمع تحت الشمس كأنه البرق يومض أو شعاع الشمس 


۶ 
٢‏ لو أذ نطقتني رماحهم نطقت 
عمْرو بن مَعُدیکرب الزبيدِيٰ الشاعر المخضرم: 

A af A 2 ۾ م مو ت‎ E 
ولمًُا رأيتٌ الخيل زورا كآنها جَداول رَرْع أرْسلث فاسْبَطرتِ‎ 
لما رأيت الخيل زوراًء منحرفة مزورَةًء كأنها جداول الماء المتلوية بين الحقول» وقد أرسلت هذه‎ 

الخيل لتجري واسبطرت› آي امتذت 


4 


ا لنفسش أَولَ وَهْلَة ورُدّت على مَكَرُوهها فاسكَمَر 
جاشت شت نقسي» أي اضطربت› لأول وهلة ولكنني رددتها EE‏ 
عَلام تقول الرُمْح يُنْقّل عَاتِقي إذا آنا لم أَظعَنْ إذا الخيل كَرَتِ 
المعنى الملموح: إذا لم أطعن الأعداء بالرمح عندما تكر الخيل وتهجم فلا عذر لي في أن يكون 
الرمح ثقيلا فوق كتفي 
َا الله جَرْما كلما َر ارق وجوه كلاب هَارَشَّث فَازْبَاَرُتِ 
لن ال اة جرم کا در حار :كلجا رفت الس فوجوههم کوجوه کلاب هارشت ت کلاباً 
أخرى» ووائبتهاء فازبأرت» أي تهيأت للعراك 
قَيِلْك كاي للرّمَاح ية اقا عن انناء جرم وقَرّتِ 
ظللت عرضة للرماح› E E E EE‏ وأنا أقاتل دفاعاً عن قبيلة 
فلو أن قومي أنطَقَّنْني رما مهم تَطْفَثُولكنٌ الرماحَ أجَرّتِ 
E O BEE MRO‏ 
عوداً في لساني فلم ينطق» والإجرار شق لسان الفصيل ووضع عود فيه حتى لا يرضع من أمه الناقة 


۳ إن الحمال معادن 
عمرو بن معدیکرب : 
َ‫ ّ © ^ چ 5 ت 
ر 2 
الجمال ليس أن تلبس مئزراًء أي ثوباً لما دون الخصرء ولا أن ترتدي فوقه برداًء ثوباً آخر كاسياً 
إن اللخماال معان وممناقِب ورن ممحدا 
الجمال في المعدن 2 وفي المناقب» آي الأعمال الشريفةء التي تورثك المجد 
أعددتُ e‏ اا درعاً ا طويلة» وفرساً سريعاً علندىء غليظاً شديداً 
ا شب دد .ال يض ارلا دة ةا 
والفرس نهد» أي عال» E,‏ حزوز يقطع البيض› ۽ آي الحُوَذء والأجسام 


o۰ 


و إو لاو ااج د ٠‏ ق راا رة 


قوم إذا لبسوا الدروع تنمرواء أصبحوا شرسين؛ هم هكذا بدروعهم المنسوجة من حلقات الحديدء 
ومن القد آي الدروع المتخذة من الجلود السميكة 


2 0 ت 0 ت <S”‏ 
كل امرئ بجي إلى يوم الهياج بمااستعَدا 
E E E E RE I E CE OEE EES‏ 
لما رأيت نساء قومي يفحصن › يطأن» بأقدامهن المعزاءء الحصى» ويركضن مسرعات 

E E ER‏ تدر الل سم اء ادا دا 
وبرزت لميس كالبدر إذ يبدو في السماء 
وبَدَت محاسنهاالتي تَحخفّى» وكانالأمرٌ جدًا 
نساءهم خلف الجيش 
ا ر ا 
عندئذ نازلت كبش الأعداء» بطلهم» ولم يكن لي بد من ذلك 
م ترو كي وائ يران تق يث بان 
الأعداء ينذرون ا يهددون بقتلي» وأنا أتوعدهم بقتال شدید 
كم ين أخ لي صاليج بو َة بيديّ دا 
ا أكثر ما بوأت» وضعت في» أخاً صالحاً قبره بيدي 
ماإنجزعغثولامإىة ت ولا يرد كاي ندا 
لا أضطرب لموت صحبي» ولو اضطربت وبکیت فان بكائي لا يرد زنداً» أي شيئاً تافهاًء 
أ BE‏ ا وخُلِفْتُّ يوم حلفت جَلدا 
كفنت صاحبي» فأنا جلدء متماسك شدید منذ خحلقت 


3: 


٤ ٤ 4 ٤ ٍ‏ 
اني غناءَ الذاهبي ن» اعقدللاغداء عدا 
بموت صحبي فإنني أغني عن فقدهم» وأنا أعَدٌ بإزاء الأعداء برجال كثيرين» أي هو كالف رجل 
۹ ت ٤ ٠‏ ت 0 چ 2 E E a‏ 
ذهب الذين ليبيم وبقيتُ مثشل السيف فردا 


فالسيف في غمده منفرد وحید 


o1 


٤‏ طعنة الثائر 
قيس بن الخطيم مِنَ الاؤس وهو مُخضرم› ولم يسلم: 

ET 2‏ ا ٤‏ 6 
طْعَنْتُ ابنَ عبد القيسٍ طعْنَةٌ ثائر لهاتَقَذلولا الشَعَاعٌ أضَاءها 
طعنته طعنة ثائر» آخذ بالثأرء والطعنة لها نفذء فتحة نافذة من الجهة الأخرى»› ولولا الشعاعء أي 
الدم المنتشرء لرأيت ضوءاً من خلال هذا الثقب 

ا 2 Soc:‏ 9 ع AM‏ ۶ .۰ ا ا 
ملكت بها كفي فأنهَرْتٌ فَنْقَّها يَرَى فَائِم مِنْ دونِهامَا وَراءها 
تمكن كفي من الرمح فأنهرت فتق الطعنة» وسعته» وغدا الواقف أمام الطعنة يرى ما وراءها لأنها 
قد اخترقت الجسم 
وكنت امْرَأً لا أَْمَعُ الدهرَ سيه اسب بها إلا كَشَفْتُ غِطاءها 
وكنت لا أَذّمٌ إلا غسلت العار وحررت شرفي من المذمة 
ني في الحرب الضْرُوس مُوَكَلَّ بإقدام نفس ما أريد بَقَّاءها 
اق الخرت الخد ل بان أكون ماما لا رفن على خا شه فيرمي نفسه على الموت 
إذا ما اضطبَحْتُ أرْبَعاً حط يري وأَنبَعْتُ دلوي في السّماح رِشَاءَها 
إذا اصطبحت أربعاًء شربت أربع كؤوس في الصباح» جررت ثوبي فصنع خطاً على الأرض› 
وسخوت وبذلت مالي» والسماح هو السماح بالمال. . فكأنني بهذا السخاء الزائد كمن أدلى دلوه 
في البثر وبالغ فألحق بالدلو الرشاء» أي الحبل 
مى يَأتِ هذا الموتُ لا تق حَاجَةّ ‏ لِنفْسِي إلا قد قَضيتُ قُضاءها 
أبادر بتحقيق مرادي فلا يأتي الموت إلا وقد حققت ما أريد 
أرب عَدِيْاً والحَطيمَ فلم أضِمٌ ولايَّة أشياخ جلت إزاءها 
أخذت ثأري لجدي عدي» ولأبي الخطيمء ولم أضمْ ما توليته بحق آبائي» 
أي هذه الولاية التي أنيطت بي 


الحارث بن هشام المخزومي»› آخو آيي جهل› وهو مخضرم 
(قالها وقد فر يوم بدر وکان مع قریش): 


ا l2 ET shrug‏ 
الله يعلم ماتركت الهم حتى عَلؤافرسي باشقر مرَيل 
ما فررت من المعركة إلا بعد أن جعلوا على فرسي دماً. كذا فسرها المرزوقي والتبريزي 


oY 


ووجَذْتُ ريح الموتِ من تلقايِهمْ في مَأزِقي» والخيل لم قَمَبَدَِّ 
ووجدت رائحة الموت من جهتهم وأنا في مأزق والخيل متراصة لم تتفرق 
و بل ر e‏ ‌ و ه اھ و ا ا ر 
وعلمت أني إن أقاتِل وَاحداً أفَْلْء ولا يَضَرر عَدوّي مَشْهّدي 
وعلمت أني سأقتل إن بقيت مفرداًء ولن أستطيع إلحاق أذى بالعدو 
قَصَدَذْتُ عنهُمُ والأَجِبَةُ جِبَه فيهمٌ صَمَعالَهُمْ بوقاب يوم مُرْصِد 


فتراجعت عنهم وقد بقي لديهم أحبتي ممن قتلواء وقد قتل في بدر أبو جهل وهو أخو الشاعرء 


ت 


۱٦‏ تأخر ت ثم تقدمت 
الحصين بنْ الحمَام المُرّيّ» الشاعر الجاهلي : 
تأَخُرْتُ أستَبْقي الحياة فلم أذ لتفسي حَباة مدل أن أنَقَدّما دىا 
تأخرت عن المعركة كي أحفظ حياتي» فوجدت الحياة الشريفة في التقدم والقتال 
فلسنا على الأعقّاب تَذْمَى كَلُومُنا ولكنْ» على أقداينا تَفْطُْرٌ الَا 
نحن لا تدمی کلومناء آي تنزف ذا جراحنا» على الأعقاب» على مۇخر القدم» بل تقطر الدماء 
على أمشاط أقدامنا من الأمام ونحن نواجه العدو 
تُمَلّقهَامامِنْ رجا أَعِرَةٍ عليناء وهُمٌْ كانوا أمَقٌ وأظْلَمّا 
نفلق رؤوس الأعداء وهم عزيزون على قلوبناء ولكنهم تميزوا بالعقوق والظلم 
فلستٌ بمُبْتاع الحياة بِسُْبَةٍ تة ولا مَبْتَعْ مِنْ رَهبةٍ الموتِ سلما 
لا أريد الحياة ومعها e‏ ولا أبتغي سلما أصعد فيه هرباً من الموت 


۷ ونقتلکم کأنا لا نبالي 
رجل من بني عقيل وحاربهُ بنو عمه فقتل مهم : 
بكروسّراتنايًا آل عَمْرو تُمَاديِكمْبِمُرْمَمَةصِقًل 
يا آل عمرو» نغاديكم» أي نصبّحكم بالسيوف المرهفة الحادة والمصقولة» وسراتناء أي سادتناء 
نُْعَلّبِهِلًّ يوم الرؤع عنْكمْ وإن كانت مُمَلَمَةً النْصَال 
نبعد سيوفنا يوم المعركة عنكم» وإن كانت نصالها قد تثلمت من قتالكم» فنحن لا نريد استصالكم 


oY 


لهالَوْنْمِنَّ الهَامَاتِ كاب وإن كانت تُحَادَتٌ بالصَقًّال 
لسيوفنا لون كاب» داكن» من ضرب الهاماتء أي الرؤوس» رغم أننا نجدد لها الصقل 
وتبكي حين نفْئُلكمْ عليْكمُ ونقثلكم كأنالانيَالي 
۸ القاتل النادم 
اقتال الكلابي» وهو شاعر إسلامي : 
نشدت زياد وال قافة يها وذَكُرنُة أَرْحَامّ غر وهيكَم 
ناشدت زياداً والمقامةء أي المجلس» بيننا والناس شهود على كلامي» وذگرته بالقرابات فی 
معشريٰ سعر وهیئم 
ESER E CEASE‏ أَمَلْتُ له كمي بَذَِمُمَرَم 
لما رأيته مستمراً على غيه لا ينتهي عنه مالت كفي عليه برمح مرن لکنه مستقيم مقوم مثقف 


و ا رأ O‏ نني قدفقة قتلتّة نلم ت عليه أي ساعةمَندَم 


٩‏ القاطع بنانه 
قيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي : 
شَمَيْتُ النَفْسَ مِنْ حَمَل بن بَذْرٍ وسيفي مِنْ حَدَيْمَةَ قد شَمَاني 
اا فحمل كان قتل أخا الشاعرء فقثله الشاعر وقتل أخاء حذيفة أيغاً 


0 ي او د اي 


فإن كان برد غليلي» حقدي» فإنني بقتلي الأقربين كأنما قطعت أصابعي 


5 سيصيبني سهمي 
الحارث بن وَعَلَةَ الهْلي وهو جاهلي : 


قزمي مُمٌُ قُكَلُواأَمَيْمَ أي فإذا رَمَيْت يُصيبُني سّهمي 


فليِنْ عَفَوْتُ لأغْفْوَن جَلَلاً وشن موت لأر هَن عَظمي 

لو عفوت فسآكون عفوت عن أمر جلل خطير؛ ولو سطوت» هجمت» وانتقمت فسوف أضعف 
عظمي لأنني إنما أنتقم من أقاربي 

E A SS 


الرغم: الإذلال 


of 


١‏ بين الأخ والابن 

أعرابي قتل أخوه ابناً له: 
اقول للنفس تَأسَاء وتَعْرِيَةً إحدى يَدَيّ أأصابَنْني ولم تُر 
أواسي نفسي وأعزيها قائلاً إن إحدى يدي أصابت الأخرى عن غير تعمدء فلا حاجة للثأر 
كلامُمَاحَلَف من فَفْدٍ صاحبه مَذاأخي حين أَدعُوهُ ودا وَلّدي 


كل منهما يسد مسد الآخر: هذا أخى وذاك ولدي 


۲ سکاب علق 


قال رجل من بني تمیم» وسماه محققا شرح المرزوقي عبيدة بن ربيعة› 

وطلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
آَبَيْتَ اللعن إن «سکاب» علق تالاتا ولا بَا 

أيها الملك فرسي سکاب علق » أي شيء نفيس» لا تعار ولا تباع 
ا قاتا يجا لها الييالٌ ولانجَاعٌ 

شئيها باشتاة وتكرهها ونج عباتا للها 
سَليِلَةسَابِقَيْنتَناججلاها إذانيبَايَضمهماالكر 
هي سليلة فرس وحصان من السوابق السريعة» تناجلاهاء فهي من أنجالهماء والأب والأم ينتسبان 
إلى الكراع» وهو حصان قدیم مشهور 
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فلاتَطْمَع أَبَيْتَ اللَُعْنَّ فيها a E SÎ‏ کح 


۲۳ أم الدم 
فلو أن حَيّاً قبل المالَ فِذَيَةٌ لَسُفْنا لَهُمّْ سَيْلامِنَ ن المال مُفْعَّما 
لو أن أولئك الحي» أي ا يقبل المال دية لقتلاه لسقنا مالا مفعماً كثيراًء 
والمال تعني عندهم الإبل 
ولكنْ ابی قوم أصيٍِبَ أَخُومُمٌْ رصا العَارٍ فاختارُوا على اللبّن الدَمَا 


ولكن أولئك القوم رفضوا الدية ولم يرضوا بالعارء واختاروا الدماء بدل لبن الإبل 


oo 


رة ب ي ا ا 


أطلٌ حمْلَ الشَّناءةٍ لي وبُعْضي وعِِش ما شئتَ فانظر مَنْ تضيرُ 


ابق على كرهك لي حاملاً الشناءةء البغض» وعش ما شتت من العمر وانظر هل تستطيع أن تلخق 
بي الأذى 


فليس في يدك خير أرجو نواله» وصدودك عني ليس بالمشكلة الكبيرة 
a a E e‏ ر ج ا o‏ 
e‏ بعیداً وشعر بقل حول ینف لا تدر رلا يرويه لر 
عندما GT‏ الفويخزل و 


١ Yo‏ نحبکم 
۰ وه“ ا 
الفضل بن العباس بن عثبة بن آبي لهب وقد عاصر الجريرين : 
o ۶‏ ت و 
مھا ت ع الاموا کک توا تاها کان مدید 
1 موالينا : حلفاؤنا 
مهلا تی تاع تخت اننا یروا رودا فما كنم تسيرونا 
لا تنحتوا أثلتناء والأثلة من الشجر ونحت الأثلة كناية عن الغيبة وتأريث الصدور» وسيروا سيرة 
حسنة كما کنتم تسيرون 


لا تطمَخُوا أن تُهينُونا ونْحْرِمَكمْ وأن نكف الأذّى عنكُمْ ون ۋذونا 


الا ا ك کک 
EE RE SHE)‏ بيعْمَة اللو فليم وتَفلو 


نقلیکم : نکرهکم 
٠‏ ملأت عليه الأرض 


الطرمًاح بن حکیم الطاِيّ › وهو شاعر آموي : 


لقد زاآني حُبًا لِتَفْيي لني بَغيضلّ إلى كل امي غير طَائِلِ 
أحیت شن آکر لآنی بين > مکروه مَبْعّض»› من جانب کل شخص غير طائل» غير ذي فضل 


۲٦ 
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e‏ اا وھا ا الات إلا ow‏ 
الشمائلء أي الخصال 
إذا ما رآني قَطْحَ الطْرْف بيه وبَيْيِي فل العَارِفِ المَُجَاهِلٍ 
هذا الشخص إذا رآني قظع طرفهء أي صرف نظره عني مرة بعد مرة» كما يفعل من يعرف شخصاً 
لکنه یرید تجاهله 
لقد غمرته بشخصيتي وسمعتي فكأنهما ملا الأرض عليه» فصارت الأرض ضيقة في عينيه كأنشوطة 
الصائد التي تضيق وتضيق عندما تمسك بالطريدة 
اكل ارىئ أَلمَى أَبَاهْمُقَصّراً مُمَاوٍلآمُل المَكَرْمَاتِ الأوائل 
هل كل شخص وجد نسبه ضئيلاً يعادي أهل المكارم الأولىء العريقة القديمة؟ 
إذا َكَرَت مَسْعَاءُ وَالِدِهِ اضظتّى ولا يَضظني مِنْ شَنْم أهلٍ القضائلِ 
إذا جاء ذكر مسعاة» فضل»› والده ورأی أن ak‏ يملك شرقاً اضطنی» تال وشعر بالضنی»› 
ولکنه لا يتألم من شتم أهل الفضل 
واا ا و اس رلا نالا وا ايل 
ما حميت دار قوم ولا أصبح أهلها أعزة كراماً إلا بالقناء أي الرماح» والقنابل» جماعات الخيل 


قال بعض بني فقَعَس : 
وذڏوي ضبَاب مُظّهرينَ عَداوَة فَرْحَى القُلوب مُعّاودي الأَفَْادِ 
ذوي ضباب» يحملون في صدورهم حيوان الضب. . أي أنهم حاقدون» ويظهرون العداوة» 
وقلوبهم قرحى» مجروحة حقداًء ويكررون الأفتادء الإساءات 
نَاسَيْنُهُمّْ بَعْصَاءَهُمْ وتَركتْهُمٌْ وهم إذا ذُكرَ الصّديق أعَادٍ 


تظاهرت بنسیان عداوتهم› وترکتهم مع أنهم - إذا عددت الصديق» آي الأصدقاء یکون تصنيفهم 
مع الأعداء 


ًا أُعِدُمُمُ تايه ولقديُجَاء إلى دوي الأحمَّاد 


وقد ترکتهم لیکونوا عونا لي على ما هو مقبل عليَء فقد يأتيني عدو آشرس منهم› وعندئذ يجاء» 
يؤتى إلى الحاقدين لطلب النصرة على من هم أشد حقداً وشراسة 


oY 


۸ أمان من القصاص 
عُوَبْف القوافي» وهو أموي : 
اللوم أكرمٌ مِنْ وَبْرِ وواييه واللؤم أكرم مِنْ وبر وما وَلَّدَا 
اللؤم تقسه أكرم من قبيلة وبر» ومن والدهاء آي جدها» واللؤم أكرم من أولادهم 
واللؤم دا لِوَبْريُقََلون به لايُفََّلون بداء غيره أبدا 
اللؤم داء لهؤلاء القوم فهم يموتون لؤماًء ولا يموتون ميتة الكرام بالحرب مثلاً 
قوم إذا ما جى جَانيهم ينوا ين لؤم أحسابهمْ أن يُقَتَّلوا قُوَدَا 
فهم لئام أخسةء وإذا جنى الجاني منهم جناية لم يطلب آهل القتيل القودء أي القصاص» لأن قدر 
قبيلة وبر منحط جداً فلا يعد الرجل منهم مكافئا لأي رجل من أي قبيلة أخرى 
٩‏ الصبر بالحر أجمل 
إبراهيم بن كيف النبهاني : 
تَعَرّ فإِن ا لصبرّ با لحر أجمل ولیس على ریب الزمانِ مُعَولُ 
انس الحزن وتسل عنه» فالصبر أليق بالإنسان الحرء ولا يعول المرء على النجاة من ريب الزمانء 
آي من مصائبه 
.و و ر N‏ و 2م 
فلو كان يغني آن يرّى المرءُ جَازعا لِخادثة أو كان يغني التذلل. . 
لو كان الجزع والاضطراب لحادثةء» لمصيبةء أو لو كان يغني التذلل. . 
لاد الى ةل تف . وتاب بال اولي ايل 
لكان الصبر للمصيبة - رغم ذلك - أولى بالحر. يقول: حتى بافتراض أن الجزع مفيد فمع ذلك 
الصبر أجمل 
فكيف وكل ليس يعدو جمامَهُ وما لامْرئ عمّا ققضى الله مَرْحَل 
فكيف والأمر غير ذلك. . فالمرء لا يتجنب حمامهء موته» وليس لأحد مزحل» أي مهرب» عن قضاء الله 
۳۰ ذهب الرقاد 
عُوَبّف القوافي الفزاري في عيينة عندما حبسه الحجاج 
(رغم أن عيينة كان طلّق آخت عويف): 
ذهب الرُقادفمايُخس رقاد مماشَجاكء ونامَت العْوَادٌ 
ذهب النوم عنك بسبب ما آلمك» وأما الآخرون من العوادء الزوار» فقد نامواء فأنت وحدك 
صاحب المصية الكيرى 


o۸ 


ذهب نومي لما أتاني أن عيينة تظاهرت عليه الأقياد» تكاثرت على جسمه القيود في السجن 
تت لهت اة نة د الخ داد ذم الأخقاد 
عندئذ نخلتْ له نفسي النصيحةء أعطيته نصيحة صافية. كأنها منخلة تنخيلآء رغم ما بيننا من 
خصام» فعند الشدائد تذهب الأحقاد 
کرت ی فو د كاه ' ا ت ق ج ا 
ذکرت آنه لا یوازیه فی الرفده آي العطاءء أحدء ولا يسد مسده أحد حین تقل الأعطيات 
أم مَنْيُهينُ لناكرائِم ماله ولناإذاعدناإليه معاد 
ومن ذا سواه يهين لنا كرائم ماله» أي يبذل لنا الإبل الكريمة» وإن عدنا نطلب عاد للعطاء؟ 
وزآنك فى وج العدو اة ٠‏ ,وكرت لي اوح ولد 
بفقدان النصير رأيت في وجه العدو شكاسة» شراسة» وأحسست أن البلاد والعباد 
تنكروا لي. البيت يقفز بالمعنى عما قبله قفزاًء ألهذا أغفلته روايتا التبريزي 
والمرزوقي؟ غير أننا أحببنا معناه فأخذناه عن رواية الجواليقي عن أبي رياش في 
الكتاب المطبوع بٽتحفقیق عبد المنعم صالح وإصدار وزارة الثقافة العراقية (عمران 


القفيني يرى البيت حسن الاتصال بما قبله» فبعد حبس الصديق رأى الشاعر أن 
الأعداء اجترأوا علیه) 


١‏ آنا السيف 
بشر بن المغيرة بن المهلب بن آبي صفرة» وقد جمفاه أقاربه : 
جْمَّاني الأميرٌ والمُغيرةٌ قد جما وأمسى يزيد لي قد ازور جَايِبُة 
تنكر لي الأميرء» والمغيرةٌ تنكر أيضاًء ويزيد قد ازورًء انحرف» عني 
وكلهُمّ قد نال شِبْعاً لبطيه وشِبْعُ الفتى لوم إذا جاع صاحبْةٌ 
لقد شبعوا فلم يأبهوا لي» وهذا لؤم 
فياعَمّ مهلاً والُخذني لِتَوْبةٍ تنوب فإن الدهر جم نَواثبُةُ 
مهلا يا عمي» واجعلني من رجالك كي أنفعك في نوبة تنوب» مصيبة تطرأء والدهر كثير المصائب 
أنا السيف إلا أن للسيف تَبْوَةَّ ومثليّ لا تنبُو عليك مَضاربُة 


أنا سيف» والسيف ينبو وينحرف عن الضريبة» ومثلى لا تنحرف مضاربهء أي أهدافه» وأنا معك 


Î 


۲ تراكم المصائب 
تنسب لموَرّج بن فَيّد السدوسي : 
رُوّغْتٌ بالبَيْنِ حتى ما أراعٌ له وبالمَصائب في أهلي وجيراني 
فجعني الزمن بالبين» بالفراق» حتى إنني تعودت ولم أعد آجزع»› 
وفجعني بالمصائب في الأهل والجيران 
لم بترلا الدهرٌ لي عِلْمًاً ِن به إلا اصظفاءُ ١‏ بنأي أو بهجرانِ 
لم يترك لي الدهر علقاًء شيئاً ثميناً » أضن به» وأحافظ عليه إلا اختاره بان ینای وعد آو بان يهجرني 


۳ تمتع بالحياة ينما كنت 
وقال آخر» وذكر أنها إابراهيم بن العباس الصولي: 
لا يمنعتّك حَفْضَ العيش في دَعٍَ نزوع نفس إلى امل وأوطانِ 
لا يمنعك نزوع النفس» اشتياقها » إلى الأهل والوطن من أن تتمتع بخفض العيش» الحياة الهانئة الوادعة 


تلقَی بكلّ لاو إن حَلَلْتَ بها َمْلاً بأل وجیراناً بجيرانِ 
ففي کل بلد تحل بها أهل وران ل ين أك وراك الأولين 


٤‏ ذل اليتيمة 
لولا أميمةٌ لم ا ولم أَجُب في الليالي جنس الظلَم 
لولا ابتتي أميمة لم أخف من العدم» الفقر» ولم أتجشم أهوال السفر وجوب الفيافي في حندس 
الظلم» في العتمة والظلام 
وزاني رَغبةٌ في العيش مَعرِفتي ذل اليتيمة يَجفُوها دوو الرجم 
تزداد رغبتي في العيش كلما تذكرت أن اليتيمة تتعرض لقسوة المعاملة من الأقارب 
إا تَذَكُرْتٌ ٻنتي حين تَندبُني فاضّث لِعَبْرَةٍ و بنتي عبرتي يدم 
أتذكر كيف ستنوح علي ابتتي إذا مت» فتفيض عبرتي» دمعتي» مخلوطة بالدم. . أكره الموت لان 
موتي سیحزنها 


أَحَاذْرٌ الفقرّ يوماً ان يُلِمّ بها كَيَهْيِكٌ السْترَ عن لحم على وضم 
أحاذر من الفقر لأنه سيهتك ستر هذه البنت الصغيرة التي لا تقدر على شيء فكأنها قطعة لحم على 
الوضمء خشبة الجزار 


o۰ 


هوى حياتي وأهْوى مَوْنَها شَمَفَاً ‏ والموت أكرم ترا على الحرم 
أود لو تموت ابنتي خوفاً عليها من الذلء والموت أكرم شيء يحل بالحرم» النساء. معنى قديم 
تداوله وائدو بناتهم» وظلوا يتداولونه في العصر العباسي» وظل كثير من العرب - حتى يومنا - 
يشعرون بهذا الشعور نفسه 


حى فَظاظَّة عَم أو جَّفاء أخ وكنتٌ أخثَّى عليها مِنْ دى الكلم 
كنت أخشى على بنتي الكلمة الجارحة» و أخشى عليها فظاظة العم وتنكر الاخ 
أولادنا أکبادنا 
کک : 
جا الزن أخضع لحكمه» E E‏ للامر الواقع 
وعُالّني الدهرٌ بِوَفْر الى فليس لي مَالّ سوى رضي 
وغالني الدهرء غدر بي ٠‏ في مالي» فلم يعد لي مال سوی عرضي 
أبكابِيّ الدهرُء ويَا رما أضحَكني الدهرٌ بمايُرضي 
أبكاني الدهر» وكثيراً من أضحكني وأرضاني في الماضي 
لولاا بيات كَرْغْب القَطا رذن ِن بعض إلى بعض.. 


لولا بناتي اللاتي كأنهن طيور القطا الزغْب» ذوات الريش الصغير» واللاتي يلتصقن بعضهن ببعض 
كتلك الفراخ استدفاء واجتلاباً للأمان. . 


لكان لي مُضْطَرَب واس في الأرضٍ ذاتِ الول والحَرْضٍ 
لکان لي مضطرب» سعيء واسع في جنبات الأرض 
ونا لاتا ها ااانا تتفي على الأرض 
٩‏ حدید ونشید 
تقدغلم القبافل آنا قومي. دوو جدإة لبس التحديند 
قومي جادون ٳذا لبسوا الدروع وحملوا السلاح 


o1 


وآثا يعم حلاس القّوافي إذا اسْكَحَرَ الكَّنافُرٌ والئّشيد 
ونحن أحلاس القوافي» الملازمون للقصائد كملازمة السرج أو الحلس لظهر الفرس» إذا كان 
المقام مقام إنشاد وتفاخحر 
قال رجل من بني آسد: 
اانا يالى ا ولتي اغى 3 وة ا2 
لست بالجبان الدنيء» الحريص على الصغائرء ولا أحرب» آي ا إذا صد عني وقاطعني 
اك 


ولكنني إن دام ذُمْتٌ وإن يكن له مَذهَب عي فلي عنه مَذْهَبُ 
إن دام الصاحب بمودته دمت لهء وإن ذهب فلي عنه ذهاب ولا تومل طلا رده 
ألا إن خير الود وذْتَطَومَنْ به النفسل لا ود أتى وهو مُنْعَبُ 
أحسن الود ما جاء طواعية» وليس ما اختلط بكثير من النكد 
۳۸ الإكرام والاقتفاء 
بُکیر بن الأخنس الطائي يملح آل المهلب : 
نزلتٌ على آل المُهَّلّب شَايِياً غريباً عن الأوطانِ في زمن مَحْلِ 
حللت ضيفاً على آل المهلب في الشتاء» والشتاء هو زمن القحط والشدة عند أهل الصحراء 
فما زالّ بي إكرامَهُم وافيقاؤفم ا ج هلي 


۹ مذاهب الصعلوك 
أبو النشناش» وهو من اللصوص في دولة بني أمية : 

ونائية الأرجاء ظَامِسَة الصُوّى حَدَث بأبي النَشْتَاش فيها ركائِبُة 

رب صحراء نائية الأرجاءء النواحي» وطامسة الصوى» أي خظمر اة المعالم. . فالصوة هي 
العلامة على الطريق» وفي هذه الصحراء خدت الركائب» سارت الإبل سيراً يسمى الوخيدء وعليها 

أبو النشناش 

يكيب مجداً أو لِيْذْرِكَ مَعْنَّماً جزيلاً وهذا الدهرٌ جم عَجَايِبُة 

راد أن بكسب قومه مجداً بمقارعة أعدائهمء أو يدرك مغنماً بسرفة إبل لقوم آخرين» فما أعجب الدهر! 


orY 


وسَائِلَةٍ بالغيْب عنّي وسائل مَنْ يسال الد لصعْلُوك أين مَذَاهبةٌ؟ 
وفي غيبتي يتساءلون آين ذهب dd‏ أي الأماكن التي يذهب إليها 
فلم أرَ مثلّ ا لفقر اجا ال . ولاكسواو الل حى ا 
لا شيء أمرٌ من الفقر يصحب الفتى حتى في فراشهء 
ولا خيبة كخيبة من يخوض سواد الليل ويخفق 
فش مُعْيماً أو مُت كريماًء فإنني أرى الموت لا ينجو مِنَّ الموتِ هَاربة 
عش معدماًء فقیراً أو مت کریماًء وكلنا سيلحق به الموت 


0 وأحيانا على کر أخينا 
القطامي» واسمه مير التغلي: 
ومَنْ تكن الحَضَارة أعجَبَنْهُ فأيّ رجال بَاويَۆةتّرانا! 
لئن أعجبت الحضارةء عيشة الحضرء بعض الناس فيا لنا من رجال بادية ! 
ومَنْ ربط الجحَاش فإ فينا فََاسُلبا وآفراساً سانا 


هم یربطون الا الحميرء أمام بيوتهم» وعندنا القنا السلب» الرماح الطويلةء 
والجياد الجميلة 


وك إذا أَعَرْنَ على ججتاب وأعُوَرَمُنَّ نهب حيثٌ كانا.. 
إذا أغارت خيلنا على قبيلة جناب ولم تجد شيئاً تنهبه. . 
أَعَرْنَ مِنَ الضْبّاب على حُلولٍ وضَبَةَ إنه مَنْحَانَّحَاتا 
أغارت عندئذ على قوم حلول» نازلين» بذلك المكان من «الضباب»» ونغير على قوم «ضبة؟ - 
وأحياناً على بَكرآخينا إذامالمتجذإلاآخانا 
وأحياناً نغير على قبيلة بكر» وهي من إخوتناء إن لم نجد من نغير عليه سواها 
o‏ ک. 
۱ کل ما علفت 
قال آخر» ورويت' لنهشل بن حري : 
لَحّمري لَرَهْظ المرءِ حَيْرّ َيه ٠‏ عليه وإِن عَالَوْا به كل مَرْگب 


والله إن قوم الإنسان أفضل ما يبقي على عیشته وکرامته» حتى لو أركبوه المركب الصعب» أي 
حمّلوه المشقات 


or 


إذا كنت في قوم ولم تك منهُمٌ فكل ماعُلِفْتَ مِنْ خَبيثِ وطَيّب 


والعلف طعام الحيوان 


۶ے 
۲ شب الحرب 
موسی بن جابر» وهو جاهلي نصراني : 
وقلت لزيد لانََرْيِرْء فإِنهُمّْ يرون المنايا دون لِك أو فتلي 
قلت لزيد لا تترترء لا تعجل ولا تضطرب» فهم يعلمون أنهم يواجهون الموت قبل أن يصلوا 
إليك أو إلى 
فإن وضَعُوا حرباً قَصَعْهاء وإن ابرا فَعْرْضَةٌ عض الحرب ملك أو مثلي 
إن وضعوا الحرب» تركوهاء فاتركهاء 
وإن رفضوا ذلك فالجدير بالحرب والتعرض لها نحن 
وإن رَفَعُوا الحربً الخَوانً التي رى قشب وَفُودَ الحرب بالحَظْب الجَزْلٍِ 


فإن جعلوها حرباً متواصلة عواناًء شب وقود الحرب بأن تزيد عليها من الحطب الجزل» 
أي الصلب 


ألم تَرّيا أي حَمَيْتُ حقيقتي وباشَّرث حدٌ الموتِ» والموث دُونُها 
ألم تريا أنني حفظت حقيقتي› أي شرفي» وواجهت الموت»› والموت أهون علي منهاء أي من 
حقيقتي وشرفي 
وجدذّت بنفس لا يچاد ر بمثلها وة قلت ١‏ طمن ن سات وها 
وسخيتٌ بنفسي الكبيرة التي لا يُسّى بمثلهاء وهونت الخطر على نفسي وطمأنتها حين ساءت 
ظنونهاء وداخلها الخوف 
ت sa e.‏ 2 4 
وما خير مال لا يقي الذم ربه ونفسر امُرئ فى حقَها لا يهينها 
لا خير في مال لا يحمي ربّه» أي صاحبَه» من الذم. ولا خير في نفس امرئ إلا إن كان يحافظ 


عليها ولا يهينها في حقها 


ort 


الحصين بن الحُمّام المْرّي: 
ولكًا رأيْنا الصبرَ قد حيل دونه وإن كان يوماً ذا كواكبٌ مُظلما. 
لما رآينا الصبر قد حالت دونه المصاعب. وكان اليوم» و«اليوم؟ عندهم كلمة تنصرف كثيراً إلى 
الحرب» ذا كواكب مظلماًء كان يوم قتال مظلماً انعقد فيه الغبار فوق الرؤوس وكانت السيوف 
والأسنة تلمع في غباره كالكواكب. . 
اوران الف اة اانا قر تاوت ةا 
مع ذلك فقد صبرنا والصبر سجية» u‏ فیناء وراحت سیوفنا تقطع الأكف والمعاصم 
و ر ک٭ و ر ,ر 6 < ء‌ 0 
تُقَلْقهَامَاَمِنْ رجا أَعِرَةٍ عليناء وهُمْ كانوا أَعَقٌ وأظْلَّما 
نفلق هاماًء رؤوساًء من رجال يعزون علينا» لکنهم کانوا عاقین ظالمین 
ولمُّا رايت الود ليس بنافِعي عَمَذْتٌ إلى الأمر الذي كان أَخْرّما 
غا راک E‏ الحزم والشدة 
فلستٌ بمُبَْاع الحياة بِسُبَةٍ ولا مر تي مِنْ ححشية الموتِ سلما 
لا أشتري الحياة بقبول السبة» الذم» ولا أخاف اذك فاحاول الهرب منه 


٥‏ قتل الملوك وقتالها 
بشامَّة بن حَرْنِ: 
ولقد عضبب لِخلْدِف ولِقَيْيها لمّاوّنى عن نصرهاخذالها 
غضبت لقبائل خندف ولقيس بالذات» عندما توانى عن نصرها الذين خذلوها 
داقَعْتٌُ عن أعراضنا فمّنعتُها ولديٌ في آمثالهاأمغالها 
دافعت عن أعراضنا فمنعت عنها الظلم» ولديٌ مثل ذلك الدفاع كلما دعت الحاجة 


4 9 


اي امر وان اقساد لتم ا القه اند ها الها 
أنا اسي الأعداء في قصائدي بأسمائهر لا أخشى» وشر القصائد أغفالهاء ما كان الهجاء فيها 
عاما غير محدد بالاسم 
قَوْمي بُو الحرب العَوانِ بَجَمْعِهمْء EE E EE‏ إشْعَالها 
قومي هم الذين يصبرون للحرب العوان» المتواصلةء وإشعال هذه الحرب يكون بالمشرفية» 
السيوف» ويالقناء الرماح 


oro 


ما زالَ مروا ةة في الوغَّى مَل القَنَا وعليهم إنْهَاها 
بنو مرة معروفون في الحرب بعل القنا وإنهالها: والعل هو الشرب للمرة الأولىء 
والنهل الشرب ثانية 
يِن عهد عاو كان معروفالنا أَلْرٌ المُلوك وقتلُها وقنالُها 
الملك في الجاهلية الزعيم القبلي المعروف» وكانت لفظة الملك في العهد العباسي تطلق على 
الأمير أو الوالي المتصرف في شؤون منطقته» دون أن تعني الحاكم المستقل عن الخلافة 
ء۶ 
٦‏ ليموتوا غيظا 
إن يُحْسُدوني فإني غير لائِمِهِمْ فلي مِنَ الناس أَهْلْ الفضل قد حسِدوا 
فدامٌ لي ولَهُمْ ما بي ومابهم ومات أكثرُنا غيظاً بمايَجِدٌ 
ليدم ما ا ولیدم ما بهم من الحسد»ء وليمت أكثرنا غیظاً» وهم وحدهم من يشعرون 
بالغيظ» بما يجد في صدره 
۷ عدوی الحرب 
الشرٌ ببدأةٌ في الأصْل أَصْعَرة وليس يَصْلّى بنارٍ الحرب جًانيها 
والحربٌ يَلْحَقُ فيها الكارهونَ كما ذو الصَْحَاح إلى الجَربى فَنُعْديها 


الكارهون للدخول في الحرب يجبّرون أخيراً على دخولهاء فكأنهم يصابون بعدوى الحرب» كما 
تصاب الإبل الصحيحة بالجرب لمجاورتها الإبل الجربى 


۸ الحب الممذوق 
E‏ ولستٌ أرى لِلمرءِ مَّا لا يَرى لِيا 


لا هاب من لا يهابني» ولا أرق لاخ من وايب الا رام عا ی ل عله 


إذا المرء ءلم يبك إلا كرفا عِرَاضَ العَلُوقٍ لم يخن ذاكً بَاقِيا 
إذا أحبك المرء تکرهاً مع بعض كراهية» عراض العلوق» والعلوق الناقة تحب 
ولدها فإذا جاء يرضع اعترضته وأبعدته عنهاء فإن مثل هذه المحبة لا تدوم. وعند 
الألمان كلمة «هاس ليبه؛ ومعتاها «الحب _ الكره» وهي آن يكون المرء في حبه إياك 
حالاتیاًء تراه حیناً وكأنه كاره إياك. وحيناً كأنه محب. ولعل شاعرنا قد فسر في بیته 
الأول جانباً من السبب العميق لمثل هذا النوع من الشعورء فالذي يمارس عليك 
«الحب - الكره» ربما يريدك أن ترى له من الفضل ما لا يرى لك.. يريد ترويضك 
على أن تکون تابعاً له لا صدیقاً 


o٦ 


۹ صعلوك وصعلوك 
عروة بن الوّردء الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
قلي عَلَيّ اللَْوْمّ يا ابْنَةَ مُنْذِرٍ ونامي» فان لم تَشتَهي النومٌ فاسهَري 
قللي لومك يا امرأتي ونامي» أو إن شئت فاسهري ولکن› بلا لوم 


ت 


ر 
دريني اروف في البلا لَعلَّني أعَلْيكٍ» أو أغنيكِ عن سوءِ مَحْضر 
اتركيني أذرع البلاد لعلني أموت فأخلي سبيلك» 

ا فأحميك من سوء المحضر بين الناس 
٢‏ ووه ا : 2 E‏ 
لحا الله صْعْلوكا إذا جَنّ ليله مُصافي المُشَاش آلِمًَا كل مَجْرَرٍ 
لعن الله صعلوکاًء أي بدوياً مشرداً مخلوعاً من قبيلته» إذا جنه أي ستره» الليل ذهب ينتقي 
المشاش» العظم والغضاريف» مرتاداً أمكنة ذبح الماشية 
2 4 ت 0 خ ت ۳% 6 ” .‌ e‏ ا ا 2 
يعد الِتّى مِنْ نفيِه كل ليلة أصابَ قِراهامِن صّديق مُيَسّز 
٤ء‏ ت 
وهو يعتبر نفسه قد حقق الغنى إذا أصاب قرى ليلته» نال طعام ضيف» عند صديق ذي مال 
ت 0< ك ر 4 
بُعينُ نساء الحَيّ مايَسَْينه ويُمسي طليحًَا كالبعير المُحَسّر 
وهذا الصعلوك الذليل يقعد بين نساء الحي يساعدهن في شؤون البيت» ويأتي عليه المساء طليحاً 
أي متعباً» كالبعير المحسرء أي المرهق 
ك OT f°‏ و ت ت وا 
ولكن صعُلوكا صَفيحة وجهه كضوءِ شهاب القابس المىَنورٍ.. 
ولکن الصعلوك الڏذي یکون وجهه مشرقاً کأنه الشهاب» شعلة النار» الذي يا حذه القابس المتنور» 
الذي يقبس نارآ لكي ينير بها موضعه. . 
ت ٤‏ ٍ ا <o»‏ 2 2و 
.. هذا الصعلوك OE a‏ 
المقامرة الذي یرمی بقوة» والمنيح من أسهم القمار عند القدماء. . 
ا ے 2ر POR‏ ۳ ع وة 
إذا بَعدوا لا يَأمَنون اقيِرابّه تَشَوْفَ أهل الغائب المُتَنَّظر.. 
4 ذا ا ان فی کار ا اتر این الس ری کی ا کی وی و 
إبلهمء فهم مترقبون له ترقب أهل الغائب لعودته. . 


Eg 


فَذلِك إن يلي المَيِبَةَ يلها حخميداًء وإِن يَسْتَعْنٍ يوما فاَجَدِرٍ 
هذا الصعلوك إن لقي حتفه فهو يموت غير مذموم» وإن اغتنى فما أجدره بالغنى 


ov 


0° المعوج والمستقيم 
قيس بن زهير يذكر مقتل حذيفة وحَمَل ابني بد الفزاريين : 
ا ا ا ن 
تعلّم» أي اعلَّم» أن خير الناس ميت في موضع جفر الهباءة ماكث هناك لا يريم» لا يفارق 
وول ا ما رل اني عليه الدهر ماظلَح النجومُ 
لولا أنه كان ظالماً لبكيت عليه طول الدهر وما دامت النجوم تطلع 
ولكن اله لفتى حَمَل بن بَذر ّى والبَعْي مَرْنَعه و خیم 
لکن حمل بن بدر هذا بغى وظلم» والبغي مرتعه وخيم» عاقبته سيئة. . 
أن الجلم دل علي قُومي وقد بُسَْجُهّل الرجل الحَليمُ 
أظن ان حلمي دل علي قومي» جعلهم يلون علي ویتمادون؛ والحليم قد يستجهل» يجعله الناس 
جاهلاً متهوراً مؤذياً بتماديهم في إيذائه 
ومَارَسْثُ الرجال ومَارسؤني فمُفوخ علي ومُستقيم 
عرفت الرجال وعجنتهم؛ وعرفت المستقيم والمعوج منهم 


١‏ وصف الحرب 


عبد الشّارق بن عبد العْرّى الجُهني الجاهلي» وهي من المنصفات› 
لأنها أنصفت العدو ومدحت شجاعته: 


وأرسَلناآباعمْرو رَبِيًاً فقال ألا انعَمُوا بالقوم مَيْنا 
أرسلنا أبا عمرو رثياًء مستطلعاً خبر العدوء فقال: لتقر عيونكمء فلا خطر لهم 
ودسّوا فارسأمنهُمّْعِشاء فلم عدر بفاريهم لدينا 
وبعثوا بفارس إلى معسكرنا فلم نغدر به 

فتَادَايالَبُهْكَة إذرأآؤنا فقلناآخيني ضَرباً جُهَيْنا 
نادوا بتداء الحرب باسم قبيلتهم بهثةء فنادينا باسم قبيلتنا جهينة 

سَمفْنادَفوة عن ظَهْرعَيْب فَجُلناجَولةثم ارْمَوَبْنا 
سمعنا نداء من مكان لا نراه» فجلنا بالخيل جولة ثم ارعويناء 


راجعنا أنفسناء توقفنا عن القتال 


ofA 


أن توا ذَ 5 ا د : ل کل فارْتَهَي بنا 
وتواقفناء وقف قومنا إزاء قومهم» ثم أنخنا الإبل للكلاكل› لصدورهاء وأخذنا نترامى بالسهام عن بعد 
or. f oon 7 Sore‏ 7يو ي مل يھ o2‏ 0 
فلما فرغت الكتائن من السهام. مشينا نحوهم ومثوا إلينا 
تَلَْألُومُرْنَةبَرقث لأخرى إذاحَجَلوابأنياف رََبْنا 
كأننا غيمة تبرق لغيمة أخرى أمامها لما بأيدينا من سيوف تلمع : فهم يحجلون بسيوفهم» يسعون 
هرولةء» ونحن نردي» نسعی جريا 
تتا ق فلك ينهم تاخةفنۋوفننكقيت 
هجمناء فقتلت منهم ثلاثة وقتلت قيناًء أي عبداً 
o 0 4 3 8 2‏ و or‏ 
وشدواشدة أخرى فجروا بأرُجُل ينيهم ورَمَوا جُوَبْنا 
وهجموا فجروا أرجل ثلاثة مناء ورموا «جوين؛ 
٤‏ ر  # r‏ م hoc‏ ۳ 4 
وكان آخي جُوَيْنٌ ذا اظ وكان القَنل لِليتيانِ رَبْنا 
كان آخي جوين ذا محافظة على الشرف» والقتل لا يعيب الفتى بل يزينه 
فآبُوا بالرًماح مُكَمُراتٍ وأبنا بالشُيوفِ قد الْحََيْنًَا 
فرجعوا برماحهم وقد انكسرت فيناء ورجعنا بسيوفنا وقد انحنت لكثرة الضرب فيهم 
۲ اللاإخفاق المقبول 
عروة بن الوّرد العبسي : 

ا ا ۰ ٤ 2p‏ ج و ا ر EE‏ 
ومن ك يللي ذا عيال ومقتِرا مِنَ الما يُطرَّح نفسّه كل مطرَح 
من کان مثلي ذا عيال ومقترآًء أي فقيراًء فهو يعرض نفسه لكل المخاطر 
E‏ 4 و ء4 4< ۹ i‏ 
لِيَبْلعَ عذرا أو بنال رَغيبَّة ومَُبْلِعُ تفس عُذرّها يفل مُنجح 
حتى يكون له العذر أمام عائلته إن أخفقء أو ينال رغيبة» نجاحاً» ومن سعى فأخفق فنال عذراً 
وتجنب اللوم کان كمن نجح 
هدبَة بن حشرم الشاعر الإسلامي : 


ا۹س 


وإلي من فُصَاعَةَمَنْ يَكذها أَكذهُ وَهْيَ مني في أمان 


۳4 


ولستٌ بشَاعِر السَمُسّافِ فيهمٌْ ولكنْ مدره الحَرب الحَوَانِ 

ولست شاعر السفساف» الأبيات الركيكة» بل مدره الحرب العوان» بطل الحرب الطويلة 

ا ا وار و ن اي 
هجو من هجاهم» وأما إذا هجاني أحد منهم فأنا أتجاهله 


الشنفَرَى الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
iG EE‏ م 2ر e‏ ° لە ا 
ولاتقبروني إن قبري محَرم عليكم»ولكن أښشري آم عار 
لا تدفتوني فقبري› آي دفني ۰ محرم علیکم» ولکن أبشري بالطعام يا آم عامر» وأم عامر هي 
الضبع . . يريد أن تأكل الضباع جسمه عندما يقتل 
إذا احتمَلُوا رأسي وفي الرأس أككري وعُودرَ عند المُلْتَقّى َم سائري.. 
أبشري أيتها الضبع إذا حمل الأعداء رأسي بعد قتلي» وفي رأسي كل الحواس» ورك ساثر 
مُنالِك لا أرجو حياةًتَسُرّني سَجيس اللّيالي مُبْسَلاً بالجرائر 
ك انر ۷ ای اة ری املا اش س الاي طول الدهر» سأآظل مبسلاً 
بالجرائر› معرضاً للخذلان والتسليم للأعداء بسبب جرائريٰ» آي جرائمي 


lÎ o‏ ابن قیس لا براح 
ا ل الي وت ارا فا 
ما أسواً الحرب التي وضعت أراهط»ء أذلت قوماًء فاستراحوا منها وبقي عليهم الذل 
کت لم عى تاها ودا قالش رال صراح 
كشفت الحرب عن ساقها لهم وكأنهم جعلوا كشف الساق للحرب لأنهم هم يرفعون أثوابهم 
ویشمرول للحرب. . ودا من الشر الصراح؛ الواضح الحقيقي 
صّبرأبني فيس لها حتى تريخځوا أو ترّاحوا 
تالكا سالا عل تجا فقي التضاخ) 
هيهات حال الموت دو أ المَوْتِ وانْتَضي السلاح 
حال الموت دون الفوت والنجاة» وسل القوم السيوف 


04° 


كيف الحياهإذا حلفت مّاالظواهرٌ والبظاحځ 
كيف تكون الحياة إذا خلت بموتنا الظواهرء النواحي» والبطاح» الأراضي المنخفضة 

أيت ى الأع ةة والاأى ا ا 
عندئذ يذهب القوم الأعزة الذين يحملون الرماح ذوات الأسنةء ويذهب السماح والكرم 


ف ا فن تاها فأناابنٌ قيس لا براح 
فلئن صد بعض الناس عن الحرب فأنا ابن قيس لا براح» لا آتراجع ولا أغادر موقف الشرف 


٦ه‏ الأخوال 
غسان بن وَعلة أحد بني مرة بن عبادء ويقال: إنها لمر بن تَوْلّب: 
إذا كنت في سعد وأمُک ينهم غريباً فلا بَغْرْردَ حَالك مِنْ سَعْدِ 
إذا كنت مقيماً عند أخوالك بني سعد غريباًء فلا تغتر بالأخوال 
فلن ابْنَ أَحْتِ القوم مُصْعَى إِنَاوهُ ‏ إذالم ُرَاحِمْ حَالَةُ أب جلد 
فابن الأخحت إناؤه مصغى» مائل. . كناية عن الذلةء إذا لم يزاحم خاله بأب ا شجاع . 


المعنى أن الرجل عند آخواله لا يكون موضع ترحيب إلا إن كان نسبه لأبيه عزيزاًء 
فعندئذ یکرمه آخواله 


۷ انزل قيساً بالهوان 


بعض وقعة کانت لکلب ا 


آل 


شم ای بن بحدل ليل کلب شرت عیوتهاء قرت بلااك 
ا بالهَوانٍ ولم تكن لِنُفْلِع إلا عند أمر بُهينها 
وأذل قيساًء وما كانت لتكف عن ظلمها إلا إذا أذلت 
ققد ركت قتلى شمند لحكل كيرا صو ايها فيلا وفيا 
ترك الذين قتلهم حميد هذا ضاحينء معرضين للشمس بالعراء» وقليل منهم من قد دفن 
قإناا وكا ادن مى قم شِمَالكَ في الهَيْجَا نها يَمينُها 
فنحن وقبيلة كلب كاليدين في الحرب تعاون إحداهما الأخرى 


o41 


۸ ويحب ناقتها بعیري 
وقال المنخّل بن الحارث اليَشكري الشاعر الجاهلي القديم : 
إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولاتخوري 
إن كنت لائمة لي فسيري نحو العراق ولا تحوري› لا ترجعي 
لاتسالي عن جلما لي» وانظري کَرمي وخپري 
لا تسألي عن مالي وما بقي منه» وانظري إلى كرمي»› شرفي»› وسخائي 
ٍ ک2 ا ۴ ۳ 5 ٌو 


ورب فوارس» فرسان» كأنهم لهيب النار» وهم أحلاس الذكور أي ملازمون للسيوف. والسيف 
الذکر ما کان حده من حدید «ذکر» ومتنه من حدید «أنیث». قال صاحب «التاج» إن الحديد الذكر 
آیر الحديد وأجوده وأشده 


ا و خر ا اير 
شدوا دوابر بيضهم ۰ مۇخر خوذاتهم» بقفا الدروع بالقتیر المحكم» بالمسامير المثبتة بقوة 
ووو و وا ا ي 
استلأمواء لبسوا اللأمات وهي الدروع» وتلببواء آي تحزمواء كي يشنوا الغارة 
وعلى الجيَادالمْضمَرا ثِفَوارسٌ يثل الصُقمُور 
فوق الخيل المضمرة» التي رَكِضصّت كي تنحل ويقوى عضلهاء فوارس متأهبون مثل الصقور 

f 4o o4 9‏ ٍ ت * 
تخرج الخيل من وسط الغبار» ويجفن»› يسرعن»› بالإبل الكثيرة. . فقومه سارقو إبل 
a Sor “٣‏ 0 ¢ ۳ 4 ت 
أاقررت عيني يِن اول بثك والفوائح بالعبير 
سعدت بقومي أولئك› وسعدت بالنساء اللاتي يفوح الس 
ا ووا و ا یر 
يمشين وحولهن غمامة من ريح المسك» وعليهن الصائك» الزعفران اللاصق بهن المشبه في لونه 
ولقددخَلثٌ على الفتا 5 الخِذرّفي اليوم المَطير 
دخلت خدر الفتاة» آي الموضع المغطى بستر داخل الخيمة المخصص للنساءء في يوم مطير 
الايا لاون فل فى الاس و الخرير 
الكاعب. الفتاة التي برز ثدياهاء التي تتبختر وهي ترتدي الدمقس» أي الحرير الأبيض 


o۲ 


فدقغتهافتداقˆّثنل مَشى القّطاة إلى العّدير 
القطاة: طائر . ویبدو آنه سیر إلى إلماء متبختراً 
4 و 

ا n ٤‏ 5 و 2 o. E‏ 9 
لشمتهاء قبلتهاء فتنفست كأنها الظبي الغريرء الصغير 
فدَتثْوقالتُيامُتخ- ل مَابجشْهك ين حرور؟ 
اوی ی ع کے ب ىدى وى 
ما شف جسمي وبراه غير حبك» فاهدئي 

وي“ : ,و ۹ . چ 0 : 
۶ 
لها: من اللهو 
8 ٍ -_ و‌ 24 2 “< ت 
وأيبياوئجبُني ويبجڃجب ناقتهابعيري 
العاني: الأسير 
ولق انك يو الد مَةبالصّغيروبالكبير 
ok e A Ca e‏ ی 
إذا انتشيت» أي سكرت» حسبت نفسي رب» أي صاحب» قصري الخورنق والسدير بالحيرة 
ا “© o, 2o‏ ُ 
وإذا خوت فإنني رب الشوبهةوالبّعير 
وإذا صحوت عدت صاحب الشاة والجمل لا غير 


۹ ولکنه لم یطر 
أَيَ بن سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان الضبي: 
وخيل تلافَيْت رَبْعَاً 1 بِيجُيرة جَمَرى المُدَخَر 
رب خيل تلافيت ريعانهاء سبقتٌ أوائلها وفتّهاء بفرس عجلزة» صلبة» جمزى المدخر» سريعة 


تدٌخر قوتها للوقت المناسب كي تجري فتسبق 


of 


۴ 8 ع ٍ ر م و ف ا س ا ي 


سبوح» سريعة» إذا لوت رآسها بالعنان» أي الرسن› فهي مروح» آي تمرح ۰ وهي ململمة 
كالحجرء لعلها تنطلق بسرعة كما الحجر! 


فلَوْطَارَدوحافِرٍقبْلّها لَطارث»ولكئة لم يَطِر 


لو كان أي ذي حافر» أي فرس» قد طار قبلها لطارت» لكنه - بالمناسبة - لم يطر. هل يريدنا 
الشاعر أن نضحك مثلا . . غريبة هذه الفكاهة على الشعر القديم 


۰ بئري 
سِنان بن الفحل من طيء وهو آموي : 
وقالواقد جُيْنتَ»فقلتٌ كلا ورَبّي ما جُيْلْتُ ولا الْمَشَيْتُ 
انتشخ: r‏ 
وتن فة فة أنكي. و انل اتن إو بعت 
فن الماء ماء بي وجي وبئري E‏ وف طَوَبْتُ 


هذه التي اغتصبوها بثري التي حفرتها والتي طويتهاء أي زنرتها بالحجارة. و«ذوة في لغة قبيلة 
طيءَ معناها التي آو الذي 


۱ جيش تسجد له الجبال 
سَمَونا إلى جيش الحَرُورِيّ بَعدَمَا ‏ تَناذَرَةُ أعرابُهُم والمُهاجرُ 


سمونا» صعدنا وتصدیناء لجيشر الحروري» الخارجى ١‏ لمقيم بقرية حروراءء بعد أن أخذ الأعراب 
والمهاجرون من سكان الحواضر ينذرون بعضهم بعضاً منه. . 


tt 0‏ م و ر f‏ : ر 
ب تظل ١‏ ساجدةله وأعلام سَلمّى والهضاب النوادر 
بِجَمْع تظل لأكم ساح م سَلمَّى والهضابُ النو 
تصدينا له بجيش يصعد الأكمء التلالء فكأنها تسجد تحت زحفه» ويصعد أعلام سلمى» قمم 

جبل سلمى»ء ويصعد الهضاب النوادرء النادّة الناتئة 
فلمًا اذَرَكْنَاهُمْ وقد قَلَصَتْ بهم إلى الحَيّ حُوص كالحَنِيّ ضَوامِرٌ. . 
عندما لحقنا بهم وقد قلصت»› أي آسرعت» بهم إبل خوص» ضيقة العيون» كأنها الحني› 
الأقواس لضمورها ونحولها. . 


3: 


۴ حا إليهمْ مِفْلَهًُّء وزادنا جياه السيوف والرماح الحُواطرٌ 


أنخنا إبلنا المشابهة لإبلهم في النحولء وكانت عدتنا السيوف الجيدة والرماح الخواطرء التي 
تتحرك جيئة وذهابا 


كلاكَقَلَيْنَا امع بعّنيمَة وقدقتَرالرحمق ما موقاو 
كلا ثقليناء أي جيشيناء طامع بالانتصار ونيل الغنائم» والأمر لله بعد ذلك 
فل آر وما كان ادرالا وفت تا رباله لا باكر 
فلم أر يوماً أكثر من ذلك اليوم من حيث عدد السالبين» الآخذين عتاد ولباس صرعاهم» 
والمسلوبين القتلى الذين تسلب ثيابهم ولا يعترضون على ذلك لأنهم موتى 
واكشر هنا يَاِعاً يَبتغي العُلا ‏ بُضَارِبْ قَرنًاً داعا وَهْوَ حَاسِرٌ 
ولم أر أكثر من الشبان اليافعين في جيشنا الذين یریدون من المعركة اكتساب المجد» فالواحد 
منهم يضارب» أي يبارز بالسيف» قرنا دارعاء خحصما لبس درعاء بينما هو حاسر» لا درع عليه 
فا كلت الاندي ولا اناطر الفا ولا غت ا الخدو دالواد 
لم تتعب الأيدي» ولا انأطر القناء لم تتن الرماح» ولا عثرت جدودناء ما انتكست حظوظنا 


لتنهى القبائل جهالها 
عبد بن مَاويّةَ الطائي : 
ألا ج يراطلا ورمملة رَتاوأجخ+بالها 
يرسل تحيته إلى المحبوبة وإلى أطلال منازل قومهاء وإلى مكان محبوبة أخرى هي ريا 
ونيم بماأرسّلث بّالها وتال التحيَةَمَنُنالها 
ويا لحظ من تعطيه المحبوبة انتباههاء ولمن ينال منها تحية. هذا هو المعنى الملموح 
قاي ادو و ةة ارت لجالا 
آنا صاحب مر قوة» مرَةَ صعبة على العدو عندما تختلط الأمور 
o LL 4‏ 8 ا ے ٤‏ م و ي 
أقَدم بالزجرٍقبل الوعيد لتنهى القبائِل جهالها 
يدا بالزجرء التحذير القاسي» ثم الوعيد التهديد» كي تنهى القبائل جهالهاء أي المتهورين من 
أبنائها عن أفعالهم 
وقافِيَويثئلحَدالشا زنِتَبقَىوَذمَبْ مَنْئَّالها 
ورب قافية» لعله يقصد بيتاًء قوية فعالة كأنها حد السنان الذي في رأس الرمح» وهي من الخوالد 


اللاتي يبقين بعد موت الشاعر 


ofo 


ت ° 


تَجَوذْتٌ في مَجْيِس واحِدٍ قَرّاهاوتسعين أمثالّها 
وقد قلت في مجلس واحد تسعين بيتاً جيداً . . كذا المعنى الملموح 


۳ نشتم بالأفعال 
معبد بن علقمة: 
وعَيَبْتُ عن فقتل الحْنَاتِ وليْكّني شهذث حُكَاتاً يوم ضرَجَ بالدّم 
كنت غاثباً عند مقتل الحتات» وليتني شهدت حين ضرح بالدم قتيلاً 
وفي الكف مني صَارِمٌ دو حَقَيمَةٍ متی ما يُمَدّمُ ذ في الضريبَة يُفْدَم 
في يدي سيف صارم قاطع › ذو حقَيقَة٬‏ ي ذو شرف» إذا کان متقدماً نحو الضريبة» الهدف» فهو 
فَيَغْلَمَ حَيّا مَالِكٍ ولَفيمُها بان لست عن قَنْل الحْنَاتِ بمُخرم 
ليتني شهدت ذلك اليوم حتى تعلم عشيرة مالك ولفيفهاء أتباع تلك القبيلةء أنني لست ممتنعاً عن 
قتل الحتات ولا هائبا الاشتراك في دمه 
E E E e a‏ 3 ۰ 1 2 م ص 
فقل لزهير إن شنمْتَ سَّرائنا فلسنابشتامينَ للمُتشتم 
قل لزهير: إن شتمت سادتناء فنحن نرفع أنفسنا عن الرد بالشتم 
CET e< N |.‏ ٍ 
ولكننا نابى الظلامء ونعتصي بكل رقيت الشُمرَتَيْن مُصَمّم 


لکننا نأبی الظلمء ونعتصي ٠‏ نمتنع ونحتمي»› بکل سیف رقیق الحدين»› قاطع 
وجهل أبديتاويَخْلُمُّ رانا ونَشْنُمْ بالأفعال لا بالئًكلّم 
أيدينا تجهل» تتهور» ولكن رأينا حلیم» وشتمنا یکون بالفعل لا بالکلام 
وإن التّمادي في الذي کان بیتنا يكف فاشتاخ له أو تَمَدَم 
والآن فإن التمادي في الخصومة السابقة أصبح بيديك. فإما أن تتراجع وإما أن تتقدم 


٤‏ اصطياد العدو 
أو س بن حبتاء : 
إذا المرء أوْلاك الهَوانَ فَأَوْلِه هَواناً وإن كانث فُريباً أَوَاصِرُهُ 
إذا منحك شخص الهوان» الانتقاص من قدرك فبادله بمثل ما فعلء حتى وإن كانت أواصره» 


العلاقات معه » قريبة 


CES 


فإن أنتَ لم تَقَدِرْ على أن تُهيته فَدَرَهُ إلى اليوم الذي أنتَ قَاورُهُ 
إن لم تقدر على إهانته فاتركه إلى اليوم الذي تقدر فيه على ذلك 
وقارب إذا مالم تكن لَك حيِلَة وصَمَمْ إذا أَيْقَنْتَ أن عَاقِرّةُ 
قارب» أي كن قريباً منه مراقباً إياهء إن لم تكن لك خيلةء طريقة» عليه. فإذا أيقنت أنك قادر 
على عقره» ذبحه»› فصمم وأقدم بقوة 


٠‏ اللين الفظ 
سعد بن ناشب المازني : 

ا ۰ 2 8 ج ٤ o Bk‏ 
تفندني فیما تری مِن شراستي وشدة نفسي ام سعيٍ وما تدري 
تفندني» وتسفه رأيي» أم سعد لما تراه من شراستي وشدتي» وهي لا تدري حقيقة آمري 
فقلتٌ لها إن الكريم وإن حلا لَيْلْمَّى على حال أَمَرّ مِنٌ الصَبْر 

قلت لها إن الكريم» حتى وإن كان أخلاقه حلوة سمحة» فهو يُرى في وضع آخر وطباعه أمر من 
نات الصبار 
ا TE Rs o2‏ ەس o‏ 
وفي اللين ضَعْف والشّراسَة ومَنْ لم د یهب يحمل على مركب وغر 
Se E E‏ 
کمن رکب بعیراً شکساً 
وما بي على مَنْ لان لي مِنُ فظاظة و لكنني فظ أبيّ على المَشر 
من لان لي فلست معه فظاًء ولكنني فظ على من يريد أن يقسرني» يجبرني على الأمور 
٤‏ 2 او ٤و ٤‏ ا ےه 
أقيم ضعا ذي المَيْل حتى أردّهٌ وأخطمُّه حتى يَعود الى القَدذرٍ 
أقيم» أي أغدلء صغاء أي ميل» المائل وأعيده إلى صوابه» وأخطمهء أي أربطه بحبل كالبعيرء 
حتی یعرف قدره ولا یتجاوزه 
فان تعڍليني نيلي بي مُررَاً كريمّ تًا الإغْسَارٍ» مُشتَرك اليسْرٍ 
فإن تلوميني فإنما ١ E‏ مرزأًء كثير الفقد لماله» وكريم نشا الإعسارء 
كريمة أخباره وهو معسر فقير لأنه يحفظ شرفه عند الفقر؛ ومشترك اليسرء فإذا أيسر واغتنى شارك 
غیره في ماله 
gris o0 ~2 a‏ ت o8‏ ‰ 
إذا ا وضعه نصب عينيه وصمم تصميم السريجي» الت ذڏي O‏ ا 


o۷ 


٦٦‏ التکاتف 
راد بن عبّاد: 
إذا المرء لم يغضب له حين بَغضْبُ فوارسٌ إن قل اركَبُوا الموت يَركبُوا.. 
إذا لم يغضب لغضب المرء فرسان يلبون نداءه ويركبون خيلهم نحو القتال المميت. . 
ولم يَخبُه بالنصر قوم أعِرَة مَقاحيم في الأمر الذي يهيب 


وإذا لم یحبه» لم يمنحه» النصرء النصرة والمؤازرة» 
قوم أعزة يقتحمون الأمر المخوف الذي يهابه الناس. . 


مه ادى العَّدوّء ولم يَرلء وإن كان عِضَاًء بالظْلَامَة بضر کف 
عندئذ يتهضمه» يظلمه» أقل الأعداء شأناًء ويظل يتعرض للظلم حتى وإن كان عضاًء مجرباً قوياً 
فآخ حال السّلْم مَنْ شئت» واعْلَمَنْ بأد سوى مولا في الحرب أَجْتَبُ 


في وقت السلم اصنع صداقة مع من تريد» وفي الحرب فالذي يقف معك مولاك»› حليفك»› فقط 
وأما سواه فسيتجنب الخوض في حربك 


ومَولا مَوْلاكّ الذي إن دَمَوْنَه أجابَكَ ظَوْعاً والدماء تَصَبّبُ 
احفظ مولاكء حليفك»› الذي يجيب دعوتك حتی وهو یری الدماء تتصبب 

0 ü ‫َ EEE o. 

فلا تَخْدُلِ المَولّى وإن كان ظالماً ‏ فد بو تفای الأمورٌ وتُرَأبُ 


لا تخذل حليفك حتى وإن كان ظالماً . فبالحليف تثأى الأمورء 


۶ 
ترتق» وترأب > تصلح 


فد لالس اجون في الوهل 
قد عرف المتأخرون عن القتال القابعون في الوهل» الخوف 
اا ارف غ حت هن الك 
إذا السيوف عريت من أغمادها واستلت 
E EEE ER‏ 
أن فرارهم لا يضمن لهم حياة مديدة 


o۸ 


۸ المعمٌ المخول 

وقال رجل من بني نمير: 
نحرّضٌ للظَعَانِ إذا التقينا وجوهالائُعَرَضٌ للسّباب 
نعرض لطعن الرماح في المعركة وجوهنا التي لا تعرضها للسباب والمذمة 1 


ص 


فآبائي سَراة بني نمَيْر وأخوالي سراةٌ بني كلاب 


آبائي سراة» أي سادة» بني نمير» وأخوالي سادة بني كلاب 


المجرب العتيق 
قَبيصة بن جابر النصراني الجَرْمي: 
وجَرَبْت الأمور وجَرّبَنني كألني كنت في الم الخّوالي 
جربت كثيراً حتى كأنني حضرت الأمم الخوالي» الأمم البائدة 
لا الان جاو وق افا غ اتال 
لنا الحصنان» ويعني الجبلانء اجا وسلمی. . وهم جبلا قبيلة طيءَ في شمال الحجاز» ولا 
الأرض إلى الشرق منهما ملكا أصيلاً غير منتحل 
ال دعاو . افا راف الخواليى 
ولنا حصن تيماء الذي حميناه بأطراف العوالي» أي الرماح› من عهد عاد 


V۰‏ ترمینی الحدق 
سالم بن وَابصة: 

چ 2 ۶و ا و ومو 
عليك بالقصد فيما آنت فاعله إن التخلق ياتى دونه الخلق 
عليك بالقصد» الاعتدال؛ والتخلقء أي التطبع» يسبقه الخلق الأصيل 
ص n‏ ت a‏ ق ٤‏ 2 .ا م 
ورب موقف دقيق كأنه حد السيف وقد قمت بحقه» ET‏ الشرف› وكانت الحدق 
ترميني» الأنظار متجهة إل 
فارلفت ولا أنديت فاية إا الرجال على أمقالها لرا 


فما زلقت» انزلقت» ولا فعلت ما هو فاحش معيب» وغيري کان سینزلق في مثل هذا الموقف 


SÎ 


المعمّر 
مجمُْع بن هلالٍ» من بني تيم الله بن ثعلبة : 
وإن أك ما شَيْخاً كبيراً فطالَّما عَمِرْتُ ولكنْ لا أرى العُمرَ ينفعُ 
لقن كنت شيخاً كبير السن» فإنني قد عشت طويلاًء ولكن طول العمر لا ينفع 
مَصَت ية مِنْ مودي فَتَصَوْنّها وحمل يبا بعد ذاك وأزَْعُ 
مضت مئة سنة من عمري فنضوتهاء فخلعتهاء ثم خمس وأربع 


۲ حرب الأقارب 
أبو الأخيّل اليجلي: 
ألا يا اسْلَّمي ذاتَ الدَمَاليج واليِفْدِ وذات النُنايًا العْرٌ والقَاجم الجَعْدٍ 
اسلمي يا ذات الدماليج» الأساورء والعقد» وذات الثنايا الغرء الأسنان البيض» والشعر الفاحم الجعد 


وذات اللثات الحم اللثة المسمرة» والعارض»› أي الأسنان الأماميةء الذي أبرقت بە» وقصدت 
أن تشتق ثغرها عمداً ثقة بجمال ثناياها التي تلمع بسبب ما كساها من ريق أبيض كأنه الشهد 


وذات اللَنَاتِ الحم والعَارض الذي به أَبْرَقَُتْ عَمْداً بأَبْيّضَ كالشَهْدٍِ 


كأ ثناياها اغَْبَفُنَ مُدامَةَ تَوَٺْ حجَجَاً في رأس ذي فَُةِ فَرِ 
كأن أستانها شربت خمرة عتيقة ثوت حججاًء أي مكثت سنين» في رأس جبل منفرد ذي قنةء آي 
قمة. فرائحة فمها طيبة طيب الخمر العتبقة 
لَعَمري لقد مَرَٺْ بي الطيرٌ آيفاً بمَا لم يكن إِذ مَرْتِ الطَيْرُ مِنْ بُدّ 
لقد مرت بي الطيرء وهذا دليل تشاؤم هنا» وكان مرورها يشير إلى الشر الذي لا بد من وقوعه 
e EEE‏ < ڳو ووع و 
ظْلِلْتُ أسَاقي الموت إنوَتِي الألّى أبُوهُمْ أبي عند المُرَاحَةٍ والجدٌ 
ظللت أتبادل شراباً هو الموت مع إخوتي الذين يظل اوت آي في حالي المزح والجد 
كلانا يُنادي يا ِزارء وبيْنّنا فا مِنْ قفتا الحْطىّ أو مِنْ قَنَّا الهِنْدِ 


كل فريق ينادي: يا نزار» فهم جميعاً ينتسبون إلى جد عرب الشمال القديم نزار» ولكن بينهم قناء 
رماخاًء من رماح منطقة الخط بالبحرين › أو من رماح الهند 


ج 2# N‏ ا E:‏ © < ص م 

فروم تسّامَى مِنْ زار عليْهم مُصَاعَفة مِنْ نشج دَاودَ والسعدٍ 

قروم» أي أبطال» من قبائل نزار تسامی». تتصدی»› وعليهم دروع مضاعفة النسج سميكة كالتي 
اشتهر بنسجها النبي داودء أو تلك المستوردة من بلاد السغد 


إفا ما حَمَلنا حملةمَمَلُوالنا بمُرَْمَمَة تُذْري السّواعِد مِنْ صَُعْدِ 


2 


إذا شددنا عليهم وقفوا لنا بسيوف مرهفة حادة تذري» أي تسقط السواعد من صعد»ء من أعلاها 


وإن نحن نارَلنَاهُم بِصَوارٍم روا في سّرابيل الحديدِ كما نَردي 

وإن نازلناهم بالسيوف الصوارم القاطعة ردواء أي أسرعواء نحونا في سرابيلء أردية من الحديده 
مثلما نسرع نحوهم 

كى حَرَناً أن لا أزالٌ أرى القَنا تَمْح تجيعاً مِنْ ذراعي ومن عَضدي 
کفاني حزناً رؤيتي الرماح تمج تخا تی دا من ذراعي ومن عضدي» والعضد أعلى الذراع 

أما تَرْهَبانِ النارّ في ابْنَيْ أبيحُما ولا تَرْجُوانِ الله في جِنَة الخُلْد؟ 

أيها الفريقان المتحاربان أما ترهبان الجحيم بسبب ما تصنعونه بأبناء أبيكما نزار» ولا ترجوان 

دخحول الجنة؟ 


NENE ENE 
المعنى العام: لو جمعت ما في الدنيا من رمل لكان عدد ابني نزار» قبائل مضر وربيعة» أكثر من‎ 
عدد حبات الرمل‎ 
ا و < و ا 2 ِء‎ 
هُمَّا كَنّمًا الأرض اللذا لو تَرغْرَعَا تَرَعْرَعَ ما بين الجَنوب إلى السْدّ‎ 
هما كنفاء جانباء الأرض اللذان لو تزعزعا لتزعزعت الدنيا ما بين الجنوب إلى السدء آي من‎ 
اليمن إلى سد يأجوج ومأجوج‎ 
واي وان عاكَيْتُهُمْ او جَمَوْتهُمْ لََألَمُ مما عض أكبادَمُمْ كدي‎ 

1 كبدي تتألم لما يعض أكبادهم» فهم في النهاية إخوة 

بي عند الجفاظ أَبُوهُمٌ وحَالُهُم الي وجَدهُمْ جَدي 
وأبي عنل حفظ الشرف هو آبوهم» وخۋولتنا مشتركة أيفاً 

رِمَاحُهُم في الول ثل ماجنا وهُمْ مْلنا قَدّ السَيُورِ مِنَ الجلد 

وسلا حهم کسلاحناء وهم مثلنا في کل شيء کما تقد السيور» الحبال» المتساوية من الجلد 


ے 
1 


فإن 


۳ صحوت 
صَحَوْتُ ورَايَلَّني بَاطِلي لَمَمْرُأبيك زيالاً طويلا 


صحوت من غفوة الشباب وتركني الباطل الذي كنت فيه تركاً ذريعاً 


CTR 


ٔ ۶ع 
وأاصبحث لا تزقاللحَاءِ ولا يتحوم وتي آكرلا 
أصبحت غير نزق للحاءء غير سریع للتلاسن والتشاتم؛ ولا آل لحم صديقي› أي لا آغتابه 
وأصبحث أعدذْتُ للنّائبا ت عضا بَريثاً وعَضْباً صَقَيلا 

أعددت لمصيبات الزمن عرضاً نقياًء عفنا صقیلا» أي سيفاً مصقولاً 
وفع سان كحخدالشتَانِ ورفْحاظويل القَناةعَسُولا 
وأعددت لساناً وقعه وتأثیره کتأثیر سنان الرمح»› وآعددت ا طویلاً عسولا مترجرجاً یمیا 
يساراً وأنا أحمله 
ا 0 2 ا ي 2 ٠‏ 
وسَابغعَةيِنْ جيادالدرو عتَسْمَم للشّيفِ فيها صَليلا 
وأعددت درعاً سابغة» طويلة» من الدروع الجيادء أي الجيدةء تسمع صوت السيف عليها يرن 
رنیناً 

ا ہے وم وو و رم و 4 و ري و ا 
كَمََنٍ الغدير زهته الدبور يُجر المدجج منهافضولا 
ودرعي هذه منسوجة من حلقات الحديده فهي تبدو کسطح غدیر الماء الذي زهته» أي 
حرکته» ريح الدبور» والمدجج بالسلاح يجر بقية هذه الدرع جرا لأنها طويلة (أوردنا ول 


بيتين من هذه اقطعة ضمن المفضليات/اكتشفنا التكرار بعد صنع الفهارس فصعب علينا حذفهما 


٤‏ الابن العاق 
أميّة بن أبي الصّلّت في ابنه وعقه» وتروى لغيره: 
عَدَوْنُك مَولُوداء وعُلْئُك يَافِعاً ْمَل بِمَّا أذني إلبك وتُنْهَلٌ 
أطعمتك وأنت وليد» وكنت أعيلك وأنت في أول الشباب وأنت نتُعَل» أي تشرب» مما أقدمه لك 
من لبن النياق وتنهلء أي تشرب مرة أخرى 


e 


فا ليله تابنك بالكو ل ابت الوك إا افر اتلمل 
إذا أصابتك ليله بالشكوء أي المرض» لم أبت إلا وأنا ساهر لمرضك أتململ ولا أعرف للنوم 
طعماً 
گائي آنا المَظرُوق دونك بالذي رفت به وني وعَيْيِي تَهْمُل 
كني أنا المطروق دونك المصاب بدلا منك» وتظل عيني تسیل بالدمع 
قَلَمّا بَلَغْتَ الس والعَابَةً التي إليها مَدى ما كنت فيك أَوَمّل.. 
فلما كبرت ووصلت سن النضج التي كنت آملها. . 


oo 


جعلت جزائي منک جَبْها وغِلْظَةٌ كان أنت المُنْمِمُ الْمُتَقَصّل 
جعلت جزائي جبهاً» أي صداًء وغلظة كأنك أنت المتفضل علي 


فليمَك إذلم تزع حَق أبُوّتي قعلكَ كما الجارٌ المُجاور يَفعَلْ 
وا باشم المُمََدِ رأيْهُ وفي ريك التَفْنيدٌ لو كنت تَعْقِلّ 
سرت تقول إننى ذو الراي النفندء الحا اطا في رأيك انت لن أك اش 
تراه مدا للخلاف كانه برد على أهل الصواب مُوَكّلٌ 
يا سامعي نك لترى ولدي هذا متهياً لمخالفتي في کل شي» وکانه مکلف بأن يرد على کل ما 
يقوله أهل الصواب والعقل 


٥‏ يۇدبني 
قالت امرأة من بني هِرّانء يقال لها : 2 ٿواب» في ابن لھا عقها : 
بي وَهْوّ شل القَزخ. أَعْفَمُةُ أمٌ العام ترى في جلد رَعَبَا 
ریت ابني Eg‏ والفرخ أكبر شيء في جسمه آم اتتا أي الحوصلة عند رقبته التي 
يتجمع فيها الطعام» وجلده ذو زغب» أي ريش صغير 
حتى إذا آضَ كالفُحُال شَدَبَه ‏ أبَارُة وئَقَّى عن مَنْيِهٍ الكَرَّبا 
حتى إذا آض» أي صار» كالفحال» النخلة الذكر التي يؤخذ طلعها لتلقيح النخلات الإناث» وقد 


شذبه الأبار» الملقحء ونفی الكرب عن متنه» أبعد عن ظهره الكرب وهو القشور الصلبة التي ٠‏ 


اشايرق ار ابي وبني أَبَعْدَ يبي عندي يَبْتَغي الأذبا 


أنشاً» أي ہدا» یمزق ملابسي يہ يبغي تأديبي» أبعد شيبي یرید تأدیبي؟ 
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إني ن لأر في ترجيل اجو وط لِخيَيّوفي حَدّوعَجَّبا 
أرى تسريح لمتهء أي شعره» وتشذيب لحيته فيعجبني ذلك 
< ج ى ا ے 7 و 0 
قال له عَرْسُه يومأ لِتَشْمعّنى مَهلافإنلنافى آمًَاأرَبًا 
قالت له زوجته يوماً وهي تقصد إسماعي: مهلاً ولا تتهور فإن لنا في أمنا غرضاًء وهي لنا نافعة 
ولو رَأَنُيِيّ في نار مُسَعَرَةٍ ثم اشتطاعَت آَزادَث فوقَها حَظّبا 
هي تقول ذلك» ولكنها لو رأتني في نار مستعرة لزادت عليها حطباً لو استطاعت 


oof 


۷٦‏ الندم 
ابن e‏ وهو ا 
RET E‏ وما ب 
گنت يِن نفسو عَدُوّيَ صَلَةَ أَلَهْمَّىَ على ما قَاتَ لو کت اغ 
أا ت الخدو ن ايء ضلةًء ما كان أضلني! ليتني علمت النتيجة قبل أن أفعل ما فعلت 
لو ال دور الأمر يَبْدونَ لِلْمَتَى كأعقًابهلمئُلةِويَََدم 
لو آن صدور الأمرء أوائله» تبدو للمرء مثلما تبدو أعقابه» آي نتائجه» ما کان ليندم. آي آنه لو 
عرف منذ البداية ما ستكون النتائج لاتخذ حيطه. يقول: المرء لا يرى الأحداث وهي مقبلة 
بوضوح › ویراها وهي مدبرة بوضوح . . ولکن بعد أن یکون فات الأوان 


VV‏ الكلوم تعفو 
أبو خراش خويلد بن مره الهذلي وهو شاعر مخضرم: 
حَمدت إلهي بعد عُرْوة إذتجا خرَاشٌ» وبعض ال ھون م شن 
حمدت الله على نجاة خراش بعد مقتل عروة» ونصف TT‏ 
ا القتيل الذي a‏ بموضع «قوسی» 3 عمري ٠‏ 
وما دمت أمشي على الأرض 
على أنها تَعْمُو الكّلوم؛ وإئما نوَكَل بالأدلى وإِن جل مَّا يَمْضي 
الكلوم» الجراح» تعفوء أي تندمل؛ ونوکل؛ أي نهتم بالأمر القريب منا رغم أن ما مضى كان 
کبيراً في تأثیره 
ولم أَذْرٍ مَنْ أَلْمَّى عليه ردَاءَء ‏ على أله قد سل عن مَاجِدِ مخض 
لا أدري من الذي غطى القتيل بردائةء لكن ذلك الرداء قد سل» سحبَ» عن رجل ماجد محض»ء 
خالص المروءة 


٨۸‏ بنیان قوم تهدم 
علي سَلامٌ اللو قَيْنَ ُن عام ورحمته حمَنّه ماشاءَ أن يََُرَحَّمَا 


oof 


تحيّة مَنْ عَادَرََةُ رض الرَدَى إذا رار عن شَخط بلادَكَ سَلّمَّا 
تحية مني أنا الذي تركتني وآنا هدف للقتل فأنقذتني» أزور بلادك عن شحط› قادماً من مكان 
بعید» فأطرح السلام وأتذكرك 


ورو 


فما كان قيس هلكه هَل وَاحِدِ ولكَّةبُنيَانْقَوْم هدما 
موتك لم یکن مجرد موت شخص» بل بنبان قوم تهدم ١‏ 
۷۹ رثاء أخوين 
هشام بن عقبة العدوي» يرثي أخويه أوفى وغيلانء وغيلان هو ذو الرمة: 
تَعَرَبْتُ عن أَوْفَى بِعَيْلان بعدَهُ عَزاء وجَفْنُ العَين مَلاَن مُْرَعُ 
و ل ی ان عندما توفي غیلان بعده» فهذا عزاء تعزیته وجفني مترع 
آي ملآن دموعاً 
EES E‏ 
حين رجع القوم بإبلهم نقلوا خبر أوفى»ء فما كان أوجع الخبرا! 
نَعَو بَاسِقّ الأفعال لا يَخْلُمُولَهُ ‏ نكاد الجبال الشُمُ من تَصَدَعُ 
كانت أفعاله باسقة» عالية» وما كانوا يخلفونه» يجدون بديلا يخلفه» وتكاد الجبال العالية تتصدع 
من ذلك الخبر 
وی المَْجدٌ المَعْمُورُ بعد ابن َّم وأمْسّى بأوْفى قَومةُ قد تَضَعْصَعُوا 
لقد خوی»› أي فرغ من الناس» المسجد الذي کان مورا بوجود «ابن دلهم» الرجل الصالح 
المعروف»ء وكذلك تضعضع قومي بفقدان أوفى 
sr 2 ۶ <o& fof.‏ 5 و3 
فلم تنيني أوفى المصيبات بعده ولك نَكْءَ القع ي أْجَمُ 
لا > لم تجعلني المصائب التي جاءت من بعد أوفى أنساه» بل إن نكء القرح» فتح الجرح› بجرح 
آخر أوجع من الجرح الفرد 
۰ کله قبر مالك 
بن يرڻي آخاه ا قتله خالد بن 
لامني رفيقي» ذات يوم غندما ا قبوراًء از الدموع ا ا 
فقالّ آتبكي كَل قب رأة لِقَبْر تَوّی بین اللْرّى فالدكارك؟ 
قال : آتبکي عند کل قبر تراه متذكراً ذلك القبر الذي ٹوی» ومڪکٿ بين موضعي اللوى والدكادك؟ 


فقلتٌ له إن الشَّجَّا يبعت الشَّجَّا فدعْني قَهذا كله قبرٌ مَالِك 
قلت له: الحزن يثير الحزن» فكل قبر هو قبر مالك أخي 
١‏ البعيد القريب 
بو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين يرڻي ابن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة غيلةٌ 
اَل إ إن عَيناً لم تَجُذ يوم واسط عليكَ بجّاري دميها لَجَمُودُ 
العين التي لم تكن سخية بدمعها يوم مقتلك بواسط عين جامدة 
عَشيّةً قامٌ النَّاؤحات وشُقَقَتُ جيوبٌ بايدي مَأئم ودود 
في تلك العشية ناحت عليك النائحات وشققن الجيوب» الملابس من جهة ة الصدرء ولطمن 
الخدود. مأتم معتاها جماعة النساء النائحات»› ٿم صارت تعني کل مجلس عزاء 
فان تمس مَهْجُور الفِنَاءِ فربّما اقام به بعد الوفودوْفُودٌ 
إن أصبح فناؤك» أي ساحتك» مهجوراًء فطالما كانت الوفود الكثيرة تقيم بساحتك 
وهي تأتي لنيل عطائك 
اكلم تَبْعُذعلى مهد بَلى كل مَنْ تحت الشاب بَعيدٌ 
لم تبتعد ذكراك عن متعهد» ذاكر لعهدك. . لاء بل كل من دفن فهو بعيد 


۲ أعبد الله ذلك الردى؟ 
درید بن الصمّةَ وقد نصح قومه (بني عُرِية) فترکوا نصیحته وقاتلوا أعداءهم 
- وهو معهم - فقتل آخوه عبد الله فقال یرثیه : 
نصحت لعارض ولأصحابه» ولبني السوداء» والقوم يشهدون على ذلك. في رواية الأصمعيات : 
«فقلت لعرّاض وأصحاب عارض» كأنما آراد النتاسخ إصلاح الوزن 
فقلتٌ لهم نوا بألفي مُدَجّج سَرَانُهُمّ في المَارسِي المُسَرَدِ 
قلت لهم إن أغلب الظن هو أن عدوكم آلفا رجل مدجج بالسلاح» وسادتهم يليسون الدروع 
فما عَصوني كنت ينهم وقد اَرّی غِوايََهُم وأنني غير مُهَْلٍِ 
لما رفضوا النصيحة انصعت لهواهم؛ قد عرفت ضلالهم» وعرفت أنني آنا أيضاً بعيد عن الهداية 
أمَرْنْهُمْ م أمري بمُنْعَرج اللْوّى فلم يَستبينوا الرْشْدَ إلا ضْحَى العَدِ 
أمرتهم أمري ذاك في ذلك الموضع» ولم يتبين لهم سداد رأيي إلا ضحى اليوم التالي 


٥0 


©. 


أنا من قبيلة «غزية)» إن انحرفت القبيلة عن الرشد انحرفت معهاء وإن رشدت a‏ 
ادوا فقالوا أَرْدَتِ الخيل فارسا فقلتٌ: أعْد الله ذَلِكُمُ الرّمي؟ 
صرخوا قائلين إن الخيل قتلت فارساًء فسألت: أعبدٌ الله ذلك القتيل؟ 
فجنْتٌ إليه والرمَاح تَنوشُة كوفع الصّياصي ذ في التسيج المُمَدَدِ 
جئت إليه والرماح تنوشه»› تتعاوره وتتناوله» کأنها دخول الصياصي› لفائف الخيوط» في النسيج . 
فالناسج يدخل خشبة مغزلية ملفوفاً عليها الخيوط ب بين النسيج الممدود مرة بعد مرة لتشكيل الطبقة 
البتر فة ا الشے فهر بعلي مداد ل 
فكنتٌ كَذاتِ البو ريعَتْ فاقبَلَّتْ إلى جَلَدِمِنْ مَك سَفُّب مُقَدَِّ 
E‏ وهو جلد فصیلها یحشونه تبناً ویجعلونه 
قربها کي تحن عليه ويدر حليبها لا يفون بقل رلیدها بل پريدرت خليبها آبضا ٠‏ والب ضوع 
قَطَاعَنْتٌُ عنه الخيل حتى تَبَدَدَتْ وحتى عَلاني حَالِك اللْونِ سودي 
طاعنت الخيل المحيطة بعبد الله حتى تفرقت» وحتى علاني الغبار الأسودي أي الأسود 
و ي اا ي عت اد ال ت مهاه 
قاتلت قتال أخ آسى» أي ساوى» أخاه بنفسه» ولا يهمه الموت لأن ا في النهاية ميت 

و 5 ِء 2 ۴ 2 ۶ 

فن يك عبد الله حَلَّى مَكائّه فماكان وَقافاً ولا طَائِشَ اليَدِ 
لئن مات وترك مکانه فارغاًء فهو لم يكن وقافاء متردداء ولا طائش اليد عندما يرمي السهام 
كميشن اإرار حارج صف ساقِه بعيدمِنَ الآفاتِ طَلَاعٌ أَنَجُدٍ 
كان كميش الإزار» قصير الثوب مشمراً للنجدة» ولم تكن فيه صفات رديئةء وكان يصعد في 

المرتفعات ساعياً في شؤون قومه 
قليل اني لِلْمُصيباتِء حَافظ مِنَ اليوم أُعمَابَ الأحاديثِ في عَدٍِ 
کان قلیل الشکوی»ء وکان يتکهن بنتائج الأفعال قبل وقوعها 
تراه حميص البَْنِ والرَاد حَاضِرٌ . عتید ويَعْدُو في القّميص المُمَدَدِ 
ee‏ البطن» ضامرّه بینما الطعام عتید» أي موجود» إيثارا وکان یلبس قمیصاً مقدوداً 
وإن مَسَهُ الإفُواء والجَهْدٌ رَادَه ‏ سّماحاً وإثلافاً لِمَّا كان في اليَدٍ 
وکلما ازداد إقواء» أي فقراًء وشدة ؤ في العيش ازداد سانا أي سخاء»› وتبديداً لماله 


oo 


صَبَّا ما صَبَّا حتى علا السَيْبُْ رأسَه فلمّا عَلاه قال لِلبَاطل ابْعَدٍِ 

صبا» أي عاش حياة اللهو» ما صباء أي مدة صباه وشبابه» ثم شاب رآسه» فأصبح وقوراً وطرد 
عن حياته اللهو 

وطَيّبَ نفسي آَئنِي لم آفڵ لَه کذبْتَ ولم بحل ما مَلَكَتْ يدي 


الأي طيبا تي يمد موت أن أكله ف ا ولم أبخل عليه 
۳ الدهر نصفان» کلاهما مخضب بالدم 

دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته» وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم: 
تقول آلا تبکي آخا؟ وقد اَی مکانَ الُا لكنْ بيت على الصّبر 

تقول لي العاذلة : لم لا تبكي أخاك القتيل؟ وأنا مدرك أن الموقف موقف بكاء» ولكنني صبور 

فقلتُ: الله هكي أم الذي له الجَدَتٌ الأغلى فيل أبي بَكْرٍ 

أأبكي عبد الله؟ م صاحب الجدث الأعلىء القبر العالي فوق الهضبة»› 
الذي قتل في حروب الردة؟ 

وعبة بُو تحمل الطيرٌ حول وعَر المْصَابُ حَفْو قر على بر 

أم أبكي عبد يغوث» الذي تتبختر الطيور حوله وهو قتيل تريد نهشه» وقد كبر المصاب بحثو 

التراب فوق قبر تلو قبر 
آبی القَنْل إلا آل صِمَةَء إِنَهُمٌْ بوا غيرَهُ» والقَذْرٌ يجري إلى القَذرٍ 

يريد القتل سوى آل صمة» وهم لا يريدون سواه» هذا قدرهم وهم مقدّرون لهذا المصير 
فما ىربنا لا تَزال ومَاؤنا لدى وار يَسْعَّى بها آخِرّ الدهر.. 
إن رأيت أن دماءنا هي في رقبة واتر» قاتلء قد أراقها فهو يسعى بها هارباً من العقاب. 
فنا للحم ال يف غير نَكيرَةٍ ونلحمة 5 ول بذي نځرِ 

.. فنحن لحم مبذول للسيوف ولا ننكر ذلك» وأحيانا نطعم سيوفنا لحوم الأعداء 
يعار عليْنا وَاتِرينَّ قَيْشْتَقَّى بئًا إن أصِبْناء أو تير على ونر 
يغير الأعداء علينا ونحن واترون» أي کنا قد قتلنا منهم» ويشتفون بنا إن أصابوناء أو أننا نحن 
نغير على وتر» لأخذ الثأر 

قَسَمْنا بذاك الدهرَ شَطريْن بيننا فما بَنقّضي إلا ونحن على شَطْرٍ 

فالزمن مقسوم نصفين» بين أن نثأر ويثأروا مناء» فلا ينتهي الزمن إلا ونحن على أحد هذين النصفين 


00۸ 


قال ابن اخت تأبط شراً برثي ويفتخر بأخذ الثأرء وذكر أنها لخلف الأحمر في 
٤‏ # 0 2 ۶و و ب 
إن بالشعب الذي دون لع لقَتيلادمةمايبطل 
في الشعب› الطريق» قرب موق مل قتیل دمه ل يطل » لا يذهب هدراً 
حَلف اليبء علي وَولى أناباليبءله ميل 
خلف عبء أخذ الثأر علي ومضى» وأنا مستقل بالعبء» حامل له 
< ۶ ووو 2 رر و و ر 
ووراءَ ! لئارٍيئي ابي أَعْتِ مصععمقدتهماتخل 
ولأخحذ الثأر بن ا خت مصع› شدید» عقدته ما تحل» عزیمته لا تتراخی 
مُطْرِقٌ بَرْشَح و اكااط رافغ تفت لسم صل 
طرق براه تك رها ٠‏ شما طرف الأنن وها و اهنت ا الل :اتان 
حَبَرمَّاء اني مُصْمَيِل جل حى دق فيو الأجل 
ثمة خبر نابناء أي طرأ عليناء مصمئل»ء شديدء والخبر هائل حتى صار كل خبر جليل غيره صغيراً 
٤‏ وو ‌ 
بَرّني الدهرٌ»وكانغَشوماً» بابي جازٴمايُدل 
بزني» أي سليني» الدهر» وكان الدهر ظلوماًء سلبني رجلا أبياً شامخاً يحمي من يستجير به فلا 
يستطاع إذلال المستجير 
شَايِسٌ فى الفُّرّ» حتى إذاما دكت الشْفعَْرَى فَبَردٌ ول 
هذا الرجل شامس أيام القرء أي البردء فكأنه في وقت الشتاء الصعب الذي تقل فيه ألبان النوق 
البرد والظل لضيوفه يقيهم حر الشمس ويؤويهم 
اا i‏ نه نحيل» ولكن ذلك ليس لفقر بل لأنه يطعم الناس وقليلا ما يأكل» وكفاء 


ندیان» آي أنه سخي» وشهم مدل» أي أنه ذو دالة على قومه يسمعون کلمته 
ظَاعِنْ بالحَزم حتى إذا ما حل حل الحرم حي يحل 
ظاعن» راحل» ويصخبه الحزم والتصميم» > وإذا حل بمكان فكأنما يحل التصميم في ذلك المكان معه 
a EE‏ 2# وه e‏ ° م f CE‏ ٭ کے م 
غيث مزن غايِر حيث يجدي وإذا ب سطوفليث ابل 
هو مطر من السحاب يغمر الأرض في المكان الذي يجديه» يهطل عليه» وإن سطا وغضب فهو 
كالأسد الأبلء الذي لا يباليٰ العواقب 


۹ 


rf ٤ 3 ا هة ەت‎ 9۴ E o م‎ 

مسشبل في الحيّ اخوَى رقفل وإذا ب غزروفي مك أرّل 

يسبل رداءه» ويعيش عيشة هنيئة» في قومه» وهو أحوی» أسمر» ورفل»› يرفل في النعمة» وأما إذا 
غزا قوماً فهو سمع آزل» ذئب نحيل 


U ا‎ o 2 و مھ‎ o of. 5 

وله يمان آزي وشزري وكلا الطَعْمَيْن قد ذاق كل 

له طعمان : أري» أي عسل» وشري» أي حنظل . وهو یذیق الناس كلا الطعمين »› فللضيف 
الإكرام» وللعدو مرارة الحنظل 


ر انر واولا تخت ك الا ات مىلائ 

يركب الأهوال وحده ولا يصحبه سوى السيف اليماني المثلم لكثرة ما ضرب به الأعداء 
فوم راثم أشروا لَبلَهُمْ حتى إذا انْجَابَ حَلوا 
رب فتو» فتيةء هجرواء ساروا في الشمس» ثم أسروا» ساروا في الليلء ثم لما مضى الليل حلواء نزلوا 
کل ناض قد ای تاف ااا ق لا شا ل 
کو اف ا بین نھ ف وی ا و ی ا کر ا ای ی ا 

عندما يسل 
قافرا ال ار تيم وكا SEE EE‏ إلا الأقل 
أدركنا ثأرنا منهم» ولم ينج ملحين» أي من العشيرتين إلا عدد قليل 
eS la‏ وفوا ENE EY,‏ 
ذاق الفتية بعد الفراغ من مهمتهم بعض النوم» a‏ ارتخت هاماتهم على صدورهم نوماًء 
رعتهم؛ فاجأتیم بإيقاظهم› » فاشمعلواء أسرعوا 


ا صلیت› اکتوت» بخرق»› ا ا وهذا الشجاع لا يمل e‏ 
الأعداء ويكفوا عن عدوانهم 


هل الد حى إداسا تهات کان ا م ةغل 
يسقي الصعدةء الرمح» فإذا شربت من دم العدوء كان لها منه عل» والعل هو السقي مرة ثانية 
Ao‏ إخوان الصفاء 
أبو الجبال الَرّاء بن رِبْعِيّ المَقعسي : 
TÎ‏ ۳ و رو 8 ت م ۶ 
اوليك إخحوان الصفاءِ رزيتهم وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 


رزئت صحبي الأصفياء وفقدتهم واحداً واحداًء شأن الكف تفقد إصبعاً بعد إصبع» وما الكف 
سوى تلك الأصابع 


0۰ 


الممدوح المرثي 
أشجع السلّمِيّء وهو عباسي : 
مصّى ابن سَعيلٍ حين لم يبق مرق ولا مَغْرب إلا له فيو ماوخ 
رحل ابن سعید في وقت لم يبق فيه مکان في شرق ولا في غرب إلا وفیه من يمدحه 
وما كنت آذري ما فُواضل كمه على الناس حتى عَيَبَنْهُ الصَُمَابِح 
ما عرفت فضل كفه وكرمه إلا بعد أن غاب تحت الصفائح» حجارة القبر المبسّطة 
فأصبح في لَحْدٍ مِنٌ الأرض ميّتَاً ٠‏ وكانثْ به حَيَاً تضبق الصَحَاصِحُ 
أصبح في قبر بعد أن كان في حياته يملأ الصحاصح» الفيافي بذكره الحسن 
سَأَبْكيكَ ما فاضت دُموعي فن تَفْض فَحَسْبْكَ مني ما تجن الجَوانِح 
O E oa‏ 
جوانحي» ضلوعي» من حزن 
لن أضطرب لرزء» مصاب» حتى وإن كان جليلاً كبيراًء ولن أفرح لشيء بعد موتك 
كان لم مُت حي سواك ولم قم على أحَد إلا عليك النُرَائِح 
كآنه لم يمت أحد غيرك» ولا ناحت النائحات على أحد قبلك» فالحزن عليك كان فريداً في شدته 
لِنْ حَسَُثْ فيك المَرائي وذِكُرُها لقد حَسْنَبْ ِن قبل فيك المداثِح 
جميلة هي قصائد الرثاء فيك» وقبلها كانت جميلة قصائد المدح 


۷ لا حيلة في الموت 
یحیی بن زياد الحارثي : 


نکن تاعا عَمْرو ليل فأشْمَعا راغا فوا لا يرال مروغا 
نعى الناعيان عمراً فأفزعا قلباً ظل بعد ذلك فزعاً لموته 


وما يِس الثوبٌُ الذي رَوَذُوكة وإِن انه ريب البلّى فتمَشًّعا 
لم يتسخ الكفن الذي لفوك به لأن ذكرك حسنء حتى وإن بلي الكفن وتقطع تحت التراب 
دفَغْتّا بك الأيّامّ حتى إذا أَقَّتْ بريد لم نَسْطع لها عنك مَذْقْعا 


حميناك من مصائب الأيام» فلما جاءت تريدك لتأخذك للموت لم نستطع دفعها 


1 


۸ سأبکيك 


المَّتی أَضحی بأکنافِ حَائِلِ غا ارغ أك الرونة الد شر 
نعم الفتى الذي ایر ا حال اة انعر أ الردينية السمر»› آي فريسة ة للرماح 
الر 
سأبكيك لامُلْتَبْقِياً فيض عَبْرَةٍّ ‏ ولاطالباً بالصَبْرٍ مَاقِبَةَ الصبر 
سأبكيك ولن أبقي دمعةء ولن أكف عن البكاء. ل غا ال آي افوا عا ات 


عبد الله بن ثعلبة ١‏ ي 
لكل أناس مَفْبَرٌّ بفِنائِهم فهُم يفصو باقن و لقو ايد 
لكل قوم مدفن بساحتهم» هم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يَّزالٌ رَسّم دار قداللَقَكْ وبيت لِمَيْتٍ بالفِنَاءِ جَديدٌ 
وباستمرار يظل ثمة طلل لدار فد اخلقت» تهدمت» وينشأً بيت في الفناءء آي الساحة» جديد يحل 
به میت 
ْم ية الأخياءِء آمًَا جوارُمُمْ قدانء وما ! EEE‏ ف ج فبّعيك 


الموتى جيرانناء قريبون منا وملتقانا بهم بعيد 


۹۰ ذاهب لا یعود 
لايُبْيد الله إخواناً لتا ذَمَبُوا أَفَْامُمّ حََئَانُ الدهر والأَبَدٌ 
لا يبعد الله موتانا الذين أفنتهم مصائب الزمن والأبدء الزمن نفبه. لا يبعد: دعاء للميت بأن تظل 
ذكراه قريبة 


ص 


TS 
ما على الدهر معتب‎ ۱ 
: القَطْمّش لضي‎ 
إلى الله أشُکو. لا إلى الناس» أنّني آریى الأرضَ تَبقًى والأَخِلَاء تَذْمَبُ‎ 


الأرض تبقى والأحباب يذهبون 


o۲ 


الاي لو غير الجمام أصابكُمْ عََبْتٌُء ولكِنْ ما على الدهرٍ مَعَْبُ 
يا أحبائي لو أن الذي أصابکم کان شخصاً لکنت عتبت علي ولكن. . لا عتب على الدهر 


۲ بکاء ولا صبر 
إذا مَا دَعَوْتُ الصَبْرَ بعد والبُکا اجابَ البُکا طَوْعاً ولم يجب الصَبرٌ 
البکاء يلبي دعوتي » والصبر لا يأتيني 


فن َنْقَطِعْ منک الرَّجَّاء فإِلَة سيَبْمّى علي الحُزنُ ما بَقِيّ الدهرُ 
لا رجاء في عودتك» والحزن عليك خالد 


۳ فحملتها 
ويلك المزموم يرثي امرأته آم العلاء: 
رر على الجَّدَثِ الذي حَلْثْ به ام العَلاءِ فَحَبّهالوتَلْمَع 
الجدث: القبر 
كيف نزلت وأنت جد فروقة» خوافة جداًء بلدا يفزع منه الرجل الشجاع» وهو المقبرة؟ 
صَلّى عليك الله مِنْ مَفْمُودَةٍ إو لا يُلَابِمُْك المَكان الَلْقَعْ 
صلی عليك الله » رحمك» فلا يلائمك المكان البلقع› الخالي المقفر 
ولقددة ترركت صَغيرة مَرْحُومَة لم تذرٍمَا جرع عَليك فََجُرَع 
تركت ابنة صغيرة مرحومة» محزون عليهاء ا 
لكنها فقدت شمائل» مزاياء من قبيل لزامك» ضمك لها. . لذا ا يسهرون 
وهي تشعرهم بفجيعة الفقد 
فإذا سمعث أنيتّها في ليها طفِقَّتُ عليك د شؤون عيني تدم 
شؤون العين : مجاري الدع 
ولَقَلّما لَبِتَتْ خلاقك أن رات ا وذعاۇؤه يَُوَفَع 
وبعد موتك بقليل لم تلبث آن رأت رات مَلَّكاً من الملائكة يدعوهاء 
ودعوة هذا الملك متوقعة لكل إنسان 


o 


فحَمَلْتُها وَحَمَرْبُ عندَك قبرّها جَرَعأوكنتُ إحالني لا اج ر 
فدفنتها قربك» وجزعت واضطريت 


قال الشاعر يرثي رجلا اسمه جارية : 


مارا ازول اة اليك وا هة ا تايا 


أزداد شوقاً إليك. وأنت تزداد ابتعاداً ا 
«أجّاري» لو نق قدت تفس ميق فبك رورا في ماليا 
ليت كان ممكناً أن أموت بدلاً منك» وإني لمسرور بذلك 
ان فا و ا 
كنت أرجو أن أملاك» أن أتمتع برؤيتك» بعض الوقت» ولكن قضاء الله حال دون رجائي 
الا لِيَمُْثْ مَنْ شَاءَ بَعْدًَ إِنّما علي يِن الأفدارٍ كان حِدَارِيًا 
فليمت بعدك من شاء أن يموت» فقد كنت خائفاً حذراً عليك وحدك من يد القدر 


٥‏ بلا ظل رجل 
فاطمة بنت الآ حْجَّم الخُزاعيّة 
با عينْ بكي عند كل صباح زا و 2 
ابكي يا عيني كل صباح وكوني سخية بالدمع من المآقي الأربعة» أطراف العينين كلتيهماء 
على الجراح 
قد كنت لي جَبَلاً ألُودُ يِل SR oa‏ 


کنت جبلاً ألجأً إلى ظلهء كناية عن الاحتماء به» فترکتني أضحى» أي أصبح ضاحية أي مكشوفة 
للشمس» > بأجرد ضاح› في مکان أجرد ضاح»› أي مكشوف للشمس 


قد كنت ذَاتَ حَمِيّةٍ ما عِشْتَ لي أمشي البَرَازّ وكنتَ أنتَ جَناحي 
كنت ذات عزة وأنت حي» أشي باون لتاس 9 اع اعا وكنت آنت جناحي الذي به أطير 
فاليوم أخْصَعٌ للدليل وآثقي مني وق المي بالراج 


بالراح: باليد. كأنها تتخيل وقد أحاط بها الطامعون فهي تدفعهم بيدها دفعاً لتبعدهم. . حتی لو 
كانوا من الأذلاء 


4ل 


وأعُْضُ مِنْ بَصري» وأغْلَمْ اني قد بان حَد فَوَارسي ورمَاحي 
أغض بصري دفعاً للطامعين عارفة بآته قد بان فارق» اسیو ورماح فرساني 
١‏ السْلَّكة ترثى ابنها 
السْلَكَةُ ترثي ابنها السَلَيّك» ويقال إنها لأم تابط شراً: 


ضلة: هذه كلمة يحشرها القدماء في أكثر من موضع» وهي مثل قولة الناس اليوم: «كشله» ويا 
خرابي» و«يا للأسف» و«عزا» و«يا للخسارة» و«حسافة» 
اتف ل تة قو لك 
ختلك: خدعك فنالك» والختل للصيد 
ا بكڭّما عغالّفی الدهر«الشلّكڭ» 
أم أنك مت ميتة عادية كما مات في الدهر الغابر أبناء قومك «السلك» 


- ے چ اا ۶ 


إن آراً TT‏ عن جوابي شةّلك 
ماري ا :فس إ خت من سالك 


ليت قلبي يملك الصبر عن فقدك 
ل اي فت الال تاباتدلك 
۷ المضياف العَدَوّر 
العْجَيْر السَلُولى : 
E ۹‏ و ا Et‏ ٤ے‏ ر 
فن فد كالسالا م تفال ولا رهل لَبّانّة وأتاجلة 
فتى له قدٌ كقد السيف» ليس ضيل الجسم ولا مترهلاً في لباته» في صدره» وأباجله» عروق فخذيه 


o“ 


: ر م 8 2 و ل . ل 8 ا ي 
إذا جد عند الجد أرضصَاكَ جِدَهٌ وذو بَاطل إن شعت أَلْهَّاك بَاطِلةٌ 
کان جاداً ولاهياًء ولکل منهما وقته 
ا ا : A A ER Ee eS ٣ E‏ 
يسرك مَظلوماًء ويُرْضيك ظالماً وكل الذي حَمّلَه قَهْوَ حَايمِلة 
إذا كنت مظلوماً أخذ بحقك» وإذا كنت ظالماً أعانك وأرضاك ويحمل عنك ما تریده أن يحمله من 
دیات مثلا 
ا 1 alo ٔ a‏ < 2 
إذا رل الأضياف كان مَذوَرَا على الحَىّ حى تَسْتَقِلَ مَرَاجلهُ 


إذا جاءه الأضياف کان عذوراً على الحي» أي غضوباً على أهلهء حتی تستقل المراجل»› أي ترفع 
القدور على النار 


۹۸ الجامع الصادع 
أبو الحَجناء مولى بتي أسلر: 
آغادل ا ا هنو لا كا وقد فی العوافت 
يا عاذلتي من يرزأ» يصب بشاب كحجناء يظل كثيباًء ويصبح قليل الاهتمام بالعواقب» بما سيأتي 
حَبيبٌ إلى الفِتيانِ صُحْبَة مله إذا شان أصحابً الرْجَال الحَمَايِبُ 
يحب الفتيان صحبته» بينما أصحاب الرجال من غيره تشينهم حقائبهم» تعيبهم حقائبهم التي فيها 
آشياء ولا يمنحون منها لأصحابهم. والحقيبة هي كيس يوضع على حقو الجمل وفيه الثياب 
والطرائف 
نظام اناس كان يجممُ شَمْلَهُمٌْ ويَصضْدَعٌ عنهُمْ عَادِياتِ النوائِب 
كان الفقيد الخيط الناظم لقومه يجمع شملهم ويصدع عنهم» أي يفرق عنهم» المصائب التي تعدو عليهم 


م ن 5 é2‏ ت . . چ ت 
وجَرَبْتٌ ما جَرَبْبٌُ منه فَسَرّني ولا يكف الفِتيان غير التَجّارب 


٩‏ رثاء الدكتاتور 
ا ءِ 
مهّلهل يرثي أخاه ليبا : 
ٍ 0 بے e‏ ا ا i ”, gelo‏ ده o‏ 
ن الا تةك رفت وات دة باك الكن 
خبروني أن النار التي كنت وحدك من يوقدها لاستقبال الأضياف» قد أوقدت بعد موتك» وخبروني 
أن القوم في مجلسهم بدأوا يتشاتمونء وما كانوا ليجرؤوا على ذلك في مجلسك 


وتَكلمُوافي مر كل عظيمږةٍ لو كنت شَاهِدَهُمْ ها لم ينسوا 


صاروا يتبادلون القول في عظائم الأمور ولم يكونوا يتكلمون في حياتك 


٦٦ 


۰ بات حتى الممات 
أم الصريح الكندية: 
أبَوا أن يَفْرُوا والقَّنا في نخُورهم وأن يرتوا مِنْ ححشيَةٍ الموتِ سلما 
رفضوا الفرار والرماح في تحورهم» في أعالي صدورهم؛ ورفضوا أن يصعدوا بسلم هرباً من 
الموت» كناية عن الفرار. لعل العربي القديم كان يصعد شجرة فراراً من ذئب أو ضبع 
فلو أنَهُمْ قروا لَّكانوا أَعِرَةٌ ولكنْ رَأوا صَبْراً على الموتِ أكرّما 
لو فروا لظلوا كراماً» ولكنهم رأوا أن الصبر على الموت أكرم لهم 


١‏ كنت السمع والبصر 

صَفِبةَ البَاهِليّة ترثي زوجها: 
a‏ 
كنا غصنين في جرثومةء أصل النبتةء سمقاء ارتفعا زمناً فكانا كأحسن ما يكون الشجر 
حتى إذا قيلّ قد طالَتْ فروعُهُما وظابَ فَيْاهُما واسَْنْظرَ الكُمَر. . 
فلما طالت فروعهما وأصبح لهما فيء طيب» أي ظل طيب» وانتظر الناس الثمر. . 
اتی على واجدي رَيْبُ الزمانِ» وما يُبقي الزمان على شيءِ ولا يدر 
أخنى. أي جار» على واحدي» نصيري اة" الزمن ن الذي ل يقي على شيء 


کا ائم لیل بیتها قمر SES‏ 


فاذهَب حَمیداً على ما کان مِنْ مَضْضٍِ فقد ذَهَبْتَ وأنتَ السَّمْمُ والبَصْرٌ لبصر 
اذهب محموداً ر اك د و ألم 


1۰۲ الحدير بالثناء 


عبد الله بن أيوب التميمي» الشاعر العباسي يرثي منصور بن زياد ورويت 
لمسلم بن الوليد وقبلها بيت» وتجده في كتابنا عن الشعر في مطلع العمصر 
العباسي» وهو كتاب فرغنا من معظمهء فإن طبع هذا فأخلق بذاك أن يجد طريقه 
إلى المطبعة: 
E OL O EE‏ 
عم فضله فعم الحزن عليه فلكل الناس أجر عند الله لصبرهم على المصيبة فيه 


oY 


قلت ان م لے ل RE ELE IE FOES‏ 
يثني عليك لسان من لم توله خيراًء لم تمنحه من خيرك» فقط لأنك تستحق الثناء 


رَد صَنائِحُة إليوحياتة فكأنةمِلنْتشرهامَلشورً 
صنائع الفقيدء أفعاله الحسنة» جعلته يحيا بعد موت فكأنه من نشرهاء من طيب عبيرها» منشورء 
مبعوث بعد موت 


و ر رو ۶ ۶ لے رك 2 و 
والتاس مَأقَمْهُمّْ عليه واجدٌ في كل دار رنة وزفير 
الرنة: العويلء والزفير: أخو الشهيق 


ار ا ت و ا ا ۴ و 4 
عَجبا لارتع ادرع في حمسي في جَؤفهاجبل أشم كبير 
عجباً للقبر بمقاييسه وفي داخله جبل عال كبير. (دعاني مصححي الشاعر عمران 
القفيني إلى قراءة قصيدة المتنبي «ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى» كي أقارنها 
بهذه القصيدة. . وأنا ذاهب لأفعل. وتعليقي الآن ‏ وقد رجعت - أن «المعاني» في 
الشعر نفدت بسرعة»› ربما نقول بسرعة صاروخية عندما نعلم أن عنترة في قلب 
الجاهلية اشتكى من نفادهاء ومن أن الشعراء لم يتركوا شيئا إلا قالوه. وجاء المتنبي 
بعد عنترة بأربعمئة سنة وراح يغلف معاني القدماء بأغلفة جديدة. هذا عن المعاني» 
فأما الروح الكامن في جوف المعنى فلا نفاد له. أسرف القدماء في تعقب المعاني 
وصنع سلاسل من الأنساب لها. AE‏ الأمر علينا عندما قالوا إن الشاعر 
الذي يأخذ المعنى ويضعه في ثوب أجمل وأكمل فهو أحق به. . ونضيف إلى قولهم أن 
من وضع المعنى في ثوب مختلف. أكان أجمل وأكمل أم لم يكن» فهو أحق ببيته 
وبالروح الكامن في بيته. . ولا بأس بعد ذلك أن نغمزه غمزة نقدية ونقول له: 
يا سارق! ألا ترى ابن زريق البغدادي يقول «ودعته وبودي لو يودعني/ صفو الحياة 
وأني لا أودعه» فإذا به يكرر ما قالته أم زهير رحمها الله - هي جارتنا في نابلس 
بفلسطينء وهي شامية المولد - «تقبرني»؟ أو ما قالته الأخرى - جارة لنا أخرى - 
«جعل يومي قبل يومك؟! لكن ابن زريق جعل بيته وسط أبيات بديعة تعبر عن نفسيته 
فکان بيتا بديعا. وأم زهير قالت لحفيدها «تقبرني» مع أن الكلمة قديمة» وجاءت 
كلمتها حلوة وصادقة لأنها فعلاً ترجو له اكتمال العمر وترجو أن يقبرها. . وقد فعل 


۴۳ ما کان ضرك؟ 


ية بنت اضر بن الحارث» وهي من أقارب النبي» وقد قل النبي أباهاء وقالت ترثيه 
بالقصيدة. وعندما سمع النبي رثاءها بكى وقال: لو جئتني من قبل لعفوت عنه: 
يارَاكباً إن ي لأقَيْلَ» مَظِىّة مِنْ صُْبْح حَامِسَة ونت مُوَفْقُ 
أيها الراكب إن الأيل مظنة من صبح خامسة» أي أن الأثيل مکان تبلغه صباح الليلة الخامسة من 
مسيرك» وأرجو لك التوفيق في تبليغ رسالتي 


۸ 


ا cif o”‏ 5 $< ك 
بلغ بهامَيتافإِنْتَجيّة ماإنتزال بها الرٌّكائِبْ تَحْفِقّ 
بلغ الميت المدفون هناك تحية ظلت الإبل تخفقء تسير» وهي تحملها 
o cf 2 2‏ ر 7 e ° e7‏ 
اتو رة جات انها و اعرىق 
ودمعة آخری تخنقنو ولما تنزل 
E E PA r. . Scns ITLL r‏ 
فليّسمَعَن النضر إن ناديته إن کان بُسمع ميت و ينطق 
فليسمع أخي «النضر» رسالتي إن كان الميت يسمع 


ار 2 


oo.‏ ۾ ۹ ےو م ٤‏ 2 ا 
ظَلثْ سيوف بني أبيه تنوشه للوأزحَامهتاكتشقَق 
ظلت سيوف تتناولهء» لله» يا للعجب» كيف يتم تمزيق أواصر القربى 
أنح د ,لالت ذز ٤::‏ ا MM os For ho 4 I‏ 
محمد ولانت ضنء كريمة يِن فويِها والفحل فحل معرق 
یا محمد! وأنت ضنء» ابن أم كريمة من نساء قومهاء والأب معرق» قديم في الشرف والنسب 

^0 4 م ت ت‎ < Oa Ais “e 
ما كان ضرّك لو مَننت وربما مَنْ القَتَى وهو المَغيظ المُحْنَق‎ 
ما كان ضرك لو مننت» عفوت» وقد يعفو المرء وهو حانق‎ 
2 0 8 0 ۴ر‎ e کات کر و‎ 
والنضر اقرت شن صك وَسياةً وأحَقَهُمْ إن كان عِنْق يُعْسَق‎ 
والنضر هو أقرب من أصبت» أقرب الأسرى الذين نلتهم» وسيلةء قرابة» وأحقهم بأن يخلى سبيله‎ 


٤‏ کكامل الأوصاف 
النابغة الجعدي : 
فتی كان فيو مايَسُرٌ صديقّه على أل فيه ما يَّسوء الأَمَادِيا 
فت كَمُلَّتْ خَيراتهء غير أنه جود فمابُبْقي مِنّ الما بَاقِيا 
۰0° الضار النافع 
قالت امرأة من كندة: 
لا يروا الاس الا ان یدک آ2 اول ا 
اعترفوا للجمیع بأنکم آسلمتم سیدکم وتخلیتم عنه» ولو قاتلتم دونه لامتنعم» کان منیعاً لا يناله العدو 
أنعئ فقى الم تدر الشمل طالكة ٠‏ يوا هن الدهر إلا ضر او تفا 


كان رجلا ينفع الصديق ويضر العدو كلما ذرت الشمس» أي طلعت» آي في کل يوم من أيام حياته 


۹ 


“۱° المتجشم 

رة الجَرْمي من طيء: 
أَفُولء e‏ كَعْضن الأراك وجِهُهُ حين وَسَمَا : 
أقول وقد أدرج في كفنه رجل أبيض ماجد» سيد شريف» وجهه كغصن شجر الأراك الذكي حين 
وسّم» أي ظهر 


e. E A PEER‏ تَومُما؟ 
فأَفْيمُ ما > جََمْنَةمِنْمُلِمَةٍ توو كرام القوم إلا تَجشّما 
ما كنت حملته من ملمةء مهمةء تؤود الكرام» تثقل كاهل الأشراف» إلا حملها 
ولا قلت مَهلاً وَهْوّ ضبان قد علا يِن القَيْظٍ وَسْط القوم إلا تَبَسّما 
ولا استوقفته وهو غضبان يغلي من الغيظ إلا خرح عن غضبه وتبسم 
۷ لماذا نحن؟ 


و 


عقيل بن علفة المري: 
َد المَنايا حيبت شَاءَث» فإِنّها مُحَلَلَّةٌ بعد القَّتى ابن عَقيلٍ 
لتغدٌ المناياء لتأت المنايا صباحاً إلى أي مكان تريد فهذا حلال لها بعد أن مات ابن عقيل 


كان المَنايا تَبْتَغي في خيارٍنا لهايرةأوتهتّدي بدليل 
E‏ الموت يطلب عند أفضل رجالنا ترة» ارا 
أو كأن الموت يهتدي إلى هؤلاء الرجال بدليل 
۸ کلنا لھا 
التطواف: التجوالء الحمام: الموت 
رال و ا الان اتا 
کان الموت یرصده من خلفه ليغتزه» ليفاجئه»› لا بل من أمامه 


i 1‏ و ی أن وم J‏ 5 ۹“ 2 


OV: 


۹ کل على کبر 
عكرشة أبو الشَْب يرثي ابنه شغبا: 
قد کان «شَغْبٌْ» لو ا الله عَمَرَهُ رآ تراد به في عِرّهامُضصَرُ 
لو عُمُر شخب لزاد في عز قبائل مضر 
فارفك لبا وقد قوشت يِن ِبر لست الخَلَعان الل والكبَرُ 
الخلتان: الخصلتان 


٠‏ الله يرحمك وکفی 
قال رجل من بني اسد پرڻي اغا له: 
لو كان ينجي م مِنَ الرُدّى خد ا اھ اك التخذة 
E aS‏ 
١‏ انقطاع الأنين 
ابو عمار الأسدي يرثي ابناً له اسمه معين: 
فَلِلْتُ «بخْنْر سَابُوره مُقيماً يورقني أنبنك يامَعينٌُ 
وتّاموا عن واسَيْمَّظْتُ حتى دعاك الموتُء وانقَطَُ الأنينُ 
۲ المشاطرة 
قال الشاعر يرثي ابنا له ثانياً: 


وقاسَّمَني دهري ب بتي ماطرا فلمًا َد تَقَصضی شطره عاد في شظري 
قاسمني زمني آبنائي بالنصف» أمات نصفهم» > فلما أخذ نصفهء عاد ليأخذ نصفي» فماتوا 
فا وهنا ولدان على کل حال 


الا لي ئي لم تَلِڏني» وليځني سبقعْكً إذ كُنّا إلى عَايةٍ تجري 
بما أننا نسير نحو غاية واحدة هي الموت فليتني فُدّمت قبلك» يرئي الولد الثاني 
N: ۶‏ 2 ىه 3 2 م م E‏ 9 
رفا اك فاضت كا کنیت به فاضت دموعي على نحري 
كانت كنيتي على هذا الابن الذي مات فكلما نادوني بالكنية فاضت دموعي على صدري 


وقد كنت ذا تاب وظفُر على العدّى فأصبحتُ لا يَحْسَؤْنَ نابي ولا ظفُري 


4 


۱1۳ مۇتمر داخل النفس 
قال أعرابي 


َا الله دَمْراً شَرُهٌ قبل حَحَيْرهِ تقاضى فلم يُحْيِنْ إلى التَقَاضيا 

لعن الله الدهر الذي يأتي شره قبل خيره» لقد قاضاني في هذا الفتىء كأنه خاصمني فيه أمام شيخ 
العشيرة» فلم يكن سهلا في خصومته 

تی کان لا يّطوي على البخل نفسَةُ إذا افْكَمَرَّث نَفُْسَاهُ في الس اليا 

هذا الفتى كان إذا ائتمرت نفساهء أي تشاورتاء فازت النفس الخيرة 


تتحاوران: واحدة سخية والأخرى بخيلةء والفوز دائماً للسخية 


6 اليل ضبيله 


ےت 3 ء 
اواو لك وعد .اجاور لاه او 


الشيء السيء والشيء السار يَعِدٌ أحدهما بالآخرء هما أختان لا تتأخر إحداهما عن اللحاق بأختها 
فى المسساء أو الصباح 
hs‏ < ےم a‏ ت و ر 
فإدذا سَّمعْتَ بهالِك فََيَقَنَنْ أن ايبيل ية ورود 


كلما سمعت بميت فاعلم أن طريقك طريقه فتزود من صالح الأعمال 


٠‏ صخرة الأسرار 
وفتيانِ صِدقٍ لست مُطلِعَ بعضِهمْ على سِرٌ عض غير أي جماعُها 
رب فتیان صدق» حقیقیین › أعرف الكثير عنهم ولا أطلع أحدهم على سر الآخرء 
والأسرار كلها عندي 
A oO ET SRE e‏ 0 
لكل امرِيٰ شِعَبٌ مِنَ القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
لكل امرئ منهم طريق في القلب مخصص له» ولكل منهم موضع نجوى» مكان للسر» ولا سبيل 
للاطلاع على هذه النجوى 
يَظَلَونَ شى في البلادِء رُم إلى صد صَْرَةٍ بَا الرَجَالَ الْصداعُها 


متفرقون في البلاد» وسرهم موجود عند صخرة أعجز الرجال انصداعهاء تشققها 


ov 


لو ظننت أنني بعدم إلقاء التحية على ١‏ شیب ي سيتنکب عني» سيتجبني» لکنت رجوت أن يتجنبنو 


ولكق إذا ما حل ره قَسامَحَتْ به النفسش يَوماً كان لِلْكُرْءِ أذْهَّبا 
إذا حل المكروه بالمرء فتسامحت النفس وقبلته» فذلك يساعد في ذهاب المكروه. . أي أن القبول 
بالأمر الواقع يجعله هيناً 


۷ الأمور تقبل أشباها 
شبيب بن البَرصاء المُرّي 
انى تراك القفةقد تدا راغا مى المَولى فلا آشتتيرما 
۰ أترك اة الحقد. يبدو هذا الحقد وكأنه الثرى» التراب» 
وأنا لا آثير هذا التراب بل أتركه راكداً 
قخافة أن تجتي عليه وإلما بهي كيرات الأمور ضغيرما 
فالسقك على الأشرين يجي عل البلية والأور الكية تمجه ورتخركهاه الأمور الصغيرة 


2o74 


لَعَمُري لقد أشرفْتُ يوم عُسَبْرَةٍ على رَغَبَة لو شد نمسي مَرِيرُها! 
لقد كانت لي رغبة في معركة عنيزة - لعلها رغبة في السلم ولیت شی قل خا رورا قویت 
على ذلك القرار! 

Ku s04 a‏ هم ف ت و 2 ٤ ff‏ د ووو 
تَبَيّنٌْ أعقَاب الأمور إذا مضت وتفبل أشباهاً علي صُدورُها 
تتبين أعقاب الأمور» نتائجهاء بعد انتهائهاء ولكن الأمور وهي مقبلة عليك تبدو متشابهة فلا 
تستطيع التمييز بين حسن وسيء 


۸ ستقطع يمينك ! 


معن بن أوس› وکان له صديق ومعن متزوج بأخته فاتفق أن طلقهاء› وتزوج غیرهاء فآلی 
صديقه أن لا یکلمه أبداء فانشاً معن بقول يستعطفه ویحذره: 


هری ما آدری: وان ارجا لى آنا E N OEE‏ 
أوجل: أخاف 


o¥Y 


وإِني خوك الداثِمُ العَهْدِ لم أَحُنْ إن ابْرَاكَ ححصم أو بَا بك مَنزل 
أبزاك: بطش بك» نبا بك منزل: اضطررت لترك المكان 
ل ق £ ل ~~ PTE cE. F8‏ غ 
أَحَارِبُ مَنْ حَارَْتَ مِنْ ذي عَدَاوَةٍ وأخبس مالي إن عَرمْتَ فَاعةِل 
آحارب من تحاربه أنت من الأعداء وأوفر مالي إن وجب عليك مداد فأعقلء أدفع الإبل سداداً 
عنك 
وذ ما رتا فحت إلى غك الق وتاك خر مقي 
أف بد ماك ج بدا الارن راماك عت )اة 
ا م ts of‏ جو وو 
فلا ر ل قد تَسْكَعَارُ صْعينَة وترسّل أخحرى كل ذلك يفعَل 
E ES‏ امرأةء وترسل أآخری» تطلق»› فهذا شيء يفعله 


ونا ا س ا مريبة E‏ 
ستَفَطْمٌ في ا و قطعْتَني تاك أي کف َل 
وفي الأرضٍ إن رت بالك وَاصِل وفي الأرضٍ عن دار القِلَى مُتَحَولُ 
إن رثت حبالك» اهترأت أي انقطعت العلاقات» ففي الأرض مَنْ أَصِلْ حل العلاقة معه سواك»ء 
وفي الأرض متحول» تحولٌ» عن دار القلى» آي مكان البغض 
إذا أن لم تُنصِف خا وجَذْنَةُ على طَرَفِ الهجرانِ إن كان َمقِلُ 
قلة الإنصاف تؤدي إلى القطيعة 
ويركبٌُ حد السيفِ مِنْ أن تَضيمَهُ إذا لم يَكَنْ عن د شَفْرَة السيف مَرْحَل 
والمرء يلجأ للسيف إذا أحس آنك تضيمهء تظلمهء هذا إن لم يكن عن حد السيف مزحل» بديل 
وذ اها ضاحت رام ظنٌتي ودل شا التي كنت افعل: 
كنت إذا صاحب رام ظنتي» قصد إلى تشويه أفعالي»ء وبادلني سوءاً بفعلي. . 
قَلَبْتُ له ظَهرَ المِجَنٌ فلم اذم على ذا إلا رما آئَحَر 


وبسرعة تحولت غن الود إلى العداوة 


إذا اثْصَرَقّثْ نفسي عن الشيءِ لم كذ إليو بوجي آخِرَ الدهر تفيل 


۳ 


ov 


٩۹‏ أغنياء وفقراء 
إياس بن القائف : 


تُقَيمٌ الرجال الأغنياء بأرضِهمْ وترمي النَوَّى بالمُفُّرينَ المَرايِيا 
المقرون: الفقرا “الرى + اراق 


قَأكرِمْ آخا الدهرَ مامْتُمامَعاً كَقَى بالمَّماتِ فُرْقَةٌ وتَقَّالِيا 
أكرم صاحبك ولا تفارقه» فكفى بالموت فرقة وتقالياًء تباغضاً وتعادياً 


إذا زرتٌ آرضاً بعد طول اجتنابها فقدت صديقي» والبلادٌ كمَا هِيّا 


١‏ الاحتيال لزلة الصديق 
سالم بن وابصة: 


جب الفكّى يّنفي الَوَاجشَ سَنْحْهُ کان اع ا فا 
أ ترفض قبول الكلام الفاحش فكأن بها وقراًء أي سداداً 


أ 


سيم دواعي الصَدْرٍ لا بَاسِطاً اذى ولا مَانِعاً خيراً ولا قائلاً هُّجْرًا 
سليم دواعي الصدر»ء سليم النواياء لا يبادر بالأذى» 
ولا یمنع خیره» ولا یقول هجراً» شتماً 
إا جت أن ند اكا e‏ 
إذآ ما ت م صاب لَك رل فك انت خالا زليه 
a E‏ 
سد الخلة: منع الفقر 


١‏ احاظ وجدود 
رجل من بني فُرَيع: 


ت ج ۶ rs‏ وو ج ر 
مَتی ما یری الناس العِْيّء وجاره فمهير»› » ية ولوا عاجڙ وجليد 
يقولون إن الفقير عاجزء بينما الغني جليد» قوي 

E 6 See e‏ 2 8 ا او ر و م 
ولیس الغنى والفقر مِنْ حيلة الفتى ولكن أحخاظ قسمَت وجدود 
لكن الفقر والغنى مجرد أحاظ» أي حظوظء وجدود» أي حظوظ أيضاً 


o¥o 
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إذا المرء آعُيَنْهُ َيه المَُرُوءة تاشِعاً فمَطْلَبُهاكهلاعليوبَعيك 
المروءة: الكرم والنجدة والشهامةء وهي تكون في المرء أو لا تکون» فإن أعجزته وهو ناشئ يافع 
فستكون صعبة عليه وهو كهل . . اكتشف الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني المروءة وهو يعمل 
بمصنع في الولايات المتحدة» رای زملاء يتكاسلون عن مساعدة غیرهم؛ ولیست فيهم تلك 
الشهامة» وقال: المروءة أن تهب لمساعدة غيرك دون انتظار أجرء أو كما قال 
وكائِنْ رَأيْتا هن غَيِيّ مُذمُم ولوك فم مات وَهْوَ حَميدٌ 
کثیراً ما رأينا غناً مذموماًء وصعلوکاً ا و رد اة 


وباك والأمرَّ الذي إن تَوَسَّعَنْ مَراردهُ صَاقَتْ عليكَ المَصَاورُ 
لا تدخحل في أمر ترى المدخل إليه سهلاًء فإذا أردت الصدورء أي العودة» وجدت المصدر ضيقاً 


ر 


فْمَا حَسَنٌْ أن يَعُْذِرَ المرء نفسّه وليسَ له مِنْ سَاثِرٍ الناس عَاذِرُ 
قبيح أن يجد المرء لنفسه عذراً عن التقصير بينما لا يعذره أحد من الناس 


العباس بن يرداس: 
ترى الرجل النحيف فَرْدَربه وفي ألوابهأسّدمَزير 
مزیر: يزأر 
وجب الظريرٌ فَيَبَْليه ية JE"‏ الرجل الظّريرٌ 
الطريرء الفتى الذي نبت شاربهء يعجبك فتبتليه» أي تختبره» فيخلف ظنك 
فمَاعِظم الرجالٍ لم لهم بفخر ولكَلْفنخرْهم كرَمٌ وخير 
بُعَاثُ الطير أكثرٌهافراخاً وام الصقُريفلاث نزور 
بغاث الطير» ضعافهاء كثيرة الفراخ» وآم الصقر مقلات» كثيرة موت الأولادء نزورء مقلَة 
ضِعَاف الطير أظوّلها جُسوماً ولم نَل البُرَاه ولا الصُقَور 
البزاة: إخوة الصقور 
ا م . 5 4 f lo‏ و‌ 
لب: عقل 


۷٦ 


و يرو < ۹ rE‏ ےه و 

يبصرفه الصبي بكل وجو ويحبسه على الخسف الحرير 
اللخسف : الظلم» الجرير : الحبل 

وَضربة الوّليدَةٌ بالهَرَارّى فقلاغِيَرّلّديوهولاتكير 

البنت تضرب البعير بالعصي» فلا غير لديه» لا غيرة وغضب» ولا نكير» لا ينكر فعلها 


عبيد بن أيوب العنبري : 
ولا تَعْتَرض في الأمر ُحفى شؤولّه ولا تَلْصَحَن إلا لِمَنْ ُو قَابِلة 
إذا كفاك الشأن الآخرون فلا تتحذلق وتصر على أن يكون لك ضلع في كل أمرء ولا تنصح من لا 
أمل في أن يقبل نصحك 
N N O ESL‏ 
لا تخذل المولىء الحليف» إذا ألمت ملمة» جاءت مصيبة» وانصره في المعركة 
ولا تَحرم المَّولى الكريم فاه خوك ولا تَذري مَتى أنتَ سَايِلهُ 
ولا تحرم حليفك الكريم» فلا تدري متى تحتاج إليه 


٠‏ لست كالحطيئة 
منظور بن سیم : 
ولستٌ هاج في القرّى أَهْل منزلِ على رَادهِمْ نكي وأبكي البََاِيا 
لن أهجو قوماً تزلت بهم ولم يقدموا لي القرى» أي طعام الضيف ‏ 
فإمًا كرام مُوسِرون أَنَيْْهُمْ فَحسْبيّ مِنْ ذو عندَهُمْ ما كمايا 
فإما أن یکونوا كراماً وموسرين» فمن ذو عندهم» آي الذي عندهمء أكتفي بما يشبعني 
وإمًا كرام مُغْسرون عدَرَنهُمْ وإمًا لئام فاذَكَرْتُ حَيَائِيا 


والكرام المعسرون» المفتقرونء أعذرهمء 
وأآما اللثام فأتذكر حيائي فلا أهجوهم لعدم القرى 


وعرضى أَبْمَّى ما اذَحَرْبٌ ذُخيرَةَ وبَطيى أظويه كظى ردَائيا 
وأفضل ما أدخر شرفي وعرضي› وأطوي بطني› أي أجوع› کہا أطوي ردائي 


oY 


عفاف وحیاء 
وأغْرضٌ عن مَطاعِم قد أرَّاها فاا كيا وفي بَطني انيطواءُ 
أبتعد عن مواضع الطعام التي ينالني فيها الذم» رغم أن في بطني انطواء» آي أنني جائع 
فلا وأبيكَ ما في العيش خير ولاالدنياإذا دمب الحَياء 
يعيش المرء ما اسيا بخَيْرٍ ويَبْقَى العُودٌ ما بَقَيّ اللَحَاء 


الحياء خير للمرء وهو يقيه مثلما يقي اللحاء الشجرة» فما دام لها لحاء فهي ستعيش . نسبت هذه 


۲۷ تأديب الذات 
الحكم بن عَبْدل» من شعراء الدولة الأموية : 
e 9-o |‏ کەو 
وإني لاستعني فما ابطر الؤِنى وأغرض مَيْسُوري على مُْتَغي فَرْضي 
اکونا ولا ابطر الى ای لا افر بالغ امار تطاول بل خرن ا و 


على من يبتغي اقتراضه. . والقرض ليس بالمعنى المصرفي بل بمعنى أن المرء يبذل معروفه 
وبلقی معروفا 


م ا 
وأغْيِرٌ أحياناً فَشْمَد عُشرتي وأذرك مَيْسُورَ الى ومَعي عزضي 
أعسر أحياناًء أفتقر» ای ا و اکرو ی ت ری ف ا ی وی 
ا و کت و of or. e‏ لے ر 
وابذل مَعروفي وتصفو خليقتي إذا کرت اخحلاق کل فتیٌ محضص 
أقدم الخير للناس وأخلاقي جميلة لا يكدرها المنء هذا في حين قد تتكدر أخلاق فتى محض» 
خالص شريف النسب 
وأسْسَلْقَذ المولى مِنَّ الأمر بعدّما يرل كما رَلّ البعيرٌ عن الذّخضٍ 
أنقذ المولى» الصديق والحليف» بعد أن يزلء يقع» مثلما يزل البعير عن الدحض» المنحدّر. . 


أي تصيبه ضائقة 


وأمنَحُة مالي ودي ونضرتي وإن كان مَحِيّ الصَلُوع على بُعْضي 
واش مالي وودي ونصرتي ولو كان يضمر لي البغض 


وأفضي على نفسي إذا الأمر نابّني وفي الناس مَنْ يُمَصى عليه ولا يَْضي 
إذا وقعت فيي خطأً فأنا أقر به وأقضي علي تقتی» ومن الناس من يكکابر فيلزمه الآخرون بخطاه 


ولست بذي وَجِهَيْنِ فيمَنْ عرفْتَة ‏ ولا البخل فاعلَمْ» مِنْ سّمائي ولا أرضي 


o۷۸ 


وإلي لَسَهْلٌ مَا ثُعَيّرُ شيمَتي صُروف ليالي الدهر بالقَنل والنَفْضٍ 
او ي طبيعتي ٠‏ مصائب الزعنء بالفتل والنقض»› وفتل الخل ونقض قواه» أي جدلاته» 


٨۸‏ لا أترك صاحبي 
حاتم الطاثي : 
ومَّا آنا بالسّاعي بقَضّْل زْمَايها لَِشَرَبَ ماء الحَوْضٍ قبل الرّكائب 
لا أسعى بطرف مقود الناقة لتشرب قبل نياق الا خرين 
وما آنا بالطّاوي حَقَيبَةَ رخلِها لأَبعَكَهاخِمًَاً وانرد صَاحبي 
ولا أطوي الكيس الذي خلفي على الناقةء كي تكون خفيفة ولا أحمل عليها صاحبي 
إذا كنت رَبَا للقَلوص فلاتَدَعْ رفيقك يَمْشي خلقَها غير راكب 
القلوص : الناقة 
نها فَأرْكلْه فإِنْ حَمَلَنْكما فذا وإن كان المِقَابُ فُعاقب 
أنخ الناقة وأردف صاحبك فإن حملتكما معاً فهذا هذاء وإلا فاركب أنت مرة وهو مرة» متعاقبيّن 


٩۹‏ الويل للفقير 
مالك بن حَريم الهَمُدَاني 
a E E E E E ES‏ 


ت 


ا 


١‏ م و 


تان راء الال تفع ره ويُنْني عليه الحَمْدَ وهو مُذمَمْ 
المال يأتي صاحبه بالحمد» رغم أن صاحبه مذمم» يصنع ما یستحی الذم» 
فالسخاء يغطي على العيوب 
وان و ا المان لل فة يخر كما حر القُطيعُ المُحَرَمْ 
قليل المال: المال القليل» القطيع المحرم: السوط الخشن المقظعء› فقلة المال محبطة للكريم 
مثلما تحبطه الأداة التالفة في عمله 
يَرَى رجات المجدِ لا يَسَطيعُها ويقَعُدٌ وَسْط القوم لا يتكلم 
الكريم الفقير يعرف كيف يصنع مجداً لنفسه» ولكنه عاجز عن ذلك لقلة ماله. الشطر الثاني شرح 
نفسه» لكنه بديع . . ليس كذلك؟ 


Î 


٠١‏ كفاف وكرامة 
محمد بن بشیر الخارجي : 
لأڻ أرجّيّ عند العُرْي بالحَلَت وأَجُتَزي مِنْ كثيرِ الرَادِ بالعُلَتي.. 
أن ll‏ 0 حالي» عند العري بالخلقء الملابس الباليةء وأن أجتزئ» آي أكتفي» من الزاد 
الكثير بالعُلقء أي بالقليل. . 
ESS 0 A ۶ *‏ ء ۰ ۳ a.‏ 
خير لي من تحمل منن لئام التاس وتفضلهم عليّ» فهذه المنن كأنها معقودة في عنقي 
ي وان قَصَرَٺ عن هتي جدَتي وکان مَالِيّ لا ر قوی على لقي . . 


إن قصرت جڌتي» مالي عن تحقیق همتي ٠‏ أي طموحي» 
وکانت هذه الجدَة ا ا 


مع فلك فإتي أترك كل فعلى باصق بي العارء ويشرعني» يرد ٻي» 
في المنهل الرنقء في الحوض المكدر 
١‏ إدمان قرع الأبواب 
محمد بن بشير الخارجي : 
کن في قرت في الززي جطرة اينه بيهام الرزو قد فلج 
کثیراً ما د يمتنع الرزق على إنسانء ثم تراه قد فلج اغات الم بسهام الرزق الوفير 
إن الامو ةا اتشات الها ا يَفْتُ منھا كل ما ارْنَجًا 
الصبر يفتق المسالك التي ارتتجت» أغلقت» ويفتحها 
لتاس رن اف اة ا او ص او ا 
الق بذي الصبرٍ أن يَحْظى بحاجَيِه ومُذين القَرْع لِلأبواب ان بَلِجًا 
مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج» بز 
دز رلك قبل الحَظو موضِعَها ‏ فمن علا زَا عن غِرَة جا 
قدر موضع قدمك قبل أن تخطوء فالذي یصعد فوق مکان زلق»› منحدر» عن غرة٬‏ بتهور» يزلج»› ينزلق 
ولا يرك ضفو انت شاربة فربماكان بالتخدير مزجا 


قد يكون الماء الصافي الذي تشربه مخلوطاً بالشوائب» فلا تغتر برزق يأتيك فلعل في طيه شروطاً 


O۸° 


المقنع الكندي : 
بَُاتِبْني في الدَيْن قَوْمي» وإئما دَيُونِيّ في أشياء تُكَسِبُهُمْ حَمْدَا 
إنما ا لأصنع آموراً تعود على قومي بالحمد 
اشد نة ما قد الو وفيا لور قق ما اطاقالهاا س 
أسد بالمال الذي استدينه ما قد أخلواء أهملواء وضيعوا: أسدٌ ثغور حقوق لم يتحملوا سدها 
وقي فة ها لى الات يا م E FEE EEE‏ 
من الأمور التي أقوم بها تقديم جفنة » دست طعام» متاحة للجميع ١‏ أغلق بابي دونها» وفيها 
الثريد من خبز مفتوت ولحم يكلله 


Sor of 


وفي رَس نهد عَتيقي جعلنّه جِجَابا لِبَيّْتي ثم أَخْدَمْمُةُ عَبْدا 

وأ حتفظ بفرس نهد» عال» عتیق»› أي أصيل› کي يکون حجاباً لبيتي» خافا له» وجعلت له عبداً 
يقوم على خدمته 

۰ چ e‏ ۹ کا چ ل ۹ 29 

4 ا :0 ا op‏ رهھ وو رن ۶ 

فإن أكَلوا لَحْمي وَقَرْتُ لَحُومَهُمْ ون هَدَمُوا مَجدي بَتيٽت لهم مَجُدا 

إن أكلوا لحمي» أي اغتابوني» وفرت لحومهم» وإن هدموا مجدي بإنكار أفعالي الجيدة فأنا أبني 
لهم مجداً 

وإن ضَيّعُوا عَيْبي حَفِظت غيوبَهُمْ ‏ وإن هُمْ هووا غي مَوَيْت لهم رشا 

eT 
ا ف‎ 


ولا أخْيِلٌ الحِفْدَ کک ول رین a‏ 
لَهُمْ جل مالي ٳن تَتَابَحَ لي وإن قَلّ مالي لم أَكَلُفْهُمُ رف 


العطاء 
وني لَعَبْدٌ الضيف مادام نازلا وما شِيمَةٌ لي عَيرَها تشه العَبْدا 


ا0۸ 


على أن قَؤْمي ما تّری عي نَاظر کكشيبهمُ شيبا ولا مُرِْهِمْ مُرْدَا 
بفضل وأخلام وود وسُودَدٍ وقَؤْمي رَبيعٌ في فى الرّمان إذا اشَمَدًا 


لهم فضل وآحلام» عفرل وهم عندما يشتد الزمن»› ويقل الخير»› ا للناس» فالربيع هو 
فصل العشب والحليب في البادية 


۴۳ حلاوة المعروف 
قال رجل من الفزاريين : 
ولا بَكَنْ عَظمي طويلاً فتن له پالخلالِ الصّاِحاتِ وَصْول 
إلا يكن» اا کے ج ل ع وی ان کے سے ر 
ولا خير في حُسْن الجُسُوم ونْبْلِها إذالم يرن حُلْنَ الجُسُوم عُمُولُ 
إذا كنت في القَوْم الصوَالِ عَلَونهُمْ ‏ بعَارِفةحتى يقال ويل 
إن كنت وسط قوم طوال علوتهم بعارفة» بمعروف وسخاء» حتى يروني طویلاً 
ٌو A‏ 
وکم قد رابنا ِن فُروع گرٍيمږةٍ نموت إذا لم تيه أصُول 
الابن الكريم بذاته تضمحل سمعته إذا کان آباؤه لغاماً 
ولم أر كالمَمْرُوف أمَامَدَافةُ قَحلووامًاوجهةٴكَجَّميا 
٤‏ المعادلة الصعبة 
عبد الله بن معاوية بن جعقر: 
آری تفسي تَنُوق إلى أَمُورٍ ‏ ويَفْصُرٌ دون مَبْلَِهِنٌ مَالي 
يقصر مالي عن مبلغء أي عن بلوغ» الأمور التي أتوق إليها 
فنفسي لا تطاوعُني ببخل وقالي لابُبَلّعُني فُعَالي 
نفسي لا تطيق البخلء ولق عا افلا ن مان برشن إل فال والفعال هي الأمجاد 
المتوكل الليثيء وقد عاصر معاوية : 
ااا ااال حلي ٠‏ اور ا ار ا 


إذا صرمني خليلي› هجرني صاحبي» ومل الود بیننا وقطع العلاقة. . 


oAY 


لا ا خسي ماه على رَنق ولا يراني لِبَيْيوجزعا 
لا أشرب ماءه على رنق» كدرء ولا أريه أنني مضطرب جزع لفراقه 
مجر ى تتقضى غبرال . هجران عا ولم آقل قدا 


أهجره كما هجرنى» وتنقضى غبر الهجران عناء تذهب بقايا الهجران أي الكراهية» دون أن أقول 
قذعا» حا 


إخدَز وصّال اللنيم إِذَلَهٌ عَضصَها إذا حَبْلٌ وَصلِه انْمَضّعا 
العلاقة مع اللئيم يعقبها العَضه» الافتراء» عندما تنتهي 


غتى النفر 
قيس بن الخَطيم ‏ وتروى للربيع بن الحُقّيق اليهودي : 
وم ابعص الإقامَة في ديار بُيهَانُبهاالمّكَى إلا بَلاء 
الإقامة في مكان يهان فيه الفتى بلاء 
وبعظص حلائِق الأقوام دا كداءِ الَظن ليس له دَوَاءٌ 
خلائق : طباع 
E EN O EES‏ 
ولا يُعْظّى الحَريص غِنى لِجرْصِ وقد ينمي على الجودالثراءُ 
الحريص البخيل لا يصبح غنياً لبخله» فربما زاد الثراء مع السخاء 
غي التفس مرغي قالش ايت مء 
غني النفس يظل غناً طول عمره» وفقير النفس يبقى شقياً طول عمره 
وليس بنافع ذا البځل مال ولا مُزربصاجبوالئخاء 
السخاء لا يزري بصاحبه» لا يۇذيە 
تعض الداء ملم فاه ودا الۇك اليس له غفا 
النوك: الحمق 


oY 


۱۳7۷ نصائح الأب 1 
يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدرا: 
يابدر وال ال ق ربُهالِذي الب الخكيم 
ذو اللب: ذو العقل 
وإ لخليل بو ماخيزرودلابىىم 
احفظ ود الصديق» فلا خير في ود قصير الأجل 
واقرف ل ارك ىة والچى فة کربت 
واععلمٌُ بأ الصيف يو مأسوف بحم أويَلُوم 
والناس مَبَْتيان مخ مود دالي تايب تاوف 
الناس و محمودة ومذمومة 
إن EE OTE EGET‏ 
الصغير من المشكلات يثير الكبير 
وال رع أ ا وال E EE SEE‏ 
البغي : 2 مرتعه کأن ™ موبوءة فالنتيجة سيئة 
الحب: القريب 
والمرءُ بكرم لليتى ويهان للغعدم العديم 
الناس تکرم الإنسان لماله» وتهين العديم› الفقير» لعدمه»› آي لفقره 
والمرثيبْخل في الحقو قيوللكلالةمَايسيم 
يبخل المرء في إعطاء الحقوق لأصحابهاء ولكن. . في النتيجة فإن ما يسيم» ما يرعى من إبلء 
سيؤول للكلالة» للورثة 
مابخځلمَنْهوَلِلمَنو فنزورنبهاغرض رجيم 
ما الحكمة في بخل المرء وهو غرض للموت رجيم› مرجوم بالموت 
ورق افون اتات . اراك دا لهشيم 
ويرى القرون» أي الأجيالء الماضية وقد همدت كالعشب اليابس 


of 


وتخرَبٌ الدنيافلا بؤۇسٌيَدومولاتعيم 
تَخرّب» أي تتخرب وتتلف الدنيا فيزول البؤس والنعيم وکل شيء 
2 28 ر ٤ o‏ م ء 
کل امرئ سشتئيم من هاليعرْس أومنهايئيم 
تیم : تترمل › والعرس: الزوجة 


٨۸‏ العَرّك بالحنب 
إذا نت عطي الفِتی ثم لم تَجُذ بقضل القن ألفيت ما لك امد 
إذا أن لم تَعْرْك بِجَْك بعضَ ما يريب مِنَ الأَذنَى رمَا الأبَاعِد 
إذا لم تعرك بجنبك» أي تتغاضى وتبلع الموس» ما تلاقيه من الأدنىء القريب» فسوف يرميك 
الأباعد. يتحمل المرء من أقاربه كل سخافاتهم حتى يراه الأباعد عزيزاًء ذا عزوة» فيهابونه 
إذا اتتام د ترك اطا جه ولامقعدا تدع ية الولاند,: 
إف لم تكن زير القن وترقح عن عام شه وتر للا كاين »؛ وإذا لم تترك المكان الذي يفترض 
أن تجلس فيه الولائده الجواري والخدم. . 
تلل هارا لاجرال تة بات الرجال ره والقضاد 
إذا لم تترفع فالعار سيحل بك» وسيزيده سباب الرجال لك بالكلام وبالقصائد 


۳۹ التماس الرزق 
الحَكم بن عَبْدَل: 
أَظْلُبُ ما يطلب الكريم مِنَّ الرٌ- زق لنفسي وألجمل الطَلَّبا 
أجمل الطلب: أتجنب الإلحاح 
وأخحلُبُ الكَُرَةً الصَفِي ولا أجهَدٌ اللات عَيْرهاحَلَّبا 
حلب الثرة والصفي»› الشاة أو الناقة ا اللبنء ولا أتعب حلاف أي ضروع وأئداء» غيرها 
بالحلب. . فأنا أطلت الماك من مد الكري الذي يماك ولا أت تفلي مع من لا بلك امال 
فألح عليه في الطلب 
اني رأبْتٌ الفَتَى الكريم إذا رَُبَْٴُفي صَنيمَۆَرغِبا 


الكريم إذا جعلته يرغب في المعروف فهو سيقوم به» 
فهو يحب المدح ويرغب في البذل كي يمدحه الشاعر 
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والعبد لا يطلب العلا ولا بطي شيشا إلا إذا رهبا 
العبد يعطي على الرهبة لا الرغبة 
ثل الجمَار المُوَفّع السّؤء لا بين ميا إلا إذا ربا 
فالعبد مثل الحمار الموقع› المصاب بجروح في ظهره» السيء الذي ل يمشي إلا بالضرب 
قد بُرَرَقُ الخَافض المُقَيمٌ» وما شد يملس رَحلارلا قبا 
قد يأتي الرزق للخافض» الهانئ» المقيم في بلده دون أن يشد الرحل»ء السرج ولوازمه» أو 
القتب» أي البرذعة» على العنس» الناقة الصلبة. . أي يأتيه رزقه دون أن يرتحل وراءه 
ويُخَرَمٌ المال ذو المَيّة والرٌ- خځل» ومَنْ لا يزال مُعْتَربا 
١‏ تبقی له حاجة 
الصلَان العَبدي : 
أشات الصخروافتى الكيبر مروز الغداة ور الي 
شيّب الصغير وأمات الكبير مرور الصباح والمساء» أي الزمن 
CE EOE E E STE EE EEE‏ 
ال ن تومها تجا رما ت باي بعالك ب آغر فن جلي ٠‏ 
2 ۹ 0 3 2 ا ٠‏ 2 اپا مھ و 0 ه a‏ 
نروح ونغدولحاجاتِنا وحَاجّة من عاش لاتنقضي 
ما دمنا على قيد الحياة فلنا حاجة ما. . صغيرة أو كبيرة 
تَمُوتْمَع المرءحاجائه وَبْقًّىلةٴحَاجَّةمَابَقي 
1 وداعا نحد 
حَتَنْتَ إلى راء ونفسك بَاعَدَتُْ مار مِنْ ربا وشَغْبَاكمامَعَا 
يخاطب نفسه : حننت إلى راء وأنت بنفسك ستبعد مزارك من ريًا برحيلك» مع أن شعبیکماء» أي 
قبیلتیکما › متجاوران 
ت © Leg”‏ ت ۳ AR a e‏ < چ ۴ ا 
فما حَسَنٌْ أن تَأيِي الأمرً ظائِعا ونَجْرَعَ أن داعي الصَبابَة أسُمَعا 
ليس من الحكمة أن ترحل طواعية» ثم بعد ذلك تجزع لأن منادي الصبابةء 


والشوق» قد هتف فى أذنك 
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قا وَذعَا تَجداً ومَنْ حَلّ بالجمَى وَل لَِجدٍعندنااننُوَدمَا 
يا صاحبيّ قفا ودعا معي نجداً ومن حل بالحمى»ء وهذا أقل ما نصنعه لنجد 
نفس تلك الأرضَ ما أطيبَ الرّبى وما أحسنَّ الْمُصطًاق والمُتَرَبّعا 
بنفسي» أي أفدي بنفسي» تلك الأرض ما أطيب زرباهاء وما أجمل مكان قضاء الصيف ومكان 
قضاء الرييع بها 
ولنّا OF‏ «البشرً عرض دوتّنا وحَالّتْ بَناتُ الشُوق يَحْيِنٌ نُرعا.. 
لما رأيت جبل البشر أصبح بيني وبين الحمى» وحالت» آي تحولت وتحركت» بنات الشوق» آي 
مشاعره وکل ما ينشاً عنه من آلم» وفيهن حنين ونزوع إلى الوطن. . 
لقت تَحْوّ الحَيّ حتى وَجَذنْيي وَجِعْتُ ِن الإضَْاءِ لتا وأَخْدَمَا 
التفت نحو مکان القوم حتی وجعت» دت غا من الإصغاء» إمالة الرأس» الليت: صفحة 
العنق والأخدع: عرق في العنق. يقول: ظللت ألتفت حتى آلمني عنقي 
نكت ف الب فلا رر ها عن الجهلٍ بعد الجِلَم أَنْبَلًَا مَعَا 
زجرت عيني الیسری» أي نهيتهاء عن التهور بعد الحلمء أي بعد التعقل» فأسبلتاء سالتا بالدموع» معاً 
وأذْكُرٌ آيام الجمَى ثم أنْمَيي على كيدي مِنْ خَشْيَةٍ أن تَصَدَمَا 
عندماآاذکر آیامناقي انی آي جسني سی ل قق بدي عزنا 


فَلَيْسّتْ ءَ عِبات الجِمَى برَواجع علب ولكنْ حل عَبنيْك تَذْمَعَا 


ابو صخر الهّذلي» وهو من شعراء الدولة الأموية: 
اا والذې آبکی و والذي أَمَاتَ وخا والذي ت ره الاسر 
لقد ركنن أَحْسُدٌ الو حش آن أَرّی أليِقَيْنِ منها لا روعُهُما الرَجُرُ 
تركتني المحبوبة أحسد وحوش البر إذ أرى اثنين منها لا يخيفهما الزجرء مثلما يخيفنا نحن لوم 
اللائمين ووشایات الوشاة 
بَا حُبّها رذني جَوى كَل ليلةٍ ويا سَلْوَةَ الأبام مَوِْدك الحَشَرٌ 
اک جن ال العشق يا. حبهاء» وليكن موعد السلوةء نسيان العشقء الحشر 
حَجبْت لِسَعْي الدهر بَبْني وبيتها فلا انض نْقَضّى ما بيتنا سكن الدهرٌ 
کان الدهرء ومصائبه› تسعی بیننا فلما انقضی الوصل بیننا وانقطعت العلاقة هدا الدهر وصروفه 
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وما ُو إلا أن اراهمافُجاءة فأبْهَتُ لاعُرْف لدي ولا نكر 
كنت إذ أراها فجأة أبهت ويختلط في ذهني الصواب بالخطا 
وإٽي لََْروني لِذِكرَاك هَرَةَ كماانَْقَّضَ العُصْمُور بَلْلَّهُ القَطْرُ 


والآن تنتابني لذكراك هزة مثلما يتفض العصفور وقد أصابه المطر 


۴۳ خلقتما لبعضکما 
اه العي زَعَمَث فاد مها خُلِقث كوا كما حُلِْتَ وی لها 
التي قالت إنك مللتها خلقت لك وخلقت لها 
بيضاء بَاكرَها النَعيمٌ قصاعَها بلََافةئأقهاوأجَلّها 
بيضاء عرفت النعمة والعيش الرغيد منذ صغرها فلا عرفت جوعاً ولا فاقةء فصاغت النعمة جسمها 
بلبافة فهي دقيقة الخصر جليلة المؤخرة» إن جاز وصف المؤخرة بهذه الكلمة 
حَحَبَّت تحب فقلت لصاڃبي ماكان أكنرّهالنا وأقَلّها 
لم تعد تطرح علي التحية فقلت لصاحبي : كانت التحية كبيرة الأثر» ولكنها مع غياب الوصل قليلة النفع 
وإذا وَجَذْبُ لها وَسَاوسَ سَلَوَةٍ شَمَعٌ الصَميِرٌ إلى المُرَادِ قَسَلّها 
إذا وسوست لي نفي أن أسلوها وأنساهاء فإن ما أضمر لها من الحب يستل الهجران من فؤادي 
۱44 المناظر المتعبة 
وكنك هى أزسلت طرقك راقدا القلبك يروما اتحك المتاطر 
يخاطب نفسه: كنت إذا أرسلت نظرك ليكشف الطريق لقلبك» تعبت لما رأته عيناك من جمال 
المحبوبة. والرائد فارس كانوا يرسلونه أمام القبيلة يستكشف لها مواطن العشب 
۴ ۰ و م †ٍ ا ‌ 0 E o‏ ۶ 
رايت الذي لا كله آنت فاير عليه» ولا عن بعضه انت صابر 
رأيت ما لا تقدر على نيله» ولا تقدر أن تصبر على مجرد التطلع إليه 
4o‏ \ عرار نحل 
الصْمَّةَ بن عبد الله القَشَيري : 
أقول إصاحبي والعيس هوي پنابين المُنيِمَّةقالضّْمَارٍ 


أقول لصاحبي والعيس› أي النياق القوية› تسیر بنا بسرعه ة كأنها تهوي ۰ بين هڏين المكانين 
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تَمَتَع يِن شميم عَرَارِ نَج فمابعدالعَيِيَةَينْ رار 
تمتع من رائحة نبات العرار الذكي في نجده فأنت مغادر ولا عرار بعد هذه العشية. وسن هذا 
البيت آخذ الشاعر الأردني «مصطفى وهبي التل» لنفسه لقبا: عرار. وسنقرد لعرار الأردن صفحات 
مليئة بالشعر الجميل في كتاب قد نصدره بعد حين» إن سمح رب الكون الجليل ومد في العمر 
آلا ياحَبًّدا تَمَحَاث تَجد وربا روضه بعد القطار 
ما أجمل تفحات» نسمات) نجده وما أجمل ریًا٬‏ أي رائحة» نجد بعد القطارء بعد المطر 
ْنُك إذ َل حل الحي َجداً وآنت على زمانِك غير رار 
وما أجمل آهلك إذ يحل الحي» القوم» في نجد وتكون أنت في تلك الحال سعيد بالزمن غير زار 
علیه» غير مستاء منه 
FS‏ ت . € ت 0 ٣‏ ت 2 
شُهور يَنْمَضينَ وما شعَرنا بانصاف لهن ولا رار 
كانت تنقضي الشهور بسعادة فلا نشعر بمرور نصف الشهر»ء ولا بسراره» أي آخره 


٩‏ اغرورقتا ثم سالتا 
E E f aS‏ فز الف حاءء 
ويما شجاني أنها يوم أعُرَضث تولت ومَاءُ العينِ في الجَفنِ حَائِر 
مما شجاني ٠‏ آوجع قلبي› آنها يوم أعرضت» ذهبت» تولت» انصرفت» ودمعها حائر في جفنهاء 
آي أن عينيها مغرورقتان بالدىع 
قَلَمّا أَعَادَتْ يِن بَميدٍ بنظرة إلَيّ التقَاتاً أَنْلَمَنْةُ المَحَاجِرُ 
فلما أعادت النظر إلى من بعيد ملتفتة» أسلمت المحاجر الدمع. . فسال من العينين إلى الخارج» 
والمحاجر العظم المحيط بالعينين 


۷ تغيير المسار 
Uae‏ ع سراعاً والعيس هوي مُرِيًا 


بینما کا في موضصع بین «البلاکٹث» و«القاع» ونحن نسیر مسرعین والعيس» آي النيافق القوية» نسرع 
فكأنها تسقط سقوطاً 


حَظْرّت حظرَةّ على القلب من ك راك وَهْناً فما اسَُصَعْبُ مُضِبًا 
فجأة. . خطرت ببالي ذكراك وهناًء ليلا فما استطعت المضي في السير 

قلت: لََيْكُ› إذ دعانى لَك السو ق ولِلْحَاويَيْن: کا المَطًا 

قلت: لبيك» وعلى الفور قلت للحاديين» سائقي الإبل: كرا المطي. . کانه راد آن یغیرا خط 


سيرهما ليلحقا ببلد المحبوبة. ويقول المفقسرون: بل أرادهما آن يحثا الإبل للسير بسرعة 


o۸۹ 


۱4۸ ارحم تفسك 
ابن هَرْمَة: 
إسْىَبْي دَمْعَك لا يود البُكاء به واكَفُف مَدايِعَ مِنْ عينيْك تَسْكَبقٌ 
أبق بعض دمعك ولا تدع البكاء ينزفه كله» وكف عينيك عن ذرف الدموع التي تتسابق في النزول 
ليس الشُؤُونُ وإن جَادَثْ بباقِيَةٍ ولا الجُمُونٌ على هذا ولا الحَدَقٌ 
شؤون عينيك» مجارني الدمع فيهماء لن تبقى حتى وإن كانت سخية بالدمع الآن» وعلى هذا 
المنوال لن تبقى جفونك ولا أحداقك 


٩‏ بَيُنات الحب 
a‏ 
فنا خا بلاس ت تش رفون أن لم يروا بَعدي مُجِبًاً ولا قَبْلي 


ا ينظرون إِليّء کأنھم لم یروا محباً من قبل أو أنهم لا يظنون نهم 
سيرون محبا في حياتهم بعدي 


يَقولونً لي ارم يرع العقلٌ كله وصْرْمٌ حبيب النفس أَذْهَبُ لِلعقلِ 
يقولون لي اصرم» أي اقطع العلاقة› فبهذا تسترد عقلك» ولكنني أعلم أن قطع العلاقة أكثر إذهاباً للعقل 

ويا عَجَباً ِن حب مَن ُو مالي كأئي أجَازيه المَوَدَةمِنْ فلي 

ومِنْ بَيّناتِ الحُبٌ أن كان أهلها أَحَبٌ إلى قلبي وعَيَْيّ يِن أهُلي 


من علامات الحب أنني أحب أهلها أكثر من حبي أهلي 


٠۰‏ ويلي من يومي 
أبو الطْمَحَان القَيني : 
کک - ر ا ر 

1 عللاني قبل توح النوائح وقبل ارتِقَاءِ النفس فوق الجّوانح 
سلياني وآنساني قبل الموت وقبل ارتقاء النفس وخروجها من بين الجوانح» الأضلاع 
وقبل عَلٍ» يا لَه نفسي على عَدٍ إذا راح أصحابي ولْسْتٌ برائح 
قبل الخد عندما يضعني أصحابي في القبر ويروحون إلى بیوتهم ۰ وأنا لا أروح معهم 
إذا راح أضحابي فيض دُمُوعُهُْ وليت في لحد علي صَمَايِحي 
الصفائح: حجارة القبر العريضة التي تسد حفرته 
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يقولود هَل أضلَحيُمْ لأخحيكُمٌ وما الرَمْل في الأرض الفُضاءِ بصَالح 


يسأل الناس بعضهم بعضاً بعد انتهاء الدفن: هل أصلحتم له الكفن» وهل وسدتموه في قبره 
جيداً. . قد رأيت قوماً يفعلون ذلك يا للسخف! وليس الرمس» أي القبر» في الأرض الفضاءء 
في البرء بالمكان الصالح 


۱ يستر على محبوبته 
جابر بن الثعلب الجَرّمي: 

O‏ و ت ەل ر ر ا ا 
ومستخير عن سر ريا رددته بعمياءَ ِن ريا بغير يقين 
رب مستخبر يسألني عن علاقتي بریاء وقد رددته بعمیاء» قلت له قولاً ممغمغاً لا یفید بشيء ولا 
فقال: انتَصځني إِنني لَك نَاصِح وما انا إن E‏ ا 


یرید أن يجرني للحديث عنها فيقول لي: اطلب النصح› 
ولو أخبرته بأي شيء فلن أكون آمينا لمحبوبتي 


۲ انا قلبی دلیلی 
الحارث بن خالد المخزومي : 

ا وما تخروا داه تى عند الجمار تَؤوذها العمل .. 
یحلف بالشیاه التي نحرها الحجيج في منى عند موضع رمي الجمرات› والشياه تؤودها العقل» 
تثقل أعناقها الحبال. . 
لو انقلبت مساكن المحبوبة رأساً على عقب 
فَيّكادُ يَغْرفها الخبيرٌ بها فْيّرده الإفرَاءُ والممخل.. 
فيشك فيها الخير العالم بها ويكاد يعرفها لكن يزيد من شكوكه الإقواء والمحل» أي خلوها من 
أهلها وتبدل الأرض بالقحط. . 
OT‏ ت ا ٍ fA‏ 2# 0 
لعرفت مغناهاء منزلها الذي كان عامراًء بحدس قبي حيث اشتملت ضلوعي على حب عميق 


لأهل هذه الديار 


۹۱ 


۳ المختبئة فى شعرها 
بکر بن التَطاح : 
بَيضَاء تَسْحَبٌ من قَيَّام شَغْرّها وتَغيبٌ فيه وهو جنل احم 


حتى وهي واقفة فشعرها يصل الأأرض» وهي تغيب في هذا الشعر الجثل» الكثيف» الأسحي 
الأسود 


وكأتهافيولَهَارْسَاطعٌ وكأنٴليلٌعليهامُظب 
فوجهها في شعرها كالنهار المضيء» وشعرها كالليل 
14 سباق مع الحمامة 
صب 
لقد هَنَقَثْ في جح ليل حَمامة ‏ على فَنَنٍ تَذْعُو وإلي لَنابِمْ 
فنن: غصن 


٥‏ صبا نحد 
عبد الله بن الدَمَينة الخَلْعمي: 
ألا با صَبَا نَجْدٍ متّى هِجْتِ مِنْ َجْد؟ فقد رَادني مَسْرَالكٍ وَجُداً على وَجْدِ 
يا نسيم الصبا القادم من نجد متى هيبت من نجد؟ لقد زادني مسراك› قدومك مساء» وجداً فوق وجدي 
أن هَتَفَت وَرَقاء في رَوَْتي الضحَى على فتن عض الثباتِ مِنَ الرّند.. 
أإن هتفت حمامة في رونق الضحى» في ضيائه» على غصن طري من شجر الرند الذكي. . 
او ت o2‏ ت یه ت O‏ چ هه . وه 4 
بَكيْتُ كما يَبّكي الوليد» ولم أكنْ جليدا وأدَيْتُ الذي لم أكنْ ادي 
بیت كالطفل المولود حديثاء ولم أکن جليداًء صبوراً» وبدا من مشاعري ما لم يکن يبدو 
e .‏ < چا ا ا ٤‏ 
وقد رَمَمُوا أن المُحِبً إذا دنا يَمَلّ وان لني يَشفي مِنَ الوَجُدِ 
ا o‏ 0 2 2ه U‏ ع 0 
بکل تداويُنا فلم بُشف ما بنا على أن قَرْبَ الدّار خير مِنَ البْعَدِ 
تداويت بالقرب وتداويت بالبعد فلم أشف من الحب. . ولكن القرب أحسن على كل حال 


ولك قرب الدارٍ ليس نافع إذا كان مَنْ تَهواهُ ليس بذي عَهُدٍ 
وما نفع القرب إن كات الحبيبة لا تحفظ وعودها؟ 


o4۲ 


16٩‏ غادرت شیا 
كير عزة: 
وبني حتى إذا ما ملَكَيَني ونل العْصْمَ سَهْلَ الأباطح.. 
قرَبيّني إليك حتى إذا ما ملكت فؤادي بكلامك الذي يحل»ء أي ينزل» العصمء أي الوعول 
الجبليةء إلى الأباطح» السهول. . 
تَجافَيْتِ مَنْي٬‏ حي لا ِي حيِلَّة ‏ وعَادَرْتِ ما عَادَرْتِ بين الجَوانح 
عندئذ تجافيت عني ۰ وابتعدت» وترکت ما ترکت بين ضلوعي 


۷ جواب من القبر 

تَوبَة بن الحميّر وهو من شعراء الدولة الأموية : 
ول انا علي ودُوني جَنْدَلٌ وصَمَائِح. . 
وع و 
لُت د تَسليمّ البَشاشة أو» رقا إليها صَدَى مِنْ جَانِب القَبر صَائِحُ 
لرددت سلامها ببشاشة وجهء أو لزقاء أي صاح» إليها صدى من القبر» والصدى هو الصدى 
الذي تردده الجبال. . ولكن العرب كانت تزعم ا مخلوق خيالي يسمونه 

الهامة. . ويصدر عن الهامة صوت هو الصدى 
و E Tf»‏ ا oS‏ و‌ ي 
وأعْبَطٌ مِنْ لَيلَّى بما ليس تافعي بَلّى كُل مَا قَرّتْ به العينُ صَالِحُ 
يغبطني الناس على علاقتي بليلىء وما يغبطونني عليه ليس نافعي.. لا بل هو نافع. . ذلك أن كل 


ما قرت به العين» رضيت به» جيد 
كال القَلْبَ ليلة قيلَ يُفْدَى بلَيلى العَايِربّة أو يَُرَاح.. 
كأن القلب عندما قيل إن قوم ليل سيذهبون غدوة» صباحاًء أو رواحاً» مساءء وهي معهم. . 
اة مراف شرد فباتث تُجَاذبة وقدعَلقّ الجَّتاح 


القلب کأنه طير قطا. والقطاة عزهاء أعجزهاء شرك» شبكة الصائد» فباتت تجاذب الشبكة وقد 
۰ على جناحھا بها 


Mlb mM ر‎ EEE 
لهافرخانٍقدتركابوكر وعشهماتصفقه الرياح‎ 
وهذه القطاة قد تركت فرخيها في العش الذي تهب عليه الرياح‎ 


۹۳ 


فلا في الليل تَالَّثْ ما تَمَنّث ولا في الصُّبْح كان لها براح 
فلا في الليل نالت صيداًء ولا في الصباح كان لها براح» فكاك 


وعود الغواني 


م تَمَنَعُ بها ما سَاعَمَنْكَ ولا تَكُنْ عليكٌ شَجَاً في القلب حين تَبينُ 


تمتع بالمحبوبة ما ساعفتك» سايرتك ووافقتك» ولا تجعلها شجاً شوكة» فى قلبك حين تفارقك 


ولذ ِي أغظنك الليَان قَإِلْها لعَيْرة يِن خلايهاسقَلين 

فإن كانت مسايرة لك وملاينة فاعلم أنها ستلين لغيرك من خلانهاء أصحابها 
ون حَلَمَّثْ لا ينمض النَأيْ عَهْدَها ‏ فليس لِمَخْصُوب البَنانِ يَمينُ 
فإن حلفت لك ألا تنقض عهدك بالنأايء عند الفراق› فاعلم أنه ليس لمخضوب البنان» لشخص 

مصبوغ أطراف الأصابع بالحناء. . أي لامرأة» يمين صادقة 
۱1۰ دموع وقصائد 

فان تَمتَعُوا لَيلّى وحُسَْ حَديثِها فلن تَمْتَعُو امي البُكا والقّواؤ 
فهَلامَنَعْتُمْ إِذ مَنَعْتمْ حدیگهاء خيالاً بُوافيني م مَعَ اللي اويا 
ريمن آن اتا هل برشعک م غالا می ان اني في انام وهو خهادی؟ 


۱ أنا والله ریم 
أسَجْناً وقَيْداً واشْيَياقاً وعُربَةً 


ا س 
وفقَدَ بيب إن ذا لعَظيم 


مسجون مقيد ومشتاق ومغترب وفاقد للحبيب. . ما أفظع ذلك. . 
وإن امُرَأ تَبمَّى مَواثيق عَهْدِو على مثل ما قاسَيْنُهُ لكريم 


ومن يحفظ عهد المحبوبة رغم كل ذلك فهو رجل كريم» آي أصيل 


أسير المحبة 
ابن طریف : 


وقفت لليلى بالملاء بين الناس» بعد فراق دام زمناً فسالت العين بالدمع 


o۹4 


وو 


وأَنْبَعُ لَيلّى حيبت سارت ووَدَعَتْ وما الناس إلا آلف ومَُوَذعُ 

وأتبع لیلى إلى كل مکان» والناس هکذا بعضهم يودع وینسی وبعضهم يألف ویواصل 
كاد زِمَاماً في الفؤامُعَلَقَاً قود به حي اسْعَمَرّث وأنْبَعُ 
كان حبلاً يربط قلبي بها فهي تقود القلب إلى كل مكان تذهب إليه 


ورد الجَعُدي» الشاعر الجاهلي : 
حَلِيلَي عُوجًا بار الله فيكما وإن لم تكنْ هند لِأرضكًما قَصْدا 
يا صاحبي ميلا نحو دیار هند حتی وإن لم تکن دیارها على طریقکما 
وقولا لها ليس الضّلال أَجَّارّنا ولكنّنا جُرْنًا لِتَلْقَاكُمْ عَمْدا 
قولا لها لم نضل الطريق» ولكننا جرناء أي انحرفناء عمداً لنلقاك 
تَحَبَرْتُ مِنْ «تَعمَان» مُود أرَاكَوٍ لِهِنْدٍ ولكنْ مَنْ يُبَلْمُهُ مِنْدا 


قطعت من وادي نعمان عود سواك من شجرة «أراك» هدية لهند. 
ولکن» من ذا يبلغه هندا؟ 


٤4‏ نهر الدموع 

قال رجل من بني کل : 
وما في الأرض أشقى ِن مُجِبٌ وإن وَج الهوى حلرَ المَذاق 
ئر باقيافي سل مات ووا و 
ا SS‏ ويبكي إن دوا توف الفِراقي 

۱0 أفنيت علاتي 

يزيد بن الطنربّة : 
عُمَيْيبَّة أمًامَلاث إرارها فَيغْطص وأمًا حَضرُهافَبّتيل 
هي من عُمَيْل» وملاث إزارهاء موضع لف التنورة أي الأرداف» فدعص» أي كثيب رملء وأما 


الخصر فبتيل» نحيل 


040 


e 
تشتعل أطراف الحمى» مكان القوم» بالحر الشديدء وتستظل المحبوبة في نعمان وهو واد يكثر فيه‎ 
شجر الأراك حيث تحلو القيلولة‎ 
قَُدبْنك أعدائي كثير»وشفّتي بَميد وأنصاري لدَبْك قلي‎ 

آنا غريب هنا . . 
ل و ءِ 2 RM & ۴ i Loc‏ 
وكنت إذا ما جئت جئت بملة فَأَفْتَيْتُ علاتي» فكيق أقُول؟ 
سأقول هذه المرة؟ 


٣‏ منتهو الأمنيات 
ولمّا لتا منزلاً لَه الندَى أنيِقَاًء وبُسْمَاناً مِنَّ التَوْرٍ حَالِيا 
لما نزلنا مكاناً ندياً أنيقاًء وبستاناً حالياًء أي متحلياً مزيناًء بالئّؤر» أي النوّار 
أخد لا تالكا وة - م فما فت الأساتت 
أجد» أي أحدث. لنا طيب المكان وجماله أماني» فتمنينا. . فكنت أنتِ الأماني 


۷ البريئة 
ابن الدمَيْنة : 
بِتَفُسي وأهْلي مَنْ إذا عَرّضوا لَه بَذِكرٍ الهّوى لم يَذْرٍ كيف بُجيبُ 
أفدي بنفسي وبأهلي الحبيب الذي يذكرون أمامه تعريضاً لا تصريحاً الهوى فيرتبك 
ولا یعرف کیف یجیب 
و 9a 5 LEE l<‏ ‌ 
ولم يُعَتَذٍر عذر البَرِيّء ولم ترّل بوسّكتة حتى يقال مُرِيبُ 
فلا يعتذر الحبيب بكلام يظهر براءته» ويسكت كأنه يخفي شيئاً 
ie IT .‏ ا ھ “ 5 ت 
لقد ظلموا ذات الوشاح» ولم يكن لنامِن هوی ذاتِ الوشاح نصيبُ 
قد ظلموها. . فلم يكن لنا نصيب من حبها الذي سعينا إليه فلم توافقنا عليه 


۸ الزفرات والعبرات 
هل الحْب إلا رَفْرَةٌ بعد رَفْرَة وح على الأَحمَاءِ ليس لَه برد 


الحب زفرات حرّى وعذاب 


۹٦ 


وفيْض دُموع العينٍ يا مَيّ كلما بدا عَلَمّ مِنْ ارضځُمُْ لم يَعُنْ يَبْدُو 
والحب هو انسكاب دمع العين يا ميةَ كلما اقتربنا من ديارك وبدا لتا علم» أي جبلء 
لم يکن يبدو من قبل 


٩‏ قوس کیوبید 
اقول والرَكْبُ قد مَالَّتْ عَمائِمُهُمْ وقد سَمَّى القَوْم كأسَ الئعْسَةَ السَهَرُ 


أقول والركب» أي المسافرون على الجمالء قد مالت رؤوسهم ومالت العمائم» وقد سقاهم السهر 
كأس النعاس 


ا ليت اني بأئوابي ورَاجلَتي عَبْدّ لأَهْلِكِ هذا العام مُْتَجَرٌ 


يا ليت أني عبد أجير عند أهلكِ أيتها الو 8 السنة نة وأثوابي وراحلتي» ناقتي» معي لا 


{TT rbas‏ اوو E e 2 o‏ ے 
جنية أولهاجن يعلمها a‏ 
محبوبتي من الجن لحسنها الذي لا مثيل له في البشر» أو أن لها جنياً يعلمها كيف ترمي القلوب 

بقوس الحب التي ليس لها وتر 
۰ کدت اطیر 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
تَعَلْعَّل حب «عَنْمَةَ» في فُؤادي اديه مع الخُافي يَسيرٌ 
تعمق حب عثمة في قلبي والظاهر منه للعيان قليل بالقياس إلى ما خفي 
٤ af NES‏ ا 
تَعْلعَل حيث لم يَبْلعْ شراب ولا خرن ولم يبلغ سرور 
و2 ٍ chr 2 ٤‏ ء 
شَقَفْتِ القلبَ ثم فَرَرْتِ فيه مواك فليم فَالَام الفُظورٌ 


شقَقثت قلبي ئم ذررت» أي رششت» فيه حبك» ثم ليم؛ أي رمم وأصلح وتم تخىبطه › فالتأم 
الفطورء أي أغلق وأصلح الشق 


آكاداة دكرت الخهد نها ال لوان ناتا بطير 


o۹۷ 


قال تُصَيّب» وتروی لغیره: 
أمَابُك إجلالاًء وما بك فُذرَةٌ علي ولَكنْ يِلء مَيْن حَبيبُها 
أهابك إکباراً لقدرك» ليس أن لك علي قدرة» ولكن حبيب المرء ملء عینیه کأنما يراه أكبر من 
الحجم الطبيعي 
وما مَجّرنك النفسنُ أك عندها قليلَّ›ولكنْ فل منك تصيبُها 
ابتعادي عنك ليس لهوانك علي بل لقلة حظي منك 
ولكنَهُمْ يا أَمْلَّحَ الناس أَكْتَرُوا بول إذا ما جِفْتٌ: هذا حَبيبُها 


ومع ذلك فكلما جثت قالوا: هذا حبيبها. ويحك ما أجمل هذا البيت! 


۲ منتهی العفاف 
ابن الدمينة: 

أحْمَاً عباد الله أن لست وَارداً ولا صاوراً إلا على رَقيبُ 

لا آتي ولا آذهب الا وعلي رقيب 
ولا راقرا قرا ولا فى اة يو التاس لاف انت ميت 
ولا أزور أحداً أو قوماً إلا قيل لي إنني مريب» أي لدي ما أخفيه مما هو غريب أو معيب 
وهل ريبَةٌ في أن تَجِنٌ نَجِيبَةٌ إلى إِلْفِها أو أن يِج جيب 

هل ثمة ريبة في أن تحن ناقة إلى صاحبها الجملء أو أن يحن هو إليها؟ 


ابو حَبَة ابي : 
نَظَرْت أي يِن وَرَاءِ رَّجَاجَةٍ ‏ إلى الدارٍ مِنْ قرط الصَبَابَة انر 
والزجاجة هي الكاس 
قَعيْتَاي ورا تَغْرقَانِ مِنٌ الگا فأغسّى» وور تحيران فَأبْصِرٌ 
تغرق عيناي حيناً بالبكاء فأصبح أعشى ضعيف النظر» وتحسرانء تنكشفان» حيناً فأبصر 


۹۸ 


٤‏ الملامة اللذيذة 
آبو الشيص الخْرَاعِي: 
قف الهّوى بي حي أنتِ٬فليس‏ لي مُىَاخَرٌعنةولامَُقَدم 
تجا ای فل بعد کی کل ر ات 
4 و‌ ت ا س gw‏ 4 و 6 o”‏ و د 
أجد المملامة في هواك لذيذة حباإلزكرك فليلمني اللومٌ 
أستمتع بمن يلومونني في شأنك لأن مجرد ذكرك ممتع لقلبيء 
فليلمني اللوم» آي اللائمون 
os FF so ٤ ٤ a:‏ . 2 1 ەوو 
أشْبَهْتِ أعدائي فَصِرْت أجِبهُم ٳذ صار حظي منك حَظي ينهم 
انت ل انان فم رة غا کل ما هو ت وكذلك أنت. . لذا صرت أحب أعدائي 


وأهختي فاهنت مين غامداء ما مَل يَهُون عليك يمن أكرمُ 


أهنتني في الحب فقبلت الإهانة فما من أحد يهون عندك وأكرمهء 
لذا فأنا أهين نفسي لأنك تهينينها 


17o‏ حوار حبیبین 
ابن الدمينة لمحبوبته أمامة : 
۴ ۹ و ۾ cn‏ چ و 
وأنت التي كلميّني دلج السرّى وجُون القَظًا بالجَلهََيْنِ جُثوم 
أنت كلفتني دلج السرى» السير ليلاًء بينما طيور القطا الجون»ء السود» جثوم راقدات في 
«الجلهتين؛ 
وأنتِ التي أحَمَظْتِ قومي فَحَلْهُمْ بَعيدٌ الرْضا بَّادي الصُدُودِ كظيِم 
فقالت محبوبته تجیبه: 
وآنت الذي اَحلَفيَني ما وَعَتني وأَشْمَتٌ بي مَنْ کان فيك يَلومُ 
نت أخلفت وعدك» وجعلت اللائمين يشمتون بي 
گە 4 کے و ر و £ 
وأابرزتني لِلناس ثم تركتني لهم غرضا آزْمی وانت سليم 
وفضحتني بين الناس ثم تركتني غرضاً لسهام الذم» وأنت سليم منها 


۹۹ 


١‏ فعلت أفعالها 
أعشى بني تغلب» وتروی لعمرو بن الأصم : 
أَلِْمْ على ِمَنٍ تَقَادَمَ عهدها بالجَزع واسكَلَبَ الزمان جَمالّها 
ألمم» رر من الزيارة» على دمن قديمة» هي خرائب المنازل في موضع الجزع التي ذهب حسنها 
بمرور الزمن عليها 
س | EE‏ العَرَاِتي ما بها إل الخوش ححَلَت له وتلا لَها 
هذا رسم» أي طلل» لدار قاتلة العّرانق» الشبان الوسيمين» وليس بها إلا الوحوش» حيوانات 
البرء خلا لها الرسم الموحش وخلت له الوحوش 


قلت نُسَايِلٌ بالمُبَيّم أَهْلَهُ وهي التي فَعَلَّتْ به أَفْمَالَّها 


وهي تسأل آهل المتيم المغرم بها عن حالهء 
بينما هي التي فعلت به ما فعلت 


۷ أحببت وکفی 
عمرو بن ضبَيْعة الرقاشي : 
تَضيق جُفون العين عن عَبَراتِها فَسْقَحُها بعد الكَجَلَدٍ والصبر 
تضيق الجفون عن الدموع فتسفحهاء أي تسكبهاء بعد التجلد» التماسك» والصبر 
ألا لِيَمُلْ مَنْ شاءَ ما شاء ّما يُلَامٌ الفتى فيما اسكَطاعَ مِنٌ الأمر 


قَّصّى الله حب المالِكِيّة فاضظبر عليه فقد تَجري الأمورٌ على قَذْرٍ 
اصبر على حب المالكية فهذا قضاء اللهء والأمور تجري بحسب المقادير 


٨۸‏ التمتع بالتمني 
قال رجل من بني الحارث: 
مُنى إن َكنْ حَمًَاً تكن أحسنَ المّى وإلا فقد شنا بها رّمناأ رَغُدا 
لو تحققت الأماني فهذا أحسن شيء» ولا أي إن لم تتحقق» فقد سررنا بالتمني 
مَانِیٰ مِنْ سُعْدَی سان کائّما سَمَنْكَ بها سُعْدَى على َم بَردَا 
الأماني بوصل سعدى جميلة وهي تبرد القلب» 


فكأن سعدى سقتك ماء بارداً ونت عطشان 


eo 


4Î‏ أحلاهما مر 
إئي وباك كالصّادي رأى هلا وذُونَهُ r‏ بها النَلَمَّا 
أنا وأنت أيتها المحبوبة كالصادي» أي العطشان»ء الذي رأى منهل ماءء وبينه وبين المنهل هوة 


1 ي REE‏ ق 
رأى بعيتَيو مَاء َر مورده وليس يَملِك دون الماء مُنْصَرَفا 


یری الماء ولکن وروده عرزیز» صعب» ولکنه ل یستطیع الانصراف دون أن یشرب 


عهدي بالنوم بعید» وبالدمع قريب 
حار إذا رار رفي اللکرى كَمَاحَارَ بالحَيّ ضيف عَريبُ 
عندما يزور النوم طرفي أي عيني ۰ فهو یحتار ولا یمکٹ طویلاًء ویکون توما مردداً قلقاً» مثلما 
يحار ضيف غريب جاء إلى الحي 


۱۸۱١‏ 8 نحولي 


خا بن خلىفة ° 
0 ۴ 


4 ھے ر ٤م‏ 
ځذي بدي ثم ارئعي التب فانظري ى التضر الا أنني أنَسَتَر 
ای ن و ن و فأنا أتستر بالثوب للا يظهر ما بي 


فا خيلتي ذالم تكن لك رحمة عل ولاالي عنك صاصر 


لا أنت راحمة لي ولا أستطيع عنك صبراً 


کبدي بها قروح» کرب فمن ا 5 کبداً س 


پو 


ّى النامسٌ بين الناس لا يَشتَرُوتها ومَنْ ذا الذي يَشري دَوَى بصَحيح 
الدوى: المريض 


1۰۱ 


۳ الرغبة عن الهجاء 
زَا بن سهيّةَ المُرّي› وقد عاش في الدولة الأموية : 
تمَنّتْ وذَاكَُمْ مِنْ سَفَاهَة رأيها لأمَجُوّها لما هجَنْني مُحَارِبُ 
قبيلة محارب تمنت أن أرد على هجائها لي بهجاءء وهذا من قلة عقلها 


معاد الاه ني بقًبيلتي وتفسي عن E‏ المَقَام وات 
معاذ اللهء فأنا راغب لقبيلتي ولنفسي عن القيام هذا المقام» أي كاره للوقوف هذا الموقف 


٤‏ هحاء الابن 

فُرّعان بن الأعرف» الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب» في ابنه منازلء وقد عقه: 

لَرَبَيْنْهُ حتى إذا آضَ شَيْصّماً يَكاد يساوي ارب المَحل غَاربة 
لقد ربيت ولدي «منازلاً» حتى إذا آض» آي أصبح» شيظماًء أي قوياً » يساوي ظهره ظهر الفحل علواً 

وريه حتى إذا ماتَركئُة أحَاالقوم واسْتَعْتّى عن المح شارب 
ربیته حتی أصبح رجلا في القوم» ولم يعد شاربه يمسج : واستغناء الشارب عن المسح كناية عن 
مفارقة الطفولة» فالشارب هو الشفتان اللتان تشربان اللبنء والطفل يمسحون شفتيه بعدما يشرب اللبن 

WEES‏ حَقٍَِ ظالماً ولوَى يدي لَوَى يَدَهٌ الله الذي مُوَ عَالِبُة 

تغمد٬‏ أي أخفى› حقي» ولوی يدي» آي استقوی علي 

وکان له عندي إذا جَاعَ أو بى على الرَادِ أحلّى راونا وأطْايبُة 

عندما كان يجوع أو يبكي على الزادء أي لأنه لم يحب نوع الطعامء فله أحلى وأطيب ما عندنا 
من م 

إن اث كَمًا أبيك» واصبحَت بدا يَدَيْ لَيٍْ فنك ضَاربُة؟ 
أإن أصابت الرعشة يدي أبيك وأصبحت يداك أنت قويتين كيدي الأسدء فأنت تضرب أباك؟ 

وجَمُعْنُهادُهْماً جلاداً كأئها أشَاءئّخيل لم تُقَصَم جَوابِبُةُ 
لقد جمعت هذه الخيول الدهم» السود الجلادء القويةء التي كأنها أشاء نخيل» نخلات صغارء 

لو م تاها بد 

فَأڇْرَجّني منهاسَلڀباً كأٽني حسام يمان قَارَقَنْة مَصَاربُة 

فسلب خيلي وأخرجي صفر اليدين»› فکائی ف يماني ذهبت مضاربه» آي نصله» ولم يبق منه 


إلا المقبض 


1۰۲ 


٥‏ بئست الخلتان 
إن يَسْمَعُوا ريبَةٌ اروا بها قرحا مي» وما سَمِعُوا مِنْ صالح دَفنُوا 
إن سمعوا سيئة عني فرحوا بها وأذاعوهاء ويدفون جا نموا قن تباي 
صم إذا سَمعُوا خيراً ذَكِرْتُ به ون ذَكِرْتُ َر عَندَمُم أَذنُوا 
بهم صمم عن حسناتي» وإن ذكرني أحد بسوء أذنواء فتحوا آذانهم 
جَهلاً عليْنا وجنا عن عَدُوْهِمْ لست الان الجَهْل والجُنْ 
جهلاً عليناء يتطاولون عليناء ويجبنون عن العدو. . وبشست الخصلتان الجهل» أي التهور 
والتطاول» والجبن 


المانٌ على بني أسد 
وے “ 
حرّيث بن عناب : 

ر ۴ کا st‏ ر ء۶ ىە ر ‌ 
تي اا إلا تسوا فاكم ماي حى طبرا و افر 
يا ي اشد إن لم تتنحوا فسوف تدوسكم مناسم» آي أخفاف الإبلء» وحوافر الخيل حتى تتهشموا 
تَصَاءَلْنُمْ هنا كمَا صم شَحْصَهُ أمَامّ البْيوتِ الخُارِئ المُكَقَاصِرُ 
تضاء لتم › انکمشتم› خوفاً مناء مثلما يقعي أمام البيوت ويضم شخصه المتغوط المتقاصر» الذي 
يحاول تقصیر نفسه کي لا يراه أحد 
کنا قد رأیناكم ریناكم ذلیلين لا ينصركم أآحد. . 
ضَمَمُنَاكُم مِنْ غير فَفر إلَيْكَمّْ كما صَمّتِ السَّاقَ الكسيرَ الجَبَاِرُ 
فضممناكم إلينا دون أي حاجة بنا إليكم» فأنتم المنتفعون بهذا الحلف فقط» مثلما تنتفع الساق 
المكسورة إذ تربط بالجبائر» العصي التي تجبر الكسر 
۷ صبغوا رماحنا 
جَوّاس بن القَعْطل : 
صَبَعَتْ أمَبَهُ بالدّمَاءِ رمَاحَنا وطَوَث أمَبَة دوتنادُنيَاها 


قاتلنا مع بني أمية فصبغت رماحنا بالدم لكنها أبعدت عنا خيرات الدنيا 


1۳ 


فاللَّةُ يجزي» لا أَمَيّهء سينا وعُلاًشَدذنا بالرمَاح عُرَاها 
فالله يجزيناء وتجزينا المعالي التي عززناها بالرماح وشددنا عراهاء مثلما يشد المرء أنشوطة الحبل 
على عنق الجمل 


بو الأسد» في الحسن بن رجاء: 
خا رلت ترک کل شر قات حتی اجترأت على ركوب المنبر 
يعيره بالانحراف الجنسي» ويتعجب من اجترائه على صعود المنبر» فهو غير أهل للقيادة 


L2 
قال رجل من بني أسد:‎ 
د وان قدا جَهْد النُفوس وأَلْمَوا دوَنَةُ الأرُرَا‎ 


أخذت تدب» وتزحف» نحو المجد بينما الساعون المجتهدون قد بلغوا في سعيهم أقصى الغايات 
وخلعوا الأزرء أي الأثواب» كناية عن المثابرة الشديدة 
قَكاتَرُوا المَجْدَ حى مَل أكثرْهُمْ وعانقّ المجد مَنْ أَوْفّى ومَنْ صَبَرا 
فكاثروا المجدء أي تحدوه كي ينالوه» فمل أكثرهم»ء ولم ينل المجد إلا من أوفىء 
بلغ الغايةء وصبر 


لا تَحْسَبٍ المج تَمْراً أن كله لن تَْلّمَ المج حتى تَلْعَقَ الصّبرا 
دون بلوغ المجد لعق الصبرء وهو نبات مر 


۱1۹۰ قوم بخلاء 
قال بعض بني المهلب: 
قوم إذا الوا موا كلامَهُمٌُ واسكَوَْمُوا مِنْ راج الباب والدّارٍ 
عندما يحين موعد طعامهم يهمسون همسا حتى لا يحس بهم الناس»ء 
لا يبس الجا مِنْهُمْ قصل نارهم ولا نكف يد عن حُرْمَةَ الجَارٍ 


ويبخلون حتى بالنار التي لا يخسرون شيئاً لو اقتبس أحد منها قبساًء وينتهكون حرمة من يجاورهم 


“4 


١‏ زفرة المعضوض 
مالك بن أسماء بن خارجة» وكان زار صديقاً له فلما بلغ داره شد عليه کلب 
صديقه » فعضه › فقال : 
لو كنت حل خمراً يوم زرثُكُمٌْ لم يكر الكلبُ أي صَاحِبٌ الدَارِ 
لو كان معي خمر لظنني الكلب صاحب الدار لأنكم متعودون على حمل الخمر 
E ۶ o‏ ەرو 9¢ 5 
لكنْ اتيت وريح المِسك تفعمني وعَنبّر الهندِ أدكيو على النار 
لكنني آتيت زائراً متعطراً وريح المسك تفغمني» تملا أنفي» وعنبر الهند الذي تم تعريضه للنار 
لتقوية عبيره 


DO 


انكر الكلبٌ ريحي حي أَْصَرَني وكان يعرف ريح الرّق والقَارٍ 
فلم يعرف رائحتي کلبکم› فهو تمرف فق رائ الزق والقارء قربة الخمر والزفت الذي طليت به 
لمنع التسرب 


۱4۲ سادتهم نساء» عبید 
لقد كنت أرمي الوَحشَ وَهْيّ رة سكن أحيانا إِلَيّ شَرُودُها 
كنت أرمي حيوانات البر بسهامي بغرة» فجأة» وأحياناً يانس إ إلي الحيوان الشارد منها.. هكذا 
کانت علاقته بالفتیات شاباً 
فقد أمكتثني الوحش مذ رت أسْهُمي وما صر وشا قَاِص لا يَصيدها 
ومنذ أن رثت أسهمي» أصبحت مهترئة» أمكتتني الوحوش من نفسها واقتربت مني» فالوحوش» ومنها 
الظباء والمهاء لا يضرها صائد لا يستطيع صيدها . . كناية عن إقبال النساء عليه عندما صار كهلاً 
قَأعْرَضّتُ کے عن سَلمَى وقلتٌ لِصاجبي سَواءٌ علينا بحل سَلمَى وَجُوذها 
أعرضبٌ عن سلمى»ء فسواء جادت أم بخلت فلا غرض لنا فيها 
فلا تَحْسُدَنْ عَبْساً على ما أصابها ودم ياء قد تَوَلّى رَهيدُها 
لا تحسد قبيلة عبس على ما آصابت من عزء 
وذم حياة تولى الأمور فيها الزهيد الخسيس من الناس 
كه عَبْسن هَاشِماً أن مَسَرْبَلَّتْ رال خر انکر نها جاوما 
يشبهون عبساً بقبيلة هاشم فقط لأنها تسربلت» لبست» ثياب الخزء الحريرء التي في الواقع قد 
آنکرتها ولم تألفها جلود عبس 


1. 


قلا تَحُسََنَّ الخَيْرَ ضَرَبَةَ لازب لَِبْس إذا مامات عنها وَليذها 

الخير ليس ضربة لازب»› لیس مؤکداًء لقبيلة عبس إذا مات الوليد بن عبد الملك؛ وكانت زوجته 
عبسية» وكان يغدق على قومها 

سادة عبس في ا نساؤها»ء زوجة الخليفة› وقادة عبس في ا عبیدها» عنترة بن شداد 


۱۹۳ ا وغايت , 
اللؤم نفسه أناخ دابته» أي ئ و تجُم وتقعي» e‏ وأقسم 1 یریم ۰ e‏ 
عنهم.. أي هم لئام 
كذلك كل ذي سَقَرإذاما تنامىعندغاييوئقيم 

وکذا کل مسافر فإذا وصل غايته فهو یقیم ولا يرحل 


المزاحم 
إا بَجربَةوَلَدَتْغُلاماً فيالۇمالذلكينْعُلام 
ابن قبيلة بكر لئيم منذ مولده 
يُرَاجِم في المَاآوب کل مَبْدِ وليس لَدَى الڃفاظ بذي زِحَام 
وعندما يكبر يزاحم العبيد على الطعام» ولكته لا يزاحم المقاتلين في الحرب للحفاظ على الشرف 


! تظن نفسها جميلة‎ ٠ 

كنزة بنت شَمْلة المِنْقَرِبَة» تهجو مَيّةَ صاحبة ذي الرمة: 

حبّذا آهل الملا غير أئه إذا َكَرَت مَل فلاحبَدًا ها 
حبذا أهل الحي باستثناء ميد 


L 
۹ 


وَحتَ الثياب الخِرْيْ لو كان بايا 
نعم على وجهها مسحة خفيفة من ملاحة» ولكن تحت ثيابهاء أي في شخصيتهاء اللؤم الذي كنت 
ستراه لو کان ظاهراً 
الع تراد الما اة وة كاذ ا امف فاا 
يكون الماء صافياً في لونه ولكن طعمه يخلف» أي يتغير. . فالمنظر لا يشي بالمخبر 


1 


° ا و ي ۾ ۶ ع‎ 2 e 
إذا ما أتَاه وَاردّمِنْ ضصَرورة تَوَلى بأضعَافِ الذي كان ظَامِيًا‎ 
فإذا جاء الماء وارد ليشرب مضطراً فإنه يتولى» ينصرف عنهء وقد غثيت نفسه وفسدت أضعاف ما‎ 
کان به من عطش‎ 
اترا ا‎ ٠ فلك م جي الات ادك‎ 


٩‏ كأن عليه أرزاق العباد 
إذا ما الرزق أحجَمَّ عن كريم وأَلجَأّهٌ الزمان إلى زيّاد.. 
إذا انكمش الرزق عن رجل كريّم» واضطره الزمن إلى اللجوء لزياد. . 
E HE‏ بوجي مُكفَّهرٌ كال عليه أرزاق العباد 
. . فزیاد یستقبله بوجه مکشر» وکأنه مکلف بأرزاق عباد الله 


۷ قومي غير صاغرة 
مر بن مَڂُکان» وهو آموي 
ن أخوالي بَنو مَظْرٍ نمي إليْهمْ وكانوا مَعْسَّراً نجُبا 
أ 2 فلان e‏ وهم نجباء e‏ 
یا زوجتي قومي› E r‏ واجمعي متاع ا وورب الماء التي 2 بها 
في بل مِنْ جُمادى ذاتِ أَندِيَةٍ لا يُبْصِرٌ الكلبُ يِنْ ظَلْمَابِها الطْنبا 
في ليلة باردة من جمادى ذات أندية» أي ماطرة» ولا يكاد الكلب يرى لشدة الظلام الطنب»ء حبل 
الخيمة. يكون جمادى قد آتى في ذلك الزمن في الشتاء 


E 


أنا ابْنْ مَحكا 


ماذا تريْنّ أنُذنيِهِمْ ونُنْرلُهُمْ في بَاحة الدارِ آم تبني لهم فُبّا؟ 
فهل نقربهم وننزلهم في باحة دارناء أي خيمتناء أم نبني لهم قيباًء خياماً؟ 


۱۹۸ الحريص على الضيف 


رب مستنبح › E‏ 
ویتردد صدی نباحه . 4 وقد آوقدت له ناراً بحطب جزل» صلب 


#ےے ء۶ 


وت إلبة مسرعا قفني مخافة قوشى أل يفوزوا به قبل 
أسرعت إليه لكي أكسبه قبل أن يفوز به غيري من القوم قبل أي قبل أن أستضيفه 


¥ 


وھ 


قَأوْسَعَني حمْداء وأَوْسَعُْهُ رى وأَرْخِص بِحَمْدٍ كان كَاسِبَة الأفْل 
بالغت في قراه» طعامه» ومدحني . . وما أرخص الحمد الذي تكسبه بتقديمك الأكل للضيف 


4 لك البيت 
وما آنا بالسّاعي إلى أ عَاصِم ‏ لِأَضَربَها إِي إن لَجَهُولُ 


لا یضرب زوجته 


i 0 4 ° 4 0 2‏ ه 
لَك البيث إلا قَيْنَةٌ تُخْسنيتها إذاحانَمِنْ ضيف عَلَيَّ تُرُول 
البيت لك» وما عليك إلا أن تحسني في فينةء في مرة» عندما ينزل بي ضيف 


Y۰‏ إكرام الضيف 
ا ازرد تن خا ٠‏ ال العف يا لجف و 
a 0‏ 2 ي و ٤‏ 
ذو الجلم مِنّا جَاهِلٌ دون ضَيْفِهِ وذو الجَهُل منّا عن أَذَاهُ حَليمُ 
الحليم منا جاهل متهور في الدفاع عن ضيفه» والجاهل المتهور منا حليم يتحمل أي أذى من الضيف 


۱ سخي وحييّ 
ابن عَنقاء القزاري : 

E 1‏ ت a‏ ت o2‏ 
رآڼي على ما بي عمَيْلة فاشتكى إلى مَالِه حالي أسَرّ كما جَهُر 
رأى عميلة حالي» فشكا فقري إلى ماله . . أي طلب من ماله أن ينجدني . . فعل ذلك في السر والعلانية 
دعَاني فاساني» ولو ضَّ لم ألمْ علی حینّ لا بدو یُرجُی ولا حضر 
دعاني فآساني» خفف عني» ولو ضن علي وبخل لم أکن له لائماً في وقت لا يرجو المرء فيه 
الخير من بدو ولا من حضر لاشتداد الضيق بالناس 
غلا راه الله بالحځسْن يَافِعاً له سيميّاء لا تمق على البَصَرّ 
غلام» وکثیراً ما وصفوا الرجل بالغلام ولا ضير» كان جميل الطلعة وهو يافع فتي» وله سيمياءء 

طلعة بهيةء لا تتعب البصرا! ۰ 
a a SR E‏ 2 ر ەه 
كأن الثريًا عُلقَتْ في جَبييِهٍ وفي نخر الشَّعْرى وفي خد القمرً 
جعل نجوم السماء وقمرها في وجهه! 


TA 


aT 


إذا قيلَّتِ العَوْرَاء أغْضصّى كآنه ذَليل بلا ذل ولو شَاءَ لانْكَصَرّ 
إذا سمع العوراء» الكلمة الرديئة أغضى»› خفض بصره»› خجلا . . فکأته ذليل ولیس بذليل» بل هو 
الحياء الجميل. . ولو اراد کان بمقدوره أن ينتصر » أن یرد ويستد 


۲ کانت قڏذی عینیه 
سَأشکرٌ عَمُرا ما تراخٺ مَيْبّتي أياوي لم تَمُْسَنُ وإ هِيّ جَلْتِ 
سأشکر لعمرو ما تراخت منيتي» ما استمر عمري وابتعد موتي» آيادي» آي نَماًء لم يمن علي بها 
مع أنها كبيرة 
فى غير مَحْجوب الغِتى عن صد يقه ولا مَظْهِرٌ الشكوَى إذا النغْل رَلتِ 
لا يحجب غناه عن صديقه» ولا يشكو إذا النعحل زلت» إذا لحق به العسر 


رأی خلتي» أي حاجتي» رغم أن فقري خفي» فکانت حاجتي کالقذی في عينيه. . فظل يسعى 
حتی تجلت» وزالت 


۳ ليس أغناهم بل أكرمهم 
أبو زياد الأعرابي 
تار ت مل ع إو التجراة الت ااافا 
ناره مشبوبة مشتعلة على التل» في حين نيران غيره يجري تكميمها حتى لا يراها ضيف طارئ 
ولم بنك افر لقانملا اولکين كان E‏ ذراعا 
ليس الأغنى» لكنه الأوسع ذراعاء أي الأسخى 


٤‏ هينون لينون 
عبيّد بن العَرَّندس الكلابي : 
مَيُنونَ لَيْنْونَ أيْسَار دوو كَرَم سوام مَكَرْمَة آبناء أبسّا 
في يعي السهولة والليونة وهم ذوو مال وكرم» ويسوسون المكارم» يحفظونهاء وذوو 
. طبب. والأيسار والموسرون من أصل واحد في اللغةء کان الأغنياء يقامرون بالميسر٬›‏ يقامرون 
على لحم ناقة يذبحونها» وکثیراً ما کانوا یوزعولن المكسب على الفقراء 


ون تَوَدَذْتَهُمْ لانو وإن شهمُوا كفت اساد حرب غير أُشرارٍ 
لينون مع من يتودد إليهمء وإن خاطبت فيهم الشهامة كشفت عن أسود حرب 


1۹ 


لا يَنْطِمُونَ عن المَحسَاءِ إن نموا ولا يُمَارُون إن مَارَوا بكار 
لا یشتمون» ولا یمارون» لا یجادلون کثیراً 
مَنْ تَلْقَ م مِنْهُمْ تقل لاقَيْتُ ے سَيْدَهُمْ مل النجوم التي يسري بها السّاري 
أي شخص منهم تلقاه تظن آنه سيدهم» فكلهم سادة كرام بو انرم لن برشي بوا اف التز 
٠٠‏ أضاءت أحسابهم الليل 
بو الطَمَحان القّینى : 
إذا قبل أي الناس خير قَبِيِلَةٌ وأصبَرٌ يوماً لا توارى كواكبُة.. 
إن سئل عن خير الناس من حيث النسب القبلي» وعن أصبر الناس في اليوم الذي لا تتواری 
كواكبه» أي يشتد فيه القتال وتلمع فيه السيوف كالكواكب في غبار المعركة المظلم. . 
فإ ني لأم بن مَمرو أَرُومَة ‏ سَمَْ فوق صَمْب لا فال مَراقبُة 
فبنو لأم بن عمر أرومةء جذر ارتفع نباته فوق جبل صعب لا يصل المرء إلى مراقبه» أي الأماكن 
المشرفة التي تستعمل للمراقبة 
أضاءث لَهُمّْ أَحْسَابُهُمْ ووْجُوهُهُم ذُجَّى اللي حتى نَظْمَ الجَرْعَّ تقب 
أحسابهم أي شرفهم› ووجوههم البيض أضاءت لهم ظلام الليلء حتى ليستطيع ثاقب الخرز أن 
ينظمه في سلك ليصنع عقداً ب وجلا قفي وها اطعا . لئن صدفنا أن الوجوه تضيء» فكيف 
نصدق أن «الأحساب» د تضيء. . وعلى ضوئها ينظم عقد الخرز! هنا روعة البيت 
۰۰ تفضا إن استطعت 
محمد بن بشير الخارجي : 
يا يها المُتَمَني أن يكو فَنىّ مثلّ ابن رَيْدٍ لقد خحَلى لَك السَبْلا 
a‏ 
E oa‏ ولم یېبخل بماله 
۹۷ أستدين باسمهم 
شفَرَان مولى سلامان» من قضاعة : 
ولو كنت مَوْلّی فيس عَيْلان لم جذ عَلَيً لإنْسَانِ من الناس :ّما 
لو كنت مولى قبيلة قيس عيلان» الملتحق بهم» لما استطعت أن أستدين من أحد درهماًء فهم غير 


ذوي ثقة ولا يحملون عن مولاهم الدين 


11۰ 


ولكلّني مَوْلَى قُصَاعَة كلها فَلَشث أبَالي أن أي وتَغْرَّما 
لکنني مولى قضاعة. فأنا أستدين وهي تغرم» تسدد عني 
٤‏ 2ے 8 و ‌ ۶ ل کے ے ٤ے‏ 
أوليْكَ قَوْمي بار الله فيهم على كل حال ما أَعَرٌ وأكُرّما! 
هم قومي فما أعزهم وما آكرمهم! 
۸ المغوار الخحول 
ليلى الأخيليّة: 
لات ال ال مقن ¥ قلاات ولا طلا 
لا تشن غارة على آل مطرف»› لا وأنت ظالم ولا وآنت مظلوم 

قَوْمٌ ربَاط الخيل وَسْط بُيُويِهِمْ وأيسِنَة ززق يلي نوما 

فهم يربطون خيولهم وسط بيوتهم للدفاع» ويُعدُون آسنة زرقاً تلمع كأنها النجوم 
ومُخْرقٍ عنة القَّميصُ تَحَالَهُ وَسْط البُيوتِ مِنَ الحَياءِ سما 

ورب فتى مشعث الملابس ممزق القميص تخاله سقيماً مريضاً 

+ 2 9 ت ا ۶ ت ت 

حتى إذارُفِعٌَ اللواء رَأيْنَهٌ تحت اللواءِ على الخميس رعيما 
فإذا رفع اللواء للحرب وجدته تحت اللواء زعیماً للخميس› أي الجيش 
۲۹۹ الكريم الخحول.. والمغوار 
گریم يَعّْصُ الطَرْفَ قَضَْلٌ حيائِه ويَذنُو وأظراف الرماح دَوَانِ 
کریم ويجعله الحياء يغض بصره» وهو يدنو عندما تکون أُطراف الرماح قريبة أي أنه مقدام في 
الحرب 


وكالستفه إن نة لان مةه ودا إن اة ان 
مسه لين كمس السيف» ولکن حده قاطع 
11۰ القادح لحارته 
سَأقدح يِن قري تصيبا لِجَارتي وإن کان ما فيها كمًافا على أهلي 
سأقدح» أي أغترف قدحاً» من قدري للجارةء وإن كان ما في القدر لا يكاد يكفي أهلي 
إذا أنت لم تشر رفيقًك بالذي يكون قَليلاً لم ثُشَارِكة في المَضْلٍ 
فمن لم يشارك رفيقه في القليل لم يشاركه في الفضل» أي الكثر الذي يفضل عن الحاجة 


11 


١‏ آأخلاق الرجال تضيق 
عمرو بن الأهتم السعدي : 
ذريني فن ا الح با آم مَيْكَم إصالج الاق الرجال سروق 
دعيني يا E‏ 
ا TT E‏ » فأنا شفیق» ES‏ 
الزاكي» الشرف الطيب 
Ee EES NOR‏ 
لَعَمُرْ ما ضاقَث بلاد بأاهلها ولك أخلاق الرجال تضبق 
البلاد لا تضيق بأهلها عن الرزق» فالرزق موجود ولكن أخلاق الرجال ضيقة وفيها البخل. هذا 
ابيت صار مثل «الجوكر» في لعب الورق يحشره الشعراء في قصائدهم 
۲ عدوی 
لَمَسْتُ بكم َة أبتغي الى ولم اذرِ أن الجُودَ مِنْ گمَهِ بُعُدي 
لمست کفه آخذ منه مالا واخذت: ولم أدرِ أن سخاء کفه یعدي» یصیب بالعدوی 


o6 


فلا أنا مله ما أفاد دوو الى اَقَذْتُء وأغداني قَأَنلَفْتُ مَا 
فما استفدت مما أخذت منه كما استفاد الأغنياء» لا بل أصابتني عدوى السخاء فأتلفت مالي 
القديم أيضا 
٣۳‏ لا آکل وحدي 
الحواس الحارثي» وقيل بل هي لحاتم الطائيء يخاطب امرأته: 

إا ما صَنَعْتٍ الرّا قَالْتمسي له أكيلاًفإئي لَْتُ آكُلُهُ ودي 

إذا أعددت الطعام فابحثي ن اک مشارك في الأكل؛ فلست آکلاً وحدي 
أا ارقا أو جار بيت فانک أخاف مَذَمَاتِ الحاديث من بعدي 

اطلبي لي طارقاًء زائر ليل» أو جارآً ليأكل س فنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن أكلت وحدي 

ولْلْمَوْتُ خير مِنْ زِيارَةٍ بَاجل بيُلاجظ أظراف الأكيٍل على عَمْدِ 


الموت أفضل من زيارة بخيل يلاحظ بعينيه يدي مَنْ يشاركه الأكل ملاحظة متعمدة 


1۲ 


وإني لَعَبْدُ الصَيْفٍ ما دَامّ تَاوِياً وما في إلا تلك مِنْ ل شيمَة العب 
آنا آخدم الضيف كانتي عبد له وهو ايء مقيم» عندي» ی ت ا ریه 
٤‏ تنفيذ وصية الأب 
منصور بن سَلمَةَ النمري 
وداع دَمَا بعد الهُدُوءِ كأتّما بيُقايِل أَهُوال السُرّى ونُمَايِلةُ 
رب ا ينادي بعد الهدوء في المساءء فكأنه يحارب أهوال السرى» أي السير ليلا وتحاربه 


of Fo 


دعا ماتسا فة النون وما به جُنون ولكن كَيْدٌ أمْر يُحَاولة 


ينادي وهو بائس وشبه مجنون من جوعه» ولیس بمجنون ولکنه یسعی للخروج من کيد» مأزق» هو 
تيهه في صحرائه 


فلمًا سَمعْتٌ الصوت نَادَيْتٌُ نَحوَه بِصَوْتِ كريم الجَدّ حُلْو شَمَايلة 
ناديت في اتجاههء وأنا كريم الجدء كريم الأصلء حلو الشمائل» حسن الصفات 
وأبْرَرْتٌ ناري ثم أَنْمَبْتُ ثقَبْتُ ضَوُءَها وآخرجْت گلبي وَهُوَ في البيتِ دَاخِله 


آبرزت ناري ليراها» وأثقبت» ا ضوءهاء وأخرجت کلبي» وکان داخل الببت» کي ينبح 
فیعرف التائه مکاننا 


. 7 ت ا ا ۳ ا 4 
فلمّارانى كبَر اللة وّخده وبَشَرّ قلبا كان جما بَلابله 
لما رآني الرجل كبر حمداً لله» وبشر قلبه بالخلاص» وكان قلبه جم البلابل» كثير القلق 
و‌ ٤ء‏ ِ‫ َ‫ َ‫ 2 6و وه غا 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا رشدت» ولم أقعد إليه اسّاثله 
رحبت به» وقلت له: قد وجدت رشدك بعد التيه٬‏ ولم أقعد أسائله 
واي 4 اواد .وة جى تازك اتا اعا 
بل قمت إلى برك هجان» إبل كريمة» أعددتها لوجبة حق» لطعام للضيف أراه حقاً علي 


بِدَلِك أوْصاني ابي» وبِمِتْلِه كذلك أوضتاهة قديماً E‏ 
هذه وصية آبيء ومن قبل أوصاه بهذا أوائله» أسلافه 
10 طبع لا تطبع 
خاتم بن عبد الله الطائي : 
وعَاذِلَة مَبّنْ على تَلومُنى كأنى إذا أعطَيْتُ مَالى أضيمُها 


قامت تلومني كأنني عندما أسخو الال ايها أي أظلمها 


“1۳ 


أعَاذِل إن الجُود ليس بمُهْلكي ولا مُخْلِدِ النفس الَحيحَة لُومُها 
الجود لا يميتنيء البخيلة لا يجعلها تخلد 
ونْذَكَرٌ الاق الفكَى وعِظَامُة مُعَيَبَةٌ في اللَْحْد بال رَميمُها 
أخلاق الفتى تظل مذكورة بعد موته عندما تصبح عظامه في القبر بالية 
ومَنْ يَبَْيِعْ ما ليس مِنْ جيم نفيه يَدَغْةُ ويَعْلِبْةُ على النفس خِيمُها 
الخيم: الطبع 


٦‏ إیثار 
حاتم الطائي : 
وني لأَسَْحيي صِحَابيّ أن يروا مکانَ يدي مِنْ جانِب الرَادِ أَفْرَعا 
أستحي أن يرى أصحابي ونحن نأكل من الدست مكان يدي قرع فارغاً. . أي أنني كلت كل ما 
أمامي 
كف بدي عن ان ينال الْيَمَاسُها كف صِحابي حينَ حاجنا معا 
أبتعد بيدي حتی لا تلامس أكف أصحابي حین تکون لنا حاجة واحدة في اغتراف الطعام. آي 
أنني لا أزاحمهم على الأكل 
بيت هَضيمَ الكشح مُضْطمرَ الحَسَا حَياء أخاف الُم أن أَتَضَلَّعا 
أبيت هضيم الكشح› ر الجانب» مضطمر الحشا» ضامر البطن» حياء من أن أكون جشعاً نهماً 
إذا تضلعت من الطعامء أي امتلأت منه 
فإك إن أغْظَيْتَ بَظَْكَ سُوْلَةُ وفَرْجَك تالا مُنْكَهَى الد أجِمَعا 
إذا طاوعت شهوات بطنك وفرجك» فقد نلت أعظم الذم 


۷ بناء فى الهواء 
أبو كذراء اليخلي : 


با ام كذراء مهلا لاتلوميني اي كريمُ وإ اللوم بُؤذيني 
لا تلوميني على الكرمء فأنا كريم واللوم يؤذيني 


a A fo 6 ا‎ E O 
فإن بخلت فإن البخل مشىَرّك وإن أجد أغط عَموا غير مَمُنونٍ‎ 
إن بخلت كنت مثل ساتر الناس» وإن أعط الناس من مالي فأنا أعطيهم بغير من ولا تطاول‎ 


“٤ 


ليست بِبَاكِيَږٍ بلي إذا قَقَدَتْ صوتي» ولا وَارلي في الح يَبكيني 
بلي لن تبکي لموتي» لأنني آذبحها دوماً الأضيافء ووارثي في القوم لن يبكيني لأنني لا 


ى ر م ۴ ِ‫ م ۳ 
نى البناة لنامجحدا و لا کالباءِمِنَ الجر والطينِ 


جُوَبَةَ بن النْضر: 
قَالَّتْ طْرَبْمَةٌ مَا تَبْمَى دَراهمُنا وما بناسَرَف فيها ولا حرق 


EEE EOS RSS 


۹ ماذا سیبقی؟ 
زيد بن عامر الحارثي : 
وإذا القَتى لاق الحِمَام رَأيَْهُ لولا الشناءء كأنة لم يولد 
عند الموت لا يبقى من المرء إلا الذكر الحسن 
۰ بناء المكارم 
المتوكل الليثي: 
باون آَْايُناكَرْمَّف يومآاعلى لااب نكل 
لا نتكل على شرفنا القديم رغم أننا كرام حقاً 
تَبْني كما كانث أَوَايِلُنا تبني وئفعل مِثلَّمافَعَلُوا 
نجدد بناء الشرف كأسلافنا 
١‏ إفشاء الأسرار 
سحَيم الفقعسي : 
ولا أَكُْمْ الأشرار لگن أَنْمُها ولا أَدَعٌ الأسرارً تَغلي على قَلْبي 
أفشي أسرار الناس ولا أتركها تغلي على قلبي» أي تقلقني 
ولذ فلل العقلِ مَنْ باك لَيْلّهُ ‏ نُقَلْبْةٌ الأشرَارٌ جنْباً إلى َنْب 
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۲ النصف الطيب 

لا تَذَحٌَ عَجُوزاً إن انيت بها واخْلَعْ ثيا منها مُمْيِناً مَرّبا 
لا تتزوج عجوزاًء واهرب منها. . 

وإن َو وقَالُوا إِلَهانَصَّفٌ فن أَطْيَّبَ بِصْمَيْها الذي ذَهَّبا 
النصف: المرأة في منتصف العمر 


۳ أهجوه لصورته فقط 
و و . 7 OTE E‏ وڪ 4 چ ا 
لونَسَمَعْتَ صَونَه قلت هذا صَوْبٌ فزخ في عُشومَزقوقٍ 
رھ موت ف وھ اتا ات 
TN E OCD‏ 
ورأسه كبير كحجر المنجنيق 
REE e CE MAR E‏ 
وهو معمل قرض لحيته» نشط في نتفهاء وهي كعثنون» سكسوكة»› 
هربذ» إمام المجوس في الصلاة 
A NES O NS‏ 
کی ا ا ا لی 


فقط أردت أن ينظر الناس إلى هذه الخلقة المشوهة 


٤ 


لم نة 
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الحماسة 
فهرس القواق 
(القافية فرفم القطعة) 


۱۲١‏ العَوَاقبٍ 
۳۹ لبي 

۱٤‏ للسباب 
۳۹ مرگب 

1 جاب 

۷o‏ خبیبها 
۱٩‏ رکائنه 
4۷ غارب 
Y۲‏ گواکبه 
۳v‏ اَسَيْتُ 

٩۱‏ جلت 
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الوحشيات 


هذا كتاب قالوا إن أبا تمام جمع فيه أشعار الأولين» وقد يسمونه 
«الحماسة الصغرى». قالوا إن أبا تمام صنع في همذان»ء إذ حبسه الثلج في بيت 
صديقه أبى الوفاء بن سلمة» خمسة كتب جعل فيها شعر القدماء. وبعد أن 
اناا ات م الها ف تح ي انات ا 
«الوحشيات»» وهو أقل شهرة بكثير من الحماسة. وفي نسبته إلى أبي ان ت 
غير قليل» وفي نسبة بقية المجاميع - سوى الحماسة - إلى شاعرنا شك غليظ . 

على أن ما يعنينا حقاً إنما هو ما في هذا الكتاب من جيد الشعر. وقد 
حققه عبد العزيز الميمني» وراجعه محمود شاكر. وناهيك بهذين المحققين وفرة 
علم ودقة ملاحظة وبراعة في تحقيق كتب الأدب. على أنهما لم يشرحا شيئاً . 
ولا ضيرء فالتحقيق شيء والشرح شيء. 

التحقيق» في عرف كبار المحققين» نقل الكتاب من النسخ الخطية الكثيرة 
أو القليلة إلى نسخة مطبوعة ليس لها غرض إلا أن تحاكي الأصل. فأما الشرح 
فهو ما ستراه مذيّلاً الأبيات التى اخترناها. وفى الوحشيات كثير من الشعر 
الاتي» وللت من ذلك فطخة أو اتان إل هختاراتا هن ركان قد ورد في 
«الحماسة» بعض الشعر العباسى» وسمحنا لبعض هذا البعض بالتسلل. ولئن 
ال هتا بشرطا فى كاتا د وقد قصرتاة على الشعر من أول ما وسلا شن 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي - فإن الرغبة في التمتع بجميل الشعر غلبتنا. 


۱ الأيام دول 
رة بن مُسَيّك المُرادي: 


فن هزم فهَرًامون دما إن ا ا ي ةا 


۳ 


إن هزمناهم فهذا ما درجتا عليه» وإن غلبونا فنحن لسنا مغْلبين» أي ضعافاً مغلوبين دوماً 
E‏ : 2 هك ر ۾ > سر 
قَمَاإنطبناجبْلّولكنْ ممنتايانا ودولة اخحرينا 


طبناء عادتناء ليست الجبنء ولكن يكون في بعض الوقائع قد حل أجلناء ودارت الدائرة علينا 
وكانت الدّولةء الغلبةء لآخرين 


o. @ وم‎ 


ومَنْ يُعْرَر بِرَبْب الدهر يوماً جذ رَيْبَ المَّنونٍ له تخؤونا 
من غره الزمن فسيجد الموت خائناً لأمنياته غداراً 


EH 


قَأفْتى ذَاكُمّْ سَادَاتِ فُؤمي کا اف الود لاوا 
هذا ما أفنى السادات من قومي» ا أفنى القرونء أي الأجيال» الأولى 
۲ انصر أخاك 
ابن برّاقة الهمداني 
مقى تَجْمَع القلب الذَكي وضارما وآنفاً أبيّاً تجْمَيْبْكٌ المقَالمْ 
إذا كان قلبك ذكياًء فيك شجاعة» ولديك سيف قاطع وأنف أبيء 
نفس ترفض الذل» فلن يظلمك الناس 
ومَنْ يطلب المال المْمَنَّعّ بالقنا يَش مُنْرياًء أو تَخْتَرِمْة المَخُارِمُ 
من طلب المالء أي النياق والجمالء الممنعء المحميّء بالرماح عاش ثرياًء أو اخترمته 
المخارم» مات 
ونت إذا قَوْمٌ غُروني عَرَوْنهُمٌْ ‏ فهل آنا في دا يال هَمْدَانَ ظَالِمُ؟ 
قلا صلْحَ حٌى تَقْدَ تَقْدَعَ الخيل بالقنا وضرب بالبيض الخْمًافِ الجَماجِمْ 
و أي تَصدّء الخيل بالرماح» 
وحتى تضرب بالسيوف الخفيفة جماجم الأعداء 
f9 27E ^ (°‏ ا 2 ا ۰ e ٤‏ 
إذا جر مولاناعليناجريرة صبّرنا لهاءإناكرام دعائم 
إذا سبب لا مولاناء حلیفناء جريرة» جريمة»› فنحن نثصره ونصبر لأا دعائم» آشداء 
وَنْصَْرْمَولاناء ونعلَم أنه كما الناس مَجُرُومٌ عليه وجَارِمْ 
ننصر حليفنا عارفين بأنه قد يكون هو المجرم» وقد یکون مظلوماً 


“٤ 


۳ حبل بلا بعیر 
الأحَيْير السَّعْدي: 

o f lt ° f 
وإني لأستَحيي يِن الله أن أرى أطوف بِحَبّْل ليس فيه بَعيرٌ‎ 
يا خحجلي وأنا أطوف وبيدي حبل لکن بغير بعير يعبر بعنز تعير مروره آي اهتمام‎ 
وأنْ انأل المرء اللئيمّ َعيرَهُ وران رَبّي في البلا كير‎ 
وأن أطلب بعيراً من رجل لثيم» بينما الجمال في بلاد الله كثيرة. . يشجع نفسه على سرقة الإبل‎ 
عَوّى الذئبُ فاستَأنَسْتُ للذئب إذْعَوّى وصَوَتَ إنسان كدت أطير‎ 
يۇنسني عواء الذئب»› ویريبني صوت الإنسان‎ 
قلبي‎ 2 e أن شانئ» آي کاره» للإنسان» 0 رؤبتە‎ 


٤‏ حزازات النفوس 
رََر بن الحارث الكلايي : 
وقد ينبت المَرمَى على ِمَنٍِ الرى وَبْقّى حَرَارَاتُ النفوس كما هِيَا 
قد ينبت العشب على دمن الثرى› آوساخ التراب» فيغطيها فلا يرى المرء إلا ا الأخضر»ء 
ولكن حزازات النفوس» جراح القلوب أي أحقادهاء تبقى دفينة لا تنغير 
بيني لاحي لاأبا لَك إِنّني أرى الحربٍَ لا تزدادُ إلا تَمَاويَا 


ا ا ا فأنا أرى الحرب تزداد اشتعالاً 


° أبالأراجيز؟ 
اللعين المنقري: 
ِي أنا ابن جلا إن كنت تَعرِفُني يا «رُؤبَ» والحَيَهٌ الصَمَاءٌ في الجبلِ 


أ ابن حلا أي المشهور المعروف>. 5 رۇبة بن العجاج» وأنا حية الجبل الصماءء 
الشديدة السامة 


أًبالاًراجيز يا ابن اللوم توعِدني؟ إن الأراجيرًّ را س اللؤم والفشَلِ 
هل تهددني بالهجاء بأراجيزك› ورۇبة شن کبان الرجاز»ء وكانت الشعراء تعد الرجز أدنى من الشعر 


“o 


> الرزق على الله 

مُضرس بن ربعي : 
وعَاذِلَّة تَحْسّى الردَى أن يُصيبَّني تروح وتَعْدُو بالمَلامَة والقَسَمْ 
هذه العاذلة اللائمة تخشى علي الموت» ولا تكف عن لومي وأن تقسم على أن أترك المواجهات 
َفُول: مكنا إن هَلَحْتَ» وإنّما على الله أَرْزاق الوباد كما رَعَمْ 

تقول إننا سنموت إن أنت مت» ولكن أرزاق الناس على الله كما زعمء أي كما وعد 
وني اس الخُلْدَ لو أسْتَطيعُة وکالخلد عندي أن شوت ولم اذم 
أحب الخلدء البقاء على قيد الحياة» ولكن الموت بلا مذمة هو عندي كالحياة 


۷ آیام سلم حبلی بالحرب 

قال ابن عم لسُويد الحارثي بعد مقتل سويد : 

ستعلم إن َال المدى آل مَالِكٍ أبالرُْشْدِ آم بالعَيّ قَرّبْ عُيونُها 
سيعلم آل مالك هل قرت عيونهم» فرحواء بالحق أم بالباطل 
فنا واكم وإ ال تركْكُمْ كََايِلَة يَزداڈثفلاً جَنينُها 
ونحن وأنتم والزمن طويل. . ولثن تركناكم فالأمر بيننا مثل الحبلى التي يزداد ثقلاً جنينها ولا بد 
يوماً أن تضع. . أي ستدور عليكم الدوائر بعد حين 
۸ مكانك ! 
عمرو بن الإطنابة الخزرجي: 

أَبَتْ لي عِمُتي وحَياءُ نفسي وأخذي الحَمُد ٻالئَمَنِ الربيح 


ابت لي الذل عفتي وحيائي ونيلي ابكار ببذل ما تقتضيه 


وإقدامي على المَكروهِ و نسي وبي مَامَةَ البطل المُشيح 
ویأبی لي الذلٌ أيضاً شجاعتي إذ A‏ القتال» وضربي هامة» رأس» البطل 
المشيح»› الفارس المنحرف نحوي ليقاتلني 
وقؤلي كلما جَثَاثْ وجَاشَت مَكاتك! تُخحْمَدي أو تَسَْريجي 


وقولي كلما جشأت نفسي وجاشت» كلما فزعت وتوترت»› مكانك آبتھا النفس واڻبتي› فما أن 

تنالي الحمد بالثبات في المعركة وإمًا أن تموتي وتستريحي . سأل معاوية عبد الله بن زياد إن كان 

یحفظ شعراًء فقال: لاء اکتفیت بالقرآن. فقال له: والله كنت أضع قدمي في الركاب آنوي الفرار 
مرة بعد مرة في «صفين؟ء وما كان يمنعني سوى أبيات عمرو بن الإطنابة 


“۲٦ 


٩‏ قاتل خاله 
قال تَوبَةَ بن مُضَرّس السعدي» وقد قتل خاله أخذاً بثأر أخيه «طارق» : 
: ا مَأ مِنْ أخيها في المُهََّدٍ بَاقِيا 
فقلتُ لها لا جرعي إن «ظارقاً» حليلي الذي كان الخّليلَ المْصَافيا 
قلت لها لا تجزصي فطارق كان خليلي الوقي 

ه 3 4 4f‏ ا o e‏ 9 
وما كنت لو اغطيت ألفىٰ نجيبَةَ وأولادها لوَا وستين راعيا. 
وما كنت لو أعطوني دية لطارفق ألفي نجيبة» ناقة» مع أولادها لغواًء أي ملغاةً غير محسوبة في 

الدية» وفوق ذلك ستين من الرعاة. . 

لأَقَبَلّها مِنْ «طارق» دون أن أأرى دما مِنْ بني جضن على السيفِ جَاريا 

ما كنت لأقبلها بدلاً من دم طارق» فلا بد أن أرى دم بني حصن 

يجري على سيفي آخذاً بالثار 

وما كان في عَوْفِ قتيل عَلمْنُهُ لِيُوفِيَني مِنْ «طارتي» عَيْرٌ حَالِيًا 

زیی ی ع عرف رجل اک تی بطارق ری کان لذا قتلته 


لولا بناتي 
عیسی بن فاتك الخارجي : 
لقد زا الحياة إلى حًا بَناتي إِلَهُلَّ من الصْعَافِ 
أُحَاذِرٌ أن يَذَفْنَ البُؤْسَ عدي وان يَشَرَبْنَ رَلْقاً بعد ضاف 
أحذر إن مت أن تذوق بناتي شظف العيش بعدي» وأن يشربن الماء الرنقء المكدر» بعد شربهن 
الصافي في حياتي 
وأ يَضطُرُهُن ن الدهر بعدي إلى جلف من لأغمام جاف 
الجلف والجافيي: الخشن الطباع 
ولولا هَن قدب سوهت مُهْري وفي الرحمن للصَعَفاءِ كاف 
لولا بناتي لحنت سومت مهري› أعددته للحرب» 


والله يكفل الضعفاء الآخرين من أهلي 


“¥ 


١‏ بداية الملك العضوض 
عبد الله بن همام السّلولي : 
ا ت م o» i‏ 8 و “2 ر ى 
إذامَامَات كسرى قام كلْرّى تعُذئثلاةمَْتابعينا 
لعله قال ذلك وقد أوصى معاوية لولده يزيد» فالشاعر يرى أن الخلافة أأصبحت كسروية» عثمان ثم 
معاوية ثم يزيد. . ثلاثة من بني أمية 
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وإ جِننُم برّفلة أو بهن نبايعهاا ةمؤينينا 
رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول» وهند أم معاوية» وتوفيتا قبل هذا الشعر الذي قيل في بيعة 
معاوية لابنه يزيد سنة 0۹٩‏ للهجرة» يسخر الشاعر من معاوية 
وكافأه معاوية بأن أرسل إليه مالاً. وعاش الشاعر بعد أبياته ثلاثين سنة 


۲ نجاة معاوية 
النجاشي الحارثي : 
أا رَاكباً إِمًا عَرَّضْتَ فَبَلَعَنْ بَميماً وهذا الحي مِنْ عَظمَانِ 
أيها الراكب بلغ سلامي لهؤلاء 


ەه 2 ر ا o‏ ك م 2 0 
ت ج َ‫ 
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فاا الى ف فاد الك قل ارد ان 

يصنف النجاشي القبائل فمنها ما صمد مع علي ومنها ما انحاز إلى معاوية. وكان الشاعر في 

صفين مع علي» ثم ضبطه علي سکران في رمضان فجلده وزاده عشرین جلدة عن الحده فانحاز 
إلى معاوية» لکن بعد هذه القصيدة 


ٍ 
ا 


AR E Re 
AS فأضَبَحَ أهلٌ الشام قد رَقَعُوا القَنا‎ 
رفع هل الشام فی ن الرماح وعليها المصاحف يطلبون الهدنة والاحتكام للقرآن‎ 
واوا عَلِيَّاً يا ان عَم مُحمد أمَا تَنَّفي أن يَهْلِك الئمَلانِ‎ 
نادى أهل الشام بعلي أما تتقي أن يهلك الثقلانء أي الإنس والجنء يقصد أن يهلك الناس جميعاً‎ 


من الفريقين المتحاربين 


YA 


57 ا ا ا و ا CT‏ 2 ت 
ونحی ابن حرّب ساح ذو علالږٍ آجَشنٌ ريم والرّمَاحځ دَوَانِ 
نجى معاويةٌ بن صخر (أبي سفیان) بن حرب سابح»› فرس سریع› ذو علالةء ذو جري شديد»٬‏ 
اجش هزيم ذو صهيل عالٍ» والرماح قريبة منه 
o 2 9 7,2‏ کے وس ت 
وما دنت قتلى سليم وعايِر بصفين حتى حكم الحكمان 
۶ 


۳ الأبعدون أولى بالمعروف 
الحارث بن كَلَدَة التَقّفي : 
وفي الناس مَنْ يَغْسَّى الأَبَاعِدَ نَفْعهُ ‏ ويَْقًّى به حتى المَمَاتِ أ 
يغشى الأباعد نفعه: يأتيهم 


ارابك را فال هيد اله ون تك حرا فان عا ماح 


٤‏ انهيار بيتين 
جليلة بنت مرة» أخت جساس» وامرآة كليب» وقد قتل أخوها جساس زوجها كليباً : 
يا اة الآقوام إِنْلَُمْتِ قلا تَعْجَّلي اللوم حى تنألي 
تخاطب رفيقة لها: إن لمتني فلا تتعجلي. . 
فإذاآنثِ نينت الذي يُوجِبْ اللوم قَلُومي واعغذلي 
جل عندي نفل ساس فيا حَسرَتي عَمّا انْجَلّث أو تَنْجَلي 
کان ما ف اش ای خر فا لري عا اا وین ع ف آي الل من 
النتائج 
فِعْل جَساس» على وَجډي به قَاطِعٌ قهري ومُذْنٍ أجلي 
e‏ 
لو بِعَيْنِ فة فقت عَيْني وى أخيهائانْمَمًآث لم أَحْفِل 
aT‏ . فكلا الطرفين لي به صلة وثيقة 
باقتيلاقَوصَأْصَرْعَفُ سَفف بَيْمَي جميماين عل 


يا قتبلاًء يا يا زوجي کليب الذي قنله أخي جساس» لقد قوضت صرعته» هدم موته» کلا بيتيّ من 
الأعلى للأسفل: بيت أهلي وبيت زوجي 


لَيَْهُ كان دمي فاخَْلَبُوا تركأمنة دمي يِن أفُحَلي 
ليت الدم الذي أرق کان دمي فاحتلبواء أسالواء دركاً منه» سيلا متتابعاً» من أكحلي» 
الوريد في ذراعي 
م gro f “M$ ET oT:‏ 
حصني قنل كليْب بلظىئ يِن وَرائي ولظى مُسْتَقبلي 
اللظى: اللهيب 
وا و وتي شی تأري نعل المُفكل 
إدراك الثائر» طالب الغأر» لثاره يشفي قلبهء ودراکي ثري يثکلني 
إتني قا اة و لَعَلّا للَّة یرتاخ لي 
٥‏ ٹقاب الأعين 
مِحْصّن بن کنان الفُريعي» وأصاب عيلّه ماء: 
og Lo‏ ر ءٌ وار 
ا أسائل عن ذي الطب والمَُظبّب 
ناب الاعين: ت ا ا و 
يقولون ماءٌ َيب خان عَيْنَه وما مَاء عَيْن تان عَيْناً بيب 
يقولون للماء الأبيض الذي يمي العين «ماء طيب خان العين». . وليس بطيب إن كان يخونها 


جّری فوقَ إِلْسَانَيْهمَا فکأنّما جُری فوق إِنْسَانَيْهمًَا ماءُ خلب 
على عينيه غشاوة فكأن بهما ماء مكدراً بالطحلب 


٦‏ قاسمنی دهری 
4ف الغاغ وات ت 
أسكَان بَظْنِ الأرضٍ لو يُهْبَلٌ الفِدَا قَدَيْنا وأغْطيْنا بكُمْ سَاكِنَ الضَهْرٍ 
يها الموتى لو كان يقبل أن نفتديكم بأنفسنا: لفعلنا 
ألا لبْتَ مَنْ فيها عليْهاء وليْتَ مَنْ عليْها تَوَّى فيها إلى آخِر الدهر 
ٹوی: مکٹث 


وقاسَمَني دهري بني بِشَطره قلا تَقَّضّ َقَضّى شَطْرُهُ عَادَ في شطري 
قاسمني الزمن أولادي» فأخذ نصفاً وأبقى لي نصفاًء ثم عاد ليأخحذ نصفي آنا 


۳۰ 


انهم وه ES‏ ے‌ 2 


٨۸‏ رجعت عنك 
لو كنت أَصْبِرٌ أن رى أَئْرَ البلى لَتَرَكتُ وَجْهک ضَاجِيا لم يُفْبَرٍ 
لو صبرت على رؤية أثر البلى» تفتت الجسم بعد الموت» لتركت وجهك ضاحياًء بارزاً للشمس 
ولم أدفنه 
پأبي بَدَلْتُكَ بعد صَوْنٍ لِلْبِلّى ورَجَعْتٌُ عن صَبَرْتٌُ أم لم أصبر 
EE ES‏ 
بعد دفنك . ولا يهم بعد ذلك أصبرت آم لم أصبر 


* 0 
۱۹ أا شحر الخابور ! 
قالت الفارعة بنت طريف» ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني الشاري : 
ألا يا لقوم لِلجمام ولِلرُدّى ودهر ملح بالكرام نيف 
يا لقومي» تستغيث بهم» ما هذا الموت وما هذا الدهر الملح في ملاحقته للكرام» العنيف بهم! 
با شجرَ الخَابُورِ ما لَك مُورفاً كاك لم تجزعٌ على ابن طَّريف 
تخاطب شجر الخابور: ما لك قد أورقت؟ ألم تجزع على أخي ابن طريف؟ 
فت لا يُجِبٌُ الرَادَ إلا مِنَّ النقّى ولا المال إلّامِنْ قَناً وسُيوف 
کان لا یأکل الطعام إلا بعد أن يتقي الذم بإطعام العشيرة» وكان لا يحصل على المالء أي الإبلء 
إلا برمحه وسيفه» والغزو عند العرب واستياق الإبل أمر محمود. . هو طريقتهم في توزيع الثروة 
ولا سيما أيام القحط 
بل نْبَّائى رَسْمّْ قب كانه على جبل فوق الجبال مُنيف 
في ذلك الموضع طلل قبر» ولجلالة قذر دفينه فكأنه جبل منيف» مشرف عالٍ 
نَضصَمَنَ سَرْرَاً حايِميًاً وودد وسَوْرَةَ ضزغام وقلبَ حصيفٍ 
تضمن القبر سرواً» سيادة وعزاًء وسخاء حاتمياًء وسورة ضرغام» هجمة أسد» وقلب رجل 


فإن كان أردَاءٌ يزيد بن مَرْيَدِ فرب روف لها حوفي 

لشن كان قتله يزيد بن مزيد فلقد كان أخي في حياته يفل يفرق» الزحوف المهاجمة بزحوف مثلها 

e 1 . ۳ . 2 2 t< .‏ ر 

فقدتاك فِقّدانَ الربيع»وليتّنا فديْناك يِن دهمائِنا بألوفِ 
فقدنا بك الربيع والخيرء وليتنا فديناك بألوف الناس العاديين 


فلا تَجُرَعا با اَي رب فإئّني ‏ ار الموت حَلَالاً بكلٌ شريف 


۲۰ التفسخح 
قال آعرابي يري ابنه : 
ياداربالقفراليّباب والمنزل الوّحخش الراب 
أيها الدار بالفلاة المقفرة» وأيها المنزل الموحش الوس 
يدي فيك ذفنت نض را جي أجاف اا راب 
دار البلّى باللُوفُو لي٬لاتصَمي‏ عن جَوابي 
یا دار البلى» والبلى تفتت الجسم بعد الموت» لا تصمي› لا تغلقي أذنيك عن سؤالي وأجيبي . د 
مماذااقىلتابوجهه وت الق اليذات؟ 
ماذا فعلت بوجهه وبأسنانه الغر» أي البيض» العذبة؟ 
قالثلنادارالبتّى والدارتنطق بالصّواب: 
يقول القبر: 
وماعلمت بار نص رأأباآباَطضرئّوى بي 
نصر» يا با نصر ثوى» أي أقام» بي. 
وة تو اللي .و 1 القت 
كسوته ثوب الاهتراء. . وسلبته الثياب الجديدة» أي لحمه 
وقحخَوت ةرجهو بالتربمَخوَة إلكتاب 


محوت وجهه الأغر الأبيض بالتراب مثلما يمحو المرء الكتابةء وكانوا يكتبون على الجلدء فإن 
شاءوا غسلوا الكتابة 


فلوال عالقا ابات 
لو ريت رواءه» منظره» بعد أن کان فی غضارته» نضارته» وشبابه. . 


FY 


لَمَضصَضت أَطُْرَاف البّنا زنٍلطول حُزنواكتثاب 
فة لعضضت أصابعك حزناً 
آ کے ات ال وا ج ل ارا عه الصبر 


١‏ قبل الرحيل 
بيد بن ربيعة: 
م کو ر و د 5 #8 ا ر و ت 
تَمَّنى ابْتَتَايّ أن يعيش أبُوهما وما آتا إلامِن رَبيعَة أو مُْضَر 
تتمنى ابنتاي أن أعيش. . ولكنني إنسان كالناس من قبائل ربيعة أو مضر. . وسأموت 
فقُومَا فقولا بالذي قد عَلمْنّما فلاتَخمشًا وجهاً ولا تَخْلِقًا شَعَرٌ 
فإن مت فقوما بما يجب عليكماء ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعراً 
وفولا: هر المَبْت الذي لا صَديمَهُ أَضَاعّء ولا خان ا « لخلياً ولا عدر 
واذكرا محاسني فأنا لم أتخل عن صديق» ولا خنت ولا غدرت 
إلى الحَوْلِ ثم اسم السّلام عليْكّما ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فق اعُمَدَرْ 
رلو الخاد لجرل ای ف اتی الان وئ جن مه فد اتر 
أي وفى وقام بالواجب 


۲۲ موعد المغادرة 
عبدَة بن الطبيب : 
إذا الرجال وَلدَث أولاذها.. 
إذا صار للرجال أحفاد 
واضْطَرَبَثُ يِن كبر آعْضّاذها.. 
واضطربت من الشيخوخة الأعضاد» العضد أعلى الذراع 
وجَعَلَّث أَنْمَامُهاتَفْدَادها.. 


وأخحذت أمراضها القديمة تعود إليها 


r 


هي زرو قد دناحصادها 
إذا اجتمعت هذه الشروط في الرجال فهم کالزروع التي نضجت وحان حصادهاء آي موتهم 
۳ أفدح منك؟ لا 
قال العتبي : 


E‏ ٤ے‏ ۶ قد5َة ال 
كنت والد ستة من الشبان كأنهم البدور يفقأون عين الحاسد 


قَمَرُواعلى حَادثاتِ الرّمانِ كَمَرّالدّراهم بالتاقدينا 
فمر أبنائي على مصائب الزمن مثلما تمر الدراهم بيد الصرافين الناقدين» الذين يختبرون صحة الدراهم 
{ao‏ 0 2 ت 
وحَسبك ين حادث بامرِيٰ تری حاسدپه له راجمينا 


يكفيك أن هذا الحادث جعل من يحسدونني يرحمونني» أي يشعرون بالشفقة على 
٤‏ عفاف 
وَيْتُ صْنوف المالِ مِنْ كل وجِهَة فمايِلَُهاإلا بف كريم 
اني زخو ان سوت وق حخیاتی وما قدي لايم 
على قطع رقبتي 
بو مححن الثقة 
وقد جود وما مالي يي فََع وأَكَنُمٌُ السّرّ فيه ضَرْبَة العُثُقٍ 
«قده أسخو بمالي» أي بالتأكيد أنا أسخو بمالي» و«قد» هنا للتوكيد لا للشك وهذا أسلوب قديم 
- ومالي ليس بڏي فنع› ليس بذي كثرة» وأكتم السر على قطع رقبتي 
ويك ! 


قال أعرابي نزل بیحی بن جبریل فأتاه بشراب : 


Cy 


ني بها پحيی وقد نام صصختي وقد غابت الجَوزاء وانعمَس النسرٌ 
جاءني یحی بالخمر وقد نام أصحابي وغابت أنجم الجوزاء والنسر 


فقلت : اضطبخهاء أو لِعّيري فأهُدِها فما اتا بعد القَبْب ويك والحُمَرٌ 
ت اطا افا ما ا اا ری فا عا وك اغ ريحت وال ان تا 


۳٤ 


۷ کل من علیها.. 
ألم تَر حوبا يني فصوراً برجي نَفْعَهالِبَني بُمَيْلَهُ 
يُوَمَّل أنْيُعَمَرَعُمُْرّنوح EEE CEE E‏ 
۲۸ برود 
كلا لشت فلا التعماء تبطرني ولا تَحَُّعْتُ يِن لَأوَاِها جَرَّعا 
جربت كل شيء فلبست النعماء» تمتعت بالغنی» فما بطرت» ولا تخشعت» أي خضعت» من 
لأولاء الدنياء أي مصائبها »› جازعاً 
لا يَمْلا الهم صّدري قبل مَوْقِيِهِ ولا يَضيق به صّدري إذا وَقَعا 
لا أحمل الهم قبل وقوع المصيبة» فإن وقعت صبرت 


٩۹‏ صخرة ليست بصخرة 
ضع السرٌ في صَمَاءَ ليسَّتُ بصخرة و ا ا 
ضع سرك يا صاحبي في صماء» مصمتة صلبة» لكنها ليست صخرة صلوداً» صلبة مثل بقية 
الصخور التي رأيتها 
ولكنّها قَلْبٌ امُرئ ذي حَفيظّةٍ يَرى أن بت الس قَاصِمَةٌ صِمَة الظَهْر 
لكنها صخرة قلبي ذي الحفيظةء الشرف» وهو قلب رجل يرى أن إفشاء الأسرار يقصم ظهر 
السمعة الطيبة 
٠١‏ شروط الصحبة 
قال مطيع بن إياس: 
إلّما صَاجبي الذي يَغْفِْرٌ الذن بب ويَخُفيه من أخيوآقَلة 
صاحبي الحقيقي هو الذي يغفر ذنبي» ولا يطلب الكثير 
ليس مَنْيُظهرٌ المودَةً إفْكاً وإذا قال تحالف القول فِغْلة 
ليس صاحبي من يظهر المودة إفكاًء أي كذباًء ويخالف فعله قوله 
وَضلَُةُ للصديق يَوْمٌ وإن ظا ل فَيَوْمَانِء ثم يَنْبَتّ حَبْلة 
هذا الأخير وصله لصديقه يوم» وعلى الأكثر يومان»ء ثم ينبت أي ينقطع» حبل العلاقة 


o 


۱ شروط الزوج 
قال شريح القاضي : 


EEA. 


څذي العَمو مني تَسسَديمي مَوڏتي ولا تنطقي في سَوْرَتي حينَ أغْضَبُ 
خذي العفو مني› آي ما سمحت به عن طيب خاطرء ففي هذا استدامة المودةء ولا تجادليني في 
سورة الغضب» في شدته 
فاي رأيتُ الحْبّ في القلب والأسَى ‏ إا اجنَمَعا لم يَلْبَثِ الحبُ يَذْهَبُ 
إذا اجتمع الحب والأسى» أي النكدء في القلب خرج الحب 
۲ «تقبريني» وأقبرك 
f‏ 8 ت o lk‏ ق ۶ه 
لو أنني إذ حان حمامهاء موتهاء آحكّم في عمري لأعطيتها نصفه 
قحل بنا الفِقدان في ساعةٍ معا فمُت ولا تذري ومَاتت ولا آذري 
فمتنا معاً فلم يدر أحدنا بموت الآخر 
۳ عندما سالت الأباطح 
قال الشاعر» ونسب البيتان المشهوران لكثيرين : 
e eS‏ ه ا ا ٤‏ ا ی ا 
ولمّاقَضَيْنايِن ينىي كل حَاجَوٍّ ومَسَّحَ بالأزكانِ مَنْ هو مَاسِح 
بعد أن قضينا حاجتنا من مني وقمنا بالشعائرء ولمسنا أركان بيت الله 
اخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بيْتّنا وسَالتْ بأعناقٍ المَطِيّ الأبَاطِح 
أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وسالت أباطح مكة» سهولها حيث مسايل الماءء 
بأعناق الإبل التي كنا نركبها. . هؤلاء انصرفوا من حجهم وأخذوا يتحدثون وهم على 
ظهور الإبل وقد سالت سهول مكة - ليس بسيول الماء بل بأعناق الإبل -.. ظلم 
النقاد القدامى هذا البيت. عرفوا له لذة في آذانهم وقلوبهم» ولكنهم راحوا يفتشون 


تحته عن معنى جليل فلم يجدوا. حسّبهم ما فيه من صورة حلوة» وحسبهم ما فيه من 
شعور جميل . . شعور الوناسة 


٤‏ الباكون حول المعاصر 
صبرت ولم جرع وقد مات إخوتي ولست عن الصهباءِ يوماً پصابر 


عندما مات إخوتي صبرت ولم أجزع» ولكنني لا أصبر عن الخمر 


“<۳٦ 


رماها آميرٌ المؤمنينَ بِحَنْفِها فَشَرَابُهايَبكونَ حول المَعَاصِرٍ 
منعها آمير المؤمنين› فکأنه قتلهاء› فالشاربون یبکون حول معاصرها حزناً 
٠‏ النعسانة 
عدي بن الرقاع العاملي : 
ولا الحا واد رايس فد عا فيو المي رتا القاس 
لولا الحياء وأن رسي عسا فيه المشيب»› انتشر واستقر لزرت المحبوبة 
‌ ت EE‏ 


کأن جۇذراً› بقرة وحش»› 8 ذا عینين اشتد ا في بياضهما»› aN‏ قرية و 
بالشام قد أعارها عینيه 


2 . ۰. E کر کے‎ o 
رشان ادالاد ت في عييه نة وليس نايم‎ 
هذا الجؤذر وسنانء نعسان» أقصده النعاس» أي كسر من حدته» فرنقت» أي طافت» في عبنه‎ 

سنة من النوم لكنه غير نائم. . يصف العيون الناعسة 


يَضطاد يَفْصّانَ الرجال حديئها ونَطيرٌ بَهجمُها برُوح الحَالم 
تصطاد هذه الفتاة الرجل في يقظته بحديثهاء وبهجتها تطير بروح الحالم» أي الذي يحلم بها ويأتيه 
طيفها في المنام 
۲٣‏ خوش تشبيه 
كثير عزة: 
الا إتماتبلى قصاخيزرانة إفالت مرها بالائف يلين 
۷ زمن ب الزمن 
الت ري على ساي وفتري e‏ حُدَيْمَّة إذ دعاني 
رغم كسلي أجبت دعوة أبي حذيفة 
وإ فك إلى تبي اجه ول يكن يي توان 
فآنا إن دعیت إلى نبيذ أجبت بلا توانِ» ولا إبطاء 
كأتّايِنْ بشاشَيناظَلِلنا بِيَوْمليسَيِنْهذاالزمان 
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۸ الفاتنة الشاطرة 
ريد بن ١‏ لصْمةَ : 

و ا ا الان e‏ ا 
خيوا آَمَامَّة وانظروا صَّحبي وقموا فإن وقوفكم سبي 
حيوا أمامة ويكفيني وقوفكم على محلتهاء وقيل إنه يتغزل في هذه الأبيات بالخنساء واسمها 

اضر فبا الذي جغلها أمامة؟ 
ماإن رابت ولاسمعث به كاليوم طَالِي أبْئق جرب 

ما اخسن هذا الذي يطل الباق الجرب: : 

ا چ ‌ ۳ ی ا ‌ 2 ت o4‏ 
مَُبذلا دو مَحَاستنة يضع الهناء مواضع النقب 
هذا الحبيب» ويقصد هي يلبس لباس التبذل» لباس العمل»ء ومحاسنه بادية» ويضم الهناء 
القطران» مواضع النقب» في الأماكن التي فيها جرب. هذا افتتان كافتان الناس بفيديو كليب 

نانسي عجرم وقد قعدت لجرن الغسيل بجلابيتها المشهورة 
۳۹ مع نفسه 
قال الخاركي : 
تع اا ها تق لى الاس رة 
فيما تصرفت في هذه الدنيا وجربت لم أجد رجلاً كريم الأخلاق في جلسة شراب 
و ا 
Ll ERE E ES‏ 
فاخحترت الكأس نفسها ندماناًء آي نديماًء وأبعدت البشر 
النجاشي الحارثي : 
إذا ١‏ لله عادى أل لوم ودقة فَعَادَى بني العَجُلانِ رهط ابن مُمبل 
الدقة: ضعف الاصل وانحطاط المنزلة 
8 4 ت ت . ت ت lo, ai”‏ 
َة لايَفدرونَبِيِمَةٍ ولايَظلمُونَ الناسَ حَبّةّ خَردَلِ 
هذه القبيلة ضعيفة فلا تستطيع أن تغدر بالذمةء العهدء وهي لا تظلم أحداً شيئاً ولو كان صغيراً 
كحبة الخردل 


۴A 


ا ا U‏ ِء د و ¥ ےه 
ولا بَردونَ الماء إلاعَييّة إذاصدر الورّاد عن كل مهل 
ولضعفها ولأنها لا تستطيع المزاحمة لا تورد إبلها الماء إلا ليلا بعد أن يصدر الورادء يرجع 

الواردون» عن کل منهل› حوض 


وما سمي العَجْلان إلا لِقَوْلِهِمْ خُذٍ القَعْبَ واخلب أيّها العبذ واعْجَل 
سمي جدهم العجلان لقول الناس له: خذ القعب» أي العلبة أو العس الذي يحلبون به» واحلب 
النياق وأسرع 


۱ سأقول 
قال قعْنب بن آم صاحب: 
أتست ال تد واا فة ,افد يفال غه تة 
فإن تمتَفُوامابأيديِكُمُ فلن تمَمُوني إِذن أن أفُولا 


زياد الأعجم : 
EE <‏ و واو ا 8 
o 9 e‏ < م 5 ٠ Ico‏ چ 
ولو رَد أهل الحقٌ مَنْ مات يكم إلى حَمَهِم لم تذفنوا في المقابر 
أنتم دون البشر وليس من الحق أن تدفنوا في مقابر الناس 


٠۳‏ الزاحفون إلى بيوتهم 

الل الله سحي بتي جتيم ' وليب ا اقات عاد 

إذا كحَلُوا بيوتهم اقرا على الركبات مِنْ فصر الماد 

بنو جديع فقراء وبيوتهم» أي خيامهم » صغيرة ذات أعمدة قصيرةء فإذا دخلوها أكبوا على 
الرکبات» برکوا على رکبهم کي يزحفوا زحفاً للدخول 


٤‏ من أبو بيض؟ 
آبو الحويرث السُحيمي يهجو حمزة بن بيض: 
a‏ ا 2 ېس و ۶5 £ for” o‏ 
آنت ابن بيض لَعَمُري لست أنرهُ حقا يُقيناء ولكن من بُو بيض؟ 
نت ابن بيض› وهذا معروف» ولكن من هو جدك؟ فأنت غير ذي نسب معروف 


1۳۹ 


٥‏ نسب بلا فعل 
ناس تاِهوةَلَهُم روا غيم سَمَاؤمُمْمِنْ غير وَبْلِ 
أناس تائهون في منزلتهم الاجتماعية: لهم هيئة حسنة» ولكن دون أن يعني ذلك أن لهم فضلاً على 

الناس» فهم مثل السماء تغيم ولا تمطر 
إا انيرا َر مِنْ فُريْش ولك الفِعال فِعال غُخُلٍ 
نسبتهم إلى قريش ولكن أفعالهم أفعال قبيلة عكل غير ذات السمعة 


٦‏ خانق الكلب 
قَبَحَ الله الحْطيَّْة إِنَهُ على كل صَيْفٍ صَافَة فَهْوَ سَالِحُ 


سالح: متغوط 


ا 


غت إِليْه وَهْويَحنق كلبَةٌ ألا كل كلب لاأبَالَك تابح 
جثته مدفوعاً إليه لأنني تائه» فوجدته یخنق کلبه عقاباً له لأنه نبح ودلني على خیمته» وکل کلب 
نابح فما ذنبه؟ 
بَكَيْت على زا حبيث فُرَبْئ ‏ كما كل عَبْيِيّ على الرَاد تاح 
تبكي على الزاد الخبيث الذي قدمته ليء وكذا كل رجل من قبيلة عبس 


۷ الكف الخشناء 
قال فضالة بن شريك الأسدي : 
دعا ابن مُطيع لِلبباع فة إلى بَيْعَةٍ قلبي لها عَيْرُ آلف 
دعا ابن مطيع» الوالي الذي عينه ابن الزبيرء لأخذ البيْعة فجئت وقلبي غير مرتاح لهذه البيعة 
ناولني كفا خشنة شعرت أنها ليست كفاً لائقة بخليفة 


۸ الأم وابنتها الزائرة 
قال الأقثبل القيني» وتروى لنصيب: 
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مَبَابُك آليَنأبوابهمٌْ وارك مَامُولَةمَايرة 
بابك ألين من أبواب قومك» أي أن حاجبك سهل يُدخل الناس عليك» ودارك عامرة بالزائرين 


وكلبك آئسُ Ecos‏ من الام بالتيهاالرائِرة 


وكلبك أكثر أنساً وارتياحاً بالمعتفين» الفقراءء لكثرة ما يأتيك الفقراء» من الأم بابنتها المتزوجة إذا 
جاءت تزورها 


وق عي ری ا ا انی ق اا الا 
أندی : أسخى 
ق ی ی ا 
المحبرة السائرة: القصيدة المتقنة التي تذيع 
٤‏ 4 ا ا o‏ مد م ت 8 ۶ 
أضاجك ضيفي قبل إِنرَالِ رَخلِه ويخصب عندي والمَخل جديب 


أنا بشوش في وجه ضيفي قبل أن ينزل رحله عن جمله» وهو يشعر عندي أن الموسم موسم 
خصب لوفرة ما أقدم له» حتى لو كنا في زمن القحط 


ومَّا الخْصْبْ لِلأَّضيافِ أن يَكْتْرّ القَرّى ولكتّما وَج الكريم تحصيبُ 
والخصب للضيف ليس بكثرة القرى»› طعام الضيف» بل بالبشاشة وحسن الاستقبال 
۰ الداء موجود دائما 
حُمید بن ثور : 
رى بَصّري قد رَابني بعد صِحَةٍ وحَسْبُك داءَ أن تَصِحٌ وتَسْلَّما 
بصري ضعف» وصرت أشك في الأشياء» بعد أن كان صحيحاً. والصحة نفسها داء لأنك تعلم 
ولن يَلْبَّتَ العَصْرانٍ: يَومٌ وليل إذاطَلّباآن بُذركاماتَيَمّمًا 
العصرانء أي النهار والليلء لا يلبثان أن يدركا طلبهما الذي هو إزالتك عن هذه الدنيا 
۱ الحبّل بلا دنس 
کا cos‏ 
ولي ئَظْرَةٌء إن كان يُحْبِلُ نَاظِرّ بِتَظْرَيِه أنئى لقد حَبِلَتْ مني 


لي نظر عارمٌ وتحديق في المرأة» ولو كانت تحبل من النظر لقد حبلت مني 


“٤١ 


قاو وت اين ةة اق فاقيد ك اذ التى ولد انت 
فإن ولدت بعد تسعة أشهر من هذا التحديق فاشهدوا أنه ابني 


۶ 
۲ المرأة حوضا 
وَصَلْنْكِ لَمّا كان لي فيك رَه وأغْرَضتُ لما صِرْتِ نَهْباً مُقَسّما 


وصلتك ونشأت بيننا علاقة لما كانت لي فيك رغبةء وتركتك عندما رأيتك نهباً مقسماًء لك 
علاقات مع هذا وذاك 


ولا يَلْبَّتُ الحَوْضُ الجَديدٌ بناؤةُ على كَنُرَةٍ الؤرَادِ أن يَُهَدَّما 
حوض لاء الجديد يكثر الواردون عليه فيتهدم 


“4۲ 


الوحشيات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۹ عُمْري 
۱۷ يبر 

۲١‏ ضر 
۳۸ غامرَةٌ 
10 بیض 
۳ جَرّعا 
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۲۳ 
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قصائد مشهورات 


SS as a E 
الإسلام والعصر الأموي» نخست أنني مقصر . ذلك أن هذا العصر الذي يمتد‎ 
نحو ثلائثة قرون» والذي اتخذه كل الشعراء فيما بعد مقياساً فى اللغة وفى صنعة‎ 
الشعر» حافل بالشعراء الذين عرفنا لهم قصائد قليلة أو دواوين صغيرة. كان‎ 
الشعر في هذه القرون الثلاثة بريئاء يقوله شعراء كثر تنبض قلوبهم بالحزن‎ 
والغضب والحقد والحب والعصبية القبليةء إلى جانب بعض الشعراء الذين‎ 
. صنفهم أهل النقد «عبيد شعر» يقولونه صناعة وتكسباً‎ 

رجت را ثى العشرة الكبار المشهورين عبيد شعرء قالوا كثيراً وأخذت 
نهم يرا ثم عز علي أن أترك مثات الشعراء الآخرين وما قالوه من بديع 
الشعر دون أن أدخله في مجموعتي هذه. 

قد بدأت أنظر إلى مجموعتي نظرة مختلفة في الواقع . فهي ليست «عرضاً» 
لكبار شعراء العصر الأول من عصور الشعر العربي. بل هي تمثيل لشعر هذا 
العصر. بدأت آزيد من اهتمامي بهذا العصر من حيث هو العصر المؤسّس 
قلف شعرئ امه ألفاً وعم نة 

لذا انصرفت بعد الشعراء العشرة الكبار إلى المجموعات الشعرية التي 
لملمت أشعار المغمورين» فنخلت لك المفضليات والأصمعيات والحماسة 
والوحشيات» ولم نس استيفاء المعلقات» فلئن كان أربعة من شعرائي هم من 
أصحاب المعلقات فإن ست معلقات أخرى تستحق أن تدخل ضمن «أول 
n‏ 

ثم بعد أن فرغت من كل هذا رأيت بعض القصائد المشهورة قد أفلتت› 
فها أنا في هذا القسم أتعقبها مختاراً من أبياتها ما طاب لي . فليس معقولا أن 


“4° 


أطوي هذا العمل دون أن أتعرض للامية العرب للشنفرى» ولبانت سعاد 
لكعب بن زهير» ولنونية عروة بن حزام. 

فھل نسیت بعد شیئاً؟ بالتأكيد نسيت» وأآغفلت أيضاًء وغفلت . 

فإن طلبت قصيدة من قصائد هذا العصر الطويل ولم تجد لها عندي ذكراً 
فاعلم أن هذا الكتاب أراد أن يمثل العصر ولم يطمح إلى الإحاطة. 


١‏ الشَنْفَرّى» وهذه لامي العرب 
أَفيِمُوا ب بني أي صُدورَ مَطِيْكُْ اني إلى قوم واكم لانيل 


يا e‏ یا زاق الصعاليك لتقم إبلكم من مباركها ولترتفع دورها استعداداً للرحیل 

ولنذهب من هناء وأنا مائل إلى الإقامة مع غيركم أكثر مما آنا مائل إليكم. . علينا أن نفترق 

5 ا‎ ٤ 5 ٤ 2 

فقد حُمّتِ الحاجاثت والليل مُقَمِرّ وشدث إِطِيّاتٍ مَطايًا وأرْحُل 

فقد حمت الحاجات› آن أوانهاء وها هو الليل مقمر ومناسب للسيرء وقد شدت للطيات» 
للحاجات الرحال على المطاياء الإبل 


وفي الأرض مَنُأىّ لكريم عن الأذى وفيها لِمَنْ حاف القَلَى مُسَمَرَلّ 
وفي الأرض الواسعة مناى» مكان بعيدء يرتاده الكريم فاراً من الأذى» وفيها لمن خاف القلى» 
ولي دونَکُْ اهلو سڀدعَمَلس وأَرْقَط رُهُْلُول ومَرْفَاء جَيْألُ 


وسيصحبني دونکم» بدلاً منکم» > آهل آخرون: سيد عملس»› > أي ذئب سریع› وأرقط زهلول» أي 
ابن آوی مرقط خفیف»› وعرفاء جيأل» آي ضبع ذات عرف عند الرقبة 


pg 


ا ا e‏ 
بل ينصرونه ظالما أو مظلوماً 

ول أب نال عير اني افا عرفت اولي الطراند انسل 

وكل هذه الوحوش أبية باسلة» شجاعة» ولكنني حين تعرض لنا طريدة» غزال أو نحوه» أبسل منها جميعاً 
وإن مُدّتِ الأيُدي إلى الرَادِ لم اَن بأعْجَلِهمْ إذ أَجْشَمُ القوم عل 
إن جاء وقت الطعام فأنا لست أعجل الآكلين فهذا من الجشع. ٠‏ 

وما ذا إلا ب بَسْظْةّ عن قصل عليْهمْ وكان الأفضَل المُتَفَصّل 

هذا تفضل مني على من آکل معهم 
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واي گفاني فَقُدَ مَنْ لي جازياً بخسْتى ولا في قرب مُسَعَّلل. . 
ويكفيني فقد الناس الذين لا يقايلون الحسنى بالحستىء والذين ليس في قربهم متعلل»› > فائدة. . 
ثلاتَةٌ أصحاب: فُؤاد مُشَيَعٌ وأبْيَّض إضليتٌ» وصَفُرَاء عَيْظَلُ 
. . ثلاثة أصحاب: فاد مشیع › قلب شجاغ»› وسیف مصلت مجرد من غمده» وصفراء عيطل » 
قوس طويلة 
هَنُوفٌ مِنَّ المُلْس المُنُونِ تَريئها رَصَايِع قد نيظّت إليها وحمل 
هذه القوس هتوف» لها صوت عند انطلاق السهم منهاء وملساء غير ذات عمد ومزينة برصائع 
نيطت بهاء علقت عليهاء ومحمل» حبل لتعليقها بالكتف 
AEF ® 2 gil 9o6 Ar e‏ ٍ و 24 ۶ 
إدا زل عنها السهم حخنت حخنت کانها مرزاة شحلى ترنوتغول 
إذا زل عنها السهمء انطلق» أصدرت صوتاً كحنين المررًأة اللكلىء الفاقد ولداً» التي تن وتبكى 
ا م ۴ و ° م o4‏ ۶ 
يدوم بي الجوع وأماطل ن حتی لا أعود أشعر به» وأضرب عله الذكر» آتناساه وأذهل عنه) 
أنساه فعلاً 
واش ت الأرضٍ ْلا یری له عَلَيَِ ن الول اشرو طول 
أستف التراب ولا یری أحد له علي طولاًء معروفاً یمن به 


ولولا اجْينابُ ل تلف فرت اباق بو التي وال 


ET‏ على الام إلا زنك اقرز ل 
ولكن لي نفساً مرة لا تدعني آصبر على العارء ب ثي انول ربعا وآفر فته 
وأظوي على الخَمْم الحوايًا كما انْحْثوظة مَارِي تعارز ونَفَُل 
أطوي على الخمص» أمسك بطني بقوة على الجوع . . وکانوا ریما وضعوا حجراً على البطنء 
الحواياء أي الأمعاءء مثلما تنطوي خيوط الحائك «ماري» التي تغار» نفتل 
وأغْدُو على القُوتِ الرهیدِ كما عدا أل هاه الكََائبِفُ أطْحَل 


وأبكر فأتناول قليلاً من الطعام مثلما يبكر أزلء ذئب هزيل» أطحلء أي داكن اللونء تتقاذفه 
التنائف» أي الصحارى 


عدا ظاوياً يُعَارِضُ الرَيحَ هَافِياً يخوت باب الشَعَاب ويَعْيل 
آصبح طاوياً» جائعاً» یستقبل الريح بوجهه هافياً يتمایل يميناً وشمالآ ثم يجرت بأذناب 
الشعاب» يمضي مسرعاً في أطراف الطرق الجبليةء ويعسلء يمشي متمایلاً 
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قَلَمّا لَواهٌ المُوتُ مِنْ حيت امه دََاقًَأجابَنةتظائِرٌّنحل 
لما لواه القوت» عز عليه» من حيث أمه» من حيث قصده» دعا بعوائه فأجابته نظائره الذئاب 
النحل»ء المهزولة 
E‏ شیب ب الوْجوه فان قِدَاح بدي ياسر تتقلقل 
ذئاب مهللة» نحيلة» شيب الوجوه» مبيضة وجوهها شحوباًء تترجرج في وقفتها كأنها سهام الميسر 
التي يقلقلها المرء قبل أن يرمي بها 
قَصَحٌ وصَجْت بالبَراح گأنها ويّاهنُوْځ فوق عَلْيَاء كل 
ضح الذئب وضجت أصحابه بالبراح» بالأرض الخالية» فكأنها نساء نوح» نائحات» ثاكلات تقف 
على مکان عال 


9٤ 


واغضی وأعْضَتْ 0 وانَسَتْ به مَراميل عَرًّاها وعَرنه مُرْيل 
ثم كفت الذئاب عن العواء» وهي في عوائها ترفع رؤوسها. . فالآن هي أغضت وخفضت 
الرۇوس› وواسی بعضها بعضاً فهي جمیعاً مرامیل» جیاع 
کا وشَكتٌ ثم ارْعَوَى بعد وارْعَوَّت وللصَبْرٌ إن لم ينفع الشكو أَجْمّل 
شکا وشكت الذثاب» ثم ارعوى وارعوت» تراجعت عن الشكوى» والصبر أجدر بالمرء إن لم 
تنفعه الشكوى 
فإف تبس بالشفري آم فطل لَمَا اعَنْبَّت بالشَنْمَرى بَعْدُ أَظْوَلٌ 


فان حزنت م فطل > كناية عن الحرب والقسطل هو الغبار» بغيابي فإنها كثيراً ما كانت مسرورة بحضوري 
ريد چنايات َيَاصَرْدَلَحْمَهُ ‏ فة لأيهاځم اول 
أنا طريدٌ ملاحق لجنايات ارتكبتهاء فهي تتياسر على لحمي» تتنافس علي » وعقيرتي» أي نفسي» 
هي لمن حم أول» قدر له أن يكون الأول في القبض علي. كذا المعنى الملموح 
وإلْف مُموم ما رال وده عِيّاداً كحُمُى الرَبْع أو هي أثْقَل 
ألفت الهموم التي تعودني كما تعود للمرء حمى الربع» التي تنتاب المرء يوماً وتغيب يومين وتعود 
في اليوم الرابع» بل هي آثقل 
فما ريني كابْنَة الرَمْلٍ صَاجياً على رو ا جف ول اتل 
ای اه لرل کال شاا اور للش ومن رقة حالي» فقري» أكون حافياً بلا نعل 
ني لَمَوْلَى | لصَبْر جاب بره على مل قلب السَمْع» والحَرْم أفْعَل 
ا اة الصبر اعاب بف أقطع ثوبه فألبسنه» ولي قلب قوي كقلب السمع» قيل هو حيوان 
أبواه ذئب وضبع؛ وأفعالي فبها الحزم 


“4۸ 


و E‏ ر ا ون ور 
واعدم اانا وأغْسّى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتَمّذل 
أعدم» أي افتقرء أحياناً وأغنى أحياناًء فأما الغنى الدائم فهو للذي يقبل ابتذال نفسه فيما يأنف 

منه مثلي 

قلا جزمن تلةمَُكشَف ولا مرح تحت الغِتى أتَخْيّا 
لست جازعاً من خلة» فقرء ولا متكشف» أكشف فقري للناس» ولست غنياً أتباهى بالغنى وأختال 


7ه 0 چ 2 e‏ ٤و‏ وړ ر و کن a‏ 
وليلة نخس يَصْطلي القَوْس رَبها وافطعَه اللاتي بهايتتبل 
رب ليلة منحوسة باردة يبلغ بالمرء بردها أن يحرق قوسه ويصطلي بنارهاء وبحرق أقطعه» سهامهء 
التي يتخذها للرمي نبالاً 


a 2‏ 9 ەە e Sp‏ هم لړ رن و عو 7 و 
دعست على غطش وبعش» وصځبتي سعار وإرزيز ووجر وافكل 
دعست فیها على غطش وبغش› مشيت في الليل وتحت الرذاف وصاحبني فيها سعار» جوع › 
وإرزيز» برد» ووجر» خوف» وآفکكل» ارتعاش 
O oa‏ ر 5 ٤ں‏ 2 0 3 
انو انا وات إلدة وعدت کا ابات والليل اليل 
فغزوت قوماً وأيمت نسوة» جعلتهن أرامل» وأيتمت إلدةء يتمت أولاداًء 
وعدت سالماً والليل حالك 
٣‏ ا r E ۰ 5 ٠ ّ o4‏ 3 
وأصبح عني بالغميصاءِ جالسا فريقان: مَسؤول وا ال 
وعند الصبح جلس في موضع الغميصاء الناس وانقسموا فریقین يتساءلون عن الذي جری 
٤ “2, ° o i r‏ م i GG‏ 
فقالوا: لقد هَرْتٌ بليْل كلابنا فقلنًا : اولب عسل أم عَس فرْعُل؟ 
فالوا قد هرت» بحت بخفوت» كلابنا بالليل» فقال الآخرون: أهذا بسبب ذثب عسّ» طاف ليلاًء 
EE‏ . لو که و ا کے 9و ر 
فإن كان هذا من فعل الجن فما أبرحه من طارقء ما أشده من زائر ليلء وإن كان إنساً فما هكذا 
تفعل الإنس بكل قوة وشدة ولا نشعر بالأمر إلا متا خحرین 
ت ْ e‏ ا ا Rm ۰ ٤‏ 2 ےر 9ر 
ويَوْم مِنَ الشُعْرَّى يَذوبٌ لعَابُة آفاعيه فى رَممضائه تتَمَلمَل 
ورب يوم من الشعرى» يوم شديد الحرارة يستدلون عليه بنجوم الشعرى» ويرى المرء أشعة الشمس 
وكأنها اللعاب السائلء والأفاعي تتململ على الرمل الحار 


نَصَبْتُ له وَجُهي ولا كر ُوه ولا سر إلا الأنْحَمِي المُرَغْبَلّ 


نصبت وجهي لهذا الجو وليس هناك من كن ستر يقيني الحر» سوى الأتحمي المرعبلء 
الثوب الممزق 


14۹ 


وحَرْق كَظْهُر الرس قمر فَظْحْنَهُ بِعَامِلَيْنِ» ظهْره لي يُعْمَإ 
مما تمشي فيه الإبل 

ترود الأرّاوي الحم حولي گأنها عَڌارّى عليه المُلاءٌ المُدَيّل 

ترود» تتمشى» حولي الأراوي الصحم الوعول السمرء كأنها عذارى لابسات ثياباً طويلة 

ويَرْكُدنَ بالآَصَالِ حولي كني مِنَ العُضم فی يحي الك أعْقَلٌ 


ويرکدن» تقعي هذه الؤغول حول ع الاضيل: عند الغروب إذ يخف الحر» فكأنتي أنا من العصمء 
من الوعول؛ کأنني أدفی» وعل ذو قرون» ينتحي الكيح» يسكن في الجبل» أعقل» يتخذ الجبل معقلاً 


» اش‎ o IK: 
الأفوه الأودِىء وهو جاهلی قدیم‎ ۲ 
والبيتُ لابُبْتَنَى إلالَةْعَمَدٌ ولاعِمَادإذالم ئُرْس أَوْتَادُ‎ 
البيت» الخيمة» لا يبنى إلا بعمود في الوسط ولا نفع للعمود بلا أوتاد تدق في الأرض حول‎ 
الخيمة. فالعمود رئيس القوم» والأوتاد سادة القبيلة‎ 
فإنمَجَّمُّع أَوْتاد وأفُمدة وسَاكِنْ بَلَعُوا الأمرَ الذي كادوا‎ 
فبهذا» وبالسکان» يتم الأمر‎ 
و ئَجَمُع أقوامٌ دوو حَسَّبٍ  إضظاد أَمْرَهُمُ بالرُشدِ مُضظاد‎ 
آهل الحسب والشرف يصطاد» ويتناول» رئيسهم أمورهم بالرشد‎ 
sh 6 ا می 2 ا‎ so 
لا بَصْلح الناسْ فَوْضّى لا سرا لهم ولا سَرَاة إذا جه الهم ساذوا‎ 
لا يصلح الناس فوضى بلا سراة» سادة» ولا مكان للسادة إذا سيطر الجهال المتهورون على الأمر‎ 


ّى الأو بأل الود ما صَلَحَّث ‏ فإ تولا فبالأئرار تنما 
إذا صلحت الحال فأهل الرشد هم القيادةء وإن تولى آمر القوم» وذهب عزهم» فالأشرار يقودونهم 
إذا قَوَلّى سَراءٌ القوم أَمُْرَمُمْ نَمَاعلى ذا أَمرٌ القوم فازْدَادوا 
تولي السادة الأشراف القيادة يحقق نماء الحال 1 
۳ کعب بن a‏ بانت سعاد 
انث سُعادٌ فقّلبي اليوم مَنْبُولُ م مََُيّمّْ إْرَها ا 


بانت سعادء فارقت» فقلبي اليوم متبول» ا ومکبول»› مقید لم يتم فداؤه من اسرها 


10٠ 


وما سماد عَداة البَيْن إذ رَحَلُوا إلا أَعَنٌ عُضيضل الطَرْف مول 
ما سعاد التي رأيتها غداة صبيحة الفراق»ء إلا أغن»› i‏ ذو غنة في صوته» غضيض 
ا ا ا 
مَيْفاء مُفَبِلَةٌ مَجُرَاء مُذبرَةٌ لابُشَْكى فصر منها ولا طول 
ھان ای ان ری ا خف رماب تاک ری من هر ل 
بالقصيرة ولا الطويلة 


oF ل‎ 


جلو عَوارضَ ذي ظَلْم إذا اسم كأنةمُنْمَلٌ بالراح مَغْلُولٌ 
تبرز عوارض»›» أسناناً أمامية“ ذي ظلم› ذي لعاب يلمع على ضواحكهاء وکانٗ الثغر ذا اللعاب 
هذا منهل ومعلول بالخمر» شارب الخمر مرة أولى ثم ثانية 
وما تَذُومٌ على حال تكون بها كماتَلَوَنْفي أثوابها العُولٌ 
وسعاد لا تظل على حالها من المودة للحبيب» بل تتلون مثل الغول التي تبدو للناس في صور 
وأثواب شتی 
a‏ إلا كاتني ك الماء انقرابيل 
كانت مواعد فرفرت لهالا ,وسا راع رل لاطي 
ومواعيدها كمواعيد عرقوب الكذاب المشهور 


Gp 


فلا يَعُرَنكَ مَا منت ومَا وَعَدَّتْ إن الأَمَابِيّ والأحلام تضليل 
فلا تختر بوعودها التي تمك بها 
أفسَت سَعَادُ بأزض لا بُبَلْعُها إلا الباق النجيباث المَراسيل 


وقد رحلت سعاد وصارت فى أرض لا يبلُغكها إلا العتاق النجيبات المراسيل» النياق الكريمة 
النجيبة السريعة 


وگال كل حَليل كنت مله لا ألْفِيَنّك إِنْي عن مَشْمُولُ 
ال ی کل اع كت امل ان رخا اليف لا أريد أن أجدك حولي فأنا منشغل عنك 
فقلتٌ حَلَُوُا طَريقي لا ابا لَكُُ فل ما ق تانر مى مقرل 
فقلت: انصرفوا عني واتركوني أمضي في سبيلي فكل ما قدر الله سيقع 
کل ایو اون فال ا وها عن اله دناه ول 
كل إنسان سيحمل يوماً على آلة حدباء»' هي النعش 


“1 


أنبِفْت أن رسو الله أَوْمَدّني والعفْو عند رسول الله مَأمُولُ 
آوعدني: تهددني 
مَهْلاًء هدا الذي أعطال نَافِلَةَ ال قرآنِ فيهامَواعيظ وتفصيل 
مهلاً يا رسول الله وقد أعطاك الله نافلة القرآن» هدية هي القرآنء 
وفيها الموعظة وتفصيل الأحوال 
لا تأخُدَني بأقوال الوْشَاةء ولم أَذْيْبْ» وإن كَُرَّثْ مَنّْي الأقاويلُ 
لا تسمع في أقوال الوشاة 
5 8 و هھ ت 0 rE ٠‏ 
إن الرسول لور يُسَْضاء به مُهَنذّيِنْسُيوف اللو ملول 
4 چ ت ه4 E Br‏ 0 ت 2 “of‏ 2 
في عَصْبَةٍ مِنْ فُريش قال قائِلهُمٌْ بِبَطْن مَكة لما أَسْلَمُوا رُولوا 
الرسول وجماعته من قريش هاجروا من مكة إلى المدينة 
ٍ ت و ۶ 
رالو ا فما رال آنكاسٌ ولا كشف عند اللقاءِ ولا ميل مَعَازيل 
هاجروا فما کانوا بالأنكاس» الجبناء» ولا الكشف»› المكشوفين بلا تروس في الحرب» 
وهم في اللقاء لا ميل» آي لا يحسنون ركوب الخيل» ولا معازيلء› 
لیسوا عُزلاً بلا سلاح 
۶ ت ۹ه و ووو o o‏ 2ي 2 o ٠»‏ ت 2 
شم العرانين» شامخو الأنوف» ولباسهم في الهيجاءء الحرب» سرابيل من نسج داود» دروع . 
وكان داود النبي مشهوراً بصنع الدروع لأن الله ألان له الحديد 


لايَفرَحُونَ إذا نال رِماحُهُمٌ قوماًء وليسوا مَجازيماً إذا نيلوا 
لا يفرحون بالنصر» ولا يجزعون للهزيمة 
لا يَقَعُ الطَعْنُ إلا في نورهم ما إن لَهُمٌْ عن جياض الموتِ تَهُليل 


في الحرب يواجهون دوماًء فالطعن يقع في صدورهم لا في ظهورهم» وليس لهم تهليلء فرار» 


٤‏ عدي بن زيد العبادي» جاهلي من نصارى الحيرة 
اروا ودع أم بور لَك فاغلَم لاي حال تصيرٌ 
أترحل رواحاًء مساء آم بکوراًء صباحاً؟ 


فاعلم كيف سيكون حالك بعد الرحيل عن الأحبة 


“oY 


E N 27 ٤ A 5 a 
وابيصَاض السّوادِ مِنْ نذر الشرٌ وهل بعده ونس تذير؟‎ 
ابيضاض شعرك بعد سواده نذير بالشر والشيخوخة» وهل هناك نذير للإنسان آكثر من هذا؟‎ 

° . 2 2 ےه 
ليت شِعُري فكيف أنتَ إذا ما درفي خُر وجهك الكافُورٌ 


فكيف أنت عندما يذر» برش في حر وجهك» في وسطهء الكافور. . وهو مسحوق آخضر پرشونه 
على الميت 


زج الله مو بكي للخطاياة كل با تة شور 
بها الشات المُعَّرٌ بالدّه ر أآنت المُبَرَأالمَوْفُورٌ؟ 
يا من يعيرني بنكبة من نكبات الدهر› أأنت مبراً موفور» محصن مستنی؟ 
ام لديك العَهْدٌ الوَثيق يِن الآ ام بل انت جاهِل مَفْرورٌ 
الأيام: المصاء 
مَنْ رأيتَ المَنُونَ حَلَذْنَّ أممَنْ ذاعليوين أنْيُضّام حَفير؟ 
من فد لقي التخليد في الدنيا؟ أم من عليه خفيرء حارس» يمنع عنه الضيم› التعرض للأذى؟ 
أن کسری کسری الملوك او وَانَ٬‏ آم أي قَبْلةٴسَابُورً؟ 
وينو الأضمَر الملوكء ملو الر وم لم يبق ينهم مور 
وتَمَكَر 0 لخُوَرْنتي إذأش رف يوماوللهدى تفكير 
فكر في رب الخورنق» صاحب قصر الخورنق وهو النعمان بن امرئ القيس» إذ أشرف من أعلى 
قصره وتفكر في الدنيا 
سَرَهمَالةوكَنْرَةّمَايَُ ليك والبَحرمُغرضاً والسّديرُ 
سره مرآی ماله» مزارعه وملكه» والبحرء الفرات يمر ب بين المزارع» وقصر السدير 
فَارْعَرّى قَلبُه وقال: ومَاغَِبٌ E ATE‏ 
ارعوی قلبه» رجع عن ضلاله» وقال لنفضه: ما سعادة امرئ نهايته الموت؟ 
ثم بعد القلاح والملك والإ- وَارنهُمّ هناك القُبورٌ 
الإمة: النعمة 
ثم أضَحَواكأنهُمْ وَرَق جف فألوَث بو الصّباوالدبُور 


ثم بعد الموت صاروا كورق شجر جف فألوت به» ذهبت نه» ريح الصبا وريح الدبور 


1r 


ھنو 
٥‏ عرُوة بن جزام 
حَلِيلَيّ مِنْ «عُلَبَا هلال بن عاير» بصنْمَاء عُوجًا اليوم وانتظراني 


على عادة الشعراء یخاطب صدیقین : وعروة رجل من قبيلة عذرةء فهو عذري وشعره عذري» 
وذهب إلى اليمن يأتي بنیاق مهراً لابنة عمه عفراء» ويريد من صاحبيه بصتعاء أن يعوجا» أي 
یمیلاء نحو منزله باليمن وأن ینتظراه حتی يرحلوا حتفا 


ألا قَاخملاني بار الله فيكما إلى حاضِر «الرَوْحاءِ» ثم دَعَاني 
احملاني إلى الروحاء» قرب المدينة المنورة» واتركاني هناك 
o2 © َ 2 o a ۶ 0 5‏ ت 4 
على كدي يِن حب عفراء قَرْحَةَ وعيناي يِن وجا بهاتكفان 
مقروحة کبده من حب عفراء وعیناه تکفان» تسيلان دمعاً من وجده بها» أي حبه لها 
فيا لیت کل اثنين بيتهُما هوى UT‏ 
وینو أن إعفراء گاثت بالخراق ا 


شو 


تَحَمّلْتُ يِن عَفُراء ما ليس لي به ولا لِلْجبَال الرّاسِياتِ يدان 
الى به يدا أي لا حيلة لي فيه 
ك و o‏ ت 0 4<4 
كأ قُطاة ععلقَتْ بجََاجها على کبدى مِنْ شِدَةٍ الخفقان 
القظاة ظين» وقي الزمن الفذي كانت الد تفن آبها 
جَعلْت لِعَرّاف اليَمَامَة حُكمَهُ ‏ وعَرّاف لَجْدٍإنْهُمَاشَمَيَّاني 
٤ 1 GS E ê‏ ة“ ا م ك4 
فقالا: نعم نشفي مِن الذاءِ كله وقامَامَعَ العواد يبتلاران 
فماتَركامِنْ رَفْيَوَيَعلَمَّانِها ولاسَّلوةٍإلاوقدسَمَيّاني 
الرقية: الوصفة e‏ أو نحوه» السلوة: شراب يسقونه للمتيم فينسى . . زعموا 
فقالا: شَفا الله واللّهِ ما لَّنا بمَاضْمَُثْ منک الضْلُوعٌ يَدَانِ 
عجزا وقالا: شفاك الله فليس لنا يدان» لا حيلة لناء 4 Ka‏ 
ناسِيَة عَفُراء ذِكُرِيّ بَعدما ركت لهاذِكراً بل مَكانِ 
و ۴ 2 ر 0 s‏ 
بكلفني عَمُي تُمانينَ بَكرَة ومَالِيّ يَاعَفُراء َير تمان 


عمه طلب منه ثمانین بکرة» أي ناقة 


CI: 


4 


تَحَمّلْتُ رَفْرَاتِ الضْحَى فَأطَفْنّها وما لي بِرَفْرَاتِ الحَشيي يدان 

أصلي فأبكي في الصَلاة لِِكُرها لِيّ الوْيْلٌ مما يكنْبُ المَلَكانِ 
الملكان المكلفان بتسجيل أعمال المرء قاعدان على کتفیه دائماًء وهما رقیب وعتيد» وهما غير 

ملكي القبر منكر ونكير 
٦‏ عدی بن الرقاع العاملى › يملح الوليد بن عبد الملك 

5 4 a ار ا م‎ E o 

عَرَف الديارَ تَوهمافاعَادها ين بعد مادَرَّسَ البلى أبِلادها 
يحدث عن نفسه: عرف الديار لكنه غير متأكد تماما إذ امحت معالمهاء واعتادهاء زارهاء بعد أن 

درسها البلىء محاها الخراب . وأبلادها: بلادها 

الا راسي كليل فدافظلى .جنر وشل الها يفاده 

كانث رواخل للفلور یريت متهن ولت الرمان رَمادّها 
كانت الحجارة رواحل» كأنها نياق تحمل فوقها القدور» فعريت من القدور» وسلبها الزمان برياحه رمادها 


و ت ئ ن ۶ و 


تنكرت المنطقة» تغيرت معالمهاء والأرض تعرف بعلهاء ما ارتفع منهاء وجمادها» ما جف منها. 
المعنى الملموح : الأرض معروفة بتضاريسهاء ولکن مرور السنين جعلنا نتشكك 
ولرْبٌ واضِحَة الجّبين خَربدةٍ بَيْضاءَ قد ضَرَبَّت بها أوتَادَها 
ورب فتاة بيضاء الجبين خريدة» حيية» كانت تنزل هنا وتغرس أوتاد خيامها 
0 و E‏ 0 ۰ 2 2 
كالظبِيَة البكر الفريدةتزتعي يِن أرضهاففاتِها وعهاتها 
کانها ظبية منفردة عن السرب ترعی القفات» والمقَّةَ شجرة صغيرة» وعهادهاء العشب الذي يخلفه 
العهاد أي المطر المتواصل 
تُرْجى آَل كأ رة رَوْقِّهِ فَلَمّ أصابَ يِن الدَرَاةٍ مداها 

تزجي أغن كان إبْرَةروقِه فلم اصاب يِن الدواة يداد 
هذه الظبية تزجي أمامهاء تدفع» ظياً أغن الصوت كأن إبرة روقه» رأس قرنه الصغير وهو مسود 
في أعلاه» قلم مغموس طرقه في دواة المدادء آي المحبرة 
انث سُعَادُ وأحْلَمَتْ ميعَادّها وتباعدث عتا لَِمْنَعَ رادها 
فارقتنا سعاد وأخلفت ميعادها» وابتعدت كي تمنعنا من التزود من حسنها 
SES E‏ 5 # وھ ت ت 
إاري ي تفع متي جى عة وصح بى موادي 
إن كنت ترين الآن شيبي قد تفشغ لمتي» انتشر في شعري» حتى علاني وضح» بياض» يلوح سواد 
اللمة» يغير لون السواد ` 


“oo 


فلقَذكَنَيْتُ يد القَتاة وسَادَةّ ‏ لي جاعلا يُْرَى يَدَيّ وسَادَها 
فإنني كنت فيما مضى قد ثنيت يد الفتاة وجعلتها وسادة لي» وجعلت يدي اليسرى وساداً لها. 
حاول معي تخيل هذه النومة 
ولقد أَصَبْتُ يِن المَعيمَة لَذةَ ولقيتُ مِنْ شف الحُطوب شدادها 
عرفت لذة العيش الهانئ» ولقيت أيضاً شظفه» شدته 
ومَمِرْتُ حتى َنْب أسأل عالِماً عن حَرْفِ وَاحِدةٍ كي أزداةها 
وأصاجبٌُ الجيشَّ العَرَمْرَّمّ فارسا في الخيل أشهدٌ كُرّها وطرادها 
أصاحب الجيش العرمرم» الجرار» راکباً فرسي وأشهد كر الخيول ومطاردتها 
وقصبدةٍ قد بت أَجْمَمٌ بيتها حتى أَقَوْمّ مَيْلّها وستادها 
ورب قصيدة قد سهرت أجمع ب بين أبياتها وأصحح ميلهاء تغراتها» وسنادهاء الخطأً في قوافيها 
نَظَّرَ المَُقَّف في كُعوب قَنايِه حتى بُقيمّ ثِقَافة مُنآدّها 
کنت أقوم بيات القصيدة كما يقم المثقف› المقوم» القناةء أي الرمح› حتی یصلح تقویمه 
مناآدهاء المعو منها 
وإذا الربيمُ تتابَعَث أنواۇة فَسَقَى حُناصِرَةَ احص فادها 


إذا تتابعت أنواءء أمطارء الربيع فسقى «خناصرة الأحص»» فرية خناصرة قرب جبل الأحص» 
فجادها» رواها بالمطر 


نَرَلَ الوّليدٌ بها فكان لأهلها غيْناً أغاتٌ أنيسّها وبلادها 
نزل الوليد بن عبد الملك بها فكان لأهلها غيثاًء مطراًء أغاث الناس والبلاد 
ارا رى أذ ال كلها القت انوا اة قافا 
أ ترى أن الناس كلهم ألقوا الخزائم إليه» والخزامة حلقة توضع في أنف البعير وبها حبل يقاد به 
۷ عبید الله بن قيس الرقيات 
أفْقَرَّث بعد عبد شمس كَدَاء قَكَدَىّفالرُكُنُ فالبّطحاء 
أقفرت SR‏ 
قد أراشُم وفي ارايم إذ يع دون لم وئائل وتهاءُ 
كنت أراهم في المواسم» کشوق عکاظ) يأتون وعليهم سيماء الحلم والبهاء وفيهم نائل» يمنحون 
الفقير المال 
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ESA WELAL 


قو 2ے 7و 7 2 م 7و 
ت عليهن بهجة وخياء 


ورب فتیات حسان من عبد شمس کآنهن الدمى جمالاً 


اهراث الجّمال والسَرْو يَنْظْرَّ 


کا يط الود لطا 


بارز جمالهن وسروهن» نسبهن العالي» وينظرن كما تنظر الظباء إلى شجر الأراك 


حبّذا العيشُ حينَ قَؤمي جميعُ 


لمنُمَرَق أمورَها الأَمَُوَاءُ 


ما كان أجمل العيش عندما كان قومي متفقين مجتمعين وقبل أن تفرق بينهم الأهواءء النزعات 


قبل أن تطمَعَ القبائل في مَل 
أبهاالمُشَهي فَناء قريش 
إن تَوَدَعٌ من البلاد قريسش 


لوتقفي وتنرك الناسَ كانوا 


ك قريش وتَشُمَت الأعداء 
۶ 
بيد اللوعمرهاوالقَناءُ 
ا ر 0 
لايَكنْبعتَهُم لِحَيّ بَمَاءُ 


و 


عَم الذئب عاب عنها الرْعَاء 


لو تقفي قريش» أي تذهب» تاركة الناس فسيكونون كالغنم غاب عنها الرعاة 
فهي غنم مباحة للذئب 


هل ری مِنْ مُحَلٍَ؟ غير أ ال 
لوبكث هذوالسماء على قو 
نحن منًّا النبي الامَنْ والصدٌ 
والرَبَيْرٌ الذي أجابَ رسول ال 


PS ۰‏ ا و‌ 


لَةّيببقى»وتذهب الآشياء 
م كرام بك علينا السماءُ 
ا النَقِيُ والخُلّفاء 
َِ في الكُرْب» والبلاءُ لاء 
خي السَيَاطينُء والسيوف ظماء 


ومنا مصعب بن الزبير الذي نغخص على ابن دومةء وهو المختار الثقفي» سطوته على الناس بما 
كان يقول لهم من أنه يوحى إليه» وقد قتله مصعب وقتل أصحابه في مشهد مريع 


فأباحَ العراق يِضَْربُهُمْ بال 


يف صَلتَاً وفى الصَرَّاب غَلاءٌ 


صلتاً : مسلولاًء في الضراب غلاء: في الضرب بالسيف مغالاة 


فسا كي الروك وياتن إل 


RD 


يفللوك: يضعفوك يا مصعب 


A E e E E E 


هو ۶ 
م ت 
ورجال لو شنت ف 


لو جلت عن وجهي الظّلماء 


مهم ذو الندى سُهَيّل بن عَمْرِو عِصَْمَة الجار حي حب الوَقَاءُ 
IME‏ 
عندما کثرتهم؛ تکاثرت عليهم» E E‏ اة 
e ۰‏ ا ا ت ك ۶ ۶ ت ت 
والذي أشربَّتٰ قريشلٌ له الحْبّ- فة ب اتخ رد 
يعني عثمان بن عفان 
والذي إن أشارَ تحوكلَظَمَاً َب اللظمَنّائل وعَطاء 
هذا عبد الله بن جدعان من فرع أبي بكر الصديق من قريش: كان غنياًء وعندما كبر منعه بنوه من 
التصرف بماله فصار كلما جاءه طالب معروف قال له: اقترب كي ألطمك على وجهك» ثم اذهب 
واطلب من أولادي فدية مقابل اللطمة» وإلا فإنك ستردها لي لطمة مثلها 
عيْن فَاکي على قریش وهل يَرّ ‏ جم ما فاك إن بَگَيْتِ» البْگاء؟ 
e‏ وإن بکیت. . هل یعید البکاء ما فات؟ 
ترکت ي مبيضاً کنبات اشا الذي ا ییبس» النکبات ا تنقلها 0 
كيف لومي على الفِراش ولا ْمَل الشام غَارةشَعْوَاءُ 
كيف أستريح قبل أن تعم الشام غارة شعواء» متتشرة الفرسان 
تُذْهِلُ الشيح عن بَنيهء وتبدي مَل بُراهَاالعَقِيلَّة العَلَرَاءُ 
غارة تنسي الشيخ أبناءء» وتجعل العقيلة اران المرآة المصونة» تبدي عن براهاء ترفع عن 
ساقيها للهرب فتظهر خلاخيلها 


اتا ف ي ي مةه مروز وأنْنُمْ في نفيي الآعداء 
آنا منحرف عنکم» وقد اتخذتکم أعداء 

ل قُنْلّى بالف قد أوجَمَنْني كان هنكم لَيْنْ قَيَلتُمْ شِمَاءُ 

قد تألمت لقتلى بالطف» قتل قتل الحسين بن علي في كربلاء وهي في الطف من ضواحي الكوفةء 


وليشتف القلب منكم إذا قتلتم 


خليلي هذارَبْع َة فاقلا قلوصَيْكّما ثم ابيا حيثُ حَلّتِ 
يا صاحبي هذه دار عزة فاربطا ناقتیکما» وابکیا حیث كانت عزة تنزل 


“o۸ 


ومسا تَّراباً كان قد مَس جِلْدَها وبيِتًا وظَلَا حي بَاقَث وظَلّتِ 
E E‏ ا و 
وما كنت أدري قبل عَرَةَ ما البُكا ولا مُوجماتٌ القلب حتى تَوَلّتِ 
تولت: انصرقت 
وما أَنْصَقَّتْ: آمّا النساء فبَقَضّث إليْناء وأمًا بالَوّال فضت 
eS ER A Ss‏ 
وكانت لِقَظع الحبل بيني ويها كناذرَةٍ تدرا وَفَنْ فَأَحَلَّتٍ 
كانت مصممة على قطع العلاقة معي فكأنها نذرت نذراً فوفت به وأحلت نفسهاء 
حررت نفسها من نذرها 
و e‏ ٌو ا و o‏ و‌ 6 
فقلت لها: ياعز كل مصيبَة إذاوطنت يوما لها النفسٌ ذلتِ 
كل مصيبة إذا وطنت لها النفس» تعودت عليهاء فالمصيبة تذل» تصبح مروضة 
ولم بلق إنسا ين الحبْ معا مم ولا ياء إلا قَجَلّت 
لم يلق إنسان من الحب ميعة تعم» بداية تهرّه» ولا عمياء» جهالة وتوترء 
إلا تجلى ذلك وذهب عنه فيما بعد 
eS 2F‏ ور 
فإِنْ سَألَّ الوَاشُونًَ: فيم صَرَمَْها؟ CASA RIA ENE‏ 
إن سألني الواشون لماذا صرمتهاء أي قطعت العلاقة معها؟ قلت: نفسي حرة وقد سليتها فتسلت» 
َبَاحَتْ حِمَىَّ لم يَرْمَهُ الناسنُ بها وحَلّث يلاعا لم تكنْ قبل خُلْتِ 
دخلت عزة مكاناً في قلبي لم يدخله إنسان قط فهي کمن حل في حمی» مکان محمي يمنع آهله 
الآخرين من الرعي فيه وحلت تلاعأء هضاباًء ما حلها أحد قبلها 
و 2 0 ا ا 
يُکلفها الخنزیرٌ ش شتمې وما بها هواني» ولكن لِلمّليك استذلتټِ 
a ys‏ 
استذلت وخضعت لمالك عصمتهاء زوجها 
نيئا مريئاًء غير دَاء مُخَاير» لِعَرَةَ م مِنْ أفُراضنا ما اسْمَحَلَّتِ 
نهنت لك بيا عزة ما تاين من أشراضناء ما لم يكن ذلك انثتي تتولين داء حامر تفك» 
أي مخالطاً ضميرك. . اشتميني نزولاً عند رغبته شرط ألا يكون الشتم خارجاً من قلبك 
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د ٍ aT Ea E E rr‏ 
وکنا سنا في صَُووِ يِن الهوى فلمًاتَواقَيْنائَبَّت ورَلْتِ 
كنت وعزة في علاقتنا كمن يسلك صعوداً, مرتقىَ من الأرض» فلما توافناء وصلناء إلى مكان 

على المرتقى ثبت أنا وزلت هي» تزحلقت 
راغا غ الول ا لا تواتق ا دت و جلت 
O‏ 


0 ج Era ET‏ وو iF‏ 
فإن أرادت عزة العتبىء الرضاء فأهلا ومرحباًء ولها علينا أن نرضى وما ا الطب 
وإنْ تكن الألحرى فن ورانا بلاداً إذا كَلْفُتُهَا العيسَ كَلْتِ 

وإن أرادت الأخرىء أي الحعكس وهو الهجران المؤكدء فإن ورائيء أي أمامي» بلاداً واسعة إذا 
كلفت الإبل بقطعها كلت»› 
أسيئي بنا و أخْيني لامَلومَةٌ لدبناولام REE EEE‏ 
اسيئي بي أو حسني فلا لوم ae U E‏ 
فلا يَحْسَّب الوّاشون أن صَبابَتي عة كانت ففرا قَكَجَلّنِ 
AER GA‏ غرامي ٠‏ بعزة كان غمرة» 
أزمة طارئة» ثم تجلت» انكشفت 

ت 4 1 ا e.‏ 1 
قواللَوثُمٌّ اللو لاحل بعدها ولاقبِلَهايِنْ خُلَوّحيثُ حَلْتِ 
فوالله ما حل بعدها ولا قبلها من خلةء حبيبةء في المكان من قلبي الذي حلت فيه عزة 
ومامَرّ يِن بوم عَلَّيّ كَيَوْيها وإن عَظْمَث بام أخْرّى وجَلّتِ 

۶ 
ما مر شيء علي كيوم عشقت عزة» رغم كثرة ما .مر بي وخطره 
1 وشي وهباقي بعر تدعا تايا ا کان غا من خب 
ج e‏ ةَكلنا تَبَوّآمنهاإِلمَقيل اضْمَحَلتِ 
اضمحلت» تبددت 
كاي واا سَحَابَةمُمْحِلٍ رَجَّاهافلمًا جَاوَرَنة اسَهَلّتِ 
كأني مع عزة ذلك الرجل الممحلء الذي يعاني القحطء فجاءت سحابة فرجا أن تمطرء فلما 
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٩‏ مالك بن الريب 
الا ليت شعري هل أَبيِتَنّ فة N E‏ 
هل سيقدر لي أن ایت دبک ا ان أدفع القلاص النواجي»› النياق السريعة 
فليت العَضًا لم يقْطَّع الرَكَبْ عَرْضَهُ ‏ وليت العَضًا مَاشّى الرَكَابَ لَيَالِيَا 
أا لم نفارق الغضا وليت الغضا ظل يماشينا ونحن نسير عنه 
لقد كان في أهل العَضًا لو دنا القَضًا مَرَارّ» ولك العَضًّا ليس دَانِيًا 
كان لنا هناك من نزوره لو أنه قريب لكنه الآآن بعيد 
2 بعْتٌ الصّلالَّةً بالهُدى وأصبحتُ في جيش ابن عَقَانَ عَارِيَا 
ألم تر كيف تركت الضلال» واشتريت الهدى بدلا منه وذهبت في جيش ابن عفان غازياً 
وأصبحتٌ في أرض الأعادِي بعدّما أرّانى عن أرض الأعادِيٌ قَاصِيًا 
أصبحت في أرض محفوفة بالأعداء وكنت بعيداً عنها 


ڏعاني الهوى مِنْ أهلِ «أؤده وصخبتي پذي «الطَبَسَيْن» فالَقَّت وَرَائيًا 
وأا ثح صخ في ارهن الطين: ی راا ناداني الهوى من عند الأهل في موضع أودء 


فالتفت ورائي 
أَجَبْبُ الهوى لما دَعاني برَفْرَة ‏ مَقَنَْتُ منها أن الام رفيا 
أجبت نداء الهوى بزفرة» فخجلت أن یری صحبي ذلك فیلومونني فوضعت ردائي على وجهي 
وجعلته قناعاً 


تقول انتني لما راث طول رځلَتي مارد هذا تارکي لا با ليا 
قالت لي ابنتي» وقد رأت أن سفري سيطول: إن سفرك سيتركني بلا آب 


لَعَمُري لين عَالّٿ حُراسان هَامَتي لقد كنت عن بابي حُراسان تايا 
لئن غالت» آذت» خراسان راسي ققد كنت من قبل بيدا عنها 


قَياً يلي دري يبوم آنرك طَابِعاً بش بأعُلٍَ «الرَفْمََيْنِ» ومَالِيّا 
كيف قد تركت بمحض إرادتي أبنائي ومالي في ذلك الموضع؟ 


“1 
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ور الظْبَاءِ السَابِحَاتِ عَشِيّةَ ‏ يُحَبْرْن أئي هَالِك مَنْ وَرَائِيَّا 
ولله در الظباء السانحات عشيةء النساء المارات في المساءء وهن يخبرن بعضهن ا أنني هالك 
في غربتي 
ETT ۶ 2 ê‏ ك ر 
ولله در الکبیرین› ابي وأمي» اللذين کانا شفيقين علي ناصحین لي فهلا کانا نهياني! 
و org} 2 0 ۹ ۰ . ora‏ 
تَڏكرْت مَنْ يکي عَليَ فلم أجد سوی السيفِ والرمح الردَيْبِيّ باكِيًا 
سيبکي علي سيفي ورمحي الرديني» نوع من الرماح 
وأشْقَرَمَحْبُوك بَجُر اة إلى الماءِ لم بنرك له الموتُ سَاقِيَا 
وسيبكي علي مهري الأشقر المحبوك أي القوي» الذي يجر رسنه نحو الماء ولم يترك له موتي من يسقيه 
5 م -. TA‏ ھە # o7‏ 5 ۴ 0 ۴ 
ولكنْ» بأكتاف «السْمَيْنَة» بِسْوة عزيز عليهن العَشِية ما بيا 
ولكن» في أكناف السمينة» في أطراف ذلك الموضع» نسوة يعز عليهن ما بي 
E 2 oL AL, 2‏ 
صريع يحملني الرجال في موضع مقفر» ويسوون لي لحداً حيث قدر لي أن أموت 
ولا تراث عند «مَرْوٍا مَيْيّتي ول بها جسمی وحَانت وَفَاتيًا . 


عندما بدا في مرو أن موتي قريب» وخل جسمي بالمنيةء اهتز وارتجف.. 


فول لأصحابي ارَقَعُوني قله َم يقر بعَيْني أن سُهَيْلَ بدا ليا 
آل وی اون ی ات ا 

قَيّا صَاحِبَيٰ رَحلي دنا الموتُ فانزلا برَابيَةٍ إئي مُقَيمّْ لَبالِيًا 

يا صاحبي رحلي» صاحبي السفرء دنا أجلي فَحْطًا الرحال برابية فإنني سأقيم هنا بعض الوقت 

أفيمَا عَلَيّ البوم أو بَعْضَ لَبْلَوّ ‏ ولانفجلاني قد تَبَيّنَ شَانِيَا 


2 2 2 ة 41 ج ۶ ی م 

وقومًَا إذا ما اسْتَإ رُوحي فَهَيْئًا لِيّ السّذرَ والأكقَانَ عند فََائِيًا 

قوما إذا ما استل روحي» یت وو فأعدا الأكفان والسدر» ورق شجر السدر وكانوا 
يسحقونه ويضعونه مع ماء غسل الميت ۰ 

وخطا بأطرافِ الأَيِنَةَ مَضَْجَعي ودا على مَيْنَيّ قصل رِدَابِيًا 


خطا مكان رقودي بأطراف الرماح» وردا بقية ثوبي على وجهي 


1۲ 


ولا تَخْسُداني بَارَك الله فيكُمَا يِن الأَرْض ذاتِ العَرْض أن تُوْسِمَا لِيا 
ااا ا 
خُداني فَجُرّاني بكؤْبي إِلَيْكما فقد كنت قبل اليوم صعباً قََايَا 
رای بشو وان میت» وکنت في حياتي صعب القیاد عنيداً 
وقد كُنْتٌ عَطَّافاً إذا الخيل أَذْبْرَّتُ سريعاً لى الهيْجَا إلى مَنْ دَعَانِبًا 
كنت أعطف وأتجه إلى خيل العدو بينما الخيول الأخرى تدبرء 
وكنت سريع الإجابة إذا دعيت للحرب 
وقد كنْبُ صَبّاراً على القَرْنِ في الوْعَّى وعن شَنْمِيّ ابنَ العم والجَارَ وَانِيا 
وكنت صبوراً على القرن» الخصم» في الحرب لكنني كنت وانياًء متوانياًء عن شتم الأقارب 
وقُومَا على بثر «السّمَيْنَدِ اتا بها الفْرّ والبيضَ الجسانَ الرَوَابِيًا 
وعندما تعودان يا صاحبي إلى «السمينة» فاذهبا إلى البئر حيث تجتمع النساء الحسان الرواني» 
الناظرات إلكماء وأسمعاهن خبري 
بأئكَمَاحَلَفثُمَاني بِقَفْرَةٍ تَهيِل عَلَّ الرّبحُ فيها السّوافِيَا 


قولا لهن إنکما خلفتماني» ترکتماني وراء‌کما» في موضع مقفر »› 
E‏ الأتربة 


ت 


ولا تَنْسَيَا هدي حَليلي بَعدَما د م أصالي وَل عظامِيًا 

تقول لا تَبْعَد٬‏ وهم يَدفِنوتني وأينَ مَکانٌُ البْعْدِ إلا مَكانِيًا؟ 

عندما يدفنني القوم يقولون الكلمة المألوفة «لا تبعده» وهل هناك من بعد أكثر من الموت؟ 

عَدَاة غَدٍ با لهف تَفسي على عٍَ إذا جوا عَنْي وأصبَحْك اويا 
ما أصعب الخد عندما يدلجون عني» أي ينصرفون عني ليلاء واظز اویاًء مقيماً 


وأضبَحَ مالي مِنْ ظريفي ونَالِدٍ لِعَيْري» وكان المال بالأمس مَالِيا 
وعندما يصح جح مالي الطريف»› المكتسب. والتالدء الموروث»› ملکاً لغيري 


هل ستبكي علي أم مالك كما كنت سأبكي لو رفعوا الصوت بنعيها هي؟ 
قَيَا صَاحباً ما عَرَضْتَ فَبَلْعَنْ ‏ بني مَارِنٍ والرَبْبَ أن لا تَلاقِيَا 
بلغ أيها الصاحب العشيرتين أنه لا تلاقيّ بعد الآن فقد قضيت نحبي 


قيا ليت شعري هل بَکٽ آم مَالِكِ کیا کت لو غالا سک کا 


“۳ 


وعَرّ قلوصي في الرّكاب فإئها سََفُلِق أكبادا وتبْكي بَواكيًا 
وأنزل الرحل عن ناقتي» واجعلها تسير بلا سرج دلالة على أن صاحبها مات» فهذا سيفلق أكباد 
الناس ويبكي الباكيات 
فلب فلب طرفي حول رځلي لا رى بوِمِنْ عُيونِ المُوِيِسَاتِ مُرَاعِيًا 
هنا ات ر کن رو ند ای ات 
وينظر إلي من نساء قومي اللائي فيهن أنس لقلبي 
وبالرَمْلِ نّا نِد وة لو شهدتني نک ون الت المُدَاوِيًا 


وهناك بموضع الرمل نسوة ةَ لو شهدنني في احتضاري لبکين وقلن للطبيب «نفديك» يردن منه أن 
يجتهد في شفائي 


قَمِنْهُلً أمّي وابتتَاي وخَالّتي وبَاكِيَةٌ أخْرَى تَهيٍج البَوَاكِيَا 
هؤلاء أقاربي ومعهن أيفاً زوجتي التي ببکائها تهيڄج قلوب الباكيات الأخريات 


١‏ الحطيئة 
وَطَاوي تَلاثِ مَاصِب البَطنِ مُرْيل ببَيْدَاء لم يعرف بها سَاكِن رَسْمَا 
رب رجل طاوي ثلاث» جائع لم يأکل منذ ثلاث ليال» وهو يعصب بطنه بحزام كي يخفف ألم 
الجوع» وهو مرمل»ء أي فقير» يسكن في بيداء ليس بها رسم» جدباء ليست بها علامة طريق 
. وه : ا ا 
خي جَفْوَةٍ فيه يِن الإنس وَحْشَهٌ یری البُوْسَ فیهاء مِنْ شرا سَيِهِ» نُعْمّی 
صاحب جفوة» فيه وحشة» نفور من الناس» ولشراسته يرى البؤس وشدة العيش نعمة 
وأفْرَدَ في شِفْب عَجُوزاً إزاءها دلا أمْبَاح تَحَالَهُم بَهَْا 
E‏ مع امرآته وثلاثة أشباح كأنهم بهم» أولاد ثلاثة مهزولين تظنهم من 
ولد الماعز 
حُمَاة عُرَلة مَا اغَْدَوا حبر ملو ولا رفوا لير مُذّ خْلِفُواطَعْمَا 
ما أكلوا خبر ملة» مخبوزاً بالرماد الحار» ولا عرفوا طعم القمح منذ ولدوا 
رای شَبَحَّا وَسْط الظلام قَرَاعَهُ قَلَمَّا دا ضَيْفاً تَسَورَ واهَُمّا 
رأی شح شخص قاد في الظلام» فأخافه ذلك» 
وعندما عرف فيه ضيفاً تسور» وثب وثبةء واهتم للأمر 


f2 Po 
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فقال اتەه لمارً رآ َير : أا بت اذبخني ويَسّز له طفْمَا 
لما رآه ولده متحیراً قال له: اذبحني وور للضي اما 
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ت 


ولا تَْكَيِرْ إالعُذم مَل الذي طَرَا يَظُن لَّنامَالافَيُوسعَناذئًا 
ولا تعتذر بالفقرء فلعل الذي طرأً علينا يظن أن عندنا مالاً فيوسعنا ذماًء فيملا فمه بذمنا 
فْرَوى قليلائم أحجَمَ بُرْمَّة وإن هو لم يَذبَخ فاه فقذ َا 
تروی الأب» ثم أحجم» ولم يذبح ابنه» لكنه كان قد هم بذلك 
وقال: َا رَبَاه! صَبْف ولا قِرَى بحَفَّك لا تَخحْرِمْة تَاللَبْلَةَ اللَُحْمَّا 
E E O a S‏ 
بحقك يا رب لا تحرمه هذه الليلة من اللحم 
قَبَيْدا هُمَّا مَنّْ على البْعْدِ مَائَةَ قد الْتَظَمَّتُ يِن حَلف مِلْحَلِها تَظَْا 
فبيناء أي فبينماء هو وابنه قد خرجا بعيداً إذ عنت لهماء عرضت لهماء عانةء سرب من حمر 
الوحش» وقد مشت بانتظام خلف مسحلهاء فحلها 
فما رة الناء فانتات تخرها . . لن آنه حتها إت ها أا 
الحمر عطشى تقصد الماء» فانساب نحوها بهدوءء» وهو عطشْلْ إلى دمها أكثر منها للماء 
َأَمْهَلَهَّا حتى تروت عِطًَاشُها فأَرْسَلَ فيهامِنْ كنائَيوسَهْمَّا 
E OGD‏ 
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fro 4 0 ©‏ . کے ٥‏ 0 
قَحَرّتْ تَحُوص دات جَخْش فَيِيّهَ قد اكتنزت لحمًا وقد طبقت شحما 
فخرت أرضاً نحوص»› تان وحشية» لا جحش» ولد» بجانبهاء وهي فتية مكتنزة باللحم› وعليها 
فيا بِشْرَة اذ جَرَّها خو أَهْلِه ويا بِشْرَهُمْ لَمّا رَأوا كَلْمَهًا يَذمَى 
فيا لسعادته إِذ a a‏ جرحها دامیاً 


انوا کراماً قد قَضَوْا حى حَقّ ضَيْفِهمْ فلم يَغْرَمُوا عُرمَاً وقد عَيْمُوا عُنْمَّا 
باتوا کراماً وقد كسبوا حمد الضيف وقاموا بواجبه 


2 ه 0 ا ک a‏ ۶ 2 ° 0 < 
وبات أآبوهم وكأنه أب للضيف. وأمهم من بشاشتها كأنها أم للضيف 
١‏ الخنساء 
أَعَيَْيّ مَل تَبْكِيَانِ على صخر بدمْع حَفْيثٍ لا َكيءِ ولا لَرْرٍ 
ابکيا يا عيني على آخي صخر بدمع حثیث» سریع» لا بکيء» قليل»› ولا نزرء قليل 
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قََسََْفْرعَانِ الدَمْعَ أو تُذْرِيَابِه على ذي الى والباع والَائِل العَْرٍ 

أفرغا دمعكما واسكباه على رجل ذي نهى» عقلء وباع» قوة» ونائل غمر» سخاء غامر كثير 

فمَّا أَكّمَا عن ذي اليَميتَيْنِ - فا بکی عليه مَعَ الباكي المُسَلب مِنْ صَبْرِ 
ET‏ المتصرف في الشؤون البارع» فابکیا عليه مع 

الباكي المسلب» اللابس سواداً 

ألا لث أمٌ الذي عَدَوا به إلى القَبْرء مَاذا يَحُملونً إلى القَبر؟ 
كلتهم أمهم هؤلاء الذي غدوا به» ذهبوا به صباحاًء إلى قبره» أعرفوا ماذا يحملون إلى القبر؟ 

وماذا تَوّى في اللْحْدٍ تحت تراه يِن الخيرء يا بُؤْسنَ الحَوادثِ والدهر ! 

هل عرفوا ماذا ثوى» أقام» في القبر تحت التراب من خير؟ يا لبؤس الزمن! 

مِنّ الحرم في العَرَاءِ والجُودِ والتّدى لَدى مُلْكو عند اليَسَارَة والعُشْر 

أعرفوا ماذا ثوى في القبر من الحزم في العزاء» في وقت الشدة» والكرم؟ وكان سخياً في وقت 
اليسر والعسر 

كان لم يَمُّلٌ أمْلاً طالب حَاجَة وگان بلي الوّجو مُنْسَرحَ الصَذْرِ 

كان أخي لم يرحب بطالب حاجةء ولم يکن الوجه» مشرق الوجه» منشرح الصدر للأضياف 
at‏ .و ا 2o0 f‏ 0 

و ينور تاره الصَيْف مر إلى لم لا يكن م 
ر > جبل» لا يستكن» لا يختبئ من السفر» من 

المسافرين . a O‏ کک 

فَمَنْ يبر المَكسْورَ أو يَضَمَنْ القَرّى ضصَمَانَكَ أو ري الصيُوف كما تَر 

من يجبر المكسور»› يصلح كسر من جارت عليه الأيام» Da‏ 

يطعم الضيف 

وحَيّل تَتادى لا هَوَادة بها ذَبَبْتَ بأطراف الرَُيْييّةَ السُمْرٍ 

رب خیل یتنادی فرسانها» ولا هوادة في الأمر فهي خيل مغيرة على القبيلة› ولكنك ذببتها› رددتها 
بأطراف الرماح الردينية السمر 

صَبَحَهُمْ بالخيل تَرّدي كأنها جراد رَفْنْهُ ريح نَج إلى البَحْرِ 

صبحتهم بالخیل تردي » تسرع › کانها جراد زفته» دفعته» ريح نجد نحو الفرات بحر العراق 
قَفَأنْ المنايا إذ أصابَك رَبْبُها اَعَد على الفِعيانِ بَعْد أو تسري 
فلتفعل المنايا ما شاءت بعد أن أصابتك› ولتغد٬ه‏ لتصبح› أو تسري› تأتي مساء على الفتيان»› أي 


TT 


وقائِلَّةٍ والنْش يسيبق خَطوَها لِبُذركة: با لهف نفسي على صَخْرٍ 


۲ مجنون لیلى 
تَذَكُرْتٌُ ليلى والسنينَّ الخَواليا وايّام لا نَلْقّى على اللَهْو نَاهِيا 
تذكرت ليلى في السنين الخوالي» الماضية» حين لم يكن ينهانا عن لهونا أحد 
يا لَيْلّ كم مِنْ حَاجة لي مُهِمَةٍ مُهمَّةٍ إذا زرْكمْ في اللي لم أذرِ ما هِب 
ما أكثر ما كنت أزوركم في الليل وبي حاجة ملحة» لكنني لا أدري ما هي 
فما أشْرِفُ الأَبُمَاع إل صَبَابَةٌ ‏ ولا أنسِذ الأشعار إلا تداوِيًا 
الآن لا أصعد المرتفعات إلا صبابةء هياماًء ولا أنشد الشعر إلا متداوياً به من حرقة الحب 
خَلبلَي لا واللّهِ لا اك الذي قَضَى الله في ليلى» ولا ما قَضّى ليا 
تداعا يري اتلاي جه فَهَلا بِشَيْءٍ غير ليلى ابَْلابِيا 
وحَجُزئماني أ تَيْمَّاء منزلٌ لليلى إذا ما الصيف أَلقّى المَراسِيا 
ُهذي شهورٌ الصيف عتا قد انقَضّتُ فما لوی ترمي بليلى المَراييا 
وجاء الصيف وراح» ولكن النوى» الفراق يرمي بلیلی بعيداً عني 


وقد بَجمَمٌ الله الشَتيِتَيْنِ بعدما يَظَُانِ كل الظنٌ أن لا تلاتِيا 


قد يجمع الله المتباعدين بعد أن ظنا اللقاء مستخيلاً 


فإن تَمْنَعُوا ليلى وتَحُمَوا دِيَارّها علي فلن تَخُمُوا علي القَّوافِيا 
إن منعني هل ليلى من لقائها ومنعوا ديارها دوني» 
فلن يمنعوا عني القصائد أقولها في التشوق لليلى 


1Y 


فصائد مشهو ر ات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


A 


فهرس القواق العام 
القافيةء فرقم القطعةء فالباب الذي تنتمى إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ امرؤ القيس» ۲ زهير بن أبي سلمى» ۳ النابغة 
الذبياني» ٤‏ اللأعشى› ۵ حسان بن ئابت»› ٦‏ الأخطل› ۷ الفرزدق» ۸ جریر» 
٩‏ عمر بن أبى ربيعة» ٠١‏ جميل بثينة» ١١‏ بقية المعلقات» ١١‏ المفضليات› 
۳ الأصمعيات» ٠١‏ الحماسة» ٠١‏ الوحشيات» ٠١‏ قصائد مشهورات 


وظباءَ ۳۸ الأخطل 
النَرَاءُ ٥‏ بقية المعلقات 
الثْسَاءُ ٠۳‏ حسان 
الهجاء ٠۹‏ الأخطل 
انطواءٌ ٠١١‏ الحماسة 
بَلاءٌ ٠١١‏ الحماسة 
فالبَطحاءٌ ۷ قصائد مشهورات 
کَدَاءٌ ۱ حسان 

نَشاءُ ۳ زهیر 

تجلاء ٩‏ الأصمعيات 
أاغعا 1 الخماسة 
أعدائها ۸ المفضليات 
وراثِها ١‏ الفرزدق 
أغصّبا ٠١‏ جرير 


الصْلّبا ٠١۹‏ الحماسة 
العَجیبا ۲۳ الأخطل 
المصابا ۲ جرير 

جالبا ٦‏ الحماسة 

جّانبا ٥۹‏ ابن أبي ربيعة 
رَعَبّا ۷١‏ الحماسة 


عَذّبا ۷۳ ابن أبي ربيعة 


القد أصابا ٠١‏ جرير 


ا الخماة 
مَُصابا ۱٤‏ جرير 

نجبا ۱۹۷ الحماسة 

هرا ۳ الخباسة 
والرَبَابَا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
وأَوْصَابا ۳ الأعشى 


وتَذْهَبَا ٤‏ ابن أبي ربيعة 
وجرًبا ۲ الأعشى 

وشّابا ۲۸ المفضليات 
وشیا ۱ جریر 

وصَبًا ٥۵‏ الأخطل 

آخر ت ۳۷ الجماسة 
أف الوٴختات 
الحْبُ ۳ جميل بثينة 
الصَرَابُ ٠١‏ النابغة الذبياني 
انيب ۷ جرير 

د:1 :الماش 
تلْتَهِبُ ٠۰‏ الأخطل 
ديب ٤۹‏ الوحشيات 
خرب ۲۷ حسان 

ذَاهبُ ٤۳‏ حسان 

رَقیبُ ۲ الحماسة 
هَيْوبٌ ٠‏ الأصمعيات 
سِبَابٌ ۲ جميل بثينة 
سيب ۱۷ امرؤ القيس 
ف بقية المعلقات 
َالمَحَبُ ٦‏ الأخطل 
قَنْجيبُ ۱۷ الوحشیات 
قريب ۱۸١‏ الحماسة 
لَعّريبُ ۲ الأصمعيات 
مارب ۱۸۳ الحماسة 


ت ۶ ۶ 
محجوب ٦‏ جریر 


¥ 


مَشيبُ ۳۳ المفضليات 
والصّنابُ ۱۷ الفرزدق 
وأنْصَبُ ٠‏ النابغة الذبياني 
ومُصِیبٌ ۸ جریر 

يجيب ۱١۷‏ الحماسة 
يركوا ٦٦‏ الحماسة 
الأعاجيب ۲ الفرزدق 
الراب ۲٢‏ الأخطل 
الحبيب ١‏ جميل بثينة 
الخراب ۲١‏ الوحشيات 
الرَبَاب ٥۷‏ ابن أبي ربيعة 
الرّگائب ٠۲۸‏ الحماسة 
اسرب ۱۳ جرير 

الّبيبٍ ٥٦‏ ابن أبي ربيعة 
الاب ٤‏ الفرزدق 
العَوَاقِبٍ ٩۸‏ الحماسة 
المرب ٤‏ الأخطل 
الكواكب ۳ النابغة الذبياني 
الكواكب ه الفرزدق 
المَشرَّب ٤‏ الفرزدق 
المُعَذَّبٍ ٤‏ امرؤ القيس 
بالعصائب ۳ الفرزدق 


کسی ۴۸ ال شبات 


ذاهب ١١‏ الفرزدق 


سَاغِب ۸ الأخطل 

ضِباب ۱۲ جریر 

عَذابي ٥۸‏ ابن أبي ربيعة 
غالب ۳ الفرزدق 

عراب ۱١‏ حسان 

فانعّبٍ ۳ جریر 

لبي ۲۲٠‏ الحماسة 
للسَبَاب ۵٩‏ جرير 

للسباب 1۸ الحماسة 
لیلی وغالب ٥‏ الفرزدق 
مَرْقّبٍ ١‏ جميل بثينة 
مركب ٤١‏ الحماسة 
مَطلوب ٠۹‏ النابغة الذبياني 
منیب ۲٣‏ حسان 
والصناب ٩‏ جرير 
والمَتَظبّب ٥‏ الوحشیات 
الراب ١‏ مرق التبن 
وبالشّراب ١‏ زهیر 
وشيب ۸ حسان 

باللْعِبْ ٤١‏ ابن أي ربيعة 
سب ٤١‏ حسان 

وشربْ ۸ النابغة الذبياني 
أَصحابُةُ ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
اغتيابة ٥‏ الأعشى 

َقاربةُ ٠١‏ الوحشيات 


أقاربة ٦‏ الفرزدق 
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بالتراث أقاربُة ٩‏ الفرزدق 
ثيابُها ٠١‏ الفرزدق 
جاذِبة ٠١‏ الفرزدق 
جَانبةُ ۳١‏ الحماسة 
جوابها ٠۲‏ الفرزدق 
حبيبُها ۱۷١‏ الحماسة 
رقيبها ١‏ جميل بثينة 
ركائية ۳۹ الحماسة 
عَاربة ۱۸١‏ الحماسة 
غْضابُها ٠١١‏ الفرزدق 
کلابها ۱١‏ جریر 
كواكبة ۲٠٠١‏ الحماسة 
مَضاربةُ ۳۲ الأخطل 
مُنيبُها ۷ الفرزدق 
ونَجَانبَةٌ ۸ الفرزدق 
أظرابها ٠‏ الأعشى 
عَذابها ٤‏ الأعشى 
تَيب ٠٠‏ الحماسة 
استَظلّتٍ ۱۹ الفرزدق 
الرَاغِمَاتِ ٠١‏ جرير 


جلت ۲٠۲‏ الحماسة 


لت 8 قضاند مشیررات 
عَرقاتِ ۸ ابن ا رببعة 
فَاسْبَظْرّتِ ٠١‏ الحماسة 
مذبراتِ ۷ جریر 
مُنْتَكِرَاتِ ۷ امرؤ القيس 
وصَلَتِ ۱۸ الفرزدق 


حرجا 1٩‏ ابن أبي ربيعة 
فلا ٠١١‏ الحماسة 
اجج ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
الأذعَح ۵ ابن أپي ربيعة 
ا ج ۹ جریر 
ّح ١‏ جميل بثبنة 
ساح ٤٦‏ الوحشيات 
فاستراخوا ٠١‏ الحماسة 
ماح ۸٦‏ الحماسة 
ماسح ۳۳ الوحشیات 
وصَمَائِّحُ ٠١١‏ الحماسة 
يرا ٠١۸‏ الحماسة 
یسح ١ه‏ الأخطل 
الأباطح ٠١١‏ الحماسة 
ااا الأخطل 
الجَرّاح ٩١‏ الحماسة 
اا ٠١‏ الحماسة 


الرّبيح ۸ الوحشيات 
ا ١‏ الفرزدق 
بالرُوّاح ۲۰ جریر 
اراوح ١‏ جميل بثينة 
روح ۲ الحماسة 
0 ۲ الحماسة 
البردا ۲١‏ جرير 

زنادا ۲٢‏ جریر 
المسهّدا ٩‏ الأعشى 
برد ٠۳‏ الحماسة 
جَلْمّدا ابن أبي ربيعة 
جَهُدا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
جردا ۱۸ امرؤ القيس 
حمُدَا ٠۳١١۲‏ الحماسة 
خالدا ۲٤‏ الفرزدق 
عيدَا ۳۲ ابن أبي ربيعة 
عدا ۲۹ جریر 

غدا ٤۹‏ ابن أبي ربيعة 
قَصدا ٠١۳‏ الحماسة 
مَسعُودا ٠١‏ المفضليات 
واعيمَّادا ۲۲ جرير 
وعهُودا ١‏ جميل بثينة 
وَلَدَا ۲۸ الحماسة 


يتبّدّدا ٠١‏ الأخطل 


الأَسَدَّا ۳٠‏ حسان 


أَشهَدُ ٤٩‏ حسان 
البعيدٌ ٤٠‏ الأخطل 
الحديدٌ ۳١‏ الحماسة 
العبيدٌ ٤٠١‏ الأخطل 
العْرّاد ٠١‏ الحماسة 
الَشیدٌ ٠۰‏ جرير 
اواد ۲ قصائد مشهورات 
برد ٠١۸‏ الحماسة 
ريد ۸٩‏ الحماسة 
حَامِدٌ ۱۳۸ الحماسة 
حسدُوا ٤١‏ الحماسة 
الد ۵۷ حسان 
سعیدٌ ۲٢‏ جریر 
عندي بدا ٣۱٣‏ جریر 
فاجُتَلّدُوا ۲۷ الأخطل 
عدوا ۳ زهیر 

لَجَمُودُ ۸١‏ الحماسة 
لَسَعيدٌ ٥۲‏ حسان 
محمد ٥۷‏ الأخطل 
مَوْجودٌ ۲١‏ الأخطل 
هَجود ۱۷ المفضليات 
وافتَصِدّوا ۷ جميل بثينة 


والاَبدٌ ٩١‏ الحماسة 


u 1 


ونَهْمَد ٥‏ حسان 
وجَليدٌ ٠١١‏ الحماسة 
وتسود ۲۷ المفضليات 


A 


عو ۸ جميل بثبنة 
الأَبَدِ ١‏ النابغة الذبياني 
الأَرْمَدِ ۲٤١‏ حسان 
الأَفْتَادِ ۲۷ الحماسة 
الَلَّدِ ٠۳‏ حسان 

الجَعْدِ ۷۲ الحماسة 
الغْمدِ ۲۸ الفرزدق 
المنادي ٤٦٣‏ حسان 
الحهدا؟ بل هة 
الهادي ۲۳ حسان 

البَدِ ١‏ بقية المعلقات 
ببعادِ ۲١‏ الفرزدق 
بمُخْلِدِ ۲ زهیر 

ترد ۲١‏ الحماسة 
وس۷ ابن أبي ربيعة 
جيادِ ۱۸ الأخطل 
رُشدي ٠١‏ جميل بثينة 
رِغِیلِ ٥۵‏ حسان 

زياد ۱۹١‏ الحماسة 
سَعَدِ ٥٦‏ الحماسة 
شاهد ۲۲ الفرزدق 
شدي ۸۲ الحماسة 
صادِ ٠١‏ الأعشى 

عل ١١٠١‏ الحماسة 
غْمْدِ ۲۳ المفضليات 
لحي ٠٤١‏ ابن أبي ربيعة 


مُرپدِ ٥‏ الحماسة 

مرو ۷ النابغة الذبياني 
مَعَبَدِ ۲۷ الفرزدق 
معْتادي ۷ جریر 

ف اخ ۲ ان 
مهَدِ ۲۸ حسان 

موق ٠١‏ النابغة الذبياني 
هَادِ ٤۳‏ الوحشيات 

هِنْدِ ٠٠‏ ابن أبي ربيعة 
والأولاد ٠١‏ المفضليات 
وجل ٠١١‏ الحماسة 
وخدي ۲٠۳‏ الحماسة 
وغُوّادي ۲۳ جرير 

ولا يدي ۷ حسان 
ويِجْسَدٍ ۲۱ الفرزدق 
ويَغتدي ٥٥‏ حسان 
يعدي ۲٠۲‏ الحماسة 
يُولْدِ ۲۱ جریر 

يوْلَدِ ۲٠۹‏ الحماسة 


جذ ۳۳ ابن أبي ربيعة 


٤ 
أ‎ 


أَغْرَادَها ٤‏ حسان 
4 
اریدها ٩‏ جميل بثينة 


آولاذها ۲۲ الوحشيات 
جدوذها ۲۳ الفرزدق 
شَرُودُها ۱۹۲ الحماسة 


بلاڌها ٦‏ قصائد مشهورات 


ویقودها ۲۸ جریر 
يقودُها ۲١‏ الفرزدق 
ادها ١١‏ الأعشى 
الأَرْرَا ٠۸١‏ الحماسة 
الذمَارا ٤١‏ الفرزدق 
انجدارا ٠١‏ الأعشى 
تحدّرا ۳۲ الفرزدق 

سرا ۷۹ ابن أبي ربيعة 
صابرا ۱۹ امرؤ القيس 
ضرارا ۷ ابن أبي ربيعة 
ظهُورا ۸ ابن أبي ربيعة 
فاستدارا ٤۲‏ جریر 

ُبورًا ٤٤‏ جریر 

مَارَا ٠‏ ابن أبي ربيعة 
مَفْخرا ۳٢‏ جریر 

مُنكرا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
واعتَمَرا جریر ٤۷‏ 
والمطرا ۳۹ الفرزدق 
وشَيْرَرَا ٥‏ امرؤ القيس 
وظاهرا ه٠‏ النابغة الذبياني 
وَفْرا ٠٠١‏ الحماسة 
أتستر 1۸١:‏ الخماسة 
أَخْذَرٌ ۸۲ ابن أبي ربيعة 
كر ه زهير 

الأقدارٌ ٠١‏ جميل بثينة 
الأمرّ ١٤١‏ الحماشة 


البَعَر ٠٠١‏ حسان 

الحذَرٌ ٠٠١‏ الحماسة 
الحَذَرٌ ٠۵‏ جرير 
الحَوَاسِرٌ ١‏ الفرزدق 
السََهَرّ ٠١۹١‏ الحماسة 
السَجَرّ ٠١١‏ الحماسة 
السَعَرٌّ ۸ ابن أبي ربيعة 
الصَبْرٌ ٩۲‏ الحماسة 
الفرار ٠١‏ الأعشى 
الْمَصَادِرُ ٠۲١‏ الحماسة 
المَْرُ ٤١‏ الفرزدق 
المَنَاظرٌ ٠٤٤‏ الحماسة 
النَاظرٌ ۵۸ حسان 
الَسْرّ ۲١‏ الوحشيات 
َنْظْرٌ ۱۷۳ الحماسة 
بَعيرٌ ۳ الوحشيات 


تَصيرُ ٤‏ قصائد مشهورات 


حار ١۲‏ جميل بثينة 
حاير ٠٤١١‏ الحماسة 
خر ۱٤‏ جميل بثينة 
حطر ٠۰‏ حسان 
عَذَرُوا ٤‏ ابن أبي ربيعة 
عليكٌ تَوارٌ ٠١‏ الفرزدق 


ورو 


عمر ٤٣‏ جرير 

عَمُورٌ ١١‏ الأخطل 
غير ٠١‏ الأخحطل 
فَمَُهَجْرُ ١‏ ابن أبي ربيعة 
لیر ١‏ جمیل بثينة 
كُمَارٌ ٠٤‏ حسان 
مار :الا 
مبْتَدِرُ ۳ ابن أبي ربيعة 
مدر ۳۷ جریر 

مزير ٠۲١‏ الحماسة 
ضر ٠٠۹‏ الحماسة 
مُضَرٌ ۳١‏ الفرزدق 
مضمَارٌ ٤١‏ حسان 
تَاظِرٌ ٠٤‏ الأخطل 
يروا ٠٥‏ حسان 
تَصَروا ۲۲ حسان 
وار ٤١‏ الفرزدق 

ور ۹ حسان 

هَدِيرٌ ۲۲ الأخطل 
هَوادِر ۳۳ الفرزدق 
والغْيّرٌ ٤‏ الأصمعيات 
والقَخرٌ ۳۸ جریر 
والقَظْرٌ ٤١‏ جرير 
والمَهّاجرٌ ٦١‏ الحماسة 
وتر ٠١‏ الأخطل 


وخُوَافِرٌ ۱۸١‏ الحماسة 


وَفْرا ۳١‏ الفرزدق 

وسر ٠١‏ جميل بثينة 
ومَحْجَرٌ ٠١‏ جميل بثينة 
یُزار ۳۳ جریر 

جیا تة 
يَسير ۱۷١‏ الحماسة 
تَر ۲۹ الفرزدق 

آخر ٤١‏ الوحشيات 
اظمّاري ۱۳ الأعشى 
الأحْمَرِ ٠١‏ جميل بثينة 
الأشعار ٤٤‏ الفرزدق 
الأَمْصَارِ ٠١‏ حسان 
الأنصار ۲ه الأخطل 
والدّارٍ ٠۹١‏ الحماسة 
البوايرٍ ۳۷ حسان 
الحناجر ۸ النابغة الذبياني 
الحْصرٍ ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
اله ۱١‏ الأخطل 
الدهرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الدهرِ ۳٤‏ جرير 

السمْرِ ۸۸ الحماسة 
السَرْرٍ ۳١‏ الأخطل 
الصبرِ ۸۳ الحماسة 
الصَخُرِ ۲۹ الوحشيات 
الظَهْرٍ ٠١‏ الوحشيات 
العْرَاعر ٤‏ النابغة الذبياني 


العَصافير ٠١۷‏ حسان 
القؤصارٍ ٤١‏ الفرزدق 
القَصّار ٥۳‏ الأخطل 
القصرٍ ۳۳ الأخطل 
الكُفْرٍ ٥١‏ حسان 

المطرٍ ٤١‏ جرير 

المنبر ۱۸۸ الحماسة 


يسار ۰€ الحماسة 
تضاير ٣٤‏ الوخشبات 


حوري ۸ الحماسة 
دري ٠١‏ الحماسة 
ضير ٤‏ الحماسة 
جَعْفرٍ ۲۹ المفضليات 
جيار ٤٥‏ الفرزدق 
حاجر ٠١‏ الأعشى 
حبر ٩‏ ابن أبي ربيعة 
دَهُرِ ٤‏ زهير 

رُورِ ۳۲ جریر 
شظري ٠١١‏ الحماسة 
الدّار ۱۹١‏ الحماسة 


صبر ۳٣‏ الفرزدفق 
صدري ۲۱ حسان 
عَامِرِ ٥٤‏ الحماسة 
عُمُري ۳۲ الوحشیات 
فاستیّر 1 ابن أبي ربيعة 
فاسهّري ٤۹‏ الحماسة 
فالصّمَار ٠٤١‏ الحماسة 
قَصَارِ ٤۸‏ الفرزدق 
گراکر ٦۲‏ حسان 

عار ٤‏ جریر ۸ 
مجيري ۷ الفرزدق 
مَرَارِ 1 زهیر 

شهار ٠١‏ الأخطل 
مُمْطرِ 1۳ حسان 

رر ۱١‏ قصائد مشهورات 
هُجْرِ ۱ حسان 
والحَجَّرٍ ۸ ابن أبي ربيعة 
والصبر ۱۷۷ الحماسة 
رَغدا ۱۷۸ الحماسة 
والعار ۳١‏ الأخطل 
وسِوَارِ ١‏ ابن أبي ربيعة 
وعار ١‏ الأخطل 

يمَبّر ۱۸ الوحشيات 
يقُدَرٍ ۲١‏ جميل بثينة 
َر ۲ امرؤ القيس 


السَجَرْ ١١‏ ابن أبي ربيعة 


المُدَّحَرّ 0۹ الحماسة 
جَهَرّ ۲٠١‏ الحماسة 

كبر ٤‏ المفضليات 

مَضرٌ ۲١‏ الوحشيات 
جَايِرَهٌ ٠١‏ النابغة الذبياني 
جبًارَها ٥۰‏ جریر 

حَدَرَك ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
عَامِرَةٌ ٤۸‏ الوحشيات 
أُسَثيرُها ١١١‏ الحماسة 
أسيرُها ٠١‏ الأعشى 
E O TN‏ 
ُعُورُها ۳۸ الفرزدق 
رَائِره ٤٠‏ الفرزدق 
عاصرُهٌ ٤١‏ الفرزدق 
مَسَافِرَهٌ ۳٤‏ الفرزدق 
ٽحورُها ٤٩‏ الفرزدق 
وها ۳۹ جریر 

يَصرهٌُ ۲١‏ النابغة الذبياني 
زُوًارِها ٤٦‏ جرير 
وأتارها ١‏ الفرزدق 
ا ارو ال 
مُصرّسا ٥۳‏ جریر 
المَجلس ٩4‏ الحماسة 
رَامِسٌ ٥١‏ ابن أبي ربيعة 
بوس ١١‏ الحماسة 


مو 


نمسي ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَلْكصْ ۱۷ الأعشی 
الحريص ۲ الفرزدق 
مرَاضٌ ٥۳‏ الفرزدق 
البياضٍ ٤‏ الفرزدق 
بعض ۷۷ الحماسة 
بيض ٤٤‏ الوحشيات 
حَفْض ٠‏ الحماسة 
فضي ٠۲۷‏ الحماسة 
فرعا ۲٠١‏ الحماسة 
القناعا ۲٠۳‏ الحماسة 
امِتَنعا ٠٠١‏ الحماسة 
بَلْمَعَّا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
تقَصّلعا ٥۸‏ الفرزدق 
جَرعا ۲۸ الوحشیات 
قاجا ٠١‏ المفضليات 
فعا ٠١١‏ الحماسة 
لنا معا ٤١‏ الأخحطل 
مرَوّعا ۸۷ الحماسة 
مَعا ٠٤١‏ الحماسة 


و 


مفرْعا ٥٤‏ جریر 

والوجّعا ۱۸ الأعشى 
إصبع ٥‏ الحماسة 
البَراقِعٌ ٠٠‏ جرير 

الدموع 5 ابن أبئ:ربيدة 
الدَوَافِعٌ ۲ النابغة الذبياني 


الرْتاعا ٥۹‏ جرير 
الطّمَعُ ۲٤‏ جميل بثينة 
المُدَرَعٌ ٠١‏ الفرزدق 
َبَاعٌ ۲۲ الحماسة 
بع ۳٤‏ حسان 

تَجْرَعَ ۵ جریر 

تدمع ٠١١‏ الحماسة 
تَستَطيع ١‏ الأصمعيات 
تَسْمَعٌ ٩۳‏ الحماسة 
تشب ٩‏ جریر 

جمَعَ ۵۷ جریر 

رَاتِعٌ ٥٥‏ الفرزدق 
مُنْرَعّ ۷۹ الحماسة 
مَسْسَمُتَع ٩‏ المفضليات 
مهي ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
دَعَّا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
والأَقَارِعٌ ۷ الفرزدق 
وتز ۲۳ جميل بثينة 
ولا وَرَعٌّ ٠١‏ الأخطل 
يَجْرَعَّ ۳١‏ المفضليات 
ينفع 1 الحماسة 
تراعي ۷ الحماسة 
الخْرّع ٤١‏ حسان 
الراب ٨‏ جریر 
وبالجامع ٤‏ حسان 
اتس ۳ المفضليات 


جماعها ٠٠١‏ الحماسة 
رَعَارِعَهٌ ۱١‏ حسان 
الما ٠۷۹‏ الحماسة 
المْصَعّفُ ۲١‏ جميل بثينة 
المَلاجفٌ 1۷ ابن أبي ربيعة 
تعرف ٠‏ الفرزدق 
نَاصِفُ ۲١‏ جميل بثينة 
تناف ٦۱‏ جریر 
فينْصرفوا ۱۹ الأعشى 
َف ٦۲‏ جریر 
الضعَافِ ٠١‏ الوحشيات 
آلف ٤۷١‏ الوحشيات 
خائف ٥٩‏ الفرزدق 
عَنیف ۱۹ الوحشیات 
شَمَاَّا ٦۸‏ ابن أبي ربيعة 
المَرَردَقا ٠۲‏ الفرزدق 
حمَقَا ٤١‏ حسان 

حلُوقًا ٠۳‏ ابن أبي ربيعة 
سرَاقا ٦۵‏ جریر 

ظريقا ٠۲‏ ابن أبي ربيعة 
عَلِقَا ۷ زهیر 

لقا ۲۲ الأعشى 

أفافُوا ۲۳ الأعشى 
الل ¥ الجماة 


سبق ٠٤۸‏ الحماسة 


وو 


حری 1۸ الحماسة 


2 
جریر‎ ٠٦ خفوق‎ 
EEE SENE 


وَامِقٌ ٤١‏ جميل بثينة 
وَرَقّ ابن أبي ربيعة 
ونشْفِی ١‏ ابن أبي ربيعة 
یا زیی ٠٤‏ جریر 

يوق ۷ المفضليات 
الاق ۲٤١‏ المفضليات 
الأخلاق ٦۳‏ جرير 
اللّلاقي ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
السقاتي ه الأخطل 

الع ٠٠‏ الوحشيات 
اراق ۲۸ جميل بثينة 
الفرزدق ٠٦‏ الفرزدق 
الفررَدَقي ٦۷‏ جرير 
لمحتي ٦١‏ الفرزدق 
المَّذاقي ٠١١‏ الحماسة 
أرق ۷ الأفحات 
بالخلائتق ٠١‏ الفرزدق 
بالعْلَتق ٠١١‏ الحماسة 


َضدق ٦۳‏ الفرزدق 
صديق ۰ این أبي ربيعة 
لاق ١‏ المفضليات 
مَرْفُوقی ۲۲۳ الحماسة 
مََارقي ٠٤‏ الفرزدق 
فوقًها لها ٠٠‏ الأعشى 
وظارقَةٌ ۲٠‏ الأعشى 
المَسالكا ۲٤‏ الأعشى 
المَعِكُ ۸ زهير 
السّوافكٍ ۸٠‏ الحماسة 
فَهَلَّكُ ٩٦‏ الحماسة 
الجبالا ٦۸‏ جرير 
السلا ۲٠٠‏ الحماسة 
ارين زالا ۷۰ الفرزدق 
هلا ۷١‏ جرير 

باطلا ٠٤‏ امرؤ القيس 
خيلا ٤١‏ الوحشيات 
بما فلا ۲۵ حسان 
تياد ۲ المفضليات 
جهللا ٤۳‏ ابن ا ربيعة 
جبّالا ۷ الأخطل 
رالا ٠٠‏ الأخحطل 
ظويلا ۳١‏ المفضليات 
ظويلا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
ويلا ٤٥‏ ابن أبي ربيعة 
طويلا ۷۳ الحماسة 


عَذّلا ۲۸ الأخطل 

قتيلا ٠١‏ التابغة الذبياني 
علا ٤١‏ ابن أبي ربيعة 
مهلا ۲۹ الأعشى 
هَدِیلا ۸۱ جریر 
واشتَعّلا ۱۹ الأخحطل 
والاأشْعًالا ٤٤‏ ابن أبي ربيعة 
وارلا ٠١‏ المفضليات 
ونکالا ۸۰ جریر 
يحولا ۳۹ حسان 
يرسلا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
أجمَلٌ ٠١‏ جميل بثينة 
أَعَرٌ اطول ۷٠‏ الفرزدق 
الأَوْعَالٌ ۳۹ الأخطل 
البْحْلّ ١‏ جميل بثينة 
الرجلٌ ١‏ الأعشى 
الرحيل ۵ جریر 
الصّياقلٌ ٣‏ الحماسة 
العقَلْ ٠١١‏ الحماسة 
المراجيل ۸ المفضليات 
اول ٠١۸‏ الحماسة 
تحویل ۷۰ جریر 

جزل ۱۹۸ الحماسة 
جّميلٌ ٩‏ الحماسة 
دلوا ان 
ذُحُولٌ ٠١‏ الأخطل 


عَادل ه المفضليات 
تيل ٠٠١‏ الحماسة 
تول ٤١‏ الأخطل 

قلیلٌ ۸٤‏ جریر 

لامي ١‏ قصائد مشهورات 
لَجَهُولْ ۱۹۹ الحماسة 
معدل الأغطل 
ا 
مقتولٌ ٣‏ الأخطل 

مول ۳ قصائد مشهورات 
َكل ۲۲١‏ الحماسة 
والفعلٌ ٠١‏ زهير 

وهل ۷٤‏ الحماسة 
رَصولُ ٠١۳‏ الحماسة 
يطل ۸٤‏ الحماسة 


وو 


E e 

قال ۷۸ جریر 
أشبالي ۷٤‏ جرير 
الخال ١١‏ النابغة الذبياني 
الأول ٩‏ حسان 
الَاسِلٍ ٠۳‏ امرؤ القيس 
البخلِ ٠۲‏ جميل بثينة 
الَمّالي ٩‏ زهير 

الجبلِ ه٥‏ الوحشیات 
الحوايل ۷۳ الفرزدق 
الخالي ۳ امرؤ القيس 


الخُوالي 1٩‏ الحماسة 
الرحيل ۳۸ ابن أبي ربيعة 
العادل ۹ جریر 

العْدَلٍ ۷۹ جرير 

العّالي 1۹ الفرزدق 
العْوافِلِ ۲ حسان 
الفَيولِ ۷۷ جرير 
المكبّل ۲١‏ الأعشى 
المَناهل ٠١‏ امرؤ القيس 
النْجْل ۳۷ ابن أبي ربيعة 
الي ۲٠١‏ الحماسة 
بالرجالِ ۷۳ جریر 
بجَهُولِ ۳ الأصمعيات 
بحيال ۸ه الأخطل 
پرجالِ ۸۳ جریر 

الي ٠٤‏ الوحشيات 
خلاڃل ۲ الفرزدق 
جِيّالٍ ۲ الأصمعيات 
سؤالي ۲۸ الأعشى 
صقال ۱۷ الحماسة 
ظائِّل ۲٠‏ الحماسة 
ظول ٤‏ ابن أبي ربيعة 
عقيل ٠٠۷١‏ الحماسة 
ا ١‏ المفضليات 
فاعلِ ۸ الفرزدق 


فَحَوْمَلِ ١‏ امرؤ القيس 
بلي ٠٤۹‏ الحماسة 
قتلي ۳۱ جميل بثينة 
َنْلِي ١‏ ابن أبي ربيعة 
فتلي ٤١‏ الحماسة 
قتلي ۸۲ جریر 

مول ۳۵ جميل بثينة 
لِلْجُهْل ٤‏ الفرزدق 
ليا ۷٦‏ الفرزدق 

مال ٠١‏ النابغة الذبياني 
مالي ٠١١‏ الحماسة 
مخل ۳۸ الحماسة 
ميل ٤٠٠‏ الوحشيات 
هاطل ۱٠١‏ حسان 
ميکل ه الحماسة 
ق ۳ جميل بثينة 
واكَتِهالٍ ۳۹ ابن أبي ربيعة 
وبل ٥‏ الوحشیات 
وحَالي ۲٤‏ الأخطل 
ومیکالِ ۷۲ جریر 
الجْبّل ۲١‏ امرؤ القيس 
الوَمَلْ ٦۷‏ الحماسة 
دول ۳ حسان 

والحلَلْ ۲١‏ امرؤ القيس 
بدا لها ۲۷ الأعشى 


ون 


بقيله ۲۷ الوحشيات 


AY 


جمالّها ٠۷١‏ الحماسة 
حمُولّها ۳۷ الأخطل 
دايا ٤6‏ الحماسة 
فَحَلّها ۲۹ جميل بثينة 
فَهلَّكٌ ٩٦‏ الحماسة 
لجلالّها ٠٠‏ الأخطل 
نُزولّها ٤۸‏ حسان 
هوى لها ٠٤١‏ الحماسة 
وأجْبَالّها ٠۲‏ الحماسة 
أله ٠١‏ الوحشيات 
َازلةُ ۷١‏ الفرزدق 
لاله ٤‏ جميل بثينة 
رها ۴١‏ الاحطل 
ظلالها ۸٦‏ جریر 
ابل ٠١١‏ الحماسة 
مايه ۵ جریر 
مَوامِلهُ ۱۲ زهير 
وأَبَاجلَةٌ ۹۷ الحماسة 
وثقَايلة ٠٠٤‏ الحماسة 
وحَبائِلَهُ ۷۷ الفرزدق 
ورَوَاجِلَهٌ ۱١‏ زهير 
ومَبَاخِلَةٌ ۷١‏ جرير 
بايا ۷ الفرزدق 
اله ٩‏ الأاخحطل 
جَلَلِهٌ ۳٢‏ جميل بثينة 
َبمَدّما ٠١‏ الحماسة 


الهَرّما ٤‏ النابغة الذبياني 
اما ۸١‏ ابن أبي ربيعة 
تَصَرّما 1۸ ابن أبي ربيعة 
حکما ۳۳ الأعشی 
حمَامَا ٩۰‏ جریر 

رهما ۲٠۷‏ الحماسة 
دما ۳۲ الأعشى 

رَسّْمَّا ٠١‏ قصائد مشهورات 
سجُوما ۲٤١‏ ابن أبي ربيعة 
لا :الجا 
لم١٤‏ الأخطل 
عِصّاما ۲۲ النابغة الذبياني 
ماما ٠١‏ الأخطل 
قََصرَمَا ۳١‏ الأعشى 
گریما ۳۹ الوحشیات 
ا ان 

مُظلما ٤٤‏ الحماسة 
مَظلُومًَا ۲٠۸‏ الحماسة 
مَعْظّما ۲٠‏ المفضليات 
مُمَعّما ۲٢١‏ الحماسة 
مُمَسّما ٥۲‏ الوحشيات 
ونَسْلَّما ٠١‏ الوحشيات 
وَسَّمَا ٠١١‏ الحماسة 
َرّخمَّا ۷۸ الحماسة 
كرما ٠١‏ الأصمعيات 
كلما ٠۰۰‏ جریر 


یقیما ۲ المفضليات 
احم ۳ الحماسة 
الإْغدَامٌ ٠١‏ الأصمعيات 
اللوم ۷١‏ الحماسة 
الجُياجمَا ٠١‏ المفضليات 
الحكيم ٠۳۷‏ الحماسة 
السلامٌ ۹٩‏ جرير 
الكريم ٥۵‏ زهیر 
المظالمٌ ۲ الوحشيات 
النجومٌ ۲ حسان 

الهْمَامٌ ٩‏ النابغة الذبياني 
الوم ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
تَعلَّمٌْ ٠۲۹‏ الحماسة 
جُثومٌ ٠۷١‏ الحماسة 
دارم ۰ الفرزدق 
سام ٩۳‏ جریر 

سَقَمّ ٩۲‏ جریر 

ظعام ۲۳ النابغة الذبياني 
عَارِم ۷ ابن أبي ربيعة 
لا يريم ٠١‏ الحماسة 
لَعَظْيمْ ٠١١‏ الحماسة 
نايم ٠١١‏ الحماسة 
تمذم ٠۷١‏ الحماسة 
مَذْمومٌ ۸٤‏ الفرزدق 
مَعْلومٌ ۳٤‏ المفضليات 


ُعْمٌ ۲۳ ابن أبي ربيعة 


هرم ٠٤١‏ زهير 
والحرم Y۸‏ الفرزدق 


تَكلَّمٌ ۲١‏ ابن أبي ربيعة 
يريم ۱۹۳ الحماسة 
الإسلام ٠١‏ حسان 
الأقدام ۹٥‏ جریر 
الاقوام ٠٠۲‏ جرير 
انانم ٤‏ الفرزدق 
الحْلُوم ٩٩‏ جرير 
الطلم ۳١‏ الحماسة 
العظائم الفرزدق 
ال الفرزدق 
العّرام ۲ المفضلیات 
الام ٥‏ الوحشیات 
ايلم ٤٣‏ الأخطل 
الگرالم ٥‏ الفرزدق 
المَهَسّم ۹ حسان 
المَقَدَم 4 جریر 
افاتئ ۳ الفرزدق 
بالدّم ٦۳‏ الحماسة 
الام ۸4 جرير 
باللجَام ٥۵‏ جریر 
بشلا الى 
ائم ۳ جریر 


کلم ۱١‏ ابن أبي ربيعة 


سیم ۸۷ جریر 

اف ۱ الفرزدق 
نيمي ۸۸ جریر 

َوَهُم ٤‏ بقية المعلقات 
درم٤‏ الشات 
ف ۸ الأخطل 
۸ الفرزدق 
المَخارم ۸۲ الفرزدق 
سقَيم ۳١‏ ابن أبي ربيعة 
ر ١‏ الحماسة 
شَمَام ۱١‏ امرؤ القيس 
الم ٩٩‏ الفرزدق 
ریم ٩۷‏ جریر 

لام ٤‏ الحماسة 
لملم | زهیر 

فروج المَخّارم ۷۹ الفرزدق 
کالعَلْقّم ۲۲ 0 أبي ربيعة 
گریم ۲٤‏ الوحشيات 
لام ١‏ الحماسة 
للعظائم ۸ الفرزدق 
ا ۱ الفرزدق 
ائم ۰# جير 
الخ ۳ الفرزدق 
والقم 6 الأخطل 
والقّم ابن أبي ربيعة 
ا ۳ حسان 


وهیشم الحماسة 


یکلم ٩۱‏ جریر 


الرَمَامٌ ٠١‏ حسان 


والقَسمٌ ٦‏ الوحشيات 
حمَامَه ٠١۸‏ الحماسة 
أضيمُها ۲٠١‏ الحماسة 
اقتسامُها ۸٦‏ الفرزدق 
امه ۹۸ جریر 

رمیمها ۱۰۱ جریر 
غَارمة ۰ الفرزدق 
قُرجَامُها ۲ بقية المعلقات 
فَقَّصيمُها ٠١‏ الأخحطل 
كلامّها ١‏ جميل بثينة 
وأنَامُها ۸۷ الفرزدق 
أَجَنّا ۲۷ ابن أبي ربيعة 
إِوانا ۳١‏ حسان 

أ ر 
الأَلْوَانِ ٠٠١‏ جرير 
الأندَرينا ١‏ بقية المعلقات 
الَاسدینا ۲۳ الوحشيات 
الڏاهیینا ۲۲ امرؤ القيس 


أي 


ینا ۱۰۹ جریر 


ترانا ٤٠٠‏ الحماسة 
حَسّنا ۳١‏ ابن آبي ربيعة 
حيتا ٠۲‏ ابن أبي ربيعة 
سانا ١‏ الحماسة 

عينا ٠١‏ الحماسة 
فاسقينا ۸ الحماسة 
فنینا ۱۰۸ جریر 

ونا ۳ المفضليات 
مسَابعينا ١١‏ الوحشيات 
رتا 6 اة 
معَلْبينا ١‏ الوحشيات 
إخوَان ۲ الحماسة 
الطْنُونُ ٠١‏ زهير 

بين ٠١۹‏ الحماسة 
تلن ۳١‏ الوحشیات 
َلِينْ ٤۹‏ الأخطل 

دقنوا ۱۸١‏ الحماسة 
مَعينُ ١١١‏ الحماسة 
مَيْوْنُ ٠١‏ النابغة الذبياني 
أخزاني ۹۸ الفرزدق 
أَرْمَانِ ٩‏ امرؤ القيس 
الأعَنّْ ۲۸ ابن أبي ربيعة 
الجَنانِ ۲۹ الأخطل 
الحْصضمانِ ٠٠١‏ الفرزدق 
الصَيَاونِ ٦۷‏ حسان 


الظلَلانِ ٠١‏ الأخطل 
المَّطن ۲۹ حسان 
اليّمَاني ۸ امرؤ القيس 
امان ٠۳‏ الحماسة 

بان ۹۷ الفرزدق 
دخان ۲٤‏ امرؤ القيس 
رمان ۱۰۷ جرير 
بمَنَانِ ۲۳ امرؤ القيس 


تعرفُوني ١‏ الأصمعيات 
دعاني ۷ الوحشیات 
دَوَانِ ۲٠۹‏ الحماسة 
رَمَاني ۳١‏ ابن أبي ربيعة 
رمي ۱۱۲ جرير 

شجاني ۲١‏ ابن أبي ربيعة 
شَمّاني ۱۹ الحماسة 
عَطمَانِ ٠۲‏ الوحشيات 
أتاني ۹4 الفرزدق 
اني ٩‏ ابن أبي ربيعة 
ّي ١‏ الوحشيات 
ارون ١١‏ المفضليات 
هجاني ۱۰١‏ جرير 
وانتظراني ٩‏ قصائد مشهورات 


A٦ 


وأوطان ۳۳ الحماسة 
وجيراني ۳۲ الحماسة 
ولَأَرْضصاني ٦‏ امرؤ القيس 
ومَّکاني ۸ الأصمعيات 
يعنيني ٦‏ الأصمعيات 
يقين ١‏ الحماسة 
فيان ۷ ابن أبي ربيعة 
لاني ٤٤‏ الأخطل 
يميني ۳۸ جميل بثينة 
يؤذيني ۲۱۷ الحماسة 
اظمَانَ ۳١‏ الأعشى 

معن ٠١‏ الأعشى 

دُونْها ٤١‏ الحماسة 
نوها 5¥ البخباة 
عُيونُها ۷ الوحشيات 
ميزانٌها ٤٥‏ حسان 

بُهینها ۱۱۱ جریر 

تله ۸۸ ابن أبي ربيعة 
فسائِلاها ٤٠‏ جميل بثينة 
دنيّاها ۱۸۷ الحماسة 
هُوَه ٦۸‏ حسان 

وأخجَارٍ ٠١‏ النابغة الذبياني 
الأعَادَيا ٠٠١‏ الحماسة 
الأعادِيا ٠٤‏ النابغة الذبياني 
البرّاكيا ٠٠١‏ الحماسة 


التَقَاضِيا ٠١١‏ الحماسة 
السَوَاليَا ٠١١‏ الفرزدق 
المَرامِيا ٠١١‏ الحماسة 
النَوَاجِيًا ٩‏ قصائد مشهورات 
باقيا ٩‏ الوحشيات 

ابيا ٩٤‏ الحماسة 

اليا ٠١١‏ الحماسة 

رداثیا ۱۸ زهیر 

فانيا ۳۷ الأعشى 


تاهیا ۱۲ قصائد مشهورات 


AV 


هُويًا ٠٤١‏ الحماسة 
هيا ۱۹١‏ الحماسة 


هيا ٤‏ الوحشيات 

هيا ٤١‏ جميل بثينة 
والقوافيا ٠١١‏ الحماسة 
ولا ليا ٠١‏ المفضليات 
رى ليا ٤۸‏ الحماسة 
العَشِي ٠٤٠١‏ الحماسة 
الِصِن ٥‏ امرؤ القيس 
بما فیها ۳۸ حسان 
مناحیها ۱۱٤‏ جریر 
جانيها ٤۷‏ الحماسة 


يضم هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر اللإسلام والعصر الأموي. 
قد انتقيت لك أجل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. ولاحقت لك الشعراء 
المغمورين بلا كلالء ناخلا كتب الشعر القديم نخلاء وكانت تلك المهمة اليسيرة. 
فأما المهمة العسرة فكانت الشرح. وقد شرحت شر حا أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» 
ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة دون الصعبة. 

في الكتاب زبدة دواوين امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى وحسان والأخطل 
والفرزدق وجرير وعمر بن أبي ربيعة وجيل بثينة. 

وفيه المختار المنتقى من المعلقات العشر جيعاً. وفيه أجل ما ورد في كتب الأدب 
الأصول: المفضليات والأصمعيات والحاسة والوحشيات. 

وفيه فوق ذلك اثنتا عشرة قصيدة وجدتها أفلتت من كل ما سبق. 

وقد ذيلت كل باب بفهرس للقوافي» وذيلت الكتاب بفهرس عام للقوافي. 

- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد كتاب «أول الشعر» بصوت المؤلف 
عارف حجاوي» وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب المطبوع. 

- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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E SEAS aS . فهرس القوافي العام‎ 


فى هذا الكتاب - ضمن سلسلة الزبدة - يصل الشعر العربى إلى الذروةء 
وفيه يسترخي» فليس بعد بلوغ القمة إلا بده الهبوط من الجانب الآخر. 

يتوهج ابن الرومي» فإذا اكتهل سمع تشبيهات الأمير الشاب ابن المعتز» 
ويموت ابن الرومي قتيل طول لسانه» وبعده بسنوات قلائل يموت ابن المعتز 
قتيل طموحه. ثم تمضي سبع سنين ويولد المتنبي ويعيش نصف قرن» وفي 
كهولته يلمع نجم الأمير الشاب أبي فراس. يموت المتنبي قتيل طول لسانه» 
وبعده بثلاث سنوات يموت أبو فراس قتيل طموحه. وتمضي ست سنين ویولد 
المعري. وكان يجب أن يموت قتيل جرأته» لكنه عُمّر إلى ما بعد الثمانين 
ومات على فراشه. وسننتظر مئة وثلاثين سنة لنشهد مولد البهاء زهير الذي مات 

يبدا الكتاب بابن الرومي» الشاعر الذي لزم مدينته بغداد لا يكاد 
يغادرها. كانت بغداد عاصمة الدنيا. ويصدق فى تلك البغداد قول صمويل 
جونسون في لندن إن مللت لندن فقد مللت الحياةء فلا شيء يمكن للحياة أن 
تعطيكه إلا وهو في لندن». وقد هضم ابن الرومي شعر عصره وكل عصر سبق 
عصره» وكان رجل لغة وثقافة وفكر وقلق. كان ابن مدينةء وابن العاصمة 
بالتحديد. وأخرج لنا شعره من قلب القلق والثقافة لا من قلب العذابات 
الرومنسية» فكان شاعر الفكرة والصناعة. وكان صاحب مزاج حاد» وأنفة 
شديدة. وكان من الطبقة الوسطى التي يتميز أبناؤها بالرغبة في البناء وبالحيوية 
والإيجابية وهم يصعدون السلم الاجتماعي» وبالرغبة في الهدم وبالخمول 
وبالسلبية وهم يهبطون. وكان ابن الرومي يهبط . امتلأت نفسه بالمرارة» وراح 
يحارب أي دفقة فرح تلوح في أفقه. وراح يهزأً بالناس وبنفسه» وكان له من خياله 
الجامح ومرارة قلبه ما يسر له أن يترك في ديوان العرب هجاء من أقذع الهجاء. 


۷ 


هذه النفس القلقة المتعالية على الأمراء والوزراء لم تستطع» وربما لم تسع 
إلىء أن تصل إلى عتبة أي خليفة. وقد رأى القاسم بن عبيد الله الوزير أن هذا 
الشاعر الذي يغشى مجلسه يكثر من تهديد ممدوحيه الآخرين› وكثيراً ما بُعقب 
تهدیده بهجاء یتندر به الناس في بغداد وغیر بغداد» فتحسّب منه. 

ثم إن ابن الرومي هدد القاسم تهديداً خفيفاًء فأرسله إلى حتفه بخُشكنانجة 
(بسكوتة) مسمومة وللشاعر من العمر اثنتان وستون سنة. 

عاصر ابنَ الرومي شاعرٌ أصغر منه بخمس وعشرين سنةء تربى في حضن 
أبيه الخليفة. هذا ابن المعتز. تقلهت الدنيا عليه في يفاعته ثم في شبابهء 
وابتعدت الخلافة عنه» ولکنه ظل يشررُها ويتمناها. غير أنه ولد شاعراًء وکان 
دازسا للشعر وللبلاغة فقال:أشعارا خلوة وغاش تخمسين نة قلقةة مر به 
فيها خمسة خلفاء» كل واحد منهم كان ينظر إليه نظرة توجس. ثم ابتسم الزمان 
له فصار خليفة في انقلاب. ثم حدث انقلاب مضاد مفاجئ بعد يوم وليلةء 
فضاعت الخلافة وضاع شاعرنا خنيقَ طموح خفي ظل يكتمه طول عمره. 

بعد خنق ابن المعتز ببضع سنين ولد المتنبي. عدنا ثالثة إلى القلق. إلى 
أعظم القلق . ولم يكن المتنبي ابن مدينة حقا فقد شردته الكوفة إلى الصحراء 
فتى صغيراً؛ ولم يكن ابن ملك» بل يغلب الظن أنه ابن تاجر مياه من شريحة 
غير عالية في الطبقة الوسطى. وركب الله في المتنبي طموحأء وركب فيه حمقا 
يلائم الشعر. فإن كنت تبتغي شعراً عاقلا فعليك بالقاضي الجرجاني وبالفقهاء 
الذين كانوا يتدفقون بشعر مصنوع تطل فيه الحياة برأسها في الشطر الأول 
وتموت في الثاني . 

جف الي وة عر في صا تم مر عة ارت شيره وأصبح أهم 

شاعر عربي» وعرف ذلك . لکنه موح . . أراد أن يصبح وال . کان کالموظف 
اللي فف ر موظفاً» وقضى عمره يحلم بالأعمال الحرة» ومات موظفاً . 

قضى المتنبي سنوات حياته الخمسين يسعى لتحقيق «الاستقلالا. يريد أن يكون 
له مجلس يسلّم فيه الناس عليه بأيها الأميرء وظل هذا حلماً. لقد تاق أبو تمام 
قبل بضع عشرات من السنين إلى بعض الراحة» ولم يكن شديد الطلب 
لمتصب› E‏ وقبله ببضع عقود تاق مسلم بن 
الوليد إلى بعض الراحة» وبكل يسر نال منصباً في جرجان» ومات عليه. ولكن 
المتنبي كان شعلة قلق وطموح» وكان أبلغ ما ناله من أمراء زمنه ضيعة صغيرة 


۸ 


قرب حلب أقطعه إياها سيف الدولةء لكنه هجرها ورحل بلا إذن» وذهب إلى 
خحصم سيف الدولة. ذهب إلى مصر فمدح صاحبها وطلب منه ولاية فخيب 
أمله» فرحل وهجاه. 

قضى المتنبي الخمسين سنة التي هي حياته قلقاً. لعله لو عاش عشر 
نرات آخری کان تال تھا او کان ی دارا کر فی الكرة قد ها 
ا کن فان الاسدى اجن الف ٤‏ 

وقد عاصر المتنبي شاعرٌ أصخر منه بعشرين سنة. التقيا في بلاط سيف 
الدولة: رجلاً في الأربعين تتسامع الدنيا بشعره» وشاباً في العشرين يقول أبياتاً 
حلوة ويجد تشجيعاً من كبير النحاة في البلاط : ابن خالويه. وكان الشاعر 
الشاب أميراً. كان ابن عم سيف الدولة لحاً. هو أبو فراس الحمداني. تأثر 
بالمتنبى» لكنه كان شاعراً حقاً. قال بعض أشعار الفخر على الطريقة المتنبئية 
مع اختلاف في المعاني» فأبو فراس أمير ابن أميرء وأبوه وأعمامه أعادوا 
الخليفة إلى بخدادء وحكموا قطعة كبيرة من الدولة العباسية حكماً مستقلاً تمام 
الاستقلال»ء ولهم في حلب دولة وفي الموصل دولة. 

ونكب أبو فراس نكبة لولا هي لما سمعنا به بأكثر مما سمعنا بالشاعر أبي 
العباس النامي. لقد أسره الروم» وبقي في سرهم بضع سنين. فتفجر نبع 
الشعر. وقال أبو فراس «أراك عصي الدمع»ء وقال غيرها شعراً كثيراً من أحلى 
الشعر. والآن حان الوقت لكى نقتله. لقد قتله طموحه. . فبعد أن افثدي أبو 
فراس من الأسر مات أ جل مف اة وتولى الحكم ابنه. وحاول 
شاعرنا وهو في السابعة والثلاثين من العمر أن يستقل بحمص» فكان في تلك 
المحاولة مقتله. 

قد روينا فى أبواب هذا الكتاب قصص حياة شعرائنا بشىء من التفصيل»› 
فنكتفي هنا باللمحات. 1 

بعد موت أبي فراس بست سنين» ولد في بلدة بين حلب وحمص أبو 
العلاء المعري. فتح عينيه في بيت علم وقضاء» ثم أغمضهما إلى الأبد وهو في 
الرابعة من العمر ليصبح أشهر أعمى في تاريخ العرب. أحب أبو العلاء المتنبي 
وعرف قيمته كما لم يعرفها أحد. ففي زمنه» وهو قد ولد بعد مقتل المتنبي 
بتسع سنين» كان حجاب المعاصرة يستر عن بعض الناس» بعض الستر» روعة 
شعر المتنبي . فترى المتأدب منهم ينقب عن المعايب في شعر المتنبي ويتعقبه 


٩ 


بالنقد قايساً شعره بشعر القدماء. ولا كذلك أبو العلاء. كان له من سلامة 
الذوق ما جعله يطرب للمتنبي ويحفظ شعره. وسيعيش أبو العلاء ستاً وثمانين 
سنة» ولن نتمكن من قتله. سيموت على فراشه رغم أنه قال أشياء من شأنها أن 
تقتل عشرة شعراء. لقد شتم الدنيا والناس» غير أنه لم يسم المشتومين 
بأعيانهم» وتعرض للعقائد في مئات الأبيات» ولكنه نجا ببركة العمى أو ببركة 
عدم وجود قوة سياسية ثابتة في منطقته التي كان يتعاورها الفاطميون 
والحمدانيون ثم المرداسيون. ولم يكن أبو العلاء شاعراً فحسب. لقد تأنق في 
رسائله وكتبه النثرية» وكان يبارز في شعره ونثره أهل اللغة» ويجتهد أن يورد 
عليهم من عويصها ما يعجزهم. وقد أقروا له بالتفوق. ومثلما خطر ببال ملتون 
الإنجليزي أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين في أحد عشر ألف بيت سماها 
الفردوس المفقود» خطر لأبي العلاء أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين والدنيا 
اد عر ال ست سياه اللزوميات. 


روينا لك في بضع عشرات من الصفحات» في هذا الكتاب» قصة حياة 
أبي العلاءء ولا نزيد. غير أننا نحدثك قليلاً عن شعره. ونحن»ء بعد في مقام 
شعر لا نثر. لقد أمسك أبو العلاء بطرف خيط تركه أبو العتاهية قبل مئتى سنة. 
ولئن كان شعر أبى العتاهية الزهدي كالماء العذب الذي تشربه فلا تحس أنك 
ترت اء غير أك در رئ فإت شر ابي العلاء كان كجدول اللوغازجيات 
تشربه فيثقل على معدتك وعلى رأسك. قد عاش أبو العلاء أوائل زمن اللعب 
باللغة» فلعب وأسرف . فلماذا إذن أوردنا عليك عشرات الصفحات من أشعاره؟ 
لأنه شاعر كبير. ولأن في شعره قفزات بديعة. حتى وهو يقلد المتنبي جاء 
بالروائع . أبو العلاء شخصية مستقلة لا تستطيع أن تقلد إلا في نطاق الشكلء 
تم تخل في جوها: 


عاصر أبو العلاء شعراء كثراًء وكان المتنبى قد عاصر شعراء كثرآًء ولكننا 
لم نتعرض في ذلك العصر لشعر أولئك الكش واكتفينا بالقمم. وأدخلنا أبا 
فراس بين المتنبي وأبي العلاء لأنه استحق برومياته أن يدخل. فأما الشريف 
الرضي فكان شعره مستوياً استواء صدًنا عنه. 

وسنرحل الآن عن أبي العلاء ونقطع مئة وثلاثين عاماً لنصل إلى شاعر 
كبير آخر. . وأخير في كتابنا. وقبل أن نقطعها رأينا أن نطل على الشعراء 
الآخرين في ذلك الزمن المتألى إطلالة سريعةء فأخذنا بضع مئات من الأبيات 
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ثم جئنا إلى هذا الشاعر الكبير» وهو مختلف كثيراًء وما أجدره أن يكونْء 
بعد إذ قطعنا إليه مئة وثلاثين عاماً. ذلك هو البهاء زهير. هذا شاعر مصري . 
ها إن الشعر يرحل من الشام ومن العراق. . إلى مصر. لکن اختلاف البهاء 
زهير كان في أنه ترك الألاعيب اللخويةء إلا قليلاًء وانصرف إلى وصف الحياة 
والمجتمعء› وإلى التحدث عن مشاعره. وفعل ذلك كله بفصاحة ورسوخ قدم في 
العربية» وبأرق وأسهل الألفاظ . 

طربنا عندما رأيناه يختم عصراً سياسياً. ففي السنة التي مات فيهاء ماتت 
الخلافة العباسية بدخول هولاكو بغدادء وماتت الدولة الأيوبية باستهلال العصر 
المملوكي . ا كان خاتم العصر العباسي کله. وبه یحسن أن نختم. 
على أننا لم ذ نختر البهاء ء زهيراً لمجرد قعوده على طريق القافية. واية ذلك آنا 
أخذنا له مئات الأببات› وفرشناه على مساحة كبيرة من كتابنا. ولو کنا اخحترناه 

صحبنا البهاء زهير لأنه شاعر كبير. إن كنا وصفنا شعر أبي العتاهية بالماء 
العذب» فشعر البهاء ماء عذب معطر بالياسمين. هذا شاعر النسيم. تقرأً شعره 
فتعرف أخلاقهء وتعرف علاقاته وصداقاته» وتراه فصیحا فصیحا وسهلا سهلا. 
لو خيروك أن ترافق شاعراً من شعرائنا في الجزيرة النائية فلا نرى لك أن تختار 
على البهاء أحداً» ففي خلقه سماحة لم نجدها عند شاعر. 

کنت فل کتہت وشر حت ابن الرومي وا لمتنبي قبل بضع سنين»› و لعلك 
تلاحظ أنني في شرحي لهما أتخذ طريقة n i a AER‏ 
الكتاب. على أنني عدت وحررت ما کنت کتبت محاولاً أن يكون الكتاب 
قماشة واحدة» وهيهات. وستراني في المتنبي أشرح كل بيت لا أغادر صغيرة 
ولا كبيرة› وستراني في ابن الرومي أتقاعس› وكأنني أخحاطب من له بمطالعة 
الشعر القديم بعض الدربة. 

وستراني في مقدمات الأبواب كثير الشكوى من شراح الدواوين الذين 
NS TT E ES‏ 
واثق الثقة كلها e‏ ا و 
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وما سيتبعه - فکتابي هذا هو واسطة العقد سبقه كتابان وسيتلوه کتابان ۔ صاحب 
مزاج. لم أكن محققاً شديد التتبع» ولا أكاديمياً من أولئك النفر الذين أناخوا 
على صدر الثقافة الأدبية وآذونا برٌغائهم . 


کلام اخر 

أعبْرء وأنا أضع اللمسات النهائية على هذا الكتاب» مَخاضة مراجعة 
فكرية انتمائية موحلة. 

أنت لا تقعد في المقعد الانتمائي الذي تختاره. أنت لا تختار لغتك ولا 
لهجتك. ولا معتقداتك. ولا المآكل التي تحبها. الآخرون يختارون لك. 


رجعت من سكوتلندة قبل شهرين بحمل ثقيل من الكتب الاستراتيجيةء 
جلها صادر في العام الحالي ٣‏ أو الذي قبله. وكلهاء ورغم الربيع 
العربي» يضعنا في «العالم الإسلامي». وجل هذه الكتب يشيد بتاريخنا 
الإسلامي المجيد. وكلها يوحي إليك أن العالم العربي» في الحاضر»ء فضلة. . 
زائدة دودية في الكرة الأرضية. 


وتفكرت في شيء قاله رجل أجبرني الزمن على أن أعرفه وعلى أن أكون 
قريباً منه» وعلى أن أشقى كثيراًء وأنتفع قليلاًء بعلاقتي به. دخل حياتي كنيزك 
سقط في حديقة جاري» روعتنى جلافته ولمّا يؤذني أقل أذى. ولئن كان النيزك 
يستقر في مكانه بريئاً بعد إذ يخرب ما يخرب» فإن صاحبنا أخذ يحتك بي. 
رظال أنه الد ا بمفف فففا ونا اكان ادها وسن اام 
أراه قد صعر خده وملا فمه بالهواء فانتفخت وجنتاه» وأراه وضع في عینيه 
تحديقة وقحةء أراه أشدق أحمق فاتكاً فتك أذی»ء لا فتك روبن هود ولا فتك 
عروة بن الورد» ٹم قد يعصف به موقف من المواقف _ وقال المثل القديم «إن 
كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً» - فيستكين استكانة ولد فوجئ ويده في علبة 
الحلوى» ثم يقفز قفزة حمقى فيتصدى ويكابرء ويغير أقوالاً قالها. هو نفاج 
يفاخر طولاً وعرضاًء ويعد ويخلف» وما أكثر مأ يعد على غير نية الوفاء. خير 
كلمة تصفه أنه مثل حادث السير. . يعيش أصحابه معه عيشة السائقين الذين 
يقضون عمرهم ولا هم لهم إلا تجنب الارتطام. وقد يرتطمون. هذا الصاحب 
يقعد مع ثلة من أنصار الاشتراكية فيتغنى بالعدالة الاجتماعية» ويصخب عليهم 
ويعربد ويسرق الجلسة فكأنما يقول لهم: بل أنا أبو اليسارء ويقعد مع القوميين 
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فيتغنى بالعروبة» ويقعد مع جماعة الإسلام السياسي فلا تراه يتكلم إلا عن 
«الأمة»» ولا يكاد يسمح لهم بالكلام فإن قال قائل من جلسائه في أي مجلس 
فكرة طريفة أنصت صاحبنا هنيهة» ثم انطلق متشدقاً يُلبس تلك الفكرة ثوباً من 
الثرثرة» وينتهي به الأمر سارقاً لها. وقد أدمن مجالسة أهل الإسلام السياسي 
لأن الأمر كان لهم في ذلك الزمان والمكانء فطال تشدقه بفتات الأفكار التي 
تنتهى إلى تمجيد الأمة. ويترك كلمة «الأمة» غارقة وسط ضباب كثيف من 
ارات المنمقة» فلا تعرف أي أمة هي . 


هذا الرجل قال» فض فوه» إن الأمة في عرفانه هي الأمة العربية 
الإاسلامية. سمعتها منه» وقلت في سري: قد نطق أخيراًء وليته ما نطق. فمنذ 
عهد اليفاعة وأنا أسمعهم يقولون الأمة العربية الإسلامية. 

غير أنني كنت في مخاضة فكرية. فوقعت هذه العبارة من ذهني موقعاً لم 
تکن تقعه فی المرات الكثيرة السابقة. وشكرت لصاحبي المتشدق› الذي هو 
كالدمل أحمله في «رقعة من جلدي» قَوْلة بشار بن برد» أن ذگرني بما نسيت . 

وأزعم أنني صرت أشبهه بعض الشبه في الأوان الأخير. ليس في فتكه 
ولا فى عرامته» ولا فى الأذى الذي يحيط بشخصه إحاطة الشذى بعقد 
الياسمين› أو إحاطة القذى بعين أرمد صحا من نومة طويلة. 


صرت أشبهه في أنني أنتمي إلى الإسلام وأنتمي إلى العروبة معاً. 
وعروبتي عروبة اللسان»ء لا الدم. ولعلي أن أشبه نفسي بقرص التهديف الذي 
يستعملونه في الرماية. فنقطة الوسط في قرصي هي بلدي فلسطين. ولم أكن 
عرفت كلمة فلسطين حتى بلغت الحادية عشرة. ليس أننى نشأت فى الشتات»› 
فإنني نشأت في نابلس بفلسطين. ولكنني حتى تلك السن كنت أعيش في كنف 
الدولة الأردنية» وكان حراماً في مناهج الدراسة أن نعرف أننا فلسطينيون» وكنا 
نشد کل صیاح «عاش المليك سامياً مقامه»» وندخل غرف الدرس ولا ذکر فيها 
لفلسطين . ولم يكن بيتنا قد تأثر بنكبات فلسطين تأثرا مباشراً» فلم يصلني من 
الثقافة السياسية فى جو البيت شىء» إلا أننا ككل العرب كنا نحب جمال 
عبد الناصرء وأذكر جيداً قى تلك الحقبة آننى .كنت متحمسا - ربما بثأثير 
«(صوت العرب» إذاعة القومية العربية وذراع عبد الناصر الإعلامية الممدودة إلى 
العالم العربي - لتحرير اليمن الجنوبي من قبضة الاستعمار البريطاني أكثر من 
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ثم تمدد الظل السود للحلم اليهودي ليشمل مدينتي› ولیستکمل احتلال 
فلسطين كلهاء فصرت فلسطينياً رغم أنفي. لم تتغلغل فلسطين في أعماقي 
تغلغلها في نفوس من أصابتهم النكبة إصابة مباشرة. لكنني أصبحت لا أغفر 
لفلسطيني أن ينسلخ عن قضيته. وضعت فلسطين في عقلي» المسألة بالنسبة إلي 
أصبحت مسألة رجل أصابت رصاصة أخاه» فهو لا يتركه. 

تلك نقطة القلب» تلك أضيق دوائر الانتماء. 

ودائرتي الثانية - على قرص التهديف» إن كنت ما زلت تذكر التشبيه - 
6 و الد م ى اتا و ر کح و ولف كت 
قالتها عمة صاحبي الأمية. كانت ا الببسي» ذلك المشروب» دبسي». 
فالببس ليس موجوداً في عقلها اللغوي» والدبس موجود. ومشل الدبسي 
المعكرونة» فنحن في بلاد الشام نقحم حرف العين على اسم ذلك الأكل ونعربه 
تعريبا . العروبة عندي هي اللغة العربية. 

أنا في هذه مثل لودفيغ الأول البافاري» الذي تناسى الحدود السياسية 
وضم في معبد عظماء الألمان «فالهاله» كل من نطق باللسان الألماني حتى لو 
كان إمبراطورة روسيا كاتريناء أو ملك الفرنجة شارلمان»ء فالمهم اللسان. وأنا 
مثل شاعر الإنجليز ووردسورث الذي قال «نعيش أحراراً أو نموت.. كل من 
نطق بلسان شكسبير»» ومثل تشرشل الذي جعل كتابه الذي أعطوه عليه جائزة 
نوبل للأدب تاريخاً للشعوب «الناطقة بالإنجليزية). لا غرو فأمه أميركية. 

كثيراً ما ينسينا الانكباب على الجانب الاقتصادي» ونحن نبحث العلاقات 
بين الدولء ذلك الحبل السري الذي يربط بريطانيا بالولايات المتحدة. لم 
يقطع . 

ودائرتي الثالثة هي الإسلام الذي بدأت كلامي بمسألة الانتماء إليه. هذا 
الانتماء حقيقي . هو انتماء إلى ثقافة عريضة يشاركني فيها المسيحي العربي كل 
المشاركة» رغم «التطهير الديني» الذي يحدث حدوڻا فادحا في کثیر من بلاد 
العرب بفعل الانخماس الغربى فى المنطقةء وبفعل التشدد الدينى. قد أجبرنا 
الغرب على أن نكون معسكراً إسلامياً حتى يلعب لعبة الحرب على الإرهاب» 
وأقبلنا على اللعبة بحماسة شديدة. وأراد الغرب ألا يكون هناك شىء اسمه 
الانتماء العربي» وأراد كثيرون منا ذلك» وراح الح وون وب في د 
المتشددين يهزأون من «الوطنية» ومن «القومية» ومن «العروبة» ومن «المواطنة» 
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ومن «الديمقراطية». ولخصوا انتماءهم في كلمة واحدة هي «الأمة». وافهم ما 
شئت» ولكن الرجوعيين يفهمون من «الأمة» أنها الاأمة الاسلامية التي تلغي کل 
دائرة داخلها. وفي هذا رجوع إلى زمن أيوبي مملوکي عثماني» ففي تلك 
العصور أوجبت أيديولوجيا الدولة على الكردي والتركي والعربي والفارسي 
والأفغاني والجركسي أن يكونوا يداً واحدة تواجه الغزو الصليبي» ثم الغزو 
الأوروبي لشمال إفريقياء ثم الاستعمار الغربي. كان فكر ابن تيمية أداة 
أيديولوجية مفيدة. لكنه ليس تعبيراً عن حقيقة. . الفرس بقوا فرساً والأتراك 
أتراكاً والعرب عرباً والكرد كرداً. 

وعندما تجددت الهجمة الغربية علينا في ثوب محاربة الإرهاب انتعشت 
المنظومة الأيديولوجية التيمية في العقول كأداة توحد» وللقصور الحنبلى فى هذه 
ال6 خد سارعا الجدد ارون الية الت معا i‏ 

الناس خراف. قل لهم «الأمة» عشر مرات» وسوف تتصاعد من أشداقهم: 
ماء ماء. 

وفي قومية عبد الناصر من الوهم قدر لا بأس به. ودعاة «المواطنة» 
و«الديمقراطية» و«الوطنية» يشكون من أوهام. ولا أقف من كل هذه الأدوات 
موقف الداعية الذي يريد تفنيدها كي يخرج في نهاية المطاف بفكرة يقول للناس 
إنها الفكرة الصحيحة. قد ترانى أتخذ موقف الداعية عندما أتحمس للانتماء إلى 
اللساة لري لكي جي فى هته أحرك أن الكردي الئى اصبحة: العرية 
ل اول اكرون انان لرل فة ارا ف ال ادف عيبن 
للقومية الكرديةء وقل هذا فى الأمازيغى والنوبى ف ابن الإسكندرون الذي 
فقد بالتدریج كثيراً من لسانه ال ا 

فهل بقيت بعد هذا نواة صلبة يحسن بنا أن نقول إنها تمثل «العرب»؟ قد 
بقيت فيما أحسب. ويجمع هؤلاء الناس اللغة والإرث الأدبي.. سمعت 
الموريتانيين والعمانيين وسمعت الناس الذين يقطنون الثمانية آلاف كيلومتر التي 
تفصل هؤلاء عن هؤلاء ينشدون شعراً لنزار قباني وللمتنبي ولمحمود درویش . 
ولكن الشامي لا يفهم وصفة طبخ في اليوتيوب تقدمها سيدة مغربية بالعامية؟ لا 
بأس» فالعاميات موجودة في كل الدنياء ومع الزمن تتقارب أو تستقل لغاتِ 
منفصلة. ولست هنا داعيةء بل مراقب. 


قد يتحفنا القرن الثانى والعشرون بلغة مغاربيةء ولغة مصريةء ولغة شامية» 
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ولغة خليجية. ويظل الجميع فاهماً ا بعض الفهم› as‏ 
الذي يليه قد تصبح الفصحى اختصاصاً ee‏ لا بس بذلك إن أراده 
الناس. وقد تتقارب اللهجات» وتنشا لغة عربية بيضاء غاب عنها التشكيل 
واصطلح عليها العرب في مدارسهم وفي كلامهم . فاما أن نصبح كلنا متكلمين 
بكلام فصيح معرب فهذا ما عجزنا عنه من أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
اللحانة الوليد» أي من ١‏ سنة» فلا داعي لتفاؤل کاذب . ولتضرب المجامع 
اللغوية رأسها بأقرب جدار»ء اللغة يصنعها الناس كيفما شاءوا. 

وللتلخيص» فإن ازدواجية الانتماء العربي الإسلامي أمر واقع. 

فلماذا أكتب هذه الأشعار القديمة وأشرحها؟ 

قل لي من شق بطل اللاتينية فأخرج اللغة الفرنسية؟ الفرنسيون. ومن 
المسؤول عن انحراف الإسبان حتى أخرجوا من بطن اللاتينية لغة أخرى غير 
الفرنسية؟ ربما جبال البرانس. ولماذا استقل الإيطاليون بلغة ثالثة؟ ربما بسبب 
جبال الألب. 

ولماذا ظل نحاة الإنجليز يضربون لغتهم بالعصا كي ت تستقيم على قواعد النحو 
اللاتينية؟ لأنهم رجعيون . ولماذا فشلوا؟ SS‏ 

قد أخذتك في جولة طويلة في تلافيف دماغي» شعرت أنا في آخرها 
بالدوار» فكيف بك! 
إقفال حساب 

كنت أنتظر دوري على مقعد في فرع المصرف ببلدة بيرزيت الفلسطينيةء 
أريد إقفال حسابي لأنني سأقدم استقالتي من عملي مديراً لمركز الإعلام في 
جامعة بيرزيت. وهي الاستقالة الثانية من هذا العمل الذي قضيت فيه ما 
للوقوع في الأكاديميين ونعتهم بأقبح النعوت إلا اقتنصتهاء ثم إذا أنا أخبرك 
أنني قد عملت في هذا المجال طويلاً! قد عاشرتهم فعرفتهم. 

ما رأيك - قبل أن نمضي في وصف استقالتي تلك - في حديث عن هؤلاء 
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استطر اد 

ابتعت كتاباً سميناً عن الشعر الجاهلي كتبه أكاديمي نعت نفسه بالأستاذ 
ألا يسد لي ثلمة في معرفتي؟ ألا يكون في هذه الصفحات التسعمئة فكرة؟ 
اشتريته. دفعت ذلك المال الحلال فنزل حراماً في جيب ذلك الناشر» وذلك 
الأكاديمي. لم أجد في الكتاب سطراً مفيداً. وخطرت ببالي فكرة عبقرية. أن 
أصنع برنامجاً إذاعياً اسمه «كلام فارغ». 

إليك الحلقة الأولى من برنامج «كلام فارغ» : 


(يقول عبيد بن الأبرص: «وكل ذي غيبة يؤوب/وغائب الموت لا 
يؤوب»» فإن وجدت أيها المستمع في البيت تكراراً للغيبة والغائب» فإنك واجد 
فيه حلاوة الانتقال من العموم إلى الخصوص» وإن وجدت تكراراً في يؤوب 
ويؤوب فقد اكسبنا هذا التكرار حلاوة التصريع في وسط القصيدةء وذو الغيبة 
هو نفسه الغائب. . لكن لا.. هو غائب مؤقتاً فأما «الغائب» فهو غائب قد غيبه 
الموت. في بيت واحد وحيد. . بيت مفرد كالبعير المعبد.. لخص الشاعر 
بعبقرية؛ هي غيفرية اللغة العربية المعاني الكثبرة: والخربية لغة الإيجاز: هي 
لخة «حير الكلام ما قل ودل». وانظر إلى هذه العبارةء وتاملهاء أمعن النظر 
فيها وأرعها سمعك. أنعم النظر ودقق.. وحدق. واسمع وأصغ وأصِڂ 
سمعك. خير الكلام. . أي أفضل الكلام» فلماذا لم نقل أخيَرٌ الكلام. . هي 
عبقرية الإيجاز في هذه اللغة الشريفة. قد صغرت الكلمة بإسقاط همزتهاء لكنها 
ظلت تؤدي المعنى أحسن أداء وأجمله وأوجزه. فهلا نظرت إلى هذه السجعة 
اللطيفة بين «قل» و«دل». هذه سجعة ختمت العبارة فكانت لها بمثابة السداد 
المحكم. وانظر إلى المد والاسترخاء في سؤق المسألة بدءاً.. خير الكلام 
ما. . وبعد هذا المد يأتي الحكم جازما نخازماً «قل ودل» وانظر إلى هذين. 
الحرفين المشددين كيف تَظقا بالشدة والقوة والحزم ومثّلا كل أولئك خير 
تمثيل. وسألفتك إلى مسألة أخرى هي مخارج حروف هذه العبارة العبقرية. . 
تبداً العبارة بالخاء» ومخرجها من أقصى الحلق. . والخاء حرف له خرير» وهو 
ينبئ بان ما سيأتي مهم. . «خير الكلام» وينتهي هذا القسم الأول من العبارة 
بحرف شفوي هو الميم . . وكيف تكون الانطلاقة إلى القسم الثاني . . من حرف 
الميم أيضاً يندغم اندغاماً في الميم السابقة عليها «ما قل ودل» فكأن الميم هنا 
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والميم هناك اعتنقتا اعتناقاً كي تسبكا العبارة سبكاً في اللفظ وتجعلاها كلاً 
واحداً. فليسعَ أهل اللغات الأخرى وسعهم حتى يتوا بأقل ما تستطيعه العربية. 
إن سعيهم لشتى . ونعود إلى بيت عبيد بن الأبرص كي نستخرج منه عشر ميزات 
لم نوردها عليك فیما مضی . .). 

سأقطع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد عند منتصفها. كفى . 

أرأيت إلى هذا الكلام الفارغ. هذا كلام شخص يستعرض معلوماته 
اللغوية ومفرداته» ويحاول أن يوقع في روع العوام أن ما يقوله عظيم. وأشهد 
أنني أحب بيت عبيد» وأحب العبارة المذكورة» ولكنني في الحلقة الأولى من 
برنامجي المبتدع ذاك كنت أتمايل غنجاً وتفاخراً وجهلاً. . جهلاً بأن لكل لغة 
في الدنيا فصاحتها. يستطيع أي دجال أن يصنع هذا الصنيع الفارغ بأي بيت 
شعر»› أو أي حكمة. 

قد فکرت جدیاً في أي أسجل اا باسم «كلام فارغ» وأضع حلقاته 
على الو توت م بت ا . خشيت أن يعجب به الناس. ففي الزمن البائد 
كنت كتبت لتلاميذي في تخصص الإعلام بالجامعة نصاً منمقاً خالياً من 
المعنى» > وقرأته عليهم» ثم قلت لهم الآن انظروا إلى النص نفسه وقد تحول 
ETS‏ .. وقرأت عليهم نصا آخر محكماً واضحاً هو عبارة عن صياغة 
محترمة للنص الأول» ويحتوي على المعلومة» وفيه العبارة الرشيقة وفيه 
الاحترام لذهن المستمع. وقلت لهم: ما رأيكم؟ وراعني أن بعضهم أحب 
النص الأول التافه الفارغ الذي ليس فيه معلومات» وبعضهم سكت ولم ير 
الفرق. (النصان موجودان في كتابي «الكتابة للراديو»» وهو ككل الأشياء 
موجود على النت). لا ألوم تلاميذي. بل تعلمت منهم أن الإذاعة ليست دفقاً 
من المعلومات بل هي أيضاً مداعبة بريئة لأذن المستمع تجعل هذه الأذن 
تعمل» دون تكليف العقل مشقة أن يعمل. وتعلمت منهم أن العرب يعيشون 
طفولة فكريةء وأنهم ما زالوا يطربون للفصحى كأنها أغنية» ولا يتخذونها أداة 
للفهم» ومطية للوصول إلى المعنى . 

لكنني لا أغفر لذلك الأكاديمي الذي ارتقى إلى درجة عالية على سلم 
التفاهةء ما ناله مني من دراهم . لقد راح يتمطق في صفحاته التسعمئة بالعبارات 
الرخوة ويتمايل بنج سخيف وهو يستعرض معلومات لا صلة لها بالموضوع . 

هل ظننت أنني» وأنا أسوق لك عباراتي الجوفاء في برنامجح كلام فارغ»» 
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إنما كنت ألمز دعاة اليوتيوب الذين يفسرون الذكر الحكيم ويشنفون آذان 
مستمعيهم بإاعراب بعض الكلمات› وببیان الوجه بلاغی ها وهناك؟ لا لیس 
مجرد لمز. کنت هامزاًء كنت أعنيهم مثلما کت اعت ذلك الأكاديمى. 


رجع إلى إقفال الحساب 

كنت أجلس على المقعد في فرع المصرف منتظراً دوري لإقفال حسابيء 
فأنا سأقدم استقالتي . وقد استقلت في حياتي كثيراًء لذا لم أكن مبلبل الذهن 
ولا قلقاً من مسألة الاستقالةء على أن الانتظار على مقعد سيورثني القلق بعد 
قليل إن لم أشغل نفسي بشيء. أخرجت ورقة» وكتبت أبياتآء وسأدعو هذه 
القصيدة «القصيدة الأسمنتية الثانية)ء ذلك أننى فى موقف انتظار مشابه كنت 
كتبت قصيدة باسم القصيدة الأسمنتية» وتاه عندما أشرح لك البهاء 
زهیرا : 


اا جلى إل جلد .الا قت غي ةب اا 


یا لطباعی اسعی اشکلها 
أبذل جهدي لكي أغيَرَها 
رة النمل لست تارگها 
أجمع مالا ولا ا 
وخجبرتي فة إلى َف 
مشل الفتاة اللعوب يُعجبني 
الاشتقالات موت مرحلة 
كتبتُهااليوم كي أقَدّمَها 


إلا بدالي أن أستقيل غدا 
ا ایک ف ا 
أعالجٌ الميْتَ والعلاجٌ سدى 
ن ملکته يدي فلا صَمَدا 
آنا ارتي ول اا تا 
ا ا 
كل امرئ بستقيل منفردا 
قبل انتهائي من الدوام غدا 


وبالفعل قدمت استقالتي في اليوم التالي. 
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الدوحة ۳ شباط/ فبرایر ۲۰۱۷ 
٦‏ جمادی الأولی ۱٤۳۸‏ 


عرفان.. 

لا أدري هل ومتى يطبع هذا الكتاب! أراحني من التفكير في الأمر 
صديقي محمد عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه أمر النشر. وهو أحرص على 
کتابي مني» صنع لي هذا في كتابين سبقا هما «أول الشعر» واتجدد الشعر». 
أعتز بمحمد عبد العزيز صديقاء والشكر واجب. 

وقد وقف بهذا الكتاب «وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه» صديق لي 
سخا بوقته عليّ فصحح ما اعوج من كلامي. ذلك هو اللغوي المتمكن أحمد 
عبد الرحيم. فقد قرأ قراءة فاحصة» وصحح لي بضع مئات من الأخطاء - 
أظنها تجاوزت الألف - بعضها ناتج عن غفلة أو عجلةء وأكثرها ناشئ عن 
جهل . وزاد فناقشني في آراء أبديتها» وحاسبني في أخرى. وتعقب شرحي لكل 
بيت» وما أكثر ما جعلني أزيد في الشرح أو أعدٍل به عن الوجه الذي كنت 
رأيته. وزاد فشاركني التمتع بالشعر غبديا اانه أياتا رة وقد آرت إلى 
ذلك في مواضعه؛ ذلك حتى أحسّس القارئ بأآنه جالس معنا. 

ما أكثر ما أقول في نفسي: ماذا لو لم يتح لهذا الكتاب أن ينال عناية 
ذلك الصديق؟ وتنتابني قشعريرة. بعد أن يفرغ المرء من كتابه يصبح أعمى. 
يقرا مرة أو عشر مرات» وتمر به الأخطاء دون أن يراها. 

لا أملك لأحمد عبد الرحيم ما يفيه حقه. 


ابن الرومي 
(١۳۳ھ‏ — (AA‏ 


بائع الفواکه قد يشابه بائع الخضار في أنهما فقيران» ويسكنان في الزقاق 
نفسه» ولكن بائع الفواكه يخرج من بيته وهو متأنق أكثر قليلاً من بائع الخضار» 
فهو يتعامل مع زبائن مختلفين. يتعامل مع الأثرياء» ومع متوسطي الحال. 
ويتذلل لكل زبون بقدر ثرائه. ويعرض بضاعته أحسن عرض» ويمدح تفاحه 
وعنبه وبطيخه بلسان فصيح. ويعجبه الزبون الذي يدفع بسخاء» ولا يدنق . 
يعجبه الثري السخي» ويعجبه صاحب المنصب الكبير في البلد. فإذا كان الثري 
بخيلاً يكثر من المكاس تجهم له. بائع الفواكه غير بائع الخضار»ء فهو بائع ذو 
مزاج» يطرد السائلين شر طردة» ويصرف الفقراء صرفا غير حميد» ويمنح كل 
زبون من الابتسام ومن التذلل ومن التجهم بمقياس دقيق . أما بائع الخضار فهو 
يرمي بالباذنجان في كفة الميزان» ثم يرمي الدراهم في صندوقه» ولا ينظر في 
وجه الزبائن. 

الشاعر العباسي بائع فواكه. لا يستحي أن يطلب على قصيدته الثمن 
الملائمء وينظر إلى كل ممدوح بعين ثاقبة» فيحدد ثراءه» وسخاءه» ومنزلته. 
يتذلل بلا خجل لمن يرجوه أو يخافه» ويتجهم لمن يبخل ولمن يعد ويخلف. 

وقد كرهت بائعي الفواكه كرهاً شديداً. (ملاحظة عابرة: لا اختلاف بين 
بائع فواكه في سوق البصل بمدينتي نابلس وبين بائع الفواكه في سوق لويشام 
بمدينة لندن). على أنني أتأمل» في الصور المنشورة على النت» فُروش بائعي 
الفواكه بألوانها الخلابة وبما يسلطون عليها من أضواء» وبترتيبها البديع» وأجد 
في ذلك متعة . 

ومثلما تعجبنا الفواكه مصفوفة ملمعة بألوأنها نستمتع بأبيات أولئك الشعراء 
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من بائعي الفواكه. يعجبنا الشاعر ذو المزاج» ونغفر له التذلل البخيض قانعين 
بما يضع في شعره من فنون القول . 
ومن ذا قال إنه يجب أن نخنق كل بائعى الفواكه فى البلد؟ 


ابن الرومي 

ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيّج» شاعر بغدادي شهد في طفولته 
أواخر الأمجاد» وسمع قصة وامعتصماه وقصيدة «السيف أصدق أنباء» وهو 
طفل؛ وبلغ المراهقةً والخلافةُ في سامراء المجاورة بيد المتوكل» الذي كان 
يطوي بيده الأخرى أربعة آلاف جارية. قضى ابن الرومي شبابه الباكر فتى 
خجولاً يتعلم النحو والصرف ودقائق اللغة في مساجد بغدادء ويقرأ الكتب في 
دار الحكمة. يرى نفسه «مواطنا» في عاصمة أعظم دولة في الدنيا. وهوء 
كأغلبية المواطنين في بغداد» عربي اللسان أجنبي الدم. فأمه فارسية وأبوه 
المتوفى رومي . 

لعل جده» کان من سبي المنصور أو المهدي› من أولئك الصبية الذين 
کان يؤتى بهم غنيمة في حروب الثغور. وقد كان ولاء العائلة لبني العباس»ء 
أهل بيت الخلافة. ولكن بنى العباس عائلة تعد ثلاثة وثلاثين ألف نفس»› 
حسبما أحصاهم المأمون فى خبر نقله المسعودي صاحب مروج الذهب» 
وموالیهم ربما كانوا أكثر من ذلك. فليس لابن الرومي في هذا الولاء كبير فخر 
مع هذه الكثرة. 

نشأً ابن الرومي في زقاق من أزقة بغداد يتكلم مع أصحابه اللهجة 
البغدادية التي تُرصّعها ألفاظ فارسية كثيرة؛ غير أنها لهجة عربية لا غبار عليها 
إلا ذلك الغبار الحضاري الناشئ عن اختلاط الأقوام» وعن تعايش أساليب 
حياة شتى في بوتقة. ويشك النقاد في أن يكون شاعرنا تعلم شيئاً من الفارسيةء 
خلا تلك الكلمات التى كان يعرفها كل بغدادي . 


عاصر ابن الرومي شيخوخة الجاحظ. وقرأً كتبه» وذكره في شعره. وقد 
تناهی إلى سمع هذا الف المتأدب» وهو في نحو الحادية شرو أن أكبر 
شاعر في البلد قد توفي (أبو تمام ت ۲۳۲). ثم اكتوى شاعرنا حسداً وغيرة من 
شهرة ححلّف الشاعر الراحل وتلميذه» البحتري»ء ومن فاق سوقه على الخلفاء 
والأمراء والكتاب؛ وهجا ابن الرومي البحتري حسداأً» ثم جمع بينهما الناجم 
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تلميذ ابن الرومي فتعاتبا وتصالحاء وأقر ابن الرومي للبحتري» الذي يكبره 
تخس اعفرة عة بالشاعرية ء وإن لم يسم له بالقوق: وكانت تطرق أسماع 
شاعرنا قصائد دعبل الخزاعي طريد الخلفاء» وقصائد علي بن الجهم› وفيما 
بعد قصائد الأمير الشاب ابن المعتز. وقرأً ابن الرومي أشعار أبناء الجيل 
السابق: بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية. وعاش يناكف النحاة والنقادء 
وله مع المبرد والأخفش الأصغر مواقف. ولا شك في أنه قرأ أشعار القدماء 
في دواوينهم التي صنعها معاصروه كأستاذه محمد بن حبيب وكأبي بكر 
الصولى . كانت هذه الدواوين تملا دكاكين الوراقين» وكان الطلب عليها كبيراً. 
وليس بعيداً أن يكون اقتنى في بيته جمهرة القرشي التي كانت عقداً فريداً انتظم 
كبار قصائد شعراء الجاهلية والإسلام» أو كتاب فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي أو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. هذه الكتب خرجت من أيدي 
مؤلفيها إلى الوراقين والنساخ في شباب ابن الرومي. وقيل لنا إنه قرأ كتب 
المنطق والفلسفة المنقولة عن السريانية عن اليونانية. 

لكن ما لا شك فيه أن ابن الرومي کان يعد نفسه معتزلياً؛ کان في هذه 
كاليساريين الذين تعلقوا بفلسفة ماركس بعد انهيار الاتحاد ا إن. 
الاعتزال كان قد فقد سنده السياسي بتولي المتوكل الخلافة وابنْ الرومي في 
نحو العاشرة من العمر. وابن الرومي لم يكن يحسن لبس العقيدة التي تناسب 
السلطان. كان قلقا نزقا قليل الصبر على المداهنة. كان في الحق شاعرا في 
مزاجه. 

كان كالموظف الذي يقول لرئيسه اجعلني مدير فرع وسأريك کفاءتي» لکنه 
لا يقدم بشيراً بهذه الكفاءة الموعودة بين يدي الوظيفة المنشودة. ولأنه يدرك 
فصوره كان ابن الرومي ينصرف سريعاً عن مطالباته ب «الأعمال» آي الوظائف› 
ویکتفي بأن يلح على الأمراء والكبراء طالباً المال. لا تكاد تجد له مدحاً 
خالصاء فلا بد أن تكون قصيدة المدح مشوبة ببعض العتاب وبكثير من 
الإلحاف» وقد لا تخلو من تهديد مبطن» أو.. غير مبطن. والأمراء يثيبون 
على المدح لا على العتاب. 

كان لابن الرومي زوجة وكان له أولاد. وقبل أن يموت» عن اثنتين وستين 
سنة» شيع أولاده وجل أهله إلى المقابر ورثاهم. ولقي في حياته محاولات من 
بعض الجيران للاعتداء على أملاكه البسيطة وشكا في شعره شكوى مرة. 


۲۳ 


لم يصل ابن الرومي إلى الخلفاء لأنه غير مأمون اللسان» ولا يحسن 
المجاملة. 

کانت لابن الرومي هواية لا نعرف له سواها: النظم . يطيل القصائد تلبية 
لشهوة قرض الشعر. ويحکي في قصائده عن نفسه وخلجات قلبه. و 
ویسف»›» ويتحول إلى ناثر منضبط بالوزن .0 رأيته في کثیر من شعره شبيهاً 
بذلك الحوذي الذي حدثنا عنه أنطون تشيخوف: سائق عربة يجرها حصان 
يتعب فى يومه كثيراًء ويحاول مراراً أن يحدث الناس عن ابنه الذي مات قبل 
ويحکي للحصان. . کل شيء. 
دیو انه 
الأبيات»ء وينفق عشرات الأبيات في هذر عجيب. فغير مستغرب أنه ترك لنا 
أکبر دیوان عرف العرب. قال من أحصاه إنه تجاوز الثلائين ع ألف بيت. وقد 
طبعه لنا ر e 2 AS‏ العامة 
هذا oT‏ 

كنت قرأت في الزمن القديم ما اختاره كامل الكيلاني من ديوان ابن 
الرومي (سبعة آلاف بيت)» وقرأت القسم الي ي الج م ر ي 
من دیوانه» وانتخبت منه أبياتاً لدفتري . وقرأت كتاب العقاد (اب بن الرومي : 
حیاته من شعره) الذي حفل بمختارات من مختلف حروف الديوان» نضمنت 
أبياتأ لم يسبق أن نشرت. وأظن أن المازني والعقاد كانا يرجعان إلى مخطوطة 
الديوان فى دار الكتب» وکان المازنى ریما نسخ القصيدة تلو القصيدة من 
المخطوطة . 

ثم عندما طبع الديوان كاملاً أقبلتٌ عليه بشخف. فقرأته وتحيرت: كيف 
للمرء أن يختار من هذا البحر الزاخر أبياتاً لقارئ معاصر. 

ولکن› ها أنت ترى أنني خرجت من حيرتي . فد اخحترت لك ونخلت ما 

وشرحت الأبيات : كنت بدأت أشرح شا مستفيضاً ثم رأيت أن من 


۲٤ 


حقي على القارئ أن يشاطرني التعب فاقتضبت الشرح: فسرت الألفاظ بما يوفر 
على القارئ الرجوع إلى المعاجم» وفضحت المعاني الملتوية التي قد لا يحلها 
قارئ لم يبحر في الديوان مثلما بحرت . واستعنت على هذا بالمعاجم لا غير. 
فأما الذين زعموا نهم طبعوا شروحا لديوان ابن الرومي فنحن نسدل عليهم 
الستر. بعضهم اجتهد وقصر»ء وبعضهم نسخ الديوان كما حققه نصار ثم زعم 
أنه شارح» وبعضهم فعل الفعلة الذميمة المعروفة: فسر الكلمة التي يعرفها 
ونعرفهاء وأغفل ما سوى ذلك. 


غايتك في التعرف على حياة ابن الرومي كتاب العقاد «ابن الرومي: حياته 
من شعره» فما زال أحسن وأكمل ما كتب في الموضوع. وللمازني نظرات 
عميقة حينأء طريفة حيناء في حصاد الهشيم فرشها على مئة صفحة. ولمحمد 
النويهي تعليق طيب على قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط ومناقشة 
عميقة لرأي العقاد في أثر الجينات اليونانية في شعر صاحبنا. فأما القدماء فقد 
أهملوا ابن الرومي إلا مقتطفات من شعره ظلوا يوردونهاء وظلت تفرض نفسها 
عليهم» لأن الرجل مبتدع معانِ» وكانوا يعجبون بالمعنى المبتكر . 


هذه المختارات 


أعجبني من أبيات ابن الرومي ما أعجب القدماء. والتفتٌ في شعره إلى 
مسألة وحدة القصيدة» وأغرمني ذلك اقتطاف أبيات كثيرة حتى تنجلي هذه 
الميزة. قد اعترض كم شئَتَ من النقاد المحدثين على القول إن قصيدة ابن 
الرومي متماسكة منبنية على نهج «(وحدة القصيدة»» والحق أن الرجل كان يضوع 
العشرين بيتاً والثلاثين بیتاً صوغاً متماسکا یخدم معنی واحداً. فقصيدتهء إلا 
تكن وحدة فنية متكاملة» فهى مجموعة من القصائد المتحلية بمزية «(وحدة 
القصيدة». 

أحببت في شعر الرجل صدقهء وانجرافه وراء فنه» فهو يصنع القصيدة 
بعقله وقلبه معا حتى عندما يكون في حالة من الحزن الشديد قاعداأ يرثي ابنه. 
وأحببت في ابن الرومي سعة علمه باللغة» وكرهت ذلك فى آن معاً. فهو يضع 
الكلمة في مكانها واعياً لمعناها المعجمى دقيقاً فى استخدامهاء ويسرف في 
استخدام صيغ صرفية صحيحة الاشتقاق ولكنها غير جارية في كلام الفصحاء. 
وأاعجبني أكثر ما أعجبني أن صاحبنا يقول ما في رأسهء ولا يردد الرواسم. 


Yo 


وهو يصر على أن يقول الشيء كما فكر فيه رجن على دا رة لر 
نادرة المثال. ويصر على أن يفصل القول تفصيلاء فلا يغادر فى المعنى شيئا. 
أعجبتنى صراحته فى العبارة عن مكنون نفسه واحتملت ناته فى الجا 
زرا فغ ها رعا انکر ق اجن خالا الح اجا 
ساخراً شاتماً. ولم أغير سوى النقطة هنا وهناك فيما اقتبست من هجر القولء 
أخفى بتغيير هذه النقطة تلك العوراء عن عين حدث أو رقيب. واستمتعت 
ER‏ للحياة اليومية: أكنت ترجو أن ترى شاعرا عاش قبل أكثر من ألف سنة 
يصف لنا طريقة إعداد الساندويتش بالتفصيل؟ نحتفل بذلك لندرته. 

على آنه كان من واجبي أن أقصر هذه المختارات على نحو من ألف 
وخمسمئة بيت هي نحو خمسة بالمئة مما يضمه الديوان. 

وأقول لك: هذه زبدة الزبدة. عرضت عليك ابن الرومي في قصائده 
الطوال الجياد» وجئتك بكل ما هو طريف ومشهور من قطعه الصغيرة» ولم 
أغادر قصيدة له إلا وقد أرهقتها درسا فاختياراً. 

كنت أندم على اختيار هذا البيت أو ذاك فأعود فأسقطه»ء ثم أعود فأراه 
لازماً لإاقامة سياق فأثبته مرة أخرى. وكنت أرى البيت الجميل واقفاً وحده 
فأسنده ببيت آخر. وكنت أرى نفسى اخترت عشرة أبيات أو عشرين تحتوي في 
جلها بن رين حى العاف اعرد انعط غ لاناك كلها ٤‏ 

قد تعبت تنخيلاً. وما تراه هو النتيجة. 

شكلت الكلمات بيدي وراجعتها مرارآً. ولست آمن أن تكون فتحة أو 
مه فا وفعت فی خر ریا کیا لت این ان :اکر فیمت با على غر 
وجهه على آنتي اجنهدت. وقد اصحخت - في هذه المختازات وحذها - 
عر ات الأغااط المطهة رغ الع الى ارت ف الان وفطت 
البيت شطرين في المكان الذي يجب أن يقطع فيهء وهذا أمر اضطرب فيه 
محقق الديوان في مواضع كثيرة. على أنني حمدت للمحقق ذكره في الحاشية 
روايات المخطوطات المختلفة› وکم مرةٍ وجدت رواية الهامش تقوم بمعنى 
البيت دون رواية المتن. كان من حسن حظ هذا الديوان أن حققه عالم راسخ 
هو حسين نصار. وما ذكرته من هنات قليل جدا في جنب سعة علم ومتانة خلق 
الرجل اللذين تجليا في هذا التحقيق مثلما تجليا في جهود حسين نصار العلمية 
الأخرى. 


۲٦ 


قد صعب علي أن أرتب المختارات بتسلسل زمني» ولم یکن ممکناً ترتيبها 
على الأغراض. لأن القصيدة الواحدة قد تحتوي عدة أغراض من مدح وهجاء 
وعتاب» فتركت الأبيات مرتبة على أحرف الهجاء؛ وصنعت فهرساً للأغراض» 
وآخحر للأعلام. وسرّدت بالحرف المشدد أبياتاً هنا وهناك لافتاً نظرك إليهاء 
فهذه صفوة الصفوة. سودت ما هو طريف» وما هو دقيق في معناه» وما هو 
جزل. وقد يكون الطريف بذيئاًء وقد يكون الدقيق عويصاًء وقد يكون الجزل 
غامضاً. وسميت كل قطعة باسم من عندي. وأعطيتها رقماً حتى يسهل الرجوع 
إليهاء فأرقام الصفحات قد تتغير بنقل الكلام من برنامج حاسوبي إلى آخر. 


وسوف أورد عليك الآن ما تيسر لنا من وقائع حياة ابن الرومي. وإمامي 
فى ذلك كتاب العقاد وفصل كتبه أنيس الخوري المقدسي في كتابه «أمراء الشعر 
العربى فى العصر العباسى». فأما ابن خلكان صاحب الوفيات» وابن رشيق 
صاحب العمدة» والقيرواني صاحب زهر الآداب والعباسي صاحب معاهد 
التنصيص فلم يترجموا للرجل بما ينقع غلة أو يملا قلةء واكتفوا بالنتفة فالنتفة. 


حياة ابن الرومي»› علي بن العباس بن جُرَیْج»› (۲۲۱ - ۲۸۳) 


ولد عام ۲۲۱ في بغداد. جده جریج (أو جرجيوس) رومي» وكان الجد 
مولى لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور. وأبوه مسلم» وقد نشاً نشأة 
أولاد المسلمين. والأرجح أن أباه مات وشاعرنا طفل. وكان له أخ أكبر منه 
کان شاعرنا یتخذه أباء وعاش فى كنف أمه التى ماتت وهو كبير ورثاها. 
وتزوج ومات له ثلاثة أبناءء وماتت زوجته» lL‏ كان تزوج امرأة أخرئ» 
ولعلها ماتت في حیاته أيضاً. وكانت له ضيعة صغيرة» وبيت أو بيتان. وخاض 
نزاعين كبيرين مع جار تاجر ومع جارة بشأن العقار. ولعل هذين كانا نزاعين 
صغيرين كبّرتهما قصائد شاعرنا. 

مدح أبا الصقر (إسماعيل بن بلبل) الشيباني الوزير» ثم عاتبه ثم هجاه. 
ومدح (عبید اهن عبد اله ين طاهو) أمير بغداد ومدح غیره من آل طاهر. 
وأذاقهم العتاب فألهجاء انضنا . ومدح من آل وهب (القاسم بن عبيد الله)ء 
وأكثر فيه القول مع عتاب شدید. ومدح وهجا غيره من هذه الأسرة. ومدح آل 


المنجم وعلی الأخص (علي بن یحیی) . ومح آل المدبر)» و(آل نوبخت). 
وعندما نقول مدح فنحن نعني: طالبهم بالمال. فصاحبنا کان يمدح ببیت 


۲¥ 


ويطلب المال بعشرات الات ثم تنثال قصائده في العتاب واستنجاز 
والتحذيرء ثم التهديد. ثم يأتي الهجاء جارفاً كالسيل. ونظريته أن المدح لا 
يليق بالشاعر ولا بالأميرء a‏ الذي يطيل مدحه قليل الثقة بجود ممدوحه» 
والأمير الذي بعطي على المدح تاجر؛ وخليق بالكريم أن يكون كالسحاب 
يعطي بلا حساب وبلا أسباب. وار بن الرومي في شعره شديد الإلحاف مليء 
القلب بالنكد والسخط. لا يمل كلمة هات. ويذگر الكبراء والأمراء بوعودهم 
دگ ا ما ولا يندر أن يهدد تهديداً مبطناً سمجاً غاية السماجة (عندما تسمعه 
ذبن الأمير صاحب الشأن)ء ولكننا نرى في هذا التهديد طرافة لا مزيد عليها. 

قال القدماء إن القاسم بن عبيد الله خشي أن ينقلب ابن الرومي عليه 
فیهجوه» فبادر وقتله بالسم. تلك قصة رددها الكثيرون. وقيل بل مرض ابن 
الرومي وهو في الثانية والستين من العمر ومات ميتة طبيعية . 

قالوا إن ابن الرومي كان كثير التطير» يتشاءم من أحدب يراه جالساً على 
باب بيته فيمتنع من الخروج ويقضي نهاره في البيت. وذكروا عن طيرته قصصاً 
كثيرة» لا شك في أن بعضها حق. لكن صاحبنا لم يكن مصابا بالذهان 
(البارانويا) فيما ظهر لنا من شعره. كان قلقا فحسب. 

لا نشایع النويهي والعقاد والمازني في تفسير نفسية ابن الرومي بالاستناد 
إلى الدراسات النفسية الحديثة. فنحن نعتقد أننا جميعاً مرضى نفسيون» وفى كل 
واحد منا عدد من الانحرافات النفسية. كل إنسان يتشاءم كثيراً أو قليلاء وكل 
إنسان يؤمن بالغيبيات قليلاً أو كثيراً. على أن النصف الأول من القرن العشرين 
شهد نشاطاً في مصر في حقل الدراسات النفسيةء ks‏ 
الدراسات» وألفت وترجمت عشرات الكتب. وراح بعض الروائيين - واذكر 
إحسان عبد القدوس - يبنون رواياتهم لا على شخوص حقيقيين بل على حالات 
نفسية منمطة. وقد أثر هذا في الدراسات التي كتبت عن الشعراء القدامى» 
فأسرفت في التحليل النفسي» وفي تطبيق ما تيسر لأصحابها من معارف عن 
العلل النفسية على حيوات الشعراء القدامى . 

نقول فقط إن ابن الرومي كان قلقاً قلق الشاعر والفنان. لم يكن قيادياً في 
شخصيته» ولکنه کان متمردا» وکان ذکیا وواسع الاطلاع» وکان متهتکا 
كعصره: مؤمنا يخاف يوم الحساب» وشديد الإقبال على ملذاته. 

كان أكولاً نهماً. وكان يحب السماع حباً جماً» ويحضر مجالس القيان. 


۲۸ 


وقد عرفت بغداد عصرئذ بيوتاً تنعقد فيها مجالس الشراب والغناء» شيئاً 
كالملاهي الليلية في زمننا. وآنا أشبه هذا التشبيه مما رأيت في أفلام الأبيض 
والأسود لا أنني غشيت هذه الأماكن. على أن ابن الرومي كان جِلْس تلكم 
المجالس لا يكاد يفارقها. وكان له فيها ما لروادها من عربدة ومن عبث 
بالمطربات والمطربين. ولعله کان يدخل واغلاً متطفلاً في كثير من الأحيان 
مدلا شرفت صاحب: الدار: على أنه كان يحب الغناء حقاً. وکان یتعشق 
الجواري» ويمنعه قبحه وشيبه وصلعه واکتهاله وفقره من تحقيق شيء معهن. لا 
نقول إنه كان.عفَاً ولا إنه لم يرن عمره؛ بل في اشغره ما يدجض ذلك. كان 
شبقاً لكنه لم يكن فاتكاً. ولا ننتظر من شاعر رقيق أن يجمع الفتك والعرامة 
إلى الحساسية والرهافة. 


كان» كمجتمعه البغدادي في ذلك الزمن» خليع عذار. وسوغ له قوله 
بالاعتزال أن يستخف بنواهي الدين. فالدين عنده إيمان بالل وباليوم الآخر لا 
أکثر. کان فيه اجتراء على الدین» على أن زهدیاته تشي بأنه کان مستمسکاً 
بالحد الأدنى من الإيمان. أما اليقين فلا نراه وصل منه إلى أبعد من العتبة. 


عاش دنياه رائياً أن خير ما يصنع أن يعب من لذاتها أكبر قدر ممكن. 
وهو واقعي شهواني. المرأة عنده مثل الدجاجة المحمرة التي وصفها وصفا 
مفصلاً يجعلك تشعر بالجوع. وحاجته إلى المرأة «حاجة ديك إلى دجاجة» 
بتعبیره. لا نراه أدمن الخمر وإن كان شربها كثيراً؛ ولا. نشعر أنه مارس اللواط 
أو كانت به أبنةء وإن رمى بهما مهجويه وفصل فيهما القول تفصيلاً. 


أعود إلى نهم ابن الرومي. جاء في الأخبار قبل أسابيع - وأنا أكتب هذه 
الفقرة المقَحَمة في ۲۷ يناير ۲١٠١‏ _ أن علماء بريطانيين يرجحون أن النهَّمء 
ومن ثم السمنة» يعودان إلى سبب جيني . وما دعاني إلى إقحام هذه الفقرة 
فراغي من قراءة رواية للصديق حكم عبد الهادي لا تزال في طور المخطوطة 
اسمها «سليمان الجائع» تصف» بجانب قيمتها الأدبية والتأريخية العالية» 
الشخص النهم وصفاً بديعاً . وبطل تلك الرواية يشابه شاعرنا کثیراً. فهو يجمع 
في روحه المتوثبة صفة الغورماند اورم غا . والغورماند هو النهم الشره 
التلمَّامة» والغورميه هو المذواق الذي يعرف طيّب الطعام ويقبل عليه. سليمان 
الجائع» بطل الرواية» التهم في يوم واحد تسع كوسايات محشوات بالاأرز 
واللحم المفروم وهو في الأسبوع الثاني من عمره - كذا شاءت الأسطورة ضمن 


۲۹ 


هذه الرواية التي تقص قصة شخص من لحم ودم عايشه الكاتب - ومضى في 
طريق النهّم حتى وفاته؛ على أنه كان مِذواقاً يأبى أن يأكل إلا ما أجيد طهوه. 
فنراه إذا فُذّم له في بيت من بيوت الأقارب طعام على غير ما يهوى من التسبيك 
والإنضاج والتتبيل بأصناف الأفاويه التي ليس منها بد وبالمقادير التي لا يجوز 
أن تختل» أمسك عن طعام ذلك البيت إلى الأبد. ولا أجد في أدبنا العربي ما 
يشرح هذه الظاهرة بمثل ذلك الظرف وخفة التناول اللذين شرحها بهما حكم 
عبد الهادي» ولعله اتخذ أباه أساساأً لبطل روايته. 

وأقص عن أبى آنا قصة شهدتها: كان مقبلاً على البيت قادماً من عمله 
ظهراًء وقبل أن يدخل البيت» وعندما كان يسير بجانب الحديقة التي تفوح منها 
رائحة زهر الليمون» قال: «أمك لم تطيب الطبخة بجوزة الطيب». ومسحوق 
جوزة الطيب هذه يرش منه على الطبخة رشة صغيرة فحسب. فهذا والدي بلغ به 
التدقيق في شأن الطعام أنه شم «عدم» وجود جوزة الطيب في طبخة تقبع على 
النار بعيدة عنه بضع عشرات من الأمتار. 

وأعود بك إلى سليمان الجائع . فقد شارك ابن الرومي في أنه كان شاعراً . 
وكانت قصيدته الأولى في تمجيد الفلافل» والفلافل في فلسطين كالطعمية في 
مصر› على أنه يعمل في فلسطين من الحمص المجروش لا من الفول 
المهروس. ولعمري› لفلافل كل بلد خير مقياس لذائقة هلها الطعامية. فقد 
جربت في الدوحة ‏ مغْتَرّبي الحالي - فلافل خمسة أو ستة محلات» وما 
ارتضيت منها إلا فلافل «العكاوي» بعلامة سبعين فى المئة» بل أقل.. ولك 
أدركتني الرأفة عليه لأنهم هدموا قبل شهرین ذکانة بل اشارغة کله وهو «شارع 
الكهرباء» أبهى شوارع الدوحة. 


لم ينشأً ابن الرومي فقيراً كل الفقر» ولكن موت أبيه وهو بعد صغير أدخل 
الأسرة في دوامة الفقر» فتنبهت حليمات التذوق في فمه» واحتفظت في ذاكرتها 
بطعم طعام أيام العز. فظل مشتاقاً إلى هذا الطعم يتسقطه» ويتنبه إلى حضوره 
يان ثقّفه. وربما كان في جسمه ذلك الجين البريطاني المسؤول عن النهم» إن 
صدق ترجيح العلماء البريطانيين» ولا أحضك على تصديق كل خبر يرد على 
الصفحة الأخيرة من الجريدة» ولكنني» وقد قرآأت نصفا دستة من الكتب 
الرصينة والخفيفة في موضوع الريجيم والحمية» أظن أن ما قاله أولئك العلماء 
صحيح . غير أنني أستدرك بأنه قد لا يَصدق على ابن الرومي. كان ابن الرومي 


0 


نهماً للطعام الجيدء يقع عليه في الفينة بعد الفينة في بيوت علية القوم فينال منه 
فيسرف في النيل. ولم يكن بطيناً» بل كان في الواقع أقرب إلى النحافةء ولذا 
يغلب على ظني أنه من فئة الغورميه: المذواق. وفي مختاراتنا هذه من ديوانه 
ست عشرة قطعة تشهد على هذه الحالة» فافحص عنها في فهرس الأغراض في 
ذيل الباب تحت كلمتي: طعام» ونهم. 

كان شاعرنا متحللاً من الأعراف الاجتماعية ومن الأخلاق كما يعرفها 
الناس» وكان متبطلاً غير موفق حتى في صناعته الوحيدة: النظم. لم يفلح في 
تولي منصب یعتاش منه» وإن کان طلب مثل هذا المنصب. وفي شعره لم یکن 
ناجحاً في التكسب. فلم يصل إلى خليفةء ولم يبن البيوت ولا اقتنى الضياع» 
بل لعله ضيع بعض ما ورثه من ذلك. هو فعلاً إنسان فاشل . 

لم يكن ابن الرومي رجل سياسة» لکنه کان يتشيع. يحب آل البيت مثل 
كل الناس من شيعة وسنة» ويغخضب لأنهم يلقون صدوفاً من أبناء عمومتهم 
العباسيين . موقف مستغرب من رجل ولاؤه في بني العباس. لكننا سنرى بعد 


- 


بضعة عقود أبا الفرج الأصبهاني» وهو من بقية بني أمية» يتشيع . 

مات ابن الرومي عام ۲۸. لعله مات بنوبة من نوبات مرض السكر. 
وللعقاد فى هذا تحليل طبى طريف . وقد تذكرنا به تحليلاً طبياً آخر للعقاد عن 
العقاد: فعندما مرض العقاد في أخريات حياته أصر على تشخيص نفسه ومداواة 
علته» ولم نلا إلئ الأطباء ذ فى الوقت المناسب كما يخبرنا انيس منصور الذي 
يرى أن العقاد شطح كثيراً في تشخيصه» ومات بتلك المرضة. 

لم أسرف في ذكر اغراض شع ر این الرومي. فهذا ما تجده في الصفحات 
المقبلة. وأضربت عن تنقَص الأكاديميين وأصحاب الرقاع المسماة شهادات 
الدكتوراه» لكنني قد أعود إليهم في أثناء الشرح . 


كلمات أخيرة عن ابن الرومى وستة أبيات 


فأما الأبيات الستة فقد وجدتها وأنا أطالع بعض الكتب» ولم أكن اقتبستها 
لك. فأعجبتني » فقلت: لا أريدها أن تفلت. وها هي : 


قال ابن الرومي : 


غفونا إلى مون طت اة فاوسمنامنعا وبزا بلا مطل 


۳١ 


وقال: اعذروني إل بلي جِبلَةٌ وإ يدي مخلوقة خِلْقمَةً القُفْلِ 
وقال : 
وما قل بعض الحيّ بعضاً بناهكِ فُواةٌ إذا ما جاءَ حي يحاربُة 
وما لظم بعض الموج في البحرٍ بعضَه بمانِعو تخريق مَنْ هو راكِبة 
وقال : 
اك نو تن الان تلك الاواتي ليس يش رها 
وأما الكلمات فهي أن الفن ساحة واسعة يحاول بعضهم تضييقها. يجدون 
ابن الرومي يمعن في النثرية فينفونه عن وطن الشعر. ونظن نثرية ابن الرومي من 
میزاته. ویجدون ابن الرومي بذيغا فيقولون هذا سباب ولیس بشعر. وساحة 
الشعر فيها سباب وفيها تقوى وفيها كل شيء٠‏ وميزانها الصدق. وها نحن اتينا 
إلى ميزة كبرى لابن الرومیى: الصدق. ولا نفسر ذلك ولا نكتب فيه فقرة 
أخرى» بل ننبه عليه: الصدق الصدق 
ونعود إلى تشاؤمه فنقول. لعله کان متشائماً ب بعض الشيء٠‏ ولکننا أضربنا 
عن إطراف لار ا ت کو ا ا لآننا على يقين من 
أنها. . خرافات . فالتمسها إن أردت فى كتب أخرى . 
كان كثير الشكوى متنكداً من عيشته» وكان اضطرابه الحقيقى هو التفاوت 
ما بين مواهبه: ذكاء حاد» وقدرة فائقة على استخدام اللغة استخداماً حرا 
وخیال واسع› ونقص فادح فی موهبه «العلاقات العامة»» وکسل سشدید؛ فهو 
على هذا قد امتلك ما يجب أن يمتلك لیکون شاعراً کبيراً» وقد کان. ولم 
يمتلك من النشاط ولا من القدرة على المداهنةء ولا من الكذب في المدح ما 
يجعله يقنع الأمراء باصطناعه . 
وامتلك ابن الرومي الوقت. کان في حیاته فراع . ي بغداد» ویکره 
السفر. ولا يعالج من أمور الفلسفة والعقائد شيئاً > مكتفياً بالاطلاع عليها o‏ 
يقضي أوقاته فی مجالس الأمراء نڌنا أو خلا وما أكثر ما کان یرسل شعره 
مکتوبا في رقعة. a‏ اللهو والطرب» ويقضي نهاره یتسلی 
بكتابة الشعر. وأصبح النظم إدماناًء لذا أطال كثيراً. 


۳۲ 


هذه السلسلة 

على مدى قرون كثيرة عاش تراث شعري لعله أطول تراث شعري متماسك 
يشبه بعضه بعضاً عرفته الدنياء تراث شعري ذو أسس واحدة واضحة المعالم. 
حافظ عليه أهله بعناد وجمدوه تجميداً. تمسكوا ببحور الخليل كأنها العرض 
والشرف؛ كانوا يخرجون من جاهلية إلى إسلام إلى عصر ازدهار إلى عصر 
وفي الخمسينات من القرن العشرين قرروا أن يتركوه. اخترعوا الشعر المرسل 
فشعر التفعيلة فالشعر الحر ثم قصيدة النثر. وما زال العرب متحيرين كيف 
يكتبون الشعر. ولكنهم على مدى السنوات السبعين الماضية (وأنا أكتب فى 
أواخر سنة 91°( ظلوا مصممين على هجر الشعر العمودي . هروه نشا 
وهجرته نفوسهم» وانطفأً إيقاعه في آذانهم . يقرأ الشاب في أيامنا البيت فيكسره 
ولا یحس بأنه کسره. ولا نصف هذه الحال التي نحن عليها اليوم مادحين ولا 
قادحين. هذا واقع وكفى . على أننا نرى في تراثنا الشعري ثروة وجدانية مهمة ٠‏ 

لقد نقل الشعر إلينا «الوجدان التاريخي» إن دق التعبير. اقرأً كتب 
المسعودي والطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي في التاريخ وستعرف 
الكثير؛ ولكنك ستجد في الشعر معلومات أخرى غفلت عنها كتب التاريخ . 
ستجد فيه طريقة تفكير الناس في العصور المختلفة» وطريقة حياتهم› وتفاعلهم. 
من المؤرخين الذين ذكرتهم وصف لنا طريقة صنع الزلابية» ولا كيف يدحو 
الخباز رقاقته» ولا طريقة إعداد الساندويتش» ولا أن مترفي بغداد كانوا لا 
يجيزون لك أن تعض الخبزة بأسنانك ثم تغمسها في الطبق المشترك. كل هذا 
وصفه ابن الرومي» وکله موجود فی مختاراتنا . 

لا أزعم لهذه السلسلة ما ليس لها. هي ليست أكثر من مختارات. وحتی 
في شعرائها فهي كذلك. فلن تضم كل الشعراء ولا نصفهم ولا عشرهم. ستضم 
أيضاً . 

وأما التمثيل التاريخي فلا شأن لي به. قد أهمل قرناً أو قروناً ليس فيها 
شاعر عظيم . هذه سلسلة لكبار الشعراء لا لكبار الحوادث. كل ما أضمنه لك 


ا 


أن أنفق ما نَمَرّ به عيناك من نور عيَىَ في تدقيق ما أختاره لك وتشكيله حتى 
یأتی . ا طا 0 إليه ذه ك 
الدوحة ۲ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠١‏ 
٠‏ ذو الحجة ٠٤١١‏ 


۱ ممه 


يا حبّذا ليل أيلول إذا بَرَدَبُْ فيه مضاجعُناء والريح سَجُواء 
أيلول: سبتمبر؛ المضاجع: أماکن النوم» سجواء : ساكنة 
وخ لالجل قاف ن القن اا ا حا 


جمش : قَرَصَ› القر: البرْد 


۲ سماء الكرم 
قال ابن الرومي في علي بن يحيى : 
بحقَكَ أمطرْت الوّرى» ور بحقَّهمْء ل 4 نهم أرضّ› وأنتّ نت اء 
الورى: البشر 


۳ فائدة الحفون 
ليس حَمْدٌ الجفونٍ في مَرْيهًا النو م٠‏ ولات فيها أذى الأقذاء 


يحلب المرء الناقة قليلاً قليلاً)ء ولا في إبعادها أذى الأقذاء (ما يقع في العين من قشة أو وسخة) 


إلماحمدها: إذا هى حالَتْ بي ّرف العُّيونِ والمُعَصَاء 
البغضاء : الثقلاء 


٤‏ الموز.. ممم 
وقال (في الحسن بن عبيد الله بن سلیمان) : 
إنّما المورًء لجن تک نه کاسُمه» مُبْدَلاً مِنَّ الميم فَاءَ 


تمکن منه: يصبح في حوزتك؛ آي هو (فوز) 


۳٤ 


دا الط خي رن الا عة 
الخُرّم: الناعم من العيش (لسان العرب)ء والكلمة فارسية ولها في الفارسية المعاصرة وجود 
ر و ص ۴ م هه 1s‏ ی 4 
لوتَكُونُ القلوب مَأوّى طعام نارَمَنةفُلوبُنا لأمُعَاء 
ه حوار مع العيوب 
قال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي : 
يا أخحي: أينَ ريم ذاكٌَ اللقاء؟ أي ما كان بيتناهِنْ صَفاء؟ 
ريع ثمرة 
E E A ER TE EEE‏ 
حاجتي التي أطلبها عندك كشفتَ لي عن هنوات (عيوب) كانت مغطاة بحسن اللقاء والبشاشة 
E‏ ٤غ‏ غ L‏ 
ركني ولع آكن القن ٠‏ اب افون الادقا 
هذه العيوب تركتني (جعلتني) أسيء الظنون بالأصدقاءء ولم أكن قبلئزٍ كذلك 
E E POE SE‏ رب شوهَاءَ في شا خستتاء 
قلت» عندما ظهرت العيوب لعيني شنيعة: رب خصلة شوهاء (مشوهة) تكون مطوية في أحشاء 
ليتّنى ماهََحتٌُ عنكَّ سرا فُتَوَبْنّّ تحت ذا الِطاء 
الآن بدأ ابن الرومي يخوض حواراً مع العيوب. قلت للعيوب : اليتني تركتكن بستركن» فثويتن 
(مکثتن) تحت الستر 
تل لرل اناا اا مت ا 
العيوب قالت: لولا ظهورنا لما انجلت عنك ظلماء (ريبة) الشبهة القتماء (القاتمة) 
قلت للعيوب : والله آنا È‏ أود الضلال والحيرة» بدلا من الاهتداء للحقيقة . . ولكن. 7 
غير آني ووذت سر يق بدلا اا اة الانيااء 
لكنني فضلت أن أستر صديقني على استفادة (معرفة) الأنباء عن عيوبه 
osc? ٍ ٤ EF‏ ك ٍ ي ا 
قالت العيوب: هذا هوی (ضلال)»› فعرج على الحق (تعال للحق)» واترك الضلال لقلب هواء 


(قلب ضعيف). . ' 


eo 


لخن فی الح أن تَوَدّ تخل انه الدّهر كکامن الأدواء 
فليس حقاً أن تود لخل (صديق) أن يبقى الدهرٌّ (طول الدهر) كامن الأدواء (مخفيّ الأمراض) 
کل و ای اة ةو فين .ولا قات كال هدا 
تنقر: تفحص 
إل بحت الطْبيب عن داءِ ذي الدا ‏ ءلأسٌ الشُمَاءِ قبل الشفاء 
دونك الكشف والعتابَ فقوم بهمَاكلّتَلَةعَؤجاءِ 
دونك (خذ) الكشف عنا العيوب ما زالت تتكلم ‏ وخذ العتاب» وقوم گل خلة (خحصلة) معوجة 
ووا داك ال رتا و نقابة ياء 
إذا ظهر لك العر (الجَرَّب) فتتبّع نقابه (مواضع انتقاب الجلد) بالهناء (القطران) 
فل فى داك موک وما المو اب دت لى الايا 
قلت للعيوب: في فعلي هذا موت َء وهل يجد الحي الموت عذباً؟ 
قلنَ: ماالموت بالكريه إذا كا نبحي؛ فلا زفي الهرَاء 
قالت العيوب: الموت غير كريه بالحق»ء فلا تزد في المراء (الجدال). انتهى الحوار 
بين الشاعر وبين عيوب أبي القاسم. وهذه محاورة غريبة طريفة» تدل على خيال 


جامح› وعلى اجتراء من ابن الرومي على قول أشياء في شعره لم ترد في أي شعر 
قبله» هذا دليل على التفرد 


يا ابا القاسمء الذي كنت رجو ٣‏ لِدهري» فصعت مت الرّجاء 


لە أجاريك من غُرورة إيّا ي غُروراً؛ وقِيتَ سوء الجَزاء 
لا أجازيك (أردٌ عليك) بغرورك إياي (بخداعك إياي) غروراً (خداعاً)؛ وقاك الله الجزاء السيء 


بل أأرى صِدَفَكَ الحديت» وما ذا و لِبُخلعليك بالإففضاء 

SS 
OR GT ag 

ااال ا ت ن الا ر ت اق ا ا يا 
ليس بمثل الأعمال التي قمت بها يبلغ المرء ذرا العلياء (قمم المجد) 


۳٢ 


ا لات ت ا ا 
ليس من هو في محلك العالي من السماحة (طيب النفس) والوفاء. . 


EE ETI E E E E OES ESET EME 
هذا الشخص لا يبذل الوعود للأصدقاء بسماحة وكثرة» ثم يأبى بعد ذلك العّناء (إعطاء ما يعني ويسمن)‎ 
فعّدا كالخلاف: يُورق للعي ن ويَأبَى الإثمارَ كل الإباء‎ 
مثل هذا الشخص يصبح كشجر الخلاف (الصفصاف) يورق ولكنه يأبى أن يثمر‎ 


ایا ااا وا ھا و 


الحجا: العقل 
ll‏ مالي وحَيَرَ قَفْلي أ اللا اا 


ربما (کثیراً ما)ء البأساء (الشدة) 
EE REE LE E OSE ET‏ 
N ORC E E E E AS CEE E E‏ 
اللطاف (الخفية)»› مستسر الهباء (الهباء المستخفي) 
بل مِنَّ السَرّفي ضميرمُجبٌ أأبنهعقوية الإفشاء 
بل إن تدابيرك وخحططك الجهنمية في الشطرنج أكثر خفاء من السر في ضمير عاشق أفشى السر 
سابقاً وعوقب فتأدب» فهو يخفي السر بقوة الآن 
فإحال الذي E‏ على المَو م جب رونا دوائسرً الأزحاء 
يخيل إلى أن ما تديره على اللاعبين حروب داثرة الأرحاء (حجارة طواحينها تدور) 
وأظنٌ افْيَراسَّك القَرْنَّ فالقِرْ أَمَناياورّشيكة الإزداء 
ويها إلي أن افتراسك القرن (الخصم) بعد الخصم منايا (ميتات) وشيكة الإرداء (سريعة الفتك) 
وأری أن رة الاأدَم الح مر أرض الها بدماء 
أرى رقعة الأدم (الجلد) الحم رقعة الشطرنج» كأرض المعركة وقد عللتها (سقيتها) بالدم 
عَلِط الناسْ: لست تلعب بالشطُ رنج لكن بأنمُسٍ اللقباء 
والشطرنج لعبة نفسية حقاً کت ت و ی ف عو ا ات اة 
لك مَك يَدِبٌ في القوم» أخفًّى يِن بيب الِذَاءِ في الأعُضَاء 
مكرك في اللعب يتسلل لنفوس القوم بخفية كما يتسلل الغذاء في أعضاء الإنسان 


۳۷ 


أو دبيب الملا في مُسَْهّامي ل إلى عَايَةَيِنَ البَفْضَاءِ 
أو يتسلل مكرك كتسلل الملل في نفوس المستهامين (العاشقين) بحيث يتحول العشق إلى أقصى 
البغض» لكن بالتدريج 
أو مَيِير القضاء في ظَلَّم الغ ب إلى مَلْبُريدة باليواء 
ومكرك مثل سير القضاء والقدر في ظلمات الغيب (بدون معرفتنا فكأنه يسير في الظلام)» ليصل 
إلى المرء من طريق ملتو 
أو سُرّى الشيیب تحت ليل شباب مُسسجيرفى لِمَوسََخمَاء 
ويشبه مكرك سرى (السير ليلاً) الشيب تحت ليل الشباب (الشعر الأسود)ء وهذا الشباب 
مستحير (هادئ وادع) في لمة (شعر) سحماء (سوداء) . يقول : إن الشيب يسير مستخفياً 
بينما الشباب مطمئن في كتلة الشعر الأسود غير عارف بما سيأتي عليه من مشيب 
کل ج د و اال ا 
تقتل الشاه (ملك الشطرنج) في أي مكان شئت من الرقعة» طباً (مغرّماً) بالقتلة النكراء الفظيعة 
عبرا اظ يك ف التك. اخ ولا قل على الر سا 
ولا تكاد تنظر إلى الدست» ولا تقبل بوجهك على الرسلاء (الخصوم) بل أنت تلاعبهم وأنت 
ل راا وات ملد الق رقا م فور ي دكا 
تری الدست وأنت تعطيه ظهرك› وتراه بقلب (عقل) مخلوق من ذکاء صرف 
والفؤاد الذكيء لِلمظرق المع رض عَيْنْيّرى بهامِن وَرَاءِ 
وتلق القرا ت خا ر 5ے ار 
تلقی (تٌعطی) الصواب› في غير الشطرنج»› في حين يجور الجائر (المنحرف) من الآراء 
فَتَرَى أنْبُلعَةء مَعَهَّاالرًا حةٌ خيرمِنْئررةوشَمًاء 
فأنت في الحياة ترى أن بلغة (قليلاً من المال) مع وجود الراحة أفضل من الثروة المصحوبة 
بالشقاء (التعب) 

و E o‏ ر o‏ ب 
وقدڀما رغبت عن كل مصحر RESETS‏ 
كنت فيما مضى قد رغبت عن (ابتعدت عن) كل من يصاحب من الأغنياء والأمراء 
ورفضتَ التجارة الجمَة الرب ح» وما في مراسها من جَدَاءِ 
ورفضت التجارة الكثيرة الربح»› ورفضت ما في ممارستها من جداء (نفع) 


۳۴۸ 


ت 0 


لم تَبِعْ طيبَ عِيسَّة بمُضول وها ية كدراء 
لم تبع العيشة الهنيئة بفضول (زيادات في المال) يكون دونها (قبل الوصول إليها) القلق والعيشة 
الكدراء (المكدرة). . 
تَعَبُ التَفُس والمَهَانَةُ والذل- هة والخوف واظَرَاح الحياء 
وهذه العيشة المكدرة قوامها التعب والهوان وفقدان المرء حياءه في حضرة الأمراء 
ê ٤‏ ت 8 2 < ت : oc G4‏ 4 ۹ 
بل طعت النهى» ففْرّت بخظ قَصَرَت عنه فطنة الاغبياء 
أطعت النهى (العقل) ففزت بحظ لم يفطن إليه الأغبياء 
5ال وال اة وال اولان قى اورا 
فزت براحة النفس والصيانة (صون النفس عن المذلة) وعشت في حياء رَوّاء (عذب) 
فالا بالتی ادت اغ حه جما فی الاخ والاغطاء 
وأنت تعرف جيداً ما الذي اخترته» وكنت حكيماً 
قائلاً للمُشير بالكدّح: مَهْلاً! مااجتهادٌ اللبيب بَعْدَ اكْيَمَاءِ؟ 
وقلت لمن يشير عليك بالكدح: ما فائدة اجتهاد العاقل وإتعابه نفسّه بعد نيله كفايته؟ 
o‏ 71 ا ج ٤ھ‏ 2 
مَرْحبا بالكفاف يأتي هنيثاء وعلى المُنْيِبَاتِ يل العَمَاءِ 
مرحباً بالكفاف من العيش (ما يكفي فقط)ء وعلى الأمور المتعبة ذيل العفاء (يجر ذيل العفاء: يتناسى) 


ما أضل المرء ء يشمر ساعديه يجمع المال لعيش› » بينما هذا العيش يشمر ساعديه للفناء؟ فعمر 
الإنسان ينقضي يوماً فیوماً 
دائبا يكير القّناطيرّ لِلوا رث والعمرٌ دائبٌ في انقضاء 
هذا الشخص مواظب على اكتناز قناطير الذهب لكي يرثها الوارث. والقنطار كمية مختلف عليها 
لكنها في المال تعني الكثير الكثير 

حبَذاكَنْرَة القناطِير لوكا نت لِرَبٌ الكنوزِ كر بَمَاءِ 
ما أحسن القناطير لو كانت لصاحب الكنوز کنزاً من البقاءء وزيادة و في العمر 

بحسب الحظ كله في َيه وَهُوّمنه على مَدَى الجَورَاءِ 

صاحب الكنوز يحسب أنه حاز الحظء والحظ بعيد منه بعد :الأرض عن الجوزاء (نجوم في السماء) 


۳۹ 


ليس في آجل الٽعيم لَه حَظّ ومَاذاق عاجل النَعْمَاءٍ 
ویکون صاحب ا د النعيم (النعيم المؤجل = الجنة)» ولم يذق النعيم 
العاجل في الدنيا أيضاً 
ا آنا القان الذي ليس بقن عه نون طغضا 
عوصاء: عويصة 
تَقْلّتْ حاجَتي عليك» فأضحَت وهي عِبْء من فاح الأغْباء 
ظلِمَتُ حاجتى» فَلَاذَتْ حفرب ك فَأسْلَمَْها بكف القَضاء 
ظلمت حاجتي (وضعت في غير موضعها) عند الآ خرين فلاذت بحقويك (استجارت بجانبيك)» 
فوضعتها أنت بكف القضاء بدل أن تصنع شيثاً 
2 5 1 2 1 ج 
وقضاءُ الإاله أخْوَط للا س من الأتشهات والآباءِ 
فان الق اف يفا سرف اشنا هدد انها 
لكن اليقين بأن يحمينا الله صار مريضاً مرضاً باطناً . فنحن البشر نقول بألسنتنا إننا نؤمن بحماية الله 
لناء ولكننا في قلوينا نشك في ذلك 
ماوَجَّذث امْرَأبَرَى الَةُبُو فِنُإلاوفِيوشَؤب انيراء 
ما وجدت شخصاً يظن أنه يوقن (يؤمن) إلا وجدت فيه شوب امتراء (مسحة من شك) 
لو يَصِح اليَقِينُمارَغِبَ الرا غب إلا إلى مَليك السَّمَاءِ 
وعَيِيرّ بُلوعٌ هاتِيك جداً؛ تلك عُليامَراتب الأنبياء 
كنت مُسْتوجِشًَاًء فأظهَرْتَ بَحْسَاً رادني وَحْشَّة يِن الحُلَّطاء 
كنت مستوحشاً (أشعر بحصار نفسي) فأظهرت أنت بخاً لحقي زادني وحشة من الناس الذين 
أخالطهم 
ra‏ ۴ و ےک دک ر د 
وقزيزعلى عقضيك باللو م» ولكن أصَبت صدري بداءِ 
عزيز علي عضيك (أن أعضك) بلومي» لكنك شحنت صدري بالغضب 
غ ے ورو ے ر ەر ل 0 ۶ 9 
انت ادویت صدر خلك» فاعذر 0 على النفمث؛ إنه کالدواء 
أنت أدؤيت (أدخلت الداء) إلى صدر خلك (صديقك)ء فاعذره على النفث (إخراج ما في الصدر 


من بلغم)» فهذا يريحه. يثبه العتاب بإخراج البلغم من الصدر 


30 


o 2‏ و 2 0 ا ی ˆ 
قدقضينالجانة من عتاب وميل تعائب الأكمّاء 
ها قد قضينا لبانة (حاجة) من عتاب. وجميل أن يتعاتب الأكفاء. لاحظ: بعد كل 
هذا العتاب الجميل البليغ المليء ء بالفن» نراه بكلمة ه واحدة يعيد رسم خريطة العلاقة: 
فهو وأبو القاسم من الأكفاء الأنداد المتساوين» ولا فضل لواحد على الآخر 


ولك العْلْرُء مِْل قَافِيّتي في بك اتُساعاًء فَإِنّها كالقَصَاء 
لك العذر الواسع سعة قافيتي الهمزية هذه» فهي واسعة كالفضاء (ذلك أن الكلمات المنتهية بالهمزة 
كثيرة جداً يختار منها الشاعر ما يشاء) 
EE E O ER OR EEE ER‏ 
فألف المد لها امتداد لا ينتهي من حيث عدد الكلمات 
۰ ا 0 et‏ ِء 0 - ê‏ 
والذى اطلَىَ اللسَانَ فعاقب ىك ميك اول الفُهَمَاء 
وما جعلني أعاتبك عديك (عدي إياك/ أنني أعتبرك) أول الفهماء 
إَمَنْلام جَاهلالَطَبيبٌ بَتعاطّى علا دَاءِمَيَاءِ 
وأما الذي يلوم الجاهل فهو کالطبیب الذي يحاول علاج داء عياء (مستعص)» لذلك فعتابي لك 
دلیل على أنني أعتبرك فاهماً ذکیاً 


. والأمراء أبضاً 


هذا القول الوارد في القرآن مسبة للشعراء. . 


Ss © ۴٣ 8 .‏ ° 2 و K:‏ 
وما ذاك فيهم وخده بل زيادة: يقولون مالا يفعل الأآمَراءُ 
وليس هذا هو العيب الوحيد فيهم» بل هم أيضاً يقولون ما لا يفعل الأمراء. يقصد أن مدحهم 

للأمراء كاذب فالأمراء ليسوا أسخياء ولا شجعاناً 


۷ الأمير ناقداً 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر» وکان صاحب شعر ونقد: 
قد بُلينا في دهرنا برك اا غ درا 
إن E‏ فُخُرمنامنهُمّْ ثوابً الكَُناءِ 
ااانا ا اا ر و اا وها 
قد أقاموا نفوسهم› لِڏوي المد ح“ مَقَام الأندادِ الاه 


٤١ 


۸ خجلان منك» ولکن.. هات 
وقال يشکر ويستسقي نبيذا: 
عاقتاأنتعود آا و ت آموراً صي عثها الجَزراءٌ 
عاقنا عن القدوم إليك أآنك أوليت (أعطيت) الكثير مما يضيق عنه جزاؤنا لك بالشكر 
نتا مك الأبادى اللراتي. ااال يتف ارهات دت ها 
الأيادي (الخيرات) منك غمرتناء ولا نستطيع مكافأة عُشرها 
فُنهاناعنك الحياءطويلاً ئثمقدردناإليك‌الحياء 
HIRI ON‏ 
ابعث لنا نييذاً عذباًء ولا تحمنا (تمنعنا)» سقتك السماء (يدعو له بالسقيا. . دعوة مألوفة) 


٩‏ ضحايا الطبيب 

قال ابن الرومي في طبيب (واستفدتهما من نفح الطيب للمقَري وليسا في الديوان): 

أفتى وأعمَّى ذا الطبيبٌ بطِبّهِ وبكخلي الأحياء والبْصَرَاء 
أمات هذا الطبيب ناساً بطبه» وأعمى ناساً آخرين بكحله (تطبيبه العيون) 


فإذا مَرَرْت رأيت مس ااك ”اتس على أئواته قرا 


۱۰ املف الله 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
کل ءارا نك فير صلق اللة م وال راء 
كل ما يبدو منك بشير بخير» وأرجو أن يصدق الله هذه البشراء (جمع بشير) ويحول ذلك إلى 
أفعال 
وإذا ما مَخُابرٌ الناس غابتث عنك» فاستشهد الوْجوة الوضَاءَ 
فإذا اختفت مخابر الناس (حقيقة أمرهم)» فلك في وجوههم الوضيئة شاهد على تلك الحقيقة 
الدفينة» وكذا البشارة فهي إرهاص بوقوع الخير 
قدغدا يوسيع الرَعبَّة عدلاً غير أئى لَقَيت منة اعجداء 


ولکن هذا الممدوح أشبع الناس عدلاٌ ولکنني لقت مه اعتداء على حقوقي 


۲ 


کان تات الرسول فَيُهدي لي سوورا؛ ويَحبث الأعداء 
کان مبعوثه يأتيني فأسرٌ به وأكبت أعدائي (أغبظهم) 
EE. AE‏ 
ثم إنك يا هذا الممدوح قطعت رسولك عني »۰ كأنك تضن علي بان ایخ قدومه مقفخرة وبهاء 
(مباهاة) مام الناس 

أنت ذا الذي إذا لاح عيب جعل السَُنَرَ دونه الإغْضصَاءَ 
وأنت إذا بدا عيب سترته بالإغضاء عنه 

انا فارج کل که رى قق 07 زل سواوا 

أنا ليس لي سوى فضلك علي أدعو الله لك أن تظل كسوة وغطاء يقيني الفقر 

يا قوم ! أأثقَلَ الأرضَ شخصي؟ أ شَكث مِنْ جَمَاءِ خَلْقِي ميلاء؟ 

E E‏ الأرض؟ أم شكت الأرض امتلاءها من جفاء خلقي (ضخامة 

6 ف ر ت 5 ت 0 

آنا مَن حف واسْسَدَق» فما بث قل أرضاء ولا ي شدذفضاء 
أنا قد خف وزني واستدق (نحف) جسمي 

7 . ٤ ت‎ “2 2» 8 ٤ 

إن مِنْ أضعَّف الضْعَاف لدى الل + قويًاً يستضيف الضْعَفاء 

وضعيف عند الله ذلك القوي الذي يستضعف الضعفاء 

وتَعَلمْمَنَى حَميْتَ على عب دل تلك الميا والأكلاء 

وتعلم (اعلَمْ) متی حمیت (عندما تمنع) عن عبدك الماء والأكلاء (الأعشاب/ يقصد القوت). . 

. .أن لله مرعى غير مرعاك یرتعيه هذا المظلومء ولله ماء غير مائك . والماء والعشب هما قوام 
حياة عرب الصحراء 

متى جََيْتَ على عب دل ضيْمأوضَيْعَة وعَناء 

تيقن عندما تجني على عبدك الضيم (الظلم) وتضيعه وتتعبه. . 
أأللوبالبريُّةَئطفاً سَبَحَالأنهات والآباء 


.أن لطف اله يسبق لطف الأمهات والآباء (مثل هذا البيت المدهش في سهولته لا يقع للشعراء 
بسهولة) 


ذا 


‫َ 


ود 


۳ 


آنا ذو القصدِ غير انی مََى آ ست جَوراًء رأيتَ لي عُلَوَاءَ 

أنا ذو القصد (صاحب اعتدال)ء غير أني إذا آنست (لمست) جوراً فإن لي غلواء (اشتداد) 

والهِبَّى واس بكمَي َراو يرق الأغنياءَ والفقراء 
الغنى عند الجواد (يقصد الے) واسع› والله یرزق الغني والفقير 

ل ون اتا الال اك قوت ف فيهِمْ أَلْقَيْنْهُمْ سُمَحَاءَ 
ولي خمسون صاحباً كلهم سمحاء (کرماء يسمحون بمالهم) 

قَلْيَمَمْ كاشجي بض الذي فل ت وإلا قَلْيْظّرق استخځياء 

فهلا قام كاشحي (عدوي الذي يضمر العداوة) بإثبات عكس ما قلت»ء أو ليطرق خجلاً 


ro 


اني إن نَقَرْتُ أَمْعَنْتُ في النَفُ ر ولي مَمُنْ تَناءی نای 
إنني إذا نفرت (تمردت) أمعن في التمرد» ورجل مثلي یتناءی (يبتعد) عمن يېتعد عنه 

والعلاءٌ بن صَاعِدِفَبْلّ هذا قدحَمَى دون رَائدِي الآحْمَاءَ 
وكان العلاء بن صاعد قد حمى (منع) دون رائدي الأحماء (منع رائدي الذي يذهب 
OE ST TTT‏ 


ا منع الرائد من 5 ااا رت الخاصة) 


قفارم بالظَرْف شَحْصَه مَل تَراهُ؟ وُه الدَهُرَ هل يجيب ذُعَاء؟ 
فارم بطرفك (انظر) إلى العلاء فهل تراه؟ لقد نكب» وادعه الدهرّ (ناده طول الدهر) هي يجيب نداءك؟ 
EE a a Naa‏ 
وما حدث له هو أنني كنت كالشمس» ولكنه لم يلتفت إلي وكانت مقلته (عينه) عشواء (ضعيفة النظر) 
فأرانيو ناري وأباءُ وة الخيد مل قا 
فأراني إياه ناصري (الله) - وأراني الله أباه أيضاً مثلة شوهاء (جثة تم التمثيل بها وتشويهها) 
آنا ذو صفَحَسَيْن: مَلسَاءَ سسا E EE EL‏ 
اشع تارة وجار اخرَّى فَتراني أرضاء ورا سَماء 
لابخول ولا بقوةرن غي رسي تَكَلّداً وحَيَاء 


وأرى ذلتي ريك هَواني وشي ي زي نن إفصاء 
أظن آن ذلتي تريك هوان (تجعل رأيك: آي جدیر بالهوان)»› وأظن دنوي (اقترابي) يزیدني إقصاء 
من جانبك 


٤٤ 


ومتى ما قرغت منك إلى الصَب رفناديْيّة أجابً النَدَاء 
وإذا فزعت (التجأت) منك واعتصمت بالصبر وناديته فسوف يجيبني . وانظر ما صنعم صبري 
بالعلاء» فقد صبرت عليه حتى حلت به النكبة 


Er r IY‏ ر» وظلم الخُطوب لَبّى الدَعَاء 


۱۱ الساعى وراء الهحاء 
وقال في خالد القحطبي : 
يا خالدَ ابن الخالداتِ مَخازِياً ماذا دعاك إلى اكتساب هجائي؟ 
الخالدات مخازياً: ذوات المخازي الخالد ذكرها 
تاودا كك أن ك قدو اجو ا انروتكد 
الأملاء: جمع الملأء وهو القوم. كقولك: أيها الملأء أي أيها الناس 
o 6‏ ۶ ھە ا ےو و ê‏ 
أنت تعرّض نفسك للشعراء لتنال هجاءهم حتى يقول الناس : إن كل ما نسمعه عنه تكب (افتراء) من الشعراء 
شاف تيجو اة عك الجا كا اشيا 
یخاطب ابن الرومي شاعراً افتراضیاً : آيها الشاعر الذي يهجو نسية (نساء) خالدء عنك (ع عنك) 
الهجاء ويكفي فقط ذكر أسمائهن 
أسماوؤهنٌ ھجاوهنٌ› ومن يَمَّل: ان یہن ۹ شك عن ۶ صَمَّاء 
قل أسماءهن فقط فهذا هجاء لأن سمعتهن معروفةء والذي يقول عن الأفعى أفعى يبين (يشير) إلى 
صماء (أفعى مؤذية) 
لا تخسَبَّنك في هجائك تَفّري مالم يَجِئْنَ به مِنَّ الفځحشاءِ 
اھح كما تشاءء فهن قد جئن (فَعَلْنَ) کل ما تقول 


۲ إیوان کسری 
وقال في خالد القحطبي : 
مَنْ يكن قَرْنهُ كمرك هذا فَأ يكن بابُه کۈیوانِ رى 
نعت الرجل بأنه ذو قرن أو قرون كناية عن أنه منتهّك العرض. وإذا كان باب بيته 
مفتوحاً فهذا بحتمل أنه كريم سخي» أو أنه فتح بابه لطلاب اللهو. وقد عرفت بغدادٌ 
تلك بيوتاً كان أصحابها يستقبلون الناس كي يلهوا بالجواري»ء وكان ابن الرومي نفسه 
كثير الغشيان لهذه البيوت. الإيوان: مجلس مفتوح من جهة واحدة لا باب عليها 


fo 


۳ سألعب بأشلائك 
وقال في ابن الخبازة (وهو رجل فاضل صاحب شعر في الزهد. ومن قال إن ابن 
الرومي كان يهجو الأشرار !): 
يا ابن بُورَادء يا جُِلْتَ فِدَائي» عت في غِبْظّةٍ وفي نَعْمَاءِ 
يدعو له - هازئاً - عاكساً الدعاء المألوف (بدل أن يقول «فديتّك» قال جعلتَ أنت فدائي) 
كيف اهجو امرَاً گريماً ليما واحد الأمء جِلْقَّة الآباء؟ 
خحلفة الآباء: أي آباؤه كثر لما تَعاوَرَ على أمه من رجال. في ذلك الزمن لم يكونوا متأكدين من 
الإنسان يولد من حيوان منوي واحد لرجل واحد 
اتا امو ی کے ر و ر 
البظراء: ذات البظر البارز»ء مسبة قديمة 
فاهُجنى؛ إنما هجاؤك عندي صّجكات تزيد في السَرَاءِ 
أنافي غبطة بهاوسرور مِلءَ صدري» وأنتَ في بُرَّحاءِ 
برحاء: ألم شدید 
أنا هاجيك ماسَكتٌ؛ ومُعْفي کک ٳذا ما هجتني يِن هِجائي 
لبس بُنجیك يِن يدي سوى ذا )ولو كنت في بُروج السّمَاءِ 
ويمبنالأآلمَبَىٌ بأشلا ئك بي الإشوَاءِ والإْمَاء 
الإشواء: عدم الإصابة في الصيد أو المعركةء الإصماء: الإصابة في مقتل 
اسیا ماوحاء ومَُخِذاً تاد ا مَلهَىء وعَرضة استهراءِ 
ملهىً : مادة للهوء عرضة استهزاء: هدفاً للسخرية 


٤‏ غناء کالعواء 
لي ال كدر .ال ا ال 
اي رورا ل يو ا 
٠‏ رة مال اشرات لا تاين ٠.‏ 
ع ا و ت ميآ هاا 
E EER‏ وی وی و ليناءِ 


٤٦ 


أن 


٠٥‏ صانعة الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
ما هذا الذي لقيناه من ضرطة الرجل الظريفة! لقد صيرت الناس كلهم شعراء 
(وقد وصف تلك الضرطة التي أفلتت من الرجل في مجلس الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان شعراء كثر من بينهم البحتري الذي قال فيها تسع قطع»› وقصة هذه 
الريح مع أشعار كثيرة فيها لشعراء كثر موجودة في ثمار القلوب للثعالبي) 
هي عندي گَجُودِ فصل بن يُحيى غير ان اليس تعش الفهراء 
الفضل بن يحيى البرمكي وزير الرشيد قتل قبل ولادة ابن الرومي بنحو أربعين سنة 
٦‏ کن ما شئت» تېق غبیا 
وقال في المفضل بن سلمة (وهو لغوي فاضل » ومن قال إن ابن الرومي لم يهج الأفاضل !) : 
لای . ا ع و لے 
تيان 
الخليل بن أحمد؛ ار لغ ونحو» وسيبويه هو من تعرفون . ورهن سياء ٠‏ أي سپا مأسوراً 
وو تی لئے وو ھا کو اا الد 
أبن الإشوة الدون ماب له 
لأبى الله آذ يدك اهل اك جل الاين جيلة الأغبياء 
۷ وفرت حمدی عليك 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 
اتيك لم أشَمَع إليك بسافع ولو شت كان الناسٌ لي شَفَعَاءَ 


وني وَقُرْتُ حَمْڍي بأسره ى عليك» ولم أشرك بك الشرَكاء 
نداك مَعِينٌء كالذي قد عَلِمَْهُ» ولو كان عورا لالكَمَسْتُ راء 
ی : ماء فائض» کكالذي قد علمته: يعنى أنك تعرف عمقه وغزارته» غور: غار فل 


الماءء yS‏ . يقول للممدوح : E‏ ولو كان كرمك بئراً قليلة 
لماء لطلبت حبلاً أنتشل الماء بء وعلى هذا فأنا لم أشفع لك بشافع لوفرة كرمك 


۷ 


وا اة فد اطل رواقة وارك جار لا تاف شا 
جارك : المستجير بك ولیست الجيرة المكانية 


اما تلت ار بالا ج فالتا 


۹ ما قل ودل 
كل امرئ مَدَحَ امُرَألِتواله فأطال فيه فقد أراة جاه 
لولم بُقَدَرّْفيه بُعْد المُْسْتَقّى عند الورود لما أطالّ رِشاءُ 


الذي يطيل قصيدة المدح يكون كمن يهجوء وهو مثل المستقي من بئر يقدر أن ماءها قليل فيطيل 
رشاءه (حبله) 


o7‏ 2 ع ر ٤‏ . ر و ر 727 a‏ و 
عيري . فإِنّىَ لا أطيل مَدائحى إل لأوفى من مدخت ثناءَه 


و لها E‏ مده دا و سْحَظ إن اقل عطاءَه 
١‏ المعحب برآیه 
وقال في ابن المسيب: 

أبوالحسين مُعْجَبّ برّائه لايقبل الشورى مِنَّ اضيقائه 


فة اللة على اة وال الأجرة في وخا 


الأجرد: ذلك الشيءء الوجعاء: الدبر 


العَوسج 
لزنا النخل في إبداءِ شو يَذود به الأنامل عن جنا 


جتاه: ثمره 


ترهظ فيوجَتى كريماً فأظهر عُدَةّ تحمي حمَاه؟ 


۸ 


سے 2ے 2 ت ء ت ۶ ء 
فلابتتلحن لدفع كف كفاەلۇممَجنا كفاه 
مجناه: مره 
۲ لا صديق إلا بعد التحربة 
صرحت عن طوبة الأصدقاء :واضخاث الجريب والإبيلاء 
طوية : حقيقة المرء وضميره» الابتلاء: التجريب 
وتحبيء الفؤاديَعلَمُةالعا قل قبل السّمّاع» بالإيماء 


ولد اند اتد فن اللحن. ياعا م رة الاغيهاء 
توقعات الذكي» دون أن يرى بعينه» أقرب إلى الحقيقة من رؤية الغبي عياناً 


لا يَعُرَلّكَ المُمَافِق بالشًا هرٍفي حال مُدَة الإليِمَاء 
المماذق: المخادع 
مَبْدعَيْن فن تَعَيّبْتَ عنه أكل اللَحْمَء وازْتَحَى في الدماء 
عبد عين: العبد الذي لا يشتغل إلا وعينك ترقبه» ارتعى: رعى العشب في الأصل 
اا الفا ال وة الا ٠‏ ت في كل فو ها 
1Y‏ ستغفار 
وقال في امرآة خالد: 


n 


لوأو رجْلَيْ عِرْسِويَداها ماأَخطَلَٴُرحمةتَفشاها 
عرسه: زوجته 
مَرْفُوعةٌ تحت الدجى رجلاها كأنمايَنتغفيران الله 
النفس مرآة صدئة 
وله في آبي حفص الوراق: 
قدتسثزراليراةٌعن لل خُدوشَ وجهكَ مَعْ صَدَاها 
وكذاك نفشك: لا ري ٠‏ لك عجرت تينك مغ هواها 


٤۹ 


٠‏ الهحاء يستر العيوب 
وقال يهجو خالدا: 
قتا إن في الهجَاءِ لَينْراً وغِطَاءللكوءة الوا 
لو هجا الأنبياء كلباًء لقال الل ام: هذاتَكَلَتُ الشمراء 


فر الما .الما 

وقال يهجو شاعراً: 
وشاعر أَوْقَّدَّ الطَبْمُ الذَّكاء به فكادَيُخځرفُه من فَرْط إذْكاء 
أقام يُجهذ أباماقريحّه وفَسَّرَ الماء بعد الجَهْدِ بالماء 


۷ قصيدة فى هحاء القمر 
رب عرض مَُرَوعَنْقبيح دَنسَلَةمُعَرضَات الهجاء 
معرضات الهجاء: القصائد التي تحتوي تعريضاً وقدحاً 
لو أراد الأديبُ أن يهجو البَذ ر رما بالخطة الشعاء 
الخطة: الأمر 
قال : یا بدر» أنتَ تدر بالسًا ری»› وتررى برَورَة الحخسناء 
الساري: السائر ليلاًء تزري بزورة الحسناء: تؤذي زيارة المرء للمرأة الحسناء لأنك تكشفه 
o‏ ار و ی کے کا اھ 
يا بدر وجهك شاحب اللون وفیه کلف (بثور)» يحکي (یشبه) نکتاً (نقرات) في خد مصاب بالبرص 
ت 2 ت ت 4 و ا 5 7 ê o‏ 0 4 
يَعَريكٌ المَحَاقء ثم بلي ك شَبية القُلامَة الحَجتاء 
يصيبك المحاق ثم يتركك شيهاً بقلامة الظفر الحجناء (المعوجة) 
ولك الان قن خر الع ر وة من او الها 
يليك (يلحقك)ء أديم السماء (وجهها) 
ا ت ا o‏ ء۶ 1 
فإذا البدرٌ نِيلَ بالهَجُو »هل يأ مَنْ ذو الفضل أَلْسّنَ الشعراء؟ 
لا لأجل المديح» بل خِيقَةً الهج و أخَذناجَوائرّ الخْلَفاءِ 


٤ 
الخضاب حدادا‎ ۸ 
وقال في يحيى بن علي المنجم:‎ 
شاب رأسي ولات حينَ مَشيب وجيب الزمان غير عجيب‎ 
د َيب القتى» وليسنَ عجيباً  أن بُرَى اللورُ في القضيب الرّطيب‎ 
2 ا‎ ٍ 0 i ۶ I gE ê 
مفارق شيب: مفارق الشعر الشائبة في الرأس‎ 
إلى الخضاب› وقالت: دفن المَييب عَيْر ميب‎ EFE 


ا 
حَصَبَث رأسَةٌ فبات بريد ح» ا 
ا Ts‏ 
غير الدهر: تقلباته 
يا حلي الخِصًاب لا تخدَع الف سء فما آنتَ للصَبًا بتسيب 
ليس بُجدي الخضابُ شيا من الف نغ شوى آنه داد كيت 
۲۹ الحبل مرة أآخرى 
وقال يعتذر إلى صاعد من طول قصيدته : 
اا کا اکان ر مَاتِحّ سَاءَظنة بقٌليب 
الرشاء: الحبلء الماتح : المستقي من البئر» القليب: البثر. وقد كرر ابن الرومي هذا المعنى كثيراً 
وقصدنا إلى إيراده بضع مرات»› مرت منها اننتان 
۰ هحاؤه مدحه 
إذا ما مَدحبٌ المرء يوماً ولم بْب مَديحي» وحَقٌ الشعر في الحم واجبُ 


انی اة فا ا طا وول اتا ی ان کات 


°۱ 


۳١‏ اصنع محدك بنقفسك 


قال ابن الرومي في محمد بن عبد الله بن طاهر: 


وا ال الروت ا در دة 
چ A r‏ 
إذا العُود لم يثْمِرْء وإن كان شعْبَة 
re oc 2 f‏ ©< 

وأنتَ لعَمُري شعْبَّه مِنْ ذوي العُلا 


جه د 


ولا قوم ساوروه بانفس 


سس إلا باحر مُحْمَسَبْ 
من المْنْمِرَاتِ» اعَدّهٌ الناسٌ فى الحَظّبْ 
لا برض أن تَعْنَدّ مِنْ أَوْضصَع الشعَبْ 


ك ٢‏ 
کم ولم يَرْضَوا بام ولا باب 


ساوروه: صارعوه لاسلاکه 


E E کان‎ ٤ و شيءُ‎ 


اتج لا ناله ابن ا 
فما رِفْدٌ عبد اللَهِ والقَرْم اهر 


على تّائل الآباء في سالِفِ الجِقَبْ 
ولو كنت أيضا نله کان قد وی 
ثوابَ مَديحي فيك؟ هذا هو العَجَبُْ 
واي قاض عنكَ حَمَي الذي وَجَبْ 


القرم : السىد 


توت عل ماقا 
فلي را ال ي 


واخ المخد ورك الست 
وإ ن عد ناء کراما ذوئ حخسشت 


١ العلاقة‎ ۲ 


إذا غُمَرَ المالٌ البخيلَ و 


ت 0 4 28 2 
و ا ا ‌ 
إذا غَمَرَ الماءُ الحجارة تلب 


۳ آرضانی من الزمان 
وقال في أبي عبد الله بن أبي العباس بن بدر: 


مىن 8 ر ت ا اي ا 
یممت بدر نی بدر فما انت نبت 
f so‏ ا ھ2 
لاقَيْنه وآنا المَمُلوء مِنْ عضب 
ءَ 


لاط ل لكو وجه انتا 


على الزمان» فَسَرَىَ عَنَيّ العَّضَّبا 


٤‏ عجُّل بالکساء 
GS‏ بن إسحاق اللو بختي : 


على رة لمان ٍ نعطي الرَّغَائبَا 


ا العطايا 


ارتي نحا "الك تايبا حلية وف خالا زاغا 


تمحیصه: محوه 


فان حى طني فاسْكَةَلّني بمُظرَّفي يَقِيني إذا ما القَرٌ أبدى المخُالِبًا 
استقلنى : استعفني) واطلب مني أن أقيلك عثرتك» مطرف: ثوب محبوك الأطراف» القر: البرد 
فَحَجْلْ كسَائي يبا نحو شار سَيُجِيِيك مِنْ حر التَناءِ الأطابيً 


عَجَائبُ هذا الدَهْرٍ عندي كثيرةء فيا ابن عَلِيّ لا تَزذني عَجَّائبا 
٥‏ وصفة لتطييب الفم 
وقال يمدح أبا العباس بن ثوابة ويهجو الكوكبي : 
بَةّأوعبيد بني تَوَابَة؟ 
ماكانفذرك أنْتّفو REE RE EE‏ 
بل المعابة (ناهيك من معابتهم) 


٠‏ ‌ 2 4 م 
OS a‏ 
تمري: تحلب 


افدر وا راا ي إا ا ااه ا 
عبيط السلح: الغائط الطري 
مُنْمالِفيكً» فمانَخ. رمايشُوبٌبەلعَابّة 
هتماً لفيك: فلتتكسر أسنانك 
وإخال الم ية قي شيعه لكل اطابة 
لعابه أصبح أطيب من ذي قبل بمخالطته غائطه» فتأمل في خبث ذلك اللعاب 


سَسَذمٌمااكيَسَبَثْ يدا لإذالقيتغداعقَابّة 
ع چ و ر ر 0 ا 
وس هر انك جاهل لم تات من أامر صوابه 


من بات بطب الفا عيّليلَّةُدَمّ احيِطًاة 
فالمحتطب في الليل لا يعرف ما الذي جمعه من حطب وغيره 


or 


٣‏ تهدید 
قال في جحظة : 
أتأَمَنٌ أن تواقَعَك القوافي ويوم وقاعهايوم عنصيب؟ 
تواقعك: تحاربك 
أبن لي: ما الذي تأوي إلبه إذاماالقَلَْعٌ صَدَرَهُ الَّيِيبُ؟ 
فقط صيارفة الشعر القديم يعرفون قدر هذا البيت. القذع : الشتم. وتقول يا قارئ» ما لهذا 
الرجل يزعج نفسه بالاختيار من ابن الرومي وشرح الأبيات؟ إنما أختارها لكي أتسلى بها 


أنا وعصبة الفتاك ممن يسكرون بخمرة الشعر العتيق؛ ولعلك لاحظت أننى بدأت أختصر 
الشرح. فأنا منذ بدء قافية الباء أخذت أوجه كلامي إلى هذه العصبة 


أُْعَصِمُ أك ذو خاب 
وما تجدي علي لَيُوتُ غاب 
توفي الداءِ خير من نَصَدٌ 


ا ا داك ويت؟ 
لأبسَرهء وإِنْ قرب الطبيب 
قدانقَرّضوا فما هنهم عَريبُ 


ما منهم عريب: لم يبق منهم أحد 


ألا تاد البرايكة: انصرُوني 
وكيف يُجيبْك الشخطص الموارى؟ 


على الشعراءِ» وانظرٌ هل مُجيبُ؟ 


ويف د اتد ال 


الشخص الموارى: المدفونء الخد التريب: المعفر بتراب القبر 


ولو نشروا لما نصرواء وقالوا: 


گم < 2 ۶ 
أربت فكان حمَك مايريبُ 


E EL EAE ENE 


لت لِتَخربَنًا السلامة يا حَریب؟ 


لتحربنا: لتسلبناء حريب: مسلوب المال والثياب 


ألم تَر بَذْلَّنا المعروق قِدماً 
ادا لتا دون ذ لحك کل ٍ EE,‏ 


مَخَافَة أن يَقَومٌ بتا حخطیت؟ 
E E TE E RESET‏ 


أذلنا: أهنّاء علق: نفيس 


عليك يذل غرفك فاستجرة؛ 


ذلك يفل الرجل الاأريت 


۷ المحبوبة الذائبة » والمسحوبة الساحبة 
وقال في أبي شيبة بن الحاجب وکان قد دعاه واستتر عله : 
.ناك يا ابْنَ الحاجب الحاجبٌُ وأينَ ينج اا 
ی ل وا ارت 
ا م SR‏ 4 َر ۶ 
خيب الكرم الخ الزات : الليئ 
أخضِرْمُم البكر التي ما الت ناراًء فل حاطب راب 
البكر: الخمر العذراء التي لم يكن افثض دنها قبل اليوم 
تك ای عا ا راه ا جا فد اك فت 
لا تبيت الخمر في دير راهب إلا جعلته يجفو (يترك) قنديله» ذلك أنها تشع ضوءاً 
تلك التى ليس لهامُشُبة فى الكأس إلا اللََبُ الذَّائبُ 
أغْجِبْ بيَلْكَ البخر مَحْجُوبَة مَحُرُوبة جلى بها الكاربُ 
ما أعجب الخمر» هي کالفتاة البكر المحجوبة المكروبة (المحزونة)» ولكنها تزیل الكارب (نیب 
الحزن) عمن يشربونها 
ا م ا و ا ا 
الدن: خابية الخمر الضخمة»ء انتصار: انتقام 


ٍ 
E ME 


0 ۴ ا ےه وەت 2 
بَيّْاترّى فى الزق مَسْحُوبَة إذ حَكمَّت أن بسحب السّاحِب 
يسحبون زقاق الخمر سحباً لثقلهاء وهي فَرَبٌ كبيرة مصنوعة من جلد أو قماش و مطلية بالقار حتى 
لا تنرّ» وفي العاقبة فهي تسكر الشاربين الذين سحبوها حتى ليسحبون سحباً وهم سارى 


تَقَتَص من واتِرها صَعَة لم لهابَاك ولا تاب 
تصرع واترها (الجاني عليها) أرضاًء فلا يبكيه أحد إذ هي صرعة محببة 
EN E EN‏ 
المتقى: الذي يجتنبه الناس» الساغب: الجائعم 
وكيف أكل الناس لخم امرئ مِفْوَلُةّصَمْصَامَة قَُاضِبُ؟ 
مقوله: لسانه» صمصامة قاضب : سيف قاطع 


وو او و فو ا ی ت 


لولاعلا الناس أخلاقَهُمٌْ إفن لفاح الحَمَأ اللاب 
الحماً اللازب: الطين اللاصق المتماسك. يقصد أن الطين الذي هو أصل الإنسان يفوح بريح 
خبيثة لولا مغالبة الناس أنفسهم 
۸ لا تحسد الأغنياء 
إذا ما كسا اللَّهُ سِرْبَال صِحَةٍ ولم تَخْلُ من فُوتٍ يَجِل ويَعْذّبُ 
سربال: ثوب 
فلا تَفْيِطَلٌ المُنْرَفِينَ فإِئَهُمْ ‏ على قذر ما يَكَسُوهُمُ الدَْرٌ يَسْلْبُ 
۹ غضب القوافى 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أبا الصقر: لست أَرّى مُهْييَاً لك المد عَيْري إلا مُيَّابَا 
وقد كذث من فرط ما شَفَيِي جَمَاؤك ألا أسِيعَ الشرابًا 
اوك ري عن اهي وتَعْلي دون عطاياك بَابا 
خلتي : فقري 
حَلفتٌ: لمن أنتَ لم ترْضٍ ضني ٤‏ لَنْصَرِفْنٌ القَوافي غِضّابا 
0 الخادم العحيب 
OEE‏ 
لي حادم E E E EE O E I E E‏ 


أحتسبه : أَعْدَهُ في حسابي عند الله (أي أنه لا ينفعني في الحياة الدنيا)» سغبه: جوعه 
كم قال ضَيْفي» وقد بعشتٌ به: هَيْهَاتَ يوم الجسَاب مُنْمَلَمْه 
هَل مُشَُْر؟ والسعيدبائعه هل قابل؟ والسعيدمَنْ يَهَبُه 
۱ حفید صهیب 
وقال يعاتب بعض من طعن في شعره : 
تال الت يف ماقي الذي قلت رييب 
و و 


°٦ 


ا شيءِ 
E E‏ الرومٌ شعراً 
يامُنكرّالمجدنيهم 


وكل ماف ي هعيب 


SE E EEE E 


۲ فراقه عید 


وقال في شهر رمضان : 


إذا بارت في صَوملِقَزوم 
وما التَبْريك في شهر طويلِ 
فلك اليل قي كان شرا 


دَمَوْتَ لهم بتظويل العذاب 
يال يومُة يوم الجساب 
ورا هره شر الب لسخاب 
وأهلاً بالطعام وبالشّراب 


يَذْعُونني البيض عَمّا تَارَةَّ و 

الت الرقارء اليش السات كانت اله مدوخة هن دعوتي ولا طن آنه 

فات این الرومي أن «يدعوني" أو «تدعوني» تقومان بالبیت خير قيام. . غير أنه حب 
أن يترك شيئاً من لغة «أكلوني البراغيث» في شعره 


ا 


بَا 


وتلك دَغْوَةٌ إمجلالِ وتَكَرمَةٍ وَوذْت اني مُغْتَاض بها لَمَّبّا 
اللقب يكون في العادة تسمية بهدف الذم. وعند بنات بلاد الشام لفظة تغيظ : يضعن أل التعريف 
أمام كلمة عَمُو زيادة في الاستخفاف بالرجل الكبير 


\ 


ء 


٤‏ الموز.. ثانية 
ولا مَحسُوب 
يَذْفَعُة البَلْمُ إلى القلوب 


٥‏ مساحة للصديق 
أتاني مَقَال من أخ فاغَيَفَرْنّة 
وكرت نفسي منه عند امَعاضها محاسِنَ تَعْمُو الذَنْبَ عن كل مُذِْب 


.۰ 8 ۹ و ا و 
وان کان فیما دونه وجه معتب 


ov 


ويثلي رأى الحسُْتى بِعَينِ جَلِيّةٍ وأغْصّى عن العَوْرَاءِ غير مُونّب 
العوراء: الكلمة النابية 


ولستُ بَفْليب اللسان مُصَارِمَاً ‏ خَليلي إذا ما القلبْ لم بكَقَلًّب 


وقال يمدح أحمد بن تّوابة (وكان طلب إليه أن يسافر ويأتيه لكي يصله» فاستفظع 
ابن الرومي فكرة السفر واعتذر بقصيدة طويلة): . 
دع اللوم إن اللوم عون النّوائب ولا تتَجَاوَز فيه حدٌ المُعَاتِب 
لا تلمني لأنني امتنعت من السفرء فاللوم يساعد المصائب المحدقة بي» ولا تتجاوز في لومك 
عتاب المعاێب 
فا کل مو ا ال دی دول کل عن ارال کات 
لیس کل ماکٹ في مکانه فاشلاًء ولا کل من شد رحاله وسافر کاسباً 
وفي السي ڳُيْس› اقوش تقَائس» ولیس بکیْس بَيْعُها بالرٌغائب 
كيس : حنكة» الرغائب : العطايا 
حصضت على حَظبي لناري» َلا تَدَعْ ‏ لك الخيرٌ-تحذيري شرو المَحَاطب 
ومن يَلَْ ما لاقَيْتُ فى كل مُجَْنَّىَ من الشَوْك يَْعَذ فى القَمَّار الأطايب 
مجتَنى : جني الثمار 
ذاقَنْيِيّ الأسفارٌ ما كَرَة الفِنّى إليّء وأغراني برفض المَطالب 
المطالب: العطاياء وما يطلبه المرء من الأمراء 
فأصبحتٌ في الإثراء أزْمَدَ زاهٍِ وإن كنت في الإثراءِ أرغَبَ راغب 


حريصاًء جباناًء آشنهي ثم أنهي لظي جناب الرْزقِ لَحْظ المُرَّاقب 
بلحظي جناب الرزق : برؤيتي لطرف الرزق» فهو ينظر شزرا بطرف عينه ولذا فهو يرى جانباً من الرزق فقط 


ومَنْ رَاحَ ذا رص وجُبْن فَإنه فقير آنا الفقَرٌ من كل جاب 
ولمّادعاني لِلْمَثوبَة سيد يرى المد عاراً قبل بَذْلِ المَنّاوب 
المثاوب: مل الرغائب والمطالب»ء هي العطايا التي تكون ثواباً على المدح 


0۸ 


a 


و ي HH ۶ e‏ ب ‌ و ےت 

تنازعني رَغب ورهب کلاهما قَويّء وأعيَّاني اطلاع المُغْايب 

قَقَدَمْثُ رجلا راغِباً في رَغِيبَةٍ وألرْث أخرَّى رَهْبَة ِلمَعَاطب 

الرغيبة : صلة الأمير» المعاطب: الأخطار التي تتلف المرء 
أخاف على تَفسي وأرْجُو مَقَارَها وأَسَْارٌ عَيْب الله دونَ العواقب 
العواقب (النتائج) محجوبة بأستار الله لأنها في الغيب 

ألا مَنْ يُرینی غایتى قبل مذهبى؟ وين أَينَ! والعّايات بعد المَّذاهب؟ 

ومن نكبة لاقيتُها بعد نكبة رَهبْت اعْيِسَاف الأرض ذاتِ المناكب 
الاعتساف: السير على غير هدى» مناكب الأرض: قيل: ما ارتفع منها. . المعنى: من النكباتء 

أي بسببها» رهبت السير 
وصَبْري على الإفتار أَيْسَرُ مَخحْمَلاً على من التَعُريرٍ بعد التجارب 
الإقتار: الفقرء التغرير: المخاطرة 
لَقَيتُ مِنٌ البرٌ الّباريجَ» بعدمَا لَقِيتُ مِنّ البحر ابْيضَاض الذوّائب 
التباريح : المصاعب» الذوائب: خصلات الشعر 

سَُقَيتُ على ري به ألفَ مَظرَةَ مَعِفْتُ لبْعْضيها بحب المَجّاوب 

کثیراً ما دهمني المطر وأنا غير عطشانء فأبغضت هذه المطرات إلى حد أنني أحببت المجادب 
(الجدب وقلة المطرء صاغها مثل «(مخاوفة من الخوف) 
إلى الله اشد و دڌهري»› فإنه عاب ل غير مایب 
دهري يعبث معي لکن ليس عبث المطايبة (التودد) بل عبث الأذى 

یآ بت الارضن عى إذا ارقت برشلل أتاها اليرت الشراكتب 

رفض الدهر أن يرسل على الأرض المطر وينعشهاء فإذا ارتمى رحلي (متاعي) بالأرض جاءها 
الدهر بالغيوث السواكب (المنهمرة) 

سقى الأرضَ من أجلي فأضحَتْ مَرلَةَّ ٠‏ تَمَايَلَّ صَاحيها تَمَايُل شارب 

فقط لأنني سافرت سقى الدهر الأرض بالمطر الغزير فأصبحت مزلة (مكان انزلاق)ء ولذا أخذ 


السائر فيها يسير متمايلاً كالسكران خوف الانزلاق 


۹ 


جاء المطر ليعوق سيري ويجعل ناقتي تنزلق» ولكي يأتي بالخصب لمزارع مزور (مبتعد) عن طلب 
المجد والسفر وناكب (منصرف) عن الارتحال 


فلت إلى خان مرت باق مهيل غريى الوت تماد لأغب 


لِتَغْويتي سَيّْري أو دُحُوض ميتي وإِخصاب مُرْوَرٌ عن المجدِ اکپ 


a: :‏ 8 ق 2 Aie‏ ٍ 
ساغب: جائع 


فما رلت في خوف وجوع ووَحشَة وفي سهر يستغرق الليل واصِب 


واصب : متعب 


Eas‏ سَمَف› کان حه من الوكّف» تحت المذَجَنَاتِ الهُرّاضب 
الزكفة الل وتلل المامن النهت م مالين اليزاب :ال الا 
اال انر ق٠‏ ت راح جرب الادت 
وك خان سَفْر خان قَانْمَض فوَهُمْ كما انقض صقر الجن فوق الأرانب 
صقر الدجن: أراه قصد الصقر الداجن.الذي يصيدون به 
ي ا کک و ت 
ولم أنس ما لاقنت ايام صحوهِ من الصَرٌ فيه والثلوج الأشاهب 
الصر: البرد الشديدء الأشاهب: البيضاء 
وما زال ضاحی البر يُضربٰ أهلّه بسوطئ عذاب جامد بعد ذائب 
الاي الرفة رة افر في ال امرف يرغي اال لفاح الجامد وتشر 
فإِن فاته قَظرٌ وَل فإِنَة رَهِينٌ ساف تَارةٌ أو بحاصب 
القطر: المطرء السافي: هواء يحمل التراب» الحاصب: هواء يحمل الحصى 
ا ند شاا وک ل م صف و دی ات 
ألا رب نار بالفضاء ايها من اصح يُودي لَفْحْهًَا بالحواجب 
الفضاء: الأرض المكشوفة» الضح: الشمس 
إذا ظلْتٍِ البيداء نَمو إكامُها ونَرْسَبُ في عَمْر من الآلِ تَاضب 


تطفو الإكام (المرتفعات) ثم ترسب في غمر (بحر) من الآل (السراب) لكنه بالطبع ناضب (ليس فيه ماء) 


0 


E‏ إئي رأيهُ لِمَنْ خاف هول البحر» ث شر المَهَارب 
کل له نمه وشتاۇه لات هوا غير مُصَاقِب 
غير مصاقب: غير مقارب لهواي ومزاجي 
وأمًا بلا البحرٍ عندي فإِلَهٌُ طَ اني على روع مع الرُوح وَاقب 
روع: خوف» مع الروح واقب : متغلغل في الروح 
ولم لا وَلَوْ أَلْقَِيْتُ فيه وصَخْرَةَ ‏ لَوَاقَيْتُ منه القَعْرَ أولّ داب 
لو رموني أنا وصخرة في الوقت نفسه في البحر لرسبت قبلها 
ك أتَعَلَمّْ قط من ذي سباحةٍ سوى الغوص, والمَفُ لمَضعُوف َير مُعّالب 
كل ما تعلمته من ذي السباحة (السبّاح) الغوص (الغرق) - يهزأً - 
قات يْسَرٌ ماقي من الماء أنني أَمُرٌ به في الكو مَرّ المُْجَاِب 
أقل علائم خوفي من الماء أنني مر قرت إبريق الماء منحرفاً بجنبي کالخائف ا 
وأخشتی الردی منهُ على کل شارب فکیف امه على تفس راکپ 
أل إذا مَرّنة ريخ ولألأث له السَمْس أمْواجاً طوَال العُوَارب 
الغوارب: أعالي 
ب : ساحة المعركة المغبرة اال ن ا اا القراطعم ٠‏ 
فإن قلت لي : «قد يركب اليم اميا ووجلَةٌ عند اليم بعص المَذَانِب 
طامياً: فائضاًء دجلة عند اليم : دجلة بالنسبة إلى البحرء المذانب: الجداول 
فلا عُذْرَ فيها لامرئ هَابَ مِنْلّها وفي اللَكَةٍ الحَضْرَاءِ عُذَرّ لِهّائب» 
اللجة الخضراء: البحر الأزرق 


عازب: بعید 
لِيجلة حب ليس لِلْيَمْ إِنّها ترَائي بجلم تَحكَّه هل واب 


و ا ی 


“1 


رانا إذا هاجَثْ بها الريځ هَيْجَةَ ‏ نُرَلْرَلُ في حَوَمَاتها بالقًوارب 
حوماتها: حومات دجلة أي مياهها الغامرة 
زل ار رف و وا ف من ات اراب 
البحر الكبير يعطي المرء إنذاراً لأنه متسع جداًء» ومن خلال آذيه (موجه) المتراكب» أما دجلة فغدارة 
ولستَ براه في الرّياح مُرَلرَلاً ‏ بمّا فيه إلا في الشَدَادِ العَوَالِب 
آنا بالطبع لا أرضى عن البحر الكبير ولكنني فقط أردت أن أعاند من يهن أمر دجلة ويشاغبني 
o6‏ ۹ ہو ° 0 
وريت حتی ما آری الدهر مُغرباً ‏ عَلَيّ بشيءٍ لم يَقَعْ في تَجَاربي 
مغربا علي : آتيا بأمر غريب علي 
ر وار EY A‏ 
أرّی المرء - مذ يَلقَّى الراب بوجهه إلى أن بوارّی فيه - رَهَنَ النوائب 
ولو لم يُصَّبْ إلا بشزخ شَبَّابه لكان قد اسْتَوفّى جميعَ المصائب 
شرخ الشباب: أوله 
فلا تَنْصِبَنّ الحربَ لي بِمَلامَتي وأنتَ سلاحي في حُرُوب النّوائب 
وأجدَى من اللٌعنيفِ حن مَعُونة: ٠‏ برأي ولِين من خطاب المْخُاطب 
وفي النصح خير من نصيح موادع ولاخيرً فيه من نصيح مواثب 
الموادع: المسالمء المواثب: الذي يريد وض نزاع فيثب على خصمه وخصمة يثب عليه 
ومثلِي محتاج إلى ذي سَّماحَةٍ كريم السَجَايًا ربجي الصّرائب 
الضرائب: الطبائم 
إلى مَاجدٍ الأحلاق حر فَعَالْهء ماري عَطايَاهٌ عطايًا السٌحائب 
كمل أبي العباس» إف اة .وال الحا يَسعَّى إلى كل طالب 
الحيا: المطر 
ومن يَكُ يلا لِلْحَيَا في عُلُوَهِ يَحُنْ مله في جُوو بالمَواهِب 
المواهب: العطايا 
وإن فُعُودي عنه خِيمَةَنَكبة لَلَُومْمَهَرّء وانثْنَاء مَصَارب 
المهرّ: النخوة والنجدة (فالكريم يهتز للطرب وللطلب» ويسارع لتلبية طلبات الناس). تآخري عنك 
لؤم مني 


1۲ 


کک نَع الل فيا اة وإن كنت من فوم كرام المَتَّاصب 
النصب: المقام 
وه Af‏ . ےم ص SE‏ ت 4 
لهم جلم إنس في عَرامَةَ جنة وباس اأسود في دَهَاءِ ثعَالِب 
عرامة: هياج الجنة: الجن 
ولا بُّ من أن يَلْوُمٌ المرء نازحا إلى الحَمَاً المَسْنُونِ صَربَةَ لازب 
لا بد لكل إنسان من أن يكون لثيماً في موقف مًا نازعاً إلى (مشدوداً نحو) الحماً المسنون (الطين 
الأملس) الذي منه خلق الإنسان كما قيل لناء ضربة لازب (حتماً) 
َمل لأبي العباس» لمت وجمة وحَسْبْكَ مني تلك دَغْوَةَ صاجب: 
لقيت وجهه: أدعو لك أن تلقاه 
تُكلمفني مول السار وعَؤله رفيو شتاءِ مُفُقَعل الرَوَاجب 
تريد تكليفي بهول السفر وغوله (مشقته) بحيث أكون رفيقاً للشتاء مقفعل الرواجب (متشنج مفاصل 
الأصابع) 

٤ 1 ۶ E 
كأن نمام الود والمَذح كله هموي القتى في البحر أو في السَبَاب‎ 
هوي : قا (من هوّی)» الباست: الصحارى‎ 

گە و و 2 و ا و ٍ 2 
أيُعْرْبُ عنك الرأي في أن تَِيبَني مقّيما مَصونا عن عَناء المطالِب؟ 
أيعزب: هل يغيب؟ 


î: 


على وألْفّى بين صافي صَيِيعَةٍ وصافي اء لم بْب بالمَعَايِب 

ولخ غرف موقا اال يَدي» وغُرَابي بالنوَی عَيْرُ تاپ 
غرابي غير ناعب: أي دون أن أرحل 

رانك ئى وني في مشقةٍ ريك في شخص المثيب المعاقب 
٤‏ ثوبتني: کافأتني ۰ 

ألم ني تعبت فخري مُحَككاً لك العُعْرّ كي لا أكلى بالمتاعب 

کیان نر کان موی کل صب من عناق الخبائب 


Ok: e f‏ چ 8 ق ي 
وأنت له أهل» فإن تَجزني به ارك وإن تَمْيِك أَقَف غير عاتب 


رة و 
ولستٌ کمن يعدو وفی کلماټه طلم مغخصوب وعدوان غاصب 


يعدو : يعتدي 
فلا تَخرمَنّي كي تُجِدً عَجِيبَةَ لقوم» فَحَسْب الناس مَاضي العَجّائب 


لار لف ها جد( عة من الباتبة وش تافهن 


۶ 
e 


مَل إذلالي لِتَخمل ثِفُلَه بظوع المُرَّاضي» لا بره المُعَاضِب 
الإدلال: اعت 


بقيتٌ مکاني ا ا فأنا آخذ العطية دون تجشم التعب» 
ولا أريك وجهاً شاحباً من وعثاء السفر 


وكيلا يقول القائلونً: أثابّه وعاقَبّه» والقولٌ جم المَشَاععب 
المشاعب: الطرقات 


وفي الناس أبْمَاظٌ لكل كريمةٍ كأنهُمٌُ المِفْبَانُ فوق المَراقب 
المراقب: مجاثم الصقور التي منها يرقبون الصيد. فالناس الكرام عيونهم يقظة ترقب فرصة سانحة 


لصنع معروف 


يُراعَونًَ أمشالي فَيَسَْنيِذونهم وهُمْ في كروب جَمَةٍ وباب 
ذباذب : أشوز مقلقة طعا وقد أطال ابن الرومي قصیدته لتبلعم ۱A۲‏ بیتاًء لا بد أن يتحفنا 
بالذباذب وأمثالها من القوافي) 


ء۶ 


لاصَبَاحُها بُيِْيرُ٬‏ ولا تَنجَابُ عني بِجّائپ 
تنجاب: تزول ٤‏ 


e 2 0‏ ر 2 ګګ و ٭ 
شوب الشَّجَا في الحَلتٍ: لاهو سائ ولاهُوّ ملفوظ. كذا كل تاشِب 
هذه الغمة ناشبة في نفسي نشوب (علوق) الشجا (الشوكة في الحلق) لا هي سائغة (نازلة 
في البلعوم) ولا هي ملفوظة إلى الخارج . وما اکا کل تاشچ فریا کن م الت 
وتتم به القصيدة. ابن الرومي مشل المذيع الذي ي يعشق الميكروفون» يسأل الضيف سوالاً 
طوله سبعة أسطر يضم في أثنائه كل عناصر الجواب» ولا يبقى للضيف سوى أن يقول: 
نعم بالضبط . ولكن شاعرنا الهمام يأتي في أثناء كلامه بدرر نفيسة. وهذه القصيدة من 
مشهوراته» وقد أخذنا منها أبياتا كثيرة كي يحس القارئ بأسلوب الرجل وطريقته. ولعل 
فيها نثرية عاليةء» وفيها كل مميزات ابن الرومي. فإن أردت أن ترى صورة هذه القصيدة 
في شعرنا المعاصر فاقرأ بائية إلياس فرحات الكبرى. وستوردها في الكتاب الخامس 
والأخير من كتب هذه السلسلة التي بيدك الآن كتابها الثالث 


إلى الله أشكو عَم 


“٤ 


۷ الطيلسان المغنى 
ا 
E TY‏ 4 
هذه » الأبيات آية محبة ابن الرومي كتابة e‏ 2 او فهو رجل لډ 
هکذا اہن الرومي . ل و E e‏ ا ا لان النظم 
هوایته . وقد استطرف ابن الرومي ما فعله معاصره الحمدوي الشاعر فجرى معه في 
الميدان. وكان الحمدوي نال كسوة ةَ من ابن حرب: طيلساناً ا ابن جب 
یذگره بها» ولا يحبوه بشيء سواها۔ فكتب الحمدوي عشرات القطع الهزلية عن هذا 
الطيلسان» والمعنى فيها كلها واحد: أن الطيلسان أصبح قديماً رئا 
يسان إذا تنفلت فيه صاحَ يشكو الصًّبا ويشكو الجَنُوبا 
وحتى لو تنفست في الطيلسان فإنه لرقته يظن الأتفاس ريحي الصبا والجنوب 
خی احا اة فوا قاری ع الوا 
تغني ناحية من الطيلسان صوتاً (أغنية) فتشق الناحية الأخرى على هذا الصوت الجيوب. وكانوا في 
القديم إذا طربوا وضعوا يدهم في جيب الرداء (فتحته التي عند العنق) وشقوه شقاً 
فإذا ماعَذلتّه» قال: مهلا لايكونالكريم إلا َروبا 
طا رفوي له فَأودی سبي SS‏ 
رفوي له: رتقي له» المحروب: مَن سلب اللصوص ثيا 


۸ الحكمة فى قلة الأصدقاء 
عدو يِن صديقك مُسَْفاد فلاتَلَْكُيْرَنً من الصّحَاب 


مستقاد: مکتسب 
فإن الداء أككَرّماتراهُ يحول من العام أو الشراب 
یحول: يتحول 


إذا انقلبَ الصديق غداعدراً مُبِينَاً والأمورٌ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبُ كان مَُصَاحَبِةٌ الكثير مِنَّ الصّواب 
ولكنْ قَلمَااسىَككرت إلا سقطت على ذئاب في ثياب 


1o 


فدغ عنك الكشيرَ »نکم کثیر ياء وكم قليل مُسكطاب 


وما اللَْجَُ اليلاح بِمَرويَاتِ وتلقّی الرَيّ في النْطَّف العداب 
اللجج الملاح: الميأه الغزيرة الملْحةء النطفة : الماء القليل 


٩‏ دموع تطفئ جمر الحزن 
وقال يرثي ابنه: 
عي جودا لي» فقد جُذْتٌ للئّرى بأكثرَ مما تَمْسَعانِ وأطيَبا: 
ا أكثر وأطيب من الدموع التي تمنعانها. . منحت الثرى ولدي 
بي الذي أهديْنّه أمس للنرى» للها ا فکاتي وا 


فان تمنعاني الدمعَ ارج إلى أسىّ إذا فرت عنه الدموعَ تَلَهَبَا 


ا 


۰ خوف من السلطان حتی لو ذهب 

لا آقلغ السلطاد قي اناه حرفا وة وش قاب 
أقذع : أشتم 

وإذا الزمان أصابَةٌ بِصُرُوفِه حافذرث رَجِعََةُ ووفك مَشَابه 
مثابه : عودته 


E E Î 


٥۱‏ شکل الحياة بعد الشباب 
وقال في عبید الله بن عبد الله : 

لمر : ما الحياة لكل حي إذافَقَد الشباب سوى عَذاب 
بذكرنى الخبات تاد عدن على ج تبات انار عذاب 

۲ البحتري لص محظوظ 
فد اقلت د تخلوة الشعر: خاش له إن البُرُوك به أُوْلّى مِنٌ الخّْبَّبٍ 
لَهْفِي على ألفِ مُوسَى في يليه إذا اذعَى أله من سادةٍ العرب 
٠‏ موی٤‏ اقحات طريا ل 


$ 


الحظ أعمیى»› ولولا ذا لم نره 
قَبُحْاً لأشياء يأتي البحتريّ بها 


من شعره العَث بعد الك والتَعَّبٍ 


ممن يُمََرُ بين التَبْع والعَرَّبٍ 


r‏ شجر الجبال الصلب» الغرب: شجر طري 


ار ء۶ يو 0 
رق العقارب» أو هذر البناة إذا 


أضحَوا على شَعَّف الجُذرانِ في صب 


رقى العقارب : كلام غامض يكتب في رُقية (رقعة) ليصد العقارب» شعف الجدران : أعالي الجدران 


2 مير نا لو من قاوشا 
سىء عَمَاّء فإن ادت وسائلُه 


وللأوائل مافيه من الذهب 
اجا لقا دید الان والگلب 


أ لكلب : شدة الحرص 


عبد يُِيرٌّ على الموتى قَبَلْلَبَهُمْ 


خُر الکلام بجیش غير ذِې لپ 


ما إن تزال تراه لابشا جنها 
يَعيبُ شعرٍي» وما زالٽ بصيرنهُ 
كم قائلِ لك - إذ مَسَنْكَ قارِعَتي ۔: 
قد كنت تعر مني في الرَضَّا رجلا 


OS 
فهذا حي شرب‎ a 
حل المَدَاقةء فاعرفني لدى الغضب‎ 


۳ ثور بالتأکید 


وله قَرنان ضا وذَنَبُ 


غبب: ما یتدلی من عنق الثور 


فإذا ماقال: إثاعَجَمُّ 
وإذاماقال: اا 
كتمة نآب 
SS TET‏ 


قال قر ھا : قد کڌڏبْ 
دَقَعَث ذاك ولم ترض العَرّب 
فقلهذاأنكر القوم النْسَّب 


أنبته: أنبأته» أخبرته 


الكشخان: الديوث» من يتاجر بزوجته جنسياً 
كل يوملكًفيهنَسَبٌ زاك الرحمنُ في هذا الكَعَْ 


ا ا 
أنت ماتنفك فى تصحيحه من عَناءِ واشيتغال ونصبُ 


عاب اشعاري› وفي منزلِه كل عيب وخاز وريب 


٤ه‏ ما أجملك مصلوباً 
طول وعرضٌ پلا عقل ولا أدب فليس يَحْسُنُ إلا وَهْوّ مصلوبُ 


٥‏ صائم عنده رغم أنفك 
أبندنت فة وة و او من دون تافو َيْلِكَ المطلوب 
انك ال رتفي ناته ٠‏ را وة بف اروب 
الينبوت: شجر الخروب 
ياضَيْقَّه: أنشِّز فان غايِمٌ أَجْرَّ الصّيام» وليس بالمكتوب 
يتنفس الصَُعَدَاءَ من كظاتِه لاقارقه رَفْرَةٌ المَخزروب 
کظاته : اکتظاظه بالطعام 
يا حَسُْرَتالِقَصيدة أغلَفُنّها بمديجه»وفتختّها بتسيب 


ء٤‏ 
ت 
َه 


EE‏ مديحخه قَذماً له ولآَجْعَلَنٌّ با ييي 
٥٦‏ الانحذاب والانقیاد 
وقال يهجو آم أحدهم : 
E AR AE ES‏ 


لاحظها: حدجها بنظراته» فهي تتلوی تحت نظرات الفاسق كما يتلوى البرغي وإن لم يكن لها 
ار 


0 ا ا ا 2# “o‏ 
تجذبُ باستنشاقة رخحوهة وربما انقادت ولم تجدب 


A 


۷ ترد E UR‏ 
TT‏ 
لهات مل اناع الارب 
فا ا ي 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وقد كان عزم على الشخوص إلى ناحية آمد مع 
المعتضد لقتال ابن عیسی بن شیخ : 
إل من جَاء يَمْكري رَه الل وة غُرئى لَلْحَائِنْ المَخْلُوبُ 
من جاء يمتري (يحلب) درة (حليب) اللبوءة وهي غرثى (جائعة) حائن (هالك) مخلوب (مخدوع) 
E SS‏ 
الشخوب (صوت اللبن الحليب وهو يحلب)» وتين (عرق) 
وإليك الشحاة يا ابن الوَزيرَبُ نٍ» فاي في يځنتي أيُوبُ 
عَكَسَث أمرِيّ النحُوس» فَعَنزي أبداً حائِل» وتيْسي ا 
حائل (عاقر) 
من عَاٍيرٍي من دَوْلةٍ يَِيّ المن كوخ فيهاء ورجُلِيّ المزكوبُ 


فهو يمارس العادة السرية» ولیس له بغل لذا یرکب رجلیه لا غير 
٩‏ سأریه ما لم یکن في حسابه 
ليث الزع ا له قاس ويوماً من حجَابة 
البرح: الشدة 
يعذبني» وأصبرٌ كل يوم فَيَلْقَمّْ أن صَبَرْتُ على عَذابة 


1۹ 


سََأنيو» بما اكَسَبَنْ يدامء فَوَاف لم دنفي حسَّابة 


۰ شیب وخضاب 
وقالء وقد رأيت من ينسبه إلى 
ربت إلى المرَاةقَرَوعَفني طوَالِعُ قَيْبَسَيْنٍ ألمُسَّا بي 
فَأمًا وف ا ا حًا خا ا هاب 
فزع إلى: سارع إلى» المقراض: المقص 


واا ف وو صخت عنها لهد بالبراءةٍ من خشابي 


غج بالالبل على يبي قف قك به الاليل على شبابي 
١‏ قالي الزلابية 
2 ووا فت رُوحي الفِدَاء له من مُنْصَب تَيب 


1 
2 


ET‏ في رِفَة القشرء والتَجُويف كالقَصّب 
الزلابية: المشبّك» حلوى بقدر الكف كأنها الشبكة» وطريقة صنعها فيما يأتي. . (في بعض البلاد 

يسمون العوامة المكورة زلابية» وفي نابلس بفلسطين فالزلابية هي حلوى القرع الأصفر) 

كأنما يئُه المَغْلِيُ حينً بَا كالكييياء التي قالوا ولم ثُصِب 


الكيمياء في ذلك الزمن كانت علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
1 لجيناً: فضة 
f E: 1‏ 
مَدَحنْحُمّْ معا فيما أوَمَلةٌ ولم انل غير حَظٌ الإم والرَّصب 
الوصب: التعب 
إن لم تكن صِلَةٌ نكم لذي أدب فَأَجرَةٌ الح أو كَمَارَةُ الكزب 
۳ أخنزيراً وميتة ! 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 


ا 


ال و اوا کے وة و وا ب 
ق ق 
سامنيها: ساومني عليها 


2 


از اوا ةة ت قي ب اخجنزيرا وم يتغ؟ 


٤‏ عفتها.. عفتها 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
قَكُرْتُ في خمسينَ عاماحَلَتْ كان أمامي ثم حَلَفْنُها 
درا ی اي ا ن 
كلرحياوكانانففنةٌ على قصاريق تَصَرَفُْها 
لاعُذْرَ لي في أسفي بعدها على العَطايا. عِفْتُهاء مِفْنُها 
٥‏ منطق أرسطو في ريح خرج 


وقال أيضا يهجو إنسانا ضرط بحضرته» فضحك ابن الرومي› وغضب الضارط : 


لد 2 IU‏ قد > كلا الأمرَيْن بَعْنَةُ 
ولي قصل عليكء لان فلي بعَيْرأَذّىٌ عليك. فَلِمْ كرهَه؟ 
ااي ااي و وَجْشُمُني رضصّى ما قد فعّلته 


وتغضبٌ أن ضحكتٌ بغير عَمْدٍ ولم نَسْمَع أذاي ولا شَممَُه؟ 


٦‏ مبادلة 


أت EET E ١ ۶ ٠ ٤ا ٤‏ 
ست ج د ته 2 
تيس» والتيسر بەشيء ب خلفقيك 


قد کنت آبکي على من مات من سَلفي وأهل رُڏي جَميمُ غير أشسَاتِ 
فاليوم - إذمَرَقَتٌْ بيني وبيْنَهُمّْ وى بكيتٌ على أهل المَوَدَاتِ 
وما حياةٌ ارىئ أضحتْ مدايِعُهُ مَفُْسومَةً بين أحياء وأموات؟ 


التسويد من الصديق اللغوي أحمد عبد الرحيم 


on 


۷1 


۸ المتعة الباقية 
و ر - 2 € 5 
إلا ال ئ .تل اق بنا دت 


1۹ المراودة والندم 
افر الله عن ركن غلا فا من و فن تاين حف 
شادن: غزال 
فلم أب وحَطّي في ٳجايه» ‏ لکن سكت كاني غير مُحَُرِ 
لا بل فَرَرتُ» وَل الصَيْدُ بَظأبني! واللَهِ ما كنت فيها بالفَتّى الذّيِثِ 


ت 


سمت بالل لكا قمث مُختجرا ا E‏ 


١‏ المتاحة البائرة 
وقال يهجو الجارية دريرة: 
e CEs. ETNA,‏ 


البرستوجة: لعلها ثمرة مكوّرة الشكل (لم أعثر عليها في اللسان ولا تاج العروس ولا في تكملة 
دوزي) 


باكىْبَةّللتَبْكمَنْصُوبَةًٌ لكتّهاليسثبمَحجُوجَة 
۷١‏ باختصار 

E‏ ق ا ا ا 
المجاجة: الريق 

PLES. Kg E 

عَرّعلينانصبأْعَداءَ وليل العو والرُجاجة 

SRS‏ جلو من البْعْض والمَجَاجَة 


VY 


A‏ مقمُلون مقر قرّنو 

لواأنقئمُل روو گم ذاتِ ا إذا درج 
القرون للرجل كناية عن أن زوجته تخونه وهو غافل أو متغافل 

شاء العُروجً إلى الما ءعلىئزونكم عر 

۳ آكلة القلوب 

وقال في شاجي : 
E‏ ا ي ت 
جعداً أثيغاً : شعراً أجعد كثيفاًء جائزاً : متجاوزاً 

جارياً فوق متها جرْيَةَ الما بء وإن كان حال الأمواج 
فَهْي: أَمّا السُرَاح منها قَرَهّا ج اا الظلامٌ منها فَدَاج 
فَلأغظافهاصُنوف اهيزاز» ولأردافهاصُنوف ارتجّاج 


تن مُچيري ين ان ضعفف الناس ركنا ولِعَبْنَبْوسَطوةً الحجُاج؟ 
شادن ر 1 تَعي القُلوبَ بيدا دولا يَرتيي الخلا بالتبَاج 


شادن: ظبي» الخلا: النبات الرطب» النباج: موضع قرب البصرة 


اورت الققلبَ خر عينيه داءً ماله» غير ريقِه» من علاج 


٤‏ الجيمية الكبرى 
وقال یرٹی آبا الحسین یحی بن عمر بن حسين بن زيد بن علي: 
أمامک فانظز أي تَهجَيْك تَنْهَّح؟ طَريقَانِ شَنى: مستقبمْ داع 
أل اون للنبيّ محمڊ فيل كي بالدماءِ مُضَرّ 
بيعو فيه الدّينَء شر اة لهد الله فداكاد نرج 


تببعون في هذا الأوان الدين» وقد کاد يمرج (یفسد) 


بني المْصْطّفى : كم يأل اناس شلوك ؟ لِبَلواكمْ عمًائليل فُمٌَّ 
شلوکم : مفرد «أشلاءَ ٤کم‏ 


A 


أمافِيهم راع لِحَى نيو 
آ2 ان الس > شهيدگمْء 
وكا نرَّجُيو لشف عَمَايَةٍ 
فساهَّمّنا ذو العرش في ابن نبيّه 


فار به» الا أغْلى وأذْكَُ 


ساهمنا: قامرنا (وكانوا يقسمون الذبيحة أقساما ويستهمون عليها ويقترعون)»› أفلج : أظفر 


م ھ2 4 ۹ a‏ م 
5 ت Ts‏ 2 
سلام وريخان وروح ورحمه 


قُفُْصْبح في ائوابها تَمَبَر 


روح : نسیم› سجسج : رائق لا حار ولا بارد 


ولا برح القاعَ الذي أنتَ جاره 


ترق عر الاقشوان الفح 


القاع : السهل» المفلج : المتفتح 


أا أبُها المستبثرونً بيويه 


وأشباله» لا يَرْدَهيه المُهَجهج 


یزدهیه : یستخفه ویرعبه» المهجهج : الا 


ر ەو 2و نە و رو و 
ويطعَنهم سلكى» ولا بتخلج 


يطعنهم سلكى: بطعنة مستقيمة» يتخلج: يضطرب 


كَدَأب علي في المواطن مَبْلّه 

قَحُْبّ به جِسْمَاً إلى الأرض إذ وى 

اچوا پني لباس من ایم 
: أخمُواء شنآنكم: بغضكم» أوكوا: 


أشرجوا: 


ےو و 


a a‏ اطْمَأن مهاده 
نَظَارِ لَحُمْ أن يَرْجعَ الحَقّ راجِعٌ 


ابي حسنِ ۰ والغضن ين حت يرج 


وخب به رُوحاً إلى اللّوِ تَعْرُْ 


وأوكوا على ما في المِيّاب وأشرجُوا 
اربطواء العياب: الصناديق»› والقرب» والصدور» 
خیطوا 


وهو 


بان رسول الله في القبر مزعج؟ 
إلى أهله يوماًء جوا كما شَجُوا 


ت ۹ 3 ٍ٘ 
برجم يوج يرد 


E‏ إذا صدَّفْم أن حَالة 


ا 


الأخرج: ذو اللونين 


لعل لهم في نوی الغيپ نار ستو لم والصبځ في اليل موخ 
ثاثراً: آخذاً بالثأر» يسمو لكم: يظهر لكم 
بمَجر تضيق الأرض عن رَفراته له رَجَل يفي الوحوشَ» وهَرْمَجّ 
مجر : جیش› زجل: صوت عال» هزمج : صوت عال» مثل هزيم الرعد 
تُوايضة شمس الصحَى» فكأنّما يُرَى البحرٌ في أغراضِه يَتَمَوَحْ 
وميض الشمس يقع على أسلحة الجيش فكأنه البحر 
وده رُكنانِئَبْمَانِ: ْلَه وخيل كأَرْسَالِ الجراد وأوْئَّج 
رجله: مُشّاته» أرسال: أفواج» أوثج: أكثف 
يود الذي لاقاء أن سلاححة هنالك خلال عليه وفُمْلَُحُ 
الدملج: السوارء الذي يلاقي هذا الجيش يتمنى أنه امرأة حتى لا يحارب 
فيذرك ثأرَّ الله أنصارٌ ديه وللوأوسٌ آخرونً وخزرَج 
هنا قعدت القافية مرتاحة بغير لفظة معجمية تتعب القلب 
ونَظْعَنْ» خوف المي بعد إقامةء ‏ عافن لم يُضَرَبْ عليه هَوْقَعٌ 
تظعن (ترحل) الظعائن (النساء) خوف السبي لكن بعجلة وبدون هوادج رحیل خوف وفزع 
كم ضحي واي عتما لأفيق نيما سام وأقنلخ 
أعنق : أسرع» أهملج : أسرع 
أفي الحقّ أن بُمُْسُوا خِمَاصاًء ونم يكا خوك بِطْتَة يَمَبَعُّحّ 
خماصاً: جائعین › يتبعج : ینشق بطنه 
RSS‏ ثِقَالَ الخْطًَا أَكْمَالَكْ تََرجْرَح 
فانک نه ۾ وکان أبوگم أباهُمْء فان :الضفو بالرن يمُرَج 
الرنق: الكدرء تراب الماء 
E‏ بَوَائِق شَنّى بَابُها الآنَ مُرَتج 


Ve 


٠‏ أآمواج الحبيبة 


يا قمراً فوق رأة تاج 


كأآنمافي ججيوبه قمر وفي السّراويل منه أمُواج 
الجيب: فتحة الرأس في الجلابية أو فيما أشبهها من ملابس 


طار الغراب عن رأسى 
شَعَّراتٌ في الرس بيض وذعَحٌ» حل راسي جيلان: روم ونح 
دعج : سود 
طارَ عن هامتى عُرات شباب» وعلاأمكاتةشامفُيُنْ 


شاهمرج: معرب شاه مرغ: وهو طائر أبيض 


ااال الت اني 


إنمالي عَشْروَشُروبَلح 


۷ السفر إلى طنجة 
قال ابن الرومي في كنيزة: 


وفَيْتَۆأنرةمن ية 


كلا ولا ذابتْ بهامُهْجَة 
تعْجبُهاالدَخَلَة والخُرْجَّة 
بطنْجَة سارث إلى ظَنْجَّة 


عضو الرجل 


٨‏ شعري مرآة 
وكتب إلى أبي عثمان سعيد بن الحسين بن شداد المسمعي الناجم في قوم عابوا 
شعره: 


۹ وم‎ ‘ re 
نظرّت في وجوه شعري وجوه‎ 


أوسِعَث قبل حَلْيَهاتَقَبيحًا 


صرت في صِقَالِه صُوَراً من هاا فاخا ا 


EEE CE OEE E‏ طالحات هناك طلا ها 


اجتوته: عافته 


والمَرابا ثري الجميلّ جميلاً ا تُرِي القبيحَ قبيحا 


۹ لا تتعب .. الزمان تغير 
يامادحالقوماللئشا ي وتالا ا الشحَاح 
ماأنتَ في زمنِ المدي ح“ ولا الهجاءء ولا السَمَّاح 
ا ب يالف اة والمُراح 


٠‏ أمدحك وديوني تهجوك 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
لي الان ما زال يريك في الت ٠‏ ر وقي التظم غيرمًا مشتريح 
فی ف ب د اتان السي 
ارتکاب: رکوب 


١‏ جهز القدح قبل المدح. 
وقال في عبد الله بن محمد بن يزداد: 
إذا ما مدحت ابا الح فأغيذله القَْمّ قبل المديح 
فإتي قمي ىك عن يه بب عَيَييٍ ورد قبيج 
عتید: حاضر 
وای د ولا E E:‏ کریم» ولا وجهه بالصبيح 
AY‏ السابجون والعطشان 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عقيدَ النّدَى: أطلِنٌ مدائح مه حَبَايِس عندي قد 


عقيد الندى: ملازم السخاءء آنی: آن 


VV 


ولم أحتَبشها إذّ حَبَسْتَ مَنُوبَتي لان مَدِيحا لم يَجد بعد مَمْدَحَا. 
لم أحبس القصائد بسبب أن المديح لم يجد مكاناً له» ولكن. . 
ولك لي نَفْسَاً عليكَ شَفِيقَة نتُحَاذِرٌ وجدانً العدا فيك مَفْدَ 


.. أشفق عليك إذ أمدحك فلا تكافئني فينتقدك أعداؤك 


فيا لك بحرا لم أجد فيه مَشرَباً ٠‏ وإن كان غيري واجداً فيه مَسْبَحا 


۸۴ 0 ارح 
اسا ld‏ و هان e‏ 


A4‏ 9 نجاح بعد الاجتياح 
وقال في نجح الخادم (وكان خصياًء أو أن الشاعر يفتري عليه ذلك): 

فل لِنْجُح: أخظأت باب التجاح بل تَعاظَيَْة بلايفتاح 
ا قَاضحٌ عنهاء ا عدف ا 
ليت شري بما تنُك تُضبي فلب وان يا كير الجُناج؟ 

۰ تصبي: تغري ۰ 
برجو كانه وة روء حَائِل اللونِ ححامِدِ المصباح؟ 
م بأبْر أت ا[ اع کک 2 أي اجب 


0 


انت لأ ۰ me‏ قرا ك رلا ي الوْجُوه الصَبَاح 
إمَنْيَعشَق النساء بلا أب ركيهفْل العّازي بغي سلاح 
مَنْ عَذٍيري مِنْ وركم مَعشرٌ الخص يان إذ تطللبون وَضل الملاح 

من عذيري: من نصيري! 1 


مَعشرٌ أَشْبَّهوا المُرُودَء ولكنْ حخالمُوهافي خِقَة الأَرْوَاح 


¥۸ 


وقال في عبد الله بن خرداذبه : 
اه اال ل١‏ ا .اة ات اا تان 
الحين: الهلاكء المتاح: المقدّر بقضاء 
BE ES SG EE NOES‏ 
إشما ETT‏ ت وا اق الي 
الاغتباق: الشرب مساء» الاصطباح : الشرب صباحاً 


و م 8 < L‏ م مھ 
والمزراح الجد إن فک رت _ والجد المزراح 


۸٦‏ سأطحنك 
وقال مجيبا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن العلاء بن صاعد: 
آلإ اة فت الجر SNE TE‏ 
حذارٍ الجلع!إنالجلأ مذو ار وذو ج 
وماعندالرخىبمَيا إذا دازف ا ان يح 
بيا : إبقاء المرء حياً وعدم قتله عند التمكن منه 

۷ الارتحال 
نار الرَويّةٍ نار جد مُنْضِجَةٍ وللبديهة نار ذات تَلويح 
وقديْفْصّلهاقومٌ إعاجلها لكلّه عاجلٌ يمضي مع الرّيح 


۸ استهتار" 
إن كنت قد عَرَبَذتُ في سَحرَتي فما على السكرانٍ أصلاً جُنَا 
أو كنب قد أخطأت في لفظةٍ فأنت يا مولاي رب السَمَاخ 
فيالذي ولا في مُهجتي لا سني الكاسات إل طمَاح 
* ينبهني الصديق أحمد عبد الرحيم هال لامعجمية لفظة «استهتار ره ويقترح «استهانة» . الاستهانة 
سيء يختلف قليلاًء وعندي كلمة "استخفاف» ولكنها لا تعني ما تعنیه استهتار كما درجت حديثاً 


۷۹ 


وقال يهجو البحتري : 
مامَجَرَعُ GEE,‏ من ألم الذبْح ولا السّلخ 
ولا من التفصيل مَلْكَوسَة ولا من الشيّ ولا الطبخ 
خلة: خصلةء أمر» المرخ: الدعك 
نَشْفِق أن يحب في جلها شِغعْركً ياذاالقَرْنِ والكشخ 
ذو القرن: كناية عن کونه يغضي عن زنا زوجته» ذو الكشخ: الديوث 


١‏ الطيلسان العتيق 

وقال على مذهب الحمدوي : 
يا ابن حَرْب گسويّني طْيْلّساناً ‏ بُزْرَعٌ الرَفْو فيه وَهْو بَا 
سباخ: مستنقعات» يقول: الرقع تزرع زرعاً في هذا الثوب وهو كالسباخ التي لا ينبت زرعها 
مات ناجه ومات نوه وبدا الشيبُ في بَيِيهمْ وشاخوا 

لقدم الثوب فإن نساجه مات» وأبناؤه ماتوا» والأحفاد شاخوا 

ا ی م ا ا 
نستمر وع طو وعر فيه» حتى نهن رِ @ 
الصدوع : الشقوق: رخاخ: حجارة القلعة في الشطرنج (وحركتها أفقية وعمودية ليس غير) 
سر دَهْر؛ سور لفْمَانَء وال انان بها اله قراح 


هذا الطيلسان نسر يعيش مدى الدهر. ونسور لقمان المشهورة بطول عمرهاء وکذا النسران ذانكڭ»› 
النجمان في السماءء إذا قيست جميعاً إلى هذا الطيلسان فهي مجرد فراخ 


١‏ تعاسة من المهد إلى اللحد 
يمدح صاعد بن مخلد: 
أبَيْنَّ ضلوعي جمرةتتوفد على مامضى أم حَسُْرة تتجدد؟ 
كا آل الشات معيل .فر الكالى وال ي ملد 
إذا حلٌ» جارى المرء شأوّ حياته إلى أن يَصمٌّ المرء والشَّيبَ مَلْحَدُ 


شأو حیاته : شوط حیاته» يعني مدی حیاته 


A* 


أرى الدَهر أجرّى ليله ونهاره 


وجار على ليل الشباب فَضَامَه 
وعَرّاكَ عن ليل الشباب مَعَاشُِر 


بعدلء فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدٌ 
ا ی ر 

فقالوا: نهار الشيبٍ أهدَى وأَرْشَدٌ 
ولك ِل الليلِ اند وان 


وكانَ نهار المرءِ آهدَى لِسَعْيه 
ااا لَهُوي: هل مَوَاضِيك عُوَد؟ وَل لباب صل بالأمس مَْسَلٌ؟ 
يا أيام لهوي! هل ما مضى منك عائد؟ وهل للشباب الذي ضاع أمس من منشد (تفتيش عنه) 


ا 


أقول» (وقد شاب شواتي» وفَوْسَت قناتي» وح نئي مدد 


الشواة: قرعة الرأس» القناة: القدء وفي الأصل الرمح» كدنتي: سمنتي وشحمي» تتخدد: تهزل 
ودب گلا في عظامي بني جنيب العَصاآناةء أو 
کلال : تعب» أدبي بشدة على الباء: جلي اب دبیباً وأمشي ببطءء جنيب العصا ٠‏ ذو 
العصاء فالجنيب هو الذي يمشي مائلاً إلى جنبهء أنأدٌ: أتشددء أتأود: أتمايل 
sC UN olo‏ ا کو و ەچ e r‏ 
وبورك طرفي فالشخاص جياله فرائِن يِن آذدنى مَدى وهي فرد 
يرى الواحد اثنين من مسافة قصيرة» فهذه هي «البرّكة» في طرفه (نظره) 
و أحاديشي الرجالّء وأعرضت ts‏ ورا عن خدیثی ومَهْدَد 
بُدَل إعَجَابٌ العّواني تعبا فَهَُّ رَوَانِ يَعْىَبِرْنَ وصدَدٌ): 
روانٍ: رانیات ا يعتبرن: يأخذن عبرة» صدد: صادات متعدات 
لِمَا تَؤْذِنُ الدنيا به من صَْرُوِها يكونْ بكاء الطفل ساعة يُولَدٌ 
الذي يقوله ‏ وإعراب الأبيات الخمسة المنصرمة جميعاً «حال» - هو: بسبب ما تنذر به الدنيا من 
مصايبها يبکي الطفل عند ولادته 
وإلافمابُبكيومنهاءوإنها لأفسَّحممّاكان فيه وأَرْعَدٌ 
2 ا 0 هر 5 ت KG SO‏ ا 
اذا أبصَر الذنيا اسَْهُل كأئّه بمَّاسوف يَلْمّى من أَذَامَا يُهَّدَدٌ 
استهل : بکی 
مخار المتى اة ة أو مَنْة 4 ومَرْجوعٌ واج المصابيح رمُدد 
محار: مصیر» رمدد: رماد 
وما لي عَزاءَ عن شَبابي عَلِمْنّه سوى أّني من بعد لا أَخَلَّدُ 
بيت في ذيل القصيدة : 


۸۱ 


انق ن مقو انعو اة جبتها 


واخ ن سر الها المد 


آنق: أكثر أناقة» سربالها: ثوبهاء المتجرد: المَعْرّى» ومتجردها عريها 


۲ المدح الرديد 


وقال يهجو ابن المدبر: 


رَدَذْتَ مَل بعد م 
رَدَذْتَ علي مَذحي بعد مَطْلِ 
وقلت: امَدَح به مَنْ شئتَ غيري . 
ولاسيّماوقدأعبَقَّتَ فيه 


وما للحي في أكفان مَيْبٍَ 


وقد 
ومن ذا يقبلل المدحَ الرديدا؟ 
مَحَارِيَك اللُواتي لن نبيدا 
لو نحا ات مدا 


۴۳ ساهر على راحتنا 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


قَمَنْمُبْلِع عتا الأميرَ رسالة 
رأيْناك د ترعانابعين ذكيَةٍ 


فلا برخت تُعماك دَاءَ حَسُودها 


2Z ً‏ ووه وم 
آتى الناسنَ طرا نومهم من سهودها 


ذكية : متقدة صاحية» ألا يسمون الشمس دكاء؟ ويقولون يذكي النار؟ 


۹4 صبور 
وقال فې خالد القحطبي : 


اس لةه من رشله 
ء۶ ٍ هِ ٍ ه 


٥‏ ارسوا بي على بر 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 


يا ابنّ الوزيريْنِ سمْعَاً من أخي ظلَّب 


بين الرجاءِ وبين اليأس مَحَدُودٍ 


بان تقول: تَرَخَرَځ غير مظرود 


لا تبخل على من لست معطيه كفايته بعبارة: انصرف غير مطرود 


E 
نيرون يأتفون لأجلكم أن يروا قصائدي فيكم مدفوعة نقداًء وجداكم (عطاؤكم) مؤجل غير منقود‎ 


ا د و ن 0 ¥ رود 
وينوا لي أمري: إنني معكم في سَرمٍَ من ظلام الشك ممدود 


۹٩‏ واسطة العقد 

يرٹى ابنه الأوسط : 
بکاؤکما بَشْفي» وان کان لا يُجي فَجُودا فقذ أوْدَى نظيرٌكما ِندي 
بُتَيّ الذي أَْدَنهُ كمَّايّ للئَُرَى فيا عِرَةَ المُهْدَى» ويا حسرة المُهُدي 

نظیر عینيه هو ابنه الذي دفنه» فما کان أعزه (أغلاه) 
ألا قاتَلٌ الك ال اناو ا ص ن القوم حَبَاتِ القلوب على عَمْدِ 
نوی حمامٌ الموتِ سط صِبْيَتي فلل :احا وة المقّل 
واسطة العقد: الجوهرة الوسطى» وهي أكبر وأغلى جواهر العقد 

علخ تالحر هن لاه وات امن أفعالة اة الرشد 


ت : تو - 


واه الردّى عني فأضحَى مزاره بعیداً على قرب» قریباً على بُعْلِ 
موصول بالبیت السابق. عندما توسمت الخير من نظراته طواه الردى 

لقد أنجزتْ فيه المنايا وعيدها وأخلقَّتِ الآمالٌ ما كان من وَعْدٍ 

لقد قل بين اله والح لَب فلم ينس عهدَ المهدِ إذ ضضم في اللحد 


قبل أن يرتوي بماء E‏ تنغخص (تكدر) هذا الماءء وفجع الصبي (تكب) بزوال العذوبة والبرد من 
ماء حياته (في مدينة حازة كبغداد يكون البرد صفة حسنة للماء) 


ألحٌ عليه النَرْفُ حتى أحالّه إلى صَْرَةٍ الجَاوِيّ عن حُمْرَةٍ الوَرْدِ 
الجادي: الزعفران 

وظلٌ على الأيدي نَسَاقَظ نَفْسُهُ ويَذوي كما يدوي القَضِيبُ من الرنْدِ 

فيا لَك من تفس تَسَاقَط أنْفُاً تَسَافظ هرمن نظام پلا ِد 


AY 


عجبت لِقَلْبي كيف لم بنقَطِرٌ له ولو أنه أقسَّى من الحَجَرٍ الصّلْدِ 
ينفطر : يتصدّع 
بودي أت كدت قله وان الايا ونه مدت ييي 
ڈت صمدي: وضعت قردها على طحيناتي بالتعبیر العامي» يعني تفرغت لي 
ولك ربي شاءَ غير مشيئتي وللرّبٌ إمْصَاءُ المشيئةء لا العَبْدِ 
وما سَرّني آن بِعْئة بوابه ولو أنه اللَخْليدٌ في جنة الخُلْدٍ 
الاعتقاد أن المرء یثاب بالمصيبة تحل به ولکن شاعرنا ل١‏ یسره أن یبادل ولده ولو بالخلود في 


الجنة 
ولا بِعْنُةُ طَوْعاًء ولكِنْ عُصِبْنّةُ وليس على ظلم الحوادثِ مِنْ مُعْدِ 
مع : نصير 


واني» وان مُنَعْتٌ بابْتَيً بَعْدَهٌ» لَذَاكِرُهٌ ما حَنّتِ النْيبُ في َجْدِ 
التب العاق. قراطل اذكه طول التي قالتاق فن تنجد لن كف عن الحين (ضوت الاة 
تحن إلى فصيلها المذبوح) 


o4 


وأولاأنا مثل الجّوارح» أيُها فَمَذْناهُ كان القَاجِحَ البَيّنَ القَقَّدِ 
الجوارح : الأعضاء 
و 2 اک و 2ء ق 
ِكل مكالء لايد اختلالَةُ مَكان أخيوفي جَروع ولا جَلْد 
لكل ولد مكان في قلب الأب» ولا يسد اختلال هذا المكان بفقد الولد وجودٌ أولاد غيره» يستوي 
في ذلك الأب الجزوع (المظهر حزنه) والجلد (المتصبر) 
هل العينُ بعد اسع تفي مكائة آم السَمُعُ بعد العين بَهدي كما هدي؟ 
لري لقد حالث بي الحَالٌ بعدَه فيا ليت شِعُري كيف حالت به بَعدي؟ 


ت 


َكلت سُروري كل إذ اة وأصبحتُ في لذَاتِ عَيْشي أا رُهِْ 

ربَحَانَة اين والأنف والحَشًا: ‏ الا ليت شِغري هل تعبرت عن عَهدي 

سَأسقِيكَ ماءَ العينِ ما أُسْعَدَتْ به» افا اا ا کي 
أسعدت: ساعدت 

أَمَيْنَيَ إن لا نوداني ألقكا .وان ادائ الوم تز جا قدي 

درت گا ئ ون ا بوم» وما السَّجيّ أخي الجَهْدِ؟ 


A4 


رة عيني: قد أَطَلْتَ بُكاءمًا 


ره عيني و دى ال فا 


پا 


الحوباء: 


ارى أَحَوَبْك الباقِيَيْنِ كليْهما 


وغادرتها فى من الأَعُيْنِ الرَمْدِ 
خدنتك اباد اول 
التفس 

ا کک 


من يمڍي 


وإني لأخفي منه ف ما ا 
لِقلبيّ إلا زاد قلبي من الوجِلِ 
يَكونَانِ للاأَحزانِ أَوْرَّى من الرَندٍ 


أورى من الزند: أشد إيقاداً من حجر القدح 


إذالَبَافي ملعب لك لَذَمَا 
فما فِيهما لي سَلْوَةٌ بل حَرَازهٌ 
وأنتَ» وإِنْ فرذت في دار وحشَة٬‏ 
اود إذا ما الموتُ ق مَعْسّراً 
ومَنْ كان يَسَْهدِي حبيباً هَديّهً 


فؤادي بول النَارِ عن غير ما قَصْدِ 
يُهيجًانِها دُوني» وأشْمًى بها وَحدِي 
فان ٻدارٍ الأنس في وَحَْةٍ الفَرْدِ 
إلى عَشكر الأَمْوَاتِء ئي من الوَفِْ 
لت بال منك في اللوم سهدي 
ومن کل ْم صَاوِقٍِ البرّق والرُّعَدٍ 


صادق البرق والرعد: ماطر 


۷ شکوی قائدتی 
وقال في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وصلحه لأخيه سليمان بعد الشر الذي كان 
بینهما: 


3 5 
لإلناس عِيد ولى عِيدانِ فى العِيد 


إذا رأيتْكٌ يا ابن السادة الصَيلِ 


الصيد: السادة 


ما اليوم يَمْضي - وعيني غير فائزةٍ 


امك - في عُمُري بمَعدود 


ما اليوم يمضي: ما ايوم الذي يمضي (في هذا الأسلوب القديم يسقطون «الذي») 


لکن تَطاوَلَّتِ الشُكوى بمَايِدتي 


فكنتٌ شهراً وحالي حال مَصفو 


الشكوى : المرض» قائدتي : عيني ٠‏ مصفود: مقيد 


Ao 


لت عنكً بعْرّارأكابده لابالمّلاهى ولا ماءِ العناقيل 
عوار: رمد» ماء العناقيد: الخمر 
ولو قُعَذْتُ بلا عُذْرٍ لمهَّدَ لي جميل رأيك عذري أي تمهيدِ 
قات بعك د لا فاس يهنا نهار شکوی يُبّاري ليل تَسْهيډ 
٤‏ اا ا ا : EOE‏ 
مسي وأصبځ في ظلماءَ مِنْ بَصَري فما نهاري من ليلي بمَحدود 
نهاري ليس محدوداً (مميزاً) من ليلي إذ إنني لا أرى 
کأنني مِنْ كلا يَومي وليْلَيَه في سَرْمَدٍ من ظلام اليل ممدود 
a‏ و آي تصعير 


ا اللجوءء I‏ ا وتقيد؟ 
ساهر أرعى النجوم؛ لکن . . كيف لي أن أرعاها وأنا مقيد البصر؟ 
وان مَنْ يتمئى أن يُوَايِيّه ري النجوم لَمَجْهودُ المَجاهيدِ 
العاشق الذي يرعى النجوم یکون مسکيناً معذباً» فما بالك ہمن لا يتاح له حتى رعي النجوم؟ 
لا جرم هو مجهود المجاهيد (معذب جدا) 


وقد تَبَدَلْتُ من بَلواي عافية بحمدِ رب على الحاليْنِ محمود 


وقال يرڻي محمد بن عبد الله بن طاهر: 


إن المنيّةٌ لا تَبْقي على أحدٍ ولاتَهَابٌ أخاعِڙولا حَشَيِ 
هذا الأميرٌ ته رَو في ِنف كالليل من عَدَوما شت أو عُدَدٍ 
ولم تزل َر كمَيبْهِ يُصَرفُها بين الأنام» ولا تَغْصيه في أحدٍ 
كان يوزع الموت على الناس» والموت يطيعه 
حتى أتَاهٌ رسولّ الموتِ يُوْذِنّه أن البقاءَ لوجه الواحدِ الصُّمدِ 
٩‏ تنفس من منخر واحد 
وتال في رجل اع 


ق ي غل ف سه وليس باق ولاخالد 
لن یبقی ولن یخلد 


A٦ 


لر حطيم لتقتيرة تتفسَ من هة ينخَرواحد 
راء بام إععتايه فماعُلرذي َل واجد؟ 
إعدامه: فقره» واجد: غني 
لف رقي اموالةح دى وارث لين بالجاية 
0 تخاف الموت؟ بسيطة 
او ا لكر اقا قال ا ها 
ا 1 ۾ كان يو وان إن سات ع اتد 
إن ل إن 1 ٤‏ ر وا دة قان الموت واحد 
۱۰۱١‏ حسدوني سلفا 
وقال في العباس بن القاشي : 


كمي الدموعَ وإنْ كان الفراق عدا فرخلتي لَعيشي عِيسَّة رَعُدَا 
على طريقة المداحين 2 بدا بمنظر فراق الروجة وي ته غل القغوف فيقول لها إِنه 
هب إلى أكرم الناس ليعطيه أجزل عطاء 
بى قد فعد الدهرٌ الحُؤون با وليس ملي في أمغالِه قَعَدًا 
يخاطب أبناءه 
ل ا لوالا قد عفرت . ل لن :امال ارذ 
انجرد: اشتد في سيره 
قالت: أتنتَجع العباسَء قلت لها: بل الطليق مُحَيّا والجَوًّادَ يَدَا 
تنتجع : الأصل «ترحل طلباً للعشب»» ئم صاروا ينتجعون الأمراءء تم صرنا ننتجع المنتجعات 
السياحية/ التسويد لأحمد عبد الرحيم 
يا من عدا اله في النان مشتركا ومن رحد نالخخررق وانقرةا 
و ل م الات اغا ای افر فة ا خا 
لا یری أحدٌ أحداً له مثل ظرفه 
شکو الیک خطوباً قد بعلت پا لم E‏ 


AV 


EE‏ ك ء ون م 
تی وف اسات ا ها لو رمت إحصاءَها لم أخصها عددا 
أسباب: حبال» أمت: في أصل المعنى أسحب الدلو من البئر 
مقالة العدل والتّو حیل > تما دون المُضَاهينَ مَنْ تَنّى ومَنْ جَخدَا 
مقالة العدل والتوحيد: أهم مبادئ المعتزلةء المضاهين: الذين يجعلون مع الله من يضاهيه» ومنهم 
من ثنی وهم الذين يعتقدون بالنور والظلام والخير والشر الخ› ومن جحد أي لحد 
ما ملز مزلي مُوسّع مَََ HEE‏ رلا ا 
صفد الرجل: خلا من الصَمَدِ وهو العطاء 
يَرْعُمُ القَدَرَ المحتَوم تَبَصهٌ؟ إن قال ذاك فقد حل الذي عَمَدَا 
المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير 
لاتَحُرمَّ امُرَأً ساق الرَّجاء به وقديَسَلَفَ من جيرانه الحَسَدَا 
حسده جيرانه سلفاً لأنه قصد العباس ثقة بأنه لا بد سيعطيه مالا كثيراً 


ا 


۲ الكريم جبان أمام السفيه 
اء ون كنت ضيبا ماردا 
صليب: قوي» مارد: طاغية 
اه الكري في لامد 
إذا غغدث أع تناها شراردا 
مثل الإبل وهي تمد أعناقها في السير تنتشر القصائد في البلاد 
زاف ان اه ليس اة 
بل خاد إن كان ا ادا 


م 
دھهر 

وو ى ب2 
س 


ا نبکي على زمنِ وين رَمَنِ 


تسويد البيتين : 


فت كاتا مو ةمد 


AA 


٤‏ دعه يأکل نفسه 


ر رر ا و 
[ _كفلك حاسداخسلدلده 


وما لى نه كيد 


حسبك من الحاسد ما يلاقي من ألم بسبب حسده 


و لو ا E E EY‏ تارا 


لانت دون سا جد 


٠١‏ المبالغة والنتيجة العكسية 


ا وا لاممرئ 


فاك اذ فل تر التو 


ل ج ي 
لفضل : لريادة» يقول 


فلا د غل في و صفِه وافْصِد 
ا ا ا الا 
لفضل المخيد ى المَشْهّدِ 


: المبالغة تؤدي إلى عكس المراد منها 


۱۰٩‏ عندما يسود السفهاء 


وليس بمتبو 


هام الغوانى 


SESE RS E متبول : ۳ الکریم‎ 


ولكتما المثبول مَنْ ليس بَارحاً 


حلي ترو ون لا ن يدها 


العاشق لا يبرح (لا يفتأً/ ويظل) على ترة (له ثأر عندهن) لا يستقيدها (لا يأخذ بثأره) 


ا أيام الوْشَاة فإنها 
الال في الد اا ج 
وما الحَسْفُ أن تَلمّى أسَافلٌ بَلدةٍ 


e £5 aS ً‏ 0 
آاری کل نعْمَّی ذات رن يَشُوبُها 


هي الصّالحاتٌ الطالعاث سعوذها 
وأعتها انالا نشت وها 
أعالِيّهاء بل أن يسود عَبيذها 
سوى يِعْمَة الخَلَالِ قل حسودها 


العطية مشوبة بحسد الحاسدين فالرنق هو الكدر فى الماءء ولكن عطية الخلال هذا قليلة 
فلا حسود عليها 


على أنه بادي العَبُوس کا 
ادا ك | لأر تف الت 


ل د توالت رده 
عليها من النّعماء ثِمْلٌ يؤودُها 


أف الى الف ال افا 


وأكفاؤها هَلْكّى نيام جُدودها 


يا من ينام على المال وهو ليس كفا له! إن مستحقي النعمة لهم جدود (حظوظ) هالكة نائمة فهم 
أشراف لن لا دلي 


أنضْبِح موفوراً تما وهذه 


قروم بني العباس تَخْطرُ صيدها؟ 


قروم : سادة» صيدها: سادتها. عجیب أن تبقی سالماًء مع أن سادة بني العباس موجودون وجدیر 
بهم أن يزيلوا النعمة عنك 


ناز ھدئے ادنا الد گانسيا 
وأنْصِبُ للايّام فيك عَدَاوَةٌ 
إذا ذل في الدنيا الأَعِرَةء واكََسَتْ 
هنا قلا جادَْ سَماء بصَوّبها 


فلم بق د انم الله إلا هيده 
٤ x: 6‏ م ۶ 
أولت اعرا وساد وها 


ولا أمُرَّعَتُ أرضَ ولا اخضَرَ عوذها 


الصوب: المطرء أمرعت : أخصبت 


لَعَمْري لقد نْب ما اسْظْعْبُ هاشماً 


لكف المضارئ لو تهت زرا 


هاشم : يقصد بني العباس وهم من بني هاشم. وكثيراً ما أشار المؤرخون القدامى إلى الدولة 
العباسية بدولة بني هاشم 


۷ قرصة أذن 
وقال في محمد بن علي حين قيده صاعد: 


ولقد رأيفُْكَ والياً مُسَْعْلياً 


ولقد رأيثْك فى الحديدِ مُمَيّدَا 


مستعلیاً : عالی القدر 


أله ردك وة فی س دو 
ولِذي الورَارَةٍ والإمارَة صَاععل 


وأبو العلاءِ يراك نَضْلاً قاطعاً 


كأدء ولا الأخرى مَحَبْ لك سُوْدَدَا 
وای ك ال كس أو دا 
CE O E E‏ 
CE IR‏ 


أبو العلاء: هو صاعد الوزيرء تأبى الفائدة العظمى لهذا السيف أن يظل مغمدأًء وأنت أيها 
المنكوب مثل ذلك السيف»› وستشهر من جديد إذ لا غنى عنك 


وُو المَُقَّفُ فاضظبر لِثْقَافه 


وَلِحَدٌ مِبْرَوِ لگيٰ حى عدا 


المثقف : الذي يهذب الرماح» یشبه به الرئیس الکبیر إذ يهمش مرؤوسه کي يربيه فقط 


ولَرْبّما امتح الوليْ وَلِيّهُ ‏ لِيَرَى له جَلَّداً يَخِبِط الحُسّدا 
الولي: الرئيس» الولي الثانية: المرؤوس (كلمة لها معنيان متضادان) 


۸ شراء ألسنة السفهاء 
وقال يعنذر إلى القاسم : 
عفر الملوك عن الهْجَاة مدائځّ مَدحوا نفوسَهُمُ بها فأجاذوا 
كبوا لٍجانيها الذنوبَء وأقسّموا أن لو يَعُودٌُ إلى الذتر لَعَادُوا 
وهب الملوك للملين ذنوبهم» أي أعفوهم من العقاب 


0 اها انرا م واا ي أده ادن 


۹ بلغت اليقين؟ عليك بالشهادة 
ات لان الف واخة : ٠‏ فانطا المر ت نضا واحت فة 
قد: يكفيك» حسبك 

ما يجين المر؛ إلا وهو معكَقدٌ أومُلفِق أنة إن مات لم يد 
حقود وأفتخر 

شکرې مَتيڏ وكذاك قدي 
عتيد: جاهز» حاضر 

للخير والشر بقاا شدي 

کالأرض مهما استووعث تؤدذي 

وان عن طإيبتيتانعˆَدي 


١‏ الحمّال 


رأيتُ خا مين الى يُغْئربالأفم وفي الوَهُدِ 
حمالاً مبين العمى : شيالاً عتالاً واضح العمى (كلمة «مبين؟ أثيرة عند ابن الرومي يقيم بها وزنه)» 
الأكم: u‏ من الأرض» الوهد: ما انخفض 
محَيلاثِفلآاعلي زرآسه نتضيف NNER E E‏ 
محتملاً : حانلا الجلد: الصبور 


۹۱ 


بين جمَالاتِ وأشباهمًا يِنْبشرنامواعن المجل 
جمالات: ابل 
9٤ E‏ ت چ و و رر 
أضحَى بأخرّى حالة بينهم وكلْهُمْفي ۆرد 
وكليهُمْيَصضَْيمُةٴُعايداً أوئاية اللْبٌيلاغقند 
والبائس المسكينْ مسسَسَْيم اذل RD EE EEE‏ 
وما ائتهىذاك.ولكنه رمن الۇم إلى الجَهْي 
و الخ على مخ ن كاحات ال كدر الرفد 
كلحات: تكشيرات» المكثر: الغني 


۲ لابس الشيب 
وقال يمدح عبيد الله بن سليمان: 
فرمنك الغرال يا لايس الك بب قزار ازال من ياد 
وإذا اضظادَك المشيبُ فَظَارَذ ت غزالاًء فلسْتَ بالمُصْظادةُ 


۴۳ قيود من العطاء التافه 
قال يهجو القاسم : 
لم يَدَعْ لي عر القُنوع» ولا جا دبرفديفة الاس رفدا 
E‏ فلا اتا بالا ضي ولا المُشتَكي فَأشْفِيَ ودا 
: ما يجده المرء ن تة قال دت عه ىحمت 
هاض حر e‏ بالمّن ورمن يله لسانِيّ عمَقَدَا 
هاض: کسر» المنزور: القليل 
إلى الا شتکي ما ألاقي ا ا 


ا 


حرم لله ي جَدا صاحبي» وأصبحت عَبْدا 


: عطاء 


و لقدة فت عتا ذاڭ واد ضمَر ت عل باخسږ حقوقیّ حقَدَا: 
باخسي حقوقي: المنتقص إياي حقوقي 


۹۲ 


َر الله ماجداً جَادء أو وغ دا كَمَى الناسَ نائِلاً منه وَغْدًا 
الكريم مستحق شكر اله» وكذلك الوغد الذي لا يعطي الناس من نائله (عطائه) الوغد مثله 


e 


ولخا الله بين هَذينِ مَنْ غر E ET E EEE‏ 
ولحا (لعن) الله من يكون بين هاتين المنزلتين» ذلك الذي يغر (يخدع) الشخص العفيف› ثم يکدي 
(یبخل) 
دل التَافِةَ الذي يلس الحُرّ خشوعاءولا ية مَسدًا 
هذا الشخص يعطيك التافه القليل الذي يجعلك تخشع له وتبجلهء ولکن عطاءه لا يجدي 
۴ و ٣‏ 0 م ت و ۶ و 
ري بالنَيِيَة المِدَحَ العْرّ - وأ ا EE EET‏ 

النسيئة : البيع المؤجل 


وقال في أبي حفص : 
قالواء هجا أبو حَفْص» فقت لَهُمٌ: ‏ لا تَذْخُلوا بينّنا يا معشرّ الحَسَدَةُ 
ما استائرٹ دونَكُمْ كمي بصَلعَتِه ُتَحْسُدُوني عليها معشر القَقْدَه 
القفدة: الصافعون. وكانوا في القديم يتصافعون في مجالسهم. ورآیت في زمننا 
السفلة يفعلون ذلك يصفع بعضهم بعضاً في مزاحهم السوقي: وللتيفاشي فصل في 
O E‏ وکان له دور اجتماعي ما 
كم ركعَةٍ ركع الصَفْعَانُ تحت يدي ولم يمُلٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْه 
الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 


11٥‏ آنا جهنم 


وقال في أبي يوسف الدقاق : 
أُنا النار التي بالخلق تُعْذّى. ونُوقَدٌ بالحجارة والحدي 
هذه نار الله يا ابن الرومي 
اذا ُضِجث جلو القوم فيها اعد ل سو ولك ان او 
هل الات وك خن ا ر ملحن مرد 


۹۳ 


إذا عطشوا سقَيتُهُمٌ صديداً 


الصديد: فیح الجروح 


۶ 


فويل القوم من شرب الصَدِيدٍ 


وأين» هبلت» تهربٌ من قصيدي 


هبلت: ٤‏ ثکلت 


وقال في علي بن سليمان الأخقش : 


قلت لمنْ قال لي: عرضبٌ على ال 
قَصَرْتَ بالشعر حي تعرضة 
ماقالَ شعراً ولا رَوَاهٌء فلا 


I E A i ar 
ن يقل : إنني رويت فكالد-‎ 
NE ت‎ ه٤‎ 


0 ES 
أرمت زيني بان تعرضني‎ 


4 oF 


أحْمَّش مافُلَْةٌفمَاحمدة: 
على مُبِين العَمَّى إذا انتقَدَهُ 
عة كان )لا ولا اسدة 
فَرجَّهلاًبكلّ ماافَُقَدةُ 
الل 2 


عضده: آیده (من ينل تأييد الأخفش يكن ذليلاً) 


ا 2ے و e‏ ا 


إِتَلْبه؟ فا لسليمْمَنْفَصّدَهُ 


السليم: السالم» فالأخفش لا يضر انتقاصه للشعر لأنه جاهل به 


شِغْري شمر إذاتَأمَلَةُ ال 
لكتّةلي ِ‫ نطِقًاً ب ال 


إنسان ذو القَهُم والججًا عَبَدَه 
۶ 4 و ¢ ت َ‫ or‏ 
لەبەايةلمنجخحخله 


ولا أنا الْمُفْهِمُ البَهَائمَ والط- فير سُلَيْمانقَاهِرٌ المَرَدَةٌ 
ما أنا سلیمان (سليمان بدل) 


ماذا عليه» وقد راف لدا 


ر تفهم عنه الكلاب والمَردَةٌ 
ولاس قى فير والك وات 
٤‏ 


أغوَرَ جم الحُوارء لو وَأدة؟ 


٧۷‏ هو باز صائد 
وقال في بتي طاهر: 


يا بني ود المعالي طاهر 


ياثقاتي وثِقَات المُغْتَيذ 


طود: جبل 


ENE‏ والقَم الألى تنچزالآمالفيهمْماتّيذ 
إأَكُنْ احسنث في مَذْيكُمْ كأخو الإحسان أولَى مَنْ رُفِد 
أو كن فصر جُهدي عَنْكم فأثيبوني واب المُْجَُهذ 
أو فُرُدوا المَُذَحَ مَستوراء ولا تشْمِنُوا بي أعَيُنا نحوي تقد 


مُوّبَازصائِة أرسلئُة فَارْجِمُوهٌ سالماً إن لم يَصِذ 
11۸ فقط .. جر بونی 
وقال يعاتب : 
¢ 2 ا ورم 8 مر ےم او 2 ر a‏ 
مالى أسّل من القَرّاب وأغمَد لِم لا أجرد والسيوف تجرد؟ 
ل لا جرت في الراب رة بيا لجال وإنني لهند 


انان لتا مكانة واب الذي مازال فيك يشتعان قَيْحمد 
ما بال عزيكٌ» حينَ تنظْرٌ نظرة ‏ في باب مَصلَحتي» يُحَل ويُعْقَد؟ 


فقي 
ol:‏ 


hE‏ 2 2 2 ا ا ت ٤‏ 28 ہم تة 
فکر - لقت الرشد - فيّ» فلم يرل لك رأي صذقٍ في الأمورِ مُسَددُ 
فاسُعَدٌ بفضل أمانتى وكفايتى ونصيحتي مع أنني بك أسْعَدُ 
إن لا أكُنْ فى كل ذلك أوْحَداً فَرداًء فإنى فى المَوَدَة أُوْحَدٌ 


٩۹‏ بخل الدجاج 
وقال في ابن الدجاجي» وهو رجل کان فيما يبدو يبيع الدجاج: 
بذكي على رُغفانه مَيْنَهُ وعينهعن زيه رَافِدة 
الرغفان: الأرغفةء يذكي عينه: يحدد بصره» عرسه: زوجته 
جتثةالخالىمن ليه فإنه في ليه رَابِدَةُ 
غدى دجاجآعنده بخله. ولوم تلك المَيمَةٍ الجَاجِدَةُ 
فاصبحث مشر دجاججاتِه تبيض فيمّابيتهاواحدةُ 
وصار لاب يغيفهادرة نتُعْلَمْإلافقَضلَةالمائدةُ 
تخل من أمثالِه حفْرةٌ ولا قق عن قله والدة 
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٠١‏ صوت وصورة 
وقال في «وحيد» المغنية: 
ياخليليً تيُمَنْني «وجيذه ففؤادي بهامُعَلَى مَميد 
٤‏ عميد: مزيض 
غادة رائهامن الغفصن َد ومن الظبي مقلنان وجييد 
ورَهَّاها من فَرْعِها ومِنَ الخد - EE EE‏ 
اه ا مو اي ,فرق د ها ا ةة 
تخدید: هزال 


ك 


هي بَرْدبخدهاوسَلامٌ وهي لِلعاشقينَ جَهْدٌ جَهيد 
لم ضز قط وجهَهاء وَهْوَمَاء ونيب المُلوبَ وَْيّ حديدٌ 
النار التي أوقدها الجمال علي خدها لم تؤثر في وجهها مع رقيق كالماء (يصفون الخلقة الجميلة 
بأنها كثيرة الماء) 
مَا لِمَا تَصطليه من ويها قير راف رجقها ية 
أيها الناظر إليها! إن ما يصيبك من وجتتيها من نار لا يبرده إلا رشف ريقها 
مِعْل ذاكَ الرْضاب أظفَاً ذاك ال جد لولا الإباء والكَّضريد 
التصريد: التدنيق والتفليل» فهي بخيلة بوصالها 
وغرير بخسُْيِها قال: صِفُها قلت: اران م وشرید 
غریر: غره حستها وذهب بعقله 
يَسْهُل القول إنها أحسنْ الآ ياء را الخحديد 
تال لرن اها فشَقَىٌ بخشيتهاوسعيد 
ظَبِيةّمَلْكنُ القلوبَ ونَرمَا مَاءوفُنْربّةّلهاتَفريد 
قمرية: حمامة 
لاتراغا عة خط ي لك منهاءولا يدر وريد 
8 و o‏ 
من هدو وليس فيه انقطاعٌ وشجوومابهتبليد 


۹٩٦ 


َد في ثَأو صويتِها مَس کا ف كانفاس عاشِقِيهامَديد 
وأرَق اللا والفُنْح منه وبَرَاأٌ الشَجَافَكاة يبيد 
أرق: جعله رقيقاً 
راه يموت a E E‏ 
E E E‏ م مَصوعٌ يخال فيه القصيدٌ 
Us CVO SL‏ 
المعاطاة تكون بكؤوس الخمر»ء أعطيك وتعطيني» وهي هنا للقلوب 
وَنَرٌ العزف في يَدبْهامُضَاءٍ وَلَرَ الرَحْفِ؛ فيه سهم شديدٌ 
وإذا أنبَضَنة لِلْمَرب بوماً أبْمَنَالقوم أنهاستصيذ 
أنبضت وترها للشرب: جذبت وتر العود لتسمع الشاربين الأنغام. . وإنباض الوتر أيضاً هو شد وتر 
القوس قبل أن يرمي الرامي الصيد 
لي حيتٌ انصرفتٌ عنها رفي من هَواهَاء وحيتُ حَلّثْ قَيِيد 
بعد انصرافي يظل حبها رفيق دربي 
عن بَميني وعن شمالي وقُدًا مي وحَلفي» فأينَ عنه أڃِيد؟ 
ن ريا م لها كاري ائ وة 
أي شيء لا َنام العينُ منه أم لهاكل ساعةتَّجديد؟ 
بلدي یذکرنی بشبابی 
وقال في بعض أسفاره بذکر ا 
بلدُ صَجِبْتُ به الَبيبَةٌ والصبّا ‏ ولَبِسْتُ فيه العش وَهْوّ جديدٌ 
فإذا تمل في الضمير رأيتّه وعليه أَفْنانٌ الشباب تَمِيدٌ 
١‏ عاقبة الإهمال 
قال آبو عثمان الناجم: أنشدت ابن الرومي أبيات أبي مسلم صاحب الدولة فزاد فيها: 
دمن رعَى عَنَّماً في أرضٍ مَلْبَعَةٍ ‏ ونام عنهاء تولًى رَعْيَّها الأَسَدٌ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


۹۷ 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 


چ أل حَيَرَه السّجايا 


a e 


ا ا ET‏ ود 


فنتى سَهّلت مَحَافِره لِعْيْري 


سوس اها 3 الأسَدٌ 
ويَرْحَل بالرعًائِب عنه وَفْدٌ 


العطايا 


ومَحمَرهّ لدي الدَهُرَ صَلدٌ 


محافره: أمكنة الحفر فيه» فالرجل مثل منجم ذهب» والناس يحفرون في أماكن سهلة منه» وابن 


حلا وَغْدٍ مَدَذْبُ إليه عيني 
فقى شَبََان! ِم ملت مطلي 
بدني بجوو كل ركب 
صَدَذْتَ وما تَقَدَمّ منك عَظْفّ 
جَرَرْتَ ومانَقَدَمَ منك مَدٌ 


تلاا وتار 
ول فجي يف ر 
ولش بكرن ق العفو 
وقِدمَاً كان قبل الجَزْرمَد 


۲٤‏ یا منتھی أملی 


بات يدعو الواحة الصَمَدا 
خاوم لم بق خدمَنُه 


1° 


والخيلئ القلب قدرَقَدا 
رقاب تَلذعالكبتا 
جني ممااأخَاف هدا 


مشغول عن صفعه 


وقال يهجو أبا حفص الوراق: 


قالوا : هجا ابو حَفّْص» فقت لهم : 


إسَْبْطَأت هَامَةٌ الصَفْعَّان عادتّها 


هامة : رأس» الصفعان: الذي يُصفع کثیراً 
2 ل شو 8 ٤‏ 
فأبلعُوها سلامي» لا عَيمتكم» واشتَنظروهاء سأعطيها إرادتها 
استنظروها: اطلبوا منها أن تنتظر 
لولا النبيدٌ وأشغالٌ شلب بها إذذلماأغْمَلَّث كمي عِيَادَتَها 


۱۲٣‏ ستنساه 
وقال يعزي القاسم عن مولود له : 
دا الموت والسَلْوَّان حنْماً على الورّى كلا دا وهَدًا لِلْمَريمَيْنِ رَاصِدٌ 
فلا تَجِعَلَنٌ الموت كرأ فإنما ‏ حياةٌ المتى سَيْرٌ إلى الموتِ قاصِدٌ 
السير القاصد: السير السهل 
ولا تحسبَنَّ الحُزن يَبْمَّى» فإنه شهابٌُ حَريتي واقِدٌ ثم خامِدٌ 
سََألَفُ فِفُْدانَ الذي قد فَمَدْنّه كَللْفِك وِجُدانَ الذي أنت واجِد 


تسويد أآ. عبد الرحيم 


۷ ثانية.. الخضاب حداداً 

وقال يعتذر عن الخضاب: 
لم ألحضب الكَيْبَ لِلغواني أبْغي به عهندها وداد 
تک ضاي على شباني ل E FRE Ek‏ 

۸ هجاء أب 
وقال يهجو أباه» ولعله قالها وهو صغير في أخيه الأكبر وكان يعده والداً: 

لو كان ملك في زمانٍ مخميٍ ما جاءَ في القرآنِ بر الوالِك 

٩Q‏ الاخوة الأعداء 
وإخوان تخ ئيم دروا فكائوهَاء ولك للأعادي 
وخِلْنُهُمُ سهاماًصّائباتٍ فكائوهًَاء ولَكنْ في فُؤادي 
«فالوا: قد صَمَت منّاقلوبٌ لقذصَدَفُواء ولَكنْ من ودادي 


۹۹ 


١‏ إياك إياك 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
واوق اق م ا ا ا 
لاتَحيَرَني» فربُمَانَمَذَّت في هلم يَأجُوحَ جِيلَةٌ الجُرَذِ 
ياجوج يي ية ذلك الاد المظم الذي قل اء الإنكدرء وقيل يل هو نور إلصن الظب 
اال وه !ع ا و و EE‏ > غير مَلْتَمَّز 
الشلو: مفرد أشلاء 
قَلايُمَظَع جَفاؤكُمْ گېدي فتك ت لوال 
ء۶ 
۱۳۱ سقيا لأيام مضت 
بان اع يات قان .او ولاف ي 
ولتد اف الي تفلن اليو الاي 
ةيا لأيام م مَصضّثت وطويلهاعندي قصير 
ک ص ر 8 5 و 
ابا لي ا عب روضة فيهاغإير 


۲ قلیل لا أرضاه 
ربصت بي رَيْبَ المنونٍ تَجُرني على مَظلِكَ الممدودٍ عصراً إلى عصر 
وأعطيبَّني زا المسافر عالماً بقَلَةٍ ما أبقى يطالْك من عُمْري 
ومثل امرئ أفتى مِظالكَ عُمُرَهُ كاه لَعَمُري مِفْل تَائِلِكً الترن 
النزر: القليل 


۳ سيیبریه شعري 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر: 
مَدحبٌ أبا العباس أَطلْبُ رِفْدَه فَخيَبَني من رِفُڍه وهجا شعري 
قَهَبْنيّ قد أعْمَيُّْه من مَُوبَتي أيُفْضي له شعري على مَصَضٍ الوئر؟ 


مضض الوتر: مرأرة الثأر 


+» 


سَيَبْريهِ شعُري» حَسْبّما کان راشّه» ولا خير في شِعْر يريش ولا يبري 
المرء يريش السهم (يضع في ذيله الريش) ثم يبري رأسه 
وانی عَإليم أن قري أديمه تسر ليه ماغدا سالم الوّفر 
و أديمه : تشقيق جلده» سالم الوفر: لم تمس أمواله» فالرجل لثيم لا يهمه الهجاء ما دام ماله 
سالا 


٤‏ حقق الله الأمانی 
as‏ 


لعل ابن الرومي قالها المبرّد بفتح الراء» ولقبه المبرّد بكسرها عند محبيه 
فأغطه يا إِلَهَ الناس مُنْيَّه ولانُبَقّله سمعا ولا بَصّرا 


٥‏ تعبان بلحية غيره 
وقال في لحية الليف المعلم: 
إذْتَطُْلّ لحية عليك وتَْرُض فالمَخَالي مَْرُوئَة لِلْحَييرٍ 
مَلّقَ الله في عِدَارَبْكَ خلا تولكتّهابقيرشعير 
عذاريك : خديك» مخلاة: كيس شعير يوضع في رأس الدابة 
E ZENE‏ في مَهَبٌ الريباج كل مَطِير 
رع فيها المُوسّى. فإِلّكَ منها شَهةاللّأفي ام كبر 
أرع الموسى: اجعل الشفرة ترعى 
أبْمَاكوْسَج يَرَاهافَيَلقًّى ربّه بعدهاصّحيح الصَّمير؟ 
كوسج: أجرودي لا تنبت له لحية» فالكوسج يعتقد أن الله غير عادل في القسمة عندما يرى لحية 
هذا المعلم المهجو 
هو أخرى بأذْيشُك ويُعْرّى باتهام الحكيم في التّقديرٍ 
مالقا وَج قظ إلا NERE‏ 
البيتان السابقان يشرحان ما سبقهماء وإنما أتينا بهما لبيان طريقة ابن الرومي في استقصاء المعنى 


2 رقو ع‎ f-89 
لِحَيَة أَهْمِلَثْ فَسَالَبْ وقَاضَّتْ فإليهائشيزٌ كف المُثير‎ 


۱۰۱ 


ما رَأثها عَينُ امرئ» ما رآها قط إلا أَمَلٌ بالتكبير 
ما رأتها عين شخص - لم يكن رآها من قبل - إلا قال متعجباً: الله أكبر 
e‏ 2 ۶ رو ء و a‏ ت 
روعةتسشتخفە لم يرغها من رأى وجه منكر ونكير 
روعة تستخفه: خشیه تُربکه 
فاتتي الله ذا الجّلالء وقَيّر مُلكرافيك مُمْكِنَ الئَفْيير 
أو قفص اتا ا يِف شِبْر عَلامَة النَذكير 
لو رى مثلَّها مثلّها النبِي لأّجرى في لِحَى الناس سُنة التَقَصير 
والتكت الحا هة والخك ى كان الإقاء والشوفي 


3 ^ ۳ ۰ ¢ 
۳۹ آنا مادح وأنت ممدوح فعلام النكد؟ 
وقال يعاتب محمد بن عبد الله : 
ألا لیت د شِغْري : : لِم مِطلْتَ مَثوبتي ولم ؤت من بُحْل» ولم تۇت من عُسْرٍ؟ 
الك إذ جَوَّذبٌ فيك مَدائحي مَنَعتَ ثوابي بي حاسِداً لي على شعُري 
تحسُدُني تَجُويد ربط تَسَجُْه ا 
ريط : 


e سما‎ 


1 


كر داك ادال مَادح uk‏ فلا تعد بی قدري 
يتافس في الشعْر النظيرٌ نظيرّه وجل ملوك الناس عن ذلك النجر 
النجر: الصفة 
عل افطل الملوك ر عل فط فا ا فو الف وال 
افعل أفعال الملوك ودعني آل (أمدح) كل آفعالك ا المنكرة 
أقولٌء ونُعْطي نائِلاً بعد نائل؛ فَعْرِفُ من بحر وأَفْلَمٌ من صخر 
إذا الشَاعِرٌ الرُومِي أظْرَى أميرَّه فََاهِيكَ من مُظرئ» ونَاهِيك من مُظرِ 
۷ القبر خدراً 
وقال يعزي على بن عبد الله بن المسيب» عن ابنته: 
حاثِقَتي! أغزز علي بِتَوبَة مَنَاكَّ بها صَرْفُ القضاءِ المُمَدَرٌ 


۰۲ 


تَعَرَبِْتَ عَمُنْ أثمَرَنكَ حيائة» وَوَشك التَعَرّي عن ثِمَارك ادر 
َعَذَرَّ أن نَعَْاضَ من أمُهاتنا وآباينا؛ والتشْل لا يَتعذر 
فلا تَهْلِكَنْ حزناً على ابتَة جَنَةَ ‏ عَدَث وَهْيّ عند الله تُخْبَى تحبر 
تحبر : تلبس الثياب الفاخرة 
عر الذي أغطاك يِنْرَّ حياتِها كسَاهَا من اللْحْد الذي هُوَ أسْكَرُ 
وفى الماء طْهْرٌ ليس في الطهر مثلهء وللتَرْبٌ أحيانا من الماء أطهرٌ 
: ر ا ٍ 5 ¢ As‏ و 
وليس بمَامونٍ عليها عثارها مَدى الدهرء او يقضى عليها وتقبر 
كاد أن يجعلها زانية لحاه الله 


٨۸‏ دجاجة من ذهب 
عظَّمَنْ فكادث أن تكون إِوَرَهَ ‏ وتوب فكاد إهابُهايََمَطَر 
كبرت هذه الدجاجة فكادت أن تكون إوزة» وعقدت النية حقاً على أن تكون إوزة فكاد إهابها 
(جلدها) يتفطر (يتشقق) 
الجلد مشوي ذهبي اللون» وعندما يقشر يظهر تحته لحم الدجاجة الأبيض كاللجين (الفضة) 
وتقدقنها قبل فاك رايد يفل الزياضي» يديه يدر 
وأتَتْ قطائِف بعد داك لاف اتَرْضصّى اللَهَاةٌ بهاء ويَرضّى الحنجر 
اللهاة: اللحمة في أقصى الحلق 
من مال ذي فَخر كأ باه خلج المُراتِ إذا عَدَتْ تَتَفَجُرُ 
الخلح: الترع المشتقة من النهر الكبير 
شمس يَحْفٌّ يَّميتها وشمالها بدرالسماءِ ومُشْتَريها الأرْهَر 
للودَرمُم ثلائة إحوةٍ حَسُتَثْ مناظرْهُمْ واب المَحْبَرُ 
قد جاء گم تمر وأوْجَبَ قَسْمَةٌ فَٴْب | لمصيف› فماا لا لا ؟ 
۹ زاد المسافر 


ا 2 


إذا اختط قوم حة | 0 ماد أ ائه قابر 


۳ 


E E CD EC PA وفي ذاكَ ما يَنهاهُم‎ 
رحمة للعباد‎ ٠١ 


أحلّ العراقي التّبيدً وشُرْبَّه وقالّ: الحَرامَانِ المُدَامَةٌ والسُكَرٌ 
وقالّ الججازيّ: الشَرَّابانِ وَاحِدٌ فَحَلْتُ لنا بينَ اختلافِهما الحَمْرٌ 


۱ اعتمد على أيهما شئت 
قال يستبطئى جحظة : 
أبا حسنٍ إن حبل اليطا ل إن مد كاان يلا اجر 
فإمااضطتَغعت إلى شاكر وإااعَذرت إلى عَاذر 
ا و 


۲ فتى البصرة 
وقال في ابن أبي قرة: 
عيبي : ألكن غير فصيح› عرة: عار 
E E E O E‏ | 1 کا مالا ا 


ھ 


سیحته : امه 


لاال معد ااه عاو ل شك م 2 
يهزاً» كانت عذراء مقفلة. . لکن من سرتها لا من موضع آخر 


ت 


لم يث يشهد المَنْحَ» ولا سك لت و ته من ديهاقَظرَةٌ 
أبو المهجو لا فتح ولا أسال دماً 
ظيهَرّني الله كطهيري ليلةرفت من دم العُدرَةُ 
وقام أبوه من ليلتهالأولى طاهراً من دم العثرة (البكارة)ء لأنه لم يتروج بكزآً. وسخرية شاعرنا 
تتجلی في قوله (طهرني الله کتطهیره) 
واا ل ره فا وال ی ا 
النغل: ولد الزنا 1 


1۰4 


۳ الأمير الشاعر 
وقال في ابن ابي طاهر : 
و دنك ياابْنَ أبى طاهر واقع ب اكل اع 
فقدتك : عدمتك» وأطعمني الله ثكلك (حباني الله بموتك) 
فلت بشخځن ولا بارو؛ ومابينَّ دَيْنٍ سوى الفاتر 
وليس بين هذين سوى الفاتر» والفاتر يوصف عادة بأنه أسوأً من الحار ومن البارد 
ن اا وا ا قير ااه 
سادراً: مندفعاً 


ا وال ك دا باتكلاب اة تت الفا تر 


٤‏ لم اکن من جناتها علم الله 
رايت جُتَاةَ الحرب غير كُمَّاتِها إذا اخكَلَمَّتْ فيها الرَمَاحُ الشَُواجِرُ 
جناة الحرب: مسببوها» كفاتها: من يقومون بها ويكونون أكفاء لهاء الرماح الشواجر: المتشابكة 
كذا زنادٌ النار عنهابِتَجْوةٍ ولكتّماتَصْلَى صَلاهَا المَسَامِرُ 
زناد النار: حجر القدح» بنجوة: بعيداً ناجيأًء المساعر : الحدائد التي يحركون بها الجمر 
ليزداد اضطراماً. يقول: حجر القذح بعيد عن النار مع أنه سبب اشتعالهاء ولكن قضيب 
تحريك الجمر يصلى بها مع أنه ليس الذي أشعلها/ تسويد البيتين: أ. عبد الرحيم 


٥‏ العنب الرازقي 
ورازقيّ طف الخصور 
ضرب من العنب الأبيض» حبته مخصورة من وسطها 
کا ا اي 
قدضْمَنَتْ يلكا إلى الشُطُور 
حباته تتضمن المسك إلى الشطور (إلى منتصفها) ذلك أن لون الجزء السفلي من العنبة داكن 
وفي الأقالي ماء ورو جوري 
وفي أعلى العنبة لون فاتح كلون ماء الورد 
لم بتي نة وَمَج السحرور 
إل ضياء في روف ور 


1۰0 


لو هذا العنب يبقى على حاله زمناً طويلاً ولا يتلف. . 
قرط آذانَ الجسان الور 
.. لائخذت منه أقراط لآذان الحسان 
E E NE E EE‏ 
المشور: المجني من خلاياه 
lT‏ 


ت 


خرج باكرا مع أصحابه والطيور بعد في أوكارها 
مه للعين من الور 
أصحابه يملأون العين بشبابهم وجمالهم 
حتى أتيْناتحيْمَةالتئاطور 
N‏ ةو 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
الذرور: بروز فرص الشمس 
و فيلت الأؤارٌ في سرور 
وکل ما SS‏ من و 
وىتىعمةمن مع ا 
كل ما نفعل تعلة (حيلة نتلهى بها) ونحن نحاول نسيان يومنا المنظور (الموت) ونَعْرٌ 
أنفسنا بالمتع الصغيرة. وإذا قرأتها E‏ فهذه القراءة المشهورة للآية» 
ومعنى الغرور فيما زعم أهل التفسير: الثيطان 
٩‏ أمان من الدهر 
وقال في علي بن يحيى المنجم : 
قرأتُ على أهلي كتَابَكٌ إذأتى وقلت لَهُمّْ: هذا أمانٌ من الدهر 


۱۰۹ 


فكل امرئ منهُمٌ إذا خاف دهرّه مُعَوَلهُ َم الكتاب إلى الصذرٍ 
معوله (ملجأه) 


E‏ وار و ر ع ون هر 


ا 


رطةغنث كتك اتات انها ي 
قطر ملث: مطر متواصل 


۷ الطبيعة متبرجة 
أصبحَت الدنيا تروق من نَظَرٌْ 


اا کن ا 
O a.‏ 


ادن بيك الكاء على لار ضٍ وباقي حَؤباقه لَقَّديرٌ 
الذي يمسك السماء فوق الأرض»› ويمسك ما تبقی من حوباء زوت هذا الرداءء هو قدیر حقاً 


٩‏ شمس وقمر 
لا شيء إلا وفيهامنه أحسَنُةٌ فأينَ يُصْرَفُ عنها القلبُ والنظرٌ 
كان فر شا يطل ها الو امن تاها الشحص والفمر 
0٠۰‏ انتفها نتفاً 
وقال في لحية الليف: 
إن أت صادفْتَ احا لِحْيَة قدجَلُلّث من كبر صّدرة 


1۰¥ 


فاقبض بيسراك على أصلها وضع على حُلقَويه الشفرة 
فف إلى وة ناتقا EC EE OEE OE‏ 


* 


ثب : اقفز» عئنونه: لحيته 


١‏ قيمة الشعر عند عارفيه 
وقال في أبي العباس بن ثوابة» وقد نالته علة من برد: 
ما أنتَ والبردء يا من كل جارحَة من جسيه ذاتٌ نيران وآنوار 
EE IEEE O E EE‏ وشاد منه بناء غير مُنهار 
طود: جبل 
وليس يَصْلْح لاشتصلاح مملكږٍ غير امي نافع بالحق ضرا 
لعن سَبَقَكَ إليّ الناسَ كَلَهُمْ ‏ لقد سبق إلى شكري وأشعاري 
بكرت فاضظذتّني› والقوم في و وصاحبٌ الصَيْدِ قِذْماً كل مِبْكارٍ 
آنك الذي صان لي عزضي ومَسالتي عن كل كلب على الأحرارِ رار 
ومُلْتَخِفٌ بِمَذرٍ الشعر قلت له: لن يَنْمُقَ العطرٌ إلا عند مِعْطَار 
معطار: معطير» رجل يحب العطر ويعرف قميته 
نْصْوِرٍ الشعرَ إن أَصْعَرْتَ قائله ‏ فإنه غير محقوقٍ بإصمَار 
TT‏ يُِلٴكَلَدفِهْرمَطار 
فهر : : حجر»ء فهم يدقون المسك كي تفوح رائحته 
إأبَلَّعَنْهُ صروف الدهر غايته فاخْتَلّ منزلة من رآسٍ جبَارٍ 
بني البديح وأخْديه إلى مَلِكِ يَبْني الرَفيعٌ» وما بني بأخجار 
۲ الشعر شوك وثمر 
وقال في وصف الشعر: 
ولان قات ةر ايه ناقری كيف ركت الق 


٩۸ 


كب فيه اللَّحَاء والخشبُ ال 
ا 
فلم يكن ذاك» بل سواه من ال 
والله ٤‏ اذرّى ہما يديره 
قَلْيَعْذِرٍ الناسٌ من أساءء ومن 
مَطْلَبُّه كالمَعَاصٍ في دَرَك ال 
E EEE E ER‏ 
ERE ETT‏ 
وليس بد لِمَنْ يغوص مِنَ ال 


ll E 
فر لِشيء جرى به المَدَرٌ‎ 
مِنّاء وفي كل ما قَضَى الخَيَرٌ‎ 
قصرّفي الشعر إنه بَشَرٌ‎ 
لوين دون دُرمَاخَطُر‎ 
عقل وتنْضصّى في فَرْضه الفِكرُ‎ 
ال نوق وها ذز‎ 


جرف لما يُصْطّقَى ويُحَفر 


هذه نظريتك يا ابن الرومي في الشعر! الشعر فيه الخشب اليابس وفيه الثمر. 

وقصيدتك هذه خالفت نظريتك» فقد جئنا نتخير منها شيئاً ونترك شيا فإذا هي ثمرة 

يانعة ليس فيها بيت رديء. وجئنا نشرح العويص فما وجدنا عويصاً. هذه بيضة 
ديكك في هذا الشأن 


۴۳ الحقد بالحق 


5 ‌ چ ا 
حقدت عليك ذنبا بعد ذنب 


أديمي من اويم الأرضٍ»› فاعلَمْ» 


زو اج کان اد گرا 


م و ا ا 
أسِیءَُ الريعَ حينَ تسسيءُ بذرا 


الريع : المحصول 


ولم تك يا لك الخيراثء أرْض 


لِنُزْرَعّ خِرْبقَافَتُريع بُرًا 


لم تكن (لم توجد) أرض تزرع خربقاً (الخربق نبات سام) فتعطي قمحاً 


م 3 َ 0 
يیسمی | لحقد عيبا وهو مَذح؛ 


إليك وإن فعلت الشرٌ شرا 
ولست ماقا تالف نكا 
كغ ا درن خاو الى ما 


٤‏ اشتعال الرأس 


اول بدء المشيب واحدة 
مشل الحريتي العظيم تبدأ 


تشعل ما جاور من الشعَرِ 
أو مول صّغفيرة الشرر 


۰۹ 


٥‏ وحدي مرتاح 
ذقتُ الصْعومٌ فما الكَذَذْبُ كَرَاحَةٍ من صْخْبَة الأشرار والأخيارٍ 
سمعت عن سيدة في مصر عافت البشر فهي تعود من شغلها وتنام بقية نهارهاء وتصحو في جوف 
الليل لتعيش. . و 
أرتي الذي غتاشرته وة مايا لك عن أقل عار 
بُ قوماً لم يُجبُوا رَبَهُمْ إلالِفِزدَؤس لديه ونار؟ 


CÎ‏ لتكن مشهوراًء لتکن خالداً 


تی شوقَه» والمرءٌ یصخو ويسک رُسومٌ كلاق الصَحائِف فَنَرُ 
الذي خفف من اشتياقه إنما كان زيارته لرسوم (لأطلال) المحبوبة التي هي كأخلاق الصحائف 
(كالأوراق الممزقة) دثر (مندثرة) 


E E 
البلى: الاهتراء‎ 


gar 


معاهة رّبع كنت آلف أهلَةُ تير بعدي» والأمور عير 


وقفتٌ ها صَحبي› فل را بدمعي وأنفاسي راح وتمُظرُ 
أوقفت صحبي. بالمعاهد (الديار التي كنا نعهدها) فظلت عراص الربع (ساحاته) تراح بأنفاسي 


سلامٌ على الأيام إذ آنا مها وإذ أنتَ مني أيها الرَبْمُء مُعْمَرٌ 
E‏ را عا ا 
و ل لها لق عَف» ولق مُصَوَرُ 

تَقَسَّمَها بِصمَانِ: يِف مونتٌ ونصف كخُوط الخَيْرْرَانِ مُذَكُرُ 
الخوط : الغصن. يحبون المرأة المؤنثة من تحت: الكبيرة العجيزة» والمذكرة من فوق: النحيلة 

الخصر وما فوق الخصرء وربما أحبوها غلامية تشبه في قدها الغلام 
إذا هي عِيبَّتْء عابّها أن ظَرْفّها يُرِيقُ دماء المسلمينَ فتُهِدَرٌ 
سفًى الله ربعانً الشباب» وإن عدا يخرن في إخوانه ويُعدَرٌ 
يخون: يتهم بالخيانة» يخدّر: يتهم ا ۰ 
تَذَكَرْنةُ والشيبٌ قد حال دوه فَظَلّكْ بناث العَيْنٍ مني َحَدَرُ 


11۰ 


أنا ابن ڏوي التيجانِ غير مُداقع وهل يُدقَمُ الصُّبح الأعَرٌ المسَهَرٌ 


غير مدافع : غير منارّع» لا يشكك أحد في انتسابي إليهم 
2 ت 
مني ملوك الروم في راس بان من المجدٍ يعلو كل مج ويَة 
نمتني : : نسبتني إليهاء باخ : : جبل عال 
فق للُذي يَسمُو إلى مُنَاوئاً: هنالك أنْهل إن مَرَقَا أَوعَرٌ 
أسهل: ابق في السهل فمرقاك وعر و صعب) 
فما َد جَهُمُّ المُحَبّا شَيَيمُةٌ فَصَاقِصّة ورد السَبَال عُصَنْمَرٌ 
جهم المحيا (الوجه) وشتنمة: عبوسة قصاقصة : القصاقص اللأسده ورد السبال: محمر الشعر 
مُسَمّىَ بأسماءِء فَمنْهُلّ ضيعم ومنهنّ ضرغام» ومِنْهُنَ قَسَوَرُ 
تَطْلّ له ْلب الأسُود خَواضعاً ضواربَ بالأذقانِ حي يُرَمْجرٌ 
ا س الليل» والدَو دولّهء قريبا ا بای مَْمَع حینَ رار 
يراه (يظنه) الماشون في الليل قريباً منهم» رغم أن بينهم وبينه الدو (الخلاء)ء وذلك لضخامة صوته 
يُدبرٌء إذا جن الظلام» حِجَاجْهٌ شِهابَ لَظَّى يَعْشَى له المُسَنَوْرُ 
E‏ 
(المتطلع إلى النار) 
بأرّى على الأقران مني صَوْلَّةَ وقد أَندَرَ التجريبُ من كان بُنْذَرُ 
ليس هذا الأسد الموصوف في الأبيات الخمسة المنصرمة بأربى (أقدر) مني في الصولة (الهجوم) 
على الأقران من الشعراء» وقد أعذر من أنذر 
فان تاو ئ الى الالت» ونا وقد رات الاساو في لر 
فکيف تعوي کک ويبها (الويل لها)» وقد رأت الأسود تدخل رها نوفا مني؟ 


2 


ER E آباءٌ سُوءِ أف فمات ا‎ EEE 


عفت ذكره (محت سمعته) آباء سوء أدقة (ضغار» من الصّغار وهو الحقارة)ء فهو ميت خمولاً 


يسوم جمجائي کي ينو بث 6 باسمە» وفي الست كر للييم ومَفخر 
استدر هجائي له کي يفتخر به. وللمتنبي بيت فاخر في هذا المعنى (سيقوله بعد ستين سنة) : 
صعُرّْتَ عن المديح» فقت : أهجى. كأنك ما ضصَعْرتَ عن الهجاءٍ 


۱1۱۱ 


أخالِد! لم أنْكر نك الثْكْرّ والحَتَاء 


بل العْرْف من أفعال مثلك مُْكَرُ 


الخنا: الفحش 


على أنّني هاجيك لا متَكلَفاً 
ولو مَلَكَّث كمي على النَعْرِ عُربَهُ 


وو 


E‏ سواڭ و 


غربه : حده» معدی: بدیل» مقصر: انکفاف 


أخالد ما أغْرَاك بي من عَداوَةٍ 


ولا يَرة٬‏ لولا الشَقَاء المقَدر 


ترة: ا 


2 


حَداك إلى الخ خی اشرت 


عليك» وإني في عَرِيني لَمُخُيِرُ 


حداك : اتی بك a‏ الهلاك› مخدر : لازم مکاني 


فدوتڭ ماحاولته فَبَلَفَْهُ؛ 


دونك : 


فقد كدت سيا لا تسن ولا ری 
سََرْوي رواةٌ الشْعْر فیک قصائداً 
ا 1 + 2 72° 
تهب هبوبً البح في كل وجه 


وَرَذْتَ» ولك لا إخَالك تَصدر 
زماناً طَّويلاًء فاضيو الآ نُذكرُ 


يُعَنّى بها ما نودي : 
عباديد» منها منج وش 


الرياح العباديد: المتفرقة في كل اتجاه» منجد: ذاهب في المرتفعات» مغور: ذاهب في الوديان 


سَدَاهَا مَخازيكَ التى قد عَلِمُتَها 


ولي امي الكلام المُحَبَرٌ 


السدى: الخيط الممتد طولاً في الثوب» اللحمة: الخيط الذاهب عرضاًء فثوب الهجاء مكون من 
مخازي الرجل» ومن کلام ابن الرومي المحبر (المنمق) 


قُوافي إذا مَرّتْ بِسَمْهِك جلها 


ت 


الملطاس: الحجر الضخم› تزجیها : تدفعها» يقول : أبياتي حجارة منجنيق تخطر› وأخر كلمة 
تخطر للقافية فيما نحسب» فلا نرى للمجانيق أن تتجول» ونرى ذلك لحجارتها 


ا ھ 4 6 
لها همات في الرُؤوس کانها 


غار غر ما ل ا 


هزمات: هدير» ركايا ابن عاد: آبار من عهد عاد. كأنه تخيل صوت إلقاء حجر في بثر عميقة 


وإن كنت لا أَهْجُوة إلا گال 


الغور 


E E E 


یری ما يراه اللَائِمُون ف 


يهجر: يقول الهجر وهو الفحش 


11۲ 


لاك معدوم الوجودء وإنما يُرييِيكڭ ي ريما آنَدَيَر 
قبل أن أدير وجهي نحوك متكاسلاً أراك بعين الذهن 
E‏ ا بابتا فهباءة تَضاءَل في عين اليقين وة 
ea N ER ۰‏ ا 027 
۴ في أذنى مَخازيك مَسْبَح طويل تَجَاريه القوافي فتَحسَرُ 
تخر تعجر 
موك ل إِلعْهّار عِرْسَكَ طائعا كأنك مَصْيُورٌ على ذاك مُجبر 
عرس: زوجة» مصيور: مجبر أن يكون مصيرك كذلك 
تَيب قَريرَ | لعي لان ضاحکاً ٳذا هي باتَٺ بين ه فحلَيْنٍ تحر 
وَقَفْتَ على فَيْشِ الرَنَاومَبَالّها وبَبْتاً قديماً كان بالهِشق يُعْمَرُ 
فيش : حشفات الذكور 
ص ° 2 e‏ ا ٤‏ و مو ت و رو 
إذا هى بيكت بيك أَجرَة بيكها الا ساءَ مايجرّى عليه ويوْجَرُ 
إذا فُعل بها يُفعل بزوجها المهجو أجرة له على سماحه بزوجته» فكأنه متلهف على ذلك 
ر 2 ° ° EA‏ و ع و و 
الكعشب» ومثله الحر: ذلك العضو من المرأة 
2 ا ۰ 4“ NE 2 E. o . ٣‏ 
يبيت فِرّى ضيفانِه كل ليلة بَغِي وخنزيرٌ وخمر وميسر 
اطي عدت ب اا انها فخا الان ات المر 
المتبر: المهلك 
ولو قبلوا نضحي لهم بِمَبُولِه لَوَارَوْكَ حَيّاً فالئرى لك أَسْكَرُ 
ابوحِشَُهُم فقدان قرو وفِيهِمٌْ بنا المَعالي والعديدٌ المُْجَمُرُ؟ 
المجمر: المجتمع 
آي توي و وي روو 5و TE‏ 
ولا أن مِمُنْ يَنْمُص القوم فده ولكنهُم مِنْ بعد فمَيك أاكثر 
لومت فلو كنت السماء لأمسَكتْ ٠‏ حَيَّاهاء وأمسَى جَوْهَا وهو أَعْبَرٌ 
حیاها: مطرها 
نطفتَ» فلو مَاسَّسْتَ كَعْبَةَ مَكّةَ بتَؤْبكَ حَاصَتْ حَيْصَةَ لا تَر 
نطفت: كنت قذراً 


11۴۳ 


قَبْحْتَ» فَجاوَزْت المدَى فَبْحَ نظر وا ا من مَنْظر E CE‏ 
شرك من موت الحُمول بقدرَةٍ لِمَا َو أدهى - لو عَلِمْتَ - وأنْكرُ 
النشور: الحياة بعد الموت 
وللمَوت خير لامرِيٰ من نشورِه إذا كان لِلْتَخليد في النار بُنْشَرٌ 


۷ بس التعويض 

وقال في أبي حفص الوراق : 
قالوا : هجا بو حَفْصٍ» فقت لهم : قد طالَ قر أبي حفص على قَصَرِه 
قد عاش دهراً حَفيف الرأس تَعلَمُهُ ی وا کا غل ر 


عاش بلا زوجة فکان E‏ بلا قرنين» والقرنان كناية عن غفلة الزوج عن زنا زوجته 


والب ل ترك الان طافة سيخ في أردَلِ النَصفَيْرٍ ا 
أفول اغلا قرناة ضا ته لبش ما عُوّضَ المسكينُ من شَعَرهُ 
عند الإنجليز ضرب من الفكاهة يسمونه «تهوين الفظيع». هذه نادرة تشرحه: رجل 
إيطالي كان مشغوفاً بهذا الضرب من الفكاهةء زار صديقا إنجليزياً وقال له: أريد فقط 
أن تعلمني كيف تصنعون ذلك . ثم مضى بهم الحديث فقص عليه الإيطالي بحرارة كيف 
ذهب إلى مطعم» > فإذا أرضه زلقة من الدهن والوسخ»› وجاءه النادل بقطعة لحم تحتاج 
ری ا AR ER I‏ 
فانفجر الإيطالي قاثلاً : بالضبط هذا هو نوع الفكاهة الذي لا قبل لنا تحن الطلان به 


وابن الرومي بارع في هذا الضرب من الفكاهة . هو أحد أساليبه الكثيرة في السخرية» بجانب ما 
شهر به من رسم صور کاریکاتيرية 


٨۸‏ بدون مبالغة 
وقال في اللحياني : 


لله لِخية حائك أبصرئُهاء ماأبصَرَّث عيناي في مقدارها 


إني لأسب انين أشْعَارما ذا الأثات معا ومن أوَبَارها 


٩‏ بيت العتمة 
وجه ياجعفرٌ٬‏ في قبڃه أولّى مسن العَورة بالشتر 


11€ 


كأنماتأوي إليه الى إذاهِي الْقَصّثْ عن الفجر 
لدجی : الظلمة يقول: عندما تنصرف الظلمة ويأتي الفجر» فهي تذهب لكي تحل في وجه جعفر 
۰ دیدنها ودیدنی 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 
| دَعْرَةً المشتَضير» ويل التي حمَلنْك تسعة أشهر 
صغرت كلمة «أأبا يوسف» فجعلتها «أأبيَ يوسف» مستصغراً قدرك. ومعروف عند 
أهل الصرف أن التصغير یکون للتعظیم ویکون للتحبب» ويكون للقرب الزماني» 
ويكون للتحقير وتصغير الشأن» وابن ن الرومي يكتب شعره والأخفش وأضرابه في ذهنه 
ماذا الذي أضْلَيْتَها في قبرها قبل النُشورٍ من الأَطّى المُكَسَعُر؟ 
أنْلَيْنَها لِلْمَّذع يلفځ وجهّها صبرت له كَرْهأء وإذ لم تَضبر 
يا ابنَ التي حَرَمَتْ جَنَابَيٰ قبرِها ومُجَاوريه حَيَّا السٌّحاب المُمُطر 
لما ارتكبت من فواحش لم ينزل الحيا: المطر على قبرها ولا على القبور المجاورة له» والمطر 
رحمة للميت زعموا 
فط ب اناوس اة وتار حشرا ل الج 
سماحة: تساهلاً في النيل منها 
فَقَتٍ الفَيَاشِلٌ عينّه فى بطنِها فَأَتَتْ به أَعمَىَ ة قبيح المنظر 
فقت: فقأت» e‏ 
وتقولٌ للضيف المُْلِمّ سَمَاحَةً: شئتَ في ان شتي اني أ في جري 
ا مشرد 
آنا كَعْبَةٌ البيك التى صب له فل متا 3 شت کر 
وتبيت بين مُقَابل ومُدابر مِثل الطريت لِمُفْبل ول 
يتكافانِ الرَهْرَّ من جهََيْهما فكلاهُما في ذاك غير مُقَصر 
الرهز: تلك الحركة التي لا يجوز لنا أن نقصل القول فيها 
كاجيري المِنَْارِ يَجَِيِبَّانه. مََُازعَيْوفي فيج صَتَوْبَرٍ 
a‏ 
مء والحصْطص فَعيدَةَ بيه من هَاجرايِكَ بالنصيب الأوقر 
هاجراتك: قصائد الهُجر أي الفحش 


110° 


ا وة الاغى المْبَاح رنه 
کی و د 


المغفر: 


بانَّت إذا أفْرَذْتُ عَدَةَ بها 


ناشَدّتك الأَبْرَ | لعَظيمَّ | ليعْمَر؟ 


الخوذة 


قالتْ: عَيِمْتٌ المد عَيْنَّ الأغور 


أفردتُ: صنعتٌ فرداً أي مرة واحدة» فهى لا تريد اللإفراد لأنه مثل عين الأعور 


E EEE O OE OE 


المصلي: المثني» وهي لا تريد المثني» بل تريده أن يوتر (يفرد) فيصنع ثلاثة 


هُذاك دنا > وذلك ددني 


حتى بدا قَلَیّ الصّباح المُسَْفِرِ 


دیدها : عادتها 


زان و اهال اغ 


ل غلیظ أعجٌ : ذو عقد كالعصا العجراء 


EA 


عَبلٍ إذا ه قَبَىَ النسَاءَ بخده 


يِلْنَّ الأمانَ من الولادِ الاسر 


عبل: مکتنز . ا هو يوسع الطريق ويجعل الولادة سهلة 


9 فون :اما 
وقال في أبي منذرء وکان حذر أخاه النضر من تزويح الشاعر من أبنته قائلاً: ما تنظر 
إلى مشيته مثل مشية المخنثين : 


أبا منذر يالله إلا صَدَفَّْني 
مٽ لِقائي حُرْمَةٌ لك ٻكُها 
فكيف» وألحاظي جِدَادٌ كأنها 
وکیفَ› ولي في عضو ومَفُصِلِ 


6ے و ی ا 


عَلامء ولِمْ حَننْتّني يا أحا النَضر؟ 
فلم أَضْفِهَاء اَم قلت ما قلت بالحَزر؟ 
بِصَالٌ» وألفاظي اشد من الصَخْرِ؟ 
جار نان ي ن جمر؟ 
ارا ی کد نی در 


۲ فضلة وصغير 
وفال في فُضَبْل الأعرج: : 
ل ا ل ئم ارفك ذل الكَضيير 


آيَةٌ فيك إِلَّطيفِ الخبير 


۳ مصنع الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
أا حسنٍيالَهاضصَزظة تركب السَييرَ بهاسايرا 
وزذت بهاشاعرافِظنة وأَنْبَفْتَ من لم يكن شاعرا 
نبغ المرء: صار شاعراً فجأة 


وقال في شنطف : 
ا ما فا ا 
قالوا: مَوَبٌْ من ذرَا جدارٍ عالء فقال ال جميع: رة 
غا الل غي ال 
الحقيرة: القبر 
في بَظرها ألف ألفِ رطل وإتمارزنهاشييرةٌ 
في بظرها: أي وزنه» كأن تقول «فلان فيه مئة كيلو» وتعني وزنه كذا 
وال وجج ةبَرٌّبغخيرماء والصّيربَخربلا جزيرة 
اضحت نالفو فخا اشافه ماك ية 
. ن يشكرنّفغعَل أخ. مُييرةغيرمُشة يره 


E a 
وقال ابن الرومي في إبراهيم بن المدبر:‎ 


وجه آبي ! ق صَذَعَ گُضيزهِ له قَصَةٌ غير الذي ُو مُظهر 


صلع : شی 


ر وو 


ا ٌ 4 
محبر عنه أنه أثر ضصَربةٍ ببّعض سيوف الرّنج حينَ يخير 
الأنر: نر الجرح بعد برئه 


11۷ 


ٍ ڳو رو و ل لے‎ ٤ ئ‎ e 
وما ضربته الزنج في الوجهء بل رآأى ابورهم فانشق في وجهه جر‎ 
حر: عضو المرأة‎ 
فباكوه في وجو قليل حياؤه وفي ذبْر يَلقَى الرْمَاحَ فيَصبر‎ 

e‏ وه TES‏ او و وى و 
ومافرمنهم بل نفوه» وإنه ليُورِدُ رَأيا في الرجوع ويُصَيِرُ 
4 ت ٍ‫ رك ء٤‏ ‌ ا و وو 
ساهدي إليه كل يوم قصيدة يوّدلهاآن لم يده المدبر 


SS‏ فن تًا د 
إذا قت ع الف وة فيه فن سوا تال اة اة 


شتئت : کرهت 


۷ أرجوها وأحذرها 
غص رطيتٰ أعالي حَلقِها ونَقَاً تحت النّطاقء إذا تهر يَبْهُرّها 
نقا: كثيب» يبهرها: يقل أنفاسها 
يقول لي الناسٌء إذ مال الوْسَاةٌ بها عني» وغيَرَها بدي مُعُيَرها: 
عليكً بالهجرٍ» عل الهجر يَرْجعُها إلى الوصالِء ولا أسْطِيعُ أَهْجُرُها 
وكيف أهجْرٌ مَنْ تُفسي مُعَلَقَهُ بذكره» وَهُوّ ناس ليس يذكُرُها؟ 
ومن عجائب ما يُبْلّى المجِبٌ به أي على ذا أرجُوها وأَخْدَرُها 
۸٨۸‏ لا نشتريه بالحنة 
وقال في جحظة : 
تَخالة أبدا من قبح منظره مُجَاذباً وتّرأًء أو بالعاً حَجَّرا 
EE NEE‏ مرم إذاشّدانَعّماً أو كَرَرَ لرا 
لو كان للّوفي تخلييناقَدَرٌ مَعْفُربه ما اردنا ذلك المَدَرا 


11۸ 


۱۹ وقتما يتیسر 
رلك بإزاء ما بلغه من استبطاتك نفسك له واستحثانك إیاها على قضاء حقه» قول 
e E‏ 
رلا كلف لي التكالبفت» اني ملي بر الائل المُتَحذر 
مليء: جدیر 
ولكنْ إذا ما عاد في العو ماؤه فَأوْرِق ل يري دراك وا 
مستڏذري ذراك : المحتمي بحماك 


٩‏ وظیفتکم لا تعجبني 
وقال في مرضه الذي مات فيه قبل موته بخمسة آيام أو ستة في أبي عبد الله محمد بن 
داود بن الجراح: 
آبادي بني الجَرَاح عندي کثیرةٌ E e O‏ اندر 
ا N EE‏ عليك» ولك المواعيد 
وإن كنت قد أَهَيلْتٌ بعد رعاية ا : 
وفلذث مغلا ةلي َيل سريم واماتفة قمر 
٠‏ شغل : وظيفة 
ER EE ٣ E EEN‏ 
عي - أبا عبد الإلّه ‏ ولا قل أعَنْتُ فَأعياني القَصَاء المُمَدُّ 
عش أمثالي وواويكَ فائضش ويُجِيِب أمثالي ووايك أخضر؟ 


9٤ 0‏ 
شع اغ 


١‏ اصبر لها 

وقال في أحمد بن حريث: 
مي الهجاءء ومنك الصَبْر فاطعير ‏ َر مُنْكَظيٍ با شر مُنْئظر 
أن اليم فإن ضز فَمِنْ قحو على الهّوان» وإ تَجْرَع فمن خَوَرٍ 


۱۱۹ 


وقال في جحظة : 
اجا ها بر ادر 
ولیس لِصاجب الحاجًاتِ إلا كريمٌ فيو جلاوالشّمَار 

انشمار: تعجيل 
إذامانّام عنهاسائِلوها تَىَبةلايقَرٌلەقَرَارً 
له عند العُدوّلّهاء وفيهاء ذاو الفوت فل م طا 


۳ الخباز 
ما نن لا أنْسنَ حَبّازاً مَرَرْبُ به يَذځُو الرْقَاقَةٌ شك اللَمْح بالبَصّر 
يدحو : یبسط 
ت و ۰ ا E e‏ 2 ي 
مابين رؤيَيّهافي كفه كرَة وبين رؤيتِّهاقوراء كالقمر 
إلا بمفدار ماتَنداح دَائِرَة في صَفْحَةَّ الماءِ يُرْمَى فيه بالحَجَرٍ 


تنداح : تتمدد 


٤‏ خطاً طبی 
وقال في إسماعيل الطبيب وقد سقاه دواء غلط فیه: 
عَلِط الصّبِيبُ على عَلْطة مُورد َكَرَت مَواردةُ عن الإضدار 
رالاس لشرد الج واا خا الطب ماب اليفدار 
يلحون: يلومون» المقدار: واحد المقادير» قضاء وقذر 


Vo‏ حصرم 
وقال في خالد القحطبي : 
هي الدارٌ يُؤوي ليها كل فاستي وفاسِفَّةٍ مقبوحَة السَرّ والجَهْر 
لها رَبُ سُوءٍ مْلُهاء حُلِقَْله وفاقاًء وكان الأمريُقَْدَرٌ للاأمر 
إذا مجُيعَث ضِيقّانه ونساؤه َبَطْنّ على بَطْنِ» ونَحْرٌّ على تَحْرٍ 
خَليطان قَوضّى من رجالٍ ونِْوَةٍ يبيتونً يُحْيُونَ الفُسُوقَ إلى الفجر 


1۲۰ 


٩‏ ما لا يلیق 
وقال يقتضي آبا العباس أحمد بن صالح بن علي الهاشمي کساء کان وعده به 


ولیس بَليقٌ بالسًاداتِ مَطْلّ 


r ۶و‎ 


رور في عواقبه امتذار 


يزور : يرتّب؛ المرء «يزور في نفسه كلاما» أي يعد كلاما ويرتبه ليقوله في موقف معين 


۷ إنذار أول 
وقال في علي بن یحی المنجم : 


َرَانى دَهَا شعري لديك افْيّصاره 
وأنْ لم ُوه ربه باسم نة نفسه 
سَيَسأالني الأقوامٌ عمًا أثبْتَّني 
که وه ا اة ے2 
آ5 خبرهم بالحَىًّ» وهي شكية» 
که و ا ٤ه‏ 
أتخرمني الجدوى وأطريك كاذبا 


عليك وأن لم تبمَيِلّه المعاشر 
فأنتَ له من أجل ذلك حاقِرٌ 
به»فبمَاذا ا اياي آيرٌ؟ 
أم الإفك؟ فالإسلام عن ذا زاجرٌ 
فظن وای التي آنا وراز 


8 
.( 
ا 
ح 

5 


وهَبْني كَتَمْتُ الحقًّء أو قلت غيرّه أتَخْمَى على أهل العقولِ السَرَاثِر؟ 
السرائر: الضمائثر 
بى ذاك أن السّرّ في الوجه ناطق وان ضميرّ القلبٍ في العينِ ظَاهِرُ 
° وا ۰ ےه 4 4 s1‏ وو 
وحسبك ين شکواي في کل مَجْلِسٍِ نيمي وأنفاسِي عليك الزوَافِرٌ 
نثيم: أنين 
وصمتي» ومَظي حَاجبي» وٳِشَاحتي بو هي إذا سَمّى لي اسمَكَ ذاكِرُ 
سيْلتَ فلم تَخرِمْ واي وإنه لور وإني لو أشاء لائر 
وتر: ثأر» ثائر: آخذ بالثأر 


9" 


1 


۸ كتابة على جلدة الرأس 


أما رأيْتَ الدَّهرَ كيف يجري؟ 


۹ إعطاء بلا حساب 
وقال في إبراهيم بن المدبر: 


رأَيْنْكَ تُغْٰطی المال إعطاءَ واهب 
وفي الناس من يعْطو عَطاءَ متَاجر 


إذا المرء أغظى المالَ إعطاءَ مُسْتَّر 
وخر يُعْطي کالسّحاب المْسَخُرِ 


۱A۰‏ له يوم 


رَهُوّ المحيِن والمُجيل بي 


قَلذا قلبي عمليوصابر 
وأنا جيبو اجر 


اقا سم : دع قري وما يستحقّه» 
اف اتل ر ات 
وقد ملك الف بعد تَحَوُمٍ؛ 
عرضتٌ على نه TT‏ 
الف ال تل ال كت 

وأقيِمٌُ إن لم تُغْيِني أَهْتَاً 
ألا فامتيض من فلتي لك عندَها: 


NE POET REEDED 
وأمرّك أمرٌ لا يعارضه أمر؟‎ 
اا غا قلبي ال‎ 2 
ومني أخرى» والغنى مني الصبرٌ‎ 
تى خالض» والصَبرُ قِذما غنى قفر‎ 
لأمتَطِيَنَّ الصبرَ إذ خرن الدهرٌ‎ 


۲ یا من کنت أنتظره 


ا 


عأاد: من بضغي لِسَنْع ر 


ومن ذا امي عن ذماري غائباً 


وأصغي إلى مَردودو وجواره؟ 
أشدٌ مُحَامَاةٍ امُرئ عن ذْمّارو؟ 


حماية الذمار: حماية النفس والشرف 


وشن وا نط الف ع م 
سَقَّى الغيتُ مَيْتاً خط بالدَيْرٍ قبره 


\۲۲ 


SEES ERE 
قَوارَاه إلا سُودَدَاً لم يوار‎ 


۳ خصيمك الله 


وقال یرٹی بحیى بن عمر بن بحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أے طالب: 
ي 


يا قاتل ابنٍ علي وابنِ فاطمة: بَا لِسَعيِك في الإيرَادِ والصَدَرٍ 

باي وجه تُلاقي اللَةَ معكَذراً جَلَّثْ خطيثّك العظمَى عن العْذرٍ 

يمك الل فانطز كيت تَحْصِمة ‏ بل آنك فحص ححضم» فوك لِلْحَجَرٍ 

لو شارگنْك بنو حَواءَ في ديه لبوا يا ابن بنتِ النارِ في سَقَرٍ 
گبکبوا : اُسقطوا على وجوههم 


L2 
ألا أبُهِذًا الشيبُ سمْعَاً وطاعة فأنت المُاويء ما علمتُ المظفَرٌ‎ 
المناوئ: الخصم‎ 
أئى الخطر والخاء ربك نه بدا لهماء لا شل أن سوف تظهَرُ‎ 
الخطر: نبات يَف یختّضب به» تظهر : تنتصر‎ 


و ٤وو‏ 


إذا كنت تَمْحو صِبْعَة الله قادرا فأنتَ على ما يَصْبمُ الناس أَفْدَرٌ 


٥‏ قصار الأيام 
خذنصيبا من عَيْثِْكَ المُْسْسَعار قبل ليل مُصَرَف ونهار 
فكأن قد سَمَنْ عليك السَرّافى فى بطون المُلَمُعَاتِ القَمَّار 
گت اهارا و بار 
٦‏ ضد الأناة 


عيب الأناقء وإن كانت مُبَارَكَةّء أن لا خلَودَء وأنْ ليس الفتى حَجّرا 
التسويد: أآ. عبد الرحيم 


۲۳ 


۷ رنات المثانی 
لابن الرومي في عبيد الله بن سليمان بن وهب» ونسبت الأبيات لغيره: 
إذا أبو قاسم جادَتْ لنايَدَهٌ لم يحم الأَجوَدَانٍ: البحرٌ والمطرٌ 
وو أا ا اتور غرف صان اران الس وال 
ا و و 
من لم يبت حَذِراً من حوفِ سَظْوَِهِ ‏ لميَذرٍماالمُزْعجانِ: الخوف والحذر 
كانه وزمامٌ الدَهُرفي يدِهٍِ يَرَى عَرَاقِبَ ما يَأتي وما يَذَرُ 


كاه جك م رمام الرنة فلق يرف فاه الاير فل جرا تك رعمات 


۸ کانون فی تموز 
وقال في مغنية : 
e4‏ ¥ ِء م ~3 هه و . مم و 
زمهرير غناڙها يدع المح رور في ثل حالة الممَكزوز 
المكزوز: المصاب بالكزاز وهو التشنج من البرد. الدیوان يريدها «مکروزا» أو «مکنوز)» ولکن 
«(مکروز» هذه لم ألقها في اللسان» ولا في تاج العروس» و«المكنوز» بعيدة 
کم وو إلى العا اقا تار انون قى ت هور 


۹ اغتنم الفرصة 
f‏ 7 کے رھ ے٥‏ و ا ا و 
لا تَنْرُگن بين ظَوْرَي لذو حَلَلاَ ‏ إن الشبابَ وأيِام الصبا نهر 
١‏ مساوىً الإيجاز 


وحديتُها السحرٌ الحلا لو الها لم تجن قتل المسلم المُتَحَرزٍ 
المتحرز: المتقي الوقوع في الإثم 


َ 


إن طالَ لم يُمْلِلْء وإن هي أَوْجَرّث ود المُحَدَتُ 
۱ کلا لھا 
ّث تفسي الهُلاع لِرزءِ شيءِ می شجوا لنقسي ررَءُ نفسي 


ا 


ا وا م و خمَةلة اتی إة وقد وَل ا لخا ل رَه ن 


۲ قمر يقبل شمسا 
و 2 2 ت E A O‏ 
وهمهف تمت محايته حتى تَجَاوَر مُنْيَّة النفس 
مهفهف : الضامر البطن 


ا aE‏ تة ونين اال ن 
ة $ اتا وان ق هاا ا 
عارض : خد 


۳ فراسة المستحدى 
وقال في آي المهند بن عيسى بن شيخ : 


لاتفصدلً لحخَاجة إل اد راق ا توي 
a‏ 2 کا 2 


أن سير بت دة من لا يسر بضوءِ من؟ 
اق ف و ام ا ا در 
غرض: سائم من السأم 
َكب مُديك يي الجا لبوق جلك جل ئغية: 
منراصَهُمْوَيِيمَهُمّْ وُرِيبَهُمْمن وزد رفية 
قريبهم من ورد رمسه: القريب من القدوم على قبره 
سخط الإلأٴعلى أول يك إنهُمّْمن شر رة 
للنَجمأقربُمنيُمٌ ينْكفمُلكَيس ولَمية 


۱1۹٤‏ لا أرى لك تجلس 
وقال يهجو دبسا: 
إن کان ار ه ا5 ک ذا فال ت 1 أ ا ء 
مد ار ار لك ا۲ eT‏ س شرا ورأیی أن لا تجلس. وهي 
جملة ألصقها الشاعر لكي يصل إلى القافية فكانت تحفة من التحف 


\o 


تيل اتو متكا اتيت اتور 


وقال في الخضاب: 

رأيْتُ خجضابَ المرء عند مشيبه جداداً على شخ الشبيبة يُلْبَس 
شرخ الشبيبة: أولها 

ولا فمَا يُغْري مر بخصًابه أَيَظْمَمُ أن يمى شَباب مُدَلْسُ؟ 
مدلس: مزور 

ويف بان يَحْمَّى المشيبٌ حاب وکل تُلاثِ صبخځة يََنَمَسُ 

كل ثلائة أيام ينمو الشعر بما يسمح بظهور البياض في أصوله 
وهب بُوّاري شَيبّهء أي مَاؤَهُ وأينَ أديمٌ للشبيبة أَمَلَسُ؟ 
التسويد: أ. عبد الرحيم. قد فررت من تسويد البيت لأن قليل شعري أبيض› وسوده صديقي 
ومصححي أحمد لأن غزیر شعره سود 


رثاء قصيدة 
وقال يهجو صاعدا وابنه العلاء «أبا عیسی»» ويري دالیته فیهما : 
قلت دالِيّةٌ أعانَنْيي الجن - عليهاء لا شك دون الأنيسِ 
مَادحأصّاعدأبهاء ومَلاء مُطَِاً في الحَسيس وابن الحُسيس 
بالَهَاحلَةّنَسيجَةَرَحيٍ لم يكن حظهًاسوى الَذنيسٍ 
يالَهَّا حِليَةٌ أجيدَث لِمَنْظا ٠‏ وآخرى مُبِيَة الئُفويس 
اغا ان 0 ن ولِلْمَذّح بالكلام التَفِيس؟ 
لاحَظًاها َير عَيْنَيْ ليما فلم يَضْبُوا إلى بلقِيس 
رأيا القصيدة بعيون لا تفهم الشعر فلم يصبوا إليها (يُفتنا بها) 
وكذا الخَنْدَريسٌ: ضحي وتمسي اق العقل غير ذي الئَأييس 
الخندريس: الخمر 
ذات غم ومنظر وسيم وخمَجاوهرةورسيس 
الخمر لها طعم ومنظر ورائحةء وحميا (طغيان)ء وهزة (تهز المرء وتحركه للكرم) ورسيس (أثر باق) 


۲۰ 


مها في العقول تَذْكِيَةٌ الاأفُ وى» ورَمْيٰ الضعيف بالّهويس 
إلزكة: التقويةء فشارب الخمر إذا كان عاقلاً أصبح أعقل وأهداً وإذا كان سفيهاً ازداد سفاهة 
على السكر 

ت ى لي 
التلبيس: التخليط ۰ َ 

الو اغا ركذا الل اترك بات ف ريي 
فراسة الملوك أخطات في الرجل» فهو غير جدير بالمناصب 

ومن النْحْرٍ حَوْكِيّ المَذْحَ فيه وهو أؤْلّى بالوطء والتَّضريسٍ 

التضريس: العض بالإضراس 
لم يكن صَاعِدٌ مَكاناً لِمَذّح الا وا اوو س 


خمیس : جیش 
۷ الأكف اللوامس 
وقال يهنيء عبيد الله بن عبد الله بولاية وليها: 
ألم تسأل اليوم الظْبَاء الكوَانِل: متى صَعَنَْ أشبَاهُهُلٌ الأَوَانِس؟ 
الكوانس: القابعة في الكناس وهو بيت الظبي» ظعنت: رحلت. الأوانس: الآنسات 
لربْتَ يوم قد جَلاهُنٌ لي ضحَىَ وإلأرضِ من وشي الربيع مَلابس 
خَرَجْنَ يْبَارِينَ الربيعٌ وروضّه بمَاهُنَّ من تلك البْرُودِ لوابس 
بدور وتان تزاضل متها خرن روات المجون واس 


البدور: وجوههن ٠‏ والکثبان : أردافهن › ویصل بین هذه وتلك فدود کالغصون والمتون رویات 
موائس (الظهور ممتلئات ومتمايلات) 


1 


غصون عَذَامُنّ النعيمُ بِمَاِه ولم يَلْقَهِنَّ الماء في الأرضٍ غارس 
حملن لديا لم يَجُذن ِدر ولم تَبَْذِلْهُنٌ الأكف اللَوَاِس 


هذه الخصون تحمل من الشمار أثداء لم تعط درة (حليباً) ولم تعبث بها الأيدي 


8\ 


٨‏ جرذان في حلقه 
«لقذ تَرَبَعَء لا مَرَبَحَ بعتهاء وعدا يَيِية بعُودو مَُقَاعسًا 
متقاعساً : دافعاً صدره للأمام 


۲۷ 


واد د ا يا في حَلْةِهِيَفُْرِضَنَ خُبْراً يابَسَا 
کان کل جرذان الحارة قاعدة في حلقه تقرض الخبز اليابس»› کذا صوته 


۹“ صداقة مؤقتة 
مودَةٌ إِخْوَان النبيذٍ سُلاقَة يَبُولولّها عند انقضاء المجالس 
فَبَيْلًا ئَرامُمْ أل إِلْفِ وأثرَةٍ ‏ وبَيْنًا تَرَهُمْ بَبْنَهُمّْ حربُ داجس 
الأثرة: المكرمة 
فأمًا إذا تَادَْهُمْ لِمُلِمَّةٍ فاد التصاوير التي في الكنائس 
ملمة: حادثة 


١‏ المطربة الصاعدة 
وقال يهجو كنيزة: 
ريځهاء وهي حَيهَ» ريځ مَيْتِ بات في القبر٬‏ ثم أَبْداهُ َبْشٌُ 
عُوْضث من ذَوَاِب ورون حَمْلَ أن فيو لِمَرْحَيْن عش 
بدل أن يكون لها خصلات شعر لها أنف كبير 


# 
7 


sou ¢ 


تحني قورت السَمْع وَفراً فع لبه الم تة ارش 
الوقر: قل السمع»› أرش : دية العضو 


ر 


تاي ف الشجات وتات واف صرت لها خر اش 
E‏ خلت في حلقها شَعيرا يجش 
ناغى وَغُودهابتهيق كنهيق الحمار ناغاه خش 
١‏ مقارنة 
وقال في خالد القحطبي : 
بام اا زاوال أت اريك عن ال 
ا ا ا 
المحصي : الذي يعد ويحصي 
ممعايبٌا لتاس وس وات قد مت لى منك في شخْص 


۱۲۸ 


۲ إغضاء» لکن لأمر الله 
وقال يعزي : 
َر عن الماضي وان هَصَرَتْ به يد الدهر غَضنًاً من غَصُويِكمْ عضا 
الماضي : الذاهب الذي مضى ومات» هصرت الغصن: كسرته» غض: طري 
وك ماجداً لم يُْضٍ عند هَضِيمَةٍ فلمًا أَحَبًّ الله إغْضَاءء أغْضّى 
يغضي: ينصاع» هضيمة : ظلم/ تسويد : . عبد الرحيم 
وعُدً الذي أضحَى الزمان اسَرَدّهُ لدَى الله كَنْرَاً لا يُضصَيْعُ أو قَرْضَا 
۰۳ حبذا الحقد 
وما الحقد إلا وام الشكر في القتى وبعض السَّجَايا ينَيِبْنَ إلى بَعْض 
فحيثٌ تَرَّى جِفُداً على ذي إساءءٍ قفتم رى شكراً على حَسَنِ القَرْضِ 
ٿم: هناك 
إذا الأرض أَدُث رَيْعَ ما أنتَ رار مِنَ البَذرِ فيها فَهْيَ نَاهيكَ من أَرْض 
٤‏ مقراض الأعراض 
وقال في سوار بن أبي شراعة : 
وماتَكَلَمْت إلافُلْتَ فاحِشةً كأ فَكَيْك للأعراض مِفُرَاضُ 


المقراض : المقص. سيأتي ابن عُنيْن بعد ثلاثمئة سنة ليسمي قصيدته الهجائية الكبرى «مقراض 
الأعراض» 


٠‏ العرض والجوهر 
وقال في صاعد: 
ت صاعِدَاً يقني الدنيا وزبْرجّها في العِلم باللَهِ مما اله عِوَضُ 
زبرجها: زينتها 
کا و ۹ ژە رمو زار 2a,‏ و 
ما بال مَنْ جَوْمَرٌ الأشياءِ فُنْينهُ يأسّى ويخسد قوما حظهم عرض 
فنیته : ممتلکاته » يقول : مالي وأنا أملك الجوهر وهو المعرفة بالله» اة من کان حظهم امتلاك 
العرض (الشيء المادي الزائل) 
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ۆھ ر وو گے و و ا ا 9ھ و 
ألْيْسَ جُرما تَتَاسي المَرَءِ حَالِقَه إا ألِيحّث له الأذْمَابُ والفِصَض؟ 
أليحت الأذهاب والفضض: أخذت تلوح وتبدو لعينيه نقود الذهب والفضة 


لو ات ا الل ا ا غه نا فی فِقَّدَانِه مَضضٍ 


٠‏ الهارب من نفسه 
وقال يهجو ابن فراس: 
فتى ما زالَ ينهضر ر لإلمخځازي ولش له إلى العلياء نَم تهْض 
ولم الناس طول دون عَرْضٍ SE ETE EEK‏ 
ES ES‏ فَبَعْض منه هرب منه بَعْض 
۷ ما الذى جاء بك؟ 
وقال يهجو ابن خنساء صاحب الطائي : 
لث أن ابن تنما ءّقدتناوَلّعزرضى 
E REE E E ECT EET‏ 
ترام : قَصدء أي تقصد بشرء تغخضي : تجاهل الأمر 
خذ هذه القصيدة وقصرك (حظك) منها شتم سيظل باقياً بعد موتك 
وقد ت : 0 ت ي فارز ۳ إلى أين > 
۸ إما مالك وإما عرضك 
يا من يَيِيةٌبمَوْعِدٍلم يَقَضِه دَق غِبّ صَوْلَةٍ شاعر لم تُرْضِه 
يا من يفتخر بموعد (وعد) لم ينجزه» ذق غب (عاقبة) صولة (هجمة) شاعر لم ترضه 
قُصَدَتْ يهام الئُعْرعْرَةً ماله فَأَصَبْنَ دون المال عُرَّةَ عِرْضه 
قصد سهم شعري أن يصيب ماله (أن أنال عطاءه)» فبخل فأصبت عرضه بالشتم 


مامَرَمِنْيومعليووليلة إلا وبعض غلامِو في بَعْضِه 


۳۰ 


۹ كرش المطربة 
E‏ تمن اجلها برقض آللهو معا شن رفضة 
E‏ الوك الذي تشتدو به عُْصَّة في حلقهامُعْتَرضة 
ا ا كل قل اا 
الأرضة: سوسة الخشب 
يََجّافّى عوذهاعن سَحلَو أبّدآفي بطيهامُرتكصة 
عودها يبتعد عن جسمها لأن بطنها كبير فكأن فيه سخلة (شاة) مرتكضة (متحركة كحركة الجنين في 
بطن أمه) 


۰ بإذن الله 
إذا أ اللّةٴّفي حَاججة أا الئَُجَاحبهَايَركض 


۱ قوس قزح 

وساق کح للصَبْوح دعوتّه فقام» وفي أجفانه سِتَة العْْض 
يطوف بکاسات علينا كانم فْمِنْ بين مُلْقَّض ومِنْ غير مُنْقَّض 
وقد تسرت يدي الجَنوب مَقَارِئاً على الجو كنا وهي حْضَرٌ على الأرزضٍ 


ريح الجنوب كأنها نشرت مطارف (أثوابً) تكون داكنة في الجو (سحاباً قاتماً) وتصبح خضراء إذ 
تمس الأرض (عشباً) 


rop و‎ 


ا على هذه الاثواب قوس چ 


or 


كأذيَالِ حَوَو أقَبَلَتْ في غَلائِل مُصَبَعَةَ» والبعضُ أقصرٌ مِنْ بَعْضِ 
قوس قزح مثل ذيل ثياب الخود (الفتاة) التي أقبلت في غلائل (أردية) مصبوغة بألوان شتى» وهي 
متفاوتة في طولها 


وقال يصف ساعية بين الرجال والنساء: 
تسعى إِكيٰ تجمحَ وَسْطَيْهمّا كاأنهايِسّْمَاريفَراضِ 
هذه المرأة نسعی لجع وسطي الشاب والقتاة» فکأنها مسمار المقص 


۱۳١ 


2 aê | ل‎ ۴۳ 


المطربة العتيقة 
وقال في شنطف : 
E E I‏ 
N E EEN E E E EEE RET IEE,‏ 
ت اللو كى اا أن في الدبان الج 
قميئة : قصيرة 


٥‏ بدا الشيب 
بدا الشيب إلا ما داو المَواشِطٌ وفي وَضّح الإضباح لِلَيْلِ كاشِطُ 
ور أخي الشيب المُْسَودِمَيْبَهُ ‏ مَقَالَةٌ أهل الرُْد: عاو مُعَالِط 
ادع ب بالافك النَسَاءَ ا ول زاف والح غالظ؟ 
فلا كلف النَّسْوِيدِ تُحذيه حْطْوَةَ ‏ ولا مُوَن التّزوير عنه سَوَافِط 


تحذیه: تمنحه» مؤن: تکالیف 


e‏ القحطي: 
يْمْتَ عَنْ عرس الحَصَانِ إ إلى الصبُ ح٠‏ وباتٹ راکب الليل تمُْطو 
عرسك: زوجتك الحصان: العفيفة» تمطو: تسير 


ا 
. 


يمان الأصَمٌ صَوْنَيْنٍ شتى: هي في د ت وات اط 
۷ لغيرك تمتدطا 


وقال في إبراهيم البيهقي : 
تَراعِی سقاط ١‏ مله لمنشدِينَ› ولا تَرّى سِقاطٌ التي أَضَحَتْ ليرد تَمْنَثِط 
٠‏ تلاحق أغلاط الشعراءء. ولا تلاحق غلط زوجتك التي تتزين لعشاقها 
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۸ فضل قیراط 
وقال في أبي حفص الوراق: 


a‏ قوم تَحَدّوني بِجَهْلِهم 
لرا على جلّمي؛ أا غل 


والجهل يُورظ قوماً شر إِيرَاط 
أن القَّوافي لا تَرْضّى بإشخاطي؟ 


آدلوا على حامي: تعشموا أن أغفر لهم 


قالوا ا سنونا فقت لهم : 


لا بد لِلْمَس من گي وإسْعَاط 


المس: الجنون» الإسعاط : إدخال بعض الأدوية من الأنف 


عندي دواءُ بي حَفْص ورُفيَنُهُ 
قد کان اجدی عليه من مُشَانَمَني 


إن كان ذلك أعَيّا طِبَ بُفَرَاط 


و وح 


شُفْل يرد عليوفَضْل يراط 


۹ هيیهات 


َب لِوَهُب ريخ سُوءٍِ عاصِف 


باری بها شَهْرّ الرباح شُبَاظا 


وكان وهب بن سليمان آخرج ريحا في حضرة وزير وعيب بذلك 


لوأنها هبت خلال مُعَسْكر لميُبْت فيه حفيفُها فُسْطاظا 
فسطاط : خيمة 


يَحتَاط لِلخلفاء في سلطانِهمْ 
يا آل رهب حدّئُوني عنْځُم 


وتَعَاظ e‏ غير ا 


لم لا ترون العدل والإفْساظا؟ 


الإقساط : العدل 


ما بال ضَرَطْيكمْ بُحّل ربَاظها 
صروا راطم ال ر صر 
ا 

و فاسمَحوا بضراطکم وتوالِكُمْ 


عَفُواًء ويرْمَمُځمْ سد ربَاضًا؟ 
عند السؤال المَلْس والقيراظا 
هيهات! لَسْنَمْ للنَرّال نِشَاظا 


۰ خوش تشبیه 
وقال يهجو الورد: 


يا ماد الور لا يَنْمَكٌ عن عَلَطة 


۳۳ 


آل و ره فى كف مُلَْقَطهٌ 


۶ مم2 


كانه سُرْمٌ بَغْلٍ a o‏ 


ء۶ ء۶ 
۱ شاعرا ناثرا في خدمتکم 
وقال في آبي محمد الحسن بن عبيد الله بن سليمان يهنثه بشهر رمضان : 
بَقَِيُمْ بني وَهْب فان بقاءَكُمْ صَلاحّ» وإِنْ ساء العدُوٌ المُعَايشًا 
1 يدعو لهم بالبقاء 
عَجِبْتُ لِقوم يَلْفِسُونَ حظوظَكمْ وأنتَم اناس تحملون البَواهِشًا 


ينفسون: يحسدون. البواهظ : الأحمال الثقيلة 
ألم تجدوني آل وهب لِمَذْجِكَمْ بظمي وري أَخْظلاً ثم جاجظا؟ 


۲۲۲ داونی بالتي کانت هي الداء 
وقال في إدمانه لبس العمامة: 
تعمَمْتٌ [خصاناً لرأسي بُرْهَة مِنَّ المُرّ ظَوْرِاً والحَرُور إذا سَمُعْ 
إحصاناً : حمايةًء القر: البردء الحرور: الحر» سََعَّ: لفح وصَلّى 
فلَْمّا دَمَى طول الكَعَمُّم لِمُّتي فأزرَى بها بعد الجَكَالَة والفَرَعُ 
لمتي: شعري» أزرى بها: بَهدّلهاء الجثالة: قوة الشعرء الفَرّع: غزارة السَعْر 
عَرَمْتُ على لَبْس الهِمَامَةَ حِيلَةً لِتَسْنَرَ مَا جرت عَلَيَ من الصَلَع 
فيالَكَ مِنْ جَانِ علي جِبَايَة جَعَلْبُ إليومِنْ جنايَيِه المَرَعُ 
الفزع: الالتجاء 
وأعجب بشَيءِ کان دائي» جعلُه دوائي على عَمْدِ٬‏ وأعجِبْ أن نَع 
Y۳‏ يهجو نفسه 

OT e 
أشَتَ ماكنث قط أهُْرَمّ ما كنت فسبحان خالق البدع‎ 
ظل وجهي على قبح صورتهء ومثله مشيبي وصلعي› ظل قبيحاً في زمان الهرم كعهده في الشباب‎ 


۳٤ 


ci gs Go 2 o f of . ٤ 
إذا أخذت المراة اشلقَني وجهي ۰ وما مُت مول مُطلعي‎ 
إا رتفي المراة أراني وجهي افا وا آم هول المطلم ها رة الت مم رل الجرت)‎ 

٤ e ‫َ > e ِ‏ ۰ ت 
شَغِفْت بالخردِ الحسانِء وما يَصٗلح رجهي إلا لذي ورع 
الخرد: العذارى 
كي يَعْبُدَ الله في الفلا ولا يَشَهَدُفيومَشاهة الجُمّع 
الفلاة: الصحراءء يشهد فيه : آي يحضر بهذا الوجه صلاة الجمعة 


وقد أغْتدي للمَيْر» والطَيْر مهُْجُمّ ولو أَوْجَسَت مَعْدَايَ ما بنْنَ هُجّمَّا 
أغتدي: أذهب صباحاًء هجع: نائمة» أوجست: خافت» مغداي: ذهابي صباحاً 

بخليْنِ تمُا بي ثلائثة إِحوَةٍ جُسَومُهُم شى وأرواحهُمْ معا 
أذهب مع صديقين أنا ثالثهماء وهؤلاء الثلاثة أجسامهم متفرقة» لكن أرواحهم متالفة 

بني حَلَة لم يُمُْسِدِ المَحلٌ بينَهُمْ ولا مح الواشون في ذا مَطْمَعا 
1 يئي له آهل هة الححل :فق اليش 

إذا ما دعا مًا خحليلٌ خحليله «أفديك». لباه مجيباً فَأسرَعا 

كأن له فى كل عضو ومَفْصا وار فلا من ات اها 

القلب الأصمع: القلب الذكي 


إذا نق شمسلُ الأصيل ونَقَّضَّثْ على الأفُي العَربي وَرْساً مُدَْدَمَا 
رنقت : قاربت الغروب» نفضت: نثرت» الورس: نبات أصفر»ء مذعذع: منتشر 
ووَذعَتِ الدنبا لِنقضِيّ تَخْبَها وشولّ باقي عُمْرٍها فََشَفْشّعا 
شول: انحسر وتبدد» تشعشع : تفرق وانتشر 
A RE‏ 
ولاحظت النوارً وهي مريضة وقد وَضَعَّتٌ حَدَا إلى الأرض ضرعا 
or OT‏ ا چە dir‏ 
كما لاحَظَْث عُوَادَةٌ عي مُذنّفُ تَوْجُعَ من أۇْصّابوماتۇجعا 


د شبيه بعين المدنف (المريض) التي تلاحظ (ترمق) عواده (زائريه) وهو يتوجع من أوصابه (آلامه) 


\fo 


وَلَّتْ عيونْ النَوْرٍ تَحْضّل بالنَّدَى كما اعُرَوْرَقَّتْ عينْ الشَجي لِتَذمَعا 
النؤر: زهر النبات»› تخضل : تبتل› اغرورقت : غرقت بالدمع قبل أن ينحدر» الشجي : المحزون 
يُرَاعِيتها صُورا إليها رَوانِيًا ويَلْحَظْنَ ألحاظاً من الشَحوٍ خشّمَا 
زهور النبات يراعين الشمس (ينظرن إليها) صوراً (مائلات بأعناقهن) روانياً (ناظرات)» ويلحظن 
(ينظرن) بنظرات خاشعة من شجوهن (حزنهن) 
وَين إِغْصَّاء الفِرَاق عليْهما كأنهُمَاخلاصّفاء تدعا 
ظهر الإغضاء (تنكيس البصر) من الطرفين (من الزهور ومن الشمس) فكأنهما خلا صفاء (حبيبان) 


في لحظة وداع 
وقد ربت في حْضرَة الروض صَفرَةٌ من الشمسر فاحضصر اخحضرارامُسَعْسعا 
وأُذكىٌ : نسيم الروض رَيْعَانُ ظِلّهِ وعَُنى مُعْني الطيرٍ فيه فَسَّجّعا 


أذکی ز نسيمَ الروض (جعله ذکیاً) رَيعانُ ظل هذا الروض (نمو الظل مع انحدار الشمس للمغيب)» 
وغنى من الطير من يغني بتسجيع (ترديد) 


وخ ردرنعي الذْبَاب لاله ما خن اران وها فرعا 
ربعي الذباب: ذباب الربيع» حثحث: حرك» النشوان: السكران» صنجاً مشرعاً : 
قرصاً مرفوعاًء من تلك الأقراص التي تشبت في الأصابع ويرفع بها الراقصون 
والساكرون أيديهم ليزيدوا بهجتهم» وبسميها موسيقيو زمننا الكاستانييت» وأما أن 
أصوات ذباب ابن الرومي تشبه أصواتها فذلك ما يشي به البيت المقبل 
فكانث أَرَانِينٌ الذباب هُنَاكُمٌ على شَدَوَاتِ الطيرٍ ضَرباً مُوَقّعا 
وفاصَب أحاديت الفْكَاهًَاتِ بيْتّنا كأحسّن ما فاض الحديثُ وأمَْعَا 
هنالِك تَغدو الطيرٌ ترتا مَصْرعاً وخُشبائها المَكذَوبُ يَرنَادُ مَرْنَما 
َظَلّ حابي نَاعِمِينَ بِبُؤْيِها وفَلّتْ على حوضٍ المنبّةٍ شُرّعا 
شَرَعاً: واردة للشرب 
ا ی وور تواصِع َال أديمَ الأرضٍ منهُنٌّ أًبمًعا 
ا واو ف وا ا ا ا 
فم ظاعِن مه مُزْيِع رحلَةٍ فَصَرنا نواه دون ما كان أَزْمَعَّا 
بعض الطيور كان ظاعناً (راحلاً) على. عادة الطيرء وقصرنا نواه (وضعنا حداً لنيته) دون ما كان 


۱۳۹ 


EE Ed 


وبعضها قادم من رحلة ومرتاد لموطنه الأصلي» وآناخ به (طرحه أرضا) أحدنا فجعجع (انطرح يهتر) 


٥‏ الأحدب 
رت اغاوة وال قدكه. ناه رمان تدا 


أحادعه: عروق العنق» قذاله: الرقبة من جهة الظهرء متربص: متحسّب. يقول: رقبته قصيرة من 
أمام» طويلة من خلف (فهو أحدب) فكأنه يتوقع أن يصفع 


و "ر . ئ Gr” rc 1 Es‏ 
وكأنماصْفِعَث قفا مَرَة فَأَحَسَّ ثانيةلهافَيَجّمّها 


۲۲١‏ قوام الليل 
هؤلاء العْبّاد تتجافى جنوبهم (تبتعد) عن المضاجع الوطيئة (الفراش الوثير) ليقوموا الليل 
و 1 ‌ 5 1 ا 1 ف ء 5 2 ر وط ام 
وهم إما خائف من عذاب الله وقف يستجيرء أو طامع في ثوابه 
تركوالنةالكرى للعيوزنالهواجع 
الهواجم (النائمة) 
ورمواانلجم الى طالىعأابعدطالع 
لوترافمإزامم خطزرابالأابع 


لو تراهم یخطرون بهدوء على رؤوس أصابعهم حتى لا يزعجوا النائمين 


ا ا ي جا و 
القوراع : الآيات التي تذكر يوم القارعة (القيامة) 
لا مات ر راات ري .بال وال فون 
الضوارع: الضارعة لله الراجية إياه 


أف عمتاذنوّنا إللوجووالحخواشعى 

وف اشوا يوين ايراع 

ات رن حا قاو 
الإجابة ضمنية وليست مما يقع في المسامع (الآذان) بل هي إحساس في قلوبهم 


۷ توبة غير نصوح 

وقال في إبراهيم بن المدبر: 
يا ليت شعري لو سُيِلْتَ وقد نشت مَذحيَ فيك مَنْ سَمِعَة: 
ماذا أَنَبْتَ عليوقايِلّة؟ هل كنت تَلْقّى في الجَوّاب سَعَه؟ 
5 ا أسرا اا ج 
ككَمَّ اللْسَان عليك فا TENDRILS ES‏ 
لن يقولوا لك شيتً بألستتهم» ولكن الفطن (العقول الفطنة الذكية) ستستمع إلى ما جمجمت (ما دار 

بخلدك) 
قد كنت تَبْتُ من الهجاءِء فإن اء اللمام أَمَذتُهاجَرَعَة 
أعدتها جذعة: ولَعنها توليعاً 


Y۸‏ طيلسان کضوء الشمس 
وقال في مذهب الحمدوي : 
لی لان ناجل عير انه . نوت لِهَبّاتِ الرياح الرَعَازع 
طيلسان: رداء» الزعازع: الشديدة. والقصيدة على مذهب الشاعر الحمدوي 
(ت ١٠٠ه)‏ المعاصر لابن الرومي . فقد أهدى رجل يسمی ابن حرب للحمدوي رداء 
وظل يذكره به مدة طويلة فأنشأً الحمدوي قطعاً كثيرة من ألذ الشعر الساخر الهازل في 
وصف هذا الطيلسان/ الرداء. وأراد ابن الرومي أن يباريه فأنشأً نحواً من عشر قطع 
شبيهة» هذه واحدة منها 


ااك إلا نة َم مهك e‏ سبيل الريح غير مُنازع 
متهتك: ممزق» يسمح للريح بالدخول ولا يمنعها أو ينازعها 


۱۴۸ 


آرا گضز E E‏ فت ك 


E 


شَكًا ْمَل اسم الظَيْلَسَانِ ِصَعْفِهِ فَسَمَيْهُ سَاجَاً فهلْ دَاكَ نافي؟ 
اشتكى لى الطيلسان أن اسمه ثقيل ولا يناسب نحوله فأطلقت عليه اسم ساج (رداء منسوج)ء فهل 
في هذا ما یخفف شکواه؟ 
۹ رقة شکوی سبقت دمعة 
وقال في بدعة الكبرى المغنية: 

9 و‎ ٤ 
يا أيها السائل عن خحظها للناس جز ولهايتسشىˆة‎ 
EEN اا بر في أقَايِيًّها‎ 
E N EE ECE E ROR 8 کاتاار‎ 

المسموع : الغثاء 
ظفل على مَنْ حَصَلَّثْعندة ‏ فيعض تفيل القَكَى رفْعَة 


طفل (تظمَلُ) على الشخص الذي حصلت عنده هذه الجارية (الذي اشتراها فصارت عنده) ففي 
بعض التطفيل (التطفل) رفعة 


تلك زربي فاجع رَوْضَة فَلَنْيُعابَ الحْرٌ بالنْجِعَة 
النجعة في الأصل النزول في الموضع المعشوشب 


۳ على الحالين ممدوح 


فی إن EE‏ لاني وَجَّذْبُ مجالاً فيه للقولِ واسعا 


u 


وإن لا اخ في مَدحه و قلأنني يقت به ج اخَصَرْتٌ الذرَاِعا 
النرام > الزسال 


١‏ الأمنية المزعحة 
وقال يمدح أبا ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف: 
إذاالمرءطالثبەمُدَةٌ عَلاالئَيْبْمَمَرقَةأوصَيع 
RR‏ 


تناهی : وصل 


۱۴۹ 


۳۲ دين لا یسترد 


3 5 0 
شه وله الشري ىةه 
الشريعة: مورد الماء 


يمدحون الرجل بأنه ينخدع للناس» ويتغافل عليهم مظهراً أنه لم يعرف مرادهم» وهذا من علامات 
السؤدد. ولولا هذا البيت لظنناه يخاطب الله بهذه الأبيات المنهوكة 


۳۳ وحدي المحروم 
وقال في القاسم بن عبید الله : 
يِن بَعْدِ ما سار معروفْكمْ إلى ساكِنٍ البلد الشايع 
رقا الخ خان ها ر ال هة ااي 
أي يشيع خبر حرمانكم إياي وخبر شكري لكم مع الشائع الذائع من أخبار معروفكم 


٤‏ اللائعات تلوعها 
وقال في صاعد وابنه العلاء: 


جهنئاگم مرا فال دوو الي لقد اش شَبَهَٺ أظلاف شَاةَ ضَرُوعُها 
شرا :خلا ذوو النهى : العاقلون» أثداء هذه الشاة مثل أظلافها ولن ینزل منها حلیب 


4۰ 


وإنى إذا ما ضِفُّتٌ ذَرْعاً بِبَلْدةٍ لَجَرَابُ أَقَظَارِ البلادِ ذَرُوعُها 

َكَحْتْمّْ بلا مَهر قَوَافِيّ لَلْنُمُ بأكقَائِهاء قاللائِعَاتٌ تَلوعُها 
قوافيً : قصائدي» اللائعات تلوعها: المُحرقات تُحرقها 

وكانف إذا أَبْدَّث حشوعَاً فَحُيّبَّبْ أبى عِرْهَا أو يماد حُشُوعُها 

إذا لشم ت قصائدي وتذللت وهي تمدج؛ e‏ بعدم العطاءء فإن عزها سیأبی 
إلا أن يأخذ ثأراً مقابل الخشوع السابق 
ت ٤‏ 0 4 َه ٠ ê ۹ E‏ و ول و 
ومَنْ لم تجد في فضل كفيو مرتعا ففِي عِرْضِه» لا في سواه رتوعها 
من لم تجد قصائدي مرتعاً في عطاء يديهء فسترتع في عرضه 
تَسَرْبَلنم النغْمَى فطال عتاركم بأذيّالِهاء واسْوَّد منها نَصْوعُها 
تسربلتم: لبستم 
وما عَطرّث أثوابُها إذ عَلنْكم ولا حَسْنَبْ في عَيْن راء دُرُوعُها 
لم تتعطر أثواب النعمة عندما لبستموهاء ولا كانت دروعها (أثوابها) حسنة 

o fs Th iy TT Ag or,‏ م م 

بسقتم : علوتم» ستسمو: ستعلو. يبشرهم بالصلب 


٥‏ إرضاع الكبير 
قال في شنطف : 
شرف اللة ولكتها سادا ا ررق اة 
لهاجرأفْمَظ مُنْتَكُرشٌ ماب ومارك إرْصَاعَة 


حر: عضو المرأة» أشمط : مختلط سواد شعره ببياضه» مستكرش : منتفخ 


٩‏ غودر يوماً وعرضه قطع 
وقال في .ابن عروس : 
بَا عَلِيّلِلئّاس أليتَة إنْقلث قالوابهاولم يَدَعُوا 
والمَعي ون على المُدِلّ به اشبَاهُ اجا فخ ا تَذَعَ 
البغي (الظلم) يكون عونا على (ضد) المدل به (المرتكن إليه) فاشنأء (أبضه) واتركه 


E3 


أو لاء فحن رايِياًء وكُنْ عَرَضَاً تريي ونُرْمَى وتَخْصُل الشتَع 
غرضاً: هدفاً 
با ليت شِغري وليت شِغْرك إِنْ قلت وقلّنا واسْتَحْكم القَذَعُ 
القذع : الشتم 
مايَنمَعٌُ الصَّارِمّ اللسَانِ إذا عُودرّيوماوعِرْضّة فِطَمُ؟ 
ما الذي ينفع الئَّخص الحادٌ اللسان إذا تمزق عرضه؟ 
فارجع وبْمَيّا حبك E‏ واندَمٌ» وفي الجلم فُلْحَة َسَعُ 
البُقيا: الإبقاء على الأرواح بعد الاشتباك في المعركةء كانت العرب تصرخ في المعركة إذا هزمت' 
«البقية البقية» أي : أبقوا علينا ولا تتأصلوناء وصرختهم هذه تسمى ابيا 
ومَْمَجاماجدااحامَرَف فليس إلاينْتَفيهيَضة 
أنا الي تة اللراة ن فل ايام دهره ا 
۷ اللاحق بالأرض 
وطويل الشقدردإلا أنه لاجِقّ بالأرضٍ كالقِرد الجَرِعْ 
الجزع : الخائف 
طالَفرناهٌمعأفارتقَعا وبَنْقامَُةأنْنَرئَيِغْ' 
۸ اللحية الغواصة 
وقال في كبر اللحية: 

8 ت 4 ُء 2 e‏ 7 ۴ ه ۳ 
ولحيّةبحملهامائق مثلم الشراعين إذا أشرعَا 
مائق: أحمق» ويبدو أن لحيته كانت من ذاك النوع المقسوم نصفين 

تَفُودةٌ الريحځ بهاصَاغِراً فُوداعَيِيفابُنْيب الأخدَ 
الأخدع : العنق» مسمى باسم عرق فيه 
لو عاص في البحر بِهَاعَوْصَةٌ صَادّبهاييتاته أجْمَعًا 


4۲ 


A]‏ نادم على إراقة ماء الوجه 
لِمَّا نُؤْذِنُ الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يُوضصَعْ 
لابن الرومي قصيدة أخرى يكرر فيها مباني ومعاني هذه القطعة (انظر القطعة )٩4١‏ 
EF‏ يجيه منهاء وإنها لأفْسَحممًا كان فيه وأوسَعُ 
ااه لدا اول كانه . رى معان جن ااه ويسم 
استھل : بکی 
أي إذا استَهْلَلْتُ بين قوابلي بدا لي ما أَلْقَى بابك أَجْمَعُ 
| لت ا قوابلي : بکیت بين الدايات المولدات. قول ابن الرومي إنه بکی وقت ولادته فکأنما 
عرف ما سیلحق به باب هذا الأمیر من ذل وهوان 
وذي بَعض أحوال النفوس: گنها تَرّى خلفَ سِنْر الغيب ما توفع 
أفُولٌ لِوَجو حال بعد بياضه وِسْقَاره» فاللون أسشْوَدٌ أسْمَعُ 
يخاطب شاعرنا وجهه الذي غدا أسفع مسمراً بعد بياضه وإسفاره (أشراقه) 
ذقي الهُودً والذلّ الطويل عُقُوبَةَ ‏ كذاكل وجو لا يَف ويَفُْنَع 
وقَرْتٌُ عليه المَاء عشرينَ جِجْة ففَرَقَ منه الجزْص ما ُنْب أَجْمَم 
لقد وفرت ماء وجهي وكرامتي عشرين سنة٬‏ ففرق الحرص والطمع كل هذا وبدده 
مَعَيْبُ لإبقَاظ المَقَادِيرٍ صَلَةٌّ ‏ وما كانت الأفدَارٌ لو نِعْت تَهْجَعُ 
يا لضلالي إذ سعيت لإيقاظ الأقدارء والأقدار لا تنام حتى لو نمت أنا 
2 ج و ا ا ٤‏ 
ولو جه السّاعونَ في الرزق جَهْدَهَمٌْ لمَاوَقَعَث إلا بماهِيّ وفع 
١‏ الانسان الحيفة 
كيف يَرْمُومَنْرَجيعة أبدالدهرضصجيخة 
رجيعه : غائطه» ضجيعه: الملازم له في الفراش؛ ذلك آنه موجود بداخل آحشائه 
لير تل مالا ووت الا طط ييه 
ثم لجيه إلى الخشٌ- بصشفرايطيځة 
الغائط يلجئ المرء إلى بيت الخلاء فلا بد أن يطيعه المرء 
فان لم يخرج قتل الإنسان 


4۳ 


ثم يُبديمنە صتا وَدلوصمسّميغة 
وإن خرج خرج معه صوت یود سمیعه (من یسمعه) آن یکون أصم 
۱ أا استأهل 

و اعات ي فتكت . اا ات نی یی 
ادا يجاني . واد ني رر 

3 خلقته تهحوه 

وقال يهجو أبا إسحاق البيهقي : 
قالوا: هجا أبو المَرَاقٍء قلت لَهمّ: ولم هجاني؟ فقالوا: للّذي بَلَعّه 
ی ا ا برق وا ےا ا 
یری صدغه: یری سالفه» وهذا مستحیل 
وما اميهاني به شعُري» وخِلْمَنهُ تهجو عئي» وعن يري کل لُه 
۳ جبان 

قال في سلیمان بن عبد الله : 

فَرْوْسُلَيْمَانّقدأضرٌّبه شوق إلى وجهوسَيُذيِفُة 
قرن: منازل» سيدنفه: سيجعله مريضا من الشوق 
أغْرَضَ عن قَزنه» وَصَدّه فما أصبحَ شيء عليه يَعْطفُة 
سليمان أعرض عن خصمه» ولا يعطفه عليه (يوجهه نحوه) شيء 

كم يَمِدٌ القِرْنَ باللُقاء؟ وكم يكذِب في وعد ويُخْيفة؟ 
لايَعرِف القَرْنُ وجه ويَرّى ققَاأمنفَزْسَخفَيَيْرفُة 

٤‏ رجال وحمیر 
َم الرّْجَّالٍ الغُلاء تَنَافُسَُهُمْ فيهاء وهم الحَمير في العَلَّفِ 


E0‏ الزمن الردىء 
دهز قلاقدر الوضيع به وهوی الشريفُ يَحطة شَرَفُةٌ 
كالبحرِبَرْسُب فيه لؤلۇه يفلا وتطفُوفوقەجِيَفمُة 


GG: 


2 و e‏ ت 


۷ طلب الستر 
وقال في الطائي : 
إليك رَادَفْتُ عَزمي فوق نَاجِيَةٍ ‏ كالريح تَعْصِف بالركبانِ إِعصَاقا 
رادفت عزمي فوق ناجية: جعلت عزيمتي تركب زا لي فوق ناقة سريعة كالريح 
سفِيِلَّةٌ من سَفِين البَرّ مُحْكَمَةّ تَجري إذا ما انَخُّذتَ السَوْظ مِجْدَافا 
جاءت بعَسّاف أهوالٍ على ثِمَةَ أن سوف تَلمَاكٌ للأموال عَسَافا 


عساف الأهوال: من يسير على غير هدى مخترقاً الأهوال» وعساف الأموال: الذي يفرقها بلا 
حسابت 


و ا fs‏ ھە م ُ ت ۹ < “< 
أهْدَى إليكّ هَيِيّأمِنْ كرائِمِه يَحفها خمد الآمَال رَفاقًا 


أهدى إليك هدياً (عروساً) من كرائمه (بناته/ يعني قصيدة) وهي محفوفة بحشد زفَّاف (يزف 
العروس) من الآمال في العطاء 
حَسناء مُعْجِبَةٌ للناس مُظْربَةّ لا تَستعينُ على الإطرّاب عَرَاقا 
عن دات القر اف ها رال لا راو تفل ته السات خانا 
دال فيها لك النَفْس التى لَقَيَّتْ من العاف وول الصْلْفِ إِفْسَافا 
ذلل نفسه في قصيدته» وكان حفظ على نفسه عفافها طويلا وعانى الظلف (خشونة العيش) 
والإقشاف (شظف العيش) 
فُحاگهاء والذي يَبْغى كِمَايَنّه» وإِن تَا غيره فى الرّيف أو صَافا 
خوك امُرٍئ لم يكن من قبل مكيبا بالتّغْر سََالَةٌ للناس يِلَْخَافا 
تعليق أحمد عبد الرحيم: كداب يا خيشة! 
كحضف آدمّ من أورَاتق َيِه ولم يكُنْ» قبل ذاك الحَضفِ» حًا 
كسَاك من زينة الدنيا لِمَحُسُوَه من سِنْرٍهاء فَاكْسهُ؛ يا خير من گا 
کافا : کافاً 
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۸ أهل القريض 
E‏ 
صن مديحي ومَظابي عن اناس ت ارعن لقان دافا 
َلْيَعِطْكَ مرو عدا في يَدَبْه امان وال ماقي 
ل امل القَريضٍ طوراً يرقو > وطوراًتَرامُمُ لافنا 
وإذا أْخٍطُوا رَأَوْاذَمّ سَابُو رولو كان بزع الأكمَافا 
سابور: ملك الفرس» انتصر على العرب وعاقب e‏ 
هُمْ إذا شنت نحل شَهْدٍ وإ شن ت آقاع رفش قَمُج م الرّعَافا 
رقش: مرقطة» تمج الزعافا : تنفث اسم الهاري 
لايَكُونَنّ مَاسيفناةين جو دفي كل مَحْفِل إأجْاقا 
الإرجاف: الإشاعات 
۹ امان لقائه بلقائه 
نسبت اليتيمة البيتين لأبي أحمد الكاتب» وأوردناهما هناك سهواًء ولم نحذفهما حفاظاً 
على الترقيم : 
قد قلت إذ مَدَحُوا الحياة فَأكتَرُوا: لِلْمَوْتِ آلف فَُضِيلة لائعْرَّف 
فيوأماڻلقائوبلقائِه وفِرَاق كل مُعَاشِر لايُنْصِف 
0٠۰‏ ندم على المدح 
رُدوا علي صَحائِفاً سَوَدنُها فيكم بلا حَقّء ولا استحقاق 
ما كان يثلي ماوحاً أمثالَكمٌْ لولااتهامي ضامِلَ الأرزاق 
١‏ الحلف الحاضر 
وإني لذو حَلِفِ حاضِر إذا ما اضْطررْت وفي الحا ضِيقٌ 
وهل يِن جُتاح على مُرهَقٍ يُدَافِمٌ باللومالابُطيق؟ 
YoY‏ الخروج من الحنة 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله حين خرج مع المعتضد إلى «بلده وواقع الأعراب بها: 
أرجت من جعي مُفَاجاة آمن ما كنت في خداققهبا 


۱٤٩ 


بيا استماعي هديل هاولها إذراع قلبي نعي ناعِقِّها 

فا ي قاسم طكَيِه يا لَهْفَ نفسي على مُقَارِقِها 
لطيته : لشأنه 

بال عن ال ين وَهْوَ في فگري نى إلى النفس من مُعَانِيَّها 

واللولولاتَظيُري سحت عيني دم القلب من حَمَالِيَّها 


حمالقها: بواطن أجفانها. يقول إنه کان سیبکي عليه دماً لولا أن هذا من دواعي التشاؤم. . 
فالرجل غاب ولکنه لم يمت 


۴۳ المزاد المشقوق 
وال بسب الاب 


و 


‌ 
هّلل جل تجن رَوَاِد SSS‏ 
ا ۶ و اس o‏ ك 2 
سََدَّثْ أوائِلة سبيل أواخِر لم يَدرٍسائِمُهُنٌ كيف يَسوق 
يصفه بالتكاثف فالسحابات الأولى لم تتزحزح» والسحابات القادمة إليها تنراكم فوقهاء والريح التي 
a E E O O 2‏ ‌ م ° 3 
طفقت رواياه تحجر مَراآها فوق الرّبَّاء ومرّاذها مشقوق 
الروايا: النياق التي بُحمل عليها الماءء مزادها: فرْبتها. يقول: السحاب كالجمال التي تحمل 
الماء داحل قَرّب وتجرها فوق الرباء وهذه القرب مشقوقة ويسيل منها الماء 
٤ ٤ LL‏ 
وتضاحَكٌ الروض الكثيب لِصوبه حتى مَك وره المَرْنُوق 
صوبه: مطره» المرتوق: المخيط 


۾ س . 
Yof‏ عرستني فاروني 
تناسَيْتَ أمري» واظَرَختَ حقوقيی وعادَيْتَ برّي» واضطفَيْتَ عُقوقي 
اصطفيت عقوقي : 'اخترت أن تجحد فضلي 
نَعْيِلْ ريي بعدَمَّا قد عَرَسْتَني قديماًء وسَاٺ في راك عُرُوقي 
ls‏ غل تعن ما حافك بروقي 


4۷ 


٥‏ الغريق فى أمواله 
رفا فن ج الال وه نن ا 
ألم تَر أن المال هيك أهلّه إذاجَمٌ ييي وسُدٌ طريفُة 
جم: كثرء آنيه: الأَتي هو السيلء والآتي لعلها السيل أيضاً فهو ماء يأتي 
ومن جاور الماءَ العّزيرً مَجَمَهُ وسَدّ سبيل الماءِ فهو غُريمَة 
مجمه: کثرته 


۲۹ ارڈ نشوطة الوهق 
وقال في عبد الملك بن صالح الهاشمي› وطلب منه وصف جارية له سوداء: 
ا يِشْمَي الندَامى فقيشربودّله كُشُرب فِرَعَرْنَ ساعة العَرَقٍ 
انو ان دووف وال ٠‏ د بن الملوك لا السوق 
واه فوامبة يداه اک اف 
فرّامه: خدمه القائمون على ضيوفه»› فرق : خوف 
مل وان كاتا جت من قوم عاو عظيمة الجْلَّقٍ 
قالوا کان قوم عاد عمالقة 
قا الات ا ,موا دا مو اله 
جاء من الدنان شيء هو الخمر» ولشعاعها فإذا دنا منها الذباب اقترب من الزهق» أي الموت 
احتراقاً 
اا وة رق الد 0اا ضف جن الاق 
تدير كؤؤس الخمر على الشاربين فتاة جونة (سوداء) تحرق القوم بدلالهاء في حينِ الفتيات البيض 
يمحن القوم الدمق (البرودة) 


اختار الديوان «الرمق؟ بالراء» وجعل في الهامش الدمق منقولة عن إحدى النسخ. ولعل 
الدمق (البرودة) هي الصحيحة كي تقابل الإحراق. فالسوداء» بالنظر إلى سوادهاء تحرق 
القوم إحراقاً جميلاً بدلالهاء والبيضاء تضفي عليهم برودة» تناسب بياضها . وابن الرومي 
رجل عرف الثلج وحدثنا عن الثلوج الأشاهب في قصيدته البائية الكبرى (رقم ٤٦‏ هنا) 


سّوداءُ لم تنتَيِبْ ايت إلى ترس اال قرولاكلفةولابهق 
الكلفة : الكلّف. ا البهاق» ابيضاض الجلد من مرض . والكلف ينزل بالبيض وحدهمء فأما 
هذه السوداء فلا كلف ولا برص ولا بهق 


€۸ 


ء 


ا من العْبّس الأكف ولا ال فلح الشَقَّاءِ الحُبِائِثِ العَرَقٍ 
ال الاعف (الوسخي الأيدي)ء الفلح الشفاء (المشقوقي الشفاه)» الخبائث العرق (المنتني 
رائحة العرق) 
بل من بناتِ الملوك ناعِمَة تنشربالدل ميت الشَبَق 
صن من الابنوس الف من مؤترر معغجب ومنتَظطق 
المۇتزر: مکان اللإزار» لعله يقصد الصدرء المنتطى : مكان النطاق› الزنار» ولعله الخصر 
يَهَْرينْناهدَيوفي ثمَر وين دواجي ذرَاه في وَرَقٍ 
هذا الغصن ثمراته النهدان» ودواجي ذراه (أعاليه الداجية المسودّة أي الشعر) هي ؤرقه 
ی ا 
يقق: بياض 
كأنهاوالمُراح بُضشجكها ليل تَفَرى ښَاأٴعنمَلّق 
تفری : تفتق» والفلق : انبلاج الفجر 

ي 4 ا 2 ي د . ء3 es 2 EES‏ 
لهاهنتستعيروقدته من قلب صب وصّدر ذي حَنقي 
هن : عضو المرأةء له حرارة كأنها آتية من قلب صب عاشق أو من صدر ذي حنق (غضب) 
كالماحَرةلحَابوٍِ ماألْهَبَتْ في حَشَاهمِنْ حرق 
حره لمن يختبره - أي ليس لي أنا - يشبه ما أشعلت هذه الفتاة من لهيب في قلب هذا الشخص 
o e ES‏ ¢ ء2 ے 
يزداد ضيقا على المرّاس كما تزداد ضيقا أنشوطة الوهَق 

المراس: الاحتكاك أنشوطة الوهق: عقدة الحبل 
له إذاماالمُمُةخالَظة أزْمٌ كألحذٍ الخنَاق بالعُُق 
القمد: عضو الرجلء الأزم: العض 
وء 2 ا (us‏ ا 
خحدها ابا الفضل كَسْوَة لك مِنْ حر الأماويح لا من الخرقي 
خذ هذه القصيدة يا أبا الفضل 
وصمت فيها الذي هَوَيْتَ على ال وَهُم» ولم تحَُبَرٌ ولم تذقِ 
وصفت جاريتك بحسب طلبك ولیس عن اختبار شخصي 


۱4۹ 


Yo¥‏ البلاء المضاعف 
وقال في إبراهيم بن أحمد المادرائي : 


إن البلاء بُطَاق غير مضاعَف 
لائُظَفِكٌَ جَوى لۆم إنه 
أذ الإلة لعا بتار لوا 


فكفاهُمُ بالوجد والأشواق 
فإذا تضاعَق كان غير مُطاق 
كالريح تَعُري النارَ بالإحراق 


مصمیات : صائبات ارقن قاتلات 


رقت مياه وجوههنٌّ ن لِتاظر 
لله إبراهيم واجدعصره 
أوفًى بأَغلّى رُنْبَةٍء وتواصَعَّتْ 


وة 1 ر ۶ 1 1 . ۴ 3 رقاقِ 
ماأَشْبَة الخلاق بالأغراق 


ٍ 


آلاؤه فأحخظنَ بالأعناق 


أوفى : وصل»ء تواضعت: انخفضت» آلاؤه: نعمه. هو عالي المنزلة وعطاياه نزلت لكي تحيط 
بالأعناق 


۸ اأحسنت 


أيُها البَبْهَقَىْ أحسنْتَ في شع 
ترط انظ اك بان 


ترك إحسان ذې ا وڃِدق 
فقد نبت بشاور صق 


جعل الله بظر أمك محلى بقرط (حلق) من الدر 


وقال و 


أطْبَقَت للنوم جَّفنا ليس يَنطبق 
لم بسترخ من له عي مُورَة 
محم ذو فتاکبدي 


خِلَانِ حل بقلبي مِنْ فراقهما 
و و وا 


في الفرا اق 
وت والدمع في حَدّي يبق 
وكيف يعرف طَْمَ الرَاحَة الأرقٌ؟ 
إذاذَكَرْتُهُما والييس تَنْطَلِقُ 


ما كنت اخشى عليه قبل تفترف 
نار الصَبابَة حتى كاد يحترق 


\6٠ 


1۰ عذاری 
ا ا وی 
يخضدها: يهرسها 
RLS E e‏ 


كفۇە: تناسبه» الحقاق : علب الجواهر 
م ۶ و ر 2 ۳ 2 


۱ مصداقاً لقولي 
ما قلت فب هجاءَ خلْئُة كبا إلا بث منك سَوَءات ُحَفُقُهُ 


۲ ححة الزنديق 
وقال يهجو إسماعيل بن بلبل: 
حَفُضل أبا الصقرٍ فَكَمْ طائر خَرّصريعاً بعد تحليقٍ 
زوجت نُفْمَى لم تَكُنْ كُفَْهًا .قَصّاتهااللَّةٌ بتَطليو 
وکل ی غي هكو رَهُْنْ رَوالٍ بعد تمْجيق 
النعمة التي تسربلتها (لبستها) كانت حجة للزنديق الذي يقول: غير عدل من الله ا النعية 
لمن لا يستحقها 


۱ 


0۹ 


۳ بغيض العراق 
وثقيل جَلِيسُةٌفي سياق ساعةمنه مثل يوم الفراق 
لفظة الديوان: في سباق» ونحسبها (في سياق)ء والسياق التزع والاحتضار 
ei ٤‏ 4 و ٥ ٍ E‏ ےه 
كشجا الحَّلقي لا بَسُوع» ولا بل فَظ بِينّ اللْهَّى وبين السَرّاقي 
شجا الحلق: ما يعلق بالحلق من شوك أو عظم»ء فلا ينزل في بلعوم ولا يلفظ› 
واللهى تلك اللحمة في الحلق التي تراها مبيضة بالقيح عندما تمَلوز» والتراقي: جمع 
ترقوة وهي عظمة تصل النحر بالكتف 
قد قضى الله مَوْنّه منذٌ حين واخحتّوى الموت نقَسّه» وهو باق 
اا اسه نه تفاي أنه وده بغيض اليراق 
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٤١‏ الهجاء أحلى 
يقولودً لي: ألفاظ هوك عندَنا إلى القلب» ِن ألفاظ مدجك» أَسْبَقٌ 
فقلت لَهُمْ: كِب مَديجي فِيكُمُ ‏ وڪَځوي لَكُمْ صِذق» ولِلْصًّذق روبق 
٥‏ لطف صنعة الخلاق 
وَقَقَتْ وَفْمَةٌ بباب الاق ظبيةيِنْمُحَدراتِ العراق 
مخدرات : فیات مصونات في بيوتهن 
بنك سبع وأزَيٍ ولات اسرث فلب صبهاالمشتاق 
قلتٌ: من أنتَ يا غزال؟ فقالك: أنامِنْ طف صَلْعَة الخَْلَاقي 
لاتَرْمْ وصلنافَهذا بنا قَذصَبَفتَاهُيِنْدم العُشّاق 
وبنانهاء أي أطراف أصابعهاء مصبوغة بالحناء 


“۲ کل واشکر 
يمدح المنصوري : 
عش في دراه ودَعْ عَدَاوَنَهٌ وأنتَ في الخُلدِ تَرْتّعي رَعَدَكُ 
ذراه: حمایته 


يامَنْ ادي السّماء ن رُفِعَتُْ كَل خيرَها تَحمَها ودع تَكَدَك 


¥ بیتی جسد لروحی 
یمدح لمان بن د ل 
آمُودٌ بِحَفْوَبْك العَزيزين أن أرّى مَُرَاً بِضَيْم يرد الوجة حالِكا 
أنا ألجأ إلى حقويك (جانبيك) حتى لا أسلّم بالظلم الذي يسود الوجه 
ولي وَصَنّْ آليكً الا أبيعَه وألا أَرّى غيري له الدَهرَ مالِكا 
وطن: بیت» آليت: حلفت . a‏ 
عَهذٿ به شر الشباب ونِعْمَةٌ کا و ابوا في ا 
شرخ الشباب: أوله 
فقذ أَلِقَنْهٌ النفسلُ حتى كأنه لها جس إِنْ بَانَ عُوِدرْتُ هالكا 
بيتي كالجسد لروحي» وإذا بان (فارَق) غودرت (ثركتُ) هالكاً 


\o۲ 


وحَبّبَ أوطان الرجال إليْهمٌ مارب قَضّاها الشبابُ هنالِكا 
مآرب: حاجات 
إذاذكروا أوطائَهُمْ ذَكَُرَنَهُمّ عهوة الصّبا فيهاء فَحَنُوا لذلكا 
وقد ضَامَني فيه ليم وعَرّني وهَّاأنامنه مُعْصِمَّ بجبَّالكا 
E‏ 
وأحدت أختاناً أضرَّث مزلي يُرِيعٌ إلى بَيْعِيه منه المَسَاِكا 


Dr rg 


یریغ المسالك: يتحايل» بيعيه منه: : يريد مني أن أبيعه منزلي 
ورَاعُمًّني فيما أتّى من ظلامَتي وقال لي : انهد في جَهْدَ احتيالكا 
فاا وا ل ال اوا و ال زا ف ن ا 
سادراً: سائراً على غير هدى. يقول له ذلك الجار: قصاراك أن تكتب شعراً أيها الضال 
بُعَيْرٌ سوال الملوكء ولم يكن بِعَارٍ على الأحرارٍ مثلٌ سُؤالكا 
مُيلاً بمَالٍلم يُصِبوبجله وح جلال اللوثم جلالِكا 
مدلاً (مفتخراً) بمال لم يصبه (يكسبه) بحله (حلالاً). . ثم يحلف ابن الرومي 
9ء و oo gg‏ واچ ا 
وإٿي» وإِن أضحى مُيلاً بمالِهء لمل أن ألمَى مُيلاً بمّالِكا 
فإ أخطًأتني من يَمِييِك يِعْمَةّ قَلائُخْطِئَنة نِفْمَةٌ من شِمالكا 
EE‏ َوداً وداه نولك والعَافُون مُرّ تالكا 
العافون: الفقراءء العادون: المعتدون» نكالك: تنكيلك بهم 


۸ اعتذار 
وقال في الحسن بن عبید الله بن سلیمان: 
فد أَوْبَمَنْني ذنوبٌ لست أغْرفُها فاجْعَل َعَمْدَها من بعض إحسانِڭ 
أوبقتني: أهلكتني 
بحم مَنْ أنتَ رَاجيو وححَايِمُةُ جد باغْيَمًار» وأَحْمِدٌ بعض نيرانِك 


rs ا ا‎ ۹ e م‎ ST of ا‎ 
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۹ أما يستفزك التحريك؟ 
وقال في ابن حریث وجاریته بنان: 
بع (بُتّاناً) فأنت عنهاعَيِيّ إنمايَفبَّني الدجَاجَّةً يك 
ا او ور ا کے کے ار وت ب ف 
كل يوم لَهّابخيرك عرس لَك منه الدّعَاء والنَبْريكڭ 
عرس : دوج 


يا ثقيلٌ القُرونء يا جَبَلّ العا ي أمَايَسَّْفِرُك التَّخريك؟ 


وقال في خالد القحطبي : 
وكنتٌ إذا أَنْقَذْتُ في قصيدةً فاأنجزتهاء اسنغفرت ربّي هنالكا 
يحب قومي ذا ِي ألما وين حَشْية التَقصيرٍ أفَْلُ ديكا 


تأثماً : خحوفاً من الاثم 


١‏ الطويل البطيء 
شهرٌ القِيام» وإِن عَظّمْتَ حُرمَتّه» شهرٌ طويل ثقيل الظل والحَرگة 
کی ارا وا ج ق و 
1 السليك: من عدائي العرب» والسلكة: أمه ولها فيه مرثية محفوظة 
كانه الِب تأر على قَرَس أَجَدٌ في إِرٍ مَظلوب على رَمَكهُ 
E‏ 1 
دمه غير وقتٍ فيه أحمَدّهُ منذ العِشَاء إلى أن تَسْمَعَ الذَيْكةُ 
تسقع : تصبح 
ED EET‏ أؤقاتا مَُمَمَة ‏ بين الدُوُوب وبين الجوع مُسَْرَكة؟ 
يا صِذق من قال: يام مُبَارَكةٌ ‏ إن كان يحي عن اسم الول بالبرگة 


[ تملح‎ ET 
إذا ما مدخت المرءَ د ْلب رفْدَه ولم َرَج فيه الحَيْرَ إلا يذ‎ 


1o4 


فأنت له أَهْجّى البَرِيَّةَبِيّةَ ‏ ون كنك قد أَظرَبّْه في مَقَايكا 


وأَمْدَحُ ما E OEE‏ چ إذا ما رحب المَّذْحَ عند سوًالِكا 


رټ و 


وطالَبْتَ جَدَوَاه بغير وَيلة كما طْالَبَتْ يُمْنَاكَ ما في شِمَّالِكا 


٣۳‏ يا صاحب المعالي» يا بغل 
En‏ 
a‏ البغل على ما وصفها الجاحظ» معاصر ابن الرومي» أنه متلون وقتال لصاحبه 
فائّق اللَة أن يَشِينَكَ حف فالمَعَالي وأهلُهاعُسَافُك 
قرافي ا لك ردا فا رنه انك 
E E E‏ 
۴ استعارة الكتب 
وقال في آبي الحسين محمد بن أحمد المعلي» وکان قد استعار منه کتابا فضيعه : 
مَنحنْكَ مصباحاً فَأعْشَاكَ ضَوْوْهُ وقد كان ظَنّي أنه سيريا 
أعشاك: أضعف بصرك 


2Z. NK CT qf s2 ج‎ ES 
نسخت کتابي ثم کافات نسځه بتتضييعه» حلفت ظنى فيكا‎ 


Vo‏ أتاني عنك 
وقال في أبي عیسی بن القنوط»› وقد بلغه أنه عاب شعره: 
وَقَبْتَ على الهِرَبرٍ وانت كَلْبٌ ‏ ولم تَحْمَبْة بَنْمَط لافِرَايك 
الهزبر: الأسد 
اتاني عن انك عِښْتَ شعري وما زِلْتَ المْصَلَلَ في قِياسڭ 
او ا وعندي ما بُظَيَرمِنْ ناسك 
جِجاءٌ إن سکلت له تَمّادى ون E‏ لل مِنْ شِْمَاسِكڭ 


شامست: تمردت 
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۹ التفسير لغيرك 
وقال وقد مدح عبید الله بن عبد الله » ونسخ القصيدة له» وفسر غریبها. وکان فعل مثل 
ذلك بعلي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 
لم أفشَرّعَريبَهالك لَكَنْ لامُرئ يَجهَل العَّريبَ سواگا 
غريبها : كلماتها الصعبة 
غير أي أَمَلْتُ حْظوَةً شعري حي تَرعَى رياص عَيْناگا 
فَسَرَحْتٌ العَّريبَ فيه رَجَاء أنيَُرَوًاهُ ذات يوم اكا 
۷ يا خي ! 
وقال في خالد القحطبي : 
خالدٌقدعَادَبْت فى كراگا وأَنْعَبْتَ فى خوك القَريض فُوَّاگا 
كراك: نومك ٤‏ 


ا 


۸ صدا الذهب 
وقال في ابن موسى الزمن: 
تأر بالئَمَرزٍ ين گلامي ورك بُضڍئ الذَمَبَ اسیا 
كَل المَقَر بَا ان حن وكام القبيلة بمْوطیگ؟ 
تتتحل: تذّعي 


۲۷⁄۹ افرح بالشهرة 

وقال في لحية الليف: 
أبعَفْل المُعَلَّمينَ يُعَابُ ال ععر؟ أبري في القَعْرِ مِنْ بَظر أَمَكُ! 
لت هدي إن عبت رى مرا ٠‏ لك غار تي في يى عة 
لِقَريضي يا ابن الروّاني مَعَانِ فَصَرَتْ دوتَهَا مَذاهِبُ قَُهْمك 
مُت عِندي» فلا مَدِيحك بهي لي رورا ولا أَسَاء يرمك 
قد أَرَذْتُ الاعُرَاضَ فك قارا نك لا أئني جحت لِيليك 


10٩ 


ا 5ح و2 م 5ا 
فاخْمَّداللة قد ررقت هجاءَ 


قَرَجَوْبُ ال روج نها بشتيك 
بد اطول الول وة ياشيك 


الخمول: عدم الشهرة 


٠‏ وحيداً على القمة 


رفخ رث في ماله ا 
N SEE E‏ 


عدا فى مَعاليه قليل المُشّارك 
وحَبّرْتُ ما يَعْيَّا به كل حَاِك 


حبّرت : صنعت الثوب الفاخر (من الجِبَرّة أي الثوب) 


١‏ انظر عاقبتك 


e‏ الرّدَى يَقَصِذدلَّ قَصْدڭ 
قدعَد E FEES SE‏ 
فدعالبطالة والعروا 


ت 0 تی ا ی 0 بز 
تا Ea‏ 
اناا وعَلَيْك رشْدَك 


البطالة: اللهو والأعمال الباطلة 


فا ق ا 
وک 
وسلا امك كنُيُ 


تهون وان تة 


الرمس: 


و 


E E CE 


ظز إلى أنليهم 


ت وقد بَكى البَّاكونَ قَمَدَك 
د ّلا وسَكلْت لَحدَك 
وتسؤاعلى الأآبّام مهد 
ت الرَمْس يَرعَى الدودٌ جِلْدَك 
القبر 

وَوَسدوا بالئُزْب حدك 
حلواشَحل الكفس دك 
قكذلك البَافُونَ بَْدَك 


۲ لك أنشی 
وقال في خالد القحطبي : 


ايها القشطي ما ناري 


ضجكتْ منك مُحْكمَاتُ القوافي 


ما قوی في eT‏ 


\o¥ 


لك ان يف في كل ف رى الفاغ في اغف اك 
تزيف : تسحب جناحيها 
۳ قمة الشماتة 
قال لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق أبو أحمد: 
للوتنجدالاتاة اجىت اإلاليۇم فت فى يك 
فت في عضدك: أذ ضيفت قويكٴً 
ولت 2 ارد ا اکان ا ¢ <o‏ بيد 
غضارتها: طيبها 
لم ببق لي مما بَرى جَسّدي إلا بَقاء الروج في جَسَدك 


٤‏ البيت الأخير 


قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي في اليوم الذي توفي فيه» فلما قمت 
للانصراف قال لي : 


ممن اجيلك فمَّاأراةُ يراك ولا نراه بعد يَوْيِكڭ 
٥‏ المعجل والمؤجل 
وقال يعاتب آبا سهل بن نوبخت: 
أرى العُرْفَ شُرْباً لا يصح صَمَاؤهُ ‏ إذا وَقَعَّبْ فيه فداه مِنّ المَظل 
قذاة: قشة أو وسخةء المطل: التسويف 
َأَمَل ‏ أبا سَهْلٍ - بِعَيْنٍ بَصيرة ولا تَخْلِطَلّ الجدٌ في دَاك بالهُزْلِ 
أَسَخُى عن الدَارِ المُقِيم تَعيمُها سوى آنها شيءَ بُنَال على مَهْلٍ؟ 
هل جعلنا نسخو عن الجنة (نتنازل عنها) سوى أنها بطيئة مؤجلة؟ 
آم اختيرَتِ الدنيا على يِل رَوْجَةّ ‏ لِشَيءٍ سِوى تَْجيلها حَاجَةَ البَعْل؟ 
٦‏ لا لعمری کلا 
o‏ وتە 2 چە ےو اا e . e‏ ۶ 
لاح شيْبي فَرْحت أمَرَّح فيه مَرَحَ الطرْفِ في اليذارٍ المحلى 
الطرف: الحصانء العذار المحلى: كمامة عيني الحصان المزركشة. وتسألني لماذا قالوا إن ابن 
الرومي غواص على المعاني؟ 
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وتَوْلّى الشبابُ» فازدَذْتُ رَكضاً في مَيادينِ بَاطِلي» › إذتَولّى 
ل من ساءَه الرّمان بشيءٍ لاح امرِيٰ بأنْ EE.‏ 
رى ان آنُوء نفسي لما ساءني الدَهْرٌ؟ لالَعَمْري كلا 


۷ کونوا لا علیھا ولا لھا 
وقال في آل وهب: 
تَخِذْئْكُمٌُ زعا وتسا لمَذْقَفُوا نبَالّ الما عَني» فَكُنُْمْ َصَالَها 
وقد كنت أرجُو منكُمٌ خير نَاصِرٍ على حينِ خِذلانِ اليَمِينِ شِمَالها 
فإن آلثم لم تحقَظوا مودي ذِمَاماًء ونوا لا عَليْها ولا لها 
رارت ال ورهن برل ولوا اني واتع ةا رات 
٨۸‏ تثور وتبرك بحمدكم 
وقال في القاسم : 
آل وهب م و ات ار ع انا 
کم رَجّاءِ فيكم أار مالا وعَظاء منم ئا ّالا 


الراجون خيركم يثيرون جمالهم (یبعثونها من مباركها لیبدأوا رحلتهم)» وعندما یغادرون یکون 
عطاؤكم ثقيلا على ظهورها ينيخها فلا تقوم إلا بمشقة 


۹ مروض النحو 
بلغه عن الأخفش الأصغر كلام كرهه فهجاهء فاعتذر إليه الأخفش» فقبل عذره وقال: 
كر الامش القديمْ ففُلنا: إل للأَنحمَّش الحَدِيثِ لَمَضْلا 


الأخفش القديم معلم سيبويه» والحديث صاحبنا هذا الذي کان يكثر من ممازحة ابن 

الرومي ويثقل عليه (ولعل ما قصده ابن الرومي بالأخفش القديم من أخذ أهل النحو 

يدعونه بالأخفش الأوسط» فقد جعل ابن الرومي الأخافش أخفشين فقط كما يتضح 
من البيت التالي) 


aE < 2)7 41۹% ن٤ ا ا‎ f 
بداالنخوتاشنافَعّذاه أخدَتُ الأَحْمَسَيْنِ قَانصَات كَهُلا‎ 


انصات : : استقام» كهلاً: مكتمل الرجولة (والكهل في اللغة بين الثلاثين والخمسين من العمر» 
ويحسبه المحدثون العجوز الهرم) 


۱۹ 


اف وا ت ا٠ل‏ فن اناد رة 
تعاصی : عصلجح وامتنع › رسلا : سهلا مسترخیا 


١‏ التعزي بمصائب الغير 
E al‏ 
هوّنتما علي مصابي بالأسى (الحزن) الذي أصاب غيري 
وما رَاحَةَ المَرْزوءِ في رزءِ غيره أيْخُمل عنه بَعْضَ ما يَتَحَمّل؟ 
فهل المرزوء (المصاب) يستريح بمصيبة غيره؟ 
وضرب منَ الظلم الحَفِيّ مَكائه تَعَرَيك بالمَرزوءِ حي نَمل 
وثمة ظلم خفي الموضع في هذاء لو تأملت: أن تجد راحة في مصيبة غيرك 


وقال في الأخفش بعد ما صالحه: 
ولا تَحْسَبَنَّ الصَُلْح أَنْصَل التي ولا أنني في هُدنَةَ السُلْم أُعْمُل 
آل2 اضف ا لای 
فإن هَاجَتِ الهَّْجَاءُ أو عاد عَودُها ‏ على بَذِها لم ُلْفَ ِي أُعْرَلُ 
ولن نخد إعطائن الوبة قا بدا لا دلي جي أفجن 
بداثه: جمع بديهةء ومعناها هنا: سداد الرأي عند المفاجأة 


۲ ستر الصلعة 
يموق مننُفُريوطةً إلىمَدَىّيَفْصُْرُعن نَيْلِة 
نقرته: مؤخر رآسه» طرة: غرةء فهو يرفع شعر مؤخر الرأس ليغطي الصلعة 
فَوجهُةيَأخذمن رَأيِه خد نهار الصيف من ليله 
يا أيُهاالهَارِبُ من دَهرهِ أدركك الدهرٌ على حَيِْيِة 


۴۳ بالوعة العقل 
البالوعة: مصرف القاذورات 


11۰ 


إليها يُغيض العقل ما شاب صَفْوَهُ 


من الهَدَيانَاتِ الَيِيعَةَ والهَزْل 


بُغيض : يصب . فلعب الشطرنح يلتهم أحلام اليقظة ويلتهم الأفكار السوداء ويشغل البال عن 
الهذيان 


4٤‏ لعاب الليل 
e‏ الوراق: 
ڃِبَر آبي حفص ES‏ اال 
E‏ أآلوانُ فم اليل 
دهم الخيل: الخيل السود 


٠‏ التدرب على البخل 


وقال يعاتب آبا بكر الطالقاني : 


رايت المَطُْلَ مَيْدَاناً طويلاً 


EOE 
يَرُوض طِبَاعَه فيه اليل‎ 


كأن البخيل يتدرب على البخل ويروض طبعه في ميدان التسويف 


راود عسن جداه تفس سوءِ 


يراود البخيل نفسه السيئة عن الجدا (العطاء). 


فُماهذا ا فداكٌ هلي 
نك حي تَفْدٌ تدر لي راا 
غور الذي تَرْضى ليفلي 
وفيما بين مَطلِك والنحيلالي 
فلا تفز يمرك لي E‏ 
ل تعين لي نوالا (عطاء( کبیراً بقدر و 
دأطْلِوْ ماهم به» ععساه 
ولا فالسّلام علي يثي؛ 
ومن بك من نائي فيلا 
سَسَخْ ااا التواجي 


رى أن الجدا رر جال ا 
. أي يحاول منعها من المنح 
وباغك بالندّى باع ظویل؟ 
وإذ لم يُْوزِ الرأي الجميل 
يموب بدائِه الرجل الهزيل 
کک فذري فََخْةَرٌما ل 
قيمتك» ولا عطاء ضيئلاً بقدر قيمتي 
تاي ابي الرجل اليل 
بت داز فارع بي رحيل 
فلي ين جت تفيل 


و ندل بين دَارينا الذميلّ 


القلص : النياق» النواجي: السريعةء الذميل: ركض الإبل 
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قري: أطيم 


وأحْسَب أن عِرْضَك عن قليل 


آبا بكر هو العرْض القَتيل 


عن قليل: بعد قليل» الفتيل: المقتول. هل تعرف حكاية موظف المالية الذي ذهب 
إلى الخياط بقطعة قماش؟ هاكها: موظف محترم في وزارة المالية جاءته كوبونة 
(قطعة قماش فريدة ليس في البلد مثل نقشتها) هديةء فذهب بها إلى الخياط . قال له: 
«فصل لي بذلة. لكن لا أريد القلم معوجاًء والأكمام لا أريدها مشنكة (تتغضن ر 
الذراع) ولا تجعل لها حشوة سميكة خشنة كبردعة الحمارء وإياك أن تجعل لها 

فتحتین من الخلف كالشباب الصائعين»ء ثم إنني قد أعود وأراك جعلت البنطلون 
قصيراً أو حبکت البطانة بغرزة بارزة» ألا لعنة الله على كل الخياطين . هات. هات 


٠.ةنوبوكلا‎ 


وأخذها وانصرف› والخياط لم يقل كلمة وأحدة, ھکذا صنعم ابن الرومي 


مع أبي بكر الطالقاني المسكين 


قومي بنو العباس 


0 و ووو 
قومي بَنو العباسٍ جلمهم 


ڃلمي هنا وجَهْلُهُمْ هلي 


الجهل: المواجهة بالعنف 


تبْلي يِبَالُهُمإذا ركت 
ل أبتضي E E‏ 
ومتى وَرَذْتُ جِياضصَهُم مه 
قوم ڌا بري رتسي 


ا ا 0 


بي شدة ونِبَالُهُمْ بلي 
O RE‏ 
لم يَشُرّبوا صَمَواتِهًافَبْلي 
من شُفْلِهمء ملب بحُهُمْ شُفْلي 
والرُومٌ حي تَنْصْني أضْلي 


a:‏ ني : تنسبنو 


ومتى اعتَصَمْتُ بهم قَهُمّْ جَبَلي 


۷ قليل قذ 


طرفت عيون الغانِيات» وربما 


وات الا تة ضير انة 


ومتی رَمَبْنهُمْ هم سَهْلِي 
اة العين 
أَمَالَّْ إلى الظَرْف كَل مَميل 


قذاة العين: الوسخة تقع فيها 


۸ أارزاق 
يهجو بني ثوابة: 
اة را عة .وال ات لاتقل 
البرذون: الحصان غير العربي يتخذ للركوب» ر يصفهم بالثقلاء 
ولأوفي خلقەهحكمة بهاڅولالناس ماحولوا 


خول: وهب 


۹ محصل الضرائب 
يمدح إبراهيم بن المدبر: 
لم لا تکونٌ لدی إِمَامِك مرتَضى لا يَبْتَغي ب في الكَقًاة بديلا؟ 
الكفاة: الأكفاء ` 
تبي له مال البلا وحَْدها إألائُضِيعٌ من الحقوقٍ فيلا 
أنت تجبي الضرائب والخراج وأيضاً تجبي شكر الناس للخليفة لأنك تراعي الحق» والفتيل 
(في الأصل): ذلك الخيط في شق نواة التمرة 
قال الإمام» وقد جمفَْهُمّاله حَظانِ مِثْلَهُمَّا بمشلك نيلا: 
أنتَ الذي يَمْرِي اللَقَاحَ برفْقِهِ يلء الوطَابَ» ولا يُجِيعٌ فُصِيلا 
يمري اللقاح : يحلب النياق» الوطاب: الوعاء» الفصيل: ولد الناقة 


أَسْمَعَْة شر الرَمِيّة بعتما جار الول قَأشْمَمُوةُ مويلا 


ao 


ا 


ت 5 س واوو هھ م و p#‏ م a‏ 
ولقد لاك الطالِبوّن فثبطوا أن يدركوك» وخذلوا تخذِيلا 
بلاك: اختبرك» الطالبون: المنافسون الذين يطلبون وظيفتك لأنفسهم» ثبطوا: أحبطوا 
ورَأؤا مكانَكَ ريْىَّماأَنْلَيْنَهٌ كُبَكانِ بعض الرَاسِيَاتِ أزيلا 
ريثما: عندماء الراسيات: الجبال 

2 ق ار مرو ةة ةَ‎ E ا‎ E: 
فسروا على حر إليك وأعُمَلوا طلبا يحث به الرعيل رعيلا‎ 
على حرد: بسرعة»› الرعيل: الجماعة من الناس‎ 
و يرت دونهم ب كَيَافَة 5 کَفیت» وما فت ضصئيلا‎ 


هجومهم لنيل منصبك شبيه بهجوم أبرهة الحبشي على مكة ثم ارتد خاتاً 


۹۳ 


ولعلَهُم لو أذْركُوك لأرسَلّثْ َيْرٌ العَذّاب عليْهم النجُيلا 

a : o E‏ 5 ت 2 ا ا 

ولَعَمْرُ جَمْع الرّلج بوم لَقِيَِهُمْ ماصادفوك يراعة إجفيلا 
يراعة: جبان» إجفيل: خواف 

a A Rs O‏ ب ر 

شهدت بذلك فى جَبييِك ضرَبَة كانت على صدق اللقاءِ دليلا 
انظر القطعة رقم ٠٠١‏ تر ابن الرومي يسبه بهذه الضربة سباً ذريعاً 


ت 4 ر ۶ 2 
وا ت 2 4 و 3 و 
والحرْبُ تَغلى بالكَمَاة فُدُورُها والموث يُأكل ما طهَنَه نَشِيلا 
الكماة: المشلخون: نشيلاً : منتشلاً من القدر قبل نضجه. أي أن الحرب وضعت 
المسلحين في قدورها وجعلتهم يغلون» وكان الموت ينتشلهم واحداً واحداً على عجل. 
ألم أر من نوه بهذه الصورة البديعة» أعجبهم فقط البخيل الذي يغلت أحد منخريه! 
تدا ادد اقا وأيلة رودت ص ةرا وة 
المغافر: الخوذات» الأشلة: فْمُّص تلبس تحت الدروع 
وإذا أَدَلْتَ النفسَ فى لَب العلا فَلَيُلْمَيَرٌ لِمَا ملكت ميلا 

ر ق 1 ت 2 
تراك بعد النفس تَبْخَل باللهّى الله جار أن تكونً بَخِيلا 
اللهى: الصلات 
يَفْديك مَنْ تَفُدي بِمَالِكَ عِرْضَهُ ونَذودٌ عنه الم والكَبْخيلا 
ليكن البخلاء فداء لك» فأنت تحمي عرضهم. . 
Kî‏ ټ هو ا ٤‏ ھ ۳ ٣‏ َه ۳ 
لولاك أصبح عرض كل مَبَخلِ شلوايمزقه الهجَاء أكيلا 
فلولا أنك تعطينا لطلبنا من البخلاء فمنعونا فمزقنا أعراضهم أشلاء وأكلناهم أكلاً 


فتن فيك المافجودت» وكله ٠‏ تب الن ية وال ييل 


فت العَدِيل» فما بُمَالُ «گأنّه» مَنْ ذا رأى لك في الأنام عَديلا؟ 
امن تفل لا وترو التي فن فلت دجبا 
هل أنا دخيل (داخل) ضمن الذين كفلتهم برعايتك وكرمك؟ 
سَوَيّْتَ بين الخَلّق» إلا واحداً قد کان يَأْمُل عند التَفُْضِيلا 


أصبحتٌ بين حَصَاصَةٍ ونَجَمْلٍ والمرء بينهُما يموت هَزِيلا 


CT ذل ارال‎ E 
قدهُدَلَّنْ تَمَرانّهانَهُْدِيلا‎ E 
وكفت أكف جناتها (قاطفيها) شد الخصون إلى أسفل‎ E التمار أثقلت ا فتراخحت‎ 
لْهَا أبا إنْحَقَ صَنْعَةٌشَاعِرٍ صَنع أطال لِفِكره التَمْهيلا‎ 
الصيِع: البارع‎ 
وأظَاعَه حَرْف الرَوي قَلَمْ جىئ فيه بمَفُعُولٍ يَشُوبُ فيلا‎ 
بيتاً) تنتهي ب «فعيلا»» رغم أن العروض يبيح للشاعر‎ ٠٠١ فالقصيدة كلها (وعدة أبياتها في الديوان‎ 
المراوحة بين «فعيل» و«فعول؟» غير أنه - اقتداراً - اقتصر على «فعيل»‎ 
كيرت مَعاني المَذح فيك فهَيّأث للمَاوح الَحْثيرَ والنَّظويلا‎ 
ا ىة پل نت فيكت وان اطلت: لا‎ 


۰ ترغیب وترهیب 
وقال في ابن فراس: 
وَسِفْتَ الناسَ إنصافاً ويراً وإفضالاً هّلك كالييا 
سواييء فاني وُت خَلْفاً بَلاجرم وأْجَبَلً اخْيّمالي 
TE :‏ 
على أ ي أعَادي مَْنعَادي كما الي ازال م الي 


4 


أعذنظرا آبا حَسَنِ» فاي REE EE‏ 
ع گماأني أغِيبٌُ فلا الي 
اهتشاشاً: بشاشة ٠‏ 
وقدذيؤۇتى هَجورْمِنْ سل كمايۋتى ورمن مَلال 
الذي يكثر الهجران قد يُنسى» ومكثر الزيارة يمل 
٤‏ و E‏ إو ٤ا‏ و ا 
ولم أَكَيْر فَأوجب عُذرَ قال ولم اجر فَأؤْجِبْ عُذرَ سال 
وأنا لم أكثر الزيارة لذا فالقالي (الجافي إياي) لا عذر لهء ولم أهجر فالسالي (الناسي إياي) لا عذر له 
فما بال الجَمَاءِ جَمَاءَ سالي ومَابَالاللقاءِلِقاءَ قال 


ولكنك تجفوني جفاء من نسيني› وتلاقاني لقاء کاره لي 
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را إن اعكَرَلنثك ذاتٌ يوم» آبا حسن» سيوج 1 ا اعتِزالي 
تهديد مبطن بالهجاء 


org 


روبك إنني اسيك بُرداً ‏ جَديدأمن ريض غير بال 
N NES O‏ 
المحبرة: المتقنة 
وإْتَظَلمْةٴُتجعَلَةهِجَّاء أَشَدّ على الكريم مِنَ النَبَالٍ 
وليس بلَفْظَةٍ لي فيك لَكِنْ بِمَالِلَتَاسٍ يِن قل وقاي 
يَرَوْنَ مَدائِحاً جُريَّث بظَُلم ا 
١‏ منتهى الدمامة 
وقال في شنطف : 
زرّى بها الله فلم بُغيلهاء إلا بول البَظّر» تَفْضيلا 
إذا بدا الفيل وخرطومُّه فُللنا: أعَارَتْ بظرَها الفيلا 
غُول يَبِيتُ الشَرْبُ يِن فْبْجِهَا يرون في النوم النّهَاويلا 


الشرب: الشاربون 


ا 


iw 


ت 0 


لَوْحَسَْث يغار مافُبْحتْ حولت الأهواءَ تويلا 
خۆلڭ: وُهبت»› الأهواء: جمع هوی 


of‏ ت 


اا ا ايا وال و ا 
الأرقم: الأفعى الذكر» الأسود: الحية الكبيرة وفيها سواد 
MONEE UE OTE‏ 
الخراميل: ذكور الذكور 


۲ مساوی البقل والنخل.. والمطل 
وقال في آبي سهل بن نوبخت : 
ا از ال ةه فد د اء ال ا 
الصنيعة: المعروف 


۱“ 


ولا تَخْلط الحُسَْى بسو فإنه بيُجَشّمُنا أن تَخْيط الشكر بالعَذلِ 
بجشمنا : تعبتا 
ِفْت لِعْشّاقي المَكارم أذ تى مَواعِيدُهُمْ مثل البَوارقِ في المَحلِ 
البوارق: غيوم تبرق ولا تمطر 
لت مطًالَ | لتخا ¢ قَاثْبْتْ تَبَاتَهُ وأجُن جاه أ فُدَعٌ کک نکد ا لثخإ 
ولا بك مَانُجْديه كالبَفْل َة وكالتَخْل تَأَخِيرا فما دال بالعَدِلٍ 
تجدیه: تعطیه 


۳ قمة المحون 
NNE O O. N N‏ 
هذا حوار بين عضوين 
قال: أبْغي الخروْجَء قيل: ألا قا رج فقال: الخُرُوج ما ليس يَسْهْلّ 
LA E E a Î‏ 
أنصل: أنسلَ خارجاً كما يخرج نصل السيف من غمده 
القلب يشتهي أن يحتضه الحبيب E‏ 
فا ارالك ر وكلاتا فی ابه ليس نفل 
ذاك أي القلب 
ولي - الدهر تة ذاث غور غير أن لشت حي أظعَنُ 
ع حب تعمل وهَوّى الحَش ناء إيَايَ مِنْ خلاف العمل 
تعمل: تصنع 
وى ظاوَعَث فاك بَا ومتى مَانعث فذاك تَدَلل 
وعم ات كمل فما غات فاع تاتيل 
ولدَيْهَاتَبَنُلء فإذامَا عاب في الحاق باق رال النَبسّل 
تتل: عفةء والحاق باق لم أجدها ولا أظنك تحتاج إلى تفسيرها (على أن في تاج العروس أبياتا 
تجعل الحُوق اسما لعضو الرجلء والخاق باق في اللسان صوت عضو المرأة عند الجماع) 


4 


و9٤‎ 


ای ا چ E hs E‏ 
وها ترععوي خياتي إذا مت - وَفْكَدُفُوّتي حي أَبُلّ 
ترعوي : ترجع 


۰٤‏ شامت بنقسه » شامت بغیره 
هذا أبو الحسن علي بن العباس (ابن الرومي) يحدث نفسه: 
آنا خسن قد فلت لو كان فعال ٠‏ فحسبك فد سارت بخطيك اال 
بات ت ای کک کی وی ا کے د 
وأصبح ما قدفُلّه ونَوَابُه: عَناؤكً والجرْمان والقِيلٌ والقَالٌ 
ظَلَلْتَ على شر الججَارَة عاكفاً وليْسّث لِعْبَادِ الججَارَة عمال 
كنت تمدح صنماًء أعمال: أعمال صالحة يلقى المرء بها ربه 


ذهبت وإسماعيل في غير مَذْهَّب وأكثرُ تاع المطظايع ضلال 
ذهبت يا ابن الرومي مذاهب شتى مع إسماعيل بن بلبل» مدحاً وعتباً» طمعاً في عطائه 
مَمَنَّاكضَرّأنْتَتَالَنولَة ومَنَاءُ َل أنْنَدُوم له الحَالٌ 


4 ۰ چ 0 ەر ٤ه‏ 
کال یاف ی واه من العُمُر والنعْمَاءِ والعرًّء أَسْمَالُ 
و ی اسان یاب رة 


عَلائِلة الأمْسَاح يأكُلَنَ جِلْدَهُ ويُه أَفْيَاُ حط وأغْلال 


الأمساح: المسوح» الثياب الخشنة المنسوجة من الشعرء أقياد: قيود 


ر ر ê‏ م ا ی 2 ٍ 0 ص ۶ 
يعنيه» بعد المسْمعَاتِ. إذا مَشّى خديدلة منه وار وتحلخځال 
المسمعات: المغنيات 


٥‏ لا بد لی من مقالة 
يعاتب أبا عبد له الباقطاني : 
إليْكَ أبا عَْدالإلَه بعَفْتُها على ثِقَةٍ بالجلم منك وبالبَذلِ 
بعثتها : أرسلت القصيدة 
جَرَيْتٌ مع الإذلالِ شَأواً مُعَرّباً ‏ فان فُلْتَ لي مهلا مَسَيْتُ على مَهْلِ 


شأواً: شوطاً 


۱۸ 


ولك لا دلي ي اة افون بها ل لو لا عرزل 
شك الذي أَمَلْنُةُ واكَحَرْنُةُ فما لي وقد أَمْرَغْتَ أَرْنّمُ في | لمَحلِ؟ 
أمرعت : جاءك الخصب 
انهجُرني والحبل في حَيْرٍ مَعْقَدِ ‏ وتحنو وتدنو عند مُضَظرَب الحَبْلِ 
تَأَمَل: فإنا والبَهَائِم وة سى عَذلنا في النقض ورا وفي الَثْلِ 
النقض : إرخاء فتائل الحبل 
الحبل المفتول بشدة كناية عن ضيق الحال» والمرخى كناية عن الرخاء (زهير: على كل حال من 
سحیل ومبرم) 
قَصَلْسَا بإيتَار الجميل وفِعْلِه ونحنُ سوا والبَهِائِمَ في الأكُل 
فضلنا : كنا مفضلي. 
ألم تَر أن الْعَّذْرَ ازى ابْنَّ بُلْبْل وقد کان ذا حَيْل» وقد کان ذا رَجُل؟ 
ا ٤ 6 0 ES‏ 3 ر 2 
إلى الله أشكو آن شعري مظلم وآني من الايام في مَنهل ضخځل 
مظلم : مظلوم 
E‏ م 5 3 5 a‏ که a7‏ ر e‏ 
اوک لل ري وودکم ومدحي لکم» حَاشا هوَاكم٬‏ مِنَ الخْبلِ 
الخبل: الجنون 
وشا يي قفصت البجترى نليه وإِنْ صَالَ فَحْلٌ ذاتَ يوم على فَحْلٍِ 
قصب: شتم 


FINA 


شهدت له بالعْق في الشعْر مُخْلِصاً وما أا فيه بالهَجينّ ولا التَغْل 
العتق: الجودةء الهجين والنغل: غير الأصيل 


مستفعلن فاعلن فعول 
وقال يخاطب القاسم : 
9 2 ا a‏ ع ے : 2 
ياسشيدالمترلفروع من رأيوتحهاأصضول 
رأيك في الناس ليس سطحياً بل له أصول راسخة 


2 


ال عرو و ودي اا وا فر 


ك ت 0 2 
ميوهريروفميوژسيمجح 


و ول 
وفي وجوه الكلاب طول 
ياكَلْب؟ والكلب لايَفُول 
يرول عنهاولا زول 
حمَاگها ا والرستون 
و الد وال مل 


نبح الكلب خير للتائهين في الصحراء إذ به يستدلون على وجود بشرء وهو لا ينال سوى الإهمال 


والكلب واف وفيك عدر 
وقدبْحَامي عن المَواشي 

I: 5 ‌‏ 2 و 
وويم لِلوَرَى عظاتٹ 


ففيك عن فذدروسُفُول 
ومائُحَامي ولاتَصُول 


و و ر ا ل 
صفهة 
2 2 


لكي أ اَم طول 


الشطرين غير واضحة تماماً: ربما جعل وجوههم جالبة للتقوى لأن الناس يتعظون 


برؤية قبحهاء» لكن أقفاءهم جديرة بالصفع فهي. . طبول 


ت 


ES EEE تسح فاا‎ 


ابل الاي ا يون 


المائق: الأحمق 


واا اننا 


إلأكمَائنأل الطُلُول 


أي لا ننتظر جواباًء وكان الشعراء يقفون بالطلول ويسألونها أين ذهبت المحبوبة 


مستفعل فاعل فعولٌ 


فل فال قول 


ا ° م هه 2 
فضول: زيادة 


۷ حبلی قصیر 


يمدح ابن مارِمَة: 


ياعَلِيّ العلا ابن قاسم الما 


سم في ظالِبي التّوَال نَوَالَه 


واب مَارمّةً الذي يَضَرِبٌ المج د به أوبيمثلوأفنىَالّة 
ما رى في اضطناع حر شکور قد آراء لجال مالك مال؟ 


ما رأيك في اصطناع حر شکور (اتخاذه صنيعة أي حليغاً مقيداً بالمعروف) وهذا الرجل هو ابن 


إلرومي طبعاًء وقد جعله الناس يشعر أنك كريم إلى درجة أن يصبح ما تملك ملكا له هو أيضاً 


ا وة الان وقادت.. ةائافيل كفك الفغالة 

وقلى هرو يِن الدَبْنِ ثِفْل يرجي أن ئَحّْة لا مَحَالَة 

اا ا 
اعتقاد (عقد) الرجاء عليك يوجب عليك أن تحقق هذا الرجاء 


وشهيدي على رَجَاِكَ ألم وسل > وأ تَرَكُْتْ الإطالَة 
وإذا المُسَْقي دَنَامُسَّْقمَاءهُ ا ا 


۸ أحادیث الشيخ 
يمدح محمد بن عبد الله : 
وار شراب المدَامَة ۹ تة شارب لِكَفْصير أيّام ا لمشت لمَشِيب الأظاوِلِ 
أعذرهم : أوفرهم عذراً ذلك الذي يشرب لتقصير أيام a‏ الطراة 
وحَدَنْتْ ند ثذماني أحَاديت ما مَضّى من العيش أَفْفُوها بأنّة اكل 
أقفوها : أتبعها/ التسويد: آ. عبد الرحيم 


٩‏ بي عن عرضه کسل 
وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: مَجَا آبو حَفْصٍ» فقت لهم : بالل أَذْقٌَ ما لا تَذْقَُ الحِيَلُ 
أدفع بالله» أي استعين به» عما لا تنفع فيه حيلتي 
اتن روا ما هوه عني » قبي عَنْ عِرْضِه ۾ كس 
تعليقق أ. عبد.الرحيم: فظيم! 


۳1۰ ملح الناقصين 


إذا ما مَدَحْتَ النَاقصينَ فَإِنَّمَا نَُكَرْهُمْ ما في سِوَاهُمْ من القَضَلِ 
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قَمُهْدي لَهُمْ حُزناً ويلا وحَسْرَةَ ‏ ون مَنَعُوا منك النَوَالَّ فَبالعَدلٍ 


۱ مرجل القریض 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 
ولقد وَرَعْتُ الشْعْرَ عن تَعَظّماً وَنَرْهاًء وكَمَفْتُ عَرْبَ المِفَوَل 
وَرَعْتٌ: منعتٌ» غرب المقول: حدً اللسان 
تشنوید آ: عبد الرحيم» وتعليقه: بيتان فخمان» فيهما روح الفرزدق! 


۲ کیف عاتبها 
وقال في وهب بن سليمان: 


ڪٿ 


حَيّا أو حَسَنِ وَهْبّ بَا حَسَنِ ‏ بِصَرَظة َرَت عدون حصلا 

ھا کل ری ن کے لرن واد ار جا کا را انماع مى جا الع 

ثم اسكَمَرَّتْ قُصارَت في البلادِ له كاتُها أُرْيِلَث يِن ذبْرِومَكّلا 

بس النَجِيّةُ حَيَاهَّا الوَزِيرَ حى والحَفْل مِنْ سَرَوَاتِ القوم قد حَفِلا 
فقحته : دبره» الحش: المرحاض 


۳ المال المصون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
وللأؤغادأموالٌتراها مَصُواتِ بأغراض مُدَالَةُ 
ولم يَكّمَن مهأب كريمْ لِيَبْدلَ عة ويَصُوة مَالَّة 

٤‏ حسبی تصرمه 

وقال في شهر رمضان: 
إي يغبني مام لاله وأسَر بعد نمايو بئځوله 
شه يَصَدٌ المَرءَ عن مَْرُوبه يمَّايَجلْلَةُوعن مَأكولو 


¥۲ 


لا ألَْثِيبٌ على فَبولِ صِيايه ‏ حَشبي َصَرُمُه ثوابَ قَبُولِه 
أستثيب : أطلب الشواب» تصرمه: انصرافه 


٥‏ ابحث عنھا تحذها 


ا E‏ ت a E Ag‏ 
إن الْعْبْوبَ مع التتبع جمة وكشيِرْهنْ» إذا اغَفَرْتَ» قليل 


١‏ عائب الراح 
وقال فيمن عاب شرب النبيذ: 
با من يعيب لينا الرَاح مُجَهداً سات قولاً وقد أحْسَنْتَ في العملِ 
نرکقھا ویر للاقرمین پا ووټتها عيب دي جه وني خر 
قَبُوبِحَمْدٍودَمْتَسَْجفُهُّما كما حَلَظتَ الذي سيت بالعَدَلٍ 
فب (فارچم) 


۷ عقار ووظيفة ومعاش فقط 
وقال وقيل هي آخر قصيدة قالها: 

لشت أَضلَُح سِمْسَاراً لِبرَكُمٌ ولا وَكيلاً ولا عَؤناً على عَمَل؟ 
إني لأحوْض لِلاهُوال من سد عاو وأَنْهَض بالأثْقًالِ من جَمَلِ 

1 عاڍٍ: معت هاجم 
َب لِرَاجيك ْنا منك تلق به مُوَّباً غير ذي جَهْل ولا حل 
لا يسان الحَاجَة المُعْوحٌ مَنْلَكّها ولا يَحَاوِل أَمْراً بَيْنَ الحَوَلٍِ 

الحول: الاستحالة 
بل کل ما يجب الإْصَاف يلك له مَعَ الوَْسَائِل والأَسبَاب والؤْصَلِ 
مِنَ راع عَقَار لح عَاصِبُهُ ورد دين له بالشلم مُعْمَمُّلِ 
وشُغْبَةين مَعَاش لانْكلَفُة مر الشؤال ولا مُشكفقل الرْحَلٍ 

الرّحل: الرحلات 
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۸ أعراضكم مناديلي 
وقال في آل طاهر: 
بني طاهر إمًَا م مَنعتَّمّْ توالكمٌ فلاة تمتعوا مني شِفاء غليلي 
دَعُوني الوم التَفسنَ إذ أَقَلَنْكُمٌْ وأندبُ مَذحي فِيكُمُ بمَويلي 
ولا لوا عي برض فَكلَكمْ بني طاهر بالورْضٍ غير بخيل 
صِلُوني براض لَكُمْ قد تَمَرْقّثْ تَمَرق أَطْمَارٍ على ابنِ سيل 
أطمار: ملابس مهترئة 


يكي مَناويلي إذا ماقَنَارَمَث لُحُومَكم كفي وف أكيل 
أكيلي: شريكي في الأكل 


٩۹‏ مبارك عليك الشحم 
وقال يمدح علي بن يحیى النديم ویعاتبه : 
أيها العَائِبي بِجِمَةٍ لحمي جلي منة كوه ي الأَوْصال 
بجلي : يكفيني» الأوصال: جمع وَصل» الأطراف 
وهَنیئاً لك الفُصُول من اللخ م فَمَاخِرْ بها ذّوات الجِجًال 
NIHE EEE KENEK EEE‏ ا الرْجالٍ دون الثقَالٍ 
قم الدر في السلوك وتأابى ‏ غ الدرتظكة فى ابال 


١‏ وجه كآخر الصك 
قال ابن الرومي (وجدتهما في ثمار القلوب للثعالبي وخلا منهما الديوان المطبوع): 
لك وج كآخِر الصّل٬فيه‏ لَمَحَاتٌكثيرةَينْ جال 
كَخُطوط الشُهُوومُشْتَبِهَاتٌ مُْلِمَاتٍ أن لَسْتَ بابْنِ حلا 


آخر صك البيع أو الإيجار فيه تواقيع الشهود بخطوط شتى وخرابيش» ووجه المهجو فيه معالم 
شتى فلا بد أن يكون اشترك في إنتاجه رجال عدة 
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۱ إقرار 
وقال يمدح أا الصقر: 


دما إليك م مُقَرَةَ بمَعَايب 
ق 


2 EE 


وأفل 


م و 


تر خو تع هدها لديك وتامُل 
عن شاعر في القولِ منه َهَلْهُْلّ 
نسو ا إلى داد تول 


۲ دع الظنون 


ُد سبيلي إلى الرّضَا 


95 


انك صدقت الظنونَ؛ وما أَتَتُ 


فأنت المُوَلى فت كل سبيلٍ 
فلست تراه صاحباً تيل 
ضا وكانَ الليلٌ غير طويل 
على ما اذَعَبْ من فصتي بدَليل 


۳ إذن الوجه 


e 5 e ٩ 
وإذن الورّجه» ل الخجّاب» ادن‎ 


وفي الأحسَاءء لا الدارء الذحُول 


٤‏ سألت عنی 


أناييّ أك راقيتنېي 
فتاکترت ذال وأغ كه 


وساءَلْتَ عي سؤالاً طويلا 
اد کان فا دى قلي 


فیما تسدّي : بالقياس إلى ما تسديه من معروف 


وأصبحثت أ ذا خرو 
واس 8 لا زا 


ولم لابجل ان 


تفه 


مرو 


e 


E 


عزيزاًء وأضحَى عَدُوْي دليلا 
ل مِقدار نفسيّ یی ا 
ا جن 
ل عُودي منها وَرِيقَاً ليلا 


سے 2 2ے وش 2 
ت 
كمابتتبع ا يه 


عائداً: زائراً. التسويد: أ. عبد الرحيم 


ولن أتَقاضاه؛ حَلْبي به على نفيو لِلمَعالي وَكيلا 


٥‏ بنت المحوس 
وقال يمدح عبيد الله بن عبد الله : (القصيدة في الدیوان ٠٠۳‏ أبيات) 
ورُب EEE‏ بين ظرتيِ أيام زا سی ا 
رابت سواد الرس واللهَرَّ تَحََهُ كَلَيْلِ ولم 
نلا اكل الل رال تيت فلم يبق إلا عَهْدة المُمَوْمُمُ 
وصفراء بكر لا قَدَاها مََيّتَ ولاسِرمن حَلّثْ حشاأمُكُمُ 
ر يبرل دنها من قبل)» قذاها (ما بها من شائبة) ظاهر بوضوح لشدة 
صفائها» وهي تجعل المرء يبوح بأسراره 
يَيْم على الأمُرَيْن فَرْط صَفائِها وسَورَنّها حتى يَبُوَْ المُْجٌ لمجَمْجم 
المجمجم : المتلعثم في القول الذي لا يبين 
هي الرس في بيشي الکؤوسي »انبتك .يتك في بض الوَجوو نتم 
في الكؤوس البيضاء تكون الخمر ورساً (نباتاً أصفر معيناً)ء» فإذا شربها الناس صارت عَلْدماً (نباتاً 
أحمر معينا) في وجوههم البيضاء التي تحمر بعد إذ يشربون 
مَذاقٌ ومَسْرىّ في العُرُوتقي كلاهُما أذ من البُرءِ الجديد وأْعَمُ 
أقامَث بِبَيْتِ النارٍ تسعينَ حِجُة وقترا تفلن جر ويرَمَرَم 
کانت مخزونة في معبد مجوسي مئة سنة» وقد شهدت صلواتهم وزمزماتهم (تلاوتهم غير المفهومة) 
كل هذا الزمن 
ا فُوها وکأسُها شَبڀها مَذاق عند من يَنَطَكُمٌ 
يُمَد رجائي فيك مالامُحَصَلاً أَلُرّفي قومي به وأدَرْمَم 
فقط لأنني زر آيها الأمير فإن قومي أخذوا ينسبونتي للدنانير والدراهم فيقولون فلان أبو 
الدنانير وأبو الدراهم 
ويُلزمُني فيه الركاة معاشر ولم يوو ملکي» وبالحَقَ ألرَمُوا 
بلغ من تفتهم بعطائك إياي أن اعتقد قوم بوجوب أن أدفع زکاة هذا المال الذي لم آخذه بعد 
لكنهم على حق فأنا واثق بأنك ستعطيني 


۱۷٦ 


مَنَحُْكها حَوْلِيّةَ النشج لم تَرَلّ تعَّاتى مَدى حول وكيك وتُحْدَمُ 
منحتك القصيدة حولية النسج (كتبت في عام كامل) فظلت حولاً دكيكاً (ربما قصد 
كاملاً) وهي تُعانىء أي يعلى بهاء» وتُخدم بالتنقيح. من المؤكد أن ابن الرومي النظام 
الماهر نظمها في بضع ليال» لكنه يشبهها بحوليات زهير 
ات ٍ og” a‏ 0 2م و ي هي رو 
بى جَاهلِيٌ الشعر تبجيل قدرها بخى وإسلاييه والمخضرم 
وقال في كنيزة: 
شاهذتٌ في بعض ما شاهدتُ مُسْيعَةَّ ‏ كأنمايومُهايَّومانِ في يَوْم 
مسمعة : مغنية» يومها: اليوم الذي تحضرنا فيه 
تَظّل تَلْقَي على مَنْ صم مجلسّها قولا ثقيلاً على الأسماع كاللوؤم 
لهاغناء يعيب الله سامِعَةٌ ضِعْمَيّ ثواب صلاةٍ الليل والصؤم 


ظْلِلْتُ أشَرَّبُ بالأرْظًالِء لا طْرَباً عليهء بل لبا للسُكر والنّوْم 


‌ “KS ع ي ر‎ af 2.0% So 
إذا رمب باليلقاش تَنْفَ أشاهبي ايح لةه من دوبِهلً الاأدَاهِم‎ 
المنقاش: الملقاطء أشاهبي: شعراتي الشهباء البيضاءء الأداهم: السود‎ 
انیا فا موی ىير إرادتى. :انرك ما الى انى راغت‎ 
أقلي : أكره‎ 
أكلة الثوم‎ ۸ 
: وقال يعيب من أكل ثوما وحضر مع القوم في مجلسهم‎ 
ترى الأفْدَام يلفوك وما ويَعْسّون المجالس كالهوم‎ 
الأفدام: اإلثقلاء الأغيياء‎ 
ت ا ء‎ ES o 5 5 وه‎ 


\V¥ 


۹ آأنت لنا جنة ونار 


وقال يصف إمرأة: 


٤‏ ي 6 ر 
آً- EE EEE‏ 


قالوجەمنهاجتة 


ih 


٢‏ ٍ ا ا 
و و 1 ِ 


الحر: عضو المرأة» ولا تقرأها «حَرُها» كما فعل صاحب التحقيق» وكلاهما جاثز في الوزن على 
قعل“ ومتعلن 


۰ تقاسيم على منشار کهربائي 


£ 5 د م وو 
OE E EET NPE‏ 


يسدو بصوت يسوء معه 


ے 
1 


ي د ٤‏ و ا 
تارك اله ازى التنش 


النسم: الأرواح 


کر ت 2 و ا 

بح فيه شذور خحشَرَجَة 
7 : ٍ 

يُمَُرَعّ الصَبْيَة الصغارٌ به 


منظومة في مَقاطع | لنم 
لم يَرفع الله َيب الكلم 
إذا بى بعضَْهُمْ ولم يَّم 


۱١‏ الشیب والکتاب حرّماها 
شربت» وقد كان الشَبابُ محللا مِنَ الرّاح ما كان الكتابُ مُحَرّْمَا 
كت آشرزب وشباين يحل لى ما جر :لكاب (القران) 
وقد طَابَقَ الشيبٌُ الكتابَ» فَحُرْمَبْ على فيك تَخريمَيْن إن كنت مَسَلمَا 


قَدَعْ شربَها إذ أضبَح الرأسُ مُشرقاً مُحَادَرَةٌ أن يُصْبِحَ الة لقلت مُظبمًا 


۲ العودة إلى بغداد 
وقال في المعتضد: 
قَدِمْتَ فُدوم اليُرْءٍ بعد سَقام على دار إسلام ودار شلام 


۱۸ 


ر ےه 


مدينة بغداد التى کان جدکم 
ا اضر الد قد ف 


ت هھ e‏ وج > وور 


۳ أجرة الحمَّام 


ولقد مُيِعْتُ مِنَ المرافِتي كلها 
من فاك أن ما أرَانِيّ َاعِماً 
لزانت مالقا کا 
E‏ 
ُب قد وَجَبَ الطْهُورُ ولم أل 
رَد الكُرّى عي ورَاعٌ بخاجتي 


حتى مُيِْعْبٌ مَرافِق الأحلام 
في النزم أو مَُعَرّضا عام 


ب 


انى ا دوته بلجام 


مِمُنْ مَوَبْتٌُ سوى جّوى وسَقَام 
د 2 هھ 7“ م ت 
وقضى غل اجر الام 


4€ غبار ۱ لسن“ 


راع المَها شَيْبي» وفيه أمّانها 


أن 


a. 2‏ 
ن اب تيد رين امي 


رميهن : أهدافهن 


و 


وء مُق عففنني 5 ادعير ع موم 2 ي 
أذرّى غبار الشيب فوق مَفارٍقي 


وشن الشتاء ةةة الأغْمَام 


رَكْض السنينَ الرَاكِصَاتِ أمَّامي 


آذری : رش 


cof a 


٥‏ ٻنو اليونان 


ونحی؛ بني اونا قوم لنا ججا 


E‏ ا و ر 
ومجد وعيدان صلاب المعاجم 


اليونان: الروم من ساكني آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)» صلاب المعاجم: إذا عَجَمَنا المرء 
(اختبرنا) وجدنا صلاباً 


٩ 


وما رای و فيي المَرايا وجوهنا 


بَلّى في صِمًاح المُرْمَمَاتِ الصَوَارم 


نرى وجوهنا في نصال السيوف القاطعة لا في المرايا 


إذا ما انَصَيْناها لِيَوْم كريهَة 


أَرَنْنّا وجو المُْخْدَرَاتِ الصَرَاغِم 


إذا سللنا سيوفنا ليوم الكريهة (الحرب) فإننا نرى فيها وجوه المخدرات الضراغم (الأسود المختفية 
في عريتها) 


۹ رثاء الام 


إلى لأ يبك يباام أن رى 
ون ھی بال اديت عن ٠‏ 


أ 


عزيرٌ عليْنا اتر وأننا 


قُرِيِيّ إلا مِنْ بى لك أو وَجَمْ 
وألمّى جَليسي بابتسام إذا ابقَسَمْ 
عليك مهيل قد تَطَابَقَ وازتَكمْ؟ 
ج ھە وط 8 l0‏ 
تَعيشسُ» ولك حُكَمّ الموت فاختَكْ 


۷ المعضوضة والإيتيكيت 


O aun Fg 


وقال يهجو رجلا عاب أکله: 


كم جارع جُرَعَّ المَكارهِ عالماً 
با اغبا رض النذالة صاحبا 


أن المگارة كيين مگارمًا 
EN PEO EKE EY‏ 


الأراقم: الأفاعي 


أنْمَضكَ مَنْ َي الطَعَام» قري 


2~ 


o2 o ٤ 
أ ِن اصْطْبَعْتٌ ولقَمَتي مَعْضوضة‎ 


سم لَدَبْكَّء فما تايل ظَاعِمَا 
نمأت َ٫‏ تهجوني ٍ بذلك ظّالما؟ 


فقط لأنني اصطبغت (غمست خبزتي) بعد أن عضضتها بأسناني أنشأت (بدأت) تهجوني؟ 


e ° 


goer 
عيب‎ 


ولأنتَ إذ رَاعَيْتَ كف مُوَاكل 


هذا وال ان الت » لکن هبني (افرض 


مدا قَهَبْني هافِياً لا جّارما 


أنني) هفوت هفوة لا أنني ارتکكبت جريمة 


أَوْلّى أن تُهْجُى وأَكَْرُ لائِمَا 


وآنت أولى بالهجاء لأنك تراعي (تراقب) يد المؤاكل (زميل الطعام)ء ولائموك (الذين يلومونك) 
ا 


قب ا 


رشقَوا المَنِي من اله لفِيّاش» وحرمُوا 


ووو 


ریق ا وال ومُنَاومًَا 


الفياش : 


لو كان رٍيقي يِل رِيقِكَ قايِلاً 


أعضاء الذكورة 


ICES ألْقَيْتَّني‎ 


E YS 


لكتّه ريق وَثِمَتُ بطهرو 


gf 


ف ارلا 


ر 


لكر بى كرم للام مُدَبْرّ 


وت رن 


ا الات ااا 
فة وت لها فت ا 
Ios‏ مَُکّارما 


مَنَعَ الخُوافيّ أ کون قواا 


آبی الله مدبر الكون الذي جعل الخوافي (الریشات الصغار في جناح الطائر) صغاراًے والقوادم 
(الريشات الکبار) كباراًه أبى كرم اللثام (أن يكون اللثام کراماً) 


۸ أنا والسلطان 


لَعَمُّري لقد غابَ الرّضا فتَطاوَلّتُ 
تَعَرَفْتُ في أهلي وصَحبي وخادمې 
وبني جُّفاني الإذْنْ منك عُقُوبَةً 
فا وار بالا وا 
وعاقِبٍ بمَخْمود الوقاب» فإِلّه 


يِبَيَهِ بغيْبَحِوٍ البَلْوَىء فهل هُوّ قايم؟ 
اني عله مذ جفاټي قاسم 
على غير جُزم لِم جَقَثني الدَرَاهِم؟ 
فقد يعدم م الكقريبُ والير دام 
سيَّکفِیك مَذْمُوم اليماب الألاِم 


عاقبني عقاباً حميداً» فالعقاب الشديد يقوم به اللئام ويكفونك شره 


وأَحْسَنُ يِن حُسْنٍ العقاب اطَرَاحهُ 
اما ثِرٌ بالجلم فس ا ن عاصم 


إذا قَلَّبَ الرأيّ الزجال الأكارِمُ 
عليكڭ› ولم د ر يَعْشر فَيْس وعاصم 


قيس بن عاصم : صخا کان سد قرا يعشرك : يبلغ عشر ما عندك 


متى تَنْظَرٌ الدنيا إلى بتظرَة 
E‏ 


واي لأعفُو عن رجال» وقي ٠‏ 


قرن: 


۱۸1 


رجالا وري َي قرن صّادم 


خصم 


ST CN E EO OT 
أنا أشيد بذكر كل نعمة تغدقها علي ولا أجعلها تموت» وأكتم سرك‎ 
E ولا حَارَبَتْ تفسي عَليكَ» ولا اضظفَتُ عِداك ولا‎ 
و‎ ٤ . 2 ۰ غ‎ e ن‎ 
تََرْجِم عي والعُيون تَرَاجِمْ‎ a E a ba 
اسل عيني عن ضميري فالعين فضاحة‎ 
ولب ب شتام الملوك. وإ حَمَوا جَدَاهُمء وهل لي في الملوك مَسَايِمْ؟‎ 
حموا جداهم : منعوا عطاءهم‎ 
عَدَابِيّ عن تلك العَرَامَةٍ أنني عَلِيمّ بان السيف ملي عَارمُ‎ 
العرامة : التهور‎ 
وان انرا يمسي ويصبح سالماً من الناس في دار البَلاءِ لَسَالم‎ 
ومَنْ رام تلم وانيِقَاصي فإنني لَمْنْتَقَّص ما اس سْطْعْتٌ منه وَنَالِم‎ 
ولله في حَاوي بَدَبْه وأرْضٍِه مَتَاديح تَرْضًاها القلاصُ الرَوَاسِمُ‎ 
مناديح : بدائل» القلاص الرواسم: الأبل السريعة» يقول: لي عنك بديل ويمكنني أن أرحل‎ 
ومَا جَلْجَلّ الوَجْنَاء بين فُنُووها كَعَضصْبَةَحُرٌ شَيّعَفْهامَرَاِمْ‎ 
جلجل : حرك» الوجناء: الناقة القوية» قتودها: أخشاب سرجها‎ 
سودنا الأبيات السابقة لأنها في غاية الجزالة وفيها فحولة في سبك الكلام» وفوق‎ 
ذلك لم نر القدماء والمحدثين يقتبسونها في كتبهم. على أن فيها فوق ذلك تعبير دقيق‎ 
عن خلجات النفس وهي تمثل طريقة ونفسية ابن الرومي خير تمثيل‎ 
الآن عرفنا قيمة الشبيبة‎ ۹ 
لاتلح من يبكي شبيبَة إلاإذالمببكجهابتم‎ 
لا تلح: لا تلم‎ 
لسْسَائُّراهاحقّ رؤييّها إلازمان الشيب والهَرم‎ 
كالشمس لاتبذوفضيلنُها حتى شى الأرض بالظلّم‎ 
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Pf‏ نصائح قبل ركوب البحر 
وقال في ابن الخبازة: 
ياقاصداً بُوران! شاور تَسَْلّم 
ت الرأي ولا د م تمَحم 
فتبنل الام لات حين ر 
لا تاتا شال ال د 
شائلة المخدم: رافعة الساق التي فيها الحُدَمَةَ أي الخلخال 


بل دان د نيح التف دين واضمم 

اقفن ا عاف ا 

ا 
بحر القلزم: البحر الأحمر 


وا 


١‏ فارسي رومي عباسي 
وقال يعاتب : 
GG 9#‏ هو وو offs‏ 
وكکیفٌ أغضي على الديية وال فرس خؤولي»› والروم اعمامي 
وقد د تیا ات اا و الاي 


۲ البورانية الكبرى 
وقال في ابن الخبازة: 
ٹا ابن ورادا سا وت هو اا ودلخيرء لن لكر عظيم 
لو بعت الألّى مَصَزا مِنْ شهيدٍ ‏ ووئيي إلى نان النعيم 
كاد خيرأ ِن البقاء لحربي» بل أبَى شوم بدك المشؤوم 
نا مَنْ أَذْعَتَتْ له الإنس الت جميعاً بالقَسشر والكُرْفِيم 
واسع العفو لِلْمُيِيب» وعندي تَقَماٿٽتدوم IES‏ 
المنيب: التائب 
شهل الناسَ عدل اَمَك حى سارَفيهمْ گَسَيْرٍ جور سَدوم 
مثلما كان جور (ظلم) أهل سدوم (قوم لوط) شاملا كل الناس (فكلهم فنوا بسببه) كذلك عدل أمك 
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كيف نَذْعُوهُم لآباِهم رب ي وينهُم أمشالٌ هذا الرّنيم 

الزتالتكي التشكرك ي ب 
كل قحل أبود› عَذلاً ِن الل وء وعيسى بلا أب كاليتيم 
تطمث الأرضٌ من مَوَاطِيٰ بُورا ن ولو بين رَمْرَمٍ والحطيم 
كل عُضو مِنْ جسيها فيه فرج قيا الزن اتو الدع 
أفْحَش القَّذفِ والهجاءِ لِبُورا ن ظهورٌ كالرّجم لِلْمَرجوم 
شتم بوران قد يطهرها مثلما يزيل الرجم الإثم عن المرجوم حيث يكون عقاب الدنيا بدلاً من 

عقاب الآخرة 
كيف ل قاط المم اة عل لار خن او ن خلا بال حر 
نرت مُوبقًات بُورانَ حى TT‏ الرحيم 
مَلَبَلةٴخَلاعمةومجوناً يالِقومإ إلشَيْحَة المفْليم 
المغليم : الشبقة. قفص غلبت وجه" بخلاعتها 


ب 


ذللث أنمَه. كيف أرادث صَرَفَنه كالكودَنِ المَخْطوم 
الكودن المخطوم: البغل المربوط 

فإذالِيم في تغاضيه عنها قال: مِنْ شَأبِيّ اراح الهُمُوم 
رضي الشيخ الي فر الك . نه فالقى ماله اللي 
مقالد التسليم : مفاتيح الاستسلام 

غير ألم تَغْبُنهٌ رة عينِ aE ES‏ 
SS CS‏ ا EE IE‏ 
حل : محبة 

ليس لي من هِجَاء بُوران إلا تَفلمَنئُورو إلى المنظوم 
EE EE EEE‏ لا ابتداعّ» والعلم بالتّعليم 
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هي تَفْري لي المَرِيّ قادو حَذوماكالامام والمأمُوم 
E‏ الفري: تأتي بالأعاجيب» فانا فقط ألاحق أفاعيلها بالوصف مثلما يفعل المصلي المآموم 
٠‏ خلف الإمام 
ما راني أسَيّرٌ الشعرَ فيها سَيْرّها في سهولِها والخروم 
الحزوم: : الحزون أي الوعور» فرغم أن شعري يتشر ويسير في السهل والوعرء فهي خراجة ولاجة 
هي أَهْدَى من القًوافي واشرئ في جى الليل والمَلا الدَيْمُوم 
الذيموء: لعله البر الممتد إلى ما لانهاية 


RE NOS UO ENS 
e ڪ سم‎ 


الرسيم: سير الأبل السريع 
ل لى متها کان مانا هي شيءٌ حصْوصُة كالعُمُوم 
ئّأنى مَجيضصهاثم ني في المحاريب طاعة للرّجيم 


تنتظر انصراف الحيض بفارغ الصبر لتزني» وأين؟ في المحراب! 
هي طيْفُ الخُيالِ يَطرُق أهل ال أزْضٍ مِنْ بين ظَاعِن ومُقيم 
صَمَدَتْ في الرَنّا تُنَاسِل حرا ءفَحَواعندها كالعَقيم 
ظلت ترتي كأنها اسل حواه»تباريها في الل فوا أم البشرية الكنها بالطبة إلها “ 
المعنى» وفيه أيضاً خطأ في المعنىء فالزنا شيء والإنجاب شيء آخر. . لكن. . 
خاطر خطر لابن الرومي فلا بد أن يحشره في القصيدة 
أبهاالجالدوعُمَيْرةطُرَاً لاعَيِفْئُمْ ظُلامَةينْ فلوم 
أيها الجالدو عميرة (ممارسو العادة السرية) لا 2 ظلامة (أرجو ألا یفوتکم حق مغصوب) عند 
امرأة ظلوم 
كيف ضِعُْم وفْرْحٌ بُورانَ مَوْقّو E SECS TSE‏ 
نَع الله عَُيْرَةَ القځل منهة قَهوّماشئت من فؤاو سيم 
يتكلم عن ابن بوران» فهو صاحب فؤاد سليم (أي مغفل) 
يا E‏ گالان المذكور في حَايِيم 
الدخان المبين الذي يغشى الناس ويكون عذاباً عظيماً مذكور في سورة الدخان» وتبدا ب حم 
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يا ابن بُوران لامَمَرَمِنً الل و ولامنقضائِه المحتوم 
کک آری ع ات کک انی مح ای 
مصح أديم: أديما (جلداً) سليماً 
أعرم : أكثر تهورأًء المضيم: المظلوم 

فإذا الأمرٌفوق ما كنت قَدَرْ ت وليس اليقينُ كالدَّزجيم 

الترجيم: الظن 
صَدَمَنْ مِسْمَعَيْكَ شُنْمُ القوافي صَنْمَة غادَرَئكَ كالمَأمُوم 

مسمعيك: أذنيك المأموم: المضروب على أم رأسه (وآم الرأس الدماغ) 
لانبَالي مَنْ باك امَك هرا من َو وين ولي حميم 
أقََرْضّى ببَيْكهاوئُبالي شفمهاء يا ضلال جِلم الحليم؟ 
ا E‏ 
لك مزان لاتنام نري أناآذى من أن يَنَام ليمي 
سليمي: ملسوعي (وكانوا يسمون الذي لسعته الحية السايم تفاؤلاً بأنه سيسلم) 
ماگها حُلَةء سَيُودي بك الد ر وفيها طرايق الئشهيم 
طرائق التسهيم : الخطوط في الثوب المقلم المخطط 

لايراني الإلة أمْجُوك عُمْري» أنتَ عندي في حالة المَرْحوم 
لِلْقَّوافي في وَصْفِ آمك شَُفْلٌ با ابنّ بُورانَ عن صفاتِ الرْسُوم 

الرسوم: الأطلال 

۳ العفَة الإجبارية 

وقال يمدح : 

حَرْمَتْ بالمشيب أشياء حل لي زماناً بذ جعي سحام 


جعد سخام : شعر أجعد أسود. آي أن شبابه وسواد شعره أ لد له أموراً.أصبحت الآن حراماً 
بسبب الشيب 


ا ايا ولكنْ لم يكن دوها من الشيب حَام 


۱۸٦ 


E N E‏ لم اطغ فيو حاكم الام 


2 


حاکم الحكام: الله 
رَمَظً الله والكتاب قَصَمل بث واقتفْث ايمَاإقدام 
وهی الشَيْبُ بعد ذا قَسَلهُ بث واخْجَمْث إيْمَّا إخجَام 
صمت عن كل لدو مَشيبي فلا كان لاله صصيامي؟ 


واحبائي أن لا يكون من الل اتی ول ته اي 


كاد هذا المَتَاب يُعَْدإِجْرّا مأ وبعض المَكاب كالاجرام 
التوبة بسبب المشيب لا بسبب التحريم كالإجرام (ارتكاب الجرم) 
كم بَدَا في الکتاب لي من ضِياءٍ كان من قبل دونه كالمََام 
الكتاب: القرآنء القتام: الغبار 

هَتَكَّ الشيبٌُ ذلك السَنْرّ لي عد هه فُرَال الحَمَى ورَاحَ الَعَّامي 

وقلا الف والكاب شيا وا زاج عن الآئنام 

ان الكتابَ يحب بالاف لام والشيبٌ ليس بالأقلام 

بل رذع الحواوثِ المْضْمَيلا تِومَرّالشهُور والأعوام 
المصمئلات : الشديدة 

و ل ابا ما لاإبتخللهولاإغجام 

ليس هناك كتاب واضح مبين مثل الشيب» ووضوحه ليس بالتشکیل ولا بالإعجام (التنقيط) 

حط عُفْلَ الحُروف يَفْرَأه الأ ن كالصَُبْح» غير ذِي اسيَعْجًام 
استعجام: غموض 

هف تفي على الشباب الذي أص بح حلفي وذكرة فُدّامي 

لهف نفسي على الظَبَاءِ اللواتي ماني عن قَييصها إخرامي 

الآن يعوقني عن صيدها إحرامي (لبسي للشيب) 

هف نفسي على اختكايي على الب ض» وإِذْعَانِهنٌ عند احَگامي 

وذَعَنْني النساء عَمَاء وقد كذ ك َيِه يِن بني الأعمَام 

ملك حل في سَماءِ المَعالي فوق شمس الصُحَى وبَذْرِ الشّلام 


بدأ يمدح 


AV 


وعَطايا كَوَايِنٌ في SE‏ 
ساعيّاتٹ إلى رجال EE‏ 
مُعْفِيّاتٌ من السّوال» E‏ 


كمون الكَّمَارِ في الأكمام 
ساريات إلى تاس بِيّام 
ق ألا ممكذاعَظاء الكرام 


تعقي الناس من السؤال» ومصقاة من المن 


"٤‏ واحيائي 
وقال يرثي أهل البصرة ويذكر ما ا 


داد عن مُفلّتي لذي المنام 


من النبي 
e‏ صاحب الزنج 


ذاد (أبعدّ) عن عيني النوم اللذيذ انشغالها عله بالدمىع ا (المنهمرة) 


ای نوم من بعد ما حل بالبَض 


الهنات: 
أي نوم من بعد ما انكهك الو 
أَفْدَم EEN‏ اللعينْ عليها 
لَهْفَ نفسي عليك ينها البَص 


و EE‏ الهََاتِ اليظام؟ 
الأحداث 
وعللى ال أا ا إقدام 
رَلَهْفاً گيل لهب الصرَام 
إذْرَبَامُمْ عبِيدمُمْ باضطلام 


اصطلام : استصال 


دخلؤما كانهُمْ يِطَح اللْبُ 


ل إذاراح مهم القلم 


دخلوا البصرة كأنهم قطع الليل عندما يروح (يعود ليلاً) الظلامٌ المدلهم. كأن الظلام كان يشتغل 
طول النهار في حقله وراح (عاد مساء) إل بيه 


طلَعُوا بالمُمَنّدات جَهُراًء فألْقَّتُ 
كم أخ قد رأى أخاه صّريعاً 


كم رضيع هناك قدفطَمُوهُ 


حَمُلَهُا الحايلات قبل النّمام 
فَلَقَوْاجبيلَه بالحځسام 
ترب الخد بين صَرْعَى كرام 
َو يعلى بصّارم صَْصام 
بشَبَا السّيف قبل حينِ الفِطًام 


شبا: حدّ 


فَصَحخُوهاجَهُراً بغير اكيتام 


۱A۸ 


كم فتاةمَصونة قد سَبَوْها بَارزاً وجهُهابخير لكام 
مَكَخُوهُمٌ فَكابَد القومٌ منهم ُو يوم كاه الف مام 
زف الف في ساعة قََلوْهُم SE‏ السَبَاءَ ء كالأغنام 
السباء: النساء المسبيات 
ت رُح بُتخځُذنإمَاءَ بعدَيلك الإمَاء والخذام؟ 
جا صاحِبَيّ بالبصرة الرمُ ‏ راء تريح مُدَف ذي سام 
مدنف : مریض 
فاشألاهاء ولا واب لدْها لِسُؤل» ومن لهابالكلام 
ابن ذلك ر فیها بن اسو اها ذَوَاتُ الرَّحَام؟ 
فلك : سفن »› متشات: قال ابن كثير إنها اا الشراعية وقال غیره غبر ذلك الأعلام: الجال 
أينَ تلك المُّصورٌ والدورٌ فيها أين ذاك المُنيان دو الإحگام؟ 
E‏ البق والحريق عليْهمْ فََدَاعَت أركانهابانهتام 
البق : الماء المنبششق 
وخلث من حُلولِهافهي قَفْرٌّ لاتَرَى العَيْنْ بين تلك الأكام.. 
حلولها: أهلها الذين يحلون فيهاء الأكام: الأكوام» والأكمة التلةء وهي هنا تلال من ركام 
غير أيْدٍ وأرْجل بائِناتِ يدث بَيَْهُلً فلاف هام 
بائنات: مفارقات الجسوم فهي أشلاءء» أفلاق هام : رؤوس مفلقة 
وؤجووقدرَلَنهاوماء باس تنكم الوْجُوهٌ الدَرّامي 
الترمیل یکون بالرمل ویکون بالدم» وهنا بالدم 
وطكث بالهَوَان والذلٌ قرا بعد طول التَبْجيل والإغشًا 
فتراها تَسُفي الرَيَاح عليها جارات بهَبْوةٍوة ت 
هبوة : غبار» قتام: غبار 


واندامي على النَحَلفِ عنهُمٌْ وقليل عَنْهُمّْ اء تَدامي 
كيف تَرْضًّى الحَوْرَاء بالمرء بَعْلاً ‏ وَهْوّ من دون حُرْمَةٍ لا يُحَّامي؟ 


1۸4 


واحَيائي من السَبي إذاما لامَنيفِيهم َد المَلام 
واانْقَطّاعي ذا هُم خاصَمّوني وتولئ النبي عنهم خڃصامي 
انقطاعي : إفحامي» خاصموني: أخذوني للقاضي 

لوا قر ل ااا ذا لات مح اللؤام: 
اتکی ابر ا و کی ین کف ا 
صَرَحَبٌ: فنا ا فا قامٌ فيها رُعَاهٌ حَمّي مَمَامي 
إنفِروا أإيهاالكرام خِقَافاً وثِقَالاً إلى العبيد الطُغام 
الطغام : السَْلَةَ 
أبرَمُوا آمَرَمُمْ وأنثُمٌْ بام سوأ سوأ ينوم النيَام 
صَدَفُوا ص إخووأمَلُوكُمْ وجوم لَبوةالايام 
أذركوا تارم داك E EE‏ يشل رَد الأرواح في الأجسام 
لم نَقِرُوا العُيونَ يِنهُمْ بتر اروا مُيُونهم بانتقام 
دوا سَبْيَهُمْ. وقَلّ لهذا ل حقَاظأورَفْيَة للتمَام 

٠‏ المدح والسؤال 
وقال في الرجل لا يطمع في رفده إلا بعد مدحه: 

مَدِيحك من ناله برف هجاا منك فيه بلاكلام 
بلا کلام : RS‏ 1 


ا 0 م ي 


RS 
وقال في بعض آل نوبخت:‎ 
يقري الصَْيُوف ولكنْ بيَفري الضيوف ويَنْدَمْ‎ 


۱14۹۰ 


۷ الشعراء غير نيام 
وقال في علي بن محمد بن العباس: 


ومَعَّارِمٌ الشعَراءِ في أشَعَارِهِم 


إنفاق أغمار ومَجرمَنام 


مغارم : مخاسر 


eT 


ت الصنائِع»ء سَاہعَ الإنعَام 
باك ياابنَ آکارم الأقسوام 


آحتسب: الشيء ء لوجه الله ليحسبه لي عنده 


لو كان مَذحي حِسْبَةٌ لم أَكْسُةُ 
فاقبل مدیحا والْقَه پوابوء 
را بانهُم ذا لم بُنْصَفُوا 
وظُلامَةٌ العَادي عليْهمْ تَنْقَّضي 


أَحَداً اح بەمىن الأئنتام 
أو لاء قدغفهة ارم قنام 
وتنام والشَعَراء َير ز نيام 
کا لأنفيِهم على الحُكام 
وعِقَابُهُمْ بَبْقَى على الأبام 


۸ ولاه إن نظرت وان هي أعرضت 


إن لث فالبدٌ لاء وإ مَسَّثْ 
ت ث بها عيني فال عذابُها 
نظرَت فَاَفْصَدَتِ a‏ 


فالغصن رَاحَ» وإِنْ رَنّث فاليم 


a a 
تا ئت ځوي فَكذث أَمِيمُ‎ 


أقصدت : أصابت 


يلاه إن ئَظَرَٺ وٳِن هِيّ أعرَضّثْ 


0 


وَفْعٌ م السهام ونزعهن ن يم 


۳۹ آدبنی فأحسن تأديبي 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 


1 ت ۴ د 
د . ¥ ٠‏ 
لله ر قاف منه قومني 


ل ن فوا الات 


ما رال فق في تقويمه أودي 


حتّی تقوم لي عُودي وما انْحَظْمَا 


هذا الممدوح ظل يقوم أودي (اعوجاجي) برفق 


۱۹۱ 


۰ يا ضد عیسی 

وقال يهجو خالدا القحطبي : 
يا ضِدٌ عيسى! جاء من لاأب وچلفَناأنت من العالم 
أي أن خالداً القحطبي قد نزل في خلقته كل الآباء (تعريضاً بأن أمه لم تترك رجلاً إلا ومارست) 


١‏ التهنئة بسلامة المهزوم 

وقال يهجو سليمان بن عبد الله الطاهري: 
ےن وو وء o, o E E a‏ 5 
كثرت فتوح آميرنا وتتابعت فجَرّاه رب الناس دار كراميته 
إن رال ف ااا قل كوه وع ا تاا 

كورة: إقليم 

° س 2ر‎ o 4 4 ا‎ TS LS 
ضرط كتشيِيت الحرير» وسّلخة فيي عارضيه»› وفي مفاري هامَيِه‎ 
مثل صوت شق الحرير» سلحة: غائط» في عارضيه: فيي خديه. هذا ايت شتم بحت‎ 


۲ ما لم تتکلم 


وقال يهجو (والأشهر أن البيتين قيلا في أبي تمام لحبسة كانت في لسانه» ونسبهما 
العباسي صاحب معاهد التنصيص لعبد الصمد بن المعذل أو لأبي العميثل › والشك منه): 


با ا ر» وياعيسى بن مَريم 
وعيسى تكلم في المهد 

اوا ي ا E E E E‏ 
۲ تخ لوجي 


أباهٌ حي وَاقَعَ امه أتاهاء وفي إِحَلِيلِه كور بَلْعّم 
واقع : جامع ٠‏ إحليل: عضو الرجل 


C' 


کا 


فجاءث به قرا قبيحامُمَبّحاً على مابومن قَلَةَوتَبَظرم 
تبظرم: حمق 


14۲ 


٤‏ النفس الخضراء 
أقامٌ مَشيبي على القَِيامَةٌ وعَمُّمَّني منه أخرّى ت 
وَأَفْسَد بيني وبين اليملاح واوش مني كُؤوسَ المدامَة 
E:‏ ولا خاكمّ عاولٌ على | لث ك 
ولما رابت هام المشيب خلت الخضابَ مجنا مِجَنًاً ولامَةٌ 
فحن ترفن لامة: لأهة: درع 
م ك ا 
E‏ إلى ا از جميعاً سوى فكو والعَرَامَةٌ 
خلال: صفات» الفتك : الجرأة على الغزلء العرامة: الاندفاع 
وول عى شباب» وفيه عليه عَلإمَة 
سَسَلْدَمٌ إن أنتَ لم تخَضب فَسَود خضًابَك قبل النَدَامَةٌ 
ولا تَلْحُني في طلاب الشّباب فنفسي به لم تَرَل مُلْتَهامَة 
Yoo‏ الفطام الصعب 
لن يَطِيبَ الهوى إذا لم ثُيْرهُ ودي أثوابَة الآتام 
الهوی لا يطب إلا بالذنوب تنيره وتسديه نسجه٬عرضاً‏ وطولاً) 
فخلال الهرى تيد مدر ورام الهوى شَمُول مدا 
ليس أن نبيذهم الحلال كان كالبيرة التي بدون كحول» بل إن بعض فقهاء العراق كانوا أحلوا 
أنواعاً من الخمر وجدوا في بعض كتب اللغة أنه لا يقع عليها لفظ الخمر 


مَنْ أطالّ رصاع أخلافِ لَهْو شق فيماأرى عليه الفِعَام 
أخلاف : ضروع 

فت بِلَداتك العَواذِلّ وال ل“ وال قاتت ا الأيام 

سيمځي الذنوب منک صَلاءً وخضوع وخيفهه اوصِيَام 

لن تَمَسَ الجَحِيمُء نّم جلداً قدکساه ا الإسلام 


۱4۳ 


۳٠١‏ الشبق والقرم 
أنْسّى دصيبي من الفتاة وى نصيب أذني وناظري وئمي 
ليس يحب الكرَام من شَبَقٍ ولايَصِية الملوڈ يِن ُرَم 
القرم: اشتهاء أكل اللحم 


۷ دار البطيخ 
وقال يمدح إسماعيل بن بلبل: 
أَجْنَّتْ لك الوَجْد أغصان وكُْبان فيه نوعانِ تفا ورْمَانُ 
أجنت لك الوجد: سببت لك جني (قطف) الوجد نساء قدودهن أغصان وأردافهن كثبانء 
وخدودهن تفاح› ونهودهن رمان 
هذه القصيدة نبزها أحد آل طاهر «دار البطيخ»» ودار البطيخ اسم دكان الفواكه في ذلك الزمن 
A E‏ 
وفوق ذينك (هذين: أي الخدود والنهود) شعر كقطوف العنب الأسود 
ومن عجایِب ما می الرجالٰ به اتل ان 
مُناضِلاٽ بِتَبْل لانَفُومٌله كتانب النُرْكِ بُزْجيهنٌّ حَاقَان 
يزجيهن : يدفعهن» خاقان: أمير الترك 
زلا عاي وعفد اوو كا في قاد 
معتقد : من عقد معهن عقداً على الوفاء 
E‏ ثم يَعْدَمُهُ ق 0 fico s or”‏ 
اتل جي الوت ب فلم بدني أبو الأثلاكٍ يوا 
جي الخطوب : أغيظ المصائب 
بل إن تَعَدّتْ فلم اخسن ب سياسََها فلم يَلِذني آبو السُوًاسِ سَاسان 


الخطرت ات غ رة أشن اها ا ف ا اا ار فأمه فارسية) 


قالوا: أبو الصَهْرِ مِنْ شَيْبانَء قلث لهم : كلا لري ولکنْ منه شَيْبَانْ 
فصت غلينا :الب القدية خكابة غبت آي الصقر من عا البيت: الربي يرضى 
کک قبيلته وتنساهء أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسببه فتلك مسبة. وسعی 
القوم مع أب اا ولفتوا نظره إلى الأبيات التالية التي تمجد شيبان» ولكن بلا 
فائدة ٠‏ وحرم ابن الرومي العطاء. وبالطبع سلق شاعرنا أبا الصقر بهجاء مر 


۱4٤4 


وكمْ أب قد عَلا ابن ذُرَاشَرَفِ كمامَلابرمُول الله عدنان 
َلمُوالرّجال بآباء وآونةٌ تسموالرجال بأبناء ونَزْدَانْ 
ولم أَقَصَرْ بشَيْبَانَ التي بَلَعّتْ بها المبالع أغْرَاقٌ وأغْصَانُ 
لا بَرمَبُودَء إذا الأبطال أرمَبَهُمْ ‏ يوم عصيبٌ وَهُمْ في السَلْم رُهْبَان 
لرا القضاء ولم ينوا فل له إلا القنا وإطار الأفُتقء ج 


منزلهم الفضاء (البر)» وليس لهم حیطان تحميهم - اللهم إلا القا (الرماح) والأفق . أي أن لهم 
كل أنحاء البلاد 


۸ سقی الله یام زمان 
فت النين ت ماح مه التكاة عورال الهران 
الكماة: المسلحونء عزالي المران: الرماح الصلبة والمرنة في الوقت نفسه 
كانوا إذا اموا رَأوا ما فِيِهِمٌ فَالأَرْيَجِيَةمِنْهُمٌ مان 
الأريحية: خلق يتحلى به بعض الناس في بعض الظروف. يكون المرء مرتاحاً في 
مكانه واثقاً بنفسه فيكون أريحياً فادرا على الإعطاء» ثم يكون هذا الشخص نفسه في 
منصب كبير عليه» فتراه خائفاً هياباً لا يأخذ قراراً إلا بالرجوع إلى رئيسه» وليس 
مستعداً لحمل أية مسؤوليةء فيفقد أريحيته. وقد عرفت امرأً كان مديراً على مئة 
شخص ويزيدء وكان قليل الأريحية؛ وكنت أظن أنه لو كان عاملاً بسيطاً لتجلت 
والمذح يَقْرَعٌ قلبَ من هو أَهْلهُ فَرْعَّ المَوَاعِظ قلبَ ذي إيمانِ 
ْدَّع اللثام فما ثوابُ مديجِهمْ إلا ثوابُ عِبَاَةٍ الأوثانِ 


۹ الله أدرى بلوعة الحزن 
وقال في بعض من کان يألفه ثم هجره: 
حارَب أجفاتة الفا فما ينك من ليله إلى سكن 
لاتَلْفِسَامَبْرةًّأجوذبها فَلَنْت أبكي بهاعلى الدَمَنِ 
تنفسا: تحسداء. الدمن: الخرائب 


١ 


لم يُحْلق الدمع لامرى عَبَعاً اللَّة أدرى بلَوْعَة الحَرَنِ 
جت أعثر على من يساعدني» على من يشرح لي سبب حبي الشديد لهذا البيت من الشعر. بيت 
كأنه الفتاة الفاتنةء اجتمع فيها الجمال والجاذبية» فلا تستطيع لها لا وصفاً ولا تشبيهاً 


14٥ 


tS ي به دك العَرَّاء به‎ E. 


منعتني من نسيانك والتسلي عن فقدك لكثرة إحسانك في حياتك فيا ليتك ما كنت محسناً 


۳° الطبيب المجرم 
وقال في إسماعيل اليهودي المتطبب وكان قد غلط عليه في علاج عالجه به: 
إل إسماعيل فَردّمجرمٌ إأْسّقاني دَمَهٌ الله شفاني 
لو رای ادم ج هلي لَهْحَةّ يوم شَاوَرْتُ اليَهُودي ماني 


١‏ تو صية لمنکر ود نکیر 
وقال لما توفي أبو حسان الزيادي : 
أقول إذ هف الداعي بمَضرَعِه: لبيك لبيك ين داع رتَبيين 
a 2 co O E RNs ۰ ۶ e i Zorî‏ 
نعَيْتَ من جَّمَدَثْ غَزْر العُيونِ له فلمْ فض عَبْرَةٌ من عَيْنِ مَحُرُونِ 
العيون الخزيرة بالدموع جمدت فلم تبك عليه 
يامُلكراً وتكيراً أَوْجِعَاٴقَقَّدذْ خحَلَوْتّْمَا بقليل الخير مَلعونِ 
۲ أرجوحة الحمائم 
حبك عتا شمال طاف طاقفها. بجنةة فجرت روا وريخاتا 
شمال (ريح شمالية) طافت بجنة (روضة) فأخذت تجري رؤحاً (نسيماً) وريحاناً (عطراً) ثم جاءتك 
لكي تؤدي التحية بالنيابة عنا 
فت سرا فاي الفضن صاخة موسشوسا وائ الط إغلاتا 
موشوشا: مصدراً صوتاً خحفيفاً 


وو و rls‏ 


ورىق تعّني على خضر مُهَدَلَږٍ سمو بهاء وتشم َم الأرضَ أحيانا 
ورق: حمام» وهي تغني على أغصان خضر متدلية› ترتفع حیناً بالحمام وتهبط» بهبوب الريح› 
فتشم الحمائم الأرض 


تَخَال طائِرَها تَشوانَ من طَرّب والغصنَ مِنْ هَرّهِ عِطْمَيْهِ تَشوانًا 


۱۹٩ 


۴۳ الأعداء كامنة فينا 
نى المَعاقلء والأعداء كامنة فيتا بل ظرير الحَدّمَشئُون 
طرير الحد: قاطع الحد 


ونَجْمَحٌ المالّ نرجو أن بُحَلَدَنا ‏ وفَبْلّنا قد أبّى تَخْليد قارو 


٤‏ ذنب سالت الله ألا يغفره 
وقال في خالد القحطبي : 
N N BUNA ENE TOG‏ 
أحفله ٠‏ أحفل بهء لا يغفر: بالكسرء أدعو الله ألا يغفر 


٠‏ ثالثة الأثافى 
كان للأرض مَرَةّنّقّلانِ فُلّهااليوم تالت بِمُلانِ 
الثقلان: الإنس والجن 
E e‏ 


۳۹٦‏ وشفاه 
وقال في دريرة الجاريةء وكان أبو العباس المرثدي يعشقهاء وسأل ابن الرومي أن 
يصفها : 
ذا وجو كأنماقيل: كُنْفَرٌ دا بديعاً بلا تظيرء فكانا 
قدأرنتا وأْمَعَنناء ولك ترگ كل عاشق ظَمُْآنا 
مَسعي هذو المَرَاشف يِن ري فيك يام بُمَنَم الآذَانا 
المراشف: الشفاه 


السدل: ا جوارح: ا أي أنك لا تعدلين بين آذاننا ال تسمع غناءك» وبين شفاهنا 
المحرومة من قبلاتك 


14۹۷ 


تا وال لو ادرت اتر ا وان فت فى هواك اران 

شهني أن اع سنك تاتا بطال عضي عليه متي البنانا 
عضي البنان: غيظي» والمرء إذا اغتاظ أو ندم عقن اصابعهة أو وجب ان شل 

لم آنل منك مذ وبك حا من وال سرا ولا إعلانا 


1 
٤ 
ا‎ 


۷ امتزاج الروحين 
أعَابِمُها وا لتق غا وة ليْهاء وهل بعد ا لعناق تدان؟ 
تدانٍ: اقتراب 
الثم اها کي تموتَ حَرارتي فَيَشَْدٌ ما أَلقَّى مِنَ الَيَمَانِ 
اقل 
وما كان يِقَدَارٌ الذي بي مِنَ الجوّى لِيَرْويَهُ ماتَرْشف الشَمََان 
کأنٌ فؤادي ليس يَشفي غلیله سوی ان بَری الرُوْحَيْنٍ يَمْتَرْجَانِ 
۳۸ شعر اء وکتاب 
وقال في أبي الحسين كاتب أبي العباس بن أبي اخ 
قَمَلْيَكُ سائلاً ما وجه قري فإني فُاڃِرً؛ دبي رَمَاني 
ونحنْ»› مَعاشر الشعراف ننجي ا ا دان 
وإ كانوا احق لقصل وَبْلَم باللسانِ وبالَنانِ 
اوتا عة يبدا أيو ‏ غظارة الشتاوي المكان 


قال الأزهري في التهذيب :)۴٤١/۳(‏ عطارد كوكب الكّاب» ونسخها عنه ابن منظور في اللسان 
منسوبة» والزبيدي في التاج. وهذا صدى لأقوال اليونان فيما يرمز إليه عطارد (الإله والكوكب) 


۹ الموت اللذيذ في أحضان القيان 


واي الو مَهْلاً بت ي ا ارا 


مِنّ السُمُر اللْدَانِ إذا اسَبَكَرّث وصِرْف الموت في السُمْر اللَدَانِ 
السمر اللدان: الرماح» اسبكرت: اعتدل قوامها. والصرف بفتح الصاد الخطب» وبكسرها 
المحض الخالص 


۹۸ 


٭: ۳V‏ ازرع الحبٌ 
وقال في جحظة : 
نفِتق المال قبل إنفاقك العم ر ففي الدَهْر رَيْبُه ومَنُولة 
إِزْيَع LLNS NL‏ 
إنفاقك المال يعود عليك بالمالء مثل الحبوب تزرعها فتعود عليك بحبوب أكثر لتطحنها. لا 
تقرأها الحْبّء کما قرأها محقق الديوان» فلا یعود لھا معنی 


١‏ زراعة الحصى 
وقال بتنجز وعداً: 
قد حال لِلْموعِدِ المأمولِ حَؤلانِ وقد تّلا دَيْيِكَ الحَوْلَيْن شَهُرانِ 
ولو رَرَعْتُ حَصى المَعْزاءِ أَنمَرَ لي مذ الك شيعا ولو في مَنْنِ صَفُوانِ 
المعزاء: الإرش الضلة > صفوان: صخر 


۲ شبق غانية 

قال ابن الرومي (على لسان غانية): 

نحن الجسَان اللّواتي ليس يجنا إلا الجسان فلا نَخْدَعْك بالمَيْنِ 
الحسان (النساء) يعجبهن الحسان (من الذكور) المين: الكذ 
لا حلط الحْبّ بالتَمُوى لِبَغعْطمَّنا N a‏ 
فلم نبغ قط ياتا اجر Ta‏ 
نب كل غلام ق هة . لواد ما اش کا ارين 
ینزو : یشب 
ذاك الذي يُخْلَّص الود الصحيځ له ونَفْكَري بَيْگةمنه بألمَيْنِ 
۷۳ لم أطلبه كفناً 

جيلتُ ندا لم أنآل ك ذا الوب كفن 


2 


ا لأا ا وروحي بعذ في البَدنِ 
وقد طال المظال به و فت حرواوت الزمن 


۱44 


٤‏ العيون تلوذ بأجفانها 
وقال في ابن حریٹ: 
إذا بداوجيةلقوم لااثبأاجفانهاالعيون 
RE‏ 


٥‏ آأطفال فى أحضان القيان 
وقال يهن عبيد الله بن عبد الله بالمهرجان : 
 & < 2‏ و ر م 
وقيان كأاتهاآمهاتٌ عَاطِفَات على بَيِيهاحَوان 
عاطفات : مقبلات منحنيات» حوان: حانيات جسومهن حناناً ورحمة 
مُطفلاث وماحَمَلنَ جَييناً مُرْضِعمَات ولَسْنَ ذات لبان 
مطفلات: ذوات أطفالء يصف هيئة احتضان هؤلاء المغنيات لأعوادهن 
و ES‏ تيبا تاهدات ي الرْمّان 


كران: عود (عن اللسان) 


مم ور تە 
أمه دهرَّها تتَرجمعنه رَهُر بادي الغْتى عن التَرْجمانِ 


رأيت العازف القوي يقول النغم بتفاصيله بعفق جيد وعُرّب واضحة» ورأیت العازف الضعيف 
یختبئ وراء صوت المطرب ويتركه يفسر النغم . وعازفاتنا مغنيات أيضاً لكن عزفهن قائم بذاته 


اوت الح الاد فا مثلٌ عيسى بن مَرْيَم ذي الحَنانِ 
الحنان: الرحمة 
قَتَمُتُنَ السَّمَاعَ في أذْنِ خِرق SE E EEE EE)‏ 


السماع: الغناء» خرق: : رجل سخي› أريحي عليه : کریم على الغناء يسمعه فیجود بالمال» 
البنان: غزير اليد بالعطاء 


ل 
ر 


ا ے ‌ ا 2 
وتيّننه بالمدايح فيي كل غيداءَ غادة مفتان 


فأقام الأسيرٌ في ظِل يسوم فيه يِن كل نِغْمة رَوْجَان 
أفَُجَمَْيّ آيبيئهء» عَربيّ مَجدة بنتمي إلى عَدنان 
آیین: إیتیکیت 


Von 


اکا امول داد دلا رل ي ةا اتان 
مدلاً: مفتخراً» نخوة: هنا معناها افتخار 

بين أثنائهامديخ نفيسشل مَنْلبُوس الملوكٍ والفُرسانِ 

راق معنى» ورّق لفظا فَيّځخكي رَائِقَ الخمر في رقيت الصَُحَانِ 

الصحان: الأقداح 
إن تک هة القَّوافي ذ فلت في المعاني بسي بِسَهْلة الوجِدَانِ 
قوافى هذه القصيدة سهلة» فالنون عليها كلام كثير» ولكن معانيها ليست سهلة الوجدان (ليس سهلاً 

إيجادها) 

فابْتَذِلها في يوم لهوك واعلَمْ أنهابعدّمن ثياب الصَيَانِ 

وا ر في ارتَځاص القُوافي واتبّاعي سُيهُولَة الأوزان 

اتف ابي إلى ميا را بالذي فيك من فنونِ المعاني 

أي وَرْنِ وأي زف روي لهمابالمديح فيك يَدان؟ 
لهما فيك يدان: يستطيعان توفيتك حقك ١‏ 

فاق عن اراتك الس إلا الات فلن فاعلان 


وهكذا فابن الرومي يرى البحر الخفيف وزناً سهلاً . ولعمري هذا الشاعر لم يصعب عليه وزن ولم 
تحرن بین يديه قافية 


٠‏ سأغسلك بالصابون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أقل ما بُوجبٌ الكريمْلِمَنْ يَخرم: الا يُيِيقَّةالهُونا 
ورُب مُونٍ َيب منك وين حاجبك الدونِ لم يكن دُونّا 
فافكڭك لسانارهَنَْة: بدا أو باعيدار» قلست قَارُونا 
فك لساني الذي اتخذته رهينةء وذلك بتقديم جدا زا أو ا وأنا مدرك أنك لست غنياً 


جداً 


رمعت نعي وأنتَ تُطْمعُن, ووليىس ي علبك مَأئُونا 


0 


فاصدق فاني أراك إن خلت تفشك با لصدق رُحخت مَغْبُّونا 


۰١ 


أَمَّا رأيتَ الفِجَاجَ وَاسِعَة 


ET 


E E, 


تجمجمه: تتردد فيه 


وانمُتْ من الصّدر ما يَضصَرٌ به 
قل لی ن ورك ب 
إني اا ي 
ا الشقيب اي 
من لس المِرّضَ بالمَوَاعِد وال 
E OEE‏ بتبْل قافية 


81 18 


ERLE E AEE 
كريم قوم عدوت مَيْمُونا‎ 
وظاغُونا‎ AAR EEE, 
خُلف جَعَلتُ الهجاء صَابُونا‎ 
ڏوي مَعاذير لا يَجودونا‎ 


۶ 


ڏدوي مواعيد لا اوا 


قدا نعَبُونابخَوك مَذجِهم 


وبالتقَاضي» وما بُريځونا 


أتعبونا نحن بالنظم وبالمطالبة» وهم أنفسهم لا يُريحون (أي لا یستریحون) 


۷ طاب لي الرحيل 


وقال يرثي ابنه هبة الله : 


N EG 


وطني : 


E ER SR E E 


تق الزان وان لى جن 
َمْجَ المُمَامٌ واب لي الظَعَرُ 


بیعی 


2 و برل ال 
ور تُقَارفونء مَأ نتمم يمحن 


۸ کدت أسأله رد الشباب 


قطي الرغافت جروا ن طبه 


لا كالمَُاجر بالمَّعرُوف أحيّانا 


۰۲ 


لا عويب بل العُزف مَخْمََة 


ولا اة تما أشداه ماتا 


ل يطلب ثواب المعروف مدحاً 


أنه الحا حى كدت أسْأله 
فمَاتَجّهم حَاجاني لِكثرَتِها 


رد الشباب جديداً کالذي کانا 
ولاتَلَونَ منه الوَجْة ألوّانا 


۹ عبوس ملول متلون 


قَرأتٌُ في و جهكڭءِ غنوانا 


َلَعْتَ من ُد فَأوْهَمْكَني 
لقتني ساعة لاقني 
كأنماكنت تصنت لي 
اَم بر الصَيْنٍِ في طَرفٍَ 


أروند وئهلان : 


أو كل مالم يَسَْطع فعلَة 


ملول حخابل مهك 


حائل : 


تضرم ذا الوَضلء وتضحي إلى 


فقا اللي ات 

زو ابی انلدي انا 

أو ERG‏ کسح ارود ود ثنهلانا 
جبلان معلومان 

فاضَمَلْ إلى حُسَْيِك إحسّانا 

تَصْبفك السَّاعَاتُ آلرّانا 


متحول 


تصرم: تهجرء يجتوي: یکره 


حتى إذا وَاصَلَ صَارَمْىّه 
وتسجلين الندهر دا ية 
وتعةد الود فَُإلجَاره 
حت E O E E‏ 
وم أف الواعِدي مُحْيفاً 


0 


حَذرتني ا فقد EE‏ 


أو شه صا وهجرانا 
من لانا 


a م‎ 


فقا وتستَخشن مَل 
لف إذا إلجازه آنا 
م ا ا 
گلا ولا المُمْيََ مانا 
ا ا ا 


هتني ۽ جا قا ا 


رب امرئ َر بأڻمَائا 


۳ 


١‏ استحسانه الحسنا 
وقال یصف الكرم: 
ليس الكريم الذي بُعطي عَطِيَه على الَّناءِء وإِنْ أغْلّى به الكّمَنا 


ت 
0 


بل الكريم الذي يُعْطي عَطِيَه لِعَيْرِ شيْءٍ سوی اسْيَحسانه الحَسّنا 


۱ حتى الريان يتعطش إليها 
قَصّّل الرَاحَ أتَهالَدةٌ المَش ررب عند الصَمْانِ والرَيّانِ 
لذة: لذيذة 
ت a‏ و ا ت ت 
۲ الشهيد 
كتَثالقَبَاحلَةَينْكم فَأَضْحَث لدى الله من أرَجُرَانِ 
E‏ ت چان 


حذته: منحته» الدارعون: لابسو الدروع› القاصرات: الحوريات 


۳ غافل جاهل 
وقال في البيهقي : 
رَجُل يدعي الصّرامة والمَن ك وحَولاۇؤةٌ نتباك ية 
1 حولاؤه: يعني امرأته الحولاء 


مِثلمَا يدعي من اليلم بالخ وعلى جَهْلِووكثُرَةلخية 


٤‏ «غناء» الطنبوري 

وقال في أبي سليمان الطنبوري : 
أبو سُلَيّْمانَ لائرْضّى طَرِيقَنُه لافي غَِاءِ ولا تعليم صِبَْيَانِ 
مُواء كلب على وتار ْدَقَو في فج قرو وفي اسَکّبَارِ هَامَانِ 
وتَحْسَبُ العينْ قَكَيْهِ إذا اخمَكَقًا عند الكَتَقُم فكي بَفْل كان 


0: 


Ao‏ عحائب کیمیاء البحظ 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


َب الاس من آبي الصٍِّ إذ ول - 


بى بعة الإجّارة الدَيْوانا 


الاجارة: تأجير الفتى نفسه لجماعة من اللاطة يذهبون به يوماً ويتعاورونه. كلمة عباسية لا توردها 
القواميس لكن صاحب الأغانى أفادناها 


ولَعَمُرى ما ذال أعَجَبُ من أن 
إن لِلْجَّد كيمياء إذا ما 


و ت 


كان عِلْجَاً فصار مِنْ شَيْبَانا 
مَس كبا أَحَالَة إنسانا 


الجد: الحظ» کيمياء: علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


يفعل الله مايشاءء كماشًا 


۶ متى شَاءء كائِناً ما كانا 


٠‏ تطليق الهجاء 


EE ER E 
واف دي لما رت‎ 
ا‎ 
لا بل ارخ الهمجا‎ 
SS ai ا‎ 
Ek E ا‎ 
بے فل الإرا‎ 
وأرّی مكاڼني إذ تىا‎ 


تعامه : 


حستسی يَسرّانسی اللّٴكي 


ك إلى طول تةرمتاتي 
ت عليه مِنْ سمط المعَّاني 
ل الدَمْرء إلامن مَجاني 
٤‏ ون ماني من رمانسي 
فا درا ماي امانسي 
غضبي» إذا غد و عراني 
وإن لى ٤‏ غيظي گرواني 

سي إذ لاني من ا 
دو إذأبّانِي من أبساني 
مە من تعَامَةە عن ن مکاني 

تجاهل 

ف صِبانتي قري وشاني 
E OE‏ را 


۰6 


۷ صديق في الشدة» موبّخ في الرخاء 
وقال في آبي سهل بن نوبخت: 
لي صديق إذا وول رضي أو رأی يوم نَوبّتي ذب عني 
يوم نوبتي: يوم مصيبتي 
فإذا ما رآى ممُشيدا بكري أو رأى بوم غِبْطّتي حط يني 
ْمُه ني شدائِدي لا رَحَائي نهو لي كالطبيب لا كالمُمَني 
م کر ن : کے0 خن ن وه و ٍ‌ 
لين دى عاي في يو امي . وهو فالخرب متصليى وجي 
منصل : سيف» مجن : ترس 
لست آنمَك بين دين منة واعَيدادي به شدي وضني 
سودنا أبيات هذه القطعة كي نلفت نظرك إلى هذا الوصف الدقيق لنوع نادر من البشر. وصف ابن 
الرومي هذا النوع وصفاً جعلني أتذكر من رأيت ممن ينطبق عليهم 


۸ عانس عمرها مئتان 
عَنقَتْ فی الدَنَانِ حتى استفادت بعد جين د نسي جنةعَدَنٍ 
يصف الخمر» استفادت : اكتسبت 
عايِس تَقَهَرٌ الشبابَ جور بت قَرْنٍ من الزمانِ وقَرْنِ 
۹ عرة نف 
قبح الإله اء د 1 فخا أرعاك فيه وأنتَ لا ترعاني 
هيهات قد حَلَمَتْ علي حَرَامَتي ألا أبيعَ كرامَتي بهَوان 
ال الحزم 


٠‏ اغفر جنوني وظنوني 

ياكريمالم بزل ئُحْتَيلاً يحََأفي عبإوبعدَيحَنْ 
E SS‏ في مَایادّی به وأكافِيه بأنواع اللقَتَنْ 
أفْفاعني الاضي عَلْرّتي باعِيَافي لِمُلمًات الزمَن 


عياذي : ملجأي 


۲۹٦ 


لانعَاقبني »فقا عَاقَّني ندم اقلق رُوحي في الجَدَنْ 

لا د لَيروسناعنمقَلة أنتَ هد E GE‏ 

ا ك لطان عزیرٌ فإذا نت لم َف عن الجاني وَهَنْ 

ُن مَزبزاً بالتَعَاضي إلّه يرد الجَّانيّ مَْلُوبَ اللَسَنْ 

اج مرف رتا باافي ”اجار فعا رك الننت فا 
و مني لاح ظتَه في محلس ضرت الرْورَ ذليلا بالذفن 
ضرب الزور بالذقن: كسر عينه وخفض رأسه فكأنما يضرب بذقنه أعلى صدره حيث الزور أي 
الحنجرة 

مُوَعِرْعَايض فافْطِيْله وذَكِيْ القلب والعين قَطِنْ 
ابن الرومي في الشعر العربي كله بطل المعنى . هو الشاعر الذي يحلل النفسيات ويغوص 
على المعاني» وهنا يعبر عن نفسيته هو تعبيراً بالغ الصدق والحساسية. أسرف القدماء 
في الإشادة باعتذاريات البحتري . ولم أر أحداً تكلم في اعتذاريات ابن الرومي» ربما 
لأنها تأتي قصيرة وسط حشد حاشد من الأبيات في قصائد تطول فتبلغ مئات الأبيات . 


ومن بعض همنا في هذا الكتاب أن نستخلص لك الذهب الإبريز من جبل التراب. فانظر 
إليه وتمتع » وردد معنا شعارنا في هذه الكتب التي نصدرها: الشاعر بجیده لا بردیئه 


۱ حب من طرفين 
مطلع من جيبه: مخرج من الشق في أعلى ثوبه» يوم دجن: يوم غائم 
لاتث زره يى E E OEE OEE‏ 
لائث (لافٌ) متزره (ثوبه) فوق كثیب (كفل/ ردفين) تحت غصن (قَدَ) 
E‏ ً. ت ت o.‏ ِء ت 2 
رشأ قد جاور اللخ لش E N E‏ 
الرشأً: صغير الظبي 
۲ مشهد في الحنة 
يا قوادئ على انا قاط فى فق عضت مادا 
مشل الأولِياءَ في جَنَّة الل بي ٍإذامانَقًابَلواإخوانا 


۰¥ 


TIN ET E EEE 
وعليْهمْ تيجائُهُمء والأگالي‎ 
يََعَاطونتهاسُلافاشمولا‎ 
اقا هد‎ 


كراهن مُقَبلانٍ لبهم 


لابين الحَرِير والأَرْجُوَانا 
في چان مُجَاوراتِ جانا 
من بناتِ النعيم فُقْنَ الجسانا 
بابْيِهَاج قد عَضْفمَرُوا الأَلْرَانا 


ذكروا أن خلفاء ذلك الزمن كانوا إذا نووا عقد مجلس مجون وشراب لبسوا» وألبسوا جلساءهم» 
الثياب الصفراء المعصفرة 


رَاشِقَاتِ أَفْرَاهَهُمُ رَشْفَكَ الما 
f. sS o pg Aor,‏ 
تاره بعضهم يزورون بعضا 
ثم يلون بعد ذلك بالځو 


ءإذا ماشَربْىَة ظمآنا 
زورون وم ااا 
EEE ECR PEY‏ 


الأوطان: البيوت. فبعد زيارتهم بعضهم بعضاً يشتاقون إلى بيوتهم وإلى. . ممم. . الحور 


۳ مفتاح العود 


وإن مء يَفْوّى على لَفْم تُغْرها 


على الصَعْ والَعِيب في قبره قوی 


من يصبر على تقبيل فمها سيكون قادراً على عذاب القبر 


جَفَثْ هَامَةٌ منها وذْفُىَ سافُها 


نا فت إلا لعا رى 


جفت: كبرت هامتها (رأسها)ء وآما ساقها فدقيقة رفيعةء فهي أشبه شي بملوى 

(مفتاح شد الوتر) في البنجق (بيت المفاتيح في العود» ويسميه المحدثون أيضاً بيت 

الملاوي). ومفتاح شد الوتر يكون رأسه مفلطحاً وبقيته رفيعة» بعكس خلقة الإنسان 
الذي رأسه أصغر من سائر جسمه 


٤‏ كذب الشهوة 


0 


و e‏ م 5 0 
فكلٌماشنت يَصذدذك 
وظأمَنْ شفت ي صضدذك 


وك او ب وا 


فوشا كرت اللا وة 
وا اة 


عن الحسناءِ في الذروَةُ 
E E E‏ 


۲۰۸ 


إفْرَعٌ غ إلى شُورّى الرَجَالٍ »انها لِمَسادِ رأيك حينَ يَقُسْدٌ ا 


‫َ 


ا ان ت رس قَلَرْبّ حَافِيَةٍَ علي وحَافِيَةٌ 


ag 


٠‏ سهولة شت شتم الساقطين 

وقال ب ا ریت 
هجَاييك يَشفيني ولذ لم با : E ENE IU‏ 
حَلَفْتُ لن أَضْبَحْتَ تَضحَكٌ مَازئاً ‏ بشعري لقد أَمُْسَّى ضَمِيرُك بَّاكيا 
عسى ابن حُرَيْثٍ تريح ظنونه إلى اس عَانيْتٌ فيه القوافِيا 
ان ی اا 

شقني: شق علي وأرهقني 
فلا يََحَيّلٌ في ذاك بِجَهُله فل ا هى إلا 
E o, IE EE E‏ المَرَاقيا؟ 

المراقي: الدرجات الصاعدة 


وذاك لان السَنْمَ في كل سَاقِط يَجيءَ مَجيءَ السَيْل يطلب وَادِيا 


۷ ليتني أعور 
تفْضي الجفون إذا بدا E E‏ 
ااا ي ا 
ليت عيني الصحيحة مما يليه (من جهته) عوراء 


۸ الهدم أسهل 

يافقابل المدحفيوهًِا وبَاخلامنه بالعطايا 
يا قابل مدحنا فيه (قولنا المدح فيه) 

ج و يجورٌ في الحكم والمَضايا 


ے 
٤ء‏ 


بو علي مد ا ا افد اع اا 


۲۰۹ 


TEE‏ الهجاءُ فيه ص راعلى تقد 

م مال لايُخاف فيها إِْم 

يُسري بهافي البلا شِعُر تخل آأعاء التطاي 

۹ الشهوة والقدرة 

ث کما قد قیلّء حاجَةُ ‏ إلا الشباب وحَاجَاتٍ بُبَقَّبها 

المرء حاجاته/ / وتبقى له حاجة ما بقي (من الحماسة) ويقول ابن الرومي: 
يموت الشباب ولكن حاجاته تبقى 

مضي الشباب» وقي من لَبَانَيِه شجوا على اللفس بشجُوها ويُشجيها 

لبانة: شهوة» الشجو: يشجو : بُحزن» يشجي : يقهر 
ليت اللْبَانَةٌ كانث تَنْقَضي معَهُ أو کان پَبْقّی» ویبقّی الدهر باقيها 


سألت آبا عيسى (زميلاً شيخاً عملت معه في مؤسسة إعلامية قبل عشرين سنة): یا آبا عیسی! هل 
تخف الشهوة ة مع العمر» فقال جازماً : : أبداأه بل تبقی على حالهاء وتقل القدرة 


رارح ما اشكزدغكة حلا لُبَانَةٌ لَك لا تَشْطيم َه ر 
وكائّتِ النفسُ يَنْهَّاها إذا غُويَتُ تَا سِواهاء فَينها الآنَ تاهيها 
٠‏ الشيب قنبلة ضوئية 
E‏ مَقَاتِلي لِرّامي المنايا تَحْسَبييِيّ ناجيا؟ 
فاا رى فو ها امي خا ب واا 
کان اقفر رشن جر ن لآ قر عار له ى ۲لار 


فلما أضَاءَ الْشَيبُ شخصى رَآنِيا 


e 


وکان گَرّامي اللیلٍ» يّرمي ولا يَری؛ 
١‏ أسير الطيلسان 
لي E‏ تا في يديه 


َرَت ا جازبيه 
قدة ده مت أيامُة رک 4 2 كنيفه 


e 


" 
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في سورة المنافقون «يحسبون كل صيحة عليهم؟» وفسرها ابن کثیر بآنهم لجبنهم یحسبون وراء کل 
صيحة مصيبة ستنزل بهم ۰ وهلا الطيلسان ركيك ومهدم ومخلوع القلب 


۲ ي ا ميا 
ويأتي للفتى يوم فِيَومٌ ومايَأتي له يَأتي عليه 
وا اريت الرضي بد هة مه ا ما انع الابام ف طا تشي غلا م فی با 


۳ الشطيرة 
O EE EE TOE E IEEE‏ 
الجامع لكل اللذات هو الساندويش» وها هو ابن الرومي - أوصف الوصافين - يصفه 'لنا 
EE J‏ 5 ڳے 2 . o 2# 2ro‏ 
خذيّامريدالماكل اللذِيذٍ جردقتى خحبزمِنالسميل 
مرید: طالب»› جردقتي خبز: رغيفين» السميذ: الطحين الخشن 
لم تَر عَبْنا ناظر شِبْهَيْهما فافكير الحَرْفَيْنِ يِن وَجْهَبْهما 
اختر رغيفين جميلين» واقتسر (اقطع) الحرف الخارجي الناتئ من كل رغيف 
حى إذا ما صَارَنَّا صَقَاصِمًا فانْيِفْ على إِخدَاهُما نَنَائِفا. 
فإذا صار الرغيفان صفاصف (مستويين) انتف على أحدهما فقط نتائف من. . 
e‏ ت 8 as‏ باج 
ا الرغيف 
واجعّل عليْها آشظراً من لوز مُعَارضصاتِ أشْظرا من جوز 
اجعل على هذه الخبزة اللوز والجوز: سطراً لوزاً يقاطعه سطرٌ جوزاً 
إعجَامُها الجن والرَبْنُون وتَخلهاالنغْتع والطَرّْخون 
وبما أننا جعلنا اللوز والجوز كالأسطر فلا بد الآن من الإعجام (التنقيط) لكلمات 


هذه الأطرء فلتكن النقط من فتافيت الجبن وحبات الزيتون؛ ثم لا بد من تشكيل 
الكلمات» فلیكن التشکيل بالنعنع والطرخون (وهو نبات عطري شبيه بالنعنع) 


۲1١ 


وهات ا الخد أقماراً أقمار فوسطه ا تدنر بها ا اق 
البيضاء كالفضة تدرهم بها (تجعلها دراهم) الرغيف 
ونرب الاسر بالملح» ولا كر ون درا مت 
وضع ملحا ولا تکثر» e‏ والدهون الثلائية» ونصف 
دستة من الأمراض الأخرى»ء فلا داعي لكثرة الملح درءاً لضغط الدم 
ورَددِ العَيْنيْنٍ فِيهالَخضصًَا فإٌللعينين منهاحَشًا 
لا تنس أن تتأمل المنظر 
ا ٤‏ ا 2 ۾ ت 2 ®“ 
ومَتّع العَيْنَ بهامَليًا ~ وأظبق الحْبْرَ وكل هَيِيًا 
ثم ضع الخبزة الثانية فوق الأولى ليصير السندويش سندويشاً 
َء نتا اياك وكَذْمَاً كَذَمَا رع فيمًا قد بَنَيْتَ الهَذْمًا 
حضر ثناياك (أسنانك) وابدأ كدماً (عضاً/ أمي تقول کزماً)» والنتيجة أنك تهدم ما بنيت 
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فهرس الأعلام 
كل رقم هو رقم القطعة لا | لصفحة 


اجتهدنا في ضبط هذه الأسماء ما وسعنا. ورتبناها على اسم العائلة - 
مخالفين ما درج عليه الأكاديميون في رصف جداولهم - حتى يكون أبناء العائلة 
الواحدة معأًء ولا يخفى ما لهذا من فائدة. ثم إننا نلقى العنت من الترتيب 
بحسب الاسم الأول» فكل الناس اسمهم محمد وعلي وإبراهيم. لعل هذا 
الفهرس يعين من يريد تتبع سلوك شاعرنا مع أحد ممدوحيه أو مهجويه ضمن 
مختاراتنا هذه. فأما من أراد دراسة ابن الرومي دراسة تاريخية فعليه بالديوان» 
وقد صنع له محققه الفاضل حسين نصار فهارس جيدة. 
بو سليمان المغنى: ٠۳۰‏ 
أخفش: علي ب سان الأخفش (الأصغر): ۱۱٦‏ ›» ۰۲۸۹ء ۲۹۱ 
أعرج : فضيل الأعرج (الشاعر الكوفي): ٠١١‏ 
باقطاني: أبو عبد الله الباقطاني: ٠٠٠۵‏ 
بحتري : البحتري الشاعر»ء الوليد بن عبید: ۰۵۲ ۸٩‏ 
بدر: آبو عبید الله بن أبى العباس بن بدر: ۳۳ 
بل بو الفرا هيران أت أي الق 
بلبل: إسماعيل بن بلبل» بو الصقر: ۱۷ A۲۳ ۳ ۸۲ ۸۰ 1٤ c۳۹‏ 

TAO FV FOV FYI FIT «YAT «<1‏ 
بيهقي : إبراهيم البيهقي» ابو إسحق: ۲۱۷ »۲٤۲‏ ۵۸٣۲ء‏ ۳۸۳ 
ثوابة: أبو الحسين بن ثوابة: ۲٤١‏ 
ثوابة: أبو العباس أحمد بن ثوابة: ٤١ ٠١‏ (بائية السفر)» ٠١١‏ 
وابة: بنو ثوابة: ۲۹۸ 
جحظة: ۳1 1ں 11۸ ۷۲ ۳۷۰ 
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جراح: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح: ٠١۷١‏ 
جعقر: ٠١۹‏ 

حاجب: أبو شيبة بن الحاجب: ۳۷ 

حریٹ: أحمد ابن حریٹ: ۱۷۱ ۹۹٦۲ء ۳۹٦ ۳۷٤‏ 
حريثي : أبو بكر الحريثي: ٣ه‏ 

خبازة: ابن الخبازة: ۱۳ ۳٤۲ ۳٤١‏ 

حرداذبة: عبد الله بن خرداذبة: ۸٩‏ 

خلال: الخلال: ٠١١‏ 

خنساء: ابن خنساء (صاحب الطائی): ۲۰۷ 

۱۹٤ : دبس‎ 

دجاجی : ابن الدجاجی: ۱۱۹ 

درد ال 32 ۳۹ 

دقاق: ابو یوسف یعقوب الدقاق: ۱٦۰ ۱۱۵ ٦۳‏ ۱1۸۹ء ۳۱۱ 
دلف: أبو لیلی بن عبد العزیز بن ابی دلف: ۲۳۱ 
دلیل : إسحق بن دلیل: ۲۷۳ 1 

رومي : العباس (والده): ٠١۸‏ 

رومي : علان (خاله): ۱۸۲ 

رومي : محمد بن علي بن العباس (ابنه الرضيع): ٩٦‏ 
رومي : هبة الله (ابنه المتوفی): ۳۷۷ 

زمن: أبو موسی الزمن: ۲۷۸ 

زيادي: أبو حسان الزيادي: ٣٣۱‏ 

سلمة: المفضل بن سلمة: ١١‏ 

شاجي الجارية: ۷۳ 

شراعة: سوار بن أبي شراعة: ٠٠٤‏ 

شطرنجي : أبو القاسم التوزي الشطرنجي: ٠‏ 
شنطف: ۲۳۵١ ۲۱٤ ۱٦٤‏ ۳۰۱ 

صاعد بن مخلد: ۰۲۹ ۲٣۳٤ ۲۰۵ ۱۹٦۳ ۰٩۱‏ 
صاعد: العلاء بن صاعد ابو عیسی: ۲۳٣٤ ۲۱١ ۱۹٦ ۰۸٦‏ 
طالقاني : آبو بكر الطالقاني: ۲۹۰ 

طاهر: ابن ابی طاهر: ٠٤۳‏ 

طاهر : وا 11۷ PIA‏ 


0: 


طاهر: سلیمان بن عبد الله بن طاھر: c۹۷‏ ۱1۹۱ء ٣۵۱ ۲٣۹۷ e٣٤۳‏ 

طاهر: عبید الله بن عبد الله بن طاهر: ۲٤۸ ۱۹۷ ٩۹۷ ۸7 ٥۱‏ ۹٣۲۷ء‏ 
cfTVo Fo‏ 

طاهر : محمد بن عبد الله بن طاھر: c۷‏ ۳۱ ۹۸ (رئاء)ء ۱۳۳ ۱۳١‏ ۳۰۸ 

طائی : الطائي: ۲٤١‏ 

ر: إسماعيل اليهودي الطبیب: ۳٣۰ ۱۷٤‏ 

ا أبو سليمان الطنبوري: ۳۸٤‏ 

عروس : ابن عروس: ۲۳٣‏ 

علوي : يحيى بن عمر: ۷٤‏ (الجيمية الکبری)» ۱۸۳ 

على بن محمد بن العباس: ۳٤۷‏ 

عمهمة (سيد وحيد المغنية): ٠١١‏ 

عیسی بن شيخ (أبو المهند): ٠۹۳‏ 

٩٩ : عیسی‎ 

قرا ابن قراس (ذكرت بعص الروانات آنه دس الع لابن الرومي بار من 
القاسم بن عبيد الله بن وهب): ° ۳۰ 

قاشى: العباس بن القاشى: ٠١١‏ 

CTU TIT oY V0 AE Yo oF | قل خالد الو‎ 
PIE os TAY YW OY 

قرة: ابن أبي قرة: ٠٤١‏ 

قنوط : أبو عیسی بن القنوط: ۲۷١‏ 

کاتب: أبو الحسین الکاتب: ۳٦۸‏ 

۳۲٣ ۲۰۰ ۷۷ کنیزة:‎ 

کوکبي : الکوکبی: ٣٣١‏ 

لحياني : اللحيانى : 10۸ 
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مادراي : إبراهيم بن أحمد المادرائي: ٠٠۷‏ 

مأرمة: ابن مارمة: ۳٠۷‏ 

مبرد: المبرد النحوي: ٠١٤‏ 

محمد بن علي : ٠۰۷‏ 

بر : ابراھیم بن المدبر: ۹۲ ۵٥٦۱ء ۱٦۹‏ ۱۷۹ ۰۲۲۷ ۲۹۹ 

مرڻدي : ابو العباس بن آبي بكر بن عبد الله بن بشر المرثدي: ٣٦٦‏ 


10° 


مسيب: علي بن عبد الله بن المسيب (من رواة الديوان رغم القذع الذي ناله فيه.. 
العقاد يجعل الراوي عبيد الله بن المسيب» ثم في صفحة قريبة يجعله علي بن 
عبيد الله بن المسيب» ثم يورد الاسم كما أوردناه في فاتحة هذه المادة» وهذا 
أدعى إلى الاطمئنان لما أوردناه): ٠۲ء‏ ۱۳۷ 

معتضد: المعتضد الخليفة: ۳۳۲ 

معلى: محمد بن أحمد المعلى» أبو الحسین: ۲۷٤‏ 

مغنى : أبو شيبة سلامة بن سعيد المغنى: ٠۱۸۸‏ 

ا علي بن يحيى المنجم : PI AVY AMET CF‏ 

منجم : يحيى بن علي المنجم : ۲۸ 

منصوري : المنصوري الهاشمی المحتسب: ۲٠٣١ »۲٤٤‏ 

اجه ابو مان جد جن الجنيو ن ا داتعي الاج ية العا 
وراویته): ۰۷۸ ۲۸٤‏ 

نجح الخادم: A٤‏ 

نصر (الغلام): ٤٠٠‏ 

نضر الجهيد وأخوه: ٠١١‏ 

نوبخت: آل نوبخت: ۳٤١‏ 

نوبختي : أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق النوبختي: ۳٤‏ 

نوبختی : أبو سهل بن نوبخت: ۰۲۸۵ ۳۰۲ ۳۳۵ ۳۸۷ 

فاي أبو العباس أحمد بن صالح الهاشمي: ٠١١‏ 

هاشمي: عبد الله بن صالح الهاشمي: ۲٠٣‏ 

وحيد المغنية: ٠١١‏ 

۳۰۹ ۲۹٤ ۲۱۸ ۱۵۷ ۱۲١ ۱۱٤ ۰۲٤ وراق: ابو حفص الوراق:‎ 

الوزنيني صاحب الزنح: ٠٤٤‏ 

وهب: وهب بن سلیمان بن وهب بن سعید (صاحب البرید): ١۱ء‏ ۳٦۰۱ء‏ ۰۲۱۹ 
۳1۲ 

وهب: آل وهب: »۳٤۸‏ ۲۸۷ 

۰۱١۸ ۱١۳ ٩۵ 0۸ ۱۰ وهب : القاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب:‎ 
TYE CTYY FT TAA YoY TFT NAY NF AY «11۳ 1۲ 
E4 FFA 

وهب: عبید الله بن سلیمان بن وهب: ۱۱۲» ۱۸١‏ 

وهب: الحسن بن عبید الله بن سلیمان: »٤‏ ۱۱۲» ۲۲۱ 

یزداد: عبد الله بن محمد بن یزداد: ۸۱ 


۲٦ 


فهرس الأغراض 
الرقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


شتم وشماتة 

AMEY ATT AYA N10 IIT «IIE CY «A4 «Af «11 «0۲ ھجاء:‎ 
141 IAT «1V0 (VV1 CITY «11° «104 «(IOV «(O0 (0° NEF 
VV YVo OYY TEY YEY TEY CTIA COV TT TE Yl 
cT To oY Fo) fos TEY FIA CTIA F4 F1 CAA 
TAV FAT TVE TE 

TAO (FTV cTVA «°۸ «110 107 1۳2 ۳ ۲۰ هجاء بالأبنة/ ٻاللواط:‎ 

قذف أم اللمهجچو: ۳1۲ 0» 00» 14۲« 11°« 131« 10۸« FY «V4‏ 
۳٤۲ ۰‏ (البورانية الکبریى)» ٠٠١‏ 

71 «17۰ ۷ا‎ v0 ۱۱۹ C4٤ C۲۳ c۱۲ ۱۱ قذف زوجة المھجو:‎ 
TAT TAY c14 cTIY c11 1۷° 

قرن (الزوج الغافل/ المتغافل): ۱۳ء ۳٥ء‏ ۷۲ء ۲۳۷ ۲٣۹‏ 

10 FTA (TTY «AY «FT ئقلاء:‎ 

c16 “°4 “°° 14۸ «1A^A «171۸ «1714 0۷ 1٤ هجاء مغن/ية:‎ 
TAF TALE TT YT CTT! T° 


شتم محض: ۱۱ء ٦۳‏ 
ضرطة: ١۵‏ ما ٦۳‏ ۲۱۹ ۳۱۲ 
صفع : ٠۲١‏ 


<¥ <1°31 <44 <40 “AY CAY «coo (FY «(f° (| «(¥ «1 لاء‎ 
TAA TEV FET FTV OFIT oof eT oo Yo’ «TFS 
PU Yeo Ff TAT «(T1 «1° شماتة:‎ 


1¥ 


مجون وخلاعة 

شبق الرجل: ۰۱ ۷۱ء ۰۱۲۰ ۲٣٣‏ 

شبق المرأة: ٥٦‏ ۷۰ ۷۷» ۳۷۲ 

۳۰١ ۲۸١ ۲۵۹ ۱۸۹ ۱۲۰ ۸۸ ۸۵ ۷۱ c٦٩ ۰۳١ استھتار ومجون:‎ 
۳۷۲ ۳۷۰ ٥۵ (البورانية الکبری)›‎ ۳۲ ۳١ ۹ ۳ ۳ 

AEA NE Nf NIE «(1°۹ «(1° «1°۰7 0۸0 ۲۳ رقة دين:‎ 
TIE coo FEY FFT cf CAO cYoO\ (FO «(171° «Noo 

۳١ ۲۵۹ ۳۱۱ ۹۹4 1۹7 ۱٤۰١ ۸۸ A۳ ۳۷ ۱٤ خمروسکر:‎ 
FAA CFA: FY fo 

۳۱٤١ ۲۷۱ ٤۲ رمضان:‎ 

۳4۷ c۵۲ ۳۵۱ 1٤۲ ۲٦ سخرية:‎ 

AIY (IOV (Vlo° NEY (IFoo (I10 «1£ CAE «¥۱1 «1|7 ٩ فكاهة:‎ 
For TIA IY OFA OV TON YE TYA YY oI ITE 
PVT f 

٤١۱ ۲۲۸ e۱٤۸ ۹۰ ٤۷ طیلسان:‎ 

غزل حسي: ۷۳ ۱٣۷ ۱٥١ ۱٤۹ ٧۲١ ۷١‏ (حسي وعاطفي) ۰۱۸۰ 
۲١٢ ۹۷ ۹۲ ۰‏ (أنشوطة الوهق)» ۲۵۷ ۲٠١ ۲٠۰‏ (باب الطاق)ء 
۳٤۸ ٥‏ (ونزعهن آلیم)» ۳۵۷» ۳٦٦‏ ۳۹۷ (الروحان یمتزجان)» ۳۹۹» 
۳۹۱ 


بين المدح والقدح 

ATT AIFY AYY IIA IY «11۳ «1°۱1 «A1 «| إلحاح واستجداء:‎ 
coo cYoft TEV TTT TTY IAI AVY NV°* NET NEY MA 
TV1 TV FVII FTO TYE FIV f*0 «44 «40 «Ao 

بئر وحبل: ۱۷ء ۱۹ ۲۹ء ۲٤١‏ ۳۰۷ 

IV IIT c40 CAY CA* TY «04 c1 (۳4 c٤ e۳۱ 1۰ 0 عتاب:‎ 
TAT FV CFV CFFA cf cof YY AVY ATT I" 1۸ 
۳۸۹ 

اعتذار: ۹۷ء ۹۸٦۲ء ۳۲٤‏ ۳۹۰ 

AI J10 1° CAT «04 «(14 C۳۷ c۳7 ۳٤2 ۲۷ › 1۰ تحذیر وتهدید:‎ 
ToY oF YAY VY TEA TTT TYE TTY IVY AVY 1F 
TAA TV «(To 


1۸ 


YEY Vo (VT «FT «107 11° 0۸ ۳1 › 1۳ 4٩ إإخاعر يبرز آنڀاٻە:‎ 

IIV IA 1°¥Y AVY AF CET CTT oF ¥ c1° CA «(O : ملح‎ 
CYTEV YTY fT CfYTI CIAY IAI (1¥ (1¥۷° Io) AF AIF 
CTE (TTT (FV F*° C444 CTT CTA CYAA cYA* cYovV «YoY 
TVA cFVo cFOA (Foy 

۳۷۹ ۳۷٦ ۲۵٣ ۱٦۹ ۱٥۳ ٥ مدح للید:‎ 

TVT ITA cT oA : طلب کساأء» طعام» شراب‎ 

شکر : ۸ 

زهد وفناعة 

۲۸٤ ۲٥۰ ۲۳۹ ۰۵ قضاء وقدر:‎ 

TAT TTT (Yo CF (IF «E1 c^ «° : اع‎ 

٠ إيمان:‎ 

۲٠١ ۱۸٥١ ء٠١٠١ (بذيل القصيدة)»‎ ٠٤١ ء1۳۹١‎ ء۱۲٣١‎ ء۱۲٤١‎ ء۷٤ زهد:‎ 
البصرة)»‎ el) TEE TET FFI CYA! cf ۹٩ (قيام الليل)»‎ ۲٢ 
YY TAY 1Y 

TEE TTI c(41° <44 I4۳ «1۱4۱1 «(1۸71 «(100 o16 010۲7 حكمة:‎ 
TA‘ TV FIT cFoT (FEO (Flo oF1° (Ao CTE (YET o0 
{YY 4o 4€ 

٠١ ٥ حمابة الله:‎ 

رثاء: ٩٦ ۰۷٤ ٦۷ ۰٤٩‏ (واسطة العقد)» ۹۸ء ٢١۱۲ء‏ ۱۳۷ (رثاء بنت)› ۱۸۲ 
(خاله)» ۰۲۰۲ ۰۲۵۹ ۳۳٣‏ (أمّه)» ۳٤١٤‏ (رثاء البصرة)» ۳۷۷ (ابنه هبة الله) 


شكڪوى وضراعة 

فقر الشاعر: ۱۰ں ۳۹ 1ں 0۸ں ۸۰ ۲۵۱ ٣٣٤‏ 

۳٦٣٣١ ۳٥۹ ۲۵٥۷ : عذاب العاشق‎ 

4۲ TY (YY «0¥ «114 صلعة:‎ 

ATT (I00 NO NTI AYY NIY «4| «(¥1 «(° (E «¥ «0 شيب‎ 
CFYV Fo CFA CTAY TAT cT YY «F10 «140 NAE 1۷۸ 
{os ot FEY TF TT 

YY YF IT \F° «1۲۹ «1°71 1° ۳ ۹۱ ۷۹ سکوی الزمان:‎ 


۳44 TY <° 
۱۰٤ حسد:‎ 


14 


lo 1۲1 c<1°T <41 CIA CIV CTE «(0° 0 حسرة على الشباب:‎ 
۲٣۳ ا٥۳‎ ۱۱١ حقد:‎ 


تحليل نفسي : 1° cT oY‏ 0° 
دهاء: ۵ں «e۲۲‏ ۳۳۸ 


اجتماعیات 
الشاعر یصف جسمه: ١۱ء‏ ۲۲۲ ۳٣۲۲ء‏ ۳۱۹ 
حياة يومية: 6° YW AVY ET «01۹4 «1|1 «1° 041 015 U11‏ 
PTY FV «Vé‏ 


شطرنج: ۵» ٦۷ء‏ ۲۹۳ 

FAQ cTAY FTV CTAVY TTT TYE «<04 «A «0 ۲۲ » 0 صداقة:‎ 
٠١١ ء٤1‎ ء١ طقس:‎ 

۲۲٤١ ء۱٤٥١ صید:‎ 

طبیب: ۵ء ۹ء ۱۷٤ ۹۷ ۳٦‏ 

۱۰ ٩ : أعمى‎ 

Gf FTV CTYA Ifo CITA «11۹ «1| : طعام‎ 

هم : € ۲ ۱ ۷ ۳ ۳۳ ۳۷ (وقد خالف الإیتیکیت)› ٤٤۳ ۳۹٤‏ ۰ 
دجاجة: ۷۱ء ۱۱۹» ۱۳۸ 

تبات : ۵ ۲۱ء ۲۲٤١‏ 


فاکھة: ۳٣۷ ۱٤١ ٤٤ ٤‏ (دار البطيخ) 
وصف وڪاريڪاتير 

۰۷۸ ۷۲ء‎ ء٦٦‎ ء٦۱‎ ٥۵ ء٥٤‎ ء٤۷‎ ۳١ کاریکاتیر/ وصف فوتوغرافي: ۲۳ء‎ 
AIIA c10 NIE CVT COA cVoV c10 NFO ATE <44 04° 
۲٠۹ ۲٢۹٦۹ ۲۰٤ ۲۰۰ (ولا أرى لك تجلس)‎ ۱۹٤ (الخباز)ء‎ ۳ 
TA TY T° TAY oYEY TTA YTV TTA YY «11 1۲ 

»۲۲١ ۲۱۱ ۱٤۷ العنب»‎ ۱٤١ (سفر البر والبحر)»‎ ٤٦ ۰۱۸ وصف الطبيعة:‎ 
IY oYoY o6 

ء١٠١١‎ ٤1 سفر:‎ 

۲٣۳ ء٤٦ سحاب:‎ 

٠١١ أسد:‎ 

غناء جمیل : ۰۱۲۰ء ۰۲۲۹ ۳٦٦‏ ۳۷۵ (العازفات) 

«TTA «10۸ «10° 1۳° 0۲ لحية:‎ 


۰ 


سياسة ورياسة 

تشیع : ۷٤‏ (الجيمية الکبری)» ٠۱۸۳‏ 

اة £ ۷ ۲ ۹ ۳۲ ۳۸ ۲ (رثاء البصرة) 
NC LENE‏ 

۳۹۸ ۲۷۹ ۲٤١ ۱٦۱ فخر:‎ 


YoV FEI cfFFo «41 «107 «cE! : فخر بالروم/ والفرس‎ 
فنه الشعري‎ 
PEE Te IT 14 cE FT «o حوار:‎ 
cof cof EI oF (۹ «CTV «(Fo «10 c۱۳ c۱۱ C۷ v7 ›0 حرفة الشعر:‎ 
٠١١ (وصف حرفة الشاعر)ء‎ ٠١۲ ء٠۵١١‎ ء۳١‎ ء۱۱١٦‎ ۸۹ ۷ ۷۸ 
TT oF°o cA CTV CTV cCTVY cT cCTEA cTEY 147 C\VY 
۳41 «FTVo «TEV (FYo oY o1۱ 


۲۲١ 


البشرَاءَ 


فهرس القواي 
(القافيةء فرقم القطعة) 


Y۲ 


۱۹ 
۲٠ 
۷ 
۳٤ 
۳۳ 
۳۹ 
۳ 
۹ 
0۸ 
۳¥ 
٤١ 
o 
۳٢ 
۳۰ 
۳۸ 
۳۲ 
o۲ 
۸ 


و3 


00 


a 


۲۲۳ 


۲٤ 


اعتذار 
اعتذار 
الشجرُ 
الشواجِرُ 


َو 


المظَفَرٌ 


ا 
2 


0 


» 
1 
» 


ا 
ا 


» 


۷ 
5 
tt 


r 
h- 
E Ets 


والحرَكَةٌ 
برها 
قَصره 


مقدارها 


وجوارو 
َء 


gac 


ال رز 
المكزوز 


Yo 


۹۸ 
14٤ 
14۹۷ 
140 
۱۹٦ 
1۹4 
1۹۲ 
۱۹۱ 
۱1۹۳ 
Vo 
۰ 

٠٠ 
YAY 
۲١١ 
۰۲ 
1۳ 
۲۰0 
۰€ 
۲۰١ 
۲1۰ 
۲1۱ 
۳ 
۰¥ 
1۲ 
۹ 
۲۰۸ 
1١ 
10 
1۸ 
1¥ 


1٤ 
۰ 
۲۲1١ 
۸ 
Y€ 
۰ 
Yo 
A 
۳4 
YA 
۳۳ 
۲١ 
۳ 
۲٤١ 
TY 
۲۲ 
۲۳١ 
۳۲ 
6Î 
0 
¥ 
۲4۰ 
۳€ 
€۲ 
€۷ 
fa] 
€۸ 
۲4۹ 
٤ 


Er 


۲٦ 


Y0 
4 
0 

Yor 
۲01 
۲0۹4 
۲0۰ 
10 
۲0١ 
1۳ 
۲ 
Yo 
YoV 
o۸ 
۲٦۱ 
o00 
YoY 
۷۸ 
۷۲ 
۷٦ 
VY 
V۰ 
۲۹ 
۸۰ 
AA 
AA 
۲۸٦ 
4۹4 
۳۰1 


3 


: 


» 


س 
3 
کا 


e 


1 
8 ° 
U 

۱ 
i. 


ر 
K2‏ 


NL 


۱ 
۱ 


ET 


C 
f 
K 


e 
1e 
۷ 


CL 
3 
9 
6 


۳1۲ 
۳۲€ 
1۸۹ 
1۹۰ 
Î 
۲۹۱ 
40 
۳۹ 
۳۳ 
€ 
۲۳۹۸ 
۳10 
۳۲۱ 
۳۰۸ 
۳14 
14۳ 
۳۱٦ 
۴1۰ 
14٤ 
YAO 
۳11 
۲ 
۲۹١ 
۰ 
۲ 
۳1¥ 
۳1۸ 
0 
۹۷ 
۳.0 


4 


vo حوانِ‎ 


دجن ۳۹۱ 
رات ۴۸٦‏ 
ران ۳۹۸ 
سگ o4‏ 
ان ۳۹۰ 
شَهران ۳۷۱ 
صِبيانِ Af‏ 
عَذنِ ۸۸ 
عنی YAY‏ 
اک ۳r‏ 
م ن ۳۹۳ 
والرَيَانِ ۳۸۱ 
مح ۳۹۰ 
ومو ۷۰ 
إحسانِكڭ ۲۹۸ 
انه YAY‏ 
تَعْساها ۳ 
صَدَاها ۲٤‏ 
جناه ۲١‏ 
موی 4۳ 
السَهْوَهٌ 4٤‏ 
بالعّطایا ۳۹۸ 
شِمًائا ۳۹٦‏ 
تاجيا f‏ 
افيه ۳40 
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ابن المعتز 


(۷٣۲ھ‏ ۔ ۲۹۹ھ( 


المقدمة 
في المقدمة شيءَ عن المرآة المهشمة»› وشيء عن حياة ابن المعتز» وقدح 


عن شعره 

شعر ابن المعتز مرآة مهشمة؛ ترى فيها عيناً جميلة هناء وخدًاً نضراً 
هناك» وشفة لعساء ههناك. تتأمل فيعجبك ما ترى» ويظل في نفسك شوق أن 
ترى الوجه كاملا في مرآة صحيحة . 


قد فتنتٌ لبه التشبيهات» فراح يجتهد في التقاطهاء فغاب عن قصيدته 
اكتمال الوجه. على أن له من الأبيات ما سار مسير الشمس. 

رووا أنه قال عن نفسه: «إن قلت «کأنٌ» ثم لم آتِ بتشبیه ففض الله فاي . 
وذكروا أنه قيل لابن الرومي: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال لهم : 
عندما يقول ماذا؟ فقالوا له إنه يشبه القمر بمنجل من فضة يحصد النجوم التي 
كالبنفسج» ويشبه القمر تارة أخرى بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. 
فصاح ابن الرومى: واغوثاه! تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ذاك ابن خليفة 
يصف ماعون د 


ولا ز نمضو في ڌ تحليإ شعر ابن | لمعتز فهذا نترکه للثقلاء من دكاترة 
الجامعاتء وسنهتك أعراضهم الأكاديمية بعد صفحات» بل نعرض عليك 
عصارة شعره» ونشرحه لك بقدر. لكن»› نقص عليك أولاً قصة حياته . 


آا 


قصة حياته 

ابن المعتز ابن خليفة حقاً. هو ابن الخليفة العباسي «المعتز بالله». ليس. 
هذا فقطء بل إن جده المتوكل خليفةء وأبا المتوكل المعتصم خليفة» وأباه 
هرون الرشيد خليفةء وأباه المهدي خليفة» وأباه المنصور خليفة. فابن المعتزء 
شاعرناء سليل ستة خلفاء متعاقبين . وسيأتيك أيضاً أنه هو نفسه كان خليفة . 

هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد 
ال د ا 

كان لعبد الله - شاعرنا - من العمر شهران عندما قتل جده الخليفة المتوكل 
(۷٤۲ه).‏ قتله القادة الترك متآمرین مع ابنه المنتصر. 

وتولى المنتصر الخلافة (۷٤۲ه)‏ بعد تأمره على أبيه. ودامت له ستة 
أشهرء مات بعدهاء قيل مسموماً. وجاء بعده المستعين (۸٤۲ه)ء‏ وتولى 
الخلافة أربع سنوات ثم ثار به جنده» وحملوه على خلع نفسه بعد معارك» 

ثم تولى الخلافة المعتز (۲١۲ه)‏ والد شاعرنا عبد الله. كان المعتز في 
نحو الثالثة والعشرين من عمره» وكان لقي في صباه الذل والقهر على أيدي 
القادة الترك» وعلى أيدي أقاربه من البيت العباسي. فقد كان أمراء البيت 
العباسى يتعرضون للحبس أو القتل كلما انتقلت الخلافة من رجل إلى رجل»› 
رال اله ف من الج والرعت فلا رن الوق كانت فة رة 
بالعنف. كان المعتز شاعراً» وكان صاحب شطرنج ولهوء غير أنه لم يلق رقة 
عند أسلافه فيرثهاء فنفى أخاً له» وقتل أخاًء وأرسل قائداً من قادته إلى عمه 
المستعين» الخليفة المخلوع» ليذبحه في سجنه. فذبحه» وجاءه برأسه. جاءه 
راه والمعتز يلعب الشطرنج» فقيل له: هذا رأس المستعين» فقال: ضعوه 
اجا سی ان کش وما التفت إليه إلا بعد أن فرغ من دست الشطرنج . 

كان شاعرنا عبد الله في الخامسة من عمره عندما تولى أبوه الخلافة. ولم 
نعرف شيئاً عن أمه سوى أنها كانت جارية رومية. نعرف أن جدته أم أبيه المعتز 
كانت حفية به. 


وهذه الجدة جارية رومية أيضاً واسمها قبيحة» سمیت هكذا لفرط 


YY 


جمالهاء وكان لها تأثير كبير على ولدها الخليفة الشاب. كانت توعز إليه بتقتيل 
إلناس . قيل أخرجت لولدها يوماً قميص أبيه المتوكل الذي قتله الترك» تحرضه 
على قتلهم» فقال لها: ارفعيه حتى لا يصير القميص قميصين. وكانت قبيحة 
بخزن الأموال الطائلة والجواهر النادرة. 


كان العمال يجبون صنوف الضرائب من خراج وجزية وعشور من 
الأقاليم» يحتجنون شيئا ويرسلون ما لا يستطيعون احتجانه إلى الخليفة في 
بغداد فيجعله في بیت المال» فینفق منه على لهوه وجواهره وجواهر آمه» وعلى 
ا وال مل لت ابن الجفاصن تا العجرهرات تةب وتال الا 
أعطياتهم . فإن نفد ما في بيت المال ثار الجند بقادتهم» فثار قادتهم بالخليفة 
ا اا 

حدث هذا کثیراً ذ في العصر العباسي . 

وحدث هذا فى شعبان من سنة (١٠٠ه)‏ فى سامراء» وبها كان الخليفة 
ال ااا طون الال وان ب اال فعا قات ي اا 
من أمه قبيحةء فلم تعطه. فجره الترك وضربوه» وأعطشوه حتى مات. كان 
الابنء عبد اللهء فى الثامنة من عمره عندما قتل أبوه الخليفة المعتز. ولعله كان 
منزوياً مع مؤدب له في مكان ببغداد أو سامراءء يأخذ عنه الشعر والأدب. لكنه 
أحس أن الدنيا انقلبت. فهذا الصبى كان يلقى من والده الخليفة الحب 
والرعاية» إذ لم يبلغ من العمر ما يستوجب استعمال القسوة في تربيته. وجدته 
قبیحة کانت تحوطه برعایتها . 

قتل أبوه فخبأت الجدة المال والجواهر» واختبأت هي أيضاً في سرداب. 
وجد الترك في البحث عنها فوجدوها بعد شهرء ووجدوا في حوزتها مثات 
الألوفء وجواهر مخبوءة في زنابيل» فجزدوها من مالهاء» وأوعزوا إلى الخليفة 
الجديدء المهتدي» بنفيها إلى مكة . 


حملت قبيحة حفيدها عبد الله بن المعتز وهو في الثامنة من العمر إلى 
مكة. وملأت قبيحة الحرم المكي.بالدعاء على من جردها من مالها وقتل 
ولدها. واستجيبت دعواتها. فلم تمض أشهر حتى فُتل صالح بن وصيف الذي 
أوعز بنفيها إلى مكة. وبعده بأشهر قتل الخليفة المهتدي (١١۲ه)‏ ولما يمكث 
في الخلافة سنة. وتولى الخلافة المعتمد. 


۲۳١ 


مكشت قبيحة وحفيدها عبد الله بن المعتز في مكة بضع سنين» ثم أعادهما 
المعتمد إلى العراق. وماتت الجدة ولحفيدها ثلائة عشر عاما. 

للقارئ أن يشعر الآن ببعض الاستقرار» فسوف تدوم خلافة المعتمد ثلاث 
وعشرین سنة (۲۵۲ ۔ ۲۷۹ه). ولا بد أن الشاعر الأمير استرد أنفاسه في هذه 
المدة» واسترخى . 

والخليفة المعتمد أيضاً استرخى. كان رجلاً لاهياً يقرض الشعر» ويعيش 
حياة الترف. وترك لأخيه طلحة أن يدبر الجيوش. وكان لا بد من كثير من 
التدبير» ففي كل مكان ثورة وخروج. كان الزنج قد خرجوا على الخلافة في 
البصرة» وثاروا ثورة جياع» ولبثوا يقتلون ويقتلون خمس عشرة سنة. ورثى ابن 
الرومي البصرة ووصف ما حل بها من خراب وصفاً لا 

كان عبد الله بن المعتز في هذه السنين صبياً فيافعاً فشاباً يرى الدنيا من 
بغداد وسامراء. فيقربه الخليفة املق ویجالسه» ثم يبعده ویصرف وجهه عنه» 
والمعتمد نفسه لا يملك من أمره شيئاًء فالجيوش بيد أخيه طلحة» والحكم بيد 
أخيه» وهو يأخذ مصروفه من الخزانة معدوداً عليه ويشكو حاله بأشعار نقلها لنا 
المؤرخون. على أن ابن المعتز الشاب كان ينهل من علم كبار العلماء» ويسمع 
شعر كبار الشعراء» والبحتري في هذا الزمن ما زال يملا بغداد وسامراء 
بأشعاره» وابن الرومي قاعد في بغداد لا يبرحها ويرسل القصائد في مدح 
الوزراء من آل وهب وآل ثوابة وآل طاهرء وابن المعتز يقترب من هذه الأسر 
التي كانت بمثابة المنابع الوزارية للخلافة العباسية في ذلك الزمن. ويتلقى 
عبد الله بن المعتز علوم العربية عن المبرد الذي كان يكثر صحبته» وثعلب الذي 
رآه مرارا وراسله مراراًء والبلاذري وأحمد بن سعيد الدمشقي مؤدبه الذي لم 
يكن يفارقه» ويلتقي بأعراب كانوا يلمون بسامراء كما قال لنا الصولي في 
«أوراقه». ليس أن عبد الله فتح عينيه على العلم يافعاًء ل ل و کان س 
العلم صبياً صغيراً ووالده ما زال في الحياة. كان في نحو السابعة من عمره 
وهو يقرأ القرآن على محمد بن عمران الضبى. ولعله التقط جرثومة الشعر 
واغرم به في هذه السن أو بعدها بقليل. ولا نعرف إن كان أخذ شيعا من العلم 
في منفاه بمكة» غير أنه سمع القرآن والحديث في مكة. ويغلب على الظن أن 
جرثومة الشعر كانت قد تمكنت من نفسه قبل النفي وهو في الثامنة من العمر. 

ظل الخليفة المعتمد يعيش في ظل آخيه طلحة» حتى مات طلحة فاستراح 


۳۲ 


نه . ولكن ابن طلحة تولى قيادة الجيوش بعد أبيه» فضيق على المعتمد. وفي 
ة ۲۷۹ه عزل الخليفة. وأشهَدَ على نفسه بالعزل. ثم مات في هذه السنة 
ا عزله ابن أخيه طلحة ونصب نفسه خليفة باسم المعتضد بالله. 

كان الشاب عبد الله بن المعتز في الثانية والثلاثين من عمره عندما تولى 
إلخلافة المعتضد (۲۷۹ه). وكان قد بلغ أشده» وسار في الناس أن البيت 
العباسي نبغ فيه شاعر كبير. ولم يكن شاعرنا جِلْس أشياخ. فالعصر عصر كتب 
آنا 

قبل مولده بسنتين كان قد مات الجاحظ, تاركاً في خزائن الأمراء والخلفاء 
كتبه الكثيرة التي أوعبها تراث أمته. وكان المبرد قد كتب «الكامل» وكتبه 
الأخرى»› ولم تكن كتب الأصمعي وأبي عبيدة مفقودة في ذلك الزمن. وكان 
الوراقون ومن يوظفونهم من النُساخ ينشرون الكتب والدواوين» ولا تكاد مكتبة 
وزير أو أمير تخلو من أمهات الكتب. وكان أبو بكر الصولي» صدیق عبد الله بن 
المعتز وراويته» يجمع أشعار المحدثين في دواوين. فأما أشعار الأقدمين 
فكانت متيسرة قبل هذا الزمن» جمعها ابن حبيب والأصمعي وخلف والضبي . 

أحب ابن المعتز الغناء» وقيل كانت له فيه صنعة. لكنه كان مغرماً 
بالشعر: يقرضه» ويتعمق في فهم أسراره. رأى ما في شعر أبي تمام وبشار من 
المحسنات من جناس وطباق وقلدهما واستحضر من محفوظه الواسع من الشعر 
والقرآن والحديث ما يشبه تلك المحسنات. فهي كانت موجودة إذن قبل هذا 
الزمن! وطفق ابن المعتز يضم الشيء إلى مثيله حتى خرج بكتاب «البديع؟. وبه 
قعد ابن المعتز هذا العلم الذي سيظل جِليّة وعِلَة للأدب العربي ألف سنة. 

ومنذ أن بلغ ابن المعتز العشرين أو نحوها أخذ يشرف على أملاكه» 
ويحاسب وكلاءء» ولم يكن ذا ثروة عريضة. له دار ببغداد غمرتها دجلة ذات 
سنة فأتلفت ما أتلفت» وله في سامراء دار أو قصرء وله من الأطيان ما يدر 
عليه مالا يمكنه من العيش عيشة أمير له مجلس فيه شراب وسماع. قالوا تزوج 
وقالوا لم. وقالوا له ولد وله بنت» وقالوا بل لم یکن له. وقیل لم یعاشر 
النساء. لعله عاش حياته يعابث جواریه ویحلم بالحب العميق؛ ولعل «شَرّة) 
الحبيبة الافتراضية» وهي في شعره شر حيناً وشُرَيْرهٌ حيناً. ومن ربيّ في 
حجر قبيحة لا غرابة أن يسمي حبيبته «الافتراضية) شرة. أم أنها كانت جارية 


۶ن لحم ودم؟ 


ا 


كان الشعر العربي قد رحل عن موانئه الأولى مع استهلال الخلافة العباسية 
فجاء بشار بن برد بالجديد» وتبعه أبو العتاهية وأبو نواس ثم أبو تمام فالبحتري 
فابن الرومي. دخل الشعر عصر الصنعة. ورأى ابن المعتز الدارسين الشعرّ 
يؤرخون للشعراء القدماء» قرا طبقات ابن سلام» والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
وبذوقه الأدبي أدرك أن القدم ليس معيار الجودة. و طبقات للشعراء 
المحدثين. ووصلنا هذا الكتاب الذي ضمنه أخباراً وأشعاراً تنبئ عن ذوق 
رفیع . 

تركنا ابن المعتز في الثالثة والعشرين من عمره وقد تولى الخلافة المعتضد 
(۲۷۹ه). وكان المعتضد مختلفاً. كان صاحب جيوش» وذا همة عالية وقسوةء 
وكان حقًَانياً . لقبوه بالسفاح الثاني لأنه جدد الخلافة العباسية وأعاد للخليفة 
هيبته» فإن يكن الترك قادة جنل فهو أيضا قائد» والناس تحب الزعيم القوي . 
وأحبت الناس المعتضد» وأحبه عبد الله بن المعتز. 


نهاه المعتضد عن مجالس الشراب فانتهى أو ارعوى بعض الشيء» 
والمعتضد يكبره بخمس سنين» ثم إنه أمير المؤمنين. ومدح شاعرنا المعتضد 
بقصائد لم ننقل شيناً منهاء وقال في عهده أرجوزة مزدوجة طويلة نقلنا أبياتا 
منها في ختام مختاراتنا. وعاش ابن المعتز في خلافة المعتضد آمنا بقدر ما 
يمكن لسليل ستة خلفاء أن يكون آمناً. وفي شعره ما يشي بأنه یتمنی شیئا٬‏ 
ويرى يونس السامرائي الدارس المحققء الذي درس شعر ابن المعتز وكتب فيه 
كتابا جيداًء أن هذه الأمنية إنما كانت الخلاقةء وليس ذلك ببعيد أبداًء بل بعيد 
ألا يكون ابن المعتز قد كان يعيش على هذا الأمل. وقد أخبرنا الصولي أن ابن 
المعتز قال يوما إنه لو نال الخلافة فسوف يزوج كل عباسي بطالبية وكل طالبي 
بعباسية حتى ينهي إلى الأبد هذا الخلاف المستحكم بين بني علي بن أبي طالب 
وبني العباس. لکن شاعرنا رأى في المعتضد مثله الأعلى . واكتفى من السياسة 
بأن يجادل في بعض شعره الطالبيين الذين لا يفتأون يخرجون على الخلافة 
العباسية رائ ئين أنهم أحق بالخلافة لمكان علي بن أبي طالب ومكان فاطمة. 


ومات المعتضد على فراشه في عام ۲۸۹ه. وبويع لابنه المكتفي بالخلافة 
وهو بالرّقةء أخذ له البيعة ببغداد الوزير القاسم بن عبيد الله» وبادر الوزير 
فحبس ما تيسر له من الأمراء العباسيين احتراساً. وكان من بينهم ابن المعتز. 
وشق الحبس على شاعرناء ونقل عنه آنه توجس شرا»› فقد قیل إنه رای في 


۳€ 


طائراً في السحر فتمنى لو كان طليقاً كهذا الطائر. وقدم الخليفة الجديد 
إلى بغداد وأطلق الأمراءء ومنح كلا منهم لف دینار. فشکر ابن المعتز 
1J‏ كتفي هذه البده وعاتب الوزير الذي حبسه بشعر ختمه بقوله : 


فيا جود کفيه امح آثار بأسه فإن عليه أرش حبسي ولم اجن 


المكتفي . وکان مجلسه عامراً بهل الأدب يطارحهم الشعر» وينقلون أشعاره. 


د مات المكتفي في أواخر سنة ۲۹١‏ وعهد بالخلافة لولده البالغ ثلاث 
عشرة سنة. وبايعه الناس وسمي المقتدر. وكان ولداً يلهو مع جواري في 
القصرء فاستصباه أهل الحل والعقد» واجتمع نفر منهم على خلعه بعد نحو 
أربعة أشهر من توليه الخلافة» وكلموا عبد الله.بن المعتز فماشاهم» واشترط ألا 
يكون في الأمر دم. غير أن هذا الجلف لم يكن قوياًء فقد تخاذل أطرافه. هذا 
ابن الفرات يقول للعباس بن الحسن الوزير عن عبد الله بن المعتز: «وأي شيء 
تعمل برجل متأدب قد تحنك وتدرب.. وحاسب وكلاءهء على ما رلو 
وضايقهم وناقشهم وعرف خياناتهم واقتطاعاتهم. أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة 
يكاتبك في حوائجه فلا تقضيها» ويسألك في معاملاته فلا تمضيهاء وعمالك 
يصفعون وكلاءه فلا تنكر» ويتوسل في الوصول إليك فلا تأذن؟» واتفق ابن 
الفرات والعباس بن الحسن على أن يخرجا من حلف ابن المعتز. 


هذا نقلناه عن يونس السامرائي الذي نقله عن تحفة الأمراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي . 


على أن ابن المعتز كان قد تورٌّط» فعين قاضياً ووزيراً وتقبل البيعة من 
أنضاره» وصلَّى بهم في ۲۰ ربيع الأول عام .۲۹١‏ ولقبوه بلقب اختلف فيه 
المؤرخون كثيراً. ودعا ابن المعتز الخليفة الصبي إلى ترك دار الخلافةء فأغلق 
الصبي الأبواب» وقعد يلعب مع جارية من جواري القصر. وجرت مناوشات 
قليلة تبين فيها أن الكثرة التي ناصرت ابن المعتز كانت متخاذلة» والقلة التي 
ناصرت الخليفة الصبي كانت مصممة. فالتجاً ابن المعتز إلى دار ابن الجصاص 
الجوهريء فوشی به خادم فأخذوه» و . وبعد عشرة أيام سلموا جثمانه 
ر و کات دة افا رانا وغاد ان تر لی اة 
الخلافةء وظل بها إلى أن قتل بعد أربع وعشرين سنة. 


ro 


وهكذا مات عبد الله ابن المعتز في ربيع الآخر سنة ۲۹٩‏ قتيل أمنيته التي 
عاش عليها» ولم يجعله المؤرخون ضمن الخلفاء العباسيين رغم مبايعته وتوليه 
يوماً وليلة» ذلك أن الخليفة القائم استرد الخلافة فلم ينقطع خيطها. 

ما كان لشاعر حقٌ أن يكون خليفة» هذا ليس في طبع الأشياء. منذ 
أفلاطون وحتى أول أمس والمثقفون يحلمون بأن يتولى الحكم عاقل» ولكن 
ربك شاء ألا يتولى الحكم إلا فظ أو أبله. 

لم نختر لابن المعتز من شعره إلا ما يدخل في عيارنا لما هو شعر» فأما 
سيرته فرويناها هنا بما استطعنا من إيجاز» والمرجع في أخباره وأشعاره وما له 
من نثر جميل كتاب الأوراق لأبى بكر الصولى الذي عاصره ولازمه» فقد خصه 
بنحو مثتي صفحة في طبعة الصاوي ٠ 1۹۳١‏ 


الأكاديميون 

بقي أن نسل الأكاديميين ببعض ما تعودنا أن نسلقهم به. 

هذا رجل زعم أنه حقق ديوان ابن المعتز» وذكر أنه استند إلى كذا وكذا 
من المخطوطات» ولسنا نكذبه في هذا. ثم صنع مقدمة جاءت في مئتي صفح 
زعم فيها لابن المعتز العصمة في كل شيء٠‏ وراح ینافح عنه شاهراً سیفاً صقیلاً 
يلوح به في وجه كل من انتقد الشاعر من قدماء ومحدثين . وکاد یعلن ابن 
المعتز أميراً على شعراء العربية في كل تاريخها. وفي أثناء هذا كله لم يترك 
أحدا من المحققين إلا عابه» ولا غادر طبعة إلا ثلبها. وتاه تيهاء ومدح نفسه. 
وهو فى كل ذلك يكتب بلغة تكاد تتشنى غنجا وقلة فائدة» ويغلط فى الإملاء 
أا ا وهو و و ا ف ا ت و 
بالأغلاط وتصحيحهاء ولا فائدة. فأغلاطه أضعاف ما جاء في جريدة التصحيح 

وجاء إلى القصيدة الأولى بعد مقدمته النافلة تلك فحشر فيها اثنتى عشرة 
غلطة» أشارت جريدة التصحيح إلى غلطتين منها فقط. ومضينا نقرأ اتحقيق» 
هذا الفهّامة» وهو يقع في أكثر من ألف صفحة فإذا صاحبنا لا يقيم بيت 
الشعرء وإذا به يتذاكى فيقطع البيت في منتصف الكلمة فيصيب مرة ويخيب 
مرة» ويصر على أن يزيدنا من فوائده فيكتب في صدر القصيدة اسم بحرهاء 
وما كان أغناه عن ذلك» فهو دخيل على العروض يغلط المرة تلو المرة من 


۲۴٢ 


الصفحة الأولى إلى الصفحة الألف. وما كنا لنتعرض لهذا «الدكتور» الفاضل 
رای وا ن رر وما أغثى به نفوسنا من ثلب من هم خير 
منه علماً وأدباً . 

قد رأينا من أمثاله كثيرين. وخليق بمن يحمل شهادة الدكتوراه أن يكون 
أحنق مني على هؤلاء المدعين ممن يتزينون بلقب دكتور» فهم يسيئون إلى 
اللقب ويجعلونه أضحوكة. بلء قد أصبح لقب «الدكتور» أضحوكة فعلاً. أَمُرٌ 
بالكتاب وعلى غلافه اسم المؤلف مسبوقاً بلقب الدكتور فتصدف نفسي عنه» 
فإذا راوغتٌ نفسي عنه وفتحته فت في وجهي أفاعي السقم الأكاديمي» 
وانبعثت روائح كريهة. 

هذا الفساد فى حياتنا الأكاديمية ابن شرعى للفساد فى شتى مناحى حياتنا 
ال و لك اتی اکت من الاسطر کي الع حال أو اشن 
حملة. أنا رجل ناقم من طراز قد لا تكون ألفته. 

كان لي قريب يجلس في المجلس من غروبها إلى ما بعد العشاء يقيء 
مرارة نفسه فتخرج الكلمات من فمه صفراء مخضوضرة كأنها سم الأفعى . ل 
بغادر زعيماً ولا عظيماً إلا مرغ بسیرته التراب» ولا ؤت فی ره لی ددر 
شيءَ ٳيجابي إلا فلاه وأخرج منه قملاً . کان 4 سلبياًء وکفی . وکان یریح 


صدره الملىء ء ببلغم الاستياء بأن ينفث فى وجوهنا. 

طرازي آنا غير ذلك الطراز. 

أنا مستاء غاية الاستياء من نفسي . فاجأتني الشيخوخة وأنا ألهو ببنيات 
الطريق . وأفقت على عمر ضاع وأنا أصانع الناس لغيرما غرضص› وغیرما منقعة 
تعود علي من مصانعتهم . فقط أجاملهم وأوزع الابتسامات» وأحتمل دعاواهم 
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تا 

وأنا مستاء من الزمن الذي وجدت نفسى فيه. 

وكل هذا يشبه ما كان يعتلج في صدر ذلك الرجل من أقربائي. غير أنني 
من طراز مختلف . . أنا أنفث مرارة نفسي على الورق فقط. وهنا خيار للقارئ» 
فإن شاء قرأ وإن شاء قفز. 


¥ 


إن وصلت إلى هنا فاعلم أن ما سيأتيك بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
أشعار ابن المعتز. وهي صغيرة Sl SA‏ الكبيرة» وتميز كل 
التميز في التشبيهات اللطيفة التي عاشت مثات السنين على ألسنة وأقلام الناس»› 
ودارت في مجالسهم»› وكانت تحفاً أدبية أنيقة . 

عاش ابن المعتز خمسين سنة هي أول عقود سقوط الخلافة العباسية 
وضياع هيبتها. وعندما اكتمل هذا السقوط وقامت الدويلات في المشارق 
والمغارب» ولم يعد للخليفة إلا داره في بغداد يقيم فيها لاهياً أو غاضباً إلى أن 


یحین موعد قتله آو سمل عينيه» جاد الزمان بالمتنبي» ثم جاد الزمان مرة أخرى 
وأخيرة بالمعري . ثم أظلم وجه الأدب. 
١‏ أعين في السماء تراقبنا 
داو الهموم بقهوة صفراءِ وامَرُج بنا الرًاح نور الماء 
وتوقدث في ليلة من قارها كتوفي المرّيخ في الشلماء 
O‏ 
كم ليلةٍ شعَّل الرقاُ عذولّها عن عاشقين تواعَدالِلقاءِ 
النوم شخل العذول عن العاشقين 
قدا فاا طول لواحا قد اضعا الاخ نالاج 
ما راعَنا تحت الدجى شيء سوى شَبَوالنجوم بأعَيُن الرُقباءِ 
۲ اترکوها لنا 
ألا من لِعين وتسكابها تَشّكى القذى وبكاها بها 
تشتكي العين من القذى وإنما بكاها هو الذي بها (بها: تعني يؤلمهاء كقولك بي ألم) 
ويارُبٌ ألسنةكالسيو فتقطع أعناق أصحابها 
وما يَنتَقَص من شباب الرجال يَزذفي تُهاهاوألبابها 
النهى : العقول 
وا اة تك ق فاا ٠‏ وو وت اتو ااا 


يخاطب العلويبن الذين یسرون أو يعلنون آنهم آحق بالخلافة من آبناء عمومتهم العباسيين 


۴۸ 


aT‏ ورئنا ثيابّ النبيّ فلم تجزبون بأهدابها 
خي 2 # o‏ 

لم رّجميابني بنيه ولكنْ بنوالعم آوؤلى بها 

E E N O E E EEE EN EE 
وء‎ 4 6 ٣ وع ي د‎ : 


۳ تهين ثیاب ٠‏ الوشي 


قمت إلى ٠‏ (النياق ذوات اا العاليت الصفايا (النياق الغزيرة اللبن) 8 ن کي 
أذبح للأضياف› وأجعل من هذه المأدبة مجداً لقومي 


وخِلْتُ نجومٌ الليل في ظلَّم اجى خصاصاً أرى منها النهارَ وأنقابا 
كأن النجوم خصاص (ثقوب) وأنقاب (ثقوب) أرى من خلالها النهار. التشبيه طريف 
وكاس تلقَّيتٌُ الصباح بشُربها وأسقيتُها شَرْباً كراماً وأصحابا 
الشرب: الشاربون 


ع 


وت تحت ليل القارِ حمسن جِجُةٌ د ورا غناتيات واا 
ثوت (مکشت) هذه الخمر داخحل الدن المطلي بالقار (الزفت) خمسیين سنة» وهي تأبی آن تمنح 
نفسها لمن يدفعون فيها المال الكثير وترد هؤلاء الخطاب ردا 
وكنتٌُ كما شاء النديمْء ولم أَكُنْ عليها سفيهاً يفرسُ الناسَ صَخّابا 
وفْمْرِيّةٍ الأصواتِ حمر ثيابُها نهين ثيابَ الوّشي جرا وتَسْحًَابا 
هذه المغنية لھا صوت كالقمرية (الحمامة)» وثيابها حمرء› والثياب الخ دلیل على الثروة عند 
البدوء قيل لغلاء الصباغ الأحمر» وهي تهين الثياب الموشاة بجر ذيولها وسحبها على الأرض 
وتلفط تاها إا شرب به وت مرها على الود اتا 


وتضرب العود بالتقاط أوتاره باليمين» وننثر رؤوس أصابع يسراها الشبيهة بالعُّاب على أصل 
الأوتار بالضغط عليها 


؛ الزفت في القاع 
جَاأٴحخسشن ماروذأُبه وشفيحفظ ماتحابا 
الشباب جاهء كته جاةً ليس من نسب ولا حسب بل من حسن» وهو شفيعي إلى الحسان» ولم 
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ا إلىشمط مليلة فن الراس اماتا 
الشمط اختلاط بیاض الشعر بسواده» والمعنى الملموح: کان الشعرات البيض انات وسط هذا 
السواد 
حَصَبَّث رأسي فقلت لها: إخضبي فُلبي فقد شَّابا 
فأمامي المَُرَمِنْعُمُري وورائي مأنةٴماطّابا 


ه مرفق بالرسالة 
ليت أن الرٌسول كان يودي E)‏ عيني كما يودي کتابي 
لاح لة باق قأرقة بات يَرعَى النجوم مُكتئبا 
البارق: غيمة يتخللها برق 
يُطيعه الظّرفُ عند دمعيّه حتى إذا اول ال فاو ا 
الطرف (العين) يطيعه بالبكاء» ويعصيه إذا أراد نوماً 


۶ 
۷ میت فراقا 
لی ا الت داف ا ا 
لا تحاولٌ بحبْس كَنْبكٌ قتلي» قد تولّى الفراق قتلي» قَحسْبْك 


۸ «قف يا زماني» 
جاء الرسول مبشّراً بزيارة مِن بعد طول تهجُر وتَعَضّبٍ 
يا لبلتي بالگزخ دومي هکذا يا ليلتي لا تذهبي» لا تذهبي 
هذا التكرار في آخر البيت يحمل دفقة فرح 1 ۰ 


٩‏ مواقعة الذنب 

تاتا ها مر رع انها لَب قَصدَفُناهُ وهو كذوب 
يشبه الخمر بالتبرء أي الذهب 

وما هِي إلا لبلةٌ طابَ نجمُها أواقِعٌ فيها الدَْبَ ثم أتوبُ 


ا 


4° 


١‏ عناق الأرواح 
با رت تخوان اتهم تلكوت لسلوو قبا 
قلبهم لا يطاوعهم على نسيان الصداقة 


ا 


۱۱ ملح على بن أف طالب 
علي! يَظنون بي بُعْصَه فهلا وى الكفر ظّنوه بي 
یوضح ابن المعتز موققاً يجاهد كثيرون من أهل السنة في توضيحه حتى ايوم لإخوانهم الشيعة» 
وهو آنهم يحبون علاً 
أذ لااش تى قدآكمَُة ين الحوض والمَضْرّب الأغذّب 
فعلي سيكون على الحوض يوم القيامة مع النبي 
وأولُ مَنْ ل في موقف يُصلي مع الطاهر الطب 
يشير إلى سابقة علي في الإسلام 
وفي ليلة الخار وفى النبي عشَاءَ إلى المَلّق الأشمب 


علي بات في فراش ارون بره ال إلى بر اورقا تيده جى الق الاب اجر 


۲ اقعدوا یا جنادب 
بی الله إلا ما تَرَوْن» فما لكمْ عاب على الأقدارء يا آل طالب 
ظل الطالبيون طوال الدولة العباسية يخرجون على السلطة استناداً إلى أنهم أحق 
بالخلافة› وظل العباسيون يقولون: الخلافة حقناء فنحن ننتمي إلى العباس عم الرسول»ء 
وأنتم تنتمون إلى علي ابن عمه» وإلى الحسين ابن بنته» والعم أحق بالوراثة» فيما قالوا 
تركناكُم حيناً فهلا أحذئُمٌ ترات النبيّ بالقنا والقَّواضب 
تركناكم في زمن دولة بني آمية التي استمرت ۹٠‏ سنةء فلم تأخذوا إرث النبي منهم بالقنا (الرماح) 


والقواضب (السيوف) 


حر حرب : فرع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد من الأمويينء بنو مروان: أبناء مروان بن الحكم» 
وهم الفرع الأموي الذي تولى الخلافة بعد بني حرب 
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ألا رب يوم قد كَسَوْكُمّْ عمائماً ين الصّرب في الهاماتِ» حُمْرّ الذوائب 

كان الأمويون يضرّبون هاماتكم (رؤوسكم) بالسيف فتصبح الدماء على رؤوسكم عمائم ذات ذوائب 

وليس يريد الناسُ أن تَملِكوهُمٌ فلا تَثْبُوا فيهم ولوب الجنادب 

كان الطالبيون - العلويون - يخرجون على السلطان باستمرار في العهد العباسي» والجندب حشرة 
شر عقا الإ کن انر 


۳ المحد والحساد 
E PED E E OR ED E DENE E‏ 
واا ا الهو اك وات ا لفارت 


و الد و لتقت روان إن تفجو ا قلات 


٤‏ سفرة بغير إياب 
آويِنُ سَفَْرَةٍ بغيرإياب آوينْحسرةعلى الأحباب 
آو يِن مَضجعي وحيداً فريداً فوق قَرْش مِنْ الحَّصّى والّراب 
٠٥‏ نقر العصافير 
في «المصون» للعسكري البيتان لابن المعتز: 
وك ناق لناوكمْفُبَل مُخْمَلَمَات حدر مرتَقِب 
نَفْرَ العَصّافيرِ» وهي خائفةٌ مِنَّ التواطير بانِعَ الرْطّب 


۱٦‏ الكسروية المشكوك فی وجودها 
وقد يباكرّني السّاقي فأشربُها راحاً تريح مِنَّ الأحزانِ والْكُرّب 
واف الكا اة عن نارف َأنْبَك الدرّ في أرضٍ من الذهب 
الساقي أمطر الكأس ماء من إبريقه فكأنه سقى هذه الأرض الذهبية فأنبت فيها الدر أي اللؤلؤ لما 
ولد على ننطجها من افيح 
وسح القومٌ لما أن رأَوا عجباً نورا من الماء في نار من العتَّب 
لم بی فیها البلی شیئاً وى شبح يَُيمُه الظْنٌ بين الصّدقٍ والكذٍب 
الخمر قد عتقت زمناً طويلاً فكأنها مدفونة في دنانهاء وعلى هذا جاز عليها البلى (تحلل 
الجسم)ء ولم يبق منها سوى شبح. والواقع أن كمية عصير العنب لا تنقص كثيراً مع 
التخمير» ولكن العصير يصفو بالترقيد وبالتحول إلى خمر» فهي شبح من حالتها الأصلية 


4۲ 


ل َه ورد نها عاد عن دم 


كانت ذخیرة کسری عن أب وأب 


۷ آأمنیات 


عرفت زماني : بۇسّە ورخاءَه› 


ولاقيث مكروة الخطوب وعانيْتُ 
بلغفت› واخ بعدها قد تمنَيْتُ 


وأميِيّة لم أمنع النفسَ رَوْمَها 
رؤمها: طلبها 
وحرب عَوان يُنْقّل الأرضَ حملها ويلمَعُ في أطرافيٍ أرماجها الموتُ 
حرب عوان: حرب ذات معارك يأتي بعضها بعد بعض 
شهدٿ بصب لا ثُوَلي جنوه فحَاسَيْتٌ أكوابَ المنايا وساقَيْتٌ 
کان صبري ثابتاً لا تهرب جنودهء کان ری حل وقد اشتركت مع الأعداء في احتساء أكواب 
المنايا (الموت) وكان بعضنا يسقي بنفتاً 


وقالوا: مشب الرأس يحو إلى الرّدى 


۱۸ يلوم قلبه [ 
لا تَلمْني يا صاح في حب متو مَةَا» نفسي لها المِداءٌ وأنتا 
هال قلبي» قَطَعْةُ لَوْماً فان اذ ENS RIEDEL‏ 
يها القلبُ هل ثُطيقّ اصطبارا 
طالماكنتَ حاتدآ قبل هذا 
ما أرى في الهوى لإبليس فنباً 
كذق الحبًّ» قد تُهيتَ فخالف 


ET‏ ۹ .ل Sos‏ ل 
فقلت: أراني قد قَرْبْت ودانیْت 


إن عینی قادَتْ» وأنت اتبعتا 
که الت الذئ عضت الع؟ 


لي في التصابي واللّهوٍ حاجاتُ 
کا و ا عني» وا ت 
كيرا ما تبت ثم افضضت حاتم التوبة (كترت توبتي) 
۲۰ رثاء 
أبا خسن فَرَاك الله خسنا يعر على المكارم أن تّموتا 
يرتيه . قراك الله (أطعمك طعام الضيف) حستاً . المعنى الملموح أنه يدعو له بان يحسن الله إليهء 
فقد کان صعباً على المکارم.موته 


٤۳ 


۲١‏ ملح وزير 
يا ثالث الؤزراءِ كم يِن حَلقَة إلكزب والأحزانٍ قد فرجتها 
ويي بوجومُظلق شَيّْعَّها كبرت على عافيك» واستصعردَها 
رب يد (منحة) شيعتها (بعثتها) بوجه طلقء وقد رآها عافيك (سائلك) كبيرة» ورأيتها أنت صغيرة 
فتستهاء وأعدتها ها کی مدت بتكرغافدكرتها 
ولرْبّ معَى جكمَةأفرَغَّه في قالب يِن لفظة أؤجزتها 
ووزارةٍ كانت عليك حَريصَةً حتى انلك فلم ردك وزذْتَها 


۲ آنا كالمنة 


و 


يا مَنْ يدس لي العداوةً صَلْعَّةَ أسَْرَيْتَ لي فاصبِرٌ على الإذلاج 
يا من صارت صناعته أن يدس لي العداوة» لقد أسريت (سرت ليلاً)ء فانتظر الإدلاج (التوغل في 
الليل) 
نا كالمَيِيّةّسُقَمُهافُدًامَها طروراًء وطوراً تبتدي فتُمَاجي 
أنا كالموت يأتي المرض قبله» ولكنه أحياناً يفاجئ 


ا 


۳ شباب زائف 
قَبْحَتْ طلعةٌ المشيب كما أن الخضابً الحُمَيْتَ أيضاً قبي 
الخضاب الكميت: الصبغ الداكن 


ذا شبابٌ مُلَقَقٌ ليس يخمّى ومَضى ذلك الشبابُ الصحيح 


۲٤‏ ل يرعوي 
فتَثْ قلبَكَ العيوناليلاح ويباف مهو واضطباح 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطباح: الشرب صباحاًء والقهوة: الخمر 
ونوا ان عون ودر ا ها الفاح 
أنتَ في الأربَعينَ مِثلَكَ في العش رين فُلٌ لي متى يكون الفلاح؟ 


Y٤ 


٥‏ طار نومي 


1 ّ 2 oo 
طارَ نومي وعاود القلبٌ عيد‎ 


9 ما از 
سييسي»؛ وما يسيس ي لسن - 


وأتي لي اراد خرن شدي 


‌ ت 2 ۶ 
بي جراح»› وحَشو جَفني السهود 
و ر ت 


ذتَلَّظى» قلبي لهَُ وَقُودُ 


أا واا ت د اا 


¢ هموم رى ودهر مَريد 


شيبتني الهموم المتتابعة» والدهر المريد: الشيطاني 


الرحیل 


قالوا : الفراق غداً لا شَكَّ» قلت لهم : 


6 E LJ] 
إني إذن لصبور إن بقيتٌ وقد‎ 


بل موب نفسي مِنَ الفراق عَدًا 
قالوا الرّحيلّء وإِنُ لم يرحلوا أبدا 


سأعتبر نفسي صبوراً إذا عشت بعد قولهم سنرحل. . حتی لو لم يرحلوا أبداً 


۷ اختلاس 


5 ٤ 

ارد الطرْف من خذري عليه 
SEE ٤‏ 2 
وأرصد عُفّْلة الرّقباءعنه 


وأمنخة لخت والصدودا 


۸ عن طول الليل وقصره 


ما أقصر اليل على الرًاقد 


وأهونَ السُقََّ على العائد 


النائم لا يشعر بطول الليلء والعائد (زائر المريض) لا يتألم من المرض 


يفديك ما أبقيتِ مَنْ مهجتي 


لست لما أَوْلَيْتٍِ بالجاحد 


القليل الذي ترکيه من مهجتي (نفسي) أفديك به» وعموماً لا أجحد (أنكر) ما أوليت (منحتِ) 


٩‏ من صفات الليل 


لاتلق إلا بِكَيْلٍ مَنْتواصله 


فالشمسٌ تَمّامَةٌء والليل قَوَادُ 


سودنا البيت لشهرتهء وتشييه الليل بالقواد طريف بعد 


ک عاشقي وظلام ١‏ لليل 1 يره 


fo 


لای حه والناس رُقَادُ 


٠‏ صبًاغ الحياء 
يا مَنْ يَجودٌ بموعدٍ مِن لحظه» ويصُدٌ حي أقولٌ: أينَ الموعدٌ 
ويل صَبَاعٌ الحَياءٍِبخدّه تَيبايُعَضصْفِر تاره ويُوَرَد 
جعل شاعرنا للحياء صبَاغاً يعمل عمله في الخدود» فيصبغها بصفرة العصفر حيناً وبحمرة الورد حياً 
ماذا يضر لو رن تيت لعاشتي فلق يقومٌّ به هواك ويَقَعَرُ 

تراب حارتي وحصاها 
ليت شعري أفي المنام أرى ذا: قمرأزارني على غير وع 
فار ت الاو ا وان را اها اع اء وره 
شاطئ الصراة ببغداد» وفيه بيت لابن المعتز ورثه عن جدته 

۲ تشرب عقلی 
عللاني بصوتِ ناي وعودٍ واسقياني دم ابنة العُنقود 
شرب الراحَ وهْيّ تشربُ عقلي» وعلى ذاك كان قل الوليد 


الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الشاعر قتلوه بعد أن أسرف في الشراب والملاهي 


ت 


قد أرسّل الشيبٌ فى رأسى ومَفرقه بُرَاتَةُ البيض فى غربانه السُّودِ 
البزاة: شواهين الصيد البيض. وكلمة «مفرقه» حشو لإقامة الوزن ولولا هي لسودنا البيت 


٤‏ المجبوذ جبذا 
وتحخليل صاف هَنيّمَريّ جَبَذنةالأياممِنيّ جَبْذا 
جبذ: جذب 
ا س ااا 5 ا اة واا 
کانت الدنيا بو جوده سارَّة ولذيذة 
وأنا الواضح الذي إن تَبَدّى يَعرفُوهُ ولا يقولون مَنْ ذا؟ 


۲٤ل‎ 


ومشى اليب قبل َد الثلاثي َء فلمًاانتهى إليها آعَدًا 
قبل الثلائين كان الشيب يمشي في رأسي ي فلما انتهى إليها (وصلها) أغدٌ (آسرع) في سيره 


٥‏ نحن وبنو عمنا 
ويا رب يوم لا توَرّي نجومُه مَددبٌ إلى المظلوم فيه يد النصرٍ 
أي لا تضيء نجومه» فهو يوم مظلمء وفيه نصرت المظلوم 
فسبحانَ ربي ما لِقَّوم أرى لهم كوايِنَ أضغان عقاربُها تسري 
3 اجتمعنا افي النَدِيّ تضاءلوا SS‏ 


a ا تال کان پشکو آنه‎ RA 
العباس بكلام متزن فیتأولون کلامه ويجعلونه انتقاصاً لعلي . وھۇلاء الأعداء‎ 


يتضاءلون عندما يجتمع بهم في الندي (المجلس)ء كأنهم الكواكب المريضة (الضئيلة) 
التي تكون أول ما يختفي فجراً 
بنو العم لا بل هم بنو العم والأذى» وأعوانُ دهري إن تظلَمْتُ يِن دهري 
بنو العم : أي الطالبيين› فأبو طالب أخو العباس» وهما عمًا النبي 
مني إلى عَم النبيّ حَلائِقّ عَلَوا فوق أفلاك الكواكب والبدر 
خلائق : أفراد من خلق الله هم أسلاف ابن المعتز الذي يرتفع نسبه إلى العباس عم النبي 
ونحنُ رفنا سيف مروانً عنكُمٌ فهل لحم يا آل أحمَدَ في الشكر 
نحن» بني العباس. أنهينا الدولة الأموية المروانية» فوجب أن تشكرونا يا آل النبي 
الباصق على الك و كب 
ويا عائبی وا . لعيبٰ حشو فؤادِه تأمَلْ رویداًء لست ممن EE‏ 
وکنت کرام کو کنا ببْصاقه ع مَوَاطرة 


۷ آنا الجيش 
أنا جيش إذا عدوت وحيداً ووحيدٌ في الجَحفل الجرَارٍ 


هو وحده عن جيش» وإذا كان ضمن الجيش فهو وحيد متميز بشجاعته 


3 


٨۸‏ ذلك دهر وهذا دهر 
هي الدَارُء إل أنهامنهم قَمَرُ وأني بهائاوٍ وأنهُمْسَمُر 
هذه دار الأحبةء وآنا واقف بإزائهاء ولکنهم ارتحلوا عنها . ثاو: : مقيم» سفر: : مسافرون 
a‏ وأطلقتٌ عبرتي وما كان لي في الصبرِ» لو کان لي عُذْرُ 
تفسيبر الشطر الثاني كما فهمته: وما كان لي عذر في الصبر .. هذا لو كان لي أصلاً صبر 


TT‏ نلف و ولي وذا دهر 


۹ فخر 
سقى الإله سر من را» القَظرا 
هذه قری حول سامراء کانت فیھا الحانات» والجسر قرية منها 
قدعَجمواعودي وكنت مرا 
حرا إذا لم يك حرخرًا 
لاتأمَنواينْ بعدجلم شرا 
° ا ا 
كم صن أخضَر صاز جمرا 
لا تظنوا حلمي سيدوم» فالخصن الأخضر يتحول إلى جمر بعد حين 
٠‏ قف لا 
يا هلالا يدورٌفي فّلك الما وَزورفقاً بأعيُن النَظَارةٌ 
أليست الجميلة العَطرة تكتنفها هالة من الماورد (ماء الورد)؟ 


قف لنا في الطريق إن لم تَرُرْنا وَفْمَّةٌ في الطريتي نصفٌُ الزيارة 


١‏ العاصرة نفسها 
صَبِوْتٌ إلى النّدامَى والعُقار وشرّب بالصّغار وبالكبارٍ 
وان اة بار اا س نار وا هة ار 
أف جمع قباء أي ثوب» والزنار کان يتخذه a‏ وهم ا الحانات 
وتخجل إيلاقيتي كائي ‏ انقة خت بانج لار 


۲4۸ 


وا الختارإة اجلتها ٠‏ عيون الئَزْب» صفراء الإزار 
للخمر خمار (شال) أبيض هو الرغوة على وجه الكأس» ولكن إزارها (ثوبها) أصفر 

فضضت ختامَهاعن روح راح لهاجَسَدانِمِنْ حرفي وار 

الخمر روح داخحل جسد هو الدنء وجسد الدن جسدان: خزف (فخار)» وقار (زفت) یطلی به 

الخزف 
يَلماهالكشرى رب کرم يديل الفلاسفة الكبار 
زارع كرم العنب فيلسوف لا شك عند المدمنين 
أا قر راش ها رى وط . وانهار يات سور 
زرع الزارع كرومه في تراب سهلي» وبين أنهار تسري ملتوية كأنها الأفاعي 

ا ِء e o.‏ ° 2 شي ت - 

نواعم لا تيزل بوطء رجل وتعصرنفسّهاقبل اعيِصّار 
العناقيد ناعمة لا تتعرض لذل العصر بالأرجل»ء فهي ناضجة إلى حد أنها تعصر نفسها 
قبل اعتصارهاء ذلك أنهم يضعون أكوام العناقيد في حوض» فيبدأ سريان العصير بفعل 


قل العناقيد قبل الدوس بالأرجل» وهذا الذي يأتي قبل الدوس يسمى السلافةء وقالوا 
هو أجود الخمرء فلا يصحبه الطعم المز الناشئ عن ضغط القشور والبزر والعراميش 


۲ خيل الملاهمي 
شربنا بالصغير وبالكبير ولم تنحفل بآحداث الذهور 
وقد ركضت بنا خيل الملاهي وقد طؤرنا اج ية الشرور 


۳ موعد فى الدير 
سَقَّى المُطْيرَةً ذات الل والشجر وديرّ عَبدونَ َال مِنَ المطر 
فطالمانَبَهَنْني للصّبوح بها في غَرَة الفجر والعُصفورٌ لم يَطرِ 
أصواتٌ رُهبان دير في صَلايِهمْ سود المَدَارع تَعّارينَ في السَحَرِ 
نعارين: مصوتين في صلواتهم 
مزبريي لى الأوساط قد جحلا ٠‏ على الرؤوس أكاليلا ين الشحر 
الرهبان حلقوا شعورهمء وتركوا أعاليها كأنها أكاليل فوق رؤوسهم 
کم فيهم مِنْ مَليح الوجه مُكتجل بالسّخر يُظبقٌ جَفَْيْهِ على حَوَرٍ 


44 


لاحظنّه بالهوى حتى استقاد له طَوعاًء وأسْلّفني الميعاد بالّظر 
استقاد: استّدرج 
وجاءني في قميص الليل مستترا يستعجل الخطو مِن خوفِ ومن حَذرِ 
فقمت أفرْشُ حَدّي في الطريتي له ذلا وأْحَبُ أذيالي على الأئر 
ايفنخب أفيال ثربةا على اث الأقدن ليها “٠‏ 

ولاحَ وء لال كاد بفة بفضحُنا يفل القَُلامَةَ قد قدت مِنَ الظَمٍُ 
فکان ما كان مّلست آذكرة فَظيّ عيْرآًء ولا تسأال عن الخبر 
هذه القصيدة من أشهر ما قال ابن المعتز» وهي شديدة الشبه بشعر أبي نواس الذي مات قبل مولد 
شاعرنا بنحو خمسين سنة. ولعل أبا نواس يتقلب في قبره حسداً لابن المعتز على بيته الأخير 


٤‏ زورق من فضة 
أهلاً بفِظر قد انار هلالُه فالآن فاد إلى المُدام وبر 
وانظز إليه كَرَؤْرَقِ مِنْفِصّةٍ قدأثقلئة حُمولَةمِنْ عَلْبر 
يشبه الهلال بزورق فضة والنجوم فيه بالعنبر» أو لعله يشبه ما بقي من القمر بالعنبر. 
علي أن أشاهد الهلال كي أفسر البيت» ولكنني أكتب هذا في ٠١‏ رمضان ١١٤٠ء‏ 
لابن المعتزء فيظن التلميذ طول عمره أن ابن المعتز هو هذه الصورة المصنوعة 
فحسب. قد وصف كامل كيلاني هذا البيت بالسخيف وتعجب كيف أن كل من 
تعرض لابن المعتز قد ذكر هذا البيت. واستطراداً فقد نسب كيلاني لابن المعتز 
الموشحة المشهورة: «أيها الساقي إليك المشتكى» ولم نجدها في الديوان 


كاتا عة وجا ر اغا عفد ريل زرا 
ET EEE‏ لَقال: فى يشل هذا فادشلوا النارا 
الحبيس: الراهب لواف ت غل الاق 
لبلة 
باليلة تسبي الزما بها أحداله» وني بلافنجر 


Y0 


راح الزمان ببدرهاء ووشفث فيهاالصًّبا بمَواقع القَطر 
ريح الصبا وشت (أخبرت) بالأماكن التي نزل فيها المطر 


ثم انقضت وال حر ينْبّعُها في حي اسَقَطت يِن الدهر 


صَدّتْ شُرَيْرُ وأزمعت مَجري وصَعَتْ ضمائرُها إلى الغدر 


شریر: صاحبته شَرة» صغت: مالت 
قالتْ كبرت وشِبْتَ» قلت لها: هذاغباروقائِع الدهر 
۹ منحل من فضة 


CE E E NS‏ يهِيَّك يِن أنواره الجنيسا 
الحندس : الظلام 


ج ONE‏ ەو و ُ 
0۹ أسنان المشط 
ا و ا ق 


لا أُری ف س ادا غ اتان الم ظط 


١‏ السير والسر 
ا ما و يرا وا إن ا ال اترو ف رم 
واكم السو بيبا ونوا يوين اوداك شيع 
۲ه آنا والعاذل 
يتيةٴعندي وأناأخضصَمٌ إن كان ذا بتي فماذا أصنعُ 
باعافلي!عذک لي ضائعٌ اسمفتني» والحْبُ لا يسع 


o1 


of‏ قلبي يراك 


َيَامَنْ فؤادي به ملف و ری 
مدنف: مريض 


إذامَنعُوامُقلتي أننَراك فقلبي يراك ولا يَظرف 
٤‏ کذبوا على علي 


لقدقال الرَوَافض في عَلِيّ مَقالاً جايعاكُفراً ومُوقا 
قال الروافض (المتشددون في التشيع) عن علي قولاً جارفاً فيه كفر وموق (حمق) 
رتادقة أرادث كشب مالي ين الجيهّال فائٌخذنة سُوقا 
وأشهدانةمنهُمْبَري: وكا باذْيُقَكْلَهُمْ خليقا 
كماگذبواعليووَمْوْحي فاأظعَم نارهينهُمْفُريقا 
تقول بعض المصادر إن علياً حرق بعض الزنادقة 
٥ه‏ هالك عند هالك 
قلا جَرَعٌ إن راب دهز بصَرفِه ودل حالاء فالحُطوبٌ كَذيِك 
1 5 ۳ و 4 2 
وما العيشُ إلا مده سوق تنقضي وما المال إلا هالِك عند هالِك 
٦ه‏ أنت الخمر 
فاتك الخ لااصفة بخن . وان الحمر ل ساافى بذكا 


ألا عَلُلانيء انما ل زا لحا بتعا ةة طول 
عللاني: سلياني 


دعاني مِنٌ الدنيا انل من نعيمها فطلي عنها بعد ذلك مشعُول 


قد استّوى الناسلٌ ومات الكمال ونادت الأيام: أي الرّجال 
بموت المرثي أصبح الناس متساوين في نظري» فهو وحده كان المتفرد 


YoY 


هذاأبو القايم في نعشه فوموا انظروا كيف تسيرٌ الجبالٌ 


٩‏ النار تأكل بعضها 
إمبزعلى كَيدډالحسو دفإاّصبرة قايلة 
فالنارتأكل بعصها إنلمتجذماتاكلة 
هل بقي بعد هذين البيتين الشهيرين شك في أن ابن المعتز ملك التشبيهات في شعرنا العربي؟ واقراً 
٠‏ الكلمة الأخير «تاكله» بغير همزة حتى لا تقع فيما يسميه العروضيون سناد التأسيس 


Ab +‏ 
1۰ بين سفي الرحى 
دام گر النهارِ وا لليل مَخثو تبن ذا تة وعفذا هييت 
محثوثین : مدفوعين باستعجال 
ت * f‏ ا ت 3 
ورَحَىّ تحتنا وآاخرى علينا كل مَرءٍ فيها طحي هشيم 
طحین : مطحون 
ومُعَافى وذو سّقام وحيّ وحبيس تحت التراب مُقَيم 
وتخيل وذو شخاي ولولا بحل هذاماقيل هذا كريم 
رئ عة لر ن ا لقا اة O E‏ 
يخاطب العلويين المطالبين بالخلافة. وحبّى: حتى متى. وحذف 
أبو طالب عم النبي» وأبو الفضل هو العباس عم النبي 
سَابِلوا مالِكاً ورضَرَانَ عن ذا: أي هذاء وأينَّ هذامُقيم 
اسألو! مالکاً (خازن جهنم) ورضوان (حارس الجنة) عن هذا الأمر. ففي معتقد بعض 
اهل السنة أن أبا طالب لم يُسلم فهو في النارء وأن العباس في الجنة. والشيعة 
يفولون بل أسلم أبو طالب وأخفى إسلامه كي يتمكن من حماية النبي. وقد جر هذا 
البيت على ابن المعتز لوماً شديداً من قبل الشيعة في زمنه وبعده 

فدَعُوا المُلْكَ» نحن بالمْلْكِ أَوْلّى قد اقرب لنا بذاك الحْصُومُ 
واحذروا مَاءَ غَابَوةّلم يرل طا ثرْجرْص عليه منكمْ يخوم 
تحومون حول الخلافة التي هي مثل الخابةء وأنتم كطائر (والطائر هو الحرص والطمع) 


Yor 


إن قيهنا اشا قراغ اش EE E‏ 
في الغابة أسود لا ينجو كليمها (جريحها)ء ولعله يقصد بالرعيل العباسيين الأوائل الذين أنهوا 
حكم بني أمية 
وزير عَلَيَّ أن يصع الأر ضَ دم منكم علي كريم 
أقرل وقة ان اليل الهُموم وقاسيث حزن فؤاو سقيم 
هل الشمسٌ قدمُسخث كوكباً وقد طَلَّعث في عِداد النُجوم؟ 


ا 5 IE‏ 1 ء۶ : 2 ي 0 وال ٤ 2 1 E‏ : ۰ 
المبتسم: الابتسام» الملتثم : التقبيل. ابتسامته ينبعث منها برق لبياض أسنانه 
e‏ ٍ ر وو : و 5 
الرقيب نائم» ويسخر منه قائلاً إنه يحرسني في أحلامه 
ا ٤‏ و ۰ 2 ٩‏ م ٦‏ ۰ 
وبات من اأهوى معي يليقني ريق فيه 
۳ صرعى ١‏ لخمارة 
E E‏ و اة ر EE‏ ذ بم 
صاحبة الحانة قتلتهم بخمرها ولم تؤخذ (لم تعاقب) بدم (بقتل) 
a‏ 
مشمولة : خمر. وهي قديمة وتروي قصة إرم ذات العماد 
اا انها ربوا وما قالوابكم 
٤‏ الداء القديم 
يارب يوم قدمَصّى بال قاوس تة لويدى 
وسماؤه الرَرَف الجدي د وأرضٌة الرَرَق القديم 
إذن فالوقت آخر الخريف 


of 


إذا كنت ذاتروةين تى فاأنتَ المُسَوَدُّفي العَالم 
وحلَْبك ين نسب صورة تخ رانك ين آدم 
تكفيك من النسب صورة وجهك التي تثبت أنك من نسل آدم 


٣‏ سهري ونومهم 
أُشرَرْتُ حُزنا و ی را ي 
وقد أرفْتٌ برقي طارَ طائرُه والنومٌ قد خاظ أجفاناً بأجفانِ 


هو يأرق والنوم يخيط أجفان الناس فهم نائمون 


¥۷ المجانين في نعيم 
قالوا جُننتَ بلا شكڭ» فقلتٌ لهم : e‏ 


۸ أخرستنا قبلة 
ولمًا النقيْنا بعد حين و مِنّ الحَيْنِ حَلفنا بأنًا لا نعود إلى البَيْنِ 
بعد فترة من الل (الرت/ قفة الفراق اليك التبا وجلا لا رة لين (الفراق) 
وقد أخْرَسننا فُبلةٌ عن حديثِنا إلى الصبح حتى غرَدَ الديك صوتين 
وقلتٌ تعاليٰ يا شُرَيْرَةٌ نمتزخ كمثل امتزاج الماء والخمرٍ نصفينٍ 
وطول عتاب في التلاقي يُريبُني ويُْبي بعجزٍ» أو تَعَيرٍ قلبيْنٍ 
4 جلاء الهم 
من عايدي م الهموم والحَرَنِ ور ماقدمضى ِن الرّمنِ 
وشزب كأس في مجلس بَهج لم ار فيو هما ولم يَرَّني 
من كف ظښي مُقَزظتي يج بف ن واه ي 


مقرطی : بلي فرظا أي بجامة . القرطق قميص كان يلبسه الصبية والبنات 


Yoo 


١‏ زيارة ليلية 
صَحَوت› ولک جد ای فون فلا التي فو ودع 
صبوة: عودة للهو الصبا 


3 of 


ودب مشيبي بعضه فوقَ بعضه ي 
وخَمَارَةّء تَعْني المسيحَ برّهاء ظطرقتٌ» وضَوءُ الصبح غير 
طرقت (أتيت ليلا) بائعة خمر نصرانية ممن يتماهى عندهم الوب ٠‏ 
فجاءث بها في كأسِها ذهبِيّة لها حدق لم تتصل بجفون 


لکا ر ی الات غير انها عيون بلا جفون 


ء 
E‏ 


١‏ إيقاع الزمان 
ذا احسست في حي فُتوراً وحَظّي والبلاغة والبيان 
فلاا همي إن رتصي ١‏ على ودار إسقاع الان 
راحة الموت 
يا شاكيّ الدهر إن الدهر ألوان فيولصاحبه بوس وأحزان 
وفي الممات غِتى للمرء سره وليس مستخنيا ما عاش إنسان 


۳ قهقهة الإبريق 
ركاه ارق ال اة ها حن على شرف انان مها 
يشبه الإبريق بظبي يقف على شرف (تلة) وقد أناف (أشرف) مدلهاً (عاشقاً) 
لما اسكَحَتَلْه السُمَاةٌ حنّى لها فبكى على قدح النديم وقَهقها 
لما استحثته (باشرته) السقاة حنى الإبريق رأسه فسالت منه الخمر فكأنه بكى» وصدر لجريان 
الخمر صوت فكأن الإبريق يقهقه. صورة مصنوعة. . لكن مصنوعة بإتقان 


V٤‏ یرٹ نقسه 
الامَنْ إقلب في الهوى غير مُنْنَه ‏ وفي القَيّ يطواع» وفي اشد مره 
اشاور في توب فول لا فان قلتٌ: تأتي فتنةً؟ قال: أينَ ِي 


ل۲ 


ويا ايى اليو وا وتيا 


ورت نفسي مالّها قبل وارثي 


بإبريت راح في الكؤوسٍ مُمَهْقَهِ 


E 


٥‏ حتى القبيحة 
قال وقد عابَتَ جارية دميمة فسأله جليسه عن ذلك: 


و ی و 
يَهِيم بالحسنِ كما ينبغي 


ا 
ويرخم القبحّفيهواه 


کما ينبغي: کما هو معتاد 


۷١‏ لحية ي 


دا شارب وظفر طويسلِ 
تخالل تحت إبطه إذا عرق 


عندما يصبح ا صتاعة! 


لابن المعتز أرجوزة طويلة من المزدوج› مدح فيها الخليفة أبا العباس المعتضد وحكى 
ما يحدث في ذلك الزمن: 


باسم الإلو المَلِكِ الرُحمن 
هذاكتاب سير الإمام 
أعني ابا العباس خير الخلقِ 
فام بأمر المُْلْكِ لما ضاعا 
مُدَلَّلاً لمشت له م هتانة 

وکل وم ملك مقرل 
وکل يوم شكّب وغقضب 
ويطفبون کل یم رقا 


اة ى ا ا 


ذي العِرٌ والقدرة والسلطانِ 
مهباً؛ مِنْ جوهرٍ الكلام 
للمُلْكِ فول عام تا 
وكان تَهْباً ف E‏ مُشاعا 
يَخاف إن E E.‏ 
أو حاتت مرو لتيل 
واف CEE HEE E‏ وحرب 
يَروّنه ا لوقا 
وعوّدوها الرْغْتَ والمخافة 


وكان الجند الأتراك طلبوا من والد شاعرناء الخليفة المعتزء المال» فلم بعطهم فقتلوه. وتكرر 
ذلك قبل المعتز وبعده 


YoY 


فهرس القواي 
(القافيةء فرقم القطعة) 
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أبو الطيب المتنبى 


(۰۴ھ ۔ ١۳۵ھ(‏ 


انقضت آلف وإحدى وخمسون سنة شمسية على مقتل المتنبي» وما زال 
مالئها وشاغلهم . وقد صقلت شعرَه محاریبُ الأب ومنابر الدرس فصار قرآن 
الشعر. ينشأً الفتى العربي وهو يحفظ منه عشرات الأبيات» ومئات أنصاف 
الأبيات» وینّکئ عليه کتاب المقالات لإإقامة حججهم أو لتزيين کلامهم؛ 
ويغترف منه کل العرب»› واعين أو غافلین › مواقف يقفونها من الأشياء. فهو ما 
زال مؤثراً في النفسية العربية. 

هذه النفسية العربية التي تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمكابرة» بين 
الشكوى والاعتزاز› بين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف› 
تجد تعبيراً قوياً عنها فى أبيات المتنبى . 

ولكن المتداوّل المفهوم من شعره قليل. ولغته صعبة» وكانت صعبة حتى 
في زمانه. کان یلتوي في تعبیره متعمداًء يباهي النحاة وأهل اللغة» ويتفاصح 
على الشعراء فى بلاطات أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشیراز. 
انتقيت لك من شعر المتنبي ٠٤١۳‏ بيتاً هي العصارة. وتمثل ربع ديوانه. 
ثم شرحتها شرحا وافيأء فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة 
غامضة إلا فسرتها تفسيراً. وجعلت شرح كل بيت تحته» على طريقة القدماء. 
وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبيات؛ فمن استقام له المعنى 
SS‏ 

اسمع كيف يقسّم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبي: «وجدئةُ أقساماً 

خمسة: حمس في الغاية التي انفرد بها دون غير وڅمس من جيّد الشعر الڏي 

يساویه فيه غیره» وى من وط الشعرء وڅمس دون ذلك»› وڅمس في 


۲٦1 


الغاية المتقهقرة التي لا يُعباً بهاء وعدمُها خير من وجودهاء ولو لم يمَلْها أبو 
الطيب لوقاه الله شرّها.» اه كلام ابن الأثير. 

الشكوى المرة من الحاسدين» وامتهان إلقاء اللوم على الآخرين حاضران 
في شعر المتنبي حضورهما على ألسنة العرب اليوم. لكن المتنبي لم يخلد بهذا 
وحسب . 

اجتمع العرب عليه كما لم يجتمعوا على شاعر. وظلت شهرته تزید. 

سأحاول فى هذه المقدمة استكشاف أسباب خلوده. وبعد ذلك سأكتب 
مخضا لخا : 

وكتابة سيرة للمتنبي أهون من تجفيف الخسيل في جهنم . فهي وقائع محددة 
متفق عليهاء ونكاد نعرف بدقة نسبة الأسطورة ونسبة الحق في كل عنصر من 
عناصر هذه الوقائع. لكنني سأظل أرجنها مثلما يرجئ التلميذ المذاكرة 
لامتحانه . 

لا أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعر. هو يشبهنا جداً. الزعامة 

کان دونکیشوتاً ؛ ولم يضحك منه العرب» بل أحبوه. 

كل شعره عنتريات» وكل آخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف. 
وما الشرف عنده؟ هو الأناء ليس الأنا القَبليّة القديمة التى نعرفها جيدأًء ولكن 
«أنا» جديدة علينا وعلى الشعر العربي» أنا الفرد. والفرد بمعنى من المعاني 
المعاصرة أيضاً. الفرد الوجودي الذي يتشهى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما 
تجاهد دفقة اللهب كى تتخلص من أسر الشمس وتنطلق فى الفضاء وحدهاء 
لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الاأمّء وتذهب وتفنى وتبرد في الفضاء» لكن 
بعد أن تشع إشعاعاً يذفئ كرتنا الأرضية. 

لهذا جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديم؛ لأنهم رأوه مشبهاً 
ما قرأوه في الأدب الأوروبي (كافكاء دستوييفسكي» كامو» سارتر). وعلى 
هذاء فجزء من إعجاب المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها 
الأديب الأوروبي لعلاقة القرد المميز بمجتمعه. 

عقيدة المتنبى الغزو. فحتی فى ذلك الجزء الكبير من دیوانه» الذي وصف 
فيه حروب العرب والروم» لا نجد سوى إشارات ضئيلة إلى الدين. حتى تلك 


۲ 


إلحروب كانت عنده غزواً. ليست عنده مواقف فروسيةء بل هناك تنكيل» 
واحتقار للعدو» وتمجيد للسيوف التي تطيح بالجماجم» وهناك أنشودة ملحمية 
نادرة المثال في الضرب والقتل. . ليس فقط على جماجم الروم» فجماجم 
الأعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي . 

Ss‏ «لأمر يهاجر هذا الذي اسمه المتنبي» وتعشقه 
بالعذاب النساء». ولا نعرف أن امرأة عشقت المتنبي» ولا تخبرنا سيرته أنه 

عشق امراق ودع عنك ما کان يصدٌّر به قصائده من غزل قد يأتي سمجاً. اما 
الهجرة فتعم: أرى مَشابه بين حياة المتنبي وة ارك الرجال الح الف 
انضموا إلى الجماعات المتشددة في الدين ورحلوا إلى أفغانستان فالبوسنة رحلة 
المثالي الذي استطاع أن لت الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على 
مقتضيات المعيشة. هاجسهم فكرة» وهجرتهم ضياع وخطتهم. . الفوضى . 
وكأن وضوح الفكرة الواحدة في ذهنهم - بغض النظر عن قيمتها - ناب مناب 
واقعيتها وقابليتها للتطبُق . 

المتنبي رجل يتكبر على الملوك ثم يمدحهم للمال» ثم يهجوء ثم يرحل. 

رجل قلق. 


کانت له طريقته في اعتداده بنفسه» وفي تيهه. كأ العبقري لا بد أن يکون 
متغطرساً! كرهوه في كل محل» وكادوا له عند ذوي الأمرء وتوجُعَ من 
المكائد. كان يريد أن يسحق الجميع تحت قدمه. لم يكتف بأن يكون أكبر 
وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة» بل ظل يردد نغمة أن زملاءء» مداحي 
السلطان الآخرين» يسرقون معانيه. كان نكداًء بارعا في استقطاب العداوات. 
N E‏ ولم يکن 

عسلا ولا کانوا ذباباً . وکان إذا أحس أن الحصار النفسي بلغ مداه رحل. ت 
يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته. ولا يقر أبداً بأنه 
کان كما يقولون «فاشلاً اجتماعياً». لكن» منذ متى كان شرطاً على الفنان أن 
یکون ناجحاً اجتماعیاً؟ 

أحببناه لأنه آمن بشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً إلى 
الإيمان بشريعة الغاب. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. لست متأكداً. 


على أنني أحب المتنبي. ولا أرى شعرا قوی من شعره. 


۹۳ 


فإذا أردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة (بين هجوي المتقدم له» وبين 
إعجابي بشعره) فواصل القراءة لعلك أن تهتدي» ولعلني . 

معجزته البارزة الإيجاز: يعطيك النتيجة النهائية في كليمات» ويوفر عليك 
المقدمات. يفكر فى المعنى كثيراً ويخرجه كالرصاصة. وأنت تتلذذ بالمفاجأًةء 
رر ي اف ار نعف ا قرلا اى ةا 

أليس قد سألوه: كيف تنبًأت؟ فأجاب: تنبأت على الشعراء. فقيل بماذا؟ 
فقال: بقولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد. 

هذا بيت يلخص تجربة فى الحياة كبيرة» وكتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره 
الاستشهاد بالشعر رنضن تک عل ایر فمن أراد أن يقرأ الشعر 
فالصفحات المقبلة عامرة بأجمل وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي. ولا 
تذهب إليها الآن» فثمة أفكار في هذه المقدمة لم تأتني إلا بعد كد» وأريدك أن 
تسمعها . 

اشدد يدك على كلمة الإيجازء ففيها سر من أسرار أبى الطيب. وقف معى 
ننظر فیما كيب عنه. ۰ 


كلمة عن الكتب والشروح 

فأما الكتب القديمة فلها شرف القدم» وما وصلنا منها طيب. لم ينل 
شاعر آخر مثل هذا الاهتمام. لن تقف كثيراً بعبارات صاحب «اليتيمة» المليئة 
بالمجاملات» وما كان أخلقه - وهو المعاصر لشاعرنا - أن يقول لنا أشياء ثمينة 
عنه كانت معروفة في ذلك الزمن ثم طوتها القرون. لن أترك الثعالبي قبل أن 
أنقل لك عبارة له في وصف المتنبي: «يدور حب الولاية في رأسه» ويظهر ما 
والاستيلاء على بعض الأطراف». 

حقاً كان المتنبي يظهر ما يضمر»» كان صدقه في التعبير عن عواطفه 

(الوساطة) كتاب طيب» وكاتبه قاض أبى في كتابه أن يقضي . کان كکاتب 

و(الموضحة) كاسمها تصل العظم. ولن يعرف أحد إن كان ما قصّه 
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إلحاتمي عن لقائه بالمتنبي صحيحاًء فهو على مدى صفحات كثيرة يقول: قال 
لي المتنبي» وقلت له. على أن الرجل يعرف الشعر العربي معرفة نادرة. وكتابه 
مرجع في السرقات الشعرية. ومثله في الضغينة وفي قوة المعرفة بالشعر العربي 
ابن وکیع› ومثلهما العميدي . وألاحظ هتا أن الاختلاف على المتنبي› وما 
حآكته شخصيته القلقة وک ن غدارات جر وفع السرقات الشعرية في 
النقد العربي اقيم علماً قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد والري» 
فى حياة المتنبي وبُعيد موته» على التأليف في سرقاته. وعادوا إلى ما كتبه 
إلأقدمون ففصلوا أنواع السرقات» وأبانوا مستحسنها ومستقبحهاء وضربوا لكل 
نوع أمثلة من شعر المتنبي ومن شعر غيره» وصنعوا سلسلة نسب لكل معنى. 
وأخذوا يدققون في المعاني ويحصونهاء» ويجمعون كل طائفة منها في ناحية. 


ورسالة الصاحب «الكشف عن مساوئ المتنبي» لها لذع الس وفيا 
حلاوة التهكم» وروح العداء الصارخة. وفيها نظرات نقدية صائبة موجزة 
كقوله» يبت المتنبي على البيت (إني على شغفي بما في حُمُرها/ لأعفُ عما 
في سراویلاتها)» اكثير من العهر أحسن من عفاف هذا الشاعر». e‏ 
المتنبي ب (المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف)» وذلك ونا 
للمتنبي على إيراده الالفاط البدوية الي قدلا تكرن معادها محمكة هن نفة بما 
يسوغ استخدامها؛ يقول الصاحب: «وين ص ما يتعاطاه التفاصَُح بالألفاظ 
النافرة» والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليدٌ خباء وعَِي لبن» ولم يطأً الحضر 
ولم يعرف المدر.» وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب: «هذا التحاذق 
كغزل العجائز فبحاء ودلال الشيوخ سماجة.» وعن ضمائر متشابكة وردت في 
بيت للمتنبي يقول الصاحب: «لو وقع قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً ٠.‏ والمتنبى' عند الصاحب على الإجمال: «يأتي 
بالفقرة العرّاء مشفوعةً بالكلمة العوراء.» وتعليقاً على بيت رثاء يقول: «وأظن 
المصيبة في الرائي أعظم منها في المرڻي». 

وإنما أوردنا کلام الصاحب تلذذاً باستعادته. وأهم من بلاغة الصاحب 


دوحه الموتور. 


ويْشبهه صاحب المثل الات جرا وإن ن يکن ابن الأثير محبا 
للمتنبي» > قادرا - لعدم العداوة - على أن يستمتع بشعره. وکا تمن ل ا کنب 
عن المتنبي أكثر. وصاحب العمدة ترك للناس كلمته المشهورة «ملأً الدنيا 


Yo 


وشغل الناس»ء ومضى حميداً. والشيخ يوسف البديعي مؤلف متأخرء وهو 
أقرب إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبي . ولكن كتابه «الصبح» سيظل خير كتاب 
قديم عن المتنبي رغم أنه - أو لأنه - محشو بالنقول. وفي «شرح المشكل» صنع 
ابن سيده ما يجدر بصاحب لغة أن يصنع. وكما تتوقع فهو قد استفرغ جهده في 
الأبيات العصيّة التى ليس فيها رواء. وكذا الأصفهانى فى كتابه عن أبيات 
المتنبي المشكلة. ٠‏ ۰ 

وأما الشروح الأربعون لديوان المتنبي» فاستعنتٌ بستة منها مشهورة 
م 

أبو العلاء المعرّي» المولود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين»› صنع شرحاً 
مدهشاً عُمْىَ فهم وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة. ومما يؤكد نسبة 
هذا الشرحء المطبوع في أربعة مجلدات» إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة 
وروا یشبهان ما تراه في رسائله وکتبه. . فهو متحرز لا يقطع بشيء؛ يورد لك 
الأوجه المختلفة والأقوال المتضاربة» وقلما لت وها على وچه؛ شنشنة 
نعرفها من صاحب الغفران. لكن أبا العلاء محبّ للمتنبي» مقدّم له على 
الأولين والآخرين» والمعري عرف العربية كما لم يعرفها أحد. ولسعة علمه 
شرح بعمق» ولأنه أديب وماج ف جل کا با ر البيت ويلخصه 
بعد أن يشرحه» وسمّى شرحَه «معجز أحمد» فظرُف وأمْتّع. ويبدو أن 
مخطوطات شرح المعري كانت بأيدي الناس قبل طبعه» فقد قال لنا شكيب 
أرسلان إنه امتلك النصف الثانى من نسخةء ورأينا اليازجيَيْن ينقلان كثيرا عن 
أبي العلاء في شرحهما الفرف :الت 

وقد درى الواحدي بشرح أبي العلاءء وقالهاء ولا أتذكر إن كنت ضبطته 
ناقلاً عنه. على أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي اتخذت اتجاهاً أدبي 
واهتمت بالمعنى؛ والواحدي ضيق العطن»ء ملول؛ يرى الضمائر تشابكت في 
البيت فيكسل عن إحالة كل ضمير على صاحبه؛ وتراه في الحين بعد الحين 
بلخصل المعتى برها ما ف البيت من تعقيد؛ ول استعمل طبعته الأورونية إلا 
قليلاً في زمن غابرء فلا تعليق لي عليهاء وأما الطبعة اللبنانية فكثيرة الغلط» 
على أنها هي التي رافقتني وأنا أشرح ما اخترته. 

وشرح العكبري ثمين» وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيين . 

وشرح البرقوقي رائق» وموجه لقارئ مهتم بالمعنى. وقد كتب البرقوقي 


۲“ 


لمرحه مقدمة قرأ لجمالها وحلاوتها فضلاً عن جودتها. وقد صحبت مجلدي 
شرح البرقوقي في أول رحلاتي إلى صحراء الخليج» وكنت في العشرين من 
إلعمر» ولهذا الكتاب في قلبي موقع . 

اليارَّجيّان برعا في الاندساس في تلافيف البيت» وفي ربط البيت بأخيه» 
حن لو كان قبله بعدة أبيات. ولشرحهما ذيل فيه حديث طيب جداً عن أدب 
المتنبي ومنزلته . 

وقد ظفرت - بعد فراغي من شرح ما اخترته من أبيات المتنبي - بشرح ابن 

جني المسمى "الفسر؛ في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسّرها 
E‏ أ أخي الأديب الشنقيطي محمد المختار» وهي صادرة عام .٠٠٠٤‏ 
وعرفت منها الكثير عن ابن جني» لكنها لم تزدني معرفة بالمتنبي. ربما لأن 
المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في شرح ابن جني فيه كلام عن لسان 
المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه. وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطها» وفي 
ضبط كتاب القشر على الفسر للزوزني الناقد لشرح ابن جني المطبوع في السنة 

أما الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم 
تضف شيا سوى مقادير من الأغلاط . 

ما أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصوير» 
ومطبوعاً بالأوفست. أو عندما أعثر به في الإنترنت على هيئة صورة طبق 
الأصل (بي دي إف). لا أعبأً بما في أحرفه من تنقير» وما في أسطره من 
اعوجاج . يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه ناس كبار من جلة العلماء من أمثال 
عبد السلام هارون ومحمود شاکر. أما الصرعة الصارعة التي خرج بها علبنا 
الناشرون»ء في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة» فهي أن واحدهم يأتي 
بالفتيات اللائي يهطل وابل أصابعهن فوق لوخة المفاتيح» ويضع أمامهن الكتب 
القديمة لإعادة صف أحرفها؛ ولا ألوم أولثك الفتيات على كثرة الأغلاط» وإن 
كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش. ثم يتخذ الناشر من أحد 
صبية الجامعات» ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي» أجيراً 
يصحح الملازم. وجدير بمن خان العلم وهو يشتري شهادته أن یخونه أجيراً في 
مطبعة . 

ولا أقول شيئاً عن تحقيق المحققين لشروح ديوان المتنبي» ولكل مجتهد 
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نصيب. غير أنني رأيت السقا وشلبي والأبياري أحسنوا للعكبري . 

والكتب العربية المعاصرة التي درست المتنبي هي کتب شاکر وعزام وطه. 
وثلاتها ثمينة» وكلها صدر في بين عامي ۱۹۳١‏ و۱۹۳۷ء في غمرة الاحتفال 
بمرور ألف عام قمري على وفاة الرجل. وقد لاحى شاكرٌ طه أربعين سنة بعد 
صدور كتابيهماء ولكنهما جميعاً أسرفا فى حراثة سبخة. وأنفقا جهداً كنت 
O E‏ 
ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل» وبفهم عميق للشعر العربي 
- أقول تعجبه نفسه إذ يفْجُر قنبلة صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علويا 
من الأشراف. فهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت مثلاً أن 
الات كان لوا أو سنا او تجا اقرل لك الخى :دوالك قرات 
السياب» واهتممت به» ولست للآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر 
مذهَبوياً من حمقى الإنترنت ليخبرني بمذهب الرجل» فهؤلاء المذهبويون 
المرضى لا شغل لهم إلا تلك القشور» ومنهم ننتظر كل معلومة سامة. 

راح طه يلوك النظريات عن القرامطة على نحو مرهق للأعصاب. وزاد 


عليها كلامه الطويل عن إجازته الصيفية فأْمَل وكاد يَصرف» لولا ما حباه به 
الأزهر من عربية متينةء وما أملاه عليه الإملاء من التذاذ جرس الكلام. على 
أن لكتاب طه خصلة أخرى» فالاستطاعة بغيره جعلته يأخذ الشعر بأذنه فيَلَذه» 
ويقرفة فى صورتة الأضكة غا ونا أشت ها شاحت لك الحالة الأ لي 
لل ا عل ااه سن قلف الع مانن فد مرحمان مروت 
الكلمات. طه حسين يذوق الشعر» وهو بين الفينة والفينة في كتابه يحدثنا بكلام 
حلو - من مثل كلامه فى حديث الأربعاء - عن شعر الرجل. وإذا شئت أن 
كرا وان فت ب م فاا د ورن هو فی کات 
«الرؤوس») لكتاب طه ولن تندم» ستقضي سويعة حلوة. ۰ 

ولا أدع كتاب طه حسين قبل أن أستدرك بأن الرجل نابغة» وبأن في كتابه 
علماً وفناً وذوقاً. فلئن كنت أحب المُرجة على مبارزات كبار أدبائنا - ومارون 
عبود من رؤوسهم - وأحب ما فيها من ضغينة وملاسنات لا يندر أن تهبط إلى 
ما دون السفح» فإنني حريص على آلا تنسيني تلك الفرجة قيمة كل واحد 
متهم . 

وكتاب عزام ليس عندي الآن» ولكنني قرأته قبل خمس وعشرين سنة» في 
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بلبعة مطبعة الجزيرة بېغداد» وأعجبت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعاءء 
فنقلت منه نتفاً في أوراق حرصت على تجليدها في دفترء وبقيت معي إلى يوم 
إلناس هذا. ورغم ای الآن فرغت من شرحي هذا لمختاراتي فنا أكتب 
المقدمة بعد الانتهاء من كل شيء سيأتيك بعدها - أقول رغم فراغي من الشرح 
و«اضطراري» بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي» > فما زالت تلك الأوراق 
الني نقلتها من کتاب عزام هادياً لي في معلوماتها. وإذا شئت أن تقضي سويعة 
احكة أخحرى فانظر في هجوم شاكر على عزام» في الطبعة المضخمة التي 
أصدرها لكتابه عن المتنبي . 

وثمة كتاب رابع حديث عن المتنبي لأحمد علي محمد اسمه (المحور 
التجاوزي في شعر المتنبي)› وللاسم ذيل هو (دراسة في النقد التطبيقي) . ولغة 
الكتاب كلغة عنوانه مسرفة في اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث. لكن 
المؤلف تذوق شعر المتنبي وأحبه» وأسرف في مدحه على طريقة شاكر في كتابه 
عن قصيدة (إن بالشعب الذي دون سلع)» وهي طريقة تخلو من السماحة» 
وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس. 

على أن المؤلف فسر لنا في قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في 
قلوب العرب» وسلط ضوءً قوياً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن 
المألوف في اللغة والتعبير. ويبدو أن الكتاب رسالة أكاديمية» فهو مقسم 
بالسكين . RSE RE‏ 
مضغة في أفواه الأكاديميين السطحيين - وأستثني من استثنى شن نفسه فصنع بحا 
عميقاًء ولا أزعم أن قد أحطت بكل ما گتب» ا د ا 
٠-‏ وراح كل ولد امتلك بوه قرشین وأرسله بهما ليخضر له شهادة ماجستير 
یکتب عن المتنبي غثاء أحوى. وكان أجدر بأولئك الفتيةء وأجدى على آبائهم» 
لو جلسوا في دکاکینهم يبیعون ویشترون ويرتزقون بالحلال. وكهؤلاء السراق 
الذين يعششون فى الجامعات فى زمنناء أولئك الأدباء الذين دبجوا مقالات 
بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً وتمتلئ بصرخات الاستحسان. فأما من كان 
من كتاب المقالات راسخ القدم» فأعطى فكرة جديدة - كمارون عبود 
والمقدسي والعقاد والمازني - فقد أفاد بما سمح به وقته. ولا الت اعدا 
بأن يعشق المتنبي. وأما أولئك الذواقون الذين أحبوا أبياتاً للمتنبي وكتبوا عنها 
بإعجاب فحسابهم حساب فتية منتديات الإنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم من 
أشعار وسادلونها: هران بحم ولا تلو من فاذة 
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وقد آذاني وأنا فى معرض مطالعتى ما يتعلق بالمتنبى ظاهرة النقل 
والنقول. r‏ ات فد أن سات الجا قبل الف وتي دة احترفنا 
النقل؛ وترى الناقل يذكر المصدر مرة ويغفله مرات. وفي الذكر إثم لا يقل عن 
إثم الإغفال» فهو يذكر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات التي لا يذكره فيها 
يكون أبا عذر الفكرة ومبدعها. أرى العرب بعامة قليلي الابتكار» مذهولين عن 
التفكيرء خائفين من قول شيء لم يقله أحد قبلهمء کا و اة الجديدة» 
يطلبون فتوى في كل أمر. وهذا جاءهم من قلة العلم» ومن سطوة القمع 
السياسي. وقد ساق الله غوغل عقوبة للسارقين . 

أصلح الله حالنا. أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري 
سوى أمل إبليس في الجنة. 

وساق الله في المئتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذه 
واخذنا نقترب من ضوء الشمس وأيدينا على أعينناء نرفض أن نحلل ونفهم» ونريد 
أن نظل نائمين في العسل . ونشط في العالم العربي والإسلامي أشخاص احترفوا 
المزاوجة بين تحليل المستشرقين الهادئ» وبين المسلمات الثقافية والدينية 
وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي الحياة الثقافية القديمة. 

درس المتنبي بلاشير وماسينيون» فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث عن 
عصره فأثر كثيراً في الدارسين العرب» وحق له» وسأرجع إليه. وكتب الثاني 
قصة بوليسية عن عصر إسماعيلي . ولا ندري! لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة 

نحن في الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة 
الأخيرةء ودنا إلى انتقاء ا المضيئة ن تاريخنا بعناية وتوسيعها والإضافة 
إليها بالحق وبالباطل› E E E‏ 
تاریخاً نظيفاً هو بأساطير الأولين أشبه منه بتاريخ الأمم. 

ولي على المستشرقين والعرب جميعاً مأخذ في إعادة كتابة تاريخنا. فهم 
يقرأون حوليات ابن الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب 
في صفحاته ولا يورد غيرهاء فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان 
مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان. فابن الأثير والطبري وكل أصحاب 
الحوليات هم كالقناة الإخبارية: تشاهدها أياماً فتحسب أن القيامة أوشكت. 
وتنصرف عنها أياماً فتحسب أن العالم نائم في سلام. 
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رجع الكلام إلى نفس المتنبي 
هو قلق وضعيف . ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنيا . وهو قليل اليقين 
بالآخرة؛ ا E‏ أن نۋمن a‏ 2 أنفسنا على عدم 


والمتنبي اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي»› وظل يدرسها درساً في 
أشعار الصائغين الذين سبقوه: أبي تمام والبحتري وابن ن الرومي . ل ی 
شعرهم بالدرس وظل يباریهم› سارقاً في طریقه کثيراً من معانیهم» متجاوزاً 
اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني» وملتمساً الطريق الأقصر. 
الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المتنبي يجتهد كي يقول الشيء 
بعبارة أحلى وأقوی . 

وهنا أشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية ‏ 
الخواطر كما كان محمد عبد الوهاب يسميها - ثم يضعها جانباً بعد أن تتمكن 
من نفسه» وتتشربها أعصابه. فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية 
بدأت الجمل الموسيقية التي اختزنها تأخذ مواقعها داخل إطار اللحن. هكذا 
كان عبد الوهاب يشتغل. كان يشتغل بطريقة تشبه كثيراً طريقة المتنبى فى 
الشعر: 

كان المتنبى يدرس أشعار القدماء. ليس فقط مَن ذكرنا. بل لقد تقل عنه 
أنه قال: «لا يغرب علي بيت شعر قديم»» أو كما قال. ولو لم نصدق ما نقل 
عنه» وؤ فلنصدق مناظرته مع الحاتمي» وما تشي به من سعة اطلاعه. أو لنصدق 
القصص الكثيرة التي رويت عن قوة ذاكرته» وعن حفظه» وعن شرائه الكتب» 
وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على شمعته. 

ومن أسباب عظمة شعره التكريس . فهو لم يهتم بشيء من العلوم والفنون 
إلى جانب الشعر؛ وإن كان قارئاًء وإن كان مثقفاً. كان أبو الطيب من عبيد 
ا 

كانت قريحته طيبة» وکان صاحب ارتجال. ولكن كل شعره العظيم وليد 
الليالي الطوال. ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات. 

ومن أسباب فوة شعره آنه کان «كالملك الجبار» - والعبارة لناقد قدیم - 
#جم على المعنى ويسوقه أمامه سوقاً غير عابئ باللغة: لا بالنحو ولا بالصرف 
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ولا حتى بدقة المعانى الفرعية. كان يتجاوز الصواب فى النحو والصرف. لكنه 
کان اط و وض کا أخبرنا ابن جنى. وهذا ا النقاد المحبون 
وو و ا ا ا وجه رف کت أخشن مركب في استعمال 
اللخة. كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى قوي في صيخة لغوية قوية. 
والنتيجة: صيغة غير معهودة في العربية» ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن 
المتنبى استعملهاء وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كبد المشاعر المشتركة بين أبناء 
هذه اللغة: 

لكنه تعسف في استخدام الألفاظ» وتفاصح وتبڌی. وعندما سأله ابن جني 
عن شىء قال له أبو الطيب ما معناه: أوّتظن أننى أقول هذا الشعر لهؤلاء 
الملر ك والارات بل إنني أنظر فيما أقول إلى أولئك النحاة واللغويين. ولهم 
أقول ما أقول. 

كانت نتيجة هذا التفاصح» والتحدي لأصحاب اللغة أن بضع مئات من 
أبيات المتنبي جاءت مرذولة مصطنعة لا روح فيها. وقد يسر هذا علينا الاختيار 
کثیراً . 

المتنبي لص المعاني ليس كل المتنبي. ولو نظرت إليه من ثقب السرقات 
ا رات ری جا جه ,وها ما اش جل مده ادما فاك التي 
الذاتي. وها قد دخلنا باباً جديداً يفضي إلى عظمته. ۰ 


عاد المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتية الجاهلية. فالشاعر الجاهلي 
فان رل ار ا ق وقوه ا خا الي كان اسل الفكن 
أنانياً . ولم تكن له قبيلة يضطر إلى أن يدافع عنها. بل كان ما يحركه طمعه 
وحبه وغضبه وطموحه. 

في عصر المتنبي استرخى عنان القصائد ولانت» وبدأت تسير كالقطيع 
المطيع في طريق ممهد. فالشعراء متعلمون» حضروا دروس الفقه والحديث» 
وشهدوا مناظرات النحاة والمتكلمين. أصبحوا مثقفين. وصار شعرهم مملوءاً 
بالمنطق . لم ودرا مل مجانین الجاهلية. وجاء المجنون الأكبر المتنبي فكان 
مقفاً ا وأوسع وأعمق ثقافة منهم› لکنه کان مجتوناً في نفسيته» أقصد: 
کان متمیزاً متفرداً رها 

أحسب أبا الطيب كان رجلا قليل الكلام. هذا ما تنْبئ به مطارحاته 
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المبتسرة مع ابن جني ومع الحاتمي. وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريرياً؛ 
واقرأً ما اخترته لك من شعره ففيه البرهان. وأحسبه كان قليل الاحتفال 
النساءء ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراًء ولأن معاصريه قالوا ذلك عنه» بل 
أيفاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي ملاحقة سراب آخر هو 
إالسلطة. 

كان عطشان للمال وللسلطة. وظل إلى أن مات - عن خمسين سنة شمسية - 
طفلاً لا يرضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم اللعبة. وكان ذكياً. لقد 
سء بالشهرة الكبيرة» ولكنها زادته عطشاً. لم يستطع أن يترك السعي وراء 
السلطةء بمعنى التسلط والتحكم في أقدار الناس. كان قلقاً يريد الوصول 
بشخصه إلى التفوق في كل شيء. 


محاولة لكتابة سیر ته 

ولد سنة ۳١٠۳ه.‏ 

نراه صبياً صغيراً في الكوفة» على حافة الصحراءء وهي بلدة عامرة ببقايا 
العلماء ومجالس العلم. أبوه سقاء» في أغلب الظنء يبيع الماء ويستأجر صبياناً 
يحملون الماء للبيوت - وهذا محض افتراض وافتراء من عندي - فهو من شريحة 
متدنية من الطبقة الوسطى؛ فلست أصدق أن الطبقة المدقعة تستطيع إنتاج شاعر 
أو أي فرة محم ولغله فعلا كان .هن أمثرة خلوية مترامة السب فجدتة قا 
وتفك الحرف. وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب. وفي الكتاب ينبغ صغيرأ 
ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر. ويقرأً كثيراً ويرتاد دكاكين الوراقين . 

ويضطرب الوضع السياسي كثيراً على الصعيد المحلي» فالفثات الخارجة 
على السلطان - من القرامطة - تخير على البلد مرة بعد مرة» والخلافة مفككة 
رالدولة الإسلامية في هذه الفترة من العصر العباسي فيها فلتان أمني وسياسي . 

وأريدك ألا تندهش من كلمة «قرامطة» اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه 
حسين. ونحن قد شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين 
دالإخوان المسلمين وعاشرناهم» فوجدثا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات 
أل تلك الشيع. ترى الشيوعي يحتفظ في مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل 
مارکس» ولكنه يعيش حياته ويمارس تجارته ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة 
أخرى له» أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلطوي» فإذا أمسك الشيوعيون 
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بالحكم تحسن وضع تجارته إن كان تاجرأً» وضمن لولده وظيفة في الحكومة. 
وإذا ظلوا خارج السلطة e‏ معارض يدخل السجن مرة أو مرات ثم يعود 
لمواصلة حیاته» ویتزوج من من ابنة رفيق له» ويستفيد من العلاقات داخل هذه 
المنظومة الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي . وليعذرنا الشيوعيون على 
اتخاذهم مثلاً. ولك أن اظح مکانهم ا ن آهل الات التي ذكرناها آثفاً. 
هذه العقائد تفقد داخل أحزابها كل مضمونها الأيديولوجي ويبقى لها الجانب 
الاجتماعي - الاقتصادي . ومثل حزبيي جيلنا كان القرامطة. وكانوا قطاع طرق 
من بدو الصحراءء يغيرون على المدن التى على أطراف الصحراء للنهب»ء 
ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي. وقد تنشاً علاقات بينهم وبين 
فقراء المدن المنكوبة بهم. ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة 
التي تنحدر بالتدريج - وهذا قدر الطبقة الوسطى: إما أن يكون الفرد فيها 
منحدراً ببطء نحو الفقر» أو صاعداً بسرعة نحو الثراء -» ولعل أبا المتنبى رحل 
به للصحراء مرافقاً القرامطة بعد غزوة من غزواتهم للكوفة. 1 

يأخذ الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرة. ويعيش شظف 
العيش ويعرف شريعة الصحراء من كثب. ويتعلم الابن الكثير عن الصحراء: 
ا ل و رو و ار على ااج ور ا 
والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع سيناء هارباً من وجه كافور. 
ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في رحلات كثيرة له بعد أن 
بلغ . 

يعود إلى الكوفة» ويعود إلى مدرسته. ويبدأً يقول شعراً. ويكبر» ويحس 
أكثر بمدى أهمية المال» وبمدى فداحة فقدانه. فأسرته لا تعيش في الجاهليةء 
بل في مجتمع حضري مادي يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً. 

المتنبي رأى الأرض تهتز من تحت قدميٰ أبيه. رأى العائلة تنحدر. 
وشحنه هذا بشحنة قلق كبيرة. ولعل عدداً كبيراً من الأدباء القلقين يستمدون 
أسباب قلقهم من نشأتهم في أسرة تنحدر طبقياً . 

كان واضحاً للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي يي يعطيانه فرصة لما هو 
أفضل من ورائثة صنعة أبيه أو وضعه الاجتماعي . 

غادر العراق إلى الشام يافعاً. ولم يكن العراق عراقاً ولا الشام شاماً 
أيامئذ» بل كانت بادية الشام - العراق مساحة رمادية واسعة. وفي هذه البادية 
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وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. فراح يغامر ويلحب مع البدوء واستغل سذاجتهم› 
وهو ابن ا بدهاء وا بن الصحراء ا وهو صبي . 


الطرق و توليفة من الأفكاز الاشاعيلة لتكون بمثابة فرقة 
ا دينية . فالغزو يرضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال» والأفكار الغريبة في 
الدين لا تهم.البدو كثيراء لأن الدين في حياتهم - كان وما زال - حاشية قليلة 
الأهمية. 

ووا الي اتر ب الف ج ي ال ن ار 
فحبسه. وكان في حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له: 
هذا يقول في قصيدته إنه مثل عيسى ومثل صالح نبي ثمود؛ هذا يدعي النبوة. 
وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس - هواية أزلية فيما يبدوء أو طريقة للحفاظ 
على موقعهم وإثبات أن هناك شغلا يشتغلونه -» فكفروا المتنبي. يظهر أن صغر 
سنه شفع له بعض الشفاعة» على أن الأمير حبسه سنتين. وقال المتنبي في 
حبسه شعراً جميلاًء وأعلن توبةٌ غير نصوح. ولكنني لم أجد من الدارسين من 
تعمق في درس أثر هاتين السنتين في نفس المتنبي . 

ليس عندي من الخبرة في هذا المجال ما يعينني على درس كهذا. ولكنني 
أظن أن سنتى الحبس هاتين علمتاه الاحتياط ؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه 
بالثورة والغضب واحتقار من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً . صار الرجل ذاتباً على 
طريقة نيتشةء يحتقر الضعيف والأقل قدرة وذكاء. أصابته لوثة جنون العظمة» 
وامن بأن الغاية تبرر الواسطة. 

بعد السجن طاف بالأمراء الصغار يمدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهم. وبداً 
شعره ببطء يلفت الأنظار. وكان بدر بن عمار الأميرًّ الذي فجر قريحته. وعلى 
جانب بحيرة طبرية عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بذر بن عمار يقول الشعر 
ويرافق الأمير. ا 

مر به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول إليهم» فنجح 

قليلاً ولم يصب مالاً يذكر. E E E ES E E‏ 
اذکی وأوفر علماً على صغر سنه» ویجد نقسه أفصح منهم لسان وأقوى 
عزيمة. فکان برکان غضبه لا یکاد ينطفئ . وظل ینسی آن الحكم» وإدارة 
البشرء يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجةٍ للخُلْق وفهم لتوازن القوى» وأناةٍ 
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وحصافة وقدرة على القرار السريع الجريء»› وقدرة على التمهل في اتخاد القرار 
أيضاً. لم يفهم الفتى الغر ذلك» لأنه في أوائل العشرينات من عمره. كان 
وسیظل - نزقاً شدید الاعتداد بنفسه. کان قدره أن یکون شاعراً لا آميراً. 


ولم يكن ورا ل أن يعوة إلى الكرفة ربعا لعداوات حلفا عاك 
فماتت جدته وهو بعید عنها فحزن لموتها. 

واتصل بأبي العشائر الحمداني ابن عم الأمير سيف الدولة» ومدحه في 
أنطاكية. ووصل إلى سيف الدولة الأمير الشاب» وهو لِدّته» فمدحه وحارب 
معه» ووصف معاركه مع الروم ومع الأعراب المتمردين» وظل عنده تسع سنين 
قال فيها ا عظيماً . ثم ازداد توتره» وطلبت نفسه التغيير. وصار يجد 
الذرائع لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه مع أن سيف الدولة جعله شاعره 
المفضل وأفاء عليه مالا وفيراً؛ ولكن نفسه القلقة» وعقله الذي لا يحب التكرار 
أمراه أمراً بأن يغادر» فأدخلته نفسه في شجارات» وصنعت له عداوات. وغادر 
المتنبي سيف ا وداع ولا استئذان» والتمس دعوة من کافور حاکم 
مصر» فجاءته سریعاً فرحل إلى مصر» وأقام بها أربع ا ونصفاً يمدح 
كافوراً الإخشيدي» ويطالبه بتوليته بلداً أو ناحية. ولكن كافوراً ظل يمطله» ففر 
المتنبي من مصر» وقطع صحراء سيناء ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهرء 
ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه. وزار بغداد ومكث بها أشهراًء وانطلق إلى 
أرجان» وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران» وكان ينتجعها آنذاك ابن 
العميد وزير ركن الدولةء فمدحه»› وأقام عنده شهرین. ثم انطلق جنوبا إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة ومكث عنده ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى العراق. وقبل 
أن يصل إلى بغداد بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله. 


دیو انه 


يضم ديوان المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي ٤۹٤‏ بيتاً. وقد قرئ 
عليه دیوانه في شیراز في شعبان قبل مقتله بشهر» وکان قرئ عليه في بخداد 
والكوفة. ولشهرة المتنبي الكبيرة ظل ديوانه بين الأيدي» ولم يكف الناس عن 
انتساخه وروايته طوال الألف سنة المنصرمة. على أن عكوف عدد من أصدقائه 
الذين قرأ عليهم ديوانه في اواخر حياته - على شرح الديوان والعناية بهء 
وتوفر أعدائه - وکانوا کثراًء وناصبوه العداء حيا خا وسا على الطعن في دیوانه 


۷٦ 


واقتباس أبياته في كتبهم» كل هذا أسهم في تخليد الديوان. ولم يختلف الرواة 
إلا على كلمة هناو كلمة هناك. ودیوان | لمتنبي الذي بين آيدينا من أصح 
الدواوين التي وصلتنا. 


سيرة المتنبي في صياغة آخرى 

ولد أحمد بن الحسين الجعفيّ الكنْدِي الكوفيّ» المكنى بأبي الطيب» 
والملقب بالمتنبي» في عام ۳ھ وقتل في ۲۸٢‏ رمضان عام ٤‏ ھ. 

ولد في محلة كندة بالكوفة» ودخل الكتاب فتفتح ذهنه على المعارف 
صغيراًء وقال الشعر صغيراً. وخرج مع والده إلى الصحراء مرتين لاحقيْن 
بالبدو الذين أغاروا على الكوفة: مرة والصبي في التاسعة من عمره» ومرة وهو 
فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وذهب المتنبي وهو في نحو السادسة عشرة 
إلى بداد مرة أو أكثرء ولعله التقى ببعض علمائها. ومدح في العراق وهجا 
وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه» ربما من باب الاعتزاز بهذا الشعر الباكر. ثم 
رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرة» ومر بمنبج. ثم ساح في الصحراء 
مع البدو» منخرطاً في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق» ولكن من بينها 
ممارسة التطرف الفكري مع شبان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير 
المألوفة في المدن الكبرى. وظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤء 
الذي كان يتبع الإخشيد صاحب مصر. وحبسه لؤلؤ نحو سنتين . 

خرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر. وراح يمدح الأثرياء 
والقواد في منبج وأنطاكية واللاذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق 
والرملة. مدح منهم ۲ رجلا . مدح عرباً تنوخیین وطائيين في شمال بلاد. 
الشام» ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبرية زمناً وعانی من دسائس 
E‏ وعانوا هم من قلقه وعجبه. فانصرف إلى شمال بلاد الشام من جديد 
مادحا القادة والكتاب والقضاة. 


في عام ۳۳١‏ اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه 
سيف الدولة أمير الحمدانيين في حلب. ومدح المتنبي أبا العشائر. ثم انصرف 
إلى الرملة بفلسطين»ء ثم عاد في السنة التالية ۳۳۷ إلى أنطاكية فقدمه أبو 
العشائر إلى سيف الدولة الذي حل بأنطاكية سنتئذ. 

مع سيف الدولة: انقطع المتنبي إلى سيف الدولة نحو تسع سنوات» قال 


YY 


فيه قربا هن سنعين فضدة وقطحة. وقد أكرمه سيف الدولة وأفظحة. قرية اشيا 
سبعين - وجاء اسم القرية مع السبعين قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفةء 
ولا أخين فى تسى تاطا لك أفصل مها د وأعطاه الاس هالا كيا 
و ا ا ا ی ا E‏ 
واللما ن وملر ا قن ف وس اداد فت ب وف ت اذوه انشا فن 
بين الفينة والفينة يسمح لهم بالتطاول على المتنبي» فيتوتر شاعرنا ويشكو 
ويتألم» ويقول شعراً في ذلك كله. وكان المتنبي شجاعاًء وقد وکل به سيف 
الدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 
زمانئذ. وصحب المتنبي أميره في حملاته على الروم وعلى الأعراب. وكان 
المتنبي یحترم سیف الدولة لكرمه وشجاعته وحلمهء ولثقافته» وكان يحب فيه 
أيضا تذوقه لشعره. 

كان سيف الدولة يحكم شمال سورياء بينما يحكم أخوه شمال العراق» 
وكان بينهما صلة ود في الغالب» وكانا يتبعان الخليفة العباسي في بغدادء 
وتمان باس يع اتدل داي كين عدا :٠والدوة‏ الححدابة اة في فز 
سيف الدولة - وهي التي تعنينا هنا - كانت دولة حدودية تنفق قسطاً كبيراً من 
مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاًء ولا تدخر جهداً في حماية المدن 
رالقرق فن غارات البدو:ولعل مدر الدفل الرتيي اللجيشن واللاط كان 
لاقرات الك ا ا ت ا وا وه غ ا وا 
المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى 
الجزيرة الفراتية. 

خاش المتى فى كنف سف الدولة افا الجر ت والضرت شعيدا هذا 
اقلق الخازضى,الذى يفف من قلق داخلى كات تح به به كان الخظر 
أفيون روحه» وکان لعبته . 

لقد رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال 
عاديين مثله: رآى مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغدادء ويتسمى بأمير الأمراء 
(وكان المتنبي في الرابعة عشرة)» وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون 
دولتهم في الموصل بشمال العراق. وعندما بلغ المتنبي السابعة عشرة سمع 
بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد كبير عن دار 
الخلافة. وفي السنة نفسها (١۳۲ه)‏ رأى دولة البويهيين تنشأً في فارس ثم تمتد 


YA 


إلى العراق» وتتحكم في عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد سنوات قلائل. 
ورای اين العميد الأديب الكاتب يتولى الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين 
(وکان ابن العميد آنذاك في الثامنة والعشرين من العمر بينما المتنبي في الخامسة 
والعشرين). وعندما بلغ المتنبي الثلاثين» وكان يمدح الكبراء في سوريا 
قاطن رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء الحمداني يستولي على حلب. 

كان عصراً أسرع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية. لين انها لم تشهد 
من قبل استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغداد» ولكن الاستقلال 
إلآآن كان أكبرء وازدحمت الحركات الانفصالية الناجحة في فترة تشكل وعي 
أبى الطيب المتنبي . فکان طبیعیاً أن يتجه طموحه إلى أن يكون أميراً أو و 
أو واليا. 


قرأت في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس» والتصرف 
بأرزاقهم وعزلهم وترقيتهم» شرط مهم للمدير الناجح . 

ولا أكاد أشك في أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه 
الشهوة. وقد شهد أمثلة حية» في سنوات تكوينه» على نشوء الإمارات. لكنه 
لم يمتلك من الشروط الأخرى» للمدير الناجح أو للأمير الناجح» إلا القليل. 
فهو يقول إنه فاتك شديد البطش» وهذا سبب يدعونا لتكذيبهء فالفاتك البطاش 
لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول إنه حليم وحكيم» فأما الحلم فلا نظن 
صاحبنا ذاقه أو أذاقه أحداًء وأما الحكمة فكانت تندفق من فمه مع الشكوى 
كأثر جانبي . أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من مساعيه. 
والحكيم مر من يتعلم من أخطاء غيره» لا الذي و ن جي کانت له 
فلسفة في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمرء وهذا ‏ أيضاً - شيء غير 
الحكمة. فإذا قرنت إلى كل تلك النواقص والعاهات في شخصيته ذكاءً حاداً 
وعلماً زيا وفضاخة اة :الال ونفيا قله فة فالنتيجة شاعر عظيم . 

كنا نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولة. وعمل في 
الوقت نفسه وزيراً للإعلام عنده. كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في 
زمننا الحاضر. يمجد زعيمه» ويصفه بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يكون في 
المشر من محاسن» ويبالغ ما شاء له. ويبرر هزائمه» ويرافقه في جولاته» 
ديحضر مجلسه. وكان سيف الدولة يعرف أثر ذلك في تكبير صورته» وتعظيم 
أفعاله في عيون منافسیه وأعدائه وحلفائه. کان االمتنبي موظف علاقات عامة 


آ ھا 


ممتازآً. وكانت شهرته قد توطدت» فلم يعد ينافسه أي شاعر في المشرق ولا 
فى المغرب. كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير أمرائها البويهى معز الدولة 
ويا المطيع لله ويذكر البغداديين الرافلين في حياتهم الان اتتاك رما 
في الثغور يصدون الروم» وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل 


العراق وسدر مصر. 


عاش المتنبي حياة حافلة في بلاط سيف الدولةء لكنها لم تكن هادئة ولا 
هانكة. فهو لا يحتمل حياة الاستقرار. ولولا ما کان يناله من سيف الدولة من 
مال جزيل» وما كان أبو الطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته 
فيي حلب التسع سنوات . 


دون استئذان. تسلل إلى ضيعته سبعين» ومنها انحدر جنوبا فوجد نفسه في 
دمشق التي تقع تحت حكم الدولة الإخشيدية بمصر. ثم انحدر جنوباً فوجد 
نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضا تحت حكم المصريين» فمدح واليها ابن 
طغج» وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة الفسطاط» وهي القاهرة 
القديمة» فوصلها عام ١٤۳ه.‏ وكان الحاكم في مصر كافوراً. وهو نوبي تدرج 
من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين. كان كافور 
كسا ززا عاقلا خلا قفا اسه ترات ,الحيودة رة نال وة 
وكان داهية. وقد أدرك قيمة المتنبى. وأراد أن يكسبه» وأن يسلب منافسه سيف 
الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر 

بدأ المتنبى فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرها. وتحير الرجل فى هذا 
الشاعر الأحمق الذي يريد الولاية مثلما يريد الصبى لعبة. ولعله وعده «خيراً» 
دون تحديد طبيعة هذا الخير. أغدق عليه مالاء ورفع عنه الحجاب» وحاول 
استرضاءه. ولکن المتنبي جاء کافوراً وقي تت اران لم يطق رؤية 
عبد سابق» أسود اللون یحکم بلاداً واسعة» فمدحه مدحاً فاتراء وتأفف کثیراً 
وشكا الزمان شكوى مرة. وبعد سنتين مل انتظار كافور فاستأذنه في أن يمدح 
وزيره فاتكأ الذي كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم. فأذن له 
کافور فمدح فاتکا. ولکن فاتکا مات بعد أقل من سنتین. وبعد موته بشهرین 
دبر المتنبي أن يرحل عن مصر هارباً. فقد عرف أن كافوراً لن يأذن له 
بالرحيل» خاصة بعد أن جهر بتذمره من كافور» وبعد أن شاع أنه هجاه. 


YA 


بعد أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبي»ء تاركاً فيها شعراً في 
هجاء کافور عند أصدقاء له کي یذیعوه بعد فراره. E‏ 
مشابهاً في طرابلس قبل سنين كثيرة. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. وإن 
الت الحالن شانا آخر» وسياتك خبره: 

سار المتنبي سيراً حثيثاً قاطعاً سيناء. ثم قطع بادية الشام» متجنباً مدن 
فلسطین ودمشق التي كان يحكمها ولاة كافور. وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى 
الكوفة مقط بزاسشة ٠‏ کان قد حمل معه من مصر کل ثروته» وكانت طائلة» رغم 
شکواه من أن کافوراً کان یأکل زاده بدل أن يطعمه. أراد أن يستقر في الكوفة 
التى غاب عنها ثلاثين سنة. وهو الآن رجل في الثامنة والأربعين وله شهرة 
ر وعنده مال وفیر. 

تسلى المتنبي في الكوفة بهجاء كافور. وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة 
بعد أن تعرض له ولأصحابه في طريتي وشتمهم. ومدح القائد دلير بن لشكروز 
الذي جاء على رأس جيش إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو. 

وزار أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه 
الكرة زار بعاد وافام بها فة أحيو ل ابه الحلة الاس اة ال به 
أحد يمدح الخليفة. ولم يمدح أمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر 
لم يكن يكترث للشعر. على أن شاعرنا لم يمدح أيضاً وزير المعز محمداً 
المهلبي. وتلك مسألة أخرى» فالمهلبي رجل أديب شاعر. تجاهله المتنبي» 
فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من شعره. 
وغمز شعراء بغداد عليه فشتموهء فلم يعبأً المتنبي بهم. والتقى في بغداد بعشاق 
شعره الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه. وكان ممن قرآه عليه ابن جني اللغوي 
المعروف . 

وأرسل المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح» وقصيدة في رثاء أخته 
الكبرى . وأرسل إليه سيف الدولة الهدايا الثمينةء ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه 
للعودة إلى حلب. ولكن المتنبي تردد» ثم آثر عدم الذهاب متعللاً بأن 
الحاسدين ما زالوا يترصدونه. ولكن r‏ كان ليعود إلى حلب» فهو كان 
تركها مللا وقلا كان الاسدون الذرية لا الست ورام ر كه حلت: 


وفي سنة ٠٠٤‏ غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأَرّجان داخل بلاد 
فارس . ٠‏ وفي أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة 


۲۸۱ 


البويهى. ومدحه بثلاث قصائد. وأراد القفول إلى الكوفة» ولكن أمير شيراز 
شك الدولة البويهي» ابن عم معز الدولة أمير الأمراء في بغداد» استدعاه. 
وشيراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها المتنبي من الكوفة إلى 
أرجان. فليذهب كي يمدح الأمير عضد الدولة. 

أقام المتنبي في بلاط عضد الدولة ثلاثة أشهر قال فيها ست قصائد وقطعة 
وأرجوزة طريفة سجل لنا فيها خروجه ضمن حاشية عضد الدولة في رحلة صيد 
بمنطقة دشت الأرزن على بعد كيلومترات إلى الشمال الغربي من شيراز؛ كانت 
له المشاركة المتوقعة فى حياة البلاط. ونال من عضد الدولة مالا كثيراً. وفى 
یراز وا وفي شعبان من سنة اتان عبد الدونة 
بالمغادرة على أمل عودة سريعة» ورحل . 

وفي العراق» غير بعيد عن بغداد» خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من 
البدو» فقتله وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله. 

وأوثق ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد الجِبَل. وهذا رجل 
ئ سارف الختي فى مدي راط رل 4 الخ في الطريى ره بى تهر 
من أن فاتكاً الأسدي»ء خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاًء 
يترصده. ونصحه أبو نصر باصطحاب حرس. ولكن المتنبي أبى مستهيناً 
الخطر. 


المتنبى والنقاد 

مرت على رس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي» ومرت على 
جمجمته أنماط أكثر وهو ميت. فلم تبق نزعة نقدية» ولا طريقة تذوقية إلا 
وضعت ديوان المتنبي على منضدة التشريح . 

ثمة الناقد المؤرخ» الذي يسجل مراحل حياة المتنبي» ويعقد الفصول 
الضافية لحياة ممدوحيه» وللسياسة في عصره» ويفتح الأبواب لدرس تطوره 
الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء. وهذا نمط جاءنا من الغرب» من 
المستشرقين . وفتح أبوابه ريجيس بلاشير بكتاب له كبير ومهم عن المتنبي. وقد 
ترجمت من هذا الكتاب فصول بُعيد صدوره عام ١١٠٠ء‏ وانتظر بضعة عقود 
حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة. اتكأً على 
بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه (مع المتنبي) بعده بسنة. وسار على هذا 
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على أنه لم يطلع على كتاب بلاشير لعدم معرفته بالفرنسيةء وإن كان ألم بمنهج 
المستشرقين الذين عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلينو 
وجويدي› وعرف ثالثاً هو مرجوليوث الذي قرأه بالإنجليزية . 

وثمة الناقد المشرّح. وأول ما يفعله المشرح أنه يقتل الأرنب قبل البدء في 
تشريحها . ومن النقاد المشرحين معظم شراح المتنبي . ویختلفون في تشريحهم › 
فبعضهم ينقد اللغة کالعکبري»› وبعضهم ينصرف إلى المعنى كالواحدي . 
وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. وكلهم مِجهري في نقده» 
بنظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدة» ولا إلى روح الشاعر. وسترانا فی 
شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهم» فنحل البيت حلاًء أي نقلبه إلى نش 
وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون أي شيء آخر إلى القارئ المعاصر. 
والناقد المشرح دارس لناحية معينة» ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد 
ووضعته في زمرة الشارحين . 


وثمة الناقد صاحب الميزان. وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر 
من هيد جلى الى فو فل ريون الى بي ع الكالمي في جرب اإسرابل 
على غزة (۲۰۰۸ ۔ )۲٠٠۹‏ إذ قتلت إسرائيل فوق ال ٠٠٠١‏ فلسطيني جلهم 
مدنيون» وفقدت ستة جنود» ولکن تلفزيون البي بي سي خرج بعد انتهاء 
المذبحة متوازناً: أنحى باللائمة على الجلاد وعلى الضحية بالقدر نفسه. ترى 
الناقد صاحب الميزان يوازن بين شاعرين› فیزید فی حسنات المقصر ويقلل من 
حسنات المتفوق حتى تعتدل كفتا ميزانه. ويميل يمنة ويسرة» ويختبئ وراء ستار 
ثم يبدي لك نصف وجهه» ثم يخرج عليك خروجا مسرحيا: كل ذلك لكي يزيد 
من الدراما ويجعل مسرحيته «تحرز» سعر بطاقة الدخول. فإن اخترت على هذا 
التشبيه أن تشبهه بالقرد الذي احتكم إليه الهِرّان في قطعة جبن فقسمها قسمين 
وظل يقضم من هنا ومن هنا حتى أتى عليهاء فلم تبتعد كثيراً. 
٠‏ وأشهر أمثلة ذلك كتاب الآمدي في الموازنة بين البحتري وأبي تمام. فقد 
عن الثالث زمناًء ثم جاء الثالث فلم نجده خيراً من أخويه. أما أبو الطيب فقد 
نال هذه المعاملة من القدماء كثيراً. كانوا يتسلون في مجالسهم بعقد المباريات 
والتصفيات بين الشعراء» وعندما جاء الجرجاني ليتوسط بين أبي الطيب 
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وخصومه لم يزد على أن عقد مباراة كبيرة. والخطورة في مثل هذا النقد أنه 
يميل إلى «احساب الكميات». وأبرز أركان هذا النوع من النقد كشوف 
السرقات. وقد نال المتنبى من هذه الكشوف عدداً كبيرآً. ترى صاحب كشف 
السرقات نکر بیت انی ويذكر ما يشبهه من بيت قديم. ويسرد عليك الأدلة 
على أن المتنبي أخذ المعنى» أو اللفظ» أو كليهما من البيت القديم. ثم يوازن 
بينهماء» ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن» ثم يحكم بمسامحة السارق - 
ولهذا شروط -» أو بلومه - ولهذا دركات -؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة 
هذه» وقد تبدد في نفسك روح البيت. لكنه نمط من النقد. ولست ضد اتباعه 
حتى في زمننا المعاصر. لكنني قد ذكرت عيوبه. وما أحبه في هذا النمط من 
النقد عند القدماء أنه يطوف بى على معانى الشعراء فى رحلة سريعة أحس لها 
بإيقاع مطرب. لذا لم أكن شديد الاستياء من الحاتمي في رسالتيه ومن ابن 
وكيع» والبديعي وصاحب اليتيمة» وكثير من الشراح. كل القدماء أقاموا أبا 
الطيب على هذا النّطع . 


وثمة الناقد القادح . فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير. 
وفي نقده فائدة: للشاعر وشهرته اساسا وللقارئ اتا هذه أحسن وسيلة 
دعاية. ولم يعرف الشعر العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي 
المتنبى. وقد أعطاه القادحونء بخلاف الشهرة» هدية ثمينة. لقد لفتوا النظر 
إلى محاسنه ببيانهم عيوبه. لكثرة كلامهم على عيوبه» يأخذ المرء يلتفت إلى 
شعره العالي فیقدره حق قدره. ولا تعدم» حتى عند أكبر القادحين› ومنهم 
الصاحب والحاتمي وابن وكيع» أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل. فتراهم 
يقرون في سطر مختبئ بين مئات سطور القدح بان ارجا إعانا: وتری هذا 
السطر يہرزر بروزا قد لا یکون مرضيا لهم . ولکن. . تلك شهادة الآعداىء 
وھ في و ي 

وثمة الناقد المادح. وهذا الناقد قد تأخذه الحالء فيصبح درويشاً 
للمتنبي» فلا یعود یری له شيا يعاب . وقد ينزلق فيرى محاسن غير موجودة. 
وقد صنع مارون عبود هذا الصنيع عندما بدا يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء 
فى غاية الجمال»ء وانحرف فيه عن الحق كل الانحراف. على أننى - وقد ذكرت 
مارون عبود ‏ لا بد أن أقول إن الصفحات التي كتبها عن المعنبي في 
(الرؤوس)» الصادر عام ٥‏ ,من أعمق وأقوی ما كتب عن الرجل في قديم 
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رحدیث. نعم قد خاض مارون خوضاً دونکیشوتیاً الداناة عن الرجلء 
ولكنه صَدَر في فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربي. ومن سوء 
ظط المتتبي أنه كبير جداً إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا 
پجتنبون تمجيده خوف أن يخرجهم القارئ من زمرة النقاد» وأن يسلکهم في 
زمر المادحين. كان كثيرون يعبرون عن إعجابهم في الملتة بعد الفلتة»ء ثم 
ن إلى رصانة مصطنعة. . أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ وأجد لهم العذرء 
كل العذر. فهم يهربون بسمعتهم من وصمة الناقد المصفق . 


وقد قرأت کتابین صدرا في عامي ۲۰۰۵» و٣۲۰۰‏ يحتویان على کثير من 
التصفيق للمتنبي. وكلاهما ضع تزلفاً لمن يملك المال» وكلاهما رديء. وقد 
غثيت نفسي بهما إلى درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة 
أسابيع بعد أن قرأتهما. ولا أطيل عليك في الحديث عن شعوري بتأنيب 
الضمير على الساعات التي قضيتها فيهماء فقد عددت ذلك واجباً على قبل أن 
أنجز شرح مختاراتي هذه. ألوم نفسي وأقول لي: أما كان يكفيك أن تقرأً 
صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت البديع 
للمتنبى علانية. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. ألا لعنة الله على 
التفاهة . 


وثمة الناقد الذي أسميه الخرمنجي . والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات ۔ 
ولا سيما التبغ - يتذوقها قبل طرحها في السوق. والخرمنجي يجمع من عيوب 
أنماط النقاد المختلفة الكثير. لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سریعاً بعد 
كل انحرافة» ليذوق ذوقاًء وليغمض عينيه نصف إغماضة ويصدر 6 . وقد 
صنعت کثيراً من ذلك . ولكنك ستشعر بجهدي هذا دون أن تراه. صنعت ذلك 
وأنا أختار الآبيات التى عرضتها عليك فى هذا الباب؛ فكنت أتذوق البيت ثم 
القصيدةء ثم أختار الأطايبء وأطرح ا فما تراه من شعر المتنبي 
هنا هو نتيجة تذوقي لديوانه. SESE‏ 
أبيات من الحْشّف. فلا آنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها . ولولا 
هذا لكنت اقتطفت لك ثلاثة ثة أرباع ديوان المتنبي» > فلا یعود هذا کتاب 
مختارات» بل فضلة يغني عنها الغناءَ كله ديوان الرجل. على أن ما تركته من 
الأبيات الحسنة ليس من اللامع العزيز» ولا المعجز الذي لا يتعلق بخباره 


أحد. 
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وأمضى فى تصنيف النقاد درجة أخرى»› ولعلى أجعلها أخيرة» فأذکر 
المحترف الهادئ المنزه عن الهوى . وقد نعمنا بائنين من هؤلاء. فقد نشر 
العقاد والمازني فصولاً عن المتنبي في العشرينات» وأجادا درس أسباب 
شهرته» ودفعا عنه تهما كثيرة کالبخل (المازني - حصاد الهشيم)»› وشبّهاه 
بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة غربية. فكتب عنه العقاد فصلا طيباً فى 
البلاغ» آعاد نشره مع فصول أخرى عنه في کتابه مراجعات» یوازن بین فلسفته 
وفلسفة نيتشة. وينحو المازني أكثر نحو التذوق. ولكن ما حال بين الرجلين 
وبين الهوى في تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن 
الرومي. فإذا قرأتهما وهما يتكلمان عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد المادح. 
أما كلامهما عن المتنبي فكلام عن الجار البعيدء فيه رصانة. 

والمحترف الهادئ» الذي كان إلى ذلك مؤرخاً وصاحب ذوق عال في 
الشعر» عبد الوهاب عزام. كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب )۱۹۳١(‏ مور 
أت قا 

ولتذكر تاا فة هخود شاكر إلى المتتى يخة أربحين سنه ققد غاد 
لیکتب کتاباً آخر (المتنبی: ليتنى ما عرفته). 

لته ما کتبه. 

على أن شاكراً يقرأ لأسلوبه» فإن كنت ممن يحبون الفصحى» فلا يهمك 
إن قال شيئاً أو لم يقل. وكذلك طه حسين» يقرأ لأسلوبه. ولأسلوبه فقط 
احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في مئة 


صهحه . 
عملنا فى هذه المحموعة 

عند رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المربع الأخير هناك رأس حية 
قد يدحرجك إلى المربع رقم واحد. وأنت وحظك. اقرأً المعوذتين وارم نردك. 


هکذا أنا فى عملى على الحاسوب الشخصی» بى سى. أكتب الأبيات 
وأشكلهاء وأنفق من ضوء عيني ما أنفق وأنا أصححهاء» مرة ومرة ومرة حتى لا 
يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل الملف إلى الطابع فيرميه رمي الثمامة على برنامج 


۲۸٦ 


وازددت واحدة في معاناتي مع المتنبي. فقد كنت شرحت مختاراتي منه 
وطبعتها وشكلتها قبل ثماني سنوات» وعدت إليها فإذا برنامج الحاسوب قد 
تغير» وإذا الضمة والفتحة فوق الميم صارتا تحتها. فعدت إلى النص بكامله 
رة أخرى مدققاً حركة حركة وحرفاً حرفا وكلمة كلمة. 

لكن الأبيات التي تراها في هذه المجموعة تظل - رغم كل ما سيفاجئنا به 
الطابع - هي ما اخترته لك من ديوان المتنبي . وهي تعبر عن تڏوقي وفهمي 
لشعر الرجل. ولا تحزن لما فات هذه المجموعة من أبيات» فديوان المتنبي 
موجود في كل مكتبة» وعلى كل رصيف» فإن شئت الاستزادة فافتّنِ نسختك . 

اخترت ربع شعر الرجل تقريباً. وشايعت معظم الشراح في ترتيب القصائد 
بحسب زمان قولها. فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة» 
قصيدة بعد قصيدة. ولا لر ن قد قصيدة أو تتأخر درجة أو درجتين» فعند 
الشراح في الترتيب الزمني بعض الاختلافات . 

وقسمت المجموعة ثلاثة أقسام: الشاعر الشاب» فالسيفيات وهي ما قاله 
عند سيف الدولة» فوحي الأربعين وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن 
الخمسين التي مات عنها. 

كنت في اختياري أحرص على البيت الجميل كل الحرص» وأحرص على 
ربطه بالأبيات الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات 
أقل بهاء كي يبقى المعنى متسقاًء وكي يسلم للضمائر ما تعود إليه. 

وقطعت كل بيت شطرين كما يجب أن يكون؛ وقطعت البيت في المكان 
الصحيح . فإن كنت تعرف الغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم 
أنني تنبهت إليها. وقد يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ 
نين الشطرين شرطة (). وفي الكلمات المتتهية بياء من قبيل (عندي) كنت أضع 
الكسرة تحت الياء نفسهاء حتى تفرق بينها وبين (عندي) المفتوحة الياء. وكلتا 
الكلمتين صحيحة في كل موضع في النشر» ولكنهما في الشعر ليستا بمنزلة؛ 
فوزن الشعر قد يقتضى الفتحة لا غير» أو يقتضى الكسرة لا غير» أو يبيح 
أيهما . فد شکلت لك کل ياء اربخ ما فين الت وكات 
من#م) بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السكون» وبضمة على الميم (منهم) 
2 اقتضى الوزن الضمة. والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا 
٠‏ الميم أحيانا لتنطق (منهمو)» ولم أكتب منهمو هذه بواو. لأنها ليست 
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الحرف الوحيد الذي يصادف إشباعاً في الشعر. مثل هذا الإشباع يرد في أحرف 
أخرى: فقد يجب على القارئ الشعرّ أن ينطق (فيه) بإشباع الهاء» فكأنها 
(فيهي). وقد يجب عليه أن يشبع ألف (أنا) اللينة في أحوالء وأن يخطفها 
خطفاً في أحوال. هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها لمن يريد أن يسعى 

على أنني بذلت ما في وسعي» وما في وسع صندوق الأحرف المتاح» كي 
أرشدك إلى القراءة السليمة. 

تقرأً المعنى بعينيك وضعت لك الفواصل. فلا تقف في قراءتك 

E‏ > لرن 
Sees‏ وإن كنت تقراً قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك 

أقللت من الفواصل على أطراف الأشطر» فالفراغ بين الشطرين فاصل 
كاف إلا أنني وضعتها هناك كلما شعرت أنها تقرّب معنى أو تدرأ لبسا. 

كما أخبرتك في موضع سابق من هذه الصفحات فإنني استعنت بستة من 
شروح ديوان المتنبي. قد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء 
المعري» ويأخذون العبارة تلو العبارة؛ ولا تثريب عليهم. وإن لم أكن فعلت 
فعلهم فليس تعففاً . لكن» لأنني كتبت شرحي لقارئ معاصر. وقد ركبت في 
عبارتي الركاكة ركوباًء ولم أرباً بنفسي عن تعبير عامي أو صحافي» كل ذلك 
في سبيل إيصال المعنى . 

يقول المتنبي: (لُم الليالي) وأقول أنا شارحاً : (يجب أن تلوم الزمن). 
فاي شيء أرك من قولي! لكنه السعي إلى فضح المعنى. 

والمتنبي صعب . والتعرض لنص قديم يكبّدك غرم قراءة لغة أجنبية. فأنت 
منذ البدء في موقع المتعلم المتحفز لحل الألغاز. فإذا كان هذا النص القديم 
شعر أبي الطيب المتنبي فالغرم أفدح» لأن المتنبي صعب في لغته» وصعب في 
معانيه. وأراحنا أبو العلاء المعري في شرحه كثيراً. فهو من هو في اللغة» وهو 
من عصر المتنبي» ولد بعد موته بتسع سنین . 

رأيت كثيراً من حكم المتنبي التي تأتي في الأشطر حشوات يستريح بها في 
النظم. وهي في جلها حشو اللوزينج. تعقبتهاء وحرصت عليها. 
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قد يأتي مدحه بارداً سخيفاً . أليس معظم المدح هکذا؟ فكنت أتجنب ما 
هو بارد وسخيف» إلا أن يكون فيه فن كثير» فأحتيله وأحمّلك برده في سبیل 
فنه . والمتنبي كان في أحيان كثيرة ينظم تحت إلحاح الأمير. أرأيت أسخف من 
أمير يلح على الشاعرء ويقول له أسبوعاً بعد أسبوع: منذ زمن لم تمدحني» 
فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هكذا كان يفعل سيف الدولة» وغيره. ذلك أن 
مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في آذهان أنصاره ومنافسیه على 
حد سواء. والمادح والممدوح والامرن جا رة ن الاس ن انا 
ولغن ا ولکن› هي الدعاية. وهل تؤمن أنت أن صابون (الحياة السعيدة) 
يسعدك حقاً؟ لكنك ترى الدعاية ثم تُهوي بيدك على الصابونة المذكورة 
وتلتقطها من على رف السوبرماركت. وقد رأيت في السنوات العشر المنصرمة 
(وأنا أكتب في دیع ۹ ثلاثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى 
مساعديهم آلا تنشر صورهم في الميادين والصحف بشكل مبتذل. . ورأيتهم 
جميعاً تخلوا عن هذا الطلب» وعادوا إلى سيرة أسلافهم» يحثون المداحين من 
مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف عليهم» ونشر صورهم في كل مكان. 

عرفوا قيمة الدعاية. 

(ملاحظة في سنة :۲٠٠١‏ بعض أنصار هؤلاء الزعماء بلغ بهم أن يجبروا 
الناس على السجود لصورة الزعيم» وبعضهم وضع صورة الزعيم على ألواح 
الركر ا 

من هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منه. لكن مدح أبي 
الطيب مخلوط بفن كثير» وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه. وبعض هذا 
المدح صادر عن حب» ككثير من مدحه لسيف الدولة. 

قصيدة المتنبي «متعددة الأغراض؛ كما يقولون في كتب المدارس. ولكنك 
تجده في داخل الغرض الواحد يأتى بالمعانى المتنافرة المتباعدة» فإذا أنعمت 
النظر وجدت البيت موصولَ ال ا إا بار جر عقا تحت 
السطح» وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله مباشرة أو قبله بعدة أبيات. 

وعندما اخترنا واجتزأنا من هنا وهناك تعبنا كثيراً في الحفاظ على بنية 
القصيدة مع استبعادنا الكشير من أبياتها. وقد ترانا في أحوال كثيرة نأخذ من 
الفصيدة بيتين أو ثلاثة ونهمل الباقي. ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا 
نأخذ منها شيعا . ومن قال لك إن شعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على 


۸4 


حق عندما قال: «وللمتنبى درة وحصاة». وما أكثر ما فى شعر أبى الطيب من 
الحصى . ٤‏ 

آنا ماض في شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراًء من امرئ القيس إلى 
إيليا أبو ماضي» يضاف إليها مختاراتي من ثمانية من كتب الشعر المهمة التي 
تضم أشعاراً لشعراء مغمورين أو قدماء لم تصنع لهم دواوين. فهذه في المجمل 
خمسون باباًء ستقع في خمسة أجزاء. ودون هذه الغاية أن يأذن صاحب الدهر 
ورب الكون الجليلء وأن يعطي فسحة في العمرء وأن يهبنا قدرا من القبول 
لدى القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع . فأما إن ظننت أنني أنتظر قرشك كي 
أحَضر به مائدتي فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي. 

وقد والله - ولست في حياتي الشفهية بحلاف؛ فقط إذ بيني وبينك ستر هذه 
الورقة - ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمئة 
وثمان وعشرون صفحة فما غربت شمس ذلك النهار إلا وكنت تصدقت بهاء 
ولا أظن أنه حصل لي بها كبير ثواب. . لضالتها . 

قد بسطت لك القول في عملي في هذه المجموعة. وقد كلمتك بما هو 
من ثوب هذا الكتاب وبما هو من غير ثوبه. ولئن كنت أنوي آلا أمعن في 
الشرح والتشكيل فيما سيأتي من هذه السلسلةء .فإنني رأيت المتنبي محتاجاً إلى 
الشرح المستفيض والتشكيل الكامل. 

وفي ذيل هذا الباب عن المتنبي فهرس للقوافي» وفهرس للأغراض. فإن 
طلبت قصيدة تعرف قافيتها وجدتهاء وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من 
بيات عن (الشيب) أو عن (القلق والترحال) وجدته. وجعلت لكل قصيدة 
رقماًء واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال 
النص من برنامج حاسوبي إلى آخر. ووضعت لكل قصيدة اسما من عندي» فلم 
يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم . 

أشكر للصديق أحمد ولد الدين فال الشنقيطي أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير 
للمتنبي» وبفهمه العميق لشعره. فقراً المسودة وصحح أغلاطيء وقوم ما اعوج 
من لغتي› ومن تفسيري . ولم أكد أترك من ملاحظاته شيغا إلا أخحذت به 
ومعظمه تصحيح لغلط صريح أو وهم ركبته؛ وبعضه تحسين لتعبيري» وهذا 
أخذت به أيضاً . فما بقي من خطأ أو وهم فعليّ وحدي وزره. 

کتبت المقدمة عام ۲۰۰۸ وحررت عام ۲۰۱۹ 


4۹۰ 


المتنبي قي شبابه 


المختار من شعر المتنبي من البدايات حتى بلغ الرابعة والثلاثين › وقاله في العراق والشام 


۱ هاي .. بای 
أول شعر نظمه المتنبي قوله وهو صبي: (المختار من القصيدة/ عدد أبياتها) ۲/ ۲ 
بأبي مَنْ وَوذْنه فافَْرَفُنا وقٌضى الله اة اجتماعا 
بأبي (أفدي بأبي) من أحببته» ثم افترقنا؛ ثم بعد ذلك قضى الله أن نجتمع 
فاا لفك اقا :كان ا ةع واا 
قد افترقنا حولاً (عاماً)» وعندما التقينا كان تسليمه علي وداعاًء وتمهيداً لفراق جديد 


۶ 
۲ المختفى عشقا 
قال المتنبي وهو صبي: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۳/۳ 
أبلى الهوى» أسَمَاً يوم النوى» بدني وفَرَّقَ الهجرٌ بين الجَمَنٍ والوَسَنِ 
أبلى (أنهك) الحب بدني لحزني في يوم النوى (الفراق) وفرًق الهجر بين جفني وبين الوسن 
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دوح ردد في يِل الخيال» إذا أَظْارَتِ الريځ عنة التُوْبَ لم يَبِنِ 
دوجي تتردد (تضطرب) داخل جسم صار هزیلا د کأنه الخْيّال» ولو طيَرَتِ الريح ثوبي عن جسمي لم 
يبن (لم يظهر) جسمي للعيان 
ر ۶و < ےو ۶ ر <“ ۾“ 
كفى بجسْمي نولا أنني رَجْل لولامُخاطبّتي إيبّاك لم ترّني 
وصل نحول (هزال) جسمي إلى درجة أنك لم تعد تستطيع أن ترانيء لولا أنك 
تستدل على وجودي بصوتي . المعنى ساذج کہا ترى» ولكننا سوّدنا البيت لشهرته؛ 
ولكي ترى كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 


4۱ 


۳ المنتعل ناقته 
قال المتنبي في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: ٤١/١‏ 
ياعاولّ العاشِةِين َع فِكَةٌ أصَلَّها الله كيف تُرْشِدها؟ 
يا عاذل e‏ العاشقين دع هذه الفثةء فالذي أضلها هو الله» فكيف لك أن ترشدها؟ 


ت يُجيك المَلامٌ في همم أقَرَبُها منك عَنْك أبْعَّذّه ‏ 
لا يحيك (یؤٹر) ا فرعا منك خشاة ا عنك روحاً. ابن جني عن 
بِْسَ الليالي سَهِذث ِن رب ا ا 

بئست الليالي التي سهدتها (سهرتها) من الطرب (الحزن) شوقَاً إلى المحبوب الذي يبيت راقداً هذه 
الليالي 
أخحيَيْفُها والدموع تُلجدني شُؤونهاء والظَلام يُلْجدُها 
أحييت الليالي (سهرتها) والدموع تساعدني شؤونها (مجاريها) في تخفيف حزني» والظلام يساعد 
الدموع في النزول لأنه يسترها 
لتاقي ل الروعه وك بان وط يم اران اجن 
ناقتي لا تقبل الرديف (الراكب الإضافي)ء ولا أنا أجهدها (أرهقها) بالسوط يوم السباق. وهذه 
الناقة ما هي إلا نعله» فهو فقير لا يملك مركوباً 
شِراكهاكورهاء وَمِشْمَرُها زمامُهاء والشُسُوعَ مِفُوَذُها 
شراك نعلي (الشريط الجلدي لها) هو كورها (رحل/ أو خرج الناقة)» وزمام النعل 
(مقدمة النعل) هو مشفر الناقةه والشسوع (الجلدات التي ب بين الإصبعين في النعل) هي 


مقود الناقة. يشه كل جزء من نعله بشيء من لوازم الناقة» والخلاصة أنه رجل فقير 
ولا نأاقة له» بل يمشي على فدمیه وناقته هي نعله 


٤‏ الفريد 
قال المتنبي في صباه: ٥/۱‏ 
اط عَنْكَ مَك تشببهي ما وكَأنهُ فما أَحَد قي وَلا أَحَد لي 


أمظ (أبعدٌ) عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة «ما أشبهه بفلان؛ء أو كلمة «كأنه فلان»» فما أحد 


4۲ 


٥ه‏ الفراق القاتل 
قال المتنبي يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي : 0/r‏ 
أا ات ما اا کو رال جار عل ف ا غد 
أنا أعيش» بينما أيسر (أهون) ما قاسيته هو مما يقتل» والبين (الفراق) جار (جنى) على ضعفي 
ولم یکن عادلاً 
والوْجْدٌ يوی گما هوى النوَى ابد والصَيْرُ يحل في جسُمي گَمَا جلا 
والوجد (الشوق) يقوى» مثلما تقوى النوى (الفراق)ء وصبري ينحل (يضعف) في جسمي مثلما 


لَوْلا مُفارَقَةٌ الأخباب ما ود لهاالمنايا إلى آرواجنا سُبُلا 
لولا مفارقة الأحباب ما قاسيناء ولا عرفت المنايا (الموت) طريقاً إلينا 


٦‏ ل كرامة لنبی فی وطنه 
قال فې صباه: ۳1/۱۷ 
مامُقايي بأرض تَخْلَة إلا كمُقام المسيح بين اليهودٍ 
ليست إقامتي في أرض نخلة (مكان بالكوفة) إلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كانوا له ظالمين. 
نقل المعري في شرحه «معجز أحمدة أن هذا البيت جر على المتنبي لقبه 
مفرشي صَهوةٌ الحصان» ولک - فقُميصي مَسرُودة يِن حديي 


مفرشي (مکان نومي) هو صهوة (ظهر) الحصان» ولكن قميصي مسرودة (منسوجة) من حديد» فهي 


ا 2> E‏ ی ا 0 2 ت 3 
لامة فاضة أضاة ولاصض ا خكکمت نسجها يدا داود 
إنها لأمة (درع) فاضة (واسعة)ء أضاة (ملساء) دلاص (لامعة)ء نسجتها بإحكام يدا داود النبي؛ 

وقيل إنه أول من صنع الدروع 
ا o E‏ سه و ے٤‏ 0 
أبن قضلي إذا قَيْعْت مِنَ الد ر يعيش معَجل التنكيد 
أين تميّزي إذا قنعت من الزمن بعيشة عاجَلّني النكد فيها من بدايتها 
A‏ 5 ا 0 ا ہَ seo‏ 
صاق صذري» وطال في طلب الرُز قي قيامي»وقل عنه قعودي 


ضاق صدري» وطال سعيي في طلب الرزقء وقلّت راحتي 


4۳ 


أبدا اقطَع البلادء وتجمي في نُخُوس» وهِمّتي في سُمود 
لأنها كبيرة 
القنا (الرماح)» البنود (رايات الحرب) 
قَرُووسٌ الرُماح أذْمَبُ لي ظط وأشمَّى لِغل صَدْرٍالحَمَودٍ 
فإذا أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك. وأكثر شفاء لغل (حقد) 
صدرك. في رواية (أذهب بالغيظ)ء وهذه رواية ابن جني . على أن ديوان المتنبي قرئ 
عليه أكثر من مرة. وما أوردناه هو الرواية الأشهر 


لا كمَاقذّحييتً غير حمي وإذاممت مت غيرَفقيلي 


هذا خير من حياتك حتى الآن وأنت غير محمود من الناس» وكذلك فلو مت على حالتك 
الحاضرة فلن يفتقدك أحد 

a2 ت ت‎ . 3o 

فاطلب الع في لظي وَدَع الذل- ولو كان في جنانِ الحُلوو 
اط ال ولي في جي زار الل رولو اي اله تدرش اح فال و هدا اليك بوت 

«السجدة» في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز 
يُقْتَلٌ العاج الجبانء وقذْيَعُ جرْعنْ قطع بُخْنق المؤلوو 
العاجز الجبان الذي لا يستطيع قطع بُحنق (خرفة) المولود قد يكون مصيره أن يقتل. . 


ويُوقّى القَتى المِحُش وقد خو ضَّ في ماءِ لَب الصَلدِيي 


والفتى المخش (الجريء)» الذي خاض برمحه في ماء (دم) لَه (عنق) الصنديد (الشجاع) قل یوی 


َه a A‏ چ ۶ 
لا بقومي شرفت بل شرُفوا بي وبتفيي فخَرْت لا بجذودي 
خروج جامح عن إرث عربي راسخ يجعل الشرف كله في الفخر بالأجداد 
a 3 2 e a Ko‏ ل a‏ 5 
وبهم فخرٌ كل من نطق الضا د وعوذ الجاني» وغوث الطريا 
ومع ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد (العرب)» وهم عوذ (ملجأً) الجاني المستجير 
بهم» وغوث (نجدة) الطريد (المطلوب بجناية) 
إن أكن معجباً بنفسي فهذا العُجّْب (الافتخار) هو تيه رجل عجيب (مميز) لم يجد مجالاً لزيادة 
فضله» لأنه بلغ المنتهى 
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آنا تِرْبٌ الئّدى» ورب القوافي وسِمامُ العدى» وعَيْظ الحَسُودِ 
آنا ترب الندى (قرين الكرم)ء ورب (صاحب) القواقي» وسمام (سَمٌ) العدى (الأعداء)ء وغيظ الحاسد 
e cf ٠‏ ے ۶ ۰ و اس ۰ ٤‏ 
أنا فى أمَّة» تداركها الل ه» غريب كصالح في ثمود 
أنا في أمة - أصلحها الله - غريب كالنبي صالح في قومه ثمود الذينٌ ظلموه 


۷ العاذل عاشقاً 
قال المتنبي في صباه یمدح أا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزدی: o /1o‏ 


a Ea E 2ً 2€‏ 
أرق على آرق» ومِثليّ يَارّق» وَجَرَى يَزيد» وعَبْرة تتَرفَرّق 
حالتي سهر على سهرء ومن کان مثلي عاشقاً فهو يأرق (يسهر)؛ وحالتي جوى (لوعة) يزيد وعبرة 
(دمعة) تترقرق 
“ef on a o‏ ا ےه ا 8 2 
هد الصَبابَة أن تکون» كما آری: ين مسيدة وقلب يَحْفى 
جهد الصبابة (منتهى العشق) أن تكون (توجَد) ‏ مثلما أرى آنا - عي مسهدةٌ (ساهرة) وقلب بخفق 


2 ROE 4 ۶ ى ا ی‎ ٤ 2 6 2C 
مالاخ بَرْق» أو ترنْمَ طائرٌ إلا انَتيث ولي فؤاد شَيْق‎ 
ما لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنيت (رجعت إلى نفسي) ولي قلب مشتاق. يرتبط‎ 
البرق في ذهن العاشق البدوي بمحبوب ارتحل مع قومه لارتياد العشب الذي يأتي‎ 
بعد برق ومطر . التسويد لصديقي اللغخوي أحمد عبد الرحيم‎ 


جَرَبْتٌ يِن نارٍ الهوى ما تَنْطْفِي نار العَضّى» وتكلل عمّا يُحُرق 


جربت من نار الحب ما تنطفى نار الغضى (شجر حطبه صلب) دونه» وتكل (تعجز) عن إحراق ما 
تحرقه نار هذا الحب. التسويد أ. عبد الرحيم 


و 
. 


A 2 ٤ %4 & 4‏ 
وعَذلت أهلّ العشق حى دنه فَعَجبْتُ کي يموت مَنْ لا يَعْشَق 
كنت قد عذلت (لمبُ) العشاق حتى ذقت العشق» فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق» فمن 

لا يعشق لا يعانِ شيئاً فَحَريٌ به أن يعيش للاأبد 

2 0 ا‎ oa 6 0 ر‎ e fos 

عندئذ عذرت العشاق» وعرفت ذنبي: لقد عيرتهم فلقيت من العشق مثلما لقوا 
أني أبينا! نَحْنُ أهلٌ مَنَازِلٍ أبداً غُرابُ البَيْنِ فيها يَنْعَقُ 

يا أهلي! في منازلنا دائماً غراب البين (الفراق) ينعق إيذاناً بفراق الأحبة 

E 2 3‏ ا ا 
نبكي على الذنياء ومامِنْ مَعْشَّر جَمَعَنْهُمّ النيافلم يَتَفْرَّقوا 


4٥ 


يْنَ الأكاسِرَة الجبابرَةٌ الألّى كََرُوا الكنورَء قَما بَقَينَ ولا بَقُوا؟ 
n .‏ (حكام الفرس) الجبارون الألى (الذين) كنزوا الكنوز» فما بقيت الكنوز ولا هم بقوا 


مِنْ كل مَنْ ضاق القَضاءُ بِجَيْشِه خی وی واه لخد ص 
الواحد من هؤلاء الأكاسرة كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الأفقء ثم وی (استقر) فحواه 
لحد (قبر) ضيق 
و و ي 2 و o‏ رھ و 0 Ng‏ و وو 
خرس إذا تودواء کان لم يلموا ان الكلام لهم خلال مطلق 
هولاء الأكاسرة خُرْس الآن» إذا ناديتهم لا يجيبونء أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال» 
ولکنهم موتی 
نالوت تة اقفر تقا ‏ وال و ا حي 
الموت قادم ۰ والنفوس نفائس (درر ثمينة) ياي الموت للاستيلاء عليهاء والأحمق هو المستعز 
(المعتز) بما عنده من أموال» فالمطلوب روحه 


of 2 


9 
الما و قالخا هة وال اوري وال اى 
لكن الإنسان دائماً على أملء ويشتهي الحياة» والشيب وقار» والشباب ترق (طيش) 


o” ر‎ o ¢ ا‎ 8 ٍ o 
ولقد بكيت على الشباب ولِمتي مسودة» ولِماء وجهيّ رونق‎ 
سوداء» وفي وجهي طراوة‎ e بکیت على الشباب حتى عندما‎ 


بكيت حَذّراً على الشباب قبل فراقه» وكدت أشرق ا بدموعي ا 


۸ موقف وداع 
قال المتنبي في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة )٠١ /٤‏ 


ك د 


حُشَاشة نفس وَذَعَّتْ بوم وَدَمُّوا فلم آأذرٍ أي الظَامِتَيْنِ َي 
حشاشة نفسي بقيتها) ودعتني يوم ودعوني ورحلواء فلم أدر ر (لم أعرف) أي الظاعنيّن (الراحلين) 
أشيع (أرافق مودّعاً) . يقول: روحي فارقتني عندما فارقوني» فتحيرت هل أودع روحي» أم أودعهم 


أشارُوا بتَسليم» فَجُدَنا امس تسيل مِنَ الآماقي» والسم أذْمُعُ 
أشارت الحبيبة بتسليم (بتحية الوداع)ء فجدنا بأنفسنا (بذلنا أرواحنا حزناً) وهذه الأرواح تسيل من 
الآماق (العيون)» والسم (الاسم) دموع»ء لكنها في الحقيقة روحي 


۲۹١ 


شاي على جَمر دكي مِنَ الهوى وَعيّناي في رَوْض مِنَ الحُسنِ ترتع 

حشاي (قلبي) يتقلى على جمر ذكي (متقد) من الهوى» وأما عيناي فترتعان (تسرحان) في روض 
من الجمال هو وجه الحبيبة 

ولو حُمَلَّتْ صم الجبال الذي بنا عدا افكرفنا أؤْشَكث تََصَدَعُ 


ولو تم تحميل الجبال الصم (الصلبة) الحزن الذي حل بنا غداة الافتراق (صباحه) لأوشكت 
و 
کک 


٩‏ نائب عزرائيل 
قال المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد ساله ذلك: ٩/٩‏ 
تاعا غل اني الفتى الد فى ارت لط روي الان 
ية قضاعة تمل اش الف الذي اذخرة اجان اروف (لمعات) اردان 
ال ا ااا الراب ا ا الان 
انا ابن اللقاء (لقاء الأعداء) وابن السخاء» وابن الضراب (المبارزة بالسيوف)» وابن الطعان 
(الطعن بالرماح) 
يساب سيْفي مَنابا اليبّاد إليْهمْ كأتهُمافي هان 
مي او ا اا الا اجا ف باي الوت الف ارز اخم ركاه 
والموتَ فرسا رهان 
رى حَدّهٌ غايضًاتِ القُلوب إذا كنت في هَبْوةٍ لا أرانني 
يرى حد سيفي غامضات القلوب (القلوب المختبئة) فيصل إلى قلوب الأعداء» في حين أنني أنا 
في هبوة (غبار المعركة) ولست أرى نفسي 
سأجْمَلة حَكمأفي النفوس ولو ناب عله ساني كقاني 
سأجعل سيفي حكماً يقرر مصائر التفوس» مع أنني ألو استعملت لساني لناب عنه وكفاني القتال 


قال المتنبي في صباه: ۳۱/۸ 
ليس النَعَلْلٌ إالآمال مِنْ أربي ولا القناعة بالإفلالِ مِنْ شِيَمِي 
ليس التعلل (التصبّر) بالآمال من أربي (شأني)ء ولا القناعة بالإقلال (الفقر) من شيمي (خصالي). 


4¥ 


لا اظن ان ب بنات 2 u‏ کی إلا بعد أن أسدّ عليها ال 
وتصميمي) 
E e a‏ 


ویجب أن عدر 


سَيَصَحَبٌ الَْضل مني مل مَضرِبهِ وينجلي حبري عن صِمُة الصمَّم 
مت فل ال يصحبني) شخصاً مثل مضربه (حدّه)ء فأنا حاد وماضٍ کالسیف» 
وسينجلي خبري (يتكشف) عن صمة الصمم (شجاع ١‏ لشجعان) 

لقد تصبَرْتٌ حتى لات مُصْطبَر فالآ آفْحَمْ حتى لاك مُفكَحم 

لقد صبرت حتى لات مصطبر (لم يعد مجال للصبر)»ء والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام 

لأَرْكَنّ وجوه الخيل ساهمة والحربُ فوم من ساق على قَدَم 

والله لأتركن وجوه الخيل ساهمة (مذهولة) لشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة مثلما تقوم الساق 

فوق القدم 

ردي جياض الرُدى يا نفسٰ» وا کي جياض خوف الرّدى للشاءِ والتَعم 
ردي (کوني واردةً) أحواض الردى (الموت) يا نفسي ٠‏ واترکي أحواض الخوف من 
الموت للشاء (للأغنام) والنعم (الإبل). جعل للموت حوضا وهذا معقول. فأما أن 

يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي الذي درس أبا تمام جيداً 
إن لم أذَرْكٍ على الأرماح سائِلَةًّ فَلاذُعِيت ابن أمّ المجد والكرم 
والله إن لم أذرك (أتركك) يا نضي تسيلين على الرماح فلا دعيت (لقبت) ابن أم المجد والكرم 


۱ اجتراء 
قال المتنبي: ٠/۳‏ 

محل أرئتيي a SE‏ 
أرتقي : أشخت اني : 

rr EE EE EEE 


لكي يخرجه أبو العلاء المعري من الكفر جعل في تفسير البيت عبارة (ما لم يخلق الله بعد)» 
وكلمة (بعد) هي شهادة البراءة. والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع وآكده 


1 


an 


4۸ 


كل ما خلق الله وما لم يخلق ابعده محتقر (صغير) بجانب همتي (طموحي) كشعرة 
في مفرقي (رأسي) . لون جديد من الفخر بالذات: فخر ذاتي محض» لا بقبيلة ولا 
بعلم ولا بخلق. ولولا ما فسره لنا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة «قلة 
أدب» تجاه الخالق» وننبه القارئ إلى أن كلمة «محتقر» معناها الأساسي «مستصغراء 
ولم تكن تعني «المرذول؛ بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم. وتأسّياً بنقادنا 
القدماءء» وفيهم الفقيه والعابد» الذين كانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالتهء 
نقول: هذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها الشعر العربي من قبل . 
فإن أردت أن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح من مفاتيح الجواب 


۲ فیلق من حدید 
وقال المتنبي یمدح جعفر بن كَيَْلَع (ولم ینشده إیاها): ۳/ ٠٠‏ 

إذا خلت مك مص لا لث آبدآء فلا سَقامَا مي الوسشمی باكرهُ 

إذا كانت حمص خالية من وجودك وأدعو آلا تخلو أبداًء فعندثذ لا سقاها ما ينزل مبكراً من 
الوسمي (أول المطر) 

دَخَلَْها وشعاع امس مَُقَدّ ‏ ونور وجهك» بين الخُلّْقٍء باهِرُهُ 
دخاتّها أنت والشمس متوهجة» ولكن نور وجهك» من بين وجوه كل الناس» غلب شعاع الشمس 
في فَيْلّى مِنْ حَدييٍ لو قَذَفْتَ به صرف الزمانِ لما دارث دوائِره 


دخلتَ حمص في فيلق (عسكر) يراه الرائي فيرى حديداً؛ ولو قذفت بهذا العسكر صرف (قسوة) 
الزمان لما دارت دوائر الزمان (لما نتفذت أحكامه) 


۱۳ * ل بال 4“ 
وقال يملح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : ۲۹/4 
ا ا ی ی ا ا ن 2 ۶ eé <a  &‏ 
عزيز إِسّا مَنْ داؤه الحَدَق النجل عياءٌ به مات المجبون مِن قبل 
عزيرٌ إساً (قليل دواء) ذلك الذي داؤه (مرضه) الحَدَق (العيون) النجل (الواسعة)ء وهذا المرض 
عباء (يعيي الأطباء) وقد مات به من قبل المحبُون 


ُمَنْ شاء فيلر إليّء فَمَنظّري لَذِيرٌ إلى مَنْ صل أن الهوى سَهْلٌ 
فمن شاء فلينظر إل فمنظري نذير (إنذار) لمن ظن أن الهوى سهل 
وما هي إلا لَحْطَة بَعْدَ لَحصَة إا نَرَلَّثْ في قله رَحَلّ العَقْلٌ 


إن هي إلا لحظة (نظرة) بعد لحظة» فإذا نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقله 


۲۹4 


جُری بها مَجری دمي في مَفاصِلي فأصبح لي» عَنْ کل سء بها شُعْلُ 


٤‏ قلادة من دمی 
قال المتنبي يملح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 4۹/۸ 
إن التي سكت دمي بجُفونِها لم تَذرٍ أن يي الذي تََمَلد 
إن التي سفكت دمي (يقصد قتلتني عشقاً) بجفونهاء لم تدر (لم تعلم) أن القلادة التي 
تتقلدها (ولعلها من عقيق أحمر» أو من ذهب أحمر) إنما هي دمي» فدمي في رقبتها 
وهي تبوء به. الشارحون الستة الذين أنظر في شروحهم الآن (اليازجي والمعري 
والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني) يقولون إن معنى البيت: إن التي سفكت 
دمي تقلدت هذا الدم» أي باءت به»» وابن جني لم يشرحه أساساً. وهذا التقسير 
مقصٌّر عن لفظ البيت. ولا أرى إلا أن آبا الطيب أراد ب «تتقلد» معناها الحسيء أي 
تلبس في جيدها فلادة. لىسىت هذه المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حلي 
البدويات بالحمرة: من الجآذر في زي الأعاريب/ حمر الحلى والمطايا والجلابيب. 
قالت» وقد رَأتِ اصفراری: مَنْ به؟ وتَنَهدَتْ. فأجَُبْنّها: المَُنَهد 
قالت المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهي: من به (من صنع به ذلك؟) ثم تنهدت . فأجبتها : الذي 
صنع به ذلك هو المتنهد (أي أنتِ) 


ا ٢ A‏ ت و 
فَمَضَٺْ» وقد صَبَ الحياء بَياضها لوني» كما صَبَُ اللجَيْنَ العَسْجَدُ 
فمضت وقد صبغ الخجل بياضها بلوني أنا الأصفر» مثلما يصبغ العسجد (الذهب) 
اللجين (الفضة) إذ تطلى بالذهب. يقول الشراح إن المحبوبة اصطبغت باللون الأصفر 
خوفاً. فاقتيِعْ بقولهم إن شئت 


ك 


ع وة بتدوىة› م دونها ا سلت النفوس ونار نرت توق 
محبوبته عدوية (من بني عدي) بدوية» ومِنْ دونها (قبل الوصول إليها) سلب النفوس (القتل) واتقاد 
نار الحرب 
ره - و 0 ‌ 8 5 4 2 e‏ ا 
کن حيث شئت تسر إليك ركابنا فالأرض واحدةء وأنت الأوحّد 
یخاطب المنبجي الممدوح : كن حيث شئثت فستصل إليك رکابا (نياقنا)» فالأرض واحدة مهما 
بعدت المسافة› وأنت واحد لا مثيل لك في كرمك 


ا 


وصن الحسامء ولا يله فإنه يَشُّکو يَمِيَكَ› والجَماجِم تشهد 
صن (احفظ) الحسام» ولا تذله (لا تمتهنه) فإنه يشكو يمينك لكثرة ما ضرَبَت به» وجماجم 
أعدائك تشهد بذلك 


00 


ب س الج يع عليه وهو مُجرَد مِنْ غملو» و اتاو د 
u‏ (الدم) على السيف وهو مجرد ا (قرابه)» فصار کأنه محفوظ داخل غمد من 
رانء لو كدف الذي أنْمَيَْهُ لَجَرى يِن المْهَجَاتِ بحر مُرْبدٌ 
فك ران (مرتو) من الدم» ولو قَذَفَ ا الذي أسقيتّه إياه لجرى مما عليه من المهجات (دماء 
القلوب) بحر مزبد (يعلوه الزبد) 


1٥‏ قاتل الزمن 
قال المتنبي وقد عذله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما کان شاهده من تهوره: ٠/۲‏ 
ايلي تأاڅذ النثْكَبَاثُيِنة وَيَجُرَم من مُلاَاةٍ الجمَام؟ 
شخص مثلي. . هل تأخذ النكبات منه (من عزمه)؟ وهل يجزع (يرتبك) من ملاقاة الحمام 
(الموت)؟ 
ولو بَرَرّ الرّمان إلى شخصًا لَحَضصّبَ شَعْرَ مَفْرِقِه حُسَاِي 
ولو برز (ظهر) الزمان إلي شخصاً (في صورة إنسان) لخصّب سيفي (صبغ بالدم) شعر مفرقه (رأسه) 


١‏ بكاء الغيوم 
قبل إن القصيدة قيلت سنة ٠۳۲١‏ ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات کثیرة: ۳۳/۷ 
كر الصّبّا وقرَابي ا جَلَبَٺٰ ا قبل وقتِ a‏ 
من تَكَائرّت ! لموم ء ا في عرضانها 5 لر 
تلك دمن (خرائب) أتيت أزورها فتكاثرت الهموم على في عرصاتها (ساحاتها) كتكائر اللائمينء 
الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة 


3 
Zz 


وکاب كل اة وَقَمَتْ بها نكي بيني عُروَة بن جرا 
وکأن كل سحابة قد وقفت تمطر فوق تلك الديار ا کأنها تبكي بعيني عروة بن حزام (العاشق 

ولطالمَا أفْتَيْبُ ریق گَابها فيهاء وأقَنَتْ بالّاب گلامي 
كثيراً ما أفنيت (استنزفت) في هذه الديار ريق كعابها (فتياتها) بقبلاتي» وأخرستني أولئك الفتيات 


بكثرة عتابهن . 


۳۰١ 


oz‏ و EE‏ ا ر 
قذ كلت تَهْرَاً بالفِرَاق مَجَانَةً وتجرذيلي شرةوعرام 
كنت يا هذا - يخاطب نفسه - تهزاً بالفراق وأثره. على سبيل المجانة (الاستخفاف) وتجر ذيل التهور 
والشراسة. يقول: إنه كان يهزأً بالفراق ويتصرف باستخفاف وتهور وشراسة 
ليس القِبَابُ على الرّكاب وإِنّما هَن الحياةّتَرَحُلَثْ بسَلام 
والآن يرحل الأحبةء وما تراه ليس القباب (الهوادج) فوق الركاب (الإبل)ء بل هذه حياتي ترحل 
عني برحيلهنّ. التسويد من أ. عبد الرحيم 
ليت الذي خَلقّ النوى جَعَلَ الحَصّي ِخفافِهِنً مَفاصلو وت عظامي 
ليت خالق النوى (الفراق) جعل بدل الحصى الذي تدوسه الإبل مفاصلي وعظامي لكي أموت 
وأتخلص من هذا العذاب 


۷ لا لشیء إلا لأنى غريب 

قال المتنبي وكتب بها إلى الوالي وقد طال اعتقاله: ٤/١‏ 

ٻيَدي ها الأمير الأريبُ لالتيءٍ إا لآئي قرت 

ٻيدي أي خد ني) أيها الأمير الأريب (الذكي)ء لا لشيء إلا لأنني غریب. هذا بیت نادر: لن 
ترى المتنبي رقيقاً هذه الرقة أبداً بعد ذلك. كانء عندما قالهاء فى ناشئاً 
أو كرامةٌ لأمي» التي لها عندما تتذکر: E E‏ 

إن أكن قبل أن رآنشك أخظا ‏ ف فإني على يدبك أثرث 

إن كنت أخطات قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديك 


۸ اضطرار الأسد 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمص › فقبلها على الرغم من 
أن مهديها كان انتقص منه عند الو الي الذي اعتقله » فكتب المتنبي إليه من السجن: ٤/٤‏ 


آهون قرول النرة والتلفه. . وال جن و الق ييا انالف 
ما طول الثواء (المكوث) والتلف (الإنهاك) والسجن والقيد يا أبا دلف 
غيرًّ ا څييار قَبِلْثُ رد بي؛ والجوع رضي الأسود بالجيّف 
دون أن أكون مخيراً قبلتٌ برك (إحسانك) بي» فالجوع يجعل الأسود ترضى أكل الجيف (الجثث) 
ی ا ا و ی 
كن أيها السجن كيف شئت فإنني وطنت (هيّآت) للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة 


۲ 


لو کان سائ فيك فة الم تكن اند سا ادف 


أبها السجن لو كان سكناي (إقامتي) فيك منقصة (عيباً) لما كان الدر (اللؤلؤ) يقيم مسجوناً داخل 
الصدف 


٩‏ عند انقطاع الرجاء 
کتب المتبي من السحن يستعطف الوالي الذي یسه : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۸/ ٠١‏ 
ا ٍِ و ت مو م م و ەه س 
با مالك رقي (عبوديتي)ء ويا من شأنه (عادته) هبات اللجين (هدايا الفضة) وعتق العبيد. . 
دع دونك عند انقطاع الرّجا ءء والموتٌ مني كَحَبْلٍ الوَريد 
دعوتك (ناديتك) عند انقطاع رجاڻي من الناس» وعندما صار الموت قریباً مني قرب الوريد 
دونك لمابراني البَلاء وَأَوْمَنَ جلي ثِفْل الحَديد 
دعوتك (ناديتك) لما برای البلاء برْياًء وأوهن (أرهق) رجليّ ثقل حديد القيود 


وقد كان مهما في النعال ‏ فَقَذ صاز مَشَيُهُما في الفُيُودِ 
وقد کان مشي رجليّ في النعالء وصارتا تمشيان في القيود 
E:‏ ۳ ت ۴ و 0 م ټ. 2ê‏ 
وكنت من الناس في مَحفِل فها أنا في مَحْفِل مِنْ فَرُود 
وکنت أعاشر الناس في محافلهم (مجالسهم)» وانا الآن في مجلس من القرود (تزلاء السجن من 
الأشقياء والمجرمين) 
مالك تَفْبَل رور الگلام وقَذر الشهادَة قَذْرٌ الشُهود 
فما لك تقبل زور الكلام (الكلام الباطل)ء وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهودء والشهود مغرضون كاذبون 
فلاَنْمَمَلّ من الگاشِجِينَّ ولاتَغْبَأن بِيجُل اليَهُودِ 
فلا تسمع كلام الكاشحين (مضمري العداوة)ء ولا تعبا (لا تهتم) بعجل اليهود (أي بالباطل الذي 
يشبه عجل ألذهب الذي عبده اليهود في غيبة موسى النبي) 
e‏ ف رە ور ر ° و ا ر 
وكَنْ فُارِفًاً بين دَغْوى (أرَذْتُ) ودَغوّى (فعلت) بشأو بعيد 


وکن فارقاً (مفرّقاً) بین دعوی تقول إئني «آردت» فعل شيء۰ ودعوی تقول إنني 
«فعلت» ذلك الشيء حقاً بشأو بعيد (بمسافة بعيدة). يقول: عليك أن تفرق بين 
زعمهم أنني (قلت) شيعا وزعمهم آنني ف ذلك e‏ فأنا برئ تقل عني قول» 


۳۳ 


۰ شارب شرابها 
قدم له بعضهم خمراً فقال المتنبي: ۲/١‏ 
إذا ما شَرِبْتَ الحَمْرَ صِرْفَاً مُهَنَا ‏ شَربنا الذي مِنْ مِفْلِهِ شَرِبَ الكُرْمُ 


الذي شرب مثلة الكرم (بتان العنب). المتنبي يشرب الماء فقط 


۲١‏ نهر الدموع 
قال المتنبي يمدح محمد بن زريق الطرسوسي: ۲/ ۳١‏ 
إل كنْتِ ظاعَِة فلن مَداييي تَكفِي مَرَادَكُمٌُ ونَرْوي المِيسًَا 


إن كنت ظاعنة (راحلة)ء فإن مدامعي (دموعي) تكفي مزادكم (قَربتَكمْ)» وتروي العيس (الجمال). 
يقول: إن دمعه غزير برحيل المحبوبة 


ت ¥ 


بيصا بَمَُْهَا العَكلُمَ لها يهاه ويَنْتَعُها الحياء تَمِيسَا 
المحبوبة بيضاء يمنعها دلها (دلالها) من التكلم تيهاً (فخراً)» ويمنعها الحياء من أن تميس 
(تتبختر). ولم ير شراح المتنبي تناقضا بين التيه والحياء» ولا نحن نرى 
۲ النسخة الأصلية للمحد 
قال المتنبي یمدح عبد الله بن يحبى البحتري : ۱1/۳ 
أخيَيْك للشُعَراءِ الشَعْر فامدَځوا ‏ جميع مَنْ مَدحُوهُ بالذي فیگا 


أنت يا عبد الله بن يحبى أحيبت للشعراء الشعرء إذ اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وصاروا 
يخلعونها على جميع الأمراء الذين مدحوهم 


وعَلمُوا الئاس مِنْكَ المجدَ» واقَدروا على دقيق المعانی مِنْ مَعَّابِيگًا 


وعلّم الشعراءٌ الناسَ المج بذكر صفاتك» وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأنهم 
رأوها ممثلة فيك 


کن کنا شعت ا ا لا له ,و كف شك فا لی تاا 


فکن كما شئت» يا من لا يشبهه أحد» .وكن كيف شئت» فليس هناك خلق (أحدٌ) يدانيك 
(يقرْبُ منك) 


1 


۳ شحر ینوح مع الحمام 
قال المتنبي یمدح مساور بن محمد الرومي : ۳4/۳ 

ليك شه لمو ادرت صنمَاين ال صنام لولا الروځُ 
لعبت بمشية المحبوب الشمول (الخمر)» وغادرته (ترکته) بعد ذلك نشوان ساکا فهو كالصنم لولا 

أن فيه روحاً. وكانوا يصفون المرأة الجميلة بأنها كالصنم» وحماتي كانت تشبهها باللعبة 

ما بالةٌ! لاحَظنُْة قَنَصَرَجَْ وَجَنائة» وفُؤادِي المجروځ 
ما بال المحبوب! لاحظته (رمقته) فتضرجت (احمرّت) وجناته (خدوده)» م أن المجروح بحبه 

والأحق بالاحمرار قلبي 
جد اتال ودا وعشقاً) ا کان کان وجده وجدي e‏ (لتصدی) شجر i‏ 


٤‏ التمادى فى التمادي 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي : ٤۳/۱١‏ 

ر 3 ُ s.‏ 2 ر ۰ ت 1 
إلى كم ذا التخلف والتوانى وکم هذا التمادي في التمادي 
حتى متى أتخلف وأتوانى عن طلب المجد» وكم يطول بي التمادي في التمادي (يقصد الكسل) 
رشعل النفن عن لن مالي بيع الخ ر غي مرق الكسناد 

وإلى متى أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق كاسدة لا ينفق الشعر فيها 
وما ا E E O EE‏ 
ویآ و اکن تی ا وی ماف 

الأيادي : العم 
لما جفئأُأغْلَى مَحَلَي وأجلَّسّني على السَبْع السّدَادِ 
رفع الأمير محلي» وأجلسني ‏ فوق السبع الشداد (السماوات السبع) 

هَل قبل ليمي عَلَيِهِ به والقى ماله قبل الوساد 
کان بشوشاً بي قبل آن ألقيّ السلام؛ وقبل أن يلقي لي وسادة أجلس عليها ألقى بماله وعطاياه 
نلومُك ياعَلِى لِعَيْردَلب لأَنْكّ قدرَرَيْتَ على اليباد 


o 


أذ الهَام في الهَيْجَّاعُيون وقدظطبعَث سيوفُك يِن رُقَادِ 

كأن الهام (الرؤوس) في الهيجاء (الحرب) عيون» وسيوفك مطبوعة (مسبوكة) من الرقاد (النوم) 
فهي تدخل العيون 

EERE‏ سِنَةَمِن م هموم ففُمايَخطرن إلا في المُؤادِ 

وقد صنعتَ أسنة رماحك من الهموم فلهذا تراه تخطر في الفؤاد» أي تطعن الأعداء في قلوبهم 


ا 


8 م هټ و 2 ی ر 
فلاتغررك ألستة مَروال قاي أففيدةأعاد 
فلا تغتر بألسنة مَوَالٍ (أنصار) لأن القلوب التي تحرك هذه الألسنة قلوبٌ أعداء 


ر ت“ fr.‏ ت وا و ف 
وكَنْ كالموتِ لا يئي لبا بكىينه» ويُرْوَى وهو صَادِ 


كن كالموت لا يحزن على الذين يبكون وهو مقبل عليهم» ويرتوي من البشر ويظل مع ذلك صاديً 
(عطشان) 


فلن الجُرْحَ يَنْفِرُبَعدَ جين إذا كان البناء قلى فَسَادٍ 
فالجرح ينفر (ينفتح) بعد حين إذا کان مضمداً على فساد» وكذلك المراؤون فهم» على حلاوة في 
ألسنتهم» يحملون في قلوبهم الحقد القديم الذي لم يندمل 


٠‏ داحى الأرض 
Os‏ آنا حتف لهء وتنکزني (تلسعني) N‏ سمي 


كاي دحوت الأْضَ يِن خبرتي بها كاي بتى الاشكندر المد مِنْ عَزْمي 
کأني انا الذي دحوت (بسطت) الأرض من شدة خبرتي (معرفتي) بتضاريسها» وكأن 
الإسكندر بنى السد (بين يأجوج ومأجوج) من عزمي (تصميمي). كان في المتنبي»› 
وربما في عصره أيضاًء اجتراء على الدين. فالقرآن يقول: «والأرض بعد ذلك 
دحاها». والمتنبی يقول «كأنى دحوت الأرض». وأما الشطر الثاني فمن فاخر الشعرء 
وجاء فى القرآن آن ذا القرنين (الإسكندر) بنى 3 من الحديد والتخاس ٠‏ وفشر 
٣‏ المفسرون أن غرضه كان صد أقوام نصفٍ بشر 


۳۰۹ 


۲١‏ سادة وعبيد 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: ٤٤/۷‏ 


أخوّ عاف يتيك الهم أجدت شيءِ عَهُداً بهاالقِدَمُ 
أحىٌ عاف (موقع متهدّم) بدمعك هو الهمم (الطموحات)ء فالهمم زالت منذ زمن بعيد 
وصار أحدث شيء بها عهداً القدم نفسه. يقول: الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس 
يترفعون عن سفاسف الأمور زالت» حتى إن أقرب شيء لها زمناً هو القَدَم نفسه. طريقة 
غريبة في التعبير. وهذه الطموحات هي أجدر الأطلال بالدموع»ء فلنترك البكاء على 
أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراءء ولنبك أطلال الهمم 


وإلّما النّاسل بالملوك وما تفلخ عرب مُلوكهاعَجَم 
الناس بملوكهمء ولا يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجم. لست متأكداً من صحة هذا. 
التقيت وزملاء لي برئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة - وهو أميركي - ومعه عدد من 
مساعديه ضمن وفد. وتحادثنا حديث مؤسسات ومجاملات. لكتني لم أملك نفسي أن 
أسأله: لا أكاد أرى لامعاً في البلد إلا وهو أستاذ عندكم. يبدو أنكم تدفعون کثیراً! 
غمز الرجل بعينه بخبث وأجاب: بل لنا عين تلتقط المواهب. وأظن أن كينا صادق. 
كلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في القاهرة وأختها في بيروت 
باركت لهما» وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات 


E ET A E E E E 

أولئك الملوك لا أدب عندهم ولا حسب (مجد موروث)ء ولا كلمة لهم يحافظون عليها 

بكل ازضي وطيفئهامَم رى بعَبدكاهاعَتم 
في كل أرض وطتتها (دستها) أمم يرعاها (يسوسها) عبدء فكأنها غنم (ماعز) 


ر را ب رک 8 مھ E - o‏ 
يُسَخشِنْ الحَرٌّ حينَ يَلمَسه وكانَ يُبْرّى بظفره القَلم 
هذا الحاكم العبد يجد الخز (الحرير) الآن خشناً لطيب عيشهء لكنه في أيام العبودية كان هو نفسه 
خشتاً إلى درجة أن القلم (عود القصب) كان يُبرى بظفره 


ٍ و ےت 4 ۳ هھ ي ر GE‏ ر 
اسي ٠‏ وان لمت حاسديّ »فما أ نكر اى قوبةليهم 
وكيف لايُحىَدامَْرُوعَلَمْ ل٬ٴعلىكُلمَامة‏ 


ت 


ت 


¥ 


۷ نحو أنطاكية على ناقتين 
هام المُؤادُ بأعرابيّة سَكََبْ ‏ بَيْتاً مِنّ القَلْب» لم تَمْدُدْ لَه طئّبا 
هام الفؤاد بأعرابية جعلت من قلبي بيتاً لهاء بيتاً لم تمد هذه الحسناء له طنباً (حبل الخيمة) 
مَظلومة المد في تَشبيهه غصنا مَظلومة الرْيتي في تشبيهه ضَرَبا 
نظلم قدها إذا شبهناه بالغصن» ونظلم ريقها إذا شبهناه بالصَرَّب (العسل) 
بَيْضاء تمم في ما تحت حَاَيِها وعَرّ ذلك مَظلوبا إذا يبا 
هذه الأعرابية بيضاء تطيع الناس (تجعلهم يطمعون) في ما تحت حلتها (ثوبها) _ بدلالها تجعل 
الناس يطمعون في جسمها -» وهذا الجسم عزیز (صعب المنال) 
اا ا و ار ال اة فى جا 
عندما أقمتَ أنت (مكثت) في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت (توافدت) إلى الركبان (المسافرون) 
في حلب يحملون الخبر 
قَيِرْتُ نَحَوَدَ لا لوي على أَحَدٍ أَحُث راحِلَسَيًّ: القَفُْرَ والآذبا 
فسرتٌ نحوك لا ألوي (لا ألفتُ) على أحدء أحبٌ راحاتيّ (ناقتيّ): وهاتان الناقتان ما هما إلا 
فقري وأدبي» فهما الدافع الذي يدفعني نحوك. تسويد أً. عبد الرحيم 
ول عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحَرْبَ والِدَة والسَمْهَري أحاًء والمَشُرَفي أبا 
وإن عمرت (عشت) فسوف أجعل الحرب أمّي» وسأجعل السمهري (الرمح) أخي» والمشرفي 
(السيف) أبي 
نکل شت لی الوت فا خی کان لقن تل ارا 
سأذهب للحرب مرافقاً كل شخص أشعث (مغبر) يلقى الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه 
أرباً (هدفً) 
فح کا هيل الخَيْلٍ يَفْذِفُة ‏ عَنْ سرو مَرَحَاً ٍالهِرٌ أؤ ظْرَبا 
ورفيقي في القتال قح (عربي صميم) يكاد صهيل خيل المعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه وطربه 
بالعر 

فالموث أعْذَرٌ لي» والصَْرٌ أجْمَل بي والبَرٌ أَوْسَمُء والدّنيا لِمَنْ عَلَبا 
الموت عذر کاف لي دا لم أحقق را والصبر الق بي“ والبر واسع لکي آفر من الذلء 


والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة 


۳*۸ 


قال المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: ٤٠/١١‏ 
ا ا و ا ا 
فؤادي فؤاد لا تسليه المدام (الخمر)» وعمري قصير ضئيل كضالة ما تهب (تعطي) لئام الناس 
EEE E E EE‏ 


ومَاأنامِنْهُمُ بالعيْش فيهمْ ولك معدن الذمَب الرَّغامُ 
وما أنا جزء من هؤلاء الناس لكوني أعيش فيهم (بينهم)» فمعدن (خام) الذهب الرغام (التراب) 
قول وجودي بين الناس اللئام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب 
LSS‏ تة عيونه يه نيام 
هم كالأرانب - وقالوا الأرانب تنام مفتوحة الأعين ۔» فهم مغفلون وإن ظهر غير ذلك» ولكنهم مع 
ذلك ملوك 


تحليلك انت لا مَنْ فلت جلي وإنكُرَالكَجَمُل والكلام 
والكلام 


ولؤ جير الجقاظ بعَيْرِ عَفْل نجلب عُلْقَ صَيْقَلِهِ الحْسَام 
لو حيز (اكتسب) الحفاظ (الشهامة) بدون عقل لكان السيف تجنب أن يقطع عنق صيقله (صانعه) 
د ر ٤‏ > ا 


وشبه الشيء مُنجَذِب إليه 
كل شيء منجذب إلى شبيهه» وأشبه الناس بالدنيا الطغام (السفلة). يقول: السفلة ينالون خير الديا 


لأنهم يشبهونها في سفالتهاء وكل شيء منجذب إلى شبيهه 


ولولم يَغْل إلادذُومَحَلٌ تَعَالى الجِيْش والْحَط القَتَامُ 
ولو لم يعل (يصعد عالياً) إلا ذو محل (صاحب فضل)ء لكان الجيش تعالى (ارتفع)» 
ولكان القتام (الغبار) انحط (هبط). يقول: الفاضلون يهبطون في هذه الدنياء فليس 

کل مستحق ينال المكانة التي يستحقهاء انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع» 
وأما الجيش فهو على الأرض 


وصاكل يمف ورٍببُخل ولاكل على بخلٍ يلا 


ليس كل إنسان معذوراً على بخلهء ولا كل إنسان يستحق اللوم. فاللتیم لا لوم عليه لانه لیم > ما 
الكريم أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل 


۳۰۹ 


لقد حَس E E EE‏ 
N‏ عليك صلا ربك لاء 
وأعطاك الله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمةء فعليك صلاة الله (رحمته) وسلامه 


۲۹ زخات المصائب 
قال المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجب: ٤٠/٠٤١‏ 
بابي الشموسٌ الجانحاتٌ عوابا اللابساث من الحرير جَلاببًا 
بأبي (أفدي بأبي) هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجانحة (المائلة) للغروب» فهن على 
وشك الرحيل» واللابسات جلابيب من الحرير 
النَاعِمَاتُ القاتلات المُخييا ث المُبْدِيات يِن الدّلال عُرائِبا 
أفدي بأبي الناعمات القاتلات المحييات المبديات من فنون الدلال کل غریب. التسويد لأحمد 
عبد الرحيم» وفوقه: يا عيني !» 
حاوَلنَ تَهْيِيَّتي» وخِفُنَ مُراقبا EE‏ دنه وق راتا 
حاولن القول «فديناك وخفن أن يراهن رقيب» فوضعن أيديهن فوق الترائب (أعلى الصدور)» 
فهن يقلن هذه العبارة بالإشارة 
کک ی کو کے ت ۰ 0 > ٤‏ 
وتن فن بف ك اد مِنْ حر أنفاسي» فَكنت الذائِبا 
وابتسمن فظهرت أسنانهن التي تشبه البرّد» وخشيت أن أذيب هذا البرد بحر أنفاسي» فكنت أنا 
الذائب ألما لفراقهن 
كيف الرجاء يِن الخطوب تخلصا ين بعد ماأآنشَبْن فِيّ مَخالِبًا 
كيف أرجو أن أتخلص من الخطوب (المصائب) من بعد ما أنشبت (غرزت) المصائب في مخالبها 
أَوْحَذّني» وَوَجَذْنَ حُرْناً واِداً مُتَنَاهِيَاً قَجَعَلَهُ لِىَ صاحِبًا 
المصائب أوحدتن (جعلنني واحداً منفرداً لا یختاط ر بي الناس)» ووجدن حزناً کیراً متناهياً في 
الإيلام فجعلن هذا اتسا ملازماً لي 
وَنصْبْتني عَرَضَ الرماة تصيبُني محر ن أَحَدٌ مِنَ السُّيوفِ مَضَارِبًا 
ونصبتني المصائب غرضاً (عدفا) للرماةء فالمحن تصيبني» وهي أكثر حدَّة من مضارب (نصال) السيوف 
أطْمَنْيي الدنياء قَلَمّا جنها مَنَْلْقِيَاً مَطَرَثْ عَلَيّ مَصَائِبا 
أظمتني الدنيا (أعطشتني)ء فلما جتنها مستقياً (طالباً الشرب) أمطرت علي مصائبَ 


۳1۰ 


حال مَنّى عَلِمَّ ابْنْ مَلْصورِ بها جاءَ الزمان إلى مها تابا 
وهذه حال إذا علم بها ابن منصورء الممدوح» فإن الزمان سيأتيني تائباً . أي أن ابن منصور 
سیکافئني مکافأة تجعل الزمان يضحك لي مکفراً عن سالف ذنوبه 
هذا الذي أفتى التضار واا وعدا ق واا ن تجار 
هذا الرجل أفنی النضار (الذهب) مواهبٌ (عطايا وهبات)» وأفنى عداه (أعداءه) قتلاًء وأفتی العمر 
تجارب 
هذا الشخص هو الذي رایت خیره وأنا عنده مثلما رآیته وأنا غائب عنه» لشدة کرمه 
كالبدرمِنٌْ حيث التفتٌ رأيتَةُ بُهُدي إلى عَيَْيْكَ ُوراً ثاقِبًا 
الثاقب: المتقد 
كالبَحْر يِف للقريب جَوَاهراً جود ويبْعَُّ للبَِيد سَحائِبًا 
إنه كالبحر: يقذف الجواهر (اللؤلؤ) للقريب لشدة جوده ويبعث للبعيد السحب الماطرة 
كالشّمس في كب السماءء وضَوْوُها يَفْشى البلاةء مَشارِقاً ومَغاربًا 


إنه كالشمس البعيدة في كبد السماء (وسطها)ء ولكن ضوءها يغشى (يأتي) مشارق البلاد ومغاربها. 
تسويد الأبيات الثلاثة الأخيرة أ. عبد الرحيم 


۰ سره فی جفنه 
يملح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئلٍ يتولى الفداء بين العرب والروم: ۳۹/۸ 
نى عِظمًا بالبَيْنِء والصد أعظم ونتهم الواشِين» والدمع ينهم 
نستعظم البين (الفراق)» ولكن الصدً (الهجران المتعمد) أعظم منه» ونتهم الواشين (النمامين) 
بإفشاء أسرارناء مع أن دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من شوق 
ومَنْلبة مم عرو كَيْف حالَه؟ ومَنْ سره في جَفْيِوء كيف يَكنُمْ 
ومن کان لبه (قلبه) مع غیره فکیف یکون حاله؟ ومن کان سره مملوکاً لجفنه فکیف یکتم ما به من 
حرقة (فالعين تكشف السر من خلال البكاء) 
ولمّا التقيْناء والئوى ورَقَيبْنا عَفُولانِ عَنّاء لت نكي وتَبْيمُ 
ولما التقيت مع المحبوبةء وكان النوى (الفراق) والرقيب غافلين عناء ظلت (ظللت) أبكي وظلت 
هي نبتسم 

ولم أَرَ بَذْرَاً ضاجكاً قبل وجهها ول رال EE‏ 
لم أر بدراً يضحك قبل وجهها (يريد أنها قمر)» ولم تر هي قبلي ميتاً يتكلم (فأنا ميت عليهاء ميت منها) 


۳1۱ 


فلو كان قلبي دارّها كان حَالِيَاً وال تخر جَيْشَ الشّوقٍ فيه عَرَمَْرَمُ 
وهذه الحسناء» ككل حان المتنبي» أعرابية وبيتها صار فارغا ا لان قومها رحلوا. ولو کان و 
مثل بيتها لكان فارغا من الهوى» ولكن جيش الشوق في قلبي عرمرم (كبير) 
أثافي بها مَّا بالمُؤادِ مِنّ الصلّى ورش گجشمي ناجل مُسَهَدَمُ 
ويصف بيتها الآن: أثاف (حجارة موقد) بها من آثار الصلى (الحَرق) مثل ما بقلبي» ورسم ت 
مثل جسمي ناحل (مهزول) ومتهدم 
كلت بها رذني والعَيْمٌ ميدي وَعَبْرَتَهُ صرف وفي عَبْرَتي دم 
(دمعته) صرف (صافية)ء أما دمعتي ففيها دم 
نمسي الخيال الرَائِري بعد هَجْعَةٍ وقَوْلَنَهُ لي: تعدا الفقض د 
أفدي بنفسي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة (الإغقاءة)» وأفدي قوله لي معاتاً ا 
بعد فراقا تَظْعَمْ (تذوق) الغمض (النوم)! 


قال المتنبي يمدح عبد الواحد بن المباس , الإصبع الکاتب: ۳۷/۲ 
سرت تلات ذوائِب مِنْ شَفُْرِها في ي لَيْلةقَأرَث لاي ا رتا 
نشرت ثلاث ذوائب (خصلات) من شعرها الأسود في الليلء فأرتني بذلك أربع لیالء خصلاتها 
الثلاث والليل الحقيقي 
واسَُفَبَلَّْ قمر السّماءِ بوجُهها فُأرَنَيِيّ ا لقَمَرَبْنِ في وَفْتٍ مَعَا 
وبرزت بوجهها والقمر في الماء» فج فجعلتنو أرى قمرين في وقت معاً 


۲ معاهدة م اللأسود 

اجتاز المتنبي بمكان يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئير الأسده فقال: ٠/٤‏ 

Ifo Lo o -< وی‎ a ٤ 

اجا ا الفرّاديس مكرَم فَتَسُْكنَ تفسي» آم مهان فمسْلم؟ 
هل جارك (الملتجئ إليكِ) يا أسود منطقة الفراديس موضع تكريم» فبذلك تسكن (تهدأ) تفسي؟ أم 

هو مهان (معرض للهوان) ومسلم (معرض لتسلیمه لمن یطاردونه)؟ 

ورائي وفُدًامي عُداة كثشيرة أحاذِرُ مِنْ لص ء ونك وينهم 

ورائي وقدامي عداة (أعداء) كثيرون» وأنا أحاذر (أخاف) من اللصوص» ومنك أيتها الأسودء ومن 


أعدائي 


۳1۲ 


فهلْ لكِ في جِلفي على ما أُريدّهُ فاي بأشباب المعيشة أغْلَمُ 


فهل لك في (هل تقبلين) حلفي (التحالف معي) لكي أحقَق ما آريده» فإنني أخبر منك بآسباب 
(وسائل) المعيشة واکتساب الرزق.. 


إذن لأتالك الرْزْق مِنْ كل وجه اا ن وأغْتَمْ 
في هذه الحالة» إذا تم الحلف› سيأتيك الرزق من كل وجهة (جانب)» وستصبحين أيتها الأسود 
ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم 


۳ رکب م الجن 
قال المتنبي يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: ۴۳۷/٠١‏ 
صِلَّةُ الجر لي وهَجْرٌ الوصَال ساني في | فم نكس الهلال 


صلة الهجر (مصاحبة الهجر) لي» وهجر الوصال (اللقاء) نكساني في السقم (أرجعا إلي المرض) 
کما یعود القمر للهزال فيصبح هلالاً ويضمحل 


ندا الجسم تاقضاء والدي ب فص ةه بريد فى الى 
فجسمي ناقص ومهزول» وما ينقص من جسمي يتحول إلى بلبال (حزن) 
قف على الدَمَْتَيْنِ بالدّو مِنْ رب اء كال في وَجْتَةٍ جَلْبَ حال 


قف يا صاحبي بالدمنتين (الخربتين) بالدو (بالصحراء) وهما منزل المحبوبة ريا» وهما مثل الخال 
(الشامة) في الوجنة (الخد) الذي بجانبه خال آخر 


قف بطلول (خرائب) كأنها نجوم» وهي موجودة وسط عراص (ساحات) كأنها 
الليالي . ذلك أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد» ولكن الخرائب 
فيها بقايا عظام وما شابهها فهي بيضاء وسط هذا السواد 


نزي كاله َيِه خِدام حرس شوق جال 
قف بالنؤي (الخنادق المحفورة حول الخيام) وكأنها حول الخيام خدام (خلاخيل) 
خرس بسوق (بسيقان) خدال (غلاظ). يشبه النؤي وهي تلك القنوات التي كان البدو 
يحفرونها حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا يدخل الخيمة» يشبهها بالخلاخيل 
الخرساء» وهي خرساء لأنها تحيط بسيقان سمينة. والعرب تحب ساق الحرأة سمينة 
مملوءة» وتتغزل بالخلخال الأخرس الذي لا يتحرك ولا يصدر صوتاً 


نحن ركب م الجن في ِي تاس فوق طَبْر لها شخُوص الجمَال 


نحن رکب (مسافرون) من الجن ولكن لا زي الناس» ونرکب طيراً لکن شكلها شکل الجمال. 
يصف صحبه الهائمين في الصحارى 


۳1۳ 


مِنْ بَناتِ الجَدِيل٬‏ تمشي بنا في ال بيدمَشي ليام في الجا 


نياقنا من حفيدات الجديل الإبل» وهي تمشي بنا في البيد (الصحارى) كما تمشي الأيام 2 
الآجال (الأعمار). فالجمال تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار 


رل ب ين ال رالو ووطين الاد ين فال 


الممدوح مخلوق من طين لکن طينه من المر الورد (الوردي اون في حين الطين الذي خلق 


ت 


مات طينه لاقت الما ء قَصَارَت عُدُوبَةٌ في الرّلالي 

وما تبقی من طين عنبريٰ بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء الأنهار والينابيع» ومن هنا صار عندنا 
ماء عذب زلال 

وبَقّاياوقارٍوعافِتٍ النا س فَصَارَت رَكَانَةٌ في الجِبَال 

وقد خلق الممدوح من الوقار» وما تبقى من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين 

بل عافهم (أنف منهم) وتحول إلى ركانة (رسوخ) في الجبال. هذا الخاط ر بين المادي 


والمعنوي شيء يحسنه أبو الطيب كما لم نشهد في كل ما سبقه من الشعر : : هذا مفتاح 
أخر لعظمة المتنبى وغرابته وجدته» وهذا مفتاح من مفاتيح سر إعجاب المحدثین به 


1 


ممن يفره حبك المل ‏ م وألا رى شُهُود القَنالٍ 

آنا لا أغتر بحبك السلمء وبآنك لا ترى (لا تقرر) شهود (حضور) القتالء فالأمر ليس تجنباً 

وش ا ةف شان و 
إن القتال شيء كفاكه (جنبك إياه) عيش شانيك (كارهك) ذليلاًء وجّبك إياه أيضاً قلة 
الأشكال (الأنداد). فعدوك ذليل»ء ونظراؤك قليلون ولذا لا حاجة بك للقتالء ولكنك 


با بل ع او دع ا ا ج وهكذا فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن 
قاتلا فاتكاً» فكأن القتل والفتك هما المحمدة الكبرى 


۳٤‏ بضدھها ت تتبين الأشياء 
قال المتنبي يمدح أبا علي هارون بن عبد ّ الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى 
التصوف: ٤۷/١‏ 
آئا صَخرَةٌ الوادي اذا ما رومت وإذا نَطَمَتُ فإّني الجَوزاء 
أنا راسخ كصخرة الوادي (فالسيل يجرف كل الحجارةء أما الصخرة التي فخ في 
الوادي فهي الراسخة) إذا ما زوحمت (تعرضت للمزاحمة والمدافعة) فهي تثبت 
بالطبع ؛ وإذا نطقت فكلامي عال كالجوزاء (نجوم برج الجوزاء) 


۳1€ 


وإذا = خَفِيت على العَبىّ فَعَاذِر آله د تراڼي فة عمياء 
وإذا خفيتُ و مجهول القدر) على غبيّء فأنا أجد عذراً للمقلة (العين) العمياء أن لا تراني 


اللَيّالي أن تشک اقتي: صَذرِي بها أفضّى أ البَيدَاء 


شيم الليالي (طباع الزمن) أن تشكك ناقتي : e‏ أفضى (أوسع) بها (بطباع 
E‏ فناقة أبي الطيب متعبة وهي تقطع الصحراء التي لا تنتهي» 
: وَين أبي عَلِيّ مِفْلُهُ ف الالء و ا 
ی ا أبي علي جبال شم (عالية) مثله» فهو عالي القدرء وبيني وبينه من 
رجائي في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة 
مَل يَظْلِمْ اللؤمَاء في تَحَليفِهمْ أنيُضبخځواوَمُملَةأَكُمَاء 
أبو علي هو من (الذي) يظلم اللؤماء لو كلفهم (أجبرهم) أن يجاروه ليصبحوا أكفاءً له (أنداداً له) 
وَنَذِيمُهُمْء وهم عَرَفْنافَضْلَهُ وبضدهاتَتَبَيَل الأشياء 


ونحن نذيم (نذم) اللؤماءء مع آنا بسبیهم عرفنا فضله» فالأّشياء تتبین (تصبح واضحة) بمقارنتها 


۳o‏ الحكم قبل المداولة 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئلٍ يتولى 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة ۳۲۸: ۲۰/4 
كاد شوالك بف قفا بايطا هة جدود 
كأن نوالك (عطاءك) قضاء وقدرء فالذي نناله منك نجده (نعتبره) جدوداً (حظوظاً) 

ور ا ل فو الرغي روت ها الل ال سوا 

وربتما (رب) حملة شننتها أنت في الوغى (الحرب) رددت بها «(حَوّلتَ بها) الذبّل السمر (الرماح 
السمراء) إلى اللون الأسود لما تجمد عليها من الدم 

وول كسمت وَنَصَل قَصَمْتَء رفح ترفك مادا يدا 

ورب هول (كارثة) قد کشفته (أبعدته)» ونصلٍ (سیف) قد قصفته» ورمح قد ترکته مباداً (مکسوراً 
قد فنيّ) مبيداً (مبيداً للأعداء قبل آن ينكسر) 

ومال وَمَبْت بلامَوْعِيٍ وقَرْنِسَبَقَتَ إليْهالوعيدا 

درب مال وهبته دون موعد (وعد)» ورب قرن (خصم) عاجلته بالقتل فسبقت إليه الوعيد (التهديد) 


10 


٠‏ كن نفسك 
قال المتنبي في بدر بن عمار» وقد فصده الطبيب فغاص المبضع في جسمه فأضرٌ به : ٤٤/۷‏ 
ومهمه (رب صحراء) جبته (قطعته سيراً) على قدمي» مع أن العرامس الذلل (النياق الصلبة 
المروضة) تعجز عنه 


بصارمي مُرنَيء بمَحْبَرّتي مُجِْتَّزئ» بالظلام مُشْبَيل 
قطعت الصحراء مرتدياً صارمي (سيفي)ء ومجتزئاً (مكتفياً) بمخبرتي (بمعرفتي) بتضاريس الأرض» 
ومشتملاً (محاطاً) 


إدا e‏ جانب صدیق (لمست تغیره SA‏ ا الحيلة في فراقه» و ووجدت 


طريقة لذلك 
في سَعَةَ الخافِقَيْن مُضطرَبٌ وفي بلاوِيِنْ أخيّهابَد 
في سعة الخافقين (الشرق والغرب) مضطرّب (مكان)» ولكل بلد بديل. تسويد أ. عبد الرحيم 
مددت في راحة الطبيس يَّداً فمادَرّى كيف يُقَظمع الأمل 
يها الممدوح لقد مددتٌ يدك (وهي آمل الناس لأنها معطاء) فأمسكها الطبيب براحته» يريد فصد 
الشريان» ولکنه عجز عن قطع الأمل 
خامَرَهُ إذمَدَتهاء جر كأانةٴينْحتاقةعقجل 
خامره (داخله) الجزع (الرهبة)» وصار مستعجلاًء فكأن عجلته دليل على الحذاقة (البراعة) لكنه في 
الواقع مضطرب 
بكم ما يُطْلَّبُ التجاح به الط ْم وعنة القَعَمُق الرَلَلُ 
أبلغ (أقصى) شيء يطلب بواسطته النجاح الطبع (التصرف على الطبيعة)» وعندما 
يتعمق الإنسان (يبالغ ويخالف طبعه) فإن مصيره الزلل (الخطاً)» وكان الطبيب إذ فصد 


۷ الضائعات فی شعورهن 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار: .)١/٠١‏ 
بَقائي E‏ مم ارتحالا وخسن الصَبْرِ رَمُّوا لا الجمَالا 
بقائي (وجودي في الحياة) أراد الرحيل وليس هم (أهل الحبيبة)» والذي زموه (ربطوا به الزمام) 
ليرحلوا ليس الجمال بل حسن الصبر. يقول: برحيلهم رحل وجودي» ورحل أيضا صبري 


۳۱١ 


ولوا َة كان E,‏ تَهَيّبّني قُمَاجَأني اغتيالا 
تولوا (ذهبوا) بغتة (فجاة)» فكأن البين (الفراق) تهيبني (خاف مني) ففاجآني واغتالتي اغتيالا 
فكان مَسيرٌ عيسهم ذيلا وسيّْرٌ الدع إِبْرَمُم انهمالا 
فکان مسیر عیسهم (إبلهم) ذمیلاً (نوع من السير البطيء)ء وأما سير دمعي إثرهم (بعدهم) فكان 
انهمالاً (هطولاً) 
كان العيسً كان قوق جَفُني مَُاخاتِ فَلَمّاثُرْن سالا 
كأ العيس (الإبل) كانت مناخة (بارگة) فوق جفني» فلما ثرن (قمن) عن جفني بقصد الرحيل سال 
جفني بالدموع 
رَحَجَبَّتٍ النّوى الظْبَيَاتِ عي فَسَاعَدَتٍ البَراقِعٌ والججالا 
حجبت النوى (الفراق) الظبيات (الغزالات/ الحبيبات) عني» فساعد الفراق البراقع (أغطية الوجه) 
لسن الوشي» لامَُجَمْلاتٍ ولكِنْ» كي يَصّْ به الجّمالا 
الحبيبات لبسن الوشي (الثياب المَوْشِيَة) لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون 
وض ضفرن ! لعَدَائِرَّ٬لال‏ > لحسشن و لكر ح خف في غ لشعَر ۱ لصّلالك 
۶ ف 
وضفرن غدائرهن (خصلات شعرهن) ليس لاجتلاب الحسن» ولكن خفن آن تضل (تضيع) 
وجوههن في الشعر الكثيف 
بدت قَمَرَاًء ومالَّتْ خوط بان وفَاحَثْ عَنْبَراًء ورَلَّتْ عَرَالا 
حبيبتي بدت کالقمر» ومالت خوط بان (غصن بان)» وفاحت عنبراً» ورنت (نظرت) غزالاً 
وَجَارَّثْ في الحُكَومَةء تم أب لنايِنْ حُلْن قَامَيِها اعيَدَالا 
وجارت (ظلمت) في الحكومة (الحكم)» ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً . . فهي ظالمة لنا 
وعادلة في استقامة قدها 
كأن الْحُزد مَشْفُوف بقلبي فَسَاعَةً مرها يَجِدٌ الوصَالا 
کان الحزن مشغوف (مغرم) بقلبي› وعندما تهجرني هي يج الحزن لحظة اللوصال فيل في قلبي 
يفت تَرَخُلي وجَعَلْت أزضي نودي والعُرَيْرِيٰ الخل«الا 
الف (نعووت) على الترحال تى لق جعلت ارضي القتود (أخحشاب سرج البعير) 


والغريري الجلال (البعير الكريم النسب» الضخم). يقول: انه لشدة تعوده على 
الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 


۳1¥ 


قماحَاولث في أرْض مُقَامَاً ولا آزَغث عَن أَرْضٍ رَوَالا 
فما حاولت أن أقيم في أرض» ولا أزمعت (نويت) عن أرض رحيلا لأنني أصلاً لا أقيم في أرض 


على قَلَّت» كان الرّبح تَخْتي أوجهُهاجَنوبا أو شاك 
أنا على قلق (حركة مستمرة)ء فکأن الريح هي التي تحملني وأنا أوجهها جنوباً أو 
شمالاً كما وجه خصانی. يعجب الحداثيون جداً بهذا البيت لكلمة «قَلَّى». على أن 
«قلقاً» هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي. ومن الظلم للمتنبي أن نعجب 
به للسبب الخطاً. هو وجودي بطريقته» وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق 
اللغة التاريخى. وها نحن سودنا البيت» وأحمد ولد الدين فال يمه بسجدة. وأحمد 
عبد الرحيم يناقش ويجد أن «قلق الروح؟ مما يحتمله نص البيت 


رى المَُشاعِرينّ عُرُوا بِدَمّي ومَنْ ذا يَحْمَدٌ الدَاءَ العْصَالا 


أری المتشاعرين (مدٌعي الشعر) غُروا (وجدوا إغراء) بذمي» ومن هو الذي يحمد 
(یمدح) الداء العضال (الذي للا شفاء منه). يقول: المتشاعرون مغرمون بشتمي ٠‏ 
ولست ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة لهم 


a 28o 


ومَنْ بك ذافم مر مَرِيض بجدمرابوالماء الرلالا 
ی یکن في فم مرازة تعب المرش فيد الح ارال القت را . فالمتشاعرون لا يتذوقون 
شعري لن أذواقهم فاسدة 


۸ مواجهة مع الأسد 
خرج بدر بن عمار إلى أساٍ فهرب الأسد منهء وکان قد خرج قبله إلى أساٍ آخر فهاجه 
عن بقرة افترسها بعد أن شيع وثقل» فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه» 
فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش» فقال المتنبي بادئاً بالنسيب» ثم واصفاً الأسد: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٤۹/۳١‏ 
في خدي» بسبب نية الخليط (القوم) الرحيلء مطر من الدموع› ولکنه - خلافاً لکل 
مطر - يزيد الخدود محولا (قحطاً). يقول: بسبب رحيل قوم المحبوبة لانتجاع الكلا 
الذي يأتي به مطر السماءء فان في خديّ مطراًء لكن هذا المطر يزيد خديّ فحطا ل 
خصباًء فالدموع تزيد وجهي شونا 


يا تظرة نَمَّتٍ الرٌقادء وعَادَرَت في خد قَلبي مَا حَيِيتُ فُلُولا 


يا لها من نظرة صوبتها إلي الحبيبة! فقد نفت (أبعدت) الرقاد عنيء وغادرت (تركت) في قلبي 
فلولا (تغليماً) . شبّه قلبه بسيف تثلم حده من نظرته للحبيبة 


۳1۸ 


جد الجَمَّاءَ على سوّاكڭ› مروءَةً والصَبرَء إل في تواك جميلا 
یبدا E‏ أجد الجفاء ل مروءة و إلا عنك أيها ا وأجد 
0 الشرف» ولكن الا مع ا 
أنَعَنّبٌالنبف الهرّبر بِسَوْطِهٍ لِمَن ااَحَرْتَ الصَّارِمَ المَصْمُولا 
يتقل إلى المدح: يا معفر (ممرّغ) الهزبر (الأسد) عندما ألقاه أرضاً بسوطه (کرباجه)» قل لی : 
لمن ادخرت (أبقيت) الصارم المصقول (السيف) 


ا ا 


وَقَعَنْ على الارن مله َيه نُضِدث بها هام الرَقَاقِ تُلُولا 
وقعت بلية (مصيبة) على وادي نهر الأردن من هذا الأسد نضدت (صُمَّتُ) بها 
(بسببها) هام الرفاق (رؤوس المترافقين في سفر) تلولاً (تلالاً). يقول: كان الأسد 
يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم تلالاً 
ورذ إذا وَرَدَ المُحَيَْرَةَ شَارباً وَرَدَ الفُرَاتَ زئيرةُ والنيلا 
هذا ورد (والورد من أسماء الأسد)ء وإذا ورد (جاء) بحيرة طبريا ليشرب» ورد (وصل) زئيره إلى 
الفرات وإلى النيل 
مُنَحَضب بدم القُوارسٍ» لابن في غِبِيِويِنْلِبْدََيْوغِيلا 
والأسد متخضب (مصبوغ) بدم الفرسان» ويلبس وهو في غیله (غابته) غابة آخری ما هي سوی 
لبدتيه (الشعر على جانبي رأسه) 

۶ 2 س 5 gS‏ ت م 
ماقوبلّث عيتاه إلاظّتا تحت الدّجّى» نار القًريق خُلُولا 
ما قوبلت (شوهدت) عيناه إلا ظن المرء أنهما تحت الدجى (في الليل) نار الفريق (القوم) حلولاً 
(نازلين). يقول: إن عيني الأسد كأنهما النار التي يوقدها القوم عندما يحلون بالمكان 
في وَحْدةٍ الرُمُبان إلا أنه لايَعْرف الئَّحرِيمَ والتَخليلا 
الأسد منفرد كالراهب» لكنه لا يعرف الحرام والحلال 
يَطَاً الَّرَى مَُرَفْمَاً مِنْ تِيهه اة اس بَجُْسٌ ليلا 
يطأً (يدوس) الأسد الثرى (التراب) مترفقاً (متأنياً) من تيهه E‏ وهو في هذا الترفق كالآسي 
(الطبيب) إذ يجس (يمس) جسم العليل (المريض) 
ويرد مُفَْرَتَة إلى يَأفُوخڃِه حى تصير لِرَأيِه إكُلِيلا 
يرد الأسد عفرته (شعر مؤخرة الرقبة) إلى ا (رأسه) حتى يصير على رأسه ما يشبه الإكليل 
NEE EE‏ عَنهاء لِشدَة عَبْظهء مشولا 


ral 


ونفس الأسد. . هذه النفس تظنه لكثرة زمجرته مشغولاً عنها لشدة الغبظ 


۳1۹ 


و 


صرت مَحَاقَةُ الحْظى» فَكأتّما رَكبَ الكيية PS ES‏ 
الخوف من الاأسد جعل خطوات المتجهين نحوه قصيرة»› فکأنما قد رکب الكمي (المسلح) حصانه 
والحصان مشکول (مکبل) 
ألمَّى فُريسََّه وبَرَبَرَ دُوتها وفَرَبْتَ قربا خالة تَطْيِيلا 
ألقى الأسد فريسته وبربر (همهم) دونها (بقربها)» وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قرباً خاله (ظنه) 
الأسد تطفيلاً (تطفلاً على طعامه) 
تشاب الحخلفان فى اة .و الفا في ذلك اننا 
فخلقك وخلق الأسد متشابهان في الإقدام (الشجاعة)» ومختلفان في أنك تبذل (تتخلى عن) 
المأكول (الفريسة) 


e 


سداق عونا فك هماد متا ارن وواعدا ف 
هذا الأسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديه: المتن الأزل (الظهر الرشيق)ء والساعد المفتول 


وو 


في سرج ظَامِئة المُصُوص طمِرَةٍ يَأبى تَمَرُذها لها الئَمْيِيلا' 
تفردها أن نشبهها بشيء آخر 
اة ابات للا انها تحط كان لامها سا نند 
هذه الفرس نيالة الظلبات (تنال كل ما تلحقه)» ولولا أنها تخفض رأسها لكي يضعوا لها اللجام 
لما نيل رأسها 
ی يوالها 6 اس جه ا ون عمد ادها كل 
تندى (تترطب) سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرتها (رَكَصَبَها). ولأنها مطواعة وأصيلة لا تحتاج 
إلى جذب مقودهاء حتى ليظن المرء أن عقدة عنانها (مقودها) محلولة 
و وھ ےو ۰ o‏ ت ٌ۶ 
ما زال بَجْمَع نَفْسَه في روه حنى حَسِبْتَ العَرْضَ منة الطولا 
الأسد ظل يجمع كل جسمه في زوره (في رقبته)» حتی صار عرضه مثل طوله 
ت 5 e o‏ 
ويَذق بالصُّذرٍ الجِجَارَ كانه يَبْغِي إلى مَا في الحَضيض سَبِيلا 
ويدق صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد ا إلى ما في حضيض الأرض 


f‏ وے 


وكأنهغرنَٴعَيْن فادّنى لا ببْصرٌ الحْظبَ الجليل جَليلا 
وکأنما غرته (خدعته) عینه فادنى (اقترب) وهو لا يبصر الخطب الجليل (الخطر الكبير) المقبل 
کبیراً 


۰ 


نف الكريم مِنَّ الدَنِيئة تار في مييه العَددَ الكثيرَ قُليلا 

أف (ترفع) الكريم عن الدنيئة (العار) يجعله يرى العدد الكثير قليلاًء فلا يبالي يكثرة الأعداء لأنه 
يغضب لشرفه 

والعارٌ مَضاضّ» وليسَ خائ يِنْحَنَةِومَنْخاف يما قِيلا 

سبَمَ اليِقَّاءكه بوَنْبَوهاجم لولم تصاومة لجار يلا 
سبق الأسد اللقاء بينك وبينه بوثبةء ركاف فة إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك (لتجاوزك) 

بمیل (میل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلائة کیلومترات) 

عَاَلَنْةفُوَنه وقد كافَحمَةٌ فاسْكَنْصَرَ التَّلْليمَ والكَجْدِيلا 

خذلته قوته عندما كافحته (واجهته)» فاستنصر (استعان ب) الاستسلام والتجديل (السقوط أرضاً) 


کانت ميته (موته) مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه» فأنت لقیته وکأنه مغلول (مکبل) 


سَمعَّ ابْنُ َيِه به وياله تجا بُهَرْول امس مِنْكَ مَهُولا 
بعد مقتل الأسد سمع أسد آخر (وأراده المتنبي أن یکون ابن عمته لأن ابن عمه تکسر وزن البيت) 
بما جری له» فنجا منك مهرولاً ومهولاً (فزعاً) 

وأمَرمِمُاكَرٌّينأفراة ولو نلا يموت فيلا 

وأمرٌ من الذي فر منه ذلك الأسد الثاني حقبقة أنه فرء» ونجاته من القتل هي كالقتل نفسه لما في 
ذلك من العار 

تلف الذي ائَحَذَ الجَراءءة حْلَّةَ وَعَظٌ الذي الَخَذَ الفِرارَ تحلِيلا 

إن تلف (هلاك) الأسد الذي اتخذ من الجرأة خلة (طبعاً)ء هذا الهلاك وعظ الأسد الثاني الذي 

اتخذ الفرار خليلاً (صديقاً) 

لو كان عِلْمْكٌ بالاله مُقَسَّماً في الناس» ما بَعَّتَّ الإله رَسُولا 

يا بدر ابن عمار! لو كان علمك بالإله (بشؤون الدين) مقسماً بين الناس لما كانت هناك حاجة 
للرسل 


لو كان لَفْصْكَ فِيهِمْ ما أَنرَلَ ال مُرقان والكُؤراة والإنجيلا 


ولو كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل الإله الكتب السماوية 


۳۲1 


اه 1 0 
لو كان ما ثُعْطيهمُ مِنْ فَبْلٍ أن تعْطيهم لم يعرفوا التايِيلا 
ولو کان المال الذي تعطيه للناس موجودا آ بأيديهم قبل أن تعطيهم لما عرفوا معنى للأملء فعطاؤك 
كثير يلبي كل الآمال ويزيلها إذ تتحول إلى واقع 
فلقذ عرفت وما عُرِفتَ حَقِيقةٌ ولَقَّد جُهِلْتَ. ومَا جُهِلْتَ خُمُوله 
قد عرفناك ولكننا لم نعرف حقيقة أخلاقك لأنها فوق تصور البشرء ولهذا جهلناك. لكنتا لم نجهلك 
لخمولك (الخمول عكس الشهرة). التسويد لأحمد عبد الرحيم مع تعليق : «هذا عا جداً!» 
نَظْقَّتْ بِسُودَوكَ ال م تَعْنياء ونما تشه | الجيادٌ د 
نطق الحمام متغنياً بذكر سؤددك (كونك سيداً)ء ونطقت الجياد (الخيول) صاهلة بكثرة ما تجشمها 
(تتعبها) في المعارك 
ما كل مَنْ طَلَّبَ المَعاليّ نَافِذاً فيهاء ولا كل الرّجال فُخُولا 
ليس كل شخص أراد المعالي (الأمجاد) نافذاً (واصلاً ومخترقاً)ء وليس كل رجل فحلاً 


۹ احذر عداوة الشعراء 
سار بدر بن عمار إلى الساحل» ولم يسر أبو الطيب معه . ثم بلغه أن ابن کروس الأعور كتب 
إلى بدر يقول له إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبةً بنفسه عن المسير معك بلغا عات ا 
إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاوير فقال أبو الطيب المتنبي : ٤١ /٠١‏ 
الحبّ مامَنَعَ الكلام الألْسَُا وألذ شكوى عاشِق ما آفُلنا 
الحب الحقيقي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلامء مع أن ألذ الشكوى بالنسبة E‏ 
الشكوى العلنية لأنها تريح القلب 


لَيْتَ الحبيبَ الهاجري هَجْرَ الكُرّىء مِنْ غير جرم وَاصلي صِلة الضنى 
ليت الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الكرى (النوم) بغير جرم (ذنب) من جانبي» ليته واصلي 
(منعم علي بالوصال) مثل صلة الضنى (العذاب) لي 


باه وتو اال رها الوانعا جا اتن تاوا 
بت مع المحبوب ولو أنك حليتنا (أردت وصف حليتنا وملابسنا) لما عرفت ألواننا لكثرة ما 
استفعن (تغيرن) من العشق 
î1‏ 0 و 
ونَوَنَدَبُ أنفاسشناحتى لقد أشَمَقَتُ تَحُتَرق العواذل بَيّننا 
توقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت (خشيت) أن تصل حرارتها إلى العواذل (اللائمات) فتحرقهن 
أرجَ الطريقء فَمَا مَرَرْتَ بمَوْضع إلا أقام به الشَدامُسْكَوطنا 
أآرج الطريق (تعطّرَ بأريج طيب)» فلا تمر أيه الممدوح بموضع إلا استوطن فيه الشذا (العطر) 


Y۲ 


َو تَعْقِل الشَجَرٌ التي قابَلَْها مَدَتْمُحَيَيَةٌ إليک الأَفْصَْنَا 
يمدح بدر بن عمار: لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك أغصانه وأنت تمر محيياً 

ّرب مَراكبُسَاء قَخِلنًا آنهاء لولا حياء عاقهاء رَقَصَتْ بنا 
طربت مراكبنا (نياقنا) فخلنا (ظتًا) أنها كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها (منعها) 


ت 


أَفْبَلْتَ تَبْيم والجياد عَوَابسش يَخْبَبْنَ بالخلق المْصَاعَف والقَنا 
لقد أقبلت باسماً والجياد (الخيل) عوابس (مكشرات) من التعب وهن يخيبن (يسرن سير الخبب 
المعتدل) وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية» وهم يحملون القنا (الرماح) 
کا اا ا ق 
سنابك الخيل (حوافرها) أثارت العثير (الغبار) فانعقد فوق الرؤوس» ولكثافته فإنك لو شئت أن 
E‏ لأمكنك ذلك 
أمرك مطاع في موقف الحرب الذي ي ت وهي بين المنية ة (الموت) وبين تحقيق الأماني 
َا المُْشِيرَ عَليك في بضِلَةٍ فالحُرٌ مُمَُحَن ن باولا الرّنى 
اله (امنع/ اجعله ينتهي) الذي يشير عليك بضلة (بدسيسة) في شأني» فأنا من الأحرار والله يختبرني 
ص ۶ 2 ل ا 5 2 ا 0 ر 
ومَكَايد السُمَهاءِ واقِعَةٌ بهم وعَدَاوَةٌ الشَعَرَاءِ بش المُقْتَنّى 


ومکاید (دسائس) السفهاء ستنقلب على رؤوسهم› وعداوة الشعراء أسواً ما يقتنيه المرء 


۰ من يهن يسهل الهوان عليه 
خرج أبو الطيب إلى جبل جرش فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» 
وكان بينهما مودة بطبرية فقال المتنبي یمدحه: ٤۳/۱۰‏ 
لاافتخارإلالِمَلْلابضام مذ ك أو خاب لايَنام 
ليس الفخر إلا للرجل الذي لا يضام (لا بُظلم)ء وهو دوماً إما مدرك (محصّل) ثأره» أو محارب 
في سبیله لا یتوانی ولا ينام عنه 
ليس عَرْمَاً ما مَرّضَ المَرْء فيه ليس مما ما عاق عنة الظَلامٌ 
ليس العزم الحيّ ما مرض (تردد) المرء فيه وليس الهم (الطموح) الح ما حال دونه 


الظلام والعوائق. يقول: إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب التي 


۳۲۳ 


الال الى › ورؤيَّةٌ جانیے ف غذدَاء تَضوری به الألْجُسَام 
احتمال (تحمّل) الأذىء مع كونك تری جانیه (مرتكبه) بحقك» هذا یشبه الطعام. . لکنه طعام 
تضوى (تهزل) به الأجسام بدل أن تتمو 
َل مَنْ يفط اللي بِعَيْشٍ رب عَيْشٍ أَحَفُ يِن الحِمَام 
ذليل هو من يغبط (یحسد) الت عن س فرب عيشة يكون الحمام (الموت) أهون منها 
o ¢ KK ّ‏ ھ ت ۶ ے4 ٍ 0 
کل EK‏ اتی بغير اقيِدار ححة لاجی إليها اللنام 
a ss‏ . تری 


نيهن هل الهَران َل مال ټِ ايلام 
ای ا اا ا ا 
ضاق ذَرْعَا ا بان يى به ا زماني» واسَْكرَمَنْني الكرَام 
نفد صبر الزمن واستسلم من محاولته إنفاد صبري عليه» ووجدني الكرام كريماً. يقول: عجز 
الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله» ووجدني الكرام كريم الخلق 
واقِقَاً تحت أَحْمَصَيْ قَذرٍ نسي واقِفاً تحت أَحْمَصَيّ الأنام 
وأنا واقف عند مكانة متدنية جداً عما أستحق فكأنني واقف تحت أخمصي (أسفل قدمن) قدري 
الحقيقي . . يكون الأنام (البشر) واقفين تحت قدميّ آنا في القيمة 
o 2‏ 2 ا م o‏ ۹ ت 
آفقراراألذفوق شرار» ومَرَاما أبْخِي وظلمي يُرَام. 
هل ألذ (أتمتع) بقرار (بهدوء) فوق الشرار (قدح اللهب)ء وهل أطلب مراماً (هدفاً) 
وإلحاق الظلم بي يرام (يُطلب)؟ يقول: كيف لي ان آعيش هانثاً وسط الأذى» وكيف 
أسعى لهدف والمطلوب إلحاق الظلم بي. . 
دون أن يَسْرَقَ الحجار ونَجدٌ واليراقانِء بالقّناء والشَام 
لن أستقر على حال الأذى والظلم دون (قبل) أن يشرق (يغخص في حلقه) الحجاز 
ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا (بالرماح). يقول: لن أهداً إلا عندما 
أملا كل هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 


قال يصف مسيره في البوادي» وما لقي في أسفاره» ويذم ابن کروس: ۱٦/۱۳‏ 
یکون متاعي ا ا (سشن ال 


Y٤ 


أُعَرْضنُ للرّماح الصُمٌ تخري وأَنْصِبُ حر رجهي لِلهَجير 
ایی رى ا ن الى والشت اراح الفح اال راتت خر :وج ا طون به 
وتحرر من اللثام) للهجير (حر الظهيرة) 
وأشري في لام الليل وحدي كأني يفي فَمَرِمُيِير 
أسري (أسير ليلاً) في الظلام وحيداً» وكأنني أسير في قمر منير لأنني لا أبالي بالظلام وأعرف 
مجاهل الصحراء 


قَفُلْ في حاجة لم فض يِنهاء على شَعُفي پهاء شَرْرَی نَقَِيرٍ 
فقل (فما قولك؟) في حاجتي هذه التي لم آقض منها سوى شروى نقير (أقل القليل). شروى 
(مثل) نقير (نقرة في نواة التمرة): أي شيء تافه جداً 


ب وعَيْن لا نَدَارعلى نظيرٍ 
وما قولك في نفسي التي لا تجيب (لا ت کی ری ا وفي عيني 


التي لا آديرها على نظير (مشابه لي). يقول: نفسي لا تأبه بتحصيل الأهداف 
الصغيرة» وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 


وگف لا تاز من أتاني يُنازعني وی شرفي وخڃيرٍي 
وما قولك في كمي التي لا تنازع (تخاصم) من جاءني يريد أخذ ما بيدي» مع استثناء 
شرفي وخيري (گرّمي). يقول: إنه لا ينازع الناس في صغائر الأمور فليأخذوها منه 
کما شاءوا» ولکنه لا يسمح لأحد أن یمس شرفه ولا کرم آصله 


قَلَّةَز O E TE OE‏ 
وقِلة ناصر. جوزيت عني بشر ينك ياشرالدهور 
وما قولك في قلة من يناصرني؟ آلا جازاك الله عني (أي بسبب ما فعلته بي) بشيء أكثر شرا منك 

يا شر الأزمان 


عَدريَ كل شيء فيك» حتى لَجْلت الأفْمَ مُوعَرَةً الصُدُور 
كل شيء في هذا الزمن عدوي» حتى إنني خلت (ظننت) الأكم (التلال) موغرة 
(مشحونة) الصدور حقداً علي . تأمل هذا البيت: يرى المتنبي الناس كلهم ضدهء 
وعندما یری التلال منفوخة الصدور يحسبها مملوءة حقداً عليه. هذا النوع من الكلام 
کان جدیداً على شعراء ذلك الزمنء وأحسوا بكل هذا الدفق من المشاعر والتعبير 
عنها بكل هذا الإيجاز. لا أكتمنك أنني - وأنا أشرح بعض الأبيات - أحس بإحباط 
كثيرء وأقول في نفسي: وجل اف و ای رح 8 ر ی د وی 
أن يقول أنا أنا أناء وهو يريد أن يغزو العالم. هذا كلام هتلر حمق . . ثم يمر بي 
بيت كهذا البيت» واس فا ية من ولبة حال ومن دفق شعور ومن نة لغة فاراجع 
نفسي» وأقول: وهل الشعر عقل ورزانة؟ أليس أحلى الشعر ما انبثق من شعور 
فياض» سواء أكان هذا الشعور شعور رجل عاقل أم شعور شخص مضطرب؟ 


Ye 


فلو ٽي حيذث على فيس لَجُذث به لِذِي الجَدٌ العَنُورِ 
و اها جدوتی عله شي تى ا(قين) لخدت هرف ب6 لعا حب اله ات الور العا 
ولکی يدت طلۍ اتی ومَا َير الحياة يلا رور 
ولکن ما يحسدونني عليه هو حياتي» وحياتي على كل حال لا خير فيها لأنها خالية من السرور 
يا ابن كروس (وهو رجل أعور من مهجري المتنبي) يا نصف أعمى» وإن أردت أن تفاخر فأنت 
E PAE E PEE A RL EERE EE‏ 
أنت تعادينا لأننا فصحاء غير كن (ثقال الألسنة)ء وتكرهنا لأننا غير عور (جمع أعور) 
ا ی ا co 2O mL A” © OS‏ 
فلو كنت امرّءايهجى هجَّونا ولكن» ضاق فترعن ميير 
لو كنت ممن يستحق الهجاء لهجوناك» ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة» فمسافة الفتر (ما بين 
رأس الإبهام ورأس السبابة) لا مجال فيها للسير 


قال المتنبي يمدح أبا عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي»› و 
يومثلٍ يتقلد القضاء بأنطاكية: ۸/ ٤۲‏ 
أفاضِل الاس آغُراض لدا الرَّمَنِ يَخُلُو مِنَ الهم أخلامُمُ مِنَ الفِطَنِ 
الناس الفضلاء أغراض (أهداف) لذا الزمن (لهذا الزمن)ء وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً 
من الفطن (الذكاء) 
وإلْما تحن في جيل سَوامِيَةٍ شر على الحْرٌ مِنْ سُمُّم على بَدَنِ 
ونحن نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة» وهم أشن على الشخص الحر من السقم 
(المرض) على البدن 
حولي بكُل مَکانِ مِنْهٌُ خِلَیٌ ‏ نحطي إذا فك في اشيفهاها بمنِ 
أرى حولي في كل مكان خِلَقاً (مخلوقات) هم أقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى 
إنك تخطئ في اللغة لو استعملت معهم كلمة «مَنْ» الاستفهامية. بل يجب أن تستعمل 
معهم أداة الاستفهام «ما» التي لغير العاقل 
فَقَرٌ الجَّهول بلا قلب إلى أدب فَفَرٌ الجمارٍ بلا رأس إلى رَسَنِ 
الجهول المفتقر إلى قلب (عقل) من الطبيعي أن يفتقر إلى الأدب» فهو کحمار بلا رأس فمن 
الطبيعي ألا يكون له رسن (مقود) 


۳۲٦ 


وحتَلة في جيس ألَقِيه بها كيْما يَرَى أَنّنا مِنْلانِ في الوَهَن 
ورب خلة (صفة) من صفات جليس ألتقيه آنا بها (أدعي وجودها عندي آنا أيضاً) 
وذلك كيما (كي) يشعر أننا مثلان (متماثلان) في الوهن (ضعف العقل). يقول: إنه 
یتظاهر بالحمق حتی لا یشعر جلیسه بتفوقه 


وكِلْمَةٍ في طَرِيتٍ ِف آعْرِبُها َيهَُدَى لي» فَلَمْ افدر على اللْحَنِ 
ورب كلمة قلتها في طريق (وأنا مسافر) وخفت أن أعربها بالحرکات الصحيحة حتى لا يهتدي 
الاس إلى هويتي» إلا أنني لم أستطع اللحن (الغلط في اللغة) لفصاحتي سلبقةً 


فذ هون الصَبْرٌ عندي كل نازلة ولي العَرْمّ حَدّ المَرْكَب ١‏ لخشر 
الصبر هون عندي كل نازلة (مصيبة)» وعزمي جعلني أجد خشونة المركب (ما أركبه من المشقات) لياً 
a‏ ونو 4 ی ۶ و ود 2 
لابُعْجبَنّ مَضيماحُسَْنْ بريه وهل تروق دَفيناأ جُودَة الكمَّن 
على المضيم (المظلوم) آلا یتباهی بحسن بزته (ثوبه)» فهو عندئذ کالمیت الذي تروقه (تعجبه) 
جودة الكفن 


4۳ رثاء الحدة 
ورد على أبي الطيب المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها 
فتوجه نحو العراق»› ولم یمکنه دخول الكوفة على حالته تلك . فانحدر إلى بغداد 
وكانت جدته قد يست منهء فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليهء فقبّلت کتابه وحمت 
لوقنها سروراً به وغلب الفرح على قلبها فقتلهاء فقال یرٹیها: ۳٤/۲۳‏ 
لك الله يا جدتي. أيتها المفجوعة (المنكوبة) بحبيبها الذي هو آناء والتي ذهبت قتيلة 
شوق» ولكنه شوق لم يلحق بها وصمة عار (فالحبيب هو حفيدها). والشاعر العربي 
القديم - كما رأيت - يرى شوق المرأة إلى حبيبها عارأً» وأما هو فيشتاق لحبيبته كما 
٤‏ د ٤‏ م 0٢‏ ۴هر ا ت ُ ت ت ے ت 
أحن إلى كأس الموت التي شربت بها جدتي» وأحب التراب لأنها دفنت فيه» وأحب ما ضمه 
التراب من جثمانها 


عَرَفْتٌ اللبالي قبل مَا صَتَعَتُ بنا َا دَمَنْني لم رذني ها عِلْما 
لقد عرفت الليالي (بلوى الزمن) قبل ما حل بي وبجدتي من نكبة موتهاء فلما دهتني الليالي 
(نكبتني) لم تزدني علماً بها 


YY 


e (الهم)»‎ e ا‎ E 
الخطاب فماتت به فرحاًء فكدت آنا أموت من الخم عليها. الهم والغم: الغم هو‎ 
الحزن على ما مضى› والهم هو انشغال الفكر بما سيأتي» ومن هنا یکثر استعمال‎ 
المتنبي لكلمة الهم بكل مشتقاتها (هموم/ همة/ هم/ ما يهمني» الخ) بمعنى الطموح‎ 
إلى مستقبل كبير وعظيم وغامض‎ 
عب يِن لَفْظي وحَظّي» کأنما تَرّى بحْرُوف السَظر أعْربَةٌ عُضمَا‎ 
چت جدتی من کلماتي تومن عطي في الكات» فکأن الحروف غربان عصم (بيض) عجيبة. ولم.‎ 
تكن جدته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعود إلبها لكثرة ة ما سمعت عن مغامراته وسجنه وكئرة أعدائه‎ 
ومةه حى آصار يداه محاجرعَبْتبها وأنيّابها» سُحمًا‎ 
وتلثم جدتي (تقبل) الخطاب حتى أصار (جعل) مداده (حبره) محاجر عينيها (حلقة العظم حول‎ 
العين) وأنيابها (أسنانها) سحماً (سوداً)‎ 
رقا َمُْها الجاري» وجَمَتْ جُمُونها وفَارَقّ حْبّي قَلَْها بَعْدَمَا أَذْمَى‎ 
رقاً (انقطع) دمعها» وجفت جفونها بالموت»› وبالموت ذهب حي من قلبها بعد أن أدماها بسهمه‎ 
ولم بسلا إلا المتاباء وإنما شد مِنَّ السَفُم الذي أَذْهَبَ السْمْمَا‎ 
ولم يلها (يُنسها) ذكري إلا الموتء وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم‎ 
طلَبْتُ لها حَظاء فَفاتٺ٬ وئاتني وقڏ رَضِيَّٺ بي لو رَضِيتُ بها قِسْمَا‎ 
طلبت لها حظاً (رزقاً ومكانة) ففاتت جدتي (ذهبت) وفاتني الحظ. وكان من شأنها أن ترضى بي‎ 
على أنني قسمتها ونصيها لو أنني كنت رضيت بنصيبي وتركت المغامرة‎ 
قاض صبَحْتُ أُسْسَسْقَيٍ العّمامّ لِقّبرِها وقد كنت أستَسقي الرَعى والقَتا الما‎ 
والآآن أصبحت اش الغمام لقرها (أدعو بأن يبل مطر السحاب قبرها)» وكنت قبلئذ أثناء‎ 
مغامراتي أطلب من الوغى (الحرب) ومن القنا الصم (الرماح الصلبة) أن تهطل» بالدم طبعا‎ 


وکت َيل الموتِء أسَعْظم التوى فقذٌ صارتِ الصْغْرى التى كانت العْظمَى 
وقبل موتها كنت أستعظم النوى (أجد الفراق فظيعاً)» والآن صار الفراق صغيراً في عيني بعد موتها 


هَبيني أَحَذْتُ النَارَ فيك يِن اليتى فكيف بأَخْذٍ اللَأرِ فيك من الحُمّى 
هبيني (افرضي أنني) أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقوناء فكيف آخذ الثأر من الحمى 
(المرض) الذي مت به؟ 


ا الذننا مَل ِن يقها ولك ظَرْفًاً لا أَرَاكِ به أعمّیى 
الدنيا مسدودة في وجهي ليس لضيقهاء ولكن لأن الطرف (العين) الذي لا أراك به أعمى 


A۸ 


E CEE E‏ مقلا لراك رالف نر انلدي ا نا 
يا أسفي أن لا کب (أنحني بوجهي) وأنا أقل رأسك وصدرك اللذين امتلاً بالحزم! يا آسفي 
لعدم وداعك! 


اوخت ا اتی کان د اك كاد ن 
ويا 0 أن لا آلاقي روحك الطيب الذي كان يسكن جسمك الطيب كأنه المسك 


ولو لم وني نت أكرّم وال لكان اباك الحم كَوْنك لي أما 
اراق کا بت انی کن لكفاك نسباً كونك لي أماً (أي جدة)» ا 
بمثابة النسب الضخم (الشريف). كنت أشتغل في جريدة» وکان لا یکاد یمر أسبوع 
إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كير التبرع للجمعيات» وكان الإعلان دائماً مصدّراً بعبارة 
«المحسن الكبير فلان الفلاني»» وذات يوم أبدلت لفظ الكبير بلفظ «الضخم». وكانت 
ستكون فضيحة تُفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب الجريدة تدارك حماقتي 
في المطبعة. . دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطيب هذاء ولكن الرجل فهم بالطبع 
ما أبطنه من قصد التهكم» ڻم رحم غرارتي» وفوتها لي وتغمدني . وظللت بعدها 
ثلاثاً وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي. حياتي مملة 


اا بيّويها لقدوَلَدَت مني لأَنْفِهِم رَغْمَا 
لئن لذ (طاب) يوم الشامتين بيوم موتها » فإنها ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم (مُمَرغاً لأنوفهم في التراب) 
ا Ea Cooly‏ 

تَعَرّبَ لا مِسَْعْظِمَا غير تفه ولاقابلا إلا لِخالِقِهء كما 
يتحدث عن نفسه: تخرب هذا الرجل الذي هو آنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسه» ولا يقبل حكم 


ولا سالكا إلافؤاد مَجَاجَةٍ ولا واجدا إلا لِمَكرْمَوٍ 
ولا يسلك إلا قلب العجاجة (غبار الحرب)ء ولا يجد طعماً إلا لمكارم الأمور 


يقولونَ لي: مَا أنتَ؟ في كَل بَلدَةِ وما َبتغي؟ ما أبَْغي جل أن يُسْمَّى 
في کل بلدة يسألونني: أي شيء أنت» وما هدفك؟ خا خی . أخطر من أن 
يمى (یذکر). هدف ابی الطيب كان الملك» ولكن الله كتب على الشعراء والفلاسقة 
ألا يذوقوا طعم السلطة . وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي 
كان صاحب دعوة باطنية» ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذاء وأكتب في عام 
۸ رجلا منتسباً إلى حزب» ويعرفه الناس بهذه الصفة فيتعاملون معه بحذر» ولا 
E‏ آنه «فلانٌ الحزبي»» وهو یکون شخصاً عادياً له من 
لطاع والتطامح: لجل آحده يسعى لاهغاً للحصول على ترقية في عملهء ویرید 
أن يعلم أولادهء وأن يتسلى بالنظر إلى الفاتنات» وأن يعيش» ولعله يوجه أولاده 
وجهة غير حزبية» ولعله يكون ترا بهذا الحزب. قرآات مرة ة أن فلادیمیر إيليتش لينين 


۳۲4 


فكر» وهو طريد في سويسراء في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسيا 
وكل القضيةء وهذا لينينء فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال الدعوات الباطنية 
والأسرار؟ والمتنبيء بعد رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولأنه شاعر كبير وشديد الذاتية 
كان يتدفق بعواطفه. كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر عربي بين امرئ القيس 
وبدر شاكر السياب؟ تعليق من أحمد عبد الرحيم: [غلا في هذا عبداه العلايلي. . 
فاعتبر أن بيت المتنبى: «أنا الذي نظر الأعمى. . .» رسالة باطنيةء تلقفها أبو العلاءء 
متأثرًّا طريق أستاذه الباطني الأعظم الذي لم يلقه! لكنه يؤكد كثيرًا على أن باطنية كل 
منهما باطنية خاصةء لا تلك المألوفة حتى زمانيهما. 


لكن. . بعيدًا عن الغلو: لا أنفك أفكر في أن المذهب العلائي هي بوضوح› لدی آبی 
الطيب! المرأةء الخمر› الدنياء الدهر. . وربماً: ! ا اللعب اللغوي والفني!] 
واي لمن قوم أن نفوسَهم بها أن أن تسكن تَنْكَنَ اللَّحْمَ والعَظّْمَا 


أنا من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأنها تأنف (تترفع) أن تكون ساكنة في الأجسام 


گذا آنا یا ذُنیاء إذا شنت فاذعبي ويا تَفْس زِيدې في کَرَاِهها فُذْمَا 


هكذا أنا أيتها الدنياء فإن شئت فاذهبي عني؛ ويا نفسي! زيدي قدماً (أکثر) في کرائِه الدنيا 
(مصائبها) بسبب طموحك 


قَلاعَبَرَت بي ساعة لا نيزني ولا صَحِبَنني مُهْجَة تَفْبَل الظْلْمَا 
ار الا اع ن لا ن وا شن 2 و ل القن 


٤‏ شهادة بالكمال 

قال المتنبي يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي: ٤١/١١‏ 

لك يا مَنازِل في القلوب مَنازل افقَرْتِ أنثِ» وهن منك أَوَاهِل 
يا منازل الحبيبة لك في القلوب منزلة كبيرة» وأنت قد أقفرت (خربت برحيلهم)» ولکن مكانتك في 

القلوب آهلة (عامرة) 

وأنا الذي اجْتَلبَ الميِيّةَ طرْفُهُ فَمَّن المُطَالَّبُ؟ والقتيل القايِل 
طرفي (عيني) جلب لي المنية (الموت) عشقاًء فمن أطالب بالثأر» والذي قتلني هو نظري؟ تسويد 

تخلو الديار من الظباءء وعندَهُ ‏ ين كل تَابِعَة يال اذل 
الديار تخلو من الظباء (الحسان) لرحیل القوم» وعندي بدلا من کل تابعة (غزالة صغيرة تح آمھا) 


خیالها الخاذل (المتخلّف المتعوق عن بقية الركب) الذي يزورني في المنام 


۳۰ 


كم وَقَفةٍ سَجَرَنْكَ شَوْقاًء بَعْدَما عَري الرَقيبٌ بناء وَلَحّ العَاوِلُ 

ما أكثر الوقفات التي سجرتك (ملأتك) بالشوق بعدما غري (تحمس) الرقيب بملاحقتناء ولج 
(تمادى) العاذل في لومنا 

دون التٌعانق تَاجِلَيْن گىَحُلَتَي تضب أدَفْهُما وَضَم الشاكل 

وقفنا دون (قبل) العناق ناحلين (نحيفين من العشق) كشكلتي نصب )) جعلهما الذي يشكل 
الحروف دقيقتين ومتقاربتين 


E A 1‏ كانثْلَهُنٌَ أوائِل 
ينقضی 


ا ی ي 
للهو آونة (أوقات) تمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب 
جَمَحَ الرّمانء فلا لَّذيذ حَاِض ممايَشوبُ ولا سُرورٌ كال 
جمح (استعصى) الزمان» فلا يوجد شيء لذيذ خالص من الشوائب» ولا يوجد سرور كامل 
لاتَجْسُرٌ الفُصّحاء ثُنْيِذكَهُنا بَيْكَاًء ولكئي الهرَبْرٌ البَاسِلٌ 
لا تجسر (تجرؤ) الفصحاء أن تنشد هنا بيت شعر»ء وأما أنا فالهزبر (الأسد) الشجاع» آنا جريء 
على الإنشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعر 
osc 1‏ ° بے 2ے 0 
مانال آهل الجاهِلِيّةٍ كلهم شِعُري» ولا سَمِعَٿ ٻسِځري باپل 
لم يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعريء ولا عرفت بابل»ء المشهورة بالسحر» كسحر بياني 
ذا آلف د ٤ E‏ َ 2 ا کا 
وإذ e Ca i‏ فهيّ الشهادة لي باني مل 
إدا أتتك مذمتي (ذمي) من شخص ناقص فهي شهادة لي بالكمال 


40 الغريب 
قال المتنبي يمدح أبا سهل سعيد بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: ٠/١‏ 
كنت أشفق (أخشى) من كثرة البكاء على بصري» واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شيء. لقد 
رحل قوم المحبوبة - وهي بالطبع بدوية - في طلب العشب 


۳۳۱ 


تُهِدِي البَوارِق أخلاف المياءِ لَْ ا 
تهدي البوارق (الغيوم الماطرة التي يلمع فيها البرق) أخلاف (أثداء الناقة) المياه 
لکم» لكنها تهدي المحب الذي یتذکر عهدکم نار العشتق. شه الغيوم الماطرة بضروع 

أو أثداء الناقةء وهي تدر مطراً لأولئك القوم الرحل 
ال َيَجْدُ مَنْ بالسوءِ يَذكُرُني قلا أعايِبْةصَفْحَا وإمُوائًا 
ينتقل لوصف حاله مع الناس: أظهر فيسجد الذي بث يشتمني إجلالاً لي ونفاقاًء ولا أعاتبه على ما 
سلف منه صفحاً عنه وإهواناً (استهانة به) 
وهَكذا كنت في أهلي وفي وَطني E O E E‏ 
هکذا کان حالي بين أهلي وفي وطني› فانا كنت غريب في وطني وفي کل مکان» وهذا شأن 
النفيس من الرجال (الكبير القيمة) 
ا افر إا ل ف طعا ول ابت على عا قات رانا 
لا أشرئب (أتطلع) إلى ما لم يفتني نيله» ولا أبيت حسراناً (متحسراً) على ما فاتني. يقول: إنه لا 
يطمع في تحصيل الممكن» ولا يتحسر على فقد الفائت من الفرص 


٠‏ لا تخرج الأقمار عن هالاتها 
قال المتنبي یمدح i‏ أحمد بن عمران: ٤١/۲١‏ 
سرب مَحَاسِنة حُرِمْتُ ذواتِها داني الصْفاتِ» بَعيد مَوْصوفًاتِها 
هذا سرب من الحسان»ء ومحاسن السرب انا محروم من صاحباتها» والسرب داني 
(قريب) الصفات» ولكن الموصوفات بها بعيدات لا سبيل إليهن. يقول: أرى 
جمالهن قريباً» وأما الوصول إلى ذواتهن فشيء بعيد 
آوفی ا فک ادات مق ,بر ارات ری ف انها 
أوفى السرب (اقترب)» فكنت أرمي شی و (جلدهن) فأراها أرق من عبرات (دموع) عيني . 
يقول : بشرة ھؤلاء النسوة أرق من دموع عيني 
يساق عيسَهُم أنينيّ تحلقها؛ تََوَهُّم الرَفُراتِ رَجْرَ خَُدَاتِها 
أنيني يستاق (يسوق) عيسهم (جمالهم) من خلفهاء والجمال تتوهم زفراتي (تنهداتي) زجر حداتها 
(صوت سائقيها) 
وکاتها شر هلها ٠ش‏ نت الوت م تاها 
کأن هذه الأبل عندما ظهرت شجرء لكنها شجرات جنيت (قطفت) الموت من ثمرها. فرحيل 
الأحبة بالنسبة لي مثل الموت 


Y۲ 


أدعو اله ألا تسیر ف n‏ التي لو کنت راکاً فوقها لمعت من حرارة مدمعيّ e‏ المع في 
العينين) سماتها (علاماتها المطبوعة على جلدها بالكي) 
وَحَمَلْتُ ما حُمَلتِ مِنْ هَذي المَها وحَمَلتِ ما حملت مِنْ حَسَراتِها 
لشن حملت أنا ما تحملين أيتها الإبل من المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش)» وليتك أيتها 
الإبل تحملين أنتِ ما أحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن 
ِ < م ا 2 > éw‏ 
وتَرّى المُروّةَ والفُُوَة والأبُوّ - ِي كل مَلِيحَةٍضَراتِها 
تری کل مليحة (حسناء) مروءني وفتوّني وشعور الأبوة الذي عندي بمثاية ضرات لها 
(منافسات). فهذه الأخلاق العفيفة تملأ قلبي» ولا تترك مكاناً للغرام» لذا فكل 
حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة عندي 
هَن الكلاثُ المانِعَاتي لذتي في خَلوّتيء لا الحَوْفُ يِن تَبعاتها 
م الصا الفذت د الخذكررة قي الت لجان > نحي هن نة اطع الجصول 
عليها في خلوة» وليس الذي يمنعني الخوف من التبعات (النتائج). البيتان السابقان 
من تسويد أحمد عبد الرحيم» وتعليقه «هذان عاليان جداً!» 
ومَطَالِب» فب فيها اللاك أن تَبْتَ الجَتَانِء كألني لم آنِها 
ورب طا (أهداف) تؤدي إلى الهلاك» ولكنني اقتحمتها ثبت الجنان (راسخ القلب) وكأنني لا 
أقتحمها 
ومَقَابِب بِمَقَّاِب غادَرْتها وات وَخش» كَل مِنْ أَفُواتِها 


ورب مقانب (کتائب) واجهتها بکتائبي» وتركتها أقوات وحش (طعاماً للسباع)» فبعد أن کان جنود 
هذه الكتائب بصیدون صاروا طعاماً لھا 


أفْبَلْتُها عُرَرَ الجيادء كأتّما ي بني عِمْرَانَ في جَبَهاتِها 

هذه الكتائب أقبلتها (جبھتھا ب ب) وجوه الخيل التي فيها e‏ وکان هذا البياض في جبين كل 

الثابِيَينَ فُرُوسَة كَجُلودها في ظَهُرٍهاء والطْعْنُ في لَبَايِها 
بنو عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأنهم جلودهاء لا ينزلون عنها بينما الطعن 
بالرماح متواصل في لبات الخيول (صدورها). يقول: بنو عمران ثابتون على ظهور 
الخيل لمهارتهم في الفروسية» رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل 


ا ت Zz‏ ەو وو f‏ 
العارِفِينَ بها گكماعَرَقُنْهُم والرُاكبينَ جُدوذهم اماتها 


دهم عارفون بها جيداً والخيل تعرفهم» وأجدادهم كانو! يركبون أمات (أمهات) هذه الخيول أيضاً 


r 


اّما نُيَجَث قِيَاماً د تَحْتَهُمْ وكأنّما وُلِدوا على صَهَواتِها 
ولشدة التصاقهم بالخيل والفروسية كأن الخيل نتجت (ولدت) واقفة تحتهم» أو كأن بني عمران 
ولدوا هم أنفسهم على صهوات الخيول 
تلك النفر الغالات غ اند رالد باعل رها 
نقوس بني عمران تغلب الناس وتأخذ العلا (المكارم)» ولكن e‏ 
عمران ويمنعهم من الشهوات . . يقول: هم غالبون يأخذون المجده والمجد يغلبهم 
فيجعلهم يترفعون عن الشهوات الدنيئة 


مف اها الي سفت الرري». دى آي ابوت حر ن اتيا 
سْقَیْت منابت هذه النفوس› التي سقت الوری (لناس)»› من ندی (کرم) آبي أيوب الذي هو خير 
نبات أنبتته منابت بني عمران 
عا لَه حفط العتَان ن بِأَنْمُْلِ ما فا الأشياء مِنْ عاداتِها 


عجباً كيف يمسك أبو أيوب العنان (مقود الفرس) بأنمل (بأنامل) لم تتعود الاحتفاظ بالأشياءء 
فأنامله تعطي كل شيء للناس لشدة كرمه 


کر ی ف لايك الا وین غي! لخيل في أصواتها 
كرم الخلّْى بدا واضحاً في كلامك يا أبا أيوب» وعتق الخيل (أصالتها) يبين ويظهر في أصواتها 


ی ا و ا ا ر ° 0 

فيا رَوَالک عَنْمَحَل يِلَهٌ لاتَخُرُح الأفمارُعَنْ هالاتِها 
أعيا (استحال) زوالك عن مكانتك التي نلتهاء فأنت كالقمر والمكانة التي نلتها كهالة 
القمر» والقمر لا يخرج عن هالته. E E‏ 
الأقمار عن هالاتها»؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة بے بين المتنبي وغيره من شعراء عصره! 

ذكر الأنامٌ لاء فكانَ قصيدة كلت البَّديحَ القَرّْدَ مِنُ أبياتِها 
ذكر لنا الأنام (الناس) فكانوا قصيدة» وأنت في هذه القصيدة البيت البديع المنفرد 
بالحسن. وكما قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد بالحسن 

هو البيت المنفرد بالحسن في هذه القصيدة 


۷ آنا الحبال 
قال المننبي بمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: ٠٠/٠١‏ 
طاعِنُ حَيْلاًّء مِنْ فوارسِها الذَهْرُ وَجيداً؛ وما قلي گذا! وَمَعي الصَبْرُ 
أطاعن (أطعن) خيلا فرسانها ليسوا سوى الدهر نفسه» أطعنها ودا . لكن لماذا 


أقول هذا؟ أليس الصبر رفيقي؟ جعل الزمن فارساً راكب حصاناً وهو يحاربه» لكن 
المتنبي ليس وحيداً في معركته مع الزمن فالصبر رفيقه 


1 


٤ 


ا 


ام نیعت انی اتی مي فا ت لا ا ا 
عظيیم . هذا بالضبط شعور المصابين بجنون العظمة. يېدأون eee,‏ 
من كل الأخطارء ويتسلل إليهم إحساس بأن الله ساقهم ليؤدوا رسالة علويةء وهو 
الذي يضمن سلامتهم. ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغربها من حولهم . 
موسوليني كان كذلك» وانتهى به الأمر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلةء وقل في هتلر 
الشيء نفسه. وميتة المتنبي من هذا الباب. مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه 
للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في سنواته الأخيرةء 
لكته ظل يأبى الرضا بما حقق من مجد أدبي 


ترت بالاقات خض رها قول : امات الموتُء اَم ذُعِر الذْغْرٌ؟ 
تت بالآفات (بالمشکلات) حتی تركب هذه المشکلات وهي تقول: هل مات الذعر (الخوف)ء 
أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ 


3 


وأاقد فُدمتٌ إقدام الأَيَيّء گان لي وی مُهْجَتي» أو كان لي عِنْدَها ونر 
وأقدمت إقدام الأتي (السيل) کان لي زوا انا غير روحي» أو کأن لي عند روحي وترا أ (ثأراً) 
فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة 


o¢و+‎ 


َر النَفْنَ ناخد وُسْعَها قَبْلَ بَيْها ‏ فَمُفَْرِقٌ جَارانِ ارما العُمْرٌ 


ذر (اترك) النفس تأخذ وسعها (طاقتها) قبل بينها (فراقها)ء فالجاران (الجسم والروح) اللذان 
يسكنان في «العمر» لا بد أن يفترقا عاجلاً أو آجلاً 


وا اندرا رة ٠‏ ا ان ل اكيت راف اا 
Gane a SES‏ فالمجد هو السيف والفتكة البكر (البطش الذي لم 


وتَصَريبُ أعناق الملوك وأن ثرّى لَك الهَبَواتٌ السود والعَسْكرٌ المَجر 
والمجد هو ضرب اعناق الملوك» وهو أن يكون لك هبوات شت سخب غبار) سود في المعارك 
وعسکر مجر (کبیر) 
وتَرْكُك في الدنيا دَوِبّاً كأتما تَدَاول سَمْعَ المَرَءِ Î‏ 
والمجد هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنملتين من أنامله» والمرء 
يسد أذنيه بإضبعين فقط فكيف لو سدهما 

إذا القَضْل لم يرك عَنْ شر نَاقِصٍِ على هِبَةء فَالقَضَلُ فِيمَنْ لَه اشكر 
إذا لم يمكنك فضلك ت اقرع سن بل هت اة رل شي وك علا فار ل ل 


ro 


ومَنْ بُنْفِتٍ السّاعاتِ في جنع ماله مَخاقَة قفر فالذي فَعَل الفَفَرٌ 
بن قق و ى تح الما غوف الف فما قباد هى القن بت لا ج جاخ اهران 
يجمع المال ولا ينفقه 
وكَمْ مِنْ جبال جُبْتُ تشهد أنني ال جبّال» وخر شاه أنّني البَحرٌ 
تشهد الجبال التي جبها (قطعتها) أنني أنا الجبالء والبحر يشهد أنني أنا البحر. فالمتنبي كالجبال. 
ثباتاً وکالبحر کرماً 
وما ُلك ِن شِغْرٍ نكاد بُيوئة ‏ إذا كُبَّث يَبْيَص مِن تُورها الجِبْرٌ 
شعري تكاد آبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور البيان 
ك ,4 TOS‏ و نے ء و 
كأن المعاني في فصاحة لفظها نجومٌ الثريّاء أو خلائِقك الرَهُرُ 
كان معاني شعري وآلفاظه نجوم الثريا (مجموعة نجوم) أو خلائقك (خصالك) الزهر (النيرة) 
وجَنْبّني فرب السّلاطين مَفُنّها وما يَقَتَضيني مِنْ جَمَاجهها النسْرُ 
الذي جني قرب السلاطين مقتي لهم› وما يقتضيني النسر (يطالبني) من قطع جماجمهم»› فالنسور 
تحب الجثث لأنها تتغذى بها 
f ec‏ ا َ. ٤‏ 
وني رأبْتُ الضرٌّ أحسنَ مَنظراً وأَهْوَنَ مِنْ مَرأی صَِير بو كِبْرٌ 
وقد رأيت الضر (الفقر) أهون على الإنسان من رؤية رجل صغير النفس به كبر (تكر) 


٨۸‏ المحسود الفقير 
قال المتنبي يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب 
ویتعاطاه» وکان له وکیل يتعرض للشعر فأنفذه إلى بي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في 
مجلسه» ثم کتب إلى علي بقول: ٤٣/۸‏ 
أمَرْمي! طالَّ هذا الليلٌ فانظَرْ ينك الصُّبِح يَفْرَقُ أن يَؤوبا 
يا عزمي (عزيمتي) قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق (يخاف) منك فهو لذلك ليس يؤوب 
(يرجع) 
فلب فيو أجفاني كائي َعُدٌ بها على الدّهر الذّنويا 
أقلب أجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني عد ذنوب الدهر التي ارتكبها بحقي 
وماليل بأطولَهِنْ نهار يَضَلبلَخحظ حُسادي مَشُوبا 
والليل بطوله وقسوته ليس أطول من نهار يظل مشوياً (مختلطاً) بلحظ (بنظرات) حسادي 


۳۳٦ 


ا ەە > ھە ٤‏ اوو 2 
وما موت بابغض من حَياةٍ أرى لهم ممعي فيها نصيبا 
وما الموت عندي بأبغض (أسوأً) من حياة يعايشني فيها الحساد 
عَرَفْت تَوائِبً الحَدَثانٍ حتى لوا ت ا وا 
عرفت نوائب (مصائب) الحدثان (الزمن) حتى لو أنهأ انتسبت (ذكرت لنقسها نسباً) لكنت آنا نقيبها 
ولمّاقَلت الإبل امتَطَيّْنا إلى ابن آبي سُلَّيمانَ الخْطوبا 
ولما صارت الإبل قليلة امتطينا (ركبنا) إلى ابن أبي سليمان الخطوبا (المشكلات). 
يقول: اتخذنا من مشکلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فتحن بسبب هذه 
المشكلات نلجأً إليه للمساعدة. تسويد أ. عبد الرحيم 
E OE N‏ ولا يَبْغي لها أَحَد رُكُوبا 
وهذه المطايا (الإبل) لا تذل (لا تكون طيعة) لمن يركبهاء ولا أحد يحب أن يركبها أصلاً 
وز دون نت الارض بها ٠‏ حا قار نهارلا جوب 
وعي ۷ تر (ترعى) في الأرض بل ترتع في نفوسناء فما أفارق هذه المشکلات إلا 


وأنا جديب (مجدب فقير). يقول المتسولون كلاماً كهذا على أبواب الجوامع كل 
يوم ٠‏ لکن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من 


موته. إن من البيان لسحراً 


۹ ومن نکد الدنیا 


قل فعالي» ڊ ر بل أك ف ودا الجدٌ فيه» ِت أم لم اتل جد 
أقل فعالي (أفعالي)» بله ( عنك) أكثره» مجيد؛ وذا (هذا) الجد (الاجتهاد) في 
ناهيك بالكثير منه» هو من المجده ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر 

إن نلت ما أريد أم أخفقت 
سَأظلْبٌ حَفّي بلقا ومَسّايخ کا نهم مِنْ طول ما الكَكّمُوا مُرَد 
سأطلب حقي بالقنا (بالرمات) وبمشایخ (رجال من السادة) الذين التثموا كثيراً (لثموا وجوههم في 
المعارك) ولهذا فوجوههم فليلة الشعر كأنهم مُرد (فتية لم تطلع لحاهم) 
يمال إدا لاو قوا» ماف إذا دغوًا گٹیر إِذا اث شبَدوا» ليل إذا عدوا 


حم ثقال قساة عندما يلاقون العدو» ولكن إذا ذُعوا للحرب كانوا فاق سريعي الاستجابة» وهم 
كثر بشدة بأسهم» لكنك إذا عددتهم رأیت عددهم قلیلاً 


rv 


إذا شنت شئٿ حَفْتْ بي على كَل سَابج َال كأ الموت في فَمِها شَهُدٌ 
إذا شئت حفت بي (أحاطت ا على طهر کل باخ فر رخال الوت هة بال ي 


ذم اققا ا ا فَأعَلَمُهُمْ قَذْمّء وأخرَمُهُمْ وغد 
أذم أهل هذا الزمانء فأكثرهم علماً فدم (غبي)ء وأكثرهم حزماً وغد 
واک کلت وأبْصَرُمُمْ عم وَأسَهَدهُمْ فَهْدء وَأشْجَعُهُم فِردُ 
وأكرم (أشرف) هؤلاء البشر كلب» وأحدهم ا أعمى» وأسهدهم (أكثرهم سَهَراً) فهد (والفهد 
مشهور بكثرة النوم)ء وأشجعهم قرد 

ومن تكد ادنيا على الحُرٌ أن يَرّى مَدوَالة مَامِلْصَدَاقَيوبُدٌ 
من نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظاهر بصداقة من يعاديه. كنا 
في الصف الحادي عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسة. وخرجنا بعد الدرس 
إلى الساحة فى فرصة الضحى» وقلت لصديقى نزار هل انتبهت إلى ذلك البيت؟ فقال 
لى ٠‏ ومن نك الدنبا؟ ونظر أحدنا فى وجه الأعر: أشتذكر هذا الموقفة واسال 
نفسي: هل الجيل الجديد مستعد لأن ينذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناء؟ وهل 
يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هذه المعاني؟ عندي ثقة في أن 
شباب العرب لن يستمروا فى إهمال هذا التراث الفاحش الثراء من الحكمة والأدب. 
نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي تدرسهم باللغات e‏ والتي تجعلهم 
يزدرون ترائهم» وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب 
الميطرة علينا وعلى العالم. ولكنهم لا يتمكنون من النص الشكسبيري ولا يتمثلون 
الثقافات الأخرى. يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجدانها. 
ويصبح خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارفء ويفرضون على كل طلبة هذا 
الوطن مناهج كالتي درسوها. وهذا الشيء قد بدأ فعلاً. ولست ضد هذه المدارس 
الأخنيةء لا بل أريد اشن كل مدرتة أن تعلم ابناء المرب اللغة الإنجليزبة ومنة بلق 
مبكرة. لست ضدهاء آنا ضد شعوبنا نفسها. إنها شعوب مستعجلة» تريد أن تتاجر 
فقط. ولا تريد أن تصنع ولا أن تزرع. ولذا فهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها 
في مدارس تقوم بتخريج طبقة من السماسرة. كنا في الماضي وسطاء بين الشرق 
والغرب بحكم موقعنا الجخرافي» واليوم صارت أوروبا تستورد من الصين والهند 
بدون المرور بأراضينا. فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين» ونحن نقوم 
بتهريب خيراتنا إليهم . وخير ما يدرسه أولاد السماسرة اللغة الأجنبية» والقليل القليل 
من تراث الأجانب. أما تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة 
وتذوق قها. وليس كثيراً على فتى في السابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت 

المتنبي . ولكن فتيان زمننا هذا ما عادوا يحون باللغة العربية الفصحى إلا قليلاً 


وإنى لنْخييني هن الماء نة وأضبر عة يلما تضبرالربد 
وتغنيني عن شرب الماء نغبة (جرعة) منهء وأصبر عن الماء صبر الريد (التّعام) 


۳۳۸ 


وأمضي كما يَمْضي السَنَان لِطيّتي وأظوَى كما تَظوَى المُجَلْحَةٌ العْمْدٌ 


وأمضي لطيتي (في سبيل هدفي) مثل السنان (سن الرمح)ء وأطوى (أجوع) مثلما تجوع المجلحة 
(الذئاب) العُمّد (ذوات الأذناب التي فيها عُقَد) 


o ور‎ 


كبر نسي عَنْ جَزاءِ بِفِيَةٍ وکل اغياب جُهْدمَنْ ما له جهد 
را ي جل تفسي) عن مجازاة أحد باغتیابه» وکل اغتياب هو جهد (أقصى استطاعة) من 
ليس له قوة 


0۰ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى.. 
قال المتنبي يهجو ابن كَيْعَلَ سنة ست وثلاڻين وثلاثمئة » وكان بريد السير من الرملة 
إلى أنطاكية فأخذ ابن كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن يمدحهء فقال المتنبي 
يهجوه» وأملاها على من یثق به في طرابلس ثم سار وأفلت : V/Y4‏ 
لِهوّى النفُوس سَرِيرَة لائُعْلَمْ AE‏ 
لهوى القلوب سريرة (سر) خفي» فقد نظرت لتلك الفاتنة عَرَّضاً وخلت (ظننت) أ ني سأسلم 
من العشق 


e‏ ت 


َ‫ 5 
0 خت مُعْتَيقي القَوَارس في الوَعَى ! عوك تم رن ينك وأَرَحَمُ 
ا خت معتنق الفوارس (الرجل الذي يشتبك ى خصمه وهما على في الوغى (في 
الحرب)» والله لأخوك تم (هناك» في الحرب) أرق منك قلباً . تسويد . أ. عبد الرحيم 
راعَْك رَاقِعَةُ البَيَاض بِمَفْرقي وَلَو الَا الأولىء لَرَاعَ الأنْحَمْ 
راعتك (أخافتك) رائعة البياض (الشعرة البيضاء التي تروع الناظر) بمفرقي (برأسي)ء ولو أن هذه 
هي الشعرات الأولى أيام الشباب لراعك الأسحم (الأسود) 
ولقد رأَيْتُ الحاوتًاتِ فلا أَرّى يَقَقَاً يُمِيتُ ولا سادا يَعْصِم 
قد رأیت أحداث الزمن› فلا أری يققاً (أبيض) یمیت ولا سواداً يعصم (يحمي) 
والهم د يحرم الجُيسيم تخافة وتي ناضة الصَبيّ› ويهرم 
والهم يخترم (يهلك) الجسيم السمين فيجعله نحيفاًء ويُشيب ناصية (سالف) الصبي ويهرمه 
(يجعله هرماً) 
ذو العَقْلِ يَشفَّى يَشْمًى في اليم بعَفْلِهِ وأخُو الجَهَالَةَ في الشَقَاوَة يَنْعَمٍ 
والناس قد دوا الحقَاظ» فَمُطلی بس الد يولي وعَافي يَنْدَم 
الناس نبذوا (تركوا) الحفاظ (حماية الشرف) فهم بين مطلق (أطلق سراحه من حبس) ينسى الذي 
يولى (يُعظى من إحسان)ء وبين عاف (الذي عفا عنه) نادم لأنه عفا 


۳۹ 


و2 


gro 


ادلي فو وازْحَمْ شَبَابَك مِنْ عدو تَرْحَم 
لا تنخدع بدمع العدوء SS‏ 


< ےو‎ e 20> 

تعليق أحمد عبد الرحيم : E‏ إلا EET‏ 

منساقًاء بقضاء ل تدري كيف هو!» لاإعجاب بقوي نظمه» و بدیج صوره» أو 
بعذوبة إيقاعه. . أو بها جميعًا! وكثير من هذا لدى صديقنا أبي الطيب!] 


والظلْمٌ مِنْ شيم النفُوسِ قَِنْ جد ذَامِفَةٍ٬قَلِيلَږٍلايَظَيمُ‏ 
الظلم من شيم (طبائم) النفوس» فإن تجد ذا عفة (صاحب عفة)» فلعلةٍ (لسبب ما) لا يظلم» 
وليس هناك عفة حقيقية 


يحمي ابْنْ كيْعَلعَ الطريقَء وعِرْسّه ما بَيْنَ رجْلَيْهَا الطَُريق الأعْفَمُ 
ابن كيعْلَّغ يحمي الطريق (يمنعني من مغادرة البلد)ء وعرسه (زوجته) تفتح الطريق 
للجميع . ينطق المتنبي اسم ابن كيغلغ» بإسكان الياء» وستجده في قصيدة أخرى 
يفتح الياء وشكلنا الاسم بالطريقتين هنا ثم هناك 
ا مء i o oro‏ 
وين البلِيْة ذل من لا يروي عن جَهْلِهء وخِطابُ مَن لا يُفهم 
من البلية (المصيبة) عذل (لوم) من لا يرعوي (يرتدع) عن جهله» والتحدث إلى من لا يفهم. 
تسويد آ. عبد الرحيم 
قاری يفيك إن اق ناق IIE FT IE GE‏ 
فيا هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم» فخلقك ناقص (عندك عاهات/ ويرى أحمد 
عبد الرحيم أن المتنبي يومئ إلى أن الرجل يفتقد ذلك الشيء الذي يكون للرجل دون 
المرأة)» واستر أباك فإن أصلك مظلم (ليس نسبك معروفً) 
E KE EE E EET‏ مروفد أَرْفُتٌ فيها ضرم 
جفون هذا المهجو لا تستقر فهو يرمش باستمرار» فکأنها مطروفة» أو فُتّ فيها الحصرم (العنب 
الفجَ الحامض) 
فا أقارمختاقكائة بهي ارعجوز تيم 
وعندما یتکلم يلوح بیدیه کأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
وتَرَاهُ أَصََْرَ مَاتَرَاهُ نَاطِمَاً ويون أَكَذَّبَ ما يَكونْء ويُمْيِم 
يكون في أصغر (أحقر) حالاته متکلماًء وعندما يكذب الكذبة الكبيرة ا 


والذلُ بُظْهِرٌ في الذَبِيل َ وارد E ESE‏ 
الذل يجعل الذليل يبدو ودوداً» ولکن وده - لمن بُظهر له الود - كود الأرقم (الثعبان) 


۳4 


وين الحَدَاوَةمَايَتَالك عه وين الصَدَاقَة مَا بَصَْرٌ ويُؤْلِمُ 
قَلَمَدَما جَاوَزْتَ فَُذرَكَ صَاعِدَاً وَلَسَدَمَا قَرْبَث عَلَيْكَ الأنجُمُ 
ما أكثر ما جاوزت قدرك» وآنت تحاول أن أمدحك» وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك 
وأرَغْتَ مَا لأبي الحَسَايِر الصا إن الئتاءَ لِمَنْ يُرَارفَيُليه 
وأرغت (طلبت) المدح الذي هو خالص لأبي العشائر؛ إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا 

مو و ا رە ر وت و وړ ا ےا کاو ق 

ولِمَنْ يهين المّالء وهو مكرم ولِمَنْ يَجر الجيش» وهو عَرَمْرَم 
والمدح لمن يهين ماله ويكرم نفسه» ولمن يجر الجيش والجيش عرمرم (كبير) 

So ‌ ا 1 وي 9و ص‎ a o 
ولِمَن إذا التَقَتٍِ الكَمَاة بمَأزقي فَصِيبة ينها المىئ النغلم‎ 
والمدح لمن إذا التقى الكماة (المدججون بالسلاح) في موضع ضيق» فهو يبارز المسلح المعلم‎ 

(الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف بها) 
ولرْبُمَا ار القََاة بقارس وثَى فَقمَومَهاباحَرَيِلهُم 


وربما أطر القناة (قوّس الرمح) عندما يطعن فارساًء ثم ثنى (انعطف) وقوم الرمح بفارس آخر من 
الأعداء 
أفْعَال مَنْ لِد الكرَام كَرِيمَةٌ وفِعَال مَنْ تلذ الأمَاجِمُ أفْحَمْ 
أفعال الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجمية 


۱ حب يزيد ویشتد 
قال المتنبي يمدح الحسين بن علي الهمذاني: ۸/ ۳۷ 
إذا عَدَرَتْ حَسْتَاء وَفْثْ بِعَهُِْها فَمِنْ عهدِها أن لا يدوم لها عَهْدُ 
إذا غدرت الحسناء فهي توفي بعهدها الأنثوي. فعهد المرأة (عادتها) ألا يدوم لها عهد 
وإ عَشِمَنْ كانث اشد صَبَابة ون فرگث قَاذْهَبْ فما فُركُها قَضدُ 
إن عشقت المرأة كانت أشد صبابة (شوقاً) من الرجلء ا فرکت (کرهٹ) فاذهب عنها فليس 
فركها (كراهيتها للرجل) قصداً (معتدلاً) بل متطرفاً 


ca 


وإن حَقَدَتْ لم يبق في قلبها رضىّ وإن رَضِيَّتٌ لم يبق في قلبها جفد 
كذلك أعلاق الساب ورتما ٠‏ يضل بها الهادئ» ويحفى بها الرشد 
هذا أخلاق (طبائع) النساءء والهادي (العاقل) ربما ضل طريقه في التعامل معهن» وربما خفي 
عليه الرشد (الصواب) 


۳1 


ت 


tro. |, = ۶ ۴ A RE a EE ê 
ولكن الحب الذي خامر (خحالط) القلب منذ الصّبا يزيد كلما مر الزمن‎ 
ومني استفاد الاس كَل عَريَبة. قجازوا برك الذَمّء لم يكن حَمْدُ‎ 
لقد استفاد (أخذ) الشعراء مني كل المعاني الغريبةء ولهم أقول: جازوا (کافئوني) بأن تترکوا ذمي»‎ 
إن لم يكن منكم الحمد لي‎ 
ودب عَلِيًا وابُته َير قَوْمِه وهم خير قَوم» واسُتّوى الحر والعَبْدٌ‎ 
ويمدح الحسين بن علي المنبجي بقوله إن علياً وابنه الحسين هما خير (أفضل)‎ 
قومهما بني طيّءء وبنو طيّء هم أفضل الأقوام؛ ويقية الناس أدنى من طيء» والفارق‎ 
بين طيء وبين كل الناس كبير إلى درجة أن يستوي بعدهم الحر والعبد (ألا ترى أنك‎ 
إذا أدركت حجم الشمس وعظمتها تجد كل الكواكب السيارة سواء في الحقارة؟)‎ 
ESL oOLoN qo و‎ Cr urs ه2 وه‎ 
وأصبَحَ شعري مِنهمَا في مَكانِو وفي عن الخسناء يستحسَن العقد‎ 
وقد أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأنهما يستحقان المدح» مثلما أن العقد‎ 
جميل على المرأة الجميلة‎ 


۲ المزاحمة 
قال المتنبي يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة: ٠٠/۱۰‏ 
o < 2 ٤‏ . 2 
فما لي وللدنيا! طلابي تَجُومَها ومسعايٰ ينها في شدوق الأراقم 
ما لي ولهذه الدنا ! ا أطلب الكثير فکأنني أريد نیل نجوم السماء» ومسعاي (مطلوبي) منها 
موجود في شدوق (أفواه) الأراقم (الأفاعي) لصعوبته 
ت 0 6 ےن“ وت o‏ 0 ۶ مو 
مِنَ الجلم أن تَسَْعْيل الجَّهُل دونه إذا اتسَعَّتٌ في الجلم طرق المَظالم 
جزء من الحلم (العقل) أن تستعمل الجهل (الغضب) دون الحلم (حراسة له)ء ذلك مطلوب إذا 
كان الحلم يجر عليك الظلم 
وأنْ ترد الماء الذي شطره دم فَْسْقَّى» إذا لم ْلُق مَنْ لم يراجم 
ومن العقل أن ترد (تأتي) الماء الذي شطره (نصفه) دم فتصر على أن تشرب عندما لا 
يكون ثمة سبيل للشرب إلا المزاحمة. صورة بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات 
الحياة في الصحراء: الماء الذي یرده الناس نصفه دم سیب القتال عليه 
ومَنْ عَرَف الأيْام مَعْرفتي بها وبالناس» رَوَىَ رُمُحَه عَيْرَ راجم 
من عرف الأيام (الدنيا) معرفتي بها وبناسها رى (سقى) رمحه من دمهم غير راحم إياهم 


۳۲ 


قَلَيْسَ بمَزْخځوم إذا ظَفِرُوا به ولا في الرّدَى الجاري عَلَيْهمْ بآثِم 


فالمرء لا يجد رحمة إذا ظفر به ا وهو غير آثم e‏ أحداًء فالردى (الموت) 
إذا لت لم انرك IEE‏ لقَاتِك وإِنْ ر 1 3 ت ر EE‏ حالم 
لعالم ينتقدني أو يجاريني 


وې لَجَپ: ا الجَنَاج أمامَه پتاج؛ ولا الوّحَشْنٌُ المُتَّار بسَالِم 
ورب جيش في لجب (ضجة) لا ينجو آمامه الطبر لكثرة ما يصيد جنوده الطيور» ولا الوحش 
عله القن وهي ضَمِبقَة ‏ نُعَالعة ِن بين ريشي القَقَاعم 
تمر الشمس ضعيفة فوق هذا الجيش» وتتسلل من بين ريش القشاعم (النسور). والنسور ترافق 
الجيش لأنها تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جشلهم 
إذا ضَوْها لاقى يِن الطَيْر فُرْجَّةّ ‏ تَدَوَرَ قَوْقَّ البَبْضٍ يِل الدراِم 
فوا كان جوم الخ ج الط وال فن فرج افو بین النسور» فإنه يشكل بقعا مثل 
الدراهم على اليْض (الخُرّذ التي على رؤوس الجنود) 
ويَحمَى عَليْك الرّعد والبَرّق فوقه يِن اللمُع في حَافاتِه والهَمَاهِم 
ولا تميز صوت الرعد ولا صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع سيوفه ولكثرة الهماهم 
(همهمة الجنود وأصواتهم المختلطة) 


۳ کمین في کفر عاقب 
قال يمدح أبا القاسم طاهر بن الد بن طاهر العلوي: ۸/ ٤٠‏ 
أعِيدوا صَبَاحي» فهو عِْدَ الگوَاعب ورُدُوا رُقّادي» كَهْوَ لَحظ الحَبَائِب 
ادرا ال ماي اوی فد ج اهر ر وا مورد عند الك راض (الفجات الان 
برزت صدورهن أول بروز)ء وردوا علي رقادي (نومي) ولا نوم لي إلا بلحظ (برؤية) الحبائب 
َا ليْكَ ما بَيْني وبَيْنَ أحِبتي مِنَ البعْڍِ ما بيني وبين المَصَائب 
ليت البعد الذي بيني وبين الأحبة موجود بيني وبين المصائب 
يَهُون على ملي إذا رام حاجة وقوعٌ العّوالي» ذُونهاء والقَوَاضِب 
يهون على من كان مثلي في الطموح إذا رام (طلب) حاجة وقوع العوالي (الرماح) والقواضب 
(السيوف) دون هذه الحاجة (بسببها) 


r 


كدير حَيَاةٍ المَرءِ مل قَُلِيلِها يرول وبافي عَبْشِه يفل ذاِپ 
طالت الحياة آم قصرت سيان فهي زائلةء وما بقي من عمرك لن یکون خيراً مما ذهب» فلا تأمل 
في الكثير 


2 


إليْكٍ! قلي لشت ممن إذا انى عِضصَاضَ الأفاعي نام فوق العَقإرب 
إليك! (كمّي عني يا لائمتي)» فانني لست الذي يتقي عضاض (عض) الأفاعي ثم ينام فوق 
العقارب» فأنا جربت الحياة وتمرست بها 
أتاني وَعيد الشاي ونه أَعَدوّا لي السوْدَانَ في گم عاف 
چا وعيد (تهدید) الأدعياء (المنتسبين لغير آبائهم)» وعرفت أنهم أعدوا لي کمینا 
من السودان (الرجال السود) في قرية كفر عاقب وكان قوم يزعمون ا 
علي بن أبي طالب» قد أعدوا له كميناً 
ا ج “ # oso: fo‏ و E‏ چو ۰ 
ولو صدَفوا في جَدهم لحَذِرتهم فهل في وخڍي قولهم غير كاذب 
لو صدقوا في نسبهم لكنت أخذت حذري من تهديدهم» فهل يكونون صادقين في هذا التهديد 


فقط؟ 
ا وو ر 
باي ورل اجر اى ؟ واي مَكانِ لم تاه رگائِبي؟ 
بای بلاد لم ار فژاسی (طرف نمن٣‏ لقد ترات ف کل الاد وآ لدل طا ذب 
رکاټي:(جمالي؟ 


٤‏ النجوم هدفي 
هاجم الروم أنطاكِيَةٌ وهو فيهاء فقال المتنبي : ۹/٩‏ 
إذا غَامَرْتَ في شرف مَرُوم فلاَفَْمُ بمادُونَ النجوم 
إذا غامرت في سبیل شرف مروم (مطلوب) فلا بما هو أقل من . 
يَرّى الجُبّناء E e‏ 


الجبناء يرون العجز (القعود عن المغامرة) تعقلاً. لاء بل یخدعون أنفسهم لستر لؤمهم 


ول شَجَاعةٍ في المرء تُفْني ولا مِنْلّ الشَجاعَة في الحكيم 


الشجاعة وحدذها تکفي» ولا شيء أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمة 


وك مِنْ عائِب فَولاً صَجيحاً E E SE‏ 


كثيرون يعيبون القول الصحيح (يقصد الشعر الجيد)» وآؤ فتهم (مشکلتهم) أن فهمهم سقيم 


۳4٤ 


E E ER E‏ على قَدرِ القرائح والعلوم 


فالأذن تفهم الشعر بقدر ما عند المرء من قريحة (طبع) ومن معرفة 


١‏ ذليل قبل الهجاء 
بلغه وهو بدمشق أن إسحق بن كَيَْلَّع يتوعده في بلاد الروم» فقال المتنبي: ٠/٠‏ 
ٿان گلامٌ الجَاهِلِ ان يغلي جوب رونا باو شير 
جاءني کلام ابن كَيَعّْلغ قاطعاً حزوناً (تلالاً) وسهولاً . کان المتنبي سماه ابن گَيْعَّلغ» 
بسكون على الياءء في قصيدة سابقة (رقم ۰) ولا نعرف أي الاسمين الصحيح. 
ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالثة لم تصلنا. ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن 
ما لا پجوز لغیره 
ولو لم يکن بين ابن صَمراءَ حائِل وبني سوَی رفحي لان ظوِیلا 
ولکن» حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء (لقب ابن كيغلغ عند المتتبي) وبيني هي طول رمحي 
لكانت مسافة طويلة» فهو لا يقدر أن يصل إليّ 
و ا و ت ا و و و ر وت ٤‏ 
وإسحخق مأمون على من أهانه ولكنْ» تسّلى بالبكاءِ قلِيلا 
وإسحق بن كيغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجه إليه إهانة » فأكثر ما يفعله أن يبكي ليسي نفسه الإهانة 
7ے 4 ° ٤‏ ك 2 C9‏ 
ولَيْسَ جَميلاًعِرْضْة قَيَصُْونَهُ ولَيْسَ جَمِيلاً أن يَكونَ جَييلا 
ويَكَذِبُ؛ مَا أَذلَلْئُهُ بهْجَائِه لَقَّذ كان مِنْ قَبْل الهِجَاءِ د 
وهو کاذب» فانا لہ ألحق به الذل بهجائي له» فهو ذليل أصلا 


٦ه‏ نصرة بالرعب 
قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويّ 


4/1۳ 


4 ا : ا 3 2 ۴ 0 PET‏ 
اتراها لكثرَة العشاقي ر تَحْسَبُ الدَمْعٌ خِلْقَّةٌ في المَآقي؟ 


هل هي لكثرة عشاقها»› ورؤيتها لهم یبکون من آلم ا صارت ۴ أن الدمع یترقرق في 
التاق (السرذا له وشكل تا 


حلت دون المَزارء فاليَوْمَّ لو َر ت ټ لَحَالَ الول دون اليناقي 


أيتها المحبوبة حلت (وضعتِ حائلاً) بيني وبين زيارتك»› والآن لو أمكنك أن تزوريني أت لأصبح 
نحولي (هزالي) حاتلاً دون معانقتي يال 


fo 


ت 


لاقب الرَأي» ابت الجلّم» ا ااي ای 

يصف ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت الحلم (التسامح) لا يقدر أمر أن يقلقه (يضعضعه) 
با الخارت بن لفعادا لا تف دك في الوغى مون الفاق 
ا فن السار ت بن لقا ادرا 9 ق الا اوح ى اي ار خرن مين 

العتاق (الخيل الأصيلة) 

ب عدوا الرْعْبَ في فُلُوب الأعَادي كان القِنال قَبْلَ الكّلاقي 

لقد بعثوا الرعب في قلوب الأعداء فكأنهم حاربوهم قبل أن يلقوهم 

وتَكَادٌ الظْبَّى» لِمَاعَودُوهاء تَنَْضي نَفْسَّها إلى الأعُسَاق 


وتکاد الظبى (شفرات السيوف) ‏ لكثرة ما عودوها الضرب - تنتضي نفسها (تسحب نفسها من 
أغمادها) لتضرب الأعناق 


ی 


َل تَفْعُ الحَدِيدِ فيك فَمًَا بل َا إلامَنْسَيْفُةيِنْ بِقَاق 
لا ينفع السيف الحديدي فيك (في مواجهتك). لذا أصبح الأعداء يلاقونك بسيوف من النفاق» أي 
نهم يسايرونك اتقاء بطشك 
إلْمُ هذا الهواء اوق في الأ فس أن الحِمَام مُرٌ المََاق 
إلف (ألفة) هذا الهواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن الحمام (الموت) مر المذاق 
والأسّى» قبل فَرْقَةٍ الرُوح» عجر والأسّى لايَكونُ بعد بعد الفِرَاق 
إذن فلماذا الحزن صلا 
َم تَرَاءِ قرخت بالرُفْح عله كان من بحل أَهْلِه» في وناق 
کثيراً ما فرجت بالرمح ثراء (أطلقت سراحه) كان محبوساً في وثاق (قيد) هو بخل أصحابه» 
فحاربتهم وأخذت مالهم 
والغِتى في : يد اللئيم قبي قَذرَ قبح الكريم في الإمُلاق 
الخنى قبيح على البخيل قبح الإملاق (الفقر) على الكريم 
شَاعرٌ المجد خِذنه شَاعِرٌ اللْف ظط كلاتًا رَبُ المَعّانى الدَقَاق 
أبو العشائر بمثابة شاعر» ولکن قصائده هي أمجاده» وخحدنه (صديةه) أا شاعر اللمفظ» وكلانا له 


معان دقيقة وفنان في مجاله 


۳٤ 


ج ٤ spo‏ 
لم تَرَل تَسْمَعٌ المَدِيح» وَلَكنّ - صَهيل الجِيَادِ فير غير النهاق 
أنت تسمع مديح الشعراء منڏ زمن › ولكن الصهيل (شعري العظيم) مختلف عن النهاق (شعر غيري الرديء) 
م 
oV‏ الدر در 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أبضاً: ۳۸/١‏ 
لا ل ول اا أول- ففرا ی RE‏ 
لا تظنوا ربعکم (مکان نزولکم) ولا طلله (خرائبه بعد رحیلکم) أول الأحياء الذين قتلهم الرحيلء 
TT‏ 
of s FH STot o ToL,‏ 9 
وقبل الرحيل تلفت (هلكت) النقوس بكم (بسببکم)» وقالت العذلة (اللائمون) الكثير عن حبي لكم 
إن الكڌاب الذي اكاد به أَهُرَنُ عدي ينه الذي تَمَلَهٌ 
الكذاب الذي يوجه إلي كيدا أهون (أتفه) منه بالنسبه إل 2 الذي 2 
وربما O‏ بشهد الاير الطعام (يدعو إلى طعامه) شخصاً لا ا ا الذي أكله. وهو 
يعني ذلك الشخص الذي وشی به للأمير» وقیل اسمه المسعودي 
و ت ٤ “o‏ ?و 

e‏ واعرفه والدر درفم مَنْجَهلَة 
هذا الشخص يدعي أ ای ر شی وأنا أعرقة وأعرت وشانات والدر (اللؤلؤ) يبقى له 
قدره ولو جهل قدره الجاهلون 
قال المتنبي يمدح أبا المشائر أيضاً: ٠١/۳‏ 
النامنُ» مالم يروك أمْبَاه والدَهْرلَفْظ وأنتَ مَعْنَاءُ 
اس کي ارون ركن ن راك خم فة ام فن ب الخ فأنت بالنسبة لهذا الزمن 
جوهره» فکأّن الزمن لفظ وأنت فيه المعنى 
والجُود مَيْنْء وأنتَ ناظرها والبأين باع وأنْتُيُمْنَاءُ 
الجود (الكرم) كالعين وأنت البصر لهاء والبأس (الشجاعة) مثل الباع (امتداد الذراعين) وأنت 
اليمين منهما 
E EE E TAN E EES EER‏ 
هذا الممدوح يخلع علينا الثياب» نلبسها ويراها الناس فهي التي تمدحه بالكرم إذ يراها الناس 
علينا» تمدحه مجازاً بألسن ليست لها أفواه 


4¥ 


السيفيات 
المختار من شعر المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمداني في حلب (۳۳۷- ٤٦‏ ٠ه)‏ 


انار نھ دی دد راا ی کے می و و 
من الظفر بحصن برروَيْهِ وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازةٍ (خيمة) من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان» وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ' 
وثلاثمئة : ٤۲/۱١‏ 
اوكا گالرنع ا طْاسِمُه پأن تُسْعدَاء e‏ آَشْفَاهُ سَاجِمْهٌ 
لت اشا (أكثره ا في الحزن) طاسمه اشر منه)» وکذا وفاؤكما 6 
ضعف كان حزني أكثر؛ وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم (المنسكب) 
وما آا إلا عَاشِق. كل عَاشِق أعَقّ خَلِبلَيْهِ الصَفِبَيْن لائِمُهٌ 
لست سوی عاشق» والعاشق إذا کان له خليلان (صاحبان) صفیان (مخلصان) فالأكثر 
عقوقاً منهما هو الذي يلومه. في العربية أسلوب بائد جميل تقول مثلاً: «الغربة 
أصعب الموتين». والموت واحد»ء ولكنك جعلته موتين وجعلت أحدهما الغربة. 
وعليه ما جاء في هذا البيت 


وقذ يََرَبًّا بالهُوى عَيْرُ أهُلِه ويَسَصجب الإنسان مَنْ لا بُلائِمه 


2 


وما أكثر ما يتزيا (يلبس) الهوى من ليس عاشقاً حقيقياًء وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه 


محاني الله مثل بلى (امًحاء) هذه الأطلال إن لم أقف ها طويلاً كوقوف الشحيح 
(البخيل) الذي سقط خايمه في التراب فوقف طويلاً يبحث عنه. هذا بيت مشهورء 
وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعفيك منهء إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على 
الشطر الثاني : «هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان المكتب الأدباى 
E I‏ ت ر ت م Pr‏ 
كئِيباء توقاني العَوّاذل في الهّوى كمَايَتَوَّقى رَبْضَ الخَيْل حَارْمّه 
سأقف بالأطلال كثياً والعواذل (اللائمات) يتجنبنتي لشدة حزني مثلما يتجنب الحازم (المروض) 
الحصان الريّض (الجامح) 
وما اسْتَغْرَبَتْ عَيْني فِرَاقاً رَأبْنهُ ‏ ولا عَلْمَنْني عَيْرَ ما القَلْبُ عالِمُه 
لا أستغرب الفراق» وعيني لا تعرّفني بجديدء فقلبي أحس قبلها بالفراق 


۳4۸ 


فلا بَتَهمْني الكاشِځُون فَإلْني رَعَيْت ت الرّدی حتی حَلَتْ لي عَلاقمُه 
فلیسکت الكاشحون (مضمرو العداوة) عن اتهامي بالجزع من الفراق» فلقد رعيت الموت في 
حقول الحرب حتى صارت علاقمه (طعمه المر) حلوة في حلقي 
ميب الذي يبي الشَّبابَ مييه َكيف نويه وبَايه هَاومُة 
الذي أسبغ الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب» فكيف نتجنب الشيب؟ والذي 
يبني الشباب هو نفسه الذي يهدمه 
وما حصب الناسُ البَّباضَ لأئهُ ‏ قبي ولكِنْ أَحْسَنْ الشَعْر قَاحِمُهُ 
لا يخضب (يصبغ) الناس بياض الشعر لقبح البياض» على أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماً 
کله کیاباری فی غار انا ا 
وأجمل من ماء (رونق) الشباب حيا (مطر) سحاب بارق داخل فازة (خيمة) أنا شائمه 
(ناظر إليه). وما السحابة البارقة القاعدة داخل الخيمة سوى سيف الدولة الذي يرجو 
المتنبي أن بمطر عليه ذهباًء وقد فعل 
عَلَْها رِيَاضنٌ لم تَحُكّها سَحَابَة ‏ وأعْصَان زح لم ثُعَنّ حَمَابِمُة 
على قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحب ككل الرياض» وعليها رسوم 
لأغصانِ دوح (شجر) لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا يغني » فهو مجرد رسم 
تَر حَيَّوانَ ابر مُْصَصَلِحَاً په يارب ضد ضدَةء ويْسَالِمُة 
وترى حيوان البر مصطلحاً (مترافقاً) على هذا القماش» وترى الحيوانات متحاربة ومتسالمة 
وفي صُورَة الرُومِيّ ذِي الاج ْلَه لأَبْلَجَ لا تِيجَان إلا عَمايِمُة 
وترى صورة لملك الروم بتاجه» ولكنه ذليل أمام الأبلج (المشرق) الذي لا تاج له 
موى العمامة. ما أرى ذلك القماش إلا من بخن البسط التي غنمها سيف الدولة من 
الروم وصنع خيمة» ار يبرعوا ر في الرم ٠‏ والمتنبي یری صورة الرومي 


eT‏ بها عَْكرا لم بَبْقَ إلا جَمَاجِمُةُ 
له عسکران : کا فالنسور ترافق الجيش لتأكل من الجثث بعد المعركة. وإذا رمى سيف 
الدولة بالخيل وبالطير عسكرٌ الأعداء لم يی منهم إلا الجماجم 
عَضِبْت لَه لما رَأبْبُ صِفَايِه بلا راصف والشَعْرٌ تَهْذِي مامه 
غضبت لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفهاء بينما الشعر الذي يقال فيه تهذي 
طماطمه (رطانته) هذیانا 


۳4۹ 


وكُنْتُ إذا ْب أَرْضَاً بَميدةً سَرَيْتُ فَكنْتُ السّرّء والليلُ كاِمهُ 
كنت إذا يممت (قصدت) أرضاً بعيدة سريت (سرت ليلاً) فكنت مشل السرء وكان 
الليل يواريني فهو مثل كاتم السر. علق أبو العلاء المعري - وقلما يعلق في شرحه 
لديوان المتنبي الذي طبع في أربعة اجزاء - على هذا البيت بقوله: وهذا البيت من 
بدائع هذه القصيدة وسيدهاء وواسطة قلادتها (أي الجوهرة التي في وسط العقد 
وتکون أفخر جواهره) 


0 جسم أرهقته روحه 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: ٠۱۸/٤‏ 
ابن أَرْمَعْت؟ أبُهَّذا الهُمَام! تحن َبْتُ الرْبّى» ونت العَمَامُ 
إلى أين أزمعت (نويت السفر) أيها الهمام (العظيم)؟ نحن كنبات الربى (الهضاب) 
ااا و TT‏ ونبات e‏ 
ت .ل 0 إذا الخِيَامُ 
ليتنا خيل لك لا تفارقك في رحيلك» وليتنا خيام تكون معك في نزولك 


e a 
في كل يوم لك احتمال (تحميل المتاع فوق الخيل للرحيل) ومسير؛ ومسيرك هذا فيه ثبات للمجد»‎ 
فأنت ترحل لكي تجاهد‎ 


وإذا كائَتِ الفوس كارا تفي مُرَاوها الألجِسَام 
النفوس الكبيرة تتعب أجسامها في تحقيق مرادها (طموحها) 


1 خوض الموت وخوض الوحل 
وقال عند رحيل سيف الدولة من أنطاكيةء وقد كثر المطر: ١۷/۲‏ 
إذا اماد القَتى حَوْضَ المَنَايَا فأمُوَنٌُمايَُرٌ بوالوخُول 
الذي يخوض الحروب ويلاقي المنايا (الموت) فإنه يجد خوض الوحول أمراً هيناً 
اون ا ع أظاعَة الخوتة والشي ل 
والذي أمر الحصون بأآن تنفتح له فما استطاعت أن ت تعصي أمره» فإن الحزونة (التلال) والسهول 


أحرى أن تطيعه ‏ 


۳o٠ 


۲ تكسرت النصال على النصال 
قال يري والدة سيف الدولة› ويعزيه بها في سنة e‏ وثلائين وئلائمئة: ٤٤/۱۸‏ 
نخد الجرف فة والعَوّالي وتَفَلتَا المَنُوْنُ بلاقِتال 
تعد المشرفية (السيوف) والعوالي (الرماح) ثم تقتلنا المنون (الموت) بلا قتال 
وا چ و ی اناي 
ونربط السوابق (الخيل السريعة) قريبة منا استعداداً للحرب» ولكن الخيل لا تنجينا من خبب 
(رکض) الليالي (الزمن) التي تلاحقا وتهددنا بالموت 
ومَنْ لم يَعْشَت الذنيا قديماً! ولَكنْ»لاسبيل إلى الوصّال 
لا أحد إلا قد عشق الحياةء ولكنها معشوقة لا سبيل لوصالها 
نصيبك في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهميٌ كنصيبك في المنام من الخيال (طيف الحبيب) 
رماني الدَهْرٌ بالأرَرَاءِ» حتى فؤاوي في ِشَاء يِن يِبَال 
وا الزمن بالأرزاء (المصائب) حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام 
o f 5 ٤‏ ۳ ا ر 
قَصِرث إذا أصّابَنني هام َكَرَت النَصّال على النْصَال 
وصرت إذا أصابني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصال السهام التي تغلف قلبي. هذا 
خیال حلو 
وهَّانَء د كماأبالي بالرَرايا لأئي مًَااز ث أن أبالي 
هان الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا e‏ لقلة تفع المبالاة 
أن الموت لم يَفْجَعْ بِنَمُسِ ولم بحر لِمَخلوق بال 


جاءنا خبر موتھا فکان مؤلماً حتی کأن الموت لم يفجعنا (ينكبنا) بنفس قبلهاء وكأنه لم يخطر ببال أحد 


کک 


و الل لقا حر علي ارجا كفن الال 
صلاة الله (رحمته) بمثابة الحنوط (مسحوق الطيب الذي يرش على الميت) على 
وجهها المكفن بالجمال. والجمال في الفصحى القديمة هو الوقار وهو الرزانة وهو 


أيضاً الحسن. . فمن أراد ان ينتقد على المتنبي أنه وصف والدة الممدوح الميتة 
بالجمال فليعلم أن «جمال» القدماء غير جمالنا 


على المدفونِ» قَبْلّ الثّرْب» صَوناً وفَبْلِ اا في گرم الخلالِ 


رحمة الله على هذا الوجه الذي کان مدفوناً قبل التراب 8 القبر في الخلال (الخصال) الكريمة 
صوناً (حفظاً) له 


o1 


أظابَ الَف انك مُتَمَوْنَاً تَمََنْةُالبَواقي والخُّوالي 
أطاب النفس (جعلها تطيب) آنكِ مت ميتة تمتها النساء البواقي (الأحياء) والخوالي (الماضيات)» 
فقد عشت كريمة ومت كريمة 
ولاو رى ايوا رال فس ق ارون 
وزلت (متٌ) ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الإنسان يتمنى الزوال (الموت) 
رواق اليرفَؤقَك مُسشَْبَطرُ وملك عَلِيّ ابْيِكِ في كمال 
مت ورواق (سقف) العز فوقك مسبطر «ممدود)» وملك ابنك علي (سيف الدولة) كامل 
E EEE AEN OETA EET‏ 
لو كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجال 


زا القاتيف لانم الس عيب . ولا ال كبر تخ لهال 
فالتأنيث بحد ذاته ليس معيباً» فاسم الشمس مؤنث في اللغةء وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر 
دفن ضا بصا وئنشي راعلى مَام الأرّالي 
يدن (يدفن) بعضنا بعضاًء والأواخر (المعاصرون) یمشون على هام 0 الأوالي 
(الأوائل) التي اختلطت بتراب الأرض. يلاحظ طه حسين أن آبا العلاء أخذ هذا 
المعنى من المتنبي وصنع منه العجائب» وأشار إلى ذلك مارون عبود» ونقول إن عمر 
الخيام أخذ المعنى وبنی منه صرحاً في رباعیاته 
رَأيْتْكَ» في الذين أرى مُلُوكاً» كأنك مُلَْيِيمٌّفي مُحَال 
يمدح سيف الدولة : رأيتك بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال (الاعوجاج) 
قَإِن تمي الآتام وأنت مِنْهُمْ فون المِسْكّ بَعْضص دم العَرَالٍ 
فإذا فقت الأنام (تفوقت على الخلق) رغم أنك واحد منهم» فأنت كالمسك الطيب رغم أنه جزء 
من دم الغزال 


۳ مشغول بالشوق 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة » ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من 
اسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) /١‏ ° 
إلا اة العاف ولارأي في الحْبٌ إِلعاقِل 
إلى متى يطمع العاذل (اللائم) في أن أنصرف عن عشقي؟ والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأياًء 
فالحب یغلبه على رأیه 


YoY 


‌ ت r‏ ا ا ِ ٍ < 
یراد من القلب ب تسيانكم وتابی الطبّاع على الناقِل 
يريد العاذل من قلبي أن أنساكم» ولکن حبكم طبع من طباعي» والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد 
أن يتحلى بها نقلاً لا أصلاً 
وإني لأغشق يِن أج+يكم تځولي» وکل لمْرِئ تاجِل 
کک (هزالي) بسببكم فأنا أعشقه» e‏ 


وهبت e‏ اللو (السان) م يلومني» وبت ا بک 


كأ الجُفُون على مُفْلّتي تات وتر فلي ٿال 


كأن جفوني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاء» كأنها ثياب شقتها ثاكل (فاقدة ولدها). 
تشبيه بعيد يحتاج إلى إعمال فكر 


٤‏ أجر الحياد 
قال المتنبي عند مسير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولةء لما قصده معز الدولة بن 
الحسين الديلمي› إلى الموصل»› وذلك سنة سبع وثلائين وثلائمئة: ۲۸/٩‏ 
أعُلى المَمَالِك ما يُبْتّى على الأّسَل والطْعْنُء عند مُحِبّيهنًّء كالبل 
أعظم الممالك ما بني على الأسل (أسنة الرماح)» والطعن عند محبي الممالك والفتوح له طعم القبل 
لذ رأٺ گل ين ينك مَالگها وَجَردٿ َير سيف حَيْرَةُ الدُوَل 
كل عين وجدت أنك تملؤهاء وخير دولة (الدولة العباسية) جردت خير سيف فكان 
سيف الدولة الحمداني» وكان سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة نصرا الخليفة العباسي 
وأعاداه إلى بغداد بعد أن شرده أعداؤه عنها 
وَكَمْ رجَالٍ بلا رض لِكَنُْرَيِهِمْ تَرَكَتَ جَمْعَهُم أَرْضًَاً بلا رَجْلٍ 
كثيراً ما رأينا رجالاً ضاقت بكثرتهم الأرض» ثم تركتهم أنت موتى والأرض خالية 
إل السَعَادَةَ فِيما انت فَاعِله وَفَفْتَ مُرَْجلاًء أو عَيْرَ مُرْتَحِلِ 
إن السعادة (التوفيق) مرافق لك فيما تفعله» وفقك الله في ارتحالك وفي إقامتك 
أجْرٍ الجيَادَ على ما كَنْتَ مُجْريَهَّا وَخُذ بَفْيك فى أخلاقِك الأول 
أجر الجياد (اجعل الخيل تجري) كما كنت تفعل» وابق على طباعك الأولى من الجهاد. وكان 
سيف الدولة توقف عن الجهاد حيناً فالمتنبي يحثه على مواصلته 


or 


٥‏ السارق الخفى 
قال يرثي أبا الهيجاءء عبد الله بن سيف الدولةء بحلب. وقد توفي بميافارقين في صفر 
سنة ثمانِ وثلاثين وثلاثمئة: ۹/ ۳۲ 


نَا مك فَوْق الرَّمْلء ما بك في الرَمْلِ وهَذا الذي يُضني گذاك الذي يبلي 
بنا - ونحن فوق الأرض - منك (بسبب ما أصابك) مثل ما بك وأنت في بطن الأرض» والذي 


تَرَكْتَ حُدود العَّانِياتِ» وفَوْفَّها دمو تَذِيبُ الحسرَ في الأَعيْن النجلِ 
بموتك ترکت خدود الحسان وعليها دموع تذیب جمال العيون النجل (الواسعة)ء ف فیسیل فيسيل الكحل 
منها مزيلاً جمالها 


فن َك في قَبْرٍ نك في الحَسَا ون تك طِفلاً فالأَسَى ليس بالفْلِ 
أنت في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا (القلوب)ء ولثن كنت طفلاً صغيراً فالأسى (الحزن) عليك 
ليس صغيرا 
ويلك ل بتكي على فلو مه ول غل قر التلة ولا 
ومثلك لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة» ولكن يبكى بقدر المخيلة (التأميل منه) والأصل (كرم النسب) 
ا ر ا 2 3 ا 
وما الموت إلا سارق دَق شَحْصة يَصول بلا گف» ويَسْعَّی بلا جل 
الموت كالسارق الذي دق (صغر) شخصه (جسمه) فلا نراه» وهو يصول (يهجم) بلا کف» ویسعی 
(يمشي) بلا رجل 


ا 


بُو الشَبْل الحُمِيس عَنٍ ابْنِهِ ويُسْلمُةُ عِنْدَ الولادَة للنَمْلِ 
يرد أبو الشبل (الأسد) الخميس ر 2 الصغيرء ولكن إذا داهم النملٌ شبله عند ولادته 
فهو لا يستطيع أن يفعل شيثاً . قيل إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليه 
تبي لِمَوْتًاتا على عَيْرٍ رَغْبَةٍ ‏ تَفُوتُ مِنَ الدنْياء ولا مَوْهِب جزل 
نبي (نبکي) على موتانا مع آنه لا توجد بنا رغبة في هذه الدنیا نخشی فوتها (زوالها)» ولا فيها 
موهب (غنيمة) جزل (عظيم) 
إذا ما تَأَمَلْتَ الرّمانَ وصَرَفَةٌ تَيَقَْتَ أن الموت صرب مِىٌ القَثْلِ 
الزمان وصرفه (نكباته) يحارب الإنسان a‏ عملية قتل يقوم بها الزمان لاإنسان 
وما الدَهُر آهل أن تَوْمّل عِنْدَةٌ حياةٌء وأآن يُشَْاق فيه إلى النّشل 
وليس الدهر أهلاً (مستحقاً) أن نأمل عنده الحياةء ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل 


ot 


٦‏ ما لنا عليك اختيار 
سال سيف الدولة المتنبي عن صفة فرس یرسله إلیه فقال ارتحالاً: ۳/۳ 
مَْقِعٌ الخيل مِنْ تداك طَفِيف ولوان الجِيَاد فِيها ألوف 
مکان MM‏ نداك (كرمك) طفيف» ولو أن الجياد (الخيل الأصيلة) ضمن ما عندك من خيل 
هي بالألوف 
وَين اللَفْظ لَفّْةٌ نَجْمَمُ الوَّض فَ: وذَاكَ المُْطَمَّمُ المعروف 
وهناك لفظة تجتمع فيها أوصاف الخيل الكريمة: وهي المطهم (الحصان التام الخُلقء الذي کل 
عضو فيه کامل) 
ا لَنافي النّدَى علي اختيارٌ كَل مايَنَْح الشُريف شَرِبفُ 
ليس من حقنا أن نختار عليك» وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلك. تسويد أ. عبد الرحيم 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة: ٤4١/۸‏ 


لقد استَقد سْكَقَذْتٌ مِنَ الهرّى» وأَدَفْهُ مِنْ عِمَتي مَا ذُفْتٌُ من بَلْبَالِهِ 
استقدت (انتقمت) من الهوى»› وجعلته يذوق من عفتي ثلا أذاقني من بلباله (حزنه) 


oa 4 


وَلَقَّد ذَحَرْتُ لعل أرضٍ ساعَة تَسَْجِفِل الصَرْعَام عَنْ أشْبَالِه 
ولقد ذخرت (ادخرت) لكل أرض ساعة أذيقها فيها الحرب والويلء وهذه الساعة تستجفل 
الضرغام (تجعل الأسد يجفل ويبتعد) عن أشباله 

2 وو و وو e‏ و و ا و و f‏ 

تلفى الوجوه بها الوجوةء وبینها ضرْب يَجول الموت في أجوالِه 
في هذه الساعة يتلاقی المحاربون وجهاً لوجه» وبين ¿ الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول الموت 

کک 
ا ۶> 

ولقد خَبَأت مِنَ الكلام سلافه وسَقَيیت سَقَيْبٌ مَنْ نادَمْتُ مِنْ جريَالِه 

وقد خبَاتُ (خبّأت) من الكلام سلافه (السلاف : أصفى ا وسقيت ندمائي بجریال الكلام 
(الجريال: الخمر العادية). فعنده شعر أعظم مما قاله حتى الآن. صَدَق 

وإدا تَعَنَرَتِ الجياد بِسَهْله بَرَرْتُ»› َير مُعَكُّر» بجبالِه 

إدا نعثرت الجياد (الشعراء) في سهول الكلام فإنني أبرز وأتميز ولا اتعثر في جبال الكلام 

الجبش جشكة فر اف ف في قله ويَمينِه وشِمَاله 
يا سيف الدولة! الجيش جيشك ولكنك تحميه كأنك أنت جيشه» وأنت موجود في قلبه وفي الميمنة 

والميسرة منه 


oo 


تود الطاب ا ن اتةه وازن اتفال اا 
ترد (تآتي) إلى المطاعنة المْرَةَ بالرماح نيابة عن فرسان الجيش» وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال 
كل بُريجَالَٴلِحَباتِه بامَلْيُريڈحياتة لِرجالو 


كل الزعماء يريدون رجالهم لحماية حياتهم» يا من يقف حياته على رجاله! تسويد أ. عبد الرحيم 


e 
زار من عيون‎ ٨ 
٤١/۱۱ قال المتنبي یمدح سیف الدولةء وقد أمر له بفرس وجاریه:‎ 
أبذري الرَبْم أي دم أرَاقا واي فُلوب هذا الرّكُب شَاقًا‎ 
هل يعلم الربع (متزل الحبيبة المهجور) أي دم قد سَمّكء وقلب أي شخص في هذا الركب قد‎ 
حرك؟‎ 

ا اا ات کی فی کو ا دی 
لنا ولأهل هذا الربع قلوب تتلاقى في المشاعر ولكنها موجودة داخل جسوم لا تتلاقى في الواقع. 
يقول: إن قلبه وقلب محبوبته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه وجسمها دوما مفترقان 
١ TET Nines << <o‏ 
قَلَيْتَ مَرَّى الأحِبَّة كان عَذلاً فَحَمَلَ كَلٌ ملب مَاأطَامًا 
ليت الحب كان عادلاً فحمل كل إنسان من الحزن ما يطيق فقط 
EEE E E REE A CTE EA E NET‏ 
وطرف (نَظر) الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الألم كأساً ناقصةء ولكنه يسقيني كأساً دهاقاً 
(مملوءة) 
وَحَصْرتَنْبْت الأنصّارفيه كَأوّعليويِلْحَتقٍ يعافا 
وخصرها ينظر إليه الجميع› فكأن الحدق (العيون) تشكل نطاقاً (زناراً) لهذا الخصر 
تَعَجَبَتِ المُدامٌ وقد حَسَاهًَا فَلَمْيَلْكر وجا فما أقاقًا 
المدام (الخمر) تعجبت عندما حساها (شربها) الممدوح فلم يسكر منهاء ولكنه جاد 
(وهب المال) فلم يفق من سكرة الكرم. يقول: هذا رجل لا تسكره الخمر ولكنه 
مصاب بسکر الكرم فيعطي بلا تفکیر وبلا تردد 
ول تاو الجمل إل سيوا و اقفر بو ية اشرات 
وأنت أيها الممدوح لم تأت (تفعل) الجميل إلى سهواً (عشوائياً)ء وأنا لم أظفر بالعطايا منك 


استراقاً (سرقةٌ ومخالسة) 


۳٦ 


٤ of‏ 7 و 

قَأبْلِم حاسيي عليك أني كَبَابَرق يُحَاول بي لَحَاقًا 

کل لین یدرت کل لای بك ایاعر ي انا اا ال کا ت ان دی 
يحاول اللحاق بي 

وَل تُعْني الرُسائِل في عَدَوٌ إذامالم يكي ظبَى رِقَّاقًا 


والرسائل لا تنفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى (نصالاً) رقاقاً (رقيقة). فالعدو لا يفهم رسالة 
سوى حد السيف 


إذا ما الاس جر جرهم ت اني قد :كلئهمُ وذاقا 


إذا جرب اللبيب (العاقل) الناس» فان زدت عليه وأكلتهم أكلء بينما هو قد ذاقهم وحسب 


فلم أرَوْدَمُمْ إلاخِدامَاً ولم أَر يهم إلا بِمَّامًا 


فلم أجد ود الناس إلا خداعا ولم أجد دینهم (تدیتهم) إلا نفاقاً 


4 ظلام المعركة 
قال المتنبي يمدح علي بن عبد الله سيف الدولة الحمداني› وقد آمر غلمانه أن يلېسواء 
وقصد ميافارقين في خمسة آلاف من الجند ليزور قبر والدته» وذلك في شوال سنة ثمان 

وثلاثين وثلالمئة: ٤۲/٠١‏ 
إذا كان مَذْحْء قَالئَييب المُقَدَمٌ ‏ أَكُلٌ د قُصِيج قال شِعْرامُمَبَمْ؟ 
كلما أراد شاعر أن يمدح كان النسيب (الغزل) مقدّماً (موجوداً في م القصيدة)» فهل كل شاعر 
فصيح يجب أن یکون متیماً (عاشقاً)؟ 


لحب ان مَبْد اله أولى» قله بيدا الذكْر الجميل وبْحْتَمْ 
لحب (والله إن حب) ابن عبد الله أولى بأآن ادا به من العشق» فبذكره بدا اكلام 
الجميل وبه یختم . تعليق أ . عبد الرحيم: [أحب» على طريقة بي العلاءء أن أقول 
بعد هذا البيت: اللهم صل على سيدنا محمد!] 
EEL EE URNS‏ 
تعرض (واجه) سيف الدولة الدهر كله يطبق (يصيب) في أوصاله (أطرافه) ويصمم (يعمق ضرباته) . 
يقول: سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه معملاً فيه سيفه 


فَجَارَ لَه» حتى على الشمس» حكمهٌ وبَانَ لَه حتى على البَذر» مِيسّم 
فجاز (فَفذ) أمره حتى على الشمس وبان ميسمه (ختمه) على صفحة البدر. يقول: 
سيف الدولة تافذ الكلمة يطيعه الجميع من أفراد ودول حتی إن الشمس تنزل عند 
حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر 


Tov 


كأ اليدتى في آزْضِهمْ خَلَفاۇؤةُ فن شاء حارُوها وإِنْ شاء سَلّمُوا 
فالأعداء کأنهم خلفاؤه (مندوبوه) في أرضهم» فبحسب مشيئته يحوزونها (یملکونها) أو يسلمونها له 

ولا ٤‏ كُنْبَ إلا المَشْرَفِيّة مده ولا رمل إلا الحَمِيس العَرَمْرَمُ 
ولا كتب (رسائل) عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية (السيوف)»ء ولا رسل سوى 

الجيش العرمرم (الجرار) 
فلم بُخإ يِن نصر له من له يد ولم يخا ین شکر له من له فم 
کل من له يد نصر سيف الدولة» وکل من له فم شکره» أي كل الناس 

ولم بحل مِنْ أسْمائِهِ عود ينجر ولم بُخل دينا نار ولم يحل ور رم 

وعلى كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيم» وخطباء الجمعة يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق» 
سلطته على البلاد صار کل دینار ودرهم يحمل اسمه 


c0 ۶: ¥ ol 
ضرُوبْ» ومَا بَيْنَ الحُسَامَيْن ضيق بَصِيرء ومَا بَيْنَ الشَجَاعَيْنٍِ مُظْلِمُ‎ 
ضروب (كثير الضرب) رغم آن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزين» وبصير‎ 
بما يجري رغم وجود ظلمة من غبار المعركة بين هذين الشجاعين . هذه ال وما بين‎ 
الشجاعين مظلم» لا يعرف يقولها سوى أبي الطيب» فقف بها سويعة وردد البيت على‎ 
نقفسك فالشعر غناء» والكلام الحلو قلیل» والحياة قصيرة‎ 


وو 2 2 
إذا نحن اسمك (سیف الدرنت توهمنا ان ا داشر أغمادها 
والمرء إذا مدحته صادقاً أو کاذباً يبتسم : یکون ن وکل امرئ يحب المديح . 
واه يعرف الحكيم الأريب أن ا 8 يسمعه رباء» ك کذاب» 
بالمليح کاذباً وصادقاً . وما اة هله الخصلة في الناس ارتيا 
استعمالاً. ونت تنظر في عين المادح المرائي» وتقول له بلسان ثابت فصیح : یا 
آخي إني والله أعرف حسناتي وعيوبي خيراً منك أرجوك! كفى . وتراه لا يرمش 
ويواصل المديح . وفي النهاية يحصل› > في الغالب» على ما یرید. هؤلاء هم الذين 
قال عنهم المتنبي إنهم يأتون وبأيديهم سيف من نفاق. کلنا نحب من یمدحنا صادقاً» 

والملوك والمدراء يفضلون المدح الكاذب» لأنه برهان خضوع 


١‏ النكسة 


قال المتنبي في هزيمة مني بھا سیف الدولة على أيدي الروم» وقد خذله بعض جنده 
ورقدوا بین قتلی الروم طلا للنحاةء فأسلمهم سيف الدولة»› وترکهم ليؤسروا: ۹/1 


عَيْري بأَكَتَرٍ هذا النَاسِ يَنْخَلع إن قاتلا جَبْنواء او حَدَئوا شَجُعُوا 
غيري ينخلع بأکثر هؤلاء الناس» والحق نهم جبناء في القتال شجعان في الكلام فقط 


FoA^ 


بالجيش تَمَْيِْعُ السّاداتُ Ak:‏ والجَيْش ابن آبي الهَيْجاءِ يَمْتَيِعُ 


a‏ والزعماءء ولكن الجيش هو الذي يحتمي بابن أبي الهيجاء (سيف الدولة) 


لقد آقام على أَرْبَاضٍ حَرَْشََةٍ تَشْقى به الرُومٌ والصّلََْانُ والبيَعٌ 

لقد آقام (مكث) سيف الدولة على أرباض (أسوار) خرشنة (بلد من بلاد الروم) وكان 
الروم وصلبانهم وبيعهم (كنائسهم) تشقى (تتعب) بسببه . قد يتعب صديى لي مسيحي من 
هذا البيت» ولكنه يعرف أن المسألة في ذلك العصر كانت صراع أمتين لكل منهما رموز 
دينية» ولعله يجد بعض السعة عندما يعلم أن المتنبي لم يكن بالمتعصب ديتياًء لا ولا 
بالمستمسك بعروة الدين؛ وقبله قال أبو تمام في الصلبان والكنائس ما قال - وأوردنا 
بعض ذلك في كتابنا «تجديد الشعر» - وما كان أبو تمام بصاحب صلاة» لا بل زعم 
بعضهم - وملنا إلى هذا الزعم - أن أهله كانوا مسيحيين» فأما إن أراد بعض أبناء زمننا 
هذا أن يقولوا عن رموز المسيحية وعن رموز أي دين آخر ما كان يقوله الناس قبل آلف 
سنة» فلا نتهمهم بشيء ولا نشتمهم» بل ندعو الله أن يخلصهم من هذا المرض 
النفسي . . العيش في الماضي . وإنك لترى الواحد من هؤلاء المرضى يتقرب إلى 
أصنامه الفكرية بسيل من قبائح الكلم ثم يذهب ليقف في الطابور سعياً وراء تأشيرة إلى 
دولة مسيحية. وسترانا في تحليل فكري لشعر أحمد شوقي ‏ هذا عندما يصدر كتابنا 
e Ge‏ نقر بأن الغرب والشرق مستمران بعض الاستمرار 

في الحروب الصليبية . ليس أن إسباغ لبوس ديني على هذا الصراع مما نراه مفيداًء بل 

لأن في الغرب وفي الشرق ناسا يعانون من مرض التعصب والعنصرية 


مُحلّىَ لَه المَرْج» مَنْصُوباً بصَارِحة لَه المَنَابِرُء مَشْهُودَاً بها الجُْمَعُ 


مكث هناك والمرج (السهل) قد أخلاه الروم خوفاًء ومنابره منصوبة في مكان اسمه «صارخة»» 
وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة 


و لو ٤ه‏ ا 0 ی ۶ ت ‌ ١‏ 7 َة 
الطير تطمع في الروم» و شرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل لحومهم وهم جثث فهي تكاد 
تقع عليهم وهم أحياء 
ولو راه حوَاربُومُمّ لبوا على مَحَبَيهِ الشَرْعَ الذي شَرَعُوا 
لو رأى الحواريون (تلاميذ السيد المسيح) سيف الدولة لبنوا على محبته شريعتهم 
ف لى ا الا که خانوا الأميرَء فَجَّازاهُم بما صَنعُوا 
قل للدمستق (قائد الروم) إن المسلمين لكم (الذين سلمناهم لكم) هم ممن خانوا الأمير فجازاهم بذلك 
وَجَذتّمومُمْ ِيَامَاً في ائم أن قَنلاكم إيَُامُمّْ فَجَعُوا 
وجدتموهم نائمين قرب جثث قتلاكم» كأنهم يتمسحون بهذه الجثث حزينين على مصير أصحابها . 
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أنهم قتلى وارتموا قرب الجثث للنجاة من القتل. 


۳0۹4 


olor or AS‏ و ي و E‏ د zor‏ توو 
لا تحسّبوا من اسّرتم کان ذا رمق فليس ياکل»› إلاء المَيتَةء الضہ 
لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كان فيهم رمق (بقية من حياة) فهم موتى بجبنهم» وأنتم بأاسرکم لهم 
مثل الضبع»ء وليس يأكل الميتة (الجثة) إلا الضبع 
وإتماعَرّض الله الجنود بكم لكي يّكونوا بلا قفشل إذا رَجَعُوا 
والله قد عرض (امتحن) جيش سيف الدولة بكم» حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناءء وحتى يكون 
الجيش خالاً من أي فسل (ضعيف جبان) عندما يرجع 
َكل عو اليه ۾ بعد ذاء قَلَهُ ‏ وكُل غاز لِسَيْفِ الدَوْلَة الكَبَعْ 
سيكون كل غزو لبلدكم بعد هذا الغزو لسيف الدولة (النصر فيه له)؛ وإن كل غاز هو مجرد تابع 
لسيف الدولة سيد الغزاة 


تَمْشي الكِرَامٌ على آثارِ عَيْرِهِمٌْ وات تَخْلُق ما تَا »وبرع 
الكرام من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام» ولكنك يا سيف الدولة مبتدع في أفعالك. تسويد 
وهل يَشِينْكَ وَفْتٌ كُنْتَ فَارِسَه وگان عَيْرَكَ فيه العَاجِر الصَرعُ 
وهل يشينك (يعيبك) وقت كنت فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع (الضعيف)؟ 
2 ا 9 مهم و g ISO, Of,‏ م 
من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يَرفعه شيءَ ولا بضع 
أنت لست في معرض تقييم . مكانك فوق الشمس فلا شيء يرفعك ولا يضعك (يخفضك) 
الَهْرٌ مُعْمَذِرء والمَيْف مَُْظِرٌ وأَرْصُهُمْ لَك مُضَظاف ومُرْنَبَُ 
الزمن يعتذر إليك - عن هذه الهزيمة التي لحقت بك - والسيف مننظر العْرَاة المقبلةء 
وأرض الروم لك مصطاف (مكان اصطياف) ومرتبع (مکان قضاء الربيع). المتنبي في 
كل القصيدة لا يصرح بالهزيمة» ولكن التاريخ عرفنا بهاء على أن جو القصيدة ينبئ 
عن أنها كانت هزيمة نكراء 
إل السّلاح جَيِيعٌ الاس تَحْيلة ولَيْس كَل ذَوَاتِ المِخْلَب السَْعُ 
كل شخص يحمل السلاح» وليس كل من له مخلب من الحيوان سبع. وما بعد ليس كلها خبرها 
جج 
واسمها ضمير الشأن. وقيل غير ذلك 


و 


۱ هَلمنا 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السَتبوس سنة أربعين وثلاثمئة ء وبلغه أن العدو في أربعين 
ألفاً فتهيبهم أصحابه ‏ فأنشد أبو الطيب : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٠١ /١‏ 
رور ويّارا مَا جب لها مَعْنّى وَسْأل فِيها عَيْرَ ساكنها الإذْنا 
نزور بلاد الروم غازين ونحن لا نحب مغاني '(ربوع) تلك البلادء ونستأذن في زيارتها قائدنا سيف 
الدولة لا سكانها 


۳۹۰ 


وقدعَلِمّ الرُومٌ الشَفِيُّونَ آنا إذا ما تَرَكْتا أَرْصَهُمْ حَلْمَنَا عُذْنَّا 
وأنّا إذا ما الموتُ صَرَحَ في الوَعَّى لَبِسْتًا إلى حَاجَاينا الضّرْبَ والطَعْنا 
إذا الموت صرح (برز واضحاً) في الوغى (الحرب) اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن بالرماح وسيلة 
لتحقیق حاجاتنا 
قَصَذنًَا لَه قَصْدَ الحَبيب لقاو إِلَيْناء وقلا لِلسُيُوفِ هَلمْنًا 
لزت تدا لاء ن ت (محبوب) لقاؤه إلينا (إلى نفوسنا)ء وقلنا للسيوف هلم 
(هیا) 


چ 


وما الخوف إلا ما تَخَوَقَةُ القَتى وما الأمنُ إلا ما رَه القَعَى أمْنَّا 


الأمر نسبي ويعتمد على نظرة الإنسان لما هو خطر ولما هو آمن 


قال المتنبي» وقد آراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: ٤١/۲۳‏ 
عَوَاذِلُ دات الخال في حَوَاسِدٌ وإنً صَجيع الخُؤد هتي لَمَاجِدٌ 
عواذل (عاذلات) صاحبة الخال في (بسببي) ما هن إلا حاسدات لهاء ولو كنت 
ضجيعاً (خليلا) للخود (الفتاة الناعمة) لظفرٿ مني (آي ممثلاً بي) بخليل ماجد 
(شريف). يقول: لائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسدات لهاء وإنني لخليل 
شريف لمن أعشق 
ر يَدَاً عَنْ تُؤبهاء وَهْوَ قار وَيَعْصي الهّوى في ظْيْفِهاء وَهُوَ رَاقِدُ 
هذا الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرتهاء ويعصي هواه (انجرافه) 
حتى عندما يرى طيفها في المنام؟ تسويد أ. عبد الرحيم 


إذا كلت تَحْسّى العار في كَل حَلْوَةٍ فَلمّْ َنَصَبَاكّ الجسَان الخُرَائِدٌ 
يا أيها الرجل - يخاطب نفسه - أنت تتجنب العار (العلاقة الجنسية) في كل خلوةء فلماذا إذن 
تتصباك (تجتذبك) الحسان الخرائد (الناعمات)؟ 
آل عَلَيٍ السُفْمٌ حعى أيفئة وَل يبي جانبي» والعَوَاية 
لح علي السقم (مرض العشى) حتى صار مألوفاً لي» ومل طبيبي والعوائد (زاثرات المريض) 
الجلوس بجانبي 
مرب على دار الحييب »> قَحَهْحَمَّتْ جَوادي» وهَل تلج الجِيَادَ المَعّاهد 


مررت بدار الحبيب 5 بعد أن هجرها القوم» فحمحمت (صهلت صهيلاً حفيغاً) جوادي 
(فرسي)» فهل تشجي (تُحزن) المعاهد (الديار المتروكة) الجياد أيفاً؟ 


۳٦1 


وما تُنْكرٌ الدَهْماء مِنْ رَسْم مَنْزِلٍ سَمَنْهَا صَرِيبَ الول فيه الوَلاِدُ 
لا تنكر (تجهل) فرسي الدهماء (السوداء) رسم (بقايا) منزل كانت قد سقتها فيه الولائد (الفتيات) 
ضريب (حليب) الشول (النياق) 


أمُمْ بشيءٍء والليالي كأنّها تُطَاردني عن ونه وأطَارد 
أهم بتحقيق شيء عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه (حصوله) وأطارده 
ف ۳ و و 0 و > ۳ 
وَحِيد من الخُلَانِ في كل بَلْدَوٍ إذاعَظّمَ المَطلوبُ فل المُْسَاعِد 
ا وإذا كان طموح المرء كبيراً لم يجد من 


. تعليق أحمد عبد الرحيم : [يقول العلايلي للمتنبي: قد ولد مساعدك بعد 
وفاتك ببضع ا يعني العلايلي أا العلاء المعري 


وتتغدن» فى عَمْرَةٍ بَعْدَ عَمُرَةء سَبوځٌ» لهاء منهاء عَلَيْهاء 
وتسعدني (تساعدني) في غمرة (مأزق) بعذ غمرة سبوح (فرس) لها من جسمها شواهد (علامات) 
ل ان 


of 


ر نی على قَذرِ الظعَانِء کانما مَقَاصِلُها تحت الرْمَاح مَرَاود 


تتثنى فرسي بحسب الطعان (الطعن بالرماح) فكأن مفاصلها لليونتها مراود (حلقات اللجام التي 
تدور بحرية) 


۶ ۶ ر‎ ۹ ٤ 
وأورد تفسى» والمهند في يدي مَّوارد لا يُصَْيِرْن مَنْ لا يُجالِدٌ‎ 


أورد نفسي (أرمي بنفسي)» وسيفي بيدي» موارد (أحواضاً) لا يصدرن (يُرجعنٌ) من لا 
يجالد (يقاتل). والمرء «يرد؟ الماء ليستقي» ثم «يصدّر؛ عن الماء بعد أن يشرب . والمتنبي 
يورد نفسه موارد الحرب» وهذه الموارد لا تصدره (تعیده سالماً) إن لم يحارب بقوة 


ولَِنْ إذا لم يحمل القَلْبُ كمه على حَالةٍ لم يحمل الف ساعِدٌ 
إذا قلب المرء (جرأته) لم يحمل كفه التي تقاتل فإن ذراعه لن تحمل هذه الكف» فالمرء يقاتل بقوة 
قلبه ولیس بقوة جسمه 

o ao f e 0‏ ووو GG‏ و2 

خليلي! إني لا أرى غَيْرَ شاعر» فلم مِنهُمْ الدَعَوّى ومني القَصَائِد؟ 
یا صاحبیٌ! ما أراه هو شاعر واحد فقط› وهو أن فلم (فلماذا) نسمع منهم الدعوى 
(ادعاء الشعر) بينما مني أنا تأتي القصائد؟ وكان الشاعر أبو العباس النامي في بلاط 
سيف الدولة» وكان قوي الشعرء وكان بطيئاً لا يصف المعركة إلا بعد أشهر من 

وقوعها» ولسيف الدولة معه نوادر في هذا البطء 

فلا تَعْجَّبًَا: إن السيوف كثيرَةٌّ ولك سيف الدولة اليو واجِد 

لا تعجبا فسيف الدولة مثلي في التفرد» السيوف كثيرة ولكنه هو بينها المتفرد الحقيقي 


۳۹۲ 


لاا رات الاس كود ملي تيقنت ان التهر للا تاقد 
وعندما رابت الناس كلهم دون محله (أدنى منه مرتبة) تيقنت أن الزمن ينقد الناس (يفرزهم فرزاً 
ويبرز الجيد منهم) 

ا الف من حت الى . ولان ف انت ادا 
أحق الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى (الأعناق)ء وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد 
الحرب 
وأشْمَّى بلادِ الله ما الرُومٌ اهلها بهّذاء وما فيها لِمَجِيك جَاجِدٌ 
أشقى (أتعس) البلاد بهذا (أي بالسيف) بلاد الروم» ومع ذلك فليس فيها من يجحد (ينكر) مجدك 
يا سيف الدولة 
نضحي الحْصْونُ المْشْمَخِرَاتُ في الذرَا ‏ وحَيّلك في أعَنَاقِهّ قُلابِد 
وتصبح الحصون المشمخرة (العالية) في الذرا (القمم) وقد أحاطت بها خيولك كأنها قلائد (عقود 
في العنق) 

و ا ی ٣‏ ها 2 
تلم يَبْقَ إلا مَنْ حَمَّاها مِنَّ الظبّى لمَى شَمََيْها والتَُدِيّ النواهِد 


فلم يبق من الروم سالماً إلا من حماها من الظبى (نصال السيوف) لمى شفتيها (سمرة 
شفتيها) والثدي ا ا یقول: فتل رجال الردم وبقيت الفتيات 


و م e‏ 

بكي عَلَيْهِنّ البَطَاريق في الدْجّى وهن لَدَبْنَا م مُلمَيّات كواسد 

بكي (تبكي) على هؤلاء النسوة البطاريق (زعماء الروم) في الليل» ولكنهن ملقبات عندنا كواسد 
(کاسدات) 


E‏ مَصَايِب فوم عند قوم فُوَايِد 
: بهذا 
وکل یری طرق الشَجَاعَةٍ والنّدى ولْكِنّ طَبْعٌ النفس للنفس قاِد 


كل شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى (الکرم)» ولکنه یعجز عن سلوکها إن لم یکن طبعه 
مواتیاء فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك. Ee‏ عبد الرحيم 


ملي الافتار عا عة نا باتك حال 


يا سيف الدولة! نهبت ت أعمار الأعداء نهباًى ولو أنك حويت (ضممت) إلى عمرك ما نهبت من 
الأعمار لكانت بشارة للدنيا بأنك خالد لا تموت 


۳۹۳ 


قال المتنبي بعزي سيف الدولة بعبده «يماك» وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين 
وثلالمغة: ۸/ ۳١‏ 
هذا الدعاء لأنني أحزن لحزنه. وقد فهم بعضهم البيت على أن معناه: لا تحزن أيها 
الأميرء فأنا المتنبي بكل عظمته حزين مثلك. وهذا فهم من لم يدم النظر في البيت. 
وهدانا إلى مقصد المتنبي شرح المعري. وغلط الصاحب بن عباد غلطة فدح في فهم 
البيت» ففهمه على أنه يعني: الله لن يجعل الأمير يحزنء لأنني أشاركه الحزن. ونبه 
الواحدي على غلط الصاحب. واهتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. 
ولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في آوله» مطية قلما رکبها آبو الطيب. ولعله 
ما رکبھا إلا تنیها على عرفانه وجودها 


E ت وو ر‎ fF ge, oN If or 
ومَنْ سر آهل الارض ثم بکى أسىّ بكى بعيونٍ سّرهاوقلوب‎ 
وسيف الدولة سر كل الناس» لذلك فعندما يبكي أسى (حزناً) فهو يبكي بعيون وقلوب الناس‎ 

ا م ٌ ٤‏ د 
وإني› وإن كان الدَفِينُ حَبِيبَةُ حَبيبٌ إلى قلبي حَبيبُ حبيبي 


وإنني حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا لي» ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي 
أيضاً 


2ے 
. 


وقد فَارَقَ الناسَ الأَحِبَّهٌ قَبْلّنا وأعُيَّا دوا الموتِ كل طبيب 
فارق الأحبةٌ الناس من i‏ وأعيا (أعجز) الأطباء الحصول على دواء للموت 
سُبِفْا إلى الدّنياء فَلَوْ عاش هلها مُيْفْتَا بهامِنْ جيثةٍ وذْمُوب 
سبقنا الكثيرون إلى هذه الدنياء فلو ظل الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح 
ونجيء فيه من الازدحام 

تلاا e‏ وفارَقَها الماضي فِرَاق سیب 
التي للدنيا یتملکها کأنه سلبها سلبها وصارت له والماضي (الذاهب) يفارقها کأنھا سلبت منه غصباً 

ولا قصل بها لِلشَجَامَةٍ والنّدَى وصَبْر القَتّى» لولا لِقَاء شَعُوب 
ولو لم يكن هناك لقاء شعوب (الموت) لما كان لمفاهيم الشجاعة والندى (الكرم) والصبر أي قيمة 


E E 


وأوْفًى حياة العَابرِينَ لِصَاجب حَياةٌ امرئ تَحانَنْه بَعْدَ مَشِيب 


وأكثر حياءٍ وفاء لصاحبها هي حياة تخونه وتهجره بعد المشيب» فالإنسان المحظوظ من وصل إلى 
عمر يشيب فيه» هذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء 


۳٤ 


الغنيمة الوخيمة 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة› ويذكر بناءء حصن مرعش ف في المحرم سنة :۳٤١‏ 
fo /Y4‏ 


ofl ~~ 


َدَبْناك مِن رَبم» ون رتنا گزْبا فنك كنت الشرق لن والغرنا 
فديناك يا ربع الحيية وإن زهتنا كرباً (حزناً) لأنك مهجور» فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلهاء وأيفاً 
الحبيبة كانت شمساً تشرق وتغرب فيك 


وكيف عَرَفْنا رَنْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا ‏ فُؤاداً لِعرْفانِ الرُسُّوم ولا لبًا؟ 
وكيف ميزنا رسم (بقايا) الحبيب الذي لم يترك لنا قلبً لعرفان (تمييز) الرسوم الممحوة ولا لباً (عقلا) 
َرّلنا عَنٍ الأكُوَار نَمْشي كرَامةٌ لِمَنْ بان عَنة أنْنْلِمُ په ركبا 
نزلنا عن الأكوار (سروج النياق) وترجلنا كرامة (إجلالاً) للمحبوب الذي بان (ابتعد) عن الربع : 

نل ان ل اتا (راکبین) 

نَذْمٌ السَحَابَ العْرٌ في فِعْلها به ونُعْرض عنها كلما ظَلَعَتْ عَنْبا 

نذم السحب الغر (البيض الماطرة) لأنها أمطرت وغيرت معالم الربعم» وكلما رأينا سحباً في السماء 
أشَحْنًا بوجوهنا عنها عاتبين عليها 

ر 2 ۶ے ە ا 2 0 
ومن صَحِبً الذنيا طويلا تقلت على عينِهِ حتى يرّى صِدقها ذبا 

من يعش طويلاً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق الأمور ما يجعله يرى الصدق كذباً 

2 ا a‏ 2 
وكيف التذاذي بالأصًائِل والضحَى إذالم يعد ذاك النسِيم الذي هَبًا 

وكبف استمتع بالأصائل (أوقات الغروب) والضحى وأنا لم أعذ أشم نسيم الأحبة 
ذَكَرْث به وَصْلاً كان لم أفز به وَيْشاً كأتي كنت أفْطَعُةُ وَنْبّا 
وأنا أزور الربم المهجور تذكرت وصلاً E‏ بعیدا كأنني ما کنت فزت به» 
وتذكرت عيشاً آيام الشباب مر سريعاً كأنني كنت أقطعه قفزاً 

وَكَائة العَْنَْنٍ فلَالَة الهّوى ‏ إا تَقَحَث شَيْخاً روافځها شب 

ورب فتاة فتانة العينين قتالة الهوى إذا هبت روائحها على شيخ شب (عاد لشبابه). تسويد الثلاثة 
السابقة لأحمد عبد الرحيم 
لقد لَبَ البيْنُ المْشِْتٌ بها وبي ورودني في السَيْرِ ما روَد الصَبًا 
لعب البين (الفراق) المشت (المشتت) بها وبي فهي e‏ وأنا رحلت»› ولم أتزود 


من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل تزودت لسيري ما يتزود الأضب (من زواحف الصحراء) 
وهو الحيرة؛ وقالوا إن الضب يبتعد عن جحره فيضل ولا يهتدي إليه 


۳6 


O 
من كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم أشداءء فإن ليله بھیح کالصبح› وینال ما يناله‎ 
من مطعم (طعام) غصبا (بالقوة)‎ 
ولت ابال غد ادراق الحلن.  كاه رانا ما ناون ام كشي‎ 


فرت ب غُلام عَلَمّ المجد نفْسَةُ كتعليم سَيْفٍ الدَولَة الطَعْنَ والصَرْبا 
E‏ وحده 

ات وف اله وه خاد كيف دا كانت اة غا 
يهاب الناس السيوف وهي مجرد حدائد (من حدید)» و فکیف عندما تکون السيوف 
ناساً عرباً من نزار (جد العرب)ء يعني سيف الدولة. والحمدانيون من تغلب» وتغلب 
من فبائل ربيعة» و«ربيعة٠‏ الجد الأكبر ابن نزار وأخوه مضر» فبعد نزار تفترق قبائل 
ربيعة عن قبائل مضر. ومدح التغلبيير بأنهم «نزارية؛ يجعلهم ضمن النطاق الذي يضم 

قریشا والرسول 

ويْرْمَبٌ ناب الليثء والليتُ وَحدَهٌُ فكيف إذا كان الليوثُ لَه صَحْبًا 
وناب الليث مرهوب والليث وحده» فكيف والليوث تصاحبه» يعني جنود سيف الدولة 

5 و ۹ ے ۹~ و ر ° 

عَلِيمْ بأسُرارٍ الدّياناتِ واللعّى لَه حَظراتٌ تَفْصَح الناسَ والكْبا 

سيف الدولة عالم متبحر بأسرار الديانات واللغات (أي الأوجه | لمختلفة للكلمات في اللغة 

العربية)» وله خطرات (أفكار) تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من عمق 

فبُوركْتَ مِنْ عَيْث» كأن جُلودَنًا به تَنْبِتُ الدّيبَاجَ والوَشيّ والعَضبًا 
بوركت يا سيف الدولة أيها الغيث (المطر) الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير 
والوشي (القماش المنقوش) والعصب (قماش يمني)» أي أن سيف الدولة يكسوهم 
كل هذا. والقماش في الماضي غالٍ وعزيز لأنه نسج يدوي ولذا كان الخليفة إذا 

سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه» ومن هنا تسميتنا الهدية بالخلعة 

ا ريك فِيِهِمْ وأَنكَ جرب الله صرت لهم جزبا 

نهنئ أهل الثغر (الموقع الحدودي) لأنك سررت منهم؛ ولأنك ۔ یا حزب الله (أ ي المنتصر باله) - 
صرت ناصراً لهم 
قَيَوماً بِحَُيْلٍ تَظْردُ الرُوم عَنْهُمْ ويوما بجوو رة الققر والجدنا 
فأنت يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم» ويوماً تأتي بجودك (كرمك) وتطرد الفقر والجدب 
(القحط) 


۳۹٦ 


سّراياك ری والدمشى ق هارت وأصحابة قَنلى› E‏ 
سراياك تترى (متتابعة)» والدمستق (قائد الروم) ھارب وأصحابه قتلی وأمواله منهوبة 


ذا يَنْركُ الأعداءَ مَنْ يره القَنا ويَقُمُلٌ مَنْ كانت عَيَيمَعُةُ رُغْبا 
هكذا يترك الأعداء وشأنهم الجبان الذي يكره القنا (الرماح)» ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من 
الحرب أن يحمل رعباً في قلبه 
مَصَى بعدَمَا الَف الرّماحانِ سَاعة كما يتَلمَى الهُذبُ في الرَفْدَة الهُذبا 
فر قائد الروم بعد أن تشابكت الرماح ساعة» وكأن تشابكها التقاء الرمش بالرمش 


ولكَّة وّلى ولِلصَعْنٍ رة دادر نها نتفه لم الختا 
ولكنه عندما ولى (ذهب) كان للطعن سورة (هجمة) وكلما ذكرها لمس جنبه خوفاً ليطمئن أنه لم 


يصب بأذی 


أرّى كُلَنَا يَبْغي الحَيَاةَ لَِفْيِهِ حريصًاً عَلبها مُسْتَهَامَاً بهاء صَبَا 
ای کر اغد ا ی اکا ورهن لها ماما یا ا بها) صباً (محباً) 


s٤‏ ۹5 0 ے ا 

قَحُبٌُ الجَبانِ النفْسَ أوْرَدَهُ التقّى وخب الشجَاع اللَقْنَ أورَدَهُ الحَرَبًَا 

فحب الجبان لنفسه جعله يرد (يأتي) التقى (التجّب)» وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب» 
فالشجاع لا يرى لنفسه حياة مع الجبن 


Vo‏ واحر قلباه 
قال المتنبي وقد جری له خطاب مع قوم متشاعرین وظن الحیف عليه والتحامل : ۳۸/ ۴۷! 
عبارة اليازجي : كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليه › وأکثر آذامء . 
وأحضر من لا خير فیه» وتقدم له بالتعرض له في مجلسه بما لا بحب» فلا يجيب آبو 
الطيب أحداً عن شيء» فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى آبو الطيب على ترك 
قول الشعرء ويلِجّ سيف الدولة فيما كان يفعله إلى أن زاد الأمر وكثر عليه فقال هذه 
القصيدة» 


مده سَقَمٌ 


واحرّقَلبَاءامكُن قَلْةْشَبِمْ ون بجنمي وحَالي عنتة 

واحر قلباه (يا لحرقة قلبي) من الذي قلیه شبم (بارد)» والذي لحق بجسمي واخوالي مقیم 
عنده سقم (مرض) 

ما لي أَكَنّمْ حبَاً قد رى جَسّدي ودعي حب سيف الدولة الأمَمٌ؟ 


۳Y 


ان کان َجْمَعُنا حب لِمُرَيه كَلَيْت آنا بذ الحُبْ تَفْمَيِمُ 
إن كان القاسم المشترك بيني وبينهم هو حبنا لغرته (لطلعته)ء فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له 
من حب 
فد زرئة وسجوف الهخد دة ٠‏ وقد نطرت إلبه> والسيرف دم 
لقد عرفته في حال السلم بينما السيوف في أغمادهاء» وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطر منها الدم 
4 2 و ۶ کک ج ر 5 رو 
فکان اخسن خلق اللو كلهم وكان أحْسَنَ ما في الأحْسَنِ السَيَمْ 
فكان دائماً أحسن خلق الله» وأحسن ما فيه الشيم (الأخلاق) 
فَؤْتٌ الحَدُوٌ الذي يَمَمْنَهُ ظَمَرّ في طْيّو امَف في بويعم 
إن فوت (إفلات) العدو الذي يممته (قصدته) هو ظفر (نصر) لك» وفي طي (بضمن) هذا النصر 
أسف على إفلاته» ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه 
قد َابَ عنكَ سَدِيدٌ الخوفي» واضطَعَت ‏ لَكَ المَهَّابة ما لا تَضتَعُ الُْمْ 
الخوف منك كان ناثباً عن وجودك في مواجهة العدو» وقد اصطنعت (صنعت) لك المهابة (الهيية) 
ما لا تصنعه البهم (الأبطال). يقول هزمت العدو بالرعب» وهيبتك قامت مقام جنودك البواسل 
of o ۴ 2 E sr e g77 2 orf‏ ی 
ألرّمَت نفسّك شيئا ليس يَلرّمها: أن لا توارِيَهُم أرْض ولا ععلم 
ألزمت نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواري (تخقي) العدو أرض منبسطة ولا جل»ء فأنت 
تلاحقهم دوماً 
ألما رُمْتَ جَيْشا فَانْكَى هَرَباً ‏ َصَرَفَتْ بك في آثارهِ الهِمَمُ 


هل كلما رمت (طلبت) جيشاً فانشنى (انكفاً) هارباً منك تصرفت بك (ألزمتك) هممك (عزائمك) 
للحاق به؟ 


2 


عَليك هَرْمُهُمٌ في كَل مُعَْرَلوٍ وماعَليك بهم عار إذا انهَرَمُوا 
عليك (لزام عليك) أن تهزمهم في كل معركة» ولكن ليس عليك عار إذا هم انهزموا ولم تتبعهم. . 
لكنك تتبعهم حتی يکون النصر تاماً 
ga‏ 2 چ م 
أما ترّى ظفرا حلوا سوى ظفر تصَافحَت فيه بيض الهند واللمم 
ألا ترى الظفر (النصر) حلواً إلا إذا تصافحت فيه بيض الهند (السيوف الهندية) مع اللمم 
(الرؤوس) 
يا أعدل الناس» إلا في مُعَامَلَتي» فيك الخِصًامٌء وآنت الحَصْم والحكم 
كما في كل بلاط كانت الحاشية تتنافس على رضا الأمير. وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر 


۳۹۸ 


أميذها تَظّراتٍ منك صادِقَةٌ أن تحب الشْحْمَّ فيمَنْ شمه شَحْمُهُ وَرَمُ 
العياذ بالله أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم. والشحم صحة على 
المرء والورم مرض»› وبعضص الناس منتفخ ولكنه فارغ 
وما انيِقَاعٌ أي الدّنيا بِتَاظِرِه إذا اسَوّثْ عندَه الأنوَارٌ والظَلَمْ 
وما نفع أخي الدنيا (الإنسان) بناظره (ببصره) إذا تساوى عنده النور والظلمة؟ 
سَيَعْلَمٌ الجَمُْء يمن ضَمٌّ مَجْلِساء بأئني حَيْرْمَنْ تَلْمَى بو قَدَمُ 
سيعلم الجمع» ممن ضمهم هذا المجلس» أنني خير من يمشي على قدمين. (البيت 
امن شرن آي العلاءء لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات القصيدة 
كلها عند أبي العلاء ببيت واحد. فنحن ۔ کما لا یخفی - اخترنا القصيدة برمتها) 


آنا الذي نَظَرَ الأعمَى إلى أدبي وأَسْمَعَتْ كَلمَّاتي مَنْ بو صَمَمْ 

أنام يلء جُفوني عن شَوَاردها ويهر الخَلق جَرّاها ويَحَْصِم 
أنام ملء جفوني (مرتاحاً) غير مفكر في شوارد اللغة (كلماتها الشاردة الغريبة التي 
أستعملها في شعري)» ويسهر خلق الله جراها (بسببها) ويختصم هذا الخلق وكان من. 
طبع المتنبي ألا يشرح شعره» على كثرة غوامضه. وكان إذا سئل» وهو بالعراق 

وبقارس› عن معنى أحال الناس على ابن جني 

وجَاهِل مَدَهٌ في جَهْلِهِ ضڃكي حتى أنَنْة يَدّفَرَاسَةٌء وقُم 
ر جال ای جلد زج ادى شی) حتى فاجأنّه بيد مفترسة وفم ينهشه 

إذا رابت بت نيوت اللَيْب بَارِرَةٌ قَلاتَظَنٌ ال اللبنف ب 

n‏ أذركنُها جوا ظَهَرهٌ حر 

ورب مهجة (نفس) صاحبُها یرید إهلاك مهجتي ٠‏ لكنني أدركتها بجواد سريع؛ ظهره حرم (آمن) . 

فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو 
رجلا في الرَكَض جل واليَدَانِ يد وفِعْلَّةُ ما نري الكفُ والقَدَمُ 
رجلا الجواد كأنهما رجل واحدة في ركضه» ويفعلل الجواد ما تريد كفي وقدمي منه أن يفعل 
لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك المقود 
ومُرْهَف سرت بَيْنَ الجَحُمَلَيْنِ به حتی ضْرَبْتُ»› ومَوْح المَوتِ ت يَلْتَطِمْ 
ورب سیف مرهف (حاد) سرت وأنا ا الجحفلين (الجيشين) حتى آنست فرصة للضرب به 
بينما كان موج المؤت يتلاطم في المعركة 
الخيل والليل والبيداء تَعُرفني والسيف والرمح والقَرْطاسُ والقلم 
القرطاس: الورق 


۳۹ 


صَحجِبْبُ في الفَلَوَاتِ الوحشَ مُْقَرداً حتى تَحَجُّبَ مني الفُورٌ والأمْ 
صحبت في القلوات (الصحارى) الوحش وأنا وحدي» حتى تعجبت مني القُور (المنخفضات) 
والأكم (التلال) 


ع 


يامَنْ يعر عليّْنا أن نمَارقَهُة! وخدَائتا كل شيء بَعْدَكُمْ عَدَمُ 
يا من يعز علينا فراقهم - تهديد بأنه سيفارق سيف الدولة - إن وجداننا كل شيء (حصولنا على کل 
ما نطلب) بعد فراقكم هو مثل العدم ۰ 
ما كان أحلَقَنا ينُم نَمَو لوأن آفْركُم ين أفرناآقَه 
ما کان أخلقنا (أجدرنا) بتكريم منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم (قريب). أرى أن 


المتنبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعر» ويقصد إلى القول: لو کنت 
والياً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من شأنك يا سيف الدولة ولكنت کرمتني» 


ولكنني بالنسبة إليك مجرد شاعر من شعراء بلاطك 
إن كان سَرَكُمٌ ما قال حاسِدنّا فما بخن إذا ازام الم 
وبَيْتَناء لو رَمَيُْمْ ذا مَعْرِفَةٌ إِكً المَعَارُِ في آمل النهّى ذم 
بيني وبينك› لو کنت تحفظ ذلك طول عشرة ومعرفة» والمعرفة عند آهل النھی (أصحاب العقول) 
ذمم (عهود) 
كم تَطْلْبُونَ لَنا عَيْباً تَيْفْجركم ويره الله ما تأثودَء والكَرَمُ 
کثیراً ما تبحثون عن عیب لي فتعجزون» والله يكره التفتيش عن المعايب» وكرم الأخلاق يأبى ذلك آيضاً 
ما بعد العَْبَ والنقصَانَ مِنْ شرفي آنا النُرَيّاء وذَانِ الشَيْبُ والهَرَعُ 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي! فأنا مثل نجوم الثريا وذان (هذان/ أي العيب والنقصان) مثل 
الثرى (التراب) 
لَيْتَ العَمَامَ الذي عِندي صَوَاعِفَهُ ‏ بُرِْيلُهُلّ إلى مَنْ مده اليم 
لیت الغمام الشات شن فت الدولة) الذي يرميني بصواعفه»› لته يزيل الصواعق 
عني ويرمي بها من ينال الدب يم (المطر) . يقول: سيف الدولة سحاب وهو يرميني 
بالصواعق 2 غيري المطرء SR‏ المطر 
تفي ا yT TT.‏ و و 
أرى النوى ا تقتضيني (نکلفي کل RT EEE‏ ا لا تستقل 
بها (تتكفل بقطعها) الوخادة (الإبل السريعة) الرسم (الإبل). يقول إن الفراق سيكلفني 
قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الإبل السريعة 
مِنْ تَرَكَنَ اضْمَيْراًه مَل مَيَامِِنا لحد لِمَنْ وَذَعْنُيُ ف نَدَمُ 
إذا تركت الإبل جبل ضمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف يشعر من تركتهم وودعتهم 


PV 


إذا تَرَحّلتَ عن قَوْم» وقذ قَدَرُوا انلا تمَارة قَهُمْء فالرَاحِلُونَهُمْ 
إذا رحلت عن قوم وهم قاذرون على إرضائك وجعلك تبقى» او هم ھۇلاء القوم لا انت 
أي أنهم هم الذين قرروا الفراق فلا لوم عليك 


َر البلا مَكَانٌ لا صّديق به وشَرٌ ما يَكسِبُ الإنسان ما يَصِمْ 
يصم: يعيب 
وشَرٌ ما قَنَصَنْة رَاحَتي قَتَصْ شهب السَرَاة و سَوَاء فيه والرحم 
شر ما قنصته (صادته) راحتي (يدي) صید تتساوی فيه شهب البزاة (الجوارح البيض/ 
يتساوى مع غيره في العطاء والمعاملةء لأنه متميز 
باي لَفْظ د تقول الكَُعْرَ زِعْيِمَةٌ تجوز عنْدَكڭ» لا عرب ولا عَم 
ما هذه الألفاظ التي يستعملها شاعر زعنفة (ساقط) يجوز عندك (يقبّل لديك)ء وهو ليس من العرب 
ولا من العجم 
هذاعَِابُك إلا أئةْمِقَةً قَذصُمَرَالدرً إلا أنه كَل 
هذا هو عتابي لك إلا أنه مقة (محبة)ء وقد ضمنته الدر (اللؤلؤ) غير أنه كلام 


۷٠‏ محاولة اغتيال 


اجتمع على المتنبي غضب سيف الدولة وغضب آي العشائر. أرسل أبو العشائر غلماناً 
له ليوقعوا بالمتنبي فلحقوه ه بظاهر حلب ليلاًء فرماه أحدهم بسهم »› وقال : خذه وأنا 
غلام أبي العشائرء فقال أبو الطيب: ٠/٤‏ 


و ا وللتبلِ حؤلي من يديو حفيف 
POE‏ 


rE 2‏ ر OE‏ رەو 2 < ت و 
فهيج ين سوصي› وما مِنْ مَذلة حلت ولك الكريم الوف 
فهيج بذكره لسيده شوقي إلى أبي العشائرء ولم يکن حنيني لأنني ذليل» لكن الكريم عنده ألفة ووفاء 
وکل وِدَاوٍء لا يذوم على الأذّى دَوَامّ ودادي للحُسَينِ» 

والوداد الذي لا يستمر برغم الأذى استمراز ودادي للحسين (أبي العشائر) هو وداد ضعيف 
فن يجن الفِعْلٌ الذي سَاءَ وَاجداً فَأَفْعالة اللائي سَرَرْنَ لوف 


فإذا كان فعله الذي ساءني (أحزنني) واحداً فإن له ألوف الأفعال التي سرتني 


۳۷1 


۷ كأنك ما صغرت عن الهجاء 
لما أنشد المتنبي قصيدة (واحر قلباه) وانصرف» اضطرب المجلس . وكان فيه نبطي من 
كبراء كتاب سيف الدولة يقال له أبو الفرج السامَرّي» فقال له: دعني أسعى في دمه». 
فرخص له في ذلك . وفیه قول أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۲/ + 
ا GEES,‏ 2 رَاءِ» قطنت كنت ا الإ 
وقد كنت غبياً 

صَُرْتَ عن المَدِيح» قفا َقُلْتَ: أمْجَى كأنك مَاصَفُرْتَ عن الهجَاء 

أنت أصغر من أن تمدحء فقلتَ لنفسك: حسناًء فلأتعرض للهجاء . كآنك ما صغرت 


عن أن تهجى أيضاً. أقول» لن تراني يوماً أصف بيت هجاء ء بأنه أقوى من هذا 
البيت. هذا هجاء فادح فداحة. . وقد فتشت عن كلمة تقدير لبيت الهجاء هذا عند 


الشراح الستة الذين أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الكتاب» وعدمتها 


۸ الحالمة بالحمل 
رضي سیف الدولة عن المتنبي بعد الحفوة»› فقال المتنبي یمدحه : 4/۲1 
أجابَ دَمْعي» وما الداع سوی طَلَلِ دعا قَلَبَّاه قَبْلَ الركْب والابلِ 
أجاب ف دمعي الدعوة فنزل» ولیس الذي دعاه سوی طلل (خربة)» وقد لبى 
الدمع النداء قبل الركب (الرفاق) وقبل الإبل. فالرفاق تأخروا عن النزول والإبل 
تأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل فور رؤيتي طلل الأحبة 
EE EE 5‏ :2 م وو ۶ 
ظللت بين أصيخابي اكفكفه وظل يَسْمَحٌ ب بين العذر والعَذلِ 
ظللت بين أصحابي أكفكف الدمع» وظل يسفح (یسیل) ب بين إبدائهم العذر لي والعذل (اللوم) 
ا فاا شخان على ال راقاب ناق ا امل 
وصبابة (حرقة) المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له 
مَنى تَر قوم مَنْ هوى زِيَارَنها لا يُْجفوك بِعْيْرٍ البيض والاسَلِ 
لا أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحمُوني (بمعناها المعاصر) إلا بالبيض 
(السيوف) والأسل (الرماح) 
والهَجْر أَفَْلُ لي يما أرَاقِبُهُ أا العريق فما حوفي مِنَ البَلَّلٍ 
والهجر أشد قتلاً لي مما ازا (أحذره) من سيوف قومهاء فأنا مقتول على كل حال كالغريق الذي 
لا يخاف البلل (التبلل بالماء) لأن ما يحف به أشد من مجرد البلل 


VY 


ما بال كل فُؤاڍ في عَشِيرَيها بو الذي بي» ومَا بي عير مُنْعَقِلِ 


ما لي أرى كل قلوب شبان عشيرتها مخرمين بهاء وبهم مثل الذي بي منها؛ ومع أنهم يشاركونني 
في حبها فالذي بي من حبها لا ينتقل (لا يزول) 


gE 


قدذفت دة امي ولنتها قماحضصلث على صابا ولا عسل 
ذقت الشدة واللذة في زمني٠‏ ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي فالصاب (الشجر المر) زال 
والعسل زال أيضاً 
وقد طرفت فََاةً ال لحي مُرْتَدِيَاً بضاح جب عير عِرْهَاةٍ ولا غزلِ 


وقد طرقت (زرت ليلاً) المحبوبة مرتدياً سيفي وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة (كاره للتساء) 
ولا بأنه غزل (نسواني)ء ذلك أنه سيف 


۶ ووو 


قَبَاتَ بَيْنَ ئَرَاقيناندَفْعُة ولیس يَعْلَمٌ بالشَّځُوى» ولا الفَبَلٍ 
وبات سيفي بين تراقينا (عظام أعلى الصدر) ندفُعه (ننحيه مرة بعد أخرى) وهو لا يعلم بشكوانا 
التي نتبادلها. . ولا بالقبلات 
ضاق الرّمانء ووَجْة الأرض عَنْمَلِكِ يلء الرّمانِء وملءِ السَهْل والجَبَل 
الزمان والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملا الزمان والأرض» سهلها وجبلهاء بذكره وأفعاله 
EOE‏ م ت a4 Bê‏ ەو 7 
فنحن في جَذل» والروم في وجل والبر في شعل» والبخر في خجَلِ 
فنحن في جذل (فرح) والروم في وجل (خوف)ء والبر مشغول بخيلنا وجيوشناء والبحر خجلان 
لأن سيف الدولة فاقه كرماً. هذا أبو الطيب يقلد أبا تمام. . تدبير معتصم إلخ 
لَيْتَ المَدَائِح تَسْبَوفى مََاقِبَةُ فما كلَيْبٍ وأَهْلٌ الأعَصْر الأول؟ 
ليت المدائح (قصائد المدح) تكفي لتعداد مناقبه (محاسنه) وحدهء فلماذا نذكر كليباً 
(البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة) والقدماء؟ يقول: 
المدائح لا تكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءء في العصور 
القديمة؟ وكان بعض الشعراء فى بلاط سيف الدولة فعلوا ذلك 
خُذ ما ترا َع شيعا سَمِعْتَ به في طَلْمَةٍ البَذرٍ ما بک عَنْ رُحَلِ 
خذ ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم» فعندما يطلع البدر يستخني المرء به عن كوكب 
بعید مثل زحل 
وقد وَجَذْتَ مَكانَ القَوْلٍ ذا سَعَوَ فلن وَجَّذتَ لِسَاناً قفائِلافَُقل 
وقد وجدتٌ أيها الشاعر مجالاً واسعاً للمدح» فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً 


vr 


تمْسي الأمانيٰ صَرْعَى دون مَبْلَعِهِ قماي يمول لِشيءِ لَيْتَ ڏَلكَ لي 


الأماني اخ صرعی (هالكة) دون (قل) البلوغ إليهء فهو إذا تمنى شیئاً حققه فوراً قبل أن قول ل 
ليته لي لذلك فالاماني تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح آمانيّ 


جار الذُروْبَ إلى مَا حَلْف حَرْشَتَةٍ ورال َنهاء وذاك الرَوْعٌ لم َر 
جاز (قطع) الدروب (الطرق المؤدية إلى بلاد الروم) وتجاوز حصن خرشنة» ثم زال 
الدروب ولكن س (الخوف) الذي تركه في قلوب ظل موجوداً 
Ca og‏ 


so ¢ و‎ 


إن كنت تَرَضصًى بأنْيُعْظوا الجِرَى بَدَلُوا مِنها رِضَاك» ومَنْ لِلعُورِ بالحَوَلِ 
إن كنت يا سيف الدولة ترضى بالجزية فهم يبذلون (يعطون) منها ما يرضيك» وهم محظوظون إن 
ترکتهم مقابل جزية» والعور (ذوو العين الواحدة) يتمنون الحول بدل العور فالحول أخحف وطأة 
وما سمغت ولا عَيْري» بمُمَتَدِر أت منك لِرورِ القَوْلِ عَنْ رَجُْلِ 
لم أسمع» ولم يسمع غيري› بشخص مقتدر أكثر ذا منك (أكثر رداً) لکلام الزور (لافتراء) عن 
رجل»› هو أنا. يقول: أنت أكثر الناس تکذیاً لما يقال عني من افتراءات 
له جِلْمَك حلم لا تَگلَفُۀُ ليس التَگَحُلْ في العَينينٍ گالگُحَلِ 
ذلك أن حلمك (سماحتك) ليس فيه تكلف بل هو طبع فيك» والتكحل ليس في جمال الكل 
(الكحل !لرباني) 
وما ثنَاك لام الناس عَنْ كُرَم ومَنْ يَسد طْرِيق العَارض الهَطل 
كلام الناس لم يثنك (لم يمنعك) عن كرمك» فأنت كالعارض (السحاب) الهاطل الذي لا يمنعه 
من الهطول شيءَ 


٩‏ موتوا حسداً 
قال المتنبي وقد استحسنت قصيدته السابقة (أجاب دمعي): ٣/۳‏ 


إن هذا الشا و في الشَعْرِ مَلَكُ سار فهر الشمس› والدّنيا فلك 


شعري بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشر» وهو قد سار (انتشر) فكان كالشمس 
وفلکه (مداره) هو الدنيا كلها 


ي ف و الو کا ف 
الله وزع الأمر بالعدل بینناء فاللفظ لي ولکن الحمد في هذا الشعر هو لك 


۳V4 
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فإدا مر شعري بأذنيٰ حاسد وسمعه» مات من حسرته 


قال وقد عجز قوم عن فهم بیت له: 4/۲ 
َنْب بمَنطق العَرّب الأصيل وكان بمَذرٍ ماعَايَْتُ فقيل 
أنا قلت كلاماً فصيحاً» وكان قيلي (كلامي) مطابقاً للواقع الذي عاينته 
ولیس يصح في الأفهَام شيءٌ إذااخحَاجً النهار إلى ليل 


ولا يعود شيء في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار 


۸۱ من يزحم البحر یغرق 
قال المتنبي» وقد كاتَبَ الرومٌ سيق الدولة يطلبون الصلح: ٤١/٠١‏ 
لِعَيْنَبْك ما يَلْقَّى الفُوادُ وما لقي ولِلحْبّ مالم يَبْقَ مني وما قي 
لأجل عينيك ما يلقى قلبي» وما لقي» من عذاب؛ ومنذور للحب كل ما بقي من روحي» والذي 


ذهب إنما ذهب في سبيل الحب 


on 2 4 5 0 orc ۹ ر‎ oro 

وما كنت ممن پَذْخُل الشق قَلبهُ ولكن مَن صز جفونك يشت 

وبين الرَّضّى والسّحْط والفرْب والنوّى مال لدع المُقَلَّةَ المَُرَةٌ قرقِ 

هذه الحالات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة (العين) 

وأخْلى الهوى ما شك في الوَصْلٍ رَه وفي الهَجر فهو الدَهْرَ برجو ويتقي 

أحلى الهوى الذي يشك ربه (صاحبه) في الوصل والهجرء فهو الدهرَ (طول الدهرٍ) على رجاء 
اللقاء واتقاء (حذر) الفراق 

وغضي ب ادال سق الا دقفتت لبها ن شاي ربق 

ورب فتاة غاضبة غضب دلال» ومنتشية بصباهاء شفعت إليها (توسطت لديها) وجعلت واسطتي 
رى شبابي (مطلع شبابي) 


رای مَلِكُ الرُوم ارٴتياخك لِلنَدَى فقَامٌ مَقَامٌ | لمجتدي ١‏ لمَمَلق 
رأى ملك الروم ارتياحك (اريحيتك) للندى (للعطاء)» فوقف منك موقف المجتدي (المتوسل) 
المتملتق لينال رضاك عليه 


Vo 


وخلّى الرْمَاحَ السُمُهَريَةً صَاغِراً لِأَذْرَبَ مله بالظَعَانِ وأخدَق 

وترك الرماح السمهرية (المنسوبة إلى مقوم الرماحٍ القديم سمهر) وهو صاغر (ذليل)ء تركها لمن هو 
أكثر درية وحذقاً منه في الطعن 
وگاب مِنْ أَرْضٍ بَعيدِ مَرَامها قريب على حَيْلٍِ حَوَالَيْكَ سب 
وراسلك من أرض بعيد مرامها (بعيدة على من طلبها)» ولكن مرامها قريب على الخيل السَبّق 
(السابقة) التي عندك يا سيف الدولة 

وقد سار في مراك ينها رَسوله فماسَار إلافوق مام ما ٤‏ 

وقد سار في نفس مسراك (طريقك) داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آتاً إليك في حلب وفي 
طريقه كان يسير فوق هام (رؤوس) مفلوقة بسبب معاركك داخل أرضهم 
ولم يَنِْكَ الأعْدَاءُ عَنْ مَُهَجَاتِهم بمثل خضوع في كلام مُنَمّت 


منمی 
وك إ داكا تة قبل تو كت إلبةهاقي قذال الدمق 
وأما أنت فكنت إذا أردت TT‏ (قھا) الدمستق ا 
الروم)» أي أنك كنت تأسره ثم تعيده إلى مليكه مصفوعاً على قفاه أي مهاناً 
فإ تُعْطه منك الأمان قَسَائِلٌ وإن ْو حَدّ السام التي 
فإذا أعطيت ملك الروم الأمان فأنت كأنك تعطي سائلاً (متسولاً) وإن قررت إعطاءه حد السيف 
فأخلق بك (فما أجدرك بهذا) 
بَلَغْبُ بِسَيْف الدَوْلَّة الثور رُنْبَة ‏ نرت بهامَا بَيْنَ عرب ومَشرقي 
NT‏ الموصوف بالنورء رتبة صار فيها ذكري ينير بين 
الشرق والغرب 
إذا شاء أن يَلْهُوْ بِلِحْيَة أَحْمَتق راه عُبّاري تُم قال لَُ: الْحَقٍ 
فسيف الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمقء أراه غباري (غبار حصاني) وقال له: الحق به. 
وما كَمَد الحُسّادِ شيء قَصَدئهُ ولَكنَةمَنْ بَزْحَم البَحْرَّ يَفْرَقٍ 
وأنا لم أقصد كمد (غيظ) الحسادء ولكنهم هم زاحموني» ومن يزاحم البحر يغرق 


۳۷٦ 


AY‏ ليل العاشقين 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة» وقد اتتصر على الروم وأسر قسطنطين ابن رئيس الروم 
الدمستق: “٦٦/۲۷‏ 
ا ا 3 ور و‌ e‏ ن ‌ ۶ 
يالى بَْدَ الظَاعِيِينَ شُكول طوَال» ولَيْل العَاشِقِينَ ويل 
لال بعد الظاعنين (الراحلين) شكول (متشاكلةء متماثلة)ء وهي طويلةء وليل العاشقين دائماً طويل 
يبر ِي البَذرّ الذي لا ايد ويُحْفِينَ بَذراً ما إِلَيْهِ سيل 
يبنٌ (يظهرن) لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماء» ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول 
إليه أي الحبيبة 
ولم أبق على قيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة (نسياناً لھا)» ولکنني حمول للنائبات (المصائب) 
وان رجا راجا خالا ها وف الوت من بد ال ل رجل 
رحيلها حال بيني وبين لقائها» وسيكون هناك على كل حال رحيل آخر هو الموت 
ok o a 5‏ ەش و £ ‌ 2 و 2 
إذا کان شم الرؤح (الريح) القادمة من مکانکم يدنيني إليكمء »> فلا برحتني (لا فارقتني) 
روضة أشم فيها القبول (الريح القبلية). احتفل بهذا البيت ابن جني آيما احتفال» 
وتعجب من جمال عبارة «لا برحتني» . وأنا أراها كقول من قال: «أنفي يځکني»» 
بدل أن يقول «أحك أنفي» 

2 ه3 ن و‎ E 
وما شَرقي بالماء إلاتَذكراً لِمَاءٍ بو آمل الحَبيب نزول‎ 
وإذا شرقت وأنا أشرب الماء فما ذلك إلا لأنني أتذكر الماء الذي به أهل الحبيب نزول (نازلون)‎ 
يُحَرَمَُةْلَمْم الأيِنَةَفَومَهٌ فليس لِظَمَْانِ إليْه وصول‎ 
وهذا الماء محرم وروده لأن أسنة رماح قومك تلمع فوقهء فلا يصله الظمآن‎ 
أمَا في النجوم السّائِراتِ وعَيْرها لِعَيْني على ضَوء الصباح دليل‎ 
أليس في النجوم السيارة وغيرها (الثابتة/ وكذا كانوا يعتقدون) ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟‎ 
يتشوق لانتهاء ليله ويراقب نجمة الصباح‎ 


o 2 


sg & و و ا ا‎ Ea 
ألم َر ر هذا الَا عينيك رؤيّتي فيورقةونحول‎ 
ألم ير هذا الليل الطويل عينيك كما رأيتهما أنا.فيصبح نحيلاً مثلي فينقضي ويزول‎ 


FVY 


لَقَِيتٌُ برب الفُلَّةَ القَجْرَ لَفْيَةّ ‏ شَمَّثْ كَمَدِي» والليل فيه فَتيلُ 
لقد لقيت في درب القلة (اسم مكان ببلاد الروم) الفجر لقيةٌ شفت كمدي (غيظي) من الليل إذ 

رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر. وكان المتنبي مصاحباً في ذلك المكان لجيش سيف الدولة 

وتوا كان الحسن فبواعلامة يعنت بها والشمس ينك رسول 

ولقيت يوماً كأن حسنه (جماله) علامة بعثتِ بهاء وكان رسولك الشمس 

وما قَبْلَّ سيف الدولة اثارَ عَاشِقٌ ولاظلِبَتْعندًا لظّلام ذُحُول 

ولم يحذث قبل سيف الدولة أن أثار عاشق (أخذ ثاره من الذهر الذي عله بالعشق)ء ولم يحدك 
أن طلبت ذحول (ثارات) من الظلام 

ولكتنه يَأتي بكل غريبَةٍ تروق على اسَْيَعُرّابها وتهُول 

ولكن سيف الدولة يأتي بكل أمر غريب يروق الناس رغم استغرابهم له ويهولهم (يدهشهم) 

رَمّى الدَرْبَ بالجْرْدِ الجيادِ إلى الى وما عَلِمُوا أن السّهَام څيول 

رمى سيف الدولة الدرب (درب القلة: مکان ببلاد الروم) بالجرد (الخيول القصيرة 
الشعر) الجياد (الأصيلة) بسرعة فائقة كما يرمي المرء شمان وما کان الروم يعلمون 
أن السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول 

شوَائلٌ› وال العُقَّارب» بالقنا لَهَامَرَحْيِنْتَخيَووصضهيل 

رمى الخيل وهي شوائل بالقنا (رافعات بالرماح) مثل تشوال (رفع) العقرب بذنبهاء والخيل تمرح 
(تنشط) وتصهل تحت القنا 
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تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أآهلهاوتزول 

تمل الحصون الشم (العالية) طول نزالنا (حربنا) فصارت تلقي إلينا ساكنيها ثم تنهدم وتزول 

فلاراو وا فل جب روان كل الغاليين فصول 
عندما رأوا سيف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناس» وأن كل العالمين فضول 

(زيادة لا حاجة لها) 

وان ماح الخظطٌ عنه قصيرةٌ وان حخديد اندض كليل 

وعرفوا أن رماح الخط (المنسوبة إلى «الخط» بالبحرين) قصيرة لا تصل إليه» وأن حديد الهند 
(السيوف الهندية) كليل عنه (ضعيف لا يقوى عليه) 

على فلب فْسْطنْطينَ يِه تَعَجْبّْ وإن كان في سَاقَيْو يِه كُبْول 

متعجب قسطنطين (ابن الدمستق قائد الروم) من سيف الدولةء وفي ساقيه من سيف الدولة كبول 
(قیود)» فهو اسز 


VA 


للك ربا با یعاد ع ارت يا او توول 
لعلك يوماً تعود للحرب يا دمستق بعد أن هربت منهاء فكثيراً ما يهرب المرء من شيء سيؤول إليه أخيراً 
لقد نجوت بإحدى روحيك مجروحة» وخلفت روحك الأخرى (أي ابنك) وهي تسیل عندنا في الأسر 
أت ية ابتك هارا وتكن في الدنيا لبك غلل؟ 
أتظن أنك تسلم للخطية (الرماح) ابلك وتهرب» ثم بعد ذلك يسكن (يطمئن) إليك خليل؟ فمن 
يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صديق 
e‏ < م ت e5 o 5 ê E‏ 5 م ر 2 
آنا السّابق الهادي إلى ما أقولة إذالمَول قبل القائِلينَ مَقُولُ 
أنا الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاني» وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبلء 
ويسرقون المعاني 
غ ‌ < 22 f. of‏ ت ‌ 
أعَادَى على مَا وجب الحْبّ للقتى وأهدأء والأفكار في تَجُول 
يعادونني على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة» وأنا أهداً ولا أعاديهم ولكن أفكارهم 
مشغولة بي 
و ا و ي < SF‏ ا E IEEE‏ 
وی وع الحساد داو فإنه إذا حل في فلب فليسنَ يحول 
داو أي شيء سوی هذا الوجع الموجود في قلوب الحساد» فهو لن يحول (يزول) 
کے اقا ا ۹ ي 0 4 s٢‏ 2 ا 
ولا تطمَعَن يِن حَاسڊ في مودق وإن كنت تبديهاله» وتزيل 
لا تطمع في المودة من حاسيٍ لك حتى لو كنت تظهر المودة له وتنيله إياها (تعطيه إياها) 
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يَهُونْ علينا أن صاب جُسُومنا وتلم أعرَاض لناوعقول 
نحتمل مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنا 


۳ المجد عوفی 
وقال المتنبي› وقد عوفي سيف الدولة من مرض: ۸/۲ 
المجدٌ عُوفِي» إذُ عُوفيتَ» والكرَمٌ ورال عنكَ» إلى أعدايِك الألمْ 
لست أنت فقط من عوفي (شفي) بل المجد والكرم» وأدعو الله أن يزول عنك الألم ويرحل إلى 
وما أَحْصُكّ في بُرْءِ بِكَهْيِة إا سَلِمْتَ فكل الناس قد سَلِمُوا 
ولا أهنئك وحدك في البرء (الشفاء)ء فسلامتك هي سلامة لكل الناس 


۳۷۹ 


A4‏ الازورار 
قال المتنبي ٠‏ وقد استبطاً سیف الدولة مدحه»› وتنکر لذلك: ٠١/٠١‏ 
أَرّى ذلك المُرْبَ صارَ ازْورّارا وصَارَ ويل السّلام اخيصارًا 
أرى قريك مني صار ازوراراً (إشاحة عني)ء وصار سلامك الطويل مختصراً 
ي اليوم في خَجلةٍ أمُوت مراراء وأخيا مرارا 
تركتني خجلان من الناس لإعراضك عني» أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهم 
أسَارفك اللَْحظ مُسَْحْياً وأرْجُرٌ في الحَيْل مُهُري سِرَارا 


أسترق النظر إليك بخجل» وإذا زجرت أنا مهري (صحت به) وسط الخيل - وكان المتنبي يركب 
مع سيف الدولة في ميادين حلب - فعلت ذلك سراراً. (بالسر) 


وأفُكَمْ اني إذا مااغَُدَرْتٌ إليك .اراد اعيِذّارى اعَيّذارا 
َرَت مَكَُارِمَكّ البَاهِرًّا تِإن كان ذلك مني الحييارا 
کفرت (جحدت) مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت في مدحك عمداً 
ولَكنْ حَمَى الشَعْرَء إلا القَلِي ل هم حَمَى الوم إلا غِرَارا 
ولكن» حمى (منع) الشعر عني» سوى قليل منهء هم منع أيضاً النوم» سوى غراراً (خطفاً) 
EEE E O IO ST E PS OEE‏ 
ولست أنا الذي أسقمتُ جسمي بذلك الهم ولست أنا الذي أضرم (أوقد) في القلب ناراً 
فلا لومي فوت اترمانہ إل اما وناق ار 
فلا تلزمني (لا تجعلني مسؤولاً عن) ذنوب الزمان» فالزمان أساء إلي وضارني (ضرني) 
وى لك الشة انرا ٠‏ ثل ته فر ارش درا 
وعندي لك القوافي الشرد (الأشعار السائرة) التي لا تختص ببلد دون غيره» بل يتناقلها الناس في 
کل مکان 
قرافي إذا رن عَنْ يفولي وَنَبْنَ الجِبَالَ وحص البخارا 
هذه القوافي (الأشعار) إذا حرجت عن مقولي (لساني) تثب فوق الجبال وتخوض البحار 
ولي فِيكمَالمْيَفُلفَائِلٌ وما لم يَسِرْفمَرْحَيْك سَّارا 
قَلَوْحُيق الناسٌ مِنْدَمْرِهِمْ لكائوا اللا وكُنْت الّهارا 
الدهر مقسوم إلى نهار وليلء ولو كان الناس مخلوقين من الدهر لكانوا مخلوقين من الليل› وأنت 


وحدك من النهار 


A۸۰ 


8 ٌو 8 17 و 2 2 س 
شدهم فی الندى هزة وأبْعَدَهُمْ فی عد مارا 


أنت أشدهم في الندى (الكرم) اهتزازاً (تحمساً)» وأكثرهم إيغالاً في الغارة على العدو 


ا 


اوك ف وو الي اا اعد تارا اا 
ارتفع بك همي (طموحي) فوق كل طموح» فما عدت أعتبر اليسار (الغنى) العادي يساراً لكثرة ما 


وو کے ی و کے ا 7 
ومَنْ كنت بخراله ياعَلي- لمي قبل الدر إلا كارا 
من كنت بحراً له صار طامعاًء ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة 


٥‏ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويهنئه بعيد الأضحى سنة اثتتين وأربعين وثلامئةء 
وأنشده إیاها في میدانه بحلب وهما على فرسیهما: ٤۲/۱۹‏ 
لكل امُرِئ من دَهْرِومَاتَعَوَدَا وعَادَةٌ سیف الدَولَةَ الطَعْنُ في المدا 
ينال كل شخص من زمنه ما تعود عليه» وعادة سيف الدولة هي أن يطعن الأعداء 
ذكئءتَظَنوطَلِيِعَةعَيْيِو بَرَى قَلْبُهُ في يوه ما تَرّى عُدَا 


سيف الدولة ڏکي» وتظنيه (حدسه) بمثابة الطليعة (كتيبة الاستحكشاف) لعينه» وقلبه (عقله) يرى اليوم 
الأشياء التى ستراها عينه غداً. هذا أحسن وصف للفطنة 


ت 


قابا من دال ابت فة قا وى شفرنن ماتقكدا 
عجيب الدائل (صاحب الدولة/ الخليفة ببغداد) الذي أنت سيف له» أما يتوقى (يحذر) شفرتي 
(حدي) السيف الذي تقلده (اتخذه) 

ومَنْ يَحْعَّل الصَرْغام لِلصَيْدِ بَارَهٌ ‏ َصَبَدَهُ الصَرْغامٌ فيما تَصَبّدَا 
والذي يجعل الأسد بمثابة باز (صقر) يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد. 
وهذه حكمة يعرفها المدراء الضعاف› فهم ١‏ يعینول إل الموظف الضعيف حتی ١‏ 
یکشف ضعفهم ولا يطمع في الحلول محلهم» ولذلك نرى الشركات والدوائر 

الحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدر» وقد عرفت بعض هؤلاء وعَْيّتْ نفسي بهم 
را الا E‏ وة و كان الح مِلْكَ المُهَنَدَا 
رأيتك محض الحلم (أي الحلم المحض: التسامح الخالص) مصحوباً باقتدار خالص على 
الانتقام» ولو آنت شتت لأبدلت بالحلم السيف» لكنك عفوت قادراً 


۳۸1 


وما قَتَلَّ الأخرار كَالعَفْوٍ عَنْهُمٌْ ومَنْ لَك بالحُرٌ الذي يَحُمَظ الدَا؟ 
والعفو يقتل الأحرار (المقصود يزيل كل شر من جانبهم» ويقتل عداوتهم لك)ء ولكن من أين لك 
بحر حقيقي يحفظ اليد (النعمة)؟ 
إذا نت أكُرَمْتَ الكريم مَلَكَهُ ون أنت أكرَمْتَ اللئيم َمَرَدَا 
إذا أكرمت الكريم ملكت ولاءء» وأما اللئيم فإذا أكرمته تمرد عليك. قال المثل: كل شيء زرعته 
قلعته» إلا ابن آدم تزرعه فيقلعك 


و ع ي ع %<0. 0 oz » 06 e IR.‏ 2 
ووضع الندى في مَوضع السيفبالعلى مضر» كوضع السيف في مَوضع الندى 
ولكن استعمال الندى (كرم الأخلاق) بدل السيف مضر بالعلى (بالمجد)ء تماما كضرر استعمال 

السيف في المواقف التي يحسن فيها استعمال كرم الأخلاق 

ولكنْ» نموق الناسَ رأياً َة كمافُقَهُمْ حَالاً ونَفْسَاً ومَحْيَدًا 
ولكنك يا سيف الدولة تفوق الناس رأياً وحكمة» كما فقتهم في أحوالك وإنجازاتك وفي عظمة 

نفسك وفي محتدك (أصلك) 

بى علي الافكار ما أنت فاع فر ما نىد ود ات 

يدق على الأفكار (يصعب على العقول) ما تفعله» فالناس لا تفهم القصد الخفي منه 

وترى ما يظهر من فعلك فقط . يقول: لك تدبير دقيق وتخطيط لا يعلم الناس منتهاه» 

فيرون الظاهر لهم فقط . ما أكثر الحكام والمدراء والأزواج الذين يخفون مقاصدهم 

عن الآخرينء لا لشيء إلا للحفاظ على سيطرتهم؛ يبرعون في إبقاء الآخرين في 

الظلام» فیحسب الآخحرون أن تصرفات أولئك المتسلطين جاءتهم بو حي 

ازل حَسَدَ الحُسّادِ عَنْي بِكَبْيَهِمٌْ فأَنْتَ الذي صََرَنَهُمْ ِي حُسَدَا 

أزل (امحٌ) حسد حسادي بأن تكبتهم (تذلهم)» فبسبيك حسدوني 

ED‏ ف و ا و کے ای و و وو 
إذا قى ذراعي حسن رأيك في يدي (ثقتك بثبات يدي) قإنني سأضرب بسيف يقطع الهام 

(الرؤوس) وهو لم يخرج من غمده بعد. يقول : تمتك بي تقويني 


وما آنا إلا سَمْهَري حَمَلَهٌ فَرَبّنَمَعُْروضاً ورَاعَ مُسَدَدًا 
وما أا إلا سمهري (رمح) بيدك أنت» وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس» وهو أداة تروعهم 
(تخيفهم) إذا سددته (صوبته). يقول: آنا زينة لمجلسك ساكتأًء ومرعب لأعدائك إن قلت الشعر 
r) a 22 °‏ ع َه 
وما الدَهرٌ إلا مِنْ رواو قَصّائِدي إا قلت شِعْرا أصبَحَ الدَهْرٌ مُنشيدا 
ليس الدهر إلا راوياً لشعري» فأنا أقول الشعر والدهر ينشده. بعد ألف سنة' ونيف 
نقول له: صدقت. قيل: «ما خلق الله الكون إلا ليأتي بيتهوفن ويؤلف السيمفونية 
التاسعة)» وقول المتنبى عن شعره يشبه هذا 


FAY 


5ا 


as a‏ کان 
المتنبي في الشهرة كنزار قباني في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد جعل كثيرين 
ممن لا يقرأون الشعر يقبلون على الشعر» لجدة معاني شعره» وللشهرة التي نالها بما 
حصل عليه من مدح وقدح (الكلام يصدق على كلا الشاعرين) 
جني إذا نيدت شِعراًء انتما بغري تاك الماوحَونَء مُرَدَدَا 
أجزني بالجواثز والعطايا إذا أنشدك الآخرون شعراًء» فشعرهم مسروق من شعري› وهم یرددون ما 
كنت قلته أنا من دقيق المعاني 
ودغ کل صَوْتِ عَيْرَ صوتي» فإنني تا الطابِرٌ ١‏ كيئ ٠‏ والآَحَرٌ الصّدَّى 
اترك كل صوت سوى صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه (يقلدونه)» والآخرون صدى لصوتي 
و د ا ےھ 2 ss _& r‏ 4 ا 
ركت السْرّى خلفي لِمَن قل ماله وأنعَلت أفراسي بنعْمَاك عَسْجَدا 
ترکت السرى (سیر الليل) خلف ظهري لمن كان فقیراً ویرید السفر لمدح الأمراءء ومكثشت عندك 
وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد (الذهب) من النعمى (اللإحسان) التي نلتها عندك 


ء 
نة B4‏ 


ومن وجَد الإاحسَانَ قَيّْد قَيْداً تَقَبَدّ ٣‏ 


وقَيَّذْتُ نمسي في دراك مَحَبَهُ 


وقيدت نفسي في ذراك اغ ولكن بقيد المحبة» والاإحسان خير قيد 


۸٦‏ وأتعب من ناداك من لا تجیبه 
قال المتنبي یمرج سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ٤١/٠١‏ 
رو لِمَلْبكِ الرُوم هَذِي الرسائِل يرد بَهاعن تَفْيِي ويُشَاغل 
هذه الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي بها ويشاغلك كسباً للوقت 
وانى اشغاى هنا ال سول ارف ٠‏ اسك مد سرت فهاء الفساطل 
ليت شعري كيف اهتدى رسول ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل آرض الروم» فما سكنت 
(هدأت) منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل (سحب الغبار) 

ومن أي مَاءِ كان يقي جياه ولم صف مِنْ مرج الدَّمَاءِ المَنَاهل 
وكيف كان يسقي خيوله وجميع المناهل (عيون الماء) معكرة بالدم > لم تصف بعد لكثرة ما قتلتَ منهم 
و E‏ 
كل صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك» فأنت كالبحر وهم كجداول الماء التي تصب في البحر 


AF 


ا ما أنتَ مالك eS‏ 


آي كَل بوم تحت ضبني شُوَيِْر ضيف بُقَّاويني > فصي يُطَاولُ 
آأظلٌ كل يوم اری تحت ضبني (إبطي) شویعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني (یبارزني)» وقصيراً 
يطاولني (يباريني في الطول) 
ساني بنظقي صَامِتٌ عنه» عَادِلٌ i E‏ ازل 
لساني ا نطو یکون في الواقع افا نف غاد (مبتعداً)» ولي إدا صَمَف ضاحك منه 
هازئ به 
وأَتَعَبُ مَنْ تادا مَنْ لا تحيبُْة وأْيَظ ١‏ مَنْ مادا مَنْ لا ناكل 
وأكثر من يناديك تعبا مَنْ تهملّه ولا تجيبه؛ وأكثر الذين يعادونك شعوراً بالغيظ من يكونون على 
غير شاكلتك؛ فهم جادُون في العداوة» ولكن هم في واد وأنت في واد 
وما التيهُ طبّي فِيهمُء عير أنني بَغِيض إلى الجَاهِل المُتَعاقِل 
والتيه (التكبر) ليس طبي (طريقتي) في معاملتهم» ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض (كريه) 
إلى نفسي 
ا ا ھت :7 i‏ 
وأكبَرٌ يهي أنني بك وای وأكَرٌ مالي أثني لك آيل 


وأكبر تيهي (افتخاري) ثقتي بك٬‏ روأكثر مالي أملي فيك. تعليق أحمد عبد الرحيم» مع التسويد: 
تال عال. . على المذهب العلائي] 


أحدث بنو کلاب حداً بنواحي اف ر سيف الدولة خلفهم› وأبو الطيب معه»› 
فأدركهم بعد لي بين مائين يعرفان بالغبّارات والخرّارات فأوقع بهم ۰ وملك الحريم 
فأبقی عليهن . فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة» وأنشىده إياها في جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وأربعین وثلائمئة : ۲/۱ 
را ااه و اا ت ارب 
الذئاب لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاةء وأيها السيف الصارم (القاطع) لا يثلمك 
(يفسد حدك) الضراب (الضرب بالسيف) بل يفل سيوفاً أخرى 


وشاتركوك مخ فة ولك اف الور والسوت الشرات 
وما تركوك وفروا من وجهك عصیاناً لك» ولكن يُعاف الورد (ورود الماء) إذا كان ما سيشربه 
المرء موتاً 


FA 


لبهم عا الأمراوء 8 N EEE A ETE‏ اث 
لقد لاحقتهم على الأمواه (المياهء يقصد المواقع التي فيها آبار) حتى لقد خاف السحاب أن تفتشه 
فبك لَيَالِيَاً لازم فِيها تحب بك المُسَوَمَةُ الراب 
لقد بك يا سيف الدولة عدة ليال ساهراًء والمسومة العراب (الخيل الأصيلة المعلّمة بعلامات) 
تخب (تسرع) بك في طلبهم 
يهر الجَيْشُ حولَك جانِبيْه كمالَقَضصّث جَناحَبْها العُقَابُ 
العقاب: طير من الجوارح 
أل نهم المَلّوات ح آخانك ها و الوا 
و عنهم الفلواتټ حتى جاك بَعضهاء وهم الجَوَابُ 
سألت عنهم الفلوات (الصحارى)ء ثم أجابتك واحدة منهاء» فكان بنو كلاب هم الجواب. يقول: 
بحثت عنهم حتى عثرت عليهم 
إذا ماسرت في آثارقَوم تَحَاذَلَّتِ | لجَمَاجِمُ والرْقَابُ 
إذا ما لاحقت قوماً فإن رقابهم وجماجمهم تُخاذل (يخون بعضها بعضاً: فتخون الرقبة الجمجمة 
فتسقط الجمجمة بضربة السيف) 
ويف يَيِمُّ باسك في أتاسِ تُصِيبُهُم فَيْؤل قَيُْؤْلِمُك المُْصَاب؟ 
E E‏ 
ه 2 0 o {o‏ 0 4 2 م ت 
تَرَفق أيُهاالمَولى عَليْهمٌْ فإن الرّفق بالجّاني عَِابُ 
فارفق بهم أيها المولى (السيد)ء فالرفق بالجاني بمثابة عتاب له 
وإنهُمْ عبيدك حيت كانوا إذاتَذعُولخايّة أجابُوا 
وهم عبيدك ويجيبونك إذا دعوتهم لأمر 
وما جَهلَّث ياديك البّواوي ولَكلْ ربّمَاحَفِي الصَوَابُ 
وما أنكرت البوادي أياديك (نعمك)ء ولكن ريما كانت مجرد غلطة من أولثك القوم 
Re 2 5 9%‏ يه و ر وو 
وكم دنب مولة دلال وكم بعلا مولده اقتِراب 
وكثيراً ما يكون سبب الذنب الدلال (الإحساس بعلو المنزلة لدى الشخص والتدلل عليه) 
وكثيراً ما يكون سبب البعد شدة الاقتراب . تعليق أحمد عبد الرحيم: [يقول بعض كبار 
الصوفية : التصوّن حال البسط أصعب منه حال القبض! ولا يبت على البسط إلا موفق!] 
وزم جره سشقهاءقؤم وحَل بير جًاريهالعَذاب 
ورب جرم كان السبب فيه سفهاء القومء ولكن العقاب حل بغير من ارتكب الجرم 


Ae 


رَمَيْكَهُمٌ بحري حييد في البَرّحَلَقَهُمُعُبَابُ 
لقد رميتهم ببحر من حديد (جيشك المدجج)» ولهذا البحر عباب (هدير الموج) ولكن في البر 
مَمَسَامُموبشطظهم ريز وصَبَحَهُم وبْشطهُم نَرَابُ 
لقد مساهم سيف الدولة (جاءهم مساء) وبسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحريرء وطلع عليهم 
الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أموالهم 
E‏ ا ZIT po‏ ر o gs‏ 
ومَنْ في كفهينهمقناة كمَنْ في كفوينهم خضابُ 


وصار من في كفه قناة (رمح) مثل الذي في كفه خضاب (حناء)ء آي صار رجالهم کنسائهم فهم لا 
يحاربون ولا جدوی من سلاحهم أمام جيشك القاهر 


٨۸‏ على قدر أهل العزم 
قال المتنبي يملح سیف الدولة› ویذکر بناءه حصن الحدث سنة ثلاث وأربعين 
وثلاٹمئة: 41/۳۸ 

على قَذْرٍ آهل العَرْم تَأني العَرَاثِمٌْ وتأني» على كَذرٍ الكرام» المَكارمُ 

۰ 2 2 go 9 a sol 

وتعظم في عينٍ الصغيرٍ صغارها وتصْغْرٌ في عينٍ العَظيم العَظائِم 

الصغير الهمة يرى الأمور الصغيرة عظيمة» والعظيم يستصغر الأمور العظيمة 
يكلف سيف الدولة الجَيْشسَّ َه . وقد عَجَرَث عنه الجُيوشٌ الحُضصَارمُ 
يكلف سيف الدولة الجيش مشقة بقدر همه (طموحه)» وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح 
الجيوش الخضارم (الكبيرة) 

ويَظْلْبُ عند الناس ما عند نفيه وذلك مالا تَدّعيي الصراغِم 

ويطالب الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة» وهذا شيء لا تدعيه لنفسها حتى الضراغم 
(الأسود) 

يقي آتمْ م الطَيْرِ عُمْراً لاحَةُ نور الفلا: أحداتها والقَشَامِمُ 

يقول آتم الطير عمراً (النسور» وهي طويلة الأعمار): نفدي سلاحك يا سيف الدولة؛ تقول ذلك 
أحداثها (صغارها)ء والقشاعم (النسور المسلّة) 
وما ضَرَّها حَلْقٌ بِعَيْرٍ مَخَالب وقد خُيِقّث أسْيافة والقَوائِم 


زل انت الشوو قد علق د تخاب نا شا فلك فد على اة أسيات ةا 
الأمير وقوائمها (مقابضها) . فسیف الدولة يقتل الأعداء والنسور تقتات بجثلهم فهي له 
شاكرة. على أبو العلاء بقوله : (القوائم) فضلة لا فائدة فيها إل إتمام القافية 


۳۸٢ 


هل قلعة الحدث (ببلاد الروم) الحمراء (من الدم) تميْرٌ لوتها؟ وهل تعلم أي المصدرين اللذين 
سقياها هو السحاب: هل سقتها السحب أم سيوف العرب؟ 


هل الحَدَتُ الحَمْراء تَفْرفُ لوتها وتَعْلَمُ آي السَاقِيَيْنِ العَمَابِمْ 


سَقَنْها العَمَامٌ العُرٌ قَبْلَ تُرُولِه قَلَمّا دنا ينها سَمَنْها الجَمَاجِمُ 
لقد سقتها السحب الغر (البيض) قبل مجيء سيف الدولة» فلما اقترب منها سقتها جماجم الروم 
تاها فأغْلّى» والقَتَا بَقْرَعٌ القَنَّا ‏ ومَوْح المَنايَا حَوْلّها مُمَلاطِمْ 
بنى سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها عالية في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا (الموت) 
تتلاطم حولها 
ر 0 و o E ١‏ هه و fe‏ ت ۶ 
وکان بها مثل الجنونِ» فاصبّخحت ومن جشث القتلى عليها تَمَائِم 
كان بالقلعة حال أشبه بحال الجنون إذ هدمت» ثم أصبحت جثث القتلى بالنسبة لها كالتمائم 
(التعويذات التي تعلق بصدر المجنون ليشفى) فهدأت 
ظريدَة دَهْر» سَاقُها فَرَدَذْتّها على الدين بالخُطيْ» والدَهْرُ راغِمْ 
هذه القلعة هاربة من الزمن الذي يطاردهاء وقد ساقها الزمن للروم فرددتها أنت إلى حظيرة الدين 
بالخطي (الرماح) رغم أنف هذا الزمن 
تف الال کل شب اَذَه ومُنّ لِمَا يَأحُذْن منك عَوارِمُ 
أنت تفيت (تحرم) الليالي (الزمن) استرجاع كل شيء أخذتَهُ منهاء والزمن إذا أذ منك شيثاً فهو 
له غارم (مدين) وعليه آن يرجعه إليك 
إذا كان ما نويه فِغْلاً مُضَارِعَاً مَضصَى قبل أن ثُلْمّى عليه الجَوَازِمُ 
إذا كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المضارع (مثل ينتصر) مضى (أصبح فعلاً ماضياً 
مشل: انتصر) قبل أن يأتي قبله حرف جزم (مشل: لم ينتصر). يقول: أنت تحول 
الفعل المضارع إلى فعل ماض بتحقيقك إياه؛ ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم 
التحقق . هكذا كان يتنطع مثقفو ذلك الزمن 
وكيف رجي الوم والرُوسٌ هَذْمَهَّا ‏ وذا الطَعْنُ آسَاسلٌ لهاء ودَعَائِم 
وكيف للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة الحدث وآساسها (أسسها) ودعائمها من الطعن والحرب 
انود َجُرُونَ الحديد, كالما سَرَواابجياو ماله قُواِم 
لقد جاءوك وهم يجرون الحديدء وخيولهم عليها حمايات من دروع الخيل التي تجلل جسم 


الحصان» فكأنهم سروا (مشوا) بخيول ليست لها قوائم 


FAV 


حَوِيسّ برقي الأرض والعَرْب رَحفةُ ‏ وفي أفُنٍ الجَوراءِ نة رَمَازِم 
هذا خميس (جيش) يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرق والمغرب»› وتصل أصوات زمازمه 
(صخبه غير المفهوم) إلى آذن نجوم الجوزاء 
تَجَمَحّفيو كل ينن وأمَةٍ قَمَابُفْهِمٌ الحُدَاتَ إلا النَرَاجِمْ 
لقد اجتمع في جيشهم كل لسن (لغة) وكل آمةء فما يتفاهخ جنوده المتحادثون إلا بواسطة التراجم 
(المترجمين) 
َقَطََّ ما لا بَقَطْعٌ الدَرعَء والقتاء وََرمِنَ الفرْسانِ مَنْ لا يُصَادِم 
e gS STD ETL‏ وفر کل فارس لا یصادم 
لفك وما في الموت شل لاقف ِ أن في جَفْن جَفْنِ الرّى» وَهْو ابم 
وقفت وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت» ولكن الموت كان نائماً عنك 
تُر بك الأطَال كَلْمَى هَرِيمَةً ‏ وَوَجْهُك وَضّاح ولَْر بَاسِمْ 
تمر بك الأبطال كلمئ (جرحى) هزيمة (مهزومة)»› ووجهك وضاح (مشرق) ولغرك 
(فمك) باسم . صاغ أصحاب القصص من النقاد الذين يعانون من الفراغ في القديم قصة 
نقدية طويلة حول البيتين السابقين» وهي مصنوعة باردة حمیناکهاء اقرا هذا الشعر العظيم 
وتمتع به» فإن طلبت قصة ترويها في مجلس وتلك القصص ما كانوا يضعونها إلا للتفكه 
في المجالس»› عارفین › قائلاً وشافعا: أنها محض اختلاق فعليك الشيح غوغل فاقصده 
تَجَاوَزْت مِمَْدَارَ السَجاعَة والنهّى إلى قول قوم: أت بالعَيْبٍ عَالِمْ 


تجاوزت كل حدود الشجاعة والنهى (التعقل) حتى لقد قال بعضنهم إنك تعلم الغيب» وتعرف أآنك 
ستبلغ السلامة ولهذا فقد وقفت بكل رباطة الجأش تلك 
صَمَمْتَ جََاحَيْهِمْ عَلى القَلْبٍ ضَمه نموت الخُوَّافي ت تَحَْها والقَوَادِمْ 
لقد ضممت جناحي جيشهم على قلبه (وأقسام الجيش خمسة: جناحان وقلب ومقدمة 
ومۇؤخرة› ولذا 1 ما الضمة e‏ ا (الريش المخفي) 
صرب أتى الهاماتِ واللَضرٌ غائ وصَارَ إلى اللبَاتِ والنَّضرٌ قَادِمُ 
ضممت الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات (الرؤوس) والنصر مشكوك فيه» وما وصل 
الضرب إلى اللبات (الرقاب) حتى كان النصر قادماً مؤكداً 
حَقَرْتَ الرُدَيْيْيَاتِ حتى طرَحيَّها وحتى كأن السَيْفَ لرنج ا 
احتقرت الردينيات (الرماح) حتی رمیتها انا وحتی کان السيف يشتم الرمح ویعیره 
بالجبن. فالسيف سلاح المقاتل الجريءء لأن المقاتل باستعماله يكون قريباً من 
الخصم» والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في أمان نسبي 


FAA 


ومَنْ لَب المَنْحَ الجَلِيلَ فما مَفَاتِيحُة البيض الخمًاف الصَوَارِمُ 
مفاتيح الفتح الكبير البيض (السيوف) الخفيفة الصوارم (القاطعة) 
a 3o‏ ۴ ر »2 sl‏ 
نشرتهم فوق الأحَيْدِب كله كما نثرّت فوق العَرُوس الذراهم 
نرت جنودهم فوق الأحيدب (اسم الجبل الذي فوقه القلعة) كما تَر فوق العروس (الرجل عروس 
والمرأًة عروس) الدراهم (نسميها في فلسطين النقوط) 
د م ا لے ر 7 ‌ TE‏ 
تدوس ا وآنت 7 وکور ر على الذرا e‏ وقد 5 0 


cco! AROS‏ ا ا الو هة 
تَظن فِرَاخ الفُلخ i WEKO‏ وهي التاق الصّلادِم 
فراخ الفتخ (الجوارح) تظن أنك زرتها ومعك أماتها (أمهات ما لا يعقل)ء وما هذه الأمات إلا 
العتاق (الخيل الأصيلة) الصلادم (الصلبة) 
إذا لقث مَشَيْنَهّا ببُطونِها كماتَمَمَشّى في الصّمِيد الأراقِمْ' 


إذا انزلقت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطونها كما تمشي على الصعيد (التراب) 
الأراقم (الحيات) 


أفي كل بوم ذا الدمُسْتُق مُسْتَق مُقَيِمْ قَمَاهُ على الإفْدًام لٍِلوَّجو لايِمْ 
أفي كل يوم نری هذا الدمستق (قائد الروم) مقدماً (هاجماً) وقفاه يلوم وجهه على الهجوم» لأنه 
سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في قفاه 


أينكرٌ ريح الليْثِ حتى يّذوقه وقد عَرَفْبْ ريح الليوث الَهَائِم 

أهو يغالط نفسه فيجهل ريح (رائحة) الأسد حتى يذوق أنيابه» مع أن البهائم نفسها تشم رائحة 
الأسد وتهرب قبل لقاثه 

وقد فَجَعَنّه بابْيِه وان هره وبالصهُرء حَمُلات الأمير العْوَاشم 

وقد فجعنّه (نكبته) في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة (العشوائية التي لا 

مَضّى يكر الأضحَابَ في فَوْه الظبّى لما َعَلَنْهَا هَامُهُمْ والمَعَاصِم 

ومعاصمهم شغلت السيوف عنه 

ويفهم صوت المشرفية (السيوف) E‏ فیهرب وينجو٬‏ مع أن أصوات السيوف 

آعاجم (غير فصيحة) 


۳۸۹ 


يسر ما أعطاكء لا عن جَهَالَة ولك مَغْنْومَا تجا مِنْكَ عَايِم 

وهو مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأنه جاهل» ولكن المغنوم (المغلوب) الذي نبجا 
منك غانم (فائز) 

ولَنْتَ مَلِيكا مَازِماً لِنَظِيرِءِ وَلَكنَكَ النَوْجِيد لِلشُرْكٍ هَازِمْ 

لَك الحمدُ في الدَرٌ الذي لي لَهْظهُ ‏ َلك مُغطيي وي نَاظِم 

الحمد الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمها هو من نصيبك› فأنت تعطيني المعاني وأنا فقط 

أنظمها 

وٳنّي تعدو بي عَطاياك في الوَغّى فلا آنا مَدَمُومْ ولا أنتَ لادم 

وتعطيني أيضاً الخيل التي تركض بي في الوغى (الحرب)ء وأنا في أخذ عطاياك غير مذموم لأنني 
أحارب بها أعداءك» وأنت لا تندم لأنني أستحقها 


۹ شر الحمامين 
قال المتنبي ٠‏ وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف 
الدولة» وأنشده إياها بحضرتهم وقت دخولهم لثلاٹث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة 
أربع وأربعين وثلاڻمثة: ۳١/١‏ 
َنام لِك الرُسْل أَمْنَاً وغِبْظة وأخجفان رَبٌ الرُْل ليس َنام 
الرسل الذين يحملون رسالة ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرور» ولكن آجفان (عيون) 
رب الرسل (صاحب الرسل) لا تنام خوفاً منك 
جذاراً لِمُعْرَؤري الجِيَاد فْجَّاءة ‏ إلى الطَعْنِ فَبْلاّ مَا لَهُنَّ لِجَامُ 
ملك الروم يحذر سيف الدولة معروري الجياد (راکب الخيول عارية بلا سروج)» یرکبها فُجاءةً 
ذاهباً بها للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لَجُّم لسرعة الإعداد للهجوم 
ْف فيه والاع عة ر ترت کن والسيَاط كلام 
تتعطف الخيل وتتثنى في الطعن وليس للفارس من عنان (لجام) يمسكها به سوى شعر رقبتهاء ولا 
يضربها الفارس أثناء الطعن إلا بسياط من كلام» لأنها أصيلة ومتعودة على الحرب 
ما تَنقَعُ الخيل الكرامٌء ولا القَنا إذالم يَكَنْ فوق الكرام كرام 
الخيل الكرام: الكريمة الأصيلةء القنا: الرماح 


۳۹۰ 


الا ار اة 2-2 
وشرٌ الجمَامين الزؤامين عيشة يَذإێِل الذي يختَارها وبْضام 
لو افترضنا وجود حمامين (موتين) زؤامين (سريعين) فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ويضام (يظلَّم) . 
يقول : إن خيرت بين موت حقيقي » وموت آخر هو العيش بذلةء فالحياة بذلة هي الموت الأصعب 
ورب جَوّاب عن تاب بَعَنَْهُ وعُنوانة إلئاظرينَ قَُامُ 
2 
ورب جواب أرسلته على خطاب جاءك» ولكن جوابك عنوانه قتام (غبار). يقول: أنت ترد على 
مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم» فيكون غبار خيلك هو عنوان جوابك 


١‏ صحبة 
قال المتنني یمدح سيف الدولة» ويذكر قصة حرب جرت: ٤١/١‏ 
کت ما بن الغا ارق مجر اعرالا و ری الموانى 
تذکرت المكان بین العذيب وبارق (وهما مكانان)» وهناك کان مجر عوالينا (حیث کنا نجر 
رماحنا) ومجرى السوابق (حيث كانت تجري خيولنا السريعة) 
ود حبَة قوم يذب ن قَنْيصه بقضلة ما قد كَسّرُوا في المَمَارقٍ 
وتذكرت صحبة قوم كانوا يذبحون قنيصهم (صيدهم) بفضلة (ببقية) السيوف التي كسروها في مفارق 
(رؤۇوس) الأعداء 
ی ا ق ن ا ر cso‏ 
واعید هوی نفسه كل عاقل عفيف» ویهوی جسمه کل فاسِق 
وهذا شاب أغيد (ناعم) يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف» ويهوى جسمه الرجل الفاسق 
وما الحُسْنْ في وجه الفَتى شَرَفَا لَه إذالم يَكنْ في فِعْلِه والخلائِق 
والجمال في وجه الفتى ليس شرفاً له» بل الشرف الفعل. والخلائق (الطبائم) 

ق ¢ E EE‏ و 1 K 0 2 0 of‏ 
وما لد الإنْسَانِ عَيْرٌ المُوافق ولا أهُله الأدتَوْنَ َير الأصَادِق 
بلدك هو البلد الذي يوافقك» وأهلك الأدنون (الأقربون) هم الصادقون في ودهم 
وجَائِرَة دَعَوّى المَحَبَّةَ والهُوّى ون كان لا بَحُمَّى كلام المُنَافِق 
وجائزة (ممكنة) دعوی (ادعاء) المحبة والهویى»› ولکن کلام المنافی ١‏ يیخفی 


۱ الموت اضطرار 


قال المتنبي یمدح سیف الدولة› وقد أوقع بقبائل ثارت عليه » ولم یکن المتنبي حضر 
الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 1/۹ 


ٍ ° ر ل ھ ےہ کے‎ ٍ ٤ 
سيوفُة مُمَجَ الأعادي وکل دم راه جار‎ E 


تریق سيوف سيف الدولة الحمداني مهج (أرواح) الأعداءء وکل دم تریقه جبار (يذهب هدراً/ لا ٿأر له) 


۳۹۱ 


إذا انوا الرّماح تََاوَلَفْهُيْء پاراج مِنَّ العَصّشٍ. القَِمَارٌ 
إذا فاتوا (فروا من) الرماح تناولتهم القفار (الصحاری) برماح أخرى هي العطش 
يرون َ الموت قُدَامَاً وحَلْفاً مَيَخَارُونًء والموتُ اضطرار 
يرون الموت أمامهم e‏ فيختارون إحدى الميتتين 
إذا سَلَّك السَمَاوَة َير هَادٍ ثلامُمْلِعَيَْيُومَتا 
فإذا مشى في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتلاهم التي تكون بمثابة ا 


yT‏ 2 ا اوو 
وأجفل بالفراتِ بنونمير ورأرم الني راردا وار 
فلم يَسَرَح لهم في ا لصبْح مال ولمتوقذلهم با لليْلٍ تار 
فلم تسرح ماشيتهم في الصبح» ولا أوقدوا نارهم ليلا على عادتهمء إمعاناً في إخفاء مکانهم. . 
دار یی ادال رص يه قَلَيْس بتاع لَهُمٌُ الجذارٌ 
وذلك حذراً من أن یکشف مکانهم فتی (سیف الدولة) إذا لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر 
يوقو تیا وا اي الو فر 
يبعثون الوفود إليه» وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم 
ومَافي سَطْوَة الأزبَاب مَيْبّ ولافي وة المُبْدانِ مار 
ولا عيب في أن يسطو الأرباب (السادة)ء ولا عار على العبيد في أن يكونوا أذلاء» فهذا هو 
المتوقع 
۲ آلة العيش صحة وشباب 
قال المتنبي يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلّيه ببقاء الكبرى» وأنشده إياها يوم 
الأربعاء» النصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة: ٤١/٠١‏ 
إن يكن براي الرزيئ ةفضلا تحن الأفضل الأعرالأجلا 
إن يكن الصر على هذه الرزيئة (المصيبة) فضلاً (حسنة) فأنت الأفضل الأعز الأجل لقوة صبرك 
أن يا قوق أن تَحَرّى عن الأ جاب قوق الذي يُعَرّيك عَمَلا 
يا من أنت فوق التعزية عن أحبابك» أنت أكبر عقلاً من الذين يغزونك 
وإذالم تَجذمِنَ الناس كَفْمَاً دات ڃذر َرَادَتٍِ الموتَ بَعُلا 
وذات الخدر (صاحبة الستر: المرأة) إذا لم تجد كفئاً يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها 


۳4۲ 


ولَذِيذ الحَياة مَس في الَف سس» وأشْهَى يِن أن يُمَلّء وأخْلَّى 
تدرك الشاعر ويراجع نفسه فيقول: لكن لذيذ الحياة (الحياة السهلة) آلذ في النفس من أن يملها 
المرء 
وإذا الشَبْحُ قالً: أفْ!قَمَاملً- حَيَايوإئماالصَنْف مَلا 
والشيخ العجوز عندما يقول أف فليس معنى ذلك أنه مل الحياة» وإنما مل الضعف 
سے o‏ 6 2 ۳ 8 2 ر 
آلة اليش صحة وشباب فإذاولياعن المَرءولى 
آلة العيش (عَدَّة الحياة) الصحة والشباب» فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب 
أبَداتََْرذمَانَهَ الدن ياء قيا لَيْتَ جُودَعَّا كان بُخْلا 
دائماً وأبداً تسترد الدنيا ما تهب (تمنح)ء فيا ليت كرمها كان بخلاًء ولم تمنحنا الحياة أصلا 
وهي مَعُْوئَةء على العَذرِء لا تخ َظ مهدا ولائَُمَمّْ وَصّْلا 
و ر 5 2 e‏ و ر 
كل دمع سيل ينهاعليهاء وبفك البَدَينِ عنهاتخلى 
كل بكائنا منها (من شرور الدنيا) هو بكاء عليها (حزن لفراقها المقبل)ء والمرء 
متشبث بها فلا يخليها من بين يديه إلا بأن مَك يداه بالقوة عنها. يقول: المرء يفقد 
شِيَّم العّْابِياتِ فيهاء فَمَا أذ ري لِذا أنتٌ اسُْمَهَا الناسسُء أَمٌ لا 
الدنيا لها شيم (طبائع) الغانيات (الحسان)ء وما أدري ألهذا جعلوا اسمها مؤنثاً؟ 


۳ شريعة الغاب 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم 
أحاطت به» وذلك في جمادى سنة آربع وأربعین وثلائمئة: ٤٠٥/۱۸‏ 
ذي المعالى» قَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعالّى مَكذامَكذاءوإلا فلالا 
هذه هي المعالي فليعلٌ من شاء أن يعلو؛ هكذا يكون العلو» وإلا فليس علواً 
شَرَف يَنْطَح النجوم روفي وء ويِرَبُقَليَل الآبالا 
هذا هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه (بقرنيه)» وهذا هو العز الذي يزعزع الجبال 
حال أعدائنا عَظيمْ» وسيفُ الد - ولة ابن السُيوفِ أعظمٌ حالا 
حال أعدائنا عظيم» ولكن سيف الدولة أعظم منهم حالاً 


۳4۲۳ 


ا اعا اا م ا 0 
كلما أعجلوا (سبقوا) نذير سيف الدولة (طليعة الاستكشاف لديه) وهجموا قبل أن يوصل الخبرء 
فَأَتَنْهُمْ حوارق الأرض» ماتخ ممل إلا الحديد والأنظاا 
فأتتهم خيول سيف الدولة خارقة الأرض (قاطعةً البلاد) وعليها الأبطال المدججين بالحديد 
(السلاح) 
ححافيّات الألوانِ» قدنَسَح التق َُعْعَليهابَراقِعَأوجلالا 
وألواإن الخيل خافية (غير واضحة) فقد نسج النقع (الغبار) عليها البراقعم (الأقنعة) والجلال 
(الأغطية) 

ا ا o E‏ ر ‌ 
لا ألوم ابسن لاؤنء مَك الرُو م› وإن کان ماتمنى محاللا 
لا ألوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدمءالقلعة» وإن كانت أمنية مستحيلة 


وو s0 2 ٦‏ <3 9% 2 ًّ ر 
أقلقمَثنەتَنكةتَ E‏ ه» وتان غ السشماءَ فتالا 
لن دت ۶ء ووبان بعى 


أزعجته بنية (بناء)» والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيه» وأزعجه بانٍ أراد أن ينال السماء ففعل 


ا 5 E EO EF‏ 2 2 
كلمارام حَطهاانسَع الجن يّ» فغطى جبينه والقذالا 
کلما رام (أراد) ملك الروم حطها (هدمها) اتسعم البناء فغطى جبينه وقذاله (قغاه) 
درا الطرق رة ها الت ل اة تاها ا 


استولوا على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولة» فعرف من انقطاعهم أن الروم فعلوا 
ذلك؛ فكأن انقطاع الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار 


ا 


ما مَضؤالم بُقَاتِلُوكَء ولَكَنٌ - الال الذي كَقمَاكً القَسَالا 

لم يمض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتالك السايق لهم علمهم درساً 
فانسحبوا وكفوك القتال هذه المرة 

بض الرن اننا لين رى ارفا ملام ادل 

ينفض الروع (الخوف) أيديَّهم التي لا تعود تعرف لشدة الذعر أهي تحمل سيوفاً أم أغلالاً (قيوداً) 
تشل حرکتها 

ووج وها ااا و ن اة الا 

ووجوههم أخافها وجهك. وزال عنها كل جمال لبشاعة الخوف» والجمال كله حل بوجهك أنت 


۳44 


والعِيَانْ الجَلِي يدت للضَنٌ - روالاء وللمَُرَاد انيقالا 
والعيان الجلي (الرؤية الواضحة) يزيل الظنء ويسبب انتقال (تحول) المراد (المقصد). يقول: 
عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنونهم بنصر سهل» وتحول مقصدهم إلى الانسحاب 


a 
ت‎ 


والجبان عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلة» ويطلب الطعن والنزال (المبارزة) 


وإذا ماخلا الجبان بأرض طَلبً الطُْعنَ وحدَةُ والسَرّالا 


إتماآنفُلْ الأنيس بَا يََفارَسَْنَ جَهْرَةً وافيّيالا 
تفوس الأئيس (البشر) مثل السباع (الوحوش المفترسة)ء وهي تتفارس (يفترس بعضها بعضاً) جهرة 
(علانية) واغتيالا (غدراً) 
مَنُْ أطاقَ اليِمَاسَ شيء غلابا واغيَصًاباء لم يَلنَمِسُْة سالا 
ومن أطاق (استطاع) التماس (طلب) شيء غلابا (بالقوة) والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي 
كل غاولِحَاجَوَبَمَمَئّى أنْبكو العَضَنْمَر الرَفْبَالا 
كل غاد (ذاهب) لتحقيق حاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبال (الأسد) 


٤‏ الاإبصار بالآذان 
.قال المتنبي يملح سيف الدولة وأنشده لبها بآمد» وکان منصرفاً من بلاد الروم. وذلك 
في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمئة: ٤٩/۱۲‏ 
الرَأيّ قبل شجامة الشُجعانِ ُو وء وَهِيّ المَحَلّ الكاني 
الرأي (الفهم العميق) مهم قبل الشجاعة 
فإذاهُمااجِتَمَعالِتَفُس حَرَةٍّ بَلَعَْيِنَ العَلْياءِ كل مَكانِ 
ولَرْبّما طحن الفتى آقَرَانَهُ بالرًأيء قَبْلَّ تََاعُن الأفُران 
ربما تغلب المرء على أقرانه (أنداده) قبل أن يصل الأمر إلى الاحتكام للقوة 
لولا العقول لكان اذى ضَيْعّم اذْنى إلى شرف ِن الإنسانِ 
لولا العقول التي يتحلى بها البشر لكان أدنى (أقل) ضيغم (أسد) أدنى (أقرب) للشرف من 
الإنسانء فالإنسان أفضل من الأسد بعقله لا بشيء آخر 
قاد الجِيَادَ إلى الطَعانء ولم يمذ إلا إلى العَاداتِ والأوطان 
فاد سيف الدولة الخيل إلى الطعان (الحرب)»ء وما قادها إلا إلى ما تعودثه» حتى لكأن الحرب 
وطن لها 


۳4° 


في جَحْمَل سََرَ العُيونَ عُبَارهُ ‏ فكاتمايُبَْصِزن بالاذان 
الخيل موجودة ضمن جحفل (جيش) غباره ستر عيونهاء فكأن الخيل تبصر بآذانهاء وتتحرك داخل 
E‏ گە„ ی 4 a EO‏ م 
حتى عبرت الخيل نهر أرسناس سباحة» ولسرعتها كانت عمائم فرسانها تنحل عن الرؤوس وتنتشر 
را 2 oll‏ 0 ا 85 
والماء بَيْنَ مَجَاجَنَيْن مُخَلص تتفرقان به»وتلتقيان 
ومجرى النهر مخلص (فاصل) بين عجاجتين (غبارين) تتفرقان عنده» ثم تلتقيان فوقه . 
قالوا لأبي الطيب: ما هكذا يثور الغبار في الشتاء (والقصيدة تصف غزوة شتوية)» 
فقال: إنما وصفْبُ ما عايَلْت 
1 ا و و o‏ و E TG‏ ےھ 
إن السيوف مَعَ الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجّمعَان 
السيوف مع (نصيرة ل) الذين قلوبهم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب 
ا 3 ۾“ ۴ e‏ وال ا 
َلقّى الحسامء على جَراءة حَدّوء ثل الجبان بكف كل جُّبان 
والسيف في يد الجبان جبان» رغم حده المرهف 
يامَلْيُمَّلمَنْأراد بِسَيْفِه أصبحت من فَْلاكً بالإحسان 
يا سيف الدولةء يا من يقتل من شاء بسيفه» أنا قتلتنى بإحسانك 
فإذا رأيْنْكَ حار دونك تاظري وإذا مَدَحْتّكَ حار فيك لِسّاني 


أراك فيتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك» وإذا مدحتك تحير لساني ماذا يقول 


4° عقبی اليمين 
قال المتنبي» وقد قيل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند ملیکه أن يعارض 
سیف الدولة في الدرب» وسأله أن ينحده ببطارقته وعَدَدِه ففعل. ثم خاب ظنه. آنشده 
إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما أنشده بحلب: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ٠٥/٩‏ 


عَقَبَى اليمِين »على عُفبّى الوْغُی» تَدَمُ مَاذا يزيد في إقدايك القَسَّم 
عقبى (نتيجة) حلف اليمين بالنظر إلى عقبى (نتيجة) الوغى (المعركة) هي الندم» وهل 
زادك القَّسَّم شجاعة؟ يقول: أقسمت يا قائد الروم أن ستنتصرء فانهزمت فكانت 
التتيجة السيئة مضاعفة : هزيمة ونكثاً باليمين 


۳۹٦ 


ونَاعِلٌ ما اشكَهى يُغْنيهِ عَنْ حَلِفٍ على الفِعَالٍ حْصُور الفِعْلِ والگرَمُ 


والذي يكون فاعلاً كل ما اشتهى - وهو سيف الدولة - يغنيه فعله وكرمه الحاضرانء لا 
الموعودان»ء عن الحلف بأن يفعل كذا وكذاء فالفعل حاضر 
êd‏ 


كل السيوف إذا ظْال الصَرَابُ بها يَمَسُهاء عَيْرّ سيف الدولةء السَأَمُ 


کل السيوف التي يطول الضرب بها يمسها السأم (والسأم للسيف التثلم) ولكن سيف الدولة لا 
يصيبه سأم من الحرب 


ورور 


م سە ي ا م o‏ ا 
صَدَهَْهُمّْ بخميس أنتَ غرّته وسمهريته في وجهوغَمَم 
صدمت الروم بخميس (جيش) أنت غرته (طليعته)» وسمهرية الجيش (رماحه) في 


مقدمته مثل الغمم (شعر رأس الفرس). شبه الجيش بفرس: فسيف الدولة غرته 
(البياض في جبينه)» والرماح المشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه 


فكانَ أثْبّتُ ما فِيهمْ جُسومَهُم» يفطل حَولك. والأرواح تَنْهْرمُ 


کان أثبت شيءِ فيهم أجسامهم ومع ذلك کانت تسقط حولك أرضا أما أرواحهم فتنهزم قبل 
موتهم بالرعب 


ألْقَتْ إليك دمَاء الروم طاعََها فَلَوْدمَوْتَ بلا ضَرْب أجابَ دم 


دماء الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك فلو أنك قلت لها انسفكي لانسفكت بدون ضرب 


يُسَابق لقنل فيهمْ كَل حَاوئَةٍ ‏ قمابُصيِبُهُمُ موت ولا هَرَم 
يسبق القتل كل الحوادث إليهم» فلا يأتي عليهم موت طبيعي ولا هرم (شيخوخة) 

لائَظلَْنّ كريما بَعْدَ رُؤْيَيِهِ ‏ إن الكِرَام بأسخاهُمْ يدا حُمُوا 
بعد أن ترى سيف الدولة لا تطلب أن ترى كريماً غيره» فهو خاتم الكرام وأسخاهم 

ولانْبَالٍ بِشِغْرٍبَعْد شاعره قذأفْيد القول حتى خمد الصَمُ 
ولا تبال بأي شعر بعد شاعره - المتنبي - فقد فسد القول (الشعر) حتى صار المرء 
يحمد (يشكر) الصمم. وعن هذه القصيدة قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت 


قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدة» فاعترف 
بذلك وقال: كانت وداعا 


۳4۹¥ 


وحي الأربعين 
المختار من شعر المننبي منذ اتصاله بکافور في مصر حتی وفاته ۳٤١(‏ ۔ ١٤١٠٠ه)‏ 


تشاجر المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمُداني في حلب مع ابن خالويه النحوي. فشج 
این خالویه رآسه بمفتاح كان في يده» فلم ينصره سيف الدولةء فرحل المتتبي إلى دمشق لم 
الرملة بفلسطين› » ثم إلى مصر بدعوة من حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني 


الاخشيد ثم صار حاكماً لا ينارّع . فلما ورد المتنبي کافوراً آخلى له داراً وخلع عليه» وحمل 
إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحهء وذلك سنة ست وأربعين وثلالمئة : 4V /Yo‏ 
فی بک اء أن تَرّى الموتَ شَافيا وحَسْب المَّنايَا أن َك أَمَانِيا 
یخاطب المتنبي نفسه: كفاك من الداء أنك وصلت درجة أن تری الموت نفسه شفاء مما أنت فيه» 
ويكفي أن تتحول المنايا (الموت) إلى أمنية 
PEE ONLEE OSE ETE‏ صَدِيقاً فَأغياء أو عدوا مُدَاجيا 
تمنيتٌ المنية يا هذا - يخاطب نفسه ‏ عندما تمنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك 
(استحال)؛ وبلغ بك أن تتمنی أن تری عدواً مداجياً (مخفياً عداوته) فحتی هذا 
استحال» فأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر 
إذا كنت تَرضى أن يشر بِذِلَةٍ قلا تسعد تََْعِدَنٌ الحُسام | ليَمَانِيا 
إذا رضيت العيش بذلة فلا تستعدن (تتخذنٌ عَدَةَ) الحسام اليماني 
ولا تَسَْطيلٌَ الرّماح لار وا د الاق 
ولا تستطيلن الرماح (لا تختر الرماح الطويلة) لشن الغارة» ولا تختر الجيد من العتاق (الخيل 
الأصيلة) المذاكي (التامة الأسنان) 
E: IS‏ ٔ ا 2< ت 
فما بَنفَعٌ الأسْدَ الحياء مِنَّ الطوّى ولاتتّقَى حَتى تكونَ ضواريا 
فالأسود لا يحميها الخجل من الطوى (الجوع)ء ولا قى الأسود (تهاب) حتى تكون ضواري (مفترسة) 
حَبَبْنْك قبي قَبْلَ حبك مَنْ تى وقد كان عَدّاراء قَكُنْ أنتَ وافِيا 
حيبتك (أحببتك) ا قلبي قیل أن تحب أنت من نی (ابتعد/ يعني سیف الدولة)»› وقد کان غداراً 
بي ۰ فکن أُنت وافیاً لي . تشوید ا عبد الرحيم› وتعليقه ما أرق هذا وأعذبه!» 
8 أو الت ا ك 
وأعلم يا ة 


ے 


قَلْسُْتَ فُؤادي إن ريتك شاکيا 
قلبي أن البين (الفراق) يشكيك (يؤلمك ويجعلك تشكو) بعد فراقه» ولن أعتبرك قلبي إن 
رأيتك شاكياً 


۳4۸ 


قَإِن ذُمُوعَ العين عدر بِرَبّها إا كل إِلْرَ الخاورينَ جَوارِيا 
فدموع العين غدر (غدارة) بربها (بصاحبها) إذا كانت إثر (على) الغادرين جواريّ (جارية) 
إذا الجُود لم يُرْرَقٌ حلاصا مِنَ الأذى فلا الحمْد مَحَسُوباًء ولا المالُ بَاقيا 
إذا الجود لم يكن خالصاً من الأذى والمنّ فلا يأتي لمن يجود بحمدء ولا المال الذي جاد به 
سیبقی لمن أخذه 
ولِلَفن اخلاق تذل على القتى اكان سَخاء ما آتى آم تساخيا 
وأخلاق الإنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً أم كان تساخياً (ادعاء للسخاء) 
أَقِلٌ اشْيِافَاً أيُها القلبُ ربّما ريتك تَضفي الود مَنْ ليس صافِيا 
فلل فن الشتاقك يا قلي ٠‏ فريما كرا ا نا رابك تخاس في ود لمن لم يكن ملا 
لفت لر و ن ال غارف شَيْبي مُوجَعَ م القَلْب باکیا 
خلقت ألوفاً (شديد الألفة) إلى درجة أنني لو رجعت إلى صباي قرفت شيبي لتوجم قلبي على 
فراق الشيب 
7 1 مه 0 IT‏ ٍ ر 
ولكن بالفمسطاط بحرا ازرته حياتي ونضحي والهوی والمَرَّافيا 
ورغم ألفتي فإن هناك في الفسطاط (القاهرة القديمة) بحراً أزرته حياتي ونصحي وحبي وشعري 
(جعلتھا كلها تزوره) 
وجُرْدَاً مَدَذْنا بَيْنَ آذانِها القَّنا قَبِنْرّ ن خِقَافاً يعن ا لعَواليا 
ورب جرد (خیول فصيرة الشعر) ب الفا (الرماح) فباتت OT‏ تتابم 
حرکه العوالي (الرماح) و تمشي بحسبها متجهه هة إلى النمدوح 
تَمَاشّى بأَيْدٍ. كلما وَاقَتِ الصقَّا تقطن بو صَدرَ البُرَا حَوَافِيا 
تتماشى الخيول بأيديها التي كلما وافت (وصلت) الصفا (الصخر) نقشت عليه وهي 
حوافی (بلا حذوات) نقوشاً كصدر البزاة (الصقور). يقول: الخيل لتصميمها على 
الوصول تحفى وتذوب نعالها الحديديةء ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها 
نقوشاً مرقطة تشبه صدور الصقور 
وتنظرٌ مِنْ سُوٍ صَوادَقَ في الذجّى يَرَيْنَ بَمبداتِ الشخوص كمًّا هيا 
وتنظر بعيون سود تصدٌقّها الرؤية في الدجى (الليل)ء وترى بها الشخوص البعيدة بدقة 


وتَنصِبُ لِلْجَرْسٍ الحَفِيّ سَوَايعاً يحل مُنَاجَاةَ الشمير تتادیا 


وتنصب للجرس (الصوت) الخفي سوامع (آذاناً) يخلن (يحسبن) مناجاة المرء لضميره مناداة بصوت 
عا 


۳44 


جاب فُرْسَانَ الصاح اة كأ على الأغناقِ ينها أقَاعِيا 
وخيولنا تجاذب (تجذب) فرسان الصباح (المتأهيين للإغارة صباحاً) أعنتها (مقاودها) التي تتلوى 
على آعناقها كالأفاعي 
بعرم م يَسِيرٌ الجسم في السَرْج رَاكِبا پو ويَسِيرٌ القلبٌ في الجسم مَاشِيا 
لقد بعزم قوي يجعل الجسم يسیر بهذا العزم فوق سرج الحصان» والقلب یتمشی داخل 
الجسم ماشياً 
قَوّاصدَ كافور» نوارك عَيْرهِ ومَنْ قَصَدَ البَحرَ اسَمَلّ السّواقيا 
وهذه الخيل قواصد (قاصدة) كافور وتوارك (تاركة) غيره» والذي يقصد البحر يجد السواقى 
(القنوات) قليلة النفعم 
قُجاءَث بنا إِلْسَانَ عَيْن رَماِه ولت بَيَاصَاً حَلْمَها ومَآقِيا 
فجاءت الخيل بنا رجلاً هو إنسان (بؤبؤ) عين زمانه» وتركت بياض العين والمآقي (مجاري الدمع) 
خلفها. فكافور هو الأهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فيها 
لَجُورٌ عليْها المُخسنينَّ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إحساتَة والأَيَّاديا 


نجوز (نجتاز) على الخيل المحسنين العاديين ونمر بهم (يقصد سيف الدولة) قاصدين. 

الشخص الذي نرى أن ما عند سيف الدولة من خير هو من إحسانه وأياديه (أفضاله). 

يقول : نذهب إلى من هو منبع الخير الذي يستقي منه سيف الدولة. کانت العلاقة بين 

دولة الحمدانيين والأخشيديين علاقة شد وجذب» وكانت فلسطين والشام تروحان 

وتجيئان بين مصر وحلب» واستمر هذا الوضع طويلاً بعد زوال الدولة الإخشيدية 
وقدوم الفاطميينء وبعد زوال الحمدانيين وقدوم المرداسيين 


فتیٌ ما سَرَيْتا في ظهورِ جُدُوونًا إلى عضرو إلا رجي النّلاقِيا 
هذا الفتى ما سرينا (سرنا) في ظهور جدودنا إلى عصره (ما سارت نطفنا في أصلاب الأجدادء ولا 
لقنا الله وأوصلنا إلى زمنه) إلا نر جي التلاقي )إلا أملاً في لقائه) 


تَرَفْعَ عَنْ عُونِ المَگارم قَذْرَهٌ فَمَايَفْعَلٌ القَغْلاتِ إلا عَدَاريا 


ترفع قدر كافور عن عون المكارم (المكارم التي سبق إليها) فهو لا يفعل الفعلات (المكارم) إلا 
عذاريا (مبتكرة لم يفعلها أحد قبل) 


أبا المسْكٍ! ذا لوج الذي كنت تَابَِاً ‏ إليه» وذا اليومٌ الذي كنت راجيا 


يا أبا المسك (كنية كافور)! هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليهء وهذا هو اليوم الذي كنت آرجوه 


fon 


۷ قلب ملك ولسان شاعر 
نى كافور دارا بإزاء الجامع الأعلى» وطالب أبا الطيب المتنبي بذكرها فقال يهتئه بها : 
Y€/\o‏ 
.ون د يو ا 
تکون التهنئات للأكفاء (النظراء)»› ولمن يئي (يکون مقرباً) من البعداء (غير النظراءء والبعيدين في 
القيمة) 

E‏ ا ات ما لا 
ولكنني آنا منك (جزء منك)ء والعضو في الجسم لا يهنى بقية الأعضاء بالمسرات (بالأفراح)» 
فكيف أهنئك 
مُلَْقِل لَك الثيارَءولو كا لوَا اجر هذاالبتاء 
مستقل لك الديار (أجدها قليلةً عليك)» حتى لو كان آجر (طابوق/ طوب) هذا البناء من النجوم 
تافل دة ان ا2 ادي اي اوق اله 
أنت أعلى محلة (مقاماً) من أن تهنأ بمكان (قصر) في الأرض أو في السماء (في الجنة التي فيها 
قصور للمتقين) 
ولك الناسٌء والبلادء ومايَسُْ رح بين العَبْراءِ والخضراء 
والناس لك والبلاد لك» ولك كل ما يسرح من طير وحيوان بين الخضراء (السماء) والغبراء (الأرض) 
وبَسايِينك الجيادء وما تخ مل يِمْسَيْيَريّةسَمُراء 
وصهوات الجياد (الخيول) هي بساتبنك الحقيقيةء وما في هذه البساتين من شجر وثمر هو في 
الحقيقة سمهرية (رماح) سمراء 
العا تالكر ابوالجن ابات ي يح العليا: 
وفخر كافور هو بما يبني من العلياء (المجد) لا بالقصور 
وبأيّامِه التي السَلَحْث عن ه» وما داره سوى الهيْجاءِ 
وفخره بأیامه التي انسلخت (مضت) ولم تكن داره فيها سوى الهيجاء (الحرب) 
ويمَاأثرَتْ ضصَوارِمُة البي ص لَةٴُفي جُماجم الأغدَاء 
وفخره بالأثر الذي تركته صوارمه (سيوفه) البيض اللامعة في جماجم الأعداء 
وبمشك یکی به ل قال ك ولَكبّة أريخ المََاء 
وفخره بمسك يكنى به» وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج (عطر) الثناء (الحمد الذي يتلقاه من الجميع) 


١ 


يا كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت (طلعت) بشمس أخرى منيرة سوداء هي وجهك 
يا رَّجَّاء العُيُونِ في كَل أزض لم يخن عَيْر أن راك رَجَّائي 
و لقد آنكت المَقَاورٌ خيْلي قَبْلَ أن ن تَلْتَقي» وڙادي وَائي 
أفنت (أُهلکت) المقاوز (الصحاری) خيلي وأا قادم إليك› ونفد زادي ومائي 
ارم بي ما أَرَذْتَ EE‏ فإني E‏ القلب»› آدیيٰ الرواء 
اجعلني كالسهم طوع يمينك» وارم بي أي شيء تريده من المهام» فإنني أسد القلب» وإن كنت 
بسر الرواء (المنظر) 
وفؤادي ء ِن المُلُوك وإِنْ كا ن ساني رى من الشمˆَراء 
وفؤادي فؤاد ملك (نفستي نفضية حاكم)ء وإن كان لساني لسان شاعر 


۸ حنين للأعرابيات 
قال المتنبي يمدح كافوراًء وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلالمثة : ٤1/۱۷‏ 
من الجَآذْرٌ في زي الأعَاريب حمر الحْلّى والمَظًايا والجَلابيب؟ 
من هؤلاء الجآذر (صغار بقر الوحش) اللائي في زي الأعرابيات؟ إنهن يلبسن الحْلّى 
الحمر (الحْلِيّ التي من الذهب الأحمر) ويركبن المطايا الحمر (النياق الحمر/ أغلى 
النياق) ويرتدين الجلابيب الحمر (الأحمر لون ملابس الأشراف) 
إن كنت نشال شا في مَعَارِفِها فَمَنْ بَلاكَ بهي وتَغْزٍيب؟ 
يخاطب نفسه: إن كنت يا هذا تسأآل لأنك شاك في معارفها (معرفة نفسك بهن) فالأجدر أن 
تسأل: من ذا الذي ابتلاك بتسهيد (سهر) وتعذيب؟ أليس هؤلاء الأعرابيات؟ 
ا ا 1 و Et 5 0٤‏ 
كم زورَةٍ لك في الاغراب خافِيَةٍ آذْمّى» وقد رقدواء مِنْ رَوْرَةٍ الذيب 
ما أكثر ما كانت لك زورات (زيارات) للأعراب خافية (سرية)» وكانت - بعد رقاد القوم - أدهى 
(أخبث) من تسلل الذئب 
زورْمُمْ» وسَوادٌ اللَيْلٍ بَشْقَع لي وأنكني» وبَيَاضُ الصْبْح بُغْري بي 
سواد الليل يشفع لي (يحميني) في الزيارة» وأنثني اف وبياض الصبح يغريهم بملاحقتي» لان 
EE NE‏ ا 
ليست وجوه الحضريات (بنات المدن) المستحسنة به (بالحضر) مثل أوجه البدويات الرعابيب 
(الممتلئات) 


4۲ 


خُسْنُ الحَضَارَة مَجْلوبٌ بكَطْرِيَةٍ ‏ وفي البَدَاوَة حُسْنّ عَيْرُ مَجلوپ 

جال اتان اا نوارب اا مه بيت زل وی اناو رة ال 
غير مجلوب بل طبيعي 

°١‏ ين المَعير مِنَ الآرام» تاظرَةً وعَيْر نَاظِرَة» و في الحْسَْنٍ والظيب 
الفرق ن شامع ب بين المعيز (حیوان القرى ومدن ذلك الزمن) وبين ن الآرام (الغزلان البيض) من حيوان 
الصحراء 8 أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك» ثمة فرق في الحسن وفي الطيب (الرائحة) 

أفْدِي ظْبَاءَ فلاو مَا عَرَفْنَ بها مضع الكلام» ولا د صَبَعَ الحَوَاجيب 
أي ي ظا فلاة (غزلان صحراء) ما عرفن فيها مضع الكلام ولا صبغ الحواجب (تشقير 

الحواجب کان معروفاً آنذاك إذنڻ؟ لکن لعله کان 

لَيْتَ الحوادتٌ اعنني الذي آحَدَثْ مي لمي الذي أمُطَّتُ وتَجرببي 
لبت حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي آخذته مني ۰ ولتأخذ ما أكسبتني من حلم (تسامح) وتجریب 

تیا اة فن حلم ب بمَابِعَة قد يُوجَدٌ الجِلْمُ في الشَبَانٍِ والشيب 
فالحداكة (صغر السن) ۷ ت کر المرء خلهاًء > فالحلم موجود في الشبان والشائبین؛ ولذلك 

فلست أقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن 

تَرَعْرَعّ المَلِكُ الأشتادٌ مُكُكَهلاً قبل اكُيَِهَّال أويباً قَبْلٌ تايب 

ترعرع الملك الأستاذ (كافور» وكان يلقب الأستاذء والأستاذ كلمة عاميتها الأسطى) مكتهلاً 
(واصلاً نضج الكهولة) وذلك قبل وصوله فعلاً سن الكهولة» وترعرع أديباً قبل التأديب (التعليم) 

يُدَبْرُ المُلْكَ مِنْ مِضر إلى عَدَنِ إلى الراق فَأرْضٍ الرُوم قالنؤب 

النوب: أرض النوبة بين مصر والسودان 
إذا انها نها الرّياح النحْبُ مِنْ بَلَدٍ EE ETO EEE‏ 


حتی الريح تتبع أمرة وتدبيره» فإذا جاءت الرياح اكب (غیر المنتظمة) إلى بلاده من بلد آخر فلا 
تهب إلا بترتيب 


EE ET‏ ەو ر 
يصَرّف الأَمُرَ فيها طينُ اتمه ولو تظلس ينه كل ممحتوب 
يصرف الأمر في بلاده ختمه (وكانوا یختمون بخاتم من معدن على شيء طري کالطین) حتی وان 

تطلس (امحى) الكلام المكتوب. في الختم» فمجرد رؤية ختمه تجعل الأمر يتحقق 
أن كل سوال في مَسَامِيِه قَميص يُوسُّفَ في أَجْمَانِ يَعْمُوب 
وهو يجيب کل سائل أي متسول؛ وكل سؤال للسائلين في مسامعه (أذنيه) لذيذ عنده مثل قميص 


يوسف في عيني يعقوب (وقميص يوسف عندما ألقيي على وجه أبيه يعقوب أعاد إليه بصره) 


۳ 


اذا َُرَنّة أعَادِييه, واا فَقَّدّ عَرَنَّه بِجَيْش غَيْر مَغُّلوب 
أعداژه لو غزوه بمسألة (باستعطاء) بدل الحرب فهم منتصرون› لأنه يلبي حاجتهم 
قًالوا: هَجَرْتَ لَه العَيْث» قلت لَه : إن يوت ن الاب 
يقولون لي : i E E aS‏ و ا رت ر 


٩‏ المال والمحد 
قال المتنبي يمدح كافوراً في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 4۸/۸ 
ودين الام ممالاتوةة وأشكو إليْها بَيْتَنَاء وَهْي جُنْدهُ 
أود من الأيام أن تفعل شيئاًء ولكن هي لا تود ذلك وأشكو إليها بيتنا (فراقنا) مع أنها جند 
الفراق (الزمن جندي في خدمة الفراق) 
ابی خلت (طبع) الدنیا آن تدیم حبیباً (تجعله یدوم) وترکه علی حاله» فکیف أطلب منها (من 
الدنيا) أن تردّه بعد فراق 


و و 2 2 ر م چ L‏ 

واسرع مَمَُعُولٍ فَعَلتَ تَعَيرا تکلف شىء فى طباعك ضده 

وأسرع شيء فعلته إلى التغير هو تكلف تصرف ضد طبعك؛ فأنت تتكلف الشيء ولكنك بسرعة 
تعود إلى ليمك 


8 ر 


رَعَى الله عِيساً فَارَقَْنا وفَرْقَها مه E E‏ 
حمى الله عيساً (جمالاً) فارقتنا وفوقها مها (بقر الوحش) وجميعها يولى (يمظر) بجفنيه خده؛ 
يقول: المحبوبات كن يبكين وتمطر جفونهن الدمع على خدودهن 
بوا بو ما بالمُلوب» کانةء EET‏ جيذ تانر عِفده 
فارقننا في واد به قحط كما في قلوبناء» وکأنّ الوادي عند رحيل القوم جيد (عنق) تناثر 
العقد الذي يزينه. يقول: فارق الأعراب المكان بسبب القحط» كعادتهم» فالوادي ماجل 

»> وشکل جمالهم وهي تسير متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انتثر على العنق 


اد نن اب بن تز ا ولا مَالَ في الدّنيا لِمَنْ قل مَجْدّهُ 
لا مجد لمن لا مال له» والعكس بالعكس 

وفي الاس مَن يَرْضًى بمَيْسُورِ عَبْيِهِ ‏ ومَرْكُوبُةُ رجلا والَوْبُ 

هناك من یرضی بالیسیر» ویرکب رجلیه لأنه لا يملك مرکوباً؛ وڻوبه هو جلده» TT‏ 


a: 


2 


و واا مَدى ينهي بي في مراد اد 
ولکن قلبي طماع ولا حد لمراده (مطلبه) 


۰۰( إذا ساء فعل المرء ساءت ظنو نه 
قاد د کافور الى المتبي 3 فقال یمدحه : e‏ 


r SF و‎ o ^ 


کان لسيف الدولة» ولست آم الرجل؛ وکان ام (ذهاب) ا وهو خير میمم e‏ 


RS E OE 
رَحَلْبُ» گم او ا ا ا ضيعم‎ 
برحيلي ما كان أكثر الباكين علي بأجفان شادن (ولد الغزال)» وما أكثر الباكين بأجفان ضيعم‎ 
(أسد). يقول: بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر‎ 
فلو کان مَا بي مِنٰ حَبيب مقع عَذَرْتُ» ولَِن يِن حَيب ممم‎ 
ولکنه من حبيب معمم (من‎ a EBs 
رمی واتقّی رمي وَمِن دون ما اتقّی هوی اسر كمي وقوسي وأسْهُمي‎ 
لف رتای بهم ن واتقی رمي (کان محمياً مني)» فمن دون ما اتقی (حال دون‎ 
ما احتمی منه) هوی کسر كفي وقوسي وأسهي. يقول: هو أساء إلي موقناً أنني لا‎ 
أستطيع آن آسيء ليه لان حبي له يمنعني ويکر كفي‎ 


و o۰‏ 2 0 م 5 2 lo‏ 
إذا سَاء فِعْل المرُءِ سات ظُنونهُ وصَدَقَ ما يَعُتَادة يِن توهم 


المرء عندما يسيء للناس تسوء ظنونه بهم ۰ لأنه يحس أنهم حقدوا عليه ؛ وهو إِذ يسيء لهم يصدق 
ما یعتاده (یراوده) من وهام بأنهم سیسیئون إليه 


0 2 e VE 
وعَادى مجيه بول عَدَاتِه وأصْبَحَ في ليّْل يِن الشك مُظلم‎ 
ت‎ ۶ 
والمسيء للناس يعادي المحبين له بسبب أقوال يسمعها من آعدائه» فهو يصدق عدوه‎ 
ولا يميز صديقا من عدو» ويصبح حكمه مضطرباً على الأشياء فكأنه في ليل مظلم‎ 
من شكوكه. تحليل نفسي دقيق وعميق في إيجاز مذهل. في الإيجاز عبقرية المتنبي.‎ 
أما التحليل النفسي ففيه كلامان: العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه‎ 
انحدار الشعر وتقولبه في قوالب جامدة» فقال شعراً ذاتاً عبر به عن خلجات فؤاده‎ 
بقوة وصدق وحرارة. والكلام الثاني : أن کل موظف خائب» وکل تلمیذ خائب يقول‎ 
هذا الكلام» ور هذا ال . ولست أشك لحظة فى أن سيف الدولة تحمل‎ 
في‎ : ۴ 
المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي‎ 


{۰0 


٤ 0 a2‏ ل .۰ o»‏ ت هة 
اسان نفس المرء ء مِنْ قبل جِسيه وأغرٍفهافي فعليو والتكلم 
وأخْلُمٌُ عَن جلي وأمْلَمْ ائه م مى جه حلْمَاً على الجَهْلٍ ندم 
أكون حليما (متسامحاً) عن خلي (صديقي)» عالماً أنني إذا جزيته على الجهل (التعدي) بالحلم سیندم 


وان بَدَلَ ا جَرَبْت بجود ا E‏ 


e‏ ولبقت 
زل ها ا للل وعو ل ا کن اک 
اط كافررا د الريك لاملا مى ن اللوك موكد أن عون ا جر 
لي معك» وسیتحدثون به» فاختر لهم حدياً . يقول: أعطني عطاء جزیلاً يکون حديث 
الجميع› وقد تركت لك الحكم في ذلك فافعل ما يليق بك 
لِمَنْ تَطْلْبُ الدنيا إذا لم ترذ بها سرو مُحِبّ أومَسَاء مُجرم 
لمن تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسيء؟ يقول: خير ما يصنعه 
المره بماله أن يكافئ المحب ويعاقب المجرم 


ولو كُنْتُ آذري كم حَياتي قَسَمْنها وصَيَرْتُ تُلْكَيْهَّا انِظارد فاعُلّم 
ولو کنت أعلم كم ستطول حياتي لخصصت لبها لانتظار وفائك بوعدك»› فاعلم 


ذلك. . ويزعم المتنبي في شعره أن کافوراً وعده بأن وليه ولاية يحكمها . وآغلب 
الظن أن كافوراً وعده نصف وعد 


۱ إذا صادفث هوی في الفو اد 
جرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاء فقال المتنبي : ٠٠/۹‏ 
حَسَمَ الصَلْح ما اشْكَهَْةُ الأعادي وأذامَْة ألسُن الماد 
حسم الصلح الخلاف الذي اشتهت الأعادي وقوغه والذي أذاعت ألسن الحساد أنه وقعم فعلاً 
ولام الوْشَاة ليس عَلى الأ باب سَُلَطائُة عَلى الأصّدادِ 
كلام الوشاة لا ينطلي على المتحابين» وسلطانه (تأثيره) على الأضداد (المتنافرين) فقط 
إِلْمَائُنجح المَقَالَهُ في المَر ١‏ إذاوافقث هوى فيي الفُؤاد 
المقالة (القول) تجح (تثمر) في نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده» بغض النظر عن صدق 


القول أو كذبه 


SÎ 


ولَحَمْري لقد مُزِزْت ماقي ل فألفِيك اوق الأظواد 
ووالله لقد حاولوا هرك بما نقلوا من أقوال» فألفيت (وجدت) أوثق الأطواد (أرسخ الجيال) 


ت 


ارت ا ابتترجال ‏ كنت انى وها إلى اراد 
وأشار غعليك بعضهم بمشورة ضد نيتك» فكنت أكثر اهتداء منهم إلى الرشد 
أنثْماء ما انمَمْنْماء الجسم والرُو ‏ ح» قلا اخحَجمُما إلى العُوًادِ 


أنت وأبو القاسم» ما اتفقتما (ما دام اتفاقكما)» كالجسم والروح» فلا أحوجكما الله إلى زيارة 
العواد (زائري المريض) 


ء 


مَنَعَ الود والرْعَايةوالسُّۇ دَدُأذْتَبْلعًاإلى الأخقَّاو 
الود بينكما» ورعاية آحدكما لحقوق الآخر» ووجود السؤدد (السيادة)» منعتکم جميعها من 
الوصول إلى الأحقاد 
هله EE‏ الممكارم وا َة والمجد والنّدَّى والأيّادي 
الأيادي : العم 
ن رادت وزغا فی واه 
هذه الدولة گسفت (انکفت) قلي ککسوف الشمس» ثم عاد نورها وقد ازداد. أطال 


طه حسين الوقوف عند هذه القصيدةء وهذا من شغفه بأمر المؤامرات والدسائس»› 
ومن خوضه المعارك والتصاقه بساسة عصره 


۲ فاني آغني منذ حين وتشرب 
قال المتنبي يمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعین وثلاثمثة: ٤۷/۲١‏ 
أُعَالِبُ فيك الَوْقَء والَوْق ْلَب وأَعْجَبُ يِن ذا الجر والوَضل أُعْجَّبُ 
أصارع بسببك الشوق ولكنه يغلبني؛ وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل كان سيكون أعجب» 
لندرة وقوعه 
ما تَعْلَط الأيَامٌ في بان رى بَعِيضَاً ُتائي» e E‏ 
ألا تغلط الأيام في شاني شنائي بغيضاً بعد شخصاً كريها) وتقرب حييا 


or”, 


ووم كَلَيْلٍِ العَاشِةِينَ كَمَنْنُهُ أَرَاقِبُ فَبه الشَمُس أَبّانَ تَغْرْبُ 


رب بوم ل یزاناش : في الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيان (متى) 
تغرب . . قال المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا البيت علق 
بقوله: غيرك يستطيل الليل! وقال المتنبي: قبحاً له» كيف عرف معناه؟ 


4۰¥ 


وعَيْني لى أَذنَي آعَرَ٬‏ كائ يي اللَيْلِ بَا بَبْنَ عَبْتَيْهِ كوْكَبُ 
وعيني مصوبة إلى أذني حصاني الأغر في اد الغرة البيضاء في جبينه) الذي كانه بقي 
من الليل كوكب مضيء بين عينيه. إنني أنظر إلى أذنيه لأستدل بحركتهما على ما 
يجري حولي فهو يحركهما لأي استشعار بخطر 
لَه قَضْلَة عَنُْ جيه في ابه تجڄيء عَلى صَذدر رجيب وتَذْهَبُ 
في إهابه (جلده) فضلة عن جسمه (یزید جلده عن حجم جسمه) ولذا فجلده يروح ويجيء بحرية 
على صدره الرحيب (الواسع) 


o‏ ج 
. 


شَقَفْتُ به الظَلْمَاء أذني مناه فَيَطّْكَى وأرْجِيو يِرَاراً قَيَلْعَّبُ 


شققت بحصاني الظلماء وأنا أقرب عنانه (مقوده) فيطغى (يهز رأسه بقوة)» وأرخي المقود فيلعب 
الحصان بحرية 


ع 


وأصرع أي وحش قفیته به (ألحقته به) 0 الحصان أسرع من أي وحش؛ وأنزل عن الحصان وهو 
۴ م ك و 
وما الخيل إلاء كالصديت» قليلة وا َرَت في عينِ مَنْ لا بُجَربُ 
الخيل الأصيلة كالصديق (كالأصدقاء) قليلةء وإن ظنها غير المجرب كثيرة 
إذا لم تاذ غير حُسْن شِيَايِهَا وأعضًائِهاء قَالحُسْنُ عن مُعَبّبُ 
إذا لم تشاهد يا هذا غير جمال شياتها (ألوانها) وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي 
لَحَى الله ِي الدُنيا مُنَاحاً راكب فكل بَعِيدالمَمّ فيهامُعَذبُ 
لحی الله (قیح الله) هذه الدنيا من مناخ (منزل) ينزل فيه الراكب»› فکل شخص بعید الهم (کبیر 
ألا ليت شِعري! هل اقول قَصِيدة ألا أشتكي فِبهاء ولا أتَعَتَّبُ؟ 
هل تُراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟ 
وبي ما يدود الشغر عَنّي أقلَّ ولکن قلبي؛ یا ا اة القَومء بُ 
وبي هم قله يذود (یطرد) الشعر عني »۰ ولکن قلبي› یا بنت الناس» فلت (جرت) وصبور 
وأحلاق كافُورء إذا شعت مَذحَه وإ لم أقَأء تُمْلي عَلَيّ وأَفْتُبُ 
وما يجعلني أقول الشعر أيضاًء سوی صبري وحنکتي» أن أخلاق اقزر ان إملاء سواء 
شثت مدحه أم لم أشأء فهي تفرض علي الشعر لعظمتها 


۹۸ 


إذا ترك الإتاة ألا ورا . وت كافورا ق مااي خرب 
يمم: قصد 
اتا لمك !هَل فی الکاس فَضل ناله اء ترت 
"1 هل في س فضل ئي َي مُندُ حينٍِ وتشر 
يا أبا المسك (كافور) هل في كأسك فضل (بقية) أناله؟ فإنني أغني لك (أقول ال ن 
وآنت تشرب وحدك 
إذا لم تَْظ بي ضَيْعَةَ أو وِلايَةَ فَجُودُك يَحُسُوني وشغْلكَ يَسْلُبُ 
إذا لم نط بي (تكلفني) ضيعة أو ولاية فجودك (كرمك) يكسوني» بينما شغلك (انشغالك عن 
شأني) يسلبني 
اجك فی دا الیو گل خب جڏائي» واي م E‏ 
حذائي : بقربي 
آ ا ا وای ا و 
عنقاء مغرب : طير خرافي» وقيل إنه موجود ولكن لا سبيل إلى صيده 
فان لم يكن إلا : بُو لمك أَوهُمٌْ فإك أحْلَى في فُؤادي وأغْذَبُ 
فإن كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذب 
ل ا و ر و ا ي 
وكل امي بُولي الجَمِيل مَحَبْبّ وکل مَکان بُنبت اليِزطِيْبُ 
وكل امرئ يولي الجميل (يُحسن) محبب» وكل مكان فيه عز للمرء طيب 
وأَظلَمُ أَهْل الظلْم مَنْ بات حَاسِدَاً لِمَنْ باك في تَْمَافِه يُعَقَلْبُ 
وأكثر الظالمين ظلماً من حسد شخصاً وهو يتقلب في نعماء ذلك الشخص. يقول: آنا لا أحسدك 
على مكانتك وملكك» وأكون ظالماً لو فعلت» فأنا أتقلب في نعمتك 
وأنت الذي رت 5ا الك ضعا ولمين له آم راك ولا أب 
وأنت الذي ربى ذا الملك (صاحب الملك/ابن الإخشيد) وهو مرضع (رضیع) فکنت له الأم 
ومَاطَرَبي لَمّا رَأبْتُك بِذْمَةٌ لقد كنت أرجو أن أرا قَأطرَّبُ 
وليس طربي عندما ا ا غريباً) فقد كنت أرجو أن أراك فأطرب بلقائك. قال أبو 
العلاء في شرحه «(معجز أحمدا): «هذاء وإن کان ظاهره ملخا فإن باطنه ا الهزء أقرب» 


وتَعْيِلُني فيك القوافي وهمّتي گأتي بِمَذح قَبْلَ مَذْجِكَ مُلْيِبُ 


۹ 


ولَكِنَةٌ طال الصريق» ولم رن افش عَلهذا الگلام» ويْلْهَبُ 
ولكنه طال الطريق إليك» ولم أزل (ظللت) أفتش عن أقوى الكلام فأمدح الملوك بهء 
وينهبه الشعراء مني . المثل القديم يقول: «رمتني بدائها وانسلت»» والمتنبي لا يمل 
من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره. ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق اللهء 
ولكنه فاتك شرير يسرق معاني المتقدمين ويضعه في کلام آقوى من کلامهم» وهي 
سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. آلق نظرة على رسالة الحاتمي» أو على 
الوساطة» أو الصبح المنبيء أو ما شثت من كتب الأقدمين النقدية ترهم لم لوا 
للمتنبي ببیت . هم يظلمونه في أحيان» لكنهم محقون في الغالب 


۳ بما لا تشتهي السفن.. 


اتصل بابي الطيب» وهو بمصرء أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال»› 
ولم ینشدها کافوراً: 0/1۸ 


بم الكَعَلْلُ؟ لا امل ولاوََنٌُ ولانَديم ولا كأس ولاسَكَنُ 


اا ي و سالیت لا َ مُه الرَمَنْ 


أريد من زمني ذا (هذا) أن يبلغني (يوصلني) للاستقرار» والزمن لا يحقق هذا المطلب حتى لنضسه 
لأنه متقلب 


RENEE 8 E E 
لاتلقَ دهرك إلاعَيْرَمُكتَرِثٍ مادام يَصْحَبُ فيه رُوحَك البَدَنْ‎ 
لا تواجه الزمن إلا وأنت غير مكترث» ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة‎ 


مِمّا اضر اهل العشْق أَنَهُمْ هووا وما عَرَفُوا الدنيا وما قطنو 
أهل العشق غرقوا ف فى العشق وآلامه» وهم لا يعرفون الدنيا ولا يفطنون لتفاهتها. لو 
قرأتها هووا كما فعلنا في التسجيل الصوتي فلها وجه إذ تعني سقطواء ولكن 
١هَووًا»‏ بمعنى عشقوا أصح» فأنا أستدرك على نفسي بعد ثماني سنوات» وأصحح 
هذا الآن في سنة ۲۰٠٠‏ 
تَفْنّى عُيْوْنهُم دَمْعاء وأَنْفُسْهُمْ في إِثْرٍ كل قبح وَجْهُة حَسَنُ 
ی عزن شتت سے مات غل الکلة کی اشد روا لی اکر با ره وق 
كل محبوب قبيح الفعل حسن الوجه 
م2 a‏ ا 8 و ا ا ر to‏ 
يامَنْ نيت عَلى بُ بع بمَجلِيه كل بمَارَعَمَ الناعُونَ مُرَنَهُنُ 
يا سيف الدولة» يا من ذكر خبر موتي في مجلسه وأنا بعید» کل إنسان مرتهن (رهن) بما ذكروا من 


€۰ 


كَمْ قد فَلْتُء وكمْ قد مُت عِندكُمْ تم انَقَضْتُ» فَرَالّ القَبْرٌ والكَمَنُ 
کثیراً ما قتلت» وكثيراً ما مت وأنا عندكم بما كان يشيعه الحاسدون عني» ثم انتفضتٌ فزال القبر 
والكفن المزعومان 
قد كان شَاهَدَ دفني فَبْل قَوْلِهِمْ جَمَاعَة» ثم مَاثُوا قَبْلَ مَنْ دَفَنُوا 
E LD‏ 
ماعل مايه يَتَمَنّى المرء بُذركة تجُري الرَيَاح بما لا تشتهي السْفْنْ 
رَأيْنْكُمْ لا يَصّون العرْضَ جَارُكُمٌ ولا EE‏ الل 
رأيتك يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك (مجاوروك» وأهل مجلسك)». والذي 


يرعی في مرعاکم لا يدر لبنه. الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس»› 
وليس في عطائك بركة» فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الإبل ولا يدر حليبها عليه 


ا ەش Tg‏ ےر شع و 9 ەش و و 
کل من يقترب منکم جزاؤه أن تملوا منه» وكل من يحبكم حظه (نصيبه) منكم الضغن (الحقد) 
و رم حى عاقب التَنِْيص والمِنَنْ 
بالنعمة) 
l0 Gro ۹ E <“or fo‏ ا 
سّهرت بعد رَجيلي وحشة لكم ثم استمر مريري› وارْعَوّى الوَسنْ 
بعد رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك› ثم استمر مريري (قويتُ)» 
وارعوی (عاد) لي الوسن (النوم) 
وإ ليت بود ينل وذَكَمٌ فإلني براق مِثْلِوفَمِنُ 
طبعي أنني إذا ابتّليتٌ بود مثل ودكم فإنني قمن (جدير) بمعالجته بفراق كفراقي إياكم 
أبلى الأجلة مُهْري عند عَيْركُمْ وبُدل العْذْرُ بالمُنظاط والرَسَنُ 
أبلی مهري الأجلة (أتلف حصاني السروج)ء وبُدّلت العذر (اللْجُب) والرسن وأنا 
بالفسطاط (القاهرة القديمة) عند غيركم» يقول: طالت إقامتي عند غيركم لأنهم 
عند الهُمَام بي المسْك الذي غرفت فی جودو مضر الحمرَاءُ واليمَنْ 
أنا مقيم عند الهمام (السيد) أبي المسك (كافور) الذي غرقت في جوده (كرمه) مضر الحمراء (قبيلة 
مضر وارثة الذهب الأحمر) واليمنء يقول: أغرق هذا الرجل بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 


4۱1 


وإ تأخُر عَنّي بَعْض مَوْعِدِه قَمَاتَأخرٌآمالي ولاتَهنٌُ 
وإذا ارچ اغ فآمالي ا تتأآخر ولا تهن (تضعف)»› فالمتنبي یظن آنه موعود بولاية عند 
کافور 


کے ف ق 


هو الوَفِيٌء ولي دَگزْت لَه موده ن لوقا ويمُسَحنُ 
کافور وف بوعده» ولکنني کنت قد دَگَرتُ له مودتي فهو يتاخر ليبلوها (يختبرها) ويمتحنها 


٤‏ غدار يا زمن 
مما قال المتنبي بمصر ولم ينشدها کافوراًء ولم یذکره فیها: ۱۰/۱۰ 
صَحِبَ الاس قَبْلَنَا ذا الرَمَاتَا وعََامُمْ من شَأبِومامَتانا 
قبلنا صحب الناس ذا (هذا) الزمانء وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا 
وتَوَلوْابِعُصَّةٍ EA EE‏ وسر بَعْصَهُمْ أَخْيّانا 
وتولوا (انصرفوا) كلهم بغصة في الحلق من غدر الزمانء وإن سَرّ الزمان بعضهم حيناً 
رُبَمَاتُحْيِنُ الصّنيع يالب وي ولكنْتكدرٌ الإخْسَانا 
تحسن ليالي هذا الزمانء ولكنها تكدر إحسانها بالنكبات 
وأا لم يَرْضَ فِيتًا برب الد هُرِحًَّى أعالَةْمَنْ أعانا 
وكأن غدر الزمان لا يكفي» فجاء بعض البشر وأعانوه في الشر 
كَلمَاآنَت الرمانئناة ركب المرء في القَناة سانا 
كلما أنبت الزمان قناة (غصناً) ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحاً 
و 8 وھ“ of o‏ ع ٍ car oR‏ 
ومرَاد النفوس أصْعَرٌ مِنْ أن تَسعادى فيه وأ تََقّانى 
ومراد النفوس (هدفها) أصغر من أن تنعادى فيه (بسببه) وأن يفني بعضها بعضاً 
عير أن القَسَّى يُلاقِي المَُتايًا كَالِحَاتِ. ولا بُلاقي الهوانا 
لكن الفتى يفضل أن يلاقي المنايا كالحات (الميتات وهي عابسات) على أن يلاقي الهوان (الذل) 
وَلَوّ ان الَا تَبْقَّى َة لََتَذًْا أَضَلَّا المُجْعمَانا 


ولو أن الحياة تبقى لأي من الأحياء لاعتبرنا الشجعان أضل الناس (أجهل الناس). 
فلو كان المرء لا يموت إلا إن قتل قتلاء فعندثذ يكون الشجاع ضالاً إذ يعرض نفسه 
لموت كان يمكن أن يتجنبه أبد الآبدين 


1۲ 


وإذا لم مَك يِن الموت بذ e‏ 
انموي الطب في الا Ty‏ 
كل شيء لم يكن (يحدث) بعد صعب على النفس» فإذا كان (وقع) صار سهلاً 


1۰6 المتحكم فی الأفلاك 
قال المتنبي يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان 
وأربعين وثلالمئة : ۷/4 
مدو مَذمُوم تکل لِسّانِ ولو كان مِنْ أعداِك القَمّران 
عدوك يذمه الجميع› حتی لو کان القمر والشمس» لأنك محبوب جداً 
وللوسرٌّفي علاك وإنما گلام الدَى ضَرْبٌ مِنٌ الهَدَّيانِ 
لله سر في علاك (مجدك) وكلام أعدائك هذيان 
أرذ لي جَميلاًء جُذت أولم تَجُذبه فإك مَاأحْمَبْت في أتاني 
أرد ي (انو لي) جمیلاً (معروفاً) سواء جدت به (تکرمت به) آم لم تجد» فإن نيتك بمثابة القدر 
وهي تتحقق» وکل شيء أحببت أن تراه بشأني سياتيني 
َو القَلَك الدَوَارُ أَبَعَضْتَ سيه لَعَوقَّٴ شيء من الدورانِ 


لو أنك کرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شيءَ وتوقف 


٠‏ الزائرة الخحول 
نالت أبا الطيب بمصر حمى» فقال يصفها ويعرّض بالرحيل عن مصر» وذلك في ذي 
الحجة سنة ثمان ا ۲/4 
ملومکما (الذي e‏ (برتفم) عن الملام (اللوم) ووقع رائ آذ أفعاله فوق (أعلى مستوی) من 
کلام اللائمين 
ڏرانني والقلاةًء بلا ليل وَوَجهيّ والهُجيرَء بلا لكام 
اتركاني والصحراء بلا دليلء واتركا وجهي والهجير (حر الظهيرة) بلا لثام 

اي اريخ بي وهَذا و بالإتاحة والمُقَام 

فانني أستريح بڌي (بهڌه : أي الصحراء) وهذا (الهجير : ا وأتعب بالإناخة (الحلول بالمكان) 


41۳ 


مو و و ا 
عُيُون رَوَاجِلِي إن جِرْتُ عَيْ: ول جام رارج باي 
ی وال ی ر د ع ال ور خن عي > وکل بغام 
(الأنين المتقطعم للناقة) رازحة (ناقة متعبة) هو صوتي» يقول: إنه متوحد مع إبله 
يهتدي بهاء أو يهديهاء وأنينها يمثل ما في نفسه من مشاعر. وقد ضرب الشراح في 
هذا البيت في كل وادء ويبقى المعنى في بطن الشاعر 
فقدأردٌالميَاةَبعَيْرمَاوٍ سوؤى عَڏي لها برق العَّمَام 
فقد ارد (آني) المياه بغير هاد (دليل) سوى عدي بروق الخمام (السحب)» وهي طريقة لمعرفة مكان 
هطول المطر 
ey‏ ر يپ c2» . E‏ ۶ 
يلِم لِمَهْجتي ري وسَيْفي إذا احاح الوجيد إلى الذمَام 
يذم (يحفظ العهد والذمة) لمهجتي (لقلبي) ربي وسيفي» هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام (عهد بالحماية) 
rar 0 ° ۶ 0‏ 
۴ أمسي لأَهْلٍ البْحْلِ ضَيْماً ولیس فِرَى وى مُح النُعَام 
ولا أنزل ضيفاً على البخلاءء حتی وإن کان القرى (الطعام) الوحيد لدي هو مخ النعام (ومخه 
کرأسه صغیر جداً) . يقول : لا أنزل على البخيل حتى وإن عدمت كل زاد 
ER‏ الاس چا ربث على انيسام بايسَام 
عندما صار ود الناس خباً (غشاً)ء جزیت a e‏ 
وصرت a‏ (أختاره) لأنني أعلم أنه بعض الأنام ا 
يُحِبّ العَاقِلُودَ على الَصافي وحْب ب الجَاهِلِينَ عَلى الوَسَّام 
يحب العاقلون بسبب تصافي القلوب» والجاهلون يحبول على الوسام (المظهر) 
وآتف من ای الا کی رای إذا مالم أجِذةُمِن الكرام 
آنف من (آترفع عن) أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق 
أَرّى الأَجدَاد تَغْلبُهَّاكييراً على الأؤلاء ألحلاق اللئام 
أخلاق الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه الأحفاد من أخلاق اللثام 


ولَشْث بقاع يِن كَل قَضْلٍ بان أفرى إلى جَدمُمَام 
لست ما شن :القضن بان أعرى (أنتيبٌ) إلى جد همام (سید كريم) 


REM EE EEE.‏ ويَنْبُونَبْوَة القَضم الكهًام 
عجبت لمن له قد (قامة) وحد (قوة)ء ثم ينبو (يخطىع) نبوة القضم الكهام (السيف المتثلم غير القاطع) 


414 


ومَنْ يَجِدٌ الطّرِيقّ إلى المَعَالي فلا يَدَرالمَطي بلاسَتام 

وعجبت ممن يجد طريق المعالي (الأمجاد) فلا يسلكها ولا يترك مطيته (ناقته) وقد 

ذاب سنامها من طول السير. يقول: من وجد طريق المجد فليمش فيه» وليبذل كل 
شيءَ وليتعب ناقته وليترك سنامها يذوب 

ولم ار في عُيُوب الاس شَيئاً كََفْص القَادرِينَ على التّمام 

أكبر عيب في البشر قلة القادرين على إكمال المعروف» فهم يحسنون للمرء إحساناً ناقصا 


7 


أقمت في مصر فلا أمامي ولا ورائي تخب الركاب (تسير الأبل). آي : حالي واقفة 2 
شين الفراش: وکان جَْبي SE‏ 
ملني الفراش وكان جنبي يمل من الفراش ویکرهه رغم ني ل آنام عليه إلا مرة في العام» فقد 
کان نومي متقطعاً وأنا أسير ف في البوادي 
تلل فاندي سف قرافي - تیر ايء مت رامن 
قلیل عائدي (زواري في مرضي قلیلون)» سقم (مریض) قلبي من إحباطه» وحسادي کثیرون» 
ومرامي (هدفي) صعب 
عَلِبل الجسم مُمَْيِْمُ القِيّام مَڍيدالشُخرمنْغيرالمُدام 
جسمي عليل ولا أقوى على القيام» وسكري شديد لكن بغير المدام (الخمر) 
وزائِرَة تي كأ بهاحَيَاء فليس تزور إلافي الظلام 
ا (الحمى»ء السخونة التي تعتاده) كأنها خحجلةء فلا تزورني إلا في الظلام 
بَدَلتْ لها المَطارف والحَمَايَا فَعَاقَنْهَاءوبَاقتُ نَت في عِغامي 
بذلت لها (أعطيتها) المطارف (الملابس) والحشايا (المساند المحشوة)ء فعافتها (رفضتها) وباتت 

داخل جسمي وفي عظامي 


E LE 


يَضِيق الجلذ عَنْ نَقَسي وعَنْهًا قَُنُويفُة بانواع السُقام 

جلدي يضق فهو لا يسع لتضسي وللحمی» EERE‏ ولكن الحمى مع ذلك توسع 

كأ البح راء قكجري مَدايمهًا برعو جام 

کان الصبح يطردها عني» فتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة (أطراف العينين الأربعة) سجام 
(جارية). ودموعها العرق الذي يسيل منه صباحاً 


4\0 


إذا ما فارفنني» عُسَلَني كاناعاكقمّان على حرام 
عندما تفارقني الحمى تغمرني بالعَرّق» فکأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزائرة 
أرَاقِبُ وفْكَها من عَيْر شوق مُرَاقَبَة المَشُوق المُلتهام 
أراقب وقتها (أنتظر زيارتها) كانتظار المشتاق المستهام (الهائم) لعشيقته لكنْ مع فارق. . أراقب 
الحمی بدون شوق 
ويَصْدق وَعْدَمَّاء والصّدق َر إذا آلقًاك في الكَرّب اليشَام 
ويصدق وعد الحمّى ف فتجيء٠‏ والصدق شر إذا رماك في الكرب (المصائب) العظام (العظيمة) 
أبنت yy‏ قَكَيق وَصَلْتٍِ أنتِ مِنَ الرْحَام 
يا بنت الدهر (أيتها المصيبة)! أنا عندي كل مصيبة» فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب 
المجتمعة على قلبي؟ 

ر خت کک د a‏ 2 
متى تصبح يدي متصرفة في اف و الفرس) أو زمام (مقود الناقت اا عن هذا الان 
رقا اة اقات اا فادها 
وهل سيأتي يوم أكلف فيه النياق الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها (أعنتها) 
باللغام (الرَبّد) بتحقيق رغبتي في الرحيل؟ يتلذذ بتخيل النياق ترقص به وهو يغادر 
مصر» ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها. يحسن بنا أن 
نفهم «الراقصات» على أنها راقصات فالصورة جميلة؛ وأما الرقص في المعجم القديم 
فهو (ضرب من سير النياق) 
فا فت غلل ضري مسي او اة اى خشاام 
فربتما (ربما) شفیت غلیل (عطش) صدري بسير في الصحراء آو بقناة (رمح) أو حسام» فهذا هو ما 
أخت 
وصَاقت حطة حلصت ينها تحلاص الخمْر من نسح الفِدَام 
وربما ضاقت علي خطة (أمر)» فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام (قماشة المصغاة) 
وفَارَفّتُ الخيجيتبت یلا وداع ودغت البلاد بلا 
يمول لِيّ الطْبِيبُ: أَكَلْتَ شَبْا؟ وداد في شَرابك والطُعَام 
يسألني طبيبي إن كنت أكلتٌ شيثاًء ويقول إن الداء أصله من الأكل والشرب 


٤٦ 


ومافي طِبّوآلي جود أَصَرّ بجيو طول الجَمَام 
وليس موجوداً في طبه أنني حصان أصيل ألحق الضرر بجسمه طول الجمام (الاستراحة) 


EE 


هاا الان ان ری اراب و ویدخل من قتام (غبار) في قتام (غبار) 
ا ي ولا ُو في العَلِيتي ولا اللَجَّام 


مسك هذا الحصان» فلا يطال له الحبل ليرعى» ولا ضع رأسه في العليق (المخلاة المعلقة 


تم 
برأس الحصان) ولا في اللجام استعداداً للسفر 


o lof 9 ¢‏ ا ي 2 ا EE‏ ا ¢ o7‏ جي 
فن آمَرّْض» فما مَرض اضطباري وإن احمم» فما حم اعَيَرَامي 


فإن مرضت قإن صبري لم يمرض» وإن حممت فعزمي لم يصب بالحمى 
وإ أسْلَمْ قَمَّاأبقى» ولَكَنْ سَلِمْتُ مِنّ الجمَّام إلى الجمَام 
فإذا سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلدء سلمت من الموت إلى الموت 


E‏ ر ي <s of‏ گے ٥ے‏ ي 2 و 

لمعيل سشهادأؤرقاد ولا تامل كرئ تخت الرْجَام 
تمتع يا هذا من السهاد (السهر والنعاس) والرقادء فلا كرى (نوم) تحت الرجام (حجارة القبر) 
اع الال م وى تى انباجحك والمَتَام 
فثالث الحالين» سوى السهاد والرقاد» وهو الموت له محتى مخف تماما هن الاتاء (اليقطة) والنوم 


۷ خير جلیس 
قال المتنبي يمح کافوراًء وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلائمئة› وهي آخر 
ما أنشده» ولم يلقه بعدها: ۳/٦‏ 
مى كُنّ لي أذ البَيَّاضَ صاب فَيَحُمَى بتَبْييض المَرُونِ شَبَابُ 
منى (أمنيات) كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب (صبغ) أبيض للشعرء فأصبغ 
شعري به لتبييض القرون (الخصلات) وإخفاء صغر السن 
يالى عند الميضن وداي فِنْتَةٌ وفَحرْ وذاكَ الفَحَر عنڍي عاب 
هذا الشعور خالجنيٍ لياليّ (في زمن) کان فوداي (سالفاي) فيه فتنة عند البيضٍ (النساء البيض) 
وفخراً لاي شاب» ولکنني کنت أرى سواد السوالف عاباً (عيباً) 
وفي الجسم نفل لا تَشِيبُ بِسَيْبهِ ولو أن ما في الوَجو مله جِرَابُ 
مي لا تب ت شري ن لو انعر ست في انوج بدل اغات اليضن الرا ت الان 


۱¥ 


افر إن کل طف اع وتاب» اي ا 
لنفسي ف إن کل (ضعف) ظفر أَعدّه (أهيئه للمواجهة)ء ولها ناب إذا لم يبق في ف فمي أنياب. 
يقول : في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم 
يُعَيْر مي الدَهْر ما شاءَ عَيْرها وبلغ أفْصَى العُمُرِ وَهْيّ كَعَابُ 
بر اھر ا يشاء» إلا نفقسي» فأنا آبلغ أقصى العمر وهي كعاب (شابة) 

. ت 0 ۰ م E‏ ۶ 
واي لََجْمْ هدي صُځبَتي پو إذا حال من دون النجوم سَحَابُ 
أنا أهدي أصحابي برأيي عندما تختفي طرق الهداية الأخرى» فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول 
السحب دون رؤية النجو م التي يستدلون بها في الصحراء 
عَيِيْ عَن الأوطانء لا بَسْتَخِفني إلى بَلاسَافَرْت عَنه إيابُ 
غني (مستغن) أنا عن الأوطان» ولا يستخفني (يستهويني) الإياب (الرجوع) إلى بلد كنت سافرت عنه 
ن ٤ه‏ ا 0 ر BO o‏ 
وأضدى فلا أبدي إلى الماءِ خاجة وللشمس فرق اليَعملات لعّاب 
وأصدى (أعطش) فلا أبدي حاجة للماءء بينما ھن بای ن ایی (النياق) لعابها (خيوطاً 


د ر ا ی ۾ شراب 
لا ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سر» ولا الشراب (الخمر) يفضي (يؤدي) إلى كشف السر 
وللخؤديئي سَاعة ثم بَيْنَنَا فلا إلى عَيراللقاءِ جاب 
وللخود (المرأة الناعمة) مني ساعة ثم تكون يننا فلاة (صحراء) أجوبها (أقطعها) فلا يكون لقاء بعدها 
وما اليشق إلا غِرَةٌ وطَمَاعَة برض قلت نَفُسَٴ قَيْصَابُ 
العشق غرة 2 وطماعة والقلب هو الذي يعرّْض نفسه فيصاب بالعشق 

غير فؤادي ا لخت رمية ت (مدف)» وغير بناني i‏ لازجاج 8 الکاس) رکاب 
(مطية) . يقول: فؤادي لیس هدفاً یصاب بسهام ترميها الحسان» وأصابعي ل تحمل کأس خمر 
e E LD‏ ھا 
تركنا كل الشهوات لكي نتفرغ لأطراف القنا e‏ فنحن لا لعاب (لعب) لنا إلا بالسلاح 
أعز مَكانِ في الدتّى سرج ساچ وحَيْرٌ جَلِیس في الرَمانِ كناب 
أعز (أمنع وأحصن) مکان في الدنی (الدنياوات/ يعني الدنيا) سرج 2 (فرس)» وخیر جلیس 


کتاب 
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وبَحْرٌ أبي المِسْكٍ الخضصَم الذي لَه على كل بحر رَخَرَةٌ وعُْبَابُ 
بحر أبي المسك (كافور) هو البحر الخضم (الكثير الماء) الذي لهء أكثر من كل بحر آخرء زخرة 
(تدافعٌ الماء) وعباب (ارتفاع الموج) 
٤‏ 2ه 9 FR ٤ f Tol.‏ ٔ ء 
آرّى لي» بقَرُبي منك عَيْنا فريرَة وإن كان قربا بالبعَادِ يشاب 
عينى قريرة (باردة بلا دمع) بقربك» وإن كان القرب منك يشاب (يخلط) بالبعاد لعدم تلبيتك مطلبي 


وهل َافِعي أن تُرْقَعَ الحُجْبُ بَيْتَتا ودود الذي أَمَلْتُ مِنكَ جِجَابُ 


مز ن ان ت لي اشرق غبت ھا اا ھا رل درن ا ازم مت جات کی 
قل سَلامي حب ما حف عَنْكمٌ وأسُکت کَيْمَا لا يون جَوَابُ 
أقلل من القدوم للتسليم حباً في التخفيف عنكم» وأسكت كيما (كي) لا أكلفكم الجواب 
وفي التَفْس حاجاتٌ» وفيك فَطَانَة ‏ سُكوتي بيان عِندَها وخِطَابُ 
وفي نفسي حاجات» وفيك فطانة (ذكاء)» وسكوتي هو بمثابة بيان (إفصاح) وخطاب (كلام) يشرح 
حاجاتي 
وما آنا بالبّاغي على الحْبٌ رِشوَةّ ‏ ضيف هوى بُبْعَى مَلَبِْ لَوَابُ 
لست أبغي (أريد) رشوة منك لأنني أحبك» فالحب الضعيف هو الذي يُطلَّبُ عليه الثواب 
(المكافأة)» أي أن حبي لك خالص من المصلحة. تسويد البيتين لأحمد عبد الرحيم 
2 و ر 8 ڪر ر 
وما شعت إلا أن ادك غتراذلي. . على أن رایی قى هواك رات 
وكل ما أريده هو أن أثبت لعواذلي (حاسداتي) أنني كنت على وات عندما وضعت أملي فيك 
s4 eA Sour E a N CT a ٤‏ 
وأردت أن أفهم الناس الذين خالفونيء فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصرء أنني ظفرت 
رى الت إلا قك انك واد وأنك لتة والمك را فاب 
الخلف (اختلاف الرأي) موجود في كل شيء إلا في حقيقة أنك متفرد متميز» وأنك ليث (أسد) 
:والملوك الآخرين ذئاب 
و 0 c5‏ م ُ < eo‏ 
إذا يلت مك الود فالمال هين وكَل الذي قَوْقَ الراب تراب 
إذا نلت ودك فالمال هين (تافه)ء وكل ما فوق التراب تافه كالتراب. تسويد أ. عبد الرحيم 
وما گنت ولا نت إلا اجر لكل يزم بَلدَة حاب 
ولولا أنت لما كنت أنا إلا مهاجراًء في كل يوم له بلد جديد وأصحاب جدد 


44 


وجك ادياق ية قَمَاعَنك لي إلا إليكَ ذَهَابُ 


2 


ولكنك أنت الدنياء وهي حبيبة إلى نفسي» فليس لي أن أذهب عنك إلا إليك» والدنيا لا يسع 
أحداً أن يخرج منها 


۸ لولا المشقة ساد الناس كلهم 
قدم آبو جام فاتك» المعروف بالمجنون» من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب» 
وحمل إلیه هديد قيمتها ألف دينارء فقال يمدحه: ٤٦/۹‏ 
لا تحَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيهًا ولا مَال َْيْنْعِدِ النْظْىّء إن لم تسعد الخال 
يخاطب المتنبي نفسه: لا خيل عندك تهديها أيها الشاعر ولا مالء فليسعدك (ليساعدك) النطق إن 
لم تساعدك حالتك المادية 
و الاسر الذى تاه اة . بير ؤل ونمى- الاس اقرال 
واجز (كافئ) الأمير الذي نعماه فاجئة جاءت بغير قول (مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق)» بينما 
مكرمات الناس أقوال. تعريض بكافور الذي يعد ولا يفي 
وما كرت لان الماك فرختى. يان دى فار وإفتلال 
لكنْ رَأَيْتُ فَبِيحَاً أَذْيْجَادَلَنا وأنتابقضصاءِ الق بال 
قبیح أن يجاد لنا (يبذل لنا المال) ونكون خالا بقضاء حق الشكر 
لا يُذْرِ المجد إلا سَبّذ قَطِلّ» لِمَايَشُىُ على السّادَاتِ فَعّالٌ 
لا يحقق المجد إلا سيد فطن (نيه) فعالٌ لما يشق (يصعب) حتى على السادات 
لَوْلا المَشَقَةُ ساد النَاسُ كلهم الجوذُيُفْيَرٌ والإفدام مسال 
لولا المشقة (الصعوبة) لأصبح كل الناس أسياداًء فالجود يفقر المرء والإقدام (الشجاعة) تؤدي إلى القتل 
EEE‏ يَبْلْم الإنسان طاقََةٌ مَاكُلّمَاشِيَةٍ بالرّحل شِمْلال 
وكل إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق» وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل (الخرج) شملال 
(خفيفة سريعة) , 
إنالفِي زمَنٍ ترك القَبيح به يِن أَكَكَرٍ الاس إِحْسَا ن وإجْمَالٌ 
نحن في زمن رديء٠‏ ومجرد ترك الفعل القبيح› من جانب معظم الناس» هو إحسان وإجمال 
(صنع الجميل) 
وکر الفَتَى عَمُرهُ عُمْره التّاني» وحَاَجَنهُ ما قاتە وقول العَيْشِ أَشْعَالُ 
سمعة الفتى هي العمر الثاني له بعد موته» وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكلء وفضول العيش 
(الكماليات) هي انشغالات لا ضرورة لها 
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۹ ویزیدنی غضب الأعادى قسوة 
توفي أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وثلاثمئة» فقال المتنبي يرثيه بعد خروجه 
منها: ٤۱/۲۲٤‏ 
Li gsgo”g‏ ر و تە و روو 
الحزن يقلق» والتجّمل يردع والدَمْع بَيْنَهْمَاعَصِيّ طَيْمُ 
أحس توتراً من الحزن ثم يردعني التجمل (التصبر)» وبين الحالين فدمعي عصي (ممتنع) وطيع 
(سهل النزول) 

1 5 نازغَان دُمُوعَ ع عَيْر EE‏ مسهد هذا يجيءُ بها وهَذا زجع 
هاتان الحالان تتنازعان دموع عين رجل مسهد (ساهر)ء حال تجيء بالدموع وحال ترجعها إلى 
مکانها داخل العين 
اللوم بد أبي شجاع نَافِرٌ والَليْل مُغي» والگوَاكبْ ظلَعْ 
النوم نفر مني بعد موت أت شجاع › وال ن ي يسبب الإعاء)» والكواكب ظلع (عرجاء) 
تسير ببطء والليل لا ينتهي 
اا ج عَنْ فِرَاقي أحِښّتي وتا مسي إالجمَام قَأشْجُع 
TS‏ 


Jo 2 


ويَزيدني عضب الأقادي قَسْو هة ويُلِمٌ بي مَفْبُ الصدِيق َأَجْرَعُ 

يزيدني غضب الأعداء علي قسوة في الطباع» ولكن عندما يعاتبني الصديق أجزع (أخاف) من إغضابه 

َصْفُو الحَباة لِجَاهِل أو عَافِل عَكَامَضى فيهاء وما يُمَوَفْحُ 

ولِمَنْ بُغالِط في الحَقَائِق تَفْسَهُ ويَسُومُهاطَلَّبَ المُحَال قَتَطْمَعُ 

تصفو الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويسومها (يكلفها) المحال (المستحيل) فتطمع النفس في. 
الخلودء ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه لا يقر بان كل هذا السعي عبث 

يِن الذي الهَرَمانِ مِنْ بُنْيَابِه. مَافَوْمّهُ مَايَوْمُهُ ما المَصَرَع 


م بنی الهرمين› وما شان قومه» ویومه موته) ومصرعه (طريقة موته)؟ 


ا 


تتخلف (تتأخر) ٠‏ عن اسا حيناً (زمناً)» 3 يدركها (يلحقها) الفناء فتتبعهم 
لم برض فلب أبي شُجَاع مَبْلَ قَبْلَ المَمَاتِ ولم يَسَعْهُ مَوْضِع 


لم يكن يرضي قلب أبي' شجاع قبل موته مبلغ (هدف) لشدة طموحه» ولم يکن أي موضع يسع 
نفسه الكبيرة . 


١ 


اف ارا ل اة ق اكوكل دار بَلْمَمُ 
ظنناه غنیاًء فإدا داره بعد موته بلقع (خالية) 

وإذا المَكارم والصَروَارِمُ والقَنًا وبَنات أغْوَجَ کل شيءِ ب ا 

ورأينا ٠‏ (السيوف) والقنا وینات ا e‏ شه 


“ 


المجد رالمکارم أخسر صفقة (أتعس E‏ الهمام (السيد) الأروع (المهيب) 
والئَاسنْ نَل في رَمَانِكَ مَنْرلاً ين أن ئعَايكَهُمْ وقَنرك أرْفَعُ 
الناس e‏ 
اا ی e REE‏ بأن 
في يديه النفع والضرر أيضاً» وترسخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أميراً 
E BE E E E AE ARE E‏ 
E‏ 


0# 


ما رلت تَخْلَعُهَا تَخْلعها على مَنْ شَاءَمَا حتى لَبِسْتَ الوم مَا لا تَخْلَعُ 
ظللت تخلع ثوبك وتعطيه لمن طلبه» حتى لبست اليوم ثوباً لن تخلعه أبداً» وهو الكفن 
ما رلت ذف كل افر فاج ی ار الد ل بد 
e‏ (مصيبة) حتى أتاك أمر لا سبيل إلى دفعه (الموت) 
شت و یقترب منك» فلا رماحك شرع e‏ م اا الذي عراك 
(انتابك)ء ولا سيوفك قظع (قاطعة) فيه 
ومن نخدت عَلى الضيوف حَلِيمَةَ ‏ صاعوا وَيِفْلْكَ لا يَكَادُ يُصَيَّعُ 
من جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوف؟ لقد ضاع الضيوف» وكنت لا تضيع أحداً 
بحا لِوجهك يا رَمَان! َه ةنكل فُبح بُرْفْعُ 
قبحا لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع (قناع) 
اوتف ابي جاع قَايِكِ ويَعيشٌ حاسِده الخصِئ الأؤگعُ 
أيموت مثل أ بي شجاع ويعيش اكه الخصي (المستأصّل الخصيتين) الأوكع (المنحرف إصبع 
القدم نحو الداخل/ وتلك صقة أقدام العبيد والإماء لكثرة الكدح)» يهجو کافوراً 


Ai 


٤ه‏ ا کک ا 9 ارا ر f‏ 4 
ابد مَمَظَىˆَةخوالى رآِه فقا يُصِيح بهَا: ألا مَنْ يَصمَعُ؟ 


الأيدي حول رأس كافور كأنها مقطوعة لأنها لا تستطيع صفعه» بينما قفا عنقه 
يصیح : هيا اصفعوني؛ فكافور بمصر متحكم بالبلدء وكبار أهل مصر مقطوعو 
الأيديء لا يفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة 


أَبْمَيْتَ أكُذبَ كاذب أَبْمَيَْه وأحَذتَ أضدَقَ مَنْ يَقَولُ ويَسْمَع 


أبقيت أيها الزمان أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم على قيد الحياةء وأخذت أصدق إنسان 


١‏ أتينا زماننا في شیخوخته 

قال المتنبي بالكوفة يرثي با شجاع فاتکاًء ویذکر مسیره عن مصر: ۳۹/۱۸ 

SG EE a‏ ب ا ا ۶ ا 
حتامٌ نحن نسّاري النجُمّ في الظلم وما سراه على خف ولا قَذَم 
حتى متى نساري النجم (نصاحب النجم في سير الليل) وليس سراه (سيره الليلي) على خف (قدم 

البعير) ولا على قدم» فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير 
وال ابيص ازجا ولا تسوا بي الحتر ودل 
في سير النهار تسود الشمس وجوهنا البيض»› ولكنها لا تسود العذر (السوالف) واللمم (الشعر) 
التي وَحَطها الشيب 

هھ ٌ س Soz.‏ 2 س TEE,‏ ر ك 

لا أبغْض العيس› لكني وقيت بها قلبي مِنَ الحرْنِ» أو جسمي مِنَ | 


لست أنوب العيس (الإبل) لأنني أبغضهاء ولكتني بواسطتها وقيت (حميت) قلبي من الحزنء 
وحميت جسمي من السقم (المرض). فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته بمكان 


ظْرَذْتُ مِنٰ مِضر ايديا بأرْجُلِهَا حى مَرَفْنَ ِا مِنْ جوش والعَلّم 
طردت من مصر آيدي العيس (لإبل) بأرجلها (جعلتها تسرع فكأن قوائمها الخلفية تطرد نحو الأمام 
قوائمها الأمامية)› حتی مرقت بنا (مرت بسرعة) من جوش والعلم (من هذين المکانين) 


TF 3‏ < ۶و و ٤‏ و 
لا فاتك احَرٌ في مِصْر نفصده ولا له حلف في الناس كلهم 


لم يعد في مصر فاتك آخرء بعد موت فاتك الأسدي» حتى نقصده؛ وليس لفاتك خلف (بديل) في 
الناس جميعاً 
مَنْ لا تُمَابِهُةُ الأحيَاء في شِيّم أمْسَى نُمَابِهُة الأموات في الرْمَّم 
فاتك الذي لم يكن يشابهه أحد من الأحياء في الشيم (الأخلاق) أصبح وقد شابهه الأموات في 
الرمم (العظام النخرة) 


YY 


ما رلت أضجك إبْلي كُلَمَا نَضَرَتْ إلى مَن انحَصَبَت أَحفَافُهًا بِدَم 
ظللت أضحك إبلي كلما نظرت الإبل إلى الشخص الذي اختضبت (اصطبغت) 
أخحفافها (أقدامها) بدم. . وهي تمشي للوصول إليه. يقول: إبلي تضحك مني إذ 
أرهقها وأدمي أخفافها للوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلة 
غ کک ٤‏ ا کت 
أيِيرْهَا بَيْنَ أضتام: أَشَاهِدُمَا ولا أشَاهِدٌ يها عِمَةٌ الصتم 


اسیا إبلي بين أمراء كالأصتام» أراهم ولا أرى فيهم عقة الصنم (فالصنم عفیف لا ياآتي ذتاً) 
والحكام معبودول لكنهم یرتکبون الموبقات 


حتی رجعت وأقلامي تقول لي: AE ۳ E aE‏ 


اُكْتُبْ ہنا ادا بَعْدَ الاب به فما لحن لِلاَسيّاف گالحَدَم 
قزل الأفا : اكب ا بعد الاب اناب 4 اليف فاق مخ اتيف “ 


ولم رل قله الإنصاف فَاطِمَة ‏ بين الرجَالء ولو كائوا وي دجم 
قلة الإنصاف لم تزل (هي دائماً) قاطعة الوداد بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم (آقارب) 


َون على بَصر مَا شى مَنْظْرهُ نما يَقَظّاتٌ العَيْر كالحُلُم 
SNM ROSE‏ 
کالحلمء وکل شيء تافه في هذه الدنيا 


ولا تشك إلى خلقفنشمتَه» شكوى الجَريح إلى الِرْبَانِ والرّخم 
ولا تشك (لا تشتك) إلى أي مخلوق فيشمت بك» فتكون شكواك كشكوى الجريح 
إلى الغربان والرخم (النسور) التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو إليها 
حاله. وترید أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن 
تناقضهء ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قرأت قبل سويعة قول ابن ثرف 
القيرواني وهو يصف أبا تمام والبحتري ثم يرفعهما رفعاً عن صاحبناء والآن أتمنى 
لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له: انظر يا هذا. 
يا ابن شرف! يشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل» فيهزون 
رؤوسهم رياء» وبظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم يقول: زادك الله مما بك 
ولتذهب في داهية حتى نحسّن وضعنا بعدك. فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح 
حاله إلى النسور التي تنتظر الانقضاض على جشه 


egos a > کر‎ E, 
وکن على حَذر لِلناس تستره ولابغرك منهمثغرمبتسم‎ 
احذر الناس واستر حذرك» ولا تغتر منهم بثغر (فم) مبتسم لك‎ 


٤ 


عاض الوَقَاءء قَمَّا تَلْمَاهُ في عِدَةٍ وآعْوَرَ الصّدقّ في الاخْبَارِ والقَسَم 
غاض (اضمحل) الوفاء فما تلقاه في عدة (وعد)ء وأعوز (انعدم) الصدق في نقل الخبر وفي القسم 
سُبْحَان حَالتي تَفسي! كيف لَدَنهَا فِبمّا الثُفُوس نره عَايَةٌ الألم 
سبحان من خلقني› ا أن لذة نفسي هي في الأمور التي تراها رالرى وة ا 
الألم 
هذا وقت يضيع› وعمر يذهب سدی» TT Tey‏ الأمة 
ا الا و ى قَسَرَُمْء وأَنَيْنَاهٌ على الهَرَم 


اقرف م آنا لن القن اهر إلن الزن ومر في شاه اشوا عي ريت وتر 
الزمان» ونحن أتيناه وهو هرم (شیخ فان) 


١‏ ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 
قال المتنبي بهجو كافوراء وكان قد نظر إلى شقوقٍ في رجليه: ٠١/۹‏ 
أربك الرْضًّى» لو أَحْمَتِ لتقن حَافيا ‏ وما أا عَنْ َفْسي ولا عَنكَ رَاضِيًا 
أظهر لك الرضاء هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري» ولكنني لست راضياً عن نفسي 
ولا عنك 
ايتا وإحلاقاً وعذرا وة وجبا؟ حصا غت لي آم كاز 
أمياً (كذباً) وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك. هل أنت إنسان لحت لي 
(ظهرت لي) أم أنت مجموعة من المخازي؟ 
طن انيساماتِي راء وَغِبْطَة ‏ وما آنا إلا صَاجِك مِنْ رَجايِيًا 
تظن ابتساماتي رڄاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسك» وما آنا في الواقع إلا ضاحك من هذا 
الرجاء 
ولعجتنى ر خلا في التفل» إتت رانك فا تل إذا كت افيا 
تی رو نلك اش :ال أراهما وأتخيل منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميك 
غليظ کالنعل 
ونك لا تذري ا اسو مِنَّ الجَهُلء أم قَذ صَارَ ابيص صَافيا 
راا ی أأنت أسود أم قد صرت أنيض لمجرد وصولك للحكم 


{Yo 


ويُڏكرُني حيط گغْبك شمه ومَشْيَكَ في تؤب مِنَ الرَبْتِ عَاريَا 
يذكرني كعبك المخيّط ما به من شقوق» وأتذكرك وآنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر 
الزيت» والزيت يتصبب على جسمك فكأنك تلبس ثوباً من الزيت 


ولولا فصول الاس جنك مَاوحَاً ‏ بمَا كنت في سِري به لَك مَاجِيًا 


ولولا قضول الناس (تدخلهم فيما ليس من شأنهم) لجثتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك بها 
في ضميري ٠‏ فأنت لن تفهم شيا من قولي» لكنني لم أفعل لأن الناس قد يبلغونك بما أعنيه 


فان كُنْتٌُ لا حَيْرَاً أَقَذْتُء فإئني أَقَذْبُء لظي مِشمَرَيْكَ» المَلاهيًا 


فإن كنت لم أستفد منك شيا » فعلى الأقل استفدت الملاهي (اللهو) بلحظي (بمشاهدني) مشفريك 
(شفتيك الغليظتين/ والمشفر للبعير) 


<a 22o‏ 5 ۴ 0 ا 
ويلك يُؤتى مِنْ بلا بَييدةٍ ليضجك رَبّاتِ الجِدَادِ البَوّاكيًا 
ومثلك يأتيه الناس من بلاد بعيدة» ولا سيما ربات الحجال (ربات الستور/ النساء) الباكيات كى يضحكن 


۲ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 
قال المتنبي يهجو كافوراً: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۸/٤‏ 
ِن أي الطرقٍ يَأتي خوك الگرَم؟ ن المَحَاجِمّْ يا كافُورٌ والجَلَمْ؟ 


من أي طريق سيأتيك الكرم (علو المنزلة)؟ قل لي: أ ين المحاجم (قوارير الحجامة) وآين الجلم 
(المقص)؟ يقال إن الذي كان يملك رق كافور کان حجاماًے وقیل کان زیاتاً 


جار الألّى مَلَكَبْ كما قَذْرَمُمْ؛ فَعُرفُواء بك أن الكلبَ قَوقَهُمْ 
الذين ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلموا؛ فجاءهم الله بك لكي يعرفهم أن 

الكلب فوقهم قيمة 

سَادَاتُ كَل ئاس يِن تُمُويِهمْ وسَاَةٌ المُلْلِمِينَ الأعَبُد القَرَمُ 

کل قوم ساداتهم منهم› والمسلمون سادتهم العبيد القزم (السقلة) 

EE hos? 2 2l.‏ و ° © co”‏ چ 

عَاَة الدَنٍ أن تُحْمُوا شَوَارِبَكمْ؟ يا أمَةٌ ضَجكث مِنْ جَهْلِها الأمم 

يمضي في مخاطبة المسلمين: هل منتهى الدين بالنسبة لكم حَفْوٌ الشاربين (أي حف الشاربين 
وقصهما)؟ يا أمة. . 


قال المتنبي يهجو كافوراً: ٠١/٠١‏ 
أمافي هَذه الذنياكريمُ لوعو الي الهُمومُ 
E a‏ 


آ44 


تَمَابَهَتِ البَهَائِم واليبدى عَليناء والمَرّالي والصُييم 
تشابهت (اختلطت) علينا البهائم والعبدّى (العباد)» واختلط الموالي .(العبيد) بالصميم (بالأصيلي 
اللسب) 
زا اا اا5 خوك أضات الاس ام 5 فد 
آذا: آهذا 
ا 
› بارضٍ يِصرء على aS‏ ن الحرٌّ ينهم بييم 
كأن الأنْرَد اللابي فِيهم غراب حولةرتموَبوم 
كأن الأسود اللابي (المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة) بينهم غراب وحوله الرخم (طيور جارحة 
خسيسة) وطيور البوم 


ت 


ا ای ا ی ا ا 
بات تخ ورات اتن آمارس سرا عن الله قر ایی ا ا 
ولمًاأنْمَجَوْتٌ رَأبْتُ مِيّاً مَمَّالي لبن آوّى بالَيِيمُ 
ولما هجوته رأيت عياً (نقصاً في الفصاحة) أن أقول اش اى يا لئيم» وآي فصاحة في هجاء 
رجل بکلام لا يعبر سوی عن بعض ما فيه من لؤم 
ُهَل من عَاذر في ذا وفي ذا قَمَذْفُوعٌ إلى الاي 
فهل هنال من يعذرني في الحالين» في مدحه وفي هجائه؟ فأنا كنت ا وال مدفوع 
(مجبر) إلى سقمه 

ss, Keo 6 ‌‏ 
إذا أت الإسّاءء من ريع ولم ألم المُيِيء فَُمَنْ ألوم؟ 
وإذا صدرت الإساءة عن شخص وضيع (حقير) ولم أوجه إليه اللوم فمن ألوم إذن؟ 


٤‏ مرت يد النخاس في رأسه 
خرج المتنبي من عند كافور يوماً فقال: ٠١/۲‏ 
انوك ينْعَبدوينْعريه مَنْحخكم‌العَبْدَعَلى نفيه 
أنوك (أشد حمقاً) من العبد ومن عرسه (زوجته/ يقصد الأَمَةَ) الذي حكم العبد على نفسه» يلوم 
المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً 
a ۹‏ چ 8 a E‏ 2 برع 
فلاترج الخُيْرَعِلدَامرئ مرت يّدالتخاس في رَأسِه 


لا ترج (لا ترج) خيراً عند شخص مرت على رأشه يد التخاس (تاجر العبيد) 


4V 


استأذن المتنبي كافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالا كتب له به وإِنّما أراد أن 
یعرف ما عند کافور في مسیره» فمنعه وحلف عله أن لا يخرج»› وقال: نحن نوجه من 
يقضيه لك» فقال في ذلك: ٤/۲‏ 
إا رتا عن الف اطاط يوما ‏ قلقي الفوارنن والرجال 
إذا رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تبعني بالرجال والفرسان ليلاقوني ويُرجعوني إليك 
لِمَغْلَمَ قَذرَمَنْفَارَفُت مني وأنكَ رَفْتَ يِن ضَيْمي مَُالا 
فسترى أن من المستحيل على أحد أن يلحقني» وستعلم قدر من فارقت مني (بمفارقتك إياي)ء 


٩‏ آعانه الله وإيانا 
قال المتنبي في کافور: ۳/۳ 
EEN LL AY‏ 
لو كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جنا به ضيفاً علينا لأوسعناه (لملأناه) إحسانا 
لتنا في العين اضيافة بوس م تازوا وه انا 
لكننا فيما يرى الرائي ضيوفه» وهو يوسعنا (يملاًنا) زوراً (كذباً) وبهتانا (كذباً) 
ا اة ان ال واا 


ليته ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادره» ويكون كل منا متوكلاً على الله عندئذ 


۷ لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
قال المتنبي قبل خروجه من مصر بيوم واحد: ۳۰/۸ 
%1 2ے ٥‏ ص TIE f‏ م 
إنه عيدّ! فبأية حال عدت يا عيد! أعدت بما مضى لتتكرر الأحداث» أم لسبب ماء 
فيك تجديد؟ والسبب الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اليوم التالي عن مصر. هذا 
البيت» الذي يكثر الاستشهاد به كلما جاء العيدء يحمل في صوغه شحنة براءة. . بدأ 
المتنبي بكلمة عيد. . فهي أول ما يخطر بالبال ليلة العيدء وتنهد بعدهاء وسأل:. بأية 
سجن في مصر؟ أم أنه» لأمر مَّا من الأمور» سيكون لديك تجديد على الحال في 
هذه المرة» فيمكنني أن أفر من مصر؟ 


A 


اما الآَحِبَهُء فالبَيْدَاء دُوئَهُمٌ فَلَيْتَ دُونك بيدا دُوتّها بيد 
ما أحبابي فالبیداء (الصحراء) دونهم (بيني وبیتهم)۰ فلت دونك يا أيها العيد بیدا (صحاری) 
دونها صحارى أخرى. يقول: ليتك يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح بك لبعدي عن أحبتي 
ولا العْلّى لم تَجْبْ بي ما أجوبٌ بها وَجَبَاءُ حرف ولا جَرَدَاء قَيْذُودُ 
لولا السعي للعلى (للمجد) لم تجب (تقطع) بي ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات 
هذه الوجناء (الناقة الكبيرة الوجنات) الحرف (الناقة القوية)» ولا تلك الجرداء 
(الفرس القصيرة الشعر) القيدود (الفرس الطويلة). يقول: لولا سعيي للمجد لما 
قطعت المسافات 
LAUNISEN N CT‏ 
وكان يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي (النوم وهو بجانبي) مضاجعة من يشبهن رونقه (صفاءه) 
من الغيد (الجميلات) الأماليد (النواعم) 
نرك الدَهْرُ مِنْ قَلبي ولا کٻدي شَيْنائَيّمْٴعَيْنْ» ولا جيذ 
تتیمه : تلوعه» جید: عنق 
ر o‏ ۰ َء ا ًه . ا ا o4 BF‏ 
يا سَاقِيَىّ ! أخَمْرٌ في كؤوسكمًا أ في كؤوسكمَامَّم وتَلْهيد 
يا ساقيي! هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسهيد (سهر)؟ 
٤‏ 0 ت ت و 0 < 
أَصَخْرَةٌ أنا؟ مَا لي لائحَرّكني هَذي المُدامء ولا هذي الأعَارِيد 
المدام: الخد الأغاريد: الأغاني 


ر 


إذا ردت كُمَيْتَ اللْوْنِ صَافِيَةٌ ‏ وَجَذنُهاء وحَبِيبُ التفْس مَفْقُودُ 

إذا أردت كميت اللون صافية (الخمر الداكنة ليس لعكورة بل مع كونها صافية) فإنني أجدهاء ولكن 
حبيب النفس مفقود 

مَاذَا لَقَيتُ يِن الذنيا؟ وأعْجَبهُ ‏ آني بمَّا آنا شاك ينه مَحسُودُ 

ما هذا البلاء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود على أمور أنا أشكو منها 

مْسَيْتُ روح مُفْر: خحَازِناً ويَدَأًء أا العَيِيْ» وأمَوّالي المَوَاعِيد 

صرت أروح مثر (أكثر الأغنياء راحة): خازني (مُحاسبي بلغة عصرنا) ويدي مرتاحانء فأنا غني 
ولكن آموالي هي مجرد مواعيد (وعود) 
إني تلت بكذابينَ ضَيْفُهُمُء عَن القِرَى وعَنِ التَرْحَالٍء مَخْذودُ 
حللت بکذابین ضيفهم محدود (ممنوع) من القرى (طعام الضيف) ومن الترحال 


4 


ر م ت 4 ووو ۹ 4 4 و م 
جود الرّْجَال من الأبدي. وجوذَهُم مِنَ اللسانِ؛ فلا كانواولا الحود 
كرم الرجال يكون من الأيديء وأآما هؤلاء فكرمهم من اللسان؛ فلا كانوا ولا كان الجود 
ما يمه يَقّبضلُ الموتُ تَفْسَاً مِنْ تُفُوسِهمُ إلا وفي ب يَدِوء يِن تنێِهاء »مود 
e ES SES DS‏ 


كوم 


اكلا افحال يد السو ماي ار انهل في مخ هة 
أكلما اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهيد (ترتيب لحكمه بإبداء الطاعة له)؟ 

ضار الحُصِيّ إِمَام الأبِقِينَ بها قالحر مُسَْعْبَدّه والعَبْدٌ مَعْبُود 
صار الخصي إمام (رئيس) العبيد الآبقين (الهاربین) بها (بمصر)»› وغدا الحر مستعبداً والعبد معبوداً 

امَثْ تواطِيرٌ مصْر عَنْ تَعَالِبها فَقَد بَشِمْنَء وما تَفَْى العَنَاقِيد 
نامت نواطیر مصر أشرافها/يشبههم بحراس البساتين) وتركت ثعالب البلد تنهب» وبشْمّت الثعالب 

(أُتخمت)» والعناقبد لا تنفد والنهب مستمر 

العَبْدّليس لحر صالح بأخ لَوْأَنةُفي ثِياب الحُرّ مَوْلُودُ 

العبد لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حرء لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر (أصيل في 


حریته) 


لاقَشَر العَبْدَء إلا والعَصَامَعَهُ ‏ إل العَبية لأَنْجَاسٌ مَناكيد 


نجاس : قذرون» مناکید: لا خير عندهم 


ما كت أحسَبُني أخْيَا إلى رَمَنِ يُسِيءُ بي فيه عد وَهْوَ مَحمُودُ 
ولا تَوهَمْتُ أن النّاسسَ قَذْفُقَدُوا وأن مِنْلَ ابي البَيْضَاءِ مَوْجُودُ 
ما خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف» وأن يكون مثل أبي البيضاء (یتهکم بکافور) موجوداً 
وأ ذا الأسُوَدَ المَنْمُوبَ مِشُْمَرهُ نُطِيعُةُ ذِي العَصَاريظ الرَّعَادِيد 
وما خطر ببالي أن ذا (هذا) الأسود المثقوب مشفره (المشفر: شفة البعير) تطيعه ذي (هذه) 
العضاريط (الخدم الذين يخدمون مقابل آكلهم) الرعاديد (الجبناء) 


جَوْعَانُ اكل مِنْ راڍيء ويْمْيکني كي يُقَال: عَظْيم المَذرِ مَقَصُود 
کافور جوعان (کما يقال عن الذي زا فيي الفقر إنه (جوعان» أي طماع)» وهو ياکل من زادي 
الذي أتيت بو ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال إنه عظيم القدر تقصده الشعراء 


f 


ويها مء وَيْلُمّ قَابِلِهَا لِيْلِهَا يق المَهْريَة المُودُ 
ويلمها (وَيّل لأمها) من خطة (حالة)ء والويل لأم قابلها (من يقبل بها)ء وللفرار من مثل هذه 
الحالة خلق الله المهرية القود (الاأبل الأصيلة الطويلة) 


عندها (بإزاء حالة كهذه) لذ الشخص الشارب طعم الموت (تلذذ به). طعم المنية (الموت) قنديد 
(عسل القصب) عند حصول الذل 
مء ّم السود المَحْصي مَكَرمَةَ قَوْمُه البيض» > اَم آبَاؤهُ الصَيدُ 


من اين ا المخصي بالمكارم؟ من قومه البيض (يتهكم بكافور) آم من آبائه الصيد (أجداده 
الأسياد)؟ 


ا Ais ESE‏ ا 
وعندها لذ عم الموت شاربه إن المَيِبَةَ عند الذل قنديد 


٤ 


اَم أنه في بَدِ الئځُاس دَامِيَة ‏ مدره وهو بالقَلْسَيْن مَرْدُودُ 
آم علمته المكارم آذنه وهي في يد النخاس (تاجر العبيد) دامية (لكثرة ما يعركها 
النخاس» أو لأنه يثقبها)» أم علمه المكارم قدره الحقير إذ يساوم فيه المشتري 
وبسبب زيادة فلسين على الثمن يرده ويرفض شراءه؟ 


أؤلئ اللئام كُوَيْفِير بمَعْيِرَةَ في كل ؤم وبَعْض العُذرِ تَفْيِيدُ 


أحق اللثام بالعذر في كل لؤم كويفير (كافور)ء فهو عبد ولا یلام على ما بدر .منه» ولکن بعض 
العذر تفنيد (توبیخ)» فاا أعذره لأنه ئيم ولیس هذا عذراً حقيقیاً 


ودَاكَ أن المُحُول البيض عَاجِرَةٌ عن الجَميل» فَكيف الخصَيَةُ السود 
ويفسر لنا كيف يلتمش لكافور عذراً: الفحول (غير المخصيين) البيض (غير العبيد) . 
عاجزون عن الجميل (المكارم)» فكيف بالخصية (المخصيين) السود؟ وكافور رجل ذو 
همة عالية وذو فهم عميق للبشرء وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة» وكان 
عادلاًء ولم يكن متوحشاً كعصرهء بل كان ميالاً إلى الحلول الوسطء وكان ذكياً . ورأينا 
المتنبي يعود لهجائه مرة بعد مرة» في شعر من أقوى الشعرء وهذا الشعر صادق في 
التعبير عما في نفس المتنبي من تناقضابت وما المتنبي عليه من قلة المبدأء ولكنه كاذب 
فیما ادعاه من جهل کافور ومن خسته. ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لأنها 
شعر قوي . ولکننا لا نختار آن ندرسها لأطفالنا . قد كنت في الصف الثالث الابتدائي 
عندما كتب لنا معلم الخط على اللوح بيت: «لا تشتر العبد إلا والعصا معه»» فهمت 
معنى البيت؛ ورأيت - حتى في تلك السن الغضة - التناقض بين ما كنت عرفته من أن 
العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالإكراه» والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا 
أحراراًء وهنا هه عملم الط + لن الاجا ا ونين مرن لاط الكار في ان 
شعرنا القديم» أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسي» فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من 
بلاغة وقوة» بل نلفت النظر إلى ما فيه من تهافت أخلاقي . نقادنا القدامى كانوا اقل 
احتفالاً بالفصل ب بين الح والباطل في نقدهم الشعر . کانو! یدرسونه فتیاً لا أخلاقاً 


۳١ 


۱1۸ و لكنه ضحك کالبکا 
قال المتنبي عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه › ويهجو کافوراً في شهر ربیع 
و وخمسين وثلاٹمثة: ۱۸/ ٣٠‏ 
ألا کل مَاثِ SS‏ تى فل مَافِيَةالهَيْلبى 
فديت الناقة السريعة بالبطيغة» يريد أن يسرع 
وكلٌ ر نجاور بجاية حنوفي» وما بى خسن المد 
وفديت كل نجاة (الناقة السريعة التي ينجو بها الإنسان) بجاوية (من بجاوة بالنوبة) خنوف (تقلب 
خفها في المشي)ء وهذا ليس لأنني أحب حن مشي النياق. . 
ر ا ا و ا و 
. . ولكن النياق حبال الحياة» وبهن أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظالمء وأميط (أزيل) الأذى 
ر ا اا رت الفا .راا لا وا يد 
ضربت بالنياق التيه (صحراء سيناء) ضرب القمار (مقامراً)» فإما الفوز وإما الهلاك 
فَلَّاأتختاركزتاالرمَّا حَبَيَْمَكارٍيتاوالعُلّى 
فلما أنخنا (نزلنا) ركزنا رماحنا في الأرض مستريحين» قد ركزناها وإلى جانبها المكارم والعلى 
(المجد) الذي حققناه بالفرار من ظلم كافور 
وبنتائقَبل آليَاقًَا للَنْسَحُهايِنْ ياء اليدى 
وصرنا نقبل سيوفنا» ونمسحها من دماء الأعداء الذين قاتلناهم في الطريق 
o‏ ه ° ا اي 4 ا 

ر م مصر ومن باليرَاقِ ومن بالعَواصم أني الفتى 
کي تعلم مصر وأهل العراق والعواصم (منطقة بشمال سوريا/ وهي منطقة سيف الدولة) أنني أا 
الفتى 
a f o2 2 ° % 4‏ 
وأآني وفيت وأني أَبَيْتُ وآني عَسَوْت عَلىمَنْعًَا 
. . وأنني وفيت بما عاهدت عليه نفسي من ترك كافورء وأبيْت (رفضت الظلم) وأني عتوت 
(تجبرت) على من عتا (تجبر) 
ار ا 2° ا رغ د a‏ 
ومااكل من قال قولاوؤفى ولا کل مَنْ سیم حسفا بی 
لیس کل من قال وفى» ولا كل من سيم خسفاً (كلّف قهراً) رفض القهر 


۳Y 


زل فر اتا الفكى. _ غل دو لرل فد اطي 
ast‏ ےه 2&8 of o‏ ت کک ی و ا رک E‏ 
ونام الخوييم عَنٌْليلنا وقد نام» فبل»› عَمی لا کكرّیى 
فررنا من مصر وقد كان الخويدم (الخادم/ كافور) نائماً عناء وقبل ذلك كان نائماً من عماه (جهله) 
لا من الكرى (النعاس) 
وكان» على فَرْبنّاء يتنا مَهايِةيِنْجهلووالعَمّى 
وکان بيني وبين کافور» رغم قربنا» مهامه (صحاری) من جهله وعماه 
ا 0 ت ° يي 2 5 ر 
ومَاذَا بمَصْرَ يِنَ المْضْجكات؟ ولكتةٴضجك كالبُكا. 
ماذا يوجد بمصر من المضحكات؟ (الجواب في الأبيات المقبلة). لكن الضحك عليها كالبكاء 
لأنها من شر البلية 
ر 8 E‏ و وو ٤‏ ر ٤‏ 
بمصر نبطي (من النبط الذين كانوا أقناناً/ المقصود ابن حنزابة وزير كافور وكان عالماً 
بأنساب العرب» وهو بغدادي) من أهل السواد (سواد العراق/ المنطقة الخصبة بين 
النهرين وفيها النبط أقنان الأرض) يدرس أنساب أهل العلا (الأشراف) 
ا ا 
وبمصر رجل أسود مشفره (شفتاه) نصف جسمه» وقول له الناس: نت بدر الدجى 
۾ ٠‏ ا ا تە 2 ھت و 4 
وشعر ممدحت بوالكركد £ بين القريض وبين الرقى 
ورب شعر مدحت به هذا الكركدن (وحيد القرن/ يقصد كافورا) هو شيء بين القريض (الشعر) 
والرقی (التعاويذ)» فشعره في کافور کان تعاويذ لتحقیق المصالح 


فُمَاكانَدَلكَمَذَخَالّة وة كانَهَچوالوَرَى 
لم يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى (للبشر) الذين بُلجئون شاعراً مثلي لمثل هذا الموقف 
ومَنْجهلَثنَفْسةٴقَذره رأىعَيرٴينەمالايَرى 
من اغتر بنفسه عي عن عيوبه» ورأى الناس فيه خصالاً لا يراها 
٩‏ أعددت للغادرين أسيافا 
نزل أبو الطيب في أرض حِسْمَى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائي» فاستغوى وردان 
بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليه» وقال في العبد الذي قتله: A/Y‏ 
أغددذت ِلعَّاورينَأنيَافا أجِتَعْمِنيُم بهن آنافا 
أعددت للغادرين سيوفاً أجدع (أقطع) بها أنوفهم 


ا 


إذا ارو راققنى بˆذرته اوْرَذْنَةٌ العَايَّة التي تحاقًا 
إذا فاجأني شخص بغدرة» أوردته (أرسلته) إلى الغاية التي يخاف منها وهي الموت 


١‏ ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
قال یمدح آبا الفوارس دير بن لَشْكَرَوَّء وكان قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلاب» وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: ٤٠ /١‏ 
گدَغواك ڪل يدعي صِځُة العَفُْلِ ومن دا الذي يدري ما فيه مِنْ جَهُل 


أيتها اللائمة دعواك (ادعاءك) صحة العقل يدعيه كل الناس» ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟ 


َُولِينَ: مَا في الناس يک مَاشِق جدي يئل مَنْ بُ تجدي ملي 
جدي : اعثري على 
مُحِبٌ تى بالبيض عَنْ مُرْهَمَايَهِ ‏ وبالحُسْنٍِ في أَجْسَامِهنٌ عَنِ الصَقَلِ 
آنا محب کنی (عبر كنايةً) بلفظ «البيض» عن المرهفات (السيوف الحادة)ء وبالحسن 
في أجسام الجميلات عن صقل السيف. يقول: عندما أتغزل «بالبيض» فإنما أعني 
السيوف» وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السيوف 
2ه e 2 o2 o‏ ے٤‏ 5 ھم 0 
وبالسمُرٍ عَنْ سُمْرِ القَتاء عَيْرَ أنني جَتَاهًَا أجِبّائي» وأظرَافها رُسلي 
وعبرت بكلمة «السمر» عن القنا (الرماح) السمر» ولكن أحبائي الحقيقيين هم جنى الرماح 
(ثمرتها)» وثمرة الرماح المجد» ورسلي إلى المجد هي أطراف الرماح المدببة 
عَدِمْتُ فُؤادَاً لم تبث فيه قَضَلَةّ لِعَيْر الَنَايًا العْرّء والحَدَقٍ النْجإ 
عدمت القلب الذي لم تعد فيه فضلة (بقية) إلا للنايا الغر (الأسنان البيض) والحدق النجل (العيون 
الواسعة). يقول: ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء 
۹ ° و ۹ o 4 0 . oc‏ 
ذريني أل ما لا يُال مِنَ العُلى فصَعْب العُلى في الصَعْب والسّهُل في السهُلٍ 
اتركيني أيتها اللائمة أنال ما لا يقدر أحد أن يناله من العلى (المجد)ء فالأمجاد الكيرة صعبةء 
والصغيرة سهلة 
2 ر ے ر 5 َه 7 o I‏ 
تريدين لقَيَانْ المَعَالي رَخِيصة ولا بد دون الشهد من إبّر النحل 
تريدين مني لقيان (الحصول على) المعالي (الأمجاد) رخيصةً! ولكن لا بد للحصول على الشهد من 


احتمال لسعات النحل 


٤ 


راٺ كلاب أن تَفُور پِدَولَةٍ لِمَنْ تَرَگث رَغي الشُرَيْهاتِ والإبْلِ 
أرادت قبيلة كلاب أن تكون لها دولة وأن تستقل بشؤونها بالله علیکم لمن ترکت 
هذه القبيلة رعي الشويهات (الماعز) والإبل؟ يسخر من الأعراب وهو يمدح رجلاً 
فارسياً . وسنراه يكرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد. فرويدكم أيها 
المحبون المتنبي للعروبة! لا تقولوا إنه عربي شامخ معتز بعروبته. هذا الرجل شاعر 
٠‏ ولكنه عديم المبادئ؛ ویکفیه آنه مدح کافوراً واستجداه طویلاًء ثم هجاه 
هجاء. فکان في مدحه منافقاًء وفي هجائه عنصریاًء وکاذیاً . تعقيب أحمد 
E‏ [أؤبدك تماما . كتبتُ مرةً عن أبي حيان التوحيدي : : «هو مثقف عظيم» 

a Ss E 

ابی رَبُهَا أن يَنْرْكٌ الوَحشَ وَحدَمَّا ووانيو مِنَ الصَبَ الخبيت مِنَ الأكْلِ 
يأبى رب كليب (اله) أن يترك الوحش بأمان في الصحراء» وأن يجعل الضب الخبيث 
(من زواحف الصحراء وكان الأعراب يأكلونه) في أمان من أن يؤكلء لذلك حرمهم 


الدولة. يقول: مشيئة الله أن تبقى قبيلة «كلاب» في الصحراء لتصيد الوحوش 
وتأكل الضباب 


۱ وكثير من السؤال اشتياق 
أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة» ومعه هدية للمتنبي» وكان ذلك بعد 
خروجه من مصر ومفارقته لكافور» فقال يمدحه» وكتب بها إليه من الكوفة سنة النتين 
وخمسين وثلاثمئة. وفي البداية يتغزل ويصف كيف أن رسوله أتى المحبوبة فعشقها 
فخانه فيهاء ثم يصف الشمس» ثم يمدح: 1/۲١‏ 
مالاا كلناجَويارسول انا وى وقلبُك المَنْبُولُ 


ما لنا کلانا جو (مصاب بالجوی/ وجع العشق) أيها الرسول الذي أرسلته أنا لمعشوقتي . آنا 
آهواهاء» وقلبك متبول (هائم) بها أيضاً 


كلماعادَمَنْبَعَنْتٌُ إليها فَارَيني» وخَانّفيمايَقُول 
كلما عاد رسولي من عندها كان مصاباً بالغيرة فخان في أداء جوابها 

أفْسَدَت بَيْنّنا الأمانات عَيْنا ERE‏ العُقول 

أفسدت أمانة الصداقة بيننا عيناها وخانت العقول قلوب أصحابهاء فصار عقل الرسول الذي يفكر 
بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي يحضه على الأمانة 

تَشْتَّكي ما اشْتَكيْتُ ِن ألم السو تي إليْهاء والسَوْقٌ حيتُ النحول 

أنت أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت أنا من ألم الشوق إليهاء ولكن الشوق الحقيقي موجود عند 
الشخص الذي يعاني نحولاً (هزالاً) بسببها وهو آنا 


to 


وإذا حَامَرَ الهوى قَلْبَ صت قَمَلَيْويكُلّمَيْنٍدليلً 
إذا خامر (حالط) الهوى قلب صب (عاشی) فعلى العاشق دلیل واضح اک 


رَووينامِنُ حُسْنِ وَجهك مادا م فحسن خر الو جو ال تول 
زودینا من جمالك مدة دوامه» فجمال الوجه حال تحول (تتحول) 


وَصِلينا تَصِلك في هذه الد افلح المُقَام فيهاكُليل 
وصلينا (اعشقينا) نعشقك في الدنياء فالإقامة فيها محدودة 

مَنْ رآھا بعَيِْها شَاقَهُ القت ان فیهاء گما تَشُوق الحُمُولٌ 
من رأى الدنيا بعينها (وضع نفسه مكانها) فسوف يشوقه (يمتعه) النظر إلى القاطنين 
(الساكنين) فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول (الإبل المحملة بالهوادج). يقول: 
الإقامة في الدنيا قليلة» والدنيا نفسها ترى سكانها يموتون ويرحلون بسرعة» مثلما 

نرى نحن الأقوام یرحلون» فالمسألة نسبية 
إن تَرَيْني أَوْتُ بَعْدَ بَياضٍ مَخَميدَمِلَالقَناة ال 


إن رأیت اها المحبوبة أنني آدمت (أصبحت آسمر) بعد بياض»› فحمید (ممدوح) من القناة 
(الرمح) الذبول» فالرمح عندما تجف عصاه یصبح أسمر وذلك أجود له 


صَحبَنُنى» على القَلاقٍ فََاةٌ عَادَةٌ اللون عِنْدَها الكَبْدِيل 
e‏ (الصحراء) فتاة (الشمس) عادتها في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر 
سَيَرَنْك الحجَالُ عنها عنهاء و بك وان اللي فيل 
وأنتِ أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس ا ولكن بك تقبيل من الشمس هو اللمى 
(وهو سمرة محببة في الشفتين) 

ا آل ا وات ع واو ااا اون 
أنت مثل الشمس: هي لوحتني (غیرت لوني) وأنت أسقمتني (أمرضتني)ء ولكن العطبول (الجميلة) 
وهي أبهاكما (أجملكما) زادت في فعلها عن الشمس 
كنا أدرى بالجواب عندما سألنا في صحراء نجد: هل طريقنا طويل حقاً أم نحن فقط نراه طویلاً؟ 
وكير من السؤال اشياق وكتيرين ردوتيليل 
وكثيرّ من الأسئلة إنما يلقيها المرء لا ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه» وكثير من الردود 
تكون للتعليل (للتصبير). ا «ما أرق وأعذب!». . تعقيبي : 


كأنني كسلت وأنا أشرح فلم أقف بهذا البيت لأصرخ صرخات الاستحسان المعهودة. 
هذا البيت وسابقه تحفة من تحف الشعر العربي 


۳ 


لا آقمُناعلى مان وإن ظا ب ولا يُمْكنُ المكان الرّحيل 

لم نتوقف في مكان حتى وإن طاب (كان طيباً) لأننا في عجلة» وللاسف لا يمكن للمكان الطيب 
أن يرحل معنا 

كلما رَكبَّثْ بنا الرُوْضٌ فُلْنا: حلب فُضئناء وأنتِ السَبِيلٌ 

كلما رحبت بنا الروض (البساتين) قلنا لها : حلب قصدنا (هدفنا) وأنتِ فقط السبيل (الطريق) نحو 
الهدف 


فبك عى بايا a‏ وال افا ويي 


ود بالا ك ولام الى الال 


اة ها و وندَاهمُقابلي مايَزول 
ندأه: کرمه 
كيت ا اتراق و . او اناك ووت ها رانين 
سراياك دونها: كتائبك أمامها تحميها 
لوْتَحَرَفْتَ عَنْ ريت الأعَادي رَبَطّ السّذْرٌ حَيْلَهُمْ ولخي 
لو تحرفت (ابتعدت) عن طريق الأعداء (الروم) لَرَبظ السدر (شجر النبق) بمصر والنخيل بالعراق 
خيلهم (يقصد لربطوا خيلهم بأشجار مصر والعراق) 
أنتَ طول الحياة و للروم غاز فم فْمَتى الوَعَد أن يَكونَ القُفْول 
طول حياتك وأنت تغزو الروم» فمتى أنت موعود بالقفول (الرجوع)؟ 
وسوى الرُوم لف هرك روم فَعَلى اي جَابِبَيْك تيل 
وهناك روم آخرون خلف ظهرك (هم الأعراب الذين يشنون الغزوات)ء فعلى أي الجانبين تميل؟ 
قَعَدَ الاس كَلْهُمٌْ عَنْ مَسَاعِي سك وقامث بها القَنَا والنصُول 
قعد (جبن) الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك (جهودك)» والذي قام بهذه المساعي القا (الرماح) 
والنصول (السيوف) 
عص البْعْدُ عنكَ فُرْبَ العَصّايا مزتعي مُحْصِبٌ» وجسمي هَزيل 
بُعدي عنك نغص علي الاستمتاع بعطاياك القريبة التي ترسلها إلي» فمرتعي (مرعاي) خصب لكن 
جسمي هزيل (هداياك تصلني» لكنني من. وحشة البعد نحيل مهزول) 


EY 


مِنْ عَبيڍي» إن عشت لي الف گافُو ر٬‏ لى ين تتاك ريف ويل 
إن عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافورء ولي من كرمك 
ریف کریف مصر ونیل کنیلها 


توفيت أخت سيف الدولة بميافارقين» وورد خبرها إلى الكوفة فقال آبو الطيب يرثيها 
ویعزیه بها» وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه 
إلى عدد آبيات القصيدة) ٤٤/۱۸‏ 
يا أت حَيْرٍ أًخ! يا بنك حَيْرٍ أب! كِنَايَةٌ بهما عَنْ أشرَفِ السب 
يا أخت خير الإخوةء ويا بنت خير الآباءء وبقولي هذا كنيت كناية (تلميحاً) عن أشرف 
نسب» ولم أذكر اسمك. كلما مررت بهذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين 
صالح عن نادل بمقهى في بخداد كان يحدث زبائنه عن عظمة المتنبيء ويروي هذا البيت 


شاهداً. . يغمض عيناً نصف إغماضة ويميل برأسه ويقول: «يا أخت حيرا . . يا بنت 
حَيْرَّابْ» كأن كلا منهما كلمة واحدة» ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعر. ونقيض ذلك 
أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي» وسمعتني أقرأً على التلفزيون شعراً للمتنبي» إنها 
لا تفهم المتنبي إلا قليلاً . وأنا لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه» وللمرء ء أن يحب 
الشعر لأي سبب أراد. وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت 


طَوّى الجَرَةء حَتى جَاءني» خبَرٌ قَرِعْتٌ فيه بآمالي إلى الكذب 
طوى (قطع) الجزيرة (منطقة بين الشام والعراق) حتى وصل إلي خبرّ فزعت (التجأت) 


فيه (في شأنه) بآمالي إلى أن یکو کِذہةً. تعليق أحمد عبد الرحيم : [لا أظن المتنبي 
إلا أنه بدأ ينظم القصيدة بهذا البيت (هو فيها السادس). . ففيه كل شحنته العاطفية!] 


چ ےه 0 ر ۶ و E o‏ 
حتى إذا لم يَدٌَ لي صِدقة أمَلا شرقت بالدمع › حتی کاد يشرق بي 
فلما لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي» وسال دمعي نهراً حتی كاد 
الدمع نفسه يضيق بوجود جسمي وسط هذا التدفق 


كأن فَعْلة لم تَمُلا مَواكبْها ډیار بر ولم تخْلعْ ولم تهب 
كأن فعلة (يقصد خولة» وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن اسمهاء والمرأة العربية 
الحرة يجب أن تکون بلا وجه وبلا اسم حتی وهي ميتة !) کأنهاء وقد ماتت الآن» 
لم تكن مواكبُها تملأ بلدة ديار بكر وكأنها لم تكن تخلع (تمنح) ولم تكن تعطي 
الناس الأموال. تعليق آخر على «فعلة٠:‏ يا لسماجتك! 
رى المرَاق ويل الليلٍ مُذ ميَّت فَكَيْف َل قى الفِعْيَانِ في حلب 
ليل العراق كله طويل منذ جاء خبر موتهاء فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟ 


ا 


۳۸ 


يَظنٌُ أن فُؤادي عَيْرُ مُلَْهب وأن دَمْعَ جُفوني عَيْرُ مُنْسَكب 
بَلَّی! وحرْمَة مَل كانت مُرَاعِيَةً ل هة ال د وال ادو لدی 
بلى فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة (وحق) من كانت ترعى حرمة من يقصدونها من الأدباء 
o 23 8 oe sS ol‏ و < f‏ 
وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمة» غير آنثى العقل والخسّب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: [معنى مرذول! تبقى الأنوثة سَبةً!] 
وإ تكن تَعْلِبُ العْلْبَاءُ عُنْصرَها إن في الخمر معنىَ ليس في العِتّب 
إن تكن قبيلة تغلب الغلباء (الغليظة الرقبة المشهورة بالقسوة) هي أصل خولة فإن 
الحمدانيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وإن كانوا منهاء كالخمر التي فيها 
خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 
فَلَيْتَ طَالِعَة القَمْسَيْنٍ عَابِبَةٌ ‏ وَلَيْتَ غايِبَةٌ الئَمْسَيْنٍ لم ْب 
خولة كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء» فليت الشمس الطالعة الآن غائبة» وليت خولة لم 
قد کان كل جاب دون رُؤْيَتِها فما فَنِعْتِ لها يا أَرْضٌ بالحُجُب 
كان كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتهاء فهي سيدة مصونةء فما قنعت لها الأرض بكل هذه الحجب 
فضمتها في بطنها فكان التراب الحجاب الأكبر 


cof 


يا أحْسَنَ الصَبْرٍ رز أَوْلّى القُلوب بها وفْلٌ لِصاجبه: يا أَنْمَعَ السُحْب 
يدعو الصبر أن يزور قلب سيف الدولة» ليقول الصبر للرجل : یا نفع السحب (لما يهطل من يده 
من عطایا) 
واف الاس لا ميا أحَداً ‏ ِن الكرام EL I‏ 
وقل له: يا أكرم الناس» ولا أستثني ي أحداً سوى آبائك النجب (الكرام) 
قد کان قاسَمَكَ السَحْصَيْنِ دَهُرْهُّما وعاشَ ذُرَهُما المَمْدِي بالذّمب 
كان الدهر قد قاسمك الشخصين (أختيك) فأخذ أختاً هي کالذهب وأبقى أختاً هي 
کالدر (اللۇلۇ)› فکأن الذهب افتدی اللۇلۇ بنفسه. وکانت أخحت آخری لسيف الدولة 
ماتت قبل خولة» ورثاها المتنبي. يقول: إن الزمن قاسمك فأخذ أختاً وأبقى آختاً . 
وعاد في ْلَب المَْرُوك تَاركهُ إا لَتَعْفُلْء والاَيَامٌ في الصَلْب 
وعاد الدهر يطلب الشخص المتروك. نحن نغفل (نسهو) ولكن الأيام (الزمن) لا تسهو عنا وتجدٌ 


۳4 


َالَف الناسْء حكَّى لا اناق لهم إلا على شَجَّب» والحْلْف في الشَجّب 


الناس تخالفوا (اختلفوا) في كل شيءء إلا على الشجب (الموت) فحصوله مؤكد. ثم وقع الخلف 
(الاختلاف) في حقيقة الموت 


فقيل : تحلص تفس المَرءِ سَالِمَهً وقيلّ : تَشْرَك جِسْمَّ المرء في العَظّب 

قال قوم إن نفس الإنسان تبقى سالمة بعد الموت» وقال آخرون: بل تشارك الجسم في العطب 
(التلف) 

ومَنْ تَفَكَرَ في الذّنياء ومُهْجَيِهٍ أقَامَةُ الفِكَرٌ بَيْنَ العَجْز والتَّعَب 

ومن فکر ملياً في الدنيا وفي مهجته (روحه) وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من 
التفكير 


۴۳ الثور والحواد 
أنفذ سيف الدولة إلى المتنبي كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليهء فأجابه بهذه 
القصيدة. وأنفذها اليه في ميافارقين وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاڻمئة: ٤٤/۷‏ 
GEE E OE SE AT EE CEE OCTET‏ 
فهمت مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل براً بما فيها من وعد فسمعاً لأمر أمير العرب 
وطوعَالَه والتهاجآبه وإذقصَرَالفعلعمَّاوَجَب 
أعدك بالطاعة» وإني لمبتهج بكتابك. وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك 
وما عَاقني عَيْرُ خوف الؤشاةٍ ود الوشاياتِ طرق الكَذِبُ 
والذي عاقني خوف الوشاة (ناقلي الكلام)ء والوشايات تفتح الطريق للافتراء 
وتكثيرٌقوم وتقليلهم وَفَريبْهُم بَيْنّناوالحځُبَب 
ويعوقني عن القدوم إليك نقل القوم الكلام وزيادتهم وتقليلهم فيه (تحريفه) وتقريبهم 
(سعيهم/ التقريب نوع من سير الأبل) بيننا والخبب (نوع آخر من سير الإبل)ء يقول: 
الناس ووشایاتهم وسعيهم بيني وبينك بالفساد. . کل هذا يعوقني 
وقدكانَيَنصُرمُمسَمُعه EA I E U E EEE‏ 
وكان سَمْع سيف الدولة ينصرهم (فقد كان يرخي أذنه للوشاة)ء وکان ينصرني آنا قلبه وحسبه (کرم أصله) 
وممالاقني بلدّبَغْدَكُمٌْ ولا اغمَضْتُ مِنْ رب نعْماي رب 
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ومَنْ رَكِبَ الور َد الوا د انكر أظلاقَة والعَمَبْ 
والذي يركب الثور (كافوراً) بعد الجواد (سيف الدولة) سينكر (يستهجن) أظلافه 
(أقدام الثور المشقوقة) والغبب (الجلد المتدلي تحت رقبة الثور). المتنبي ذكي ولا 
يركب حماقة كهذه» بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه ثم ركب ثوراء إلا وهو 


يعرف ما يقول. لكن» غلبه حبه لفنه» ولم يستطع تفويت هذه الصورة. على أنه بلا 
شك أحمق وفان 


وأراد لى.. فأرذْث أن أتخيرا 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق» فراسله ابن العميد» أبو الفضل محمد بن 
الحسين» وزير ركن الدولة من أرجان» فسار إليه وقال يمدحه: ٤۷/١١‏ 
باو هَوَاكَ» صَبَرْتَ أم لم تَضبرَّا وباك إن لم بجر دَمْعْكَ أو جَرّى 
هواك ظاهر سواء أصبرت أم لم تصبرء وبكاءك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك 
كم عَرٌ صَبْركَ وايَسَامُْكَ صَاجِبًاً لما راه وفي الحَسًا ما لا يُرّى 
وكثيراً ما غر صبرك وابتسامك صاحباً لك رآك تبتسم على أن في حشاك (قلبك) ما لا بُرى بالعين 


رلو اشتتلغ» إذ اقث ذافن لمَتغث فل سحابة أن قرا 


لو استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداً للرحيلء لو 
استطعت لمنعت السحاب من أن يمطر على الأرض البعيدة حتى لا يرحلوا إليها 


اذا السَحَابُ أخُو عراب فِرَاقِهِمْ جَعَلّ الصَيَاحَ بِبَيْبِهِمْ أن يُمْطرًا 
فإذا بالسحاب يشابه غراب البين» فظهوره ينذر بأنهم سيفارقون ويتبعون المطر. وقد جعل السحاب 
إنزال المطر طريقته في الصياح والنعيق إيذاناً بالرحيل 

وإذا الحَمَائِل ما يَجْذَن بتَفْنَفٍ إا شَقَفْنَ عَلَيْهِ تَوْبَاً ألحضرًا 

وإذا بالحمائل (الهوادج) ما يخدن (يمشين) بنفنف (بواد) إلا شققن ثوبه الأخضر (فالإبل ترعى 
وهي تمشي فتصبح الأرض الخضراء مشقوقة في وسطها لغياب العشب الذي رعته الإبل) 
أعْطَى الرّمانٌ قَمَّا قَبلْتُ عَطَاءء وآرّاة لىء فَأرَذْث أن حيرا 

أعطاني الزمان فرصاً فلم أقبلهاء وأراد لي» سمح لي» بأن أحصل على الرزق من عدة أوجه» 

لكنني وقفت أتأمل كي أختار الأفضل 


ا وا 


أت الوَجيدٌ إذا رَكِبْتَ طْريمَةً وَمَن الرُديف وقد رَكِبْتَ 


يا ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت نها ومن ذا یکون رديفك (الراکب خلفك) ونت قد رکبت 
آئندا: وانتهجت طريقاً ضعا 


٤١ 


a 8‏ ا E‏ 4 
فطق الرَّجَالٌ القَوْلَ وَفْتَ تابه وقَطَفْت أنتَ القَولَ لَمّا نَورَا 
الناس يقولون کلاماً عاديا » وأنت تأتي بالمعاني المبتكرة . فالنبت وقت تضجه رخيص في السوق 
تأكل منه كل الناس» ولكن البواكير لا تتاح إلا للقلة. تسويد أً. عبد الرحيم 
فَهُوَ المُْسَيّحُ بالمَسَايع إِذْمَصّى وَهُوَ المُْضَاعَفُ حَسْنة إن كُرَرَا 
فكلامك مشيع (متبوع) بالمسامع (الآذان) إن مضى (انتهى) فكأن الآذان تواصل متابعتها لكلامك 
اشتهاء للمزيد منه» وجمال كلامك يتضاعف إذا تكرر 
وإذا سَككّ فد أَبْلَمّ حاطب فلم لَك تخد الأتامِلَ مِنْبَرا 
وإذا سكت فإن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من أصابعك منبراً له 
مَل مُبْلِمُ الأغْرّاب آي بَعْدَمَّا جَالَْتٌ رِسْطَاليس والاإسشكندرًا 
من ذا يبلغ الأعراب الذين عاشرتهم حيناً أنني جالست أرسطوطاليس والإسكندر المقدوني في 
شخص ابن العميد» فهو فيلسوف كالأول» وقائد ناجح كالثاني 
E‏ عِشَارمَاء كَأْضَافَني من نخر اليد ر النضار لمن قري 
نني مللت من نحر (ذبح) عشار الإبل «لابل الحامل لعشرة أشهر)» فأضافني (آنزلني ضيفاً) هذا 
ينحر بدل الجمال البدر النضار (أكياس الذهب الخالص) لمن قرى (لمن أطعم من ضيوف) 
م 0 of yor‏ ت ت ت 6 ت ا ّ 
وسهھ موت ر بظليْموسً› دارس به ملكا ميد د م يامُتَخضرًا 
وسمعت بطلیموس (عالم الفلك اليوناني صاحب کتاب المجسطي)»› ا دارس کتبه 
(ابن ن العميد). وابن ن¿ العميد صاحب ملك وعارف بالبداوةء وعارف بالحضارة 
ولَقَِيتُ كُلٌ القَاضِلِينَ اما رَدالإلَةنُمُوسَهُمْ والأغْصُرًا 
ولقيت في شخص ابن العميد كل الفضلاءء فكأنما رد الله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل 


٠‏ غريب الوجه واليد واللسان 
قال المتنبي يصف شعب بوّانء وهو واد قَطْعه في طريقه إلى عضد الدولة بشيراز: 
fA /\o‏ 


ماني الشعْبء طيباً في المَعَّاني بِمَلْرْلَة الرّبيع مِنْ الرَّمَانِ 
فاي سات ال ب (الوادي) هي في ا الطيب بالنسبة e‏ الأخرى بمنزلة الريع من الزمان. 
ر ر ‌ 
ولكن الفتى العَرَبيّ فِيها غريب الوَجُه واليّدٍ واللسَان 
لكنني أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكانهاء فوجهي آسمر؛ وغريب اليد لأنه ليس في ملك 
يدي هنا شيء؛ وغريب اللسان لأنهم يتكلمون الفارسية 


44۲ 


مَلامِبْ جّةٍ لو سَارّفِيها مُلَيْمالّلَمَار بمَرْجُمان 
هذه ملاعب للجِّة (الجن)ء ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي يعرف كل اللغات 
حتى لغات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان» وربما أيضاً 
َب فزسانّنًا والحَيْلّ حتى خشِيت ‏ وإِنْ كَرْمْنَء مِنَّ الجِرَانِ 
طبت (استمالت) هذه المغاني فرساننا وما يركبون من خيل» حتى لقد خشيت - وإن كانت الخيول 
كريمة - من حرانها (وقوفها وعصيانها الأمر بالسير) 
َدَوْناتَنفْض الأغْصَان يها على آمَرَافِهاهِفُْل الجُمَان 
غدونا في الصباح بينما الأغصان تنفض على أعراف الخيل (شعر أعناقها) ما يشبه اللؤلؤ من ضوء 
يتسلل بين الأغصان 
E‏ ” 0 “ 
فيرت» وقد حَجَبن الحَرٌ علي وجِنُْنَ مِنَ الضْياءِ ء يما كقاني 
سرت رف مخت الأغضان ال ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي 
R5 “ F7 # : 9‏ 2 م ا 
وألقّى اشرق هاف يباب دتانيرأَتَفَِرُيِنَ الجنان 
ورمى الشرق من الشمس على ثيابي دنانير (يشبه بقع الضوء المدورة بالدنانير) تفر من البنان (الأصابع) 
لَهَائَمَرئنييرإليبْك ينه بأشربَةوَقَفْنَ بلا أوان 
للأغصان ثمر تلفت نظرك إليه بأشربة (عصائر) وقفت بدون الأواني. يقول: إن هذا الثمر من عنب 
وغیره رقیق القشر ويبدو عصيره ۰ ضافياًء واقفاً هکذا دون وجود الأواني 


7 ٤ . ms 2 و ت ۴ ي‎ 0٤ 
وواه صل بها خصاها صَليل الحَلي في أيْدِي الغوّاني‎ 
وفيها مياه تصل (تخرج صوتاً كصوت الأساور) بها الحصى» مثل صليل اللي (الحْلِيّ) في أيدي‎ 
الغواني (الجمیلات)‎ 
ولو انث شق نی اني لبجو اون الان‎ 
لو كانت هذه دمشق لأمسك بعناني (مقود فرسي) وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد (بارع في صنع‎ 
الثريد) صيني الجفان (أوعية داره من الخزف الصيني)‎ 
إذا عى الحَمَام الوْرْق فيها أجابَثة آغاني القِيَان‎ 
في دمشق إذا غنى الحمام الورق (الحمام) أجابته القيان (المغنيات) بأغانيهن‎ 
ومَنْ بالشَُعْب أخوَجٌ يِن حَمَّام إذاعَنّى وتاح إلى الَيَانِ‎ 
ولكن الناس الذين في شعب بوان في فارس أحوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من حاجة‎ 
الحَمام إليه (فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام)‎ 


4 


وقديََقَارَبٌ الوَضمَانِ جدًاً وَمَوْصُوفامُمامَُباعدان 
ففي دمشق غناء وهنا غناء» ولكن ما آبعد الفرق بينهماء قد يتقارب الوصقان لكن الشيئين 
الموصوفين متباعدان 

ت 2 ٤‏ ج . 4 ك 

يمول بشِفْب بَوّان حصّاني: آَل هذايُسَارٌ إلى الطْعَان 

يقول حصاني وهو في شعب بوان: أمعقول أن انسير ونترك هذه البساتين ونذهب للطعان (الحرب)؟ 
اتوت ادم سن المعاصي ومَلََكُُْ مُمَارَقَّةً َ لجنان 

أيها البشر - يقول الحصان - آبوكم آدم سن (بدأً) المعاصي (بأن أكل التفاحة وخرج 


من الجنة) وعلمکم کیف تفارقون الجنان» فظللتم تفعلون فعله: تترکون مکاناً کشعب 
بوان وتنطلقون آل الحرب 


٩‏ لان رحیلی کان عن حلب غدرا 

قال صاحب «الصبح المنبي»: وقد وجدتٌ له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة 
نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري وذكر 
آنهما ۳۱/۱١‏ 
فيقاء حُمَارُ الهم ب بَعْضصّنى الخُمُرَا وسكي مِنَ الايا ج جن السكرا 
يا صاحبيّ أفيقا من سكركما قار ال م اد ف ا التالي) E‏ 
الهموم لا من الخمر - جعلني أكره الخمر» وسكري من مصائب الزمن جنبني السكر الحقيقي 
e6 . 0‏ 

ل ادا ولد ابی ما آذ ار ا شرا 


صاحباي يشعران بالسرور بشرب المدامة (الخمر)ء وما بقلبي من هم يأبى علي السرور كما سرا هما 


ا ر ويف 
ن ا ومزقتني a‏ 


سكت صرفب الذَعْرٍ طفلاً ويَافِعاً ‏ فَأَفَينُة عَرمَاًء ولم يني صَبْرَا 


سدكت (لزمت) بمصائب الدهر طفلاً وشاباً» فأفنيت الدهر بعزمي» ولم يمن الدهر صبري 
ل ٤‏ ا 3 وو مر ےه < ا 
أاريد يِن الآأيام ممالايريده سراي ولا يجري بخاطره فِكرا 
رید من الزمن ما لا یریده سواي» ولا يجري حتی في خاطره 
ومَنْ کان عَزمي بَيْنَ جيه حه وحَيّلَ طول الأَرْضٍ في عَيْيِهِ ينه شر 
من کان له عزم كعزمي بین جنبيه (في قلبه) فالعزم سيحثه على السعيء TS‏ 
في عينه 


3: 


وُر لَعَمُري» أَهْلُ كَل مَجِيبَةٍ ولا مل ذا المَحْصِي أعْجُوبَةٌ بكرا 

مصر بلد كل العجائب» ولكن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أعجوبة بكر (لا مثيل لها) 

يَُدٌ إذا مد العَجَايِب أَوَلاً كما يبدا في العَدٌ بالإصْبَع الصْغْرَى 

ويعد كافور ‏ إذا عددنا العجائب - في المقام الأول» ليس لعلو شأنه. . فنحن نبدأً العد على 
أصابعنا بالإصبع الصغرى 

n gf orpg 2 f ا و‎ 

قيا هرمل الدنْيّاء ويا عِبْرَةً الوَرَى ويا أَيُها المَحْصِي! مَنْ أَمُكَ البَظرَّا 


يا هرمل (المرة العجوز) الدنيا ويا عبرة الورى (البشر)ء ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء 
(ذات البظر المسترخي) 


نُوبْبِيّةٌ لم تَذرٍ أذ بُنَيهَّا الث ويي دوذ الله يُعْبَدُ في ضرا 
إنها نويبية (نوبية/ من بلاد النوبة) لا تدري أن ابنها النوبي يعبد في مصر قبل الله 
2 اث ت ۹ ي ر 
ولله آياتٌ›وليسَ كهذێِهِ فإنك»ياكافورٌ آيْنّه الكَبْرّى 
له آیات (معجزات)» وأنت قي وضعك هذا معجزة كبرى 
ع f‏ 27 8 ۹ 
وأَكُفْرٌ يا كافورٌ حي تلوح لي فقَارَفْتُء مذ ارفك السَرْكٌ والكَفْرًا 
حين أراك كنت أكفر (إذ أرى الله أعطاك الملك بلا استحقاق). والآن بعد أن فارقتك قارقت 
الشرك والكفر 
عَثرت بسيري نخو مِصَر٬‏ فلا لیا بهاء ولعًا بالسير عَنهاء ولا عَثرا 
ذهابي إلى مصر كان عثرة (غلطة) فلا لعاً (لا قومة منها) - يقولون للمتعثر «لعاً» كما نقول 
اليوم «الله» » وليساعدني الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر 
وفْارَفْتُ حير الاس فَاصِدَ شَرهِمْ وأَكُرَمَهُمْ را لألأمِهمْ را 
لقد فارقت سيف الدولة وهو خير الناس» وقصدت شرهم» فارقت أكرمهم طراً (جميعاً) لالأمهم طراً 
فعَاقَبّنى المَخص بالعَدر جازياً لاور کان من حَلّب درا 
هبني لمخصیٌ د ر جار ون رڃيلي ں عن : عدر 
فعاقبني کافور بان غدر بي» وهذا جزائي لأن رحيلي عن حلب كان غدراً بسيف الدولة 
وقد أرِيّ الخلزير أي مَدَحَيَهٌ ولو عَلمُواء قد كان يُهْجّى بِمًَا يُظْرّى 


ولو علم هؤلاء الناس مغزی کلامي لعلموا أنني كنت آهجوه ہما کان یطری (یمدح) به 


0 


۷ القاتلة 
قال المتنبي يهجو ضبة العتبى › وكان آبو الطيب اجتاز بالطف فنزل بأصدقاء له» وسارت 


خيلهم إلى ضبة فدخل حصنه وشتمهم . . وضبة هذا فُتل أبوه وسبيت سبيت امه ثم ولدته وهي في 
السبي» فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة : ۱۳/ ۳۹ 


٠ ۴‏ و <f E E E 2E‏ ‌ 2 ه2 
E OE E E E E E E ERE E‏ 
لم ينصف الناس ضبة هذاء ولا انصفوا أمه الطرطبة (المسترخية الثديين) 
E‏ 
يا ضبة! لماذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إنها مجرد ضربة سيف (يسخر منه» قائلاً إن ضبةَ لا يعرف 
معنى الثأر للحفاظ على الشرف) 
و ت و ب 
ولماذا تخاف أن يقال إنك غادر» هي مجرد سبة (عار) 
ا و کی کے ان کن ا ا 
وليس يشق (يصعب) على الكلب أن يكون ابن كلبة» فذلك وضع طبيعي 
ےا a‏ | اة ا ٍ اد ,و ا ٤‏ ۰ 
وأمك لا يضرها من أتاها من الناس» بل يضر صلبه 
وليسبي هلول وخرةغ يزخ طبه 
والفارق بين الهلوك (العاهرة) وبين المرأة الحرة خطبة 
و ٠‏ ا . £ ا : أ ت ,۹ رط رَه 4 
كنت تنخر (تخرج صوتاً من أنفك) تيها (تكبراً) فالآن تضرط رهبة (خوفً) 
IEE o ay‏ 
آنآو ا ال و ا ا غ 
المعالي (الأمجاد) موحشة لك لأنك غريب فيها 
ارا و الت هاي وا ا 
وأنت تأنس بالمخازي لانها هي نسبك 
E‏ 


إن فهمت شعري انكشفت كربتك (ضيقك) فأنت لا تبالي بالشتم 


3Î 


EEE O E E E CR ET 
وإن جهلت مرادي بهذا الشعر فهذا أشبه بك (أليق بك) لأنك جاهل‎ 


۸ ما أجدر الأيام والليالي 
قال المتنبي يمدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيد في منطقة دشت الأرْرّن شمال 
غرب شیراز: ۱۱۸/۲۱ 
ا اجر الايا والاياكفي 
فا و 
ما أجدر الزمن بأن يقول: مالي وللمتنبي ولماذا أعانده؟ 
لا أي کون م اتقاالي 
اما آنا فلا أقول ذلك»ء ولا أشكو من الزمن لقوتي وقوة صبري 
تي بتيران الحروب صال 
منها شرابي وبها اغيّسّالي 
أنا فتي اصطلى بنار الحرب فمنها شرب ومنها أغتسل 
E O EE‏ إذلالي 
CA‏ ای 
كيف لا يكون ذلك وإدلالي (استنادي) هو بفارس المجروح والشمال (اسم فرسين لعضد الدولة) 
فوخ تجو ية قي ابال 
ر ٣‏ حف في م سلمی» وفي قيال 
الحيوانات البرية في نجد في بلبال (خحوف) من عضد الدولة رغم بعد ٻلادها عنه» وهي تخاف في 
سلمى وفي قيال (اسم جبلين في بلاد العرب) 
يو ايارو الول 
فا ت ی تالحر لے السشزال 
فحولهاوالعود والمََالي 
تسمع الحيوانات أخباره الأزوال (العجيبة) مما يبعثها › وهي ال سا على السؤال 


عن سره: فحول الإبل تسأل والعوذ (النياق الصغيرة) تسألء والمتالي (النياق الأمات 
التي تتلوها وتلحقها صغارها) تسأل 


3 


E E‏ ا بوالِ 
يُرْكبُهابالخظم والرخحال 
يۇيئهاينئْهلِهالأمُوال 
EEE SSE EE EY‏ 

تود هذه الحيوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والاً يجعلها مركوبة ومذللة بالخطم 

(اللجم) والرحال (السروج)ء فتعيش آمنة من أهوال الصيد»ء والوالي يخمس (يفرض 
لو شعت ET‏ 
أو فت عرفت العدى بالاَلِ 

لو شئت أيها الأمير لصدت الأسود بالثعالي (بالثعالب) فأنت قادر حتى على المستحيلات» ولو 
شئت غرقت الأعداء بالآل (بالسراب) رغم أن السراب ليس ماء بل وهم 

فخا حر القَسّى بالفسشس والأفعال 


من ر قله بال والأخوال 
وفخر الإنسان بأفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله 


٩۹‏ نحن بنو الموتى 
توفيت عمة عضد الدولة ببغدادء فقال المتنبي یرٹیها ويعزيه بها: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ۱۳/ ٣٠١‏ 


الحر ا الملك مى به هذاالذي أذ NE E‏ 
ليكن هذا آخر الأحزان التي يعرّى بها الملك» وهو حزن أثر في قلبه 
لاا ل اتنا اة أن يقدر الد على غب 
ولم يؤثر الحزن فيه جزعاً (خوفاً وارتباكاً) بل أنفاً (ترفعاً)» وقد شابه (أقلقه) أن يكون الدهر قد 
استطاع غصبه (قهره) 
لا بد لِلانساوِينْصَجُعَوٍ لائَفْلِبُ العْضْجَحَ عَنْ جنيو 
لا بد لاإنسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع (المتمدد) عن جنه 
يَنْسّى بِهَامَاكانَهِنْ عَُجبه وما أذاق النحوت من كربة 


نومة ينسى بها ما كان من عجبه (تكبره) وينسى أيضاً ما أذاقه الموت من الكرب 


£4۸ 


ES 


بَنُو الموَّْى» فما بَالَْا َعَافُمَالابُدَينْشزبي 


نحن بنو الموتى فكل أجدادنا ماتواء فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربه 


بحل أبييًابأزوًاجًِا على رَمَاوِهِي يِن سه 
أيدينا تبخل بأرواحنا ولا تعطيها للزمانء ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان (ملك للزمان) 


يزو الأزراح ين ججؤو وهلوالأ نجام ين تزربو 
فالأرواح هي من جو هذا الزمانء والأجسام هي من ترابه. ما أخلق دارساً أن 
يفحص نظرة المتنبي للزمانء فهو يكاد يماهي بين الزمان والمكان على النحو الذي 
يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاًء ويكاد في نظرته للروح يكون من الفلاسفة الماديين. 
ليس بالصدفةء ولا بمحض الفطرة؛ فالمتنبي قارئ كُنّب» وقد مرت به كتابات 
فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الإغريق» ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شاعر 
عربي قح 


i n‏ ا سباه 
لم رقنا في شَرَةِهٍِ فكد الانفش فى غه 
م طهر رة القحس :في روا رلا تاقد الات انیا ترب بد عن ین نك فن أن 

الحياة ستنتهي بالموت؟ نعم معظم الناس يعيشون كأنهم خالدون في الدنيا 
يموت رَاعي الصَأنِ في جَهْلِه ية جَاليئُوس في طِبّهٍ 
يموت راعي الضأآن (ويضرب به المثل في الجهل) ميتة جالينوس طبيب اليونان 
وربمَارادعلىعُمرهٍ وراد في الأمن على سربه 
وربما عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس» وربما كان آمناً على سربه (نفسه) أكثر من إحساس 
جالینوس بالأمان 
وعَايَة المُفُرط في ليه كَعَايَةالمُفرط في حَربه 
ومصير المسالم كمصير الكثير الحروب» فلماذا المهادنة؟ 


ل چڊ 


فلائَصّى حَاجَمَة ظالت فؤادةيَخفموْينرغبه 


أدعو أن لا تتحقق حاجةٌ لجبان يخقق قله من الرعب 


4۹ 


٠١‏ آذاة أو نجاة أو هلاكا 
قال المتنبي عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة» وهي 
آخر شعر قاله: ٤٤/۷‏ 
إذا النَوْدِيعٌ أغْرَّضَء قال لبي : عَليْكَ الصَمْتَ. لا صَاحَبْتَ فاكا! 


إذا أعرض (ظهر) التوديع قال قلبي : عليك بالصمت» لا بقي معك فمك! آي آمره قلبه بالسکوت» 
وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة 


ل 


LEI ES 


يا قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأهل بمفارقة الممدوح فإن أقتل ما أعلك (أمرضك) هو هذا 
الذي طلبتَ به الشفاء 


٤ a Sof‏ وو ا ت 
انا ا عضد الدولة نجوانا ا الهامس) أنا وقلبي» وأخفي هموما ا ما عارکتها 
في ذهني 
وق لاحات مخ ف حك رار فى عة ارقا 
المعنى الملموح: ومن الأحباب من يیکون الوجد (الحزن) لاصقاً به وخدةة وهناك آخر يدعي أنه 
يشاركه الحزن 
ا 2ے و وو و د lo Gorrie,‏ 
إذا اشتبهت (تشابهت) الدموع فإن من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى (ادعى البكاء) 
فَرْليابُعْدُعَن أبدِي گاب لَهَارَفُم الأَسِنَّةّفي حَسَّاگا 
فابتعد أيها البعد عن أيدي نياقناء فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسّة الرماح في 

الحشا (القلب) 
وأئٌی شئبِ شنت يَاطُرقي فکوني اذا أو تجا أو ملأا 
کوني کیقما شتت یا طرقي : کوني آذاة (أذی)ء أو نجاة» أو حتی هلاکاً (موتاً) . هذه آخر قصيدة 
للمتنبي وبعدها تل فکانت (نبوءته) الأخيرة صحيحة 


{o٠ 


كڪشاف الأغراض 
(الأر قام هي أرقام القصائد لا الصضحات) 


لا أعرف مدى فائدة هذا الكشاف. ولكننى صنعته متزيْداً ومجرباً . فإن 
تقرّى طالب علم أرقامه» ووصل به إلى الى فى في اة محددة من نواحي 
شعر أبي الطيب فهذا خير . وإن اكتفى القارئ العجل بنظرة سريعة تعطيه فكرة 
عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع. وإلًا.. يكن ما أنفقته من ساعات 
كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد ذهب سدى؛ فلتذهب سدىئ أيضا بضع صفحات 
ميتة في ذيل هذا الباب. وليكن غرم يحتمل القارئ شطره وأحتمل شطراً 


العشق والغزل وتوابعهما 
عذاب العاشق : ۲/ | °| ۷| ۸/ 4 ۱7/۱1/ "۲| °| [TV [TT‏ 4[ €2[ 40 /61/ 0۰/ 
VA/VY [1۸/۹/94 / 07‏ 
Y€ 1Y1 74A [AY [۸1 |‏ 
النحیب على الأطلال : ٦۸ /0۹ /5۷ /٤٤ /۳۳ / ۳۰ /۲۹/۱٦‏ / 1۹/ ۷۲/ ۱۲/۷۸/۷ 
عفة العاشق» والزهد في المرأة: ۱١١/۱۱۷/۱۰۷ /۷۲ /٦۷ / ٤٦‏ 
الفراق: ۲/ | ۲۱| ۰ / ۳۷| ۳۸| 64| 65| 0۱| /AY /VA [1۸ / oY‏ 1° 
الغرام والوصل: ۳۹/ ۱۰۷/۹۸/۷۸ 
غربة وحنین: /۱۰٦/۱۰۳/۱۰۲/۹۹‏ ۱۲۵ 
غزل: ۲۳/ ۲۷/ ۲۹/ ۳۱/ ۳۷ / ٩‏ ۷/ ۱۲۱/4۰ 
غزل في البدویات: ۹٩۹/۹۸/٤٦ /۳۷ /۲۹ /۲۷ /۲۱/۱٤‏ 
عشيرة المحبوبة: ۷۸/ ۸۲ 
طبع النساء: ١ه‏ 
وصف المرأة: /٦۸‏ ۸۱ 
مكانة المرأة: ۱١۷/٠١۲/١۲‏ 


401 


طبائع ومشاعر 

۱۲۸/۱۲۹/۸۲ /٦۹۲ /٦۱/٤۹ /٤۸ /٤۷ /٤۲ /۲۹ /۲١ /۱۸ الصبر:‎ 

/1۷ 7/1۰/۹4 /AV AVE [VY fot for [tev f tT /t* [TV /1° |7 الطموح:‎ 
۲۰ 

1۲۹/1۲۷/۱۰6 /۹6/۹۳ /۹۱ /۸۲ /۸۱ |۷۵ /۷ ٤ /۷۲ /۷۱ |۷۰ |° : الجن‎ 

44/۷ /۷ € / VT /۷۲ |۷۱ |02 الشحاعة:‎ 

۹۸/۷۵ /۷ ٤ /۷۰ /٦۸ |۰۳ / ۰۲/۳٦/۲٦ |۲۰١ الفخر بالتجربة والخبرة:‎ 

|٥۳ /44/4۷ /4٥ /٤۳ /4١ |4١ |٤ |۲٠ /٠١/٠١ /٩ الفخر بالشجاعة والترفع:‎ 
1۲A/1۰1/Vo /VY 

۱١۷/١١١/۱۰۹ /۱۰۷/۱۰۲/۳٣/۱ : الصدیق‎ 

٠٠١/۹٦/۹۰ /۷٦/۷۰٥ الوفاء:‎ 

٠١۸/۲٤ /۱۹/۱۸/٦/۳ : الفقر‎ 

الثراء: ٠ه‏ 

٠١١/۷۲/۳١ الطبیب:‎ 

الخمر والصدود عنها: ۲۰/ ٠١١/۱۱۷/٦۹۸‏ 

السجحن: ۱۹/۱۸/۱۷ 

الثقافة والكتاب والمعرفة: ٠۲۹/۱۲)٤/۱۰۷ /۸۰ |۷۵ |۷٤‏ 

1Y /or /0۰ الهموم:‎ 

٠١١١/۸/١ الوداع:‎ 

٠٠١۷/٥۹/۰۰ الشیب:‎ 

٠١١۷/۹۲ الشيخوخة:‎ 

المرض: ٠١١/۸۳ /٤۳‏ (الحمّى) 

النفاق الاجتماعي: ٠١١/٠١١‏ 

النفس القلقة 

/1*7/1۰1/4۷ /41/۷o [0۹ /Y |4۱ |TV |1 / FF |۳۲ : وحيداً في ال صر‎ 
T/1 

۷١/٤١/١٤ /۲۸/۲۹٦ /۱۱ /٦ / ٤ جنون العظمة:‎ 

فرح زائل: ۷٤‏ 

قلق وترحال: /٦‏ 1/۷ ۳/ ۳۷/ 2۱| £۲ / "| ۷0| 6 ۸/ 4°/ 1°°/ 1۰7/1۰31/1°۳/ 
11°/ 110 / 1۳۰/11۸/1۱1 

1۲1/11۷/۱۱0 /۱۰۷ /۱۰71/۱۰ 2/۹1/۸۲ |1۰ |2۹4 /٤۳ |٤۰ /۱۸/7 کبرياء:‎ 


fo 


حياة الشاعر قي البلاط 

/A\ [VA /VA [Vo [1A / oV /o< |o [<۹ / <A |0 |1 |۱ /۳۹/۱۹ الحساڌ:‎ 
AT /۸A0 /AY 

\YT/117/1۰4/1۰1/۱۰۳/1° 40| 

/ه۹/٥۹٦/٥۱‎ /٤۷ /٤ 1/٤٤/۳۹ /۳۷ /۲۷ /۲ ٤/۲۲ الشعر وفخر الشاعر بشعره:‎ 
V4 /Vo /VY 

VIA/31T /1° 7/40 /AA/AT [۸® [AE [AY [۸I [۸° | 

141/40 / AT /AAI/AT/AY [AI [VA IV [VY V۱ ۱۷۰ |0۹ : التنكيل بالروم‎ 

سبی النساء: ۷۸/۷۲ 

٠١١۱/١۲١۰ /۹۱/۸۷ الأعراب:‎ 

خضوع الأعداء: /٥١‏ ۸۷ 

۷١ الخيانة:‎ 

\TA/\Yo0 /\۱V 7/1۱۳/1۱۲ /0° : عرب وعجم‎ 

استحداء واستعطاف :/ ۲۹/ ۱۷/ ۹۸/۸٩/۸٩ /٥۸ |۰۰ /٤٦ /۳۸ |۳١‏ 
استنحاز کافور وعده: ۱۰۰/ ۱۰۷/۱۰۳/۱۰۲ 

۱۲۱/۱۱۸/۱۱۷ /۱۱۲ /۱۰۱ /۲ ٤ : سیاسة‎ 

وفود ومراسلات : ٩۳/۹۱/۸٩‏ 

۱۲۹/۸٤/۱۷ اعتذار:‎ 

عتاب: ۷١‏ (واحر قلباه)/ ۸٤‏ (الازورار)/ ۱۰۷ 

المعتقد والفلسفة 

| ۱۲۹/۱۲۲/۱۰4 /۱۰/۹۲ /AY /V 4 /VT |10 |1۲ |9٦ |9۳ /۷ الموت:‎ 
/٠۲ /٥١ /44/٤۷ /٤٦/ ٤۳/٤۰ /۳۹ |۳۰ /۱۰/۱۲ /۱۰/۹/٦ الضرب والطعن:‎ 
\V/1 4/0 

/1۰4/47 /40/۹4€6/۹41 /A4Q [AA /AV /AY /A\ [V1 [Vo [V€ V1 1/14 [A 
A/T 1۸ 

/VT /10 0° 64/6۸/6۷ |64 / ٤۳/٤۲/1۱ /۲۹/۲۸/۱۰ ذم الناس والزماڻ:‎ 
A4 /۷۸ 

1۳/11۰/1۰۸ /1°1/1۰£ 1۰/۱۰/۹4 /40 ۹ / 

شريعة الغاب: ۹٦/۹۳/۲۷‏ 

دنیا زائلة: ۱۰۹/ ۱۲۹/۱۲۲/۱۲۱ 

۱١۹/۱۲۲ فلسقة:‎ 


for 


A^ /Y £ /۷۰ /۳۸/۱۱ الإسلام:‎ 
۸۸/۷۰ المسيحية:‎ 
المدح‎ 
/٣۸ |۳۹٣ / ۳۵ |۳٤ /۴۳ /۲۹ /۲۸/۲٣ /۲۲ /۱۲ المدح المبکر للأمراء والکتاب:‎ 
Ao /o۸/01/0۱/o* [EAI 
/vo [V4 [VY [VY /V°* [14/1۸/7۷ [71/7٤ /71 /7 ° |5٩ مدح سيف الدولة:‎ 
A1 /V۷4/۷۸ 
40/42 /AT /AY 7/۹41 [A4 [AA [AY [AT AE [AY [AY | 
۱۰۷/۱۰۵ /۱۰۳/۱۰۲/۱۰۰ /۹۸/۹۷ /٩٩ مدح کافور:‎ 
۱۰۸ : مدح فاتك‎ 
٠١۲١۹/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۰٣/۱۰۰ المدح المتأخر لسيف الدولة:‎ 
٠١١ مدح ابن العميد:‎ 
٠١۹/۱۲۸ مرح عضد الدولة:‎ 
۹V /۸//۸0 : في خدمة الممدوح‎ 
الرثاء‎ 
٠١۹/۷۳/٦۰ الرٹاء:‎ 
۱۲۹/۱۲۲/۹۲۳ /۲۲ (جدته)/‎ ٤۳ راء النساء:‎ 


الهجاء 
الهجاء: /٥٤ |٥۳ / ٠١ /)١‏ ۱۲۷/۷۷ (هجاء ضبة) 
ذم الملوك: ١١٠١/٤۷ /۲۸/۲١‏ 
التعریض بسیف الدولة: ٠١۳/٠۱١۰۲ /۱۰۰/۹۸/۹٩‏ 
هجاء کافور : ۱۰۲/ ۱۰۹/ ۱۱۱/ /۱۱۷/۱۱١/۱۱° /۱۱ ٤/۱۱۳/۱۱۲‏ ۲7/۱۲۱/۱۱۸ 
ذکر سواد کافور: ۱۱۷/۱۱۳/۱۱۱/۹۷/۹٩‏ 


الوصف 
وصف الجیش : ۱۲/ ۰۲ / ۰۹| /٦۷ /٦۱‏ ۷۰/ ۷۵| ۸۲/ ۸۷/ ۸۸/ ۹/44/۹۳ 
وصف الخیل : ۲/۱۰۲/۹٦7 /۹ 4/۹۳/۸٩ /۸۸ /۸۲ /۷٥ /۷۲ /٦۱٦/٤ ٦/۳۸‏ 
وصف الناقة: ۱١۱۸/١١١ /۱١١/٤٩١‏ 
ذكر الأسد: ۲ (وصف مفصل)/ ٩٩/۸۸/۸٩ /۷۵ /٦۰‏ 
وصف الطبيعة: ٠٠١‏ (شعب بوان) 
وصف أمور شتی : ۳ (النعل)/ ٥۹‏ (الخيمة)/ ۷٤‏ (الغيوم)/ ۸۲ (الليل)/ ٩٤‏ (النهر) 


fot 


ت ۰ 
فهرس القواقء ٤‏ 
(القافيةء فرقم القطعة 


foo 


الروح 
الى 
جدودا 
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تتقّلد 
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أبو فراس الحَمّداني 
(۳۲۰ھ ‏ ۴۵۷ھ( 


أبو فراس ولد مدلل» كثير الافتخار بنفسه وبنسبه» وهو ضعيف الشخصية 
لكن يتقاوى» ويلهو بملذاته» ويخوض وقائع دونكيشوتية مع الأعراب» ويشكو 
من ابن عمه سيف الدولة شكوى الولد المدلل المفسد المتهور. وكان أبو فراس 
متهوراً. وأسره الروم» فأخذ يرسل بأشعار بالغ فيها من الدلال والتوجع. ولكنه 
کان فصیحاء وکان مملوءاً بالمشاعر. . وکان یعرف کیف يعبر عنهاء کان 
شاعراً تطيعه اللغة» وكان يعرف كيف يصور أعماق نفسه في كلمات قلائل. 

ما أكثر ما يتدفق الشعر من ثقوب الشخصية. وفارسنا الآن أبو فراس 
الحمداني . 

فلماذا يصر الناس على أنه الحَمّداني بفتح الميم؟ الناس يقيسون. فقد 
اشتدت ألفتهم بوزن فَعّلان» لما قر في الجزء الخاص باللغة من أمخاخهم من 
كلمات كالمَيّضان والمُرّران والحُمُقانء وأكثر من ذلك «المثنى» ومنه جَُمّلان" 
وحَمَّلان ووَلّدان. وحَمُدان ينسبون إليها حَمّداني» يجرهم ما برمجوا عليه من 
الابتدار إلى القياس. فإذا جاءتهم كلمة مضمومة كنعمان نسبوها نسبة صحيحة 
فقالوا نعْماني» أو مكسورة كإنسان نسوبها نسبة صحيحة فقالوا إنساني. وحتى 
حمُدان نفسها فالناس لا تخطئ فيها إلا إذا وضعت ياء النسبةء ولا أدري 
لماذا. ثمة أسباب غائرة في العيار الصرفي الموجود في عقولنا. 


و 
رجح إلى أبي فراس 
الثقوب في شخصية أبي فراس الحَمّداني كثيرة. 


0% 


أقوال الشعراء أكثر مما يستمدها من كرم حقيقي كامن في نفسه. تقول لي : 
وكيف عرفت كل هذا؟ وأقول: ويحك! أبو فراس شاعر عظيم» وكلامه يشف 
عن شخصيته. هو يشجْعٌ كي يَقول في شعره إنه شجاع» وكي يقال إنه شجاع . 
هو يطلق سبايا العرب» ويستر عليهن كي يقال إنه ذو نخوة» وهو شديد الجزع» 
ورقيق المشاعرء» وهو طفل مدلل» ويحسن الشكوى والتبرم» ويحسن أن يخلط 
التذلل والضراعة بالأنفة والكبرياء في مزيج مألوف في ضعاف الشخصية لا 
آقويائها . 

وقد تدفق شعره من عيوب شخصيته وثقوبها. عندما كان أميراً في بلاط 
ابن عمه سيف الدولة عرفنا نصف عيوبه» وعندما وقع في أسر الروم وقعد يبکي 
على حاله عرفنا النصف الآخر. وفي الحالين أنتح لنا شعراً جميلاً . 


أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد بن حمدان) 

كان أبوه (أبو العلاء سعيد) صاحب حرب وضرب وله مآثر في نصرة 
الجليقة الماسي بيغذاذه إوله قاع في الروئ٠.‏ حاف تفر ابن أيه (ناضر 
الدولة) أمير الموصل فاغتاله ولم يكن ذلك غريباً على الأسرة الحمدانيةء 
وهي عربية تغلبية. فقد كان يقتل الأخ فيها أخاه» ويسجن الابن أباه. . (هذا 
بالضبط ما سيفعله عَدة الدولة ابن القاتل ناصر الدولة» فبعد خمس وثلائين سنة 
سجن أباه الشيخ حتى الموت). وقد رأينا (أبا عبد الله الحسين) أحد إخوة أبي 
فراس الثلاثة» وكلهم أكبر منهء يتولى عملا لقاتل أبيه. عادي. السياسة 
والمصلحة لا تعرفان المشاعر. 


أما شاعرنا أبو فراس فقد كان فى الثالثة من العمر عندما اغتيل أبوه. 
اة أت آي شمان سوا رة ع ان ال ادان نها 
سطوة» ثم كفل أبا فراس ابن عمه سيف الدولة الذي تولى اماز خلت وشا غا 
من العمر ثلاث عشرة سنة. 

كان أبو فراس في السابعة عشرة عندما قَدِم أبو الطيب المتنبي إلى بلاط 
سيف الدولة في حلب. رأى أبو فراس هذا الشاعر الكبير المشهور الذي بلغ 
الرابعة والثلاثين من العمر» ضعف عمره هو» يمدح سيف الدولة ويصف 
معاركه. ومكث المتنبي تسع سنين في بلاط سيف الدولة والمتأدبون في حلب 
يحفظون أشعاره ويتعقبونها بالنقده وكانت للمتنبي صداقة مع بعضهم كأبي 
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الطيب النحويء وعداوة مع معظمهم كابن خالويه النحوي. وكانت أبو فراس 
صديقا لابن خحالويه» وكان في صف خصوم المتنبي» ولا نكاد نشك في آنه 
حسده» لكنه كان يافعاً (فإن كنت سمعت بتلك الخرافة عن الملاسنة الأدبية 
المفتراة بين المتنبي وأبي فراس. . فضع ذلك في جراب الأكاذيب). وقد عاش 
ابن خالويه طويلاً وجمع لنا ديوان أبي فراس بعد موته» فقد کان أبو فراس 
يستودع أستاذه ابن خالویه کل شعر يقوله. 

صارع أمير حلب» سيف الدولة» الروم طويلاًء ولكنه صارع غيرهم: 
«وسوى الروم خلف ظهرك روم» فعلى أي جانبيك تميل؟» كما قال المتنبي. 
وهؤلاء الروم الآخرون هم الأخشيديون الذين أخذ منهم سيف الدولة حلب» 
وهم أيضاً قبائل العرب» كلب وكلاب» - وفي وقعة كبيرة اجتمعت عليه النزارية 
واليمانية -» وجابه سيف الدولة وأخوه البويهيين الذين ملكوا الأمر ببغدادء 
وجابها القرامطة. 

في هذه المعمعة كان أبو فراس حاضراًء وولاه سيف الدولة منبج وهو 
فتى . وقد غزا شاعرنا الروم مع ابن عمه سيف الدولة مراراً. 

کان من حسن حظ الأدب العربى ي أن وقع أبو فراس في آسر الروم. قیل 
أسر مرة وقيل بل مرتين» وقيل أسر وهو في رحلة صيدء وقيل دام أسره سبع 
سنين» وقيل بل أربع. على أننا رزقنا من وراء أسره شعراً جميلاً حقأً. 

تأخر سيف الدولة فى افتداء أبى فراس. قالوا إن سيف الدولة أراد 
التمكين لولده ليتولى الحكم بعده فتلكأً في افتداء ابن عمه الشاعر الطموح»› 
وقال بعضهم إن تلك السنين كانت عجافا على سيف الدولة» وكان فيهن يحارب 
على أكثر من جبهة» وكان مضيقاً عليه في المالء وفدية أمير تستنزف المال. 

في سنة ٠٠١‏ افتّدي أبو فراس وعاد إلى حلب» فولاه سيف الدولة 
حمص. ومات سيف الدولة في السنة الموالية ٠٠١‏ وتولى الحكم بعده ولده 
(سعد الدولة)ء وكأن أبا فراس حاول الاستقلال بحمص» فوقعت معركة بينه 
وبين جيش أمير حلب الجديد. ول بو فراس عام ۲٥۷‏ وهو في السابعة 
والثلاثين من العمر. 

لأبي فراس القصيدة المشهورة «أراك عصي الدمع»ء التي غنتها أم كلثوم 
ثلاث مرات بثلاثة لحان مختلفة. لكن له غيرها شعر كثير ثمين . 


٤١ 


الشعر الذي سيرد عليك في الصفحات المقبلة شعر استطاع أن يعيش مع 
شای 
١‏ آنفذنا کتابا 
وماقَصَرْت في تَسْالِ ربع ولكلي سألتُ فما أجابا 
ESE OT SEA E‏ 
وما إن شِبْتُ يِن كَبّرولكلْ» رأيتُ يِن الأحبة ما أشابا 
: تسويد أ. عبد الرحيم 


O EE Sod 


آل ا اع ابی تارا وأمْرَعَهُمْ وأمَعَهُمْ جنابا؟ 
أمرعهم : أكثرهم خصباًء أمنعهم جناباً : أكثرهم عزاً وحماية لأنفسهم ولمن يجاورهم 
وا أن طت اء كىت ٠‏ فخا نالرت ناتا 
ن ااك الوا اف مال ا واك دابا 
ويأمُرُناء فنكهيه الأعادي» هُمامٌ» لويشاء كَمَّى ونابا 
يأمرنا سيف الدولة الهمام» والهمام هو الزعيم› قنحارب الأعداء ونكقيه شرهم» ولو شاء لفعل 
ذلك وناب عن مساعينا 
E E OES EN EG‏ 
لما أيقن الأعداء أن لن يغيثهم أحد دعوا سيف الدولة لإغاثتهم ففعل 
وعاد إلى الجميل لهم فعادُوا وقدمَدُوا لِصَارمِه الرّقابا 
عاد عليهم بالمودة فعادوا ولکن بعد أن بلغ صارمه» أي سيفه» رقابهم 

گر وو 2 . E‏ 
أحَلهُم الجزيرة بعديأسِ أخو جلم إذا ملك اليقابا 


أسكنهم في منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة وهو صاحب حلم إذا صار قادراً ومالكاً أن يوقع 
العقات 


و 


وَارْهُمْ انتزعًّاهاانتزاعاً وأرصَُهُمٌ اغتصبناها اغتصابا 
إذا ما أنهَض الأمراء جيشاً إلى الأعداءِ أنمَذنا كتابا 
إذا اضطر الأمراء إلى إنهاض جيش وتجريده على أعدائهم فنحن يكفي أن ننفذ» نرسل» كتاباًء أي 
خطاباًء حتی یخافوا من تهدیدنا 


Lah: 


هذبتني التحارب 
غريب وهلي حيثما کان ناظري وحيد وحوؤلي مِن رجالي عَصائِبُ 
عصائب: جماعات 1 
وشر دونك الذي لاأتخارب: ‏ وحير خليلبك الذي لا اسب 
أسواً أعدائك من لم تحاربهم بعد» لأنك لا تدري ما الذي تتوقعه منهم ٠‏ وخیر أصدقائك من ل 
يكون بينك وبينهم تناسب وعلاقة وطيدة فمثل هذه العلاقة تكشف لك عن مساوئ شتى 
لقد زذْتُ بالأيام والناس خبرة وجَرَبْتُ حجتی هذبٽني التجاربُ 
ن کان غ الفا كاقل رو اقتال م ل مال خان 


من كان يكفل لنفسه الرزق بزراعة وصناعة فلا بد أن يتعرض للذل» والعزة لمن يكفل رزقه بالقوة 


۳ ليتك 0 1 
قال ابن خالويه» قال أبو فراس: امتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم الأسير إلا 
بفداء عام» فحُملتٌ إلى القسطنطينية» وكتبت في ذلك : 
اما لج ميل دنواب ولا تيء دكن ماب 
لقد صل مَنْ تحوي هواه تحريدَةٌ وقد ڏل من تَققضي عليه كَعَابُ 
خريدة: فتاة منعمة» كعاب : الفتاة الشابة قد تكور ندرا 
ولکنني› AER EE‏ ا اع إذا دنن لمي رقاب 
EEOC‏ قبي كله وإن شَيلَنهارفة وقَبابُ 
وأجري لا أعطي الهوى فل مودي وأهُفو فلا يُحْمَى علي صَوابُ 
إذا جريت» كما يجري المرء بحصانهء فأنا لا أترك مقود الحصان بيد الهوى» أي أنني لا أتهور 
مع آهوائي» وآهفو وأخطئ ولكنني أعرف الصواب 
ذا الخِلُ لم : يجرد إلا مَلالَةٌ IEEE‏ الفِراق عاب 
إذاالم أجذين ةما اريك فعندي لأخرى عَْمَةٌ وكاب 
إن لم أحظ عند فتاة فأنا أعزم وأمضي لغيرها . والحْلَة هي الصديقة وهي الزوجة 


وول ولو أن السيوف جَوابُ 


EE 


صَبورٌ وإ لم تب مني بَقَيَة 


۳ 


وَفُورٌ واخندا ت الرنان تنوشني وللموتِ خولي جيكَة وذڏهابُ 
تنوشني : تنهشني من کل جانب 

وألْحَّطٌ أحوال الزمانِ بِمُفْلَةٍ بها الصذق صِذق» والكِدَابُ كِذَابُ 

من بى الإنيان فیماينوبُه ومِنْ أينَ لِلحُرٌ الكريم صِحَابُ؟ 

وقد صارَ هذا الناسء إلا اقلهُمْ ذئاباً على أجسادِهِنًّ ثيا 

َغابيْتُ عن قومي فوا عَباوتي؛ بمَفْرق أغبانا حصي وراب 

ولو عرفوني حقّ معرفتي إن عَلِمُوا ا شهدت وشابوا 


وما كل فَعّال يُجارّى بِفِعْلِه انر لدى يجاب 

ورب گلام مَرٌ فوق مَسايعي كما طن في لُوح الهَجير ذبا 
اللوح: الهواء بين الما والأرض» والهجير: شدة الحر 

إلى الله أشكو اتنا بمنازل َك في آسَادِهِنٌ كلاب 


اللاي ارال ف لدي ولا لِلمُغْكَفينَ جناب 
وأنا أسيرٌ تمر الليالي وليس لي ما تعودته من أن أنفع الناس» وليس للمعتفين» الفقراءء من جناب 
عندي أي جوار 


ولا شد لي سرج على ظَهْرِ سابح ولا ربت لي بالعَراءِ باب 
سابح : حصان» قباب : خيام 

ولا بَرَقَتْ لي في اللقاءِ قَواطِع ولا لَمَعَّتْ لي في الحروب جِرَابُ 
قواطع : سیوف» حراب: خناجر 

سَذكر أيّامي نْمَيْرْ وعايرٌ وكَْب على علاتِها وكلابُ 

أنا الجارٌ لا رادي بَطيءٌ عليْهمْ ولا دون مالي لِلحوادثِ باب 

٤ه‏ م ا ق ۶ E‏ ن ر2 و 

ولا أطلب العَوْرَاءَ منهم أصيبها ولا عَورتي للطالِبينَ تصّاب 

لا أتقصى عوارءهم» عیبهم » ولا يصيب» أي ينال» عيبا ٺي من يطلب هذا العيب ويبحث عنه 

وأسطو وبي ثابٽ في صُدورِهم وأ خلم عن جيهًا لهم وأهَابُ 

بني عَمّنا ما يصنعٌ السيف في الوَغى إذافُلً منةمَضَرب وباب 


يا بني عمنا - وسيف الدولة هو ابن عمه ۔» ما يصنع السيف إذا فل مضربهء أي تثلم حده» 
وذبابه» أي حده أيضاً 


a 


بني عَمَنّا لا تُنكروا الحقّء إتَّنا شداد» ولا نرضى الهوانَء صلابُ 
بتي اتن الخرافد والطن وۈشىكڭ توما أن يكون ضراب 
نحن السواعد والظبى» أي شفرات السيوف» وسيكون هناك وشيكاً ضراب» أي عراك» فلا غنى لكم عنا 
وما دعي مايعلم الله غيرَهُ رحاب ملي لِلْعُمَاة رحاب 
رحاب علي» ساحات سيف الدولة واسمه علي» رحاب» أي واسعات» للعفاة» أي الفقراء 
ھ2 y7 so‏ م ك ۹ 2 ۶ 
ولك تبامنهبكفقي صضارم وأظلمَ في عينيّ منه شِهاب 
لكن أخطأً من سيف الدولة سيف بكفي أناء أي أنه خذلني» وصار مظلماً في عينيّ مع أنه شهاب 
ساطع» أي أن نوره لغيري ليس لي 
وأبطأ عي والمَّنايا سريعةٌ وللموتِ ظُفْرّ قد أَطَلّ وتاب 
أبطاً في افتدائي» والمنايا سريعة فقد يلحق بي الموت قبل الافتداء 
ولكنني راض على كل حال oe‏ 
أا راق کف الام ما هو السراب» أي ي الوهم» أهو وجودي آم عدمه 
وما رلت ارف بالقليل محبَةٌ لديك» وما دون الكثير جاب 
«عال صوفًا !» 
کذال الوداد المَحْض لا يرْتجى نوات ولا ي بُخشّىی عليه عاب 
EET ۶‏ 
CSS‏ وفي كل يوم لفتة وخطاب.. 
كنت أخشى أن تصد عني وأنا معك وأراك كل يوم وتلتفت إلي وتكلمني. . 
فكيفُ وفيما بينَنا مُلْكُ قيصر ولِلبَحْرٍ حولي رَخْرَة وعُبابُ 
فكيف الآن وأنا في قبضة الروم» وفي القطنطبنية وحولي البحر الزاخر» ولعله كان في الجانب 
الغربي منها مفصولاً بمضيق البسفور 
f‏ ° ا 8 ۹ غ وو ۳ ء o‏ 4 
أَيِنْ بعد بَذْلٍ النفس فيما تُريدة ألَابُ بمُرّ العَنْبٍ حي أثَابُ؟ 
أتكون مكافأتي العتاب المر بعد أن بذلت نفسي في طاعتك؟ 
قَلَيْنَكَ تحلووالحياةمَريرة ولَيَْك تَرضى والأنامٌ غِضابُ 
ولیت الذي بيني وبيتك عايِرّ وبيني وبين العَالَمِينَ حخرابُ 
آشر ين لن ليما شرح هما من فار الشعر. شف |: . عبد الرحيم يم «عاليان جدًا صوفًا ٠!‏ 


aU 


ِ آنا مشهور‎ ٤ 
نقل لسيف الدولة أن أبا فراس قال: «إِنْ كَمّل هذا المال على سيف الدولة كاتبنا فيه‎ 
صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان» وخففنا عن الأمير». فقال سيف الدولة:‎ 
ومن آين لأبي فراس أن يعرفه أهل خراسان؟ فكتب إليه أبو فراس:‎ 
سيف الهُدَى وقريعَ العَرَبٌْ عَلام الجَفاء؟ وفيمّ العْصَلْ؟‎ 
وق ق بال مر ل مولن بويت اع ارتب‎ 
كيف يوبخني بأنني خامل الذكر غير معروف هذا المولى»ء السيد وهو سيف الدولةء الذي نلت‎ 
بقربي منه الرتبة العالية‎ 


E,‏ ا 
عتيداً: حاضراً 
EE EE E) CED IEE E EEE‏ 
لا تتهمني بخمول الذكر» فقد التزمت بك ولم أغترب 
وأصبحتٌ ينك فإن كان قصل وإن كان نَفْص» فأنت الكَبَبْ 
Ly EEE E E‏ 


وين أينّ يُلكرني الأَبْعَدُونَ 


وکنتَ ابيب وكنت القريبٌ 
فلمَابَعذث بَدَنْ جَمَرَةٌ 
قرا اك ك دا ية 


ليالى أدعوك من عَنْ كَنْبْ 

٤ ۶ 2‏ ه 
ولاح يِل الأمر مالا آأجِب 
لقلتُ: صّديمَّكَ مَل لم يِب 


لولا معرفتي بكرم طباعك لقلت إن الصديق يبقى صديقاً ما كنت حاضراً فإن غبت تحول عنك 


٥‏ لماذا تغتابني؟ 
يجيب سيف الدولة على عتبه» وهو في الأسر : 
إلب: حلف 
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إلى كم ذا العقابُ وليسَ جرم 
فلابالشام لَذلَدَيّ شرب 
أيفلي ثُقَبَل الأقوالٌ فيه 
وڙندي» وهو رَندكَ» ليس يبو 


وكم ذا الاعيِذَارٌ وليسنَ ذَنْبُ 


2م 
ويلك يَسَمَرٌ عليه كذث؟ 


وٽاري» وهي نارُك٬‏ ليس تَخبو 


الزند: أداة قدح الشرر لإشعال النار» يكبو: يخفق 


وفرعي فَرْعُكٌ السامي المُعَّلى 
قَدَتُ نفسي الأميرَء کان حي 


وأضلي أصلك الرّاكي وَحَسَبُ 
وزيي غنده مادام فت 


كأن حظي الحسن وقربي من الأمير مستمران فقط ما دمت قريباً بجسدي منه» فإن نأى بي الأسر 
فلا حظ لي ولا قرب 


فلا حالّث الأعداء دُوني 


لك نيدل الاقرال عدي 


For 7 ت‎ ٤ 
واصبح بيننابحر ودرب‎ 
ا 9 و‎ 
ولف اف انك مات‎ 


ا ما يتأخر 


تفل ماشعت ِي فلي سان 


مَلِيٌ بالئناءِ عليك رطب 


ملي: جدير 


وعَايلني بإنصاف ولم 


تجذني في الجمي كما تُجِبُ 


٦‏ الحرب طعامي 
قال بعد أن شفي من جرح السهم الذي أصابه في فخذه» وکان سبب سره : 


فلا تَصِمَّ الحّربَ عِندي فإِلّها 
وقد عَرَفْتْ وقعَّ المَسامير مُهْجَّتي 


امي مذ بعْتٌ الصًّبا وشرابي 


ا ا 2 


المسامير: حديدية في الدروع» آي مسامير غير ناتئةء إهابي: جلدي 


ولَجَُجْت في > SE‏ 


۴ 2 Poe 


۷ عید کئیب 
وافاه العيد وهو في الأسر فقال : 


N ا‎ 5 
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على مُعَنّى القلب مَخروب 


ناظر : عين 


اي وا اده 


فة رماتي الا عاج 


کی اا اچ ت ر ا ت 


من الجزع» ويذكرٌ 


قوماً عخُزوا رآیه في الات وم أسره» ویفتخر : 


علي رع العَايريَةَوَفْمَةٌ نيل علي الشوق والدّنْع كاب 
تمل: تملي 

وين مَذهَبي حب الدّبارِ لِأهلِها وللناس فيمايَعشَفُونَ مَذَاهِبُ 

EEE‏ أن لم تحن إلا لأشري النّوائِبُ 


ر 

تَرَدّى رداءَ الذل لعّالقينّه 
TS‏ 
ه مفو المخد وال موقد 
ويَرْجُونٌ إدراك العله بنْفُويِهمُ 


كماد تَنَردّی بالعُبارٍ العَناكبُ 


رآني» العناكب التي تلبس نسيجها وسط غبار البيوت الخربة 


وکم E‏ الفضا“ 0 واهبٰ 
ولم يَعلَمُوا أن المَمَالي مَواهِبُ 


المعالي مواهب» عطایا من الله ل تکتسب 


وهل 0 e.‏ ا 
لي للات السَجْد ين مَكَقء 
وهل یُرتَجّی إِلأَمْر إلا رجالة 


صوب المزن : 


۸ 


وهل يَعلَّمْ الإنسان مَا ُو كَاسِبُ؟ 
وهل مِنْ قَضاءِ الله في الناس هاربُ؟ 
ولا ذَنْبَ لي ِن حارَبنني المَالِبُ 
ويأتي بِصَوْب المُزْنِ اتاب 


مطر السخاب 


إذا كان سيف الدّولة المَلْكُ گافِلي فلا الحرم مَغْلُوبٌ ولا الحَصْم عَالِبُ 
فلا تَحْشنَ سيف اللَولَة اقم ني سوا إلى حلي ِى الاس رَاغِبُ 
القرم: السيد الشجاع 
٩‏ خوف العار 
وكتب إليه أبو الحسن محمد بن محمد الأسمر يوصيه بالصبر» فكتب إليه: 
جَْمْبٌُ خوف العار اعم حَطَةٍ وأَمَلْتُ تَصراً كان َير قريب 
وللكار لى وت فان ىة وفارق ن الد غر ميب 
اا الغساني الذي فارق المسلمين والتحق بالروم اھ ا ی 
عمر بن الخطاب قصاصاً 
بأقلامنا أم بسيوفنا؟ 


وقعت مناظرة بين أبي فراس والدمستقء وهو في أسره» فقال له الدمستق: إنما أنتم 
كتاب ولا تعرفون الحرب» فرد عليه أبو فراس: نحن نطأً أرضك منذ ستين سنة 
بالسيوف آم بالأقلام؟ ثم قال : 


اللغاديد: الغباغب» وهي فضلات جلد تتدلى من الرقبة عند الرجل الهرم السمين» وعند الثور 
فولّك! مَنْ لحر ِن لم َك لها ومن ذا الذي يُْسي ويُضحي لها ټربا؟ 
ترب : خدين وحليف» والترب في الأصل صديقك المقارب لك في العمرء الجمع أتراب 
وَوَيْلَْكَ مَنْ أرْدَى أخاكَ بمَرعَش وجلل ضَرْباً وَجْة وَالِدِك الْعَضبا؟ 
ويلك» من أردی»ء أي قتل»› أخاك ومن الذي جلل بالعضب» بالسيف» وجه أبيك ضرباً 
لقد جُمَعَفْنا الحربُ مِنْ قبل هَذو فكدًا بها أُسْداً وكنتَ بها لبا 
٠ N 3 2‏ ةه ت 7 0 ر 
بأقلاينا جرت آم بسُبوفِنا وأسْد الشرى قذنا إليك آم الكتا؟ 

أجحرت : أدخلت في جحرك 


o <‏ ت 2 ر 
أساءَ فَُرَادّنه الاسّاءة حخظوة حبيبٌ على ما كان مِنه» حبيبُ 
على ما کان منه: رغم ما کان منه 


يَعُدعَلَيًّ العَاولُونّ ذُنُوبَهٌ وين أينَ لِلوجه المَليح ذُنوبُ؟ 


۹ 


۲ ليلة ناجحة 
بسنا رداء الليل والليلٌ رَاضِعٌ ای او تر دی وات ي 


کا في الليل فكأننا لبسنا رداءه» وهو راضع»› O EE‏ وبقينا كذلك إلى أن طلع 
الصبح فكأنه ببياضه كان رداء من الشيب على رأس الليل 


EEE‏ بَانَة عَابَنَنهُما إلى الصَبْح ريخا شَمْأل وجَتُوب 
كنا يميل أحدنا على الآخر كخصني شجيرة بان تهب عليهما الريح من اتجاهين متضادين 


م و 


إلى أن بدا وء الصباح گأنه مَبادي تول في عدار خضیب 


بدا ضوء الصباح کأنه مبادي» بدایات» نصول الصبغ إذ ا الشعر وپبدو اليياض تحت الصبغ 
الأسود في عذار» سالف» شخص خضب الشعر 
Fo,‏ 


فيا لَيْلٌ قد فَارَفْتَ غير مُدَئّم ويا صب قد أَفْبَلْتَ غير حبيب 


۳ رثاء الأخت 
قال يرثي آخته» ویحدث نفسه : 
أتَزْمُم أك دن الوَفاءِ وقذحَجَبَ النُرْبُ مَنْ قد حَجَبْ 
يخاطب نفسه: أتدعي يا آبا فراس آنك خدن وفاءء آي صاحب وفاء» آي وفيّ» بعد آن ماتت 
أختك؟ 
يُعَرُونَ مَك وأينَّ الراك ولا اة ا 


٤‏ ثأر بالنيابة 
لقد عَلِمَتْ قيس بن عَيْلانَ آنا Rl aE‏ 
ونا فَََا بالاأعَرٌ ابن رَائِقي عشِبّةً دب بالقساد عَقَاربُة 
أتحذنا لم بالئار ثارٍ ا وقد نام لبذ ينهذ إلى الثأر صَاجِبُه 


ينهد : ينهض 


1٥‏ فارس العرب 
ولا أعودٌ برْحي غير مُنْحَطِم ولا آروځ ٻِسيْفي غير مُحْكَضب 


لا أعود من المعركة إلا وقد كسرت رمحي في الأعداءء وخضبت سيفي بدمهم 


44 


حتى تقول لَك الأعداء رَاغِمَةَ أَضحَى ابن عَم هذا قَارسَ العَرَب 

يا مَنْ يُحافِرٌ أن مضي عَلَيٍ يد م ما لي اراك لبيض الهندِ تَسْمَح بي 
حك تاا على أن تسن ريد فاا بك تسح بي اوتعرضتى ليوف الهند 

وا بی ن ان الان كلهم فک ا للم والفقت؟ 
يف ري للم الزفاخ»:والقضب» السيوف؟ 

ر و اقل 2 روو ٤و‏ و ا هو و 
ما زلت اأجهله فضلا وآانكره وأوسع النفس مِنْ عذر ومِنْ عَجّب 
كنت أجهل فضلك في هذا وآنكر تصرفك» وأحاول العثور على عذر لك وأنا متعجب 
حى رابك ن الاس يبا تثني عَليّ بوجو غير مُنَيِْب 
حتى رأيتك وأنا واقف بعيداً مجتنباً. . وکنت تثني علي بوجه غير متثب» غیر متحسب ولا محترس 


0 2 و ےن و ٤ ٥ e‏ 
فعنْدّهاء وعيون الناس تَرمُمُّني» عَلمْتُ أك لم نحطي ولم أصِب 
عندئذ رأيت نظرات الناس تتركز علي وأنا واقف بعيداًء فعلمت آنك كنت مصيباً في تعريضك لي 
للقتال وفنونه 


٠‏ زين الشباب 
قال في اليوم الذي فيه قتل» يخاطب ابنته : 
EEE EEE‏ 
ا و ا ت ٠‏ و اتج مِنَّ المْصّاب 
تنوحي ملي بحخثرةٍ ين حَلف سرك والججَاب 
فُولي إذاناْيني وَيي تعن رَد الجَواب 
ا ابورا ر ا د 


۷ فهمتها 
باليلماأففُل عابي حَبائِبي فيك وأخبابي 
ياليل نام الناسْ عن مُوجّع ناءِء على مَضْجيو تاب 
ناب على مضجعه: غير مستقر في فراشه من الألم 


٤ 2 “‏ ء 
مَبنْلة ريخ شاآييّة مَنّت إلى القّلب بأسباب 


ادت رسالاتِ بيب أ لا همُنُهايِن بيسن أَضْحَابي 


أتاتربزذاالقتى مربتامامرÇجا‏ 


إو کان ماداق ال وتن 


۱۹ بحر من سلاح 
يخر بجيش سيف الدولة وسلاحه: 
ًا زناجوتتا بات ف وأنْبَتَ عندَمُشَْجَر الرّمَاح 
اعتلينا حصن جوشن بجيش هو أشد من الحصن عند مشتجرء اشتباك الرماح 
Dd‏ ّ ھ م 5 e‏ م یځ o‏ 8 0 
جاش: تدفق 
۰ لا عتاب 
م i1 ۹ i‏ 2 ٍ ے 
لم أواخذك بالجفاءِ لانی واثق منك بالوفاء الصشحيح 
١‏ أوصيك بعدم الصبر 
كتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أختهء سنة ٠٠۳١‏ وهو أسير بالقسطنطينية : 
أوصيكَ بالحُرْنِ لا أوصيكَ بالجَلَدِ جل المُْصَابُ عن التَعْنيفٍ والمَنَدِ 
الفند: الخطاً 
بي هثل مَا ك مِنْ حُرْنٍ وين جرع وقد لَجَأتُ إلى صبر فلم اد 
تسويد أ. عبد الرحيم 
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۲ جهل العشائر 
قال يصف الصفح عن بني نمير وكلاب ويحذرهم : 
إلى الله كو ما أرى مِنْ عَشائر إا ما ونا زاة جَاهلُهُمْ بُعْدا 
وإلّا لَنَفْنينا عَواطِف جلْمنا عليْهمْء وإن ساءَث ظرائِقُهُمْ جِدًا 
رک ا فل اتفه اا إلى رهاو ى ةا ادى 
يمنعنا من ظلمهم أننا نعرف كيف نهتدي إلى أمور تضر بهم لو أردنا ذلك 


ولو عَرَقَتْ هذي العشائِرٌ رُشدَّها إذنْ جَعَلَبْنا دون أعدَائِها سَدًا 


٣ه‏ الإرادة 
قال لبعض المنجمين : 
NEY. a E‏ 
يها اى اجن والسعادةء أي السعد والفأل الحسن ليسا منك 
ا ا وی ا 
اا اوا ت ا اا 


٤‏ لا تقعد عنی 
خرج ابن أخت ملك الروم في ألف من وجوه الروم والأرمن إلى نواحي منبج فصادف أبا 
فراس يتصید في سبعین فارسا فأراد اصحاب أبي فراس له الفرار» فأبی وقاتل حتی جرح 
وأسر. فكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يطلب أن يفديه بأسير رومي من الأمراء : 
دَعَوْتَكَ لِلجَمَنِ القريح المُسَهَدِ لَدَيّء ونوم القليل المُسَرَدِ 
القريح : المتقرح المشققء المسهد: الساهر 


FE 


وا اتا رل ى انرو دة بج دال فی کل بره مدد 
أنا متلاطم المشاعر منتبشر يوماًء يائس يوماً مع كل يوم جديد 

O a o~ © ت ص ت‎ 0 . 

فمن حسن صبر بالسلامَة واعدي وين ريب دهر بالردى متوعدي 
الصبر يعدني بالسلامة» وريب الدهر ومصائبه تتوعدني بالموت 

2 م ه ت ت 

فلب طرفي بين جل مُكَل وبين صَفِيّ بالحَديدٍ مُصَمَدِ 
مكبل ومصفد: مقيدء والصفي: الصديق 


٤ 
| 
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فلا تَعْرْكٍ الأعداءَ حولي لِيَفْرَحوا ولا تفظع الَّسالَ عَنّي وتَقُعُدِ 
فان مُت بعد اليوم عَابَكَ مَهْلّكي مَعَابَ النَرَارِيْينَ مَهْلَكُ مَعْبَدٍِ 
إن مت في الأسر سيكون ذلك عاراً عليك كما كان موت معبد بن زرارة في الأسر بعد تلكؤ أهله 


في افتداثه عاراً عليهم 
ولم يك بذعا مله غير أَنَهُمّْ يُعَابُون إذ سيم الفِدَاء وما فُدي 


یعابون لان القداء سیم ۰ تمت المساومة عليه بأربعمثة بعير »› ولکنهم لم يفتدوه 


و e‏ ونك e‏ 
فيا ملسي اف ا e‏ 
أخلقت: اهترأت 
ولا شري الله رتك اة مُرادي يِن الدنا وحَظي وسؤددي 


٠‏ ابن الأماجد 

قال يصف أسره: 
لِمَنْ جَاهَدَ الحْسَاد اجر المجاهدٍ وأعجَرٌ ما حَاوَلْتَ إرضاءُ حَاسِدِ 
أيا جَاهداً في تَيْلِ ما يِلْتُ مِنْ علا رَوَبْدَك اي بِلْتُها عَيْرَ جَاهٍِ 
ويا سَاهِدَ العَيْنَيْن فيما يَريبْني ال إا ق فی اا غ ا 
اما کی اد ونی یا 0 یوی عر امول ان غر مت بك ف 


الأذى الذي أعاتيه 
إذا كان غير الله وللمرء لَه آنه الرَرَايامِنْ وجوه المَوَايِد 
فقد جرت الحَنْمَاءُ حتف دة وکان يّىراها عد للِلشَدَائد 


الحنفاء فرس لحذيفة بن بدرء N e AS‏ وفيها قتل حذيفة 
وجرت مَنايا مَالِك بن E‏ عَمَيلَة.الحسناء أيّامَ خحَالِد 
مالك بن نويرة قتله خحالد ب بن الوليد في حروب الردة ثم تزوج من زوجته الحسناءء وانثقد على ذلك 


و کے 


عسَّى الله أن يَأتي خير قَإً لي غلواند ن اة غير ج 
غیر بوائد: لا تفنى ولا تبيد 


4V4 


فم شالَني ِن فُعرِ ظَلمَاء لم يكن بوني مِنْ قُْرِها حش حَاشِد 


معت جو قڦومي وسُڏت ڪَشيرتي وة لذت آمل غر هَذي | لقَلائد 
القلائد: العقودء يعني القصائد 


و و ر و ٤‏ م 
خَلابِق لا بُوجَّدْنَ في كل مَاجاٍ ولكنها في المَاجدِ ابن الأمَاجد 


٦‏ |سکار الحبيب 
بات الحبيب إلى الصبا حمُعانقي تالخد 
کان لي الال EEE E E‏ 
مولاي: سيدي 
ا و ب 


منةه: نعمة 


۷ الصديقق الصدوق 


كتب أبو فراس للقاضي أبي حصين علي بن عبد الملك» وقد عزم على المضي إلى 
الرقة: 


يا طول شَوْقِيّ إن قالوا الرحيلٌ عدا لافَرَقَ الله فيما بيتنا بدا 
يا مَنْ أصَافيه في فُرْب وفي بُعُلٍ ومَنْ أَحَالِصُة إن غاب أو شهدا 
راع الفِراق فؤاداً كنك تُوْبِسُةٌ وذَرٌ بينَ الجُمُونِ الدَّمْعَ والسَهُدًا 
ما زالّ يَنْظْمٌ في ألشعرَ مُجْتهداً فصلا وأَنْظْمّْ فيه الشعرَ مُجْتَّهدا 
حتى اعَرَفْتُ وعَرّلْني فَضائِلَةُ وقَاتَ سَبْمَاً وحار الفضل مُنْمَردا 
إن قَصَّرَ الجُهْدٌ عن إدراك غايَيِه أَأعْدَرُ الناس مَنْ اطا ما وَجّدا 


إن قصر جهدي عن إدراك الغاية التي بلغها في جودة شعره فإن أفضل الناس عذراً من أعطى بقدر 
ما وجد لدیه 


الحمد اللو حمْدآدائِماً أبدا أَعْطَايِيّ الدهرٌ ما لم بُعْطِه أَحَدَا 


{Vo 


۸ جملة القول 
ت الالال ل ق اتات هة 
نبوة الإدلال: صدود الدلال 
ا ت ن الق صيل: مالي منك بُ 
٩‏ نتاجر بالسيوف 
قال يهنئى سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل » ويفخر بنفسه وبقومه الوائليين : 
أقولٌ وقد ضح الحْلِي وأشرَّفت» ولم ازو منهاء لِلصًباح بَشائِر: 
أقول وقد سُمع لحليها صوت واقتربت بشائر الصبح» ولم أرتو من الحبيبة : 
يا رب حى الحَلْيْ مما َخَافُةُ وحتى بَياض الصبح مما تُحاذِرٌ 
ولي فيك مِنْ فَرْط الصَبَابَة اير ودوك مِن خسن الصًيانة رَاجرُ 
امن صابتي وتعلقي بك بشيء ولكن حسن الصيانةه أي مراعاة العفةء تزجرنا عن التمادي 
ا 4 E‏ 4 ەر 
عَفافك عَىْ» إنا فة الفحن إذا َف عن لذاتِه وهو قاور 
عفافك غي» ليس بالعفاف الصحيح» فالعفة هي عفة من يمتنع وهو قادرء وأما أنت فتمتنعين خوفاً 
أوليْكَ أغمامي ووالِدِي الذي حَمَى جََبَاتِ المْلْكِ» والمُلْكُ شَاغْرُ 


أهل أبي فراس حموا الخليفة العباسي وأعادوه بجيشهم إلى بغداد بعد فراره منها وبعد آن ظل 
سرير الحكم شاغراً زمناً' 


4 


ومُسَْرَدَقَاتِ مِنْ يِساءِ وصِبْيَةَ تَكَتى على أكَْافِهِنٌ الصَمَائِرُ 
رب فتيات مستردفات. قد أردفهن رجالنا خلفهم على المطايا بعد السبيء وضفائرهن على الأكتاف 


ت 
. 


۾ ت ٤ o‏ ی ا 7o . ۵ ٤‏ ت ت 
بنيات املا آتين فجاءَة فهرن وفى اأعناقهن الجواهر 
فان تَمْض أشْيّاخي فلم يَمْض مَجِذُها ولا دَئَرَتْ تلك العلا والمَايِرٌ 
أشياخي : أسلافي 
ففينا دين اللو عر ومَلْعَةٌ وفينا دين اللو سيف وتَاصِرُ 
سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة ردا الخليفة بالقوة لبغداد 


مُماء وأميرٌ المۇمنين مُسَرَذّ> أجَارَا م لما لم يَجذمَنْ يُجَاوِرٌ 


۷٦ 


EEN E e a sS 

ساسا أمور المشلمين سياشة .لها الله و السا الد شا 

ألا قُلْ سيف الدولة القَرْم إّني على كل شيءِ» غير وَصَفِكَ فَاورُ 
القرم : السيد 

سَقّى أَرْسَناسَاً مِنْلَّهُ مِنْ دِمَائِهمْ عَشِيَةَ عضت بالمُلُوب الخناجرُ 


أرسناس : نهر في بلاد الروم» e‏ بمثل مائه من دم الروم 


وات دير الامر چن كل وجهة وذو الحزم تاهيه وذو الحرم آمِرُ 
الحازم من رجاله ينهاه عن التوغل» والعازم منهم يشير عليه بالتقدم 
وقد يحبر الحَظْبٌ اليَسيرٌ تحني أكَابرُقوم ماجنا الأصَاغِرٌ 
قد يستطير الشر ويجني» ويحصد»ء سادة القوم العناء الشديد بسبب ما یجنیه صغارهم 
كما أَهْلَكث كلباً ُوه جُتاتِها وعم كلاباً ما جَنَنْهُ الجَعَافِرٌ 


۶ ع ۶ . و‎ 5 og ٍ ٠ a و‎ 


۰ فراق 
وكتب إلى صديق جواباً عن قصيدة له: 
وأشْرَفُ الناس أهل الح مَنْرْلَةٌ واد شرف ال مااع سرا 
سراثره: نوایاه 


ما انس لا انس يوم البَيْنِ مَوقِمَنا والشوق يَنهَّى البُكا عَلْي ويَامُره 
يامره : يأمره» ولو قرأنا بهمزة ة لوقعنا في سناد التأسيس 
وقَولّهاء ودموعٌ العين وَاكِمَةٌّ هذاالفراق الذي كنا تُحَاذِرهُ 
١‏ تحن رعاياك 
وكان إذا دعانا الأمرٌ حَمَنْ بناالفَِيَان تَبَْير ادارا 
تبتدر: تسارع 
بخُيل لاتعانِدّمَنْعليها وقوم لا يرون الموت عَارا 
إذا بي الأميرُ قرير عينن قَدَيْنَاهُ اختِياراً لا اضطرارا 


VY 


أب َر ومَوؤلى وان عَم ومُْكََدٌ إذا ما الحَظْبٌ جَارا 
بد على أكابرتا جتاحا .«ويحفل في مواطيتا الصتارا 


۲ ریق کالخمر 
بائ على جلك اليا ا ٠.‏ اقرل على عل وانطى ع ر 
الثنايا : الأستان في مقدم الفم 
ا ا 
بد ۳ م mc‏ ی أ ه4 . * 
لا يبلغ المرء SS aT‏ 
وکره 
لا أشتري بعد الئَجَرْب ناتا إل وَدِذْتُ E E‏ 
فصبرث لم أَفَْعْ جبال وداه وسََرْبُ منة ما اسْمَظْعْبُ بِسَنْرهِ 
أَنْفِق مِنَ ا لصَبْرا لجّميل فإنه لم خش فَقَراً مُنْفِقّ مِنْ صبرِه 
با رب يِن الفواو فيه بِطَلاقَة فَسَلَلْتُ ما في صَذرهِ 
مضطغن : حاقد 


٤‏ الإغضاء 
إألم نجاف عَن‌الذنئو بوجدتهافيتاكثيرة 
تجاف: تتجافی وتغضي 


ے2 9¢ و 


لك عَادَتك الجمي لةأنْتَغْض على بَصيرةٌ 


٠‏ الصدور أو القبور 
قال في خرشنة لما اقتيد إليها أسيراً جريحاًء وقبل أن يحمل إلى القسطنطينية : 


ف رر رف اسي ٠‏ فلك احق بها حيرا 
EE EE O FERE EY‏ حت الم ازل راا ففرا 


VA 


وققد رابت ال كت ال ترا وا ورا 
تخار نة ال اة ال , تتا والظبيّ العريرا 
الغرير: البريء 
ااال لے قى درل .افقو ت د وا 
في ذرالإ: في كنفك» بقربك» وهو يخاطب بلدة خرشنة 


ق الد ك ققد لق جك الو 


سراتناء أي سادتناء لا تحل إلا صدور المجالس أو القبور 


أراك عصي الدمع 
قال وهو في الأسر: 
أراك عَصِيّ الدمع شيمَنكَ الصبرُ آمالِلهوى لهي علي ولا أمرٌ؟ 
يسأل نفسه: أراك عصي الدمع» صعب الدمعة لا تبكي بسهولةء وشيمتك وطبعك الصبرء ألا يؤثر 
فيك الحب ناهياً وآمرا؟ 
بَلّى» أنامُشتاق وعندي لوعةً ولك يثلي لابُذاعٌ له سر 
يجيب نفسه : بلی» مشتاق وملتاع»› ولكن مثلي في شموخه لا يبوح بما في ضميره من لوعة العاشق 
إذا اللي أَضُوَاني بَسطْتُ يد الهوى وللت دمعاً مِنْ حَلابِقِه الكِبْرٌ 
إذا أضواني الليلء أنحل جسمي وأهزلني طول السهر» سمحت للهوى بالتدفق وبسطت له يدا 
وأذللت الدمع بإسالته مع أن من طباع دمعي الكبر والأنفة 
تكاد تُضيءٌ النارٌ بين جوانحي إذا هى أذكنْها الصبابة والفِكرٌ 
أذكتها : أشعتلها 
مُعَللَتي بالوصْل والموتُ دوه إذا مُت ظَّمآناً فلا نزلٌ القَطْرٌ 
يا معللتي بالوصل» يا من تهدثني بوعد بالوصل» قد يأتي الموت قبل الوصل» وإن مت ظمآناً فلا 
نزل المطر 


۹ 


حفِظتٌُ وصَيّعْتٍ المودَةّ بيَنا وأحسنُ يِن بَعض الوفاءِ لَك العْذرّ 
حفظتٰ المودة ونت ضيعتها» والغدر أحسن من وفائي لك لأنك غادرة 
وحارَبْبٌ قومي في هواكِء وإِنَهُمّْ وباي لولا حبُكٍ الماءُ والخمرٌ 
لولا حبك لكنت مع أهلي سمناً على عسل 
وفَيْتْ وفي بعض الوفاءِ ا لإنسانة في الحيّ شيمَنُها العَّذْرُ 
تُسائِلني مَنْ أنت» وهي عَليمَة وهل بقَنىّ مثلي على حَالِه نكر 
أنا مشهور لا سبيل إلى أن ينكرني منكر» وهي تسألني من أنا تيهاً ودلالاً 
SUE E‏ قتيلُك. قالث: بُ فهُمْ كر 
فقلث لها لو شئتِ لم تَتَعَنني ولم تسألي عني وعندلٍ بي حبر 
فقالت: لقد أَرْرَّى بك الدَهرٌ بعدنا فقلتٌ: معاد الل بل أنتِ لا الدهرٌ 
أزرى بك: بَهْدَلَكَ 
البين› أي الفراق» ا 5 ET‏ 
فَعْذْت إلى حم الزمانِ وحكّيها لها الذنبُ لا تُجُرّى به ولِي العْذْرُ 
أنا معذور في البعد لأنني أسير» وهي مذنبة لأنها صادة عني» ولا تسأل» وهذا حكم الزمن. . وحكمها 
فلا تُنكريني يا ابنة العم إه لَيَعرِف مَنْ أنكرته البَذوُ والحَضر 
ولا تنكريني إني غير مُنكر إذا رَلْتِ الأقدام» واسْئُلزْلَ النصرُ 
أ غير منکر» بل معروف وخصوصاً عندما تزل القدم» یضطرب الموقف› ویستنزل النصرء يدعو 
الناس الله أن ينجدهم وينزل عليهم النصر 
وإي لشرال با ت خوفة كثير إلى تا الها النظر الشرز 
أنزل بكل موقعة يخافها الناس» وينظرون إلى النازل بها شزرا منكرين ذلك لخطورتها 
قَأظْمَاُ حتی رتو البيض والقنا واشت :جن بشم الذتت والسر 
أظل ظمان حتی ترتوي البيض والقناء الرماح والسيوف» من دم الأعداء وأسغب» أجوع» حتى 
يشبع الذئب والنسر من أشلائهم 
ولا ضيح الحَيّ الخُلُوف بغارة ولا الجيش ما لم تأيه قلي النذرُ 
لا أغير صباحاً على القوم الخلوف» الذي تخلف رجالهم وبقيت النساءء ولا أغير حتى على 


الجيش إلا بعد أن أرسل من ينذره بقدومي ثقة بقوة رجالي وبشجاعتي 


EA" 


ويا رب دار لم خفني مَنيٍ مَنيعَةَ صَلَغْبُ عليها بالرَدَى آنا والفجِرٌ 

وحيّ ردَذْتُ الخيل حى مَلَحهُ هَزيماً ورَدّنني البَراقِعٌ والحُمْرٌ 

ورب حي“ أي قوم » رددت خيلهم مهزومة . .. ولکن ردتني دون أن كمل الغزوة براقع النساء 

وخمرهن متعففا عنهن 
وساحِبَّة الأذيالِ نوي لَقَينْها فلم يَلْمَها جَافي اللقاءِ ولا وَغْرٌ 
ورب فتاة جاءت نحوي تسحب ذيل ثوبهاء» وتطلب العفو عن قومهاء ولم يلقها مني رجل وعر 
جافي شرس 

وهبْتُ لها ما حَارَهٌ الجيشٌ كله ورُحتُ ولم يُكسَّف لأبياتها سِنْرُ 
ولا راح يُظغيني بأثوابه الْنَّى ولا بات يَشنيني عن الكرّم الفقر 

لا يطغيني› يجعلني طاغباً متجبراًء الغنى بما يسبغه علي من أثواب النعمة» ولا يمنعتي الفقر من 

الكرم 

سرت وما صَحبي بعل لدى الوَعّى ولافرسي مُهُر ولارَبُه مر 
TT‏ صاحبه» غمر: غشیم غير مجرب 
ولکن إذا حم القضاء على امْرِيْ فليس له بَرّ َيِه ۾ ولا بحر 
وقالً اتتتاي ا الفرار ا الرتی؟ فقلتٌ: هما أمرانِ احلامُما مه 


اد ا ا کت رو قو ا 
علي بن أبي طالب في المبارزة فكف عنه علي وتركه 


يَمُنونَ أن لّوا ثيابي» وما عَلَيّ ثيابٌ ِن وماِهم حمر 
ينون لي بان ترکوا ثيابي ولم ينزعوها عني› e‏ 

سَيَذكَرُني قُومي إذا جَدّ جِدَمُمْ وفي الليلة الظلماءِ يُفتَقَدُ البَذرُ 

فإن عشت فالطْعْنُ الذي يَعْرفُوتة وتلك القن والبيض ا 
القنا والبيض: الرماح والسيوف» الضمر الشقر: الخيل الضامرة الشقراء 

وإن مُت فالانسان لا بد ميت وإن ظالَتِ الأيام وانقَّسَحَ العْمرٌ 

ولو سد غيري ما سَدَذتَ اكَتَفَوٌا به وما كان يَْلو التَبْرٌ لو َفَىَ الصفَرُ 


ما كان التبرء أي الذهب. ليغلو سعره لو نفق الصفرء النحاس الأصفرء وسد مسده 


4A1 


ونح أناسٌ لامَوَسُطَّ عندنا لا الصّدْرٌ دون العَالَمِينَ أو القَبْرُ 

هون علينا في المَعالي نفوسُنا ومَنْ حَطْبَ الحَسناء لم يُْلِها المَهْرُ 
لم يغلها المهر: لم يكن المهر غالياً عليها لأنها تستحقه 

أ عر بني الدنيا وأغلّی دوي العُلا وأكرم مَنْ فوق التراب» ولا فحز 


۷ رثاء الام 
قال في سره وقد بلغه خبر موت أمه: 
أا الا ر اوغ ,جك ينك الت الاير 
إذا اإننك سَّارّفي بَرْوّحر فمَنْيَدعوله او يَسَجير 
حرام أن يبيب قَريرّ عينِ ولؤمٌ أن يلِم به السشُرورٌ 
ودنك ال راا تاها ولاو ك لغ ف 
ا ی رن ا و ا اچ اتر 
قبل البشرى بافتدائي جاء أجلك سريعاً 
انا ي؟ ولِمَنْ أتاجي إذا صَاقَتُ بمافيهاالصدور 
MG tT‏ إل ا تق الاق تهر 
عن قليل: قرياً 
٨٢‏ ترحال 
تَلاعَبُ بې على هُوج المَطايا حَلائِق لاتَمَرٌعلى الصُعَارٍ 
تتلاعب بي فوق الإبل الهوجاء المسرعة وتحثني على الارتحال أخلاق لا تقر على الصغارء لا 
ترضی بالصغائر 
وما يُغنيك يِن همم طوال إذافُرلث بأغمارقِصَار؟ 
TT‏ الكبيرة إذا كان ا 
آنا ا آتزل فیه» والناس يلتسمون ر ول ألتمس ر 
وأمُْلي مَنْ آنخحْتُ إليه عيسي ودارې حيتٌ كنت يِن الديارٍ 


AY 


عند = خمًار 
4ء َّ ر آذار 6 ا پر ۶ A:‏ ار 
آذار: مارس» تواعدنا فيه لغرض لا يختاره الوقور من الناس 
اال الى ا ع يار 
الريط: الثوب 
فلمتذروقدقاحث لنامِنجانب الدار.. 
.. هل نزلنا بخمار آن بعطار؟ 
٤ ۶‏ ء ِ‫ . 

لما اشتد سواد الليل فكأنه لبس ثوباً من القارء الزفت. . كمثل الزفت الذي يطلون به دنان الخمر 
وففلناأؤة فة الت تار ٠‏ ال و راق وزواز 
راق او اة تاا هو انار 


وجا: وجا أي طعن . . طعن صاحب الخمارة الدن في جنبه. . فنزلت خمر حمراء 
أضاءت المكان فأغنتنا عن النار. . أو أننا شربناها فشعرنا بحرارة في أجسامنا فلم 
نحتج إلى نار للاستدفاء. . وآذار/ مارس في شمال سوریا بارد لیلاً 


اا ي ع ال اة ع 


١‏ المعحل والمؤجل 
المرءُ رَهْنَ مَصائب لا تَنقضي حتی يُواری جسمُة في رَمُسِه 
رمسه: : قیره 
قُمُوّجَّلٌ يلمّى الرُدَى في أهلِه ومُعَجُل يلمًى الرُدَى في تَهْيِه 
٤١‏ وهیت شبابي 
هَبْتُ شبابي» والشَباب مَضنة لأَبلَح مِنْ أبناءِ عَمّيّ روعا 


وهبت اني والشباب مضنة» ٿمين يضن به المرء لأبلجء لشخص مشرق› من آبناء عمي آروعًّء 


وَهَبْت 


AY 


er? E 
٤ ا‎ 


وأصبح مَحروناً وأفسي مُرَوّعا 


o و‎ S24 
وفارقني سرح الشباب مُودعا‎ 


شرخ الشباب: وله 


تو ES o‏ 
تطلبت بين الهجر والعَتب فرَجَة 


ابن عمي - سيف الدولة - إما أنه هاجر لي أو معاتب. . وبين هاتين الحالتين أبحث عن فسحة 


الرضا. . لكن عبثاً 


وصِرْت إذا ما رُمْتْ في الخير لَذهَ 


dl sosrl< 
تَتَبْعْتهابينَ الهُموم تَتَبْعا‎ 


أقتنص لحظة سعادة من بين الهموم المتتابعة 


رها انا قد غل الان ارق 
Lı‏ وك ەه و 8 
فلواآنني مكنت يما آريده 


وتوجثي بالشيب قاجا مرا 
مِنَّ العيشِ یوما لم يَجذ فِيّ مَوْضِعا 


لو تمكنت من تحقيق مبتغاي من الراحة واللذة لم يكن في موضع لذلك بسبب ذهاب الشباب 


RET ESC SRA 
E TEC 


f 
أفى كل دار لى صديق أوده‎ 
وإن أو جَعَنني من أعَادِيّ د شيمة‎ 


فقولا له: مِنْ أصدق الود ني 


اسر بها هدا اواد الغا 
E 2‏ ا ھک 

فيضفي لِمَنْ أضفی ویرعَی لِمَنْ ری 
إذا ما تَفارَفُنا حفْظتٌُ وضَبّعا 
لفت يالاات اذ وا جا 
وعَرضَ بي تحت الكلام وقَرّعَا 
جعلنك يما راټني الَهْرَ مَفُرَّعا 


الدليل على أصدق الود أنني جعلتك طول الدهر ملجأي من المصائب 


٣‏ يا جبل 


قال يعزي سيف الدولة في ولد مات له: 


بكي الرْجَال وسيف الله مُبْسَيمْ 
اش اا اناا ف حاو 


حتَی على ابِك تُعظی الصبرّ با جبل؟ 
أينّ العَبيدٌ وأين الخيلٌ والحُول؟ 


يخاطب الصبي المتوفّى : أين الخول» أي الخدم والخيل والعبيد؟ كيف لم تستطع كلها حمايتك 
من الموت؟ 


او ااي عوك ا 


أين الصنائم أين الأهل ما فعلوا؟ 


الصنائع : الأنصار 


A4 


۳ الخيل تعرف من عليها 
ت اكامات ناإذاما .توارئ هتا رجال فن رجال 
ممالكنا كسبناها بآنفسنا في حين يتوارث غيرنا الممالك عن آباتهم 
إذالم نمس لي نارٌّفإني أبيت لنارعيري غير صَال 
كأن الحصان يشعر بقيمة راكبهء فالخيول يفتخر ويتعالى بعضها على بعض بحسب الراكيب 
ملينااأن ماود كل يوم رخيص عنده المَْهَّج القّوالي 
نعود مرة بعد مرة على يوم› آی مر ترخحص فيها النفوس الغالية 
ان ف اکر تاها لاف وإن مُننافَُمَوتاتث الرجال 
فإن عشنا ادخرنا نفوسنا لمعركة مقبلةء وإن متنا فكالرجال 


٤‏ القلة الكثيرة 
أباعَجَّبا لأر بني فُتَيْر أرَامُوناوقالوا: القوم فل 
أراعوناء ا عليناء وقالوا إننا قل أي أننا قليلو العدد 
وكانوا الكلْرَّيّومثلٍ» ولك كثُزناإذتَعَاركناوقَلوا 
كانوا فعلاً أكثر منا عدداًء وعندما تعاركنا صرنا أكثر منهم بشجاعتنا. . وبفرار كثيرين منهم 
٥‏ ارتباك 
أرامِيَّتي! كل السهَّام مُصيبَةٌ وأنتِ لِيّ الرامي» ولي مَقاتل 
اها لهرت الي ري اا > كل موضع في هو مقتل لسهامك الصائة 
واي ليقلا وصنَدَك عاب وفي الحيٌ سَحْبَانُء وعندَك بَاقِل 


آنا شجاع› لكنني معك هائب» وعند قومي فصیح کالخطیب سحبان» وعندك عيي الکن کباقل 
المشهور بقلة حظه من الفصاحة 


يَضل عَلَىَّ الول إن زُرْتُ دارها ويعرْبُ عنّي وة ما أنا فَاعِل 


يعزب: يغرب ویبتعد 
و د E r‏ ر 5 ۶ 
وحجُكُها العلياء على كل حَالَة فباطلُهاحق وحمي بَاطلّ 


fAo 


وواللَهِ ما قصّرّتُ في طلب العلا ولكنْ» كأ الدهرَ عَنيّ غافل 
وما كل طَّلاب يِنَّ الناس بَالِعُ ولا كل سار إلى المجد وَاصِل 
وما المرء إلا حيثُ يَجْعَلُ نفسَةُ واي لها بين السْمَّاكَيْن جَاعِلُ 


السماكان: تجمان 


بين الروم والأعراب 
قد ضح جيشك يِنْ طول القتال به وقد شكنك إلينا الخيل والإبل 
وقد دَرّی الرُومٌ مذ جَاوَرْتَ أرضهم آن ليس يه بَعُْصِمَهُم سهل ولا جيل 
٤ ‌ # 2‏ ا u‏ 5 ء کک r‏ 
في كل يوم تزور الثغْرَ لا ضجَر بشنيك عنه» ولا شغل ولاملل 
الثغر: الموضع الحدودي 

توهُمَنْكَ كلاب غير قاصِيها وقديَكنَمَّكَ الأعداء والشُعُْلُ 

توهم الأعراب من قبيلة كلاب أنك منشخل عنهم لأن الأعداء أحاطوا بك 
حكّى رَأَوكٌ أمامٌ الجيش بَقْدْمْهُ وقد طلَعْتَ عليْهِمْ دون مَا أَمَلُوا 
فاستقبَلُوك بفرسان ينها سوه البراقع» والأكوارٌء والكِدَل 
استقبلوك ليس بفرسان وأسنة رماح. . بل كان سلاحهم نساؤهم. . فقد خرجت إليك النسوة 

ببراقعهن السود وبعضهن يجلسن على أكوار الإبل وعليهن الكللء أي الستور 

4۷ لأمر ما.. 
وعَطَّافِ على العَمَّراتِ توي يَحُفُّ به المَُقَمَةٌ الطوالُ 
رب محارب یمیل بحصانه نحوى في غمرة المعركة وتحيط به المثقفة العوالي من رماح قومه 
تَرَكُْتُ الرْمْحَ يَخْطِرٌ في حَشاهُ له مَابينَآضْلُيومَجال 
بقولٌ وقد تَمَدَلّ فيو رلحي: لأآلرماتَحامال الرجالُ 
هذا فخر فاخر» وشعر فاخر. لأبيات كثيرة كهذا البيت الأخير عاش أبو فراس :على 


ألسنة الفصحاء ألف سنة رغم أنه جاء في زمن المتنبي. فأما عند العامة فقد عاش أبو 
فراس لأنه قال شعراً رقيقاً في الأسر 


4۸٦ 


٨۸‏ يأس متأخر 


الدهرٌ يومان: ذا ثَبْتٌ وذا رل 


والعيش ْعْمانٍ: ذا صاب وذا عَسَل 


الصاب: عصارة من شجر المر 


فا الأسّى لموم لا بقاء لها 


۶ 


ما السرور خفن سوف تَنتَقِلٌ؟ 
ما جاءه اليأسُ حى جاءَهُ الأجل 


۹4 تعسف 


ومُفْض لِلمَهابَة عن جَوابي 


وإن لسانة اللعضّْبُ الصَمَيل 


مَلْتُ ناب َتنا وطُلْماً 


يو م 0 7 7ي 


فَجَلْجَمّ ثم قالً: كماتَفُولٌ 


جمجم: تمتم 


0۹ اصبري 
قال يصبر أمه وهو أسير قد ثقلت عليه جراحه: 


و 


مُصابي جل والعزاءُ جميل 


يديل : يغير الحال 


جرا تَحاماها الأْسَاء مَخُوقَةٌ 


مصاب بجراح تحاماها الأساةء أي يتجنبها الأطباء» لصعوبتها. . ومريض جسدياً ونقسياً 


وأسْرّ أقاسيي وليل نجومُةُ 
تَطُولُ بي الساعاتُ وَهْيّ قصيرةٌ 
فلب رفي لا اُری غير صاحب 
ال إلى لر عر 


ر ۋە 4ے s2‏ 


رى کل شيءٍ غرم بَرُول 


۾ و‌ 


عمرو أخو عبد الله بن الزبير تخلى عن أخيه» وكذا عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد انحاز إلى 


5 ت ء‌‎ e: “ ٤ 

وإن وَراءَ الستر أمَا بكڪاؤها عليّ٬‏ وإن طال الزمان» طويل 
ل غه ء ے ا و 
أا لك في دات التطافين أشوة ‏ نة والخرث العَراد تول 


ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر جاءها ابنها عبد الله بن الزبير وهي عجوز وكان محاصراً 
فأشارت عليه بأن يقاتل حتى النهاية 


أراد ابنها خد الأمانِ فلمْ جب ENE E‏ 


ا كاك الل سا در فقد غالَ هذا الناسنَ قبلَكِ عُولُ 
تأسي وخذڏذي القدوةء ولیکن الله کافیاً إياك والمصائب أحاطت بالناس على مر الزمن 

وم > o hk‏ ِ ر ەر يو ١‏ 

لْقَيت جوم الأفقٍ وهي صّوارم وخضت سواد الليل وهو خيول 


كنت في معارکي قد رأيت النجوم وما النجوم سوى السيوف اللامعة» وخضت سواد الليل وما 
الليل سوى خيول الأعداء 


ومن لم بُو اللَةقَهْوَمُمَرَق ومَنْلم بُيِرٌ الله ئَهْو ذَليلٌ 

وما لم يُرذةٌ الله في الأمر كله فليس لت خلوق إليه سبيل 
٥۱‏ أیا جارتا.. 

أقولٌ وقد ناحث بفُربي حمامة با جارتا هل تَشمُرينَ بحالي؟ 

معاد الهوى» ما ذفْتِ طارِّةً النوى ولا خطرث منك الهُمومٌ يبال 

تحمل محزون الفؤاد قُوادمُ على عُصْنِ نائي المَسافَة عَال؟ 


القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطيرء وأما الريش التخن فو ازات يقول: أيمكن 
للحمامة أن تكون حزينة وهي حرة؟ 


أبا جارتا! ما أنصق الدهرٌ بيتّنا تعالَيٰ أقَاسِمْك الهُموم تَعالي 
يريد أن يلقي نصف همومه على الحمامة لأنه أسير وهي طليقة 


تعاليٰ تَرَيٰ رُوحا لدي ضعيفة ترد في جسم يُعدَبٌ بَالٍ 
أنضحك مأسورٌ وتبکي طليقةٌ ویسکتٌ محزونٌ ويندب سال؟ 


لقد كنت وی منك بالدمع مُقْلَه مُقَلَهٌ ولك دمعي في الحوادثِ غال 


EAA 


۲ه يا متا 


بلغ أبا فراس أن آمه ذهبت إلى منبج لتلتقي بسيف الدولة وتكلمه في مفاداة ابنهاء 
فردها خائبة : 


تاا ااا اليا 


عليلةبالشام مُفرةة 


تيك أحشاءَها على حرق 
إذا اطمأئتْ» وأير؟ أو هدَأت 
تسأل عنًا الركبانَ جاهدة 


بات بأيدي اليدى مُعَلُلُها 


بأدمع ما تا وا 


أنْدَ شرى في القيود أرجُلُها 
دون إِقاءِ الحبيب أطولّها 


الدروب: الطرق المؤدية إلى بلاد الروم 


يا يها الرٌّاكبان هَل کہا 
قولالها إن وَمَثْمقالكما 
ناا اف ي ااا 
E E EEE‏ 
أسلتناقومناإلى نوب 
ات اا ت مَکمَے 
ائ ا وج ا ها 
باي عدر ردت والهة 


معولها : 


جاءتك نماځ رد واحدها 


على حبيب الفؤاد أثقَلُها 
في حمل تجوى يَخِف مَحْمَّلها 
ولل ذكري لها لَيُذيلُها 


تمتاح : تطلب» تقفلها : تعیدها 


ٍ م 0 
E N N‏ 0© 2 و 9 
سمحت بمهحه مت 
a 2‏ 


أنتَ على بأيهامُرَمًلها 


ضصحيتَ أنت بنفسي الكريمة التي - رغم يأسها - تجد فيك الأمل 


۸۹ 


إن كنت لم تَبْذلِ الفِداء لها 
تلك المَرَدَاتُ كيف تُهملها 
ين المعالي التي عُرِفتَ بها 
ياناعم الدوب كيف تُبِْدِلة 
يا راكب الخيل لو بَصَرْت بنا 
فلو الاس وة عار 


فلم أَرَل في رضاك أبَذُلُها 
تلك المَواعيدٌ كيف تُعْيِلها 
تولو اانا وتفقخلهة 
ثيابُناالصوف مانَُدَها 
تحمل آقيادناوننفُلُها 
فبعدقطع الرجاءِ تسألُها 


۳ محاملة اللئيم 


في الناس إنقتشتَيم 


E E O E 


من الناس من لا يحترمك حتى تذله 


فاترك مُجامَلَة اللئني 


م فَإاّفيهاالعَجرَكُلَة 


٤ه‏ المقعد المقيم 


اللوم للعاشقينّْ لوم 


ڪڪ 


لان تفت الهرى غت 


لوم٠‏ لؤم» أن تلوم العاشق 


i .‏ 1 ا 
فكيفّ تَرْجون لي شلوا 


وعندي المُفُعدٌ المُقيه 


المقعد المقيم : الهم الكبير 


اتا ا ا 


حتیى إذا غارّت النجوم.. 
فلاحبيبولانديم 


CI-‏ کرم 


ااذ ات ال 


2 ى 0 ت 
ل وناب خڅ طب وادالهم 


أبو العلاء المعري ١‏ يحب هذه الشدة فوق حرف الروي الساكن (ادلهم) فهي غير 
مقروءةء لأنها في غياب الحركة تجلب التقاء ساكنين» وما وضعناها إلا كي تكون صورة 
الكلمة موحية بمعناها. سأتذكر في الفصل المقبل - وهو عن أبي العلاء - ألا أضعها 


السيوف البيض للأعداءء o‏ الحمر e‏ 


وو ا د اوی کم و یرای 
المعنى الملموح : يودی دم» أي ندفع دیات من فتلناهم بسیوفنا حتی لا یکون ثأر» ونریق دم 
الذبائح لنكرم أضيافنا 


2 مُلاکها‎ ٥٦ 
وق ا توا ورأيُهُم رأي إذا عَرَمُوا‎ 
أمَا للدين مُنَْقَمُ؟‎ E ا‎ 
بَنُوعَلِيّ رَعابافي بارهم والأمرٌ تَمْلِكة النَْوانُ والخدمُ‎ 
فالأرض إلا على مُلاكهاسَعَةّ والمال إلا على أربَابو ويم‎ 
ديم سحائب ماطرة‎ 
لايُطفِيَنٌ بني العباس مُلكهُم بَنوعليّ مَواليهم وإن رَمَمُوا‎ 
مواليهم : سادتهم‎ 
حتی کان رسول الله حدم‎ EE E 
قم النبيْ بها يوم العّدير لهم واللَّة بهذ والآملاك والأمُمْ‎ 


يوم الغدير: يوم عند غدیر خم ملح فيه النبي علياً وجعله ولیه» ويقول الشيعة› وأبو فراس شيعي › 
إن البي جعل علياً الوصي في ذلك اليوم 


E 


حتى إذا أصبحث في غير صاجبها بات تَنَارغُها E‏ والرخحم 
وك fons‏ عو و f‏ 
وصيرت بينهم شورى كانهم ل يعرِفُونَ ولاه الى أيهم 
الخلافة أصبحت شورى مع أن ولاتهاء أي مستحقيهاء هم آل البيت 
تاللهّهِ ما جَهلَ الأقوامٌ موضِعَّها لكنَهُمْ سَتَروا وَجْة الذي عَلِمُوا 
ET LS‏ 
ETS o‏ ؟ 


علية بنت ت u‏ هارون الرشيد کانت تغنی » ا بن e‏ أخو الرشيد»ه کان 
مغنياً. ويعير الشاعر العباسيين بهما 


۹۱ 


لا يُذْكَّرونَ إذا ما معشر ذكروا 


ولايُحَكُمٌ في ار لَهُمْ حَكُمٌ 


لم يكن للعباسيين شأن في القديم . . العباس عم النبي أسلم متأخراً» ولم يكن ذا رتبة عالية 
بالقياس إلى علي وأبي بكر وعمر 


ولا رَآمُمّ أبو بكر وصاحبُة 
کا عرو لک فی الین واضة 


اهلا لِمَّا طَلبُوا منها وما رَعَمُوا 


خرج عدد من العلويين على بني العباس في دولتهم ونالهم القتل والصلب والتشريد 


ابلِعْ لديك بني العباس مَألَكةٌ 


لاتَدّمُوا مُلْكها. مُلاكها الحَحَمٌ 


مألكة: رسالة 


۷ کرائم وکرام 


قال بعد انتصار في معركة مع قبيلة نمير: 


لناالدنيافماشئناحَلالّ 
ويَنفُذأمرنافي كل حَيّ 
سرا والليل بَحمَعُّناء ولكن 
إلى أن صَبُحَنَْهُم بالمنايا 


إساكيهاوماشتنناحَرلم 
ES EEE‏ 
بُو بهم ويَجمُمُنا الفلا 
كرائِم فوق أظْهُرها كرام 


صبحتهم بالموت خيولنا الكريمة وفوقها الفرسان الكرام 


الا من ملغ روات ومسي 


وسّيفَ الدولة المَلِكَ الهُماما 


سروات : سادة 


اا ت ر 


2 سے ص 0 ص 0 


إذا حدَثنَ جَمْجَمْنَ الكلاما 


لم آترك فتيات قومي يتمتمن بالكلام غیر مفتخرات. . بل أعطيتهن بشجاعتى مادة للحديث بافتخار 


ولمّالم أجة إلاِراراً 
حَملْتُ على ورود الموتِ نفسي 
وعدت بِصّارم ويي رو 


ونار الحرب نَضَظرِمٌ اضطرًاما 
أشَدمِنَّ المَيِيَّةَ أو ماما 
وقلث لِعُصْبّني مُوتوا كراما 
0 ع ê‏ ِ م 
حمتتنیى إن الام وان أضاما 


عذت بصارم وساعد وقلب» لجأت إليهاء فحالت بینی وبين أن أظلّم 


4۹۲ 


کت با ک دور الغيل ي .. كا اخ فی بد تيا 
کے ا ن ا ر لمو رت ا ف تة 


۹ عزة 
ا DD‏ بعيد مَذاهب الأطناب سام 
ا غا فرق تجو الرباء وهو يبت سام ال وك له ااب ري ,الطاب خان اة 
EE‏ لفوارسُ با لعَوالي وتَفْرُشُة الوَلايِدٌ بالشٌعام 
العوالي : الإا الولائد: الفتيات 


١‏ الرئاسة 
هي الرئاسة لا نُفْنّى جواهرّها حتى يُخاضَ إليها الموتُ والعَدَمُ 
وما الرئاسة إلا مائُقرٌبه شُيْس المُلوك وتعئو تحكه الأمَمْ 
الرئاسة الحقيقية تجعل الملوك الشمس» المتمردينء يقرون لك بالزعامة» وتجعل الأمم تعنوء أي تخضع 


3 وداع 
ر ا ل ج رتو ء E‏ 
وذعوا حشيَة الرقيب بإيما عفوذغت خحيفهاللوام 
ودعتني الحبيبات بإيماء وإشارة خفية من الايدي»٬‏ وودعتهن خحائفاً من لوم اللائمين 
لم أب بح بالوداع هرا ولكن کان جَمني فمي» ودمعي کلامي 
لم آجهر بالوداع بل کان كلامي من جفني دموعاً 


۲< أصابع الأيتام 
لست بالمُسَْضيم مَنْ هو دُوني اإأعيداءًء و لست با م لمستضام 
ّ المستضيم: الظالم 
أبذ ل الح بي إذا ما مَجَرَبُ عنه فُدرة الحكام 
الحكام: من يتم تحكيمهم في الخصومات 
لا نحطي إل التظالم كفي حَدرأين آصَابع الأبتام 


لا يظلم الناس خوفاً من أصابع الأيتام التي يرفعونها نحو السماء بالدعاء على الظالم 


۹۳ 


۳ وادینا ونادینا 
إذا مررت بواو جَاشَ غَارِيُة فاقِل قَلْوصَل وانزْل؛ ذا وادينا 
جاش غاربه: تدفق سيله» اعقل قلوصك : اربط ناقتك 
وإن عبرت بناو لائطيفُ به أهل السَفاهَةٍ فاجُلسل؛ ذاك نادينا 
ويُصبح الضيفُ أولانا بِمَنزلِنا لَرصّى بذاك ويَمْضي حكمُه فنا 
٤‏ العصّاء 
لى بات هذا الخى عتي يَقُلْنَ پما ا 
الب امدهم دوي طلا E E‏ لِلقوم جَمْنَةُ 
ألست أكثرهم مدَاً لظل الحماية على أهلي» وأكثرهم إعداداً لجفان وقصاع الطعام للضيوف 
NE SO CLE gO‏ 
فلايأمُرئني بِمَمَام EEE‏ ا E‏ 
یا ن ال اي E GEE‏ 
الأعنة: جمع عنان. مقو افر الأسنة: جمع سنان» رأس الرمح 


٠‏ بناة العز 
إطرخواالأمرّإلينا واحيلواالكلّعملينا 
ساقت احا عت الا تيت 
اا ف اا ا ات 


\e 


ة والأسكَة 


ریم من رام يروم۰ أي طلب 


كتب إلى أخيه أبي الهيجاء: 
حَلَلْتَ يِن المجدٍ أعلى مَكَانِ وبَلَعَكَ اللَّةٌ أَفْصّى الأماني 
فإنكڭ» لاعَيمَنْك الغلا أخلاكإنوةهذاالزمان 
صَفاۇك في البُعْدٍ مثل الدنْوّ ووك في القلب مثل اللْسان 


۹٤ 


کک مھ ے 3 غ . 
كسوناأخوتنابالصفاءِ كماكَسِيّث بالكلام المعاني 


۷ الذنب ذنيي 
وكنَّى الرسولٌ عن الجواب تَظَرُفاً ولئْنْ كى فلَقَذْ عَلمْنا ما عَنّى 
الرسول بينه وبين الحبيبة ألمح إلى جوابها ولم يصرح. . تظرفاً منه ولياقة لأن الجواب كان قاسياً 
قل يا رسول» ولا تُخاش» فإنه لا بد منة أساء بي آم اسنا 


الا لى فما جا لاني EE EL EE‏ 


۸“ الشكوى 
الحرّيصبرٌماأطاق تَصَبْرا في كل آوتَة وكل زمانِ 
الف كو ع اة 
وإذا بابي منزلفارقئُه واللَّةٌ يلف بي بكلٌ مَكانِ 


٩‏ الواني وغير الواني 
کتب بو فراس إلى سيف الدولة من عند الدمستق وهو في الأسر› یحذره بخروج الروم 
للحرب: 


يا دهرٌ حُنْتَ مع الأصادتي حلي وغدَرت بي في جملة الإخوان 
خلتي : صداقتي 

لكر سف القولة المولى الى , ال اة واراة لإ حاتي 

إن أغار لى مكانن أذ آرئ ٠‏ فة رال لااتشد كانتي 

سيف الهُدی» مِنْ حَدٌ سيفِك بُرّجی يوم يُيِل الكفَر لِلإيمانِ 

مذي الجيوشٌ تَجيشٌ نحو بلاوكمْ محفوفةٌ بالكفْر والصْلبانِ 

eT‏ في آم ركم لا بنهض الوّاني غير الواني 


هم لا يتوانون ولا يكسلون فلا تتوانواء فلا يستطيع المتكاسل أن يقاوم المدبر غير المتواني 


SU 


١‏ ألطاف الله 
يوصي أمه بالصبر» وهو في الأسر: 
ل اجه مات ا ات 
RE RS TE EOE EE E EE‏ 
وأرى ا علي هاأنئضاميِنَالحَييَّة 


أعتبر دفاعي عن أمي من الظلم حمية وحفظاً للشرف» ولهذا فقط أطلب مفاداتي وفك أسري» وإلا 
لكانت نفسي آبية ولم أطلب 


NES EE 
أوصيك بالصبر الجمي‎ 


لليآلعافحَييّة 
وك ك فاا ية 


La 


ل فإنه خير الوصِيَة 


رحلة صيد 


مَا العُمْرٌ ما طَالَّثْ به الذهورُ 
أإبامعِزي وتفاف أمري 
لوقت مّاقدكُلَلْنَ جدًا 
ايرا مر تى اهام 
E EEE‏ 


العُمُرُّمانَمٌّ به السُرورٌ 
جي التي ليها بن نري 
مَدَذْتٌ ايام السشرور عدا 
الا ي 


الصقار: حافظ صقر الصيد 


EE REET E 
قفارت لا وفوا طون‎ 
عصَابَة أفرم بها عصابة‎ 
e 


رك هه 


نح نُصَلي والمُرَاء تخرج 


واج ب وااالكنرة وال ضورلا 
شري أو فُرَيْقّهاقليلا 
مَعروقَة بالفضل والنَجَابَة 
اينهم حي على القَلاح 
مُجَرداتِ» والحيول شرح 


تم إخراج البزاةء طيور الصيدء مجردة قبل أن تكمم رؤوسها» وإسراج الخيول 


۹٦ 


ثم عَدَلنانحوّنهرالوادي والطيرٌفيه عَدَد الجَراد 
عدد الجراد: آي بعدد الجراد 


ثم انصرَفًْا والبعّال مُوقَرَةٌ في ليلة مثل الصباح مُسَْفِرة 
موقرة: محملة 

ا اوو 

فلم تر نقلي وتشوي وتطنب فى طلا ماتا فلم نمب 

شربنا حتى لم يبق أحد إلا قد سكر 
شربنا شرباً كيفما اتفق . . حتى من الزقاق نفسها بلا أقداح» وبلا وجود ساقي محترف 

فلم لَرَلْسَبْعَّ ليا عَدَدا أَسَْعَدَ مَنْ رَاحَ وأحظى مَنْ عدا 

أحظى : الأكثر حظاً 


4۹۷ 


فهرس القواي» أبو فراس الحمداني 
(القافية» فرقم القطعة) 


4۹۸ 
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أبو العلاء المعري 


(۵٤۹ _ (۳ھ‎ 


يضم هذا الباب: ١‏ حياة أبي العلاء» ۲ المختار من ديوان شبابه «سقط 
الزند»» ۳ مقدمة موجزة عن إيمانه ونظرة الناس إل معتقده» ٤‏ المختار من 
«اللزوميات» 


حياة بی العلاء 

غير القاضي عبد الله اضطجاعته» فمال إلى جنبه الأيمن وشدٌ شفتيه شدَاًء 
يريد أن يمنع دمعتين. لكنهما سالتا. 

كان قد اعتلى سطح المنزل في ذلك المساء مع ولديه أبي المجد وأحمدء 
ومهدوا لأنفسهم كي يناموا على السطح في تلك الليلة من ليالي صيف المعرة. 

تذكر الأب بأسىً ليلة من الصيف الماضي تشبه هذه الليلةء وكان فيها مع 
ولديه على السطح. كان أبو المجد قبل سنة يلاعب أخاه الصغير أحمدء الذي 
تخطى الثالثة من العمر بقليلء يسأله: ين القمر؟ فيشير الطفل بيده إلى القمر. 
وأين النجوم؟ فيرفع الطفل يديه كلتيهما ويحرك أصابعه مشيراً إلى أن النجوم 
كثيرة وتملأ السماء. ويسأل الصغير عن النجم الثاقب» فلا يعرف الأخ الأكبرء 
وبجيب الأب : قد سمع أحمد بالنجم الثاقب وحفظ السورة. هو كل نجم شديد 
التوهج. ويفسر الأب لهما الآية: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح ٠...‏ 
ويقف ولا يكمل الآية. فيكمل أحمد الصغير من حفظه: «وجعلناها رجوما 
للشياطين». فيبهت الأب» ولا يريد أن يتعمق في التفسير. ويتملكه العجب. . 
هذا الطفل يسمع القرآن يقرأ في البيت وفي المجالس وفي الصلوات ويحفظ . 
ويأمل الأب أن يكون لولده الصغير شأن. 


0۰۱ 


هذا في السنة الماضية. 

فأما في هذه السنة فهم في مرقدهم نفسه على السطح نفسهء والطفل يشير 
بيده إلى القمر ويراه. وعندما يسأله أخوه عن النجوم يقول: النجوم ذهبت. 

ويذرف الأب الدمعتين . 

ٻين هذه السهرة تحت النجوم» والسهرة التي قبل سنة» کان الطفل قد 
النجوم. بلع الأب ريقه بصعوبة . 

كان يرى في أحمد قاضياً جليلاً سيرث هذا المنصب الذي ظلت العائلة 
تحتفظ به أجيالاًء والآن أخذ يراه قارئاً أعمى يقرأ القرآن في بيوت الناس 
بأجر. 

ثم هبت نسمة باردة فالتصق أخمد بأخيه الفتى ونام . 

لم يلبث أحمد بن عبد الله بن سليمان طويلاً حتى فقد القمر من السماء. 
ولکنه لم يشعر بكبير حزن» فلا هو رأى في مراة ولا على صفحة ماء صورة 
وجهه بعد أن أكله الجدري» ولا هو يظن أن في الدنيا شيئا لم يشاهده. لقد 
ری کل شيء وعرف کل شيء بعینيه» وهو الان يسير في بيتهم بسهولة بدون 
مساعدة عينين. فأما تلك الأشعار التي يتداولونها فلا تحتاج إلى عينين» وأذناه 
سلیمتان»› ومتعته في الاستماع إلى القرآن والشعر ١‏ يعادلها شيء. يجلس في 
مجلس الرجال قريباً من أبيه صامتاًء ويسمع ويحفظ وقد علمه والده أن من 

لكنه ما إن يخرج إلى الباحة الخلفية حتى يتحول إلى شيطان مريد. يركض 
رکض طفل مبصر وهو يلوح بذراعيه» منشداً بيتاً للمتنبي لا یغیره» ویکرره 
ثلاث مرات (أتاني الكتاب أعز الكتب/فسمعاً لأمر أمير العرب). وتخرج أمه 
فزعة تخاف أن يصطدم بشجرة في آخر الباحة» ولكنه في كل مرة يتوقف عن 
جريه فجأة قبل شجرة التين العجوز بأقل من قامة. وفهمت أمه أنه يقيس 
المسافة بقراءة بيت الشعر بنغمة رتيبة. شيطان. 

وأكثر من مرة ترى الأم ابتسامة على وجه أبيه وهو يقول: خفيف هذا 
الولدء لأخواله. وتفتعل الأم تكشيرة خفيفة. فأهلها آل سُبَيّْكة معروفون في 
حلب بمكانتهم القديمة وثرائهم المحدث وبخفتهم البالغةء فمجالسهم مجالس 


o۰ 


غناء وشعر ومقالب. يموت الميت عندهم فيحزنون يوماً ثم لا يطيقون الحزن 
فيتحول مجلس العزاء في مقبل أيامه إلى مجلس فكاهات من كل نوع تتخللها 
بعض استغفارات . 

عندما بلغ أحمد الخامسة أخذته أمه إلى حلب. خرجا مع الفجر في 
خفارة» وجذا في السير حتى يصلا استراحتهما» حيث يبيتان ليلهماء قبل غياب 
الشمس» ثم يستانفان السير فجراً: 

الأحاديث في مجالس آل سبيكة غير أحاديث المعرة. فأخوال الصبي 
أحمد تجار لهم شهرة في الأسفار. سمع أحمد» الذي كاه أبوه بأبي العلاء 
طفلاًء عن بغداد ودمشق وطرابلس ومصرء وعن بلاد الروم أيضاً. ولمس بيده 
بعض ما في بيوت أخواله من طرائف عادوا بها من أسفارهم. فإذا ما خلا إلى 
القاسم ابن خاله» وهو شاب انهال عليه بالأسئلة» ويجيب الشاب صادقاً 
وكاذباً» ويعيا بهذا الولد الذي يريد أن يعرف كل شيء» حتى لقد قايض الشاب 
الصبي مرة على نصف درهم مقابل أن يكف الصبي عن أسئلته. قبض أحمد 
بكفه الصغيرة على نصف الدرهم. ثم ألح عليه سؤال. ففتح كفه وقال لابن 
خاله: خذه آريد أن أسأل سؤالاً. فضحك الشاب حتى نزلت دموعه» وأخذ 
يصفِقٌ الولد على كتفه بمعابثه مرحة والولد يصفقه . 

ونام الولد تلك الليلة على وعد: أن يأخذه ابن خاله إلى السوق الكبير» 
وأن يمرا ببيت أبي الطيب المتنبي . فقد قال له الشاب إنه يعرف موضع البيت 
الذي كان يسكنه الشاعر المشهورء وأضاف: لكنه مات من سنين طويلة» ومات 
الأمير الذي كان يرعاه» والآن أميرنا هو ابن سيف الدولة. قال أحمد: خذني 
فقط إلى بيته الذي کان. 

وقف أبو العلاء الطفل يتحسس بيده باب منزل المتنبي» يريد أن يلمس 
يده موضهاً له المتي: ثم شده ابن حال فافلا ٠‏ هناك :ناس يسكنون البيت 
الآن» هيا قبل أن يظنوا بنا شراً. ومضيا في السوق قاطعين الجامع الكبيرء 
وتوقفا حيث اشتريا شيئاً من «الكرابيج»» ولم يكن ذاق لها الطفل طعما من 
قبل . لو كان في المعرة لما جرؤ أن يأكل وهو يمشي في السوق» فأبوه» سليل 
قضاة المعرة» لا يرى أن يأكل المرء ماشياً. لكنه عند أخواله» وفي حلب 
الكبيرة. 

مع فراغ الشاب من كربوجته» انفتل يريد العودة. فقال له الطفلء اليس قد 


o: 


اقتربنا من القلعة؟ فدهش الشاب مرة أخرى» وليست آخيرة. وتنهد» وأخذ 
الطفل الطلعة إلى القلعة. 

رأى أبو العلاء بأذنيه عالماً واسعاً في حلب. ولو كان أخواله عرفوا أن 
هذا الطفل كان قبل الجدري طفلاً جميل المحيا لأحبوه أكثر» ولكنهم أحبوا فيه 
خفته وذکاءه. 

باقتراب الخريف آن أن يعود السفر إلى المعرة. وحمّل آل سبيكة ابنتهي 
طرائف حلب الكثيرة› وبينها سمط كرابيج لم ينس الطفل أن يطلبه كي يطعم 
أهل البيت في المعرة من هذه الحلوى. 

وفى المعرة بدأت دروس النحو والصرف والقرآن. کان جده یعلمه» وکان 
يسمع أباه يعلم أخاه. وینتاب والده بعض خوف من أن يخلط الطفل بين 
الأشياء» ثم يندهش كيف أن الطفل يرتب المعلومات في عقله. 

ويأتي إلى بيك الفاضي قارئ أعمى بعد عصر كل جمعة يختم القرآن› 
ويجلس إليه أحمد» ویرتب القرآن في عقله سورة سورة . وما بلغ العاشرة حتى 
حفظ القرآن. وأخذ يتململ في مجالس القوم من تضارب التفاسير» ولكنه لا 
ينبس ببنت شفة. صار يعجبه أن يصلي صلاة طويلة في آخر الليل» تقطعها عليه 
أمه وتسوقه أمامها إلى فراشه. 

کل هذا والولد لا تفارقه خفته.. 

في نحو الثالثة عشرة كان قد ابتلع علم المعرةء فأرسله أبوه إلى حلب مع 
مه في الصيف» ومكث بها» ورجعت أمه وحدها. مكث سنة وعاد إلى المعرة 
في الصيف المقبل. في حلب سمع النحو واللغة من ابن سعد تلميذ ابن 
خالوية» الذي كان توفي قبل خمس سنين ولکن تلامذته ظلوا يملأون حلب 
أساتيذه. لكنه يريد أن يعرف ماذا تسمى هذه الأوزان التى أخذت موقعها من 
أذنه ولم يعد يخطئ في النظم عليهاء وماذا تسمى الزحافات المختلفة» وعلل 

رجع إلى المعرة فتى ينظم الشعرء ويعرف من النحو والعروض واللغة ما 
لا يعرفه معظم علماء البلد. في نحو الرابعة عشرة كان مخزون أبي العلاء من 
اللغة» وتمكنه من الأوزان كفيلين له بأن يقارع شبان المعرة في المقافاة حتى 
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يسكتهم . يلتقي مع شبان يتقَافَوْن أبيات الشعر مباراة فيما بينهم. ويعجزهم. 
فيقول لهم: أمَّا ينظم المرء بيتاً كلما أعجزه آن يأتي ببيت على حرف من 
الأحرف؟ يلذه أن يغلب» وأن يتفوق. قد أدرك الفتى أبو العلاء قبح صورته» 
وأن إحدى عينيه غائرة غؤوراً قبيحاًء والأخرى بارزة بروزاً قبيحاً. رأى ذلك 
فى كلمة من هنا وأخرى من هناك» وتحسس عينيه ووجهه الذي حفره الجدري . 
لكنه لا يفارق خفته» وروحه المنطلقة. 


يؤتى إليه بكتب من الكتب التي عند أهل المعرة كي تقرأً عليه. ولكنها في 
الغالب نسخ رديئة. ويشتاق أبو العلاء إلى مزيد من العلم. 

بعثه أبوه مع خادم إلى طرطوس ليقيما عند صديق تنوخي من العشيرة» 
ويرتادا دار كتب هناك. وينصرف الخادم بالفتى بعد أشهر وقد أحسا أن 
المضيف ضاق بضيفيه . يعودان بطريق الساحل» ويقضيان الليل هنا أو هناك فى 
خان أو دير. 1 


وفي طرطوس ينزلان في دير ملحق بالكنيسة العتيقة التي تهدّم شطرهاء 
ويكلم الفتى الشماس السرياني بكلام فصيح لا يكاد الشماس يفهمه فيأخذه إلى 
الراهب . ويفاجاً الراهب» وهو طائي عربي» بکلام الفتى المعري وفصاحته 
على حدائته وعماه» فيجاذبه أطراف الحديث. ولا يغيب عن الراهب أن يفاخر 
بشاعري طيء الكبيرين أبي تمام والبحتري» فإذا الفتى» ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة» بحر لا ساحل له في الشعر» وإذا هو ينشده من بدائع الشاعرين ما 
يجعل الراهب يهتز طربا . 

احتبسهما أبونا عنده أياماً. قال لأبي العلاء: لعلي عرفت لماذا عدتما 
باللاذقية» أليس كذلك؟ سكت أبو العلاء. فلم يكن يعرف دير الفاروس ولم 
يكون دخل اللاذقية من قبل. لقد مشى مع خادمه مع الساحل لأنهما أرادا فقط 
تغيير الطريق واكتشاف أماكن جديدة. 

وهنا تطوع الراهب بنصيحة ثمينة. 

- هناك في دير الفاروس رهبان لديهم الكتب المقدسة بالعربية» ولديهم 
مكتبة غنية» ولديهم ديوانا أبي تمام والبحتري بنسخ حسنة جداً لا تجدها حتى 
في بغداد. 


- وماذا عن كتب اللغة؟ 


مكتبة عامرة قلت لك! عندهم كل شيءء. وليس فيهم أحد إلا ويتقن 
العربية» حتى إنني لأشك إن كانوا يعرفون السريانية معرفة جيدة. هم طائيون 
مثلي» وأنا أعرف الناس بهم. لكن العودة من اللاذقية إلى المعرة تقتضيكما 
صعود الجبال . 

وانطلق الفتى وخادمه إلى دير الفاروس في اللاذقيةء ومعهما رقعة توصية. 
ووصلاها بعد ثلاث منهكين من السير على الأقدام» جائعين. ناقمين على الدنيا 
وأهلهاء فقبل «جبلة» بقليل تعرض لهما قوم بزوهما ثيابهما وسرقوا القليل مما 
كانوا يحملون من دراهم هي بقية بقيت من رحلة طالت عما كان متوقعا لها. 

وبعد صلاة العشي في الدير التقاهما كبير الرهبان» وسأل عن كثيرين من 
آل سليمان» بعضهم رف أبو العلاء وبعضهم لم يعرفه» فقد كان له أقارب 
يتولون قضاء حمص» وآل سلیمان معروفون في المنطقة. ووكل بهما كبير 
الرهبان راهباً شاباً اسمه يوحناء وهو طائي أيضاً . 

تذكر أبو العلاء فى شخص الراهب الشاب ابن خاله فى حلب» فقد كان 
مرحاً وصاحب ناعذا يتساهران. ولكن الشعر لم کن الشاب» 
فاكتفى بقراءة بعض شعر الطائييْن على أبي العلاء. ومرة بعد مرة يسأله الفتى 
الضرير عن المكتبة» وفي كل مرة يقول له الشاب إنها رهن قفل كبير لا يفضه 
الراهب الكبير إلا بعد أن يطمئن» ففيها الكتب المقدسة. سأل أبو العلاء: ألا 
تطلعوننى على الكتب المقدسة؟ فقال الشاب: بلى. ولكن بين هذه الكتب 
إنجيل الفاروسن الذي ليس عند أحد منه نسخة. 

على أن يوحنا أخرج لأبي العلاء نسخة جيدة من كتاب يعقوب بن 
السكيت» وجعلها على مقربة. وكان يقرأ عليه منها ورداً في كل ليلة. 

قال أبو العلاء لكبير الرهبان إنه سيكتب إلى أبيه بإرسال مال. فهمهم 
الراهب. فهو راض بإقامة سليل الأسرة المعروفة في حمى الدير زمناًء ولكن 
بعض المال قد يكون معيناً على إقامة تطول. ولم يسأل كثيراً بل تعهد بإرسال 
كتاب الفتى إلى أبيه قاضي المعرة. 

وما أملى أبو العلاء الكتاب في ليلته ونام حتى كان يستدعى في الصباح 
إلى حجرة كبير الرهبان. قال له: يا بني» خادمك هذا يعود كل يوم مخموراًء 
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ولعله يرتاد دار القيان في اللاذقية. والناس يرونه عائداً إلى الدير مخموراً. لا 
ندري» لعله يخدم أحداً في الصباح وينفق على مباذله من آجره. وسيرته ليست 
مما يلائم سيرتنا. فطأطأً الفتى» وفكر. وقال: سألحق بكتابي لأبي عبارات 
أخرى. وخرج . 

طلب أبو العلاء من والده أن يستدعي الخادم إلى المعرةء واعداً أن يعود 
هو بعد اشهر. 

وقرأ القاضي الكتاب» وفيه أن اجعلني في كهف من الدراهم وكنف» 
رل الق لري الكدة الل قوسن تفرب الخمر فام القاعي 
سورة الكهف على قلبه» وفهم أن ولده يطلب ثلاثمئة وتسعة دراهم» وابتسم. 
ثم قرأ كلمة الخضر لموسى: «هذا فراق بيني وبينك». . وعرف أن الغلام 
والدير ضاقا بالخادم. فکتب القاضي يستدعي الخادم» وأرسل الدراهم وفوقها 
زيادة يستعين بها الخادم في رحلة العودة. وأوصى ولده بالقرآن. 

وک الخادم عائداً . 

كان أبو العلاء يلح على يوحنا بفتح المكتبة له» فقد فرغ من كتاب ابن السكيت . 

ذات نهار طلب كبير الرهبان من يوحنا أن يأتيه بأبي العلاء كي يسبر عقله 
ومعرفته» فقد سمع من يوحنا عن قوة حفظه الكثير. كان قائد الجند يزور الدير 
يومئذء وفي الواقع فإن كبير الرهبان أراد أن يطرفه بهذا الغلام الذكي . 

قعد آبو العلاء بين يدي المجلس» وعرف القائد أنه أنهى لتوه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكان على علم به. قال له: كتاب كبير يصل 
المرء نهايته فينسى بدايته. لا أرى المرء يتقنه فهما إلا بعد عمر. فماذا 
قرأت. . ولم يكمل القائد جملته» حتى قال له أبو العلاء: قد حفظته. 

وجیء بالکتاب . وقال له القائدء فاي کراس من کراریس الکتاب حفظت . 
فقال أبو العلاء: كلها. فتناول القائد كراسةء وبدأ يقرأ من أولهاء ثم وجد 
الفتى يقرأ معه» فسكت وأنصت وأبو العلاء يقرأ عن ظهر قلبه» واستمر أبو 
العلاء يقرأً. حتى وضع القائد الكراسة» وهو يتعجب غاية العجب. 

وفتحت أمام آبي العلاء كتب الدين والدنيا. كان قد أصبح شخصاً مشهوراً 
بين رهبان الدير» وكان الرهبان يتنافسون في القراءة له. وفي الليل يأتيه يوحنا 
ليلعب معه بالشطرنج . 


كان يقرأ له فى أسفار الكتاب المقدس العربية راهب من قبيلة كلب» وكان 
على مذهب اتولتاجرن اللاذقي . يقرأ قليلاً ثم يقف ويأخذ بمهاجمة 
الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين على حد سواء. وينغخمس في حمى الدفاع عن 
مذهبه» فيسأله الفتى بحياء عن آريوس» فیستشیط راهبنا. فرغم اتفاق مذهبه مع 
الآريوسية على الطبيعة الواحدة للمسيح فأولئك الجاحدون ينزلون بالمسيح من 
عليائه الألوهية ويجعلونه بشراً مخلوقاً. وع أبو العلاء عن الخوض مع 
الراهب الكلبي في نقاش» مع أنه يضمر تقديرا للآريوسية التي تشبه الإسلام في 
هذا الأمر. ويمتنع الراهب عن التعرض إلى نظرة الإسلام في طبيعة المسيح أو 
في أي شيء يتعلق بالمسيحية. وينشرح أبو العلاء عندما يفصل له راهبه الكلبي 
العلاقة بين مذهبه الأبوليناريوسي والفلسفة اليونانية . 


ويتوق الفتى إلى كتب اللغة والشعر فيقرأً على راهب آخر مجاميع عتيقة 
كالمفضليات والحماسة. ويقراً كراسة من كراريس جمهرة ابن دريد. ولا يرى 
في دير الفاروس مقنعاً في النحوء ولا في العروض . 

وفي جولة له في سوق اللاذقية مع يوحنا» رفيقه الشاب» شهد حجاجاً بين 
يهودي ومسيحي في متجر قماش يملکه فقیه مسلم. یشربان ماء» ویقدم يوحنا 
أبا العلاء للفقيه فيعتني به ويجلسه على صندوق معتذراً بأن المتجر مكتظ في 
انتظار نقل هذه الضتادنق إلى أنطاكية فالقسطنطينية. ويهمس: فيها ما تلبس 
النساء وما لا يحل لناء فيها حرير صينى جاءنى أمس من حلب.. حمله من 
بغداد آل سبيكة التجار. . هؤلاء تجار کبار. ا العلاء رأسهء ويقول: هم 
أخوالي . فيزداد اعتناء الرجل به» ويطلب للغداء كبابا. ويرتفع صوت المؤذن 
فيتهياً الفقيه التاجر للذهاب إلى المسجد القريب» ويغمز يوحنا غمزة: في 
أنطاكية على بعد مرحلة من هنا منع أصحابكم الروم الأذان منذ أن أخذوا 
المدينة قبل ثلاثين سنة. وينتفض يوحنا: «أصحابنا! أبعدهم الله» ليست بيننا 
صحبة» لا هم أصحابنا في النسب ولا في الدين»» ثم يردف» «على أنكم هنا 
تضيقون بنواقيسنا!» ومضيا في الجدال وأبو العلاء يتوضاً في ناحية. ورجع 
إليهما وقد احتدم حديث الأذان والنواقيس» لكن سرعان ما اقتاده التاجر من 
ذراعه ومضيا إلى المسجد. وعندما عادا إلى يوحنا أكل الجميع كباباً. 


قال التاجر لأبي العلاء على الغداء إن في أنطاكية مكتبة عامرة في دير مار 
مارون» وفيها کثیر من الشعر القديم بجاتب ما فيها من هرطقات اليونان» ولعل 
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فيها أيضاً كثيراً من هرطقات أهل المذاهب والفرق الإسلامية. . ما أشد حرص 
أولئك الرهبان على هذه الكتب! 
أنطاكية . ويح هذا الفتى! ألا يشبع كتباً. 

أضاف التاجر: إن شئت أوصلتك إلى أنطاكية» وأوصيت بك. فتحمس 

وفي طريق العودة إلى الدير بقي أبو العلاء صامتاًء إلى أن حركه يوحناء 
فتبين عزمه على الذهاب إلى أنطاكية . 

لقد فقدت مكتبة دير الفاروس سحرها في نفس الصبي بعد أن حرثها في 
ستة أشهر طويلة . ولم تمض أسابيع حتى كان أبو العلاء يقتعد غارب جمل من 
جمال التاجر المتجهة إلى أنطاكية بالبضائع التي ستجد طريقها من بعد إلى 
القسطنطينية والبندقية. 

وأنطاكية بيد الروم» ولكن قوافل التجار لا تعبأً كثيراً بالحدود. 

لم يطل مكث أبي العلاء في أنطاكية» فرغم أن الخوري الماروني أكرم 
وفادته ووكل به من يقرأ عليه أطرافاً من فلسفة اليونان والفرق الإسلاميةء فقد 
دب الحنين إلى المعرة إلى قلبه. حن للقرآن الذي تبدد بعضه من حافظته. وحن 


لامه. 

عاد إلى اللاذقية راكباً مثلما كان جاء منها. وبات أياماً عند الفقيه لم 
يذهب فيها إلى الدير إلا يوماً وليلة. ودع في النهار رهبان دير الفاروس». 
وقضى الليل يلعب بالشطرنج مع يوحنا. عجباً لي» يقول أبو العلاء لنفسه» 
أحفظ رقعة الشطرنج كأنها منطبعة في عقلي وأنسى بعض القرآن! 

وکانت العودة إلى حلب» وحمّله التاجر هدية لأخواله آل سبيكة . 

قحك :يى العلاة ند اغرال رائحة أمه» فمكث في حلب بضعة أسابيع 
حتى تيسر له من حمله إلى المعرة» عاد بسَمَط فيه كرابيج حلب» وسفط فيه 
کتاب سیبويه استعاره من نحوي کان درس على ابن خالویه. 

استقبل الأبوان ولدهما وقد أصبح شاباً تخطى السابعة عشرة. وعاش 
ليالي حلوة مع أصدقاء الفتوة الباكرة يتسامرون ويتناشدون الشعر. وفي الصباح 
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يلزم المعري المسجد يسمع القرآن من قارئ يجلو له ما غشى صفحة ذاكرته. 
حتى إذا حمل القرآن من جديد» بدأ أبوه يقرا عليه كتب الحديث والفقهء وأبو 
العلاء يسمع ويحفظ بكثير من التأدب» فهو قد رأى في بلاد الشام التي ارتادها 
علماً غير هذا العلم» ويوماً بعد يوم يزداد إقبال أبي العلاء على الحديث» فهذا 
هو فلسفتنا نحن» وهذا هو الكلام العربي الفصيح. وخاض مع أبيه بعض 
خوض فيما تيسر من كراريس علم الكلام. ولكنه كان يأنس بالحديث الشريف 
كل الأنس. ويخشى والده من أن تختلط أسانيد أهل الحديث بتلك العلوم 
الشتيتة التي نشأت حول الحديث مثلما تنشأً اللؤلؤة حول حبة الرملء ولكن 
عقل الفتى كان يرتب المعارف» ويضع كل شيء في صندوقه الخاص داخل 
عقله. 

ورهن له انو زرا عن به افا أن يموت فيجور الورثة على أبي 
العلاء. قد رأى الأب ما لملمه ولده من علم ومن زندقة في رحلته الطويلة» لكنه 
سر السرور كله إذ رأى ولده مقبلاً على الدين عائداً إلى القرآنء واطمأن باله. 


وقرئت على أبى العلاء أشياء من كتاب سيبويه» وعرف فی نفسه قصوراً 
عن كثير مما جاء فى «الكتاب». فلا بد من حلب التى ترك فيها ابن خالويه 


وقبل أن يبلغ الفتى التاسعة عشرة رحل إلى حلب وفي كيسه دراهم من 
رزقه» غير ناس أن يحمل معه كتاب سيبويه ليعيده إلى صاحبه. وأقام في حجرة 
اكتراها قريباً من منازل أخواله» واتخذ لنفسه خادماً. وأخذ يغشى مجالس 
النحو. وحدثته نفسه أن يمدح قائداً مشهوراًء طمعاً في أن يكون شاعراً 
كالشعراء. ومدحه» ونال دريهمات. وغضب أخواله على القائد الشحيح. فهم 
قوم تجار كل شيء عندهم له ثمن. وأخذ أبو العلاء يسعى في إقناعهم بأن 
المدح باب من أبواب الشعر لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا طرقه» وجاء لهم 
بالمتنبي مثلا: وقالوا له إن المتنبي نال كذا وكذا من سيف الدولة. ووعد أبو 
العلاء نفسه ألا يمدح أحداً من بعد. ووفى بوعده. غير أنه كان ينشئ في المرة 
تلو المرة قصيدة مدح في فقيه أو محدّث يروض بها طبعه. 

قد أصبح الكتاب دنيا أبي العلاء. وفي حلب وجد كثيراً مما لم يكن 
وجده في مدن الشام. وفيها سمع النحو ووعاه» واستكمل عدته. وعاد إلى 
المعرة وهو في العشرين أستاذاً . 
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يكون الإنسان بصَرياً يأخذ العلم بعينيه فيرتسم صورةً على صفحة دماغه. 
فإذا ما عمي فقد أداته الكبرىء وأخذ يجاهد بأذنيه» فيحصل له قليل من 
التوفيق . 

ور نلان ا تاخ العلم بأذنيه فينطبع في دماغه أصواتاً . فإذا ما 
عمي ازدادت ذاكرته السمعية قوة إلى قوةء فهو قد فقد أداته الضعيفة واستبقى 
أداته القوية» وازدادت قوة على قوتها. 

وكان أبو العلاء ممن تمتعوا بذاكرة سمعية. لا يسمع شيئاً إلا وعاه. 
وبذکاء نادر یربط فیما بین الأشیاء» ویکررها على نفسه صوتاً يسمعه فی ذهنه 
بلا لسان. وتستقر في عقله العلوم. ۰ 

كان ينطلق إلى مسجد المعرة قبل ارتفاع الشمس» يصعد الدرجات السبع 
ويسير إلى يمينه ويجلس عند الجدار. ويأتيه شبان البلد يقرأون عليه ما شاءوا 
ويفسر لهم. ویأتونه بما عندهم من کراریس ومن کتب فيصلح لهم ما فيها من 
غلط. ويسمع . ويتحين الفرصة بعد العصر كي يلتقي بلداته يعابثهم ويسمع 
أحاديث عبشهم . وعندما بلغ أواسط العشرين أخذ يسمع من أقرانه المتزوجين 
أحادث المتزوجين» بكل ما فيها من شكوى ومن ندم» ومن ملذات الزواج . 

تحس أمه بأن ابنها كبر وبأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل» وتتحير؛ 
فلا هي قادرة أن تزوج ابنها الأعمى الدميم فتاة من أهلهاء آل سبيكة» أو من 
أهله آل سليمان» ولا هي قابلة أن تزوجه فتاة من حاشية المجتمع تدخل بيتهم 
عَروباً متحببة ثم تتحول إلى حصان جامح. ويدرك أبو العلاء ما بنفس أمه 
فيفاتحها كيلا تفاتحه» ويقول لها إنه تزوج علمه وكتبه. فتسكت الأم بارتياح .. 


تعتمل في نفس أبي العلاء شهوات الجسد, فأما الطعام فهو قد عوض أشهر 
الحرمان من أطايبه أثناء أسفاره بين مدن الشام» ففي بيته بالمعرة كل ما تشتهي 
النفس» ونفسه لا تشتهي الطعام إلا قليلاً. وأما المرأة فهي الطيف الذي يؤرق أبا 
العلاء إذا خلا بنفسهء وقلما يخلو بنفسه. يهرب من الطيف إلى علومه الكثيرةء 
ویطرده فی بعض ساعات خلوته بأن يعيد على نفسه قصائد قالها فيتقن حفظها 
إا وتا ها لر رل ي و هدهو ا او اة مجاه 
الصباحي وجد الأنس في صحبة أقرانه ومن هم أصغر منه يعلمهم» ويعتني بالنابه 
منهم. فإذا صليت الظهر ذهب إلى بيته فتغدى ونادى ابن أخيه الأكبر» ابن أبي 
المجدء كي يقرأ عليه شيئاً . ثم يعود إلى المسجد ليصلي العصر. 
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والمجلس بعد العصر للفقهاء. كان يجالسهم في أول أمره يسمع 
قراءتهم» وقد يفسرون شيعا فیسکت. ثم سرعان ما صاروا يقرأون عليه کي 
يفسر لهم . وقبلوه بيسر» فکئير منهم من ال سليمان اقربائه» أو من عاتلات 
المعرة التي بينها وبين آل سلمان صهر» وکل المعرة من تنوخ› وهم عشيرة 
واحدة. 

ذات يوم» وبعد انتهاء مجلس الضحى» وبينما أبو العلاء يعابث بعض 
تلامذته من الأقران في انتظار أن يرفع أذان الظهرء دخل المسجد غريب. ألقى 
بالسلام. فهتف به أبو العلاء: حللت أهلا يا أبا الهثيم . 

اقترب منه تلميذ وقال له بخقوت صوت: «هذا ليس أخاك». فلأبي العلاء 
أ يكنى أبا الهيثم . قال أبو العلاء: اصبرء هذا أبو هيشم آخر. 

أقبل الغريب على الحلقة» ورأى أبا العلاء الذي وقف له. . واندفع إليه 
وعانقه. وقال له الغريب: قد عرفتني من صوتي.. يا مرحبا بابن آل سليمان. 
وقعد بجانب المعلم الشاب. 

كان هذا تاجر اللاذقية الفقيه. 

انتحى أبو العلاء بتلميذ من تلامذته وأسرٌ له أن يذهب إلى البيت كى 
يستعدوا لغداء الضيف وإقامته. ثم استذكر مع الرجل أيام اللاذقية قبل سنين. 
وكرر شكره للضيافة» ولما صنعه التاجر معه إذ حمله مع قافلته إلى أنطاكية» ثم 
منها إلى اللاذقية» ثم إلى حلب. 

كان أبو الهيثم عائداً من حلب. وجعل طريق عودته إلى اللاذقية على 
المعرة آملاً أن يبيع بعض ما جلب من حلب ومن بغداد. فقد کان وصل هذه 
المرة إلى بغداد وجلب منها حرير الصين إلى حلب» وها هو يكمل مسيره بما 
تبقى من الحرير وبغيره من بضائع حلب . 

شكا التاجر أهل حلب لأبي العلاء. فقد حمل من بغداد صندوقين كبيرين 
من الكتب» ولم يجد عند أهل حلب إقبالاً عليها. وحتى الدرة الثمينة جمهرة 
ابن درید» لم تجد من يقدرها حت قدرها. 

بعد الصلاة انطلق أبو العلاء بضيفه وبجمال ضيفه إلى البيت. 
ودعي تجار المعرة كي يعاينوا بضائع الرجل. لكن أبا العلاء استبقهم 
فاحذ نسخة الجمهرة كي يفحصها. وبینا الرجل منشغل بتجارته في الفناء. طلب 
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أبو العلاء من أخيه أبي الهيثم آن يقرأ عليه صفحة من هنا وصفحة من هناك› 
من هذه الكراسة ومن تلك» من كراريس الجمهرة. 

وعاد التاجر منشرحاً وقد نفقت سوقه على آهل المعرة. وأخذ يطري نسخة 
الجمهرة. «هي نسخة نادرة قرئت على المؤلف. ولو قيض لك أن ترى نصاعة 
حروفها ودقة صنعتها لقدرتها حق قدرها يا ابن آل سليمان». وأبو العلاء 
ساكت. فسعرها فوق طاقته. ويغير أبو العلاء الموضوع. ويتحدثان عن اللاذقية 
وعن بغداد وحلب. ويعود التاجر فيمسح بيده على نسخة الجمهرة. وأبو العلاء 
يشتهي ليس أن يمسح بيده عليهاء بل أن يأكلها أكلاء فقد كان سمع قطعة من 
الجمهرة من أبيه رواية عن ابن خالويه» ولكن هذا كان قبل زمن»ء ولم يكن 
أتمها. وساوم أبو العلاء مساومة عازف منصرف. ثم سمح لجمهرة ابن دريد أن 
تبتلع جل وَفْره. 

أصبحت الجمهرة أساس ضبطه للغة» عليها يقيس كل شيء» ويصحح ما 
وهم فيه المؤلف أو الناسخ» ويضيف إليها الأسطر الكثيرة» كل هذا على 
صفحات ذهنه. 

لا والله! لو حظى صاحبنا بزوجة مثالية ما كانت تكون أملا لقلبه وعقله 
من هذه النسخة من كتاب ابن دريد الضخم! 


لا أحد يحكم اللغة بحفظ المعجم. ولكن» لا أحد كأبي العلاء. وما 
مرت سنة على امتلاكه الكنز الثمين حتى أخذ يعقد مجلساً يشرح فيه شواهد 
الجمهرة من الذاكرة. وحضرنه عشرون محبرة» وکانت تزید ولا تنفص . وأملی 
المعري أشعاره. وأخحذت أماليه تنتشر بين متأدبي حلب . یکثر تلامیذه وینتشرول 
وینتشر معهم صيته› بطیاً» لکنه يزيد ولا ينقص . 

أرضت هذه الشهرة المتواضعة ما في نفس أبي العلاء من حب للظهور› 
ومن عشق للصيت. فإذا ما نزل الآن حلب أو رحل إلى حمص فإنما هو الشيخ 
الذي تتحلق حوله المحابر لا طالب العلم الذي يدس كتفيه بين الأكتاف في 
نفسه من القول إنه لم يقعد مقعد التلميذ من أحد منذ أن بلغ العشرين . 

وهو الآن قد بلغ الثلاثين» وقد شهد في حمص وفاة جده - وكان قاضياً 
بها - وكان طالما قرأ على جده كتب الفقه الشافعي أيام حداثته بالمعرة. ورجع 
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من حمص ليجد أباه عليلاً. ومات أبوه. ففقد أبو العلاء سنداً مكيناً. كان 
أبوه» على تقاه» يحتمل من ولده الضرير نزغاته» وخفته» ولمزاته. ويدعو الله 
أن يثبته على الإيمان. وما أكثر ما كان الأب الحنون يهمس لأم الفتى كلما 
رأى من ولده استخفافاً بالعقيدة : هذا من آل سبيكة . وتحتج الأم ضاحكة» فهي 
كأهلها آل سبيكة تأخذ الحياة أخذا هيناء ولا تحب ولا تكره إلا بقدر» لكن 
كل ما في قلبها من حب أخلصته لابنها الضرير. 

وبموت والده أصبح أبو العلاء رجلاً. ليس أنه كبير العائلة» فأخوه أبو 
المجد هو الأكبر. غير أن الاستقلال الفكري الكبير الذي غدا طبعاً في أبي 
العلاء أضيف إليه الآن مزيد من الاستقلال المادي. زاد رزقه بعض زيادة بما 
ورث من أرض. وأحسن القيام عليها. ولكن شوقه إلى بغداد كان كبيراً. في 
أعماقه جوع لمزيد من العلمء وفي أعماقه فكرة تطل برأسها ثم تختفي. ولا 
یبوح بها لأحد. اليس يقرأ عن جواري بغداد» وعن التسري ببغداد» وعن ذلك 
المجتمع المنفتح پبغداد؟ لکن لاء هو ذاهب لکي ڀقيس المكتبة الضخمة التي 
رتبها في دماغه بأعظم مكتبة في الدنيا. لا بد من بغداد. 

ليس أبو العلاء خجولاً. من قال ذلك؟ ألأنه صار فيما بعد رهين 
المحبسين حسبتموه خجولاً؟ هو شاب مقبل على الحياة» يعرف الناس» ويحب 
أن يتعرف عليهم» ويقتحم مجالس العلم» ويتباهى بعلمه. . مع شحنة مضاعفة 
من التواضع الكاذب. هو يشتهي أن يكون ذا مال كثير» لكنه لا يملك البصر 
كي يكون تاجراًء أو كي يراعي أملاكه كما يحب» ثم إنه لا يملك الوقت ولا 
فراغ البال» لا لتجارة ولا لمراعاة أملاك» فالنهم إلى المعرفة أخذ عليه نفسه» 
غير أنه رأى الطريق إلى الغنى المؤكد.. القناعة. ويحس بشهوات جسده 
ويحفظ الحديث الشريف عن أن الصوم يقدع الشهوة فيصوم. وما عليه أن يأكل 
اللحم الحنيذ قطوراً والخبز بالزيت سَحوراًء ثم يصوم نهاره. 

بعد بضع سنوات من موت أبيه استأذن أمه في الذهاب إلى بغداد. وبكت 
مرة ومرة» فهي في أعماقها تعرف أنه يريد أن يرحل من الإقليم إلى العاصمة» 
والذي له مثل علمه ويرحل إلى العاصمةء لا يرجع من العاصمة. ثم أذنت له. 

انطلق أولاً إلى حلب» وبمساعدة أبناء أخواله رتب رحلته. ومضى في البر 
مسيرة يوم وليلة حتى الفرات» وركب سفينة يمتلكها أخواله» وانحدر مع التيار 
حتى إذا حان أن يرسو ليكمل رحلته برا جاء العشارون أعوان السلطان وفرضوا 
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کا کیا غل الا ر ورا کان ها انان اع و غا 
واقتضى الأمر تدخل أصحاب أخواله «آل حكار» من تجار بغداد لتخليص 
النفيغة. 

نزل أبو العلاء على رجل من أصحاب خاله أبي طاهر» وسرعان ما اكترى 
حجرة في الكرخ شرقي النهر۔ 

أقام أبو العلاء في قطيعة الفقهاء بالكرخ» على مقربة من خزانة سابور» 
وهي دار كتب وقفها سابور بن أردشير الوزير على أهل العلم. وهجم على 
المكتبة غداة وصوله يستعرض كتبهاء فاطمئن إلى وجود شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه» وبحث عن شرح للضنين بعلمه الأخفش فلم يجد» ووجد له شیئاً 
عن العروض» وقرأً عليه صاحبه عروض الأخفش . وانصرف أبو العلاء إلى 
حجرته مقوداًء وصاحبه يصف له الطريقء ويحدثه عن الكرخ فنحن في قطيعة 
الفقهاءء وهناك قطيعة التجار» وبعيداً خزانة الخلفاء» وهى زينة الدنياء وليس 
في الدنيا مكتبة أحسن منها. ۰ 

أمضى آبو العلاء مساءه يرتب علم العروض في عقله ترتيباً» فقد ألم بما 
قال الأخفش واكتفى. وعرف عن ذلك السخف الساحف الذي اسمه الدوائر 
العروضية. لكن العروض علم مكنون في القصائدء ومن ذا يعرف القصائد 
قديمها وجديدها خيراً من أبي العلاءء فهلمٌ نستنبط من القصائد أحكام أوزانها 
وقوافيها. 

أعجبه في خزانة سابور أنها غاصة بالكتب القديمة» كأنما تخصصت فيها . 
وکان له من أصحابه من يقرأ له» ومن يناظره ويمتعه» فابن فُورَجُة يحمل على 
ابن جني صديق المتنبي وشارحه. ما لابن جني وللشعر! هو صاحب صرف 
وقیاس» ویکبو جواده أمام معاني المتنبي مرة ومرة. ويحث المعري ابن فورجة 
الشاب على أن يصنع كتاباً يتعقب فيه أغلاط ابن جني . ويستنشد الشابٌء الذي 
لم يتوسط عقد العشرين بعد» شيخه أبا العلاء الذي اقترب من الأربعين» 
فینشده من شعره . 

ويمضيان معاً بعد أيام إلى مجلس الشريف المرتضى . فقد كان أبو العلاء 
نشد قصيدة في رثاء والد المرتضى قبل مُدَيّدةء وكأنما أحس أن له دالة. وعند 
باب المجلس داس أبو العلاء على طرف ثوب رجل»ء فصاح به: يا كلب! فقال 
أبو العلاء هامساً: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماًء فبهت الرجل . 
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وا الت جه ي ف او الجل فا خبرة :فاد اا الاو 
غرف وكات صت آي :املاس تلك المرة هة خد بجر هن بغداد: 

وانقضى المجلس وصيت أبي العلاء يعلو في بغدادء والمتأدبون يتكأكأون 
عليه كي يملي عليهم سبعين اسما للكلب» وبعض أشعاره. 

وأخذ أبو العلاء يبيت في حجيرة في بيت تلميذه ابن فورجةء هاجراً 
حجرته في قطيعة الفقهاء» لقرب منزل صديقه من خرانة الخلفاء. يذهب كل 
صباح لكي يعابث النساخ ويسمع ما نسخوه. و«توفيق» السوداء تخرج لهم 
الكتب كي ينسخواء لكنها قد تتأفف من تأخرهم في رد الكتب» إذ يقرأون ما 
نسخوه على أبي العلاء كي يصلح لهم زلات أقلامهم . 

وبعد الظهر يصعد أبو العلاء إلى حجرة خازن المكتبة الواجكا عبد السلام 
كي يسمع أحاديثه عن السيرافي وابن جني وأبي علي الفارسي وغيرهم ممن أخذ 
عنهم العلمء ویطرفه بأخبارهم ونوادرهم . لقد جمع حب الأدب واللغة والنحو 
بين قلبي أبي العلاء وقلب الواجكا عبد السلام. وأخذا يرتادان عصر كل جمعة 
مجلس المناظرات في جامع المنصور. 

سأل أبو العلاء صديقه يوماً ببعض تخابث: يا أبا أحمد» ومن يكون 
إخوان الصفاء الذي سمعنا لهم ذكرا؟ قال الواجكا: هي ذي رسائلهم عندنا 
متاحة مباحة» ولكن الناس مضطربون بشأنهم. ولست أدري لم أخفوا 
أسماءهم» فما علمت نسخة من النسخ الكثيرة التي عندنا تحمل أسماء 
أصحابها. وطالع أبو العلاء رسائل إخوان الصفاءء فرأى فيها خلطا ممتعا بين 
مسائل عرفها صغيراً في اللاذقية وأموراً قرأها عند أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وسمع أسماء لا تقوم بإزائها صفات. يلوم عماه حيناً على عجزه عن 
تصور بعض ما يقولون» ثم يثوب إلى ما يقوله خصومهم عنهم فيجد في 
رسائلهم بعض تعالم يخفونه وراء كلمات يونانية. لكنهم أدخلوا إلى عقله 
جدیدا . 

وال الا وما ا هة أبو العلاء لعيادته» وبينما هم في الطريقء إذا 
أبو العلاء يسأل صحبه متعجباًء وقد عرف الطريق: أإلى قطيعة الفقهاء نحن 
ذاهبون؟ قالوا: نعم» هنا يسكن الواجكا. وما وصلوا بيته حتى أدرك أبو العلاء 
أن صديقه الصدوق إنما هو جاره. وفرح أبو العلاء بهذا الجوار» وقويت 
صداقته بصاحبه . 


Ab 


لم يجد أبو العلاء في بخداد شيخاً يحسن به أن يدعوه شيخه» لا بل إن 
معظم ما أفاده من علم کان من کتب يقرأها عليه من یرونه هو شیخهم» حتی 
الاجكا: 

ومع الواجكا عبد السلام وابن فورجة توجه المعري إلى مجلس الشريف 
المرتضى بعد طول انقطاعء فقد مرت عليه في بغداد سنة ونصف سنة كان فيها 
منشغلاً بالكتب والأشعار» يقرأون عليه الكتب وينسخون ما تجود به قريحته. 


شاء سوء طالع أبي العلاء أن يدور الحديث في مجلس المرتضى على شعر 
المتنبي . اعتدل الشريف في جلسته» وأخذ يتنقص المتنبي ويعيبه» وابن فورجة 
يتميز غيظاًء لكنه شاب غض ولا قبل له بمقارعة الشريف» ولكز أبا العلاء في 
خاصرته» لكن أبا العلاء صبر. ثم راح المرتضى يتهكم بالمتنبي. . وفكر أبو 
العلاء في نفسه: لعله يظن أن شرف بيته أعلى من شرف العلم؟ لعله يظن أن 
شعر أخيه الشريف الرضي الذي يحلق منذ حين في سماء بغداد» وشعره هو 
الذي يزحف زحفاًء يبيحان له أن يجور على سيد الشعراء؟ ثم حانت من 
المرتضى سكتة» وقال: هيه. كأنه يتحدى المجلس. فانبرى أبو العلاء: وال لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته «لك يا منازل» لكان بها شاعر الشعراء! 

وهمد المجلس هموداً. وبعد هنيهة» صاح الشريف بغلامه: يا غلام» خذ 
برجله» يعني اخرجه من مجلس وله بطر العري فوقب ٠‏ ووت ايق فورجة 
وقاده خارجاً. ولم يتبعهما الواجكا تأدباً مع الشريف . 

علد لفرت جا الوا كا إلى حجرة أب الملا رجاه مق ظريا: 
فواساه: هذا شريف ابن شريف» وأخوه الشريف الرضيّ يقارع الخليفة. ولهما 
سطوة. ومن كان في مثل هذه المكانة لم تكن الإهانة من قله إهانة. وأنت يا 
صديقي أبا العلاء قد رددت عليهء وأفحمته. قال المعري: يؤلمني أكثر من 
الطرد أنه فهم مقصدي بسرعة. لا واللهء لا أقدح في فهمه ولا في علمه» 
ولكنني رأيته باراني فعَّلّب. فضحك الواجكاء وقال: «إيه» لقد فسر لنا بعد 
انصرافك ما قصدت. ولا والله ما فهم مقصدك في المجلس غیره. قال لنا 
المرتضى: «لعلكم ترون أنني تشددت عليه. لا أيها الإخوة» لا نقصي عن 
مجلسنا أحداً أحسن الأدب. ولكن الرجل جاء بقصيدة للمتنبي لا يعدها أحد 
من خيار شعره. . فلماذا ضربها مثلاً؟ إنما قصد الخبيث بيتاً في تضاعيفها». 
وسكت الشريف . ولكن جل من بالمجلس فهم بعد حين أنك يا أبا العلاء إنما 


o۱۷ 


أشرت إشارة لطيفة إلى بيت القصيدة الذي يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص/ 
فيي الشهادة لي باي كامل». ٠‏ 

داعب الواجکا صاحبه وخفف عنه» ولما آنس منه ارتیاحاً عابثه» قال له : 
فسوف سقط من شعرك تلك القصيدة التي رثيت فيها والد المرتضى والرضىء 
والتي جاء فيها عن الشريفين: أبقيت فينا كوكبين سناهما/ في الصبح والظلماء 
ليس بخاف. فقال له أبو العلاء: ألم تعرف ما قيل لأبي تمام ولابن الرومي؟ 
فهمهم الواجكاء فهو يعرف أن أبا تمام أقر بأن بعض أبياته مسف» ولكنه أبى 
إسقاطه لأن أبيات الشاعر بمثابه أولاده» ومن ذا يسقط ولداً معتلاء وابن 
الرومي قال قصيدة حسنة يقر فيها بأن شعره «رُكّب فيه اللحاء والخشب اليابس 
والشوك بينه الثمرا. 

كان لاضطراب أبي العلاء أكثر من سبب. فقد لقي بعض الصدَّ من نحاة 
بغداد وأصحاب اللغة فيها. فمن يكون هذا الضرير الذي جاء من الشام ولم 
يسمع لا من السيرافي ولا من ابن دريد ولا من الأزهري ولا حتى من ابن 
خالويه الذي كان بالشام ولا من العسكريَيْن ولا الآمدي ولا من أبي علي 
الفارسي ولا ابن جني ولا المرزباني ولا الصابي ولا الجوهري الذي مات قبل 
سنتين؟ من هذا الصُّحُفي الذي ليس له من العلم إلا ما في الصحف ولا 
سماع له؟ ونحن علماء بغداد ورثة العلم الحقيقي» سمعناه من أشياخنا. 

كان لأبي العلاء زمرته من أصحاب هم في سنه» ومن شباب أدركوا أنه 
بحر علم ولغة فأخذوا يستقون منه» منصرفين عن حلقات شيوخهم» وكان - 
ككل أبناء الأقاليم الذي ينزلون العاصمة - يجتمع إلى أبناء قبيلته كابن القاضي 
التنوخحي صاحبه وتلميذه. 

يستطيع أبو العلاء أن يعيش في هذه الغابة بين حساده ومريديه» أن يعيش 
هذه العيشة القلقة وأبيات المتنبى تتردد فى ذهنه» فقد عاش المتنبى طول عمره 
وا اوو وی وک ا کے ی کا کے اد کات تک 
للمعري حادثة أخرى. 1 

دعاه تلميذه الشاب ابن فورجة يوماً إلى بيت القيان. قال له: تعرف يا 
شيخي أنني متزوج» ولكنني ككل شبان بغداد أحب السماع» ولا يندر أن 
أتعشق. يعرف أبو العلاء ذلك عن تلميذه ويعرف أكثر من ذلك» وقد كان زار 
بیت قیان راقياً مع الواجكا قبل أشهرء ولم يعجبه الصخب ولا أعجبه عماه. 
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لكنه مضى مع ابن فورجة. 

كانت المغنية محسنة. أدرك ذلك أبو العلاء لأنها من طبقة فوق من 
سمعهم وسمعهن في حلب عند أخواله. وأدرك أنها تضرب على نفسها. 
واستمع بأذنين مرهفتين. ولما توقفت عن الغناء ناداها أبن فورجة وطلب من 
شيخه أن يُسمعها بعض شعره كي تغني فيه . فقال أبو العلاء: 

وقد تعوّضبتٌ من كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصّبا عِرَّضا 

وجلست القينة بجانبه تحفظ البيتين وتترنم بهما» وهي تداعب أوتار 
عودها. قال أبو العلاء: هذا رَمَل أيضاء لم أسمع منك الهزج. فانتبهت إلى 
أن الرجل يعرف ضروب النغم لا مجرد أسمائها. ثم ها هو يتعجب كيف أنها 
قفزت من الثقيل الأول إلى الرمل دون قنطرة. قال لها: لم أسمع انتقالاً كهذا 
من قبل . وتحادثا قليلاً ثم طلب منها أبو العلاء طلب متعلم لا معلم أن تريه 
على العود موضع البم والزير» ومن أين تستخرج النغم الفلاني والفلاني. أخذ 
يلمس الأوتار واحداً واحداًء ثم إنها وضعت أصبعه في مكان على ساق العود 
العلاء مشتت بين شيء يتعلمه» وبين رائحة جسمها وملمس كفها. هو يعرف 
النغم بأذنه ويعرف الفرق بين ضرب وضرب» ولكنه الآن عرف كيف يحبسون 
وتر العود فيصبح حاداً ویتدرجون في حبسه. وارتجف وهو يضم يده إلى جسمه 
مبتعداً عن القينة . 

قد أحس أن الجارية المغنية هى التى يتعشقها تلميذه الشاب» فقد تعابشا 
عبثاً لا يخفى حتى على ضرير. ثم إنهما تهامسا بهمس لم يسمعه الضرير حتى 
بأُذنيه المرهفتين . 

وغابت القينة سويعة ثم عادت. وقالت لأبي العلاء: يتفضل الشيخ معي 
إلى صاحبتي خلاخل. وأنهضته بيد قوية وصحبته» ورفيقه يقول له: أنا هنا 
في كل أيامه درءاً للشهوات. والآن بغد العشاء لا بأس بأن يصحب القينة إلى 
خلاخل . 

وعلى باب خلاخل» قالت له المغنية: ستقول لك «وهبتك نفسي»ء هذا ما 
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تقوله للشيوخ والقضاة حتى يکون كل شيء حلالاً وضحکت. وترکته في 
حجرة صاحبتهاء وانصرفت . 

قالت له خلاخل: أهلاً بالشيخ»ء وهبتك نفسي. أخذ أبو العلاء يفكر. . 
ليس في الدراهم التي قد يكون صاحبه ساقها إلى خلاخل»ء ولا في هذا الشيء 
الذي لم يفعله من قبل. فكر فقط في نعومة تلك القينة المغنية» وفي أنسها. 
وصنعت معه خلاخل ما تعرف تصنعه کي تجعل الرجل یرکز کل فکره في مکان 
واحد من جسمه. وألقت به على الأريكة. واستفرغته. وانتبه شيخنا إلى ما 
اعتراه. وفكر هذه المرة بالدراهم. 

قال فى نفسه: أحفظ ألف بيت عن القبلة. وقد سيق لخلاخل أجرها 
زت ها الي فارع ها ل٠‏ كد فلت وعدا رفك شا 
على الباب تدله كيف يذهب قرب وجهه منها رويداً رويداًء يريد أن يجرب 
القبلةء حتى وإن زايله الاشتهاء. فإذا بكف ناعمة تطعنه برفق في حر وجهه. 
قالت خلاخل: ليس بهذا الوجه. ۰ 

وعبس المعري وسا سيدوم خمسين سنة. 

ليس بهذا الوجه! ومن خلق له هذا الوجه إلا الله. 

ليس بهذا الوجه! ولماذا خلقتني بهذا الوجه ولم تسلبني ذلك الاشتهاء؟ 

لم يكن على يقين من بعث ولا حساب منذ أن انصرف من اللاذقية» وظل 
يخفي قلة يقينه عشرين سنة . فهل آن لابي العلاء أن يؤمن بحياة أخرى وبجنة فيها 
الخرراوالمين»:وفنها البضر والو جه الن الذي الف عن حفر الجتري؟ يلين 
لكنه لم يفكر بالبعث ولا بالحساب . فكر فقط في تلك الكلمات : ليس بهذا الوجه! 

مضی عابساً مع صاحبه. ودعاه صاحبه للرکوب معه الى منزله کي بيت 
عنده ويتسحر على سمك وتمر. قال أبو العلاء: لا آكل السمك. سكت ابن 
فورجة. كيف لا يأكل شيخي السمك ومفائد المسقوف على طول دجلة تشهد 
عليه» فهو يفطر اليوم بعد اليوم على سمك المسقوف! كان أبو العلاء يسرع في 
خطاه ساحباً دليله سحباً حتى وصلا عند السائس وركبا البخلة. وعلى باب 


حجرته ودع صاحبه وأغلق بابه. 
وقف أبو العلاء وجعل ظهره إلى باب حجرته» وشيء في صدره يغلي . 
وعقله لا يني يردد: ليس بهذا الوجه. 
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ورحم نفسه عندما ألقی نفسه على فراشه وبکی. وظل يقرأ القرآن حتى نام . 

بعد أيام هدأت نفسه. وفي الحين بعد الحين كانت تعود إليه خفة آل 
سبيكة. يلقى ابن فورجة ويقول له: وأنتم كذلك تسمعونها تقول وهبتك نفسي؟ 
فيضحك ابن فورجة ويقهقه» ثم يستغفر. 

قبل خلاخل كانت بغداد قد نبذت أبا العلاء. وبعد خلاخل عرف أنه 
سينبذ الدنيا. إنها الدنيا التي جاء لها ذكر عند معشوقه المتنبي باسم «أم دفر 
أي أم النتن «وقتلن دفراً والدهيم فما ترى» آم الدهيم وأم دفر ثاكل». وأعاد 
على قلبه قصيدة المتنبي» فإذا فيها: اومن الرماح دمالج وخلاخل)»» ها.. 
فخلاخل موجودة هنا أيضاً! ولم ينس بالطبع أن هذه القصيدة بعينها هي التي 
أدت إلى طرده من مجلس المرتضى» فابتسم وهز رأسه. يا لها من مصادفات . 
لو صادف غير أبى العلاء هذه الأبيات الثلاثة التى تصف بؤسه فى بغداد فى 
قصيدة واحدة» لا لدف المصادفة المثلثة بالنجوم. 

لكن العقل الواعي لأبي العلاء كان عمود الخيمة في شخصيته. أما نفسه 
فبقیت نفسه: لن تزایله خفته ولا تخابثه» ولن یزول عنه حب الشهرة» ولا نهمه 
للعلم. بيد أنه سيسبغ على ذلك کله سَجْفاً سود مثلما قدر الله لدنیاه أن تكون . 
سوداء. ولئن كان الكرام لا يكثرون من الشكوى إلا إذا فاضت فيضا من 
جو فإنه سيدمن الشكوى وسيدمن شتم الناس» وسيدمن تقريعهم» وسيظل 
كريما بتعففه وانقباضه عن دنيا الناس. 


لا بد من فراق بغداد» وبسرعة. 


بدأ المعري يودع أصحابه. وراح يجتمع عليه ليلة بعد ليلة الشعراء الذين 
کانوا یعرضون عليه شعرهم» وأخذ ينشدهم بعض ما قاله في وداعهم ووداع 
بغداد. وفي يوم الركوب شيعوه ماشين مرحلة» وهو يتجه شمالاً نحو الموصل. 
وكانت رحلة برية شاقة» أشق من رحلة القدوم النهرية. مضت سنة وتسعة أشهر 
له في بخداد كانت کأنها سنون» أو كأنها يوم بليلته. كان مشتاقاً إلى أمه. خداه 
ذوا الحفر مشتاقان إلى يدي أمه الخشنتين . 

فى الموصل بلغه من بعض التنوخيين الذين جاءوا من حلب أن أمه ماتت» 
فما اد غ أن ابتسم في وجه «أم دفر آم النتن. . الدنيا. واصلبً قلبهء 
وبصق على الدنيا مرة أخرى. 
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وبلغ قريباً من حلب ولم يمل إليها ل العدر م إلى ادرو ي 
یحبس نفسه في بیته» لا یرید أن يعالج أمراً من أمور هذه الدنيا. 

وحبس نفسه. كان في السابعة والثلاثين من العمر وكان العام ٤٠١‏ 
للهجرةء فها هي المثة الخامسة قد استهلت» وأخذ المتنبئون يتنبأون بأشياء ليس 
بينها أن مسلماً من بيت علم وأدب في المعرة سيقضي تسعاً وأربعين سنة معتزلاً 
لباك لخا ولا شب لباولا ى ها وأنه سيكون أهم وأشهر شاعر في 
قرنه وفي قرون كثيرة ستليه» وأعظم من حفظ ألفاظ اللغة العربية في كل القرون. 

رتب المعري خزانة كتبه وصمد صمْدَها. وامتنع حتى عن غشيان الجامع» لا 
فى ظهر ولا فى عصر»ء ولا فى جمعة. كان رزقه قد اختل فى تلك السنة» فدوّد 
الشر رقا الو في ات يجي ا اقل نخ وأعانه أخوه أبو 
المجد في ترتيب أمور رزقه ما استطاع . وبدأً يأتيه التلاميذ يقرأون عليه ويسألونه. 
ثم أخذ يفد عليه المتأدبون من حلب ومن بغدادء ثم من أبعد من بخداد. ومع 
تحسن المواسم أخذ يعين طلابه الذي يفدون من البلاد عليه» فمن عجز عن كراء 
حجرة أسكنه أبو العلاءء ومن جاع أطعمه» أو أوصى به موسري المعرة. 

فرغ من ترتيب أشعاره ووضعها جانباً غير آبو بهاء غير أن الوافدين كانوا 
يسألونه عن هذه القصيدة وعن تلك مما سمعوه من البغداديينء فيقرأً عليهم 
ديوانه ويشرح لهم مقاصده. سمى هذا الديوان «سقط الزند»ء أي أول الشرر 
الذي يسقط من أداة النار. فهو شعر الصبا والشباب حتى العودة من بغداد. 

ومضى المعري في طريقته يعايي أهل اللغة ويورد عليهم ما يتعجبون منه 
من سجعات ومن ألفاظ دقيقة» ومن توريات يشقى العلماء في حل ألغازهاء ثم 
إذا هو يشرح كل شيء في أمال يمليها على طلابه. وتنتشر أماليه في البلاد. 
سمعت بالمعري الأندلس وسمعت به شيراز. وغدا بيته في المعرة نادياً. وكاتّبه 
الكبراء والأمراء من حلب وغیرهاء وزاره منهم من زاره. وهو في کسر بیته 
راض بما فرض على نفسه. 

وعند المساء يأتيه فتية الدعوة يلتمسون منه البركة والنصح» فهو عندهم 
إمامهمء أليس أخبرهم الدعاة الذين يأتون من مصر إلى بلاد الشام بن أبا 
العلاء قطب من الأقطاب . 

ويوغل أبو العلاء في الرمزء والمجاز. 

يجعل لفتية الدعوة مجلساً في العشية يملي عليهم فيه أبياتاً متفرقة يشتم 
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فیها الدنياء ويداعب فيها العقائد. يفهمون عنه ويساءلونه» ويجيب حیناً ويمضي 

فی الإملاء حينا بغير جواب. ویلتزم بدل حرف الروي حرفين معاياة لأهل اللغة 
U‏ بمعجمه الذي لم يغادر شيا إلا وعاه. آليس قال تلميذه ابن الخطيب: 
لم ينطق عربي بكلمة لا يعرفها أبو العلاء. تلك اللزوميات» التي ستبلغ أحد 

يأمن المعري جانب هؤلاء الفتية» فجلهم ممن كان عرفهم صغاراً قبل 
رحلته الحلبية الطويلة ثم البغدادية. وفي مجالس العشية يكون المعري قد حشد 
في ذهنه أبياتاً كثيرة على حرف من الحروف فتراه يقطع عليهم بعض ما جربوا 
آن يأخذوا فيه من هزل» ويملي مسرعاًء ويغمسون أقلامهم في محابرهم 
ویستملون»› وقد يكون في لیلته بکيئاً بطيئاًء فيملي قليلاً ثم يفتح لهم باب الهزل 
والدعابة. والفتية قد تعلقوا بأقوال الباطنيةء فاستل هذا التعلق ما في نفوسهم 
من تحرز إزاء العقائد المألوفةء فمنهم من اتخذ عقيدته الجديدة سلماً للتهاون 
في العبادات» ومنهم من استبدل تشددا بتشدد» وراح ینافح عن الاعتقاد الجديد 
مرتقيا بعض الدرجات في سلم الإخلاص. والفاطميون» حماة العقيدة 
الجديدة» يحكمون حلب أحياناً قليلة» ويتحكمون في شؤونها أحياناً أكثر عن 
الا و با ای مرا ف عدا در في دن وان 
حمص وفي عکا وبیروت وطرابلس ویحکمون بلاد الشام مدا وۇرا: 

في سنة أربعمثة وسبع› وأبو العلاء قد دخل ف في فى الرابعة والأربعين من 
العمر» استقر الأمر في حلب لعزيز الدولة الفاطمي . 

يكاتبه داعي الدعاة من حلب» ويناقشه في أمور شتى عرفها القاصي 
والداني عن أبي العلاء. ويحاول أن ينفذ إلى حقيقة معتقده من باب امتناعه عن 
أكل اللحم. فيتهرب أبو العلاء من النقاش - الذي كان يدور في رسائل تروح 
وتجيء بينهما. فهو لا يستطيع أن يقولها بصراحة لداعي الدعاة:.أنا لست - 
كما تظن» وكما ينقل لك هؤلاء الفتية - رجلا من رجال الباطنية» أو أحد أكابر 
«عقلائهم». أنا مفكر حر لا غير. لا يقطع المعري شعرة معاوية بينه وبين 
الدعوة الفاطمية التي تعم المنطقةء ولا يريد أن يغادر المنطقة الوسطى التي 
يقف فيها على مسافة واحدة من الجميع . هو متفرد بعلمه الخزير. هو کقیروز 
مطربة الجميع ولا تريد أن يكون لها موقف من الحرب الأهلية» وتقضي عشرين 
سنة تتغنى بعموميات حب الوطن حتى لا يستطيع أي طرف أن يزحزحها عن 
عرش كبير يحمله الجميع على أكتافهم. هو اللغوي الكبير والشاعر الكبير؛ 
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الذي رثا ومدح فقهاء السنة والشيعة في بغداد المقسومة بين العلويين والحنابلة. 
وهو ابن المعرة الشافعية السنية التي تجاور حلب التي يغلب على حكامها 
التشيع منذ مئة سنة» وحتى البادية فقبيلة كلاب فيها شيعة» وبنو حمدان شيعة. 
وها هم الفاطميون يريدونه لهم. وهو يريد نفسه لنفسه» وللجميع . 

انحسر عن المعري الضخط الفاطمي عندما استبد عزيز الدولة بالأمر لنفسه 
فى حلب وشمال سورية وسك العخلة باسمه:مستقلا عن الخليغة بمضر. 
ا بأمر الله» الذي كانت له بَدَوات من التشدد والميول 
لم يألفها الناس فة في أي حاكم. 

استراح المعري لعزيز الدولة ووسم باسمه كتبه «القائف» و«الصاهل 
والشاحج» و«اللامع العزيزي». 

ومضى المعري يملي على طلبته المثقفين في مجلس المساء مزيداً من 
اللزوميات» فهذه أشعار منسوقة على الأحرف» وقد جعلها المعري جامعاً 
للقوافي والضروب» ومستودعاً لنظراته في أمور الدين والدنياء وفرض على نفسه 
تلك القافية المزدوجة التي تجعل اصطياد القوافي أصعب ليس بمرتين بل بمرات 
كثيرات. فكان بذلك صاحب طريقة فيها طرافة» لكنها مزقت أفكاره تمزيقاًء 
وجعلت أبياته متنافرة» تسيُرها القافية بدل أن تسير معها القافية. 

يقهقه بعض طلبته كلما قال بيتاً يهزأً فيه من معتقدات الناس» أو يشتم 
البشر قاطبةء ثم يعتدل ويملي عليهم أبياتا في الاستغفار. ويضحك بعضهم هنا 
أيضاًء كأنما يقولون في أنفسهم: ما أخبث شيخناء يريد أن يذب عن نفسه. 
وبعضهم يستملي ويتلذذ بالبيت الذي فيه نكتة لغوية أو تورية لطيفة» أو بالبيت 
الذي يتألق شعراً عذباً. 

يسكت بعض الطلبة عندما يسوق المعري أبياتاً يقبح فيها الخمر وشاربيها. 
فبعضهم› مع هذا التحرر العقدي الذي ابتلوا بهء لا يجد غضاضة في ارتیاد 
ماخور المعرة. ولا يسألهم شیخهم عن سلوکهم» حتی مع آن کثيرين منهم من 
أقاربه» أو أبناء عشيرته» وجل المعرة تنوخ. تماما مثلما لا يسعى إلى جعلهم 
صورة منه في زهده ونباتيته المطلقة. 

ويجهز الحاكم جيشاً كي يقتلع عزيز الدولة من حلب» ولكن الحاكم 
بی ی ج 3 ول مسير الجيش› O‏ ويمضي 
في شأنه أميراً على حلب سنتين»› ثم يغتاله غلامه سنة .٤٠۳١‏ وتقع حلب بيد 
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صفي الدولة فأخيه سند الدولة» وهما مع الفاطميين. لم يعد مهماً بالنسبة إلى 
أبي العلاء من يحكم البلاد فهو أكبر من أن يتعرض له الحاكم» هو كالجاحظ 
الذي أطيح بالمعتزلة في العراق على يد المتوكلء وظل الجاحظ» شيخ الأدباء 
المعتزلي› خا لادا وهو مثل سارتر الذي أرادت شرطة باريس اعتقاله 
بالعصيان المدني عام ۱۹٦۸‏ م فقال لهم ديغول: «أنتم لا تعتقلون فولتير». 

وعاد صالح بن مرداس من صحرائه» وكان أقلق أمراء حلب طويلاً. عاد 
هذه المرة ليأخذ حلب» وتولاها أميرأ عليها عام ١١٤ه‏ بعد حصار طويل» 
وتولى معها صيدا وبعض مدن الشام. وفي العام التالي وقعت في المعرة حادثة. 

وقفت امرأة بباب المسجد والمصلون خارجون وصرخت فيهم أن ينتقموا 
لشرفهاء فرواد الماخور قد اعتدوا عليها. وهب الناس هبة واحدة وحطموا 
الماخور ونهہوا خشبه» وآذوا صاحبه النصراني . کان صالح بن مرداس جا 
حلب آنذاك في صيداء فاعتقل وزيره النصراني تادرس بن الحسن سبعين رجلاً 

من أهل المعرة وحبسهم شهرين . 

وفي طريق عودته عسكَرَ صالح بن مرداس بظاهر المعرة» وحل بالناس 
خوف شديد من هذا الأمير الفاتك الذي استقر له الأمر بعد عشرين سنة من 
الصراع؛ وأخرجوا له أبا العلاء. رأى صالح رجلا نحيلاً أعمی یسیر مع قائده 
في اتجاه عسكره فقال لصحبه: هذا أبو العلاء. واستدناه. فكلمه أبو العلاء 
كلاماً رقيقاً. فعفا صالح عن كل المعتقلين. 

وارتفع شأن أبي العلاء بين أهليهء وكان أخوه الأكبر أبو المجد صاحب 
القضاء في المعرةء وآخوه الآخر رجلا ذا مكانةء وكان أبناؤهما يساعدون عمهم 
الضرير. على أن أبا العلاء ما كان ليستغنى عن سكينة العجوزء التى كانت تخدمه 
وتقوم بما يقصر فيه «الحسن؛ الخادم الشاب الكسول. وكان لسكينة بدواتهاء 
وجنونها. وكان أبو العلاء يحتمل من الناس» ولا سيما من مَّساكينهم» كل شيء. 

يعتمد المعري في تحرير النصوص على أحسن وجه على كاتبه الشيخ أبي 
الحسن» فأبو الحسن هو فقط من يحرر النسخة النهائية التي يحتفظ بها أبو 
العلاء في خزانته. وثمة نساخ أربعة ينسخون عنها نسخةٌ لخزانة حلب» وأخرى 
قد تجد طريقها إلى بغداد. ولا يتهاون أبو العلاء في سطر يكتبه» فكل رسالة 
يرسلها ‏ وما أكثر رسائله - كان يحفظ نسخة منها في خزانته» نعم حتى لو 


کانت رسالة شخصية . 
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يقول لأبي الحسن مستمليه المعتمد: ها قد وصلتنا أخيراً رسالة دوخلة. 

- وصلت بعد طول الضياع . 

قد قرأتها في مجلس الصباح مع التلامذة. فهل قرأتها يا أبا الحسن؟ 

قد فعلت یوم أن وصلت. شيخ مهذار» لعله ما کتبها إلا کي يستقبل 
منك ردا يتجمل به بين أدباء حلب. 

- لكن فيها شيئاً أحببته . 

ويضحك أبو العلاءء ويضحك لضحكه كاتبه أبو الحسن صاحب سره» وأبو 
العلاء يتبسط معه في كثير من الأمر. وقد يعاقبه متظرفاً إذا تأخر عنه» فيصلي به 
الظهر قارئاً سورة طويلة في الركعة الأخيرةء فيحبسه عن قيلولته الأثيرة. 

- لا والله ما رأيت فيها شيئاً يحب. فما الذي أحببته يا شيخي؟ 

۔ صاحبنا دوخلة رجل سليم دواعي الصدر. تراه يحمل على الملاحدة 
والزنادقة حملة شعواء» يعرض علينا في أثنائها بضاعته التي قمُشها من بغداد 
ودمشق ومصر. وتراه ينسبنا إلى الصلاح والتقوى . 

أهو يصنع ذلك تعريضاً بالشيخ» أم تراه يريد منك رداً يستكشف به معتقدك؟ 

لا يا أبا الحسن. هذا رجل فيه غفلة. وقد عرض الرسالة قبل أن 
يرسلها إلى على وجوه المتأدبة في حلب تيهاً بها. ويعجبني أن أخاطبه بكلام 
يفهم نصفه ويفهم غيره أكثر من ذلك. 

وتن عن أبي العلاء ضحكة مكتومة . 

- أنتوقف عن تحرير اللزوميات؟ قد جمعنا أشتاتها وضبطناها على 
الحروف» وأنا بصدد إصدار نسخة الخزانة. وهذا سيقتضيني شهراً. ألا تملي 
ردك على دوخلة في مجلس المساء مع الفتية؟ فمنذ أن فرغت من إملاء 
اللزوميات وأنت تسمع منهم بعض قديمك شارحاً ومعلقاً . 

- لاء يا أبا الحسن» لا. اللزوميات لم تتم بعد ولدي كثير مما أضيفه 
إليهاء فاحفظ ما عندك» ونسقه ما شئت من التنسيق فكل شيء سأضيفه من بعد 
سيقع في موقعه بلا عناء. والآن أريد أن أرد على الرجل وأنا مستجمع فكري بعيداً 
عن فتية المساءء فالفتية يستملون ويضحكون ويبدون إعجابهم» وقد يستوقفونني 
ويناقشونني» ولئن صلح هذا في اللزوميات التي مضت إذ كنت أَرَورُها في نفسي 
قبل إملائهاء فما يصلح في نثر يأتيني عفو الخاطر ويسمعه مني صاحبي الأثير . 
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يرتاح أبو الحسن إلى هذا الوصف» فهو وحده الصاحب الأثير. ويمضي 
أبو العلاء: 

فأين رسالة دوخلة؟ 

في البيت الغتيق» في خزانة النساخ. فهل آتي بها ؟ 

لا. خذ قلمك» وسم بالله. 

ويسمي ابو الحسن» ويبسط الورق ويفتح الدواة. ويقول أبو العلاء: 

- بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن. . 

- بسم الله . تفضل يا شيخ . . 

أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم يسر وأعن. . 

وأخذ أبو العلاء يعرض معارفة فى اللغةء ويقلب الكلمات ومعانيها بين 
الحماطات والأساود» مارا بشعراء الشات وشواعرهم. حتى بدأ يتعرض لرسالة 
«ابن القارح»» وهذه كنية دوخلة الحلبي» فأثنى على الرسالةء وجعلها الكلمة 
الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانقدحت في ذهن أبي العلاء 
فكرة. . فغرس لصاحبه شجرة في السماء. . في الجنة. وأخذ يملي وصف 
الجنةء يضع فيها كل ما ورد في القرآن من وصفهاء وكل ما تشتهي نفسه 
المحرومة. وقف عند إبريق الخمرء فأتى على كل ما ورد من شعر في 
الأباريق. ووصف الخمر التي يكرهها بحق وصف عاشق» ووصف العسل الذي 
حرمه على نفسه» فإذا به يتذكر بيت شعر له حكاية وردت عن خلف الأحمر» 
فاستعرض معرفته في اللغة بإبدال كلمة القافية على حروف المعجم. ومر اليوم. 

وفي اليوم الثاني وصف المعري من بالجنة من الشعراء وأهل اللغةء وفجأة 
خطر له أن يذهب بدوخلة إلى الجنة. فإذا به يقص من خياله الخصب كيف أن 
دوخلة ركب حصانه وراح يتنزه في الجنة. ومضى أبو العلاء يعبث بابن القارح 
دوخلة ويصف بكثير من المرح» وكثير من الخفة ما يلاقيه ابن القارح في 
الجنة» فيجعله يشهد ملاحاة شديدة بين نابغة بني جعدة والأعشى آلت إلى 
سباب وصراخ فيسعى دوخلة إلى أن يصلح بينهما فيقول «يجب أن يُحذرَ من 
فلك عر یری هذا المجلس فيرفع حديثه إلى الجبار الأعظم فلا يَجْرُ ذلك 
إلا إلى ما تكرهان.» ويستدرك: «واستغنى ربنا أن ترفع الأخبار إليه». 


ويخلق المعري لصاحبه في جنته سرب إوز ثم يحوله إلى حوريات يرقصن 
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ويغنين. ويقترح بعض من بالمجلس أن يأخذ كل رجل حورية منهن ويذهب 
بهاء فيقول لبيد الشاعر «لا يؤمن أن يسمّی فاعلو ذلك زواج الأوز» فتضرب 
الجماعة عن اقتسام أولئك القيان. 

ويزيد أبو العلاء من عبثه بابن القارح دوخلة» فيجعله يروي لأهل الجنة 
قصة دخوله الفردوس. ويملي أبو العلاء الورقة بعد الورقة وهو يصف وصفاً. 
يسيل فكاهة وعبثاً. فالرجل يلقى الأمَرَبّْن وهو يسعى بين علي بن أبي طالب 
وحمزةء وأبناء النبي الذكور ثم فاطمة ثم النبي نفسه» وينال الوعود والشهادات . 
المختلفة بالتوبة» ولكنه يظل رائحاً غادياً معذباً بالانتظار وعدم اليقين. فكأنه فى 
ذلك المعري نفسه وهو يقارع العشارين الذين أخذوا سفينته في العراق» أو 
البيروقراطيين الذين يعطلون معاملات الناس في حلب وفي بغداد وفي كل 
مكان. يصف المعري الشقاء في الأعراف فكأنه شقاء الإنسان في الدنيا إذ 
يقضي عمره قلقاً يسعى بين أمل ويأس. 

ثم يتغلب الأمل»ء بل تتغلب الفكاهة. ويختار المعري لصاحبه أن يعبر 
الصراط المستقيم «زقفونة). وزقفونة هذه ذروة الكوميديا العلائية. فمعنى زقفونة 
أن يطرح دوخلة نفسه على ظهر جارية سيدتنا فاطمة الزهراء» فيطوقها من عنقها 
من خلف وتمسك برجليه كالحمال يحمل جوالقاً من دقيق على ظهره. وتعبر به 
الجارية الصراط. ولكنه يكتشف على باب الجنة أنه أضاع جوازه. فيريد من 
رضوان حاجب الجنة أن يعطيه ورقة صفصاف» حتى يرجع بها أدراجه كي 
يأخذ جوازاً وهيهات. . لا شيء يخرج من الجنة. ولكن أبا العلاء يقر 
الطريق» فيجعل إبراهيم بن محمد ابن النبي» يمد يده من داخل الجنة ويجذب 
دوخلة جذبة تَحَصله الجنة. 

وفي الجنة يرى دوخلة توفيق السوداءء التي كانت تخرج الكتب في دار العلم 
ببغداد إلى النساخء يراها مع حمدونة الجارية القبيحة التي تزوجها بائع سمط بحلب 
ثم طلقها كراهة منه لرائحة فمها. يراهما بيضاوين جميلتين» فيسبح بحمد ربه. 

ثم هذه حورية عيناء تنشق عنها ثمرة يقطفها ابن القارح من شجرة حور» 
فيسجد ابن القارح شكراً لبارئهاء ويجول في خاطره وهو ساجد أن مؤخرتها 
ضاويةء فما يرفع رأسه من سجدته حتى يرى لها عجيزة كأنها كثيب رمل»› 
فيطلب إلى البارئ أن يصغرهاء فيخيزه في تكوين هذه الجارية «فيقتصر من ذلك 
على الإإرادة». 


eA 


ولا يشفي أبو العلاء نفسه التي لا تمل العبث والفكاهةء» حتى وقد قارب 
الستينء إلا بعد أن يحبر جملة كراريس. كل هذا في رده على رسالة ابن 
القارح دوخلة الحلبي. تلك رسالة الغفران. آليس الله غفر لابن القارح؟ 

ومضى أبو العلاء يعيش سنواته متأففاً متعففاً إلا عن خبزه وزيتهء زاهداً 
قاعداً في كسر بيته . يتلذذ بشتم الدنيا والناس» ويلعب مع اللغة. 
والأفكار. كان ابن عصره فى تقديس اللغة القديمةء لكنه فجر من ألفاظها 
معاني جديدة. وکان ابن كل اقزر فن رة الفكر. كل شيء عند أبي العلاء 
موضع شك حتی یثبت. رأى بعقله أشياء لم يرها غيره. وعرف بعقله عجزه عن 
فهم أشياء ظن المبصرون أنهم يفهمونها . 

وكان من عجائب التسامح الإسلامي أن يموت أبو العلاء صاحب 
اللزوميات ورسالة الغفران على فراشه. كان ذلك في عام .٤٤۹٩‏ 


۶ 


ختاما 

مشلما قرأنا اللزوميات ورأينا أن أبا العلاء لا يؤمن بالبعثء قرأها عمر 
فروخ المسلم السني المتدين ورأى رأيناء وبسط ذلك في كتاب وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة. نحمد لعمر فروخ قراءته البارعة للزوميات» وصراحته وجرأته 
فى بيان حقيقة معتقد أبى العلاء (كما رآها)» من غير أن يشوب ذلك بأية عبارات 
تتقص: من :سکیم اة فقد افتخر به وبإنجازه الأدبي كثيراً. سبحان الله» قد 
اجتمع خلق كثير من الأدباء في مهرجان أبي العلاء الألفي بالشام»ء وقالوا 
الكثير» واجتمع مثلهم على صفحات عدد خاص من مجلة مصريةء وكتبوا 
الكثير. وسوى هؤلاء وهؤلاء كتب الناس عن أبي العلاء في أواسط القرن 
العشرين عشرات المقالاتء وكلها يمدح الزجل ويصر على أنه مؤمن حسن 
الإيمان. وشذ طه حسين ومارون عبود وزكى مبارك فقد كتبوا ما يجمل بالمرء 
أن يقرأه في صدد عقيدة أبي العلاءء فأمًا الزبد الكثير فقد ذهب جفاء. 

عاش المعري ستاً وثمانين سنة. وكان أكبر حدث أدبي ولغوي في دنيا 
لغرب على دى آلف ة٠‏ من ازمتة بحي يو هنا خذا 

الصفحات التي مرت هي مقدمتي لديوان شبابه «سقط الزنده» وفيها 
مجموعة من الافتراءات لن يعجز القارئ في عزلها عما لابسها من حقائق› 


Î 


وإنما أردت أن أصور حياة الرجل كما تكونت في ذهني. وسأقدم للأبيات التي 
اخترتها من اللزوميات بصفحات قفليلة كنت كتبتها قبل سنوات» وستأتي في 
موضعها قبل الأبيات المختارة من اللزوميات ضمن هذا الباب. 
لاحقاً.. 
SS‏ ولا يخفف عني ثقل ما 
«تخيلت» . وقد صحح لي أخطائي في فصل أبي العلاءء وزاد فعلق تعليقات 
ORY‏ وكتب عن قصتي هذه التي قصصتها عن ابي 
: [«أخبار رحلات أبي العلاء لتلك الأديرة باطلةٌ سندًا ومتنًا. ومن ¿ أهم 
م الكلام فيها من الجهتين : : محمود شاکر ف فی «أباطیل وأسمار»ء ومحمد 
سليم الجُندي في «الجامع في آخبار آبي العلاء». وبالتالي. . كل التفاصيل 
«الروائية)» الجميل أكثرهاء والشنيع بعهاء > يُشوهُها انها تؤرٌخ لشخص معيّن 
انشا زائقًاء E‏ و جدا مثل هذه التفاصيل د فی («سیناریو درامی) 
متخبّل . لکنها لا تَحسُن»› أبداء في سيرة معيّنِ مثل آبي العلاء. . ولو من باب 
التخييل . ولس أرى سعطري عارف اللذين ختم بهما هذا السرد الشائق الماتع» 
بما فيه من «أباطيل؛ شاهت «أسماره»» مُغنييه شيئًا من «الشيخ المكذوب عليه» 
E‏ ول هوا مي ا قاری ا س 
e‏ تی مادا وقد كنت اغب أن افيض شا 
ت E aS‏ 
Noa aa‏ ؛ فأما تصحيحاته 
ا خطائي» وهي كثيرة» فلن تراهاء سأصحح وأستر على نفسي . وقد تعقب 
لأبيات في هذا الفصل عن أ أبي العلاء بيتاً بيتاًء وبين يديه النسخ الكثيرة من 
روح سقط الزند واللزوميات» وتقصّى تقصياً لا مزيد عليه. u‏ 
دمة عميقة وجزلة ومليئة بالفكر لكتاب يكتبه عن أبي العلاء. وان أن بكر 
۸ الكتاب فيثري الدراسات العلائيةء على أنني مغتبط بما أسدى إلي» وما 
لبه على جهدي» في کتابي هذاء من تمحيص لا يخلو من تفصيص› ومن 
یر لم یغادر شروی نقیر. 


of» 


١‏ دون كيشوتية للتمرين 
قال في المديح › ولا ممدوح غالبا کان بروض القول»› ويشتهي أن يحاکي الشعراء 
القدامى : 
تکاد رانق حملكه تتي:. غو الاقدار رتا واا 
تکاد خیل حملت هذا الممدوح (الوهمي) تغنيه عن فعل القضاء والقدر في صونه وحفظه» وفي 
ابتذاله لأعدائه بقتلهم وهزيمتهم 
ولمالتهيتابقهن شيءُ من الحيوان» سابَقَنَ الظلالا 
سبقت الخیول کل حیوان» فلم يبق سوی أن تحاول سبق ظلالها (هذا من فرائد ابي العلاء/ تعليق 
ری اأفطافها من حا ”اج هة الاو رمت نا 
أعطاف الخيل أي جوانبها وخواصرها ترشق الحميم» العرق» كما ترشق البزاة» وهي من كواسر 
الطيرء الريش الذي يسقط عنها 
وقد 5ات بغار الحقدمنهاا ,شكائ اماز جت الروال 
الخيل متوقدة فكأنها حاقدة على العدو» ولشدة حرارة حقدها تكاد شكائمهاء تلك 
الحدائد في آفواههاء تذوب وتختلط بالروال» أي الريالة أي اللعاب. هكذا يتعلم 
المعري من المتنبي الإحالةء أي التشبيه المستحيل. . كان هذا عيبا عند نقاد صدر 
العصر العباسي» فا وطمى فصار حلية 
وجُنح يملا المُوْدَبْن شَيْباً ولكنْ يجعلٌ الصحراء تحالا 
جنح: قطعة من الليلء والليل مخوف ويجعل فودي المرءء أي سالفيه» يشيبان؛ لكنه يجعل 
الصحراء سوداء كأنها الخال في الخد 


o1 


أرذناأنتصيد به مها فمَصَعَتٍِ الخبائل والحبّالا 
أردنا في الليل أن نغفو لنصيد مهاةء بقرة وحش _ يعني فتاة يزوره خيالها في منامه -» ولكن هذه 
الفتاة قطعت الحبائل» المصايد» والحبال» أي حبال المودة» وهجرتنا 
ول بِطَيْفهاالشّاري جَوادّ فَجَنَبّناالزيارة والوصالا 
سمع حصان طيف الفتاة يسير ليلاً فنمّ عليه ووشى به وصهل» فانصرف الطيف فلم يزرنا ولم 
يحدث وصال 
وأيقَّظ بالصهيل الرَكْبَ حتى ظننتٌ صهيلَّه قيلاً وقَالا 
واستيقظ القوم الراكبون على صهيله» حتى لقد ظننته بصهيله يحدثهم بما جرى» ويستغرق في القيل 
والقال 
ورلا غ م ارج .تبات رى اة واناه 
لولا هذه الغيرة من الأعوجي (الجواد الأصيل) لبات العاشق النائم يرى الغزالة (غزالة اسم 
للشمس) والغزال» فالفتاة تشبه الشمس وتشبه الغزال 
يجس إذا الخيال سّرى إلينا فيمنعمِنْتَعَهيناالځيالا 
فقد أحس الحصان بالخيال فمنعنا من تعهدهء أي رفقته والعناية به 


o 


م ت ا 0 ۰ س 
سّرى برق المَعَرةبعدوؤهن فبات برامَة ي صف الكلالا 
بعد وهن › أي بعد مضي ثلث الليل» سرى» أي مشی ليلا برق من «المعرة» ووصل إلى «رامة»» 
وكان ضعيفاً كليلاً (يصف الكلال: كقولك عيناها تصفان السُحر/ من شرح الخوارزمي) 
ا ربا وافراسا ونلا اة كاد أن بش جو الخ ب 
أحزن البرق المسافرين والخيل والإبل» وكاد أن يحزن الرحال» وهي متاع المسافر . . مبالغة متنبئية ها! 
2 5 ۴ 2 ‌ ّ 
بهاكانت جياذمُم يهار وهم مُرداء وبُزلهُم فِصَالا 
بهاء أي بالمعرة وهي الوطن»ء كانت الجياد مهاراً صغيرة» وكان الرجال مرداًء فتياناً غير ملتحين» 
وكانت البزل» الإبل التي برزت أسنانهاء فصالاًء مفصولة عن أمهاتها للفطام 
صحبنا في موضع «البدية» في الشتاء والمحل» والشتاء ممحل لا نبت فيه ولا مرعی لاوبلء آناساً 
هم شر من يصحبه الناس 
اا و ا وا ا 
إذا سقيت الضيوف محضاًء لبتاً صافياً» فهم يسقون ضيوفهم ماء شبماًء بارداًء زلالاء صافياً. . 


لأنهم بخلاء لئام 


ofY 


ولكنْ بالعواصم مِنْعَدِيٌ أميرّلايكلفُناالسؤالاه 


العواصم: حصون وجبال بین حلب وحماة يعتصم ويحتمي بها الناس» وفيها أمير من قوم عدي 
بعطینا ولا يکلفنا حتی أن نسأله 


لقد مُت طرَفَك مُثْقلاتٍ فَجَْيَُمَهُلً أربعةًعِجالا 
لقد كلفت طرفك. أي حصانك» أموراً ثقيلةء فكلف قوائمه الأربع السريعة القيام بالمهمة 
وا لر اى صدا 6 لى ال ددا ال 
التبرء» أي الذهب» يتمنى لو أنه حديد عندما توضع للحصان النعال» الحذوات» الحديدة 
وأقسمْ لو عَضِبْتَ على بير لأر عن ما حورا 
أقسم أيها الممدوح لو آنك غضبت على جبل ثبير لأزمع» لنوىء أن يرتحل من مكانه 
فإن عَشِْقَكْ صَوارِمْكَ الهوادي فماعَيِمَتْ مَل هوى اتّصالا 


فإن عشقت صوارمك» سيوفك»› الهوادي» الرقاب» فهى تريد آن تضرب رقاب الأعداء. . فقد 
مكنتها من الوصال بمعشوقيهاء وحاربت وضربت بها رقاب العدو 


ولولا ما بتيفكينتخرول. لفلنا آاظهر ألكَدانيضالا 


ولولا النحول والرهافة التي بسيفك لقلنا إنه يظهر الكمد والغم مجرد إظهار في عشقه للرقاب» 
لكن السيف ناحل مرهف فهو عاشق حقيقي 


5 ت ر ço‏ مە 9 1 
سليل النار دق ورّى حتى كان اباه‌اورئه ال لالا 
السيف سليل النارء ابن النار التى تعرض لها ليصير سيفاًء فكأن أباه أورثه داء السل لدقته ورقته 

ر »< ا ےت ر ا 
مخلى البْرد تَحسَبَه تَرّذى جوم الليل وانشعّل الهلالا 


السيف محلى البردء أي مزين الثوب. . يقصد غمده المحلّى بالخرز والأحجار اللامعةء فكأنه 
تردى» لبس» النجوم واتخذ الهلال نعلاً (والنعل حديدة في أسفل الغمد) 


تَبَيَنْفوقّە صخ اح فاءٍ ونضم قد للناراشتة S1‏ 
تتبين وتبصر فوق متن السيف ضحضاحاً من الماءء ماء رقيقاً قلیلاًء وتراه أيضاً مشتعلاً للمعانه 
و 2 .6 e o‏ ر ۳ 
بذيب الر ب نة كل ع .فلولا الفيد بتيكة كلل 
الرعب الذي يبعثه سيفك في كل عضب» في کل سيف آخر» يذيب ذلك السيف» فلولا أن الغمد 


يسك لشال اليقة النزعزتب 


or 


ت 


.وذې مَل ولیس به حياةٌ ا تَيَقََ طول حَايلوئَطاا 
ورت رمح ذڏي ظمأً» جاف کأنه عطشان» وهو رغم الظماً ليس حياًء وقد تيقن الرمح 
أن صاحبه طويل فطال لذلك . . (بصراحة قراءة البّْليوسي أقرب»ء وهو يجعلها 
«الصّؤل» أي الفضل» ولكن قراءتنا تجعل البيت أشعر وأحلى» ويقول التبريزي إنه 
قرأها على أبي العلاء «الول؛ فصححه أبو العلاء وقال بل «الطّوّل». . خسارة) 
ت ي a‏ کا ت کے ۶ ر ی 
وهم كل سَابعةغديرا فرَنقَ يطلب الحلق الدتحالا 
ظن الرمح العطشان أن كل سابغة» كل درع» غديراً متموجاًء فرنق» حامّء فوق حلقات الدرع 
المتداخلة 
مَلأتَ به صدوراً ين أناس أفَلإقَت عن ضغائِنها اشتغالا 
ملأت برمحك صدور آناس حاقدين فلقَيّتُ هذه الصدور ما يشغلها عن ضغائنهاء أحقادها 


في هذه القصيدة» وفي كل «سقط الزنده» ترى طريقة أبي تمام وروح المتنبي . 
سقط الزند = أبا تمام + المتنبي + ۲ 


۲ المحد للسيف 


ما سرت إلا وطيف منك يَصحَبُني سُری آمامي وتأويباً على أثري 
لا أسير إلا وطيفك يصحبني» EE‏ سیراً بالليل» OT‏ بالنهار» يتبعني على 
آثرئ الويك هن آ٠‏ عارع 
لو حط رَحلِيّ فوق النجم رافعُه E E‏ 
لو أن الذي يرفع رحلي فوق جملي وضعه فوق النجم لوجدت خيالك ينتظرني هنا 
يوذ أن ظلامٌ الليل دام له وزيدَ فيه سواد القلب والبَصّر 
يود طيفك أن يدوم ظلام لليل وأن يزاد فيه سواد القلب وسواد البصرء أي سواد حدفة العين» كي 
يظل يلا حقني 
لو اختَصَرْتُمْ من الإحسانِ زرئّكُمٌ ‏ والعذبٌ بُهجَرٌ لاإفراط في الحُصَرٍ 
لو قللتم من إحسانكم لنا لزرناكمء فنحن نستحي من الزيارة لشدة كرمكم» فكذلك الماء العذب 
يهجره الشارب إذا كان مفرطاً في الخصر» البرودة 

حَسَنْتِ نظ کلام تُوصَفينَ به وقلا بك مورا من الخُفَر 
أنت أيها المحبوبة تجعلين تجعلين النظم e‏ وتجعلين البيت الذي تسلكنينه عامراً 


فالحْسْنُ يَظهرٌ في شيئينِ روْمُه: بيتِ من الشَعْرٍ أو بيت من الشَعَرٍ 


ort 


أقولٌ» والوحش ترميني بأعيْيِها والطيرٌ تَعْجَبٌ مني كيف لم أطرِء 
وأنا E‏ 7 الوحوش بأعينها متعجبة من وجودي في ها المكان» وتتعجب 
SERS GEN ۶‏ م ااا َه د 
E‏ ثل القناتينِ من آينِ ومن ضمرٍ 
أقول لمشمعليّن» لسريعين خفيفين . . يقصد صاحبيه» والصاحبان يشبهان لنحولهما سيفين› 
وتحتهما ناقتان كأنهما قناتانء رمحان نحيلان»ء لشدة الأين والضمُر» .التعب والنحول 
في بَلْدَةٍ مشلِ هر الظبي ٍ بت بھا كأنني فوق روق الظبْي مِن حَدَرٍ 


E‏ کی اا جر کا وو ری 
أي قرن» الظبي 


لا تطویا ال ت ً يوم نائبة فإن ذلك ذنبٌ غير مُغيَة 
لا تخفيا عني سراً إذا جاء خبر بمصيبة» فهذا لا يغتفر من صديق 
ٍ ٍِ ر 
والخل كالماءِ بدي لي ضمائِره مع الصفاء وبخفيها مع الكدَرٍ 
والخلء الصديق» كالماء: إذا كان مصافياً لصاحبه أبدى له ما في ضميره» وإذا تكدر صفاؤه لم 
يعد الماء شفافاًء ولم تعد في الصديق شفافية. التسويد من أ. عبد الرحيم 
نان ن ها مك وا لد ,ولف أف افا م اله 
ماجت بنو نمیر» تمردوا» فهاجتك وأثارتك وأنت ذو لبدةء آي أسد» والأسد أفتك من النمر 
هَمُوا فَأمُوا» فلما شارَفوا وقفوا كوفْمَة العَيْرٍ بين الور والصدَرٍ 
هموا بالمسير إليك» وأمواء قصدوك» وعندما شارفواء اقتربواء وقفوا وقفة العيْر» الحمار» الذي 
یقف متردداً بین وروده الماء وصدوره عنه مترقا أي خطر 
وأضعَةَّ الرعبٌ أيديهمْ فَطعْنهم تال © ية دون الوز بالإبر 
والرعب منك أضعف أيديهم فصاروا يَطعنون بالسمهريةء الرماح» طعناً هو أضعف 
من الوخز بالإہر. حق «أيديهم؛ التصب وأسكنها الشاعر للوزن» وقد جرى العرف 
الشعري على أن يضحي الشاعر بالنحو على مذبح الوزن» لا العكس 
ت اليّراع يقر يفخرونَ به وبالطّوال الرُدَبْيْيّاتِ فافكًَخر 
اترك اليراع» اقل > لمن يريد الافتخار به» وافتخر بالردینیات» بالرماح»› الطوال 
فهُّ أقلامُك اللاتي إذا كتَْ مَجداآتث بيداوِمهِنْ دم هَدَرٍ 
فالرماح هي أقلامك التي تکتب المجد بمداد» حبر» هو الدم المهدور من أعدائك ' 


oro 


قال عُداتك ليس المج مُكَىَسَباً مقالة الهُجْن ليس السَبْقُ بالحضر 

يقول أعداؤك الذين عجزوا عن نيل مكانتك إن المجد ليس مكتسباً بل هو هبة من الله وذلك 

كقول الهُجُن» الخيل غير الأصيلةء إن السبق ليس بالحضر» بالجري» لكن بسبب النسب 

أو بالعينِ فاسَْغوَنهُمٌّ ظِنَنْ ولم َرَو ؤكر صادقٍ الخَبَر 
روك بعيونهم فغْرّرث بهم الظنونء ولم يروك بفكرهم 

والنجمٌ تستصفِرٌ الأبصارٌ صْورَنه والذنْبُ للطَرْفِ لا للنجم في الصْكَرٍ 
النجم تراه العين صغیراًء والذنب ذنب العين لا ذنب النجم 

والمرء مالم تفِذ فعا إقامَنّه عَيْمّْ حَمَّى الشمسنَ لم بطر ولم بسر 


إقامة المرء في مكان يجب أن تكون ذات نفع» وإلا فهو كالغيم غير الماطر يمنع الشمس ولا يسير 


۳ الحياة كالنار 
يملح أا الفضائل سعيد بن شريف بن علي بن أبي الهيجاء (عن شرح البطليوسي): 
ولاحثْ من بُروج البَدرٍبُعداً بُدورمَهأاتبرُجهااكينان 
أقمار كبقر الوحش هي النساء الجميلات» وتبرجها هو عبارة عن اكتنان» أي 
استتار. . وسيقول أبو العلاء في اللزوميات إن تبرج النساء مع استتارهن من السفاهة 
فلو سمح الزمان بهالضّنث ولو سمحت لضن بها الزمان 
لو أتيح لنا أن نواصل الحسان لضنت» امتنعت» ولو سمحت لنا بالوصال لامتنع الزمان وحالت 
الظروف دون ذلك 
lr,‏ . ٌ 4 
متمكنات من قلوب الرجال 
وعيشييّ الشبات» وليس منها باي ولا ڏوائِبي الهجان 
العيشة الحقيقية هي أيام الشباب الواعي للفتنة» وليس من الحياة أيام الصبا حيث المرء لا يدرك 
لذة الهوى» ولا زمن الذوائب الهجانء خصلات الشعر البيض 
وكالنار الحياةٌّ فين رماو أواخرهاوأولهافُخان 
والحياة كالنار أولها دخان وآخرها رماد ولا نفع فيهما. . كذا زمن اليفاعة والشيخوخة فلا نفع 


فيهما وكل النفع في النار نقسها. . في الشباب فقط 


orل‎ 


٤‏ حلب جنة ونار 
يمدح آیا الفضائل بن أبي الهيجاء: 
لا تسل عن عدا أبن استفروا َج القَومٌ باللطيف الخبير 
لا تسل أين ذهب أعداؤك فقد قتلهم الحسد قتلاً 
خا اا ج ةد وهي لِلغادرينٌ نار سعير 
حلب جنة للولي› النصير» ونار للغادرين 


ا 
ت ۰ 
قال يملح بعضص الأمراء: 
أيفْرّش لي المهادء السرير» فوق البدر؟ لاء بل أعلى منه. أتكون كواكب الجوزاء وسادة أتكئ 
علیها؟ 
را ي الات عدو ولي قات و ی ا 
أطربني» أي أشجاني وأحزنني» الشباب عندما تولى وانصرف عني» فليت سنواته مثل الصوت» 
الأغنيةء الذي يستعيده السامعون» يطلبون من المغني إعادته 
تلو فا الا جنات :الها مهت من لاء اة 
تلوذ بناء تلجأ إليناء طيور القطا في الصحراء مستجديات للماء الذي ضمته» احتوته» المزادء 
القَرّب التي معنا 


تکاد طیور القطا ترد الماء في عيون 9 تحسبها ماء» غير أن هذه الموارد ماؤها ثماد» أي قليل 


متى أزم الشُها بك أَنْكَظَمة كأ موا في سّهمي سداد 
إذا رميت بسهمي نجم «السها؛ فإنني أنتظمةء أشكه بالسهم شكاًء فكأن محبتي إياك هي المسدّد 
لسهمي 


ر 
تذود علاك شرا الممعاني إلىً٬فمّن‏ زهير أو زياد؟ 
غلاك تذود إليّء أي تجمع نحوي» المعاني الشاردة في المدح» فمن هو زهير بن 
أبي سلمى» ومن هو زياد بن معاوية النابغة الذبياني؟ وما معانيهما بالمقارنة مع 
المعاني التي تأتيني فيك؟ (والشاعران المذكوران من أمدح شعراء الجاهلية) 
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إذاماصدتهاقالث رجالٌ الَمْتَكن الكواكب لانْصَاد؟ 
عندما أصيد هذه المعاني الرائعة يقول الناس: كنا نظن الكواكب لا تصاد! 


ٍ 5 گے ٤‏ ت ي ر و ت ك I,‏ » 
من اللاتي امدبهن طبع وهلذبهنْفكر وانتقاد 
هذه معان أمدني بها طبعي وقريحتي الشعرية وهذبها فكري وانتقادي» أي تشذيبي للشعر 


۶ 
ومُقابّل بين «الوجيه» و«لاجقي» وَافاك بين ميم ومهم 
رب حصان مقابل»› أي أصيل من جهتي الأب والأمء ونسبه يرتقي إلى الجوادين المشهورين 
الوجيه» و«لاحق»» وقد أتاك یختال بین الخيول من مطهم ومطهم› والمطهم الحصان التام الحسن 
مدل العَرائس ما انْكَنَثْ يِن عَارة إلامُحَصََة السّنابك بالدم 
هذه الخيول مثل العرائس المزينة بالحناء» فهي تنثني ٠‏ تعود» من الغارة وسنابكها» حوافرهاء 
ەر وھ 2 ه ر ۰ ِء  @‏ رھ 
أذْمَتْ تواجذها الظبًا فكأنما صُبغعتْ شَكائِمُها بمثل العَنْدَم 
أدمت الظباء شفراتٌ السيوف» نواجد الخيول» صبغت أسنانها بالدم» فكأن هذا الدم على 
الشكائم» الحدائد التي في أفواه الخيل» ثمر العندم الأحمر 
وبََثْ حَوافِرُهافناماً ساطِعاً لولاانقيادٌ عدا لم بَسَهَدٌ 
وبنت حوافر خيلك شبه بتایات من القتام الساطع› الغبار المرتقع» وما کانت هذه البنايات لتهدم 
لولا اتقیاد الأعداء لك لك واستسلامهم 
باضَ النسورٌ به وحَيْمَّ ميدأ حتى ترعرع فبه فر القَشة 
هذا الغبار الذي أثارته حوافر خيلك كثيف» ولو دام لباضت عليه النسور» وظل يرتفع 
حتى فقس بيض القشاعم» النسور» وترعرعت الأفراخ. . يصعد المعري درجة فوق 
المتنبي في المبالغة والإحالة 
وسّما إلى حوض الغمام قُماؤة كَيرّبمُنهال العُبار الأفّم 
ولا وارتفع» الغبار إلى ما فوق أحواض السحاب فجعل ماء السحاب مكدراً قاتماً 
حتى ترك الماءَ ليس بطاهر والتَرْبَ ليس يَجل لِلمَيَمْم 
وهكذا تركت خيولك الماء غير طاهر لأنك لوثت السحاب بالغبار» وتركت تراب الأرض غير 
طاهر ولا يحل للمتيمم لما اختلط به من الدم 
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۷ تجربة في الفخر القَبَلي 
راسي أمام والآمَام ورا إذاآتالم تُخبرتِي الكُبَّراء 
إذا لم يعرف السادة مقامي فسوف أوليهم ظهري وأنصرف» ا أمامي والعكس 
باي لِسانِ دَامَيِي مُنجَاهل عَلَيّ٬‏ وحَمَق ق الربح فِيّ تناء؟ 
ايان رة أن بشي ذلك التجامل لقدري؟ رازم طا تق آي تفن ن فا 
ومذ قال إن ابن اللْعَيمَةشَاعِرّ دوو الجهل» مات السَعرٌ والشعراء 
منذ أن قال ذوو الجهل إن «ابن اللثيمة» هذا شاعر. . مات الشعر والشعراء 
تساو قحل الشعر أو لَيتَ عابه سَمَاها ونت النَاقَةٌ العْسَرَاءٌ 
أراك تساور» تهاجم› فحل الشعر بل ليث الغابةء سفهاً منك وخمقاًً وأنت ضعيف كالناقة 
العشراءء الحامل لعشرة أشهر 
آتمشي القّوافي تحت غير لوائنا ونحن على فُوّايما راء 
لا تسير القصائد إلا تحت لوائناء ونحن ¿ أمراء على قادة الشعر 
وأيْ عَظيم رَابَ أهل بلاونا فإتاعلىتّغييروفُدَرَاء 
وأي رجل عظيم القوة راب أهلناء أي شكوا في أمره» فنحن قادرون على تخيبره 
وماسَلَبَفْنااليرّقًط قَببِلَّةٌ ولاباتمتافيهم أسّراء 
ولا سار في عرض السَمَاوَةٍ بَارق وليسَ له من قويناخقراء 


ما سار بارق» أي غيم ذو برق» في وسط صحراء السماوة إل وقومنا یخفرونه» یحرسونه» آي 


۸ نحن غرقی 
بعث الشريف بو [براهيم العلوي إلى المعري بقصيدة مطلعها: (غير مستحسن وصال 
الغوانى/ بعد ستين حجة وثمان)» فأجابه أبو العلاء: 
عَلّلاني فإِنً بيضَ الأماني فَيِيَْوالظلام ليس بِمَانِ 
عللاني ي صديقيٌ › سَليائي ونسّياني» فإن الأماني الجميلة البيض ذهبت› والظلام باق 
EE CEE EEN‏ فاجعلاني من بعض من تَذكرانِ 
كم أرَذنا ذال الزمان بمدح فشُغلنابِذمٌّ هذا الزمانِ 
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رب ليل كأنه الصبح في الحس ن» وإن كان أسوَدَ الطْيْلّسان 
الطيلساب: الكساء 
قد رَكَضنافيه إلى اللَهْوٍ لما وقف النجم وقفة الحيُران 
أسرعنا كي نلهو في هذا الليل وقد وقف النجم متقلقلاً مهتزاً كما يقف الحيران (ورأى العرب 
القدماء في بعض النجوم اهتزازا) 
فكأاني ماقلث والبدرٌ طفل وشبابٌ الظلماءِ في عُنفوان: 
كأني لم أقل لكم والبدر ما زال هلالاً صغيراًء وكان الظلام دامساً فكأنه المرء في عنفوان شبابه 
وسواد شعره: 
ليلتي هذه عروسٌ من الزن ج عليهاقلائد ين جمان 
قلت لكم: ليلتي عروس سوداء من الزنوج»› وهي تتزین بعقود من اللؤلؤ الصغار»ء هي النجوم 
SN E aE‏ 
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قال صّحبي في لجُسَينِ من الجن دس والبيد إذ بدا الفرقدان 
قال لي صحبي ونحن في لجتين» بحرين» هما الحندس»› أي الظلامء والبید٬‏ آي الصحارى» وقد 
بدا في السماء الفرقدانء هذان النجمان 
وسُهَيْل كَوَجُتَة الحِبّ في اللو ن وقلب المُحِبٌ في الْحَفَمَانِ 
وكان نجم سهيل محمراً كخد الجبٌ» أي الحبيب» وخافقاً مرتجفاً كقلب العاشق (وسهيل من 
النجوم ذات الاهتزاز) 

ا كانه الارن ال بل يدو قارف اله 
کان سهيل مستبداًء أي منفرداًء كأنه الفارس الذي وضع شارة الحرب وقد انفرد عن صحبه 
معارضاً لهم» أي واقفاً في ناحية منهم. . ريما متأهباً للمبارزة 
يسرع اللمُحَ في احمرار كما تش رع في اللَمْح مُه :لضان 
يتألق سهیل مع احمرار كانه عین رجل غضبان 
رة فما سرف الأعادي. فكت رة له الشغريان 
ضرجته بالدم السيوف» فبكت له الشعريانء تانك النجمتان؛ والعرب تصف الشعريين 
بأنهما قريبتان من سهيل وبأن إحداهما كأن في عينها قذى من بكاء» فأبو العلاء 
يستعرض معلوماته الفلكية» ويلم بما يعتقده العرب في شأن النجوم 
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ور 8 2 oa‏ 
ثم شاب الدجی» وخاف من الهج ر فغطى الممَشيبَ بالرّغُفرانٍ 
وطلع الفجر فكأن الشيب حل بالدجى» بالظلام» وخاف الظلام من هجر الأحبة بعد ابيضاض 
الرأس فغطى مشيبه بالزعفرانء فثمة حمرة على صفرة تبدو مع الفجر 
د ڃ ۰ ا ج ۳ ا 7 ٍ 4 
نحن عُرقى» فكيف يدنا تج مان في حَوْمَة الدّجَّى عَرقَانِ 
نحن لسنا تائهين » فالليل والصحراء بحران. . ونحن غرقى» والنجمان عُرقان» وهل ينقذ الغريق الغريق؟ 
وااو ورو و ال ٠‏ ان الها ول هان 
جئت بلاداً في وقت «ذنب السرحان»»ء أي الفجر الكاذب الذي يشبه ذيل السرحان وهو الذئب» 
وکنت اسر بين المهاةء بقرة الوحش» وبين السرحان» الذئب» في البراري 
وعُيون الركاب رمق عينا حولهامَخځجرٌ بلا أجفانِ 
وعيون المسافرين ترمق عين ماء. . وعين الماء حولها محچر » عظام العين . . ويقصد حجارة البئر» 
لكنها طبعاً بلا أجفان 
ف اتد ن واو رو و و ها ادان 
وهناك شاهدان على الدهرء على الوقت»ء هما الاحمرار الذي يشبه دم الشهيدين 
علي بن ابي طالب واینه الحسين . والقصيدة في مدح رجل شيعي ٠‏ واعتقد بعض 
الشيعة أن الاحمرار في أول الليل وآخره لم يكن إلا بعد مقتل علي والحسين 
ر ر ا AE o‏ ۾ 
هما في أوَاخِرٍ الليلِ فجرا ن وفي أوليّاتهشفقان 
فهذان الشاهدان كأنهما فجران في آخر الليل (الفجر الكاذب والفجر الصادق) وشفقان في أوله 
(الشفق الأبيض والشفق الأحمر) 
نبَتافي فميصِه لِيّجيءَ إل خش مسن تا ال الرحمنِ 
ثبت هذا الشاهدان في قميص الدهر ليأتي القميص يوم الحشر ويستعدي» يطلب الانتصاف من 
الخصم»› لدی الله 
يا ابن مُستَعره ض الصفوف ببذرٍ ومَبيدِ الجموع يِن غظفانِ 
يبدأ المدح: يا ا ا طالب الذي كان يستعرض صفوف المقاتلين في بدر» والذي 
أباد جموع الأعداء من قبيلة غطفان 
قد أجَبْناقول الشريف بقولٍ وأتبّناالحَصّى عن المَرجان 
أجبنا قول الشريف بقول مثلهء وأثبناه» كافأناه» بالحصى مقابل مرجانه» لؤلؤه 
ااافا فك العا شع لل قات بلالضان 
المسمعات: المغتيات 
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فافتَيِع بالرَوِيٰ والوزنِ يني قَهُمومي ثقيلة الأوزان 
اقتنع مني بنظم ضعيف ليس إلا وزناً وروياً بغير إبداع» فهمومي ثقيلة 


مِنْ صُروفي مَلَُنَ فكري ونظقي قَهْيَ قَيْدُ الفُؤاد قَيْدٌُ اللْسانِ 
همومي مكونة من صروف» مصائب» ملکت فکري وقولي» وقد قيدت قلبي وقيدت لساني 


يا آبا راهيم قَصرَ عن الث - عرٴٌلمًاوصفت بالقرآن 


الشعر يقصر عن إعطائك حقك بعد أن وصفك القرآن. . فالقرآن يمدح أهل البيت ويُذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيرا. . والممدوح من البيت النبوي 


٩‏ الفرق بن الأسد والنملة 
تروك الور ورن راقو ت اد عا مات 
يرومك» يطلبك» عدوك. . ونجوم الجوزاء أقرب من مرامه» مطلبه» وهذا العدو معاند كمن يعيب 
البدر عند اكتماله 
إن بك اض الفول رة امانوى انه تات 
لن كثر القول كأنه الطيور الجمة» الكثيرة» فإن العقبان الكاسرة ليست كالحمام الضعيف . . يلمح 
إلى أن شعره أعلى من شعر غيره 
أَقَذْتَ جزيلَ المال لما اسَمَذْنَهُ وحكمْتَ فيه الدهرّ قبل احيِكايِه 
أفدت» أعطيتَ» المال للناس لما استفدت هذا المال» وحکمت الزمن في مالك وجعلته يفيه قبل 
أن يحتكم فيه الدهر بنفسه» فقد سبقت الدهر في تبديد مالك أيها السخي 
م ا a‏ ‌ِ ر 
وهل يذخر الضرغام فوتا لِيومه إدا ادخرٌ النمل الطعام لِعامِه 
وكذا فالأسد لا يدخر الطعام» النمل هو الذي يدخره 


٠‏ على خطى أبي الطيب 
وقال يفتخر ويعرض ببعض من أساء إليه: 
ألا في سبيل المَجْدِ ما آنا فاعلٌ عفاف وإقدامٌ وحم وتال 
النائل: العطاء.» يقصد السخاء 


ه E yT‏ و ا 
آعندي» وفد مارسْت کل حَفِبّةَء بصدق واش أو يخيب سّائل؟ 
ا 


PIG 


أاصدّق الوشاة أو أخيب السائلين بعد أن جربت الدنيا وخفاياها؟ 


ot 


اق درم صدودي مت بشي كه وأبسط ا رفت فاك 
إذا هبت النَكباء بي بی وک فَأَهُوْنُ ث شَيْءِ ما تقول البواقل 
إذا هبت النكباء» الريح ا بيني وبینکم . . كناية عن التباغض» فعندئذ لا أهتم لما تقوله 
العاذلات وأمضي في العداوة إلى آخر الشوط 
َد ذُنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنبَ لي إلا العلا والفراضا 
عدون علي الذنوب وما ذنوبي سوی المعالي اا الفضائل 
وقد سار ذكري في البلاد فمَنْ لهم بإإخفاءِ شمس ضَوها مُتَكامِلُ 
أصبحت مشهوراً ولا قبل لهم بإخفاء ذكري» فهل يستطيعون إخفاء الشمس؟ 
يهم الليالي بعص ما أنا مُضمِرٌ ويْنْقَلٌ رَضوّى» دون ما آنا حَامِل 
بعض ما أخفيه في ضميري من مطامح يجعل الليالي» الدهر» تشعر بالهم الثقيل» وما أحمله من 
نفس كبيرة ثقیل حتى على جبل رضوى 


وإني وإن كنت الأخيرَ زمائُه لآثٍِ بمالم تسَطِفْة الأوائل 
وأنا - وإن كنت المتأحُرَ زمانةُ - آتي بالشعر البديع الذي لم يتسن مثله للشعراء القدامى 
ب ا 4 . کت ھ 

وأغذو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جُحافِل 

أغدو صباحاً ولو كان الصباح من الصوارم» السيوف» وأسري ليلاً ولو كان الظلام عبارة عن 


جحافل جیش 
ولي مَنطِقٌ لم برض لي كله مَنزلي على اندي بين السَاكَيْنِ ازل 
ومنطقي» أي کلامي وشعري» عال لا يرضى لي بحقبقة بحقيقة المنزلة التي آنا فيهاء ومنزلتي الحقيقية بين 


ا تم ان اة 
مَوْطنِ بشتافةُ سيد ويَفْصُرٌ عن إدراكه المُتناول 
عند موطن» مکان» يشتاق إلى الوصول إلیه کل سيد ولکن» لا يدركه من مد يده ليتناوله 
ولمًا رايت الجَهلَ في الناس فَاشِياً ‏ تجاهلتٌ حتى ظَُنّ آي جَاهِلُ 
لما رأيت الجهل منتشراً تجاهلت» تظاهرت بالجهل» حتى ظن الناس أني جاهل 
فواعَجَبا كم يدعي الفضلَ ناقص وواأَسَّفا كم يُظَهِرُ النَفْصَ قَاضِل 
يا للعجب! كم يدعي الفضل من هو ناقص» ويا للأسف» كم يظهر الفاضل النقص حتى 
يتجنب الحسد. تعليق من البطليوسي «هذا من الكلام البديع الحسن الذي يدل على حذق 
قائله بصتاعة الشعرء لأنه قرن العجب بادعاء الناقص الفضل» والأسف بإظهار الفاضل 
للنقص» فوضع الألفاظ في المواضع اللائقة بهاء ولو عكس الأمر لاختل النظم» 


ot 


وكيف َنام الطيرٌ في وكُناتِها إذا تُصِبَتْ لِلمَرْقَدَيْن الحبائِل 
عجباً كيف تنام الطير آمنة في وكناتهاء أعشاشهاء مع أن الناس ينصبون الحبائل» المصايد» حتى 
للفرقدين › وهما نجمان 
E‏ ولو مات رندي ما بَكنْةٌُ الأناِل 
لقسوة هذا الزمن تَمْسَحْتُ» فلو انخلع عضدي» أعلى ذراعي» ما تأسف له منکبي» > كتفي › ولو 
مات زندي»› أسفل ذراعي» ما بکت أناملي عليه 
إذا وَصَفَ الطائي بالبخل مار وعيَرَ فسا بالمَهَاهَة بَاقِل. 
إذا وصف مادرٌء البخيل المشهورء حاتماً الطائي بالبخلء وعير باقلٌء العيي المعروف» قساً 
الخطيب المشهور 
NNE CAEN E‏ 
وإذا حاولت الأرض أن تفاخر السماء في الارتفاع» وإذا فاخر الحصى والجنادلء الصخور» شهب 
السماء. . أي إذا انعكست الأمور وصار الوضيع يحسب نفسه جليل القدر 
فيا مَوْتٌ رر إن الحياةً ذَميمَةٌ ويا تفس جي إن دَهرَك ازل 
عندئذ أهلا بالموت فليأت زائراًء فالحياة ذميمة» كريهة» ويا نفسي كوني جادة فالزمن هازل 
وقد أغدي والليل بكي تأسّفاً على نفيه والنجمْ في الغرب مَائل 
أغتدي» أرحل 8 بينما الليل یکی متأسفاً على نفسه لأنه يزولء والنجم يميل غرباً ويختفي 
بطلوع الشمس 
بريح أعيرَتْ حَافِراً ِن رَبَرْجَدٍ لها التَبْرٌ جِسْمْء واللْجَينُ حَلاجل 
أرحل على ريح» فرس سريعة» لها حافر أخضر من صلابته فكأنه الزبرجد؛ وجسم الفرس أشقر 
كالذهب» وقرائمها محجلة بيضاء کآنھا اتخذت اللجين» الفضةء خلاخل» جمع خلخال 
کان ريح الصبا منحتني عنانهاء مقودهاء وهي تخب وتناقل بسر جي » أي تمشي هذين النوعين من 
المشي وأنا فوق سرجي 
إذا اشْتَاقَتِ الخيل المَناهل أعْرَّضصَتْ عن الماءِ فاشْتَاقَتْ إليها المَناهل 
تشتاق الخيل لمناهل الماء» لكنها تعرض عنها لأنها صبورة وجادة في بلوغ مرامهاء فتشتاق 
المناهلٌ إليها 
إذا انت أعطيِتَ السعادةً لم ثبل وإن نَظَرَتْ شَرراً إليك القبائلُ 
إذا نلت السعادة» الحظء فأنت لا تبالي ولو نظر الناس شزرا إليك» أي نظروا بأطراف عيونهم 


مستائین مستهجنير 
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وإن كنت هوی العيشنَ فَابْغ تو فعنة الكّناهي يَقُْصرُ المُتَطاولٌ 

DS 

تَوقّى البُذورٌ النَقَصَ وَهُيّ اَمِل ويُدركها النْفْصانُ وهي کوایل 

كذلك البدور فهي تتوقّى النقص» محمية من النقصانء عندما تكون أهلةء جمع هلالء ولكن 
النقصان يلحق بها عندما تكتمل 


۱۱ الطموح فن المستحيل 
آرن النقاة تك أن اة . اند فن تطيى له تادا 
العنقاء طائر كبير خيالي» والعنقاء أكبر من أن تصاد؛ فعلى المرء أن يخالف ويعاند فقط من 
i‏ لا تناطح الدهر يا فتى 
وما لهتهت ت في طَلّب» ولكنْ هِي الأإبام لائْطي يِيَادا 
ما نهنهت» تهاونت وکففڭ» » في طلب العلىء ولكن الأيام لا تعطي قيادها للمرء 
فلاتلم السّوابقَ والمَطايا إذاعَرَض من الأغراض حادا 
لا تلم السوابقء الخيلء ولا الإبل إذا انحرف عنك مطلب من المطالب 
لعل أن تشن بهامُغارا قثلجحأوئجشمهاطرادا 
لعلك تشن غارة فتنجح» أي تحقق مبتغاك» أو تكلف الخيل مطاردة صيد 
مقار ا جج غا العوالى. ج ية رافظ ها قاد 
تقارع أحجة الخيلء عِظام حواجبهاء العوالي» الرماح. . فالخيل ترفع رؤوسها فتلامس رماح 
فرسانها الممدودة» وهي دائمة التيقظ فالرقاد لا يتسلل إلى عيونها 
لوم على تَبَلدهافلوباً كاين مَعيشَيهاجهًادا 
نلوم قلوبنا لتبلدهاء حيرتهاء ولكنها في الواقع تكابد وتشقى في تحصيل المعيشة. (قراً أ. 
عبد الرحيم: جُهاداء بفتح الجيم» لأن الجَّهاد المعاناة والمكابدة) 
إذا ما النارٌ لم تَظمَمٍ EEE LE OEE.‏ 
إذا النار لم تَطحّمء تأكلء ضراماًء أي وقوداًء فسريعاً ما تصیر إلى رماد. فالمعاناة تحيي القلوب 
فظن بسائِر الإخوان شرا ولاتأمَنْعلى سرفؤۇادا 
فلو خَبِرَنَهُم ا لجَوْرَاء حبري لمَاطَلَعَنْ مَخاقَة أن تكادا 
لو جربت نجوم الجوزاء البشر مثلما جربتهم آنا لخافتهم وتوارت فلم تظهر في السماء 


of 


تَجَنَبْت الأنام فما أواحي وذْتٌ على العدوٌ فما أعادى 
لا أؤاخي الأنام» البشرء NT‏ جداً عن الأعداء فلا سبيل لمعاداتي 
ولمُّاآنتَجهمَلني مُرادي جَرَبْتُ مح الزمانِ كما رادا 
لما تجهمني ۰ کشر في وجهي› مرادي» مطلبي› جریت مع الزمان وطاوعته 
وهَولْتُ الخطوبَ عَلَيّ حتى كأئي صِرْتٌ أمتَخُها ودادا 
زرك عل ب فان اتات ن كاي آ5 ارد 
ەه ۶ و 
أأنكرهاومَنبئُهافؤادي وكيف نكر الأرض المَسَادا 
كيف لي أن أنكر الخطوب وهي نابتة من قلبي» فهل تنكر الأرض الشوك الذي ينبت فيها؟ 
قائ التاس اة ضذيقاً وائ الأرض اسنتكها ارقياةا؟ 
ولو أن النجومَّلّدي مَالٌ لَقَثْكَمًاي أَكُتَرّهاانيَقًّادا 
لو أن النجوم دراهم لدي لنفيتهاء أي نخُيتهاء انتقاداًء تمييزاً للزائف من السليم. . 
فحتى النجوم اللامعة أكثرها زائف يستحق الانتقادء التنحية لزيفه» فكيف بالبشر؟ 
تلتق عبد الرحيم [هل أدرك أبو العلاءء على نحو ماء آن ما يظهر من صورة 
النجوم هو مجرد صورة لا حقيقة لها وقت رؤيتها؛ فلمعان النجوم الراهن هو ما تبقى 
من أثّر مخلوقات ميتة» مات بعضها قبل آلاف السنين؟! هل هذه الفكرة قديمة؟! 
وهل لهذا آقسم الله ب«مواقع النجوم» ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟!] 


كأنيّ في لِسانِ الدهرلَفْظٌ تَصَمَنَّ من أفُراضاً بعادا 
كأنني لفظ في لسان الزمنء وهو لفظ ذو معان عميقة 


ررني إِيفهَمَ: رال کرت ا ادا 


2 الرجال النظر في شخصيتي وأقوالي محاولين فهمي» مثلما يكرر المرء معنى 
غامضاً یکثر من استعادته . وكثير من أبياتك في سقط الزند يا أبا العلاء تحتاج إلى 


استعادة وإعمال ذهن . . وبالفعل كقرك ناس ورفعك ناس فوق المجرة»› واحتارت في 
شأنك الدهور لأنك سبقت عصرك. صدقت في هذا البيت ولم تفخر بأكثر مما هو 
لك. . نسأل الله لك حياة مديدة في عقول وقلوب الناس 


ولو آني حُبيتٌ الخُلَدَمَزداً لماآَحْبَبْتُ الخد ارادا 


و 
کت : “a‏ 


فلاهَطَلّث عَلَيًّ ولا بأرضي سَحائِبُ ليس تَنَظِمُ البلادا 


لإ یرید سحاباً يسقي بلده وحدها» وبشترط أن یکون المطر عمومياً 


LIS 


وكم مِنْ طالب مدي سَيَلْقَّى دَوَيْنَ مَكانِي السَبْعَ الشدادا 

يعود للفخر: كم من رجل يسعى للوصول إلى منزلتي» وهو يرى السبع الشدادء أي السماوات 
السبع» تحتي 

يُوَجٌْ في شعاع الشمس ناراً ويَفَدَحٌ في تَلَهُبهازنادا 

هذا الذي يحاول الوصول إلى منزلتي هو كمن يوقد ناراً ليستضيء بها والشمس مشرقةء فيقدح 
الزنادء أداة إشعال النار» والشمس متلهبة 
رت فی لای وان تمي لات ان كردت اد 
خبالة يعلق بها اليف 

ويْظّهرلي موده مَقالاً ويُبْفِضّني ضَّميراً واعيِقادا 
فلا وأبيك ما أخشَى انيقاصاً ولاوأآبيك ما أرجو ازديادا 
اوی ف و ا کے ی و د رول اد 

موضعه/ فليس يرفعه شيء ولا يضع 

ِي الشرف الذي يَطَاً الثربًا مع الضضل الذي بَهَرَ الجبادا 

وبعض الظَاعِنينَ e‏ غيب أضاء a‏ عادا 
ا ثم يسرعون بالعودة بادرة. . 

ولكني الشبابُء E‏ فجَهُل أنتَرُومٌ له ارتدادا 

لكني أنا مثل الشباب فإذا تولى وفعب فمن الجهل أن تحاول رده. . آي أنني إذا غضبت وانصرفت 
فلا عودة لي.. وكان ف في المعري أنفة وكان يكرم نفسه عن مخالطة الكبراء 
وأحسَبٌُ أن قلبيّ لو ععصاني فعاوَدَء ما وَجَذْتٌُ له افْيَمادا 
لو عصاني قلبي ثم عاد إلي لما أحسست بالافتقاد إليه 

ولي نفس تخل بي الرّوابي e‏ ان تخل بي الوادا 

عمدت ا الحَيّيْنِ وخا N‏ يا أو تلادا 
بدا يمدح : قصدت رجلا هو أحسن القومين› والمثنی يقوم مقام الجمع. : يقصد أحسن الناس»› 


وجهاًء وأكثرهم منحاً للطريف» المال المكتسب» والتلادء الأموال الموروثة 


oV 


وأطر لهت د ر رة ارقي إا زوا عمد 
أطول الناس رمحاً إذا ركب للمعركةء وأرفعهم عماداًء أطولهم عمود خيمة. . وعمود الخيمة 
الطويل كناية عن عظم الخيمة. . أي أنه سيد القوم 
EE e ay a SS‏ 
اللجين المحض.» الفضة الخالصةء للناس» ولكنه يدخر الحديد عتاداً للحرب 
جُهولٌ بالمَناسك ليس يدري أعَيَاً بات يفعل أم رَشادا 
المناسك: الذبائح . فهو رجل له يعرف كيف تذبح الإبل لأنه سيد يترك مثل هذا الأمر للخدم. . 
هذه فحوى شرح البطليوسي . وب قرن الزري غه اه دري ف ۷ ا مر ال 
ظَمُوځ السيفِ لا يَحشى إلَهاً ولا يَرجُوالقِيامَةً والمَعّادا 
في الحرب سيفه طموح؛ متلهف للقتل» فالسيف لا يخشى فى القتل الله ولا يرجو قيامة 


ولا بعاً . تعليق البطليوسي : «هذا معنى كثير في الشعر المحدث والقديم» إلا أن المعري 
استعمله بلفظ شديد البشاعة ظاهر الشناعةء ينكره من يراه» ويتأوله على غير معناه» 


۱۲ حب الحياة 
وخب الفتى طول الحياة يله وإن كان فيوتخوةّوعُرام 
تعلق المرء بالحياة يعرضه للذل حتى وإن كان فيه نخوة وشهامة وعرام» شراسة 


ت so,‏ ت ۰ ۶ o‏ 
كل إنسان يريد الحياة» والحياة في الواقع طريق الموت› وكل إنسان يرى اللذات عذبة» وهي سمو م 


۳ النابحون 
تعاطَوْامَكاني وقدفْئهُم فما أرَكُواغير لّمح البَصَر 
تعاطوا مکاني» رفعوا يديهم عالياً لينالوا مکاني» وقد ارتفعتُ کئیراً عنهم» فبالکاد أبصروني لمحاً 
وقد نَبحوني» وما هجتهم کماتبح ا لكلب ضوءَ القمر 
هجتهم : أهجتهم وهيجتهم 
٤‏ اك هنداً 


حي يِن أجل آَمُْلِهًّ الدّيارا وابك هنداً لا النؤْيّ والاخْجَّارا 
حي الديار الخربة من أجل أهلها الذين رحلوا عنهاء وابك هنداً ولا تبك النؤيء القناة المحفورة 
حول الخيمة التي تمنعم ماء المطرء ولا الأحجار 


o4۸ 


e c8 .‏ ۵ م کے e‏ ۶ ى 
هي قالٽ لما راث شيب راسي وارادت ت ناکرا وازورارا: 


قالت هند إذ رأت شيب رأسي» ونوت التنكر لي والازورار» الانحراف» عني : 
أنا بَذْرّ وقد بدا الصَبْحٌ في رأ س والصبح يَطردٌ الأقمارا 
1٥‏ الحب المضمحل 


ل ااا ال مواقي .لو ان تافل يعو 
التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ودي لکم لم يصبه البلى والاهتراء من بذلةه لأنني بذلته لغیرکم› لکن لمرور الزمن؛ فالئوب 
الجديد يبلى حتى وهو مطوي غير ملبوس. . يبليه الزمن 


۱٦‏ ألا ليت الشباب 
ينك الصْدودٌ ويثي بالصدود ضا مَن ذا عَلَيّ بهذا في هواك قَضّى 
بى منك ما لو عدا بالشمس ما طَلَعَتْ ين الكآبَة» أو بالبرقٍ ما مضا 
لحق بي بسيبك من الكآبة ما لو كان بالشمس لما طلعت» وما لو كان بالبرق لما أومض» وأومض 
مثل ومض 

و و فما وجك لابا اليا موف 

استعضت عن كل شيء بآخر مشابه له» ولكنني لم أجد لأيام الصبا شبيهاً يعوضني عنها 
وق جو لدا ها ي فاخا ل دد ها رفا 

غرضت: ضجرت» غر : فتى غير مجرب 

جرت دهري وأهلیه» فما ترکت ِي التَجارِب في ود امُرِي عَرَضا 
وليلة سرت فيهاء وار بن مُرْنَيِّها ک اغا ا ا ما فبا 


2 


رب ليلة سرت فيهاء› وکان ابن مزنتهاء أي ابن غيمتها أي الهلال إذ يخرج من وراء المزنة أي 
الغيمة» مختفیاً کأنه میت ثم خرج وظهر حياً 


LIšÎ 


كأتما هي إذ لاحب كوا کبُها خود من الرّنج جلي وشت و خضضا 
هذه الليلة كأنها خود فتاة» زنجية تجلىء برّز» والكواكب كأنها الخضض» الخرز الصغار» 
توشحھاء تکون وشاحا لھا 
و را وا ی ا ا 
هذا الليل طویل فکأن النسر» مجموعة أنجم معروفة. . والنسر أيضاً الطائر 
المعروف»› کأنه مقصوص القوادم» الريشات الظاهرة» فکلما جاء ينهض كسر الضعف 
منه. . فالنسر في السماء باق والليل باق 


۷ رسالة شکر 


قال يجيب الشاعر أبا الخطاب الجْبّلي وقد مدحه: 
سقفت مِن عبُءِ البقاء ء وعابه وللت من آزي الزمان وصّابه 


ضجرت من عبء الحياة ومن عابهاء عيبهاء ومللت من أري الزمان وصابه» من عسله ومره 


ووجدتٌ أحداتٌ الليالي أولعف بأخي الى ت فن ارات 
مصائب الزمن معرمه ة بملاحقة أخي الندى» ذي السخاء تبه وتبعده عن ا أهدافه 
بني حُلَل القَريض وَوَشَْيَهِ متفضصّلاً فَرَقفلتٌ في أثوابه 


N E E 


8 المترفع عن المزاحمة 
يرڻي أباه: 
أبي حَكَمَ فيه الليالي» ولم تزلْ رماع المنايا قادراتٍ على الطَعّْن 
٤‏ أمات الزمن آي ورماح الزمن دوماً و على الطعن 
فبا ليت شبعري هل يَخِفُ وَقاره إذا صاز أخْدٌ في القيامَةَ مَةَ كالمهَنٍ؟ 
هل یخف 9 آبي إذا صار جبل أحد يوم القيامة کالعهن» کالصوف المصبوغ؟ 

وهل يرد الحَوضَ ارو مُباوراً مع الناس آم يَاأبّى الرحَام اني ؟ 
وهل يأتي في يوم الحشر إلى حوض الرسول الذي يروي عطاش المؤمنين مبادراً» مسرعاًء ضمن 

فَليْتَكَ في جَمَني مُوارَئ» نَرَاهَةَ ‏ بتلك السّجايا عن حَشاي وعن ضبنو 
ليتك يا أبي مدفون في عيني . . وأنا أنزهك» بسجاياك وصفاتك الجليلة» عن القول: ليتك مدفون 


فيا قَبْرء واه ِن ثُرابك لينا عليه وآو من جَناولِك الحُْشْن 
يها القبر واو» أتلهف» من ترابك اللين الذي يمس جسمه»ء وآو» أتألم» من جنادلك» صخورك» الخشنة 


۱۹ خفف الوّطء 
يرڻي فقیهاً حنفیاً یکنی بأبي حمزة : 
غير مُج في يلني واعتقادي توخ باإٍولاترَنم شاد 
لیں مجدیا فيما أعتقد وأومن»ء نوح الباكي ولا ترنم الشادي المغني. . فهي حياة فانية لا تستحة 
الحزن ولا الفرح 
ٍ و 1 4 
وشبيه صوت النييٌ إذا قي سن بصوتِ البّشير في كل ناد 
صوت النعيء الناعي المخبر بالوفاةء مثل صوت المبشر بميلاد طفل في کل مجلس 
كث يَِلْكمّ الحَمامَةٌ أم عن لث على فرع عُصنها المَيّادِ؟ 
فهل ترون أن الحمامة بصوتها الغريب تبكي أم هي تغني على غصنها الميادء المتأرجح؟ لا فرق. . 
النوح مثل الغناء 
يا فاي ها هي قبورنا تملا الحْب» الساحات» فأين القبور القديمة من عهد فوم عاد؟ 
حَمُف الوَطء ما أظَُنْ ايم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
خفف الدَوْس وأنت تمشي» فأديم الأرض» وجههاء ما هو إلا من أجساد الميتين في العصور 
القديمة 
وقبيخ بناء وإن قَدّمٌ العه ك موان الآباء والأجداد 
وقبيح بنا أن نهين آباءنا وأجدادنا حتى وإن قدم العهد بهم 
سر إن اسْطَمْتَ في الهواءِ رُوَبْداً ‏ لا اختيالاً على رُقَاتِ اليباد 
رب لحد قد صار لحد مراراً ضاجك من تزاحم الأّضّدادِ 
رب قبر تهدم واختفى ثم حفر مرة أخرى وأخرى فدفن فيه آخرون» وهو يضحك من تزاحم أضداد 
وأشتات الناس عليه 
ودفين على بقايادفين فى طويل الأزمانِ والآباد 
فاسال القّرقَدَيْن عَمّنْ أَحَسّا من فّبيل وآتسايِن بلاد 
اسأل هذين النجمين» الفرقدين» عمن رأيا من قبيل» قبائلء وما آنساء عرفاء من بلاد 


٥0۱ 


كم أقاماعلى زوا هار وانارا لم لج ين سواد 
كم مكثا يريان النهار يزول وينيران الطريق لمدلجء > لسائر ليله 
لها الخباة قتا اف حت الان راغب في ازدياد 
إن حزناً في ساعة الموتِ أضعَا E SS SE‏ 
خُلِقّ التاسٌ للبقاء قصلت أمَايَحمَبُونَهُمّْللئَمَاد 
الناس مخلوقون للبقاء بعد الموت في الآخرة» وضل من يحسبهم خلقوا للنفادء الفناء 
إلمايُنقّلونَ ين دار أعما ل إلى دارشة وة أو رشا 
ينقلون من دار أعمال»ء الدنياء إلى دار شقوةء النارء أو دار رشادء الجنة 
a‏ 
الانسداح في القبر نوم يستريح به الجسم» وأما الحياة فهي بمثابة السهاد» النعاس قبل النوم 
أبنات الهّديل أَنْودن اوذ ذَقليل العَزاءِ بالإشعاد 
يا بنات الهديلء أيتها الحمائم» أسعدنء ساعدن» أو على الأقل قَدَّمْنّ وعدا بالمساعدة للقلق 
القليل العزاء 
إا و َركَُّء فأنُلّ۔- اللواتي يحي حفط الرداو 
ما تسين مَالِكاً في الأوانِ ال ا 


م 


ودليل حفظ الحمائم للود أنهن لم ينسين الابن المسمى الهديل» الذي مات في 
الزمان الخالي العتيق قبل موت إيادء جد قبيلة إياد. تقول الأسطورة إن الحمامة 
فقدت ولدها «الهديل» فظلت تبكيهء لذا سمي صوت الحمام هديلاً 


E o 


داي أرْتَضي مافَحَلتد- وأظرافكيٌّفى الأجيادٍ 
غير أني لا آرضی بکاءکن وأنتن تتحلین في أعناقكن با لأطواق. وأطواق الحمائم ريش لها حول 
العنق» جعله شاعرنا طوق زينة 
وة جا ویش ال ی ات داد 
فتسلبن» اخلعن ثيابکن› وخذن من قميص الليل ثوب حداد سود 
ثم غَرذْنْ في المآتم واندب ل بجو مع العّواني الجخراد 
ثم بعد ذلك غردن واندبن في المآتم ا النساء الخرادء الخجولات 
قَصَدَ الدهرٌ يِن أبي حَمْرَةَ الأو اب مَوْلّى حِجَاً ودن افْيَِصَادِ 
قصد الدهر بمصائبه أبا حمزة الأواب» الراجع بشؤونه إلى اله» وهو مولى حجاًء صاحب عقل» 


وخدن اقفتصاد» حليف اتزان غير متشدد 


oo 


وفقيها أفكارَهٌ شِذنَ للنىٌ مان مالم يده شعر زياد 
وهو فقيه شيدت أفكاره للنعمان (أبي حنيفة النعمان) ما لم يشيده شعر زياد» النابغة الذبياني الذي 
بنى للملك النعمان قصوراً من قصائد المدح 
فاليراقِي بعده للججازِيّ - فليل الخلاف سَهْل القِياد 
فبعد الفقيه الفقيد أصبح العراقي» من يتبع أبا حنيفة فقيه العراق» قليل الخلاف للحجازي» من 
يتبع الشافعي القرشي» وأصبح سهل القيادء مطواعاء لأنه فقد بموت فقيهنا الحنفي سنداً كبيراً 
وخَطيبألوقام بين خوش مَل الصّارِياتِ بر النمَّاد 
أخذ الموت خطيباً مفوهاً لو خطب بين الوحوش الضارية لعلمها كيف تكون رفيقة وبارة بالنقاد 
بصغار الغنم 
وَذّمَا أبُها الحَفِبّان ذاك ال - خص إن الوداع ايسر راد 
أيها الصاحبان الحفيان» المهتمان بدفن الرجل» ودعاه فلا كلفة في الوداع 
واغسلاهٌ بالدمع» إن كان طهْرأًء وادفناهٌ بين الحَّشا والفؤاد 
واغسلاه بالدمع إن کان دمعکما طاهراً» وادفناه بين البطن والقلب إكراماً له عن الدفن في التراب 
(قال بعضهم إن دمع العينين ليس طاهرا لاختلاطه بدم) 

0 ا e‏ 0 . ۾ ۶ 8 ٤‏ 
واخْبُواه الأكفانَ ِن وَرَق المُْص حف كيرا عن أنمَس الأَبرادِ 
وامنحاه كفناً من ورق المصحف تنزيهاً له حتى عن أثمن الأثواب 

0 کچ ا 2 
واتلرًا النعشَ بالقراءة والتس بيح لا بالنتحيب والتعغداد 
اتلوا: اتبعاء التعداد: ضرب من النواح فيه تعداد لمحاسن الميت 
ت ر وه ن 0 ر 
كثيراً ما يخرج الشخص الحزين ألم الحزن بشكل غير لائق بالسداد» الصواب 
مثلمافَانَتِ الصلاةٌ ليما أدَفَأنخى على رقاب الجيادِ 
هذا مثلما فاتت صلاة العصر النبي سليمان فغضب وضار يضرب رقاب الخيل لأن تأمله محاسنها 
شغله عن الصلاة 
وهو من سُخْرّث له الإ والچن- إماصح ين شَهاةٍ اد 
خاف عَذرَ الأنام فاستَوْدَع الري حح سلبلا تَعْذوه َر اليِهَادٍ 
خاف سلیمان على لله ولده» غدر الناس فجعله - وكان ولده الوحيد - وديعة عند الريح تغذیه 
من در العهادء ماء المطر لا غير 


oof 


ي ا ووا ا الا با اة 
أراد له النجاة موقناً أن الموت يترصده 
ا با جاب الکن چ ا ال ب ات ار 
فرمت أم اللهيم» المنية الموت» النآدء الداهية» سليمان بولده غ کرسی العرش 
ميتاً. تعليق آ. عبد الرحيم: [أكره أن أتقخُم عليك ذوقك في الاختيار. . ولكن 
اسمح لي» هذه الأبيات الخمشة لا شعر فيهاء ولا علاقة لها حسنةً بسياق الرثاء 
العالي. . وفوف هذه وتلك هي مبنية على رواية منگرة! فما وجه استحسانکها؟!] 
الرد: يقول المشل الإنجليزي «لا محاسبة على المزاج». وأنا أجد لذة في هذه 
الروايات «المنكرة» لأنني أراها فولكلوراً 
كيف أصبحتَ في محل عدي يا جديرأ مني بِحُسْنٍ افْيقاو؟ 
كيف أصبحت أيها الفقيه بعد تركي إياك؟ وما كان أجدرك بأن أفتقدك وأسأل عنك 
۹ < 2 اة 3 ع 2 ء‌ 
قدآقَرّ الطبيب عنك بعَجز وتقضىترددالغواد 
أقر الطبيب بعجزه عن مداواتك» وخحف قدوم الزائرين 
مَجَدَ الساهرونَ حَولَّكَ للئَهُ ريض وبح لأعَيْن الهْجّادِ 
والساهرون على رعايتك في آخر أيام مرضك قد هجدواء ناموا» فویح أعين ھۇلاء النرًام 
كنت جل الص باعلا راد الت .جين واففقت راه قى المراد 
كنت صديقاً لوقت الشباب فلما أراد صديقك «الشباب» البينء الرحيل عنك» وافقته في مراده 
ورحلت مع رحیل الشباب. فات الفقيد شاباً 
ورأيتَ الوفاءَ للصاحب الأو - ل يِن شيمَة الكريم الجَّواد 
ورأيت الوفاء للصديق الأول من أخلاق الكريم» وأنت وفيت للشباب وعندما ت ذهہت 
ولعت الشبابٌ صا فيَا لي حَكَأبْلَيْتَة مع الأنداد 
خلعت الشباب وأنت غض طري العودء فليتك أبليت شبابك وعشت طويلاً مع أندادك في العمر 
فاذمَبا خير ذَاهِبَيْنِ حَقَيمَي ش ن بشفَيا رواخ وغواد 
فاذهب أنت والشاب يا خير ذاهبین حقيقین › جدیرین ۰ بسقیا السحب الروائح اغراد الآتية 
اء ا وضباحا 


مراتينا لك رقيقة حزينة فلو كن من دموع لمحون السطور ونحن ننشدها 


oof 


زل ارف الكواكب دارا ين لقاء الرّتى على ميعاة 
كوكب زحل هو أشرف الكواكب» أعلاهاء دارآ مداراًء وهو على موعد مع الموت أيضاً 
كل بيت لِلهّذم: ما تَبْتَني الور قاء والسيذ الرفيعُ الماد 
کل بیت مصیره الم اورقا الام وبیت السيد الرفيع العماد» العالي عمود الخيمة 
بان مر الإله واختلَفٌ النا سُفقداع إلى ضلا وهاو 
أمر الله واضح» والناس مختلفون بين من يدعو للضلال وبين من يهدي الناس 


?و 2 


e ERS ا‎ OR 
الجماد. هذا التفسير يسير مع الأبيات السابقة التي تتحدث عن جسد مات. والذي‎ 
يريد أن يرفع الشبهة عن أبي العلاء يفسر بأن الجماد هو الطين ومنه استحدث‎ 
الحيوان» أي الإنسان والحيوان جميعاً‎ 
واللبيبُ اللبيب يِن ليس يَعَْر-  کون تصيزُ لمَسَاد‎ 
اللبيب اللبيب: اللبيب الحقيقي‎ 


۲۰ التراب المسلط عليا 
يرثي ابن عمه جعفرا: 
أحسَنُ بالواجدٍ ين وَجدِو صبَْرّيُعيد النار في رده 


أحسن من وجد الواجد» حزن الحزين» صبر يعيد نار الحزن إلى زندهاء والزند هو أداة إشعال 
النار. . الصبر ليس تفريغا للحزن بل يخزنه في جوف المرء 


ومو 20 


ومن ّى في الرُزءِ إل الاس کان بكاهممنتهى ججهلديو 
ومن أصر في الرزءء المصيبة» على الأسى» الحزن» كان أقصى ما يفعله البكاء 
قَلْيّذْرِفٍ الجَفْنٌُ على جعفر إذكانلم يفخ على بده 


فليذرف الجن إذن دمعه على جعفرء فالجفن لم بُفتح على مثيل جعفر» أي أن العين لم تر له 
نظيرا 


O E POT O OE E OE EE EEC EE 

ب کے 6 ٤ rS E‏ 
إن زماني برزاياه لي صضيرني أمرح في فيلو 
لكثرة مصائبه علي جعلني الزمن أتعود كما يتعود الحصان على القيدء ويمرح وهو مقيد 


فا في وا ا و 
كأننا في کف الزمن مال یملکه وینفق منه کما یشاء 
لوعرف الإنسانيقدارّه لميفخرالمَولّى على عبد 
0 4 2 0 ° ‌ 8 . 
أمس الذي مَرٌ صلى قَربه يُْجز أهل الأرضٍ عن ردو 
a ٍ EA f 2‏ ۰ آ ‏ 
الميت كبيراً في السن كالميت في مهده. . هو موت والسلام 
ولابُبالى المَيّْتْفى قبره بموشيحأم حمل 
وحَالَةالبّاكي لآبائِه كَحَللَةالبّاكي على ولد 
مارَّغبة الحَي بأبنائه عمَّاجَلَى المَوبٌُ على جَدَّو؟ 
لماذا يرغب الإنسان بأبنائه عن الموت» ويحميهم منه» والموت قد جنى جنايته على جده؟ 
ومجخده أفعالهة لاالذى يرْقَبلوكان ولا عله 
مجد اللإنسان أفعاله. . ل أجداده من قبله» ولا أولاده بعده 
لولاسجاياةوأخلافة لكان كالمَعدوم في وجلو 
لولا سجاياه» صفاته» وأخلاقه فإن الإنسان کأنه معدوم في وجده» رغم وجوده في الحياة 
ج 2 ۶ ٤‏ م e‏ 
تشتاق أيّارّ تفوس الوّرى وإنسماالشوق إلى وَردِو 
فالعبرة بالسجايا لا بالجسم. . وهذا كمثل شوق الناس إلى أيارء مايوء والواقع أنهم يشتاقون إلى 
ورده لا إليه من حيث هو شهر من الأشهر 
أفضل مافى النفس يَغتالها فنستعيذاللةيِن جُندِه 
أفضل ما في نفس الإنسان هو ما يؤديها إلى الهلاك. . فقد تكون شجاعة الشجاع سبباً لمقتله» أو 
طيبة الطيب سببا في اغتياله. . الخ 
فآفةالعاشق ين ظرفِه وآفة الط ارم ين خد 
وهذا مثل العاشق الذي تأتيه الآفة من عينه التي يرى بها المعشوفة فيقع في رة وآفة السيف 
في حده (فهو من بين كل جوانب السيف الجزء الذي يتعرض للانثلام والتفلل والفساد) 
ق و 2 
كم صان عن قبلةخده لطت الأرض على خدو 


كم من امرأة تصون خدها عن القبلة ثم تموت فتتسلط الأرض على خدها وتبليه 


CDC 


EG 2‏ 2 ي دن ۶ 0 ة 
وحَايل قل الثرّى جيده وكانَ يشكو التقّل مِنْ عِقّده 
َء ا 2 
وكم من امرأة يحمل جيدهاء عنقهاء ثقل التراب وهي في قبرها. . وكانت تشكو في حياتها من أن 


جاءَڭ هذا الحزن نيا اجر ؤ في الصَبْرِ »قلا تله 


هذا الحزن جاءك كي يستجدي منك الأجر الذي کتبه الله للصابرين (فإن جزعت ولم تصبر ذهب 
الأجر» لذا لا تُخْلِه لا تعطه ما جاء يستجدیه 


سَلمّْ إلى اللو فكل الذي ساءك أوسَرد ينْعنل 


١‏ التعزية المتأخرة 
وكرِهْتُ مِنْ بعد اللَلاثِ تَجْشُّمي طرق العّزاءِ على د تغير سَمَيَّها 


يعتذر عن تأخره في تقديم العزاء في ميت : كرهت بعد ثلاثة أيام على الوفاة ا ا سلوك 
طرق العزاء على اختلاف أشكالها 


وعَلَىٌ أن أَفُضي صَلايِيّ بعدَما فانَّثْ إذا لم أَفْضِها في وقتِها 
ومع ذلك لا بد من عزاءء مثلما لا بد من قضاء الصلاة إذا فاتتك 
۲ رویدا علیها 
٤ ۶ ol‏ کک و ا 2 ا صق ۳ 0 ت ۶ 
رويداعليها إنهامهجات وفي الدهرٍ محيا لامرِيّ وممات 
رویداً يها الزمن»ء ترفق بنا فالذي في جوفنا مهجات قلوب. . وكما أننا نحيا الآن سنموت بعد 
حين» فلا تستبق الموت بمصائبك 
۹ ا N ‫ِ 8 ‫ِ e‏ 
أرى غمرات» أزمات» ينجلين» ينكشفن» ثم تأتي بعدها أزمات جديدة 
ولا بد لإلانسان يِن سُكرساعة تهون عليوغيرَها السَكراتُ 
ثم تأتي سكرة الموت التي تهون بالنسبة إليها كل السكرات» كل المصائب 


آلا إا الأبام أبناء واږٍ وهذي الليالي كلها أَحَوَاتُ 
الأيام متشابهة وكذا اللياليء فيوم الن شبيه بيوم السعادة 


0 ر 0 ت . 2 ۰ ¢ 2 
فلا تطلبّن يِن عند يوم وليلة خلاف الذى مرت به السنوات 
فلا تطلب من الزمن لن جرا ت وه وهو الاستقرار والهناء 


oo¥ 


۳ وقد علم الروميٌ 
يصف غزوة لعلي بن الحسين المعروف بابن المغربي ضد الروم: 
بني العّدرِ هل أَلْمَيْنّمُ الحربَ مُرَهَ؟ وهل كف عن مِنكُمُ وبِصَال؟ 
يخاطب الروم: يا أبناء الغدر» هل وجدتم الحرب مره صعبة؟ ولكنء هل كففتم يوماً عن الطعنء 
بالرماح» والنضال»ء أي رمي السهام 
o‏ ۾ ا ا رچ e: Fo e‏ ۶ 
فإن تسلموا من سورة الحرب مرة وتعغصمكم شم الآأنوفِ طوال. . 
إن سلمتم من سورة ة الحرب» هجمتها > إحدى المرات» وعصمتکم» حمتکم› الجبال ذات 
ا أي القمم» الشم» العالية 


في کل رم RTE TT‏ 


وَقّی ا a‏ ا E‏ ا 
الخيل تعف عن ماء المخاضة» ماء الجدولء فهي نهال» عطاش. إلى ماء النفوس» أي الدم 

یرذن دماءَ الروم وهي غريصّة ويَنُْرَكُنَ وزد الماءِ وَهُوَ رُلال 

ترد الخيول دماء الروم وهي طرية»› وتترك الماء وهو زلال صاف 
دات ت الأفران جلى تانتاف كا فال القن دل 
تقاربت الأقران حتى تجاثآت» اقترب المتحاربون بعضهم من بعض حتى جثوا على ركبهم» فکان 
قتال الفيلقين جدال لا قتال 
وقدعَلِم الرُويِيٰ آنك حَنْفُهٌ على أل بعضَّ المُوقِنينَ يَخَالُ 
أيقن الرومي أنك تأتي له بحتفه؛ ولكنء رغم اليقين فإن بعض من يكونون على يقين يخالون» 
یخامرهم الشك 

فما كبوا حتى يَكوئوافَريسَةً ولا بَلَفُواآن يُقْصّدوافَيَْالُوا 
الروم ليسوا كبار القدر حتى يكونوا فريسة كافية لك أيها القائدء ولا بلغ قدرهم أن تقصدهم حتى 
وإ اتا امال تخا فة .واف تة ارف وال 

2 ا أي ا یخشاه مثیله الأسدى ولکن ا ك ار 


كذلك . N‏ ا و ا 
لا بل كآن «سقط الزنده كله الجزء الثاني من ديوان المتنبي 


oeoA 


۲٤‏ ا 


ا a a SS‏ 
الآسي» أي الطبيب» وجراحهم تسبر» أي يقاس عمقهاء بالسمهريةء أي بالرماح» 


وليس بمسبار الجراح المعهود 
aA ¢ Ea‏ و 2 ر هه 


کل واحد فی لرل e‏ اشتعال عزیمته» لأصبح E‏ أخحضر لأن يده 
. أي مبتلة والندى هو الكرم» فخذ المعنى من هنا كما شئت 


٠‏ الشوق إلى الوطن 
طَربْنَ لِضَوء البَارقي المَُعَالي ببغداد وَهَُأ؛ ما لَهُنّ وما لي ! 
طربت الإبل» حزنت وحنت» لما رأت وهتاًء ليلا ضوء البرق العالي ونحن في بغداد؛ فما لك 
وما لي أيتها الإبل» اتركيني بحالي 
سمب نحوَهُ الأبصارٌ حتى كأنّها بتَارَيْوهِنْهَتاوتَّم صَروَالٍ 
ارتفعت الأبصار نحو البرق كأنها صواليء تصطلي وتتدفأء بناريه من هنا وثم» أي من هُنا وهُناك 
(تفسير البطليوسي : من هناء أي من بغدادء ومن هناك»› أي من الشام) 
وكم َم نض آن يَطيِرَ مَع الصَبَّا إلى الشام لولا حبْسُةُ بِيقًال 
ما أكثر ما مَمّ نضوء جمل هزيل» أن يطير مع ريح الصبا إلى الشام لولا أنه محبوس بعقال» بقيْد 
وهن مُنيقَاتٌ إذا جُبْنَ وادياً تَوَهمْتَنايِنهُّ فوق جبالي 
والإبل منيفات» عاليات» وإذ هي تجوب في الوادي فأنت تتوهم آننا فوق الجبال 
تَلَوْنَ رَبُوراً في الحَنين مَُرلا ‏ عَلَيْهِرّء فيه الصبرٌ غير حَلال 
کأن الإبلء وهي E‏ تتلو زبوراً ککتاب سليمان» منزلاً عليهن »› والصبر في زبور 
الإبل حرام غير حلال» فهي لا تصبر على البعد عن الوطن 
وأنشدنٌ من شعر المَطابا قصيدة وأودَغْتَها في الشُوق كل مَقَالي 
وأنشدت الإبل من شعر الدواب - جعل للدواب زبوراً وديواناً - قصيدة فيها معاني 
الشوق. تعليق أ. عبد الرحيم: [في مثل هذه الصور البديعة إرهاص بما سيكون في 
«الخفران» و«الصاهل والشاحج»!] 
فا ىليس الكرخُ داري ونما رَماني إليه الدهرٌ منذ ليا 
أيها البرق» إن الكرخ› وهي محلة پبغداد» لیس وطني» ولکن الزمن رماني هناك 


00 


فهل فيك ِن مَاءِ المعرَة قَطْرَةَّ تُغيتُ بها ظَّمآنَ ليس بسَالى؟ 
فهل فيك أيها السحاب البارق قطرة من ماء المعرة تسعف بها عطشان غير سال غير ناس وطلّه؟ 
أإخوائّنا بين الفراتِ ولي يد اللو لاحَبَرئكُمْ بمُحَال 
یا إخواني بي بين الفرات وجلق» أي قي بلاد الشام» يد الله» واللهء إنني ١‏ أخبركم بشي ء مستحیل 
أَبَقَُكمْ أي على العَهْدِسَالِمٌ ووجهي لمَّابُبْمَدَل سوال 
آنا على العهد سالم الكرامةء لم أبتذل وجهي بسؤال. الناس واستجدائهم 
وآثي تَيَمَهْبُ العراق غير مَا تَيَمَمَةعَيُلاأعندبلال 
وقد قصدت العراق قصداً مختلفاً عن قصد غيلان» وهو ذو الرمة» بلا بن آبي بردة. . وذو الرمة 
فأصبَحتُ مَحسُوداً بمضليّ وَحْدَهُ لى ب اناري وف مالي 
وحسدت لفضلي فقط» ولم يكن حولي أنصاري» وكنت قليل المال 


مُت على أرض العَواصِم بعدما عَدَوتٌ بها في السَّوم غير مَُمَالٍ 


ندمت على فراق أرض العواصم» فنطقة اخضترق بين تخباة وحلب» بعد أن أصبحبٌ في السوم» 
الفصال والمساومة» غير مغال بها. . أي ا برأسمالها وتخليت عن الوطن 
أرُوح فلا أخشّى المَنايا وأنقي E‏ عِزْضِ أو ميم فِعال 
کنت في بلدي آمناء لوقا ن فن انر أو ذميم الفعل 
إذا ما بال مِنْ تحليل تَصَرَمَّتْ عَلِفّتٌ لِخْل غيروبجبال 
وفي بلدي كنت إذا انقطعت علاقتي بصديق وجدت غيره 


ماء ۰ 


هل تعلم القحاة دات اقرط الحلق 4 بشحمة اا e‏ أي َ يعلق ا 
أنني یشنف آذني» يُسمعني» الأغلب الرئبال» الأسده زئیره. . أقارب الحبيبة الأشداء یمنعونها 
فيا دارها بالحَرْنِ إن مَزارها قريب ولكنْ دون ذلك آهوالُ 

فيا دارها بالحزن» على الربوةء إن المكان قريب للزيارة ولكن يمنع هذه الزيارة أهوال هي الرقباء 
ٳذا جي لَيْلي جُنَ لبي وزائد حفوق فؤادي كلما حَمَقَ الال 

ذا جن ليلي٬‏ أظلم» أصاب قل قلبى الجنون ویزید خحفوق قلي كلما فق الآلء السراب. : یتشوف 
لسراب الصحراء الذي سيلا قیه وهو عائد من بغداد لئ وطنه في المعرة 


01۰ 


وماءُ پلادي كان أَنْجَح مَشْرَباً ولو آل ماء الكَرْخ صَهباءُ جريَالُ 
ماء بلادي ا افيد من الفائدة» لي حتى لو كان ماء دجلة عند ارخ ببغداد صهباء جریالاًء 


0 


N e خمرا.‎ 
EE A يا وطني‎ 

وإن أَسْسَطمٌ في الحَْر آيِكَ رَائراً وهَيْهَات. لي يوم القبامة أَشْغَالُ 

لو استطعت أن آتي بلادي يوم القيامة لزرتها» ولكن. . هيهات» فلي يوم القيامة ما يشغلني 


۷ أغاد ركم مضطراً 
تعليق أ . عبد الرحيم على العنوان: [بل هو ودا منقبض ساخط! کتبتٌ عنه: يا له من 
ودع هائلِ صعب! لماذا تید ابو العلاء هذا اللمظ الصعب» الموجحش»› الملغْرَء 


المستبنَ: . في وداع بغداد وأهلها؟! ألإثبات فحولةٍ لم يعترف له بهاء على نحو ما 
کان «يتوقع٤٠‏ البغداديون؟!] 

أوَذَمُكَمْ با أهلَ بغداة والحَشا على رَقَراتٍ ما يَنيِنَ مِنَ اللَُذع 
آودعكم وفي جوفي زفرات لا ينين» لا يتوانين ولا يکففن»› ويلڏعنني 

AN ages‏ َ ص و و 
بئس الشام وأهله بديلاً منكم رغم أنهم قومي وهناك ربعي» موطني 

آل رودوني ية ة ولو اني قرت إذن أَفْنَيْتُ جْلَة بالجرع 
زودوني بشربهة ترويني › ولو استطیم لجرعت وشربت نهر دجلة کله 

أظنْ الليالي» وهي خونٌُ وار بردي إلى بَغداد وة الدع 


اللياليء الزمن» وهي E‏ بإعادتي إلى بغداد بعد مغادرتها . . إن فارقت بغداد فلن 
رال آنا عود. . وعاش بعد فراق بغداد خمسين سنة» ولم يعد 


وکانٌ اخټِياري أن موت لديك حَميداً فما أَلْقَيْتُ ذلك في الوْسْع 
كنت أفضل أن أبقى ببغداد حتى الموت وما وجدت ذلك ممكناً 


ء۶ 
قال يجيب ابن فُورَجُةّ البروجرَدِيّ عن قصيدة: 


شحوبنا دليل على نيتنا الرحيل عنك 


°1 


تأمَلناالزمان فماوجّذنا إلى طيب الحياة به سبيلا 
ذَرٍ الدنياإذالم تَحْظٌ منها وكُرُفيهاكثيرأاًأوقليلا 
إذا كان حظك قليلاً فاترك الدنيا. كن كبيراً في هذه الدنيا أو صغيراًء ولا تبق في الوسط 
وأصبخ واج الرَّجُلَيْنٍ: إمًا مليكا في المَّعاشِر أو أبيلا 
كن أحد اثنين: ملكا أو أبيلاًء ناسكاً 
كَلفناباليراق ونحنْشَرْحٌ فلمَْنُليهمْبهإلاكهولا 
أحببنا العراق ونحن شرخ› صغار» ولم نلمم به» نأتهه إلا في زمن الكهولة 
ت sPr.‏ 0 اا و ٤‏ ت 
كافأناك عن شعرك بشعر لا غيرء ولكن الذي يحوز الجميلء التفضل»› هو البادئ.. وهو أنت 
وَرَذناماء وجلَّةّ خير ماء ورُرْنا شرف الشجر النخيلا 
ورلنا بالقّليل ومااشَمَيْنا وغاية كل شيء أن يزولا 
غادرنا العراق بالغليل» بالعطش» ولم نشف ظمأناء وهذا مصير كل شيء.. الزوال 
ولو لم أَلْقَ غير في اغترابي لكان لِفاؤك الحَظً الجّزيلا 
٩‏ رثاء الام 
وأقنْني إلى الاَجْدَاثِ 1 يَِرعَلَي أن سارت نامي 
سبقتني إلى القبور أمي ويعز علي أن سبقتني 
کان نواجڌذي رديت بصخر ولم يمزر بهن سوى کلامي 
كأن أسناني رديت» كسرت» بصخر وأنا أقول هذا. . مع أنه لم يمر بهذه الأسنان سوى الكلام 
e e CA A‏ ر ا 
ومن لي ان أصوع الشهب شعرا فالِبس فَبرّها سمطي نظام 
من لي ليتني» أن أصوغ من شهب السماء شعراً آرثيها به» وألبس قېرھا سمطي نظام عفدین 
مَصَبْ وقد اكَتَهَلْتُء فَخِلْتُ أي رضي ما بَلَفْتُ مَدى الفِطام 
توفيت وقد بلغت أنا سن الكهولةء ومع ذلك أشعر أنني رضيع لتعلقي بها 
ارت لتوو ارول بلغ وها آخ الفاح 
أرج: رائحة العطر 


o۲ 


2 موت الذخرين‎ ۳٠ 
كتب من المعرة بعيد عوجت إليها يخاطب القاضي آبا القاسم الآنوخي ببعداد» وکان‎ 
: القاضي حمل إليه جزءاً من شعر تنوخ» فتركه آبو العلاء عند عبد السلام البصري‎ 
لناببغدادمَنْ هوى تحيَّه فإن تَحَمَلَّهاعنافَحيّيتا‎ 
تحملتها: حملت التحية‎ 
بيني وبينَك من فَيْس ويها فوارشن ذز ال قار ها‎ 
الآن وأا في المعرة صار بيني وبينك» وکلانا من تنوخ اليمنء فرضان من قبيلة قيس الشمالية‎ 
تجعل المهذار الكثير الكلام سَكوتاً هاثاً‎ 
والرومٌ ساكتَة الأظراف جَاعِلَةٌ سِهامَها إِوْقودِ الحرب كبريتا‎ 
والروم تسكن أطراف البلاد من الشمالء وتجعل من سهامها كبريتاً لؤقود الحرب» أي إيقادها‎ 
أسَارني نكم أمران: وَالِدةّ لم آلقهاء وتّراء عاد مَلْمُونا‎ 
جعلني أسير مغادراً بغداد والدتي التي أردت لقاءهاء ولكنها ماتت وأنا في الطريق» وأملاك لي‎ 
بالمعرة أصبحت مسفوتة» غير ذات بركة‎ 
أخياهُمَا الله مَصْرَ البيْنِ ثم قضى قبل الإياب إلى الذخْرَبْن: أن مُونا‎ 
في زمن البين» فراق بلدي» كانت أمي ومالي حيين» وقبل إيابي مات هذان الذخران اللذان ادخرتهما‎ 
والموت أَحْسَنُ بالنفس التي أَلِقَتْ عِر القَنامَة مِنْ آن تسألّ المُوتا‎ 
الموت أحسن للنفس القوية بقناعتها من سؤالها الناس القوت‎ 


الانطاء 
قال» وقد عاد إلى المعرة» يخاطب خازن دار العلم ببغداد : 
لِمَنْ جيرَةٌ سيمُوا النَوَالَ فلم ينوا بُصَللهُمْ ما ظل يُلْبِنّهُ الط 
لمنء أي لمن أشكوء هؤلاء الجيران الذين سيمواء كُلَمواء النوال والوصل فلم 
ينطواء أي يعطواء وآهل الحبيبة يستظلون بما ينبته الخط أي بالرماح الخطية. وقيل 
إن «الخط» جزيرة تنبت عصي الرماح/ فأهل الحبيبة أشداء يحملون الرماح ويمنعون 
ابنتهم . ماذا كان يضيرك لو قلت «يعطوا» بدل «ينطوا»؟ أكان يضطرب حبل قافيتك؟ 
رَجَوْتٌ لهُمْ أن يَقَرْبُوا فتَباعَدُوا وأن لا يسوا بالمَزار فقد شَطّوا 
يشطوا : يبتعدوا 


o۳ 


يَمَانُونَّ أحيانا شَآمُون تارة بيُعالونَ عن عَورٍ اليراق لِيَنْحَطوا 
قومها دائمو التسيار» إلى اليمن وإلى الشام» في طلب العشب» ويرتفعون عن غور العراقء أرضه 
المنخقضة»› ثم يهبطون إليها 
ّ ےه og o “Mَ‏ 8 2 راچ 8 
تجل عن الرّهط الإمَائِيّ غادة لهاين عقيل في مَمالِكها رَمط 
هذه الغادة تترفع عن رهط الإماءء إزار ترتديه الجواري للخدمة» فهي هانم لا خادمة؛ ولها رهط 
آي قوم» في موطنها من بني عُقيل 
PE: cH a ios o ree‏ 0 و 
إذا ممشطتهاقينة بعدفينة تضوع سكا يِن ذوائِبها المشط 
إذا مشطتها قينةء جارية» بعد فينة» بعد حين» فاحت رائحة المسك من ذوائبها» خحصلات 
شعرها. . فحتى بعد مرور زمن على تعطرها يظل بشعرها ريح المسك 
وقد تمل الحادي بها مِنْ نَسييها کان عَالةُ يِن گزم بابل إسَْمَنط 
يسر الحادي الذي يسوق الإبل من رائحتهاء فکأنه قد غاله ذهب بعقله» إسفنط» خمر»ء من 
کروم بابل 
o 4o ro » F&F‏ ۰ و 7 ٤ cn‏ ت + 
رأ كُوْتَرَيٰ حمر ورل بِجَنْة شآيِيَةمَا أفْل سَاكيِها مط 
رأت نهرين كنهر الكوثر في الجنة وفيها خمر ورسل» لبن» وذلك في جنة من جنان الشام لا يأكل 
سكانها الخمط» ثمر شجر الأراك 
fo ِ <0 o‏ 6 ا o‏ 
يُصَبّحُهاسَيّلا حَليب وقَهُوَةٍ على أنها تَعْطّى الصَبْوحَ فما تَعْطو 
يأتيها صباحاً سيلان من حليب وقهوة» خمر» وهم يعطونها الصبوح» شراب الصباح» ولكنها لا 
تعطوء لا تتناول. . فهي فتاة مدللة ومتخمة من النعمة 
حولي لا قى اناري عن الصبا ‏ فخلا إساري قد صر بي الرَنطُ 
يا صاحبي واضح أن الشباب انحسر عني وذهب» فحلا أسري» فقد أزعجني الربط» وأريد الرحيل 
عن لهو الشباب 
ولي حَاجَّةٌّ عند العَّراق وأهله فإن تقضِيَاها فالجزاء هُرَ الشَرّْظ 
لي حاجة عند أهل العراقء فإن قضيتماها فجزاؤكما ما تشترطان (والشرط والجزاء من كلام أهل 
النحو) 
سلا لما اللجانيين وفتية ابنوشما حقى مفارفهم شمط: 
اسالا يا صاحبي علماء جانبي دجلة ببغداد واسألا فتية أبنوهماء سكنوهماء حتى أصبحت مفارقهم 


4ل 


أعِندَمُمٌُ عِلْمْ المُلُوٌء لِسائل به الرَكْبَء لم يَعْرِف أَمَاكِتَةُ قُطّ 
إسألاهم هل عندهم علم بالسلوء أي نسيان الأحبة - وتفضلا بالجواب لسائل مضى 
يسال الركب المسافرين - والسائل لم يعرف قط مكان السلو. . هذا مقدار ما فهمت 
من البيت. تعليق أ. عبد الرحيم [أجمل ما بالبيت قوله «علم السَلرً»» وأحب أن 
يكون مركبًا إضافيًا بلا تقدير «باء». . فكأن ثمة علمّا مضنونًا به على غير أهله» وغير 
أهله هم أصحاب الحنين الذي لا شفاء منه» هو «علم السّلوَّ؛» والذي قد يكون آهل 
بغداد على حبر به لأآنهم أرباب العلوم النوادر!] 


ا کو و و وو ا 0 
العلم ببغداد؛ ولیس المكان الذي أقصده (اسوف العروس») من أسراق بغداد ولا 
الشط. يقول اسألا معشر العلماء لا العوام 
وما سار بي إلا الذي َر دما وحَرَّاءَء حتى أَذْرَكَ الشَرَّفَ الهَبْطُ 
ما سار يي عن بغداد إلا إبليس الذي غر آدم وحواء حتى. أدرك الشرف» العلو الذي كانا فيهء 
الهبط» السقوظ 
أحَازِنَ دار العِلْم كم مِنْ تَنْوقَةٍ اَنَث دُونَّنا فيها العَوَازف واللغط 
يا خازن دار العلم كم من تنوفةء صحراء» فرقت بيننا. . وفيها العوازف» الجن التي يسمع لها 
صوت هو العزيف»› واللعّطء الأصوات المختلطة 
7 ت ا و ٤ے N f, o‏ 
وعن آل حَکار جُرى سَمَرٌ العلا باكملِ مَعْنیٌ لا انيِقَاصلْ ولا عمط 
وجرى حديث السمر بذكر آل حكار» وهو حديث طيب لا انتقاص فيه ولا غمطء لا هضمَ لقدرهم 


1 3 0 ا وو 2 ج‎ 5 <o o es 
فإف بيهم أَمْرّ السفينة فضلهُمْ فليس يمسي الفراق ولا الط‎ 
إن جعلهم فضلهم ينسون إحسانهم إلى بإنقاذي من الذين تعرضوا لي وأنا في السفينة منحدراً نحو‎ 
بغدادء فلن ينسيني الشحط» أي البُعدء فضلهم‎ 


دعا الله أمَاً ليت أي أمامَها دعيت ولو أن الهَواجر آَصَالَُ 
دعا الله امي لجواره» وليتني دعيت قبلها حتى لو كانت الحياة ستحلو لي وستصبح الهواجر» 
أوقات القيظ» آصالاًء أوقات نسيم عليل عند الغروب 


ا os Rf‏ 0 ی 
مضب وكأني مُرْضَعَ وقد ارْنَقَتْ بي السن حتى شكل فوْدَي أشكال 
مضت عني أمي وكأنني طفل رضيع مع أن السن ارتقت بي کبرت› وصار شکل فوديٌ› سالفيًّ› 


ل0 


۳ الف کتاب 
إذا كت المُحىَح كل مُنَاظر فعند ابن َر نَجدَةٌ واب 
إذا كان المحتج» صاحب الحجةء قوياً وأسكت كل المناظرين فعند القاضي أبي نصر المالكي 


جواب ينجدنا 


٤‏ من الدرعية الأولى 
ول الما اتلفت ماني .ولك الوادت ا ا فن 
٠‏ من الدرعية الثانية 
سری» حينَّ شیطان السَرَاحينِ رَاقذّء عَديم قِری لم يَحَُجل برْقَادِ 
سرى ليلا - بينما شيطان السراحين» الذثب الداهية» راقد - رجل عديم قرى» لم يتناول طعاماًء 


ولم ينم لشدة جوعه. . 


ت 


لاتغا اانا وأزجعاً وأيْقَنَ مِن صَدري بِحُسَْنِ وِدَادِ 
أضفته الأيام الثلائةء بل أربعةء وتيقن من ودادي له ٠‏ 


o 


رَهَْبُ قُميصي عنده وَهْوَ قله مِنَّ المُرْنِيُفْلَّى مَاؤُها برّمادِ 
عنئذ رهنت عنده قميصي» درعي› وهو فضلة من المزنء بقية من السحاب. . يشبه الدرع بماء 
الغدير المتموج»ء ولكن ماء الدرع يعلى برماد» وكانوا يتركون الدرع في الرماد حتى لا تصداً 


s 


ناكل ورعي أن حيبت قتيرّهاء وقد أَجِدَبَتْ قيس» عيونً جراد 
أتأكل علي درعي ظاناً قتيرها» مساميرها» عيون جراد» في وقت أصاب قبيلة قيس فيه الجدب» 
وأقبلت على أكل الجراد 


۳٦‏ درع تخاطب ا 


ال تاك فتکې بالمَواضي وسشځري E‏ ة والڙّجاج 
أما علمت فتكي بالمواضي» ال وهزئي بالأسنة والزجاج. أطراف الرماح 


ا 


وأني لايُعَيّرلي فتيراً خِضصَاب گالمدام بلا يراج 
وألم تعلم اني لا يغب قنيري» مسامیريء iE‏ 


°٦٦ 


و 2 ۴ E o‏ ت 2 
يرد حخديدك الهندي سردي رفاتا كالخطيم من الرْجاج 
سردي» نسجي» يجعل حديدك أيها السيف رفاتاًء حطاماًء كالزجاج المكسر 


قال على لسان رجل ينادي على درع : 
من يَشتريها وَهْيّ قَصّاء اليل كاأئهابَيَِيَّةينَالسَُيْل 
من يشتري درعي وهي قضاءء خشنةء الذيل متموجة كأنها ماء رقراق من بقية السيل 
س اباجيا خد لك إلى ق 
ليس مالكها ضعيفاًء بل هي هدية ملك إلى قيلء والقيّل الملك من ملوك اليمن 


۶ٍ 


مال إليهاقَلبُةُ كل المَيْلْ يَعْنَّى بها صَاجِبُها عن القَيْلٌ 
مال قلب القيّل إلى الدرع» فهو يستغني بها عن القيل» شرب الخمر منتصف النهار 


۳۸ دفن الدرع 
قال على لسان رجل مسن ضعيف عن لبس الدرع : 
0 9 وء 2ل . 9 
أراني وضعْتُ السّرد عَني» وعَرني جّوادي» ولم يَنْهَضل إلى الغزوِ أمثالي 
وضعت عني السرد» الدرع» وعزني جوادي» صعب علي ارتقاء حصاني» ولم يعد أمثالي قادرین 
على الغزو 
وقي بِيّ العَوْدُ البَطِيء وقي لي: وراءك» إن الذئبَ ينك على بَالي 
أصبحت ارکب العود» الجمل المسن»› ویقاد وأنا فوقه› ويقول لي القوم» يسخرون مني : وراءك› 
احذرء فالذئب قريب منك 
وآنَرْتٌ آخلاق السّرابيلٍ بعدما أكون وأَوْفى أذْرْع القوم سِربَالي 
وصرت أفضل أخلاق السرابيل» الملابس الخلقة البالية» بعد زمن كنت فيه وأوفى الدروع وأسبغها 
وأطولها سربالي» ملسي 
فلا تُلْبسيها آنتِ يري بالا إذامُتُ لم بَحْفِل ردا وإبْسّالي 
يا امرأة لا تلبسي درعي رجلاً باسلاً شجاعاً لم يحفل برداي وٳبسالي» موتي 
وخطي لها فَبراً بَضِلَونَ دونه كَمَبْر لِموسى ضَله آل إِسْرَال 


واحفري لدرعي قبراً لا يهتدون إليه كقبر موسى الذي ضل عنه آل إسرائيل 


¥ 


۳۹ صافية 
ضَافِيَةٌّفي المَجَرّصَافِيَةٌ ليستْبمَظويّةعلى فَكَّم 
رب درع ضافية› سابغة تامة a AE‏ وهي صافية غير صدئةء 
وليست مطوية على قتم» صدا 
کا والتصَال تأڅخذها اء حن تاد بالتيم 
کأنها ونصال السهام تضربها أضاة حزن» غدير في ربوة» تجاد بالدیم» تمطرها السحب 
أو مَنْهَلٌ صَافَتٍ الحَمَام به فالريش اف عليولم يم 
أو كأنها منهل ماء طافت به الحمام» فعلیه ریش من ريشها ولکنه لا يصمه» لا یعیبه 


0 درع كشعر الوليد وحبیب 
شل وشي الولجد لانت ون کا نَت يِن الصلْع ثل وشي حَبيب 
السرع لي كأنها وشي الوليدء تطريز البحتري . . هي كشعر البحتري في العذوبةء ولكنها في صنعها 
ومتانتها کوشي حبیب» كشعر أبي تمام في المتانة وقوة السبك 
ا 2 و 0 o‏ 0 
ِلك مَاذِيّة وما لِذبّاب ال يِف والسَيْفٍ عندها مِنْ نصيب 
إنها ماذيةء والماذي هو العسل/ وهو أيضاً الحديد الصافي» ولكن ليس لذباب الصيف» حشراتهء 
ولا لذباب السيف» شفرة السيف» نصيب فيها 
رَد ار عن رُغَاء المُنايا فاختَسّى البيض كاريِعًاءِ الحليب 


الدرع المتموجة كالزبد الذي طار عن رغاء المناياء فالموت يهدر ويصدر رغاء وهو 

صوت البعير» وهذا الزبد يحتسي البيض» السيوف» كما يرتغى المرء الحليب» أي 

يشرب رغوته. . لاحظ أن الزبدء الذي هو الرغوةء يحتسي الرغوة. أبو العلاء في 

قوة تحكمه باللغة مثل الذي يقود سيارته ويكتب' رسالة فى هاتفه» ويتحدث إلى 
صاحبه في آن معاً 


>١‏ الأم الشريرة 
قال على لسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع وترك الزواج: 
علبك السّابعًاتِ فَإِنَهَُه بُدافِعْنَا لصّوارم والأس َة 
عليك البابغات» الزم الدروع» فهن يدافعن عنك الصوارم» يصددن السيوف وأسنة الرماح 


E NRE EE ENO, 
حبات القلوب» السواد في جوفها» تصبح حبوباً تطحنها رحى الحرب المرجحنةء الثقيلة‎ 
فكي ان الراوت انات . انى عناق اة‎ 
لكن الحوادث» المصائب كائنة» واقعة لا بده ولا تغني عن القدر الأكنة» الستور‎ 
قَجّ إلى المكارم والمَعالي ولانَنْقِل مَطاك بيبء حَنَهٌ‎ 
لیکن حنينك إلى المكارم والمجد» ولا تثقل مطاك› ظهرك› بعبء حنة» زوجة‎ 
فإني كبرت وما كعاب ملاتمة عورا مق ية‎ 
أنا كبرت وليست الفتاة الكعاب» التي برز ثدياهاء مما يلائم عجوزاً مقسئنة» اصلبً وقسا منها ما‎ 
يكون رجراجا في المرأة فبرزت عظامها‎ 


فإ بَبْيَض بالحَدَثانِ فؤدي فقدأغدو قفوو گالدجُتَة 


لئن ابيض فودي» سالفى» بالحدثان» بحوادث الزمنء فقد كنت ذات سالف أسود كالدجنةء 


کاللیل 
إذا ما السّارحاث نَظَرْنّ فيه عَجبْنَ لِمَاسَرَحنَ ومَادَمَلَهٌ 
إذا نظرت السارحات» الماشطات» إلى شعري تعجبن من هذا الذي سرحنه ودهتّه 
إذا وقث متاريهاغعليه رة بجح ليل أوففة 
إذا وقعت مداريهاء أمشاط الماشطات» على شعري فشعري يستر الأمشاط كأنما تحت جنح ليل» 
أو كأنما ذفنت الأمشاط 
۲ العظة 
تشرق الشمسن فيعلم العاقل أنها ستغرب بعد حين 
و ب . 1 ايام ر ء ر ۰ 4 0 ا 1 1 
لقد وعظتك الأيام وهي تمر فهل فهمت ما تقوله لك؟ 


۳ النوم 


وفَضيلَةٌ النوم الحُروح بأهلِه عن عالّم ُو بالأذّى مَجْبُول 


۹ 


٤٤‏ الصهيل 
أبُها اللَاعِبُ الذي قَرَسنْ الط رنج هَمّثْ في كم ء بالصَهِيلٍِ 
مَنْ بُباريك والبَيَاوِقُ في كف ك يَفْيبْوَكُلّ ر وفيل 


الياذق» العساكر في الشطرنج» في كفك تغلب كل رخ» قلعة» وفيل. . والبيذق أضعف من الرخ 
ومن الفيل 


4° أحلام 
آلو الاه كو اني كل ليك ٠‏ اا اعد افر واه 
ا 


ت 


فإن كان شرا فَهْو لا بُدٌ واقِعٌ وإن کان خيراً فُهُرَ أضعَاتُ 


٦‏ بيت على القبر 
مذاجناأآبي علي وماججتبثُعلى أذ 
حياتي هي جناية أبي» الذي أنجبني ؛ وأنا لم أتزوج ولم أنجب. هذا البيت ليس 
موجوداً في سقط الزند ولا في اللزوميات» ولكن أكثر من مصدر قال إن أبا العلاء 
کان یردده دائماء ولعله فعلاً طلب أن يکتب على قبره 


4۷ في اللاذقية ضحة 
أبيات نسبتها المصادر ي e‏ ف 2 اللزوميات : 


هذا را الاق د وذا E‏ 


2 


E E E‏ ياليت شعري ما الصحيح 


ON 


فهرس القواقء سقط الزند 
(القافية» فرقم القطعة) 
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الطعْن 1۸ 


٤١ والاسنة‎ 


لزوميات أبي العلاء المعري 


(ثمة حديث عن اللزوميات في آخر الفصل الذي عقدته لحياة المعري» 

يقصّر كثير من الدارسين القدماءء وأكثر منهم من المحدثين» في فهم 
شكوك ا العلاء في الدين› ويخاف بعضهم طرق الموضوع . فأما المقصرون 
فأهم سبب لتقصيرهم أنهم مؤمنون» لم يمكثوا في ديار الشك بما يكفي ليعرفوا 
كيف يكون الشك وكيف يفكر الشاك. أو هم بعبارة فلسفية لم يلحدوا يوماً 
إلحاد فكر وتبصر فيستكشفوا ذلك العالم المختلف. وأما من يخاف طرق 
الموضوع فما عنينا به سوى طه حسين الذي خبر تلك الديار عشرات السنين› 

تحرج القدامى والمحدثون في الخوض إلى أعلى من كواحلهم في مسألة 
شك أبي العلاء لسبب آخر غير قلة فهمهم لنفسية الشاك أو غير المستقعد؛ 
والمستقعد كلمة أمي» فقد كانت تقول عن كل من يجدف في الدين تجديفاً 
مستمراً إن فلاناً «شكله لا يستقعد» تعني لا يعتقد. 

وثمة أيضاً ذلك المزيج من النفاق ومن الخوف وروت ن ا وما 

ه. فكثير من نقدة اي العلاء في القديم والحديث مؤمنول نفاقاً وخوفاً في آن 
معاً . 

كل إنسان منا شاك. 

ترى أخا التقمص تأتي عليه في الحين بعد الحين لحظة يقول فيها لنفسه: 
ما هذا؟ أأصبح فيما بعد الموت زرافةء أو صرصوراً أو فيلا؟ لا أصدق ذلك. 
وترى المسيحي يسمع الكاروز يكرز بأن الله ذو ثلاثة أقانيم ويقول لنفسه: أما 
نريح أنفسنا ونفعل فعل جيراننا المسلمين ونقول بأن الله واحد! وترى المسلم 


of 


يسمع المفسر يفسر له أن النار ستشوي جلده في الجحيم» ويسمعه وهو يعطي 
eT‏ الفنية الدقيقة للسلاسل والكلاليب التي ستكون عدة ذلك الوجاق 
فيقول لنفسه: ألا أراح هذا الداعية نفسه وفسر تفسير الرمز فذلك أليق بالرحمن 
الرحيم! 

كلا شاك بعض الشك أو كله لکنا نستر شكتا بسر صفق من القراءة 
الجهرية. نرفع الصوت لكي نغطي الفكرة. نخاف. نخاف الآخرة» نخاف 
التي» تخاف الاس ايضا. ونخاف :ان تقد عقولا بالك وتضطرب» ونخاف 
أن تختل المنظومة الجميلة من المعتقدات القائمة في عقولنا والصور الأدبية 
المرافقة لها. ففي ذهن كل منا صرح شامخ من الإيمانات مكسو بحجارة ملساء 
من الصور الأدبية والقصص - واحفظ لي أنني لم أورد كلمة الأساطير كما تعود 
قوم أن يفعلوا» فلا والله ما هي بالأساطير بل حقائق ذهنية تملي علينا مشاعر 
وسلوكاً -» وهذا الصرح الذي في الذهن هو الثراء الروحي الذي يعمر عقولنا. 
وقليل جداً من الناس من يتجرأً على تحدي هذا الصرح» فأما المبالخة في تزيينه 
والعبث بكسوته فحدث ولا حرج. قد أضاف القصاص والمفسرون إلى التراث 
الآدبي الملتصق بالدين إضافات فولكلورية مهمة. 

ولعلك لو نظرت في كتاب (قصص الأنبياء المسمى بالعرائس) - عنيت 
كتاب الثعلبي المليء بالقصص لا كتاب ابن كثير المتحفظ - لعرفت كيف أسس 
أولئك القصاص على قاعدة الدين تراثا أدبياً فولكلورياً فاحش الثراء. 

أرهق القدماء وبنت الشاطئ أنفسهم - ونفسها - بالاحتجاج لدين أبي 
العلاء. 

وقد أعطاهم أبو العلاء نفسه المفاتيح واعياً. وهاك بيان ذلك: الشاك أو 
الملحد يحمي ظهره بستار دخان. يقول في الفينة بعد الفينة إنه مؤمن عميق 
الإإيمان» ويخلط الأمر على العامة. وقد تلم به هزة صوفية صادقةء تنتابه في 
لحظة صفاءٍ تهاويل سمعها في طفولتهء وتنزل من قلمه دمعة حزن فيتذكر ماله 
فيكتب بيتاً أو أبياتاً يسمعها السامع فلا يكاد يشك في أن الرجل عابد تقي . 
على أن هذه عند أبي العلاء قليلة. فأما ستار الدخان فهذا فن لم يجار فيه أبا 
العلاء أحد» حتى جاء الزهاوي في زمننا فصنع ديواناً سماه.النزغات وجعله 
قسمين قسما في الشك وقسماً في الإيمان. 

حسبنا من أبي العلاء أنه قال في لزومياته أبياتاً جميلة وفصيحة. فأما 
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التماسك فيما بين الأبيات فلا تكاد تجده إلا قليلاًء فالتزام الشاعر قافية 
مزدوجة جعل لزومياته تهذي . اللزوميات فيها شعر كثير» وفيها خشب كثير. 
وقد اخترنا لك ما فيها من شعر»ء وكنا بين الحين والحين نختار شيئاً من 
الخشب حتى ترى كيف هي اللزوميات. ومن الأحد عشر ألف بيت التي هي 
اللزوميات اخترنا نحو عشرة بالمئة فقط . ولعل القارئ المستعجل أن يحمد لنا 
تسويدنا لبعض الأبيات التي فيها معنى راقص» أو التي تحمل فكرة غريبة. 

أما حياة أبى العلاء المعري فقد عرضنا لها فى مقدمة طويلة صدّرنا بها ما 
٤ N‏ 

قد شغلت نفسي بابي العلاء بضع سنين› أقرأً له وعنه» وأختار من شعره» 
ثم أترك الأمر زمناًء ثم أعود فأشكل الكلمات» ثم تمضي سنة أو سنتان» ثم 
أعود فأشرح الأبيات. وقد يشاء برنامج الحاسوب أن يتغير علي» فها هي 
الضمة على الميم تنزل تحت الميم» فلا بد من معالجتها بوضع مسافة قبل كل 
ميم مسبوقة بلام» وما أكثرهن . 

أحسد كتاب الجيل الماضي الذين كانوا يكتبون بالقلم لا بالدق على أزرار 
الحاسوب» كان الكاتب يلقي بأفكاره على الورق» ثم يلقي بالورق إلى ناس 
آخرین يطبعون ويصححون. وأحسد بعض الأكاديميين الذي يحسنون تشغيل 
النابهين من طلبتهم فيوفرون على أنفسهم عناء كثير من البحث ومن الشغل 
اليدوي. على أنني رأيت ما فعله تلامذة عالم جليل بأستاذهم وقد أراد أن 
يخرج طبعة للزوميات» وما فعله هو بنفسه إذ حالت الثمانون بينه وبين ¿ أن يُحکم 
الأمر» فصدرت لزومياته مزينة باسماء تلامذته المهملين» وبحشد من الأغلاط» 
وكانت لطخة في صفحة جهوده الأدبية واللغوية الجليلة. 


ا ج اك ا ا اه من روات آي الع لري 
١‏ نفاق الأدباء 
أولو الفضل» في أوطانِهم› غرباء تشد وتّنأى عنهُم المُرباء 
تشذ وتنأیئ: تتعدذ 
E ‌‏ 5 کی س 
فما سّبأوا الرَاحَ الكَمَيْتَ لِلَذوء ولا كان منهُمء لِلخراد» سِباءُ 
سبأوا الراح: اشتروا الخمر. سباء الخراد: سبي النساء في الحرب 
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إذا ما حَبَّثْ نار الشبيبة ساءني» ولو تُصَّ لي» بين النجوم» خِباء 
نص لي خباء: رفعت لي خيمة 
وما بعد مر الخمسَ عَشرَةَ من صِباًء ولاابخدف الأرنعين صا 
الصبا: زمن الشباب» الصباء: الشوق والغزل 
تواصّل حبل النسل ما بين آدمٍ وبيني» ولم يُوصّل بلامِيّ بَا 


اللام: الإنسان» الباء: الجماع. يقول: لم يتصل شخصي بچماع؛ فلم أنجب وانقطع عندي نسل 
أسلافي 


تَنَاءَبَ عمرو» د تثاءب خالد بعدوّى» فما أعُدَنِي النُوَبَاءٌ 
التناسل مبعثه الغيرة والعدوى مثلما يتثاءب شخص فيتثاءب صاحبه» غير أنني لم أصب بعدوى 
التناسل»ء فلا زوج لي ولا ولد 
ورَهُدني في الخلق مَعرفتي بهم وعلمي بأل العالمينَ هَباء 
yS‏ 
وما أَذَبَ الأقوام» في كل لد إلى المَيْنِ ر أدباء 
أدب الرجل الناس: دعاهم إلى مأدبةء المين: الكذ 


بني الدهر مَهلاً! إن ذَمَمْبتُ فِعَالَكمْ» فإني بنفسي» لا مَحالةء أبد 

TEA‏ في هدا التراب ونَهْدَا؟ 

تَجاوَرَ هذا الجسم والروخ بُرْهَةّء فما برخت تأدّى بذاك وتضداً 
منذ أن جاورت الروح الجسم وهي تعاني الأذى والصدأ بهذا الجوار 


۳ دنيا خسيسة 


يأتي على الخلق إصباح وإمساء وكلنالصروف الدهرنَسًاء 
صروف الدهر: مصيباته» نسّاء: شديد النسيان. . 


م چ 3 ٤‏ 4 و کے ة م 
وکم مضی هجري› أو مشاكله مِنّ المَقَاولِ» سَرّوا الناس آم سَاءُوا 
مضى الكثيرون»› من هجري» زعيم في هجر قرب عمانء أو مشابه له من المقاول» ملوك 
اليمن» سواء سر بهم الناس أم سيئوا أ 


۷٦ 


وى المُلوكء ومِصرء في يهم هضر على العهد» والأحساء أحساء 
تتوی ۰ تهلك»› الملوك. وتظل مصر هبة النيل على حالها رغم تغیرهم ۰ وتظل الأحساء في جزيرة 
العرب على حالها 


حَسِشتِ با أمَنّا الدّنيا فَأ لناء بَنُو الخَسيسة اباش أحِسًاء! 
وقد نطفَْتٍ بأصنافِ اليظاتِ لناء وأنتِ» فيما يظنٌ القومٌ» خرساء 
يمو بَحرُكٍ والأهواء عَالِبَةٌ إلراكبييهء فهل للسُفْن إرساء؟ 
إذا تَعصَفْتِ يوماً» كنتِ قاسية» وإن نظرتِ بعين» فهْيّ شَؤْساء 


شوشناء: فائلة بطر شزرا شق 


إن مَارَّتِ الناسَ أخلاق یعاش بها » فإِئهُمْ عند سوءِ الطبع› ا 
مازت : میزت » أسواء: متساوون 
إن کان كل بت راء شه فس ما لدت قن الخلقى راء 
بُعدي يِن الناس بر يِن سَقَايِهم› وقُربُهُمْء لِلحِجًا والدين أذوَاء 
الحجا: العقل› أدواء: أمراض 
كالبيت أفرةء لا إيطاء يُدركه» ولا سَِادء ولا في اللفظ إِفْوَاءُ 
الانفراد بعيداً عن الناس مثل انفراد بيت من الشعر فلا مقارنة بين قافيته وقافية بيت آخر لذا لا 
يلحقه الإيطاء ولا الستاد ولا الإقواء» وهي من علل التباين بين القوافي 
° نار الشباب 
إن الشبيبة نارٌء إن أردت بها أمراًء فباورْةُ إن الدهرّ مُطفِئُها 
> الداء العياء 


و ار والفااء .و اتيا ون ع ارا 
رياء: نفافق 

وهل يجودُالخياأناساً» مُنطويأاعنهُم الحيا؟ 
الحيا: المطر 
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كم وَعظ الواعظونَ ياء وقام في الأرض أنبياء 
فانصرفواء والبلاء باقي» ولم يرل داؤك الياء 
يخاطب الإنسان: داؤك لم يزل هو الداء العياءء المعجز للأطباء» فهو مشكلة في الأخلاق 


۷ أتقياء وأذكياء 
وقد فكَشتٌُ عن أصخاب دين» لَهُمّنشك وليس لَهُمْ راء 
فألفَيْبتُ البَهائِمّ لاغُقولٌ ئُقيمّلهاالدليلء ولا ضياء 
وإخوان المَطانَّة في اختيال» كأليمُمْلقومأنبياء 
إخوان الفطانةء الأذكياء» ذوو اختيال» متكبرون 
فأئاهولايء فأهل مَكر» وأماالأرودًّء فأغبياء 
فإن كان الئُقّى بَلَّهاوعِيَاًء فاأفْيَارٌالمَدَلّةانقِياء 


أعيار: حمير 


۸ م المقام 
طال الئواءء وقد أتى لِمَمَاصِلي» أن تسَبدًّء بضمُّهاء صخراؤها 
طال بي الثواء» المقام في الدنياء فان؛ آي آن» لمفاصلي أن تستبد بضمهاء تنفرد بهاء 
صحراؤها» أي البرّ مكان دفن الموتى 
مُلّ المُقام فم أعاشِر أمَّ» أيرث غير صلاجها أمراؤها 
ظّلموا الرعيَةًء واستَجًازوا كيتهاء فَمَدَوا مَصالِحَهاوهُم أجراؤها 
استجازوا: أجازوا لأنفسهم» كيدها: خداعهاء عدوا: تجاوزوا 
ووجِدْتُ دُنيانا تساه طاياًء لاتستقيم لِناكح أَفُراؤها 
طامث: حائض» لا تستقيم لتاكح أقراؤها: لا يتمكن الرجل من مواتاتها لما فيها من قرء» أي 
حیض 


رم وەه .هه e os ٣ dd.‏ 
هویت»› ولم تسعف» وراح غنيها تعباء وفاز» براحة» فقراؤها 


الذماء: بقية الروح 


ٌ هھ ٍ 
غلب المينْ» منذ كانء على الل عق» وماتت بغيظها الحكماءُ 
منذ كانء أي منذ وجد المين»ء أي الكذب»ء وهو غالب على الناس 


١‏ الاساءة المضاعفة 
رويد قد عرزت وأنت حر بصاحب حيلة يَيظ النساءَ 
يحرم فيم الصّهباء صُبحاً» ويشربُهاء على عَمْد» مساء 
ر غو ا ك بوني تالكا 
إذافعل القَتى ماعنه يُنهًّى» فيل جهتينِ» لا جهة أساء 
١‏ إرجاء التوبة 
رجو الحياةٌ فإن هَمّبْ هواجسُنا بالخير» قال رجاءٌ النفس: إرجَاءَ 
رجا ا ی ن این راد وق ا ` 
وما نُفيقٌ من السُكرٍ المُحيط بناء إلا إذا قيلّ: هذا الموتُ قد جاء 
۲ ضد تعليم المرأة 
ر و و ا 
الردن: الغزل 


فصلا الفتاة بالحميد والإخ لاص تُجزي عن يُوئس وبَراءَةُ 


الحمد: سورة الفاتحة» الإخلاص: سورة قل هو الله أحد» ويونس وبراءة سورتان طويلتان 


۳ نصيحتان وأمنية 
نوخد فإن اللة ربك واحدٌ ولا تَرْعَبَنٌْ فى عشَُرَةٍ الررّساء 
يقل الأذى والعيب فى ساحة الفتى» وإن هر آفُدىء قَلَة الجُلَّساء 
قلة الجلساء تقلل وقوع الأذى والعيب في المرء. . حتى لو أكدى» أي افتقر 
وليت وليداً مات ساعةً وضيي» ولم برتَضِعْ من أمّه النقَّساء 


ليت الوليد مات قبل أن يرضع 


ون 


٤‏ دیاناتکم مکر 
قُضى الله فينا بالذي هُوّ كائرّ» فَمّء وضاعث حكمة الحكماء 
وهل يَأبقٌ الإنسان يِن ملك روء فيخرْح من أرض له وسماء؟ 
يأبق : يهرب 
أفيقوا أفيقوا با عُوالً! فإتّما ديانائكُمْمَكرّمن المُدماءِ 
ê‏ و < ٍ و 
وکیف أقضي ساعة بمَسرةء وأعلم أن الموت من غرمائي؟ 
غرمائي: الذين يلاحقونني في ديون 


٠‏ السخاء الحق 
إذا صاحبتَ في أيام بؤس» فلاتنس المودة في الرخاء 


ت ر و ت 
ومن جعل السخاء لِأقَرَّبييوء فليس بعارف طرق السخاءِ 
أن تعطي أمك وأباك مالا هذا واجب» السخاء الحقيقي أن تعطي الغريب 


يرجي الناسٌُ أن يقوم إمامٌ ناطِنٌ في الكتيبة الخرساء 
يرجو الناس قيام إمام عادل» المهدي المنتظرء من بين الصامتين الذين لا يقولون 
بمبدأً بعينه منتظرين قيام الإمام. . وهو ناطق لأنه يدعو الناس إلى اتباعه. هذا هو 
كَذَّبَ الظَنء لا إمام سوى العف لل»مُشيراً في صبجه والمساء 
وظنهم کاذب فالاإمام الحقيقي هو العقل الذي به يعرف المرء الخير من الشر 
إنماهذه المذاهبُ أسبا ب لِجذب الدنيا إلى الرؤساء 
المذاهب المختلفة مجرد طرق يجتذب بها الرؤساء المال من العامة 


فانقردٌ ما استطعت» فالقائل الصا دق يُضّْحي ثِفلاً على الجُلَّساء 


ثوبي مُحتاج إلى اسل E TEE ETO‏ 


OA: 


وقد لتا العي اواز فما و افيه غ الشقا: 
ما أطيبً الموت لِشُرّابهء إن صح لِلأمواتِ وَشَك اليَقاء 
ما أطيب الموت شراباً لمن يشربه. . هذا إن صح البعث والنشور 


۸ تهنئة قارب الميت 


تفي انل أن الاو مدت الى ات قول العانو ت بت ق 
العالمون به: أقاربه» قضى: مات 


ت 


قَهَنّئ ولا المَيْتِ يوم رحيله» أصابُوا تُراثاًء واستراح الذي مَضّى 
ولاة الميت: أقاربه» أصابوا تراثا : نالوا إرثاً 


۱۹ النوم والموت 
النوم موت لکن النشور منه» أي البعث من النوم أي الاستيقاظ› قريب ؛ والموت نوم طویل 
فهل قامء مِن جَدَثِ» ميت فيخبِر عن مَسّْمَع أو مَرَّى؟ 
جدث : قبر» مسمع أو مرى» أي مرأی: ما سمعه أو ما رآه 
ت 4 8 ,و ت ء و ئ 2 
ولوهََ صدقەمعشيٰ وقال آأناس ظغى وافترى 
لو حدث فعلاً أن هب وقام الميت لصدقه بعضهم ونعته بعضهم بالكذب 
نهار يضيءُ وليل يجيءُ ونجم يغور ونجم رى 
الزمن ماض على وتيرته» وثمة نجم يغور» أي يغيبء وآاخر یظهر 


۰ یصیر ترابا 
حياآعناء وموتٌعنا فلَيْتَبعيدجمام دنا 
عنا: عناء 


ي ااا و ااي 
من ضمة قبر لم يبلء لم يبال ولم يكترث» ما الذي آفاده» أي كسبهء ولا ما اقتنى من أشياء 


E EE‏ سواءٌ علي ه مَس الحريرء وطعنْ القَنا 


0۸۱ 


AT‏ إراحة چسم» آن مَلْلَكة صَعْبُ 
ألم تَر أن المجد تاماك دوته» شدائدٌ» من أمثالها وجب الرْغْبُ؟ 


۲ ما ذنب المعشوق ! 
َقَمْتَ على الدنياء ولا ذنبَ أسلقَّت إليك» فأنت الظالمُ المُبَكذّبُ 
وَهَبْها فتاةًء هل عليها جناية» بمن هو صب في هواهاء معذبُ؟ 
۳ المَخار أصله فار 
لعل أناساًء في المحاريب» خَوَقُوا پآي» گناس» في المَشارب» اربوا 
إذا رام كيدا بالصلاق مُقيمُها فتعاركها عَمْدا إلى الله أَفْرَبُ 
فلا يُمْس فَخّاراً (يِنَّ القَخْرٍ) عائِدٌ إلى عُنْصْرٍ القَخَارٍ للئَفْع يُصْرَبُ 


لا يمس» أي عليه أن لا يمسي» الإنسان العائد أصله إلى عنصر الفخار وهو التراب الذي 


یضربونه کي ينتفعوا به ویصنعون چراراً . . لا يمس فخاراً أي مفتخراً . وينبهنا المعري 
تنبيهاً مدرسياً إلى أن الفخار هنا أصلها من الفخر . شرح البيت طه حسين والأبياري على 
أن «للنفع يضرب؛ معناها «هذا حديث يساق ليفيد منه الناس عظة وعبرة» ولم أجد لها 


وجهاً . وقراً حسين نصار البيت بوذ ضع «من العجز» بدل «من الفخر» ولا يستقيم بها 
السياق» ولم يشرح بكلمة. ولم يشرح اللزومية ابن السيد البطليوسي في مختاراته 
عل إناء منةبُْصْسَع مره فيأكل فيو من أراد ويشربُ 
لعل هذا المفتخر يصبح - بعد أن يموت ويصير تراباً - إناء» قيأكل الناس فيه ويشربون 
ویْحْمَلٌ من ارضي لأخری وما دَری» قَوَاهَاً له» بعد البلّی» ب تَر ت ! 
وما الأرض إلا مثلنا الرزقٌ تبقغيء فَأكلٌ» من هذا aT‏ 
وقد كذّبوا حتى على الشمس أنها نهان إذا عاد الو ف 


تقول الخرافة إن الشمس إذا غربت تعرضت للضرب وأجبرت على أن تشرق مرة أخرى 


و 
٤‏ الخرّاب 
في البَذو حُرَابُ ادوا مُسَومَةَ» وفي الجَوايع والأسواقٍ خُرَابُ 


عند البدو يوجد خراب» لصوص» أذواد مسومة» إبل ترعى» وفي الجوامع والأسواق لموص. . 
اوو اوا 


oAY 


٤ 4 و‎ < ٤ ء‎ E 
فهؤلاء تسّموا بالعدول» أو الت - مجار» واسم أولاك اموم اعرابت‎ 
فلصوص السوق يسمون العدولء الشاهدون بالعدلء أو التجار» ولصوص البدو يسمون أعراباً‎ 


٥‏ عيوبي 
عر ا بها ك وای الغا ل لاف وت 
وللإنسان ظاهِرٌ مايراه وليس عليه ماتَحُفي العْيوبُ 
ب اى ليا ول فى التو ایت 
ا اسه لاإ ت ةن 
أفضل من أفضلِهمٌ صخرةٌ» لاتَظلمالناسً ولا تَكَذِبُ 
۷ المدمنون 
لو ضربً الغاوون بالسيف» لا بالسَوط› خد الخمر ها تاوا 


۸ أفضل ميتة 
يقولودً: هَلَا تشهد الجُمَعَء التي رجَؤنا بها عفواًء من اللَوء أو قربا 
الجمع: صلاة الجمعة 
وهل لِيّ خير في الحضورء وإنما ازاجم من أخيارِهم» إبلا جربا 
حتى الأخيار من الناس يسببون الأذى كالإبل الجربى التي تعدي غيرها 
لعمري لقد شاهدتٌ عُجماً كثيرةًء وعُرباًء فلا غجماً حمِذْتُ ولا عُرْبا 
ولِلموتِ کاس تَکرَهُ النفس شربَّھاء ولا بد یوما أن نکونَ لها شَرْبا 
شَرْب: شاربون 
من الد ف دياك أن بيلك الفى .ياء تى أهلها الظع انضرا 
من الحظ الحسن أن يموت الإنسان في معركة يغشى آهلهاء يحضرون» الطعن بالرماح والضرب 
بالىيوف 
فإن قبيحاً بالمُسَودِء صَحْعَةّ على فَرْشِهِء يشكو إلى النمَرٍ الكرْبا 
قبيح بالمسود» السيد في قومه» نومه على فراشه يشكو الكرب والألم للنفرء للقوم 


oA/Y 


٩‏ الأمر أهون مما تظن 
لا تَمَرَحََّ بفأالٍ» إن سمعتَ به» ولا تَظْيّرء إذا ماناعث تعبا 
لا تفرح بالقأل الحسن» ولا تتطيرء تتشاءم» من غراب ينتعب 
فالخطبٌ أفظمُ من سَرَاءَ تأمُلهاء والأمر أيسرٌ من أن تضيرَ الرُعُبا 
سراء: سرور 
إذا تفگُرْت فِكرآً لا يمازِجُةٌ فاد عقل صحيح» هان ما صَعُبا 
زيادةٌ الجسم عَنَبْ جسم حَامِلِه إلى التراب» وزادت حافراً تعبا 
زيادة الجسم› أي چ الميت السمين› تتعب جسم من يحمله إلى الدفن»› وتزید تعب حافر القبر 
لأنه سيكون قبراً واسعاً 
۰ أخافه ولا أخافه 
إن يقرب الموتيمنى» فلسثأكرةقزبّة 
وال قوق فراش اى مح الق ك ية 
النرع : مدة الاحتضار»ء أصعب من ألف ضربة بسيف 


١‏ الله المعطى الوهاب 
ولم بيني أحدّنعمَةً» ولك مَوْلى المَوالي حَبّا 
اح 
نصحيُكَ فاعمل له دائباً وإن جاءَ موت فقَلً: مرحبا 


ويدعُو الطبيبَ المرء واقَاهٌ حَيْنهء رويدك! إن الأمرَ جل عن الطب 


حله: موته 


۳ العادل والمظلوم 
أأخشَّى عذابَ اللَهِء واللَّهُ عادڵء وقدعشث عبش المُستضام المُعذّب 
الا اظلرء ّ 


My: 


٤‏ عيون التجارب 
لو اتَبّعموني» ويحَهُمْء لهديَْهُمّْ ‏ إلى الحقّء أو نهج إِذاك مُقارب 
فقد عشت حتى مَلّني» ومَلِلنهُ» زماني» وتَاجّتني عيونُ الكَجارب 


٠‏ الظن والتجربة 
وجدئكً أعْيْتَ الشجاعةَ حقَّهاء غداء لَقَيتَ الموت غير هيوب 
إذا لقيت الموت غير هيوب» خائف» فأنت فعلاً شجاع 


إذا رن الظنٌ المُّصيبُ من الفتى بتجربةء جاء! يلم عيوب 


البرغوث الصامت 
إذا سكت الإنسان قَلّثْ خصومةُ» وإن أضَجَعَنْةُ الحادثات لِجَنْبه 
في السكوت السلامة من الخصوم حتى لو اجتمعت الحادثات» المصائب» على المرء ورمت به 
على جنبه 
حَسَا طْامِرْ» في صميه من دم المَتى» فصَعُرَ ذاكَ الصَمْتُ مُعظم ذنبه 
تنا طامن شرت برغوت من اذم الخرء بصت قب ذلك المت سل ارغوت ولم يکن 


ت 


ذنبه کبیراً 


۷ أنت الملوم 
وكم لبت أموراً لست مُدرگهاء الله مَنْ اغراك بالظلَّب؟ 
طلبت أموراً كثيرة ولم تدركهاء فأنت الملوم. . فمن أغراك بطلبها أصلاً 


۸ الشهد کالصّاب 
داءٌ «الحياة» قديم لا دواء له» لم يحل بُقراط مِن سُقَم وأَوْصاب 
الحباة نفسها مرض ١‏ دواء له؛ وبالنسبة للأمراض المعتادة فإن بقراط الطبيب الاي کان يعاني 
من السقم» المرض» والأوصاب» الأوجاع 
لإ اشتشيل زماني عة ادا ما شاء فلات إن الشهد كالاب 


لا استقيل زماني عرق لا أطلب منه انتشالی من سقطتی» فلیأت زماني بما شاء فالشهد شبيه 
بالصاب» عصارة شجر المرّ 


oAo 


۹ ضيق الأنابيب 


ترجو انفساحاًء وكم لِلماءِ من جهو إذا تَخلْصَ من ضيق الأنابيب 
ترجو يا إنسان انفساحاًء بحبوحة وراحة من الهمومء والأمر هين. . عليك أن لا 
ترتبط بعیال ولا بملذات ولا بشيء من شأن الدنيا. . فكذلك الماء له جهات كثيرة 
لينساح ويجري شرط أن يتخلص من ضيق الأنابيب 


! علام الغيوب‎ ٠ 
إاا نت اجا رايا اوجد ت الغالمير دوق يوت‎ 
البرايا : المخلوقات‎ 
دنك الفدون بسا لاقي . كان الل علا التيوت‎ 
مجرد تفكيرك يدلك على عيوب الناس» فکأنه علام الغيورب‎ 
زخارف الأدباء‎ ١ 
بني الآداب! عَرَنْكمْء قديماًء زخارف مثل رَمَرَمَةٍ الذباب‎ 
يا محبي الآداب غرتكم الأشعار المزخرفة المنمقة التي هي كزمزمة الذباب» أي طنينه‎ 
وما شعراؤكُم إلا قاب تَلَصَّص في المَّدائح والسّباب‎ 


شعراؤكم ذئاب تريد النهش» وهي تتلصص ليل مرادها بقصائد المدح أو بالهجاء. . وكان الشعراء 
کثیراً ما یهجون» فالعطایا تأتی بالترغيب» وبالترهيب أيضاً 


اذهب فيكم أيام شيّْبي» کا ا ا 


اا قد ودعت جهلي» فحسبي يِن تميم والربّاب 


ودعت أيام الجهل حين كنت أقول شعراً في المدحء وودعت قبائل تميم والرباب. . فلا أمدح 
أحداً ولا آمدح قبيلته 


قد قيل: إن الروح تأسف» بعدما تنأى عن الجسدب الذي عَيِيَّتْ به 
غنیت به: آقامت فيه 
إذ كاه ها الجا يلها ندري وتاب لان وو 
الحجا: العقل 


oA“ 


أولاء > فم مَدَيانٍِ قوم عابر في الكفْب» > ضاع مداد في گَنّبِه 
إن لم يكن العقل مصاحباً للروح فما هو مسطور قديماً في كتب القوم هذيان ومجرد حبر ضاع 
هدراً بكثّب» أي بكتابةء ذلك الهذيان 
4۳ الله حق 
لا ريب أن اللَةَ حَقَّقَلَْعُذ اللوم أنمُُكمْ على مُرَتَابها 
أَقَملة الإسلام نكر مُنكر» وقضاء ربك صاعَها وأتى بها 


٤‏ الخير بلا مقابل 
قَلَْفعل النفسنُ الجميل لأنه خير واحسيء لا لجل ثوابها 
٥‏ غريب في أرضي 
وما العلماء والجهًال إلا قريب حين تنظرٌ يِن قريب 
ا أجلي پارضي ناد على الجنارة لِلقّريب 
آي نى غريي ى في يلدي فإن مت ليناد المتادي/بالناس أت احقزوا أجازة الغريت اجره 
مضاعف 
٠٦‏ مثقلات العذاب 
إني ونفسي أبدأفي جدَاب EGS E‏ 
إن اوخل النارء فلي خالق يحمل عني مُنْقَّلا مُثْمَلاتِ العَذاب 
۷ تبّت وتب 
تنافسقومعلى رنَبَةه کان اران بي الت 


ودنيا غُرّبهاجاهلٌ ی کا ا ت 
ت : هلك 


۸ تعب بلا فائدة. . لكن» ربما 
إذا أتّاني جمامي مَاجِياً شبحي وما صنعتٌ» فعيْشي كله عَنَتُ 


إا انی وت وای شتی جن المھزول زآناری یخی کلھا کات عتا یا غر 


eAY 


لل فا یا ن ا ا ا 
۹۹ علام السهر والتربيت؟ 
وراك الأيام مثل نباتِهاء رى وبامرها J‏ ملا ف 
مصائب الأيام مثل النبات. . الاس يرعونها ويأكلونها ويأمرها الله فثبت من جديد 
وإذا الفتَى كان التراب ماله فعلام تَسهر مُه وتُرَبّتُ؟ 
2 2ے 
١‏ نعاتها نعاتها 
قد أصبحت ونقاتها ناتا وكذلك الذنا حيبت انها 


أصبحت هذه الدنيا ونعاتهاء المخبرون بزوالهاء هم نعاتھاء واصفوها . .ا ي أن مجرد وصفها هو 
بیان واضح بآنها زائلة. . لذا فسعاتهاء الساعون لتحصيل الثراء فيهاء خائبون 


ع r‏ ر 6 و ت ل رر و 
كرارةآأحزانهاء ضرارة سكانهاء مَرارة ساعاتها 
كرارة أحزانهاء هاجمة» وهي تضر سكانهاء» وساعاتها تسبب المرارة لأهلها 
امت ذُعاهٌ الدَوْلَسَيْن قَصَاعَتاء وهي المَيِيّةٌ لا تخيبُ ذُعَانها 
دعاة الدولتين» الأموية والعباسية» ناموا فضاعت الدولتان. . وأما دعاة الموت فلا يخيبون 
لاتَنْبَعَنّ الغانيات مُماشيا إن العوانِي جَمةَتبعاتها 
وَهِيّ النفوس إذا تَمَيّرُ بينّهاء فأعرّها في العيش مُفَْبِعانّها 
إن كنت ممن يميز بين النفوس فستعلم أن أعرّها النفوس المقتنعة برزقها غير الطامعة في المزيد 
فتن بط م اماه توت تفل ناء يانه 
من يفرح بمعيشته فأمامه نوب» أحداث صعبة» ستطيل فجعاتهاء مصائبهاء» تعبه 
وإذا رَجعتَ إلى النهى قَذَواهبُ ال آبام» EET‏ رمُومل ر جَعَاتها 
إن رجعت إلى النهى» العقلء علمت أن الأيام الذاهبة لا أمل في رجوعها 
فاحفض حديَّك للمحدّث جاهذاًء فلَميمَةٌ الأصوات مُرتَفِعًائّها 
وتّرى الصّلاةً على العَّوي تَقيلةّء مل الهضاب تَوْودُهُ ركعاتّها 
يستثقل الضال الصلاة كأنها صعود الهضاب» وتؤوده ركعاتهاء أي تمل عليه 


OAA 


١‏ اوج و 
ف عن ادنيا ولا الي فيه ولا عر ولا اح 
بنثُ»ء أي ابتعدت» عن الدنيا. . وليس لي فيها بنت ولا عرس» زوجة» ولا أخت 
وقدتحمَلت من ‌الوزرما تعجڑأنتحملةالبُځت 
الوزرء الذنب. البخت» سلالة من الإبل 


إن مَدَحوني ساءَني مدخهم E‏ أي ذ E E‏ 


سنخ عضت 


۶ ۹ i. 2G, ٣ ت ۶ ¢ ن د . ا‎ a E E 
ِن وشخ صاع الفتى رنه» فلابقولن:توسشخت!‎ 
انرق قي القبت رالانا وك حمل الات القت‎ 
کثیراً ما خمل» صار مغموراً غير هون الابة المشهورء الصيت» صاحب الصيت والسمعة‎ 


وخ الي ات قات وق و 
الشرف: هنا بالمعنى الأصلي وهو الارتفاع والشهرة 


۳ کانوا فوق الأرض.. 
كانوا زماناًفوق غبرائهمُ» ثماستحالواء فعَدَوا تحَها 
كانوا فوق غبرائهم» أرضهم» ثم استحالواء أي تحولواء فأصبحوا تحتها 


أودََ و‌ و ت ا من بعد ما أط N FE‏ 1 
سرها: باطنهاء سحتها : مكسبها الحرام 


٤‏ أحكام الأرض والسماء 


والرُوح أرضِيَةٌ ضِبّةٌ في رأي طائفةء وعند قوم رى في السماواتِ 


تمضي على هيئة الشخص الذي سكنث فا ر ی او اوت 


هنا يزعم شاعرنا أن الروح تحمل شکل جسم صاحبها بعد الموت» وبهذا الشكل تذهب إلى الجنة 


o۸۹ 


وفُدرةٌ الله حى ليس يُعجرها حشر لِحُلْق» ولا بعت لأمواتِ 
زط قاجا اي الا ابال لى اد الرتاوات 
لا تطع الولاة الذين ليس لهم من الدين إلا الاحتيال لجمع الإتاوات» الضرائب 
وإنماحَمَّل التوراةً قارئها كسب الفوائدء لا حب التّلاواتِ 
ما جعل قارئ التوارة يحملهاء أي يحفظهاء» هو كسب المال وليس حبه للتلاوة 
إن الشرائحَ ألقَتْ بيتناإحَناً» وأؤدمَننا آقانينَ العَداواتِ 
الإحن: الأحقاد 


وهل CR‏ نساءُ القوم عن عرض“ للعُرْب» إلا بأحكام النَبُوابٍ؟ 
ما استباح الغزاة نساء أعدائهم عن عرض» بلا مبالاةء إلا بأحكام دينية. وفي زاوية 
من تاريخ حلب لابن العديم أن الروم سبوا في إحدى السنين» في زمن أبي العلاءء 
مثات المسلمات. المعادلة هي : نسبي نساءكم الفقيرات الريفيات ونتخذهن للخدمة 
والمتعة» وتسبون فقيراتنا الريفيات لنفس الغرضين» وأما نساء الطبقات الثرية 

والحاكمة عند الطرفين فمصونات . . هذه معادلة العصور الوسطى في كل الدنيا 


مؤمن بال 
f‏ َ‫ 
أقر بالله» ولست ممن ينفون وجوده 


حَبَظتٌ في جنس مقيم وأعجَرّث علتي شقاتي 
خبطت» تخبطت» في حندس مقيم» ليل رأسخ» وعجز الأطباء عن شفاثي من علتي. . لعله يعني 
العمى لا الشك 


ا اعوجاج 


وماذا يبتغي الجلساء عندي أرادوا مَنطقي وأردتُ صمتي 
لعله يعني بالجلساء أولئك الثقلاء الذين بعث بهم الدعاة الفا | أبا العلاء ! 
ين بعث بهم طميون لکي يضمو 
صفوف الدعوة 


ويوج بينناأمد فصي قارا شی وات تي 


يو جل بيني وبين الناس بون شاسع ۰ فقد أموا سمتهم ٠‏ قصدوا طريقهم› وأممت سمتي 


0۹۰ 


۷ غاب اليقين 
إنمانحن في ضلالٍ وتعلي ل» فإن كنت ذا يَقين فَهايِة 
N NOE NE aa‏ 
الروم تنسب الولد إلى أآمه لحبهم لما هو مؤكد. . فنسبته إلى أبيه أمر راجع لصدق الأم 
جهلوا م اتو وا و ا ا 
طلا الوحش» آي ولد الحيوانء لاحق بمهاتهء ان 


0۸ أطعمَتنا ثم أكلتنا 
من صفة الدنيا التي أجمح الل اس عليهاء أثهاماضَفةَ: 


والارضن ننا بالطافهاء ثم ناء نهل أنْصَمَف؟ 
ألطافها : عطاياها 


إذا مك لم أحقل بما الله انع إلى الأرض يِن جَذْب وسَفْي عُيوثِ 
وا تشم القراة سا نة E TEE‏ 


لا تشعر الغبراءء ا ماذا تجنهء تخفيه» أكان عظام خراف أم أسود 


٠‏ الظاهر عيش وموت 
تقل جو ااا م .ود قي ل د ةت 
تحمل أجسامَنا أقدام سفُر» مسافرين» والأقدام تمشي في ليل داج» مظلمء في وعث» مكان وعر 


وظاهر أمرناعيش وموتٌء› ويدآبُ ناك لرجاءِ بعث 


أرانيّ في الثلاثة من سجوني» فلاتسأل عن الخبر التّبيثِ 
ااي وة اد ولا ان عن الشر امت الخوش المع رة 

لفقدي ناظري» ولزوم بيتي ¢ وکونِ النفس في الجسد الخبيث 

السجن الأول العمى» والثاني ا ایت والثالث كون النفس محبوسة في جسد خبيث 


0۹1 


۲“ روح ذبيحك 
روح ذبيحَك» لا عله ميِمَتَة» فَأَحْذٍ اللَحْضَ منهء وَهْوّ يَحْتَلِح 
أرح الحيوان الذبيح› ولا تسبق موته فتبدأ بقطع لحمه وهو ما زال يختلج › يتحرك 
۳ أغنى الأنام 
ا 8 2 ر 2 0 
أغنى الانام تمي في ذرا جبل»› يرضى القليل»› ویابى الوَشيّ والتاجا 
أغنى الناس رجل تقي سكن ذرا جبل»ء قمته» وهو يرضى بقليل العيش ويأآبى لبس الثياب المزركشة 
والتاج. . كأنه تخيل بعض الملوك الذين روي عنهم التنسك ونبذ التاج 
وأفقَرٌ الناس» في دنياهُم› ملك قى إلى اللجب الجرارة مُحتاجا 
اللجب الجرار: الجيش الكبير ذو الزمازم والأصوات المختلطة 
البرغوث والملك 
إطلاق برغوث أمسكته أكثر برا من التصدق على فقير» فحتى البرغوث له روح ويحس بالم 
o e: e‏ و o‏ ° ت و 
لا فرق بين الأسّك الجونِ أطلِفةُء وجُونِ كندة أمسّى يَعقَدٌ التاجا 


لا فرق نوعياًء بين الأسك الجونء فاقد الإذنين المسوَدٌ. . وهو البرغوث الذي أطلقته» وبين 
جون كندة» أحد ملوك قبيلة كندة المتوج 


كلاهمايّتوفًى؛ والحياةّله حبيبة» ويرومٌ اعيش مُهَْاجا 
كلاهما يحب الحياة ويروم» يطلب» العيش مهتاجاًء كثير الحرص عليها 


٥‏ فضل الموت على الحياة 


لولم تكنْ طرق هذا الموتِمُوحِنَةًء مَحْشِيَةء لاعتراها القومٌ أفواجا 
لو لم تكن طرق الموت موحشة ومخوفة لاعتراها القوم» جاءوهاء أفواجاً 


کاس المنيَّة أولى بي» وأرَوَح لي يِن أن أكابد إثراءَ وإحواجا 
الموت أفضل لي من مقاساة طلب الثراء ومعاناة الإحواج» الفقر 


في كل أرض صُروف غير هازِلَةٍء يَلحَبْنَ بالناس أفراداً وأزواجا 


o4۲ 


٦‏ عرزة الميت 
لَكَوْنُ لُك في رَمْس أَعَرّله من أن يكو مَلٍكاً عاقِدَ الاج 
وجود صديقك في رمس» قبر» أكثر عزاً وشرفاً له من أن يكون ملكاً 
المَلْكُ يحتاح آلافاً لِتَلْصُرَهُ» والمَيْتُ ليس إلى حَلْق بمحتاج 
۷ الحاجتان 
وأشرف من تّری› في الأرض فدرأ بنعتش: الدهرء عبد فم وفُرْج 
أعلى الناس قدراً يعيش طول الدهر عبداً لحاجته إلى الطعام وإلى التنفيس الجنسي 
وخب الألمُس الدنياعُرورء أقام الناسَ في َرَج ومَرْج 
الثناء الكاذب 
إذا أئنى علي المر#يوماً» بخيرليس في فذاك هاج 
ر هم ¢۶ sof u‏ 2 . 
وحقي أن أسَاءَ بما افتراه» فلۇم يِن غريزتيّ ابتِهاجي 
فجي اع اجا او ي اي 
٩‏ قل الروح من آمر ربي 


SE EY SO CEE E CEE 
في كل أمة كلام فارغ كثير تتضمنه كتبهم وشروحهم‎ 
وأَوْصَالٌ جسم للتراب مآلهاء ولم يَذرِ دار: أينّ تذهبٌ رُوحها؟‎ 
العلم كالقفل‎ ١ 
العلمٌ كالمُفل» إن ألفَيْنَهُ مرا فَحَلوثم عاو لِبَنْمَيّحا‎ 
يقول هذا من مارسته العلوم ومارسها وفتح مغاليقها بالتدريج‎ 


١‏ حاملو السبح 
دَعَواء وما فيهِمُ راء ولا أحدٌ يخمَى الله فكائوا أَكْلْباً تبحا 


يدعون الله وليس فيهم زاك مبارك ولا يخشون الله حقاً؛ هم كلاب نابحة 


o۹۲ 


وليس عندَمُمُ دين ولا ئك فلاتَمُرَ أي تحمل السُبَحا 


۷۲ ل تدفنوني 

Fr 2# 8‏ ء ا ۸ ٌ ء ت ُ ‌ 

إن صح تَعذيبُ رَمْس من يَجل به» فجَتبانِيّ مَلحُوداً ومَضروحا 
إن كان يصح عذاب الرمس» القبرء فجنباني الدفن ملحوداً» مدفوناً بجانب القبر» أو مضروحاء 

مدفونا وسطه 

الوحشُ والطيرٌ أوؤلى أن تَنارَعَني فعّادراني بظهر الأرضٍ مَطروحا 
أولى أن تتنازعني الوحوش والطيور وتأكل لحمي» فغادراني» اتركاني» مطروحاً على وجه الأرض 

دا غل دریساء کي بوارتنئ, م ادوا يسلا اللو أو روا 


الدريس: الثوب الدارس البالى 


يا نفس! يا طائراً في سجن مالک ا 
يا نفس: يا نفسي»› مسروحاً: طليقاً 


۳ الطبيب والايمان 
عَجَّبي للطّبيس يُلْحِدٌ في الخا لقي يِن بعد دَرْسه التّشريحا 
ت المَس بجونِء e‏ ا 
فرحوکم a TTT‏ صاحبها مۇفتاًء وأنا لا أفضل 
التفريح 

كيف لي أن أكونٌء في داري الأ رى» مُعافىّ مِن شِفْرَةء مُستريحا 

فكيف لي أن أكون مستريحا من الشقوة والتعب في الدار الآخرةء فلا بد 

من حساب على الذنوب زین غقاب لك في هذه الأبيات أن تری أبا العلاء مؤمناًء 


ولك أن تراہ ھازلاً شاکاً كما رأيته في رسالة الغفرانء ولك أن تراه يخلط إيماناً 
بشكٌ تقَةّء وهذا دأبه 


o44 


٤‏ الأمور الصحائح 
غدوت مریض يض العقلِ والدينِ فالْقّني ج أنباء الأمور الصّحائج 
فلا تاكُلَنْ ما أخرجَ الماء ظالماً ولا تبغ فُوتاً ين عرض الذّبائح 
لا تأكل السمك ومخلوقات البحر ففي هذا ظلم لهاء ولا تاکل من غريض الذبائح» لحومها الطرية 
وأبيّْضَ قات ار ادث صريحه لأطفالهاء دون الغواني الصّرائح 
ولا تشرب الحليب الأبيض الذي آرادت الأمات» أي الأمهات من الحيوان»› ا اف 
لأطفالها لا للفتيات الصرائح» البيض الناعمات 
ولا تفجمَنٌ الطيرَء وهي عَوافِل» بما وَضَعَبُء فالظلمٌ شر القبائح 
ولا تسرق بيض الطيور من أعشاشها وهي غافلة عنك 
و ضَرَبَ انحل الذي يرٺ له» ‏ كَواسِب ين ازهار تَبٍْ قُوائح 
وارك الفضرب الصر الذي يكرت التحل لهه خاس لاه من الأرهار ؤات الرائة الطة 
فما أحرزنةُ كي يكولً لإغيرها» ولاجمعئه للنّدى والمنائح 
الندى: السخاءء المنائح: العطايا 


ر ك E i . E‏ 
قد مسحت يدي من هذا الظلمء ولیتنی أبهت لشأني» انتبهت لأمري» قبل شیب 
المسائح»ء الخصلات. . وقد صار المعري نباتياً كاملا بعد الأربعين. ونسي أن يذكر 


في قائمة المحرمات أعلاه الجلد» فقد كان المعري يتخذ نعلين من خشب لا من 


جلد الحيوان 
بني زمني» هل تعلمون سرائرا» علمُت» ولکني بها غير بائح؟ 
سرائر: أسرار 


Jor 


سرن ڪل غئ افهلا اديت بما خبَرَنْكمْ صافيات القرائح 
سریتم» أي مشیتم » على ضلال» فهلا اهتدیتم بالقرائح»› العقول» الصافية 

منى ما كشفتَمٌْ عن حقائقي دييِكمْ تكشفتَم عن مخزياتِ الفضائج 
الدين: معتقداتكم المختلفةء ما تدينون به من آراء. والدين أيضاً هو. . الدين 

ويُعجبني دَأبُ الذين ترهَبُوا سوى أكلِهِمْ كد النفوس الشَحَائج 

يعجبني زهد المترهبين› إلا أذ نني لست معجباً بأكلهم طعاماً تعب الناس في إنتاجه وشحوا بهء 


ضنوا به لقلة ذات يدهم 


o4 


وأطيبُ منهُمٌْ مَطَّماًء في حياته سعاة حَلال» بين غاد ورائح 
أطيب طعاماً من المترهبين الناسكين سعاة حلالء المجتهدون في تحصيل رزقهم بالحلال 
فما حبس النَمْسَ المَسيح تَعَبْدأء ولكن مَشى في الأرضٍ مِطْيَةَ سائح 
E‏ ولكنه مشى في الأرض سائحاً بہشر ویعظ 
ومن شر أخلاقٍ الأنيس وفعلِهمء ځوار التواعي والِْدَامُ النوائح 
أسوأً أخلاق الأنيس» الناس» خوار النواعي» صياح المبلغين بالموتً الذي يشبه صوت الثيران» 
والتدام النوائح» لطم النائحات صدورهن ووجوههن 
وأضمَح عن ذلْب الصديتي وغيروء %0 لسکا ت الحی بین | لصفائح 
أغفر ذنب الصديق وغير الصديق لمعرفتي أن آخري السكن في بيت الحق» القبر» بين صفائح من الحجارة 
وأزهَدٌ في مدح الفتى عند صدقه» فكيف قبولي كاذباتِ المّدائح؟ 
أتعفف عن قبول مدح من فتى.يمدحني صادقاً» فكيف أقبل المدح الكاذب؟ ٠‏ 


Vo‏ الحرق والدفن 
فاعجَبْ لتحريتي أهل الهندِ ميتَهُمْء وذاك أرْوَحُ مِن طول التّباريح 
عجباً للهنود يحرقون الميت. . هذا أكثر راحة له ولهم من التباريح» أي التعب 
والنارٌ أطيبٌ من كافور ميْيّنا غِبًَاًء وأذْمَبُ لِلتّكراءِ والريح 
فالنار أطيب غباه أي نتيجة وعاقبةء للميت من الكافورء وهو مسحوق أخضر ینثرونه 
على الميت قبل الدفن» والنار أفضل من الكافور للتخلص من النكراء والريح» المنظر 
المنكر للجثة المتفسخة ورائحتها 
a ۷٦‏ 
ES GG‏ 
۷ النسك بعد الأربعين 


تسکت ید ال رتب رور ولم يبق إلا أن تقوم الصَُوَارخ 
تنسكت بعد بلوغي الأربعين مضطراًء ولم يبق إلا تنوح علي التائحات. . عاش المعري بعد هذه 
الأربعين ستاً وأربعين سنة أخرى 


۹ 


۸ کاذبون یتبعون کاذبین 
راغا تقفو اخادیت كاذب نرك من جهن ا عا ناه 
نقفو: نتیع 


لقد ضل هذا الخلقٌء ما كان فيهمُء ولا كائنٌء حتى القيامة زاهِدٌ 


4° » ھ4 
الف اناليا ية وان اء الكش ل ا 
يود الإنسان لو أن الحياة سهلةء لكنه لا يريد لشقاء العيش أن يبيد حتى لا يبيد العيش نفسه. . 
فهو يحتمل الشقاء لرغبته في العيش 
وقد يخطئع الرأي امرْوّء وَهْرّ حازمٌ» كما اختل» في وزنِ القَريض عَبيد 
ورغبة الإنسان في العيش رغم الشقاء خطاً. والحازم قد يخطى مثلما اختل عبيد بن الأبرص في 
وزن الشعر. . فمعلقة عبيد» وأوردنا قطعة صالحة منها في كتابنا «أول الشعراء مختلة الوزن جداً 
A‘‏ الدين ورائثة 
ِت ا 8 ر ر 
عاشواء كما عاش آباءٌ لهُمْ سَلَمُوا» وأَوْرثوا الدينَ تقليداًء كما وَجَدّوا 
فما بُراغونً ما قالواء وما سمعواء ولا يُبالونَء من عى لِمَنْ سَجَدوا 
لا يراعون: لا ينتبهون ولا يتدبرون 


١‏ الذخيرة 

َير عتادَكٌَ تقوى الله تَذْخَرّهاء فمايُنَجُّيكَ منه السَّابح العَيِدُ 
تذخرها: تدّخرهاء السابح العتد: الحصان القوي 

کم زالَ جيل وهذي الأرض EN‏ اَم بالرَبْغ» من أوتادها ونَد 

الزيغ : الميل 

۲ نتيحة التفكير 

في کل آمر تقلید رضيتَ به حتى مقالك ربي واحد أَحَدٌ 
وقد أيرنا بفكرفي بدائيه» وإن تَفَكَرّفيه معشر لَحَدوا 
۶ چ چو 2 ر L‏ کم ا ا 
وأهل كل جدال يُمسكون به» إذا رأوانورَ حق ظاهر جَحّذوا 


o4۹¥ 


AY‏ ليته الموؤود 
طوبى لِمَوْوُودَةٍ في حال مولڍهاء ظلماء فليتَ أباها المَصّ مَوْوودُ 
A٤‏ التأهب ليوم الحساب 
سعادتي الح ي ات شي الي التراب. . بعبارة أخرى : اتن اموت 
صمْتٌ حياتي إلى مماتي؛ لعلَّيوم الجمامعيد 
وراقني للحساب ذف وغرني أنة اتر 
أخافني ذكر الحساب في الآخرة واغتررت بانه بعید فلم اجب للحساب حساباً 
ا Ty‏ 
إذا رجمؤناقضاءَوعل» فكيف لايُرهَب الوعيد؟ 
إذا كنا نرجو أن يحقق الله أمنياتنا فكيف لا نخاف من وعيده» تهديده بالعقاب على الذنوب؟ 
٥‏ لا هطلت 
إذا الروح اللطيفَة زايَلَفْني» فلا هَظَلَّتْ على الرْمَّم اليِهاد 
إذا مت وفارقتني روحي» فلا أهتم لما يحدث. . لا يهمني إن هطلت على الرم 
بقايا الأموات» العهاد» السحب» بالمطر أم لم تهطل. . وكانوا يدعون للميت أن 
يسقي الله قېره بالمطر. . وحديغاً أن «(يبشہبش الله الطوبة التي تحت رأسه»» وقال 
المعري عكس هذا المعنى (فلا هطلت علي ولا بأرضي/ سحائب ليس تنتظم البلادا) 
A٦‏ کذپو! علیهما 
لد كذ فل يى التهارئ ۲ .كا كکذبت هل سى اهود 
كذب عليه: أي زور كلاماً ونسبه إليه 
۷ الأولاد والنساء 
إذا بلع الوليد لديك عَشراً نوی لی اتن رر 


إذا بلخ الولد عشر سنين وجب ألا يدخل على النساء 


0۹۸ 


۸ قریش تقتل ابنها 
أرى الأيامٌ تفعل كل نر فما أنا في العجائب مُستَزيدٌ 
ا و وضار على خلافتكة بزيد؟ 


قريش نفسها قتلت الحسين بن علي » وهو قرشي ٠‏ وكان يزيد الفاسد» وهو قرشي ٠‏ خليفة 


۹ الطريتق إلى السيادة 
قالوافلان جيذ لصديقه لا يكذبُواء مافي البَرِبّة جَيْدُ 
البرية::البشر 
فأميرْهُمُ نال الإمارة بالځُتى» وتقيهم› بصلاته» مَصَند 
الخنى : الفحش 
کن هن نشا مهنا او غالضاء واا ررقت غي قات السند 


المهجن: من أبوه عربي وأمه غير عربية» و النقي النسب. المعنى: كن غنياً تكن لك 
السيادة بغض النظر عن نسبك 


١‏ أهل الأديان السماوية 
ماأسلم المسلمونشرَهُم» ولايهوذڏلِتوبة ادوا 


هادوا: رجعوا عن ضلالهم 


ت 
٤‏ 


ولا التصارّى لِدييِهمْ َصَرُواء وا ا ك اشهاد 
۹۱ رجم الأم يتكلم 
نادى حَشا الأمٌ بالطفل الذي اشتّملت عليه: ويك لا تظهرْ مُت كَمَدا 
رحم الأم يدعو الجنين إلى أن يموت کمداً خنقاًء ولا یولد حیاً 
فان حرجت إلى الدنيا لَقَيتَ اذى من الحوادث بَلْةَ المي والجُمَّدا 
فالخروج إلى الدنيا يعني ملاقاة أذى من الحوادث» المصائب» بلهء ناهيك عن القيظ والجمدء 


الحر والبرد 


۹۹ 


۲ انا والرؤساء 


۳ شهادة إيمان 
E ES E‏ 
إن كنت من سفاحتك معطلاًء منكراً لصفات اله فعلّ بعض المعتزلة والجهمية أو بعض الفلاسفةء 
فاشهد أنني لست جاحداً مثلك 
أحاف ين الله العْقوبة آجلاء وؤأزعُم أن الأمرَ في يد واجِد 
فإني رايت المُلجدين تَحوكُُم تدامَعهمْء عند الأكف اللواحِدِ 
رأيت الملحدين يندمون عند اقتراب الأكف التي ستودعهم قبورهم» أي عند اقتراب الموت 


٤‏ مشمئز من الروح ومن الجسد 
ما زالتِ الروحٌء قبل اليوم» في دَعَة» ٠‏ حتى استقرث» بحكم الله في الجَّسَدٍ 
في دعة: في راحة 
فالآَنَ تلك وهُذاء ين قُذى وأذى لا يُخْلِيانِكَ بَلَهَ الل والحَسَدٍ 
والآن فتلك» أي الروح» وهذاء آي الجسد» لا يتركانك خالياً من القذىء الوسخ» ومن 
الأذى. . بلهء ناهيك عن» الغلء الحقدء والحسد 


٥‏ الخير في ترك الشر 

ما الخيرُ صومٌ يذوبُ الصائمونّ له ولا صلاةٌء ولا ضوف على الجَسَدِ 
صوف على جسد: إشارة إلى لبس المتصوفة الصوف الخشن الرخيص زهداً وتعذيباً لأنفسهم 

و‌ و ږ و‌ 7 2 و 
وإنماهو ترك الشَرٌّ مطرّحا ونفضك الصدرٌّ من غل ومن حسَلٍ 

الغل: الحقد 
٩٩‏ ضعف الاسناد 

جاءث أحاديتٌ إن صحثْ فإن لها شأناًء ولك فيها ضعف إسنادِ 
فشاوِرِ العقلَء واترك عَيْرَهٌ هَدَراّء فالعقل خير مُشير نادي 

شاور عقلك واترك غيره هدرآًء مهملاًء فالعقل خير مستشار يضمه النادي» المجلس 


ea 


۷ تعالی الله 
ای اک ا ج اة و ن 


‌ ۴ َء هھ ء۶ ت ء 0 
لو اني في عداد الرمل صحبي لأودغت الثرى»› وترکت وحدي 


۹۸ خلائق | لسفهاء 
ولاتَجلس إلى أهل الدناباء فإنخَلائقَ السمَّهاءِ عدي 


الدنايا: خسائس الأمور التي يترفع عنها العاقل 


۹ کل یسبح 

إركم لِربْكَ في نهارك واسَْجُدِ ومتى أَفْتَ تهجداً فتهجُد 
التهجد: صلاة الليل 

کل یسبځ› فافهم التَقَديسً في صوتِ الغراب» وفي صياح الجُذْجْدِ 
الجدجد: صرصور الليل 


١‏ أآيها النصارى 
لاتَبدَأوني بالعداوة منم فمَسيحكُمْ عندي تَظيرٌ محمد 


ي ق ا لخت ود ال د 
البرهة: المدة الطويلة. . وعكسها الهنيهة. . ستير العيوب : مستورها 
فلمًا مضى العمل إلا الأقلً» وحم إِروحي فراق الجسذ.. 
عندما مضى العمر ولمن يبق إلا أقله» وحم لروحي»› آن لهاء أن تفارق جسمي . . 


EEE ت‎ 


بعٹ بي ها ل المعرة إلى E‏ الذي طوق بجنوده المعرت کي أشفع لمن 
حبسهم من المعرة» وهم سبعول رجلا 


1۰1 


فيسْمَع يني سَجْعَ ال م وأ ء۶ : زنير الأ 0 
کان يسمع مني الكلام اللين الرقيق› وأسمع منه الكلام الغليظ» وکان لقب صالح 
۸ه وأبو العلاء في الخامسة والخمسين من العمر) 


۲ ندم على ترك بغداد 
يا لهف نفسي على أني رجعتٌ إلى هذي البلادِء ولم أهلِك ببغداذا 
نادم آن رجعت إلى المعرة ولم امت بېغداد 


ا 


إذا رأيتٌ أموراً لا توافقُّنى قلتٌ: الإيابُ إلى الأوطان اذى دا 


كلما صادفت أمراً لا يوافقني قلت : عودتي من بغداد هي السبب 


۰ 


ے 


إذا كنت قد جاوزٹ خمسينَ جد e‏ فالا ل ر 


ونحن ركب الموج» ما بين بعضِهمْ وبين الرَدّى» إلا الذراعٌ أو الفِنْرُ 
البشر كراكبي سفينة. . والمافة بينهم وبين الموت غرقاً ذراع أو فتر 


٤‏ جل الله عنکم 
توَرٌعُواء يا بني حَوَاءَ عن گذب» فما لكمْ» عند رب صَاعَکمْ» حطر 
لا تکذبوا أيها ار ووی اھ یی کی را رعا او ایک بست انا فا 
لكم عنده خحطرء أي أهمية 
لم تجْيبُوا لقبيح من فِعَالِكُمْء ولم يَجنْكمْ لحسنِ التوبة المَطرٌ 


لم تجدبواء يحل بكم القحط› > لأنكم أذنبتم» ولم یآتکم المطر لتوبتکم . . التكملة المنطقية 
للفكرة: الله وضع قوانين ن الطبيعة» وهي التي تتحكم في سير الكون» ولم يعد الخالق يتدخل فيها 


1۰٥‏ الانتقار 


آلی الزمان يَقيناً أن سيجمَعُنا إلى التراب» ورْسل الموت بَنَْقر 


حلف الزمان أنه سيجمعنا في التراب. . ومضت الرسل التي يرسلها الموت» تنتقرء تنتقي منا 
واحداً واحداً 


۲ 


1٠٦‏ أباطيل وأسمار 
هل صح قول من الحاكي» فنقبلَهُ» أم كل ذاك أباطيل وأْمارٌ؟ 
هل صحیح ما یقوله المتکلم حتی نقبله؟ أم كل ما ورد من قصص مجرد خرافات نتسامر بها 
۷ السر خاف 


مَضبْ قرون» وتمضي بعدَنا أمَمّ» والس حاف إلى أن يُنْمَحَ الصُورُ 
قرون: أجيال» سيظل سر الخلق خافياً حتى ينفخ إسرافيل في الصور» البوق» وتقوم القبامة 


ما باختياري ميلادي» ولا رمي ولا حياتي» فهل لي بعد تَخييرٌ؟ 
ولا إقامة إلا عن يَدَيٰ قَدَرء ولا سير إدالث فض سيير 
إقامتي في بلد هي عن يدي قدر» بيد القدر» ولا رحيل عن البلد بلا قضاء يقضي بالرحيل 
رَعمُتَ أنكَ تهديني لواضحة» كذبت هذا الذي تَخكيه تَحييرٌ 
فار ان اسان مخ د ووا اقول ن ال اف ری کل اا ا ان 


۰4 اضمحلال 


اضمحل الدين وغيرت الدهور آيه» أي معالمه 
ا ت 9 تت ب ا 3 ۶ 
واعتاض جل النكاح قوم بيسوةمالهامهور 
استعاض الناس عن الزواج باتخاذ الجواري» وهن نساء لا مهور لهن بل يسبين سبياًء أو يشترين شراء 
٠‏ الناس والأديان 
ا 4ے .. ب ‌ . م 
مورنستجف بها حلوم» وما يدري الفتى لِمَن الثبور 
حلوم: عقول» الثبور: الهلاك 
کتاب محمدٍ» وكتابٌ موسى» وإنجيل ابن مَريمَء والرَّبور. . 
ا ا و ۶ 3 و و 
نهت امما فما قبلت» وبّارّت تنصيحتهاء فكل القوم بور 
الكتب السماوية المذكورة نهت الأمم عن الشر فما قبلت الأمم نهيهاء وبارت» فنيت» النصيحة» 
فكل الناس بور» هالكون 


1۳ 


يبعطل متزل» ويرَار ة قر وماتہ تبقَي الديارٌ ولا القبور 
يتم تعطيل المنازل بسبب الحروب» وبالمقابل يزور الناس قبور الأولياء» وكل هذا زائل 
و کارا جرت فول حل تل و ع ال 
رب ملك شييه بالرياح. فإن جرت ريح القبول» المنعشةء فلا تفتأ أن تأتي بعدها ريح الدبور 
المخربة 
٤‏ کے و‌ چ 4 © ۶ 2 2 
أصول قد بنينَ علي فساد» وتقوى اللوسوق لا تبور 


١‏ الدعوة المنبرية للأمير 
أناء بالليالي والحوادثِ أحبَرُ سََريَج د بناء وچسريُعبَر 
نحن على سفر یجد بناء جاد لا یبطئ» والدنیا مجرد جسر نعبره 
يَدعُونَّ في جُمُعايِهِمْ بِسَفاهَةٍ» لأميرِهِمْء فيكاء يَبكي المِنبرٌ 
أرواخنامَعَّنا وليس لنابها علمٌ فكيف إذا حَوّنها الأَفَبْرٌ 
ت ۹ ت el)‏ ° 2و 4 و 
ومتی سّری» عن أربعينَّ» حليفها فالشخص يَصغْر› والحوادث كبر 


عندما تلف حلیف الأربعين› أي الذي بلغهاء هذه الس ورأءه» فطموحه يصغر والمصائب تكبر 


Oy “e‏ 6ه 
۳ وتقدرون فتضحك الاقدار 
ويقول: داري» من يقول» وأعُبُدي» مَه!فالعبيد» لرَبناء والدار 
مه: اکفف واسکت 

4% م 0 ۶ ٤‏ ت 
أتروم يِن زمن وفاءٌ مُرضبا إن الزمان» كاهله» غدار 
E, E‏ ى الأ د 
تقفون» والفلك المسَّخر دائرْ» وتقدرونًّء فتضحل الأقدار 
البشر واقفون بينما الفلك الذي سخره الله يذور» ودوران الفلك هو مرور الزمن»› والبشر ینوون 

فعل شيء ولکن القدر يضحك منهم 


٤‏ حبر صادق وأحبار کاذبون 
آلَيْتُ ما الحِبْرٌ المدادُ بكاإب بل تَكذِثُ العلماء والآحبارٌ 
ليس الحبر الذي كتبوا به كتبهم ا الكاذب بل العلماء والأحبار هم الكاذبون 


1'4 


٥‏ سينالك التيار 


كم بالمدينة من غريب نازل لا صابئ مني منهمولافَيّارً 
كثيرون الغرباء النازلون ضيوفاً على المدينة المنورة» سوى ضابئ البرجمي وجمله 
قيار» فقد نزل هذا الرجل بالمدينة في عهد عثمان وقال البيت السائر: «فمن يك 
اتی بالمدينة رحله/ فإني وقياراً بها لغريب» 
ساز الزمان ب بم الین أجداثهمْء ودا الشات بأهله سيار 
وقد الزمن بالجميع إلى أجداثهم» آي قبورهم» وكذا هو الزمن 
كن حيتُ شعت بُ أو رَبْوَوٍي أو وَهْدَةء سنالك الَيّارٌ 


کن أينما شئت » في ليجة البحر» أو فوق ربوة» أو في وهدةء آي واڍ» سينالك تیار الموت 


الطريدة 
أعمارٌنا جاءت آي كتابنا منهاطوال وَفُيَنْ وقَِصَارٌ 
أعمارنا كآيات القرآن» فيها الطوال وفيها القصار 


والنفسنٌ فى آمالِهاء كطَريدَةٍ بين الجّوارح» ما لها أنصارٌ 
والنفس البشرية وهي تطمح بآمالها إلى النجاة هي مثل طريدة» ظبية مطاردة» بين 
الجوارح» الوحوش» لا نصير لها. تعليق أحمد عبد الرحيم: [هذا بيت هائل! شبّه 
النفس بالطريدة» فأداه إلى الكناية عن جوارح الإنسانء الشهوانية التي لا ترحم 
النفس ولا تدعها لسكينةٍ محلوم بهاء بجوارح طير السماء التي لا ترحم طرائدها 
المتوحدةً المذعورة! ومنظر انقضاض جوارح السماء على طرائد الأرض المذعورة 
منظر هائل! أفهم البيت على أنه صراع ذاتي . . بين الذات/الروح والجسد. فجوارح 
الإنسان لا تساعد روحه على السمو» وهذا الإنسان وحيذ تماما في هذا الصراع. . 
بلا أنصار يعينونه» كما الطريدة/ الظبية المسكينة المتوحدة المنفردة عن قطيعها. . لا 
ينصرها من جوارح السماء المنقضة عليه ناصر! والخلاصة: لا نجاة! كما لا نجاة 
للطريدة/ الظبية المسكينة] 


۷ نحن على كف الرحمن 
تاك عور پخ كحت ول زب مر 
تدور النجوم في أفلاكها بتقدير حكيم» ولا بد من مدير ا 
REE E‏ 
أولاا ق لتك اة ال مولي جير 


16 


۸ الفضيحة 
رئ لقد ففخ الاآونے ما كبو وسا ري 
فضح جهل القدماء ما كتبوه من خرافات حسبوها علماً 
وقدعلِم اللَّةُأنالعبا إن يُررفُوايِعمة يَبْظروا 
يبطر: يجحد ویسرف 
وإن عَجبوا لاحتباس العمام» ا من ذاك أن يمطروا 


يعجبون كيف ينقطع المطر عنهم» والأعجب أن ينزل المطر فالناس لا يستحقون النعمة 


۹ الجحيم هو الآخرون 
إذا حا يَومي فَلَأَوسَد بموضع ين الأرضٍ لم بَحَِر به أحدٌ برا 


كذا كانت وصية الشاعر العراقي معروف الرصافي» فقد أراد أن يدفن في أرض «مظلومة» لم تحفر 
من قبل. . وما أدراك! 

n. 2‏ 2 اا o‏ ا ت of ore‏ 
یری عنتاء في فرب حي وميټ مِن الإنس» مَنْ جلى سَرائِرَهم خبرا 
الذي جلی» کشف» سرائر الناس» ضمائرهم» یری الاقتراب منهم» سواء في الحياة أم في الموت 
عنتاء تعبا 
٤‏ کو و ي ق 2 o?! gps ¢ oy f‏ 
الشعر»ء مغبرين. وقد تخيل أبو العلاء والده - في رثاء أوردناه فيما اخترناه من ديوان 
شبابه «سقط الزنده - يأبى أن يزاحم الناس في يوم القيامة للشرب من الحوض 


إذا آمَنّ الإنسان بالل فليَجُنْ لَبيباًء ولا يَحْلِظ بإيمانه كُفرا 
۱۲۱ الانتباه 
ولا انبا لإلس من رُقادِهمم» إلا إذا قيلً: هذا الموتٌ قد حَضرا 
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۲ آنا والزمان فرسا رهان 

أقاتل الان قاض عو الات قد ولت ية خي 
أيقتلني الزمان قصاصاً لارتكابي ذنباً عن عمد هو أنني قتلت أبناءه معرفةء أي عرفتهم كل المعرفة 

ol Tue 2ES 2 ° ره م‎ e. o 
ولم اسيك ماهم ولكنْ عرفت شؤونهُم كشفا وسبرا‎ 

السبر: قياس العمق 
کر ~o‏ کچ ا م 2 ٤‏ : 
عدوت ورَيْبَّه قرسي رِهَانِ» يُجدتوائبا وأجيذ صَبرا 
كنت أجري مع ریب الزمان» مصاثبه» کأننا فرسا رهان يتسابقان» فالزمان يجد نوائباًء يجدد لي 
المصائب» وأنا أحسن الصبر عليها 


۳ الدفن دفء 


والدَفْنُ فة في الشتاءء وظْلَةّ في القَيْظ حم لِمِفْلِها أن ُتر 


الدفن يدفك شتاء ويظللك من شمس الصيف صيفاً ٠»‏ وجدیر هذه المظلة أن تۇثر› أي 4 


۲٤‏ ناء البشر الحسنى 
لم رض رَأيّ ولاو قُوم» لَمَبُوا ملكا بمقتدر وخر قاهرا 
تی دات الاه کر چول فالحق بِمَنْ هَجَرّ العُواةً مُظاهرا 
فكن مع من هجروا الضلال مظاهراً لهم ومناصراً 
كم فائِم بعظايتِه مَُمَفَّوٍ في الدينِ» جد حين حسف عَاهرا 
٠‏ استحالة المعرفة 
مالي بمابعدالرَدى مَخْبَرَةُ قدأَذْمَت الآثف هذي البْرةُ 


لا علم لي بما بعد الموت» ولقد أدمت الأنوف هذه البرة» الحلقة التي توضع في أنف الجمل 
لتذلیله 


كم رام سَبْرَ الأمر مَنْ قبلّناء فنادَتِ القُذرَةٌّلن تَسَْبُرَهُ 
کثیراً ما رام» أي حاول» سبر الأمن معرفة عمق الحقيقةء الناس قېلناء ولکن قدرة الله قضت ألا 
يسبروا هذا العمق 


شنا وجسر الموتِ فُذّامَّنا ٤١‏ مر الآن لكي EEE‏ 
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۱۲ درس الحساب 
ى آل من بد المي ارتي أَحَبَرْمُمْ أني خضت من الأشر 
سما تفر صرب المئينَ› ولال بِحَمْدِك ثل الكشر يُضرب في الگشر 
بعض الناس سمواء ارتفعواء كما تضرب المئة بالمئة فالنتيجة عشرة آلاف» فمكاسبهم مضاعفةء 
وأنا ظللت بحمد الله في تضاؤل كما تضرب الكسر بالكسر فالنصف ضرب نصف يساوي ربعاً 


ولو طارَ جبريل بقية مره عَن الدهر» ما اسطاع الخروجً من الدهر 
۲۸ دع النسل 
ولم يتناول ذُرَةَ الح غَائِصض من الناس» إل بالرُويّةَ والفكر 
لم ينجح في الإمساك بلؤلؤة الحق أي غائص من البشر إلا بالتروي والتفكر 
دع اللَّل! إن النسل عُفَباهُ ميَِةّء ويُهْجَرٌ طيبٌ الراح خوفاً من السكر 
لا تنجب بنين وبنات فالنتيجة النهائية الموت» والمرء يترك الأمر المستطاب بسبب نتيجته الرديغةء 
فالخمر يهجرها المرء خوفا من السكر 
٩۹‏ ليتنا نموت ولا نبعث 
و 2 ور رد : وه بو و ‌ 
واعجب ما تخشاه دعوَة هاتف : اتیتم› فهبوا يا نيام إلى الخشر 
أعجب ما ستلقى هاتفاً يهتف: قد أتيتم» جئناكم» فاستيقظوا وهيًا للحشر 
فا لاعشا اة بلا رى مد الدهرة أو فنا مانا بلا تشر 
النشر: البعث من القبور 
١‏ التوحيد والتعديد 
إذا كنت ذا نين فاعْد ماربا عَدَوَيْن» واحذَرْ من ثلاث ضرائر 
وإن هَن أَبْدَبْنَ المَودّةً والرضاء فكم من حُمُوو عُيَبَتْ في السرائر! 
إن أبدت الضرائر الرضا فهن يخفين أحقاداً في السرائرء الضمائر 


قَرانكَ مابين النساء اة لَهُنّء فلا تحيل ذاه الحراثر 


۱۳۱ فضة وذهب 
رايت سُکوتي م مَنْجراً فلَزْمْتّه» إذا لم يِذ رحا فلست بار 
۳ مداراة العدو 
يقو لك العقلٌ الذي بين الهُدى: إذا انال دا عدوا قَدَارهِ 
اا 


ومَبّلْ يد الجاني الذي لست وَاصِلاً إلى قطيهاء وانظرْ سُمَوظ جداره 
قول مثلنا : اليد التي لا تقدر عليها قبلهاء واد عليها بالكسر 


۳ الفكر مرآة الحق 
كأنما الخيرٌ ماءٌ كان وَاردَه آهل العصور فما أَبْمَوْا وى العَگر 
الخير شبيه بحوض ماء كان يأتيه أهل العصور المتلاحقة فذهب صفوه وبقي فيه الماء المتكدر 
وما تريكَ مَرائي ي العين صَادِقَةٌ فاجعل نفيك مرآة من الفؤكر 
لا تريك مرائي ال مراياها»ء صورة صادقة› أي حقيقية» فلتكن مرآتك فكرك. 
ترى وجهك فى المرآة فتراه جمیلاًء وتفكر بعقلك وتقول: هذه الصلعة وهذا الأنف 
المعوج» وتلك الشفاه المتقلصة والأسنان المتراكبة - المؤلف لا يصف نفسه 
بالضرورة - لا تعني الجمال» فعقلك مرآة أفضل 


الناس والغراب 


تمضي الحياةٌء وما لي إثرها اس رَوذْتُ أن مُعيرٌ العيش لم يُعِرِ 
ليت الذي أعارني العيش لم يعره 


والموت يَسْلْبُ ما في الأنفِ من شَمَّم ‏ تحت التراب» وما في الخد من صَعَرٍ 
يسلب الموت الشممء ارتفاع الأنف من كبرياء» والصعرء ميل الخد تكبراً 


جر يا عُرابُ وأَفْسِدّء لن ترى أحداً إلا مُسيئاًء وأي الخلقَ لم يَجُر؟ 
فلتكن جائراً أيها الغراب ومفسداً للزرع» فكل الخلق مثلك 
فذ من الرَرْع ما يكفيكٌ عن عُرْضٍ» وحاول الرزق في العَالي مِن الشجر 
عن عرض : کيفما اتفق 
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لو كنت حَافِظ أَثمَارِ لَهُمْ يَنَعَتْ ثم اقَرَبْت لَمَا أَحْلَوْكَ من حَجِ 
حتی لو كنت يا غراب حارساً يحفظ زرع الناس ثم اقتربت لما تركوك دون أن يرموك بحجر 


٠٥‏ صكول الغفران 
ادت على الدينِ» في الآفاقِ» طَائفةء يا قَومٌ! من يشتري دپناً بدینار؟ 
بعضهم يحث على التبرع والتصدق فكأن هذا بيع للدين مقابل الدنانير 
e‏ أن e‏ 


بمعتزلة زمانه (علی ا . ولطالما هجاهم e‏ 


١‏ قطع اليد 
تنافُضل مالنا إلا السُكوثٌ له وأن نعو بمولانامن النار 
بخَمْس مين مَسْجَڊٍ فُدِيَتْ» ما بَالُها هة فُطِعَث في رُبْع دينار؟ 
إذا قطع أحدهم يد آخر فغدية اليد في الشرع خمسمثة دينار عسجداء أي ذهب فلماذا 


تقطع يد المرء إذا سرق ربع دینار؟ ؟ رد الشعراء على أبي العلاء كثيراً. . ورد الفقهاءء 
قال أحدهم عن اليد: «عندما كانت أمينة كانت ثمينةء فلما خانت هانت» 


۷ اترکوهم في ظهورکم 
وإذا آرت انين كرامة فالحزم أجممُ تركَهُمٌْ في الأظهرٍ 


خير للمرء أن يترك أولاده في صلبه» في ظهره» ولا ينجبهم 


۸ الموت جيد»› وهاکم الدليل 


وني »أن المماتَ فضيلَّةٌ كونُ الطريتي إليه غير مَُيَسّرٍ 


۱۳۹ الام والطفل والمنجم 
سألت منجُمَّها عن | لطفل الذي في المهدِ: کم هُو عائش من دهرِه؟ 
فأجابّها: مَِةّ لِيأخذ درهماًء وأتى الجمام وليدها في شهره 
أعدَى عدو لابن ادم« خلنه ود کون خروجه من ظهره 
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١‏ التجارة الرابحة 


ر EES i ao TT‏ ا ° 
رَغبواء فأرْهَدٌ مَّن رى فوق التّرى يبغون» عند الله ربح يجار 
تجار: تجار 


بلع الفتى هَرّماًء فظن زماته هرما وذمٌ تقاف الأعصَار 
عندما يكبر الإنسان يظن الزمن نفسه شاخ ولم يعد جيداً 
م ۶ ٤‏ ع o HA‏ 
ورُميت بالهمَّم الطوالء وغَالها كر الخطوب» فَعُوّضث بقِصارِ 
ابتليت بالهمم الطوالء الطموحات الكبيرة» وغالها كر الخطوب. أهلك الطموحات تكرر 
المشكلات› فأصبحت صغيرة 
14۲ رکبت أربعين جملا 
ورَمَيْبُ أعوامي ورائي» مثلّما رَمَتِ المَطي مَهَامِة ال اا 
رميت سني حياتي ورائي كما ترمي الإبل مهامه السفار» صحارى المسافرين» وتقطعها 


ه3 8 2 E ay‏ ك .. 
وركبت منهاآربعينَ مَطية» لم تخل من عَنټ وسوء فار 


ركبت أربعين مطية» أي عشت أربعين سنةء لم تخل من تعب وسوء نفار» جموح 


۴۳ ضلال اليهود 
صل يهود وإتماتؤزائها كذِب من العلماء والأحبار 
قد اسندوا عن مثلِهيْء ثم اغتَلؤاء فَُمَؤا بإسنادٍ إلى الجِبّار 
وإذا غلبت مناضلاًء عن دينه» ألقى مقالِدةٌ إلى الأخبارٍ 


إذا غلبت بحجتك مناضلاًء مدافعاً» عن دينه فسوف يلقي مقالده» مفاتيح أموره» إلى ما قاله 
الأقدمون 


٤‏ حرقوه فاستراحوا واستراح 
رقا لهند من يموت فما زا روه في رَوحَة» ولا ر تبكير 
وأراحوا من ضَغطة القبر مَيْناً وسوا لمُنكروتكير 


“11 


٩٦‏ قياس 
أيها الملحدٌ لا تعص النْهّى» فلقد صح قياس واسكَمَرّ 
أيها الملحد لا تخالف العقل» فقد صح القياس واطرد 
إن تعد في الجسم يوماروخهة فهوّكالربعخلاثمعَمَر 
فالروح تعود للجسم بعد خرابه فيعمر مثلما يكون الربعمء المكان» خالياً ثم يعمرء وهذا هو القياس 


لا ألوم صالح بن مرداس أمير حلب» بل ضميره خير من ضميري وسريرته أنقى من سريرتي 

اا اتا لک ا فی اغب د الام 
۸ المساجد والمواخير 

مساجدكم ومواخيرگمْ سوا فبُعداً لكُمٌْ من بَشَر 


وما أن بالتبات اليد ولا بالنخيل ولا بالعشَر 
لستم أيها الناس نباتاً حميداًء ولا نخلاً ولا عشراًء والعْشّر شجر معروف قال لنا أبو العلاء في 
كتابه «الصاهل والشاحج» إنهم يحشون بأوراقه الوسائد 


ولكنْ قاد عديم الخ . اا غ ر 
أنتم قتاد» أي شوك لا يجنيه أحدء وليس فيه إلا الشر 

فياليتّني في الثرى» لا قوم إزاللةناداكم أوحَشَزر 

وما سَرني أنني في الحياة وإ بانلي شرف وانكَشَر 
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4 الوعد والانجاز 
تجنّب الوعدَ يوماً أن تفُوهَ به» فن وعدت فلا يَذْمُمْكَ إنجارُ 


تجنب الوعد» فإن حدث ووعدت فلا تجعل قلة اللإنجاز والوفاء بالوعد تسبب لك الذم 


واصمت. فإِن كلام المرء يُهِلِكهُ وإن نطفت فإفصاح وإيجار 


0۹ الفقهاء 

آي اقغات تال ىه قال ا فة ل چو 
هذا وأسلاف أبي العلاء كانوا قضاة على مذهب الشافعي 
فل ال و الت ار ا وا افتت الفا ولا الق 
ولم آمَنْ على الفقهاءِ حَبْساًء إذاماقيل لِلأمَناءِ جوروا 
لست متأكداً من وضع الفقهاء يوم القيامةء فقد يحبسون خارج الجنة إذا قيل للأمناء من الناس 
جوزوا» اقطعوا الصراط واجتازوه 

۱ اختلاف 

الناسٌ مختلفود»ء قيل: المرء لا بُجرّى على عمل» وقيل: بُجارى 


۲ الخير بلا مقابل 
توخ جمیلاً وافعليه لِحسُنه» ولا سكي و الد به ری 
اقل الخو ا هة الأ ر رلا كني بان ال يجري ب 
فذاك إليه: إن أراةَفَمُلحَةٌ عظيمْ وإلا فالجمام لنا مُجز 


\o‏ تکل بالمحاز 
أوْجَرّ الدهرٌ في المَقال إلى أن جعل الصمتَ غابة الإيجازٍ 
متطقا ليبن بالغيرة ولا القت . .بر لفقي طراقق الرجاز 
كلام الزمن ليس نثراً ولا شعرا ولا رجزاً. وکان ا از وو الا غير الشعر 


* 


e 
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رَمَدَنناالأيامٌ كل عجيب» ولون الوعود بالإنجاز 
تلو : تبعن 
هى مل العّوانِ إن تخسن الأو جه منهاء فالتَمُلٌ فى الأعجاز 
الأيام» أي الزمن» مثل الحسان وجوههن حسنة ولكن الثقل الحقيقي في أكفالهنء والزمن حاضره 
يكون جميلاً ولكن الشدائد تأتي بعد ذلك 
مَنْ يرذ صفو عيشة يبغ من دن ياه أمرا مين الإعجاز 
ف ا و ج ال ف .ولا فان تال جا 
لاتمَيذعليّ لفظي فإني ملل غيري»تكلمي بالمَجازٍ 
ا ع الات فان اواو تي باط وجار 
معاشرة الناس نفاق» وفيها التباهي بالباطل من ادعاء العلم وادعاء الفضل إلخ» وفيها التجازي. . 
أي أن كل خير يفعله المرء يريد عليه مقابلاً 
٤‏ الايعاز 
أوقر الدعر بالفتاء إلى آلا س واا للك الإينساز 
أوعز الدهر» أي أشار آمراء إلى الناس بأن الفناء مصيرهم» فيا للوعتي لهذا الإيعاز 
٥‏ التوبة المتأخرة 
إذا ما أسَنّ الشيخ أقصاءُ أهله» وجار عليه النَجلٌ والعبد والعِرْسُ 
العرس: الزوجة 
يسبّح» كيما يَْفِرَ الله ذنبَه رَوَيْدَك في عهدِ الصّبا ملىئ الطرْسُ 
في صباك ملىئ الطرس» الورقة» بالذنوب.. وجئثت تتغفر في شيخوختك! 
وقد كان من فرسانِ حرب وغارةء فلم يُعْن عنه السيف والرمح والتّرسُ 
عجبتٌ لقبر فيه ضيِقّ تزاحمَتْ» على الكونِ فيه العُرْبٌ والروم والفرسُ 
على الكون فيه : لتكون فيه 
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٠٩‏ لو اني کلب 
لو اٿي گلبٌ» لاغترئني حَيِيَةٌ ‏ لِجَروي أن يلّى كما لَقِيّ الإنس 
ری - ا ظلٌ يشمَل عالّمي بأنواعه لا بُور النوعٌ والجنس 
الحي» أي القوم أي البشر» جنس.. وهذا الجنس يشبه كل الأنواع» كل المخلوقات. . وعموماً 
لا بورك في النوع ولا في الجنس 
\o¥‏ لبت حول الماء 
لبت حول الماءِ ين ظَمَل إنعزبيمالە مرس 
طفت حول بئر الماء عطشان» ولکن غربي» أي دلوي» ليس له مرس» أي حبل 
جني ضأبُحاريني» انايئي كيف أخْسَرس؟ 
قلبي ضدي . . فکيف أحترس منه؟ 


اباو ا ية ل حاار 


۸ مطر يغسل الأرض 
هل يغسل الناسَ عن وجه الثرى مطرْء فمابَمَوالم ي ُبارڂ وجهه دنس 
ما بقوا: ما داموا باقين 


والأرض ليس بِمَرْجُوٌ طهارئُهاء إلا إذا زا عن آفاقِها الاس 


۹ آنا وطلابی 
دنياك دار شرور لا سُرورَ بها» ولیس يدري أخوها كيف يَحترس 
بینا امرو يتوقی الذئبَ عن عَرْضِ تاه ليث» على العلاتِ. يرس 
بينا: بينما» عن عرض: من ناحية› على العلات : رغم کل شيءَ 
ألا تری هَرَمَٰ مصر» وإن شَمّخاء كلاهُما بيقين سوف يندَرسُ 
يندرس : يزول. . كل شعراء العرب مصرون على أن بمصر هرمين فقط . . وفيها بالمناسبة أكثر من 
مهرم 
۰ مادا تریدون؟ 
يَزورني القومُء هذا أرضه يمن من البلادء وهذا داره الس 


الطبس: بلدة بخراسان 
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: وم fog ”“ “f‏ ك 
يبدو أنه کان یقول لطلابه ۶لا أعلم» عندما لا يعلم فتعروهم» تکسوهم› وجوه عابسة 


مادا قر نیون؟ لا مال ر تيسُرّ لي فَيْسَْمَاح» ولاعت ف 
يستماح: بُطلّب 


1 نقيضان 
ننا العم تاباها التصارى: وبالأخوات أعرشت الجوش 
المسيحيون يكرهون الزواج من بنات العم والخال» وشاع أن المجوس يتزوجون أخراتهم وبناتهم 
۲ ضرائب ولا حماية 
رت ب اڅرجني إلى دار الرْضّا عجلاًء فهذاعالَم منوس 
دار الرضا: الجنة» منكوس: مقلوب 
وأرى ملوكالاتخوط رعبّة» فعلامٌ تؤخذ جزية ومكکوس؟ 
الملوك لا يحوطون»ء لا يحمونء الرعية فلماذا يأخذون الجزية من النصارى والمكوس» الضرائب 
من الجميع 
۳ الساسة 


فأفٌ من الحياة» وف منى و زه زات ةا 


۱4 ا > س 


£ 2 ء ۶ ت 
متندساً : متحرياً 


أمًَا اليقينْءفَلايَقَينَء وإنما أقصى اجتهاديّ أن اظن وأخدسا 


e O Î‏ ا ر ت 
وأردتموني أن أكون مَدّلسا هيهات! غيري اثر التدليسا 
التدليس : ادعاء العلم بالشىء 
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إن مات صاجبکم فجدوا بعدّه فى النْسْكء واتّخذوا الحُشوعَ جلیسا 
فاللَّةُ ما اختارً البقاء وظولّه إلا لِىَرّعباي إبليسا 


من التراب إلى التراب 
رما زان هدا الجخ مذ قاری غل تبه تى أعيد إلى الرس 
منذ أن خلق الجسم من الثرى» التراب» ظل متعباً حتى عاد إلى الرمس» القبر» وإلى التراب 


۱۷ الحاهر والهامس 
دعا موسی رال وفام عیسی »› وجاءَ محمد بصلاة حمس 
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وقيل يَجيءٌ دين غير هذاء وأودّى الناس بين عد وأمس 


لو سل أبو العلاء عن هذا الدين الذي سيجيء لربما قال: ما زعموه من مجيء الدجال ثم المسيح 
المنتظر. ونحن نظن أن أبا العلاء يريد القول: الأديان لم تختم وقد يجد جديد 
ما كاو فى كا .جاتحا ر ون 

الثوابت في هذه الدنيا قليلة. . القمر والشمس مثلاً 

7 ت 0 . ۳ ء 
وآخرٌهابأؤلهاشبية. وتصبح في عجائبهاء وتمسي 
إذا قلت المُحالّ رفعث صوتي وإن قلت اليقينَ أطَلتُ هَمسي 

إذا قلت أموراً مستحيلة - لكنها مما يعتقده الناس - رفعت صوتي» وإن قلت ما أوقن به - وهو ضد 

عقائد الناس - همست همساً 


۸ الشر المستطير 
فد اف العا اشا حلي رها راع اها 
أدناسها: قاذوراتهاء براياها: مخلوقاتها 
والشرٌ في العالّم» حتى التي مكسَبُهامن فصل عرناسها 
الشر موجود في العالم كله.. وموجود حتى في المرأة المتعففة التي تكسب قوتها من عمل 
عرناسهاء أي مغزلها 
وكل حي فوقهاظالِم» ومابهاأظلَم من ناسها 
كل حي فوق الأرض ظالمء والأكثر ظلماً البشر 


۷ 


۱۹ أفعى و حنش 
عروسك افحى» فَهَبْ قرتهاء ‏ وحف من سليلك» فهو لحن 
زوجتك أفعى وسليلك» آي ولدك٬‏ حنش»› عبان 


١‏ طريق الهدى 
طرق العَيّ سَهْلَّةٌ واسعاتٌ» وطريق الهُدى كسم الخياط 
طرق الضلال واسعة وطريق الحق ضيق كلقب الإبرة 
مَظلَع شق لا نَكَلَفْه الضب- خر إل مَضروبة بالسشياط 
طريق الحق صاعد شاق لا تسير فيه الخيول المضمرة إلا وهي مضروبة بالسياط 


1۷1 بقراط وسقراط 
ا ر ر ي وتفريط نفسي وإفراطها 
التفريط : تضييع الحق أو التهاون في العبادات» والإفراط : الإسرافً في الضلال 
ومادَفقعبُ حكماء الرّجا ل نفا بجكمَةبُفراطها 
بقراط اليوناني: آبو الطب 
ەھ N‏ و > ٤‏ ‌ و 
ولكن يَجيءُ فضاءٌ يريك أخاغيهامثل سقراطها 
يأتي القضاءء الموت» فيجعلك ترى الغوي المفسد وسقراط سيان» فكلاهما يموت 
۲ الناس کالناس 
الموتُ خير وفيه لامرئ دَعَةّ إن يُضْرّب الثرْبُ لا يَخدث له وَجَعُ 
في الموت راحةء ويؤول المرء إلى تراب» والتراب إذا ضرب لا يتألم 
تشابّه القوم» في عِلمي: إذا جبنوا فلا الوم ولا ني إذا شجعُوا 
الناس متشابهون فإذا جبنوا لا ألومهمء وإِذا شجموا لا أي علبهم 
۱V۳‏ الطباع الثابتة 
Sri“‏ ت 0 
وجدٹ a yy‏ الشتات أو التنة 
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lL 1۷€‏ ل يستطاع 
لبجب افقوم تالفةالرراياء ‏ اوريامر بالرشعاف قلا يطاع 
تألفه الرزايا : تنتابه المصائب دوماً 


فلا تَأمُلٌ من الدنيا صلاحاً» فذاك ُو الذي لا يُسىَطاع 


٥‏ الخیر جمیل على کل حال 
علي بفعلٍ الخيرٍ٬‏ لو لم يكنْ له من الفضل إلا حسلّه في المسايع 
َعَهْرْك! ما في عالَّم الأرض زاهد يَقيناًء ولا الرهبان آهل الصّوايع 
۱۷٦‏ يكفيك ربعي 
تزوجٌ بعد واجدة جلها وقال ليره يكفيك ربعي 
قَيُرْضيهاء إذا قَيْعَثْ بفُوتِ» ويرجمهاء إذا مَالث لِيبْع 
التبع : الخليل 
إذا ما أغْطّمي كانث با فإن‌اللةلايُغييوجفعي 
۷ تطليق الام 
ما كان في هذه الدنيا بنُو زمنِء إلا وعندي من أخبارِهِمْ طرف 
يحبر العقل أن القومَ ما كرْمُواء ولا أفادُوا ولا ظَابُوا ولا عَرَفُوا 
إذا شَقَيتُ» فجسم ناله صب وإن رفت فماذا ينمَعٌ التَرَّف؟ 


يا أ دَفْر» لَحَاكٍ الله الد منك الإصَاعَةٌ والتفري والسَرَفُ 
أم دفر: الدنياء لحاك الله: لعنك 
لو أَنك اليِرْس أوقَعْتُ الطلاق بهاء لكك الام هل لي عنكِ مُنصَرَفُ؟ 
العرس: الزوجة 
٨۸‏ شتائم منفرقة 
يُنجُّمونًء وما يّدرونً لو سلوا عن البَعوضة» انى منهُم نَقِفْ 
المنجمون يدعون العلم» وهم لا يعرفون أين تقف البعوضة على أجسامهم 
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وفْرَقَنْهُمْء على علاتهاء يللء " وعند كل فريت أَنهُمْ تُقِفُوا 
ثقفوا : ظفروا وفازوا 
ولو َرَت بمَّخازيهِمْ بيوتَهُمٌْ مَوَّث عليهِمْ ولم نَلْْرْهُمْ السْقُفُ 
لم تنظرهم : لم تمهلهم» السقف : السقوف 
۹ اقرا کلامی 
ولا تقولَنْء إذا ما جئْتَ مُخُريَةّء قول العُواة: على هذا مَضى السَلَّفُ 


إقراً كلامي إذا ضَّ الى جسدي» فإنەلڭ م EEE‏ دد 


اقرأ كلامي فهو يعبر عني وينوب عني بعد موتي. ها نحن نقرا. . 


۸۰° الفكر والعقل 
المعني الملموح : بالتفكير تصل إلى نجوم السماء فكأنه حبل أوله في يدك وآخره في نجوم الثريا 
والعقلٌ كالبحرٍء ما غيصَتْ غوارِبةُ شيئاًء ومنه بنو الأيام تَخْكَرِفُ 
العقل كالبحر ما غيضت» انخفضت وجفت» غواربهء أمواجهء شيثاء أي قليلاًء ويغترف الناس 


ني بِجَهلِيّ دارآ لست مَالكهاء اقيم فيها قليلاً ثم أأنصرف 
١‏ العز عز الآخرة 

حاب الذي سار عن دنياه مرتجلاً ولیس فى كمه من دينِه طرف 

لاب للا س اة قي صله قدا الس والرف 


وھ چ و و و 0 aT‏ 
الفقر أرحم من امتلاكك مالا تبذرهء فالفقير آمن. من التبذير لأنه لا يستطيعه 


۲ النفاق والحلف 
أمسى النفاق ذُروعاً يُسَجَنٌ بها ين الأذى» ويْقَوّي سَرْدَها الحَلِث 


التفاق مثل الدروع التي بستجن بهاء يتوارى بها ويحتّمى» والذي يقي سرد هذه الدروع؛ آي 
نسجهاء الحلف. . فالمرء منافق كاذب ويقوي نفاقه بأن يحلف 
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۱A۳‏ الصوفية 
صوفِيّةٌ ما رَصُوا للصوف سهم حتى اذَعَؤا أنَهُمّْ من طْاعَةٍ صُوفُوا 
الصوفيون لم يرضوا بأن يكون أصل تسميتهم لبسهم الصوف» فزعموا أن الله صافاهم» اصطفاهم 
واختارهم» لطاعتهم 
٤‏ ها قد عدنا يا صلاح الدين 
هيح صَغايِرٌ الأشياءِ خطباً جليلاًء ماسَلَاه بمُسْمَسَّف 
صغائر الأمور تهیج ۰ أي تثیر٬‏ أمراً کبیراً لا يکون سناه» ضوءٌه مستشقاً» بادیاً للعيان 
e . 2‏ 0 ےت o‏ ا + ٌ5 
وإن القتل في أَحُدٍ ودر جّنى القَتلينِ في نهر وطف 
القتل الذي لحق بقريش في معركتي بدر وأحد كان سبب القتل الذي جري في نهر» 
في معركة النهروان بين علي والخوارج» وفي الطف» حيث قتل جند الأمويين 
الحسين بن علي وأهله. . أي آن الأحقاد لا تنسى. وقد ذكر المعري النهروان» بلفظ 
«النهر في قصيدة ألقاها على لسان الخيتعور أبي هدرش في «رسالة الغفران؛. تعليق 
. عبد الرحيم: [هذه فائدة جميلة. قالا في الخانجي وصادر: لا نعلم ما يريد 


ب«النهر». وتغافل عنه عزيز زند ونصار! وفات بنت الشاطئ ذكر النهروان 
بفهرس الأماكن] 


٥‏ العنصر المشترك 
توافقَتٍِ اليهوذ مع النصارى على قتل المسيح» بلا اختلافِ 
وما اطلَخوا على ترك الدّناياء بل اصطلَحوا مرب الشلاف 
ما اتفق عليه اليهود والمسيحيون ليس ترك الدناياء الرذائلء بل تحليل شرب السلاف» أي الخمر 


لقدنَقَق الرَدِيءُ ورب مر من الأقوات يُجعلٌ في الصُحافِ 
نفق الرديء» مشی سوقه» وقد تری الطعام المر الرديء يقدم في صحاف فاخرة 
وأكرّمني» على عيبي» رجالٌ» كما روي القَريض على الرّخَافي 


زحاف» والزحاف تغير في الوزن كجعل متفعلن بدل مستفعلن 


1 


إا الخدت مم بجهلء فقابلها وج اجرف 

یرید توحید السيوف لمواجهة الملحدين. وثمة طباق كامن هناء فمقابل التوحيد هناك تعدید غير 
مذكور» فبعض المسيحيين يجعل الذات الإلهية ثلاثة أقانيم 

وهذي الأرض للمَلِكٍ المُرّجّى» نيم بهاء كإلمام الضيوفي 


۸ أيها الوالى 
انا والي اليف لا تليق فك جا فلك ت انضرف 
تَواضَعْ» إا ما ززق العلا تايزد الشرفق 
۹ العزلة 
فاك ناق وتنك افق اغبا فالتا ليل مراف 
قلبك يخفق والبرق خافق»ء وأعجزك في الدنيا العثور على صاحب موافق. الشاعر 
العامي قد يبدأ قصيده بشطر لا معنى له. . فقط حتى تقعد القافية فيقول: «يا هويدلك 
يا هويدلي. . نارك ولا جنة هلي“ وأبو العلاء يصنعها كثيراً. تعليق أ. عبد الرحيم : 
[لا أری هذا المطلع من تلك السبيلء فليس بالحشو. يقول: فؤادك مضطرم برجاء 
الآمالء ومنها أن يكون لك خلیل موافق مۇس . في حين أن برقك لامع کذوب» 
يُطمعك بلمعانٍ خاطف قبيل الغياب التام لتصير في ظلمة الحياة وحيدًا فريدًا!] 
تحير فإمًاوَخدة مشل ميتَة وإمًا جَليسٌ في الحياة مُنافِق 
اختر وحدة تشبه الموت» أو مجالسة المنافقين 


أبى الدهرٌ جوداً بالسُرور؛ وإن دنا إليه الفتى أو ناله فهو سَارِق 
أبى الدهر أن يجود بالسرور؛ فإن نال المرء سروراً أو اقترب منه فهو يسرقه سرقة. . 
مرازب كسرى ما وَقَتْ مُهجة له وقيصرٌ لم يمن رَدَاهٌ البَصّارِق 
مرازب کسری» قادته» لم يحموا نفسّه» وقیصر لم یمنع موته البطارق»› فادته 
ويَعْبْرٌ في الأيام مَّن طالَّ عمره» فَعْبَرُء من طول البقاءء المَفارق 


يغبر» يبقى» من طال عمره فتغبرٌ مفارق رأسه» يشتعل فيها الشيب الذي هو كالغبار 
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۱ کلنا منافق 

أنافِقٌ في الحياء كفعل غيري» وکا الناس شأنهُمُ الفاق 
أعَلْلْ مهجَتي» ويَصيح دهري أ تو ققد ده الفاق 
أعلل نفسي» أراضيها» وأقول لها إن البقاء على قيد الحياة نافع» والزمن يصيح بي: هلم < YÎ‏ 


تذهب؟ فقد ذهب رفاقك 


وليحدَرِ الدعرّى اللبيب فإنها للفضل م مَهلَكَةٌء وخَطب موب 
ادعاء ما ليس فيك ينقص فضلك وهو خطب موبق» مهلك 
لو قال بدر النّمّ: إني وركم قالث له السُفهاء: أنتَ مُرَأبَقُ 
فلو قال البدر المكتمل إنني درهم» أي ادعى أنه أقل قيمة مما هو عليه» لقال له 
السقهاء: أنت درهم مزأبقء زائف. . فالناس لا يتركونك. . فلا تزعم بأنك جید ولا 


بأنك سيء. كان الأديب الإنجليزي سومرست موم يتواضع بالقول إنه ليس أديباً بل 
قاص . . وبسرعة أخذ النقاد ا 


۳ اللقاء المؤجل 
لا تظلمُوا الموتّى وإن طالّ المّدى إني أخاف عليكُمُْ ان تَلمَمُوا 
لا شلیرا انری ا طال اتی یکم ویچم اي ماتوا ل رات لوب إن حاف آن 
تلحقوا يوم القيامة 
٤‏ الزناديق 
نَسدّروا إأمورٍ في ديانيَهِمْ» وإنمادينُهُمْ دين الزناديق 
نکذبٰ العقل في تصديتي کاذبهم› والعقل أولى بإكرام وتصديي 
٥‏ التحار س طرق 
يا تاجر المصر! ما أنصفت سائمة كذْتَها في حديثٍ منك مَلْسُوقٍ 
آيها التاجر في البلد ما أنصفت سائمة» ناساً مغقلين كالدواب» بكلامك المنمق 
إن تشك قطعَ طريتي بالفلاة قَكُمْ فَظعْتَ» من قبل طرق الناس في السوقي 
تشكو من قطاع الطرق في الفلاةء البر» ولكتك قاطع طريق في السوق تسرق الناس 


۳ 


۱۹٩‏ الله يعلم 
أمَّا الحقيقةء فَهْيّ أني ذاهبٌ» واللَة انى آنا ق 
وأظْنّني» من بعدٌ» لست بذاكر ما كان من يُسرٍ ومن إمْلا 
LAE RG gh‏ 


E NO, 


ضحکناء وکان !۱ ر لحك متا سَماهةًء 
زجاځٌ ولكنْء لا يُعادٌ له سَبْلُ 


ارو الان ات 
يحطمنا الزمن كأننا الزجاج» ولكن ليس كالزجاج الحقيقي الذي يمكن سبكه مرة أخرى بعد كسره 
4۸ السبيل الواحد 
إن لم يكن في سماءِ فوفًنا بسر فليس في الأرض أو ما تحتَها مَل 
إن لم يكن في السماء بشر فليس في الأرض ملائكة أو تحتها جن 
ثم انقضَراء وسبيلاً واحداً سلوا 
حلت أمم كثيرة حيث تبنى» عمُر» الإنسان. . وذهبوا جميعاً في طريق واحد هو الموت 


إن تسألٍ العقلَ» لا يوجذك مِن خبر عن الأوائلء إلا أنه مَلَکوا 
العقل يخبرنا بشيء واحد فقط : أن الناس ماتواء وأما سوى ذلك من أخبار فلا سبيل للعقل عليها 


٩‏ عمل کلا عمل 
غل کال ورا ٠‏ واا ا ا ره تلك 


و ا ES‏ ‌ م 
کم حل حیث تبنى الحيُ من أآمم› 


وشخوص أقوام تلوځ» فأمّة قَِمَتُ مُجددة وأخرى تهلك 
وتقوم أمم وتهلك أمم 
أمًا الجُسومٌ فللتّراب مآلهاء وعَييث بالأرواح أئى تسلك 
عييت بالأرواح أنى تبلك: عجزت عن فهم مصيرها 


“٤ 


۰ لا تصلوا على 
سأفعل خيراً ما استطعتٌ فلاثُقَمْ علي صَلاةٌء يوم أصبخ هايكا 


وفي الواقع فقد صلوا على المعري» بل وقف على قبره أربعة وثمانون شعراً يرثونه. . وختمت على 
قبره مثتا ختمة. ذلك أنه كان معلماء وكان كثير التلاميذء يا لزمننا الأخرق! 


ل َ ٠ ه٤ ٤ 2 E‏ 
ويَنفِْرٌ عَقَلي مُفْضّبا إن تركتّه سدى» واتبَعْت الشافعيّ ومالِكا 


4 
١‏ الألوك 
ححظبت إلى الدنيا بجهلِك نفسّهاء فلم تستطعُ فيما أردت سُلوكا 
وهل يلك المَرء الموفَقٌ امه ولو أصبَحَت بين الرجال هَلُوكا؟ 
الهلوك: المتاجرة بجسدها 
وکم حل فیها معشر» بعد معشر من الناس» عاشوا سُوقَةَ ومُلوكا 
السوقة : الناس العاديون الذي لا منصب رفيعاً لهمء والملوك: الولاة وكبار الموظفين في الدولة 
فما بَلَعَطْهُمٌْ منك بعد رحيلِهِمْ الوك ولا أَهْدَوا إليك أَنُوكا 
ألوك: رسالة 
وقفتَ على أجدالِهمْ وسألَهُمْ» فمارَجَعُواقولاً ولا سَألُوكا 
أجداثهم : قبورهم› رجعوا قولاً : ردوا بکلام 
ولا علمّ لي من آمرِهِم غير آنهم لوانتبهوامن رَفدةعَذلوكا 
لو انتبهوا من ضجعتهم القبرية للاموك 
تخلَفْتَ بعد الظَاعِنينَ كَأئَهُمْ روك أخاوَمْن فماحَمَلُوكا 
أنت بقيت حياً بعد الظاعنينء الراحلينء فكأنهم رأوك أخا وهن» ذا ضعف» فرفضوا أن يحملوك 
في القافلة معهم 


۴# ء۶ E]‏ و “ٍ و‌ ت ا 
بكل أرض امير سوي يُضرب للناس شر سكه 
السكة: النقود 
فك الخ وات انك نة الأ دة والا وة 
الأشداء: الأقوياءء الأركة: الركيكون. . الضعفاء. أنت تعرف لماذا اخترنا هذا البيت؟ لاستطرافنا 
كلمة الأركة طبعاً 


“Yo 


۳ ليتك 
تباركت يا رب العُلاء أنت صْفَْهاء فليكَك في أرزائِها لم تُبَارل 
أنت صخت الدنيا يا رب فتباركت» لكن. . ليتك لم تبارك في أرزائهاء مصائها 
أعانِفُهاعند الوداع تَشَبُثاًء وأيّ ودام بين قال وقارك! 


2 
أعانق الدنيا وأنا أودعها متشبثا بهاء وأي وداع هذا بين قالء كاره» وفارك» امرأة كارهة لرجلها! 


٤‏ تحت التراب 
بط التراب كفاني شر ظاهروء وبين العَذْلَ بين العبِدٍ والمَلِكِ 


الدفن تحت التراب يكفيني شر العيش فوقه» والدفن يظهر العدل بين العبد والملك فالأموات 
سواسية في قبورهم 


قد عشت عُمُراً طويلاًء ما عَلمْتُبه جسَايُحَسٌ لِجئي ولامَلَكِ 


لم أشعر بوجود الجن ولا الملاثكة 


0 9 
٠‏ بلا شريکة 
مَتى شرك مع امُرأةٍ سواهاء فقد أخطأت في الرأي الّريكِ 
المعنى الملموح: إذا عدّذت على امرأتك أخطأت في الرأي التريكء في تركك الذي تركته وهو 
الزواج بواحدة فقط 


فلويُرجى مع الشُركاءِ حََيْرّ لماكانالإلة بلا شريكِ 
٠٠‏ الدين الحق 
سبّخ وصَلّ وف نک راا عير لأاسبعاء فلس انك 
جَهلَّ الديانة مَنْ إذا عَرَضَّثْ له اطماعُة» لم يَف بالمُمَمَاِك 
۷ المعصية وثقب اللؤلؤة 
فلا ا صغعَيرَ القوم مَعصية فذاك وزرء إلى أمثاله عَدَلَكُ 


لا تعلم الصغير المعصية فهذا وزرء أي ذنب» سيعدلك» سيقضي بك» إلى ذنوب أخرى عندما 
يمارس ألصغير المعاصي كبيراً 


۲٦ 


فالسَلْكٌُ ما اسْطاعَ يوماً تَفُبَ لُؤلؤةء لكن أصابَ طريقَاً نافِذاًء َسَلّكُ 
فتعليم الصغير المعصية هو فتح طريق له للدخول إلى المعاصي الكثيرة. . اللؤلؤة غير المثقوبة لا 
يدخحل فيها السلك» الخيط الناظمء فإذا ثقبتها فقد يسرت دخوله مراراً 


۲۰۸ الصباح والليل 
الصبح أصبخ ‏ والظلا مكمانراهُ احم ايك 
الصباح مشرق»› والظلام أحم» أي أسود» حالك 
يتبارّيانويشلكا فن إلى الوّرىء ضَيْقَ المَسَالِك 
وهما يتنافسان في الدخول إلى الورى» الناس» كي يفنيا الأعمار 


: ج گر ەه‎ “٠ ا‎ E ٤ 
آسشّدانٍ ب فترسانٍمن مزابه»فابهلذلك‎ 
فأبه لذلك: انتبه لذلك‎ 


اوی اتاد فلي اح ج و ا ماك 
لا ينخدعن من تأجل موته» فالسالم منا مثل الهالك 

يارضورالاأرجولقا بل أخاف لِقَاءَ مَاِكڭ 

يا رضوان» خازن الجنةء لست راجيا دخول جنتك بقدر خوفي من لقاء مالك» خازن جهنم 


٩‏ توکل 
يا خَالِقَ البَدرِ وشمس الضْحَى مُعَوّلي في كل حال عليْك 
كيف يفهم المستشرق هذا البيت؟ يفهمه: «يا خالق القمر والشمس»ء أنا متوكل عليك». 
وكيف يفهم العربي اللسان البيت؟ یری فيه دعاء منغماً . يستدعي البيت في عقل العربي 
أناشيد كثيرة وأقوالاً من أقوال المتصوفة . . يذكرني البيت بتلبية حجاج بيت الله» لقافيته 
«عليك» = لبيك اللهم لبيك. وبدايته ب «يا» الممدودة وبعدها «خالق» الممدودة فيها 
جأر بالدعاء. الآن فقط أدرك لماذا أكره كراهية شديدة الاستشهاد بالشعر في اللغة 
الإنجليزية وفي العربية أيضاً. . في الإنجليزية لا أفهم من دقائق الأشياء» ومن 
الإشارات الغامضة إلا القليل. وفى العربية تأخذنی أبيات الشعر الواردة في سياق نثري . 
بعيداً. . تأخذنى إلى عالمها الخاص» ولغتها الخاصة. ولهذا السبب وحده» فأنا في 
المقدمات التى أعقدها فى بدايات القصول أحاول جاهداً تجنب الاستشهاد بالشعر» 
فإن اضطررت إلى بيت كتبته خالطاً إياء بالنشر» ولم آفرد له سطراً وحده» فأنا أستشهد 
بالبيت لداع معنوي محض وليس لكي أجعل قارئي يعيش أجواءه. وأكتب ضمن 
القصائد شرح الأبيات بالحرف الصغير حتى يتجنب الشرح من استغنى عنه بيسر 


¥ 


وثمة مسألة أخرى مهمةء للشعر فيها ما ليس للنثر» هي مزية إن شئت» وهي عبء إن 
شثت . هى «المرجعية الوزنية؟ . وکي أشرحها آقص عليك خبر صديقي ي . مت 
الذي كان مجنون محمد عبد الوهاب وألحانه - ورغم أن صديقي رجل مصلل فقد کان 
يلقب الموسيقار المعروف اسيدنا محمد». غفر الله له -. الشاهد في الموضوع أن 
صديقي كان يتذوق لعبد الوهاب أكثر ما يتذوق أغاني الخمسينات من قبيل «علشان 
الشوك اللي في الورد أحب الورد؛ وما إليها من نهاوندياتٍ كان عبد الوهاب يجاري 
فيها عضرا جديدا» وبالمقابل قات فوقي آنا كان يتح لأقدع من ذلك بحكم ال 
فأنا أحب ما يسمونه بعبد الوهاب القديم» فقد كان موسيقارنا يبعث نفه من جديد 
في كل عقد من الزمان حتى يلقي القبض على مستمعين شباب جدد. ورغم أن بينه 
وبين بليغ حمدي الشاب ثلاثين سنة فقد أخذ عبد الوهاب يباريه في التجديد 
والتعصير» وكان الميدان حنجرة آم كلثوم. ثمة «مرجعية نغمية» لكل واحد مناء عرفها 
أحمد شوقي جيداً وقال فيها شعراً - ستجده في جزء رابع من كتابنا الكبير هذاء الذي 
بيدك جزؤه الثالث -. وكان لنا في عصور الشعر العربي المتطاولة «مرجعية وزنية». 
ها قد اقتربنا من الموضوع . كان عربي اللسان يسمع البيت «يا خالق البدر وشمس 
الضحى» فترن الكلمات في أذنيه رنیناً مزدوجاً . ترن فی آذنه أحرف المد وعندما 
يأتي الشطر الثاني "معرّلي في كل حال عليك» يرن في أذنه التشديد في كلمة «معرلي» 
فيحس كأن الشاعر يتضرع إلى ربه متشدداً. هذه واحدة. والثانية: يرن في أذن العربي 
اللسان الوزن. . (تَم َم ّم - َم نَم تَتَمْ ‏ تم َتَمْ) وحتى لو لم يعرف أن هذا الوزن 
يسمى بالبحر السريعء وآنه في عرف العروضيين (مستفلن مستفعلن فاعلن) فهو 
يحسه»ء لم هو يسمعه من شيخه في الكّاب أو أستاذه في المدرسة مقروءاً قراءة 
صحيحة» ومنغماً . فهذه «المرجعية الوزنية» عنصر آخر يعمق الإحساس بالشعر. ومن 
ذا قال لك أيها الحداثي إن البشر لا يحبون الإيقاع» ومن ذا قال لك إن الرقص 
حرام؟ واليوم. E‏ أن يسّطوا أوزانهم» فكان شعر التفعيلةء ثم قرروا مرة 
أخرى أن يجعلوا الشعر بلا إيقاع وزني» مکتفین بتوالي أحرف المد والشدء وسموا 
ذلك «الموسيقى الداخلية». عندما يخرج الررُ من بين يدي ربة البيت مبرراً غير ناضصج 
تجرشه الأضراس جرشاً» فخير ما تصنعه تلك السيدة أن تقول لزوجها: هذا رز 
«آل دانتيه» على الطريقة الإيطالية . وعليه أن يصدقهاء وأن يستمتع بهذا الجريش 


1۰ التقمص 
بقولوة: إأ الجسم بُنْقَل رُوحةٌ إلى غير حتى يهدبها اللْفْل 


أهل التقمص يقولون إن الروح تنتقل بالموت إلى جسم آخر يكون أشرف من الأول إن كان 
الإنسان صالحاً فالروح تتهذب بالانتقال وتسمو 


فلا قبل ما تخبرونكڭ 2 3 إذا لم يُوَبْذ ما اتوك به العَقُل 
لا تقبل کلامهم ال لمضلل» وحكم عقلك 


“YA 


وكمْ من فَقَيه خابط في ضَلالَةَء وحُجُنّه فيها الكتابُ المَُرّل 

وقارئكم رجو بتطريبه الفِتى» فآضَ كماعنى لِبكسب زلرل 

قارئ القرآن يترنم به راجياً نيل مال على قراءته» فقد آض» أي أصبح» مثل المغني المشهور 
«زلزل» الذي يغني ليكسب 


۲ الساعات الساعيات 
تقضي المَاربَ» والسّاعات اغ کان صِعَابٰ تلحنا ذل 
نقضي ات الحاجات في هذه الدنياء والساعات تسعى بنا كأنها صعاب» إبل صعبة» لكنها 
تحتنا ذلل» أي إبل مذللة سهلة القياد. . فالساعات تسير بنا نحو الموت 
واللَّةٌ يقير أن يفني بَرئَسَفُ من غير سقم» ولك جندة الدَلّ 
يمكن لله إماتتنا بغير المرض»ء زه دوا الأمراض› جنداً ينذون فينا حكم الإعدام 


۳ دين وکفر 
دين وكفرء وأنباء تْمَص وفُر قان ينص ونورا وإنجيل 
ينص : يرفع ويتم إسناده 
في کل جيل آباطيل بُدَان پهاء فهل تَمْرَدَ يوماً بالهُدى جيل؟ 
۲1٤‏ کلام له ما وراءه 
قلتُم: لناخالقٌ حكيم قلنا: صدفئُمْ كذا تقول 
زمَمْتموةبلاتكان ولازمان الاق قولوا: 
هذاكلاٌلهخبي معتاأليسثلناعُفُولٌ 


خبيء: معن مستتر 
٥‏ لو.. 


ا د اک تکار و تون 
عند قوم؟ بل عند کل قوم يا عم! 


4 


٩٣‏ مسیرون 
إن كان مَن قَعَل الكبايِرَ ر مُجُبّرا بطل على مايَفْعَلٌ 


2 


واللَّهُ إذ حَلَىَ المعاينء الم 0 الجداد البيضَ منهانَجْعَل 


الله يعلمء إذ خلق الحديد» أن السيوف الحدادء الحادة» البيضاء اللامعة ستصنع من هذا الحديد. . 


ي ك 
1۷ جهل کله 
يتحارَبٌ الطب الذي مرج به مُه الأنام» وعَفْلُهُمْ قَيَمُلهُ 
الطبع والعقل يتحاربان. . والطبع يثلمه ويغلبه 
وا ا ما سَناهٌُپنافع» كالشمس يَسْنُرُها الغمام وظلهُ 
العقل ينظر ولا ينفعه سناه» ضوءه. . فكأنه الشمس التي يستر ضوءها الغيم 
حتى إذا حضر الجمام» تسا أن الذي فعلوه جهل كله 
وبحضور الموت يتضح للناس أن كل ما فعلوه وفكروا فيه بعقولهم جهل 
۸ الدهر الهاجي 
لونطق‌الدهرهَجاأهله» كأنه‌الرويئ أووغبل 
كأن الدهر الشاعران الهجاءان ابن الرومي أو دعبل الخزاعي 
قلت خو غق قدت الاتلدالتاس ولا تيل 
۹ أبونا الفسل 
ال او امنا آدمٌ» وتنحن ينل والِينا أفْسَّلٌ 
أبونا آدم فسل»› أي صغير القدر» ونحن أصغر منه قدراً 
والأرض ل للطوفانء مُشتاقة I E ERB‏ د ERE‏ 
درن : وسح 
جميمُنا يخبط في جِليس» قداشكوى التَاشئ والكهْل 


1۳۰ 


حان رحبل النَفْس عن عَالم ما مو إا ادر وات جيل 
إْحَىَم الل بفُفرانه OR EER NEE‏ 


۱ حب الغنی 
بغي التُراء فْعْظَاءُ وثُخْرَمُةُ» وكل قُلْب على حب الفِتّى جبلا 


۲ العاقل والدين 
َم الحنيفة» واللّصارَى ما اهكَدَتْ» وهود حَارَت» وال > ا و ti‏ 


إثنانِ اهل الأرض: ذو عقل بلا دين» وآخر دين لاعَقَلَّ لَه 
ستتعب الملتمسين لك وجه إيمان يا أبا العلاء مع بيت كهذا 


۲ إمام الج 
طَلَّبٍ الحَسَائِسَ» وارْتَقَّى في منبر» صف السات لأ ونما 
إمام يطلب الرزق الخسيس في مهنته ويصعد المنبر ليهول الناس» أي ليخوفهم» من الحساب في 
الآخرة 
ويكون غير مُصدق بقيامة» انی يمل » في النفوس» ذهولّها 
وهو رجل جشع همه معيشته وتحصيل رزقه ولا يصدق في أعماق أعماقه بالقيامة» 
لكنه يصف لنفوس مستمعيه الذهول الذي يعتري الناس فيها. أ. عبد الرحيم : 


[حدثني المسيري» بء عن إمام ببلدته دمنهور» كان ملحدًا» وكان يستغفل الناس 
ويخطب بأشعار البياتي! لا أدري لم البياتي بالذات؟! وكتب هذا في سيرته] 


۲۲4 المفترون 
لا جد الاس علي رتا اة اعرش ولا لزلا 


فلیتورع الناس عن الكذب على ربهم» آي الافتراء بحقه» والقول بأن عرشه یزلزل لما یرتکبه 
العصاة من الكبائر» فعرش الله لا يزلزل 


الي الده ‏ باخدته .قاف ف بقن الى ل 
أسأمني الدهر بمصائبه» وصرت مشتاقاً إلى منزلي في بطن الأرض. أي القبر 


۳۱ 


٥‏ عش بخیلا 
عش بَخيلاًء كأهل عضر هذا ويَبَالَّةء فن دَهْرَك أَبْلَّة 
تباله: ادع البله والغباء 


E‏ م ِ e‏ ا 
إن ترذ أن تحص حراًء مِنَّ النا س» بخير» فخص نفسك قبله 


۲۲٢‏ إمامی عقلی 
لقد صَيِكَّتْ أفهامٌ قوم» فهل لها صقالٌ ويَحتَاج الحسام إلى الصَفْل؟ 
وكمْ عُرّث الدنيا بنيها؛ وسَاءني ‏ مع الناس» مبْنّ في الأحاديثِ والنقل 
مین : کذب 
سَأنْبَعُ مَّن يدعو إلى الخير جاهداً» وأرحل عنهاء ما إمامي سِوى عَمَّلي 
إمامي : دليلي 


إذا كنت نهدي لي» وأَجُزيك ْلَه فإن الهَدَايا بينَنا تَعَبُ الرُسْل 
ما دامت الهدايا متلا بمنْل فليس من ورائها سوى تعب سعاة البريد 


TYA‏ يضمحل 
٩۹‏ صلی الله على محمد 
دعَاكُمٌ إلى خير الأمور محمد وليس العَوالي في القنا كالسّوافِل 


ليست الرماح العالية المصوبة للأعداء كالسوافل المنكسة 


ا 


وألرَمَحَمْ ما ليس يعجر حَمْله أحا الضعفِ يِن فَرْض له ونوافِلِ 
ألزمكم بأمور لا مجر حملها الإسان الضعيف من فروض ونواقل» عبادات إضافة 


وحَث على تطهيرٍ جسم ومَلْبس» وعاقبً في فُذف النساء القواضِلِ 


عاقب على فذف النساء الفاضلات› اتهامهن بالباطل 


۲ 


قَصَلّى عليه الله ما ذَرّ شاق وما فك مِسْكاً ذَكْرةٌ في المَحافِل 
صلى الله على محمد كلما ذر شارق» طلعت الشمس» وكلما عر ذكره المجالس كأنه تفتيت 
المسك فيها 
e‏ ۶ 
Y۰‏ أعانی منفردا 
TT‏ 2 0 : غ 
ومَوَن أَرْرَاءَ الحوادثِ أنني وحيد أعانيهابغير عيال 


قَدَعُني وأهُوالاً مارم ضنكهاء وإيا مني لا تَقَفُ بجيالي 
التسويد من أحمد عبد الرحيم»› وأضاف: اا ست شدید] 


إذا أناق على الخمسينَ بَاِعُها فَلْيْصَمِرٍ اليأسَ ِن سَعْدٍ وإفبال 
إذا أناف المرءء أي زادء عن الخمسين سنة فليضمر في قلبه يأساً من السعدء الحظ الحسن› 
والإقبالء إشراق الدنيا في وجهه 
۲ أقدار مرتبة 

لم سكم ربكم عن حسْن فلكم ولا حماكمْ غماما سوءٌ أعمال 

لا ينزل الله المطر عليكم لحسن فعلكم ولا يحميكم الغمامء يمنعكم من الغيم» لسوء أعمالكم 

وإماهي أفُدارّمرئَبَة ماعُلقَث بإسَاءَاتِ وإجمال 
هذه أقدار مرتبة سلفاً بقانون لا يتغير» ولا علاقة لها بإساءات أو بإجمال» أي بصنع الفعل الجميل 

ليل ذلك أن الحر أغْوَرَهُ فوت وأن سواه فار بالمال 
والدليل على أن الأمر بقانون ثابت أن الشخص الحر يعوزه الطعام» بينما غيره من لئام الناس يثري 


۳۳ كلهم ساقطون 
لو غُرْبل الناسء كيما يَعدِمُوا سَقَطاً - لَمَّا تَحَصّل شيءٌ في الغرابيل 


لو غربلنا الناس بالغرابيلء المناخل الكبار» لكي يتم التخلص من السقط» الزؤان والشوائب»› 
لسقط الناس من فتحات الغرابيل لأنهم كلهم شوائب. . وما بقي شيء 


هل يَنظرون سوى الطوفان يُهْلِكَهُمْ كمايُقالء أو الطير الأبابيل؟ 


۳ 


٤‏ كل شيء هالك إلا وجهه 
نموت لآتناخُلَقَاء ئفقص» ويبقًى مَلْنَقَرَدَ بالكمال 


حلقاء نقص : ذوو نقص وعيوب 


Fo‏ بو النزول 
ره و و“ ھے ر و E ٤‏ 
عَرّفتك جيداء ياام دفر» وما إن زلتِ ظالمة فزولي 
أم دفر: الدتياء ما إن زلت: ما زلتِ 


ذُعيبٌ أبا العلاءِء وذاك مَيْنّ» ولك الصٌحيح أبُو النزول 


مین : کذب 


۳۹ آنا وأنتم وصالح 
جى المَعاشر مِن بَراثِنٍ الج رب يُمَرْجٌ كل أمر مُغضِل 
نجى الله الناس من مخالب الأمير صالح بن مرداس» وهو يفرج كل أمر صعب 
ما كان لي فيها جناح بَعُوضَةٍء وال ألبَسَهُمْ جَناح تمصا 
وكان أهل المعرة أرسلوا أبا العلاء شفيعاً إلى صالح في قضية» انظر القطعة ٠١١‏ 
۷ موت الوليد 


أعَجِبْتَ للطفل الوليدٍ بمهده» لم يَحْط» کیف سَّری بغير رَواجل 

هل تتعجب من الطفل الولید في مهده» ولما یمش»› کیف سری» سار» بغیر رواحل» بدون إبل. ۰ 
أي آنه مات 
قدعاشً يَوْمَيْهِ وعُمَُرَّ ثالثاء ثم استراح مِنَ المَدَى المَُمَاجلِ 
المتماحل: البعيد 

كم سار مِن سََةٍ أبُوه» فياله» فع المسافة في ثلاث مَراجِلِ 

أبوه سار سنين كثيرة» ولكن الرضيع قطع المسافة في ثلاث مراحلء في ثلاثة أيام فقط . . فكأن 
الوصول للموت هو النهاية السعيدة 


٤ 


رُفِعَتْ له ْج البحارِ فُعامَهاء وجا وأصبح سَالِماً بالساحِلِ 
رفعت»› أي ظهرت› للولد لجج البحارء میاهها العميقة › > فسبح فيها ونجا من شرور الحياة ووصل 
سالماً إلى ساحل الموت 
۸ الأذى الغافل 
الخ وال انعر وای اا حا کن 


ما أجمل العيش والزمان غرير» صغير غير مجرب. . يقصد والفتى صغير عُمراًء ولم يجدد لباس 
الشباب بلباس الكهولة 


و و ا عني الرزاياء يدرأ عني الشرورء فلا ينتبه لي الأذى 
۹ قريش الزائلة.. ومكة ! 
سَیسال تَاسّ: ما فُریشٌ ومکةٌ کماقال ناسٌ: ما جدیسٌ وما طَّْمٌ؟ 
جديس وطسم: من الأمم البائدة 
٠١‏ الاستسقاء العبثي 
قُضى الله في وقتٍ مضى أن عَامَكُمْ ‏ يِل حَياهُ أو يزيد به المَجْمْ 
قضى الله قديماً أن عامكم سيقل حياه» أي مطره» أو سيزيد به السجم» المطر 
قولحم «رَبٌ اسَقِنا»» غير مُمْطر. ولكنْ بهذا دَانَتِ العُرْبٌُ والعُجْمْ 
لذا فقولكم: «رب اسقنا؛ لا يأتي بالمطر. . ولكن هي عادة 
على کل شيءِ َهجُمُونَ بجَهْلِكُمْ» وأعياكُمٌ يوماًء على رَشَي هَجْمٌ 
E3‏ المحهول 


سأرحَل عن وَشك ولستُ بعالم» على أيّ أمرء لا أبالك أفدَمُ 
سأرحل قریاً ولا اعرف إلى أي شيء آنا قادم 


فإن لم تكن إلا الحياة ويها فلسث على آبّايهاآتَنَدَمُ 
إن كان الأمر كله هذه الحياة وبينهاء رحيلي عنهاء فلست نادماً على أيامها 


“o 


۲ العقيم 
إذا شعت يوماً وُضْلَةً بقرينة» فخيرٌ نساءِ العالمينَ عقيمُها 
۳ الناس للناس 
الناسسُ بالناس مِن حُضر وبَاِيَةٍ بعص لبعض» وإن لم يَشعُرواء حدم 
٤‏ ما أعتاكم ! 
كم تُوعَظون فلا تلن قلوبكمْ فكَبارك الخلاقء ما أغْيَاكة! 
ما أعتاكم: ما أشد ظلمكم 
إن الصّلالَةٌ كالعّريرَةٍ فيكُمُ» يَأوي إليها كهلكُمْ وف 
f‏ أمك ثم أمك 
تصدّق على الأعمى بأخذٍ يمينِهء لِمَهِيِيَةُء وامُنْنْ بإفهامِكَ الصا 
امنن : تکرَمْ 
وأ آنا الت خا وسا . :وقضصل عل ين كرامها لأا 
النصف: العدل 
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آقلك خماء إذ أقَلنْكَ مثْقَلاء وأرضَعَتٍ الحوليْن واحتَمَّلكُ يما 
أبوك حملك خفيفاً في صلبه» وأمك حملتك ثقيلاً في بطنهاء وأرضعتك عامين واحتملت 
إتمامهما . إشارة إلى الآية «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. .» 
وألقَنْكَ عن هد وألْمَاكَ لذ وضَمّتْ وشَمُتْ مثلما صم أو شما 
ألقتك» ولدتك» عن جهد». بصعوبة› وأما الأب فألقاك لذة. وهي حَنّت عليك وضمتك وشمتك 
مثل الأب لا أقل 


3Î‏ ابن وقتي 
إذا مَرّ أعمى» فارز موه ۋاقرا وإن لم كوا أن كُلَكُمٌُ أعمى 
وإن لم نگفوا: إن لم تکونوا كفيفين 


عَدَوْتُ ابن وَقتي» ما تَقَصّى َيِه وما ُو آتِ لا اجس له َعْما 


1۳٦ 


Y€V‏ قطع الرحم 
نَقَضَبٌ عني تراباء وهو لي نسب وذاك يُحسَبٌ من قظع الفتى الرّجما 
نفضت التراب عن ثيابي . . وأنا مخلوق من تراب. . فكأنني متنكر لأصلي وقاطع رحمي 
۸ مقايضة 
من بَاعَني بحياتي ميَةٌ سُرْحاً بَايَعُْه» وأهان الله مَن نَيِمَا 
من يقايضني بحياتي ميتة سرحاًء سهلة» فسوف أقبل المقايضةء ولعن الله من يندم ويتراجعم 
فالآَن شَارَفْتُ جيشسَ الحَنْفٍ واقتربّتْ_ دار أكادٌ إليها أَرْقَعٌ المَدَما 
لقد شارفت جيش الحتف» اقتربت من الموت» واقتربت مني دار أكاد أرفع قدمي لدخولها 


وشَادَ يوان كسرى معشرٌ طلبوا ثباته» وتّمادّى الوقتٌ» فانْهَدَما 


۹ عدو من صلبك 
وجدتٌ الوت إلحيوانداء وكيف أعالِج الداء القديما! 
الحيوان: الأحياء من بشر وحيوانات 
وما دياك إلا دار ؤي ٠‏ ولست على إشاءتها مُقيما 
أرق ولد القن ها عليه الد معد التي امي ععيا 
أا اهت كل ابي ويي يوم طرق حي قينا 
يۇم: يتجە 
ا وا ھا د جا 


الأب يربي ابنه ليصبح عدواً له» أو لیموت عنه ویترکه یتیماً 


Y 0۹۰‏ جلوس على السياج 
قال المنجُمُّ والطبيبُ كلاهما: لاتُحشَرٌ الأجساد. قلت: إِلَيْكّما 
إليكما: ابتعدا 


إن صح قولٌکماء فا ت بخاسر» أو صح قولي» فا لسار لکا 


1v 


o1‏ الكذب آخر الدواء 
ادق إلى أن يَظَنّ الصّدْقَ مَهْلَكةّ ‏ وعند ذلك فاقعُذ كاؤباً وفُم 
ابق صادقاً إلى أن تشعر بأن الصدق سيؤدي بك إلى الهلاك فعندئذ اكذب : 


۲ لا أعید 


لعمرُكء ما أْسَرٌ بيوم فِظر ولا أضْحَى» ولا بعّديرٍ حح 

غدیر خحم : : يوم يحتفل فيه الناس»› وخضتو ضا الشيعة» وعنل هذا الغدير برا النبي ساحة علي صن 
تهم نسبت إليه» ويقول الشيعة إن النبي أعلن علا وصياً هناك 

وم ادى 5 )اغوي لأجإ ,تشب ببلاوفم 


کا ما بيان شخ قري شال شع تجرد ااه ا ي راف وهي مدينة کان سکانها منذ 
القدم من الشيعة 


۲۳ فرعون کموسی 
داهم تارز يتلا تة فالقومٌ منهافي عذاب أليم 
اال غد ها ته ولا صمًا عيش لِمُوسى الكليم 
الكليم: الذي كلمه الله في سيناء 
خالیء لا ك فيه قدي وار على الأنام» تَقَادَمُ 
جائِر أن يكولن ا هذاء قبله ادم لى ار ادم 
لست أنْفي عن قدرة الله أشبا حَّضياي بغيرلحم ولا دم 
1 ا 


ال مثلي ا فیما 2 بعالم الغيب» فتعالوا في هذا ات الظلام» نتصادم 
Yoo‏ الححة والسيف 
أَوْكُمْ بإقبَالِهمْ والحسام فق بورامِممارمَم 
أتاكم الغزاة بإقبالهم» بحظهم الذي أقبل عليهمء وبالسيف؛ فشدوا بالسيف من حجتهم التي زعموها 


۴۸ 


نلوا باطِلاًء وجَلَوًا صارماً وقالوا: صدفناا!ففُلتُمْ: نعم ! 
تلوا حججهم وهي باطل»› وجلوا ضارما أظهروا سیف وقالوا صدقناء فقلتم نعم 


أفيفُواء فإن أحاديكَهُمٌ ضعاف القواعِدوالمُدمَم 
أحاديث هؤلاء الغزاة ضعيفة القواعد» لا سند لها ولا دعامة 


۲ مغفرة الله 
ا ا ذا کے هلمرا وت الا 
لاسجد الاخ الملتير على ما بيرنين اين نت 
سجد لله الشامخ المشمخر» المرتفع المتكبرء رغم ما بعرنينه» بأنفه» من شمم» من ارتفاع 
وققغفرةاللّومَرججوة إا حُيِبَث أعظمي في الرْمَْ 
فياليتني هايِدً لاآقوم إذانَهَضُواينفْضصُوة اللَْمَْْ 
اللمم: جمع الم وهي شعر الرأس 


TOES ‌‏ . ا 2 
ونادى المنادي على غفملة فلم يبق في أذنِ ين صَمَم 


وجاءث صَحائِفُ قدضَمَُت كبايئِرّآئايِهمواللمَم 
اللّمم: جمع لةه الذنوب الصغيرة 


۷ أفضل ثوب 
ما كان في الأرض يِن حير ولا گرم فصل مَن قال: إن الأكرّمينَ قَنْوا 
لم يكن في الناس كرم ولا خير قط فقد أخطأً من قال إن الأكرمين فنوا فناء» فهم لم يوجدوا 
صلا 
أعْمَى المنازِلِ قبرٌ يُستراح به» وأفضل اللْس» فيما أعلمء الكَمَنُ 
أعفى : أسهل 


۸ من أين عرفوا؟ 
يُخَبّرونك عن رب العُلى كذباًء وما درى بشؤون اللو إنسان 
ما كانَء في هذه الدنياء أو رَسَِ ولا يكونُء ولا في الدهرء إحسان 


1۳۹ 


۲۹ فسد 2 
بست الأمء E‏ هي الدن ياء وبئس ن الجتون للام نحن 
قَسَدَ ا ا فاتركوا الإ راب إن الفصاحة ا 


کک ا کا کک اکت ی کی اس اتسا بے ریت 
هي اللحن» الخطأً النحوي. كان لي صاحب يلاقيني فيسألني عن الأحوال فأقول له 
عبارتى الخالدة: «خالصة مالصة؛ ومعناها لا شىء جديداًء فيضحك ضحكة صفراءء 
ثم يبدأ بالشكوى من كل شيء» ويعلم الله أن صديقي ذاك كان مثرياً» وأنه ظل يصعد 
من حال إلى حال» يشتري الأطيان والعقار» ولكنه لم يغادر الشكوى» وشم الزمان. 
وأبو العلاء مثله. . ولكن أبا العلاء فصيح ويركب الكلام تركيبات معجبة» وهو 
خفيف الظل مّرح مرحاً خفياً . . حتى في تركيب كلماته الشكوية ثمة ألعاب على 
الكلام» وثمة عبث طفلي بهذه اللغة. . لقد أسلف المعري فدفع ثمناً كبيراً هو 
انصرافه عن ملذات الدنياء ويريد مقابل ذلك أن یعذبنا بشکواه وتأففاته 


۲۰ أنفاس تة تقض 
٠ G7 ‌‏ 9 
تمس بعد مله يَُقَضصضى فخ الدهرر والاخ ان 
أنفاس الإنسان تتوالى كأنها دقات القنبلة الموقوتةء وتمر الأحيانء أي الأوقات. هذا يذكر ببيت 
شوقي: دقات قلب المرء قائلة له/ إن الحياة دقائق وثوان 


د ي افد ااه وام و ی لوا لادان 
رمت البراياء المخلوقات» نفسها على الفساد وتساوت الأديان في الضلال 


۱ رفض الخمر 
لر کات العو لا ها ست با لَِمْسى» الدهرّء لا سرا ولا عَلَنا 
قَلْيَعْفِرِ اللَه؛ كم تَظْعَّى ماربُناء وربُناقد أَحَلٌ الطيّباتِ لّنا 
۲١‏ قلة الديانة 
۶ 2 و “ م 2 e Q‏ 
ج ااا ر واا ي ا 
جمجم الزمان»ء تمتم وقال کلاماً غير مفهوم» وتحن ترجو بیانه» إفضاحه 
وة ت ت ال لشيو أمراً وما مى مخبرٌعيانة 
الشيوخ» أي الكبار في السن» حدثونا بأمر ولكن لم يزعم أحد أنه رآه عیاناً 


دنياك دار قد قاض صلخنا قيها تل Er‏ الدَيَانَة 
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۳ الانقراض 
رل اليو جامخاة علا ماقف اله وار ان ك 
خيول اللهو جامحة» مستعصيةء علينا . . فالفارس الذي يركبها كي يركضهاء يروضهاء يسقط عنها 
أعجز الناس من يعجز عن أداء الصلوات الخمس 
قد انقَرّضّث مَمالِك آل کسرى سوى يبَر لَهُْنّ سَيَلْقَرِضَلَةُ 
انقرضت ممالك الفرس وبقیت سیرها» أخبارهاء وستنقرض هذه الأخبار أيضاً 
ى عرف الخجاللة قاق متاهبة كيه ون عة 
متى تعرض الحجاء العقل» للتفكير في الله شعر بضيق المسالك أمامه حتى لو كانت عريضة 


عَدَّٺ حُجَج الكلام حَجًا يهر وشبكا يَْعَةَذدَ ويَنَْقَضْنَة 


ر 


أصبحت حجج علم الكلام حجا غديرء فقاعات جدول ماء» فما تکاد تنعقد حتى تنتقض وتفقع 


نی ربا کون اق غو وأحكام ا لحوادثِ لا يُمَسشنَة 
القياس في الرزق أن غنى الغني يسبب الفقر للفقير» ولكن أحكام مصائب الزمن لا قياس لها فهي 
َل تَرّني حَمَيْبٌ بناتِ صدري» فما رَوجتَهُلًء وقدعَنَسُْتَة 
يزوجهن ويبقيهن في البيت 
ورخ ضت صعابَ آمّالی» فکاتتٌ حو فی مَراتعههاء هة 
روضت آمالي الصعاب» التي هي کالخيول الجامحة» فآمالي شمسن» جمحن وتمردل» وهن في 
المراتع» المراعي 
٤‏ 5 ت َ ّ سر ج ي o2‏ 
ولم أعرض عن اللذاتِ إلا لأنخيارهاعني حخَتشْنه 
لم أترك اللذات إلا لأن أفضلها خنس عني» را واش 


o3 


تقس وة 2 ےم ةة ر برت فيس لمن ويل هة 
والحظوة» الحظ اللحسن» فسمة ونصيب»› فهناك حتی صخور يصیبها الحظ الحسن فیزورها الناس 
ويستلمونهاء يقبلونهاء ويلمسونها 


“٤١ 


٠‏ المبخلة المحبنة 
َون عليكَ» ولا َالِ بحاوثِ بيُشجيك؛ فالأيامٌ سائرةٌ بنا 
يشجيك : يحزنك 
أغْدَى عَدُو لابْن آدَمّ شه ثم ابنه» وافَاهيَهِدِمٌ ماب 
هاتيك تَأمُرهٌ بكلّ قبيحةٍ ودعاه ذا لان يض ويَجبّنا 
نفسه تأمره بالقبيح من الفعالء وابنه يدعوه» يجعله» يضن› أي یبخل »› ویجبن . وجاء في الأثر أن 
الابن مبخلة مجبنة 
٦‏ الامکان 
والمرء ليس بزاهإٍ في عادو لكئهيترقفُب لإمْكانا 
لا ينصرف المرء عن فتاة جميلة زهداً فيهاء ولكنه يترقب الفرصة 
تک وه ا ادو ای ی 
تشځو الزمانَ وما انى بجنايةء ولو استظاعَ تَكَلْمَاً لَسّكانا 


٤ ۹۷‏ فى الغفران 
۸ البدویان 
آياتي نبي ب يجعل الخمرٌ طلمَة فتځمل قلا من هُمومي وأحزاني؟ 
أيأتي نبي يحل الخمر فتحمل بعض همومي؟ 
هات لو خلت لما کت ارا مخمَمَة» في الجلم» > كِمَةً ميزاني 
لکن لاء حتى لو كائت حلالاً لما شربتها فهي تخفف في أمر العقل كفة ميزاني 
كأني لَبْتّمَرّ يوم وليلة على وكانا مُنْفِضَيْنِء فجَزاني ٍ 
كأنني نبات وقد مر علي يوم وليلةء وکانا منقضین › خالي الوعاء من الزاد» فجزاني» قصاني قصا 
هما بَدَويانِ» الطريىَ تعَرّضاء وبْردِيّٰ› من تسج الشبيبَةء بَراني 


النهار والليل بدویان يعترضان طريق المسافرء وقد بزانی» أي سلباني» ثوب الشباب 


“£۲ 


قَوبَُانِ عَراني علبي وأوْقٌعا بغيري ما بي أَوْكَمَاهُء فعَرّاني 
وهما قويان وقد عزاني على ثوب الشباب» تغلبا علي ونزعاه» وصنعا ذلك مع غيري فوجدت 
العزاء 


وما ضَيّقَّا أرضي» ولكنْ أرامُما إلى الضنك» من وجه البَسيطة› لَرّاني 
لم یضیق مرور الزمن ممتطياً الليل والنهار أرضي» ولکنهما لزاني» ألزماني وحشراني» آل 
الضنك. العيشة الصعبة 
پە“ + اء چ i‏ 2 
وما أكلا زادي» ولكنْ أكلنّة وقد نبهاني للسرى واستفزاني 
أنا أكلت زادي» ومرور النهار والليل نبهني إلى وجوب السرى»ء سير الليل» وقد استفزاني» حثاني 


حا 


ولم يَرضيا إلا بنفسي يِن القّرى» ولو صننّه» عن طارِقيّ لأخزاني 
ولم يرضيا بالطعام المعتاد للضيف بل أرادا أن يكلا نفسي. . ولو صنت هذا ومنعته عن طارقي»› 
الزائريْنِ لي ليلاء للحق بي الخزي الذي يلحق بمن يمنع أضيافه الطعام 


ت 0 ٍِ ت 2 0 2 e‏ 2 
عزيزان باللهء الذي ليس مثله»› يلان في يقذاره ويّيمزان 
النهار والليل عزيزان» قويان» بالله. . وهو الذي يقويهما أو يضعفهما إن شاء 


۹ الناس کالشعر 
الان مثل نظام الشَعْر» کم رجل بالجیش يُفْدَى» وكم بيت بديوانِ ! 
التسويد وعلامة التعجب لأحمد عبد الرحيم. 
7۹ الفارسان 
۶ ر ٤ َ ٤‏ ر es.‏ ۰ و ھت 
لو أنني مثل ألف بحر لمر على الزمن وشربني 
ظلامي والنهارقداستمرا علي كماتَتابَعَ فارسانِ 
الليل والنهار يتتابعان ويستمران علي» یعکفان علي» کأنھما فارسان يقاتلانني 
۲۷١ [‏ الشامي واليماني 
سيُنسّى كل ماالأحياءفيه ويختلط الشاآمي باليّماني 
سينسى كل شيء يخوض فيه بنو الدنيا وسيختلط الناس في جوف التراب 
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۲ قیام قبل الأوان 
لو َب سُکان التراب يِن الگرى آغيا المَحَلٌ على المقيم الساكن 
لو قام أهل القبور لأعيا المحل» ضاق على ساكنيه 
عدوا وقد مَلاً البسيطةً بعضَهُمٌ ورایت اتر ر اما 
هل قَبلّنْ من ناصح أمَةٌّ تغدو إلى الفِضح بصُلبانِها؟ 
هل تقل النصيحة أمة النصارى التي يخرج أبناؤها في عيد الفقصح حامق الصلبان 
القاسم المشترك بين هذه الكنائس أنها تصل بين الفتيات والشبان 
ا کو انی ا ع 
ما شأن هذه الفتاة سواء أكانت عذراء أم سبق لها زواج» وهي جميلة وشابة كالوردة التي جناها 
جانيها لإبانها» في وقت تفتيحها. . 
راخت إلى الس بتَفريبهاء وبيْنّها أولى ابقر انها 
ما شأنها قد راحت إلى القس تقدم قرباناًء وكان أولى بها لو قعدت في بيتها تخدمه 
وزارت الديرء وأئثواها EE REYE TSEETE Ee‏ 
وتزور الدير بثياب تضمن فتنة الرهان 


۴٤‏ أنا والناس 
3 اقرب الراح ولو فف فاب لرغاتي واخرزاتي 
بحا راه لمي اة کانی ا خت ماني 
اا ا و اتی د ف ا ارا 
أسيت من نقصي» حزنت لما فيّ من عيوب» ولكن ما ظهر لي من عيوب النإس عزاني 


u 


0 


نحن تلبس القطن› وأتم صوفية . . وقطني» کفاني من التجمل والادعاء کماني 


1٤ 


تَقَطَمُونً البلا بطناً وظهراًء إنماسعيُكُمْ لِمَرج وبَطْنٍ 
تسوحون في البلاد» وهذا ليس من عبادة بل همکم الطعام ومعاشرة الساء 

حَاطّني خالقي فعشث» ولولا خوفُهٌ قلت: ليه لم يَحُطني 
حاطني: رعاني 


جّسدي خِرقة تُخاط إلى الأر ضٍ٬فياخائط‏ العَوالم خطني 


۲۷ قومني ولواني 
كأنيّ في العيش لذن الغْصو ن مَنْشاءَ فَومَّني أو لرّاني 
لدن: مرن 
ر ا ا و وت پال واي 
فعلاً يقال ذلك! 


‌ 
۷ يمڻل غيري 
إذا سألوا عن مَذهبي فهو بين وهل أنا إلا مغل غيري أبلَة؟ 
حلِقَتُ من الدنيا وعشت كأهلها اج كما جَدّواء الوا را 
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٨۸‏ الدين عادة 
r‏ و“ ٠‏ . 4 . ٍ 2 ج i‏ و‌ 
وودوا العيش في زمنِ حؤۇول»› وقد عرفوا اداه وجّربوه 
وينشأ تَاشِم الفنيان ما على ماكان وة أبُوهُ 
ومادانً القَتى بججَاً» ولكق بعلم الكَديُنَ أقَرَبُوةهُ 
الفتی لا یتدین بما یملیه عليه حجاهء أي عقله» بل بحسب ما یعلمه أقاربه 
وطفُل المَارسيّ له ولا بأفعال الّمَجس دَرَبُوه 
فطفل الرجل الفارسي له ولاة» أولياء أمر» یدربونه على شعائر المجوسية 
لعل اللموت خير للبّرايا» وإن افوا الردى وهبوه 
أطاعُوا ذا الخداع وصَدَفُوهُ وكم نصح النَّصيح» فكذبُوهُ 
وجاءتنا شرائع كل قوم» #لی اار ل توه 
وغَيّرّ بَعضَْهُم أقوالّ بَعْض» وأبْظلتِ النهى ما أوْجَبوه 
يختلفون في الآثار التي وردت عن السلف» ولكن النهى» العقل» يبطل ما يعتقدون بوجوب صحته 


“4° 


ودل اهر الإاسلام رَمْص أرادوا الطَعْنَ فيه وشَذبُوهُ 


بعضهم اشتق رموزاً من ظاهر ما قال به الإسلامء فقد أرادوا الطعن في صحة الظاهر» وقد شذبوا 
الدين»› آي قصوا من أطرافه 


وک ا و و 2 Af‏ هي و2 و و 
رَجّواآلا يخيب لهم دعاء وكمسال الفقيرفخځيبوه 
يرجو المتدينون ألا يخيب دعاؤهم لله ولكن الفقير يسألهم ويخْيّبونه 
إذا أصحاب دين حمر االواماسواةومَيَبُوهُ 


عندما يجمع الناس دینهم ویرتبونه یذیلون ما سواه من أديان» يرفضونها» ويجدون فيها عیوباً 


۹ المتکبر 
ا ا و 


بو ف اوقا ٠‏ اداه لے لى يرا 


١‏ النصارى وطبيعة المسيح 
اسب الاس في المقالة وما بق ر الايرلة يره 
الذين يسهبون ويكثرون من التفسير والتعليل يكثر عندهم الزلل والخطاً 
جیا لبخ بن اناس وتن الك ولا تي 
أسْلَمَنْهُ إلى اليهود الَّصارى وأقُرُوا با نيمد ولو 
يُشْفِقٌ الحازمٌ اللبيبُ على الطف لل» إذا مالداتة ضربوه 
يضرب مثلاً : الشخص العاقل يشفق على الطفل إذا ضربه لداته» الأولاد في مثل عمره 
وإذا کان مایقولونّ فی عي سى صحيحاًء فأينَ كان أبْوه؟ 
كيف حى وَليتَة للأعادي» أميَظنُوذائهُمْعَلَبُو؟ 
وإذا ما سَأَلْتَ أصحابَ دين» يروا بالقِيَاس ما رَتَبُوهُ 
لا يَيينون بالعقولِ ولكنٰ» بأباطيل زرف كذبُوه 
لم يكن هذا البيت مما اخترت» فكتب أحمد عبد الرحيم : «اليت الأخير المحذوف هو بيت 
القطعة» فها قد أثبتناه 


1٤“ 


۱ باطل العيش 

ر e‏ 2 ےر سو ٤‏ مر 

حسبي» من الجهل» علمي ان اخجرتي هي الالء وآنى لا أراعيها 
يكفيني جهلاً أنني أعلم أن الآخرة هي المصير النهائي» ومع ذلك لا أراعي آخرتي 

وأ دناق 5 لا قزار بها وباازال مى ف مياعيها 
رغم علمي بان الدنيا دار مرور لا استقرار فأنا معنی » متعب» ومستمر في الاهتمام بها 
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كذلك التَفْسلُ» ما زالتْ مُعَلّلَّةَّ ‏ بباطل العيش» حتى فام تاعيها 
يا امه ِن سماو لاخُلُوم لهاء ماانتِ إلا كَضَأن غاب رَاعيها 
الناس سفهاء لا حلوم» لا عقولء لهمء وهم كالخراف بلا راع . التسويد لأحمد عبد الرحيم 


۲ ذات القرطين 
وذاتِ فَُرْظْيْن فى حلي تنما قد صَارَّ أجراً لِذَاتِ العَّسل فُرْظاها 
رب امرأة لها قرطان في أذنيهاًء وهي تعدهما من الزينة. . وماتت فأصبح القرطان أجرة للتي 
غسلتها 
۳ التهاون بالمذاهب 
قى الاس جيلاً بد جيل .ولمج العجوم كما قراها 
تتوالى الأجيال والنجوم باقية 
إذا رجح الحَصيفُ إلى ججاه تهاونَ بالمذاهب وازدَرَاها 
الحصيف : الحكيم› حجاه: عقله 
ر ١ج‏ ۶ ر ه # رور g2‏ ِء 
وَمَّث أديانهُم من كل وجي» فهلعقل تشدبهعراها؟ 
وهت»› أي ضعفت›» الأديان من وجوه شتی بتقادم الزمنء فهل عند الناس عقل 
يشدون به عرى الأديان» أي أنشوطاتها. . والعروة عقدة في الحبل ترتخي وتحتاج 
إلى شد. والعروة في قميصك ثقب يدخل فه الزر» وكانت في قميص الأجداد خيطا 
معقوداً يدخحل فيه الزر 
تقَدّمّ صا حب السَوراة موسى»› وأوقَعَّ في ! لخسار من افتَراها 
اقتراها: تبعها 


و اة وه أت وال الطات و ها 
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وكم سَرَتِ الرفاق إلى «صلاح» فمَارَسَتٍِ الشدائد في سُراها 
يسري المسافرون مترافقين إلى صلاح»ء من أسماء مكة» ويمارسون الشدائدء أي يعانون منهاء 
وهم ماضون في السرى»ء أي السير ليلاً 
افون الج کل عام» لبلقرا المحريات على فراها 
يوافون» يصلون إلى» البنية» أي الكعبةء كل عام» وهمهم أن يلقوا على قراها» حوضهاء ذنوبهم 
المخزية يحسبون أنها تغقر لهم بمجرد الحج 
وما سَيْري إلى أحجار بيت كووس الخُمُر شرب في ذَرَاها؟ 


وما معنی سیري إلى مکان تشرب في ذراه» في کنفه وقربه» الخمر؟ 


الرجل يشبه زمانه أكثر من شبهه بأبيه في الشيمة» أي الخلق 


OE E N E E E E EY 


ووالدنا هو التراب لأننا خلقنا من طينء والتراب أكثر برا وخيراً ممن يتبون إليه» أي من البشر 


ك ب ا و f.‏ وه وھ ر 
يؤدي إلى من فوقه رزق ربه» اميناء ويعطي الصون محتجبيه 
فالتراب يؤدي للناس الذين فوقه الرزق أمينا بإخراجه الزرع» ويصون من بحتجون فيه من الموتى 


تشابَهّت الأشياء صَبْعا وصورةء ورك لم يُسمَعْ له بشبيه 


الأشياء متشابهة طبعاًء أي في أصلها وحقيقتها» وصورةًء أي فى شكلهاء والله لا شبيه له 


YAo‏ الغنائم 
وجدت غىنائىم الإسلام ت لأصحاب المْعازف والملاهي 
الغنائم تذهب لأهل اللهو 
وكيف يصح إجماع البّراياء وهم لايُجيعونَ على الإلَهِ؟ 
البرايا : البشر 
تنازعُني إلى السَهّواتِ نفقسي» ٠‏ فلا آئامُنْجَخ أبدا ولا هِي 


نفسي تنازعني لنيل الشهوات»› فلا أنا منجح › موفق»› في مخالقتهاء ولا هي فائزة بالشهوات 


۸ 


٨‏ املي في الله 
eA‏ 
كأنك بعد - ين سنة استقلت» ارتفعت ومضت» منذ مولدك بناءٌ اقترب كي ينهار 


وما أنايَايِل يِن أمر رَبّي» على ماكانين عَمْدٍوسَهُو 


YAY‏ العقل نبي 
ر ممت أن تارّهامًا خَ حت فا رِسٌ» والدهرٌ فيه م مُعنی خي 
الفرس يزعمون أن النار المقدسة لا تنطفى أبد الدهر» ولكن الدهر يحمل لهم معاني كانت مخبوءة 
ET‏ 


۸ الدین لله 
وألْقَث هذ الأيامععلماً إليك فلم تُصاف منك وَغْيَا 
وديك ماعلي الحْكُمّْ فيه فَأَبْهِيّ للُذي أنمَيْتَ بَفْيا 
لا أفتش عن حقيقة إيمانك كي أبغيء أطلب» بالتماس ما تخفيه بغياًء ظلماً لك 


إذا الإانسان كف الشرٌ عنّي» فَسَفيأًءفي الحياةء له وريا 
يكفيني أن تكف شرك عني» وعندئذ سقاك الله ورعاك 


ويَدرسٌ» إن أرادء کتاب موسي و ي يضمر إن اح حب ولاءَ شش شعا 
وللمرء أن یدرس التوراة أو کتاب أشعيا النبي»› هو حر. وسفر أشعياء جزء من 
الكتاب المقدس» ولکنه لیس ضمن کتب موسی الخمسة (التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية). وبعضهم - کأبناء الطائفة السامرية في مدينتي نابلس - لا يؤمن بغير 
کتب موسی 


َة E E‏ ليام ا اشا ب» وما < حَسَرتٌ م وجا 
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واهاً لأيام الشباب» ولما حسرت» أي لما أنهكت. مطيتيً» أي ناقتيّ. . المعنى: أسفاً على أيام 
الشباب الجميلة. . الآن بعد آن آنهكت ساقي وكبرت 


1۹ 


بام آمل أن أممسس _ ١‏ لفرفقدَينِ بر احتبا 
كنت في الشباب متوثباً طوحاً آمل أن آلمس ا وهما نجمان» 2 


< 


واا مني إا اروف أشْبَرَ ساحَىَبًا 


أرجو رحمة الله عندما أودع في أضيق الساحتين» ساحة الدنيا وساحة القرء والأضيق القبر 
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فهرس القواقء لزوميات المعري 


(القافيةء فرقم القطعة) 
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اليتيمة 


صاحب هذا الكتاب هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى (١١٠٣ه‏ 
AOE‏ ات 
ی ا ا ا ی ی ا ا 
وفي ذهنه ميزان للشعر والنئر» ولديه من مهارات الشعراء والكتاب ما يجعله 
فادرا على القريض وعلى الإنشاء قدرة تفيده في الحكم والتذوق وإن لم تجعله 
من متقدمي الشعراء والناثرين. هذا هو الأديب. فإن كان الأديب في مطلع 
حياتة» .أو كان متحبا للأذت جسن الاستهلاك لة من غير أن يملك البصيرة 
الأدبيةء سمیناه متأدباً . 


وأديب زمننا قد لا يكون مطالباً بالقريض. على أن هناك مهارة القص التي 
اكتسبت في عصرنا صيتاً. فلئن كان عصر الثعالبي يقضي أن يكون من حلية 
الأديب أن يستطیع سرد الحكايات والنوادر سرداً ممتعاًء» فأديب زمننا مطالب بأن 
يضيف إلى مهاراته - وقد وضع عن ظهره مهارة القريض - مهارة صوغ القصة 
الواقعية المبتدعة. لا بد للناقد - حتى نسميّه أديباً - من أن يكون أدى الخدمة 
العسكرية في معسكر الأدب. . نقصد أن يكون قد صنع بعض الأدب بنفسه. 

فأما الناقد الذي قرأ أدبا ولم يصنعهء فهذا ليس أديباًء ولا ناقداً» هو مثل 
فتية المنتديات والفيسبوك يستحسن بعض الشعر أو النشر ويعلق عليه. فاما 
الأكاديمي الذي لم يصنع شعراً ولا نغراًء لکنه بحکم شهادته یتصدی لدرس 
تاريخ الأدب - درسته الدوارس - فهو جندي مرتزق نزل إلى الميدان ببندقية 


سب . 


الثعالبي أديب» كتب كتباً كثيرة. وأهم كتبه اليتيمة» وفيه أشعار مختارة 
لأهل عصره . 
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قال آبو منصور الثعالبي في اليتيمة: «أول ما يبدو من ضعف ابن آدم آنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه.» 
وقد ظل صاحبنا يزيد وينقص في كتابه اليتيمة. على أنه لم يسعفنا كثيراً في سرد 
معلومات عن حياة شعرائه الكثر» واكتفى بعبارات إطراء منمقة طرز منها أسطراً 
تكثر أو تقل لكل شاعر» ولم يجد فيها مؤرخو الأدب الحقيقيون غناءء ولا 
نحن وجدنا. وحقق الكتاب شيخ جليل في علمه هو محمد محيي الدين 
عبد الحميد. واعتذر الشيخ في مقدمته عن عدم وجود التشكيل بأن المطبعة التي 
اختارها الناشر لا تملك أن تشكل الكتاب. على أن اللمسة السحرية للشيخ 
الجليل لا تخفى . قد أحسن إلى الكتاب بأجزائه الأربعة. 
ورأينا «لليتيمة» طبعات أخرى» ونبذناهاء واتخذناها وراءنا ظهريًا . 
١‏ قبلة 
قال سيف الدولة الحمُداني : 
ا ا وى ي كات اطبار رالقزع 
ری مء ا ا eee i E LE‏ 
وص اوت رض هة قدا ولم يَلتَذبالجي 


کک 
بل ان شر ا E‏ جفائه 


۳ حاسد لا 
قال ذو القرنين ابن ناصر الدولة الحمداني : 
إني لأحسُدُ «لا؛ في أسطْرٍ الصْحُْف إذا رأيتٌُ اعناق اللام لِلأَلِف 


٥‏ اضطرار 


قال أبو عيينة 

ماانت إلاكَلَخْممَيْتٍ دعاإلى اأكلو اضطرار 
٦‏ أفعالنا 

E EE O E E‏ والخيلٌ تحب النفْع كالأشباح 
النقع: الغبار 

تَظْفُو ونَرْسُّبُ في الدماءِ كأتها َر الفوارس في كؤوس الرَاح 


صور الفرسان المنقوشة على جوانب الكأس كأنها تطفو وترسب بينما أنت تشرب وينخفض سطح 
الشراب أو يميل 


۷ ما حیلتی 
قال أبو العباس النامي يمدح سيف الدولة: 

يا مُظّمئ الخيلٍ أو تَرْوَّى دَوابِلةُ ‏ والخيلٌ تشربُ مِنْ أَشْدَاقها اللَجْمْ 

تجعل الخيل عطشى حتی تروي ذوابلك» أي رماحك› من دم الأعداءء ولجم الخيلء الحدائد في 
أفواهها» تشرب دما ا من أشداقهاء أي مشافرها أي شفاهها 

قال النهارٌ له» والشمس مُغْمَدَة ‏ وللمنايا شمو غِمْدّها القِمَّم: 

النهار يقول لسيف الدولة» بينما الشمس مغمدة» مختفية كالسيف في غمده» وبینما الموت له 
شموس هي لمعان السيوف» وهذه الشموس مغمدة في القمم› رؤوس الأعداء. . يقول النهار: 

هذا جاج فأينٌّ الأفْیٌ وَهْرّ قَناً؟ وتلكَّ خيل فأينَّ الأرض وهي دَمُ؟ 
هذا عجاج» أي غبارء فأين الأفق؟. . فلا نرى إلا القنا أي الرماح في الجوء ونرى الخيل ولا 

نرى الأرض» فالأرض غطاها الدم 
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بحدّ سيفِكٌ» سيف الدولةء انحظْمَتْ قواعد الشرك والأرواح نحطم 


بُحَدّتُ الذئبَ ِنْب وهو مُبْسَهِح A‏ نسر وهو مبتيم 
الذئاب والنسور مبتهجة بما ستأكل من جثث الأعداء. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
أمِنْ علا أم مِنْ دى أذْعُوك؟ أم بهما فأنت ذاء والحَيا والصَارِمٌ الحُذِمُ 
الحيا: المطرء الصارم الخذم: السيف القاطع 
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إذا طَلَبْنْكَ لم أَلْحَفْكَ في أَمَدٍ ما حيلتي» قد َناهَى دونك الكَلِمْ 
۸ إنعام ثانوي 
قال النامي : 
مَكارمٌ لا تنفك ثُتَعبٌُ حاسداً يوخرة سعيّ لهاقدتقَدّما 
الحاسد متعب لأن المكارم سبقته بمساعيها السالفة لذا أصبح متأخراً عنها 
رَگٺ فِکري فيهاء وأيْنعَ م هاجسي فظْلْتُ على أهل القريض مُقَدَّما 


زکت فکري» زادت المعان ني الشعرية» في مكارمك وأينع هاجسي» تفتحت قريحتي› فظلت » اي 
ظللت» متقدماً على الشعراء 


وولدّ شعري فيك شعراً لِمَعشر فكتت عليهم مث تُعماك مُنْجما 
قلدني الشعراء فنالوا العطايا بسيبي 


٩‏ يتغیر 

قال أبو الحسين الناشئ الأصغر: 
ل اتات يال ا إن الحجابً مُجابِبُ الإنصاف . 
ولَقَلّ مَنْ بَأتي ي قَيْحْجَب مر فيعودُثانية بقلب صَاف 


ت اق 
أبو القاسم الزاهي : 
والخيل لو حَمَلْنُها عِلمي بها لتركتها تحت العَجَّاج هَباءَ 


العجاج: الغبار 

۱۱ 
o‏ إذٌ كان لا الصبرٌ ليها ولا الجَرَعٌ 
لا عَذّبَ الله رُوحي پالبقاءء فما أظْنْني بعدَكُمٌْ بالعَيش أنتَفِعُ 
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۲ خلیط 
آبو الفرحج الببغاء: 
عاطنيها كالجلّنار إذا ما كُلَلَثْيِنْ حبابهابالأقاح 
اسقني الخمر وهي تشبه الجلتار» زهر الرمانء وقد كللها الحباب» الفقاقيعم» كأنه أزهار الأقحوان 
تدر ها اة اا ي ورك ها سک ارنباچى 
olor‏ ھ2 ۰ ر 
بين وردينِ من بَنانٍ وخد E EEE‏ 
بنان المحبوبةء أطراف أصابعها وخدها فيهما احمرار کالورد» والشرابان ريقها والخمر 
وتشيد مُسَْلْبَط من حديث وغناء يني عن الإفتراح 
رب نشيد يتولد من الحديث وغناء جميل لا نحتاج معه إلى أن نقترح على المغنية أصواتاً بعينها 


ا ا E‏ قلٌّفيوفسادة بصّلاح 


۳ الامکان 
أبو الفرج الببغاء : 
وأا درا وانتهز الإف كانَمِنْ قبل عائق الإكانِ 
الخمر العذراء: التي فض الختم عن دنها لتوه 
في كووس انها زمر الخد .حاص فت شقاتق النعمان 
٤‏ نفسی بلغتنی 
قال الببغاء : 
رَسافي تُربة العلياءِ أصلي وأبنع في بُروج الع مضني 
وليس علي غير الخد فيما سعيْت ل لأشكغني وأغني 
فإن ُرَم فلم أخْرَمْ مجر وإن ابل قَتَفْسي بَلّعَنني 
٠‏ ذات التشابيه 
الوأواء الدمشقي : 
قالت وقد فَتَكثْ فينا لَواجظها كم ذا؟ أمَا لقتيل الحبٌ مِنْ قَوَدِ؟ 


تسأل المحبوبة أليس ثمة قودء أي قصاص» لمن قتل العاشى؟ كأنها لا تعرف أنها هي القاتلة! 
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وأسْبكَّث نونوا مِنْ ترس وسَقّث وَزداًء وعَصّث على العُنَاب بالبَرد 
العناب: ثمر صغير أطرافه محمرة 
إنسانةٌ لو بَدَّتْ للشمس ما طْلَعَتْ ِن بعد رُؤييِها يوماً على أحٍِ 
۱٦‏ النجوم 
قال الوأواء: 
وان لتجوم أحداق روم رُكبَٽ في مَحَاچر السودانِ 
1۷ ندم 
الوأواء: 
ما حكّمَ البينْ إلا جار مُحْنَّكما ولا انكَصّى سيمَه إلا اراق دما 
الله بعلم آلي يوم بَيْيْهِمٌْ ‏ نَيمْك إذلم مُث في إثرهِم تَدَما 
۸ الزرقة 
السري الموصلي: 
رقالوابفليوززقة تشيؤئطللهائظرت 
وهل يقطمُ السيف يوم الوغّى إذالم يَكُْمَنئة أرقا 


۹ فساد الحج 

أبو طالب الرقي بتغزل: 
إذا طًاف بالأركانِ طًاف به الوّرى فيَفضي ولا يَقْضْونَ لِلحَجٌ مَنْيكا 

المحبوب يطوف بالكعبة والناس يطوفون حوله ويتبعونه فحجهم فاسد 

فيارائحامنة بأوقرٍفِنتَةٍ تَجَهُرْلمام بعدهذالَعَلَّكا 

لعلك تفوز بالحج الصحيح 

۲۰ دعو" 
كشاجم» أبو نصر بن آبي الفتح : 

دعاني كما بدعُو الصديقّ صديقَّةُ فجئث كما يأني إلى مثله يثلي 


فلمًاجلشناللطعم رأيُه يرى أله مِنْ بَعض أعضًاثه لي 


“1Y 


ويَفْتاظ ‏ ياناًويغى ت 
فأقبِلْتُ أَسَْلٌ الطعام مَخاقَةٌ 


ولوا ا ا 


واعلم أن الغيظٌ والشتمَ مِنْ أجلي 
قَيلحَظ: فيلحظني شَرْراً فأعُبَتُ بالبَقُلِ 
وذلكَ أن الخو أفقَدَني عَقلي 
فَجُرّتْ كما جرت يدي جلها رِجلي 
ربخت ثوابَ الصوم مع عدم الأكْلِ 


# تعليق أ. عبد الرحيم: بئست الدعوة! 


١‏ جنازة 
عبد المحسن الصوري : 


قًالوا: ألم تَخْصْر عَلِبَاً بعدَما 
لا استطيعٌُ أرى المعالِي بيت 
ل يمف تبك ن ار اا 


ما کان أكبَرَهُّمْ وأنتَ ج جليشهم 


دفنوه؟ قلت : هناك بس المَخضرُ 
محمولة» وأرى المكارم تقبر 


ت e 3 2 ٤‏ 
بى ا الفا ايها وق اراج هال لن 
۳ احتراف التهتك 

2 ا ک2 2 م ور َ‫ < 

می مَلامَك یا ذات المَلامَاتټ فما آأريد بّديلاً بالرّقًاعاتِ 
أيتها اللائمة لي على مجونيء لا أريد أن أترك رقاعاتيء والرقاعة حمق ووقاحة 

كأنني ونود | لصَمع تَنْبَعُني وقد تَلْوْتٌ مَّزاميرٌ الرَظّاناتِ. . 

يعبث مع صحبه فیصفعونه على قذاله آي رقبته من وراء» فیقول کلاماً غير مفهوم بقهقهات فهذه 


مزامیره . . 
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قَسّيس دَيْرِ تلا مِرْمَارَهٌ سَحَراً على القشوس بتَرْجيع ورَّناتِ 
فکأنه في هذه العطعطة قسيس يتلو صلاة السحر على إخوانه بترتيل سرياني 

وقد لوانت المجوت فا اذى بشيء سوق رت المجانات 

رب المجانات : صاحب المعابثات الفاحشة 

ذا اني رات القن محا فجت اهل رمات بال اقات 

لو كنت بين كرام ما نَهَصَمَّني دهز أناځَ على أهل المُروءَاتِ 
لو كنت بين كرام ما تهضمني» ظلمني» زمن أناخ وبرك بثقله على الكرام 

ما لي بلا سبب عُوورْث مُصَرَحاً وقد حُرمْتُ عَطاياك الجّزيلاتِ 


هذه القصيدة عارضها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقصيدة أشد منها رقاعة 
رتهتكاً ولم پطبعها في ديوان ولا في جريدة ولا في آي شي.. وتصدى لهذه القصيدة 

. فواز طوقان ابن خي الشاعر» وهو اُستاذ بارز من أساتذة الأدب فصنف كتيباً 
سماه «القصيدة الشريرة» ساق فيه القرينة إثر القرينة على أن القصيدة ليست لعمه. ولا 
أدري إن كنت سأعرض لهذه القصيدة عندما أتناول شعر إبراهيم طوقان في كتاب لي 
ما زال «نصف مخطوط؛ وسميته «آخر الشعر» مثلما يسمي الناس أولادهم قبل أن 
يولدوا. ولكنني أقول إنني حصلت عن النص الكامل للقصيدة «الشريرة» من أخي 
إبراهيم طوقان «رحمي» مطبوعة على الآلة الكاتبة» وسألت أخت الشاعر فدوى عن 
نسبة القصيدة» فأغضت إغضاءة قصيرة» وقالت: هي له. وأنرّه إلى أن القصيدة تعود 

إلى زمن كان فيه طالباً في بيروت. هذا للتاريخ 


۲٤‏ مع نفسه 

أبو الرقعمق : 
من كان ذا رَؤْجَةفإلي لشِفوتي روجّتي يَميني 
مم عُمَيَْرَاّقدجَلَذتٌحتى خش E BEER CEES‏ 

جلد عميره: ممارسة الذكر العادء السرية 
لاي 
وقال : 

وذي لال إذا ما د شنت أنشدني وإن أردتُ ناء منه اني 


ما زالّ يأاڅڎها صفراءَ صافية حتى تَوَسّدَ يمتاه وخلاني 
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الرضا بالخمول 
الحسن التنيسي ابن وکیع : 
وإ اتؤك وقالوا كن تحليفََنا فقل لَهُمْ إنني عن ذاك مَشغول 
و ق ا ال ف اس ا 
الخمول ضد الشهرة. يقول: لا يحظى بلذته إلا الخامل المجهول 
ولا تبغ عاجل الدنيا بآجل ما ترجو فذلِك أمرٌ شأنةُ الول 
بااخايت الام يها ين رها لا قط قفو اللا امن 
۷ خوفي کخوفك 
وقال: 
لانُكَيرَ عَلَيّء إن احا الجا بَرم قرب الصاحب اليهذار 
لا تكثر من الكلام فأخو الحجاء صاحب العقل» برم سؤوم من الصاحب المهذار» كثير الكلام 
الفارغ 
حَوفْتَني بالنار جَهْدَك دائباً وَلَجَجْتَ في الإرهاب والإنذارٍ 
لججت: أسرفت 


خوفي کخوفِڭ غير ئن واثق بجميل عفوِ الواحد القهّارٍ 


٢‏ الزهد 
وقال : 

إزهذ إذا الدنيا أنَالَنْكَ المُنّى فهناك زهك مِنْ شروط الدينٍ 
والزهذ في الدنيا إذا ما رمُسَها فَأَبَّتْ عليآ E,‏ ة العثير 

المناسك 

القاضي محمد بن النعمان: 
رب توو عَرَفْبٌ في عَرَفاتِ سَلبنني في حُسنِها حسناتي 
خود: فتاة ناعمة. . ويذكر مناسك الحج وأماكنه 


حَرَمَتْ يوم أخَرَمْتٌُ نوم يني واسكَباحت جماي باللْحَظاتِ 
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وأفاصَبْ مع الحجيج فَمَاصَبْ يِن جُنوني سَّواكبٌ العَبَّراتِ 
ولقدأضرَمَتث بقَلبيّ جَمراً حين راحب لِلرّمي بالجَمَراتِ 
لم آنل مِنْ نى مى النفس حئّى خِفْتٌ بالحَُيْفٍ أن تكو وَقَّاتي 


۳۰ حسرة 
فأ جرع دوتها فُصصا لأثي اشفا وا أقطيك مالا 


۱ رحیل 
تميم بن معد: 
ا ق ا ا ا ا 
OS‏ 
aM‏ ا او ناا 
الغلة: العطلش 
ك َأَلْمَنْهُ مَلهُوفاً إلى الجوع ظَامِيا 
e‏ 
۲ الدنیا 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
إنماالدنياغضارة أبكة إذا اخضَرّ منها جانبٌ جم جَانِبُ 
الغضارة: اللينء الأيكة: الشجر الملتف 
هي الدارٌ! ما الآمالُ إلا قَجَائِمٌ عليهاء ولا اللَدَاتٌُ إلا مَصائبُ 
فكمْ سَخِتَت بالأمس عينْ قريرة وقَرّتْ عيونٌ دمعُها اليومٌ ساكب 
سخنت العين: كان صاحبها قلقاً مهموماً» والعين القريرة: التي صاحبها مطمئن 


Sh 


فلا َكَل عينا منها بِعَبْرَة على ذاهب منهاء فنك ذَاهِبُ 
۳۳ واکېدا 
وقال يري ولده: 
واكبةا!قديَقَطمَث كيدي وأخرَقّنني لواح الكَمَدٍ 
لواعج: هموم تحرق القلب» الكمد: الغم 
مامات ميت لِمَيْتٍ أَسَفاً أعَدَرينْوالدعلىوٴَلَدِ 
أعذر: أوفر عذراًء أي أن الأب لو مات حزناً على ولده لكان معذوراً 

بارحمة الَو جاوري جَدَثاً دَقَلْبٌُ فيه حشاشتي بيّدي 

جدث: قبر» حشاشة: قلب 
ونوري ظلمَة القبورٍ على مَنْلم صل ظلمُة إلى أحد 
بالوعة لايزال لامِجُها يَفْدَح نار الأسى على كبدي 

٤‏ العدل والرحمة 

أحمد بن محمد بن عبد ربه: 
ياوَيلّتامن موقيف ماه أَخْوَف من أن يَمدِلّ الحاكِم 
أبارر اللةّبيصبانه وليس لي ين دونه راحم 
يارب عفواينك عن مُذنب أسف إلا أئه تام 

o‏ الجمع والإنفاق 

قال الشاعر: 

جمعتَ مالاً ففكُرْ هل جمعبَ له ياجامعَ المال أبواباً تُفْرَفْةُ 
الما عتدك مخزون إوارئة» ما الما مالك إلا يوم تُنفقّة 


الابرة 
السري الرفاء» وكان يرفو الثياب: 


وكانتِ الإبْرَةٌفيمامَضى صائنة وجهي وأشعاري 
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فأصبح الررْف بهاضيقاً كأئةٴينئثقبهاجَار 


السري الرفاء: 


فاكك وول جندد تنا فتجدَدَتُ أعلامها ومَنارها 


Es‏ امت نة ملكا فَغْرَارٌ سيفِكَ سورُها وسوارّها 
بيضة ملكها : آصله» غرار سيفك : أي حده» سور للدولة وسوار 


۸ در وحصی 
وقال : 
E OEE‏ رتاف العا في شات 
الحصباء: الحصى 


۹ اللصان 

السري الرفاء يمدح أبا البركات ابن ناصر الدولة ويتظلم من الخالديين : 
أشكُو إليك حَليفَي عَارَةشَهّرا سيف الشَمَاقٍ على ديباج أفكاري 

أشكو حليفي غارة» أي صاحبي غارة» قد شهراً سيفاً على أفكاري الجميلة لسرقتها 
ذِئْبَيْن لو صَفِرا بالشَعْرٍ في حَرَم لَمَرَقَاهُ بأنياب ا 

لو أمسكا بالشعر في مکان محرم لا قنال فيهء لمزقاه تمزيقاً 
ولا ر لي او و ائ ت قا چا 
يلبسانك الدر» اللؤلؤء ولكن هذا اللؤلؤ من لججيء أي من بحاري» ويختمانك» أي يلبسانك 

الخواتم» ولكن ياقوت هذه الخواتم من أحجاري الكريمة فهما يسرقان شعري 


وأظفار 


E HEEE: lS Ey 


٠‏ على الأثافى 
قال السري يهجو آبا العباس النامي وف إنه کان جزاراً: 
لقد شَقَِيَْ بمُذَيَيّكَ الأصاحي كما شَةِيَتْ بغارَيِكَ القّوافي 
أيها الجزار مثلما شقيت نعاج الأضاحي بسكينك» فإن الأشعار شقيت بإغارتك عليها وسرقتها 
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ENEWS ECE E 
الشعر السيئ هو الذي يتعب فيه الإنسان ويأتي به مفتعلاً بعد كثير من الكد والتعسف» أي الالتواء‎ 


سأشفي القول منك بنظم شعرٍ تيت له غل مل االانافي 
سأشتفي وأنصف الفخر نك هجا تيت به عا :اانا على الحجارة التي توضع تحت القدر 
۱ تكافل 
السري الرفاء: 
إذا اليبء الفقيل تورَمَنْة أكُف القوم حف على الرقّاب 


۲ مجلس على دجلة 
السري : 
مجلس فى فناءِ دجلة يرتا إليوالخليم والمَشُتور 
الخليع : الماجن»› المستور: الڌذي یکتم ملذاته 
د چ وم ر ك ی 
ليس فيه إلا خماروحتحمَُرٌ ومَماثهنْنشُوةونشور 
الخمار: صداع الخمرء والنشور: البعث 
أنه ٦م‏ ال ا ا ا 
وحديیت نە زهر المن شور حسنااولۇلۆمَنشثور 
ی ٍ ا u ge “ 0 TS‏ 
وجريح ِن الدنانِ تسيل الر- اح مِنْ رجي وقدرٌ فور 
وعندنا دن جریح» أي خابية خمر ثقبت فسالت منها الخمر الحمزاء» وقدر للطعام تغلي 
ولك الظبية العّريرة إ شع ت وإن عِفَهافَظبِن عَريرُ 
۳ الفضل الحقيقى 
وقال: 
وشّمائِل شهد العدوٌ بفضلِها والفضَْلٌ ما شهدث به الأعداء 


٤٤‏ انتقامها 
٤‏ حين جَلَنْها الکاس لها مِرَاجها بدنانير مِنَ الحبب 
تشبه الدنانير الذهب 
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كانث لها أرْجُل الأغلاج وَاتِرَةَ ‏ بالدَوْس»› فانتَصَمَت من اروس العَرّب 
داس الأعلاج» الفلاحون الأعاجم» العنب بأرجلهم في عملية العصر فکأنهم وتروا 
هذا العصير»› آي ترکوا علذده ثأراء وصار العصير جما فأاخذت الخمر ثأرها من 
رؤوس العرب عندما شربوها فدارت رؤوسهم سکرا 


٤٥‏ العانس 
وتّمايُلُ الجوزاءِ يَحكي في الذْجَّى ‏ مَيَلانَ شارب فُهوؤ لم تُنْرَج 
نجوم الجوزاء تهتز في الليل اهتزاز شارب قهوة» أي خمر» صرف لم تمزج 


ر هه ےت ت 
e‏ » 


ی : د ا 4 
وننفہت بحفييف ع أبيض جي فيا بين تحمفر وبرج 


۶ 


تنقبت النجوم بنقاب هو الغيم الخفيف» وهي فيه بين تخفرء أي خجل» وتبرج 


كنس الحسناءِ في المرآةإذ كَمُلّث محاستهاولم تَسَرَوّج 
هذا يشبه الحسناء تمسك بمرآتها وتنظر فيها وتتنهد إذ ترى جمالها ولا زوج لها فيغيم وجه المرآة 
من بخار تنفسها. . صورة مركبة ممتعة 


وقال أبو بكر الخالدي : 
واد رة دة فاي بای س هالص الق 
خد کو قد تيا“ 
فقامٌ وفي أعطافه فضل سَحَرَةّ وفي عييِه مِنْ وَرُدِ وَجْنَيَهِ بَعْض 
قام هذا المحبوب وفي أعطافه» جوانب جسمه» تمايل من فضل سكرة» بقية سكر» وفي عينيه 
احمرار كأنه بعض ما في خده من الحمرة 


۷ الدرهم الأخير 
وقال: 


ياطالباللكييياءِ ونفيه مذ ابن عيسى الكيمياء الأعظَمٌ 
الكيمياء: صنعة كانوا يعتقدون أنها تجعل الحديد ذهاً 


لولميكلْفي الأرضٍإلَاورْمَمّ ومَدحَة لأاك ذاك الدرْمَم 


¥۰ 


٨۸‏ العور 
أبو عثمان الخالدي : 

لو لم يكن ماءُ علمي قاهرا فگري لاحرقنتى في نيرانها فكري 

لو لم يكن علمي بصروف الزمن قاهرا لهمومي لاحترقت بتار الهموم 
تَزيدني فَسوةٌ الأيام طيبً َا كأنني المسك بين الفِهُر والحَجَر 
تزيدني قسوة الزمن طيب نثاء سمعة» كأنني المسك بين الحجر والحجر وتفوح رائحته الطيبة مع تفتته 
أَلِفْبُ يِن حادثاتِ الدهر أكبَرّها فماأعُوح على أظفالِها الأخر 

ألفت المصائب الكبيرة فلا أعوج» لا ألتفت» إلى صغائرها 

ss شار ری ا الک‎ EE 
لأه قدتَجامِنْ طيرَة العَوَرِ‎ 


وربما ابتهج الأعمُى بحالَيِه 
. فرغم أن العور 


فأنا بفرحي بالمصائب الكبيرة كالأعمى الذي يفرح بالعمى لأنه نجا به من العور. 
أخف من العمى فإن فيه شؤماً 
زق 0 ا الدنيا e‏ فاستصعَرَنها جُمُوني عَايَةً الصعَرٍ 


٤۹‏ الوصيّ 
الخباز البلدي: 

EE ٤ : 1‏ 3 
انظر إِليّ بعينِ الصفح عن زللي لا تُنرگنيَ مِنْ ڏنبي على وَجَلِ 
هذا فؤادي لم يَهْلِحُة غيرْكُمٌ إلا الوَصِيَّ مير المؤمنينّ علي 

٠١‏ القرض 
وقال : 
إذا استنْقَلت أو أبعَضْتَ خلقاً وسر بُعده حتى الَسّادي.. 
إدا وجدت خلقاء أي ضا نضا وکان ينر ابتعاده عنك حتی يوم التنادي» يوم القامة 
فشَرذةُ بقَرْض ذُرَبْهماتٍ فإن المَرْضَ داعِية البعاد 


فشرده وأقصه عنك بأن تقرضه بعض الدراهمء فالدين داعية» أي سبب» للتباعد 
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۱ه يأس 
قال الوزير المهلبي قبل الوزارة: 
Sm aa‏ فا الع هال حت ف 
ألا موت لَذيذ العم يَأتي لصتي ون العيش الكربي 
إذا أبصرْبٌُ قبرامِنْ بعيلٍ E E EE ET‏ 
فیما یلیه : بجواره 


ألا رَجِمَ المُهيْمِنٌ نفس حر تصق بالوفاةعلى أخحيه 


۲ العريانة 
أبو إسحق الصابي : 
خا ا اة .ورا كل الم حه 
or‏ الأب والاأم 
وقال أبو إسحق الصابي: 
أسرة اللمرء والةة وقبها بين جضتيهنا الخباة قطبت 
فإذا ما طُوامُماالموث عنه فهو في الناس أجنبيّ غريب 
٤ه‏ سنان 
وقال أبو إسحق الصابي يرثي ابنه سناناً: 
أسيداني بالدمعة اهراد ل ها حل بي عن البيضاءِ 
اي أي ساعداني وواسياني» وابكيا دماً فقد كبرت مصيبتي عن الدموع العادية 
بُؤْلِمْ القلبَ کل فقإٍ» ولامث ل افقتقادٍالآباءِ للأبناءِ 
َد رفني مَنْوّی سِنانِ» وقد کا يهد الأركانَ ِن أعدائي 


مثوی: موت 
إنماكنت فِلدَةَ من فؤادي خطقمَنْهاالمَنونُمِنْ أحشائي 
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٥‏ بطن وظهر 
وقال أبو إسحق الصابي : 
أسر القرينة ليل التاق وفك بالقَرَنٍ يوم الشعان 
القرن : الخصم› الطعان: الطعن بالرماح 
فبطنٌ الحَصَانِ وظهُرٌ الحه ان ء ى بماقلخةشاهتن 
الخصان: المرأة المحصنة عن الفاحشة 


٥٦‏ متحضر متو حش 
قال الصابي في الحبس: 

9 ا و وو ا ‌ وه 
وإني لرن الدهر: يوما ننوبني سظاه» ويوما تنجلي بي نوائِبه 
أنا خصم للزمن يسطو علي مرة وتنجلي مصائبه مرة 
ومَنْ مَدّ نحو الئَجم كيمَّا ناله يَداكيّدي لافَنة أب تَجَاذبة 
الطموح الذي يريد بلوغ النجوم بيده سيجد أيادي أخرى تنافس يده 
ولا بُدّ للسّاعي إلى نيل غايَةٍ ‏ يِن المجدِ مِنْ ساع تب عَقاربة 
الساعي لنيل غاية من غايات المجد سيجد ساعياً آخر تدب عقاربه» تتحفز شروره 
فما كنت کالقِسْظار نري بکیه ویُمْلِق إن انی علی الکیس سالب 
لست كالقسطار» كالصراف الذي يعرف الدراهم الصحيحة من الزائفة» الذي يصبح ثرياً بمال في 
كيسه» فإذا سرق منه الكيس أملق وافتقر 
ولكن كَلَيْثِ الغاب إن رام تَرْرَةَ ‏ حَوّنهاله أنيابُة ومَخالُِة 
آنا كالأسد. أسطو وأنال ما أريد بقوتي 
تیت وا ظاوِياً ثم يَعْنَدي مُباحاً له مِنْ كَل ظْعُْم أظايبُة 

9 ءِ ت 2 ا کا ر o8‏ 
ولي بين أقلامي ولبي ومَنطقي غنى قلما يشكو الحَصَاصَة صَاحبه 
الخصاصة: الفقر. التسويد: أ. عبد الرحيم 


A 


o¥‏ رائحة کلماته 
وقال أبو إسحق الصابي : 
ّى ابن تَر فاستطارث جيفَةٌ في الخَُافِقَيْن لِسَبْن فيه القَاسِدِ 
فكأ أل الأرضٍ كلهم قَسُّوا مَُواطئينَّ على اناق وَاجِدٍ 
۸ السکوت 
وقال الصابي : 
٤‏ وق ر 4 ر ا اف ا ھ2 م م 
وأايامتغعدعلؤي عدا وخظي مِنْ رغائبها يهوت 
1 ر a‏ ا ق ژر وء 
إذا رام الكريم شكاة ّث فغابته التَحَمل والسشكوت 
التسويد: أ. عبد الرحيم 
۵۹ اللب والذهب 
وقال بو إسحق الصابي: 
قد كنت أعجَبُ من مالي وريه وكيف تَغْفُل عنه حُرفَة الأدب 
حرفة الأدب: الفقر الذي يسببه احتراف الأدب 
نثنت وهي كالعَضبٍ ُلاجِظنو شزرا فل ت ق ل شا ن۲ لقب 
رلاب اتراي درا وشن میا په رن شیا انی اد 
ا e‏ أنها ت و و N‏ 
وأفضت بي إلى الحرب» انتهت بي إلى التقشيط . . في بلدنا كانت الناس تسمي 
سلب قطاع الطريق المسافرين مالهم تقشيطاً . . والتقشيط في اللغة هو الخَرّب 
الصَبٌ والنُونْ قد يُرجَى اليِقاؤمُّما وليس يُرجى اليِقَاء اللْبٌْ والذهب 
الضب» حیوان الصحراء» والنون» أي الحوت» يستحیل التقاؤهما غا لکن التقاؤهما آسهل 
من التقاء العقل والذهب عند شخص 


۰ المستخرج 
أبو إسحق ا في مستخرج مال کان یرفق به حال e‏ 
كان الخلفاء والأمراء كثيراً ما ينزلون النكبة بالرجل الثريء کک يصادر أموالهء 
يأخذه المستخرج إلى بيته أو قصره ويیسجنه عنذه» ويعذيه حتی یدل على مکان إخفاء المال 


V€ 


متلطف في فقرناء ولو اله وجَة السبيل إلى الِنى أفْنًا 
متوعَرٌ الجَتَبَاتِ في اسيخراجه وإذاتَعَطُف للفُىَُرَةلانا 
متو عر الجنبات» أي قاس»› وهو یستخرج المال» وإدا تعطف للفتوة» انی ذز نحو النخوةء لان 


فَراهُ في را م ايا ليشا وفي خَلَوَاتِه إنسَانا 


وقال أبو إسحق الصابي : 
إذا لم يَكُنْ للمَرءِ ُد مِنَ الردى فأسهَلَةُ ما جاء والعَيشنْ انك 
و TT‏ ر sS e‏ 
۲ النفس 0 
فة الا ان جيفقَة وو لاه ا 
الهيولى: المادة الأبسط التي تتشكل بحسب طريقة التركيب في أشكال شتى . . 
۳ الناتف 
وقال أبو إسحق الصابي : 
كفا مِنْ ذلتي للشيب حي بدا اني وليت تتفي لځټَني يدي 
٤‏ وقت الأذان 
أبو أحمد الشيرازي : 
إلى الله أشكو صني شَمُني وكم قَبلَّةْمِنْ صني قد شفاني 
وسُقما أَلَحّء فاي ا آخاط بے ةيدان 
اا ف 
تراني وقد كنت ثَبْتَ الجَّنان إفا الليل جن سَّليبَ الجَنان 


"Ve 


ٌے ٍ ر ەم » ی ا 
| أناءَه بالأنين وأرفت للصبح وقت الأذانِ 
٠‏ احتساء السرور 
قال القاضي التنوخي الأب: 
ا کا ا ن 
ت ن ا ق او 


شادن : ولد الظبية 


جار الرّمانٌ علينا في تَصَرَفِهِ وأي دَهْرٍ على الأحرارٍ لم يَجُرٍ 
عندي من الدهرٍ ما لو أن أَيَْرَهٌُ بُلمّى على الفَلَكٍ الدوَارٍ لم َر 
۷ البقر 
وقال: 
لاتَخْدَمَلْك اللَْحَى ولا الصْوَرُ تسعَةٌ أعشارمَنْ رى بَقَرٌ 
تَرامُمْ كالمَحَاب منكشراً ولیس فيو لطالب مَطَرٌ 
في شَجَر الَو منهُمُّ َكَل ا 


A‏ حاتم 


فل لِلوَضيع آبي باش لا نبل يذ كل تيِهك بالولايَةٍ والعمل 
قل للحقير فلان لا تبلء أي لا تبالِ ولا تهتم» وازده وتكبر بتولي منصب الوالي وعمل السلطان 


1Y“ 


ما ازْدَذْتَ حين وليت إلا َة کالکلب أَنْجَسَ ما يُکون إذا اعْمَسَلْ 
١‏ الدفاتر 
وقال يهجو شاعراً: 
إن الرْمَيْلي بلي خَاطِزرة 
ي شعزر مادامت له دَفايِره 
وا ر 
البصرة 
وقال : 
EE E OEE E LET EE SEE OE OO‏ 
احا و ا ءا ب ا 


اللشب شجر تتخذ منه القَسى 


v۲‏ الكلب والأسد 

قال نصر بن أحمد الخبزأرزي: 
قد قلت إذ خان صبري مَنْ گلفْت په ولم يکن عنه لي صب ولا جَلَدُ 
ٳن کان شارگني في حُبّهِ وق فالنهرٌ يَشرَبُ منه الكلبُ والأَسَدُ 


۷۳ عساکر اللیل 
قال ابن التمار الواسطي: 
قم فانتصف مِنْ صروف الدهر والب واجِمَْ بكأسِكّ شمل اللَهُوٍ والطرب 
أما ترى الليل قد وَلَّتْ عساكره مَهرُومَةَ» وجوش الصبح في الَلَّب 
والبدر في الجان الغربيّ تَحسَبهُ ‏ قد مَذّ جسراً على الشطّبْنِ من دَهّبٍ 
٤‏ أعناق العشاق 
قال أبو عبد الله الحامدي : 
ساني وحَيّاني وباك مُعانِقي فيا عَظْفَ مَعشُوقٍ على دل عاشق 


VY 


وياليلة باتَتٌْ سواعدنابها تدورٌ على الأعناق دَوْرَ المَُايِتي 
المخانق: العقود القصيرة التي كأنها تخنق الرقبة 
کر من الشكرئ جديا كانه قلايِد ذُرّ في تحور العَواتي 
العواتق: الفتيات 


Vo‏ دفین الهواء 
قال أبو بكر محمد الأنباري في ابن بَقِيّةَ لما قتل وصلب : 

عُلُوّ في الحياة وفي المماتِ لَحَقٌ تلك إحدى المُعجزاتِ 
فان الاس ولك جين قاشرا وة ادا الوت 
كأن الناس حولك وآنت مصلوب الوفود التي كانت تأتيك لنداكء أي سخاءك» أيام كنت تعطيهم 

الصلات» العطايا 

كاك قابِمٌفبهمْخطيباً وكلَهُمُبياأللصّلا 

مَدَذْتَ بدبْك تَخْوَمُمٌُ احيِفالاً كمَتيماإليِهمْ بالهباتِ 

وها اة و الارن غ و ت ك بن داتعت 

أصارُوا الج قبرَد واسسَنًابُوا عن الأكفانِ توب السّافِياتِ 
جعلوا الجو قبراً لك وبدل الأكفان أنابوا ثوب الاح الا أي كفنوك بالريح الشديدة التي 

تحمل الغبار 

لِعْظْمِكَ في النفوس تبت تُرعَى بخځراس وحمًاظ قات 

ول رلك النجراة كلا ذلك كايا اللجيا 

رَكِبْتَ مَطيَةَء ين قبل ريد علاها في السنينَ الماضِياتِ 
ركبت هذه المطيةء الدابةء التي ركبها قبلك الإمام زيد بن علي» حين قتله وصلبه الأمويون عام 

۲ھ 
فلك فيه أسوةء وهذه الأسوة تبعد عنك تعيير الأعداءء فبعد الإمام زيد لم يعد الصلب عاراً 
سات إلى الوا فاستارتة ‏ فان فيل تارات انات 
أسأت إلى المصائب بكرمك فاستثارت» طلبت الثأر» فقتلك ثأرها 


ولو أني قَدَرْبُ على قيامي بمَرْضكَ والحقوقٍ الواجباتِ. . 


YA 


مَلاأتٌ الأرضَ مِنْ تَظم القّوافي وتخت به جلاف التَاِحاتِ 
خلاف النائحات: لعله يقصد بالإضافة إلى النائحات. كنت في زمان الطلب هاوي 
تخطيط» وطلب إلى حًا صاحب البقالة فى بلدة بيرزيت أن أكتب له لافتة. قال لى : 
آكتب أن عندي الخضار والأدوات المنزلية ونبيذ «دير اللطرون»» وكونياك الثلاث 
سبعات» والمكسرات» وهناك أيضاً. . قلت له: كفى كفى. . هذه لافتة جانبية نصف 
متر في ربع متر! وكتبت له بعض ما أراد» وحتى لا يزعل» كتبت في ذيل اللافتة 
«وخلافه»» فصار اسم بقالته عند الطلبة «دكان وخلافه» 


الك قافول قي لأئك نُصّْبَ مَطْل الهَاطلاتِ 
لن أدعو لتراب قبرك بألسقيا كالعادة» فأنت نصب الأمطار الهاطلة ولا حاجة بك لمزيد من السقيا 
علي َة الرحمَن تَنْرّى برَحخمَاتِ غود رَاِحاتِ 
نشری: متتابعة متواترة» غواد رائحات : جائیات صبحاً ومساء 


أنتم الناس 
سافرث أبغي لِبَخداو وساكنها لاء اول وا دونه الياس 
هيهات, بَغدادٌ الدنيا بأجمَيها عندي» وسُّكان بَغداو هُمٌ الناسُ 
۷ فيها فيه عليه 
وقال يخاطب أبا عبد الله الكوفي : 
SS aT‏ 


في هذه الا تة روات على هذا مذا السرير» رأبنا المُلك فانْقَرَّضا 


۸ يؤکل أکلا 
قال ا السعدي: 


ور حاجة 
نفسي فِداؤك مِنْ بَذرٍ على عُصُنِ کاو اله غ اى بال طر 
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۷۹ سقام 
وقال ابن نباتة السعدي. (وهو غير ابن نباتة الفارقي) : 
سام مايُصَابٌُ له بيب وأيام محايتنهاعيوبُ 
وهر ليس يَقَبَلْ من أميبٍ كمالايَفَْل السَأديبً ذيبُ 
يحب على المصائب والرَرَّايا فلا كان المُجِبٌ ولا الحبيبُ 
۰ المغرور 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ومغرور يحاول لَيْل عِرضي فقلت له: الكواكبٌ لا نال 
ETE‏ الاق ايان 


۱ صلاة لوجهه 
وقال ابن نباتة السعدي: 
تضاءَل الدهرٌ حتى ضاعَ في همّمي واستفحَلَ المجدٌ حتى صارَ مِنْ شِيّمي 
فلو يكو سواد الشع رفي مي ٠‏ ها كان للشب سلطا على اللم 
لو کان سواد الشعر في ذممي» کا لما كان للشيب قدرة على اللمم» شعر الرس 
لو يعلمٌ الناسٌ قَذري في زمانِهمْ صَلوا لِوجهيّ واشتافوا تُرى قَدَّمي 
وقال ابن نباتة السعدي : 
ولو طا الاس الا ا لكان الفِتى كالفقر e‏ 


الرب: السيد مالك العبد 


mos‏ حَفِيّة على کل عينِ ليس تنظرٌ باللب 
ومَنْ يك يَعسَادُ الكُروبَ فوادة فنك يا قَلبي حُلِقَتَ مِنَ الكُرب 


A* 


۳ بلا آمل 

قال ابن نباتة يمدح سيف الدولة: 
قد جُذت لي باللْهّی حتى صرت بها وكِذْتٌ مِنْ ضكر أثني على البَخَلِ 
اللهى: العطايا 
بی د لي شا ااه ركني أَصْحَبُ حب الدنيا بلا آمل 

وقال له: 
سيوفك أمُضى في النفوس ِن الردَى وخوفكّ أمْضى مِنْ سيوفِكَ في العِدًا 
Ao‏ کتاب مفتوح 

ومدح ابن نباتة السعدي الوزير المهلبي فقال : 
لاك والنجم تَحَهُ في التراب 


ُه زائراً وقد رَكِبً الأف 
و فاي قرأتها في کتاب 


بمَعانِسَّرفُّها مِنْغلاه 
۸٦‏ کلا کزذزلك 
وقال : 
ت ا و س انان 
AV‏ الزمن الحركة 
وقال : 


وهل يَشفى يِن الموتِ الدواءُ 
بوخَرٌمابُمَدمُة القضاء 


وتا عة اال ناء 


تلل اندو ااا 
ونختار الطبيبَ» وهل طبيب 
NNE EES EE‏ 
٨۸‏ العفو 
قال أبو الحسن السلامي: ٠‏ 
تَبَسطناعلى الآثام لما رأيناالعفُوَيِنْ تمر الذنوب 


“A! 


۸۹ مباراة ف فى الرجز 

وقال في الصاحب بن عباد: 
اى الق إلى افص امد 
إسمَع فقد الجر حر ماوعَد 
عَذراء لم يُقَرَعْ بهاسَمْم أخد 
هذه أرجوزة E‏ شيء مثلها 


ا 
وكتب السلامي بهذه القصيدة إلى الشريف الرضي: 
آأشكو إلي و عشيةلم نفترق منهاعلى ملل ولا اسيِغْتَاب 
اک ا چا فار ها کا 
ER TEE E‏ مابينَ ألفاظ شرف عءِذاب 
خريدة: فتاة» يعني قصيدة 
جاءنْكَ يحيلُها الجّمال» وربّما وقفَ الحياءٌ بها دُويْنّ الباب 


تستحي القصيدة دوين الباب» قبل الدخول» وهى تزف إليك فهى عذراء بمعنيين» جديدة غير 
مسبوقة والفتاة العذراء من شانها الحياء» ولكنها تستحي لأنك أنت شاعر كبير 


اهديتها تجلا إلى مُتَعّلْغْل ال أفكار ممخصّد مر الآداب 
محصد مرة الآداب: ناضج مفتول الحبل في الأدب 
لأبي القريض ا بن المعاني بل أخي ال ا اب ب نو الا اب 
لان الممدوح فف ا لسان أعرابي وهو قدير على الإغراب» الإتيان بغريب اللغة 
أنظَرٌ بعين رضاً إلى ما صُعْنَهُ وأعِرةٌ سمح مُسايح رماب 
وتجاوز الخَطَأً الشنيعَ وأَحْفِه عن ناظر المُمَمَبْهِتي المُفْتاب 
الرجاء التغاضي عما في قصيدتي من أخطاءء وإخفاء الخطأً عن المتفيهق» المتخاذق مدعي العلم 
واهرز إذا أنشدتّهافي مَحفِّل فعكَرْتَ بين عيوبها بِصّواب 


وارفع صوتك وأنت تنشدها کلما وجدذدت صواباً بين عيوبها الكثيرة 


AY 


۹۱ 


وقال : 
قد قلت حي أفاضَ أحمد سَيْبَهُ 


و دد 


ياشقوة المُتشبّهينَ بأحمد 
سیه : عطاژؤه 


بَشُرونَ مثلَ جياوءِ وعمبيدو أقَيَقَّدِرُونً على ابتياع السؤدد 
۲ ما تستقر 

قال ابن سكرة الهاشمي : 
اتتيال ت ن تر وصروف اران سا تق 
غير أي عن الحوادثِ راض بعد سط وال لوو 
وقال ابن سكرة: 


9 م ۹ هھ ر وو 
صَاعَمِنْعيني فَمُفَلَنّها في بحارالدمع تظلبهة 


٤‏ الباز الهرم 

قال في حبیبته «خمرة) وقد کبرت : 
لا تسمعوا «حَمُرة» فقد هَرِمَتُْ وانگسَرّث تلم القوارير 
وكل بازيتمسة هرم تَخُرى على رأسِه العصافير 
۹° التَيّاه 


تهت عليناولست فيا ولي عهاإإولاخليفة 
هھ o.‏ ر و يو م و ۶ . ه2 
فيه وزد» ماعلي جار يقمظععني ولا وظيفة 

ليس علي جار» رز تجريه علي» ولا وظيفة» أي مرتب 
ولاتمُلّليس في عيب قدئُقَدَف الحُرَةٌ العَّفيفة 
لا تقل إنك خال من العيوب فلذلك لا سبيل للهجاء عليك» وحتى لو كنت كذلك فأنت كالحرة 
العفيفة ليست بها عيوب ولكن الناس يقذفونها بالباطلء أي أن الشاعر مستعد للافتراء عليك 


AY 


الشمرنارّبلادخان وللقّوافي رُقى لطيفة 
الرقى اللطيفة : التعاويذ الصغيرة ذات الأثر الكبير. E‏ عبد الرحيم 
کچ ي تيلا لمَحَلسام موت به أخرف تحفقيفة 
٩‏ القاعد القائم 


اقات ق اوتف :ج م اغ وولو 


النزلة: نزول الالتهاب المسمى بالرشح إلى شعبتي الرئتين› لهاتي : حلقي 


واتر ي جا ف قي .ووه ياي 
العدل 
وقال: 
الجوعٌ يُطرَدٌ بالرغيفِ اليابس فعلام تَحثْرُ حسرتي ووّساوسي 
والموتُ أَلْصَفَ حين عَدّل قَسْمَةَ بين الخليفة والفقير.البائس 
١‏ الجفا بعد الوفا 
قال ابن الحجاج: 


ولقدعهدتك تشتهي قَربي»› وتسَذعي حخضوري 


“A4 


راف اله دو قا م اا وها ي 
» 2 . 
١‏ قلت أقوم 
وقال ابن الحجاج : 
وذي هة في ضيغ الک وقُرْنَيْن في د ای 
رب صاحب طموح منحط كأنه في قعر الكنيف» المرحاض» وله قرنان طويلان يصلان إلى فلك› 
أي مدار» المشتري . . والقرنان للرجل كناية عن ديوثةٍ وقلة غيرة على الحرم 
دخلتٌ عليه انتصاف النهارٍ علىغفلةحين لم يشغر 
وبين يديورغيفانِمَع شكرجّةّكانفيهامُري 
سكرجة: إناء صغيرء المُرِيٌ: الصلصة والتوابل يصير بها الطعام مريئاً 


ٍ 


فلماقعدت فسَافَسشوةً و ا ري 
وأقَبَل يَضرط في إٹثرها OEE‏ فوم وإلا ري 
هذه طريقة ابن الحجاج ونورد آبياته کي نعرض ما وصل إليه الشعر في عصر ذبول الازدهار 
العا 
با سي 


۲ عرفت مکانی 
وقال : 
رَسَمُواطینَ دَنها وهو رطب باسْم کسری» کسری آنُوشِروان 
عندما كان الطين الذي ختموا به دن الخمر طرياً وَسّموه ختماً بيمة كسرى أنوشروان ورسموه 
باسمه 
با ليل قدا عطفكٌ رفي الخد ري بلحايم السطشان 
فاسقياني مَحْضرَ 0 ج zk gE‏ ر 
ا ا e‏ 
فاسَيِياني بينَ الدَنَانٍ إلى أن ترياني كبعض تلك الدنان 
ةا ا ن ف توفي اا ا کے ال ان 
سکره بعد سَكَرَةٍ تَفْبِتٌ اسمي في المَمَاليج أو مَحَّ العُميانِ 
الفقالج 5 البصايون باقاكخ 


Ao 


إسقياني في المهرجان ولو كا نتَلِحُمُس بَقَينَ مِنْ رَمَضَانِ 
إسقياني فقد رأيتٌ بعيني في قرا الجّحيم أينَ مَكاني 
1°۴۳ دمعة ١‏ لمقهور 
وقال : 
فم ماتِهااً صفَّى إذارَفْرِقَتُ في الكأس من دمعَةمَفُهور 
٤‏ الخزعبلات 
وقال: 
وفي النَبْكٍ الحّرام حُرَغبلاتٌ قليلاً ماتّراهافي الحلال 
وقال: 
يا سادتي ما اسمرق ديني شي كمل الجر السُّمينِ 
استرق ديني : : جعله رقيقاً خفيفاًء الحر: متاع الأنثى 
لماأراه زول ء قلي عني ويعَاأني جنوني 
وأشتهي أن افوص فيه مِنْ مُشط رجلي إلى جَبيني 
e E‏ رُزفْبٌُ قوماأيُعَرَصُوني 
۱*٩‏ مقار نة 
وقال: 
1۰¥ الحذر 
قال القاضي ابن معروف: 


1A٦ 


فلربّماانقَلَب الصدي ق ٬فكانَآعرف‏ بالمَضَرةٌ 


۸ الطوامیر 

قال آبو الفرج الأصفهاني يمدح الوزير المهلبي : 
ويَقَضِبٌ المعتّى الكثير بلَفْظِهِ ويأتي يما تحوي الواميرٌ في سَظرٍ 
الطوامير: لفافات الأوراق 


۰۹ الولاج 
قال الشريف الرضي» وكان نجا يوم القبض على الطائع لله وخرج من الدار سليماً: 
ومنظر كان بالسَرًاءِ يُضجكني يا فرب ما عاد بالصرَاءِ يُبكيني 
مَيهات أَعَْرٌ بالسُلطانِ ثانية قدضصَل ولاح أبواب السلاطين 
ولاج: دال 


١‏ السباحة في السراب 
وقال یمدح الخليفة القادر: 
ر ‌ 7 of‏ و E‏ 
لمن الحدوح تَهُرَمًُّ الأيْنق والركْبُ يَطفو في السراب ويَعْرق 
لمن هذه الحدوج» الهوادج› التي تهزها النياق التي تحملهاء بینما الركب» القافلةء يطفو ويغرق 
في سراب الصحراء 
أا هدا اة ا كح ل ا ولق 
يا طالبي الحكم إن مطلبه دحض» مائل زلق 
ودَعُوا مُجَاذَبَةٌ الخلافة إنها أَرَّ بغير ثيابهمْ لايَعْبَق 
اتركوا الخلافة فهي أرج» عطرء لا يعبق ويفوح إلا بثياب بني العباس 
وأبوكُم العباسٌ ما اسَْسْقّى به بعد القُنوط فَبائِل إلا سُمُوا 
جدکم العباس لم يأخذه قوم معهم لصلاة الاستسقاء تبرکاً به إل نزل المطر وسقوا 
مَطْفاًأميرّ المؤمنينَّ فإلّنا في دَوْحَة العلياءِ لا تَمَمَرَّق 
اعطف عطفاً يا أمير المؤمنين» أي مل إليناء فإننا جميعاً» بني علي وبني العباس» في دوحة 
العلياءء في بستان العز معا 


“AY 


مابيننايوم القَحَارٍ تاوت أبداأًء كلانا في المعالي مُعْرقُ 
لا فرق بيننا في الفخرء ودوماً كلانا عريق في الشرف 
إلا الخلافةء مَيَرنك فإنني أناعاطِلّ منهاوأنت مُطَرقّ 
فيما عدا الخلافة فهي تميزك وتتخذها إكليلاًء وآنا عاطل منهاء غير محل بها 


۱ دارنا 
وقال : 
وى أن قال قداطتها حا انت لي هرلا ولا وتا 
ّ ظعن: رحل 


بادار قل اتفدو قك قا اجر و اول ارى ى 
ماضرناآلنابلاجدةٍ والبيتٌ والركنُ والمَقَام لنا 
لا يضرنا أننا بلا جدةء بلا ثراءء فالأماكن المقدسة المذكورة لنا 


۲ الأدوات 
وقال : 


بَنُو هاشم عينْ ونحن سَوادُها على رغم مَنْ يأبّی» وأنُْمْ قَذَانُها 
القذاة: الرة ى الین : والعلويون والعباسيون هما فرعا بني هاشم والشاعر علوي من 


الأشراف 
وأغْجَبُ ما يَأتي به الدهر انك َلَبْنُمْ غُلاً ما فيكم أدوائها 
أدواتها : مقوماتها 


۳ نام لیس بتائم 
وقال يرڻي : 
EE‏ ول ليِلدَوَإغَمَاؤة و9 وليس إِفِكرَةٍ عة 1 
تراه مغفياً ولكن ليست إغفاءة للراحةء وتراه مخْضياًء أي غاضاً بصرة» ولکن لیس لأنه يفكر بعمق 
وجه كَلَمْع البرق غاضَ وَميضّه قلبٌْ گصذر العَضَب قل مَصَاؤهُ 


غاض: جف» العضب: السيف 


A۸ 


حَکم الپلّى فيه فلو يَلمّى به أعداءَةلّرتّى له أغداؤةُ 
لو لقي أعداءه بما هو يعانيه من البلى» تحلل الجسم بعد الموت. لرثى له الأعداء 
٤‏ حاجات الرجال 
وقال : 
ا ا بے ایر مغن 
إمابُخزاليز. لحاجاكت الرجل 
راف ن جل الات ول اة الاي 
٠‏ الهبوط الاضطراري 
وقال: 
وسالَمْبُ لما طّالَتِ الحربٌ بيتّنا ‏ إذا لم ثُضَمَرْ في الحُروب فَسَالم 
٩‏ نخلیها 
قال أبو الفتح ابن العميد: 

ل ادنا انا ق راا ع او وسات 
فنزلتناهاكماقدتَرلوا وتخَلّبهالقوم بعدنا 
۷ فيك لی 
قال ااب 
وشادنِ ذي غ تج طاوي الحشامُغَْيل.. 
رب شادنء صغير» مدلل طاوي الحشاء ضامر البطن» ذي قد معتدل. . 
فقال: فيمَلُْولمَلٌ فقلث:هذافيك لي 
فطارّفي وج تيه شعاانارالخجل 
تسويد البيتين: أحمد عبد الرحيمء وتعليقه: «حلوا 


1۸۹ 


٨۸‏ خمر وقدح 
وقال : 

رق الزجاحُ رر اال واا و اكل الا 
فلاتخا خيرولاقتخ وكاتماقت اة 

۱۱۹ کانی ومانی 

وكتب إلى آبي الفضل بن شعيب : 

يا ابا الفضل لِم تاخرت عنّا فأتَأنابحُسْنٍعَهدة نّا 
تمتّتْ نفسى صديقاً صّدوقاً فإذا أنت ذلك اللمَُمَتَ 
قَبعْصن الشاب لماتَنَنّى وبعّهدالصّبَاوإِن بَانَمئًا.. 
ُن جوابي إذا قرات كتابي لاتقل للرسول كان وكُئًا 
کا وا إن عا حي تسر الجر الغاس من اا هذا الذي يدك روه الت فى 
الشاعر الأردني «عرار» يقول «يا راهب الدير تبنا عن محبتهم/ وقد أنبنا فلا کاني ولا ماني» 


۰ حبیبی 

وقال : أ 
لقدقلتٌ لما أتؤا بالطبيب وصادفني في أَحَرٌ اللهيب.. 
ودَاَى فلم أَنتَفِع بالدواء: دعؤني فإِنّ طبيبي حبيبي 


١‏ السوافر 
قال آبو سعيد الرستمي : 
مَرَرْن بحُزوّى والجَآذِرٌ ترتعي فلم تَذرٍ وى أَيِهُنٌّ الجَاذر 
مرت الحسان بحزوی» وهو موضع في نجد» وكانت الجآذرء أي بقر الوحش» ترعى العشب 
هناك. فلم يفْرّق المكان بين النساء والجاذر. . وكلاهما واسع العينين 
ومَالَتْ على الأنقاءِ فَاشَْبَهَتْ بها أَهَُّ التَقَاأم مَاتَصَُمُّ المَازِرٌ 


مالت الحسان على الأنقاء» كثبان الرمل» فاشتبهت بهاء وقع لبس بينهما؛ فهل هذه الكثبان هي 
الكثبان أم ما ضمت مآزر الحسان» من مؤخرات وافرة» هي الكثبان؟ 


کے 


و و ن ی ا قات فاجو راف 
هن بدور زهتهن الملاحةء جعلهن الجمال مزهوات مفتخرات فلا تراهن بالنقاب بل الوجوه سافرة 


14۰ 


۲ بلا فتائل 
وقال : 
مَرَرْنا بأكنافِ العَقيتي فاعْشَبَت اأباطِځ ِن اج جفاننا ومسايلٌ 
مررنا بأكناف» أطراف» العقيق قرب المدينة المنورة» فمن دموعنا نبت العشب في الأباطح» 
السهول. . وجرت سيول أيضاً 
وكادَث تُناجينا الديارٌ صَبابَة وتبكي كما بكي عليها المنازل 
فمن واف في جَمَيِهِ الدمعُ وَاقف ويِنْ سائلِ في حَده الدمع سائل 
بعضنا واقف ودمعه واقف يترفرق في عینیه ولا یسیل › وبعضنا سائل» آي يسال الديار عن الأحبة 
وأين ذهبوا» وفي خحله الدمع سائل» آي یسیل 

تاش باس أوتَعَرّبَِلوةٍ فَمالَك في أطلال مَرَةَ طَابِلٌ 

تاسء أي ن بان تياس من لقائهن»› أو عز نفسك بالسلو والنسيان» فلا 

فائدة من أطلال عزة. التسويد لأحمد بعد الرحيم» وکنت رأيت في البيت جناسین 

ناقصين صدفاني عن تسويده» على أنهما خدما المعنى ولم يسمجا 
کان غصونَ اللرجين الغض بينَها نشساوّی گکری أعنافُهُنٌ مَوائل 
غصون النرجس الغض»› الطري» تتمایل کأنها نشاوی كرى» فيهن ما يشبه السكر من النعاس» 
والأعناق مائلة 


تَخال أزاهيرّ الرياض خلالّها مصابيحَ ليل مالَهًُ فتايِل 
وقد شَربَبْ ماءَ الغمامة فانقَنَّتْ كما يَسَتَّنّى الشاربٌ المتمايل 
وقد مَاجَ وادي الرَندَرُورًَ بمَيضه كما ماج لِلريح النقَّا المتهايل 


وادي الزندروز» ولم أصل إلى معرفة مکانه» يموج بالماء مثلما يموج بفعل الريح النقاء أي 
الكثيب» الذي تهيل رماله 


۳ الناقة لکم 

قال أبو القاسم الزعفراني : 
خيمْت في دولة مجلدَةٍ حَيَمّفيها فيهاالوفاء والكرم 
وقلتٌ للسَّفُر: قد وصلتٌ إلى ا س و 


۹۱ 


۴٤‏ الفاتكة 

قال أبو الفرج الساوي: 
ِي الدنيا تقول بِمْلِء فيها: حَذار حَذار ِن طشي وقتكي 
فلايَغْرُرْكُمٌ حسنٌ ابيسامي فقولي مُضجك والفعل مُبْك 
ر الد اها هد ت ارج طا مك 
مي الدنيا كمثلِ الطَُفْلٍِ بَيْنَا بُقَهْقِةٌُ إذ بكى مِنْ بعد ضخك 
أآلاياقومّناانتبهُوافإلًا تُحاسَبُ في القيامة غير شك 

٠‏ العين المغتسلة 

قال الثعالبي مؤلف كتاب اليتيمة الذي نختار من أشعاره: 

إلساا اة بلرالشأجىمنهاخحجل 


إا ا ف ي ي و ال د ميل 


٠‏ سلام عليها 

قال أبو الفرج بن هندو: 
لها مِنْ صلوعي أن يُسَبّ وَفُودُها ويِنْ عَبراتي أن تمض عُقَودُها 
للمحبوبة أن تشتعل النار في قلبي بي ضلوعي» وأن تنزل دموعي کانها عقود انتثرت لؤلؤانها 
بَذَلْتُ لها الدمعَ المَصونَ وإن عْدَّثْ تُمايِعُني في تَظرة أسسَفيدّها 
سلا غليها يف حلت فإتني عيشت فُؤادي من عر وُجودُها 


۷ ححة نحوي 
قال أحمد بن فارس ٠:‏ 
هيفاء: ضامرة البطنء مقدودة: حسنة القد» تنمي: e:‏ 


تنظر بعين فاترة ضعيفة ضعف حجة النحوي الذي يريد تبرير استعمال شاذ 


4۲ 


۸ الحریق 

قال عمر الهرندي : 
لا أحبٌ المُدام إلا العَيّيقا ويكون الهزاح مِنْ فيك ريمًا 
بحياتي عليكً يامَنْ سَقاني أرَحيقاً سقَيّْني أم حَريمًا؟ 


٩‏ بائع الفراني 
قال شمسويه البصري 
قلت للقلب: ما ها أجبْني؟ قال لي: بَائعٌ المُراني فُراني 


الفراني : الفطائر»› ف ی او وال ورو ف ا 
ما يسمونه اليوم «الفطيرة الدنماركية٠.‏ . وبائع الفراني قد فراني أي فعني تقطيعاً 


اظراهٌفيماجتى تَاظراهٌ أودَعَاني آمت ما أودعاني 
فیا أيها الصديقان ناظراه» اعقدا له مناظرة» بشأن ما جناه علي ناظراه» عيناه . أو دعاني» 
اترکاني» کي أموت بسبب ما أودعتني» حمّلتني» > عیناه من ألم 


۱۳۰ الضفادع 
قال أحمد بن بندار: 
وقالوا بعود الماء في النهر بعدما عَقَثْ منه آثارٌ وجَمْت مَشَارعَة 
عفت آثاره: امحت» جفت مشارعه: جف مسیله 


فقلث إلى أن برح الماء عائداً وبُعْشِبَ شَطاهُ تموتُ ضَفاوعُة 


١‏ إغلاق الحساب 
قال بو بكر الشيرازي 
ا مال ينعد ارين َة 


المقود ليجره ويرعى أينما شاء» ما عذره وقد تجاوز الأربعين؟ 


“ .۰ ت ۰ 1o‏ ا ا . ا 
قل لى إذا مت كيف تَنْقَص مِنْ سَيكَّة أو تزيد في حَسّتة؟ 
بعد الموت لا سبيل إلى تقليل سيئاتك أو زيادة حسناتك 


14۴ 


۱۳۴۲ يحترم نقسه 
وقال الجرجاني : 
بقولون لي: فكانقاض :ونا .زارا رجلا عن رقف ٠‏ 
وما زْلْتُ مُنحازاً بعرضِيّ جانباً مِنَّ الذمء أعْنَدٌ الصّيائَّةً مَفْتَما ةمع 
أصون نفسي عن الدنايا فهذا وحده غنيمة 
إذا قیلّ هذا مَشْربٌ قلت قد آرىء SRR‏ 
ولم أَفْضِ حقّ العلم إن كان كلّما بداطمع ضير ةليشلا 
ولم ابل في خِدمَة اليلم مُهجَتي لک فم من لاقَيْتُ لكل لأختى 
لم أبذل قلبي للعلم لكي أخدم السادة» بل لكي أكون عزيزاً مخدوماً 


مى به عرسا وأّجْنيه ذلَةٌ ‏ إِذنْ فاتّباع الجّهل قد كان أخْرّما 


۳ لستها 
قال أبو معمر الإسماعيلي : 

وليلةَيِنَ الليالي القَايِيَة 

مَدَتْ لاما كالجبال الراسِيَةٌ 

فعّادَرّث كل الوَرّى سَواسِيَة 

البيض ا والعَرَاة كَاسِيَة 

هذه الليلة الظلماء ساوت بین الجميع : فالبیيض من الناس صاروا دهماًء سوداً والعراة لابسین 
لأننا لا نرى عریهم 
لبست هذه الليلة وتحملتها وصبرت 
هة على الأسّى سيّة ا 


a‏ أي الحزن 


٤‏ المکسوفان 
ینسب إلى قابوس بن وشکمیر : 
قل لِلذي بصْروفِ الدهر عَيّرَّنا هل حاربَ الدهرٌ إلا مَنْ له حَطرً؟ 


4٤ 


أمَّا ترى البحرَّ تعلو فوقه جيف ويَسْسَقَرٌ بأقصًّى فَعْره الدَرَرٌ 
فن تَكَنْ نَشِبَثْ يدي الزمان بنا ونالتَا من تَمادي بُؤْسِه الضَرَرُ 
ففي السماءِ جوم ما لها عدد وليس يُكسَفٌُ إلا الشمس والقمرٌ 


٠‏ فضائل الموت 
قال أبو أحمد الكاتب» ونسب البيتان لابن الرومي : 
قد قلت إذ مَدَخُوا الحباة وأسْرقُوا: في الموتِ ألم فَضيِدَةٍ لا ثُعْرَفُ 
منهاآمان لقائه بلقائِه وفراق كل مُعاشِر لابُنْصِف 


٣‏ شيتان 
شقان لوكت الما غليهعا باي خي ودنا دات 
يؤذنا بذهاب: يوشكا على الذهاب 
لم تفضا الغشار ين ف ا شرح الشباب وفْرقَةٌ الأحباب 


لو بكت عيناي الدم على هذين الشيئين لما أعطتهما عُشر ما يستحقان. . والشيئان هما شرخ 
الشباب»ء أي أولهء وفراق الأحبة 


۷ لا سبیل 
وينسب لهارون الرشيد. ورأى جارية سكرى فراودهاء فقالت له: أمير المؤمنين المهدي 
- أي والده ‏ ألمٌ بي ٠‏ 


E I ED E N REE EL 


۸ الاشتهاء 

قال أبو بكر النيسابوري : 
اك و ق اا هاا هي 
وآنْكَرْت نفس لماكبرْت فلاهي أنت ولا أنت هي 


\ 
81 ۹ 


01 


فإن ذكِرَتُ شَهَواتٌ النفوس فماتشتيم غير أن تشتَهي 


140 


4 الصحة 
قال بو أحمد البوشنجي : 
إل تمام السُرورٍ لإِلمرء أن اکل یر ت رس ن 


وأن يُعّنى بشغعويء ولي خِذمَىَه من ب يحب يِن وَلَده 
ي زل 


رند حون تحضتا الات ويد تس هالا هة 
٠‏ نريدك مشغولاً 
قال أبو الحسن الشيباني : 
حل ال اة ما عقنت تقل ,الت دل تار وبا 
لاتَعَْلِلٌ بالشُفْل إنك إنما رى لأنك دائمامَشَفُولٌ 
اتو 5 قلاات وان انول 


۱ وطنی 
مني ضَيْعَتي مَدحَ العباد ETE‏ 
الضيعة : العزبةء المزرعة الكبيرة» الظعن: الرحيل 
غدَث سني وځاومَتي وري وفيها ارتي وبها ټلادي 


ظئري : : مرضعتي» ويقصد أن ضیعته تکفیه حاجته من القوت» والتلاد: المال الموروث 


۲ قواریر وقراقیر 
وقال : 
تارايت الان تىا قيال لرفغعةاتصضاع 
لما رأيت الزمان نكساًء خسيساًء وفيه اتضاع» حقارة» تصيب الرفعة والسمو 
و ا ي لە شداح 
ترب بتي وص عرفا ةفو اناع 


تسويد أحمد عبد الرحيم 


۹٦ 


شرب مماادحزثراحاً لهاعلى راحتي شعاع 
لي يِن فواريرٍهاندامى ا 
قوارير الخمر هي ندمائي» وقراقيرهاء آي صوتها وهي تصب وتقرقر في الکأس هي سماعي» 
والسماع هو الغناء في المجالس. وعلق الثعالبي: هذا بيت القصيدة» وهو أمير شعر 
۳ دفتر الطب 
وقال: 
قد كنب أنظْرٌ قبل اليوم في كتب فيها الحكاياتُ والأشعارٌ والحُظْبُّ 
وفترٌ الطب مما لا ألم په إذلم يكن فيه لي مِنْ صُِتي أَرَبُ 
فجاءتِ النَسْعٌ والحمسون تحوجني آلا ات غ ت 
٤‏ العاق 
قال ابو القاسم الدينوري : 
لو كنت أعبلم آني والد ودا يکون؛ لا كان في غيني كالرمي 
قلت لواد فلي كان بنفي: ا لیت انو لے اولوت اند 
٥‏ حنین غریب 
وقال : 
وما آسّی على دهر قَوَلّى ولاجسم تباج للئفام 
ولا مافات يِن عَمُري ولكنْ؛ أن إلى صلا مسن ة يام 


EEA BE eR 


وقال : 
عشت يِن الدهرماكفاني ومَرٌّمامَرَيِنْزمانسي 
وقدحتتني وقوسّنني بيِسْعوتسعون والتتان 


حنتنو : من الانحناء 


4۷ 


ودف اتيا . القى سح الذل والهيان 

وين أخ كنث أزتجيه إلِحَاوث الدهرٍقدقّلاني 
قلاني: هجرني 

ويننُْغلام إذابنادى تَصَامَم النذل ومو دان 


تصامم : ادعی الصمم»ء دان: قریب 


۷ العمر ساعة 
قال أبو علي المسبخي : 
هل الدهرٌ إلا ساعةٌ ثم تَنقَضي بما كان فيها مِنْ عناء وهِنْ حَفْض 
الخفض: النعيم 
فهَوْنَكَ لا تحمل مَساءَةَ عارض ولا فَرحَةٌ سرت فكلَاهُما تَّمضى 
E EE E‏ حادث مفاجئ» ولا بفرحة. . فکله سيذهب ٠‏ 


۱4۸ أراجيح وموازین 
قال أحمد بن المؤمل: 
سيا إدهرٍ مَضى إذ نحن في شُحُلِ العف والقَّضفِ عن شل السّلاطينِ 
كنا سعداء بالعزف والقصف» اللهوء بعيداً عن حضور مجالس السلطان وما فيها من تكلف الوقار 
عدوا صحاحاً إلى الحاناتِ وانصَرَفُوا إلى المنازلِ في عقل المجانينٍ 
ادوا أراجِيٍحَ مِنْ حَاناتِهمْ أَصُّلاً وقد عَدَوا تحوَها ثل المَوازينِ 
۹ التواري 
أبو الحسن الافريقي المتيم : 
وفتية آدبا ماعليتهم شَبّهْنَهُمّ بنجوم اللي إذ َجَمُوا 
ما علمتهم: طول مدة معرفتي بهم 
قروا إلى الراح مِنْ خط يُلِمّ بهم فمَادَرَّث ُو الأبام اين مُمٌ 


14۸ 


١‏ الفاق 
وقال: 
تلوم على تر الصلاةٍ حليلتې فقلت : اغرُبي عن نَاظري» آنتِ طَالِقٌ 
لماذا أصلَّي؟ أينَ باعي ومَنزلي وأين يولي والحُلَى والمَتاطق 
الباع : القدرة المناطق: ما يلف فل ا وتعلق به الخناجر أو توضع فيه الدراهم 


وأين عبيدي كالبدور وجوهُهُمٌ وأين جَواري الجسان العَوايِق 
العواتق: الشابات 
مر eT‏ په ا 5 ٤‏ ا ق 
أَصّلي ولا فِنْرٌ مِنَ الأرضٍ يحوي عليه يميني؟ إنني لمنافِق 
١‏ أمنيات الشاب 
کک e‏ 
ني ابن عشرينٌ أو دوتها وقد بق الأرضَ شعري مَسيرا 


ا ا 


يتخيل نفسه عاد إلى الشباب وأصبح شاعراً مهماً وغدا مفخرة للناس. ولعل با هاشم المقصود هنا 
جد العباسيين› فالشاعر كان يصل نسبه بنسب الخليفة المأمون 


E E,‏ و 


لو كنت أخطب. أطلب» استحقاقي لطلبت سرير المُلك لا أقل 


يسير الملوك» أي القادة والولاةء أمامي ييقولون النفير النفير» يبعدون الناس عن وسط الطريق 
لمرور موکبي 


a RRL a, 


قال أبو بكر الخوارزمي» وكتب بها إلى أبي نصر الميكالي بعد إذ حبسه الوالي 
طاهر بن محمد : 


كتابي أبا صر إليك وحخالتي كحال فريس في مخالِب صَيْعّم 


1۹4 


غدوت تا جوع و لست بصائِم ورحت أخا غَري و لست بے بمخرم 
وقعبُ بمَحٌ الخوف في يَدِ اهر وَفوعَ سُلَيْكٍ في حَبائِل حَنْعَم 
سليك الشاعر قتلته قبيلة خثعم 
وما كنت في تَركيڭ إلا كارك قينا وراض بعدهُ بالئومُم 
وذي عل يأتي عَليلا لِيَشَفي به وهو جار لِلمَسيح بن مَريَم 
فأنا إذ تركتك مثل المريض الذي يذهب إلى مريض مله للتداوي بينما هو جار للمسيح» الذي كان 

يشفي المرضى 

لبِسْتٌ ثيابَ الصبر حتى تَمَرْقَتُ جّوانِبُها بي بين الجّوى والتَتدّم 
الجوى: الحزن 

وقد عاش بعد الخُلْدِ في الأرضٍ آدَمٌ ‏ فإن شت فاعإرني فإِنّي ابن آذم 

آنا کجدي آدم الذي أخرج من الخلدء الجلة 1 

ونك الذي صوَرْتَ لي صُورَةٌ المُتى وأزكبْتَني هر الزمان المْنمّم 


نت أريتني الاماني حقيقة واقعة» وجعلتني أقهر الزمان المذموم وأركب ظهره 


و 


وصَيَرتَ عندي أَنْحُسَ ی الدهر أَسْعُداً وگذَبْتَ عندي قول كَل مُتَجُم 


۳ صدیق 
وقال الخوارزمي آبو بكر محمد بن العباس: 
وصاجب لِيّ لو حلت رَرْبّْهُ بالطيرِ ما هََفَّتْ يوماً على فََنِ 
لو حلت مصیبته بالطیر لما غرد على غصن 
عاشرتة عِشْرَةّ لو أنها وَقَعَبٌْ بين الضحى والدّجَى سارا على سنن 


عشرتي له كانت جميلة فلو كانت بين النهار والليل اللذين لا يلقيان أبداً لالتقيا وسارا على سنن 
في طريق واحد 


حتى إذا لت سؤلي مِنْ مَواهِبهِ وصَادني بشِباكٍِ الوَضل والمِنَنِ 
مواهبه: ما يهب لي من العطاياء المتن: العطا 


ثَكِلنَةُ بعدَما سارَتْ مَحاسِنُةٌ في العظم واللحم سَيْرّ الماءِ في العْصْر 


Ve 


1o٤‏ فاضل ومتقلب 
وقال أبو سعيد في الخوارزمي : 
ابو نكرل ادب وقضصلل ولكق لا يدوم على الإا 
مَوَدنّة إذا دامن للخل فين وقتِ الصباح إلى المساء 
٥‏ عضة الدهر 
قال بديع الزمان الهمذاني»› وقد قصد هراة وفيها أبو عامر عدنان بن محمد الضبي : 
مالی أرى ال اباد ولا أو الول اها د 
يا سادتي لا َير عظامُحمٌ إل 2 لِعَضصةالدهرإن يتهج كَلَبة 
الكَلّب: داء يصيب الكلْب فيتوحش وتصبح عضته ممينة 
فالدهر لونان لا يدوم على حال سريم بالناس مَُضطرَبهُ 
EEE EE CS‏ يأتي بخير وليس تَحَْسِبُة 
۹ الابریق 
قال الأمير أبو الفضل الميكالي : 
طت حار البرق في بَريقِه غه 
محبوبة كالظبي وهي مشرقة يحار البرق نقسه في إشراقها 
استغنيت بريق المحبوبة عن إبريق الخمر الذي تسقيني منه 
فل ازل أزشف ون ا وه 
الرحيق: الخمر.. يقصد خمر فمها 
۷ التصابی 
وقال : 
ا e ay‏ 
راما اا ا ا 


۷۰*1 


قال الجوهري صاحب الصحاح : 


ق 
قَبَبْتي والمُؤادويوم دَجْنٍ ظلامٌّ في ظلام في ظلام 
يوم دجن: يوم غائم 
٩۹‏ آفات الکتب 
قال عبد الرحمن بن دوست: 
عليك بالجِمْظ دون الجَمْع في الكّب فإن للځُلْب آفاتِ ثُمَرَفُها 

يُغرفُها والنار تُخرفُها والمَارُ يَخْرفُها واللص يَسرفها 
٠‏ الخوف والرجاء 
قال أبو محمد الدهان: 
حف إذاأصبحتَ ترجو ورخ إن أْسَيْت حاف 
۱ ابن من يدري 
قال أبو الفتح الكاتب: 
جَفاني وهَاجاني» ولم يَش صَولتي ولا سَطوتي اليح العميد أبو نصرٍ 


E‏ يُکاشف شاعراً وفي دارهِ يجري مِنَ الخڙي ما يجري 
کان حری : ما کان أحراهء یکاشف : يدعو للمكاشفة والتشاتم الصريح 


وقد ححاف أولادٌ العَمَايِفِ جانبى فما أَمْئه ياء وَهْوَ ابن مَنْ يدري 


۲ الموت بعد غد 
قال الحسين بن أسد العامري : 
يدي على گېدي مِنْ شد الكَمَدِ کانما حُلِمَٽ گقَاي مِن گدي 
جودي لي الوم آو ودي عدا ديفا أو ادبي لِقَتيل الحبٌ بعد عٍَ 
الدنف : المريض بالعشق 
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فهرس القواق 
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دميهة القصز 


هذا كتاب علي بن الحسن الباخحرزي الذي جمع فيه أشعاراً لأكثر من 
خمسمئة شاعر معظمهم كان يعيش في زمنه. وقد حقق الكتاب محمد ألتونجي 
تحقيقا مميزا بالدقة واستيفاء المصادر» وعمق المعرفة بالشعر وباللغتين العربية 
والفارسية» وكان الباخرزي ينطق باللسانين. 


توفي الباخرزي في عام ٤٦۷‏ وجمع في كتابه من الأشعار ما لا نجده في 


كتاب اليتيمة للثعالبي المتوفى عام ٤۲۹‏ فكان كتابه كالتكملة لكتاب الثعالبي. 


١‏ قم إليها 
أبو كامل تميم بن المفرج الطائي : 

فم إلى الراح مع الصب حإذاقام ال مون 
EO E E BE i E E EE O E‏ 

۲ استيلاء الجلد 

أبو الفضل جعفر بن الحسين الشبيبي المكي : 

فأَبشِرٌ بتصريف الأمور ودَولةٍ نَضَمْتَ معانيها كما تُظْمَ العِقْدٌ 
كأني بك اسكَولَيْتَ من كل وِجِهَةٍ عليها كما استَولّى على الجسد الجِلْدُ 


۳ سؤال الظبيات 


کامل المنتفقي : 
باللَّهِ يا ظَبَيِاتِ القاع فُلْنَ لنا: لَيْلاي مِنْكُنٌ أم ليا ِي البَشَر؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


V°¥ 


إذا رمن ظُلماً فسُلطائهُنّ علينامَلاحة أحداقِهِئّة 
التسويد + «حلو» من أ. عبد الرحيم 


وام لا يسحَطعْلَ النهوضَ إذافَمْنَ يِن يفل أردَافِهنة 


أبو القاسم الوزير المغربي: 
قَطَعْتٌ الأرضَ في شَهَّريٰ بیع إلى مصر وعدت إلى العراق 
فقالّ لي الحبيبُ وقد رآني: سَبوقاً بالمُْصَمَرَةٍ التاق 
ربت على البُراق؟ فقلتٌ: كلا لكي رکبتُ على اشتياقې 


٦‏ رثاء المتنبى 
محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب النصيبي يرثي المتنبي ويستجيش عضد الدولة 
على قاتله فاتك الأسدي : 
فيا بو اتد جات جد ا اة هدت داح 
بنو أسد جاءوا بمؤيدة» أي بمصيبة» صماء» المصيبة الصماء التي يصعب احتواؤهاء بائحة» أي 
ذائعة سمع بها كل الناس» وكادت تهد ذراء أي قمم» جبل أحد 
سَطْبٌ على المُتَنبي مِنْ فوارٍسها شبخوان جاء نه في مَوْج مِنَ الرَرَدِ 
الزرد: الحلقات E‏ 
حنى آتث وهو في أَمُنِ وفي دَعَةٍ يُسير في س سَِّةٍ إن تحص لم تَزدِ 
جاءته وهو وادع مع ستة لا أكثر من صحه 
رتل س افا فير وا .ادر هة رفي الب والكَأدِ 
غير وانية: غير متوانية ولا مبطئةء الثأد : الثرى. . التراب الندي 


V°۸ 


فاظلبْ بثأرٍ فَتَىّ ما زلتَ تَعْضِدَه للَو درك مِنْ كَهْف ويِنْ عَصَُدِ 
کهف: ملجاً وحام 
آذك العُيون عليه أيه سلوا وصَيّق الأرضن والأقطار بالرَصَد 
أذك العيون: شدد التجسس» الرصد: الجواسيس 


۷ رثاء الابن 
آبو الحسن علي بن محم التهامي 
كم المَيِيّةٍ في البربّةٍ جَارٍ ماهذوالدنيابدارٍقرار 


بينايُرى الإنسان فيها مُخبرا حتى يُرى خبرأايِنَ الأخبارٍ 
يكون الإنسان مخبراً غيره بالأخبار فيصبح هو نفسه خبراً إذ يموت 


فالعيشٌ نومٌ والميِيّةبَفْظَّةَّ والمرث بيتهماخيال سار 
ناقضوا مَارِبَكمْ عجالا إنما أعماركم سفرّمِنَ الأسفار 
مارب : حاجات 


يا کوكباً ما كان أَقَصَرَ مُمْرَه! وكذا عُمْرٌ كواكب الأسحارٍ 
الكواكب وقت السحرء عند الفجر» قصيرة العمر لأن النهار يعاجلها فتختفي 

فكأّقلبي فَبْرهُوكالة في يورين الأسرار 

E ۴ s٣ ري ا‎ 2 ٤ 

إن الكواكب في علو مَحَلها لترى صغارا وهي غير صغار 

جّاورٹ أعدائسي› وجاورً ربَهُ شان بين جوارهِ وجواري 

ولقد جَرَبْتٌُ كما جَرَيْتَ لِغاية فبلغتها وأبُول في اليمضمارٍ 

أنا أجري وأنت تجري نحو غاية هي الموت» وسبقتني .. وأنا ما زلت في المضمار» حلبة تضمير 

الخيلء > أي تقوية عضلاتها وتنحيف جسمهاء فآنا في المضمار ولم أتهياً للسباق 


وإذا نطقت فأنتَ أولٌ مَنطقي وإذا سكت فأنتَ في إضماري 


أخفي يِن الركَباءِ ناراًمثلًّما يُخْفي يِن النارٍ الزّناد الوّاري 


أ کن يراقبون سلو کي ناا کار الزنادء أي أداة إشعال النارء الواريء المشعل للنار» ویکون 
الزناد مجرد حجر أو خشبة ولكنه يخقي بداخله شزرا کاماً 


ا < 2 ر ن 2 راا e‏ 
E‏ الزفراتټت وهي صواعد واش العَبّرات وهي جوار 
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ثوب الرَيّاءِ يف عمَاتَحَه وإذا الكَحَفّْت به فإك عَار 
الذي يخفي مشاعره كالمرائي يظهر تجملاًء ولكن الناس تشعر بما يبطن 
K 7‏ ا 8 ۹ 
وتَلَهْبُ الأحشاءِ شيب مَفْرِقي هذا الضياء شعاع تلك النار 
يشبه الشيب في رأسه بشعاع ناتج عن النار التي بين ضلوعه 
کت اورف و ا 
ني رحم يدي لحر صينت صدورهم يِن وغار 
الأوغار: الأحقاد 
E RE . os E 4‏ و o‏ : 
نظروا صنيعَ الله بي فعيونهم في جَنةوقلوبهم في نار 
الحاسدون ينظرون إلى ما بلغته من منزلة رفيعة فعيونهم ترى جنة نجاحي» ولكن قلوبهم تتقلب في 
نار الحقد 
4 ت 0 ا ة 2 % < a‏ 7 
رمت› أي أردت» کتمان فضائلي› ولکنها ظهرت بسهولة فكأنني أردت أن أبرقع وجه النهارء أي 
أخفيه ببرقع 
ذب التَكرُمُ والوفاءُ مِنَّ الؤرى وتصرما إلامِنَ الأشعار 
LET‏ < 0 ے ەە ت ي 
وفَشَّتْ خِياناتُ الثَقَاتِ وغيرِهِمْ حتى اتهُمْنارؤية الأبصارٍ 
e cs‏ و ا ا LS‏ 
e‏ 
قد يقرر الرجل الحليم أن يعتضد»ء أي يستعينء بجاهل» أي متهورء فاليد اليمنى لا خير فيها بغير 
اليسرى. وكان يكون في الزمن القديم للفقيه سفيه يلازمه ويصد عنه السفهاء حتى لا يتورط الفقيه 
في ملا . 


۸ عیون الغانيات 
وقال : 
بكيبُ فحن ناقفتي فَأجابَها صَهيلٌ جَوادي حين لاحٺ ڍيارُها 
مطاف الام اشيا اعت إا فك دارينٌ دَارُها 
المخاصر: ل عندما فا اي في ديار الحبيبة فاح عطر كأنه السب ال من 
دارین 
و ا لر را رارف امیا ان اعا 
رأينا ثناياء أسنان» زهر الأقحوان. . ولو رأت لات ٤‏ الأقحوانات عوارض» أسنان» الحبيبة 


لاستترت واختبأات 
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نَوَقَ عيونً الغانِيات فإتها سيوف وأَشَْقَارٌ الجُفون شِمَارُها 
احذر عيون الحسان فأشفار الجفون» الرموش» هي شفرات سيوف تحيط بعيونهن 


برغمي أن أَمَئفَ فيك دَهراً قليلامَمُٴُبمُمَتفييو 
وأن ری النجوم ولَسْتَ فيها وآن َا التراب وأنت نيه 
رما عني أسهر محدقاً في النجوم وأنت لست فيها أيها النجم الذي مات› وبرغمي أدوس على 
التراب. . ونت في التراب 
٠‏ المتالف 
ابن أبي زرعة: 
ومِنْ خير أيام الحياة التي خلت وأطيَبِها يوم مِنّ العيش سالف 
لبشنابه ظل السُرورٍ فكلّنا شروب لِمَا نهاك عنهُ المَصاجف 
ومَالَتْ فُروعٌ البَانٍِ بين ثيابنا وجرت على وجه الرّياض المَطارف 
في أحضانناء وبين ثيابناء مالت الفتيات اللواتي كأغصان البان» ثم جررت على وجه الروض 
المطارف› الأثواب 
فما مِثْلٌ هذا اليوم لولا انقضاؤة وما يثنا لو ألحطأننا المَنَالِفُ 
المتالف: التلف. . الموت 


١‏ الحَمول 
خلقت حه لا للخطوب فلو جُری لها همول قَامَتٌ ب بري تَحْطب 
لو تحرك للخطوب مقول» أي لسانء لخطبت خطبة عصماء عن صبري وتحملي 
حَليلَي مَهلاً لا تلومَا أخاكُما فما يعرف الأيام مَنْ لا يُجَرْبُ 
ابن بابا: 
ور باتعو فر العا رايا اور فاده رمي ااا 
من کان يرمي نحور أعدائه عن قوس السعادة» والسعادة هي الحظ» سيصيب 


۷11 


n 


مو الخد لتس الفتى فى ظلالة فلو أغطا المَجدودقيل: 
الجد: الحظء المجدود: المحظوظ 


۳ حسرة 
علي بن هبة الله بن محمد بن خالد التبريزي: 
في على زم تولٌی وانقضی وقداتقف ف ا ارا 
يام تُسهمنا الليالِي بالجتى .ويم سى ارتا ووز 
أيامٌ غود ا EEE‏ فيها» وكاساتٌ العُقار دار 


٣ 


قال الشريف الرضي : 
يننا ضَجيِعَيْنِ في وبي هوى ونقّى ‏ بَلفنا الشوق مِنْ فرق إلى قَدَمٍ 
الفرق: الخط في وسط شعر الرأس 
وأمسَتٍ الريح كالعَيْرَى تُجاذبُنا على الكثيب فُضولً الرَبْطِ واللَمَم 
الريح كأنها تغار منا فهي تجذب فضول» أي أطراف» الريطء أي الثياب» واللمم» خصلات 
الشعر 
يشي بنا الريح أآخياناًء وآونَةٌ يُضيئنا البَرْقٌ تُجتازأً على إت 
الريح يخبر عن مكاننا لأنه ينشر العطر» والبرق القادم من جبل إضم في الحجاز يكشفنا 


وبات بار ذا e‏ 2 کک الشَلّم 


o. ۰ ۰. 6‏ 
الحسن بن مهيار الديلمي : 
يانسيمَ الربح مِنْ كاظِمَږٍ شما هجت البُكاوالبُرّحا 
كاظمة : الكويت حالياًء البرح: العذابات 


ياتداماي تلع ثل أرئ ذلك الى وا ها 
سلع: موضع الا الى مكان الجلوس عشيةً» والمصطبح : مكان الجلوس صباحاً 
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اذگرونا را َج مَهْدكُمُ رب ذکری قَرَبَتْمَنْترحا 
اکرو خا إ5 نىيك ارت ادم ورد اة يا 
۱٦‏ عیرتني بالشیب 
٣‏ عبد الله الزنجفري : 
إن ا EE‏ اذ اب مني فاللبالي ا الأقمارٌ 
يقولها ناظم الغزالي «فالليالي تزيلها الأقمارء ولا بأس بهاء ولو قال «تنيرها» لكان أفضل 


۱۷ الغريب 
أبو يعلى محمد بن الحسن البصري : 

د STS SE SES E i‏ 
والناسُ ينصَُرٌبعضهُم تح را ق 
اتفق معي أحمد عبد الرحيم في تسويد هذه الأبيات» وقد يتفق معنا ٠٠١‏ مليون عربي 
يعانون من غربة في أوطانهم» وملايبن أخرى تعاني غربة في غير أوطانها» ونكتب في 
مطلع سنة ۲٠٠۷‏ فإن عاش هذا الكتاب بضع سنين أخرى فالأمل أن يقول القارئ 
لي ولصاحبي : لا تقلقاء قد وجد العرب طريقهم إلى السعادة! 

۸ عناق 
أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي : 
ا قوت منه ونَطمَيْنٌ النهود 
ثم هَت رَوَبْحَة الفجر»ء والكا شح ناء والعاذلات رُقود 


رويحة : ريح خحفيفة 


٩‏ كافور التجارب 
أبو علي بن شبل البغدادي : 
E EE‏ ت 
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1 ِ ِء E‏ 5 
إن كان كافور الجا رب ذرّ فى مسك الذوائبٌ.. 
الكافور: ذرور آبيض» الذوائب: خصلات الشعر 


قال ا ايك .5 اتر بال كران 
شقيق لتر 


او 
خلبلى ما الى ضوخي دجلة ‏ واطيب مه بالك راق برقي 
الصبوح : شرب الصباح› والغبوق : شرب المساء» الصراة: موضع على نهير في بغداد 
رت غل المافن و اة ٠‏ ادا كدر داي وق قق 
شرب شراباً أبيض كأنه اللؤلؤ الذائب» وشراباً أحمر كحجر العقيق 
عل قَمَرَيٰ أفتي وأرض تَقابَلا فمن شائ حلو الهوى ومَشوقِ 
قمر السماء شائق» يجعلني اشتاق» وقمر الأرض مشوق» مشتاق إلى 
فما زلف أمنفبة واشرب ريقة . ورال تسفيتي ويشرب ريق 
فة فقلث لِبدر التَّمّ: تعرف ذا المَتى؟ فقال: نعم هذا أخي وشقيق 


3ے 


۱ صَرَدرَ بن صَرَبَعر 
الشريف أبو جعفر بن البياضي» يهجو الشاعر صَرَدرَء وكان لقب أبيه صر 
لخو ضار و ا و فود 
نبزوه: لقبوه لقب ذم» صر بعراً: وضع البعر في صرة حفاظاً عليه لشدة بخله 
CE‏ ماف نافال وة شرا 
۲ عاشق بغداد 
أبو سعد الحسن بن العلا (البغدادي) الموصلاني : 
خليلَي إِني كلما در شار يَزيدٌ إلى أرض العراق جَنيني 
ذر شارق: طلعت الشمس 
SS E‏ 


AÛ 


فمَنْ مُخْبِر أهل العراق بأئني أبيتُ ومكنون الهموم قُريني؟ 
وإنيٰ مُذش ظ ی الدار عنهم أخرو قَلقٍ ماينقضي واد نين 
شطت: نأت وبعدت 


ا8 » 


انات بات اشرق ى يفال لن به حُلْظّةيِنْ عارض ونون 
خلطة : اختلاط عقل» العارض: النوبة من صرع أو غيره تعرض للمرء 
وا ا داد قارف ٠‏ و ر اوي وق 
أقول وأسبابٌ الهوى تسكَفْرّني وقد شرفت بالدمع ذاتٌ مَعين 
ذات معین : الین التي دمعها سيال 
على ساني الرَوْراءِ ما هَبَتِ الصّبا تحية مَفُروح الفؤاد حزين 
الزوراء: لقب بغداد ۰ 


۲۳ تزویر کلام 
أبو طالب حمزة بن غاضرة الأسدي البغدادي : 
ابت في ال ادن مدا ا غاي 


أا يع ليو اللا م الآنَمِنْ فقيل وين فال 
جل اذا أن رتا قبلا بل خط ر التب على بالي 


٤‏ الصدارة 
أبو القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني : 
إذا اجتمعْتٌ بأهل الفضل مَبَرني سَرْوي وإن كان سقف البيتِ يَجُمَعُنا 
السرو: الشرف الرفيع 
فلا يَروْعَْكَ أثوابٌ لَهُمْ وكُسَىَ ولا يَهُولَنْكَ آلقابٌ لَهُمْ وكُّى 
لا تَحْسَبٍ الصَذرَ حيبت الست مُطْرَحٌ ‏ إذا حَصَرْتُ فد الصَدْرَ حي أنا 


الدست: ما يجلس عليه صاحب الأمر والنهي من سرير أو وسادة أو كرسي 
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٠‏ المسألة الزنبورية 

اليا الأصْمَهْدَوَسْتُ الديلمي : 
يا طالب التزويج إنك بالذي تبغيوينة جاهل مَغرورٌ 
فز ارا ا وا وة ,9 وا ااه ن 
لاتبغ في الدنيا ِكاحاً لازماً وافعل بها مايفعَل الوُلبور 
اقا ا رة فُرصة يَدُوويَلسَم عة ويطير؟ 


۲٠‏ سعادة السفيرة 
الوزير أبو سعلٍ منصور بن الحسين الآبي : 

أنارته عو باتني انت بهاش رم اماتا 
يخاطب محل المحبوبة علوة الراحلة» لماذا أنت قد بلي وهزلت؟ أأنت المغرم بها أم آنا؟ 
NEL ELST ONES‏ 

أنت بلیت تركاً وأنا مرضت عشقاً 
EE‏ فقالك لأترابها: ل الي إن توئ عندنا 
قلت لها أبن تفناكة فقالتة ونح بجزوى: هنا 
ول ي ورتا با ار احا زرا 

تحذره من شاب شدید قوي من قومها 
و فْسَاوِر إذا جت جَُحَ الظلام فإئاعليناوإقالنا 

ساور: هاجم وواثب 
فلاا كي , وا ا اا 
لما ركبت الظلام إليها جيء بي موهناً ليلاً إلى صديقتها 
ا قا وت وف ا 
مشت تجر ذيول ردائها وتقوم بدور السفيرة لتصل بيني وبين المحبوبة 


۷ القلزم 
السيد الأجل المرتضى ذو المجدين أبو الحسن المطهر بن علي : 
جابِبْ جََابَ البَعْي دَهرَك كُلَهُ واسلْك سبيل الرُشْد تَسعَذ والرّم 
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من وسش نه عغدرة أو فة لم َنِه بالرَّخْض مَاءُ القُلْرْم 
الرحض: الغسل» القلزم: البحر الأحمر 
۸ الدنيا والأخرى 
أبو هلال العسكري : 
ما بال نفك لا هوى سَلامَتّها وأنتَ في عَرَّضٍ الدنيا تُرَعْبُها 
اراك تطلُبُ دنيا لست تُدركها فكيف تُذرٌ أخرى لَسْتَ تَطلبْها؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


قعید الدکان 
وقال : 

جُلُوسِي في سوق ابيع وأشتري دليلّ على أن الأنام فُرودُ 
ولاخير في قوم بَذِلُ كرامُهُمْ ‏ ويَْطُمٌ فيهِمْ نذلَهُمْ ويَسوذ 
وَهجُومُم عي رََالَةُ جوتي هجاء قبيحاًماعليو مَزي 

٠‏ الافتداء من الشعراء 

أبو الفرج بن أبي سعد بن خلف: 
عندي يَواقيت الكلام ودره وعَلَىًّ كليل القَريض وتَاجُه 
EE EE E?‏ ولقد يَهون على الكريم علاجة 
يعالج الكريم عداوة الشعراء ببذل ماله. . وهذا وضع أفضل من وضع الصحفيين 
الحالي في بلدان كثيرة. . حيث لم يعد الصحفي قادراً على تهديد الحاكم بنشر تقارير 


صادقة أو كاذبة تفضحه. . هو موظف عند الحاكم» أو سجين في حبسه» أو مشرد 
في اوروبا 


١‏ دوزان 
عبد القاهر الجرجاني : 


2 و . ت ‌ ء م a‏ 2 9¢ 
وقد يَستَقيم المرءُ فيما يُنوبه كما يسيم العُود مِنْ عَرَكٍ أدنِهِ 
العود ينضبط ميزانه بالملاوي التي تشد الأوتار» والمرء ينضبط سلوكه عندما تفرك المصائب أذنه 
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ويَرجَح مِنْ فضل | لمال إذا مه كما رَجَحَ الميزان مِنْ فصل وَرنِهِ 
كفتا الميزان القديم تتقلقلان حتى إذا وضع فيهما ثقل استقرتاء والمرء يصبح رزيناً بثقل الضفات 
الحميدة 


۳۲ توثب 
أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني (الجرجاني) : 
اتراق اياي :ا الان 
لَمْشبهات على فراشي بَرَرْقَظونأعلى المَمّالي 
البرَرَقَصّون: أو بزْرٌ القَظونًاء من البذور العلاجية 


۳ غالباً سیموت 
الحاكم أبو الفضل علي بن أحمد الزيركي الاستراباذي : 
هجَّرتَ الصديقَ الفقيرَ العليلا وقلتَ: الذي نالَة لن بَرُولا 
وأعرضْتَ إعراضّ مُلَْحَةِرٍ ومَنْ ذا يُجل الفقيرٌّ المُعيلا؟ 
وحَدَلْتَ نفسَل ألي أموتُ ولن يََعَدّى المئُونُ العَليلا 
أهملت عيادتي في مرضي لأنني فقير» ولأنك ظننت أنني سأموت في هذه المرضة فلا لوم عليك 
في ترك الزيارة 

فَتْلعّى الييادَةٌ والإغُيَّذارٌ إذاسََرّالتَرْبُ هذا الخليلا 
ولمَاسَمفْتَ بأئي بَرِنْتٌُ وأبْلّى إل بَلاء جميلا 


81 . 


ةٗ of‏ “< ‌ ا ت ۰ 0 گc‏ 
قَلَبْتَ الأمور لِتَحَْالّ في مَعاذِرَّ تشلى فؤاداً تحيلا 
اضت تب اناد ی ای سر قات 

۹ 0 ۹ Tolon . 8 A x 

وأظضهزرت أنك ذوعملة بعَيَْيْك حَاشاك مِنْ ذاك قيلا 
وقلت إنك ذو مرض في عينيك؛ ولكن» حاشاك ذاك قيلاًء دع عنك هذا القول 

افك اتات في :وطا اها رها كه 

قَأغْصَيْتُ عمَّاَجََيْت إذ بَعَنْتَ بظبي مَليح رَسُولا 


ك 


أغضيت» أي تغاضيت» عن جنايتك لأنك بعثت أبيات الاعتذار مع غلام وضيء الوجه 


¥1۸ 


۳€ باز وهدهد 
أبو البدر المظفر: 
لا كر باغ ادلات ذو الأصل واسْكَعْليٍ لئيم | لمحيد 
المحتد: الأصل 
ن البُرَاة رؤوسُهُنٌ عَواطِل والتَاج مَعقود برأس الهذهد 
البزاة: من الطيور الجارحة. تسويد أ. عبد الرحيم 


٣‏ رثاء ام 
وقال آبو الحسن البلخي يرثي والدته: 
ENE ES yg OE ES‏ 
لعن الله الدنيا مراداًء مطلباًء فما أغدر المثوىء المكانء وما أوباً المرعى» ما أكثر ضرره 


تَدَلْلُ کا لحسناءِ في خسن وجهها و لكنّها في فُبح أفعالها أفْعى 


عميد الملك آبو نصر منصور بن محمد الكندري : 
2غ ET‏ ا چ oo‏ ۹ے 
أستحلي شرب الموت في طلب العز 
رِيَاسَّة بَاضَ في رأسي وَساوسُها تذورٌ فيه وأخشى أن تدورَ به 
كل الساسة باض في رؤوسهم حب الرئاسة ودار «في» هذه الرؤروس» وبعضهم يدور 
حب الرئاسة «ب» رؤوسهم ويفقدهم توازنهم. كل الساسة تدور في رؤوسهم وساوس 
الرئاسة: بعضهم ل یکون طموحه مقرونا برۇبة ومن هؤلاء معظم قادة الانقلابات» 
وبعضهم یرید تحقیق شيءَ للآخرين با لإضافة إلى الطموح الشخصي وھۇلاء تجدهم ٠»‏ 
وليس بكثرة» في النظم المستقرة. «تعليق أً. عبد الرحيم: «قال بعض كبار السادة 
الصوفية : «آخر ما يخرج.من قلوب الأولياء حب الرئاسة»». 


۷ لین آمها على فمها 
أبو عبد الرحمن بن أبي بكر البلخي : 


طت قصنية بيب القوم لها وتعة ين شفتبها ترشغ الب 
منذ صغرهاء ومنذ حليب أمها على فمهاء وهي تصيد قلوب عقلاء القوم بلحظتهاء أي بنظرتها 


\AbÎ 


کک حل ون ت اة رة اين بي الورى ل 
۸ مسبع الکافات 
أبو نصر أحمد بن إبراهيم » الطالقاني: 
اليوم فر وعندي مِنْ مَصَالِجه سبع تة م ناب البّرد إن تسا 
اليوم قر برد»ه وعندي مما يصلح لهذا اليوم أشياء تقلم نياب البرد إن نهس جسميء أي نهشه 
سروف كافاتةا فيا م ية لمن الها قي السطر أو درسا 
وكلها تبدأ بحرف الكاف» فالكافات مقدّمة 
ُن وكيس وکانون وكأسُ طلا مَعَ الگباب وكش نَاعِمْ وکسا 


الكن: المنزلء الكيس: كيس مال» الكانون: الموقد» كأس الطلا: كأس الخمرء الكسا: 


٩‏ قصائدی أولادی 
محمد بن عبد الله الرَرجاهي : 
ت ی ا ا ر ي f a‏ م 0 
وقالوا: عَزيرٌ أن تراك مَعَ الكَبَر بلا وليٍأنئى ولا ولدٍذَكر 
وذِكْرٌ القَتى يبقّى له بعد موته» فقلتٌ: دعوني» إن ذا كله سَمَر 
كله سمر: كله مجرد أحاديث لا قيمة لها 
Lal E‏ 


٠‏ الملك الأسير 
أبو القاسم الفياض بن علي الهروي: 
وقَصَّر لما أن رأى السيفق فَيْصَرْ ‏ وقد حََلَنْة حَيْلة ومَواكِبُة 
وي رجاء أن يفوت بنفسه وأَنّى وبُرمَان الخليفة ظَالِبْه؟ 
هرك الخلك كي بقرت به تجو ياء ركيت آله ذلك والذي بطل دوياوتتقه إنما هى ابخان 
الذي يريده الخليفة على صحة عزمنا وصحة معتقدنا 


ت 


ولا لوم أن وَلّى على الو جو هَارباً ‏ فذلك يوم لا يَف هَاربُةُ 
لا لوم عليه فاليوم» آي المعركة عنيفة جداً 


VY 


فلم تُعْنِ عنةٌ في الوقوفِ سيوفُةُ 

لم تنجه عند النجاء» الركض»ء 
و ا ا ن 
فلمًا دَنّا مِنْ مجلس المَلْكِ حُظوَةٌ 
وأهُوى لِرَجْه الأرضٍ لَنْماً وقد بدا 


o2‏ 2 ج 
ولم تَذ تنجو عند النجاء ذ نجائبُة 


نجاثبه» خيوله وإبله النجيبة الكريمة 


عُبابْ وأَنّى يَأَمَنُ البَحرَ رَاكبُه؟ 
وقد عاش هرا ما تَعَقَرَ حَاجِيُةٌ 
له يوم ؤس كالح الوَّجه قَاطِبُة 


آذ يلثم» أي يقبل» الأرض»› وقد کان يومه کالحاً عابساً ومقطباً 


فلم يره السلطان أَهُلاً لِعَطْبِه 
و اة بال اة ك ها 


وقد كان قا في الهئ فر با 


ا 
7 
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١‏ إليّ إليا 
الخطيب أبو يعلى القرشي الهروي : 


ليس يَنفي الهُموم غير الحُمَيًا 


الحميا: الخمر 


۶© 2 e 
ذكراني بها تيتا ووردا‎ 

م ا ا ت اا 
قد دَعَوْتُ الغخلام ثمَّتَ نادي 


E ۶ 0 2 E 
ومسشی عاف واجديلهُم الكا‎ 


Tsar 7‏ ٤ھ‏ ا 
ت مقلتى واودت بلبى 


ودعاني مِنْ ذِكْرٍ سُعْدَى وريا 
ER RCE E‏ 
س فأفبل بها إلى إلا 
وسَرَتُ في العظام فاا 


۲ دفاع الكأس 
الأمير آبو أحمد خلف بن أحمد السجري : 


يقولون: لا شرب ولست بصَحْرة من الم في واو على نشز وُر 
النشز: الأرض الوعرة. من الأبيات التي نسبت لكثيرين» ويؤلمنا ألا نعرض لهاء البيت : سَقَوْني 
وقالوا لا بعَّ ولو سََوا/ جبال حن ما سَقَوْني لَعّتِ 
وسترى في الأبيات الفرائد التي يكثر الناس من ترديدها الكثير مما قيل في عصور 
انحطاط الشعر العربي» وسبب ذيوعها أنها سهلةء ولكن البيت الذي ذكرناه قد يكون 
قديماً فقد جاء ذكره في العقد الفريد. ثمة بيت أتعب الناس في نسبته إلى قائل: 
بلادي وٳن جارت علي عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا علي كرام. . وترکناه بلا تشکیل . . 
طبعاً. . مثل هذا لا يحتاج 


¥۲1 


لني ين ةة SS n‏ 


فلولا فاع الكأس عَني وا ا کا دت ال عل 
الب المخاماة اللج: المة 


۳ تحمد الوحل 
الأمير أبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي : 
بال قافا الها جى لا الول قى ريو الق 
من البرد تجمد الوحل وفقد البلل 
يُعْهَدالماءبَائِقالِسُكورٍ وَمُوَالانَسّاكرلبُثوقٍ 
في العادة فإن الماء يبثى السكور» يتدفق کاسرا السدود» وهو الآآن يسد البثوق» أي التدفقات . 
الشكر هو السده وسکر أي سد وأغلق 


جمد الدمع في الشؤونِ كماقد جَمَدَالماء في مَسّاغ الحلوق 
الشؤون: مجاري الدمع في العيون 
٤٤‏ اسأل علي 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري : 
يا سيدا بالمَحرماتِ ارتَدى وانَعَل العَيُوق والمَرْقّدا 
جعل الکواکب نعلاً له 
مالك لا تَجري على مُفَّْضّى مَرَدَوٍّطال عليهاالمَدى؟ 
غا اا وة سل مان نن او ن ادى 
ا ا ف :ا ت وای ا 
٤٥‏ الضاحك والباكي 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد: 


رأيتٌ عُبيدَ الله يَضحك مُعطياً ويبكي أخوهٌ الخيتُ عند عطائِه 
جعل الغيث الماطرء رمز السخاء» آنا للممدوح 


وكم بين ضحُاكٍ يَجود بمالِه وأ اا ا ا ته 
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٤٦‏ حاجات الشباب 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : 
أقول ونُرَارُ المشيب بعارضي قد افْسَرٌّ لي عن ناب أَسْوَدَ ساليخ 


أقول وقد نور الشيب في عارضي› أخرج ور کا يزهر الشجر في سالفي» وافتر ي٠‏ فتح فمه؛ 
عن ناب كأنه ناب أسود سالخ» عبان ممن يسلخ جلده ویخرج منه 


شا و اتخات الشباب انيا يجش بها في الصدر وجل طابخ؟ 
أيأتيني الشيب E‏ الشباب تعتمل في صدري كما تغلي قدر الطابخ؟ 
وما گل ځزني لِلشّباب الذي هوی په الفَيْبُ عن طْوْوِيِنَ الأئس شَامِخ 
طود: جبل 
ولكِنْ لِقول الناس: شَيْځ ولیس لي على نائباتِ الدهر صَبْرٌ المّشايخ 


4۷ رحیل مفاجی 


أبو نصر سعيد بن الشاه: 
٢‏ ‌ ر 
کک دموا گېدي نارا» وعَهدي بهم بَرْدا على الكبد 
اا ا ريق جف و بالدموع دي 


5 


لا ١أ‏ يوماً تناڙغنا حديتَ توئ وقَولَها وهي تَبکي حاٽني جَلّدي 
نّا إلى الوَضل أنلَذنا قَتَعْصَة هذا الرحيل الذي ما دار في حَلّدي 
٨۸‏ ألوان 
أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري: 
حمر يدي بالكأس فَالرُوْض مُڂ َر الرُبا قبل اضَفِرار البَنانْ 
اصفرار البنان كناية عن الموت 
أبو الحسن علي بن أحمد الزواهي : 
رای اتی ف ای ئی اا و چ دی د 
کیا ا ت ت ت ا ن وال و ا 
أكون كناقة حنانة تصدر صوتاً يسمى «الحنين»؛ وهي تقترب من البو وهو جلد فصيلها المذيوح وقد 


حشاه القوم بالقش ليوهموا الناقة بأنه حي فيدر لبنها عليه» وأما سقبهاء أي فصيلهاء فليس هناك 
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0° المادح الھاجی 
محمد بن علي (السويري) الظفري : 
لااو اة مو شاف ج ا عا ا 


ا ا ا 


فمن يندحكمّ كاذباً بُخينُ آذ يهْجُرَكُم صايقا 
°1 یا واحدي 
آبو خداش محمد بن سعيد بن ميسرة: 
يا وَاجدي أصبحتٌ بعد واحداً لول الإلة المستعان الواحدُ 
اذا رفت إلى ابيك برك ٠‏ يبكي العدو له وبري الايد 
أف المقابرَ بعد قَفْيِك وَحْشَةّ لو کان EE EE EE‏ 


باغو من تام ول تج وهو القريت رتمك الماع 


۲ المرازبة 
أبو نصر أحمد بن ابراهيم الكاتب: 
وخمر كعين اليك صِرْفي» ونائها ‏ مَرازبَة من آل كسرى مَواثل 
الخمر صافية كعين الديك» ودنانهاء أي خوابيها الكبيرةء كأنها مرازبة كسرى» قادته» مواثلء 
حاضرین واففین 
عَليْهِنٌّ مِنْ طيِنٍ الختام عَمائِم وين نشج غرْلٍ العنكبوتِ غلائل 


غلائل : برود خحفيقة 


۳ القَوراء 
أبو العباس محمد بن ابراهيم الكاتب : 
دار كث صَذرَرَبْهاسَعَةًّ تُسافِرٌالعينْفي لواحيها 
أوسع دار في الدنيا اليوم» ونكتب في عام ١٠١۲ء‏ هي قصر نور الإيمان» هقر 


- سلطان بروناي. ومساحتها ۲۰۰ دونم» أي نحو ٥١‏ فداتاً بدون الحدائق. هل كتبت 
لك هذه الملاحظة كى ترك كتابى وتذهب للإنترنت؟ 
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٤‏ الفيوج 
أبو سعيد المعروف بالأسود الزوزني : 
تَمَّنى أبُو العجًاس لو أنْذَبْرَهٌ طريق بُخّارَى والمفيوْج أبورٌ 
الفيوج : حاملو الرسائل»› وما يتلوها من کلام فيه تصحيف 


فيّدخل أبرثم يحرج آخرٌ وبعض أمايِي الرجالِ غرورٌ 


٥‏ ضيق الصدر 
تأوبني : انتابني » ولق : جنون 
وما في طلوع الشمس كشف لِكُرْبَةٍ ‏ ولكنٌ صَدْرَ المرء بالليل أَضَْيَقُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


٦‏ تارك الزيارة 
القاضي أبو جعفر محمد بن اسحق البحائي : 
تركف الزبارة لا عن قلي وفك الكواضل لاعن لر 
القلى: الصدودء السلو: النسيان والانصراف عن العشق : 


6 2 ه وة E‏ 
ولكن تنهانِيّ عن ان ازور خياءَ الصديق وخوفٌ العدو 


۷ غربة وحسبة 
وقال : 

N Ea NES A E 
لما رابت لتر يلش الإتسان اراب ويذله» مع أن الفتى عالي القدر ومنزلته عند نجوم‎ 
. الجوزاء.‎ 
قارف قو أبنتي لَهُمْ عُلاً يَسْمُوبهاالآباء والأبناء‎ 


واخمَرْت دار الإغْيراب يُصيُني في عربتي السَرَاء والضَرَاءُ 


01 
ع 


إن يلت خيراً أت أوبَة انم أو مُت لم شمر بي الأعداء 
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0۸ نزلت جداً 
العميد أبو سهل محمد بن الحسن: 
لث جميع آبالي فكادث: ترون الأرضل لو أن فلف: رُولي 
ر ار لى راق ولور اا غ ا وال 
جالست الملوك على سواءء مساوياً لهم» ولو زاحمتهم لتحفزوا للتصدي لي 
وكنتُ ِن الداع أطير رهوا إلى أن حَان لي حي الشُزول 
5ا ولف جداً وهل بعد النزولِ سوى النزولِ 


۹ أيضاً 
أبو سهل أحمد بن الحسن: 
ga ‌‏ 2 3 و ت Fa‏ 
يعلم‌اللهآنني بك صب مستهام وانت تعلم أيضا 


اهم على حق إذ قالوا إن «أيضاً» ما دخلت شعراً إلا أفسدته؟ 


٠‏ السلم الهجائي 
أبو عمر الماثيرناباذيّ : 
لنافي صُحَبَة الأندًال سَمْتّ وفي حَمْل الأذّى والصُبرٍ نَهْج 
سمت: طريقة 
وقال: 
ا 
ووو ا E ES‏ وتَبريحا 


من الية: «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» 


A] 


٣‏ قلبي على ولدي 

سَلام ور حاان وروح ورَاحَةٌ على الوَلَدٍ المَرْضِيّ عندي بي صر 
روح : راحة 
آلْقًّى صباحاً طْلُوعَةُ ومسي وغو سَالِمَيْنِ مِنَ الهَجْرِ 
ا إلى وقتِ موده ويالَيَْة يَحيَا إلى آخر الدهْر 
۳ الإنصاف 

أبو نصر المساح القائني : 
إن القَكَّى كل الفُتى مَنْ لم يُذِعْ رار يوم الوديَّومَ جلاف 
فَعَليْكَ بالإفضال ثم إن الْتَوّث أسبابُة فعليك بالإنصافِ 


٤‏ الغانيات 
بو منصور عبد الرحمن (بن محمد) ابن سعيد: 
حَلَة العغّاِياتِ لَه سَوءِ تفا أله يأؤلي الاي 
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ا 1 ‌ ےر ٍ 
وإذا ما سَألنْمُوهُّ شيتا فوش بن واءِ ڃا 


٠‏ الخبر الجميل 
ابو طالب محمد بن أحمد (العلوي) الحسيني : 

لا تَلْحمَنَكَ ضَجْرَةمِنْ سائل فُدوام رك أن رى مَسؤولا 
واعلمْ باتك عن فُليل صَائِر ‏ حبرا فن حبرا روق جميلا 

٦‏ سوسة الدفاتر 

أحمد بن فارس بن زكريا: 
وا تقَصّى حَاجَةوتَمُوتُ حَاج 
إذا ازْدَحَمَّبْ مُمومٌ القلب فُلّْنا عسى يوماً يكون لها ايراج 


ت 


نديمي هِرتي» وسُرور قلبي دفاتِرٌ لي ومعشوقي السّراج 
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۷ آاخلاق ذهب 

أبو حاتم السجزي : 
E EREK‏ للناس عن وجهو الأبوابُ والحْجْبُّ 
له تحلائِقٌ بيض لايْعَيَرّها صرف الزمانِ كما لا يَصَدَأً الذْعَبُ 
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فهرس القواقء دميهة القصر 
(القافية» فرقم القطعة) 


oV‏ شدید 
٥‏ رود 
۱۲ أَحدِ 
۱۱ الكبِ 
1۷ المَحتدِ 
1٤‏ صربعُرا 
۱۹ أو 
۲۸ أُوْطارُ 
٤٠‏ عار 
۳٢‏ مَغرور 
11 اسر 
1 قٌرار 
٥‏ وغر 
1۱ كر 
٦‏ ديارها 
٤٤‏ تسا 
۲ أيضًا 
۱۸ المَرعَى 
0١‏ سالفُ 
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البهاء زهير 
۵۸۱ھ ٦۵ھ(‏ 


اشتغلت أياماً بشعر بعض الجاهليين والإسلامیین فأرهقتني لختهم العتيفة 
وأتعبتني تفلية المعاجم» فقلت الى اشي إجازة: فهل أسافر وأسوح؟ 

لست أخا سياحة ولا صاحب متاحف ولا معالم. حططت یوما على 
إستانبول ست ساعات بين طيرة وطيرة» فرأيت الإضاءة فى المطار خافتةء 
فانقبضتٌ» فاشتريت تأشيرة» ومضيت إلى المدينة. قصدت آيا صوفياء واشتريت 
تذكرة دخول من كشك على مدخلهاء ودخلت؛ اشرأببتٌ ورآيت أسماء 
الراشدين» ثم أطرقت ورأيت تحت قدمي البلاط الحجري العتيق› > ٹم. 
خرجت مسرعاً» وعند البوابة فتح صاحب الكشك لبه راا يفيه متفر 
مستهجناً» يقول بلغة جسمه: دفعتَ كل هذه الليرات على خمس دقائق 

ثم إني شربت قهوة» فقط كي أسجل في تاريخ حياتي أنني شربت قهوة 
تركية في تركياء ولا أذكر من تلك القهوة إلا سعرها الخالي وفنجانها الأنيق» 
وأنا - وكثيرون غيري - يشربون الفنجان قبل القهوة» فالقهوة مشروب سخيف لا 
يعدل الدماغ - فتلك خرافة - ولا يُميلهء إذ القهوة الأخرى هي التي تميله» فإذا 
قدمت قهوة البْنّ في فنجان غريب فإنما تشرب لفنجانها . 

ورجعت إلى مطاري راضیاً بکابته» تارکاً إستانبول لمن حباهم الله موهبة 
الاستمتاع بالسياحة . 


وقلت أكافئ نفسي » بعد ذلك الجهد مع الجاهليين والإسلاميين»› با لإفراط 
في لعبة الحاسوب الأثيرة. فوجدتني مفرطاً فيها على کل حال حدٌَ تقفُع 
الأصابع. 
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فقلت : أشتغل بديوان بهاء الدين زهير. ففي هذا مكافأًة. 

لا تُكَذَبَنّ يا قارئ» فأنا لست حلس كتب يجتوي ما في هذه الدنيا من 
ملاذ. بل لست أعيش إلا كي أجمع اللذة» - كذا أقول: أجمعها جمعاً - وليس 
لي من مبتغى غيرها. قد يسمى هذا الضرب من البشر إبيقورياًء فاليوناني القديم 
إبيقور كان لا يريد من دنياه إلا حياة هادئة خالية من: الخوف»› والألمء 
والقيد. وكان مرادف السعادة عنده: اللذةء ومرادف الشقاء: الألم. وزعم أن 
الآلهة لا تعذب أحدا بعد الموت» فالموت فناء. 


فعلام والحالة هذه أشغل نفسي بالبهاء زهير» وأين اللذة في هذا؟ 


هذا شاعر صاحب صنعة. مضى الشعراء بعد أبي العلاء يصنعون 
ويصنعون» فتخشب الشعر. وجاء البهاء فلم ينحرف عن الصناعة» لكنه عابت 
اللغة معابثة جميلة» ورق في لفظه» ورق في معانيه. وخلط صناعته بغير قليل 
من الفكاهة»ء وفتح قلبه. قصدت: قال الشعر من قلبه. قصدت: تحدث عن 
نفسه كثيراً. عن أخلاقه وعاداته» وعن لهوه وعن التماسة ملذات الحياة. كان 
صریحاً. 

وماذا تريد» حضرتك» من الشاعر سوى ذلك؟ 


الان البهاء زهير الشعر» وكان خاتم الشعراء القدماء؛ فبعده جاء المغول 
في الشرق» والمماليك فى الغرب» وسقط الشعر العربى ستمئثة وخمسين سنة 
في وهدة الركاكة والخنوثة. ۰ 

لم يكن البهاء صانعاً متجهماً متفلسفاً متصوفاً كسلفه ابن الفارض» ولا 
صانعاً يخفى وجهه وراء أقنعة المحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية كخلفه 
عقي الدبن الحلن كان الها زع انعا نانك مه لان جما رعا 
ا کک ع و وکن هاا ل و رر غ 
اللغة قليلاً إذا عن له ظبي من ظباء الفكاهة الحلوة» ثم تعتدل اللغة على لسانه 
كأحسن ما يجب أن تعتدل. فالرجل متين اللغة. : 

إذا كنت ممن يرصف الشعراء في خانات بحسب العصور والدول على 


طريقة الأستاذ شوقي ضيف الذي علَّب لنا العصور الأدبية في كتب اتخذتها 
كليات الآداب في الجامعات العربية أناجيلء فافرح بالبهاء زهير فهو يؤرخ لك 
حقبة: هذا الرجل مات في السنة التي ماتت فيها الدولة العباسية. ماتت هي في 
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صفر ٦٥٦‏ ومات البهاء زهير في ذي القعدة .1٥١‏ مات وله خمس وسبعون 
سنة هجرية فقد ولد عام ١0۸ه.‏ 

كلمة إنصاف: شوقى ضيف علامة. ولن ترانا نصفه بالدكتور - وإن كانه - 
لأن آلاف الدكاترة ال ادا بعده مرغوا اللقب فى تراب التفاهة. هو شوقى 
ضيف فقط : المؤرخ الأدبي الذه اللي كان دارسا ومولفا كيرا أفقن الحو 
وكتب في تيسيره وتجديده» وتبحر في علوم العربية وفي تاريخ أدبهاء وله ذائقة 
طيبة» وكان جاداًء وأفدنا من كتبه كثيراً. لكننا لا نحب أن تطعم كليات 
الآداب العربية طلابها طعاماً واحداًء فلئن كان يمكن الإنسان أن يعيش على 
اللبن الحليب وحدهء فطالب الآداب لا يعيش حياة فكرية نشطة على كتب 
شوقي ضيف وحدها. 


حياة البهاء زهير (١۸ه‏ - ١٠٠ه)‏ وأشياء أخرى 


ولد في الحجازء» وههنا مشكلة له مع مؤرخي الأدب المصريين 
المعاصرين. فالرجل نشا في قوص بالصعيد بين قنا والأقصرء فيها تربى وتعلم 
وقال الشعر ونبغ› وهو بهذا مصري الثقافة مصري الروح› ليس عندي في ذلك 
شك. وقد أساير إخوتي المصريين في أنه شرب روح الفكاهة في مضر» فالنكتة 
وعذوبة الروح وحلاوة الكلام لمصرء وهذا قد مقدّر على غير المصريين من 
العرب» وعليهم أن يتدبروا أمرهم: ليغخضب سائر العرب» وليشعوا سعيهم في 
أن يساووا مصر في هذاء وليجتهد منهم من اجتهد في بث نفحاتِ من غضبه 
وحسده وهو ينفي عن مصر ما هو ألصق بها من اسمهاء ألا وهو روح النكتة» 
وليقل من شاء إن متانة اللغة وبلاغة القول موجودة في بلاد أخرى من بلاد 
العرب - وهذا حق ء فأما خفة الظل فهي لمصر. على أن أدباء مصر 
المعاصرين لم يُرضهم أن يكون البهاء زهير حجازياً نسباً ومولداًء قال شوقي 
ضيف إنه «يظن» أن البهاء مصري» وأنه ما ولد في الحجاز إلا لأن أهله كانوا 
هناك في الحج عندما ولدته أمه. واستشهد غيره - ومنهم مصطفى عبد الرازق - 
بأبيات للبهاء كثيرة لتثبيت مصريته . 


هو مصري يا سادة. مصري بنشأته وبلغته» وفي شعره أكثر من دليل . ولا 
نلومکم على سعیکم في إثبات مصريته» فهو شاعر كبير» وهو مفخرة. وانا 


نفسي رفعت رسي وقسمت رضا وزهواً عندما عرفت أن البهاء عاش في مدينتي 
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الصغيرة نابلس بفلسطين سنة أو أقل. لا بل صرت أنقب في شعره عن تعبير 
عامي يحسن أن أنسبه لمدينتي. . . سدى. 

وفي دمشق قضى البهاء وقتاًء وفي القاهرة قضى سنوات. كان شاعرنا 
كاتباً وشبه وزير عند ملوك الأيوبيين» وكان الأيوبيون في زمنه يحكمون مصر 
والشام والحجاز واليمن وشمال العراق. وكانت هذه كلها بلاداً مفتوحاً بعضها 
على بعض» إلا ما كان يحتله الصليبيون بين حين وحين» وأمرهم عصرئذ إلى 
إدبار. 


كانت «قوص» التي نشا بها البهاء كرسي أدب وعلمء تأتي في ذلك الزمن 
بعد القاهرة فالإسكندرية (والحكم لشوقي ضيف وأما الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فجعل قوص ثانية بعد «الفسطاط» في ذلك الزمن). ولد البهاء زهير 
في مكة أو قريباً منهاء وقال له أهله إن نسبّهم يرتفع إلى المهالبة (من الأزد)» 
ولن نخوض في نسب البهاء فلا نفع في هذاء ولم تكن مسألة النسب عند حكام 
البلاد من الأيوبيين ذات قيمة كبيرةء فهم أنفسهم غير عرب دماء وإن نفى بعض 
متأدبي البيت الأيوبي ما قيل من أنهم أكرادء فقالوا بل نزلنا عند الأكراد 
فانتسبنا إليهم. نعم» ظل مثقفو ذلك العصر»ء حتى في مصرء يرون للنسب 
العربي بعض بريق» فصنعوا للأيوبيين نسباً قرشياً . على أن العصر في مجمله لم 
يكن عصراً يحتفل بالأنساب. 

أحس البهاء وهو في الكَسّاب بالزلزلة التي ألمت بالعالم الإسلامي بموت 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت «زلزلة» كما يصفها القاضي الفاضل› وقد هزت 
الشام حيث مات صلاح الدين وارتجت لها مصر الأيوبية. كان للبهاء من العمر 
ثماني سنوات. وکان صلاح الدین قد قسم مملکته بین أبنائه قبل موته. کان 
ولده العزيز عثمان يحكم مصر حتى في حياة أبيه الذي يجاهد في سورياء» وظل 
يحكمها. ومات العزيز عثمان ولشاعرنا أربع عشرة سنة. وحكم بعده ابنه 
المنصور ناصر الدين سنةء ثم تغلب على حكم مصر وغير مصر الملك العادل 
أخو صلاح الدينء وهو شيخ أريب راح يلملم أجزاء المملكة من أبناء صلاح 
الدين. وظل يحكم حتى بلغ السابعة والسبعين من العمر» ومات ولشاعرنا أربع 


وئٿلائون سنة . 


البهاء الآن رجل مكتمل الرجولةء وشاعر رقيق يعرفه الناس. لقد أمضى 
زمنا وهو يقول الشعر في الغزل ويصف ملذات الحياة» ويمدح والي قوص 
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اللمطي» ولعله سافر إلى دمشقی ومدح بها الملك العادلء ولکنه ظل على 
اتصاله باللمطي حاکم قوص القوي › فقد كانت قوص بعيدة عن القاهرة» وكان 
السلطان العادل بعيداً في أوقات كثيرة عن مصر يوسع مملكته في الشرقء فلا 
غرو والأمر كذلك أن يكون والي قوص ذا نفوذ کبیر. 

كان البهاء يمدح والي قوص رفع عنْب» ثم ينصرف سريعاً إلى أوراقه 
يخط فيها تلك الأبيات الخفيفة في وصف لذاته. كان موظفاً في ديوان الوالى 
يكتب له» ولكنه لم يكن رجل سياسة. ولعل اللمطي مل من هذا الشاعر الذي 
لم یکن یهتم بوظيیفته کثیراًء فصرفه من خدمته. فترك شاعرنا فوص والصعید» 
وسكن القاهرة. وأثبتنا له في مختاراتنا بيتين باردين في الحنين إلى الصعيد 
لشن : أولا ج رياف أن الشاعر غير سكنه وذهب إلى القاهرة»› والثاني حتی 

والبهاء زهير قليل الارتباط بالمكان» فموطنه هو المكان الذي يجد فيه 
العيش الناعم. 

في القاهرة اتصل بالأمراء ومدح منهم من مدح . وظل یکتب قصائده 
الخفيفة التي هي أحلى شعره. 

اتصل البهاء بالأمير نجم الدين بضع سنين. ثم صار الأمير ملكأً» وعرفه 
التاريخ باسم الملك الصالح» ولعلك تزداد به معرفة إن علمت أنه زوج شجرة 
الدر. 

كان الملك الصالح» ذات سنة» في نابلس فخانه عساكره بدمشق فانطلق 
إليها لكنه أخفق في استرجاعها وتحالف عليه بعض أبناء عمومته ثم حبسوه في 
قلعة الكرك» بجنوب المملكة الأردنية اليوم» حبسأ خفيفا ريبما لحمايته من 
خصوم آخرين أرادوا الفتك به. وتخلف البهاء زهير في نابلس» بفلسطين 
المحتلة اليوم» مقيماً بهاء غير مقبل على خدمة أحد وفاءً لمليكه المحبوس. 

ثم تخلص الملك من حبسه بعد أشهر وعاد إلى مصر ملكا في عام ۳۷٦٠ء‏ 
الصالح مكانة جليلة. 

یصف لا ابن خلکان صاحب الوفيات لقاءه الحميم بالبهاء»› ويطنب في 
مرح أخلاقهء ویروي آنه توسط لكثيرين عند الملك» وما كان يتوسط إلا في 
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الخير. ويبدو أن البهاء جمع شعر الشباب بنفسه على الحروف (تخبرنا بذلك 
نسخة نقل عنها إدورد هنري بلمر في طبعته للديوان بقمبرج «المحمية» - كيمبردج 
كما نكتبها اليوم - عام )۱۸۷١‏ وأنشد البهاء ابن خلكان الكثير من أشعاره 
وأجازه في روايتها» ولكن ابن خلكان قال لنا إن شعر البهاء موجود بأيدي 
الناس في نسخ كثيرة. وهذا دليل على شهرة اا ولعلناء إذ نرى 
شاعرنا قد لزم الملك الصالح سنوات كثيرة ثم لم نر له مدحا يذكر في مليكهء 
نستنتج أن شيئاً من شعره قد ضاع» وأن النسخة المعتمدة - نسخة شرف الدين 
الموصلي - تستند كثيراً إلى شعر البهاء في شبابه» ثم تضيف على هذا الشعر 
أشياء منثورة من شعره في كهولته وشيخوخته. لا نحقق ذلك» ونبقى في مساحة 
الظن» فنحن لسنا ممن يعالج المخطوطات» ونترك لأهل الفراغ من الأكاديميين 
هذه المسألة غير نادمين على قصائد مدح للبهاء قد تكون ضاعت» فقيمة البهاء 
في غزله وخوانیاته لا في مدحه. 

هاجم الفرنسيون مصر في عام ٥٤١‏ ه» بعث لويس التاسع» «أمين الأمة 
العيسوية» كما يصف نفسه»ء رسالة تهديد إلى الملك الصالح» فبعث الصالح رده 
بقلم كاتبه البهاء زهير» وننقل رسالة الرد لأنها كل ما وصلنا من إنشاء البهاء 
(أثبتها المقريزي› وأخذناها عن مصطفى عبد الرازق): 

(بسج الله الرحمنِ لري ورا فان ا وو 
وصحبه أجمعين . أما بعد فإنه وصل كتابُك وأنت تهدّد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك» ونحن أرباب السيوف» وما يِل مِنّا قر إل جددناه» ولا بَعّی 
علينا باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عينك أيها المغرورٌ حدٌ سيوفناء وعظم ځروبناء 
وفنا نکم الحصون والسواحلً» وتخريبًا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان 
لك أن تَعَّض على أناملك بالندم» ولا بد أن بزل بك القدم» في يوم أوَله لنا 
وآخره عليك؛ فهنالك تسيء الظنون «وَسَيَعْلَم الْذِينَ ظلَمُوا أي مُْمَلّب يمَلِبُونَ»» 
فإذا قرأ كتابي هذا فتكون منه على أَوَلِ سورة النحل أن تی أَمْرٌ لله فد 
تَستَعْجلوهٌ4» وتکون على آخر سورة ص «ولَتَعْلَّمْنَّ باه بَعْدَ جين؛» ونعود إلى 
كَولِه تعالى وهو أصدقٌ القائلين «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله والله 
E‏ وإلى قول اللحكما ء: إن الباغي له مصرع» وبغيك يصرعك وإلى 
البلاء يسلمك > والسلام.) 


ومات الملك الصالح فی هذا العام نفسه» عام CTV‏ والحرب مح 


A) 


الفرنسيين على قدم وساق» وتولت الأمر زوجته شجرة الدر مخفية موته أشهراً 
وحكمت مصر ثمانين يوما» ثم سلمت الحكم للمماليك» مماليك الملك 
الصالح . فغلبوا الفرنسيين وأسروا لويس التاسع. وبموت شجرة الدر عام ٠٠١‏ 
ضرباً بالقباقيب» الأحذية الخشبية» دخلت مصر العصر المملوكى. وبعد سنة 
ا اهاز ن فلك أ فرك اتخوت مااع مات دراه اتر 
في بغداد كما أسلفناء والأيوبية بمصر. فهو آخر شاعر في العصر الذي كان فيه 
الملوك يقدرون الشعر العربي. ٠‏ 


بعد البهاء زهير استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى انتهى بانصرافهم 
مهزومين عن الشرق» وبعد قرنين ونصف من حکم المماليك في مصر والشامء 
جاء العثمانيون» ثم بعد ثلاثمئة سنة من العثمانيين جاء محمد علي ليحكم 
مصر› ولم يرجع للشعر العربي بهاؤه إلا في زمن خلفاء محمد علي»› على ید 
محمود سامي البارودي . 

إنما نذكر كل هذه التواريخ كي نرى كيف كان البهاء زهير آخر كبار 
الشعراء القدماء. 

ونحن فی اختیاراتناء التى ركزناها فى اثنين أربعين شاعراًء رأينا أن الشعر 
العباسية» ثم نام سبعمئة سنة حتى جاء البارودي» تم انبعث قويا في مصر 
والشام والعراق خمسين سنة. ثم قرر العرب أن يتركوا الشعر العمودي» فعاش 
فيهم شعر التفعيلة خمسين سنة حلوة بل أقل» ثم جاءتنا قبل بضعة عقود قصيدة 
النثر. ورأينا في عملنا هذا ألا نثقل أنفسنا بدرس الشعر العربي كله في كل 
عصوره وكل ألوانه» فليس لدينا الوقت» وليست لدينا القدرة على تذوق قصيدة 
الشر بما يراه أهلها تستحقه. 

عملنا مقصور على الشعر العمودي» الذي هو كل قديمنا. 

ونعود بك إلى البهاء زهير. 

لا نجد فى شعره شيا ذا بال عما كانت تمر به الأمة الإسلامية في عصره 
من صراعات کبری»› ففي زمنه كانت القدس تروح وتجيء بين الصليبيين 


والآيوبيين› وفي عصره كانت الدولة الأيوبية تتنحدر رتا من القوة إلى 
الانهيار» وشهد شاعرنا مجالس ملوكها ووزرائها الأقوياءء وعرف عن السياسة 
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رضن رامرات القصور ال كن هدا لا رو لی یرو اد وی 
بنصر تهنئة رسميةء ويمدح الكبراء مدحاً تقليدياً. ولا ا ف ا کي 
لف الشعر الخفيف الذي يصف فيه معاشرته لإخوانه» وصحبَّه للكأس 
والمرأةء وحرصه على العيش الناعم. ولمن أراد شهادة شعرية على ذلك العصر 
فلعله يجدها عند ابن مطروح صديق البهاء منذ الصبا وحتى الفراق الأخير. 

لقد صرف الملك الصالح في آخر عمره البهاء زهيراً من خدمته» فعاش في 
القاهرة ثلاث عشرة سنة كاسف البالء فقيرأًء فباع كتبه وبعض أثاث بيته. 
ومات بالوباء الذي حل بمصر عام .10٦‏ 


لغز بيت الشعر العربي 

أسكن فى فندق فى الدور الثالث والثلائين» وأرى من غرفتى المدينة 
كلهاء أطل عليها ليس من نافذة بل من واجهة كاملة من الأرض إلى السقف» 
كلها من زجاج. يخالجني شعور وأنا أتفحص شوارع المدينة تحتي بأنني أملك 
رؤية استراتيجيةء فأقعد مقابل هذه الواجهة الزجاجية وأتأمل شؤون العالم. غير 
أنني أدرك أن لا طعام لي ولا معيشة دون أن أهبط إلى الدور الأرضي كي 
أكون مع الناس . 

هبطت اليوم» وتغديت وعاشرت الناس» ثم رجعت إلى غرفتي فوجدتها 
تحت الترتيب. وصرفني الخادم قائلاً إن الترتيب يستغرق نصف ساعة. ولو 
عرفتّني كيف أنام» وكيف أعجن الشراشف والوسائد عجنا لما عجبت من 
النصف ساعة» بل لقد يساورك الشك في أن المسكين يكتفي بساعة حتى 
يخلص بعض الشراشف من بعض. 

نزلت على حكمه» ونزلت إلى بهو الفندق. وأحسست وآنا في المصعد 
بالندم لأنني لم أصطحب كتاباً. غير أنني خحجلت أن أعودء فلا حاجة بالخادم 
وهو يعالج سريري إلى أن يرى وجهي مرة أخرى. 

في بهو الفندق اكتشفت أنني أحمل قلماً. فتناولت منشوراً دعائياً يصرخ 
عبر صفحاته بأن هذا الفندق خير ما خلق الله من فنادق. وقلبت صفحاته حتى 
عثرت على بياض. وكتبت أبياتاً . 

كنت أعالج في هذا الأوان ديوان البهاء زهير. فقلت لنفسي: أكتب قصيدة 
كما كان البهاء زهير يكتب القصائد. ولغة الرجل كما ترى قريبة جدا من 
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فصحانا اليوم. كنت قبل سويعات أتفكر في هذا السهل الممتنع الذي يصنعه 

قال موتسارت لنفسه: هيا يا فولفغانغ أماديوس إلى بعض اللهو. فلأكتب 
قطعة ساخرة أقلد فيها موسيقيي القرى الذين يعزفون في الأسواق ألحانهم 
الساذجةء ولأروّح عن النفس قليلاء بعيدأً عن السيمفونيات. وألف موتسارت 
ما سماه «موسيقى ليلية صغيرة». وأحبها الناس» بل أولعوا بها. وبها بدأ 
المخرح الأميركي فلمه أماديوس» باعتبارها النغم الذي ليس هناك في فيينا 
إنسان إلا يعرفه ويعرف أنه لموتسارت. 

والنادرة الثانية: قال سيرغيه بروكوفييف لنفسه أريد أن أكتب موسيقى 
بالقلم والورقة» ودون الاستعانة بالبيانو. ولأنني تعمقت مؤخراً في موسيقى 
هايدن العتيق» فليكن هذا التمرين عبارة عن تقليد لأسلوب هايدن. وكتب 
بروكوفييف سيمفونيته أثناء الإجازة» وبدون بيانو. وشاء لها الناس أن تكون 

وقلت لنفسي» في هذه النصف ساعة التي أجبرت على قضائها في بهو 
الفندق بعيداً عن غرفتى: هيا اكتب قصيدة على نمط بهاء الدين زهير محاكاةً. 
وفعلت . وفي نصف ساعة. 

ثم إنني تأملت ما کان يجري في عقلي وآنا ا وقلت سأكتب لك 
القصيدة وسأكتب عما جرى في عقلي بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فلعل هذا ينير 
بعض جوانب هذا اللغز: لغز بيت الشعر. 

بدت بفكرة : الشكاء الذي يريدك أن تحمل همومه على ظهرك. وکتبت : 

و وبيس يديه کیس فن الأشستت جاء به إلينا 

تعلیق : كنت أريد تصويره يحمل كيس الأسمنت على ذراعيه ولم يسمح لي 
الوزن ولم أكن مسروراً ب «جاء به إلينا» لكنني كنت حريصا على ضمير الجمع 
لأن هذا يفتح باب القوافي. وتعبير «كيس من الأسمنت» رأيت فيه بلادة» وخير 
منه «کیس أسمنت»» ولكن هذا التوى على . أرأيت ما في البيت من مشكلات! 

ينوء به ذفراعاً واصطباراً ESE AEE PEE‏ 
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تعلیق" جئت ههنا بالذراع تعويضاً عن فقدها في البيت السابق. وجعلت 
الشكاء متعباً من الكيس»› لکن ال ا جا فخ لذا قلت : اصطباراً. 
الفط اكان اء طعا : 
n e E E Ê 9 A‏ 
رويدك! فوق ظهري حمل بغل وأاذني نيلت طناوزنا 
تعلق فتلت إلى فهر الفرة لا بامىة كائوا يضرن ذلك كرا بف 
مصنوع › وفيه خلخلة كثيرة. 
مق ات ك .ا و 
اف ی و کی ا وو ا جات و 
وهو أنه يتلفن» ويطيل الكلام. رغم التقديم والتأخير في الشطر الثاني فهو 
طبيعي في سياقته. لكن الشطر الأول بحاجة إلى شغل: الشطر الأول «ويقسم 
أنه حل محب» ما هو إلا تمهيد للشطر الثاني . 
ورا ان تو عا فاع انت عا 
تعليق: غفلنا يجب أن تكون نغفل» ولكن الوزن حال دونها. و«سنغفل» 
البيت لا يظهر بوضوح : فالشكکاء يشجعنا على الشكوى» وهذه حيلة منه کی 
يأخذ رخصة ویشکو بدوره كثيراً. 
ولو تاش كرتاكان القي. , تاا المرخعات ما شكيتا 
تعليق : بيت نثري بغرض استكمال الفكرة. 
نلاينەلنتصرفه» ونشقي الست Ree‏ بعض اللين جُبنا 
تعليق: «يعد» لا لزوم لها إلا إقامة الوزن. 
اق حف جا ول فا 
تعليق : فى هذا البيت صناعة من عدة أوجه: فتعبير «حل عنا» العامى هو 
ما بني عليه البيت» وقد جئنا بتعبير «حل بنا» الفصيح تمهيداً ولإشعار القارئ 
بلذة الجناس. وتكرار «ثقيل» مقصود. 
الآن أحاول أن أدخل في عقل نفسي أكثر. لو نثرت هذه القصيدة فسوف 
تصبح بلا شك أبلغء وأقصر. ولكنها منظومة أحلى لوجود الإيقاع وترقب 
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القافية. . لكن ليس لهذا فقط . القارئ - وبدون أن يشعر - يتعقب العملية التي 
تحدث في عقل الشاعرء ويرى كيف خرج من مآزقه التي فزرضها عليه الوزن 
والقافية . وفي هذا لذة مضاعفة. . لذة مشاهدة الشاعر يفكك قيوده ولذة الفرح 
باكتشاف الشاعر أسرعَّ وأقصر طريقة للافتكاك . 

المنظر مرئياً من جانب الشاعر مختلف . 

الشاعر يمكنه - مثلما فعلت - أن يضع الفكرة منثورة في عقله» وأن يصنع 
القصيدة صناعة. وهذا ليس رديئا جداً. فهو فى سياق الصياغة تتدفق على عقله 
سالب اللخة المختلفة التي ملأت وجدانهء زت منهاء وقد تمر به لحظات 
يجد فيها الكلام يأتي هيناً. وهو يكثف ما استطاع التكثيف» ويحمل الكلمة 
الواحدة من المعنى ما يجعلها تتوهج. لكن المتنبي عندما كتب قصيدته «واحر 
فلناها لك طريقا أخرء ققد كان تالا مى انضراف سيد سنف الدذولة عه 
كان يعيش أزمة نفسية» فالحاسدون كثر» وهو مثل طفل مدلل يريد أن يحصل 
على كل الاهتمام. يريد أن يعاتب سيده» ويريد أن يبکي» وأن يرفع صوته 
عالياً بأنه يستحق معاملة أفضل» وأنه عبقري. كل هذه المشاعر جعلته يتدفق . 
وکان له من مخزونه اللغوي ما أعانه على أن يجعل القصيدة صرخة واحدة قوية 

هذا لا يتأنّى للشاعر كثيراً. ولا تثريب على شاعر لجا إلى الصناعة. 


لغز بيت الشعر العربي يتمشل في القيود المفروضة على الشاعر. فالقصيدة 
عندما تكتمل تكون حملت في كلماتها القليلة (قل مثتي كلمة) آلاف الرموز. 
شاهدنا في تلك الكلمات القليلة التي نظمناها الخيارات الكثيرة التي كان يمكن 
أن يسلكها الشاعر ولم يفعل» ورأينا كيف تلتوي عليه الأفكار ثم يعود لتدارك 
الأمرء ورأيناه يصارع القافيةء كنا نسعد بحصوله على قافية رنانة» ونخفر له 
قافية قلقة» ونؤاحذه على قافية لم تة تقعد في مکانها . 

لا نتعب أنفسنا كي نصلح له قصیدته» ولکننا نحس بکل ما کان يعتلج في 
صدره . 

فإذا نشرنا فكرتنا فما الذي نحصل عليه. نحصل على الفكرة صافية. 
ونحصل على شعور الكاتب صافياً حراً. لو نثر المتنبي قصيدته «واحر قلباه» 
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لكان لنا من ذلك قطعة جميلة. ولكنها لن تكون حارّة بنفس القدر. ذلك أننا 
رأينا الشاعر في النسخة المنظومة يعالج أزمة نفسية قاسية وهو في الوقت نفسه 
يعالج تراكيب اللغة» ويعاني الوزن والقافية. . رأيناه يحارب على عدة جبهات . 
كان صراعه المجلوب وغير الطبيعي مع اللغة والوزن والقافية بساطاً من العشب 
الأخضر يجعل أزاهير القصيدة تبدو أجمل. وتكبيله نفسه بقيود الوزن والقافية 
یجعلل انفلاتاته أقوی . وفي النسخة المنثورة ليس يوجد كل هذا الصراع» بل 
المعنى مبسوط بوضوح» وثمة صراع مع اللغة ومفرداتهاء لكنه أقل بكثير كما 
وهو لون واحد من الصراع لا ألوان. 

الصناعة لا تنتج شعراً قوياً. والشعر القوي لمعات برق تنطلق من اللاوعي 
وتأتي متفرقة» ولا بد لها من سياق . هي كالألماسات التي تتألق عندما تكون 
معروضة على مخمل أحمر. فالشعر هو الألماس» والأبيات المصنوعة هى 
المخمل الأحمر» وقيمة الشعر بالقياس إلى الأبيات المصنوعة كقيمة الألماس 
بالقياس إلى المخمل الأحمر. 

ويستحب من الشاعر أن يتجنب كلمات مرذولة تجعل السامع يضحك 
وتقوض سحر الشعر. . من ذلك طبعاً كلمة الأسمنت. 


كلمة عن التسجيلات الصوتية 

هذه ساعات مسجلة فيها معظم مختارات كتابي هذا والكتابين اللذين سبقاه 
في هذه السلسلة الخماسية. وقد أرفقت بكل كتاب مقروءاته. رضيت عن نفسي 
في هذه التسجيلات من ناحية» وعتبت على نفسي من ناحية أخرى. فأما الرضا 
فلأنني شحنت صوتي بالمعنى» حتى ليكاد البيت یشرح نفسه. وأما العتب 
فلأنني كنت على شيء من الكسل فلم أراجع التسجيلات. كنت أحشر نفسي 
في الاستديو ساعات أقراً فيها بلا انقطاع» ثم أوصي مهندس الصوت ألا يضع 
على التسجيل أي مؤثرات» ولا حتى التعديلات التقنية من خفِض ورفع 
للمستوى. فلا بد أن يكون فرط مني في كل ساعة أو ساعتين غلط . كنت أحب 
لو أنني ملكت الوقت كي أراجع ما قرأت» ولكن جرى الأمر على غير ذلك. 
واعتزازي بتلك القراءات غير قليل . 


فك اسرعت فى إنجاز هة ا ارات ور ها ى أقرا الأشعار قل أذ 
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تذهب الأسنان وقبل أن تداهم صوتي الشيخوخة العالية. فلئن كان صوت 
الشيخ موحياً بالثقة أكثر من صوت الشاب فإنه يعاني ما يعاني من اضطراب 
مخارج الحروف ومن البطء. ومخارج حروفي ليست أحسن المخارج على كل 
حال. . لكنني قرت ما قرأت لك» قرأت وأنا أحس بك» قرأت وآنا مقبل 
عليك أريدك أن تستمتع بالشعر معي . 

سجل لي صوتي محمد ماضي في استديو مركز التدريب الإعلامي لشبكة 
الجزيرة في قطر» خلا المقروء من المتنبي فقد سجله مهند قعدان قبل نحو 
ثماني سنوات في استديو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين . 
ولم يتقاض أي من المركزين ولا أي من المهندسين أجرأًء فلهما ولهما الشكر 
الجزيل . 


والآن إلى ما اخترته من ديوان البهاء زهیر . 


۱ لازمني کاسمي 
وجاهل طال بەهعنائي 
لاني وذاڭ ين شقائي 
ا ا ی ا 
أقبخ ين وعدي بلاوفاءِ 
أثقَل ين شماتة الأعداء 


۲ الرضا بالإياب 
وكتب لصديق له غرقت السفينة بتجارته: 
لا تَعكَب الدهرَ في شيء رما به إن استردٌفَِذْماً طالما وَهَبا 
حاسِب زمانك في حَاليٰ تصرُفِه تجذدهٌ أعطاك أضعاف الذي سَلبا 
واللّهُّقدجعل الام دائرةً فلاتّرى راح تَبقَى ولاتَعَّبا 
وراس مالک وَهْيّ الروځ٬قدسَلِمَت ‏ لا تاسمًَ ِشيءِ بعتا تَمَّبا 
ما كنب أول مَمْنُوّبحادثةٍ كذا مضى الدهرٌ لا بذعا ولا عَجّبا 


ممنو: مني بالآمر ونکب به 


VE 


و ت 4ے ت ۶و 


المرزئة: المصيبة. القط: قطع رأس دُبالة الشمعة. هذه الأبيات الستة» التي يبلغ 
عدد كلماتها ٦۸‏ كلمة» ترجمها إلى الإنجليزية إدورد هنري بلمر في قصيدة موزونة في 
١‏ من الكلمات. وبلمر هذا شيطان من الشياطين. وب يستحق أن أقص عليك طرفا 
من قصته» فهو محقق ديوان البهاء زهير وناشره e‏ ومترجمه كاملا إلى 
الإنجليزية. Ea O SO A E‏ فوجدت فيها قلماً 

ينشئ بالعربية كأنه من فحول كتابها. لم أجد كلمة أو جملة أستشف منها أن الكاتب 
لم ينشأً في حضن اللغة العربية. وراجعت سيرته فإذا هو قد ترجم القرآن ترجمة 
مشهورة طبعت مراراً . وإذا هو قد صنع کتاباً للنحو العربي»› وقاموساً للغة الفارسيةء 
وله كتب عن اللغة الهندستانية» والرجل يعرف التركية واليونانية واللاتينية والإيطالية. 
قرأت بعض ما ترجمه من قصائد البهاء زهير» فكدت أحسبه أداها بالإنجليزية بأبرع 
مما أداها شاعرنا بالعربيةء لولا أنه اعتذر كثيراً في مقدمته من أن كل ما اصطنعه من 
أساليب لنقل حلاوة شعر البهاء لن يوفي البهاء حقه» وفي مقدمتيه العربية والإنجليزية 
لشعر البهاء قدم لنا بلمر ثمرة خبرته في ترجمة الشعر» وكدنا - ونحن ممن لا يؤمنون 
بأن الشعر يترجم ‏ نؤمن بأن الشعر يترجم. بلمر احترم الثقافة العربية» وكتب عن 
القرآن وبلاغته كتابة ترضي المسلم التقي. وله كتب في التاريخ وفي وصف رحلاته 
في مصر وفلسطين. لا تكفي ثلاثمئة سنة في نظري حتى يجمع امرؤ كل هذه المعرفة 
وكل هذا الإنتاج» فإذا عرفت أن بلمر عاش اثتين ا ت الله 
يعطي بلا حساب. وانتهی بلمر قتیلاً على يد بدو سیناء وهو يخدم أمته في تحریيض 
البدو على عرابي وثورته. وأعفي نفسي من شتمه على نشاطه الاستعماري ذاك فقد 
كال له عبد الرحمن بدوي ما يستحق من الشتم. على أن ما كتبه بدوي في «موسوعة 
المستشرقين» عن بلمر فيه استقصاء طیب» وفيه مدح للرجل بما يستحقه» ففيلسوفنا 

فصل فصلا طيباً ب بين انغماس بلمر في السياسة الاستعمارية وبين خدمته العلم 


۳ بالمناسبة» كيف قلبي؟ 


ياصاحبي فيماينو ب وأ أبن شاك يي 


فيما ينوب: فما يأتي من النوائب والمصائب 
لو كلم اقر فيو .رالات لخاد شي 
إبى اتح رتك لرا اء وماع رامن كلل طب 
عرا: طرآء خحطب: أزمة 
قلبي لديك»فكيق أن بت على البعادء وكيف قلبي؟ 


V٤ 


٤‏ أنا بالعاذل ألعب 


آنافيماأتافيه 
الخال اشررى 


م ج ا 2 < 
وعقذولي ب تعتب 


° رسالة من المحد 


إلى كم مُقامي في بلا مَعَاشرٍ 
وقَلَذتها الدَرّ الشمينَء› وإنه 


تساوی بها آسادذها وكلابها 


لمرد شيء أنكرَنَة رقابُها 


وضعت عقود اللۇلؤ في رقاب الكلاب»› فلم تکن لائقة بها 


وما ضاقت الدنيا على ذي مروءة 
فقد بَشرننې بالسعادة ممتي 


ولا هي مَسدوذ عَلَىَ رحابُها 
وجاءَ من العلياء توي کتابُها 


السعادة: السعد والحظ الحسن» »> همتي . : طموحي 


٦‏ واقفاً بالباب 


كتب إلى الوزير فخر الدين أبي الفتح عبد الله ابن قاضي دارياء يشكو إليه سوء أدب 
بعض غلمانه : 


سواكڭ الذي ودي لديه مَُضصَيَع 
ارد برد الباب إن جت زائراً 
ولستُ بأوقاتِ الزيارة جاهلاً 
وقد ذكروا في خادم القوم أنه 


با کان من أخلاقِهم تهات 
وأغْكَدْنَهُمْ آدابّهافتأكًبُوا 


أعتدتهم : زودتهم 


وتصعبُ عندي حالة ما أَلِفْنّْها 
وا ۶ غضصبٰ للفضإ الذي أتت ريه 


«أغالبُ فيك الشوقَ والشوق أغلَبُ» 
ل ا جلك لا أي لِه لنفسي أغْة غضبٰ 


Vto 


۷ الغصن وحبيب الغصن 


EE ESE E 
وأطممٌُ حين أعطفمُة عساءُ‎ 


اشا وات قو 
يلين لأنه غصن رطيبُ 


أعطفه: أجعله يعطف» ومعناها أيضاً : أنه 


حبيبي فيك ا شروت 


سود ادل و رقيبٰ 


۸ غاية الترحيب برسول الحبيب 


رسول الرْضًا أهلا وسهلا ومرحبا 
ويا مُهُدِيا ممن اجب سلامَه 
لقد سّرنى ما قد سمعتُ مِنَ الرْضًا 


حديفْكَ ما أحلاهُ عندي وأطيَّبا 
عليكَ سلامٌ ا 
ويا طبَّباً أهدَى من القول يبا 
وقد هَرّني ذاك الحديتُ وأظرَبا 


لفت بشمس لا ری الشمس وجهَّها 


٤‏ ع 
أراقبٌ فيها ألفَ عين وحاجب 


الشمس حبيبته» ولا ترى شمس السماء وجهها لأنها محجوبة. وهو يراقب إذ يلاحقها ألف عين 


(جاسوس)»› وحاجب (حارس). 


ممَعَةٍَ بالخيل والقوم والقَنا 
ولو حملت عي الرياحٌ تحية 


وتضعْفٰ گئّبی عن زحام الكتائب 
لَّمَّا نَقَّذَبْ بين القَنا والقَّواضب 


القنا: الرماح» القواضب: السيوف 


۰ شیب مبکر 


وغابِيَةٍ لما رأتنيّ أغْوَلَّث 
رأث شَعَرات لَحٌ بيضاً بمَفْرقي 
وما شِبْتُ إلا من وقائع هجرها 
عرفت الهوى من قبلٍ أن يُعرَفَ الهوى 
وَفى لِيّ مَنْ أهوى وأنعَّمّ بالرضا 


وقالت: عجيبٌ يا زهيرٌ عجيبُ 
وعْضنِيّ من ماءِ الشات رطیبُ 
على أن عهدي بالصًبا لَمَريبُ 
وما زال لي فالغب مه تصنت 
EEE‏ عاذِلٌ ورقيبُ 


۷٤٦ 
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¥ ا ê.‏ 5 
وإني ليدعوني الهوى فأاجيبه TT‏ 
أنيب: أرجع عن العَيّ 


رج القت ورال جا ق هي 

کا اط تورات ك .ا احجان ارت 
صحائف المرء: کتابه الذي یلقی به الله يوم القيامةء وفیه عمله 

ارس لكك مي مه فعساهٌيرجع من قريب 

فقدانجَّلّى ليل الشبا ا ا 


. 
ت 


ورآبت في أنواره ماكان بٌخقَى يِن عُيوبي 
۲ ترحیب بالشیب 
سلامٌ على عه الشَبيبة والصّبا وأهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبًا 
ويا راجلا عي رحلْتَ مُكَرّماً ويا نازلا عندي نزلتَ مُمَرَبَا 
المقرب: المكرّم» وكان الملك إذا أراد تكريم أحد أجاسه قریباً منه 


۳ حاضراً غائباً .. حبیب 
إن غبت عثي أو حَصضر ت فلست عن عيني تغيبُ 
لكن آرى يشي إذا ماغبتعني لابطيب 
وعلى كلا الحاليْنٍين ك فانت والله الحبيب 
٤‏ صحراء عليها باب 
قال في امرأة» وطلب منه صاحب أن بنظم في هذا المعنى : 
ما القضاف والشصابي غالَظْتِ نفْسَكِ في الحساب 
اا إل E E EE EE‏ 
التعلل : التهوين على النفس. الخضاب: صباغ الشعر من حناء وغيره 


VV 


لآو شش باك وة 


رفع الخراج عن الراب 


لا أطلب منك أن تبذلي لي مودة» فهذا غير مفروض عليك مثلما أن الخراج غير مفروض على 
الأرض الخراب غير المزروعة 


SA E E SEE 


واليومقالوا: اة 
نا هذه ذهب الصا 


م أ ست ۵ ا ER‏ تج 


ب وفي مُعاشَرة الشباب 
ب» وذاك عنوان الكتاب 
قالوا: عظام في جراب 
سارت ا اتد ال قات 
ا 
يك الخراتر في الججاب 
إل مي سا ا هاي 


لا في الحُطوب ولا الخطاب 


لعل أيليا أبو ماضي قرأ قصيدة البهاء هذه قبل آن يكتب قصيدة في هجاء العجائز 

الأميركيات. نقول: ويل للمرأة الجميلة من ذثاب الرجالء وويل لها إن أسنت» فهم 

ينيذونها نبذاً. یریدونها لعبة. قال الأجنبي: «البنت تحت الحادية والعشرين يحميها 
القانون» والمرأة فوق الخامسة والستين تحميها الطبيعة» وهي بينهما صيد حلال» 


٠‏ حبذا تلك الزيارة 


وزائرةٍ زارت وقد هجم الدجى 
فما راعني إلا رخيم كلامها 
ولم تر عيني ليله مشل ليلتي 


وقلا لها ن 
فيا سَهّري فيها لقد كنت يبا 


E 
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۷ تيتي تيتي 
قال من الدوبیت» وهو وزن مستحدث لم يعرفه 8 قدیماً: 
قد راح رَسُولي ويِْلَّمًَا راح أتّى الل م نَقَضنَم العهد متى 
ما ذا ٽي بُ وما ذا أملي قد أَدرَكَ فِيّ د EE‏ 


ذا: هذا» سؤله: أمنيته 


8 تفتیش النسيم 
قال يمدح الأمير اللمطي ويهنئه : 
صَفْحَاً لِصَرْفٍ الدهر عن هَمَّواته إذ كان هذا اليوم مِنْ حَسّناته 
E‏ عن خاطري» إِذ أن مِن حَظراټِه 
لو كنت a‏ وجدته وذعاؤنا بأتيك في طايه 
يؤتى المنايا والمُتی کا جب لليثِ فى غاباته والغيثِ في عَبَايِه 
الأمير 0 (يقدّم) للأعداء المنايا (الموت) وللأولياء المنى» فهو كالليث. وكالغيث (المطر) وفي 
غباته (جیئاته المتفرقات) 
يا مَلْيِكَ المعروف أَحرَمٌ مَنطقي زمناً وقد لباك مِنْ ميمًاته 
الامير منسك المعروف (المكان المقدس الذي ينعم على الناس)ء والشاعر قد أحرم منطقه (لبس 
هذازهير لارهيرمُرَبْنَةٍ وافاك لاهَرمَاعلى علاته 
زهير مزينة: زهير بن أبي سلمى المزني» وكان يمدح هرم بن سنان» وقال فيه «إن تلق يوماً على 
علاته هرماً/ تلق السماحة منه والندى خلقا». على علاته (رغم ما ينتابه من ضيق يد) 
دغه وحَولِبًاتە ثم ا ستيع لِزهير عصرك خسن لَيْلِبّاټه 


الحوليات: أقصائد زهير التي كان ينفق في كل منها حولاً (سنة) ينقحها قبل أن يذيعها 
في الناس» و«اليليات» البهاء زهير القصائد التي قال الواحدة منها في ليلة واحدة 
اقتداراً على الشعرء فالقصيدة ابنة ليلتها كما يقولون 


لوانتت في ال فة اضرو عو ور خاو وشن جفتاتة 
لو أنشدتٌ قصيدتي هذه عند آل جفنة بالشام الذين كان يمدحهم حسان بن ثابت 
لأضربوا عنه (انصرفوا عنه) وعن جفناته (قصاعه» صحاف الطعام)» وحسان قال في 
بيت له مشهور: «لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى/ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما» 


۷4۹ 


٩‏ الخليفة خادماً 
ولي لَيْلَة طرفت بالسُّعودٍ د 
و غ في الع ية اال ال فة في امف 

١‏ التفات قبل الفوات 
جاءث تُوَذّعُني والدَّمعٌُ يغلبُها يوم الرحيلٍ وحادي البَيْنِ مُلْصَلِتُ 
حادي البين: ساتق الأبل الذي يؤذن بالفراق» منصلت: مسرع 

وأقبلث وَهْيّ في حوفي وفي مش مل الغزال من الأشْرَاكٍ يَنمَلِتُ 
فلم طق خيفَة الوّاشي تَوَذْعُني وَبْح الوْسَاةٍ لقد قالوا وقد شَمِنُوا 
وقفتٌ أآنكي وراحث وَهْيّ بَاكية يرعني قليلاثم تلمَفِْتٌ 


% 
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١‏ مبعوث نبيا للعشق ومبعوث بعد الموت 
آنا في الحْبٌ صاحبُ المعجزاتِ جئث للعاشِقينَ بالآياتِ 
البهاء زهير أخذ هذا الجوٌ من ابن الفارض» ومنهما أخذ نزار قباني 
o: ۴ ۹ 4‏ ع ج OTE‏ وي 2 
كان اهل الغرام قَبْلِي امب ين حتى تَلَقَّنوًا كلماتي 
هذا روح نزار قباني 
فأنا اليوم صَاحِبُ الوقتِ حَقًَا والمُجبونَ شيمَتي وذْعَاتي 
صاحب الوقت: النبي 
صرب فيهم طبولي وسارث حَافِقات عليْهم رَاياتي 
في طفولة البهاء الباكرة تحولت مصر عن التشيع إلى التسنن على يد صلاح الدين الأيوبي» وكان 


للمتصوفة طبول ورایات تشحن الإسلام السنى بشحنة عاطفية توازي مواکب الشيعة 


ا 5 ه9 2 2 AT‏ وھ ات 
النفثات : نفخات الساحرء اليس ينفخ بعد أن يقول كلماته الغامضة؟ وفي القرآن «النفاثات في 
العقد لساحرات الجاهليةء يعقدن خيطاً وينفخن عليه 


حْيِم ال حب يِن حديثي بسك رب حير يجيءُ في الخْاتِماتِ 
لست أرضى سوى الوفاء لذي الود ولو كان في وفائي وفاتي 


Ve» 


لََوالّت فده حسراتي 


انا a e‏ بؤساً. والمعنى للمتنيي «خلقت ألوفاً لو رجعت إلى 
الصبا/ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا» 


طاهرٌ اللفظ والشّمائِلِ وال 


اللحظات : 


ت ص 
يا و ا 
نت دوحي وقد مخت روحي» 


3 
مُت 


اني بوصَال 
ری از الله عهدَ مِضَرَ وحَيّا 
حَبّذا النيل والمَّراكبٌ فيه 
هات زڏني من الحديبِ عن الي 
ولياليّ بي الريرا والعي 
بين وض حَکی ظَهُورَ الطّْاوي 


ا ات 


النظرات 
دی الخلى طيت الخلوات 


للاققّى الله بيتنا بكََات 
وحياتي» وقد سَلَبْتَ حياتي 
ار الناسَ كيف َعم المَمَاتِ 
ما مَضى لي بضر يِن أَوْقَّات 
EE ICE‏ 
ل وني يِن وجل وفُرَاتِ 
رة فيما اشكَهَبْت يِن لَذاتِ 


س وجو کی نظن البرَاة 


الروض يشبه غو الطواويس بألوانه الكثيرة» ال کے غيم مقطقط متقطع كأنه بطون الصقور 


يا رَماني الذي مضى» يا رَماني 


لك مسي وار الرّفقرات 


کبریاء 


نور عميني ماتبغثة 
ماتلا العدرالحىَمَلثنة 


من يدي EE EE‏ لی 


EE ۲۳ 


لا تَطْرخْ خايل فقد 
فاليّكُ في النَرْدِ وهو مَُحَمَر 


ES 


الك الواحده EES‏ الستة في م 
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٤‏ حلو وکذاب 
يُعاهِدُني لا حَانَّني ثم ينت وأحلِف لا كَلَنْمُةٌ ثم أَحْنَّتُ 
أقولٌ له صِلني يقول: : نعم عدا وكير جَفْنَّاً مَازِئاً بي ويَعْبَتُ 
ا ا 
مولاي إني في هواك مُعَذَبُ وحكَام أَبْقًى في العذاب وأَمْكتُ 
عيدكَ من ا الى د افك ا ار وات 


ماس 


٥‏ سکر الدلال 
ا ل يا .اف ااا و الب 
NR Es ERE o,‏ 
ولائ ين اندلا لاعن وال كران ايف 
۲٣‏ دعاء 

يارب ماأقرب منك القَرّجًا 

أنتَ الرجاء وإليك المُلَْجًا 

يارب أشُكّو لَك آثرأمُزْيِجًا 

بهم َيل الحَطْب فيو وجا 

يارب فاجعل لي نة مَخْرّجًا 

۷ رحابتان 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي : 


أضّتَى الفؤاد فمن يُريخحة وحَمَى الرُقًاد فمن يُبيخحة 
أضنى (أتعب) المحبوب القلب» وحمى الرقاد (منعه» مثلما يحمي القوم أرضاً فلا يبيحونها 
سواهم» فهي لهم جمىَ» والمحبوب قد حمى أرض النوم دوني) . 


نضا: استل 
مُسَمايل الأغظّاف كال عُضن‌الذي رنه ريځة 


VoY 


يستمیحه : يساله آن يسمح بمعروفه 
E EA N EE SR EEE N PEE‏ 
سوحه: ساحاته التي ينزل بها المنتجعون الطالبون الرفد مع إبلهم» فهي رحبة أي واسعة 
۲۸ مكابرة 


ای کے ی 
عَمُرالحَواجب بيتَنا أَْلَىيِنَ القَوْلٍ الصّريح 


العائد: زائر المريض 
لآا تلائ ارو رى ولا الكلام الصريسح 
٠‏ ليلة.. صالحة 
EE EE IE EE ENDE‏ 
وغادةٍ بوص صيهام مسشام مِحَة 
مسامحة : سامحة 
تحمَّظ وذّى مثْلَ حِفْظ الفاتِحَة 
وأغْيْرٌ عند الكّشاكى ظَافِحَة 
إذا اختصزناء فالدموعٌ شارِحة 
وَقَتْ بوَفُدٍ ثم قامث رَاِحَة 
وأوذَعَث ق لبي ناراً لافِحَة 
دع ا د 


Ver 


ما َفعَل اللَُكَلَّى توح النَائِحَةٌ؟ 
۳١‏ المعشوقة العمياء 
قالوا تعشَفَتَها عَمياءَ قلت لَهُمْ: ما شَالّها ذاك في عيني ولا قَدَحَا 
نل اد وجني قيا انها ادا ار الت في فزدى ذا وضا 
كألّما هي بان حَلَوْثُ به ونام وره سَكرانٌ قد ظفحا 
تَقَنَحَّ الور فيو من كمائِمه والترْجس العّْض فيه بَعْدٌ ما انحا 
يشبهون الخدود بالورد» والعيون بالنرجس 


۲ المتحمل بالکفر 
وجاهل يدعي في العلم فلسفة قدراحَ يكفرٌ بالرحمن تَقليدًا 
وا ا کی ل و ی ا د ا 


أي لا أفهم كلام البهائم كما كان سليمان يفهمهء وهذا هجاء مبطن لمن يتجمل 

بالكفر تجملاً. وقد رأينا نفراً في السبعينات» وكان الفكر الماركسي تقليعةء يتجملون 

بالانحراف عن الدين» ورأينا من انحرف عن الدين ولم يكن ممن يتجمل بذلك: 

ذهبت مرة لزيارة صديق خطاط في القدس دين وتفي» واتفق أن كان في صحبتي 

صديق شيوعي . قلت له في الطريق أحذره: هذا الخطاط متدين. فشمخ صاحبي 
برأسه وقال: أنا لست ممن يحمل مسبة الدين في جيبه. فأكبرته 


۴ في عشق صم 
م مرك ما برا اللة في . ذا الخشن إلا فة لإهبتاده 
ومن العجائب فِعْله بمُجِبّه يَصليو نار وَهْوَمِنْ عادو 
يا عَاؤلي ما كنت أولّ عاشقي قك الغرام بِلُبّه وفؤاده 
اللب: العقلء والفؤاد: القلب. ومع ذلك فالفؤاد حشو 
وق الاو ل يار EE EE‏ 
للخمر تسعون سنة في دنها (وعائها الفخاري الضخم المطلي بالزفت حتى لا ينز) أو إحدى 


وتسعون سنة (وحذف السنة اكتفاء) 


Vo 


و اتوي رال ق دول ا 

راجاق اا اا 

وط الل عت لالجد 

لا بد أن تكون من المحترفات إن كان كلامها يوجب الغسل على الرجل (أي يذيبه ويوسخه)» 
والحد: العقاب الشرعي 


LESS a 


تقضى : نال 
E E E LE E E | E EE E‏ 
٥‏ قلبي عندك 


إن كان قد سار عك شخصي E E PRR‏ 
روا کے کت ول وأينماكنتٌ كنت عبد 
المولىء هنا: السيد. تعليق أً. عبد الرحيم: «عال. . على رقته المفرطة!» 


الحالبون البدن من أوداجها 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي : 
جعل الرقاد لِكَيْ يواصِل موعدا من أي لي في حبّه أن أَرْفْدًا 
کم راځ نځوي لائِمٌ وغداء وما راح المَلامٌ بهسْمَعَيّ ولا عَدَا 
في كَل مُعَدِلِ القّوام مُهَفْهَفٍ حُلو المََني والتَّنايًا أَغْيَّدًا 
يلومونني في كل محبوب معتدل القوام مهفهف (دقيق الخصء الشنايا: الأسنانء 
الأغيد يتمايل ويتشنى للمرأة وللخصنء هذا هو الغيدء ثم صارت المرأة الغيداء 
ناعمة» ثم طريةء نم جميلة» ثم طويلة ممشوقة ة القوام. يحشرون كل الصفات التي 
يحبونها فى الكلمة ناقلينها عن معناها الأصلى. . ومن ذا الذي رمانا بهذه الداهية 
التي هي شرح الشعر! 


يحكي العَّزالَةَ بَهْجَةٌ وتَباعُداً ويقول قو مُفْلَّة ومُقَلّدا 
يشبه المحبوب الغزالة في البهجة (الجمال) وفي الابتعاد عن الناس والنفرة منهم 
ويقول آخرون ويشبه الغزالة في المقلة (العين) وفي المقلد (العنق حيث تلبس 
القلادة). في ترجمته الإنجليزية للديوان وضع بلمر هامثاً أشار فيه إلى أن الغزالة في 
الخربة هئ أستماء لش رأيناهم لا يعرفون غزالة بأل ويجعلون «غزالة» علماً على 
الشمس مثلما ثعالة علم على الثعلب. لعل معنى «غزالة» البعيد خطر ببال البهاء فذكر 
التباعد. نتمسك بشرحنا في السطر الأول تويك اد عبد الرحيم 


"۹ 
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وكأن أنفاسَ التّسيم إذا سَرّفْ شَكَرَث لِمَجِْدِ الدّين مَولانا يَدَا 


يدا: فضلا 
يُعْرّى لِقَوم سَادَوَبَمَيِبَّةٍّ اغلىي الوَرّى قَذرَأً وأزكى مَحْيَدَا 
الوری: الكو محتل : أصل 
الحَالِبينَّ المُذنَ مِنْ أَودَاجها والمُوقِدينَ لها القَنا المَُقَصَدَا 
يحلبون البُدن (النياق) من أوداجها (عروق الرقبة/ أي يذبحونها لضيوفهم)» ويوقدون 
لها ناراً من القنا المتقصّد (الرماح المتكسرة لكثرة حروبهم) فهم كرام وشجعان. ولم 
يسع النظم الإنجليزي هذا المعنى الدقيق» أو أن بلمر - المستشرق الذي ترجم دوان 
البهاء وذکرنا خبره في ذيل القطعة الثانية من مختاراتا هذه من شعر البهاء - استسهل› 
أو أخطأء وجعل المعنى: «يحلبون الدم من عروق قطعوهاء ويوقفون سيلان الدم 
بقَظع من رماحهم» 
والعًالبينَ على القلوب مَهابَةٌ ‏ والواصِلينَ إلى القلوب ودا 
وإذا الصّريخ دعامُم لِمُلِمَةٍ جُعلوا صَّليلّ المُرْمَفاتِ لَه صَدَى 
الصريخ : الاستنجاد» صليل المرهفات: صوت السيوف 
۳۷ ارتقاب 
۸ کكذا هى الحياة 
وخطوث يَنقَص الصَب رعليهاءوتزيدك 


۹ الطويلة 
لقد عابَها الواشي فقال ظويلة» مقال حسوومُظهرلهنادٍ 
فقلتُ له: بسرت بالخير إِنّها حياتي» فإِن طَالَّتْ فذاك مُرادي 


¥۷٦ 


٠١‏ مماطلة 


EE EE TE PIRT 
ووي جو ااي‎ 
وااو ق كال ترذ‎ 


والخرينجژماوَعَد 
ج دال ول الاح 
عن ولإ والل هغد 


اقتضيتك : طالبتك بالوفاء 


٤١‏ وحدة ووحشة 


تفع ننيل ا 


آ فان ا ك اة 
افا ان ل ار 
EEE DEE‏ 


د كذاك أعجَبّني الصدود 
دافا رابك لايد 

جي ايء ETE E E‏ 
لِي في اوق اى تة 


۳ لذيذ العتاب 


إذا ما تَعاتَبْنًا وعَدّنا إلى الرّْضّا 
عََبْتُمْ عليْنا واعتدّرنا إليْكُمُ 
عَتَبْبُمْ فلم تَعلَمْ إٍطيب حدييكٍ 


وقد كان ذا العَنْبُ عن فرط عَيرَةَ 


8 و 
فلك وا ا ی 


وقلبُمْ وفُلّنا والهوى يتَأَكَدٌ 
ادر لِكءَ ب آم رفا وود 


3 بيتك أم بيتي ؟ 


اا إذْشْنت عندي 
شاع عند الأمير كان القول «بيتك أم بي 


أتافي داري وخدي 


أو أكُنْ إن شت عندك 


بيتي؟٩‏ عقب عقد اتفاق غرامي في حانة أو مرقص 


Hy و‎ 8 0 a 8 


VoV 


)١( الثقيل‎ ٠٥ 
وج ليس حالر سب ر : لا م رات ارد‎ 
مل ليل الشعاءفه و ويل و هار‎ 
مولاي کن لي‎ ٤“ 
مولا كن لي وحدي فإننيلك وحدل‎ 
«وقف الهدهد في باب سليمان ال ای اکن لي٤٠ عيشتي صارت مملة» شوقي‎ 
كبو تة تبي فقن ية‎ 


حاشالك تور عدي و أوثْرُ عك 
إو و اى واللولم أنس عهدذك 


فتاالئ . علكڭا راض َب گماشىك عبدَك 
£۷ لا ا 

ااا لي e‏ 

وكماعَيمت فإنني را أذ فت ولا أشكو إلى أحد 
٨۸‏ لعنة شاملة 

لع ۱ ا زه ص اعدا وأباه م اعدا 

و بقل وا اتخ وة 
۹ زفاف قصيدة 

قال يهنئ الأمير نصير الدين أبا الفتح ابن اللمطي : 
بك اهترٌ لي غصنُ الأمانيّ مُلْمراً ورَفُث لِيّ الدنيا وراق سرورُها 
وما نالني و يِن آنُم الله نعمةٌ وإن عظَُمَّث إلا وأنت سَفيرّها 


فخذھا کما هوی المعالي حَريدةٌ ترف عليهادرّهاوحريرها 
خذ قصيدتي خريدة (فتاة بكراً) ترضى عنها المعالي (الأمجاد)» وهي تزف إليك وعليها الدر 
(اللؤلؤ) والحرير 


VoeA^ 


تكاذ إذا حبرب منها صحيفة لذكراك أن تَبْيَضَ منها سطورُها 
وللناس أشعارٌ تقال كثيرةٌ ولكنّ شعري في الأمير أميرها 


١‏ جناية النسيم 
أَمَلِمْتُمٌ أن النسيمَّ إذا سرّى قل الحديتٌ إلى الرقيب كما جّرى 
وأذاعَ سراما برخت أصوئُه وهوی أَنَرَهٌ قدرَةٌ أن يُذكرا 
ظهرت عليو من عتابي نفحَةٌ رفن حواشيو بهاوتَعَطرا 
وأتّى العَذولٌ وقد سدَذْتُ مسامعي بهوئ يرد من العواذلِ عَسكرا 
RF REE‏ هيهات ما ذاق الغرام وما رى 


۱ جهاد حق لا اقتتال 
قال البهاء زهير يملح الملك الكامل ویذکر انتزاعه غر دمیاط من الإفرنج : 
تدب ك الانوك بالكو وال فا رتخد الاوك في النهى الا 
الأملاك: الملوك» الأفلاك: بروج السماء» وهي تشير في عرفهم إلى ما سيقع من آحداث 
وما قرحت مصر بدا الفتح وحدَها لقد فرحب بغدادٌ أكثْرَ مِنْ ممِصر 
م ا 2 س SR NL‏ 0 وو 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى فلا حَلمَت إلا بأعلايه الضفر 
بنو الأصفر: الأوروبيون» وسمى أبو تمام البيزنطيين بني الأصفرء قيل إن لون 
جلودهم أقرب إلى الصفرة. معنى البيت للمتنبي: «فكلما حلمت عذراء عندهم/ فإنما 
حلمت بالسبي والجمل». وزاد البهاء في المعنى أن شكك في رقادهم»ء وقابل بين 
بني الأصفر والرايات الصفر» وعلى ما في بيت المتنبي من وحشية عرفتها تلك 
الحروب في تلك الأزمانء فهو أحلى 
فَرَوَبْتَ منهُم ظامِىَ البيض والقَنا وأشبعت منهُم طاوِيّ الذئب والنسْرٍ 
رویيت من دمهم البييض (السيوف) والقنا (الرماح) الظامئة› وأشبعت من جثثهم الذئب والنسر 
الطاويين (الجائعين) 


‘ 
3 


كمَى الله دُمْياظ المَكارة إنها لَمِنْ قَبْلَةٍ الإسلام في موضع التَحر 
دمياط بالنسبة لقبلة الإسلام (مكة) في موضع النحر (العنق). ودمياط على الفرع 
الشرقي للنيل في مصبه افرع دمياط»» والنيل يمر بقوص البلد التي نشا بها البهاءء 
وقوص كانت مركزاً تجارياً بين مصر والحجاز عبر البحر الأحمرء» فمن هنا سل على 
البهاء أن يرى دمياط بوابة للحرمين 


ZÎ 


۲ القصيدة الخجولة 
كتب إلى الوزير الفاضل ! فخر الدين ابن قاضي داريا : 
سأشځو دى عن شكرهِ رحبت عاجزا وين أعجَب الأشياءِ أشكو وأشكرٌ 
سأشکو السخاء اللي أصبحت عاجزاً عن تقديم اشكر عله لتواليه وتدفقه 
E e O ON a‏ 
کاهلي: ظهري» موقر : مثقل 


اشيا في قرفي حير أ 
موقفي: وقوفي يوم القيامة للحساب» أنشر: أبعث 

وإني وإن أعطيتُ في القول َة وظَاوَعَني هذا الكلامٌ المُحَبَرٌ 

AEN EES 

ي أن شکري کک حین اب ئه يروفك منه الروض يَرمُو ويُزهِرٌ 


اا کی اون اف 


وناظري على الطري ا 
ناظري: بصري . للناس الذين لم يعشقواء ولم يعرفوا الانتظار وأكاذيب المعشوقةء 
وأعذارها التي ينتهي خروج النمل من ثقوبه في بيتي ولا تنتهي» نقول: ما رأيكم أن 

تترکوا هذه الأشعار» وتقرأوا الجريدة مثلا! 


٤‏ أنت المجلس 
REE iE‏ 


V۰ 


٠٥‏ الفضيحة الطيبة 
أتَامَنْتَلْمَمْعنة رى ادت غ غرامي شرا 
کل شيءِ من حبیبي حَسَنّْ لا أری مثل حبيبي في الوری 
افاي قو اة ادما کان ویکری ی رى 

٥٦‏ دور وکاسات تدور 
ارفا اتيت وق ا ت و 
كمْبهاقدمَرّلي» اس EE EES,‏ 
ف و ات ي ا ر 

۷ لن تعرف خيري .. 
لأجلك سعيي واجتهادي وخدمتي وبالیت هذا کله فيك يُنمِرٌ 
مُت الذي بُرضبك في كل حالةٍ ‏ فان كنت لم تبصِرة فاللة يُبصرٌ 
وواللَهِ ما يلي مُحِبُ ومُشَفِقّ وسوف إذا جرَبْتَ عَيْرِي تَذكُرُ 

۸ لا ينفع إلا وجهاً لوجه 
مااحتيالي في كتاب صاقعمُافي ضميري 
او اا ف ي اوري 
كاد أنيبحتوق المقَِرْ طاسُينٰنارٍزفيري 
ليس يَشفي مابقلبي کک ا ري 

۹ فاحت رائحتك 
قدصّحٌعندي مَاجرى فدعاللجَاجَةواليرا 

اللجاجة: الجدل بمكابرةء المرا: المراءء أي المكابرة 
کم قدکتمتفلميُفِذ حعىی ری بك من دَرّى 
تاقاقتلاعتن تفي اة ال تة الرزى 
واعلَمبأنك مانقمُل في الناسقالواأككرا 


۷1 


فا اتك فرج 


ومتى يوم وقاتي 


دى وى 


ا ی ل کے یی 


٦١‏ ساهر مع النجم 


قال وأنشدنيها - يقول شرف الدين راوي شعره - بقلعة القاهرة المحروسة في عام 
(وفي هذه الرواية الشخصية ما ينفي الزعم بأنها لابن الفارض): 


ع غيري على ١‏ لوان قاور 
لي في الغرام سريرة 
اة ع قا 


وسوايي في العشاق عَاور 
واللةأملَم بالسّرائِر 


ی لا وال اة طا 


رب معشوق يشبه الغصن» وقلبي عليه طائر (طائر بمعنى طير على الغصن/ وبمعنى قلب ضائم) 


ا الحديث وإّها 


ر 5 ك 0 ا o.‏ 
سمت 
لخلرة مرائر 


مرائر: جمع مرارة 


ا وأ 4 5 6 ا م 
الیل طل اشرق دم 


الليل الكافر: 


طرفي وطرْف | > لنجمفي 


قاف ا ا 
و الاسخال اق 
بُرجّى»ولاللشوق آخڃِر 
إت ا الا ر ع ي 
اذا از التب ا 


الشديد الظلمة 


ك كلاھماساووساهر 


۲“ ساهر مع الحس 


E EO, 
E 


وما خحالَّظ الصَفَرَ فيها كدر 
فقد بات في الأرض عندي قَمَرّ 


VY 


خَلّوؤناومابيتنائثالفٌ فأصبح عند النسيم الحَبَرًّ 
۳“ الحاضرون الغائبون 
‌ِ . و 8 5 ۴ 4ے م و 
بومتنايوممطيرزر ولنا کاس دادور 
خث ا قار خث متها الدهو ر 
العقار (الخمر) أخذت بعض عقولناء وهي نفسها قد أخذ منها الزمانء فقل جرمها وازداد صفاؤها 
بتوالي السسين 
ا 9 1 الدنٌ ٤‏ 0 1 وض 1 
ينظر الشاعر العربي إلى الخمرة نظرته إلى شيء سحري» فهذا المشروب - دون كل 
المشروبات - يفعل في النفس شيئاً غريباً؛ لا بد أن له سراً. اليوم نعرف أن مادة 
الإيثانول تصعد مع الدم إلى الدماغ وتطلق الدوبامين المخدر للأعصاب» وبعد أن 
الخمر التي عصرت لتوها تكون عصيراً ثخيناًء وعندما تروق تفقد من جرمها الكثير إذ يرسب ما 
يرسب في القاع» والسائل الشفاف يوحي للمرء بأنه غير موجود على الحقيقة 
EK‏ ا 1 ۹ و 
وکاأنٌ ا ا و کان الاح زور 
o . 0 . a‏ ۴ ۶ 


٥‏ کلام شوارع 
با و ا طني واللّو مالي فيك خحَاطِر 


وسمعتٌ عنك قضيَةً قدسُودَت فيهاالدفاتر 
ا تقلت إلى جميعها حتي کأنی کتت اضر 


کے ارق ع اا ا 
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الأمائر: الأمارات. القرائن غير القطعية 
اوک اجا ا ا اس 
٦‏ أا تمام التمام 
E E E‏ عن زهير وكسيف حال زر 
واا ا ي مادمفت أنتَ بخير 
۷ حدیث الأکیاس 
e‏ ا ال E‏ 
الأكياس : الناس المتمتعون بالكياسة» الأكياس : أكياس الد 
ی ا ایی ی ا GS Ta‏ 
۸ خيبة أمل 
قصدثكُمُْ أرجو انتصاراً على الدّى حيِبْتْكُمْ ناسا فما كُنْمُمُّ ناسَا 
فلم ڌ تمتَعُوا جاراً ولم تنقَغُوا أحَاً ولم تدفعُوا صَيْماً ولم تَرْفَعُوا راسا 
في الشام يقول الأب لابنه: أريدك أن ترفع رأسي» وفي مصر يقول: أريدك أن تطيل رقبتي ٠‏ 
والمعنى في كليهما: أريدك أن تجعلني أزهو بك بين الناس 
۹ یا کل الناس 
وأنَرَه امَك أن مر حروفة مِنْعَيرتي بمَسامِع الجُلاس 
قافر ل نالتاش ةنك كانه , فارشا وات کر انتا 
١‏ توبة إفلاس 
قالوافُلانٌقدعداتائِباً واليوم قد صَلّى مع الناسِ 
قلت متى ذاك وآنى له TES MEE‏ 


آمس بهذي العين أبصرتّه سّكران بين الور والس 


V€ 


لست مستعجلاً 


يا كثير الصّدود والإغغراض 


التقاضي : 


آنا راض بمَابوأنتَ راض 
في حياءِ عن ذكرها وانقِباضٍ 
ودع العمرَّ بنقضي في النَقَّاضي 


طلب الوفاء 


۲ مصر التي في خاطري 


ولم أ مصْراًء مِثْلَ مِصْرَء يَروقني 
وبعد بلادي فالبلاد جميمُها 
إذا لم يكن في الدارٍ لي مَنْ اجب 


ولا يِل ما فيها من العيش والحَفُضٍ 
سواء» فلا أختارٌ َعضاً على بعض 


A‏ وداع 


وقائلة لما أردثُ وداعقها: 
وقامثت وراء السَنْرٍ تبكي حزينة 
فالتا رآث أن القراق فة 
َبَدَّتْ قلا واللَهِ ما الشمسنْ مها 
تُسَلْمْ باليُْنى علي إشارة 


اء م ً ی : 
. = 8 
۴ ر 


حبيبي أحمًَاً أنتَ بالبينِ قَاچعي 
تة كنا بالأصابع 
وأني عليومُكرةٌ ٠‏ غير طائع 
إذا سرف أنوارُها في المَطالع 
وتمسح باليُسرى مَجاري المّدايع 


وة يَقََ 


8 ۶ 0 ت 
کاس الوداد م ترعة 


تراضعوا : تبادلوا الرضاعة من دي واحد» وهؤلاء رضعوا من کاس المودة» بخ بخ . ببحٹ عن 


أمثالهم 


ولا و ون ع ا ی 


فللائةأوأرب عة 


Vo 


وا[ يكو يت وة ل يرل بوم > يون وة 
فا ا غ ك عدا عد دة ج 
٥‏ يا راحلا 
ياراحلالميُبيلي يلْبعلدوبالعيش نَفْمَا 
ضّاقتٌ على الأرض في ك وضقفَّت بالهجران ذَرْعا 
وَرَمَيْبٌ فيك النجمّيا مَنْكانيحفظني ويَرعَى 
أسهرتني مع النجم» وكنت تسهر على 


أبكيك بالشعرالذي قدرقحتى صاردمعا 


۷٣‏ لم أقل ذلك بالضبط 
لك اليوم أَمُرٌّ لا شك يُريبُني فما وجهُك الوَجْة الذي كنت أعرف 
قد نفل الواشون عباطلا - ولت لها قال فزاوا بو شرا 
ر بعيثيك قل لي ما الذي قد سمعتَّه فإنك تدري ما تقولٌ» و تنصِف 
فإ كان قولا صح آني قله فلِلقَول تأويل ولِلقَولِ مَصَْرَف 
مصرف: وجه ينصرف إليه ويسر به 
وَمَبٍ آنه قول يِن اللْومُنرّل فقدبَدلّ النّوراة قوم وحَرّفوا 
۷ شماتة 
قال في وال عزل: 
مدنف : مریض 
وغو اخ م و ا اا 
ُا قلا ککدیکت لقدخزنت ت وقد «حَزْنتَ» م م تفا 
وتصحيف كلمة «حزنت» إما خزیت» أي أصابك الخزي» أو بالخاء والراء. والتصحيف هو ذلك 


التبادل بين الحروف المتشابهة 


V1" 


۸ حسنة للطفل 


إذا كنت لى فالمال أَهُْوَنُ ذاهب 


وأشرف ما نبنيه مجذ وسُودَدٌ 
ولك أطفالاً صغاراً وِسُوةٌ 
أغارٌ إذا هب النسيم عليْهم 
سُروريٰ أن يبو عليْهمْ َعم نَع 


إليك› صلاح الدينِ› أنهيث فصتي 


صلاح الدين: الملك الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي. 


۶ 2 د 


EE E 
ولخ ايء غ هاانانت‎ 
فهاهي لانَهْمُوولاتتلمُف‎ 
وأَرْيَنُ ما تَفْنيهِ سيف ومُْصْحَفُ‎ 
ولا اح غيري بهم بلطف‎ 
وقلبي لَه من رحمة رجف‎ 


وحُرَنِيّ أن يبدو قشف 


ورأيُک يا مولايٰ أعلی وأشرفٰ 
القصة: الرقعة التي تحمل شكوى أو 


4 غربة نفس 
قال یمدح الصاحب صفي الدين المعروف بابن شکر : 


ولي حاجة مِنْ وَضلِه غير أنها 
ولست تّرى جلا مِنّ الغدر سالماً 
إذا لك منه الد كان تكفا 
وممًا ذهاني فة أَدَبيّة 


حرفة الأدب: تعبیر قديم يعني 


یعنی أن الأدب حرفة فقر» قالوا: 


را و الو ا وال ي 
ولا تقتني ونا صديقاً فيَصَدّقا 
وان نلت منه البشر کان ا 
عدت دون إدراك المَطالِب خندَقا 
«أدركتني حرفة الأدب» 


آي افتقرت بسبب انتهاجي e‏ ولو انتهج القائل حرفة السياسة لكان مصيره 
القتل. وشاعرنا رأى أدبه بمثابة خندق يحول بينه وبين مراده. وجعلوا الحرفة 
المذمومة هذه بضم الحاء» ربما لتمييزها عن المهنة 


١‏ کلامي ملحن بلا تلحین 


َرْحَلٌ مِنْ ضر وطيب نعييها 


فأيٌ مكانٍ بعدَها لِيّ شائِق 


وشاعرنا رحل كثيراً وأحست بوقع قدميه مكة ودمشق ونابلس وآمد والموصل 


VY 


وكيف! وقد أضحَتْ من الحُسْن جنة ‏ ررابيُهَامَبْتُوئّة والتّمارق 
الزرابي: البْط مفرد البساطء والنمارق: الوسائد» ومبثوئة: مفروشة هنا وهناك. وهذا كناية عن 
الجنة كما في الاآية 
ے ے ب 2 ٤‏ 5 ر ٤‏ 
بلاذ تروق العينَ والقلبً بهجه وتجمع مايّهوى ِي وفاسِق 
اسان ضر إن قضى الله بالترئ.. افم ع هيودب يتا ومراتق 
‌ ت ia f ٤‏ 
قفي کل يوم لي حن جد وفي كل أرضٍ لي حبيبٌ مُمارٍق 
كلامي َي عن لُحُونِ زين E EEE‏ 
معبد ومخارق: من مشاهير المغنين 
لكل امرئ من َصيبٌ يَحْصّة ‏ بيُلايِمْ مافي طبيو ويُوافِق 


۸1 أمسح دموعي بمنديلك 
لعل اللَةَيجممُناقريباً فنُصبح في النئام والّفاقِ 
ES‏ وأصعب ما لَقَيتٌ يِن الفِراقي 
حَبَاتُ لَکُمٌْ حديشاً في فؤادې لاقَحِقَكُمّْ به عند الخلاقي 


العاشق وأيضاً غير العاشق» يختزن في غربته أحاديث في عقله» وقد يصوغها في 

عبارات أيضاًء ويتحرق للقاء محبوبه كي يحدثه بها. وعبر عن ذلك بحرارة الشاعر 

الأديب محسن الخياط عندما قال - وغتتها عليّة التونسية في لحن حلمي بكر -: «بس 
ام تيجي وانا احکي لك ع اللي جری/ وامسح دموعي بمنديلك ع اللي جری» 


۲ عيني للطريق 
قات أنك زائري فتركث عينيّ للطريق , 
ر ی اک بے کف ب ری ری ار 
EE EE ES‏ قبعب بالشيف الطروقِ 
الطروق: الزائر ليلاً 
AY‏ سلطان العاشقين الثاني 
قال على طريقة المتصوفة : 
سِرْتٌ في الحبٌ سيرَةٌ لم رها عاشق في الوّرى على الإطلاقِ 
وذْمّاتي تجول في كل أرضٍ وطُبُولي يَصَرِبْنَ في الآفاقٍ 


VA 


ا رو a‏ 


في مقام الهوى وتحت رِواقي 
ودعت لي منابر العشاق 


SES N السكة: النقوده‎ 


کان للقوم في الرّجَاجَّةٍ باق 
فر ةل رال اسك نا 

أنا في الحبٌ ألطف الناس معنىّ 
افق الج اة ا 


آتا وحدي شربت ذاك الباقي 
ليت شعري ماذا سقاني السّاقي 
كيف الْحُلق دو واش راق 
ف هری مَحاسن الأخلاق 


٤‏ تقبرني 


د و أ ت ور : 
حاشاكيانورّعميني 


E E CE EEE 
تلقّى الذي اناالقى‎ 
E E E OE EE E 
وبين همجوة رقا‎ 
يارب لاكان صقا‎ 
وُزوّتي فيك ولقّى‎ 
من أكرم الناس حُلْقًا‎ 
اال ولائ رن ةا‎ 
اموت لاشكء مقا‎ 


4 i E ê 
هسه فى‎ 
ليس‎ 2 ) 


٥‏ اترکوها لی 


ال 2 وجدي بها وصبابتي 
وا اها تَعَلاٌ 


فقلت أما يَكفيك مَوْيِيّ فيك 
فقلتُ لها : أفسدتِ عقَلَ خيك 


تللا تحججاء ي اجج ته اعاعا کي عدلل علية: آه يا قلبي من هؤلاء النسوة اللائي 


يبدأن الحديث بيا أخى . 


ترکت ج جميعٌ الناس فيك محبة 


. ليتهن بقين على ذلك» الآن صرن يقلن يا عمي 


فيا ليت بعض الناس لي تركو 


۷۹ 


٦‏ افتش فی مکانك 


قال يرڻي ولده: 


فواأسَّفي لجسي كيف يَْلّى 


فيامَنٌْ قد تّوى سفراً بعيداً 


ويك يا قلبُ أما قلت لك 
EEE E RAR‏ 
مولا حاشال رى غادراً 


أقتُمْن في مكانك لا آراكا 
وما استوفيْتَ حَظَكَ يِنْ صِباكا 
ويذهبٌ بعد بهجيه سّناكا 
متی فل لي رجوعُكَ مِنْ تنواكا 
حَمَلْتٌُ» ولو على عَینې» تُراکا 


Li 


و عَضصكڭ أو أدماك› أو أ > 1 ختخلك 
ما قبح الغدرَء وما أجملّك 


٩‏ ما أوقح عينك 


أ - > لاقت حَيْتَكڭ! 


الحيْن: الموت 


E EEE EE EY 


E E E EE 


الوقاحة في اللغة: الصلابة» وكانوا يصفون وجه المرء بأنه وقح» أي أنه صلب لا 

يحمر ولا يتعرق من خجل» وصار الناس يصفون العين بالوقاحة» وهذا قريب» فعين 

الوقح - حاشاك - لا تنكسر من الفعلة الشنعاءء تراه يرتكب في حقك ما يرتكب 

وينظر في بؤبؤ عينك بعين له صلبة لا تتحرك. عندما أصِفٌ الإسرائيليين يطيب لي ألا 

أشير إلى إجرامهم» وهم مجرمون» ولا إلى سفالتهم» وهم سفلةء أقول فقط : 
ما أوقحهم! 


VV۰ 


۹۰ الخروج من السباق 
اجا أدري شا اي بل E E EE‏ بكم 


قسمي: نصيبي 
ا م 5 
فإلىكمتطلعي والتفاتى | 


i xi Fa‏ < ا ر 
وكشفت نضل فقناعه بيديّ عن قمرتجلى 
َ‫ ء 5 
n E,‏ 0 ِ 8 ر 
لثمته : قبلته» تسعين قبلة أو تسعين إلا قليلاً. نسب إلى امرؤ القيس «وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة/ 
وواحدة أخرى وكنت على عجل» 


وامَلهاينْساعمة ماكانأطيبَهاوأخلى 
۲ ثقیل (۲) 


رب تيل إِبْفْض َيِه آخشاأٌحئًّى كانه أجلي 
مر ٤‏ ‌ ا ور ~r ٍ î‏ 

وكلماقلثلاأشاهيثةُ القاأٴحتى كائعَمّلي 

والمرء یلقی عمله في الآخرةء وقال المنشد متضرعاً إلى الله » من الدوبیت : «مولاي کتبت رحمةً 
الناس عليك/ ما لي عمل يصلح بالعرض عليك/إرحم ذلي ووقفتي بين يديك 


۳ واأسفا على إسماعيل 
قال يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل بن اللمطي وقد انفصل عن خدمته: 
آباتُ مجيك مالهاتبديلٌ وعُلوكَنركماإليهسبيل 
فاق صفانُكَ كل جيل قد مَضصّى في العألمينَ فكيف هذا الجيل 
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يُعرّى لك الإحسان غير مُداقع 


والمحسنون كما علمتَ قليل 


غير مدافع : لا أحد يدفع أو ينكر» هذا الفضل لك فأنت فيه غير منارَع 


لا يبتغي الراجي إليك وسيلة 
حَسْبٌ امرِئٰ قد فاز منك بموعا 
هذاهو الشرف الذي لا بُدّعى 
يدعُوك EE‏ اراك مَلِلَه 


و 


کن کیف شئت فأنت أنت المُرتَضّى 
أَسَّفي على زمن لدي قطعئّة 


إلا الرجاء وأنك الماأمُولُ 
فإذا وعدت فأنتَ إسماعصيل 
هيهات ما كل الرجَال فُحولٌ 
آنا 5لت امار واتلول 
هوا فيك موا ليس بَخُولٌ 


الفرقدان: نجمان متلازمان قرب النجم القطبي 


E EE TO EE 


يشبه الأسحارء أواخر الليلء بالعنبر تشبيه وقت بلون» وكذا الآأصال: وقت الغروب يشببها 
بالشمول (الخمر) تشبيه وقت بلون 


E 
وإذا انتسبتٌ بخدمتى لك سابقاً‎ 

ت ۳ ر و 
قَصْرَّتْ عليك ثيابُ كَل مَديحَة 


ولوان دمعي وجل والنيل 
فكأنهالِي مَعْمَرّوقبيل 
4 ۶ < ل 8 ۶ 


مديحة: قصيدة مدح . فمهما أطنب الشاعر في مدحه فالقصيدة أقل من صفاته» وهي كالثوب 
القصير» وعلى غيره فهذا الثوب تطول ذيوله 


واعلمْ أي عن صفاتِك عاجرٌ 


واعذِر سوایٌ› وما عساه فل 


٤‏ رتبتي في العشق 


للك في ما وان 


وفي النفس حاجاتٌ إليك كثيرةٌ 


لقد غات واش تنا EET‏ 
أرى الشرحَ فا والحديتٌ بَطولٌ 


تسويد أ. عبد الرحيم 
ا ا ا ا ج تات ت جز 
الحال في كلام الصوفيين: حالة المرء إذ ينتشي بالدروشةء والمقامات عند الصوفيين مثل الرتب 
في الجيوش 


VVY 


وما كَل مخضوب البَنانِ بُكَيْنَةّ وما كل مَْلُوب الفؤا جَّميل 
يزكي أ. عبد الرحيم تسوبدي» ويضيف: «الله!» 

ا هد ی فة ات ٠‏ فلو رل ا ف و رون 

دموا ذكرَ ذا العَفْب يِنّا ومنْكمْ إلى كم تاب بيتنا ورسول 

و ص ۶ o»‏ ِ‫ 8 و 

أرجعوا هذا النسيم» فهو عليل (ضعيف أي لطيف لا يبلغ أن يكون ريحاً) وأنا عليل (مريض 


بیکم) 


٥‏ فلا نزل القطر 

a 

فال کے انت با سكس كل وع حك طول 

وإذاقامڭ يىىا لاجرىينبعيي اليل 
يعلق أ. عبد الرحيم» محقاً: يا لطيف! 


أ 


٩‏ تدقف هواء وتطحن ماء 
وعاذلٍ آير بالصبر قلت له: إني وحمَكَّ مشغول عنٍ العَدَلٍِ 
الت عَذْلَ مُحِبٌ ليس يقَبَلَةُ فكاة أَضْيَعَ مِنْ دمع على طَلَلِ 
۹۷ اذکرني لديها 
يام الحجاز وأنكني كأني صريحٌ يَعتريو حبالةُ 
صریع : ات ر ق خباله : جنونه 
ويا صَاحبي بالحَيْف کن لي مُْمِداً ‏ ذا آنَ مِنْ ذا الحَجيج اربِحَالهُ 
الخيف: مكان في ينى» مسعد: مساعد 


و جانبً الوادي كتا عو هه جت العا بها مه طوالا 
لعله يعني أن المكان معمور بقرسان القبيلة الذين يرفعون القنا (الرماح) ويهزونها في وجه الغرباء 
حماية للعرض 


هُنا تری بيتاً لزينبَ مشرفاً إذاجثتَ لا يخقَى علي جَلالةُ 


AA 


2 ۰ 8 Qa» ٤ 
اها إذاما بكري بتنييا‎ 


وفْلٌ ليس يَخْلُو ساعةٌ منك باله 
تقولٌ: فُلانٌ عندَكُمْ كيف حاله؟ 


يعلق أ. عبد الرحيم على البيتين الأخيرين ب «جميلان!» ولا ينسى أبداً إشارة 

التعجب. وكان بودي أن أنشئ. بادئاء كلاما كثيراً فى بيان إعجابي بهذين البيتين› 

وتعجبي من وقوعهما للشاعر» ولأي شاعر»ء فهما عندي من كلام ربة الشعرء ألقت 

بهما في قلب شاعرنا كما هما. تنتابني كلما وصلت إلى «كيف حاله؟» حالة من 
الافتتان لا أستطيع لها تفسيراً 


۸ آلف الوصل 


٤ 


ES E PE RECS) أقول إد‎ 
EEE REE 


حتى هذان البيتان - على ما فيهما من إشارة إلى الحرف العربي - 


مدل القامة ة والشكل 


E E‏ گوننی آلف الوصل 
أصر بلمر على ترجمتهماء ودعم 


الترجمة بحاشية 


٩‏ الحبيب السكران 
قال البهاء من بحر السلسلة المستحدثء» مجزوء الدوبيت : 


ماآلطف هنوالشمائِل 


الشمول: الخمرء الشمائل: الخصا 


و 


وان هزه لال 


O TY 


هماعبذدك واقف ذليل 
مِنْ وصلك بالقليل يرضى 


كالغصنِ مع النسيم مائل 
قدحَمَُلَطَرْفَّٴرسائل 
والعاذل غائب وغافل 
والعقَل ببعض ذاك ذاهل 
TE EE ET‏ 
لابفهمير الول 
إن كنت لِمَابَّذلت قابل 
بال ااب د ف مال 
الل من ابيب وابنل 


الطل : الرذاذي الوابل: المطر الكثير. والقصيدة ة لها لحن قديم» وستری شرحي في 
الأبيات والقصائد المقبلة مشتتاً لأن هذا اللحن صار الآن «دودة؛ في أذني» بحسب 


تعبیر الألمانء وسأردده مکرهاً بيني وبين نفسي 


VV4 


۰۰ توبة آخر العمر 
وقال من بحر السلسلة› وقد أطلق بعضهم على السلسلة اسم الدوبيت» وعكس بعض»› 
ولهم في تفاعيل هذين الضربين أقوال: 


ماأعظم حسرتي لِعُنر 
قدقزعلي سو حالي 
يارب ونك بي رحيمم 
بااأكرم من راراج 


قدضاع ولم أف بطائِل 
مايفعل مافعلث عاقِل 
قدجئئك راجيا وآيل 


١‏ الله لا الفلك 


دَعُّوا الوشاةً وما قالوا وما تقلوا 


لک راز ق د قلبي ا 


بيني وبينَحُمٌ ما ليس ينفصل 
لا الكُْبُ تنفعُني فيها ولا الرسلٌ 


سرائر: أسرار. تسويد أ. عبد الرحيم 


۶ 
ء 


أمُسي وأصبح والأشواق تلعب بي 
فيا رسولي إلى مَنْ لا أُبوځٌ به 
بلّغْ سلامي وبالِغْ في الطاب له 
انلا الى إن او 
ا 
واعزْمٌ متى شئتَ» فالأوقات واحدة 


انا آنا متها شارت تمل 
إن المُهمَّاتِ فيها يُعرف الرجل 
وقَبْلِ الأرضَ عني عندما تَصِل 
ولا تل فحبيبي عندَهمَلَلٌ 
فلً صرف الليالي سابِقٌ ق عَجل 
لا الرَبْتُ بدفع مَقَدوراً ولا العَجَل 


لا تؤجل عملا بحجة أن الوقت غداً أنسب منه اليوم فالأوقات واحدة» فلا الريث (البطء) ولا 
العجل (السرعة) مما يغير القدر 


لا اقب فب النَجْمَ في أمر تحاوله 


فاللَّةُ يفعل» لا جَديّ ولا حَمَل 


انت زوحي لا آری لسي عنكً ياروحي انقصالا 
a al‏ كفي حقي حلالا 


۴۳ غربة وكربة 
إلى كم فُرْفّتي» وگم ارتحالي؟ فلا أشكوإغيراللوحالي 
وما عَيْش الغريب بلا عيالٍ كعيش القاطنينَ ذوي العيال 
1۰4 قضاء الحاجات 
ومن لقي ا لهوو مد کت آي لِغير ہہ خا و ا 
ولم يكن العرب يخجلون من التذلل للحبيبة 
فما فاتني حظي مِنَّ اللْهْوٍ والصّبا وما فاتني حظي مِنَ المجدِ والعُلّى 
ويا رب داع قد دعاني لحاجةٍ فعلث له فوق الذي كان ألا 
بسطْتٌ له وجهاً حبِيًاً ومنطقاً وفيا ومعروفاً مَنيَاً معجُلا 
وراح يَراني منيماً متفضصّلاً ورحت أراءٌ المنعمَ المتفضّلا 


٥‏ الکبر عبر 
أتريڈفي السّبعينَّ ما قدكنت في العشرينّ فاع 
ميهات لا واللي ما هذا الحديثُ حدیت عاقل 
۱١‏ خسة 
الخ انق .وق موه و 
مکانه: مکانته» تعلل: تحجج 


خد ارد ت تخ الم ية 
جني رطب جني لوقته 
NEE EE‏ دعوة داع نين دنياهەسشّهمة 


ا ا 


۹ في وصف فرس 
ولي قرس نت العليم بحالها وبالرغم مني رَبْطّها ومُمَامُها 
ربطها : ارتباطي إياهاء واتخاذي إياها مطية 
ولم بُبْتي منها الجَهْدٌ إلا بقَيّةَ فيعْدٌو عليها أو يرو جمامُها 
آي قد تموت في صباحها آو في مسائها 
شَكنْني لكل الناس وَهْيّ بَهِيمَةٌّ ولكنْء لها حال قفصي كلامُها 


شکتنى بلسان حالها إذ فقدت لسان مقالها 


11۰ سیحدثن لمن ودعتهم ندم 
نكر ما أُوْليْتَّني مِنْ مَواهب. يقر بها ِن سمي اللحم والدم 
ولي في بلادِ اللو مَسرى ومَسْرَح ولي مِنْ عطاء الله مَعنىّ وممعنم 


وأفُلَمْ اني عالط في فراقِكم وآئكمٌ في ذاك علي وأغظْم 


VY 


فلا طَابَ لي عنكم مُقَام ومَوْطِنْ ولو ضَمّني فيه المَقَام ورمرم 
المقام الثانية : مقام إبراهيم في الحرم المكي 
وينلک لا يَأسّى على فَفْدِ كاب ولكتَة يَأسَّى علبك وينْدَمُ 
فمن ذا الذي تُذنيه نك وتصطفي فیكئُبُ ما ما يُوحَى إليك ويَكَنُمْ 
یوحی إليك : يخطر ببالك 
ومَنْ ذا الذي بُرضيك منه قُطانَةٌ تقول فَيَذري» أو تشر فيفهَمٌ 
وما كل أزهار الرياض أَريجَةٌ وا کل اطبار القلاتَتَرَنم 


١‏ أحبها وأفتخر 
ا ی ا ا 
ااا اا ت و ن 
توب العُدَّالٌ بي في حبّها فضي الأمرٌوجَّفُ القلمُ 
جف القلم : أصل التعبير أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير» فالله قدر كل شيء تقديراً. وهنا 

جف القلم أي انتهى الأمر 
أبها السائل عن وجدي بها إنهأفظمممُاتزفُمُ 

۲ بیتان للصعید 
ويرتاځ قلبي للصّعيدِ وأهلله وعَيْشٍ مضى لي عندَهُّمْ ومُفَام 
وأهوى ورود النيل مِنْ أجل أنه يمرعلى قوم عَلَيّ كرام 

۳ ثٹقیل (۳) 
كلماقلث‌استرخځنا جاءناالشيخ لإمام 
فامتراناكلنامن وهانقباض واحتشام 


فدم: بليد الفهم» فدام: سداد يوضع على فم الإبريقء فالشيخ يسد أفواه من بالمجلش إذ يصمتون 
لحضوره 


وعلى الجملةفالشي خث قيل والسلا 


VA 


٤‏ هون عليك 


اهالحا قا 
ما تي الا 
إن قساالدهرٌفلنً الل 
أو ترى الخطبَ عظيبماً 


إن ذال دوم 


2 عليها الصلاة‎ ٠ 


ER E E E 


E E E EE 
وعلىطيتيتهاين‎ 


E EE EE E RET EEE 


كانوا يطينون دن الخمر الكبير إمعاناً في تعتيق الخمر في الظلمة الشديدةء ولعلهم كانوا يختمون 
عليهاء قال ابن الحجاج: «رسموا طین دنها وهو رطب/ باسم کسری کسری انوشروان» 


و الوا اي ا 


لهاقذزءظيم 
۶ ج . ء۶ 
ريبصلي وب صوم 


١‏ إمام العاشقين 


لا تسل في الحب غيري 
ES E E. ES ETE,‏ 


E TE MR EE 


أنافيى الحب إمام 


7⁄۹4 


۷ اذکرہ کیفما کان 


آي اللات فع 


E E E EE E 


فيه : في حبه 


«زذفيوغرامي 


N GS 


e a رق‎ E 


بعد عزله المرتقب سیرحمه (یشفق علیه) من کان یحسده 


١‏ قلب ذو أمكنة 


وما حل عندي غيرَكُمْ في مکانِمْ 


لكل حبيب في الفؤاد مَكان 


١‏ إن جاءها الأعمى 


خذفارفاًوهاته مَلاآنا 
أقل مامَلَكهَامَابِكهًا 


ذٌخيرة الراهب كي يجعَلّهاء 


تكادُيل لألائها إذبَدَتْ 
3 چ ل 2E‏ 


مِنْقهوةقدعُنّمَّث أزمانا 
أْ لَحِفّث مهد أنوشروائا 
إذا أتث أعبادةُء فُربانا 
تهدي إلى مكانِها العُمُيانا 
عنە ديلا كائنامن كانا 
في مجلس وجدته بُستانا 


حاضرته: ناقلته الأحاديث. والمحاضرة عند القدماء تبادل الأحاديث بين 
«الحاضرين»» وجعلوا كثيراً من كتبهم مملوءً بالنوادر اللائقة بمجالس الأمراءء 
وسموا بعض هذه الكتب محاضرات . والمحاضرة اليوم صارت - في غرب وشرق - 


VA* 


حديثاً طویلاً مملولاً يلقيه شخص بليد على مستمعين يجاهدون في رفع جفونهم» 
وتسقط بين الفينة والفينة. وعندما يحين وقت الأسئلة يتصدى لها آسخف الحاضرين 
وأشدهم طاووسية» فيلقي محاضرة من عنده» ويعوٌذها بسؤال ليس بسؤال 


۲ لم يبق غيرك فلا تتغير 


۳ المکان والامکان 
وقال يمدح الملك المسعود صلاح الدين آبا المظفر يوسف ابن الملك الكامل سنة ٠۲١‏ : 
لم أينما كنشْمْ مكان وإمكان وملك له نعو المُلوكء وسلطانُ 
قُحسْبْكٍ قد وافاك يا مِضرٌ يوسفٌ وحسَبْكً قد واقَاكٌ يا نيل طوفان 
فالممدوح لمصر كيوسف النبي الذي كان وزيراً يدير شؤون المملكة 
بعزم تخاف الأرض شِدَةً وقوه ويَرنَاع هلان له» وَهْرَ تَهْلان 
ٹهلان: من جبال العرب 
وملا أحشاء البلاد مخافة وتَرتح بغداذ له وخراسان 
فأمَنْتَ تلك الأرضَ مِنْ كُل رَوْعَةٍ وقدعمُها طلم كثيرٌ وظغيان 
الروعة: الخوف 
وم يَصِفُونَ الرمح أسمَرَ ظَامِياً فَهَاهُومُحْمَرّ لَدَبْك وران 
تصف العرب الرمح بانه أسمر وظامئ ۶ء (جاف)» ولکن رمح الممدوح محمر وقد ارتوی بدم الأعداء 
لَعَمْرْك ما في القوم بعديّ قائل فهذا فال للجياد وميدانٌ 
فد کل ماءٍ حي بُذكرٌ زمزم و كل واو حي يُذْكَرٌ تَعْمانٌ 
نعمان: الوادي الذي تضوع بطنه مسکاً عندما به مرت زینب وصویحباتها 
٤‏ اذکر اله 
صن لرک فیما کان ِن عمل ولْيتَفِقٌ منك إسرارٌ وإعلان 
فكل خر لِعَيْرٍ الله وَسْوَسَة وكل ذِكر لغير الله سيان 


VA! 


٥‏ اص طلحا 


سمح الناملوفلنا 
بوا و يي 
راح يبدمونا ات فاي 
E O E‏ 


E E E E E E 
كان :غ قاناقلتا‎ 


وافتضحناواسترځنا 
فقعلتاوتّركنا 
فسيعناوأطلعنا 
و ت 

أن تلاقيْنااص ت لخنا 


۲٣‏ وفاء 


. ص ه٤‏ 5 
فقكماأكابرعته 
ا ل اي 


و 9٤‏ ور و 
لنت ادكکر من هو 
أو ان ا 
وال ةر ك د وة 


۶ 0 


٤ :‏ 
في غبيبولمأختنه 


۷ صفحة جديدة 


ونطوي ماجرى ينا 


أي كأننا ما تعارفنا إلا اليوم 


ولاک انولاص ار 
وإن ك ال ولاأ ةة 


ولااقلثمولافلنا 
عّللوطْل كمساكشًا 


٨‏ نم بعيني 


قال يرثي فتح الدين عثمان بن حسام الدين والي الإسكندرية» وتوفي ٠١١‏ : 


لقددَفَنَ الأقوامٌ يوم وفاتِه 


ےت 
5< 


بقَبَّةَ معروفي وخير وإحسانٍ 


YAY 


رة ا ا 
ووارَوه والذكرى تمّثل شخصّه کان نهم وَارَوه ما ب بين أجفاني 
قال بدوي الجبل يرثي سعد الله الجابري : E‏ 
طريقا» ولا نراه سرق المعنى 


يواجهني أينَ اتجهتُ خياله كما كنت ألقاهٌ قديماً ويلقاني 


۹ في باب الكريم 
اة اف تي ن ر ا وي 
يقال إكقدكبز تعن ‌الهوى فأفول إنّي.. 
اق ايا ج اف ي 
قرع السن: كناية عن الندم 
حتى انقضصّى زمنُ الصّبا فخرجت يِل حزن حزن 
ولقدصَحَوْتٌ٬وئُبْثْمَنٌ‏ خمرالهوى» وكرت دلي 
ووَقَفْتٌ في باب الكري م اسمخ لي بن 
تعلیق أ د الج على امن الارن «عاليان جداً صوفياً» 


1۳۰ الغائب ما له نائب 
يث لى الاس العقي. . ال وان اترا فت فة 
۱ حیائی کافلي 
أْحِبُ يِن الشياءِ ما كان فائقاً وما الدُونُ إلا مَنْ يَميل لِدونِ 
كان أديب فلسطين خليل السكاكيني يتخذ هذا البيت شعاراً. تجد في الطبقات 
الوسطی ناسا کثیرین یشمخون ویتشبهون بالأثرياء» فلا يلبسون إلا ما غلا ثمنه» ولا 
يأكلون إل أطيب طعام» کأنهم يصرخون بأعلی صوتهم : خن ل تب إلى تحت»› 


بل إلى فوق». ثم قد ترى الشاب الثري ثراء فاحشاً والفقير فقراً مدقعا ا أکلان من 
خشف الطعام ويلبسان الممزق. الطبقة الوسطى أتعبت كارل ماركس كثيراً 


وأهُجُرٌ شرب الماءِ غير مُصّ مُصَفٍْ زلا وأكلّ اللحم غير سَّمينِ 
المصفق: المصفى» والزلال: الصافيء اللحم السمين: ذو الدهن» وكان مفضلاً قبل اختراع 
الكولسترول 


VAY 


و قيلَ لي هذا رخیص ترکئه ولا أزتضي إلا بكل تين 
إذا قلت قولاً كنت للقول فاعلاً وكانً حيائي كافِلي وضّميني 


۲ دع الطابق مستوراً 
ماقلت أنت ولاسمعث أنا هذاكلاملاتليقٌبنا 
إو الكرام إزذاصحبتَيمُ سََرُوا القبيح وأظهّروا الحَسَّنا 
۳ کاد.. 
له عَانِيةٌبوماحَلَوْتُ بها في مجلس غاب عنّا فيه وَاشيها 
[ لولايُسيرٌ حياءٍ كاد بقضيها 


وللعميون رسالات مرددة تدري القلوبُ مَعانيها وتخف 1 


٤‏ عيون وأفواه 
أفدي حَبيباً لساني ليس يذكُرْةُ ‏ خوف الوْشَاةٍ وقلبي ليس ينسَاء 
والناسٌ فينا ببعض القولِ قد لهجوا لوصح ما دَگروا ما كنت آبَاه 
لهجوا : تکلموا کثیراً» آباه: أرفضه 
كادَثْ عيونهُم بالبُفْضٍ تَنطِقٌ لي حتى كأنٌ عيونًَ القوم أفواهُ 


٥‏ کسر الحرة 
وع ر فشتم بأقو ال 
٦‏ ا ك 2 | أ ۴ 1 


٤ 


وك جات لن اكل 
وأ ية رات تف 
NET EEE‏ 


0 ۳ م و ا‎ z 


ا 
و اروا قا 
ن بين الناس ف 
عنم بل حيظناها 


أي سلوناكم ونسيناكم 


ج ب , نے و ۳ ز تاها 


VASE 


َرجْلّ: ا إليكمقدتتنتاما 
وو ن ي ين تراكمْقدعصَضتاما 
ونفسٌ كلمااشتاققت تلا رجاهت 
رتا بي فق خيها تروت 
طاق: نافذة 
ولوائكمجئًا أمَلومادقلناها 


١‏ في انتظارك.. وعلى مهلك 
ولم أَرَمَنْله حال گحالي فأَغْرِف في الصَبابَةٍ لي شبيها 
عي ف و نا اا 
ولي وَغْدٌ إلى سنةفإلم يَكُنْفيهاء يكن فيمًابَليها 
۷ غاب القط 
LR RE‏ 
المطايا : الإبل التي ذهبت بهم 
ا ا ا ا 
برزت للعلن أحايث الغرام التي كانت مخبأة 
واا اا لیے ات ت ايد 
كکانماکان» ونه دفي النفس بَقَايا 


۸ شىء فى الزاوية 
قتعالصََّاليرجَاليه واخلع ثيابً العَاريَة 
ثياب العارية : الثياب المستعارة 
ونعَمكبزثوإما تلك الشمائِل باقِيَة 
وة مو ع ق ات فاس الشبات اهت 

عطفي: جائ ۰ 


VAo 


وا بي نحو الطَّبًا 


قل رفتى الحاشة 


فيويِنّ الطَُرَّب القدي EE‏ 
في الزاوية» هذه فيها ظرف كثير 


۱۳۹ امتطاء المعصية 


وقرّس على المسا 
مملتفبّخځركوبها 


وي لهام > مُحْتَويَة 
N E OSE E‏ 
تل زكرن الم هة 


e 4۰‏ وضاعت 


وقضى او واف ف 


كدت بين الناس أن أليْمَةُ 


َر مش الظبي مِنْ بين يَدَيّ 
را الأرضَ َي 
E‏ : شی 
وتَتاأالتيةءَ مني لا الي 
آو لو آفعَلء »ماکان مَلَّي؟ 


ألثمه: أقبّله 


VA“ 


فهرس القوايٍ البهاء زهير 
(القافيةء فرقم القطعة) 


۱۷ الجديد 
۲۰ ديد 
۲١‏ طارِد 
tar ۱۹‏ 
۱٦‏ س 


YAY 


ا 


VARA 


3 
چ 


2 
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1۳۲ 
\۷ 
10 
1۲۰ 
۱۲٤ 
۱۲۳ 
۲۲ 
۱۳۱ 
۲۹ 
۱۲۸ 
۸4 

۳0 
۱۲٣ 
۱۳۰ 
۱۳٤ 
۱۲۴۳ 
1۳۷ 
14۰ 
۱۳۸ 
۱۳٣ 
1۳۹ 


فهرس القواق العام 


(القافية متبوعة برقم القطعة» ثم اسم الباب) 


أبواب الكتاب: ١‏ ابن الرومي ۲ ابن المعتز ۳ المتنبي > أبو فراس ه٠‏ المعري 
(سقط الزند)ء ثم (اللزوميات) ١‏ يتيمة الدهر ۷ دمية القصر ۸ البهاء زهير 


إرجاءَ ١١‏ اللزوم 
البِشَرَاء ٠١‏ الرومي 
النساءَ ٠١‏ اللزوم 
حَياءَ ٠١‏ اليتيمة 
شعراءَ ٠١‏ الرومي 
شمَعَاءَ ۷ الرومي 
فاءَ ٤‏ الرومي 
والبصَرَاءَ ٩‏ الرومي 
أبدأً ۲ اللزوم 
أَسُواء ٤‏ اللزوم 
العداء ٤١‏ اليتيمة 
الجّزاءٌ ۸ الرومي 
الجَوْرَاءُ ٠٤‏ المتنبي 
الجُوزاء ٥۷‏ الدمية 
الدواء ۸۷ اليتيمة 
الذَمَاءُ ٩‏ اللزوم 
الشعراءُ ٠‏ الرومي 


القُرباء ١‏ اللزوم 
الكَبّراء ۷ السقط 
رِياءٌ ٠‏ اللزوم 

رياءٌ ۷ اللزوم 
سوا ١‏ الرومي 
نَسَاءُ ۳ اللزوم 
سماءٌ ۲ الرومي 
ٳذْگاءِ ۲١‏ الرومي 
الإخاء ٠١١‏ اليتيمة 
الأغبياء ۷۷ المتنبي 
الأقذاءِ ۳ الرومي 
البعّدَاءِ ۹۷ المتنبي 
البيضاء ٠٤‏ اليتيمة 
الحكماءِ ٠١‏ اللزوم 
الخرساءِ ٠١‏ اللزوم 
الرخاء ٠١‏ اللزوم 
الرُوساءِ ٠١‏ اللزوم 


۷۹1 


السماء ٠۸‏ الرومي 
السَواءِ ٠٠١‏ الرومي 
المَرّاءِ ١١‏ الرومي 
الماء ١‏ ابن المعتز 
الهجاءِ ۲۷ الرومي 
شعراءِ ۷ الرومي 
صَفاءِ ٩‏ الرومي 
عنائي ١‏ البهاء 
كالدّواءِ ٠١‏ الرومي 
تَعْمَاءِ ٠١‏ الرومي 
هجائي ۱١‏ الرومي 
والابتِلاءِ ۲۲ الرومي 
النقَاء ١١‏ اللزوم 
هجاءَه ٠۹‏ الرومي 
وقراءَةٌ ٠١‏ اللزوم 
إِعْضَاوَهٌ ١١١‏ اليتيمة 
صخراؤها ۸ اللزوم 
مُطفتُها ٠‏ اللزوم 
اصدِقائه ٠١‏ الرومي 
حطبائه ۳۸ اليتيمة 
عطائه ٤٥١‏ الدمية 
أجابا ١‏ أبو فراس 
الحربا ٠١‏ أبو فراس 
الوب ۷ الرومي 
الرَغائبًا ٣٤‏ اا 
الهَيْدَبّى ١١۸‏ المتنبي 
انتسّبا ۳۳ الرومی 
لابا ۲۹ المتنبي 
خا ۳١‏ اللزوم ۰ 


طنبا ۲۷ المتنبى 
فأصابا ٠١‏ الذمة 
ربا ۲۸ اللزوم 

قَلبا ٠١‏ ابن المعتز 
لابا ٤‏ ابن المعتز 
مرق ٠٥‏ البهاء 
منّابًا ۳۹ الرومي 
مُكتئبا ٠‏ ابن المعتز 
نعبا ۲۹ اللزوم 

وأبا ٤۳‏ الرومي 
واخطابا ٣‏ ابن المخز 
وأطيّا ٤۹‏ الرومي 
وأطتّبا ۸ البهاء 
والعُرْبًا ۷٤‏ المتنبي 
ومرحبًا ٠۲‏ البهاء 
وَهَبا ۲ البهاء 

يوبا ٤٨‏ المتنبي 
أظرَبُوا ۲۳ اللزوم 
أغَجَبٌ ٠٠١‏ المتنبي 
إْبُ ه أبو فراس 
ألصرابُ ۸۷ المتنبي 
المُتَگذَبٌ ۲۲ اللزوم 
المَخْلْوبٌ ٩۸‏ الرومي 
الهاربُ ۳۷ الرومي 
تاوا ۲۷ اللزوم 
نحصب ١١‏ الدمية 
تطيبُ ٥۳‏ اليتيمة 
تَيب ۱۳ البهاء 
انت ۳١‏ التيبة 
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حبیبٌ ۱۱ آبو فراس 
خُرَابُ ۲٤‏ اللزوم 
ريب ٤١‏ الرومي 
شاب ۱۰۷ المتنبي 
صعب ۲۱ اللزوم 
عجيبٌ ٠١‏ البهاء 
عَصائبٌ ۲ أبو فراس 
عيوب ٥‏ اللزوم 
عيوب اليتيمة 
غريب ۱۷ المتنبي 
کاتبٰ ۸ ابو ف 
کذوبٌ ٩‏ ابن المعتز 
مَتابٌ ۳ أبو فراس 
مُخبّب ٦‏ البهاء 
مصلوبٌ ٥٤‏ الرومي 
ضيب الرومي 
واجبُ ٠‏ الرومي 
والحجب ٦۷‏ الدمية 
والحْظّبُ ٠٤١١‏ البتيمة 
ويَعْذْبُ ٨‏ الرومي 
يجيب ۷ البهاء 
رظب ۳۲ الرومي 
عب اللزوم 
اسيَعتّاب ٩١‏ اليتيمة 
الأحباب ١‏ ابن المعتز 
الأدب ۹ه اليتيمة 
الألباب ٠٤‏ الدمية 
اا ٩‏ اللزوم 
التراب ۸ اليتيمة 


الحبّائب ٥۳‏ المتنبى 
ا ا 
اا اا 
الحَبَبٍ ۲ه الرومي 
الذباب ١‏ اللزوم 
الذنوب ۸۸ اليتيمة 
الات ١‏ اليتيمة 
الرقيب ٤‏ البتيمة 
الشباب ٠١١‏ اليتيمة 
الات ٨‏ الرومي 
الطب ۳۲ اللزوم 
العذاب ٤١‏ الرومي 
الت ١‏ اليتيمة 
المطلوب ۵ الرومي 
المَعَايِبٍ ٤١‏ الرومي 
ا ۳ اللزوم 
السب ٠۲۲‏ المتنبي 
الب ۳۷ اللزوم 
بِجَوّاب ۳۳ السقط 
بذّهاب ٠١١‏ اليتيمة 
ا ۹ا زي 
ت ۲ ابو فراس 
ضيب ۷۳ المتنبي 
۱١‏ ابن المعتز 
بي ٠۰‏ الرومي 

َب ٩١‏ الرومي 
ال 
ا أبو فراس 
ی ۳ البهاء 


¥4۳ 


طالب ٠١‏ ابن المعتز 
عجیب ۲٢‏ الرومي 
غاب ١‏ الرومي 
عيوب ٤١‏ اللزوم 
قريب ٤١‏ اللزوم 
ریب ٩‏ أبو فراس 
كالَّتٌ ۸۲ اليتيمة 
كتابي ١‏ ابن المعتز 
گرب ٥۷‏ الرومي 
ولب ٠٦‏ الرومي 
e‏ 
Pk‏ 
ر فا اين اتر 
مكب ٤١‏ الرومي 
بقارت ٤‏ اللزوم 
مَكروب ۷ أبو فراس 
تصيبي ۱١‏ البهاء 
هیوب ۳0 اللزوم 
وأخبابي ۱۷ أبو فراس 
والجّلابيب ۹۸ المتنبي 
وات ا 
EE‏ 
الفا ۲ الرومي 
وأَوْصاب ۳۸ اللزوم 
وتعّضب ۸ ابن المعتز 
وخاجت ٩‏ البهاء 
وشرابي ٦‏ ابو فراس 
الرنّبْ ۷ اللزوم 
ال ا المن 


العّصَبْ ٤‏ أبو فراس 
الكذَابْ ٤٦‏ اللزوم 
حَجَْبْ ۱۳ أبو فراس 
ياهب ۱۹ الدمية 
گواذِبُ ٠۳‏ ابن المعتز 
مشت ٥‏ اليتيمة 
مک اروف 
ووت ۳ الرومي 
عب ٤‏ البهاء 
الطْرْطبَةٌ ٠۲۷‏ المتنبى 
واه ٠١‏ الرومي ٠‏ 
ريه ٠‏ اللزوم 
ترَغْبُها ۲۸ الدمية 
هبه ٩۳‏ اليتيمة 
ذَهَبهٌُ ٠٠١‏ اليتيمة 
ربك ۷ ابن المعتز 
سَحَبْةٌ ٤٠‏ الرومي 
طالِبةُ ٠١‏ أبو فراس 
نوائِبهُ ٠١‏ اليتيمة 
وكلابها ١‏ البهاء 
ومَواكِبةٌ ٠٠‏ الدمية 
بها ۲ ابن المعتز 
ثوابها ٤٤‏ اللزوم 
طلابة ٥٩‏ الرومي 
عقابه ٠١‏ الرومي 
عَيِيَتْ به ٤٤‏ اللزوم 
قلبه ۲۹ المتنبي 
لِجَنبهِ ۳١‏ اللزوم 
لِمَشرَبهِ ۳١‏ الدمية 


1 
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مُرتابها ٤‏ اللزوم 
وصّابه ۱۷ السمط 
موتا ١‏ ابن المعتز 
عادتها ٠۱۲١‏ الرومی 
يتا ١‏ السقط ٠‏ 
متی ۱۷ البهاء 

وأنتا ٠۸‏ ابن المعتز 
حت ١‏ اللزوم 
فلات ۹ ابن المعتز 
الصَيّتُ ٥۲‏ اللزوم 
عَنَتُ ٤۸‏ اللزوم 
فتَنْبْتُ ٤4‏ اللزوم 
مَْصَلِتُ ۲۰ البهاء 
وعانيْتٌ ١۷‏ ابن المعتز 
ومَّماتُ ۲۲ السقط 
يَمُوتُ ۸ اليتيمة 
أَشَاتِ ٠۷‏ الرومي 
السماواتِ ٥٤‏ اللزوم 
المعجزاتِ ۷١‏ اليتيمة 
النْعَاتِ ٤٠١‏ الرومي 
بالآیاتِ ۲٢‏ البهاء 
بالرّقَاعاتِ ۲١‏ اليتيمة 
خان اليتيمة 
لهاتي ۹۸ اليتيمة 
لیلتي ۱۹ البهاء 

نما ٥‏ اللزوم 
وأَمْتِ ٥١‏ اللزوم 
صَمَتْ ٥۸‏ اللزوم 
عَشْقَّتْ ٠١‏ البهاء 


بغْتَهَ ٠‏ الرومي 
تھا ٥۳‏ اللزوم 
فرَّجْتَ ابن المعتز 
لته ٦۳‏ الرومي 
َبعْنهٌ ۲۲ البهاء 
حلَفنّها ٠٤‏ الرومي 
سُعانّها ٠٠‏ اللزوم 
قَذَاتّها ١١١‏ اليتيمة 
بِخلْقَيّكٌ ٠١‏ الرومي 
حسناټه ۱۸ البهاء 
سَمْتّها ۲١‏ القط 
هاه ٥۷‏ اللزوم 
كرامتِه ٠١‏ الرومي 
کفایته ۲۳ البهاء 
مَوْصوفاتِها ٤٦‏ المتنبي 
حتت ۲٤١‏ البهاء 
التبيثِ ١١‏ اللزوم 
بوغثِ ٠١‏ اللزوم 
حَيِثِ ٩٩‏ الرومي 
عُيوثِ ٥٩‏ اللزوم 
َال ۲١‏ البهاء 
بيت ٩۸‏ الرومي 
أفواجا ٠١‏ اللزوم 
القَرّجَا ۲١‏ البهاء 
محتاجا ٠٤‏ اللزوم 
والتَاجا ٠۳‏ اللزوم 
وشَجا ۱۸ أبو فراس 
الاج ٥‏ الرومي 
حَاج 1٦‏ الدمية 
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شديد ٠١‏ ابن المعتز 
تهج ٠١‏ الدمية 
وأعوجّ ۷٤‏ الرومي 
ورن ۷١‏ الرومي 
يَخْتَلٍِج ٦۲‏ اللزوم 
الإذلاج ۲۲ ابن المعتز 
التاج ٦٦‏ اللزوم 
تاج ۷۳ الرومي 
تَمْرَّج ٤١‏ اليتيمة 
اج 1۸ اللزوم 
والرّجاج ۳٦‏ السقط 
ورج ۷ اللزوم 
َرَج ۷۲ الرومي 
بحاجَةُ ۷١‏ الرومي 
بمَعْنوجَة ۷١‏ الرومي 
ضَجَهٌ ۷۷ الرومي 
وتاه ٠١‏ الدمية 
التشريحا ۷۳ اللزوم 
سحا ۸۲ الرومي 
تقبیا ۷۸ الرومي 
قَدَحا ۳١‏ البهاء : 
لمتحا ۷١‏ اللزوم 
مَشروحا ۷۲ اللزوم 
بحا ۷١‏ اللزوم 
والبرّحا ٠١‏ الدمية 
وتصريحا ٦١‏ الدمية 
الروح ۲۳ المتنبي 
المتاح ٥‏ الرومي 
قبیح ۲۳ ابن المعتز 


واصطباح ۲١‏ ابن المعتز 
التباريح ٥‏ اللزوم 
الراح ۸ الرومي 
الرْمَاح ۱۹ أبو فراس 
الشحَاح ۷۹ الرومي 
الصحائح اللزوم 
الصحيح ۲۰ أبو فراس 
القبيح ۸ البهاء 
المديح ۸١‏ الرومي 
اتح ۸ الرومي 
بالأقّاح ٠١‏ اليتيمة 


والسيث ٤۷‏ القط 
الكالكة + الياء 
وشروځها 1٩‏ اللزوم 
يبیحهُ ۲۷ البهاء 
الصَوَارحٌ ۷۷ اللزوم 
سباح ٩١‏ الرومي 
السّلخ ۸٩‏ الرومي 
ساخ ٤١‏ الدمية 
أا انو ران 
٤ e‏ البهاء 


ء 
٤‏ 
أ 


الجدیدا ۹۲ الرومى 
العدا ۸٤‏ اليتيمة ٤‏ 
العدى ٥‏ المتنبي 
بدا ۲۲ أبو فراس 
تَقَليدَا ۳۲ البهاء 
جدود ٠١‏ المتنبي 
رُشدَا ٠١١‏ الرومي 
رَعَدَا ٠١١‏ الرومي 
عبیدا ٩۲‏ اللزوم 
عنادا ١١‏ السقط 
عدا ۲١‏ ابن المعتز 
قصاعدا ٤۸‏ البهاء 
مدا ٩۱‏ اللزوم 
مارا ٠٠١‏ الرومي 
ممَيّدَا ٠١١‏ الرومي 
منْمَردَا ٠۲١‏ الرومي 
والصدودا ۲۷ ابن المعتز 
والفرقدا ٤٤‏ الدمية 
ودَادا ٠۲۷‏ الرومي 
أَحَدٌ ۸۲ اللزوم 
الأسَدٌ ٠١١‏ الرومي 
الجّديدذ ٤١‏ البهاء 
العَيِذّ ۸١‏ اللزوم 
العِمَدُ ۲ الدمية 
الها ۸١‏ اللزوم 
الموعد ٠١‏ ابن المعتز 
النهود ۱۸ الدمية 
الواحد ١١‏ الدمية 
الوليد ۸۷ اللزوم 


اليهود ۸١‏ اللزوم 
اكد ٠١‏ اليتيمة 
تتجدّدٌ ٩١‏ الرومي 
ملد ٠١‏ المتنبى 
تَخدِید ۱۱۷ اک 
تجرد ۱۱۸ الزن 
جد ٤٩‏ المتنبي 
جدید ۱۲١‏ الرومی 
جدید ۳۸ البهاء 1 
جَلَد ۷۲ اليتيمة 
جواد ۷١‏ اليتيمة 
جيذ ۸٩‏ اللزوم 
رَاصِدٌ ٠۲١‏ الرومي 
ديد ٤۹‏ الدمية 
صَعيدٌ ۸٤‏ اللزوم 
ارد ٤٥‏ البهاء 
عَهِيدٌ ٠٠١‏ الرومي 
عَهْدٌ ٠١‏ المتنبي 
فأجَادوا ٠٠۸‏ الرومي 
فُرود ۲۹ الدمية 
واد ۲۹ ابن المعتز 
لَمَاجدٌ ۷۲ المتنبي 
مُسّزیدڈ ۸۸ اللزوم 
مَکدود ٥‏ الرومي 
مووود ۸۳ اللزوم 
نشاهدٌ ۷۸ اللزوم 
ادوا ٩۰‏ اللزوم 
وَجّذُوا ۸٠‏ اللزوم 
وساد ٠‏ السقط 


74¥ 


يد ۷۹ اللزوم 
ََجَدَد ٤١‏ البهاء 
يَجود ۳۷ البهاء 

عد ۲۸ أبو فراس 
يعود ٠١‏ السقط 

يوذ ٠۲۳‏ الرومي 
ادا الذمة 

إسنادِ ٩٦‏ اللزوم 
اللّماي ۲٤‏ المتنبي 
السّادي ٥١‏ اليتيمة 
الجَسَدٍِ ٩٤‏ اللزوم 
الجَسٍَِ ٩١‏ اللزوم 
الحسّادِ ٠١١‏ المتنبي 
السود ۳۳ ابن المعتز 
الصَيدِ ٩۷‏ الرومي 
العائدِ ۲۸ ابن المعتز 
العّبيدِ ٠۹‏ المتنبى 
العنقودِ ۳۲ اوا 
الفاسد ٥۷‏ اليتيمة 
الكبدِ ٤١‏ الدمية 
الكَمَدِ ٠۳‏ اليتيمة 
المَحَيدِ ۳٤‏ الدمية 


2 


المشَردِ ۲٢‏ أبو فراس 
الوالِدِ ٠١۸‏ الرومى 
الوْرُودِ ٠۳۷‏ اليتيمة 
الوَهْدِ ١١١‏ الرومى 
اليهود ٦‏ المتنبى 1 
بحم ٩۱‏ البتيمة 
برْقَادِ ۵ السقط 


1 


a 


بدي ۳ اليتيمة 
عدي ٩۸‏ اللزوم 
جاجد ٩۳‏ اللزوم 
حَاسِدٍ ۲۵ آبو فراس 
حش ٩۸‏ الرومي 
جقدي ۱٠١‏ الرومي 
خالدِ ٩٩‏ الرومي 
خڌي ٤١‏ البهاء 

راد ٠٤١١‏ اليتيمة 
شَادِ ۱۹ السقط 
عِندي ٩٩‏ الرومي 
فتهَجُدٍِ ٩٩‏ اللزوم 
قد ٠١۹‏ الرومي 
قَوَدِ ٠١‏ اليتيمة 
كالرَمَدِ ٠٤١٤‏ اليتيمة 
گبدي ۱١۲‏ اليتيمة 
لَحْدِ ٩۷‏ اللزوم 
لِد ۲٢‏ آبو فراس 
لِعنادِ ۳۹ البهاء 
للأعادي ٩‏ الرومي 
محم ٠٠١‏ اللزوم 
وافْصِدٍ ٠٠١‏ الرومي 
والحديدِ ٠٠١‏ الرومي 
والفنَدٍ ۲۱ أبو فراس 
وع ۳١‏ ابن المعتر 
يرد ٤١‏ البهاء 

أذ ٤٦‏ السقط 
الحَسّد ٠١١‏ اللزوم 
المَعْتَمِذُ ۱١١‏ الرومي 


۷۹۸ 


امد ۸٩‏ اليتيمة 

وعد ٤٠١‏ البهاء 

يُجَالِذ ٠٠١‏ الرومي 
الحْسَدَهّ ٠٠١‏ الرومي 
السَعَادَهٌ ۲۳ أبو فراس 
حَدَكْ ۲۸١‏ الرومي 
حَمِدَهٌ ١١١‏ الرومي 
رَاقِدَةٌ ۱١١‏ الرومي 
رَعَدَكُ ۲٠٠‏ الرومي 
علْدَك ٠١‏ البهاء 
عندَك ٤٤‏ البهاء 
وحدَك ٤٦‏ البهاء 
مده ٠٠١‏ الرومي 
تَرْشِذها ۳ المتنبي 
المتنبي جنْدّهُ ۹٩‏ المتنبي 
غقوذها ٠١١‏ اليتيمة 
كَبدهٌ ٠٠١‏ الرومي 
ويَصيدها ٠١١‏ الرومي 
حَسودها ٩۳‏ الرومي 
رَنِْهِ ۲١‏ السقط 
صَيَاهٌ ٠١١‏ الرومي 
عَضَدِكڭ ۲۸۳ الرومي 
لِعبادهِ ۳۳ البهاء 
وجَلَدِةْ ٩4‏ الرومي 
يده ٠۳۹‏ اليتيمة ۱ 
پبغداذا ٠١١‏ اللزوم 
جَبْذا ۳٤‏ ابن المعتز 
َقَذٍ ٠۳١١‏ الرومي 
ابيْدّارا ۳١‏ أبو فا 


اخيصارَا ۸٤‏ المتنبى 
السرا ٠١١‏ الب 
القَظرا ۳۹ ابن ا 
الکری ٠۹‏ اللزوم 
جرّی ۴ المتنبي 
جُری ٥١‏ البهاء 
حرا ۱١۸‏ الرومي 
حرا ۱۸١‏ الرومي 
حَضرا ٠١١‏ اللزوم 
حبرا ۱۲۲ اللزوم 
حبرا ٥١‏ البهاء 

درا 6 الوق 
سائرا ٠١۳‏ الرومي 
سعيرا ٠١١‏ اليتيمة 
شُکرا ٠١۳‏ الرومي 
صرَبَعُرا ۲١‏ الدمية 
قاهرا ۱۲١‏ اللزوم 
قبرا ۱١۹‏ اللزوم 
کسری ۱۲ الرومي 
كرا ٠١١‏ اللزوم 
مُغیرا ۳١‏ أبو فراس 
رازا ٤6‏ اين الم 
والأخجارا ٠١‏ السقط 
والمرا ٥۹‏ البهاء 
يُوْثرا ٠۲۳‏ اللزوم 
بور ٤‏ الدمية 
اضطرارٌ ١‏ اليتيمة 
اعتذار ۲ الرومي 
اعتذار الرومي 


۷4۹4 


الأسيرٌ ۳۷ أبو فراس 
الأَفيْرٌ ١١١‏ اللزوم 
الأمرُ ۱١۸‏ اليتيمة 
اور ٠٠١‏ اللزوم 
الجَآذِرُ ٠۲١‏ اليتيمة 
الدهورٌ ٠٠۹‏ اللزوم 
السُرورٌ ۷١‏ أبو فراس 
الشجرُ ٠١١‏ الرومي 
السَّواجِرٌ ٠٤٤١‏ الرومي 
الصَبْرُ ٤۷‏ المتنبي 
الور ٠١١‏ اللزوم 
القواريرٌ ٤‏ اليتيمة 


المَحضرٌ ۲١‏ اليتيمة 
المظفر ۸٤‏ الرؤفى 


المعاشِرٌ ٠۷۷‏ الرومي 
المُمَدَرُ ٠۳۷‏ الرومي 
أمرُ ۳١‏ ابو فراس 
أَوْطارٌ ٠١‏ الدمية 
بحرا ٤١‏ ابن المعتز 
بَشایِرٌ ۲۹ أبو فراس 
بَقَرٌ ۷ اليتيمة 

خير ۱٠۸‏ اللزوم 
تدوز ٥٦‏ البهاء 
دور ٠۳‏ البهاء 
سْبر ۲٤‏ السقط 
تَسَقَرّ ٩۲‏ اليتيمة 
تشر ٠۳١‏ الرومي 
كدر ۱۷۰ ال 


تقر 1۰0 اللزوم 


جِبّارُ ٩١‏ المتنبي 
حطر ٠١٤١‏ اللزوم 
حطر ٠١١‏ اليتيمة 
ر ٠١١‏ الرومي 
سر ٠٠۳‏ اللزوم 
سَطرُوا ۱۱۸ اللزوم 
سَفْرٌ ۳۸ ابن المعتز 
صَابرُ ۱۸١‏ الرومي 
عار ٠١‏ الدمية 

قَذْرُ ۱۸١‏ الرومي 
يار ٠٠١‏ اللزوم 
کثیر ۱٤۸١‏ الرومي 
مدير ۱۱۷ اللزوم 
مُظْهرٌ ٠١١‏ الرومي 
مَغرورٌ ٠٠‏ الدمية 
مر ٠١١‏ الرومي 
وأسُمارُ ٠١١‏ اللزوم 
وأشكرٌُ ۲ البهاء 
والأحبارٌ ٠٠١‏ اللزوم 
والدَارُ ٠١١‏ اللزوم 
والسكرٌ ٠٤١‏ الرومي 
والمَستورٌ ٤١‏ اليتيمة 
والمطرٌ ۱۸۷ الرومي 
والنظرٌ ٠٤۹‏ الرومي 
وقَصَارُ ١١١‏ اللزوم 
يمر ۱۳۸ الرومي 
ثور ۷ البهاء 
حطر ٠٤‏ البهاء 


و رر 


يعبر ١١١‏ اللزوم 


A ° 


نري ۲ السقط 

اجر ٠٤١١‏ الرومى 
ا 1 اا 
کار ۹ اليتيمة 
الإضدَار ٠۷١‏ الرومي 
الأظهُر ٠١۷‏ اللزوم 
الأعصَارِ ٠١١‏ اللزوم 
البسّر ۳ الدمية 

ا8 المتتى 
افير ۲ الرومي 
الجرًار ۳۷ ابن المعتز 
الحْشر ٠۲۹‏ اللزوم 
الخبير ٤‏ السقط 
الخُصور ٠٤١‏ الرومي 
الدهر ٠۲۷‏ اللزوم 
الدهر ۱٦‏ الرومي 
الذهور ٤١‏ ابن المعتز 
السُمَّارِ ٠٤١١‏ اللزوم 
النَعَرٍ ٠١١‏ الرومي 
الصعَار ۳۸ آبو فراس 
الغدر ٤۸‏ ابن المعتز 
الكدَرٍ ٠١۳‏ اللزوم 
المشتري ٠١١‏ اليتيمة 
المطر ٤١‏ ابن المعتز 
ا ۹ الرومی 
انار ۷ اليتيمة 
النارٍ ٠١١‏ اللزوم 
النصر ١‏ ابن المعتز 
التضرٍ ٠١١‏ الرومي 


بالبْصَرِ ۱۷۳ الرومي 
بالْرٍ ٠۵۹‏ انوكي 
ا ۱۳۱ اللزوم 
بدینار ٠١١‏ اللزوم 
بشبر ٠٠١‏ اليتيمة 
کی ٤‏ اللزوم 
تجار ٠٤١١‏ اللزوم 
جسر ٠۲١‏ اللزوم 
حضوري ٠٠١‏ اليتيمة 
حبر ۳۲ أبو فراس 
سَطر ٠٠۸‏ اليتيمة 
شاءِر ۳ الرومي 


صرائر ٠١‏ اللزوم 
ضميري ۵۸ البهاء 
سر ٠۳١‏ الرومي 
عصر ۱۳۲ الرومي 
فج له 
زی ۸ اليتيمة 
قبري البهاء 
قرارِ ۷ الدمية 
لِلْحَمِير ٠١١‏ الرومي 
للمقابر ٠۳۹‏ الرومي 
مُختارٍ ۳۹ أبو فراس 
مُشْتّر ۱۷۹ الرومي 
ھور ۳ اليتيمة 
منتظر ۱۷١‏ الرومي 
مسر ۱۳۸ اللزوم 
نصر ٠١١‏ اليتيمة 


A۰۱ 


صر 1۲ الدمية 
راشعاری اليتيمة 
والأحبار ٠٤١‏ اللزوم 
والخيارٍ ٠٠١‏ الرومي 
والأمر ١١‏ البهاء 
واو ٥‏ الرومي 
والصّدَرِ ۱۸۳ الرومي 
والفکر ٠١۸‏ اللزوم 
وأنْوار ٠١١‏ الرومي 
وبالكبارٍ ٤١‏ ابن المعتز 
ا 
َر ۷۸ اليتيمة 

وش ۲ الدمية 

ونهارٍ ۱۸١‏ الرومي 
ير اليتيمة 
يجري ۱۷۸ الرومي 
ير ٠١٤‏ اللزوم 
البَصرْ ٠١‏ السقط 


olor 


بربر ٠٤١‏ اللزوم 
بسر ۱٤۸‏ اللزوم 
خاطرٌ ٠١‏ البهاء 
ذَكَر ۳۹ الدمية 
رُهيرٍ ٠‏ البهاء 
ضميرٌ ٠٤۷١‏ اللزوم 
عادر ٦١‏ البهاء 
كدر 1۲ البهاء 
نظ ٠٤١‏ الرومي 
واسسَمَرّ ۱٤١‏ اللزوم 
ار ۳ه البهاء 


البرَهٌ ٠٠١‏ اللزوم 
الضريرَةٌ ٠١١‏ الرومي 
النَظًارَةٌ ٠٠‏ ابن المعتز 
صَدرَه ٠٠١‏ الرومي 
عُره ٠٤١‏ الرومي 
کثیرةٌ ۳٤‏ أبو فراس 
البتيمة 
منْتَشْرَةٌ 1٤‏ البهاء 
والتة ۱ الرومي 
أا ال 
باِرْهٌ ٠۲‏ المتنبي 
خاطره ۷١‏ اليتيمة 
ديارها ۸ الدمية 
سَرائِره ۳۰ أبو فراس 
سروڙُها ٤۹‏ البهاء 
ومَنارُها ۳۷ اليتيمة 
برها ۱١۷‏ الرومي 
دهرو ٩‏ اللزوم 
فدَارِهِ ٠۳۲‏ اللزوم 
قَصَره ٠١١‏ الرومي 
يقدارها ٨۸‏ الرومي 
وبشَرّهِ ۳۳ أبو فراس 
وجِوَارِهِ ۱۸۲ الرومي 
یجارّی ٠١١‏ اللزوم 
إنجار ٠٤١١‏ اللزوم 


ا الرومى 


يجوز 10۰ اللزوم 


الإيجاز \or‏ اللزوم 
الإيعاز 10€ اللزوم 


A‘Y 


المُتَحَرْزٍ ۱۹١‏ الرومي 
المَكرُوزٍ ۱۸۸ الرومي 
يجزي ٠٥۲‏ اللزوم 
الذليسا ٠٠١‏ اللزوم 
الحندسا ٤۹‏ ابن المعتز 
العِيسا ۲١‏ المتنبي 
متَقاعسا ۱۹۸ الرومي 
دسا ٠١٤‏ اللزوم 
ناسا 1۸ البهاء 

تسا ۳۸ الدمية 
فصل ۱۹٤‏ الرومي 
الإنس ٠١١‏ اللزوم 
الأَوَاِشُ ۱۹۷ الرومي 
الطبَس ٠٠١‏ اللزوم 
المجوسُ ٠١١‏ اللزوم 
اليّاسسُ ۷١‏ اليتيمة 
دنس ٠١۸‏ اللزوم 
مرس ٠١۷‏ اللزوم 
مَنْكوسٌ ۱١۲‏ اللزوم 
والعرس ٥‏ اللزوم 
پُحترسٌ ٠١۹‏ اللزوم 
يبس ۱۹١‏ الرومي 
إفلاسي 1۷ البهاء 
الأنيس ٠١١‏ الرومي 


NA 


ك 


الجلاس ٩‏ البهاء 
الرمْس ٠١١‏ اللزوم 
المجالیں ۱۹۹ الرومى 
الناس ۷٠‏ البهاء ٠‏ 
الس روي 


تحمس ۱۹۷ اللزوم 
تفسی ۱۹۱ الرومی 
سا ۹۹ الث 
ساسَةٌ ٠١۳‏ اللزوم 
بنفیبةٌ ۱۹۳ الرومي 
E‏ 
لافيَراسڭ ۲۷۰ الرومى 
تمه ٠٠١‏ المتنبى ٠‏ 
وأجناسها ۱١۸‏ اللازوم 
بش ۲٠١‏ الرومي 
الحَنَشْ ٠۹‏ اللزوم 
فَرَاشِڭ ۲۸۲ الرومي 
القخص ۲١٠‏ الرومي 
ّا ۲۰۲ الرومي 
العَرّضا ۷۷ اليتيمة 
يضا ٥۹‏ الدمية 

قَضى ٠١‏ السقط 
قى ۱۸ اللزوم 
ا ا اروس 
العّض ٤١‏ اليتيمة 


عرض ۰0 الرومي 


مِعَرَاض ۲٠٤‏ الرومي 


هضر ۲۰٢‏ الرومي 
يَرْكّض ۲٠۰‏ الرومي 
العْمّْض ۲١١‏ الرومى 
بَعْض ° الرومي 
حَمْض ٠٤۷١‏ اليتيمة 
راض ۷1 البهاء 
عضي ۰¥ الرومي 


A‘ 


مِقَرّاض ۲٠۱۲‏ الرومي 
والحَفْض ۷۲ البهاء 
او 
ثَرْضِهِ ۲۰۸ الرومي 
الح ۳١‏ السقط 
َمْظو ۲٠٢‏ الرومي 
کاش ۲٠١‏ الرومي 
الخياط ٠۷١‏ اللزوم 
إيرَاط ۲٠۸‏ الرومي 
السَّمَظ ٠١‏ ابن المعتز 
ممص ۲۱۷ الرومي 
َه ۲٠١‏ الرومي 
َة ۲۲١‏ الرومي 
وإفراطها ١١١‏ اللزوم 
المعّايظا ۲۲١‏ الرومي 


الجتماعا ١‏ المتنبى 
ربعا ۳١‏ المتنبي 


ازرّعا ٤۱‏ أبو فراس 
أُشرعًا ٨۸‏ الرومي 
ا ٠‏ الدمية 
معا ۷١‏ البهاء 
هجُعَا ۲۲۲ الرومی 
واسعا ۲۲۰ الراي 
بصمَعا ۲۲۵ ارف 
انّصَاعٌ ٠٤١‏ الف 
اشيم ۸ المتنبي 
أصنعٌ ٠۲‏ ابن المعتز 
الجَرَعَ ١١‏ اليتيمة 
الطباعٌ ٠۷۳‏ اللزوم 


شَجعُوا ۷١‏ المتنبي 
يع ٠٠۹‏ المتنبي 
وَجَح ۱۷۲ اللزوم 
يذَعَوا ٨‏ الرومي 
يُطاعٌ ٠۷١‏ اللزوم 
يوضع ٩‏ الرومي 
الرَعَازع ۲۲۸ الرومي 
الشاسع ۲۳۳ الرومي 
الفزع ١‏ اليتيمة 
اللذع ۷ السقط 
المسايع ٥۵‏ اللزوم 
المَضاجع ۲۲١‏ الرومي 
جرع ۲۲۳ الرومي 
ربعي ۱۷١‏ اللزوم 
قاجعي ۷۳ البهاء 
مني ۲٤٣١‏ الرومي 
الجُزعَ ۲۳۷ الرومي 
سریع ١‏ ابن المعتز 
سَفْعُ ۲۲۲ الرومي 
صلع ۲۳۱ الرومي 
الشَرِيَةٌ ۲ الرومي 
يِسْعَهُ ۲۲۹ الرومي 
رَكَاعَةُ ۲۳٠‏ الرومي 
سَمِعَه ۲۲۷ الرومي 
مشعشعَة ۷٤‏ البهاء 
ضجيعْه ۲٠١‏ الرومي 
ضرُوعُها ۲۳٤‏ الرومي 
مَشَارعَة ٠١١‏ اليتيمة 
عه ۲٤۲‏ الرومي 


A‘& 


إعصَاقًا ۲٤۷‏ الرومي 
آتاقا ۱۱۹ المتنبی 
خحفیفا ۲٤١‏ ارذ 
صدّافا ۲٤۸‏ الرومی 
مدنمَا ۷۷ البهاء ۰ 
اعرف ۷١‏ البهاء 
الحلف ۲ اللزوم 
السَلَفُ ۱۷۹ اللزوم 
الطْرّفُ ۱۸١‏ اللزوم 
لوف ٠١‏ المتنبي 
ندرف ٥۳‏ ابن المعتز 
رف 1۴١‏ اة 
عرف ۲٤۹‏ الرومي 
قف ۱۷۸ اللزوم 
حفیف المتنبي 
سالف ٠١‏ الدمية 
صوفُوا ۱۸۳ اللزوم 
رف ۱۷۷ اللزوم 
طرف ۱۸١‏ اللزوم 
ويخلف ۷۸ البهاء 
اختلافی ۱۸١‏ اللزوم 
الإنصافب ٩‏ اليتيمة 
السيوف ۱۸۷ اللزوم 
الصحافي ۱۸١‏ اللزوم 
الحَلفِ ۲٤٠٤١‏ الرومي 
القوافي ٠٠١‏ اليتيمة 
بمسْسَشف ۱۸٤‏ اللزوم 
جلاف ٦۳‏ الدمية 
ذُلّف ۱۸ المتنبي 


لِلاَلْفِ ۳ اليتيمة 
انصرَف ۱۸۸ اللزوم 
حائف ٠٠١‏ اليتيمة 
خليفةٌ ٩١‏ اليتيمة 
سَخيِفَةٌ ٠۲‏ اليتيمة 
سَيْدْيمَةُ ۲٤۳‏ الرومي 
سرف ۲٤١‏ لري 
بمُعَنفيه ٩‏ الدمية 
حًا ۸٤‏ البهاء 

ريما ٠۲۸‏ اليتيمة 
شَاقًا 1۸ المتنبی 
مطرقا ۱۸ ال 
ناطقا ٠‏ الدمية 
والسمّى ۷۹ البهاء 
وموقا ٠٤‏ ابن المعتز 
بی ۲٠١‏ الرومي 
الِناق ٠‏ الرومي 
الفاق ٠١١‏ اللزوم 
بوق ۲٠۳‏ الرومي 
شرق ٥١‏ الدمية 

| ۳ اللزوم 
سَارِق ۱۹١‏ اللزوم 
شائق ۸٠‏ البهاء 
ضِيق ۲٢۱‏ الرومي 
طالِقّ ٠٠١‏ اليتيمة 
مُوَافی ۱۸۹ اللزوم 
موبقٌ ۱۹۲ اللزوم 
ويَعْرّق ٠٠١‏ اليتيمة 


۱ 


ع 


A‘o 


استحقاق ۲٠۰‏ الرومي 
الإطلاق ۸ البهاء 
الزناديي ۱۹4 اللزوم 
السَوَابتي ٠١‏ المتنبي 
السوقي ٤‏ الدمية 
العراق ۲٠١‏ الرومي 
العراتي ٠‏ الدمية 
العْرَق ۲٠٠‏ الرومي 
الفراق ۲٠۳‏ الرومي 
المآقي ٥٦‏ المتنبي 
ااي 
تحلیتی ۲٠۲‏ الرومي 
عاشي ۷٤‏ اليتيمة 
غقوقي ۲٠٤‏ الرومي 
غبوقي ۲١‏ الدمية 
لاقي ۱۹١‏ اللزوم 
للطريتي ۸۲ البهاء 
مَنسوق ٥‏ اللزوم 
واتفاقي ۸١‏ البهاء 
والأشواقي ۲١۷‏ الرومي 
دق ۲١۸‏ الرومي 
ُحَقفةٌ ۲۹۱ الرومى 
تفرفةُ ٥‏ اليتيمة 
مرها ۹ اليتيمة 
طريمَةُ ٠٠٠۵‏ الرومي 
بريه ٠١١‏ اليتيمة 
حدائقها ۲٠۲‏ الرومي 


آراكا ۸٦‏ البهاء 
السّبیکا ۲۷۸ الرومى 
ذَلکا ۷۲ اارذتي. 
تراكا ۸۷ البهاء ۰ 
سلوکا ۲۰٠‏ اللزوم 
سواگا ۲۷٠‏ الرومي 
باصا ۲۱۹ الرومی 
علیکا ٥٦‏ ابن ا 
فاگا ٠١١‏ المتنبي 
ُرّاگا ۲۷۷ الرومي 
مَنْسکا ۱۹ اليتيمة 
هالكا ۲٠١‏ اللروم 
هنالكا ۲۷١‏ الرومي 
َملِكٌ ۱۹۹ اللزوم 
ديك ٩‏ الرومي 
مَك ۱۹۸ اللزوم 
يبوا ۱۹۷ اللزوم 
التريكِ ٠٠٠١‏ اللزوم 
المُْشَاركٍ ۲۸١‏ الرومي 
ناسك ۲۰٠‏ اللزوم 
ارك ۲٠۳‏ اللزوم 
فيك ۸٩‏ البهاء 
كَذلِك ٠١‏ ابن المعتز 
والمَلِكِ ۲٠٤١‏ اللزوم 


اوفتكي ٠۲٤١‏ اليتيمة 


أخلافْك ۲۷۳ الرومي 
حَالِڭ ۲۰۸ اللزوم 
عَدَلَكُ ۲۰۷ اللزوم 
عليْكٌ ۲۰۹ اللزوم 


A*ل‎ 


َلك ۸۸ البهاء 
یگ ۲۰۲ اللزوم 
لديْكُمٌ ٩۰‏ البهاء 
أتذللا ٠٠٤‏ البهاء 
شالا ٨‏ الرومي 
الاد الي 
الجمَّالا ۳۷ المتنبي 
الرّحیلا ۲۸ السقط 
المُحلّى ۲۸١‏ الرومي 
بدیلا ۲۹۹ الرومي 
َفْضيلا ۳٠٠‏ الرومي 
جبلا ۲۲۱ اللزوم 
حصلا ۳۱۲ الرومي 
ارلا ۲۲٢‏ اللزوم 
شمالا ٠١‏ اليتيمة 
طویلا ۳۲١‏ الرومي 
عَدَّلا ١‏ المتنبي 
فأطالا ٠٠۲‏ البهاء 
فقَعَلَلا ٠٠١‏ البهاء 
َد لا ٩۳‏ المتنبي 
لی ٩۱‏ البهاء 
لَقَضلا ۲۸۹ الرومي 
مُخولا ۳۸ المتنبي 
مَسوّولا ٠١‏ الدمية 
وابذالا ١‏ السقط 
والرْجَّالا ٠٠١‏ المتنبي 
وسُهُولا ٠١‏ المتنبي 
يزولا ۳۳ الدمية ۰ 


أواهلٌ ٤٤‏ المتنبى 


تلل ۲۹۰ الرومي 
آَصَالٰ ۳۲ السقط 
او ۹ ارو 
اَعْمَلْ ۲۹۱ الرومى 
اسل ۹ اللزوم 
الأقاويل ٩١‏ البهاء 
اليل ۲۹١‏ الرومي 
الجيَ ۳٠۹‏ الرومى 
الذخُولٌ ٣۲۳‏ او 
الذلْلٌ ٠١‏ المتنبي 
الصَقَيلٌ ٤۹‏ أبو فراس 
المرل ١١١١‏ المي 
المُتَرَل ۲٠١‏ اللزوم 
النَقْلٌ ۲٠١‏ اللزوم 
الوْحُول ٦١‏ المتنبي 
أمثالٌ ۳٠١‏ الرومي 
تَعقِل ۲۹۸ الرومي 
نال ۸٠‏ اليتيمة 
جَبَلٌ ٤۲‏ أبو فراس 
غبلٌ ۲۱۸ اللزوم 
ذل ۲۱۲ اللزوم 
دَليلٌ ۱۷ الدمية 
رئبالٌ ۲٢‏ السقط 
سبیلٌ ٩۳‏ البهاء 
طول ٥۷‏ ابن المعتز 
ظويلٌ ۸۲ المتنبي 
عَسَلٌ ٤۸‏ أبو فراس 
َيِل ٠١‏ المتنبي 


قل ٤‏ ابو فراس 


A‘V 


قلیل ۳٠١‏ الرومی 
بول ٤۴‏ السقط 
مَشغولٌ ۲١‏ اليتيمة 
مال ٤٥‏ أبو فراس 
مَواثْلٌ ٥۲‏ الدمية 
قول ۲٠٤‏ اللزوم 
والإبل ٤٦‏ أبو فراس 
والكَهْلٌ ۲۲١‏ اللزوم 
وإنجيلٌ ۲٠۳‏ اللزوم 
وتَأمُّلْ ۳۲١‏ الرومي 
وغول ا 
ومَسايلٌ ٠١۲‏ اليتيمة 
ونَائِلْ ٠١‏ السقط 
ونِضَالٌ ۲۳ السقط 
ويْسّاغلٌ ۸٦‏ المتنبي 
ويّميلٌ ٠٠١‏ اليتيمة 
بُدیل ٠۰‏ أبو فراس 
زول ۲٠٢‏ اللزوم 
مَل ۲٠٠١‏ اللزوم 
يمل ۹۷ اليتيمة 
ينفصلٌ ٠١١‏ البهاء 
الخال ٠٠۸‏ المتنبى 
أجلي ۲ البهاء ٠‏ 
اعمال ۲۳۲ اللزوم 
الأظاولٍ ۳٠۸‏ الرومي 


الأكيل ۷١‏ ابن المعتز 
الأَوْصَالِ ۳٠۹‏ الرومي 


البحل ۸۳ اليتيمة 
الحلالى ٠٠٤‏ اليتيمة 


الرْسلٍ ۲۲۷ اللزوم 
الصَلٍ ۲۲٠‏ اللزوم 
العَذَلٍ ٩٦‏ البهاء 
العقل ۲۹۳ الرومى 
العمل ۳٠١‏ الرومى 
التذان ۷ آبو فا 
الخرابیل ۲۳۳ اللزوم 
القضل ۳٠١‏ الرومى 
اقتال ۳۲ ا 
الیل ۲۹٤‏ الرومى 
انل A0‏ لزي 
امقول ۱ الرومی 
الهلالِ ۳ المتنبى ' 
بالصهیل ٤٤‏ القط 
بالکمالٍ ۲۳٤‏ اللزوم 
بالمَظل ۳٠۲‏ الرومي 
بحالي ١‏ آپو فراس 
بغالٍ ٠٠١‏ اليتيمة 
جَهل ٠٠١‏ المتنبي 
ل ٩‏ الرومی 
حالي i ۱١۳‏ 
جال ۳۲۰ الرومي 
رجا ۴ ابی فراش 
رواجل ۲۳۷ اللزوم 
رُولى ٥۸‏ الدمية 
1 ۲ الرومی 
عذال ۲۳ الدمية 
عَمّل ۳۱۷ الرومى 
یال ۲۳۰ اللزوم 


A*A 


غلیلي ۳۱۸ الرومي 
فرولي ۲۳٣‏ اللزوم 
تال 1۲ المتنبي 
کالسًوافِلِ ۹ اللزوم 
كالعيال ٠٠١‏ الرومي 
گالقبّل ا الکن 
هل ۲۳۸ اللزوم 
لِلْعاقل ٠۳‏ المتنبى 
يثلي ٠١‏ اليتيمة ‏ 
ملي ٤‏ المتنبي 
معدل ۱۱۷ اا 
مُعْضِل ٢‏ اللزوم 
ممل ۲۹۷ الرومي 
مهل ۲۲۸ اللزوم 
وإقبالٍ ۲۳١‏ اللزوم 
والإبل ۷۸ المتنبي 
والشكل ۹۸ البهاء 
والليالى ٠۲۸‏ المتتنبى 
واا ٠‏ الرومي 
وَجّل ٤۹‏ اليتيمة ۰ 
وما لي ٥‏ السقط 
يبلي 1٥‏ المتنبى 
اذل ارو 
الرّجال ٥۸‏ ابن المعتز 
السَيلْ ۳۷ السقط 
الشّمائِلٌ ٩٩4‏ البهاء 
بطائِل ٠٠١‏ البهاء 
حجل ٠١‏ اليتيمة 


فاعل ٠٠١‏ البهاء 
والعمل 1۹ اليتيمة 
لَه ۲۲٠‏ اللزوم 
َذِلهٌ ۳ه أبو فراس 
حردَلَةٌ ٠١١۷‏ البهاء 
رَوالّها ٤١‏ السقط 
فلك ۷۹ المتنبى 
لَه ۵۷ المتنبي 
يلها ۲۲۳ اللزوم 
مذالة ۳٠۳‏ الرومى 
مضَلَلَةٌ ۲۲۲ اللزوم 
ِصالها ۲۸۷ الرومي 
وال ۷ الرومی ٠‏ 
اله ۹۷ البهاء ‏ 
ق اللزوم 
قاتلَهُ ٠۹‏ ابن المعتز 
وأولٰها ٠۲‏ أبو فراس 
لباه 1۷ المتنبي 
حول ۳٠١‏ الرومي 
حالکا ۲۹۷ ا 
ية ۲۹۲ الرومي ‏ 
اخجما ۱۳۲ اة 
أعمى ۲٤٠٠‏ اللزوم 
الرّجما ۲٤۷‏ اللزوم 
الما ۲٠٠١‏ اللزوم 
القديما ۲٤۹‏ اللزوم 
الهُماما ٥۸‏ أبو فراس 
يما ٠٠١‏ اللزوم 
َقَّذّما ۸ اليتيمة 


۸۰4 


دما ۱۷ اليتيمة 
لَوْمَّا ۳٤۹‏ الرومي 
مُحَرمَا ۳۳١‏ الرومي 
مَکارمَا ۳۳۷ الرومي 
دما ۲٤۸‏ اللزوم 
و الان 
احم ۳۲٠‏ الرومي 
اسل 0۰ المتنبي 
أَعتَاكُمٌ ۲٠٤‏ اللزوم 
يم ۲٤۱‏ اللزوم 
الانَام ٥‏ الرومي 
الأَدَاهِمٌ ۳۲۷ الرومي 
الأعظمٌ ٤١‏ اليتيمة 
الألمْ ۸۳ المتنبي 
الإمامٌ ١١١‏ البهاء 
الحاكِم ٤‏ اليتيمة 
السَجْم ۲٤٠١‏ اللزوم 
العّمَام ٠١‏ المتنبي 
القَدَمٌ ۲١‏ المتنبي 
القَسَمْ ٩١‏ المتنبي 
الكَرَمٌ ٠١‏ المتنبي 

م 

اللجم ۷ اليتيمة 
المَكَارِمٌ ۸۸ المتنبي 
الهُموم ١١١‏ المتنبي 
إمام ٠١١‏ البهاء 
نكلم ۳۲۹ الرومي 
َنام ۸٩‏ المتنبي 
حرام ۵۷ أبو فراس 
حدم ۲٤۳‏ اللزوم 


سَقَمْ ۷۵ المتنبي 
سم ۲۳۹ اللزوم 
عَرَمُوا ٥٦‏ أبو فراس 
عَظيم ٤‏ أبو فراس 
فالرّيم ۳٤۸‏ الرومي 
فل ۳١‏ اي 
قادم ۳۳۸ الرومي 
مسيم 1٩‏ المتنبي 
معْرم ١١١‏ البهاء 
ميم ٠١‏ ابن المعتز 
نَجَموا ٠٤۹‏ اليتيمة 
ندیم ٥‏ البهاء 
والجَلَمّْ ٠١١‏ المتنبي 
والذّمٌ ٠٠١‏ البهاء 
والعَدَمٌ ٠٠‏ أبو فراس 
والكرم ٠١۳‏ اليتيمة 
وعُرام ٠١‏ السقط 
ويْرحم ۱۱۸ البهاء 
يدوم ٠٠١‏ البهاء 
يدوم ٠٤‏ ابن المعتز 
يتام ٠١‏ المتبي 

لا الام ۲۸ المتنبي 
أغمامي ٤١‏ الرومي 
الأحلام ۳ الرومي 
الأراقم ۲ المتنبي 
الجمَام ٠١‏ المتنبي 
ا ٤‏ الرومي 
العالّم ٠٠١‏ الرومي 


A1۰ 


الحَالَّم ٠١‏ ابن المعتز 
العمام ٨۸‏ اليتيمة 

الع المتنبي 
اللوّام ٠١‏ أبو فراس 


المعاجم o‏ الرومي 


المَكارم 1۸ اليتيمة 
الجوم ٤ه‏ المتبي 
التعّم ۳١١‏ الرومي 
أمامي ۲۹ السقط 
أمثالي ۳۸ السقط 
أُوْهَامي ٤٥‏ السقط 
بڌم ۳۳۹ الرومي 
َعَم ۳٣۲۳‏ الرومي 
لم اوش 
جمامي ٠١‏ المتنبي 
حم ۲٠۲‏ اللزوم 
سام ٥٩‏ أبو فراس 
سام ۳٤۳‏ الرومي 
سقيم ١١‏ ابن المعتز 
سام ۳۴۲ الرومي 
سمي ۲٣‏ المتنبي 
سهامي ۳۳٢‏ الرومي 
وی الي 
ت اة 
نے 5۲ اليتيمة 
عظيم ۳٤١‏ الرومي 
فَسَاِم ٠٠١‏ اليتيمة 
نّم ۳۹ السقط 
قَدَم ٠٠١‏ المتنبي 


قَدَم ٤‏ الدمية 

قيام ٩١‏ اليتيمة 
كالهُموم ٨‏ الرومي 
گلام ۳٤١‏ الرومي 
نلسَمَا ٤٥‏ اليتيمة 
مُستَضام ٠۲‏ أبو فراس 
مَلامي ۱۱۷ البهاء 
مَنام ۳٤١‏ الرومي 
ميم ٠٠١‏ المتبي 
والرّم ۲۷ الدمية 
وفمي ۳0 الرومي 
وم ۱ اللزوم 
ومهم ٦‏ السقط 
ومقامي ۱۱۲ البهاء 
يَوْم ۳۲١‏ الرومي 
الأَمَمْ ٠٠٠‏ اللزوم 
أليمْ ۲٠۳‏ اللزوم 
بِدَمٌ ٠۳‏ ابن المعتز 
تقادَمٌ ٠٠٤‏ اللزوم 
َعَم ۲٠۵‏ اللزوم 
مریم ٠٠۲‏ الرومي 
واذلَهَمّ ٥٥١‏ أبو فراس 
وَج ۳۳١‏ الرومي 
وينْدَمٌْ ۳٤١‏ الرومي 
عِمَامَةٌ ٠٠١‏ الرومي 
وممًَامُها ٠٠۹‏ البهاء 


سَاجمة 0۹ المتنبى 


عقيمها ۲٤۲‏ اللروم 
لائمه ۱۱۹ البهاء 


^۱۱ 


نمه ۱٠۸‏ البهاء 
اَمَك ٩‏ الرومي 
مامه ٩‏ السقط 
مكمه ٠١‏ ابن المعتز 
يَوْڭ ۲۸٤‏ الرومي 
إحْسَانا ١١١‏ المتنبي 
أحيّانا ۳۷۸ الرومي 
آزمانا ٠١١‏ البهاء 
أغلنا ۴۹ المتبي 
الإذنَا ۷١‏ المتنبي 
الإمكانا ۲٠١‏ اللزوم 
الثمَّنا ۳۸١‏ الرومي 
الديْوّانا ۳۸١‏ الرومي 
السُلطانا ٠١‏ اليتيمة 


القَحَطبيينا ۳٠٠‏ الرومى 


الهُونا ۳۷١‏ الرومي 
أنا ۲٠١‏ الدمية 
إيذانا ۳۷۹ الرومي 
بنا ٠۳۲‏ البهاء 

بنا ۲٠١‏ اللزوم 
دنا ٠١‏ اللزوم 
رگا ۲۲ اليتيمة 
رّمانا ۳۹۲ الرومی 
نّا ۱۱۹ اليتيمة ‏ 
عَلنا ۲٠١‏ اللزوم 
علينا ٠٥‏ أبو فراس 
نانا ٠٠٤‏ المتنبى 
نی ٦۷‏ ابو قران 
انا ۳٠١‏ الرومي 


لنا ١١١‏ اليتيمة 

مِنّا ۱۲۷ البهاء 

هاا ٤٥‏ المتنبي 
وادینا ٦۳‏ أبو فراس 
واسترځنا ٠٠١‏ البهاء 
ورَيْانا ۳٠۲‏ الرومي 
ونا ١١١‏ اليتيمة 
يَجمَعُنا ۲٤‏ الدمية 
اکیّنان ۳ السقط 
العيون ۳۷١‏ الرومي 
اللَنْ ۳۷ الدمية 
إنسان ۲۸ اللزوم 
سکن ٠٠۳‏ المتنبي 
نوا ۲٢۷‏ اللزوم 
کمن ۳۷۷ الرومي 
مَکانٌ ٠۲١‏ البهاء 
نحن ۲٠۹‏ اللزوم 
وأحزان ۷۲ ابن المعتز 
وإعلان ٠٠١‏ البهاء 
والأَحْيَان ٠٠١‏ اللزوم 
ورْمَانْ ۷ الرومي 
وسلطان ۲۲۴ الها 
مني ۳٤‏ السقط 
اُرْجُوَانِ ۳۸۲ الرومي 
إعلاني ٠١‏ ابن المعتز 
الإحسانِ ٠۲۲‏ البهاء 
الإخوانِ 1٩‏ أبو فراس 
الأماني ٠١‏ أبو فراس 
الإمَكانِ ٠١‏ اليتيمة 


A1۲ 


الإنسانِ ۸١‏ اليتيمة 
ابن 1۸ ابن المعتز 
النانى ٩٤‏ المتنبى 
الدين ۲۸ ات 
الرَمَانِ ٠٠١‏ المتنبي 
الرّمانِ ٩‏ المتنبي 
الرّمنِ 1٩‏ ابن المعتز 
الساکنِ ۲۷۲ اللزوم 
السلاطين ٠٤۸‏ اليتيمة 
ال ٠‏ اليتيمة 
اللرقان ١‏ اليتيمة 
الظعان ٠١‏ اليتيمة 
الطعْن ۱۸ السقط 
اظن ۲ المتنبي 
القَمّران ٥‏ المتنبي 
القَيانِ ۳٠۹‏ الرومي 
المُرَانِ ۳١۸‏ الرومي 
أنُوشِروانِ ٠١١‏ اليتيمة 
بالمَيّن ۳۷۲ الرومي 
بالاني ۷١‏ اللروة 
بتبیین ۳٠١‏ الرومي 
نيوان ۹ اللزوم 
بفانِ ۸ السقط 

لان ٥‏ الرومي 
تَجَنْ ۲ اليتبمة 

تدان ۳٣۷‏ الرومي 
ترعاني ۳۸۹ الرومي 
ع الدمية ۰ 


حوانِ ۳۲۷۵ الرومي 


دجن ۳۹۱ الرومي 
رمان ۸ آبو فراس 
رّماني ٠٤١١‏ اليتيمة 
رماني ۳۸٢‏ الرومي 
اني ۳۹۸ ال 
سکن ۳٣۹‏ الرومى 
شفاني ۳1 اا 
شفاني ٠٤‏ اليتيمة ٠‏ 
شَهُرانِ ۳۷١‏ الرومي 
صِبِيَانِ ۳۸٤‏ الرومي 
عَذْنِ ۳٨۸‏ الرومي 
عني ۳۸۷ الرومي 
عَصّني ٠٤١‏ اليتيمة 
عَنّاني ٠١‏ اليتيمة 
فاځتسّاني ۲۷۰ اللزوم 
قران ٠۲۹‏ اليتيمة 
نن ٠٠١١‏ اليتيمة 
ني Vo‏ اللزوم 
لِدُونِ ٠۳١‏ البهاء 
لِلْكَمَّن ۳۷۳ الرومي 
للمجانين ۷ ابن المعتز 
لوّاني ۲۷١‏ اللزوم 
مَسْنْونٍ ۳٣۳‏ الرومي 
مني ۱۲۹ البهاء 
وأحزاني ۲٠۸‏ اللزوم 
وأحزاني ۲۷٤‏ اللزوم 
وإحسانٍ ۱۲۸ البهاء 
والبيانٍ. ۷١‏ ابن المعتز 
والرَيَانِ ۳۸١‏ الرومي 


AIF 


والسلطانِ ۷۷ ابن المعتز 


والْوَسَنِ ۲ المتنبي 
وا ٠‏ ابن المعتز 
پبکیني ۱٠۹‏ اليتيمة 
تمن :اة 
البّنان ٤۸‏ الدمية 
المؤذْنُ ١‏ الدمية 
حن ۳۹۰ الرومي 
يانه ۲٠۲‏ اللزوم 
حَسَنَهَ ۲۹۷ اللزوم 
حَيْنّك ۸٩‏ البهاء 
رَكِضتَة ۲٠۳‏ اللزوم 
سَمِعْلَةَ ٦٤‏ بو فراس 
سنه ٠١١‏ اليتيمة 
مَعْنَاه ۸ المتنبي 
هَنَهٌ ٤‏ الدمية 
والاَسِنَةٌ ٤١‏ السقط 
يمَسَهُ ۲٠٠‏ اللزوم 
ومَُولَهٌ ۳۷١‏ الرومي 
إحسانِكڭ ۲٠۸‏ الرومي 
اذه ٠١‏ الدمية 

ذه ۳۸۳ الرومي 
بصلبانِها ۲۷۳ اللزوم 
منها ٥۲‏ اليتيمة 
أُرَاعيها ۱ اللزوم 
تراها ۲۸۳ اللزوم 
تَعْسّاها ۲۳ الرومی 
صَدَاها ۲٤‏ ا 
اها ۲۸۲ اللزوم 


مُدَلّها ۷۳ ابن المعتز 
معتاها ٠١‏ البهاء 
ْلَه ۲۷۷ اللزوم 
جُناه ۲۱ الرومی 
ا ۵ ابن ال 
مُسهبوه ۲۸۰ اللزوم 
من هو ۱۲١‏ البهاء 
مله ٠١١‏ البهاء 
هواه ۲۷۹ اللزوم 
جربو ۲۷۸ اللزوم 
ينساه ٠١٤١‏ البهاء 
ابه ۲۸٤‏ اللزوم 
تهي ۱۳۸ اليتيمة 
محر ۷٤١‏ ابن المعتز 
والمَلاهي ٥‏ اللزوم 
قوی ۳۹۳ الرومي 
يوي ٩‏ اللزوم 
سلو ٠٦‏ الدمية 
السَهْرَهٌ ۳۹١‏ الرومي 
وَاشیها ٠۳۳‏ البهاء 
المحنًا ٤١‏ الدمية 
المَطايا ٠١۷‏ البهاء 
بالعَطایا ۳۹۸ الرومي 
افا ١١‏ التئ 
شفائیا ۳۹١‏ الرومي 
صاديا ۳١‏ اليتيمة 


مَطييّا ۲۸۹ اللزوم 


تاجيا 0 الرومى 
وَغيّا ۲۸۸ اللزوم 


A\4€ 


بی ۷ اللزوم 
لِتركيّ ٠۲۷‏ اليتيمة 
يدي ٠٤١‏ البهاء 
القَاسِيَةٌ ٠١۳‏ اليتيمة 
اميه ۷١‏ أبو فراس 
اللَاحيةٌ ٠۳۸‏ البهاء 
شبیها ۱۳١‏ البهاء 
فیگا ۲۲ المتنبي 


مويه ۹ البهاء 


نَافةٌ ٥۵‏ الرومی 
الکریه ۳۹۷ ا 
ر ۷٤‏ ازا 
عليه ٤٠٠١‏ الرومى 
فيه ١١‏ اليتيمة ٠‏ 
تواحيها ٠۳‏ الدمية 
مها ۳۹۹ الرومي 
يديه ٤١١‏ الرومي 


A\o 


توج الشعر العربي في ديواني ابن الرومي وابن المعتز» ثم خرج عليه من الصحراء المتنبي الذي قيل 
إنه أخل ألف شاعر في عصره» أي أطفأً ذكرهم» لشهرته ولجودة شعره. لكن أبا فراس الحمذاني كان 
شمسا إلى جانب الشمس» وتألق. وجاء أبو العلاء ا معري بعد هذين الكبيرين فتألق. واستراح الشعر 
العربي عقوداً طويلة سمعنا فيها أصواتا خافتة. وني هذا الكتاب أنصتنا جيدا» واقتطفنا من شعر 
هؤلاء أطیبه» ثم جاء البهاء زهیر فکان بلبلاء قرأ شعره فكأنه گتب أول أمس. 

وصادف أن مات البهاء زهير في السنة التي سقطت فيها بغداد بيد هولاكو» فكان شعره خاقة 
عصر الشعر العربي القديم كله» وسننتظر مئات السنين حتى يبعث الشعر العربي من جديد على يد 
البارودي. 

في هذا الكتاب مثات القصائد والقطع لعشرات الشعراء. عَصّزنا الدواوين عصرأء واخترنا أجل 
القصائدء وشرحنا ذلك کله شر حا قصدنا فیه أن یکون ملائ) لقارئ معاصر»› وقدمنا لکل شاعر 
بمقدمة عن حياته وعن شعره» وكنا في مقدماتنا نستطرد فنحدثك عن همومنا في زمننا هذا. 

- کل باب مذيل بفهرس للقواني» وني آخر الکتاب فهرس عام ها. 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تألى الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي. 
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زبدة الشعر العباسيْء من بشار إلى البحتري 


عارف حجاوي 


تجدّد الشعر 


الفهرسة آثناء النشر - إعداد دار المشرق 


حجاوي» عارف 

تجدّد الشعر: زبدة الشعر العباسيَّ» من بشار إلى 
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ع 4 
آبواب الڪتاب 


مقدمهة . 

بار بن برد (۹۱هھ - ۱۹۷ه). 

أبو العتاهية (۱۳۰هھ - ١١۲ه)‏ 

العباس بن الأحنف (۱۳۳هھ - ۹۲١ه)‏ ... 
مسلم بن الولید (١۱۳ھ‏ ۔ ۸١۲ه)‏ .. 

ابو نواس (١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹١ه)‏ 

دعبل الخزاعي (۸٤۱ه‏ ۔- ١٤۲ه)‏ 

دي الجن الحِمْصِي (۱١۱ه‏ - ١٠۲ه)...‏ 
علي بن الجهم (۱۸۸ھ ۔ ۹٤۲ه)‏ .... 
بو تمام (۱۸۸ھ - ۲۳۲ھ) 

البحتريّ (۲۰۹ھ ۔ ٤۲۸ه)‏ . 

فهرس القوافي العام 


يضم هذا الكتاب ألفاً ومثتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» 
أو أي شيءَ بينهما. هي أشعار انتخبتها من دواوین عشرة شعراء حملوا الشعر 
العربي وانطلقوا به عاليا کي يحلق في مدار جديد. 


البدء ببشار الشاعر المتهنّك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» 
جزئیاً أو کلیاًء وانتظر أسطراً وستری. ظل بشار «یتخيل» أنه يحن إلى دين 
أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت النار»» 
هذا رغم نشوئه في أحضان العربية التي لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم 
عماه شهوانباً - ومن قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» 
وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا منها الكثير. يحدثنا عن فتاته : 
«تقول وقد خلوتٌ بها :/ تكلم واكفني يدكا». 


والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا 
أطرف دواوين الشعر العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويلاًء وعاش وهو في 
مطلع كل صباح» ومطلع كل قصيدةء يذكر الموت. كان يعشق الحياة عشقاً 
آنساه أن يعيشها. سوف يلومني بعض القراء لأنني أخذت من أشعار العتاهي 
کثیراًء ولكنني كنت وآنا أطالع ديوانه أقف حيال معانيه الموتية وقفاتِ اندهاشية 
كثيرة. . من أين يأتي هذا الشاعر بكل هذا الدفق من المعاني في موضوع واحد 
شديد الضيق . الحياة عامرة بالمعانى» والموت معنى واحد. أبو العتاهية يرى 
موتا في الحاة اما ارد طرف رئ بلحفة/ إلا وشیء يموت في جمد وهو 
تاقار ورل له هقرلا آي القرل؟ ابقل أن راء انرا دات 
يوم بشراً؟» هذا ما أترجمه أنا عنه لا ما قاله فعلاً. . قال: «ألا تعجبون لأهل 


القبور/ اتمم لم يکونوا بسر 


ونستريح عند شاعر صحب هارون الرشيد في حله وترحاله» فهو حاضر 
في مجلسه» ومرافق له ضمن الحاشية. لكنه قصر شعره على الغزل. هذا شاعر 
عذري في زمن غير عذري . حتى عندما اصطحبه الرشيد معه إلى خراسان فقد 
تململ وقال شعراً فى ذلك فأعطاه الرشيد مالا وأذن له بالعودة إلى بغداد. 
بالعشرات انتخبتها لك ضمن ما انتخبته. ولکننى أذكر لك بیتا ترنمت به قدیماء 
فزدني من حديثك يا سعد». والبيت القديم كنت قرأته في إذاعة لندن» البي بي 
سي» أيام عملت بها. كنت أنشدته مترنماً ممتلئاً بمعناه: «يا من تمادى قلبه في 
الهوى/ سال بك السيل ولا تدري»ء وصادف أن كنت فى القاهرة أحضر معرض 
الكتاب» وجاء من أقصى المعرض رجل يبحث عني»› وعندما وجدني قال لي : 
يا من تمادى قلبه فى الهوى/ سااال بك السيل ولا تدري» وأنشد البيت مثلما 
كنت أنشدته» ثم انصرف هازاً رأسه. 


ثم تقلب الصفحة إلى فصل يضم أشعار مسلم بن الوليد. هذا الشاعر 
الذي فتح ورشة لصناعة الشعر وبدأً يصوغ الأبيات مقتنصاً فيها ما استطاع من 
المحسنات. لم أستطع أن أحبه من النظرة الأولىء غير أنني وقفت ببيت له» 
أطلت الوقوف» وأطلت التعجب: «يا ليت ماء الفرات يخبرنا/ أين تولت بأهلها 
السفن». ومضيت أحرث ديوان مسلم» وأفك معمياته» وأرهقني. وسعدت بما 
جنیت منه» ثم شقيت بشرح ما اقتنصته مثلما تشقى وأنت تحل مربع الكلمات 
المتقاطعة اللغزي. وهذا النوع» عنيت «اللغزي» مشهور في اللغات الأوروبية. 
يقول لك» مثلاً: مدينة فيها العدل وفيها وحل»ء ١١‏ حرفاً. وعليك أن تقول فى 
مخك إن العدل هو «القسط» وإن الوحل «طين»» فالمدينة إذن «القسط ن 2 


ية . 


كان صديقي الشاعر محمد مسعده جاراً لي في الأيام الخوالي» وكنا 
نتبادل مربعات الكلمات المتقاطعةء نقطع بها أياماً طويلة من أيام الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. ذات يوم ثرت به ثورة عارمة» فقد كتب لي «ارتعاش»» 
وكان علي أن أحزر أن المقصود هو الزعيم الهندي «راجيف غاندي». فكأن 
الارتعاش يجب أن يوحي بالرجفة ثم براجيف. وعندما أصبحت ذات سنة رئيماً 
لتحرير الصحيفة الرسمية للبلدء كنت أقعد» بعد اتسكير» الصفحة الأولىء 


۸ 


أرتب الكلمات المتقاطعة لنشرها في الأعداد المقبلة. ولما قررنا أن نجعل 
للفائزين جوائز ساق القدر إلى عدداً من مهووسي هذا العبث فسعدت بهم أيما 
سعادة» ولم أكن أضع اسمي بالطبع على هذه الألغازء فقد كنت أصطنع وقاراً 
لا بد منه. غير أن خلف وقاري» في کل شؤون حياتي» عبثاً كامناً لن أعفيك 
ا ا ا ن ا ا کا ت : 

عمن كنا نتحدث؟ عن مسلم بن الوليد. قد لخصته لك تلخيصاً وشرحته 
شرحا احتسبت تعبي فيه . 

ثم نأتي إلى أبي نواس. فهل اقتبسنا شيئاً مما أفحش فيه؟ نعم» قد فعلنا. 
أشياء لا شيئاً واحداً. كان عصرهم ذاك - عصر هارون الرشيد - عصر استرخاء 
الدولة» كان «يوم الزينة» في حياة الأمة العربية الإسلامية. وابتلي صاحبنا 
بالخمرء وبما هو أوبق منها. وحدئناك عنه بحب. قد مات أبو نواس واختلطت 
عظامه بتراب الأرض» وظل العرب يصرون على التغني بشعره» فعاش. وحقق 
ديوانه تحقيقاً سمتازاً سليم قهوجي» وأفدنا من تحقيقه ومن شرحه. والديوان 
ينطلق بالقصيدة الهمزية المشهورة: «دع عنك لومي فإن اللوم إغراء/ وداوني 
بالتى كانت هى الداء». وقد جعلها قهوجى عشرة أبيات مسقطاً منها بيتا وجده 

هذا الكتاب» وكثير مما أكتب» واقع تحت الاتهام بالخروج. الشعر 
خروج وتمرد. وما كان منه متصالحا مع المجتمع فهو الشعر الضعيف. لي 
صاحب يذكر الشاعر الصالح فيترحم عليه» ويذكر الفاسق فيستنزل عليه اللعنة. 
أنا مخلوق خلقةٌ أخرى. والسلام. 

بعد أبى نواس يأتى دعبل الخزاعى. وأنا أرتب الشعراء حسب سنة 
المولده لا الوفاة کما درج بعض اا فالسنوات الأولى من حياة الشاعر 
هي التي يختمر فيها شعره. عاش دعبل خمساً وتسعين سنة» عاش خمسين منها 
وهو. . «أحمل خشبتى على كتفي ولا أجد من يصلبني عليها». كيف لا وهو 
قد هجا ستة حلفاء ونضفاً . هجام بالترقيب من الرشية إلى المتوكل ٠‏ فاا 
النصف فهو إبراهيم بن المهدي الذي نصب نفسه خليفة فيما بين مقتل الأمين 
وقدوم المأمون إلى بغداد. ونال نصيبه من لسان شاعرنا. استقبل دعبل تنصيب 
الخليفة المعتصم بقوله «ملوك بني العباس في الكتب سبعة/ ولم تأتنا عن ثامن 
لهم كتب/ / كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة/ خيار إذا عدوا وثامنهم كلب»ء 
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ومات المعتصم وقام الواثق» فاستقبله دعبل بقوله «خليفة مات لم يحزن له 
أحد/ وآخر قام لم يفرح به أحدا. ومن صناعة دعبل البيت المشهور «لا تعجبي 
يا سلم من رجل/ ضحك المشيب برأسه فبکی» . 

ظل يعجبني بيت آخر لدعبل» عن قبيلته خزاعة: «كانت خزاعة ملء 
الأرض ما اصخت/ففقضن في اللبالي ن تايها وكنت في كل مرة أقلب 
الكتب باحثاً عن هذه القصيدة ناسياً من قالهاء فقد عشت ردحأً من الزمن قبل 
غوغل» ثم ها أنذا أقيد هذه القصيدة تقييداً. ولعل القارئ يحس إحساساً دفيناً 
بأنني كتبت هذا الكتاب لنقسي لا له. إحساس صادق. أنا منذ سنين كثيرة 
لملم الشعر الجميل كي آتنس به» وفي هذا الكتاب فصول كتبتها قبل بضع 
سنين وأخرى كتبتها قبل بضعة أسابيع» وإنما أسعى في إخراج هذا للناس كي 
يزيد أنسي بمشاركة محبي الأدب إياي» وكي أزيد حياتي عرضاً» عاجزاً عن 
زيادتها طولاً. ولعل القارئ أن يظن أن من بعض أسباب طباعتي لهذا الكتاب 
أن أضع اسمي على غلافه وأسمي نفسي مؤلفاً. صدق ظنك. أرى القارئ 
يحدس ببراعة ويعرف کل شيء قبل أن أقوله› تبارك الله . 

يمكنني أن أنشر هذا الكتاب على الإنترنت» لكنني أريد الحصول على 
(مصداقية الررة: فما زال الكتاب الورقي هو الكتاب. ۰ 


يتيك بعد دعبل الشاعر الذي قتل زوجته» وهو ديك الجن الحمصى . 
RAN,‏ | و ا ل ال اطا 
وديانها حتى وصل إلينا. ووصل إلينا را يشهد له بالشاعرية» 
وبالوحشيةء وبالرقة» وبقلة الدين. قتل زوجته شاكاً فيها ثم رثاها بحرقة الو 
زی ایت ما بعد الک چن کیال ی انر و9 طن زربت 
«ورد» بكت له في قبرهاء ولكننا - نحن ذكور هذا العالم الناطق بالعربية - نبكي 
لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا لما يصادفن من شبه الوأد. 


ولئن سمع كثيرون باسم ديك الجن فلعل من سمع باسم علي بن الجهم 
قلة من الناس. هذا رجل مشاكس» شديد الفخر بنفسه وبعائلته» يمدح بعنف 
ويرثي بعنف» ويتوجع لما أصابه بعنف. وقد لقي الحبس والصلب والضرب 
واستصفاء الأموال» وظل يقول شعراً من أعلى الشعر. يعرف له الناس «عيون 
المها بين الرصافة والجسر/ جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري»» لكن له 
قلائد غيرها لا تقل عنها بحال» وله من الشعر ما يفوق هذه القصيدة جمالاً. 


\ 


شرحنا شعره شرحاً وافياً. . ولعلك تلاحظ أننا فيما أوردنا لأبي العتاهية لم 
نشرح إلا قليلاًء ذلك أن شعره كالماء. شعر ابن الجهم كالخمر المعتقة. 

الشعراء هم الذين يصنعون اللغة. المعنى لجبران. وشعرائي العشرة في 
هذا الكتاب هم الذين حفروا في ساحة العربية آباراً» وبنوا فيها قصوراًى 
وجعلوها لغة عامرة كبيرة» وحمّلوا كلماتها بالمعاني. والشاعر الذي قرر أن 
يفكك اللغة العربية ثم يبنيها من جديد» مثلما فكك ستالين مليون مصنع ثم عاد 
تركيبها شرقا أمام زحف هتلر» هو أبو تمام . 

هو صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب»» وصاحب «ما الحب إلا 
للحبيب الأول». وأبو تمام قد صعد فوق كتفين عاليتين : كتف مسلم وكتف أبي 
نواس» وتعملق في شعره» وجهز کتفيه کي تحملا بعد حين المتنبي. 

وكان لأبي تمام تلميذ نابه التقى به قليلاً. والتلميذ النابه لا يحتاج من 
أستاذه إلى دروس. . يحتاج فقط إلى الإلهام وإلى أن يرى الأستاذ عاليا في 
السماء حتى يشرئب إليه» ويزاحمه بين النجوم. التلميذ هو البحتري. 

کأستاذه کان البحتري معجباً بشعره» يصفه فی شعره. يقول «فإذا ما بنیت 
بيتاً رتد کاتی شا دات الماد ركان اتاد أبو تمام جعل قوافي 
القصيدة يغار بعضها من بعض» فهذه قافية استقرت مستريحة في نهاية البيت» 
ولك اشر ربد ان قفد هاما وكا الامر يصل ا الال قان التر 
فيه إذ سهرت له/ حتی کأن قوافیه ستقتتل». 

عاش البحتري ثمانين سنة» ضعف عمر أستاذه. وجاد في أخریات سنيه 
بقصيدته السينية التي وصف فيها إيوان كسرى. وهي قصيدة تستمد بعض جمالها 
من أن شاعرنا قالها لا يمدح أحداً ولا يطلب عليها عطاء من أحد. ذهب إلى 
الإيوان مع ولده وقعد هناك ورأى وتعجب مما رأى» وقال قصيدة لم تعرف 
العربية سينية أجمل منها منها. والطريف أن البحتري بعد حين مدح أحد الأمراء 
الفرس بقصيدة أحاله فيها على قصيدته في ماح إیوان کسری» کأنما ندم على 
أن فوت تلك القصيدة دون أن يضمنها مدحاً يجر عليه بعض المال (قد مدحنا 
إيوان كسرى وجئنا/ نستثيب النعمى من ابن ثوابة). 


هؤلاء شعرائي العشرة الذين جددوا الشعر العربي ونقلوه من البداوة إلى 
الحضارة. وبقیت فيهم من البداوة بقية» فالناقة ظلت وسيلة المواصلات 
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المهمة» وبلاد العرب التي قيل فيها هذا الشعرء العراق والشام» كانت» وما 
زالت» صحراء. لقد نقل هؤلاء اللغة العربية والشعر العربي نقلة قوية» ولكنهم 
أضمروا حنيناً للشعر القديم وظلواء في القصيدة بعد القصيدة» يتلمظون باللغة 
القديمة» ويدخلونها في أشعارهم. مثلما ظللنا نفعل حتى اليوم. فالفصحى 
ضاربة الجذور على عمق ألف وخمسمئة سنة» وفي هذا مشكلتهاء وفيه جمالها. 
في هذه الحقبة العباسية من تاريخ أدبنا العربي أخذنا عن بلاط كسرى مفهوم 
«الخدمة». فصار الشاعر إذا سخر منه الخليفة طأطأً رأسه ورأى فى هذا تأدياً لا 
عار فيه ولا شنار» وصار الشاعر إذا اقترب من الخليفة بعض الاقتراب اجترأ على 
الوزير. لكنه يمدح الوزير» ويخلط في قصيدته المدح بالعتاب وبقليل من شبه 
الهجاء. فإذا ابتعد الشاعر عن البلاط فهو ماجن متهتك. أو غاضب متهور. 
شعراؤنا العشرة فيهم العربي وفيهم نصف العربي» وكلهم أبناء هذه اللغة الكبيرةء 
کل ار ع ج وحرصوا ألا ينسفوها نسفاًء بل خلقوها من جوفها . 
هذا كتابي الثاني من أصل خمسة كتب أعرض فيها للشعر العربي من امرئ 
القيس إلى إيليا أبو ماضى. فأما الكتاب الأول واسمه «أول الشعرا» فمضيت 
فيه إلى آخر دولة بني أمية. وسيأتي الكتاب الثالث ليصف عصراً تألق فيه الشعر 
وتوهج كالنجم الذي يسطع بقوة وهو يفنى. و 
ثم انطلق من تحت رماده لیحیا من جدید» ولیکون کتاب رابع دا بالبارودي 
ويضم»› فيما يضم› شوقياً وحافظاً والرصافي والزهاوي. ثم يأتي آخر الشعر 
العمودي فيصدح إيليا أبو ماضي وبدوي الجبل وأبو ريشة والشابي وعرار 
وغیرهم کثیرون. ثم يقف الشعر العمودي وقفة طويلة. . وما زال يقفها. ولم 
أعرض للشعر الحديث لأنه حديث لم تغربله السنين. قلت لنفسي: ليكن هذا 
الكتاب بأجزائه الخمسة حفل تأبين للشعر العمودي . 


كلمة شكر 

عرفت الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين قبل نحو سنتين» وصار 
كلما التقیت به أهدانى كتاباً . وصرت لا أذكر له كتاباً إلا وجدته قد قرأه أو قرأً 
عنه. وعندما علم ا بصدد إنهاء كتاب لي باسم «أول الشعره تضدى لموضوع 
النشر» وظل يعجلنى في إرساله حتى لقد أنساني أن أذكره بكلمة شكر فى مقدمة 
الكتاب. وصنع الف وق هذا الكتاب «تجدد الشعر». اقا ل 
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سفر» فيقول هات الكتاب» وأقول له مساء الخيرء فيقول هات الكتاب. لكن»› 
هاإننى أجد فسحة أكتب فيها أن لقائى به» وما أجده فيه من الذوق المرهف 
راعلى ال رالقاة الحريقة کاو می خد الي 

ينما غلطة تجدها في هذا الكتاب فالمسؤول الأول عنها صديقي الشاعر 
عمران القَفّيني. فقد صحح لي مقات كثيرة من الأغلاط في التحوء والإملا 
وفي فهم المعنىء وفي دقة الأسلوب» وفي الترقيم» وجعل هذا كله في رسالة 
من خمس وعشرين صفحة كبيرة. كما أثرى الكتاب بنظرات ثاقبة تنم عن تذوق 
مرهف للشعر. فاما ما أشار إليه من أغلاط فلن تراه» وأّما نظراته وآراؤه فقد 
فرقتها في أماكنها من الكتاب. وفي مقدمتي للفصل الضافي عن البحتري ذكرت 
شاكراً جهد اللغوي المدقق الصديق أحمد عبد الرحيم. 
ملحة الوداع 

كنت راكباً في السيارة بالخرطوم قبل نحو سنتين متوجهاً إلى حفل انتهاء 
دورة من تلك الدورات الإعلامية التى ابتلى الناس بها. وكتبت على قصاصة 
أبياتاً لفتيات الخرطوم اللائي ظللن Ek‏ بجمالهن الأخاذ على مدى أسبوع 
نظر العبد الفقير» وألقيت الأبيات وسط هتاف الفتيات والفتية» وسعادتي بهن 
وبهم. ثم إن فتاة منهن أخذت القصاصة وصورتها وفسبّكتها» ووصل خبري إلى 
كل مكان قبل أن تحط بى طائرة القفول» فكانت فضيحة صخيرة فى المؤسسة . 
الإعلامية التي أعمل ا وت في الذاكرة أبيات من تلك الأبيات: 

مر الزمان على رأسي وخلاني بغير ستر» وتحت الشمس ألقاني 

يا صاحب الرحل لا تعجل على رجل قد أنفق العمر في هم وأشجان 

ضيعت قلبيّ في «الخرطوم؟ في ابحري» والعقل ضيعته في «أم درمان» 

بين الظباء أضاع العمر حجاوي الحور أنتن» هذا عمري الثاني 

أقسمت بالخمس من أنغام سلمكم أن الجمال بوادي النيل رباني 

دع مصر دع سوريا دع شط لبنان يا صاحب الرحل إن الحسن سوداني 


۲١٠١ يوليو/تموز‎ ٠۰ الدوحة‎ 
۱٤۳۷ شوال‎ ٥ 
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بشار بن برد 
۹۷ھ - ۷٦۱ھ(‏ 


وقف بشار بن برد على الجرف القاري بين حقبتين كبيرتين في مسيرة الشعر 
القربى الك فده اتا رام ق الحعة الملة ارا من الفرل إن ازل 
المحدثين وإنه رئيسهم وإنه سيدهم. صدقوا. 

جاء على رأس زلزال سياسي كبير هو قيام الدولة العباسية» وكان هذا 
الحدث نعمة مباركة على دارسي الأدب العربي فقد منحهم فرصة ثمينة لتقطيع 
العصور الأدبية بالسكين. فكأن الله ساق أبا العباس السفاح رحمة لشوقي 


صف . 


والحقيقة أن الزلزال العباسي ترافق بشكل طيب مع الزلزال الأدبي» لأنه 
هو الذي جلبه لا لأنها كانت صدفة. 

انظر إلى كبار الشعراء في العصر السابق» الأموي» ترهم عرباً من تميم 
والأزد وتغلب. وانظر إلى الشعراء الذين جاءوا مباشرة بعد أن أهوى العباسيون 
تابنك سنة فة واننين ولان فبادا ترى؟ بارا ومسا ابا نواس واا 
الأحنف ودعبل وابن الجهم والبحتري. 

في العصر الإسلامي والأموي قعد مئات الآلاف من الفرس مئة سنة 
يدخلون في الإسلام وفي اللغة العربية. تكلم الأجداد بكلمات عربية قليلة» 
وتكلم الآباء بعربية مرطونةء وجاء الجيل الثالث عربي اللسان.. ومختلط 
الثقافة والاعتقاد. جاء العصر العباسى - سياسياً - لأن البيت الأموي استهلك 
قوته العربية الدافعة. وجاء البيت العباسي عربياً مهجناًء يرفع راية الدين عالياً 
ويلح عليها لأنه يقوم على عصبية مزدوجة عربية خراسانية» فلا سبيل إلى جعل 
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عصبية الدم أساس الدولة. لا تنس أن مؤسس السلطة العباسية الحقيقي» ابا 
جعفر المنصورء ولد لأم غير عربية. 

كان الحكم العباسي اجتثاثاً للعهد السابق. . شكلياً مثّلت هذا الاجتثات 
مذبحة نهر أبي فطرس» شمالي يافا بفلسطين. التي ذبح فيها السفاح وجوه بني 
أمية. وعلى النطاق الأوسع استطاعت راية الدين أن تّظل جموع الخراسانيين 
الذين برز منهم كثيرون ممن تعربت ألسنتهم» وكان أبو مسلم الخراساني عربي 
اللسان فصيحاً. قويت شوكة الأعاجم في حضن الثقافة الأدبية العربية» غير 
نهم حملوا لهذه الثقافة ولهذه اللغة الكثير من الروح الفارسية. . وحملوا في 
أعماق عقولهم آثاراً من أديان أجدادهم. وكان في كل هذا ثراء لهذه اللغة 
ولهذه الثقافة . 

نحن في المئة سنة الأولى من العصر العباسي. وسنرى حضوراً قوياً 
للفرس ولخراسان» وخراسان منطقة تضم في جغرافية اليوم أفغانستان وتضم 
معظم إيران وتركمانستان ومساحات من دول مجاورة أخرى.. وعندما نقول 
الفرس فإنما نقولها على التوسع» فثمة مزيج من الأمم في هذه المناطق 
الشاسعة. وليت أني مؤرخ حتى أدرس لك هذا الخضم البديع من الشعوب التي 
جمعتها البوتقة العباسية فى شرق الدولة. غير أنى لست به» فكل ما أعرضه إنما 
هو صورة عامة. ۰ 

كان عصراً حافلاً بالنظم الاجتماعية» فمن الموالي من هو عبد سبي في 
حرب» وأخذ يتردد في أسواق النخاسة في البصرة ثم في بغدادء وهناك الإماء 
اللائى كن من أنصاف البشر يؤخذن لمتعة الأثرياء وذوي السلطان أو للخدمةء 
أو لهمامعاًءفإذا أتقنت الجارية الغناء والشعر فهي نضف بشر:يغقن بالغناء 
والشعرء يزيد هذا في ثمنها ولا يزيد في حريتها. ويعشن ويقبلن بوضعهن»› 
مثلما يقبل كل إنسان بوضعه. 

رويب عن سجينة سياسية في بلد عربي شقيق» أنها تلقت نصيحة من 
سجينة سياسية أقدم منهاء قالت لها: لا عليك يا أختي» عندما يطلبونك 
للتحقيق» فلا تقاومي» افتحي رجليك» وفكري في أي شيء آخر» وعيشي 
حياتك . 

گان سواد العراق أنباط هم أقنان الأرض لسيد الأرض» فإذا كان 
السيد كسرى فهم أقنان كسرى» وإن كان المنصور فهم أقنان المنصور. وكانت 
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لهم لغاتهم ولم يندمجوا سريعاً. فأما الفرس ممن كانت لهم ثقافة عريضة قبل 
الإسلام فقد سهل عليهم أن يصبوا إرثهم الثقافي في اللغة العربية. 

أحسن فلهاوزن عندما سمى كتابه عن الدولة الراشدية ودولة بنى أمية «الدولة 
العربية»» فهكذا كانت . فأما الدولة العباسية فهى الإمبراطورية الإسلامية. 


بشار بن برد 

سبي يُرجوخ جد بشار من طخارستان في شمال أفغانستان. سباه 
المهلب بن أبي صفرة في أواسط العصر الأموي. وظل عبداًء وزوجه أسياده 
بأمة من إمائهم لينجب لهم عبيداً آخرين» وجاءه بُرّد» وكأنما أخذ برد من 
أسياده الإذن بمزاولة مهنة فكان طيانا يعمل في بناء وترقيع البيوت بالبصرة. 
وتزوج أمة لعلها كانت رومية. وأنجب بشيراً وبشراً وبشاراً. وولد بشار أعمى . 
فنال بشار الحريةء ولعل أخويه تحررا أيضاًء إما بالمكاتبة ودفع مال أو لأنهما 
كانا يشكوان» كما ذكر القدماء» من علل خلقية كأخيهما الأعمى» قيل كان 
أحدهما أعرج والآخر أبتر مقطوع اليد. وعملا في الجزارة. وزعم بشار أن 
أجداده كانوا من سادة الفرس» وانتمى لكسرى من جهة أبيه ولقيصر من جهة 
آمه الرومية. بخ بخ . صدَقناك . 

وتزوج بشار» وكانت له جارية أو أكثر. وكان عماه قبيحاً» وجسمه كبيراً. 
وكان ذا شخصية. نشأً مدللاً بين نساء بني عُقيل بعد أن حرره القوم من الرق. 
والأعجمي الفقير لا بد له من ولاء. . لا بد أن يلتصق بقوم من العرب. . نظام 
اجتماعي مكين في العصر الأموي» وكان مولد بشار وطفولته وشبابه في العصر 
الأموي. وقد ظل لهذا النظام أثر في العصر العباسي . . إلى أن قويت شوكة 
الفرس فيما بعد. 

تربى بشار بين النساء لأنه أعمى» وسمع کلامهن» وسرعان ما تبین أن 
هذا الصبي الكفيف رجل بمشاعره» ليس فيه ليونة ولا خنوثة. فبعثته العقيليات 
إلى الرجال يعتنون بشأنه. 

في سيرته الذاتية «بيت النار» يقول ابن بلدي نابلس الشاعر علي الخليلي 
إن مه كانت تصطحبه إلى حمام السوق طفلاً. وذات مرة تحسس بيده فخذ 
امرأة» فصاحت بأمه: الولد كبر» لا تأتى به معك من بعد. أو کما قال نه 
الكتاب ليس بين يدي الآن. 
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ولعل بشاراً ارتحل مع بعض بني عقيل إلى مضاربهم في البادية. كان 
لسانه فصيحاً. لم يعرف كلمة من لغة أجداده» بل هو عربي اللسانء فصيح› 


عقيلي النشأة» كأحسن ما يكون الفصيح العقيلي العامري . 


سمع بشار وهو في العاشرة في مجالس بني عقيل في البادية أن الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز قد مات . وبعد عمر تولی یرید الثاني والدولة في 
أحسن حال . ورجع بشار إلى البصرةء› وکانت مسرح شعر وأدب» بلغ بشار 
الخامسة عشرة وبدأً عهد هشام بن عبد الملك الطويل. وسمع بشار قصائد 
جرير في مدح الخليفةء وأاعجبه في شعر جرير أكثر من المدح تلك الخفة 
والفكاهة ولا سيما في أبيات الهجاء. أحب جريراً لأنه ينطلق من أسرة 
متواضعة ضمن a‏ ويتنطح لهجاء أصحاب النس العالي وخصوصا 
الفرزدق› ويزعم أنه أعلى منهم شرفاًء ويرميهم بكل فرية. وکان جریر يأتي 
البصرة ورتسا مکت. فبا زا ات الام ورن ع بالهجاء 
ویرد عليهم» ویفحمهم لکنه أيضاً يرفع ذكرهم . وجرب بشار حظه فهجا جریراًء 
ولکن جريرا استصغره ولم یرد عليه . وظل بشار يتألم لهذا الإهمال نفسيا» لکن 
الألم الحقيقي كان لضياع الفرصة: فلو رد جرير عليه لأثبت بشار قدمه الشعرية 
في العصر الأموي بشهادة موثقة» ولكان من شعراء عصر الاحتجاج. لكن القدر 
شاء أن يكون لبشار تصنيف آخر: فهو رئيس المحدثين وسيدهم. وكفاه. غير 
آنه کان یری أوائل النحويين يستشهدون على قواعدهم هذه التي بدأوا يضعونها 
بأبيات لجرير وللفرزدق› ولا يستشهدون بأبياته هو. ذلك أنه استطاع أن يبقى 
على قيد الحياة ولحق بالعصر العباسي› وهو مولی› وهم فرروا قاعدة أخرى 
غير نحوية: هي أن العصر الذي يمكن فيه الاحتجاج بالشعر هو العصر 
الأموي» وأن كل ما جاء بعده محدث فسدت فيه اللغة. ولكن بشاراً عاش 
أربعين سنة في العصر الأموي قال فيها شعراً عظيما رددته الناس. لاء هو 
مولڵی . ولم يسلم النحاة من لسانه» فتنازل بعضهم و«تمثل» بشي ء من شعره. 
تطاول العصر الأمري ومدح بشار فيه القادة» ووصل في نهايته إلى 
آخر الخلفاءء مروان ین محمد. مدذدحه وکأَنٌ العصر الأموي سيدوم قروا : 


ولکن الدعوة العباسية جاءت من خراسان. . من موطن أجداد بشار» ك تهزم 
آخر خلفاء بنى أمية. 
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وأسرع بشار» وهو الآن في الأربعين من العمرء وکتم ما استطاع من 
شعره القديم ولا سیما قصيدة كان قد شمت فيها بمقتل إبراهيم الإمام العباسي . 
وتهناً للاستقبال العهد الجديد. لكنه لم يحظ عند المنصور»ء وكان المنصور 
منشغلاً بتوطيد الأمر لبني العباس» ثم انشغل ببناء عاصمته بغداد. ولعل بشاراً 
هجاه فعلاً بقصيدة. ثم لعله فعلاً خاف أن تكون في هذه القصيدة نهايته» 
فاغتنم فرصة إيقاع المنصور بأبي مسلم الخراساني» فنقل القصيدة إلى هجاء أبي 
مسلم» وغير فيها وبدل. وربما أن القصيدة كلها كانت فعلا نفاقا للمنصور 
بهجاء قتيله أبي مسلم . وصلتنا القصيدةء واقتبسنا منها هنا أبياتاً . 

ولما تولى المهدي الخلافة بعد أبيه المنصور استبشر بشار» فالمهدي يحب 
الشعر ويسم الشعراء. وبشار أشهر شاعر في البلاد. رحل بشار إلى بغداد» 
واتصل بالخليقة الجديد ومدحه» ونال أعطياته. ومدح وهجا فی بغداد 
الجديدة. . مدينة عمرها خمس عشرة سنة. . مملة. أين هي من البصرة؟. 

يستذكر أيامه بالبصرة. . كان له بيت عامر بالأنس وبالأصدقاء. يأتي 
الرجال فيسمعون منه آخر أشعاره فى هجاء غریمه حماد عجرد» ویروون له ما 
قال حماد فيه. ويآتيه تلميذه الشاعر سلم الخاسر» ويسمع منه آخر القصائد. 

ويحدث أن يقول سَلْم بيتاً جميلاًء بيتاً سار في كل البلاد وفي كل القرون 
حتى ليزعم صاحب هذه الأسطر أن القارئ» كائناً من كان» قد سمع بهذا 
البيت» أو بنصفه الأول. قال سلم: (من راقب الناس مات غماً/وفاز باللذة 
الجسور). وفار مرجل بشار غضباًء وحلف ليقاطعن سلما وليفعلنٌّ ويفعلنٌ . 
وجاء الصحب بسلم إلى بشار. فشتمه أقذع شتم» قال له: تسرف بیتی وتضعه 
في كلام سهل حتى يسير بيتك ويخمل بيتي! فنا قلت : (من راقب الناس لم 
يظفر بحاجته/ وفاز بالطيبات الفاتك اللهج) وتأتي وتسرق المعنى. لكن» في 
الواقع ليس مع بشار حق. فالقانون الذي تواضع عليه النقاد هو أن من بسرق 
المعنى ويضعه فى حلة أجمل كان أولى به. 

اعتذر سلم لبشار بحرارة» وقال له: أنا تلميذك وخريجك يا آبا معاذ. 
فرضي بشار. كان طيب القلب» وكان يحب أصحابه وتلاميذه» على شراسة في 
خلقه وحدة في مزاجه» وعلى سلاطة في لسانه. 

يتذكر بشار أيام البصرة الجميلة» هذه المدينة العتيقة» ليست عتيقة جداً 
ولكنها عتيقة حقاً بالمقارنة مع بغداد. البصرة التي شهد فيها بعينيه» عفواً 
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بأذنيه» جريراً والفرزدق يتهاجيان في المربد» البصرة التي هواؤها وخم 
ومستنقعاتها ترسل على الناس أسراب البحوض» والتي يشرب الناس فيها الماء 
عذبا تارة وملحا تارة» البصرة التي فيها تشكيلة غريبة من القبائلء وفيها النبط 
وفيها الجواري . 

كر كيف كانت تاد أمامة جازبة فاون اوتفتجها انك العا 
ال ا ا ا ف ار کی عا ون ی ھن اوا 
يأخذن نهار عطلة من الخدمة في بوت ,عة القوم» ويأتين بشاراً ويجلسن إليه 
فيسمعهن شعره وأحاديثه التي فيها من الأحماض ما يضحكهن ويثير في نفوسهن 
أموراً لا يحسن ببنات الحرائر أن يشعرن بها. كان مجتمع البصرة يتأفف من 
هذا الضرير الذي تأتيه الجواري. . لكن» لا بأس» هن جوار. فإذا ذكر فى 
E E LS e a‏ 
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يعلم الناس أنه كذاب في تعشقه الحرائرء ثم لا بأس.. هو أعمى. 

جل هذا الشعر الذي قاله في الغزل كان في العصر الأموي. وكان فيه من 
جزالة الشعر الأموي» ومن ألفاظه» ولكن. . كان فيه أيضاً كل ما في نفس 
بشار المتوقدة من بوهيمية ومن خيال جامح ومن شهوانية ومن قلة اكتراث 
بالمعتقدات» ومن حتين لحرية قديمة لم بعرفها لا هو ولا آبوه في ظل دين 
قديم . کان شعراً عربياً في لغته وجديداً في روحه. شعر بذيء بقدر ما في 
الطبقية القاسية والعبودية من بذاءة. ولعل قصائده فى البنات الصغيرات من 
الحرائر كانت تعبر عن اشتهاء لإيذاء هذا الطهر الذي حرمه المجتمع منه. 

ليس لأنه سليل عبودية زائلة كان بشار بذيئاًء بل هو رجل خلقه الله غير 
رومنسي . هو شهواني وکفی . لکنه أیضاً ذو خیال ومقدرة» وعقله يحمل ثقافته 
العربية المتينةء ويحمل أيضاً تلك الأحاسيس بأنه ضيف على ثقافة العرب» ويأن 
العمق الثقافي له كائن هناك في ثقافة أسلافه الذين زعم أنهم من سلالة كسرى. 

لم يكن مرتاحاً في بغداد رغم أن الخليفة المهدي نفسه سمح له بالدخول 
إلى جواريه كي يحادثهن» فهو أعمى ولا ضير. ولم يسلم الخليفة من سلاطة 
لسانه» هجا بادئاً وزير الخليفة يعقوب بن داود» ثم كأن الخليفة حرمه من 
الصلة مرة بعد مرةء فهجا الخليفة ببيتين . وأي شعر يقوله بشار» حتی لو همس 
به همساً في حلقة يونس النخوي» لا بد أن ينبت له جناحان. فشعر بشار فيه 
اللسعة التي تجدها في نبيذ العنب ولا تجدها في عصير العنب . 
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وأوصل الوزير يعقوب بن داود البيتين إلى المهدي . فهلك بشار. 

سأل عنه المهدي فقيل له هو بالبصرة. . قد عاد إليها. فانحدر الخليفة إلى 
البصرة بسفينته. وجيء بېشار فضرب سیاط التلف . قال لهم الخليفة اجلدوه 
حتى الموت. فجلدوه وهو يقول حس» ومعناها أ بعربية البدو. قالوا له: ألا 
تقول الحمد لله؟ فقال لهم: أهو ثريد فأحمد الله عليه؟ 


E Gg‏ وان جثتټه 
ألقيت في الوحل» فأ خحذه من أخذه وشيعه . ويقولون إن جنازته كانت مكونة من 
جارية سندية»› CS‏ واسيداه! ويقولون إن أهل ال 
تصدقوا عندما علموا بموته» لما کان يلحق بهم من الأذى من شعره ومن 
سلوكه. كان قد أسن وبلغ الخامسة والسبعين أو نحوهاء ولم يعد حديثه مسلياًء 
كان فقط الشيخ البذيء الذي لا نملك نحن أهل البصرة سوى السكوت عليه 
لأنه ضرير. 

مات بشار» ولكن أهل الأدب ظلوا يتناقلون شعره. قيل جمعوه في 
كتاب» وقيل بل لم يجمعوه. ولكن أهل الأدب جمعوا بعد سنين طويلة 
مختارات من شعر بشار أكثر من مرة» فالأغلب والحال هذه أن يكونوا اختاروا 
ما اختاروه من ديوان. وفي الخمسینات (بین ۱۹۵۰ و۷٥۱۹)‏ نشر الشيخ 
الطاهر بن عاشور التونسي نصف ديوان بشار. إذن لا بد أنه كان هناك ديوان 

وحتى يومنا هذا لم نعثر على النصف الثاني . 

المخطوط الذي ورثه الشيخ بن عاشور عن جده كان مرتباً على أبجدية 
المشارقة ویصل بشعر بشار إلى أواسط حرف الراء. ويعلم محبو الشعر القديم 
أن حرف الراء يقع غالباً في منتصف الدواوين. فلا بد أن الديوان الكامل 
مجلدان. وکان في نشرة الشيخح الجليل» وهو فقيه كبير ومفسر وعالم بالعربية» 
غناء» خاضة وأنه ألحق بها :ما التقطه من أشعار يشار من كتب”الأذبت. وجاء 
بعد الشيخ عاشور من زاد زيادات» وصحح شاكر الفحام - في كتاب من مئتي 
صفحة - بعض أوهام الشيخ» ونشر الديوان إحسان عباس نشرة فيها بعض 
تصحيحات استفاد فيها من الفحام وزاد زيادة قليلة. 

فهذا ما بأیدینا من شعر بشار بن برد. 
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وقد ترجم له صاحب الأغاني واعتنى به. فكان لبشار في الأغاني مات 
الأبيات. 

يمكن القول إن ما وصلنا من شعر الرجل سبعة آلاف بيت» وهذا ليس 
بالشيء القليل للكشف عن طبيعة شعره وشخصيته . ولا ننس أن ما اقتبسته کتب 
الأدب» في زمن کان فيه شعره موجوداً ب بين الأيدي› إنما هو من صفوة شعره. 

ومن كل هذا اخترنا لك ما سترى بعد هذه الصفحات . 


١‏ أبيات فرائد 

ولت مانا ال اى و ا الات الا 
* # # 

وقد هَمَهْبُ حى ثم أدركني ڃلمي > نأمُسَكُها م لا 

هل كنت في مجلس استحق فيه أحدهم منك كلمة جارحةء لكك أمسكتها؟ لا بد أنها ظلت جمرة حلقك 

# FF  # 

واو اك الا ورال رونا اد 

الغد كالمرأة الحاملء وأنت لا تدري ما سيأتي به الغد 


و ٤‏ 
ماكلرَلة صاجڃسب افو ها اتوت 
ستجد أدناه كثيراً و اتر ار ف وا م ا لكن أقل كلمة كان 
يقولها لأصحابه يا ابن الفاعلة. لي صديق لا أقول كلمة إلا فسرها تفسيراً عجيباً 
ووثب علي يلوم ويعاتب. . شهوة قلبه العتاب» لا يترك صغيرة ولا أصغر منها. 
فعلاً أحس أنه يثب على كلامي وثباً. . ووالله إنني لأراعيه مراعاة كرتونة البيض وأا 
أحملها من السوبرماركت إلى البيت. . لا فائدة ' 


%# #% * 


إني مدخيك اذا قفائتتتي. لا مدحتك اتات الاذت 


# FF 
فإن قلت : إنّي مَاجِدٌ وان مايه فقد قال خنزيرٌ السَرَادٍ: آنا الأسَدٌ‎ 
إن مدحت نفسك فلعل الخنزير في سواد العراق يقول: آنا الأسد‎ 


X# +‏ ك 


۲۲ 


ت 
o‏ 


شَهي السّلوة إِني ارو رينت تفسي بهَّوى مَنْ هَوِبْتُ 
السلوة : نسيان الحبيب 


و لو ا 
گبكرتقهی لَذيدً الثكاح وتخف ق ا اة الاك 
الصولة: الهجمة. تشبیه کهذا لا يخرج إلا من فم بشار 
 #‏ # # 
وكانَ جَواري الحَيّ إذ كنت فيهمٌ قَبَاحاًء فلمًا غِبْتِ صِرْنَ يلاحا 
الجمال نسبي. . عجبت للفتيات يقبلن على رفقة بنت جميلة جداً. . تكشفهن 


#H %*%  * 
#%# FF  F# 


وء 


وط يك د لاإارفتةه كمافل قفتم اليرية 


يهجو حماد عجرد. رعته: أخفته. المربد: سوق بالبصرة كان يرتاده أهل الأدب 


f %* ¥‏ 
يردم الناسنُ على بَابه والمَورِد العذبُ كثيرٌ الرَحَامْ 
RR # #%‏ 


٤ه‏ ووو ا 


RST‏ اناا 4 ر الاق يأتي المطر»› ا دموع] شاعرناً 
oF‏ %* # 
حسر : ا TT TTD‏ 
F#%# #‏ # 
و ا ا ا 
يتهم حماد عجرد بسرقة معاني شعره 


+ #٭* #%* 


۲۳ 


ولوت خخ س اة علي ادى يَضيمّْكَ فيها صاحبٌ وترَاقِبه 
يضيمك : يظلمك . تراقبه: تراه 
 F#‏ # # 
ED n‏ و د 2ے ofS‏ 
دعانی شِيْفَتاق إلى تلف بَحَرَة فقلت انرْگنى قالَمَرد خمد 
شنقناق : شيطان من شياطين الشعراء» وبشار ١‏ یرید أن یکون يفا عا الناقة وراء شيطان 
شعري › يريد التفرد 
FF *‏ #% 
ا و ع 492 ‌ a‏ ن م 
طيبته» ولين حجابه» أي سهولة الدخول عليه وسماحة حاجبه 


¥ # # 
الأرض مُظلِمَة والنار مُشرقَة واتار مد فة كانت انار 
بقية من د الأجداد الذين عبدوا النار 
# # # 
مى أب الكرامة من كريم فمَالّك منك إلا الهُوان 


الكريم يغضب على من يرفض معروفه. . ولا سيما إن كان المعروف رمزياً . فإذا دعاك زعيم إلى 
غداء وقلت له إنك شبعان» فسوف ينتظر فرصة يهينك فيها. رح وكل 


# %#* %R 

منى بَبْلّع البُيان يوماًَمَامَةُ ‏ إذا كنت تبنيو وعَيْرد بَهْدم؟ 
#F#  F#‏ # 

أغْمَّى بَقُودُ َصپراً لا أبَالَكُمٌ قد صل مَنْ كانت العُمْبِانٌ نهدي 


قصة البيت أن رجلا جاء يسأل عن مكان فلم يستطع أحد من الجلوس أن يدلهء فقام بشار وأمسك 
بيده وأخذه إلى المكان 


+ #٭# # 
ما فام أَبْرُ جمار فامَلا شَبَمَاً إلا تَحَرَكَ عرق في انت تسنيم 
خطر البيت» الذي يحتاج إلى نقطةء ببال. بشار. . وإذا بتسنيم يدخلء فجعله بشار في القافية . 
وغضب تسنيم فقال له بشار: قعدت في طريق القافية 


# #*# %# 


۲٤ 


عَرْضَنْ للذي جب بحب ثم فة يَروضة إنليس 

بيت أغضب ولاة الأمر كثيراً. فهموا معناه. الرجل يرمي كلمةء ويترك الفتاة مع كلمته ومع 

إبليس» وبعد حين تلين الفتاة. رأيت فتيات يصنعن ذلك مع الرجال. لكن الرجل ليس في حاجة 
إلى إبليس. هو إبليس 


کو + »* 
يا صاح لا تَجرِ في لومي وتأنيبي ما کل مَنْٴ لم يجب قوما بمغلوب 
لے 
۲ نتف 
كثرت النتف - والنتفة هي البيتان لا ثالث لهما - في شعر بشار لأن نصف ديوانه 
ضاع» والتقط الناس الأبيات المفرقة في كتب الأدب وألحقوها بنصف الديوان 
الموجود. وكتب الأدب كثيراً ما تقتبس بيتين بيتين حتى تبرز حرارة القافية 
إن ا فاعرفوةه عقربيٍّ ين (جاج 
EEO EE ESE‏ رف الاب ال شاج 
عمرو يدعي أنه عربي قح» لكنه عربي من زجاج ما أسهل أن ينكسر. ونسبته» أي نسبه» مظلم غير 
واضح. . أهو عربي أم نبطي أم فارسي. . ويحتاج نسبه إلى مصباح 
 #*‏ # # 
ليل مِنْ گعْب أعينَا أخاكما على دهرو إن الكريم مُعينُ 
وا و ل انو و فة اة ان جى ا ن 
شبيه بهذا ما يصنعه المدير عندما يدخل عليه موظف محتج على حرمانه من العلاوة. . يكتسي 
وجهه بالحزن» ويسبق الموظف إلى الشكوى من سوء الأحوال 
FR‏ # # 
من بها مى أن بُلاقِيَني مِنْ نَحْوٍ بَلدتِها تاع فيَنْعَاها 
كيْمَاأقُول راق لالِقّاءله وتَضْمِر النفس يَأْسَا ثم تَسْلاها 
%¢ % #% 
تاد تا اتجلد سے تَأسّى على ققد العُيون 


ا 2 و14 EE‏ 


تمركم يا سهيل در» وهل يبظ مم في الدر ين يى متت 
يهجو سهيلاًء فتمره كأنما هو اللؤلؤ. وهل يطمع المرء في لؤلؤ من يدي صاحب عت وتجبر؟ 


Yo 


ا ا و ول ا ر وا كرون فارطا لى 

فأعطني نواة لا تمرة لتكون حلقاً في أذن بنتي 

%# F#%  F 
و ت‎ o 
با أَبّها الاس قد ضَاعَتُ خلاقَتَّكمٌْ إن الخليفة بعقوبُ بن دُاودِ‎ 
ا و‎ ٔ ٤ اه سه‎ 
ضاعَتُ خلاقتكم يا قوم فالتَمِسُوا خليفة الله بين الزق والعُودٍ‎ 
یعقوب هذا كان من خاصة المهدي› ولعله کان فعلاً بين الزقء خابية الخمرء والعود» اي کان‎ 
يحضر مجالس الطرب . قيل إن البيت تسبب في قتل شاعرنا‎ 


پډ کډ # 
و ا اش 0 ا 


الجد بالکسر المثابرة» فهي لا تزید رزق الساعي۔ والرزق نفسه لا ينام عمن ينام عن السعي بل 
يأتيه رزقه. کل شيء مقدر» والموت مقدر علینا کلنا 
# %# # 

ات اا حال للح انالك 

٤ ق ۳ 2 د ا‎ e 

لو سفق تى سما لفك ها لا يضر الخوار ر ام 
طرقتناء آي جاءتنا ليلا ذات البنان الأحم أي الأنامل المسودة من الحناء» وما أجمل النوم في 
انتظار طيفها الملمء الزائر. ولو سقتني سما فلن أتضرر. فالحوارء الجمل الصغير لا يضره أن 


*% # # 
ا 2 ا ۴ مز ا 
ودعجاءِ المحاجر من معد کان خدیشها تمر الجنان 
إذا امب لِمَشْيَيِهاتََنتُ كأنعظامَهامِنْ حَيَررَان 


رب دعجاء المحاجر»ء واسعة العينين»› من شعب معدّ» ذات حدیث حلو» وتتشنی إدذ تقوم کأن 
عظامها من خیزران 


FF #‏ # 
Age‏ ی 1 ا a‏ ا 
قد يكون الجليس ثقيل الظل وإن كان خفيفاً في الميزان» أي تافهاً 


۲٢ 


كيف لاتحمل الأمَانةً أرضّ حملّثفوقًهاأباسُفيان 
الآية حمّلت الإنسان الأمانة بعد أن أبتها السموات والأرض والجبال. وبشار يتعجب كيف أبت 
الأرض حمل الأمانة وقد حملت هذا الثقيل البغيض المكنى بأبي سفيان 


# FF # 


eT a 
الأذن تؤتي القلب: تؤدي إليه ما كان من‎ 


# *# +* 


ك 


EER‏ ةّيّزني بعَمّاتِه يلعب بالدَبُوق والصُوْلَّجان 


RSE,‏ الات ب ودس مُوسّى في جر الخَُيْرْرَانْ 
الخليفة: المهدي»ء وهو في زعم بشار يلهو بلعبة الدبوق والصولجان»› وهي مثل البولو.. عصا 
يحملها رجل فوق فرسه ویلاحقی الكرة» وکان لها میادین خاصة في ذلك العصر. موسی الهادي : 
ولي العهدء والخيزران أمه. والحر» بغير شدة: متاع المرأة. ولم يخبرنا لا الطبري ولا صاحب 
الأغاني شيئاً عن عمّات المهدي. وكثير من المصادر القديمة تؤكد أن هذين البيتين هماء دون 
غیرهما» سبب قتل بشار 
¥+ 4 # 
ت E CL‏ 
ا oT a‏ الإئلاء 
أنس غرائر: فتيات أنيسات بريئات» ما نوين علاقة مريبة. لكن حديثهن فيه غنح ولين حتى . 
ليحسبهن المرء زانيات» لكن الإسلام يمنعهن من الخناء آي الفحش 
HK  #‏ # 
ر ارو ار وة ال ان هاي ود 
و و > e‏ ا 
فإن فتاتكم سَلبت فؤادي فزصف عندها والنصف عندي 
رسالة من بشار إلى كهول قبيلة شيبان ومردهاء أي شبابها الذين لم تنبت لحاهم. . نص الرسالة 
في البيت الثاني . لو قال «شطرت فؤادي» لكان أليق 
%# # # 
لست بكفي كفه أبتغي الفِتى ولم أَذْرٍ أنّ الجُود مِنْ كف يُعدي 
orf 4 < u Kou vU;‏ 
.فلا أنامنة ماأقاد ذوو الفنى قدت وأعداني فَأَفْتَيْت ما عندي 


#H FF ¥ 


۲¥ 


إن تل شت من قصب :قشب السك لا غظع الجيل 
وإذا أت مخ هماتلا علب المسك على ريخ البضل 
يفسر القصب» فهو قصب السكر اللين وليس عظم الجمل (والقصب العظمٌُ أيضاً 
ألا نسي اللحام قصاباً). والبيت الثاني من فكاهات بشارء ولم يفهم النقاد الخلاظ الطبع الفكاهة 
فانتقدوا بشاراً 


# F#F  F# 


إن في الحَشر والجساب لسغلا عن وفوف بحل رشم مُحيل 
كيف يبكي رجل يحبس نفسه عند أطلال الأحبةء» وهو سينتهي إلى حبس طويل يوم الحساب ينسيه 
کل رسم محیل» کل طلل متحول إلى خراب 


*# ## # 
فل لشهر الصيام أَنْحَلْتَ جسمي إن ميقًاتناظلوع الهلال 
اح قا ری اندو و قل 
ميعادنا يا رمضان هو هلال شوال» فاصنع بنا الآن ما تشاء من جوع ومنع عن اللهوء 
وستری ما نصنع في شوال 


% #%*% #% 
۾ و ا ەه“ e‏ و و وو o‏ ۹ 
شس المروءَة مِن ذوي حَسب جاعت قرابتهم وقد تملوا 
شِْبَعٌ الأمير وجُوع صاجبه عار الحياة فَأظْعمُوا وكُلرا 


يجوع أقرباؤهم فأما هم فيأكلون ويشربون الخمر حتى الثمالةء والحكمة في النهاية موجزة إيجازاً 
حلواً: أطعموا وكلوا 
+ # # 
لما ريت الحظ حظ الخال ولم أرّ المَفْبُونَ عَيْرّ العَاقِل 
“E‏ م 2 9 e‏ 5 ت @ ت 
لما رأيت الجاهل محظوظاً وغنياًء ورأيت العاقل مغبوناًء مهضوم الحق» شربت خمس كؤوس 


من خمر بابل» وابتعدت عن عقلي مراحل . والمرحلة هي المسافة بين موضع وموضع يتم 
فيهما تبديل بغل البريد أو إراحته 


# %* # 
ويلك فد سَيَرْنَةُ بقصيدةٍ فار ولم يَبْرَح راص المَنازل 


۲۸ 


رمن ةشرفا وربا فأً صخت به الأرضُ مَلاّى من مُقيم ورَاحلِ 
مثلك يا هذا قد نشرت مخازیه بشعري فسارت سیرته» فکأنه قد سار بتضه وهو لم يبرح عراص 
المنازل» ساحاتهاء لكن امتلأت الأرض شرقاً وغرباً بذكرهء يسمع به المقيم والمسافر 


% # #%# 
اا ا رای غا نل واحتمال الرأسين حَظْبٌّ جَليل 
ادم غيري إلى عباكَةرَبي نن فإني بواجي مَشغول 


يتنهم بشار ابن نهیا» حماد عجرد» بأنه يعبد إلهيٰ الخير والشر على دين المانويةء ويزعم بشار أنه 
هو يعبد إلهاً واحداً 


# FF %* 


أتنني اميس زائرةً ولم َكَّبَر التف اكت 
تقول وقدحَلَوتُبها: تَكَلَمْواففني بدا 
هذه لا یعرف الشاعر ويا !ل إن سمعها فعلاً من فتاة «حاوّلَ معها! 
F# ¥‏ % 
باو ي عه ا ي هاا 
ب أعلا ب إشرافِه وانضَمّ من أشْمَلِه المَشْيٌ 


يصف ما لا يوصف من فتاة من سر بني مالك» من أوساطهم» فهي عجزاء ذات عجيزة كبيرة» 
ولها حر٬؛‏ ذلك الشيء الناتئ عن بطنها والمشرف. . إلح 


# #%# *# 


خحليلي إن المالّ ليس نافع إا ل يل توصي 
وما حاب بين الله والناس عامل له في التَمّى أو في المَحَامِدِ سوق 
+ کډ چ ٠‏ 
لو كح اللي في اسيه حضعا ومات جُوعاً ولم يَنَلْ ظَمَعا 
كذلك السيف عندهَرَيّه لوبَصَقَ الناسُ فيه ما طعا 
معنى دقيق : الإقدام يكون مع الشرف 
F#  %‏ # 


إن العُروق إذا اسَْسَرّت في التّرى ‏ أَنْدَى الَّباتُ بها وظابَ المَرْرَعٌ 


۲۹ 


وإذا هلت يِن امُرئ أعراقة وقديمَّة فانظر إلى ما يَصتنع 
الجذور التي استسرت» اختفت عميقاً في الأرض. تجعل النبات يطيب ويينع؛ وكذا الإنسان» فإن 
جهلت امتداد أصله فانظر إلى أفعاله فإن كانت حميدة دلت على أن له أصلاً متيناً 


*+ # # 
قالت لرا اذا ها ابالة ترك العلا اعرا 
RE NERE GELEN‏ 
طلبت من رفيقتيها التحسس› وهو يشبه التجسس» لمعرفة سبب تركه التحية. وقالت لهما: ذقت 
قربه وذقت هجره» فقربه عسل وهجره جمر الغضاء والغضا شجر كبير يصير إلى حطب صلب 

# # 
إبليس حير ِن بيك آم قََنَبّهُوايامَعْمَرّ الفجّار 
إبلي ا ا طِِنَةٌ والأرضُ لا سمو سمو اللنار 

قيل إن الناس دسوا البيتين على بشار كي تلتصق به تهمة الزندقة 

X% %‏ # 
اليل ودا لیس كل الجری يى طا 
رفا انك الى سادا 

KK FF  # 
لا أظْيِم الليل ولا ادي أن نجومٌ اللي ليست مور‎ 
ليلي كماشاءث: فإن لم تَر طال وإن رَارَثْ فَليْلي قُصيرْ‎ 
لا أقول كالشعراء إن النجوم لا تغرب وإن الليل طويل. فطوله وقصره رهن بزيارة المحبوبة‎ 


> 
e. 
Ce 
م‎ 


E #F 
وأغْرض عن مَطاعِم قدأراها فأتركهاوفي بَطني انطوَاء‎ 
: فا ا س قاق الع ج :رالا ف ا‎ 
انطواء: جور‎ 
#3 
وعَيّرني الأغداءُ والعَيْبٌ فيهم وليس بعار أن يقال ضصَريرٌ‎ 
إذا ا المروءَةَ والتقّى فإن عَمَّى العينين ليس يضير‎ 


K# FF ¥ 


N \t 


۳ 


إِرْفِقّ بِعَمُرو إذا حَرَكتَ نسبَهُ فإنە رئ يِن قّوارير 
إن جار آباؤة الأندَال في مُصَرٍ جَارَّث فُلوسٌ بُحَارى في الدَنّانير 
عمرو هذا يزعم أنه عربي» ولکن رفقاً بانتسابه هذا فهو من قوارير» زجاج. وإِن جازء أي دخل» 
أجداده ضمن قبيلة مضرء فلا غرابة أن تختلط فلوس بخارى بالدنانير دون تميزها عنها 
 #‏ #*# #* 


اا ادر الجاتى إلى ترد مان ل ن قا دا 
yy aria) GVEA OR OEE‏ 

RR # KR 
حلفت على مافِيّ غير مُحَيّر مَوايّ» ولو خيرت كنت المهذبا‎ 
dé f ا‎ ¢ Tk ¢ E: ع‎ 
أريد فلا أعطى» وأعطى ولم أرذ وقَصَّرَ عِلمى أن أنال المُعَبّبا‎ 

و د #%# 
ربَابةربأالبيت صب الخَلني لزنت 
لهماعشزردجاجاتٍ وديك حَمَنالصَوتِ 
بيتان قالهما عن جارته «ربابة» وكانت تطعمه من بيض دجاجاتها. وسئل بشار عن هذا الشعر 

الخفيف فقال: هذا عندي أحسن من قفا نبك» 

 *%*  +# 
eS AES الب‎ EEG 
كان الصوت‎ . E, TT ريح الصبا طرق جاءت ليلا‎ 
كأنه صوت حبيب نقر الباب نقرة ثم غير رأيه ولم يكررها . مثل هذا المعنى الحضري الرهيف لا‎ 


نجده في الشعر ما قبل بشار ا ر .. بيد أنه فصيح متين اللغةء 
لذا عدوه آخر المتقدمين وأول المحدثين 


# % FF 
قل للأمير جزاكڭ ا صالحة لا يجمَع» الذَهْرّء بن السحل والدت‎ 
السَّحُل غِرٌ وهم الذئب عَمُلَنهُ والذئبٌ يعلمْ ما في السَّخْل مِنْ طيب‎ 


كلف الأمير حماد عجرد بتأدیب ولده» فها هو بشار يحذره من ميول حماد. والسخل صغير العنز 
وهو غر» بريءء والذئب يعرف ذلك. تكملة القصة أن الأمير سمع البيتين وصرف حماداً 


# FF  # 


۳١ 


يَعْدِلُ المالٌ عندي صحةَ الجسد 
الما رَبْنْ» وفي الأرلار ب والسقم بُنسيك ذكرّ الما والولد 


*%* # # 


Eê 1‏ ا م 0 او ا EE‏ ۶ 
وليس أخي مَنْ وڏني راي عينِه ولكنْ اخي مَنْ ودني وهو غائب 
.. الرأي الصحيح عازب عنك» مجانب لك. وليس أخاً لي 
أظهر المودة في حضوري› بل من بقي على وده وهو غائب عن عيني أيضا 


دد إلى عدوي وتزعم آني صديقكا 


#F# #*‏ # 
وأيَْفْتُ نْب عَمْراً بعضَ ما في جَوانِحي 
ولا بد مِنْ شكوى إلى ذي حَفيظة 
أبشت عمراًء بحت لهء بما في نفسي . . وجعلته يشاركني في مرارة ما أتجرعه من مشكلات»ء 
والمرء لا يستغنى عن الشكوى لذي الحقيظة»› صاحب المروءة› عندما تفیض مکنونات نفسه 
وتتطلع للخروج. لقطة ذكية. . ولا سيما تحميلك صديقّك بعض مشكلاتك 


اذا 1 IEE‏ 2 ا4 


ء 


* # % 
قت رال جي ٠١‏ اتی اا ا 


القصة أن عمراً الخياط» وكان أعور» خاط لبشار قباءء ثوباًء وقال له: هذا لا تعرف له وجهاً من 
قفا. فقال له بشار سأقول فيك بيتين لا تعرف لهما وجهاً من قفاء أي مدحاً أم ذماً: جعل الله 


%# # # 
TT‏ 
وقد عَنّ لي الحُنّْىء فَفُل لِبَعوضَةٍ: 


سَقَطْتٍ ولم أشعُرْء وطِرْتِ فُطيري 
ضط من الکسکري»› طأطأت منه وخةة خفضت رأسه وأذللتهء ونشرت سيرته بالشعر وهو محنت 
وقد عَنّ لي» تعرض لي.. فقل لبعوضة: وقعتِ علي ولم أشعر ثم طرت. . فطيري 

# O 
وندمَانٍ صدق قدو ْب حديدّه بأَزْمَرَ مَجُاج المُدَامَة تجاح‎ 


۳۲ 


إذا فرعت كأسٌ امُرئ حر ساجداً وص لنا صفراءَ في طيب نُمَاح 

استكملت حديث الندمان» اي النديم» بصوت إبریق أزهرء أبيض ولعله من فضةء وهو مجاج› 

نافث باصق › للخمر وله صوت خرير. وکلما فرغت كأس أحدهم د ثنی الإبریق رأسه وخر وقع٠‏ 
کأنه یسجد» وصب خمراً 


کډ و 
صدق البّخيل يسشرني ويسشوأني كَذيِب الجَوادِ 
أيها الممدوح المتأخر في الدفع : قل نعم أو لا. وعليك الأمانء ولا تجمجم الكلام. 
البخيل الصادق خير من الجواد الكاذب 


# #X#*  #* 
وأجيبُ قَائِلَ كيف أنتَ؟ ابصالح؛ حتى مَلِلْتُ ومَلّني عُرّادي‎ 
ومَقَالَ عَاذلّتي وقد عَايَْتُها إن المَُرَعُك رابخ أو عاد‎ 
مللت وأنا أ جيب سؤال السائلين عن حالي بكلمة «أنا صالح وبخير“. ومل عوادي» زواري»‎ 


ومللتهم› ومللت من قول اللائمة› كلما رأيتها : إن المرعث»› لقب بشار» مصبح أو ممس» وعلی 
وشك الموت. . أو كما يقول أهل بلدنا : ماؤه على النار» آي الماء الذي سيغسل به 


#H# #‏ # 
E‏ وعلي نذر اسك طاتىةاا إلا بعود 


ينك زارا قُوْضَعْتُ كمي EEE‏ راسد ِن الحَديدٍ 
علي أليةَء أي يمن › أ ألمسك إل بعود. فقد جك زائراً فوضعت يدي على ذلك العضو وهو 
صلب . والقصة قصة امرآة أكثر بشار من التودد إليهاء فدعته إلى بيتهاء وأجلست بشاراً وأمسكت 
یدہ ووضعتھا ۔ وبشار أعمی - على متاع زوجها. کان عصرهم عصر عبث حقا 


# # ي 


OEE 
ريق حّْى» أخسُوةسَبْمَةًيًا  م شفاء رة بالفُؤد‎ 
بت ن من اللات وين اة أرتفه مين آيم لفن بر فلن‎ 
% %# %* 


غيتقيني ين الهوى أو عدي منك مموعدا 


ا 


۳۳ 


E E E E E E E ES CEE 
تقول فيروز: اتعاء ولا تجي» واكذب علي» الكذبة مش خطية»‎ 
 #  %* 
إني وعَيشْكٍ يا عَبَادُ فاستَمعيٰ لو أبْبَغي فوق هذا الحبّ لم أَزِدِ‎ 
ما هَجّتِ الريح يِن يَلقاءِ أرضِكُمٌُ إلا وَجَذْتُ لها بَرْداً على الكَبدٍ‎ 
يا عبدة» وحياتك» لا مزيد على حبي لك‎ 


i 


%# % #* 


E‏ ما ترك الصلاة نکر ولا الصوم إن زارَنك ام محملد) 
تاد ذا قامت لشي ريده ميل بها الارذاف مالم تشدد 
% #%* #% 

2 و 2 ° ۶ 2 8 ٍ 
الح تفيل حك افر ةَ عيْني» أو عشت في غير حب 
٤ Tuer. sr lhEÊ f‏ ا م 
فرغ الناسٌ يِن معالجَة النا س جَمبعاء وأنتِ هَمُي ورَبْي 
 #‏ # # 
دينارٌ آل سليمانِ وورمَمُهُمٌْ كالبَابِلِيَيْن حُما بالعَفاريتِ 
لا يُوجَدَان ولا يُرْجَّى لِقَاؤمُما كماسَمعْتَ بهاروتِ ومّاروتِ 
الدينار والدرهم عند هؤلاء القوم لا يظهران للناس أبداً مثل هاروت وماروت الملكين اللذين 
يعلمان الناس السحرء ولا سبيل إليهماء وحواليهما العفاريت 
#F# #¥‏ # 


اتتوئ ا كاة ولا هتي ٠‏ . وا ذا میتفرن لى اا 


0 ا ٤‏ ۶ : 
عسرت خلائقهاعلى رجل لعب الهوى بفؤاده لعبًا 
أطوي الشكاة: أكتم مرضي بحبها والشكاة هي السقمء وهي لا تصدق آنني لا أشكوء فإن 

اشتكيت بلىاني فعلاً قالت إنني أكذب. خلائقها: طباعها. و«لعب الهوى بفؤاده لعبا» شطر جميل 

في بساطته» ما رأيت شيئاً كه في شعر العصور السابقة 
OF  #‏ # 


لاف حا ت اليا إن الكريمٌ لها راع وإن تابا 


۳€ 


واسعدٌ بما قال في الجِلَّم ابن «ذي يَرَنِه يلهو الكرامٌ ولا يَنْسَوْنَ أحسَابا 
الكريم يرعى حرمة فتاته حتى لو تاب عن العشق وافترقا. ولا أدري إن كان ابن ذي يزن قد قال 
شيعا كهذا ولكنه حليم» والتقى بوفد قريش وقيل إنه بشر عبد المطلب ببعثة محمد 


#‡+ %# 
َل الرگُوب إذا اعمَرَنْةُ افص فإذا فاق فليس بالرٌّكاب 
وتَراةٌ بعد للات مَشُرَةَ قائماً ينل المُوَذْنِ شك يوم سَحَاب 


يصف متاع الرجلء والنافض هي الحمى التي ينتفض لها الجسم» فإن انتفض 

صنع شيا وإن أفاق فهو لا يصنع. والثلاث عشرة هي - فيما أحسب - ركعات 

التراويح» وبعدها يكون لهذا الموصوف شأن. والتشبيه في الشطر الأخير خلاب 

ولا سيما حين يأتيك من أكمه» مولود أعمى. ترى مؤذن القرية فوق مئذنته يريد 

أن يرفع الأذان وينظر للشمس فلا يراهاء فهو يحرك جسمه يميناً وشمالاً يريد أن 
يلمح الشمس في ذلك اليوم الغائم 


# # #* 


و ت 


2 ۴ ر و 5 
ويح نفسي» اكلمادب واش بحديثِ وَثبتِ للهجر وَثبا 
ما كذا يصن المْجبٌ فَقَرّي» أي مِنَّامَنْ لا يقارف ذَلبا؟ 
قري : اهدي 


# * # 


org 


عَبَيْدَة هم النفس إن يدن حبُهاء وإن تنأ عنها قارق النفس روحها 
المحبوبة «عبدة» هي هم نفسي إن دنت» وإن فارقتني فارقتني روحي 

فلا هي مِنْ شوق إليها تريحځني ولا أنامِنْ طول الرجاء أريځها 

لا تريحني من شوقي إليهاء ولا أريحها من طول ما أحفظ برجائي فيها ولا أيأس 

# #  #¥ 

وه ۶ ك ت ٍ ر 2 و 2 و * ا 

لابۇيسنكينمخدرة قولتغلظه وإنجرحا 
لا تيأس من مخدرةء فتاة محجوبة في سترهاء إدا أغلظت لك القول وصدتك 

مسر النساء إلى مُيَاسَرَة والصضعبُ يمن بعدما جَمَّحَا 
فالفتاة ستلينء أليس الجمل الصعب يمك صاحبه من ركوبه بالترويض» بعد أن يكون جامحاً 


Fo 


هجرت الآنساتِ وه عندي كماءِالعين فَفدَمُماسَّواء 
فقدّهماء أي فقد الآنسات وفقد ماء العين» سواء عندي 
وأطق خير على نؤاد ٠‏ كتا آنطقت على الأرضن السعاء 
فقل للغانيات يَقَرْن إنيى وَقَرْبُء وحان مِنْ عَرّلى انتهاء 
يقرن: يرعوين ويهدأن 
وإن أك قد صحوث فرب يوم يهر الكأس رأسي والغِناءُ 
لئن كنت صحوت الآنء أي فارقت الغزل والشراب» فقديماً كان الكأس والغناء يهزان رأسي 
روح على المعازف اوا وتسفيني بريقَيَّها النساءُ 


ەا د ا 


حبصا صاحبیَ آَم العلء واحذرا طرف عينها الخوؤراء 
الحوراء: التي سوادها حالك في بياض ناصع 
لأ قلي ا او ا واا فقيل ادو 
الملم: الزائر 
إعرضا حاجَتى عليهاوقولا: أنسيت السّرارَ تحت الرداء 
ال المناجاةء ويبدو آنه كان يشملهما رداء وهو يناجيها 


زاو و انی الي الف ج اتك جلك حال 
فاتقی الل فى ف ا الك ورل الخد وط اا 
حَرَمٌ الله أن رى كابن سّلم عُقَبَةالخيرمُطيم الفقراء 
بنتقل إلى المدح. فقد قضى الله أن تكرار عقبة أمر محرم ٠‏ 
ا 8 و الح 8 َ ا ۶ ازل 1 ء۶ رَمَاءِ 
يسقط الطير: يحط› تغشى: تزار 


ليس يُعْطيك للرجاءِ ولا الَو فِ»ولكنْ يطعم العطاء 


۳٦ 


لا ولا أن يقال «شيمه الحو ذه ولك طبائع الآباء 

انما لذ الجوادابنِ لم في عَطاء ومَركب للَمَاء 
لذته أن يعطي الناس مالا وأن یرکب للقاء الخليفة المنصور 

ANE RSE OOO 

أ تجو له بد نمور ال ل واخرئ س على الأعدء 

النيل: العطاء ينيله الأمير مادحيه والمستجيرين به 

فا ارا عة تالو رجالا عو انه 
وكان عقبة كثير التقتيل للناس ة في البحرين وعمان والبصرة 

تی او ا واا ار تك ل الو 


0 الوضاءة 
عَلّليني يا عَبْدَ أنتٍ الشفاءُ واتركي مايقول لي الأعداءُ 
عبد: محبوبته عَبْدَّة. علليني» أي صبّريني تصبيرأًء ببذل بعض الوصل فأنت شفائي» واترکي ما 
يقوله لي أي عنيء الأعداء 
کل حي يُمَالٌ فيه» وذو الج م مُريح» ولف الشقاء 
مریح : مستریح 
أنا من قد علمتٍ: لا انمض العه ده ولا تَسىَخجمُني الأهواء 
لَعِمَتُ في E E BO‏ 
اسبكرت : طال قوامهاء خف قدامها: صار بطنها ضامرا» جل الوراء: العكس 


0 ا ر ا و ےک کے ووي 
زانهامسيروئٹثغرنقي جل در العام فد اجو 
زانها وجه مسفر بلا قناع وفم نقية أسنانه بيض مستوية كأنها اللؤلؤ المنظوم في سلك 

و 7 ت 
وحدیث كأنةٴقِطعُ الرو ض ففيه الصّفراء والحمراءٌُ 
و ا رن اقرا ت اسار الفا 
إذا أقبلت تتهادى الهوينىء على مهلهاء اشرأبت الأعناقء أي ارتفعت لرؤيتهاء وبدا في الفضاء 
نور. هذا شيءَ رأيته بعيني في قاعة فيها نحو مئة شخص»› ودخلت سیدهة وضاءة» فکان أن الأنظار 
توجهت نحوهاء وتشكل نوع من التناغم والاستقطاب فلم يكن ممكناً للمرء إلا أن يوجه نظره تلك 
الوجهة» فشعرت أن القاعة أضيئت بوجه تلك الحسناء 


۳۷ 


E SENE SRY‏ صرت من حسُنها؟ فقال النساءُ: 


دون وجه البَغيض وَحَشَّة مَل وعلى وجو مَنْ تجب البَهاء 
هذا بالطبع سلخ لقول عمر بن أبي ربيعة: «حسن في کل عين من توه 


. يا ماضغ الماء 
قال يهجو یحیی بن صالح : 
ألزمت عينّك من بخضائتا حرلا لو قد وَسَمْنّك عادت غير حولاء 
قد صرت تنحرف بنظرك عنا بسبب كرهك لناء فكأنها حولاء؛ لو قد وسمتك» أي طبعت عليك 
علامة الذل كتلك التي يسمون بها الماشية» لعادت عينك سليمة. سمج هذا البيت يقوله أعمى 
أظلْبْ ضاي ولا تطلبْ مُسَاعبتي لا يحمل الصَرِعٌ المُفْوَُ أعبائي 
ال الي الور اللي باقار عرد انراد 
آنا الْمَرْعّت لا قى على حي رث بن الشمس للداني وللنائي 
المرعث: لقب بشار لقرط كان في أذنه وهو طفل . ذرت الشمس بي : الع اشن الف 
فلم أكن خافياً على أحد 


يدو الخليفة مثلي في محايِنِه ولستَ مثلي» فَتَمْ يا مَاضِع الماء 
الق الفلجرخ: بك الخاينة اهال فن ع ملي وعو في امحاستة وحيخة وأنت لت ن الى :: 


اقول واللع يح ها غ فة يِن عَبْرَة هاجت ولم تشب 
دمعة ترقرقت ولم تنزل 
إأتذهب الداروسكائها فإن مافي القلب لم يذهب 
يا صاح لا تسأل بحي لها وانظر إلى جسميّ ثم اغنجّب 
۸ التلعابة 
لا حش دري ولا مُحُالَمَتي كل امرِئ راج م إلى حَسّبة 


HE ا‎ 


ESE EE‏ يخر ضصَوء السراج من لهَبة 
يصف تفسه: يخرج الكلام من فمه للندي»› للحاضرين في منتداهء كأنه النور 
الذي يتولد من لهب السراڄج 


۳۸ 


ا ور ° ٍ To‏ ° 
تټلعَابةتعكف النساء به يأخذنَ مِنْ جدومن ليبة 
لعوب والنساء يحففن به ويستمتعن بشعره الجاد وبعبثه 
يُزدجحم الناس كل شارقة ببابومشرعين في أدَبة 


والناس بزدحمون کل مشرق شمي ۰ کل يوم» مشرعين في ادبه» واردین وناهلین 


٩‏ اخضبها على الأقل 
وقال يعاتب يعقوب بن داود وزير المهدي : 
ايعقوث» قد ورد العْمَاةٌ عَشْيَّةً مرضي لبك المتاب 
ورد العفاة» الفقراء» يطلبون سيبك › عطاءك > المنتاب الذي يأتيهم وینتابهم 
فسقيَْهُم وحَيبَْني كمونة نَت لزارعها بغير شراب 
سقيتهم كما يسقي المرء الزرع» وحسبتني نبتة كمون (والكمون قليل الحاجة للماء) فأنت لا تسقيني 
ا ا ی یک کات 9 ي ات 
الثاقة الغزيرة اللبن تمنح لبنهاء وإذا لم تعط فاللوم على الحلاب لأنه لا يحلب جيداً. . وأنا لا 
ا دی ر ها هات 
طال الثواءء المكوث» بهذه الحاجة التي حبستها عندك كما يحبس الرجل ابنته بلا زواج حتى 
تصبح شمطاء قد اختلط سواد شعرها ببياض» فعلى الأقل هل لك أن تأمر لهذه الحاجة بخضاب 
من حناء مثلاّء بما أنك لم تحقق الطلب الأصلي 
١‏ عدمتك یا قلب 
عَيمْتُكَ عاجلاً يا فلب قَّلبا أتجعل من هويب عليك رَبّا 
راً: مالکاً 
فاك ایی ا اها ول تلق لھا فی الاس خا 
ضرباً : ضريباً» مثيلاً 
فعالك قى مرها تیت وی ع قحد انك ربا 
لا نصيب في يدك منها سوى الوعودء وخير من ذلك أن تأخذ بيدك تراباً 


زأوت الكت ل ياتى عا .وور اك و اا 


۳۹ 


١‏ الغالبة بالدلال 
غلك آم مخي الها واللك خمد للاعر الخانب 
لها الملك والسيطرة عليك لأنها عزيزة غالبة بقوة دلالها 
غلل النساء إذا اعََلَلنَ كثيرةٌ وسّماحهَُ مِنَ العجيب العَاجب 
أعذار النساء كثيرة» وتلبيتهن الدعوة للوصال شيء عجيب نادر 
ورّضيبٌ ِن طول الرجاء اه والياس آمل مِنْ عداتِ الكاذب 
رضيت بدل الرجاء بالياأس» واليأس أفضل من الوعود الكاذبة 


۲ تردد وتعلق 

ألا قل للك النالكة أضجبي. ولا مالقا واكذبيى 

أصحبي : اقبلي صحبتي» أو على الأقل امنحيني الأمنيات باللقاء» ثم اكذبي 
عديناء فإن النفس تَحْدَعٌ بالمْنّى وقلبٌ الفتى كالطائر المتقلب 

مثلما يبدل المرء ناقته يمكنه أن يبدل الصاحبة 

E o 9‏ 5 ”° ۰ 0۶ 
وإنيّ - لو شمرت اول ظاعِن برخلِيّ عن جدب إلى غير مجلاإب 
لو نويت فلن أكون أول ظاعن» راحل» عن المكان الجديب» المقفرء إلى المكان الخصيب 


ولكنني أغضي جُفوناً على القَذى وأحفظ ما حَمَلْيّني في المُعَيٍّ 
لكنني لا أنوي الفراقء وأغمض جفوني على القذىء أي أتحمل دلالك» وأحفظ ما بيننا غير فاضح له 


۳ کانني غریب 
إذا طق القوم الجُلوسٌ فإنني أكبٌ كأني ين هواك غريب 
أجلس وسط المتحدثين صامتاً مكباً» مطرقاًء كأنني غريب لما بقلبي من شغل بك 
لقد شغلث قلبي «عبیدة» ذ في الهوى فليس لأخرى في الفؤاد نصيبُ 
عبيدة: أي حبيبته عبدة 
يقولون: لو عَرَبْتَ قلبَك لارْعَوّى فقلت: وهل للعاشِقينَ قلوبُ 
ارعوی: تراجع وثاب إلى رشده 


0 


٤‏ شد وجذب 
e E EE‏ فيماأقول ومَنْ قا 
Re‏ و چ 
ااا او ية يبوا اا وا 
المحب يلين لمحبوبه إذا رآه قد عز» قوي عليه 


٥‏ حدیث ص التراب 
وتا ارف اام مكرة وفطت غر تة اكفاب 
شطت : اتعدت 
اا ان ااا ق ع ات 
خط في التراب شكلاً شبيهاً بها 
TT‏ کلام ا 
١‏ هحاء بالحملة 
اح روج ن خا 
إذا لم ڌ تر الذَهْلِيَ نو فَالتَمسْ اغ انی ت ن 
إذا لم تجد ابن قبيلة ذهل أنوك. أي أحمق» فلا بد أن له نسباً آخر. . فكلهم حمقى 
وفي جَخدر لؤم» وفي آل مِسْمّع صَلاځْ» ولكنْ رهم القوم وگب 
وما بنو قيس E EEE‏ كثيزْ وأمًا خيرْهُم فْمُعيْبُ 
سيد تيم اللات غد داه هرَبِرْ وأمّا فى اللقاءِ فَتَغْلبُ 
ادن طعامه وقت الغداءء لكنه في اللقاءء المعركة»› بعلب جبان 
وقد كان في شَيْبانَ عز فحلقَّتُ به في قديم الدهر عَنْقَاء مُغْربُ 
عز شیبان القديم طارت به عنقاء مغرب طير زاي وزال إلى الأبد 


لقد ساد أشراف العراقٍ ابن «حاتّم» كما ساد أهلَ المَشرقين «المُهَلّبُْ» 


٤١ 


۱۷ رثاء ابن 
وقال یرٹی أبنه محمداً: 
جاتنا لا تَجُرَّعى وأنيبى اني م الوت ال وي 
اتی : عودي إلى الصبر N‏ 

كاي غریب بعد موتِ «محماٍ» وما الموتٌ فینا بعدهُ بغريب 
لَعَمُرى لقد دافعتُ موت «محملٍ» لو ان المناياتَرْمَوى إِطّبيب 

كنت حاولت درء الموت عن ابني لو أن الموت يرعوي» يتراجع» بتدخل الطبيب 
فأصبحبتُ أبدي لِلعيونِ تَجَلدَاً ويا لَك يِن قلب عليه گنيب 
عه المنايا HS SS‏ فيلو من داع دعا وممجيب 
َجِبْتٌ لإسراع المنيّة نحو وما كان لو ميته ننجيب 

أسرع إليه الموت» ولو كان بقي لكي أتملاه» وأسعد برؤيته» لكان هذا أمراً عادياً 
رُزئْت بني حين أوْرَق عوذه وألقى علي الهم كل قريب 

فقدت ابني حين أورق عوده» کبر واشتده وحسدني الأقارب 

ا ا روان نکن خا لنا كافيا يِن فارس وخطيب 
ول ا قى سيا ية . ارت اداو لتا رارت 


هذه القصيدة بذرة ستخرج شجرة بأاسقة عند ابن الرومى عندما سیرٹی ولده مدا 


۸ بنات اليون 
يمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك: 

فلا مَذهبٌ عنكمْ له» شط أو دنا سوَاك» وفي الأرض العريضة مَذهبُ 
يتغزل قبل المدح: لا مكان لي غيركم شط أو دناء ابتعد أم اقترب» مع كثرة الأماكن في هذه الأرض 

کے ا ب وور ا e2 ê‏ ەي 9 
على الناي محزون وفي القرب معرم فيا كبدا! أي الطريقين اركب 

في بعدكم أنا حزین» وفي قربکم مغرم» وکلاهما مركب صعب 

له كل عام عزوة يمسوم يقوذ المنايا رَايُه حيث يذهب 

يمدح : : يغزو كلل عام على فرس مسوم به علامة الحرب» ورایه أي راياته 


تحمل معها الموت للعدو أينما ذهب 


<۲ 


گراديس خيْل لا تزا مُغيرَةً بهاالمَلِك الرومِىْ عَانِ مُعَّذِبُ 
کرادیس الخيلء جماعاتهاء تظل تشن الغارات وملك الروم عان» مرهق»› منها 
گان بُناتِ «لْيُود» بعد ياب مُوَرَعَةٌ بين الصَحَائِب رَبْرَبُ 
بنات ملك الروم اليون يؤخذن أسيرات ويتم توزيعهن بين المقاتلين كأنهن الربرب. قطيع الظباء 
ی و ت ‌ E‏ م کا 4 
مَواهِبٌ مَغبْوظ بهامَنْ يَنالها صمَايا سَبَايا الرُوم بحر وتيب 


مواهب» هدايا» يسعد بها من ينالهاء وهن صفايا» غنائم » من سبايا الروم من بين 
فتاة بکر وغیر بکر 


٩‏ قصيدة التشبيه المعحز 
یمدح مروان بن محمد: 
أخو الذي إن رِبْنَهُ قال إما ا با ا 
صديقك الحقيقي هو من إذا ربته»ء صنعت معه ما يريب» جعل الذنب لنفسه وظن أنه هو المخطيء 
وإن عاتبته على إساءة لان لك 
3 ار ّ 8 ي ى 
إذا كنت في كل الذنوب مُعايِباً صديقَك لم تلق الذي لا تَعَايِبْه 
إن عاتبت الصديق في كل شيء فلن تجد صديقاً أصلاً كي تغير طبعك معه فلا تعود تعاتبه 
فشن واحداً أو صل أخال > فإنه مُقَارف دلب تارة ومُجَابِبُة 
الصديق يذنب مرة ويجتنب الذنب مرة» فإما أن ترضى بذلك ا 
إذا أنتَ لم شرب يراراً على القَذّى ظّ ظَمفْت» واي الناس ڌ ضفو مَشاربُه 


إن لم تشرب مرة بعد أخرى رغم وجود قذى من قشة أو نحوها في الماء فسوف تظمأ ولیس في 
الناس أحد يجد الصفاء ء في مشربه دائماً 


بن الى رهي ابا ها كفن الع لاان بعد معا 
سجایاه : ا يكفي المرء نبلاً أن تكون عيوبه قليلة بحيث يمكن.عدها 
اروا ار ولا وا روان ا ر 
المشرفية: الشسيوف القنا: الرماح 
فاي امْرٍئ عاص وأ قبيلة وأَرْعَنَ لا بكي عليه فُرايِبُة؟ 


العصاة من أفراد وقبائل»› والأرعن› أي الجيش› الذي يقاتل الخليفة. . كل أولثك ستبكي عليهم 
أقاربهم عندما يزحف مروان بجیشه عليهم 


۳ 


E o ‫َ‏ ا ا ESE‏ 0 
وسَّام لِمَروان ومِنْ دونه ١‏ لشخا وول كلج البحر جاشت غوارِبُه 
ورب سام» متنطح مواجه» لمروان ودون مسعاه الشجاء الشوك في الحلق. . وسيواجه من الهول 
مثل لج البحر وقد جاشت غواربهء أي ماء النهر العظيم وقد ارتفعت أمواجه. . وكانت حروب 
مروان ضد مخالفيه في الشام وفي العراق 
ر o‏ 3 ۴ 2 . ا ا 6 
أحَلْث به آم المَنايا بَناتِها بأشيافناء إا رد مَنْ تحارِبُة 
أم المنايا جعلت بناتهاء أي الميتات المختلفات طعنا وضرباً ودؤساًء حلالاً للعدو تزوجه بهن 
بفعل سيوفناء فنحن الموتٌ لمن نحاربه 
O UNE E ES CAEL O‏ 
نحن» رغم العصاة والمتمردين فى الداخل» نمسك بالمدن والثغورء أي المواقع الحدودية التي 
يشملها الخوف من المرازب قادة حفظ الحدود العجم في زمن کسری 
a eS 1‏ ا a‏ ےه د 2 0 
إا الملك الخار كر عة ماله بالسيوف نعاية 
إذا صعر الملك المتجبر خدهء أمال رأسه تكبرأًء نعاتبه بالسيوف لا بالكلام. 
والملك في ذلك العصر هو الوالي الذي يملك مقاطعة» وكان عدد من الولاة قد 
خرجوا على مروان الثاني وتجبروا وفرضوا سیطرتهم على مناطقهم وقضی مدة 
خلافته وهي خمس سنين يقارعهم 

ی gs‏ م RE‏ و 
وكتاإدا وت ال دو لطا اوراقااقفي ظاهر ل نراقه 
لا نراقب العدو بل نهاجمه 


2 
ت 


E NS 


ويش كَجُْح اليل يَرْحَفُ بالحصی وبالشَوْك والحَطْيّ حُمْر 
رب جیش کأنه الليل يز حف بالحصی » بالعدد الكبير» وبالشوك› السلاح› الل ا التي 
تعالبها حمراء. ٤‏ وتعلبة الرمح طرف عصاه التي تدخل في السنان الحديدي 
عونا له والشَمْسُ في خد أمّها تُطالمُنا والطَلّ لم بجر ذَاِبُه 
بكرنا لملاقاته والشمس ما تزال في ستر أمها تنظر إلينا بطرفها كالفتاة الخجول تطل برأسها من 
جانب السترء لم تشرق الشمس»› ولم يسل الطلء الندى 


2 


ا ا رک ےک ی ر 
بضرْب يذوق الموتَ مَّن ذاق طعمَه وتدرك مَنْ نجُى الفِرار مََالِبُه 
د 

مشینا لهم بصضرب ممیت لمن أصابه» ومن نجا بالفرار تت بالمثالب» العار 


٤ 


of su. BI IS qf‏ < 2 وه 

كأنَ مُكَارَّ النقع فوق رُؤوسِهم وأشيافناليل تهاوى كواكبُة 
النقعء أي الخبار» الذي أثير فوق رؤوس الأعداء كالليل» وترى خلاله سيوفنا تهوي 
على رۋوسهم کانها الكواكب تهوي في السماء. وهذا معنیى لبشار غير مسبوق 
ولا ملحوق. وکل شاعر مهم أتى بعد بشار حاول أن يصنع بیتا يأكل بيت بشار 
أو يساويهء أو يقترب منه» وظل بيت بشار هذه السنوات الألف والثلاثمة صامداً 


e 2 cor @‏ 2ے 

عثنالَهُم مَوْتَ الفُجاءةء إِلّنا بو الموت حَمَاق عليْنا سَبَاقِبهٌ 
قتلناهم» ونحن من لا يهاب الموت» وسبائبهء أي راياته» منشورة تخفق فوقنا 

0 ٍ هه‎ 8 2 f س‎ eS 

فراحُوا: فريقأً في الإسَارٍ ويثله قتيل ويثل لاذ بالبَحر هَارِبُة 


أسر بعضهم» وقتل بعض» وبعضهم رمى نفسه في النهر. وسنرى بعد قايل أن هذا هو بالضبط ما 
حدث لجیش مروان نفسه عندما هزم على الزاب 


ا و اا 


ورب أرعن» جيش كبير» يسد الشمس فيغلب لون حديده عليهاء وتحير أبصار الكماةء 
المحاربین» کتائبه 


نعط به الأرضل الفضاء إذا عدا يراجم أركان الجبال مََاكَبُة 
تمتلئ به الأرض السهلةء ويزاحم الجبال بضخامته 
ترکنا به گلباً وقحطان تبتغي مُجيراً م مِنَ القتلٍ المُطل مَقَايِبْة 


ا فار ت راد الام طت مو جاه مت الل مر عع بات مدا 
الجيش»ء أي جماعات الخيل 


۲۰ ملح المهدى 
فُْسّى قريش دينأومَُرْمَةً وَمَبْتْ ودي له بمَاوَمَبا 
لمّارآنى بدت تاره ا فا وو وما اكُبَأبا 
کا ھچ و ان به ولم أجئ رَاغِباً ومُخَْلبا 
كأنني جئت أبشره بنيل شيء» لا أنني جئت راغباً في ماله ومختلباً له. . أي خادعاً له. . 


وكان الخلفاء والأمراء يحبون أن يصفهم الشاعر بأنه يهل خداعهم لكي يعطوا المالء 
فهذا من صفات الكريم المتغاضي 


f° 


أسمو: أرتفع 
رچ ال مت ب تي 
ل اة غ بقار ةروت 


الهبانيق: الخدم الآنيات: الأواني 
ا 0 a‏ أ5 م ب 5 4 ر | ¥ 1 1 : 
أقطاب سقی : أخلدط ماء ولبن› العلبة: إناء من جلد يحلبون ویشربول به 
e‏ لق عير اجرب 
: تغنى بالشعر وهو يسوق الجمل 
خن جلا اليل ين ا 
ح تى إذا مادوحشتث بحاام اش ااي 
الصلب: الصلبان» وكان جل أهل الشام من قبائل عربية مسيحية 
مرا إلى طبر ندا في ججخقل ذي لجب 
ت امحل املكها E EE EEE‏ 
سلبنا ملك مصر بدلاً من ملكنا الذي سلبه العرب 
راا اة قي امل التبيّ ال تي 
E BE SE I E‏ إسلام اشر ESS‏ 
آسنرئ: أكثر روان والسرو هو الشرف 


٤٦ 


۲ لا أحب الشريك 
ا ت 1 7 o4‏ 
إن تكوني غنيتِ عنافإنا عنك أغنى» فيَمّمي حيث شيتِ 
إن أستغنيت عنا فنحن أكثر استغتاء» فيممي» أي اذهبي» حیث شئت 


فاا الخاترى قد كات عهد سانرف ولكن سحت 


إن أردت نيل مودتي بهناء فعليك أن تواصليني بأن تصبري عن الآخرين وتهجريهم 


آنا رنه فرت عا . ا جت الريك فى البافوت 


۶ 
۲۳ أستطع الخرو- 
اا ٣و‏ و ا rS‏ 
وجاريةيسوربنتاهواها كما سارت مشعشعة كميت 
يسور بنا حبهاء أي يثب بنا ويهاجمناء مثلما تسور الخمر المشعشعة» الممزوجة» الكميت» 
الداكنة. فمزج الخمر بالماء يولد في الكأس حركة وفقاقيع كأن بين الماء والخمر حرباً 


ر رر يه 3 


واا قايا ورن و وها ت وت 
وجهها الجميل يزين خلقها العميم» جسمها الكبير» ووجهها هذا مزين بحسبها وبيتهاء أي علو نسبها 


ا ا ق 
ودس في الكتاب إِلَي: إني - ويك لو آرّى حَلَلاً مَضَيْتُ 


دست لي في رسالتها عبارة دعاء (وقيتك)» وقولها إنها لو رأت خللاًء فرصة أو فرجة» 
لمضت من بيت آهلها وزارتني 


يقولون: انمي ويَرَوْن عار خروجى إن رَكَبْتُ وإن مَسَيْبُ 
أهلها يقولون: استريحي» ويرون خروجها من البيت مشياً أو ركوباً عاراً 
ونا بي اق غد يع كا م افرش الكت 


ومن طربي» لحزني واشتيا قي لك خحشعت فيهم› سکت لا أنبس ببنت شفة» كأنتي الفرس 
السكيت الذي جاء آخراً في السباق 


٤‏ التاج الكريه 
لوث حَاجَتي عند اللقاءِء وأنكرَتْ مواعيد قد صَامَتْ بهن وصَلّتِ 
لوت حاجتي : حجبتهاء وأنكرت مواعيد كانت حلفت عليها بصومها وبصلاتها 


۷ 


وما مها هَوْناً فَأ بى قَُولَهُ ولكتّماطًالَ الصّفاء قُمَلْتِ 


ليس السبب أنني سمتها هوناًء ES‏ حتی ترفضه»› فقط ملت لطول الصفاء بيننا 


يا عَجَباً َنْب نفسي بحُبّها وزانت بهَجري نفسّها وتحَّلتِ 
أزين نفسي» أفتخرء بحبي لهاء وتفتخر بهجرها إياي وتتخذ هذا جلية 

ت کا ان ات د مھ وکات تب شا عل وت 

فبيني» فارقي» كما فارقني الشباب الذي كانت له على يده أي نعمةء ثم ولت وذهبت هذه النعمة 

فقد كنت فی ظل العذاری مرفلا أَحب وأغظی حاجئی حیث حلت 
كنت مدللاً بين البنات مرفلاًء كمن يمشي ويجر ثوبهء وأنال حاجتي فوراً 

فير ذاك العيشً تاح لَبِسْنةُ وظَاعَة وال حَرَمَثْ وأحَلَتِ 

فغیر الأحوال تاج الشيب» وأنا أصبحت أتهيب الوالى الذي يحرم ويحلل الأشياء 


٠‏ امتناع بأمر الخليفة 


وڌعاڼِيّ الرَّتّا E‏ إلى اللْعَاب فما :4ة ته 4 
الرشأً الغرير : الغزال البريءء اللعاب: لعبة الغزل والحب 


مث إليّ ومني ليب الشباب وقد وة 
تسومني : تطلب مني 
الاه ر م هة ماإنغدرث ولا توبنئثة 
اا و و و 
وكان الخليفة المهدي منع بشاراً من التمادي في الغزل 


۲٦‏ ا الحسنات 


شفائي أن رای أي تطاوعني 


€۸ 


ليتني لقيتها مرة مقابل الحسنات التي أنالها في ليلة عامرة بالعبادة 
هواها ألحق بي من الأذى أكثر مما يتمناه لي أعدائي 


«خشّابُ» جُودي جَهاراً أو مُسَارَقَةً فقد بَليتٌ»› ومَرَّتْ بالمُنّى َج 
أيتها الحبيبة ا ر علي بوصلك سرا أو جهراًء فأنا قد بليت» أي هلكت» وقد مرت 
حجج»› أي سنوات» على أمنياتي بالوصال 
حتی متى أنتِ يا حاب جَالسةٌ لاتَخرْجينَّ لنايوماً ولا نيِح 
إلام أنت جالسة في بيتك لا تخرجين لي ولا ألج» أي أدخل 
لا خير في العيش إن كنا كذا أبداً لا نلتقي» وسبيل الملمَقَى هح 
o‏ اډ ر 2 ٍ ۶ ٤‏ 
مَنْ راقبَ الناسنَ لم يَظفرْ بحاجيِه وفاز بالطيباتِ الفاتِك اللهج 
يخاطب نفسه: من راقب الناس» أي التفت إليهم» لم يحقق أمنيته؛ ويفوز بالطيبات الفاتك» 
المقدام» اللهج» المواظب المولع 
وقد لهاك أناسٌء لا صَفْالَهُمْ عيش ولا عَمُوا حضمأً ولا فَلَجُوا 
ينهاك عن وصالنا يا خشابة أناس» ويدعو عليهم ألا يصفو عيشهم وألا يعدموا خصوماًء 
وألا يفلجوا» 1 ينجحوا 
قالوا: حَرامٌ تلاقيناء فقد كذبوا مافي اليِرّام ولافي فَبْلَةٍ حَرٌَ 
الالتزام: إلضم : 
با ربّ لا صبرَ لي عن فرب جَارِيَةِ ‏ تنأى لالا وفيها إن َنَت عُنْحٌ 
تجلو بمسواكهاعن بَارِوٍ ريل كذاك خَبُرّني مِسُواكها الأرج 
تلمع بالمسواك صف أسنانها الرتلء أي المستوي» وبالمناسبة هذا ما أخبرنيه مسواكها الأرج» العطر 


۸ أکرمت ٹم مسکت 
درن الإو فلك هة وئ اهرت لدد ناراج 
زينت الإسلام بملكك أيها الخليفة محمد المهدي» وأنت نار متأججة على العدو 


۹ 


إمام الهُدى أَمْسَحْتَ بعد گرامَتي وقد كنت تُعطيني ووجِهُكَ أبْلَجْ 
أيها الإمام لقد آمسكت» امتنعت عن عطائي» بعد أن كنت أكرمتني» وكنت إذ تعطيني مسرورا 
ووجهك أبلج» مشرق 
لحمُري لقد أشْمَبٌ بي غير تائم فُنَام وَهَمّي سَاهِر يوُح 
جعلت الجا ISIE‏ أقصيتني جعلتهم ون بي٬‏ وناموا مستريحين» 
وبقي همي ساهرا متوهجا بالرغبة 


۹ مات من يتروج 
وقد زادني وَجداً عليهاء وما رث مَجَامِرٌ في ادي الجَواري تاجح 
زادني وجداً عليهاء رغبة فيها وحزناًء تلك المجامر التي تتأجج وتشتعل بالبخور بأيدي البنات في 
عرس الحبيبة 


فلمًا دنا منها كت مِنْ ذُنْوهِ وقلنَ لها : قومي اركبي» الصَبْح ابلح 
دنا منها الفرس الذي سيحملونها عليه فبكت» والبنات يشجعنها على الركوب. ويقلن إن الصباح رباح 
وفَدَيْنَها ك خف فَأعْرَض د تش ما شج ها و 
قلن لها «نفديك» كي تخف» تنهض للركوب» فامتنعت تتجشم› تعاني» مما سمنهاء فرضن عليها» 
وتتغنج» تبدي دلالاً 


وما زِلنَّ حتى أشرّفت لإعيونِهم وغنى المغني واليراع المفلح 
وظللن يقنعنها حتى صعدت وأشرفت» ارتفعت» وبدت لعيون الناس» وغنى المغني وعزف اليراع 
المثقب» الناي 
إذا رَكِبَّث متا بليل فقل لها: عليك سلام مَاتَ مَنُْ يََرَوَج 
يتأسف عليها فلا غرام بعد اليوم. . 
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ولو مُث كان الموتُ خيراً مِنّ الشَقَا ‏ وما لِلمَتى ممّا قَصّى الله مَخْرَّحُ 

ويكاد لغيظه يرى الموت أهون من الشقاء بفراق الحبيبة . ألا إن أغنيات العرس أغنيات حزن 

وشجن للفتاة ولرجال كثر يتحسرون. الزواج أن تمشي بقدميك إلى سجن قد يكون أبدياً. 
ردد معي «مات من يتزوج٤»‏ الزواج نهاية لا بداية 


٠‏ الصديق الحقيقى 


تحير إوانك المُشارك في المْرّ- وَأينَ الشُّريك في المُر أَمُنا؟ 


آلذى شهدت رف ال ٠ون‏ قت كان ادا و ا 
2B‏ چ a‏ و E‏ چ ق ا ت 
أنت في معشر إذا غبت عنهم دلوا كل مايزينك شينا 


أنت تعاشر قوماً إن تغب عنهم يبدلوا حسناتك سيئات و«يَحتُون فيك» 


وإذا ما رَأَوكٌ قالوا جميعاً أنتَ من أكُرّم الرجال عليْنا 


ڪن 
لوت ابن بمياقماعنده سوق ان ساكل او ينلخ 
بلوت» أي اختبرت ابن نهيا» كنية حماد عجرد» فکل شأنه انه يأکل ویتغوط 
امد ا على رچ ت 
تراه وعلی ظهره رجل 
وهو مسرور بأن يكون هذا الشيء مع ابنه أيضاً رغم أن هذا الأمر عار فاضح 
وما كان إلا كأم العَروس إذانكحث بنتهاتَف 
قالوا في المثل «فلانة مثل أم العروس: فاضية ومشخولة»ء وفعلاً لم يقولوا لنا قط إنها حزينة 


۲ السعى والحظ 

دعا وقلح وکا ر ل الا ب 
يعيش بحظه العاجز والقوي» وكل شيء قريب لا يستطاع الوصول إليه بعيد في الواقع 
يغر الغنى من أناس يخفون له» وينهضون لتحقيقه» ويغتني ويربح آخرون قاعدون غير ساعین 
ولا يَذْفْعُ الموت الأطباء بالرقى ويِيّانَ نخس يمى وسُعُودٌ 
لا يمنع الأطباء الموت بالرقى» الحجب والتمائمء والنحس والسعد سواء فالقدر جار لا يلتفت 
إلى كل ذلك 

۳ بشار عذریا 

يارب قانلة يوا لجارتهاي. إن المرعت هتى غات او تعد 


تقول لجاراتها إن المرعث» لقب بشارء هو منتهى أملي حاضراً كان أم غائاً 


°۱ 


غاب القَذّى فلَّربْنا صفَرَ ليلَيّنا جين نلهُو وتَخسَّى الواحدَ الصَمَّدا 
غاب القذى» ما يلوث العين أو الماء من قشة أو نحوهاء فشربنا في ليلتنا الصفو من اللقاءء 
ونحن حبيبان نلهو ولکننا نتقي الله 
قالتُ: انی ف ج مُسْتَرقاً مٌِ العَدوٌ تَحْصّى الوَعْرَ والجْدَّدا 
قرلا 4 كيف جت عة ول برك الر؟ تغط الوعر والجدي الظريق المنهد 
جور انى بك أم قَصضدٌ؟ فل ا :هارت افد ل تد م فضا 
هل جوراً جئت» انحرافاً عن الطريق بالصدفةء ام قصدتني قصداً» ویرد عليها بأنه يقصدها» 
لكن ليتها تقرب القاصد 
لا ی لاان الل رة كاك فلت دد جد 
لا تعجبي نن اجتياني الل طعي الستافة» حفية فلم أكن قط رعديداء جانا ولا بلدا متبلداً کسولاً 
قامت ھائ إلى أل ترافييم ‏ مي لير رى فى ية ودا 
ثم إنها قامت تتهادى لترقب الأهل كي لا يكونوا قد رأوا الحبيب المتسللء ومشت مشي البهيرء 
المنقطع النفس» الذي في مشيه أودء أي ميل 
َه ٤ € 2 ٤ o, ° E‏ م ت 
وقَمْتٌُ لم أقض منها إذ خَلَوْتٌ بها إلا االحديت وإلا أن أَمَسّ يدا 
وقمت» ولم يجر بيننا إلا الحديث وإلا لمس اليد 


٤‏ الدمل 
يمدح عقبة بن سلم: 
يَاطَلَل الحَيّ بذاتِ الصَمْدِ 
يا طلل القوم تن ر ذات الصمد 
باللَّهِ حَدّثُْ: كيف كنت بَعدي؟ 
كيف أصبحت بعد عهدنا؟ ۰ 


‫8 


o ۴ E o 3 2 ٣ 
اوحشت يِن دعل وترب دصل‎ 
صرت موحشاً بمغادرة دعد وصويحباتها‎ 
هدا لنا سَفَياً له من هلد‎ 

٤ :‏ .2 2 
ِد تشن اخحاف تمتا نودّى 
کنا أخيافاًء مختلفن . . 


oY 


يُخْيفْنَ وعدأوتفي بوَغدي 
فنحن مِنْ جَهدِ الهوى في جَهد 
فكان الغرم مرهقاً للقلب لكثرة إخلافهن الوعود 
وما لآسماء اإبَة الأَمَد 


حسرة على المحبوبة الثانية «أسماء ابنة الأشده 


قامثت تراءی إذ ڏرآتني وحخدي 
کا لشمس بير الزبْرج ۱ لمُنْقَد 
خلاله الشمس 
وكالشمس المطلة من بين السحاب بدا منها خد وضنت» بخلت. بالخد الآخر 
ماضَر أَمُلَ النَوْك ضَعْفُ الك 
يغير الموضوع: لا يضر أهل النوك» الحمق» ضعف الكده المثابرة 

ب کے کے ا م 

وافق ظا من سعیى بجد 

فالذي یسعی بجد» ببخت» يوافق نصيباً من التوفيق 

الحرٌ يُلحَى والعصاللعبد 

الحر يكفيه أن تلحاه» تلومه» والعبد ل يرعوي إY‏ بالعصا 
و ۰ ه 1 َو 
ولیس من علاج لا للملحف› ا سوی الرفض الرافح. لك مثلنا يقول : «سيح غلب مُظيل» 
أي أن الملحاح يغلب المماطل 
ِ‫ 2 ٍ 
ء۶ 
رب صاحب كأنه الدمل الممدء الذي حشر داخله المدةء القيح 

رقب ته قل يوم الورد 

أرقبه متخوفاً كما أرقب يوم الورد» يوم رجوع الحمّی 
حَمَلنُٴُفى رفْعَةَينْجلدي 


هذا الصاحب هو كالدمل الذي أحمله فى رقعة من جلدي 


or 


حتی انطّوى عير فقي القَقّدِ 
فإن ذهب فلا أفتقده اش 
ج 027 
وما درّی ما رَغفُْبَّتي من زهدي 
يفارقني دون أن أكون أشعرته آأنا فيه راغت أم زاهد فیه کاره له 


E EE E SE EE 
يحيي الممدوح عقبة بن سلمء وكنيته أبو الملد‎ 
ماکان مني لاير الود‎ 
ريح الرَزدِ‎ EEE ثم‎ 
کل امرئ رمن بمَايُڙڏي‎ 
کل امرئ ينال بقدر ما يقدم» والممدوح سخي فهو ينال المدح‎ 
ورب ذي تاج كريم المَجي‎ 
ا‎ 
ورب صاحب تاج ومجد» کأنه من آل کسری أو آل برد‎ 


٤ 


نکب جاف عن طريق الق 
وهذا المتوج اُنکب» منحرف» وجاف» مبتعد عن طريق الرشد 

E EIR E CREE 
وأنت آيها الممدوح الشجاع قتلته وفصلته عن عياله. وقصة القصيدة أن عقبة بن‎ 
. رۇبة بن العجاج الراجز ألقى أرجوزة في مجلس الأمير فأثنی عليه بشار بأدب جم‎ 
فقال عقبة: هذا شيء لا تحسنه يا ابا معاذ. فقال له بشار: بل أحسن منه ما لا يحسن‎ 
أبوك وجدك. وأبو عقبة هذا هو رؤبة وجده العجاج وهما من أشهر الرجاز. وانصرف‎ 
بشاز غفا وصنع لليلته أرجوزة طويلةء هي التي اقتطفنا أجملها أعلاه. وغدا‎ 
بأرجوزته على الأمير» وكان في المجلس عقبة الراجز. کعادته بصق بشار عن یمینه ثم‎ 
بصق عن شماله» وابتدا يرتجز . حتی اتم أرجوزته القاخرة» فأجازه الأمير وخرج عقبة‎ 
وکان راجزاً ضعيفاً خزیان. والرجز بحاجة إلى مزاج مختلف عن القصيد» وإليك‎ 
رجزاً معاصراً قاله الضعيف عندما كان يعمل في مؤسسة جلبت موظفيها من بعيد» ثم‎ 
عینت مديراً أخذ يضع الهياكل الإدارية ويقيّمٌ الناس» ثم يفصل منهم من يفصلء‎ 
(جاءوا بنا من آخر الآفاق/ براتب خحدد باتفاق/ثم أتانا قاطع الأرزاق/ جاءوا به من‎ 
جزر الوقواق/ فرَارّنا والساق فوق الساق/ وهيكل الجميع في سياق/ م إذا بَلْعَّتِ‎ 
التراقي/ جاءوا يطالبوننا بالباقي/ وصاحت الغربان غاقٍ غاقٍ/ وانعقد الحبل على‎ 
الخناق/ ما الخنجر المغروس في أعماقي/ ولا الرصاص عند الاختراق/ كنظرة المشنوق‎ 
للشناق/ ويبسمون لحظة التلاقي/ ويذرفون دمعة الفراق/ قد خحجل النفاق يا رفاقي)‎ 


o4 


٠‏ التقلب فوق الوسائد 
E E E ERC E OE ERT‏ 


رأيت بالديار الخرائدء الفتيات الناعمات» كثيرات 


م 


أيام دة وشظهن EE HEC‏ ام القرائد 
وعبدة وسطهن کأنه أم الفرائدء اللؤلؤة الكبيرة وسط العقد 
بُخشذذفضل جمالها لاتَعْدَمي حَسَدَالحواسذ 
فرت اب رقا وتقليي قق اتشاي 
ا ادى وَبْلي على تلك المَواععِذ 


٠‏ الصلاة بالحصى 
ثم قالك: نلقاك بعد لَيال واللبالي يُبْلينَ كل جديد 
عندها الصبرٌ عن لقائي» وعندي قرات تال فا اة 
الحديد: الرجل الشديدء وأحب أن أفهمها على أن الحديد هو الحديد 
ماأصَلّي الا وعندي رَقيبٌ قائ بالحَصّى يعد سُجودي 


منشغل الذهن بها فلا أدري كم ركعة أصليء لذا فنا أطلب من بعضهم أن يرقبني ويضع حصاة 
عند كل ركعة .. ولم يكن بشار يرى الحصى طبعاًء لأنه أعمى» فلا شك في أن صاحبه كان يعد 
بصوت عالٍ. . كثير من شعر بشار فيه إشارات لا تصلح لضرير 


٤ 5‏ 
ياعَبْدَبَاهِلَّة الذي يوعد أعَلَيَ تبرق إذشَبعْتَ ونُرْعِد؟ 
انت يا باهلي کالعبد تهددني وتبری وترعد وتحس في نفسك القوة عندما تشبع . لا ينجو الشابع من 
كلام الناس» يحسبونه بطراً أشرأً؛ ولا ينجو الجائع» يقولون: هذا سيختلس. ويفضلون صاحب 
العز القديم الجديدء من هو من عائلة عريقة» ومن يتمتع بالمال والجاه. أملى مؤسس البنك 
العربي في مذكراته أنه كان كلما فتح فرعا لمصرفه في مدينة راح يبحث عن رجل من «أحسن» 
عائلات المدينة وأعرقها وأغناها لكي يكون مديراً للفرع 
عو ۰ ا NE‏ ا ے2 s5‏ 
عودت نفسّك أن تضامٌ فخَلها كل امُرِى رهن بمايََعَود 
عودت نفسك أن تَظلَّم» فابق على ذلك» فأنت تستحق ما تعودت عليه 
وابی لك السب اللكي اله وكساك و 1 بوك القُغْدد 
القعدد: الجيان 


۸ الھائمات بی 

أَرْسَلْنَ في ّف إلَّيّ أنِ ايَّنا عاب الرقيبُ» وما تَخاف وَعيدا 
أرسلن في لطف. خفيةًء أن تعال وجالسنا فالرقيب غائب» ولا تهديد 

فَأتيتُهُّ مع الجَّرِيّ يَمُودُني ظرَباء ويَا لَك قائداً ومَمُودا 

جئت تلبية لرسالتهن مع الجري» الرسول» يقودني 
ا م ا ا 
ظللنا سنة نتطلع إلى أن تجالسنا 

کک ۴ م جى الا لرن رفا 

حتى إذا بَحَتَ الأذينُ فراقنا وريت مِن وجه الصباح حخدودا 
الأذين: المؤذن 

جرت الدموعٌء وفلْنَّ: فيك جلادَةٌ ‏ عنّاء وتَكرَهٌ أن تراك جليدًا 
فيك جلادة وصبر عن لقائناء ونريدك أن تكون متشوقاً دائماً غير صابر 


٩‏ بعد ان زاغت عينه 
إن نَت عبني وكانث ر فاغفريها قبل أن ألقّى الرَدّى 
إن انحرفت عيني ونظرت لغيرك فاغفري قبل أن أموت 
جللُم ذي ELE N‏ تُجَاشي ادا 
الحلم» AS‏ عند دي القدرة زين»› والخطأً لا يستثني أحداً فاغفري خطأي 
E E‏ ا ا 


٠‏ الثوب الحديد 
بِجَدَك يا ان فُرْعَة يِلْتَ مالا ألا إن الينام لمم جدود 
بحظك نلت المال»ء واللتام دوو جدود» حظوظ 


° 


2 ° 5 م ع ۶ 
سوك حُلَةَيِمًاأسدي بُروداً لاتقاربُهابُروذد 
كسوتك ثياباً مما أسدي» مما أنسج. . ثياباً ليست كالثياب 


د 3 ر ج 
ملاس لاتَرِث على الليالي ولاتَبْلّى وإن بَلِيَّثْ جود 


فهي لا ترث لا تهترئ» مع الزمنء ولا تبلى وإن بليت الجلود 


ٍ 


٣ 


ّث أخُوكها والليل داج نوات يه 


غ ا اف ا3 اج ات ا و ا ا ال ا د 
ولا تبيد هي . إنها قصيدة هجاء 


ا 0 ا ° ا ا ت 
بورثها نوك بني نيهم إذا ملكواء ومنشَرّهاجديد 
يتوارثها أعقابك»ء وتظل جديدة ذات أثر. . وتخزیکم جیلاً بعد جيل 


كذا الدهرٌ يُبْلى كل شىء ولايَفْنّى على الدهر القَصيد 
١‏ نصيحة للقصيدة 
تاين تات ال جي : تر اال يلةو 
شربنا الخمر من الكؤوس التي هي بنات الدنء خابية الخمر الكبيرة» فلم نترك خمراً في الدن 
فكأننا أخذنا قلبه 
وجدت خض جردا وتعض. كن اء الجر اكترل برا 
لا براد: لا يطلب 
وليس الجودمنَحَلاً ولكنّْ على أحسَابها تّجري الجِيَادٌ 
الجود ميزة لا ينتحلها المرء» يستحدثهاء فالجيادء الخيل» تجري في السباق بأحسابهاء فالسوابق 
هي ذات الأصيلة 
ار ا وال ٠‏ ف ا ا و ا 
رب قصيدة هي كالفتاة من الخر الخواليء الوضيثات الخاليات الثمن» تزف إلى الملوك عروساًء ولا 
تقاد جاريةً 
تسرك E I‏ تراها ويعطى ماله فيها الجَواد 
هي لا تری» لأنها قصيدة تسمع» ولكن السخي يبذل فيها المال 
أقول لها وقد تحرج بليّْل مُاصَحَة وللنضح اجيَهادٌ 


أنصح قصيدتي التي حرجت وأنا ساهر لها ليلاً. . 


ov 


اقصدي روح بن حاتم EE ٠‏ رمت بك ات ا السنة الجماد. الشدة a‏ 


۳ الشوكة المحسودة 
إن يَحسُدوني فإني غير لائِمِهمْ بلي مِنَ الناس أهل الفضل قد حُيدوا 
دام لي ولم مَا بي ومَا بهم ومات أكشرُنا عَيْظاً ٻمَّا َد 
ای ما نة ن وچا رغ 
انا الذي وَجَدوني في خُلُوقِهمُ لاا أرقي صَمَداً منها وارد 
وجدوني في حلوقهم كالشوكة لا أصعد ولا أبلّم 


اف لست وإن جَهڏتَ ا سعيّ ابن عمك ذي الئَّدّى داود 
E E e‏ : يا قبيصة لن تبلغ سعي»› همة»› 


ابن عمك ذي السخاء داود 


داود محموذ وأنت ممم عجحبا لذاك وأنُمامِنْ غود 

e 8 و‎ . cs 

ولَرْبّ عو قديُشَق لِمَسجدٍ نِصْفاً وسَائِرْه لِحْشّ يهودي 
الحش: الكنيف» أي المرحاض 


3 السخى والشحرة 
اليسار: الغنىء العباس: هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
اا م عنك عَسْرَنَهُ حتى تراه غنيارَهُوّ مجهود 
يخفي الكريم افتقارهء فتراه غنیا يا وهو متعب في إخفاء فقره 
ت ف اد ررق ن العيونِ عصليها أَوْجُةٌ سود 


البخيل له علل› حجج› يتحجج لعدم الإنفاق بحجج غير مقبولة عقلاً کأنھا العيون الزرق في 
الوجوه السود 


ET ا‎ e e al 
e e السخاء‎ 


0۸ 


ا ك ۶ 1 
اورف بحیر ترجی للنوال فما نرجی الشمار إذا لم يورق العود 
أخرج يا هذا القليلء فالشجرة في بدء آمرها تورق فيرجى منها الثمر» وبلا ورق فلا ثمر 
ك 2 ا 2 > 2 
أخرج النوالء العطاء» حتى لو كان قليلاًء فما سد حاجة فهو جيد 


٥‏ مكيدات النساء 
لِحُدَبْكَ مِنْ كمَيْكَ في كل ليلةٍ إلى أن ترى وجة الصباح وساد 
تضع خديك كل ليلة متوسّداً كفيك متفكراً 
اع اللا جوا ولي لل لاقي عاد 
ترجو نفاد» انتهاء» الليل. . وليل العاشقين لا ينقد 
إذا قلت إلي قدلَمَيتُ شَقاوة حبك قالث لي: وسوف تُزاد 
قالوا بشار لی ا من شه وتا من جل د 
(إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي/ من الحب قالت ثابت» ویزید) 
3 ولو عة هبج رة وواد 
اندها افر وکل ا پاي ممكيدات النساء نكا؟ 


كل هذا الذي ألاقيه منها - الغلظة واللين واللوعة والهجر والوداد.- مصائب» ولا أدري بأي 


\f 


“ 


٤١‏ ابنتى والأعرابية 
تقول التي إذ فاتحرَنها مُوَرَرَةٌ بالوبر في شَوذرِ قَدَذُ 
ای تفتخر عليها فتاأة غريبة ة الشكل مۆزررة بثوب من وبر وتلبس شوذراً قدداً» خیعلاً مقدود 
الآكمام. . قميصاً حَفراً 
لبها وان راع إذا راح عندها باشوية من فلب صب وين كَبّذ: 
أبوها ر رع يروح ۰ ى مساأء» ومعه المشاوي من قلب الضب» الحيوان الصحراوي الزاحف» 
وکبده 
ابي نجل أَمْلاكٍ ورور تحليفةٍ يَلينُله باب الهُمام إذا وف 


تقول لھا ابنتي : بي ابن أملاك» ملوك› وزور خليفة» يزور الخليفة› ویفتح له باب الهمام» 
الزعيم› إذا وفد عليه 


۹ 


۷ مدية الهوى 
غَرَاءُ كالقَّمر المشهور حين بدت لا بل بدا مثلها حين استوى القَمرٌ 


وضاءة كالقمر› بل هو مثلها إذ استوى في وسط السماء 


ت 


لما رأيتُ الهوى يبري بمُدَيَيهِ لَحمي» وخَلاني الرارُ والسُمَرٌ 


مدیته: سکینه . اا ك يل ان ك 
أصبحتٌ كالحائم الحرَانٍ محتَبَّسا لم يَقْضٍ وِرداً ولا بُرْجّى له صَدَرُ 
أصبحت کالطائر الذي بجر حران یرید أن یشرب » ويحبسه عن الماء الصائد. فلا یرد الماء ولا 
یعود عنه 
E Sos o 2‏ َه Kaf ٍ 0 e,‏ 
قالت عَقَيْل بن كَعْب إذ تَعَلقَها قلبي فآضخځى به مِنْ حبُها آثر: 
قالت لي قبيلة عقيل وقد تعلق قلبي بالمحبوبة وأثرت فيه 
انی ۔ ولم تَرَّها - تَصبُو؟ فقلتٌ لهم إن الفؤاد یری ما لا يَرى البَصَرٌ 
كيف تصبو» أي تعشق. وأنت لم ترها. . قلت لهم: رأيتها بفؤادي 


۸ إغواء 
هټو ب ت e‏ چ Seo‏ 
حسبي وحَسب التي كلفت بها مني ومنها الحديث والنظر 
يكفيني الحديث والنظر ممن كلفت بهاء تعلقت بها 
i 0‏ ا ت ر 
أو قبْلة نى خلال ذاك ولا بأسَ إذاالم تلل الأزر 
وربما قبلة في هذه الأثناءء ولا يضيرني عدم حل الأزرء الئياب 
أو لَمْسْ ما تحت يرطها يدي والبابُ قدذحَالّ دوته المُنُرٌ 
ربما لمس ما تحت ثوبهاء مجرد لمس» والباب عليه ستائر تحول دون التلصص 
والسّاق بَرَافة حلاجلها والصوث عال فقدعَلا البْهُرٌ 
وبساقها خلخال» ولها صوت إذ علا البهرء تقطع الأنفاس 
واسَْرحَتٍ الكفٌ للغزال وقد قال اله عَني والدمع مُنْحَيرٌ 
كفه مسترخية مع الفتاة» وهي تقول اله عني› ابتعد» و يجري 
ا 


PS O E EE CE E RETO IE 


اذهب فأنت لست كما قالوا شاعر رقيقء بل أنت معارك فاتك 


۰ 
ر 
م 


e 


وغَابَتِ اليومٌ عنك حَاضِنَتي فاللة لي اليو منك مُنَْصِرٌ 
وو صيفتو غائبة وات الموقف فالله ھک 

RE E E E 
تقول: هذا الفاسق يمسك معضدي» أعلى الذراع» ويرضضه‎ 

يُلْصِق بي لحية له حَشُتَث ذا ف واو تات ها الرتر 

a‏ علاني وإنحوتي َيب ولي عليْهمْ لو أنهُمْ حَضصروا 

E O EL ا‎ 

المساور: المهاجم 

كيف أي إذا رأث شَمَتي وكيف إن شاع منك ذا الخبرٌ 

ا ی ا 

a 8 8 EES s٢‏ وو 

قولي لهم ب SNE EE‏ إن كان في البق ماله ظفمَرُ 

فكاهة سمجة طبعاً. وقد أنفق النويهي صفحات كثيرة وهو يقدم إدانة أخلاقية لبشار على هذه 
القصيدة» فلئن كان مغتفراً الغرام فليس يغتفر إغواء طفلة 


بكرا فاج فل المج إن داك اجاح فيال بكي 
بكرا بالرحيل قبل الهجير» الحر. . 

قال الأعجاز فَصَعْنَ قلبي غ ن e‏ 

ورّضيت القليل منهُلّء إني SERS‏ لان 

eT ا‎ 

دف نالتا ها الت ى تيا و دف الد قور 


۰ هحاء الأعراب 


سا تخت فاخرَ الأعراب عر وع عنهة. حير ارز ا للفخار 
تار المفتخر من الأعراب» ويقصد العرب 


“1 


أنا ابن الأفُرّمين أباً وأمَّاً تَارَعَني المَرازِبُ مِنْ طحُارٍ 
آنا ابن الأكارم أباً وأماء وقد تجاذب نسبي أجداد من مرازب طخارستانء والمرزبان هو القائد 
الحدودي في جيوش كسرى»ء وطخارستان في شمال أفغانستان اليوم 
إ اقلت اران علا تي بوعل بال طاريق الكبار 
البطاريق : قادة الروم» والقادة من غير العرب عموماً 
مَلَخْنافم قَعَطَيْناعليْكُمْ ولم ننصِبْځُم رضأ رار 
كنا قد ملكنا العرب قديماً فسترنا أحوالهم ولم ننصبهم غرضاً لمن يزري عليهم ويؤذيهم 
(وکان الفرس قد سيطروا في الجاهلية على اليمنء وكانت لهم سطوة في العراق حيث تبعتهم 
دولة المناذرة) 
أحينَ لَبِسْتَ بعد العُري حَرَاً ونَادَمْتَ الكرام على العُمًار.. 
أعندما لبست الخز»ء الحرير» بعد أن كنت عارياًء وحین نادمت الكرام على العقار» الخمر.. 
ثفاخِرٌ باابْيّ راعَِةٍ وداج بني الأخرار؟ حَسْبْك مِنْ حَسَارٍ 
تفاخر أيها الراعي بني الأحرار» الا رار اة و ها بقايا الفرس في اليمن عندما جاء 
الإسلام» فقد أسلموا ولم يدخلوا تحت نير العبودية 
وكنك إذا هفك إلى فُرَاحج ركت الكلبً في ذاك الإظارٍ 
كلما ظمئت إلى ماء قراح » ت شارکت الکلب ف في الإطارء الوعاء 
ونَدَلِج إِلمَنافِذٍنَدّريها وتيك التكارم عدار 
وتدلج » تخرج ليلا للقنافذ تدريها» تخدعها لتصيدهاء وتصيد فئران الصحراء من اليرابيع 
وتَعْبط شاوي الجرْبّاءِ حتى تروځ إليوين حب المََارِ 
وتحسد من يشوي الحرباء حتى لتذهبٌ إليه وانت تتشمم القتار» رائحة الشواء 
وفخرك بين يَربُوع وضَبٌ على ملي مِنَ الحّدَثِ الكبارٍ 
وفخرك» أنت يا من بصبد الشات واليرابيع» آي فثران البر»ء حدث كبير 


°١‏ الحفون القصار 
وقال يفخر بمضر وقتل إبراهيم الامام العباسي سنة ١١٠ه:‏ 
يوغه السّرَارٌ ب كل مر مَخاقَة آن بكو بو السَرَارُ 


هذا العاشق يخيفه السرار» حديث الوشوشة بين الناس»ء لأنه يظنهم يتحدثون عنه 


1 


كأرّفؤادة كرةتتڑڙى حار البَيْنِ لو تَقَعَّ الجِذارٌ 
كأن قلبه كرة تنزى» تقفز» خوفاً من الفراق 
ا ا ٥ # ٤‏ و 2 
أقول وليلتي تزداد طولا اتالليل بعتهم نهار 
ق يني عن التة يضر ۳ أن جة ا ٠‏ اقَصار 
لتا بطحاء مكة والمُْصَلّى وما حار المُحَصَّبُ والجِمَارٌ 
لناء ويقصد قبائل مضر'من عرب الشمال ومنهم قريش» وكان ولاء بشار في عقيل المضريةء 
بطحاء مكة» سهلها حيث سكن أشرافهاء وما ضمه ذانك الموضعان المحصب والجمار 
زرا الخ وشا يه لادا لاايباغولايعارً 
ولنا إرث النبي وصاحبيه أبي بكر وعمر» وهذا تلادء إرث 
كأنٌ الناس EE‏ نغيب ب عنهم نات الأرضٍ ااا القظارٌ 
الناس بدوننا كنبات الأرض التي أخلفهاء تأخر عنها القطارء أي المطر 
ألم يَبْلغ أبّا العباس أ ٠‏ وا ول ف 
ابو العباس السفاح وهو خو 0 الإمام الذي قتله آخر خلفاء بنى أمية» وقد وترناه» جعلنا له 
ثأراً بقتلنا أخاه» ولکن لیس به اتگار» ا 
فلا اکس کی با فيل وهل مِنْ مَقَتلٍ الكلب اعَيَذارٌ 
وقتلنا معاوية السكسكي الذي نقض بيعة مروان بن محمد بحمص وقاتله فمتل 
اة لوابسَواجَمْع نفخنافي سَوادِهِم فُطارُوا 
قبل الأعداء علينا أفواجاً ورون ملد الوا : ونهزمهم 
راد لتا عى قفا ٠‏ راوها ولیس بها اروران 
طاروا مطرودین بخیلنا التي تتبعهم › نطاردهم بعد کسرهم ا ان نكف هوادي الخيل» آي 
أعناقها» دون أن يكون بها ازورار» أي انحراف عن المضي 


SS وبال‎ a چ م‎ a 


إذا ما 


٠‏ لاإيواء المستجير ا الضيف 


۲ لم يأتني 


ا 


1۳ 


ا لنت ری ماك فان ١ا‏ اخ ضا حا قا ر 
لا أستطيمُ الهوى وهِجرَتّها قلبي ضعيف وقلبُهاحَجَر 
لا أستطيع تحمل الهوى وهجرها لي معا 
۲ وسم بالنار 
جنا لاف بر الايا فلم حكر لكر الجرار 
يفاخرناونعمئناعليه وفيم م الباهِلى يِن المَخُار 
َنَوْتَ مَعَ الكرام ولستَ هنهم تالز يا ابن بَاِگة الجمار 
يمير مه بمطاشرة مار زك أن تفع اقطة لم لك المخى الخسي :لا تقل 
خيفناسَادَةٌ وشُيِفْتَ كلباً ككلب السوء يلح بالقطارِ 

أنت كالكلب الذي يلحق القطارء القافلة 
E E E E E‏ قَرَفْعْعنةنَاجيَة الإرَارِ 
إذا تحيرت في نسب شخص من قبيلة باهلة فارفع طرف ثوبه 
على أَسْسَاء و سادتهم باب ا عامرا وشم بنار 
على مؤخرة سادتهم مکتوب بوسم » کالوسم بالحديدة المحمًاة على الول لبيان صاحبها : موالي 
قبيلة عامر. وزعم هارون الرشيد لجليسه أن هذا أهجى بيت 
ر ااي لِك دسل تافل وکر . ا ار Es‏ ار 


ذا أذ 


٤ه‏ الاأسد لجا 


ا ا حماد اا کار اة اباسور ‏ 
e E‏ و 
التامور: عرين الأسد 
رت حلت واجطا ضبده: قله على لع الطريی رفي 
وكان هنا الأنند ترك عل زوج غر .أي جائغةء ولم يحمكن من اليك فهو على ل 
الطريق» واللقم الطريق الواضح» يزأر متهيئا للافتراس 


“٤ 


ويَّسُرّني سبق الجوادِ إلى الندى قبل السؤالء فإن ذاكَ سُرورٌ 
وإذا اقل لِيّ البخيل عَدَرْنَهُ إنالقليل ِي البَخيلٍ كثيرٌ 


oo‏ أنا وعبدة والناس 

بُرَهْذني في حب عَبْدَةمعشرٌ قَلوبُهُمٌ فيها مُحَالِفَة قُلبي 
يزهدني في حبها: يقلل حبها في عيني 

فقلتٌ: دَعُوا قلبي وما اختارَ وارْنّصّى فبالقلب لا بالعين يُبْصِرٌ ذو الل 


وما تبصِرٌ العينانِ في موضِع الهوى ولا E‏ مِنَ القلب 


CÈÎ‏ مرح واصل بن عطاء 

َكَلَمُوا القَْلَ والأقوامٌ قد حَفِلوا وحَبَرُوا حَظباً ناهيكَ مِنْ طب 

فقام مرج ١‏ بَداهَنْه رل القن لا حت بالا 
قام واصل بن عطاء يرتجل ببديهة حارة كأنها تنور القينء الحدادء المحاط باللهب 

وجَانَبَ الرَاء لم يَشَعُرٌ به أحدٌ قبل الَصَمَح والإغَرّاقٍ في الطلب 
وتجنب حرف الراء» وكان واصل يلثغ بالراء» في كل كلماته» ولا يشعر أحد بهذا 
إلا بعد طول تفكير وتنقيب. هذا عن مدح بشار لواصل بن عطاءء فأما واصل فقد 
وصله عن بشار ما يقوله في الغزل الفاحش فقام وخطب خطبة أخرى - وتجنب فيها 
الراء - وقال: (أما لهذا المشنف المكني بأبي معاذ من يقتله؟ أما وال لولا أن الغيلة 
ولم يقل المرعث» وقال أبا معاذ ولم يقل بشاراًء وقال الغالية ولم يقل الرافضة» 

وقال يبعج بطنه لا يبقره» متجنباً الراء في کل کلامه 


و ۶ 
۷ زر غبا تزدد حبا 
اتج حل اخ تافغليكوة اج ةو وة را 
رب : سید 
زل الخليل إا شيف يه راطو ال زار وة غ 
اطو الزيارة دونه غباً: قم بزيارات متفرقة» ولا تكثر 


لاد خرو وات ٠‏ لد توك عة را 


1o 


۸ صحبة أبدية مع الحزن 
کي الذيين افُوني مَوََهُمْ حتى إذا اِقّظوني في الهوى رَقَّذّوا 
واستَلْهَضوني قَلَمَافُهْتُ مُنْتَصِباً بيِفْل مَا حَمَلُوني وَدَهُمْ قَعَدُوا 
يوقعونني في شرك الحب ثم لا يكملون المشوار معي 
رجن ِن الدنباوحبُهُمٌ ‏ بين الجوانج لم بشمُز به أَحَد 
لقَيْبُ بيني وبين الحزنٍ معرفَة لاتَنْقَضي أبداً أو بَنقضي الأبد 


۹ إخفاء البكاء 


شوت إلى العّرانى ما ألاقي وفُلتْلَهُلًّ مَايّومي بَعيدٌ 
قال لهن إن يومه قرب وسشیموتغضقاً 


فقا ع فت ها تل كاد واا هاف ية 
نزلت دموعي كأنها الفريد» حبات اللؤلؤ 

قَقُلَْ بَكَبْكَ؟ فُلْت لَهُنّ كلا وقد يَبكي مِنَ اسوق الجَّليدٌ 
الجليد: المتماسلك ١‏ 

ولكني أصابً سواد عَيْني عونك دى هة طرف يد 
أصاب سواد عيني عود طرفه حدید» أي حاد 

قَقُلْنَ: قَمَالِدَفْيهمَاسَوَاء أَكِلَْامُقَلَتَيْك أصابَ عُودُ 

قلن له: دمع عينيك سواء» أي متساو بين المقلتين . . فهل أصاب عود كلتا عينيك؟ يا كذاب! 


ا 


فَقَبْل دُموع عييِك خَجَرَنّنا ما جَمْجَمْتَ» رَفْرَنّكٌ الصَعُودُ 


وقبل أن تبکى أخبرتنا بما جمجمت» بما قصدت أن تقول ولم تحسن التعبير» زفراتّك الصعود» 
الصاعدة من صدرك 


۰ استخفاف 
وإني في الصّلاةٍ أحصُرُها صُخْكة أهل الصّلاة إن شَهِدُوا 


فعدفى سَجدَة إذا ركعّروا وأزقع الرأسَ ن انهم سَجدوا 
سد والقوم راكعون معا وأسرع الوَلْبَ إن هُمٌُ فُعمَدوا 
E E E‏ اکت كان ذلك العَدَدُ 


» 
”» 
1o 

n س‎ 


۹٦ 


ألم تَرّني ويَحيّى قد حجنا وكان الحج مِنْ خير التَجَارَةُ 
تحر ججناظَالِبَيٰ خيرٍوبرٌ فمَالبناالطريق إلى زُرَارَة 
زرارة: خمار من الخمارين 
قَعاد الناسُ قدعَيِمُوا وحَجُوا وأبنامُوقرينَّ مِنَ الحُسَارَةُ 
۲ آنا وفطمة 
مَجِبَتْ فَظْمَةمِنْ د E‏ هل يجيد انع كفوف الب 
الخصن قدها المياس» والكثيب مؤخرتهاء والقمر وجهها 
الاچ ف یواد 


درة بحرية» أي لؤلؤة» كانت مكنونة في الصدفةء فلما رآها التاجر كبيرة ولمينة مازهاء 
نحاها جاناً 


for ° 5 ٤‏ 0 م ت 
أذرَّتِ الدمعء وقالت: ويلتى ِن ولوع الكف رکاب الخظر 
قالت وقد أذرت الدمع وسكبته: ويلي من هذا المولع باللمس. الذي لا يبالي الخطر 

ا ا و س ‌ ر تو ك 
أامتا بددهذالعبتي ووشاحي خله حتی انتثر 
يا أمي قد خرب هذا الرجل لعبتي وحل وشاحي ونشره 


او ا ا 


فاترکیني معه قلیلاً حتی نقضو غرضنا! 


E 
قناديل السماء‎ ۳ 


فابغ بني زيي وفْل لِسَرَايِهِمْ وإنذلم يكن فيه سَرَاه 
قل لسراتهم» سادتهم» وإن لم يكن فيهم سادة يمكن توقيرهم واحترامهم 


و و 


تُوَقَرُ 


¥ 


چو ق 


لمحم الوَبْلاث إد فصائدي صَواعِق منهامُنجد ومُعَوْرُ 
قصائدي صواعق تصل النجود. المرتفعات» والأغوارء المنخفضات 
ولو فارقوا ما فيهِمُ مِنْ دَعَارَةٍ لمَاعَرفنهم أمهة مزه قر 
يريدون مَسعاتى ودود لِقائها قناديل أبواب السماواتِ تَرْهَرٌ 
يريدون الوصول لمسعاتي› مجدي» وأقرب من ذلك عليهم قناديل السماء أي النجوم التي تزهرء تلمع 


٤‏ بکاء صدیق زندیق 
و ا بحت فوق مسدب EE,‏ الرياح مَعَ القَظر. . 
لعن أصبحت مصلوباً مرفوعاً فوق عود مشذب تعفيك» تمحو ملامحك» الرياح والقطرء 
أي المطر. . 
لقد عشت مبسوظ اليدينِ مُبرراً . وعُوفيك عند الموتِ مِنْ صَعْطّة القبرٍ 
فإنك عشت ويداك مبسوطتان بالمعروف» ومتفوقاً . . وقد تخلصت بالصّلْب من ضغطة القبر وضيقه 


2 E 


وأَفْلَكٌ مِنْ ضِيق التّراب وعَمْهِ ولم تفقِدِ الدلْياء فهل لَك مِنْ شكر 
أفلتٌ من التراب» وبقيت في الدنياء أي فوق الأرض غير مدفون» فاشكر ذلك 
0 َو هه و ٤‏ 6ل ەة ر 
فما تشتفي عبناي مِنُْ دائم البكا عليك ولو آنى بَكيّت إلى الخحشر 
سأبكيك حتى يوم القيامة ٤‏ 


فَظوبَّى لِمَنْ يَبكي أخاه ماهر ولكنني أبْكي لِمَقدك في ري 
مبارك من يبكي أخاه جهراًء غير أنني مضطر لبكائك سراًء لأنك اتهمت بالزندقة وأخاف أن تلصق 
بي التهمة 


٥‏ ثواب على الهجاء 


على رايط من را الف ئة .وتشحة الاي لى آهل اظ 
واسط مدينة بالعراق بناها الحجاج 


کو و .2 fo‏ ۳ کو ا ۴ m~‏ 
ايلتمس المعروف يِن آهل واسيل وواسط مَّاوى كل علج وسَافِط 
العلج: الرجل الجلف من غير العرب 


وإتس لأرخو أن أتال ت مو الل جرا مل اجر ال رايط 
المرابط : المقاتل يرابط في بلدة ثغرية حدودية طلباً للأجر 


A 


١‏ من عظم الرقبة 
دا انك بالاشواق. .لاق و كيف :لى الاق 
هذا أول شعر قاله في حبيبته عَبْدَة. . إني إليك: أي مائل إليك 
أنا واللّه أشتَّهي خُر عيني بك وأخشَى مَصارعَ العُشُاق 
أحبوا هذا البيت ورددوه على مسامعي » وقرأته مرة ومرة› ولا أدري هل أحبه بذوقي U‏ آم بذوق 


یفتخر بالقبيلة التي هو من مواليها فهو من هذه القبيلة بموضع السيف من الطلىء أي الأعناق. 
وأهل الأردن يقولون لمن يحبونه «أنت من عظم الرقة؛ أي آنت مناء وسمعتها من أخي جميل 
عازر عندما التحقت بهيئة الإذاعة البريطانيةء وعرفت الرجل بعدها ثلاثين سنة فما رأيت منه 
إلا کل خير 


۷ شهادة أطراف المساويك 
با أطيبَ الناس ريقاً غير مُحْتَبَر ‏ إلا شهادة أطراف المَساويك 
ريقها طيب ولكنها لم تقبل أحداً فلم يختبر أحد ريقها اللهم إلا من رائحة مسواكها 
فا مَرَهّ في الدهر واحدةً عودي ولا تَجعَليها بَيْضَةَ اليك 
N‏ أن الديك يبيض مرة احدة في الغز 
يا رحمة الله حلي في مَنازلنا حسبي برائحة الفِرْدَوْس مِنْ فيك 
رحمة الته: رحمة الرب i‏ اسم هذه الفتاة. ا استعملها بعده نواس مشا 


إلى سلفه في الشعر والتهتك 


4 رو 
۸ الاکمه 
ولد المو لر اغى وجدتة بوجدك أهدى فن تير و اخرلا 
وجدك: وحياتك» أجول: أكثر حيلة وتجوالاً 
ميب جنيناً والذكاء مِنّ العَّمَى فجئتُ عَجيبً الظنّ لٍلعلم مَعْمَّلا 
عمي في بطن أمه أي أنه ولد أعمىء فهذا هو الأَكُمَه» وهو عجيب الظن أي قوي الحدس ومعقل 


۹ 


وشغْر كَلَوْرِ الرَوْضِ لاعَمْتُ بَيْنَهُ ‏ قول إذا ما أخَرَن الشعرٌ أسَهَلا 
إذا حزن الشعر» توعر وصار معقداً فشعري يسهل 


۹ عشقی حمار 
وأنشد له في الأغاني أنه مات له حمار فرآه في النوم فقال له: لماذا مت ألم 
أكن أحسن إليك؟ فقال الحمار: 
قول الحمار الذي مات عندما جاء بشاراً في الحلم: سيدي خحذ بي“ أي خحذ بثأري» تان 


حمارة» تقف عند باب الأصبهانى 


تيمتني وولهتني ببنانهاء إن كان للحمارة بنانء وبدلّء أي دلال» قد شجانيء وأحزنني 
4“ 5 0 و ة 
وبشناياها الحسانء أي أسنانها الجميلة 


وب ف نج ولال سل سمي وراي 
وات ا قل ةاد قران 


سئل بشار: يا أبا معاذء وما الشيفران؟ فقال هذا من غريب الحمار. . أي من الألفاظ المهجورة 


في قاموس الحمير 
o 0 2 ۰ 4‏ ‌ ا 
قيليذاممتولوعش ‏ اث إأطالمواني 


لهذا مت» ولو عشت لطال هواني» أي ذلي (من هجر الحبيبة وليس لأنه حمار) 


۰ کان ما کان لم یکن 
ولمّا رأيتُ الدار وَحشاًء بها المَها ترود وخيظان العام تَجُولٌ 
وجدت أطلال الدار موحشة وفيها المهاء أي نقر الوحشء ترود» أي تتجول› وخیطان النعام» أي 
دگرب بها عيشاً فقلتُ لِصاحبي کأئ لم يَحَنْ ما كان حي يَرُول 
بدا ليّ أن الدهر يَهْدَحُ في الصَمَا ‏ وأ بَقائي إن حَييِتُ قليلٌ 
الزمن يقدح في الصقاء أي الصخر. آي ان الزمن يأتي على کل شيء فلا شك انني 
لن أبقی طويلاً 


Vo 


۷1 قم يا عمر 
وبّنثُقومابهمّْجتنة بقولونَّمَنْ ذاوكنث العَلّم 
قوم بهم جنة» أي جنون»› يسألون من أناء وأنا علم» آي جبل» أي أنني مشهور 
ألا أبُهاالسّائلي جاهداً لعفني آنا أنفُ الكَرَمْ 
آنا أنف الكرم: قمة الكرم» والأنف هو العلو والشموخ ومنه الأَلفة أي الإباء 
< ت في الكرام بني عاير فروعي» وأصلِي قريشُ العَجَمْ 
فروعي نمت في بني عامر الذين ربيت فيهم» وأصلي أكرم قوم في العجم» ويقابلون قريشاً عند العرب 
فإابي لاغتي مام ال وأضبي الفتاءً ف اعنص 
أغني مقام الفتى» سد مسد الفتى في الفتوة والنخوة» وأصبي الفتاة» أغريهاء فلا تعتصم» تمتنع 
مني لما عندي من الأصل الطيب و.. الجاذبية 
دعاني إلى عُمَرجوذه وقول العَشيرة بحر خِْضَّم 
بحر خضم: متدفق کرماً 

ب و‌ ° 4ه ص o.‏ ّ 2 و 
لولا ما قالوا عنك لما مدحتك» فنا لا أمدح رجلاً قبل أن أنال عطاءهء مثلما لا. يقول المرء «الله» 
قبل أن يشم رائحة الريحانة الزكية 
i 1 E‏ ا OG ES‏ 
فقلللخليفة إن جئته تصوحاء ولا حير في مُتَهُم: 
إذا َلك حروبُ اليدا اترات ت 
یت ھور خا اا الخليفة إذا قلقت من حروبك مع الأعداء فنبه عُمَّر بن العلاء لكي يكفيكهم 
و ا 
نى لاينامعلى أي ولابشربت الماء إلا بتم 


۷۲ هتکا ححابتب الشمس 
بى طلَلٌ بالجَزع أن يََكَلّما وماذا عليولو أجابَ مُمَيّمَّا 
الطلل في موضع الجزع أبى أن يتكلم وماذا كان يخر لو أجاب المتيم الذي وقف به يسائله عن 
قوم المحبوبة آين رحلوا؟ 
ويالفَزع آثار بَقَينَ» وباللوى مَلاعِبٌ لا يُعْرَفْنَ إلا ئَرَهُمَّا 
وهناك آثار بقيت بالفرع» بالتل» وهناك ملاعب أي السهول التي تلعب فيها الرياح» في موضع 
اللوى. . ولا يعرفها المرء إلا توهماً بغير يقين لأنها تغيرت كثيراً 


۷1 


إذا ما غَضبْناعَضْبَةّ مُضَريَّةً هَتَكنا حِجَابَ الشمس أو تَمُطِرٌ الدَّمَا 
يفخر بقبيلة مضر الكبرى» وولاؤه في بني عقيل وهم من مضر» وغضبة مضر تجعلها تهتك حجاب 
الشمس» فكأن الشمس فتاة انتصرنا على قومها وهتكنا الستر عنها وسبيناهاء وإلا فإننا نجعل 
السماء تمطر دماً يسيل من سيوفنا ورماحنا. دع عنك الشرح فهو يقلل أثر البيت: هذا فخر فاخر 
إذا ما امنا سيّدأمِنْ قبيلة فُرّى ينب صَلّى عليْنا وسَلَّمَّا 
إذا سمحنا لسيد من قبيلة بأن يتولى ولاية وقام يخطب الجمعة فهو يصلي علينا ويسلم فهو يصلي 
وإلَالَقَوْمٌ ماتزال جياذنا بساور مَلْكاً أو ثُنَاهِبُ مَغْتَمَا 
خیولنا دائبة في مساورة الملوك مهاجمتهم» وانتهاب المغانم 


a‏ ا RS‏ ر 
حَلَفناسمَاء وفنا بنجُويها سيوفا ونَقَعا يَقَرضُ الطْرْف أقََمَا 
خلقنا سماء فوقنا من النقع» الغبار فى المعركة» الذي يقرض الطرف› أي يؤذي العين»› وهو 

أقتم» مسود» وفي هذه السماء نجوم هي بريق سيوفنا 


۳ ليل قصير ونوم قليل 
EE:‏ ° < ع ا u‏ 
لم بطلا ب ولک لم آئم ونقى عني الكرّى طيف ألم 
رأى طيفها الذي ألم به» أي أتاه» في نومه فصحا 
وإذاقلث لها ججودي ّنا خرجَث بالصمتِ عن لاو 
يقول لها جودي لنا بالوصل» فتتخلص من القبول أو الرفض بمخرج آخر هو. . الصمت 


نمسي باعَبْدعَٽي واغْلَّمي أنني باعَبْةَين لخم وتم 

إذّفي بردي جلما نالا لواو فلت 
في وبي جسم ناحل لو توكأت عليه لسقط. وکان بشار طويلاً عريضاً متيناًء قال له 
رجل من المدينة: كيف تقول هذا وأنت بهذه الخلقةء ولو بعث الله الريح التي 
عصفت بقوم عاد وثمود ما حركتك؟ قال له بشار: ما زلت أعرف أنكم ثقلاء يا أهل 
المدينة. أو كما قال. (تعليق عمران القفيني : طبخ المتنبي هذا المعنى على طريقته. 
وكل «نحول» يقودنا فوراً إلى المتنبي). المؤلف: ستكون لنا مع المتنبي وقفة طويلة 

في الجزء الثالث الذي نوينا أن نسميه «تألق الشعر؛ 


STS N E E 


يستوفون منه الجزية . شىء شبيه بحبر الانتخابات 


VY 


٤‏ الشورى 
ابا ملم ما طول عَبْش بدائم ولاسالِمْ عمُاقليل بسَالم 


قال هذه القصيدة في هجاء أبي جعفر المنصور وكان مطلعها «أبا جعفر . م تحولها إلى اهجا 
أبى مسام الخراساني الذي قتله المنصورء فغير فيها هنا وهناك أشياء. . هذا ما قالته بعض الأخبار 
التي جاءت في الكتب القديمة 
st”‏ مي و 2 ي لاأ و 
على المَلِك الجبار يقتم الرّدى ويَصرَعه في المَازِق المتلاجم 
الموت يقتحم على الملك الجبار E‏ اير - ` 
کسری E‏ آخر الاكاسرة حکم عشرین سنة» قل وهو ا 
على يد المىلمين. أبو العباس: الوليد بن يزيد الخليفة الأموي المتهتك الذي قتل قتلاً ١١٠ھ‏ 
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مُقَيِمَاً على اللْذاتِ حتى بدت له وجوه المّنايا حَاسراتِ العّمائم 

المقيم على اللذات هو الوليد بن يزيد ثم رأى وجوه المناياء الموت» وقد حسرت العمائم وبدت 
وأاضحة 
ES ES‏ ا و 2 

وقدَّردُالأيام عَرَاً وربُما وَرَذْنَ كُلوحاً بَاياتِ الشُّكائِم 

الأيام تأتي غرأء أي غراء مشرقةء أو ا كالحة مكشرةء باديات الشكائم» كأنها الحصان 
یکشر فتبرز شکيمته وهي الحديدة التي في فمه 
ومروان قد دارّت على رأسِه الرّخحى وكان لما آجرّمت نرْرّ الجرائِم 
ومروان الثاني آخر خلفاء بني أمية دارت عليه رحى الموت» وكان بالمقارنة مع جرائمك نزر 
الجرائم» أي قليلها 


2 


فأصبَحْتَ َجري سَاوراً في طريقِهْ ولا E E‏ ةيلك النقَائِم 
تجري سادراً مستهتراًء في طریق أولئك المقتولين› ولا تتقي أن يقع بك مثل تلك التقائء 
المصائب 

تَجَرَذْتَ للاإسلام تَعْفو سبيلَّة ونعْري مَظاهُ لليوثِ الصرَاغِم 

تجردت» تفرغت للإسلام تعفو سبيله» تمحو طريقه» وتعري مطاه» نري ظهره» 

لکي تفترسه الأسود 
فما رلت حتى | ستنصر الدين هله عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 
ظللت كذلك حتى طلب الدين النصرة من أهله فجاءوك بالسيوف القواطع 


A 


لَحَى الله قَوماً رَأسُوك عليْهِمٌ وما رلت مَرْووساً ححبيتٌ الماعم 
لحى اللهء لعن» من جعلوك رئيساً عليهم» وآنت مجرد مرؤوس لا رئيس وخبيث المطاعم» تطعم 
الناس الخبيث من الطعام مثلما يفعل اللثام 


اقول يسام عليه جلا غدا أَرْيَحِيَاً عاشِقاً ِلمَكارم 


من الاشتن الذّعَاةٍ إلى الهدى جَهارًى ومَنْ يديك مثل ابن هاشم 
هنا يمدح أبا جعفر المنصور وهو هاشمي» وقيل إن الكلمة في أصل القصيدة «من الفاطميين 
وابن فاطم؛ وكانت في مدح العلويين أبناء فاطمة الزهراء 


إذا بَلَعْ الرأي ی المَشُورَةَ فاسَْمِنُْ برأي تُصيح أو نصيحة حازم 


يحض على الاستشارة» و ا أو رجل حازم 


ولا تجعل الشُورَى علي عَضَاضَةٌ فان الخوافي فُوَةّ لِلقّوادم 
لا تجعل مشاورة الآخرين اتتقاصاً لسيطرتك وساطانك. . فالخوافي» الريشات الداخلية في جناح 
الطائر تعطي القوادم» الريشات الظاهرة» قوة. . وكذا المشورة فهي تقوي السلطان الظاهر 
وا اك ال اها وما حَيْرٌ سيف لم يويد بقائم 
لا خير في كف يمسك الغل» القيدء أختها. . فيد واحدة ضعيفة ولا تصفق. . ولا خير في سيف 
لا قائم له» لا مقبض.. ولا خير في زعيم لا يقوي نفسه بالمشورة 


وحَل الهُوَبْنا للضعيف» ولا تَكَنْ نَوؤوماً فإن الحرم ليس بنا 


الهوينا : التباطؤ 
ارت ا لم تغط إلا طَلَامَةٌ شَبّا الحرب خير مِنْ قَبولِ المَظالِم 
حار رب إدا لم تعط إلا ظلامة» ظلما ظلماً وانتقاصاً لحقك› فشبا الحرب» والشا هو حد الستان» ا 
من القبول بالظلم 


0 ەت اوی 2 3 E‏ 

وأَدنِ على القَرْبَى المَمَرّبَ ولا تشهد الشورى امُرَاً غير كاتِم 
قرب لك من يقرب نفسه ويريد أن يكون حليفاًء ولا تستشر إلا الكتوم 

فإك لا تشطرد الى بالتي ولا تبلغ العلا بير المكارم 
الهم لا يمكن طرده بالأمنيات والعلياء لا نال إلا بمكارم الأفعال 

وما فارع الأقوام مشل مُسَيّع ريب ولا جَلّى العَمَى ينل عام 

لا يقارع الأقوام ون فی جا رک کن غر مش دو حلقاء ء يشایعونه» اريت دأهية ولا 
يكشف المستور ويتغلغل في بواطن الأمور مثل الذي عرف كل المعلومات 
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٥‏ فقّد 
وفْتىّ يَشرَبُ المُدَامَةٌ بالما ل ويَمشي يروم ما لا يُرَام 
رب فتى يشرب الخمر ويقني ماله فيهاء فی م المستحيل. . 
کان لي صَاجِباً فَأَوْدَى به الد رُوقَارَفنُه» عليه السَلامْ 
کان صاحبي وأودى به الدهر»ء أماته الدهر» فعليه السلام 
يا ابن مُوسَّى كمد الحَبيب على العيُ سن ذا وقي الفؤاد سَمَامُ 


يخاطب ابن موسى: فقد الحبيب مثل القذاة في العين» القشة أو الشعرة أو حبة الرمل في العين 
هذه هى القذاة 


ف و ل ا ويا واا في الها رها 
هام: موتى» والهامة في الأسطورة العربية شبح يخرج من قبر الميت 


E E E EE 


نفستهم علي ٠‏ استکٹرتهم علي وحسدتني» ام المنايا فأماتتهم» وبشار يجعل للموت ام وقد 
جعلها في قصيد سابق تزوج بناتها من الناس 


ما زال الوعد الذي منيتني إياه من طموحي 
E.‏ < 0 هھ ً# 
والوعد بالنسبة لك غم يلازمك فاسترح منه بالوفاء به 
إن لم ترذ مَذّحي فَراقِبْ دمي 
فاذا كنت زاهداً في مدحي فراقب. انتظر» ذمي وهجائي 
2 
VV‏ لا تك کالعذراء 


gr ء ۵ رک - ا و‎ 2 ٤ 
رحني بياس أو بتعجيل حاجة وأيت بها ليس الندى بمحرم‎ 


ارحني بن تجعلني أيأس من عطائك › أو بتعجيل حاجه كنت وآنتً بها » وعدت بها 
والسخاء ليس محرماً بالمنأسبة 


Vo 


ولا قَبَجنْ لي بها وجه مَخْرَج كَقَى بِبَبِانِ يِن قصيح وآفْجم 
وإن لم ترد هذا ولا داك فأفهمني مخرجك من هذا الأمرء ما تبريرك؟ التوضيح يكفيني سواء من 
قضیح آم من أعجم عي 
ولا تك كَالمَذُراءِ يوم نكاجها إذا استُؤْذِئتْ في نفيها لم تكلم 
لا تكن كالفتاة البكر يوم تزويجها يسألونها عن قبولها أو رفضها فلا تتكلم. هذا لعمري أول سهم 
في قصيدة هجاء 


۷۸ المقرب نفسه 


علې وجه معروف الكريم بشاشة وليس لمعروف البخيل بَهاءُ 
كأن الذي يأتيك من راحتَيْهما عو اا ال و 0 
الذي يأتيك من يد الكريم كالعروس المزدانة باللؤلؤء ومن يد البخيل شيء قميء كالمرأة النفساء 
وخيرٌ حَليليْكَ الذي في لقائه روا وفيه حين شط ناء 
خير صاحبيك من تستريح لياه وحتی لو شط» أي ابتعد» ففيه لك غناءء أي فائدة 
وما المرب إلا للمُمَرّب نفسّه ولوولدنة رُم وضلا 
القريب من المرء هو من يقرب نفسه حتى لو كان بعيداً خافي النسب كأن يكون من قبيلتي جرهم 
الائدة وصلاء 
ا بماليس فيه» والوداڈ صَفاءُ 
ایت ځلاني وأعذِرٌ صَاحبي با عله التفس والغلو: 
سأعتب أصحابي» آي أرضى عتابهم» وأعذرهم فيما يدر منهم لن النفس غلبتهم فأساءوا 
وغالوا» أي بالغوا في بعض الأمر 
وا رون او سا ت ا ی ا ا 
وكيف لا أعفو حتى لو ساءني أمرهم؟ فأنا نفسي أشعر بالإساءة التي تجنيها يداي على الآخرين 
عاب الفتى في کل يوم ؟ َة وتقويم أضعَان اللنساء ناء 
مشكلة أن أشغل نفسي بعتاب الأصدكّاء كثيراً هذا مثل محاولة المرء تقويم أضغانء آي أحقادء 
لنساء. والمرأة _ ؤ في في المجتمع الذي يكبتها - تنفس عن وضعها بمداومة الشكوى وبالتنفيس عن 
مشاعر مضطربة 
رل القوافي عن ساني كأنها حُمَات الأفاعي ريمُهٌُ قُضاءُ 


وعندما أغضب فعا فالقصائد تخرج عن لساني کانھا حمات الأفاعي» اة إبرة اللسع وهي 
أيضاً السم نفسه 


۷٦ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


YF‏ ورَاقبة 
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أبو العحتاهية 
(۳۰ھ - ۲۱ھ( 


نشا إسماعيل ب بن القاسم ف فى الكوفة وعرف من أهله نهم من قبيلة عنزة. 
ر عيروه بن SS‏ أولئك الفلاحين ال اا مرتبطین 
ا a‏ عرب تأخر إسلامهم ll‏ ا ا ا بعنزة. 

ربما كان إسماعيل يقف في السوق يبيع الجرار لأهله» وربما حملها في 
قفص على ظهره وطاف بها كما زعم بعضهم» على أنه كان يحضر حلقات 
الفقهاء فى مساجد الكوفة. وكان أيضاأً يرافق طلاب الملذات من الشباب 
ويجاريهم بعض المجاراة. وکان في هؤلاء شعراء فصحاء سنراهم بعد حين 
يملأون العراق بشعر عذب متهتك بعد أن ينضم إليهم أبو نواس 

على أن إسماعيل بن القاسم» وشهرته أبو العتاهيةء فارقهم سريعاً. 
ووجدناه يرتحل إلى بغداد تاركاً الجرارَ لأخ لهء والتهتك لأهل التهتك» وكان 
دون الثلاثين. نراه في أوائل الثلاثين من عمره ينثر شعره السهل في بغداد 
نشرا. . فيقول بعض السامعين إن كلامه نثر لا شعر» وإنهم لو أرادوا لقالوا 
مئات القصائد من هذا الطراز دونما عناءء ويتعصب له من يعرفون السهل 
الممتنع» وبعضهم من كبار أهل اللغة كابن الأعرابي» ويقولون إن شعره في 
غاية الفصاحة. 

ويقف أبو العتاهية بباب الخليفة المهدي مع الشعراءء ويؤذن له» ويقول 
قصيدة يبدأها بالغزل بجارية المهدي› ويتعجب من جرأته بشار بن برد» شيخ 


ارا وکا ا این او ترجا کان اغا ولت ا 
ين أو نحو ضر 


۸۱١ 


لکز بشار تلميذه أشجع السلمي في خاصرتهء وقال له: أويستنشد الخليفة 
هذا الكوفي «الملقب» قبلنا؟ لا جزى الله خیرا من جمعنا به. 

أنشد أبو العتاهية أبياتاً يتغزل فيها بعْنْبة جارية المهدي. فقال بشار 
لتلمىذه: لا دري من ای أمربه أعجب : من ضعف شعره»› ام من تغزله بجارية 
الخليفة يسمع ذلك بأذنه؟ ثم أخذ أبو العتاهية في أبيات المدح» وقال «أتته 
الخلافة منقادة/ إليه تجرر أذيالها» فما فرغ حتى قال بشار لتلميذه: ويحك يا 
أخا سُليْم! أترى الخليفة طار عن سريره طرباً لما يأتي به هذا الكوفي؟ 

وانقضى المجلس ولم يخرج أحد بجائزة سوى أبي العتاهية. (ملاحظة: 
والله عارف أنني قصصت هذه القصة في أكثر من موضع . . أطلب المعذرة). 

ولم يأبه الخليفة المهدي - وكان غيوراً ‏ لذكر أبي العتاهية جاريته عتبة في 
شعره لأن الجارية إنما كانت جارية زوجته» وليست من حرمه»ء ولأن الرجل 
طلبها وألح في طلبهاء وسعى المهدي بنفسه في تزويجها منه» ولكن الجارية 
رفضت بشدة. فكانت القصة معروفة في بغداد. 

ثم كانت بين أبي العتاهية وبشار»ء الذي يكبره بأربعين سنة مودة» وكان 
بینه وبين ا نواس الذي يصغره بعشر سنين مودة. ومدح أبو العتاهية القادة» 
وحمق فهجا بعضهم هجاء من النوع الذي لا يقوله الشاعر في ذوي السلطان. 
فأنت تهجو صاحب السلطان بالبخل» وتتفنن في ذلك» فيعطيك فترضى» أو 
يحرمك ويكون بخل بهجاء والسلام. ولكن أبا العتاهية أفحش وأضحك في 
هجائه لابن معن بن زائدة عبد اللهء وأخيه يزيد. وقيل إن عبد الله بن معن بن 
زائدة أتى بالشاعر وجعل غلمانه يرتكبون فيه الفاحشة. ثم عرض عليه الصلح 
والمال فقبل شاعرنا صاغراً. تلك قصة من القصص سقناها كما ساقوهاء ولا 
سبيل إلى معرفة نصيبها من الصحة. غير أن الشعر الذي قاله صاحبنا في ابني 
معن بن زائدة يدل على شهوة قوية كانت في نفس الشاعر للتشفي» وفي هذا 
الشعر - وقد اقتبسناه لك - شىء ندر وجوده عند أبى العتاهيةء» وهو الهجو 
الائ غلك جل المهجن اصحكة: ۰ 

ومات المهدي وجاء الرشيدء وبقي في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يؤثر أبا العتاهية على كل شاعر. قيل حتى على أبي نواس. ودخل أبو العتاهية 
في مزاج الزهد. وسجنه الرشيد لأنه أمره أن يقول شعراً في الغزل فامتنع . ثم 
تغزل صاحبنا بزوجته» على سبيل الحيلةء فأطلقه الرشيد وقد عرف أن أبا 


AY 


العتاهية قد فرغ من أمر الدنيا. فهل كان شاعرنا يهيء نفسه للآخرة؟ تلك مسألة 
شغلت الناس بعض الشغل . 

ری الثاض شر أن الحاحة معا ين لدا كه لا يشن اضرق 
للآخرة. فاتهموه بالانحراف عن الدين» فأظهر لهم أبياتاً تكذب ظنونهم» فمنهم 
e EE E‏ 
العتاهية كان يسب الدنيا من فرط محبته لها» ومن عدم يقينه بما يكون من 
وراتها. 

مات الرشيد وجاء الأمين فمدحه أبو العتاهية» ثم جاء المأمون فمدحه. . 
كل هذا وهو على مذهبه في الزهد وكره الدنيا. لكنه كان يجمع الدنيا في 
أكياس في بيته . وکان بخیلا . 

هذا شاعر قديم. . أقدم من البحتري والمتنبي والمعري. فكيف - 
الأقدم - كانت لغته سهلة سهولة تجعل الشارح يتحير ماذا يقول؟ 

استمد أبو العتاهية مفرداته من معجمه الطبيعي» واستمد الشعراء الذين 
ذكرناهم مفرداتهم من معاجم مستعارة. وفي هذا شيء من إبداع العتاهي» فهو 
لم يوسّع على نفسه كي يخرج من مضايق الوزن والقافية باللجوء إلى الكلمات 
الغريبة. 

کل واحد فينا له معجمه الذي يتب منه. وقد يختار بعض الکاتبين 
والناظمين أن يكتب بمعجم طبيعي» ثم قد يزخرف عباراته بأن يحشد فيها 
التشبيهات الغريبة والمجازات» دون أن يخرج عن المفردة السهلة المأنوسة. 
هذا صنعه في زمننا نزار قباني. فأما أبو العتاهية فلم يلجاً حتى إلى غريب 
التشبيه والمجازء ولزم البساطة وجعل يدهشك بدقة الفكرة. هذه بضع فكرات 
دقيقة من العتاهی : «كلما رمشت عينك مات جزء منك)» «نل كل المال» ونل 
كل الأمان أيضاً.. وآخر هذا كله ماذا؟ الموت»» «انظروا إلى ساكني القبور. 
کات لم نونوا شرا سك مرتف ا ها بعد موتك فاد تحمل هما وفاة 
ما سينالك من كرم. . أن يهيلوا التراب عليك»ء «الله عزيز قوي ذو جبروت. . 
ونعصيه. . ولكن الصفح عنده مأمول». هذه أفكار تحتوي على مفارقات» فيها 
معان لطاف. فإن أرفقت هذا بتلك اللغة السهلة فها هنا عبقرية أبي العتاهية. 
ویزداد انتباهنا لهذه العبقرية إذ نرى الرجل جعل كل شعره يدور على موضوع 
واحد هو الموت. 


AT 


كان أبو العتاهية الفتى فقيراً منشغلاً بمعاشه» يعين أهله في بيع الجرار» 
ويقول الشعر ويعجب به أصحابه» وبسرعة وصل إلى الخليفة المهدي» وإلى 
المال. وككل من نشا في الحاجة أمسك العتاهي» ولم ترض نفسه ببذل المال. 
ولو ظل يبيع الجرار لما تدفق بهذا الشعر الموتي» فهو بعد الثراء قد عدم 
الشغلء وقعد. قعد يفكر في الموت» قعد في عصر ازدهار لم يشهد له العرب 
مثيلاً . کان کأنه يعيش في حفل بهيج لا ينتهي» فبماذا يفكر؟ أيشغل نفسه بسعي 
لا نهاية له فى التقرب إلى السلطان؟ لاء فقد نال من القرب ما يكفى وزيادةء 
رات الجرار الباق ل بريد اکر مى أن كرون اين الا بل له تال ن 
ذلك أكثر من بغيته. أيغرق نفسه في بحيرة من الخمر كما فعل بعض معاصريه 
من قلقي المثقفين؟ لاء فبائع الجرار السابق ذاق لذة المجون في شبابه ولم 
يعجبه أن يتخذه طريقة حياة. فأين يجد بالوعة لتصريف القلق؟ لم يجد. فقعد 
في بيته ممتعاً بأمان من الفقر تضمنه أكياس المال» وقعد يفكر في الموت. 
وكلنا يفكر في الموت إن عدم التفكير في غيره. 

يقول الفقير المذنب» وقد حصل له من الرزق ما وجد معه أماناًء وبنى 
بيتاًء وكُفيّ أمر عياله» وراح ينتظر الموت» ويراقب كل عارض يعرض لجسمه. 
يقول وقد ودع كملا کان أطل برأسه من جلده: 

قد سلَّم الله لا طب ولا جرع فالآن شمّر» فما في العمر مَسَعٌ 
قد راعك الدمل الكذاب آونة يارب دمل صدقٍ سوف يَّبع 
دع الهواجس واغرس كلما بزغت في أرض عمرك ذكرى ليس تقتلع 
أطل حياتك بالذكر الجميل فكم تنبهوا للصدى»ء والصوتَ ما سمعوا 
واجعل نشاطك ترسأ دون وهمك» قد يفجأك الموت لا وهم ولا هلع 
أما إذا استل داء سيفه وأتى ونت للشغل والإنجاز منقطع 
فالشغل سيفك فاشهره بلا وجل سيف لسيف» ولا يعنيك ما يقع 
نسعى» وأشغالنا تسعى بناء شيعا وكلنا في ظلام القبر نجتمع 
نسعى» وخير لنا نسعى» فإن قعدت بنا الهموم آتانا الموت يختمع 


حقق ديوان أبى العتاهية شكري فيصل ونشره .۱۹٦٤‏ وكان الديوان قد نشر 
مراراً قبل ذلك؛ لكنْ» فى طبعات هزيلة. وقد كفانا شكري فيصل مؤونة تقليب 
الطبعات القديمة. 


Af 


| أبیات فرائد 
عَجِبْتٌ لِمنْ يموت وليس يبكي عجبتُ لِمَنْ جف له دمو 
أعجب للإنسان الذي مصيره الموت ولا يبكي 
FF  $%‏ # 

E SA O‏ . و ا 2 0 ر 
وإذا انقضى هم امري فقد انقضی › إن الهموم أشدهنْ الأخدث 
إذا انصرف الهم فقد انصرف فعلاً حتى لو كان كبيراًء فأشد هم ليس أكبر هم بل أحدث الهموم عهداً 
XR‏ % %# 

ی و‌ ٍ د ةة 9 2 
وافضل الزهد زه كان عن جدَة وافضل العفو عمو عند مَقَدِرَةٍ 
الجدة: الثراء (أي أن يجد المرء لديه مالاً) 


# FF 

ملم يکن بالگفافِ مقتنعاً لم َيِه الأرضٌء كلها ذَمَبُ 
% % # 

تلا اقتو ا .امال الوت 
FF  %‏ # 


ھ ۴ ه3 8 so‏ 
ولقدمررت على القبور فما ميرت بين العبد والمَولى 
المولى: السيد (والكلمة من الأضدادء وتأتي انشا بمعنى التابع أو العبد) 
%٭* # 


ربا 1 ‌ ر ‌ ٍ و ذاك الآ ر و ت 


+ ل # 
ألم تَر أن الفقَرَّ يُرجَّى له الفِتى وأن الفِنّى بُخْشى عليه مِنَ الفقر 
٭+ و # 


E 


ما حمق الإتسان فى رة ۇفوغداقىخفرةيقب 
#+ # »# 


اما تعجبون لأمل القبور 


+ لو # 


کا 


نهملميكونوابشر 


Ao 


أليس الموث غايَسَنا فأيالخوف والحذر 


+ لډ ## 
إل البخيل وإِن أفادَغِنى لََرىعليومَخَايل الفقر 
مخایل: علامات 
X# # #*‏ 
عزمٌ الليل والنهارٌ على أن لايُمّلاتفريق كل جَمَاعَة 
# # # 
ولا خير فيمَنْ لا يُواسي بفضلِه ولا خير فيمَنْ لا رى وجهُه طلمًا 
وجه طلق: بشوش 
#¥ #% % 


سیأتيك یوم یکون منتهی تکریمك فيه آنهم سیهیلون عليك من التراب» 
فيا له من يوم ويا لها من كرامة 


# X#%# +%* 
< <f a ° 

لم بُشْعَّل الموت عتا مُذ أَعِدً لنا وكلناعنه باللَّذّاتِ مَشغولُ 
بډ يډ ګګ 
#3 # 

وكمَاتَبْلّى وجوةّفي الأرى فكَذايَبْلّى عَلَيْهْنّ الحَرَنْ 
# ¢ % 

کس رشان كيت منه قديم ثم لمًّامَضی بَكَيْتٌ عليه 
e  *‏ #% 


ولا خير فيمَنْ لا يُوَظَنٌُ نفسَّه على نائباتِ الدهر حي تَنُوبُ 


وډ لے # 
قد شاب رأسي ورأسنٌ الجزْصي لم بيب إن الحريصَ على الدنيا لي تعب 
مډ # ي 


A“ 


ق قَتَحَّت ِن المَّذح مَاقد كان مُْسَْفْلَقَاعلى المُدَّاح 


چ 
شي ف 
هذا الممدوح له شیم أي صفات. فتحت للشعراء المادحين بواباً من المدح كانت ححتاذاك الوقت 
مغلقة دوتهم 
FF  F#K‏ # 
و 2 8 
ولست على يُقمَةَمِنٌغل 


ای الام دا رد 
ېډ ڳو # 


e 0 ۶‏ ت 0 
الآ تاعتنتبةالساعهة اموت الساعة السااعة 
بيت شنعوا به على أبي العتاهية كثيراً. . قيل كان أبو العتاهية يكاثر الناس بالشعرء فيقولون له: لو 
أن شعرنا من مثل «ألا يا عتبة الساعة» لقلنا وأكثرنا 


%#% %# #%# 
ماطارطيزوارتقّع الاك ماطاروققّغ 
FF ¥‏ *#* 


ا ر ےه 2 و 
عجبالامريئ بێِللمخلو قي وبكفيوكل يوم رغيف 


% ډ‎  *# 
ا و ا ا‎ 
*%# %  F#¥ 


e‏ المهدي لتغزله ا برا ل من ن 
بخ بخ باع اويل قدة كَل المَهْدِيّ فيكم فيل 


بخ بخ: هيا لك. يطالبني عمران القفيني بأن أوضح هذا البيت. . حسناً ها قد شرحت البخبخة 
في أوله» فما عساي أضيف؟ أن أبا العتاهية رجل يتفصد شعراًء وبكلمات سهلةء وأنك إذا أردت 


الهل الممتنع فلا تتجاوز ابا العتاهية؟ 


%# 3# +% 
EE NI E OT O 
# %X%  F#¥ 


الوت بين الى مشر قةت قى 
سوقة : كلمة تطلق على كل من ليس بملك والملك هو الشخص المتصرف في شأنه وشؤون 
الناس من وال أو أمير أو حتى خليفةء والسوقة قد يكون شاعراً أو جوهرياً يملك الملايين 


AVY 


۲ نتف 


ألا نحن فى دار قليل بقاؤها 
غداً تَخرَّبُ الدنيا ويَذْهَبُ أهلُها 

5 
ان یا 
أمَعَ المَماتِ يَطيبُ عيشك يا خي 

* 
ما لي مررت على القبور محيّيا 
لو كان ينطق بالجّواب لقال لي : 

e3 
EEE EEE 


ي 


E 


# 


سريع تداعيها شيك قَناؤها 
جميعاء وتطوّی أرضها وسماؤها 
# 

عربية وراك للست EEE‏ 
هيهات ليس مع المَّماتِ يَطيبُ 
3# 

قَبْر الحبيب فلم يرد جوابي 
أل العزاب ايى ر يان 
#% 

ولهاميقَاتٌ يوم قد وجب 


أي أن المكتوب على الإنسان في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الإقلام فالإنسان لا يصنع 
شيئاً إلا المقدّر عليه من قبل 


٭+ #% #% 


ألا كل مَاهُو آتٍ قريب 
راك لذنياك نوطنا 

3% 
ت ت الا الكت وجا 
لايُعْجِبَنّكٌ ماتّری فكأتة 

# 
يانفس توبي قبل أن 
أا ال رادت ف ال ا 


3 


E 


الم تدر آنك فيهسا غريب 
E‏ 
كفيك مهای زاو ارايت 
ازال عك وال امس الداعت 
¥ 
غ و دات ال وت 


# % ¥ 


2 ر۶ 4 ت ء2 


AA 


SC E E 
بما أن الموت هو نهاية كل إنسان فلماذا لا أبادر بالصلاة وفعل الخير وهي أمور تفوت‎ 
ا‎ 
i # 
نحن من الدنيا إلى كل لَدَةٍّ ولك آقاتِ الرّمانٍ كثنيرات‎ 

o‏ ت E 0 o2 8 o‏ مھ 
وكم مِنْ أناس قد رأيْتا بِفِبْطةٍ ولكنهِم مِن بعد غِبْطيِهم مَّاتوا 
E 3‏ %$ 
أليس قريباً كل ما مُو آتِ فمالي وما ِلك والشُبُهاتِ 
ناس في طيب الطعام» وكُلّه سواءٌ اا ا ت 
اللهوات: الحلوق 
X%  XF#‏ # 
تمت المتى جى إذا ما بلختها سشموت إلى ماافوقها فتمنيغا 
تمنی : أي تتمنى» سموت : طمحت 
وما لك مما يَلبس الئاس غير ما SSN OEE.‏ 

ليس يحسب لك من الملابس في حسناتك إلا ما كسوت به فقيراً وإلا ما لبسته أنت فأبليته. . فأما 
الثياب الفاخرة التي تملأ خزائنك فليست لك بل عليك 
¥ # #% 
دَعَنْني إلى الدنيا دواع مِنّ الهوى فأرسلث ديني مِنْ يدي ويها 
4 أرسلت ديني من يدي : ترکته : 
أقول لإنفسي إذ سكت ضيقّ بها كأئي بها في القبر قد ضاق بَيْنُها 
ê #‏ # 
N IS‏ تحت رَذْم حَشاهُ فوفك حاث 
تری کیف تکون وأنت ممدد تحت ردم من تراب حثاه» آي أهاله فوقك من حثاه 
ري رقف انت راا لك فنا هغاك تلات 
یا تری كيف يصبح جسمك بعد ثلاث ليال من الدفن؟ 


# %X%# 


۸4 


ل ةلا عات م رجا حاف ون حاف رجا 
قَلّمايَنجوامَرُومِنْفتنة عجبأاممّنْتَجًاكيف تجا 
R# # #‏ 


إذا العبد لم يَمْدَحْهٌ حسنْ فَعَالِه فليس له» والحمد لله مَادِحُ 


3 


إذا ضاق صدرٌ المرء لم يَصْم عَيْثه ‏ وما بستطيبُ العيشن إلا المُسَامِحُ 


# %#  % 


وَمَلٌ ااا رالماا ا غل فر كل الراجى 
يثبن: يقفزن 


ا 


A 5 A E ٤‏ ٤ء‏ و 
R# F#F %‏ 
ا او کے ذلقمَاجرعندي يد 
2p 1 2‏ 0 ی إل تول ا ت 0 0 و‌ 


الفاجر : الجريء الفتاك الأناني الذي لا يراعي لأحد حرمة. وأكره أن يكون له علي يد» أي 
فضل» فلو حدث هذا لشكرته مضطراً وهو لا يستحق الشكر 


# %# 
ولست على ثْقَوَمِنْ غد‎ E E E E | 
o ~2 ت د‎ ٤ . ٠ x 


# FF  F# 


سلامٌ على قبر النبيّ محمَدٍ نبي الهدى والمصطفى والمَوَيّدِ 

وکان رسول الله أفضل مَنْ مَسَّى على الأرضٍ إلا أنه لم يُحلَدٍ 
RR FF  F‏ 

ET IETS CREST OEE EE 
# O  #* ۰ 


بهذا الذي E IIE‏ ام عن أهله وعن وله 


ے 
ا 


يا 


۹۰ 


ما ارد طَرْف امُرِيّ بلحظَيهٍ إلا وشيءَ يموت يِن جَسَده 


ما طرفت عين الإنسان إلا تغير جسمه تغيراً يقربه من الموت 


# **  F# 
يا عجبألي أقمتٌ في وطنٍ تاه کل علي بار‎ 
ساکنه: سکانه‎ 


يا سّاكني بَاطن القبورٍآما للواردينَ القَبورَمِنْ صَدَرِ 
اليس لواردي القبور من صَدَرء أي من عودة 
«# # # 
۴ 4 # 
لو عَقّلناإزذ التهاريسوق ال ليل والليل إذ يسوق النهارا 
لرابناهُمابمَوٴْحَفيث بطويان الأعصمارً والآئسارا 
بمر٬‏ بمرور»› الآثار: ما يخلفه الإنسان من بيوت ومتاع 


# % #% 


ااي ! ما جل جيِمَةٌ ا اتضظرعُ 
FX‏ #% 


يا جَامِعَ المالِ في الدنيا لِوارثه ٠‏ هل أنت بالمالٍ بعد الموتِ تَنْتَفِع نفع 


ل تيك الما وان اا إن شك هه الى والشع 


# # ¥ 


كل يُحاول جيلةٌ يرجُو بها َف المَصَرَةٍ واجِلابَ المنفعَةٌ 


۹۱ 


وات يناميإلا رز فافُنعْ بما يأتيك منة في دَعَهٌ 
#X#% #‏ #%# 


٤ 


ما قل رآئ اتی يدعو إلى ري . إذا بدا لك راي فشكل فقف 
لله أهل فُبور كنت أعهدَمُمْ أهل القباب الرّْحَامِيَاتِ والعُرَفِ 
X# ##  %‏ 


والموتث غاية من مصضّى متا وموعدمَنْبّقي 
ەة #%# #* 


إذا اعَصَمَ المخلوق من فتن الهوى بخالةِو اهمه حالِمة 
مات الا فل نى له شا ال ته عا 
#F F#*‏ % 
ِء 1 ا ٍ 
أف لذنيا EE E‏ لاقب السوج بالعغّريق 
FF #*‏ 
چ و EAE 4 s1‏ م و د و 0 
أحسن أيامك يوم تؤتى ويرجى منك المعروف 
إفَْيِمٌْ حاجًاً لراجيك فيها قبل أْبُفْيِيَة اللْةعنكا 
اغتنم حاجة لمن يرجوك فيهاء فبعد حين قد يصبح مستغنياً عنك وتضيع فرصة فوزك بالإحسان 
إليه. . الإحسان للغير مغنم لا مغرم 
ېغ مډ ې 
إذا كنت تفي الم فاكففا عن الأفي, وما الب إلا أن تف أذائا 
أحوك الذي مِنْ نفيه لَك مُنْصِفٌ إذا المَرْءُ لم يُنْصِفْكَ ليس أخاكا 
لډ # $ 
e TS Ay, SE SEGÎ‏ 
الصدق : الحقيقي 


إن 


۹۲ 


ت 


ومَنْ إذا رَيْبٌ الزمان صَدَعَكٌ شَنَّتَ فيو َمُلَةٌ ِيجمَعكڭ 
#+ # جي 

ما اخمَلَفَ الليللُ والنهارء ولا دارث نجومٌ السماءِ في القَلَكِ 

إلا لِتَفْل السلطانِ عن ملك قدانقَضصى مُلْكه إلى مَلِك 
FF  #‏ # 

ما أقرَّبَ الموتَ مِنْ أهل الحياةء وما اخجی اللبيبَ بحسن القول والعملِ 

ما أحجى: ما أجدر 

ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وآقبحَ الكفَرَ والإفلاسَ بالرجل 
FFF‏ #% 

أرى المَمّاديرً تعمل العملا والمرءُماعاش آل أمَلا 

ق فاا ساد ر ا اك ا 

و جح وا ا کی ا و ع 

%# #*# * 

الله أكرم مَنْ رَجَوْتَ توالهة والله أعظم مَل ينيل توالا 

لك توصت انرك لي وا اة الى 
F*%  +#%‏ % 

یا رت وة ساف فد اشقف. ن انها را عاك راا 

أعقبته حزناً: سیبت له حزناً 

فإذا دَعَنْكَ إلى الخُطيئة شَهوة فاجعل لِطرْفِكٌ فى السماءِ سبيلا 
طرفك : نظرك 
+ #٭# #* 

جلك قوم حين صرت إلى الى وكل عَيِيّ في العيونٍ جليل 

إذا مالتِ الدنيا إلى المِرْء رُعَبَتْ إليه» ومَال الناسٌ حيتُ يَميل 

إذا مالت الدنيا إلى أحدهم رغب فيهاء ومال الناس معه 


# %% ¥ 


۹۳ 


خليلى ماالدنيا بدارفْكَاهَةٍ ولا دار لات لِمَنْصَحٌعفُلة 
ولِلحَقّ أهْل ليس تَحْمَّى وجُوهُهُمْ يَخْفٌُ عليْهمٌ حيثما كان خَمُله 
حمله: أي حمل الحق 
* # # 
ال اد ا وا کب 
قنعه الله : جعله قنوعاً 
إنما الناسُ كالبّهائِم في الرّز ي سّواء جَهولُهُمْ والعَلِيِمُ 
3# %* # 
الا إنما الَفوى هي العِرٌ والكرَمّْ ‏ حبك للدنيا ُو الذك والعَدَمْ 
العدم: الفقر 
وليس على عبد تَقَيّ نَقَيصَة» إا صح التفْوّى» وإن حَاك أو حَجَمْ 
لا انتقاص من شأن التقي الذي تصح تقواه حتى وإن اشتغل حائكاًء خياطاًء أو حجاماًء يحلق 
للناس ويعالجهم بقصد الدم 
 #‏ # # 
ت ج َ ت ن ر 2 ت و‌ 
ومر الحلا مَنْلم يرل بُعايب طَورأوطَّورأايَذم 
بُريك النصيحة عند اللقاءِ ويَبريك في السّرّ بَريّ القَلَمْ 


*# # # 
بلاها: خرابها 


وول تق رى ق ا ول شرن 
#X ¥‏ %#* 

كم يناخ لكا لفات كانه ليس التي فاا 

ما أسكر الدنيا لصاحبها رأض ف لِلعقل أحيانا 


# *%# ¥ 


ھ و 


كل امَرِىّ ففكمايَدينٌ يُدانْ سبحا مَنْ لم يَخْل مله مَكانُ 


2 2 2 
مَك مزيز لايُفارق رَه يُعْصى» ویرْجّى عنده العُفُّرانٌ 
#H# FF FH‏ 


۹4 


E E EE i E‏ وحلفقت لي وتلقت يتي 
خلقتني» وخلقت لي رزقاًء وخلقت من صلبي أبتاء 
E SE EA E AE EE E‏ 
يطلب من الله أن يعينه على أداء واجب الشكر 
%# %# % 
وا القاس إلا من مسي ومين وکم مِنْ مُسِيءٍ قد تلافی فَأخسّنا 
تلافى : أي تلافى إساءته وتداركها 
أليسَ إذا هَانَتْ على المَرْءِ نفشُه ولم يَرْعَها كانت على الناس أَهُوّنا 
*# #*% #* 
Es ELS eS. A‏ 
إن القلوت إذا طَوّثْ أسرارها أَبْدَتْ لك الأسرارَ منها الأَوْجُه 
 F#‏ # #% 


a 


عق و او و الد ادم ر ج ماف اه 
أغض» أي اصرف النظرء عن المال الذي عند صاحبك» فإذا وفرت عليه ماله 
فانت أخوه الصديق الصدوفق 
مَنْ طن بي الرغبَةً في شييِه باتني ية نوي إِلَيْهٍ 
% *%* %*% 

ا اد ٤‏ 1 = ا 
ما اذل المقل شي اعينِ الا س لإتلاله» وما أقمّاه 
المقل: الفقيرء“ أقماه: أقمأه وأحقره 
إنماتنظر العيونْهِنَ النا س إلى مَنْترجوة أو تخشاه 
OF #‏ # 

ا ر و 2 8 و ge‏ ج 
يا واعظ الناس قد أصبحت مهما إد عبت منهم آمورا انت تأتيها 
وأعظم الإثم بعد الشَرْكٍ نَعْلْمُه في کل نفس عَمَاها عن مَسّاويها 
#+ #٭ ي 


عِلمي بأني أذوقٌ الموت نَقَّصَ لي طيبَ الحَياة فما تَصْمُو الحياءٌ ليا 


1° 


يَبْلّى معَ المَيْتٍ ذِكْرٌ الذاكرينَ له مَنْغاب عَيْبَةّ مَنْ لا يُرْنَجَى نُسِيا 
«% %* %* 


o 


لأبكيَنّ على نفسي وحُق ليه ياعينْ لا تبخلي عَني بِعَبْرَيِيّه 
لأَبْكيَّ لِفِفَدان الشباب وقد تادى المَشيبُ عن الدنيا برخْلَيِيَهُ 
نادى المشيب بدنو رحلتي» أي ارتحالي» عن الدنيا 
 * +‏ ي 
یمدح بزید بن مزید: 
وإن أميرَ المُؤمنينَّ وغيرّه لَيَعلمْ في الهيجاءِ فضل غنائِكا 
الهيجاء: الحرب غنائك: قامك بالمطلوب 

كأنك عند الكَرّ في الحرب إِلَّما تَفِرمِنَ السَّلِْم الذي مِنْ وَراِكا 

# KK F% 

يمدح الرشيد: 
: ور وم ٍ چ س < م 5 e ٤‏ ب و 
رفوا تاو ااا ات 

أبو الرشيده أي جده الأعلىء العباس عم النبيء والعمومة كالأبوة 

%# %*% # 
» 0 ك ي 5 yT‏ 
يقول أناسٌ لو تَعَّتّ لنا الهوى وواللّهِ لا أدري لهم كيف أَنعَتُ 
aR o‏ 7 کک ی ەش د 
إذا اشد ما بی کان أفضل حیلتى له وَضعَ كفي فوق خَدّي وأسْکت 


11 
ء 


# #  # 
مولاتي. انلق ل الد لالات‎ E E) 
لاا تغْفَِرٌ الذنبً إن أسأتث ولا تة قبل غدرى ولا مزاتاتي‎ 
% %#  # 
: يهجو يزيد بن معن‎ 
ا وا دة ك ی س ا‎ 
معن بن زائدة من مشاهير الأسخياء الشجعان وقد بنى مجداًء ويقول الشاعر إن ابنه يزيد يهدم هذا‎ 


المجد. وقد هجا أبو العتاهية أخا یزید هذا بهجاء مر (القطع ۰٩۳‏ و٥۹‏ و٩٩)‏ 


۹٦ 


لمع كان لت اوغا وها قدت نة السرة 
¥ %# # 
قال وقد أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلاً: 
E a‏ 
اوا ا رها حڏي جلت شِراگها خَدَي 
لو نفع أن أصنع من خدي شراكاً لنعلكء والشراك سير من جلد على ظهر النعل يمسك بالقدم» 
لفعلت . بيت أعجب القدماء فرأيت أن أختاره كي يرى القارئ الطبيعة الكسروية للحكم في هذا 
العصر› هذا التذلل للحاكم الذي لم يكن موجوداً في عصر بني أمية» فتسرب إلى دولة بني العباس 
بالاتصال بالفرس. قبض الشاعر على البيتين عشرة آلاف درهم 


# FFF 
الشيبُ كه وكرةٌ أن يُمَارقّني أعجِب بشيءٍ على البغضاءِ مَوْدُوِ‎ 
مضي الشباب وقد يَأتي له حَلَفُ والشيبُ يذهب مَفقوداً بمفقود‎ 
#4 ليډ‎ + 1 


ولئن ندمت على سكويِك مره فلقد ندمت على الكلام مِرارا 

إن السكوت سَلامَة ولرُبّما رَرَعَّ الكلامٌ عداوة وضٍرارا 
4+ + %* 

وقال يخاطب الشاعر سَلْماً الخاسرء وقد حج العتاهي وكانت محبوبتّه عتبة حاجةً: 

وال رات ها الى نک فااشت باشل بخدادا الف 

أل قد طْفْتُ حيبت طَاقَتْ وق للت الذي فَبُلَث يِن الجر 


# # F8 


o18 


0 


يا حاضِبَّ الشيْب بالجناءِ ء سره سل المَليكَ له سَنْراً مِنَ النَارٍ 
لن يَرْحَلّ الشيبُ عن دار يحل بها حتى يُرَخّلّ عنها صاحبَ الدارٍ 


*% % # 
ا 1 و | 
عتابة هي محبوبته عتبةء ا ا ا ا وقد فتن بها القس 
يارب لوأنسيْنيهابما في جَلَةٍ الفِرذَْس لم أنسَّها 


*# *%* #* 


۹۷ 


قال في السحاقيات : 
لَعَنَ الإلةسواجق الرأس فلقدفصَخنَ حَرايِر الإلس 
ابو ا لا ادها اقا ا ي لري 
K# F## ¥‏ 
إلبَسنْ جميحَ الناسٍ محَملاً إلِلعالّمينَ» وكنْ لَهُمْ أَرْضَا 
البس الناس: تحملهمء مثلما تتحمل الأرض كل شيء٠‏ فكل شيء وقع على الأرض لا وقوع له 
من بعد 
فلئْغضبْت إكل حادثة ترمَى بهاءئلقلماترضى 
 ##‏ 
كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف: 
أبا جعمَرٍ هلا اقَعَطْعْتَ مَودّتي و فكنتَ مُصيباً في أجراً ومَصْنَعا 
هلا قلت مودتي إقطاعاً لك أي منحة» ولك في هذا أجر ومصنع› أي معروف تصطنعه 
فم صَاجب قد جل عن قَذْرِ صاحب ‏ فألقًى له الأسبابٌ فارتَمًعا مَعّا 
الأسباب: الحبال. يقول له اربطني بك فنرتفع معاً 
*% ## # 
قال للرشيد وقد ألزمه بقول الغزل وترك النسك: 
يا ابن عَم النبيّ سمْعاً وطاعة قدحَلَغناالكساء والدرَاعَةٌ 
الدراعة: كساء الزهاد 
ورجغنا إلى الصَاعَةَلمّا كان سُحط الإمام َر الصَنَاعَةٌ 
الصناعة: قول الشعر 
K# # ¥‏ 
قال في عتبة : 
كأنهاينْخنيهادرةٌ أخرَجُهااليم إلى السَاجِل 
كاه فی قا وفقن رفا سواخر اقل ين بابل 
سواحر: جمع ساحرة. آي أن كلامها ساحر» وعينيها ساحرتان 


# X## 


۹۸ 


قال في آبي جعفر أحمد بن يوسف : 
في عِداد المَولّى وفي سّاكني الدن يا أبو جعفر أخي وتحليلي 
لم يَمُثْميَة الوقاق ولك مات عن كل صالح وجَّليلِ 
# #¥ # 

حجبه عمرو بن مَسعدة مرارأًء ثم طلبه» فلم بجبه أبو العتاهيةء وقال : 
كسَلَّني اليأسُ منك عنك > فما رقع طرفي إليك يِن كسَلِ 
إي إذالم يكن أخي ثِقَة ْب منة حبائل الأمل 

#H # *#‏ 
قال في أبي جعفر آحمد بن يوسف» وقد حجبه بدعوی آنه نائم : 
لن عدت بعد البوم إني لَظالمٌ ‏ سَأصْرِفُ نسي حي ّى المَكارم 
متى يَظمَرٌ العّادي الك ا ونصفُكَ ت ونصمُكً نانم 
# *« % 
قال يرڻي حُميد بن عبد الحميد الطوسي : 
أباغانم اما دراك قُواسِعٌ وفَبْرْكٌ معمورٌ الجوانب مُحْكُم 
ذراك: ساحتك وكنفك 
وما ينف المقبورَ عُمْران قَبْرِهِ إذاا كان فيو جشَمُةيََهَدَّمُ 
N # #‏ 
من لم يدق لِصَبابَةظَعْمَّا فلقدأَحَظتٌ بظغْيهاعِلما 
باعُنْبُ ما آتا عن صنييك بي أْمَّى» ولك الهوى أفُمّى 
# # # 
و على مَرْب بين المنيّة والسَفُم 
يُصابُ فؤادي حينَ أُرْمّى ورميتي َعودٌ إلى تحري ويَسلمُ مَنْ أرمي 
KO #‏ # 1 
ياخاطِب الدنياإلى نفيها تََحّعنخِطبَّتهاتسلّم 
لد التي ت خطب رار قريبة العُرْس يِن المَأتم 
F# #‏ # 


۹۹ 


كان المأمون يرسل إليه كل سنة دراهم ودنانير جدداًء ثم أخلفه سنة» فقال : 
حَجّروني أن مِن صرب السََةُ مجدداً بيضا وصُفُراً حَسَنَة 


آ ا و ی اها ا کف ای کل س 
ووصل الشعر إلى المأمون فعجل بإرسال المال 


#+ *٭ # 


ٳن روحي لم يبق منها سوی شي 


أ لإ اا اني 
۶ب یر ی بر . ني 
3# 

في هواه وله وجة > ج 
ولهذا شاعَ ما بي» وععقلن 
% 

صلاح هارو صلاح الرَّمَنْ 
بالشكر في إحسَانِو مُرْتَهَنْ 


# + 


2o0 ¢ 3 0‏ ت 
لِوَعْدٍ ولا آني أرذت التقاضيا 


زتك: أى دعوتك للعطاء كا فيك الأريحية 
dk‏ ي دعو ء محر رد 


ولكنْ وَجَذْبٌ السيف عند انتضائِه 

% 
ما لي أَرَّى الأبصارَ بي جَافِيَةٌ 
CE E‏ 


إلى الهَرّ مُحتاجاً وإن كان مَاضِيا 
3 


a 0‏ تلتفِت مني إلى نَاجِيَةٌ 


ت 


واا الناس مع العَافَة 


۳ سؤال اللحية 


EE EEC OEE 
ومَا ينك الشباب ولستَ ينه‎ 


ا e‏ 
ا ت 


سألتك: طلبت منك الخضاب: الصبغ 


إذا ما تحلَوْتَ» الذهرَء يوماً فلا تقل حَلَوْتٌ ولكنْ قل عَلَىَ رقيبُ 
ل ای و ا و 
إذا ما مض القَرنْ الذي كنت فيهم و خلفت في فَرْنٍ فأنت غريب 
القرن: الجيل 
قد سار خمسينٌ حجّة إلى مَنهل )يِن ورد لَقَريبُ 
المنهل: موضع الماءء الورد: الورود والإتبان 


2 
٤ 


وإِنٌ امرَاً 


الواثبون 
لكل أَمْرٍ جَّرى فيه القضصًا سَبَبُّ والدهرٌ فيه وفي تصريفِه عَجَّبُ 
ما الناسٌ إلا مح الدنيا وصاحبها فكيقَما انْقَلَبَتُ يوماً به انْقَلَبُوا 
بُعَظمُونَ آخا الدنياء وإن ونب يومأعليه بما لا يشتهي وَلَبُوا 
> لا غنيمة ولا إياب 
الال لانت هى ترت وقد ت راتت الت 
ذوائبك: خصلات شعرك. . صبغتها المصائب باللون الأبيض» الشيب 
ل عا ارح إا تاك مص رخا داك ابوت 
أراك تغيب ثم ووب يوماً ويوش أن غيب ولا تَؤوبُ 
۷ل لبت .الفيات:: 
فيا اسما فب على شباب القت 
عريت مِنَّ الشباب» وكان عَضّاً كمايَعْرَى مِنَّ الوَرَّق القُضيبُ 
غض: طري 
فياليتَ الشباب يَعود يوماً فأخْبرَهٌ بمافعل المشيبُ 


۱۰1 


۸ الهجوم الثاني 
لِدوا للموت» وابتوا لِلخراب TRE ORTE SEE‏ 
لدوا: أنجبوا الآولادء تباب : هلاك 
لِمنْ تبني ونحن إلى تراب تَصِيرٌ كماخيقناهِنْ تراب 
لبا وت لها ما ايت فلا تحيف ولا تابي 


انك قد شخت على مخ كما هجم المشيبٌ على شبابي 
٩‏ الحفر المسترة 
aD E SEG‏ ب إذا دقَاهُ الك عيب 
حقفَرمتكرأعَلّي هي الجناول والكثيبُ 
الجنادل: الصخورء الكثيب: کوم الرمل 
فو ودن a EY O RAE E‏ 


ON ve 


eT‏ رة َر الخبيب 
مجدلاً: مطروحاً صريعاً 

ولوت عنه» وإنلما عهدي برؤيَيه فر 
١‏ انبتات الصلات 

ولم أَرَ فضلاً نَم إلا بشيمَةٍ ولم أ عقلاً صح إلا على أَدَبْ 

شيمة: خلق 

ولم أرَ في الأعداء حين خَبَرْنهُمْ عَذْوَاً لعفل المرء أغْدَى مِنَّ الغضب 

ولم از بين اليُلْرٍ والعُسر خِلطة ولم أَرَ بين الحَيّ والمَيّْتِ يِن سَبَنْ 
۱۱ الطالب والمطلوب 

الر طت اة فة و الوان يوقا 


و م ٠‏ ۳5 ي و و 


1۰۲ 


آلموتُ حَوْض لامَحَالَة دوه مَُرمَذاقنُةٴكريةمَشَرَبُة 
وتّرى القتى سَلِسَ الحَديثِ بكرو وَسْط النَدِيّ اة لايَرْمَبُة 
الندي: المجلس 
مَنْ كانت الدنيامِنَ اكير همه نَصَبَت له يِن حبهامايُنيبُة 
فاصبِرْ على الدنيا وطولِ غمويها ماكل مَنْفيهايّرى مايُعُجِبُةٌ 
ما زالتِ الأبامٌ تلعب بالقتى طَوراتُحَولة وطَوراً ْلَه 
تخوله: تمنحه الخُوّل أي الخْدَّم 
مَل لم يرل مُمَعَجّباً من كَل ما تَأتي بو الأبام طال تَعَجُبُهُ 
۲ لا مفرڙ 
تناس في الدنيا ونحن تَعيبُها لقد حَذَرَننَّاها لَعَمْري حُطوبُها 
نتنافس على خيرات الدنيا مع أننا نلعنهاء وقد حذرتنا منها مصائبها 
اا ی ا فی ت ا 
هادم اللذات: الموت ٠‏ 
كاي برطي يَحيلونَ چنازتي إلى حُمرَةٍ بُخثى علي كشيبُها 
ا والكثيب: الرمل 
فكم ثم ِن مُشتَزجع مُتَوجع وبَاكِيَة بعلو علي تحيبها 
مسترجع : : قال «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
e E O‏ 


EE E NES O N N TOE 
بينماالإنسان في الدنيالَةٌُ حركات مُسْرعَات.. إذ تحَمَّث‎ 


1۳ 


٤‏ قلة الأصدقاء 
جب من الإلحوَانِ كَل مَُوَاتِ وفيّ يَعْض الظَرْفَ عن عَتّراتي 


مؤات : موافق 


٤ 
ا‎ 


يُوافِمُني في کل خير ريده ويحمَظني حيّاً وبعدَ وَقّاتي 
صمحب إخواني ي فكان أقلْهُمْ - على گَثْرَةٍ الإحوان أَهْلّ ثِمًا 

٥‏ کان فمات 
ابت الفبرز فادها أضواتًا و ج ا 
ات الوا راا وكلُهُْ مْسّى وأصبح في التراب رانا 
كم مِنْ أب وأبي أت لابين اظ باق الئّرّى» قد قيلٌ كان قُمَانّا 


۱٦‏ المكاره والسرور 
كم ِن مُوَخَرٍ عَابَةٍ قد أَمْكََتْ لعٍ وليس عله بِمُواتِ 
مؤات: موافق 
حتى إذا فاتث وفاتَ طلابُها ذهبت عليهانفسّه حَسَّراتِ 
تأني المَكارهُ حين تأتي جُمْلَةّ وأرى السُرورَ يجيء في الفَلََاتِ 


۷ المتزاهد 
ألا مَنْ نفس فى الهوى قد تَمادَتِ إذا قلت قد مالك عن الجهل عَادَتِ 
تزامَذْتٌ في الدنيا وإني لراغِبٌ أرى رغبني ممزوجَة برّهادتي 
تزاهدت: تظاهرت بالزهد 
وقوذت ففسي عاد فلرشها. زا يما ان أفارق غناذتي 
۸ انصراف العوائد 
عش ما بدا لَك أن تعيش بِجِبْظّةَ ما أقربَ المَحيا الطويل مِنّ المماتِ 
أ الولود كرو الام والهتا ١‏ كر السار و الور لفات 
الدساكر : الب القرى الصغيرة بما فيها من أقنانء المشرفات: العاليات 


1۰€ 


هل فيكم مِنْ مُخْبر حيث استقَرٌ - قرارٌ أرواح اليظام البالِيات؟ 
اوا بح ولق كما درفت عون اكات 
بعد موتكم لا تمکٹث العوائده زائرات المريض› إلا قلیلاً والبکاء علیکم یکون قلیلاً 
۹ ل انفلات 
DR‏ وو ا اا 
ی ا ا 
فل اك وة ا انلك فلات 
۲۰ الرائح الغادى بيننا 


أخْسَي‌اللةٴبناأرً- الخطايالاتفُوخ 
الحمد لله أن الخطايا ليست بذات رائحة» وإلا كانت رائحتها قتلتنا 


o 
01 


سيب صيرزر المرءغيوما جمسداأمافيوروئخ 
ے 24 o‏ 2 ۶ ت ت چ ۳ و 


كلنافيعَمَلَزةوال موث ب فذوويروئ 
نخعلى نفسك ياي کپ إن كنت تَنوځ 


الإا اها ايد واي تخب اة خاد 

فياعجباً كيف بعصي الإل ام كيف بَجْحَدة الجَاحِد 

ری ا فیا ل فی ا وا 
اية: برهان 


۲ السهام الصائبة 
الموت لا والدايُبْقي ولا ودا ولا صغيراً ولا شيخاً ولا أحدا 
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لإلموتِ فينا سهامٌ غير مُخْطِكَةٍ 
ما ضر مَنْ عَرَفَ الدنيا وغِرَتَها 


غرتها: 


لو لدا ا 


مَنْ فَان البومَ سهم لم يَفُنْهُ عدا 
ألا يُنافِسَ فيها أهلّها أبدا 


خداعها 


۳ کأنھم ما کانوا 


کان اش القر ل وا 
ولم يكونوا إلا كهَيَْيِهم 
ياناسي الموتِ وهو يذكره 
تبکی على من مض واآنت غدا 


۲٤‏ جدا 


ماأقربً الموت جذًا 


ور ولم يحي ينيهم أحد 
لم يولدوا قبلّها ولم يَيدوا 
هل لَك بالموتِ إن أتاك يَدُ 
يورد الموتٌ في الذي وَرَذوا 


ت 


بالموت ورا وبْغدى 


یراح عليه ویغدی : : يۇتى مساء واا 


موت ا اوفان 


مَضی م من العيش رَد 
يوم م اة يامة ةفزردا 


٣‏ لا تمڌها 


سسسلِمُك الساعاتُ في بعض مَرّها 


إلى ساعة لا ساعة لک بعدها 


مرها : مرورها 


مَدَذْتَ المُنّى طولاً وعرضاًء وإِلّها 
ومَالَّتْ بک الدنيا إلى اللَهْوٍ والصّبا 
نفيك قبل الناس قَاعْنَ فإِنّها 


لََذْعُّولً أن نهدا وأنْ لامد 
ومَنْ مالَّتِ الدنيا به كان مَبْدَها 


ا .۰ 2 گا و ا 0~ 
موت إذا ماتت وتبعث وحذها 


4 ا 


َو 
ا اد 


Î 


E RSET E 


خد ما فان جع آمر الد تياو غك فاتكدر 
e e‏ وافُبَل مِنَّ الناس ماتَيَسَرً 


يارب ذي فم رات كان إذا مامشى تَبَحختَر 
رفات : محطمة . ای رب ما عام با ی کی جر قد کان في حياته مشي ویتبختر 


۷ الأنس بالأذی 
إذا أنا لم أَقبلٌ يِن الدهرٍ كل ما تكرَهْتُ منةُ طالَ عَنْبي على الدهرٍ 
تعوذث مَل الصُرّ حتى ألِمّْة ‏ وأخوَجَني طول العَزاء إلى الصبر 
ووَسَّعَ دري پالادّى الأثل بالأذى وقد كنت أحياناً يَضيقُ به صَذري 
الأنس بالأذى: تعوّده 
وصَيّرني يأسي مِنَّ الناسِ راجیاً لسرعة لظف اللَهِ مِنْ حيتُ لا دري 
٨۸‏ النتيحة.. تعادل 
EE CN E USN‏ 
بورك من اهتم لأمر المعادء البعث والحساب» واهتم بما أخبره الله من خبر المعاد ا 
مؤمن مصدق . . كأني أرى أبا العتاهية يقول: ليتني كنت مصدقاً لتفاصيل المعاد 
فندینبغې لِامْرِيٍ رَأى تكبا ت الدهر ألا َنام مِنْ حَدَرِه 
بذ ماذاق ذابِقٌ لِصَّفَّا ب العيش يوماً يذوق مِنْ كَدَرهُ 
إذائُوى في القبور ذو حطر فَرْرةٌُفيهاوانظر إلى حَطَرةُ 
ذو ا ذو نقوذ 
ما أسرع اللي والنهار على ال إنسانٍ في سمو وفي بَصَرهٌ 
وفي خطاهُ وفي ممَفاصِله TT‏ وفي بَشره 
النشر :البسرة 
المرارة في القاع 
EE ELE EE‏ شن وطول عُمْرقديبضرة 


E‏ قى بعد خُلو العميش مره 


1۰¥ 


وقختونتهة الأيام > 


2 0 ء 2 1 
ی لایری شیتايیسره 


الانقراض 


EE EN EEE 


PE EEE TEE 


مضی : حدث 


٤ 8 of a”‏ د و 
وت f K‏ 


ثم ما أصبحت حتى انتَقضا 


كان» ثم انقَرضوا وانمَرّضا 


من لیس بش 


ألم تر أن الثاسن في عَمَلايه 
أيا باي الدنيا! لِغيرك تبني 
أرى المَرء وَنّاباً على كل فرصَةٍ 
تبارك م لا بلك المْلّك ف 
وما هو إلا الع لو قد 5زا به 
وما رلت أرْمَى كل يوم بيبرة 
ف ا 


8 TO r 


ن المنايا بينهم تَنَمَعْقع 
ويا جام الدنيا! لِغيرك تَجِمَم 
ولإلمرءِء يوماء لا مَحالَةَ مَصَرعُ 
مت نمضي حاجات مَنْ لیس يَشْبَعْ؟ 
تُقَلْفَنْلقًى فوقٴٌثم رفع 
تكادلها صم الجبال قَصَدَعُ 
وما بال قلبي لا يرق ويَحَْعُ 


u 


۲ صعوبة الزهد 


قد بَلَّؤناالناسَ في أخلاقِهِم 


راتا يي الان ت 


بلونا : جربا 


قَُدَرَّالرزق فأ عى ومَنمع 
فنهاها النْقَّص عن ذاك الوَرَعُ 


سمت نفسي» أي أجبرتهاء على الورع وعلى أن تصدق فيهء ولكن النقص الذي جبل عليه الإنسان 
نهاني عن الورع 


فَلَفسي عِلَل لاتنقضي 
ولخي ان ن 
ولنفسي حين تَغْطّى فر 


٩۸ 


ولها مَکرر لطيف وخدع 
لها بالشيء أحياناً وَل 
واضطراٽ عند مّلع وجَرَعٌ 


۳ اليوم الفظيع 

کل والشرابٌ إليْنا وبناءالقصور والئّجميع 
كل حى سَيَظْعَم الموتَ كَرْهًَا ثم تحلف إ1 اتِ يوم فظيہ 

يطعم : يأكل 

الصراع على الجيفة 
آنا كفي اقرا لیت قود بعاد اموت بيع 
ما لي أرى الناسَ لا تسلو صغايِنهم ولا قلوبهم في اللو تَجَيع 
تسلو ضغائنهم: تهمد أحقادهم وكأنها نسيت أن تظهر 
إذا رأيتَ لهم جمعاتسَّر به فإنهم حين تَبْلو شَأَنَهُم شيع 
حین تبلو: حین تجرب» شیع : أحزاب متصارعة 

٠٥‏ الحصاد 
حتى متى يَّستَفِرّني الطَمَمٌ اليس لي بالكفاف مَُسَع 
ما أفضل الصبرٌ والقناعة إل اس جميعألوأنهُمْ قَيِعُوا 
وألحدَعَ الليل والنهار لأف وام أراهُمْ في العَيّ قد رَنَعُوا 
للودرالدنيالقدلَيبَتٌ قبلي بقوم فماترى صَنَعُوا 
بادا ووَفُْنْم فُنْهُمالاه مِلَةّما كان ليم والأيامٌ والجُْمَم 
بادوا وأعطتهم الأهلةء جح هلال آي الشهور»ء والأيام والجمع› أي الأسابيع» أعطتهم ما کان 

لهم من عمر وافاً 
اروا فلم يُدخلواقبورَمُمٌ شيئامِنَّ الثرْوة التي جَمَعوا 
ا وی افو ما کت هد الو ارون سا ررغرا 

۳٦‏ الترقيع 
آلمر٤‏ في شَهَّوات عُفُلَيِه والدهر يَحْفِضصة ويَرْفَعه 
ومدافِعٌ للنَيْب يَحِْبُةٌ والشيبٌ نحو الموتِ يدفْعةُ 

رب شخص یدفع الشيب بعيداً عنه بالخضاب» الصبغ» والشيب يدفعه نحو نهايته 


» 
1 


۰۹ 


چ 


8 4 ا 
كل شيء يجد في الحياة خلق» ثوب عتيق» eT‏ 


۳۷ 
e‏ رتا الف ار ت 
٨۸‏ قانون السماحة 
أَودّى a‏ وسوف يُلجقني يوماً بأسْلافي 
ان ف اانا SN EEE‏ 
oT‏ أ و ف ف 
وارْعْبْ بنفيك عمّا لا صلا له وأَؤيع النامسَ مِنْ بر ولاف 
ارغب بنفسك» أي ابتعد» عن الأمر الذي لا سبيل إلى إصلاحه 
ئن رلك اة انه قوق فا الى شاف 
إن أولاكء أعطاكء أحدهم صالحة» معروفاًء فكافئه بأضعافها 
ولا تكسف مُسيبًا عن إساءَيِه وصِل جبال أخيكَ القاطع الجّافي 
ما أحسَنَ الشعْلّ في تَدبير مَنفعَةَ أهل المّراغ ذوو حَؤْض وإِْجَّافِ 
انشغال المرء» جيد في تحصيل المنافع» فأما أهل الفراغ الذين ليس لهم شغل يشغلهم فهو 


يخوضون في شؤون الآ خرين» ويرجفوؤن» ينشرون الذعر 


۹ رغم کثرتهم 
طلبت أخاً في الله في الغرب والشرتي _ فَأعْوَرّني» هذا على رة الخَلْقٍ 
فر وا بي جما على ادر ى الماد رالنان 
المذق: الغش 
وكم يِن أخ قد ذْفُْةُ ذا شاشَةٍ ذا ساع في عبني يصن به حَلْقي 
ولم َر کالّدنيا وكشُفي لأهلها فما انكشقوا لي عن وفاءِ ولا دق 


۱11۰ 


٠‏ يوم العرق 
يا من تى القصر في الد وشيدة  ٠‏ أسنت قصرك حيبت اليل والعرق 
كل امُرئ وله ررق سيَبْلعُة واللة ري ك و ي 
الكيس: الكياسة 
EOE EE E OL‏ 
وفي الدين أن الناس خلقوا ليعبدوا الله» «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
ما أغفل النامسنَ عن يوم ابتعاثِهم ويوم يُلجِمهُم في المَوقَفِ العَرّق 
الناس غافلون عن يوم يبعثون من قبورهم للحساب» ويوم يلجمهم العرق» أي يسكتهم كأنه 


اللجام. . فقد روى بعضهم أن العصاة يعرقون بتفاوت فثمة من يعرق حتى عقبيه أو حتى ركبتيه 
صدره. . وثمة من يصل العرق إلى فمه. فيلجمه إلجاماء في الموقف» أي يوم القيامة 


! أحسنت يا إبليس‎ ١ 
كل زق أرجوةمِنْ مخلوق جره ف وا وق‎ 
مِثال المجاز لا الّحقيقي‎ SEER ونا قائِل»‎ 
لسث أَرْضّى يِن فِعلٍ إبليسَ شيئاً غير تَرْك السُجُوو للمخلوق‎ 


إأالمليك رآك أذ س خليةوورأى جَمَالك.. 


e 


و 


قخاابقدرةنفيه خُورّالجنانٍعلى يالك 
فحذاء أي قص وصنع» حور الجنان متخذاً إياك شابلونة 
ما اواللو لأكمارشرل وات واا الت 
٤‏ ألوان الكذب 
اياك مِنْ كِب الكذوب وإفكه فلَرْبّمامَرَحَ اليَقَينَ كه 
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ولَرْبّما ضَحِل الكذوبُ تَكَلَفاً وبَكى من الشيء الذي لم بُبْكه 
ولربما صمت الكذوب تَحَلَقَاً وشَكامِنَ الشيءِ الذي لم يُشكو 
ولربماكذبَ مرو پبكلايِه وبصَمُيووبُكائِه وبضخځكه 


٥‏ الزمان المؤذب 
الان يا دنياعرفنكٍ فاڏهبي درل ا ول 
ROR EEE‏ وحَظْطّْبٌ عن ظهر المي رحالي 
قطعت حبل الأمل منك» وأنزلت رحالي ومتاعي عن ظهر المطيء أي الابلء فأنا لا أريد الرحيل 
نحوك. . أي أنه يريد هجران الدنيا 
والآنَ صار لِيّ الزمان مُوَدّباً فعداعلي ورا بالأمشال 
وإذا تََاسَبَتٍ الرجالٌ فما أرى نَسَباً يقاس بصالح الأعمال 
تناسبت الرجال: أخذت تذكر أنسابها 
و و م ووا ااال 
يوم النوازل والزلازل» والحوا مل فيو إِذُيَفْيِفْنَ بالأحمَال 
يوم النوازلء أي المصائب» يوم القيامة عندما تسقط الحوامل أجنتها 


! إن اضطررت‎ ٤“ 


جيل ابن آَم في الحياةٍ كثيرة والموتُ يقطعٌ حيلة المُحتال 

هة ا ا ا 0 ج او کے و وت 

قِسّْت السؤال فكان أعظمَ قَيمَة مِنْ كل عَارفة جرت بِسُوال 
سۇال الناس صعب وهو أعظم من أي عارفة» معروف» تناله بسؤالك 


فإذا ابعُليت بِبَذْل وجه سَابِلاً ‏ فابِدلة لِلمُتَكَرّم المفضال 

واا يت تَعَذراً في بّلدة فاشدذ يديك بعاجل الكّرخَال 
۷ الرحيل الرحيل 

ما أثقلّ الحم على مَنْتّرى» لمبَرَلِ الح كريهأثقيل 

تَرَوَدَنْ للموت زاداً ققد تادّى منادیه: الرّحيل الرّحيل 

ماأفْيَل الدنيالأزواجها نَعُدَمُمْعَداًقتيلاقّتيل 
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٨‏ تعالی الله 
نسي ل و الجا کر ال بدن 
ا ا و ل ی e‏ 
سأَفْتَعٌ ما قيب بِمُوتِ يوم yT‏ اااي 
المكاثرة: التفاخر بالكثرة 
تعالى اللَهُياسَلْمَّ بن عَمُرو أل احرص اعناق الرجال 
سلم بن عمرو هو الشاعر الملقب بالخاسر. والحرص: البخل. وقد كان سلم يقول إن أبا العتاهية 
أشعر الجن واللانس» ثم لما سمع هذا الشعر غضب» وقال : ويلي على ابن الفاعلة الزنديق» زعم 
أني حريص» وقد كنز المال» وآنا لا أملك غير ثوبي هذين. ورد سلم بشعر: (ما أقبح التزهيد من 
واعظ/ / يزهد الناس ولا يزهد) وانحرف عن أبي العتاهية 
هب الدنيا نجاف إليك مَفواً أليس مَصير ذا إلى الرّوالي 
هب: افرض» عفواً: بسهولة 


٩‏ معاداة الرجال 
حبرت الناسَ فُرناً بعدفَرْنٍ فلم أرّغيرَحَكَا وال 
قفرن: جيل »› ختال : غادر» قال : هاچر 
وت مَرارة الأشياء را فمَاطعْم أمرَمِنَ السؤا 
ولم أَرَّ في الأمورِ اشد وفْعاً وأصعَبَ يِن مُعَادَاةٍ الرجالي 
ولم أرَ في عيوب الناس عيباً كنفْص القّادرين على الكمال 
وهذا البيت يشبه بيت المتنبي» فکأن المتنبي سرقه. ٠‏ ولكن ايت ليس موجوداً في كل نسخ ديوان 


أبي العتاهية» أفلا یکون أعداء المتنبى دسوه على آي العتاهية في نسخة متأخرة لیکون شاهد زور 


۰ سوال عن الزاد 
ياساكنً القبرعَنْقّليل ماذاتَرَوّذت للرحيل 
۰ عن فلیل : بعد قليل 
و کی وا ا ن 


11۳ 


دار آفى ات رل فا جيل 


تک ااافا الى لجر 


°١‏ القيل والقال 


أبقَيْتَ کک 
ا Ear‏ 


فليتَ شعري ما أبْقى لَك المالٌ 
فكيف بعد بغْدَمُمٌ دارث بک الحال 
واستَحْكمّ القيل في الميراث والقًالٌ 


أنت تتخيل أنهم بعدك سيقتلون أنفسهم بكاءء وسينسون أن هناك ميراثاً؟ يا مسكين! اقرا شعر أبي العتاهية 


o‏ ل أُری أحدا 


فتجتب الئّهَواتِ واخ 


ث الحرص صيَّره ذليلا 
ذز أن تكزن لهاقتيلا 
فد اورنتف حزناً طويلا 
في الود فابْغ به بديلا 
ِء وذفُهُمٌْ جيلاًفجيلا 
ت فلاترى إلابخيلا 


۴ السراب 


يجري الجديدان والأقدارٌ بيتهما 


تغدو وتسري بأرزاق وال 


الجديدان: الليل والنهار» أي الزمن. والأقدار تغدو صباحاً وتسري ليلا ضمن الزمن فتوزع الرزق 
والموت أيضا 


E E 


الآآل: 


کم بعد مويك مِنْ ناس ومِنْ سال 


مو لدو الق بتكن الال 


السراب 


o4‏ الحرام ألذ 


وت ۶ : 


را ا و اا 
عجبأهِن راغب في حرام 
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اناالا كفن الال 
و و و 


٠‏ القليل مع الكرامة 


آتدري أي ذل في السُؤالي 
E EET‏ 
کا اة اىي 
إذا كان القليل يس فقري 


وفي يذل السوجوء إلى الرجالي 
فلافرَبَت ي ذاك النوال 
يَّكونْ الفضل فيه عَلَىّ لا لي 
ولم أّجد الكثير فلا أبالي 


٥٦‏ محیء الغاسل بعد استرخاء المفاصل 


ر و .2 و م 


قنابله: جماعات من خیوله 


وي عِظفَةمَرحاً 
EE EES‏ 


E E E ES E E 
و ا اتا‎ 
E E RR 
ا ا ا‎ 


السياق: الاحتضار. . ما طال احتضاره حتى مات وجاء من يغسله 


۷ الخلاصة الزهدية 


رَجَعْتٌ إلى نفسي بكري لعلها 
فقلتُ لها يا تَفْسٍ ما كنت آخِذاً 
ومُدَهٌ وقتٍ لم َع مَرٌ ما مَضَّى 
ّى لَك نفساً تبتغي أن تُمِرّها 


إذا غغضب الحَليم فَةة ا 
وأسرَعٌ ما يكونُ الشيءٌ نَفْصاً 


11° 


تُفارق ماقدعَرَها وذَلّها 
ِن الأرضٍ لو أَصْبَحْتٌُ ملك كلَها؟ 
إلا مُنىَ قد حان لي أن أَمَلّها 
علي م الأبام إلا لها 


. 


وعضب 
وإن عضب اللَنيمُ فلاتَبَالة 
فِعَال قط أَفْصَّحَ مِنْ فِعَالة 


کو ےو 


قَأَفْرَبُ ما يكون إلى كمَالِة 


۹ سنة محمد 


أهلاً وسهلاً بالمَشيب موَذّباً 


ما کل شَيْءٍ کان أو ُو كاقِنٌ 


وعلى الشباب E‏ وسلام 
ولقد كساك وقَارَه الإسلام 
في كل خيرقائدوإمام 
إلاوقدجفث بو لأقلام 


أي كل ما حدث أو سيحدث إنما هو مرقوم في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الأقلام 


٠‏ موعدنا القيامة 


أماواللوإنالظلم لوم 


وما زالّ المُسِيء ُو الظَلُومُ 


وم م 


إلى دان ب يوم الدينِ تمضي 
ستَعلَم في الحساب إذا العَقَبْنا 


وعند اللو تجتمعُ الخصوم 
غد عند الإله ومن المَلُومُ 


١‏ شرط الصحبة 


اتا وپ اط دون 


ء۶ ا 0 


يا من يقضي وقته بين باطيةء وعاء خحمر» ودن خابية خمر كبيرة» وعود في يدي مغن ضال 


إذا لم تنه نفسَّك عن هَواها 


وتخيِن صَونهاء فإليْك عَني 


إليك عني : ابتعد عني 


۲ شکوی 


فيا رَبّ إن الناسَ لا يُنْصفوتني 
وان کان لي E EE‏ 
وإِن الهم رفدي فلا 
وإن وَجدوا عندي ر اء تَقَرّبوا 


I IT 
إ1 ب‎ ٤ > سَأمنع و و أن‎ 


۱۱٩ 


وکیف› ولو أَنْصَفْْهُمْ ظلموني 
yy‏ 
وإن ب Ee‏ 

Ty وإن‎ 


وأخجب عنهُم ناظري وجُفوني 


۳< !1 لسحون 


E 
باو ل و‎ 
ن الراب وون‎ 
ل ال همون ال ين‎ 


الحصون لا تمنع الموت أن ينزل بمن حلها 


E SE E OES 


Ea ENE 


لیس للموت سکون» ونحن عنه سکون» أي ساکنون ساکتون 


N “4‏ و 


ا حلا ل اده راي 
لست أخصي كم مِنْ أخ كان لي مد 


kas Ga 
لع حط ف و دان‎ 


e‏ الرت ا 


ET‏ ا چ 
للا تراه يني وان لا يراني 


مودة بمیزان ا 


اا در أ بببك أىٌ زمان 


ع 


EEE‏ المودَةَ دائباً 
فإذا رأى رُجْحَانَ حَبّة خر ردلِ 


٤ 


أ فيه وأي أهل رمان 
بطي ر باش منك بالميزان 


ا 


وقال فلا + «کل شيءَ قرضة ودين»› حتی دموع العينين؟. والمعنى عند شاعرنا أدق» فیعض 
خلق الله يضن عليك بالكلمة الطيبة 


٦‏ دعاء 


إلهي لا Ea‏ اني 


aT‏ في البَرايا 
ذا و 
مظن الناسٌ بي خيْراً وإِلّي 


11۷ 


مُفِرٌ بالذي قد كان يشي 
وعَفْوَدً إن عفوتَ وحُسْنَ ظَنّي 
وأنتَ عَلَيّ ذوفضل وَمَنّ 
عَضَضصتُ نالي وفرعت يني 


لَمَرٌ الناس للم تَعْفُ عد 


۷ أريدك للدنيا 
ETE‏ الل :2 ر يا «ابنّ يقطين» 
أل اة للدنياوعاجلها ولا اا الدينٍ للدينِ 
حت متى» ليت شعري» يا ابن قطي اثني عليك پشَيءِ لست ُولپني؟ 


حتى متى أثني عليك بالسخاء وأنت لا توليني» تمنحني» يِن هذا الذي أثني عليك به شيئاً؟ 


إن السلامٌ وإن البشَرَ مِنْ رجل في مثل ما أنتَ فيه ليس يَحفيني 


او ن وجل ی 5 ا و ن ا 


۸ کكأنك لم تکن 
ا ر قل لي ل منت س تمن 


وغدآتصيرإلىالقبو رفئخنظفُكُفَْنُ 
3 د ا وة ا ا 6 


فُكأرٌشخصّكلميكنْ في الناس سَاعةنُدفَنُ 
وكأانٌ أ ا ا لر ک5 1 E IESE EE‏ 


رتنوا: ناحوا 


٩‏ العزيز والذليل 
ماأتاإلالِمَنْبغاني أرىتحليلي كمايراني 
ت أرى ما ملكت طرفي مَكانّمَنلايرىمّكاني 
لن أرى - ما دمت أملك عينين - مكاناً واحتراماً لمن لا رى لي مثل هذا 
و ي الى أن اموت رزق لوجهدذال كَل ماعَداني 


ما عداني: ما تعدّاني وتخطاني 


1۸ 


ترج الخيرّعندمَنْلا يَصْلخإلاعلى الهوان 
e‏ إلا إدا هين وتعرض للتوبيخ والتأنيب. بعض الناس «يسمنون 
على الإهانة» كما يقول المثل في بلدي . الواقع أن بعض الناس لا يتقبلون احترامك لهم 
ويفضلون أن تعاملهم بترفعء فهذا يعفيهم من المسؤولية. . هذا اختيار. هناك ناس هكذا بالطبع أو 
بالتربية . وأبو العتاهية يحذرنا من التماس الخير عند هولاء 
فالماليِنْجلوقوامٌ لِليرض والوجه واللسان 
من حله: من موضع يكون فيه حلالاً. . فالمال يقيم الشرف» ويقي المرء بذل وجههء 
ويقي لسانه السؤال 
افر ل ف بات .مقا اولاني 
يارَبٌلم لبك ين زمانِ إلابكيناعلىزما 
كلما بكينا من قسوة الزمن الحاضر بكينا أسفاً على زمن ماض كان أفضل 
١‏ علامة الضياع 
ٳن کان عل انريٰ في طول جربو فن دون الذي ربث پَكفيني 
وين عَلامَة تضييعي لآَخِرّتي أن ی م 


ES O 
الإنسان مخلوق من طين› فالطین لا يرفع قدر الطين‎ 


إذا أرذتَ شري الناسٍ كلهم فانظر إلى مَلِكِ في زِيّ سكين 
ذاك الذي عَطْمَثْ في الله حُرْمَنهُ ‏ وذاك صلخ لِلدنيا ولِلدين 


الناس مع الواقف 
i mas‏ و ن 


فإذا الزمان رّمى الفتى بمُلَِية كان الثُقَاتُ عليه من أعرانِه 
واعل انك لا للام كل مَنْ ألقًّى إليكَ تَلَهُفاً بِلِسَانِه 
وإدا توانى عن صيالَةنفسه رجل َة تنقص واسْتّخف بشَانِه 


الفضة والذهب 


واعمك إلى صد الحدي ب فإّهة َرْکی E E‏ 


1۱۹ 


والصمث أجمّل بالقتى هِنْمَنطق في غير حييهة 


لاخيرّفيحَشوالكلا 


م إذا امَُدَيْتَ إلى عَيُوبة 


۳ سیستکملونها 


ألا رب آمال إذا قيل قد دَنَت 
EEE‏ نهدي جنارَة 
دوي الود يِن أهلٍ القبورِ عليْكُمُ 
2 الأرض حيناً 


72» 


رأيت صُروف الدهر قد حُلْنَ دُونها 
إلى عَسْكَرٍ الأمواتِ حى تَكُونّها 
آنا ِن دعو e‏ 
وننناس أرزاقٌ ا 


V٤‏ الاستغناء 


أرى الدنيا لِمَنْ هى فى يديه 
کر بو لها بغر 


إذا استغنَيّْتَ عن شىء ده 
ا 
ء . يڀ 


IEEE EE 
وثكرمٌ كل مَنْهانَتْ عليه‎ 
وڅذماأنت محتاخ إِليْه‎ 


Vo‏ اللعبة RE‏ الطفل 


فال ا ی الا 
LÎ‏ واف 


كم تافس المرءُ في شيءٍ وكايَدَ في 


و o‏ ف ا ق 
رب امرئ حتفه فيماتمناه 
ومَاأمَرّ جى الدنيا وأخلاءُ 


الان ی نی عه ولاه 


۷٦‏ أهزوجة الاحتضار 


وا ات تيا 
وكأنْ بالمزرءقديب 
وكأنْ بالقومقدقا 
O ERE PSE E:‏ 


ف اا مس ال 


ا ا 
فا وجو او اک 
ا ي 


حرفوه : الوه ووجهوه إلى القبلة فیموت على هذه الهيئة 


۲۰ 


فإذاماالشتودعوة ال أرضَ ره ناأاتركوه 


أوقروه: أثقلوه 


K1‏ ر iE‏ ھ ٍ ْح ا روم 

ار عادوه 5 وح ادوه أف ردوه 
أسحقوه: عممَوا له 

٤‏ هة ٤‏ ا 

وذ Ùوةذ‏ ارقوهة اتل موه ا فيه 

OER SEE َا ئ‎ EET 

وانلتنواعنهوخلو ه نلم يع رفوه 


۶ و‌ 


ت اجر ت ا اتا ر 


لو راف ا ن .نا و اي 


مجك : لفظك . القصيدة فيها تكرار يليق بالموقف. . فالرجل في موقف تخويف 
وتفظيع وإرهاب وتحذير وحسرة قابضة للقلب. . وهو يترنم بهذه الألفاظ مثلما تترنم 
اللكلى بلحن سريع فيه فرح وهي تندب» والنادبات قد يقلن كلاماً ككلام أبي العتاهية 
يصفن فيه الميت. . سمعت نائحة تنوح على ميت كان في الصباح قد طلب مبراة يبري 
بها قلماً. . ثم مات. . فقعدت النائحة تقول كلاماً سخيفاً عن المبراة والقلم في لحن 
سريع فرح . . وظننت هذا مما لا يجوز إلى أن سمعت الشيخ إمام يندب غيفارا في 
مقطع «عيني عليه ساعة القضا من غير رفاقة تودعه» فإذا هو يصنع صنيعها في لحنه 


۲۱ 


VV‏ يومیاتثت زاهد 


ووز اء ارد 
‌ ا 2 


2 4 ګ 
وع روهض ومهفه 


أو مش جدبمغزل 


۸ أرجوزة «ذات الأمثال» 


TEE WEE) 
حسبُك نّا نبتغيه القوث‎ 
إن كان لا ينيك ما بكفيكا‎ 


شكرأاً على إعطائِه ومنعه 
ما أكدر القُوت لِمَنْ بَمُوبُ 
فكل ما في الأرضٍ لا بُغنيكا 


يه نيك 2 يزه اک 


الفقَرٌفيما جاور الكفافا 
الله حَشبي في جميع أمُري 
لن ثُصَْلِحَ الناسَ وأنتَ فاد 
e‏ 
الَخر ا أَدَاءٌ ا 
إن الشباب ا EE‏ 
الغنى» فمن 


الجد 


6 


۲۲ 


ف اة رخا وشافتا 
as SE ag‏ 
مات ما اة سائكابة 
ما اطول الليلّ على مَنْ لم بَنَمْ 
مُبْلِفُك الشرٌ كباغبو لكا 
E‏ 
إن لم كن ري لها كُمَنْ لَها؟ 


ج a‏ ا E‏ 
نغص عيشاطيبافناؤه 
فة للمرةو اى مفشةة 


ن «وجدة المال فهو ذو «جدة» 


یا للات لمر e‏ 


د اِح الجحنَة و في الشباب 


n 
ضده الصّلاح‎ EE 
ما قَطْلُح الشمس ولا تغيبُ‎ 
لل شيءِ مين وجَوهَر‎ 
مَنْ لَك بالمَحْضٍ ولیس مَحْضُ‎ 
. المحض: الصافي‎ 

الود اا 
يباعاشق الدنيايَسَلً عنها 
ELE GEE‏ 


۶ 


ER 
ورب جد جره اليمزاح‎ 
وأُوْسَظ وأصعَر وأفْبَر‎ 


. والصافي من کل شيء غير موجود» لا من بشر ولا من أشياء 


r ٤ ۶ھ‎ “٥ 
وجَذته أنَنَ شيءِ رحا‎ 


يلي على الدنيا وويلي 


ذي عيش: إنسا 


ماانتَقَعٌَ المرء بمثل عله 
طك ان نة و a‏ 


0 E. 


E a 


Ce ERE o 


يجزيك : أي يجزئك أي يعضك . والمعنى : ۍ تطلب شيئاً يعوضك عنه شىء أقل منه» واکتف 
بالموجود ما دام يسد الحاجة 


ما زالثِ الدنيا لنا دار اذى 
ليلم الناسٌ جميعاً گا 
يا رب أشيدني ما عَلَمْكَّني 
E EEE E‏ دم 

سََة أوْسَعٌ مِنْ حُسْنِ الخْلُقْ 
أشْلَمَمَفْبُورأئمَيّنوة 


EAE 


مَمْروجَة 


ل بالو ان اق 


ولا نهني بعد لأ أفرفقني 


0# 


أف وف إعبيد الدزمم 


lT E 


# # # تكملة الديوان/ غير الزهد/ ولا يخلو المقبل من زهد وأكفان.. هذا 
أبو العتاهية  #‏ به 


۹ استراق البكاء 
مَوْلم يلق حرقالهوى لم يذرماججهدالبَلاءِ 
كمينْصديق لي أسا رفُأٴُالبُكاءينَ الحَياء 
و تي قاقرلا وي تك 
کک عن مَلامى والمراء 
المراء: المجادلة ۰ 


۸٠۰‏ قطم السحاب 
يمدح الرشيد وقد فنح هرقلة: 
ألا نادت مِرَفلَة بالخُّراب هَن المَلِكِ المُوَفْق للصُواب 
هرقلة: مدينة في بلاد الروم غزاها الرشيد وخربها بعد قصته مع نقفور قائد الروم 
غدا هارون يُرْعِدٌ بالمنايا برق بالمُذكُرةٍ القَضصّاب 
المذكرة القضاب: السيوف 1 


د 


وراياتِ يَجل النَضَرٌفيها تَمُرّكانهافِظم الكحاب 
أميرّ المُؤمنينّ ظَفِرْتَ فاسْلّلم وأبْشِْر بالغنيمة والإياب 


۸۱ تستعطف قاتل ابنها 
قال على لسان زبيدة يخاطب المأمونء وكان المأمون قتل الخليفة محمد الأمين 
أخاه لأبيه وابن زبيدة: 
أضابت برت الدهر مي ي دى لت ودار وال اا 
: فقد بَقِيَت والحمد لله لي يد 


“A 


وقل لريب الدهر إن حلت : 


\۲٤ 


إذا بَقِيّ المآمون لي فالرٌشيد لي ولي جَعْمَرٌ لم قدا وف 
بقاؤك أيها الفاة جن فر أن أباك الرشید بقی لی اوی لی جر آی ومحمد ابني. کذا 
زاء القصور اللائي عرفن طعم السلطان. . هذه سيدة هاشمية جليلة» أبوها جعفر بن المنصور 
وزوجها E CO‏ وبعد مقتل ابنها 
وجدت جفاء من الخليفة الجديد این ضرتها المأمون - فبعثت إلى أ 


بى العتاهية أن يرقق قلبه 
بشعر› فكانت هذه القصيدة . وسمعها ا ا ا 


۲ استعطاف السجين 


با رد الامر انی الى 


وجه نجحي لا عدِمت ار شذا 
أيها الخليفة الرشيدء الذي أموره رشيدة» أرشدني إلى وجه نجحي» طريق خلاصي 
ا اة شو ابا رافك ع أغذد 
اا اق ا کا ف ا ن 
يا للبلاء من أ 1 


أمل يدعوني إليه فأقول قد دنا الإفراج» ثم يبتعد الأمل ويطول سجني 
۳ ولاة العهد 
قال حين عقد الرشيد لأولاده الأمين والمأمون والمؤتمن ولاية العهد: 
انی کن الا ا اتا ماق ات دا د 
ابتعد الرشيد عن الدنيا لأنه أيقن أنها مفارقة» سيفارقها المر 
وشَدٌ غُرى الإسلام منةٌبفتيَة تلان ةأملاك ولاق غُهود 
وعين ثلاثة ولاة للعهد شد بهم عرى الإسلام» والعروة هي الأنشوطة يشدها المرء على عنتق الدابة 
فتضيق فلا تفلت الدابةء وفي لختنا اليوم العروة هي الفتحة التي يدخل فيها الزر 
کک EO E e‏ 
ا الجميلة انون ا 5 قلوب ا 


کتب للرشید حین حبسه: 
أنا اليوم لي والحمد لله أَشَهُرٌ 


يُراخ عَلَيٍ الهم هنكم ويَبْكُرُ 
\Ye‏ 


توليني : تعطيني 
لياليّ تُذني e‏ ووَجُهُكَ مِنْ ماءِ البَشاشة يمَطر 


فمَنْ لِيّ بالعين التي كنت مره إِلَيَ بها في سَالِف الدهر قَنْظَُرٌ 


٥‏ تضاحك فى الميدان 
جّرى لَك مِنْ هارون بالسَعْدِ طَائِرْه إمَامٌ اعيّزام لا تحاف بَوادرة 
جرى لك يا أبا العتاهية طاثر السعدء رمز التفاؤل» من الخليفة هارون الرشيدء وهو إمام ذر عزيمة 
ولا یخشی المرء بوادره» أي مفاجاته غادراً 


i 


وأوْسَط بَبْتٍ في فُريش َيه وأول عر في فريش وآخِرةُ 


ورَحْفٍ له تحكي البُروقٌ سُيوفُه وتحکي الرعود القَاصفاتِ حوافِره 
لمعان سبوفه کالبروق› وأصوات راف تله كال غود 

إذا حَمِيَتْ شمسلُ النهارٍ تضاحكث إلى الشمس فيه بَيْضه ومَعَافِرُهُ 

كأن الْض» أي الوذه والمغافرء بقايا الخوذ المنسدلة عند القذال خلف الرأس» تتبادل 


إذا نكب الإسلام بوا بنكبَةٍ فیارون م ف بين البَرِيّةٍ ية َاصرهُ 


الليل الطويل 


TT E 
عين الشَّجِي إذا ما نومه نَقَّرا‎ Ty 
الحنة الأرضية‎ ۷ 
إأنحٌ في غرف الجنا وتخو فقي بحر التسرور‎ 
ق ا ا ف اتا امال ا ور‎ 
ار و ناا :صو اا م ا الو ور‎ 


يتعاورون: يتبادلون 


۱۲۹ 


راء ر اه اش ع ع الشمس في حر الهجير 
لم يطبخ عنب تلك الخمرء ولم يقترب من وضر»› وسخ› القدور 
و E TE‏ مٌالقوم كالرشا [التفترير 
رب فتی یلبس قرطقاًء قميصاً أبيض» كانه الرشاً الغريرء الظبي الصغير البريء» وهو يمشي ب.. 
اة تسَخرج ا ESS‏ ر الدفينَّ يِل الضمير 
يمشي بزجاجةء أي بكأس» خمر تجعل الشارب يبوح بسره 
ية با هاي 
مخصرات : ذوات خحصور نحيلة» وجئن بعد الهدوء إلْعَنَّمة» من خحدورهن › من وراء ستورهن 
ربّاروايفيؤًّيَلأ بل الخُوايِم في الحُصُور 
الأرداف ريا كبيرة» والخصور نحيلة حتى ليكدن يلبسن فيها الخواتم 
ان ر ااا د ين حال الشخور 


۸ اهتزازها من تحت الثیاب 
إذا ما بَدَتْ والبدر لَيلةَيَمّه رأيتَ لها فضلاً مُبيناً على البدرٍ 
إذا ظهرت المحبوبة «عتبة» مع البدر آدركت أنها أجمل منه 
وتهتز مِنْ تحت الثياب كأنها قضيب مِنَّ الريْحانِ في وَرَق خَْضْرِ 
اال 3او اتو ا ا ا د 
النشر: الرائحة 


۹ فتنفست 
قال لي احمد ولم يدر ما بي ا و قا 
فتنقلْث ثم قلت نعم خب - اً جرى في العُروق عِرْقاً قفَمِرْقا 
قد لَعَمُري مَل الطبيبُ وَل ال اهل مني مما أقاسي وألْقَّى 


1۷ 


ا ت 2 ا 3 
ليتَني م مت فاستر خت فإئی 


ملقی : مصاب بالشرور 


حبسه الرشيد واشترط عليه أن يقول في الغزل حتى يطلقه» وأصر أبو العتاهية ألا 


يفعل» ثم تغزل بزوجته حتی ينال حریته : 


هي حَظي قد اقَنَصَرْتُ عليِها 


فة شَوفُة وطول اراق 
مِنْ دواتِ العُقود والأطواق 


الطوق: العقد الضيق» كطوق الحمامة. وفي زمننا أطلقوه على قوس يحبس الشعر فوق رأس الفتاة 
جَمَعَ الله عَاجلاً بك شَمْلي عن قريب وفكني مِنْ وثاقي 


۱ خبز بلا إدام 
قال يذم السحاقيات : 
الا وات الىق الت ولي افق فاب الك اشن س الق 
ذاك الشيء اک مصحفاً أشفى» أكثر إرواء» مما أنتن فيه ۰ 
أَنِفَْ فإن الحْبْرٌ بالأثم يُسْتَهّى وليس بَسُوعٌ الخبرٌ بالخبز في الحَلْقٍ 
الأدم: الإدام 


E 
ت‎ 


کک 4 ث Faz ٤‏ 6 ب 

أراكنْ ترقعن الخروق إمثلها واي لبيب برقع الخرق بالخرقِ 

وهل يَضلُحُ المِهُراس إلا بعُودِهٍ إا احتيجً منه ذات يوم إلى الدَقّ 
المهراس: الهاون الذي فيه تدق الأبزار والبن ّ 


۲ شکوی المطایا 
يمدح عمر بن العلاءء من قادة المهدي : 
إت انان اتاد وو ي الاير ينل 
و ا ای و اي 02 


لشدة تعظيمهم له لا يمانعون أن يحذواء أي يقصواء حر وجوههم› أي أواسطهاء نعالاً له 


۲۸ 


اة هنا الجر خی کیا مر ولو انرون لال 
إن المَطاياتَشتَكيك لألها فَطَمَث إليك سَبِاسِبَاً ورىالا 
قطعت الإبل السباسب. الصحارى» كي نلقاك أيها الممدوح 
فإذا أنَيْنَ بناأتَيْنَ مُخِمَةً وإذارجعنَ بنارجعنَّ ثِقالا 
تأتي بنا الإبل خفيفة وتعود ثقيلة بما حملنا عليها من عطاياك 
۳ ما تصنع بالسیف؟ 
يهجو عبد الله بن معن بن زائدة: 
EE ET EE O E EA ERLE‏ 
ا 
وا و ا قي ا 


٤‏ أتته الخلافة منقادة 
يمدح المهدي : 
الاسال ل الها .ادا اخ يل اليا 
ما للمحبوبة؟ أهو الدلال الذي يجعلها تصد عنا؟ فهذا نتحمله بسرور 
فيم ئَجنّث وسا جََيْتُ بى الله أطلالها 
فان لم یکن مجرد دلال فلماذا تتجنّى عليّ؟ وماذا جنيت أناء ويدعو لبيوتها بالسقيا 
آلا ناري ة لإا اا 


يتغزل بعتبة وهي جارية من جواري الإمام» أي المهدي» وكان المهدي حاول تزويجها من أبي 
العتاهية فرفضت الجارية بشدةء يقول: الجمال سكن في سربالهاء أي ثوبها 


مَس بين حور قِصَارِ الخُطا تُجاذِبُ في المَشْي أَفْمَالّها 

مشت بين صويحباتها اللائي يمشين ببطء بخطا قصيرة» وهي تجذ. ب أكفالها يمينا وشمالاً 

وقد أنعَبَ الله نَفْسي بها O N OE EE‏ 

كأذبعَيْني في حَيْنُما SENE CEE‏ 

اق الخلاقة مُنقَاةً إليه E E‏ أذّالها 
يمدح المهدي :. 

ولم تك تضأخإلالة ولميكيَضلخلاها 


1۲۹ 


ولو را_هاآح يره لَرلزلّتِ الأرض زلراتها 
کک E i SE‏ 


واستحسن بشار أبيات ا هذه القصيدة التي هي من أشهر قصائد آي العتاهية 


٥‏ آخت بنی شیبان 
قال يهجو عبد الله a‏ بن زائدة: 
سبحان من تحص ابن مَعْنٍ ما أرىبويِنْفِلَةالعَفل 
فال اين ن وتفه نالرات هن الأخر 
ا ا ر ا کل ا عن ماه ود اه 
ناقتا الحَيّيِنْ وائل في الشَرَفِ الثايخ والثْبْل 
تفتخر بأنها من خير فرع في قبيلة وائل 
ما في بني شَيْبَانَ اهل الججًا جتاز وا فاي 
وقبيلة شيبان من وائل» أهل الحجا: أهل العقل 
بالَيْئني ابصرث لاله اا اتو و ل 
ولي ويالَهفي على نرد يُلْصِيُ يي المُزْظ بالجِجُلِ 
الأمرد: e‏ »> تريده أن يلصق قرطها» حلّق أذنهاء بحجلها» بخلخالها 


ا 


و 2 
صّافخته فته بوا فل لو فقال دغ كمي وذ رجلي 
يقول أبو العتاهية إنه صافح عبد الله هذا فى خلوة» وهما وحدهماء فأراد منه عبد الله أن يترك كفه 
ويأخذ برجله 


حت بي شَيُبانَمَرّثْ نّا مَنْشُوطَة كورأعلى بَا 
يعود إلى تشبيهه بالفتاة التي مرت راكبة بغلاًء والكور مما يوضع فوق ظهر الدابة 
تُكَّى أبا الفضلٍ ويامَنْ رى جَاريَةّنُكََى آباالمَضّْل 
ف في وهو اف مَخافَة العين م مِنَّ الكحل 
إن ززم وا قال ابا نحمْمِنَ الزوًار في شُفْل 
مولاتنامَشفُولةعنتها بعل ولاإْنّ على البَعْل 


1۳۰ 


ا ا لخير لا هلي وأين إفصارٌّ عن الجَهُإ 
لا تکوني متهورة حانقة» وإن كان الإقصار والكفٌ عن الجهل بعيداً منك 
آل الاس وات امرق. جلد في الد روفي الفيل 
يعود إلى مخاطبته به جر المذكر: کیف تجلد الناس» ویبدو أن الرجل آمر بجلد أبي العتاهية» 
وأنت تتلقى الجلد هنا وهنا! 

ا ا و يوا ر ان د وو الي الل 
لا ينبغي اتهامك بالبخل. . 
با اح اع الى ,حال ف يى ال 
فأنت تسخو بما يمنعه أهل الندى والسخاء. . أنت تبذل الفاحشة. . 


ماقلتٌهذافيك إلاوقد جَقّث بي الأقُلاممِنْكُبْلي 


٩‏ یلحس بصقته 
قال في صلحه مع عبد الله بن معن بن زائدة» وكان عبد الله جاء بأبي العتاهية 
وأمر غلمانه ففعلوا به الفاحشة لأنه هحاهء ثم قال له هل لك فى عشرة آلاف در 
مر : جاه دم في عشرة هم 
ويكون الصلح أم تقيم على الحرب؟ فاختار العتاهي الصلح» فقال له عبد اله : أسمعني 
ما تقول في الصلح› فقال : 
قذلؤني في افُيَمُاري لابن معن واحيمالي 
خلالي: صفاتي 
صرمت: قاطعت وهجرت 
قل لِمَنْيَعجَبٌينْحخش ن روعي وانيقالي 
القلى : الهجر 


۱۳۱ 


۷ أفول الأصمعى 
e‏ و 
قصب بَشاشات المَجالِس بعدَه ووذعَناء إذوَكَعّء الأ والعلمُ 
وذَعَنا الأنس والعلم إذ وذّعَنا الأصمعي 
وقد كان نِم العلم فينا حيَانَهُ ٠‏ فلمًا انقضّث أيامُة أَقَل النَجْمْ 
٨۸‏ حجبوها عن الریاح 
حجَبُوهاعن الرياح لأنّي قلت ياري a i‏ 
وزاد ماني الموسوس : 
فمَنَفْنْثُثمقلث لِطَيْفي وبك لوززْتَ طَيْمَّها إلمَاما 
حَيّهابالسّلام سرا وإلا مََعُوهالشِفوتي أن تناما 
أبيات يغنى بها في زمننا 


٩‏ آنت أكبر همي 
با ا قدا .هد ي 
کو ل تل ال عير ا فير 
اور ا دا و ين 
٠١‏ غدر الزمان وأهله 
اا ي و ای ل ا ا 
أمنتني الأمان كله مما أرى من مصائب 
E N ET NE EER E ES‏ 


1۳۲ 


١‏ الشجي والخلئ 
ادي بي شَجو وليس بحم جو وکل امرئ عن شَجو صَاجبهِ جلو 


ومامِنْ محبٌ نال ممن يحبّه فر مادقا ا ا و 


المرأة إذا أوقعت الرجل في حبها تزهو وتفتخر وتصدَ 
وغْلَفْتُ مَنْ يزهُو عَلَيّ تَجَبُراً ‏ وإني على كل الخصَالِ له كُمْو 
رأيتُ الهوى جَمْرّ العَضًا غير أنه على كل حال عند صاجبه حْلْو 


۲ الانتصار على نقفور 
يمدح الرشيد بعد أن أخضع نقفور: 


Ca 


لك اشمانِ شُقًَا مِنْ رَشَادِ ومِنْ هُدَىّ فأنتَ الذي تُذْعَى رَشيدَاً مهد 
ف الل ان حى ارون مل ,وكات فشا الله في الخلق م 


تَحَلَبَّتٍ الدنيا لِهارون بالرْصّا وأصبحَ بِقَفُورٌ لِهارون وميا 
تحلبت: سالت› ذمياً : أي تابعاً يدفع الجزية 


۴ 


1۰۳ ملح الأمين 

قال حين جلس الأمين في الخلافة : 
اا ال ف اة االاا ت ر ةل هة 
يا إمام الهدى الاسين الي E‏ الخلافة الهاشمية 
EG N E EIS E EOE‏ 

٤‏ أصدقاء وقت الرخاء 
آری وشا وجوه همهم تان إذا كانت حوائجهم إلينا 
وإن كانت حوائجنا إليْهمْ يُقَبَّحّ خسن أَوْجُهِهمْ عليْنا 
فإنمَنع الأثِحّة مالدَيْهمٌْ فإناسوف تمنځ مالديْنا 

1۰6 الواعظ والمتعظ 

E E 


۳۴۳ 


فلو ر راك ل لاطا 
كقى حُزنا بدفيِك ثم إني 


1۳٤ 


كاك طوبه شرا وطيًا 
شكؤْث إليكَ ما صََعَّث إِلَيّا 
فما أغنى البكاء علي شَيًا 
َقَضْتُ تراب قبرٍك مِنْ يَدَبّا 
وأنتَ الوم أَوْعَظٌ منك حَيًّا 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


V۸‏ تعب 
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AY 


۱۳۹ 
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العباس بن الأحنف 
(۴۲ھ - (A۱۹۲‏ 


يقول ريجيس بلاشير في تصديره لديوان العباس بن الأحنف» مخاطباً 
تلميذته محققة الديوان عاتكة الخزرجي : «لعل العباس لم يحي في مغامراته التي 
أنشدها في شعره» ومن المحقق أنه لم تكن لتلك المغامرات ما رسمه من 
صور» ولكنه تخيلها في ألوان رقيقة مثلنها له أشواقه العُلوية» فلما استحالت 
شرا أصبحت حقيقة» ولذا فقد حافظ شعره على ميزة نادرة» وهي قدرته على 
أن يثير أصداء حية في وجداننا العصري. وهو بالغ ذلك دون عناء» على جَناح 
لغة سلسة لا تكلف فيها. . هو صوت يتردد بنبرات صافية لا ثقل فيها ولا 
فضول». | 


ونحن نوافق على حكم بلاشير على شعر العباس بن الأحنف. فإن كنت 
ا م ال ار ع الح ان ا 
وشعر العباس بَوْناً. فبلاشير الفرنسي المتأدب بآداب العربية منذ يفاعته» 

يمهم العربية ويحسنها يحسنها» وقد تربى تربية فرنسية فهو يفهم المشاعر الرقيقة التي 
کر کر ا ارو ی م ا د ا ر د 
المتنبي الذي هدم اللغة العربية ثم بناها بناء جديداًء» والذي عبر عن مشاعر 
تختلط فيها حرية البداوة بثقافة عريضة وفرها له عصره. باختصار وحتى لا يقعد 
كلامي على قلبك: المتنبي شيء آخر 

فأما العباس بن الأحنف فشاعر رقيق وشخص رقيق. ولئن تقدم العباس 
المتنبي بمثة وخمسين سنة فإن لغته كانت أسهل من لغة المتبيء ابل هي كانت 
آسهل بسبب ذلك التقدم. فما وصلت اللغة العربية إلى زمن المتنبي في النصف 
الأول من القرن الهجري الراب سحثى كانت قد تضمسخت بالشقافة والسباسة 
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والحضارة. فأما شاعرنا العباس فقد عاش فى الزمن الأول من أزمنة التأليف» 
ومات ولما يكحتب الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين). 


جولة في الانترنت 

قد جلت جولة في الإنترنت فرأيت ما فيه عن العباس بن الأحنف من 
قول عن الأغاني والديوان. ولم أجد سوى قلة ممن تنبهوا إلى النسخة المحققة 
المتينة من الديوان. جلت هذه الجولة حتى أضمن أن أقدم لك في هذه المقدمة 
شيا مختلفا. وكنت قبلئذ وعيت ما قالته الكتب القديمة عن العباس»› وهو 
قليل. وقرأت ما كتبه بلاشير في «موسوعة الإسلام» المستشرقية عن شاعرنا. 
نضيف إليه الصفحات العشرين التي في الأغاني. وما سوى ذلك مما في كتب 
الأدب القديم فالنتفة بعد النتفة» والاقتباسات الكشيرة من شعره» هنا بيتان 
وهناك ثلائثة وهلم جرا. وفي ذلك نفع لنا عظيم . فنحن من خلال هذه 
المقتبسات نرى القدماء يعرضون علينا أذواقهم» ونتفاعل معهم ویتعمق شعورنا 
بروعة البيت الفلاني» أو ننفر من البيت الفلاني لأنهم ما أكثروا اجتراره إلا 
لنكتة بلاغية سطحية. ولا يندر أن يلفتنا القدماء إلى بيت لم نكن نتذوق فيه شيثاً 
حلوا) فنتأثر بهم ونعثر على ذلك الشيء الحلوء وهماً منّاء أو لمعنى خفيّ في 
ذلك البيت كان فاتنا التننّه إليه. 


ونحن هنا فی شرحنا لما اخترناه من أبيات لا نقول لك تحت كل بيت إن 
هذا مما استحسنه فلان» ولا نقص عليك تلك الحكايات التي ألصقها القدماء 
بأبيات بعينهاء فاستيفاء ذلك يقتضي منا بحثاً أطول مما نريدء كما يقتضي 
الخوض في شتى الروايات» فلكل قصة ولكل أسطورة روايات. ونحن ندرك أن 
مما يزيد متعة المتأدبين أن يعرفوا ري الأصمعي وابن المعتز وأبي نواس في 
هذا البيت أو ذاك وفي هذه القصيدة أو تلك. لم نورد من ذلك إلا القليل. 
مجالنا مجال شعر لا مجال نوادر. وكتبنا الأدبية القديمة عامرة بالنوادر» فقد 
كانت في معظمها كتب امحاضرة». . وضعها واضعوها كي يزودوا الناس بمادة 
يقرو بها المجالى ويروخون بها عن الأمراك والكراه غلبف بالاغانن 
والشعر والشعراء والموشح والكامل والإمتاع والمؤانسة والعقد الفريدء فهناك 
النوادر. 
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حياة العباس بن الأحنف 

کان عم أبيه «حاجب بن قدامة»» وأبوه «الأحنف بن الأسود بن قدامة» من 
ص غار المتصرفين التابعين للأمير العجوز نصر بن سيار الوالي الأموي في 
خراسان. والعائلة من بني حنيفة» فهم مثل الوالي الأموي عرب أقخاح» 
وكانت خراسان في دولة بني أمية محكومة بالعرب كما هو الحال في معظم 
مناطق الدولة الأموية. وأصبح هؤلاء العرب يديرون البلاد الشاسعة بصعوبة مع 
بروز العناصر الوطنية واكتسابها اللغة العربية ودخولها في الجيوش. على أن 
المنافس الحقيقي للوالي الأموي كان عربيا أيضا. . كان هذا المنافس الدعوة 
العلوية التي لا تفتاً تبرز بين الحين والحين على شكل خروج على السلطان 
يقوده أحد العلويين. ثم اشتدت الدعوة العباسية» وتحالف العباسيون 
والعلويونء أو قل إن العباسيين تولوا عن العلويين أمر الثورة» وخرجوا على 
السلطان باسم العلويين» تحت راية هاشمية عريضة. 

ويبدو أن حاجباً الحنفي» العمّء انحاز إلى رجال الثورة العباسية فكان من 
رجال أبي مسلم الخراساني» وأبو مسلم رجل عربي الثقافة خراساني الأصل. 
وخراسان آنذاك تضم أفغانستان الحاضرة وجزءأ من إيران وأجزاء من الدول 
المجاورة. ولعل والد شاعرنا أيضا انضم إلى الدعوة العباسية. على أنه مع 
انتصار هذه الدعوة فی عام ۲ھ تحول الت البصرة. وفی البصرة ولد العباس 
سنة ۳٣۳١ه.‏ 

نشا العباس بن الأحنف فى البصرة. ولم يطراً عليه ولا على أسرته 
اضطراب نعرفه عندما قَتّل الخليفة المنصور أبا مسلمء وللعباس أربع سنين. فقد 
كانت الأسرة قد خرجت من الولاء لاي مسلم»› ودخلت في ولاء الدولة 
العباسية التي سرعان ما استقرت. ولعل هذه الأسرة تنفست الصعداء بمقتل باني 
الدولة العباسية» فما مات أبو مسلم إلا بعد أن قتل ستمئة ألف إنسان (قيل 
قتلهم كلهم صبراً أي إعداماًء ولا نصدق الرقم» فلنجعله ستين ألفاًء أو حتى 
ستة آلاف؛ هذا كثير حقاً). 

لعل الأحنف والد العباس حمل ولده إلى بغداد بعيد إنشائهاء فقد أتم 
الخليفة المنصور تشييد عاصمته الجديدة في عام ٠٤۹١‏ ونزلها مع قواده» وتأخر 

كان العباس» شاعرناء» فى السادسة عشرة من عمره عندما انتقلت الأسرة 
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إلى بغداد. وسرعان ما توفي الوالد. وبقي العباس مع أعمامه في بغداد» يتعلم 
كما يتعلم أبناء الطبقة الوسطى على أيدي المؤدبين» أو يحضر الدروس في 
المساجد. ولعله كان يساجل فى الشعر بعض أنسبائه من آل الصولى الذين كان 
قدا بعلو نجهم فى ادرلة الآدب ودولة السياسة. 

فمن المؤكد على هذا أن إجماع المصادر على عبارة «نشأً في بخداد» ليس 
خا ومن طرائف بعض االباحثين» أنه جعل ميلاد العباس قبل بناء بغداد 
بخمسين سنة» ثم قال بعد سطر واحد إنه نشا ببغداد. 


غير أن العباس تعلم الشعر في البصرة بالتأكيد» فهو معاصر أبي نواس 
الذي تعلم الشعر بالبصرة على أيدي مجانها. فأما العباس فلم يختلط بالمجان» 
فيما نحسب» ولکننا على شبه يقین من أنه سمع شعرهم» وسمعوا شعره. سمع 
بشار شعره وقال فيه عندما سمع قصیدته «أرأيت عيناً للبكاء تعار»: «ما زال 
ملأ البصرة ES‏ 

في بغداد ‏ التي تصر كل المراجع على أن العباس نشأً فيهاء ولم ينشاً 
فيها بل دخلها يافعا - كان العباس من «أولاد الذوات». كانت أسرته على صلة 
بدار الخلافة. ولكن العباس نشأً شاعراًء فلم تشاً له جيناته أن يصبح قائداً ولا 
وزیرا ولا عاملا. 

نعرف انه اتصل بهارون الرشيد» وأن الرشيد كان يسمع أشعاره ويقدرها» 
غير أن الخليفة العباسى الخامس كان يفضل أبا العتاهية على العباس بن 
الأحنف. 

للعباس بن الأحنف مواقف في مجلس الرشيد» ففي هذا المجلس كانت 
له مع الأصمعى مناكفة. وأحب المغنون شعر العباس حبا جماء فکأنه شعر 
حاضر على خناجر كبار المختينَ آحياناء وحاضر بجسمه أحياناً. واضطحبه 
هارون الرشيد إلى خراسان» مثلما يصطحب السلطان المرافقين الذين تسميهم 
الكتب «الحاشية». وعندما أراد الرشيد أن يمضي إلى أرمينية قال العباس شعراً 
يشكو فيه من هذه الصحبة الطويلة «قالوا خراسان أقصى ما يراد بناء ثم 
القفول. فقد جئنا خراسانا!» فقال له الرشيد: قد اشتقت يا عباس! وأذن له 
بالعودة» ومنحه ثلائین ألف درهم . 
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كان العباس من حاشية هارون الرشيد الذي تولى الخلافة ثلاثاً وعشرين 
ة. وكان شاعر الغزل الذي لا يطلب منه مدح الخليقة. كان للرشيد شعراء 
ثرء ولم يكن بحاجة إلى شاعر آخر» لا يحسن المدح أصلاً. 

راق الاس باي توان النق كاه أبفا شاعر الرش المدلله ركان 
النواسي يتفلت من مجلس الخليفة كراهة لما يوجبه هذا المجلس من أصول 
ورسمیات . 

عاش العباس لشعره. وقصر شعره على الغزل. لا يصدق بلاشير مغامرات 
العباس بن الأحنف. ونصدقها. فلا بد أن هناك تلك الفتاة التي سماها العباس 
فوزاً. شعره فيها صرخات عشق لا نظنها تنبعث من فراغ. نصدق أنهما تبادلا 
القبلات صغاراً كما صرح في قصيدة. ثم حجبوها. ثم بدأ يراسلهاء ونشأ 
بينهما ذلك الحب الذي يمكن وصفه بأنه من طرف واحد ونصف. فهي تبادله 
الغرام» ولكن نصف مبادلةء والنصف الباقي تسلية. وشاعرنا. . يتقلى. 

لعل العباس بن الأحنف كان راضياً بهذه العلاقة رضى أحمد رامي بعلاقته 
بأم کلثوم. فقد کان بها مغرماًء وشقلر ويبدع القصائد» وكانت هي تنتفع 
بعذاباته الصغيرة. كانا يلعبان لعبة الحب اليأئس» وينتجان فنا . 

لعل العباس تزوج» ولعله اقتنى جارية» ولعله كان يفرغ طاقته الجنسية 
كيفما شاء. لكن فوزاً ظلت حبه اليائس الذي يساعده في «إنتاج» الشعر. لم 
يكن ذاك هيام قيس» ذلك الهيام الذي تحول إلى بقعة دم جامدة في قلب 
المجنون» أودت به في النهاية. ولم يكن غرام جميل بثينة الذي شرده غرامه عن 
وطنهء لا ولم يكن غرام عمر بن أبي ربيعة الذي هو هيام بالحسن وبالمرأة. 
کان شا ن ميل وف فصاحبنا ابن الأحنف أحب فتاة أخرى هي 
«ظلوم». وأغلب الظن أنه أحبها بعد أن تزوجت فوزء أو ارتحلت مع هلها إلى 
الحجاز. وکان حبه لظلوم شبحاً باهتاً من حبه لفوز. وکان يجفوها مثلما 
تجفوه» ولعلها. كانت من جواري القصور. فأما فوز فيغلب على الظن أنها 
كانت ابنة عائلة ترى نفسها فوق عائلة العباس» فلم يكن من سبيل إلى الزواج» 
ولا إلى الوصال. وفي بعض شعره ما يوحي بأن ظلوم كانت جارية لفوز» وأنها 
كانت المرسال بينهماء فعندما ذهبت فوز ارتضى جاريتها عشيقة . 

في هذا الذي ا العباس بن الأحنف بعض الافتراضات. نحن 
لا نعلم يقيناً أن فوزاً تزوجت» ولا أنها ارتحلت إلى الحجازء بعضهم ذكر 
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ذلك على كل حال. وحديثنا عن كونه من أولاد الذوات إنما يستند إلى علاقته. 
بالخليفة» وإلى وصف معاصريه لأناقته وسلوكه الملوكي» وترفه» وتهذيبه 
البالغ . 

وکل هذا الذي ذكرناه من سيرة شاعرنا قليل الأهمية. . فالرجل لم يصنع 
التاريخ» بل صنع شعراً. للك فديرانة رفا هما حقا . 

هذه آهات عاشق ملوع الفؤادء يذل لمعشوقته» ويترضاها طول الوقت»' 
وهي عنه لاهية. وأحب الناس هذا النمط. لا نقول إن العباس بن الأحنف 
مؤسس هذا اللون من ألوان الغزل. فعند عمر وجميل شيء من هذا. ولكن 
البيئة المدينية البغدادية المترفة جعلت العباس يوصل هذا اللون إلى غايته. 
وسيظل الشعراء يضعون خدودهم على الأرض لكي تدوس المحبوبة عليها ألف 
سنة من بعد العباس بن الأحنف. سامحه الله . 

ديوانه كما وصلنا متوسط الجرم» وقالوا إنه ضاع من شعره كثير. لا بأس» 
فما بقي هو أفضل شعره. والرجل» بعد« لم يكن من عبيد الشعر. كان من فئة 
الهواة» ونحشره مع علي بن الجهم وديك الجن من أبناء زمنه» وعمر أبو ريشة 
وإبراهيم طوقان من أبناء زمننا. هناك شعراء يقولون الشعر احترافا واكتسابا 
كأبي تمام والبحتري والمتنبي» وهناك الهواة الذين يعيشون حياتهم مستمتعين بها 
ويقولون القصيدة بعد القصيدة. 

مات العا بن الأحف عن سين عاما كا يجرت الناسن» فان شت 
ا ق ی ا ا 
والخوض في هذه الأساطير ليس من شرط عملنا. 


باب الوقيعة فى الأكاديميين 

نبداً بحمد من يستحق الحمد. تلك عاتكة الخزرجي التي حققت ديوان 
العباس بن الأحنف» وأهدته «إلى أستاذنا الشيخ الجليل والعلامة الكبير 
ا الفرنسي الشهير» ر. بلاشير». فهذه الفتاة العراقية تنال دكتوراه 
الدولة من السوربون عن هذا التحقيق وهي في الثلاثين من العمر. ثم تمضي 
لكي تكون الشاعرة المعروفة. لكنها عندما توفيت عام ۱۹۹۷ عن ثلاث وسبعين 
سنة كانت مغمورة؛ بسبب أحداث العراق» وبسبب نازك الملائكة. فقد التزمت 
عاتكة الشعر العمودي» وشهدت موته على يد أبناء بلدها السياب ونازك 
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الملائكة والبياتي. على أن لها شعراً في حب بغداد جميلاً حقاًء وفصيحاً 
جداء وذا قوافيٍ بديعة» وفيه فيض حب بريء. وهي فصيحة جداًء وعربيتها 
مما تقرأه لکي تحس به» وتفهمه» ولکي . . تتفرح على حسنه. 

ترى في تحقيقها للديوان شرحاً في غاية الإيجاز» لكنه شرح صادق. 
تشرح لك الكلمة الصعبةء لا كأولئك الدجالين الذين يشرحون الكلمة السهلة 
ويتركون الصعبة. وهي دقيقة في هوامشها وإحالاتها وفهارسها. تحقيق حقيقي . 

ذهب ذلك الجيلء وجاء جيل من الأكاديميين الرقعاءء ولم نسم أحداً 
منهم هنا. لو كنت زائراً قادماً من المريخ وأردت أن تزور الجامعات العربية 
فسوف نقول لك: تفضل إلى الصحراء. في العلوم المادية أبدع أكاديميونا في 
استخراج شهادات الدكترة من الجامعات العربية والأجنبية لكي يصبحوا مجرد 
معلمي صبيان» ولا ابتكار ولا اختراع» ولا مختبرات حقيقية ولا مشاركة في 
التصنيع . يعلمون طلبتهم المعادلات ويمتحنونهم» ويشهدون لهم» كي ينطلق 
الطلبة لتعليم تلاميذ المدارس»ء ولا ارتباط بين تلك العلوم وبين المصنع. ونظل 
نستورد كل شيء. وفي العلوم الإنسانية يلقي الأكاديميون دروسهم على الطلبةء 
ويكتبون لهم دوسيهات حقيرة يسمونها كتباً. وينقلون عن القدماءء أو عن 
الأجانب نقلاً مختلاً. ويذهب الأستاذ بعد انتهاء المحاضرات إلى منزله كى 
بتغدی ویتمدّی. ثم لا شيء. ثم ر و ت 
لصبية المطابع . وبالمناسبة فإن صبية المطابع يحملون أيضاً شهادات الدكتوراه. 
ما هذه المصيبة التى نحن فيها؟ 

هي حالة من التردي شاملة . 


۳ حلم يقظة 


افق و اا د ا یی اروا 


ا ا ق ا 
فقسمته بيني وبي لل حبيب نفسي بالسّواءِ 
واه اي ي ر وها 
ی ا ج خا ولا ي و 


مات الهوى من بعيناء أو عاش في أهل الوفاء 


٤‏ حلم واثق بالجنة 
يا قَوْرٌ لو أبصرتني ما جرفي طول ښچوي بعدَكْْ وشحوبي 
وأنتِ مِنَّ الدنيا نصيبي» فن أَمُتْ فلك ين شور الجنانِ تصيبي 


ه العاذلات الكائدات 


وقد قال لي ناسٌ: تحمل دلا فکل صدیتی سوف یرضی ویغضبٌ 
N TT‏ وبُخْلُْكِ في صدري ألد وأطيبُ 
أقلي : أتجنب 
وإني آرى مِنْ أهل بييِكٍِ يِسَْوَةٌ شببْنَ لنا في الصدر ناراً تَلَهَّبُ 
وی لای اللا كام ٠‏ تل في الخدت ركذت 
> الحبيبة الغضوب 
وان SS‏ إذاگئُر النَجَني والعتابُ 
خضت کک SS‏ 


۷ دعاء عليها ا 
وقائلةٍ بالجهل: يا ليت أنّها لاقي الذي تَلقّى مِنَ الجَهدِ والكُزْب 


إحدى قريباتي تقول› ويا لجهلهاء لے آنك يا سوي تلان من الجهد (التعب) والكرب 
(البلاء) ما ألقى 


€۸ 


فقت لها: ما أشتهي أن يُصيبَها بلائي» ولك بعض ما بي مِنَ الحْبّ 
۸ دعاء على اللحب 

اباخ حمَّى قلبي الهوى فأَلّه ألا ليت لم أخلَقْ ولم يُخلَت الحبُ 
٩‏ العاتب والملول 

GS E E‏ لوعتي ملي رضاك»› ورُرْتُ غير مُراقب 

غير مراقب : غير مهتم بالأمر أن زو غب 
لكنْ مَلَلْتِ» فلم تكَنْ لي حيلة» صد المَلولِ خلاف صد العاتب 
فرح بخبر 
إذا قيلَ قري السّلام تماسَكتْ حُشاشَة قلبي» وانْجَلَّتْ عَمْرَةٌ الكرب 
اة فلي :ال الافة ت فو الكرب: اة ال 

۱۱ قلبي الذاهب 

E E e‏ عاتبته غضبًا؟ 

ا فلو قلت : اشربي» ا e‏ 
e‏ مھا وا کی ل فى التي دا 
اعا اتن ET‏ ا اک د 
الشادن: ولد الغزالةء الربيب: المنعم في حضن والديه 

من أ ين أبغي دواءَ ما بسي وإنمادائي اللطبيب 
٣‏ حاضر في قلبي 

أما والذي لو شا ل يلق النوئ. لن فنتاعن عبني لما غبت عن قبي 
٤١‏ آنت الدنيا 

غضبت عليك سيدتي وماللعبدوالعّضب 


۱4۹ 


ك ادت رر فا ار وت امي 
ر ا یی وا ت 
تقدطابت بك انيا راتت ال تيت 


1° | لعيشر على الرجاء 
رجاء كرب اليأس آمسى يَفُونّنى ذب به عى الرّدى وأغَالِبُه 
أرجو وصل الحبيب ولكنه رجاء يشبه اقا لضعفه» ولکنه يقني ع وأذب (أدفع) به 
الموت عن نفسيء وأغالب الموت (أقاومه) 


۱١‏ حب من طرف واحد 
حي اب . بلب بجلا ا ا 
هوى بعادي وجري ومتي تى البدهر فة 
الدهرً: طول الدهر 


۷ القصيدة الواغلة 
نسب صاحب المستطرف إلى العباس بن الأحنف أبياتاًء وقد استطاب مصطفى 
الشكعة هذه الأببات جداً ضمن خمسين صفحة عقدها للعباس فى كتابه «الشعر 
والشعراء في العصر العباسي»ء ونقلت الأبيات عاتكة الخزرجي في تحقيقها للديوان› 
ولم ينقلها كرم البستاني» فلعله رأى فيها ما نراه من أن عليها يسم عصر الإبشيهي 
(ويبعد سبعمئة سنة عن عصر العباس) (لا نظن العباس ولا عصر العباس يقولان: «كل 
شيءَ ضده)» و«مبغوضاًا» و«انبحت علیه٤»‏ و«اکشرت آنيابها»)» على آنا ننقل الأبيات 
لطرافتهاء وللشطر الثاني من البيت الثاني : 
يمشي الفقيرٌ وكل شيء ضدّه والناس تُغلق دونه أبوابّها 
وتراهٌ مبفُوضاً وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبايها 
خی ال کات ادا رات فا وة .فت لدي و ت ادناه 
ارائ وا ففرا غاا تیج عو ورڪ انانها 


\6۰ 


۸ حلاوة الهحران 
زاخد يام الهوى يومُك الذي تروع بالهجرانِ فيه وبالعفْب 
إذا لم بكنْ في الحبٌ سخط ولا رٍضاً فأينَ حلاواتُ الرسائل والكتّب 
۹ دعاء في الصلاة 
SAE‏ تة os‏ 
E eT‏ الا 
اعا لى با باك ار الي ف الد 
٠١‏ قصة عاشق وعاذلة 
إن الى حك فد ,ادر عك انى طف 
اهي قطن وها ٠‏ اأخررك ها نح اض 


أقَبَلْتُ أسعى إليك مككَيَّماً فاأعرَّضصَث دونَكُمّْ وقد عَلِمَّتْ. . 


ان لین ي في الارن غدل عندي» وتوکيد أمرنا شَهدَتٌ. . 
هذه المرأة اعترضت طريقي وأنا مقبل عليك› وتأكدت مما بیننا من الحب» وأرادتني لنفسها. 1 
ف انها ك انق اسك الاقف 
فتظاهرت بأنني قابل لعرضهاء فقلت اذهبي وسوف أتبعكِ. . 

ولم أذهب إليها بل جثتك أنتِ» فغضبث هي 
ا ل جاع افا ا ساب وقد لت 


قصة صغيرة من توافه قصص المحبين» وهنا جمالهاء وقيمتها الأدبية 


١‏ عبد المرأة 


ولقد قلت والهموم رُكُودُ ودموعي على الرداءِ تتجود 
الهموم راكدة فوق صدري» ودموعي تبل ردائي 


يا بني آدم تخالا ا اکا اء ی 
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۲۲ البكاء بماء البحر 
لد قبت لن نا كا أبدا إ5 سحت لإصادح الهرئ فشا 
ما ترف العين إلا وهي واكِمَةٌ لو کت ایک بنا الجر ف ين 
واكفة: تسيل بالدمع 
SEY,‏ لا شيءَ يشعَُلُني عن ذكركُمُْ بدا 
يا رت في حَسَڊٍ يا قَوْرُ بُظهره» لو کان بعلم حظي منك ما حَسدا 
۳ دلال المريضة 
فال ف فادها فخ ك٠‏ :رفخ العخة والر يف العاند 
العائد: EET‏ 
واللَّ لو أنّ القلوبَ كقلبها مارقٌ للولد الصغير الوالد 
لمارأيتُ الليلّ سد طريفُه عتي» وعدّبني الظلام الرٌاكد 
الراكد: الجاثم» الضاغط على الصدر 
والنجمُ في كد السماءِ كألة EE ETA E E‏ 
ناديْتٌ مَل طَرَدَ الرقاد بنويه عا أعالِح» ومو جلو مَاجِد 


ناديت حبيبي الذي أبعد عن عينى الرقاد لأنه نام عما أعالجء أي أهمل همومي ۰ وهو خليّ من 


ياذا الذي صَدَعٌَ الفؤاة بصدّهٍ أنتَ البَلاء طَّر يفُة والّالد 
الطريف : الجديدء التالد: القديم 

يَقَع البلا وينقضي عن أهلِه وبلا حبك كل يوم زائك 
٤‏ لا حدیث له سواها 

با من شکا شوقَةُ ِن طول غيبيه ‏ إصير لعلَكَ أن تلقَى الحبيبَ غدا 

لن بستطيع الفتى تمان ْله حتى بحدّكٌ عنها يتما فَعَّدا 


خلته: مشکلته 


1o۲ 


هى المُنى لِيّ أهواها وأطلَبُها وسائرٌ الناس يهوى المالّ والولّدا 


۲o٥‏ شيءَ بین الجوانح 
أبكي الذين ذاقوني مودَتَهُمٌْ حتى إذا يقظونې لِلهوى رَقَذُوا 
واستنهضوني فلمّا قمتُ منتصباً بقل ما حمَلُوا مِنْ وَذَهِمْ قَعَدُوا 
جارُوا عليّ ولم يُوفُوا بعهِدِهمْ قد كنت أَحْسَبْهُمْ يفون إن عَهدّوا 
لأحرْجَنّ مِنَ الدنياوحبُهُمّ بين الجوانح لم يشعُرْ به أحذ 
ات ي وال فة ,الاه بدا او فى الاد 
ختم الحب 
إي لأسب والأقدارٌ غالبة أي وإيَاكٍ مثلٌ الروح والجسد 
E O‏ 
اقث بالعقدة السحرء يعني اليد 
يا فور لا تسمعي مِنْ قول واشية لو صادفٺ گيدي عَصَت على گبدي 
إن المُحِبّيِنَ قوم بين أعيْيْهِمْ وَسْمٌّ ِن الحبٌ لا يَخْمّى على أَحَدٍ 
۷ أحس بأننی ملك 
مَا إن لِمَا بي دواءُ غير رُؤيَيِهاء داوء مابي عزيڙ غير موجود 
1 ما إن لما بي دواء: ليس لما أعانيه 2 


يا سُْل نفسي عن الدنيا وبهجيها ‏ ما نَأمُرين بصب القلب مَعْمُودِ 
يخاطبهاء فهي شغل نفسهء معمود: مبتلی بالحب 


کا یو اتو ررك فال اك سان چ داد 
۸ يا سعد 

وحَدَلْتَني يا سعد عنها فزني جنوناًء فزذني ِن حديثك يا سعد 

هواها هوى لم بعلم القلبُ غيرَهٌ فليس له فَبْلّ وليس له بَعْدٌ 


\or 


۹ الحب الخالد 
كر يو اعات جدية وتا علي الح تاب يريد 
کل ب ده نووا ف سی وهواناوهجزنالا يبيد 
١‏ وظيفة الدموع 


۱ منتهی اليأس 
يا مُوقِدَ النَّارِ بالهندي والعّارٍ هيجت لي حَرَناً يا مُوقِدَ النّارِ 
N OE‏ 
آے ا اع ی اا هک ف ا ف ار سا 
هَاجَّثْ لي الريح منها تَفْحَ رائِحَةٍ ‏ أَحْيّت عِظامي وهَاجث طول تذكاري 
أحَبّرٌ الناسَ اني قد سَلَوْنُځُمْ واللَه بعلم ما كنود إضماري 
ما تَظَمٌ النوم عيني من تَذَكُرِكُمْ e a‏ 
أ نا وعَمُك يثل المُهْر يَمنعه م اة ته مَرْبض المُسْتَأيد الصاري 


عمها يمنعه الزواج منهاء فكأن شاعرنا مهر» وعمها الأسد الضاري الذي يحول بينه وبين مرعاه 


رھ 


لو کت یا عا ران س ان تيا بإظمَاءِ إيرَ ا وإصدار 


المعنى الملموح: لو جربت العطش لسرك أن ترد الماءء أليس كذلك؟ 


فما أڅو سَمَّر في البيدِ مُرْنَهَنِ قد كان في رفي شتّى لأَمْصَار 
بداية تشبيه طويل. هذا مسافر رافق أقواماً مختلفين في بلاد شتى 
أخْطا الطريق وأفتى الزاد وانقطعتأٌ عنه المناهلٌ في يَهْمَاءَ هقفار 
وفي الصحراء انفرد عن رفاقه وتاه. وانقطعت عنه مناهل الماءء 
في هذه اليهماء المقفار (الصحراء الجافة) 
يدعو بصوتِ سجن لا انيس له قدغاب عنه أنيس الأهل والجار 
ا الا توالا رة را م ا طوف ا ا 


ثم وجد ماء والماء تحرزه (تحفظه) ربداء (بئر قديمة غطاها التراب) حولها طوق من حجارة 


1o٤ 


لمّاتبيَنَ أن لا دلو حَاضِرَةٌ ولا رتاءَولا هد لاآئار 
اكتشف أن لا دلو ولا رشاء (حبل)» وليس هناك آثار أقدام لناس حول البئر 

دلّى عمامتَّه حى إذا انقشعَفُْ عَمَامَة الماءِ عن عذب ومَوَارِ 

دى عمامته في البئر حتى إذا انزاحت طبقة الغبار التي على سطح الماء وتبين أن تحتها ماء عذب 


أُمْوَى يُقَّلبُها في الماءِ مغتَبطا يكرهافيو طؤرأ بعد أطوار 
بدأ يقلب العمامة حتى تتشرب بالماء 
حتى إذا هُرَ روًاها وأحرجّها وقال قديِلْتُ يُسْراً بعد إعسار 
وجرّهاء صَوَبَتْ في البئر راجعةٌّ واستقَبلَت نفسُه الدنيا بإنكار 
وهو يخرجها صوبت (رجعت) إلى البئر» فغامت الدنيا في عينيه 
يوما بأَجهَدَ مني حين تمنعني إلغير جرم لباناتي وأؤطاري 


هذا الشخص الذي قصصت قصته ليس أكثر تفا مني وأنت تمنعنی لباناتی (حاجاتی) وأوطاري 
(حاجاتی) 


۲ ادفنوني عندکم 
يا أهل فَوْرَّ ادفنوني بين دُورِكُمْ تفسي الفداء تلك الدورِ مِنْ دور 
َرَفٌ البكاء دموعَ عييِك فاستَمر عيناً لغير دمعُها يدرارً 
مَنْ ذا يعي عيبّه تبكى بهاء ارايت عيناللبكاءِ ثعارُ؟ 
لحب اول مايكونْلَجَاجَةٌ تأتي به وتسوفه الأقدارً 
لجاجة: إلحاح طارئ 
حتی إذا اقتحَمّ الفتی نَج الھوی جاءث أمور لا طاق كبارٌ 
لذا نرت إل الج عة ومد عليه من التهرى اثار 
فل سا دا لكا تقول ترا .عاق البلاء إلى الفتى السقدار 
هل تذكُرينَ دار بَحرلّهونا ولشا بذاك مَخافة وجذار 


10o 


0 


مَُطاعِمَيْنٍ بريمَنا في حَلَوَ مثل الفِراخ تَرفها الأطيار 

ام تد کر لِدلْجَتي مكرا ولي قروا عاتِت وخجمار 

تذکرين دلجتي (دخولي لید) وأنا أضع فرويٰ عاتق (فروتين تلبسان على العاتق أي الظهر) 
وحُمارآء يبدو انه أراد إخافتها في الليل وهما صغيران 

فَُرَدذْتُ أن اليل دام ونه ذهب الهار فلا يرن تنهار 


ليت تلك الليلة طالت 


» 


ا ر کي A a ESS‏ 
ما تامرينَء فدتك نفسي» في فتى ماتلّقي لِجفويه أشفار 
أي أن رموش عينيه لا تلتقي فهي مفتوحة فهو ساهر لا ينام 
ضرم الأحبَّةٌ حبلّه فكأنّةٌ إذغادَروهٌ وره الإضرار.. 
صرم» قطع› الأحبة حبله» أي هجروه» وفي هذا ضرر 
بدأ هنا تشبيهاً طويلاًء فهو مثل رجل مرض في الغربة 
حتى أتيح له» وذاك لِحَيْيِه ركب رَمَْ بهم الفاح يَجَارُ. . 
فأتیح له رکب» أي قافلة» من التجار رمت بهم الفجاج (الطرق). وهذا لحينه (لهلاكه)ء 
وسنری كيف ذاك. . 


n 


حَمَّلوهُ بينهُمٌ نحيلاً جسمُه عاري العظام ثيابُه طهار.. 


الأطمار: الثياب المهترئة 
فَتّوى نُمَلبْةالأَكف مُلَمَفاً ولٴْنُسَّدوئُوضصَم الأكوَارُ.. 
ٹوی (مكث) يتلقفونه محاولين حمله على الجملء ويشدون الأكوار (أخشاب الرحل) كي يركب 
هذا المريض 

حتى إذا سّلكوا به في مَهْمَهٍ قمر تَضِل به القَظا وتَحَارٌ.. 
ومشوا به في مهمه (طريق موحشة) تضل به القطا وتحار (والقطا من طير الصحراء فإذا ضلت في 

E 
غَرِصوا مِنَ النّضوِ العليل فَعَّلُوا منه الرَگابَ» وحَلَمُوه وسَارُوا‎ 

في هذا الطريق غرضوا 
فخلصوا منه القافلة وتركوه وساروا 


۱6٩ 


۳٤‏ بشارة وحيرة 
ا وو إل المي ات اتلم ارف ا 
يبدو أنها أطلت عليه من سطح بيتها ٤‏ 
فقلكٌ لها يا قَوَز هل لي إليكُمْ ‏ سبيل فقالث بالإشارة أبْشِر 
وقفتُ لها في ساحة الحيّ ساعة شير إليها بالرداءِ المُْعَصة 
صرب إلى مالم تَر العينْ مثله إلى قمرٍفي رَازِقِيّ ومُِرَرٍ 
الرازقي : ثوب کتان أبيض» والمئزر: الثوب 


ااك فا وور قان يرت الهوى واللهو مِنْ كل مَعسَرِ 


٠‏ الحب قدري 
خفي الهوى وهو لا َخفّى على أحو _ إني لَعُسكَيَرٌ في غير مسككر 
کأنني مستتر لکن بلا مسر (استتار) 
فأكثروا أو أَقَلّوا مِنْ ملامِكُمٌْ فكل ذلك محمُولٌ على القَدَرٍ 
اللحب الذي يعذبني هو قضاء وقدر» فلا تزیله إرادتي فکفوا عن اللوم 
سال بك السيل 
يَامَنْ نمادى قلبُه في الهوى سال بك السَيْل ولا دري 
يحدَرُ العرب من النوم في مجرى السيل» لأنه يفاجئ» ويجرف جرفاً 
۰ :3 و‌ ۰ ٤‏ ء 
إن الذي أطظهر عندالذي أضمر كالنقطة في البحر 
ما أظهره من العشق هو بالنسبة لما أضمره نقطة في بحر 
اليوم مشل العام حتى أرى وجهك والساعة كالشهر 
أفسَدَ قلبي ساون أخروَرٌ بَسخَرٌبالعينين والثْعْرِ 
كنت أماديه سّلامي فلا يدڅله شي من الكبْر 
حتى إذا خاطبته بالهوى خاطبني بالسب والرٌّجر 
يم ادوا هه ال ا كا ال ر 


۷ ملء البصر 


وأخذرٌ أن تطعّى إذا بُحْتٌ بالهوى فأكتمها جَهْدى هَواهاء ويَظهرُ 


1 


\oV 


وا 


وما عَرضت لي نظرةٌ مذ عرفتُها فأنطْر إلا مُئْلَّثْ حيث أنظْرٌ 
E E EE‏ 
قرا فما تدري» لعلف ُیگلی بما بي» ويصځو عنك قلبي ويصبرُ 
ألا ايها النَّاهُونٌ عنها سَمَاهَةً قد ازداة وجدي مُذ هيم فأَفْصِرُوا 


۸ آأفاعي الصدر 
قدضاق بالحبٌ صدري OES E‏ 


۹ الحزن الخالد 
إذا ما دعوت الصبرَ بعدَكٍ والبُکا جاب البُكا طَوْعاًء ولم يُجب الصبرٌ 
فن تقطّعي ينك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزنُ ما بقيّ الدهرٌ 


١‏ الحورية 
يا فور یا منتهی مَمّې وغاينّه ويا مناي ويا سَمُعي ويا بصري 
صارٺ رسالتُځُمُْ o. SG EE‏ الع ا والبْكرِ 
با مَنْ يُسائِلُ عن فَوْزٍ وصورتِها إن كنت لم تَرّها فانظر إلى القمر 
لم بلي اللهُ في الدنيا لها شَبَهاً ‏ إني لأحسَبُها ليست مِنَّ البشر 
١‏ فاسق النظر 
اتادوة لوت فق رارك . فد هز مَوَاتٌُ السَمْع والبصر 
لا يُضمرٌ السو إن طال الجلوسُ به عَفٌ الضمير ولكنْ» فاسِق النظر 


أفاض القدماء في مدح هذا البيتء وهلل له زكي مبارك في كتابه «العشاق الثلاثةا 


۲ القمر والحجر 
اا ق 


ويامَن ليس في الدنيا لنفسي.› غيره» ور 


1o۸ 


۳ أنت الناس 
ما أسمَّجَ الناسَ في عيني وأقبحَهُمٌ ‏ إذا نظرت فلم أبصرْكٌ في الناسِ 
حتی متی گېدي حَری مشه ولا يلين لِشيءٍ قَلبْك القاسي 
يا قاو الرَنْدِ قد أعيا قُواوحَةٌ إفيس إذا شئتَ مِنْ قلبي بومُباسِ 
يا من يقدح الزند (حجر النار) الذي أعجز القادحين خذ شعلة من قلبي بمقباس (بعود أو نحوه) 
٤٤‏ لا شيء مثله 
جربب من هذه الدنیا شدائدها مامَرّ۔مثل الھوی ۔ شیءٌ على راسى 
30 انصداع القلب 
عَذْلُ مِنَ الله أبكاني وأضحككُْ قلخد لا غدل كل ماجا 
اليومٌ أبكي على قلبي وأندُبُه قلبٌ أَلَحّ عليه الحزنُ فانصَدَعا 
٦‏ الود بشفاعة 
إذا أنتَ لم بعطِفك إلا شمَاعة فلا خير في ود يكونٌ شافع 


۷ لیتنى كنت الميت 


حرجت ولم أمعر بنا فلتي كت الجنارة وهي فين يم 


٨۸‏ اليأس بعد التعشيم 


قلبي إلى ماضرني داع بُخيرٌأسقامي وأؤجاعي 
كيف احيراسي يِن ری إذا کان عدوي ee,‏ أضلاعي 
اقل انيا حل اتوي . لا تال يدايع 
اليأس من الفوز بقلب الحبيب صعب» وخاصة إذا كان الحبيب أطمَعَّك (عتّمك) في وصله 


10۹ 


٩‏ المحطة الأخيرة 
طاق الهوى بمباد الله كلهم حنى إذا مر بي مِنْ بييِهمْ وقفا 
TT‏ في الصدرِء نَم عَلْيّ الدع مُعْتَرفا 
لم الق ذا صفةللحْبّ ينعَنُةُ إلا وجذْتُ الذي بي فوق ما وصفا 


۰ أملی أراك 
إني اأ اة أراكة راتت هوان آرت ولأ آراك اتف 
پاقات في الو ن قان في الحب . ليس يطيق ما بي وَاصفُ 
ناممَنْأففتى لي لأرقا مُستريحأَسَامَيي فَلَّفا 
كان لي قلبٌ أعيشُ به فاصْطَلَى بالحبٌ فاحدَرقا 
۲ الطريق المسدود 
ا ا ی ا 
اک کے هلوی اکا الف مه یی 
لابَهّدي قلبي إلى غيرٍكم كأنماسشة عليه الطريق 
o۲‏ 2 


Ê 


٤‏ احتراق 
أتا الذي لا تتام عيشي ولا ترقا دموعي ما دام بی رمق 
ترقا : تجف 
صرت كأني ذُبَالَةّ ُبث ثضِيءللناس وَهْيّ تحترق 
ذبالة: ما ظهر من فتيل المصباح 
٥‏ متعلق بقشة 


۰ 


°٦‏ الدموع الفاضحة 
NE EE E a,‏ 
الرافقة : الرَقّة العراقيةء على الفرات 


قد كنت عن وصفٍ الهوى ساكتاً فَمَصَحَنْكّ الأدمُمُ الناطقة 


oV‏ ظنو نهم 
عن ابن خلكان أن ابن المعتز قال: أحسن الشعر قول العباس بن الأحنف: 


قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفرَقَ الناسُ فينا قولَهُمُ فِرَقا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالظَنٌ غْيرَكُمٌ وصادقٌ ليس يدري أنه صدَقا 


۸ طبل تحت الثوب 
وإني وإبّاها كما شَمَّنا الهوى لأَهْلٌ جفاظ لا يُدَلْسُ بالجهل 
وإني وكتماني هوامًا وقد فشا گذي الجهل تحت الثوب بَضربُ بابل 
۰ اا كما لن اها بد ذاع أمر ذلك الحبى ٠‏ 
کمن يخفي الطبل تحت ثوبه ویضرب به 


۹ قصتنا تطول 
كأني لم أن شَجَناألِمَؤز ولم بعلي لهاعَويل 
ولم نجلل جميعاً في لاء نَسَربماأقولوماتقول 
ولو دمعتي وغتها :لمت ان قك ياتطول 
E ESE SE‏ إا وص ف الخليلة والخليل 
E E aS‏ 
E E EN‏ 


۱1 


۰ أثقلني حملي 
بقولودً لي واصِلْ سواها لعلَّها تَعْارُ» إلا كان في ذاك ما يُشلي 
یقولون: اعشق غیرها حتی تغارء وإن لم تغر ففي عشق سواها ما يُسليك (ينسيك) 
ووَاللَّهِ ما في القلب يقال ذرَةٍ لأخرى سواهاء إن قلبي لي شُعْلِ 
حَملْتٌ الھوی حتى إذا قمتُ بالهوی حَرَرْتُ على وَجهي واثقَاَني ڃملي 
بحُرْمة ما قد كان بيني وبيَكُمْ ِن الود إلا ما رجعُمْ إلى الوصلٍ 
وإلا اقُلُوني ي رخ مِنْ عذابمْ عذابُكُمٌُ عندي أشَّدٌ مِنَ القتلِ 
وکم يِن عدو رق لي وتکشّفث ځُرونۀُ لي عن ری جاڼپ سَهْلِ 


لشدة ما ألقى من عذاب العشق رق لي قلب الأعداء» فكثيراً i‏ اکتشفت عدوا تحولت حزونته 
(وعورته) لي إلى أرض سهلة 


ومُجتهداتِ في الفسادِ حواسِيٍ لَهاء وهي مما قد أَرَذْنَ على جهلٍ 


o7 


تارَرْنَ فيما بينهُّ فجنتهاء على وجه إلقاء النصيحة» لِلْمَحلِ 
للمحل: للخداع 
يُعَرّْضَنَ ورا بالتعًّاضي» ونَارَةَ ‏ يُعايِبّْها بالجد منهٌُ والهَرْلِ 
O 0‏ 4< ٤ء‏ 4ه ۹ 8 2 
وما لن حتی يِلنَ ما شمن بالرقی وحتى أصاخت للخديعة والختلِ 
الرقى: التعاويذه يقصد كثرة الرَنُ عليهاء أصاخت: أصغت 
القلى : التجئب 
فلا أنقضى الول الذي كان بيا شين جميعا واستر خن من الذل 
وأَرْضَٽ بسُخطي معسَراً کان سخظَهُمْ يهُون لديْها في رضصَاي ومن أجلي 
۱ آنا لها وحدها 
افر طاتا ق ا فو بسا ال انيو و ابال 
التماد 


يقول عَواذلي عَلْكً الكَمّادي فإك من هوى فوز قتيل 
عنك: دع عنك 


۵ 6 


۱1۲ 


فقت لَهُمْ دَعُوا ضحي ولؤمي 


E SA E EE E 


۳ الملول ملول 


بحانَ مَنْ خلقَ المَّلولَ مَلولا 


لا يستطيع إلى الوفاءِ سبيلا 


يوماً إليك ولا بعثتٌ رسولا 


هِيّ الشمس مَسْكنها في السماءِ 
فلن تستطيعَ إليها الصُعود 


إليكعلَيّ بلا طويلا 
بمَنْلابُطيق إليوسبيلا 
َر الفؤادعزاء جميلا 
ولنْ تستطيحَ إليك النزولا 


٥‏ عن أصدقائي 


حفِظ الله معشراً فارفُوني 
ENES‏ 
لا تطيى الال يا مجه )كا 
هل لكُمْ آن نقوم نبکي جميعاً 
لا وَرَبٌ الؤفودللبيتِ هوي 


لا يُطيعون في الهوى مَنْ يَلومْ 
فاك حتى تموتَ يا محروم 
ا ی ا 
ونشُقٌ الجُيوبَ؟ باللّهِ فُومُوا 
بهم اليس قد بَرَاها الرّسيم. . 


ورب الوافدين إلى الكعبة الذين تهوي (تسرع) بهم العيس (الجمال) التي برى أخفافها الرسيم 
(السير السريع). . 


مات تَغْيَرْتُ بعدفوز»ولا كا ن فؤادي ب بغير قوزي ب هيم 

إن عدذُْمْ هواي ذنباً فإني أشهذ اللَّة أل ذنبي عظيِم 
0“ ظلوم 

أناسِية ما كان بيني وبيتها وقاطعة حبل الصفاء فلوم 

تعالَي نجدّذ داس الوصل بيننا كلاناعلى طول الجَّفاءِ مَلُومُ 


۱۳ 


۷ نائم ویقظان 
بابي و ال ۲ غل ع و اا 
ا ا ي ا ن ا 


ا یراق ا الت 
بام تى قلبي قفصت أنك الحَلم برقع الم 


أقصده: أصابه في مقتل 


4 وأنفك راغم 
تَحَمّل عظيمَ الذنب يمَنْ تحبْهُ وإن كنت مَظلوما فقل أنا ظالِم 
فانک إلا تغفر الذنب في الهوى بفارفڭ مَنْ تهوی» وأَنْفُكٌ راغِم 
2 شيءَ بيننا وحدنا 
تحَدّتُ عتا في الوجوه عيوننا ونحن كوت والهوى يتكلم 
ونّغضبٌ أحياناً ونرضى بظرفنا وذلك فيما بيتنا ليس يُعلمْ 
هذا كلام المحبين بلغة العيونء يعرف هذه اللغة من عشق 


۷١‏ المستخفة بي 
إن کان ينفعُكُمْ ما تصنعودً نا وسر طول ما تَلْمَّى فَزيدُونا 
يا فوزمَامَلني حَقَارسولكم حتى مَلِلْكُمْء وما كنثْمْ قَمَلُونا 
E‏ 
وأننُمْ اهل ودي قد شَفِفَتُ بک تَبْلّى عِظامي وأنثَمْ لاتَبَالونا 
وما مَرَرْتٌ بقوم في مجالِيِهمْ الاسمعتُهُمٌُ فينا يخُوضُونا 
CE E Ey‏ مرا كانوا كأولادِ يَعقوب يَخُونُونًا 


أولاد يعقوب خانوه وألقوا أخاهم يوسف في الجْبّ 


۱4 


وَبْحَ المحبَينَ ما أشقَّى جدودَهُم إن كان مثلٌ الذي بي بالمحبّينا 
جدودهم : حظوظهم 


۶ 


بَشْمَوْنُ في هذه الدنيا بعشقَهمٌ لا يُدركون به ذُنيا ولا وينا 
کكرامة وهوان 

وای ال ان اللاو ٠ه‏ اهاد سا اهن 

بير مودتي ويطيل عَيْظي ويَمُرْح لي الكَرامَة بالهَوَان 
۳ الحزن الحقيق 

بخان رب العلا ما كان أغقآتي ها رفني به الايا والرن 

مَنْ لم يذق فُرقةً الأحباب ثم يّرى آثارَهُمْ بَعدهُمْ لم يدر ما الحَرَن 
٤‏ الحب شىء .. 

وال ية قل 2 .قري لي ك ان 
۵ غریب الدار 

ياغريبً الدار عن وَطية مُفردايبكي على شَجَية 

ولقد زاد الفزاد تجا طا كى على ية 

كلماجَةالبكاء#به بت لأسقامفي بَدِة 


قیل هذا آخر شعر قاله. رأی طائراً یغرد فوق غصن فخاطبه 


۷٦‏ فقد جنا خراسانا 
قالوا خُراسَان أقصی ما بُرادُ بنا تم القُفُول. فقد جئتًا خُراسائًا! 
صحب العباس هارون الرشيد إلى خراسان»ء واستطال المكث فيهاء فقال هذا الشعر فسمعه 
الرشيدء وأذن له بالرجوع إلى بغداد. بيت فيه من الدلال والإدلال الكثير. يقول: اقلتم لي سنصل 
إلى خراسان ثم نعود. طیب! ها قد وصلنا خراسان!» 


متى يكو الذي أرجوٌ وآمُلهُ أمّا الذي كنت أخشاهٌ فقد كانا 


1o 


ما أَفْدَرَ الله أن يُذنِى على شط جيران جلَةً مِنْ جيران جَيْخانا 
على شحط : على بعل 


LGN. E EG 


۷ أعز من الأمنيات 
يا أيُهاالئّائل عن وصفِها لقدوَصَفبَالوبَلغُناها 
إلكلواأبصّتَهامَرة اجلَلَهاانئَمَناها 
ل تدر ا الدا و اط يها EN EE EET‏ 
فمل لقم حُرمُوا افا ,وخا طاو اشر يرا ال 


چ 


۱۹٦ 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱ الموتى 
۳ الممات 
۲ طاق 

۱۱ غدا 

۷ فُسّدا 

٦‏ العائدُ 

٥‏ تجود 
۱۲ رَقَدوا 
۱۰ شد 
۳ يزيد 

۹ الفؤادِ 
٤‏ موجود 

٦‏ الد 
۱۸ الصبرُ 

٤‏ حجر 
۱۷ مِذرار 
10٥‏ ويَظهرُ 
۱٦‏ المَحَجُرٍ 


۱1¥ 


o۲ 


۱A 


Vo 


V٤ 


مسلم بن الوليد 


(A۲۰۸ _ (۳۵ھ‎ 


كرهت مسلم بن الوليد ثم أحببته» ثم كرهته ثم أحببته» مرات كثيرة. وآخر 
كرهة كرهتهاه كانت قبل ساعتين» وآخر حب كان قبل ساعة. 

كرهته لكثرة ما يتلاعب بالألفاظ ولكثرة ما يصر على أن يحشو أبياته 
بالمعانى حشواً فيه اقتسار» وفيه صنعة. وكنت أنصرف عنه انصرافاً عندما يكون 
ااا واكرن اجا إلى أن أفرا شرا فة وجدانة. وكتت 
أنصرف عنه عندما يكون مزاجي متوترأًء ذلك أننى أكون بنصف قواي العقلية 
فلا أريد أن شل سل الغارن:. 1 

وكنت أحبه عندما أكون في مزاج معابثة» وما أكثر ما يعتادني هذا 
المزاج. 

وقبل ساعة أقبلت على شعر مسلم باسماًء وجعلني أقبل عليه أنني تذكرت 
ذلك الألماني روكارت الذي ترجم إلى لغته ديوان امرئ القيس والحماسة 
ومقامات الحريري» وكنت قصصت قصته فى كتابى السابق «أول الشعر» الذي 
تناولت فيه العصر الجاهلي والإسلامي اى اشد ات ا و وي 
عن روکارت : و لی ر ی 0 اا ذات سنة في نيسان/ 
. حادئة غريبة» والأغرب منها أن صاحبنا نظم فيها ماني وان 

. کان روكارت مجنون شعر.. كان يلعب باللغة» ولأايكاد جد فقا ية 

شعر فيه آلاعیب وشعر عاطفي . فذاك يهز العقلء وهذا يهز الوجدان. 

أقبلت على شعر مسلم أقرأ وأبتسم لهذه الألاعيب البديعية» والبيانية. . 
فقد قرر علماء اللغة أن البديع هو المحسنات اللفظية من جناس وطباق» بينما 
البيان يتضمن المحسنات المعنوية من تشبيه وتورية. ولا أرى كبير فرق. 


۱۹ 


أقبلت أشرح أشعار الرجل فإذا هي كومة خيوط دقيقة تعقدت وتشلبكت. . 
نعم حتى تلك التي اخترتها بنفسي . في فكها متعة» وفيه عناء. ومن ذا قال إن 
الشعر وجدان فقط . على أن في شعر مسلم بن الوليد شهوانية» وفيه انصراف 
عن الشهوانية» وفيه بعض عبث» ومدح غث لكنه حافل بتلك الألاعيب. وفيه 
بعض انقباض . وكان في الرجلء كما قالوا لناء انقباض. 

کان مسلم يحكك شعره» ولا يرسله على السجية كبشار بن برد. كان 
يجري فى شعره على أساليب القدماء فى اللفظة ومعناها المباشرء لكنه أسرف 
في الصناعة إذ يركب الألفاظ لتنتح المعاني الثانوية. 


والد مسلم كان مولى للخزرج» ودرج الناس على تسمية شاعرنا «مسلم بن 
الوليد الأنصاري». وقد ولد بعيد ولادة الدولة العباسيةء وما شب حتى كان 
للموالي شأن في الدولة» وكان منهم الشعراء والقادة وعلماء اللغة» فسيبويه 
يصغر شاعرنا بعشر سنين أو عشرين» وبشار المولى كان كهلاً عند ميلاد مسلم» 
ومن معاصريه ولداتِه أبو نواس وأبو العتاهية . 

لم يشعر مسلم بما شعر به بشار من حنين إلى أديان الفرس القديمة» ولا 
إلى الثقافة المغلوبة. قد انخرط فى هذه الثقافة الجديدة للدولة الناشئةء أو قل 
اا ار ا برو غا و وي ساعده في ذلك أنه ألحق نفسه بقوة 
بمواليه الأنصارء وأنه حقق النجاح في بلاط الخليفة» وفي مجالس الوزراء. 


سار على سنة النابغة وزهير وكل شعراء العرب في أن يمدح ويهجو 
ویعاتب ويستجدي . 


استطر اد قصیر 

كدت أظن شعرنا العربي تخلص من المديح في هذا الزمن لولا أنني رأيت 
شعراء يقولون شعرا ظاهره مج الوطن وباطنه. مدح الحاكم. 

تهتك مسلم بعض التهتك وساير أبا نواس» ولكنه لم ينخرط في المجون. 
ولم ينحرف نحو وصف مجالس الخمر والعبث إلا تظرفا. وعرفنا آنه تزوج 
وأنجب» وأحب زوجته» ورثاها بحرقة. كان تلميذه دعبل الخزاعي يلم به 
ويتعلم منه» ولكن دعبلا شخصية قلقةء وقد فارق أستاذه وتعاتبا بعد سنين بشعر 
يشبه الهجاء. 


1۷۰ 


نجح مسلم في بلاط الرشيد نجاح أبي نواس» ولكنه لم يكن مقرباً 
للأمين» ولم نعرف له حضورأ في بلاط المأمون. فمع انقضاء عهد الرشيد كان 
مل في نحو الستين من العمرء وتال من القضل بن سهل» وكان يمدحه 
ويمد بمدح أباه» تعييناً في جرجان: : فقيل جعله الفضل على البريد هناك. وترك 
ملم الشعرء کَأتمَا استوفى ما في جعبته من الألاعيب البيانيةء واسترخی فی 
جرجان. وبها مات وقد تجاوز السبعين . 


تريد أن تشهد الليلة التي دخل فيها البديع إلى الشعر العربي من الباب 
الواسع» حسناً. . معك ههنا مسلم بن الوليد» اخترت لك أجمل شعره. وفي 
هذا الشعر أبيات جميلة» وفيه صنعة كثيرة وذكيةء وهو الشعر الذي أسس 
تأسيساً لاتجاه الإغراق في البديع» فإن كنت تعرف أن هذا الاتجاه أصبح سيلاً 
عارماً جرف الشعر العربي معه قروناً فيما بعدء فأنت الآن تعرف من الذي شق 
لهذا السيل طريقه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. مراراً وتكراراً يقول لك 
ابن المعتز في كتابه «البديع» - وهذا اسم الكتاب - إن البديع موجود في اللغة 
شعرها ونشرها وقرآنها منذ القدم. ونقول له: کک ومسلم بن الوليد لم 
يخترعه» ولكن مسلماً هو الذي نقل البديع نقلة نوعية: نقله من التأنق العفوي 
إلى الصنعة. جعله همه وشغله الشاغل. ونحن لا نذكر لك في شرحنا 
الألاعيب اللغوية ولا نسميها بأسمائها. . نحن نشرح البيت وأنت تدرك ما فيه 
من تورية أو استعارة. قد عاهدنا أنفسنا في هذه الأشياء التي نكتبها في عرض 
الشعر القديم وشرحه ألا ننحرف بالشرح عن المعنى» وألا ندخل في النحو ولا 
في البلاغة ولا في التاريخ ولا العروض إلا إذا دعا داع لصيق بالمعنى . 

نشر شعر مسلم بن الوليد سامي الدهان بشرح قديم للطبيخي الأندلسي› 
وانتفعنا بالشرح على تصريده. ونحن في شرحنا لهذه المختارات فعلنا العكس» 
فأسرفنا في التفسير واللغوء لما كنا نحس به من صعوبة وتعقد هذا الشعرء 
ولعل هذا أن يُضجر القارئ الذي له ألفة بالشعر القديم» فهذا اعتذار له. 


استطر اد آخر 
قد حسبت السنين. . ورأيت أنني سأبدد الكثير منها وأنا اچ هذا 


الشرح المفصل لشعراء کئر وأنا بصدد شرح مختاراتي من انين وأربعين ¿ شاعراً 
- فقر فراري على أن أقلل في مقبل الأعمال من الشرح کا وان أكتفي 


4 


بشرح ما هو مغلق أو ما فيه كلمات مهجورة. وسنری إن كنت سأنفذ هذا. حت 


۱ بيات فرائد 
أرادوا لِيُخفُواقبرَهٌ عن عدوهِ قفطيِبُ تراب القبر دل على القبر 


%+ %* *%* 
قَبْحَْ مناظرهٌ فحينَ تحبرْئة ‏ حَسْنَث مناظره لِمَبْح المَخْب 
% #* # 


فالكلبُ إن جاع لم يُعْدِمْكَ بَصبَّصَةَ ‏ وإن يَنَلٌ شِبْعَةٌ يَنبَح على الأئرِ 
البصبصة تحريك الذنب 
X% #%‏ %#% 
يمدح الرشيد: 
يَغدو عدو خائفاً فإذا رى أن قد قَدَرْتَ على اليقاب رَجّاكا 
#+ و »٭ 


gle 


قر بالذنب مِنّى لست أعرفُهةٌ كيْماآقولّ كماقالتْ فَنََفِقُ 
¥ ## 
Ee,‏ وف ود 1 تُنائيا فلمًا تمادى جَرْيْنا صرت تَالِيًا 


سبقتني بالعطاءء فصلّى ثنائى» أي جاء ثانياً . . والمصلى هو الحائز على المرتبة الثانية فى سباق 
الخيل» فلما تمادى بنا السباق وطال صرت أنت بعدي أي أن مدحي لك صار أكثر من عطائك 


# ¥# 


ي ورا ا و ال ب 


مستعبر ٠‏ بالك دمنه: خربة. هذا معنی سرقه دعبل »› تلميذ مسلم . انظر البيت الثانى من القطعة رقم 
۷ من باب «دعبل» في هذا الكتاب 


# X%#% F% 
رفعتٌ بثو النجّار» بَيْيَيّ فيهم ثم انَمَيْتُ فأَفُْسَخُوا في المجلس‎ 
رفع بنو النجار من الأنصار بيتي ضمن عشيرتهم» وكنت بعد ذلك كلما انتميت. أي ذكرت نسبي‎ 


الأنصاريء أفسح الأقوام لي في مجالسهم 
+ #٭ # 


۲ 


وأكثْرٌ ما تلقًى الأماني كواذباً فإن صدقّث جارَّت بصاحبها القَذرا 
الأمنيات كاذبة غالباًء فإذا صدقت تجاوزت بالمتمني القدرء أي القدر المتوسط 
فنال أكثر مما تمنى 


. 
۲ نتف 
ناء كَمَرْف اليب بُهدَى لأهلِه وليس له إلا بني خالدٍأَهْل 
عرف الطيب: رائحته الذكيةء ولا يستحق هذا الثناء إل بنو خالد 


فان أغْشّ قوما بعدَهُمْ أو أَرْرْهُم فكالرّخش يُدنيها مِنَ القَانص المَخل 
إن غشيت غيرهم› أتيتهم» قللضرورة فقط . . مثلما یقرب المحل والقحط الوحش» من ظبي 
أو حمار وحش» من قانصه» أي صائده 


اا 


* # # 
يهجو العباس بن الأحنف الشاعر: 
ِء e a‏ 4 ه ٤ a E a aS‏ 
بنو حنيفة لا برضى الذعِيُ بهم فاترك حَنيفة واطلبٍ غيرَّها نسّا 
الدعي٠‏ المدفوع النسب» نفسه لا یرضی ببني حنيفة فاترك هذه القبيلة يا عباس 
* هټ د 8 2 2 ef” i‏ 3 2 
واذهبٍ إلى عرب ترضى بيسبتهم إني أرى لك حَلقا بُشبه العَرّبا 
هجاء مزدوج : للشخص بأنه دعى» وللقبيلة بأنها خسيسة لا يرضی حتی الأدعياء الانتساب إليها؛ 
ومع هذا فقد سيق في ثوب النصيحة. الهجاء العباسي فيه هذا التفنن وتعقيد المعنى» وانتظر لترى 


ما سيصنع دعبل وأبو تمام والبحتري» وكلهم في هذا الكتاب؛ ثم انتظر ما سنورده عليك فيي كتابنا 
المقبل «تألق الشعر» من أهاجي سيد الهجائين ابن الرومي 


## # 
يمدح يزيد بن مزيد الشيباني : 
سل الخليفة سيفاً من بني مَطر» يَمضي فيخترق الأجساد والهاما 
1 اا الرؤوس 
كالدهر لا ينثني عمُنْ يهم به قدأوْسَعَ النامَ إلعاماً وإرْعاما 


هذا القائد مثل الدهر لا يتراجع عمن ينوي الإيقاع به» فيزيد بن مزيد قد أوسع الناس» أي 
ملأهم» بالنعمة للصديق وبالإرغام الإذلالء للعدو 


\Y 


يمدح هارون الرشيد: 
َقَفْتَ على الهج الظْنُونَ قَصَرَحَتْ واأَدّى إِليكَ الحكمَّ كل مُسَردِ 
أوقفتَ الظنون والتوقعات على النهح الصحيح فصرحت هذه الظنونء أي صارت وقائع صريحة» 
وكل من كان مشرداً عن الطاعة مبتعداً عنها أدى إليك مقاليدها 
إذا اختلفث أهواء قوم جمعَهُمْ على العفو أو حَدٌ الحسام المهند 
تجمع الناس عندما تضطرب الأهواء والميولء إما بالعفو عنهم أو بالسيف للعصاة 


*% #%# %# 
يمدح الفضل بن جعفر بن يحبى البرمكي : 


٤‏ 2 ا کے ج 5 EL‏ َه ا 
أبوك استرّد الشام إد نمرت بو مُلمَحة» شعواءٌ ليس لها بعل 
أبوك استرد الشام بعد أن نفرت وابتعدت بالشام فتنة شعواءء أي منتشرةء وقد نفرت وهي ملقحة 


(والحرب لمح أي تهبج) مع أنه ليس لها بعل 


بيش كأن الليلً بعض حدييِهٍ تهادى الرَدّى فيه المَوارسُ والرّجل 
بجیش يسیر في الليل فتحسب سواد الليل بعض حدید الجيش» وتتهادی» تتبادل أخذاً وإعطاءُ 
الفرسان والمشاة في هذا الجيش الموت مع الأعداء 


¥ #* # 
رآني بعين الجُود فانَهَرَ التي صَلَبْتُ» ولم أفتخ إليه بها فما 
رآني بعين سخائه فانتهز» أي استبق» طلبي قبل أن أطلب 
ظَلَمْنّك إن لم أجزك الشكرّ بعدما جعلتَ إلى شكري نَوالَكَ سلما 
جعلت عطاءك السلم والوسيلة لنيل شكري ومدحي 
%# ¥ # 
#2 وو ٤ ANE. of. o2 co‏ 
إذا أذنبَتْ أعَدَذْبُ عذراً لذنبها فن سَخْظْتْ كان اعيذاري مِنَ العُذْرٍ 


وعندما تذنب هي فأنا أتهيأً بعذر لها لأنها ستغضب وعلىَ أنا دائماً أن أعتذرء فإن' سخطت من 
عذري كان علي أن أعتذر من هذا العذر. . كذا دلال الحبيبة 


۱۷€ 


0 هالا و د 
لياليّ رربت ١‏ لبظالة ِقوّدي تمر الان والشهورٌ ولا أدري 
لياليَء أي في ذلك الزمنء أجررت البطالة مقودي . . أعطيت اللهو المقود كي يذهب بي آنى شاء 
¥+ لب # 
وَاكبدا! حرق الهوى گبدي عیل اصطباري› وخاننی جلدي 
أعْسَبَ دي من البكاءِء وقد 
 #‏ # « 
أَمُرُ بالحَجَر القاسي فأعْبظة لأن لبك عندي يُشبةُ الحَجَرا 
أحَبَبْتُ مِن حبَها مَن كان يُشبهها ححتى لقد صرت أهرَّى الشمس والقَمرا. 
 H¥‏ # # 
if 7 K Ao o‏ وه XS‏ 
وكمْ مِنْ ميد في الضمير لِيّ الأذى رآني القًی الرُعْبُ ما كان أضْمَرا 
4 - 1 واو و ر 8 E‏ 4 
داه لِقَصْدٍ الجلم جَّهل جَهلنهُ عليه ولو حَالمُنَه لََجَبّرا 
أرشده للتأني جهل جهلته» أي رعونة من جانبي وتهور» ولو كنت تلطفت به لتجبر 
OH ¥‏ # 
جَلَبْتُ لَك التُناءَ فَجَاءَ عَفْواً حَيَاة للمكارم والمَعالي 
أمدحك عفو الخاطر لأن في ذلك إحياء للمكارم وليس لغرض آخر 
وترجمُني إليك - وإن نأث بي دياري عنك ‏ تَجُرِبَة الرجالي 


*# # * 


َرَفْبٌ عيون العّانِياتِ ورْبّما مَل إلى الطَرْف كل مَميلِ 


الآن منظري يؤذي عيون الحسان كأنه يطرفهاء وكن في الماضي يملن إلي بعيونهن إعجاباً 


الشيب شيء صغير . . مجرد بياض في الشعرء ولكن القذاة في العين مؤذية وإن صغرت 


\Ve 


داك ظبيٌّ تَحَيّرّ الحُسنُ في الأر كانٍمنة وَل كل مَكانِ 
عَرَضَبْ دونَةٌ الججَالٌ فما ي قا إلا في النوم أو في الأماني 
خالث دون الوصوك إل الخجال: الشتررة فلا تراه إلا فى الام آي الأميات 
# # # 
EES EEE SD‏ ح ن أكناف جُرجُانِ 
قالهما في جرجان بعيداً عن الوطن 


۴۳ تیجاناً 
یمدح يزيد بن مزید الشيباني : 
جرت حبلّ خليع في الصّبا عَِل وشَمَرَّتْ همم العُذالي في العَدَلِ 
ارت آي رك لن الخل لأصنع ما أشاء فكنت خليعاًء مستهترا أ كأولئك الذي كانت تخلعهم 
قبائلهم وتتبرأً منهم ۰ وكنت غزلاًء أي متغزلاً بالنساءء وشمّر العذال بهمة يلومونني 
عاصى العَّزاءَ غداة البين مُنهمل من الدموع جَّرى في إِثر مُنهَمِل 


لولا مُداراةٌ دمع العينِ لانكشف مني سّرائرٌ لم تظهَرْ ولم تخل 


ولولا أن داريت دمعي لانكشفت سرائر» مشاعر دفينةء لم يكن قط متوقعاً أن تظهر 


ناذا على الدهر لوا لانت غريكته. ”ورد فى الراس تى سكرة العرّل 
ماذا يضيرك يا زمن لو لانت عريكتك» كنت لينا لطيفاً معي» وزډدت في راسي ذلك الإحساس 


قد کان دهري - وما بي اليو م مِن ِبر - ا المُدام وعَرْفَ المَيْنَةَ العْطلِ 
کان زمني الماضي - ولست مسناً الآن خر الخمر والاستماع إلى القَبنة العطل» المغنية غير 
المحلاة بالعقود وربما أيضاً غير المحلاة بكثير من الثياب 
إذا كوت إليها الحب مرها شكراى فاحمر خداعا من الخجل 
فيم المُقَامٌ وهذا النجمٌ معترضاً دتا النجاءُ وحانً السيرٌ فارتجل 
لماذا أبقى هناء فها قد اعترض النجم في السماء» وفي الليل يكون السفر لبرودتهء وقد دنا 
النجاء» سير الإبل» فهيا للرحيل 


۱۷٦ 


يا مَائِلٌ الرأس إن اللْيْكَ مُفترسٌ ميل الجَماجم والأعناق» فاعكَدِلِ 
يا مائل الرأس تيهاً وتكبراً. . الليث يفترس الرؤوس المائلة والأعناق فاعتدل 
حذار من أَسَدٍ ضِرغامَة بطل لا يلِم السيف إلا مُهِجَةٌ البطلِ 
هذا الأسد لا يولغ السيف لا يجعله يلغ أي يلعق» إلا في دم البطل من الأعداء 
سل الخليفةٌ سيْفاً مِنْ «بني مَطّر» أقام قائِمُةُ مَل كان ذا مَيّل 
من کان مالا ومنحرفاً عن الحق 

سد الثغورَ «يزيدّ بعدما انقَرَّجَّتْ بقائِم السيفِ لا بالخُْل والجِيَل 

سد يزيد الثغور» حمى الحدود» بعد أن انفرجت وانکشفت للعدو» وقد سدها بالقتال لا بالختل ٠‏ 
الخداع والمفاوضات 
يُغْسّى الوَعَى وشِهابٌ الموتِ في يِه يرمي المَوارِسً والأبطال بالشُعَل 
يأتي المعركة وبیده سیف کشهاب يحمل الموت ويرمي به الأعداء 

ُتَر عند افْيَرارٍ الحرب مبمَسماً إذا تغيّرَّ وجه الفارٍس البطل 
عندما تفتر الحرب» تفتح ثغرها» فهو يفترء يفتح فمه بابتسامةء بينما تتغير وجوه الأبطال وتكون عابسة 
موف على مهج في يوم ذي رچ كانه أجل يَسْعَى إلى مَل 
يأتي على مهج الناس“ أي قلوبهم› في يوم ڏي رهج› أي غبار» كانه الأجل الذي يبدد أمل الأعداء 
ينال بالرفتي ما يَعيَّا الرجال به كالموتِ مُستعجلاً يأتي على مَهَلٍ 

بسرعة ولطف يحقق ما يعياء يعجز عنه الرجال» فهو کالموت مستعجل ولکنه متمهل وائی 

إن شيم بَارِفة حَالَنْ حَلائِمُةٌ بين العطيّة والإمساكٍ والعلل 
إن شیم بارقه» اختبر برقه إن کان يحمل مطراً ام لاء حالت خلائقه» حالت طباعه» ووقفت حائلاً 
بين العطية من جهة وبين الإمساك والمنع والعللء أي الحجج» من جهة أخرى. فطباعه تمنع 
التحجج والبخل من الوقوف في وجه السخاء . إن كنت رأيت بارقه وخلائقه»› ومهج ورهج في 
البيت قبل السابقء وهذا الالتواء في التعبير باتخاذ شتى المحسنات فهذا هو مسلم بن الوليد الذي 

أسرف في البديع وفتح الطريق لأبي تمام كي يأتي ويجنن الناس 

يَقّري المَيِيَةٌ أرواحَ الكُماةٍ كما يري الضيوف شحوم الوم والبرْلٍ 

يقري : : يطعم الضيف» الكماة: المسلحون» الكوم: الجمال الكبيرةء البزل: الجمال التي بزلت 


أي حرجت أسنانها . يقول: يزيد يقدم الأعداء المسلحين طعاماً للموت» مثلما يطعم الضيوف 
شحم الجمال 


\VY 


يَكسُو السيوف وماء الناكثين به ويجعل الهَامٌ تيجَانَ القَنا الذبُل 
الذي ينكثون بالعهد ويثورون على الدولة يكسو سيوفه بدمائهم» ويجعل للقنا الذبلء أي الرماح 
المجففةء تيجانا على أسنتها من هام» أي رؤوس الأعداء 
يعدو فتَغْدُو المنايا في أَسِنَيِهِ شوارٍعاً تََحَدَّى الناسَ بالأجّل 
الموت يمشي معه في أسنة الرماح» والرماح شوارع» أي مشرعة ممدودةء 
تتحدى الناس بتقریب آجالهم 
عود النسور عادات مؤكدة هى أنه سیقتل الأعداءء 
فالجوارح تتبعه في کل ارتحال له كي تأكل من الجثث 
راء في الأمنِ في وزع مُضاعَفَةٍ لايأمَنُ الدهرّ أن بُذْمَى على عَجَا 
حتى في حال الأمن يكون لابساً درعاً مضاعفة النسج» فهو الدهر» أي طول الدهرء لا يأمن من 
أن يستدعَى على عجل للقيام بمهمة 


فافْخّز فا لَك في شيَبَانَ ِن مَل كذا ما لني شَيْبَانَ ِن مَكَلٍ 
fo ê . 1 a 0‏ ون ٢‏ ۰ 
للْومِنُ «هاشم» في أرضه جبل وأنتَ وابْنك ركنا ذلك الجبل 
يا رب مَحَرْمَةٍ أصبحتَ واجِدَها إُغْيَتْ صَناديدَ رَامُوها فلم تنل 
الصناديد: الشجعان» راموها: حاولوا نيلها 
تشاقل الاس بالدنيا وزخرفها وأنت ين بذك المَعروت في شل 
صَدَفْتَ ني وصَدَفْتَ الظنون به وحَط جودك عَقَدَ الرّحل عن جَمَلي 
صدقت ظني بسخائك» وصدقت ظون الآخرين بظني» فهم سينالون مني بعض ما أعطيتني . 
وجودك جعلني أنزل الرحل عن جمليء إذ لن أحتاج للرحيل والبحث عن رزق آخر فقد كفيتني 


؟ راکب اللیل ومرکوبه 
سل الناسَ إني سائل الله وَحدَهُ ‏ وصاِنْ عِرضي عن فُلانِ وعن فُلِ 
نحن اليوم نقول فلان وعلان 


ا ج 2 َ ۹ # ّ 2 ل 6 
إذا ركب الليل الضعاف رَكبنّه زميلي السرّى والرّذْف عَزمي ومنصْلي 
الليل يركب بهمومه الضعاف. فأما أنا فأركبه ويزاملني السرىء أي سير الليلء ويكون ردفىء أي 
رفيقي الذي أردفه خلفيء العزم والمنصلء أي نصل السيف 


7A۸ 


ال ا هة E EEE EE‏ 
وول عجمت 2ي ب ابن همه مسی برت مجن لسوءِ يرخل 
قد عجمت› یور الخطوب في ث شخصى ابن همةء صاحب طموح» متى آرته الخطوب 

منزلاً يسيء إليه فسرعان ما يرحل 

بَلَفْنا «بِسَهُل» ثرْوَةَ وو نة إلى وفر مال واسع وتة E‏ 
لنا من سهل على ثروة و«واسطة» تقربنا من الخليفة مما سيعود علينا بوفر وفضل كبيرين 

2 ا د ر 5 U‏ 
فى كُرّم يُعطي وإن قل ماله ولا يقي طلابه بالتَعَلل 
بعطی المال حتى وإن قل بیده» ولا يتقي طلابهء لا يحتمي من طالبي العطاءء بالتعلل»› بالتحجج 

2 و ك . os‏ 7 

ولست بهجاء إذا السيب راثني ولا خايل مدحي على غير مَحمَلٍِ 

ولست هاجیاً إذا السيب» العطاء» رائني» تخر علي» ولست أحمل مدحي على محمل العتاب 
مثلاً أو الوعيد المبطن 


٥‏ الماشي في الوحل 
ديرا علي الراح لا تَشرّبا بلي ولا تَطلّبا مِنْ عند فَاتِلَتي ذَحلِي 
يخاطب صاحبيه : أديرا علي كؤوس الخمر ولا تشربا قبليء وأنتما تعلمان أن هذه الفاتنة ستقتلني 
بحبها فلا تطلبا عندها ذحلي» أي ثأري 
أحِبُ التي صَدّتْ وقالث لتربها: دعيه! الَرَبّا منة أَفْرَبُ يِن وَصْلي! 
أحبها وهي تصد عني وتقول لتربهاء أي رفيقتهاء اتركيه فنجوم الثريا أقرب إليه من وصلي 


م 


ٺ وأحيَٺ مُهُجَتي» > في عندڌها مُعَلَقَةٌ بين المَواعيد والمَطّْلٍِ 

أماتتني وأحيتني» فمهجتي» آي قلبي» معلقة بين المواعيد» والمطل› التسويف 

وما يِلْتُ منها نائلاً غير أثني بجو المُجِبَينَ الألّى سَلَموا قَبْلي 
لم آنل منها شيئاً. . وقد حرجت من هذه العلاقة بشجوء أي حزن» المحبين الذين سبقوني. يشير 
على الأغلب إلى مشاهير العشاق الذين أحبوا ولم ينالوا شيئاًء ولعله يشير إلى محبي هذه الفتاة 

الذين خرجوا من حبهم لها بلا طائل ولا نائل 

كََمْتٌُ تباریخ الصّبابَة ب عاذلي فلم يَذْرٍ ما بي فاسَْرَحْتٌ مِنَ العَذلٍ 

کتمت تباریح › آلام» الصبابة» العشق» عن الماذل اللائم فاسترحت من لومه 


َم 


ومَانِحَةٍ شُرّابَها المُلكَ قَهْوَةٍ مَجُوسِبَّة الأنسَاب مُسيمَة البَعْلٍ 


ورب قهوة» خمره٬‏ د نمنح شاربيها شعوراً بأنهم ملوك»› وهي مجوسية الأنساب» قد بدأ تعتيقها أيام 
عز فارس في ظل ال المجوسيةء ولكن شاريها وشاربها مسلم فهو بعلها الذي ملكها وتزوجها 


۱7۹4 


رَبيبَةَ شَمْس لم تُهَجُنْ عروفُها بنار» ولم يمظع لها سَعَفُ النَحْلِ 


الخمر ربيبة شمس» نضج عنبها في كرومه فهي ابنة الشمس»› ولم تهجن بالنار» لم يعبها الطبخ. 

بالنار. . وکانوا ریما ساعدوا في تفكيك العنب بطبخه مع عروقه قبل تعتيقه» فهذا يعطيك 

مزازة زائداً من عصارة العروق» وأما الخمر الجيدة فيعصرولن عنبها عصراً رفيقاً فلا يتسلل 

العروق إلى الخمر؛ a CSS SA TERE‏ 
فقهاء العراق» بل خمر العنب 


g2 %& o2 3 GG ۹ 2 2‏ 0 
تبتعد بالنفس عن الغموم وتجعل لسان البخل ينطق بالمعروف» السخاء 


عفنا لها منًا خطيباً لِبُضّْيها فجاء بها يَّمشي الِرَضنَةٌ في مَهْلٍ 
بعثنا رجلا كي يخطب بُضعهاء يطلب يدها. . والبضع فرج المرأة يستحله الرجل بالزواج» فجاء: 
بها مفتخراً ب يمشي العرضنةء مشية المفتخر المتمايلة 


مُعَنقَهَ لا تشَُکي وَظءَ عَاصِرِ حَرُوريةَ في جوفِها دَمُها يغلي 
معتقَة » ولم تعانٍ من دوس العاصر برجليه» فخير الخمر ما سال عصير عنيها قبل الدوس 
بالأرجلء وهي حرورية» متهيجة كالرجل الحروري أي الخارجى ي المتحمس للقتال» 
وکن دمها يغلي 


أقامَتْ لنا الصَّهباء صَدرَ قناتِها ومَالَّثْ علينا بالحَّديعَةَ والخَثْل 
أقامت لنا صدر قناتهاء أي رمحهاء فكأنها المحارب يرفع الرمح عالياً ولا يصوبه تصويباً . . فكأنه 
يطلب المهادنةء لکنها مالت علينا بعد ذلك بالخديعة والختل› الخداع» فصرعتنا دون طعن 
o ۰‏ م 2 َ o‏ 
إذا ماعلت منا ذؤابة شارب ّث به مَشْيّ المُمَيّدِ في الوخل 
إذا ركبت ذؤابة الشارب» أي أعلاه. . أي لعبت برأسه» فهي تجعله يمشي مترنحاً كأنه الرجل 
الذي في ساقي قي وشي في الوجل: تعجب هارون الرشيد من هذا البيت وقال لمسلم: ما 
أرضاك أن قیدته حتی جعلته يمشي ف في الوحل 


وسَاقِيَةٍَ كالرّيم مَيفاء طَفْلَةَّ بَعيدة مَهْوّى المَرْطِ مُفَعَمَّةَ الحِجْلِ 

رتا ی ارا ا ا الف ف ر که بح ری ال و ا 

الذي يزين أذنها إذا هوى فهو يهوي مسافة حتى يصل إلى كتفها. . كناية عن طول عنقهاء مفعمة 
الحجل» مليئة الخلخالء أي أنها غليظة الساق 


074 ب ن ٤‏ و ا و 
تزه طرفي في مَحاسِن وَجُهها إذا احثشَّتِ الطاسَاتُ يُغْني عن النْمَلِ 
تنزه نظري في جمال وجهها عندما نسرع بشرب الكؤوس يغنيني عن النقل» المازة. . أي ما يرافق 
الشرب من خفيف المآكل 


1A۰ 


هل العيشُ إلا آن رو مع الصَبَا وأغْدُو صَريعَ الرّاح والأعَيْنِ النْجْلٍ؟ 

هل لذة العيش سوى أن أروح» أسيء مع الصباء اللهوء وأن أغدوء أصبح» صريعاً للخمر 

وللأعين النجلء الواسعة؟ سمع الرشيد البيت فقال لمسلم بن الوليد: فأنت صريع الغواني 
والتصق به اللقب 


> القاتلة الماكرة 
وساجرَة العيْنين ما تُحْسِنُ السَّحرا ُواصِلُني سرا ونه ا 


هي ليست ساحرة حقاً لکن عينيها تسحرانني» وای ق ار ف ا 


ني على خوف العيونِ كأنها ول راع الت م دشا 


أتتني تسللاً خوفاً من الرقباءء فكأنها ظبية خذول» متخلفة عن القطي > تأكل العشب وهي تشعر 
بالذعر لانفرادها 


إذا ما مَسَّتْ حافت د نَّميمَةَ حَلْيها داري على المي الخُلاخيل والوظرا 
E EAA‏ ف تت م سوت ااال ون فو سان غط رها 
A RES E‏ ورا حديتّها وطؤوراً أناجي اللو اعا ادن 
راا اكلا جا جلي عن القمرة انم بعد لك أك الب فيه :واا طن البدر موي : 
بيت مصنوع جئنا به كي نريك ما الذي بدأ يصنعه مسلم بن الوليد بالشعر 
ولت مَجُوسيّ أبُوها حَليِلُها إذا تُيبَّثْ لم تَعْدُ نِسبَتُها «النَهُرا» 
رب خمرة كأنها ابنة لهذا المجوسي إذ هو يربيها بتعتيقهاء وأبوها هو حليلهاء زوجهاء فهو قد 
اشتراها وأصبحت ملكه . . واعتقد المسلمون أن الرجل عند المجوس يحل لنقسه الزواج بابنته. . 
ونسبة هذه الخمر هي النهرء فهي تنتسب إلى ماء النهر الذي سقاها. . أو أن النهر اسم موضع 
قريب . تفسير آخحر من الشارح القديم» أبي العباس الطبيخي: هذه الخمر أبوها الذي سقاها في 
كرومها هو الماءء والماء هو حليلها الذي تمزج به قبيل شربها 
إليها الذى لا يعرف الظَهَرَ والعَصرا 
بعثت لها حطّابَها فأتؤا بها وسُمَتٌ لها عنهُمْ إلى رَبّها المَهُرا 
خطبتها من عند بائعها ودفعت المهر 


os, 


احص الندامَى عندهاو رايهم 


وما زالّ خوفاً منهُمْ في جُخُودها بر ا ويُبْعدهُمْ شِبرا 
وکان الذين ذهبوا للإتيان بها يخشون أن تجحدهم وترفقض طلبهم› وکان خوفهم يقربهم فتراً 
ويبعدهم شبراً وهم ذاهبون مترددين لجلبها 


1۸1 


إلى أن تَلاقَؤها حاتم بها مُحُدَرَةٌ قد عُتقَّتُْ ججَجاً عَشرا 
ثم وجدوها مختومة بخاتم ربها» کأنھا النت الإِكرء وهي مخدرة» محجوبة کالمرأة وقد عتقت 
إذا مَسّها الساقى أعَارَث بَنَانَهُ جَلابيبَ كالجَادِيٰ مِنْ لونِها ضفرا 
بشن الاق لكان قدي أضابع ااي ضفرا الجادي: أي الرعران:: فالكير تفن 
لونها على أصابعه 
2 ت f ‌ or ٠‏ ت ۶ ۴ ھ 9 
قلوب الندامَى فى يَدَيْهارَّهينة يَصيذوتها قهراء وتقتلهْم مَکرا 
قلوب الشاربين مرهونة للخمر وهم يصيدونها بالقوة بشرائهاء 
وهي تقتلهم بالمكر إذ تتسلل إلى رؤوسهم 
ودار بها ظَبْيّ مِنَّ الإنس ناعم تَرود عُيون الشَرْب جَايِبَةُ شَرْرَا 
يدور بكؤوس الخمر ظبي إنسيء أي فتاةء وينظر الشرب» أي الشاربونء إلى الساقية شزراًء 
بأطراف عيونهم» يسترقون النظر استراقاً . قد نيفت على الستينء ولكنني لم أصل بعد إلى أن أقول 
ما قاله ونستون تشرتشل وهو عجورٌ فان لإاحدی الجميلات في حفلء قال لها : وجهك جميل جداً 
هل تضيقين بأن أحدق فيك؟ ما زلت مثل مسلم بن الوليد أسترق النظر استراقاً 


لا تَسْصِني الماء القَّراحَء وهّاِها عذراءَ صافِيَةً الأديم شَمُولا 
لإ تسقني الماء الصافي» وأعطني خمراً عذراء قد فض دنها للتوء صافية الأديمء والاديم الجلد. . 
فخمره لبست بها شوائب› وهي شمول باردة 
بَعتَتْ إلى سِرّ الضمير فجاءها سَلسأعلى هَذْرٍ اللْسَانٍ مَقُولا 
ترسل الخمر رسالة إلى الضمير»ء ما يخفيه الإنسانء فتأتيها الأسرار سلسة يقولها اللسان 
و 2 EES‏ و ٢‏ 
لظف المِرَاجٌ لها فَرَيْنَ كأسّها بِيَلادَةٍ جولث لها إكليلا 
بمزجها بالماء أصبحت ألطف على الحلقء وتزين كأسها بقلادة من الفقاقيع جاءت كالإكليل على 
أعلى الكأس 
لوالٌقومايُخْلَفُونَمَييَةٌ ين بأسِهمْ كانوا «بني جبريلا 
ينصرف إلى المديح : لو أن قوما خلقهم الله موتا للأعداء لشدة قوتهم ويآسهم لكانوا بني جبریل 
قوم إذا حَمِيّ الهَجيرٌ مِنَ الوّغى جعلوا الجَمَاجِمَّ للسيوفِ مَقيلا 
إذا حمي الهجير»› القبظ. . الشمس› في الوغى ٠‏ المعركة» فإن السيوف یکون فد حان وقت 
قيلولتها. . وهي تجد المقيل» مكان فیلولتهاء في رؤوس الأعداء 


1A۲ 


إذ لا حمَى إلا الرّماح وبيتها حَيْلّ يَطَأنَ بقاتِل مَفُْولا 
ولا مكان يحتمي به المرء إلا في ظل الرماحء وبين الرماح ثمة خيول تطأً المقتولين وعلى 
صهواتها یرکب القاتلون 


۸ السيوف الراضية 

ٍ ۶ 
لولا سيوف «أبي الرَبَيْر» وخيلة تشر «الوّليد» بِسَيْفِه «الضحًاكا» 
لولا سيوف وخپول أبي الزيير يزيد بن مزيدء لکان الوليد بن طريف الشاري ااي 

الأمريين وفتل في زمن روان الثاني 
رَضِيَّتُ سيوفْك عنك يوم لَقَيَهُمْ وأْجَبْتَ دَاعى الموت حين دَعَاكا 
الوليد بن طريف ورئته أخته بقصيدة اشجر الخابور» وشرحنا الحلو من أبياتها في كتابنا 
«أول الشعر» 

إن اراق آتنك تلتمسلُ الفِتّى والبحرٌ لو يج السبيلَ آتاكا 

يأتونك يلتمسون المال»ء وأنت بحر سخاءء 

ولكن البحر نفسه كان سيأتيك التماساً لعطائك لو استطاع 


٩‏ نظرات المحبين 
ر ا ےه ت 2o‏ 3 ۶ ی 
أديري علي الراحَ سَاقِيَةَ الحَمْرِ ولا تسأليني واسْألي الكأسَ عن أمري 
کا ی قد ا ا ا الاس ست ا طك عل ری 
جعلنا علاماتِ المودَّةٍ بيتنا مَصَايدَ لَخظ هن أخْمَى مِنَ السْخر 
أصطاد الحبيبة وتصطادني بالنظرات الخفية خفاء أسرار السحر 
فأاغرف منها الوصل في لين طرْفِها وأعرف منها الهجر بالنظر الشَرْرٍ 
إذا نظرت نظرات لينة فهذا بشير بالوصل» وإذا نظرت من جانب العين» شزراًء فهذا نذير بالهجر 
٠‏ غ ر و ج م ٤‏ و ۹ 
وفي كل يوم حَشْيَةٌ من صدُوڍها أبيتٌ على ذنب وأغذو على عَذرِ 
في کل يوم خوف من صدودها عني› بیت شاعراً بالذنب» وأغدو» 


أي أصبح احا وأنا متھیئ بعذر 


1A۳ 


1۰ السخى المقتدر والسخى الهيوب 
خُذمِنْ شبابك للصّبًا أَيَامَهُ هل تستطيعٌ اللَهْوّ حين تَشيبُ؟ 
الصبا: اللهو 
امان دعك عفاكة ين الس ددا تجيت 
إذا ضامك ت فإن سيداً أغر» وجيهاً أييض مشهوراًء نجيباً من آل سعدان سيكفيك ضيمه 


يُعطيك مُمََدٍِ مُفَْيراً على أموالِه لاكالذي يُعطيك وَمُوَ هيوب 


١‏ خلق من الريح 
دَلْتْ على عيبها الدنيا وصَدَقّها ما اسَْرجَحَ الدهرٌ يِمّا كان أعطاني 
الدنيا دلتني بنفسها على عيبهاء وأبرز لي صدقها استرجاع الدهر ما كان أعطانيه من شباب 
وسرور. زعم مسلم أنه أخذ معنى بيته هذا من التوراة 
ما تَرَبْني ارَجُي العيس منَظرا وغد المُتى أرتعي في غير أوطاني . 
ٳن تري أنني الآن آزجی ي العيس» أدفع بالنياق إلى بلد غريب» وأقعد فيه أنتظر العطاءء وأنا 
ا أرتزق بالكفاف» في غير وطني . . 
فقد أَرُوځ نَديّ الدهر يَمْرْجّ لي كأْسَ الهوى ويُْحَيّيني برَبْحانِ 
5 فقد كنت في الماضي اتا عن الزمن» وكان الزمن نديمي ويمزج لي الخمر في کأس 
الهوى» ويحييني بعروق KESE‏ 
يام اواو والراح سرع في عقلي وأحزاني 
أيامئذ كان اللوم كثيراً وكنت أعصي اللائمين وأستمر في لهوي» والخمر تسرع في مسح عقلي 
ومسح أحزاني 
وليلة ما يّكادالنجِم يَسْهَرّها سامرتهابقَتُول الدَلُ مِفَْانِ 
رب ليلة طويلة لا يكاد النجم نفسه يسهرهاء وقد سامرتها بفتاة قتول الدل» مغناج» مفتان» فاتنة 
فالآَنَ أَقَصَرْتُ إِذ رَد الزمانٌ يدي وٽافرئني الليالي بعد إِذْعَانِ 
الآن أقصرت»› کففت» فقد رد الزمان يدي» کفها عن اللهوء ونافرئنة. ي اللياليء عاداني الزمن»› بعد 
أن کان مذعناً مطيعاً لي 
إلى الإمام تهادانا باينا حلقّ مِنَ ن الربح في باح ظلْمَانِ 
تتهادانا بأرحلناء تأتي بنا نحن ومتاعناء إلى الإمام» الخليفة هارون الرشيده خلق من الريح› إبل 


كأنها مخلوقة من الريح لسرعتهاء ولكنها إبل مهزولة لطول السفر فكأنها أشباح ظلمانء والظلمان 
جمع ظليم وهو ذكر النعام 


۱۸4 


لم بُعْمِدِ السيف مذ نيت حَمائِلهُ ‏ يوماً ولا سَلَة إل على جَانِ 
لم يغمد الخليفة سيفه في قرابه منذ أن علقت حمائله بكتفهء ولم يسله إلا لمعاقبة أحد الجناة 


۲ لا سر اویلات 
ويوم مِيّ اللذّاتِ حَالّْتُ عَيْسَُ رَقيباً على اللذاتِ غير مُعُمُّلٍ 
ت بے عالت ریا سرقت العيش في لفات سرقة من رقب وكان الرقيب منتبهاً غير 
فكنتٌُ دي الكأس حتى إذا انقصَتٌ نَعرَّضتٌ عنها ريق حَوراءَ عَيْظا 
وصاحبت كأس خمرء حتى إذا نفدت الخمرء استعضت عنها بريق فتاة حوراء» شديدة سواد 
العينين في شدة بياض» وهي عيطل أي غير مرتدية الحلي لاستغنائها عنها بجمالها 
لّهانيّ عنها حُبها أن أسُوءَها بلمُس» فلم أَفيِك ولم آتَبَنَلِ 
O O E yS‏ 
ا E ESE e‏ ي اسن 
للفتاة ساقاً 
d~, ۴ ٥ E‏ . لے 
سَمَتّني بعينيّها الهوى وسقيتها فدب دبيبً الراح في كل مَفصِل 
الهوى دب في جسمينا وتغلغل كما تدب الخمر بعد أن تساقيناه بالعيون 
وإ شعت أن أَلْيَذّ نَارَلْتُ جيدَها فعانقَتٌ دون الجيدِ تَظْم القَرَنْمُل 
كنت أنازل»ء أغالب وأصارع عنقهاء وأعانق تحت العنق العقد المنظوم من القرنفل 
أنازغُها سر الحديث وتارةٌ رُضَاباً لذي الطَعْم عَذْبَ المُقَبَلِ 
أنازعها» أبادلهاء» الحديث الحلو» وأحياناً الرضاب» الريق اللذيذ من المقبل العذب» والمقبل هو 
الثغر أي الشفتين 


1 الريح الحيرى 
وقال يماع داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب: 
لا تَذْعَ بي الشوق إلي غير مَعْمُودِ نه هى النهى عن هوى الهف الرَعَاديدِ 
ل تقل یا صاحبي إتني ذو شوق» فأنا غير معمود»ه غير عاشق› وقد نهاني النهى» أي العقل» عن 


حب الفتيات الهيف» جمع هيفاءء الرعاديد» المرتجات المؤخرات 


\A0 


لا أجمَمُ الحِلْمَّ والصّهُباءء قد سَكََثْ تَفسي إلى الماءِ عن ماءِ العَناقيد 
لا أجمع ما بين حلمي ووقاري وبين الخمرء و ف وریت بالماء ٻديلاً عن ماء 
العنقودء أي الخمر 
ليس الذي نهاني عن الخمر القند أي اللومء ولا الكبر في السن. . لكنني صحوت وترکتها 
وغصني غير مخضود» مکسر ضعيف› فقد تركتها في عنفواني 
ومَجُهل کاطراد السيف مُختّجز عن الألاء مَسْجُور الصيَاخيد 
ورب مجهل»› خلاء. . مفرد مجاهل › املس صحراوي کانه امتداد السيف الصقيل» وهو محتجز 
عن الأدلای حتی الدلیل المرشد یکون محتجزاً غير قادر على الاهتداء به» وهذا القفر مسجور 
الصياخيد» أي مشتعل الصخور لشدة الحر 
مشي الرياځ به حَسْرَّى مُوَلَهَةً ‏ حَيْرَى تلود بأكنافِ الجَلاميد 
تمشي رباج فيه حسرى مولهة» متعبة حزينة»ء حائرة» وهي تلجأ إلى أكناف» جهات. الجلامیده 
أي الصخور. . فلا شجر ولا بشر في هذا القفر فالريح لا تجد أغصاناً تلاعبها فكأنها تكتفي 
بالتمسح بأطراف الصخور 
فَرَيّْه الود من خحطارَةٍ سرح نري الملا برقال وتَؤخيي 
قریته» قدمتُ لهذا القفرء الوخد» السير ا من ناقة خطارة سرج مشاءة خفيفة ٠‏ تفري 
الفلاة الصحراءء بالإرقال والتوخیده وهما نوعان من سیر سير الإبل 
خوض ا ا والسری» سیر اا > على ظهور المهرية القودء الإبل 2 ال 
المطيعةء أدى بركائبنا ومطايانا وأوصلها إلى بني حاتم 


يخاطب الممدوح داود المهلبي: لما نزلت في أول بلاد العدو فإن أقصى هذه البلاد ألقى إليك 
بالمقاليد» المفاتيحء فسلموا لك خوفاً 


د ی ب ی ا ا کا وکنت ذا حيلة تمارس 
اللين والشدة 
َجُودُ بالنفس إِذْ أت الضّنينُ بها والجودٌ بالنفس أَفْصْى غاية الجُودِ 
تجود بنفسك في المعركة غير خائف من الموت» في حين أنت ضنتين بنفسك» حریص علیهاء 
وهذا منتهى السخاء 


۱۸٦ 


ا مت على ار طت و اون اتل فلا ي ف 
إذا حسمت أمرك فأنت تأخذ الأمور غلابا :ويبطش» وإن أعطيت الناس فأنت تجعلهم ينالون العطاء 
بغیر تصرید» بدون تقليل وتقتیر 


عَوَذْتَ نفسَكَّ عَاداتٍ حلفت لها صدقَ الحديثِ وإنجارً المواعيد 


٤‏ يا ليت ماء الفرات يخبرنا.. 
أا ایرو ر واک ا رن ل ل امت ن سارت ال 
أيها السرور وأيها الحزن لماذا لم أمت عندما سارت الظعن» النساء الراحلات 
أطالَ عمري؟ آم مُدٌ في أجلي آم ليس في الظاعنينَ لي شَجَنُ؟ 
هل لأن عمري طويل بقضاء وقدر» ای چیک ات الآ ای ون 
با ليت ماء الفُراتِ يُخبرنا: أبن تَوَلّث بأهلهاالمُفُنُ؟ 
أأنا وحدي الذي يرى في هذا .البيت جمالاً وفتنة؟ 
ما أحسَنَ الموت عندفُرْقَيِهِمٌ وأقبحَ العيشَ بعدماظَّعَنُوا 
ظعنوا: رحلوا 
مذي الحَمامات إن بَكتْ وَدَعَتْ أَسْعَدَهافي بكائهاالمَكَرُ 


الحمام إذ يدعو» أى ينادى. . وقي الحمام ينادى ابتاً له ضاع منذ سنيرء» أسعدها الفنر» 
م ٳذ ييکي ويدعوء آي ينادي. . وقيل الحمام ينادي ابنا له ضاع منذ سنين لفنن 
TS‏ 


E Re‏ عشقي » وک ااست aa‏ إلبه؟ 
عبني حب طفْلَوَعَرَصَث فيهاوفي حبْهالِي الفِمَنْ 
عذبني حب فتاة طفلة» طرية بضة» وكان لي فيها وفي حبها فتنة 
إفاا ا للضصجيعلدلة ‏ متهااعجناق ولد ف ضر 
يستمتع النائم بجانبها بالعناق وبالضم 
Gg E‏ 
کحلاء بکحل رباني» وطرفها وستان» أي فاترء ولیس بها وسن»› أي نعاس 
E TN EE‏ اجو لف قات وتن 


فيل لها إتني صاحب کاف› غرام» وممترن بھا 


AY 


ا وو قا قول ما شام اغ اسن 
فصدت وقالت: فليقل ما شاء فهو شاعر ذلتق اللسان 
ما كان فيمامصى بمُوْنَمَنِ على هَوانافكيف يُوْلَمَنُ؟ 
لم يكن في السابق مؤتمناً على حبناء فلا نأتمنه الآن 
1٥‏ دوام لیلی 
وقال يمدح زيد بن مسلم الحنفي من وائل : 
ععع اف فا دت خو ها ل مبب حرم 
لا تقتلا الخمر» بمزجها بالماء» فالميتةء أي الذبيحة التي ماقت قبل ذبحهاء يحرم تناونها 
وقافية أحييت في أخَواتِها وفيها نجوم الليل والناس نوم 
رب قصيدة أحبيت فيها الليل ساهراً أنظمها 
بَعشتٌ لها قلباً ذكيا وفطنة وقول سان صادق ليس يُفْحَمُ 
a Pa ۶ِ 2 ۴ els.‏ م و0 

لما جاءتني القصيدة وقريضهاء شعرهاء مستقیم ۰ وبنيانها مثقف» مشذب› وأساسها محکم متین . . 
بوت بهاريدا فزنت رة كما زين السك الجمان المْتطم 
حبوت بها زيداًء أهديتها إليهء» فزينت ذكره وسمعته مثلما يزين اللؤلؤ المنظوم السلك الذي 

یسلکونه فيه 
إذا القَرْمٌ زيدٌ لم يقِفْكٌ على الى فمْتْ فالنّدَى مِنْ غير زي مُحَرَمُ 
إذا القرم» السيده زيد لم يقفك على الندى» لم يعرفك بالسخاء» فمت بلا ارتزاق» فالسخاء محرم 
على غیر زید» ولا یحسنه أحد کزید 


لقدترك الوجدنفسى بها تموت يراراوتحيايرارا 
الشغف بالمحبوبة جعلني أموت وأحيا مراراً بين الحزن والأمل 
كلانامحب ولكنني على الهجر منها أقل اصطبارا 
آنا أقل صبراً منها على البعد 
شربت ونادمني شاد صغير وإني أحبٌ الصّغارا 
شادن: صغير الظبي 1 


AA 


و ی فا و شو واا 
قيتها حتى ثنت طرفهاء أي مالت بعينيهاء من النشوةء النشوة هي السكرء واستدارت 
و وغ و 
الإزار: الوب دون الخصر 


۷ الواثقة برأسمالها 

قالت لزميلاتها البيض الآنسات الوديعات» ا يصدن قلوب اتات ا 
أنا الشمس المُضيئَّة حين تبدو ولكنْ لست أعَرَّف بالمغيب 

براي الله زربي إذ براني ETT‏ 

راق خلقني 
فلوكلمُتُ إنسانآمريضاً لَمَّا احتاجَ المريض إلى الطبيب 
> و و و٤‏ و‌ َ‫ 
اق ك عت بان فلت ارد طا عير طب 
آنا مخلوقة من مسك معجون بزيت البان العطريء فلا أحتاج إلى الطيب 
ودي لو دت تد لای الد بجني الدب 
وأنا ناعمة وجلدي حساس لو يمشي عليه النمل الصغير لأدماه بمشيه عليه. كانت عمتي رحمها الله 
تقول عن الفتاة المعتزة بجمالها: رأسمالها قوي 


۸ الخروج من الجنة 
ER N‏ 
ظل دزن بعینیه التناعزتن: وينصب حبالاًء مصائدء لقلبي 
حتى خضعت لإِخبه و فافتًاني وأفني بصدودو إذلالا 
حتی خحضعت فاقتادني ٹم أذلني بصدوده 
مَامَرٌ بي شيء اشد مِنَ الهوى سبحانَ مَنْ خَلَقَ الهوى ونَمَالّى 
يا رب نن قدفَرَغْتُ جَبينّه بالظًاس والإبريتي حتى مالا 


رب خدن» صاحبة» قرعب جبينها بالطاس والابريقء سقيتها حتى الثمالةء فمالت سكراً 


۱۸4 


أنْهَضصتَة من بعيماأشكرنه فم كأنْ برجلوعُقًالا 
أوقفتها ساكرة فمشت وكأن برجلها عقالاًء والعقال داء في قوائم الإبل يمنعها المشي القويم 
EL a EL LG‏ 
بارزت المعشوقة وسلاحها الذي تقاومني به خلخالهاء أي لا مقاومة لديهاء 
وفضضت الخلخال بكفي 
هذا النعيم فكيف لي بدَوامِه أت يدوم وعَيْشةٴقدرالا 
هذا کان جنتي . . وکیف تدوم وقد زال العيش الذي يصلح به ذلك الحال بزوال الحيات 
أصبحث كالثوب اللبيس قد القت جدانئةمنةقعادَمُتالا 
أصبحت كالثوب الملبوس الذي أخلقت جداته» اهترأً ولم يعد جديداًء وصار مذالاًء بال 


۶ 


ا ا الد عله اش كو انان وا ا 
وبقيت مدلهاء مولهاً ذاهب العقلء كلامي شكوى الزمان وضرب الأمثال 


٩‏ ليلة بقمرين 
يا ليله لت فيها اللهو والوّظرا كَرّي علينا وإلا فاظرُدي الذگرا 
أيتها الليلة التي لهوت فيها ونلت فيها الوطرء الحاجةء ارجعي لنا. . أو على الأقل اطردي 
الذكريات عنكِ التي تجعلنا نتحسر 
ق ا و او ت الا 
لما التقينا افترعنا العذر» فضضنا الأختام وتفاتحناء في العتاب والحديث 
سَأدعي ڏَنبَ غيري کي يُصَدقَني من لا رجي لديو العَفْوّ إن قرا 
GES‏ . فهو لا يصدق قط أنئي بريء 
a‏ 2 
فاستَّضحَكبْ ثم قالتْ: لا تَكُنْ ترقا واكْتُمْ حديَكَ لا تُعْلِمْ به بَشّرا 
تضاحكت وقالت: لا تكن نزقاً متوتراً ودعك من حديث الذنب هذا 


اس 


و 


فقد عَقَرتٌ لك الذنبَ الذي رَعَمُوا لا بَارك الله فِيمَنْ بعد ذا عَدَرا 
E E‏ 


۱۹۰ 


غو عاجات ميقا اد ت اي ت ف 
ما بنا من شوق لم يسعه الليل بطوله 
ربا بدا القمرٌ اسْسَحَيْبْ فقلت لها: بَعض الحياء» فإن الحب قد هرا 
خجلت لما كشف وجهها وجسمها نور القمرء» فقلت لها: بعض الحياءء أي كفي عن هذا 
الخجلء فقد بدا ما بك من عشق 
ألقَتْ على وجهها هُذَابَ حَامَيِها ونازعَنُني بكأس الوَحْشّة الخُمَّرا 
ألقت هداب خامتهاء أي طرف ثوبها الذي به الأهدابء على وجهها وتبادلت معي الخفرء أي 
الخجل» وبيننا وحشة لما ألم بنا من مشاعر متأججة. . المعنى الملموح 
تُكَايِمْ القَمَرَ الوَجَةَ الذي ضَمِنَتْ والوَجة منها رى في مَائِه القُّمرا 
تخفى عن قمر السماء الوجه الذي ضمنته» أي الذي خبأت» وإنك لترى في ماء وجههاء في 
نضارته» قمراً 
قَامَتْ تَمَّشى الهُوَيْنا نحو يها وقمْت أمْشي حَفِيّ الشخص مُسَيرا 
ثم قامت تمشي ببطء نحو قبتهاء خيمتهاء» وقمت مستخفياً كي أغادر خلسة 
قالوا: اشتّهرْت» فقلت: الحبُ صاجِبهُ مَنْ لا يزالٌ به فى الناس مُسُتَهرا 
١‏ فلتخرب 
وقال يمدح محمداً الأمين : 


شغْلي عن الدار أبكيها وأرثيها إا حَلَّثْ مِنْ حَبيب لي مغأنيها 
لن انسل بالذار فارنها رابكا إذا خلت مائيهاء وغه ن الح 

دع الرُوَامس تفي كلما َرَجَّبٌْ ترابَها ودع الأمطارً ليها 
دع الرياح تسفي التراب كلما درجت على الديار المهجورةء ودع الأمطار تخربها 

إن كان فيها الذي أهوى أقمتٌ بها وإن عَداها فمالي لا أعَدّيها 

إن نزل بها المحبوب نزلت» وإن عداهاء وتركهاء فلماذا لا أتركها أنا؟ 

أحق مكان بالترك المكان الذي تعطلت نواديه» حلت مجالسه» من حبيب القلب ٠‏ 

وقلك خن أذار الكاس لى قمر الان جي تعاطى القوس باأريها 


حين أدارت الكأس علينا فتاةٌ قمر قلت : الآن أخذ القوس باريهاء أي قام بالأمر الشخص المناسب 


۱4۱ 


يا أملَحَ الناس كما حين يَمرْجُها وحين يأڅذها صِرفا ويُعطيها 
أملح الناس حين يمزج الخمر» وحين يتناولها ويناولها صرفاً غير ممزوجة 

ومُحْظفِ الخصر في أردَافهِ عَمَمْ E E‏ 

رب حبيب خصره مخطف» نحيلء وأردافه عميمة كبيرة» يميس» يتمايل في خامة» ثوب» رقيق الحواشي 
إذا تظرتٌ إليه تاه عن ري وإن شكوْث إليو رادي تيها 
أنظر إليه فأراه قد تاه» ضل وابتعده عن نظريء وأشكو إليه فيزيدني تيهاء أي تکبراً 

خلت فرت العام كل مك حل بيتك في أعلى أعاليها 

هذا بيت مدح: قريش في أعلى المكارم» وبيتك الهاشمي في أعلى الأعالي 


۱ لا تفاضل بیننا 
يمدح الحسن بن عمران بن عمر الطائي : 
E A EE ET‏ رلا آتتغه قر أن تى عند 
اَهِب يا ابْنَّ عِمْرانِ بشكري فلي سنمي إلى الثاعي قري عان ال 
آهب بشکري» ارفع الضوت شاكراً لي فأنا قريب وسامع 
فمايِلْ يَدِقَدَمَّْها قلت مُنْيِياً عليك ولكنّى هَرَرْنَكَ إِلمَجِيِ 
فأنا لم أمدحك لقاء يد قدمتهاء مقابل عطاء» ولكنني هززتك للمجد» حركتك حتى تدفع المال 
مقابل نيل مجد المديح 
فإن شعت أَلْمَيْنا لقال بَيْننا وفلنا جميلاً واقتصَرّنا على الود 


والآن وقد امتنعت فإذا شئت فلنترك التفاضل بينناء فلا أنت أفضل مني ولا أنا أفضل منك ولنقل 
قولاً حستاً ولتقتصر علاقتنا على الود 


۲۲ المحبوب الذميم 
يهجو سعید بن سلم : 
وأخْبَبْتُ من حُبّها البَاخلي س حنى وَمَفْتٌ ابن سَلم سيدا 
لحبي لهذه الفتاة البخيلة بوصلها صرت أحب البخلاء فومقت» أحببت» سعيذ بن سلّم. هذا هجاء 
مغلف بغلاف مختلف. فكأن الهجاء غير مقصودء لكنه هو فقط المقصود. هذا الأسلوب سماه أبو 
تمام «الاستطراد؛ء وتعلمه منه البحتري» وجئنا في شرحنا لأبي تمام بعدة قطع فيها هذا الأسلوب 
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إذا سيل عرفا كسَاوجههة ثِيابايِنَ اللوم حُمْرأوسُودا 
إلآن هجاء صريح: إذا سئل بذل معروف آخذ وجهه يتلون بالحمرة والسواد من لؤمه وشعوره 
بالحرج لأنه لا يريد آن يعطي شيتاً 


غير على الما فِعْلّ الجّواد وتأبَى حَلايِقُة أن بَجُودا 
هو يشن غارة على الأموال فينهبها»› وتأبی له خلائقه» آي طباعه» أن يجود بالمال 


۳ شکوی لصورتها 
وإي لاحر مُذْفَقَدنْك دائبا فَأنمُش يمالا لِوَجْهك في التب 
يخلو بنفسه دوماً منذ فقد وصالهاء ويخط صورتها في التراب 
قأسقيه من عَيْنى وأشكو ضرعا إليه بما لماه من دة الگرْب 
فيسقي صورتها بدمعه ويشكو تضرعاًء تذللاًء لشدة ما نزل به من كرب وبلاء 
الله مَا دري يما أنا مُذْبِبٌ إليكِ سوى الإفراط في شدَّةٍ الحبّ 


فإن كان ذا ذنبي الذي تدَّعينّه فلا فَرَّجَ الرحمنْ دَلِكَّ مِنْ نبي 


۲٤‏ مفقودا بمفقود 
نام العواذلٌ واسَْكَمَيْنَ لائمتي وقد كَفَاهُنًّ تهْض البيض في السودٍ 
نامت العاذلات» كففن عن لومي» وكفاهن اللوم قيام الشعرات البيض وسط السود في رأسي. . 
فهذا إيذان بانتهاء الغزل 
الشيبُ كر وره أن يُقَارقني اجب بشيءِ على البغضاء مَودودٍ 


0 


أكره الشيب وأكره أن يفارقني بالموت» فما أعجب هذا الشيء الذي توده رغم البغضاء» الكره 


يَمضي الشباب وقد يأتي له حَلَف والشيبُ يذهب مَفقوداً بمفقود 
الشباب يذهب» وقد تخلفه عيشة هانئة فى الشيخوخةء بيد أن الشيب يذهب مفقوداً وأنا مفقود معه 
٥‏ هجاء قریش 
هجا مسلم قریشا وفخر بالأنصار فقال : 
ارتا لما طا لها القَغ ‏ ر قري وفخرها ملعا 
تفخر قريش عليناء نحن الأنصار» ونحن من سب لها الفخرء ففخرها مستعار منا 


۱4۹۳ 


ذَكَرَثْ عِرّها! وما كان فيها قبل أن تَسَجيرنامَُْجَارُ 
تتكلم قريش عن عزها. . لكن لم يكن لديها مستجارء قوة تجير بها أحداًء قبل أن تطلب منا أن 
نجيرها. فقد أجارت الأنصار النبي وصحبه بعد الهجرة 
pO OE 7‏ چ ۹ 
فلنااليزقبل عزفرّيش وقَرَبِشٌ يلك الدهور يجار 
فلنا عز سابق على عز قريش في وقت كانت فيه قريش جماعة من التجار 


أمّا المُبورٌ فإِنهُنٌّ أَوَاِس بجوارٍ برك والديار بور 
القبور المجاورة لقبرك تشعر بالأنس» وأما البيوت التي خلت من وجودك فهي موحشة كالقبور 
ي 9< e‏ ّ و 0 

ممن فَواضِلة وم مُصَابُهُ ‏ فالناس فيو كلهم مَأَجُورُ 
فواضله» عطایاه وفضله»› کانت قد عمت الناس فبموته عم الناس الشعور بالحزن والمصيبة. . لذا 
فكل الناس ينالون أجراً بحزنهم وصبرهم على المصيبة» وفي الإسلام أن الصابر على مصيبته ينال 
ثواباً. هذا البيت والذي بعده نسبا لغير مسلم في حماسة أبي تمام. انظر القطعة رقم ٠١١‏ فيما 

اخترناه من الحماسة في كتابنا «أول الشعره 
روت صّدابىة إلبوحياة فكالٴين تشرهامَنشُور 
صنائعه» إحسانه» ردت إليه الحياة لأنه مذکور على كل لسان. فکأنه من نشرهاء من رائحتها» 
منشور» أي مبعوث حاً 


۲۷ تنویم البدر 
قَوَاللْو ما أدري» وإني لَسائِل مَك أهل اليل هل في الهو وذ 
وهل في اكتحالِ العين بالعين ريبَةٌ ‏ إذا ما التقى الإلْقَانِ؟ لا بل به اجر 
وهل في اكتحال العين بالعين» رؤية المرء عيني محبوبه فكأنه يكحل عينيه بعينيه» هل في هذا 


ريبة» شبهة ارتكاب معصيةء عندما يلتقي الإلفانء الحبيبان؟ لا والله بل فيه أجر وثواب 


ويشنا على رَعْم الحَسُود وبينًنا حدیث گریح السك شيب به الحُمْرٌ 
بتنا معاً رغم الحاسدء وبیننا كلام كأنه رائحة المسك التي شيب بهاء و الخمر 


o ن فَقَذ رَه‎ Ao TEE 
قُوَسَّدنهُ كمي وت ضصَجيعَه وقلت لِليلي: طل فقَدُ و قد البدر‎ 
OER COE 
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اف رق ا وأيْ تيم لا يُكَدَرهٌ الدهرٌ 
ضوء الصبح فرق بيننا. . والزمن یکدر کل سعادة 


۸ هل کان یحلم شاعر عن شاعر؟ 
وقال في الحَكم ابن قنبر الشاعر وكانت بينهما مهاجاة قاسية : 
حَلَّْ ابنْ قَنْبَرَ حين أقصّر جَهُله هَل کان يَخْلمْ شاعِرٌ عن شاعِر؟ 
حين قصّر ابن قنبر في الجهل» الرعونة» أراد أن نتعامل بالحلم واللين» فهل كان الشاعر يرفق 
بالشاعر؟ لا بل هي الهزيمة 
تُرْيِعَنْ لَحْمي لِسائك بعدها إني أَحَاف علي شَفْرَةَ جَازر 
I E E‏ فأنا أخاف 
عليك أن أغضب فأذبحك بهجائي الذي كأنه شفرة جازر» سكين قصاب 
واسْتَعْيْم العفو الذي أوتيبَ EE ESE‏ 
واغتنم فرصة العفو التي نلتها . والشطر الثاني حكمة: لا تأمن العقوبة ممن يقدر عليها 


۹ أبكيك 
وقال في مرثية» وجاءت الأبيات في الشعر والشعراء: 
أبكيك لِلأيام حين تَجَهُّمَّثْ طلبي» ولم يك لي وراءَك مَلْجَحُ 


أبكيك وقد رأيت الزمن قد تجهم طلبي» کشر في وجه رغباتي» وكنت لي في حياتك المنجع» 
الملاذء ولم يکن لي ملاد غيرك 


فاخت ليسا و اماتا ويداأضُْرٌ بهاالعدؤ وأنمَعُ 
كنت لي سيباًء عطاء» ومطراً صائباًء والصوب هو المطرء ويداًء أي قوة» أضر بها العدو وأنفع» 
أي أنفع الصديق. . لكنه حذف اكتفاء 
َاضعَذ إلى العُرُقَاتِ» يَومْك اع بالشّامِتيیء لكل جَْب مَضنٌ 
فاصعد إلى غرفات الفردوس» وليكن يومك» موتك» واقعاً بمن شمتوا فيك» وكل إنسان له يومه 
١‏ التصادق والتنافق 
ولا خير في ود امرِيّ مكارو عليڭ» ولا في صاحب لا توافقَةٌ 


لا خير في ود صاحب يصحبك وکكأنه كاره لصحبتك› ولا في آخر ينعدم بينكما التوافق 
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ha ۰‏ و REE ٢ a‏ 
إذا المرغ لم َبْذُلّ مِنَّ الوذ مِنْلَّما بَدَلْتٌُ له فاعلَمُ بأئي مُقَارِفُةُ 
اعلم أنني سأفارق من لا يبادلني الود بمثله 
EE‏ ا و ر ا 2 olf RESO‏ 
فإن شنت فَاصْحَبّه فلا خير عنده وإن شنت فاجْعَّله صّديقا تَمَاذِقَهُ 
إن صحبت من ١‏ يبادلك الود بالتساوي فاعلم أنه ١‏ خير عنده» وربما جعلته دما تماذقه» تبادله 
الود نفاقاً. . تتنافقان 


۱ طلیق عرضه 
یرد على دعبل وکان دعبل تلمیذه» فجفاه مسلم فتهاجیا هجاء خفیفاًء وکان دعبل 
بدعی وهو صغیر میاسا: 
مَيّاسٌ! قل لِيّ أينَ نت مِنَ الورّى لا آنتمَعلوم ولا ممجهول 
قل لي يا مياس» ما وضعك في الورى»ء أي الناس» فلا أنت معلوم بفعل خير» ولا أنت مجهول 
لأن مخازيك كثيرة 
ر EEE OCT ETE‏ ء N E E TL‏ 
لو كنت مَججهولا جَعَّلتك مَعْلما أوكنت مَعُلومالغالك غول 
ولو كنت مجهولاً حقاً فسوف أعرّف الناس بمخازيك» وإن كنت معلوماً فسوف يهجم عليك قولي 
هجوم الغول 
ت ت ا 2 2 4 
ما الهجَاء قَدَق عِرْضك دونَهُ والمدح عن كما علمت - جلي 
الهجاء صعب فيك لأن شرفك دقيق لا يصمد للهجاء» والمدح - وأنت خير العارفين - كبير عليك 
TY‏ ا ‌ و ر ر ر ء 
فاذهب فأنتَ طليق عرضك إنه عرض عَرَزْتَ به وأنت ذليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك. أنت حر بسبب رداءة عرضك» فهو عرض نجوت بسببه وإن کان 
يلحق بك الذل 


۲ تفاحة 
2 ي ۰ م ١ج‏ .9 ۳ : زل 
الغزل: المقبل على الغزل المستمتع به 
E E E‏ ت مد ةة EE E O EE O‏ 
التفاحة حرام فيها الأكل» فلشبهها بالخدود لا تصلح إلا للتقبيل 


3 8 


۱۹٩ 


وسأله رجل لم تدعى صريع الغواني فقال: 
ل ا 2 4 و 
إن ورد الخدود والخدق النج ل وما في الثغورِ مِنْ أفحوانِ 
الخدور الوردية والعيون الواسعة»ء والأقحوان الذي في شفاه الحسان. . 
RS‏ وا ى الور ن رمان 


فهذا ا ا 


۱4۷ 


فهرس القواي 


(القافية فرقم القطعة) 

۲ قا ۲۹ 
۱۰ مستَعار ۲0 
۳ ورزر ۲۷ 

۱ دري ۲ 
۱۷ الاَرِ ۱ 

۱ الدار ۱ 
۲۲ القبر ۱ 
۱۳ المَحْبرٍ ۱ 
۲٤‏ أمري ۹ 

۲۸ شاعر‎ ۲ 
۲ ۲١ 

۲ مَنْجَمٌ ۲۹ 

۲ ففق ۱ 

۲ وافقَةٌ ۳۰ 
۱۹ الصساکا ۸ 

۱ رجاکا ۱ 

۱۸ جبالا‎ ٦ 
۷ شمُولا‎ ۱٦ 


۱4۹۸ 


۱۹4 


أبو نواس 
(۰ھ ۔ ۹۹ھ( 


أرجأآت هذه المختارات من أبى نواس سنتين قضيتهما كسلان. وقد 
جا ا اج رجا جا قران أكتب هذه المقدمة كافأت نفسي بيومي 
O E TD DT‏ 
الذي مات قبل نحو مئتين وثلاثين سنة (۱۷۸۴). جددت عهدي E‏ 
المشهورة التي كتبها مريده بوزويل» وأحدثت عهداً بكتابه عن شعراء الإنجليز. 
والرجل تناول في كتاب ضخم اثنين وخمسين شاعراً ممن زينوا اللغة الإنجليزية 
وصنعوها على مدى قرنين ونصف» وأنا ماض في اصطفاء أشعار اثنين وأربعين 
من أعاظم شعراء العربية على مدى ألف وخمسمئة سنة. يضاف إلى هؤلاء 
الشعراء ثمانية مجاميع شعرية رأيتها تنصف الشعراء المغمورين أو المقلين» فقد 
تم لي بهذا خمسون فصلاًء تقارب في العدد فصول الدكتور جونسون. 

يقول جونسون» وكان كسولاً مشهوراً بالتسويف» إن الأحمق فقط هو من 
يكتب حرفاً إلا من أجل المال. وبالفعل لا نراه يكتب إلا بعد أن يثق من أن 
ما سیکتبه سيأتيه ببعض المال. ليس أنه كان حصيفاً» فقد طلب في کتابه عن 
شعراء الإنجليز مثتي جنيه» ويكاد النقاد المعاصرون يجمعون على أنه لو طلب 
الألف ناا '“ 

أما أنا فأكتب هذا للتسلية فقط . فالناشر العربي عندما يراك داخلاً من باب 
مكتبه يسالك قبل «كيف الحال»» كم ستدفع؟ 


لنغادر سريعاً رنة الشكوى هذه فقد أسمعتك شبيهاً لها في أماكن أخرى 
مما کنت کتبت . أعجبتني أمور كثيرة في كتاب صموئیل جونسون عن شعراء 
بلاده. فهو يحلل بعمق › وينقد. وهو يبحر في الكتب لکي يقدم لك المعلومات 
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الدقيقة عن مولد الشاعر وعن اسم أمه وأبيه وأجداده» ووضعه الاجتماعي . 
وهو يقتبس من الأشعار ما يناسب المقام» ويقدم نقداً جارفاً. وقد شابه 
جونسون في طريقته نقادنا القدامى في جانب مهم. فد تراه يكره شخصية 
الشاعر» ويبغخض سلوكه» ويخالفه في معتقده الديني (وكان جونسون أنجليكانياً 
متشدداًء کد الد رس الفضائل)› لكنك تراه يفصل فصلا قوياً بين شعر 
الشاعر وبين شخصيته ومعتقداته. كذا كان ابن قتيبة الناقد والفقيه» ففى كتبه 
بورد أشغار المجاة فى الخمر الى ,وي الرتا واللراط أيضا: ويحكم على 
الشعر بالجودة إن كان جيد السبك حسن سياقة المعنى» ومثله كان أستاذه 
الجاحظ. ومثلهما كان نقاد الأدب عندنا فى العصور الزاهرة. وعندما ذَوَتُْ 
حضارتنا ذوی التسامح في النقد الأدبي . 


لا أمعن في النقد مثلما أمعن جونسون» ذلك أنني شرطت على نقسي أن 
أنتخب لكل شاعر خير ما عنده. ولا أسجل حياة الشاعر بدقة مثلما كان يفعل 
جونسون» فعصرنا عصر الإنترنت» والتفاصيل تيء كما أن شعراءنا الذين 
اتناولهم اعتق کثيرا من شعراء جونسون»› ولم يصلنا من تفاصيل حياتهم إلا 


آنا فی فراسقی آبا تراش فال :على عبد الرخين صدقى فهدا الأفيت 
المصري المغمور قد كتب كتابين عن أبي نواس أحدهما عن حياتهء والثاني عن 
خمریاته ومجونه. 


عبد الرحمن صدقي أولاً: هذا رجل مظلوم. له أسلوب طه حسين لكن 
بلا ثرثرة» والمنفلوطي لكن مع ثقافة واسعة ضاربة في أعماق الأدب العربي 
والأدب الفرنسى والجغرافيا والكيمياء. اسمعْه يصف (دساكر الخمارين» فى 
فر آي قران 5 اصهاب م الا ل عون بيا م أ شاا هه 
يجتذب إليهم القوم ويغريهم بإطالة المقام والتخرُق في النفقة إلا توسّلوا به. 
فهم يتخذون في حاناتهم السقاة المردانء والساقيات الشاطرات الحسان. ويزيد 
بعضهم فيحضرونهم المسمعاتٍ العازفات من الجواري القيانء والملهين من 
ضراب الطنابير والعيدان» ليستخف القومّ الطربٌ ويحلو لهم مجلس الشرب 
فيكثروا من الشراب» ويّحيفوا على أنفسهم فيه» يُفرغونه في أجوافهم أرطالاً 
شرباً ڍراکاً لا يترون عنه» ولا يزالون كالمولهين يقربون بين الأقداح يستحثونها 
من أيدي الملاح» على ترجيع الغناء ونقر الدفوف ونغم الأوتار الفصاح» حتى 
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تغلبهم على عقولهم العقارء فيخلعوا ما بقي من حشمة وفضل عذار.» اه. 

من عبد الرحمن صدقي أََبَنٌ السجع» فهو لا يمضي به إلى الغاية بل يترنم 
به بين الحين والحين» ثم تراه يصف لك أنواع النبيذ وصفا مفصًّلاً لم أر أحدا 
قاربه قيه» فما احتاج إليه في «علم الخمر» من كلمات فرنسية أو حتى لاتينية 
EE‏ ثم يظل في العصر العباسي واصفا كل نوع وصفا دقيقا . 

وكنت صددت عن كتاب صدقى هذاء واسمه «ألحان الحان»» سنوات 
بسبب عنوانه. فقد رأيت في سجعة العنوان غثاثة» ولكنني فوجئت به عندما 
بدأت أقرأه. 

وكتاب عبد الرحمن صدقي الآخر عن حياة أبي نواس فيه أسلوبه الجميلء 
وفيه كثير من ملء الفراغات. فالمؤلف يروي حياة أبي نواس وكأنه عاصره 
RA E GEE POTN‏ 

وقبل أن ننصرف عن عبد الرحمن صدقي نذكر لك أن له كتاباً عن الشاعر 
الفزنسى بودلير واخر عن الشاغن الالمانيغوتةء وكتانا بعترات «آلوان من 
الحب»» وآخر عن طاغور شاعر الهندء وله شعر رقیق. 

قد انتهينا من جونسون ومن صدقي . فهل آن أن نفرغ لأبي نواس؟ 

لا. 

قد طوّحت بي النَوّى في الآفاق. ووجدت نفسي قعيد فندق في مشرق 
بلاد العرب. ولا يسني أن اتيس بديوان أبي نواس في هذه الغربة لأنني عاكف 
على تأليف كتاب يشبه كتاباً آخر للدكتور جونسون. فها قد عدنا إلى الرجل. 

اجتمہ ستة من ناشري لندن وقرروا أن يطبعوا قاموساً للَغة الإنجليزية التي 
كانت مفرداتها لعهدهم بعر شياه منثوراً في الفناء» كل امرئ يرسم كل كلمة 
على هواه ويحمُلها من المعنى ما يشاء. كأنما لم يكن في أدب شكسبير الذي 
معچمه المشهور الذي صار نقطة البداية للمعجم الإنجليزي الحقيقي› وجعل کل 
ما سبقه مجرد دفاتر مفردات باهتة . 

أنا قاعد في الدوحة أكتب قاموساً. لكنه ليس أول قاموس عربي محكم. 
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فلغتنا تعرف هذا اللون من التأليف قبل الإنجليز بقرون. وجهد جونسون 
المعجمي كان أصيلاً وعميقأًء فقد اثبع طريقة ابن منظور والمعجميين العرب 
الكبار في استخلاص معاني المقردات من النصوص . جمع جونسون» يساعده 
ستة من الناسخين والباحثين» آلافاً مؤلفة من الفِقّر المنتخبة من كتب الأدب 
خاصةء ومن أعلى ما كتب في اللغة الإنجليزية بياناًء ومنها استخلص معاني 
الكلمات. وكان رجلا راسخ العلم فى اللاتينية والإغريقيةء فأثقل الإنجليزية 
بالمأخوذ عن تيك اللغتين» وکان لديه ناشرون اجتمعوا عليه ودفعوا له کي 

ها قد عدنا إلى الشكوى 

لاء بل آنا قاعد هنا أکتب قاموسی ولی على قعدتی مرتب. 
المفردات التي اخترتها. هو قاموس لغوامض اللغةء ولما يخطى فيه الناس. 
کتاب یعین المذيع والمحرر ویيسرد معلومات عن مهنة الإعلام. فلا يتوهمن 
مقحمة فيما بعد: صدر هذا الكتب باسم «اللخة العالية» في أربعمئة صفحة وتتمة 
ملزمة. ولقي صدى حسناً) وأشتهي أن أعود إلى أبي نواس فأكتب له مقدمة 
جليلة. فإن عدت فستراها في الصفحات المقبلةء إلا فإنني عصرت لك ديوانه 
عصراً جاعلاً رواية الصولي بتحقيق خليل سليم قهوجي الممتاز المرفق بشرح 
واف إماماء ورواية حمزة الأصبهاني بتحقيق المستشرقين الألمان ونشر دار 
المدى سنداً. على أنني وجدت أشعاراً كثيرة للنواسى منشورة في كتب الأدب 
وغير موجودة في أي من الروايتين › فكنت أتحرج من تضمينها إل ما ندر. وأبو 
نواس» بعد» من أكثر الشعراء الذين حمل عليهم شعر. 

ر E‏ آبي نواس» E‏ بضاعة al‏ 8 
الكتاب أن المؤلف E‏ أا ا وعرفه» ونقیصته أنه عتیق› فالکتاب ا 
SS‏ 
کی اکا را د ام ر E‏ 
منظور عن أبي نواس من ألفاظ وطريقة عيش العباسيين الأوائل في بغداد. ولا 
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ننس أن بغداد التى نزلها أبو نواس بعد البصرة فالكوفةء كانت عاصمة جديدة 
لم يمض على بنائها سوى سنوات. خذ هذه الطرفة من أبي همَان: «كان أول 
اتصاله بالرشيد أن دخل وهو شاب بعض المساجد عِشاء فوجد الإمام في 
الصلاة فصلى خلفه فقرأً الإمام: قل يا أيها الكافرون» فقال أبو نواس: لبيك. 
فتواثب الناس إليه وشهدوا عليه بالكفر. ورفع خبره إلى الرشيد.» وتتمة الخبر 
أن ابن حمدويه صاحب الزندقة قال إن هذا الشاب «يَشْبه أنه رجل ماجن ليس 
بزنديق!» فأطلقه الرشيد. 


وأمضي بك إلى كتاب عبد الرحمن صدقي الذي جعل مولد أبي نواس في 
سنة ١٤اه»‏ وحقق ذلك تحقيقا حسنا في الهامش› حتی یحفظ على متن کتابه» 
الذي يسير كالجدول الرقراق مكتوباً بأعذب أسلوب وأحلاه» رونقه. ولد في 
فرية بيت النار بقارس» لأب لعله كان حقاً من قبيلة حكم اليمنية» ولعله کان 
من مواليهاء ولأم فارسية هي جلبان. 


ارتحل أهل أبى نواس» أمه وأبوه وثلاثة إخوة سواه أو أربعة» إلى البصرة 
را سان ف انر و حا ا ات اوه قت ن فا 
أرضعت غلاماً من ثقيف بلبان أبي نواس. ثم عملت في الحرفة القديمة. كنا 
نود لو سترنا عليهاء ولكن حرفتها أثرت في حياة ابنها وفي نفسيته. ليس أننا 
نشايع الدكتور محمد النويهي في إنفاقه نحواً من ثلاثمئة صفحة وهو يطبق 
نظريات علم النفس الحديثة على أبي نواس تطبيقا فيه كثير من الطرافة» وكثير 
من التعسف» ولا آننا نشايع العقاد في تطبيقه نظريات علم النفس على شاعرنا 
بطريقة مختلفة في كتابه عنه» ونلفتك إلى معركة أدبية صغيرة خاضها من طرف 
ارو اتراي کے الاو لدی جر کا د كات ,ارهن باهر 
عليدة» واشتركا في تناول أبي نواس تناولاً عِلْمَنَفَْسيّ محض» غير أن العقاد لم 
يشر إلى كتاب النويهي الذي كان قد لقي بعض الصدى وكتب عنه طه حسين في 
الأهرام. ولعل العقاد كان فعلاً يستحق اللوم غير أن النويهي لم يقل أبداً إن 
العقاد نقل عنه لا فكرة ولا نصاً. وأغلب ظنى أن كتاب العقاد كان شبه مكتمل 
SETS E o DO SE E E‏ 
كلاهما لما فيهما من طرافة تطبيق النظريات النفسية الحديثة على شاعر عتيق لم 
يصلنا عنه الكثير» وحمل عليه شعر كثير فلا نكاد نجزم بأن هذا البيت أو ذاك 
له» اللهم إلا ما أورده معاصروه الذين وصلتنا كتبهم بنسخ متواترة حسنة التوثيق 
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كالجاحظ . والجاحظ ينقل كثيراً عن معاصره أبي نواس» ويحب أبياتاً كثيرة له 
ويعرف قدره. بقل عن الجاحظ أنه قال: «أنا أسنٌ من أبى نواس بسنة». ولا 
نصدق هذه العيارة» فی تج اة اا ج هة وین ف به على 
أننا نرى جميلاً أن يذوق الجاحظ أدب معاصره هذا الذوق وأن يقدره. 

نرى في زمننا نحن الذي برز فيه شاعر انفتح له من أبواب المجاز والتشبيه 
ما لم ينفتح لغيره في كل العصور»ء عَنَيبٌ نزار قباني» نرى النقاد والشعراء 
والكتبة يتسابقون إلى رمي نزار قباني بكل تهمة: فهو شعبوي وابن شارع في 
الأدب» وهو زير نساء» وهو ليس بشيء. ليس فيهم جاحظ واثق بنفسه لا يقوم 
حجاب المعاصرة بينه وبين أهل الأدب. 


قلت: لا أشايع النويهي والعقاد في إمعانهما في تطبيق نظريات علم النفس 
الحديثة على أبي نواس» ولهما العذر في أن عصرهماء النصف الأول من القرن 
العشرين› کان عصر فروید؛ وکان» في مصر› عصر الاهتمام المبالغ فيه بعلم 
النفس حين ترجمت وألفت كتب كثيرة في كل منحى من مناحي هذا العلم - 
أهو علم بالمناسبة؟ -» وقامت جمعيات تعنى كل منها بفرع معين من فروعه. 
ثم إن الكاتبين رأيا رجلا فيه شذوذ جنسي يعيش في عصر مليء بالشذوذ 
الجنسي والتهتك والخلاعةء عصر استرخاء الخلافة العباسية وتنعمها في ظلال 
الاستقرار وتدفق الثروات على بغدادء فهالهما الأمر لأن عصرهما هما لم يكن 
عصر تهتك كعصر أبي نواس. والرجلان عبًا من أدب الأنجلوسكسون الكثير» 
وعرفا الاأنجليز معرفة عميقة؛ النويهي a E‏ والعقاد عاقرهم في کتبهم . 
على آل إتجلترا الخنات كانت ترجف رعا من المتلية الجية» إنجلترا 
التي سجنت أوسكار وايلد لمثليته» والتي لم يجرؤ ابنها الروائي سومرست موم 
على البوح بمثليته الجنسية حتى مات» ومات سنة ١٦۱۹ء‏ وإنجلترا التي انتحر 
فيها أبو الحاسوب ألان تورينغ عام ۱۹١٤‏ بعد أن جرّموه بالشذوذ الجنسي . 

غير انتا عرفنا تلك البلاد في التسعينات وفي أوائل القرن الحادي 
والعشرين» فرأينا فيها ممثلاً مشهوراً هو ستيفن فراي يقول: مذ خرجت من 
رحم أمي صممت ألا أعود إلى ذلك المكان. ورأينا كثيرين من المثليين» ومن 
الثنائيينء ورأينا المجتمع يسعى إلى إقناع نفسه بتقبلهم. ولم نستهجن ذلك» 
ولم نبحث له في کتب فروید عن نظریات . ۰ 

مفيد أن يقرأ المرء كتابي النويهي والعقاد. وممتع جداً أن يقرأ ذلك النوع 
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من الكتابة وذينك الأسلوبين الجميلين . eS‏ 

لجال هذا معهم حق الذين ذلك الزمن بالزمن ن الجميل . 
نعم» دخل القلق نه نفس أبي نواس عندما رأى أمه تجمع الرجال والنساء في 

بیتها تدم زوجت رجلا بال الاس آحس الت آن ای لم تید ل 
وقد عیره لِداته بأمه» ولم يجد في جَعبته رداً سوی أ ن ينخلع من كل النظام 
الأحلاقي السائد في حواري ومساجد البصرة» وأن يعلنها: أمي زانية وأنا زان 
واین زانية» فاستریحوا . لم يقل ذلك لكن نحن نقولها على لسانه. 

لقد أحسنت إليه أمه أن دفعته وهو طفل صغير إلى مكتب حفص المؤدب. 
فتعلم الكتابة والقراءةء وکان ذکیا . وشعر بتفوقه وهو طفل لم يبلغ . وعندما 
م ل ان و ای کا رود وای زت قوی وا ي 
تقاضى أجراًء وخرجه وقال له: اذهب فأنت أقراً أهل البصرة . وعى أبو نواس 
القران کأحسن ما یکون»› وانصرف إلى اللغة والشعر. کان یحضر حلقات ای 
زيد الأنصاري وأبي عبيدة وهما أعلم الناس بالعربية» ثم انثنى إلى مجلس 
خلف الأحمر أشهر راوية للشعر فى البصرة. فكيف إذا عرفت أن البصرة كانت 
أهم حاضرة عربية في ذلك الزمن؟ ذلك زمن لم يكن فيه لبغداد بعد شأن فهي 
مدينة وليدة. والبصرة قد سبقت الكوفة في العلم زمنا عل ابو ران ن 
عار . . ومن دکان العطار التقطه الشاعر الماجن والبة ر بن الحباب» وأخذه إلى 
الكوفة وهو فتی في نحو الخامسة عشرة من العمر» وهذا تقدير «صدقي» . 

هناك فى الكوفة اكتملت حلقة المجان: مطیع بن إياس» وحماد عجرد» 
ویحیی الحارٹی› وكلهم ماجن متهتك› وما منهم أحد إلا وله في الغلمان مثلما 
له في الجواري من فاحش القول. ولا ندري عن الفعل. ثم جاءهم والبة بأبي 
نواس الذي سيغرس عما قليل راية المجون على قمة لم يبلغها أحد قبله ولا 
بعده. 

لقد أفسد والبة الخلام أبا نواس» ولكن شاعرنا كان متهيئاً لذلك مقبلاً 
عليه» ولا نظن أنهما كانا كالذئب والحمل كما زعم عبد الرحمن صدقي . 

کان خماسي المجون هذا : النواسي ووالبة وحماد عجرد ويحيى الحارئي 
ومطيع بن إياس» يقضي الوقت الطويل في تناشد ااا ى ا 
وهجاءَ وعبثاًء فكان ا ن ل وليس فيه تلك المعاني والألفاظ 


۰¥ 


الصلبة التي صر شعراء العرب على أن يتوارثوها. على أن ما تعلمه أبو نواس 
من أهل اللغة في البصرة» وما حفظه من الشعر القديم» وكان في سعة الحفظ 
أسطورة» جعله أفصح القوم لساناً وأقومهم عربية» وأعرفهم بإرث الشعر 
العربي» وتمكن فيما بعد من أن يقول شعراً يجمع السهولة والمتانة على نحو لم 
يسبقه إليه أحد» وتبعه فيه نزار قباني في عصرنا الذي كان شعره من البلاغة 
بمكان تقصر دونه الأعناقء مع سلاسة نادرة. 


أحب أبو نواس جارية فى الكوفةء وقال فيها: «حامل الهوى تعب يستخفه 
الطرب». وقيل إن هذا من أول ما عمل من شعر. ولعله فى هذه الفترة كان قد 
استقر جنسياً على «الثنائية» الجنسية مع الازدواج إن صحت عندك هذا العبارة. 
فهو ثنائي يشتهي الغلام والفتاة» ومزدوج يشتهي أن يؤتى وأن «ياتي»» قله 
الشاعر. 


ثم قالوا إن أبا نواس رحل إلى بادية بني أسد وأقام سنة. ثم عاد إلى 
البصرة التي بها نشأً. وعاد إلى حلقات الدرس» وفيها سيبويه والخليل بن أحمد 
والأخفش ويونس وأبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي والجاحظ وبشار بن برد. 
وأبو نواس قد «نظر في نحو سيبويه» - عبارة صاحب نزهة الألباء -» لكنه ربما 
كان فعل ذلك بعد حين» إذ لا نعلم بالضبط متى دون سيبويه علمه وعلم الخليل 
وعلم يونس في هذا الكتاب المشهور. كانت العلوم العربية في طور التكوين أو 
إن شئت التدوين» وكانت البصرة مهد العلوم العربية. على أن الأستاذ الذي 
لزمه أبو نواس كان خلفاً الأحمر الذي قيل إنه معلم الأصمعي» وكان «أفرس 
الناس ببيت شعرا» وقيل إنه وضع شعرا كثيرا على شعراء قدماء ثم تاب 
ونسك. وقيل إن خلفاً هو الذي كى الحسن بن هانئ بأبي نواس. 

وسوى علوم اللغة والأدب كان القوم آنذاك قد بدأوا يتداولون علوم الهند 
وفارس واليونان» ونشأت في البصرة مدرسة فلسفية عظيمة الأثر في الفكر 
العربي والإسلامي كله هي الاعتزال» وعرف شاعرنا أحد كبار رؤوسها وهو 
إبراهيم النظام» وتعرض له في شعره. كان المعتزلة الرد الإسلامي على 
الزنادقة. الفكر الاعتزالى متحرر يذهب فى تأويل النص بعيدأء لكنه كان 
إشلامياً وإن استقاد من: منظق اليونان» وكان أب تراس اوعصبته الماجنة في برززخ 
بين الاعتزال وبين الزندقة» فسلمت لهم رؤوسهم عندما أثخن المهدي في 
الزنادقة. وفي عصر هارون الرشيد كان المجون من آلة الفتى فأما الزندقة فهي 
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فر بالدولةء فالزنادقة هم من يحملون في صدورهم حنيناً إلى الأديان القديمة: 
المزدكية والزردشتية والمانوية. وأما الماجنون فليصنعوا ما شاءوا حتى لو 
مدحوا إبليس» المهم أل يتزندقواء فهذا قد في الملك. قد عرف أبو نواس 
ا ولکنه کان یتزندق تظرفاً لا اعتقاداً . 
فى البصرة ة أحب أبو نواس جنان» وهي جارية. وتخبرنا أشعاره أن ذلك 

ےن صادقاً . وهام بهاء ولم يظفر بها . وكانت قصة حب عذري» 
وانتهت برحيل الشاعر إلى بغداد بعد يأسه من جنان. وجعل طريقه على 
الكوفةء ولم يترك حانة أو ديراً يقدم الخمر إلا حل به وشرب أياماًء كأنما أراد 
أن يخرق خيبته في الحب في كؤوس الشراب . ويروي لنا الجاحظ في البخلاء 
حكايةً عن أبي نواس وهو مقبل على بغداد في سفينةء وفيها إشارة إلى أن 
الرجل قد أل بعلم الكلام إلماماً حسناً. 

انسل العلماء والأدباء من البصرة إلى بغداد» وكان أبو نواس معهم . 
جذبهم كلهم بلاط المهدي ثم هارون الرشيد. ويبدو أن أبا نواس وصل إلى 
بغداد متأخرأً» وصلها مع وصول الرشيد إلى سدة الخلافةء ذلك سنة ١۷٠ه.‏ 


وبعد عشرين سنة في بغداد كان فيها يلهو ويغشى الخمارات في القرى 
المجاورةء ويمدح الرشيد بين الحين والحين ويمدح ثم يهجو البرامكة» توجه 
إلى مصر في سنة ٠۹۰‏ . وفيها مدح عامل خراجها الخصيب. ولعله مكث في 
مصر سنة أو سنتين. ثم رجع إلى بغداد ماراً ‏ بحمص التي أعجبه ما فيها من 
خمر. ومضى في طريق عودته إلى بغداد يتنقل من حانة إلى حانة ومن دير إلى 
دير. وفي ادا ج الرشيد لأبيات بلغته» ثم حبسه لأبیات أخری. لکنه کان 
يحبه. ومات الرشيد سنة ۹۳ء 'وأبو نواس فى الحبس. وخلفه ابنه الأمينء 
فجاء العصر الذهبى لأبى نواس. كان المهدي فابنه الرشيد فابنه الأمين ممن 
بتذوقون الشعر العربي أحسن تذوق. فجغل الأمين أبا نواس نديمه. وكان 
ان ندر ة الى اراتا فة فا سی ایی زامن2 ادا كر :الامین 
غو على اسا 

وصنع أبو نواس في الخمر والعبث بالعقائد القصائد الكثيرة في هذا 
الزمن»ء وناله من العقاب في عهد الأمين ما كان ناله في عهد الرشيد» فحبس 
مرارای فرغم أن الأمين متهتك ماجن فقد آذاه سياسياً انتشار أشعار أبي نواس» 
إد كان أخوه المأمون الخارج عليه في خراسان يتخذ من ذكر أبي نواس 
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وأشعاره دعاية سياسية ضد أخيه الخليفة ببغداد. ولم يطل عهد الأمين فقد 
أحدقت به في بغداد جيوش المأمون»ء وقتل في عام ۹۸ه. وعاش بعده أبو 
نواس سنة» ثم مات في عام ۱۹۹. 

من متذوقى شعر أبى نواس المعاصرين طه حسين» وله فى حديث الأربعاء 
نظرات نافذة نقلنا بعضها ونحن نشرح لك ما اخترناه من الشعر. 

ابو نواس شاعر قدیم› وشعره قدیم . وفي شعره حلاوة لا نجدها في شعر 
معاصريه» كان شعوبياً حيناً متعصباً للعرب اليمانية حيناً. لکنه کان فى كل شأنه 
عابثا» يحب الحياة ويحمل على كتفيه ثقل فكرة الفناءء فكان يقرض الأبيات 
الزعذية كلها مل من الت :عاش تسعا وسين نة إضاتعا ,ولي عرفا ا 
الحياة للمنا أبا نواس. 

أبو نواس عبقرية شعرية. وعندنا من الشعراء العباقرة ما ليس عند أمة. 
هنا لا : 

وبعد» فهذه باقة من شعر أبي نواس» مرتبة على حروف المعجم. 
وأغراضها قليلة محصورة في ذكر الخمر والغزل بنوعيه» فلا حاجة إلى كشاف 
أغراض . وقد لبثت هذه المجموعة بين يدي ثلاث سنين» لا أقدر على إتمام 
العمل فيهاء فاقبلها مني على عوارها. وقد آدني تشكيلها وكرهتهاء ولم أكن 
منشرح البال وأنا أشرحها. صرت أحن إلى زمن كان المرء فيه يمسك بالقلم 
ويكتب ولا يعاني من «تجدد» برامج الطباعة على الحاسوب ما أعانيه. 

اغفر لى - إن استطعت - هذه الركاكة وهذا التشتت الذهنى اللذين منعانى» 
فى هذه المقدمةء من أن أقص عليك قصة حياة أبى نواس بسلاسة. 

قد انتفعت في فهم أشعار أبي نواس وشرحها بالديوان الذي حققه 
قهوجی» وحاولت آلا اسرق کلامه ولا عناوینهء فإن فعلت وأخحذت منه عبارة 
فهي بين إشارتي تنصيص» وهي منسوبة إليه. 

۱ کأنی قد هجوت الأدعياء 
يهجو الهيشم بن علي : 


OE a 


قدماً: سابقاًء فیما مضی 
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ا ب رآني› كاي قدهَجَؤتً الأَذْعِياءَ 
الأدعياء: (مفردها ڏن) المنسوبون 3 غير آبائهم 
رووا ولو اعت رو الا 
آليت: حلفت 


دع عنك لومی 
د عن لَوْمي» فَإِنً اللو إغراء وداوني بالتي كانت هي الدَاء 
اترك اللوم» فاللوم يغريني بالتمادي؛ وداوني من أثر الخمر بالخمر. قالوا إن خير دواء لصداع 
السكر عند الصحو شرب بعض الخمر 
صفراء لا تنل الأحزان ساحتهاء لومشهاحجرّمََنةسَرَاء 


سراء: سرور 


ا 6 ۹ ۶ و 0ص و 1 0 
قامَت بإبْريقهاء والليل مَعْتَكرْ» فلاح مِنْ وجهها في البيتِ لألاءُ 
وقفت الساقية وبيدها اللإبريق لجولة جديدة» والليل معكر (مظلم) فلاح (ظهر) من وجهها الجميل 
لألاء (بريق) في جو البيت 
. ا 2 س A o4 ٤‏ 9 
فأرسَّلت من فم الإبريتي صافِيَةَ» كأنماأخذها بالعينِ إِغَمَاء 
فأرسلت (صبت) من فم الإبريق خمراً صافية» كأن أخذك هذه الخمر بعينيك (رؤيتك لها) إغفاء 


رقت عن الماءِ» حتّى ما يلائِمُها لَطاقَةًء وجَمّا عن شَكلها الماء 
الخمر أرق من الماء - الذي لا شيء في رقته وشفافيته -» حتى إنه لم يعد يلائمها لطافةًء فجفا 
عنها (لم يختلط بها). أبو نواس یصف ضرباً من الويسكي العباسي» ومزج الويسكي بالماء يصنع 
في الكأس منظرا يظهر فيه عدم الاختلاط الفوري بينهما 
قو مت چا را لاا ولد اوا وا 
مزجت بها نورالمازجها حتى تولدانوار واضو 
فأما لو مزجت بالخمر نوراً فسيمتزج بها لأنه من شكلهاء فتولد (تتولد) حينئذ أنوار وأضواء. 
ستسمعني في التسجيل الصوتي أجعل اتولد» مرفوعة. . كأنني أردت أن أنأى بها عن الفعل 
الماضي 

ارت على فِتية دانً الزمان لهم فمابُصيبُهُمّ إلا بمَا شاءوا 
دارت الخمر على فتية دان (خحضع) الزمان لهم . نشوة الخمر تجعل المرء يظن أن المصائب 
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يِن کف ذاتِ جر في زي في ذكر لهامُحبَانِ لوطي ورَناء 
تدور الخمر من كف فتاة ذات حر (فرج)» ترتدي زي فتی ذي ذکر (عضو الذكورة)» ولذا يحبها 
اللوطي والزناء (الممارس مع النساء). وهذا البيت قد تحرج قهوجي من إثباتهء وأثبتناه نحن» ليس 

حرصاً على الأمانة العلمية» بل لأننا أحببناه 

لِيلك أبكي» ولا أبكي لِمَنرْلَةَ كانثْ تخل بهاهند وأشْماء 

أبكي إذ أتذكر مجلس الخمرء ولا أبكي كبقية الشعراء لمثزلة (متزل) كانت تتزل بها هند وأسماء 
<o col? 9‏ و 

حاشا لِدرَة ن تبّْى الخيام لهاء وأآنْتَرُوحَ عليها الإبْل والشاء 
رَه (الخمرة) أعلى قدراً من أن تبنى لها الخيام» وأن تروح عليها (تعود إليها من مراعيها) الإبل 
والشاء (الأغنام). ونزع عن «درة» أل التعريف لجعله إياها علماًء كقولك: رأيت أسامة» تعني 
الأسد. وسموها «درة» لأنها محلوبة من العنب» كما يدر حليب الناقة . وخالفنا قهو جي الذي 

جعلها در أي لۇلؤة 
Es‏ 
أشياء (من المقاصد و 
لا تَحْظْرٍ العفو إن كنت امرأ حرجا فإِقّ حَظركة بالدّينِ إْراء 
لا تحظر العفو لمجرد أنك حرج (متشدد)ء فهذا الحظر إزراء (استخفاف) بالدين 


۳ صلاة السکارى 
وتتدمان بر فنا ليه سان لقي وليس به انيَشَاءُ 
رب ندمان (ندیم) یری غبناً عليه (ظلماً له) بأن یلفّی صاحیاً لیس به انتشاء (سکر) 
إذانبهَْة من نوم شر كقمَاهمَرة منك الندَاءُ 
إدا أردت إيقاظه من نومة سكرء فناده مرة واحدة برفق 
فليس بمَائِلٍ لك: إيه ذغني! ولا مُسَْخبرلك: مائّشاء؟ 
فهو لن يقول لك: اتركني» ولن يقول لك: ما الذي تريد 
ICES . CARS‏ 
ول E‏ ونشفب: هات خفرة ضرفا إن أعاك الحضول عل ما 
إذا ما أدركنّه ال س ولا عقطصرعَليي ولا عشَاءٌ 


إذا لحقته الظهر (صلاة الظهر) صاحياً صلاهاء ولا يصلي ما بعدها 
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رصني هذهو في وَفْتِ مَذي» EER E Ey HE‏ 
يصلو بلا مراعاة لأوقات الصلوات› وکل صلواته قضاء (يقضي صلاة في وقت أخرى) 


> أسماؤها الحسنى 
أثن على الخَمربالائهاء وسَمُهاأخسَنَ أسشمائِها 
امدح الخمر بآلا ئها (نعمها التي تیبښغها علينا)» وسمها بأحسن أسفاقها: التقت طه حسين في 
حديث الأربعاء إلى ما في هذا من تحدٌ للدينء فالآلاء آلاء الله والأسماء الحسنى أسماء الله 
لاتخعل الماءلهاقاهراًء ولائسلتطهاعلى مَاِها 
لا تزد الماء فيطغى على الخمرء ولا تقلله كثيراً فتطغى هي عليه 
ية قدعَنَقَن فة حكَّىمَضصّى أَكثرٌ أجزائِها 
هذه خمر كرخية (من محلة الكرخ ببغداد)ء معتقة » وقد تبدد معظمها وبقیت خلاصتها 
فلم بكذبذركحَمّارها منهاسوى آخر حَوبائِها 
فكأن صاحب الخمارة لحقها في النزع الأخير فأدرك آخر حوبائها (روحها) 
دارث فأَحْيَتْ» غير مَمُومَةَ» تفوس حَرّاها وآنضّائِها 
دارت فأحيت» نفوس حراها (العطاش لها) وأنضائها (المتعبين لتأخرها عنهم) 
والخمرٌقديشربُهامَعشرٌ ليوا إذا عُدّواء بأكمَّائِها 


وللأسف فالخمر يشربها بعض الناس الذي ليسوا أكفاءَ لها. والكفء هو الرجل الموازي للمرأة 
نسباً ومالاً فيمكنه الزواج بها 


ه التعلل بالأماني 
رسولي قال: أَوْصَلْبُ الكتاباء کک E‏ الجوابا 
فقلتٌ: الر قدا کادی ل: بّلى» فقلتٌ: الآنَ ابا 
a‏ 
رجو أن يک ووا هُمْ جوابي» بلا شك إذا عَرفوا الخطابا 
اج يا فل ك لا ٠‏ موت قل غا واكشابا 


ا 
أجدّ: اجدد 
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شربت من عينيه 
أعاؤل» أعَْبْتٌُ الإمام» وأغَبا وأغربتٌ عا في الصميرء وأعرّبا 
يا عاذلتي (لائمتي) لقد أعتبت الإمام (أرضيته)ء فأعتبني (رضي عني)ء وأعرب كل منا عما يريد 
فُلْتُ لساقينا أجزهاء فلم أَكُنْ لِيَأبَى أميرٌ المؤمنينَ وأشُرَّبا 
وقلت للساقي أجزها (مرَرها عني» ولا تقدم لي کأساً)» فليس لي أن ا 
وأخالفه 
EEE EGAN COG LEGS‏ 
فجوزها عني (مر بالخمر دون أن يسقيني)» وهي عقار (خمر) ترى لها شعاعاً مطنباً (مرتفعاً) إلى 
الشرف (العلو) الأعلى 
إذا َب فيها شَارِبُ القوم خِلَْهُ بقل في دل ين الل > کوکبا 
إذا عب (شرب) الشارب منها حسبته يقبل كوكباً في ليل داج (مظلم). فالكأس تلمع في ظلمة 
المجلس كالكوكب» والشارب كأنه يقبّله 
0 ا ا 2 o‏ 
تّری» حیُما کانٽ من البيتِ ٬مَشرِقاً»‏ وما لم تَكنْ فيه من البيتِ» مَغربا 
في مكان الخمر في زاوية البيت يوجد شروق» وفي كل مکان غيره غروب 
م وم ا آ٤ ٢‏ و l0‏ لانن ضدغاً عة 
دور بهاساق غن ترى له على مستدار الأذز صدغا معَقَرَبا 
يدور بكؤوس الخمر ساق فيه صوته غنة» وترى عند مستدار الأذن (دائراً حول أذنه) صدغا معقرباً 


(سالفاً تلتف خصلة شعر منه كأنها العقرب) 


ي 6 ت o0 ١‏ 0 ا 0 . o£‏ 
سَقَاهُمء ومنانى بعينيه مني فكانت» إلى قلبي» ألذ وأطيَبا 
سقاهم الساقي خمراًء وأرسل لي غمزة فيها وعد بتحقيق أمنية أخرى غير الشراب» فكانت غمزته 
لذ من الخمر بالنسبة إلي 


۷ حسرتي على بام البصرة 
ا الا ووت الت.. ي ا وان 
عفا (امحى) المصلى (مكان في البصرة) وأقوت (صارت مقفرة خالية) الكثب من وجودي وكذا 
خلا مني المربدان واللبب (مواضع في البصرة) 
فالس الو ولد ج عا اا خان ق ت 
وعفا المسجد الذي د يجمع المروءة والدين» وكذا الصحان (الساحات) والرحب (الساحات) 


۲1٤ 


مار و ري قحا ,خي بدا فى تارق الت 
هذه منازل (آماكن) عمرتها (استوطتتها) يفعاً (فتى) إلى أن ظهرت في عذاري (سالفي) الكَهٍَ 
(بوادر الشيب) 
في فِتية كالسُيوفِ رُم شَرْځ شباب ورَاهُمْ أدب 
كنت ضمن فتية قوام كل منهم كالسيف» وقد هزهم شبابهم» وتزينوا بالأدب 
ن اراب الزمانء فانْصَدَعُوا ادي سَبَاً في البلادء فانْشَعَبُوا 
أراب الزمان (غدر) فانصدعوا أيدي سبا (تعبير معناه: تشتتوا كقوم سبأ) فانشعبوا (تفرقوا) 
لن يلف الدعر يابدا على عيهات شائهُم جب 
لم يخلف (يعوض) الدهر علي بمثلهم› وکان شأنهم عجباً (يعجب الناس) 
ا ی ا ا حه و 
عندما أيقنت أن ذهابهم ليس له منقلب (عودة). . 
أت برا ك له اد واف فسمتنو ا شْˆَبٰ 
أبليت بلاء حسناً في الصبرء وتوزعتني مارب (أغراض) شعب (متشعبة) 
فُظْرَبُل مَربَعي» ولي بِمُرَّى ال گزخ مَصیف› وان الف 
قطربل (قرية كثيرة الخمارات) مربعي (موطني)ء وأقضي الصيف في قرى الكرخ› وأمي هي العنب 
التي منها تعتصر الخمر 
ەل 2 ر a ENE‏ ور 
ترضعني درهاء وتلخفني بظلهاء والهجير يبلتهب 
وهذه الأم ترضعني درها (حليبها)ء وتلحفني بلحاف ظلها في كرومهاء بينما الهجير (القيظ) يلتهب 
فاشتو شی الت للتّدامی» واک راهَا عليّْنا اللْجَيْنٌُ والعَرَّبُ 
استوسق الشرب (تم) للندامى» وأجرى الخمر علينا اللجين (الفضة) والغرب (الذهب). أي أنهم 
شربوا بكؤوس فضية مذهبة 
ااا ااك ايا ااا ا اه ات 
أقول وقد تحاكيا (تشابها) أيهما الذهب؟ أهو ذلك الطلاء أم الخمر نفسها؟ 
ملس وأمدائهامُحَفرة ضور فيها المُسُوس والصُلبُ 
الكؤوس ملساء وثمة كؤوس محفرة بالنقوش عليها صور القسوس وصابانهم 
ب ن إنجيلَهُمْ وفوقَهُ سما حَمْر» نجُومُها الحَبَب 
الحبب: الفقاقيع 


1° 


9 5ه 5 َه ‌ 2 
فاته اللو ت ادى غدارئ أفضي بها اللفت 
كأن الفقاقيع» وهي تنفجر ويتصاعد رذاذها لآليء تبددها (تقذف بها) أيدي العذارى اللاهيات. 
تالله لقد كانوا يشربون الشمبانا! 


۸ تأليف النسب 
يهجو أشجع السَلَمِيّ : 
اا E E.‏ جم حينَ ية EEE‏ 


أسماء أجداده عجيبة 


لقد تعلم» هو وإخوته» هذه الأسماء تعلّما وکلهم ذرب (سریع اللسان) في تردادها 
ولأنها ليست أسماء أجدادهم الحقيقية فکأنهم يتهمون عجوزهم (أمهم) بالزنا؛ ولكن» لو اتهمتها 
آنا بالزنا لخضبوا مني 


٩‏ قمة السكر 
ونَدمَانِ صِذق بَاكَرّ الراحَ سُخْرَةّ فأَضْحَى» وما منه اللسان ولا القلبُ 
الضحى إلا ولسانه وقلبه ليسا منه (أي صار سكران طينة) 


ds 
f 


تَأَنَيُْهُ كيْمَّا يُفيِقَء ولم يُفِقٌ إلى أن رأَيْتُ الشمس قد حارّها العَرْبُ 
تأنیته (ترفقت به) کي یفیق» فلم یفق حتی الغروب 
فقامّ يخال الشم لالت فنادی : صبوحاً! وهی قد فَرْبَّٺْ تخبو 


ثم أفاق وهو يخال (يظن) الشمس لم تشرق بعد» فنادی صبوحاً (عليّ بشراب الصباح)ء هذا بينما 
الشمس في الواقع كادت تخبو (تنطفئ وتغیب) 


وحاول نحو الكأس مَْياً» فلم بُطِقء من الضعف› حتی جاءَ مختبطاً یحبو 
ومن سکره صار يحبو مختبطاً (متمايلاً) نحو الكأس 


فقلتٌ لِسّاقینا اسُقَهِء فانبّری له» رفي بمّا سُمُنَاه من عَمَل» ندب 
فأمرت الساقي بان یسقیه» فانبری الساقي له مترفقاً بما سمناه (کلفناه) من عمل» وندب (تشیط) 


۲۱١ 


فناوَلَّةُ كأساً جلت عن حُمَاري E OE E‏ 
اة اا جلت عن خماره (ذهبت بصداع السكر)ء وکأساً أخرى أرجعت له عقله 
١‏ لها حق الانتخاب 
ا هوى إلاالته شتت يبتدي منة وينشيبُ 


قفنت قلبي م وجهُها بالحسن مُنتَمَبُ 
تعلیق عمران القفيني : ا المتنبي اعلى الوجه المكفن بالجمال؛؟ 


2 ا ت ENE O‏ ت تنتقي مته وتن > تخت 
تُركت مع الجمال وصارت تنتقي أجمل الجمال لیکون لها 


١‏ بين الحليب والخمر 
تع الأطلال تسفيها الخخرت وتبلي عهدَ جدَيِها الخطت 


اترك الأطلال تسفيها (تثیر ترابها) ريح الجنوب» ودعها ک تبلي الخطوب (الأحداث) جدیدها 
وتجعله بائداً 


RE,‏ :ا ولیت 
واترك لراكب الناقة الوجناء (القوية) تلك الأرض الصحراوية التي تخب (تسير) بها الناقة النجيبة 
(الأصيلة) والجمل النجيب 

بلادتبتهاء عغشر وو 1 لح وا كش ر ها ۶ ضَبْعَ وذيبُ 
وأكثر ما يُصاد فيها الضبع› والذئب 

ولا تأخذ عن الأعراب لهو ولا عَيْشاً فعيشهُم جديبُ 

دع الألبان يَشُْرَبُهارجال» رقي العيش بيهم غريب 
العيش الرقيق غريب عند هؤلاء البدو 

إذا راب الحليب فيل عليه ولا تخر فما في ذا حوب 

راب: تخثر» لا تحرج (لا تخش حمل إثم)» فما في هذا حوب (إثم) 
فأطيَبُ منه صافِية شَمُولّ» يَطوف بكأيهاسَاق أدب 


مول هة بازدة 


1۷ 


ا ا و ا : ٍ ےچ م ور ر 
أقاممت جمَبَة في قعر دَن» تفور» ومايخس لهالهيب 
أقامت: مكثت» دنٌ: وعاء التخمير الكبير المختوم 
كأ هديرَّها في الدن يحكي وَِرَاةً القَسلٌ قابَلَةٌ الصّليبُ 
يحكي : يشبه» قراة: قراءة 

تة e E ٤‏ ور ار 
تدا الك باغلا اغ اتةه رشا رت 
أغن : في صوته غنة أنفية عة را ولد الغزال» ربيب: مدلل 
ينو برذفِيه» فإذاتمَشّى نىن في غلائِلِه قضيبُ 
ينوء (يتعب) وهو يحمل أردافهء فإذا مشى تئنى بداخل غلائله (ملابسة الواسعة) قضيب (غصن) 
يهد لك الينانء إذا حساهاء ويفتخ عَفْدَ يكيو الدّبيبُ 
يمد هذا الغلام لك العنان (الحبل) ويتساهل معك إذا حساها (شربها)ء ويفتح عُقدة تکته (حزام 
وسطه) الدبيب (تغلخل أثر الخمر في جسمه) كذا فسرها قهوجي» وتالله لأبو نواس أوسخ من هذا 


خيالاًء وللدبيب معنى آخر هو أن يحبو المرء في ظلام المجلس» والسكارى غافون على أرائكهم» 
فی اتجاه محبوبه لینال منه 


يكاد هذا الغلام لكثرة دلاله وتساقطه (من تأثير الخمر يسقط رأسه على صدرك» وتسقط يداه في 
حجرك» ولك أن تتخيل تهاوي أعضاء الساكر لارتخاء مفاصله)ء وهذا التثني والتساقط يجعلك 
تری کأن الغلام. . يذوب 


فهذا العيشنُ لاخِيَمُّ البوادي» وهذا الشَُرْبُ لا اللَبَنُ الحليبُ 


حال الھوی ن 
‌ از 2 
حامل الهوىتمب ر ت “الطرب 
الطرب : الحزن» أي لشدة حزنه يصیر مرنعش السلوك 
و و ا ا ي 
فیروز تقول يق له بصم الحاءء وهذا وجه قاله اللسان»ء وهیهات أن تغلط فيروز في اللغة؛ على 
آنها بعد أن مات زوجها وأشاحت عن سلفهاء زلت زلتين 


2 ا ا م و 
تعمجبين من سغقمي a SSE‏ ۹ لخب 
تضحكيَلاههية والمجبب تحب 


يَكاذمَ الدلال إذاتَمَنّى عليلك وين تَسافُطِو يَذوبُ 


1۸ 


۳ کي أكون صادقاً.. 
نسب في بعض النسخ إلى أبي نواس 
سقاني بو بِشْرٍ من الراح شَربة لهالةٌمافقهالشَراب 
وما طَبخؤها غير أل غلاتَهُمْ ‏ سَعَى ليلة في گريها پثيهاب 
شهاب: مصباح 


1٤‏ خمر وقينة 
قامَّت تُريني» وأمْرٌ اليل مجتَمِعٌء E‏ ن¿ الماء والعتب 
قامت تريني› والليل قد تكاثف ظلامه» ضوءً كضوء الصبح تولد من خلط الماء بالخمرة التي 
كان صُغْرَّى وكَبْرَّى مِنْ فَوَافِعِها حَضباءٌ در على أرض من الذهّب 
كأن فواقعها (فقاقيعها) الصغيرة والكبيرة حصباء در (حصى من لؤلؤ) منثورة على أرض من الذهب 


ت 


کأن نرکا صُفوفاً في جوانِبهاء نُوَايِرٌ الرَميّ بالنشًاب مِنْ كَبّب 

وتنفجر الفقاقيع تباعاً فكأنها على وجه الكأس جنود من الأتراك يصطفون ويواترون (يواصلون) 
الرمي بالنشاب (بالسهام) من كثب (من قرب) 

مِنْ كف سَاقِيَةَء نا هيك سَاقَيَةًّ في خسن د وفي ظْرْفيٍ» وفي ادب 

کات لر ت قان دی مال بالکشخ ا بالگشخ میب 

هذه الجارية الساقية كان يملكها رب قيان (رجل يحتفظ في بيته بالمغنيات لتسلية الناس بأجر)» 

وهو ذو معالنة (يعلنها صراحة ولا یستتر)» فهو محترف الكشخح (بذل نسائه/ الدياثة) ومکتسب به 


فا رات روق عه واه او ون و الب 
وكان من شأنها وهي عند ذلك الرجل أن خبرت أحوال القيانء وأن اختلفت (ترددت رائحة جائية) 
بينهن وبين من يحببن بالکتب (بالزسائل) 
حى إذا ما غلا مَاء التّياب بهاء وأفْيمَث في تَمَام الجسم والقَصّب 
فعندما غلا ماء شبابها (فارت)ء وأفعمت (امتلأت وتكرّرت) وتم جسمها وقصبها (عظمها) 


ت 


وجمّةً ت خف ال1 خحظ ۰ فانجَمَشت› وَجَرتِ الوعد بین الصذقِ والكذِب 
وعندما جمشت (دوعیت) بخفي اللحظ (بالنظرات المسروقة) فانجمشت (تجاوبت ى المداعبة)ء 
وعندما أصبحت ناضجة في الحرفة تعطي أنصاف الوعود للعشاق 


1۱4 


نَم فلم ير إنسان لها شَبَهاء في مَنْ بَرَى الله مِنْ عُجُم ومن عَرّب 
عندئذ اكتملت فلم يعد لها شبيه فيمن خلق الله من عجم أو عرب 
تلك التي لو > حلت ِن عَين فَيمِهاء لم أقض منهاء ولا مِنْ حبُهَا أربي 
مثل هذه الجاريةء حتى لو خلت من عين قيمها (لو تخلصت من مراقبة قوادها). لما اكتفيت منها 
لشدة شغفي بها 


٥‏ إن طاوعني قلبي 
فتى في عينيه نداوة يضحك فتبدو أشره (أسنانه ذات التحزيز لصغر السن) 
خالیته (اختلیت به) 

ف و کن دال کی مت ول ت 
فال اتَتي اللَةء وَعٌ ذا الهوى فَفُلْتُ: إو طَارَعَني قُلبي 
۱٦‏ کیف أكلك للضب؟ 
إذاماتميمئ اتاك مُمَاخِراً ففُل: عَذّعن دًاء كيف أك للصَّبّ؟ 


عد عن ذا: دعا من هذا الكلام» والتميمي مضري من عرب الشمالء 
وأبو نواس يتزين بالانتساب إلى اليمنية 


تُقَاجِرٌ أبناء الملوك سَفاهة» وبَوْلّكَ يجري فوق ساقِكَ والگعْبٍ 
فنحن مَلَّنا الأرضَ شرقاً ومغرباًء وشَيْحُك ماء في الّرائب وٍالصّلْب 
نحن أهل اليمنء وربما عنى الفرس» ملكنا الأرض وشيخك (جدك الأعلى) ما زال لم يولد 
موجوداً نطفة في الترائب (عظام بأعلى الصدر) والصلب (الظهر) 
E‏ 
لاتَحْمَدَنٌ مرا حتى تُجَرَبَةٌء ولانَدمََّٴٌ من غير تجريب 


° 


الرغيف الرديد 

E NE LS ELE 
كابة: كابة‎ 
ا غات البين قالش اماو تيراب ال اة‎ 
ES 
ا‎ 
أعاده البقال للخباز ولم يرض بتسويقه في دكانه‎ 
رثاء والبة بن الحباب‎ ٩ 
E فاد ف دموء غك سا ک 2 كتّة ج رعال 2 لإمطضرع وال‎ 
ات موت ات ا قي الفاق التادبة‎ 
م اجك وتر قباط ةة‎ 
el NE A ELE 
فجعت بشاعر كان ناطقاً عنها في الأمور الحازبة (الشديدة الحاسمة)‎ 

۲۰ احتضان الرغيف 
o 9. ۰‏ 4 وے وور ج و و هټ 
رغيفٌ سعيډ عنده عدل نفيه يقلبه ظوراء وطورا يلاعيه 


ويْخرجة من كمه فنشمه» ويِجِيِسُه في ججره ويخاطبة 


- ‌ 


9 E9» 


Toc sf ° 4‏ 4 5۴ 0 
وإن جاءَه المسشكينْ يطلب فضله» فقدثكلثهة أمةوأقاربة 
إن جاءه فقير يطلب فضلة (حسنة زائدة عن حاجته)ء فهو يشتمه بثكلتك آمك 


وا مول جات اک جا و ا 


الكلب الأفعى 
الأشمط : الذي اختلط سواد ا 
وا غدل الت اليا 


تراجع الليل إلى مكان عودته 


۲۲1 


اف عو اتاد 


ينتسف (ينتزع) المقود (الزمام/ الحبل) من کلابه (قیّمه) 
E EE E ESE‏ 
کأن متنيه (جانبي ظهره) عند انسلابه (إسراعه) 
کأنھما متنا (جانبا ظهر) شجاع (تعبان) لج في انسيابه (أسرف في الزحف) 
تراه ه في الخضرء إذا اها به 
تراه في الخ (الركض) إذا ھاها (صاح) صاحبه به 


كاذ أن يځر يِن إمابه 
إهابه: جلده 


۲ هحاء جعفر لكي 
لقد غرّني من جَعْقَرِ حُسُنُ بابو RENEE‏ وإمَابه 
حسن بابه : سهولة الدخول عليه » حشو إهابه: ملء جلده 


بُ وإن أخْظأت في مَذح جَعْفَرٍ» بأولِ إنسانِ تحري في ثِيَابه 


۳ بل نحن خير من قریش 
وقيل حبسه الرشيد على هذه القصيدة» التي ستلي»› حبساً طويلاً: 
لست لدارعَمَث وعَيَرّها ضبان من قَظّرها وحاصٍبها 
لست ممن بكي على طلول دار عفت (خربت) وتغيرت معالمها بضربين (نوعين) هما القطر 
بل نحن أزْبابُ اط ونا صَلْعاءُ والمِسْك في مَحَاربها 
نحن أرباب (أصحاب) ناعط (حصن باليمن) ولنا صنعاء التي يكثر المسك في محاربها (منازلها) 
دلالة على الثروة 


۲۲۲ 


أت و عالت اعا عر فا الل تاهيه 
أحبب قريشاً (فلتحب يا هذا قريشاً) لحبك لأحمدها (الرسول)ء واعرف لها الجزل من مواهبها 
(عطاياها الكشيرة) 


ا فاخا فا اا ها .9 ارات من اسا 
اوو ا مک .حافت ار الها ت ايا 
مكارم قريش سببها في الغالب التجار (النجًار) 


فاهُخ زارا وَأفُرِ جلدتهاة وهتك التر عن مغاليها 
نزار: جد عرب الشمال» أفر جلدتها: قظع» مثالبها: مساوئها 


٤‏ مبهوت برؤية الحبيب 


ربع البلى رَس مميت مَُْلَبّ الْمَنْطق كيت 
ربع البلى (منزل الخراب/ الطلل) آخرس أعمى 


ت ی 


آ ار عاي راق باو هرت 
٥‏ من الحنس الثالث 
يالاعبأبخياتي وهاجرأمايُزاتي 
يؤاتي: يطاوع 
الاق ديكا والح ف ا ها 


قالوا ظفِرْت بِمَنْ تّهوى» فقلتٌ لهم الان أكثْرٌ ما كانث صَبَاباتي 
وَاهِرِيٰ سَمَّافي كُرْع مَجْرْمَةٍ ‏ من معشَر حُلقوا في الجودِ غاياتِ 
وداهري (شاب من فرع داهر بكنانة) سما في فرع مكرمة (نشاً في سلالة كريمة) 
فقت والليل لجل الاح كا .بجر ال حو عر ابات 
غر الثنيات : الأسنان البيض 


ا 


يا أحمَدَ الْمُرتجى في كل نابِبَة فم سَيّدي» تَعْص جَبًارَ السَمَاواتِ 


۲۳ 


يا أحمد الذي أرجو عونه في كل مصيبةء قم نشرب الخمر ما أكثر ما يقتبسون 
البيت» ثم يشتمونه رفعاً للإثم عن ظهورهمء أو خوفاً من التكفير» فهم كمن يأكل 
الرشا ثم ينفض ثوبه ويقول: تلك هدية. وتحليلنا النفسي لمن قال البيت ولمن نقله 
هو أن البيت صادم صارخ بالتمرد. وأي تمرد! ليس على الدين ولا على التقاليد بل 
على رب السماوات. والمرء يهفو للتمرد» ويلذ الوصول إلى أقسى غاياتهء وحبذا لو 
كان الواصل إلى هذه الغايات شخصا آخر حتى لا نحمل الإثم نحن. وقيل إن 
الرشيد اراد أن يعاقب أبا نواس على هذا البيت» فقال أبو نواس: لم أكفرء 
ففي البيت إقرار بجبار السماوات 


۲۷ لا فرج الله عنی 
لا فَرَحَ الله عني إن رَقَعْتُ يدي إليْه أشألة مِنْ حبك المَرَّجّا 


ت بك اللر اها آمل .وکل حا ف قا وا جا 
لا أطعمني الله السلوان (النسيان) وليحلً حك في فلبي مقيماً فيه لا يخرج 


٨۸‏ يقتاتون المزاح والفكاهة 
وخډين لذاتِ» معلل صَاجب» یمات منهفكاهة ومَرَّاحا 
رب خدين لذات (ملازم للملذات)» معلل صاحب (ساق لصاحبه) يتسلى بفکاهاته 
E EELS WTR PER EICN EN E ELS‏ 
أيقظته واللیل ملتبس به (مشوش لتفکیره ونظره) وأزحت عنه حثاڻه (غفوته) 
قال اني المضْبَاحَء قلت له اثيذ! ‏ حَسبي وحسبْكَ صَؤإها مضبَاحا 
اتئد: ترو 
شك الال فادها قكاتياة أهدت :اليك برها تاها 
البزال: مثقب الدنْء ريحها: رائحتها 


٩‏ هدية من فرح 
اللو يا انها ادنك قد اغا 
صرف إذا اسَْبَْلْتَ سَورَنّهاء أَهدَث إلى مَعْمُولِك المُرَّحا 

صرف : خالصة» سك بلا مزج» استبطنت سورتها: جعلت هياجها في بطنك» معقولك: عقلك 


Iw 11 


۲٤ 


٠١‏ ضمانة ضد الزمان 
قال آبو نواس يمدح الفضل بن الربيع : 

ا 2 Ee e‏ و E‏ 
َكلت بالدهرِ عينا عير عافِلةء من جود كفك تأاسو كلما جَرَّحا 
كلفت عينك الساهرة بمتابعة مصائب الدهر» ورحت تأسو (تعالج) 
بجودك ما يخلفه الدهر من جراح 
انت الذي ناخد الأيْدي بحُجُرَيوء إذا الرّمَانُ على أولايءِ كلَّحا 
بحجزته : بحزامه» کلح : بس 
١‏ نسوة الزمن الثانى 
ان د دح j1‏ قاوح واي ج ES‏ 1 بلع المازح 
ما هذه النار التي أشعلها مشعلها في رأسي شيباًء وما هذا الجد الذي بلغنا إليه مع الكهولة بعد 
كل ذلك المزاح في الشباب 


للودَرٌ السَيْب من واعِظ وناصح لوْسُمع الئَاصِح 
بأبى الفنى إلا اتبا الهوى» ومَْهَج السحَقّ له واضح 
قاسم بعبَْيْك إلى شوق مُهُورمُلً العَمَل الصَُالِح 
لا جلي الحَورَاءَ من خذرها إلا افر ميزائنةۀ راجځ 
مَس ا الله فاك التي . ميق ل اتج رالراب 
مز فما في الدين أغْلرظة» ور لما انت له راځ 
۲ من حديث القدح والابريق 
يا إخوني ذا الصّباح» فاصْطًبځُواء فقديَمَنَّث أَطْيَارُهُ الفُْصّْح 
هُبُوا خُذُوهاء فقد شَكانا إلى ال إبريتي يِن طول نويناء القَدَحٌ 
ضرفا إذا شجها الماح باب ٠‏ دي شاربيهاقولد افرح 


تكون الخمر صرفاً (غير ممزوجة) فإذا شجها المزج (جرح رأسها) فرحت نفوس الشاربين. نعم 
فمزج الخمر بالماء يلون الكأس كما يتلون رأس شججته بحجر 


حتى تَرِيكٌ الحّليم ذا رب يَهُرةٌّفي مكانوالمرح 


Yo 


۳ خمرة تذكر نوحاً 


قال يملح العباس بن عبيد الله الهاشمي : 


غد الدكر بك ۱ ب لصذوح 
وا ي ج ی انى 
َ5 ڑَ و 
ابا قف داو اب 
بُح صوت المال مما 
COA RO TEE‏ 


فاسشْقنى!طاب الي لصب 
لت EE e Ee‏ لقبيح 
حين شاد الفُلك نوئ 
ا و وأَرُوحُ 
يديي أو[ صيخ!» 


آخذ فوق يدیه: مانع إیاه 
٤‏ روحان في بدن 
ما زلت أسَْل روح الدَنْ في لطف وأسْتقي دمَه مِنْ جوف مَجُرُوح 


وهو مجروج 


e» 2 2 4‏ ا 10 و 2 ۶ و 
حنى انثنيت ولي روحانِ في بدن والذن منطرح جسما بلا روح 
حتی انثنیت (أً صبحت) وعندي روحان» ولم يعد في الدن خمر» فالخمر روحه 


أك تكو س هر البارحة 
والخمرٌ لاتَخفى لهارائحة 
۳٦‏ موجات من الحس 


o و‎ ۶ 2 N: 
دروgس وداتټ ج لاډم‎ 


وة ال وأنفاتُ 


ٍ و 5 ٤‏ ور ٍ4 و ن ت o‏ 
۷ درع دون المصائب 
قال يملح عبید الخادم مولی آم 2 
اة القوم لا ترافى برَيْب» واشلّمي ر لخحصَة الأناملِ رودا 
رخصة الأنامل: لينة الأصابع»› رَوّد: لينة 


لا تخافي علي صرف الليالي» إن بيني وبيَهُلّ غُْبَيّْدا 


٨٢‏ عطشوا من عهد عاد 
ااا و ي 
ساومت في الخمرة في حانوت ا ال (ا يريده الناس بشدة) 
ترنناشزب قوم عمطشوامنعهاعَاد 
٩‏ الثأر المتأخر*# 

يهجو هاشم بن حديج الذي کان جده قبل محمد بن آبي بكر الصديق: 
با هاشم ِن حُدَيْج ليس فخرَكُمٌ بقل صِهْرٍ رسول الله بالسَدَدِ 
إن تقشلوا ابن أبي بَخر» فقد مَل حجرأ بدارَة مَلْحُوب بنو أَسَدٍِ 

بنو أسد قتلوا في الجاهلية حجراً أبا امرئ القيس الشاعر وسيد قبيلة كندة 
وترون إلى الأجبَالِ مِنْ أَجَلء ظطرَدَ العام إذا ما تاه في البلدٍ 
وكل كِنْييّةٍ قالث لجارتهاء الفح نهل من مي ومن وَحَلٍِ 
من ملنى ومن وحد: يسيل الدمع من جهتي العينين أو من جهة واحدة فقط من كل عين 
ألهی امراً القيس تشبيبٌ بغانيةٍ عن ثأرِه» وصِفاتُ النُؤي والوَدَدِ 

#العنؤان للمحقق سليم قهوجي ٤‏ 


٠١‏ التصليب بالرغوة 
سَفيا غير العلياء والسَنَدِ وغيرٍأطلالِ مَيّ بالجَرد 


يستذكر بيت النابغة «يا دار مية بالعلياء فالسنده» ويطلب السقياء رحمة السماءء لأي مكان سوى 


YY 


LEE ENE SER 
صبيب السحاب: المطر‎ 
أحسنُ عندي من انكبابك بال فيِهَرمُيحاً بوعلى وتَد‎ 
الفهر: الحجر‎ 
وقرف ر اة على أف وو کاس نی ف بد‎ 
اكه اهن ي الاد را :م عك إلى الات‎ 
بنو العباد: مسيحيون كانوا بالحيرة» رشا : ظبي‎ 
إذا بى الماءفوقهاحَبباً» صَلَبَّفوق الجّبين بالرَيٍَ‎ 
الحبب: الفقاقيع‎ 
أشربُ من كفو شمولاء ومن فيو رُضابايجري على بَردٍ‎ 
الشمول: الخمرء الرضاب: الريق‎ 
لى نشوتان‎ ١ 
لا تبك ليلّى» ولا تطربٍ إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورْدِ‎ 
اشرب على الورد: كانوا حريصين في مجلس الشراب على وجود الرياحين‎ 
كأساً إذا انحدَرَت في حلي شاريهاء أَجدَنْةٌ حُمرتّها في العين والخّدٌ‎ 
فالخمرٌ ياقوتةء والكأسُ لؤْلوّةّ من كف جارية ممشوقة القَدٌ‎ 
تسقيگ من طَرِها خمراً» ومن يدها خمراًء فما لک من سُكَربْنِ من ُد‎ 
هة ر‎ i 0 د‎ 0 
من دونِهمْ » وحدي‎ ٬ لى نشوتانٍ» وللندمانِ واحدة» شيءٺ خصِصْت به‎ 
لن تجد مثله‎ ۲ 
قولا لهارون إمام الهُدى» عنداحتفال المجلس الحاشدِ‎ 
نالفل وإشقفافة الى ل وجه من خاش‎ 
الفضل بن يحيى البرمكي لا حاسد له عندك لأنه صادق النصيحة ومشفق (حريص)‎ 
بصادق الشَاعَة دّاتِهاء وواحلدل الغائب والشّاهد‎ 
طاعته لك صادقة» وهو ديان (منصف عادل)ء وما يقوله في وجهك مثل ما يقوله في غيبتك‎ 


۸ 


إن على ما بك من ره :كمل لقف الاه 
E E RE GE E E NE E E‏ 


> ا EEE‏ ا aT‏ 
ليس على اللوبمستنكر أ يجنمح العالم في واد 
تعليق الشاعر عمران القفيني: «ظل الشعراء يلوكون هذا المعنى.. آخرهم نزار 
قبانى على ما أظن». وأظنه يقصد ما قاله نزار في رثاء جمال عبد الناصرء 
۷٠‏ قال: (قتلناك يا آخر الأنبياء/ قتلناك ليس جديداً علينا اغتيال الصحابة 
والأولياء/فكم من رسول قتلناء وكم من إمام ذبحناه وهو يصلى صلاة العشاء/ 
فتاریخنا كله محنة/ وأيامنا كلها كربلاء)» والقصيدة طويلة ولك أن تتمتع بقوافيها 
الجميلة وبعذوبة نزار قباني» ولك أن تسمع رايا في جمال عبد الناصر. أولاً 
رأي في نزار قباني : هذا شاعر كانت العربية بين يديه صلصالاً يصنع به أي شيء 
أراد» سبحان من خلقه. ورأيي في عبد الناصر رأي رجل حضر أيامه فتىٌ» 
وتعقب حسناته وسيئاته كهلاً. قد أحبه الوطن العربي كله» لأنه رأى فيه القوة 
والإخلاص. وأحبه المصريون لأنه بنى المصانع وفتح المدارس. شهدت حواراً 
بين صديق مصري ووالدته المتعلمة. كان يرمي عبد الناصر بأقبح النعوت وهي 
تترحم عليهء فلولا عبد الناصر لما كانت تعلمت. وكره عبد الناصر خصومه 
السياسيون الذين آذاهمء وكرهه عباس العقاد لأنه كان مستبداًء وقف العقاد عند 
كلمة عبد الناصر «لقد منحتکم الكرامة» وتقزز منها. صنع عبد الناصر دولة 
بوليسيةء صنعها هو وشعبه» وصنعها وشعوب العرب تصفق. من يشتمون الرجل 
ومن يمدحونه سواء في قله بضاعتهم من الفطنة السياسية 


۳ خمارة البلد 
عاج الشَِيْ على رَسْم يُسَائِلَهُ» وعُْجْت أأل عن خمّارة البَلَدٍ 
عاج (مال) ادي ار ازل ان کل اوا مال ا ارو ا 
لا د در درك: 2 تقريع » a‏ المألوفة د d6‏ 
ومَنْ تَّميمْ؟ ومَنْ قَيْسنْ ولِمُهُّما؟ ليس الأعاريبُ عند الله مِنْ أَحَدِ 
لفهما: جماعتهما 
لا جف دمع الذي بكي على حجر ولا صقًا قلبُ مَنْ يصبًُو إلى وَنَدِ 
كم بينَّ ناعِتِ خمر في دَسّاكرها وبين بَالكٍ على نُؤي ومُنَْضِدِ 


دساکرها : قراها (وكانت الخمارات في قرى محاذية للمدن)» النؤي: قناة حول الخيمة يحفرونها 
كي تمنع ماء المطر من الدخول للخيمةء منتضد: ساكن من السكان 


4 


4 ء 
2 


7 o 0 EE. 
دع ذا عدِمْتك» واشربها معنَمَّة صفراء تَفْرْق بين الرُوح والحَسَلٍ‎ 
لي عة الي كل ها فة جد را ارف فم الت د الان اي‎ 
بالبول؟ على أن كارعي الويسكي قد يرون رآياً آخر» وهذا مشروب سكوتلندي قوي يجعل الحصان‎ 
يمشي على اثنتين» والرجل على أربع‎ 


ت 2 


من كف مُحَصر الرّنار مُعسَدِلٍ كغصن بان تَنْنّى غير ذي أوَدِ 
مختصر الزنار: واضع الحزام على خصره» وكان غير المسلمين ملزمين بالحزام تمييزاً لهم غير 
ذي أود: غير معوج القوام 
لمارآنى أبوهٌ قدقعدت لَه حَيّاء وأيمَنَ أنى مُنْلِف صَمّدي 
صفدي : عطائي (ما نلته من مال کراتب آو کهبة) 
سلاف : أجود الخمرء وهو ما يسيل أولاً عند عصرهاء 
لا يحف لها: لا يملأها حتى الحافة ضناً بها 
اشقا الخ أخوالا هة واف شك غ لاك الاه 
أحوالاً مجرمة: أعواماً كاملةء افتر: تيسم 
فاشرَّبْ وجُذ بالذي تحوي يداك لها لا تَذْخُرِ٬‏ اليوم» شيئاً خوف فقرِ عَدِ 
يا عاذلي» قد أتْنى منك باورَةٌ فإِنْتَعَمَّدَهاعَفوي فلا تَعُدٍِ 


أتتني منك بادرة: بدر منك قول 
لو كاد ارقت فا ك اة ٠‏ ل رتك سل ج اا 
٤‏ نفعل فى المسجد 
وعاشِقَيْن الَف خدَامُمَّا عند اليِكام الجر الأَسْودِ 
التثام: تقبيل 
فا ام خير اياجا خاتتااتافلي مد 
لولا فاع ا لاس إتاه هما لما اشتفاقا ارال لمستك 
المسند: الدهر 
ِلتاكلاناسايروجهة يمَّابَلي جابِبَي باليَد 
نفعل في المسجدمالم يكن بيفعلَة الأبرارٌ في المسجد 


۰ 


٥‏ في عيد الأضحى 
يافَرْخَةجاءث مح العيدٍ وفى الذي 
جاءَ من الأغين مشتخفياًء ي'ْبعدإنلاف وتنكيي 
ی لرا جرت با اف اام حا و 
ف ول الحه دفي ةة ولت بين اراح والع وو 
E Ey AL UL‏ 
ا ای ارو ي بن الفا ود اد تخو ها ی ا سی 

نحرنا بنت العناقيد (الخمر). كانوا يثقبون الدن الكبير فتدفق منه الخمر حمراء 
وصار ذف الطبْي لي يِنبَراً أحسنَيِنْعؤوعلى عرد 
للناس عيدّعَمَهُمْ واجِدّ» وصارّ لي عيدانِ في عييِ 


٤٦‏ لا عدمت تقويم مثلي 
كتب في حبسه إلى الفضل بن الربيع» فسعى في إطلاقه : 
انت يا ابن الربيع ألرّمتني الشن ك وعَوَذْتّنيه» لير عا 
فارعَوى لي وأَفْصَرّ جَهلي» ولت عِقة ورَمَادَةُ 
ارعوى: تراحّحَ» أقصر جهلي: عدت إلى الصواب 
لو تٌراني ي دگرب بي الحسنَ البَص ري في حُسْنِ سَمْيَوِء 
قتادة: بصري» من الحفاظ المعدودين 
من حخشعع أَزينة بنُحولٍ» واظفِرارٍ مشل اصفِرارٍ الجَرَادَة 
الشاي في راق والْمْض حف في لبتي مَكان القَلادَةُ 
لبتي: على صدري 
واوا شان ری فة ته جت متها هة ساد 
اذ بي لا عَِْتَ تقويم مثلي» تمصن لِمَؤضع السَجادة 
السجادة: بقعة ة في الجبين من اثر السجود 
تَر سيما مِنَ الصّلاةٍ بوجهي» تَوَقِنُ النَفْس آتهامِنْ عِبَادَة 
e‏ لاشَّْراها يدها للشهَادةٌ 
ة: لتقبل شهادته آمام القاضي 


۳1 


ولقد طال ما شقيتُ. ولكنُ ذرَكنْني على يديك السَعَادَهٌ 


۷ شياطين الراح 
5ا را ت فيم ر يد فافُرَعَنْ بالصَرْفِ منها كَبِدَهُ 
اسقه الخمر صرفاً غير ممزوجة لكي ينخمد ولا يعربد 


مو ااال سور الراع عليه: عض 

إا غلبت دة الخمر هنا العرنيد قوسد عة (أجعل من فراعه:وسادة له واتركة يب) 

EE GE RES‏ تان الفسّى e E‏ الختا والعَربَدَةٌ 
الخنا: الفحش 


يهجو هاشم بن حدیج : 
ترا تالاحو انعر اك ع قى د 
أيها المسافرون»ء بدل أن أستوقفكم للبكاء على الأطلال قفوا اسمعوا خبر هاشم هذا المنتسب 
لقبيلة كندة 
وَرَذناعلى ماشم ما فرت جار ا ف د 
ا ور اران شديداً على العَبْدِ والعَبْدَةٌ 
لذا وك ورم وا فة ولذا فده 
وكزة: دفعة» نقفة: ضربة بالإصبع» قفدة: صفعة 
ر خاي تاف الل اة عا ا 
شذاك: أذاك 
وتَحُيَم ذاك بحر علييء بكنْدَقٌ فاسْلَح على كَنْدَهُ 
اسلح: تغوّظ 
NERA Sy A‏ 
جدكم» أي نعم من المهاجرين. لكن ليس مع الرسول بل زمن الردة 


۳۲ 


فاد اک باو ی و و 
وأجداد المهجو قتلوا محمداً بن أبي بكر الصديق 


۹ سليل السادة 
قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله الحجبي : 
قل لِمَلْسادثم سا أبوه جل ل نك 
وأبو جي فسا إلى أ تتلاقىيزارة وىة 
نزار ومعد: من أجداد العرب 
نافيل عند الصَنبِعَةً وُر ني لقو أجيفة وأجدة 
اهتبل: اغتنم» الصنيعة: المعروف» أجده: آتي به جديداً 


١‏ ضيوفا عند الصقر 
۰ 4 5 م 2 
ذو غرةّء من يرةب فده 
لهذا الصقر بياض فى جبينه» فمن رآه قال: أفديه 
o ۰ ٍ‏ ° ».6 
يرنو إذا الصيد رای مِنْ بعله 
ارتأی: بان 

بمْفلةتلحَقٌقبلشكة 

تسبق عینه شده: یری طريقه الذي سیحلق فيه 
فصادَنًاء قبل انتصاف جهدة 
صاد لنا طيوراً قبل أن يبلغ نصف ما عنده من طاقة 
خمسين أحْصّنهايدامَغعتدكة 
صاد خمسين طيراً أحصتها يدا معتده (الذي يعد فرائسه) 


فنحن في ناله ورفلهة 
نحن ضيوف عند هذا الصقر نتمتع بنائله (عطاياه) ورفده (عطاياه) 


يالك من باز نسيج وحله 
١‏ حالة حصار 
طابَ الهوى لعميلده لولا اععتراض صدوده 
العميد: الذي ملأ العشق عقله 


a SE‏ مُهْفهف الكشى رود 


مهفهف الكشح : ضامر الخصر» روده: لرا ر ت ل تحرك جذعها يميناً 
وعجیزتها شارا ویکون «محور الحركة» الخصر» فمن امتلکت الخصر النحيل كانت هذه الحركة 
عندها واضحة وخلبت بها عقول الرجال) 


a 1‏ ° 
بدا تلل و تل تت وة وخليدة 


لحمامی : لموتی ٠‏ تخطاره: تبختره» بروده : ٹيابه 


م 


فق م تف ادر قاسي الفؤاد»ء كنوده 
نصب : أمام» کنوده: ا 

ا ا ا ا 

3 ر ك‎ ۶ 5 «o 7 gs 

جخ ن اذا مستندطرفقيى ر ميت بين سلوده 

وقسشسكر الحبث حولي اله وجنوده 

فو ولك يها يوفع و 


وإن شمالاء قمزرٹ. لای من رود 
و ور 
وإن رجح وی ت ورائي› س ح 2 زار اسوږده 


E O E E E E E E E EET 
طود: جبل‎ 


ت چ ° ك ٍِ 3 0 
وتحت رجلي بحر يجري الهوى بمدوده 
مدوده: میاهه المتقدمة نحو البر 


وفوق رأسسي گييّء مق عقي دي 
كمي : شخص مسلح» مقنع في حديده: يلبس الخوذة الحديد التي يسيل منها زرد على جانبي الوجه 


۳٤ 


م جرذليسيفاء ويبلاينتجريلهة 
فلستث أرفع صَرّفي» جار ماضي حخديلهة 
طرفي : نظري» حذار ماضي حديده: حذراً من سيفه الحاد 
ولي څشوع المْصَلي في ديرويوم عع ييه 
كأنني هة ل الط ري ب 
مستهام: هائم على وجهه لا يدري طريقه في البید (الصحاری) 
لولاحّليمنةنهخ» ركبثتنهجَصعييهة 

هج طريقء تهج اصية: اطردقة االمرتقع 
فالويلّلي كيف أنجو ينْحځخيرموت وسُووة! 
الموت الأحمر بالسيف» والأسود ختقاً 


۲ قوم تواصوا بالشر 
قالوا َنَسَكَ بعد الحَحّ» قلت لَهمْ: أرجو الإلَهَء وأحسَّى طيرَنًابًادًا 
طيزناباذ: موضع عامر بالكروم والمعاصر والخمارات 
أحسَّى فُصَيّبَ كرْم أن يُنازعني فضل الخظام وإن أَسْرَعْتُ إِغَذًاذا 
أخشى أن ينازعني فضل الخطام (طرف مقود البعير) غصن دالية عنب حتى وإن أسرعت إغذاذا 


(إسراعاً) 


فان سَلِمْتُء وما قلبي على ثِغٍ من السلامة اشم بادا 

E E‏ مُظرَبُل قَمُرّی ناء فَکلوَادّى 

هذه المواضع العامرة بالملاهي وبيوت الخمر تتقسم قلبي فيما بينها فلا يبقى فيه مكان للنسك 

قوم تَواصّوا برك البِرّ بَيْنَهُمّء تقول ذا شَرهُمْء بل ذاكّء بل هذا 
تواصوا (أوصی أحدهم الآخر) بترك البر (الخير)» وتحار أيهم شر من أخيه 


۳ ينابيع الخمر 
وقائلِ هل تريدٌ الحَجً؟ قلت له: َعَم إذا قَيِيٌَّْ لذاتُ بغداذ 
أا وفطریل ها ب ار و فة الفْرْك من أكتَاف كَلرَاذ 
آماكن يكثر فيها بيع الخمور وتعاطيهاء وتعاطي ما يصحبها من أمور اللهو 


Yo 


قَالصَالِجِيّةُء فالكرْځٌ التي جمعتث شُدَاد بَغدادء ما هُمْ لي شا 


الشذاذ هنا من شذ عن قيم المجتمح 
فكيف بالحجٌ لي ما دمت مُنْعَمِساً في بيت فَوَادَةٍ أو بيت نَبَاوِ؟ 
نباذ: صانع نبيذ 


رَهَبْكَ مِن قَضفِ بغداو تُحَْصُني» كيف العخلَُص لي مِنْ طيرنًابَاذ؟ 


القصف: الجلبة في اللهو (يقول اللسان إن الكلمة ربما كانت مولدة) 


يانواسي توو ود م وت وير 
اا ات عي ,و ةا 


٥‏ التحاسر 
ا و ي 
كنت وليس أحد يستر الهوى مثلي 
فلمّاأظيرواأمري» وقلذمأكانلاتظهزر 
قدماً : قبل ذلك 
ارا و ا يا و التمفبل وال تدر 
تجسّزرت اف على كشف الهوى الا ص 
٦ه‏ النغمة الحبيسة 
إذا أنتَ لم يَذْعٌ الهوى فحجِيبَهُ ولم تأيه طوعاً حرجت بلا وَظْرْ 
إذا تت لم تلب نداء الحب» ولم تستجب له بملء إرادتك كانت حياتك بلا هدف (التفسير 
للمحقق القهوجي) 
وحَحلَمَكَ الإيقاعٌ تَطرَبُ ساوراًى وصِرت كَغْم تاه د في اللي لم يَدُر 


سادراً : هائماً 


ارفا 


وما فوق هر الأرضٍ نعم عِيسَةّ» وأغْرَضُ فليا مِنْ مُْحبٌ إذا افكَدَرَ 
فإن قلت في الحبٌ الشَقَاوَهٌ والبّلاء وفيه مُقَاسَاةٌ الْمَكارهِ والغِيَرٌ 
في ره والجے 

الغير: المصائب 


را اتح وة غلك وة ال والدوى وال 


۷ عندما نصبح عبرة 
ايس مَل کان و ^ E N EE‏ ِن ذوي اياس وا[ خط : 
ساد فاا نم E‏ لمدا PEE EEE‏ الخْبَر 
و ا ت ل 
ر ه : َ5 ٍ ا وء | ٍ ۶ 0 6 
a‏ 
E‏ 
د لإباكيهاالديّاراء واف بالخمرالخُمارا 


خمر عتقت عشر سنین »› وغير مطبوخة إلا ما كان من حرارة الشمس على كرمها 


0۹ الجريء المفترى 
ا ومَنْ بيساني عَلَيّ افَرى 


٤‏ م ١‏ و و وو 


e,‏ افا وإنما قيدت نفسو بيدي ٠‏ مستا سر ایر 


٠‏ ليل طويل ونهار طويل 
مَلكتِ قلبي فَأعْرَيْتِ الهمومَ بء وقلتٍ: لا تَعْدَم الأحزان والفِكرا 
لا تعدم: تدعو عليه بأن يلازم الحزن وطول التفكير 


A24 


ای کارا واو ان ر جه ل د ای 5 ااا 


١‏ المركب الوعر 
أعرٌ شعرَكَ الأطلال والدَمَنَ القَفْرَّا فقد طالَمَا أَزْرّى به نعنْكَ الخُمْرا 
الدمن القفر : بقايا البيوت الخربة 
الي إلى تحت الطلول ةة تفي وراعى ان رر انرا 


ت 
0 


فسا ام المومتيرة وطاغة ون کت قد خی مرکا ورا 


۲ فى ضيافة السموأل 
وفِنيانِ صِدقي قد صَرَفْت مَطِيّهْمْ ‏ إلى بيت خَمَارٍ نزلنا به ظهرا 
صرفت مطيهم (وجهت مطاياهم) 
فلمًا حکو ارناز أن لن فسا ظتًا به > اا فَظَرًّ بنا شرا 
کانوا يلزمون غير المسلم بزنار على خصره 
فقلنا: على دين المسيح بن مَّريم؟ فأعَرَّضَ مورا وقال لنا هجرا 
الهجر: الكلام غير اللائق 
ولكلْ هوي يُحِبّك ظَاهراً» ويُضَيِرٌ في المَكنونِ منة لَك المَذْرَّا 
فقلتٌ له: مآ الاسْم؟ قال : سَمَوأل» ولكنني أكُّى بعمُروء ولا عَمْرا 
کنيته آبو عمرو ولس له ولد بهذا الاسم 
وماشرفننى كَنيَةّمربيّة» ولا أكَسَبَبْنى لاسَنَاء ولا فخرًا 
سٺاء : علواً ٤‏ 
ولكنها حَفْث وفَلَثْ حُروفهاء وليسث كأخرَى إنما خلِقَتْ وَفَرَا 
أبو عمرو خقيفة على اللسانء وليست كالسموأل التي هي وقر (ثقل في السمع) 
فقلت له عُجْباً بظَرْفِ لسانِه أَجَذتَ. أبا عَمُروء فَجَوّدْ لنا الخمُرا 
قَأذْبَرَ کال لمَرْورء ية . يُقسم طرفّه لأرْجْيا د شطراًٰ وأو جهتا شَطرَا 


أدبر : استدارء المزور: المنحرف متحاشياً لا 


YA 


وقال: لَعَمُري لؤ أحَظَْمْ بِأمُرٍنا E‏ لکن ستو قدا 
والله لو عرفتم ما عندنا من الخمر الجيدة للمناكم على استهانتكم بناء ولكن لكم العذر لأنكم لم 
تذوقوا خمرنا بعد 
فجاء بهارَيْيَبَّة ذََبِيَّةً» فلم نَسْتَطِعْ دون السُجُودِ لها صَبْرا 
حَرجناء على أن الْمُمَامَ ئَلَة» فَطَابَ لنا حتَّى أَقَمْنَّا بها شَهُرا 
عِصَابَةٌ سَوْءٍ لا تَرّى» الدَهْرَء يِْلَهُمْء وإنْ كنت مِنْهُمْ لا ريا ولا صِفَرًا 
سوء: فسادء ليس مثلنا في طول الزمنء ولستَ بريئاً من صفاتنا ولا خالياً منهاء ففي كل إنسان ما 
فينا من الإقبال على الشهوات 
إذا مادنا وَفْتٌ الصّلاة رَأَبَهُمْ ‏ بَخُثُولّهاء حتى تَفُوتَهُمّْ سرا 
يحثون الخمر: يعجلون بكرعها 
۳“ فيم حىسىتن ؟ 
تذكرْء أمينَ اللَهِء والعه بُذكَرٌ مَقامي» وانشاديک والناس حُصَرُ 
حصّر: عاجزون عن الكلام 
مضت لی شهور مذ حبست ثلاثة كأنيّ قد أَذنبْتُ ما ليس عقر 
فإن كنت لم أذنبْ» فيم حبسْتّنى؟ وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبرٌ 
٤‏ کلاکما بحر 
يملح الخصيب والي مصر : 
أنتَ ل فعطتا a E‏ 


یخاطب الت ومصر: : لا تقعدا و عن إبلاغي مأمولي» فلا عذر لكما 
حو دوت كا الا تل باي قفر 
٥‏ قل لي هي الخمر 
ألا فاسقِني خمرأء وقل لي : هِيّ الخمرٌ ولا تسقّني سرَاً إذا آمكنَ الجَهْرُ 


۳۹ 


لا تَسقِيَنْ منها الْمُرائينّ قطرة لأ رياءَ الناس عندي هُوَ الهُجِرُ 


STS E 


a e i‏ يفكفك مفاصلي 
بح باسم من هوى ودعني يِن الكنى فلا خير في اللَذَاتِ مِنْ دونها سر 
ولا خير في فنك دون مَجَانَوَ» ولا في مُجُونٍ ليس بتبَعُه يتُه كَفْرٌ 
الفتك : الهجوم على الملذات المحرمة» المجانة والمجون: المجاهرة بالخروج على الخط المرسوم 
بحل أخي فَنْكٍ كان جبيته هلال وقد حَمَْ به الأَنْجُم الرْهْرُ 
أخر الفعك: صاب الك الجري» غلل الملذات المخرمة» الرهر: المشية 
وخَمَّارَةٍ نجَهُتُها بعدهَجُعَةٍ وقد غابَّتِ الجوزاء» وارتقَعَ النَسْرٌ 
هجعة: رقدة 
فقالت: مَنِ الطْرَّاق؟ قلنا عصابة خفاف الآداوّى» تَبَْعَّى لَهُمُّ حَمْرٌ 
الطراق: زوار الليلء» عصابة: جماعةء خفاف الأداوى: فارغو أوعية اا فهم یریدون ملأها 
ولا بد أن يَرْنُواء فقالتأ: أو الفا بأبْلَحَ كالدّينارٍ في طَرْفِهِ فَنْرُ؟ 
قالت نفتدي النساء بشاب أبلج : وضيء الوجه کالدینار الذهبي»› وفي عينيه فتور ودلال 
فقُلنا لها هاتيهء ما إِنْ ليثلناء فدبناك بالأهلينَ» عن مثل دا صبرٌ 
فجاءثْ به کالغصنِ بهتڑ رذق ال ب ت ا لن ا 
له شَبَةٌ بالبدرٍليلة يمو مهف أعلى الكشح» في تعره اشر 
الأشر: تحزيز في الأسنان يكون عند الصغار 

فقمنا إليه واحداً بعد واحلٍ» فكان به من صَوْم عُرْبَيَناء الفِطْرٌ 
فبا رانا انل ك فاته اجر ادال الوق ولا ر 


فلك نحومه الطاسات 
فا الطاسات ك اعانا تكو ت ايلك ر 
إذا دارت الكؤوس على الشاربين» كانت كأنها النجوم تدور في فلكها (جوها) 


4° 


سير نجومه عَجَلاً ورَيشاًء 


رة وتارات يغور 


¥۷ لا للعتاب 


ا و و 
واجعلي للعتاب یوما سوی ذا 
ففرا مك ها 

OR NEE 


e 


فاقصٍدي قصضد ماعليهندورً 
وانهضي» لا لِوَجهك النَّصغيرُ 


ET‏ ق 
فهوّممابهييم السرور 
. حلل حَشوهُّ طيبٌ ونور 


استقلت : صعدت. الز: الثياب 
فتسيناعتابناوتوامب ناإساءاتناء وصح الضميرُ 
تواهبنا إساءاتنا: وهب كل إساءته للآخر فتم التراضي 


عا وکا ف کل ا كال فاا .تخد ان د الغ ال ال 


۸ مه مفضوح 


کل محب سوای ورن 


كأ زفي عي علي لَهُمْ 


والناس» إلا عن قِصتي» غور 
فل ي لدي مور 


کن عينيّ عين (جاسوس) لهم يخبرهم بما في قلبي 
اا ت الال اة د اة ت ا او 
ما یکاد فعلي يغب (ينتهي) حتی تتهاداه (نتداوله) البیوت 


يخرج من هذه ويدخل في تلك وعنه القّناعَ مَحسور 
فمااحتيالى! وقد خلِقَّتٌ فتىٌ تجري بمّاساءني المقادير 


وقال نواس e‏ نسخة برجي (وهي 


ا ا 
ا 


عن الصولي): 
ی عنى الرسالاتٌ منه والخبر 


إن انك لع تىلى الود فى صدر حبيبي› وأنتَ مقتدِرُء 

لا قلت شعراً» ولا سمعتٌ غناء ولا جّرى في مَفاصلي السَكر 
الكر: لخر 

ولا ازال القرآن أدرسشّه أروځ في درسه وتك 

وألزم الصوم والصلاةّ ولا ازال دهري» تالخير اتير 

نا وف دو قال خت آتانى الخبيث يعتلذر 


٩‏ اپو نواس في مصر 
أجارة بيتينا: يا جارتنا في السكن» وفي النسب 


وإنى لِظْرْف العين بالعين زاجرّء فقد كدت لا يمى على ضميرٌ 


أنا زاجر (ممارس للفراسة) أنظر لعيون الناس بعيني فأعرف مكنون ضمائرهم 
قول الي رخل ها يمب أن تراك شارا 
اشا درن ور ار ا د ان اتات ا د 
a 8 ۶ I‏ ل 0 ا ا ة ت 0 
فقلت لها» واستعجلتها بوادر» جرت» فجّری في جریهنٌ عبیر: 
بوادر: دمر 
a‏ ىه ی . ۰ چ ۶ 2 
ذريني اکر حاسدي برحلة» إلى بلد فيه الخصيب امير 
فتى يّشتري حسنَ الثناءِ بمالِو ويّعلم أن الدائراتِ تدور 
فما جَارَهُ جود ولا حل دونه ولكنْ بصيرٌ الجودُ حيتُ يصيرُ 
الكرم لا يتجاوزه ولا يقصر عنهء بل هو الكرم مجسداً 


ا 


NA \ 


و ۹ a ۶ i‏ 2 و م E‏ و‌ 
سَمُوْت لاهل الجورِ في حال آمهم فأاضخوا وكل في الوثاق أسير 
سموت : نهت نهصت 


ا جاهو ناك ٠ ٠‏ نآ الوه ب 
وما لت وليه التصيحة يافعاً إلى أن بدا في العارضيْن قير 
ظللت تنصح أمير المؤمنين منذ أن كنت شاباً حتى بدا في عارضيك (جانبي رأسك) القتير (الشيب) 


4۲ 


ا اة واا عله اء شير 
غاله الأمر: فاجأه 
إليْكَ رَمَثْ بالقوم ُو كأتما جاَجنُهاء تحت الرْجالِء فُبورُ 
رمتك بنا هوج (نياق مسرعات)ء جآجئها (صدورها) تحت راكبيها مثل القبور 
ها بالخصيب السيف والرمح في الوغى وفي السّلم يزهو مِنبرٌ وسّريرٌ 
وإني O PUN E‏ وأنت» بما أقَلْتٌُ منک جديرٌ 
فان ولني منک الجميلّ HRE‏ وال فإني عافرّ كور 


إن أوليتني (أعطبتني) الجميل (المعروف) فأنا أهله (مستحق له) وإن لم يحدث ذلك عذرتك 
وكنت لك شاکراً 


۷1 أعطنى کیلا یشمتوا بی 
قال يملح العباس بن عبد الله الهاشمي 
0ت اج لوان مك خائ اها ناا نادزی 
فأرْخ عليها سترّ معروفِكٌ الذي سترت به» قدماء علي عَوّاري 
عواري : عيبي 
۲ ابو نواس يقرا ضمیر جنان 
قال اشتکنڭ وقالتٰ: ما بُلیتٌُ به؟ ET‏ 
ما هذا الذي ابتلیت به؟ أراه في کل مکان يلاحقني 
ويُعول الطْرْف نوي إن مررث به حتى لَيُخجلني مِنْ حِدَّةٍ النظرٍ 
وإن وقفت له كيْمابُكلمَني في الموضع الخِلوٍ لم ينطق مِنَ الحَصَرٍ 
ما زال يفعلل بي هذاء ويديثة حتى لقد صارَ مِن همي ويِن وَطري 
۳ التعالي 
ومسستغبلإ إخوانه بثرائِه لاله رار ر على الكبْر 
تكبرت عليه تكبراً أبر (زاد) على التكبر نفسه 


E 


إذا ضكُّني يونا وياة قحفْلّ رآى جانبي وَعْراً يزيد على الوَعُرٍ 
اخالفُه في شكله» وأجرهُ على المنطقي المنرُورٍء والنظر الشَرْرٍ 
SL‏ وأجره 
(أقطع لسانه/ وکانوا جرون لسان صغير الأبل حتى لا يرضع) 
وأجبره على المنطق المنزور (الكلام القليل) والنظر الشزر (النظر من جانب العين) 


وقد زادني تيهاً على الناس أنني أرانِيّ أغناهُمْء وإن كنت ذا فقر 
فواللّه لايُبدي ساني حَاجة إلى أحدٍ حتى أَعَيّبَ في قبري 
فلا تَطْمَعَنْ فى ذا مى سوقَةٌء ولا مَل الدنيا المحجُّبُ في القصر 


المحجب: الذي اتخذ حاجباً 


ووي مال موروٹ انا بأنني او لتاس ٠‏ 


٤‏ ما مشاك في أثري؟ 

اا لكي اك فاد اال ما قال لاو ةالقم 

ا ا 
ظبيّ له من قلوب الناس نابكةٌ من المودة نجني أطيبَ الكَمَرٍ 
نابتة: غرسة» جني : تؤتي 

إذا بدا رَمَّتٍ الأبصارٌ جانبَه معاًء فلم تختلف عينانِ في النظر 
٥‏ انت دون أن تھجی 

إذافكرثٌ فى عرض ل أشففت على شعري 
۷٦‏ في وصف طنحرة 


رأيتٌ قدورَ الناسِ سوداً مِنَ الصّلّى» ودر الرْقَاشِيينَ رَهُراء كالبدر 
الصضلى : اللهب»ء زهراء: بيضاء 


4٤ 


تَبَيّنَّ في مِخُرَاشها أن عُودَةٌ ‏ سليمٌء صحيخء لم يُصِبْهُ أذى الجَمْرٍ 
المخراش: أداة تقليب الجمر 

ر القدر للمعتفي (للفقير) ثلالة حجارة صغيرة كأنها نقط حرف الثاءء وهي الأثافي التي توضع 
فوقها هذه القدر المتناهية الصغر 

ولو جنها مَلأى عبيطا مجرلا لأخرجتَ ما فيها على طَرَفِ الظفْرٍ 
العبيط المجزل: اللحم المقطع 

إذا ما تنادَؤا للرَّحيلٍ سعَى بها أمامَهُمُّ الحَولِي مِنْ وَلَدِ الذرٌ 

الحولي : الذي مضى عليه عام» من ولد الذر: النمل. [والحولي من البهائم هو صغارهاء وأما 

النمل فالحولي منها كبير العمرء» ولعل أبا نواس قصد «صغار النمل» قياساً على الإبل] 
VV‏ الحاطب على ظهر نقفسه 


حلبي جُوى إن ضاق بي أمري ذكُرِي لِرَحمَة وهي لا دري 


وري اعار اُخری فتی کان اا يتغزل به» لكن «رحمة» ههنا علم على جارية يبدو أنها 
كانت مملوكة لرجل يخرج قیانه للناس بثمن. يقول : يضيق صدري فأذكر رحمة هذه» وفي هذا ما 


يكفي من الجوى والحزن 


لم يعرفوا حمق الهوى» فَلحراء لوجربوةّتبينواغذري 
لحوا: لاموا 

ني لأْبِْض كل مُصظبر عن إلفِو في الوصل والهمجر 

ا بر يخسن في مواضيه» ماإِلقتى المشتاق والصبر؟ 


u 


8 الله لا الحسد 
يا سائل اللوفزت بالظَمَّرٍ وبالكّوال الهَيِي لا الكير 


Y4 


وار اى الات إلى د قل من م اى ب 
E E O O‏ 
بادك با قات مو أف بدك امان فن سا 
حديث خرافة 
مما نسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء؟ إلى أبي نواس قائلاً: «ومما كفر فيه أر 
قاربٌ». البيتان : 
تُعَلَلُ بالمتَى إذأنتَ حَيّ وبعد الموتِ من لبن وخر 


حياآثمموٹٌثمبعٹ حديث خُرافةياأم عفرو 


۰ . 


١‏ السجن قبراً 
قال أبو نواس يمدح الفضل بن الربيع (وقد شفع فيه فأطلقه من السجن): 
إني اتح من القبر والناس محيبسون للحشر 
ولا امو العا حاف ی ی ول ول وق 
لولا أنه أطلقني لما رأيت آولادي ولا تمتعت بوفري (مالي) 


۱ ينتقي کما یشاء من قلوبنا 
إتي رفك الهرى إلى قر الو قال العيون بالط 
اا ا 

۲ الزائدة الدودية 
قل لمن يدعي سَُلَيّْماً سَفاهاً لست منهاء ولا فُلامَة فر 
ایا ات چن لم کرای أَلْجِمَتْ في الهجاءِ طْلْماً بعَمْرو 
أنت بالنسبة لقبيلة سليم كالواو التي ألحقت في الهجاء (الإملاء) باسم «عمرو»ء 
فهي واو زائدة لا تنطق 
۳ التراضي الصامت 
زور محمدأًء فإذا التقَيّْنا تكلمتِ الضمائرٌ في الصدور 


f3 


فأرجعٌ لم آلمُهء ولم يَلمُني» وقد رضي الضميرٌ عن الضمير 
و 2 2 و 2 ا 
أمور ليس يعرفهاسواناء بُحَيَرٴّلطفها بَصَرَ البمصير 
Af‏ بعد رد العارية 
ونك واعظة القير ونهّتّك أبهةالكبير 
القتير : الشيب» أبهة : وقار 
و ی ای 
٥‏ صفات الند 
2 
قال أبو نواس وهو مما لم يورده قهوجي في نسخته المرفوعة إلى الصولي : 
4 ۶ ت : و ee.‏ ر 
حقوق الكأس والندمان خمسل فاأولهاالَرَيْنبالوقار 
الندمانء بفتح النون الأولى: النديم 
وثانيهامسامحة النّدامَى وكُمْ حَمَّتٍ السماحة من ذِمَارٍ 
ذمار: حمى (ما يحميه المرء من عرض ومال) 
وثالنها توان كنت ابن خير اك رة ميا فرك الفضار 
ثالث الحقوق الواجبة على حاضر مجلس الشراب أن يترك الافتخار حتى لو كان ابن أفضل البشر 
ورابعها فال ان جى سوى حقّ القرابة والجوار 
إذا حدَنَْةُ فافش الحديتٌ ال- ذي حَدَنىَةٌ ثوب اخيَصّار 
وانظر إلى ما في هذا البيت الذي يتحدث عن الاختصار من حشو 
وخايشُهايَدلٌ به أحوةٌ على كرّم الطبيعة والنَْجَار 
خامس هذه الصفات يدل به أخوه (صاحبه) على كرم النجار (الأصل) 
كا انيل سا هارا خن او لا قار 
العقار: الخمر 


ولعل القطعة مما أضيف إلى أبي نواس ففي رصف كلامها شيء من حذلقة يجل عنها الحسن بن 
هانيءء وإنما أوردناها لأن فيها دستور الشاربين 


4V 


العفو عند المقدرة 
دا واج يى مق ي ارة ا ةالدذوقر 
ر ا اا ون 
خسروي: منسوب إلى خسرو (كسرى)ء تعنوا: تعبوا. وأجود الخمر يسيل قبل أن يداس بالأرجل 


ي ا اخ الالح ان 


0 2 ګ‎ 2 ۶ : ٤ 2 3 2 4 

وغرال تشرهال نه س إلى خلþل‏ إزارة 

1 1 ت وره الك ج ا ر EE EE‏ ارُورَاره 
سورة الراح: هجمة الخمر» ازوراره: نفوره 


فأظ قفتا بواج بو ولت ص لار 


۷ لا أذود الطير 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي : 
أيهاالمُنتابأعنعَفرةٌ لستّمنليلى ولاسَّمَرهة 
أيها المنتاب (الزائر) عن عفره (بعد ابتعاده زمناً)» لست من أصدقاء ليلي ولا من ندمائي الآن. 
وقالها أبو نواس في حبيبة خانته» ثم جاءت بعد زمن تزوره فصرفها 
لا أذود الطير عن شجرء قدمَلَوْث المُرّمنئَمَرهُ 
لن أحذر الآخرين من تلك الخائنةء کما لا یرعی المرء شجرة ذات ثمر مر ولا يذود (يبعد) الطير 
عنها 
خاب من أسرى إلى بلب غيرمعلوم دى سفره 
محكوم بالفشل على من يبدأ علاقة لا يعرف منتهاهاً 
فاش لا ت الى ندا مك التمع روك خن دة 
فاذهب (يقصد اذهبي) ولا تمني علي بأيام لهو قضيناهاء فالمن (تحميل الجميل) يكدر المعروف 
ا ا ا ی 
رب شخص لا يجاهر بعداوته» احتملناه على غمره (رغم رداءته) 


۲4۸ 


E NEAT E 
إزنآن (الكراهية) كامنة في صدره لناء ككمون النار في حجر القدح. فكأن الشرر كامن في هذا‎ 
الحجر البارده ولکنه یتطایر فور ضرب الحجر بحجر آخر» تشييه فتن القدماء واعترضوا کثیراً على‎ 

تذکير أبي نواس لكلمة «نار» 
2 ۾ ٤ر‏ 2 ا و کو ٍ 

ورد E E E‏ ينقع الظمان من خصرة 
رت رضاب (ريق) بت أترشفه من فم المحبوب» وهو ينقع (يروي) العطشان من خصره (لبرودته) 

E E EEE E.‏ لان اة لو ص 
علبيه (سقاني إياه) خوط إسحلة (غصن شجرة المساويك ”الإسحلا)ء الذي لان (كان ليناً) متناه 

(جانباه) لمهتصره (لمن يجتذبه) 


كيف لايُدنيك من مَل مَنْرسول‌اللّوينْنَمَرة! 
یمدح العباس» وهو من بني هاشم» : كيف لا يقرّبك من مأمولك هذا الرجل الذي رسول الله من 
نفره (من قومه)؟ 
فاشملإ ع نوءٍتۇملهە»› س خ سكا لعَباس من مظره 
اسل (انس) النوء (المطر) الذي تؤمله (تنتظره)» وكفى بالعباس مطراً 


ع ن جر 


تتأيا (تقصد) الطيور غدوته (خروجه صباحاً للقتال) لأنها تثو تق بأنْ ستشبع من ار (قتلاه في الحرب) 


۸ عند أطلال الساكرين 


ودار تدای عَطْلوْهاء وأَذْلَجُواء بها أنرّْمنهُمْ جديد ودارس 
رب دار کان فیها ندامی وعطلوها (غادروها) وأدلجوا (انصرفوا ليلاً)» وبها آُثر منهم ما زال 


مَسَاحِبُ يِن جَرّ الرَقاي على الترى» وأضغاث ريُحانِ جَيْيّ وياس 
مساحب: (ماذا تسمى آثار عجلات السيارة على الأسفلت بعد حفلة تقحيص› 
تفحيط» تخميس» أحياها شبان فرحون بشبابهم؟) أبو نواس يسمي الآثار التي 
يتركها سحب زقاق الخمر على الأرض المتربة «مساحب». وكان زق الخمر - كما 
وصفه الأعشى قبل مئة سنة - كبيراً مثل الجوالق ذي المئة كيلوغرام اليوم» 
«جوالق الخط الأحمرا» وكانت الخمر تنقل بمثل هذه الأوعية المطلية من الخارج 
بالزفت» ١القار»‏ . وقد تحمل الخمر من فلسطين إلى الشام على ظهور الإبل في 
هذه الزقاق كما يخبرنا الأخطل. لنعدل عن هذا السانح ولنعد إلى تفسير البيت: 
فآثار القوم كانت مساحب على التراب» وأضغاث (باقات) ريحان جني 
(حديث الجني/ القطاف) ويابس 


۲4۹ 


٤‏ چ 2 ~~ ا وتو 9 ۶ ا 
ولم آدرِ من هم غير ما شهدت بهء بشرقيٌ سَابَاظ» الديار البسابس 
لم عرف شيثاً عن الذين كانوا هنا قبلنا سوى ما شهدت عليهم به - شرقي ساباط (مکان قرب 
إيوان کسری) - الديار البسابس (المهجورة) 

ا ۴ L3 o2 o‏ ت ر 
حبست بها صحبي فجدَّذْت عهدَهُمْ وإني على أمثال تلك لايس 
أوقفت صحبي بهذا المكان لكي نجدد عهد أولئك الندامي الذين هجروه 

ر ٤‏ ٤ء‏ ء ٤‏ ر 3 
أفمُنا بهايوماء ويوماء وثالثاء ويوماله يوم الترّحل خامس 
أقمنا أربعة أيام» وفي الخامس رحلا 


أحسبه أقام مع صحبه ساعتين شربوا فيهما من باطية كانت معهم ثم انصرفواء ولكن القافية 
تدوز عليْنا الرَاح في عَسْجَدِيّوَء حَبَنها بألوانِ التصاوير فارس 
تدور علينا الخمر في كؤوس عسجدية (مذهبة)» حبتها حضارة فارس بأنواع من الرسوم والنقوش 
5 کے “cf‏ 
قرارتها كسرّى» وفي جَنبّاتِها مهانذريها بالقَسِيً الفوارس 
ففي الجزء الأسفل من الكؤوس صورة لكسرى» وفي الجوانب صور للمها (بقر الوحش) تدريها 
(تصيدها بالتخفي) الفرسان بالقسي (الأقواس) 


2 0 5 0 2ه‎ e E 
فلِلحَمُرٍ ما زرُت عليه جيوبُهمء ولِلماءِ ما دارت عليه القلايِسٌ‎ 


وفي هذه الكؤوس تصب الخمر حتی الأزرار علد أعناق الفرسان» ویصب الماء حتی القلانس 
(أغطية الرأس). كان الجاحظ - معاصر أبى نواس - شديد الافتتان بهذه الأيات 


٩‏ إصلاحه خلقّه من جدید 
يهجو العباس الخزاعي : 
قل لِبّني الأشعبِ لن تُصلحوا» باللَّوم» عندي» مر عباس 
کے ةلقان اكاش 
الوم عباسآعلى حلي كأرّعمباسأامن الناس 
وإتماالعباس في قويي كالتُوم بين الود والس 


ألم يحن الوقت لأمنع نفسي من طبيعتها في بذل المال 


o٠ 


تع و ادت اچی ری الغاس لی راس 
۱ ما شمطت يدی 
وإذا عدذتٌ سني كم هِيّ» لم جذ للشَيْب عُذراً في النزولِ براسي 
قالوا شَمطْتَ» فقلٹ ما شَمِطَّتْ يدي عن أن تحت إلى فمي بالكاسِ 
شمطت : أصبحت شعرك بسواده 
فإذا sS TE‏ 


۲ اجلس› لا جلست ! 
قال أبو نواس (من كتاب حمزة الأصفهاني» بتحقيق إيفالد فاغنر) : 
قل لمن ببکي على رسم دَرَسْ واقفاً» ما ضر لو كان جَلَّسْ 
تاا نے وول به نل ىو ىون 
نرك الربْعَ وسلمى جانباً واصطبخ كَرْخِيّةٌ مغل القَبَسْ 


كرخية: خمر من الكرخ ببغداد 


۹۳ الحوعى بخلا 
أمات الله من جوع رقاشاً» فلولا الجوعٌ ما ماتث رُقَاشُ 
يدعو عليهم بالموت جوعاًء فهم قوم لا يموتون بحرب لجبنهم 
ا ا ر اوقا و الور إن لاك 
ومع ذلك» لو ماتواء لقاموا من قبورهم إذا شموا رغيفاً 
٤‏ هجاء البرامكة 
إتت لولاا شقا جڌي مامات موسى كذاسريعا 


لولا شقاء حظي لما مات موسی الهادي (الخليفة العباسي الرابع» وکانت خلافته سنه وثلائة 
أشهرء وكان مبغضاً للبرامكة وسجن ب يحيى البرمكي زمناً) 


Y1 


قددَسَّم اللةمن حصَامُمٌ بمَاطمَي دجلة الجُذوعا 
ليت المنون (الموت) لم يأخذ موسى إلا وقد خصى البرامكة جميعاً وجعل خصاهم سماداً لجذوع 
النخيل على شاطئي دجلة. شرح قهو جي : صلبهم ي الجذوع وتدلت خصاهم على هله الجذوع 
تدسمها (تلطخها) 


هذازمان القرودء فاخضع› وكُنْءلهُمْ»سامعامطيعا 


٠‏ المكاس ضراعة 
أعاذلّ ! ما فرَطْتُ في جَنْب َو ولاقلث للخمًارٍ كيف تبيع؟ 
اة الما اق ويرحلُ رضي عنه وَهْوٌ جَميعٌ 
المكاس: الفصال وطلب الحطيطة من الثمن» ضراعة: ذل» جميع: غير مدنس 


قال أبو نواس يرثي أستاذه خلفاً الأحمرء وهو حي. قال له خلف: ارثني» فرثاه 
أبو نواس بهذه الأرجوزة» فاستجادها خلف . قال له أبو نواس: مَثْ» ولك خير منها. 
قال خلف: كأنك قصرت؟ قال أبو نواس: لاء ولكن أين داعي الحزن؟: 
ادى جماع العلم مَل اوی لف 
ول تع دالي ل الا عاف 
قَلَيْنَمّْمِنّ العَيّاليم ال م 2 o.‏ 
قليذم : بئر» العياليم : الآبار الصخرية الغزيرة» الخسف: العميقة. 
والقليذم عند ابن فارس قلهذم لا غير 
۳ ّ | = اء . ا ف 
رِوَايَةَ لا قَجةَة من الصّخحة 
۷ انتظر حتی أشكرك 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي : 
فد قلت للعياس عجرا من فف نكري وفع فا 
نت مرو > اَل EE‏ أَوْمَتْ فُرّى شكري فقد ضَعُفا 
لاتشديَيًإليّعارفة. حى أقوم بشكرماسَلَّفا 


YoY 


۸ الرغيف عند رفاء الثياب 
قال أبو نواس يهجو إسماعیل بن نوبخت: 
اا كاف ااا و ا 
ال الخ افاخ رف يخا ت هة 
إن راك ذا اأخننقالأقّةكك فما 
اتات ال ا الوق فا 
الجردق: الرغيف 
E ESE‏ ل ف إذا ة ۴ ا ۹ 1 
إلف : متالف متماسك 
أ لف إل : ۴ له ى م د 2 
إشفى: مخرز 
اا ا ی وو ا و 
وا ق لتنا انا س يلا طف 
مَرْجةالعˆَذبَ بماءال بئركئ يَزدادضغعفًا 
ابو نواس بصري النشأةء ولأهل البصرة ص الماء العذب والماء الملح قصص كثيرة رواها الجاحظ 
ابن البصرة ومعاصر أبي نواس. أليس في .البصرة قد مرج الله البحرين يلتقيان؟ 


ورخيم الدلالِ كاد من الرف- ةيُدمي أَويمَّة رفم رفي 
هذا الصبي رخيم الدلال (لين التثني)ء كاد لرقته يجرح أديمه (جلده) وقع الطرف (النظرة) 
حل منه الصَليبٌ في موضع الجي يه فقد َة على كل إلف 
إلف: صديق 
و < را 0 0 1 ر و ا ل 
فادرنا رحى السرور ثلاثاء ووصلنا الخْصُورَ كفابكف 
كان أبو نواس يغشى الخمارات الملحقة بالأديرة» ويمكث ثم أياماً مع عصبة الفساق 


Yor 


۰ 1۰ الخمر ذ 
ومُدامَة تحيا التعوش يهجا 


دعقت في نها اهيا 
م لبوا قناع ا لطي عن رمق 


في الرمق الأخير 

ETE NTE E 
EEE ME E 
حي الحَياةء مُشَارِفِ الحَنْفِ‎ 


! يا ابن الموتى‎ ۱۰۹١ 


اخ ما ال فلك لس تت 
ألا يا ابْنَ الذين فوا وبادول 
ومالك فاعْلَمَنْ» فيها مُقَامٌ 
ومالك غيرّماة دمت زادٌ 


فاتك لاف الوت خا 
أمَاواللّي ما بَادُوا لِبقّى 
إذا اشتْمَلت آَجَالاً ورزْقا 
إذا جِعَلَّثْ إلى اللْهَوَاتِ تَرقى 


لا زاد لك إلا ما قدمت من تقوى إذا بدأت روحك ترقى (تصعد) إلى اللهوات (الحلق) 


وما أا اوك مق اي 


IEE EY‏ نك منك اد شق 


ENE EE 
| - ت إ1 : ا‎ 


و ا ي ل رتا 
و و 


أي أن عينك كعين الظبى وعنقك كعنقه 


وقالوامَنْعشفهَتَ؟ فقل 


و E‏ 
ت: خير وشر من عشقا 


a إذا‎ EEE. 


بشر : : بشرة/ ظاهر الجلد 


فقلوآاتصرتەلخرر 


و ٍ 


ت تدلوو عقا 


2 


من الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا. ومن الدو بيت قال الشاعر : 


of 


لو صادف نو دمع عيني غرقا أو جرب لوعتي الخليل احترقا 
أو حملت الجبال ماأحمله صارت دکا وخرموسى صعقةا 
وهذه.أبيات كثيرة يغنونها بادئين ب «يا غصن نقا مكللاً بالذهب»» غناها القدماء على الهزامء إيقاع 


غر أقصاق التركي المعدل (ه على )٤‏ وغناها بنو زماننا على إيقاع السنكين السماعي (1 على )٤‏ 
فأخذوا بذلك نقَاً 


۳ يتعاطون النعاس 
ر اقرا غل الا رار به كأسَ الكرى» فانتشّى الْمَلْقِيْ والسّاقي 
ركب (قوم مسافرون) تساقوا (سقى بعضهم بعضاً) على الأكوار (على سروج الإبل) كأس النعاس» 
فانتشوا جمیعاً ونعسوا لطول السفر الليلي 


أزؤْسَهُمْء والنوم واضِعُها على المناكب» لم توصل بأعناق 
وضع النوم رؤوسهم على أكتافهم فكأنهم بلا أعناق ترفعها 

خاصوا إِليْكُمْ حار اللَيْل» آنه حى آناځوا إِليْكُمْ فل أَشْوَاقٍ 

. . وصلوا عندكم وأآناخوا إبلهم فل أشواق (مهزومين من شدة شوقهم) 


” ٤ ٠ ا‎ . ٠ 
والحسْنْ منك يَطوفٰ العاشقون به» فأنتِ موسم رواد وغُشاق‎ 


٤‏ الطباخ ابن الذوات 
قال في رجلٍ اسمه حمران» اضطرته ظروفه إلى تولي مطبخ الصقر بن الصفاق : 
ذاك أمير جل سلطائة في مطبخ الصَفْرِبْن صَمَاق 
فلونَراه روفي فرص مَُمُرافيوعن السات 
قرطق: من ملابس الغلمان 
تَْمَمْلِليخرَرفي كمه ماشتت من طاق ورات 
المحور: الشوبك الذي به يرق العجين 
إن راه ل ار رائب أو ناك فنا PE:‏ به فاق 


إذا أحس بشك في النار وكانت غير معتدلة الاشتعالء لها شرر يفقأً العين ا استواء الحطب 


باشَرَهَا بَالحرمِنْ وهي ليس له» من دونِهاء وَاقِ 
يباشرها بصفحة وجهه يعالجها 


Yoo 


ا ل عاي 


سربال: ثوب» مراق: 


وبعد سعی لاکتساب العْلّىء 


أَضْبَختَ في ريال مَرّاقي؟ 


طباخ يعالج المرق 


ا 2 ا 
تغدوعلى زنك وخحراق 


زند: عود الحك لإشعال النار» الحراق: القش الذي هو بده الاشتعال 


چا ا ا ا 


ا ٤ء‏ 5 < 3 


الهاون: المهراس» السماق: من الأبزار 


إذا انتهّى القومٌ إلى شِبْيِهم 


تأكل ما يفضل بعد أكلهم 


٥‏ الغلامية 


قال أبو نواس في جارية اسمها معشوق : 


غُلامٌ» وإلا فالغُلامٌ شبيهُهاء 


ردیر 
ونَقُطيبُ سجني وتَحُرِيۂ شاطر› 


ا ۶ iE‏ 
وریحان دنياء لذة لِلمعابِق 


فليس يَوَفي و صمَّها قول ناطق 


زے ٢ے“‏ ا 
بعينٍ الذي تهوى» ومنيةه عاشق 
NDE E‏ 
ونظرة جني وزي منافِقٍ 


٩‏ الاختناق الحق 


ELE TEE OEE 
ياعمرو» لالاقيْتَ ما‎ 


ماسرت مذ جَاوَرْت مي 


الخرق : 


2 ګ 


إل وداععى 1 4 


بال لبينٍلمي خے يختيق 
لات فض ف اي 
لأ دار ذا ال رق 


الكذوب 


۷ النطف الخائفة 


قال يمدح هارون الرشيد: 


وجَهدتَ نفسَكَ فوقَ جَهْدِ المُّْقَي 


۲٥ل‎ 


وأخَة أهل إل 2 رك د إِنَهُ رک افک الك التي لم تخا 
وبضاعةٌ الشعراءِ إن نَفُفَُها نَقَقَّْ» وإِنْ أكسَدتَها لم تَنْمُقٍ 
۸ معاكسة 


. . يا من ترفضون عذري . . أدعو الله أن يريكم صدقي . . 


لقد نم صدقي بسري على لسان فصيح مادته الدمع لا الكلام. 
اي أن دمعه قام مقام لسانه فی بیان عذره 


شوفاً إلى حسنِ صورة ضفرت هن سَلسَبيل الجنانِء بالرّيتي 
أبكي شوقاً إلى وجه حسن» أخذ صاحبة من سلسبيل الجنان (نبع الجنة) ريقه 

وصيفُ كأس.مُحَدَتٌ» ولا تبةٴمُعَن ورف زنديق 
هذه الفتاة ساقيةء ومحدثة لبقةء ولها تيه (تكبر) مغن وظرف زنديق 

ورافها كال فيط إلى حه رى الها تيرق 
O‏ 

ا إلى جنبها أزاحِمُها عَمْداًء وما بالطريت من ضيقٍ 

۹ عدو فی ثیاب صدیق 

أبا رب وجي في التراب» عَتيتي ويا رب حسن» في التراب» رقيق 

أرى كل حَيّ هالكاً وابنّ مالك وذا نسب في الهاللكينَ» عريقٍ 

فقل يقري الدار انك ظاعنّ ‏ إلى منزلي نائي المحَلّ حيتي 


سحیق: بعید 

إذا امتَحَنَ الدنيا لبيبٌ تكشَفْ .له عن عدو فى ثياب صّديقٍ 
٠‏ عشق النصرانى 

علقت من شقوتي ومن دي نرا والصّليبُ في عُنْيَّة 


مزنرا: متخذا زناراء فهو نصراني 


Yov¥ 


زا * EE‏ 
وبالصليب الذي تين له» 


نک باسیح وبا 


إنجيل سَصَرْنّه على وَرَقَِةٌ 


فقال: بدرٌالسماءِ في أَفُيَهُ 


! لعلك‎ ١ 


أي فكأنك قد لقيت الموت 


١‏ أحقاً أنك رحلت؟ 


أَحَمًَاً منك أك لن تراني» 
وأنكاغاتت فى قر اك 
فلا صحکتُ» وق نی 


وما TT‏ علاكا 
ولا رأث مداع مَنْ سَلاكا 


رقأت: جمّت 


۴ عين الرضا*# 


فديْنَّكَ قد جلت على هّواكاء 
فل الاش ا عنكڭ› عَيُري» 


ويسم يِن سواك الشيءُ عندي» 


و ا 
فام أن يَرَوْكَ كماآراكا 
SME FT NEE‏ لك اکا 


#العنوان لقهو جي 


11٤‏ لن أهجوك.. لو تموت 


قال يهجو الفضل الرقاشي : 
فل راي إذا جختة» 
لأننشي أفُْرمُ عرضي» ولا 


إن تهْجني تهج فتن ا 
در ا فاهه رادا 


لو مُت يا أحمق» لم أَهْجُكا 


أقترنة يسوا لي ا ا 


لا يرف الظَرْف إلى يثيكا 
لا تدس الاعزاض فن هجركا 


LELE E ml 
عبوس البخيل‎ ٥ 

رابت الفضل مكتيباً يناغي الخبر والمَّكا 

يناغي: يكاغي» كما يكاغي المرء الوليد 

فقطب حين أبصّرّني»› وتک زاته)ونکتى 
١‏ كيمياء العشق 

سمع أبو نواس من غلام کان ینعشقه کلاماً قاسیاً فيه زجر وتأنیب فخاطب نفسه 

قاتلا : 

ا و ان ا وين ڏوي د > تصضحك أن نَمَبّلا 
لست لها رة :ا تول واكان تي 
عادة لا تقلع عنها وهي أن ينصرف المحبون عنك ولكنك تبقى مقبلاً عليهم 
ورف الع ف او .ناشاقراء الان تيك 
تبكي على بعدهم. وإن أساءوا لك طول الدهر فأنت تجمل (تحسن) لهم 
إئي» EE SS ET‏ ن ار وَمُسسَجيهلا 

أنا - مع أنني لا أستحسن مقابلتي هجر الحبيب بهجرء ولا أراه لاثقاً -. 
فالمو ت أن ری على غاشى). يقال قد کان ولکن سلا 
أرى الموت أسهل من أن يعاب علي بالقول إن هذا عاشق سابق» وقد سلا (نسي) الآن معشوقه 


۷ حلو على علاته 
با ا ول اة 
تمره: لم يكتحل» أصبح أجمل ويملا العين أكثر ۰ 
وقي اا رة ارتي اكان اسفيءواحلى! 
وزاد في الشعوثة (ترك الهندام) فكان أحلى في العين 


0۹ 


أردت أن ويك ال ليون ميهات 

بالات جه انلق ادييت 
نحل جسمي حتى صار مل الذرة التي لا تنجزأً (وكان وصل إلى العباسيين من علم 
اليونان هذه الفكرة بأن الشيء يصل في نقطة معينة إلى جسیم لا تمکن تجزئته. 
وطيف بي فكرة تلح علي إلحاحاً شديداً ملخصها د سلما ان الگرن راع وکا 
بكثير من الصعوبةء أن نتخيله لانهائياً - ذلك أننا لا نفهم اللانهائى أبدأ فمفهوم 
اللانهائي غير موجود في أي شيء نعرفه فكذلك ثمة لانهائية في الصغرء ولا حاجة 
للوقوف عند حد في تجزئة المادة إلا لخرض وظيفي . الفكرة موجودة في الرياضيات 
وفي الفلسفةء ولكن علماء ء الفيزياء یحبون التوقف في التجزئة في المحطات التي 
تخدم فرضياتهم . وقفوا طويلاً عند البروتون والنيوترون والإلكترون» ومنذ حين أخذوا 
يحطمون هذا ويضيفون إليه «دقائي؛ كئثيرة أوصلها بیل برايسون إلى 10۰ نتا 

جدیداً افترضوا وجودها داخل الذرة) 

1۸ أخاك 
ا هلا yT a‏ 
اربع : أقم» المفند: العاذل 

حت المدامة مُذ لهجت بهاء ESS‏ 
إني بْب لِحَاجّتي رَجُلاً صافي السماخة» واحّوی لتلا 
كلم أحاة يكلم المَضلا ي نت 
ليبلني : لیختبرني 
a e‏ کک 


إن الذي رَد الشبابَ كُهولا لاآيلاًيُبقيولامَأمُولا 
۰ لا مثیل له 
مالي في الناس كلهم مَل مائي قار ونُفْلِي المُبَلْ 


مائي عقار (خمر)ء ونقلي (مازتي/ ما أتسلى به على الشراب) القبلات 


° 


دأبيّ» حتى إذا العيون هَدَبْ» وحَان تومي فمَفُرّشي كَل 
هذا هو دأبي (عادتي)» فإذا نام الناس وهدأت عيونهم وحان و فأنا أفترش کل الحبيب 
۱ تصبّبُ وأنت ساکت 
ٳي وذفري مِنْ «حُسْنٍ؛ مَحاستهاء مثل الذي قال : ما خلا يا عَسَلٌ ! 
أحَدَتُ الناسَ ئي قد وقعتُ لَهُمْ مِنْ وجه «حُسْنٍ» على الأمرٍ الذي جّهلوا 
قد اكتقّى الناسُ من علمي بعلْمِهمُ فال س ع جل قر 
لا تفصّل جمالها للناس فهذا ثقل (ثقل دم)ء فكلهم رآها وأدرك محاسنها 
۱۲۲ ححا مبروراً وسا مشکوراً 
لم بيني السَعيْ والطوافُ ولا الد اعون لا ابتهلث وابكهلوا 
ضيب بان إن قام يَنحَزلء ER REE EET‏ 
ينخزل: ينقطعم 
تال خدبه لاخيرارهِما يُمَتَحٌ الورد في فيهماالحَجَل 


0 ۶ 
تجوت من قاطعم الطريق إذا ما رماه الطريق ساد a‏ 


وسَلْطْتٌ حَمّاراً علي بكأيه» فراح بأثلابي» ورُحْت اميل 
وسلطت علي صاحب الخمارة فذهب بأسلابي (ملابسي) وتمایلت سکراً 
٤١‏ العتيقة 


لار تَعَرج بدارس الأطلال واشقنيهارَقيقَة السُّرْبَّال 
رقيقة السربال: رقيقة الثوب» أي أن الخمر شفافة مركزة 

بات انهاه وات اها واف اال مان ى اللال 
الخلال: المساويك» ويضرب بها المثل في الدقة بعد بريها 


عُنقَّتْ في الدَنَانِ حتى استفاث بور سمس الصُحَى. وبَردَ الظلالِ 


۲۱ 


٥‏ زيارة خمارة للا 
مَالِك» باكر الصَهباء مَالِ وإذْعَالّزابهاثمنافَعَّالِ 
مالٍ: ترخيم مالك ۰ 
وأشْمَط٬‏ رَبٌ حانوت ترا لِتَفخ الرقء مُسوَد السَبَالٍ 
ا ا ت عر ا ر حا مراد ج افر تراه مسود الشاربين لكثرة نفخه في 
الزق. ويبدو أنهم كانوا ينفخون في زق الخمر المطلي بالقار لاستخراج بقية ما فيه من خمر 


ا 


دعوت وقدتَخونة نعامل» فَوَسَدةٌبراحيوالئّمَال 
أتيته وقد تخونه (أخذه) النعاس فجعل هذا النعاس راحته اليسرى وسادة لرأسه 

فقام دعوتي قزعامَروعاء وأسرعَ نحور إشعال الذبَال 
الذبال: الفتيل 

قلا بى التار جا تة وايق للف السرال 
وامق: محب 

وأفْرَح وة وأفادبشراً وهَرْهَرَ ضاحكاً جَذلانَ بال 

أفرخ روعه: هدأت مخاوفه» هرهر: قرقر وكركر كالقط مسروراًء جذلان البال: فرحان الخاطر 

يُلائِمُتي الحَرام» إذا اجتمَعْنا وأَجْفُوعن ملاءَمَة الخلال 


. . $ 
٠١‏ فى وصف طنحرة اخرى 
وذَهْمَاء تُففيها رقش إذا شَمَْ» مُرَكبَة الآذانء أ ءِ ياي 
رب قدر دهماء (سوداء) تملكها عائلة رقاش التي تثفيها (تضعها على الأثافي/ حجارة الموقد) عند 
الشتاءء والقدر ذات آذان وهي ام عيالهم التي تطعمهم 
بعص ر بحَيْرْوم ١‏ لحر ادة صدڙهاء وی تہ ينضح مافيها اماد دبال 
صدر هذه القدر يغص (یمتلئ) لو وضع فيها حيزوم (صدر) جرادة» ويکفي لإنضاج ما فيها انقاد 
ذبال (فتيل). . هذا لأنها قدر متناهية الصغر 
وتغلي بكر النار من غير حَرّهاء ويُنزلها الطاهي بغير جعال 
لمجرد ذكر كلمة نار تغلي هذه القدر» ویتزلها الطاهي عن حجارة القدر بدون جعال (خرقة) 
ولو جنها ملأى عَبيطاً مُجَرَلاء لأخرجْتَ مافيها بعوّد خلال 
ولو وجدتها ملأى بالعبيط المجزل (اللحم المقشّع) لأخحرجت محتوياتها على عود مسواك. 
بيت مكرر مع تغرير كلمتين سننتظر بضعة عقود لنرى ابن الرومي يصنع العجائب 
على هذه الطريقة الكاريكاتيرية 


۲Y 


۷ ادفنوني تحت أرجلهم 
قال أبو نواس» وليس في نسخة الصولي التي عنها أخذ قهوجي : 


ا الله لاتخقرا 
خلال المعاصر بين الكروم 


ِي القبرإلابفُطُرَبُل 
ولا تُدزياني من السُنْبُل 


یرید أن يدفن بين کروم العنب ومعاصره ۷ ف القمح 


إذاعُصِرث ضَجُة الأرْجُل 


وکانوا عون العنب ندوسه بالأقدام 


۸ فضيحة العاشق 
من رواية حمزة الأصبهاني : 


تة ك انا ولوا طت 
قطرت فى سافةالي 


إانمابفتصخ العا 


س مس الطرف الكحيل 


لتخ رج لةهرجلي 
E E E ER EY‏ 
4 زا و ؟ 


يجمش : يداعب بخشونة تشبه خشونة كلمة «تجميش» 


٠١‏ طيش الشباب والشيخوخة 


اا اجهل 


وسح الف كات والهزل 


كان الشباب مركباً للجهل» وكان يجعل الهزل جميلاً 


والباعثى› والناس قد رَقدوا» 


حتى أكون تحليقَة البَعْل 


في الليل كان الشباب يبعثني (يحملني) على أن أكون خليفة البعل (أن أنوب عنه في سرير الزوجية) 


والاضرق» حنتی إذا عَرَمَُ 


ق ت اعان خی وال 


يأمرني الشباب بالعبث» ويساعدني عليه عندما أقرر 


۳ 


فالاآَنَ م ال ی تة وحَظْظْت عن ظَمْ الصبَّا رخا 
مقأربة : تقارب الخطوات› كمشي الشيخ 
والراح أُواماء وإن رَرَأث بُلَعَ الْمَعاش» وفَلَلَّثْ قصلي 
وأهوى الخمر حتى لو رزأت (خسفت) بلغ المعاش (بقايا المال).ء وقللت فضلي (أضرت بسمعتي) 
صَفراءُ مَجَدَهامَرازبهاء ا ف النظراء واليشل 
المرازب: كبار قادة كسرى 


قاعزێرأتحاكڭفإنەرجل مَرَلَْمسايمِعُةٌ على العَدذْلِ 


على خبز إسماعيل وَاقِيَةٌ البُحل فقد حل فى دار الأمانِ مِنَّ الكل 
وما حبر إلا کاآوی يُرّى ابنه» ولم ير آوّى في حُزونِ ولا سهلٍ 
ابن آوی» حیوان معروف وموجود» ولکن «آوی» - أباه - ليس في الوجودء ففي اللغة «ابن آوی» 
حيوان معروف» وليس في اللغة «آوى» بهذا المعنى 
وما خبزه إلا كعنقًَاءِ مُغْرب» ضور في بط الملوك وفي الْمُمْل 
نشهد عنقاء مغرب في بسط الملوك وفي المثل (القصص) لكنها خرافية 
بدت ها التامن هن غير رة ٠‏ سوئ ضورة ها إن تخر ولا تخل 
ما إن تمر ولا تحلي: لا نفع منهاء ولا حقيقة لها 
ناجیهال كلت وال كال ت و 
خبز هذا الرجل محمي كمنبت البقل (المرعى) الذي كان كليب يمنعه بعزه وجبروته فلا ينال منه 
أحد 
وإذ هُوّ لا يَسْنَب خصمانِ عندَه» ولا الصوتُ مرفوعَ بجدٌ ولا هَرْلٍِ 
كذا كانت هيبة كليب» فلم يكن ليجرؤ القوم على أن يتشاتموا في مجلسه 
فان حبر إسماعيل حل به الذي أصابَ كُليْبَاً لم يجن ذاكَ عن ذُلّ 
وکان جساس قد قتل کلیاً 
ولحنْ قضاءٌ لتر يُشطاءعَ رده بجيلَة ذي مَکر» ولا فر ذي عَمُلِ 
أي أن خبزه لو تعرض لبعض الأذى فعن قضاء وقدر» وليس لأن إسماعيل هذا قصر في رد 


الأيدي عنه 


4 


المذكرة 
با رب شلك إن ي عنك في شُعُلِ لا ناقتي فيك» لو تدري» ولا جَمَلي 
آيها الربع الذي فارقه أهله الزم شخلك فأنا عنك منشغلء وليس لي فيك ناقة ولا جمل 
علي عينْ وأذن من مُذكَرَةٍء مَوْضصُولَةٍ بهّوى اللْوطِيّ والعَزِلِ 


علي من يراقبني في هوى هذه الفتاة الغلامية ذات القد الذكوري» وهي موضع عش اللوطي 
والغزل (مغازل النساء) 


۳ الحرام والحلال 
يا رب صاجب حانةقدرْعنه فبعثّة من نويه المتَرّقّل 
رب خمّار أخفته بزيارتي الليلةء فقام من نومه الذي تزمل (تلمًف) فيه بالغطاء 


عرفت بيات الظًارِقينّ كلابُه» فيَبِنْنَّ عن سنن الطريق بمَعزل 
كلاب هذا الخمار تعرف عادة الطارقين (زائري الليل)ء فهي تنام بمعزل عن سنن الطريق 
(وسط ممر الحانة) تاركة طْرّاق الليل يدخلون بسلام 
ظللت أتفحص الدساكر (منازل القرى) دونه (قبل الوصول u‏ ثم ا u‏ الخفي 
(الخمارة المتوارية) 
فعرفه» والليل فليس ناء و لل 
عرفت الخمار - رغم أن الليل ملتبس بنا (مخالط لنا ويغطينا) - وذلك برفيف (لمعان) صلعته ٠‏ 
وبشيب المسحل (جانب اللحية) 
با صاب الخانوت لا ك مشيياء. :إن الشرات مح محلل 
يا صاحب الحانوت (الحانة) لا تكن مشعاً (مدققاً)» أي لا تدقق في تفاصيل النبيذ المحرم (نبيذ 
العنب) والنبيذ المحلل بحسب بعض الفقهاء (نبيذ التمر والزبيب). فالمحرم في فعله مثل المحلل 
فع الى بف يداك واي TES‏ من نبيذالأرجل 
اترك النبيذ الذي نبذته (جعلته نبيذاً) يداك ا نبيذ التمر أو الزبيب)» وعاطني (ناولني) بيد 
الأرجل (نبيذ العنب الذي داسه النباذون بأرجلهم عصراً) 
مِمَّا بره النَّجَارُ؛ ترى لها فرصا إذا ذيقثء كَقَرْص الملا 
هات مما انتقاه التّجار (نَجار الخمر)ء خمرة تلسع اللسان كلسع الفلفل 


1e 


ولها دبيبٌ في اليظام كأنَةُ فَبْضص النعاس» وأخذه بالْمَفْصِلِ 
وتتسلل إلى العظام كما يتسلل النعاس ويرخي المفاصل 
عَبِقّث أَكفَْهُمٌُ بهاء فكأنما يتنازعونً بها حاب قَرَنْفُل 
فاح عبيرها في أكف الشاربين» فكأنهم إذ يتنازعون (يتبادلون كؤوسها) يتبادلون سخاب (قلائد) القرنفل 


۳٤‏ موقف نفسو 
لأغْيِلَّ فؤادي قبح العَدَلٍِ حتى أَنَهْيِهَهٌ عن مثل ذا العمل 
منَانِيّ الصَبرَء لا يألو لِيوقَّني حتى إذا صارَ بي في مَفْظّع السَبُلٍ 
قلبي ماني بالصبر ولم يكن يألو (يقصر)» فكأن هدفه إيقاعي . 
وقد أوقع بي وانقطع بي السبيل في العشق 
إلى القى ت ا غ اح ال ما كاف الرخل ن فل 
وو انش وا غر وا اف اول 9 یردان ج 
فما تَدَكَرَّ أهلٌ العشْق بينَهُمٌْ حسنَ الصفاءِ من الخلَانِ والخُلَّل. . 
كلما ذكر العاشقون في أحاديثهم حسن الصفاء الذي يلاقونه من الخلان» وحسن الخلل (الخصال). . 
إلا نكت حَياءَ ساعةٌ بيّدي» وانضَمٌُ عضي إلى بعض من الحُجَل 
اوو کلف لا ت ت ا اماي ردي عى الوط ران واتجل)ة راتكه س الل 
وخيمة ناطور برأس مُنيمَة تهْميدامَنرامهابرليل 
رب خيمة ناطور (حارس زرع) في رأس منيفة (تلة) تکاد يدا من طلب صعودها أن تزل وتنزلق 
حَظْظنا بها الأثقال فل هَجِيرَةٍ عَبوريّةَء تُذگى بغير فَتيل 
وضعنا متاعنا هناك فل هجيرة (مُتعبي ظهيرة) عبورية 


(هجيرة ظهرت في مساءاتها الشعرى العبور وهي النجم الذي يظهر عند اشتداد الحر)» 
وهذه الظهيرة تشتعل من غير فتيل لشدة الحر 


حَلَبْتُ لأصحابي بها رَه الصباء بصَفراء مِنْ ماءِ الكُروم شَمُولِ 


حلبت لأصحابي بالخيمة درة الصبا (حليب الشباب/يقصد الخمرة)» وهي عبارة عن خمرة صفراء 
شمول (باردة) 


۲1 


إا ما أتث دون اللهاة من الفتى» دعاحمه من صدرة يرجيل 
إذا نزلت تحت اللهاة (لحمة الحلق) من الفتى تداعت الهموم في صدره إلى الرحيل 
ا وه ۴ ر Slo 2 e:‏ 
فلما تَوّفى الليل جنحا من الدجى» تصابیت› واستجمّلت غير جُميل 
فلا توفى (استغرق) الليل جانباً من العتمة» تصابيت (تصرفت كأنني في سن الصبا)ء واستجملت 
(استفحلت كالجمل) غير جميل (ولم أكن مجاملا). المعنى الملموح أنه مع نزول الليل أبدى عن 
شهواته لمن معه 
وعاظت من هوی الحديت كما بدا وللت ضا كان غير ولول 
وتبادلت مع الحبيب الحديث على عواهنه بغير تحفظ» وذللت البعير الصعب الذي لم يكن ذلولاً. 
يشير إلى أنه لين قلب محبوبه وأزال تحفظه 
e‏ و ا واد کان ای م صَاجب» ديل 
کان أيضفاً صاحاً ودخحیلاً (خلیلا) 
وأفست ال ال اواك م ألا رب إحسانٍ عليك ثقيل 
وصرت ألحي (ألوم) السكرء والسكر في الواقع قد أحسن إليّ» ومن الإحسان ما يكون ثقيلاً في 
a‏ 
کی ا اتجود م عله ولا عرق عند ييل 
يكفينا حزناً أن الرجل الكريم مقَتَرٌ عليه (فقير)ء والبخيل طبعاً لا يعطي 
سأبغي الختى» إمًا جَليسَ خليفةٍ فوم سّواء» أو مُخيفَ سبيل 
(قاطع طریق) 
بكل فتى لا يُسْمَّطارُ ناه إذا َوه الرّحفانِ باسم قتيلِ 
سأقطع الطريق بكل فتى لا يستطار جنانه (لا يخاف قلبُه)ء إذا كر القتل بين الفريقين . 
المعنى الملموح : يزيد ضحبة فة لا بخافون قطع الطريق احشى مع خطر القتل 
لتخم حمس مال الله من كل فاجر أخي َة للطيّباتِ أكولِ 


کي تاد الخمتن من أموال الفاجر (زالن رتا فرض للرسول من الغتائم) 
أخي بطنة (سمين) تعود أكل الطيبات 


۹ عاد خائا 
ول ق کن ج ج ی و ال ول 
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۱۳%۷ دار زینب 
باخليلي»ساعةً٬لاتريمّاء‏ وعلى ذي صَبابَةٍ فأقيما 
لا تريما: لا تبتعداء أقيما: ابمًَا 
متا رر نتا دار وت »إلا قَضَّحَ الدمعُ سرّنا المكتوما 
تتجافى حوادت الدهرعَمَنْ کان في جانپ الحْسَيْنِ مُقيما 
حوادث الدهر (المصائب) تتجافی (تبتعد) عمن کان ملازماً للحسين 
قال لى الناسٌ إذ هرَزْنك للحا جَة: أبشِرّفقدهَرَزْتَ كريما 
كان الكرام يفتخرون بأن الناس يهزونهم (يخادعونهم عن أموالهم)ء وبأنهم ينخدعون للناس. 


فاسأكَنْة إذا سألتء عظيماً إلّمايُأل العظيمُ العَظيما 


2 2 
۱۳۸ شم ولا تذق 
قالها بعد أن نهاه محمد الأمين عن شرب الخمر وعزم عليه أصحابه أن يتناولها: 
أيها الرائحانِ باللؤم» لوا لا أذوق الْمُدام إ إلآتمينبا 
لن أذوق الخمر» وحسبي رائحتها 
نالني بالمَلام فيهاإمام لا آری لي ن مُستقيما 


قافر اعا الي را وتي لس لا على الت نديما 
کا خط وا إذا هى دارت»› أن أراهاء انائ الا 
5 بو و 1 و روو 
فكانسي» وما آازين منهاء عدي بر الخ كينا 
كأنني TS‏ 
(من أولئك الخوارج الذين عادوا عن الرأي القديم وأصبحوا يۇيدون التحكيم الذي حدث قدیماً 
فيما بين علي ومعاوية) 
گل عن حملِه السَّلاحَ إلى الحر ب فأَوْضصى الْمُطيق ألا ُقيما 
هذا القعدي گل (عجز) عن حمل السلاحء 
فأوصى من يطيقون القتال بألا يقعدوا بل يقاتلوا 


۲۸ 


۹ إكرام المطايا 
يملح الأمين : 
يا دار مافعلَث بك الأَيَامٌ صَامنْكٍ والأيامٌ ليس تُضامُ 


ضامتك: ظلمتك 
عَرَمّ الزمان على الذين عهدتهُم بك قاطنيلَ» وللرّمان عَرَام 
عرم : وا 


ايام لا أ عْسّى لا فبا مرا الاخرا فة خا بد 
أغشى : أزور» أ مراقبة : إلا وأنا مترقب حذر 
ولقد تَهَرْتُ مع المُوَاة بدَلْوهِمْ» وأَسَمْتُ سَرْحَ اللْهْوٍ حيثُ أسامُوا 


نهزت : ألقيت الدلو» أسمت سرح اللهو: سرحت الماشية لترعی/ أي أرسلت نفسي لتتمتع 
بالملذات 


ء 


وبلغتُ ما بلع مرو بشبابه» فإذاعُصَارةٌ كل ذا اقام 

وب بی هول کل رة وجا فيهاء ترا إقُدام 
تمت (تخملت الشف بي أهوال كل تنوفة (صحراء) ناقة هوجاء (سريعة) فيها إقدام لجرآتها 

ندر الْمَطى وراءهاء فكألها صف نَقَدَمهُّء وهي إمامُ 

لسرعتها تترك المطي (الرواحل/المطايا) وراءها سابقة فكأن الأبل صف واحد وهي أمامهن 

كالأمام بقف أمام المصلين 

وإذا المَطِىْ بنا بلفْنَ محمداً» فظُهورمُنَّ على الرْحَال حرام 

إذا بلغت الإبل محمداً الأمين» فحرام وضع الرحال (السروج ولوازم السفر) على ظهورها إكراما 
لهاء ولأننا لن نسافر من بعد لأن كل الخير عنده 


5 ا ا 0 o‏ ۶ و 4 » i‏ 

فربننا من خير من وط الحصى» فلهاعليناحرمة وذمام 

هذه المطايا لها فضل أنها قربتنا مْن خير البشرء لذا فنحن نحفظ لها هذه الحرمة والعهد 
٠١‏ آأهابك 

آموت» ولا تدري» ونت قتلتّنى› ولو كنت تدري» كنت لا بُ تَرْحم 

أفانك ان امكو اليك ابي فا اناو انت عك 


۲۹ 


٤۱‏ هحاء بمدح القدر 
يهجو الفضل الرقاشي : 

أطرف بنرك لولا أنها عَبَرَْ» وماتَظورٌبهانارولا َم 
ما أطرف (ما أجد/ والطريف هو الجديد) قدرك. لولا أنها قديمةء ذلك أنها ما تطور (تقترب) 

منها نار ولا يقترب منها دسم . يقول: طنجرتك جديدة في شكلها مع أنها قديمة العهدء 

فهي لم تستعمل 
كأتها البدرٌ لولا حال جبْهيِوء وما بيِذرك لا تحال ولا وَصَمْ 
هي كالبدر إشرافاً ولمعاناً لولا خال (شامة سوداء) في جبهة البدر» 
فأما قدرك فلا خال فيها ولا وصم (أُذی) 

لو أ عِرْضك ذا في طَهْرٍ ِدرد ما داناك في المجد لا كَعْبْ ولا هرم 

لو کان عرضك طاهراً كقدرك لما داناك (قاربك) كعب بن مامة ولا هرم بن سنان (وكعب هو الذي. 
آثر صاحبه باخر شربة ومات عطشاً وهرم هو ممدوح زهير بن أبي سلمی) 


۲ مت بد اء الصمت 
خلجتنبيكلرم وامسض نة بسلا 
اترك جسمك لمن يريد آن يرميه» ولا تعاد من عاداك 
مٿ بداءِ الصمت خير لك من داء الكلام 
رما استفتحت بالمز حمغاليق الجملم 
قد تفتح بالمزح أقفال الموت 
إنما اتتکات نے جناب يجام 
فالبَس الناسَ على الصْح- ةمني م والتقام 


شبت ياهذاءوماتت رد أخلاقَ الغلا 


واللمتاياآكلات» شارباتللاأنام 


۳ لو صبّت على الليل 
انتا ان بوا يوم رام ورام فشل على الأيام 


يوم رام: الحادي والحشرون من كل شهرء وكانت الفرس تجعله یوم سرور وشرب 


V* 


ا ادن ا ال و ف وای ا 
ُت عَشر صَمَتٌ٬‏ ورَفتْ فلو صب _ ت على الليل راح كل ظلام 
قد تريد أن تفعل فعل القدماء فتفهم : a‏ على أن الخمر صبت في الكؤوس «على 
الليل» أي مع حضور الليل؟٠ e‏ هنا ر بمعنى الباء (أي بالليل)ء آو بمعنی في (في ۰ 
ولکننا ا النواسي يريد «فوق» الليلء فهذه وثبة خيال جامحة 


٤‏ أيها الشعراء 
صِمَة الطلول بَلاغة القَذم فاجعل صِفاتِك لابْنَةٍ ئۆ الكزم 
صفة (وصف) الطلول هي بلاغة الفدم (الأحمق)» فصف ابنة الكرم (الخمر). وكان الشعراء 
يعرضون بلاغتهم بوصف الطلول 
لاتخْدَعََّ عن التي جُيلَتْ سُفْمَّ الصحيح» وصِحة السُفُم 
ل خد يكن مدعا 
صَهباء فصّلّها الملو على تظرائِهابفضيلَةاليِذم 
صهباء: صفراء فاتحة اللون» وتفضلها الملوك للقِذّم (القَدَم). وهذه خمرة العنب التي تكون معتقة 
ولونها يميل للصفرة وهي أفضل من خمرة التمر التي حللها بعض الفقهاء 
تة تتن عن مف و قي لل ودي ر 
تذهل عنها: تغفلهاء مشعشعة: التي تلمع بالمزج» رسم: طلل 
تصِفُ الطلولَ على السّماع پھاء أفلو الميان كانت قي اليلْم؟ 
أيها الشاعر الذي يصف الطلول تقليداً للشعراء القدامىء 
وما رآها عيانا أ أآنت كمن عاين الشيء ووصفه 
وإذا وصفتَ الشيءَ متّبعاً لم تخل من رَلّل» ومن وهم 
٥‏ تألیب 
يهجو إسماعيل بن صبيح كاتب الأمين (وكان أهله من موالي بني أمية) : 
ألا فل لإسماعيل إِلْكَ شارب بكأس بني مَاهَانَ ضَرَبَة لازم 
بنو ماهان (لعل المقصود عيسى بن ماهان» وکان الرشيد عزله وحبسه غير أن الأمين أطلقه ورفعه 


لدن تسنمه الخلافةء ولعل القصيدة قيلت قبل تولي الأمين بقلیل) ضربة لازم: بالتأكيد 


۲۷١ 


من أولاد الطّريدِ ورَهْظَهُ» بٍهرًالِ آل الله مِنْ نَمل هاشم 
تعطي المال لكي يسمن أولاد الطريد 
(مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وطورد بعد هزيمته بالعراق ثم قل في مصر) 
ورهطه (قومه)ء وذلك على حساب بني هاشم الذين هزلوا فقراً 
واناد الي ادرت عة وقلتَ اال الله يِن كل ظالِم 
الجعدي (مروان بن محمد» منسوباً إلى مؤدبه الجعد بن درهم وقد أعدم متهماً بالخروج عن 
الدين)ء أدال الله: انتقم الله 
فإن مضى إسماعيل في فجراته (أفعاله الفاجرة) فالخليفة ليس نائماً عنه 


٤ . e 
e قصت ثقصة‎ ۱٤٩ 
نسبت القصيدة إلى والبة بن ن الحباب وقبل إن والبة يخاطب فيها أبا نواس‎ 
E TET (وأبو‎ 
فاسشقني البكر التي اختمرث بخِمَار الشَيْب في الرّجم‎ 
اسقني الخمرة البكر (العذراء التي تم فض دنّها الليلة) وكانت داخل الدن فكأنها ا‎ 
أمهاء والدن وعاء كبير للخمر مطلي من الخارج بالقار الأسود» وكان الدن مكسواً بغبار أبيض‎ 
. تفسير آخر: خمارهاء أي غطاء رأسهاء هو الشيب. يقصد الفقاقيع الفضية التي على وجه الكأس‎ 
تفسير ثالث : دالية العنب تكون أوراقها مكسوة بزغب أبيض عندما تبداً حبات العنب بالتكون»‎ 
تمت انات الشبات لها ج ساجازث م دى اليرم‎ 
ثمت (بعدئذ) انصات (رجع) الشباب للخمرة عندما مزجت وأخرجت الفقاقيع بنشاط» وذلك بعد‎ 
أن جازت (تجاوزت) مدى (غاية) الهرم (الشيخوخة)‎ 
ا‎ na 
7 5 2 َ 0 a 
. كانت قد عتقت» فلو اتصلت بلسان وفم (كان موصولاً بها لسان وفم).‎ 


VY 


e ھ‎ 


لاحْتَبَّث في اللقوم ماثِلَة ثمَقصّثيطة الأشم 
لإ حت (جلست القرفصاء وقد جمعت ركبتيها إلى ظهرها بشال) وسط القوم وقصت عليهم قصة 
ا 
و ى تدای سَادوَرمُر e‏ لاتا مم 
یحدث هذا وسط ندامی من السادة الزهر (البيض› ۽ يعي ذوي الأصل الطيب)»› الذين أخذوا 
اللذات من أمم (من أقرب 2 


ا شت في مفاصلهم گے VEE OEE‏ ء في السُقَم 
هت ا امف ا ر که و ر و ات انر م م 
فَعلَّثْ في البيتِ إذمُزجث مشل فعل الصبح في الظلم 
أضاءت المكان عندما مزجت بالماء وتلونت 2 عد 

الة: ا العلم: الجبل eT‏ 


۷ خبير في الإاسراف 
E E E E‏ حديعة عمد بالإاقة و 


يصف ساقية في حانة: تنقل طرفها (نظرها) من شخص إلى شخص ببطء 
(کذا یکون منتهی الدلال)ء وکأنها قامت لتوها من مرض 


مرق مالي مِنْ ريف وتَالِدِ تَفَوْقِيّ الصَهبَاءَ مِن حلب الكرم 
تتفوق مالي (تستتزفه) الطريف (المكتسب) وا E‏ مثلما أتفوق انا (أترشف) الخمر 


واني لآتي الأمرَ مِنْ حيتُ ىء وغم قؤْسي › حين نزع من : من ارمي 
انا آي الأم (أفعله) من حیٺث يتقی ا ا إتيانه)» ر قوسي حین آنزع (حین أشد 


يعتذر لهاشم بن حدیج الكندي وكان هجاه وهجا اليمن: 
أهاشِم! حذ مني رضاكً؛ وإِن أُتى رضاك على نفسي» فغير مَلوم 


خذ مني ما يرضيك»› ولو أتى ذلك على نفسي (أهلكني) فلا لوم عليك 


YY 


of‏ و 
فَأقسم ما جاوَرّْتٌُ بالشَنْم والدي وعرضي› وما مزقت غير ا 


فاًنا شتمت نفسي ات ومزقت أديمي (جلدي) 


دیمی 


ولا كنب إلا كالْذي گَسَّفَ اسه بمَّرأى عُيونِ مِنْ عِدى وک حخميم 
فحين هجوتك کنت کمن کشف مؤخرته بمرأى من العدو والحميم (الصديق)› وفضح نفسة 
فَعُذْتُ بجوي هاشم فأْجَارَني» ريم أراءٌ فوق كل كريم 
عذت بحقوي هاشم (لجأت إلى جن هاشم) فحماني من انتقام قومه 
وإن امْراً أغْصّی على مثل رَلّتيء وإن جَرَحَث فيه» لَجِدٌ حليم 
٩‏ بنینا على کسری سماء مدامة 
يمدح الفضل بن الربيع : 
لِمَنْ ِمَنْ زد خسن رُسوم على طول ما أقوّت» وطيبَ سيم 
لمن هذه الأطلال التي تزداد رسومها (خراتها عا ر طول إقوائها (خلوها من السكان) 


وكأس كُمَينٍ الدَيكٍ باتّث ٿ لني على وجه معبود الجمالء رّخيم 


رب کا صافية الديك باتت 1 وأنا أنظر إ وجه ر )ا ) لشخص 
س مثل عين تسقيني خیم (ناعم 
جماله معبود 


إذا قلت عَلْلْني بريةِك أَقَبَلَّتْ مَراشِمُةُ» حتى يُصِبْنَ صميمي 
عللني : اسقني» مراشفه: شفتاه» صميمي : قلبي 
بَنيْنا على كسرى سَماء مُدَامَوَء» مُكَللَةَحَافائهابنجوم 


الكأس مرسوم عليها صورة لكسرى» وقد بنينا فوقه سماء من الخمر (أي ملأنا الكأس) وحافات 
هذه السماء مكللة بالنجوم وهي الفقاقيع 


فلو رد في كسرى بن ساسَانَ روحْةُ ‏ إِذنْ لاصْطّفاني دون كل ديم 
١‏ القانص واليۇيۇ 


قد أغْسّدى.› والصبح فی مُه 
أغتدي: انطلق باکراً» مکتمه: ظلمته 


بيۈۇيؤ أشْقَح يُذْعَى باشيه 
يؤيؤ: طائر جارح خد للصيدء أسفع: مسودً اللون» وهو ذكي وینادی باسمه فیجیب 


V٤ 


مَفَابَل ين خالووعَمّهو 
مقابّل: كريم النسب من جهتيه 


٤ 2 o£ 5‏ 
وقاتص اأحفى بو من امه 
قانص: صائد» أحفى به من أمه: أكثر اهتماماً باليۋيۉ من أم اليؤيؤ 


تة 


EEE OEE 


لو استطاع أطعمه من لحم بدنه لشدة تعلقه به 


يقيو من بَزدالئدى بيه 
e‏ 


٥۱‏ الماء والخضرة والوجه الحسن وشیء رابع 


اا تح ا ا 


ي ك ر ri‏ 
OEE EEE)‏ وروح ۰ ورال 


الماءُء والتب تان وال مره والوجهة الخسن 


۲ رفض الصلح 


ت 2 ہو 
دست له طيفها كيْما تصالِحه» 


رآها في المنام . 


فلم جذ عند يفي طيفها فَرجاء 
حَسِبْتٍ أن خيّالي لا یون لِمَّا 


N A f 


٠‏ جاءت تصالحه 


E YS 


هل ظننت أن خيالي» عقلي الباطن الذي يتجلى وأنا نائم» لا يغضب لغضب عقلي الواعي؟ 


نان لا تسأليني الصلح مُسرعةٌ 


فلم كن شبنامنك الذي كانا 


۳ ربما تصدق الأحلام 


إذا التَمَّى وؤ في النوم ظَيَفانا 

س العينين» E E‏ 
لو شئتِ» إِذ أحسسَتِ لي نائماً 
يا عاشِمَيْن اصظلحا في الكرىء 
كذلل الأحلام رار 


غاد لناالوّضلٌ كماكانا 
ا > ويليذتحيالاتا؟ 


ا اك اتا 


و 1 | غ ۶ وغ بانا 
E EE EE E‏ 


Vo 


٤‏ سکراً أو صحواًء لکن لا بد! 
ورال عاط الرا عي وت ما فة ولات 
عاطيته : ناولتهء فرت : أدخلت الفتور على العينين واللسان 
فل ی ا ا اوی سرا 
E a‏ 
فعا تَلَعَرَاً في انجَِاثِ» ثم أصعَّى لما أرذْتُء فكانا 


٥‏ الممتطى نعله 
يمدح الفضل بن يحيى البرمكي: 
أطال قصيرٌ الليلء يا رَحْمَء عندكَمْ؟ فإِن قصيرٌ الليل قد طالَ عندتًا 
رحم: هو صديقه رحمة بن نجاح 
وما يعرف الليل الطويل وغمه من الناس» إلا من جب أو 
تنجم : احترف التنجيم 
حَلِيُونَ من أَوْجَاعِنا يَعذِلونناء يقولون لِم تَهْوَؤْد؟ قلنًا لِدَنْنا 
يَقومون في الأفُوام يحون فعلّنا سَقَاهَة أحلام» وسُحُريَةً بنا 
أولنك العذال يقفون وسط الناس يقلدوننا في حركاتنا سخرية منا 


: 


فلو شاءَ ريي لابْتَلاهُمْ ما په اب تَلانا فگانوا لا عليْنا ولا لَنا 
لوشاء الله لابتلاهم بالعشق فكفوا أذاهم عنا 
سَأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالِ ٠‏ هواكًء لعل الفضل يجمم بيْنّنا 
وقالوا إن الفضل عندما سمع هذا البيت قال لأبي نواس: ما زدت على أن جعلتني قواداً 
إليك» أبا العباس» من دونِمَنْ مَسّى عليْهاء امَْْيْنا الحَضَرَمِيّ الْملّسّنا 
دون كل الناس الذين يمشون في الأرض أتيناك وقد امتطينا الحضرمي الملسنا (النعل الحضرمي ذا 
الزائدة الملتوية إلى أعلى في مقدمه). يشكو أنه لا يملك راحلة أو بغلاً ويمتطي نعله أي يأتي ماشياً 
قَلائِص لم تَسْقَظ جنيناً م من الوّجّى. ولم تَذْرِ ما قَرْعٌ الفَنيقٍ ولا اهنا 
هذه النعال هي قلائص (إبل) لا تسقط حملها لأن السير أجهدها ولحق بها الوجى (الحفا/ أي 


حفيت خفافها)ء ولا هي تعرف قرع الفنيق (تلقيح الفحل لها)ء ولا تعرف الهناء (أي القطران 
الذي تطلى الإبل به من الجرب) 


ل۷ 


٠‏ شراب الطالحين 
الخ اعا ا التي ع ها 
٠‏ عمجا اسشا خير السا 
قدجرى في عووا الما و قاري الخ فر فيا 
جری في عودك المأء: أنتِ في ريعان الشاب 
اتا ن هاه اعا 0 يا 
ف ما كار وتا 5 ان اوا دا 
نشرب الخمر المحرمة لا شراب الصالحين (وكان بعض الصالحين يحلل شرب نبيذ التمر زاعماً حله) 


وا فافعو كل اد الا اك ا 


۷ ذاك عيش ! 
A EEL E EE GEE‏ 
غننا بشعر فيه ذكر الطلول وكيف بليت (خربت) 


بر اف اها قل ف جى هران كنا 
اكل الدَهرُمانَجَسَّ منهاء قى لا الم كرا 
تی : أبقی 
فإذاما الها قَهَبَاء يَمْنَمُ الك مايُبيح العُيونا 
اجتليتها : نظرت إليها 
ثم شُجُّتْ. فاسْتَضْحَكت عن لآل لوتَجَمَفْنَّ في بَا لافُنينا 
شجت : ضربت في رأسهاء أي مزجت بالماء فتلونت بالحمرة» وج فضحكت الخمرة في كأسها مبديۀ 
أسنانها . وهذه ما هي إلا فقاقيعها الفضية التي هي مثل اللآلئ تماما ولو كانت تثبت في اليد 
لاقتناها الناس 
في كؤوس كاين جوم جَاريات بُروجها أبدينا 
الكؤوس کأنها نجوم السماء التي ندور في مداراتهاء وما بروجها (مواقعها السماوية) سوی يدي 
الشاربين 
طالعاتٌ مع السقَاقعليُناء فإذاماعَرَبْنَ بَغُرْبْنَّ فينا 
تطلع هذه النجوم مع بروز السقاةء وعندما تغخرب فهي تغرب فنا إذ نبتلع ما فيها من خمر 


YY 


لو تَرَّى الشَرْبَ حولها مِنْ بعيء قلت قومٌء مِنْ فِرَةّء يُصَظلونا 
الشرب : الشاربونء من قرة: من برد“ يصطلون : يتدقًاون 

وغزال يديڑرها بجتان ناعمات يَزيدّها العْمَُرٌ لينا 
الساقي يدير كؤوس الخمر علينا بأصابع ناعمة يزيدها الغمز (عبثنا ولمساتنا) ليناً 

2 ون‎ n. 

علنی: سقانی» خديناً : خليلاً مصاحاً 
MM, 2 PEE‏ ق ق ا ا ٤‏ 
ذاك عَيْشْْ لو دام لي؛ غير أني عفته مكرّهاء وخفت الأمينا 


ذاك عيش (عيش جميل) لو كان دام» لكنني عفته (تركته) مضطراً خوفاً من الخليفة الأمين 
(وکان نهاه عن الشرب في الحانات) 


٨۸‏ اعتذار للرشيد 
کتب للرشید من حبسه: 
SG‏ ك 
فر ع ان القنْك حتى تركَهم» وماية E‏ 
يترمرمون: يفتحون أفواههم بأي كلام 
تزْورْهُم بنفيكڭ» > کل عام زيارة وال لِلقاطعينا 
کان الرشید يغزوهم بانتظام وكأنه يقضي حق الزيارة لمن قاطعوه فلا يزورونه 
ولو شئْتَ اكَنَنْتَ إلى نعيم» وقاسّى الأمرَء دوتكڭ› آخرُونا 


۹ غزو وحج 
يمدح الرشيد: 
ملك َصَوَرَ في القلوب يدال فكائمالم بحل منه مَكان 
ما تَنْطْوي عنه القلوبُ بقَجْرَةٍ الانكلة ييا اللخظطان 
لا يخفي عنه أحد فجرة (خيانة) إلا اكتشفها من اللحظان (حركة العينين) 


Y۸ 


ا ل عام وة ووفادَقٌ تَلْبَّتء بين توامُماء الأَقُرَانُ 
في کل عام غزوة ووفادة (حجة) وبين تواهما (المسافة بینهما) تنبت تنبت (تتقطع) الأقران (الحبال) 


۱1۰ إغواء 
وذي حلفي بالراح قلت له: اضطبح؛ و فليس علي امشال تلك يمب 
رجل حلف ألا يشربها» ويدعوه إلى الاصطباح (شرب الصباح) 
لأن القسم ساقط عن مثل هذا الأمر 
مولأ تخطتها الْمَنوْنء فقد انت سلون لها في دَنُهاء وسِنُون 
اشربها شمولاً (باردة)» هرمت ولكن الموت لم يصبها 
ات اتی فن اناس هران وار ها تعد الي ت ن 
هي موروثة عن أناس تخرموا (ماتوا) 

ا ا ی ا ا ن ا رک 
ترك لنا الغابرون (الماضون) حشاشة (بقية الروح)ء وهي تهيج مرة وتسكن مرة إذ تسكب في كأسها 
كان سُطوراً فوقَها جِمْيَريُةّء تكاه وإ طال الزمانء بين 
کأن ما ترسمه من فقاقیع سطور بالخط الحميري (ولم يكن العرب في عصر بي نواس يفکونه)» 
يكاد المرء رغم طول عهدها يتب یتبین ما فيها من كلمات 
فلمًا رأی د نعتي ارعوی› واستعادني» فقلتٌ ليل عَرّثم E‏ 
ارعوی : ا وطلب مني أن أكرر الوصف»› فقلت في نفسي إنه صديق عز (تمنع) ثم 
فَصَدَقٌ ظنّى» صَدَقَ الله ظَنَهٌ إذا َل حَيْراًء والظنون فُنون 
وبالفعل صدق ظني› وما كل ظن يصدق فالظنون فنون وأشكال 


۱٦1‏ فخرك نخلة وفخرى سيف 
قال وقد عابه ناس بالبصرة بعد أن خرج منها : 
اكل ف ااال د یول ي 


کل بصري یری أن المجد هو في أشجار النخل المكممة (التي غطيت قطوفها) السحق (العالية) 


7⁄۹4 


فان تَغرسّوا َخلاًء فإن غراسّنا ضِرَابٌ وْعْنْ في النحور سَخينُ 
وان َلك ٫‏ ظا فان م مهاجري دم EE‏ ولک الحديث و 
المهاجّر: موضع الهجرة الأصلي (وكان والد أبي نواس من جند آخر خلفاء بني أمية) 


۲ افتراء على زمیل 
يهجو الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي : 
ماني : نبي قال بإله للخير وإله للشرء وكان أتباعه ملاحقين عصرئذ 

فقلت: موسی نج ال_ EE EE EEE‏ الان 

النبي موسى نجي الله (الذي ناجاه الله وکلمه) 
قال رك ق ل ن ول انا 
وق اا اع قال ين 

القران: القرآن 
یتمری: يتجمل ویفتخر 
ا وق ا و ا ان 
يكفر أبان متشبهاً بالماجنين 


1۳ محرد سؤال 
أسأل القاويينَينْ حگمان كيف حلفم أباعشمان 
حکمان: موضصع بالبصرة. أبو عثمان : أخو مولى جنان محبوبة الشاعرء وصاحب رقها 
و ی نو ی ا 
آبو مية: ٠‏ مولى جنان 
ولون خان عا سر .ي الها فمل فن اجان 


أسألهم عن ذينك الرجلين فيجيبون عن جنان لأنهم يعرفون أنها هي فقط ٠ن‏ يهمني 


YA* 


مالَهْمْ لا ارك اللّةفِيهنْ» كيف لم يُعْنِ عندَهُمْ كخماني؟ 
رک کال ر الما فا ٠‏ .فال كبري اة اران 
ای ر ا اک ی ی و ان ر اا ی ر ا 
الريحان. ويزعم أبو نواس أن هذا المثل قاله كسرى. وأبو نواس يتحجج بالسؤال عن أبي عثمان 
لكي يجرهم إلى الحديث عن جنان 


اق فيل باك اغى . فار ا ار الا 
2 
ر اكع ار الارطان كى ص وة ولات اون 
النازح عن وطنه ذكر الكرخ (موضع ببغداد)» فبکی صبوة (اشتياقاً)» وقد فات أوان ذلك العهد الطيب 
لوا ا و ع ا ی ا ا ان 
مسعد: مساعد يخفف عني 
ازلاتِ من الصَرَاة مكرتا يا إلى الط ذي القَُصور الدَوّاني 
يذكر مسير النسوة على ضفاف نهري الصراة وكرخايا في بغداد 
إِذ لباب الأمير صَذدر تهاري» ورَواحي إلى يوت المَيَانِ 
با ابتتي أبشري بميرَة صر ومني وأسْرفي في الأماني 
ذكروا لأبي نواس آبناءء ولكنه هنا يوجه الخطاب إلى ابنة مجازية جرياً على عادة الشعراء في 
طمأنة عيالهم إلى أنهم سينالون الخير العميم من الممدوح ليعودوا به لأسرهم 
آنا في ذِمَّة الخصيب مُقيمء حيث لا تهتدي صّروفٰ الزمانِ 
كيف أخشَى علي عَولَ الليالي» ومكاني مِنَ الخَصِيب مّكاني 
کل ن عا ا ا و ي اعفان 
1 فز ينها تفط المقان: التب 
1٥‏ راه ولا یرانی 
يمدح محمد بن الفضل بن الربيع : 
أخذث بِحَبّْل من بال محمد أيلْتٌ به مِنْ تَائِب الحَدلَانِ 


اتصلت بمحمد فكان لي أماناً من مصائب الزمن 


۲۸1 


تَعَطَيْتُ مِنْ دهري بظِلٌ جناجه» فعټني ری دهري» ولیس يَراني 

فلو يُسأل الأيامٌ ما امي لَمَا َر وأَينَّ مكاني» ما عَرَفْنَ مَكاني 
1 فرد فى الحسن 

ت ظ 1 آل ن ان وزينٌ ّف اللقيان 


كان أبو نواس عند محمد بن سنان» فأخرج لصحبه قيانه يغنين» وجلس بينهن ولد لصاحب البيت 
جميل الطلعة» فقتن أبا نواس 


ات وة و كان 
ااا ايء حى ج يع المغانيى 
EE ETE EE‏ وا ي 
۷ فوق المدح 
قال يمدح الأمين : 
SS‏ فأنت كما نشي وفوقَ الذي نُشني 
ون جَرَتِ الألفاظ يوماً بهذحَةء لَِيْرً إنساناًء فأنتَ الذي تَعْني 
۸ شعت مني المعاصي 
ابا يرا ورف وعُووٍ في يدي غُاويُغني 
ا می بن وین اف ج ی وی (فة کی فل فا ال 
إذالم تنه نفسَك عن هَواهاء وتَحْيِلْ صَونَهافإليْك معني 
إلبك عني : ابتعد 
فاي قد شَيِعْت ِن المَعاصيء وين لَذاتهاء وشَبعْنَ مني 
ومن أشواء وأفَْحٌ يِن لَّبيب يُرّى مَُطْرَبَاً في شل سِئّي؟ 
٩۹‏ منتهى المحون 
اش مان a‏ 


YAY 


اذا دارّت الجا و دما وأغولني 

ءاطني ا م ا و ادان الل مدن 
ناولني كأساً أسلو بهاء أي أنسى» الأذان 

اس 4 ښیو الخ هير جهرةً وأل طني وازت سی 


٠١‏ خمرة في رقة ديني 
اسقني ياابن افسين من شلاف الررَجون 
ابن أذين : اسم الخمار» الزرجون: الكرم 
يصفون الخمر بأنها تصبح رقيقة وشفافة بعد تعتيقهاء فهي في رقة دينه» ويصفون دين الماجن بأنه رقيق 
ار را ف ا 
مزجت فأخذت الفقاقيع تدور حولها كأنها العيون 
ا 
هذه عيون تنظر إلينا لكن لا تحيط بها محاجر أو جفون 
ا ا ا ج ا ت 
افاي الاين 7 ا اا 


عَايَةّفي المُکل والظَز ف وفرذفي المُجُون 


ر ۶ o E rt‏ ت ٠ l« ٣‏ < 
وبكر سلافةفي فَعردَن» لهادرعانٍِ ين قار وطين 
سلافة (خمرة جيدة) بكر (لم يثقب دنها من قبل) في قعر الدن (فمع القدم نقص حجمها) وهي 

تلبس درعين (قميصين) واحد من الطين (الفخار) وواحد من القار (الزفت) 
تَحَكَمّ علجُهاء إذ قلت سُمْني» على غَيْرٍ البخيل» ولا الضنينِ 
تحكم العلج (الخمار الأعجمي) عندما قلت له سمني (قدر علي الثمن)» وإنما تحكمه على رجل. 
غير بخیل ولا ضنین بماله هو أا 
کت بُرَالهاء والليلٌ داج» فَدَرّت رَه الودج الطَعينِ 
تقبتها من البزال (موضع ثقب الدن) في ظلام الليل» فدرت (حلبت) كما ينزف الودج (أحد عرقين 
في العتى) الطعين (المطعون) 


TAT 


ا ر el e ٤‏ ع 
بحف أغن»› مختضب بناناء مُذال الصدغء مضهور القرون 
سالت الخمر بكف غلام ساق ذو غنة في صوته» ومخضوب البنان بالحناء» وصدغه مذال أي له 
سالفان مسترسلان» وشعره مضفور القرون (الخصلات) 

e 2 ‌ <©‏ ۶ 
لنامنةبعيَّيةٴ عات بُخاطبُنابهاكَسشَرٌ الجُفون 


عدات: وعود 


١‏ إهانتها إكرام لها 
ألا دارها بالماءء حتى تُلينّها فلن حرم الصَّهّباء حتى تُهِيِنَها 
أعًالي , بهاء حتى إذا ما ملكنُهاء أهنت اكرام النديم مَصوتها 
وصفراء قبل المَزْج» بيضا ءَ بعده» کان شعاعَ الشمس يَلقا دوتها 
وشمطاءَ ا الدهرٌ عنها بنَجُوةٍ دَلَفْتُ إلبهاء فاسُتَلَلْتُ جَنينّها 

شمطاء (اختلط بياضها بسواد)» ههنا يصف خابية الخمر (الوعاء الكبير) فقد علا سواد قارها غبار 


أبيض» وقد ابتعدت عن يد الدهر فنجت منه» وقد دلف (دخل رويداً) أبو نواس فاستل جنين 
الخابية وهو الخمرة 


۳ فارسها وصریعها 
E ESE REE SE EE E ES EE‏ 
ألهجني (جعلني أكرر فكرها) ٠‏ 
IIE EOE‏ وتغلبناء لخ اة وصرعَاها 
لهب الكف من تَلهبهاء وتَخسَْرُالعينُأنْتَمَصّاها 
تصطبغ كف شارب الخمر بلونها وهي في الكأس الشفافة» ولكن العين تحسر (تعجز) عن تأمل 
كان لها الدَهُرٌ مِنْ أب لقا فى حجرو صانهاء وربًّاها 


خمرة قديمة جداً فليس لها أب» أبوها هو الزمن نفسه 


٤‏ خوف وخوف وأمان 
قال للأمين وقد حیسه : 
قدكنث خِفَنُك ثم أمُتني من أن أخاقك حَوْفُك اللَّة 


YA 


٥‏ جلد على عظم ويتیه 
لا تَفْرُعْ النفسنٌ مِنْ شل بذنيَاها RLS‏ 
الكبر: التكبر» ميسمه: طابعهء والله وحده المتكبر» وهذا من أستماثة الحسنى 
يا بُؤْسَ جلد على عَظم مُخَرَقَوٍّ ‏ فيه الحُروق» إذا كَلْمْمَةُ تاها 
يا لبؤس الإنسان وهو مجرد جلد على عظم وفيه خروق للعينين والأذنين» وإذا كلمه أحد تاه (استكبر) 
يَرى عليكّ له فضلاً يَبِينُ بهء إن نال في العاجل السّلْطانَ والجَامَا 


يظن أن له الفضل عليك (أي هو أفضل منك) ويبین بهذا الفضل المزعوم (يجعل ٻينه وبينك بوناً) 
إن نال في العاجل (الدنيا) سلطاناً وجاهاً 


مُنْن على نفسو راض بسيرَتهاء كَذَبْتَ» يا حادم الدنيا ومَوْلاهًا 


۱1۷٦‏ ليت الأرض تبتلعه 
متتایه (متکبر) صلف (متکیر) 
للحن في وَجَتَاته بد ماإنيَمَل الدَرْسَ فاريها 
ينظرون في وجهه بتفحص ودرس وتكرار ويقرأون آيات الجمال 
و شط الارض لاتق فض ٤‏ تکتوان 2 يِعُةّفر 
أمنية غريبة للأرض أن تبتلعه لكي تحتوي كل جمالهء لعل هذه أمنية دفينة في نفس الشاعر أن 
يموت هذا الشخص الجميل لكي يتخلص الشاعر من توتره بالنظر إلى جماله البعيد المنال 
۷ نعصي الله ونطيعك أنت ! 
الا اة رمتى صرت نقيها 
وا افاي لات ااتافييةا 


٨۸‏ رقيقة الحاشية 


لأغْطِفَنّ إلى الصَهْباءِ عن مَنٍ» لم يبق مِنْ عهدها إلا أتافيها 
لأعطفن (لأميللً) ولأذهبنً إلى الصهباء (الخمر) كي أصفها مبتعداً عن وصف الدمن (الطلول) التي 
لم يبق من عهدها القديم سوى أثافيها (حجارة الموقد) 


YAo 


مَوصوفَة بِمُنونِ اليب َال لها عُمْرْ فلم تَعْدُ أن رَقْتْ حَواشيها 
الخمر موصوفة بفنون الطيب (أنواع شتى من الطيب من رائحة ومذاق) وقد طال عمرها ولكن هزه 
لم يفسدها بل رقق حواشيها (رقة الحاشية/ أي الجنب كناية عن اللطف في الإنسان) 
لوصح عقلي قل أشباهي أجّل» ولم ألةمَعَ اللاهي 
لو تعقلت لکنت عبقرياً لا شبيه له» ولما لهوت من اللاهين 
لا ای التي عن ها جال يكو م اله انا 
للودَرٌالموتِ ين َة فيهااشتوى الأحمَقُ والدّاهي 
اقا وة مك نا بات حع افر 
ننسى خطة الموت (تدبيره) مع أنها - ولأنها - مرنت (كُرّرت) على أسماعنا وفي أفواهنا 
۰ العاشق فاضح نفسه 
EN E EE CITE EECA TENE‏ 
مره عاشقاء وأخرى حَلِيّاًء مُظهراً غير ما الصَّميرٌ عَلَيْهِ 
ليس هناك عاشق يستطيع أن يخفي ما به من عشق 
١‏ التوبة 
وا الفا فلا ولو بواراني اموت عضرا و 
ر و 


ذهَبّتٰ جدتی بطاعَة تفسى»› وتذكَرْتُ طاعة الا للوتضرًا 


ذهب شبابی فى طاعة شهواتى» وتذكرت طاعة الله مهزولاً مسا 


EE EE EDIN يال وأيّا‎ 1 E 
تمليتهن: تماديت فيهن‎ 


قدأسّأنا كل الإساءء فال فيم صَفْحاعّاء وعَفْراً وعَفْرَا 


YA 


۲ ذل وخوف 

قال يهجو غالب بن الصغدي : 

من سَلَظ الل يا حُسَيْنْ» على مُهْجيوشاعراً فقدحَزيًا 
مهجته : نفسه 
O,‏ 0 
ا ,ا 
۳ هجاء کأنه لابن الرومی 

و ا 
قد كنت مِنْ هذا البّلاءِء بمَعزلٍء يا ابن الرّناءء فلم َسَعْكَّ العَافِيَة 
فَلَمَأيَيَنك ين لسانئ رَد تبْلى الجِبَّال وإنها لما هيه 

شرد: قصائد سائرة في البلاد 


٤‏ أخرّة الشراب 
وقال أبو نواس (من رواية حمزة الأصبهاني): 
ولست بقائل ندیم صقي وقد أَخَدً اشراب بِمُفَلَيْيه 
ر وإلالم ها اناا وقد فقت عات 
ولكني پر کیا وأصْرها بعّمرَة حَاجبَييه 
وإن مَدَ السا إنوم كر ْب وسّادتي أيضاً إليه 
تاف ت ناري اا ر ر 


٥‏ قتیل واقف بالباب 
شجواً: i‏ ا 


یکر فيذري 6 الدر (اللزلز/ الدسع) من نرجس (أي من عينيه» ويشبهول ا e‏ 
ويلطم الورد (خده) بعناب (ثمر کأطراف البنان محمر أعلاه کأنه محلّی) 


TAV 


٦‏ يا رب 
يا رب إن عَظْمَث نوبي رة فلقدعلمث بأل عفو أعظم 
إن كان لا برجو إلامُحْيلّْ فَبِمَلْيَلوذُ ويستجيرٌ المجرمُ 
أدعوً رت كما أمرتَ تَضَرُعاً فٳذا رذب يدي فمن ذا يَرحم 
مالي إليك وسيلة إلا الرٌجا وجميل عفوك ثم إلى مُسلمُ 


TAA 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۸٥‏ ومرَاحا 


۱۳ المازح 
۱٦‏ مَجُروح 
۱٤‏ البَارحَةٌ 


۸۹ 


رودا 


الأسْوَدِ 


الحاشدِ 
الْمُْسْسَرادِ 
بالجَردٍ 
بالسَدَدِ 
برغودي 
کالوردِ 


اجرد 


۲۹۰ 


AV 


A“ 


وال کا 
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۱۹ 
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دعبل الخزاعيٰ 


(۸ھ - ٦٤۲ھ(‏ 


تصر كتب الأدب القديمة على أن دعبلا مات عن ثمان وتسعين سنة 
قمرية» فهذه خمس وتسعون سنة شمسية. . وهذا كثير على شاعر قتل قتلاً بعد 
أن هجا ستة خلفاء ما تجرأً أحد من شعراء عصره على هجاء أحد منهم. لكنه 
يصلبه عليه. فزعنا إلى كتاب عمر فروخ الممتاز في تاريخ الأدب العربي ثم 
عدنا ومسحنا عدسة النظارة ونظرنا فى ديوان دعبل - الذي صنعه مما تيسر له 
من شعر دعبل المحقق المدقق عبد الكريم الأشتر» وصنعه صنعة تنم عن علم 
غزير وصبر على البحث والتنقيب قل أن تلقاهما حتى عند كبار المحققين» فأما 
الفسول الذي يسمول أنفسهم محققين للدواوين في هذه الأيام فننبذهم ظهرياً› 
املين أن نعود إليهم في فقرة مقبلة كي نلهب ظهورهم بالسياط ۔» فلم نجد في 
مقدمة المحقق للديوان ما يشكك في أن دعبلا عُمّر هذا التعمير. نظرت هنا ثم 
هناء ثم قلت : أرى كيف حقق المستشرقون تاريخ ولادة شاعرنا وتاریخ وفاته» 
فوجدت المقالة عنه فى دائرة المعارف الإسلامية مشحونة بالأغلاط مكتوبة بقلم 
مستسهل قليل المعرفة قليل التدقيق. وعلى كل حال فكل هؤلاء أجمع على أن 
دعبلا عاش ثماني وتسعين سنة قمرية. فقلت قد عاشهاء ألم يخنق الفرزدق 
التسعين؟ 

ولد دعبل في الكوفة أو قرقيسيا قرب دير الزور. وهو رجل عربي من 
خزاعة اليمانية. واسمه غيل بن علي بن رّزين الخزاعي. رافق المجان في 
الكوفة في شبابه الباكر» وارتكب جريمة قتل فطلب بها فهرب» وعاش حتى 
مات كل أولياء الثأر فرجع إلى الكوفة» وقد أسنّء آمناً . 


4۳ 


تمذهب دعبل بالمذهب الشيعي» والتشيع ليس مذهباً دينياً فحسب؛ فحتى 
في ذلك الزمن ¿ المبكر» e‏ فقد غدا التشيع هوية 
وانتماء اسنا وحالة نفسية. وأصبحت «مقاتل الطالبيين» جزءاً من العقيدة؛ 
فكل طالبي» من نسل أبي طالب عم الرسول» يخرج عن الخلافة ويقاتل ويقتل 
يترك راغ ظا من الدم بل ی ت ا ة الشيعية. وقد بذل الخليفة 
المأمون جهداً نظنه صادقاًء رغم ما کان وراءه من هدف سياسي» في تمزیق 
هذا النسيج الدموي» واستفاد من جهده سياسياًء واستطاع أن يهدئ الأجواء 
لكن ما صنعه كانت حبة أسبرين. 

اتخذ شاعرنا من هذا الشرخ في الأمة الإسلامية ستراً هجا من ورائه 
الخلفاءء واجداً لنفسه أقواماً وأشرافاً يحمونه. كان دعبل يحتمي وراء التشيم 
ووراء خزاعة» وساعده فى الإفلات من يد الطلب أن الخلافة كانت قد 
تمفصلت في عصر هارون الرشيد وازدادت تمفصلاً بعده فاستقل كل أمير ناحية 
بإمارته بعض استقلال . 

مدح دعبل كثيراً وهجا أكثر» وكان عرف من أستاذه في الشعر مسلم بن 
الوليد أن الهجاء أعود على الشاعر من المد > فهجاؤك أحدهم يجعل غيره 
يعطيك مسرعاً عندما تمدحه خوفاً من أن يهجى. وذكروا أن دعبلا نظم قصيدة 
هجاء وتركها تنتظر المهجو المقبلء حتى إذا نشأت الحاجة إليها ركب فيها اسم 
المهجو وأذاعها. ‏ ` 

جعل صاحب الأغاني سيرة دعبل في خمسين صفحة» وهي تصور لنا الشاعر 
شخصاً متمرداً له إيمان الأعراب بالدين» وهو إيمان خفيف» وله غرام بالمناكفة. 
مؤمن بموهبته وعارف بالشعر» فإذا ما وقف أمام جدار خرساني من موهبة فذة 
لشاعر يصغره بأربعين عاماًء عنينا أبا تمام» ناكف قليلاً ثم سلم تسليماً. ومضى 
يناكف غيره. خاض خصومة طويلة مع الشاعر أبي سعيد المخزومي» الذي كان 
يجاري دعبلا في السفهء ويطاوله في الموهبة» ولكن دعبلا أخمله. 

سمع هارون الرشيد شعر دعبل» ودعبل يسير نحو الأربعين» وقربه 
وأعطاه. ومات الرشيد ودعبل فى الخامسة والأربعين فهجاه بعد موته» وجاء 
الأمين فهجي الأمين. وجاء الدات ت فخ يرول وأجازه. . ليس يهم 
الملك أن تكون هجوت أباه وأخاه. 

هذه قاعدة فاحفظها إن شئت . 
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ثم هُجي المأمون حياًء وكان سمحاً فلم يطلب دعبلاًء بل لقد كان 
اف يا سح حمر دل في اء كا الجر الحضوي أن عاد شال 
المأمون جليسه وما عما أحدث «شاعر خزاعة)» فقيل له: اهن يجي أمير 
المؤمنين؟ أا الشتصر آم ابنه آم طاهراً ام عبد الله بن طاهر»› آم دعبلاً؟ فقال 
المأمون: ومن عسى في هؤلاء أن يُسأل عن شعره سوى دعبل؟ 

أتى دعبل» وهو ابن خمسين» مصر ومدح أميرها المطلب بن عبد الله 
الخزاعي» فعينه على أسوان» ثم لما بلغه هجاء قاله دعبل فيه عزله شر عزل» 
فهجاه دعبل أمر هجاء. 

وأقام دعبل زمناً في كنف علي بن موسى الرضا الإمام الثامن الذي ولاه 
المأمون عهده. وكان يكثر من زيارة قم» وكانت هذه المدينة بلد الشيعة» لم 
يكد يسكنها أحد من غيرهم» قديماً مثلماً حديثاً . كان هذا في حياة المأمون. 

ومات المأمون وتولى المعتصم فنال من دعبل هجاء ما ناله خليفة قبله. 
وكان دعبل يحتمي وقتئذ في مدن وقرى فارس الشيعية دائم الترحال حاملاً 
خشبته على كتفيه ينتظر أن يصلبه أحد عليها. ومات المعتصم وجاء الواثق فنال 
من هجاء دعبل فور توليه الخلافة ما ناله سابقوه» على أن الواثق أحسن إلى 
الطالبيين وأكرمهم وقربهم» فلما مات جاء المتوكل فرفع عن الطالبيين ما كان 
أحاطهم به أخوه وسلفه الواثق من رعاية» فنال نصيبه من لسان دعبل» ولم 
يبلغنا من هجاء دعبل للمتوكل سوى بيت واحد: (ولست بقائل قَذَعاًء ولکن/ 
لأمر ما يُعَدٌ لك العبيدٌ) ويروى البيت أيضاً (تعبّدك العبيد)» يلمح إلى الأبنةه 
ولعله غير رأيه عندما بلغه أن لدى المتوكل أربعة آلاف جارية زعم الزاعمون أنه 
وطئهن کلهن . 

وكان إبراهيم بن المهدي قد نصب نقسه خليفة في بخداد فيما بين مقتل 
الأمين وقدوم المأمون إلى العاصمة» ونال من دعبل سخرية ظل يحقدها 
عليه . . وظل المأمون يضحك منها زمناً. 

وقد نقلنا لك بعضاً من كل ذلك الهجاء في المختارات التي تجدها بغد 
هذه المقدمة المفككةء التى رأينا - عجزاً وكسلاً _ ألا نحكمها إحكاماء فقد 
عاش شاعرنا قرناً ومرت به أحداث كثيرة» ولم نشا أن نقتحم لجج التفاصيل . 

والشعر الذي نورده عليك بعد أسطر مسرود بحسب ترتيب الديوان» ولم 
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نشا أن e‏ زمنباًء 2 محقق الديوان وضع ة إلى 
شعر» E‏ 


غير أنك تريد أن تعرف كيف مات . 

هجا دعبل مالك بن طوق التغلبي» هذا الأمير الذي كان من أركان الدولة 
منذ عهد الرشيد إلى ما بعد عهد المتوكل› رالا بل سی با آم ای 
تمام والأبحتري . هجاه دعبل مرات وبالغ في الشت واصلاً إلى الكر: فاخحذه 
والي البصرة بإيعاز من مالك بن طوق» وضربه ضرباً مبرحاً وبلّعه سلحه. 
وهرب دعبل إلى الأهواز» فبعث إليه مالك من اغتاله بحربة مسمومة. 


| من أين جاء؟ 
يهحو القاضي أحمد بن ای دۋاد: 
أوهةٌ واد قدأفىَرَالأناء 
ساحقت مه ولاطً بوه ليت شِعري عنه» فمن آين جَاء؟ 
۲ کأسان ومیزان 
زا تد اها لطت تخل ك تا فا هة 
ورا الكأسَ قَارغة ومَلآى فكانَ الوزن بينهماسَّواء 
أكثروا من وصف الخمر بأنها بلا وزنء كأنما لشدة صفائهاء والماء أصفى 
۳ خط الرجعة 
قال لصدیق جفاه: 
فقوف کا كن وات وا فب 
فأبصر نفيك كيف النزو لفي الأرض عن ظهر ما تركب 
يهحو المعتصم : 
كى لشتاتِ الدين مُكَيْبٍ صب وقَاض بفَرْط الدمع مِنْ عييِهِ عَرْبُ 
الغرب: الدلوء والغرب أيضاً العين 1 
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وقام إمامٌ لم يكن ذاهِدايَّة فليس له دين وليس له لَب 
ونا اتك اانا تات رها E‏ از دين له العُرَبُ 
ملو بني العباس في الكُئْب سَبْمَةُ رن تان تی ت ع 
والمعتصم هو ثامن خلفاء بني العباس 
كذلك أَهلُ الكهف في الكهف سبعةٌ ‏ خِيارٌ إذا عُدّوا وتَامتُهُمٌْ كلب 
وإنّي فلي كلبَهُمْ عنک رِفْعَةٌ ‏ لأنك ذو ذب وليس له ذَنْبُ 
لقد شاع آمر التاس إذ ساس ملك E‏ 
وصيف وأشناس من قادة الأتراك 


٥ه‏ القدر الطروب 
الحمد فرق مالي في الحقوق» فما أبقَيْنَ مَأ ولا أَبقَيْنَ ا 
ESTES AE ES‏ 
قالث سَلامَةُ دع مذي اللَبُون لَنا لِصِبْيَةٍ مغل أفراخ القَطا رُعُْبَا 
تطلب منه امرأته أن يترك الناقة الحلوب للصبية الضعاف كأنهم أفراخ طير القطا الزغبء 
التي بدأ ينبت ريشها 
قلت احبسيها ففيها مُنْعة لَهُمّْ إن لم بُيْحْ طْارِق يَبغي القَرّى سَغِبا 
قلت احبسيها للصبية كي يتمتعواء يستفيدوا» من حليبها ما لم يات طارق» زاثر ليل» وينبخ دابته 
ببابنا وهو يطلب القرى سغباًء أي جائعاً 
لما :اخ الضف واعلت خلوتها نكي الجيال وغنث قدرنا طربا 
وجاء الضيف» واحتبی» أي جلس وجمع ساقية إلى ظهره ه بشال» ولم يكن في ناقتنا حليب› » فیکی 
العيال لأنني سأذبحهاء ولكن القدر غنت طرباً بما فيها من ماء بدأ يغلي 
هڏي سبيلي > وهذا فاعلمي حلقي قَارْضَيٰ به أو فكوني بَعضر من غضبا 
ا و والرزق يطلَبّني والرزق أكثرٌ لي مني له لبا 
أطلب الرزق وهو يطلبني» بل يطلبني أكثر مما أطلبه 
قوم جَواذهُم فَردّ» وفارسَُهُمْ فَرد وشَاعِرْمُمْ رد إذا نبا 
انا من قوم جوادهم فردء أي متفرد. . وهو حاتم الطائي ذلك أنه من قبيلة يمانية كدعبلء وفارسهم 


فرد» وهو عمرو بن معدیکرب» وشاعرهم إذا نسب فرد» ونظنه عنی نفسه 
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إتماالعيش في مُنادَمَة الإ وان لا في الجُلوس عند الكَعَاب 

العيش الحقيقي هو في مجالسة الرجال لا في الجلوس عند الفتاة الكعاب» البارزة النهدين 

وف ف ادا الي ال دى اسو وت رفو ال ات 
والعيش تناول خمر صرف» غير ممزوجةء لونها كألسنة البرق تلمع بين السحاب 

إن تكونرا ركنم لَذةَ المي ش حِدَارَ اليقاب يوم اليقاب 

قدتعوني ومَا ألذ وأهوى وادفعُوا بي في نخر يوم الجساب 


فافض مامي فإنني رجلٌ غيرْمُلِحٌ عليك في الطَلب 
ذمامي : حقي 


۸ کلب بافلوف الخزاعی 
إذا تبح الأضياف كلبي تَصَبَبَّث ‏ يَنابيعُ ِن ماء السرورٍ على فلبي 
ماء السرور هذا كماء الملام عند أبي تمام الذي دار عليه لغط كثير شارگنا فيه فيما كتبناه عن أبي تمام 
فَألمَاهُم با لبشر والبِرٌ والقَرّى ويَقَدمُهُمْ ٽحوي يُبَشرني گلبي 
مثلما جعل بافلوف كلبه يربط شرطياً بين صوت الجرس وقدوم الطعام فيسيل لعابه قبل تقديم 
الطعام» کذا کلب دعبل یربط شرطیاً بين قدوم الأضياف وتوفر الطعام الذي ا بد أن يصيب منه 

٩‏ رزق الكلبة 

يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي : 
ولو حص بالرزق نجل الكرام لَمَابيِلت حَيْطأولاهُلَبَة 

الهدبة : الخيط منسولاً من طرف الثوب 
E E E‏ 
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١‏ مدارس آیات 
قصيدة ذات شهرة مدوية» أنشدها دعبل علي بن موسى e‏ الثامن : 
مَدارسنٌ آياتٍ حَلَتْ من يِلارَةٍ ومنزل خي مُقَفِرُ مقَفِر العَرَصَاتِ 
أماكن لدرس آيات القرآن خلت من التلاوة» وموضع بالحجاز حيث کان 8 الوحي أصبح مقفر 
الساحات بسبب المحن التي تعرض لها إل البيت 


لآل رسول الله بالحَيْفِ من مِنَىّ وبالرُكُن والَّغْريفِ والجَّمَّراتِ 
هذه أماکن في الديار المقدسة 
يِقًا تَسأل الدارً التي حَفُ أهلُها متى عهدها بالصوم والصّلَّواتِ؟ 
خف أهلها: رحلوا 


۾ ت 4 ٤ E o‏ آنا 
وين الألى شطت بهم غربَة النؤى أو قانينَ في الآفاقِ مُفَْرقَّاتِ؟ 


أين ,الذي شطت. ابتعدت» بهم غربة النأي والفراق أفانين» متفرقين 
ا + و ل و هھ 
وما الناسُ إلا خاس ومكذت ومضطغن دو إحنة وتَرَاتِ 
الناس إما حاسد لهم على منزلتهم العلية أو مكذب بحقوقهم أو مضطغن»ء حاقدء ذو إحنةء أي 
حقد» وترات» أي ارات 
o {_- a‏ 0 7 2 
إذاذكرواقتلى ببّذر وخيْبّر ويوم حُتَيّن أسبّلوا العَبّراتِ 
إذا ذكر الأعداءء قتلاهم ببدر وخيبر وحنين بكواء وكان كثيرون من قريش وغيرها من أعداء 
الرسول في هذه المعارك قبل أن يسلمواء ولكنهم ظلوا يتذكرون هزائمهم قبل إسلامهم 
وكيف بيُجبُون النبي وأهلَة وقد تَرَكوا أحشاءَمُمُ وَغِراتِ 
كيف يحبون النبي وأهله وقد تركوا أحشاء هؤلاء الأعداء وغرات مثقلات بالحقد 
لقد لايَنُوهُ في المَمَالٍ وأضّمَرُوا فُلوباً على الأحقادِ مُنْطَُوياتِ 
أسلموا ولانوا في كلامهم مع الرسول»› والحقد في قلوبهم 
مَلامَك في أهلٍ النبي فإِنَهُمٌ اباي ماعاشواوآهل ثقاتي 
كف عن لومك لأهل النبي 
فيا رب رذني مِنْ ية ٤‏ وزڏ بهم يا رب في حَسَناتي 
dT‏ گاشہ عنيي لأَهْل الحقّ غير مُوَاتِ 


۶ 


أكتم حبي لكم يا آل النبي خوفاً من كاشح» مضمر للعداوة» وليس مواتياًء أي موافقاًء لأهل الحق 


4۹ 


SS e 


ا مَقَسّما pS‏ 
فيءَ آل النبي» نصيبهم من الغنائم» مقسم في غيرهم»› وأيديهم صفرات» خالیات» منه 


فال رسولِ الله حف جُسُومَهُمْ وآل زياد فل المَصّراتِ 
آل زیادء خي معاوية بن ن ابي سفیان لابه حفل القصرات› غلاظ الرقاب من النعمة 
إذا ويروا مَذوا إلى واتريهم أَكفَاً عن الأَوْتَار مَنقَبضّاتِ 
إذا وترواء ووجهوا بالعداء وطلب الثأر» مدوا إلى الواترين» طالبي الثأر» أكفاً منقبضة عن الثارات 
سَأَقْصْرٌ نفسي جاهداً عن جدَالِهمْ كفانِي ما ألقَى مِنَّ العَبَّراتِ 
لن أجادل الأعداءء وکفاني ما بي من دوع 
م r» glo So‏ 
أحَاول نقل الشمس يِن مستَقَرّها وإسماع أحجار من الصلدات 
فإقناعهم شبيه بنقل الشمس من مكانها أو إسماع الأحجار الصلدةء الصلبة 
8 2 8 2 0 ‌ 8 0 
فمن عَارفِ لم يَنَْفِعَ ومُعَابِدٍ يميل مع الأهواءِ والشهوات 
وهم بين عارف بحقوق آل البيت لكنه لم ينتفع بمعرفته» وبين معاند يميل مع أهوائه ومصالحه 
وشهوات الانتقام في نفسه 
ر و کف در ا ر 2 E‏ 
قصارَايي مِنهُم أن أؤوبَ بغْصّة ترّدد بين الصدر واللهواتِ 


قصاراي» أقصى ما أناله» من جدالهم أن أؤوب› أي أرجع» بغصة فی الحلق تتردد بین الصدر 
واللهوات»› آخر الحلق 


١‏ آنا والضيف والقصيدة الصعبة 
نشي افي ني کل کر إلى المعَالي» ولو خالَفْتُها أَبَتِ 
وکم رخا طرت الموتِ مُعْتَرضاً بالسيف صَلتاً فَأدّاني إلى السَعَةٍ 
صلا : مسلولاً 
والجوة بعلم أي من عاهَّدني ما حنتهُ وقتَ مَيْسُوري ومَعْسّرتي 


ما برحل الضيفُ عني غِبًّ ليله لا بزاو وئشييع ومُفيرة 
يرحل الضيف غب ليلتهء بعد قضائه الليلة عندي» وقد زودته بزاد لرحلتهء وششته واعتذرت إليه 
عن أي تقصير 


oe 


قال العَواذِلٌ دى المالء قلت لهم ما بين اجر ألَقّاةومَخمَدة 
قال العاذلون: قد ذهب مالك فقلت لهم: ألاقي عليه الأجر من الله والحمد من الناس 
أَفْسّذْت مالك قلت : المال به مدني إذا خلت به والجود مَضْلَّح 
لاتَعْرِضَلّ بمَزْع لري سَفٍِ ماراقةا قلا جرَاهٌ في الشَمَةٍ 

ل تفرح مح سه فو لکل خي ردد فى اش دون تک 

قرب قَافِيَّةَ بالمڑح جارِيَةٍ مَشُْبُوبَوّلم ترذ إنْمَاءَها نَمَتِ 
EGE A CA Ee‏ ولم تقصد إلى إشاعتهاء لكنها شاعت. . 

رَد السُلَّى مُسْيَيَمّاً بعد قَطْعَيَهِ كرد قَافِيّة من بَعدِمَامَضتِ 
إن رد السلى مستتماًء إعادة المشيمة بحالها سليمة» إلى جوف المرأة بعد أن قطعت عن الطفل 

مستحیل » وكذا رد قصيدة قيلت وانتشرت 


إِنّي إذا قلت بَيتاً مات قائلةُ ومن يُقَالُ لَه والبيتُ لم يَمُتِ 


۲ البائدون العائدون 
قال يهجو ابن بي دۇاد: 
ترى طا جود نها الالى. .إلى الد با كما ر جعت اناد 
لا عجب أن ترى قوم طسم الذين بادوا قد عادوا إلى الدنيا مثلما عادت قبيلة إياد 
قبائل جد أصلَُهُم فبَادوا وأؤدى ذِفُرْهْمْ زمناً فعاكوا 
هذه قبائل جذ» قطعء أصلهم وبادواء وباد ذكرهم. . ثم عادوا 
وکانوا غَرَرّوا ذ في الرُفْل بَيّْضاً EDE‏ كماغَرَرً الجراد 
كأنهم وضعوا ف ا الرمل مثلما يخرز الجراد بيضه في الرمل› وبعد أن يذهب 
الجراد يقوم من الرمل جراد جديد 
عدا تأتيك إخْوَنَهُم جدیس وجرهم كرا وتَعُودعَاد 
وستعود على هذه الحال فبائل جدیس وجرهم وعاد.. وكلها من العرب البائدة 
فَتَعْجِرٌ عنهُمُ الأمصارٌ ضيقاً وتمىَلئ المنازل والبلاد 
ولم ار مِعْلَهُمْ قَلوافَراكُوا ولم أرَيفلَهُمْ ادوا عاكوا 


لم أر مثل قبيلة إياد الذي قل عدد ناسهاء ثم زادو!. . وبادوا ثم عادوا. . يشكك في نسب إياد 
التي ينتسب إليها المهجو 


۳۰۹ 


۳ مات المشؤوم عاش المشؤوم 

قال في موت المعتصم وقيام الواثق : 
الحمدللولاصبرولاجَلَدٌ ولاعزا إذا آهل البَلارقدوا 
لا حاجة إلى الصبر والجلدء الصبرء ولا إلى التعزي إذا أهل البلاء ماتوا. . فلا حزن عليهم 
خليفة مات لم يَحرَنْ له أَحَدّ وآَحَرّقام لم يفرَخ بو أَحَد 
قُمَرّهذاومَرٌ الشُوْمْيتَبَعُهُ وقام هذافقام الهم والكَكَدٌ 


. 


ET TE‏ 2 ت يوا عاد الذَّمٌ حَمُدا 
بلوت: اختبرت 
فلم أحمَلكين تيرولكنْ رأيتٌ سوا َر منك جدًا 
ننف لبق فجقييا انيا لايم اجذين 5ة بد 
مجتديا : ساتلا 
كمَجْهُووتَحَامَىلَخمَمَيْتٍ فَلَمّااضظرًّ عاد إليه شدًا 
مجهود: مرهق» شداً: مسرعاً 
٥‏ لا أری أحداً 
ما كدر الناسَ لا ب ما آقَلْهُمٌ الله بعلم ثي لم فل فُنَدا 
فندا: باطلاً 
إلى لأفَحٌ عبني حين أفْىَحُها على كثير ولكنْ لا أَرّى أَحَدا 
١‏ قتلنا أخاك 
قال يهدد الخليفة المأمون: 
يَسُومُني المْامونُ َة عَاجِزِ وما ری الأَمس رأسَ مُحمّد؟ 
أيكلفني الخليفة المأمون أمراً اکر الا .. ألم ير قبل حين رأس أخيه محمد الأمين؟ 
إي مِنَ القوم الذينَ سيوفُهُم قََلَتْ أخاك وشَرَفَنْك بِمَفْعَد 


نا من بني خزاعة الذين قتلوا أخاك وشرفوك بالخلافةء وكان القائد طاهر الخزاعي» من قوم دعبل 
آو من مواليهم› قتل الأمين فآلت الخلافة للمأمون 


۳۰۲ 


ع ا 1  hgol‏ چە 
رَقَعُوامَحَلك بعد طول خمُوله واسسَنْقَّذوك مِنَّ الحضيض الأوهَدِ 
قومی رفعوك إلى الخلافة بعد أن كنت خاملاً مغموراً غير معروف»› وأنقذوك من الحضيض 
الأوهد» الأسفل 
قال يهجو أبا عباد ثابت بن يحیی كاتب المأمون: 

E‏ 4 ا ا و ٤ ٤‏ ر 
أرّلى الاأمَور د ضيعة وفسَادِ افر بده بو عاد 
مرمل: ملطخ بالدم 
ا N‏ ا ا 
دير هزقل: بيت المجانين» حرد: غاضب. وكان المأمون يتذكر هذه الأبيات ويضحك كلما رأى 
کاتبه أا عباد هذا 


۸ نصيحة للمماطلين 


باك والمَظل ان ثقارئة فبةقأيكلّيَد 
إياك واقتراف المماطلة فهي تعيب كل يد» أي كل نعمة 


إذا ملت امُرَأ بحاجَيّه فافض على مَظله ولا نجي 
إذا ماطلت شخصاً فاثبت على المنع ولا تحد» لا تلحرف» ولا تعطه شيا 


قلاا ل فاا مطل اجان 
فلو أعطيته بعد مماطلة لما وجدته شاكراً آخر الدهر لنعمة قد كدهاء أتعبهاء المطل 
الذواقة 

إني وجَدَنك في الهوى ذَوَاقَةً لا تصبرينَ على طعام واج 
۲١‏ ذقتهم جمیعا 

قد لزت التاس طا الم اجدقي الاس شرا 
بلوت : جربت »› طراً : حمنعاً 

ار خاي الاش ف لعجت ا د ا 


۳۰۴۳ 


۲١‏ عذر بني أمية 
قال يرثي الامام الثامن علي بن موسى الرضا: 
لو كنت أركَنْ للدنيا وزينَيِّها إذن بَكيتٌ على الماضينَ مِنْ نري 
بعص أَقَامَ وبعض قد أَهَابَ به داعي المنيّةٍ والباقي على الأَثرٍ 
بعض قومي أقام في الحياة» وبعضهم هاب به» أي غا داعي الموت» والباقون سیتبعون 
أمًا المُمَيمْ فآختَ ن يُفارقني لست اَْبَةٌ مَنْ وَلّى بمُنْىَظر 
الأوبة : الرجعة 
لولا تَشَاعل تفسي بالالى سلوا ِن أهلٍ بيتِ رسول الله لم أَقِرٍ 
a ۶ ٤ fr.g&of a Ê ٤‏ و و 
أرى أَمَيةَ مَعُذورينَ أن قَتَلوا ولا آرّى لِبَّني الاس مِنْ عدر 
بنو أمية كانت لهم ثارات مع آل الرسول لذا قتلوا الحسين وغيره من بني علي» فما عذر بني 
العباس وقد قتلوا عدداً من العلويين؟ 
۲ اللطيف الخبير 
وهن الننناس من يجك با اه الود لس ال فصي 
ااا كام دالطي فل ج باق امير 
الطرف: العين والنظر 
وإذا مابَخَْيَةقلت هذا َة لي وراس ال کر 
فإذا ماسألكَةرُبْح فلس اا اف ا 


۳ الطوامیر 


يهحو ابن الزيات» ومدحه فلم یکافثه بما یرضیه» بل کان يستمع إلى المدح وهو 
يقلب لفافة ورق ويدنيها من شفته : 


يا مَل يُمَلبُ طومَاراً ويَلْيْمُهُ ماذا بقَلْبكَ مِنْ حب الطوامير 
الطومار: الورقة الملفوفة بهيئة أسطوانةء كالتي نراها في المسلسلات التاريخيةء يلثمه: يقبله 


a ۶ 4 ّ‏ و ر و ۹ Ey e‏ 
فيه ممشابه مِنْ شيءِ تسّربه طولا بطول وتدويرا بتدوير 


& 


٤‏ السخاء الحق 
ا یل انر ا الق 
إن کنت 5 تولي» تعطي ۰ يدا نعمۀ» دون آمرة آي رخاء وسعة في العيش› فلن تعطي نائلاًء 
عطاء» لأحد أبداً 
فاي إَاءِ لم يض عند مَليِه وأي بَخيل لم يِل سَاعَةٌ الوَفْرٍ 
الإناء يفيض بشكل طبيعي عندما يمتلئ والبخيل إذا أثرى جداً فهو يعطي . . هذا ليس بالسخاء. . 
هذا مجرد تفريغ . . 
وليس القتى المُعْطي على اليْْرٍ وَحدَه ولكنه المُعْطي على العْسْر واليْسرٍ 
الذي يعطي فقط عندما يكون موسراً لا يعد سخياً. . 
فالسخي حقاً من يعطي في حالي العسر واليسر 


٠‏ أهزوجة 
قال يهجو أبا سعد المخزومي : 

N CEE EE E E E PEE Be E 
القوصرة: صندوق من قصب للتمر» وكانت الكلمة لقب أبي سعد المخزومي‎ 
أن الل خا اروس فين الا وج رة‎ 
دماؤهم مطلولة‎ 
يهجو مالك بن طوق:‎ 
دماؤفُمْ ليس لهاظالِبٌ مَظلولَة ينل م العذرة‎ 


دماء قومك ل يطالب بها أحد فهي مطلولة» مهدورة› مثل دم العذرةء البكارة.. 
فأنتم ضعاف جبناء لا تأخذون بثأركم 


2 2 


ومهم بيص وأحسَابُهُمٌْ سود وفي آذانِهم صفرة 
۷ الخطيب الأخرس 
ما كنت إذ طلَبَثْ يداي بك المِتّى إلا گطالِب حَظبَةٍ من خرس 
كنت إذ طلبت منك مالا كمن يطلب من الأبكم الأخرس أن يلقي خطبة 


يا رَبّ» إن غِتى اللئيم يَسوءني فاصرف غناءُ إلى الجُواد المُْلِسِ 


ع 


۳.0 


يهجو أبا نصر بن حميد الطوسي : 
إي هَرَْنك لا لوك مُجتَهداً لو كنت سیفاًء ولکٽي هَرَرْتُ عَصَا 


هززتك للعطاء مدحتك وحثئت أريحيتك على العطاءء لا آلوكء لا أقصر في الهز. . ظننتني أهر 
سيفاً ليقطع» » فإذا ر بي أهز عصا 


٩‏ مرتبات الحنود 
يهجو إبراهيم بن المهدي» لما بویع بالخلافة وقل عنده المال فشغب عليه الحند: 
ا ل خاو ل اا څذوا عطايَاكُم ولا تَْخظوا 
أيها الجنود لا تيأسوا من نيل أعطياتكم 
تلوف طح ية بلدا الامرد ولاف ةط 
سيعطيكم هذا الذي نصب نفسه خليفةء وهو معن حنينية» أغنية لحنين» بطرب لها الجميع من 
أمرد لم تنبت لحيته وأشمط»› اختلط بیاض شعره بسواده 
وا دات الاوك اتال الكيس رلا ترط 
والمعبديات. أغاني المطرب المشهور معبدء للقوادء وهي نقود لا تدخل الكيس ولا يربط الكيس عليها 
وهكذايَززق أصحابّة خليفةّمُضحفة البَرْبَط 
هكذا يعطي الخليفة الذي مصحفة البربط العود» أصحابه مرتباتهم 


٠‏ کت ذراعي وقطعتها 
کتب بها إلى مسلم ب بن الوليد» وكان دعبل قصده بجرجان فجفاه مسلم : 
أبا مَخْلَدٍ كنا عَقيدَي مَوَدَةٍ ماناو قاتا جا ا جنا 
کنا عقيدي مودة» کا راو ا ر 
اوك بالود الذي أنت حائِطي وأَبْجَمُ إشفاقاً لان تََوّجُّعا 
نتبادل الودء واوا تتوجع منه 
فَصَيَرتّني بعد انيكاثِْك مُنْهماً لتفسي» عليها أَرْمَبٌ الخلق أجمَعا 
فلما انتكثت» E‏ فعلت فعلة شنعاءء 


۳۰٦ 


فلا نعلي ليس لي فيك مَظمَحّ ‏ تَحُرَفْتَ حتى لم أجذ فيك مَرْقمَا 
۰ فلا تلمني» لم يعد لي فيك مطمع» أمل» 
فآنت كالثوب الذي تخرق حتى لم يعد يصلح فيه حتى الرقع 
وی لے ا ا 
اقرضلٌ أنك ذراعي اليمنى وقد استاكلت» التهبت وسرى فيها الشللء فاحتسبتُ أجرها عند الله 
وجشمتٌ قلبي عناء قطعها فتحمل 


۱ الشرب على ذكراهم 
قالها في زياد الساقي : 

يقول زياد قف بصَخبك مَرَهَ على الرَبْع . ما لي والوفوف على الرَبْع؟ 
لا يريد الوقوف على الأطلال 

أوزها على فَقْدٍ الحبيب فرَبّما شربتٌُ على نأي الأحبَّة والقَجع 


أدر الكأس ونحن نتذكر فقدنا للحبيب» وربماء أي كثيراً ماء شربت الخمر متذكراً نأي الأحبة 
والفجع› حزن الفقد 


فما لعفني الكأس إلا رها وال سقيتُ الأرضَ كاساً ِى الدّلْع 
۳۲ وت بالخلقة 
يهجو یحی بن أکثم : 
رفع الكا ا 4 2 E‏ ب مط 
اتضع : کان وضیعاًء مصطنع : مکان للمعروف 
إا تد ك في ران و 
قصر کل شيء: نهایته 
ااا ت .سار و اا ضح 
النخؤة: التكبر» الضرع : الذلة 
۳۴۳ ضيف على الضيف 
باتارد الت على اليف وعار با هشن النوف 
ضيفمُك قدجاءبزاوله فارع وكُنْ صَيْفاً على الضيفِ 


¥ 


٤‏ الشكر للوسيط 
قال وقد شفع له رجل في مسألة : 
الذي يسدي إلي» يعطيني مالا بعد آن اتخذت إليه شافعاً واسطة»› 
ثم يرجو مني أن أشكره اخمق 
شَفيعَّكٌ فاشكر في الحوائج إنه بصونك عن مكروهها وَهُوّ يَخْلقٌ 
المرء يشكر شفيعهء واسطهء لأن الشفيع يصون وجهك عن ذل السؤال» ويخلق وجه نفسه» يذل 
نفسه وهو يشفع لك 


e 7 - 

استدعى وال من بني هاشم دعبلاً إلى الشام فجاءه دعبل فجفاه الهاشمي : 
َلَيْىَني بعُرور وعد في مُتَلاطِم ين حَوصَةٍ العَرَقِ 
دليتنيَ كالدلو في حومة الماء المتلاطم الموج إذ غررتني وخدعتني بوعدك. . 
E E CET‏ أ بِمَرقَرَةٍ فَوَطنْبَني وَظءَاً عا َو 
ظننتني حقيراً كالفقع» الفطر النابت» في قرقرة» الأرض السهلةء فوطتئتني» 
دست علي على حنق» بقسوة 

وسنت أرضَ ال ا اوقا و 2 ا ا 
ما أطول الدنياوأعرَضّها و ا انك ا 


۳٦‏ فاسق عن فاسق 
قال في إبراهيم المهدي حين جعل نفسه خليفة : 
إن كان إبْرَاهيم مُْضَظلعاً بها قَلَنَصلَُحَنْ يِن بَعدِو لِمُخَارق 
إن كان إبراهيم بن المهدي»ء وكان مغتياًء مضطلعاً بالخلافة» قادرا عليهاء فلا جرم فهي تصلح بعد 
ذلك لمخارق المغني 
تى يكونٌ ولیس ذاكٌ إكائِنٍ يَرِتٌ الخلافة قَاسِقّ عن فاس 


فكيف يرث الخلافة هذا الفاسق عن الفاسق الذي سبقه» محمد الأمين» وكان صاحب لهو أبضاً؟ 


۳۹۸ 


۷ ضحك وبکاء 
ET EET E‏ ا 
أبن الشباب وأيّة سلكا؟ لا آيْنَ يُطلب؟ ضل» بل ملكا 
أين الشبابء وأي طريق سلك وذهب؟ وهل يمكن طلبه واسترجاعه؟ 
لاء قد ضل»ء لا بل قد هلك هلاکاً 
لاتعجَبي ياسَلْمَ يِن رَجُل ضصجك المَشيبُ برَأيِو فَبَكى 
ا ی ول جت ابه اک کی شی کا اک ارک ما ر 


المرء عن أسنانه ويضحكڭ› فبكى الرجل لضحك المشيب برأسه. سئل أبو تمام» وکان خصماً لدعبل : 
ما نسب دعبل؟ فقال : دعبل صاحب ضحك المشيب برأسه فبكى» فهذا البيت البديع نسب لصاحبه 


ا ا ج ° 
ياسلم مًابالشيب مَنقَصّة لاسشوقةيببقىولاميلكا 
الشيب ليس عاراً فهو يلم بالسوقة» كل من لم يكن صاحب ولاية أو مُلك» وبالملك 


۶ 


ياليتَ شعري كيف نَوْمُكما يَاصَاحِبَي إذا دمي سُفِكًا 
كيف تنامان وقد قتلتني المحبوبة عشقاً؟ 


EE‏ 1 د ٤‏ ’۶ 0 1 ر ا 
لاتأخذابظلامَتي أخدا قلبي وطرفي في دمي اشترکا 


لا تأخذا آحداً بظلامتي» لا تثارا من أحد. . فقلبي وعيني اشتركا في سفك دمي 
٨٢‏ منك الرؤوس ومنهم السيوف 
يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي والي مصر: 
عيب انت ننيب حمات لأنامي دفول 
أأنت ترى حمات الأفاعي» لدغاتهاء عذبةء أتطلب لنفسك القتل بمعاداتي؟ 
0 2 ا ا ا of. E‏ َ‫ ۶ 
فإن أشفف منك يَكنْسُبَةًّ وإن أفْف عنك فماتّعقل 


إن شفيت نفسي منك بالهجاء فسوف يكون ذلك سبة وعاراً عليكء وإن عفوت عنك فستجن 


{so a sg E e 0‏ 
وضعت رجالافمَاضرهم وشرّفتَ قومافلم يُنبُلوا 
لقد وضعت رجالا أذللتهم» فما ضرهم ذلك وشرفت قوماً فما صاروا نبلاء 


تنوط يِصَْرٌ بك المُخْزياتٍ وَبْصْقٌ في وجهك المَوْصِل 


تنوط› تعلق» مصر بك المخازي وتلفظك الموصل 


۳۹ 


ويَومّ الشَُرَاتَحَمَيَّْها يَطيب دى مثيها الحنظَلٌ 


يوم تصديت للشراة» أي الخوارج› تحسيتها» شربتها هزيمة نکراء» وکانت مرة ة فالحنظل بالنسبة 
إليها طيب 


وليت ركضأوففيَائنا صُدورالقنافيهمْ تيل 
فررت ركضاً على فرسك» وشبابنا تندق فيهم رؤوس الرماح وتعسل» تتحرك متمايلة 
إذا الحربُ كنت أميراً لها فحفَهُم منك أن يفلو 
فمك الرُوُوسُ عَدَاةَ اللقّاء ومن ن بُحَاربُك الع 
المنصل : السيف 
عارك في الحرب يوم الوغى إذا انهرمُوا: عَجُلُواعَجُلُوا 
۹ العنز 


کتب إلى رجل بعث بعث إليه بأضحيَّةَ مهزولة : 


غئة : مهزولة» الحرمل : نبات کالسمسم لإ ترعاه إل المعزى 
فا اا اة اا 1 ا 
٠‏ سأخبرهم بالتأكيد 
وكتب إلى عبد الله بن طاهرء وربما إلى أبي دلف العجلي : 
ماذا أقولٌ إذا انصرَفْتُ وقيلَ لى: ماذا أَقُذْتَ مِنّ الجوادِ المُفْضل؟ 
إن قلت أعظاني كذبْتُ. وإن أَفْلْ صن الجوادُ بمالِولم يحمل 
فار لِنفيك ما آقول قفني لابُدمُحُبرْمُم ET‏ 
١‏ ابن الحوادة 
قال يرد على مروان بن أبي حفصة: 
قل لابن تحائتةالبغعول وابن الجوادة وال خيل 


قل لمن أمه تخون أباه» O I,‏ 


۳1۰ 


اا ا ا ا ن 

من يذم الوصي› علي بن ابي طالب» کمن يذم الرسولء وكان مروان ناصبیاً شديد العداء للطالبيين 
۲ الرغيف في أمان الله 

إن هذا القَّتى يصون رغيفاً ماإليولناظرٍينسبيلٍ 

مواقي سفرتيْن ين ادم الظا E‏ في منديل 
الرغيف ملفوف بسفرتين» والسفرة هي ما يبسطه المسافر تحت طعامه» من أدم الطائف» من جلد 

الطائف› وموضوع في سلتين وهما ملفوفتان بمنديل 

ب کل ت سلةبرصَاصِ وسيُور فَيِذْنمِنُ ج جلد فيل 

كل سلة مختومة بالرصاص ومربوطة بسيور» شرائط› قطعن من جلد فيل . الختم بالرصاص ظل 


شائعاً حتی عهد قریب: يربط الشيء» أنبوبة الغاز مثلاًء بسلك ك والسلك عليه معدن الرصاص 
الطري وعلی المعدن ختم 


في جراب في جوف تَابُوتِ مُوسی والمقاتيح عند إسُرَافينل 
إسرافيل هو الذي سينفخ في الصور يوم القيامة 
۳ دینار خالي 
ال ةة ار فقال ديبنارخالي 
فقلثدينارماذا؟ فقالوالي الجباال 
٤‏ بيت واحد کک له 
سأقضي بِبَيْتٍ يَحْمَدُ الناسُ و . رمن أهل الرَوَايَة حَامِلَةُ 


و 


يموت رَديءَُ الشعرِ يِن قبل أهلِهِ ا 
٥‏ لعل له عذرا 
َأ ولا تْجَل بويك صاجباً لعل لةعُذرأوانتمَلُومُ 
٦‏ :معادلة 
اضرب دى طَلْحَة الطَلْحَاتِ مدا لوم فطلب فنا وكُنْ حَكَمَّا 


طلحة الطلحات : طلحة الخزاعي أحد الأسخياء انعر والمطلب المهجو: المطلب بن 
عبد الله الخزاعي . المعنى: اخلط كرم طلحة بلؤم المطلب واحكم. . 


۳11 


بعد هذا الخلط ستخرج قبيلة خراعة لا لؤم لديها ولا كرم. . فبقدر ما عند طلحة من كرم يوجد 
عن المطلب لوم 


۷ المشغو 
قال يهجو مالك بن طوق التغلبي : 
الاس كلَهُمُّ يَسعَى لحاجي ما جين في فح مهم ومو 
ومَالِك ظَلّ مشغولاً بِيِْبَيَه بَرِمّ منها حَراباً غير مَرْمُوم 
نسبته: نسبه» يرم: يصلح 
بي بوتا حراباً لا نيس بها a‏ 


ا ا ا EE‏ الست 


قال ينقض قصيدة الكميت التي هجا فيها اليمن : 
أفيقي ِن مَلامِكٍ يا عينا كفاك اللوم مَرٌ الأرَعينا 
أفبقي من لومك واتركيه يا ظعينَء يا امرأة. . أما يغنيك عن لومي أنني جاوزت الأربعين؟ 
إذالم تَئَيظ بالشَيْب نفسي فمائغنى عظاتٌ الواعظينا 
على أي وإن وَفُرْتُ شَيْبي شاق إذا ميت الوّايقينا 
وقر شيبي ولكنني أحس بشوق کلما التقيت بالوامقين» المحبين 
وى ان نحَبّرّني سُلَيْمَّى وأخبرَهابمَاكئًالَقينا 
E E E ET EA‏ إلى العَانِياث وإن نينا 
أحب ما أدخره من ذكريات وأحب علق» شيء نفيس» إلى نفسي النساء حتى وإن غنين» استغنين 
عني 
وکل بُکاءِ ربع أو شيب تق ايتا 
اا ا اوو ال هع و ع ا 
إيه يا دعبل. . إيه 
لالب لبا قل ضيف لخب للضيوت التازنيتا 


۳1۲ 


را ل الام ال يي ولا اتل لى ات اانا 
ا 

لقدعيمَث نزار أ قَوؤمي إلى نَصْر النبُوة سابقينا 

قبائل نزار تعلم أن قومي» خزاعة وهي من قبائل اليمن» سبقوا إلى نصر النبوةء 
فالأوس والخزرج من اليمن 
فاه ارال و ال للمتطيرينا 
E E NED,‏ 
يشير إلى الآية: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين؛ 
ونزلت في قتال المسلمين لمشركي قريش 

وَيُحُرِهم ويَنْصَُرْكَمْ عليْهمْ ويَشْفِ صدور قوم مُؤينينا 

يكمل الاي 


E O r‏ ۶و 
مِنَ ای ية طلعت قريش وكانوامفشرامتتبطينا 


من أي ثنيةء أي طريق جبلي» طلعت علينا قريش؟ وكانوا من المتنبطين» أشباه النبط الذين هم 
فلاحو العراق الكلدانيون الذي عوملوا أنصاف عبيد 
تعز 
ا 1 س 0 ° ٤‏ 4 2 
ت ك ي اة سفت غ يلارن 
تعز» التمس المواساةء فلك الكثير مما تتأسى به كي تبرد غليل حزنك» حرارته 
٤ E‏ ج o‏ وھ ر م 4 ر ص 
بموت النبيّ وفتل الوصيّ وذبح الحسَينِ وسم الحخحسشن 


موت النبي وقتل علي بن أبي طالب وذبح الحسين بن علي ووضع السم للحسن بن علي.. كل 
هدا يجعلك:ترئ. مصائك صغرة 


۰ دعاء على مدينة 
قال في بناء سر من رآی: 
بغداذ دار المملوك كانت حتى دمّاهاالذي اها 
ماسرمَنرابسشَرمَنرا بل هي بۇستى لِمَنْيراها 
عل و ارا .رق ان الى ان اها 
والذدي ابتناها المعتصم لجنوده الأتراك عندما ضاقت بهم بغداد 


۳1۳ 


١‏ كانت خزاعة ملء الأرض 
قال يرثي نصر بن حمزة الخزاعي : 
كانث خُرَاعَة مِلٌءَ الأرض ما انَسَعَّتْ فقَصّ مَر اللّيالي مِنْ حَواشيها 
ای اع کان کر ی فرزی لرن اطراا' 


هذا أبو القاسم الاي بِبَلْقَعَةَ تَسْفي الرياح عليه مِنْ سّوافيها 
هدا آبو القاسم الثاويء الراقده في بلقعة» أرض مقفرة» تسفي الرياح عليه التراب 
هَبّْ وقد عَلِمَتْ أن لاهُبُوبَ به وقدتكونُ حَسپراً إذ بُباریها 
هبت الرياح الآن وهي تعلم أنها لم تكن تجرؤ على الهبوب وهو حي لأنه يباريها وينافسها فتصبح 
شرا ضعيفة . ;7 وکانوا ا إدا هبت الريح وجفت فرع الماشية لعدم العشب» 


أَضَْحَى قِرىّ لِلمَنابا إذْ نَرَلْنَ به وكان في سالِف الأيام يَفُريها 

بعد أن كان يطعم الناس أصبح الفقيد قرى للمناياء طعاماً للموت» وكان في سالف الزمن يقري 
المنايا» يطعمها من لحم أعدائه 

رَمَتْ خَرَاعَةٌ عنها قَوْسَ تَجُدَيِها لما أَمَاطٌ الرَد ى السَهْمَّ الذي فيها 


رمت خزاعة بموته القوس التي فيها نجدتهاء شهامتها ونخوتهاء عندما أماط الموت» 
أزالء السهم الذي كان في تلك القوس. فضل البحتري دعبلا على مسلم بن الوليد 
لأن طريقته في الشعر أشبه بطريقة العرب. . وهذه القصيدة أبرع مثال للشعر على 
الطريقة القديمة» فإن سألك سائل عن الشعر الجزل» فلا تجب. . أنشِذّه هذه الأبيات 


oY‏ السائل عن دارهم 
يهجو مالك بن طوق: 
سَأَلتُ فنك با بني مالك في نازج الأرأضينَ والدَانِيَةٌ 
شالت عنك في نازح الأرضين› الأراضي البعيدة» والدانية» القريبة 
فلم تمرف لكُم َة حعى إذاقلث ييي الرابية.. 
طرآء جميعاً» فلم يعرفكم أحد. . ثم إنني قلت: بني الزانية. . و 
قالوافُدَع دارأ على يَهَْة 


وتلكهادارمُمئَانِيّة 
فقال لى الناس: أها 


. . اترك دارا عن اليمينء وتلك هناك دارهم الثانية 


۳\4 


۳ قوة القصيدة 
قال وقد حجب عن باب مالك بن طوق: 
لی لن جي الا أا عر كت الفا 
حجبني عبيدك» ولكنهم لن يحجبوا شعر الهجاء عنك 
سَأرمي بها مِنْ وراءِ الحجا ب شَنعَاءَ تَأتيك بالدَاهِيَةٌ 
و 7 ا و و کو : ٤‏ ا 
الذي يسمعها سيقول: اللهم عافنا 
o٤‏ عیرتنی بالشيب 
تعڳبَّٺ ان رأث شَيْبي فقلت لها لا تَعْجَبي» مَنْ يطل عُمُرّ به يَشِب 
شَيْبُ الرٌجال لهم رَيْنْ ومَحَرمَة وشيبكن لحن الخار قاف 
قتا لکن وان بت با ارت لیر کن ج ال ن آرت 
الرجال يطلبون وصل المرأة وقد نزل بهم الشيب» وليس لهم أرب» غايةء عند امرأة شاب شعرها 
6 . ھ 
o0‏ احتحاب ماتریوشکا 
قال في هجاء کاتب : 
إذا ماأتَيْتَاهٌفي حاجة رفغناالرقاع له والْكُنُْبْ 


5 2-8 »۾ 0 


٦ه‏ الإعضاض 
في هجاء طاهر بن الحسين : 
وذي ي ميتَين وَين وَاجدَة 
۰ ا انیو ذو السبین 
فصان عَيْن وميل رَائِدَةُ 
رر ا لعَطجّات فلل الفائدة 
رر فلل 
أ ااا ر وة 


هذا من مسبات العرب أن يدعو المرء على غريمه بأن يعض ذلك الموضع من أم الغريم 


10° 


۷ العلیحان 
في هجاء دينار بن عبد الله ویحیی بن أكشم : 
LULA E‏ حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينار 
إلى عُلَيْجَيْن لم ثفْظَمْ ثِمارُمُما قد ظَالَّمَّا سَجَّدا للشمس والنار 
إلى عليجين: إلى علجين من المجوس» لم تقطع ثمارهما: لم يختنا لأنهما أسلما كبيرين 


0۸ ضيف عمرو 
أضياف سَالِمَ في حَفض وفي دَعَةٍ وفي شراب ولحم غير مَمْنوع 
سالم يكرم ضيوفه فهم في خفض» أي نعمة» ودعة» راحة 
وضيْفُ عَمرو وعُمُرو يَسّْهرانِ معا عَمُرُو لِبِظْنَيِهِ والضيفٌ للجوع 
عمرو يسهر لبطنته» لكثرة ما أكل وضيفه يسهر من الجوع 


كيف احييالي لِبَْط الصَيْفِ مِنْحَجَّل عند الطعام؟ فقد ضاق به يلي 
كيف أفعل لكي ينبسط الضيف ويترك خحجله عند الطعام؟ قد أعيتني الحيلة 

کے ر 2ه 3 

أخاف تردَاد ولي كل فَأَحْيِمُة والصمث بُنْزلة مني على البَخَل 
أخاف أن أردد قولي له: كلء فأحشمه» أخجله» وإن صمت ظنني بخيلاً 


٠‏ النذير بعزرائيل 
ألقَّى عَصَاهُ وأرحى مِنْ عِمَامَيِه وقال: ضيف فقلتُ: الشيبُ؟ قال أجل 
كأي ضيف ألقى عصا التسيارء وفك العمامة. . فإذا به الشيب. . 
فقلث أخطَأتَ دار الحَيّ» قال: ولِمْ؟ ‏ مَضَت لَك الأَرَبَعُونُ الوَفْرُ ثم تَرَلْ 
قلت له أخطأت البيت قال: لم هذا؟ لقد مضت لك أربعون سنة وافرة. . ثم نزل بي هذا الضيف 
فما هجت پقيء ما شَجیت به انا اعم منۀ َفرقي پِجَبَلّ 


ما شجيت بشي ء٠‏ حزنت له مثلما حزنت بنزول الشيب» 
فكأنما اعتم رأسي» تعمم بعمامةء هي الجبل ثقلاً 


۳1 


۱ هي وساوس فقط 
ن کا روان و کا و 
لا تشكر «الحسن» على جوده إن مطرت كفاه بالعطاء الجزلء ولا تعبه إن رزم: ضم يده ولم 
یخرج شیا 
لین تب إشمَاقا عا جدةٍ ولا يخود ٍفضل الجُود مُغَْيِما 
فهر لا يبخل إشفاقاًء أي خوفاًء على جدةء على مال» ولا يسخو اغتناماً منه لفضل السخاء 
لكتّهاخَظرات مِنْ وساوه بيُعطي ويَمْنَع لا بحلا ولا كرما 
هي كلها وساس تعترية فلا هو بخيل ولا هو كريم 


۲ المهين نفسه 


و و ا ا و و 
إذا مَاأمانامرؤنفسّه فلا أكُرم الله مَنْيُحرمة 


۳1¥ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
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O۸ 


۳۹ 


ديك الجن الحمُْصي 


(A۲۳۵ - (۱ھ‎ 


في كثير من شعراء الشيعة اجتراء على الدين. کأنهم - في ظل حکم يتخذ 
السنة طريقاً - يتمردون على الحاكم وعلى مذهبه» وربما أيضاً على الأكثرية التي 
كانت في بقاع وعصور شتى على مذهب الستة. فتراهم لا يذكرون النبي إلا 
لأنه جد الحسين» ويتهاونون بالمعتقدات والعبادات» لأنها معقدات مشتركة 
ينهم وبين آهل السنةء فين خصوصيتهم فيها؟ خصوصيتهم في آنهم لا يبجلون 
أبا بكر وعمر وعثمان» وفي أنهم يبكون الحسين بدموع أحر من التي يبكيه بها 
أهل السنة. وبكاء الحسين وعامة آل البيت فيه تنفيس عن «مظلومية» لا يفتأون 
يشعرون بها» وبعضها حق وبعضها مغالاة. وقد سار ديك الجن خطوة أخرى 
فأعلن شكه في صلب العقيدة. وقد سامحه أبو العلاء المعري فأدخله في 
«رسالة الغفران» الجنة» ربما لأنه كان مثله في هذا الأمر. وقد اهتم الشيعة 
حديثاً وقديماً بشعر ديك الجن اهتمام المسيحيين بشعر الأخطل» فكان في هذا 
الاهتمام حفظ لشعره واهتمام بالتنقيب عنه» وصنع له دیوانه بعض أبناء حمص 
واطلعنا من ذلك على ما صنعه مظهر الحجى (٤٠٠۲)ء‏ ولمطلوب والجبوري 
نشرة للدیوان .)۱۹٩٤(‏ ۰ 


من حيث هو شعر» هکذا فعل ابن خلکان فى وفيات الأعيان. 

ونحن في هذه المختارات لا نؤاخذ الشاعر على غلوه» وننظر إلى شعره. 
على أننا لا نحب في ديك الجن عنجهيته التي وصلت الذروة عندما قتل زوجته 
لمجرد أنه شك فى إخلاصها. 


۳۲١ 


ديك الحن الحمصى 
هو عبد السلام بن رَعبان. عربي الأصلء لکن جدًاً له سبي - ربما لاه 
كان مع العرب الذين قاتلوا في جيش هرقل عند فتح الشام - فكان هذا الجد 
لقب ديك الجن لوصفه ديكا أو لعينيه الخضراوين» وعاش في زمن 
الشعراء الكبار»ء فلقي أبا نواس وأبا تمام وعاصر البحتري› غير آنه لم يبرح 
حمص وجوارها. كان شاعر الأقاليمء ولم يحضر مجالس بغداد أيام كانت 
حاضرة الدنيا فقد عاصر ديك الجنء واعياًء هارون الرشيد والأمين والمأمون 
فی بغداد وسامراء. وديك الجن قابع في حمص› قصاراه أن يلم بِسَلمِيّة على 
بعد خمسين كيلومتراً فيمدح أخوين هاشميين وينال بعض العطاء. على أن 
شاعرنا ورث مالا عن آبائه وأتلفه فی ملذاته . 
لئن لم يحظ ديك الجن بالشهرة لعدم وروده دار الخلافة فإنه حازها من 
طریق آخر . فقد قتل زوجته وحبيبته وقال في ذلك شعرا استطرفه الناس على مر 
الزمن وتناقلوه» وحاكوا حوله الأساطير. 
تزوج فتاة نصرانية اسمها «ورد»ء أو أن اسمها كان «دنيا»» واتهمها بخبانته 
أمرها. وليعش مضطرب النفس أو ليعش في جحيمء أليس قاتلاً؟ فأما تراثنا 
الأدبى - وأكاد أقول كله فقد جعله بطلا عاشقاًء وما رآيت أحداً التفت إلى 
أن هذا الشاعر الخليع المتوتر إنما ارتكب جريمة. 
کان صاحب ملذات. د قليا الإإيمان بالآخرة» متشيعاً تشيعاً وصفوه 
بالحسن» وكان صحيح اللغة محلق الخيالء آخذاً في الشعر بمذهب مسلم بن 
الوليد في الاعتناء بالمحسنات» وقيل إنه كان قدوة أبي تمام. وقد اقتطف 
المتنبى من حديقته عددا من المعانى . 
١‏ مشية الصهباء 
وكاس صهباء صِرْفي ما سَرَت بِيَدٍ ‏ إلى فم فَدَرَى ما َعم ضرَاء 
رب کأس صهباء» خمر» صرف» خالصة غير ممزوجة» ما سرت» مشت› من يد إلى فم فدرى 


هذا الفم طعم الضراء الأذى 


۳۲ 


ب 


كأن مِشيَّّها في جسم شاربها تَمَمَيّ الصبح في أحشاءِ ظَلْمَاءِ 
کان مشیها التدريجي في جسم شاريها تسلل الصبح إلى أحشاء الظلمة 
۲ مسؤول الصيانة 


واا ا ت و م انوا ا 
ل شجر يسمق عالياً نحيلاً مستقيماًء والسوق: السيقان 


ونَبَاتُ باقِلَاءَ ب لوه زرف الحمام ية اناا 
مشيلة : رافعة 


لو كنت أَمْلِك لِلرياضٍ صِيانة يومالَمَّاوَطِئ اللَّْامٌ ترابَها 
لو ملكت أن أصون الرياض لصنتها عن دخول اللئام إليها 


۳ ل أريد أجراً 
پرڻي جعفر بن علي الهاشمي: 
لا ايها الركاان والرّدُ واجِبُ» قَفُوا PSE EES‏ 
قفوا أيها الراكبون إبلكم» وحدثونا بما تقوله النادبات في تعداد محاسن الفقيد 
أخاً كنت أبكيه دَمَاً وَهْوَ نائ جذارأًء ونَعْمَى مُقْلَتي وهو غائِبُ 
كان لي أخأًء وكنت أبكيه دماً وهو نائم خوفاً عليه» وأما إن غاب فمقاتي تصاب بالعمى لشدة 
اح غ ك الاجر هة لی دن ی لدی ا0 غا ب 


يقولون الموت مقدر على الإنسان واجب الحدوث. وليس للمرء أن يبالغ في الحزنء فقلت لهم : 
والإعوال عليه واجب أيضاً 


أ 


٤‏ شقَيقَة ال2 
ومَجدولة أمّا مَلات إرّاراها فيغْص وأما قذّها فقضيبُ 
رب فتاة مجدولة القده ملاث إزارها دعص»› آي موضح لف التنورة من جسمها ككثيب الرمل› 
وقدها قضيب» غصن 


۲۳ 


لا ار الاي ف و لََضْلُعُأ اا و 
القمر شقيقها وقد تطلع هي فيغيب حتى لا يقارن الناس بينه وبينها فتكون أجمل منه 


حليب الحمر 
ETT‏ كأنهاين جمرةئحلَبُ 
كأن الدمعةء لحرارتهاء تُحلب من جمرة 


کا د ي 


مااممََم الدمع وإسبالة علي لَمّاامتَتَع المَطْلَبُ 
عندما امتنع حصولي على مطلبي من وصل الحبيبة فلن يمتتع علي إسبال الدمع وإسالته 


> العارفون بقدري 
ما شدَةٌ الجرص يِن شأني ولا لبي ولا المكاسِبُ مِن مَمّي ولا أربي 
اف على تة ن خاي واا اا ی ایی ای غا 
لک رات اى وحادة .:والدعر طرق طلا دات والنرت 
لک امراب ور چ ای با 
ولیس د يعرف لي قَذري ولا دبي إلا امر رو كان ذا قُدر وذا أدب 
لا يُفْلِعَْكٌ شکري إو ظَفِرْتَ به فإِنهافُرْصّة وَافَنْكَ من كنب 
إن واتتك فرصة لنيل شکري» أي مدحي لك» فلا تفوتها 


۷ زواج الطيور 
مَن عَاشَ في الدنيا بغير حبيب فحيانه فيها حياةٌ غريب 
أوّما ترى الطيْرينٍ كيف تزاجا من غير خَاطبةٍ وغير حطيب 


۸ عن أبي بكر وعمر 
یا عين لا لِلعَصا ولا اکب بُکاالرَرَایا سوی بُکا الظَرّب 
لا تبكي يا عيني لشجر الغضا وكان ال ت الأحبةء فبكاء الرزاياء المصائب الحقيقة» غير 
بكاء الطرب» أي الحزن لفراق الأحبة 
ياعينٌ في گربلامَقًابرٌقد ترفن قلبي مَقَابر الكُرّب 
في كربلاء مقابر لآل البيت جعلت قلبي مقبرة دفن فيها الكرب والحزن 


٤ 


لا بد أن يُحشَر القتيل وأن مل ا ی 
لا بد أن يحشر الله القتيل وأن يسأل ذو قتله» الذي قتلهء عن سبب القتل 
SS a‏ 


حد قبيلة e E‏ أ أي الرسول 


تیم 
اا اون في ادفاو غا وحْجُة جَزلةين الكذب 
فام الصديق وعمر بدعوى» هي طلب الخلافة» وهي ظالمة» وحجتهما فيها جرلة» صلبة كبيرة 
لكنها كاذبة 
٩‏ القاتل الحزين 
ليتني لم أكُنْ لِعطفِكٍ يِلْتٌُ وإلى ذلك الوصال وَصَلْتُ 
ليتني ما كنت أحيبتك 
الو الخهل فا لت ولاف ات حلت ى ياف 
الجاهل ظنني حلمت» صرت عاقلا لكنني ما عقلت حتى وقعت في الجهل»ء أي التهور 
لِم لي هله ولمَاذا آنا وحدي أحْبَبْبُ ثم ق قلت 
يلومني جاهلاً ويقول إنني أنا وحدي من أحب ثم قتل المحبوبة. . فهو لا يعرف السبب 
سوف آسّى طول الحياةٍ وأبكي ك على ما فعلْتِ لا ما فعلْتُ 
ای اک جل ات انی ا ما ات ا 


۱۰ حدذود المعشوقين 
ر ٍ هق ۶ ۳ و 
أعشق المد والتكاريشَ والشي بب وعندي مل البَنينَ البّنات 
المرد: الفتية لم ينبت لهم شعر وجه بعد» النكاريش: الملتحون من الشباب» ولا فرق عندي بين 


د و 0ے ا 2 ا ة 2 
حد مايشتهى وبُعْشق عندي حَيّوازٌتجل فيو الحَياة 
الحمد لله أنه لم يدخل النبات في المعادلة 
۱۱ ما فوق الشهوة الحيوانية 
حا ما کے ودي وان فی هة وو 


Yo 


ليس عندي قييح ولا ملح 
کل و ی لی ج اى عى تح 
فلو قالتِ الأيامٌ هل لك حاجة لقلت لها أن لا يسر حَسودٌ 
دعَانا أبو عَمُرو عُمَيْرُ بن جعفر على لحم ديك دَعْرَةَّ بعد مَوْعِدِ 
فق باع ااا م انرا ن ا 
قدم لنا دیکاً عدملیاًء عتيقاً ء ملحا مشر وا جریا مبرنس أثواب» ثوبه من الریش له برنس أي 
غطاء رأس هو عرف الديك» والديك يصيح وقت الفجر فهو كمؤذن المسجد 


بخ ب الملين ودن مق على دن ا م 
٤‏ جس الطبيب 

وذَعتّها ولهيبٌ الشوق في گبدي والبينُ يُْبِعِدٌ بين الروح والجَسَدٍِ 

فكانَ أولٌ عهدِ العين يوم نَأثْ بالدمع آخرَّ عهِدِ القلب بالجَلَدٍ 

أول عهد عيني بالدمع لفراقها هو آخر عهد قلبي بالجلد» أي الصبر 


جسن الطبيبُ يدي جُهلا فقلت له: إن المحبّةَ في قلبي فَخَل يدي 


ٍ 
ا 


٠‏ رثاء المحبوبة القتيلة 

قال يرڻي زوجته بعد آن قتلها : 
ا و و ا ا 
ا إن درت لی رای خی ارد کت ا تی 
وأين حَلَلْتَ بعد لول قَلبي وأحشائي وأضلاعي وکبدي 
RE A E Î‏ 


لو رأيت وجدي» حزنی» إذا استعبرت» بکیت»› فى الظلمة وحدي 


۳۲۹ 


دن كَل ا ر و 
ويَعْيِلُني افيه على بكائي 
وول لها غا وججها 
كَصَبَادِ الطيورٍ له انيٍَحابٌ 


1 


فاضت عَبرَتي في صَځنِ حي 
ستُحُمَر حفرتي وى 
كأني مُبْنَلىّ بالحزن ودي 
وتَبْكيها بكاءَ ليس يُججدي 


٨‏ تناولها من خده 
وصِل بِعَشِيّاتِ العّبْوقٍ ابتِكارَها 
عاج الخمار» أي صداع الخمر» بشرب مزيد من الخمر» وصل عشيات الغبوق» والغبوق شراب 
المساءء بالابتكار صباحاً والشرب 
ونل مِن عَظيم الوزْرٍ كل عظيمة إذا ذَكِرَتْ خاف الحَفيظانِ نَارَها 
نل الذنب العظيم الذي بخاف حتى الحفيظان» الملكان القائمان على كتفيك» من النار التي 
ستشويك شياً بسبب هذه الذنوب 


بهاء غير مَعذول» قداو خُمَارَها 


فقامٌ تاد الكأسٌ تُحرق كَمَهٌ من الشمس أو مِنْ وَجَْيهِ استَعَارها 

قام المحبوب وبيده الكأس وفيها خمرة تلقي بلونها على كفه فكأنها تکاد تحرقها. . وکأنه استعار 
هذه الخمر من الشمس أو من وجنتيه الحمراوين 

ظلّلنا بأبْدينا نييم رُوحَها فَأَحذ مِن أقداينا الرًاح تاها 
نتعتعمء نهز بعنف» ونهلك الخمر إذ نشربهاء ولكنها تثأر من أقدامنا وتجعلنا نمشي متمايلين سكراً 

مُوَرَدَةمِنْ كف بي كالما تناوكهاين خَدوئَأدارما 
قيل مر أبو نواس بحمص في طريقه إلى مصرء فعرج على ديك الجن» فلم يخرج إليه شاعرنا حتى 
لا يظهر أنه مقصر بالنسبة إلى أبي نواس» فقال أبو نواس للجارية: قولي له إنك فتلت أهل العراق 

بقولك «تناولها من خده فأدارها» فخرج ديك الجن واستقبل أبا نواس 
۷ النائم والصاحي 
مَن نام لم يَذْرٍ طال النَوْمٌ أم قَصرا لا يعرف الليل إلا عاشق سَّهرا 
۸ هحاء 
وقال يهجو ابن عمه أبا الطيب: 


لحان ف ك الا غ اك رض وك ااك اة 


YY 


٩‏ اسالا أو لا تسألا 
سلا هل گَمَجدي أو گَمَْرِي لِمَاخر وعندكما مِنْ قبل أن تَسألا خَبَرْ 
١‏ الحق بلج 
وقال يمدح عاياً ويرڻي آله : 


ما أنتِ مني ولا رَبْعاكِ لي وَظْرُ الهم أَمْلَك بي والشوق والفِكر 
ليت وربوع التب ت وى فقد ملكني الهم والشوق والتفكير 


وراقها اا فنعا فاض يرا الا وتر كدي لحرن تي 
راعهاء أفزعها حزن أن تری دمعي ا لا يکفيني هذا ودی بها آن تری کدی 
تتشقق وتنتثر حزنا 


N a 
إغتال هؤلاء الطالبيين غمر» جاهل حاقد‎ 
قتلى يجن إليها البيتُ والحَجَرُ شَوقاًء وتبكيهم الآياث والسُوَرٌ‎ 
الكعبة والحجر الأسود یحنان شوقاً لهرلاء وتبکیهم آیات القرآن وسوره‎ 
مات الحسينْ ب باد مو اف طول عليه وفي إِشْمَاقِها قَصَرُ‎ 


بات ات با لر اة غيظهاء ولكنها كانت قصيرة عن أي إشفاق أو رحمة 


2 


لا در در ر الآعادى عندماوتروا ور ا ا 
وتروا: أنهضوا ثأراً 
دوا هنيناً مريئاً آل فاطمة حوض الرَدَى فارتّضوا بالقتل واصطبرُوا 
أبكيكم يا تي بث الرسولء ولا فت محل الأنراء والمطر 
لا عفت محلکم» لا خربته» الأنواء آي الأمطار 
تا لي قرا إلى عشمان آنذُة ولا شجّاني أبو بكر ولاعمرٌ 
نی ان اننا ااه اة اوا ول کے هد اال ی ا 
من ذا الذي كَلَمَنْة البيدٌ والسَجَرٌ وسَلَمَ الرَبُ إذ اداه والحَجَرٌ 


YA 


آم مَن حَوى فَصَباتِ السَبْتي دُونَهُمٌ ‏ يوم القليب وفي أغناقِهِمْ رَوَرُ 
يوم القليب: يوم بدر حين دفن قتلى قريش في القليب أي البثرء وقد ازورّت» أي مالت» أعناقهم 
أم مَن رَسَّا يوم أخدِ ثابتا قدَما وفي حُنَينِ وسَلْع بعدَما روا 
سلع : : جبل تحصن به المسلمون في غزوة الخندقء وھ ازز علي یون بن و 
اليس قام رسولٌ الله َخطَُبُهُمْ وقال: مَولاكمُ ذا CE E‏ 
أَضَبْ غير عَلِيّ كان رَافِعَّه محمد الخير أم لا تَعقِلٌ الحُمُرُ؟ 
أما رفع الرسول ضبع علي» أي عضده» كي يراه الناس؟ 
Sas SEE‏ لم يبد لا کو كب فيها ولا قَمَرُ 
عشواء: ليلة لا يبصر المرء فيها 


الحم أَبْلَح والأعلام واضِحَةٌ لو آمَنَّثْ أَنمُْنْ الشّانينَ أو تَظَروا 
أبلج : واضح» الأعلام: الجبال» الشانين: الشانئين الكارهين 


۲١‏ خدور المعاصر 


وراح کریح الو لمك يلرو حَبّابها كنزو الدَبّى مَظْبوحَةٍ بالهُواجر 
الخمر ينزو حبابهاء تقفز فقاقيعها» كقفز الدبى» أي الجرادء مطبوخة بالهواجر» أي أن الجراد محترً 
من القيظ الشديد فلذا يقفزء وكذا ظن الأخطل» ونحن نظن الجراد قافزاً حتى لو في القطب الجنوبي 
عَرُوسٌ تَبَدّتْ في قَميص مُعَصمَرِ وفي كلة صَفراءَ ذاتِ جَبأئر 
الخمر بدت عروساً في قميص معصفرء مصبوغ بالعصفر الأصفر المحمرء ويصف العروس فهی 

داخل كلة صفراء ذات جبائر» أي ستار منصوب بحصي 

أتنْنا بها الدَّاياتُ في يوم عُرْسها ترف إلينا ين څدور المَعَاصِرِ 
أف ال اياك ا الر قات ار وزفتها إليها. . لكن عروسنا لم تأت من خدور أهلهاء 

والخدور هي الستور التي تختفي وراءها النساء فى البيوت»› بل جاءعت عروسنا من خدور 

المغاصر. . إذ هى الخمر 


۲۲ الصحراء 
يارب حرق كأ الله قال له إذاطَوَنك رقاب القوم فانكَشِر 
الخرق: الصحراء. والصحراء لا تشبه الثوب الذي تطويه فينطوي» بل أنت تطويها فتراها انتشرت 


أمامك. . هي بلا نهاية . 


۹ 


۳ سابقوك وما سبقوك 
E‏ 
بلابل الصدر: همومه 
إن تحت ورا ل فب دهي ولعنْ گس e‏ ق به دري 

يمَاجََاهٌعلى أبي حَسّن 4 ا واه ا 
جملوة رابعهْم أباحسنِ قلمواورب الشلع والوثر 
«والشفع والوتر» من القرآن 
وعلى الخلائةٍ سابموك وما س A E E E‏ حډولا در 


٤‏ الضحك والبكاء 

وتمايَلّتْ فَضَجكت من أردافها عَجَباًء ولكنّي بَكَيْتُ لِخّضرها 
اها ات ل ماج ال اا ن ا اف ا 
Yo‏ الندم 
قَُمَرٌ آنا اشَْخْرَجِئة ين َيِه لِبَلِيّتي وجَلَوْنة ين خِذرِه 
استخرجت هذا القمر من دجنه» أي ظلمته» فكأنه أخذ القمر من وسط السماء المظلمة المحيطة 
به» وکانت «ورد» فتاة مسيحية أحبها فتزوجها» ولکنه اکتشف أنه ابتلى نفسه. جلوته من خدره: 
أي آبرزته من الستر الذي تستتر به المرأة 

فقََلُةٴٌولهعَلَيٌ گرامةٌ يلءالحشا وله المُؤادٌ پأسْره 
هدي به مَيْتا كأحَسَنِ نائِم والحزن يَسَمَځ عَبْرّتي في جره 
لو كان يدري المَيْتٌُ ماذا بعده بالحَيّ حَل» بَّكى له في فَبْرِهِ 
كاد ف کا ا وت ئرج قَلبَة مِن صَذرِهِ 

تفيظ النفس : تخرج بالموت 

۲۹٣‏ نصف ندم 


و 


و E ٤‏ 2 
قل لِمَنْ كان وجهه كضياءِ الش۔ تمن یب هو ور ير 


° 


كنت رَيْنَ الأحياءِ إذ كنت فيهمْ ثم قد صرت رَيْنَ آهل المُبور 
بأبي أنتَ في الحياةٍ وفي المو ت وتحت الثرى ويومٌ النشور 
أفديك بأبي في حياتك وموتك وإذ انت دفین› ويوم النشور»ء اق البعث 
DE‏ فی المغيب الد وميم فی سَالِمَات الذهور 
فُشّفاني سيْفي وأسُْرعَ في حر التراقي قظعا وخر النخور 
التراقي: عظام أعلى الصدر 


۷ قطرات النفس 


ليس ذا الدمعٌ دمح عيني» ولكنْ ِي نفسي تُذيبُها أنفاسي 


يرق النامنْ آينينَ ورَيْبُ الد - هرِيَرعَامُم بمُفَلَةلصّ 

0 o 4 ت 5 5 4 ت‎ 2 0 ٤ 

آنا أحصي فيك النجومًء ولكن لِذنوب الرَمَان لشت بمُخص 
بام بسك فد این راما رت الزن الت تی ات ها م ها 


٩‏ ندم بلا تبریر 
وأَيْسَةٍ عَذْب الكُنايا وَجَذْنُها على حَحّةٍ فيها لذي اللْبْ مَنْلَفُ 
آنسة عذبة الثناياء الأسنان» وجدت أنها تتلف عقل الإنسان 
فاضلت حَد السيف في حر وجهها وقلبي عليها من جَوَّى الوَجْدِ يرجف 
أصلتُ السيف» أي جردته» وجعلته في حر وجههاء أي وسطه» وقلبي يرتجف وجداً وحباً لها 
فرت كما حَرّث مَهَاءٌ أصَابَها أخڅوقَتص مُنَْعجل مَُعَسّفُ 
خرت» سقطت» كبقرة وحش أصابها أخو قنص» صائد» متعجل ومتعسف» ظالم 


sg. 


وا حزناً عليها اش وهیُهات› ما يُجدي علي التَاسّفُ 
٠‏ المبتليك هو المعافى 


إذا شَجَر الموگةلم تَجدهٌ سَماء البرّ أسْرَعّ في الجَمَّاف 


e .‏ ء ٤‏ ! 
هذه دنياناء ويتنعم الناس بتذكر الجنة في الآخرةء ولكن تسويف النفوس» تأخيرهاء من السواف 


فان کدنا مث وإن أصّابوا فل المُبْتليك هُوَّ المُعَافي 


إن كذبوا بشأن الجنة فأنا آمنء وإن أصابوا وصدقوا فإن الذي ابتلاني بهذا الشك هو من يعافيني 


چو ر E‏ 
وأصدق ما آبُتّك أن قلبي بتصديت القِيامة غير صَافِ 


١‏ المقسومة نصفين 
ا 
لولا أنها تتخذ نطاقاً على خصرها لظننت جسمها مقسوماً نصفين 


۲ رثاء الحسين 
جَاءوا براك يا ابن بنتِ محمد مَُرَمّلاً بدمائِوترميلا 
وكأنّما بك يا ابْنّ بنتِ محمد فَمَلُوا جُهاراً عَامِدينَ رَسولا 
قتلوك عَظشاناً ولَمّا يَرفُبُوا فى فلك الريل والبَأُويلا 
وتك برو بان فلت وإتها. فتلوا بك التكبير والتهليلا 


۳۴۳ مقام علي 
آذ اللرشسرل لم يرل تفرك واحي ر ها هال ب الرسول 
إكَ مني ياعَليّ لبي بِحَيْتُ مِن مُوسَاء ارون الي 
الى اح وأنتَ ا رَوجَلك الذي إليه الاسر 
رب الل بقَاطم الرَمُراءِ ذاث الهدى سيدو النساء 


rrr 


تعزية 
يعزي جعفر بن علي الهاشمي في زوجته : 
ْمَل ولأبّاملاتفقل ولالنافي رَمَنِ مول 
موئل: ملاذ وملجاً 
والدهرلايَلْلمْيِنْصَرفِه أآعَصَم في القَنةمُسْتَوعِل 
لا يسلم من مصائب الزمن الوعل الأعصمء تيس الجبل الذي في معاصمه أسفل القوائم بياض» 
المحتمي بالقنة» أي القمة 


۶ ا‎ 2 ٤ yT 
جذ الشغرى شعاراله كاأانماالأفنۇٌلەمنزل‎ 
هذا الوعل يتخذ من الشعرى»› بعض النجوم» شعاراً له» والشعار اللباس الداخلي الملاصق لشعر البدن‎ 
اوا قا ی جف ار ا ن‎ 
جاد: أمطرء الروح: الرحمة‎ 
ي جه الاه ييل‎ 
جاد قبرها الغيث» المطرء الذي تضحك الأرض من وبلهء انهماره لأنها تخرج الرياحين غب‎ 
المطرء على أن المطر يهمل» يبكي. . اصطياد متعب للطباق‎ 
الفادى الشجاع‎ ۳o 
د‎ 0 ۰ e س س 2 3 ا‎ 
ومن كعَلِيّ فدى المصطقى بنفس»ونامفمايحفل‎ 
افتدى علي النبي عندما نام في فراشه ليلة هجرة النبي من مكة‎ 
ية جاءث فريش له وقد هاجرّ المصطفى المرسّل‎ 
ومَنْ ىلل إذامادَمَوا رال وقدقل من لزل‎ 
دعوا نزال: صرخوا هيا للمبارزة‎ 
سطايومبَذرٍبةرضابه وفي أخيلم يرل يځيل‎ 
قرضابه: سيفه» يحمل: يشن حملة على العدو‎ 


2 ر و ي فو وه ر و‎ f 
وین باه فخت خيب ولم ينجها بابهاالمقفل‎ 


ما الحب إلا للحبيب الأخير 
نَل فؤادَكَ حيتُ شت فلن ری گهوی جَديد أو گوَضل مُفْپِلِ 


r 


م مِقَتو ك لِمَنزلِيّ الذي استحدثنهٌ أمّا الذي وَلى فليس بم بمنزلي 


مقتي : المِقَةٌ هي الحب. وفي البيتين رد على آبي تمام القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى/ 
ما الحب إلا للحبيب الأول 


۷ إن لم تكن ذئبا 
لاقف للزمانِ في منزلِ لصب م ولاتشتكنْلِرقةحَال 
لا تقف موقف ضيم تكون فيه مضيماً مظلوماًء وإياك والاستكانة لرقة الحالء أي الفقر 
وإذا فت أن يُرَاهقَك العُدٌ مفَعُذبالمَُقَمَّاتِ العّوالي 
إن حفت أن يراهقك» يرهقك باستمرارء العدم» أي الفقرء فعذ بالمثقفات العوالي» 
فالجأً إلى الرماح المشذبة 
قحم : اقتحم 
ort‏ و ڪور و ا ٤‏ 
ضارعا : ذلیلاً 
أي مَاءِ يدور في وجهل الحرٌّ- إذامامَْهَنَْةٌ بالسُؤل 
ماء الوجه: الكرامة» امتهنته بالسؤال: أهنته بالاستجداء 


ت 


عَاضَّتٍ المَكرّماتٌ وانقَرَّضَ النا سء وبادَتُ سَحائِب الإفضال 

غاضت المكرمات» جفت کما تجف میاه البئر» وانقرض الناس الكرام» وبادت غيوم الفضل 
والسخاء 

4 ی و < وم f‏ 

فقليل من الوّرى من تراه بُرْتجى» أو يصون عرضا بمال 

o a EE‏ 8 و هه م 


الناس» أي الناس الكرام» ومن هنا قول أحمد شوقي ”أنتم الناس أيها الشعراء» 


۳۸ التحمل بالحرام 
آنا مالي ولِلصّيام وقد حا على المسلمينَّ شهرٌ الصيام 
رکا لِإلجهاد والحَج والعْمُ رةوالجل رَاغباً في الحَرام 
واقي يا أخاالمداتة اسا متك زوج ناء الخيام 


۳۳٤ 


واقفاً بين فَنْكّةومُجونٍ راقصاً في الصَلاةٍ خلف الإمام 
آنا لا أطلبٌ الحلال لأني قدوجدث الحرام خير عام 


ابحثوا DS‏ 
ماتراأ العيون إلاظنونا هو أخقَّى يِن أن تراه العيونٌ 
فهذا العاشق صار نحيلاً فلم يعد يبدو للعين. . سيسبح المتنبي بعد عقود كثيرة في هذه البركة 
لم بين آنه جلي ولكين دق جداأفمايَراه المَئُونُ 
هذا العاشق لم يستمر في الحياة لأنه صبورء بل لأن جسمه دق» صغر» إلى درجة أن الموت لم 


يعد يراه. مبالغة طريفة 
0 طاقية الإخفاء 


ولو أنّ أحداتٌ الزمانِ أرَذْنّني بخيروشَرٌ ماعَرَفْنَ مَكاني 
لشدة هزال العاشق اختفى شخصه فلم تعد أحداث الزمن تعثر عليه 


٤١‏ هو والصيام 


ما رال مِنْ بُعْض الصيام مُبَعُضا يوم الخميس إلى والإثنينِ 
ومن أجبرك على صيامهما؟ قال الشاعر: إذا جحد الله والمرسلين فكيف نعاتبه في عمر؟ 


E E E OE ا‎ aE e 


۳ خنت سري فموتي علانية 
قال يتهم زوجته القتيلة بالخيانة: 
و و ا ت 
نفسك مواتية» مقبلة على الحياةء ولكن الموت عدو يترصدك 


لي رق يكنا الب ن تى اة 
البرق الخلب الذي لا يأتي بعده مطر» ليس أكثر خداعاً من الحسناء 
څنټ ري ولم أ نف رة ملانيّة 
٤٤‏ رثاء ابی تما 
و اي تم 
فجِعَ القَريض پبخاتم الشعَّراء وغدير رَوْضتَها حبيب الطائي 
طاتا جا جاورا ق خف .كاك فاتا عيبل فى الأجباء 
٥‏ الدخول فى الإيمان من النافذة 
ایی ت الف له خب اام ناق ا عات 
أفدي بأبي فماً عذباً أحس بعذوبته قبل القبلات. الشاعر العربي كان يتغنى بالشفاه وبالقبلات 


وبالريق العذب» ونسي أن القبلة إنما تعذب إذا استقبلها ثغر الحبيبة مشتاقاً إليهاء يقول المثل 
الإنجليزي: لا بد من اثنين لرقصة التانغو 
العيان: الرؤية 


٤٦‏ فتنة الحواج 


فوق العيون حَواجبٌ رُح تحت الحَواجب أغْيْنْ دغج 
زج : مزججات مدببات» الأعين الدعج: الواسعة السوداء في شدة بياض 


وإذا اظ رن رَمَقَنَ عن مُفُل بن ال يون فَحَشوْهاعُنح 
َاقَيْرَّ مكةللحجيج نلم لبهي بسلمحَج 


ار 


4۷ خوش ححة 
باي الا اتم لك اة على اليح 
E EE‏ ماک قير مختاج إل السرج 
الح جع فرج 
ووك المعشوق جتنا و اي الناس بالخجّج 
إذا طلبت منا حجة يوم القيامة لتبرير عشقنا وتغزلنا و لأنه لا يقاوم سنقول لله: 
خلقت مثل هذا الوجه وتریدنا آلا ننظر؟ 


٨‏ من خده تعصر 
وة كوك ها يَرهر ينفح منهاالمشك والعّنبرٌ 
يزهر: يضيء» قهوة: خمر» ينفح: تفوح رائحته 

ا ر وو ر 
وَرديّة يت حملهاشاإون كأانهاين خدوتغعصر 

الخمر وردية يحملها شادن» أي غزالء وخده أحمر فكأن الخمر عصرت من خده 

۹۹ خرافة 

0 ۹ ت‎ o 2 4 a 
ترك لذةالصّهباءِعَمدا لمَاوعَدوةمن لبن وخمر‎ 
حَياقثمموٹثم بعت حديث خرافةياأمعَمُرو‎ 


خرافة: اسم رجل کان يحدث الناس بالمستحیلات» فسمو! کل حديث مستحيل «حدیث خرافة» ثم 
صاروا يقولون «خرافة» 


0۹° التعفير ثم السعير 
قال في نصرانية: 
PE" ot. 1‏ کی ا ا ی و ے2 ل ت 
نظرتِ إلى بعينيك المشبهتين عيون بقر الوحش الواسعة» وبسمت عن ثغر كأنه الزهر المتفتح 
وعَقّدتِ بين قُضيب بان أَهْيّفي وكثيب رمل فده الرنار 
وعقدت بن جذعك الذي يشبه غصن البان وبين عجيزتك المشبهة كثيب الرمل بزنار 


عَمَرْبُ ححدّي في التَرَّى لَكِ طائعاً ‏ وعَرَمْبٌُ فيك على دُخول السار 


rv 


°١‏ المبادرة 
وحخَمُراءَ قبل المزج صَفراءَ بعدَهُ ّث بين تَوْبَيٰ ترجس وشَمَائِتقي 
يصف الخمر وكيف يتغير لونها بالمزج وأنها تقدم في مجلس فيه النرجس والشقائق 
حَكَثْ وَج المعشوقٍ صِرْفاً قَسَلّطوا يزاجاً عليها فاكتَسَّتْ لون عاشق 
كانت حمراء كوجنة المعشوق» خده فمع المزج صارت صفراء كلون المريض عشقاً 


فقُمْ واغتَيِمْ واشرب على كل روضة وفي کل بستانٍ وبين الحدائقي 
قا العم إلا فة وة واوو و رار 
ومن عرف الأيامٌ لم يَغْتَرِرٌ بها وبادَرَ باللَّدَاتِ قبل العَواِقي 


يقولونً : E‏ وصوتٌ المَّثانى والمَثالِثِ عَال 

يقولون تب عن اللهو وأنا أرى الكأس في كف فتاة غيداءء متثنية غنجاً وصوت المثاني 
والمثالث» الأنغام» عال 

فقلث لَهُمّْ: لو كنت أَضْمَرْتُ وة وعايَنْثُ هذا في المنام» بَدَا لي 


قلت لهم: لو كنت نويت التوبة ثم رأيت هذا في المنام لبدا ليء 
ابدا لي» معناها القديم «غيرت ريي“ 


۳ حیاة ثم موت ثم بعث 
لا مُت قَبْليّ» بل أحيا وأَنتِ مَعاً رو امج الي وو و 
لک تخي ما هری ونال ويُرغِمٌ الله فينا نف وَاشينا 


حى إا فد ر الور ها رخال هن ارتا ما الس دوا 
ما لیس یعدونا: ما لن نفر منه 
EE ES o ISL‏ 
استوسقا: أثمر 
ثم السّلامٌ علينا في مضاجينا حتى نعود إلى ميزان مُنشينا 
مضاجعنا: قبورناء منشينا: خالقنا 


فإن نَل عَمْوَهٌ فالحْلْدٌ يجمعُنا إن شاءَ أو في لَظىَّ إن شاءَ يُلقينا 


۳۳۸ 


حتی يقو جميعٌ الخَالِدینَ بها اليك آنا معا كنا مُجِبّينا 
سيحسدنا الخالدون في النار لأننا ظللنا معاً . كأنه واثق من أن هناك «اختلاطاً» في الجحيم! 


o٤‏ الأحلام والأمانى 
EOE RE ECE N ATCO OEE‏ 
عان: أسير 
فإني رأيتٌ الدهرٌ يُسرعٌ بالفتى وينمُله حَالَيْن يختلفانِ 


0 
ت 


نات الق فی فاد نات ,اتی بی له تافانی 


٥‏ قتلتها لئلا يراها الحسود 
با طْلْعَّةٌ َلَّحَّ الجمامٌ عليها وجُنَّى لها نَمَرَ الرَدَى بِيّديْها 
يا لطلعتها البهية التي طلع عليها الموت» وجنى لها ثمرته» أي قطف لها ثمرة الموت» بسبب ما 
صنعته هي 
رَوَبْتُ من يها الثُرى ولَظالما رَؤّى الهوى شَمَسَيٌ يِن شَمَتَبْها 
قد بات سَيْفي في مَجال وشاجها ومدايعي تَجري على حَدَبِها 
وضعت سيفي في مکان وشاحهاء عند خحصرها 
فَوَحَىّ نَعْلَيْهاء وما وَّطى الحَصّى شي أعَرُ علي يِن تَعلَيْها 
ماکان تھا لانی لے اگنن أبكي إذا سَمَظ الذْبابُ عليها 
لم أقتلها لهوانها علي» بل لقد كنت أبكي جرَعاً إذا سقطت عليها ذبابة 


لكنْ ضَتَلْتُ على العيونِ بحسَيِها وأَيِفْتُ يِن نَظْر السود إليها 


۳۹4 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
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أنام هذه الأيام على محيط المحيط . 

أقول «هذه الأيام»» لا «هذه الليالي» لأنني لا أعرف متى آنام» ولا متی 
أصحر . أخلع ساعتي» تل ولا أهتدي إلى مکانها . فأتظاهر بأنني أبحث 
عنهاء وإ في قرارة نفسي لرغبة جامحة في ألا أجدها . تضيع الساعة» ويتقد 
في قلبي الفرح . 

توقد في قلبي شمس 

ينسيني يومي أمس 

قلبي عرس 

تمضي الساعات لا أحس بهاء تخبرني النافذة - التي يكاد يلتصق بها 
جدار البتاية المجاورة التصاقاً ‏ بان الليل حل» وأمارس من عاداتي وهواياتي 
ما أمارس : أقرأ وأكتب وألحن وأتفرج في النت. وبعد حين أقول في نفسي: 
لعل الليل قد هبط الآن ثقيلاً؛ أنظر في معصمي الأيسر فلا أجد الساعة 
الضالة» فأنظر إلى النافذة فأرى جدار البناية الملاصقة أصفر لا أسود» وسرعان 
ما يؤكد لي المؤذن أنه الفجر الصادق. 

اقا أل د زك المي ! 

وأتحايل على النعاس بشطيرة تشغل معدتي» فيطير النوم» وأتمنى أن 
أستطبع ما كنت أستطيعه في سنواث خلت من وصل الليل بالنهارء والبقاء في 

حضن الصحو ثماني وأربعين ساعة. غير أن كل ما أستطيعه اليوم هو أن أسرق 
من الصباح» بعد سهر الليل بطولهء بضع ساعات قد توصلني إلى الظهر قبل أن 
يغرض الفراش نفسه فرضاً. 


er 


رقف شق رسا بخن أجل الطر ةة مهام تت طقل الم 
الصلبة فوقها كأنها مركب يتهادى على سطح الماء» ثم أجعل الصلبة من تحتُ 
فيغوص رأسي في الطرية المحشوة بالصوف الصناعي فأخترٌ ويتصبب عرقي . ثم 
إننى صرت أجعل محيط المحيط تحت مخدتى الصلبة فأرقد على صلب فوق 

ولا أضع محيط المحيط تحت مخدتي إلا بعد أن أقلب صفحاته ملياً. 
وهو يفعل في أحياناً فعل الشطيرة» فيحبس عني النوم ساعة أو أكثر. 

هذا معجم كتبه بطرس البستاني قبل مثة وخمسين سنة» وطبعه في ألف 
صفحة من القطع الكبير والحرف الصغير. وسأعود إلى الحديث عنه. 

كان أول معجم اقتنيته «المنجد» للأب لويس المعلوف. وكان» بأحرفه 
الحديثةء وبما بذله فيه اليسوعيون من عناية» وما ألحقوا به من ملاحق» خير 
رفيق. ثم عرفت معجم مجمع القاهرة «الوسيط»» فاكتشفت أنه يلتقي مع المنجد 
في تعريفات كثيرة. ثم عندما عرفت القاموس المحيط للفيروزأبادي فهمت أن 
المنجد والوسيط شربا من نبع واحد. وكنت أَمُرٌ بطبعة قديمة لمحيط المحيط 
في المكتبة العامة فلا أعيره كبير اهتمام» ربما لذلك البنط الطباعي البائد. 

وصدرت طبعة جديدة لمعجم بطرس البستاني محيط المحيط» وصدرت 
تصويراً عن الطبعة الأصلية بتلك الحروف العتيقة نفسهاء ولعلها ازدادت تآكلاً 
في التصوير بالأوفست» على أنني عندما اقتنيتها فرحت بها وبأنها صورة طبق 
الأصل. فلا أريد من أحد أن «يعتني» بهذا المعجم» ولا أن يغير فيه شيئاً. لقد 
سبق محيط بطرس منجد المعلوف بأربعين سنةء وسبق الوسيط بتسعين سنة. 
وكان أول معجم عربي يولّف في زمن المطبعة. 

فى السطر الثانى من مقدمته - المكونة من صفحة واحدة - يقر المؤلف بأن 
انی ا إلى ا الفيروزأبادي. لا بل هو يقر بذلك في اسم المعجم» 
فقد سماه محيط المحيط مذكُراً بالقاموس المحيط . وليته لم يكن تواضع هذا 
التواضع . فبطرس صنع في کتابه العجب . لقد وصف. اللغة كما هي في عصره» 
وأضاف إلى مفرداتها الكثير كي يصف ما ولدته العلوم الجديدة من مفاهيم 
وأدوات . وكان فحلا من فحول علم الصرف. وكان محبا للشعر فاستشهد بنحو 
أربعة آلاف بيت (فتحت على الصفحة المئة» كعادتى كلما أردت فحص كتاب» 
فوجدت قبها أرنعة شواهد شعرية ثم على الصفكة مين فرجدت آربة 


4٤ 


شواهد» ثم على الصفحة ثلاثمئة فوجدت خمسة شواهد شعرية)» ولا تسل عن 
الشواهد القرآنيةء ولا عن الأحاديث النبوية فهي بالآلاف. 

في الشواهد الشعرية خرج المعلم بطرس عن قيد «عصر الاحتجاج» الذي 
بقف عند نهاية العصر الأموي» فتراه يستشهد بأبيات لكل شاعر فصيح من كل 
العصورء وهو بذلك قد جرح قاعدة سخيفة أساسها فكرة أن اللغة جامدة 
ويجب أن تبقى جامدة» وهو بهذا النوع من الاستشهاد الحر قد خرج من طوق 
الأبيات الشاذة التي كانت وبالا على النحوء وعلى الصناعة المعجمية. وهو 
بذلك يعرض علينا ذوقه الطيب» فد فسح لنفسه المجال راح يختار الأبيات 
التي لم يلجئ فيها الوزن والقافية الشاعر إلى ارتكاب الشذوذ» فكان استشهاده 
ريا وجميلاً. الرجل محب للأدب. 

فإن علمت أن «المعلم بطرس» - وهذا لقبه وهو به جدير - كتب أيضاً ستة 
أجزاء هي نصف موسوعة علمية» مات عن نصفها الثاني» وتعرض فيها لقوانين 
الفيزياء وتفاصيل الكيمياء والأحياءء فقد عرفت أن صاحبنا ذو باع في المعرفة 
العامة أعانه في كتابة معجم حقيقي . فصاحب المعجم يجب أن يكون صاحب 
حياة لا نابش قبور» ويجب أن يكون صاحب معرفة عريضة لا أخا نحو وصرف 
وناقة وبعير. 


وقد برئ المعلم بطرس في معجمه من تشدد المعلوف إزاء المدارك 
الإسلامية. كان المعلوف يمر بالمفردات التي فيها رائحة الإسلام رور الفار 
من ذئب مفترس. ولا كذلك المعلم بطرس. کان بطرس»› کمعاصره وزمیله في 
مهنة التعليم ناصيف اليازجي» محباً لثقافة الإسلام بما هي ثقافة عربية. لم يكن 
متشنجاً . وآية سماحته أنه عندما قامت المذابح الطائفية في لبنانء عام ›٠۱۸٦١‏ 
كان من أهل المساعي الخيرة لنبذ الطائفيةء وأنفق في ذلك العمر والمال» 
وسمى المدرسة التي أنشأها المدرسة الوطنية لتضم الطلبة من كل الملل. كانت 
المدرسة الوطنية تعلم الطلبة ست لغات». ولكنها جعلت العربية في الصدارة. 

لعل بطرس البستاني كان يجامل الحكم العثماني في بلادنا بعض المجاملة 
- وقد نال من السلطان دعماً لطبع معجمهء ونال منه عليه الوسام المجيدي 
الثالث - بيد أن المعلم بطرس» الذي تكاد تحسبه حفظ القرآن حفظاً لكثرة 
استشهاده بآياته» وعب من كتب الحديث عباًء كان من القوم الذين تصالحوا مع 
اللغة العربية وهي تتشكل تشكلاً جديداً بعد الإسلام الذي منح لغتنا كتابهاء 


to 


العلم» وممن تصالحوا ص شعرائها القدامى والمحدثين الذي صنعوا لهذه اللغة 
ديوانها بما فيه من حكمة ووحشية وقتل وفضائل وحماقات . 


العودة باللغة إلى عصر نأنأة الإسلام» هذا عن المسلمين»ء فأما بعض المتشددين 
المسيحيين فقد ودوا لو عادوا بها إلى الجاهلية فلا يكون فيها لا قرآن ولا 


سعادتي ببطرس وهو يستمسك بالعربية كما تطورت متلذذاً باستشهادانه 
آل نة واه اعات مو لمات الاه لمي خو فا امعان الصافة 
ھی کیا دی ا واه هر ج الات المقدي: وصوغة بره سلوة التي 
وسعادتاي هاتان تشبهان سعادتین أخريين : سعادتي بمارون عبود وهو یری في 
محمد بن عبد الله» نبي المسلمين» نبياً للعرب أيضاً - ومشى مارون خطوة 
أخرى فسمى ولده الثانى محمداً فقامت عليه القيامة -. وقد شاء لي الحظ 
الطيب أن ال ر اة عبود في بیت جده الذي صار متحفاًء وکان 
يحدثني عن العائلة ذاكراً» فيما ذكر» (عمي محمدا. . كنت أراها بج ن 
فمه غريبة جاو فی دا الجو المسيحي . وسعادتي الثانية بمارون عبود إذ أقراء 
يكتب كتباً كثيرة عن قريته المسيحية وتراثها المسيحي وعن كتب الصلاة 
المكرة فالا ا كن رة ا وا خا ل را 
مسیحیا» لکنه کان يحب تراثه بکل مکوناته . 


لقد أنجزتٌ وثائقياً تلفزياً عن نهوض لبنان باللغة العربيةء هذه اللغة التي 
تتحول صورتها الفصحى في لبنان الآن إلى هيكل عظمي» وسميته مورَياً «عظام 
العربية في لبنان». ولم أتعرض فيه بكلمة لا لبطرس البستاني ولا لعبد الله 
البستاني ولا لسليمان البستاني» ولا لوديع البستاني الشاعر العلامة الذي نعده 
نحن» الفلسطينيين» فلسطينياً لنضاله المشرف وتضحيته أمام الهجمة الصهيونية. 
خشيتٌ أن أغرق في بحر المعرفة والتسامح والحب الذي أسبغه أبناء هذه 
الأسرة على الثقافة العربيةء خشيت أن يأكلوا برنامجي . ضاق فتر عن مسير. 


قد عرفت الآن لماذا انام ا تحت رأسي معجم يغنيني عن القاموس 
المحيط» بل حتى عن لسان العرب. 
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شىء عن زراعة الشعر 

سأنقلك من لبنان إلى الشام. سأعرفك برجل زرع الشعر في رأس أكبر 
شاعر عربي معاصر. والشعر يزرع مثلما يزرع مصځفه . 

أترك الشاعر الأكبر يحدثك عن أستاذه» كتب نزار قبانى: إنه لمن 
نعمة الله على وعلى شعري معا أن معلم الأدب الأول الذي تات علیه» 
كان شاعراً من أرق وأعذب شعراء الشام» وهو الأستاذ خليل مردم بك. هذا 
الرجل ربطني بالشعر منذ اللحظة الأولىء حين أملى علينا في أول درس من 
دروس الأدب مثل هذا الكلام المصقول كسبيكة الذهب: إن التي زعمث 
فؤادك مها خُلقت هواك كما خُلقتَ هوى لها/ منعتٌ تحيَها فقلتٌ لصاحبي ما 
كان أكثرها لنا. . وأقَلّها». واستمر خليل مردم يقطف لنا من شجرة الشعر 
العربى عشر زهرات جديدة فی کل درس من دروسه» حتی کانت ذاكرتنا 
اة ي ا العام جا رن بالاخفن و الأمق درل حر لفلا يا 
هذا الشاعر الكبير» بذوقه المترف وإحساسه المرهف السير على حجارة أكثر 
الشعر الجاهلىء ونباتاته الصحراوية الشائكة» ودلنا على طرقات ظليلةء 
وواحات في الشعر العربيء أنستنا متاعب الرحلة. ومن حسن حظي» أنني كنت 
من بين التلاميذ الذين تعهدهم هنا الشاعر المفرط في حساسيته الشعرية؛ 
وأخذهم معه في نزهاته القمرية» ودلهم على الغابات المسحورة التي يسكن فيها 
الشعر. إنني أدين لخليل مردم بك بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه 
على طبقات عقلي الباطن. وإذا كان الذوق الشعري عجينة تتشكل بما نراه 
ونسمعه ونقرؤه في طفولتناء فإن خليل مردم كان له الفضل العظيم في زرع وردة 
الشعر تحت جلدي» وفي تهيئة الخمائر التي كوّنت خلاياي وأنسجتي الشعرية». 

الآن عرفت سر فصاحة نزار. كنت أغوص تحت سطح تشبيهاته المركبة» 
وتحت تعبيراته الراقصة» وتحت صنعته المبهرة» فأرى لغة عربية سليمة؛ صحيح 
أنها تتهادى لابسة شفوفاً معجبة» وتعبق بعطور باريسيةء غير أنها لغة صحيحة 
فصيحة ليس فيها خلل ولا زلل: 

الآن عرفت من أين أتى نزار بهذا. 

ألمست أنني أتحدث عن هؤلاء الكبار بلسان الحسد؟ قد أصبت. فأنا 
رغم سهر الليالي» أسعى في اتجاهات شتى» حركة بلا بركة. فإذا ما وقع بين 
يدي أحد الكبار الذين دفعوا قافتنا ومعارفنا إلى الأمام وقفت وقفة لأداء 
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التحية» ولتأنيب نفسي» ولاستنهاض همة شاب يملك ما لم أعد أملكه من 
فسحة فى العمر وسعة فى الذاكرة وشحنة من الرغبة. 

كبيرنا الثالث هو خليل مردم بك الذي كان معلماً وشاعراًء ثم وزيراً ثم 
رئيسا لمجمع دمشق العلمي الذي كان نشطاأ قبل أن يذبحه الحزبيون 
والأكاديميون بالسکین . 

كتب خليل مردم بك كتباً قليلة وصغيرة» أقرأها للاستمتاع بلغته الجميلة» 
ولأنه يقول ما يريد بكل أناقة» ولأنه قليل الادعاء. له عن شعراء الشام مقالة 
وابن العميد» كتب تجد فيها قلم المؤرخ والأديب. 

وقد حقق دواوين ابن الخياط وابن عنين وعلي بن الجهم. وموضوعنا 
الأصلى - بعد إذ أخذناك فى الصفحات السابقة فى الباص السياحى الذي يقلك 
من ميدان الطرف الأغر لتجد نفسك بعد ساعتين فى. . ميدان الطرف الأغر - 
هو علي بن الجهم . 


علي بن الجهم 

أولاً أحدثك عن تحقيق خليل مردم بك لديوانه. فهذا الشاعر الدمشقيء 
الذي علم نزار قباني الجمال» كتب مقدمة ضافية للديوان»› وحققه ودققه بروح 
الأديب واللغوي معأً. وقد يلفتك بعبارة صغيرة إلى معنى جميل» وهو يشعرك 
وأنت تمسك بالديوان أن هذا الذي بين يديك هو ثمرة عمل رجل يحب عمله 
ويخلص له. 

وقد كتب السيد أحمد صقر نقداً للتحقيق في مجلة الكاتب تضمن بعض 
الاجتهادات في قراءة بعض الكلمات. وأفدنا من کی ذلك. 

علي بن الجهم شاعر کبیر. 

يلوي الكلام لي المتنبي» ويحمل المفردة أحيانا أكثر مما تطيق» فعلَ أبي 
تمام. لکن شاعریته تتجلى في أنه مدح صادقا وهجا صادقا ووصف ومجن 
وتوجع صادقاً. لقد جعل حياته ميدانا لشعره. 

ولد علي بن الجهم عام ۸۸٠ه»‏ فهو لدة أبي تمام. وشهد وهو صبي في 
العاشرة اضطراب بغداد الذي انتهى بقتل الخليفة الأمين وتغلب أخيه المأمون. 
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کان علي في هذا الوقت يغدو إلى الاب مع أولاد وابنات» الحى. 
وكانت قد بدت عليه أمارات النجابة وحب الشعر. وقد كان بيته عامراً بالثقافة 
والشعر والسياسة: ابوه ذو منصب کبیر»› وأخوه الأكبر محمد من كبار مثقفى 
رغدادء مولع بالكتب ولا سيما ما يتعلق بعلوم اليونان» غير أنه يروي الشعر. 
وبلغ من ثقافة هذا الأخ أن الجاحظ نقل عنه عدة آراء في أكثر من موضع» كما 

کان الخ الأكبر محمد هذا يحضر مجلس الخليفة الجديد المأمونء 
وعندما نبغ الأخ الأصغر علي في الشعر وصل خبره إلى مسامع الخليفة فسأل 
أخاة عله وبعث إليه معه دراهم. 

الأسرة تنتسب إلى فرع ضعيف من قبيلة قريش . . 

أرانى أكتب لك كتابة ضعيفة ركيكة وأنا أحدثك عن حياة شاعرناء ذلك 
أن مقدمة خليل مردم بك تكبلني . فهي وافية ساطعة سامقة. ولكنني سأمضي في 
اقتباسات طويلة مما سطره صاحب الأغانى. على أن لى بعض الآراء الخاصة 
التي ؛لن أعفيك-سها: 

هذه الأسرة قرشية من فرع يسمى بني سامة أو بني ناجية أو قريش العازبةء 
أي الذاهبة بعيداًء ذلك أن هذا البطن القرشي نزح إلى البحرين قديماً. وبهذا 
السب القرشي فخر شاعرنا كثيراًء وراح أعداؤه يشككون في انتساب بني سامة 
إلى قريش . على أن الأسرة كانت ذات جاه عريض . 

وكانت الأسرة قد رحلت من البحرين إلى خراسان» (وخراسان هي اليوم 
في شرق إيران وتضم معظم أفغانسان وقطعة من تركمانستان وطاجيكستان 
ومعظم اوزبکستان) واستقرت في مرو (ترکمانستان اليوم). 

ومن خراسان انطلقت الدعوة العباسية بقيادة أبي مسلم الخراساني. 
وبانتساب أسرته إلى خراسان يفخز علي بن الجهم»ء فأهل خراسان هم من نصر 
الدعوة العباسية قبل مولده بأكثر من خمسين سنة. 

٠‏ مع تقلد والد شاعرنا المناصب المختلفة في الدولة انتقل إلى بخدادء وبها 
نشا علي . وفي كتاتيبها ومساجدها تعلم الشعر وقاله. وكان يحضر مجالس 
المحدثين والفقهاء» وله في حلقة أحمد بن حنبل حضور مونق . وله مجلس 
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مشهور مع الشعراء في بغداد» ومما دار في هذا المجلس أن رجلا غرياً 
التحق به ذات يوم وأنشد الناس فأعجبهم» فسألوه عن اسمه فقال: أنا أبر 
تمام» فرفعوا قدره ورحبوا به» وانعقدت بينه وبين علي بن الجهم صداقة 
وطيدة. 

في حلقة أحمد بن حنبل وفي حلقات فقهاء بداد ترسخ الاتجاه الفكري 
الديني للشاعر. كان المحدّثون مضطهدين يتعرضون لمحنة طويلة على يد 
الخليفة المعتزلي المأمون وخلفه المعتصم ثم الواثق» وعلى يد وزرائهم الذين 
كانوا على مذهب الدولة وهو الاعتزال. فكان علي بن الجهم في صف 
الطهيح: 

لقد مدح شاعرنا المعتصمَ وهنأه بفتح عمورية» ومدح الواثق بأبيات قليلة» 
وكان أخوه الأكبر محمد يتولى الشرطة في بغداد للواثق. لكن عليا ظل سنا 
يكره الاعتزال ويكره التشيع. وكانت العامة من أهل بغداد تعطف على فقهاء 
السنة وتجد في ابن حتبل الزعيم الروحي . 

ثم تولى الخلافة المتوكلء فأقصى المعتزلة وأعاد الدولة إلى حظيرة 
الإسلام السني. لم يكن الخليفة المتوكل فقيهاً ولا عالماً كما كان أخوه الواثق 
وعمه المأمون. كان يكره أخاه ووزير أخيه ابن الزيات كرهاً شديداً. كان شابا 
لاهياً يطيل شعره كشباب اليوم» لكنه كان متمذهباً بمذهب الشافعي» ويؤثر أهل 
السنة. وفجأة مات أخوه الواثق رافضاً في مرضته الأخيرة أن يولي عهده أحدا 
فأسرع القاضي أحمد بن أبي دؤاد وتحايل حتى وضع البيعة في رقبة المتوكل بن 
المعتصم أخي الواثق. 

انطلقت أشغار علي بن الجهم مدوية في مدح المتوكل الذي أعاد الدولة 
إلى مذهب أهل السنة» وكرم ابن حنبلء وقرب المحدثين. ونادم ابن الجهم 
المتوكل سبع سنين. وله فيه مدح كثير. غير أن أبلغ شعره وأجمله سيأتي بعد 
أن يتعرض هو للمحنة. 

كان مجلس المتوكل عامراً يحضره البحتري» والحسين بن الضحاك 
ومروان بن آبي الجنوب من الشعراء» ويحضره من الكبراء طبيب الخليفة 
بختيشوع بن جبرائيل وفرج الرخجي وابن حمدون. وکان ابن الجهم متعاليا 
عليهم» يهجوه ا a e ale a Rs‏ 
الخليفة. صنع من الأعداء ما يكفي لإسقاطه. شاعرنا لم يكن حصيفاً. كان 
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نياهاً كثير الاعتداد بنفسه» حتى لقد كان يعد الشعر - وهو بلا شك أثمن ما 
بملك - دون مستواه . 

كان صاحب قيل وقال. كان ذلك الابن المدلل لعائلة ثرية ونافذة» تعتد 
زنب فرشي وحدث ما يجب أن يحدث. تامر عليه أعداؤه» ولم يجد له 
م احباً. أوغروا صدر الخليفة عليه» فأقصاه» ثم فرض عليه ما يشبه الإقامة 
الجبرية. . ٹم حبسه» ثم آمر به فقيد في محبسه» ثم أمر فصودرت أمواله. ولم 
كتف الأعداء بذلك فقالوا للمتوكل إن علياً هجاه» وكان سهلاً أن يصدق 
المتوكل ذلك فعلي بن الجهم اجتراً على ابن الزيات وزير الواثق وهجاه» فما 
يمنعه من أن يهجو الخليفة؟ فأمر المتوكل بنفي الشاعر إلى خراسان» وأمر واليه 
عليها طاهر بن عبد الله بن طاهر بحبس الشاعر» ثم بصلبه عارياً على مرأى من 
الناس يوماً كاملاًء ونفذ الوالي الأمر. وبعد حين كتب المتوكل بإخراجه من 
السجن. 

لم يمدح شاعرنا المتعالي الوالي الذي نفذ الأمر بصلبه» ولم يهجه» فهو 
عبد مأمور» بل هدده تهديداً شعرياً بأنه سيهجوه إن لم يحسن إليه. فأحسن 
الوالی إليه وجعله فی حاشیته» ومکث شاعرنا فی خراسان زمناً. لکنه كان 
كثياًء وشاهده بعضهم جالساً في مقبرة. ۰ 

وعاد علي بن الجهم إلى بغداد. وبما لدى أسرته من مال وفير أخذ يلهو 
ويغشى بيوت القيان» وله في ذلك شعر من ضمنه قصيدة بديعة يصف فيه ما 
کک ان که ماخر رای اهل الها 0 کی جو اا 
الذين عربدوا عليه. لم يعد الشاعر إلى مجلس الخليفة في سامراء. كان قد 
أدرك أن منزلته سقطت. (إذا رفع السلطان قوماً ترفعوا/ وإن هدم السلطان 
مجداً تهدما). 

مكث علي بن الجهم في لهوه سبع سنين بعيداً عن مجلس الخليفة حتى 
مات المتوكل. فقال شاعرنا ا الشعر في رثاء الخليفة الذي أعاد 
للدين رونقه. قصيدته في رثاء المتوکل ٫‏ تق وففة قدي لخلقالشاغن عة 
اضطهاد استمر سنوات بكى الشاعر المتوكل بحرقة. قد ربطته بالخليفة رابطة 
حب تشبه ما سيربط المتنبي بسيف الدولة. 

كان علي بن الجهم يقترب من الستين عند مقتل المتوكل. ولم يسع 
شاعرنا إلى الاتصال بالخليفة الجديد» المنتصر بن المتوكل» الذي تآمر على 
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قتل أبيه. لا بل عرض في شعره بخيانة الابن لأبيه. ومات المنتصر بعد ستة 
أشهر» وظل شاعرنا في بغداد يعيش حياة اللهو. كان رجلا وسيما قوي 
البنية . . ولكن الستين جعلته برما بحياته. فلما ثار الناس في بغداد لخبر جاءهم 
بأن الروم توغلت في أرض الإسلام انطلق علي بن الجهم غازياً. 

وقبل الوصول إلى الثخر حرجت على الغازين جماعة من الأعراب في 
مكان يدعى حُسافاً . وقاتل علي بن الجهم بشجاعة. وخرج الأعراب عليهم مرة 
أخحری فقاتل وأصيب بجرح ممیت . ونقلوا عنه بضعة أبيات وهو جریح . ومات 
فجراً. 

مثلما سيكون أحسن شعر أبي فراس رومياته وهو في الأسر» فكذلك 
أحسن شعر علي بن الجهم ما قاله وهو في الحبس. 

لم نرتب الأشعار زمنياًء وكان يسيراً علينا أن نفعل» بل تركناها تتوالى 
كما توالت في الديوان» فهذا الذي نقدمه لك كتاب شعر لا کتاب تاریخ . ولکل 
قصيدة أن تقف وحدها وتعلن عما فيها من شعر. 


۱ إمامی 
قال علي بن الجهم یمدح المعتصم : 

2 ا £ Af‏ و و f.‏ 3 ل 
خحليليً الهوى خلق كريم تقَصَرعنه أخلاق اللئام 
العشق يصحبه الخلق الكريم الذي لا يتحلى به اللثام 

of <?‏ و‌ ت 
وفاء إن نات بالجاردار ورغيالإلمودةوالذمَام 
إن نأى المحبوب» أي ابتعدء فله الوفاءء وأرعى المودة والذمامء أي العهود 1 
ألا رقب تلومُكّ أمٌ عمُْرو» وماللغانياتِ وللملام! 
طرقت : جاءت ليلا وجاءت تلوم. . 
أعاذل! لو أضافَكٍ جنح ليل إلَيّء وأنتِ واضِعَة اللَّْام.. 
یا عاذلتي لو کنت ضيفة لدي في الليل وأنت واأضعة اللثام» آي سافرة» و#وضع؟ تعني ارتدی 
وتعني خلع. . 
فا و الل ها لواد ال اون ال 
لسررت بقربي وألهاك السهادء السهر» عن النوم 
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آأعاذل ما أعَرك بى إذا ما آتاحَ الليلٌ ۇخشىً الكلام 
ڀا عاذلتي اا یریو و از ار اا ا الغريب الذي فيه خلق 
وإبداع . . هذا المعنى الملموح 
ر تة 6 ُ ا و ءِ و ك 
وعنت» أي مرت ببالي» كل قصيدة شرودء سيارة يتناقلها الناس وتسير من بلد إلى بلدء كأنها 
البرق أو اللهب 
على أغْجَازهافَرم خا عا في نمام 
ول هت القافة ون ميد شرق إا رى أن فر فهو ورج وخم المكى ب `“ 
رار إن لقت بهن يها رفن عة اللجيش للام 
هذه الأبيات سيارة تواجه معرة الجيش اللهام» قسوة الجيش القوي Sd‏ 
ون تازغ نالرت كانت مداما »ار الد ين الد 
وان تداولت الأبيات مع الشرب» جلساء الشراب» فالأبيات کأنها الخمر بل ألذ من الخمرً 
o aS‏ ۶ ن ي ن 
نشزن على امرئ القيس بن حجر فماأخديَقومٌ بهامَقامي 
أبياتي نشزت على امرئ القيس» صعب عليه الإتيان بمثلهاء وليس لها إلاي (رواية مردم بك 
«یثرن» ورأی ناقد تحقيقه أن نشزن أفضل) 


٤ه‏ و 


ا يا بني العباسِ آ تاا ی من الأنام 
کان العلويون ازخوت الان الشرعية نزاعاً خفياً أو غير خفي» والشاعر يثبت الشرعية لبني 
العباس فهم وارثو النبي من بين كل الأنام» أي الخلق 


مَوذتُحُمْ محص كل لب ورن بالصلاة وبالصيام 
مودة الناس لكم تمحص »۰ تزیل وتنفي» كل ذنب لهم فهي قرينة صلاتهم وصيامهم 
ورافۓ فضة تقول: : بشِعْب رَضوّى إمام؛ خاب ذ لكين مام 


ورب رافضة (جماعة من الشيعة تبعوا زيد بن علي ثم ترکوه عندما ابی التبرؤ من ابي بک وع 
وهؤلاء يقولون إن في شعب رضوى إماماً غائباً (قالوا إن محمد بن الحنفية لم يمت بل غاب» 


وسیعود) 


إمامي مَنْ له سبعونً ألفاً من الراك مُشَرَعَة السشّهام 


الإمام الذي يعترف به شاعرنا هو المعتصم الذي له جيش كبير. في نهاية الحرت المالمة الان 
قال تشرشل البريطاني لستالين السوفياتي إن عليه مراعاة رأي الفاتيكان فيما يتعلق برسم خريطة 
أوروبا الشرقية بعد الحرب» رد ستالين: «كم فرقة عسكرية يملك بابا روما؟؛ 
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۲ شقاء المال 
وقال يمدح الواثق: 
وَبمثْبالمّيكالوا ثقباللوالئفوس 
E N Naa E‏ 
يشقى به المال لأنه يفرقه على الناس 


e OES A E 


٣‏ التنصإ 


الل أن ترعم له لا نب لك ومن فمل ذلك كان ير لاخر بيد الما کت انتغل في س 


تمان من العمل a E‏ ا 


الرافع الواضع 
ولمّارّمى بالأربعين وراءَه وقارع م الخمسينَ جيشا عَرَمُرَّما 
لما تجاوز سنوات الأربعين وبدأ يقارع سنوات الخمسين وكأنه يقاوم جيشاً عرمرما» کبیرا:: 
و«م» هذه اختصار ل من 
تذكرَ مِنْ عهد الصّبا ما تصرّما وحن فلم يترك لِعَيَْيْهِ مُنْجَّما 
RL SG‏ 
وجَرٌ جطاماً أحكمَ الشيبُ عمَدَهُ وقدَّمٌ رجلالم تَجدمَُقَّدّ دما 
وجر خطاماً» حبلا ء قد عقده الشيب بعنقه عقداً» وقدم رجلاً ولكتها لم تجد لها موضعاً في أماكن اللهو 
وأنكر إغفال البرن اتةه وقد مااع حك ها 
واستهجن التجاهل الذي لقيه» وکائت العيون من أشياعه حیٹث يمم تشایعه وتلا حقه أينما ذهب 
خليليّ مِن فرعَيٰ قريش رُزيئما فتىً قارع الأيام حتى تَئلما 
يا صديقيّ من فرعي قريش (من قريش البطإح وقريش الظواهر)ء قد رزيتماء أي فقدتماء فتى 


تصدی للزمن وقارعه حتى تثلم وتفلل حده كالسيف الذي يتثلم لكثرة الضرب به 


rot 


وأحكَمَّهُ التَجريبٌ حتى كأنما بيُعاينْ ين أسرارٍها ما توما 
(کثرة ما جرب صار یری أسرار الأيام بعینيه بعد أن کان يتوهمها مجرد توهم» فهو في صغره کان 
يحس ويحدس» وبعد التجریب صار یری بیقین 
ومَنْ ضَعُمَتْ أعضاؤه اشتَدٌ رأيه ومَنْ قَوَمَنْهُ الحادثاث تَمَوّما 
من كبر في السن وضعف جسمه قوي رأيه وصار حكيماً» ومن ربته الأيام فإنه يتربّى 
خا عة يِن أخوَذِي تَقَلْبَّث به دول الأيام بُؤساً E‏ 
خذا عظة من أحوذي» داهية حاذق» تقلبت عليه الأيام وتداولته بین بؤس ونعیم 
إذا رفع السلطان قوماترفعُوا وإن هَدَمّ السلطان مجداً هدما 
خير من يسوق هذه الحكمة شاعرنا لكثرة ما لقي من عقوبات السلطان 
ولم أَرّ فرعا طال إلا بأصله ولم أَر بذ العلم إلا تَعَلّما 
ومَنْ قَارَعَ الأيام أوفْرَ لَه ومَنْ جَاوَرَ القَذَم العَيِي تَمُدَّما 
من صادم الأيام أوفر لبه» زاد في عقله وحکمته» ومن جاور الفدم» الغبي» أصبح مثله 


ء 


IG TS‏ أأطالَ ناء أو أظال اا 
مَل شَكَرَ العُرْفَ اسسَحَقّ زيادة كما يستحق الشكرَّ مَنّ كان مُنْوما 
ENE‏ تماماً مثلما يستحق باذل المعروف الشكر 


ومَنْ سامح الأيام يَرْضَ حيانّه ومَنْ مَل بالمعروفِ عاد مُذَمّما 
الإنسان السمح يعيش راضياًء ومن کدر معروفه بالمن وبالتذکیر به کان مستحقاً.الذم 


ومَنْ نَاقَشَ الإخوانَ قَلٌ صديمَّةُ ومَنْ لام صَبَاً في الهوى كان أَلْوّما 
من ناقش الإخوانء أي جادلهم وصمم على فرك قرن فلفل في عيونهم عندما يخطئونء قل 
صديقهء أي قل أصدقاؤه. ومن لام العاشق كان أحق باللوم منه. مجموعة حكم منظومة في سلك 
«من ومن ومن . .» محاكاة لزهير في معلقته» محاكاة باهتة 
0 الفرح بالنعمة المقبلة 
يمدح الخليفة جعفراً المتوکل (۲۳۲ھ ۷٤۲ه):‏ 
قارا اتا الام الاك ,قار بالك الى الانعر 
الأزهر: الأبيض» والبياض صفة الرجل السيد عند العرب 


واكىَت سلدنا مالا که فة فقلبُ قد قام إِذن > 2 حتف 


Foo 


5ى كا و اك احا ا ا 


> بركة تطلب ثأرها 
یمدح المتوكل ويصف القصر الهاروني» (وهذه البركة نفسها وصفها البحتري في 
قصيدة مشهورة. ولن ندلك على موضعها من الكتاب للا تفعل فعل الأكاديميين إذ 
بطلبون من طلبتهم دراسة القصيدتين والمقارنة بينهما. اقرا كل قصيدة وحدها واستمنع 
بهذا الشعر وبذاك الشعر) : 
أخطارها: مقاماتها 
فلمًارأينابناءالإمام رأيناالخلافة في دارها 
وأنشات تَحَْح للمسلمين على ملجديها وكمُارها 
ببنائك القصر أقمت الحجة على القائلين بأن المجد الحقيقي كان للفرس بمنشآتهم وقصورهم الدالة 
على حضارة زاهرة 
8 ے‌ و‌ و ۶ و 
داع لمترها فارس ولا الروم في طول أعغَمَارها 
صخون تسافِرٌ فيهاالعيون وتخيرٌعن بعد أفطارها 
صحون: ساحات» وتحسر الأبصار: أي تنقطع دون رؤية أقاصي الساحات 
وقَبَةمُلك كأرّالنجو متفضي إليها بأسرارها 
يبدو أن القبة كان فيه زجاج فالنجوم ترى منها 
وفوارة ثأرهمافي السماءِ فليسثئقَصّرٌعن ارما 
يصف البركة تقذف بمائها فكأن للماء ثأراً في السماء وهو يطلبه. ولا ندري كيف جعل مهندسو 


البركة النافورة ترشق ماءها عالياً . . غير أننا نفترض أنهم جعلوا الماء في خزان في أعلى القصرء 
ووصلوا الأنبوب منه إلى أصل النافورة 


تردعلى المَُرْنٍماأنزلت على الأرضٍ من صَوْب يدرارها 
البركة تعيد للمزنء أي السحب» ما أنزلت السحب من صوب مدرارهاء من مطرها المنهمر 
تَراها إذا صَعدَتُ فى السماءِ تعودٌإليتابأخبارها 
فلازالت الأرضُ معمورة بعُمُرل ياخيرّعمّارها 


۳0٦ 


تَبَوَأتُ بعد قَعْرَ السجونِ وقد كنت أشي رايا 
ما أن يقول الشاعر - فقد قعدت في السجن بعد أن كنت أرثي لنزلائه. وكان المتوكل سجن 
الشاعر أكثر من مرة 


۷ الحسن الحيران 
وقال في بركة القصر الهاروني : 
اتقا تا رة رة تارك الل شي لوا ا 
بارك الله في عواقبها: جعل بناءها بركة لما يعمًب ويأتي من الأيام 


كألهاء والرباضٌ مُحْدِقَة بهاءعروسنْ تُجْلّى إخاطبها 
محلدقة : محيطة 


وا افا ا را ت الحُسَْ حيرا في جَّوانِبها 
من أي أقطارهاء أي جوانبها أتيت فسترى الجمال ماشياً حيران لا يدري أين يذهب 
اال لاا وها برها ع تاها 
۸ الوجه والقد 
يمدح المتوكل: 
إِغْسَيْمْ جدَةٌ الزمانِ الجديٍ واجعل الان ات في 
وحْذٍ الكأسَ مِن يَدَيْ كل ميا س الحْظّى مُحْظّفٍ الحَشا مَمَذُودٍ. . 
میاس الخطى : متمایل المشية» مخطف الحشا: ضامر البطن» مقدود: مقطوع . . وتكملة المعنى 
في البيت التالي 


ثل فد القضيب إن َر عِظمَب وشل العُزال في خسن جي 
هذا الساقي مقدود جسمه مثلّ قد القضيب» أي الغصن. وعنقه كعنق الغزال 

ما رأبنا الْجوة تَحْسُنُ إن لم يَتَصِل حخُسْنها بحُن القّدود 

حَبّذامجلس تدورعلينا فيه كأسانِ بين ناي وعود 

من شراب يعافةُ المسلمُ الاب ري بو اف ار 

E E E E E 

أنمٌ خير سادةٍ يا بني العب - اس فابْقَواء ونحن خير عبيد 


Tov 


8 و ےه 3 ٍ ٍِ <„ ر 3 4 
نحن أشياعكم مِنَ اهل خراسا ن ولو فة وبأس شدبڊ 
يذكر العباسيين بمبتدأ أمرهم حين كان أهل خراسان القوة التي أسست دولتهم 
نحن أبناء هذه الخِرَق السو دوأهل النَشَيُّع المَحمود 
السواد في اللباس شعار بني العباس» ومثلما يتخذ موظف المصرف اليوم ربطة حول عنقه كان 
كل من يحضر لقاء رسمياً في العصر العباسي يتخذ «سواداً: وشاحاً أو عمامة. . والمهم اللون. 
ويشير الشاعر إلى أن قومه أهل تشيع معتدل لا يصل إلى تفضيل العلويين على العباسيين 
هھ ٤ي‏ ەە e‏ ر ا ٤‏ 
إن رضي أمرا رقا وإذتا. .بوا بيبا لك إباءالاسود 
خسنا الله وال م هه دومن عله ولاه العهود 
عَرْسْ كفيك يا ابن عَم رسول ال لله أنشأتني وأَوْرَفتَ عُودي 
أورقت عودي : جعلت غصني يُخرج الورق بما أنعمت علي 
أنتَ كرت حَاسِدِىٌ» وقد كن بث زماناً لا أَمُّْدى لِحَسُود 
من إنعامك علي كثر من يحسدني بعد أن كنت خاملاً غير محسود 


٩‏ ولیس من أبنائها 
هذاالعقفيئ٬فَمˆَد‏ آي دي العيس عن فُلَرَّاإِها 
يتشوق إلى المدينة المنورة وبها «العقيق»» فإن وصلت العيس» أي الإبل إليها فعد أيديها عن 

غُلوائها : أي امنع أيدي الإبل عن نشاطها وسيرها واجعلها تمكث في المكان 

ومنغ تواجيّهاالنَجًَا فلات حي نَجّاِها 

امنع النواجي» الإبل السريعةء النجاء» المسير سريعاًء فلات حين نجائهاء أي انتهى وقت سرعتها 
لأننا وصلا 
وإذاممررت ب ثئرعرزر وةفاشيني ين مَائِها 
بثر عروة في العقيق بالمدينة 

والجتخ إلى السَّمُراتِ أو للسفح ين جثائِها 

امض بنا إلى السمرات» شجر السّمّر الكبيرء أو لسفح الجماء وهو جبل صغير قرب المدينة 

إتاوعييك مافمَمُ ناالعيشَ فى أفنائها 

ما شكونا من العيش في أفناء ونواحي المدينة 


Fe» 


فى تلك الأيام لم يتسرب البعاد إلينا كحالنا اليوم» إذ البعاد يجري بين الغصن وبين لحائهء 
٠‏ أي آنه متغلغل فينا 
سقى الله تلك المعاهد» الأماكن التي كنا نعهدها ونعرفها 
E EE E E E E OEE CEE‏ 
ما کان أكثر أنس تلك البقاع» وما کان شخت وا لشعف مثل الشعغف› أسودها بظبائها» الأسود 
الرجال والظباء النساء في التشبيه المعروف 
تة قاف ك الع قل اة 
رب قصيدة غراء مشرقة خالدة على الدهر 
تبفى ماثلة 5 الأيام منتصبة تشهد الصباح والمساء 
لم تستمح» تلتمس» نيل العطايا من أيدي الرجال بما فيها من مدح أو هجاء 
(والهجاء من وسائل الاستمناح أيضاً) 
ا هاا ت ا ديا 
باتت القصيدة مصونة وآن أن تهدى لمن يستحقها. 
حتى إذاكمُلّثوغب.- الرأي في إلقائنها 


فإذا اكتملت لدي واستقر رأبي بعد تشذيبها. هذا هو المعنى الملموح» وقد وضع المحقق عدة 
احتمالات لقراءة البيت» وجاء ناقده فزاد عليها 


مازال ذولي الخلا فةوارتدى بردائها 


السناء: العلو 


٤ o4 0‏ 
ترت ةا ة ية للنأار من أعدائها 


۳0۹ 


يِرْبعدمَاطَةمَتَثُفرو jالشرٍفىأحشائثِها‏ 
وتحَّكم الزاتثفي أموالهاومائها 
الزيات : محمد بن عبد الملك الزيات : وزير المعتصم فالوائق» وقد قتله المتوكل بعد أشهر من استخلافه 
زار: أي عائب. كان ابن الزيات على الاعتزال» مذهب الدولةء وتحولت الدولة مع المتوكل إلى 
طريقة أهل السنة 
والوجل الآموَر الد بجاليخأمرائها 
الرخحجي: عمر بن فرج الرخجيء من أعوان الواثق» وحبسه وصادره المتوكل بعد حين من 
استخلافه 
بمضى الأمورَ مادا لله في إمضائها 
إيه يا ابن الجهم» واله إنك لهجّاء تعرف كيف تضع عدوك. . «وليس من أبنائها». . هذه لفتة هجو نادرة 
كانت أي حدثت» غياهب» أي ظلمات. فتنة وكان الناس في عميائهاء أي ظلامها. . 
البهم: صغار الضأن» تتحير بعد رعائها: بعد غياب الرعاة 
يناكذلك إذأضا ءالحقىّفىظَلمائِها 
بينا : أي بينما 


: ی و 
واختارّربنك ج عفرب نزنمحمدلجل}۲ائها 


1۰ مظلوم ! 
قال يمدح جعفراً المتوكل وهو في السجن: 
قالتْ حبست فقلتٌُ ليس بضائري حبس وأ مَُهَنَاٍلابُفْمَد؟ 
لا يضيرني الحبس مثلما لا يضير السيف أن يغمد» يدخل في قرابه 
اّما رايت اللي َالَف يله كَبْراً وأَوْبَاش السّباع تَرَدَد 
الأسد يألف غيلهء غابته» كبراًء وأنفةء بينما أوباش السباع» أي الوحوش الصغيرة» 


تتردد وتسرح في البراري 


۳۹۰ 


والشَمْسُ لولا آنهامحجُوبةٌ عن ناظِرَبْك لَّمَا أضاء القَرْقَدٌ 
والشمس تحتجب أيضاًء ولهذا يبدو لك الفرقدء من النجوم 
EE EE‏ 
المطر یکون مخضوراً في الغيومء ئم ما یلبث ريقه»› أوله» أن يراح » تهب عليه الريح› ثم یرعد٬‏ 
يصوت فيه الرعد فيهطل 
والنارً تئ رها 3 لا“ 5 1 إن رها الأَرْنْدُ 


والنار تکون کأنھا مختبئة داخحل E‏ ولا يمكن الاصطلاءء أي الاستدفاءء بها إلا بعد أن 
تثيرها من مکمنها الأزنده آلات إشعال النار بالاحتكاك 


الاقف لا بق رها .الا ال قاف وج دو ترفد 
والرماح الزاعبية لا يتم تقويمها إلا بالثقاف بالمشر والتقويم» وبجذوة نار متقدة يعرّض لها خشب 


الرماح. . يقول الشاعر إن الحبس ليس عاراً فكل تلك الظواهر التي ذكرها فيها اختفاء ثم ظهورء 
والرمح لا يصبح جيدا حتى يتعرض للقشر والنار 


: < و ا ا و 4 
قا راللّيالي بَاوئات غود والمّال عَاريَة يُقمَادويَنْقَد 
مصائب الليالي تبدأً وتعود» والمال عارية» مستعار یملکه المرء فکأنه يقترضه» فهو يفیده» أي 
یکسبه» والمال بعد ذلك ینقد» یتبدد 
ولل خال مغف ت لرا اجلى لك :لحرو ها بق 
لکل حال معقب» نتيجة » وربما أجلى الأمر المكروهء أي أبدى» عن أمر حميد 
E 0‏ ا ا 2 3 ر 
لابُويسَلَك ين مّرح كربو خطب رما به الرّمان الأئكذ 
يۋيسنك: يجعلك تياس 
كم يِن ليل قد تَحَطاهٌ الردَى فتجاومات طبيبُة والعُودٌ 
العوّد: زوار المريض 
N RS 2 ٤ ES E‏ 
صّبرافإن الصبرَ بُعْقَبٌ راحة ويد الخليفة لا تطاولهايد 
o2‏ 2 اھ کے r2 > 8 Pe‏ 
والحَبْسنُ مالم تَغْمَه لِدَبِبَةٍ شنعَاءء يعم المنزل المسَورد 
الحبس منزل جيد وروده إن لم تغشه» تأت لدنية شنعاء» لذنب مخل بالشرف 
وو ر 4 ر إل مغرو رور 0 و 
بيت يجددللكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحقد 


يحفد: يخدم 


۳۹۱ 


٤ م‎ 


لولم يَكنْ في السجن إلا ئه لايَسَْدِلك بالججاب الأمَبْدٌ 

لو لم يكن للسجن من المزايا إلا أنه ليس فيه ذلك الذل الذي تعانيه من الحجُاب الأعبد» العبيدى 
على أبواب الأمراء. . لكان جيداً 

LOE E E LE 


يستنجد بالوزیر آحند بن ابی دۆاد.. وسنری أنه بعد مدة سيهجوه هجاء م وسیشمت به 


1 بَلعْاً مر المؤ تمر ٤‏ وذونه حَوْض العدّى»› ومخاوف لا تنفد 
بلغ رسالتي أميرَ المؤمنين» ودون وصولي إليه بحر من الأعداء على أن أخوضه» 
ومخاوف لا تنتهي 
.د 9 2 ۰ 0 2 و ع ت 2 3 
أنتم» يا بني عم النبي» أولى بشريعته. . ومن ضمنها العفو 
ما کان من حَسَّن فأنشُمْ آهلة ظَابَْ مَغارسُكُمُ وظْابَ المَحيَدُ 
المحتد: الأصل 


يِن السَيّةٍ با ابن عَم محم ححطضمْ قرب وآحر نبيدا 
أمن السوية» العدل» تقریب آتخد الخصمين وإبعاد الآخر.. وکان القاضي يسوي بين الخصمين 
ويسمعهما. وخصوم شاعرنا في بلاط الخليفة وجدوا من المتوكل إذناً مصغية» 
کما ستعلم بعد بیتین 
إن الذينَ سَعَوّا إليك بباطِل أعداء نِعمَيَك التى لانَجْحَدٌ 
غ دوا وا OTE‏ ۱ فيناء ول کغائِب مَنْ يَشهد 
لو َجْمَحُ الحَصميْن عند مَشْهَدّ يوماً لَّبانَ لَك الطريق الأَقَصَدٌ 
الأقصد: الأعدل 
قَلَيْنْ بقيتُ على الزمانِ وكان لي يوماً مِنَ المَلِكِ الخليفة مَفْعَدُ 
ا وا ممه کافس الک 
واحتَحّ ضمي واحتَجَجْبٌُ بحجتي لَمَلَجْتُ في حُجَجي واب الأَبْعَدُ 
فلجت: غلبت 
واللَّة بَالِمُ أمرو في حَلْقِه وإليه مَصدَرْنا غداً والمَؤرد 


الله يالغ آمره» منفذ لمشیئته» ومنه مصدرنا وإليه موردنا 


۳۹۲ 


ولَيْنْ مض i SLC ES‏ 
ا E a‏ 
یشید هنا معناها ينشر 
۱۱ سل الدمع 
وأين الهوى مني وقد عَضْتِ النّوى على گېدي الحَرٌی بأنيابها عَصًّا 
كيف أصبحت حالي مع الحب بعد وقوع النوى» الفراق؟ 
تخد بنا برا وبَخراتَعَسُّفاً ونُوردّنا أرضاً وثُْصَْيرُنا أرضا 
النوى ترهقنا في البر والبحر تعسفاًء أي سيراً شديداً 
لو أن ما بي بالجبال تَضَعْصَعَث وبالماءِ لم يَعْذْبْ وباللًجم لانقَصًا 
سَأَخْلعٌ ثوب اللهْوِ بعد أجبّني وأرفضُ طيبَ العيش بعدَهُمُ رَفضا 
۲ خلاخيل الرجال 
حليلِيً ما لِلحبّ يَزداد جِدَةَّ على الدهر والأيامٌ يَبْلّى جَديدها 
وما لإعهودالعًانِياتِ ذَميمَةٌ وليلى حرام أننَدَمٌ غُهودُها 
مواعيد الحسان مذمومة لكثرة ما يخلفن» فلماذا يحرم علي أن أذم مواعيد ليلى؟ 
ألمت وجُنح اليل مرخ سُدوله ولِلسَجْنٍ أحراسٌ قليل هجوذها 
ألمت» زارت» في الليل» ولج حراس متيقظون قليلو النوم. . فالذي زاره هو طيفها في المنام 
الي تخي هة يُحَرّجٌ أنفاس الرباج ورودها 


فلت لها: كيف تجشمت هذا القدوم الذي يحرج» أي يضيق الأنفاس حتى لو كانت أنفاس الرياح 


فقالَّت: أَطَعْنا الشوقَ بعد تَجَلْدٍ وشَرٌ قلوب العاشقينَ جليدذها 
قالت: أطعت شوقي لك بعد التجلدء والتصبرء وليس حسناً في قلوب العاشقين أن تكون صبورة 
وأعْلَنّتِ الشكوى وجَالّتْ دموعُها على الخد لمّا اتك بالجيدِ جيدّها 
فقلتٌ لها والدمعٌ شَنّى ظْريمَةٌ ونار الهوى بالشَّوْق يُذگى وَقودُها 
الدمع ينزل ويصنع طرقاً شتىء متعددةء» على الخدين» يذكى: يوقّد 


ل۳ 


إذا سَلْمَّتْ نفس الحبيب تَشابَهَ صُروف الليالي سَهلها وشديدها 

قلا تجرعي إمَّا رأيتِ فيو ده فن خلاخیل الرجال فُيودذها 

ولا تنكري حَال الرَّخاءِ وَقَوْنَهُ فإِنٌ مير المؤمنينَ يُعيذها 
١‏ تنکري انقضاء أيام العز والرخاء» فأمیر المؤمنين جدیر بأن يعيد تلك الأيام 


۱۳ فی بیت a‏ 


نزلنا في «باب e‏ وهو ور ببغداد» 2 حلواً اراشا مجیدات یملکهن : بملكهن #المفعر» 
في بيته . . وکان بعض «أشباه القرادين' يملکون في بغداد بيوتاً يغشاها سراة القوم للسماع ولغير 
السماع 
3 0 و NE or‏ وچ مإ ل ٠‏ . ا 
لدى أولئك المغنيات ألحان كبار الملحنين قد حفظنهاء 
وهن يستودعنها آذاننا يؤدينها كما هي بغير تبديل 
م 3 و 0 و ً م 
أوايس ما لِلضيفِ يِنْهُنٌّ شمه ولا رَه بالمَهيب المُْبَجُل 
فتيات أنيسات لا يحتشم ولا يخجل منهن الضيف» وربهن» صاحبهن» ليس ذا هية ووقار. . 
بل يسمح للضيف بالعبث 


2,e ر و‎ Ar 
يسر إذا ما الضيف قل حياؤه ْمَل عنه وَهْوّ عَيْرْمُعَقّل‎ 


يسعد المفضل صاحب القيان إذا اجترأً الضيف» ويتغافل عنه» ولكنه ليس بالمغفل 
ويْكَيْرُيِنْ دم الوّقارٍ وأاهله إا الضيفُ لم أن ولم سبل 
يذم المفضل الوقار تشجيعاً للضيف الذي لم يشعر بعد بالأنس ولم يتبذل» أي لم يأخذ راحته 
ولا يدقع الأيدى السَّفَيهة عَيْرَةً لوال خاو لو اكل 
لا يرد أيدي الضيوف العابثة شرط أن ينال من ضيوفه الهدايا من ثياب وفواكه 
<l “1Î OS 8‏ ا 
وبُطرق إطراق الشَجَاع مَهَّابة لِيْطيِقَ طرف الناظر المَُأمَلِ 
يطرق المفضل خافضاً بصره إطراق الشجاع» أي الثعبان الذي يغض بصره ولكنه منتبه لكل حركةء 
والغرض أن يطلق الضيف نظره ويتمتع بالقيان 
أفْيل بَدافي بييِوِوَبَدَلَن وَعَد عَنِ المَوْلّىء وما شت فَافْعَلِ 


فالمس بيدك» وتبذلن» اترکن الحياءء وافعل ما شئت معهن متجناً المولى» سيد البيت 


۳4 


ا hS‏ ت 2 Ea‏ 
اشر بيّلٍ واغمز بطرْف ولا تخف رقيبا إذا ما كنت غير مبخل 
o-1 a‏ ۹ ص S4 Bo,‏ 
وأعرض عن المصباح والهج بذمه فإِنْ خمد اليصباح فادن وقبُّل 
ابتعد عن المصباح» واشغل حديثك بذمه مشيراً إشارة غير مباشرة إلى ضرورة إطفائه» 
فإن أطفئ فاقترب وقبل 


ا r.‏ کو ا ی و E aE‏ 
وسل غير مَمنوع وقل غير مسكتټ ونم غير مَذعور وقم غير معْجّل 
ا a‏ وا ا ا ك ت 
لک البيث ما دامَثْ مَداياك جَمَّةَ وذْمْتَ مَلِيًّاً بالشراب المُعَسّل 
الييت بيتك ما دامت هداياك كثيرة» وما دمت ملياًء قادرا 
على الإنفاق على النبيذ الحلو 


٤‏ الخليفة الشهيد 
يصف سحابة» لم يرثي المتوكل. يقول محقق الديوان: «في القسم الأول من 
القصيدة موقف شعري عجيب يستدعي النظر والتأمل». هذه القصيدة تحفة من تحف 
الشعر العربي» تقف بجانب القصائد الشوامخ الكبرى.. وهي تبدأ بوصف مفصل 
لسحابة تمطر وتنعش العراق.. كأنما هي الخير العميم الذي ناله الشاعر من المتوكل› 
ثم يأتي بعد ذلك رثاء المتوكل : 
وَسَارِبة تَرتَادُ أرضاً تَجُوذّها شَعَلْتٌُ بها عيْناً قليلاً مُجودُها 
رب سحابة سارية» تسير ليلاًء ترتاد» تطلب» أرضاً تجودهاء تمطرها؛ وقد شغلت بها عيني التي 
قل هجودهاء أي نومها 
آنا بها ريځ الصا وكائها ‏ فنا ئُرّجيهاعَج وز تَمُوئها 
جاءتنا بها ريح الصباء فكأن السحابة فتاة لاهية تزجيهاء أي تدفعها» عجوز هي الريح 
تميس بها مَيْساً قلا مِي إن وَنّث نها ولا إن أسْرَعمَّت تَسَعيدها 
تميس. أي تتمايل» الريح بالسحابة» فإن ونت السحابةء أي أبطأت» لم تنهها عن الإبطاء» وإن 
أسرعت لا تستعيدهاء لا تطلب منها العودة. كأنه منظر عجوز في حديقة وأمامها حفيدتها ترقص 
وتلعب والعجوز وراءها ترقيها بحب ولا تمنعها من اللهو 
إذا قارَقَنْهاسَاعَة وَلِهَّت بها كام ولي غاب عنها وليذها 
إذا ابتعدت السحابة ولهت العجوزء أي الريح» وقلقت كأم طفل غاب عنها طفلها 
فَلَّمّا آَضَرَّتْ بالعيونِ بُروفُها وكادَتْ تُصِمُ السَّاِعينَ رُعودُها.. 
وبعد البرق الذي يخطف البصرء والرعد الذي يصم الآذان. . 


۳1 


وكادَتْ ميد الأرض إِمّا لها وما حِذاراً آن ضيح مُريدها.. 
وبعد أن كادت الأرض تميل: إما تلهفاً وشوقاً للمطرء وإما خوفاً من أن يضيع مريدهاء أي هذا 
المطر الذي يريد الأرض ويبحث عنها 
فلا رأث الكرى معدا بمَارل شتهاوالربى تَسَْزيذها.. 
لما رأت السحابة حر الثرىء وسط التراب» متعقداً الذي سقط منها» ورأت الربی ترید 
زيادة من المطر. . 
Ns ۶ £‏ 0 ا o‏ »2ے ۶ 
وأن أقاليم اليراق فقيرة إليهاء آقامَت باليراق تَجُوذها 
ولما رأت أن أقاليم العراق مفتقرة إليها. . مكثت بالعراق تجود أقاليمه» أي تمطرها. . 
فما بَرحَتْ بَّغداد حتى قحرب بأودِيَةماتَشتَفيق مُذودها 
ما لبت بغداد أن تفجرت بسیول لا تستفیق مدودهاء لا يكف جريانها 
وت راتا الطيرَّ في جَنبَاتِها تاد اكم العَانِياتِ تصيئما 
رأينا الطير في جنبات السيولء نواحیها» > تطير منخفضة حتى لتستطيع أيدي الفتيات الصغيرات 
الإمساك بها 
2 2 2ه 2 e‏ م 
وحتی اكَسَتْ يِن کل نَوْرِ کأنها عرُوسٌ زهاها وشيُها وبُرُودها 
واکتست بغداد من کل نور» نوار النبات» کأنها عروس زهاهاء ملأها زهواًء 
ما عليها من ثياب موشاة 
ووِجلَة کالدَرْع | لمْصَاعَفِ نَسجُها لها حَلَقٌ يَبْذُو ويَحْمَى حَديدّها 
غدا نهر دجلة متموج السطح كالدرع المنسوجة نسجاً مضاعفاًء تبدو أطراف حلقاتها وكأنها ليست 
من حدید 
لما قَضَّثْ حََّ اليراقِ وأَمْلِه أتاها من الرّبح الشَمَالٍ بَريذها 
لما قضت السحابة حق العراق» أتاها بريد عاجل» هو عبارة عن ريح الشمال» ليسوقها مبتعدة 


قَمَرَّثْ تَفُوتُ الطَرْف سَبْاً كائّما جود عُبَيْدٍِ الله وَلّثْ بُنُوذُها 
مرت السحابة مسرعة تسبق الطرف» النظر» فكأنها جنود عبيد الله وقد انصرفت بنودهاء رایاتهاء 
هاربة . عبيد الله بن يحيى وزير المتوكل الذي جاءه خبر الهجوم على الخليفة فقرر ألا يفعل شيئاء 
وقعد في زورق طلبا للنجاة 
ولف امير المۇؤمنين د شهيداً وين خير المُّلوك شهيدها 
تركت السحابة أمير المؤمنين مجدلاًء مطروحاً ا 


۳٦ 


وكانَّ أضَاعَ الحرم واتبَعّ الهوى ووكل غِرًا بالجُيوش يَقَوذها 
المتوكل لم يكن حازماً عندما وكل غراًء غشيماً غير خبير» بقيادة الجيش 

کان ل لوا أن بَيْعة. أحاطت باعتاق الرجال عَمودعا 
كأنهم لم يدركوا! أن البيعة للخليفة هي عهد في أعناق الرجال 

فلمًا افْتَضاها ليلَة الرَوْع حَمَهُ ت ا ادا ی 

فلما اقتضى المتوكل في ليلة الخوف تلك من رجاله احترام البيعة والقيام بحقها جرت سنحاً» فرت 

سریعاً» السادات والأتباع 
وبَاَتْ خَبّايا كالبَعَّايا جُنودَه وفي رَوْرَق الصيادِ بَاتَ عَميدها 


واختبأت الجنود اختباء المومسات عن أعين رجال الشرطة» وعميد الجنود قعد فى زورق صياد 


ت 


بَلّى وَقَف القَنْح بن خاقان وَقمَةَ؛ قَأعَدَرَ مَوْلّى مَاشِم وتليدها 
على أن الوزير الأول للمتوكل الفتح بن خاقان وقف وقفة شجاعة وقتل زك دة فأعذر» أي 
قدم العذر ورفع عن نفسه المذمةء هذا المولى لبني هاشم والتليد فيهم أي المولود بينهم 
واد ةة ورود ااا خی ي ورودطا 
جاد بنفسه الحرة التي سهلت عليه الموت لأنها حرة أبية 


وھ ےو 


وق فال فين أطاعَةُ إلى سَقَرٍ الله البَطِيءِ څموذُها 
وفر عبيد الله فيمن» أي مع من» أطاعه من الجند» ومضيرهم جهنم 


ولم تحضر السَادَاتُ يِن آل مُصعَّب فَيْعْيِيّ عنهةُ وَعدّها ووعيدذها 
ر ا بن طاهرء فلم ينفعه ما لديهم 
من قوة الوعد والوعيد 


ولو رة عة طاه اة فک َمَةٌ آباؤها وجدوذها. 
ولو حضره آل طاهر ذوو الأصل الماجد.. 
لْعَرّ على أَيدي المَّنونِ الحيِرامُه وإن كان مَحنُوماً عليه وُرودها 
لعز» أي صعب» على الموت اخترامه» قتله» رغم أن الموت مكتوب على كل إنسان 
أوليْكَ اركان الخلافة إا CES‏ تَبَبَّتْ أطدَابُها وعَمُوذها 


آل طاهر أركان الخلافةء وبهم ثبتت ثبتت أطنابهاء ان حبال الخيمة› وعمودها 


۳۹۷ 


oc ۶ ٤‏ و ن و 6ا 
تيالِجُنووضَنهامُلوكها ويَالِمُلوك نها جُنوذه 
هذه جنود ضيعتها ملوكهاء قادتهاء ويا لملوك أسلمتها الجنود ولم تحمها 
َيُقْبَلٌ في دار الخلافَة جَعْمَرّ على فُرَقَةٍ صَبْراً وأنكُمْ شهودها 

: ا و 4 ي ا 
فلا طالب للثار مِن بعك مَوَيِه ولا داقع عن نفسِه من يُريدّها 
لا أحد يطالب بثأره ولا أحد دافع عن نفسه من يريد سلب هذه النفس . . وكان المنتصرء ابن 
الخليفة المتوكل» متواطئًاً على قتل أبيه 
بو هاشم مثل النجوم وإنما ملوك بني العباس مِنها سُعُوذُها 
بنو هاشم کالنجوم» وملوك بني العباس هي نجوم السعد بين هذه النجوم (وفي الكواكب - ولا فرق 


ني مَاشِم صَبْراً فكل مُصبَةٍ 1 الزمان جُديدّها 
موی لتا ان ری روا تَفْرّى بأبدي الناكثينَ جُلودذها 


E‏ > سادتکم» تفری» تقطع» »> جلودهم بايدي الناكين باليعة. هذه 
نبوءة. . فبعد المتوكل أصبح قتل الخلفاء على أيدي قادتهم أو عبيدهم أمراً مألوفاً 


ولكنْ بأبديكمْ تراق وماؤكمْ ويَحْكم في أَرْحَايكمْ مَّن بَکیٍذها 
بأيديكم تقتلون. . وفي هذا إشارة إلى تواطؤ ابن المتوكل مع قتلة أبيه 
ََّهْفاً وما يُغني النَلَهّفُ تعتفة اذل لف اة ال ارا 
ماذا يغني التلهف بعد أن ذلت الأسود لضباع الفلاة» الصحراء 
1٥‏ القرفصى 
E‏ گأئيّ جَانٍ كل دلب وجَارحة 
قلي فن اللوم اكل واضِحُة 4 وما مِن تصيح لا ْمَل َصائِحْة 


خففي من لومك فإن دواعي اللوم أصبحت غائمة ذات إشکال» ولا يوجد ناصح إلا كانت نصائحه 
مملولة بعد حين 


۳۸ 


٠١‏ الصبر في الضيق 


ودار وإف يال 
Sa‏ عَفْلَة 


هد أصدافي i‏ فى 


وليسس للأيام إغغفالّ 
بالحُرّ إن ضاقث به الخال 


o٤ ۾‎ 


فصاع اسباب وسال 


قطاع أسباب وأوصال: مجرب داهية 


EEE ECS ORE 


بط ری جا ولا مسال 


۷ المتوكل يعود إلى السنة 


وقائل آت وااو 
قلت لقد أَكَبَرْتَ ذُ الک 


ال_* ی آم شيدنا - 
ھا وات و 


إذ شبهته بالشمس فقد عظمت قدر الشمس لأنه بالطبع » انور منها 

ة o ۰ ۹ ‌ ٤ 2è‏ کک 2 2 2 0 
فام وأهل الأرضٍ في َة يخبط فيها المُقَبل المُدَبرٌ 
قام المتوكل»ء أي أصبح خليفة» وفي الناس رجفةء فتنةء وهم يتخبطون (فدين الدولة الاعتزال 
والناس أميل إلى السنةء والعامة ببغداد تمیل ميلا شديداً عن الاعتزال وتؤثر مذهب أحمد بن حنبل) 
ا اوق ا اها ل ب ادر 
ترك مشاورة كبار رجال الدولة» والاعتزال مذهبهم› ولم يخش ما حذروه منه إذا ترك مذهب الاعتزال 
وانه ۶ نفصضت الأعداء من حوله 5 EE AE.‏ آ: نفَرَهاة قشور 


الأعداء خافوه وفروا من وجهه كحمر وحثية أنفرها قسور» شتت جمعها أسدء من الآية «كأنهم 
حمر مستنفرة› فرت من قسورة؟ 


E E 
گوگ‎ TET 


لم يلهو عَلْي الشبابُ الذي 


NEE FEE‏ ساعة 


حل بنا مالم برل حدر 
في كل دهرمنهم مير 
ا لی کوک ر 
يُلْهي ولا الدنيا التي تُعْمَرٌ مر 
ER EE AES‏ 


يقول إبليس: لو أمهلنا المتوكل قليلاً لنشرنا الكفر ولم يبق من بهللء يقول لا إله إلا الله»» 
ولا من یکبر 


۳۹ 


با اق اناس E E‏ 
ال ی ي اا حزم أبي بكر ولم يَخُمروا 
رقو انك تلاي فادها قد ادلا 


وهذه الردة الثانية على يد المعتزلة تلافيتها أنت فعاد الإيمان الصحيح الذي كاد ينتهي ولا يعوو 
یذکره أحد 


8 التوبة 
ES OEE IEE‏ تعد ذبعَفوك أن أبْعَدا؟ 
أن لي حرمة تعوذ بعفوك تلتجئ إليه» فلا ينالني الإقصاء؟ 
لفو ل ولم اة قاتت اجل وأعندي دا 
لم أعتمده: لم أتعمّذّه 
اتاعى افالك م ك ل . فك ر رف عت الرنى 
الست الد كان ر فى الول ويُشجي القدر ةا انش 
ألست الذي کان ر الحليف ويشجي» أي يحزن» العدو بشعره؟ 
5 ا و اغ غاا ند 


صن النعمة التي أنعمتها علي» وصن شكري لك الذي أصبح منتشراً عبر شعري. . غائراً في 
الوديان ومنجدا في التلال 


po \t 


عصيك فيمًاآمَرْت به أو أرّى في الئرى مُلْحَدا 


لا أعصي لك أمراً حتى يواريني التراب 


۱۹ کلهم ضدي 
توكُلناعلى رب السماءِ وسَلَفْنالأنباب القضاء 
ووَطُتّاعلى غِيَرٍ اللّيالي تقوسا سامَحَت بعد الإبَاءِ 


وظنًا نفوسنا» أي ذللناهاء کي تتقبل غير الليالي ومصائبها» وهذه النفوس سامحت» أصبحت 
دة أي جمد الشمرخ والإاء 


ٍ و 2 و و ت 
ساحات الملوك عليها حْجّاب ولکن باب الله مفتوح لمن يدعوه 


V۰ 


فا أرجُو سواه لشف ضري ولم فرغ إلى غير الّصَاءِ 
لا أرجو سوی الله ولا أفزع» أي الجا إلا إلى الدعاء 

وځ لا کي بني وځزنې إلى مَنْ لا يضم عن النداء 

هي الأيامٌ تَحَلمُنا وا وتجري بالسعادة والشقاء 

الأيام تكلمناء تجرحناء وتاسو تداوي . . 
فلا طول ,الوا رذ رزقاً ولا يأتي بة طول الجقاء 
طول الثواءء المكوث. لا یرد الرزق ویحجبه» وطول العمر لا يضمن الرزق 

ولا يُجدي التُراءُ على غني إا ها كان قالطنا 
لا فائدة للغني في ماله إذا كان مانعاً العطاء عن الناس 

ولس دال عن تواك .ول ا هي ن س 

لا يفنى المال من النوال الذي يخرجه المرء للناس› ولا يۇتى› أي يصاب بضرر»› السخي بسبب سخائه 

ا 0 ىا ا EEE E‏ 

حلَبْناالدهر أشظرَة ومَرّتْ بناعُقَبُ الشّدائِد والرخاء 

حلبنا الدهر أشطره» جربناه وخبرناه کمن يحلب ضروع ا لا یبقی فیها شيء من لبن٬‏ 


ومرت بنا عقب» نتائج ٠‏ أوقات الشدة وأوقات الرخاء 


ولم ندع الحياءَ مَس ضر EE EES ENS ETE‏ 


الا قلا شيء أعَرَمِنَ الوَفاءِ 
أولونا : أجدادنا 


وجربناوجََربَ 


توق الناس يا ابن أبي وأمي قَهُمْنَبَع المَحافة والرّجاءٍ 
احذر الاس يا أخي فهم بين خانف من بطش قوي وراج عطاء سخي» ولا مکان عندهم لحب 
یکون حباً في الله وله أو حباً يكون لك لذأتك وللأنس بحسن معشرك 


ولا يررك ينْوفيإحاء لأمرمَاغداحسَرالإتحاء 
لا تغتر بإخاء وغد فهو يؤاخيك لغرض 
آل قر تي ڀِنَمَلَيَ ع ا وهم بالأمس إخوان الصفاءِ 


ألا ترى الذين يظهرون لي الغش» وكانوا بالأمس يظهرون الصفاء؟ 


۳۷1 


‌ ا ا ر ےک o‏ ا 
ليت بتكبَة فعَدَوا ورَاحُوا 


مَلَي َد أَنْبَاب البَلاءِ 


بليت بنكبة فكانوا من أشد أسباب معاناتي 


بت أخظَارْمُمُ أن يَنْصُروني 


بمال أوبجاوٍأوبراء 


ابت عليهم أخطارهم» مناصبهم › أن ينصروني بمال آو بجاه أو براء» أي برأي ومشورة 


صّديقافادمَواقِدم الجَمَاءٍ 


َضَافَرَتِ الرَوَافضُ والنصَارّى 


وأهل الإعيَرال على مِجّائي 


تضافر وتعاون الروافقض»› أي المتشددون في التش ¢ والنصاری (ومنهم الطبيب بَحيشوع) 
والمعتزلة على هجائي 


قَبَحْيَيَشُوعَ يَشْهَدُ لابْنِ عَمْرو 
وعابُوني وما نبي إِليْهْم 
E EERE ET‏ 
عليْهمْلَعْىَة اللو ابيَدًاء 
إذا سَمُيْنهُم للناس قالوا 
انا المَُوَكُلِيْ مَوى ورَأيَاً 


أنا من أنصارك أيها المتوكل»ء وأولئك كانوا حاشية 


وعَرُون ارون المرائي 
نتوی مي بازلاوالرتاء 
فما قشل الرجال على التُساءِ 
وعَؤداً في الصباح وفي المساء 
أولعكَ َد ن تايها 
وما بالوَاثِةِبّةَينحخَفاءِ 
الخليفة السابق اف . وكان الوائق قد أذل 


أخاه المتوكل وأقصاهء وجاء المتوكل فكان كارهاً للواثقء كارهاً لمذهبهء الاعتزال 


وما حَبْسنُ الخليفة لي بعَارٍ 
حبس الخليفة لي ليس عاراً. 


ولي بمۇيسى منه ا لتنائي 


. ولن أيأس من عفوه رغم التنائي» البعد 


۲۰ البديهة والفكرة 


۳ و ر . ش2 
بلديهته وفكرته سواءٌ 


إذا ما نابّه الطب الكبير 


الآراء المرتجلة لهذا الممدوح» وآراؤه الصادرة بعد تفكير» متساوية في حصافتها عندما تحل به 
مشكلة كبيرة 


وھ ر 2 LS PE‏ 
واحرم ما کون الدهرّ رايا 


ESE EES E 


وقد تميز بحزمه عندما عي الناس» کک وتحيرواء 


سواء في ذلك الذي ي 


تشر أو الذي يشير 


VY 


„o‏ ي ۳ E‏ و 
وصذرٌّفيولِلهم اتساع 


إذا ضَاقَتُ بمافيها الصدورً 


وصدره واسع يبتلع الهموم بينما تضيق صدور الناس 


١‏ جاء من الدنيا 


إلى الله فيما نَابَنَّا نرفْعُ الشكوى 


ففي يده كشف الصَرورَةٍ والبَلْوّى 


نابنا: حل بناء الضرورة: الضرر 


خرجنا يِن الدنيا ونحن مِنَ اهُلِها 
إذا جاءنا السجُانُ يوماً لإحاجة 
ونفرح بالرؤيا فَجُلٌ حدييِناء 
فإن حَسُتَّثْ لم تأتِ عَجْلّى وأبْظأث 


فلسْنا يِن الأحياءِ فيها ولا الموتى 
عحبنا وقلنا جاء هذا ين الدنيا 
إذا نحن أصبحناء الحديتُ عن الرؤيا 


وإن قَبْحَتْ لم حبس وأَنَّت عَجْلى 


۲ فى هجاء مغن 
ای ما قال یا ر کا ا 


هذا من شعر مجالس اللهو.. المغني ثقيل الظل وهو يسأل الحاضرين عن موعد قدوم الشتاء. . 
ولا نظنه سأل» بل هي توطئة للنكتة الباردة من شاعرنا 


درغ االساط ملي ال 


قلتُ: هذا المِمّدارَ قبل الغْناء 


مشيت على طول البساط مني إلى المغني. . وقلت له: بيننا وبين الشتاء بمثل هذا القدر. . 
أي أنك أنت الشتاء يا بارد يا ثقيل! 


فاد مامتان وة 


دن الحَرٌ كلة بانقضااء 


فإذا بدأت تغنى فقد حل بنا الشتاء لبردك وثقل دمك 


۳ منتهی البخل 


ا كنت أحسبٌ أن الخبر فَاكهَةٌ 


خبزه عزيز البخله فكأنه فاكهة 


الحابس الروت في اغفاج بغليِه 


خوفاً على الحَبّ يِن لَقَط العصافير 


هذأ البخيل يحبس روث البغلة في أعفاجهاء في أدنى يعاهاء خوفاً أن تلتقط العصافير حب الشعير 
المتخلف في الروث 


۳Y 


وا د ا ی وا اا و 
والراح تعْرَّضُ في نور الربيع كما تَجلى العروسٌ عليها الدر والذَهَبُ 
واا ي الاس اة ات افا الشین ن 
آنيةً : حارة. وقلما شربوا النبيذ حارء ولا سيما في وقت الربيعء ولعله رآها تزبد فکأنها تغلي» 
أو لعله قصد طعمها المزء فالخمر کأکل المطاعم الهندية يقدمونه بارداً وهو بتوابله حار 
رال اراق ا ن حن اواو ر و ي 
ا 2 7 ي هه و 3 ٤ھ‏ ا ع ت ۶ 
تراضعوا درة الصضهباء بينهم واوجبوا لِرضيع الكاس ما يجب 
هم إخوة في في الرضاع . . لكنه رضاع درة» أي لبنء واللبن الخمر .. وهم بحفظون ما يجب آن 
يحفظ لإخوة رضاعة الكأس 
لا بُحمَظونَ على السكران رلته ولا يريك يِن آخلاقِهمْ ريب 


عندما ينطوي مجلس الشراب ينطوي ما دار فيه من عربدة أو سقطات لسان 


٥‏ العاشوة شق وطبیبه 
ت خالا الط رال آری جيك ما برت 
فا هذا الذي بك عات فل لي فكان جوب تى الحيث 
وقلك أيّا بيب الجر دائي وقلبي يا طبيبٌ ُو الكشيبُ 
ا وین ی ی ف 
۲٢‏ استرضاء 
ما رلت أسبَرضيو ين ذنبه فليس يَرصّى وَهُوَ المُذنبُ 
۷ الشرف طبع 
ما الجودٌ عن گثرة الأموال والنسّب ولا البلاغة في الإكثارٍ والحْظّب 
النشب: المال 


ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد ولا الإمَارَةُ ارت عسن 


۳V4 


لكنّهاهِمَم أدب إلى رقع وكل ذلك ظَبْعُ غير مكسَسب 
۸ حکاية 
قيل إن علي بن الجهم قال لامرأة: 
الوا شفك ية فاجي أشهن المطي إلى مالم برقب 
يقولون إنك عشقت فتاة صغيرةء فأجبتهم : أشهى المطي» الدواب» إلى قلبي ما لم يُركب قبلي 
E‏ 
واللؤلؤة المثقوبة والمنظومة في عقد أقل قيمة من لؤلؤة لم تثقب 
وقیل إن المرأة أجابته قائلة : 
SEES‏ حتی تلل بالخطام وثُرگبا 
الدابة لا يكون ركوبها لذيذاً إلا بعد تذليلها وترويضها بالخطام» المقود 


والدرٌ ليس بنافع أربَابَةٌ حتى يُجَمَّعَ في النْظّام ويُنْمَّبا 


والدرء اللؤلؤء لا ينفع أصحابه حتى ينظم في عقد بعد ثقبه. هي حكاية مما يضعه الناس للتسلية 
في المجالس 


٩‏ أنت والمذنب 
لمّابَداآً هة يمنت بالعَظب ل 
ا ف رو اه ا ات ر ت ا که 
و فا إلا تة انارق وتوت اذب 


صادف أن جاء الحارثى فى وقت بدا فيه كوكب الذنب» لعله مذنب هالي الذي کانوا يتشاءمون به 
ولا بد أن الحارثي والمذنب ظهرا معا لآبدة» لمصيبة وشيكة 


۲۰ و . فينة 
ع جت كل اعت ع ت ت مدال مركت 
وماله . ئ ولا روځ جرت فو قصب 


يشبه السفينة بالدابة ولكن لجام السفينةء يقصد سكانها أي دفتهاء من الخلف 


Vo 


ا ا ا و ای 
إذا حثته المجاذيف على السير في الطلب» في طلب اللحاق بمن سبقه أو طلب الصيد 


0 


ف قال ماقي او ل هاو ين 
أعنق المركب» أي مد عنقه وأسرع»› وسار سير الهملجة أو الخب» وهما من أوصاف سیر الإبل 
للماء في حیزومه» صدره» من صوت الموج الصاخحب. . 

0 راش 4 o‏ ن 8 
للماء حشرجة کالرعد في عارض» أي سحاب» مطر لجب» مصحوب بضجيج رعده 
۱ هجاء ابن الزيات 
تابن الوت ابات 
متابعات : متلاحقات 
على ابن عبد المَلك الرَيّاتِ 
وأنفد الأحكام جائراتِ 
أحکامه تزري› آي تعيب» كتاب الله » وذلك لمذهب ابن الزيات في الاعتزال ولبطشه المعروف 
کرم الدواوينْنّ بتوفيعات 
معقدات رى الحيات 


anl! 


يوقع الوزير ابن الزيات - وهو شاعر فصيح» وفيه حذلقة - في ذيول الكتب الديوانية بكلام معقد 
كأنه الرقى» التعاويذ الشعوذية» التي يجعلونها في البيوت للوقاية من الأفاعي 


ارون اا ا 
هارون: الخليفة الواثى 

ما ترى الأمور مُهْمَلاتِ 

تحر الاك تاكاه 


۳۷٦ 


من بعد أف صب الأضواتِ 
ولا تضربه بالسيف إلا بعد أن تجلده ألف جلدة ذات صوت صاخحب 


تتم رات غير مُورقَات 
اجلده بسياط فى أطرافها عمد فكأنها الثمارء لكنها ثمار بلا أوراق 


أَحْسَنُ يِن تَسعينَ بيتا دى جَمْعُكَ مَعْلَاهٌُّ في بيت 
ما أحوَحَ المُلْكَ إلى مَطْرَةٍ تغسلٌعنه وَضصَرّالرَبْت 
الملك محتاج إلى مطر يغسل عنه وضرء وسخ» الزيت. . تعريض بالوزير ابن الزيات 
أنفس حخرةّونحن عَبيدٌ إن رق الهوىلرق شدننل 
٤‏ شماتة وتأليب 
وقال لما بض على عمر بن الفرج الرخجي وأسلم إلى نجاح بن سلمة ليصادره» 
أي يعذبه لاستخراج ما عنده من مال: 
بلع اتجاحاً» فتى الفِتيانٍ مَألْكَهٌ تَمضی بها الريح إصداراً وإيرادا 
مألكة: رسالة 
لن يحرج المالٌ عفواً مِنْ يدي «عُمَر» أو يُعْمَدَ السيف فى فَودَيْه إغْمّادا 
لن يبوح بمكان إخفائه المال إلا بتهديده بإغماد السيف في فوديهء سالفیه 
الرْخَجبُونً لا يُوفون ما عدوا والرٌّخجيّاتُ لا يُخْلِمَنّ ميعَادا 
تعريض بعفة نساء هذه الأسرة 
٥‏ أنت وابنك 
وقال يهحو القاضي أحمد بن آبی دؤاد الذي کان معتزلاً يقول بالعدل والتوحيد» 
ولكنه كان من نصب المتوكل خليفة فغفر له ماضيه واستبقاه بعد أن أقصى المعتزلة»› 
ويهجو الشاعر ابن القاضي وكنيته «أبو الوليد: 
ماهذوالبِدَع ا لتى سَمَيَْها بالجّهل منك العدل والتَوّحيدا؟ 
ما هذه البدع المعتزلية التي سمیتها «العدل والتوحید»؟ 


YY 


أفدت أمر الاين ين وليه .ورمنقة ابي الور تيتا وتا 


أفسدت الدين حين تولیت أمره» ورمیت الدين بابنك بی الوليد وهو ولیده صغیر السن: حین 
ية على المظالم في سامراء 


َ‫ ر و م E‏ وه ا 
شرها» إدا دذكرّ المكارم والعلا دكر القلايا مبدئا ومعيدا 
ابنلك شره فإذا تذاكر القوم أحاديث المكارم ذكر لهم القلاياء المقاليء ولا يمل من الحديث عن الطعام 

E‏ ا ء UL‏ بو ف 
ويرد لو مسحت «ربيعة» كلها وبنو «إيادا صَحقمَة وثريدا 
يود ابنك لو مسخت قبائل ربيعة وقبيلة إياد صحفةء قصعة» وثريداً 
يتربع في المجالس كالضبع المفترسة» وحوله أبناء قومه کالقرود 
افا تسم ناكا م تة رقا تمل شرنه زرووا 
مزؤوداً : مذعوراً 
لا اط بالخير عي ا تلك المناخرَ والثنايا السّودًا 
الثنايا: الأسنان 


منتهى الشماتة 
وقال لما فلج أحمد بن أبي دؤاد: 
لم يبق منك سوى حَيالِكٌ لامعا فوق الفراش مُمهّداً بوسادٍ 
لم يبق من عزك القديم سوى شبحك لامعاًء أي بادياء فوق فراشك وقد سوي بالوسائد 
قرحب بِمَصْرَعِك البريّةٌ كلها مَّن كان منهُمّْمُوفِناً معاد 
فرح البشر كلهم بقرب هلاكك. . قد فرح المؤمنون الموقنون بالآخرة والبعث . 
كم مجلس للوقدعطلَةٌ كي لابُحَدَتَ فيه بالإشْناد 
عطلت مجالس أهل السنة الذين يروون الأحاديث بأسنادها 


ەت f‏ ا ر 
أطفأت مصابيح الهداية بتعريضك آهل السنة للمحنة 


ولكم كَربمَة مشر أَرْمَلْتَها ومحدث أوْتُمَتَ ت في الأفْيَادِ 
الأقياد: القيود 


YA 


إن الأسَارّى في السجون قروا لمّاآتنك مواكب العُوّادِ 
تفرجوا: استبشروا بالفرج» لما أتتك مواكب العائدين كناية عن اشتداد مرضك 

وعدا لِمَصْرَعِكَ الطبيبُ فلم يجڏ لِدواءِ دَايِكَ حيلة المُرتاد 

فذق الهوان معجلاً ومججلاً 


لا رال فالِجك الذي بك دائباً 


2 
وفحعت قبل الموت بالأولاد 
ليبق بك الفالج مستمراًء وليفجعك الله بأولادك قبل موتك» وکما يقول صاحب مروج الذهب فإن 


ابن أحمد بن أبي دؤاد المعروف بأبي الوليدء وهو من مهجوي ابن الجهم› مات قبل أبيه بعشرین 
يوماً. . كان ذلك سنة ١٤۲ھ‏ 


۷ سيوفهم تفني وتغني وتفقر 
وخرج إلى الشام في قافلة» فخرجت عليهم الأعراب في خساف فهرب من کان 
في القافلة من المقاتلةء وثبت هو فقاتلهم قتالاً شدیداًء فرجع الناس إليه وثبتوا ولم 
يحظ الأعراب بشيء. فقال في ذلك : 
ولا راث الموت هفو وة :وبانت علاسات له الي فك 
لما رأيت الموت تهفو بنوده» أي تتحرك راياته» وبانت علاماته التي لا شك فيها 
وأقبلتِ الأعراب من كل جانب وتار عجاج أسو اللونِ أَكَدَرُ 
وأقبل الأعراب من كل جانب وثار عجاجء غبارء أسود 


هھ < 4 3 ZÊ po‏ 4 
بکل مُشیح م ميت مُسَمّر يَجول به طرف أقب مسشّمر 
جاءوا بکل مشیح› منحرف نحو الجنب استعداداً للطعن» یجول به طرف» أي فرس› أقب» آي 
نحيل» مشمرء أي مستعد 


بأرضٍ «حُسَّافي» حين لم يك داف ولا مانغ إلا الصّفيح المُذكر 
في تلك الأرض حيث لا شيء يدفع الأذى عن المرء إلا الصفيح المذكرء 
ا 
ال یی کم رید ت ای برا د رر 


ر 


ب ف الات حواسر ونار الؤغى بالمَشُرَفِيّةَ 4 


هذا فى معركة المنايا فيه حواسرء كاشفة عن رأسها وبادية للعيانء 
ونار الحرب تشتعل بالمشرفية› السيوف 


۳۷۹ 


ما صْنْتُ وجهي عن ظبَاتِ سيوفهمْ ولا الحَرْتُ عنهُمْ والقَنا تََكَسَرٌ 
لم أحفظ وجهي من ظبات» شفرات› سيوفهم؛ ولا انحزت ابتعدت اا 
بينما الرماح تتكسر في أتون المعركة 
مَنَعْنهُم من أن يَنالواقُلامَةٌ وكنتٌ شَجَاهُمْ والأَسِ IEEE‏ 
منعتهم من نيل حتى قلامة» شيء حقير» من متاعناء وکنت شجاهم؛ شوكة في حلقهم› 
ا ا الاج جرا 


بث لي فُروءٌ أنجبَيّنيّ آن أرى وان جل خطب خاشماً انشیگه 
ابت لی قروم سادة» أنجبتني أن ری خحاشعاً ذلیلاً أتضجر من خوض الحرب 
أولئک آل الله فِهُرٌ بن مالك بهم يبر يُجْبَرٌ العَظْمٌُ الكسيرٌ ويُكَسَرٌ 
والسادة الذين أنجبوني هم آل فهرء قریش› ا 
من الأمور» ويكسر العظمء فهم يکسرون عظم أعدائهم 
هم المَنْكِبُ العالي على كل مكب سيوفُهُمُ تُفني وتُغني ونُفْفَرُ 
۸ الأم واحدة والآباء كثر 
واجتمع مع قوم في مجلس»› فعربد عليه بعضهم» فغضب وخرج» واتصل الشر 
بینهم حتى تقاطعوا وهحروه وعابوه e‏ يهجوهم : 
SS‏ وک . E EE‏ 
خاجية من آبوڱ؟ يا بني غص و ا ا 


حاجیتکم» أي حررتکم» وطرحت عليكم أحجِيةَ من هو أبوکم؟ يا بني عصب شتی »۰ یا أبناء 
جماعات مختلفةء طبعاً > تعرفول» والأب العاهر له الحجر (وبحسب تفسير الحديث الشريف 


«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: العاهر الذي هو الأب البيولوجي له الإهمال ولا حق له في الولد) 
قد کان شیځکم شیخا له خط لكي أمَكمّْ في أمرٍها تَر 
أبوكم المعلّن له خطرء له مكانتة» لكن أمكم في أمرها نظرء أي لعلها علقت بكم من غيره 

ەه اه ورو ٍ ۶ 4 ٤‏ ۶ے و و 
ولم تکن آمکم - والله كلها مححوبة دونها الحرَاسُ والستر 
يكلۇها : يحفظها 
كانث مُعَنْيَةَ الفِتيانِ إن شَربُوا وغيرّ ممنوعَةٍ مهم إذا سَكروا 
وكانَ إخوائة عُرَاً غطارقَة لا بُمْكِنْ الشَيْحَ أن بعصي إذا أمَرُوا 


کان إخوان شیخکم » أصحاب أبيكم» غراً غطارفةء» سادة نبلاءء ولا یستطیع أن يعصي لهم أمراً 


۳۸۰ 


قوم أِفاء إلافي بيوتِكم فإنه في مشلها قد تَحْلعُ العُذرٌ 
أعفاء إلا في بيوتكم» ففي هذه البيوت قد تخلع العذرء يترك الحياء بالتأكيدء و«قد» هنا توكيد 
لا شك 
فأصبحَت كمُرَاح الشُوْلِ حَافِلَةَ ‏ مِنْ كل لاقِحَّةٍ في بَظيِها رر 
أصبحت أمكم كمراح الشول» كالناقة الحامل في مبركهاء حافلةء أي مليئة» وفي بطنها من كل 
تلقیح ذکري درر» جمع درة وهي اللبن› ويقصد مني الفحول 
قَجفْتُمْ عُْصَباًء يِن كل نَاجِيةٍ نؤع» مَخانيك في أعتَاقها الكبَرُ 
ولدتم جماعات مختلفي الأنواع» وإنكم لمخنثون وفي أعناقكم الكبرء أي الطبل الصغير الشبيه 
بالدربكة الذي يتحلى به المخنثون 


هم 


فرّاجد كروي في فَرَاطقه واخر فرشي حي َّبَر 
فأحدكم كسروي الهيئة فارسي في قراطقهء أثوابه» وآخر عربي الهيئة كأنه من قريش 
۶و ارو ر ھے ےھ بے ره 4 sr‏ 
مالم أمُكم من حَل مرها ومَنْ رَمَّاها بكم يا يها القَذرٌ 
اوو ۶ 2 ‰ و ۋە و 
قوم إذايبُوافالام وده واللة أَمْلَمُ بالآباءِ إذ كَتُرُوا 
I o E f i E aE 2 e‏ .هور ووم 
تصبرون على المخازي لأنكم تعودتم عليها 
i o or of‏ هه و ۴ ۰ مء s9 7o of o‏ 
أخبَبْث إغلامَكم أئي اكم وأمر غيركُم يِن أفلِك حبر 
خبر: خبیر 
تَقَكَهُونَ بأعراض الكرام وما أنُمْ وذِكْرَكُمُ السَادَاتِ يا عُرَرُ 
عرر: جمع عة وعرة قومه أدناهم وأحقرهم 
مَذا الهجاء الذي تَبقَى مَيَاسِمُهُ على جِبَاهِكُم ما أُوْرَقَ الشجرٌ 
میاسمه: علاماته المشبهة ميسم الإبل بحديدة النار 
وقال يهجو أبا احمد بن الرشيد وكان مدحه فلم يعطه شيئاً: 
ياآباأحمدلاإ ن جى ين اللش عر الشبرار 
لبتي العباس أحلا مء ظااموَوّقار 


ولهم في الحرب إقدا م وراي وآ "طط ار 


۳۸1 


ي ی ا 
ولاك عو الج .اق ت ي وارورار 
لعطفيك» لجانبيك» شماس» نفور» وازورار» ميل» عن المجد 
ا و ا اا ا 
قتار: دخان 
و ا اا اوو و ی 
الخمار: صداع الخمر 
٠‏ وارحمتا للغریب 
وقیل هذا آخر شعر قاله: 
وارَحْمَتَا لِلعًّريب في البلد الل ازح ماذابنفيوصَلعا 
فار اخباته ةا انرا اليش ين بد ول انها 
كان عزيزاً مزب دارهم حتى إذاماتباقدوا خشعا 
خشع: ذل 
E TEEN E I CEE EEE EE‏ 


١‏ الأشراف لا تعتدي على الأشراف 
وجرت بينه وبين أبي طالب الجعقري وحشة ثم أرسل أبو طالب يعتذر إلبه 
فكتب إليه علي بن الجهم : 
لم قفني حَلارَةَ الإنصاف وَعَمَُفَْني أشدً اعيِسَاف 
وترّكبَ الوفاءَ جّهلاً بمافي وفأَسَْرَفُْبَ غاية الإسراف 
فير أي إذا رجعت إلى حقّ- بني هاشم بن عبدمَناف 
لم اجا لى إلى لتقي سبلا قوراف ولا غير واف 
ل نف اتی الدَبِيَّةَ والأش راف لاتعتدي على الأشراف 
دعك من المعنى» وإنه لمعنى شريف» وانظر في صياغة هذا البيت وفي إحكام صنعته. اسمعه 


مثلما تسمع الموسيقى . وانظر إلى البيت الذي قبله. . انظر إلى معناه وإلى هذا التكرار الجميل 
لكلمة قواف» ثم يأتي تكرار الأشراف . . آلا ترى البيتين يرقصان رقصا! 


01۰ 


PAY 


وقال يهجو عمر بن الفرج الرخجي : 
جمعتَ أمريْنِ ضا الحرم بيتهما تيه المُلوك وأفعالّ المَماليك 
روت شکراً بلا بر ورز لقد سَلَكَتَ طريقاً غير ملوك 
ردت أن أشكرك أي أن أمدحك» بلا بر وعطاء من جانبك وبلا مرزئة» بدون خسارة تخسرها 
من مالك»› وهذا طريق لا يسلكه المرء مع الشاعر 
َنَت عرض لايُرمَى بقارعةٍ وما أراك على حال مروك 
القارعة: المصية 


4۳ التفضل والتحمل 
يملح المتوكل : 

ت و er 2< E‏ 2 ر ‌ ٍ 3 
هي النفس ما حملتهاتتحمل وللدهر أيامٌ تحور وتعدل 
تجور: تنحرف» تعدل: تسير مستقيمة 
وعَاقِبَّةٌ الصبر الجميل جميلةٌ وأفضلل أخلاقي الرجال النَقَضْل 
خير أخلاق الرجال التفضل» آي إعطاء الآخر فوق ما يستحق كرماً ونبلاً. . والنبيل حقاً ليس من 
يقايضك قيراطاً بقيراط» بل الذي يتفضل ویسخو بماله وبوقته وببشره 
ولا عار أن رَالَّتْ عن الحُرّ نِعمَة ولك عارأً أن زول التجَّمْل 
التجمل: الصبر على المكروه» وأن يقسو الكريم على نفسه فلا يظهر الشكوى بل يوسع صدره 


a a n‏ و co Co ® f‏ و و ق 

وما المال إلا حسرة إن تَركَهُ وغَلم إذاقَدَمَْه مََُجّل 

COG O RO DD ET 
إى اة اتر مسقنا‎ 


وللخير أهلٌ يَسعَدُون بفعلِه وللناس أحوالٌ بهم تََنَمَل 
وللو فينا عِلْمُ غَيْبٍ وإنما يُوفُقمِّامن يَّشاء ويَخذِل 
قوم لق اللو لله بالذي يحب ويَرضى «جعقَرٌ المتوكل» 
فق معت فيه المكارم لها فاقاتةمنهااخير وول 


AY 


0 


آنا و ا و عا فا فول ول 
بالدين تشهد أنه بمَؤس رسول الله يَّرمي ويَنْصّل 


عتَايَتهةه 

يرمي بقوس الرسول» يسیر على سنته» وينصل» يثبت عود سهمه في النصل الذي هو حديدة مدية 
فی الرأً 
في اراس 


N 


٤ء‏ ج o‏ ر ت 2 ا 0 3 و KK‏ 
إذا ما رای رايا تيقة E E E E EEE‏ برآي ابن عباس يقاس ويعدل 


آراؤه فى الدين تقاس وتعدلء تقارّن وتوارّن. باراء عبد الله بن عباس المعروف بسعة علمه 


له المِنة العظمَّى على كل مسلم وطاعنّه فرض يِن اللو مُنرل 
أعاد لنا الإسلامّ بعد روه وقام بأمر الله والأمرٌ مهمّل 
دروسه: اندتاره 
وآنَرَ آنارَ النبيّ محمبٍ فقال بماقال الكتابُ المَُرّل 
يُعَاقِبٌُ تأديبا ويعفو تَظَولا ويَجزي على الحُسْتى ويُعطي فيُجُزل 
إذ يعاقبني المتوكل فعقابه من باب تأدیب الرئيس للمرؤوس ولا عار في ذلك»ء 
ویعفو تطولاء تفضلاً منه 


ولا يُنْبِعٌ المعروف مَنّاً ولا اذى ولا البخلٌ مِن عاداتِه حين يسال 
يُضِيءُ لأبصار الرجالٍ كأنه صَباحځ تَجَّلى يحم الليل مُقبل 
امل رى لله فيه بَدايعاً مِنّ الحُسنِ لا تَخمَى ولا ََبَدلُ 
قَنَضَرَةٌ وجو يَقْصْرٌ الطَرّْف دونه ورف وإن لم يالف الحخل أكُحَل 
وجهه ناضر وفيه هيبة تغض طرف» عين» الناظرين إليه» وله طرف أکحل بلا کحل: عین کحلاء 
کحلاً ربانیا 
ومعْتصمئ الخُلق لِلسيْفِ والقَنا عليه بّهاءٌ حين يبدو ويْمَبل 
خحلقه»› أي جسمه وخلقته» يشبه جسم المعتصمء وکان جسيماً قوياًء وبهي الإقبال وهو يتحلى 
اذااتخن شا مالو الها اة طا انت ان وا خا 
وتظلم إن قطنا بالليت فى الغىي فإنك امن للذماروانسل 
أنت تحمي الذمارء الشرف» أكثر من الليث وآنت أبسل منه بَسالةً 
ولست ببّخرء أنت أعذبٌ مَوْرداً وأنفمُ للرّاجي تداك وأشُمَل 


FA 


زاوف إلا فة اورت خد ولا لا س كمك افا 


السيب: العطاء 
رال الدى اسر عاك أ عاد وكافاك غتاالت الد ۶ 
كافاك: كافك 


اقش ی ی ا > فمكث علي بن 
الجهم في خراسان زمناً وقال للأمير قبل رحيله عائداً إلى بغداد: 
أطاهرٌ إئي عن خُراسانَ وخا ومُسَحخَبَرٌ عنها فما آنا قائل؟ 
سيسألونني في بغداد عن خراسان» فماذا سأقول لهم عنك وعن سخائك أم بخلك؟ 
أأصدق» أم أكني عن الصدق؟ أيُما تخيّرت أنه إلبك المَحافِل 
أأقول الصدف ام آلف مل الحقيقة بکلام ممغمغ؟ الأمر عائد إليك فإن أكرمتني قلت ذلك صراحة 
وإلا فإنني سأقول كلاماً يفهم سامعه أنك بخلت . . وعلى كل حال سيصلك كلامي» إذ ستردد 
شعري مجالس الأدب 
۰ و ‌ o GZ o‏ 
وسّارت به الرّكبان واصطقفَقَّت به أك قيانِ واجَبَْةُ جِمَبَنْة القبائل 
سيسير المسافرون الراكبون الإبل حاملين شعري من بلد إلى بلد» وستغنيه e‏ المغنيات» 
ويصفقن وهن يغنينه» وستجتبيه القبائل»› ستختاره لکي تضمه إلى الأشعار التي تتردد في مجالسها 
ألا مُنصفٌ إن لم تجذ منفضَلاً عليناء ألا قاض من الناس عادلٌ 
إن لم نجد من يتفضل ويعطي فوق الكفاية فعلى الأقل نريد من ينصفنا ويعطينا ما نستحق لا غير 
نا تفن يفا عا انايد :فة ما عت عي انار 
لا تعض على أناملك لشدة الغيظ إن قلت فيك كلاماً أصف فيه بخلك - هذا إن بخلت ء 
وقبلك كثيراً ما عض القوم أناملهم لشدة وقع كلامي 
es o Ty ٤‏ َه E O E‏ 
اطاهرٌ إن تحين فِإنيّ محين إلبك وإن تبخل فإنيّ بَاخِل 


٠٥‏ آنا والسّرى 
کم قد ت 8 تَجَهَّمَِي السرَى وأزالّني ليل ينو بصدره مُتَظاول 


كثيراً ما أرهقني السرى» سير الليل» وأزالني من بلدي الليل الطويل الذي ينوء بصدره» يثقل علي 
کأنه جام بصدره علي 


Ao 


وهَرَزْبٌُ أعناق المَيليّ أسومُها فَضداً ويَحجُبْها السوادٌ الشامإ ' 
وهززت أعناق الإبل وأنا أحثها على السير وأسومها قصداًء أكلفها سيراً نحو مقصدي» 


1 


حتى تولى الليل ثابِيّ عِظْفِه وکا ا خضابٌ نال 


وتولی الليل وانصرف ثانياً من جنبه» کما ينصرف المرء فيثني جسمه ويولينا ظهره» واخر الليل 
سواد وبياض كصبغة الشعر الناصلة قد نبت الشعر أبيض تحت الصبغ 

5 CS o2 o 4 e : ٣ 2 ٤ 

وخرجت من اأعجازه وكانما يهترفي بردي رمح ذابل 


وخرجت من أعجاز الليل» أواخره» قائماً نحيلاً لطول السفر كأنني الرمح الذابلء 
الجاف المشذب 


٤٦‏ ذنبي وحرمتي 
وكتب إلى طاهر بن عبد الله من الحبس: 
كان و ف عة واو ند ال يطل 
ولي حقوق غير مَجهولة يعرفها العاقل والجاهل 
و رة اتلاك تفل .لك جار فى رلا فال 
وقاتع جلت النئي فة منك ولم جات الذي امل 


عجلْتَ على بالعقاب» وكنت أخشى ذلك» ولم يأتني منك الخيرء وكنت آمله 


۷ ليل الجريح 
وقال ليلة وفاته وهو جريح : 
أزية في الليبلٍ ليل ام سال بالصبح ل 
هل زاد طول الليل عن المعهودء أم ذهب سيل جارف بالصبح فلم يعد يأآتي؟ 
دجيل : المحلة التي كان يسكنها ابن الجهم في بغداد 


۴۸٦ 


حبس المتوكل علي بن الجهم ثم نفاه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بأن يصلبه إذا وردها يوماً إلى الليل. فلما وصل إلى الشاذياخ حبسه 
طاهر بها ثم أخرج فصلب يوما إلى الليل مجردا ثم أنزل فقال: 
لم بنصِبُوا بالشاذياخ صَبيِحَةً ال إلْنيْنِ مَغمُوراً ولا مجهولا 
لم د صلبوا رجلا مورا أو مجهول المكانةء وکان ١‏ لصلب عقاب اللصوص» وعقاب کبار 
تصبوا بحمد اللو يِلءَ عيونِهم شرفاويلء صدورِهِم تبجيلا 
ما ازداد إلا رفعة بتثكوله واردَادَتِ الأعداء عنه تكولا 
ازداد هذا المصلوب رفعة بما ناله من تنكيل»ء وازداد أعداؤه خوفاً منه وإحجاماً عنه. . والشرح من 
هل كان إلا الليتٌ فارَق ْلَه فرأيَةُفي مَحْمَّل مَحمولا 
كان كأنه الأسد فارق غابته» فجيءَ به محمولاً مرفوعاً! 
لا يأمَن الأعداء من مايه شَدَايُفَْصّل هامَهُمْ تفصيلا 
ھامهم: رۋوسهم 
ماعابه أن بر عنهلِباسُة فالسيف أَهْوّل ما بُرى مَسلولا 
العري لم يعبه» فالسيف يكون مخيفاً أكثر وهو عار من غمده 
و و و وه ‌ . 
إن يذل فالبدر لايُزري به أن كان ليلةتِمومَبذولا 
إن ابتذلوني» أي أبرزوني» فالبدر ليلة تمامه بارز مبذول لكل ذي عينين 
أو يَسلبُوهٌ المال يُخزنقَقَدَّهٌ ضيفا ألم وطارقاً وتزيلا 
ان سلبوني مالي فهذا يحزن الضيف الذي يلم بي» يأتيني» وينزل عندي لأنه لا يجد قرى أو عونا 
أو يَحْبِسُوهٌ فليس يُحْبَسُ سَائِرٌ ‏ هِنْشِغْرِوِيَدَعٌُ العزيرً ذليلا 
واللة ليس بغافل عن أمره وكفى برب ناصراً ووكيلا 


YAY 


لن تسلبُوةٌ - وإن سلبْمْ كل ما نموه وَسَامَة وفَبُولا 

لن تسلبوني - وإن سلبتم كل ما خولتموني» أي منحتموني من عبيد وخدم - لن تسلبوني الوسامة 
في الشكل وحسن القبول لدى الناس 

هل تملكونَ لإِدييِهويَقييِه وجّنانِهوبيانەهتبديلا 


الجنان: القلب 


تَلْقُصُوه وقد ملكُُمْ طَلْمَهُ ها الشص إلا أن كرون خي 
لئن ملكتم ظلمي» استطعتم أن تظلموني» فلم تنقصوا قدري 

كادث تكو مصيبة لو انك أوضحنُمٌُ ذنباً عليه جليلا 
كانت ستكون مصيبة حقاً لو أثبثّم على ذنباً حقيقاً 

إن كان سف إلى اة وراي خير الجسل مى الأمزر جا 

كأن أكون سففت» نزلت» إلى فعلة خحسيسةء أو ارتكبت ما لا يجمل بالشريف ارتكابه 

لوتلْصف الأيامٌلم تَعْنُرّبه إذكان ين عَكَراتِهِنً مُقيلا 
لو أنصفني الزمن لما عثر بي هذه العثرة» أي السقطةء 

E 
ولَتَعْلَمُلَّ إذا القلوبُ تَكشَفُّت فا اة ال ته‎ 


ستعلمون إذا انكشفت الأكنة» الستور» عن القلوب وتبين الحق» من هو الذي كان على ضلال: 


أعاذل ليس البخل مني سيه ولک وات الففر شر سيبل 

لموتٌ الفتّى خير مِنَ البخل للقتى وللبْخل خير مِن سؤال بخيلِ 

لعَمْرْك مَا شَيءَ لِونهك قِيمَة فلا ّلق مخلوقاً بوجو ذليلِ 

ولا تَسْألَنْ مَن كان يسأل مَرَةّ فَلَلْمَوْتُ خير مِن سُؤال سَوُول 
0۹ خضوع 

ليس عِندي وإن تغصَبْت إلا طَامَةَحخُرَةوقلبٌسَليم 

لئن غضبت علي فلن تجد مني إلا الطاعة الحرةء الخالصةء والقلب اللليم»ء الخالي من الحقد 


FAA 


وانتظارٌ الرّضا فإن ضا السا دات عرّومَنْبُهُمْتَفُويم 
وستجدني منتظراً رضاك عني » فرضا السادة عز لمن هو دونهم» 
وعتب السادة هو بمثاية التقويم والتأديب 
°۱ رثاء أبی تمام 
عَاصَتْ بَدائِم فِظنَة الأوهام وعَدَأُعليهانكبة الأيام 
غاضت» جفت› بدائم فطنة الأوهام» العقول» وعدت عليها وآذتها نکبات الأيام» أي الزمن 


e a باکیاً‎ E وعدا‎ 


وا غ ا 4 افي ڊ ل ورمّی الان صحيخها بِسَقَام 


EE E‏ ر ٤‏ د ر ٤‏ ےت 
وى مُنُقَفها ورَائِض صَعْبها وغدير روضيها ابو تمام 
أودی» مات مثقف القوافي› مقومها» ومروض صعابها وغدير روضتها بو تمام. . وکان أبو تمام 
صديقا لعلي بن الجهم وله فيه شعر مودة 


١ه‏ إلى شقیق الریح ‏ 
E E ES‏ 
of‏ البلاء 
قال لما هجاه مروان الأصغر في مجلس المتوكل : 
بلا ل يبه ١‏ بلا عَداوَة غير ذي حَسّب ودين 
بيخ منة عِزضاً لم بَصْنْهُ ويَرتَعٌ منك في عرض مَصْونِ 
إذا قعدت على كيس فحم فستضيره قليلاً ويضيرك كثيراً 
4 اریت ررق يذلني 
ا E‏ ع بال : وطّيٌُ يبوم ول يلين 
ET‏ جوع يدوم هذا الزمن 
أ EE E‏ 4 وم اض منهاجُفون عَيْني 


۳۸۹ 


٥‏ المحبّرة في التأريخ 
وهي قصيدة طويلةء ومن أول ما نظم في التأريخء واجتزآنا بقليل: 
الع ا ى جا كر وو اهل ا 
المعيد المبدي» من أسماء الله الحسنى» فهو بدأ الخلق وهو يعيده يوم القيامة 
أخبّرني قوم نن الشقنات: 'أولو علوم وأولو مَيئاتٍ 
E E NE E E EEE EE‏ 
اتتا شل ا اوقا رو خا 
1 قطع 
مبتدئا ذلك يوم الجُمْعةٌ حتى إذا أكمل منه صَُلْعَةُ 
أْكَتَة ورَوْجَّة الجنانا فكان ين أمرهماماكانا 
عرفا إتا س فافترابة ”تابات قى نتان 
E ANLNE SES‏ 
BSS MATION‏ 


وبَايَعّ الناسن الإمام عفرا خليفة اللو الأعَرّ الأَزْمَرا 
بويع للمتوكل سنة ۲۳۲ه» قبل انقضاء هذه السنة بستة أيام بحسب المسعودي في مروج الذهب» 
فعلى هذا يكون توليه بعد ثلاثة أحوال سوى أيام لا «بعد حولين سوى أيام» 


RR‏ اق ق ا 
ثمتَولىفَنْلَةالمَراغِتة وسَاعَدَلْهُمّْعُضْبَةفُراعِنة 
الفراغنة: قوم من فرغانة» في أوزبكستان اليوم» وساعدتهم جماعة فراعنة» متجبرين 
وبايّعوا من بعدِه للمَْصر فأصبحَ الرابح منهُم قد َير 
المنتصر ابن المتوكل وتواطأً مع القتلة 
فخاش فىالسلطان تة اش أحرَجَهُمْ يِن مُلّكه وا لش 
عاش المنتصر في الحكم ستة أشهر حاول فيها إخراج قتلة أبيه من مواقعهم خوفاً على نفسه منهم 
ت تاا ةة اة ,سياد قن تال اناه 
يعاجل انتقامٌ الله الظالمين 


۳4۹۰ 


٦ه‏ عيون المها 
عيون المَها بين الرْصَافة والجسُْرٍ جَلبْنَ الهوى مِن حيث أدري ولا أدري 
الرصافة: على الجانب الشرقي لدجلة ببغداد» والجسر جسر على دجلة 
آعَذْنَ ِي الشوق القديمَ ولم أك سَلوت ولکنْ رذن جّمرا على جَمر 
A EEE E BCE CGE NPE EAS:‏ 
يدعو لهن بالسلامة مع أنهن أسلمن القلوب» أسلمنها للعدوء فهي تتألم كأنما تشك بأطراف 
المثقفة السمرء الرماح 
E K ۰ .‏ 2 و‌ e‏ 0 ا 
وقلنَّ لنانحن الأهِلة إنما نضيءَ لمن يَسْري إليْنا ولا تَقّري 
نحن الأهلةء جمع هلال» نضيء لمن يسري» يسير ليلاء ولا نقريء لا نطعم الضيف. . أي أننا 
من آهل «شم ولا تذق» 
فلا بَدَلً إلا ماتَرَوة ناظِرٌ ولا وصل إلا بالخَيال الذي يري 
ما نبذله للعاشق هو ما یتزوده بعینيه فقط» أو خيالنا يأتيه في أحلامه 


أحيِنَ أرَلنَ القلبَ عن مُسَْمَرَهِ وأَلهَبْنَ ما بين الجوانح والصَذرِ 
صلدن صدوة الشارت الخ دما روي فة عن شربها فة السكر 
بعد أن زلزلن القلب صددن عنه مثلما يصد شارب الخمر ويزوي نفسه عنها 
ويبتعد خيفة أن يسكر 


ا ا کو ر رع ¢ و 7 
الال اة ا الت تاي ياس ين ار كر ال غا 
ليتهن بدأنني. قبل أن أشيب» بإشعاري باليأس من وصالهن أو ملن إلى الغدرء ففي الشباب يجد 
المرء متسعا للعثور على بديلء وعند المشيب هي الحسرة لا غير 


DH 


فإن حل أو أنكُرْن عهدا عهدتة فغير ديع لِلعّواني ولا نكر 
حلن : تحولن» غير بديع : غير غريب ولا منكر عليهن الغدر 
وك وقي الشات وة :تاد الها ن اة والونر 
ودی الشباب ومات» والمهاء بقر الوحش آي الساء الجميلات الأعين› تصاد في وقت يجتمع 
للمرء فيه الشباب والوفرء أي الغنى 


کفی بالھوی غَیّا وبالشَیْب راجراً لوان الهوى مما يَُهْنَه بالرَّجر 


الهویى نقسه غي» والشيب یز جر المرء ویردعه عن التمادي في العشق. . ولکن لیت العشق ینهنه › 
يرذع بالزجر! 


۳۹۱ 


ت 


وی E‏ 
لئن كان شيبي راعهن» أبعدهن وثناهن عني» فكثيراً بقيت الحسان نائمات بين سحري ونحري , 
بين صدري واآعلی الصدر 


وبفنا على رغم الحسود كانتا خليطان من ماءِ العَمَامَة والحَمْر 
بتنا متعانقين اختلط جسمانا كما يمتزج ماء المطر بالخمر 


حَليليّ ما أخلى الهوى وأمَرَهٌ وأعَلمَّني بالحُلو منه وبالمُرٌ 

بمابَيْنَّنامِن حُرْمَةٍ هل رأيئُما أرق ين الشكوى وأقسى من الهّجر 

وأفضحَ مِن عين المُجِبّ لِيرهِ ولا سِيّما إن أظْلَقَّتْ عَبْرة تجري؟ 
أهناك ما هو أكثر فضحاً لسر المحب من عينه» وخصوصاً إذا أطلقت دمعة؟ 


وما أن لا أنسَّى ظَلُوم وئَوْلَها لِجَارَيها ما أَوْلَحَ الحُبّ بالحُرٌ 
قالت لجارتها ما أشد ولع وتعلق الحب بقلب الرجل الحر 
فقالث لها الأخرى فما لِصَّديقِنا مُعَنَّىَ وهل في قله لَك يِن عُذْرِ؟ 


عديه لعل الوَضل يُخييه واغلَّمي بأن أسيرّ الحبٌ في أَوْتّي الاسر 
عديه: أعطيه وعدا باللقاء 


فقالب أداري الناسَ عنه وقلّما يَطيبُ الهوى إلا لِمُنْهَيَك السَنْر 

هي تحاول إبعاد الناس عن کشف سر عشقه» ولکن الهوی لا یطیب إلا لمن يتمادی فيه ويحلو له 
أن ينهتك ستره وينكشف أمر عشقه 

وأبقََنا أن قد سَمِعْبُ فقالىًا من الطارق السّاري إلينا ولا تدري؟ 

فقلتٌ فى إن شما سََرَ الهوى وإلافَحَلاع الأمَِّة والعُذرٍ 
خلاع الأعنة والعذر»ء متهور 

على أنه يَشكو ظلوم وبُخلها عليه بتسليم البَشاشَة والبشر 
يشكو أنها تبخل عليه بالسلام والبشاشة 


۳4۲ 


فقال هُجيناء قلت قد كان بع ما دَكَرْتِ لعل الشَرّ يُدقَعٌ بالشَرٌ 
فقالث كأنًا بالقّوافي سَوائِراً يَرذْنَ بنا مِصْراً ويَصْدرْنَ عن مِصْرِ 
كأن القصائد التي ستهجونا بها ساثرة منتشرة 
من مصر إلى مصرء من بلد إلى بلد 
فقلتٌ أسأتِ الظنّ بي لَسْتُ شاعِراً وإن کان أحياناً يَجيشْ به صّدري 
و Scloroa 2 o,‏ 
يلي واٽالي من شنت بځبرله آي على كل حَالٍ يعم مسْتَودع السْرّ 
وما ر اف ا ولا ردني قَذراً ولا حط مِن قري 
وما آنا س ال كر ولك آشعاري سير بها زكري 
وخر اتبا رول اکن ك 
GG IG aE‏ 
كل من قاد الخيل قادراً على سياستها والقيام عليهاء ولا كل من أجرى الخيل» ساب 
بها» يسمى مجرياً. . وفي الشطر الأول فخر بأنه يقود الخيل ويركبها لكنه يترفع عن 
خدمتها 
ولك إحسَانَ الخليفة جعفر دعاني إلى ما قلت فيه يِن الشعر 
۰ م ا ۰ 
فسار مَسيرّ الشمس في كل بلدةٍ وهَبّ هُبوبً الريح في البرٌ والبحر 
سار شعري في كل مكان كأنه الشمس» وهب كالريح 
ولو جل عن شرا لصَنيعَة منم لَجَلّ أميرٌ المؤمنينَ عن الشحر 
فی نَسَعَدُ الأبصارٌ في حُسْن وَجهه كما تَسَْعَدُ الأيدي بِنَائِلِه العْمر 
النائل الغمر: العطاء الجزيل 
به سَلِم الإسلام من كل مَلجدٍ وَل بأهل الرَبْغ قَاصِمَة الظهْرٍ 
الزيغ: الضلال 
إِمَامٌ مُدى جَلّى عن الدين بعدّما تعادَث على أَشْيَاعِه شِيَحُ الكُفْرٍ 
هذا الإمام» المتوكل» جلى عن الدين› أي كشف وجهه الحقيقي› بعدما تعادت» تکالبت» على 
أشياعهء أنصاره» شيع الكفر» جماعات الضلال 


وفْرقَ َمل المال جُوديَّمييه على أنه أبْقّى له أجمَل الذگر 


۳4۳ 


إذا ما أجال الرأي أذرك فُرهُ غُرائبَ لم تَحْطْز بال ولا فر 
ولا جم الأموال إلا لِبَذيِها كما لا يساق الهّذ لذي إلا إلى التَحْرٍ 
الهدي: الماشية تُهدى لتنحر في موسم الحج 
ومن فال إن البحرّ والقَطْرَ أَشْبَها داه فقد انى على البحر والقَطر 
ولو فُرنَّتْ بالبَحر سبعة أبْحُر لما أَذركثْ جَّدوَى أنايِلِه العقشر 
الجدوى : العطاء 
وان ذكر المجذ القت فإتما ‏ يفط غلنا ما ترل في الزب 
المتوكل عليم بما ورد في الزبر» كتب الدين القديمة 
فإن كان أمْسى جعفرٌ مُتَوكلاً على الله في سر الأمور وفي الجَهُر 
لقد شكرّ الله الخليفة جعفراً وأعطاء مما لا يَبِيدٌُ على الدهر 
وول هد المي اة بون e‏ 
أعَبْرَ كتاب الله تَبْعُون شَاهِداً لَكُمْ يا بني العباس والمَجِْ والفَخْرٍ 
e‏ افا 
كفا بان الله فوص مره اليك وأوعى أن أطيعوا أولي الأمر 
ولن يُقَبَل الإيمأن إلا بحْبْكُمْ وهل يََبَلٌ الله الصّلاً بلا هر 
ومن كان مَجهول المكانِ فما مَنازْلْكُمْ بين الحَجُونِ إلى الججر 
منازلكم القديمة في مكة بين هذين المكانين 
وعار ال بج الو بين رت EL ERN CENE‏ 
الكعبة بين بیوتکم وتڏذبون عنهاء تدافعون عنهاء بالمهندة البترء بالسيوف القاطعة 
سََيثمْ وأظعَمْتُمْ وما زال فضلَْكُمْ ‏ على غيرِكُمّْ فضل الوَفاء على العَذْرٍ 
سقيتم وأطعمتم» لكم السقاية والرفادة للحجيج» وفضلكم على غيركم مطلق كفضل الوفاء على 


۳44 


وجوه بني العباس للمَلكٍ زينة كما زيتَتِ الأفلاك بالأنجم 


ولا يهل المُلْك إلا بِأَهْلِه وهل تَرْجِم الأ 
يستهل : یبدا 


۴۹٥ 


فهرس الفقواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۳۹٦ 


والتَوْحيدا 


وإيرادا 


0٦ 
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أبو تمام 
(AYY - AW)‏ 


أيها القارئ» بعد عشرة أيام تنقضي سنة ٠٤١١‏ هجرية. فهل سمعت أحداً 
احتفل في هذه السنة بمرور الف ومئتي عام على وفاة آبی تمام؟ آنا وأنت 
فقط . (كتبت هذه المقدمة للمختار من شعر أبي تمام عام .)٠١٠١‏ 

ستجد ۔ إن فتشت _ من يقدّم أبا تمام» حبيب بن أوس الطائي» على کل 
شعراء العرب»› وت می به انا واا أو زاتعا, وستجد من ينفي عنه 
التقدم في الشعر ويلصق به الحكمة» لكن الإجماع يكاد ينعقد على آنه من أهم 
شعراء العرب» وعلى أنه الشاعر المحترف الذي اكتمل على يديه تحول الشعر 
إلى صناعة؛ وفي هذا من القدح ما فيه» فأبو تمام - أكثر من المتنبي والبحتري 
وابن الرومي - هو المسطرة التي ظل شعراء العرب يقَصّون عليها أشعارهم ألفا 
ومئه سنة . 

أقدم إليك فصلا ضافياً يضم أكثر من مجرد مختارات من أشعار آي تمام. 
في كتابي هذا أرحل معك في شعر أبي تمام» وخر فة رها : 

طبع دیوان أبي تمام مرات كثيرة» وشرحه في القديم والحديث شراح كثر. 
وبلغ بكل أولئك الناسخين والشارحين الكسل أن لم يتزحزح أي منهم ۔ فيما 
أعرف - عن الترتيب الذي وضعه الصولي للأشعار. كما لم يكلف أي منهم 
التعقيبات المتفرقة . 

ولأن د ا ا ی و ی ي 
وسعك القول إن ديوان ا تمام بقي مغلقاً . وما صنعنّه هنا أنني اخحترت أطايب 
الديوان» وصنفت ما اخترته تصنيفاً يسير مع مراحل حياة الشاعر» وشرحت 


۳۹۹ 


الأبيات شرا وافياً سهلاٌء اغا شرح کل بیت تحته . وجعلت كلمات الشرح 
تسير بموازاة كلمات البيت» حتى لو رَكِبتٌُ في سبيل ذلك الركاكة» ووقفت عند 
كل كلمة صعبة مفسراً معناها بمرادف وضعته بين قوسين . 


لماذا آبو تمام في ربیع طویل؟ 

بدأت أخط هذه المقدمة فور فراغى من اختيار ألف ومتتين وثمانية وستين 
بيتاً من ديوان أبي تمام» فكنت أكتب الفقرة بعد الفقرة» وأنا في هذه الأثناء 
عاکف من ا أشكلها وأضبط نهاياتها حتى تستقيم على 

ثم إذا ا العربي أيدينا ll‏ ويجعلنا غير قادرين على التركيز 
في شيء سواه . 

انقطعت عن المقدمة نحو سنة شهدت فيها ثورتي تونس (قد يصلح يوم 
٤‏ ینایر/ جانفي ۲۰۱۱ يوم ذکری لها)» ومصر التي جعلوا یوم بدئها ۲٥(‏ ینایر 
١‏ يوماً مذكوراً. والتقطت القلم من جديد والثورات مشتعلة في بلدان 
أخرى . وانتصرت ثورة ة ليبيا بٹمن باهظ دفعه شعبها» وثمن مۇجل سیدفعه» وأنا 
أحاول أن أتخلص من هذه المقدمة ومن كل ما يتبعها سريعاً. 

ستلاحظ في الفقرات المقبلة تخليطاً کثیرا فهی مرآة لذهنى الموزع بين 
عمل أرتزق منه» وهو عمل صحافي شديد الالتصاق بالثورات العربية» وبين 
أحلامي كرجل يتمنى لقومه من أهل هذه البلاد العربية مستقبلاً أفضل . 

عجزت عن التفكير في ابي تمام» وفي هذا الشعر العتيق المصنوع 
المفبرك» المحبوك حبكاًء والمقدم في رقاع الذل لنيل ذهب الخلفاء والولاة. 

ريت أبناء الوطن العربي يتقاربون» ورأيت وسائل الإعلام الأجنبية تتذكر 
مصطلح «العالم العربي» بعد دهر مضى عليها وهي لا تقول إلا «الشرق 
الأوسط». ورأيت مراسلي الفضائيات يفزعون إلى ما درسوه في المدارس من 


واخر بيت سمعته استعمله المراسل كي يصم وفود المحاورين الذين يلتقي 
بهم أولو الأمر في مصر بأنهم لا يمثلون الجماهير الشابة المتظاهرة»ء قال 
a‏ (وکل يدعي وصلاً بلیلی/ ولیلی لا تَقِرٌ لهم بذاکا). ويبدو على هذا 


foe 


البيت أنه من أبيات العصر الباهت فى الشعر العربي» العصر الذي جاء بعد 
انهيار الشعرء وانتثار عقد الدولة العربية الإسلامية. 

رأيت نفسي أعود إلى اف تمام. 

نحن نستعذب فكرة أننا أصحاب إرث قديم. نجد في حلوقنا لذة إذ 

وانظرٌ إلى شعر آبي تما على کل ما ذکرناه عنه من أنه مصنوع محبوك 
مفبرك إلخ› آل E‏ وتات ولون كلا ا إلى حب قديم: (نقل 
فؤادك حيث شئت من الهوى/ ما الحب إلا للحبيب الأول)؟ 

فهذا لأبي تمام. 

وللرجل نظرات في الحياة وفي اليأس والرجاء وفي الشقاء والكدح وضعها 
في أبيات تقتحم القلب» وإن له لشخصية متميزة. 

ما نحتاج إليه ليس أن نطلق تراثنا بالثلاث» بل أن نضعه في مكانه. وألا 
تخا أنه معوق للنهرض والتنمية. 

يقولون للضيف عندنا إذا شبع من الطعام» ثم جاءت الكنافة فأراد أن يرفع 
يده عنها عنها: «كل عيش لَه كُرَبْش». أي أن لكل لون من الطعام معدة خاصة بهء 
فإذا امتلآأت معدة ال والکشري والمقلوبة» ظلت معدة الكنافة فارغة تنتظر 

ولعل موقفاً كهذا من التراث أن يكون معقولاً: لنفرغ مئة بالمئة من طاقتنا 
للعلمء ولنلق بكل أصناف الروحانيات في معدة آخری من معد عقولنا. وهذا 
شبيه بالطفل نظنه غير قادر على تعلم لغتين في آن معا ثم نفاجَاً بأنه قادر على 
تعلم لغات عديدة معا دون أن تُدخل إحداها «الضيم على الأخرى» كما قال 
الجاحظ . 

على أنني لا أدعو إلى إحياء الشعر العمودي كي يهزم القوالب الشعرية 
الجديدةء ولست أدعو إلى القديم دون الجديد. فقط أريده حاضراً في مدارسنا 
حضوراً جمیلاً وقليلاً. 

ومدارسنا تحتفل بالشعر القديم مثلما احتفلت حكوماتنا عبر إعلامها 
الرسمي بأخبار القضية الفلسطينية : كلمة حق أريد بها باطل. وإليك التفصيل : 


٤١ 


كي تتجنب كل دولة من الدول العربية اشتغال وسائل الإعلام الرسمية فيها: 
بإخفاقاتها الداخلية - من فقر وفساد وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولىء 
ومن ديول» وتدمیر للاستثمارات الاستراتيجية كالصناعة والزراعة لصالح. 
استثمارات خدمية كالقرى السياحية - درجت على تخصيص مساحة واسعة 
للقضية الفلسطينية يتم فيها توجيه سيل من الشتائم إلى إسرائيل. فبهذه الطريقة 
تحرف تلك الأنظمة الأنظار عما يجري محلياًء وتضرب عصفوراً آخر بهذا 
الحجر إذ تستعيض عن اتخاذ مواقف حقيقية من القضية الفلسطينية بالث 
والاستنكار. 


ومؤلفو المناهج الدراسية الرسميون» القابضون مرتباتهم من وزارة 
المعارف» يكثرون من الشعر القديم في الكتب المدرسية كي يطغى على الأدب 
الجديد» فهُم من جهة قوم محافظون لا يحترمون الشعر الجديد» وهم من جهة 
أخرى يسايرون الأنظمة التي لا تحب الأدب الجديد الجريء. وفي بعض 
الدول العربية - بل علي أن أعمم وأقول في كل الدول العربية - يعمد مؤلفو 
مناهج اللغة العربية والأدب العربي إلى أشعار عمودية ضعيفة لشعارير 
معاصرين» أشعار ضعيفة في المبنى والمعنى صاغها ناس أطفالٌ فكرياًء بعضهم 
ضعيف في عربيته لا يقيم الوزن إلا بارتكاب كل الجوازات» ثم يستر ضعفه 
وركاكته بكلمات صعبة ينزعها من بطن القاموس نزعا فتبدو في قصيدته بشعة 
كأنها العجوز الدردبيس في «الكوفي شوب»» وبعضهم إمَّعة في عقله وفي سلوكه 
يقول الرأي وهو يتلفت يمينا وشمالاًء ومعظمهم يجمع الركاكة والفهاهة إلى 
الضحالة والتفاهة؛ وقد يدرك مؤلفو الكتب المدرسية» وقلما يدركون» أن هذا 
الشعر العمودي المعاصر ضعيف»› ولکنهم سعداء بأنه يؤدي رسالة تربوية: فهو 
شعر ديني» أو اجتماعي» يحض على التقوى أو على تماسك الأسرة؛ يعمدون 
إليه فيملأون به كتب الدازش؛ 


لست أشك طرفة عين في أن الوطن العربي محتاج إلى نهضة كبيرة 
وحقيقية. نهضة في الصناعة وفي الزراعة؛ ونهضة في مكافحة الأمية» ونهضة 
في الثقافة العالية: وأعني بها توسيع النخب کک في کل بلد آلاف 
المستنيرين الواقعيين القادرين على قراءة جداول الإحصاءات قراءة صحيحة» 
والمندمجين مع الدنيا في معارفهاء والشاعرين بضرورة الببحث عن مصادر بديلة 
للطاقة» والمطلعين على التطور العلمي والتقني في العالمء هذا بالإضافة إلى 


°۲ 


تخصصاتهم» إذ قد تجد أحد أفراد هذه النخب عاملاً أو طبيباً أو معلماً أو ربة 
مال او قاتا أو محامياً. فما أكثر المتخصصين في بلادنا وما أقل المثقفين 
الأحرار. تجد الواحد منهم طبيباً بارعاً في تخصصه» وتناقشه في سياسة أو في 
أدب أو في فكر فتراه مرعوباً بفعل دوغمات استقرت في عقله. والأدب معول 
ثقافي مهم» يهدم طبقات الكلس المترسبة في العقول» ويفتح الطريق 

المطلوب في البلدان الناطقة بالعربية أن تتعب كثيراً لتنهض نهضة عاقلة . 
فأما النهضة المباركة التي شهدها الوطن العربي في أوائل القرن العشرين» بعد 
انتهاء الحكم العثماني فكانت ضعيفة؛ وأما نهضته في الأربعينات والخمسينات 
بعد التخلص من الشكل المباشر للاستعمار فكان فيها من العواطف أضعاف ما 
فيها من عناصر النهوض الحقيقية» وهي مباركة أيضا. لكننا مللنا من النهضات 
المباركة» ونريد نهضة «غير مباركة٠»‏ نريد نهضة طويلة النفس . 


وماذا يصنع ابو تمام ها؟ 

لا شيء متميزاً. لا أبو تمام ولا البحتري. هذا كله ترف يرافق 
النهضات» وهو من لوازم الحضارة. الناس في كل الدنيا يدرسون تراهم القديم 
لمجرد التسلية في الغالب. لست أزعم لك أن مثات الكتب التي صدرت ولا 
أؤكد أن كل إنجليزي يحفظ من شكسبير عشرات الأبيات» وأن صحافتهم 
تستعمل شكسبير يومياً في التعبير عن عواطف ومواقف شتى. وفي انتفاضة مصر 
الحاضرة سمعت مراسلة تستعمل بيت أبي الطيب المتنبي: «نامت نواطير مصر 
عن ثعالبها/ فقد بشمن وما تفنى العناقيد». (كنت ظننت الثعلب لا يأكل إلا 
الدجاج» ثم كشفت في «غوغل» فإذا هو يأكل كل أنواع الفواكه مع تفضيله 
اللحم). 

يزعجني أنني عاكف على الكتابة عن أبي تمام وشعره. أريد أن أكتب عن 
التنمية فى الوطن العربى»ء وأن أستكشف الطرق المفضية إلى تقوية مثل هذه 
التنمية. ولكن هذا قد لا يكون مفيداً جد لأنني غير متخصص في شيء. 

لذا أكمل كتابتي عن أبي تمام. 

ما زال العالم العربي مشتعلاً: ليبيا قتلت القذافي» وفي جوفها مرجل 


۳ 


يغلي بالتناقضات» واليمن يحاول جاهداً بدء حربه الأهليةء أو منعها - الأمر 
يعتمد على المكان الذي تنظر منه إلى الوضع -» وسوريا تستولي على مقدمة 
نشرات الأخبار منذ أزيد من ستة أشهر وقد وصل عدد قتلى الأحداث فيها إلى 
ثلاثة الاف» والبحرين غير هادئة» ولا الأردن» ولا المغرب» وفى مصر يستمر 
التوتر بين المجلس العسكري وشباب الثورة والإخوان المسلمين» والتيارات 
الليبرالية الضعيفة. وتونس أجرت انتخابات جمعيتها التأسيسية وفاز إسلاميو 
حركة النهضة بأكثر من أربعين في المئة» وهي مرشحة أكثر من غيرها للسير 
على طريق الاستقرار. 

والسودان الذي فقد ثلث أرضه في مطلع العام يعيش قلقاً في الثلثين 
الباقيين» ويعالج مسائل جديدة قد تؤدي إلى ما ينسيه حروبه الجنوبية التي 
امتدت عقوداً. والصومال مر بمجاعة كبيرة فى الصيف . والجزائر هادئة» كأنما 
ها فخت التاتورة في جرت آهل به في التسعبات:. والمراى ما ال ب 
ثماني سنين يدفع فاتورة تاريخه الطويلء ودول الخليج ترتجف. 
وأبو تمام؟ 

هو شاعر البلاط الذي لبس قناعاً طول عمره. لا أدعوك إلى تقييمه لا 
فكرياً ولا خلقياًء» فصاحبنا كتلة من الكذب فى مواقفه. لا أعرف شاعراً ذكر 
كلمة «الإسلام» أكثر منه» ولم يكن مؤمنا ولا ا ولا مضا ولا اماب 
وأغلب الظن أن تحوله عن النصرانية كان تحولا نفعيا بحتا. كان كتلة من 
الكذب في شعره: وإلا فماذا تسمي هذا الإغراق في الصناعة؟ 

کان مستجدياً أبشع استجداء» يمدح بأبيات يلصق فيها خده بالتراب كي 
يداس» ثم في اخر القصيدة يطلب المال بقحة» فإذا لم يعط مالا عاتب 
كالمومس المقتضية» ثم يأتي الهجاء. يا لاشمئزازي منه وهو يراوح بين المدح 
والوعيد! يا لقرفي منه وهو يذكر السبايا ويتلمظ تلمظ المغتصب . 

لكنه إنسان: سافل»ء نعم» (والأفضل كلمة وضيع)» وشبق إلى المال 
والشهرة» وفنان. وما بالنا نمضي في هذا الهذر. ألا نفعل مثلما فعل الأقدمون 
فنقيم الشعر تقييماً فنياًء وننسى كل الاعتبارات الأخلاقة؟ 

نعم» يحسن بنا أن نفعل. ولأننا نفعل» نكتب عن أبي تمام» وندرس 
شعره. 
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الشاعر ذو اسلوب الملتوي 

أساير لك أبا تمام» أمشي معه في النظم كلمة فكلمة. أذهب معه إلى 
مكان الجريمة» وأطلب إليه تمثيلها . 
کهذه. 

فأما الشارحون القدامى فلا كبيرَ تعويل عليهم: التبريزي جاء ببعض ما 
بحسن من تحليل نحوي» وعدا في الشرح على كثير مما سبقه إليه المرزوقي . 
والصولي أفادنا في مناسبات القصائد مستفيداً من المعاصرة. والشراح 
المحدثون استناموا إلى السرقة من القدامى . ولئن كان القديم یسرق ذکیاًء» إذ إن 
كتابه لن يُنسخ إلا بضع عشرات من النسخ» وقد يموت الشارح ولما يكتشف 
أحد سرقاته» فإن المحدثين يسرقون أغبياء وهم يرون الكتب التي سرقوا منها 
مطبوعة ومنثورة بأيدي الناس. 
جامعية تقوتهم وتدفع الجوع عن أولادهم» ثم ألحت عليهم شهوة أن يظهروا أمام 
تلامذتهم بمظهر المؤلفين الذين يضعون أسماءهم مسبوقة بحرف الدال على أغلفة 
الكتب» فشرحوا أشعار القدماء سارقين» غير مفكرين كبير تفكير فى معانى الشعر . 

لم نعثر على شرح معاصر لأبي تمام ينقع الغلةء وينفي العلة. فعبد السلام 
هارون شرح همزيات أبي تمام فقط في ستين صفحة» ورغم علو كعبه في فهم 
الشعر واللغة القديمة فلم يقدم نموذجاً في شرحه. ذلك أن أبا تمام شاعر قديم 
قليلة من قصائد قليلة. وههنا موضع التنويه بهذا المتأدب الذواقة ذي الحس 
الجميل العميق. كنت أتمنى لو ترك «مدرسة الحكمة»» وترك طلابه» وتفرغ 
لدواوین الشعراء» فهو نافذ الفهم» صادق» جميل العبارة في شرحه. وقد 
عثرت على شرح للبناني آخر هو ملحم إبراهيم الأسود» ظفرت بالجزء الأول 
من شرحه لدیوان آبي تمام وهو مطبوع سنة ۱۹۲۸ء ولعله لم يصدر سوی 
نصف الديوان لأن عمر فروخ في ثبت المراجع (في «تاريخ الأدب العربي») لا 
یذکر سوی الجزء الأول لشرح الأسود. على أنه أفضإ ن ی الدكاترة 
الذين تدفقوا علينا في الزمن الأخير. كان ملحم الأسود صادقاً ومجتهداً: أخذ 
عن فدماء الشارحين› وأي ضير في ذلك لکنه لم ينسخ نسخاً غبياً. 
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ولایليا الحاوي کتاب طریف اسمه «أبو تمام: فنه ونفسیته وشعره»» طرافته 
أنه يقع في ستمئة وخمسين صفحة» وأنه كان يمكن أن يكون مئة صفحة. ولو 
أنفق الحاوي شطر جهده في هذا الكتاب في شرح الديوان شرحا وافيا عوضا 
عن ذلك الشرح الذي نشره في كتاب اخر وحشر فيه كل غلطة مطبعية ممكنة 
وملأه ب «عدم الشرح» - أقصد بتجنب الأماكن الوعرة» والاكتفاء بإعطاء المعنى 
العام - لكان ادى لدیوان ا تمام خدمة جليلة. لكن كتابه الأول ممتع ؟ حت 
فيه حماسة المؤلف الشديدة وهو يدافع عن أبي تمام وحداثته. وأحببت لغة 
الكاتب وجرأته. 


جملة القول أن ديوان أبي تمام بحاجة إلى شرح جديد كامل . 


أعود إلى شرح التبريزي المشهور الذي طبعه محمد عبده عزام سنة إحدى 
وخمسين. لقد قرأت شعر أبي تمام أول ما قرأته بهذا الشرح. وكانت قراءتي 
تلك في لندن» واستعرت الشرح جزءا بعد جزء من مكتبة «مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية» التي كان عزام يعمل بها وقت إصداره تحقيق شرح التبريزي. 
ولعل تلك النسخة التي استعرتها هي عين النسخة التي قدمها عزام إلى المكتبة. 
فأما عمله كمحقق فهو فى النهاية من الجودة» وأما ما أضافه إلى التبريزي فيكاد 
کف ا رطان المحقق بأن يزيد في الشرح؛ حسبه أن يحقق وأن 
يدقق» وفي هذا من النصب ما حدثنا أهل التحقيق عنه كثيراً. 

والتبريزي في شروحه المختلفة (الحماسة وديوان أبي تمام والمفضليات 
والمعلقات الخ) تخطف بصره النكت النحوية» وهو يهبط من سماء القصيدة إلى 
أفق البيت» ثم ينحط إلى دركة اللفظة. فيشرح شرحا لغويا فيه نفع» وفيه زيغ. 
على أنه في شرحه لديوان أبي تمام زاد واحدة: فهو يشرح بيتاً ويترك أبياتا 
ويشرح واضحاً ويدع غامضاًء» فكأنه من شراحنا المعاصرين . 


ولم أر شرح الصولي نفع من شرح التبريزي» فهو مجتزاً . بدأه صاحبه 
e TE‏ 


ا تمام E‏ شرح مستفیض . 


ما كان أحوجنا إلى شرح من أبي العلاء لأبي تمام. وقد وصلتنا بعض 
آراء ابی العلاء من تلمیذه التبريزي› ومن شذرات ئ کتابه «ذکری حبیب) . 


٤°“ 


وأحسن من شرح أبا تمام الأعلم الشَنْتَمَرِيَّ. وعندما قرأت شرحه المطبوع 
في المغرب في جزأين (ط١: )٠٠٠٤١‏ رأيته منكباً على المعنى تاركاً النكت 
البلاغية والنحوية. فما أشبه طريقته بما ارتضيناه لأنفسنا. على أن الأعلم 
الشنتمري صنع صنيع كل شراح أبي تمام القدامى» فبدأً شرحه نشطاً يأخذ كل 
بیت وحده» ولم يتجاوز بضع عشرات من الصفحات حتى أخذ يلخص الثلاثة 
ا و ا ا و ر م ارا اق ا 
کبیراً» ویقول ا الشرح إنها تستند إلى نسخة الإفليلي المستندة إلى قراطيس 
کتبها ابو تمام بخطه وجلبها بو علي القالي ال الا ند مها لا فا نرو 
عن ابن درستويه. على أننا تعقبنا رواية هذا الشرح للأبيات التي وقع خلاف في 
بعض كلماتها فيها فلم نجدها أفضل مما ورد في الشروح المشرقية. 

كنت أتمنى» وقد كتبت ما كتبت أعلاه» أن أشمر لشرح ديوان أبي تمام 
کاملاً. لكنني آنا الناعي على الكسالى كسلهم»ء وعلى الجهلة جهلهم - لا 
أملك ما يكفي من الوقت» ولا ما يكفي من العلم ولا أي قدر من الدربة في 
علاج المخطوطات لكي أتصدى لهذا الأمر. آنا رجل أحب الشعر وأختار منه 
الرائق المدهش» وأشرح ما أختار» وحسب. ولأنني ملأت عقلي بمعلومات 
كثيرة غير نافعة في مجال اللغة القديمة والشعر القديم لم يبق في ذاكرتي حيز 
كاف؛ ولأننى لحقت لقمتى فى ميادين الصحافة عشرات السنين» ولأننى قليل 
الو جي ان 5ة معطا إلى القواميس والشروح الفذنة أك يها 
جميعاً. وتجدني أصطنع أداة أخرى أحسبها طريفة لفهم الشعر القديم : 


أساير الشاعر : امير ما با ل اطي ال ما جد ام ا أراه 
فوق ناقته قاصداً الممدوح. وأراه يفكر في المعانيء وأشهد جبريله يلقنه 
أبعاض أبيات» وأشاهده مغمض العينين رافعاً رأسه إلى أعلى كفرخ حمامة 
أعمى يريد أن يلتقط كل إلهامة تسقط عليه من السماء فيلبسها كلمات. وأدخل 
في عقله» وأجادله في كل كلمة يختارهاء وأفهم عنه لماذا آثرها على سواها. 
وأراه صاغ البيت وارتضى له قافية. كل هذا يحدث وأنا أقرأً القصيدة. ثم أكر 
كرة أخرى فأنفي من القصيدة أبياتاً كثيرة هي كلام. وأستخرج الأبيات التي هي 
شعر. ثم أسعى في الربط ما بين الأبيات التي هي شعر» فأضطر إلى اقتباس 
أبيات كلامية هنا وهناك حتى تستقيم القصيدة. ثم أعود لأستذكر رحلتي مع 
الشاعر وهو ينظم ويستلهم. وأشرح شعره بكلام أقصد أن يكون مفهوماً لقارئ 
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القرن الحادي والعشرين. وقد أخالف القدماء في شرحهم. فأما إذا كان 
الشارح شاعراً فذاً - وهذا نادر جداً ولم يقع لي غير مرة واحدة ‏ فلست 
أخالفه. 

هذه المرة كانت مع أبي العلاء المعري. فقد شرح المعري شعر المتنبي. 
ومن حسن حظ الأدب أن شرح المعري وصللنا. وقد شكك بعض النقاد في 
نسبة هذا الشرح إلى المعري بعض تشكيك. وها أنا أقول لهم: دعكم من كل 
هذا. دعكم من مقارنة النسخ الخطية» وحشد الحجح» واقرأوا شرح المعري 
للمتنبي تروه شرح رجل يعرف الشعر. ولا أتذكر أنني خالفت المعري في شرحه 
على المتنبي (وهو شرح كامل لكل بيت) إلا في بيت واحد زعمت لنفسي 

إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدر أن دمي الذي تتقلد 

وكنت كتبت عن المتنبي› وفي سياق شرحي لذلك البيت قلت إن الشروح 
الستة لديوان المتنبي التي كنت فارشَها أمامي قد أساءت فهم البيت. 


وأعود بك إلى أبي تمام 

أعود إلى بيت اضطرب فيه الشارحون. وأبين لك طريقتي في الفهم وفي 
الشرح . 

يصف أبو تمام غيمة مدرارة وأرضاً عطشى : 

(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب) 

تلبدت السماء بالغيوم» ورأى أبو تمام غيمة عظيمة أخذت تسح سحاً؛ 
مطر جاء في غير أوانه» وقد عم الجفاف واقشعر وجه التراب يبساً. قال أبو 
تمام «ديمة» والديمة هي الغيمة التي «يدوم» مطرها. وقال «سمحة القياد» يريد 
أن يصف الغيمة بالسماحة والكرم (والسمح من الرجال هو الذي يسمح بماله): 
إنها غيمة سلسة. نعم هي سلسة سلاسة عجيبة في إدرار المطر» ولكن كلمة 
«القياد» جاءت فوراً بعد اسمحة)» فالغيمة «سمحة القياد»ء إنها مأمورة بقائد هو 
الريح. والغيمة سكوب تسكب المطر. والثرى المكروب من الجفاف مستغيث 
بهذه الغيمة. يرى أبو تمام في ذهنه صورة التراب الجاف وقد ارتفعت منه يدان 
تستغيئان» وتطلبان المطر. 


(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب) 

الثرى يريد أكبر قدر ممكن من الماء من هذه الغيمة العابرة التي جاءت في 
أوان الجفاف . الثرى مقيم في مكانه لا يستطيع أن يسير ويلحق هذه الغيمة التى 
تسح وهي ماشية ومنصرفة عنه. 

وا البيت الثاني (وهو موطن الشاهد): 

يقول أبو تمام: لو أن بقعة أرض تستطيع المشي لإدامة نعمة المطر 
سائرا تحتھا آنی توجهت . 

انتھی شرحنا. 

ونظرت في ما شئت من الكتب التي اقتبسَّتٌ هذه الأبيات» والأبيات 
مشهورة» ورأيت أن الذين شرحوا هذا البيت الثاني قليلونء وأن كل من شرحه 
جعل كلمة الإعظام تعني (التبجيل). فالأرض العطشى تريد أن تمشي مع الغيمة 
لکي «تبجلها» حسبما يريدون . 

ولست أرى ذلك. بل أرى أن كلمة (إعظام) تعني التكثير والازدياد. 

فما إن قلت لى إن البحتري عندما سرق هذا المعنى جعل المنبر يسير 
باتجاه الخليفة اشتيافاًء وإن قلت لى إن البلاذري الذي سرق معنى البحتري 
جعل البُرد يظن ما ظنه تبجيلاًء فهذا كله لا يجعل سير الثرى عند أبي تمام 
بغرض التبجيل . لاء ولا أقول إن البحتري أساء فهم بيت أبي تمام. بل لعله 
فهمه كما فهمئه» وسرقه ومال به إلى معنى التبجيلء فالشاعر يسرق روح المعنى 
لا تفاصیله. 

ولي في هذا السياق كلمة أخيرة: عندما ألتقي بأبي تمام في الحياة 
الأخرى قد يقول لى: أنت واهم. عندئذ سأقول: کان هذا مبلغ اجتهادي . 
لكن» من يدريك» فقد تلمع عينا شاعرناء ويقول لي: يا صاح» قد والله 
قصدت التبجيل» ولكنك أرشدتني إلى معنى أجمل وأقرب إلى سياق كلامي . 

هاك حکايتين على هذا: 

نظم شوقي لعبد الوهاب أغنية قال فيها عن البلبل : 
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مجروح من ساقه» ومن طوقه ما دري بالشوك من شوقه 

فخلط عبد الوهاب بين القاف والكاف فجعلها (ما دري بالشوق من شوف) 
فصفق شوقي طرباء وقال له: هذه أحلى. البلبل لشدة شوقه لم يدر بأنه 
مشتاق» أبقها كذلك. وهكذا سمعناها من عبد الوهاب. 

والثانية: 


كان شوقي يتمشى في «المنتزه» بالإسكندرية» وعبد الوهاب يحاول اللحاق 
به» فشوقي يسير هائماً مسرعاً وهو ينظم. ثم وقف شوقي» وکان يعالج نظم 
قصيدة يرثي بها حافظ إبراهيم» وقف وقال لعبد الوهاب: اسمع المطلع: 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي (يا منصف الأموات والأحياء) 


فسكت عبد الوهاب. فأطرق شوقي . ثم قال: بل نجعلها: (يا منصف 
الموتى من الأحياء). وهذه» ولا شك أوقع وأجمل . 


ماذا عن أبي تمام؟ 

قد شرحت لك في الأسطر السابقة أن الذي قادني إلى هذا الفهم لبيت 
الديمة مسايرتي أبا تمام في تفكيره. ولا أزعم أنني فتحت فتحاًء» فكل شارح 
يصنع ذلك. کل شارح یحس بالمعنی ويفهمه» ثم يفصله. لکن رجلا كأبي تمام 
بحاجة إلى أن تتيقظ معه» فهو قين لغة» وصيقل معان» وهو من عبيد الشعر 
الذين لا ينفع معهم أن تلمح معنى البيت لمحاًء وتمضي في تسطير شرحه. 

مرق هذا الشاعرء وقد عبده القدماء. وقضوا بضع مئات من السنين 
يفضلونه على المتنبي. وبضع مئات أخرى - بعد أن غدا المتنبي قديما بما يكفي 
لنيل شرف التقديم - متحيرين أي الشاعرين أسبق. وجاء العصر الحديث ففضل 
ناسه المتنبي لأنه ثائر» وكان العرب في النصف الأول من القرن العشرين ثائرين 
يظنون أنفسهم على أعتاب نهضة كبيرة فعبدوا أبا الطيب» وأطاحوا بأبي تمام 
عن عرش الشعر. ثم جاء الحداثيونء ورأوا في غرابة أبي تمام شيئاًء رأوا 
كلماته المثقلة بالمعاني الظاهرة والباطنةء رأوا الكلمة عند آي تمام تشع 
بالمعاني» وأطياف المعاني» وتحتمل الكثير من التفسيرات. أعجبهم أن كلمته 
باب صغير وراءه دهليزء ووراء الدهليز دهاليز. وانشغلوا به. وتعلموا من النقاد 
الفرنسيين (ولا أتكلم على إيليا الحاوي وحده) أن الشعر ليس فقط الصرخة 
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النابعة من القلب» بل هو أيضاً الشعور الهادئ المستكنّ فى العقلء فأعادوا إلى 
اتا الا ضار 1 

هذا شاعر العقلء شاعر العبارة الذكية. شاعرٌ يحب أن يلعب باللغة 
وبالمعاني» ويلهو بالمحسنات» وهو الأستاذ الحقيقي للمتنبي . 

قال المتنبي لجلسائه عند الوزير المهلبي (فيما روي لنا): مَنْ أبو تمامکم 
هذا؟ قالها إنكاراً لا استنكاراًء وهذا أسخف. هو ينكر أنه يعرف أبا تمام! 
َك يا أبا الطيب! والله لنشم ريح أبي تمام في كل قصيدة قلتها. 

فما أن أبا تمام أستاذ البحتري فهذه معروفة. طريقة البحتري غير طريقة 
أبي تمام. البحتري سرق خمسمئة بيت من أبي تمام (كيلا نغضب صاحب 
«الموازنة» المؤثر للبحتري نجعلها مئة فقطء وفى هذا كفاية)» ولكنه صاحب 
داه غل مل ول لن القت وار كت ا اماد واج فة 
المعرة في قوله «إن أبا تمام والمتنبي حكيمانء والشاعر: البحتري»: ونلحقه 
هو بالحكيمين . كل شعرائنا حكماءء وكلهم سفهاء. ولا أدري أيوجد شعر لا 
يكثر تردده بين السفاهة والحكمة! 

أكتب هذا الكلام بعد أن قرأت أبا تمام» سوى قراءة لندن الأولى تلك 
قبل عشرين سنة» قراءات أخرى في شروح وكتب أخرى» وبعد آن عشت معه 
فى حارة دمشقية» وفى دكان حائك» وسعيت معه فى طرقات الفسطاط وقعدت 
معة في اة امن اجامع عرو وقرأت معه شيقاً من كتب اللغة التي كانت ترد 
مصر فى ذلك الزمن من بغدادء أو التى كان يكتبها علماء مصر» ورافقته على 
ET‏ متنقلاً بین E‏ رجل سفرء فقد الإحساس التي 
يحسه معظم الناس بالمكان»ء واهتزت الأرض تحت قدميه» وصار المكان 
بالنسبة إليه موقعاً افتراضياً . 


أبو تمام نفسه شخصية افتراضية 

کان أبو تمام يعيش في «سكند لايف» على هيئة ما. ونراه يحذر أحد 
ممدوحیه من منحه عقاراًء فهو يريد المال. لكنه كان يفرق المال تفريقا على 
الناس. على أنه في ختام حياته طلب بريد الموصل فأعطيّه. واستقر في 
الموصل سنتين» وصار له بها قبر. لست بحاجة إلى جهد كبير وأنت تلتمس 
قلق المتنبي عند أبي تمام. هو قلق جداًء وجوبه الفيافي فيه سعي للمالء لكنه 
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ليس ذلك السعي الساذج الذي يحدثنا عنه أصحاب الكتب المدرسية عندما 
يقولون إن شاعرنا كان مداحة نواحة» يركض وراء الدرهم. لعل أبا تمام کان 
يجشم جسمه عناء الأسفار ارتا من الموال الوجودي القبيح : ما مصیرنا؟ 
فصاحبنا لم ينعم باليقين› ولم يكن صاحب صلاة ولا صوم. ها هو المتنبي مرة 
أخرى يطل برأسه. وصاحبنا أبو تمام متعصب في شعره للإسلام تعصباً عجيباً : 
فى تعصبه سياسة» وفيه إرغام الذات على ارتداء الانتماء الجديد. 

ولا قبل لي بالمضي في هذا الحديث دون أن أحدد موقفاً من دين أبي 
تمام» وأشرح نصرانیته وإسلامه. وسیأتی ذلك . 


استطر اد 

لكنني الآن أمضي في قولي إنني أكتب هذا الكلام كله بعد قراءة الرجل 
وسيري معه» وبعد قراءتي ما کتبه الصولي والبديعي عنه في القديم» وما قاله 
ياقوت وغير ياقوت ممن نقل عن الكتب القديمة. وبعد قراءة مئات الصفحات 
مما كتبه الحداثيون عن الرجل. وبعد أن غسلت يدي مما كتبه بعض اللاهثين 
وراء التدكتر. 

أهيب بك أن تقرأ شعر أبي تمام الذي اخترته لك» وأن تز بعينك سطراً 
لتنظر في شرحي عليه كلما نشطت لذلك» فلن أضن بما يعن لي من أفكار 
وتأريلات لمعاني شعره ومعاني حیاته. 

کان انتقاء أبيات من أ بي تمام أمراً صعباً. ما أكثر ما أخذت أبياتاً جافة 
اھ کے ادد یا اانا لامعة. وما أكثر ما اخترت أبياتاً ضعيفة لأن معارك 
نقدية عنيفة دارت حولها. قد تيسر لاأّبي نقاد من أهل اللغة والنحو أعجبوا 
بأبيات لصعوبتهاء أو أولعوا بها لتعقدهاء ف فهى المرقاة التي يتخذونها لإبراز 
فحولتهم في ميادین اللغة والنحو. وهذه الا تت اد الشعر. 

وكل شعر أبي تمام مشهور معروف. ولأنه سرق كثيراً وسرق منه الكثيرء 
فأبياته كلها موضع جدل في الكتب القديمة. ولكنني حاولت ألا أختار إلا ما 
يحتوي على شعر وخیال . 

إذا أردت أن تطل على أجمل وأحلى ما قال الرجل من شعر فهذا على 
مب قات جنك وأا إن كنت ريك درن وه فلن جد إل فللا فن 
الأبيات السخيفة هناء اذهب إلى الآمدي صاحب الموازنة وستجده يطلق على 
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دعر أبي تمام - وعلى مدى ألف وخمسمئة صفحة - قطيعاً من كلاب الصيد. 
وستجد عندي بعض تعقیده وسخفه» ليس أننى قصدت إلى تضمين ذلك› 

پل هو مكثر في الرديء إكثاراًء وهو يخلط الرديء بالجيد خلطاً عجيباً . ما 

أصدق البحتري عندما قال: «جيده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه». 


حياة بي تمام - المصادر 

أبو تمام شخص افتراضي . مثل الذين تصادفهم في غرف الشات. يقول 
لك الواحد إنه رجل مهيب ذو شنب شنيب» ويكون في الواقع مراهقاً قريب 
عهد بالحلیب . 

ناخد قول الأب لرن شو أغدا رمعا افيح ل هة رة فى 
ها الار ق ل اة نه ارد ها ارا وى ى شعو ال 
من قدر الصليب. والأب شيخو يغص بأقل من هذا. ناخد اة هلموت ریتر 
في دائرة المعارف الإسلامية» فهو يلخص أقوال القدماء وينتخب منها. على 
أننا ألممنا بما قال صاحب «الأغاني» وياقوت والبديعي صاحب اهبة الأيام» 
والصولي صاحب «أخبار أبي تمام»» وبأقوال من أخذوا عنهم من المحدثين 
(أقصد المحدثين الذين نحترم علمهم كعمر فروخ» وليس أولئك البائسين من 
غربان الجامعات النعّق). 

نأآخذ بذلك كله ثم نمضي في افتراضنا الذي لا يخرج في أي جزء من 
أجزائه عن أقوال القدماء والمحدثين. فنحن لا نزعم أننا وقعنا على مخطوط 
نادر» ولا أننا ضربنا في الرمل فعرفنا ما لم يعرفه غيرنا. على أننا نستدرك:: 
فدرسنا لشعر ا تمام جعلنا نأخذ رواية ونترك رواية. وتلفيقنا لروايتنا من 
الروايات المتضاربة إنما يسنده» ويسد خللهء ما استقيناه من شعر الرجل من 
فهم لنفسيته. هذا بقدر ما تيسر لنا من فهم» ومن وقت. 


حياة ابي تمام (۱۸۸ ۔ ۲۳۲) 


نشأً أبو تمام ولداً مسيحياً في قزية جاسم بين دمشق وطبريا» في منطقة من 
هذا الشرق المعقدء هي أشد تعقيداً من سائره. فعلى مقربة من هذا المكان 
أنهزم الروم عند نهر اليرموك» وتبع فلولهم خالد بن الوليد حتى لحقوا باسيا 
الصغرى (تركيا الحديثة)ء وبقيت عائلات رومية في دمشق» وعلى الأخحص في 
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قراهاء فالناس الذين ترتبط حياتهم بالزراعة يفضلون البقاء في الأرض عند 
حدوث هزيمة عسكرية تغير وجه التاريخ والمجتمع كتلك الهزيمة؛ يفضلون أن 
يتأقلموا مع الحكام الجدد» وقد يغيرون دينهم إذا استقر الوضع سنوات طريلة 
للحكام الجدد» أو إذا مارس هؤلاء الحكام الاضطهاد الديني. والحكام 
المسلمون آنذاك كانوا معنيين ببسط نفوذ الدولة الجديدة» ولم يضطهدوا الناس 
اضطهاداً دينياً بل ساروا فيهم سيرة غريبة على ذلك الزمنء إذ فرضوا ضريبة 
مقابل الإعفاء من الخدمة فى الجيش» تلك هى الجزيةء وأضيف إليها فيما بعد 
راع ولكن» فلت لالات المحة على مها خي المجيرن 
العرب (من تغلب وبكر وتنوخ) فالكثير منهم بقي على دينه في سوريا كلها. 
وكان فى تلك المنطقة الوعرة جبالهاء الخصبة سهولهاء الواقعة بين دمشق 
وطبريا اختلاط عرقي وديني ساعد في المستقبل على استيطان خركات وعقائد 
أٌخری . 

كان تدوس النصراني شاباً متعثر الحظ من شبان قرية جاسم» لا بملك 
أرضاً زراعية» بل يشتغل في مزارع الناس بالأجر. وكان كبير القرية من فببلة 
طيء المشهورة. وقد ا یری ی دی جار روا رة کان ات ها 
استرقها وباعها من باعها صغيرة» ووصلت في قافلة إلى دمشق واشتراها كبير 
قرية جاسمء وأتى بها إلى بيته للخدمة. فإذا هي حادة المزاج حادة الذكاءء» 
لكنها خرقاء لا تحسن عملاً. وعندما بلخت زوّجها كبير القرية (ولعله كان 
نصرانياً) من تدوس النصراني بمهر ضئيل. فولدت له ولداً سماه «حبيباً»» اختار 
اسماً حبيباً إلى قلوب نصارى المنطقة» لكنه يجوز في المسلمين أيضاً. وولدت 
له «سهما»» اختار له اسماً بعيداً عن الأسماء ا کاسمه تدوس» لکنه 
ليس من الأسماء الإسلامية. 

ونزح تدوس بأسرته إلى دمشق وعمل فيها في دکان خمار. لاء لم يملك 
حانة» فلو أنه ملك حانة لجعل ابنه حبيبا يساعده فيها. لکنه اشتغل عند خمارء 
وشعّل حبيباً عند حائك. وعاش حبيب صباه في حارة دمشقية» وتعلم أن يكون 
رسا واد یکوت این هوی: 

لكنه اشتعل حباً باللخة العربية جتى قبل الهجرة إلى دمشق. وما زال في 
تلك المنطقة بجنوب دمشق» التي قضى فيها أبو تمام طفولته» من ينطقون 
العربية أحلى نطق ويخرجون حروفها أجمل مخرج حتى يوم الناس هذاء بل في 
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تلك المنطقة قرى يقترب حديث أهلها في أيامنا هذه من الفصحى اقتراباً لا 
ټجده في آي مکان في هذا العالم. 

لم يعرف حبيب من لغة سوى العربية. وعشقها وهو يسمعها في حلقات 
ا وكان لدمشق عراقة لم تكن لبخداد. فهي» وإن خملت وقبعت 

فى الظل بعد بناء بغداد على يدي المنصور قبل خمسين سنة» ما زالت مدينة 
a‏ وسنرى المتوكل بعد بضعة عقود يزورها مفكراً في اتخاذها عاصمة بدلا 
من سامراءء غير أنه بدا له. كانت دمشق تختزن تراث تسعين سنة هي عُمُر 
الدولة الأمويةء وتراث مئات السنين قبل الإسلام» إذ مرت بها حضارات عربية 
وسريانية ورومانية ويونانية تركت في نفوس أهليها تحضراً تتبدل اللغات ويبقى 
کامنا. 


بملامح أبيه الرومي فإذا هو جائز في العرب بسحنته المحيرة. طويل نحيلء لا 
يهمه الطعام. حاد الذكاء قوي الحفظ. لا يدخل أذنيه بيت شعر ويخرج . 


تعلم في دمشق أيضاً أن العرب هم الكبراء» وأن بقية الناس فعلة. ولعله 
سمع كثيراً عن نفوذ الفرس في بغداد» ولعله سمع أيضأً أن الخليفة العربي 
هارون الرشيد نكبهم نكبة كبرى قبل سنة أو سنتين من ولادته. ثم إن عدداً من 
كبار قادة الجيوش هم من العرب: من طيء ومن شيبان ومن بكر بن وائل. 
والجو في الشام أعرب منه في العراق. 

کان یری باه إذا سأله سائل : ممن الرجل؟ يقول : من طىء . وصار حبیب 
يقول للداته إنه من طيء. وصنع عمود نسب يصله بجد القبيلة» صنعه على 
عجل فجاء ناقصا ستة أجداد. 


لم يكن الدين من همٌ تدوس الأب» فلقمة العيش جعلته مسيحياً بالاسم 
فقط . ولم ينتبه الولد حبيب إلى أن الإنسان عندما يولد يجب أن يكون على دين 
معين. ترعرع في حارته الدمشقية ولداً طائياًء دينه الشعر العربي. انحفرت في 
داکرته لمزات بعض اللامزين في جاشم وهو صغير» ثم في دمشق. كان يعرف 
حق المعرفة أن أباه نصراني» وأن أمه جارية تربت في كنف طيء. لكنه لبس 
وجها من حجر قابل به العالم. فهو لا يتلم إلا الفصحى» وإن فاتته حلاوة 
الصوت؛ إذ كان صوته أجش» وكانت في لسانه حبسة. 
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كان واضحاً لخت أن اللخ والخعر ممخقكهة فرآى:ذكان الحائك سا 
ورأى دمشق سجناً. ولم يكن يعرف عن بغداد إلا أنها ذلك البلد البعيد. لكنه 
جاءت إلى الشام وهي في السادسة من عمرها)ء لكنها عرفت من الناس أنها 
قادمة من بلد فيه نهر عظيم هو النيل» وفيه خير كثير» وليس فيه برودة جاسم 
ولا وعورة منطقتهاء جعلوها ترسم لمصر في ذهنها صورة بديعةء نقلتها إلى 
ولدها. 


وتيسرت قافلة ذات يوم» وكان صديق حبيب ذاهباً فيهاء وأصر حبيب على 
الالتحاق بها زميلاً لصديقه على ناقته. وانتهى فى الفسطاط . ورأى حلقات 
الدرس في جامع عمرو بن العاص عامرةء فتخلف عن القافلة وهي قافلةء وأقام 
يسقي الطلبة الماء مقابل جراية ضئيلة» أرغفة قليلة؛ ثلاث سنين وهو يسمع 
الدروس» وينتقل من حلقة إلى حلقة. وبدأً يقرزم» واتصل بعياش بن لهيعة أحد 
قادة الشرطة» فلم يعطه ما يرضيهء فعاتبه وألح عليه» ولكنه لم يحصل على ما 
كان يؤمل. أمضى على هذه الحال ثلاث سنوات يقرأ كتب الشعر» ويهاجي 
شعراء مصر قاعدا على باب عیاش . 

في مصر أتم أبو تمام خروجه من شخصيته الواقعية» ودخوله في شخصبنه 
الافتراضية. وهو الأن عربي طائي مسلم؛ وسنراه عما قليل شديد المحاماة عن 
دولة الإسلام. والإسلام بالنسبة إليه قومية أكثر مما هو دين . 


بعد ست سنوات في مصر رجع حبيب إلى الشام شخصاً راسخاً في إطاره 
الجديد. واتخذ اللباس العربى» وتمسك به طول عمره» على ما فى ذلك من 
ا و ا و ا 
لکنه رجل انعقد منه العزم على آن یعیش حیاته في جلد فصٌله لنفسه. 


لم يمكث في دمشق» ولم يرد أن يمكث فيها وفي ذكرياتها التي تعيد إلى 
ذهنه جلده الأصلى» بل انطلق إلى حمص المزدهرة سياسيا وأدبياء وزار 
شاعرها ديك الجنء وهو أسن منه بعشرين أو بثلائين سنة» وعرض عليه شعره. 


وديك الجن شاعر رقیق الدين وكانت له معرفة بأبي نواس» ولقي تقديراً 
من دعبل» ودعبل اسن من ديك الجن بنحو عشر سنوات» ولکنه عاش طویلاً 
ليصبح خصماً لتلميذ ديك الجن أبي تمام. 
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أجود كثيرا من أبياته القديمة في مدحه؛ لعله فصل ما بين الصدق والكذب. 

كل ما مر عن حياة أبي تمام محض افتراء مني . 

فلم أقرأ في أي مكان أن أمه نوبية» ولم أحقق أن أباه كان خماراً أم 
فا أن أستبعد أن يشتغل بالعطارة رجل قروي حديث عهد بالمدينةء 
فهذه مهنة تتعاطاها فيما أقدذر أسرة راسخة القّدم في حياة المدينةء فأنا أختار 
الرواية التي قالت إنه كان خماراً. ولم يقل لي أحد إن أبا تمام ذهب إلى مصر 
فى قافلة تجارية. هذا محض افتراءء لكنه ممكن. ثم إنه حقاً ذهب إلى مصرء 
وحقاً أقام فيها ست سنوات. عرفت أنه أسمر طويل» وأنه يتكلم الفصحى 
بصوت اجن وأن في لسانه حبسة» وأنه يحرص على الزي العربي البدوي 
المستغرب. وعرفت أنه سقى الماء في جامع عمرو بالفسطاط. وأنه قال في 
عندي. وما سوى ذلك قليل من حيث الحقائق الظاهريةء فأما من حيث نفسيته 
فنصيب الإفتاء في كلامي أكبر . 

ذهبت مع لويس شيُخو وعمر فروخ إلى أن شاعرنا نصراني. وخالفت 
الشاب الذكى يتقمص شخصية صنعها لنفسه» وجعلته يعيش الدور. 

ولعل عمر فروخ وهلموت ريتر على صواب في أن أبا تمام ذهب إلى مصر 
شاباً لا صبياً. وأنه عاش مدة فى حمص قال فيها شعراً قبل مصر. ولکنني 
قررت أن أجعله يذهب إلى مصر صغيراً: فهذا أخلق بمن يسقي الماء لطلبة 
العلم في جامع عمرو» وة هن نض ل ار ا من را نالحد د 
«أخبار ا تمام» عن البحتري أن أبا تمام قال: «أول شعر قلته: تقي جمحاتي 
لست طوع مؤنبي» ومدحت بها عياش بن لهيعة وأعطاني خمسة آلاف درهم». 
وعياش بمصر. وإذا كان أبو تمام قد قعد بحمص للشعراء يأتون إليه ويعرضون 
شعرهم (وکان من بينهم البحتري) فلا بد أنه کان شاعراً ذا مكانة وصيت» على 
أن للقائه بالبحتري قصة أخرى تناقض هذه» فقد قيل إنه لقيه أول مرة في 
مجلس أبي سعيد الثغري . 
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لا ندفعه. القرائن في الاتجاهين كثيرة. ولكنني رأيت شعره في التشوق للشام. 
وهو مقيم بمصر شعر شاب رقيق» بينما شعره في آل حميد شعر شاعر فد 
استكمل أداته» واستحكمت فيه مزايا وعيوب الشاعر المحترف. 

أقول هذا وأنا على ثقة من أن مزيداً من الدرس خليق بأن يوقفنا على 
سلسلة زمنية (كرونولوجيا) دقيقة لحياة أبي تمام وشعره. ونترك هذا لأهل 
الاختصاص الجامعي» شرط ألا يكونوا مثل ذلك الشارح الدكتور الذي سود 
أربعاً وسبعين صفحة في شرح حياة وفن أبي تمام في مقدمة الديوان أتحفنا فبها 
ببعض الآراء النقدية من قبيل: «عارض فيها أبو تمام قصيدة أبي فراس 
الحمداني: أراك عصي الدمع . ٠.‏ وأبو تمام «يحاكي ما في الروميات. ٠.‏ وافي 
ظنى أن طول ألفته لشعر أبى فراس قد علمته صياغة مثل هذه المواقف' ويذكر 
شعراً لاي فراش الحمدان يزغم أن اام فاده ۰ 

فإذا علمتَ أن أبا فراس - الذي طالت ألفة أبي تمام لشعره! - ولد بعد 
موت أبي تمام بتسعين سنة» رأيت كيف يعبث ویعیث ويغِْث ويُرث هؤلاء 
الدكاترةء بينما نحن» هواة الأدب» ننتظر شيئاً من التحقيق والتدقيق يأخذون 
ثمنه معاشات من جامعاتهم» ولا يكتبون لنا إلا هذا الهراء. 


في دار الخلافة 

عندما ذهب أبو تمام إلى بغداد وجد نفسه من ناحية الدين والتدين 
والمعتقد. نهاية الجملة. فبغداد تلك كانت عاصمة الدنيا. وكانت تمور بالفكر 
والفلسفة والاعتزال» وتتوهج بالاسترخاء الحضاري . الحرب مستمرة على 
الثغور» لكنها حرب مناوشات اعتيادية ما فتئت دائرة منذ عفقود طويلة» والدولة 
الإسلامية قوية تكسب فى المناوشات أكثر مما تخسر. وفى بغداد والبصرة 
والموصل حياة مستقرة» والخليفة قوي متمکن تربع على عرش تيده عناصر 
القوة من عرب وفرس وترك. الاسترخاء مستمر ولما یبدا الترهل› ولما يبدأ 
الاضطراب في مراكز القوى. مات قبل سنوات قلائل أبو نواس» وشاخ أو 
مات صحبه الماك . ولكن مجالس اللهو لم تمت. ولن يعيش أبو تمام ليحضر 
عصر التهتك المقبل في بلاط المتوكل. لكن بغدادء ثم سامراء» ظلت في زمنه 
تعيش استرخاء سياسياً وحياةً ترف لذيذة كأنها نومة الضحى يوم الجمعة. 

کان الوزراء والكتاب» وحتی أمراء الحرب» يفهمون الشعر ويتذوقونه» 


۸ 


وعندما وصل أبو تمام إلى بغداد كان الخليفة المأمون من كبار متذوقي الشعر. 
أسماء كبيرة في الدولة: القاضى أحمد بن أبى دؤادء الوزير محمد بن 
ميد للك الزات القافد أبو ذل الخجلى ٠‏ وسن هم ذو كبولاء من طقة 
الكتاب أيضاء كلهم كانوا يفهمون الشعر»ء وينقدونه بذائقة فاحصة» وبعضهم 
كان يقرضه. تعيش في وجداناتهم أشعار الجاهلية ويقدسونهاء ويعجبون كيف 
أن تلك الجزالة غدت عصية على التقليد. لكنهم مع ذلك تذوقوا باي 
نواس واختراعاته في جانب المعاني . ر إلى ما اوي بن الوليد من 
توسع في البديع» وهتفوا له» واستعدت ذائقتهم لجرعة أكبر من البديع» فجاءهم 
أبو تمام شحمة على فطيرة. رحبوا و بهذا الشاعر الشاب الذي بلغ 
السابعة والعشرين» ويقول شعراً مختلفاًء وتباهوا بفهم دقائق أبياته. 


شاعر الخليفة 

قال في المأمون قصيدة بالشام والمأمون قافل من غزوة رومية» ولكنه لقي 
الزجر على باب الخليفة فازدجر. وقال قصيدتين أخريين أو ثلاثاً لم تصادف 
عند المأمون أذناً مصغية. ثم مات المأمون» وجاء المعتصم»ء الخليفة شبه 
الأمي الذي لا يتذوق الشعرء ولا يتقن سوى الحرب. لكن القدر كان قد ابتسم 
لأبي تمام فباضت حمامته على الوتد. كان لا بد للخليفة من شعراءء فأخواه 
اللذان سبقاه فى الخلافة كان لهما شعراء رفعوا ذكرهماء وأبوه الرشيد كان له 
شعراء. حاکن للمعتصم شعراء. أوصل القاضي أحمد بن أبي دؤاد أبا 
تمام إلى المعتصم فمدحه» وبعد حين رافقه في حملته التي ظفر فيها بعمورية 
وأحرقهاء وأنشد قصيدته المشهورة «السيف أصدق أنباء». وصنع في الخليفة 
قصائد أخری»› ومدح وزراءه وقواد جیوشه بعشرات القصائد . 

قبل الاتصال بالخليفة وبعده ارتحل أبو تمام في الأقاليم . 


سافر إلى أرمينياء وإلى خراسان (وخراسان هي نيسابور وطوس 
الموجودتان اليوم شمال شرق إيران» وهرات وبلخ الموجودتان اليوم شمال 
غرب آفغانستان» وبخاری وسمرقند في أوزبکستان» ومرو في ترکمانستان)» 
وسافر إلى منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا الحاضرة منتجعاً أميرها التغلبي . 

كان يذرع الدولة الإسلامية المترامية الأطراف بلا توقف. ولو رافقثك 
الخريطة» وأنت تقرأً ديوانه» لملأتها بالخطوط المتقاطعة. 


۹ 


عشر سنوات وأبو تمام يعيش على ظهر ناقته» مثلما یعیش بعض رجال 
الأعمال اليوم في الطائرة. 


الحركية وورشة صناعة الشعر 
قد نريد أن نضيف إلى ما أسلفناء من أن الرجل كان قلقاً لا يجد في نقسه 
حاجة إلى الارتباط بمكان بعينه» أمراً آخر هو أنه كان ذا طبيعة حركية . 


يقسم بعض التربويين المعاصرين الناس إلى فئات فيما يتعلق بطربقة 
اکتسابهم المعارف : فهناك «البصضري» الذي يكتسب المعلومات عبر عينيه» فهو 
إذا رأى المعلومة ممثلة في لوحة أو خريطة أو فلم تلفزي كان سريعا إلى فهمها 
والاحتفاظ بهاء وهناك «السمعى» الذي ترن الكلمات والأصوات فى أذنيه 
ويختزنهاء وهناك «الحركي»: وهو ذلك الشخص الذي يجلس في الاجتماع فلا 
يترك القلم من یده» یکتب کلمات ویرسم رسومات» وهو لا یستوعب درسه إلا 
إذا لخصه على الورقء ثم لا يضيره بعد ذلك إن رمی بالورق» فالمهم عنده أن 
يصنع شيئاً وهو يفکر؛ 8 الشخص كثير الحركة: إذا انشغل ذهنه قام ومشی» 
وإذا لم يجد شيئاً يصنعه قضم أظفاره» أو ابتدع طرائق للعبث بجسمه. 

ونظن أن أبا تمام كان من هذا النوع «الحركي». لم يكن يقرأ شعر القدماء 
ويحفظه إلا وبيده قلم. وقيل لنا إنه ترك عدة مجموعات شعرية انتخبها من شعر 
الأقدمين. وقدر لإحداها أن تصبح أشهر مجموعة منتخبات شعرية عرفتها اللغة 
العربية» وأن تكون أم هذا الباب من أبواب التأليف الأدبي: تلك هي 
الحماسة. 


لم يكن من هم أبي تمام دفع مجموعاته المنتخبة إلى الوراقين ليصنعوا 
منها النسخ. فقد كتبها لنفسهء لأنه لم يكن يحسن أن يقرأ الشعر القديم قراءً 
حفظ ودرس وتبصر إلا وهو يكتب على الورق. وإلا فماذا كان يدعو ابا تمام» 
وهو أهم وأشهر شعراء عصرهء وأروجهم سوقاًء وأقلهم ثباتاً في بلد بعينه» إلى 
أن يجمع في كراريس «أشعار القبائل»ء و«نقائض جرير والأخطل»ء وافحول 
الشعراء»» و«الوحشيات»» و«الاختيار من شعر الشعراء“؟ يخبرنا التبريزي فى 
نقدمة فر اة لى الحماهة أن آل سلمة» الذيق درن أب تام حماسغة الأشهر 
وهو ضيف عليهم» احتفظوا بالحماسة: «إن كتاب الحماسة بقي في خزائن آل 
سلمة» يضنون به ولا يكادون يبرزونه لأحد» حتى تغيرت أحوالهم». وعلى هذا 
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فإن أبا تمام لم يأخذ «الحماسة» معه عندما ودع آل سلمة» بل تركها زاهداً في 
الورقء وحمل في عقله ألفاظ ومعاني ذلك الشعر القديم . 

فلا تَسلُکنٌ أبا تمام ذ فى المؤلفين› اهو إا وجل حجري کاب يدن 
الشعر القديم مثلما يدرس التلميذ فصول کتابه استعداداً للامتحان» فلا يعرف 
يدرس إلا وهو يلخص مادة الكتاب. 

ومن حسن طالعنا أن ابا تمام كان يلخص تلخيصاًء ولا ينسخ نسخاً. کان 
فى تلخيصه ينتخب أجمل الأبيات وأقواها. كان يدخل في عقل الشاعر» ويعيد 
نظم القصيدة معه» وقد يُصلح الأشعار» ويغير كلمة هنا وكلمة هناك. وانتقده 
الأقدمون على هذا الصنيع› وأقره كثيرون عليه. وطارت شهرة عبارة التبريزي : 
«أبو e a‏ کان آبو ياخل في و ورشة 


ليشن أنه E‏ قيمة مه الإلهاء» وقيمة ا في الحدث الور به؛ 
فهو» ولا شك» رأى كيف جاءت قصيدته في فتح عمورية آية في القوة والبلاغة 
والحرارة؛ وهو» ولا شك» عرف أن مصدر ذلك المعايشة» (كان فخوراً بهذه 
القصيدة يكثر من إنشادها). على أنه لم يستخن عن الصنعة» وفي قصيدة عمورية 
نفسها كثير من الصنعة. ثم إنه كان يمدح الناس للمال ويضطر إلى شعر كثير 
ليس صادراً عن شعور حق» فهنا لا بد من الصنعة. ومن أدوات الصنعة تلك 
المحسنات البديعية التي أفرط فيها. ومن أدواتها ترصيع القصيدة بالمعارف 
التاريخية والأدبية. وأبو تمام من أكثر الشعراء احتفالاً بأخبار الشعراء القدامى 
في شعره. فهو يذكر الشعراء القدامى ويشير إليهم وإلى شعرهم. وللأحداث 
التاريخية في شعره مكان يستلفت النظر. 

بشخصيته المصطنعة التي حدثناك عنها لم يكن في مقدور أبي تمام أن 
يستدعي إلى ورشته الشعرية عنصراً مهما هو البراءة. فالرجل الذي صب نفسه 
في قالب من صنع يديه بعيد عن البراءة. قسا وجفا صاحبنا. قسا على نفسه 
أولاً . وعاشر الناس بعينين مفتوحتين . فلم يغف في أحضان مجتمع حانٍ» ولم 
يكن ابن المدينة الذي يشكو ويئن ويفرح ويحزن كابن الرومي البغدادي الذي 
كتب قصيدة من ۱۸۲ بيتاً يحتج بأعلى صوته مستجيراً من فظيعة من كبرى 
الفظائع : وهي أن الممدوح طلب منه القدوم من بغداد إلى سامراء ٠۲١(‏ كم)» 
وابن الرومي يريد أن يمكث في بغداد ويرسل قصيدة المدح بالبريد إلى سامراء. 
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ولم يكن أبو تمام ابن القرية الذي يجمع المال لكي يشتري البيوت 
لٴولادہ کما فعل البحتري . أبو تمام أشبه بالمتنبي في قلقه وفي تنقله . وهو أقل! 
منه حرارة» وأكثر احتفالا بالصنعة. 


شاعر له لغته 

وفي غياب التدفقء وحضور الصنعةء ميز شاعرنا نفسه باستخراج المعاني 
الدقيقة وإلباسها حلة من اللفظ المختصر. كان يحشر في الكلمتين والثلاث 
جملة من المعاني. ولا يندر في شعره أن يصطرع معنيان وأكثر على عبارةء فلا 
تعرف ما الذي قصده الشاعر. ولعل أدب كل لغة محتاج في مرحلة من مراحله 
إلى أديب يدق أعناق الألفاظ ويجددها ويلبسها معانى غير ما ألفه أهل اللغةء 
فتصبح له لغته الخاصة كما يقولون. شكسبير صنع بالإنجليزية هذا الصنيع» 
(«سكّ نحو ألفي لفظةء ومنحنا ما لا يحصى من العبارات» ولم يلعب أحد بأي 
لغة من اللغات لعب شكسبير بالإنجليزية» والكلام لبيل برايسون» وبعضهم جعل 
ما اخترعه شكسبير من الألفاظ ألفا وستمئة كلمة). وعبد الوهاب صنع 
بموسيقانا شيئاً شبيهاً. وأنت لو سمعت الموسيقى المصرية في مطلع القرن 
العشرين لرأيتها تجمدت على أنماط معلومة» ومقامات وأجناس تلتقي وتفترق 
في هيئة يسهل توقعها. وجاء عبد الوهاب» وعبث بالمقامات عبثاً ذريعاً وهو 
عارف ما يفعل» متقن كل ما سبقه من فنون النغم» وصاغ لغة موسيقية جديدة. 

سترى أبا تمام ضمن شعراء النصرانية» وستراه ضمن شعراء الشيعة» 
وستراه مبجلاً عند السلفيين لأجل عمورية ولأجل شماتته بالأفشين المتهم 
بالزندقة. ولكن الوصف الأدق هو أن الرجل كان شاعر السلطان. 

وسوى ذلك فأبو تمام عرف الشذوذ مع الغلمان مثلما عرفه تلميذه 
البحتري وخليفته الأول المأمون» لكن شعره لا يفيدنا كثيراً فى مدى تعلقه بهذا 
الأمر. ونعرف أنه كان يشرب الخمرء ا ی ا کان مرا جن 
وإن أخبرنا آنه فقد وعيه في مجلس شراب وكسر الآنية. 


بو تمام مسو دة المتنبي 
عالج أبو تمام اللغة علاجاً عجيباً» وحشر في الكلمة من المعاني فوق ما 
تحتمل» وراكم الضروب البديعية» من طباق وجناس على اإلأخص» مراكمة 


۲ 


تجعل البيت أحجية. وأسرف في لعبة «التداعي الحر»: يترك اللفظ يجره إلى 
معنی» فلفظ» فمعنی . وجاء البحتري فتعلم منه وتبعه في كثير من هذه الأمورء 
ولكنه لم يسرف إسرافه. وجاء المتنبي فاقتدى بأبي تمام في صنعته ولم يسرف 
إسرافه» وكان مثله قلقاً وجواب آفاق» فقال شعراً يشبه في نواح منه شعر أبي تمام 
فى الشكل وفي المضمون. وجاء أبو العلاء المعري فاستعملَ كل سخافة لفظية 
ممكنة في سقطه ولزومیاته» وأعجز كل من أتى بعده» أو كاد. وسنری أن هذا 
اللعب بالألفاظ أنهك الشعر العربي وسلبه عافيته مئات السنين بعد أبى العلاءء 
فعرفت العربية من ضروب البديع أنواعاً لا أحسب أن لغة أخرى من لغات العالم 
جاعتها . اوعليك بمقامات الخريرى وبالمنظومات المبماة البديعيات أمدة: 

أبو تمام هو من فتح هذا الباب على مصراعيه» ولنقل - احتراساً من 
المبالخة - إن مسلم بن الوليد شق الباب شقا من قبل . 


سوف تصادفك عقبات وأنت تقراً شعره. ولكنك لن تنفذ إلى دح الشعر 
العربي العباسي المتأخر» وشعر السنوات الألف التي فصلت أبا تمام عن أحمد 
شوقي إلا إذا عرفت شعر أبي تمام. وهذه المختارات التي أقدمها إليك 
مشروحة شرحاً معاصراً لا تمثل كل سخافات أبي تمام وألاعيبه. فأنا اخترت 
أجود شعره. على أن الرجل آلى ألا يترك بيتاً إلا وضع فيه شيئاً من طريقته. 
فاقراً هذه المختارات فهي خير شعر أبي تمام» وهي تمثله تمثيلاً طيباً . 

وأنبهك إلى الحذف المعنوي وإلى الالتفات . فأما الحذف المعنوي - وهو 
أعم من «الحذف» المذكور في كتب البلاغة - فهو أن الرجل يقول لك عبارة 
صغيرة» ويستند إلى معرفتك بتقاليد الشعر العربي وحياة العرب لتفهم أضعاف 
هذه العبارة. يقول لك مثلاً: 

خي إا محف الله :ال الها مخض الخلة كان زب لحت 

وعليك أن تفهم ما يلي: ظل رب الكون يهز سني هذا الدهر مثلما تهز 
البخيلة كرشة الخروف المملوءة باللبن الحليب؛ تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد 
آلا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية ووقعت بأيدينا فكانت زبدة 
الحقب. 

وما الالتفات فهو كقوله في بيتين متتاليين لا يفصل بينهما فاصل : 


AA 


(مضى) طاهرَ الأثواب لم تب رؤضةٌ غداةَ ثوى إلا اشتهت أنها قبرُ 

(عليكّ) سلام الله وفْفاً فإنني رأيتُ الكريمَ الحرٌ ليس له عُمْرٌ 

فهو في البيت الأول يتكلم عنه» ويقول «مضى». ثم نراه في البيت الثاني 
يخاطبه ويقول «عليك سلام الله». وهذا أمر مألوف في الشعر القديم» ولكن 
ا oS‏ فلا 
9 . كنت أختار ا شديدة أ تة I‏ 
أييات ضعيفة كي يستقيم المعنى . 

على أنني في الشرح اجتهدت أن أزيل اللبس» وأعوضك بعبارات سهلة 
عما فى القصائد من حذف والتفات . 


أولا اعرذ إلى القذك با أفجب المخان أغجررا دة اة 
وبتحميله الألفاظ فوق ما تحتمل؛ > فكأنه أضاف إلى المعجم العربي معاني 
جديدة ألحقت با لألفاظ المعروفة. . هو قد وسع طاقة اللغة التعبيرية . وهنا موضصع 
يحسن فيه اقتباس عبارة لأدونيس» قال إن أبا تمام «أفرغ الكلمات من معناها 
المألوف» وخلصها من الحتمية وأسلمها إلى الاحتمال». ولا ری رأيه في 
النصف الثاني من العبارة» على جمال صياغته. أرى أن أبا تمام لبس الكلمات 
حتميات جديدة. deel ae a‏ 
معنوي» وما عندنا من قصور عن متابعته کي د نحقق الفهم› فنكتفي بلمح المعنى 
من وراء ستر. والتحليق في الخيال» مع الوصول بالإيجاز إلى الغاية التي ما 
بعدها غاية يوهمان المرء بأن أبا فن مل ال استعمالاً قلقاً . 

فما القدماء فأحسبهم افتتنوا به لشيئين: معانيه المبتكرةء وجزالته. 

ففي العصر العباسي الزاهرء أخذ الشعراء يولدون المعاني الجديدة. 
ونقصد بكلمة «المعاني» التشبيهات الجديدة والصور الطريفة. ومثال ذلك قول 
أبي تمام الذي مر بنا: (حتى إذا مخض الله السنين لها/ مخض البخيلة جاءت 
زبدة الحقب). وقول أشجع السلمي: (وعلى عدوّك يا ابن عم محمد/ رصدان: 
ضوء الصبح والإظلام/ / فإذا تنبه رعته» وإذا غفا/ سلت عليه سيوك الأحلام). 
وقول المتنبي: (بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها/ وقوف شحيح ضاع في 
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الترب خاتمه). أخذ النقاد يجعلون للمعانى أنساباًء ونشأ ما يمكن أن نسميه 
بحق «علم السرقات» في نقد الشعر. ارا تشوق ديوان الشاعر درساً دقيقاً» 
ويستخرجون منه المعاني» أي الصور والأفكارء› ويعرضونها على محفوظهم»› 
ويا لمحفوظهم في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه إنترنت! كانوا يحفظون من 
الشعر فوق ما يتصور عقلنا المستطيع بغيره. ثم كانوا يصنفون المعاني أصنافاًء 
ويبوبونها أبواباً. ثم يأتون إلى المعنى المحددء فيقولون إن الشاعر أخذه من 
فلان» وفلان أخذه من فلان حتى يصلوا بالمعنى إلى شاعر جاهلي. فإذا وقع 
للشاعر المحدث معنى طريف لم يسبقه إليه أحد راحوا يبحثون عن معنى في 
باب آخر استلهمه الشاعر وقلّبه فَلْبا» فيقولون إنه أخذه وعدل به عن وجهه. 
ويختلفون في الأمر ويسفه بعضهم بعضاً بحسب عصبياتهم. فكان الناقد منهم 
يتعصب لشاعر وصاحبه يتعصب لشاعر آخرء وتقوم المعارك الأدبية الطريفة. 

هذا الآمدي في «الموازنة بين الطائييْن»: أبي تمام والبحتري يناصر 
البحتري مناصرة خفية. ويرد في كتابه على من زعم أن البحتري سرق مئات 
الغاس من ابن تمام. وفي عصر المتنبي وبعده رسخ علم السرقات» وسودت 
فيه أوراق كثيرة» فالمتنبي والبحتري» وأبو تمام قبلهما» من كبار السراق. كان 
أبو تمام صاحب قريحة جيدة. وكان دارساً للشعر القديم» وأما أنه كان يحفظ 
أربعة عشر ألف أرجوزة كما زعموا فما لا يقبله عقلنا المعاصرء ولا عقل أي 
عصر. وكان صانعاً للشعر. سرق الكثير واعياًء والكثير غير واع. لكنه اجتهد 
في صناعة معانٍ جديدة. فإذا كان منفعلاً بموضوعه جاءت معانيه المبتكرة حارة 
تس توا خملا ودا كان دنه الأتكاء على فة كا و فة اة 
معاصريه - جاءت معانيه جافة تلبس ثوبا ضيقاً يزعجها ويقيد حركتهاء وكانت 
صعبة على الفهم» ناتئة على السمع. 

قال بعض القدماء إن لأبي تمام مئة وخمسين بيتاً سائرة على كل لسانء لا 
تجد أحداً إلا يحفظهاء وأضاف أنه ليس لشاعر قديم ولا محدث مثل ذلك. 

وهذه السيرورة ليست ابنة المعاني المبتكرة فحسب» هي ابنة القريحة 
الطيبة. فالسائر من شعر أبي تمام يكون أو لا يكون ذا معنى مبتكرء لكنه في 
معظم الأحوال سهل رائق. نشد معي : (وإذا أراد الله نشر فضيلة/ طويت» آتاح 
لها لسان حسود) . 


وثمة من شعر أبي تمام ما سار في كتب الأدب سيرورة كبيرة لخثاثته 
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وصعوبته. صرنا نحفظ له أبياتاً من الصعب المرذول لأن النقاد أسرفوا في 
تقريعه عليها. ولا تخلو مختاراتنا من أمثال هذه الأبيات. هذه واحدة: (هن 
عوادي يوسف وصواحبه/ فعزماً» فقدماً أدرك السؤل طالبه)ء القطعة رقم ۸١۱٠ء‏ 
والبيت مطلعها. 

تلك واحدة أحب القدماء أبا تمام لها: المعاني الجديدة. 

وأما الثانية فهي الجزالة. وما نقصده بالجزالة - فأما كتب المدارس فالله 
وحده يعرف ما الذي تقصده عندما تصف القصيدة بالجزالة - ما نقصده نحن هو 
قوة التعبير» وإيجازه» وشبهه باللغة العربية العتيقة. كل هذا هو الجزالة. 
والشعر الجزل هو كالحطب الجزل: والحطب الجزل هو الحطب القاسي الذي 
يدوم اشتعاله مدة طويلة. 

لقد خرج أبو العتاهية وأبو نواس عن الجزالة خروجاً مستفظعاً. جاءوا 
بشعر سهل سلس؛ معانيه قريبة إلى الفهم. وبشار الذي عاش شطر عمره في 
العصر الأموي كان يمسك بالجزالة بيد وبالرقة بيد. 

اسمعوا هذه الحكاية عن بشار وأبي العتاهية في مجلس المهدي : 

«قال أشجع السلمي: أذن المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فأمرنا 
بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن برد وسكت المهدي فسكت الناس» 
فسمع بشار حِسًاً فقال لي : من هذا؟ فقلت: أبو العتاهيةء فقال: أتراه ينشد في 
هذا المحفل؟ 

فقلت : أحسبه سيفعل» فقال: فأمره المهدي أن ينشده فأنشد: 

ألا ما لسيدتي ما لها أدلاً فأحمل إدلالها 

قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت أجسر من هذا؟ ينشد 
مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع. حتى بلغ أبو العتاهية إلى قوله: 

أتته الخلافة منقادةً إليه تجرر أذيالها 

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع» هل طار الخليفة عن سريره (يقصد 
شرورا بالشعر)؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة 
غير أبي العتاهية ٠.‏ (سقنا هذه القصة في شرحنا للمختار من شعر العتاهي» 
لكننا هنا أردناها لتشهد على شيءء فاحتملها منا). 
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قد بدأ العتاهي قصيدته بنسيب على طريقة القدماء» لكنه نسيب سهل 
مخنث. وعندما مدح الخليفة ظل على سهولته في اللفظ» وكانت ألفاظه على 
قر معانيه على نحو أعجب بشاراً . 

وانقضى زمن بشار» وجاء زمن أبي العتاهية وأبي نواس» ورق الشعر. 
واستعذب الخلفاء والوزراء هذا الشعر الجديد. كانت بغداد لعهد المهدي 
فالهادي فالرشيد ترقص الفالس في حلبة الازدهار الإمبراطوري. وفي الوقت 
نفسه كان أهل اللغة والنحو يدرسون اللغة العربية والشعر القديم» ق 
أشعار القدماء جمعا حثيثا. كان العصر عصر دراسة» وعصر تجميع وتقنين . 
ونشاً عن جهود هؤلاء الدارسين تجميد اللغة العربية. وسنرى ابن فارس بعد 
سنوات يقول» فى كتابه «الصاحبى»ء إن ألفاظ العربية محدودة لا تتغير ولا 
تتجدد» فالله علم آدم کل كاف وال وبقیت على حالها» وکل ما هو 
جديد فهو إما فاسد وإما أن له في العربية أصلاً. بهذا النوع من التفكير خاض 
الدارسون في العربية وفي شعر العربية. 

في الشعر كان وضع القوانين أصعب. كان منهم من أوعزت إليه روحه 
السمحة بقبول كل شعر جميل: أعني الجاحظ . ليس أنه لم يكن ابن عصره في 
تقديس الشعر القديم» لكنه كان يستعذب أشياء كثيرة لأبي نواس وأبي العتاهية. 
وقد ضمن الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين؛ أبياتاً لأبي تمام 
في أكثر من عشرين موضعاًء وهذا برهان على تقديره العالي له» والمرء 
- وخصوصاً فى ذلك العصر - لا يحفل بشعر المعاصرين حفله بشعر القدماءء 
فإذا عرفت أن الجاحظ كان أسبق مولداً من أبي تمام بنحو ثلاثين سنة تبين لك 
أنه كان يعرف قدر الشاعر الشاب» ويحله مكانا عالياً . 

وكان من أهل النقد واللغة المتشدد الذي رفض كل جديد. كانوا يريدون 
من الشعر أن يشهد على ألفاظ اللغةء لأنهم أهل لغة لا شعر. وكانوا ذوي 
مكانة عند الخلفاء. وتأثر الشعراء بتشددهم وبنفوذهم» وانحرف الشعر عن 
سهولته. 

تأثر أبو تمام بهذا الجو الأكاديمي الجاف وجاراه. ولأنه من كبار 
الحافظين للشعر القديم» وكبار العارفين بألفاظ اللغةء فقد استطاع أن يأتي 
بشعر مختلف . شعر قلد فيه جزالة القدماء تقليداً. 

سك أبياتاً تَمُولّْها هي جاهلية في أسلوبها.٠‏ ولم يعزب عن إدراك أهل النقد 


¥ 


واللخة ما في شعر أبي تمام من جزالةء فأقبلوا عليه. وتوجعوا كثيراً لما فيه من 
مغايرة لطريقة القدماء وخروج عن عمود الشعر: من إغراق في البديعء ومن 
تعقيد في المعنى» فهم يعشقول جزالته» وينقبضول عن محسناته البديعية. وما 
حكي عن ابن الأعرابي ذو دلالة: 

کان تلمیذه الطوسي يقراً عليه الأراجيز القديمة فادخل فيها أرجوزة أبي 
تمام: (وعاذل عذلته في عذله/ فظن أني جاهل من جهله) زاعماً نها من 
شعر قديم› فأمره ابن الأعرابي أن يكتبهاء »> فشرع في کتابتهاء ثم توفف 
وقال لأستاذه إن الأرجوزة لأبي تمام فقال ابن الأعرابي کلمته المشهورة 
حرق خرق! 

وأجمل نقد قرأته لشعر أبى تمام» ق أوجز عبارة» ما کتبه المستشرق 
الألمانى هلموت ريتر فى دائرة المعارف الإسلامية» وهاك ترجمته: 

اتضم قصائد أبي تمام» علاوة على وثبات الخيال البارعة التي هي أساس 
هره الكتر من الحتخضات. الى غراهه بالمفردات الاد كان مولا 
بالتراكيب المفتعلة التى كثيرا ما تكون ملتوية معقدةء وقد أرهق فهمها الشارحين 
العرب. ومما يزعج القارئ التشخيص غير الموفق للأفكار المجردة» 
والاستعارات البعيدة المصطنعة وغير المقنعةء» فهى تتلاحق بيتاً بعد بيت إلى أن 
والطباق كثيراً ما يضحي من أجلها بوضوح وجاذبية عبارته.» اه ريتر. 

وهلموت ریتر هذا والحديث دو شجون - مستشرف ألماني ولد عام 
۲ ودرس العربية على بروكلمانء المستشرق الخطير» ولبث فى ألمانيا حتى 
الرابعة والثلاثين من العمر متخصصاً في العربية والفارسية والتركية. ثم رحل 
إلى إستانبول» ودرس التراث التركي درسا عنيفا وتخرج على يديه كوكبة من 
الأكاديميين الأتراك (كان يفرض على طلابه أن يتعلموا لغة جديدة فى كل 
سنة. . فتأمل). ولا نستطيع أن نثمن جهوده في مجال التراث التركي» غير أنه 
مكث في تركيا أربعين سنة ولا نشك في أنه ترك أثراً عظيماً هناك» على أننا 
نعرف أنه تغلغل في اللغة العربية والأدب العربي بعمق مدهش من شواهده 
تحقيقه «أسرار البلاغة» للجرجاني. وريتر ليس سوبرماناًء ولا هو أذكى من 
الأكاديميين العرب - كتنهم - لكنه امتلك المنهجيةء وامتلك حرية الفكرء ولم 
يكن مكبلا بالوساوس» وامتلك النشاط . 
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عزيزي القارئ› 

قد أثقلت عليك. في الفقرات السابقة التي كتبتها منجمة على مدى سنة. 
فأغض عما فيها من تكرارء فإنني اجتهدت في التخلص منه فوفقت حيناًء 
وأخفقت حينا . 

قد رتبت الأشعار على نحو يساعدك في تتبع سيرة أبي تمام بعض الشيء. 

جعلت أشعاره المصرية والحمصية في باب» ثم أشعاره في ولاة الأقاليم 
في باب» ثم أشعاره في دار الخلافة في باب. 
المراعاة. فشاعرنا مدح المأمون والشاعر في مطلع شبابه» ولكننا ضممنا هذا 
الشعر إلى الباب الثالث حتى يكون مدحه للخلفاء قريباً بعضه من بعض. وجعلنا 
قصائد كل أمير أو وال أو خليفة متتابعة. وجعلنا أشعاره فى الأفشين وبابك فی 
موضع واحد لأنها تروي قصة واحدة. 

ولم نرتب القصائد هنا على الأحرف» مع ما في هذا من اليسر عليناء 
ففهرس قوافي يغني» وقد زودنا الكتاب به. وقد تركنا في رأس كل قصيدة 
السطر الذي يضيء مناسبتها مثلما ورد في شروح القدامى. ولم نسرد من 
الأحداث التاريخية إلا ما لا بد منه لفهم معنى أو إزالة لبس. 

وستجد فهرساً للأغراض» يرشدك بنظرة إلى كل ما يحتويه الباب من شعر 
في الفخرء أو في الغيوم والأمطارء أو في الغزلء أو في الجهاد. وثمة فهرس 
ومشهوراتها . 

لم آل في تدقيق هذه المجموعة جهداء والكمال لمن خلقنا ناقصين . 

۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۱ 
١‏ ذي الحجة ١٤١١‏ 


قال يمدح عَيّاش بن لَهِيعَةَ بمصر» ويعاتبه (وعياش صاحب شرطة مصر» وهو 


رجل يماني النسب» كأبي تمام في نسبه الذي ارتضاه لنفسهء وسليل أسرة من القضاة 
والعلماءء وکان ذا أدب وفقه) : 
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وحَياةٌ القريض إحياؤً الجُو د فإِن مات الجُودٌء مات القّريض 


القريض : الشعر 
ُن ظويل التّدى» عَريضاًء فقدذٌ سا ك 
A‏ فيض 


البحور: الآنهار» وكانوا يستفيضون النيل (يطلبون فيضانه) بالدعاء أو بشعوذات فرعونية بقيت 
حتائذ. وقيلت اله لقصيدة في مصر بلد النيلء وکانوا - وما یزال کثیرون في مصر - يسمون انيل . 
بحراً» وكان شعراء العرب القدامى يصفون الفرات بالبحر 


۲ لو کنت حبلی لولدت 
وقال يعاتب عياش بن لَهِيعَة : 
قَعَلَنْة راء ثم قال جَهْرَةَ قول الفرزدق: لا بظْبْي أف 
المحبوبة فتلت حبيبها سراً بهجرانها إياه» وقالت شامتة قول الفرزدق : : فلتلحق المصية به لا قدي 
منها حتى أهون شيء كظبي أعفر (لونه كلون التراب). وبيت الفرزدق: أقولٌ له لما آتّاني نَمب/ به 
لا بظبي في الصَرِيمَةٍ عفرا 
نرت اله فما ات لها ETR EE ESE‏ 


يبدو نها صُدمت لهول منظره» ونحوله الشديد 


وزات سوا رابهاء فی جسیه؛ ماذا يريك مِنْ جراد مُضمَر 
رابها : أثار ريبتها واستغرابها؛ يفاخر بنحوله وكثرة أسفاره» فهو كالحصان المضمّر النحيل 


E EEO‏ ا 
أعقاب NEES‏ . يقو ل: اا E E‏ 
بل هو إصراري 

كم ظهرِ مَرْتِ مُفُفِر جَاوَزْنهُ 4 خالل ا JE‏ ل 
ما أكثر ما عبرت ظهر مرت (أرضٍ صحراوية) قفرة» كي أحل في ربعك غير المقفر بها 2 
الفِطْرٌ والأضَحَى قد انْسَلَخَاء ولي مَل ببابك صَائِمٌّ لم يُقْطِرِ 
انسلخا: مضا 
عام ولم ينيج تداك وإئما وفع الحْبْلَّى لِيَسْمَة أشهر 
نتج (بلد) 


E 


ت 


جش لي بِبَحر واحي أغْرفك في مَذح أجيش له بِسَبْعَة أبځر 


جش : تدفیٰ 
قَصَرٌ ببْذلِك عَمَرَ مَطلِك تخو لى EL‏ 


بنسور لقمان السبعة التي وعده الله بحياة بقدر أعمارها جميعاً على التعاقب 


كم مِنْ كير البَذْلٍِ قد جَارَبةُ ‏ شُكُراء بِأظْيَبَ مِنْ نَدَاهُ وأكْتَرٍ 
َر الأوائل والأواخجر ذمة E E E‏ 


أسواً شيءَ عند الأولين والاخجرين ذمة ا ا يصطنعم (لم يُرع)» 
وصنيعه ۾ (معروف) لم تشکر 


La‏ َة 
۳ کل امری فيك منتقضر 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 
ڏل السؤالِ شَجَى في الخَلتي مُعَْرضُ ين دونه شَرَق» مِنْ حَلفِهِ جَرَض 
شجى (شوكة)ء الجرض (غصة الموت) 
ما ماءُ كَمُكَ» إن جَادَث وإن بَخْلّتْء ين ماءِ وَجُهى» إذا ايء ءوض 
ماء كفك (عطاؤك) سواء جدت آم بخلت» لا يعوض ماء وجهي ا إذا فقدته 


a9 


أعتزي (أنتسب)» منتقض (مبعثر» مفكك) 


الرل الاب 
وقال يعاتب عیاشاً : 
شه 1 ۶ نضَيْنُها دا وأ تصني إليكَ وتَبْمَا 
أنضيتها : أتعبتها 
بقصائيٍ لم يَرْرَ بحر ورذهاء ولو الَا وَرَدَثْ» لَمَُجُرَتِ الصَمًا 


قصائد لم يرز (لم ينقص) وردها (ورودها الماء وشربها) بَخْرّك شيئاًء لأنك لم تعطني شيئاً عليهاء 
ولو وردت قصائدي الصفا (الصخر) لفجرت منه ماء 


۳١ 


ف ان کے ا و ا اش 
إني أخاف بلحظتي (بانتظاري) عقباك (نتيجتك) أن تسمى المطول (المماطل) وأن أسمى أنا 
الملحف (الملح) 

° البشر روض»› والعطاء غدیر 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 
ليس يدري إلا اللطيف الخبيرٌ آي شَيءِ تُظّوَى عليه الصدور 
ربقرارن اله ا ا ا ادو ر 
يقولون إنك تدافع عن الصديق وتنصره في غيبته 
فافج زارا حب و ك غي اة وير 
ولکنني آتيك فيحتجب وجهك عني بكأبة وبسور (عبوس) 
قَمَصَلَقْء مَعَ العَِايَة؛ إذّ ال شر في أَكْكَرٍ الأمور» شير 
فتطلق (افرد وجهك) مع العناية (البذل)ء فالبشر (البشاشة) بشير بالخير 


A Aaa, 2‏ و ا ا 
إن فى البشر رَوضةء فإذا كا ذببَذلٍ: فروضة وغدير 


٦‏ ل رضيتم 
وقال يهجو عياش بن لهيعة : 
أفْكَيْنُمُوني» فَلمّا أن موتكم يم ؛ دام ذاك السحْظ والعّضَبُ! 
أشكيتموني (اضظررتموني إلى الشكوی) فلما شكوتكم غضبتم» فلا رضيتم 
ني لَهبعَةً! ما الي وبَالْكُمٌُ وفي البلا مَناديح ومُضظربُ 
منادیح : بدائل» مضطرّب : مجال للحركة 


۶ 


ز a‏ وو ر ٤ر‏ کو و ا ٤ر‏ ر 
عياش! ما لك فى أكرومَة أرّٺ» ولا لأكرومَة فى سَاقط أرب 


أرب: حاجة 


اا 


يا كر الناس وعدا حشوه OE‏ وأكثرَ الناس قولاًء کله ذب 
۷ ظلمتك 
وقال يهجو عياش بن لهيعة : 
عاش أرْعَء أو لا تَرعَّء حَقَي وصل؛ ا بدا وسيلي 


۲ 


وأغْكُفْتٌ المتى في ذاتِ صدري كوف اللَخظ في الخد الأسيلِ 


جعلت الأماني مخزونة في صدري لا تتحرك مثلما يثبت النظر في الخد الأسيل (الطويل) 
متمعناً في جماله 


فصرت ذليلاً كمعن شعري دقيق لم يتيسر له ذهن جليل لکي يصوغه 

فا آذري عاي عن ارتيادي. اني غ فاك عن اليل 
لا ادري! هل الذي دهاني هو عماي عن ارتياد المكان الصحيح› 

أم عماك أنت عن صنع المعروف 


مَتَى طَابَتْ جَنَى ورَكَتْ فُرُوٌ إذا كانت خَبيشات الأصولٍ؟ 
الجنى: الثمرء الفروع : الغصونء الأصول: الجذور 
دننك لِلْجّزبل» وآنت لَعْوْ؛ ضظَلَمْنْكَ؛ لَسْتَ يِن أَمْل الجّزيل 


ندبتك: دعوتك» الجزيل: العظيم» لغو: ساقط من الحساب 


۸ الغيرة على الأرغفة 


وقال يهحو عیاشاً: 


دق اليه إن قال مُجْكَهداً: لا والرّغِيف ! قدا البرٌ مِنْ قَسَمهُ 
صدف ألبته (قَسّمَه) إن قال مجتهداً (متحمساً): لا والرغيف! 
فعندئذ يكون صادقاً في الخلف 


فان هَمَمْتَ به» فافْيِڭٌ بخْبرَيِه» فإن موقَعَّهايِنْ لهه ودية 


إن هممت بإيذائه فافتك بخبزنه 
o. Soc ۶ 2 .‏ و 8 
e‏ الأرغفة 
٩‏ جردت فى ذميك خیل قصائد 
يهجو عياش بن لهيعة : 
ماش إِنكَ للَْعيمُ > وإننضي› مذ صرت مَوضع مَطلبي للئيم 


أنت لئيم ٠‏ وأنا صرت مثلك عندما. قصدتك 


۳۳ 


السْحْتٌ أطيبُ مِنْ تواك مَطْعمَاً والمُهُل والفِشلين والرَقَومُ 
السحت: المال الحرام» المهل والغسلين والزقوم: هذا كله شراب وطعام أهل النارء ولا حاجة 

بنا إلى شرحه» وقد اختلف المقسرون فيه 

شيم شک : صفات نكدة» اللوم: اللؤم 

عرصات : ساحات 
لما دا ِي مِنْ صَّميمك ما بداء بل لم بُصَّبْ لک. لا أصيبَ صَميمُ.. 
لما بدا لي من صميمك (أصلك) ما بداء بل لم يصب (لم يُعر) لك» 

«وإن شاء الله عمره ما يعتّره» على أصل. . 
جَرَذْتُ في دمي خبلَ قَصائڊٍ جَالَّْ بك الدنياء ونت مُقَيمُ 
عندئذ جردت (خحصصت مفرزة من الجند والخيل) في ذمي إياك خيلاً من القصائدء جالت بك 

الدنيا وأنت قاعد في مكانك 


» و‎ e» 
أي صخور وأعراض قوارير‎ ٠ 
: يهجو عياش بن لهيعة‎ 
روتكد وزد أن مور اشد الشرق لين مها الازر‎ 
صرد: خفف العطاءء زند: ضيْقء أسد الشرى: أسود تستوطن مكاناً اسمه «الشرى»» تنميها : تنجبها‎ 
نظ إل لبهم كفانا الله أَمْرَمُمٌ: أَيْدٍصُخور وأغراض قواريرٌ‎ 


انظر إلى هؤلاء الأمراء: أيديهم صلبة كالصخر فلا يعطون شيئا» وأعراضهم هشة كالقوارير 


١‏ القبر المقبور 
يهجو عياش بن لهيعَة بعد موته: 
أغُزِزْ عياش علي مُعْيّبا؛ في غير حُمَرَيِه الججًااوالخير 
أعزز علي (ما أصعب الأمر علي) إذ عياش مغيب في قبره؛ تلك حفرة يوجد الحجا (العقل) 


والخير (الفضل) في غيرهاء أي أنه لم يكن عاقلاً ولا فاضلاً 


۳٤ 


اذى كيرا شا عمف ومن ٠‏ وا بان ا وير 
٤ ۰ 2 4 0‏ رمو ے٤‏ ۶ و 
تضور: تلوى من الألم 


۲ الغ ب.. والعحس 
يب .. و العجحی 
يهحو يوسف السراج الشاعر المصري : 
عت كل اة او ول ان براح ايت 


سمعت بكل داهية نآد (عظيمة) ولكنني لم أسمع بسراج (صانع سروج) أديب» 
فتلك من كبريات الدواهي 

ا عا إذْ لَتَمَّذْتَ في عِلم العُيوب 

الال د ولك تاك ال رت نالرت 
الغخريب: فرع في الدراسات اللغوية والدينية يتناول غريب اللغةء أي ألفاظها 
المهجورة» وغريب الحديث وغريب القران. وعلى ذكر الدراسات فإن الدكتور محمد 
عبده عزام (ولم يضع لقب دكتور على غلاف كتابه) سها في هذا البيت فرواه «تعاطيك 
الغريب هو الغريبُا» وهذه رواية نسخة من النسخ» وهي بالطبع غلط سخيف يمكن 
لأي تلميذ أن يصححه. سها عزام فنسخها كما هي» ولم يقع في الغلطة محقق شرح 
الصولى؛ ولكننا ابتلينا بدكتورين آخرين نسخا الغلط بلا أدنى تفكير. بكلمة واحدة: 
ديوان أبي تمام بحاجة إلى تحقيق» وإلى شرح» ونحن في عملنا هذا نرسل التنبيه 
إثر التنبيه على وجود هذه الثغرة» ولكننا نعترف بأننا لم نراجع المخطوطات؛ 
بل اعتمدنا على أولئك الناسخين الذين يسمي الواحد منهم نفسه محققا لكي يوافونا 
بنص الديوانء وانظر ماذا يفعلون! ولست أشك طرفة عين في أنني سهوت في 
شرحي لهذه المجموعة في أكثر من موضع؛ لكن السهو شيءء والإهمال شيء 


۱۳ الشامي المغترب في مصر 
يصف تعذر الرزق عليه بمصر: 
ِب بِحْمَيًا كأيها مَقتلَ العَذلِ ‏ تكن عوضاًء إن فوك من الل 
أصب بحميًا (بشدة) الخمر مقتل العذل (اللوم)ء تكن هذه الخمر عوضاً لك من التبل (الانتقام) إن 
عنفوك ووبخوك على سلوكك. يقول: اقتل اللوم بشربك الخمر فهي انتقامك من لومهمء فأنت 
تسكر ولا تدرك توبیخهم فكانك قتلته 
وكاس كَمَعْسُولِ الأماني شربتُها ولكنها أجلت وقد شَربَّت عَقلي 


أجلت : انكشفت. بمعنى فرغت الكأس 


fo 


إذا عُويَبَّتُ بالماءء كان اعنذارُها لهيباًء كوفع النارٍ في الحَطّب الجَرْلٍ 
عوږ ر 2 في الا في ر 
يعاتبون الخمرة بالماء (يمزجونها)ء فتعتذر عن عتابهم بلهيب (لونها يتوهج)» كاللهيب الذي يبدو 
عندما تتقد النار في الحطب الجزل (الصلب) 
إذا هي بث في الفَتّى» خالَ جسمَّه» لما َب فيهء قَرْيَةّ مِنْ فُرَّى النَمْل 
دبيب الخمر في الجسم يجعلك تشعر هكذاء تنميل في كل الجسم 

إذا داقهاء وهي الحَياةٌ رأبَْة بُعَبْسُ تعبيسَ المقَدّم للقْل 

يذوق الفتى الخمرء أول رشفة» فتقبض مرارتها ومُزوزتّها قسمات وجهه» ويعبس كأنما جيء به ليقتل 


glo 


إذا اليد نالنها ونر تَوَقَرَتْ على ضفنهاء ثم اسَْقَادَثْ يِن الرّجْلِ 

إذا نالت اليد الخمرة بوتر (سببت لها ما يوجب الثأر) توقرت الخمرة (ادعت الوقار) على ضغنها 

(رغم حقدها) ثم استقادت (انتقمت) من الرّجل. يقول: يدك ترتكب جريمة في الخمرة بمزجهاء 

ومزج الخمرة قتل لها في عرف شعراء العرب» فتمكث الخمرة برهة كاتمة حقدهاء ثم تدب في 
جسمك» وتنتقم من رجليك إذ تجعل مشيتك صعبة 

سى الرائِْح الكّادي المهَجْر بَلدَةَ ‏ سني انماس الصَبَابَةء والحَبْلِ 


سقی السحاب الرائح (المقبل ليلاً) الغادي (المقبل صباحاً) المهجر (المقبل في الهاجرة أي 
ظهراً)» سقی بلدة و لاحقاً أن هذه البلدة هي موطنه في الشام) کانت سقتني أنفاس الصبابة 


(العشق) والخبل (جنون الغرام) 

سَحَابٌ» إذا أَلْقَبْ على جِلَفِهِ الصَبَا يدا قَالَتِ الدّنیا: انى فَاتِلٌ المخل 

هذا سحابٌ إذا ألقت ريح الصبا يدها على خلفه (ضرعه/ ثديه) فكأن الريح تريد أن تحلبه» عندئذ 
تقول الدنيا أتى قاتل المحل 

إذا ما ارَنَدَى بالبرْي» لم يرل الندَى ‏ له تَبَّعاء أو يَرْنّدي الرَوْض بالبَقُلِ 
يرتدي السحاب حلة بلمعان البرق فيه فيظل الندى»ء أي المطرء متواصلاً إلى أن يرتدي الروض 

ترى الأرضَ َم ته تاعا لوق كما ارتاحتِ البكرٌ الهَِيّ إلى البَعْلٍ 
ترتاح الأرض لوقع المطر كما ترتاح - يزعم أبو تمام - البكر (العذراء) الهدي (المهداة إلى زوجها) 

للبعل (للزوج) 
فلم يبي مِنْ أرْض البمَاعَيْن بُمَعَةَ ‏ وجاد قَرّى الجَولان بالمُسْبٍل الوَبْلِ 
لم يبق المطر بقعة بأرض البقاعين إلا رواهاء وجاد (أمطر/ و«الجؤد» المطر).قرى الجولان 


البقاع في لبنان الآن بقاع شمالي وبقاع جنوبي» وكانا في عصر أبي تمام بقاع لبنان وبقاع بعلبك 


۳۹ 


ت 


ی ازا ي و و و این 
يفدي أرض الشام» دون غيرها من بلاد العرب 

ولم أَرَ يلي مُسَْهَاماً بمنْلِكُمْ» له يل قلبي» فيه ما فيه لا يَفْلي 

لم أر مثلي مستهاماً (مغرماً) بمثلكم وله قلب كقلبي» وفيه من الشوق ما فيه» ولا يغلي غلياناً 

نأَبْتُ: فلا مالا حَوَيْتُ» ولم أَقِمْ فَأَمْتَعَء إذفْجُعْبٌ بالمال والأهل 

نأيت (بعدت) فلا مالاً حويت (حزت)ء ولم أقم (أمكث) فأستمتع بمكوثي (في مصر) بعد أن 
فجعت (حزنت) بعدم المال ومفارقة الأهل 

بَخِلْتُ على رضي بِمَا فيه صَوْنهُ ‏ رَجَاء اجْيَاءِ الجُودِ مِنْ شَجر البُخل 

E ERS O > TER و ج م‎ o7 of & 


٤‏ فما يهتدى إلا لأصغرها الشعر 
یفخر بقومه عند انصرافه من مصر: 
SNE TEIN EEE‏ 17 ر @ e‏ و 
بکنَة بِمَاأَبْکنَۀ أيام صَذرُها ځَليٌ» وما يَخْلو له مِنْ جَّوى صَذْرُ 
عندما عزم على الرحيل بكته المحبوبة بدموع كانت أبكته بمثلها عندما كان صدرها خليا» وکان هو 
آنذاك عاشقا وفي صدره جوی (آلم) 
وقالت أتنْسّى البدر؟ قُلْتُ. تَجَلداً: إذا الشمسنْ لم تَغْرْبِ. قلا طَلَعَ البَذرُ 
قالت : أتنسى البدر (تعني نفسها)ء فقال تجلداً (متصنعاً الصبر): إذا الشمس لم تغرب» فلا طلع . 
البدر (إذا كان طموحي موجوداً فلا أبالي بالنساء) 
o e r EAN‏ > 
وما الدمع ثانِ عزمتي ولو انها سقَى خذهاء يِن کل عین لهاء نهر 
rag Bor‏ 8 ر ووو ر ر و se‏ 
جمعت شعاع الراي» ثم وسّمته بخرم» له في كل مظلِمَة فجر 
جمعت شعاع الرأي (ما تفرق منه)» ثم وسمته (ختمت عليه) بحزم يضيء كل مظلمة (ليلة مظلمة) 
ويحيلها فجرا 
وصَارَغت عَنْ يضر رَجَائي٬‏ ولم ين لِيَضرَعَ عَزمي غير ما صَرَعَت مِصر 
صارعت رجائي في تحصيل المجد بمصر» وما كان عزمي ليصرّع غير الرجاء الباطل الذي صرعته 


مصر في صدري 


EV 


وما القَفْرٌ بالبيد القَواءِء بل التي َبَٽ بي وفيها ساکئوهاء هي القَفَرُ 

ليس القفر هو البيداء القواء (الخالية؛ بل البلد التي نبت بي (لفظتني). بينما ساكنوها فيهاء هي 
القفر الحقيقي . بعد مئة سنة سيقول المتنبي مثل ذلك 

ومَنْ قَامَرَ الأيام عَنْ تُمَراتِهاء قأخج بها أن تَنْجَليء ولَهَّا القَمْرٌ 

ومن قامر الأيام (لعب معها القمار ليفوز بخيراتها)» اخ ا (حري بالأيام) أن تنجلي ولها القئر 
(أن تنكشف ولها الفوز) 

مقاقاتا فف على ا لجلْم وا لاه قابا ك 

مقاماتنا (مواقفنا) وقف على الحلم والحجا (مخصوصة برجاحة العقل)؛ فأمردنا (فتانا الذي لم 
تظهر لحيته) كهل في رجاحة عقلهء وأشيبنا حبر (عالم کبیر) 


foe 


نّا الأكُف بالحَطاءء فجاوَرّث مَدَى اللين» إلا أن أغراضنا الصَحْرٌ 
ال أكفنا بالعطاء (جعلناها لينة تعطي الآخرين) حتى الغاية القصوى» بيد أن أعراضنا صخر 


5 ٤ 


ذا زينَةٌ الدنيا مِنَ المال أعْرَّصّث» فين منهاء عِندَناء الحَمْدُ والشكرٌ 
ّى فُذرُنا في الجُود إلا تباعةً» فليس لمال عندنا أبداً قَذرُ 
لجخ بجوومَن أراد فإِنة عَوَان لِهَذًا الناس» وهو لَّنا بكر 
لينجح بجود (لیحقق مجده بالسخاء) من أرادء فالسخاء عوان للناس (مستعمل غير جدید/ والعوان 
المرأة التي سبق لھا الزواج)» وهو بکر لنا (أي اننا نحن بدأناه/ والبكر العذراء) 

ا ر str FFE Soc‏ <0 
ری حاتم في حَلبَةَ منه» لو جّری بها القَطْرٌ شأواء قيل أيهما القَظر 
جرى حاتم الطائي في حلبة من الجود لو جرى بها القطر (المطر) شأواً (شوطاً) لساوى حاتماً ولم 
یزد عليه 
rT ۴‏ و ر ENT ES‏ ر وو 
فتىٌ » ذخرَ الدنيا اناس» ولم يرل لھا باذلاء فانظر: لِمَنْ بقَى الذخر 
الناس ذخروا الدنيا (اكتنزوا المال) وحاتم بذله» فبقي لحاتم وحده كنز من السمعة الطيبة 
قَمَنْ شاءَ فَليَفّحَرّ بمَا شاءَ مِنْ تدى؛ فليس لِحي» عَيْرّناء ذلك الفخرُ 
جمعنا العْلى بالجود بعد افتراقها إليْنّاء كما الأيامٌ يجمعها السَهْرُ 


جمعنا بجودنا أطراف المعالي إلينا 


! 


رەو 


نجدة في ا وبنجدتنا ألقت سحب ا في نجد بعاعها 5 وهي سحب 
سود مكدرة اللون 


EA 


بخيْلٍ لِرَيْدِ الحَيْلء فيها فَوَارسٌ إذا نموا في مَشْهَدٍ حرس الدهرٌ 
حدث هذا بخيل لزيد الخيل (فارس طيء المشهور) وهذه الخيل فيها فوارس (فرسان) ينطقون 
بالسيوف والرماح في مشهد الحرب» فيخرس الدهر 
مَساع يَضِل الشعرٌ في كله وَصْفِها فما بهتدي» إلا لأصْعَرِهاء الشَعْرُ 
هذه يع (أمجاد) يضل (يضيع) الشعر في كنه وصفها ا وکل ما قیل فهو وصف 
لأصغرها فقط 


٥‏ محد طيّء 
وقال يصف قومه ویفتخر بهم : 
ألا صَبَعَ البينُ الذي ُو صايِعُ فن تك مِجْرَاعاًء فَمَا الدهرٌ جَازِعُ 
أيِيءُ على الذّهر النناءء فقد قَصّى عَلَيّ جور صَرْفُةُ الممَمَابعُ 


آسيء الثناء (أعيب) 


وعَاو عَوّى» والمجُذ بيني وبينه له حَاجڙ دُوني» ورك مُدَافِعُ 
وعاو عوی (رب ج يهجوني)» ومجدي حاجز يحول بيني وبینه» ويذفعه عني بلا تعب من جانبي 


أن ابن الذينَ اسْتَرْضعَ الجودٌ فيهم› وسُمَيّ فيهم» وهو كَهْل ويَافِعُ 
استرضع الجود فيهم (كان عندهم رضيعاً) واتّخذ عندهم اسمه» وظل فيهم يافعاً وكهلاً 
سما بي اوس في السّماءء وحَايِمٌ وريد القَناء والأَئرَمَانِء ورَافِعُ 
ارتفع بي إلى السماء هؤلاء الأجداد 


ت ۴ ك 
وکان إياس ‏ ما إِيَاسلْ - وعَارق» وحارنة أوفّى الوَرّى» والأصَامِعُ 
الأصامع : حي من طيء 
نوم الع جبَالٌ فَوارع يوت هَوامِعء سيول دَوَافِعٌ 
فوارع: عالية» غيوث هوامع : أمطار هاطلة» سيول دوافع: متدفقة. يتجمل أبو 
تمام بهذا الزحاف الجاهلي الذي لم يعد أحد يركبه في العصر العباسي. لكن 
الرجل يحب أن «يتبدّى»» نسبة إلى البادية؛ ويريدنا أن نحلف بال العظيم أننا 
نصدق نسبته إلى قبيلة طيء. وسنجده في الطويل أحياناًء وفي البسيط كثيراًء 
یرکب هذا الزحاف المستكره المهجور. ٠‏ وقد أسرع محقق اهبة الأيام فيما يتعلق 
بأبي تمام» إلى «تصحيح» الكلمتين اللتين وقع فيهما الزحاف فجعلهما «طواليع» 
و«هواميع». وقال في الحاشية إن البيت مكسور. ولا نرى إلا أن شاعرنا كبر 
وهلل عندما جاءته هذه السجعة الداخلية المزدوجة (التجرئة بحسب مصطلح صقي 
الدين الحلي)ء ولما رآها تقتضيه زحافاً عتيقاً كبر وهللى مرة أخرى 


۳۹ 


مَصَواء وكَأدٌ المَكُرْمَاتِ لديْهمُ» لِكنْرَة ما أَوْصوا بهم شَرائِم 

أي يد في المجدِ مُدّْ فلم تكن لها راحَة مِنْ جُودِهِمْ وأصَابمُ 

هم اسْتَودَعُوا المعروف مَحْمُوظ مانا فَصَاعَ» وما صَاعَث لديْنا الوَدانِمُ 
وضعوا مالا المحفوظ وديعة عند المعروف» فضیع المعروف المال لسخائناء ولکننا ١‏ نضيع ودائم 

الناس وحقوقهم 
بَهّاليلٌ» لو عايَنْتَ فصل أَكُمَهِمٌ لاقنت أن الرَرْقَ في الأرضٍ وام 
بهاليل: سادة كرام» ترى فضل أكفهم (ما ينفقون) فتحسب أن الرزق واسع في الدنيا 
إذا طيء لم تَظو مَنْشُور بأسها أف الذي يُهدي لها السحْط ايع 
إذا لم تطو طيء بأسهاء بل نشرته» فهي تجدع أنف من يسبب لها السخط (تقطعه إذلالاً له). 
والأنف الجادع: أي المجدوع 
بل فتى: ما شاب مِنْ روع وَفْعَةَء ولكنة قدشِبْنّ منه الوَقَائِم 
إذا ما أغارُواء فاختَوَؤا مال معشر» أغارث عليْهِمْ فاحكَوَنَةء الصَلَاُِ 
يغيرون غازين فيحتوون مال القبائل (المال هو الإبل)ء 
ثم تغير عليهم الصنائع (المعروف) فتسلبهم المال 

نعطي الذي تُعْطِيِهمٌ الخيل والمَناء أَكُفٌ لإزث المَحَرْمَاتِ مَوانِعُ 
أكفهم الحامية لإرث المكارم تعطي الناس المال الذي أعطتهم إياه الخيل الغازية والقنا (الرمام) 

يَمُدُونٌ بالبيض القواطع أيِْيياًء وهُنٌ سوا والسيوف القَواطع 

يمدون بالبيض القواطع (بالسيوف) أيدياً هي في عزمها كالسيوف 

إذا أسرُواء لم اسر البأسنُ عفوَهُمْء ولم يمس عَانِ فيهم وهو كانِع 

يأسرون الرجال في الحرب» ولکن عفوهم لیس أشيرا ولا ست العاني (الأسير) فیهم کانعاً 
(منقبض النفس) 

إذا اموا عنة جَوامعَ ْله تَيَقَّنَ أن المي أيضاً جَوامِمُ 

إذا أطلقوا عنه جوامع غله (قيوده) أصبح متبقناً أن المن (الإحسان) هو أيضاً جوامع (قيود). . 
والمرء يقيد أخاه» أو خصمه» بإحسانه إليه 
ألا إن تفن الشَعْر مَانَتْ وإِنْ يكن عَدَاها حِمَامٌ الموتِ فَهُي نازع 


3 


سأبكي القوافي بالقوافي» فإنها عليها- ولم تَظلمْ بذاك - جَوازع 
جوازع : حزينه 
کشفت قناع الشعُر عن حر وجه وطيّرْته عن وَكرِهء وهو وَاقِعٌ 
کشفت القناع عن حر وجه الشعر (صفحة وجهه البارزة)» وطيرت الشعر عن وکره بعد أن کان 
واقعا (هابطا غير محلى) 
عر يَراها مَنْ يَرَاها بِسَمْعِهء فينو إلْها ذو الججَاء وهو شَاسِعُ 
بغر: بقصائد غراء» الحجا: العقل 


ا ت ا ٤ . . f‏ 7 ا 0 
يود وداد ن اعضاءَ جسمه» إدا انشدت» شوفا إليهاء مَسَامِعٌ 


۹ we 
آد رکتنی حرفة الأآدب‎ ۱٦ 
ما يحم العقلٌ» والدنيا ساس بوه ما بحسم الصبرٌ في الأحداث والنوؤّب‎ 
النوب: المصائب‎ 
الصبرٌ كاس» وين الكفٌ عَارِيةٌ؛ والعقلٌ عار إذا لم يكس بالنْشَّب‎ 
الصبر يكون كاسياً (لابساً/ مستوراً) حتى وبطن الكف عارية من المال» والعقل يظل عارياً بدون‎ 
النشب (المال)‎ 
ص‎ A : ت‎ ٤ 
ما أضيْعَ العقل إن لم يرع ضيعَته وفر»› و‎ 
ضائع هو العقل (الذكاء والفهم والكياسة) إن لم يرع (يحفظ) ضيعته (قريته) وفر (مال)» ورحى‎ 
الطاحونة لا تدور بغير قطب (محور)‎ 
7 وو کار 7 د‎ oso ES 
كم ذقت في الدهر مِن عسر ومن يسر» وفي بني الدهر مِن راس ومن ذنب‎ 
o ىرود ل ۴ ت‎ 2 a a ê ٣ 
اغعضي › إذا صَرفه لم تعض سَورته عني» وآرضى إذا ما لج في الغضب‎ 
أغضي (أتغاضى) عندما لا تتغاضى سؤرة (هجمة) الدهر عني» وعندما يلح (يبالغ) الدهر في‎ 
الغضب فإنني أرضى‎ 


1 


at sss, caso :‏ [ 
وإ بُليت بجدمِنْ حُرْونَيّه سَهَلنْةُ فكأني ينه في ليب 
إن کان الدهر جاداً فی حزونته (وعورته) 


کور ا و ا . ا © Io g2 E”‏ . و 
مَقَصَر حَظْرَاتِ الهم في بَدَني» علما بأنى ما قَصَرْت فى الطلب 
أقصّر بذلك خطرات (جولات) الهم في بدني» علماً بأنتي حاولت» وما قصرت 


٤١ 


ماذا على إذا ما لم يرل وتري في الرّي» أن رل اغراضي فلم أصِب؟ 
ماذا على (ما ذنبي) إذا لم يزل (لم ينقطع) وتر قوسي وأنا أرمي» ولكن أغراضي (الأهداف) نفسها 
زالت» کک 


2 ES الصفر : النحاس» معدن الذهب:‎ E : مثلّمة سبط‎ i 


أحفر منجم الذهب وتتثلم أظافري» ولا يخرج لي إلا النحاس 
ھا ر و چە و م ° te‏ 
إذا قصدت لشاو» خلت أنى قد آذركنه. أذركئنى حجرفة الأدب 
إذا قصدت لشأو (لغاية) أظن نفسي أدركته (حققته)ء أدركتني (لحقت بي) حرفة الأدب 
(لعنة الاشتغال بالأدب) 

ما آبَ مَنْ آبَ لم يَظْمَرٌ ببْعْيَيَهِ؛ ولم يَغْبُ الِب للنجح لم خب 
بعبارته الملتوية يقول شاعرنا: الذي رجع غير ظافر ببغيته (طلبه) فكأنه ما آب (رجع)؛ والذي طلب 
النجح (تحقيق المبتغى) وأنجزه بلا خيبة فكأنه ما غاب عن أهله ولا تجشم عناء السفر. يقول: 
العائد فاشلا كأنه لم يعد إلى وطتهء والذي نجح فكأنه لم يغترب ولم يواجه المشقات. وبعبارة 

أوجز: الناجح كأنه ما غاب» والفاشل کأنه ما آب 


هل اجتمعث عَلْيَا مَعَدّ ومَذْجج بمُلَْحَم إلا ويًا أميرها؟ 
هل اجتمعت عليا معد ومذجج (أشرف قبائل معد العدنانية ومذحج اليمانية) بملتحم (بمعركة) إلا 
وأميرها من قبيلتنا طيء؟ 

ےو foro‏ ° < ت ا ۳ ‌ 
بل اليْمَن استعلت لدی کل موطن› وصار لِطيْءِ تاجها وسّريرها 
السزير (العرش) 
مُحَرَمَةٌ أَكْمَال حََيْلىّ في الوغى ومَكَلُومَة لَبّانُها ونُخورُها 


محرمة (محمية من الإصابة).أكفال خيلي (مؤخراتها) لأنني لا أفرّء ومكلومة (جريحة) لباتها 
(صدورها) ونحورها (ما فوق الصدر) لأنني دائماً أواجه الأعداء 


وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» وكتب بها إليه: 
إبها دمشق! فقد حوبت مكارما بابي المْعيث وسودداً فذمُوسا 


إيهاً دمشقی (زیدینا یا دمشق)› فقد ضممت› بو جود ابی المغيث»› مکارم وسۇدداً موا (قديماً) 


f۲ 


رای اا عدا عك وي دن اا و كان 2 ا 
نظر الزمن إليك بوجهه جذلان (فرحاً) باسماًء وكان من قبل عبوساً 
ر ی ا ا ا وا 
لم يشعروا إلا وقد طلعتَ عليهم مثل البدر الذي يشق الظلمة الحنديس (الشديدة) 

8 ۶ 


ما في النجوم سوى َة باطلِ قَدْمَّثْ» وأسّس إفكها تأسيسا 
قراءة العرافين حركات النجوم هي منذ القدم تعلة باطل (سبب باطل لوقوع الأحداث المقبلة)ء 
وإفكها (كذبها) مؤسس تأسيساً في الأذهان 
إن الملوك هم كواكبُنا التي تَحْمَّی ونَظلُمٌء ادا ووا 
الملوك (الولاة) هم كواكبنا التي تجلب السعد أو النحس. وكانوا يمدحون الوالي بأنه مسبب للخير 
وللشر معأ وبأنه يمنح ويمنع 
فِبَنٌْ جَلَوْتَ ظلامَهاء من بعد ما دوا فنا رها وروسا 
تلك کانت فتناً جلوت (أزلت) ظلامهاء من بعد ما مدوا نحو الفتن عيونهم ورڙوسهم› فكل یرید 
أن يستفيد من الأوضاع المضطربة 
کم بين قوم: : إنمالَفُقائهُمٌ مَالّء وقوم ينفقوننفوسا 
ما أكبر الفارق بين قو ينفقون من مالهم› وبين قوم ينفقون نفوسهم ويخاطرون في المعارك 
سار ابنْ إبراهيم» مُوسى» سيرةً مک ال مان وا وکا 
سيرته الحسنة هدّأت الأحوالء وكان الزمان قبله شموساً (معانداً) 
لر ذا ال إن هرسا .ول جانة إا اسيا 
الممدوح ألوى (شدید)» يذل البعير الصعب إن سأاسه (روّضه)» ۔ يقصد أنه يجعل يجعل الخصم ذلولا 
منقاداً للطاعة - ولكن الممدوح في الوقت نفسه يلين لمن يكون رئيساً له فهو منضبط 
مَنْ لم بُقَّذ قَيَطبِرَ في حَبْشُويه رَهَجٌ الحَميس فَلَنْ بود حميسا 
من لم يکن جندياً مَقوداًء ولم يجرب کیف یطیر رهج الخميس (غبار الجيش) في خيشومه (أنقه)» 
فلن يستطيع قيادة جيش 


۱۹ الماح المحترف 
يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي : 
الآن جُرَدَتِ المدائخء وانتهّى فَيْض القَريض إلى عُبّاب الوّادي 
الآن جردنا قصائد المدح (استللناها كالسيوف)ء وانتهى (وصل) فيض القريض (الشعر) إلى عباب 
الوادي (خحضم الوادي/ أي إلى الممدوح الذي هو وادي الجود) 
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وَبَجَسَث لِلجُووِ يِن تَمَحَايِهِ فلب يكذ يَقُلْنَّ: مَل مِن صَادِ؟ 
تبجست (تفجرت) للكرم من نفحاته (عطاياه) فلب (آبار) تكاد لخزارة مياهها تقول: هل بقي من 
صاد (عطشان) لم یشرب بعد؟ 

٤‏ ھا و ٤‏ و ر 
لم ابت حخلبة مَنطي إلا وقد سَبقت سوابقها إليك يادي 
لم أترك حلبة منطق (قول) إلا وقد سبقت سوابق هذه الحلبة (جيادَها السابقة) جيادي أنا (قصائدي) 
أبقَيْنَ في أعناقي جووك جَوْهَّرا آبْمَى من الأطواقٍ في الأنجياد 
هذه القصائد هي جواهر في أعناق كرمك» وستدوم أكثر من أطواق الأجياد (الرقاب). فطوق عق 
الحمامة خلقة ولا يزول كباقي الأطواق 


۰ صحراء عليها باب 
يهجو أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي : 
قاض اللْكَامء وعَاضّتِ الأَحْسَابُ وُت العَلْيَاءُ والآدابُ 
غاضت: نشفت؛ الأحساب: الأمجادء اجنشت: اقلعت 
هٹ من لَه شَيْءَ بُربد حجَابه ما بال لاشَيْءٍ عليه حِجَابُ؟ 
I O o‏ 
وضع عليه حجاباً؟ 
ما إن سَمِعْتٌء ولا أَرَانيّ سَايعاًء أبداً بِصَخراء عليُها باب 


مَنْ کان مفقود الحياءِ» فوجهه» مِنْغيربؤاب» لە واب 


١‏ أمدحك ص الخلق وأهحوك وحدی 
وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» ويعتذر إليه : 
e‏ ا N a‏ 
وكيفت! وما أَخْلَلْتُ بعد بالججّاء e‏ ل 0 بعدي؟ 
وكيف يكون ذلك» وأآنا ما أخللت (قصرت) بالحجا (التعقل)» وأنت لم تخلل بالمكارم؟ 
لبس هُجُْرَ القولِ مَنْ لو هجوْنَةُ إِذَنْ لَهَجَّاني عنه معروفه عندي؟ 
فهل يمكنني أن ألبس (أكسو) هجر القؤل (القول المعيب/ الهجاء) شخصاً لو هجوته لكان معروفه 
إليّ هجاء لي 


٤ 


کرم متى أمدخه أمدحه والوّرى معي» ومتی ما ُمُه لُمْهُ وحدي 
ولو لم يَرَغْني عنك غير وازع لأعْدَيتني بالجلمء إن العْلّى تُعْدي 
لو لم يزعني (يردعني) عن ذلك الهجاء المزعوم وازع (رادع) سواكء لكان كافياً أنك نقلت إلى 
عدوی الحلم» والعلى (المکارم) تعدي 
ار د بدي عن عرض حر ومَنْطِقي› وأملأها مِنْ لِبْدَةٍ الأسّدِ د الورد 
خر ل ان ات يدي في لبدة (فروة رأس) الأسد الورد (الضارب للحمرة) من أن أمس بها عرض 
رجل حر٬‏ أو أن أتعرض له بمنطقي (بقولي) 


يهجو موسى بن إبراهيم الرافقي : 
كم مِنْ ليم قد عَرَنهُ قصائِدي ودَأبْنَ فيه» فما ظَفِرْن بظائِل 
غزوته بالقصائد محاولاً نیل عطائه» عباً 


َه 


لا حفف الرحمنٌ عنى» إنني ارد ْب ظَنَيّ في رِياض البَايِلل 


2 1 


أرتعت ظني : جعلته یرتع ویرعی 
ی ا ی ا 
سائل : مستجل 
۳ السلام عليك يا أا تمام ! 
ای ر ی ر کی 
E‏ أحَاف حيل أَرَاه مُقبلا ان بشجني بالسلام 
فدم : غبي» يشجني: يجرح راسي 
رافعاً كمه لري تلل اس جَاءني لِعَيْرِ الام 
لبري : للاإحسان إلى بطرح السلام» اللطام: الصفع 


٤‏ ما کل رؤیا تصدق 


وقال يهجو عتبة بن آبي عاصم»› شاعر آهل حمص : 


و 


إذ عايتني» حتى إذا مَاغِبْتَ عنْ بَصّري» ظلِلت َد 
ما ريني سكتّ» حتى إذا ما ابتعدتُ عنك ظللت تتشدق (تتفاصح) بالكلام 


4 


َير رَأی أَسَدَ ا لعرين»› قَهَالَهُ حتى إذا ولى» تولی د ينه 

أنت كالعير (الحمار) الذي رأى أسد العرين فهالهء فلما ولّى الأسد تولى (بدأً) الحمار ينهق 

اتا غالك أن تال اتر اش ياست وباع ضَيَْقّ 

بُعْدَّك! لقد غالك (أهلكك) قبل أن تصل إلى ماثري (أفعالي) فقحة واسعة (فأنت ممن يلاط به) 
وباع ضيق (قَذر سافل) 


ee EE 8 o : gor o‏ ا 
وأعجزك عني تنقلك ب بين الأقوام في النسب» N‏ 
فرق وا حَسَّت جرع الرَدى» وأظْنُها في اللَّحدِ اينضا تفي 
حست جرع الردى: لعقت جرعات الموت 
قا لف طَيءِ إْفُتّهاء وك ان روك بالسَّمَاءِ مُعَلق 
فلئجدع (لتقطعْ) أنوف قبيلة طيء إن كنت ممن يفوتها ويسبقها 
i E “4‏ 0 
إني آرّاك حَلمْت آنك سالم يِن بَطْشِهمْ؛ e‏ 
ياك يعني القائلون بمَوْلِهمٌُ: إن السَقِيّ بحل حَبْلِ يُحْنَقُ خَ 
تبه الشط اللمساور ين هند TS‏ 
of‏ ٍ ا ا 
سر اين شئتَ مِنَّ البلادء فلي بِهًا سور عليك مِنَ الرّجال» وخندق 
أخذنا برواية الجاحظ. في البيان والتبيين» لهذا البيت» دون روايات الديوان بنسخه المختلفة 
ي و2 2 ٤‏ وه و 9 ۳ و و 
وقصّائد تسري إليك كأنها أحلام رُعب. أو خطوبٌ طرف 
خطوب: مصائب» طرٌق: قادمات ليلا 
مِنْ مُنهضاتك مُفْعدَاێك خائفاً مُلَْوْهلاًء حٌى كأنّك تَطْلَقُ 
قصائدي تقيمك وتقعدك وأنت خائف مستوهل (خائف)» كأنك المرأة التي تطلق قبيل الولادة 
مِنْ شاعِر وَقَف الكلام بابو واكَسَنّ في كََمَيٰ دراه المنطق 
اکتن : احتمی»› ذراه: کنفه وحمایته 
٠٥‏ لا للمشاتمة 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
ي رو کا وعر ول Sy r Êr»‏ 
نبئت عنَبة يغوي كى أشايِمَه الله آكبر!آنى اشتاسّدالنقد 


النقد: صعغار الغنم 
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إني لأغْجَبٌ ممن في حَمَيبَيَهِ من الميِى بُحُورّء كيف لا يَلِدٌ؟ 
حقيبته: هنا معناها «جوفه. . بيت منسوب إلى كثرء ولعلنا - غفلة منا - قد ضممناه فى مختاراتنا 
إلى غير شاعر 


٦‏ بلی» تموت فتستریح 
يهجو عتبة بن أبي عاصم : 
بنؤعبيٍالكريم جوم عر تُرى في طْيْء أبدا تلوح 
إذا كان الهجاء لهم تُوابا فأخبرني: لِمَنْ حُلِقَ المديخ؟ 
ومالك حيلة فيهِمْء ففُجدي عليك؛ بَلَّى» تموتُ فىَسكَريح 


۷ أحيا وأمات فى الصحارى 
يهجو عتبة بن أبي عاصم : 
فإك إأنساجلني تجذني ا ولك را 
ال الصخر 


ا ر 


جذ صلا تحال بحل عضو له والح كات فلا 
الصل: الثعبان 
ارات فة اا وارد رابا فن اها ورا 
تجدني أخا (قرينَ) الفلوات (الصحارى)ء الذي آحيا في صحاصحها (براريها) 


ركاباً (إبلاً) ورَكْاً (وراكبين) بالوصول بها وبهم إلى الأمانء وأردى (أمَاتَ) 
إبلاً وأصحاباً لم يتحملوا المشقات 


۸ نحن مادة السّمَر 
يمدح عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حمص: 


يا هذه أفصري» ماهذوبشرٌ ولا الخرائد من أثرابها الأخَر 
يا هذه العاذلة أقصري (كُمّى) فهذه الفتاة ليست من البشر لحسنها النادر» وكذا الخرائد (الحسان) 
من أترابها (صاحباتها) 
لولا العيون وتفاح الخدود إذَنْ ما كان يحسُد أعمَى مَنْ له بَصَرٌ 


۷ 


بالشعر طول إذا اصطكٹ قصائدةُ في مشر وبه عن مَعْشر فصر 
يطيل الشاعر في مدح من يستحقون المدح. وينقل شرف الدين المستوفي (في الصفحة £۸ من 
ا E‏ و e‏ 
کک وقد اا 
مل أَورق المد إلا في بني ادو أو اجُثُني يِن لَوْلا طيٌ ئَمَرُ؟ 
المجد يورق عندهم 


لولا أَحَاويتُ» بَقَنْهًا ارتا من اللَّدَى والرّدى لم يعْجب السّمَرٌ 


لولا ما تركت مآثرنا للناس من الأحاديث عن الكرم وقتل الأعداء ما كان السمر يعجب الناس 


٩‏ فافعل ما تشاء 
يُعَرّض ببعض بني حمید» بعد مقتل محمد بن حمید» ولم صرح بهجائه. لأنه 
كان مدحهم» ولأنه طائي» وثمة شك في نسبة هذه الأبيات: 
إذا ارت في خُلُق دَنيناً فأنتَ ومَنْتُجَاريوسَّواء 
رابت الحُرٌّ يَجْتَيْبُ المخازي ويَخْميوعنِ العَّذرٍالوقاء 


ومَامِن شدة إلا سيأني لهامِنْ بعدشديتّهارّخاء 
لقد جرّبت هذا الدهرّ»ء حتى ا التَجَاربُ والعتاءُ 


CE N ETS‏ 5 تدا اتات انا 
يعيش المر؛» ما استخياء بخَيْرٍ ويَبْقّى العُودُ ما بَقِيّ اللَّحَاء 
اا ق اهن ررق ترا ما قي ا اوه وكا وان يظل بخير ما بقي مستوراً بالحياء 
ا ولا الدنيا ik‏ الحياء 
إذا لم ڌ تخشَ عاقِبَةٌ الليالي» ولم تس تشْتَځي فَافْعَل ما تشاء 
۰ انتجاع المؤوت 
يرثي بني حميد بن قحطبة : 
أي القلوب عليْكمْ ليس يَنْصَيِعٌ وأي توم عليْحُمْ ليس يمتيع 


0 


يَنَجِعُون المنايا في مَنابتهاء aE‏ 
ينتجعون المتايا (يزورون الموت وكأنهم يذهبون للرعي) 


۸ 


o 4‏ ت o 2 EEE‏ ~2 
لو خر سيف من العَيوق منصَلِتا ماكان إلاعلى هامَاتِهم يَقَع 
لو خر (سقط) سيف من العيوق (نجم في السماء) متصاتاً (مجرداً من غمده) ما وقع إلا على 

رؤوسهم . فهم محترفو حرب لا يموتون حتف أنوفهم 
إذا هُم شهدوا الهَيْجاءَ هَاڄَ بهم تَعَظَرْف في وجوه الموتِ به يَطْلِع 
الهيجاء: الحرب» تغطرف : اعتزازء يطلع: يبرز 
ونمل َسَمُ الأرضَ الفضاءء ولا يَرْضصَوْن أو يُجْشْمُوها فوق مَأ َس 
نفوسهم كبيرة» ومع ذلك لا يرضون إلا أن يجشموها (يحملوها) فوق طاقتها 
بود أعدائِهم لو أنهُم فتلواء وأنهم صََعُوا بعض الذي صَنَعُوا 
أعداؤهم يتمنون لو أبدوا مثل شجاعتهم حتى لو كان القتل هو الثمن 
عَهدي بهم َسسَنيرُ الأرض إن نلوا فيهاء وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
8 ھ i < or ope‏ ع کي رو o‏ ¢ م رو 
ويضحك الدهر مِنهم عَنْ غطارفة كان ايامهم يِن انها جمع 
يضحك الدهر منهم (يضحك بسببهم) عن غطارفة (سادة)» 
وأيامهم مليئة بالأنسء فكأنها كلها يوم جمعة 
َفْتَاهُمٌ الصَبْرٌ إذ أَبْمَاكُم الجَرَعُ 
فلماذا تشمتون بهم علانية وهو أسود الوغى (الحرب)ء لقد صبروا حتى الموت» وأنتم عشتم 
لأنكم فررتم خوفا 
۳١‏ ٹم انثنی فتقطعا 
برثي أبا نصر محمد بن حميد الطائي : 

صم بک النّاعي» وإن كان أَسْمَعَا وا صبح معني الجُودِ بعد بَلْقَّعا 

الناعي (ناقل خبرك) أصمنا بالخبر (جعلنا نا لهول الخبر)» لكننا سمعناه» وأصبح مغنی (مکان) 
الجود بعدك بلقعاً (قفراً) 
فتی» كلما اراد الشجاع مِنَ الرّدَى مَمَرَاً عَدَاةَ المأزتي» ارتا مَصْرَعا 


إذا ساء يوم في الكريهة منظراً تَصَلاهُ عِلماً أن سَيَحْسُنُ مَسْمَعا 
الكريهة: الحرب» تصلاه: اصطلی بناره 

فن ترم عَنْ عُمْرٍ نَدَاتّی به المدى فانک حتّی لم جذ فيو مَنْرّعا.. 

فإن كنت ترمي بقوسك. ووتره عمرك الذي وصل مداه» وخانك الوتر ولم يبق فيه منزع 


(مدی لمزيد من الشد). . 
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فما كُنْتَ إلا السيق لاقى ضَريبَةٌ قَقَطَُعَّهاء ثم الَْتَى فَيَمَطَّعا 


فما كنت إلا سيفاً لاقى ضريبة (ضحية السيف المضروبة به) فقطعهاء ثم تقطع هو. 
هذا أقصى ما استطعنا فهمه. وفي أبي تمام تشحنك المفردات بمشاعر ومعان تؤلف 
فيما بينها صورةٌ أو تصنع جوآً. ولا تحاول أن تفسرها بالبحث عن مقابل موضوعي 
دقيق فتفسدهاء فأآنت معه كالمتفرج على آلاف الصبية في ستاد الأولمبياد يحملون 
لوحات ملونة تصنع صورة ضخمة» ثم تتموج وتتحرك بشكل عجيب» فإذا اقتربت 
فقدت جمال المنظر. لقد ظن عبد السلام هارون بأبي تمام شراً» وحسبه غير دقيق 
في استخدام اللغةء ثم درسه من كثب فغير رأيه» ووصل به الاقتناع بأبي تمام 
أن شرح همزیاته في کتاب مستقل ونشره» خحطوة أولی لشرح الديوان» لكنه مات 
وترك سبعة وعشرين حرفاً ا نعالج منها ما نعالج. . وافتتن إيليا الحاوي بابي تمام 
افتتاناًء فشرح ديوانه شرحاً رديئا فيه العمومية المفرطة وفيه نسخ خ لأوهام من سبقه 
واجتهاداتهم» وفيه إسقاط بيت هنا وبيت هناك من باب الغفلة» وفيه مثات الأغلاط 
المطبعية» ومع كل هذا الذي قلناه فيليا الحاوي رجل يعرف الأدب العربي القديم 
معرفة حسنة ويتذوقه؛ ثم وضع إيليا كتاباً ضخماً عن أبي تمام فيه هيام بهذا الشاعر 
«الحداثي». والحق أن أبا تمام شاعر متفرد؛ ومع أنني وصمته في المقدمة بعيوب 
كثيرة» فهو شاعر يجعل المعنى يتوقد في المفردة» ويردفها بغيرها على نحو يزيد 
المعنى بهاء وإن لم يزده وضوحاء وما ينهي البيت إلا وقد تكونت في قلبك حالة 
نفسية متكاملة صاخبةء» وتكونت في عقلك صور شتى تنظر إليها معا فتفهم» وتحاول 
التحقق منها فرادى فلا تجد شيثاً خطيراً. أبو تمام شاعر الإيحاء. وقد أزعج 
هذا النقاد القدماء كثيراًء فتعقبوه وعابوه وتسقطوا أخطاءه» لكن المؤلفين ظلوا 
يقنبسون في كتبهم أبياتاً كثيرة له. وظل شعره حياً . وكما ذكرت في ملاحظة سابقة 
فإن الله لم يوفق أحداً إلى شرح ديوان أبي تمام شرحا تقليدياً حرفياً يصل بقارئه إلى 
الفهم الدقيق للمفردة ومعناها ثم يضعها في مكانها من البيت. وسبب ذلك لغة الرجل 
المتفجرة» واحتمالاتها الكثيرةء ومَوّران هذه المفردات بالمعاني وظلال المعاني. وقد 
حاولت في هذه المختارات التي لا تتعدى العشرين بالمئة من ديوان الرجل أن أشرح 
الشرح الحرفي كي يصل القارئ إلى الصورة الكاملة والحالة النفسية بعد تمام الفهم» 
ووصلت إلى هذا البيت فذكرني بأن أبا تمام صعب وبأنه مختلف» وانظر إلى البيت 
الأخيرء فكيف نشرحه؟ هل نصور لك بطلا أسطورياً نزل الميدان كي يفني الأعداء 
وعندما أفناهم انتهى مبرر وجوده فوق الأرض فقرر الوفاء للأسطورة فتبخر في 
الجو مفنياً نفسه لکي يتحول إلى ذکری أسطورية رائعة» بطل لا يشيخ»› » بطل حیاته 

صراع» بطل هو سيف لا إنسانء بطل يمثل لك مفهوماً : مفهوم أن كل الحياة فوق 
الأرض صراع. هو رمز لسر الحياة» وسر المجتمع الإنساني: رمز للصراع؟ 
لا بل نشرح البيت بكليمات بسيطة ونترك لك أن تستمتع به. فعلنا مثل هذا في 
عشرات الأبيات المشحونة بأمثال هذه اللوحات النفسية. شرحناها شرحاً لخوبا 
وتركناك معها لتعيش حياتك. وأمامي في عطلتي الحالية من عملي ستة أيام؛ 
فإن لم أجد شيئا أصنعه فسوف أكر راجعاً على كثير من الأبيات التي شرحتها شرحاً 
لغوياً ظاهرياً فأضيف إليها بعض التفلسف» وأحليها بتأملاتي في مغازيها. قد أجد 

من يقول لي عافاك الهء الأمر أهون مما تظن! 


{0° 


۲ قتيل الحفاظ 
يرثي محمد بن حميد» وآخاه قحطبة: 
هيْهات! لا يأتي الزمان بمثلوء إد الزمان بمغلولَّبخيل 
يا ليت شعري بالمكارم كلّهاء ماذاء وقد فقَدَبْ نداك تقَول؟ 
يا يوم قحطبةٍ لقد أبقَيْتَ لي حرفا ارق ابافها و طول 
لما رأى جمعاً قليلاً في الوّغى؛ وأوّلو الجمَاظ يِن القَليلٍ فليل. . 
رأى أصحابه في الحرب قلة» وأولو الحفاظ (الذين يحفظون الشرف) قليل من القليل 
لاقى الكريهَةًء وهو مُعْمِدٌ رَوْعِهِ فيهاء ولكنْ سَيُْهٌ مسلول 
لاقى الحرب وقد أغمد (خبأً) روعه (خوفه)» ولكنه استل سيفه 


۶ 


وم أل الوت الرُام» کانتا هُوّ» في محبَيَو إليوء خليل 
الموت الزؤام: السريع 


۳ عبث 
يرثي بعض بني حميد في مرثية أبي الفضل الحميدي : 
لو يعلمٌ الناسنٌ علمي بالزمانِء وما عاثَتْ يّداه؛ لما ربوا ولا وَلَذوا 


٤‏ الموت ولا المذلة 

يرثي جعفراً الطائي : 
رج الله جَعْمَّرأًء فلقَد كا ن أبيّاء شَهْمَّاًء وكانَ رحيما 
ESL ON LO‏ 


ثم سَارَث بو الحَهبةّفُذمَاً فأمَات الدى» ومات كريما 


يرثي محمد بن حميد الطوسي الطاثي الذي قتل في خلافة المأمون وهو يحارب 


الحرمية : 
كذا فَلْبَّجل الحَطْبُ. ولْيفْدَح الأمرٌ فليس لِعين لم يَفِض ماؤها عُذرٌ 
مكنا فلك الشاحات» ولك الأمر جفلا وفادها ولابغنر لين لاك على المت 


40١ 


ُوْفْيَتٍِ الآال نة كد وأصبحَ في شل عن السَمَرٍ السَمَر 
ماتت آمال الناس بعد محمد بن حميد وانشغل السفر (المسافرون) عن بدء سفرهم أو إكماله 
R0‏ وال ان ول 
کان محمد مالا للفقير» وذخراً (کنزاً مذخوراً) لمن لیس له كنز 
وماکان نر اى ود فة واا ا 
المجتدي (المستجدي) من كف محمد إذا ما استهلت (أمطرت) بالمال كان ينسى أن في الدنيا 
ألا في سبيل الله من عْطّلّتْ له فجاج سبيل اللَهِء وانكَكَر التَغْرُ 
مات في سبيل الله هذا الذي تعطلت بموته الفجاج (الطرق الجبلية) المؤدية إلى الجهادء وانثغر 
الثغر (اختلت الحدود مع الأعداء) 

۰ ي 0 َه 0 0 3 
فتى كلمافاضت عيون قبيلة دماء ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
تېکيه القبائل دما ولكن سُمعته ضاحكة 
و هی ی ا ق 
فتى كان دهره مقسوماً شطرين (نصفين) نصف للبأس (الشجاعة والقسوة) ونصف للسخاء 
فتىّ مات بين الضرْب والطعْنِ مين تقوم مَمَا Sl‏ إذ فاته الَصْرٌ 
وما مات حتی مات مَضربٌ سيفِه E‏ 
ما مات حتى تثلم سيفه من الضرب»› 
واعتلت (مرضت وتلفت) القنا (الرماح) السمر 
وقد كان قَوْتٌُ الموتِ سهلاء فَرَدَهٌ ‏ إليه الحِمَاظ المي والخْلَق الوَعْرٌ 
كان فوت (تجنب) الموت سهلاًء ولكن الحفاظ (حفظ الشرف) المرّ رده إلى الموت ومنعه من 
الفرار» وكذا خلقه الوعر (الشديد) 
ونَفْسنٌ عاف العارَء حّى كاله هُوّ الكفرٌ يوم الرَوْع» أو دونه الكَفْرٌ 
ومما رده إلى الموت أيضا في يوم الروع (يوم المعركة) 
نفس تعاف العار فكأنه الكفر 
فألبَّتَ في مستنقع الموتِ رِجْلّه وقالّ لها: مِنْ تحتِ أخْمَصِك الحَشْرٌ 
عرف أن الموقف موقف النهاية فثبّت رِجله في هذا المستنقع وقال لها تحت أخمصك يوم الحشر»ء 


أي أنه وعد نفسه بالجنة 


to 


غدا غُدَوَةٌ والحَمْدٌ نَسْح ردائِه» فلم يَنْصَرف إلا وأكفالُه الاجر 
غدا غدوة (صباحاً) وهو يرتدي رداء من الحمد (الشعور بالكرامة)ء وما انصرف عن موقفه ذاك إلا 
وهو مکفن لیس بثوب بل بأجر وثواب لأنه شهید 
ع K‏ ۶ و o ٤ و٤ 4 ê‏ 0 و #٭ o‏ 
بَرَدّی ثيابَ الموتِ حُمُراًء فما أتى لها اليل إلا وهي مِن سُندس خضرُ 
لبس كفنا أحمر من دمه» نوما جاء الليل إلا والكفن من سندس (حرير) أخضرء 
لباس أهل الجنة 
كأنْ بني نهان يوم فاته نجوم سّماءِ حَرّ مِنْ بينِها البَّذرُ 
کأن قومه نجوم فقدت قمرها 
يُعَرَوْن عن ثاو تعَرّى به | علي ¢ ویبکو عليه الجُود والبأس والشَعرٌ 
يعزيهم الناس عن ثاو (مقيم بلا حراك)ء والعلى (الأمجاد) أيضاً تُعرّى به لأنها فقدته 
وأنى لهم صبرٌ عليه» وقد مضى إلى الموتِ» حى استشهدا هو والصَبْرٌ! 
كيف لهم أن يصبروا عليه وقد كان مثالاً للصبرء فلما استشهد مات الصبر نفسه معه 
فتى كان عَذبَ الرُوح لا مِنْعَضَاضةٍ» ولك كِبْراً أن يُقَّال: به كِبْرً! 
كان أنيساً ولكن ليس من غضاضة (ذل)؛ 
ومن الكَبّر (الإئم) القول إن به كَبْراً (تكبرا) 

ا تخد الاداة مها رة اا ان اا 
إذا شَجَراتُ العْرْفِ جُذبْ أصولها ففي أي فَرْع تود الورى اا 
جد فی فا ری وان ن اضرا رها 
فکیف یکون على الفروع ورق؟ 

° ا و 5 2 "5 o‏ 1 
لمن أبغِضَ الدَهرٌ الخَؤون لِقَقده لَعَّهدي به ممُنْ يُحَبّ له الذَهَرٌ 
لعن البشك فيه الم ط: لمَاعَرِيَتْ منهاتميم ولا بحر 
كذلكَ مانَلْمَكٌ نفقَدٌ هالِكاً يشاركنا فى فده البَذوٌ والحضر 
مضی طاهرَ الأئواب؛ لم ببق روضْةٌء عَداةَ تّوى» إلا اشتهّث أنّها قبرٌ 
طاهر الأثواب: عفيف» ثوى: همد 
علي سلا الله وقفاًء فإلّني رأيتٌ الكريمَ الحُرٌ ليس له عُمْرُ 
وقفاً (مخصصاً بك) 


fo 


۳٦‏ حوار مع میت 
يرڻې محمد بن حمید: 
ا ر ار اة انان مد ارت د 
أخلقت : اهترأت» رممه: بقايا جثته 
رأبْنُةُ بيجاو السيف مُحُكَبِيًَاًء کالبدر حينَ انجَلَتْ عن وجهه ظلَمهُ 
رأيته جالساً يسند ظهره بحمائل السيف» فكأنه البدر وقد انجلى عن وجهه الغمام» والاحتباء أن 
تضع مقعدتك على الأرض وتجمع ظهرك إلى ركبتيك بشال أو نحوه 
في روضة قد علا حاقاتها رَعَرّ» عَلمْت عند اليَبَاهي أنها ِعَمُه 
رأيته (أبو تمام يتخيل أنه رآه) في روضة يحفها الزهرء ولکنني عندما انتبهت (صحوت من نومي) 
فسّرتُ الزهر بأنه معروفه الذي أنعم به على الناس 
فة فقلت› والدَمَع » مِنْ حُرْنِ ومِنْ فَرَح» يجري» وقد مَلاً الخْدَيْنِ مُنْسَحمه: 
REE‏ سائله 
الم مُث با سفق الَف مذ َمَن؟ ‏ قال لي: لم مُت من لم يمت كَرئة 
we‏ ۹ 
۷ مزاحفة الايام 
یمدح نوح بن عمرو السكسكي من كندة: 
يوم الفراق! لقد حلفت طويلا لم بق لي جَلّداً ولا مَعْمّولا 
ا ين اراق ل فن لي فا اسا ولا مقر تق 
قالوا: الرٌّحيلء فَمَّا شَكَكتٌ بأنها تفسي عن الدنيا ترب رحيلا 
الرحيل : قرأھا کُم شت شئت من الطبعات ومن الكتب بالضمة» 
وقرأتها بالفتحة على تقدير «نريدهء إغراء 
أتظنني أَجد السّبيلَ إلى العَرَا؛ وَجَّدَ الحِمَام إذن إليّ سبيلا! 


أتظنني أجد طريقة للعزاء (التسيان)؟ فليجد الحمام (الموت) إذن طريقه إلى لو فعلت 


رَد اله الَعْب اأ مَظلَاً رَد د قك اصنات سلا 
ج هَل و 


إن رد د الجموح الصعب (الحصان الهائج) إلى هدوئه» أسهل من رد (منع) دمع قد أصاب (وجد) 
مسيلاً (طريقاً) 


fof 


a as ا‎ i ES 
صروفه‎ 
مَل راخف الأبام ثم مَبَالَهّا غير القنامَةٍ لم يرل مَفْلُولا‎ 
من زاحف الأيام (من حارب أحداث الأيام زاحفاً بجيشه عليها) ثم عبا لها (جهز لها) سلاحاً‎ 
سوى القناعة لم يزل (ظل) مفلولاً (مهزوما)‎ 
مَنْ كان مَرعى عزيه وهمويِه روض الأماني» لم بزل مَهزولا‎ 
من كان روض الأماني (أحلام اليقظة) المرعى الذي ترتاده همومه (طموحاته) سيظل مهزولاً في‎ 
مثل ذلك المرعى‎ 
لو جار سلطان المُنُوع وحُحمْهُ في الخلتي» ما كان القليلٌ قليلا‎ 
لو جاز (نفذ) سلطان القنوع (قوة القناعة) في البشر لما وجدوا المال القليل قليلاً‎ 


الرزق: لا تَحُمَدذْعلييء فإِنةُ يأتي» ولم تبعت إليه رسولا 
تکمد: تحزن 


SS‏ لخب إل أن بكرن ية 
ا ا اغا ااا وا 
لها رجلا صغيراً . ومن أدب الإنجليزي أنه بقصدك في معاملة يومية بسيطة فيبدأك 
بالقول : : هل لك أن تسدي إِليّ معروفاً كبيرا؟ ثم يطلب تأجيل الاجتماع ربع ساعق مثلاً) 

٤‏ و 0 وی ر ّ ۰ hh‏ م 

لو أن طول قَناتِه يوم الوغى ميل إذن نظم الفوارٍسَ ميلا 
يقول: لو كان طول رمحه ميلاً لشكٌ في الرمح أجسام الفرسانء مثلما تشك قطع 
اللحم في سيخ الشيّ»ء ميلا كاملاً. الميل: قياس روماني من ألف خطوة» وجعله 
فدماء العرب ثلث فرسخ» نحو ثلاثة كيلومترات؛ وفيه أقوال أخرى. البيت غير 
مو جود عند التبريزي والصولي والحاوي» وأورده محيي الدين الخياط ؛ وتنسبه بعضص 

المصادر لبكر بن النطاح› وخلو النسخح الموئوقة منه يعزز هذه النسبة 


يمدح بعض بني عبد الطائیین 
ويمَُاضَرَم المُرَحَاء: ٽي شَكَوْبٌ» فما شَكَوْتٌ إلى رحيم 
ضرم (أشعل)ء البرحاء (السدَةَ) 


foo 


وليل بث أكُلَؤهُ کا ا أو سَهِرَْتٌُ على سَلِيم 
رب لیل بت أكلؤه (أرقبه) کاتی ل مدر أو ساهر على شخص ملدوغ . وکانوا يسهرون 
على من لدغته أفعى حتى لا ينام فيسرع سريان السم فيه 


EE‏ لو سألتِ دجاه عي لقد انبا عن وج عظيم 
دجاه (ظلامه)» نباك (أخبرك) 


° 


بنات ا ا 2 دوو العزيمة القوية) 
لكلمِن ني حَواء مُذر رامد يقبي لم 
احق الناس بالكرم امزلم يرل ل يأو إلى صل ريم 
۹ من كان يألفهم في المنزل الخشن 
وقال في أبي الحسن علي بن مر: 
قوم إذا مَصَلَّت جوا أَكُمَهُمٌْ عَلمْت أن النّدَى» مُذْ كانَء في اليَمَنِ 
كم وَفْعَةٍ لك ما يَْمْكٌ يَذْكُرّها حَليِفَة الله في سر وفي عَلَّرٍ 
وقعة: معركة 
جذم : جذر» فنن: غصن 
وکل شَيْءِ له شَيْءَ يَکَونُ به فَسادهْ؛ وفُسّاد الكلب في السمَنِ 
أي أن العصاة أكلوا من مال الدولة وسمنوا فكان في ذلك فسادهم 
لي حْرْمَة بك فاحمَظهاء وجَّاز بها يا حَافِظً العهدِ والعُوًادِ بالمتن 
المنن: المعروف العواد: الزائرون 


وى البَربَّةَ حفًَاً أن ثُرَاعِيَهُ عند السُرُورء الذى اساك فى الحَرَنٍ 


آساك: واساك 
إن الكرام إذا ما أَسْهَلُوادَكَرُوا مَنْ كان يمهم في المنزل الحَشِنِ 
أسهلوا: تحسنت أحوالهم 


£0٦ 


٠١‏ الكبيرة للكبير 
وقال في مرض إلياس بن أسد: 
الله عافاك نها عِلَّةّعَرَّضاً لم تنح أظْمَارُها إلا على الكرَّم 


عافاك الله من مرض عارض لم تنح (تتجه) أظفاره إلا إلى الكرم المتمثل فيك 


إل الرَيَاحَ إذا ما أعْصَمَْ قَصَقَتْ عيدانَ تَجْدٍ ولم يَعْبَأنَ بالرتم 
العيدان: النخلات»› الرتم: نبات دقیق السافق 


قد بْعِمٌ الل بالبلّوى» وإِنْ عَصْمَّتُ» ويبّْلي الله بعض القوم بالنْحم 


١‏ عندما يفكر الدهر 
وقال يمدح أبا المستهل محمد بن شقيق الطائي : 
ُحَمَلّ نة الصَبْرٌ بوم تَحَمُلُوا ‏ وعاقٹ باه في الطبا وهي شنال 
فخ ل اف عل الاك اها لوا الصبا: ريح طيبةء الشمأل: ريح تشتت 


السحاب» وهي مذمومة. يقول: رحل صبْرٌ العاشق يوم رحيل الأحباب» وأصبحت رياح الشباب 
المنعشة رياحاً ذميمة 


يوم كَطولِ الدهر في عَرْض يِنْلِهِ وَوَجِدِي» مِنْ هذا وهَدَاكء أطول 


کان يوم الرحیل طويلاً عريضاًء» وکان وجدي (حزني) أکبر من طوله ومن عرضه 


تَحَمَلْتُ ما لو حمل الدهرٌ شَظرَه ‏ لَمَكّردَهراً: أي عِبْايه أثمَلْ 
تحملت من الأسى ما لو حمل الدهر شطره (نصفه) لقضى دهراً يفكر أي المبأين 
(الحملين) أثقل: عبء كونه دهرأًء أم العبء الجديد. لمن يقرأون الشروح 
المختلفة ويحققون» ويهمهم التنقير: شرح هذا البيت المرزوقي» وسرق شرحه 
التبريزي» وسرقه الحاوي» وسرقه صبحي» وشرحه شرف الدين المستوفي» وعلق 
على البيت بكلام كثير الآمدي ولم يشرح العبأين. وجاءت حاشية غفل في نسخة 
من النسخ» وفيها شرح يوافق ما ذكرناه (أوردها محقق شرح الصولي خلف رشيد 
نعمان في الهامش). وأما الشرح الذي تهافت عليه القوم ففطير. لنفترض أن 
«مبدعه» سهاء ألا وقفة ثوان معدودات قبل السطو؟ جاء في الشرح الفطير: 
(الدهر وقف حائراً أمام النصفين لكي يختار أخفهما). فهل يقوم هذا بقوله 
«عبأيه»؟ ثم إن الدهر فكَرَ «بعد» أن حمل النصف» وليس «قبل». ورأينا الشنتمري 
قد فهم البيت كما فهمناه فاطمأن القلب. والله أعلم 


{oV 


ا 
هنيئا لمن يني عليك› فمهما قال حتى لو أربى (زاد في المدح) 
فهو لا تقول (لا يفتري) 


ولا شَكّ أن الخيرَ ينك سيد ولك خير الخيرٍ عندي المعجُل 
۲ الأفاعيل 


وينسب إلى أبي تمام القول: 
وور آنا ال حى كانيا فضي ندرا فن عاي الد 
كأن الزمن يفي بنذر نره على نفسه وهو أن يسيء إل 
2 5 بأبناءِ 1 5 4 وره طه أفاعيلء أدناها الخيانةٌ والغدر 
BS E‏ 


وصي النبي: علي بن بي طالب 


ا : 


تى ليك بانة يقولٌ» فت أرتى> فلا تقول 


ت 6وو ت 4 هھ ۶ 8 8 
وشد به ازر ا لنبي محمل» کما شد مِنْ مُوسى بهَارونه الأَزْرُ 


۳ الليث يفترس الكلب 
بهجو مقران المباركي : 
راان ته اة رة ولم يدر أن الليت برس الكلبا 


رجا هذا الرجل أن ينجيه شىء هو خحساسة قدره» ولکننی مستعد للنزول إلى مستواه 
فالأسد يفترس الكلب 


٤‏ حزنا على السيدة الحنون 
يهجو مقران المباركي : 
إمراهٌ مَفُران مَانَّتْ بعدَمَا شابا فَحَسَّتٍ السَلَحَ الفِنْيَانء والصًابًا 


بموتها ت (شربت) الفتيان السلع (شجر مره مر( 
والصاب (نبات عصارته بيضاء مرَة) 


ص 


لم يبق لق بباب الشام نعرفة بالقئْك ل ود 6ن 
الفعك (التجرؤ على المحارم) 


f0۸ 


يا َكَبَةَ هَسَمَبْ أَنْفَ السرورِ بهاء وميِتَة أبْقَتِ المُرَابَ غُرابا 
النكبة بها (بموتها) هشمت أنف سرور أولئك العزاب» فقد ظلوا عرَاباً بعد موتها . 
هذا فن من الشعر حذق فيه أبو تمام» وعلمه تلميذه البحتري. أنشد أبو تمام تلميذه 
البحتري أبياتاً يصف فيها الفرس» ويصف حوافره الصلبة» وختم بالقول: يقلت إِنْ 
لم َء أن حافرَه/مِنْ صخر َذْمْرَ أو مِنْ وجه عُشمان». ثم قال له: ما هذا الشعر؟ 
فقال البحتري: لا أدري. قال أبو تمام: هذا الاستطراد. فالشاعر يوهمنا بأنه يصف 
الفرس ثم يختم القطعة بالقول إن حافر الفرس في صلابته يشبه وجه عثمان. وصلابة 
الوجه تعني: الوقاحة. و«الاستطراد» في الشعر غيره في النثر. ففي النثر هو الخروج 
من موضوع إلى موضوع. أما في الشعر فهو ما مر بك. ويكون أقوى ما يكون إذا 
خرج الشاعر إلى الهجاء. فهنا يكون أشبه شيء بالنكتة. (انظر القطع: »٤٥‏ وآ٤»‏ 
والبيت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد) 


.. فیما يقال‎ ٥ 

يهجو مّقران المباركي : 
يا زوجة المسُكين مَفْران التي عَطْمَنْ على المَُظّرّفينَ وفَانُها 
المتظرفين› بالظاء المعجمة»ء قراءتي . وما بيدي من طبعات راوح بین متطرقين ومتطرفین . 

فإذا أنكرت أن يفعل المتظرف ما يرميه به أبو تمام فاسمع أبا نواس يضرب المثل 

ب تيه مغن وظرف زنديق؛ 
حلت القَبورٌ بظْبْيَةَء عَهْدي بهاء فيمايُقالء لذيدةٌ حَلّوائها 
تركب على المشكين عِدَةّ صِبْيَةَ هثل الفراخ» تُحُرْمَّب أمّاتها 

تخرمت (ماتت) أماتها (أمهاتها/ تستعمل لغير العاقل) 

لر کان اغف تازه لت ره او اا 


هذا أسلوب الاستطراد في الشعر» (انظر القطع ٠٤٤:‏ و١٤‏ والبيت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ 
ففيها كنها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 


٦‏ يا ذا القرنين 
يهجو محمد بن يزيد الأموي الشاعر: 
ا لك الي ران ا E E‏ و ن السَمَاح 


آي ان السفاح (الزنا) ولد معها 


CÎ 


E RETR ECG PIE‏ طيتَ ما شِفْتَ مِن أَدَاةٍ النْظّاح 


أي آنك ذو قرنين مثل الكيش. والقرنان رمز للرجل المخدوع عن حريمهء أو الديوث. 
(انظر القطع : ٤‏ وه)٤ء‏ واليت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذه القطعة) 


يهجو محمد بن يزيد : 
أشرَجْت قَلبَكَ مِن بُْضي على حر اضر مِن حُرْقَاتِ الهَجْرٍ في الجَسَِ 
أشرجت: خيّطت» أي أنك كتمت في قلبك الغيظ الشديد مني 


َنْحَْتَ جِسْمَكَ» حتى لو مَمَمْتٌ أن اَلْهُو بِصَفْعِكَ يوماًء لم جد يدي 


۸ العقاب الجماعي للبشرية 
يهجو ابن الأعمش : 
لو اة يهدر ر المشكينْ» متا بو ادحل المَيْسَّةٌ بالعَرْضٍ 


لو يقدر المهجوء مما به من إدمان على اللواطء لطلب إدخال الفيشة (ذلك الشيء) ليس بالطول 


ولكن بالعرض. . فتأمل»ء (انظر القطع: ٤٤ء‏ وه٤»وا٤ء‏ و٠٠‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذا البيت) 


لَِغْلمَن أن الردىكلة حنم على الرّاتع في رضي 


قد بلغه علم بذلك في البيت السابق 


ونك قي لت آأبيتاالني المبطتاجفعاإلی الأرض 

كونك موجوداً في صلب أبينا (أي : في صلب آدم» وسينجبك أحد أحفاده) هو 
الذي جعلنا نهبط من الجنة. النسخة الموسومة بالحرف ار» تريد أن تزيدنا علماً : 
فالرجل الذي كان في الجنة هو آدم» فوضعت كلمة «آدم» مكان كلمة «الذي» في 
البيت» وليذهب علم العروض إلى الجحيم؛ وقد اعتمدها عزام بدون إشارة 
هامشية» واعتمدها بعده الدكاترة الناسخون» رغم إشارة بعضهم في الهامش إلى 
الرواية التي أوردناها هنا (وهي رواية الصولي) والتي بها يقوم البيت معني ومبنى. 

وعلی ذکر العروض خښ باخ الدكاترة أن يراجع الكامل المرفلء ويعلم آنه لا 
يكون إلا مجزوءاً؛ فأما ما وسمه بالكامل فهو تام لكنه أحذ في ضربه 
وعروضه» وقد یکون مضمراً و فی الضرب أو لا يكونء هذا في موضع آخر فأما 

هذه القطعة فهي من السريع 


€1 


٩‏ أيها الدميم 
قال في ابن الأعمش : 
جلت بِمَبْح صورَيَهِء فان لها إنْسَان عَيْني في السَيَاقِ 
اكتحلت عيني بصورته القبيحة فأضحى إنسان عيني (بۇبؤها) في السياق في النرع الأخير) 
مَسّاولوفْيمْنَ على العّواني لمَا هزد إلا بالشلاق 
مساو (مساوئ) 


ّبحت وزذت فوق القُح» حى كأنك قد حُيِفْكَ ِن الفِرَاق 


0۸ رحمها الله ۰ 
يهحو معدان : 
لا تَرْكََنّ إلى الدنيا ورُخُرُفِها فإن أوطاتهاليستث بأوْظَانِ 
وامْهَدْ نفيك مِنْ قبل المماتِ» ولا برك که ااب ا هون 
لو أنهُمْ نَقَعُوا حَلمَاً لِْحُرْمَيهِ لَدَاقَعُوا الموتَ عن إمراة مَعْدَانِ 
الخلاصة: زوجة معدان كانت كثيرة الأصحاب والإخوانء رحمها الله. (انظر القطع: »٤١‏ وا٤‏ 
والبيت الأول من ٤۸‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 
CA‏ واجاریتاه 
يري جارية له: 
ال تر خلت تى انها و احمل اا ول ناا 
حدثانها: مصائبها 
لقد خفتني النّائبَاتِ صُروفهاء ولو أمَنَنْني ما قَبِلْبُ أماتها 
وكذفت على نار الليالي مُعَرسي! إذا کان اا انها 
کیف یکون على نار الليالي (عذاب الزمن) معرسي (نزولي وإقامتي)٠‏ وشيب العارضين (السالفين) 
بكل قسوته هو مجرد دخان تلك النار. ولك أن تتخيل الشيب في أوائله رمادياً كالدخان في لونه 
ا ا ن ا ا کل ا کیو وا 
خود: فتاة ناعمةء أغبر: أصبح» حليفت أسى: ملازماً للحزن 
بقولون: هل كى الفتى لخريدة , متي ما أراد اغتاضن عضرا مكانها؟ 
خريدة: لولؤة 


a 


وهل يَسَْعيض المرَء مِنْ حمس كَمه؟ ولو صَاغ مِنْ حر اللجَيْنٍ بَناتها 
خمس كفه: أصابعه الخمس. حر اللجين: الفضة الخالصة 


۲ كان الذي خفت أن يکونا 
يرثي ابناً له (وفي نسبة القصيدة شك): 
ی ا 
بو اتهي واش وی ابا قى الرى EER‏ 
أت في ركاه دي على المت جات أن بيا 
کان مفروضاً أن يعينني الات لا أن يكون موته أحدها 
كنت عزيیزاً به كثنيراً وكنت صَبَاأابوة ضنينا 
کنت به عزيزاًء وكنت به كثيرأًء أي صاحب عزوة وكثير الأنصار 
داقعْبُء إلا المَنُون» عنة؛ والمرءلايَدَقَمالمَلُونا 
٠‏ ورا تاره وتار نطق الج ففرا 
او اا اا ات و حا 
مَرذ ززي بك الررايا علي في الناس أجمَعينا 


بموتك لم أعد أهتم لأية مصيبة أخرى 


هلله آلحاظه والموت يیکسرها 
لله أَلحَاظةُء والموتُ برها كأ أجفائَةُ سَكرى مِنَ الوَْسَنِ 


شكوتٌ لله عذابي وأنا رى ألحاظه (نظراته) والموت يكسرها؛ 
كأن أجفانه بها سُكَرْ من الوسن (النعاس) 
يرذ أنمَاسَّة كُرْهَاًء وتعطفُها يَدُ الميِيّة عَطْفَ الريح للْعْصَنِ 
يا هول ما أبصَرَٺ عَيْني» وما سمعتُ ا رادي 
SE‏ 


4۲ 


o4‏ أصبحت الأرض إذنڻ سماء 
یصف المطر: 

EE E E E E) 

أصدق: أقوى. الأنواء: الأمطار 
r E E E N OEE E‏ 
الحجرة: سنة القحط اللأواء: السَدَةَ 

فل قرف الفح فار تة 

EL a 

إن ون ا ت 
عداء: على التوالي 

آ ئ ت الارض دن اء 


تشوفت الأرض (تطلعت) لوبلها (مطرها) السكوب (المدرار) 
و الاديب الدب 
صادقة: قويةء الشؤبوب: الزخ والتدفق ٠‏ 
فْقَامّ فيهاالرعد كالخطيب 
وخت :اريخ يق التي 

حنين النيب: أنين النياق 

كالما همی على القُلوب 

كان هذه الغيمة همي نط على القلوب الشذة فرحا برها 


۳ 


ا 
حجی : أوّلى 
کو ال ا الت د و ل ا 
نهنهي : خففي عنك» إن لم ينه: إن لم يُمْتَعْء ل: ألحّ 
والبّسي E E E AE‏ 
ملجا: ملجأً 


oV‏ برق ومطر 
يصف المطر: 
E EE TES EES EE‏ 
يا سهم (اسم أخي أبي تمام) عجباً للبرق الذي يتطاير. وذكر أبو تمام أخاه سهماً في شعره أربع 
مرات فيما أحصينا 
بات على رغم الدجى» تارا 
I EE E E E‏ 
وبلا جهارا وتدى سرارًا 
يمطر الأرض بالوابل علانية» وبالندى سراً 
آضَ لناماء وكان نارا 
هذا البرق آض (صار) لنا ماء وكان ناراً 
E ER E AS‏ 


أرضى المطر التراب» وأسخط الغبار لأنه أهبطه وأنھی وجوده 


۸ أقرّضني ثم اقتضى 
أشخطتى رئ بعد الرشا وازْتَجَّحَّ العُرْفَ الذي قد مَضصَّى 
لم يّظلم الدهرٰ ولكئّة افرضتى اللإحسانء ثم افَكَضصّی 
1 اخفن ط و الن. 


4 


لا شَيْءَ أحسنَّ منه ليْلةَ وَصَينا وقد اتخذت مده من خد 


وقمي على فيه يسَامِر ريقَه» ودي تَنَرَه في خدايِت جلډو 


٦۱‏ کأنها من خده تعص 
وفهووكوكبُهايَزْمَرٌ يلطم منها المشك والغنبر 
قهوة: خمرة»ء يزهر: يلمع» يسطع: يفوح 
A O E‏ 


يحتٹها: پسرع بهاء شادن: ولد الظبية. احتثاث الخمر شيء رأيناه عند أبي نواس 
الذي قال: إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم/ يحثونها حتى تفوتهم سكرا//وقال: 
قالوا شمطت فقلت ما شمطت يدي/ عن أن تحث إلى فمي بالكاس// . ولم أجد 
في اللسان ولا في التاج ولا في القاموس ولا في الصحاح»› ولا في تنبيه ابن 
بري عليه» شيئا فى مادة «حث» يتعلق بالخمر. ولكن دوزي التقط فعل «حث» 
وقال فيه: «وحين يكون الشارب أو الكأس مفعول حث فإن معناه يكون أعجله 
إعجالاً متصلاً بحيث إن الكؤوس تتاب مسرعة٤»‏ ثم يقول نافلاً: «بدأت القَيْنة 
تغني فصار من الغريب أن حت شربه هو عليه وأظهر الطرب» وينقل: «ممن دينه 
حث الكأس». اه رينهارت دوزي. ولعلنا بعد هذا نقول إن الحث هو الموالاة 
في الشراب» فالساكر يشعر بدبيب الخمرء فيطلب المزيد سعياً لاستتمام النشوةء 
فهذا هو الحث. وأما عندما تغدر به الخمر وتفقده وعيه فباب أخر 


أغْمد عَن المُهَجَاتٍ سَيْفَ البَاظر فلقد فَكَرْنَ مِنَ اللَْحَاظ القَاتر 
اغد يف الاظر الس فن الحهجات (القلرب) فلق كرت قلويا (شعفتا من اللخاظ انظ 


الفاتر. يقول: أيتها الحسناء أدخلى سيف عينيك فى غمده وارحمينا 


{o 


كيف اعَدَلتَ مَحَ اعيِدَالِ الحْضنِ في حَرَکاته» وقَعَلْتَ فِعْلّ الجَائِر 
اعتدل قوامك فكان كالغصن ولكن فعلك هو فعل الجائر الظالم (طباق بين العادل والظال) 


تا اعرا في طرفو ويهافة وجمالةه عدبت قلت الشاع 


۳ الوجه والقفا 
ونسبت لأبي نواس: 
يا أبا جعفر! لقت بَديعاً فاق حُسَّْ الوجوو حسنْ فَُفاكا 


e 


يا أبا جعفر! هل النأي ينجي مِنك؟ هَيهاتَ! بل يزيد هَلاكا 


٤‏ محاسنه في وجنت حنتىك 
تك انا ق هة جا ةا اة تاف كا 
بعثنك أيها الرسول رائداً تفتح لي الطريق فسرقت محاسن المحبوب بنظرك إليه 
وجنت قول" لم ار وهڏذي محايئە تلو بوجتَيكا 
وزعمت أنك لم تره» ولكنني آری او ون 
٠‏ ما الحب إلا للحبيب الأول 
وقال: 
E‏ والبينْ أنكلّنيء وإذ لم انكل 
نقيع الحنظل : الماء المر کک 
e EL aT‏ 
كم مَنزلٍ في الأرضٍ اف الفتى وحنينة ةه أبداً لأوَلٍ مَنزلِ 
٦‏ فى دعوة الأحلام 
إسُْتَزارَنة فحرتي في المنام فأئاني في حُمْيَةٍء واكُيِتَّا تام 
استزارته فكرتي (طلبت منه أفكاري وعقلي الزيارة) 
EEE‏ ىرج لأر واخ فيها سا ين الاجستام 
هي متعة تنزهت الأرواح فيها› سرا من (مع التكتيم علی) الأجسام 


Î 


مجلس للم يكن لتا غبوعيي ‏ عير اننا فى 5وو الاختلا 


ي وباك لاتخلوولاتَمَكلَم 
فوَاو» ومر حواجب وتَحسير أَبْصارء وظرْف يسّلم 


1 


3 


“A‏ زدني ألما 
وارضَ لي الموك بهَجريك» فإ لم مُث شوقاًء فَزذني ألما 
ا العاشق في فل الهوى»› وإذا اسشوڍع ما کنا 
N OEE OEE EEE NT ES RAR‏ 
۹ تساکتنا 
لخ واي و اعا ون الت هاا فی )اتی 
دقائق: تفاصيل دقيقة› في المعاني : في علم المعاني بما فيه من تعقيدات 
ا E‏ 
تساكتنا : تبادلنا السكوت 


بلي الجسم اکن اوی ي ا EE E E‏ 
اا قا ا سَلَظنْها على القلوب العيون! 
لْحَمُْري لَيِنْ قَرّٺْ بمُرْبك اين لقدسَحُنَث بالبَيْن منك عُيون 
نار نف ق ي ا تی فا ر 

۲ الأصل في بدني 
الحسن ج َء ج وجو ال اا ا ای عفن 


موفياً : : مشرفاً ومعتلاً 


4V 


إن كنت في الحسنِ واحداً فأناء يا واحد الحسن» واحدذ الحَرَنِ 
کل سام رفي أَحَدٍ ذا قَرْعّء والآصْل في بدني 
E E‏ > قبل كوك في أَفْيِدَةٍ العاشِقينَء لم نكن 


۳ اقشعرارهن من الشيب 
آری ألفات قد كبر على زاس بأفلام شَيْب» في مَهَارِقٍ انماس 
أرى أحرف الأَلِف (شعرات کہ کے ع ا ی ارق (أوراق) أنقاس (مسودة بالحر). 
في هذا التشبيه الورقة سوداء والحبر أبيض 
فان تشأليني: مَنْ يط حروفَ؟ ادي الليَاليء تَسَمد بأنفاسي 
الذي خط هة الخروف هو أيئي البالن (النصاي) 
وهي E Fer)‏ (تستقي المدادء أي الحبر) من أنفاسي 


جرت في فلوب العانياتِ ميتي فَُغرِيرَةٌ» مِنْ بَعدِ لِينِ وإيئاس 


کانت الفتبات الحسان ازى وان تجري قشعریرةٌ اڈ شمثزاز فيي قلوبهن مني 


٤‏ الفعل لمالك والشهرة للغيوم 
يمدح مالك بن طوق التغلبي : 
بتى به الله في بدو وفي حَصَر» لروائِل سور عر غير مُنهيم 
رکو ےن ي ا e N‏ 
لو کان يامُل عَمْرو مله شَبَهاً مِنْ صلبه» لم جد لِلمَوْتِ مِن الم 
لو كان عمرو بن كلثوم الفارس الشاعر الجاهليء يأمل أن يكون في ذريته المقبلة رجلاً يشبهه 
كمالك بن طوقء لمات مستريحاً بلا ألم 
ولا أرّى ديمَةٌ أَمُحَى لِمَسْعَبَةَّ منه؛ على أن كرا طارَ لِلْدَيّم 
لا غيمةً أكثر محواً لمسغبة (لجوع) من مالك بن طوق»ء ولكن. . 
للأسف استأثرت الديم (الغيوم) بالذكر (الشهرة) 
٠‏ صادق معك» كاذب مع غيرك 
يمدح عمر بن طوق التغلبي : 
نَقَقَ المديح ببابه» فكسوتّه عِقداً من الياقوتِ غير مُنَقَّبٍ 
نفق المديح (راجً) ببابه (عنده) فكسوته قصيدة كأنها عقد ياقوت لكنها تتميز بأن ياقوتها غير مثقوب 


فهي عبارة عن أبيات شعر 


۸ 


َرَت خلائِمُه» وأعْرَبَ شاعرٌ فيه فأحسَنَ مُعْربٌ في مُغْرب 
خلائقه (صفاته) غريبة بسموهاء وشعري غریب بجودته 

لما گُرْمتَ : 2 نطقت ف فيك د بمنطق خی فلم اتم ولم 3 تخوب 

لآنك كريم حقاً فلم أتجاوز الحق في مدحك» لذا ليس علي إثم الكذب ولا حوبه (إثمه أيضاً) 

ومتی امتدحت سوا كنت متی يضق في وصفِه صِدق المَقالة أكذب 


تعليق عمران القفيني : (هذا البيت هدم معنى سابقه. ما الذي يقنعني أنه لم يكذب في البيت 
السابق» وقد أَقَرّ أنه كذاب أَشِرٌ ههنا؟ في كل واد يهيمون) 


أتيتك مضطراً 
يمدح مالك بن طوق ویستبطئه : 
قف اللو ل الدارسات قاتا ات يال فط ته راتا 
قف يا «علائة»؛ (غلام أبي تمام) بالطلول الدارسات (الممحوة) التي أصبحت حبال قطينهن 
(ساكنيهن) رثاثاً (رثة مهترثة). أي أن الصلة انقطعت بين المكان وساكنيه فغدا أطلالاً 
ا ة ٍ ٤‏ 
فَسَمّ الزمان ربوعَها: بين الصّبا وقبولها ودَبُورهاء أثلاثا 
قسم الزمان ربوع هذه الديار ما بين الرياح الثلاث : الصبا والقبول والدبور» فلكل ريح ثلث في التخريب 
عرو بن كلو بن مالك الذي ر اللىي لني آبيه رانا 
و کلثوم صاحب المعلقة الذي ورّث أحفاده المجد.. 
أل فة هار قان ية ,قفا رعا ولا ا اتا 


عمر بن كلثوم ألقى بنجاره (بأصله الطيب) على الممدوح» فأنجبه متيقظاًء وليس ورعاً (جباناً)» 
ولا ملتاثاً (بطيئا بليداً) 
EG‏ 


وَرَعُوا الرَمَانَ وَهُمْ كُهولٌ جِلَةٌ وَسَظوا على أخدَاثِه أخدَانًا 


هؤلاء الأحفاد وزعوا الزمان (ردعوا الزمان عن الإتيان بشر) وهم كهول أجلاء» وتحكموا في سير 
أحداثة وهم أحداث (ناشئون) 
يا مَالِكٌ ابن المالكي! أَرّى الذي كُنَانُرَمَلْمِنْعطائك رانا 
رات (أبطاً) 
لولا رَجاؤك كنت ذا مَنْدّوحخة عن برقَييد» وأرض «باعينّاثا» 


4۹ 


والكامخكَةٌ لھ کن لی لاء انر الات ي واا 
ولا كنت نزلت ب#الكامخية»» ولا قبرت لاتي في «قبرات» 
لم اتا ين آى وخ جنها الا خوت بيرتها اخداا 
أجداث (قبور) 

بَلدٌ الفلاحةء لو أتاها جَرْولّء أعنى الحْطيْمَةء لاغْتَدى خَرَّاثا 

هذه بلد فلاحة لا شيء آخر فیهاء» ولو أتاها الشاعر الحطيئة جرول بن أوس» الذي قال في شعره 
إنه لم يمتهن الحراثةء لغدا حراثاً 
تَضدَا بها الأَفْهَامٌ بعد صِقَالِهاء ونرد دران العُقول إتاثا 
يصيب الصدأ العقول في هذه الأرض»› والعقل الذكر (السديد) يتحول إلى عقلِ أثی 
O REE‏ > لمي ځاټمي فيهاء I‏ السرورً تُلاثا 


۷ الغباء والتغابى 
بن مالك ب ری اتف ارش تدای یلا ی ا کت اغات 
لا جود في الأقوام يُعلَمْء ما حلا جوداً حليفاً في بني عَّاب 
لا يوجد كرم نعرف عنه إلا الحليف (الملازم) في بني عاب (فرع من تغلب» وهم قوم الممدوح) 
متدفْقاً صَقَّلوا به أحسابَهُمْ؛ إن الماح صَيْقَلُ الأحساب 


جودهم متدفق وبه صقلوا أحسابهم (شرفهم العريق)ء فالسماحة (السماح ببذل المال) صيقل»› 
والصيقل هو الصاقلء الأصل الطيب 


ِلجودِ باب في الأنام» ولم ترك ٠‏ بماك يققاحا لاك الباب 
فأَقَل «أَسَامَةً جرْمَهاء واصمَخ لها عنه» وهَبْ ما كان للومُاب 


قِل قبيلة أسامة (وهي جزء من بئي تغلب أيضاً) جرمها (اجعلها تنهض من عٹرتها)» وسامحها» 


لا رِفَةُ الحَضّر اللطيف عَدَنْهُيُ ادا ف و فاي 
فهم لا يتمتعون برقة أهل المدنء وليس فيهم ما في الأعراب من فطنة ونباهة 

فإذا كَسَفَُهُمٌ وجدت لديْهم: كَرَم النفوس» وقِلة الآداب 
السيد یکون فاهماً ما يدور حولهء ولکنه يتصنع عدم الفهم أريحية منه وسماحاً 


42 


فاضَمُمّْ أَقَاصِيَهُّمٌْ إليكَ فإنه لايَرْحَرٌ الوادي بخير شْحَاب 
م تحت كنفك أقاصيهم (من ابتعد منهم عن طاعتك) فهم سند لك والوادي لا يزخر ويتدفق 
بدون شعاب (روافد) 
والسهم بالرٌيش اللؤامء» ول تری بيتابلاعَمَيٍولا أظناب 
السهم يصبح جيداً بالريش اللؤام (المتلائم)» والبيت (الخيمة) لا تقوم بلا أعمدة وبلا أطناب 
(حبال). يقول: لا يكتمل السؤدد إلا بلوازمه الفرعيةء فالسهم الجيد محتاج إلى الريش الذي يلائم 
بعضه بعضه (والقبيلة المذكورة تلائم الممدوح لأنها من تغلب مثله) 
يا حاطباً مِدّحي إليه بجُوده؛ ولقدحَطبْتَ قليلة الحْصّاب 
مدحى (قصائدي المدحية) کالعذاری» وأّنت خطبتها إليك بكرمك؛ ولا يقدر على خطبتها سوى 
القليلين لأنها غالية 
حُذها اة الفكر المهذب في الدّجَّى والليل أسوَد رُفْعَةٍ الجلباب 
خحذ هذه القصيدة فهي وليدة فکر مهب لھا في الدجى (يشذبها في ساعات الليلء ساعات الابدا) 
عندما يكون الليل حالك الثوب. والمهدّب بكسر الذال قراءتي» وخالفت فيها التبريزي والصولي 
والأسود اللبناني» وكلهم فح 
بكرا تررك في الحا وتي فى الل وشن ياشلاب 
قصيدتي العذراء هذه (الجديدة المخصصة لك) يمكن لك توريثها لأولادك وأنت حي» فهي 
تکسبهم جمیعاً مجداً وحسنَ ذکر» وتعود عليهم بأسلاب (غنائم) کثيرة دون حرب» وهذه الغنائم 
هي السمعة الطيبة. كذا قرات البيت: : بفتح الراء من (تورّث)» وخالفت التبريزي والصولي والأسود 
الذين كسروها جميعاً . والشاعر العربي لا يتباهى بأن قصيدته عادت عليه بالمال الكثير» بل بأنها 
ستكيب الممدوح صيتاً وستبقى على الأجيال. والله أعلم 
ويَزيدذهامَرٌ الليالي جدَةّ» وَمَاذمُ الأيام حش شباب 


وقصيدتي خالدة على مر الأيام 


۸ ولیس لی عمل زاك فأدخلها 
قل لابن طوق» رَحَى سَعْدٍ إذا حبصت نوائِبُ الدهر أعلاها وأسمَلَّها. 
قل لمالك بن طوق: إذا ضربت مصائب الدهر رحى الطاحون في قبيلة سعد (رمز المنعة للقبيلة/ 
والرحى هي القبيلة القوية) من شقها الأعلى وشقها الأسفل. . 
ا اتا ج ايها لاء و كه اغلما دة لها 
٠‏ . عندئذ فأنت كحاتم الطائي في الجودء وكالأحنف بن قيس في الحلمء وكزيد بن الكيّس 
وادغفل النسّابة» في علمهما بالأنساب 


۷1 


ما لى أرّى الحجْرَة المَيْحَاء مُقَمَلَةَ ‏ عى وقد طالما استَفتَحت مُفَفَلَها! 
لماذا تبقى الحجرة الفيحاء (الواسعة) مقفلة دوني»› اا کثیراً ما استفتحت (حاولت فتح) مقفلها 
(حالتها وهي مقفلة) بما أقوله من شعر المدح 


“ھ٤‎ 


كأنها جَنَة جَلَّة الفِرْدَوْس مُعْرضَةٌء وليس لي عَمَل رالو فَأذْخُلَّها 


معرضة : : مائلة» زاك : طيب 


۹ إفراط الحزن لا يليق بالسادة 
يمدح مالك بن طوق» ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق : 
مَالِك! إفراط الصَبَابَة تار جَتاء واغوجَاجاً في قناةٍ المَكارم 
الصبابة: الحزن» جتا: انحناء 
ل رو ن ات إلى آدم» آم هَل تعد ابنّ سالہ؟ 
لا أحد من الآن ورجوعاً حتی آدم 8 من الموت 
مَتى تزع هَذا الموتَ عيْنَاً بَصيرَةّ تَجذعَادلاً من شبيهاً بظالم 
1 رع الأمر عينك: تجعل عينك ترعاه وتراقبه 


حْلِفْنًا رجالا للقَصَبُرِ والأسّى» ويِلْكَ العّواني لِلْبْكا والماتم 
اف کو ی ا اد وتغلي لأضيافِ الشتاءِ مَراجِلَة 


مراجله : قدوره»› فهو يطعم الأضياف 


۸۱١‏ إن الألمعى منجم 
يمدح مالك بن طوق حين عزل عن الجزيرة: 
حَسَد القرابة للْمَرابَة قَرْحَةٌ ايت عَواندهاء وُر أَفْدَمُ 
قرحة: جرح» أعيت عواندها: أعجزت جروحها الأطباء 
يلم فُربش: لم تكن آراؤها نهف ولا أحلائهاتتقم 
لم تكن آراء قريش تهفو (تخطئ). ولم تكون أحلامهم (عقولهم) تتشتت 


ا 


۷۲ 


شحناؤهم تتضرم: أحقادهم تشتعل 
لما آقام الوَحْيّ بين ظهورِيِمْ ورأؤا رسول الله أحمدَ منهُم. 
رَد 2 fo go e‏ ¢4 ٤ه‏ رھ 
بَٺ عُقَولُهُمُ؛ ؛ ومامِنْ مَعْشّرِ إللاوهم»ء ينهم الب واخرَم 
عزبت عقولهم (ابتعدت عنهم)» وأصبح كل معشر ألب (أعقل) منهم وأكثر حزما 
إن َذْهَبُوا عن مَالِكٍ أو تَجْهَلُوا نُعْمَاهُ فَالرَجِمْ القَريبَة تُعْلَمْ 
كانت لَحمْ أحلافة مَعْسُولةًء فَرَكُتُموها وهي ملح عَلْقَمْ 
خی إا اجنف لاونم ر دان إن اققات يقر 
حتی إدا أخلاقه أجنت لکم (تغيرت علیکم)» داوتکم من أحقادكي والثقاف (برڙي الرمح) يقوم 
قَقَسَا لِتَرْدَجرُواء ومَنْ ي حازماً قَلْيَقَسنُ أحياناء وحيناً بَرْحَم 
لتزدجروا: ليکون في فعله زجر لکم وتقریع 
٣‏ ا o‏ : ‌ ء ا 2 0 اة 1 
وأخافَكم كي تُفْمذوا أسياقَكم إل الد المفْيَرٌ بَحْرَْسُْة الدَمُ 
أخافكم كي توقفوا التهور بينكم» فالدم المغتر (الأقارب المتهورون) يحرسه الدم (يحميهم من 
تهورهم أقارب آخرون) 
َه 2~ Lofo le‏ 2 َر A N e ê‏ ت fof‏ 
ولقد جهدتم أن تزيلواعزه. فۈإذا أبَان قد رَسَّاء ويَلمُلم 
عملتم على إزالة عزه فإذا هو راسخ راس مثل جبل «أبان؛ وايلملم» 

4 و‌‎ is olo OR o7 
ولقد عَلِمْتٌ لذن لَجَجْنَمْء أنه مابعة داك العُرْس إلا المأتم‎ 
قد علمت عندما لججتم (عاندتم) أنه سيكون بعد عرس العصيان مأتم‎ 
عِلْمَاطَلَبْك وة قوجذئها في الطَنْ إا الالممي مُتَجُُ‎ 
معرفتي هذه طلبت رسومها (بحثت عن أصلها في آثارها). فوجدت ذلك في الظن» أي آنني اهتديت‎ 
إلى ذلك بمجرد التفكير› والشخص الذكي يتنباً بما سيكون» فکأنه منجم‎ 


۲ غفلات الشباب 
يمدح أبا سعيلٍ محمد بن يوسف الثغري : 
ن سادا لرل الا يبيد رات سن ا ان صرب 


من سجايا (صفات) الطلول ألا تجبيك وأنت تسألها عن الآحباب»ء ولذا من الصواب أن توب 


VY 


فاتالهاء واجعَل باك جواباًء تج الوق ساتلا ومُجيبا 
ومع ذلك فاسأل الأطلالء ولیکن الجواب منك یکاءً۔ 
فبهذا تجد أن السائل والمجيب هما شوقك لأحبابك 
قد عَهذنا الرُسوم وَهْيَ عُكاظ لِلصّباء تَرْدَهيكَ حُنْناً وطيبا 
عهدنا الرسوم (الأطلال) وهي عكاظ (مزدحمة كسوق عكاظ) للشباب» تزدهيك (تفتنك) بحسنها وطيها 
أت الأرضٍ اا و ورا . وع و الق وا 
عهدناها أكثر أماكن الأرض ازدحاماً بمن هو زائر ومن هو مزور»ء وأكثر البقاع صعوداً (تلة) مما 
فيها من الهوى والحب وبوا (منخفضاً) فتلك الأطلال کانت مسارح للحب» فها وعورته 
وعذابه» وفيها سهولته وجماله 
رانا كان الها نف الات ةا ييا 
وكانت الأطلال أكثر البقاع كعاباً (فتيات) ألبستهن غفلات الشباب (براءة الفتيات) 
برداً قشيباً (ثوباً جديداً) 
ا ا ا ت رف قفا اس ن تنيب 
بين لي البين (الفراق) فمد أولئك الفتيات (قيمتهن) . 
وأنت قليلاً ما تدرك قيمة الشمس إلا بعد أن تغيب 
لالش لغار قبل جد 'فانكى ت مافت را ولغوا 
لعب الشيب بمفارق رأسي» بل هو جاد لا لاعب» فقد أبكى «تماضرَّ؛ والعوبً» أسفاً 
کا إلى لُؤْلُرٍ ا ET E‏ شَوَاتي EE‏ 
الحبيية حخحضبت (لونت) خدها e‏ ممزوج بالدم وصل حتی عقدها لأنها رآت شواني (جلدة 
رأسي) خضياً (مخضوبة : مصبوغة لستر الشيب) 
ا و ت 0 ت 2 
كل دَاء يُرْجّى الدَوّاء له إلا القَظيعين: ِيتة ومَشيبا 
لو رأى الله أو لِلْمَيْب قَضْلاً جاوَرَنه الأبْرارٌ في الخد شببا 
إذن ففي الجنة ستسود شعورنا! شكراً أبا تمام على المعلومة. هل يكتسي شعراً أيضاً؟ 
و مرغوب فيه 
سيق الدع باللاو ولتك رال تاجات حى ترا 
یسب الدهر (مصائب الزمن) بېذل التلاد (المال الموروث)» 
ولا ينتظر أن تأتي الحاجة الماسة حتى يعطي 


V4 


الخطورت اعا فان اة واوا ووا 
فإذا لم تأت خطوب (مصائب)ء كانت يداه حوادك ومصائب على الأعداء 
ENE E Ber DICT‏ 
فناته صلبة (عزيمته قوية)ء وكذا رأيه وتمسكه بالإسلام» واسأل الصليب 
(فقد لقي منه الروم حرباً شرسة) 
و ۹ به برا الما وا ىا 
لقد انصعت (مضیت) والشتاء ذو وجه قطوب (مکفھر) کما يراه الكماة (المسلحون) 


في لال دا ق دال ج هن وها اتل شونا 
في ليال تترك في خد الشمس شحوباً من ريحها البليل (الباردة المحملة بالمطر) 
E E EOE EE SE CE E EEL E‏ 
ضربت الشتاء ف في أخدعيه (عرقين في العنتق) ضربة غادرته (جعلته) عوداً (جَمَلا) رکویاً (مذلّلاً) . 
أي أنك طوعت فصل الشتاء للحرب 
وأَرَادُوكٌ با 1 لتيات: ومَنْ مه ا رادي مسال لعا وء س تتا 
أرادوك بالبيات (أرادوا خداعك والهجوم لیلاً)» ومن ذا الذي يرادي (یرجم بالحجارة) متالعاً 
وعسيباً (هذين الجبلين الكبيرين)ء فأنت أكبر من خدعة كهذه 
فَرَأَوا قَشَْعَمَّ السَياسَة قد ق ف هن جنيو القتا والقُلوبا 
رأوا قشعم (نسراً مستا محنكاً) السياسة (سوؤس الناس وقيادتهم) قد ثقف (قَوًّم) من جنوده القنا 
(الرماح) والقلوب آيضاً 
أنضرث أَيْكتي عَطايَاك» حتى صاز سَاقاً غُودي وكانً ضيبا 
عطاياك جعلت أيكتي (روضتي) ناضرة» 
وصار عودي ساقاً مخضرة بعد أن كان قضيباً عارياً من الورق 
مُمْطراً لي الجا والمال»ء لاأ عاك إل وان أو وا 
انت تمطر ل إما بجاهك أو بمالك : فأراك ت ستو هب لي المال (تطلب من الآ خرين إعطائي)» 
أو تهبه اياي 
فإذا ما أرَذْتَ كنت رساي وإذا ما أرذت كنت ليبا 


فأنت إما رشاء (حبل الدلو) ‏ أي واسطة للعطاء - أو قليب (بثر) 


{Ve 


۳ السيوف المغيظة 
يملح أبا سعيكد الثغري : 


فلا ولكنَهُمْ طابواء فأنجَدَهُمْ جيش من الصبر» لا بُحْصی له عَدَ عَدد 
قل عددهم ولکنهم کانوا صادقین› فکان الصبر جيشاً لهم: جیشاً بلا جنود فلا عدد له كي تحصيه 


إذا رأؤا لِلمنايا عاضا لَبِسُوا من اليقين ذُرُوعاً ما لها ررد 
إذا رأوا للمنايا عارضاً (سحاباً ماطراً) لبسوا لاتقائه دروعاً من اليقين (الإيمان) ليس لها زرد 
(حلقات) 


اوا عن المْضرخ الأدنىء فليس لهم إلا السيوف» على أعدائِهِم مَدَدُ 
ابتعّدوا عن المصرخ (المنجد) الأدنى لتوغلهم في أرض العدو» فلم يعد لهم مدد (نجدة) إلا السيوف 
وَلّى مُعَاويَةٌ عنهُمْء وقد حَكَمَّْ فيه القّناء فأًبى المقُدار والأَمَدُ 
هرب معأوية (اسم بابك الخرمي/ أو اسم أخيه)» وقد حکمت فيه القَنا (الرماح) بالموت» ولکن 
المقدأر (القدر) والأمد (مدة العمر) منحاه عمراً ففر سالماً 


جاك في الرَوْع ما جى سيك سَميَكَ في صِفَينَ› والحَيْلٌ بالفُرسانِ تَنْجَرِدُ 
ی خرب ی یت ونال اک یات معاوية بن ابي سفيان) في 
معركة صفين عندما كانت الخيل تنجرد (تعدو) بالفرسان 
EO IEE Ê e e‏ ا 
إن تَنْقَلِكْ» وأئُوف الموتِ رَاغمةٌ» فاذهبْ فأنت ليق الرَفْض يا ل 
فلئن هربت رغم أنف الموت الذي يطلبك» فأنت ت بی ارف الاخ سیب اران ابه شرل 
العمر: ولبد هو سابع نسور لقمان؛ إذ قيل للقمان: اتخذ سبعة نسّور تعش بقدر عمرهاء فکان 
يتخذ نسراً بعد نسر» وكان سابعها «لبده أطولها عمراًء وبموته مات لقمان) 


لايوم أَكََرّ منةمَنظراحَسَناًء والمَشَرَفِيَّةٌ في هامَابِهِمْ تَخِدٌ 
المشرفية: السيوف» تخد: تركض 
c4 $ o H1‏ چ ا ب oz ê rps‏ 
کانها وَهْيّ في الأَودَاج وَالِعَةّء ولي الكلى» تح العَبظ الذي جد 
كأن السيوف وهي في الأوداج (عروق العنق) والكلى والغة (شاربة) تحس بالغيظ الذي نجده في 
گان انك پالیدن حدم .نای آقام حلاف الي أو وتك 
كأن بابك الخرمي في البدين (اسم مكان) بعد المعركة نؤي (قناة الخيمة: يحفرون قناة تدور حول 


الخيمة لكي ينزل فيها المطرء ولا يدخل الخيمة)ء أو وتد بقي موجوداً بعد رحيل الحي (القوم). 
أي أن وضع بابك صار مهترئاً كبقايا المنزل بعد رحيل أهله 


4 


بل مُنْعَرج من فارس بَظّل» جََاجِنٌ فلق فيها فنا قِصَدٌ 
وفيها قنا قصد (رماح مكسرة) 
لما عدا مُظلِمَ الأحشاءِ من اشر اَنْكَنْتَ جَابِحَتَيْهِ كوبا يَقَدُ 
لما أصبح الفارس مظلم الأحشاء (القلب) من أشر (بطر بالنعمة) أسكنت جانحتيه (جانبي صدره) 
کوکباً يقد (کوكباً متقداً: سنان الرمح) 
يَوْمٌ به أخدً الاسلام ينه بأسُرهاء واكتسى فخراً به الأبَد 
يَلْقَ مُشركة إلا وقد عمف إن لم ُن ائه لِلسَيْف ما تَلِد 
فافخ فما ين سا تى رفت إلا وافعالك الخشتى لها عند 


عمد: أعمدة 
واعذِرٌ حسودَك فيما قد حصِصضت به؛ إن العْلى حَسَنٌّ فى مثلها الحسَدٌ 


A4‏ مداراة الرؤساء 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري : 
عدا الهم مُحْسَطًاً بِمَوْدَي جِسَةّ ظطريق الرّدَى» منها إلى التفْس» مَهْيْعُ 
أصبح الهم وقد اختط في فودي (سالِفيً) خطة (طريقاً/ يعني الشيب)ء وهذا الطريق يمر منه الردى 
(الموت) إلى المرءء وهو طريق مهيع (واسع) 
له منظر في ١‏ لعيرٍ اتش ناصِعَ»› و لكنه في | 4 لقلب أسود أنْفَع 
أسفع: مسود 
ونحنُ نرَجيهء على الكرْه والرّْضصَا؛ وأنْف الفتى مِنْ وجههء وهو أجدَع 
نحن نزجيه (نتماشى معه) رضينا أم أبينا؛ وأنفك منك وإن كان أجدع (هذا مثل معناه: عليك أن 
ترضى بقسمتك» والأجدع المشروم) 
لقد سف الأعداء مجدٌ ابن يوسُفي وذو النَقَص في الدنياء بذي الفضل» مُولْمُ 
مجد الرجل أحرَن أعداءه والناقص مولع (مُغُرى/ مناكف) بذي الفضل 
هو السَيْل: إن واجِهتَة القت طوْعَه ‏ ونَفَْادُة من جَابِبيِوفَيَفْبَع 
إن عاندته فهو كالسيل يقودك ويجرفك» وإن داريت السيل وجثته من الجانبين استقيت من مائهء 
وكذا الرئيس فلا تواجهه مواجهةًء بل احرص على مداراته كي يلبي رغباتك. کثيرون من مدراء 
الدوائر في أيامنا يظنون أنفسهم من ولاة العصر العباسي فيعاندون الموظفين ويعطلون مطالبهم إذا 


واجهوهم بصراحة» ويفضلون الموظف المتملق. ومثل هؤلاء رؤساء وملوك لا يزالون يحكمون 
شعوباً عربية بعقلية الوالي العباسي 


VV 


ولم أَرَ تَفُعاً عند مَنْ ليس ضائِرا ولم ر ضرأ عند مَنْ ليس يَنفَعٌ 
الزعيم الذي ينفعك هو من له سطوةء فينفع المقربين ويضر الأعداء 
رأى البْحْل مِنْ كَل فظيعاًء قَعَاقَهٌ لی آنه منه َمَرٌ وأفظَع 
قد رأى الممدوح البخل فظيعاً من كل الناس» ولأنه كريم فالبخل مستفظع منه أكثر من غيره' 
وكل كُسُوفيٍ في الدَرَارِيّ شنْعةٌ» ولكنه في الشمس والبدر أشنعُ 
فكل كسوف في الدراري (النجوم) بشع» ولكن الكسوف في الشمس والبدر أشنع» لما لهما من بهام 
مَعَاد الوّرى بعد الممَّاتِ؛ وسَيْبّه مَعَادّلتَاقبلّ المماتِ ومَرْجع . 
معاد الورى (مبعٹث الناس) یکون بعد موتهم» ولکن سیبه (عطاءه) هو لنا كالبعث»› ولمًا نمت 


و 
Ao‏ رای كالشعلةء شعلة كالسيف 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري : 
کا وو 2ے ,9 < > ٍ 
٤ 5 i so‏ و . 
ل لاور وهزهاء وأاخحيف فى ذاتِ الإلوء وخيفا 
هزته الأمور المعضلة (الجسيمة)ء لكنه هزها أيضاً بالتصدي لهاء 
وهو يخاف الله ويتقيه» والناس يهابونه 
بفظان أ خصدت التجارت حرمه را وثقَّفَ عزْمُه تشقيفا 
أحصدت التجارب (أحكمت فتل الحبل) حزمه شزرا (فتلاً)» ونْمّف عزمه تلقيفاً (شُذّب) 


A $ ۰‏ أ 8 و ت و م ۰ 
واستل يِن ارائِه الشعَل التي لو أنهن طبعن كن سيوفا 
5 
۸٦‏ أمدحك بسهولة 
سيرب فيك مَدائحي» فتركتّها غرراأ نروح بها الروَاة وتَعْسّدي 
أذعبُ في مدحك قصائد غراء يرويها الرواة رواحاً وعْدُواً (مساءَ وصباحاً) 
مالي إذا ما رصت فيك غُريبة جاءَٺ مَجيءَ لَجِيبَةٍ في مِقَوَدِ! 
ما لي كلما رضت (حاولت ترويض) غريبة (قصيدة صعبة كالفرس الصعبة الترويض) جاءتني 


كالنجيبة (الفرس الأصيلة) وبعنقها المقود 


7۸ 


وإذا أَرَذْتُ بها سِواك قَرْضنُهاء وافَذنُها ناي لم تنمدا 
و وان فة لي بالوداف وة بال هة 
لراحتيك سحابتان واحدة تمطرني وداداًء وواحدة عسجداً (ذهاً) 
ء۶ 
۷ دفاعاً عن الاغتراب 
یمدح محمد بن يوسف» أبا سعيد الثغري : 
سَرَّث بَستَجِيرُ الدمعَ خوف وى ع وعاد قُتاداً عندها كل مَرْقَّدِ 
سرت (امست) تستعين بالدمع خوفاً من فراق الغد. وأصبح مرقدها قتاداً (شوکاً) 
وأنقڏهامن ءَ الوت ا صدوذ فراق» لا صدودنَعَمُدِ 
وأنقذها من غمرة الموت (هجمة الموت) أن صدودي هو لوجوب مفارقتي البلد» ولیس صدوداً 
متعمداً عن المرأة 
هي بدر» وفي وجهها تودد وبشاشة طبيعية تواجه بها الناس» وتغتيها عن التودد المصطنع 
ولكنني لم خو وَفْرأمُجَمُّعاً ففزتٌ به إلا َمل مُبَدَّدِ 
لكنني لم أحو (لم أنل) وفراً مجمعاً (مالاً) إلا بتبدد الشمل وبالرحيل 
ولم تعطني الأيام نوما مُسَكاً اد به» إلا بتومه مشرد 
ولم يهداً بالي» ولم آنم» !ل بعد السهر في طلب المعالي 
وطول مُقَام المرءِ في الح مُحلِقّ لديباجَتَيه ۾. فاغَُرِب > تََجَدَدِ 
رن ا عر ال (مع القوم) مخلق لديباجتيه ف خدیه: يجعله خاملاً مملولاً). 


فاغترب تتجدد 
$f e ET‏ ھە 
فإني رأيتٌ الشمسَ زيدتْ محبَّة إلى الناس» أن ليست عليهم بِسَرْمَدِ 
سرمد: أبدية 


حلفت برب الب وها ور تالفنا الماد وال صد 
حلفت برب (بصاحب) البيض (السيوف) التي يسيل الدم من متونها (نصالها)» وبرب القنا (الرماح) 
المنآد (المعوج لكثرة الطعن به) والمتقصد (المكسّر) 
لقد كف سيف الصَامِيِيّ محمد تباريح تار الا ي 


لقد كف سیف محمد الصامتي (الممدوح محمد بن يوسف) تباریح لام( ثأر محمد الصامتي 
(محمد بن حميد)ء وكلاهما ينتسبان إلى جد واحد هو «الصامت» 


۹ 


عَطَطْتَ» على رَعُم المِداء عَم باك بصَبْرِ عَط الأََحَمِيّ المُعَضصّرٍ 
عططت (شققت) عزم بابك (معنوياته)» عط الأتحمي المعضد (كشق القماش المخطط) 
فإلا يكن ولى بشِلومُقَدد هناك فقدولى حزم مُمَدَرٍ 
فلئن لم يكن فر بشلو مقدد (بعضو ممزق) فقد فر بعزم ممزق 
وقد كانت الماح صر رن قلبّه فَأرْمَدَهاسِنْرُ القَضَاء المملرٍ 
لقد رأت الرماح موضع قلبه واتجهت نحوه» ولکن ستراً من القضاء والقدر أرمدها (أصابها. 
بالرمد» فلم تعد تری) 
رآكّ سدية الرّأي والرُمْح في الوَعَّى E‏ بالإفدام فيه وترّسدي 
رآك بابك سديد الرأي (حکیماً) وسدید الرمح› وتتأزر بالإقدام ف في الوغى (الحرب) وترتدي (تلبس 
الشجاعة إزاراً ورداء) 
EE O‏ 
لا بد للحكمة من رمح مسدد يؤنسها ويعينها 


ا ا 


وكان بَعيدَ القَعْرٍ مِنْ كل ماتح فعَّادَرته يسُقّى› ويْشَْرَبٌ اليد 
كان العدو كالبئر البعيدة القعر على کل ماتح (مستتی) فترکنه قریباً کماء بئر یمکن شربه بالید دون 
حاجة إلى دلو. يقول: كان يبدو أن النيل من بابك مستحيل› > فجعلته يبدو سهلاً 
قَمَهْمَا تَكنْ مِنْ وَفْعةٍء بَعْدُ٬‏ لا تَكُنْ وی حَسَنِ مما فعلْتَ مُرَددِ 
فالمعارك المقبلة ستكون مجرد تكرار لهذه 
قحان أطتاف الحَعَتينَ جة . :وما قات البق إلالَْبَب 
والمهم من الرجال السابق. فالمغنون المجيدون کثر» 
ولكن السابق الذي رسم لهم الطريق هو «معبده 
إليك مََحُنّا جُنْحَ ليل > کألّه قد اكَْحَلَتْ منه البلا بإ 
جئناك وقد هتكنا جنح ليل (خرقنا جناح الليل) كأنه قد كل البلاد بالإثمد (الكحل) 
َقَلْقَلُ بي اذم المَهارى وَشُونُها على كل تَشْزْمُْلَيْبٌ ونَذْكد 
تتقلقل (تهتز) بي المهارى (لإبل) الأدم (الداكنة) والشوم (السود) على كل نشز (مرتقى) متلئب 
(مرتفع) وفدفد (صحراء) 
E‏ ت 1 < 8 
تقلبُ فى الآفاقٍ صلاء كأنما يُقَلْبْ في فَكَيْوشِقَّة مِبْرَدِ 


هذه الإبل تقأبّني في البلاد؛ وإنني لصل (ثعبان)؛ وإنني لأقلّب في فمي لساناً كشقة (قطعة) المبرد 


EA’ 


تلافى جَّداك المُجَْدِينَ فأضبَحوا ولم يَبْقَ مَذحُورٌ» ولم يَبْقَ مُجْسَدٍِ 
لافى جداك المجتدين (أدرك عطاؤك السائلين)ء فأصبحوا ولم يبق عندك شيء مذخور (مدّخر)ء 
إذا ما رَحى دَارَتْ أَدَرْتَ-سَمَاحَةَّ- رَحَى كل إنجَّاز على كل مَوْعِدِ 
إذا ما دارت الرحى (حجر الطاحون) فأنت تدير لسماحتك (كرمك) رحى الإنجاز على كل موعد 
(وعد). فأنت تطحن الوعود وتلغيها بتحقيقها 
۸ سله کیف نحا 
یمدح با سعید محمد بن یوسف اللغري الطائي› ويذكر وقعته بالخرمية : 
لما قرا الناسنُ ذاك المح قلت لَهْمّ: وَقائِع حَدّثوااعنهاء ولا حرجا 
عندما قرأ الناس رسالة البشير بنصرك قلت لهم: حدثوا بما علمتم» ولا حرج عليكم» فهو صحيح 
أضاءَ سيمُْكَ» لما جنك أصْلُهُمُ» ما كان مِنْ جانبَيٰ تلك البلا دجا 
أضأت بسيفك - عندما اجتثثت أصلهم (قطعت أصل الأعداء) - ما كان قد دجا (أظلم) في جانبي البلاد 
لاا ا جح الفران واف كانث سيوف في هامايِهِمْ حُجَّجَا 
بيضل وسْمْرْء إذا ما عَمْرَة رَخَرّتْ لِلمَوْتِ» خضت بها الأرواح والمهَجًا 
بيض (سيوف) وسمر (رماح) إذا غمرة زخرت للموت (سیل طما/ مصيبة مميتة وقعت) فنك علدئذ 
تخوض بأسلحتك آرواح الأعداء ونفوسهم 
o‏ م ا 4 ت 
إن ينج منك آبو صر فَعَنْ قَدَرٍ تنجو الرٌّجال» ولكِنْ سل كيف نَجَا 
ل استطاع أبو نصر (أحد قادة ااا رل خر بابك نقسه) أن ينجو فإنما هذا من ص القدرء 
لکن اسأله کیف نجا! لقد نجا مذعوراً تارکاً سلاحه 
قد حل فى صخرة صمّاء مُعْيِقَةَّ فانْحِت برَأيك فى أَوْعَارها دَرَجّا 
اعتصم القائد الهارب بصخرة صماء معنقة (عالية)؛ فانحت برأيك (بتدبيرك) في هذا المرتقى الوعر 
درجا يوصلك إليه. وكانت لبابك قلعة حصينة 
وعَادِهِ بسيوف طالما شُهرّث اَمَك مُنْرَّفاً ما كان قبل رجا 
وغاده (بكر إليه) بسيوف كثيراً ما شهرت (جُرّدت) فأخلفت ظن المترف (الذي لا قبل له بالحرب) 
فيما كان يرجوه: من النجاة 
وشرّب م م اټ ظالما حَرَقّبٌْ ص القَتَام الذي كان الوَغى نسَّجًا 
ا بشُرّب مضمّرات (خيل نحيفة) كثيراً ما خرقت (مزقت) القتام (الغبار) الذي نسجه 
الوغى (الحرب) 
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۹ كم ترك الأول للآخر 
أدعو أن تظل لابساً حلة (ثوباً) من مدائحي» ولابسها ذو سلب (ثوب) فاخر 
يقولمَن نَمَرعَ أسماعَه: رك الأول للاآخجر 


يقول من يسمع قصائدي: ما أكثر ما ترك الأول (الشعراء الأقدمون) للآجر (للشعراء المعاصرين) 
من معان! 


ء 
١‏ أمد إليك آمالا طوالا 
يعاتب أبا سعيد ویستبطه : 

إذا ما الحاجة انبعََّتُ يدّاها جعلتَ المنعّ منك لها عِمًلا 

حاجتي كالناقة التي انبعثت يداها (تحركت فُدماً)؛ 

وجعلتَ أنت منعك عقالاً (رباطاً) لها يكفها عن السير 

Ê ت‎ o ا‎ aE E 

فان اند فيك نا واف ان انان اد 
فلا یدز درد لي فكي اة اك اال رة 


۹۱ إعصار على حیطان الق طنطينية 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
لا نت انت ولا الديَار ويار خحَك الهوى» وتَولُّتِ ازاز 


تغير کل شيء» ورحل شبابك يا أبا تمام» وخف الهوى (رحل) وتولت (ذهبت) 
الأوطار (الرغبات). رواية الصولى «أنتَ» بتاء مفتوحة» وقد اخترناها على رواية 


التبريزي التي يخاطب فيها مؤنثاً» فالشاعر يرى نفسه ويخاطب نفسه. والحبيبة رحلت 

من زمن بعيد فلا وجه لتخيل أنها تغيرت» بل الوجه أن يظل يراها الشاعر شابةء لأن 

صورتها ثبتت في خياله على ما كانت. وقد لحق بالتبريزي أحد الدكاترة» ولكن إيليا 
الحاوي وإبراهيم الأسود ومحبي الدين الخياط فتحوها مع الصولي 


ف دع مخفا الاخان٠‏ .واست مرت فرك الامهااز 
يمدح : صرحت الأخبار عن محضها (كشفت عن حقيقتهاء كما يكشف اللبن الحليب عن حفيقه 
بانقشاع الرغوة)» واستبشرت نواحي البلاد بفتوحك 


AY 


فُذت الجياد كأَنَهُنً أَجَاولء بِمُرى «دَرَوْلِيَّة» لها أَوْكارُ 
قدت الخيل كأنها أجادل (صقور) لها أوكار في الجبال التي تقع فيها قرى درولية 
حكّی التّوی» مِنْ تفع قَسْطَلِها على حيطًانِ فنَْطَنْطيَة الإعُصَارُ 
قدت الجياد حتى تلوى من نقع قسطلها (غبار/ غبارها) إعصار وصل سور القسطنطينية 
إلا تكن حُصِرَث» فقد أضْحى لاء مِنْ خوفِ قَارعَةٍ الجصار» حصّار 
فقد أصبح خوفها من قارعة (مصيبة) الحصار حصاراً 
حَفَعُوا لِصَوْلَيكٌ التي هي عندَهُمْ كالموتِ يأتي ليس فيه مَارُ 
خشعوا هناك لصولتك (لهجمتك)» وهي بالنسبة لهم شبيهة بالموت: فيه ألم ولكن ليس فيه عار» 
فالمشي همس والنداء إشارة خحَوف انتقايك» والحَدِيتُ سِرارٌ 


فأصبح مشيهم ها (الهمس: صوت المشي الخفيف)» وأصبحوا ینادون بعضهم بالإشارة خحوف 
انتقامك» وأصبح حديثهم سراراً (وشوشة) 


۲ شحاعة الصدر والقفا 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
هل اجتمعث أحياء عدنانَ كلها بمُلَْحم إلا وأنت أميرُها؟ 
ما تجتمع قبائل عدنان في ملتحم (معترك) إلا وأنت أميرها (والآمير الممدوح من طيّء اليمانيةء 
وعدنان غير يمانية) 
السرير: العرش 
Aqo hile GL‏ . ا ل و م 
محرمة أكفال خيلك في الوؤّغى»› وممَكلومَة لبّاتها ونحورها 
أنت لا تنهزم فأكفال خيلك (مؤخراتها) محرمة لا تصاب» ولكن لباتها (صدورها) ونحورها 
(صدورها) مكلومة (مجروحة) 
e 0 4 2‏ 2 
حرام على أرماجنا طَعْنْ مُذبر وتَندَق في أعلى الصْدورٍ صدورُها 
ورماحنا لا تطعن المدبر (القار)» ولكنْ ندی صدور الرماح 


(أعاليها) في صدور الأعداء 


AY 


۹۳ حقن ماء الوجه 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
ردت رونَىَ وجهي في صحيمَيَهِ رَد الصّقَالِ بَهاءَ الصارم الحم 
الصقال: الصقل ؛ الصارم» والخذم: السيف القاطع 
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و بال وخَيْرُ القول أَصْدَفهُء حَقَنْتَ لي ماءَ وهي أو حَقَنْتَ دمي 


یمدح أبا سعید محمد بن يوسف وقد غاب عنه: 
می کان سَمْعي حلْمَة لِلوابِه؟ وکيف ضعت للعاذلاتِ غزایِمی؟ 
منذ متى كان سمعي خلسة (نهباً متاحاً) للوائم (العاذلات)ء وكيف صغت (مالت) للعاذلات عزيمتي؟ 
إا اة اق ي رأة ةة تسد بكَعْنيف» فليس بخازم 
إذا لر ترك رة ين زاين بكرن مارا هما د وبالطبع ميملا الاس هذ افغرة بالعيف 
والتدخل في شؤونه - فليس حازماً 

تى فَيْصَلِي العَزم» ل أنه شارات ن السوف الصوارم 
یمدح : هذا القتى عزمه منسوب للفيصل (السيف)»› ورآیه نشا (ارتفع) ما بين السيوف القواطع 
أساءت بدا عشرة المال بالدى> ٠‏ واخ فينا جلافَة حاتم 
أساء عشرة الأموال فهو یبددهاء وهو خير خلف لحاتم الطائي 


٥‏ بشق النقفس 
يملح أبا سعيد الثغري وقد قدم من مكة: 
إن يدا لر تعلمان ديما أن تناما عن لى أو يما 
أيها الصديقان إنه لذميم (معيب) في العهد (رابطة الأخوة بيننا) أن تناما أنتما وأنا أقاسي ليلتي 
الصعبةء أو حتى أن تترکا أحداً ينام ؛ بل شارکاني السهر والحزن 
کا از عى الدور ا ى إ5 ها ٠‏ فارقوئى» ارعن الجرطا 
كنت أرعى (أراقب) البدور (وجوه الأحبة)» وصرت بعد فراقهم أراقب نجوم السماء ساهراً 
ا وتا روف القنات هما وغدت ريخه ال لتلا سموما 
هشيماً: يابسة العشب» ريحه البليل: نسيمه المنعش» السموم: ريح حارة سافية 


A4 


ey E 


حَلْمَّنني E E‏ - وأرَاني» قبل هذا اليم كنت حَليما 
شعلة اليب ترعموت أنها حاتي جعي اليما وقوراء لكي حل من يو 
ان من لم يكن داه مرها 
کک ا ا م ی ع ر ی کے ا 
قو ی ا ومَلَوْنا أبا سعيإٍ قديما 
فعلِمُنا أن ليس» إلا شق الل - مَس > صاز الکریم بُذقی کریما 
ْلَب المج يورت المرء تحَبْلاً وهُموماتَقَضَْقَِضص الحَيْرُوما 
السعي للمجد يورث المرء خبلاً (جنوناً)» TO‏ لر اين 
راه وَهُوّ و الحليّء e‏ وتراه» وهو الصّحيخ» سَقَيما 
الخلي : الفارغ البالء الشجي : المهموم 
E E RE OEE ESE‏ يسن بُؤساًء ولا اللَمِيمَ نعيما 
أخدر التاس أن رى وهو يي ف وهات أن برق مفلرما 
هو أحرى الناس أن تراه مغبوناً (يحب - لسخائه - أن يتغافله الناس ويأخذوا أمواله)» 
لكنه أبيّ يرفض أن بُظلم 
ا کان غارف الوت ا حلا بای اج م 
إذا كان عارض (سحاب) الموت سحاً (هاطلاً)» خضلا (ندياً) بالردى»ء أجش (راعداً) هزيماً (راعداً). . 
واكَسَسَّت صُمَرٌ الجِيَاد المذاكي مِن لباس الهيجا َم وخمپما 
واكتست ضمر الجياد (الخيول النحيلة) المذاكي (المكتملة النمو) من لباس الهيجاء (المعركة) دماً 
وخخمنماً (عرقاً). . 
في محر تلوكهاالحَرْبٌ فيي وهي AEE‏ الشكيما 
والخيل في مكر (معترك) تلوكها الحرب بينما هي مقورّة (ضامرة نحيلة) تلوك الشكيم (الحدائد 
في آفواهها). . 
ا ا اوي الموف ع ا 
عندئلٍ قاتلت وقمت بحجة الله (بنصر دينه وإثبات صحته)» وذلك عندما جعلت السيوف خصوماً 
عنك (نواباً عنك في مجال الججاج والاحتكام) 


fAo 


۹٩٦‏ وداع فصيام 
باح أبا سعيد الثغري ويذكر غمه بفراقه: 
ك ثم تد مع مُقلتي إن المع جي الوداع الثاني 


وأغْتد 


وأصومُ بعدَك عن سواك 


۷ الهیق 


وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 


لبس ظلَيْنٍ: ظل أمْن من الد مر ولا يِن لهوو ودَدهُ 


هؤلاء الفتيات المنعمات الغنيات يتفيأن بأمن من الزمن» وباللهو والدد (اللعب) 


a cof So 0) E OE‏ 0 ەو سے 

فهنْ يخبرن عن بلهيِيَّة ال عيش ويسالنَ ينه عن جَحَدِه 

ويستطعن إخبارك عن بلهنية العيش (العيش الرغد) فهن يعرفنه» لكنهن يسألن عن جَجد العيش . 
(العيش القاسي) لجهلهن به 


سَأخْرِق الخْرْق ابن حرقًاءء كال يقي إذا ما اسْمَحَمّ في جيه 

سأخترق الخرق (الصحراء) بجمل ابن خرقاء (ناقة سريعة) كالهيق (النعامة) إذ يستحم في نجده (عرق) 
والنعامة لا تعرق» بل تلهث کالکلب إذا احترّت. والجمل ل١‏ عرق عرقاً نراه» بل 
ینز قلیلاً تحت فروته عند اشتداد الحر ولا یری له عرق» فضلاً عن الاستحمام به. 
ولو كان يستحم في عرقه لما كان سفينة الصحراء» ولا ضرب به المثل في تحمل 
العطش. ما اقتبست لك البيت إلا كي يوصلنا إلى الممدوح. وكنت أحب أن آلتمس 
العذر لأبي تمام فأجعل ابن الخرقاء هذا حصاناً (فمن معاني الخرقاء: الأرض 
الخلاء)ء والحصان يعرق» ولكن الأمر لم يستقم لي لأن شاعرنا مضى في وصف 
سنام الجمل فقطع علينا الطريق. وتناول البيتَ الآمدي - وهو الناقد المتحامل 
على أبي تمام المفتش عن عيوبه - وجعل الاستحمام استجماماً بالجيم» ولکنه شرح 
النجد بالعرق» وقال: ابن خرقاء: یرید بعیراً . ولم ير في المعنىء مع ذلك ما رأيتا 
من خلل . لا بل عقب على البيت وإخوة له قائلاً: «وهذه معأن صحيحة» ولكن 
النسج لا حلاوة له» ولا طلاوة علیه.» ویندر من الآمدي أن يجد لبي تمام معاني 
صحيحة» فإن وجد هذا المعنى صحيحا فهو يفتح نافذة على الشك في نقدنا نحن. 
وسأكون مسروراً أن يتعقبني أحد في هذا فيرشدني إلى ما قد يكون غاب عني. 
(لاحقاً لهذا التحليل الطويل وجدت من يتعقبنيء» ها هي ملاحظة عمران القفيني : 
«تعال نتفاوض : ل يكون هذا من «الإحالة» التى يعيب بها النقاد على الشعراء 
مبالغاتهم؟ ا اعت ال مرو ي اتسر تارات سأمتطيها حتى 
تستحم في عرقها وصولاً إلى الممدوح . أو ربما سأقطع صحاری لا قبل لجمل ولا 
لنعامة بقطعها وصولاً إليه» حتى أنها استحمت بعرقها من طول الطريق أو 
صعوبتها ؟») 


4۸٦ 


إلى المفدى آتى بريد التي عل ع ر الملا قي تجن 
قاصداً أبا يزيد الذي يضيع غمر الملوك (ماؤهم الغامر أي عطاؤهم الكثير) في ثمده (مائه القليل). 
ظل عُمّاق يجب زائرّه حب الكبيرٍ الصغيرّ مِنْ وَلَدِه 
هو ظلٌ يستظل به العقاء (الفقراء)» ویحب زائریه حب الأب المتقدم في السن أصغر آولاده 
فاخا اة اخترا ٠‏ جه من انه و 
إذا ناخ الوافدون إبلهم في بابه أخذوا حكمهم (ما شاءوا) من لسانه ترحيباًء ومن يده مالاً 


8 القصيدة المغرورة 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيلٍ الشيباني : 
مَضَرا وهُمْ أوتادُ نَج وأرضٍهاء بيُرَوْنَ عِظاماً كلما عَظْمَ الطب 
انصرمت أيامهم وكانوا أوتاد نجد (ركائزها)ء وكنا نراهم عظاماً على مستوى الحدث 
وما کان بين الهَث لهَضب» فَرْق» وبيتَهم؛ سوى أنَهُمٌ زالواء ولم يَرْلِ الهَّضَبُ 
لم يكن بينهم وبين الهضاب الراسخة فرق إلا أنهم ماتوا وبقيت الهضاب 
فَيّا وشل الدنيا بِشَيْبان لا تَغْض» ويا كوكبً الدنيا بشيبان لا تَحْبُ 
یا وشل الدنیا (ما تبقّی من مائها) لا تغض (لا تجف) بشیبان (بجفاف شیبان» فهم کل ما تبقی من خیر 
في الدنیا)» ویا کوکب الدنیا لا تخب (لا تخمد) بشیبان (بخمود شیبان)» فخمودهم خمود للدنیا 
فما َب إلا في بُيوتهم ادق ولم ْب إلا في حجُورِهم الحربُ 
فما دب (مشى) الكرم إلا في بيوتهم» ولم ترب (تكبر وتترعرع) الحرب إلا في حجورهم (أحضانهم) 
ا ولاك ت بو الأخسّاب» لولا فال دَرَڄنَء فلم يُوجَڏ لِمَكَرُمة عَمَبُ 
أولاك (أولئك) بنو الأحساب (الشرف)» ولولا فعالهم (أمجادهم) لدرجن (لدرجت الأحساب. أي 
انقرضت). ولما لقي عقباً (جيلاً جديداً) للمكارم 
لهم يوم ذي قار» مَضٍَ وهو مفرَد خد د 
حاربوا في يوم ڏي قار ضد الفرس في الجاهليةء وکان فریداً لا شبیه له ولا قرین 
به لمت و صَُهْبُ الأعاجم أنه به أغْرَبَّتْ عن ذاتِ انها العُرْبُ 
علت الاعاجم الصهب (الشقر) في هذا اليوم أن العرب تريد أن تعرب عن بأسها وحقيقة 


مشاعرها الاستقلالية 


AV 


مر المشهد الفضل لذن ها ابه e‏ 

O E O OT‏ : فسا 

قول لأَهْلِ النغْر: فا ا انت اماف والْتَامّ ا ا 

أقول لساكني اللغر (مناطق الحدود) لقد رئب الثأى (رتقَ الخرق)» وأسبغخت النعماء (وزعت 
الأموال)ء والتأم الشحت (التحم الكشر) 


و 


Jor 


قَسيځوا باُطرافِ الفضاءِ وأَرَتِعُوا؛ فنا خالدِ مِنْ غير دَزب» لَكُمْ دَرْبُ 
فاسرحوا وأرتعوا (اجعلوا مواشیکم ترتع)» فقنا خالد (رماحه) هي دربکم (جبلکم) إذا لم یکن لکم 
جبل يقیکم عدوان الروم. والدرب هو الممر الجبلي المفضي إلى بلاد الروم» واستعارها لکل جبل 

فت عِندَهٌ خير الكُواب وشَرهُ ومنه الإباء اليِلْحّء والكَرَمٌ العَذْبُ 

عنده الثواب والعقاب» وإبائه ملح (مالح)» وکرمه عذب 

أف رک تير اماقه» ‏ سير شهرة في كانه الرْعب 

أشم شريكي (منسوب إلى «شريك» أحد أجداده) يسبقه الرعب مدة شهر قبل وصوله إلى الأعداء. 
جاء في الحديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهرا 

ولما رأى تُوفِيلٌ رايايِكَ التي إذا ما اثلأَبّتْ لا يُقَاوِمُها الصَُلْبُ 

لما رأى توفيل (توفلس قائد الروم) راياتك التي إذا اتلأبّت (تلاحقت) لا تستطيع الرايات الموسومة 
بالصلبان أن تقاومها. . 

ے E‏ ر O E E‏ و ر4 

تولی› ولم يال الردى في اتباعهء كان الردى في قصله هائِم صب 
. . تولى (انصرف) ولم يأل (لم يتوان) الردى (الموت) في اللحاق به» فكأن الموت هائم به صب 

(محب) له 

عدا خائفاً د جد الكت مُذڏعناًء عليك» فلا رُسَلٌ ثتَنْكَ» ولا کُب 

خاف وصار يستنجد عليك الكتب (رسائل الحوار وطلبات التفاوض)ء ولكن هذا لم ينيك (لم 
يردّك عن عزيمتك) 

وما الأْسَّدّ الصَرْعَامٌ يوماً عاس صَريمَتّه إن أن أو بَصْبَّص الكلبُ 
الأسد لا يعكس (يغير) صريمته (عزمه) إذا صدر من الكلب أنين أو بصبص (حرك ذنبه مستعطفاً) 

جعت نظام المَكرْمَاتِ» فَلَمْ تدر IE OY‏ انها قَظبٰ 

أنت نظام (عقد) المكرمات (الفضائل) تجمعها معا وإذا دارت رحی سؤدد (حجر طاحون 

السيادة) فأنت لها القطب الذي هو محور دورانها 


EAA 


وسيارةٍ في الأرضٍ› ليس بتَازح على وَخْدِهًَا حَرْنْ سَحِيقٌ ولا سهب 
ورب قصيدة (هي قصيدتي هذه) سيارة (تسيرً على كل لسان بكل بلد)ء وليس بنازح (ببعيد) على 
وخدها (سيرها السريع) حزن سحیق (جبل بعید) ولا سهب (سهل) 


إذا أنْيِدَث في القَوم ظَلّتْ كأنها مُيِرَةٌ كِبْر» أو تَدَاخَلَّها عُجْبُ 
عندما يجري إنشادها تكون القصيدة نفسها فخورة وکأنها مسرة كبر (مخفية زهواً وإعجاباً بتفسها) 
أو كأنه تداخلها عجب (دخل قلبها الغرور). هذا تشخيص طريف وأيم الحق 


۹ خر رتا بين أیدی القصائد 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 


ٍ 


يقول أناسٌ في «حَبيناء» عايَنوا عمارَة رحلي مِن طرِيفب وتَالِد: 
يقول هؤلاء الذين عاينوا (رأوا) في «حبيناء» عمارة رحلي (جثك جملي) التي فيها الطريف 
(الجديد) والتالد (الموروٹ) 
أصادَفْتَ گرا ام صَبّخحت بعّارة دوي غَرَةٍ خاميهم ر شاهد؟ 
يقولون: أصادفت كنزاًء آم صبحت بغارة (هجمت صباحاً) أناساً ذوي غرة (غافلين) وفرسانهم 
فقلتٌ لهُمّْ: لا ذاء ولا ذاك دَيْدنى» ولكننى أقبلتٌ من عند خالد 

فيي عادتي 
جَذَبْتُ داه عدو السبتټت دة حر رفا بين آیدی القَصَائِد 


کک من أمَهاتِ تِلادو وألبسئەمن امات قلائِدي 

: ماله القديمء قلائدي: قصائدي . للآمدي صاحب «الموازنة؛ في هذه الأبيات 
E‏ : «ومن رديء خروجه لفظاً 
ومعنیٌ قوله : اقيقول ناس قى ياء ء عاينوا/ عمارة رحلي من طريف وتالد/ / أصادفت 
کنراً أم صبحت بغارة/ ذوي غرة حاميهم غير شاهد/ / فقلت لهم لا ذا ولا ذاك ديدني/ 
ولكنني أقبلت من عند خالد» وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد 
حسنت: على من أغرت» أو أي كنز وجدت. وما ظننت مثل هذا ينم شعراً. وقوله: 
«أقبلت من عند خالده كلام كالفارغ. وإنما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا المعنى أن 
يقول في جوابهم: نعم کنز خالدء وأغار على ندى خالد. ولكنه» لعمري» بين المعنى 
في البيت الثاني» وعرفهم سبب عمارة رحله بأن قال: «جذبت نداه غدوة السبت 
جذبة/ فخر صريعاً بين أيدي القصائده. وهذاء وأبيه» معنی متناو في برده وغثاثته 
ورکاکته» ولشتيمةٌ الممدوح عندي بالرّنى أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر 
صریعاً . ولو لم يُعلمنا أن ذلك كان غدوة السبت كيف كان يتم برذ المعنى؟ وحبيناء 
اسم موضع› في غاية القبح والهجانة. فإنهم وإن كانوا قالوا ما قالوا في هذا الموضع 
فإنه لم يك مضطراً إلى ذكرهء كما آنه لم يك مضطراً إلى ذكر غدوة السبت» اه الآمدي 


۸۹ 


۰۰ الخلود الدنيوى 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيلٍ الشيباني : 
2 ا E RS e AE ٣‏ £ 
راحت غواني الحيّء عنك غوانيا يَلبَسنَ نأياأاتارة وصدودا 


أصبحت غواني الحي (حسانه) مستغنيات عنك»› یبدین النأي (البعد) والصدود 


أخْلّى الرجال مِنَ النساءِ مَواقعا مَنْ كان أشبَهَهُمُ به خدودا 
أكثر ما تحب المرأة في الرجل أن يكون شاباً ناعم الخدين مثلها 
فاطلبٌ هُدوءاً بالتَقَلْقّل» واسَْيْر بالعيس من تحت السهاد هُجردا 
فاطلب الهدوء (العيش الهانئ) بالتقلقل (التنقل)» وعليك أن تستثير ‏ بالعيس (بالابل) التي ترحل 
بك - الهجود (النوم الهادئ) من تحت السهاد (السهر). الراحة تأتيك بأن تسافرء والنوم الهادئ: 
تنتزعه من هرك (وکانوا يسیرون ليلا طلا للبرودة» فيقضون ليلهم ساهرین سائرین فوق الإبل) 
U 0 ° 3 r‏ ° 
نسب كأنْ عليه مِنْٰ شمس الضحَى نورا» وين فلتي الصباح عمودا 
يمدح خالد بن يزيد الشيباني: نسبه مشرق» كأنٌ عليه من فلق الصباح (انشقاق الفجر) 
عموداً (ضوء الفجر) 
وإذا رآيتَ أبا يزيد في تدئ» وَوَعَى» ومُبْدِئ غار ومُييدا 
إذا رأيته في السخاء وفي الحرت اورت أن السماح (الكرم) تخرج منه شجاعة تدمي العدوء وأن 
الشجاعة يرافقها الجود 
وإذا سرحت الطَرْف حول باه لم ّلق إلا يِعْمَةً وحسُودا 
ذا أجلت نظرك حول بیونه رآیت نعمة على الناس يسمه ١‏ ورآیت من یحسده على عظمته 
ومتى حَلَلْتَ به انالك جَهْدَهُ» ووَجَذْتَ بعد الجَهْدٍ فيه مَزيدا 
أنالك: أعطاك» جهده: أقصى استطاعته 
أبقى يزيد وميد وأتر هيا وأبوه» رُكَنَكَ في المَخُارٍ شدیدا 
یا خالد: أبوك یرید وجدك مزید وأبوهماء آي ابا جدك› وأبوه أي جل جدك أبقوا لك رکناً شدیدا 
من المجد تفخر به 
سَلَفوا يرون الذكْرَ عَمْبَاً صَالِحاً ومَصَرا يَعُدَونً الئناءَ څلودا 
مضوا وهم يعدون الذكر (حسن السيرة) عقباً صالحاً (مثل الأحفاد الصالحين)ء ويعتبرون ثناء 
الناس عليهم خلوداً 


4۰ 


١‏ خط الرحل والظن 
يرڻي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
لبك القّوافي شَجُوَهًا بعد خالد بکاء مُضلَاتِ الماح تواشد 
لتك القصائد شجوها (حزنها) بعد خالد بكاء من ضاع منه السماح (الجود) فهو ينشده 
(يبحث عنه). يقول: القصائد مضلات الجود (فد ضيعنه فهن يبحشن عنه بعد موت خالد) 
ت ©‘ ۰ 8 ى 9 و خ 
تَقَلَّصَ ظل العُرْفِ في كل بلدةٍ وأطْفِىَ في الدنيا سراح القُصائِد 
العرف: المعروف 

وبا شَائِماً بَرفاً حَدوعاًء وسامعاً لِرَاء عد تجا َو في الرَوَاعِدك.. 

يا شائماً (مرتقباً) برقا خادعاً من سحابة لن تمطرء 

ويا سامعاً لسحابة راعدة لكنها كاذبة ولن تمطر. . 
مء ثم حط الرَحْلّ والظَرٌء إِنّه ‏ مضت َبْلَّةٌ الأسفارٍ مِنْ بع خالدِ 
اقم (امكث ولا ترحل)ء وأنزل رحلك (متاعك) أرضاًء وكذلك انزل ظنك (رجاءك) أرضاً 

فبموت خالد لم يعد هناك قبلة للمسافرين لكي يقصدوها طلباً للعطاء 

فيا وَحسَةً ال وکانث ا ووَخَدَةَ مَنْ فيها لِمَضرع واحد 


۲ يا کاسري کسری ! 
يمدح آبا دلف القاسم بن عيسى العجلي : 
على مثل هذه لاان من 3 ماري a‏ والملاعب (الأماكن التي تلعب فيها لري 
أذيلت (أهينت) الدموع السواكب (المنهمرة) التي كانت مصونة من قبل . يقول : لست أول من 
يبكي على الأطلالء فقد بكى على مثلها أناس قبلي 
وركب بُسَافُونَ الرْكابَ رَجَاجَّة ‏ مِنَ السَيِْ» لم تَفْصِذ لها كف قَاطِبٍ 
رب رکب (مسافرین) يساقون (يشربون ويسقون) الركاب (الإبل) من زجاجة (كأس) هي عبارة عن 
السير» وهذه الزجاجة لم تتناولها يد قاطب (مازج لها بالماء). يقول: نحن نتساقى مع إبلنا كؤوس 
السير فنسكر تعباً لكن: بالسير لا بالخمر 
فقد أَكلوا منها العّواربَ بالسُرّى» فصارث لها أشباحُهُمْ كالعًوارب 
لقد أكل المسافرون غوارب الإبل (أسنمتها) بالسرى (سير الليل)» وصارت أشباحهم (أجسامهم 
المهرولة) وهم يركبون إبلهم كأنها أسنمة لها. وسنام الجمل يذوب مع قلة الأكل وشدة التعب. 
على بعد ما بين طرفة بن العبد وأبى ي تمام فكلاهما عايش الناقة وسافر عليها 


۹۱ 


إذا العيس لاقت بي آبا ذلَفي» فقدٌ تَقَصّعَ ما بَيْني وبين النوائب 
إذا العيس (الإبل) جعلتني ألاقي آبا دلف» فقد انقطع ما بيني وبين المصائب لأنه سيكفيني شرها 

لِك لِك تَلْمَّى الجود حيبت تقشّعتُ تمائمه» والمجد مُرْحَى الذَوّائب 

عند دلف تلقى الجودء فعنده ترعرع الجود وقطعت عنه تمائمه (أزيلت الأحراز والحُجب 
والتعاويذ من عنقه كما تزال من عنق الصبي عندما يكبر)ء وتلقى المجد مرخى الذوائب (منسدل 

الخصلات شاباً يافعاً) 

تكادعطايَاه يجن جنونها إذالم يُعَوّذّها بِتَعْمَةٍ الب 

تکاد عطایاه (آمواله المجهزة للإعطاء) تجن جنوناً إذا لم يعوذها (يضع عليها تعويذة» تميمة) هي . 
عبارة عن نغمة طالب (سؤال طالب للعطاء) 


ت 


إذا حرَكنْه هره المخد عَيَرّتُ عطاياه أسماءَ الأماني الكواذب 
إذا اهتز الممدوح تمهيداً للعطاء فإن عطاياه تغير أسماء الأماني الكاذبة (مثل أمنية» ` 
ورجاء» واحتمال) وتجعلها حقائی (مثل فوز» وظفرء ونجاح). والإنسان الكريم إذا 
عزم على دفع مبلغ کبير اهتز جسمه» كآنه بجسمه يريد أن يمنع عقله من التراجع عن 
نيته» وما أكثر ما وصف الشعراء اهتزاز الممدوح طرباً أو كرماً. الأريحي يهتز كتفاه 
ویبذل» والشحيح يجمد جسمه ويصمت عقله بوجل في مواقف النجدة 
تكادمَغانِيو هش عراصُهاء مركب يِن شوق إلى كل راكب 
مغانيه (بيوته) تكاد عراصها (ساحاتها) تهش (تبسط أساريرها فرحاً)ء» فكأن هذه الساحات تريد أن 
تركب الناقة لتصل إلى الفقير بدل أن يركب هو الناقة ليصل إليها 
یری أَفْبَحَ الأشیاءِ أَوْبَةٌ آپب كَسَنْة َد المأمُول حْلَة تحاِب 
أقبح شيء عند الممدوح أن يرى أوبة (رجعة) الزائر وقد كسته يد المأمول (الممدوح) حلة (لباس) الخيبة 
وأحْسَنُ يِن نور ثقَتَحُهُ الصَبَا ‏ بَياضُ العَطايا في سواد المطَالب 
أجمل من نور (زهر الشجر) الذي تفتحه ريح الصباء العطايا البيض التي تصادف مطالب (حاجات) 
سوداً . فالعطايا بيض مشرقات ومطالب الناس سود لشدة الفقر والحاجة 
إذا ألْجّمَّْ يوماً جيم وحَوْلّها بو الجضنء نجل المحْصَنَاتِ اللَجَاِب. . 
إذا ألجمت قبيلة لجيم خيلها (وضعت اللجام على فم کل حصان استعداداً للحرب)» ومعهم بنو 
الحصن من أقاربهم» وهؤلاء هم نجل (أنجال) النساء المحصنات (الطاهرات) النجائب (أمهات 
اللجباء). . فعندثز 


فإ المتايا والصَوارم والقَنا أقارِبُهُمْ في الرَوْع دون الأقارب 
.. فإن المنايا (الموت للأعداء) والصوارم (السيوف) والقنا (الرماح) ااج جمیعاً أقاربهم أكثر 
من الأقارب المعروفين 


<4۲ 


يَمُدون مِنْ أي عَواص عَواصم تَصولٌ بأسيافي قَواض فُواضب 
يمدون ما شئت من الأيادي العواصي (الأبية) العواصم (المجيرة الحامية) التي تصول بسيوف 
قواض (تقضي بإرادتهاء وتجبر الأعداء على حكمها) قواضب (قاطعة) 
إذا الخيل جَابّث قَسْطَلّ الحرب صَدَعُوا صُدورَ العَوالي في صْدورٍ الكَاِب 
إذا الخيل جابت قسطل الحرب (غبارها) صدعوا (كسّروا) صدور العوالي (أطراف الرماح) في 
صدور الكتائب (في صدور جنود الكتائب) 
إذا افَْحَّرثْ بوماً تميم بقَوْسهاء ورادَثْ على مَا وطدَث مِنْ مََاقب.. 
إذا افتخرت قبيلة تميم بقوس حاجب بن زرارة (وکان کسری طلب رهناً من سید تميم لشأن کان 
پینهماء فأعطاه قوسه» فضحك أصحاب كسرى» فقال لهم: خذوهاء e‏ . فأخذوا 
القوس. ثم إن حاجباً وفی»› واسترد فومه القوس)› وإذا زادت تميم بعض الزيادة على مناقبها 
(فضائلها) الحقيقية التي وطدتها (رسختها). . 
ا بے یا ااا o era‏ 
. . فأنتم في موقعة ذي قار أطختم إطاحةً بعرش كسرى الذي أخذ قوس «حاجب» رهينة 
وقد مر بك في القطعة ٩۸‏ أن بني شيبان هزموا کسرى في ذي قارء 
فاعلم أنه كان معهم بنو عجل أيضاً 
م aR 9 ۴ o2»‏ شه 
محاسنكم عظيمة» إذا قورنت بمحاسن غيركم تبدو محاسن الغير صغيرة كأنها العيوب 
E Eg‏ ور 2 a rS‏ ا 
مَكارِم لَجّْثْ في علو كأتّها تُحَاوِل تارا عند بعضٍ الكواكپ 
مكارمكم لجت (تمادت) في العلوء وكأنها تريد إدراك ثأر عند بعض الكواكب 
وقد عَلِمَ الأَفْشينٌء وَهْوّ الذي به يُصَان رِدَاءُ الملْكِ عن كَل جَاذب» 
قد علم القائد الأفشين» وهو الذي يصان (يحفظ) به الملك عمن يريد اجتذابه لنفسه واغتصابه. . 
بأنك» لما اشک سنك الاأمرُء وا کت أمان ت فى وجوه التجارب» 
٠٠‏ علم بأنك - لما اسحنكك الأمر (ادلهم واسودٌ الفزفتا واي الأمر أهابيّ (أتربة) تسفي 
(تثور وتهب) في وجوه التجارب. فالموقف صعب وفيه غبار يعمي عيون التجارب» ولا ينفع 
الإنسان طول خبرته في٠مثل‏ هذه المواقف. . 
EE‏ َء ت ا oor‏ 
تجللتَه بالرٌآي» حتى اريه به مِلءَ عَيْبَيه مان العَوّاقب 


تجللت الموقف بالرأي (علوت على الموقف بالحكمة والبصر ت حتى أرَيْت الأفشين برأيك 
الثاقب ملء عينيه مكان (العواقب) النتائج المحتملة 


۹۳ 


ر ا eR‏ 2 ء 9 3 ت 
سَّللتَ له سَيْمين: رَأيا ومَنْصلا وكل كَتَجم في الدجنة ثاقب 
سللت لخدمة القائد الأفشين سيفين: أحدهما رأيك» وثانيهما فل مغك الحقيقي» وكلاهما لايم 
إليک أرَحْنا عَازِبَ الشْعْرء بَعْدَمَا َمََلَ في رَوْضٍ المعاني العَجَائِب 
هذا الشعر العازب (السارح يرعى في الخلاء) أرحناه (جعلتاه یعود مساء) إليك بعد أن تمهل (رعى 
مرتاحا) في روض المعاني» وجمع لك أجملها 
غرائِبُ لاقف في فنائِك أنْسَّها يِن اليوم» فَهْيّ الان غير غُرائب 
هذه معان شعرية غريبة وجديدة» وفي جوارك أصبحت اة غت غ فة ؛ واعلم أن «غرائب الإبل؛ 
هي التي تضل وتأتي قوماً غير قومها» فهم يضربونها لتبتعد عنهم وتبتعد معها شبهة السرقة؛ 
واستئناس الوحشي من الحيوان هو تدجينه. وأبو تمام یشبه معانيه المصنوعة العجيية - وإنها 
لكذلك - بالاإبل الشاردة» ولكنها تأتنس بالممدوح› وتصبح داجنة عنده لأنه يستحقها 
ولو كان يَهَّْى الشَعْرٌ أَفَْاهُ ما قرت حياضك منةُ في العصور الذَوَاِب 
لو كان الشعر يفنى لأفناه ما قرت (جمعت) حياضك (أحواضك) منه في السنين المنصرمة. يقول: 
لكثرة ما مدحك الشعراء لم یترکوا معنی إلا طرقوه» ولو کان الشعر يفنى لفني بسبب ذلك.. 

o 5 o 2‏ ر مە ° 
ولكنه صَوْبٌ العقول إذا انجَلْتْ سَحَائِبْ منه أعَقَبَّتُ بسّحائب 
ولكن الشعر صوب (مطر) العقولء فإذا انقشعت غيومه أعقبت (أردفت) بغيوم جديدة 


ور 
۳ الطرف القلقل 
وقال لأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي : 
عب لَعَمْري» أن وَجَهَكَ مُعرضْ عني» وأنتَ بوجو نفك مُفْبل 
عجيب أن تبتعد بوجهك عني» مع أن منفعتك مقبلة على 

8 8ے 9 و “f7‏ 4 و 2ء E‏ 
بربدات بهو ودار بابها لِلخلق مفتوح»› ووجهك مقفل 

هذا بر بدأت به (قدمته قبل السؤال)ء ودارك مفتوحة لكل الناس ووجهك مقفل لا يبش 
ألا رئ :أن الط وة جة ١‏ من سو عا تج الطون» ونغقا؟ 
ألست ترى أن الطلاقة (البشاشة) جه (وقاية) ومعقل (حصن) ضد الظنون السيئة وما تجبي؟ 
حَلْيْ الصَنيِعَة ان يكون لِرَبّها ‏ لَفْظ يُحَسَنُهاء وطَزف فُلْفُلٌ 
حلي (زينة) الصنيعة (العطية) أن يكون لربها (صاحبها) لفظ يحسنها (كلام يزيدها جمالاً) وطرف 
(نظر) قلقل (متذبذب). فالمضيف الکریم البشوش لا يركز نظره في وجه ضيفه فیحرجه»؛ بل یردد 
النظر إليه مرة بعد مرة. وقال التبريزي إن أبا تمام لم يسبق إلى استعارة هذه اللفظة. ولعمري» إلنه 

لبيت دقيق المعنى 


4 


إن تغط وَجْهاً كاسِفاًء مِنْ تَحيَهِ كَرَمّ»> وحِلْمْ حَليِقَة لا تُجْهَل. 
إن تعط الناس وجهاً كاسفاً (حزيتاً)» وتحته كرم» وحلم خليقة (سماحة طبع) 
معروفة عنك وغير مجهولة. . 
قَلَرْبٌ سَارِيَةٍ عليك مَطيرَةّ» فد جا عَارضهاء وما يَنَهَلّل 
فرب سارية (غيمة) ماطرة جاد (هطل) عارضها (سحابها)ء 
بدون أن يتهلل (يبتسم/ أي يرسل البرق قبل المطر) 


٤‏ السكوت وعد 
يعاتب أبا دلف وقد حجبهء وقيل هي في عبد الله بن طاهر: 

E‏ المَلِكُ النائي برؤيَيَه» وجوده ذه لِمُرَجي جُودءِ كِب 
رۋبتە صعبة» وسخاؤه لراجيه کژب (قریب) 

ليس الجِجَابٌ بمُفْصٍ عنك لي أملا؛ إن السماء ترَّجّى حينَ تَحَْجبُ 

الحجاب (وجود الخجّاب» وإغلاق الأبواب) ليس مقصياً (مبعداً) أملي فيك» فالسماء عندما 
تحتجب بالغيوم ترجُّى (يرتجى منها المطر) 

ادود باتك لی بات الود نه لاوراة ك لى روفلب 

OTE‏ باب ألوذ به» وليس لي مثوى (إقامة) آو طلب عند أحد سواك 


ًأ م رو 


غه 
يا خير مَنُْ سَمعَت سمعت اذن به» و ت عَيْنْ»› ومَنْ وَرَدَثْ أَبُوابَّه العَرَبُ 


ام الوت فظوي على عِدَوَ؛ وفي كلامِك عر المال يُنَْهَّبُ 
سكوتك مطوي على عدة (وعد)ء وعندما تتکلم وتأمر بالعطاء فكلامك يجعلنا ننهب المال نها 


٥‏ تهديد بالرحيل الغاضب 
يعاتب أبا دلف : 
أبا ذلَّفٍ! لم يَبْقَّ ظَالِبُ حَاجَةّ يِن الناس غيري؛ والمَحَل جَديبُ 
لم يبق طالب حاجة إلا أخذها سواي» والمكان جديب وبنا حاجة 


و 2 € 


يسر أي أب عَنك فُحََبا؟ ولم ير حَلْقّء مِنْ جَدَاك» يخيب 
ابت : حعت 
: 2 


۳ بر و 2 EE‏ ا ا ۶ 
وا الثناءَمَذمَة» وقام بها في العَالمينَ تحطيب؟ 


£40 


اقا يورا ف فان ا َقَىَ٬‏ حَبْتٌ لا همي عَلَيّ جَنُوبُ 


أقمت لى : مكثت مهمَلاء تهمي : تمطر» جنوب : : ريح الجنوب 
فلن يِلْتُ ما أَمَلْتُ فيك لني جَدير وإلافالرًّحيل قريب 
٠٠‏ قطعة من الجاه 
قال لاسحق بن أبي ربعي كاتب أبي دلف» وقد شفَعه في مر : 
ا as‏ ا دا a mes‏ 
اة في الجر ات وك زل رال فو فيك با 
آسيته (أشبهته) في المكرمات. وظللت ركناً لمن هو متمسك بالولاء للأمير 


ت لو اانه ا ي ا 
مقلاً: مكروهاً 
‌ اک و o7 Ga‏ ھ 
e‏ 4 ا a‏ إِذا جنت ا نار کف باب (وأنا غائب) ثمار 


الأمير وعطاياه؟ هذا شکر مشروط . متی سأتمكن من شكرك› لکن بشرط أن تستطيع 
تحقيق مطلبي» عندما في غيابي؟ 
وعندئذ أكون قد لقيت من يدك عطاء الأمير وهو از نت عندي ا 0 
والسؤال مر وکریه دائماً 


وإذا مرو ادى إلبك صَنيِعَةًّ يِن جَاهِي»فكأتَهامِنْ ماله 


1۰%۷ خائف على عنقی 
يمدح إسحق بن أبي ربعي : 


يامِتَالك لولامَاأحَقُفُها بِوِمِنَ الشكر لم تُحْمَلّ ولم ثُطَيٍ 


هة : معروف 


E‏ ی وی ا و ق 
فادحها: ثقيلها ١‏ 


4۹٦ 


۸ وركب كأطراف الأسنة 
يمدح آبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: 
ُن عوادي يُوسف وصَوَاحِبه؛ قَعَرْماًء فقِذماً ادر السُوْلَ طَالبُهٌ 

النساء عوادي النبي یوسف (صارفاته عن عزمه)» وصواحبه (المذکورات معه). فلا 
تلتفت للنساء وتخويفهن إياك من الرحيل ومحاولة صرفك عن همتك» واعقد عزماً؛ 
فقدماً (دوماًء منذ القَدَم) أدرك السؤل (الأمنية) من يطلبه. يقول أبو تمام إن النساء 
هن من عرفناهن في قصة يوسف» فقد حاولت زليخا إغواءء» ثم اجتمعت النساء 
ينظرن إلى جماله وقطعن أيديهن» (ويذكرنا بحديث النبي إذ وافته المنيةء فراجعته 
عائشة وحفصة في شأن من يصلي بالناس فقال: «إنكنٌ لأنتلّ صواحب يوسف)»). 
لست تدري وأنت تفسر أبا تمام ما الذي يشير إليه. ليس بالضرورة أن يكون المعنى 
في بطن الشاعر» فشاعرنا ممتلئ بالثقافة العربية الإسلامية» والكلمة تقفز إلى ذهنه ثم 
تستقر في بيته وقد تكون آنية من آكثر من مكان» فلا غرو أن يتنازع البيت أكثر من 
شقتی: . وهذا البيت لم يلق قبولاً من أبي العميثل مسؤول الشعراء في حاشية الأميرء 
في قصة طويلة» ملخصها أنه قال لأبي تمام: لم لا تقول ما يُفهم؟ ؟» فقال له آبو 

تمام: ولم لا تفهم ما يقال؟ (والتعليق منسوب لأبي سليمان الضرير في رواية أخری) 
وأما الشطر الثاني فقد استرذله الآمدي» وأتى بأربعة بدائل كله فيما أرى أجود منه. 

هذاء ولم نذكر الخرم في أول البيت 


أعاذلتي ! ما أخشَنَ اللْيلّ مَرْكَباً. وأَحشَنُ منةُ في المُلمَّاتِ راكِبْةٌ 
أيتها اللائمة لي على السفر! ألا فاعلمي أن الليل مركب خشن (ناقة صعبة)ء وأخشن من الليل 
وأقسى منه من يركبه في الملمات (في الأزمات) 

٤ of < 5 ٤ 1 2‏ 
ذرينى وآهوال الرّمان أقانِهاء فأمُواله العُظمى تليها رغائِبُةٌ 
أتر كيني مع أهوال الزمان كي أفانيّها (أحاربها حرب فناء)ء فأهوال الزمان تأتي بعدها رغائبه (مسراته) 
TORE are ۶‏ 2 و ر 8 ه 
ألم تَعْلَّمي أن الرَمَاعَ على السرّى أخو النجح› عند الَائباتِ» وصَاحبةٌ؟ 
الزماع (التصميم)ء على السرى (سير الليل)ء أخو النجح (مرافق للإنجاز) 
ڏعيني على أخلاقِي الُم للّتي هي الوَفْرُء أو سِرْبٌ تَرن لَواوبُة 
اترکيني على أخلاقي الصم (التي لا ت تسمع اللوم) لتحقیق الغاية التي هي الوفر (الغنى)ء أو أموت 
ويأتي سرب من النسوة رن نوادبه (تنوح نادباته) 
قَلَف تأي مِنْ خُرَاسَانَ جَأشَهاء فَقَلْتُ:! َقَلْتٌ: امي ضر الرَوْض عارِبُه 
4 نأي من خراسان جأشها (هز خبر جاءني من حراسان» بوجوب الذهاب إليهاء قلبها)» فقلت 


لها: اطمثني» فإن أنضر روض عازبه (بعيدةٌ) . فالروض البعيد عن المواشي یکون نضراً نامي 
العشب» وکذا خحراسان فهي بعيدة لا يغشاها الشعراء کثیراًء وفيها للشاعر المادح خير كثير 


۹۷ 


ورَكّب كأطراف الأَِنّةٍ عَرَُّوا على يْلهاء والليل تَسْطْو عَياهبة 


رب ركب (مسافرين) نخيلين» فكأنهم أطراف أسنة الرماح» وقد عرّسوا (قضوا الليل) على مثلها 
(على ظهور نياق هزيلة لطول الرحلة فهي أيضا مثل أطراف الأسنة)ء» وكانت غياهب الليل (ظلمات) 
تسطو (تهجم). فهؤلاء القوم مسافرون يقضون الليل فوق ظهور الجمال لاجتهادهم في السيرء 
والسير الليلي فيه اجتناب للحر 


لأر عليْهم أنْتَيِمّ صذورُه» وليسَ عليِْهِم أن تيم عَواقِبة 
لقد ركبوا الجمال من أجل أمر عليهم (واجبهم) أن تتم صدوره (مقدماته)» وأما عواقبه (نتائجه) 


على كل رواد الملاط تَهَدَمَّثْ عَريكَنَة العّلياء وانضَمّ حَالِبْه 
سافرنا على ظهر كل جمل رواد الملاط (متحرك الأكتاف» إذ يسير حثيثاً)» وقد تهدمت (اهترأت) 
عريكته العلياء (سنامه)» وانضم حالبه (لهزال الجمل تتقارب عروق بطنه) 
رَعَنْهُ القيافى» بعد أن كانَ حِمَبَةَّ رَعاهاء وماء الرَوْض يَنْهُل ساكبهُ 
رعت الاي (السحراء جتع مدا الخمل وأنهكةء فكانها كله وكات الجمل قب من الزن 
يرعى عشب الفيافي في زمان انسكاب المطر 


الى عك لم بل كلل باه علق تند اا واا جا 
جبروته) على قائد آخر»› إلا وألحقَ الذل بجانب ذلك القائد 


سما لِلْعُّلى مِنْ جانِبيْها كِلَيْهما سمو عُبَّاب الماءِ جَاشَت غُواربُة 

ارتفع هذا القائد للمجد من كلا طرفي المجد مثلما يرتفع الماء عالياً وقد جاشت (اصطخبت) 

غواربه (أمواجه). والتعبير بالمثنى «من جانبيها» يعني الإحاطة فكأنه يقول: من الشرق والغرب» أو 
من اليمين واليسار 

ول تی ل دن ل وخرت کی د می ارا 


ويوم أَمَامّ ا لمَلْكٍ خض وقَفَْهٌُ ولو حر فيه الدّينُ لانهال كاثِبُهُ 
رب يوم شن (رَلی) وقفت فيه مام املك (هنا تعني الخليفة) مدافعاً عنه» ولو کان الدين قد خر 
(سقط) في ذلك اليوم لانهال كاثبه (كثيبه) 
جَلَوْتَ به وَج الخلافَة والقَنَا قَدِاتَسَعَكْ بين الصُلوع مَذَاهِبُهُ 
جلوت بهذا اليوم وجه الخلافة (بيضت وجهها)ء» وكانت الرماح قد اتسعت مذاهبها (ممرًاتها) بين 


۹۸ 


فلو تَظَقَتْ حَرْبٌ لْقَالّث مُجِمَةً: ألا مَكذا قَلْيَكْسَبٍ المجدَ كاسِبْة 
لو كان للحرب أن تتكلم لقالت» وهي على حقء هكذا يكون كسب المجد 
ويا ايها السُاعي لِيدرك شاوه تَرَخرَځ قَصِيًاً؛ اسوا الظنٌ گاذبُة 
امن یسغی لإدراك شأو (مدی) هذا القائدء وراءَكٌ. . تزحزځ بعيداًء فأسواً الظن (الأماني) ما کان کاذیاً 


۱۰۹ مطلع الحود 
وقال في عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه : 
يقول في «فُومَس» صَخْبي» وقد أخََّتْ ينا السُرّى» وخْطًا المَهْرِيّةٍ القُودِ 
يقول صحبي ونحن في «قومس»» وقد نالت منا السرى (سير الليل)ء وخطا المهرية القود (الإبل 
الكريمة الطويلة الأعناق) 


َمَطْلَعَ الشمس تَنْوي أن تَوُمٌ بنا؟ فَمَلْتُ: كَلاء ولَكِنْ مَطْلَحَ الجُودِ 
يقولون: هل تؤم بنا (تقودنا إلى) مكان طلوع الشمس (إلى اللانهاية)؟ فقلت لهم : كلاء بل مطلع الجود 
٠‏ الشواهد والشمائل 
وقال يري ابني عبد الله بن طاهر وکانا صغیرین : 
تان ق 0 9 غ راد ال ف می اف 
طلع هذا النجمان بقدر طرفة العينء ثم أفلا 
إن القَجِيحَةٌ بالرَيَّاض تواضِراً لأَجَّلٌ منها بالرياض دَوَّابلا 
لو بان کان اعارا .لتک رات وکات هذا کاا 
ينسآن: يؤجلان» الغارب: الظهرء الكاهل: أعلى الظهر ما بين الكتفين 
لهّفي على تل الشُواهد فيهماء لو أمْهلَّثْ حتى تكونَ شَمَائِلا 
واحسرتا على الشواهد (البشائر) على نجابة الولدين» لو كان الزمن أمهلها حتى تصبح شمائل (صفات) 
د الهلال إذا رابت موه أبْقَنْتَ أن سيون بدراً كاملا 
1۱۱ إخفاء المعروف سرقة 


وأحف ما جك انرو وسَمَى له يَوماً ِي النُغْمَى» الَاء الصَادقٌ 
جشم: تجشم وتحمل (أقل واجبك علينا أن نثني عليك) 


4۹4 


ا 


E A‏ ا انى إذنٰ ية الكراء لارو 
الصنيعة : المعروف» أسرها: اها اليد: المعروف ۰ 


۲ التضاد 
يمدح عبد الحميد بن غالب» والفضل بن محمد بن منصورء وإبراهيم ابن وهب» 
کتاب عبد الله بن طاهر : 
زالخادتات: وان أصانك بؤشها فهو الذى أنباك كيف تيمها 


11۳ کل غانية هند 
يمدح محمد بن الهيثم بن شبانة: 
إا اتف المخرود قا تل صي جنوال الغائي: فال نك ل ر 
إا اشرت امه الجن فد من ا مزال الان الا ن ا9 خاب اتاخ ارات 
الوحيد هو أن يبكي . أخذنا برواية الصولي لكلمة «رد»ء بفتح الراء 
<u:‏ و . 2 و 
فلا تحسّبا هندا لها الغدر وحذها سَجية نفس. كل غابِية هند 
رقیقٌ حواشی ي الجلمء ER‏ بِكمَيْكَ مَا مَاربْتَ في أنه برذ 
يمدح : : هذا از ب » فکأن حلمه ثوب حواشیه (أطرافه) رقيقة» ولو لمست حلمه لما ماریت 
(جادلت) في أنه حقاً برد (ثوب) 
وذو سَوْرَةٍ نري المَرِي شباتها؛ ولا يمظع الصَمْصَامٌ ليس له حَد 
على أنه ذو سورة (هجمة) تفري الفري (تفعل الأفاعيل) شباتها (نصلها)؛ ولا يقطع الصمصام 
(السيف) الذي ليس له حد. فالسيف أيضا ناعم لامع فيه رقة» ولكن له حداأً قاطعاً 
فقدنزل المُرتادمنه ماج مواهبُه غور وسُودَدهْ جد 
لقد نزل المرتاد (طالب العطاء) منه بماجدء أي نزل بمن هو ماجد» مواهبه غور (عطاياه أرض 
مطمئنة فياضة)» وسؤدده نجد (سيادته هضبة لا ينالها العدو) 


٤‏ الحب المنكوح 
يمدح محمد بن الهيشم بن شبانة: 
وقالث: ناح الحْبّ يُفْيِدشَكلَه» وكمْ كوا حبَاً وليس بقّاسد! 


هي ترى أن المعاشرة الجسدية تفسد الحب» ويقول لها شاعرنا إن الاثنين يسيران معاً 


سَآوي بهذا القلب مِنْ لوعة الهوى إلى تَعَّبٍ من تُطْمَةٍ اليأس بَارد 


الجا بقلبي» للتخفيف للتخقيف من لوعة الهوى» إلى ثغب (جدول ماء) 
ارد کو ار س ا اليأس 


وأَرْوَعٌ > يلقي المقَالِد لامرئ»› فکل امريٰ يلقي له بالمقالِد 
رب أروع (شجاع) لا يلقي المقالد (يسلم المفاتيح/يسلم أموره) لأحدء بل الناس تكل إليه أمورها 
يَصدٌ عن الدّنيا إذا عَنّ سُوْدَد» ولو بَرَرَٺْ في زي مَذراء نَاهِد 
يصد عن ملذات الدنيا إن عن (ورة) واجب يعزز السؤدد (الشرف)ء ولو برزت إليه الدنيا مغرية 
کأنها عذراء ناهد (ارتفع صدرها) 
إذا المرء لم يرهد وقد صْبعَّت له بعْصْفُرها الدنياء فليس بزاهد! 
إذا المرء لم يزهد في الدنياء وقد صبغت له ملابسها بالعصفر (تزيناً)» فليس زاهداً حقيقياً . يقول: 


الزهد أن تزهد والدنيا مؤاتية؛ وکان الكبراءٍِ العباسيون عندما یریدون الجلوس للشرب والفرح 
يلبسون يابا معصفرة صفراء 


أذابَتُ لى الدنيا يمين بَعدما وَقَفْتُ على شخب يِن العيش جامد 
جعلتْ يمينك الدنيا (النعمة) تذوب لي مثلما يذوب في الفم التمر أو حتى الدسمء بعد أن وقفتُ 
على (نلت) الشَُخبَ (دفقة من حليب الناقة وقت حلبها)» وكان قليلاً كأنه جامد 
فضت على أهل الجَّزيرة يِعمَةَ ‏ إذا شُهدَث لم تُحْرَِهِمْ في المشَاهِدِ 
جَعلتَ صميمّ العدلِ ظلاًء مَدَذْنَه ‏ على مَنْ بها مِنْ مسلم أو مُعَاهِ 
المعاهد: الذمي 
شاد حن ئلغار شاوه وان کان لي ظوْعاء ولس بجاهد 


سأتعب نفسي حت ٤‏ بالشر شاوه (غاته) في مدحك» 


oT‏ عَدُوكٌ فاعْلَمْ أنني عَيْرُ حَامِِ 
فإن لم يجعل شعري عدوك يحمدك صاغراً (مجبراً)» بروایته هذا الشعر العظيم› > فلا والله لا أكون 
وفيتك حقك. سيأتي البحتري ويسرق هذا المعنى ويجيد كل الإجادة» ويزيد زيادة : 
لَيُْرَاصِلَنَكَ ركب شر سات يَرويه فيك لخسشنه الأعداءُ 


فل خد الملوك اليد بي وأظَلٌ ي مدني بك الشعˆَراء 


6*۱ 


٥‏ کاش لو سمحت 
يمدح آبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة: 
عَمَّث آيائهُلًء وأي رع يكوأ له على الرَمَنٍ الجيار؟ 
عفت (امحت) آیات الديار (علاماتهن/ معالمهن)ء وهل هناك ربع له الخيار (يملك خياره) نبصمد 
على مرور الزمن؟ 

ر ۶ 2 ھە و ۶ ي <o‏ 
أئاف كالخُذود لْطِمْنَ حُزناء ونۇي يِتْلَّماانمَصَّم السَّوَرُ 
هذه أثاف (حجارة الموقد المسودّة) تشبه الخدود التي لطمتها النسوة حزناًء فاختلط 
الكحل بالدمع فاسودّت؛ وهذا نؤي (قناة تدور حول الخيمة لمنع المطر) 
قد اندثر بعضه فصار شبيهاً بسوار قد انفصم 
وا و اتةه كاك لل شاا رر 
كانت (حدثت) لوعة بقلبي ثم هدأت» وكل شيء سائل له استقرار بمكان منخفض فلا يعود يسيل. 
ههنا مضرب مثل» فإن تجعل السائلة الدمعة تكن ضيّعت أبا تمام 
مَصّى الأَمْلاك فانْقَرَضُواء ومس سرا مُلوكتَاوَمُم يجار 
الأملاك (الملوك) الحقيقيون انقرضواء وأصبح سراة ملوكنا (الأشراف منهم) تجاراً يكنزون المالء 
ولا يذلونه 

4 ٤ 
روف في ظلالِ الذَمٌ تُخمى دراهِمُهاء ولا يمى الذمَار‎ 
واففون تحت معرَةَ الذم: فالدراهم مصونة» والذمار (الشرف) غير مصون‎ 
ا ال ا رال ع فاك لار‎ 
. لو ذهبت سنات (غفوات) الدهر عنه» وخلع عن مناكبه (جوانبه) الدثار (الغطاء).‎ 
لْعَدَّلَ قَِسّْمَة الأرزاتي فينا»ء ولكنْدهرناهَذاجمَار!‎ 
لقسم الأرزاق بالعدل» لكن الدهر حمار (بليد)‎ 
نوم أبا الحسيْنٍ» وكانقِدْمَاً فتى أعمار مَوْعِدِهقِصَارٌ‎ 
نؤم (نقصد) أبا الحسين» وهو من قديم رجل أعمار وعوده قصيرة» لأنه يفي بها فلا تعود مجرد وعود‎ 
نهمل هى الفُرآأعنة وذاك عطاۇة الَرَف البدار‎ 
ومن أخلاقه (خصاله) خلق نهى عنه القرآن. وهو الإسراف والبدار (الإسراع) في العطاء‎ 
مارت قي جي ها ال ضار‎ ٠ ولم بك داك إضراراء ولكق‎ 
وهذا ليس إصراراً على مخالفة الشرع» ولكن البحار (الأنهار) تتمادى في سجيتها (طبيعتها)‎ 


o۰۲ 


أری الدَالِيْنَيْن على جَمَاءٍ لديك وك واخ حا 


آری فصيدنيّ الداليتين (وقد سبقتا فی مجموعتنا هذه) مجفونین (منبوذتین) عندكڭ»› 
وكل واحدة منهما تضار (ذهب) 


اا م ان 2 اج اااي ال از 
تبلجتا (أشرقتا) 
أغْرْنهْمَاء وغَيْرْهمامُخلىّ بجووكڭ والقَوافي قَذتَعَارُ 
جعلت القصيدتين A E‏ 
وكان المَظلٌء في بَذءِ وعَووء تحاناللصًَيِيعَةوَهُي تار 
المطل (المماطلة) هو كالدخان للصنيعة (الإحسان)» والإحسان نفسه هو النارء 
فالمطل موَذٍ کالدخان 
تشيا البخل سد كان و کو ت ف ها جرا 
المطل نسيب (صهر) للبخل منذ وجداء وإن لم يكن نسيبه فجاره الملازم له 
e‏ إلى گرم وبعض الجُودِ عَارٌ 
بعض المنع اا إلى الكرم إذا کان معا صریحاً بلا تسویف» 
وبعض الجود عار إن كان مصحوباً بالتسويف 
فُدَعْ كر الصياع» قبي شِْمَاسْ إذا ذُكَرّتْ وبني SEE‏ 
اترك الكلام عن منحي | ضيعة» ا ا ونفارً (صدود) 


ومَاليّ ضَبْعَة إلا المظاياء وشغزلايُباعولايُˆَار 
وضيعتي (عزبتي) هي في الواقع المطايا (الإبل) وشعري 
وما آنا والعَمَارَء ولست منهة على بقة َة وجوذك لي عَمَار 


وما شأني والعقار! إنني لا أثق به وعقاري الحقيقي هو سخاؤك 


١‏ السواد الأعظم 
يمدح ابن شبانة أبا الحسين محمد بن الهيثم : 
إن شِنْتَ أن يسود ظنك كُلّه فَأَجِلْةٌفي هذا السَوَادِ العُفّم 


o۰۳ 


ليس الصَدِيقٌ بمَنْ بُعيرة ظَاهرا ‏ مَُبَسّماًء عن باطِنِ مُتَجَهْم 
۷ ثقل الشکر وثقل تر که 
يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة من أهل مرو: 
ولو اناس طعت لقام عني بشكرك مَنْ مَسّى فوق التراب 
فمهما شكرت فإنني لن أفيك حقك 
فأشَفِي مِنْ د : ال کر سو ورك الشكر أثقل لِلرّقاب 
فعندئذ سأشفي نفسي من صميم (قلب) الشكرء > فإن عدم شكر النعمة يجعلها ثقيلة على الإنسان» 


كأنها قيد في رقبنه/ وقد قرأنا أشفي منصوبة على السببية ولم نشايع الصولي والتبريزي والأسود في 


ضبطهم› والله أعلم 


۸ ظهور العیس أوطانی 
یمدح محمد بن حسان الضبي : 
ما اليومٌ أولَّ توديع ولا الثاني البينُ أكُثَرَ مِنْ شوقي وأحزاني 
أكثرً: كر زاد. يقول: أكثر من مرة ودعت الأحباب واكتويت بنار الوداع 
دع الفراقء فإن الدهرّ ساعَدَه فصار أَمْلَكَ مِنْ رؤحي بِجُثماني 
الفراق»› وساعده الذدهرء صار أشد تحكماً بجسمي من رو حي 
خليفة الحْضر؛ مَنْ يَرَبَعْ على وَظنِ في بّلدو» فَظهُورٌ العيس أؤطاني 
انا خليفة النبي الخضر المشهور بأسفاره التي لا تنقطع؛ هناك من يربع (يمكث) في وطن معين؛ 
أما أنا فأوطاني ظهور العيس (لإبل) 
بالشام أهلي» وبغدادٌ الهوى» وأنا بالرفينء وبالمُشطاط إخواني 
بالرقتين: هناك رقة في ثلاث دول عربية فيما نعرف» ولعله قصد بلدتين بهذا الاسم في ديار بكر› 
والفسطاط هي أصل قاهرة اليوم 
وما أظنْ النرّى تَرضى ما صَنعتٌ حتى تَظْوَحَ بي أقَصّى خرَاسانٍ 
م o‏ .و e‏ اوم کا یر 2 ۶ o‏ 8 
وليس يعرف كنة الوصل صاحبه حتی یغادی پناي»› أو بهجرانٍ 


لا يعرف العاشق حقيقة الوصل حتى يغاديه (يصبحه) نأي أو هجران 


o۰4 


۹ كذلك قدرة الضعفاء 
يمدح محمد بن حسان الضبي (وکان واليا على مظالم الحزيرة وقنسرين ثم 
الموصل وأرمينية) : 
«قذك. اَيْبْ. أَربَيْتَ في العْلَرَاء.» كم تعذِلود وأنتُمْ سُجّرائي؟ 
تقولون لي: «قدك (حسبك/ كفى) اتثب (استح) فقد أربيت (بالغت) في الغلواء 
(التمادي؟)» إلى متى ستظلون تعذلونني (تلومونني) بهذه الكلمات وآنتم سجرائي 
(أصدقائي)؟ خالفنا في تفسيرنا: التبريزي» والصولي» والأعلم الشنتمري» 
وعبد السلام هارون» ومحيي الدين الخياط› وإبراهيم الأسودء واثنين من 
الدكاترة. وجميعهم رأى أن أبا تمام يخاطب صديقاً له ويقول له: يكفيك» 
واستح» وبالغت كثيرآء ثم يلتفت ويخاطب جماعة أصدقاء قائلاً: إلى متى اللوم 
وأنتم أصحابي؟ ورغم أن هذا النوع من الالتفات مألوف عند اق تمام» والبيت 
التالي فيه التفات وهو يعزز ما ذهب إليه الأفاضل جميعاًء فإنني أراهء وضع في 
البداية كلماتهم الموجهة إليه» ثم عاتبهم. فذلك مثل قول الولد لأبيه: «اسكت» 
اقعد» ادرس. . إلى متى هذه الأوامر؟» واش أعلم 


لاتسقّني ماء الملام» فإنني صب قد استعْدَبْثُ ماء بُكائي 
لا تلمني فأنا صب (عاشق) استعذبت (تلذذت) ماء بكائي (دمعي). قيل: أراد رجل 
أن يسخر من بي تمام» فجاء بکوب وقال له: اسکب لي شيعا من «ماء الملام؟. 
فرد عليه أبو تمام: إيتني أولا بريشة من جناح الذل. فأفحمه. يشير أبو تمام إلى 
الآية: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.» انس كل النكات التي أطلقها الناس 
على عبارة (ماء الملام)» وانس رد أبي تمام الذي وصفوه بالمفحم؛ وانظر إلى 
عبارة (ماء بكائي)ء» فأي فن في وصف الدموع بماء البكاء؟ ستقول لي: إنه قالها 
كي يوازن بها ماء الملام. فلماذا قال «ماء الملام؛ أصلاً؟ أنا أقول لك: قالها 
لكى يأتى بعدها بماء البكاء. وههنا السخف حقاً. مثال ذلك: أن يذهب المرء إلى 
الدكان» ويشتري قنبلة يدوية» ثم يقتل بها ذبابة مزعجة. نسأله لماذا اشتريت قنبلةء 
فيقول: كى أقتل الذبابة. ونسأله: لماذا قتلت الذبابة؟ فيقول: لأنني اشتريت قنبلة. 
هو سخيف لأنه فال ماء الملام» سخيف لأنه قال ماء البكاء» سخيف لأنه اشترى 
كلمة الماء أصلاًء فهي ليست اللفظة المناسبة لقتل الذبابة. والتشبيه القرآني» الذي 
احتج به أبو تمام» بعيد كل البعد عن هذاء وهو بليغ وجميل: تشبه الآية الإنان 
بطائر يخفض جناحه لأبويه تذللاًء فلا يرفرف ولا يحلق أمامهماء وهذا التذلل ليس 
من ذل بل من رحمة لهما في كبرهما. لكن» أبا تمام كان موصوفاً بالجواب 
السريع اللاذع. وما كل من أفحم كان محقاً. ما أتينا بهذا البيت» وسودناهء 
إلا لأن معركة نقدية حامية الوطيس دارت عليه 


ومُعَرّس إلخيثِ تخمُق فوقفّه راياث كل ذجْنَۆوَظفَاءِ 
رب معرس (موضع) للمطرء تلوح فوقه رايات كل دجنة (غيمة داكنة) وطفاء (ذات ذيول متدلية) 


a - 


LL NIE A 
صحت هذا الموضع بسلافة (بخمر صافية)» وصبحت هذه الخمر بسلافة الخلطاءء أي بأصفى‎ 
الرفاق والندماء‎ 
E 
اة تو ال وها وا غلا و‎ 
هذه الخمر تصبح المنى خولاً (خحدماً) لكؤوسها› فالمنی تطوف حول كۋوس الخمرء وتعطي‎ 
الشاربين الفرح» سواء أكانوا مسرورين قبلها آم حزانى‎ 
راح إذا ما الرَاح ُن مَطِّهاء كانث مطابا الشوق في الأحشاء‎ 
راح (خمر) إذا كانت الراج (الأكنت) مطياً لها (نياقاً تركبها الكؤوس)ء فإن الخمر تصبح مطابا‎ 
(نياقا) تحمل الشوق» وتبثه في الأحشاء (القلوب)‎ 
تبيه ذهبيّةٌء سبك لها ذهب المعاني صاعَةٌ الشعراء‎ 
خمر من العنب» وهي ذهبية اللون» وطالما صاغ الشعراء لها الشعر الحافل بالمعاني الثبيهة‎ 
بالحلي الذهبية الثمينة‎ 
أَكَلَ الزمانُء طول مَك بقائِهاء ماكان خامَرّهامن الأفذاءِ‎ 
مع تعتيق الخمر ومكوثها طويلاًء أكل الزمان كل ما خامرها (خالطها) من أقذاء (شوائب)‎ 
صَعَبَتْ» وراضَ المزح سىء خُلْقّهاء فتعلمَتْ من حسن خلت الماء‎ 
هذه الخمر صعبةٌ كالفرس الجامحة الصعبة» ولكن مزجها بالماء روٌضها . تعليق عمران القفيني: يا سلام!‎ 
حرقاء بلحب بالعقول حبابُهاء كبلعب الأفعال بالأسماء‎ 
خرقاء (عابثة) هذه الخمر ويلعب حبابها (فقاقيعها) بالعقول»ء مثلما تلعب الأفعال بالأسماء فتؤدي‎ 
إلى نصبها ورفعها إلخ‎ 
وضعيفة» فإذا أصابت فرصةً فتلت كذلك قدرة الضعفاء‎ 
وكأنّ بهجتهاء وبهجة كأسِهاء نار ونور هيدا بوعاءِ‎ 


وی 


او رة نفا نك اطق خلا على ياقوتة جا 
كأن الكأس الزجاجية درة بيضاء» لكنها حبلى تحمل في أحشائها ياقوتة حمراء هي الخمر 
كما راك قد عدوت ودی اشر وا سنت وه انی 
لما رأيتك قد غذوت (كافأت) سردت لك بالبشر (بالترحاب)» واستحسنت مديحي لك.. 
ەم 2 . E‏ ھ و ا 

أنبطت (حفرت) في قلبي لوأيك (لوعدك) مشرعاً (مورد ماء)ء وأخذت طيور الرجاء» رجائي 


بالثواب» تحوم على هذا المورد 


٥۰٦ 


قَنَرَيْبُ جاراً لِلخضيض وهكَّت قد طوَقّتُ بكواكب الجَؤزاء 
وريت آنا (مکثت) مجاوراً للقاع ولکن مسي نوی عالية وتلتف حول عنقها كواكب الجوزاء 
يسر لِقَولِكَ مَهْرّ فِعلِكَ إنه ينوي افتضاض صّنيعة عَذراء 
وفر لوعدك مهراً هو فعلك» وهذا الفعل سيكون عبارة عن صنيعة (جائزة) عذراء لم يسبق لأحد أن 
أعطى مثلها. . يحث الممدوح على إعطائه جائزة كبيرة 
۰ ضمیره یتسم 
يمدح محمد بن حسان الضبي : 
لم ينا عي مَظلَبٌ» ومحمدٌ EEE E E E‏ 
لم يبعد عني مطلب (حاجة) إذا كان محمد معيناً لي عليه» أو سلماً إليه (واسطة لتحقيقه) 
يمن إذامَا الشعرٌ صَافحَ سمه يَوما رأبْت ضَميرة يَنَبَسَمْ 
إذا سمع الشعر فوجهه يشرق بنشوة تخرج من أعماقه 
١‏ الحسناء الخحول 
يمدح أبا العباس نصر بن منصور بن سيار : 
لا دمع مالم يخر في إرهِ دم ولا وَجْدَ مالم تَعْيَ عن صِمَة الوَجْدٍِ 
البكاء الحقيقي هو ما صحب الدم فيه الدمع» والوجد (الحزن الذي «يجده» الإنسان في قلبه) هو 
ما تعیا (تعجز) عن صفته (وصفه) 
تُعَصَْفِرٌ خدَيُها العيونُ بحُمرة إذا وَرَدَتْ كانت وَّبالا على الوَرْدِ 
العيون الناظرة إلى هذه الفتاة تعصفر (تصبغ) خديها بحمرة الخجل» وهذه الحمرة المحببة إذا وردت 
(جاءت) كانت وبالاً (مصيبة) على الوردء فحمرة الورد يتضاءل حسنها بجانب حمرة خدي الفتاة 
إدا أزغد فى الهرئ حه اىه حلت لعن وجه هد ف الاه 
كلما جعلتني هذه الفتاة أزهد فى الهوى وأترکه مخافة الموت عشقاً» کشفت عن وجه يجعلني أزهد 
في زهدي» وأغير رأيي 
١‏ الليل الطويل 
يمدح نصر بن منصور بن سیار: 
أفتّى» وليلي ليس يَفْنَى آَحِرُهْ هاتَامَواردةُ فأينَ مَصَاوره؟ 
هاتا: هذه الورود: القدوم نحو الماءء والصدور: الرجوع بعد سقي الإبل. يقول : راتت الليل 


يقبل» ولکن هيهات أن يدبر 


o۰¥ 


لا شيءَ ضَائِرٌ عَاشِق فإذا ى عنه الحبيبُ فكل شيءٍ ضائِرة 


۳ ترمی بأشباحنا 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 

لشت فن اتيس أو أكلفها :وخدا ناوي المريض من وض 
لست من العيس (فسروها فقالوا: لست بصاحب هذه النياق) إن لم أجنّمْها وخداً (سيراً سريعاً) 
يداوي المريض من علته (يداويني من فقري). أفهم أن يحلف المرء فيقول «لست من طيء إن لم. ٠.‏ 
فهو ينفي نفسه عن قبيلته ما لم يفعل كذا وكذاء أما أن ينفي نفسه عن العيس فذلك خروج بالتعيير 

عن طريقته. هکذا أنقده على طريقة الآمدي» وإن لم يتعرض الآمدي للبيت بنقدء مع أنه أورده 
النياق ترمي بأشباحنا (توصل أجسامنا المهزولة من طول السفر) إلى ملك (صاحب ولاية» وكل من 
يملك أمراً سموه في تلك الحقبة ملكاً) نأخذ من ماله ومن أدبه. وقد عرف العصر العباسي وزراء 
مثقفین کثراً ورأينا ابن الرومي والبحتري وأبا تمام» ومن بعدهم المتنبي» يمدحون الملوك بعلمهم» 


جم بني صالج» وَهُمْ أنْجْمْ ال عَالّم: يِن عُجيو وين عَرَبة 


< 


رَهْط الرّسول الذي تمصع اس اا ع و 
بنو صالح رهط (قوم) الرسول الذي ستتقطع أسباب (واسطات/ شفاعات) الخلق كلهم سوی شفات 


ERR E AEE‏ الت اسلا قد الراك و ل 
مهذب (مثقف) قدت (قطعت) النبوة والإسلام من نسبه» كما يقد الشراك (الشريط) من قطعة الجلد 
من ذا كعَبّاسه» إذا اصَّحّتٍ ال أَحسَابُ أ مَنْ كَعَبْدِ مُصَل؟ 
من من الناس يشبه العباس أو عبد المطلب عمّي النبي - وهما من أجداد الممدوح فهما عباسه 


وعبد مطلبه - إذا اصطكت الأحساب (قورن فيما بين مناقب الناس) 
٠۲٤١‏ الطامسة ا 


o ا المواطن حلت‎ BERE 
حلت» وأيٌ ديار أُوظنّت المحبوبةً (اتخذت وطاً)‎ ٤ نسال المحبوبة أين‎ 


وماذا ليها لو أشارث» فودَعَت» إليتا باطراف البنانء وأوْمت؟ 


أومت (أومآت/ أشارت) 


°۸ 


فلبهااسلام اللة انى اشقلت» وأنى استقر ت دارما واطمانت 


استقلت (ارتفعت فوق البعير ورحلت) 


ومَجُهُولة الأعلام طامِسَة الصوّى إذا اعَسَمتها العيِسٌ بالرّكب ضلتِ 
رب صحراء مجهولة الأعلام (المعالم) طامسة (=مطموسة) الصوى (جمع صرّة: صخور مميزة 
ندل بها على الطريق)ء إذا اعتسفتها العيس (سارت فيها الإبل على غير هدى) بالركب (براكبيها) 
ضلت الطریق 
إذا ما تَنادى الرَكَّبُ فى فَلَوَاِها أجابث نِدَاء الرَّكّب فيهاء قَأصْدَتِ 
إذا نادى المرتحلون في فلواتها (أراضيها المقفرة) بعضهم بعضاً أجابت الصحراء نداءهم فأصدت 
(صنعت صدی) 
تفشفتها الكت ملو جرانه وراه في الأفْتي حي اسَقَلتِ 
تعسفتها (سرت فيها على غير هدى) والليل قد ألقى جرانه (عنقه/ أي تقدم وحل)» وجوزاء الليل 
قد ظهرت في الأفق حين استقلت (هنا معناها: ارتفعت) 
بمُفْعَمَة الأنسّاعء مُوجَدَة القَرَّا أمُونِ السرّى» تَنْجُو إذا العيس گلْتِ 
لقد سرت بناقة مفعمة الأنساع (ممتلثة السيور الجلدية التي تشد الرحل على الناقة/ أي أنها ناقة 
سمينة)» موجدة القرا (قوية الظهر) أمون السرى (مأمونة في السير الليلي)ء تنجو (تسير) إذا العيس 
کلت (الإبل تعبت) 


إلى حير مَنْ ساس الرعيةٌ عدله وود أعلام الهدى فاسَمَرّتِ 


أعلام الهدى (جبال يُهتدى بها). فالممدوح قد ثبّت للناس مناهج الحق كأنها الجبال التي يعرف 
افر رداق ا ق وقَدر اال ا 
ثبت عمود الدين (والعمود هو الأساس وسط الخيمةء فإذا استقر استقر كل شيء) في موضعه» بعد 
أن نهلت الليالي وعلت منه (بعد أن شرب منه الزمن مرة أولى ثم مرة ثانية/ أي بعد اضطرابه) 
وأخيَّا سبيل العدلِ بعد ذُوره وأَنْهَجَ سُبْلّ الجُودٍ حير تَعَفْتِ 
دلوره (اندثاره)» نهج (أوضح النهجخ أي الطريق)» تعفت (امَحت) 
ويرك بالحُستّى إذا كنت مُخيناً ‏ ويَعَْفِرٌ العُظمى إذا التَْل رَلْتِ 
العظمى (الزلة الكبيرة) إذا النعل زلت (إذا انزلقت قدمك/ كناية عن ارتكاب خطأً 
آو الوقوع في الفقر) 


۹ 


٥‏ قلادة السؤدد 
يمدح أآبا عبد الله حفص بن عمر الأزدي : 

آنحْت› إلى ساحايِهم وجتابهم» رگابي» وأضحَى في دِيارِهِمُ وَفْدي 
أنخت إبلي في جوارهم› وغدا وفدي (قدومي) حاصلا في دیارهم 

إلى سيفهم حقمَص > وما زال ينتضّى لهم مل ذاك السَيٍْْ يِن ذلك الغْمْدٍ 
أنخت إبلي إلى سيفهم حفص» وقد ظل بنتضى (يُسل) لهؤلاء القوم سيف كهذا السيف» من غمدة 

كذلك الغمد (يقول: ظلوا يتوارثون السيادة أباً عن جد) 

فل اغ ابا ان تی اا ول انت اوسا من ي 

فلم أغش (آتِ) باباً أنكرتني كلابه (فأنا لست غرياً ثم إن كلاب الكريم لا تنبح الضيف لألفتها 
الأضياف)ء ولم أتشبث بواسطة بعيدة للتقرب فأنا قريب منهم 

فأصحت لا دل اللوال اصای ولا فنخت ف خاطرى رو ا50 

لم أشعر بذل للسؤال (طلب الرفد)ء ولا قدحت (خطرت) ببالي روعة الرد (خشية الصد) 
وأنت» وقد مَجّبْ حُراسَان دَاءها وقد تَغْلَْتْ أطرافُها نعل الجِلدٍ. . 
أنت» وقد مجت (لفظت) خراسان داءها (أي ظهرت مشكلاتها)» ونغلت (تلفت) نواحيها كما 

يتلف ويتهرًاً الجلد. . 
وو E‏ :2 
. حدث هذا o Soy‏ وعندما أصبح السفلة مبجلين 
في هذا الزمن السافل 
ورامُوا دم الإسلام» لا مو هال .ولا اء بل اول خلى عك 
.. وعندما راموا (طلبوا) إراقة دم الإسلام ليس جهلاًء ولا خطأًء بل عمداً. . 
تاحطان عدا لا ولم يَجدواء إذ ذاكء مِنْ داك مِنْ بد 
أنت عندئذ ضممت كل العرب» القحطانية والعدنانية» تحت لوائك» وما وجدوا بدا من التوحد 
وما كنت ذا فقر إلى صلب مالِوء وما كان حَفْصٌ بالفقير إلى حَمّْدي 
وما كنت ذا فقر (محتاجاً) إلى مالهء ولا هو محتاج إلى حمدي (مدحي) 

ولکنْ» ری شکري قَلادَةَ سُوؤدَو› قَصَاعَّ لها سِلكاً بَهِيَامِنَ الرّفد 

رأى شكري (مدحي له) قلادة سؤدد (عقد سيادة ومجد)» فصاغ لهذا العقد سلكاً (الخيط الذي 
تنظم فيه الجواهر/ ؤلم يكن أيامها سلوك كهرباء) هو عبارة عن الرفد (العطاء) 


01۰ 


قمافاتني ماعندَة مِنْ حِبَّاِه ولا فاته مِنْ فاخر الشعر ما عندي 
الحباء: العطاء 


2 

۱۲١‏ صاعا بصاع 

يمدح مهدي بن أصرم: 
قِلْيء قد آضاق ناك ڏزعي» ومَاضاقت بنازلة ذراعي 

خففي من بكائك أيتها الزوجة. فقد ضاق به ذرعي٠‏ ولکن ما ضاقت بأية نازلة (مصيبة) ذراعي (لم 

أفقد الصبر على المصائب) 
أآلِفة التحيب! كم افْيراتي أل فكان داعِيَةً اجتماع! 
ک آقراق أشن ا كر ا ري الفراى ظله فان ذاعة (سب ترذ الها“ 
وليسث فرحة الأؤْبَات إلا إلمَؤفوف على ترح الداع 
الأوبات (الأوبة: العودة)» موقوف على (مخصوص با)ء ترح کک 

زجع ھا هذه المرأة لنحافتي» ولکن المجد لا يدرك 
(يتم إحرازه) بالصراع (إلقاء الخصم أرضاً) 
بِمَهْدِي بن اضرم عاد غُودي إلى إيراقِه» وامَْدً باعي 
بهذا الممدوح عاد عودي (غصني) ای إيراقه (اکتسائه بالورق)› وامتد باعي (اتسع رزقي) 
اطالَ يدي على الأبام» حتى جَرَيْتُ صروّها صَاعاً يح 
جعل يدي طويلة في مخاصمة الأيام (الأحداث) فصرت أرد لها الصاع بالصاع 


٤ 


إذا أَفْدَث سَوامٌ الشُعْر أضَحَث عقطاياه وُر لهامَراع 


إذا افتقرت سوام الشعر (المواشي/ يشبه القصائد بالمواشي) فإن عطايا الممدوح تصبح کالمرعی › 
ويعود الشعر ناضراً قوياً 


ولم يَحْمَظ مُصَاعَّ المجدِ شيء. من الأشياءِء كالمالِ المُصَاع 

المجد الذي ضيعه أهله لا يحفظه شيء كما يحفظه تفريق المال على الناس» ففي هذا استعادة 
للمجد بالسخاء 

فلو صَوَرْتَ نفسَكَ» لم تزذها على ما فيك مِنْ كَرّم الطبَاع 


۱۱ 


۷ مات شاباً 
يرڻي محمد بن الفضل الحميري : 
إن ربب الزمانِ يُحْيِنٌ أن يه دي الرَرّايا إلى دوي الأحْسّاب 
الرزايا: المصائب» الأحساب: الأمجاد 
اَنْرَلَّنْه الأيامٌ عن ظهرهاء مِنْ بعد إثباتِ رجله في الرّكاب 


كان قد وضع رجله في ركاب الفرس (الأنشوطة الي اعد الارن في اعلام الفرن) ٠‏ ول ن 
يفعل ذلك حتی جاءه الموت. يقول: مات شاباً 


ا ا عات ارات 
سامی (علا ووصل) 
فقصدث نحروه المنْية» لخ وَهَبَبْ خسن وجهه للتراب 
۸ ساعات الدهر تفترسنا 
يرثي هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي : 
لَيمْنّاء وصَرْفُ الدهر ليس بتّائِم خُرْنَّْاله قَلْراً بغير خَزائم 
لنمنا (واله لقد نمنا) ولكن مصائب الدهر لا تنامء وقد حزمنا للدهر (ذللنا له) بغير خزائم (بدون 
الحلقات التي تجعل في أنف البعير بغرض تذليله) 
ألْسْتَ تّرى سَاعاته» وافيِسَامَها فوس بني الدنيا افِْسَامَ العَنَائم 
هذه المشاعر الوجودية سنراها أقوى عند المتنبي» ثم سيوصلها أبو العلاء إلى غاية الغايات 
إذا فُقِدَ المفقود مِنْ آل مَالِكٍ تَقَصَعَ قلبي رَحْمَة لِلْمَكارم 


رحمة د (شفقة على) 
۹ إنى انتجعتك 
يعاتب جعفر بن دینار:: 


ملك إذا ما الشغر حار يلدي كا الدّليل لطزفة الم تحير 


ملك (حاكم) إذا تحير الشعر فهو الدليل الذي يهديهء لأنه سخي يحب الشعر ويثيب عليه 


إني اْنَجَعْنْكَ يا أبا الفضل الذي بالجودِ قَرَبَ مَوْردي مِنْ مَصدَري 
انتجعتك (قصدتك سائلاً)» وبجودك تقرب بين موطني ومورد رزقي 


o۱۲ 


واعود باسْمِك أن تَكُونَ كَحَارضٍ لا يُرْتَجّی» وگتَابټ لم يتير 
العياذ باسمك أن تکون کعارض (سحاب) لا رجاء منه أن یمطرء وکنبات لا ثمر له 

يعاتب أبا علي موسى القمي في نبيذ أهداه إليه: 

انتا گذْراء لم ثُنْبَ ِن تن نيم جريَالهاء ولا سَلْسَبيلِ 

فوجئنا بخمرك كدراء (غير صافية)» لم تسب (تؤخذ) من تسنيم (عين صافية في الجنة) جريالها 
(خمرها)» ولا من سلسبيل (عين صافية في الجنة) 

وهي تَزرء لو أنها من دمع إلص- بب لم شف ينه حر العليل 

تزر: قليلةء الغليل: الاحتقان 
وكأ الأتايل اغْكَصَرَنّهاء بعد كد يِن ماءِ وجو البَخيلِ 
إِحْيَسَاباً بَدَلْتَها؟ أم نَصَدَفُ ت بها رَحْمَة على ابن السّبيل؟ 


احتساباً : لوجه الله 


۱ یکون غلاماً لغلمانه 
يعاتب یحیی بن عبد الله : 
اتا جني افر الفعيى: لاان 
أصول الإنسان تدل على قيمته بواسطة أغصانه (الناس المقربين إليه)ء فالأغصان هي التي نراها 
وتدل على الجذور 

الب قت يحابا أخاك .رجا لاوت ازاب 
فَُاأمُرٌُانت بإغظائِي ويَأمَُرفَنْخَّبجزّمَانو 

فتح» خادمك» يمنعني ما آمرت لي به 


8 ٍ ‌ < 1 ت 3 ر 2 ۶ 0 


۲ صدقت»› ولکن .. 
ما ابض وجه المرء» في صلب العْلّى» حكّى يُسَرَدَ وجِهَه في البيٍ 
وضدف إن الررف بطل هله لكنْ بحيلَةمُْعّب مدو 
حقاً الرزق المقدر لك مقدر لكء لكنه لا يأتي إلا بحيلة صاحب الرزف المتعب المكدود (المتعب) 


o۱۳ 


۳ جدع الأنوف 
so‏ ر e e‏ ك ا ق 
جدع (قطع) الأنوف ليس هو الجدع الحقيقي» بل بعض من نصطفيه (نصادقه) 
هو جدع الأنوف (أي الذل) 
ا 5 وه و و 8 5 و ًه 
لو باسد العريف نيطت عرّى المن - لذلت رقاب اشد العريف 
لو نيطت (علقت) عرى (حلقات) المن (التعيير بالعطاء) بأسود منطقة العريف لذلت رقابها 


٤‏ شکوی الغریب 
یصف سوء مطلبه بنیسابور ویشکو الدهر: 
ضري موئ تعّاديوالهُموم ‏ بِتَيْسَابُورّ ليس لة ميم 
صريع غرام تغاديه (تباكره صباحاً) الهموم» ولیس له في نيسابور حميم (صديق) 
ر ا ا قو ولا اوق ل ي ي 
فقدقارفت بالعَربي دارا بأرْض الشّام» حف بها النَْعيمْ 
الغربي: لم أعرفهاء سوى أن الشام تقع غرباً عندما يكون المرء في نيسابور 
هي الوطنٌُ الذي قَارَفْبُ فيه وقارَفني» المسَاعِد والنديم 
وكنتٌ بها الممَنَعَء عَيْرَ وَغْدٍِ REET‏ إذا حل العظيم 
الممنع (المحمي)» العظيم (البلاء الكبير) 


إا اتالم الم رات قفر ابت بهاالغداق فمن آلو 


٠‏ أشعر الثقلين 
وقدأَمَمْبُ بَيْتَ اللونِضواً على عَيرانة حرف سَعُوم 
أممت (قصدت) بيت الله نضواً (مهزولاً) على عيرانة (ناقة شديدة كالبعير) حرف (ناقة ضامرة) 


وبَدَلَّها السُّرّى بالجهل خلا ا ا قد الأديم 
جعلها السرى (سير الليل) هادئة وكانت جهولاً (مسكارة)» وهذا السير قد أديمها (شقق جلدها) قا 
الأديم (كقطعك الجلد المدبوغ) 
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ظواها يها الموْمَاة ودا إلى أَجْبَالِ مَحةً والحخطيم 
طواها (أهزلها) طيها الموماة (قطعها الصحراء) وخداً (جرياً) 
قاصدة جبال مكة والحطيم (بناء قرب الكعبة) 


أقول لهاء وار هھ و آل تال السقي.: 
اقول لها بوق ازت (اومات) بها كما شك الف لري ˆ 
بورك أشعَر الثمَليْنِ طراء وأؤفى الناسِ في حَسّب صّميم 


کرک عن سرك ركب مالين (الإئن والجن) طا جما و اوی التاس هم حت 
تا ید يا سوبا في صراط مسىق 
يبدو أن الناقة فهمت كلامه. . فعندئذ مرت مسرعة 
كالشهيد الذي يقطع الصراط المستقيم سوياً (معتدلاً) 
العصر الذهبى 
يمدح المأمون: 
حزونة : وعورة»› قردد: أرض مرتفعة 
ا اق ا ا ي ارد 
رأی الزمان (بمصیباته ومشکلاته) شعاع دولتكم فتراجع وفي عینیه رمد 
من كان مولِدةتَقَدَمٌ قبلهاء أو بعتها»فكأنه لم يُولّد 
وار انور اكات ت .انها هي رانك الروة 
عن مثل نَضل السيف إلا أنه مدل أوَلَسَلَۆلميُعْمَدِ 
تمزقت المشكلات عن رأي هو مثل نصل السيف» غير آنه منذ اسل أول مرة لم يعد إلى غمده بل 
ظل مسلولاً 
لو يَعلَمٌ العَافُونَ كم لَك في النَدَى مِلْلَذةأوقَرْحَۆلم خمد 
لو عرف العافون (الفقراء) مقدار الفرح الذي ينتابك عندما تعطيهم المال لم يشكروك 
۱۳۷ الإمام العادل 
قال في المآمون : 
لم يُذگر الجُودٌ إلا حضكَ واويه ولا الُضى السيف إلا حافك المَدَرُ 
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ما ضر من أصبحَ المأمونُ سائِسَهُ آن لم يسه آبو بكر ولاعَمَرٌ 
وما على الأرضٍ» والمأمُونُ يملكها أن لانُضِيءَ لناشمس ولاقم 


۱۳۸ فکآنها وكأنهم أحلام 
يمدح المأمون: 
دمن ألم بهافقال: سلام كم حل عقدة صبرو الإالمام 
هذه دمن (أطلال) المحبوبة» وقد ألَمّ بها العاشق (زارها) وسلم عليهاء 
وهذا الإلمام حل العقدة عن صبره» کما يحل المرء عقدة القربة» 
فتدفق الصبر ولم يبق لدى العاشق صبر 
نجرّث ركاب القوم» حى يَعْبْرُوا رَجلى؛ لقدعَنفوا عَليىّ ولامُوا 
أدعو الله أن نخر ركاب (إبل) أصحابي الذين وقفوا معي بالأطلال حتی یغبروا (یصبحوا) رجلی 
(مترجلين يسيرون على أقدامهم)ء فقد كانوا عنيفين في لومي وتقريعي 
ولقذ أراك فهل أراكٍ بِغِبْطَة والعيش عَضنّء والزمان عُلام؟ 
وإنني لأنظر إليك أيتها الديار الخربة! فهلا رأيتك بعين أخرى سعيدة إذ أنت عامرة» وإذ العيش 
غض (طري)ء والزمان غلام (أي عندما كنت شاباً وكان الزمان شاباً مثلي)؟ 
أغوامٌ وَصل» كان يُنسي طولها ذكُرٌالنرّى»ء ففكأنهاأيَامُ 
هلا رأيتك أيتها الديار في أعوام وصل المحبوبة» وكانت أعواماً طويلة» وكان ذكر النوى (الفراق) 
ينسيني طولهاء فكأنها كانت أياماً فقط 
ثم انقضّث تلك السنونَء واملُها فكأنها وكانهُمْ أحلام 
الله أكبرٌ! جاء أَكْبَرْ مَنْ َرَت فََحَيَرَتْ في كُنهو الأؤهام 
(من سعت العقول لإدراك حقيقبه » فتحیرت) 
مَنْ سرد الإغُدَام عن أوطانِه بالبَدلِ» حتى اسْمّظرف الإعْدَام 
جاء الذي شرد (طرد) الإعدام (الفقر) عن أوطانه (أماكن وجوده) ببذل المالء 
حتی لقد استطرف عد نادراً) الفقر 


و ب الأبْمَام عن آبَار ۹ ك وَدذّْتا نتا اتتام 


°٦ 


۹ شماتة الأعداء 


قال يمدح خالد بن يزيد الشيباني. وأراد المعتصم معاقبته فألغی قراراً بتولیته على 
الحرمين» فاستأذن خالد في التوجه إلى مكة للحج فإذن له. ثم شفع فيه أحمد بن أبي 
دژاد» فرضي المعتصم عنه وخلع عليه › وج لم ب ولاية الحرمين. فحسنت حالهء 
واستقر في العراق» ولم يقصد مكة.ء لا حاجا ولا واليا: 


قدكان.خطب عاثر فأقاله رأيٰ الخليفة كوكب الخلفاء 


أقاله : یعنی أقالك منهء أي عفا عنك 


فخرجت منه کالشهاب؛ ولم تزأ» مذ كنت راجا من العَمّاء 
الغماء: المصيبة 


i f E ٌ‏ 
سررت بخداج (إجهاض) هذه الحَجُة إلى مكة أكثر من سروري لو كنت ملكت 
البلاد بين الأندلس وصنعاء. قد جعلها الصولي «حجة» بضم الحاءء وفشّر أنها 
حجة خصم الممدوح الذي كاد له عند المعتصم. ونقل التبريزي تفسير الصولي 
دون تغيير. وقد ذكر شرف الدين المستوفي أن الأصح حَجة بفتح الحاء وقال إن 
الصولي صخّف. وهي «حجة» أيضاً في نسخة الإسكوريال التي أطنب محمد عبده 
عزام محقق شرح التبريزي في وصفها بالدقة. ونعود للصولي فإنه بعد أن فسرها 
ذلك التفسير» راح یشرح قصة خالد والحجة الت لم يحجها إلى مكة. وعاد 
وفسر البيت على ضوء هذا مناقضاً نقسه. وأبى التبريزي إلا أن يصنع صنيعه فقد 
عاد في ذيل شرحه للبيت ونقل رواية «ححجة» بفتح الحاء وفسرها التفسير الصحيح 
وناقض نفسه. هذا هذا؛ أما شارحو الديوان المحدثون من الدكاترة فنقلوا الغلط 
واكتفوا به. وأورد التفسير على وجهه ملحم الأسود اللبناني؛ وزاد عبد السلام 
هارون أن جعلها «ججة؛ بكسر الحاء مفسراً أنها .المرة من الحج على غير قياس . 
وکتاب هارون صدر قبل طبع شر حي الصولي والتبريزي . وأغلب الظن أنه استقی 
المتن من طبعة محيي الدين الخياط» و«حجة» عند الخياط غير مشكولهة . وهي 
غير مشكولة في طبعة شاهين عطية 1۸۸4. وإنما أوردنا عليك هذا كله حتى 
تطمئن نفسك إلى أننا نخدم الأبيات قدر الاستطاعة» وعندما ترانا لا نورد كل 
هذه التفاصيل والاختلافات بين الشروح قي أبيات أخرى ستسعد لأننا أسقطنا 

عنك المؤنة» وسيبقى في قلبك الاطمئنان 


أجرٌ. ولكنْء قد نظرث فلم أجذ أجراًيّفي بشماَّة الأعداء 


قد فاتك أجر (ثواب) الحج. ولكنْء لا ثواب يفي (يوازي) بشماتة الأعداء 


o۱۷ 


٠١‏ السيف أصدق أنباءً 
يملح المعتصم› ویذكر انتصاره على الروم في موقعة عمورية : 
اليف اة ق أنباء من الكتبپ في حدّه الحدٌ بين الجِدٌ واللّمب 


السيف أصدق من «الأنباء» التي نقلها المنجمون من كتبهمء وحد السيف هو الحد 
الفاصل بين الخبر الحقيقي وبين اللعب (كلام العرافين). قارن أبو تمام بين أنباء 
ينقلها السيف وهي صحيحة قطعاً لأن السيف فاعل» وبين أنباء في كتب العرافين. 
والتقط حقيقة أن السيف والكتب يجوز عليهما حمل الأنباءء لكنء كلا بطریقته. 
وصنع جناساً تاماً بين حد السيف» والحد الفاصل بين صدق وكذب» وزاد بجناس 
E‏ وبدأً هذا المطلع بكلمة آلسيف» وهمزتها همزة وصل» ولكنك 

مضطر إلى قطعهاء وفي الشطر الثاني تصنع الشدّات إيقاعاً فيه تقطیع حا يشبه وضع 
حدود فاصلة بسيف قاطع . هذا بيت يمكن الكلام کثیراً على قوته وتأثیره. وکل شطر 
فى البيت يتضمن حكما قائماً بذاته يحسن السكوت عليه» وهذا من محاسن الشعر 
في رأي نقادنا القدماءء ولكنه هنا بالفعل أمر مستحسن لأن المناسبة تحتاج إلى القطع 

والبت. والطباق بين الجد واللعب ظاهر 


6 ا ۶ 0 
بيض الصّفائح » لا سود الصحَائِف »في مُنُوبِهِنٌ جلاءُ الشك والرْيّب 
الصفائح البيض (السيوف)» وليس الصحائف السود (أوراق العرافين)ء هي التي في متونها 
(نصالها) جلاء (كشف) الشكوك. مضى أبو تمام في مقارنة. السيف بالكتب». فالتقط 
«الصفائح» و«الصحائف» وصنع منهما جناساً. وجاء بكلمة «متون؛ وهي كلمة مشتركة أيضاً 
فالکتاب له متن والسيف له متن 


والعلمٌ في شهب الأرماح لامع بين الخميسيْن» لا في السَبْمَةٍ الشَهٍُ 
المعلومة الحقيقية قابعة ن ا الرماح اللامعة كالشهب وهي تتحرك فيما بين 
الخميسين (الجيشين) المتقاتلين» وليست المعلومة قابعة فى الشهب السبعة (الكواكب 
السبعة في عرف ذلك الزمان). التقط أبو تمام تشبيهاً مطروقً لأسنة الرماح بالشهب» 
لكنه زاد فقارنها بالشهب (الكواكب) السماوية السبعة المعروفة آنذاك. سترى في 
القصيدة عشرات الشواهد على الصناعة اللفظية ‏ المعنويةء وهي قادرة على أن تقوي 
المعنى وترفع الشعرء وقادرة أيضاً على تبديد حرارته وجعله مفتعلاً . ولأبي تمام من 
کل نصیب . غير آنه في هذه القصيدة جمع بين الأستاذية في الصنعة والتدفى الشعري 
كما لم يفعل في أي قصيدة أخرى له 


أبن الرّواية؛ بل أين النجوم؛ وما صاعُوه من رْخْرُفِ فيهاء ومن كزب؟ 
أين رواية المنجمين»› وأين نجومهم» وأين ما صاغوه من کلام مزخرف کاذب؟ 
تر ا واخناديقا ةةة ليست بتبّْع إذا عدت ولا عرب 
صاغوه تخرصاً (کذباً) وصاغوه أحاديث ملفقة (مركبة من هنا وهنا)ن وهي لنت بنبع (شجر 


6۱۸ 


مَجائبا موا الأيام مُجْفِلَةّ عنهُنٌ في صَقَرٍ الأصْمَارِ» أو رَجّپ 
زعموا أن هناك عجائب ستجفل عنها الأيام (ستنصرف الأيام وتمضي» فتكشفها)» وذلك في شهر 
صفر الأصفار (صفر ذاك الذي علمتموه بنحسه المعروف) أو في رجب 
وحَوّفوا الناسَ من دَهْيَاء مُظْلِمةٍ إذا بدا الكوكبُ الغربيٌ ذو الذنّب 
ورأينا هذا المذنب يظهر في هذا الوقت في شعر علي بن الجهم معاصر أبي تمام) 
وصكّروا الأَبْرّحّ العُليا مرتَبَةً ما كان منقلباً > أو غير مُنقًلب 
وجعلوا أبراج السماء مرتبةء فبعضها سموه منقلبا منقلباً وبعضها غير منقلب» ورتبوا لها أدواراً في الاير 
في سیر الأحداث. آخذنا برواية (مرتبة) بفتح التاء» فبها استقام لا السياق» وبغیرها لم يستقم 
بقضٌونً بالأمر عنهاء وهي غافِلة مادارّ في فَلَبٍ منهاء وفي قُطْب 
يتكلمون باسم النجوم وهي لا تدري بهم» سواء الدائرات منها في فلك (مدار) أو ما کان جزءاً من 
قطب تدور حوله نجوم آخر 
fF e or‏ ا 4 e‏ ر IE‏ 18 
لوبَيّنَتْ قط أمرأ قبل موقعه لم تَحْف ما حل بالأوثانِ والصَلْب 
لو كانت الأبراج تكشف المستقبل لكانت كشفت للمنجمين ما حل بالتماثيل والصلبان في عمورية 
من تدمير قبل أن يقع 
EEE‏ و 2 0 
فت الفتوح تعالى أن يُحيط به ئَظمْ من الشعر» أو نثرٌّ من الخطب 
هذا فتح عظيم» تعالى (جل) عن أن يصفه بالتفصيل الشعر أو النثر 
فَتح تَفَسَّح أبوابُ السماءِ له» وتبرز الأرضُ في أثوابها المَْشّب 
فتح تتفتح له أبواب السماء بهجة» وتتزين الأرض بأثواب قشيبة (جديدة) من العشب والزهر 
يا يوم وَفْعَة عَمُورِيّةًء انْصَرَفَتْ ينك المُتى حُقَلا مَعسُولَةٌ الحَلَّبٍ 
يا هذا اليوم لقد انصرفت (رجعت) الأماني بعدك وقد تحققت. فكأنها ضروع الناقة الحافلة 
الممتلئة بالحليب المعسول (الحلو المذاف) 
بيك جد بني الإشلام في صَعَدِء والمشركينَ ودار الشَركِ في صَبّب 
يا هذا اليوم لقمد أبقيت جد (حظ) المسلمين في صعد (مکان عال)» وأبقيت المشركين ودار الشرك 
(بلادهم) في صبب (مکان منخفض) 
أمّ لهم لو رَجَوا أن تُفتّدى جَعلوا فداءهها كل أمٌ رة وأب 
عمورية أم لهم (معقل مهمء ومكان تاريخي)» ولو كان لديهم أي رجاء في إنقاذها لافتدوها بكل 
آم برة (بارة) وكل أب 


CAC 


وبر الوَجْه قد أغْيَتْ رِيَاصَمُها کسری» وصَدّت صدوداً عن ابي گرب 
برزة (جميلة) الوجه أتعب ترويضها كسرى» وصدت عن أبي كرب (ملك اليمن) فلم يستطع 
امتلاکها. بدا أبو تمام يشبهها بالفتاة 
و ? e‏ ع a»‏ ر 5 
بكر فما افترعتها كف حادثة» ولاترّقت إليهاهمة النوب 
عذراء» لم تفترعها (تفتض بكارتها) حادئة (نكبة)» 

ولا تجرأت أن تترقى إليها همة النوب (تطلعات المصائب) 
من عه إسکندرء أو قبل ذلك» قد شات نواضي الليالیء وى لم تف 

د اه شات و اض اوا الان انود ام 

ولكن عمورية شابة لم يحل برأسها الشيب 


حتى إذا مَحَضَ الله السُنينَ لها مَحْضَ البَخِيلةء كانت رَبْدَةَ الحِقّب 
ظل رب الكون يهز سنى هذا الدهر مثلما تهز البخيلة القربة المملوءة باللبن الحليب؛ 
تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد ألا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية 
ووقعت بأيدينا فكانت زبدة الحقب (الأزمان). مخض بدون شدة فانتبه» وكل محققى 
الشروح زينوها بالشدة» والمحض يستدعي مَخُض. قد صفق النقاد لهذا البيت» ولم 
يستطع أحد فيما علمت أن يجد له أباً عند القدامىء وقال التبريزي «هذه استعارة لم 


تستعمل قبل الطائي» 
أَتنْهُمٌ الكُرْبة السوداء ساره منهاء وكان اسمُها قَرَاجَةَ الْكُرّب 
جاءت للروم الكربة (المصيبة) السوداء سادرة (هوجاء) من عمورية› وکانوا يتفاءلون بها ویسمونها 
فارجة المصائب 
و ي 2 9 © LL GG aor‏ 
جُرى لها القأل بَرْحَا يوم أنقَرَة إذغودرث وَحسّة السّاحَاتِ والرحب 
جری لھا الفأل برحاً (کان طالعها سيئاً) بعد يوم أنقّرة التي غودرت وحشة الساحات والرحب 
(الساحات). فقد هزم الروم أولاً قرب أنقرة وهجرها أهلها 
لما رأث أخكَها بالأمس قد حَربّتْ كان الخرابٌ لها أعدَى من الجْرّب 
کم بین حیطانِها من فارس بطل قاني الذوائب من آني دم سرب 
داخل أسوار عمورية أبطال كثر» تلطخت ذاوئبهم (خصال شعرهم) بالدم القاني (الأحمر) الآني 
(الحار) السرب (المتدفق) 
بِسَُّةَ السيف والحْظي»› من دمه» لا سنَّةَ الدين والإسلام» مُحْتَضب 
هذا البطل الرومي شعره مختضب (مصبوغ) بدمائه» وذلك على سنة (شرع) السيف والخطي 
(الرمح)ء وليس مختضباً بالحّاء على ستّة الدين الإسلامي 


o۹۰ 


لقد ركت أميرَ المؤمنينَء بها للنارٍ يوماً ذليلَ الصخر والحَشّب 
ترکت أيها المعتصم بعمورية يوماً ذا خحشب وصخر ذلیلین بتهدم البيوت» المبنية بالخشب 
والحجارة. فهو يوم خحشبه وحجارته ذليلة. ويجوز لك أن تجعل كلمة «يوماً» زائدة» وهذا أشبه 
e‏ 


غادَرْتَ فيها بَهِيَ اللي وهو ضحَىّ يَشله له وَسْطَها صْبَح من اللَهَّبٍ 


تركت الليل البهيم (الأسود) وهو ضحى منيرء والذي يشل (يطرد) الليل وسط عمورية صبح 
صناعي سببه اللهب لا الشمشس 


حتی كأ جَلابیب الدّجَّى رَغِبَتْ عن لونِهاء أو كأنًَ ال لشمسَ لم ِب 
فكأن جلابيب (ملابس) الليل رغبت عن لونها (كرهت لونها)ء أو كأن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم 


کک ٠‏ 2 4 ي ۰ ا 
ضَوْ من النار» والظلماء عاكفةٌ وظلمة من ذخان فى ضحي شَجب 
النار تضيء رغم الظلمة العاكفة (الماكثة)ء والظلام إنما يأتي من الدخان وسط هذا الضحى الشاحب 


الشمس طالعة من ذا (من اللهب)ء مع أنها في الواقع أفلت (غريت)؛ والشمس واجبة (غارية) 
من ذا (من الدخان). لكنها لم تجب (لم تغرب) بسبب اللهب 


تَصَرّحَ الذَهْرُء تصريحَ العّمام» لها عن يوم هَيْجاءَ منها اهر جُئب 
تصرح (تكشّف) الزمن مثلما يتكشف الغيم وتصفو السماءء ورأينا يوم هيجاء (حرب) طاهراً لكنه 
أيضاً جنب (هذا اليوم لحقته الجنابة بالجماع). 


لم طلم امسن فيه يومَذا على بَانٍ باهل» ولم تَغْرْبْ على عَرّبٍ 
عندما طلعت الشمس لم يكن في جنودنا أحد قد بنى بأهل (اتخذ زوجة)» وعندما 
غربت الشمس كان كل جندي قد فارق العزوبة وتزوج البنات المسبيات تعرضن للسبي 
وللاغتصاب بحسب أعراف ذلك الزمان. وربما أيضاً بحسب أعراف هذا الزمان. 
فالجنود الغائبون عن النساء مدة طويلة - عمورية تبعد ٠٠٠١‏ كم عن سامراء _ فعلوا ما 
وصفه أبو تمام مفتخراً به. وفي حرب البوسنة فعل الجنود بالنساء ذلك. ولعل من 
أول واجبات الفقيه المسلم الجديدء الذي نرجو أن يبعثه الله» أن يفتينا فتوى معقولة 
في هذا الأمر غير المعقول. نقرأً هذا الشعر ونقدر أنه قيل في زمن غابر» ولكن هذه 
الحيوانية في الإنسان تظل مصدر توتير لنا. لكننا نعود ونقول: لن نقيس الشعر 
بمقاييس الأخلاق. ولن نرضى أن يسرف الغرب المجرم في تعييرنا بتفاصيل كهذه. 
فجريمة الغرب في الكونغو - ولا أريد تسمية بلد عربي - يقشعر لها البدن. لأجل 
معادنها الثمينة يصنع الغرب هناك الحروب الأهلية وغير الأهلية والتتيجة مقتل خمسة 
ملايين إنسان. لا تشعر بالتقزز من ملحمة أبي تمام هذه بأكثر مما يجب» فالعرب في 
الجاهلية كانوا يسبون نساء بعضهم بعضاً. والروم كاتوا يسبون المسلمات أيضاً 


o1 


ما ربع مَيَهّ مَعْمُوراًء بُطيف به لان أَبْهَى بى من رها الخُرب 
ن رن ر نه اذهو سور آهل اة وبطت لر به لان رتو اة لقاع 
حبيب مية) ليس هذا الربع بأجمل في عينيّ غيّلان من عمورية إذ هي خربة محترقة في عيون 
جنودناء فما أحلى خرابها وانتصارنا عليها 
ولا الخدودء وإن أُذْمِينَ من حَجَل» أشهى إلى ناظر من خذها التّرب 
ولا الخدود المحمرة من خجل» EER‏ أشهى منظراً من خد عمورية المغبر 


سَمَاجَة عَيْيَّث ًا ليود بها عن كل حُلْنٍ بداء أو منظر َج 
هذه سماجة (قبّح) استغنت به عيوننا عن كل جمال أو منظر عجيب 


وخسن منقلب بدو غواقيهء جاءث بشاشَنّه عن سوءِ مُنْقَلّب 


وهذا حسن منقلب (نتيجة طيبة) تظهر عواقبه (نتائجه)» وجماله ناشئ عن سوء منقلب الروم 

لو بعلم لكف كم من اعطر مك له لمعا بين الُفر والقشب 

لو يعلم الكفر كم من عصور مرت والمنية (الموت) كامنة له بين السمر (الرماح) والقضب 
(السيوف) اظ لبرو 


تدبير معخصم بالل منتقم لله مرتَقّب في اللَِء مرتّهب 
ما حدث تدبیر رجل معتصم بالله محم بالله)» مرتقب لأمر الله» ویرهب عذاب الله 


مظعم النْضرِء که امه يوماًء ولا حُچِبَت عن روح مُحَْچب 
وهو تدبير مطعَّم النصر (الذي أطعمه الله نصراً) ولم تكهم أسنته (لم تخطيء) ولا حُچبت عن روح 
جندي العدو المحتجب بدرعه وترسه 
لم بغز جَيشاء ولم ينهذ إلى بل إلانقَدَمَه جي من الرُعُب 
ينهد: ينهض 


لو لم يقد جَحْمَلاً يوم الوّغى» لعّداء من نفسه وحڌهاء في جَحْفل لَڄپ 
لجب: كثير الضجيج» أي أنه جيش كبير 


رمَی بک الله بُرْجَيْها فَهَدَمَها؛ ولو رَمَى بك غير الله لم تصب 
لا أدري إن كان أحد قد فطن لهذا البيت وقت انهدام البرجين الكبيرين في نيويورك في حادي عشر 
سبتمبر أيلول عام .۲٠٠٠‏ وها قد كادت تمر سنوات عشر على تلك الجريمة البشعة (وأنا أكتب في 
ینایر کانون الثاني ١.“؛ء)‏ ولكن القلب غير مطمئن إلى هوية الفاعلين . وأستحسن هنا الاستدلال 
بالتتائج على الأسباب: فما سعت واشنطن إلى تحقيقه وما حققته فعلاً في أعقاب» وبذريعة» تلك 
الك دل بتي ال خن انها ا 


oY 


من بعد ما أشَبُوهًَا واِقينَ بها. واللَهُ مفتاځ باب المعْقِل الأشِب 
قد تهدمت عمورية من بعد ما أشبوها (حصنوها) ووثقوا بها. ولكن الله یفتح باب المعقل الحصين 


وقالَ ڏو أمرِهمُ: لا مَرْنَعَ صَدَد ‏ للسَارِجِينٌ» ولیس الود مِنْ گّب 
ال رتشن الروم: لا يوجد مرتع (مرعى) صدد (قريب) للمسلمين عند عمورية ليسرحوا بمواشیهم› 
ولیس الورد (مورد الماء) من كثب (قريب)ء لذا فلن يتمكنوا من حصارها وسيذهبون عنها 


ااا تجح ماجيیا ظبّى السيوفيء وأظراف المنا اسل 


کانت هذه أمنياتهم ولكنْ› »> سلبتهم تجح (تحفَیَ) هذه الهواجس ظبی السيوف (نصالها) وأسنة القنا 
(الرماح) السلب (الطويلة) 


إن الجمامَيْن» من بيض ومن سُمُر»ء دلوا الحياتيْن من ماءِ ومن عشب 
إن الموتين : من بيض (سيوف) ومن سمر (رماح)» هما مثل دلوین لحياتين : حياة بالماء وحياة 
بالعشب . أي أن المسلمين حققوا بأسلحتهم أسباب الحياة» ونالوا الماء والعشب لمواشيهم بالنصر 


لت وتا زِبَطْربًاًء هَرَفْتَ له کأمنَ الکری ورُضَابَ الخُردِ العْرّب 
أيها المعتصم لقد لبيت صوت المرأة العربية في زبطرَة التي صرخحت وامعتصماه» 
وقد هرقت (أرقت) في سبيل ذلك كأس الكرى (النوم) فسهرت وأنت تقطع 
المسافة الطويلة وتسير ليلاًء وأرقت أيضاً رضاب الخرد (الفتيات) العُرّب 
(المتحببات للأزواج) فلم تعاشر النساء. ومن عادات العرب الغضاب أن يحلفوا 
ألا يمسوا النساء إلا بعد خوض المعركة. وقيل: عندما نقل إلى المعتصم خبر 
المرأة التي صرخت «وامعتصماه» كانت بيده كأس فوضعهاء وسار من فوره ليتجهز 
للزحف» وحفظت له الكأس لیشربها بعد عودته 


عَدَاك حر الثغُور المسَّْضامَةَ عن برد التغُور» وعن سَلسَالِهًا الحصب 
حرارة الثغور (المواقع الحدودية) المستضامة (المظلومة) عداك (صرفك) عن برد الثغور (أفواه 
النساء)» وعن سلسالها (مائها العذب) الحصب (الذي يترقرق بين الحصى). يشبه ثغور النساء وما 
فيها من ريق وأسنان بجدول يترقرق فيه الماء بين الحصى 


أت ُه مه 


مُعْلَمَاً بالسيفِ مُنْصَيِناً ولو أجبتَ بغير السيف لم جب 


أجبت صوت المرأة وأنت معلَّم (واضع علامة كالريشة التي کان الفارس الشجاع يضعها على رأسه 
في الحرب) وعلامتك كانت السيف» وكان السيف منصاتا (مسلولاً» ولو كنت أجبت جواباً بغر 
السيف لما کان مقنعاً 


حتى تركت عمود الشرك منقَعراً ولم تمر رخ على الأوتاد والطّنُب 
تركت (جعلت) عمود الشرك منقعراً (مقتلًعاً) ولم تذهب للأوتاد والطنب (حبال الخيمة). فأنت 
قصدت أكبر مدنهم كمن يريد هدم الخيمة فيقتلع عمودهاء ولا يأبه بأوتادها وحبالها 
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٤ ELS so و‎ E 
. لارائ الحرتة رائ لين رف والحَرْبُ مُشْتَقَةٌ المعتى من الحَرّب.‎ 
لما أدرك قائدهم توفلس أنها الحرب الحقيقية ؛‎ 
. والحرب مشتقة من الحرب (سلب الأموال).‎ 


م ر 9 


عدا يصرف بالأموال جريهاء فُعَرَه البحرٌ ذو التّار والعبب 
.. أصبح يبذل المال (محاولاً إغراء المعتصم به) ويريد أن تجري الحرب على هواه بأموالهء 
ولكن غلبه التيار والعباب (تيار الزحف الجارف) 


2 الوقور O‏ فالغازي محتسب واب ربه» ولیس مکتسباً 
للمال 


لم نقتي الذهبَ» المُزبي بِكنْرَيّه على الحصى» وه قفر إلى الذهَّب 
والنصم الي أنفى ي تج الج الان الجر لزان 
عن الحصى كثرةٌ ليس مفتقراً للذهب 
ا ےو ا 0 5 
مسعى الأسود يوم الكريهة (الحرب) يكون لنيل روح الشخص المسلوب نفسها وليس لنيل السلب 
(الثياب والمال) 
ىء وقد الج الحْطْي مَلْيقَةٌ بسَكَتَةٍ تحتَّها الأحشاءُ في صخب 
ولى (فرً) قائدهم وقد ألجم (أخرس) الخطي (الرمح) منطقه (كلامه)» فأسكته السلاح سكتة كانت 
تحتها أحشاؤه تصطخب من القلق والرعب 


€ 2 


أخذَی قَرابینَه صِرْف الرَدیء ومَصّى ‏ يَحْمَّث أَنْجّى مَطاياهُ إلى الَرّب 

أحذى (أعطى) قرايينه (المقربين منه) صرف الردى (الموت الصافي)» ومضی يحتث (يحث) آنجی 
مطایاه (أسرع خیله) هارباً 
2 ا الأرضي بغرن من فة الخوفء کک 
خوفه» اا ر بالطرب لنجاته 

إن يعد من حَرّها عَذوَ الظليم» فقد أوْسَعْتَ جَاحمَها من گرڊ الحظّب 

إن يركض من حر المعركة ركض الظليم (ذكر النعام) فإنك مكثت تملا جاحمها (جحيمها) بالحطب 
الذين هم جنوده. . 


o4 


يِسْعُونَ ألفاً» كَاَسَادِ الشَّرّى» نضحت جُلوذْهُمْء قبل تُضج التّين واليتب 
قتلت حرقاً تسعين ألف نسمة من أبطال الروم» ونضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب اللذيْن 


يا ُب حَوَبَاءَ لما ا مث دابرهُم طابَّتْ» ولو ضمُخّت بالمسْك لم طب 
رب حوباء (نمس) طابت (استراحت) لما تم اجتثاث الأعداءء ولو كانت ضمخت (لطخت) 
ومُعْصَّب رَجعَّت بيض السيوفِ به حي الرَّضا عن رَدَاهُمْء مَيّتَ | 2 


ورب مغضب (غاضب)» هو المعتصم› جهوت البيض يعود وقد أصبح رضاه حاً 
ميتاً بقتل العدو 


کے 8 o E‏ 3 و6“ 2 
الحرب مشتعلة في مزق (مضيق من الأرض) لجح (ضيق)ء تجثو فيه الرجال (تقعي) على ركبهم 
صعراً (مائلين بأجسامهم) لشدة القتال. يتخيل المحاربين إذا اشتدت المبارزة ووقع أحدهم فواصل 
المبارزة وهو على ركبتيه وجسمه يميل يمينا ويساراً. هذا ما فتح الله به علينا وللشراح أقرال 
وروایات کثيرة 


کم نیل تحت سَناها من سنا قمَر» وتحتَ عارضِها من عاض شَێِب 
كم نال جنودنا تحت سنا (ضوء هذه الحرب المحرقة) من سنا قمر (من فتاة مضيئة الوجه)» 
وكم نالوا تحت عارض الحرب (غمامتها الماطرة بالموت) من عارض شنب 
(أسنان عذبة لفتاة سيية) 
كم كان في قَظع أسباب الراب بها إلى المحَدَرَةٍ العّذراءِ من سَبّب 
وكم قد كان في قطع أسباب (عروق) الرقاب في هذه الحرب من سبب (وسيلة) للوصول إلى 
عذراء مخدرة (مستورة) 
کم أحرَرَث فصب الهنڍي» مُضلَةَ ‏ تَهَْرُء من فصب تهر في كشب 
وكم قد أحرزت قضب الهندي (السيوف) وهي مصلتة (مسلولة) ومهتزة من فتيات هن كالقضب 
(الأغصان) التي تهتز في الكثب (في كثبان الرمل). يشبه جسم الفتاة بجذع نحيل كالغصن يتمايل 
فوق أرداف كبيرة ككثيب الرمل 
يض إذا اُضِيّث من حجبها رَجَعَّثْ ‏ أَحَمٌ بالبيض أبْداناً من الحُجُب 


(الفتيات البيض أجساماً) من الحجب (من الستور التي تحتجب وراءها النسوة) 


oo 


خَليفة الله ! جارّى الله سعيّك عن جُرنُومَةٍ الدّين والإسلام والحَسٍّ 

يا خليفة اللهء أثابك اله عن سعيك (دفاعك) عن جرثومة الدين (أصله)» وعن اال (ذلك أنهم 
قالوا إن المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماه» كانت هاشمية ذات حسب ونسب) 

بَصْرْتَ بالرَاحَة الکبرّى» فَلَمْ رها تال إلاعلى جر من النَعَبٍ 

إن کان بين صروفِ الدهر من رجم َوْصولةٍء او مام غير منْقضب. 
إن كان بين صروف الدهر (أحداثه) رحم (تسب) آو ذمام غير منقضب أحرمة غير مقطوعة). . 
فبينَ أبايك اللاتي تُصِرْتَ بهاء وبين أيام بَذر» أقربُ السب 

ا أيام نصرك هذا وبين أيام نة ر قرابة 

بق بث بني الأصفر الممْرَاضٍ» كاسْمهمْ ف الر جروت أَوْجُهَ العَرّب 
9 أبقت (جعلت) بني الأصفر الممراض (الروم» وهم أبناء جدهم المسمى «الأصفر» وهر 
کثیر المرض) جعلتهم طف الوجوه من الرعب مثل اسمهم» وهذه الأيام جلت (بیضت) وجه 
العرب. يقول: جعلتهم أيام نصرك صفر الوجوه مثل اسمهم» فاسمهم بنو الأصفر الممراض» 

ويام نصرك بيضت أوجه العرب 
يملح المعتصم : 

رقت حواشي الدهر »هي تَمَرْمَرُ وعدا الئُرى في RE‏ 

صارت آطراف الزمن تتمرمر (تتموج) لما نحن فيه من نعمة وسرور» وأ صبح التراب يتكسر 
a ES‏ 


مَطرٌ يذوبُ الصّحْو منه» وبعده صخو يكاد من العَضَارَة بُمْطِر 
مطر يلغي الصحوء ثم يأتي صحو نكاد من الغضارة (الخصب) يمطر»ء فالدنيا طرية والمطر متقطع 
لکنه لیس بقلل 
ما كانت الأبامٌ تَلْلَبُ بَهْجَّةّ لوأ حُسْنَ الروضٍ كان َير 
يا صاحبَيّ!تَقَصّبَا َظَرَبْكما تَرَيّا وجُوةَ الأرضٍ كيف تَصَور 
يا صاحبي! تقصيا نظريكما (انظرا بعيداً) تريا كيف تتخذ وجوه الأرض في الرياض المختلفة صوراً شتى 
ريا نهاراًمشيسا قد شاه رَهْر الرُبى» فكائماهُو مُفْير 
النهار مشمس» وبوجود الأزهار البهيجة وشمس الربيع اللطيفة والنبات المتكاثف (حيث 
تكتسي الأشجار ورقاً)ء فكأن النهار مقمر لا مشمس وإنما جعله مقمراً لوجود الأزهار 
التي هي كالنجوم. والذي التقط العلاقة بين القمر النهاري وبين وجود الأزهار من بين 
الشراح هو الأعلم الشنتمري» ومنه التقطناهاء ونزيد فنقول: النجوم توصف بأنها رُهْر» 
ولعل قوله «رَهرٌ الربى» جعل عقله الباطن يفكر بالنجوم الرهر فجاء إليها بقمر 


o۲ 


2 
1 


ذُنيَامَمَاش لِلْورىء حى إذا حل الربيعٌ فإلّماهِي مَنْظَرُ 
جح 
هذه الدنيا معاش للناس (مخلوقة. ليعيشوا فيها)» فإذا حل الربيع آصبحت لوحة تتمتع فيها العين. . 
أضْحَثْ تَصْوعٌُ بطونُها لظُهورٍها نَوْرَاتكادله القُلُوب نور 
أصبح بطن الأرض يصوغ لظهرها نورا (براعم وأزاهر) تجعل القلوب تنور (تزهر). كأنه جعل في 
باطن الأرض مصنعاً ينتج الأزاهير 
يِنْ كل زاهِرةٍ تَرَفْرّق بالشتى» فكاأنهاعَيْلْ إليك تَحَدَرٌ 


الأزهار يترقرق فيها الندى»ء فكأن كل زهرة عين إليك (ناظرة إليك) 
تحدر (تبکي وينحدر دمعها) 


ت م ت 
ت . 4 ۶ 


تبدو ويَحُخُبُها الجَمِيمء كأنها ذراءء تبدو نّارة وتَحَفَر 
تبدوة الزهرة ثم يحجبها الجميم (خضرة النبات) مع تحرك الأغصانء فكأنها عذراء تبدو ثم تتخفر 
(تخجل وتتواری) 


حنّى عَدَتْ وَمَداتها ونِجَادُها فََيْنٍ في جلع الربيع تَبَحْكَر 
حتی أصبحت وهدات الأرض (سهولها) ونجادها (رباها) فئتين (شكلين مختلفين/ فنبات السهول 
مختلف عن نبات الربى العالية) وکلتاهما تتبختر في خلعم (ملابس) الربيعم 


ا 
م 


a و‎ ٠ ھر‎ f a SEE a O KEE O o 

مصهره محمره» فكانها عصب تيّمن في الوؤغى وتمضر 

أصبحت الأرض مصفرة محمرة بألوان !لأزهار فكأنها عصب (جماعات) تتيمن وتتمضر (فرايات 
اليمن صفرء ورايات مضر حمر) 


و 


في الأرض» مِنْ عَذلِ الإمام وجوه وين التّباتِ العّض» سرج رهز 
عدل الإمام وکرمه» والنبات الخغض (الطري) هذه سرج (مصابیح) 
تزهر (تلمع کالنجوم الزاهرة) 
کن الما فو بد مو . ل انات ولا وء تعر 
سکن الزمان (كفٌ شروره المعتادة)» وقَصرّت ید الحادثات (المصائب)» وحتى السوام (المواشي) 
لم يعد ذئب يذعرها 
نَظّمَ البلادء فأصبحت وكأنها عفد كأ العدل فيه جَوْمَرٌ 


الإمام (الخليفة) نظم البلاد كأنها عقدء وكأنٌ عدله جواهر العقد 


oY 


۲ إلا آنها لم تقاتل 
a SS‏ بالشجاعة : 
لقد أَبِسَ الأَفْشِينُ قَسْظلَةٌ الرَعَّى مُجسَاً بصا السيفِ» عَيْر مُواكلِ 
لبس القائد «الأفشين» قسطلة (غبار) الوغى (الحرب) لبساًء لبسها مُحسًاً (محرکاً الجمر بالىحش/. 
الحديدة التي يحرك بها الجمر) ولكنه يجش بنصل السيف لا بحديدةء ولبس غیار الحرب غير | 
مواکل (غير متكل على غيره بل مباشراً الحرب بنفسه) 


ومُجشاً بضم الميم قراءتناء وانفردنا بها (ومن قرأ بكسر الميم أو بإبدال الحاء خاء أعنت نفسه في 
تعليق الجار والمجرور بعدها) 
وسارت به» بين القنابل والقناء عزائِم كانث كالقنا والقَتابل 
القنابل (جماعات الخيل المندفعة)ء القنا (الرماح) 


قد ظَلَلَّثْ عِفْبَانُ أعلايهِ ضْحَى بيِفبانِ طيرٍ في اللَمَاءِ تَوَامِلٍ 
كان يرفع رايات الحُقاب (راية سوداء من صوف فيل إنها راية الرسول) وكانت تطير فوقها وتظللها 
عقبان حقيقية تنتظر وقوع قتلى لكي تنهل (تشرب) من الدم 
أقامَثْ مع الرٌاياتِ» حتى كأنها يِنَ الجيش إلا نها لم تقاتِل 
أقامت (مكثت) العقبان مع الرايات» فكأنها جزء من الجيش» إلا أنها لم تقاتل 


ت 
5 


عشْيَةَ صد البابجي عن ع القَبّا صدود المقاليء لا صدود د المَجَامِل 
حدث هذا عشية (عندما) صد البابكي (بابّك الخرمي) عن الرماح صدود المقالي (الكاره) لا صدود 
المجامل (الذي يفعل الفعل الجميل ويكره قتل الأعداء) 

تَحَدَرَ مِنْ لِهْبَيْهِ يرجُوغنيمة بسَاحة لا الوّاني ولا المتَخاذِل 

تحدر (نزل) من لهبيه (المضيقين بين الجبال) راجياً الغنيمة» لكنه نزل بساحة الأفشين الذي لم يكن 
وانيا (بطيئاً) ولا متخاذلاً (متراجعاً) 

فكان كَسَاةٍ الرمُل؛ قَيَصَه الرّدّى لِقَانِصهء مِنْ قبل نصب الخبائل 

فكان بابك كشاة الرمل (البقرة الوحشية). وقد قيضه الردى (يسّره الموت) لقانصهء قبل أن ينصب 
القانص حبائله (شبکته) 
ودنا اف العاف ما وا يي أن اللَةَ فوق المَعاقِل 
عاذ (التجأً) بابك بمعاقله (حصونه) معصماً (طالاً اتا ناسياً أن الله أقوى من الحصون» 


فهو عدو الله 


o۸ 


هرب وما ا أصحابه es‏ اسار (بقايا) الماح " 
الذوابل (الجافة الدقيقة) . i‏ لم يبق منهم سوی البقية التي أخطأتها الرماح . 
أخذنا بشرح الخارٌزنجي للبيت الذي اقتنع به شرف الدين المستوفي. والمستوفي هذا 
e E E‏ فهم؛ ويعرض شرج المختلفة وینسب کل 
فیما نعلم E mE‏ ولكن محققي الشروح الأغعرى يلون م 
في الحواشي . ونحن ننقل بين الفينة والفينة شيئاً من أقواله من الجزء الثاني من كتابه 
الموجود بصورته المخطوطة على النت في موقع اودود» 
ما وأبپه -وَهْوَمَنْ لاأبالَهٌ يُعَدٌ-لقذ آم مُسَى مُضِيءَ الممًاتِل 
وأحلف بأبيه - وليس له أب ذو قيمة أصلاً HANE‏ فكأن المواذ ضع التي يمكن 


أن يۇتى منها غدت مضيئة وواضحة للعيان 


۳ الأفشين واصطياد بابك 
يمرج الأفشين : 
لم يمر هذا السيف هذا الصَبْرَ في مَيْجَاءَ إلا عَرّهذاالدَينُ 
لم يقر (يُطعَم) سيفك ما عندك من صبر في الخرب إلا رأينا الدين يزداد عزاً 
ملك تش اكنات إ5 با للك فة عة وجي 
ا a‏ ےر 2 2 5 
لان الممدوح وسهل اهتزازه للمكارم فازداد عزاً؛ وأجود للرمح أن یکون لينا 
وترى الكريم يعر حي يَهُون وترى اللئيم حينَ يُهُون 
لو أن مَّذا القَنْحَ شك لاشَْمْتُْ E‏ وهو يقن 
بابّك: قائد العصيان بابك الخُرّمي؛ أجون: معكرة 
ورجا لاد الروم» فاشَعْصى به أجل أصَمُء عَن النَجَاءِ حَرُون 
حاول اللحاق ببلاد الروم ولكن أجله الذي لا يسمع أمانيه استعصى به (منعه)» فهذا الأجل مثل 
الحصان الحرون (العنيد) الممتنع عن النجاء (الركض) 
ماتا لم بعلم بالك لو توئ بالضين: :كم بعد فيك الصين 


ثوی: أقام 


KÎ 


44 الظفر ببابك الخرمى 
وقال يمدح المعتصم ویذکر فتح الخرمية (أصلها ۸۸ بیتاً وهي من ملاحمه) : 
ت ا ا وا ا و 
آلت أمور الشرك شر مآل (مصير)» وأقر الشرك بالوحدانية وبسلطة الدولة بعد تخمط (هياج) 
وصيال (اندفاع) 
عضب الخليفة للخلافة عَضبة رَحْصَتْ لَهّا المْهَجَاتُ» وَهْىَ وال 
المهجات (القلوب)ء غوال (غالية) 
لا ات جو السر ف انك .. :ادن عة جال الان 
عندما انتضى (استل) الخليفة جهل السيوف (غضبها) لبابك الخرمي المنشق عن الدولة أغمدت هذه 
السيوف عن الخليفة (أحُمَّت) جهالة الجهال من أنصار بابك وغيرهم من العصاة 
قَلأَذْرَبَيْجّان الحييالء بعدما كانثْمُعَرَسً عَبْرة وگال 


فاختالت أذربيجان مسرورة بعد أن كانت معرس (موضع) عَبرة (تأديب) ونكال (تنكيل) 


أ طلَفَها من ده وكأنما كانت به م مَعقمُّولةٍ بيقّال 


أطلقتها من كيد بابك» وکان قد قیدها تقیداً بثورته 
o‏ م ه0 ۶ 2 ا 14 ج A‏ ن ر ‰ه 
أترعت (امتلأت) جوانح (أعضاء) بابك رهبة أبطلت سورة (هجمة) الأبطال من رجاله 
لولم يُرَاحِفْهُمَْ لَرَاحَقَهُمْ له مافي صُذورِهِم يِن الأؤْجَال 
لو لم يزحف الخليفة رداً على زحف رجال بابك» لزحفت عليهم الأوجال (الرعب) الذي في 
قلوبهم من بطش الخليفة 
يا يوم أزْشَق! كنت رَْقَ مييه لِلْحُرَمِيّة صَايِبً الآجَال 


يا يوم معركة «أرشق»» لقد كنت كرشقات سهام تحمل الموت للخرمية (أصحاب بابك الخرمي)» 
وكانت سهاماً مسددة صائبة تأتي بآجالهم 


في هذا اليوم (المعركة) أسرى المسلمون (ساروا ليلاً)» وأدلجوا (ساروا قبيل الفجر) بقلوب أسود 
اال ق ا غار غ اا شک وال 


ما طال البغي (الظلم) واستمر إلا غادرت (جعلت) غلواؤه (تماديه) أعمار أهله قصيرة 


of» 


ا و‌ ن ج 8 of‏ ت 3 
اتایکل شريد قدأنجرّت فيهاعداث الدهر بعد مطال 
أبنا (رجعنا) بكل خريدة (بفتيات جميلات)ء وبنيلها أنجزت لنا عدات (وعود) 
الدهر بعد طول مماطلة 
عا انها ساوت قاور د اتا وال غ لال 
وهذه الفتبات خاضت المخاوف قي محاسنهن (مثلما یخوض المرء في ماء البركه فیعکرها)» وهذه 
المخاوف غادرت (جعلت) ماء الصبا والحسن في وجوههن غير زلال (غير صاف) 

3 غجلنَ عن شد الإرّارء وربما عُوَذْن أن ي مشت غير ع عجال 
عندما تم سبي هؤلاء النسوة جاء الأمر على عجل فلم يشددن أزرهن (أرديتهن)» وكن قبلئذ يمشين 


مُشْمَزدقات فوق جر أوقِرّث أكْمَالُهاين رجح الأفُمَالٍ 
مستردفات فوق جرد (راكبات على أرداف الخيل)ء وقد أوقرت (أثقلت) أكفال الخيل من الفتيات 
الراجحات الأكفال (الكبيرات المؤخرات) 
وجا ابن حَائِتَة البُعُولَةء لو ناء بمُهَفُهَف الكشَْحَيْن والآَظال 
ونجا ابن خائنة البعول (الأزواج/ أي ابن الزانية)ء هذا لو كان نجا حقاًء بمهفهف الكشحين 
(بحصان خفيف الخاصرتين) والآطال (الخواصر أيضاً) 
لاحظ أن أبا تمام» وقد ذكر الأرداف الثقيلة في البيت السابقء راح هنا یذکر الحصان الرشيق› 
ال لالز اوا ٠‏ س غا قى اتد لاان 
ظل مغلول (مقيد) العزيمةء سادراً (حائراً)» حتى أصبح فعلاً مقيداً وتم القبض عليه 
ما نیل حتی طارَ مِنْ خوف الردّىی كل المَصّار» وال كَل مَجَالِ 
ما نيل (أخذ أسيراً) حتى طار خائفاًء وتجول في البلاد 


والُخرٌ الح للَرُودِ» وما شى يځر بعد ظول گلالِ 


والنحر (الذبح) أصلح للجمل الشرود الكثير الفرار» وليس شيء يشفي الغليل من هذا الجمل 
كذبحه بعد طول التعب في ملاحقته 


لاقی ١‏ لجِمَام بسر مَنْ رَاءَ التى مَهدَت لِمْصَرَعه بصذق المَال 
لقي بابك الحمام (الموت) بسر من راء (سر من رأى)ء التي كان اسمها فألا طيباً بمصرعه لأن 


هذا المصرع من رآه 


o1 


فُطحَت به أَسُبَابُة له کو بالطرف ب ي اله يل والمَيّال 
وقد قطعت به أسبابه (حباله EE‏ الدنيا) عندما رمی بصره بین 


الفيل وقائده الفيال (فقد أركب على فيل للتشهير به وعرضه على الناسء e‏ 
به سیعقبه قتله» ولا مجال بعدها لاستبقائه). وللقارئ أن یری في بابك الخرمي 

رأي أبي تمام شاعر الدولة؛ وله أن يرى فيه رأي المتدينين في زمنناء من 
إباحي وعدو للإسلام» وخائن اتصل بالروم للاستقلال عن الدولة الإسلامية؛ وله 
آن یری فيه فقوتا را على تراث قومه المتآكل بتأثير توليفة ثقافية مركزية فيها 

عناصر تركية وعربية وفارسية. على أننا نقرأً EEE ha‏ 
تمام وهمنا متجه إلى الناحية الفنية› واعلم - حفظك الله - أن المعتصم سيقتل 
القائد الأفشين بعد قليل متهماً إياه بالزندقة. واعلم أن مؤرخينا القدامى كانوا 
أصدق من المعاصرين المشحونين بأحقاد عجيبة وتعصب سخيف» فقد وصف 
القدامى ما جرى بدقة وتفصيلء فأما المعاصرون فيوردون الأحداث مفرقة وسط 
أكوام من العبارات المائجة الممتلئة بالغضب للدين» فلا تفهم منهم إلا أن عليك 

أن تلعن فلاناً وأن تتعصب ضد فلان 


© ۶ 
وقال يمدح المعتصم ويذكر إحراق الأفشين (خيذر بن كاوس) وصلبه: 
o‏ 4 ت 2~ fo‏ 
الحق ابلح والسيوف عَوَارِ فَحَذارِيِن أَسَدِ العَرين» حَذارٍ 
الحق أبلج (واضح) والسيوف عوار (عارية مسلولة)ء فاحذروا أسد العرين 
يارب فِتنةأمَةقذبَرّها جَبّارّهافى طاعة الجبّار 
رب فتنة حدثت في الأمة بزها (غلبها) جبار الأمة (المعتصم) طاعةٌ لله 
جَالَّثْ بحَيْدَرَ جَوْلَةٌ المقدار EE REE‏ دار بَوَار 
كم نعمَوّللوكانث عند فكأالهافي عُربة وسار 
o 2 o2 ° 2‏ َ‫ ¢ 
كَسِيَّت سَبائِبً لؤيِه» قتضاءَلّتُ كَتَضَاؤلٍ الحَسناءِ فى الأطمَّار 
كسيت نعمة الله عنده سبائب (أثواب) لؤمه» فتضاءلت النعمة (أصبحت قميئة) مثلما تتضاءل 
الحسناء في الأطمار (الملابس الرثة) 
صَادَّى أميرَ المؤمنينّ بزبرج في َي حُمَهٌ الشُجّاع الصّاري 
صادی (داری) الأفشين التفن بزو (خداع) في طيه حمة الشجاع الضاري 


(زبانى الثعبان الشرس) 


ofrY 


ود الأساسَ على شَفِير هَارٍ 

مکر مکراً وبنی ركنيه (أي أركانه» وآبو تمام كثيراً ما يعبر بالمثنى عن الشمول)ء غير أنه وطد 
(ثبت) أساس بنائه على شفير هار (حافة منهارة) 

حى إذا ما اللَةْشَىّ ضميرّه عن مُسَْكنٌ الكفر والإضرار 

فإذا ما شی الله ضمیره عن الكفر المستكن (الکامن) والإصرار عليه 

وجا لهذا الدين مره انكنى. واللحى مته قاب الأظفار 

وعندما نحا (وجُه) الله للدين شفرته (نصله القاطع)ء انثنى (غدا) الأفشين وقد أصبح الحق قانئ 

(محمر) الأظفار من دمه 
ما کانْ» لا عَذرَةٍ حَيْذرء ليون في الإسلام عام فِجَار 
لولا غدرة خيذر (الأفشين) الفاحشة ما كان ليكون في الإسلام عام فار (كعام الفجار في 
الجاهلية الذي وقعت فيه الحرب في الأشهر الحرم) 

٣ ب‎ q4 ° Ea ۰ 2 e 
ما زال سِرٌ الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الزنادِ الوّاري‎ 
ظل سر الكفر كامناً في قلبه حتى اصطلى سر (حَشْو) الزناد (أداة قدح الشرر) الواري (المشتعل).‎ 
ويصر الشارحون الستة الذين ننظر في شروحهم»› ونحن نکتب هذا» على أن «سر؟ الثانية مكسورة‎ 
السين كالأولى» وهذا لا معنى له؛ ولا نظنهم التفتوا إلى هذا المعنى الدقيق ل«سَرّ» رغم وجوده‎ 

في المعاجم» ورغم أن البيت يوجُّه الذهنْ إليه 


نارايَُاورٌ جِلْمَةمِنْ حَرّها لهب كماعَصْمَرْتَ شق إِرَارٍ 
اصطلی ناراً يساور (يواثب ويهاجم) جانبَ جسمه من حرها لهب مثلما تعصفر (تصبغ بالعصفر 
الأصفر) شق إزار (النصف الطولي للثوب) 
ارت لھا شُعَلء يهد لَمُحُها رات دسا بعغير قار 
للو ينتار رايت ضياءها ضاق الفضاءُ په على النْظارٍ 
الضوء افد و النار أضاء الفضاء فملأه كله في أعين الناظرين 


مَشَْبُوبَةء رَفِعَتْ لأغظم مُْركٍء ماكانيَرْفَم صّوءَها للسّاري 
موقدة هذه النار لمشرك لم يكن يوقد ناراً للساري (السائر ليلاً) لكي يهتدي وينال الطعام الواجب 
تقديمه للش ة 
ء Té‏ و a 2o e‏ 
صضلى لهاحَياء وکان وقودها مَيتاء ويّدخلهامع الفجار 
هذا من بدائع التقسيم» فالبيت كعقد: لؤلؤته الأولى الصلاة أثناء الحياةء والثانية الوقود في 
الموت» والثالة الدخول بعد البعث. . والسلك الناظم هو.. النار. ولا تنس التسلسل : حياة» 
فموت» فبعث. هذا الجواهرجي أبو تمام في آمثل حالاته 


orr 


وکذال آهل ألنار في الدنياء هم 
أهل النار (المجوس) 
يا مَشهداً صَدَرَتْ بِمَرْحَيِه إلى 
صدرت (رجعت) 


2 


رَمَمُّوا أَعَالِى جذعِه» فكأنما 


أمصارها القصوى ت الأمصار 


وَجَدُوا الهلال عشية الإفطار 


يوم القيامة» جل آهل النار 


رأوا أعالي جذعه (الخشبة التي صلب عليها) ففرحوا كأنهم رأوا هلال شوال المؤذن بعيد الفطر' 


واسسَنْسقّوا منه فتاراًء لَشُرهُ مِنْعَنْبَر دفر و ټك داري 
استنشقوا منه قتاراً (رائحة الشواء) نشره (عبيره) كأنما هو 
(المجلوب من دارين) 


قد كان بوه الخليفة جانباً من قلبه < حَرَمَاً على الأقدار 


كان الخليفة بوأه (أنزله) مكاناً من قلبه آمناً لا يصل إليه حتى القضاء والقدر 


فسقَاءُ مَاءَ الْحُفْضٍ غير مُْصَروِء وأنَامَةُ في الأمن غير غِرارٍ 


# 


من العنبر الذفر (النفاذ) والمسك الداري 


وسقاه ماء الخقض (الرفاهية) غير مصرد (غير مقلل وغير بعيد عن الإرواء)ء وجعله ينام في حضن 


الأمن نوما غير غرار (غير قصير) 

2 ۽ 2 مه ك 0 س 2 
فإذا ابن كافِرَة بير بكفره وجداء كوجد فرزدق بنوار 
فإذا هذا الرجل يسر (يخفي) بكفره وجداً (غراماً) كغرام الفرزدق بزوجته نوار 
يا قيضا يَدَ آل گاؤْسَء عاولاً أثبمْيّمينايلْهُم بيار 
أيها الخليفة الذي قبض يد هذه العائلة» وقوض نفوذهاء اقبض على اليد الأخرى. وإنك لعادل 
فيما تفعل 
واغْلمْ: أك إنماتُلْقِيهمْ في بعض ماحَمَرُوا مِنَ الآبَارٍ 
لولم يكذ للسّايِري د قبيله ما تحار عِجلُهُم بعَيْر وار 
لولا أن قبیل (قوم) السامري کادوا له (دبروا له) لما خار. عجلهم (أصدر صوته» وهو الخوار) 


بدون خوار (ذلك أنهم أعطوه ذهب نسائهم ليصنع العجل المثقوب الذي يصدر صوتاً کالخوار 
لمرور الريح فيه» وما هو بخوار حقيقي) 


مود لو لم يُذهُوا في رهم لم َنم اة 
وقوم ثمود لو لم يدهنوا (ينافقوا) في ربهم لما دميت ناقة ربهم» التي أرسلها لهم لتشبعهم لبناء 


وذبحت بسيیف «قدار بن سالف» 


8 
0 ار 


orf 


ولقد شَفّى الأحشاء مِنْ بُرَّحَاِها ‏ أن صا بَابَكَ جار مَارَيَارٍ 
فى الأحشاء (القلب) من برحائها (عذابها) أن صار بابك المصلوب جذعه منذ سنتین (۲۲۳ه) 
جاراً لمازیار (وهو قائد آخر قبض عليه مع الأفشين عام ١۲۲ه)‏ 
اک اا ا ا ان ھا کی انار 
صار ثانياً له في كبد (وسط) السماء. ولكن «الاثنين؟ صاحبي الغار ليس لهما «اثنين» آخرين 
يكونان زوجاً ثانياً» فشتان بين الرسول وأبي بكر في الغار أثناء الهجرة» وبين هذين الاثنين 
ا حو اطا ا و ا اهار 
كأنهما انتبذا (ابتعدا) كي يطويا (يخفيا) حديثهما عن ناطس (شقي ثالث کان مصلوباً في مکان 
الصلب هذا) 
سود الات كأنما ّث لَهُمْ يدي السمُوم مَدَارعامِنْ قار 
وهؤلاء المصلوبون الثلاثة كانت يابهم مسودة» فكأنما نسجت لهم ر السموم مدارع (ثياباً) من 
قار (قطران) 
بَكروا وأسُرَوا في مُنَونِ ضوَامِر يدت لهم مِنْ مَرْبط النجارِ 
كأنهم خرجوا باكرا راكبين متون ضوامر (ظهور خيل مضمرة نحيلة) لكنها خيل جُرّت لهم بقيودها 
من مربط النجار لا من مربط سائس الخيل (فهي أعواد خشبية لا خيول) 
لا بَبْرَحُونَ؛ ومَنْ رَآهُمْ حَالَهُمٌْ أبَدآعلى سَفَّرمِن الأمْمَار 
غیر آنهم لا یبرحون (لا یتحرکون) وإِن کان من رآهم ظنهم يزمعون سفراً 


ت 
2 


فاشدذ بهارُونَ الخلافةء إله سك لِوخشَيهاء ودار رار 
القائدين الأفشين ومازیأر)» ويأتي لها بالاستقرار 


E EE 


بفتو بني العبّاس» وا لقم الذي حمته نجم ي يغرب ویزار 
هو قمر تحيط به نجوم (كبار القوم) من يعرب (قبائل اليمن) ونزار (قبائل عدنان) 
ٌ ا ا 2 2 ر 
سير في الأفاق سيرة رَأفةٍ ويَسُوسّهابسكينة ووَقار 
و ےت و #٤‏ ۴ 0 2 
فالصينْ منظوم بأندلس» إلى حيطان رومِية» فمَلك ذمَار 
ركان المعتصم ينوي غزو الأندلس وضمها إلى ملكه ومات عن ذلك. وذمار مملكة يمنية» ورومية 
هي القسطنطينية» وقد وصل المعتصم قريباً من أسوارها فعلاً 
5 ھ  “a‏ کا ا م o 7 o2‏ 
وإنك قد علمت أن الخلافة معصم (رسغ اليد) وكنت لا بد أن تحليه بسوار هو الواثق 


of'o 


سور القَرَانِ ال فيم أنزلّف. وك ضا قاين الاش ٠‏ 
القران: القرآن 


٠‏ اقتتال القوافي 
يمدح المعتصم بالل : 
بالقائِم التَامِن المسَْحْلَفِ اطأدَت فُواعِد الملْكِ مُمْسَدَاً لها الول 


بالخليفة القائم (الحالي)ء وهو ثامن بني العباس في الخلافةء اطأدت (توطدت) دعائم الملك 
وامتد لها الطول (الحبل) أي دامت زمناً طويلاً 


يهني الرَعَيّةً ُن الل مَقََيراًء أعطاهُمُء ابي إسحق› م ا 
هنيئاً للرعية! فال باقتداره أعطاهم في شخص آبي إسحق (المعتصم) أمانيهم 


لو كان في عاجل مِنْ آجل بَدَلْ» لكان في وَعْدِومِنْ رفيو بَدَلُ 

لو كان العاجل ينوب عن الآجل» لكان مجرد وعده يكون بديلاً من رفده» ذلك أنه إذا وعد فلا مجال 

للخلف. يسأل الآمدي في «الموازنة» : ولماذا لا يكون في العاجل بدل من الآجل؟ ولو أردنا أن نسال 
yy‏ 


ير الشَعْرٌ في فيه إذ سَهْرْتُ له حتی ظننت قواذ فبه ستقَيْل 
e‏ وظننت القوافي ستقتتل 
لتقعد في أماكنها . وحق «قوافيه' أن تكون «قوافيه» بالنصب مفعولاً أول لظن» ولكنْ: 
الضرورة شيء خبره من نظم الشعر: تأتي الكلمة البديعة التي تكون قافية مجلجلة في 
آخر البيت» ثم يأتي البيت الذي يليه فيطلب الكلمة نفسها: ويصطرع عليها البيتان؛ 
أو تأتي كلمات كثيرات كل منها رائع ويصلح لموضع القافية» وتتصارع القوافي 
للحلول في نهايات الأبيات. وقد يصنع الشاعر قائمة بالكلمات المناسبة للقافية» 
والويل للكلمة التي قطار القصيدةء ولم تجد لها مكاناً. لم أر شاعراً عبر عن 
هذا بأوجز وأحلى من أبي تمام هنا (لهذا البيت قصةء وقصصناها في شرحنا لقصيدة 
ا ذات الرقم ٠ ٤‏ في هذا الكتاب) 


شَرسْت» بل لِنْتَ» بل قانَيْتَ ذا بذاء فأنثء لا شَكّ» فيك السهلٌ والجبل 
كنت شرساًء بل ليناً؛ لاء بل قانيت (خلطت) بينهماء ففيك الصفتان 


ومَفْهَد بين حم الذلّ مُنقيلعّ صَاليهء أو بجبَالِ الموتِ مُنَّصِل. 
رب مشهد حربي صاليه (المكتوي بناره) منقطع (منکسر) محکوم عليه بالذل إذا جن › أو یکون 
شجاعاً وعندئزٍ يصبح قرياً من الموت 


o٦ 


جَليْت» والموت مد حر صَفحَيَوء وقد تَمَرْعَنَ في أَوْصَالِه الال 
هذا المشهد جليته (كشفته) بينما الموت كاشف عن حر صفحته (البارز من وجهه) وقد 
تفرعن (طغى كفرعون) الموت في أوصال (مفاصل) هذا الموقف. تعليق عمران 
القفيني : (وقتها قامت قيامة أبي تمام» فضحوه على «تفرعن» لأنها اليست فصيحة)» ثم 
مضى زمن طويل وأصبحت الكلمة سائرة لا يخطر ببال أحد أنها لا.تستقيم والقياسَ ولا 
حتى السماع. سيأتي زمن يا صديقي يترك فيه الناس ما نتسلى به آنا وأنت من غريب 
اللخة وفصيحها. وهذا الكلام. . إني - وحياتك - أراه قريباً). المؤلف: موافق 
آل النّبيّ» إذا ما ظَلْمَةٌ طرق کانوا لدا سُرّجاء نتم لها شعَل 
آل النبي هم سرج (مصابيح) الظلمات» وأنتم (يا بني العباس) الشعلة نفسها 


بَستَعذٍبونَ مَنايَاهُمْء كأنَهُمٌ لايَيْأَسُونَ مِنّ الدنيا إذا فُيلوا 


۷ وقفنا على جمر الوداع 

یمدح المعتصم : 
أَجْل! أَبُهّا الرَبْعٌ الذي حَمُ هله لقد أدرَكَثْ فيك النَوَى ما ثُحَاولَه 
نعمء أيها الربع (المكان) الذي خف (رحل) آهله (سكانه)ء لقد أدركت النوى (حمَق الفراق) ما 

تحاوله فيك (ضدك)ء فها قد أصبحتَ مقفراً خرياً 

وَقَفْتُ» وأخشائي مَنَاِل للأّسّى به وَهُو قَفْرّ قد تَعَقَفْ مَنَازْله 
وقفت بهذا الربع وجوفي قد أصبح منزلاً للحزن» والربع نفسه قفر قد تعفت (امحت) منازله 
ع ا 2و رر GG‏ م 0 
اسَايِلكم: ما اله حَكم البلى عليه؛ وإلافاترٌكونى أسّائِله 
فيا أصحابي! لماذا حكم اللى (التلف) على هذا الربع ؛ ي 

فاتركوني أسأله! 


E‏ 0 ا ۴ e~‏ د ٤‏ د ۴ 2ه 
وقفناعلى جُمر الوداع عَشِية» ولاقلب إلا وهو تغلى مَرٌّاجله 
. ويو r‏ م وا TAT‏ م 
وفي الكلة الصقراء جؤذر رَملة غدا مسَُقَلاء والفُرَافق معاډله 
وداخل الكلة (الستر) التي تجلل الهودج جؤذر رملة (فتاة شبيهة بصغير البقرة الوحشية التي تعيش 
في الصحراء) أصبح مستقلاً (راكباً)» والفراق معادله (راكب يعادله على الجهة الأخرى). فالفتاة 
ركبت البعير وركب معها الفراق . ولو شاء أبو تمام لجعل الفراق يبقى في الربع وكفى النقاد 
القدامى ما خاضوا فيه من قول في هذا البيت 


اتك اس العو قدا لها العو اانه وجرارل 
أتتك ناقتي يا أمير المؤمنين بعد أن أتى عليها وأنهكها الملا (الأرض الواسعة) بأدماثه (سهوله) 
وجراوله (حجارته) 


oefv 


م 


ر N‏ < < 
رعَى الله فيه للرعيَّة رَأفة 


تُرَايلة الفا ولي راي 


عند الخليفة رأآفة بالرعية قد حرسها اللهء وهذه الرأفة تبقى معه طول عمره 


وقَامّء فقامٌ العدل في كل بلدةٍ 


شق بازل البعير: برز نابه» أي كبر وترعرع 


2 


وجرد سيف الحىّء حتو کانه 


‌ و EAT‏ ا ي 
مِنّ السل مود غمده وحَمَائِلة 


جرد السيف على الأعداء بالحق» وظل مسلولاً حتى ظن المرء أنه مود (منعدم) غمده (جرابه) 
وحمائله (سيوره التي بها يعلق) 


وگمْ ناث ل لِلعهد قد تكب به 


EM \ 


9 ت‎ eS E 
فَأَمْكَنَّه من رَمَّة العفو رأفة‎ 


أاحة وا لي اك ا 
ومَعْفِرَةًء إذأَمْكََنْك مَقَايِلهٌ 


فأمكنته من الإمساك برمة (حبل) العفو بعد أن تمكنت منه 


وحَاظ له الإفُرار بالدّنب رُوحَةُ 


وجُنْمَانَةء إذألم تَحْظة قبايِلةُ 


وحاط (حمی) له اعترافه بالذنب روحه وجسمه»ء إذ لم تحمه قيائله 


إذا مَارق بالغدر حاول عَدذرَةً 


۴ On 


2 ٍ 2S 
فذاك خري أن تئيم حَلائِله‎ 


تیم : تترمل» حلائله: أزواجه 


فان بَاشَرّ الإضحَارَء فالبيض والقَنا 


ف و اشا لادا متا 


فإن بدأ بالإصحار (الخروج إلى الصحراء عاصياً) فالبيض (السيوف) والقنا (الرماح) قراه (طعامه)» 
وأحواض الموت مناهله (مواضع شربه) 


زك غالا لا عاق 


عقالاته : العْمّال داء يصيب الفرس فيعطله عن السير 


بيْمْن أبى إسحَقَ طالب يد العْلي ۰ 


وقامث قناةٌ الدّين» واشتدّ كاهلة 


کاهله: ظهره 


موو 


ُو اليم مِنْ آيّ النَوَاحي أتَيْتَهُ 
تَعَوّدَ بَسْطٌ الك حتى لو اله 
ولو لم يَكَنْ في كَفه غير رُوحِه 
عَطاءٌ لو اسُظاعَ الذي يَسْسَميحه 


قله المعروف» والجُودُ سَاحِلهُ 
تناها لِقَبْض لم تُجِبْة انامه 
لأَضْبَحَء مِن بين الؤرى» وَهُوَ عَاذِلة 


يستمیحه : يطلب عطاءه . يقول : إن عطاءه کبیر حتی لیکاد المحظوظ بنیله یعذله (یلومه) على 
إسرافه فيه 


eA 


۸ المشكاة والنبراس 
یمدح أحمد ابن الخليفة المعتصم : 
ما في وقوفِكڭ ساعة مِنْ باس تقضي نمام الأزبْع الأذراس 


لا بأس بوقوفك ساعة عند أطلال الحبيبة لقضاء ذمام (عهود) الأربُع (المنازل) الأدراس 
(الدارسةء الممحوة الأثر) 


فلعل عينَّكَ أن تَعِينَ بمائِها؛ والدمع منه: تاذل ومُوَاس 
خاذل: مقصر عن النجدة» مواس: الذي يواسي 
oe‏ ق < e‏ ۶ أ م 


الحبيبة بدر» وقد أطاعت فيك (ضدك) بادرة (مصيبة) النوى (الفراق) (کنْداً)؛ n‏ : هي بدر 
وقد أطاعت الفراق ففارقتك» وهي شمس»› وقد ولعت (أغرمت) بالشماس (العناد) 


وإذا مسب ركت بصَدرك ضِعْفَ ما بحلِيّهامن كَثرَة الوَسواس 
(خشخشة الأساور والعقود) 
ET‏ تا کا ا 6 . 
قالت»› و ر سه قد خوإط الساقي بها والخاسي : 
قالت لي وقد حم (قدّرَ) الفراق» وکأس الفراق قد خولط (جرٌ) نيا الاي والشارب معاً 
(المقارق والماكث كلاهما حزين). جعلها في هذا البيت حزينة ة أيضاً 
ا ا و ا ف ا 
قالت: لا تنس عهودنا. . تناقض؟ في البداية نراها معاندة ومولعة بالصدود» تم إذا هي فد جنت 
للفراق» وتوصيه بحفظ العهد. مَّن حبر الحسان يعرف أن هذا من شأنهن» فلا تناقض 


o4 
9 


إن الذي حَلَقَ الخد ا ا اا و ف ل ا 
الله يؤتي المخلوقات أرزاقها لتصرف الأحراس (بسبب تقلب الدهور)ء فتقلب الدهر إحسانا اش 
وظلماً لناس يسبب الرزق لكل الناس 
فالأرض معروف السّماءِ قرى لهاء وبنو الرَّجَّاءِ لهم بنو العباس 
فالأرض - وهي من مخلوقات الله - يعطيها الله قراها (رزقها) من معروف السماء (المطر)» وبنو 
الرجاء (الناس/ والناس دوماً على رجاء وترقب) ليس لهم إلا بنو العباس 
القوم ظلٌ الله سكي ديه فيهيْ وهُمْ جَبَل المُلوكٍ الرّاسي 
بنو العباس ظل الله على الأرض. . هم حماة الدينء والجبل الراسي الراسخ الذي يحتمي به الملوك 
(والملوك في القاموس العباسي هم الولاة وحکام الأقالي وکل من يملك قراراً) 


o4 


هاا ا غا ف وان هة ونای 
أبليت أيها الممدوح بلاء حسناً في المجد فوصلت إلى أبعد مدى» وحققت الأمل من أكرم شيمة. 
(خصلة) ونحاس (طبيعة) 


إقدام عَمْرو» في سَماحَة حَايم» في حلم أخْتف في ذَكاءِ إياسِ 
لك شجاعة عمرو (بن معديكرب الزيّدي)» وسماحة (سخاء) حاتم (الطائي)» وحلم 
الأحنف (بن قيس)ء وذكاء القاضي إياس (بن معاوية). تقول القصة التي رواها كل 
من كتب عن أبي تمام» منذ الصولي حتى يومنا هذا: بعدما أنشد أبو تمام هذا 
البيت» اعترض أحد جلساء الأميرء وقال: كيف تشبه الأمير بهؤلاء السوقة (يقصد 
بالسوقة أنهم ليسوا أمراء)؟ فأكمل أبو تمام إنشاده. . بقية القصة في البيتين التاليين. . 


o4‏ 2 م o‏ و 
لا تنکرواضربي له من دونه مَشلاً شروداً في السَّدَى والبَاسِ 
لا تنكروا أنني أضرب له مثلا شروداً (سائراً) مشْبّهاً إياه في الندى (الکرم) والبأس (الشجاعة) بمن 
هو دونه في القدر. وهنا يطلب الشاعر ألا ينكر المنكرون عليه ضرب أمثلة للأمير ممن هم دونه 
في المنزلة. . 
فاللةُ قد ضَرَبَ الأقل لنوره مَثلاَمِنَّ المِشُكاة والتَبْرَاس 
فالله ضرب لنوره مثلاً من المشكاة (التجويف في الجدار) والنبراس (المصباح 
الموضوع فيها). . «الله نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . ٠.‏ 
الآية. خير مثال على ضرب المثل ممن هو أدنى لمن هو أعظم أن اله شبه نوره بنور 
مصباح! تتمة القصة التي بدأناها قبل بيتين: عندما أنهى أبو تمام إنشاد قصيدته» 
نظروا في الرقعة التي بیده» فلم يجدوا البيتين السابقين. فعجبوا لحدة ذهنه وسرعة 
بديهته» فقد ارتجل البيتين» وإنهما لين فاخر الشعرء ارتجالاً. ولما خرج أبو تمام 
من المجلس. قال الكندي الفيلسوف: هذا الرجل قد استفرغ ذهنه حتى جاء بهڏذين 
البيتين› ولا أراه يعيش بعدهما طویلاً (عبارة صاحب «العمدة»: هذا رجل ينحت من 
مصنوعة» رغم أنها - بل لأنها - طريفةء فأبو تمام ارتحل بعد هذه القصيدة إلى 
الموصل وعاش بها سنتين قبل أن يموت 


عَلَبَ السروڙ على هُمُومِيَ بالذي آظهرت مِن ري ومن ٳياسي 
إيناسي : تبديد قلقي 
٩۹‏ صاحب القلادة الحديد 
يمدح الواثق ويهتئه بالخلافةء ويرثى أباه المعتصم بالله: 
لا قَذْحَّ في عُودِالإمَامَةَ بعدَمَا من إليك بخرْمَة ومام 


لا عيب في الخلافة بعد أن متت إليك (ارتبطت بك) بعهد يحرم نقضه 


of 


مَيْهَّاتَ! تلك فِلادَةٌ اللو التي ماكانينركهاب>ّيرنظام 
هيهات أن ينالها عيب» فهي قلادة الله (عقده) التي لا يتركها تنتثر 
ْنَا مُريدي حَجْةنَشْفِي بهاء هي ريبةء سُقُّمامِنً الأسمَام 
لا نبحث عن حجة لنشفي أي سقم (خلل) نرتاب في وجوده 
الصَُبْحٌ مشهورٌ بغير دلائل» مِنْغيرهابْتُغِيَّت ولا أغلام' 
الصبح لا يث يشكك فيه أحد» ولا يحتاج دليلاً عليه يُطلب من غير نفسه» ولا أعلاماً (جبالاً : فن 
عند العرب معالم يستدلون بها في صحاريهم) 


١‏ في بعض القلوب عيون 
يمدح الواثق بالله: 
جعل الخلافةٌ فيه رَبّ قله سُبحاله» للشيءِ: كن فَيَكّونُ 
ولقد رَأيْناهاله بقلوينا؛ وظهورٌ حَظب» دونه ويون 
رأينا الخلافة لا تصلح إلا له؛ في وقت کانت بعیدة جداً عنه» ودونه ر وبينها) ظهور الخطب 
(الأمر) وبطونه. . أي أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الخلافة لن تكون له 


حل eo‏ ۴ د ك ِ 
وذاك قل : لطن ا ل صدق» وفي بعض القلوب عيون 
جلية : حقيقة (ألسنا نقول جلية الأمر؟) 
جَاءنك» من َم اللسانِء قلادةٌ سِمُطَانِ» فيها اللؤلؤ المكنُْونُ 
قصيدتي كقلادة مزدوجة من سمطين (سلكين). وفيها اللؤلؤ المكنون (الذي كان نا في محاراته) 
إنْيِبّة وَحْشسبَّة. كَنُرَّثْ بها حر ٿث آهل الأرّض وهي کون 
قصيدتي فيها المأنوس من الألفاظ وفيها الوحشي (الغريب)ء ويرويها الناس ويتناقلونها وهي سكون 
(ساكنة) 
أمًا المعاني: فَهي أبكار إذا تصن ولك القوافي مُونُ 
القاني كار ااعتارى ج إا لکت اسنالراي عون مى ها الرواج! 
استعملها قبلي 'الشعراء) 
EE‏ صَسَحٌ اللسان يُمِدّهُ جَفْرّ إذا نَصَبَ الكلام مَهِير 
أحذاكها (أعطاكها) صنع اللسان (حاذق اللسان)ء مده جفر (بثر) يظل معيناً (غزيرا) عندما ينضب 


الكلام (یجف) 
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ويسیءُ بالإحسَانِ ظنَاء لا گمَنْ هو بابثه وبشغره» ممتون 


وهذا الشاعر يسيء الظن بأشعارهء لأنه يسعى دائماً للأفضل» وليس ممن هو مفتون (معجب) 
بشعره افتتانه بأولاده 


١‏ السيل حرب للمكان العالى 
یمدح الحسن بن رجاء: 
کی غا نی ك قال لیت هوادی می رال 
كفي عني وغاك (صخبك/ والوغى على الأصل الصخب) فإنني قال لك (هاجر)ء فهوادي (طلائم) 
عزيمتي ليست بالتوالي (المتأخرة في ذيل القافلة) 
یقول: عزيمته مثل طلائع الركب المتقدمةء لا مثل التوالي التي في الخلف 
نا ذو عرفت فإِنْ عَرَنْكِ جَهَالَةٌ فأناالمقيم قِيامَةً العُذال 
انا ذو (الذي/ بلخة طيء) عرفت فإن عرتك (تداخلتك) جهالة بيء فاعلمي أنني شدید على العذال 
(اللائمين) 
a f7‏ 8 ا و 
لا تنكري عطل الكريم مِن الفِنى فالسيل حَرْب لِلمَكانِ العَالي 
العَظّل: الخلو من المكياج والإكسسوارات. والفتاة العاطل هي التي لم تلبس الأساور ولم تتزين؛ 
مستغنية بجمالها. يقول: لا تنكري أن يكون الكريم الأصل فاقداً الغنى» فالسيل (المال) حرب 
(عدو) للمكان العالي . يقول: السيولة المالية تهرب من الكريم مثلما ينزلق ماء السيل عن الأماكن. 
المرتفعة 
وقَتَظّري حَبَبَ الرَكَاب بَنُصّها مُحْيي القريضٍ إلى مميت الما 
ترقبي خبب الركاب (سير الإبل) ينصها (يحثها على السير) محيي القريض (الشعر) إلى مميت المال 
(الممدوح الذي يفني الأموال ببذلها) 
لما بَلعْنَّا ساحة الحسن انقضّى عنَاََجَرْف دولة الإمْخال 
انقضى عنا (زال) تعجرف (قسوة) دولة الإمحال (عهد الفقر) 
ورآیتّنی» فسألتَ نفسَكَ سيْبّها لي٬‏ ثم جُذت. وما انتظرت سوّالى 
سیبها : عطاءها 
ء ا وم 5 م رت و ا {od‏ 
كالغيثِ. ليس له»ء أريد غمامه أؤلم يرد بُذينَ التهطال 


نت کالمطر الذي ینزل سواء أراده الناس آم > 


o۲ 


\o۲‏ ابتسام الرأى والأدب 
يمح الحسن بن سهل : 
ادت أسى أن رثني مُخُلِسَ القُصَبٍ وآلّ ما كان مِنْ عُجْب إلى عَجَّب 
حزنت هذه المرأة عندما رأتني مخلس (مختلط) القُصَب (الخصلات) ۔ اي شابَ شعري الشيّب - 
وقد آل (تحول) عجبها (إعجابها بي) إلى عجب (تعجب) 
۴ ر 
ست وعشرون ناهوي فاتبَُعُها إلى المشیپ» ولم تظْلِمْ ولم تحب 
و ا رن ر ولم تظلمني ولم تحب (والحوب هو الظلم)ء فالسنوات 
ليست هي سبب الشيب بل الهموم 
ولا يُوَرّفْك إيماض القّتير به فإن ذا ابيسام الرٌأي والأدب 
لا تأرق لإيماض (لمعان) القتير (الشيب) برأسك» فالشيب كأنه ابتسام الرأي (الحكمة) والأدب 


۳ آنا والشعر 
بعاتب با القاس بن الضن بن سيل : 
بَا جَارَى القَوْمٌ في الشَعْر ! ضَلَه! وقد عَايَنُوا تلك القَلائِد مِنْ تَظّمي 
أيجارونني في الشعر؟ أضلهم الله! بعد أن رآوا تلك القلائد التي هي قصائدي 
BR CO Ss‏ 
ر نا بالعَيْرَانِ» مِنْ ن دون جار E em‏ 
لا أكون غيوراً على جاري (المستجير بي) حامياً له إن لم أكن غيوراً على العلم 


3 و ا ا 


لصق فُوادي» الارن َة وصَبْقَل وتي والمرَوح عَنْ همي 
العلم (والشعر عندهم علم نحو وصرفي ورات شين بقلي مدد اقلاق سنة» وهو صيقل 


(صاقلٌ) ذهني» ومخفقف همي 

1o4‏ أخو الأسفار 

يمدح الحسن ین سهل : 
E E ES‏ 
خوت اا لاف ردي جرا ان ق لك اانا 


of 


EES SE N SS 


آليت: حلفت 


٠‏ حلاوة القصائد 

يعاتب محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل: 
لم تسق بعد الھوی» مَاءَ على ْمَأ گماءِقًافيةيشقيگهافَهه 

باستشناء الهوى» ليس شيءَ يرويك ري الشارب وهو ظمآن» 

مثل قصيدة تسمعها من شاعر فهم (ذکي) 

مِنْ کل بيت يَكادُ الميْتُ يَفْهَمهُ حُسْناًء ويَحْسْدة القَرْطَاسُ والقَلَمُ 
ر ا ا 

أنا وأنت «كزهير بن أبي سلمى» وهو يمدح «هرم بن سنان» 


٠٠١‏ الاخوة والإخوان 
يمدح سليمان بن وهب» ويشفع في سليمان بن رزين بن أبي دعبل الخزاعي : 
ذو الود مني وذو القُربَى بمَنْرلَةٍ وخوت اشرب عِندي» وإخوَاني 
الإخوة: الأشقاء؛ الإخوان: الأصدقاء 
عِصَابَة جَاوَرَث آدابُهُمْ أدبي فَهُمْ وإذ فقوا في الأرضٍ» جيراني 
آزواشا في مکانٍ واحيٍ؛ ودف ادان في شآم» أو حُراسانِ 


۷ ي لک اوقل یر م 
یمدح سلیمان بن وهب: 
کا سے و ا و ف تی وت کل اوت 
شعب: طریق 
لم أَرَل بارد الجوانح مُذ حص حصت دلوي في ماءِ ذاك القَليب 
ظللت بارد الجوانح (مرتوياً)» منذ خضخضت (حركت) دلوي في ماء ذاك القليب (البئر). يقول: 
»" ا gc‏ 5 چ 

إن قلبي لكم لكالكبد الحَرّ ى» وقلبي لإغيركم كالقلوب 

قلبي حار من حبكم كأكباد العاشقين» ولغيركم. . عا 


of 


10۸ يا فصيح › يا بليغ 
يمدح الحسن بن وهب ويصف غلاماً أهداه له 
وإذا رأيُْْك والكلام لآلِئ نوقرفي النْظّام وتيب 
N LT E‏ 
لؤلؤة لم تثقب من قبل فهي بكر ومنها لؤلؤة مثقوبة فهي ثيب (المرأة التي سبق لها زواج). 
فكأ فُسّاً في اظ يَخْظْبُ» وكأ ليْلى الأَنيَلِيّة تَنْذْبُ 
. . فكأنني إذ ذاك أرى قس بن ساعدة يخطب في سوق عكاظ» أو كأنني أرى ليلى الأخيلية تندب 
حبيبها توبة بن الحمير 
وكير عَرَةَ يوم بَيْنِ َه ب وابنُ ال ا م في اليَترٍ يسم م 
وكأنني برؤيتك تتكلم أرى كثير عزة (کثیر عزة) یوم بین (فراق) نسب (يتغزل)» واب بن المقفع في 
رسالته «اليتيمة» يسهب في القول 
٩‏ أفسدتك النعمة 
يعاتب الحسن بن وهب : 
أ هنك» عن حَاجَةَ د ضعت حرمتهاء ولاية؛ وذراضي النفس ته 


منصب الولاية لهاك عن حاجاتناء ودواعي النفس (ما يدعو النفس إلى قلة المروءة) هي السبب 
الذي نتهمه (نظنه) 


o 


أنْسَبْتَ نفِسَكَ في ظَلْمَاءَ مُْدِفَةء وأَفْسَدَنْكَ على إنوانِك النْعَمْ 
انشمت (ورطت) نفسك في ظلماء مسدفة (كثيفة)» وأفسدتك النعمة على أصحابك 
ااا لها دنيا سََلْصَرِمُ» وآخِرٌ الحَيّوانِ الموت والهَرَمُ 


ستنصرم : ستنتهي › الحيوان: کل حي 


۰ اسیر کرم آبائه 
يملح الحسن بن وهب» ووجه بها إليه من الموصل: 
بن الكريم مُظَالَْبٌ مييه لى وصَافي العَيْشِ لابن ن الرْمَلٍ 
علق : سير تعذر فداؤهء الرمل : الضعيف 
والحمُد سهد لا تَرى مُشْسَارَهُ يجنه إلا مِنْ َة تقيع الحَنْظَل 
مشتار العسل: جانيه من خلاياه» نقيع الحنظل : ماء الحنظل المرّ: يقول إن ا الطيبة عسل» 
ولكن لا بد قبل الحصول عليه من تجرع ماء الحنظل أي بذل الجهد الكبير 


of 


١‏ صاحب الحظوة 
یمدح الحسن بن وهب : 
كى الأَيْنَ من ضف سَرِيع إذا قامَْ» ومن ضف بطي 
تتشکی هذه المرأة عند قيامها الأين (التعب) من نصف سريع (نصفها الأعلى) ومن نصف بطيء. 
(مؤخرتها الكبيرة) 
ومَخذ ود الذريعَةسَاءة ما رشح لي مِنَ السَّبَّب الحَظيئ 
زا شاغر جود الترية اروم من الوط ل فة بدت دو الشاعر) وقد ساءء ما ترشح 
لي (وصلني) من السبب الحظي (العلاقة والحظوة) 

E E E e 4‏ ا 
يأتيني متضائلاً وينظر إلى بحسد من شفا (طرّف) طرفي (نظر) خفي . يقول : ينظر إلي بطرف عينه حاسداً 
ويْْبِعٌ نِعْمَتي بك عي ضِفْنٍ» كمانظر اليتيمُ إلى الوَصِيّ 
الضغن: الحقد 
HE‏ هر 5 ي إلك؛ وأنةيَفري قربي 
یتمنی أن يوري (يشعل ناره) بزندي (بأداة ايقادي/ ولاعتي)» ویتمنی أن يفري فريي (يفعل فعلي) 
وذاك له إذا العَنْقاءُ صارتُ E‏ وشت ابن الخصيئ 
هذا يحدث إذا صارت العنقاء (الطائر الخرافي) مرببة (داجنة)ء وإذا كبر ابن الخصي (والخصي لا 
يولد له). أبو تمام يتسلى بمبالغة مضاعفة» فالعنقاء مستحيلة أصلاًء ولكنه يريدها مثل الدجاجة؛ 
وابن ن الخصي غير ممكن أصلاًء و أن يشب ويترعرع 
رى الإخوان» ما عيبت عَلْهُمْ» بمَسْقَط ذلك الشُْعْب القَصِيّ 
عندما تغيب أيها الأمير عن الإخوان الشعراء فهم نكرات كأنهم قاعدون في مسقط (آنجر) ذلك 
الشعب (الطريق) القصي 


ومَردوذصَمَاؤهُم عليْهم» كماردالنكاحځبلاوَلِيّ 
ولا أريد صفاءهم (صداقتهم) بل أرذه رداً مثلما يرد الفقيه الزواج لعدم وجود ولي (فالحسن بن 
وهب وليّهم الذي ببرر وجودهم في مجلس الأدب) 


وإن لهم لإخساناً ولكنْ جَرى الوادي» فُظْمّ على القَرِيّ 

بعضهم شعراء محسنون» ولكن أنا سيل الوادي الذي يطم على القري (يغمر الجدول الصغير). 

رغم أنه مات عن أربع وأربعين سنة فإن أبا تمام حقق في حياته شهرة عظيمة» يكفي أن معاصره 

الجاحظ (وهو أسنٌُ منه بنحو ثلاثين سنة) ينقل أبياتاً له كثيرة في «الحيوان» و«البيان والتبيين؟ في 
نحو عشرين موضعاً 


° 


وهل مَنْ جَاء بَعْد الفتج يَنْعَى ‏ كصاجِب هِجْرتَيْنِ مَعَّ النبي؟ 
هل الذي أسلم بعد فتح مكة متأخراً كمن أسلم باكرا وهاجر مرة إلى الحبشة ومرة إلى يثرب» 
ورافق النبي 


۲ انزلاق النظر 
یمدح الحسن بن وهب» ويصف فرساً حمله عليه : 
دِمَنْ لوث عَرْمٌ الفؤادء ومُرَقَتُ فيهادموعٌ العين كل مُمَرَقٍ 
هذه الدمن (أطلال المحبوبة) ثنت عزمي عن المضي في السير واستوقفتني» وتمزقت (تفرقت) فيها 
دموع العين 
نانو ماروالا تاتا .إلا بن اة راا يمدق 
تأبى المحبوبة مع التصريد (قطع شرب المرء قبل الري) إلا أن تعطينا نائلاً (وصلاً) مغشوشاً : فهو 


إما ماء قراح (صاف)» أو في أحسن الحالات حليب ممذوق (ممزوج بماء). . وهم یعیبون على 
المرء ء أن يقدم لضيفه ماء صافياًء فالضيف يريد لبناً 


تَزْرآء كما اسْتَحُرَهُتَ عائِرّ نَفْحَةَ هن فَارَةٍ المسْك التي لم تُمَْمٍ 
ونوالها نزر (قليل)» فهو كما استكرهت (اجتلبت بالإكراه) عائر نفحة (شمَةَ ضالة) من فارة المسك 
التي لم تفتق (الجلدة التي تحتوي المسك قبل فضها) 
يقول : E E E‏ . ويعدون هذا البيت من 
معاني أ بي تمام المبتكرة التي لا يماري أحد في سبقه إليها 
ای الأديمء كأنما REA‏ من سُندسِ دا ومن ن برق 
E‏ : صافي الأديم (الجلد)ء كأنه يلبس بُرداً (ثوباً) من سندس وإستبرق (من الديباج) 


EEE E ا ا‎ 


ِء 
ع 


إمليسه إمليده (هذا الفرس أملس» وأملد: ناعم)» وكأن العين تنزلق عن صهوتيه (جانبي ظهره) 
لملاسته 
۳ شاب زاسی 
يملح أحمد بن أبي داد : 
شات اس٤‏ وما رایت ت الت ٠‏ اسن رقفل شب الفواد 


o۷ 


وكذا اوی بوس و لا 8 ئم الأجْسَارٍ 
فالقلب» > في الخير والشرء يسبق الجن aS‏ 
َال إْكاري البَياضَ» وإنْ عُمُ- رت شيئاً أنكَرْتٌ لون السرا 
مدة ةَ طويلة والبياض بشعري قليل فنا أنکره e‏ وجوده)ء وإن طال عمري قلیلاً سأری السواد 
في رسي غریباً 
۱٤‏ تنصّل من غير جرم 
قال يمدح القاضي أحمد بن آبي دؤاد الإيادي» ويعتذر إليه مما نسب إليه من 
الافتخار على مضرء وأبو تمام ينسب نفسه إلى طيء اليمانية : 

e‏ ك وء 8 ي 
لقدانسشت مساوئ كل دهر محاسن أحمد بن ابي دراد 
وماسافرتٌ في الآفاق» إلا ومن جذواك راڃلّتي ورّادي 

جدواك : عطاؤك 
مقيم الظْنٌ عند والأماني» وإن قَلِمَّث ركابي في البلا 
ظني (أملي) مقيم عندك» ون قلقت (نقلقلت وتحرکت) ركابي (إبلي) في البلاد 
أتاني َايِرٌ الأنباء ء شري عَقمَاربُةٴبتايهيةلاد 
جاءني عاثر الأنباء (النباً المنتشر) وعقارب هذا البأً تسري وتحمل معها داهية نآداً (موجعة) 
نَنَاحَبَرٍ كان القلبً أنسى يُجَربهعلى شوك الماد 
الداهية هي نثا خبر (انتشار خبر) أصبح القلب بسببه كأنه يجر على شوك نبات القتاد الشائك 
بان ا لمو مو اف كي حب اجرد 
والخبر هو أننى ي انتقصت من مضر. وقد خبت (آسرعت) إليك شکواي من ظلم ناقلي الخبر إسراع 
الفرس في عدوه/ هذا هو المعنى الذي ألمحه 
وما ربع القليعَة لي يربع ولا ادي الأذى مني باد 
النادي : المجلس 
وأينَ يُجُورٌ عن فضي ساني وقلبي رائ برضا غاد؟ 
وكيف يجور (يتحول) عن قصد (عن السبيل المستقيم) لساني بينما قلبي دائم الرضا منك 
رى 0 و ر ا انى 
سواي يأكل المعروف سححتاً (ينال الأعطيات مالا حراماً بلا شكر عليه)» وتصبح الأيادي البيض 
(لإأحسان) شاحبة عنده (متغيرة اللون مكدرة بالنكران) 


0۸ 


ول اورا اتن ااه باك غ را 
فاستوثق من الخبر. فقديما جاء الملكَ النعمان خبرٌ كاذب عن زياد (النابغة الذبياني) 
الك بقث ابكار المغاني ‏ تبليهاسائق جنل وخاد 
بعثت إليك قصيدة معانيها أبكار (عذارى لم يقلهن شاعر من قبل) يليها (يتبعها) سائق يسوقها 
ومعها حاد (منشد) يحدوها 
ا ا وا ا 
هذه المعاني هي أبيات شعر شديدة الاسر اء وسالمة من عيوب الشعر كالإقواء والسناد 
ق کر ا ا 
يذلل هذه الأبيات (يروضها)ء إذا حرنت (استعصت)» جاع هو قرن فکر (صاحب تمحيص للشعر) 
هة فن الى المررى. كر غو الى ال اة 
أبيات منزهة عن السرقة المموهةء ومرتقية عن أن تكون معانيها مكررة 
تنصّل ربهامن غير جرم إليك» سوى النصيحَة والوداد 
رب هذه الأبيات (صاحبها) تنصل من ذنب لم يرتكبّه أصلاً» وليس لديه سوى النصح والود 
۶ 
وق ادن إل راشيو تلق اما هه بألسنةجداد 
ومن يأذن (من يعط أذنه) للواشين يسلقوا سمعه اک الحادة 


٥‏ فائدة الحسود 
نوا فان بُكاي حَولاً بعدَهُمٌْ ثم ارْعَوَبْتُء وذاكَ حم لبيد 


ظعنوا (رحلوا) فکان بکائي بعدهم سنة» ثم ارعویت (امتنعت)» وذاك حکم لبيد الشاعر القائل : 
ومن يبك حولاً کاملاً فقد اعتذر 


2 ا‎ aT ا ۴ َه‎ ۳ E 5 ١ 
اجر بجمرةلوؤعة إطفاؤها بالدمع ان تزداد طول وود‎ 
ما أجدر جمرة اللوعة التي يكون إطفاؤها بالدمع أن تقد أكثر‎ 
يا آحمد بن آبي داو حُظكَني بجياطتي ولَدَذْتّني بِلَدُودي‎ 
يا أحمد بن آبي دؤاد قد حطتني (رعيتني) بما يناسب قدري› ولددتني (داويتني)‎ 
بلدودي (بالدواء المناسب)‎ 


LIS 


ا اقاي عاك اجك تلك الشهود على وهي شهودى 
لما أظلتني غمامات رضاك أصبح الذين يشهدون ضدي عندك يشهدون معي 
مِنْ بعد أن ظنوا بأن سَيّكون لي يوم بيهم كيوم عَبيدٍ 
وكانوا يظنون أن بغيهم سيجعل لي يوماً كيوم عبيد بن الأبرص 
(الذي جاء الملك في يوم بؤسه فكان نصيبه القتل) 


نزعوا ا وتر القوس) سهم قطيعة (وأرادوا ا آن یرلو من قوسهم 2 الوقيعة) ويهفو (بطی) 


وإذا أراد e‏ نشرَقضيلةٍ طويث ناح لها لِسانَ حَسُووٍ ٠‏ 
لولا اشيعالُ النارٍ فيما جاوَرَّتُ ما كان بُعْرَّفُ طيبُ عَرْفِ المُود 
العّرف (الرائحة الذكية) 
لولا النَحَوْف للعواقب لم تَر لِلحايِدِ النْعْمَى على المَحْسُود 
لولا التخوف للعواقب (النتائج الوخيمة) لظل الحاسد أعلى قدراً من المحسود لأنه هو الذي يظهر 
فضل المحسود بحسده إياه 


خحذ هذه القصيدة مثقفة القوافي (ب (محككة ومشذية)ء ربها و غير کنود (غیر جاحد) لسوابغ 
النعماء (للنعم الكثيرة) 


4 


ي 
خذهامثقمَفة 


وھ فر ٤‏ ٤ء‏ ا a:‏ 
كالطعنة النجلاءِ مِنْ يد ثائِر بأاخيه» او كالضرَبَة الاخحدود 
هذه القصيدة مثل الطعنة النجلاء راتان بد ا بأخيه (آخذ بثأر أخيه)» أو هي كالضربة 
الأخدود (التي د تصنع أحدوداً أي شقاً) 
الد الان الت تقتة ارقي علي لادا 
قصيدتي كالدر (اللؤلؤ الكبار) والمرجان (اللؤلؤ الصغار) المنظوم مع الشذر (قطع الذهب الصغار) 
في عقد يزين عنق الفتاة الرود (الناعمة) 
عطي بها البُشرى الكريمء ويَخْتّبي بردائِها في المحْفِل المشهود 
الكريم يعطي من يبشره بهذه القصيدة حلوان ويحتبي بها كالرداء في المحافل (والاحتباء أن تجمع 
ظهرك إلى, ساقيك بردائك وأنت جالس» فكأنك مُسند ظهرك) 


١‏ المهم رضاك آنت 

يمدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد: 
معش أصبحوا حضون المعالي» وذدُروعَ الأحساب والأغراضٍ 
كم ظلام عن العُلَّى قد تجلّى بك والمكرْمَات عنك رَوَاضِ 
ا ا 
ما أكثر المعاني التي وشيتها (زينتها) في مدحك ثم أصبحت ضرائراً (منافسات) للرياض في جمالها 
بقًوافي هِيّ البَواقي على الدَهُ تر ولک اانه موا 


لقد زينت هذه المعاني ضمن قواف (قصائد) هي البواقي (الخالدات)ء ولكن أثمانهن من العطايا 


ما أبّالي» بعد انبساطك بالمع روف مَنْ كان منهُمٌ ذا انقباض 
۷ بناء الحار قبل الدار 
يمدح آبا الوليد أحمد بن أبي داؤد الإيادي : 
وات رَځلي ذ في المرَادِ المُبْقَلِ َرَنَّعْبُ في إِرٍ الكَّمَام المسبٍل 


بوا رحلي (آنزلت ا المبقل (في المرعى الذي نبت فيه البقل) ورتعت في إثر 


(عقب) المسبل (الهاطل) 
مَنْمَُبْلِعُ آفتَاء بَعْرْبَ آئي ابكَنَبْتُ ت الجَارَ قبل المنزل 
أفناء: ساحات 


مَك الظلامَ أبو الوليدِ بعُرَةّ فتحث لنا باب الرجاءِ الممَمَل 
مزق الممدوح ستر الظلام بغرة (بوجه مشرق) فحت لا باب الرجاء المقفل 
اَم يِن قمر السماءِء وإن بَا بَذراً» وأحْسَنَ في العُيونِ وأجَمَلِ 
مزق الممدوح الظلام بوجه هو أتم استدارة من القمر - حتى والقمر بدر تام الاستدارة -» 
والممدوح عندنا أجمل من البدر 
٨۸‏ الحمد لله لله على السلامة 
وقال في علة أحمد بن أبي داد : 
لا نالك العَنْرُ مِنْ دهرء ولا الرَلَّلْ ولا يكن للعْلّى في فَفْيِك القكل 
العثر/ والزلل: السقوطء لا يكنْ: أدعو الله أن لا يكون 


UC-AÎ 


تضَاءَل الجُودُ مُذ مُدّث إِليكَ يَدّ ين بَعض أيْدي الصَسّى» واستَاسَدَ البَخُرُ 
الضنى : المرض» استأسد البّخّل: ظهرت شراسة البُخل 
لم يبق في صدر رَاجي حاجَة مَل إلا وقد فاب سُفُمَاً ذَلِكَ الأَمَرُ 
بيْنّا كذلك» والدنيا على خظرء والعُرْف فيك إلى الرَّحمَن يهر 
العرف: المعروف 
سَفُمّ تيح له بر فُذغْذعَه؛ والرمح يناد حينأ» ثم يَعحَدِل 
ذعذعه: هزه هزاً عنيفاًء يناد: يعو 


2 موم 


E AEE KE SE‏ والنجم خمد فيا ؛ ثم يشتَعل 
حال: تغیر وتحول 
٩۹‏ شريعة الشعر 
یمدح أحمد بن آہی دۇاد: 
ينال الفتى من عَيْشِه» وهو جاهل ويُکدي الفتى في دهره» وهو عالم 
ينال الفتى كفايته من الرزق رغم أنه جاهل» ويكدي (يفتقر) الفتى رغم أنه عالم 
ولو كانتِ الأرزاق تجري على الجا هَلَكَنَ إذْ» من جهْلِهلًء البَهائم 
لو كانت الأرزاق توزع بحسب الحجا (وفرة العقل) لهلكت البهائم لجهلها 
فلم يجتمعْ شرق وغربٌ لقاصا ولا المجدٌ في كف امي والدَراهِمْ 
ولم أرَ كالمعروفٍ: تَدعَى حقوقه مَغارِمٌ في الأقوام وَهْيّ مَغانِمْ! 
هو غنيمة تعود على السخي بالسمعة الطيبة 
ولا گالعُلّی: ما لم بُرّ السّعرٌ بينّهاء فكالأرضٍ عُمْلاً ليس فيها مَعَالم 
ولم أر كالعلى (الأمجاد): فإذا لم يكن الشعر شاهداً على الأمجاد كانت كالأرض الغفل (الجرداء) 
لیس فیها معالم 
وما هو إلا القول يَسري فتغكَدي له عَُرَرّ في أوْجُيء ومَوّاسم 
ما إن يسري القول (الشعر) حتى يصبح له غر (الغرة : بیاض محمود في وجه الفرس)› وله أيضاً 


مواسم (الميسم: علامة تكوى كيا على جلد البعير ليعرف صاحبه). يقول: الشعر يبيض وجوه 
قوم» ویسود وجوه قوم 
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يُری حِحُمَةّ ما فيوء وهو فُكاهَةٌ؛ ويُقَضصّى بِمَا يَقَضي به» وَهْوَ ظالمٌ! 
يكون الشعر مجرد فكاهة فيصر الناس أن يروا فيه حكمة؛ ويظلم الشعر قوماً في 
هجاء» فیکون قوله فیهم حکما قاطعا. هذه قيمة الشعر وآثره. وفسر المرزوقي الشطر 
الأول كما يلي: «ترى الكلمة فيه يكون ظاهرها مزحا فتوجد في الحقيقة حكمة» وهذا 
تفسير من لم يقرأ البيت على وجهه. وأبو تمام إنما يقول: إن حقيقة الشعر تكون 
الفكاهة» ولكن الناس يعتبرونه حكمة لشدة تأثيره في نفوسهم. وأما التبريزي فقد 
سرق تفسير المرزوقي على جاري عادته» فقال : «أي تری aS‏ ظاهرها 

مزحاً فتوجد في الحقيقة حكمة٠‏ 
للقاضي أحمد بن أبي دؤاد قمة المجد في قبيلة إياد حيثما سمت (في المكان العالي الذي سمت 
إليه)» وهو دعامتها وراعيها 

أحذتَ بأغصَادِ العُرَبْب» وقد حَوّٺْ عُيونٌ گليلات وذَلَتْ جَماجم 

أخذت بأعضاد (بأيدي) العريب (العرب) وقد خوت (فرغت) عيونهم الكليلة (المتعبة) من بريق 
المجدء وذلت رؤوسهم» لأن العناصر الأخرى من فرس وترك بدأت تغلب على الدولة 

a‏ و و < 5 ت 4 کد 

فأصبح العرب لو استطاعوا لعلقوا عليك التمائم (الحُجُب والرُقى) 

E‏ ا 3 sor‏ م 0 rE‏ 2 ت 
ولو عَلِمّ الشيخانِ أذ ويَعْرْبٌْء لَسَرّث إِذن تلك الظام الرُّمائِمْ 
لو علم جَدًّا العرب أذ و«يعرب» بنصرك للعرب لسرت عظامهما البالية 
فما بال وجه الشعر أغْبَرً E‏ وأ العُلىء من عَطْلَةٍ الشعرء راغِمٌ؟ 
فما بال الشعر مهملاً؟ ولماذا يبقى أنف العلى راغماً (ذليلاً) من عطلة الشعر (لأنه عاطل» غير 
تداركة. إن المكرّماتِ أصَابعٌ» وإن حُلى الأشعارٍ فيها خوايم 
تداركه: أنجدِ الشعر 
ادا أنتَ لم تحفظةُ لم يك , بذعَةّ ولا > عَخباً أن ت ضَعَنّه الأعاجم 
فقد مر مِطْقَيه القريض فعا لِعَدلك مُذُ صارث إليك المظالم 

. ّ او 
ولولا خلال سَنّها الشعرٌ ما دَرّى بُعَاة النّدى من أن نَوْتّى المكارم 
لولا أخلاقيات سنها الشعر (جعلها سنة وشرعاً) لما عرف بغاة الندى (الراغبون في بذل مالهم) 


oof 


١‏ المطر على جثة عطشان 
يعاتب ابن بي دؤاد ویستبطئه وعداً له عليه : 
ll‏ فع م قد مات بالأمس صَادِیاً إدا ما سماءُ ا طال انهمَارُها 
ادا عطشان 


وخيرٌ عِدَاتِ المرء مُخَْصّراتهاء كماأنًّ خَيْراتِ الليالي قَصَارُها 


١‏ هذا هو التهديد 
يهجو أبا الوليد محمد بن أحمد بن بی دؤاد: 
RS‏ ومَهْلكۆإليهائَشَْنيم 
بارقة (غيمة فيها برق) ت* تشيم (تنظر)ء مهلكة (مصيبة)» تستنيم (تطمئن) 


فإِنَكَّلم د تُعَوَذمِنْ هادي إذا ماعَانَق السََة الَؤومُ 
أنت لم تتعود على سهادي (سهري) بينما يعانق السنة (النوم) النؤوم. يقول: أنت لا تعرفني عندما 
أسهر وینام النائمون. . 


ر تاي قبي من لاني e‏ 


فما انت فی با إفذ ولك : as‏ 
NS‏ سَّواخط لاتّنام ولائنيم 
لنمت: والله لقد نمت 


۳ ديمة سمحة القياد 
ديمَةّسّمحة القِياو سكوب مُسَفِيتُ بها التَرَى المكروبُ 


هذه ديمة (سحابة) سمحة القياد (سلسة في حركتها) سكوب (ماطرة). ويستغيث بها الثرى (التراب) 
المكروب (المصاب بالجفاف) 
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لو سَعَّث بُفْعَةٌ لإغظًام تُعْمَّى لَسعمَى نحوَها المكانُ الجَدِيبُ 
لو أنه يعقل أن تسير بقعة من الأرض» لسار وراء هذه السحابة المكان الجديب 
(المقفر) لإعظام النعمى (لتكثير نصيبه من نعمة الماء). وقد فسر الشراح البيت على 
أن إعظام تعني «تعظيم وشكر» ولا وجه لذلك وإن كانت كلمة «إعظام» توحي بهذا 
المعنى. ومن قال إن أبا تمام يقصد إلى القريب؟ لا تنس أن السحابة سلسة في 
سيرهاء وهي تروي المكان وتسير عنه» فجدير بالمكان أن يفكر في اللحاق بها 
ا اک اع اق اكاد فط ا ل خا يجي ال ا 
المكان قاعداً في محله ما شاء له» فلماذا يسير؟ وقد تتبعنا هذا البيت المشهور 
وتفسيره في كل موطن - مثلما تتبع المكانُ الجديب السحابة - فلم نجد شارحاً وقع 
على المعنى الذي بسطناه لك والذي نظنه هو المعنى 


لا شو نوهاتا وطات قۇ 5 طيبع قامث فعانقًّنها القلوب 


لذ (طاب) شؤبوبها (زخها) فلو استطاعت قلوب الناس 
لغادرت صدورهم کي تعانق هذه السحابة 


هي ماء يجري» وماء يليه وعَرَال ناء وأخْرَى مدوب 


فالسحابة ماء يجري» ثم ماء آخر بعده» إنها مثل عزال (الأفواه السفلى للقَرّب) 
سا (نُرقّع) وأخرى تذوب (تسكب الماء). حار الرواة في «تنشا» فجعلوها تهمي 
(هذه القراءة عند الصولي وأخذها إيليا الحاوي)» ولم یشرح البيت ا 
وشرحه - وليته أغفله - الأسود. ولمن يحب الاستقصاء ها شرحنا مفصلاً: 
العزلاء: هي الفتحة السفلى للقربة» ويجعلونها لإفراغ غ القربة من الماء عندما يصلون 
ا ا رر اا ا ی زیی تو وجمعها عَرَالٍ. 
تنشا: أي نُنشأ» سَهُلّت همزتها: ومعناها تُرْفع . (وإليك عبارة ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» ‏ وإنما نأخذ المعنى عنه لأن ابن فارس يدل على معنى الجذر في مهده - 
يقول: «النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء وسموء ونشأ 
السحاب ارتفع. وأنشأه الله رفعه “٠.‏ اه). ولسان ابن منظور لهج بها المعنى. وعليك 
أن تتخيل سَفْراً وردوا بثراً واستيقنوا من عذوبة مائهاء ثم راح كل منهم يفك الوگاء 
(السير الجلدي) عن فم قربتهء ثم الوگاء السقلي عن عزلائها (فتحتها السفلى) كي 
يتدفق الماء الآسن بقوة وبسرعة؛ نرى الرجل منهم يرفع القربة إلى الأعلى ويهزها 
بعض الهز حتى يتخلص من مائهاء بينا آخر قد أوشكت قربته تفرغ. وهكذا قربة وراء 
قربة» والماء يتدفق. ويتخيل شاعرنا أن سحابته الماطرة تزخ زخات متواليةء لا تكاد 
الزخة تهدأ حتى تأتي زخة أخرى كقؤم واقفين وكل منهم يفرغ قربته 


شف الروضُ راسّه» واسَْسَرّ ال محل منهاء كما اسْمَسَرَّ المريبُ 


أطل الروض برأسه (خحرجت براعمه مع المطر)ء واستسر المحل (اختبأً) كأنه الشخص المريب 
(المطلوب بجناية) 


CI 


. ت هه ج ۶ ا و و‎ 25 U» 
: فإذا الريّ بعد محل ؛ وجرجا زلديُهايَبرين أومَلحُون‎ 
. فإذا بالري (الارتواء) قد حل بعد المحل (الجدب). وإذا ب«جرجان؛ لدى هطول هذه السحابة‎ 
وكأنها «يبرين" أو «ملحوب» الغنيتان بالكلا . وقد هام التبريزي والصولي وإيليا الحاوي في صحراة‎ 
التأويلات . ولسنا نشك في أن إتيان أبي تمام ببلدتين في فارس ومكانين في بلاد العرب هو بعض:‎ 
ألاعيه» غير أن المعنى هو ما ذكرناء لا ينطق البيت بغيره‎ 
۾ هھ ^ ر ہے 4 > ۹ ِ‫ 2 ا‎ 2 
انها الغفيث حيهلابمغدا ك وعند السّرَّى» وحينَ توول‎ 
أيها المطر حيّهلًدً بمغداك (مرحبا بقدومك صباحاً)» وعند السرى (مساء)ء» وحين تؤرب‎ 
«(حين تأتي ليلاً)‎ 


للممدوح خلائق (صفات) تحكيهن أيها المطر (تشبههن)ء فالمطر يشبه الممدوح في السخاء؛ ولا 
نک قتا ے5 الارا ن ريت هريغا فی لوقت رت 
أنت أيها المطر غريب إذ تأتي في غير وقتك» وأبو جعفر في كل وقت غريب فهو يفعل من 
المكارم ما لا يفعل غيره 

4 0 o EE NE 1 I 

يأخذ الرَائِرينَ فَسراء ولو كف دَعَاهُم إليه واو تحصيبُ 
يصر على استضافة الزائرين› ولو لم يصرً لدعاهم إلى زيارته واديه الخصيب بسخائه 
قير اد الرا اة تا مم الج انه يبت 


فمع أنهم سيأتون على كل حال فهو يأخذهم قسراً» مثل رامي السهم المسدد (المصوب تصوياً 
صجحا) ياخذ حیطته ویدقق التصويب رغم اطمئنانه إلى انه سیصیب 


۳ وصف القلم 
وقال ابو تمام في محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم وصديق أبي تمام. 
وهو آديب» وسنراه يرثي أبا تمام بأبيات عذبة بعد سنوات: 
مَتى أنتَ عن ذَهْلِيّةَ الحَيّ اهل وقَلبْكَ منهامُدَّةَ الدهر آهل؟ 
متى ستذهل (ستنسى) المرأة المقيمة في حي بني ذَهَّل» وقلبك آهل (مملوء) منها طول الزمن؟ 
مِنَّ الهيف» لو أن الخَلاخِلَ ضير لها وشُحَاًء جَالَّثْ عليْها الخَلاخِلُ 
هذه الفتاة من الهيف (جمع هيفاء أي رشيقة) ولو أن الخلاخيل في رجليها صیرت وشحاً (جمم 
وشاح يلف كتفها وخصرها) لجالت (تحركت) عليها الخلاخيل لدقة خصرها 


CChÎ 


أبا جعفرا! إن الجهالة أمُها ونود وأمٌ العم جَدَّاء حَايِل 

الجهالة منتشرة فأمها كثيرة الأولادء وأم العلماء جداء (صغيرة الصدر) حائل (غير حبلى) 

ء ار ااا PA F-1‏ ا وه کی o‏ ت و 

أرى الحَشْوّ والدَهْمَاء أضحَوّا كأنَهُمْ ‏ شُعُوبٌ تَلاقَث دُونَنّا وقبائِل 
الحشو والدهماء: الرعاع 


عدوا وكأنً الجهل د يجمَعُهَُم به أت وذوُو الآداب فيهمْ تَواقِل 


أصبح الرعاع مجتمعين متلاحمين وكأن الجهل أب لهم خا فنسبهم لذلك واحد» بينما آهل 
الأدب بين الرعاع نواقل (متنقلون بين القباثل لا نسب لهم) 


لَك القَلَمُ الأعلّى الذي بشَبّاته بُصَابُ يِن الأمرٍ الكلّى والمَفَاصِلُ 
أيها الوزير لك القلم الأعلى قدراً الذي تصاب بشباته (بسنه) الكلى والمفاصل 
(فهو يفعل فعل سن الرمح) 


2 


لَه الخَلَوَاتُ اللَاءِ لَوْلا بها لَّمَّا احتَمَلَّتْ لِلْمُلْكِ تلك المَحافِل 


لقلمكف خلوات تختلي به فيهن› 0 نجيها (المناجاة بين سن القلم ووجه الورقة في هذه 
الخلوات) لما احتفلت (اهتمت) المحافل والمجالس بالملك 


ت 2 


K‏ و ۹ ا 

لْعَابُ الأفاعي القًاتِلاتِ لْعَابُهُ» وأريّ الجَنّى اشتَارَنة أَيْدٍ عَوَاسِل 

لعاب قلمك ت کلعاب الأفاعي» أو هو کالأري (العسل) الذي تشتاره (تجنیه) الأيدي 
العواسل (التي تجمع العسل) 
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له ريقة طل› ولكن وفقعهاء باثارهِ في الشرق والغرب› وابل 
ريق قلمك كالطل (الندى) ولكن آثره في كل مكان مثل وابل المطر 
فُصيح إذا اسَنْطْقََهُ وَهْوّ رَاكِبّ» وأعْجَمُ إن خاطبكَه وَهُو رَاجل 
إذا طلبت من قلمك أن ينطق وهو راكب أصابعك فهو فصيح» وإن كان راجلا (مترجلاً) 
فهو أعجم (لا ینطق) 
ET oc $ I Te‏ َه 
إذاما امْطّى الحم اللَطَاف» وأفرعَّتْ عليه شِعَابٌُ الفكر» وهي حَوافِل.. 
إدا ركب قلمك الأصابع الخمس اللطاف (الدقيقة) وأفرغت عليه شَعاب الفكر (جداول أذ فكارك)› 
وهي حوافل (زاخرة مملوءة). . 


= 


ََامَنْةُ اطْراف لهاء وتَقَوّضصَّنْ ‏ لِنَجُوَاهء تَقُويضَ الخيامء الجَحَافِل 
عندئذ تطيعه أطراف الأصابع» وتتقوض (تتهدم) لنجواه (لهمساته فوق الورق) جا الجنود مثلما 
تتقوض الخيام 


oo¥ 


إذا استغْرَرَ الذْهْنَ الذَكِيّ» وأَمْبَلَّث أعاليه في القَرْظاس وهي أَسَافِل. . 
إذا استغزر القلم (طلب المدد الغزير) من الذهن الذكي» وأقبلت أعالي القلم لتصبح أسافل على 
القرطاس (الورق)ء أي عندما يصبح سن القلمء وهو أعلاه» منكساً للأسفل استعداداً للكتابة. . 
وقد رَقَدَنْهُ الخنْصَرَانِ» وشَدَدَبُْ تلات تَواحيه اللات الأناِل. : 
وعندما ترفد القلم (تدعمه) الختصران (لإصبع الصغير والمجاور له)» وعندما تشد على جهاته 
الثلاث الأناملٌ الثلاث الباقية. لعلك تحسب القلم مستديراً وليست له ثلاث جهات؟ قد أصبت. 
ولكن» عندما تمسكة بأناملك الثلاث تصبح له ثلاث جهات 


و ر o‏ 


رايت جَلپلاً شات وَهُرَ مَرْمَف ضنى ؛ ؛ وسّمپتاً حَظبَهُ وهو ناجل 
عندئذ سترى شأنه عظيماً رغم أنه مرهف (رفيع) ضنى (تَعّباً)» وستری خطبه (أثره) 
سميناً رغم نحوله. رفعت كل الروايات التي بأيدينا «شأنه»» و«خطبه»» على الفاعلية 
للصفة المشبهة» وفي هذا حرمان «رأى» القلبية من أحد مفعوليها بارزاً» واعتبارً 
الصفة المشبهة نائبة مناب مفعولين»ء وهذا الوجه البعيدء أو اعتبار المفعول الأول 
مستتراً بعد «رأى» كأنه قال «رأيته جليلاً شأنه»» وهو الوجه القريب. كأنهم وقفوا 
بوجل أمام من قال إن الصفة المشبهة رافعة فاعلها حتمأء ومن منع تأخر ما أصله 
الفاعل في مفعولي «رأی» عما إأصله المفعول» ولا نری المنع م توفر القرينة. وقد 
قرأنا البيت بإضمار فاعل الصفة المشبهة» وإبراز المفعول الأول المؤخر لرأى 
القلبية. ذلك أن الذهنِ يترقب مفعولاً ثم لا يجده» ولا بد للمرء من العود إلى البيت 
وقراءته مرتین أو ثلاثاً قبل أن تنجلي له الصورة القريبة «رآيته جلیلاً شأنه». ورأینا 
قراءتنا توصل إليك المعنى سائغاً من المرة الأولى» واه أعلم 
أرى ابن أبي مَرْوَان: اما عَطاؤة فَظام وأمّا مه فَهْوَ عَاوِل 
عطاء الممدوح طام (طافح كثير غير معتدل)» وحكمه عادل ليس فيه زيادة ولا نقصان 
هو المر: لا الشُورّى استَبَدّت برأيوء ولا قَبَضَنْ يِن راحََيْه العَوَاوِلُ 
الشورى لا تجعله متردداً بل يظل له رأي قاطع» والعواذل (اللائمون له على جوده) لا یقبضون يده 
عن السخاء 
أبا جَعْمَّر! اوا ا ال 
الخليفة هو البحر (يقصد النهر) للواردين مناء وأنت ساحل هذا البحر 
ولو حَارَدَت سول عَذَرْتُ لِقَاحَهّاء ولَكِنْ حرمْبُ الدَرَّء والصَرْعَ حال 
لو حاردت (امتنعت من الحلب) شول (مجموعة نياق قليلة اللبن) لعذرت لقاحها (ناقاتها)» ولكنني 
حرمت ادر (اللبن) وضرع الناقة حافل (ممتلى لبناً) 
مَنحتكها تشفي الجّوى» وهو لاج وتَبْعَث اشا مجان الى وَهُرَ اهل 
منحتك هذه القصيدة ة التي تشفی الجوى ۰لحزن) وهو لاعج (محری)» والتي تبعث (تحيي) آشجان 
الفتى وهو ذاهل (ناس) عن الحزن 


ooA/ 


تيف إا خلتها لها ٠‏ تون وعدا خسنها رهن غا ؟ 
فكيف تكون قصيدتي لو أنك حليتها بما يناسبها من الحلي (أي العطايا)» وهي حسناء جداً الآن 
E ETE‏ ً ك TT‏ کو ور ءِ 
أكابرّنا عطفاعليناء فإننا بتاظمامرد وانتم ناهل 
مرد (ممیت)» مناهل (موارد الماء) 
فلما قرأ محمد بن عبد الملك الزيات هذه القصيدة استحيا من جفائه» لكنه احتج على صديقه 
الشاعر بأنه مدح غیره ممن هم دونه» وبأان إكثار مدحه الناس زهده فيهء فقال ابن الزيات : 


ری PEO‏ ع سَهْلاًء اتا e‏ إذا ما ا اع 
ا 
فأمًا الذي هَانَْ بَضائِعُ بيْعِوِء فُيُوشِْك أن تَبْمَى عليْه بَضَائِعُةُ 
والذي تهون عليه بضائعه يوشك أن يراها كاسدة وباقية عندهء يقول: كذلك الأشعار إن مدحت بها 
الكثيرين زهدنا فيهاء وكسدت 
فقال أبو تمام وكتبها إليه : 
َء 2 Iolo‏ ٍ م س ا ر وه 
ابا جعفر إن كنت اصبحت شاعرا ااهل في بيعي له مَنُ آٻايعه 
فقد كلت قبلى شاعِراً تاجراً به تَسَاهل مَنْ عاذت عليك منافِعُةُ 
صرت وراب والورَارَه محر بخص ادو يخداللنادة كارعهة 
بعد أن كنت شاعراً صرت وزيراًء والوزارة مکرع (مشرب) یلذه كارعه (الشارب منه) حیناً ثم غص به 
وكمْ مِنْ وزير قد رَأْنا مُسَلطء فعادَت وقد سُدّثْ عليْهِ مَظَالِعُهُ 
كثيراً ما رأينا وزيراً متسلطاً ثم بعد ذلك سدت عليه مطالعه (انسدت الأبواب في وجهه وعزل) 


ولو قُوْسّ لا تَطيشٌ هَامُها وللو سَبْف لبس تنبو مَفاطعة 
عقب محمد عبده عزام محقق «شرح التبريزي على ديوان أبي تمام؛ تعقیباً طیباً على هذه 
القطعة الأخيرةء فشك في أنها لأبي تمام» فلا يجترئ المرء هذا الاجتراء على رجل 
كابن الزيات الذي نعرف كيده وبطشه. وقد يزيدني شكاً في القطعة الأخيرة أن ابن 
الزيات لاقى فعلاً هذا المصير فقد قتله المتوكل شر قتلة» فكأن الأبيات ضعت وضعاً 
بعد مقتل ابن ن الزيات لتكون كأنها النبوءة. ويحكي لنا الجاحظ أن ابن الزيات اتخذ 
تنوراً من حديد فيه مسامير بارزة إلى الداخل يضع الناس فيه ويعذبهم حتى الموت. .م 
إن المتوكل وضعه فى تنوره وقتله بعد أن أذاقه سوء العذاب. وكان ابن الزيات ‏ وهذا 
ما يقلل من شكنا في أن القطعة الأخيرة قيلت له - شاعراً رقيقاً يحب الشعراء» وكان 
لأبي تمام صديقاً» وكانت في أبي ي تمام جرأة على الوزراء المتأدبين» عليها هنا في 
مجموعتنا شواهد (القصائد رقم : ٥‏ , و۱۳۰ و1۹ و۰۱۷۰ و٩۱۸)‏ 


60۹ 


V€‏ الخوضص فی لحة اللؤم 
يمدح إسحق بن إبراهيم المصعبي : 
والدهرٌ الام مَنْ شرفت بريه إلا ذا أف فة بكري 
الدهر ألأم ما وقف في حلقك وشرقت به الل ان شرق ان تحمل هو يشرق بشت کري 
يكف أذاه عنك 
ولقد کون ولا كريم ناله حٌى لَخُوضَ إلبه به آلف ليم 
مثلما تفتح آلاف المحارات وترميها حتى تأتي المحارة التي تضم لؤلؤةء نحن نخوض في بحر طام 


من أبيات أبي تمام المفتعلة؛ لہاا یا تڑی؟ لكي نرر عل بیت راع كهذا يدت عن الخوض في 
ألف ليم قبل العثور على كريم 


Vo‏ ولي الأمر 
قال في إسحق بن إبراهيم: 
وليت المسلمينَ فلمْتُصَيْمْ أمورَمُمٌ الصغارَ ولا الكبارا 
إذا ما كان جارك مُضَعَبِيَاً فلا ضصَيّْراً تخاف» ولا افيِمًَارًا 


٠‏ الويل للذهب وللفضة 
يمدح إسحق بن إبراهيم» ويذكر إيقاعه بالمحمرة بأصحاب بابك وكانوا تواعدوا 
إلى موضع علم به» فوقف لهم فيه» فكل من جاء قتل وخرت آذنه» حتى وجه إلى 
المعتصم بستين ألف أذن: 
الاه التي اجى ايرا على جال الاميرا بي الحسينِ 
0 ا ا ار وان 
استهلت: أمطرت. بنائله: بعطائه» النضار: الذهب» اللجين: الفضة 
الك ر حسادي لاء والح ب اتات وني 


د 
۷ لات حین تنصل 
يملح إسحق بن إبراهيم› قائد شرطة بغداد: 
مَسَبْ قلوبُ اناس في صُدورِهِمُ لمكا تَرَاءَوك تمشي نَحوَهُمْ فدمَا 
تحرکت قلوب بعض الناس داخل صدورهم»› خوفاً لما تراءوك (رأوك) متجهاً نحوهم 


0+ 


أمَظْرَتَهُمُ عَرّماتٍ: لو رَمَيْتَ بهاء يوم الكريهَةء ركن الدَهْرِ لانْهَدَما 
يوم الكريهة (المعركة) 

راح الكَنَصّلٌ مَعقُوداً بألْسُْيِهِمْ لما عَدا السيُ في آعَنَاقِهمْ حَكَّما 
کانوا على عَهْدٍ کسری في الزمانِ» ولن يَسَْشْري الحَظْبٌ إلا كلما قَذْمَا 
في الزمان؟ لمل هؤلاء العصاة كانوا في بلد لم يحكمه كسرى (في الشام مثلاً) ولذلك قال «في 

الزمان» آي آنهم کانوا على زمان کسری» لکن لم یثوروا على کسری نفسه؟ والله آعلم 
في كل جَوْشنٍ دهر مِنهم فِئّه ترحي رَحّى فنَنَةٍ قد آشَجَتٍِ الأمَّما 
في جوشن (صدر) كل عصر فثة من هؤلاء العصاة ترحي (تدير) رحى (حجر طاحون) فتنة أشجت 
حى إذا أَيْتَعَّثْ أَنْمَارٌ مُلَيَهِمْ أَرْسَلَكَ الله للأغْمَارِ مُضَظَرمًا 
حتى إذا أينعت (نضجت) أثمارهم وبرز عصیانهم جلياًء أرسلك الله لكي تصطرم (تقطع) أعمارهم 
أظَعْتَ ربك فيِهِمْ؛ والخليفة قد أَرْصَيْتَةء وشَمَيْتَ العُرْبَ والعَجّما 
> ده ا & ا 2ے . 2 2 
تَرَكتَهُمْ سِبّراء لو أنها كَيَبّت لم تب في الارض وَرّطاسا ولا قلما 

جعلتهم في خبر كان» مجرد سير (أخبار) لكنها كثيرة ومليئة بالتفاصيل 
سَمَاهُم البَطَرٌ الأسدَ الفِضًابَء قَلَمُ تَهْجَمْ سيوف حتی صْيّروا تَعَما 
بطرهم (جحودهم النعمة) جعلهم في عيون الناس شجعاناً» فلم تهجع (تنم) سيوفك حتى جعلتهم 
نعماً (مواشي مذللة) 

o2 AE E EKE ووه‎ oT 

ولت شباطينهمْ عن حَد مَلحَمٍَ كانت نجومٌ القنا فيها لهم رُجُما 
هربت شياطينهم عن معركة كانت فيها أسنة الرماح كالنجوم» وكانت لهم رجماً (شهباً يرمي بها الله 

الشياطين) 


۸ کلمات تنهمر من عبنیها 
وقال يعض بإسحق بن إبراهيم المصعبي لأنه ححبه : 

7 ا و کے .2 2 por‏ 
طت إلى بتنانة أسروعا تصف الفراق› ومقلة ينبوعا 
أشارت إليّ ببنانة (أنملة) كالأسروع (كالدودة) فكأنٌ هذه الإصبع النحيلة تصف الفراق (تنبئ عما 
سيقعله الفراق بجسمي من نحول) وکانت مقلتها ينبوعاً من الدمم. هذا هو المعنى الذي لمحته » 
ولم أوفق إلى خير منه. وتشبيه أصابع الفتيات بالأساريع (الديدان) سنة سنها امرؤ القيس في 
معلقته » وحق للآمدي أن يستثقا هذا من أبي تمام 


1 


كادَث لِعِرْقَانِ النّوّى أَلمَاهاء ين رة الشُكوى» حون ذُمُوعا 
لمعرفتها بوشك الفراق كادت كلماتها أن تكون دموعاً 
A NE E ICE TI CIE EF IP ENI‏ 
رب مير محجوب حاولت الاتصال به فوجدته نجماً سر غا (بعيداً) عن الركب (المقبلي من سفر) 
العفاة (الفقراء) 
a NLS O CES‏ 
المعلم: الفقير 


۹ الشکوی فائض البلوی 
يستبطيء إسحق بن إبراهيم : 
شَكَوْتُ» وما الشَكوى لِيثْلِيّ عَادةّ وَلَكَنْ تفيض النفسُ عند امتلائِها 


۱۸۰ وسائل شعر 
يعاتب ويمدح إسحق بن إبراهيم بن مصعب المصعبي الخزاعي (صاحب شرطة 
بغداد لعهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل» وله حملات مهمة خارج بغداد 
وتوفی سنة :)۲۳١‏ 
ّي وذ كان قو ما لَهُمْ سَبَبّ إلا قَضَاء كَمَاهُمْ دوي السَبَبا. . 


الذين فازوا بالعطايا لم یکن لهم سبب» واسطة» بل کان لهم حظ» بقضاءِ وقدَر» وکفاهم القضاء 
١‏ لسبب» عوضهم القضاء عن وجود واسطة»› دوني (أي بخلافي» فأنا صاحب واسطة هي ادبي 
إني لمضمر في قلبي غلة (حقداً) يضرمها (يشعلها) آنني آنا السابق» ومع ذلك يأخذ القصبة غيري. 
وكانوا في سباق الخيل يغرسون في الأرض قصبة فمن سبق نزعها وعاد بهاء ومن هنا قولنا «فاز 
بقصب السبّق» 
ا و ۹ ft. KC‏ < 
وناب رفعَّة قد كنت آمُلها لديك؛ لا فة أبكى ولا ذبا 
أندب (أبكي) رفعة شأنٍ كنت آمل الحصول عليها عندكء فلم أكن أطمع في فضة ولا في ذهب 
إحمَظ وَسَائِل شِعْر فيكَ» ما ذهبّتْ حَواطف البرق إلا دون ما دَهبًا 
احفظ وسائل شعر (أشعار كانت وسائل لنيل العطية) قلتها فيك وقد انتشرت بمدحك في الآفاق 
أكثر من انتشار البرق الخاطف 


o۲ 


فلا تضِعْها؛ فما في الأرض اخسن مِنْ تَظم القّوافي إذا ما صَادَفّتْ حَسَبَا 

يَغْذُون مُعْتَرِبَاتٍ في البلاوء فما يَرَلْنَ يُوْيِسْنَ في الآفاقِ مُعْتَرٍبا 
هذه الأشعار تعترب في البلادء وتۇنس في الآفاق (المناطى القصية) الغرباء 

أدعوك دعوةً مظلوم ان إن لم حن بي رحيماًء فارحم الأدبا 


أدعوك دعوة شخص مظلوم و (مظلوم حه حقّه٬‏ وقد نكرت عليه الوسيلة التي بها يتوسل»› أي 
تجاهلت قصائده) . وقد قرأنا البيت قراءتنا» وللصولي والتبريزي فيه کلام 


۱ لیتنی کنت ترابا 


أقول لتفسي حي مَالَّتْ بصَعْوهًَا إلى حَظراتِ قد يِن أمانِيا: 


أقول لنفسي حين مالت بصخوها (بميلها) إلى خطرات (أ فکار) قد تتجن (ولدن) على شکل 
أمنيات : . 


هبني يِن الدنيا ظَفِرْتُ بكلٌ ما تَمَنَيْتُ أ أعْطيِتٌ فوق آمَانِيا 
1 افرضي» يا نفسي» أنني نلت كل ما أتمنىء وزيادة 
أليس اللّيالي غَاصِبَاټي بمُهْجتي؟ كما عَصَبَّت قلي المَرُونَ الخَواليا 
اليس الاي ستفصبني (نسلني) دوحي؟ ککل من می قلي؟ 
فيا ليتني» مِن بعد مَوتي ومَبْعَئي» ون رُفاتاً: لاعَلىَ» ولا لِيّا 
أخاف إِلّهيء ثم أرجو َالَف ولک حوفي فَاهِرٌ جا 
ولولا رَجَائي» واتكالي على الذي ود لي بالصُنْع گهلاً ونَاشِيَا 
الصنع : اللإحسان»ء ناشیا : ناشقاً 
لما سَاعَ لي عَڏبٌ يِن الماءِ بارڏ» ولا طابَ لي عَيْشّ» ولا زِلْتُ بايا 
على إِنْرٍ ما قد كاد ملي صَبَابَةَ ‏ لَيَالِيّ فيها كنت لله عَاصِيًا 
صبابة: شغفاً 


۲ إخوة فى الأب 
يمدح علي بن الجهم الشاعرء وقد جاء علي يودعه لسفر أراده علي» وكان له 


صديقا : 


وإذا فَمَّذَتَ أخحاء ولم تَفقِذڏّله معا ولا صَبراًء فلستَ بفاقِِ 
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إن بد مُطرَف الإتَاءء فإننا تغدو وتسري في إخاء َالِ 


إن يکد (يفشل) مطرف الإخاء (الصداقة الجديدة)» فنحن تغدو ونسري (نذهب صباحاً ونعود مسام 
في صداقة تالدة (قديمة) 


أو يَحْتَلِف ماء الوصالٍ فماؤنا عذب َّدَر من غمام واحي :, 
وإذا اختلف ماء الوصال (ها قد جعل للوصال ماء)» فماؤنا تحدر (انصب) من غا واحر 
اققو لا ا افا مقا لوال 

وإذا اختلفنا نسباً ألّف بيتنا (جمعنا) الأدب الذي جعلناه في مقام الوالد (الشسب) ٠‏ 


تب علي بن الجهم ويطلب إليه انتجاز وعد من عثمان بن إدريس بن بدر الشامي : 
EE E E EL‏ 


نرید أن : نستضو ء بك» وننتقع نفعاً ١‏ يضرك ولا بنقصر منك شيئاًء نريدك واسطة فقط ؛ ونحن نعلم 
أن خلقك الإباء ولهذا صعب عليك التوسط 


انرك حَاجَتي عَرَضنَ الَوَاني؟ I E OR,‏ 
أتترك حاجتي عرضة للتواني (للکسل)» وأنت لها كل شيء: الدلو والرشاء (الحبل) 
اف آل إفرس ت در تشب العا مو الا 
تألف القوم (اجعل قلوبهم ودودة لنا)ء فالواسطة لتسيب العطاء هي كالعطاء نفه 
وحْذمُمْ بالرقّى» إد المهاري بُهَيّجُهاعلى السَيْرالحُدَاءُ 


وخذهم بالرقى (التعاويذ/ يقصد الكلام اللطيف)» فالمهاري (الإبل الأصيلة) يحثها الحداء (الغناء 
الموقع) على السير 


فإمًا جار يني الشعرٌفيهم» وما جّارّينك الكييياء 
فإما أن ينفع شعري في تليينهم› أو ينفع منك الكيمياء (التحايل) 


۱۸4 ملتقی الدموع 
يمدح إسماعیل بن شهاب ویشکره: 
دِمَنّْ طالما المت أَذْمُمٌ المڙ إٍعليْها وأممُمُ العْشَاق 
أطلال المحبوبة يسقیها ۹ المزن (السحاب) وتسقيها دموع العشاق»› فيلتقي المطر والدمع فیها 
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حَفظ الله ج إسما عيل» وَلْيَسْقَهِ من الغيثِ ساق 
ليحفظ الله إسماعيل أين يمم (حيثما توجّه). وليسقه الغيث 
قد سَمَنْني الأَيَامٌ مِنْ يڍها سم ا لِمَقدي لَه بكأس دِهَاق 
كأس دهاق (ممتلئة) 
E EE‏ إذ ال ود عرق راك ي الأغغراقي 
وشجت (تشابکت) 
لوتَرَى دة الك ذوني لم تَلمُني في حب آهل العرَاقي 


ذبه دوني : محاماته عني 
٥‏ سال بك السيل 
يهجو عبد الله الكاتب : 
افطع جبالي»فقذ بَرِمْتٌ بكا وحَلَّني» حَيْتُ شِْتَ مِنْ بدا 
و فاط ا ا مُشتَرا 
أنت شخص متلون» ومشترك (لا تخلص الود للصديقء بل تشارك في أسراره الآخرين) 


فاذهبْ» إلى حيتٌ شعت مُنْطَلِعاً سال بک السَيْلُ حيثْمًُا سَلَّكا 


فوق الشرك 
يهجو عبد الله الكاتب : 


هل الله لو أذ شْرَكْتٌ کان مُعَذّبي باکر ين ئي لِجَاهِك آل 
۷ ما أضيق الغمد بغير نصله 
يهجو صالح بن عبد الله الهاشمي : 
وسوقَّةّفي قولهوفعليه 
سوقة: سوقي 
طالباً بذله (عطاء ٠‏ 
EERE‏ أَمَلي من أله 
جد : قطعً 
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مِنْ بعد مااشَعبَدَني بمطله 


مطله: مماطلته 
تاوا دا ت 
RS EEE TEL)‏ 
جعلته غنیاً فلا تمله (لا تجعله یتمتع طویلاً) 
ا ابوا ب ب 
ما أضيق (ما أشد ضيق وانزعاج) الغمد عندما يدخل فيه نصل غير نصله الأصلي 
والشَفْرَء مالم يك عند أَمُلِه 


وكذا الشعر ما أشد انزعاجه عندما يكون عند من لا يستحقونه 


۸ إن کنت ممن یفکر 
وقال في الوعظ والزهد: 
وقد يسُر الإنْسَان باللَفْظ فِعْلَةُ ‏ فَيُظْهرٌ من الطَرْفُ ما كان يَسْتْرٌ 
الطرف : النظر ٤‏ 
تَذَگَر٬‏ وُر في الذي انت صَائِر إليه عدا إن كلت يمن يمحر 
قلا بُدًّ يوماً أن تَصِيرَلِحُفْرَةٍ بأئتًائِها ُظوّى» إلى يوم ثُنْسَرٌ 
بأثنائها : في داخلهاء تنشر: ببعث يوم القيامة 


تم الشرح في ثاني أضحى عام ١١١٠ء‏ الموافق للثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ۲٠٠۱‏ 


٥٦٦ 


الأنراءَ ٤ه‏ 
الابَاءُ ٠۸۳‏ 
سَواءُ ۲۹ 
الخلفاء ٠١۹‏ 
سجرائي؟ ۱۱۹ 
امتلائِها ۱۷۹ 
السَسا ٠۸٠١‏ 
الكلّا ٤۳‏ 
المعّارِيا 0€ 
ربا ۲۷ 

تَصوبا ۸۲ 
والصَابًَا ٤٤‏ 
الحْظْبٰ ۹۸ 
المکروبٌ ۱۷۲ 
جدیب 1۰0 
کثْب ٠۰٤١‏ 


والآدابُ ۲۰ 


فهارس أبي تمام 


فهرس القوافي 
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ديب 10V‏ 
الأخسَاب ۱۲۷ 
التراب ١١١‏ 
السّواکب ٠١۲‏ 
عَنّاب VV‏ 


\o۲ عب‎ 


٠٤١ والب‎ 
٠١ والنوّب‎ 
٠٠۸ طالبة‎ 
٠۲۲ وَصَبهٌُ‎ 
٠۲١٤ وأَیّت‎ 
٤٥ وفَانّها‎ 
۷٦ راثا‎ 


٤ 


آخجی ٥٦‏ 
حرجا ۸۸ 
تلوح ۲١‏ 
السمَّاج 3 
وصضدودا ٠٠١‏ 
النمَدُّ ۲٠‏ 
رذ ۱۱۳ 
عَدَد ۸۳ 
وَلَدوا ۳۳ 
البيدِ ٠۳۲‏ 
الجَْسّلِ ٤۷‏ 
الفؤادِ ٠١۳‏ 
القَودِ ۰۹ 
النجد ۲١‏ 
الوادي ٠۹‏ 
الوَّجْدٍ ٠١١‏ 
بمَاسدٍ! ١١١‏ 
بفاقِدِ ۱۸۲ 
دواد ۱٦٤‏ 
قَرْدَدِ ۱۳١‏ 
لَبيِ ٠٦١‏ 
مَرقَِ ۸۷ 
نواشد ٠۰١‏ 
وتَالِد: ٩٩‏ 


۸٩٦ وتغتدی‎ 


1Y0 وَفدي‎ 


°۸ 
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وجده 0٩‏ 
خد ٦۰‏ 
وده ٩۷‏ 
یدکا ۱۸۰٥‏ 
استظارا ٥۷‏ 
الكبارَّا ٠۷١‏ 
الأعَر ۲۸ 
الأوْطارٌ ۹٩۱‏ 
الختازير ٠١‏ 
الخيارٌ؟ ٠٠١‏ 
الذَهرٌ ٤۲‏ 
الصدور ٠‏ 
القَدَرُ ١۳۷‏ 
صَدر ٠٤‏ 
عُذْرُ ٣٠‏ 
والخير ١١‏ 
والعَنبرٌُ ٦١‏ 


انهمَارُها ۱۷۰ 
مَصادرهْ؟ ۱۲۲ 
قُدْمُوسا ۱۸ 
الأذراس ۱۸ 
قان ۷۴ 
مَضىی ٥۸‏ 

١ القَريض‎ 

٣ رضن‎ 

عضي ۲۸ 
والأغراض 11 
لمعا ۳۱ 


ينبوعا ۱۷۸ 


°۹ 


عقّالا ٩۰‏ 
مَعْمّولا ۳۷ 
افلا ٠٠١‏ 
الكل ٠١۸‏ 
الول ٠٤١‏ 
آمل ۱۸٩‏ 
آهل؟ ۱۷۳ 
شَمْاَلُ ٤۱‏ 
لبیل ۳۲ 
قبل ٠۰۳‏ 
انگل ٠‏ 
الئل ۱1۰ 
الل 11۷ 
پتوالِ ۱0۱ 
قائ ۲۲ 
ف 
مراکل ٠٤١‏ 
وصيًال ٠٤٤‏ 
وسڀلي ۷ 
وأَسْمَلَها. . ۷۸ 
تُحَاولَهٌ ٠٤١‏ 
مَراجلَهٌ ۸۰ 
ضاله ٠١١‏ 
وفعله ۱۸۷ 
ا 


دما ۸ 
رحا ۴ 
دما ۱۷۷ 
هدم ۸۱ 
الإلمام ٠۳۸‏ 


تر و 


10۹ 


ي 


تستنیم 1۷۱ 


OV: 


وأحزاني ١١۸‏ 
وإخواني ٠١١‏ 
آمانیا: ۱۸۱ 
زماتها ١ه‏ 
باغْصَانهِ ٠۳١‏ 
بطي ١١١‏ 
ناظریٔکا ٦٤‏ 


القطع المنتخبة بأسمائها وأوصافها 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفضحات 
فيضان حسب الطلب: ۳ أبيات/ لعياش بن لهيعة بمصر 


لو کنت حبلی لولدت: ۱۱ بيتاً/ فيها نسيب وعتاب مر مع سخرية e‏ 7 
كل أمري فيك منتقض : ۳ أبيات/ فيها قلقه بمصر 


المطّول والملجف: ۳ أبيات/ في عتاب عياش O‏ 
البشر روض والعطاء غدير: ٠‏ أبيات/ عن العبوس والبشاشة E‏ 
لا رضیتم : ٤‏ أبيات/ هجاء ناعم لعياش IT‏ 
ظلمتك : ٠‏ أبيات/ وهجاء أقوى قليلاً 

الغيرة على الأرغفة: ۳ أبيات/ هجاء ساخر من عياش E‏ 
جردت في ذميك خيل قصائد: ۷ أبيات/ هجاء حانق لعياش بن لهيعة e‏ 


أيدٍ صخور وأعراض قوارير: بيتان/ فيهما حنق ....... 

القبر المقبور: ۳ أبيات/ في هجاء لعياش بعد موته 

الغريب.. والعجيب: ۳ أبيات/ في هجاء الشاعر السراج 

الشامي المغترب في مصر: ٠١‏ بيتاً/ مرارة الغربة بمصر وشوق للشام 

فما يهتدي إلا لأصغرها الشعر: ٠۹‏ بيتاً/في اليأس من مصر وفخر طائي 
قبلي 

مجد طيء: ۲۳ بيتاً/ من الفخر القبلي الصرف TT‏ 

أدركتني حرفة الأدب: ٠١‏ أبيات/ يائس وفقير» نهم للمال a‏ 

منا أميرها: ۳ أبيات/ من الفخر اليماني O‏ 

الرئيس والمرؤوس: ٠١‏ أبيات/ مدح قائد دمشقي EAR‏ 

المداح المحترف: ٤‏ أبيات/ يمدح القائد ويمدح شعره E ST‏ 
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صحراء عليها باب : ۳ أبيات/ محجوباً ساخطاً e‏ 
أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدي: ١‏ أبيات/ مدح مشهور له 

رياض الباطل : ١‏ أبيات/ خيبة أمل من الممدوحين TT‏ 
السلام عليك› یا با تمام !: بیتان/ رجل یسلم عليه وأبو تمام لا يريد .... 
ما كل رؤيا تصدق: ١١‏ بيتا/ هجاء شاعر حمص» وسخرية وفخر بطيء 
لا للمشاتمة: بيتان/ هجاء شاعر حمص 


بلی» تموت فتستريح: ۳ أبيات/ فخر وهجاء في حمص e‏ 
أحيا وأمات في الصحارى: ٠‏ أبيات/ هجاء وفخر ابن الصحراء بقسوته . 
نحن مادة السّمَر: © أبيات/ فخر فاخر . E‏ 
فافعل ما تشاء: ۸ أبيات/ قصيدة مشهورة في الحياء والأخلاق ke‏ 
انتجاع الموت: ٩‏ أییات/ مدح لاطائيين وفخر lT O‏ 
ثم انى فتقطعا: ١‏ أبيات/ رثاء المجاهد محمد بن حميد e‏ 
قتيل الحفاظ : ٦‏ أبيات/ رثاء المجاهد نفسه e‏ 
عبث : بيت واحد/ حكمة 
الموت ولا المذلة: ۳ أبيات/رثاء طائي مجاهد N‏ 
كذا فليجل الخطب: ۲١‏ بيتاً/الرثائية الكبرى المشهورةء رثاء محمد بن 
حمىد . SSE SOE VE OSA N ARR‏ 


حوار مع میت : 0 أبیات/ رثاء محمد بن حميد» صورة في منتهى العذوية 


مزاحفة الأيام : ۱۲ تانب وحكمة وقليل من ملح eA‏ 


ولا عذر لطائي لئيم: 1 أبيات/ توجع وسهر وفخر بطيء SS a!‏ 
من كان يألفهم في المنزل الخشن : ۷ أبيات/ صديقه أصبع قا قائداً وهو 


يقتضه 


الكبيرة للكبير : ١‏ أبيات/ تهنئة بالشفاء فيها بيت سائر جداً e‏ 


عندما یفکر الدهر : 0 آبیات/ : سیب وشکوی ومدح في کېسسو ل ......... e‏ 
الأفاعيل : ٤‏ أبيات/ في حب آل رسول الله لا 


الليث يفترس الكلب: بيت مفرد/ فيه هجاء وحكمة O‏ 


حزناً على السيدة الحنون: ١‏ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) 


فيما يقال..: ٤‏ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) e‏ 
يا ذا القرنين: بيتان/ هجاء ساخر وقذف (استطراد) REET‏ 
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ارت وانحفتٌ : بیتان/ هجاء شاعر وخر مه 


المقاب الجماعي للبشرية : ٣‏ أبيات/ هجاء ابن الأعمش» فاحش وساخر 


أيها الدميم : ٣‏ أبيات/ في ابن الأعمش aR‏ 


رحمها الله : ۳ أبيات/ هجاء قذف مبطن (فن الاستطراد عند أبي تمام) 
واجاریتاه: . أبيات/ رثاء جاریته 


کان الذي خفت أن يکونا: ٩‏ أبيات/ رثاء ولده (منسوبة إليه) e‏ 
لله ألحاظه والموت یکسرها : ٤‏ أبيات/ في راء ولده . a‏ 


أصبحت الأرض إذن سماء: ٠‏ أشطر/ أرجوزة في المطر 


غيمة: ٩‏ أشطر/ أرجوزة في غيمة ماطرة o O‏ 
اليأس من الناس : ۳ أبيات/ ياس من الناس ا De E ae‏ 
برق ومطر : . أشطر/ أرجوزة في المطر E OEE E e‏ 


أقَرَضّني ثم اقتضى : بيتان/ تسليم بالقدر e‏ 
هده الغرام: ٤‏ أبيات/ عذاب العاشق E a‏ 


نزهة اليد: بيتان/ لذة الوصل ....... ERA‏ 


کأنها من خده تعصر : بیتان/ حمر وغزل SESSA‏ 
عذبت قلب الشاعر : ۳ أبيات/ غزل .س E‏ 


عن أبي نواس أنه قال: بيتان/ مجون la‏ 
محاسنه في وجنتيك : بیتان/ غزل مصنوع RES Aria‏ 


ما الحب إلا للحبيب الأول: ٤‏ أبيات/ الأبيات المشهورة «نقل ا 


في دعوة الأحلام : ۳ أبیات/ غزل س E‏ 


تكسير أبصار: بيتان/ غزل RR TOE o‏ 
زدني ألما: ٤‏ أبيات/ غزل كأنه للبهاء زهير SSRs ٠...‏ 


تيل العيون: بيتان/ غزل E Em EA DA a‏ 
مكانك مصون: بیتان/ غزل e SER N‏ 
الأصل في بدني: ٠‏ أبيات/ غزل فيه جلجلة أبي تمام ...... r‏ 
اقشجرارهن من الشيب: ۳ أبيات/ تشبيه معقد في وصف الشيب ا 
الفعل لمالك والشهرة للغيوم: ۳ أبيات/ مدح في ختامه نكتة لطيفة n‏ 


صادق معك» كاذب مع غيرك: ٤‏ أبيات/ مدح مالك بن طوق ... 
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أتيتك مضطراً: ٠۲‏ بیتاً/ مدح لته لتغلب» وشكوى من المنطقة الزراعية e‏ 
الغباء والتغابي: ٠١‏ بيتاً/ إصلاح فيما بين الأقارب»› ومدح لقصیدته 

وليس لى عمل زاك فأدخلّها: > أبیات/ لماذا هذا الحجاب؟ TT‏ 
إفراط ال لا يليق بالسادة: ٤٠‏ أبيات/ذم الزمان» وتعزية ....... ا 
السمح السخي : ست مفرد/ مدح بدوي ... 


إن الألمعي منجم: ۱۳ بالكل س ا الأقارب» مالك بن ا ری 


A esata ss I SE PITRE SEIS i a eee EE e O aE EEE RE Oe أقاربه‎ 
KES خغفلات الشباب: ۳ بيتاً/ قصيدة كبيرة» أطلال وشيب وجهاد» ومح‎ 
a السيوف المغيظة : 10 بيتاً/ مواجهة مع بابك الخرمي» حرب وضرب‎ 


مداراة الرؤساء: ٩‏ أبيات/ شيب وحكمة ومدح 

رأيّ كالشعلة» شعلة كالسيف: > أبيات/ مدح الثغري بالشجاعة وبعد النظر.. 
أمدحك بسهولة: ٤>‏ أبيات/ مدح الثغري وموقف من النظم 

دفاعاً عن الاغتراب: ۲۲ بيتاً/ أبيات مشهورة» مدح وفخر وحكمة.. 

سله كيف نجا: ۸ أبيات/ أبو سعيد يواجه بابك الخرمي N.‏ 

کم ترك الأول للآخر : بیتان/ یمدح شعره ... O oT‏ 
أمد إليك آمالاً طوالا: ٤‏ أبيات/ عتاب لأبي سعيد OT‏ 
إعصار على حيطان القسطنطينية : ۷ أبيات/ أبو سعيد يحارب الروم E‏ 
شجاعة الصدر والقفا: ٤>‏ أبيات/ مدح وفخر بطيء e‏ 
حقن ماء الوجه: بيتان/ الحرص على الكرامة . O‏ 


الثلمة بين الرأيين : ٤‏ آبيات/ مدح ف سعید» مدح عدم التردد eRe‏ 


بشق النفس: ٠١‏ بيتاً/ مقدمة في الشيب ثم وصف جهاد الثغري 

وداع فصیام : بیتان / ماج ووداع Ra e Reams‏ 
الهيق : ٦‏ أبيات/ قطعة مدحية مكثفة ...... A‏ 
القصيدة المغرورة: ۱١‏ بيتاً/ مدح شيبان بيوم ذي قار» وجهاد الروم ل 
خر صريعاً بین يدي القصائد: ه أبيات/ مدح خالد بن يزيد E‏ 
الخلود الدنيوي: ٠١‏ أبيات/ مدح بالنسب O‏ 
حط الرحل والظن: ٠‏ أبيات/ رثاء عذب لخالد بن يزيد الشيبانى e‏ 
يا کاسري کسری!: ۲٢‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» فيها كل عناصر المدح التمامي ... 
الطرف الفُلفّل : ٠‏ أبيات/ يعاتب أبا دلف على عبوسه 


o4 


السكوت وعد: ٠‏ أبيات/ يعاتب الحجاب» وتشبيه طريف للحجاب بالغيم 2 
تهديد بالرحيل الغاضب: ٠‏ أبيات/ عتاب قوي لأّبي دلف ES‏ 
قطعة من الجحاه: ٠‏ أبيات/ شكر للسكرتيرة لأنها أوصلته للمدير e‏ 


خائف على عنقي : بیتان/ شکر MS n‏ 
رركب كأطراف الأستّة : ٠۷‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» الرحيل إلى عبد الله بن طاهر . 


مطلع الحود: بيتان/ مشهوران جداً O‏ 
الشواهد والشمائل: ٠‏ أبيات/رثاء ولدين لعبد الله بن طاهر E‏ 
إخفاء المعروف سرقة : بيتان/ شكر الكاتب الواسطة 

التضاد: بيت مفرد/ التصبر E SS‏ 
كل غانية هند: ١‏ ابيات/ أطلالء فمدح SE LT‏ 
الحب المنكوح: ٠١‏ أبيات/ مدح ابن شبانة» وغزل عجيب en‏ 
کاش» لو سمحت : ۱۹ بيتاً/ أطلالء وتنديد ببخل الأمراء ..... a‏ 


السواد الأعظم : بيتان/ يأس من الناس 

ثقل الشكر وثقل تركه: بيتان/ شكر ابن شبانة. EE‏ 
ظهور العيس أوطاني: ٠‏ أبيات/ شكوى فيها حرقة من الغربة 

كذلك قدرة الضعفاء : ٠١‏ بيتاً/ وصف الخمر 

ضميره يتبسم : بيتان/ مدح الضبي OT Ty‏ 
الحسناء الخجول: ۳ أبيات/غزل Sd TY‏ 


الليل الطويل: بيتان/ طول ليل العاشق e Sao‏ 
ترمي بأشباحنا: ٠‏ أبيات/ مدح هاشمي» ومجاملة للعباسيين lT‏ 


الطامسة الصوى: ١١‏ بيتاً/ صحراء وناقة ثم ممدوح حليم Td‏ 
قلادة السؤدد: ١1‏ بيتا/ قمع فتنة/ ومدح مدل خا ی IS‏ 
صاعاً بصاع : ٩‏ أبيات/الممدوح يساعده على الدهر RS‏ 
مات شاباً: ٤‏ أبیات/ رثاء فتى E‏ 
ساعات الدهر تفترسنا: ۳ أبيات/ رثاء وزهد e o‏ 
إني انتجعتك: ۳ أبیات/ مدح بار E‏ 
التصدق بالخمر: > أبيات/ سخرية وعتاب على خمر رديئة A‏ 
يكون غلاماً لغلمانه : ٤‏ أبيات/ غضب من المرمطة 

صدقت» ولكن..: بيتان/ القسوة في طلب الرزق o‏ 


o¥o 


شکوی الغريب : 1 أبيات/ حنين إلى الشام ae EES‏ 
أشعر الثقلين : ٠‏ أبيات/ ناقته تحمله إلى مكة ....... a TS‏ 
العصر الذهبي: ١‏ أبيات/ مدح المأمون ae‏ 


الإمام العادل: ١‏ أبيات/المأمون الشمس والقمر a‏ 
فكأنها وكأنهم أحلام: ۸ أبيات/ مدح المأمون eae‏ 


شماتة الأعداء: > أبيات/ مشكلة خالد بن يزيد في العاصمة e‏ 
السيف أصدق آنباء: ۷١‏ بيتاً/ (ملحمة أبي تمام الكبرى) ly‏ 
دنیا معاش للوری: ٠٤١‏ بیتا/ وصف الربيع E A‏ 
إلا آنها لم تقاتل: ٩‏ أبيات/ جيش الأفشين في حرب بابك 

الأفشين واصطياد بابك: ۸ أبيات/ القبض على بابك TY‏ 
الظفر ببابك الخرمي: ۲۲ بيتاً/ ملحمة في السياسة الشرقية لدولة المعتصم .. 
قتل الأفشين: ٠١‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» ملحمة إعدام الأفشين وصلبه .. a‏ 
اقتتال القوافي: ٩‏ أبيات/مدح حزم المعتصم E e‏ 
وقفنا على جمر الوداع : ٠١‏ بيتاً/ مدح المعتصمء أبيات رفعها النقاد للسماء. 
المشكاة والنبراس: ٠١‏ بيتاً/ قال الفيلسوف: بيتان فتلا أبا تمام» وهما هنا.. 
صاحب القلادة الحديد: ٤٠‏ أبيات/ تهنئة الواثق بالخلافة e.‏ 
في بعض القلوب عيون: ۸ أبيات/ مدح الواثق SSS SS‏ 
السيل حرب للمكان العالي: ٠‏ أبيات/ مدح مشهورة أبياته جداً e‏ 
ابتسام الرأي والأدب: ۳ أبيات/ كلام في الشيب e‏ 
أنا والشعر: ٤‏ أبيات/الشعر اختصاصه وروحه e a‏ 
أخو الأسفار : ٣‏ أبيات/ جواب الفاق يحارب الزمن ... e‏ 
حلاوة القصائد: " أبيات/أنا كزهير وأنت كهرم ل 
الإخوة والإخوان: " أبيات/ الصداقة e‏ 
قلبي لكم» وقلبي لغيركم: ۳ أبيات/يا أولياء نعمتي 

يا فصيح» يا بليغ : ۳ أبيات/ مدح الحسن بن وهب س 2 
أفسدتك النعمة: ٠‏ أبيات/عتاب مر لصديقه الذي وصل ny‏ 
أسیر کرم آبائه: بيتان/ حكمة NN CT‏ 


صاحب الحظوة: ٠١‏ أبيات/ بيت غزل» ثم فخر بتفوقه على الشعراء.. 


ل۷ 


۹1 


انزلاق النظر: ٠‏ أبيات/ وصف فرس I E O‏ 


ات رای ٢‏ آیات/ فی الیب E‏ 

تنصّل من غير جرم: ٠١‏ بيتاً/ اعتذار لأحمد بن أبي دؤاد» وفخر بشعره 
فائدة الحسود: ٠١‏ بيتاً/ فيها بيتان هما أشهر ما قيل في الحسد.. e‏ 
المهم رضاك أنت: ٠‏ أبيات/ مدح ابن أبي دؤاد el‏ 
بناء الجار قبل الدار: ٤‏ أآبيات/ مدح ابن احمل ت ا 


الحمد لله على السلامة: ٠‏ أبيات/ تهنئة بشفاء أحمد بن أبي دؤاد .. 
شريعة الشعر: ٠١‏ بيتاً/ موقف من الشعر ومن دعم ابن أبي دؤاد للعرب 
المطر على جثة عطشان: بيتان/ استعجال رفد أحمد. ONE‏ 
هذا هو التهديد: ١‏ أبيات/ تهديد الوليد بهجاء مر I‏ 
ديمة سمحة القياد : ١١‏ بيتاً/ وصف غيمة ومدح ابن الزيات... 

وصف القلم : بيتاً/ مدح ابن الزيات وعتاب» وأخذ ورد... 

الخوض في لجة اللؤم: بيتان/ حكمة السائلين .... 

ولي الأمر : بيتان/ مدح قائد الشرطة ... 

الوبل للذهب وللفضة : ٣‏ أبيات/ فائدة e‏ من السلطة e‏ 
لات حين تنصّل : ١‏ أبيات/ مدح قامع الفتنة .. 

كلمات تنهمر من عينيها: ٤‏ أبيات/ تعريض بقائد الشرطة .. 

الشكوى فائض البلوى: بيت مفرد/ حكمة جميلة .. 

وسائل شعر: ٠‏ أبيات/ في عتاب المصعبي .. 

ليتني کنت ترابا: ۸ أبيات/ توبة ورجاء .. 

إخوة في الأدب: ٤‏ آبيات/ في صديقه i‏ ی E‏ اا E‏ 
الشعر والكيمياء: ٠‏ أبيات/ عتاب لصديقه الشاعر NE‏ 
ملتقى الدموع : ٥‏ أبیات/ شکر الصديق العراقي س 2 
سال بك السيل: ۳ أبيات/برم وتأفف من كاتب سمج . SS‏ 
فوق الشرك: بيت مفرد/ هجاء الكاتب E‏ 
ما أضيق الغمد بغير نصله: ۸ أشطر/ أرجوزة هجاء 

إن کنت ممن يفکر : ۳ ابيات/ في الزهل س 


oVV 


۱۸٦ 
YAY 
AA 


فهرس الأغراض (أبو تمام) 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفحات 
(المدح المباشر مستثنى من هذا الفهرس» لانه موجود في معظم القطع) 


1A4 /۱1۲/۱6۸/۱4۷ /۱ ۳۸/۱۱ |۱۱۳ /۱۰۲ /۸ ۲ /۷ ٦ أطلال:‎ 

١١٤/۲١ اعتذار:‎ 

۱۳۰/۱۱۰۵ /۸ 4/۲۲ /۲۰ /۱۳ /۱۰ /۹٩ : بخل‎ 

to Nt NET /14° /۱10/۱۲€/1°۸ [4۸ /4° /4۱ /۸۸ [۸Y |۸1 |° جھاد:‎ 
A 

حازم عازم : ۱4 /V/‏ 101/4 

۱۷۸/۱۰٤ /۷۸ /۲۰ |9 : حجاب‎ 

/۹۸/40 /AV [۸o [AE [AT [AY /۸\ [V4 VV /0° [° "4 |۳ /۲۹ :ةn>—>ح‎ 
[xé No1 /NET/NTI/ITA/1۱4/1۱11/112 7/1۱/۱111 °1 °۲ 
IAA 71V /1V EV 7/1۷۰/141 

خمر: ۱۱۹/۱۳/ ۱۳۰ 

ذل السؤال: ۷/۳ 

\TA/IYTV /11° 7/1۰1 /۸° [V4 for /oY /0۱\ [1 [Yo [Ft [TY |۳۱ ° رٿاء:‎ 

1۷۸/۱04 /۱0۱/۱۲7/۱۱۸/۱۰۸ /۱۰۲ |۱۰۰ /۸۷ |٦٩ /۳۷ /۱١ /٦: رحیل‎ 

۱۷٤/۱۷۱/۱۳٤ /۱۱۰١ /۳۳/۲۰ زمن وغد:‎ 

۱۸۱/۱۸۸/۱۱٤ /٥٦ /۰۰ زهد:‎ 

/۱٦۷/۱0۱/۱٤۱/۱۲۹/۱۱۹/۱۰۳/۱۰۱/۷ 4 /0۷ |٩0 |04 /۱۳ : سحاب ومطر‎ 
V1 

64/6۸/67 [61/60 |6 |67 /۲1/۲° |۲2 /۲۳ /° /۱۲ |۱۱ |° |۸ سخرية:‎ 
AT 11 1° /0° 


/[\NYo NTE /NTT/11€ [°۸ [1° 7۹1 [AA [AY [AY [۸1 [VY |6۲ /۱۸ سياس ة:‎ 
NEA /NEA/NEV/NET/NEO NEE NET [NEY [1° [NTA /ITA[ITV [۱۳ 
\VV /1Vo /\NVT /\ 0۰° 

T1 /To | TY /T\ [° : شحاعة‎ 

١۳۲/۸۷ /۳۷ /۱٦/۲ شحة الرزق:‎ 

7۹4/4۸/4۰ /۸4 / VY [|۷0 /۲۸ /۲ £ /۱4 /۱7/۱1٤ /۹/۷ /4 /۲ |۱ عن الشعر:‎ 
/\o0/\or/10۰/۱141/10/۱4/۱۲1/۱۲0 /۱۲۰ 110/۱۱2/۱۰۲ ۰۱ 
AV /IA° /IVT/۱1۷1/114/111 7/10/121۱ 

۱۱۷/۱۱۱/۱۰۷ /۱۰١ شکر:‎ 

/۱۱١/۱۰ /۹۰ /۷۸ /۷ 1/٤۱/۲۲ /۹/۸/۷ /٦/ ٤/۳ /۲ شکوی من المماطلة:‎ 
AV / ۱۸° [IVT /۱17۷°۰ 11/11۹ 

۱۷4/۱04/۱۳٤ /۱۱۹/۷٦1 /9۸ / ٤۲ /٤ ۱/۳۸/۲۹ /۱۳ : شکوی‎ 

۱۹۳/۱٥۲ /۹٥ /۸ ٤ /۸۲ /۷۳ : شیب‎ 

\EV 1Yo [ITY [1£ 7/1۳/۱۱1۸ /11° [1° [4Y /Y /۲۷ |۲ :ءlرmص‎ 

1۸0 /۱A€ / IAT /۱۸1 /۱5۹4/۱071/۱۳۳ /۱۱1/۳۹ صداقة:‎ 

عبوس الممدوح : ۳/٤‏ 

AT /۱04 /۱۳۰ /۱۰0 /۳۹ /۲۹ |0 |٤ |۳ /۲ عتاب:‎ 

عوام وسوقة: ۲۳/ ۱۷۳/۱۱۹/۳۹٩‏ 

فخر بقبيلة طيء : €\[ 0\/ QT /TA/To/YA/\V‏ 

قسوته على نفسه في السعي للرزق: ۲/ ۱٥٤/۱۳۲/۱۲٤ /۱۰۸/۹٤ /۸۷ /۱٦ /۱ ٤‏ 

\VV/NEV NEE NEY 1Y0 /AAIAV AAT IRI I I/1۸ قمع الفتنة:‎ 

كرامة المرء: ۹۳/۳ 

۱۹۸ /۰۳ /٤۰١ مرض:‎ 

A/V [11/70 [14 [1T [7۲ /1۱ |1۰ |0۹ |٤۱ /۳۷ /۲۸/۱٤4 /۲ نسیب وغزل:‎ 
[NYY 7/1۱1/114 /1°۸ [1° [4V [40/41 [AV [AY [VT [VY V۱ ۷*14 
IVA/IVT/\10 /\۹Y [T1 /NoT/Vo\ /\EA/NEV/NTI/\ € 

[t€ ET 4 /YV [Y1 [Yo [YE {YT [YY [° [1۲/۱۱ /1° [۹/۸ /V |1 :cliۃ‎ 
AV /IAT/1۸0 /۱V۷۱1/111/0° [€ /EA/ EV [1/0 

AE /VEV/A/۹1 : وداع‎ 

۱۳٤/۱۱۸/٦۰٥ /۱۳ : وطن‎ 

۱۷۳/۱۷۲/۱٤١ وصف:‎ 
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البختري 


(AA _ (۲۰7ھ‎ 


سماه أهله الوليد. وكنّؤه صغيراً - على عادتهم - فكان أبا عبادة؛ كنية 
بدوية» سنراه يتظرف في بغداد ويجعلها أبا الحسن» ثم يعود إليها لأن أبا عبادة 
آمیز. 

فاسمه على هذا: أبو عَبادَة» الوليد بن عُبيّد بن يحيى البُختّري. جده 
الأغلى (بُختّر)» وهو من قبيلة طيّء. وإذ ينقسم العرب إلى عاربة من اليمنء 
ومستعربة من الشمالء فطيّء من العرب العاربة» من عرب اليمن؛ وقد رحلوا 
إلى الحجاز قبل الإسلام» وشَعَّوا شمالاً وشرقاًء وفي كل مكان. ومن العرب 
العاربة الأوس والخزرج» ومنهم الغساسنة والمناذرة» وحتى يوم الناس هذا 
يحلو لبعضهم تقسيم العرب إلى قيس ويمن . 

حدثني رجل مسيحي يبيع العَرّق والفستق في بلدة بيرزيت الفلسطينية قال 
إنهم من القيس» وإن أهالي قرية كذا من اليمن. وعجبت كيف بقيت هذه 
القسمة موجودة في النفوس لا تعبا بالدين» ولا بالاحتلال. وكانت حماتي 
رحمها الله» وهي مقدسية» تسمي الحلوى التي تصنعها من طبقة من الحليب 
المعقودء فوقها طبقة من عصير البرتقال» المعقود أيضاًء ب «قيس ويمن»» ذلك 
أف راية الق كانت حمر ا وراية النن ياء فلا تخب إذا رايا البترى 
يتحدث عن «حويّة شعب جاهلي»» ويفتخر بقومه افتخاراً جاهلياً . 

ولد البحتري في قرية رَرْدَفْنَة القريبة من مَنْبج بشمال سوريا اليوم. ولد سنة 
وتوفي في منبج سنة .۲۸٤‏ ولئلا يغير النظام الحاسوبي مواضع خانات 
الأرقام هاكها بالحروف: ولد سنة مئتين وست» وتوفي سنة مئتين وأربع 
وثمانين» فيكون عاش ثمانياً وسبعين سنة قمرية أي ستاً وسبعين سنة من السنين 


o^! 


التي نقيس بها أعمارنا اليوم. (فإن أنقصتَ سنة من تاريخ مولده وزدت مثلها 
على تاریخ وفاته وصلت به إلى ثمانين سنة قمرية. وهذا شيء قال به بعض من 

وصنعته الوحيدة» التي لم يعرف غیرها» الشتعر: کان وهو صغیر یسیر 
فى طرقات البلدة ينشد الشعر»ء يقوله لأهل السوق «لأصحاب البصل 
والباذنجان». 

مزاجه مزاج البدوي الذي سكن قومه قرية» واستقروا فيها وزرعوا وعرفوا 
حياة الفلاحة. 

تعلم في كاب قريته القرآن والعربية والتقط عدوى الشعر المزمنة صغيراً 
فيما يبدو» ربما من شيخ الكتّاب الذي كان ينشد الأولاد القصائد. وساغدته 
لهجة القبيلة القريبة من الفصحى . ولعله حضر مجالس القاضي والفقيه صبياًء 
يجلس صامتا» فعرف عن ماضي القبيلة. وكانت القرى والبلدات في بلاد 
الشام» ولا تزال» مسكونة بناس من أصول قبلية متقاربة. 


أربعة أوطان 

امتلاً البحتري بالولاء لقبيلة طيء. فهي وطنه أولاء ومنبج وطنه ثانياًء 
والعروبة وطنه الثالث؛ على أنه كان قابلاً الموالي قبولاً حسناً يمدح الوزراء 
والمّواد من ذوي الأصل الفارسي بلا حرج» ويشيد بماضي الفرس مرتاحاأًء غير 
متخذ موقفاً عروبیاً ضد شعوبية ذلك الزمن؛ ذلك أن وطنه الرابح هو الإسلام» 
رغم ما كان في الرجل من رقّة دين لازمته عمره» وكان مبعشها البداوة لا 
الزندقة. 

لعله كان لأبيه أرض يفلحها في زردفنة» ثم تركها سريعاً وعاش في منبج. 
فالبحتري لا يذكر في شعره زردفنة هذه. ومنبج هي الجغرافيا التي يحن إليهاء 
ويَعُذها المكان الذي يجب أن تستقر فيه عظامه. ولعل الأسرة رحلت إلى 
حلب» على بعد مئة كيلومتر» والبحتري فتى يافع . وفي حلب عشق عَلْوَة» ولّها 
معها . 

کان فتى ذكياًء ذا مزاج عامي. عرف شظف العيش في صغره» فبخل في 
كبره. وعرف قدر الدرهم فصانه. ولكنه انجرف في حبه للشعر انجرافاً منعه من 
التفكير في زراعة أو حرفة. ولعل مما صرفه عن الزراعة أن الأسرة انصرفت 
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عن هذا الأمر في طفولته الباكرة؛ ولعل مما صرفه عن الحرفة أن العرب تحتقر 
المهنة» وليس من شك فى أن البحتري قرأ وحفظ صبياً الكثير مما قاله جرير 
والفرزدق في هذا المعتى . ثم إن الشعر كان راثجاً في ذلك الزمن. فما إن بلغ 
البحتري الثانية عشرة من عمره حتى كان يسمع في مجالس قومه ذكر شاعر 
القبيلة بي تمام الذي غدا أشهر شاعر في الدنيا. وكان علي بن الجهم آنذاك 
يأخذ عطايا الخلفاء ويتولى لهم الأعمال. وکان الناس يرددون أشعار ډغبل 
ويعجبون بتمرده وسلاطة لسانه. وليس من شك في أن ديك الجن» الذي لزم 
بلدته حمص› کان من المذكورين في مجالس القوم. ولعلهم خاضوا في قصته 
من محبوبته التى قتلهاء مثلما خاض فيها نقاد الأدب مئات السنين» وكانت 
القصة في صبا البحتري طازجة» والأشعار التي قيلت فيها متداولة. ولم تكن قد 
مرت على وفاة أبي نواس» والبحتري یو سوی سنوات قلائل»ء وأقل 
منها على وفاة أبي العتاهية . 


بداية الطريق 

تدرج البحتري في المدح. قد لا تريد أن تأخذ على محمل الجد أنه مدح 
بائعي البصل والباذنجان»ء فلنبداً من الكنّاب والمُواد والأثرياء في منبج وحلب 
وحمص. سن البحتري أسنانه عليهم. وامتطى الشعر للوصول إلى المال. لكنه 
كان أيضاً يقول الشعر في هذه السن الطرية في التغزل بعلوة الحلبية» وهي فتاه 
صباه» وكانت تغني في حفلات الأغنياء تصحبها أمها زريقة التي تشتغل في 
النهار في غسل ثياب الناس. وهذا افتراض من جانبنا له في شعر البحتري 
وأخباره ا 


وعلوة وزريقة هاتان من البشر الذين كان يستنسخهم العصر العباسي من 
مهات بلا آباء خارج نطاق القبائلء ويرميهم في سوق الخدمة والغناء 
والدعارة. 


في تلك الفترة افتخر البحتري بقبيلته التي قال لها الله في الحرب «كوني 
حجارة أو حديدا». وقال شعراً جميلاً في الفخر. ثم التقى بشاعر طيء الكبيرء 
وشاعر شعراء الحعرب في زمنه أبي تمام. لعله التقى به في حمص» ورواية 
المرزباني هي أقرب الروايات إلى العقلء وأجودها سنداً وأقربها عهداًء 
والمرجع ك «الموشح» . 
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البحتري وأبو تمام 

لقي البحتري أبا تمام في حمص» E‏ وأٹنی على شعره 
ووضع رجله على أول طريق التكسب» وعلمه أشياء صغيرة و کان أبو 
تمام ذا صر اي قد اتخذه شهوة وصناعة وفتاًء وحياة. ودر للبحتري 1 
يکون في هذه شبيهاً بابي تمام. فهو ناقد للشعر جيد» وقد عاناه طول عمره. 
المديد وسارت له نقدات حارقةء أا قوله في رد حکم نقدي لثعلب:. 
«ليس هذا من عِلّم ثعلب وأضرابه» ممن يحفظ الشعر ولا يقوله» فإنما يعرف 
الشعرَ من فع إلى مَضايقه». وأحَبّ النقاد القدامى كلمة له في المقارنة بينه 
وبين ابي تمام؛ قال البحتري: «جيّده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه». 

وعندما قال له أحدهم: يقول القوم إنك أشعر من أبي تمام» قال 
البحتري: «والله ما ينفعني هذا القولء ولا يضر أبا تمام» والله ما أكلت الخبز 
إلا به» ولَوَددتُ أن الأمر كان كما قالواء ولکٽي والله تابع له آحدٌ مته لاد به» 
نسيمي یرکد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه. « وهذه عبارة بليغة جداً لا 
يقولها المرء بل يكتبها. وأغلب ظني أنها من صياغة النقاد اللاحقين. على أن 
آخبار اعتراف البحتري لأستاذه بالتفوق والإمامة متواترة. وانظر في ديوان 
البحتري تجذّه سرق عشرات المعاني من أبي تمام - قيل سرق منه معاني 
خمسمئة بيت - (ساعد على هذا وفاة أبي تمام المبكرة» فالبحتري عاش بعده 
خحمسين سنة مشغول اليدين بتناول ما لذ وطاب من ديوان اأستاذه). 

اتصل البحتري بأبي تمام سبع سنوات تقريباً» لكنه لم يلتقه فيها سوى 
مرات قليلة فيما نقدر. ومرة تكفي. الشاعر لا يحتاج إلى أن يتعلم الشعر 
تدريسا وتلقيناء بل تكفيه الكلمة العابرة» ويكفيه التشجيع إن كان لديه الميلء 
ويكفيه المثال يحتذيه. وقد رأيت في زمني دكاترة - عدمتهم - يحملون شهادات 
في الأدب العربي لا يذوق الواحد منهم شعراً ولا يقيم بيتاً . 


شاعر متفرد 

لم يأكل التكسب بالشعر عقل البحتري تماماً. وإلا لما عددناه شاعراً 
کشا کان يحب شعره کثیراً ويفتخر به: (فإذا ما بَنیتٌُ بیتاً ت تبخترتٌ کأني بَنیتُ 
ذات العماد). وله فى وصف الذئب قصيدة مهمة. خذ منها قوله «كلانا بها 
ذئب»» واعرف للرجل قدره في الشعرء ولا يحملك الهوى على أن تعصف به» 
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وتسقطه من حسابك» كما صنع بعض النقاد الذين يشتطون في رفع الشاعر أو 
في إسقاطه» وکأن الله لم یخلق بین سمائه وأرضه فضاء واسعاً. 

أما الأقدمون فسرٌوا بديباجة البحتري. فهو يسوق الكلام سوا را 
بصوغ في شعره المعاني الفلسفية ولا يجعل البيت لغزاً من الألغاز. جاء 
ا بين شاعرين معاصرين له صنعا بعض ذلك: أبي تمام قبله بسنوات 
قليلة» وابن ¿ الرومي بعده بسنوات قليلة في الميلاد. وقد عرفهما كليهماء وتأثر 
ر بهما. ولكن طبيعته وتربيته لم تتيحا له أن يقلد أياً منهما في التعمق وفي تجريح 
وجه الشعر بالتعمل. أحبه الأقدمون» وظلوا يختلفون في شأنه وشأن أبي تمام: 
أيهما أفضل . وكأنه سباق لا بد فيه من معرفة الفائز الأول حتى نعطيه الكأس. 
وقال الآمدي صاحب الكتاب الضخم في الموازنة بين الشاعرين الطائيين إن 
البحتري أفضل. قالها في ألفي صفحة. وقال كثيرون غيره العكس . 

نعود إلى قصة البحتري: التقى بأبي تمام في حمص» فقال له الشاعر 
القشهون: قم فأنت شاعر. فاكتسب ثقة بنفسه. وتدرج في المدح . 


استطر اد 

نقول شيئاً قلناه أكثر من مرة فى أكثر من كتاب سابق. (ملاحظة استطرادية 
داخل الاستطراد: کت نوی تشر رای لکل شاع ھان حا فی کنات 
مستقل» وعدلت عن هذاء فصرت أضم شعراء كل عصر في كتاب كبير). 
نقول: الشاعر بجيده لا برديئه. فنحن نعلي النفس بدراسة الخمسة عشر ألف 
بيت التي قالها البحتري» ثم نأخذ في الموازنة. ونتعب في مقابلة القصيدة 
الحسنة بالقصيدة الرديئة» والبيت الجيد بالبيت الضعيف؟ ثم نهمل الضعيف 
وننظر في الجيد» فإذا كان عالياً سررنا به واستمتعناء واخترناه» ولا يندر أن 
نترك الكثير من الجيد» ولا سيما في ديوان كبير كديوان البحتري» فالغرض 
انتقاء الدرر الثمينة. اسمع ما يقول البحتري لممدوحه: (ليواصلنك ركب شعر 
سائر/ ترويه فيك لحسنه الأعداء/ / فتظل تحسدك الملوك الصّيد بي/ ويظل 
يحسدني بك الشعراء). هذه ديباجة بديعة» وأما المعنى. . فطبعاً سن انی تمام. 


إلى العراق 
قطع البحتري الثلاثين كيلومتراً التي تفصل منبج عن نهر الفرات» وعبره ثم 
سار نحو مئتين من الكيلومترات إلى رأس العين. وجال في هذه المنطقة - منطقة 
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الجزيرة الفراتية - متكسباً بشعره» لا يهمه التنقل ولا شظف العيش» فهو قد تربى 
في كنف القِلَة. وصل إلى القادة والزعماء الطائيين بسهولة لأنه طائي» ووصل 
إلى غيرهم مع اتساع شهرته. ووصل إلى الموصل» ثم انحدر إلى بغداد ووصل 
إلى علي بن يحيى المنجم. وقبل أن يبلغ البحتري الثلاثين من العمر أوصله هذا 
الأخير إلى الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل. ثم وصل إلى المتوكل. ١‏ 

وما كررنا كلمة (وصل) في الفقرة المنصرمة إلا لنقول لك إن الرجل كات 
وصولياً. فرش البحتري في بغداد بساطاً من كرامته وسار عليه إلى بلاط 
المتوكلء وافاه وهو في بداية خلافته. وقال في ثلاث عشرة سنة قصائد كثيرة 
في المتوكل . كلها في ديوانه. وقليل فيها المدح الجميل. وظل البحتري يمدح 
الفتح بن خاقان الوزير أو يعاتبه أو يعتذر إليه» وأشعاره في الوزير خير من 
أشعاره في الخليفة» وقد طرب ابن المعتز كثيرا لشعر الاعتذار الذي قاله 
البحتري للفتح بن خاقان الوزير. 

ظل البحتري يمدح کبار رجال الدولة في بغداد غير مكتفيٍ بأنه الشاعر 
المقرب للخليفة. المهم أن يدفعوا الإتاوة التي فرضها عليهم أبو عبادة. وكان 
يتجرأ فيشتد في مخاطبتهم وتقريعهم» وهم بالطبع يخشون معرة لسانه» 
ويون له اسسا نة «واصل» ويحضر مجلس الخليفة. لهذا تراه لا يتورع 
عن قاح من يحرمه. 

وكان البحتري على ارتباط مستمر بمنبج. لم ينس قط وهو بالعراق أنه 
رجل شامي. وفي منبح كان يشتري الأراضي ويبني البيوت شأن المغتربين في 
دول الخليج في الستين سنة الفائتة. 

في هذه السنوات الذهبية من حياة البحتري ببغداد كان لاهياً ساكراً حاضراً 
مجالس الغناء. لم يكن متكبراً. ولم يترفع عن معاشرة الناس. ظل ابن بلد. 

لم يكن قارئ كتب فلسفيةء ولا صبوراً على مجالس العلم. على أنه ما 
كان يستطيع - في بغداأدٍ تلك - أن يهرب من الثقافة» فهي تلقاء وجهه ايان 
ذهب . وبالتأكيد فقد أقبل على كتب الشعر» يردد النظر فيها عند الوراقين› 
ويستعير الكتب ويعيدها. ولم يكن يعتني باقتنائها لأنه بخيل ولأنه مقيم ظاعن› 
ولأآنه تربى بدوياً. لعل استعارته الكتب دون شرائها هي ما دفعه إلى تدوين 
الأبيات الجميلة حتى يحتفظ بها. ونظن أن كتابه الموسوم بحماسة البحتري نشأً 
هكذاء ثم إنه نسحهُ للفتح بن خاقان. 
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وصف البحتري عظمة موكب المتوكل» ووصف بركته المترامية الأطراف . 
وذكر في شعره الأحداث السياسية في معرض مدحه للخليفة . 

وفي سنة ۲٤۷‏ قتل المتوكل ذبحاً بالسيف. تآمر عليه مع القادة ولده 
المنتصر› > فقتله الأتراك في مجلسه» وقتلوا معه الفتح بن خاقان وزيره عندما 
وقع عليه يحميه بجسده. وأما البحتري فقيل إنه كان حاضراً المجلس وإنه اختباً 
رراء باب . لكنه عاش بحمد الله لكي يصف المشهد بقصيدة بديعة . 

بعد المتوكل حج البحتري» وذهب إلى منبج قبلها أو بعدها. ثم عاد إلى 

بغداد. ومدح الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه. كانت ولاية المنتصر 
ستة أشهر. ومات (۸٤۲ه)‏ وجاء المستعين من عمومته خحليفةًء فمدحهة 
البحتري. وعُزل المستعين وجاء المعتز (۲١۲ه)‏ فمدحه البحتري وهجا 
المستعين الجعرول وأرسل المعتز بعد عدة أشهر رجلا إلى سجن المستعين 
فذبحه ذبحاً. 

وجاء المهتدي بالل (١٠٠ه)‏ فمدحه. كان البحتري آنذاك فى الخمسين من 
عمره. مضى عصره الذهبي مع الخلفاء بذهاب المتوكل. لكنه حريص على 
بغداد وعلى ما تدره عليه من مال» وحريص على الخلفاءء مهتم بما یکسبه من 
حضوره مجالسهم من مكانة اجتماعية. وقد ظل يفتخر طول عمره بأنه جليس 
الخلفاء. 

وجاء المعتمد على الله سريعاً (١١۲ه)‏ فمدحه. وبقي المعتمد في الخلافة 
أكثر من عشرين سنة. وحدثت في أيامه ثورة الزنج» وكان خراب البصرة. 
وكان مغلوباً على أمره» وهذا الخليفة هو صاحب البيت الشهير الذي اقتبسه 
شوقي: (وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا/ وما من ذاك شيء في يديه). لم يکن 
للمعتمد سيطرة على أموال الدولة كما كان الأمر في عهد المعتز. كان يأخذ 
مصروفه من أخيه الموفق طلحة القائد المسيطر على الأمور. على هذا ليس 
مستغرباً ألا نجد للبحتري مدحاً كثيراً في المعتمد مع أنه بقي في الخلافة فوق 
العشرين سنة. ظل البحتري يمدح القادة والوزراء والكتاب. هذه حرفته» وهو 
يمارسها. 

ق 
الإأنجليزية التي د تصنع الحلوى والبسكوت. وعندما احتل اليهود المدينة سنة 1۷ 
جاء الرجل کک من عندهم ليبيعهاء فانتقده الناس لن البسكوت مادة كمالية 
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ویمکن الاستغناء عنهاء فلماذا بستوردها من العدو؟ فقال لهم : بالنسبة لكم هي! 
كذلك. وبالنسبة لي هي تجارتي التي لا أعرف سواها. 


ونظن البحتري كان - لو اقتضى الأمر - يرجع إلى أصحاب اض 
والباذنجان يمدحهم . 


على أننا لا نسرف على الرجلء فله في الشعر غير هذا ا 
الرديء البارد؛ ففي هذه الفترة من هبوط الخلافة ذهب أبو عبادة مع ولده بي 
الغوث يحيى في زيارة إلى إيوان كسرى على بعد كيلومترات قليلة جنوب بغداد , 
وقعد على حجر هناك وقال لولده افتح باطية النبيذ واسقنا شربة. وشرب. وقال , 
قصيدة باد إيوانُ كسرى وستبيد القصور الرئاسية التي تلته» والقصيدة حية. فال . 
السينية العظيمة. ليس فيها مدح لأحد» بل هي شعر رائق وحسب. هناك في ' 
نحو سنة ١۲۷ه»‏ قال البحتري أعظم قصيدة له. وقد اقتبسناها لك كاملة 
وتنوّقنا في شرحها. وکلما بلغ کارهو البحتري ومنتقدوه هذه القصيدة عضوا 
على شفاههم» وسكتوا. فهي من الشعر الذي يخلد به الشاعر طول الزمن. 
اسمعه يقول في البيت الثاني : (وتماسکتٌ حين زعزعني الدهر)» هذا كلام فوي 

کان البحتري قد جاوز السبعين بسنوات عندما رتا العلاء بن صاعد 
(القطعة رقم ۱۸۹) قائلاً إن هذه الدنيا متقلبة فكأنها ليست من صنع واحد 
حکیم بل من صنع اثنين: أحدهما حكيم والآخر أخرق. وفي هذا ما يدل على 
قلة دين» وفيه استهتار. ثار العامة في بغداد على البحتري بتحريض من بعض 
الفقهاء. فقال شاعرنا لولده أبي الغوث: قم بنا نذهب إلى منبج حتى تهدأً هله 
الثائرة. فذهبا . وظل البحتري هناك. AKA‏ 
عودته. قد كان يجالس الخلفاء في بغداد وها هو يقول لوالي منبج: أيها 
الأمير! 

عزل المعتمده ومات رعا بعد عزله» وکان أخوه المتاط الموفق قد 
مات قبله بقليلء فتولى الخلافة المعتضد ابن الموفق (۲۷۹ه) وكان البحتري فد 
مدحه قبل توليه الخلافة بقليل بقصيدة ربما كان أرسلها من منبج. كان المعتضد 
جباراً قاسياً كأبيه. وكان عادلاًء وشديداً في الدين تقياً . ولم يفد عليه البحتري 
بل بقي في منبح شيخا غنيا ذا خدم وعبيد» يحس بمرارة. في قلبه حسرة لما 
باع من مأاء وجهه في بغداد. ولکنه مستمتع بالثروة» باق على بخله. پعتلي 
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بالأراضي والبيوت كي ينالها الوارثون. وهو في غير حاجة إلى مدح من أحد 
لذا لا يعطى أحداً. هو سيد المديح» وسيد الزمارين في بلاطات الخلفاء. وإذا 
راف مزاجه قال شرا وجدانیاً یعرف هو قيمته» وبحبه . 


وضلا يراه شالا 


نعم» کان يحب شعره» ویحرص على تدوينه وجمعه» ويجد في ذلك 
مساعدة من ولده (أبي الغوث يحيى بن الوليد) الذي كان راوية ممتازاً لشعر 
أبيه» شديد الغيرة عليه» يأبى تغيير كلمة فيه حتى لو تبين له أن في البيت خللاً 
عروضياً. وحفظ لنا شعر البحتري أيضاً علماء بغداد. فنسقه الضولى ونسقه 
حة الأقيهاتي: ون أيدا يوان كامل تف ولا دح فت اسطررة أن 
البحتري طلب من ولده إحراق قصائد الهجاء حتى لا يتضرر بها عقبه. فتلك 
قصة ينفيها وجود هجاء كثير في الديوانء ولا نظن أن أبا الغوث قالها إلا دفعاً 
لتهمة أن البحتري ضعيف فى الهجاء. وهذه تهمة ظل النقاد يرددونها. ولا 
أراها صحيحة. كان البحتري مقبلاً على المدح إقبالاً شديداً لما فيه من فائدة. 
ولم تكن أبياته المدحية عظيمةًء والجميل البارع في قصائده المدحية ما فيها من 
وصف. وكان كثير المعاتبة. وله شعر جميل في التقريع والتهديد بالهجاء» وهذا 
لخرض انتفاعي أيضاً: فهو يهز العصا للممدوح المتأخر عن دفع المال. فأما 
الهجاء المحض فلم يكن من شأن البحتري. كانت نفسيته متوازنة» وكان يحاول 
الحفاظ على علاقاته فى غربته البغدادية حتى يستمر فى استدرار المال من 
التاس». ولل التهمة بضعف هجائه قد جاءته من مقارئتة بمعاصريه :ابن الرومي 
ودعبل» فقد كانا هجاءين خطيرين. وينطلق النقاد في إلصاق تهمة الضعف في 
الهجاء بأبي عبادة من قصة له مع ابن الرومي. 

هجاه ابن الرومي عدة مرات» فأرسل إليه البحتري هدية» ثم اجتمعا 
وتناشدا. وحذر ابن الرومي اجى ادي يكبره بخمس عشرة سنة - من 
الهجاء قائلاً إنه لن يبلغ فيه مبلغاً مهماء وهكذا ترك البحتري الهجاء لابن 
الرومي . هذه الواقعة مروية في الكتب القديمة على نحو يشعرك بأنها حدثت 
فعلاًء ولكنها لا تعني أن البحتري ترك الهجاء آخذاً بنصح زميله. 

مات البحتري في منبج بالسكتة في عام ٤‏ ھ. 

كان قوالاً فصيحاً. قيل كان قذر الثوب» زري الهيئة. وهذه خصلة 
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شخصية واجتماعية في آن معاً. فالبحتري غير أنيق خلقة. والبشر اثنان: أنيق 
بالولادةء وزريٌ بالولادة. الأنيق يظل أنيقاً حتى لو افتقرء والزري الهيئة يبقى 
زريّها حتى لو اغتنى. هذا عن الجينات. وأما الأساس الاجتماعي لقلة أناقته 
ولقذارة ملبسه فهو أنه تربى في أحضان الفقر الريفي . وحياة الريف غير حياة 
المدينةء وفقراء الريف أبعد عن الأناقة ونظافة الملبس من مياسيره» ومن فقراء 
المدن. وكان فيه سذاجة. لا نرجعها إلى نشأته الريفية إلا قليلاً. ٠‏ فابن الرومي 
المديني البغدادي القح کان ساذجاً بطريقته. لكن البحتري كان على بعض بعض 
الجفاء في معاملة الناس وفي اقتضائهم» وفي مطالبتهم باستحسان شعره. وکانوا 
يضحكون لذلك ويستثقلونه في آن. 


عملنا فى هذا الكتاب 

إن كنت تدرس البحتري لإعداد بحث عنه فاعلم أن كتابنا هذا لا يضم 
شعر البحتري كله» ولا نصفهء و ربعه» بل آقل. کتابنا E‏ ثمانية 
بالمئة من شعر البحتري فقط . يضم أبدع وأرق ما قاله ابن مذ منبج العظيم . لكنك 
ايها الدارس ستجد عندنا. من الشرح ومن التدقيق ما نرجو أن يرضيك . 

وأما إن كنت محباً للشعر القديمء غير آبه بتلك الأوراق التي توزعها 
الجامعات على من يدفع القسط السنوي» وتسميها شهادات» فقد وصلت إلى 
بئر عذبة. 

قد تخيرت لك من الخمسة عشر ألف بيت التي تركها لنا البحتري نحو 
ألف بيت. وشرحتها لك شرحاً بسيطاً سلساً بلغة معاصرة كالتي تقرأها في 
الجريدة. وقصصت عليك مناسبات القصائد بحسب ما جاء فى الكتب القديمة. 
وقد أشركك فى رأي يعن لى هنا أو هناك» قد أستطيب بيتاً فأهتف بك أن انظر 
فيه ملیاً وتأمل بديع صنعه. وما ذاك إلا رغبة في التواصل معك» والتحدث 
إليك. 


با قارئ! أنا تعبان معك . E E‏ 
العشرين آل ت التي قالها أحمد شوقي وتخيرت زبدة الزبدة وشرحت ا 
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ڈرنشا: ثم كتبت كتاباً عن المتنبي في ثلاثمئة صفحة سميته (عصارة المتنبي)» 
عصرت لك فيه روح أبي الطيب»ء وصنعت كما صنعت مع شوقي. ولم يقراً 
كتابىّ أحد. ولم يقل فيهما أحد شيئاً. فإن كنت تظن أنني أكتب لنفسي أو 
للأجيال المقبلة فاعلم أن لا. لتذهب الأجيال المقبلة إلى سقر. وبعد أن أضع 
رأسي على طوبتي لن يهمني أقال في الناس خيراً أم شراًء أداسوا على قبري أم 
وضعوا عليه الورد. 

وها أنا أعود وأقدم لك البحتري مختصراً مشروحاً شرحاً أزعم أنه واف 
بالغرض . وكنت قلت إنني أخطط لتقديم دواوين كثيرة من الشعر القديم بهذه 
الطريقة. والآن فترت همتى. كنت أريد أن أختصر حقبة شعرية هى أطول 
اف هة و روا لكي وة اا وة مه م ارات 
الشعري العربي العمودي . 

ذلك أن الشعر الخمودى امات بالسكتة قبل ستين ستة: :وضدرت غلى مدي 
هذه السنوات الستين شهادات وفاة تبت تثبت أن قلبه توقف عن النبض . واستبدل به 
الت شا اح ی ا رر وا خدندا کان لام 
التفعيلة عصره الذهبي. وولى. وجاء شعر آخر منثور. ونهض الشعر العامي 
بقوالبه المتعددة: القديمة المعتمدة على الأشطار المتساويةء أو الجديدة التى 
اغارف ي الك الحديت مارة ن ف و ن انرا ورا جرا 
للقوافي . تجرأً الشعر العامي الآن في كل بلد عربي» وعزز شرعيته. في العراق 
تسمع قصائد رنانة تحكي الوجع اليومي وتترجم المشهد السياسي» وفي الخليج 
يعيش الشعر النبطي أياماً زاهية» وفي مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وبلاد 
الغرب شعر عامي حار. 

التقيت قبل نحو شهر في الدوحة - وأنا أكتب لك في مارس آذار ٠١‏ ۰ 
بالشاعر الشعبي الحمصي عمر الفرا صاحب (ما أَرِيدَك) وقرأ لي قصيدة سياسية 
بالفصحى › ونبذاً من جدیده بالعامية. رأيته خالا في الردهة ينتظر سيارة قله 
إلى مکان احتفال ضمن مهرجان في الدوحة» فجلست إليه وحييته وانسته حتی 
تأتي سيارته» لم يهن علي أن يجلس شاعر وحده ينتظر. رأيت فيه البحتري . 
صناعته الشعر» وهو يحفظ كل شعره» ويعيب على الشاعر ألا يحفظ كل ما 
قال . 


العرب یعیشون سنوات الحيرة بین العامية والفصحیى . وقد تظل هذه الحقبة 
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معنا بضعة قرون» فنحن بطيئون في حسم الأمور. والمشكلة عميقة وذات 
رؤوس كثيرة. وها أنا ذا أكتب إليك بالفصحى» ولا أدري لو قرأ كلامي قارئ 
بعد مئة سنة أكان سيفهم كثيراً من هذه الأسطر. 

المهم في كل هذا أن الشعر العربي العمودي عاش حقبة مذهلة في طولها 
وفي راتما ألفاً وخمسمئة سنة ونحن نقول الشعر على نظام ثابت: ستة عشر 
برا وشطران متساویان» وقافية تختم الشطر الثاني . 


الطريف أن شاعرنا الذي نخصص له هذا الكتاب - البحتري - هو الذي 
أوحى بتسمية «الشعر العمودي) . فقد قال ابو عبادة عندما سئل عن الفرق بينه 
وبين أبي تمام: (کان أغرَص على المعاني مني ٠‏ وأنا فوم بعمود الشعر منه). 


وما عناه البحتري بعمود الشعر: تقاليده الموروثة» فأبو تمام خرج عن هذا 
الأساس واستولد المعاني وجدد في طريقة صوغهاء وار بن الرومي في العصر 
نقسه خرج عن طريقة القدماء ف فى التعبير كثيراًء وقبلهما کان لبي نواس خروجه 
المشهور. فجاء البحتري ورا عمود الشعرء > واحترم تقالیده. وفي زمننا 
نستعمل تعبير الشعر العمودي اسماً لكل شعر موزون مقفى على بحور الخليل. 
والسلام. 


لقد انتهى الشعر العمودي. وأصبح في مقدورنا أن ننظر إلى كل هذا 
التراث الهائل من عل . 

لم ننقطع عن ذلك التراث انقطاعاً مطلقاً. ولم يكن الشعر العامي منقطعا 

عن الشعر العمودي . رایت دی الشاعر الشعبي الخليجي ينظر إلى نظرة في 
غاية الذكاء والحدة وأنا أنشده أبياتاً من الشعر العمودي› واستعادني بیتاً ا 
فأعدته عليه» وعرفت من نظرته أنه فهم وأنه يريدني أن أتابع . علّمتني نظرته 
تلك أن الشعر شعر. وأن الشاعر يحب الشعر كله. وعلمتني أيضاً أن العربي 
يحب الشعر» وأن الشاعر الشعبي يحب الفصيح ويتعلم منه ويزيد عليه من 
روحه. وكثير من شعراء الفصحى في لبنان قالوا الزجل. وفي مصرء شوقي 
مثال ساطع . وفي الأندلس قالوه. 

على أن الشعر العمودي مات. والشعر العربي الآن يتخذ معايير جديدة 
ويضطرب في اتخاذها كثيراً. نعيش معمعة. ما زال أحمد مطر يقول شعر 
التفعيلة ويبقيه حياً. وقد استقرت معايير هذا اللون من الشعر. أقصد المعايير 
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الشكلية. فأما فى معانى الشعر فإن محمود درويش المتأخر هاجر إلى الرمز 
والإيحاء» واقترب من شعراء النثر في هذا الأمر» ولو عاش لكان هجر التفعيلة 
آنا فيا قن 

لأننا في معمعة شعرية» في فترة انتقالية كما يقولون» فإنه مريح للقلب أن 
يجمع المرء دواوين القدماء والمحدثين من أهل العمودي» ويضعها حوله مثلما 
يتحصن المقاتل بأكياس الرمل؛ شيء يُشعر بالاستقرار. 

وقد أدمنت قراءة هذه الأشعار. وقدمت البسيط المفهوم منها في الإذاعة 
والتلفزيون سنوات طويلة. وآلمني أن تطور اللغة جعل الكثير من هذا الشعر 
عصياً على الفهم» فقلت: أنتقي زبدته وأشرحه للناس. 

(استطراد متأخر: أكتب هذا الاستطراد فى يوليو تموز ۲٠٠١‏ وكنت 
شاركت على مدى الأشهر الماضية في برنامج تلفزي اسمه «فصاحة» به تلفزيون 
قطر. كنت عضو لجنة تحكيم» شاركني فيها الأستاذان أحمد الشيخ وعبد الله 
العذبة. 

سافرنا جميعاً إلى تونس والتقينا ب ۱۸١‏ شاباً وفتاة واختبرناهم جميعاًء 
وسافرنا إلى عُمان والتقينا بعشرات الشباب والفتيات هناك» ثم ثوينا في الدوحة 
نستقبل العشرات ونمتحنهم. . كل هذا قبل أن يرسو اختيارنا على ستة وثلائين 
شابا وفتاة قام عليهم البرنامج» وبعد إحدى عشرة حلقة» طول الحلقة منها بين 
الساعة والنصف والساعتين» فاز محمد ياسين صالح بالنصف مليون ريال 
قطري» وفازت زينب المحمود بثلاثمئة ألف» وفازت غادة تهيمش بمئتى ألف»› 
وفاز أحمد الكلباني بجائزة طيبة. وفزنا نحن أعضاء لجنة التحكيم بلذة 
الاستماع إلى فصحاء العرب في هذا الزمن. والشاهد في حكايتي كلها أنناء 
بعد استعراضنا نحواً من ثلاثمئة من شباب العرب» أصبنا بصدمة. فبرنامجنا 
برنامج نثر» وهو يسعى جاهداً إلى تمييز نفسه عن برامج شبيهة كانت مخصصة 
للشعرء كنا نريد أن نبرز فصاحة الفصحاء في النثر لا في الشعر. فإذا شباب 
العرب يتدفقون بالشعر تدفقاًء رغم أنفنا وأنف البرنامج. ووجدنا الكثيرين ممن 
يتقنون صوغ معانيهم في شعر عمودي . . أكثر. بكثير ممن يقولون شعر التفعيلة . 

كانت معانيهم وتشبيهاتهم واستعاراتهم قريبة القرب كله من طريقة شعراء 
التفعيلة» وكانت في أشعارهم رقة وشموخ وتمرد الشعر الجديد» لكن معظم ما 
سمعناه كان شعراً عمودياً . ونظن أن السبب في هذا قرب عهدهم بما حفظوه 
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في المدارس من الشعر العمودي» ونظن أنهم سيعدلون بشعرهم إلى التفعيلة» 
وربما إلى قصيدة النثر بعد حين). 1 


رجح الكلام إلى البحتري 

تعلّم البحتري من معاصره علي بن الجهم شيئاً : اجتمع بابن الجهم يوماًء. 
واستعرضا قصيدة لأشجع السلمي فانتقدها ابن الجهم قائلاً: أشجع (يُخلي).. 
ولم يفهم البحتري المقصود بكلمة يُخلي» واستحيا أن يسأل. ذهب إلى بيت 
وأمرّ على ذهنه شعر أشجع. فرآه عادياً لا يكاد يمر فيه بيت بديع . فعلم أن هذا 
هو المراد بكلمة (يخلي). والكلمة تقال لرامي السهام يضل سهمه عن الهدف 
فيقال إنه أخلى . 

على أن البحتري لم يعرف كيف يجعل شعره محكماً مكتنزاً. هو نفسه 
يخلي كثيراً. تمر بك أبيات كثيرة مغسولة ليس فيها معنى بديع ولا لفظ شريف. 
وتمر بك قصائد كاملة باردة أو فاترة. ثم يمر بك بيت يجعلك تقف إن كنت 
قاعداً. وتمر بك قصيدة تجعلك تترنم بأبياتها. ولم يسلم من ذلك أي من 
الشعراء المداحين. ونعود فنقول: الشاعر بجيده لا برديئه. 


طبعات الديوان 

قرت ديوان البحتري بصفحاته التي تزيد عن ثلاثة آلاف ومئتين في طبعة 
حسن کامل الصيرفي الثالئة (واستفاد في هذه الطبعة من ملاحظات عبد ا 
هارون الكثيرة التي بلغت أن ملأت کتابا نش خارون). والذيران قق فقا 

شارا لا يدانه تخقی ليران زالحقف ادح والتيا ر ال التي 
تجعلك تصدَّق ما قال المحقق فى المقدمة من أنه أنفق السنين فى عمله. وقد 
فسر الصيرفي بعض الألفاظ» ولكنه ظل يهرب من المعاني الصعبة. ولا نلومهء 
فهو محقق لا شارح . 

وانتفعت و أقر د بجهد الصيرفي . ومتن 
ألتونجي مطابق لمتن الصيرفي . . غير أنه شرح ساني الآنات: وفي شرحه علة: 
يشرح لك البيت بكلام عام يهمل المعاني الدقيقة» ولا يندر أن يقع في شرحه 
بعيداً. في هذا الشرح قدر من الكسل. إنه في معظم الأحوال بلخص مغزى 
البيت ولا يشرحه. ولو كرس ألتونجي من وقته للشرح ما كرسه الصيرفي 
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للتحقيق لكان بين أيذينا الآن شرح لديوان البحتري يشابه ما بأیدینا من شروح 
للمتنبي. ولا نلوم ألتونجي كثيراًء فطبعته مضبوطة بالشكل ضبطاً جيداً ومماثلاً 
أضبط الصيرفي . 

وأما طبعة دار صادر فكنت قرت شعر البحتري القراءة الأولى فيهاء 
وعندما رجعت إليها هذه المرة» لم أجدها تضيف شيئاً. ومثلها في هذا طبعة 
الجوائب وطبعة هندية» والطبعات البيروتية والمصرية المشتقة منهما. حمانا 
کل ما عداها وترید زيأادة واأفرة. 

إذن ما فضيلة كتابنا هذا؟ 

له فضيلتان: الاختيار والشرح . فقد تعمقت روح البحتري . عشت معه» 
وعشت مع نقاده» مع الآمدي في كتاب الموازنة بين الطائيين بأجزائه الثلاثةء 
ومع المرزباني وأبي الفرج الأصفهاني وابن خلكان وياقوت وابن الأثيرء 
والقاضى الجرجانى ف اختیاراته. وقرأت ما کتب المحدئون عن البحتري : 
مارون عبود» والمقدسي»› وشلق» وشرف الدين. ولطه حسين فصل طيب عن 
شاعرنا» ولزکي مبارك موازنة CEG E‏ وسينية شوقي . . وریت 
رسالتین جامعیتین عن البحتري اند لى تاعا ستر الله » وأحتسب عنده 
الاعات التى قضيتها وأنا أفتش فيهما عن رأي أو معلومة مقيدة . 

ولم أعد قراءة حماسة البحتري» وكنت قرأتها قبل نحو من ثلاثين سنة. لم 
أرد أن أجدد معرفتي بذوق البحتري في الشعرء» فموضوعي هو شعر الرجل وكيف 
تذوقّه الناس في عصره وبعد عصره. على أنني تصفحت الكتاب بطبعة شبْخو 

أقول» عشت في جو البحتري زمناً. ثم أقبلث على شعره»ء أقرأه من جديد 
بذوق أرهفته آراء القدامى والمحدثين دون أن تستولي عليه. قد فات زمنُ أن 
یستولی على ذوقى أحد. .واخترت لك ما قاله البحتري من قلبهء واخترت ما 
قاله بفن وصنعة. اخترت ألف بيت تزيد قليلاء هي خير ما قال شاعرنا. 
ترتیباً ا A‏ كتابي هذا وتمضي as‏ فرجلا 
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فشيخاً» واستعنت في هذا بتواريخ تقريبية اجتهدها محقق الديوان الضيرفي. على 
أن محققنا تحير في المقطعات الغزلية فرماها في صبا البحتري رمي الثمامة. 

وقد شكلتٌ الأبيات وطبعت الشروح بنفسي على الحاسوب» ثم راجعت 
كل ذلك مرات كثيرة إلى أن أصبحت أشتهى أجِدٌ غلطة. لكنها موجودة. لا بد 
نها موجودة. فإن عثرت عليها ففرحتك بلقياها مكافأتك. وبعد هذا وضعت 
لكل قطعة عنواناً حتى يكون لها اسم تتسمى به» ثم رقماً لأجعله المعتمد في 
الفهرسة. على أنني تركت السطر الذي يصف كل قصيدة على حاله في معظم 
الأحيان. ثم كتبت هذه المقدمة. 

وسامضي الان إلى رة :الات :وصتجد فى ديل فهرسا للقرا 
وكشافاً لأغراض الشعر» وفهرساً عاماً لمحتويات الكتاب. 

الدوحة ۱۹ مارس/ آذار ۲۰٠١‏ 

ضحك إلى الزمن في سبتمبر أيلول ۲٠٠٠١‏ عندما بعشت إلى صديقي 
اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم نسخة من مختاراتي البحترية» فأعادها إلي 
بعد أيام قلائل وبها إشارات بثلاثة ألوان. أشار إلى أخطاء في النحو» وفي 
الصرف» وفي الرسم» وفي التاريخ» وعارضني في فهم أبيات كثيرة. أعاد إلي 
اللسخة وبها نحو من ألف إشارة. كل هذا بعد أن ذكرت لك فى المقدمة أعلاه 
أننى راجعت كثيراً إلى أن «أصبحت أشتهى أجد غلطة» . 

كثير من تلك الإشارات كان يتعلق بخلاف بيننا في رسم التنوين أو الكسرة 
تحت الياء» لکن کثيراً منها کان يتعلق باخطاء فی النحو والإملاء والمعلومات 

قد صححتها . 
تفضل ووضع أقلامه الثلاثة في أشغالي المقبلة فهذا هذاء وإلا سأظل أراها 
تتقافز أمامى» كسيوف الرشيد المسلولة على أعناق أعدائهء إن أفلتوا منها فى 
صحوهم رأوها في منامهم . ولن یری القارئ ما صححه لي صاحبي» فهذا 
قد استتر» ولکنه سیری آثره فى تذوق بعض الأبيات» فقد استجاد أبياتا بعينها 
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لم أكن سودتهاء فأنا أسودها ذاكراً له يده البيضاء على هذا الباب. 

ملحق آخر: ابتسم لي الزمن ثانية في أواسط عام ۲٠٠١‏ فقرأً هذا الباب - 
وكل أبواب هذا الكتاب - صديقي الشاعر عمران القفيني» فكان لهذا الباب قلم 
رابع تعقب ما بقي فيه من أخطاء. 

أقول: إذا كانت أخطائي بهذا القدر» فلماذا لا أريح نفسي وإياكم» وأترك 
هذا العناء كله؟ على أنني اخترت أن أجتهد. اخترت أن أتعلم من صديقين 
يصغرني أحدهما بعشرين» والثاني بثلاثين. . ليتها كانت من الأشهر. . هي من 
السنين. ولعلي أفتخر أنني شخت وما زلت أتعلم. على أن ما سأنجزه من 
أبواب وكتب من بعد سيكون أفضل ضبطا. . قد تعلمت كثيراً . 


۱ أمجاد بحتر 
قال البحتري في صباه الباكر : 
TT‏ وتخولني منها على قي َغ 


نو بحر فومي» ومَنْ يك ُتر TT‏ منتى المَجِْدِ والفخر 
وما نحل إلا كالقَضاءِء فإنّنا ضربتًا جميعَ الناس بالخير والشر 


بنو بحتر مثل القضاء يصيبون الناس بالخير وبالشر. وكان الشاعر القديم يفتخر بأن قومه نقَاعون 
ضرارونء المهم أن يكونوا ذوي أثر» ولهم احترام وهيبة 


َبَذْنّا جُموعَ الروم حينٌ تَنارَعَتُ فَوَارسُنا الهيْجَاء في وَقعة الجسر 
أبدنا جموع الروم إبادة بعد أن تداول فوارسنا (فرساننا) الهيجاء (الحرب) في وقعة 
(معركة) الجسر. لا بد أن تكون هذه وقعةٌ الجسر المشهورةٌ في زمن عمر (سنة ٠۳‏ - 
٤اه(«‏ لري یذکر الوقعة في قصيدة له أخرى ویصرح فیها باسم «عمرا: (وولٰ 
فتح الجسر إِد أغري به/ /عمرْه وفاعلٌ تلكُمٌ الفَعّلاتِ)» ووقعة الجسر تلك حارب 
ی a‏ قبيلة البحتري. وغريب هنا أمران: أولهما أن وقعة الجسر 
ا مع الروم» وئانيهما أن العرب هُزموا فيهاء فلا موضع للفخر. 
على أن هناك موضعاً قرب منبج؛ بلدة البحتري» اسمه (جسر مج ومنبج على 
حدود دولة الروم. ها ماله لمؤرخ أدب يحلها ويكتب فيها مقالأء أو أطروحةء 
فتاريخ الأدب في جامعات العرب قد آل إلى أوراق تافهة يكتبها تلامذة خائبون 
وينالون عليها الدرجات الرفيعة» ثم يحتلون كراسي التدريس في الجامعات ليعيدوا 
إنتاج خيبة أساتذتهم» هابطين عنهم دركة. ولعلك ترید أن تنصب (فوراسنا) على 
المفعولية فتكون الهيجاء قد تنازعتهم وطحنتهم في وقعة' الجسر مع الفرس 
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سَمَوْنَّا لهم في عُْصبة بُحتُريَةَ يَحُرُونً؛ ليْسوا يَعْرِفون وى الكرٌ 
سمونا (برزتا) للأعداء في عصبة (جماعة) یکرون (یهجمون)»ء ولا یعرفون سوی الهجوم 
لتا حَسَبّ لو کان لِلْسّمْس لم تخب وللبَّدرٍ ما اسَولى المَحَاق على البذر 
لنا حسب (مجد) لو كان للشمس مثله لما غابت في الليلء ولو كان للبدر مثله لما لحق به المحاق 
e‏ وأجْبَننّا في الرَوْع ا أشْجَحُ مِنْ عَمْرو 


أبخل شخص في فرع بحتر من قبيلة طيءَ ند د (مساو) لحاتم الطائي المشهور بجوده» وأكثرنا جباً 
آشجع في الروع (الحرب) من عمرو بن مَعْدِيگرب الفارس المشهور 


۲ مخصوص بالهوی 
طاف الهّوى بَينَ خلق الله كلهم حتى إذامَرّ بي مِنْ بَيِيِهم وقَمًَا 
قد قلت لما رأَيْتُ الموتَ ينزل بي وكاد يَهيِفُ بي نَاعِيًّء أو هََفا: 
إي لأغَجَبُ يِن فلب يُجبُعُمٌْ ومايَّرى يكم ودا ولا لَطمًا 
۳ الهدف بناتهم 
لَعَمْرْكَ ما يَنْقَكُ يَخْطرٌ بيْنّنا مع الرُوم حَرْبٌ بالمَنًا والمَتَاصِل 
القنا (الرماح)ء المناصل (السيوف) 
نقَارعُهُْ بالموتِ دون بَنايِهِمْ مُمَارَعَةَ الأسْدِ الغِصّاب البّواسِل 
کان السبي فاشياً ٻ بين الطرفين في حروب تلك الأزمنة . وقد سبى الروم النساء المسلمات ولعلهم 
باعوهن رقيقاًء ولکن المؤرخ والشاعر العربيين صمتا عن ذلك 
٤‏ الدل 
وقد وت الول ينف فاح رند تدا كلها وها فا 
° افر وانتظار 
سازخل عك ما بان ْنَم بالذي لي فيوفُوث 


سأرحل عنك أيها الأمير لضا تاش (مستعيناً بشعور اليأس من عطائك)› وسأقنع بمجرد 
الحصول على قوتي 


۹۸ 


آمل دَوْلَة الأيّام ق 
وسآمل دولة الأيام (تبدل الأيام) حتى تأتيني بآمالي أو يأتيني الموت. واختار المعري في «عبث 
الوليد» رفع (تجيء) فرفعناها . تعليق عمران القفيني : رفعها المعري حتى يرفع أموت معطوفة عليها 
فلا يقع إقواء 


٦‏ غربة العاشق 
اناف اتی ااي اي ينهم > حي لا أراكء غوت 
اقش ين اه آمرن ومع هلي ارين عدم 9 را أا المحبوبة 
هن قروخ تلن في كي جا د لهاي البكاشزبرب 
هذا بسبب قروح (جراحات) نبتت بكبدي التي جاد (أَمْْرَ) عليها شؤبوب (زخ) من الدمع 
تبني آو آفرميء ا a‏ 


۷ عڏبوا 
قال في عَلْوَةَ حبيبة الصّبا: 


فان ساگ ما بي و مِنّ الصرّ» فارحَمُوا ون سَرَكُمْ هذا العذاب» فُعَّذّبوا 


۸ عندما يحدث الحديد الحديد 
قال يفتخر بنفسه وبقومه» وهذه عندنا (الفخرية الكبرى): 

إبا ال ان كود رفا فانقص اين لاه او فريدا 

الغي (الضلال) بالنسبة لهذا العاشق هو أن يكون رشيداً (عاقلاً)ء فانقصا أيها العاذلان في لومه أو 
زیدا (آکثرا منه)» فهذا لا همه 

لياه وَجدَة اللهْو مادا مَردَاء القّباب عَصَاً جَديدًا 
خلیاه (أترکاه) ف جد اللهو (اللهو الذي 2 جديا إلى حیاته) ما دام رداء (ثوب) الشباب غفا 

إن أيَامَةمِنَ الب ض بيغم E‏ ارف الو وة 

أيام هذا العاشق بيضاء سعيدة مع الفتيات الحسان البيض ما رأین (ما دمن يرین) مفرق رأسه 

الأسود ما زال أسود. الفتيات يحفظن الود د شرط ألا يهجم الشيب على رأس الفتى 
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E ah E ّ‏ ےھ ٤‏ 
أبّها الدَهرٌ!حَبّذاأنت دَهْرَاً؛ قف حَيميداء ولا تول حميدا 
ما أجملك أيها الزمن! قف وأنت في أزهى حالاتك ولا تول (لا تنصرف) عندما تصل إلى 

الذروة. ما أكثر ما يردد البحتري هذا المعنى. كلما رأى الزمن حلواً طلب منه أن يقف. وقد أبد 

شاعر الكلثومية اليتيمة جورج جرداق عندما ختم كلثوميته بقوله: ملء قلبي شوق» وملء كياني/ هذه 
ليلتي» فقف يا زماني 
ت ا ا چ 0 o E‏ د ا ء۶ ا وھ 
كل يوم نداد خسنا مانتب ّث يَوما إلا حَسبْتاه عيدا 
٤‏ ما أجمل هذا البيت رديفاً للذې قله» فاقرآهما معاً وترنم 
2 ا 5 ا 
إو فی السّرْب لو بُساعِفنًا الس بث شموسًاً يمين ميا وَبِبدا 
السرب: سرب الجميلات» يساعفنا: يجن علينا و«يعَبْرنا»» وئيداً: بطيئاً 
رُح والليل قد أقام رُوّاقاًء فَأَقَمْنَ الصُّباح فيه عَمُودا 
رحن (روّحن بالتعبير العاميء أي انصرفن مساء)ء وقد عقد الليل فوق الرؤوس رواقاً (سقفاً) من 
الظلمة» وبظهورهن كن مثل عمود الصبح (الضوء الساطع في الصبح» بخلاف الضوه الخفيف 
Ê‏ 0 ر <o e sS:‏ 8 
بمَهاو مل المَهاة أَبَّثْ أن تَصل الوضلء أو تَصدَ الصَدُودَا 
رحن وبرفقتهن مهاة )۱ لمحبوبة التي تشبه بقرة وحشية) وهي مثل المهاة قا وقد رفت فضت أن تصلنا 
وصلاً حقیقیاًء كما أنها لا تصد صدوداً تاماً 
ذاث حُسْنِ» لو سرادت مِنَ الح کی إل ا اماك يدا 
حسناء» لو طلبت زيادة في الحسن (الجمال) لما أصابت (لما وجدت) زيادة تضيفها إلى حسنها 


هي اسمس بَهْجَةء والقَضيبُ ال خض لاء والرَنْمٌْ ظَوْقاً وجيدًا 
القضيب (الغصن)» الغخض (الطري). الرئم (الغزال) 
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يا ابنة العَايرئ! كيف يَرّى َو مُكٍعَذلاً أن تبْخلىء وأجودا؟ 
أجود (أكون جواداً کریماً) 

2 2 کا ر ا ا 2 ۴ 
إن فويي فوم الشريف فقديما E EREY‏ وجدودا 
قومي هم قوم مَنْ کان قديمه وحديثه شريفاً» هم قوم من كان شريف الآباء والأجداد. لمن 

انحو مِنْ هَمّه: الشريف هنا صفة مشبهة عاملة. والأسلوب يشبه قولك: هؤلاء الرجال هم آبناء 
العظيم أبأء والأسلوب معوج بعض الشيء. فلو أنه قال أنا الشريف قديماً وحديثاً لكان أقرب 
إلى الذهن 


oe 


دعبت طيَّءَ ب بِسَابمَة اجج لى الجالين اسا وة 
قبيلة طيء نالت سابقة ا (الأوليةء والأسبقية) على كل الناس في البأس (القوة) وفي الكرم 
مَعْشَر أَمْسَكَث حخُلومُهُم الأر ضیء واد من جرهم أن تييدا 
حلومهم (عقولهم الراجحة) راسخة كالجبال وقد ثبّتت الأرض في مكانهاء ولكن هذه الأرض 
كادت من عزهم (قوتهم) أن تميد (تتزعزع). والعربي في صحرائه يرى كثبان الرمل تتحرك ويتخيل 
أن الجبال هي التي تمسك الأرض» ويشبهون الحلوم أو الأحلام (العقول الرزينة) بالجبال. 
وعندما تجرأً أبو تمام وشبّةَ الحلوم بشيء غير الجبال قامت عليه قيامة النقاد القدامى 
نَرَلُوا كاه الججاز» قَأضْحَّى لهم ساكنوهُ طُرَا بيدا 
تزل قومي من طيء كاهل (ظهر) الحجاز» قادمين من اليمن» وجعلوا سكانه طْرَاً (جميعاً) عبيداً لهم 
مزلا اموا عليه العَمَّالِي ق وعَاداً فى ِڑهاء وتُمُودا 
اتخذوا الحجاز منزلاً (بلداً) وقارعوا (نافسوا) عليه العماليق (القوم الكبار الأجسام الذين قيل إنهم 
سكنوا الجزيرة قبل العرب)» ونافسوا قوم عاد وقوم ثمود 
وليُوثُينْطَيءٍ وعيوت ل المحدك َارَِاً وتليةا 
الليوث (الأسود)ء الغيوث (الأمطار)ء الطارف (الجديد)ء التليد (الموروث) 


فإذا المَحْلٌ جاء جَاءغوا سيولا وإذا النَفْعُ ثارَء اروا أسودَا 
المحل (القحط) النقع (الغبار» يقصد غبار المعركة) 


ه0 c5 ٤ o‏ 
يَخْسُنُ الذكَرٌ عَنْهُمّ والحادي ست إذا حَدّتٌ الحَديد الحّديدًا 


ذكرهم والحديث عنهم حسن» ولا سیما عندما يتكلم الحديد مع الحديد 
(عندما تشتبك السيوف في المعركة) 


عَدَلُوا الهَضْبَّ يِن يِهَامَةً ألا مأثِقَالاًء ورَمْلّ نَجْدٍعَديدا 
عدلوا (ساووا) الهضب (المرتفعات) من جبال تهامة بأحلامهم الثقيلة (عقولهم الراجحة)» وساووا 
حبات رمل نجد في كثرة عددهم 


مَلَّكوا الأرضَ قبل أن تملك الأز ضُ وقَادُوا في حَافَتَيّْها الجُنودا 
قبل أن يملك الفرس والروم الأرض ملکها بنو طيء» وقادوا الجنود في حافتيها . [أرض 
البحتري قطعة مستوية لها حافتان. ولم يلي أبو عبادة بالا للفرغاني الذي كور الأرض 
قبل ستَبّهات قلائل (في عصر المأمون» عندما كان عمر البحتري ١١‏ سنة» كتب 
الفرغاني كتابه «الحركات السماوية وجوامع علم النجوم») . وائ ئنم بأرقام الفرغاني (سموه 
ألفراغانوس باللاتينية) بعد بضع مثات من السنين كولومبوس خالطاً ٍ بين الميل العربى 
والميل الروماني . وفي كتاب لنا بعنوان «جولة في خريطة العالم السياسية؛ أوردنا أن 
يحيى بن أبي منصور قاس» في عهد المأمون أيضاًء محيط الكرة الأرضية بدقة مدهشة] 
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وجرا عِند مَوْلِدِ الدَهْرٍ» في السو حووالمَكَرمَاتِ شَأراً بَعيدا 


قبيلة طيء» كما يخبرنا البحتري» كانوا ثم عند مولد الزمانء وجروا في حلبة (ميدان الخيل) 
السؤدد (السيادة) والمكرمات شأواً (شوطاً) بعيداً 


سال الدَهْرَ مُذ عَرَفَْاهٌ: هَل ي رف يًا إلا القَعَالّ الحَييدا؟ 


سائل (اسأل) الزمن منذ أن عرفناه» هل رأى منا سوى الفعال الحميد (الأمجاد) 


قَذ» ل سدناه گهلا وشَيْخًا ويا افا وَوّلِيدا 
کانوا سادة الزمن فى كل مراحله 


حن ۔ آبناء يغرب - أعَرَبُ الا س لِساناءوآنْضَرٌ الئاس عُودًا 

نحن - أعني أبناء يعرب (ويعرب جد العرب العاربة القحطانيين/ وطيء قبيلة قحطانية يمنية) _ 
أعرب (أفصح) الناس لساناًء وأنضر الناس عوداً (غصاً). في البيت فخر قحطاني على العدنانيين» 
والكتب المدرسية تجعله فخراً عربياً عاماً 


وكأ الإلة قال لّا: في ال حَرْب كونُوا حِجَارَةً أو حَديدا 
من الآيتين: (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديدا/ قل كونوا 
حجارة أو حديدا)ء وأخذ أبو عبادة أخذاً حلواً. هذه القصيدة: هذا البحتري في 
أفصح حالاته» وأخذنا معظم أبيات هذه القصيدة. وفيها عربيته الصافية القوية 
الفخمةء وفيها حرارة شاعريته وتدفق عصبيته» وفيها أيضاً ما أخحذه من آبي تمام من 
الخروج إلى المجاز» وجعْل اللغة ترقص. وفيها خيال وشطح معجبان. وإن يكن 
حقاً أنه قالها وهو في السادسة عشرة من عمره» وهذا ينقله الصيرفي عن مصدر قديم 
ويطلب إلينا تصديقه» فتلك العجيبة الثامنة . البحتري شيطان شعر وفصاحة. ثم إن أا 
الغوث بن الوليد (ابن البحتري) قال للصولي - الذي رواها في تابه «أخبار 
البحتري» -: (من أول أشعار أبى قوله وهو حدث يفتخر: إنما الغىي أن يكون 
زشغاا في شن أوائل أشغارف ركان راد (خاااء والعات عو الشاب رالا 
في وصف صاحب اللسان 


۹٩‏ أعصٍ .. واخضع 
إفْبَلّ مَعَاذيرَ مَنْ يَأبيك مُعَْذِرا إل بَرّ عند فيما قال أو قَجَّرا 


اقل معاذير (أعذار) المعتذرء سواءٌ أبرٌ (أصَدَقَ) أم فَجَرَ (كذب) 


¥ 


فمجرد تظاهره بالسعي E‏ والذي يخالفك في السر يجلك 
ويجد في نفسه هيبتك . ويروي الصيرفي البيت واضعاً كلمة «أضلك؛ مكان أجلك . 
ويصر عليها. وقد وجدها «أجلّك؛ في كتاب «عين الأدب والسياسة» فعلق في 
الحاشية: «هذا تحريف وصوابه «أضلك» فأي ضلال في فهم الشعر هذا! وتابعه في 
هذا الضلال محمد ألتونجي. ولم ترد الأبيات لا في طبعة هندية للبرقوقي» ولا في 
طبعة الجوائب. على أنها وردت في كتب كثيرة منها السمط والعقد مع اختلاف في 
الرواية» فبعضهم جعل «أطاعك» في المصراع الثاني» وهذا يقوم بحق الذوق الأدبي. 
ولم يتعرض لهذه الهنة عبد السلام هارون في نقده للصيرفي› فهو وقف دون حرف 
الراء بكثير في نقد تحقيق الديوان. ونحن اخترنا ألا نأخذ الصيرفى بأغلاطه التى 
أخذه بها هارون. انظر المزيد عن نقد هارون في أثناء شرحنا القصيدة المقبلة 


حَيْرٌ الخَلِيلَيْن مَنْ أغْضْى لِصّاحبه ولو أرَادَ انيَصاراً مِنْه لانْتَصّرا 
خير صاحبيك الذي يغضي (يتغاضى) عن ذنبك»ء في حين أنه لو أراد الانتقام لوسعه ذلك. خير 
الخليلين' ارت التعبير يفترض وجود نوعين متضادين من الجنس نفسه» کأن تقول: (شر 
الأميرين المتعجل بالعقاب) 


٠‏ الفرح بالابداع 
إن تَرَني ى اما فيلا امرف اير السوف اداد 
مشرفياً (سيفاً)ء الجداد (الحادة) 


اني اللَيْلٍء َالِ البيد والسي ر تیم النْجُوم» يِب السّهَّادِ 
اني الليل (أي مصاحباً للّیل» فاللیل اول وأنا ثانيه)» وثالث اليد (الصحاری) والسير» وجليس 
النجوم في ليل الصحراءء وترب (قرین) السهاد (السهز) 


كلم الحَضْرٌ لي فصني بف دك مَيْنَا على عِيَارِ البلا 
لم بعضُهم الخُضِرّ (النبي الجوال المستور) لي (بشأني/ توسط لي) فجعلني بعد فراقكِ 
أيتها المحبوبة عيناً (رقيباً) على عيار البلاد (نظام البلاد). يقول: إنه صار بعد انقضاء 
الهوى جوالاً كثير الأسفار. ولعمري لَاخفاق في الحب يزعج المرء إلى غربة بعد غربة. 
خص عبد السلام هارون في نقداته المئة والأربع والتسعين على تحقيق الصيرفي لديوان 
البحتري هذا البيت بنقدة. يريد هارون أن يكون معنى عيار البلاد (كثرة الانفلات 
والمجيء والتهاب في الأرضن): وله سند في لسان العرب» وهو لم يقصر في تعضيد 
رأيه بأكثر مما جاء في لسان العرب» على أنه لم يجعلني أرى المعنى الذي أرادء وإن 
شككني. وقد كتب عبد السلام هارون مئة صفحة في نقد الجزء الأول من تحقيق 
الصيرفي لديوان البحتري . وهذه.الصفحات المئة شاهد على فحولة هارون»ء وتمكنه من 
أدب العربية ولغتها على نحو يرفعه درجات فوق من عاصره . وقد عاش ومات لا يعرفه 
سوى قلة من مدمني العربية وحَرّسها المخلصين . وله في التحقيق والتأليف مثة وواحد 
وعشرون کتاباً ليس کمثلها شيء . وما مضى هارون إلا وقد حقق لنا جل المتوفر من كتب 
الجاحظ . وكنت أتمنى لو كان حقق كتب الشعرء لأنه كان في الشعر علامة قل نظيره 
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اا GE‏ ك بالا راز زاء وا ليْلَة با ۰ 


بالعراق) 


وَطني حَيْث حَطتِ العِيسْ رح ٤‏ وذراعي الوسَاد» وهي هادي 
شردني هواك المبتور فصرت بلا وطن؛ و أي مكان تحط الجمال فيه رحلي (متاعي) عن 
ظهورهاء ووسادتي ذراعي» وذراعي هي يِهادي (فراشي) أيضاً 


و ي لے 
لي يِن الشعْر اة واعَيَرَازّ وهجوم على الأمور الشداد 
رأسمالي شعري» وبه تقوى نفسي وأقدم على الأمور الصعبة 

a Ra, 4 ESL O E 
فإذامَابََيْت بَيتاتَبَختَر ث كأآني بَنَيْت ذَاتَ الماد‎ 
فإذا قلت بیتاً من الشعر تبخترتُ معتزاً به کأنني بنیت ذات العماد (إرم ذات العماد:‎ 
مدينة ذات جمال أسطوري وصفها القرآن» وخسفها الله خسفاً) لا يفوتنك ما في هذا‎ 
البيت من جمال. يجعل البحتري بيت الشعر بُبنى بناءء لا يقال قولاً. وفي هذا‎ 
البيت تعبير عن لذة الخلق. يصحو الشاعر من نومه ملهوفاً على أبيات قالها في الليلة‎ 
الفائنة» يسترجعها في ذاكرته» أو في ورقته» وينبض قلبه بحب المولود الجديد نبضاً‎ 
یعرفه الفنان. لعل هذه اللهفة هي الخط الفاصل بين الفنان والحرفي‎ 


ي 


كأني أحوك انچ القصيد حوك زياد (النابغة لليياني)» 
أو کأني آبو دؤاد الإيادي (الشاعر الجاهلي) 
لي مُعيتان: مِم واغْيِرَام ِلك يِن طَارِفي» وذا مِنْ تِلادي 
لي مساعدان: همة (طموح) وعرم؟ فالطموح هو طارفي (جديدي» أي مما اکتسبته آنا)» 
والعزم تلادي (موروڻي) 
لي تديمان: کوکب وظَلام» لا يوان صْحُبّتى وودادي 
‌ 5 و ۶ے ر 

لي يِن الدهرٍ كل يوم عناء: ذُرْقّتي مَفْمَري وقِلَة رادي 
كل يوم يعاني من الخربة ومن الفقر 


١‏ لذة الشهرة 
إل شعري سار في كَل بَلَّد واشىَهَىرقَةكُل خد 
قلت شِعْراً ذ في العّواني حَسَناً تَر الشَعْرَء سواه قد كسد 
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۲ سيوف بلا رجال 
قال يرثي قومه: 
أَبَعْدَ «مُبَشُره و«أبي عَُبَيْدِ» ومَعُيُوف» المَكارم والمَعّالي 
ود ابي ابي العاف أرْجُو وقَاءَ الدهرء ا الليالي؟ 
ولت سُبِوفَهُمْ ومَضَوا كراماً» ومَاَفْعٌ السيوف بلا رجال؟ 
التسويد لصديقي ومصححي «أحمد عبد الرحيم»» وأنا: موافق 


وديم حُلْو الشَّمَّائِل کالدي نار مَحْض التَجَار» عَذْب مُصَهً 


الشمائل (الصفات)» کالدینار (حتی اللآن بعضهم یشبه الشخص الجيد بالليرة الذهب)» محض 
النجار (خالص الأصل) 


لم رل بالخداع هيو حتى وَصَع الأ مَابلاًيقَكمًا 
یتکفًا (یتمایل) 


قلتٌ: عبد العزيز! نفدي نفسى» قالَ: لبيك قلتُ: لَبَيَْ ألما 
هَاكها. قال: هَاتها. قلتٌ: خذها قال: لا أسْسَطِيعُهاء ثم أغْمَّى 
هاکها (خذها) 
لم يقل أحد في أدب المنادمة أجمل ولا أرق ولا أحلى من هذه الأبيات. 
ورغم الظاهر من نثرية الحوار فالموقف كله يغلي بالشعر غلياناً. هذا شاعر يصف موقفاً مع صديق 
أو ربما حبيب له. وأغلب ظني أن البحتري ينقل ما حدث نقلاً كما لو بكاميرا فيديو. وسَبّك 
الموقف سبكاً بديعاً 


يمدح مالك بن طوق التغلبي : 
فى شيت امواله اجو ,كما قبت بكر بازتاح تغلب 
هذا الفتى أمواله شقيت (تعذبت) من سماحه (كرمه) كما شقيت قبيلة بكر برماح قبيلة تغلب» 
والممدوح تغلبي. وقد اتكأ البحتري على المدح ليخرج إلى هجاء طرف آخرء وهذا أسلوب 
الاستطراد في الشعر - كما سماه أبو تمام وبصّر البحتريٌ به 
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1٥‏ اج على ت 
ما لي ولِلابام! صَرَفَ صَرْفُها وأكتَرّ في البلا تَقَلْبي 
صرف صرفها (بدلت حوادثها)» لي ر 


فأكُون ورا مَمْرقاً لِلمَشُرقٍ ال أقصى» وظؤراً مَغرباً لِلمَغْرب 
أكون في أقصى المشرق فأكون شرقاً له» وأكون كالمغرب بالنسبة للمغرب/ يقول إته يذرع البلاد 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
وإذا ا گا کک ا ل ا النرّىء وخرب 
كان أبو تمام حبب المرء في الرحيل قائلاً : الشمس زيدت محبة/ إلى الناس ا 
عليهم بسرمد)» وهذا البحتري يتدرب على معاني أبي تمام» ولیس معه شمسه. ستشرق شمس 
البحتري فيما بعد» وسيؤسس لنفسه طريقة. امض في المطالعة 


۱٦‏ مجد مرفوع مع رفع السماء 
يمدح أحمد بن إبراهيم الأزدي : 
الا ف الت اند يد لف كر اة 


رقع السَّمَاء ومَجْدَ فَخْرك قَبْلَ أن دا يوضم الأزضش والويزان 
يبدا : ببدا» جاء في الذكر: «والسماء رفعها ووضع المیزان؛ الرحمن ۷ 


إني أَتَيْتُ مُوَذْعَاً؛ وأقُوڻ: لو لم آتِ قَضَلَكَ ظالِباًء لأتاني 


۷ خير المجانين 

يهجو دحمان بن نهيك : 
أُمْرْزْ على (حَلّب) ذَاتِ البَساتِين والمَنْظّرٍ السَّهْلء والعَيْش الأقَانِينِ 
ما کان في عُقَلاءِ الاس لي آمل فكي أمَلْتُ خَيْراً في المَجَانِينٍ؟ 
لا تَفَخُرَدء قَلَمْ يُنْسَبْ أبُوك إلى بَهُرام جُورٍ» ولا بَهْرَام شوبِينِ 
يستعرض البحتري معرفته بتاريخ الفرس: بهرام جور هو بهرام الخامس الساساني الذي انتهى 


حکمه عام ۸م وبهرام شوبین هو بهرام السادس الذي حکم سن ۾ انتهت في عام ۱م لکنه 
کان قائداً مها قبل اغتصابه الملك 
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۸ آنا والذئب والصحراء 
إذا جرت صَخرَاءَ الْعُرَبْر مُعَرَّباً وجَارَنْكّ بَظْحَاء السواجير يا سعد 
إذا تخطت صحراء «الغوير؟»› وأصبحت وراءك بطحاء السواجير 


كَل لِبّني الصحاك: مَهلاء فإنّني نا الأَفْعُوَانُ الصَلء والصَيْعَم الوَزد 
.. فقل الضحاك (قبيلة الحسن بن رجاء): إنني أناء البحتري» الأفعوان الصل (الثعبان 
الخبيث)ء والضيغم الورد (الأسد المحمر اللون) 


يوذ جال اني كنت عض مَنْ ظَوَنةُ المنايًاء لا أَرُوځ ولا اعدو 


بعض أعدائي يودون أن الموت طواني وأصبحت لا رواح ولا مجيء لي على ظهر الأرض 


وليل كأ الصبْح في أخُرَياته حُشَاشَة صل ضَمّ إفرنده غِمْد 
ورب ليل كأنه في أواخره حشاشة نصل (بقية سيف) بقيت ظاهرة تلمع 
وقد دخل معظم إفرند السيف (صفحته) في الخمد. يشبه بداية الشروق بنصل سيف 
خرج قلیلا من غمده 
ےو وو ۹ o o 2o.‏ 1 م o‏ 
تَسَرْبَلنَهء والذئْبُ وَسْتَانْ هَاجِمٌ بعَيْن ابن لَيْل ما له بالكرّى عَهْدٌ 
هذا الليل تسربلته (لبسته)ء بينما الذئب وسنان (ناعس) هاجع (راقد) بعين ابن ليل (لص) ليس له 
عهد قریب بالکری (النوم). فالذثب نائم بعين لص»› آي نصف نائم وآخحذ حذره 


وأطْلَسَ يِلءِ العَيْنِ يحمل رَورّه ‏ وأَضَلاعَهء مِنْ جَانِبَيْهِ شَوَىّ نُهْدُ 
ورب ذئب أطلس (مغبر اللون كالتراب) يملأ العين مهابةء يحمل زورّه (أعلى صدره) وأضلاعَه 
(عظام قفصه الصدري) شوى (قوائم) نهد (مرتفعة). [أظن هذا هو المعنى] 
هدب يئل الرْشَاءِ يجُه ومَنْنْ كَمَنن القَوْس أعَوَج مُناً 
له ذنب مثل الرشاء (الحبل) یجره جرا على الأرضء 
ومتن (ظهر) كمتن القوس اعوج مناد (معوج) 


te 
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طوَاه الطوّى حتى اسسَمَرّ مَرِيرهُ فما فيه إلا العَظمْ والرُوح والجلد 
طواه الطوى (أرهقه الجوع)ء حتی استمر مریره (اشتد عزمه)» 
فلم يبق فيه إلا العظم والجلد. . والروح. وإضافة (الروح) إلى العظم 
والجلد من بدائع البحتري 1 


1¥ 


ا 


رَقَضْقَضة شلا في أسِرَيها الردَى كَقَضْقَضة كَقَضْمَضَة المَمَرُور أَرْعَدَهُ البرد 
يقضقض عصلاً (يقعقع بأنيابه المعوجة)ء وفي أسرَة هذه الأنياب (في حزوزها) يقبع 


الردى (الموت)» وهو في قعقعته بأنيابه يشبه المقرور (البردان) الذي تعش من 
انزد لو كان طه حسين نقد هذا البيت لقال: «واسمعه يصف ذئباً يحرّق أنيابه 


واسمعه یشبهه بانسان مقرور» خصر» تصطك أسنانه اصطکاکاً متصلاً متتابعاً لا يكاد 
ينقطع» وردّد على نفسك أو على جليسك إن كان لك من تجالس كلمة واحدة؛ أو 
قلها في قلبك واجعل أذنك تسمعها أو كأنها تسمعها؛ لا إخالك إلا عرفت الكلمة 
التي إليها أقصد وإياها أعني. إنها كلمة (كقضقضة) . . انظر في حروفها كيف تخرج 
من کل مخرج جرج فة حرف؛ وتأمل هيأتك وأنت تجاهد فمك في إخراجها 
جهاداً. وأنا زعيم لك أن ستحس في جسمك رعدة المقرور؛ء نعتذر عن محاكاة طه» 
فهو في حديث الأربعاء وقف قبل عصر البحتري بقليلء وإن قال إن خير ما قاله 
البحتري كان في مدح المتوكل 


۶ 


سما لي وبي مِنْ شِدَة الجُوع مَا به بِبَيْدَاءَ لم تخسن بها عِيشَة رَعْدُ 
سما لي (برز إليّ) - وبي مثل ما به من شدة الجوع - في بيداء لم يشعر الناس فيها قط بعيشة رغد (هنيئة) 
لاتا بها ذِئْبّ لخدت فة بِصّاجِبه» والجَدٌ بُ نة اله 
کلانا فی هذه البيداء ذئب یحدث نفسه بصاحبه (يبْت الغدر بصاحبه)» والجد (الحظ) يتعسه الجد 
(يغلبه حظ مضاد له)ء أي أن المسألة مسألة حظ: من سيقتل الخر ويفوز بلحمه؟ 
E. i i-l ES aT of ~r‏ ےه 
عَوّی ثم أقعَی» فارتَجَرْت» فَهِجْئة فأقبَل مِنْلّ البرق يَنْبَعّه الرَفْدٌ 
عوى الذئب ثم أقعى على قائمتيه الخلفيتين» فارتجزت (قلت أشطاراً حماسية من الرجز)» فهجته 
(هیجته)» فأقبل علي سريعاً كالبرق» عاویاً بصوت کالرعد 
o 208‏ 2 0 
ار جنه خَرْقًاء تَحْسَبُ ريشَهًا على وکپ بَْقَضٌ واللْيْل مود 
فأوجرته خرقاء (ألقمته حربة غير صائبة) كأنها - والريش بذيلها - كوكب يهوي في سواد الليل 
e Fu ٤‏ 2 ت e‏ £ ¢ ەم ر 2 
فما ازداد إلا جراأة وصرامة»› وأبْقَّنت آن الأمرَ ينه هَو الجحد 


فزاده ذلك جرأة وصرامة» وتأکدت آنه جاد فى مهاجمتی 


فأتيَعْتُها احرى» قَأَصْلَلْتُ تَصْلَها بِحَيْتُ یکونٌ الل للت والرُعْبُ والحِفْدٌ 


فأتبعت الحربة الأولى بأخرى صائبة» فانغرس نصلها في مكان اللب (الفَهُم) 
والرعب والحقد (أي في القلب) 


۶ 0 


ا ء Ls oc‏ ه3 
فُحَرّءوقد أَوْرَذْنَه مَنْهَل الردَىء على ظمَاً؛ لو أنه عَذبَ الورد 
فخر (فوقع) صريعاً - بعد أن جعلته يرد منهل (مورد) الموت - على ظمأً (عطشان)؛ لو أنه عذبَّ 
الورد (ليته كان وَرَدَ ماء عذباً بعد هذا العطش» لا بل قد سقيته الموت) 


A 
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وقمْتٌ ممعت الحَصى واشكَودُ عليهء وللرّمُضاءِ مِنْ تحيه وقد 
شويته بعدئذ على الحصى › والرمضاء (الحصی الحارة) متقدة تحته 


ولت حَسيمَاً منه ثم ترف وأَقَلَعْتُ عنه وهو مُنْعَفِرٌ فَردُ 
نلت خسيساً (قليلاً) من لحمه لسد جوعي وتركته» ثم أقلعت عنه (فارقته) وهو منعفر بالتراب 
ومتروك وحده 
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لقد حَكَمَبْ فيا الليالي بجَورٍها وحُكُم بَنَاتِ الدَهْرِ ليس لَه قَصضْدُ 
هذا حكم الليالي (الزمن) فينا وهو حكم جائر (ظالم)؛ وحكم بنات الدهر (مصائب الزمن) ليس 
فيه قصد (عدل) 
قارن خليل شرف الدين قصيدة البحتري هذه في وصف الذئب بقصيدة الشاعر الفرنسي 
ألفرد دو فيني (مصرع الذئب). وهي قصيدة رومنسية قصصية بلغت في الطول خمسة 
أضعاف قطعة البحتري هذه. ليفرح دو فيني في قبره إذ نقارن قصيدته بقصيدة أحد كبار 
شعرائنا. ولنترك لكل ناس شعرهم» فالشعر لا يترجم. علموا أولادكم الشعر العربي 
الجديد وبعض القديم» ولا تنسوا هذه القصيدة. وإذا علمتموهم شعر الأقوام الخرين 
في المدارس المستوردة فغايتهم فيه أن يكونوا أضيافا في بيت خال لا يستطيعون 
مزاحمته بأب جَلْدٍ كما قال الحماسي . من لنا أن نزا اودر ی ندرم فی 


O E E ADT‏ فى الشعر 
قعقعة ألفاظ لا يبحسها سوى أبناء اللغة. واترك - من فضلك - بيت «كقضقضة» السابقء 


وخذ بیت : عوی ثم آقعی» في هذه القصيدة»› وا حك 8 المشهد المتلاحق» 
وره كيف أن الألفاظ تتوالى وتساهم بصوتها - وليس فقط بمعناها - في خلق المشهد 


۱۹ التنازع في الرئاسة 
يرثي قومه : 
إن التاز في ال رتام لة ¥اش قال ودش لع مت 
التنازع في الرئاسة زلة (سقطة)ء لا تستقال (لا تقال عثرتهاء لا قيام منها)» ودعوة لا تجد أنصاراً 
أفتى أوائِل جرهم إفراه هم فيي وأسْرَعَّ في مَقَاولِ جِمْيّر 
أفنى قبيلة جرهم البائدة ذا التنازع٠‏ وأسرع في (أي في إفناء) مقاول قبيلة حمیر (رؤۇسائها) 
رَفَعت يِن السَّجْف المُبِيفِ» وسَلمَتْ بأنايل فيه دَرْسٌ خِصّاب 


رفعت السجف المنيف (الستار العالي)» وسلمت بأنامل فيهن درس خضاب (بقايا حناء) 


°۹ 


وتعجُبَّث من لَوعَتي» فُتَبسَّمَتْ عن واضخاتِ ا عِڏاب 
مد عن واصحات اد يفن ومن عم غنف لو ن فلن 
لو فين وما سألتٌ مَسَقَةًّء لَعَدَلتِ حر هوى بِبَرْد رُصّاب 
لو تساعدين - وما سألتُ مشقة (ما طلبتٌُ طلباً صعباً) - لخففتِ حرارة الهوى في قلبى ببرد 
الرضاب (اللعاب) من فمك ٠‏ 
وَين شكؤْت ظمَايَء إنكِ للتي قِذْمَاً جَعَلْتِ من السّراب شَرابي 
لن شکوت ظمأي› انت دابا جات شرا رابا (يعني : كانت وعودك كاذبة كالسراب) “ 
وقد عَلمْتُء و ا أن الصباء بعد المشيب» صاب 
أنا علمت - رغم جهالة العاشق - أن الصبا (اللهو)ء بعد مشيب الرأسء هو من التصابي 
وأمَّا لو ان العّذْرَ يَجْمْل في الهوى سلوب عنكِ وف بعض شَبابي 
لو كان يجمل (يليق) بي الغدر في الحب لسلوت عنك (نسيتك) في وقت كانت لدي فيه بقية من الشباب 


١‏ مطر على خربة 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 

فاد ملا السرن جى تصضدغاة ,وعيان قال الشوق جردا معا هتا 

لِمَنْ َل جَرّث به الرَيح يلها وحَنّث عِسشَارٌ المُرْنِ فيه فَأَمْرَّعا 
لمن هذا الطلل (بقية الدار) الذي جرت به الريح ذيلها فعلاء الترابء وحنّتْ عشار المزن (الخيوم التي 
تشبه النياق الحوامل في شهرها العاشرء وحليبها يدر غزيراً)ء فأمرع (صار خصباً). وحنين الناقة على 
ولدها يأتي بعده الحليب مدراراً . يشبه الغيوم بالنياق في آخر أيام حملها وقد امتلأت ضروعها بالحليب 

للاك |د لل تولك ريقها .وتسقك فن ف ها ال ريق العا 
هذا الطلل لليلاك» إذ كانت ليلى تسكن هنا وتعلك (نرشِفك) ريقهاء وتسقيك من فمها ما يشبه 

الرحيق (الخمر) المشعشع (الممزوج بالماء) 


۲ الوطن .. الحضن الدافئ 
يمدح أبا الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 


يا برق أَسْفِرْ عن (فُوَبْىَ)» (فَطرَنَي حَلَب)» فَأعْلّى القَصر من (بظيَاس) 
يا برق أسفر عن (اكشف) هذه المئاطق» والطرة (جانب الوادي). والبرق إذ يلمع ليلا يكشف 
الأشياء؛ معظمنا لم يعد يرى هذا إلا في الأفلام 


A ° 


أَرْضْ إذا اسَُوْحَشت ثم انها حَدَٿ عَليّ٬‏ اي 
إذا أحسىت بالوحشة والغربة في قلبي وجئت هذه الأماكن حشدت علي وآنستنی 
(والمرء يأنس إذ يحتشد حوله الأهل بعد أوبته من غربته» ومن لذيذ الاختصار راللام أن جعل 
البحتري الأرض ل(اتبحشد عليه» . اليس هو القائل : والشعر لمح تكفي إشارته/ وليس بالهذر طرّلتُ 
حظبةٌ (القصيدة »٠١١‏ 

E‏ حَولني الت الى الي وللت ال ند اي 
اليوم الشيب إلى النهى (التعقل)» وذللت (انْصَعْتٌ) للعذال (الناصحين اللائمين) بعد شماس 
(تمرد) 
ورَقَعْتُ مِنْ تَظرني إلى أَهْلٍ ا لحجا ولوَيْتُ عن أهلِ العَرَايَةَ راسى 
ورفعت نظري متطلعاً إلى أهل الحجا (العقل)» ولويت رأسي مبتعداً عن أهل الغواية (الاستهتار) 


۳ عبث الزمن 
يمدح سعید بن محمد: 
إن الخُطوبَ وبني ونشَزنني عَبَتٌ الوَليدِ بِْجَانِب القِرْظاسٍ 


ر ارت اانا وتشرتني كعبت الطفل الوليد بالقرطاس (الورفة). والورقة 
المفردة في زمنهم تكون ملفوفة» كما نراها في المسلسلات التاريخيةء وأتخيل أن 
الطفل من شأنه أن ينشرها ثم يتلذذ وهو يراها تكر راجعة إلى حالتها الأسطوانية مرة 
بعد مرة. وقد أوحى هذا البيت إلى المعري - وهو رجل في قلبه عبث كثير رغم قناع 
الكآبة الذي اتخذه - بأن يسمي كتابه في نقد شعر البحتري «عبث الوليده» فأصاب 
المعري عدة عصافیر بهذا الحجر» فاسم البحتري «الوليده» ورأی المعري في شعره 
أنه رقيق وأنه يعد كالعبث إذا قيس بشعر المتنبي» وثالثة: أن المعري سلخ من بيت 
البحتري كلمتين أسمى بهما كتابه 


بث ن طول السيين» وإنما ٠‏ طول المَلامة فبك شيب راسي 
٤‏ کان البكاء طویلا 
يمدح أبا جعفر محمد بن علي بن عيسى القمي : 
ذاك (وّادي الأَرَالك) قا خېس قليلا مُقْصِرا يِن مَلامَتي» أو مُطيلا 
ان افك ا خاي اجا نالرت مر ارت ی زی أم أظلّْت 
إل بين (الكثيب) (فالجزع) (فالآً ‏ رَام) رَبْعاً لآل هند مُجيلا 
فيما بين هذه الأماقن ربع (منزل) ل رت لأهل المحبوبة هند 
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روق ع ولك كر عد ات ا خن 
ومن غير الجميل (المناسب) أن تقول لمن يتذكر أحبابه: اصبر صبراً جميلاً» بل اتركه ولوعة قلبه 
لا تلم على مُوَاصَلَة الگ 4~ےى» فَلَؤٌّْ لَوْمٌ الخُليل اليا 
لا تلمه على الاستمرار في ذرف الدموع› فلؤم من الخليل (الصاحب) لوم خلیله 


© و 


َل ماء الدمُوع يُحْمد ارا مِنْ جَوّى الب أو يبل عَلِيلا 
لعل الفتم خمد بارا بيا جوى (حرقة) الحب أو يبل غليلاً (عطغاً) 
لم َكَل يَوْمُنَاطَوِيلاً«بتَعْمَّا ٠‏ ولَكِنْء كان البُْكَاء ويلا 
لکل شاعر عندي بیت أسميه المدهش لأنه يدهشني إدهاشاً ا نواس أدهشني إذ قال: (من کف 
ذات حر في زي ڏي ذکر/ لها محبان لوطي ونا وبدوي الجبل أدهشني إِذ قال: (الخالدانء 


ولا اعُد ا شعري والزمان)ء e‏ هرمة اي ببیته : الله سكرة قبل 


٠‏ الأضحية الحمارية 
وقال لأبي ج جعفر القمي يستهدیه أضحية : 
جا ا لي حَبَرٌ ظرِيف؛ وأنتَ بجا E‏ 


غداة النخر تخر كل فوم REEL.‏ 
ليِنْ لم تَمِهِء نفيك نمسي ق 
ذبح (أضحية) نر امنور مذبوح) 


يرويه فيك لحسنه الأعداء 


ليس التي ضَلّثْ تَمِيمْ وَسْطَهَا «الد- هُتاء»» لا بل صَدردَ الدَهْنَاءُ 
ليست الصحراء التي قيل إن قبيلة تميم تاهت فيها هي الدهناء» بل صدرك أنت الدهناء (صحراء 
واسعة بنجد). يقول: صدرك أيها الممدوح واسع 
SR LS O TON‏ 
القمي الممدوح ملك أغر (بارز/ وأصل «الأغر» الحصان ذو الغرة البيضاء)؛ ونجره (أصله) يعود 
لآل طلحة» وكفاه معطاءان كالأرض السمحة (الخيرة)» وكالسماء الممطرة 
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أخْشَمْتَني دى َدَيْك» فَسَوَدَث ما بيْتنايِلْك اليد الَبْيضاء 
أحشمتني (اخجلتي) بکرم يديك › فسوّدّت العلاقة ما بیننا هذه اليد البيضاء (المعروف) 
لشدة الإحراج 
وقَطْعْتَني بالود حخى لني _ EEE‏ الايكورَّلقَاء 
وفطي إِذ وصلتني بالجود الغا حتى إنني أخاف ألا يحدث بيننا لقاء آخر 
صِلَة عَدَٺ في الئاس وهي فَطيعة» عَجَباء وَبرٌ راح وهو جَمَاء 
صلتك هذه غدت معروفة بين الناس بأنها سيبت القطيعة» فيا للعجب» 
والبر (أي المعروف) أصبح جفاءٌ 
لَيْوّاصِلنك ک ركب شر سَائِر يروه فيك لِحُسْيِي الأعداء 
ليراصلنك (والله سيصلك تکراراً) ركب شعر (قافلة قصائد) سائر (شعر مشهور يسیر بين الناس) 
ويروي هذا الشعر» لجماله حتی أعداؤك 
حتى يَيِمّ لك الَناء مُحَلداً أبدأ كماتَمّتْ لي النَعْمَاء 
حتى يكون الثناء عليك خالداً لخلود شعري» مثلما صارت نعمتك علي تامة 
ر o‏ رھ 4 1 
تفل تَحْسدك الملوك اليد بي وَل بَحْسُذني بك الشَمَراء 
وستظل الملوك الصيد (الكرام) تحسدك بي (بسببي)» ویظل الشعراء يحسدونني بسببك. إن قال 
أحد إن شعر المدح لا خير فيه فأنشد له هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة. وإذا قالت الكتب إن لشعر 
البحتري ديباجة وعذوبة وإنه سلاسل الذهب إلخ» فهذه الأبيات برهان وأنموذج: وأصل المعنى 
من ابي تمام» ولكن البحتري امتلكه بهذه الديباجة 


۷ العدو الكامن› والصديق النافر 
يمدح إبراهيم بن الحسن بن شهل : 
وابد لى التب و بضر كال في مضه 
رب مكايد لي بالمغيب (متآمر عليّ في غيتي) قد رميته بصريمة (بقطيعة) 
کانها النجم في منقضه (انقضاضه)ء أي مثل الشهاب الهاوي» الذي يرجم الله به الشيطانء 
بحسب التفسير الحرفي للاي 
a‏ ولو تی ل 


ا اما ا فت الا 
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وعِتاب جل قد ت سمغت َل أَكُنْ جلد الضم رِ على اسيماع م مُمضه 
ورب عتاب سمعته من خل (صاحب) فلم أكن جلد الضمير (قاسي الوجدان) لأحتمل الممض 
(الجارح) من هذا العتاب» فلذلك رددت ردا قاساً 
ارت عت ف و ا في ال ف اه ف 
أنبوتٌ عنك (هل هجرتك) كما يزعمون؟ ومتى استطاع - في كل الحالات - أن ينبو (يهجر) جزه 
من الإنسان عن سائر الأجزاء!. يقول: هيهات أن أهجرك فأتت جزء مني 


۸ عندما سکرت الرماح 
حَجَبومَاحتى بدت لِفراق كان داء ل عاشق وذواء 
حجبوها حتى بدت (ظهرت) لفراق (في يوم رحيلهم)» فكان الفراق داء لقلبي لکنه كان أيضاً دواء 
لأنه أتاح لي رؤيتها ساعة ركبث للرحيل 
ضحَك البَيْنٌْ يومَذاك الک کل دي صَبوة؛ وسر وسَّاءٌَ 
وهكذا أضحَكًَ الفراق وأبكى - في الوقت نفسه - كل ذي صبوة (غرام)؛ وسرني وساء ني في آن معا 
ووَشَتُ بی إلى الوؤشاة ذُموع ال عين» حتی تهنا أعداء 
وشت بي فضت سري) للوشاة (النمامین) دموعي» حتی حسبت هذه الدموع أعداء لي 


ا 


کف کی غ ا و کے ا ق د ا 
يسال الشاعر نفسه: كيف نثني على ابن يوسف؟ ثم يقول: لاء بلل الأجدر بنا أن نتعجب كيف 
سری (مشی) مجده» فسبی کل ثناء 
جاد حتى أَفْنّى السوالَّءفلمًا بادَمِتًاالسُؤال جا ابْيَدَاء 
جاد (گَرْم) حتی لم يعد هناك محتاج یسال ويستجدي» فعندما باد (اختفی) سؤالنا واستجداؤنا» 
جاد (أعطی) ابتداء (مبتدئاً بلا سؤال من طرفنا) 
أحسَنٌ الله في ثوابك عَنْ تف ر مُصّاع» أحسَلْتَ فيه البَلاء 
أحسن الله مكافأتك عن ثغر (موقع حدودي) مضاع (مهمل بلا حماية) 

أ حسنت فيه البلاء (قتال الأعداء) 

ر 0 ت ٤ o2 o‏ ر 2 ر ھا و O‏ 
لم تكن جموع الأعداء على المرج (السهل) سوى زبد (رغوة)» وطار هذا الزبد عن قناك (رماحك) 
جفاءًَ (فقَلاتِ وزوائد) 
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ا ت 


حير ند الك (حرة العل٠‏ اين الكلح هامة قيطا 
عندما O‏ 
(الرأس الذي شابه شيب). . 
ما تهاك الغا عنها وف صد رة نار للقي تنهنى السهاة 
: عندئذ لم ينك (لم يمنعك) الشتاء عن مهاجمتهاء ففي صدرك نار الحقد التي بُنهي الشتاء 
فال لاا م شر الات راج E EE‏ بّخ الآباء 
برز لك أبناء القوم من شَرُفات أبراج المدينة رُرَقاً (زارقين بعيونهم أي ينظرون من أطراف عيونهم 
لأنهم مائلون بوجوههم خوف السهام/ هذا المعنى الذي لمحته) ورأؤك تذبح آباءهم خارج أسوارها 
کے نواکی ( خان د اکرو اک ی کی وو غا 
حدث هذا في نواحي منطقة برجان حيث الروم لا يعرفون التكبير (قولة الله أكبر) فتوهموا تكبير 
الجنود (ظنوه) غناء 
e 7 4‏ © و ي م 
وهناك لم تجعل سيوفك تصل بطيئة» على خمس (كالإبل التي تأتي الماء خامس يوم من أيام 
العطش)» ولم تصدر آنت الرماح (ترجعها من المورد) ظمای» بل جعلتها ترتوي من دمائهم 
ae AE ٠ + <®‏ 
يُتَعَثرَن في النحور وفي الأو جه سُکراء لما شربْنٌ الدمَاءَ 
تتعثر رماحك کیفما اتفق في النحور (أعالي الصدور) وفي الوجوه» 
كأنها سكرانة مما شريت من دماء 
واززت الخيرل فر افر القي س افا قحد حه طا 
وأزرت الخيول (جعلتها تزور) قبر امرئ القيس الشاعر (وقیل مات ودفن هناك) مسرعة للقاء 
العدوء ولكنها مكثت مدة ف في الحرب فعادٹ من بلادهم بطاء (بطيئة) 
ا و ا 
وجلبت الحسان حواً (سمراوات الشفاه) وحوراً (بيضاً) وآنسات (فتیات). حتی لقد غارت زوجات 
المسلمين من هؤلاء السبايا 


القمر الضائع بين وجوههن 


اسسَوّى الحبُ بَيْنّناء فعّدا الد رقَصيراًء واللْهُرٌ غير قصير 
نادر أن يتساوى مقدار الحب بين العاشق والعاشق؛ لكنه تساوى بينناء فأصبح الدهر سريع الجريان 
قصيراًء فأما اللهو فغير قصير 


"1° 


> ¢ ا ء ا ۳ ج ع‎ ٤ 
أنخيل «بعَالِج»» أم سَفِْينٌْ عَايئِمات أم أوليَاتُ خدور؟‎ 
هل هذه نخلات رشیقات› أم سقن عائمات تمشي وتتهادی ببطء» م هن أوليات خدور‎ 
(ذوات ستور/ أي تساء)؟‎ 
صَعّْفَ الدهرٌ عَنْ مَوانَاء وما الده على كل دؤْلةبقدير‎ 
 ةلود ضعف الدهر فلم يستطع أن بد هوانا؛ والدهر» الموصوف بأنه قاهر كل دولةء لم يقهر‎ 
8 العشق هذه المرة‎ 
cr G&G o وه 2 س ۰ 5 ت‎ 
خسنت ليلة الكثيب» فکانث اتا ووحشة لإِلغيور‎ 
بقدر ما لقيت من أنس في ليلة الكثيب (عندما التقيت محبوبتي على كثيب الرمل) وجد الغيور‎ 
الحاسد وحشة في قلبه‎ 


صل بدرٌ السّمَّاءِء أو كاد لما وجنه وجوه تلك البُدُور 


م 
٠‏ المَيم المخول 
e E‏ 
إذا کان ان آشراف الناس يفتخرون بسوفة ا عاديين) فهذا الملك يعد ضمن أسلافه من جهتي الام 
والأب ملوكاً سابة بقين. أبوه وعمه كانا قائدين مشهورين في الدولة العباسية» كما أن أصولهم 
الفارسية القديمة أصول شريفة 


رلا برض الرَعْمَرانِ» وعَادَرُوا أَرْضَا ترب الشْيحَ والقَيْصّوما 
هم نازلون بأرض فارس التي ينبت فيها الزعفران» تارکین أرضاً ترب ب (تنبت) الشيح والقيصوم 
(النباتين الصحراويين). e‏ 


وابْنْ الذي صم الطرَائِف» بعدَمَا اف حَرَقَتْ؛ فَعَادَتْ جَوْهَراً مَنْظّوما 
وإبراهيم الممدوح هذا ابن الحسن الذي ضم طوائف المسلمين بعد فتنة الأمين والمأمون» فرجعت 
الخلافة إلى وحدتها 
رَد العراق» ومُلْجها ادي سَبَاء فَاسْكَارَ سيرَة أرْدَشِيرٌ قَدِيمَا 
كان الحسن بن سهل ورد العراق کن مع المآمونء والحكم يومئذ يدي سبا (تعبير معناه: 
مشّت)» فاستار (سار) سيرة أردشير (ألملك الفارسي القديم) 
١‏ العثور على الشوق التائه 
يمدح أبا سعيلٍ محمد بن يوسف الثغري الطائي : 
أخَدَّثْ هور (الصَالِحِيّةٍ) زين عَجَبَاًءمِنَ الصّفراءِ والحمراء 
آخذت ظهور (هضاب) الصالحية زينة عجباً (مُعْجبة) مكونة من الأزهار الصفر والحمر 


1 


تح الري رها و اة ن جور الانزارة الا نرا 
نسح الربيع لربع الصالحية (موقعها) ديباجة (تتجادة حریريةً) مکونةً من الأنوار (نوّار النباتات) الذي 
يشبه الجواهر؛ وأداة الج هي الأنواء (الأمطار) 


ا 0 ا > uk o8‏ 
فاشرب الخمر على مرأى زهر الحدائى الذي يشوبه (يتخلله) زهر خدود الحسان» ورهرة الصهباء 
(صفاء الخمر). وكانوا يشربون الخمر في مجلس مزين بالرياحين والأزهار 


و الهُموم وَبْعَّتُ ال وق الذي قد ضَل في الأحْشَاءِ 
اشرب. . من قهوة (خمر) تنسي الهموم وتثير الشوق الكامن الذي كأنه ضل وضاع في الأحشاء 


(باطن الإنسان/ قلبه)/[«ضل في الأحشاء؛ هذه. . بديعة] 


4 4 2 
تفي الزجاجاً لوهاء فكأتها في الكفٌ قائمة بِعَيْر إناءِ 
لون ا يخفي الزجاجة (الكأس)ء فكأن الخمر قائمة في الكف بدون إناء [أكثرَّ القدماء لوم 
البحتري على هذا المعنى» وقالوا: لو كان الذي في الزجاجة دسا لتلونت الزجاجة بلونهء فما 

الغريب في هذا؟ على أننا نراه معنی جميلاً مطروقاً سيق في لفظ خفيف جميل] 
إا ا ا ا و 
ما رلت تَفْرَعٌ باب (بابك) بالقَتا وتَرورة في ارق شغواءِ 
أيها الأمير ظللت تقرع باب بابك الحْرّمِيّ (الخارج على الدولة) بالقنا (بالرماح)» وظللت تزوره 
مغيراً عليه غارةً شعواء (متشعبة واسعة). . 
حتى أخذت» بنَصّل سيفِك عَنْوَةء منه الذى أغْيَّا على الخُلَمَاء 
حتی أخذت منه» بقوة السيف» ما أعيا (أعجز) الخلفاء 


۳۲ نضوب الدمع 
يمح أبا سعيٍ محمد بن يوسف الثغري : 
فيم م ابتداركم المَلام وُلوعَا؟ اکت إل نة وربوعا؟ 
لماذا ابتداركم (بدؤكم) اللوم ولوعاً به وإقبالاً عليه؟ فهل بكيت سوى دمنة (خربة) 
ومنازل مهجورة؟ 

دلوا معدلا بقل عن هوق ٠‏ ودغزا فما ودروا الج شيعا 
عذلوا (لاموا) فما عدلوا بقلبي (مالوا بقلبي) عن هواه ودعوني للنسيان فما وجدوا الشجي 

(الحزين) سميعاً لدعوتهم 


11¥ 


يا دَارُ» رها الزمان وقَرَقّتْ علها الحوادث شَمْلَّها المَجْمُوعاء 
لا تَحْطبي دَمْعي إلى فلم يَدَعَّ في مُمَلتيّ جَوّى الفِراق دُمُوعا 


۳۳ الوشاح الحوال 
یمدح آبا نوح عیسی بن إبراهیم : 
أمُْرْج كاسي بجتاربقةه ون ماامزرج رآ أ براح . 
ا ارت الان جال الوشاخ 
لئن كان عطفاه (جانباه) ليّنين فقلبه قاس. ولئن ثبت الخلخال في أسفل ساق المحبوب 
(لأن ساقه ممتلئة) فإن وشاحه (الوشاح هو أشبه شيء بذلك الشريط الذي تتخذه ملكات 


٤‏ بين شراب وطبيخ 

يمارح الحسن بن وهپ» وكان الواثق نكب آل وهب وأخذ منهم ألف ألف دينار: 
لتافي الدَمْ ر آمَالّطوالٌ نُرَجيهَاء وأعمارٌ قَِصَارً 
وأهْون بالحْظوب على حَليعم إلى اللذاتِ ليس لَه عِدَارٌ 
ما أهون الخطوب (البلايا) على خليع (مستهتر) يلحق لذاتهء ليس له عذار (تعبير معناه: متهتك) 
ّنا مَنزل الحَسنِ بن وهب وقد دَرَمَنْ مَعّابِيوالقِمَارُ 

نزلنا منزل (محلة) الحسن بن وهب وقد درست (امحت) مغاني هذا المنزل (محاسنه) 

وصار قفراً (خراباً) 

نَلَقَبْنَاالشَىَاءبه» وَررّا بَناتِ اللَهْوإذْقَرْبَ المَرَار 


هناك استقبلنا الشتاء» وزرنا بنات اللهو - وكان فى ذلك الزمن دور للمحترفات ‏ لقربهن من 
المكان 


نالتا اكل انلا ا ماك وف اشرب دار 
مكثتا هناك› وأکلنا أل سریع کأنه اتتهاب» وشربنا شرب متواصل سریع نبادره بداراً 
تَنارَغنًا المُدَامَةَ وى صِرْف وأغْجَلَنًا الطَبَائِحَ وَهْيّ نار 


لقد تنازغنا الخمرة وهي صافيةء» واستعجلنا فأكلنا ما في القدور من طبيخ وهو حار كالنار 


1۸ 


ولم يك ذاكَ شُحفاًء عَيْر أئي رايت المرب سُحُمُهُمُ الوَقَارُ 
وهذا ليس سخفاًء فأنا أرى الوقار للشّرب (شاربي الخمر) هو السخف الحق 


رَضِیتاء مِنْ (مُّارق) و(ابن حَْر)» بصَوت الأثل إذ مَس اهار 
رضينا من مخارق وابن خير (بدلاً منهماء وهما مغنيان) بصوت شجر الأثل إذ تحركه الريح عندما 
متع (توسّط) النهار 


لی ا اها اا 
تحرکه ریح الشمال» وقد توارد على أنفاس (هبات) هذه الريح رذاذ خفيف 
غَداةَدْجُنَةَلِلعَيْثِفيها خلال الرُوْض حح واغُيَمَارُ 
حدث هذا غداة (صبيحة) دجنة (ليلة معتمة) كان للغيث فيها صخب في الروض كصخب الحجاج 
والمعتمرين 


کان الرْيحَ والمَطرَء المُتاجي حواطرَهاء عاب واغتذارٌ 
كأن الريح والمطر اللذين يناجيان خواطر الغصون (أي الغصون التي تخطر وتتحرك) عتاب واعتذار 
Ry;‏ از < ê ۶ 3 e o‏ چ 1 
صاب الدهرٌ دولة آل هسب ونال الليل ينهم والنهار 
۶ 

أنزل الدهر مصيبة بدولة آل وهب» ونال منهم الليل والنهار (الزمن) 
آَمَارَمُمُ راء الي رّحتى نَقَاضَامُمْ فَرَذُوا ما اسَْمَارُوا 

أعارهم الدهر ثياب العز ثم تقاضاهم إياها (استردها منهم) فردوها 


وما كانوا قَأؤجيهُهُةْبُدُورٌ لِمْحُىَبط وأَبْدِيهِمْ حار 
وأيديهم كانت بحاراً (سخية بالعطاء) 


ھ2 
٥‏ واعمرا 
عاديت مرائي فأفتها (أبلغتها) بالهجر طول اعياتي وطول حياتها . 
كأن مرآته حبيبة وهو يريد أن يهجرها 


کات ی ا 
كانت تريني وجهي شاباً والعمر مقبلاً علي» والآن أصبحت المرآة تريني الفوت (الذهاب) 
منذ حل بي المشيب 

1 
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وَاعُمُرَاء تَوْحَالِفِفَدَاِي سِيّانِعندي شِبْت أ مد 
واعمرا (حسرة على العمر)» اوح لذهابهء ویتساوی عندي حلول الشيب والموت 


! هكذا التعزية‎ ١ 
: قال يعزي أبا نهشل محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسي عن ابتته‎ 
لم الدهرُفِيكم وأساء فَعَزاء َي حُمَيْي)» زاء‎ 
ظالم هذا الدهر فيما أصابكم به يا بني حميد من وفاة ابنتكم» فأنا أعزيكم . وانتظر بقية القصيدة‎ 
لتری کیف یعزیهم!‎ 
(أبا القاسم)» المقَسّم فی الج دة والجود والكدى اأجزاء‎ 5 
. يا ابا القاسمء» ونت مقسّم النفس بين النجدة (النخوة) والكرم.‎ 
والهرَبْرٌ الذي» إذا دارت الحر ب به» صرف الرَدّى كيف شاءَ‎ 
ويا أيها الهزبر (الأسد) الذي» عندما تدور الحرب بك» نوجه الردى (الموت) نحو أعدائك.‎ .. 
الان وا ل ا ا ةو ار‎ 
الحزن واجب على الحرء إما حقيقةًه‎ 
وإما رياء (بإظهار الحزن دون وجود حزن حقيقي)‎ 
وسِقَاه اجر المرء مما كان حتمأآعلى اليباد قُضاء‎ 
وسفاه (حُمْق) أن يجزع (يتهيج حزنا) الإنسان من حنم (محتوم) على كل الناس (الموت)‎ 
کی ااا فا‎ 
هل يکي (ټنکي) شخصاً لا يحارب بالسيف مشيحاً (مُقَدِماً)» ولا يرفع لواء (راية الحرب)؟ يقول:‎ 
هل تبکي امرأًة؟‎ 
والقَتَى مَنْ رأى القبورَء لِمَّا طا ق بويِنْبنايتي أكقّاء‎ 
الفتى (الرجل الحقيقي) هو الذي يعتبر القبور الأكفاء الحقيقيين لمن طاف حوله من بناته.‎ 
والكفء» في اعتبار فقهاء ذلك الزمنء الرجل المناسب مالا ونسباً ودينا للزواج من امرأة بعينها.‎ 
عمران القفيني يقول: يرجى شتم البحتري على هذا البيت. قد فعلنا‎ 
لَلْنَّ مِنْ زينة الحياةء كَعَدٌ ال لوينهًاالأموال والأبتَاء‎ 
البنات لسن من زينة الحياةء كما عد الله في الآية زينة الحياة الدنيا‎ 
فكانت المال والبنين فقط‎ 
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قد وَلَذَدً الأعداء دما وَوَرن ن الثّلاد الأقاصِي المُعَدَاءَ 


زوّجنا بناتا قدماً (قديماً) لغرباء وجاء أبناڙهن أعداءٌ لناء وهن يورّڻن نصيبهن من ٠‏ التلاد (الميراث) 


للأزواج الأقاصي (الغرباء) 


لم يذ كُفْرَمُنَ (قَيْس تَيِيم) E E E HES‏ 
ولم يقم قيس بن عاصم (رئيس قبيلة تميم) بوأد كثرهن 


(معظمهن: قل واد ثماني بنات» وقيل اثنتيي عشرة بتتاً في الجاهلية) عَيْلةَ (فقراً)» 
بل حميّةَ (حفاظاً على الشرف) وإباء (رفضاً للذل) 


شعنت َي يِن أَجْلِهنّ ت الوح دة ىفا قاتا الأنبياء 
0 شعیب کان عنده بنتان» ولا ذکور» ولکنه مع ذلك شعر بالوحدة والضعف» 
فاستأجر النبي موسى 
واسْعَرَلّ الشَبْطانٌ آدم في الجن ةلىاأفرى به حرا 
استزلً الشيطان آدم: أوقعه في الزلل (الخطأً) 
ولْعَمُريء ما العَجُرٌ عِندِيّ إلا ألْتَبيتَ e‏ النساء 
عجر من الرجل آن يبكي امرأة ما 


قال يملح الشيب: 
بكرت تحني (توار) سَمَاهة وصح المَمَارقٍ» وابيضَاضَ الوسْحَلِ 


بكرت (جاءت) نوار تعيرني» لسفاهتهاء وضح المفارق (بياض مفرق الرأس) 
وبياض المسحل (السالف) 


كما بيا الصَبْح اخسن مَنظرأًء في العينٍ» يِن طلماء ليل أَلْيَلٍ 
ویکم! رک البياض فة في العين (إذ العين) أجمل من السواد 
والصَارمٌ المَصقَول أحسَرُ خالة يوم الوغى» مِنْ صَارِم لم يُصْمَلٍِ 
الصارم (السيف) المصقول اللامع» يكون أفضل في الوغى (الحرب) من سيف صدئ 
والشَمْس لولا ضَوْؤُهاء ما اسّحيتّت والبدرٌء لولا وره لم يَجْما 
وكذا الشمس والقمر جمالهما في ضوتهما 
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۸ قاهر الروم 
رَه الاجر الصَعيف إذا جا ٤‏ وگَنْتَ القويًء فيتاء الأَمِينَا 
ALS CK SE RS‏ 
رُبَمَاوَفَْوَشَمَلْتَ بهاالرُو اوا أل خاضٍيينا 
ریما (ربً) 
قَذأَيًِّا أن يَأمَنُودَ» على حا ل ولو صَيَروا الْنْجُومَ حُصُونا 
قد أمنا (تأكدنا) أنهم لن يأمنوك (لن يكونوا في أمان منك) مهما كانء حتى لو جعلوا النجوم 
قَرَعُوا باسْمك الصّبى› فَعَاذَفُْ حَرَكَاتُ البُكَاءِ مه سُكُونّا 


يخوفون باسمك الصبي عندهم» فإذا بكى الولد ذكروا له اسمك» كما نذكر اليوم للولد الغولء 


وتَوَاقَث خَبْلا يِن أرضٍ (طَرْسُو س) و(قالي قلا)» (باً 


جاءت طائفتان من خيلك من طرسوس وقالي قلا لتحل في أردندون 


oro 


ردّندونا) 


عَابِسَاتِ يَخْهِلَنَ يوماعَبُوسَاً لأاس عن تحظبوغافِبِيًا 
الخيل عابسة لشدة تعبهاء وهي تحمل نذيراً عابساً للأعداء الغافلين عما سيحل بهم 
مَا أَطَافُوا دَفْنَ الذى أظْهروهُ؛ كَبُرَ الجِفْد أن يَكونَ دفينا 
لم يستطع الأعداء إخفاء حقدهم لأنه كبير 
بَعْض بَعْصَايِكُمْ! فَلَيْسَ مُفِيمَاًء او يَردٌ الأَذْيَانَء بالَيْفِ» دينا 
بعض بغضائكم (خففوا من كرهكم)! فلن يُفيق (يكف) أبو سعيد إلا عندما يرد (يحول) الأديان 
بالسيف ديناً واحداًء بأن يدخل الجميع في الإسلام 
ولَعَمُري! مَا ماء رَمْرَمّ الى عِنْدَةمِن دم «برارمينًا» 
الدم المراق في تلك المعركة في زارمّين أطيب عنده من ماء زمزم 
يَجِعَلٌ البيض» جين يَأسِرُء اغلا لا لأسْرَاهُء والمَنَّايًَا سَُجُونًا 
يجعل أبو سعيد البيض (السيوف) بمثابة أغلال (قيود) للأسرى - أي يقتلهم -» 
ويجعل الموت لهم سجنا 
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الحود عند المقدرة 
يمدح الحسن بن وهب : 
ESE IE EE E EA PP N‏ 


يا صيقل (صانع السيوف) الشعر المقلّد (المتخذ قلادة: عقداً) بأجود الشعر المختار. والقلعى 
واليماني نوعان من السيوف. يقول: أنت شاعر وعارف بالشعر الجيد وتتقلد القصائد المختارة 
الجميلة التي يمدحك بها المادحون كما يتقلد صانع السيوف أفضل الأنواع 
إِْمَفْةمِنْفَرًالوتَزدذبهٍ عُجِْبَاًء وطيبٌ الوَزْد في أغْصَانه 
اسمع الشعر من قائله (صاحبه) يزدد إعجابك به لأنه طازج. والورد على غصنه أطيب منه مقطوفاً 
أخْسَلْتُ فية مُبَررَ قَجَمَوْئَني وَبَرٌأمُوَاماً على اشيخيانه 
أنا أحسنت في الشعر وبرّزت (تفوقت) فجفوتني (أبعدتني) وفي الوقت نفسه تكافئ الناس على 
ًه hol‏ ت ت ا ا ج 0 © ~~ 
والأرْضُ تَبْذل في الرّبيع تَبَّاتهاء وكذاك بَذل الحُرٌ في سُلطانه 
الأرض تكون معطاء في الربيع» وكذلك الرجل الحر يكون معطاء في زمن سلطانه 


واعْلَمْ بأ العَيْكَ ليس افع لِلْنّاس» مالم يأتِ في إِبًانه 


والغيث (المطر) لا ينفع الناس إلا إذا جاء في إبانه (وقته) 


٠‏ لست من أكفائه 
يهجو أحدهم في معرض مدحه يوسف بن محمد الثغري : 
ومُوَمَرِ صارَغغتةعَنْغعُرفه فُوَجدّت ا بعمائِه 


رب مؤمر (صاحب إمارة) صارعته عن عرفه (جاهدت للحصول على مال منه)» فوجدته جامداً 


جِدَةٌ يَذودُ البُخْلٌ عَنْ أطرافِهاء كالبَخرِيَدْقَعُ لحه عن مائِه 
لديه جدة (غنى) يذود البخل عن أطرافها (يحميها البخل)ء 
مثل ماء البحر الذي يحميه ملحه من أن نشربه 
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حب المديحَء فقلتٌ: حل طريقه لِيَجُورَ عنكَ؛ فَلْسْتَ مِنْ أكُمَائِه 
طلب هذا البخيل مديحي كمن بخطب عروساًء فقلت له: اترك طريق المدح» فلست كفئاً له 
(والرجل يخطب المرأة إذا كان لها كفئاً من حيث المال والنسب والدين) 
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٤١‏ رقیب اللَقَّم 

يهجو بعض بني حُمَيْد : 
جزل الرَقَامَةء قَدْمْء يدعي أدبا وليسَ يَْرْقٌ بينَ التَينِ والطَين 
جزل الرقاعة (كثير الحمافة) فدم (غبي) يدعي الذوق الأدبي» لكنه لا يفرق بين التين والطين 
جَهُمْ عَبُومنْ» على ظَهْرِ الخِوَانِ لَه تفرب لَحْظ كَأَطْرَافِ السكاكين 


جهم (عبوس)ء يكون له على المائدة إذ يدعو الناس تفريق لحظ (توزيع نظرات) كأنها أطراف 
السكاكين. رجل بخيل يرشق ضيوفه بنظرات حادة وهم يأكلون 


۲ الغزو بجيش القوافي 
E ES E E e‏ 
ألم تستځي من مج (قصائد ا سوا زارات le‏ ا _ حاملة وصفك - في 8 
(المرتفعات) والنجود (الأغوار)؟ 
تود بأئهالَك في عُجْباً بِجَوْمَرِمًَا المْمَصّل في النَشِيدِ 
انت تود لو أنك أنت قلت هذه القصائد في مدحي أناء فأنت تضحي بمدح ذاتك لإعجابك بهذه 
الدرر التي رز ز روعتها الإنشاد. [هذا المعنى الذي لمحته] 


بالك محفلا في الشك رتيا وانقت ينك ذفرا قي القصيب 
على أن قصائدي بنت لك حصنا ثابتاً في دنيا الشعر» وتركت لك ذكراً منقوشاً بالشعر 
ك قات ت لی الج 
وتبدهني (تفاجثني) إذا دارت الكأس بنزقات (عربدات) يشيع ذكرها ويذهب بها البريد إلى كل 
مكان. [هذا المعنى الذي لمحته] 
8 ى ا 
ومَالي ه فوةتَنها ئي ولا آوي إلى ركن شديد 
وليس لي قوة تنهاك (تكفك) عني» ولا طهر لي مدان ن :آذإ 


GG COS 


ولو أني أشاء - وأنتَ تُرّبي ا EE LEE E E‏ 
ولو شت ازغ أنك تربي (تزید) عى في لبان ثرت ثورة مستقيد (طالب للقصاص) 


A: 


َلَمْتَ أَحَاً لَوٍ الكَمَسسَ انيصّارا عَرَاك مِنَّ القّوافي في جُنُود 
ظلمت أخاً (صاحباً) لو التمس (طلب) انتصاراً (انتقاماً) لغزاك بجنود هي عبارة عن أبيات الهجاء 


۳ العراق أنت 
موذّعاً آبا نهشل : 
لا أطِيق السّلو عَنْكَ» ولو أن فُرادي يِن صخرو مَرْمَريسس 
السلو (النسيان)» مرمريس (ضخمة) 
َيس حُزني على الِرَاق ومَا يل ِسُهَا الدَهر مِنْ نيم وَبُوس 
بوس (بؤس) 
EE‏ العراقي بالعَنْبَرٍ الرَز د ولامَاءوجلَةبمَشوس 
فتراب العرافق ليس من العنبر الورد (الوردي اللون)ء» ولا ماء دجلة المسوس (الترياق الشافي) 
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غير أذ ا ی خر بَعْدَادَء قصل عل فيس 


کے کت رک را ی بن مت رای کد کر کان ی( ج ی 
أي أنك جوهرة غالية على قلبي 


٤‏ نفوسنا تتبعك 
قال في وداع سلیمان بن وهب: 
وذي رَاحَةٍ يِل صَوْب العَّمَا م» ليس له في العلا موس 


رب صاحب راحهة (کفک) تشبه صوب الغمام (مطرَ الغيم)» يجلس في العلا (المجد) وحیداً لیس 
معه أحد يۋنسه› لأنه لا يوجد من هو في عله 


BE EEN ۾ خو‎ (EEE E E E EE 
تحمل (زم متاعه للرحيل) نحو الشام» و ا (صحراء جرداء)‎ 
إفامجةٴبلدبَنْبَلل تَلَفَمَبَلَڏبنبس‎ 
في ترحاله کان یمجه (یقذفه) بلد بسبس (مقفر) لیتلقفه بلد بسبس آخر‎ 
آقول له عند الوداع» ویینما کل شخص مبلس (قلق ومشغول) بحاجته (بشأنه)» فهو رجل راحل‎ 


وهمومه أمامه» ونا مقيم ولي شغل يشغلني مختلف عن شغله هوء أقول له. . 
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ISSEY E 
لئن بقينا بأجسامناء فإن أنفسنا (أرواحنا) تسير معك‎ . . 


هذا شأن من يودع عزیزاًء فهو یتابعه بقلبه؛ فأما من يودع غير عزيز فهو يترقب انتهاء لحظة الوداع 
ليعود إلى شأنه ويسقط من حسابه - ولو إلى حين الشخص المرتحل 


٥‏ رابعها لا ثالتهما 
يمدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
يا صاحبيّ في منطقة السواجير (قرب نهر الساجور عند منبج بشمال سوریا) 
اطا نالا ری قإني اب اليش ل والبِيدِ 
اکا واا عن باللا فان را بع اليس (الجمال) والدجى (الليل) والبيد (الصحارى). 
يقول إنه رجل سَمَرِ ومغامرة 


٤٦‏ القنفذ 
يملح يوسف بن محمد بن يوسف: 
ومُخْتَرس» مِنْ أينَ رمت اغيَرَارَه وَجَذت لَه سَهْما إلَيْكَ مُمَوَقا 
هذا رجل محترس؛ من أي جهة رمت (أردت) اغتراره (خداعه) رأيته قد سدد إليك سهماً مفوقاً 
(مفلوجم الذيل كي يثبت فيه الوتر» أي جاهزاً لاإطلاق) 
۷ مع السلطان.. ضد الخارجي 
یمدح أا سعید محمداً الثغري› ويذكر قتاله محمد بن عمرو الشاري الخارجي : 
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٤‏ م ن LU‏ ۾ ت ٍ ٤ f‏ اخ E. E‏ ت 
افاق صب يمن هرّی» فافيقا؟ م خان عهدا ام أطاع شفيقا؟ 
أفاق (كفّ). صب (عاشق) الشفيق (المشفِق عليه) 
إن السُلوّء گماتقول» لَرَاحَةٌ لو راح قلبي لِلسُلر مُطيقًا 
مثلما تقول أيها المشفق فإن السلو (النسيان) راحة» هذا لو أطاق (احتمل) قلبي اللو 
قفدت الجريرة فى جات محمد را الجناب و 
الجزيرة (منطقة في شمال شرق سوريا) ريا الجناب (مرتوية الأنحاء) ‏ 
رفع الأميرُ أبو سَعيدٍ ذكرّها وأقامٌ فيهاللمَكارم سُّوقا 


1٦ 


SEE‏ ون يدا يفيض توالها فَيْعَرّق المخځروم والمرَرُوقا 
الناس يستمطرون (يطلبون المطر والخير) من يده التي يفيض نوالها (عطاؤها) فيعم a‏ والمرزوق 


ا 


TT aT 
وتلوم ظَلْحَةً لر ير تيا ونعنفا| لصديق وا لمَارُوقا‎ 
ونلوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» ونوخ أا بكر الصديق وعمر الفاروق› وکل هؤلاء‎ 
يعدهم الشيعة مخطئين في مسألة حق آل البيت في الخلافة‎ 
وو إو و کە عم ۔ ه ا و ا چ و و مو‎ 
وهم قريش الابطحين إذا انتمَوا طابواأصولا فِيهم وعروقا‎ 
نلومهم مع آنهم من قريش الأبطحين (قريش ساكنة البطاح» ونسبها أعلى من بطون قريش الأخرى)‎ 
وكنا نقول إن تيماً (فرع أبي بكر الصديق) وعدا (فرع عمر بن الخطاب) قربا الخلافة مع أنها بعيدة‎ 
بعداً سحيقاً عن استحقاقهم‎ 
خی عدت ج ن بكر تي ارت ايء ون دع جح فوا‎ 
والآن تريد قبيلة جشم بن بكر (قبيلة محمد الشاري الطامع في الخلافة) إرث النبي وتراه حقهاء فيا‎ 
للمسخرة!‎ 
جّاءوا برَاعِيهم ل ادا به عَمْداًء إلى قَظع الطّريتي» ظريقا‎ 
ابل ا مطالبته بالخلافة طريقة لقطع الطريق والنهب‎ FEET جاءوا‎ 
وأقام يَنْمُذ في الجزيرة حكُْه ويَظْنُ وَغْدَ الكاذِبينّ صَدُوقا‎ 
وأقام بالجزيرة متسلطا متس لطا › وهو يظن وعد حلقائه بمساندته صدةاً‎ 
تى اذا ما ان الد اگما من أَزْرَنِا حَيْقاًء يمُچ حريقا‎ 
حتى إذا ما انكفاً (رجع) الحية الذكر (الرجل القوي المدبر) من منطقة أرزن وهو حنق (غاضب)‎ 
نيه به» وتَمَرَقَّتٌ ع اة سن تميقا‎ 
عندئذ غدرت أماني المنشقّ به» وتمزقت غيابة سكره (يقصد غيابه عن وعيه سكراً/ والغيابة في‎ .. 
المعجم القعر)‎ 
طْلَعَتْ جِيَادْكَ مِنْ ربا الجُووي» قد حملي مِنْ دقع ا لون و رقا‎ 
طلعت جيادك (خيولك) من ربا جبل الجودي (جبل يقع جنوب شرق ترکیا الحديثة)» وهي محملة‎ 
وسوا (أحمالاً) من دفع المنون (زخات الموت)‎ 


غَدَرَتُ ماني 


1¥ 


NEUE. OSE 
الإمام (الخليفة)‎ 


€۸ ترفع عن الشة 
يمدح أبا نهشل محمد بن حمياٍ الطوسي ويعاتبه : 
لآل حُمَيْدٍ مَذْهَبٌ في لم أَكُنْ لأَذْهَبَّه فيي فِيهِمْء ولو جَدَعُوا أنفي 
لآل حميد طريقة في معاملتي ما كان يمكن أن أتبعها معهم ولو جدعوا أنفي 
ولم أرْم إلا كان عرض عَدوهِم مِنَ الناس قذامي» وأغراد ضهُم حلفي 
لم کن أرمي بسهامي (بشعري وهجائي) إلا وأعراض أعدائهم أمامي أرميهاء وأما أعراضهم هم 
فهي خلفي أحميها 
جَعَلْتُ ساني دوتَهُمْء ولو انَهُمّْ أَهَابُوا بسَيْفي كان أَسْرَعَ مِنْ رفي 
جعلت لساني دونهم (حامياً لهم)ء ولو أهابوا (طلبوا) أن أنصرهم بالسيف لكان سيفي أسرع من 
طرفي (نظري). آي آنني كنت نصرتهم بأسرع من رمشة العين 
رَجَعْبٌُ إلى جلمي» ولو شِْكتٌ سردت توافذ تَْضي في الدَلاصِبَة العف 
وبعد أن دافعت بالهجاء عن هؤلاء القوم رجعت إلى علي اي ولو شئت لشرّدت 
(لأطلقت) سهام نوافذ (نافذة) تمضي (تدخل) في الدلاصية الزغف (الدرع الواسعة). يقصد لو 
شئت لأسرفت في الشتم» ولكن. . 

2 n ت‎ TE 2 ورو‎ ٤ 
أبّى لي العْبَيْدُونٌ الثلائة أن رى رَسِيل لَيِيم في المُبَادَاةٍ والقَذفِ‎ 
اين الى ادون الثلائة (أسلافه ومنهم أبوه عبيد) أن ا الان رسیل (شريك) لئيم في‎ 

المباذاة (تبادل البذاءات) والقذف (الشتم) 

a . 2 ك‎ ۶ 0 ê Zor spo 
وأَجُبْن عَنْ تعريضٍ عِرضي لِجَاهِل وإنْ كنت في الاقدام أطعَنْ في الصف‎ 

أنا جبان عن تعريض عرضي لجاهل (سفيه)» وإن كنت في الحرب أطعن صف الأعداء 
ولما تَبَاذَبْنا قَرَرْتُ مِنَ الخَنا پأشياخ صِدقٍ» لم يَفِرُوا مِنَ الرْحف 
لما تباذينا (تبادلنا الشتم البذيء) هربت من الخنا (الفحش) منقذاً من العار ذكرى أشياخ صدق 

(أسلاف ذوي مكانة)ء» كانوا شجعاناً لا يفرون من الزحف 
وإني ليْيم إن ترركت لأسرّتي آوابد تَبْقّى في القَرَاطيس والصحف 
سأكون لئيماً لو تركت لأحفادي أوابد (قصائد خالدة) يقولها الأعداء في هجائنا وتبقى في 
القراطيس والصحف (الأوراق) 


A 


وني لبقي وِدَادَكَّ ا تلم وأُرْضی منك دون الذي يفي 
يا أبا نهشل : إنني أبقي على الود معك لوقت الملمات» وأما بالنسبة للعطايا والمكافآت المالية 
فأنا أرضى منك بأقل مما يكفي حاجتي 

وأسأَلْكُ الضف اخيَجارًاً؛ ورْبّمَّا ‏ أَبَيْبُ فلم أَنْمَح لِعَيِْكَ بالنْصّفِ 

أسألك النصف (أن تنصفني فلا تزيد عن الحد الأدنى) احتجازاً (فضاً ا ا ومن غيرك لا 
أقبل بالحد الأدنى 

فلا تَجّْل المَعْرُوف رفَاًء فنا خُلقنا نُجُوماً ليس يُمْلَكَنَ بالعْرْفِ 
a‏ ° 

ماأخسَنً الأيّام! إلا آنها ياصاجِبَى! إذا مضت لم تزجع 

کانوا جَمیعاًء ثم مَرَقَ شَمْلَمٌُ بی يِن كفويض الجَهَام المُفْلع 

بين (فراق)» كتقويض (كتشتيت) الجهام ااا غير الماطر) المقلع (المتبدد) 


ووراءهُم صىَداء أنفاس» إذا 4 الفِراق قن عوج الأضلم 
وبعد ذهابهم كنت أزفر الأنفاس الحری التي تکاد لشدتها تقوم أضلاع صدري المعوجة. أخذ 
المعنى إيليا أبو ماضي في قوله: (لقد توشِكڭ الحمّى» > إذا جد جِدَهَا/ / تقوم مِنْ أضلاعِي المُتَاوّدَا) 


مَدّتْ ولايَةٌ يوسُّفَ بن مُحمي سُوراً على ذاكٌ القَضاء ء البَلْقَّع 
ولاية هذا الرجل كانت بمثابة سور أحاط بالفضاء ء البلقع (الأرض الواسعة الفارغة) فحمى البلاد 
من الأعداء 


وأعنَة الإسلام في يد حازم قد فادها زمناً ولم يِتَرَغْرٍع 
أعنة (مقاودء ال تقاد بها الإبل الخ) 


هيك الآن الولاية إها عَلَبَنْكَ يم بَلَدبعييالمَنزع 
هنيثاً لك الولايةء فهي التي طلبتك وكنت في بلد بعيد المنزع (المرمى» الموقع) 


لم تُعْطها أَمَلاَ ولم تَشْعَل بها فكراًء ولم تَسْأڻ لها عَنْ 
لم تكن الولاية ضمن أمنياتك» ولم تكن تفكر فيها 


ورأيك نفسَك فوفهاء وَهِيّ التي فوق الحَلِيّ مِنَ الرْجال الأزع 


1۲4 


وصَلَْكَ حن هَجَرْهاء وَرَيّْث ‏ باعَرٌ وافي السَاعِدَيْنِ سَمَيْدَعٍ 
(قوي) سميدع (شريف) 


0۰ نحن محاویج للبامچ 
ما فؤادي! E EIDE‏ فقدَقَسَمَة العُرٌ المَبَاهِي 
عند الله حسبة قلبي (ثوابه عن معاناته/ وفي الدين أن الذي يعاني يؤجر حتی لو لم يصنع خیراً) 
فقد اقتسم قلبي الغر (البيض) المباهيج (الحسان) 
العّانياث اللواتي قد رُزِفْنَ غَى عَلاء وحن إِليْهِنّ المَحَاويح 
هؤلاء الحسان رَرّقهن الله غنى عنا (هكذا يظن أبو عبادة)» وأما نحن فنحتاج إليهن 


١ه‏ الشيب الأسود 
یمدح أبا يوب : 
ووو جَمَعَ الُمَّى أطرافها وتّدى أحاظ بِجَايِبَيْه السُودَدُ 
هذه فتوة (شباب مع شهامة) ولكنها محاطة من أطرافها بالتقوی» وندی (کرم) وهو محاط من 
جانبيه بالسؤدد (السيادة) 
وشَبِيبَةٍ فيها الثهى» فإذا بَدَّثْ ِڏوي النَوَسم» فيب ت 
وشبيبة (شباب) فيها النهى (العقل)ء فإذا رآها ذوو التوسمً (أهل الفراسة) عرفوا أنها شبيبة عاقلةء 


فكأن أصحابها شابوا ولكن. . شيباً أسود. أرأيت كيف يلوي البحتري اللغة لبا حتى يختصر 
المعنى ويجعله يرقضص داخحل عبارة ترقص 


۲ وما على إذا لم تفهم 1 
يمدح علي بن مر الطائي : 

َة َ0 o7‏ 4ة م ۶ 0 0 

في الشيب زجر له لو کان يَنْرجرُء وواعظ منهءلولا آنه حجر 

يخاطب نفسه كأنه يخاطب شخصاً غائباً: في الشيب زجر (ردع) له لو كان يرتدع» وفي الشيب 
واعظ ذاتي له» ولکن هذا الرجل حجر لا يتعظ 

ابض ما سود ِن قَوْدَبوء وازتَجَعَث _ جَليّةُ الصّبْح ما قد أغْفَلّ المَحَرُ 

ابيض ما كان مسودًاً من فوديه (سالفيه)» واسترجعت جلية الصبح (انجلاء الصباح) ما كان أغفله 


السحر (قبيل الفجر). يقول إن بقايا شعرات سود كانت ما زالت باقية على سوادهاء ثم طلع عليها 


۳۰ 


ولِلقََى مُهْلَةٌّ في الحُْبّ واسِعَةّ مالم يَمُثْ في لواحي رأيِه الشَعَرٌ 
E O‏ 
قالث: مَِيبٌ وعِشقّ رُحْتَ بَيْنَهُّماء وذاك في ذا ذَلْبْ ليس يُفَْمَرُ! 
قالت له العاشقة: أنت معلق بين مشيب وعشق» والعشق مع وجود الشيب ذنب لا يختفر 


Fro 


عَرّى عن الحَظ أن العَجْرَ يدرك وهَوَنَّ العْسْرَ عِلّْمي فيمَن اليْسرٌ 
ار و ا ر کون ر ا ج ها ی ر و الس دال 
علمي في أي الناس يحل الغنى. فالأغنياء هم السفلة» لذلك لست آسفاً على فوات الغنى 
لم يَبْقَ مِنْ جل ها النّاس بَاقِيَة الا RL‏ 
لم يبق من معظم هؤلاء الناس بقية ينالها الوهم (يتصورها العقل) إلا هذه الصور الزائفة 


peye 


بُخْل وجهل» وحَسّْب المَرُء واحدة مِنْ تَيْن حتى يُعَمّى حَلْقَهُ الأنَرُ 
فيهم بخل وجهل» وتكفي المرء واحدة من تین (هاتین) حتی یعمًی (یزال) خلفه آثر أقدامه لثلا يكر عائداً 


إذا مَحَاسِيِيّ اللاي ول بها کانث نوبي مل لي : كيف أَعَُذِرُ؟ 


إذا كانت محاسني اللاتي أدل بھا (أفخر بھا) معدودة في الذنوبء 
فكيف أعتذر (كيف أجد تسويغاً لمطالبي) 


أَمُر بالشغر أقواماً دوي وَسَنِ في الجُهُل» لو ضرِبُوا بالسَيف ما شر 
أهز بشعري (أبعث التخوة) أناساً 4 وسن (نعاس) نائمين في جهلهم» لو ضربوا بالسيف لما 
شعروا لتحجر مشاعرهم 
عَلَيّ حب القّوافي مِنْ مَقَاطِيها ومَاعَلَيّ إذالم تَفْهُم البَقَرُ 
علي نحت القوافي من أماكن قطعها في الصخرء ولا ذنب علي إن لم تفهم البقر شعري أخذنا 
رواية «الموازنة» لهذا البيت لأنها أحلى 


۳ بغال البشر 


2 َه‎ P1 


شرق أم أرب ياسّعيد وأنقَصْ يِن رَمَاعي» آم زی دٌ؟ 
زماعي :. عزمي 

البلاد aT‏ الجمل ال ا وکل قوم ed‏ 

لشبهة السرقة 


۳۱ 


aN 
لهم لل حَسْنَء فَهُّ بيض وأ ا‎ 
لهم حلل (ثياب) حسّ (جَمْلْنَ) فهن بيض» ولهم أفعال سمجة (قبيحة) فكأنها سوداء‎ 
نهم لی اجديد‎ E ا دق البعّال؛ فكل يوم‎ 
ولهم أخلاق البغال. ونقل لنا الجاحظ : «البغل كثير التلون. . وهو مع هذا نال لصاحبه»» وصنع‎ 
في كتابه المعروف قائمة بمن قتلتهم بغالهم‎ 
وأكثرٌ مالَِائِلِهمّْلَيْهمٌْ إذاماجاءقولهُم: نعود‎ 
أكثر شيء لديهم يعطونه لسائلهم (المستعطي منهم) قولهم: تعودٌ (فوت علينا بكرة)‎ 
اتان لو اكه لبيد يكن الحلف الذي يشو لبيد‎ 
أناس لو تأملهم الشاعر لبيد لبكى وترحم على الخلف (الجيل الجديد الطالح) في‎ 


زمنه الذين هجاهم لسوئهم إشارة إلى بيت لبيد بن ربيعة» وقد 4 کثیراً : (ذهب 
الذين عاش في أكنافهم/ وبقيت في خلّف كجلد الأجرب)» فلبيد يتأفف من معاصري 


شیخوخته لأن الأكارم من السلف ماتوا ولم يبق سوی ناس متعفنین ردیئین کجلد 
البعير الأجرب. والبحتري يقول: هؤلاء الناس في زمني آنا لو رآهم لبید لبکی على 
المتعفنين شوقاً إليهم» فمعاصِرِيٌ أرداً بكثبر 
5 2 س 2 ¢4 o4‏ ا (٤‏ 
ألا ليْتَ المَقمَّاورّلمتمَدَرٌ ولمتَكنِ الأحَاظي والخدود 
ليت الأقدار لم تقدر بشكلها الحالي» وليت لم تكن موجودة الأحاظي (الحظوظ) والجدود (جمع 
الجْدّ وهو الحظ). ذلك أن الحظوظ في نظره هي التي ترفع بعضاً وتخفض بعضاً 


قُنَنْظْر آنا ضحي ومسي له هذي المَوّاكبُ والعَبيد 
فلو حلث ذلك لرأينا من الذي یکون له هذه المواكب والعبيد 


قَلَّوّْ كان الفَِى حَظًاً كريماً لأَحْطًأ الئَّصّارَى واليّهودُ 
لو كان الغنى شيئاً مشرفاً لما وجدنا أغنياء بين النصارى واليهود 
٤‏ فقر الأنبياء 
قال ضمن معاتبته يوسف بن محمد: 
مَنْ كان يَحمَدٌأويَذمٌ زمانَة مَذاء قَمَّا آنا لِلرٌّمانِ بِحَامِدِ 
قفر كَفْفْرٍالأنبياء وغُربةّ وصَبابَة؛ ليس البَلاءُ بِوَاحِد 


صبابة (اشتياق) 


۳۲ 


eo‏ الهحاء بعد المديح 
يهجو ابن بنت آبي منصور الكاتب : 
E Le O CEE‏ 
زنت (قَعّلت الزنا) وهي شابة» فلما كبرت وهرمت بلا زواج قادت (صارت قوادة تضارب بنشاطها) 
على کل خمار وقواد 
فهي لم تكتف بالقيادة (أي قيادة النساء للرجال والعكس» بيعاً للجنس وشراء) بل قادت على 
لرَهُرَة مِنْ غوي في مَضارٍطها أشهى إلى قلبها مِنْ ألفِ دينار 
الرهز (الهرٌ والدفع)ء الغوي (الضال)ء مضارطها (اختر الفتحة الأنسب لمعنى الكلمة)ء وقد أسرف 
البحتري» ومعاصره ابن الرومي في هجاء أمهات الناس» وأوردوا هذا المعنى: أن المومس تلتذ 
الجنس» ومما يخبرنا به علماء الاجتماع في زمننا نقلاً عن المحترفات أنهن لا يجدن في الجنس 
۰ مع الرجال المشترين له أي متعة 
جَاءث َل قاح باو وَضِرٍ ذي مول لس مِن عَيْرِ تَظْهَارٍ 
وولدت نغلاً (ابن زنا) وقاح (وقح) بارد (ثقيل الدم) وضر (وسخ)»۰ وقد ولدته في فراش النجامة 
من غير تطهار (طهارة)» لا يريدها البحتري أن تكون اغتسلت بعد النفاس؟ هذا المعنى الملموح 
ا 2 ٤ 2 ٤‏ 
ولیس يَصلح» إن گشفتَ همه » إلا لِفاجشة» أو حمل مِرْمَار 
لا يصلح هذا الرجل - إذا كشفت (اختبرت) همته (طموحه) - إلا لتفعل فيه الفاحشةء 
أو لعزف المزمار 


مَارَحَنَهُ» غير ذي عِلم بخسَيَِه في لظم مَهْدَحَة مِنْ حر أشَُاري 


ت 


نظمت فيه قصيدة مح على سبیل المزاح» وأنا لا أعلم مدی خسته (حقارته) 
فأظهَرَ اليه مِنْ جَهُلء وفَابَلني بسَيءِ لم يكن مِنْ حى مِفُداري 
فأظهر التيه (التكبر) لجهله» وقابلني بالسوء 
يا ابن التي ضصَرَظْت مِنْ تحت (باكها) ضَرْظ الجمَار ضعا مِنْ كي بيطارِ 
يا ابن التي فعلت كذا تحت كذا (صخف الباء)ء فعل الحمار ضغا (نهق) عندما كواه البيطار 
(الطبيب البيطري) 
إلخْدَى النّوار مِنْ قَرْونَعَرْصُّهُ يِن عَيْرٍ مَفْدِرَةٍ» لِلْقَسْوَرٍ الصارِي 
إن من النوادر (العجائب) التي نراها من القرد أن يتعرض (يتصدى) بغير مقدرة منه للقسور الضاري 


(للأسد المقترس) 


iz 


°٦‏ ملددت يدي .. لکن للصديق 
قال في آبي مسلم الكَچّي وأسد بن جهور: 
هوی ارا وكمْ ِن تَروةٍ گسَبَ ‏ لي العَداوة مِنْ رهطي ومِنْ لدي 
رهطي (قومي) ّ 
حتی لأَنْگُرْتُ مَنْ قد كنت آعرفةُ من الأخلاي واستَوحَشت من بلدي 
الأخلاء (الأصدقاء) 


cof 


وكَمْ أصَقَتُ» وما أَشْمَقَتُ مِنْ بلع ولا مَدَذْبٌُ» إلى غير الصدييء يدي 


كثيراً ما أضقت (افتقرت)» ولكنني ما أشفقت (خفت) من العيش على بلغ (تصبيرات)ء وما مددت 
يدي إلا لصديق 


۷ توليد الذهب من الحديد 
أَقِيمُوا بني الدَيَانِ مِنْ سُمَهَابِكُمْ فقد طَالّ عن قَصْدِ السّبيل مَجِيدها 


أقيموا (قرّموا) يا بني الديان اعوجاج سفهائكم» فقد طال محيدهم (انحرافهم) عن قصد السبيل 
o 0, of <”‏ ا س اق ۰ ر »ر و 
آمَا آنَ اَن يَنْهّى عن الجَهُْل والحَنَّا يام المنايا فيكم وفُعُودُها؟ 
أما حان الوقت كي ينهاكم عن الجهل (الطيش) 
والخنا (البذاءة) استفحال القتل فیکم 
قَرَابََكُمْء لا تَظْلِمُوهاء فَتَبْعَُوا عليْكُمْ صُذدُوراً ما تَمُوتُ حُمُودُها 
احفظوا أقرباَكم ولا تظلموهم» لئلا تبعثوا (تثيروا!) عليكم صدوراً لا يموت فيها الحقد» 
ولا تنسى الإساءة 
لها الحَسَبُ الرّاكى الذي تَعْرفونّه وفيهاطَريقًات العلا وتليذها 
رانك فيا التب الراك الم اة وها سن العالي طرعها امكيهة وتدها 
(موروثها) 
فلا تألوهاعن قُديم تُرَابِها فُعَلْجَّدُهايِمًا فاد خديدها 
ولا تسألوا هؤلاء الأقارب عما ورثوه من خير» فعسجدهم (ذهبهم) اكتسبوه بحديدهم. أي أنهم 
نالوا.الأموال بالسيف 


۳٤ 


٨۸‏ قتيل الكلاب 
يرڻي حُمَيّدا الطوسي 
ولَمّا رَأؤا بَعْض الحياةمَدلة عَلَيْهِمْ» وعِرٌ المَوْتِ غَيْرَ مُحَرَم 
بوا أن يَذوفُوا العَيَْء والذمٌ واقِعٌ ‏ عَلَيْهِ ومَائُوا مِيَةٌ لم دمم 
رفضوا أن يذوقوا العيش وصفة الذم واقعة عليه (ملتصقة به)» 
وماتوا ميته شريفة غير مذمومة 
ی 0 ت ت و رة N‏ چ 4 
سلامٌ على ِلك الخُلائِتي إنها مَُلَمَةَمِنْ كل عَارومائم 
ولا عَجَّبْ لِلأسْدِ أن ظَفِرَّت بها كلاب الأعادي مِنْ فُصيح وأعْجّم 
فخربة وشي سَقَتْ حَمْرَةَ الردى» وحَنْف على في < حسام ابن ملجم 
وحشي» وهو من العبيدء قتل حمزة عم النبي بحربته؛ » وابن ملجم قتل علياً بسيفه» فلا عجب أن 
يقل الشريف بيد الوضيع 
آنا ملم لزل بين مود شن الزن مشكوب الحباء وميل 
لا زلت (أبقاك الله) بين نوعين من المزن (السحاب): مودع ذاهب بعد أن سكب الحيا (الماء)» 
ومسلم (قادم يطرح السلام لكي يهطل). وكانوا يدعون للميت بالسقيا 
وما جَدَتٌ فيه ابْيَسَامُك لِلْنَّدَى» إذا أَظْلَمَثْ أَجْدَاثُ قَوْمء بمُْظَلم 
والجدث (القبر) الذي يضم الابتسامة - التي كانت ترتسم على وجهك وأنت تعطي الناس - قبر 
مضيء٠‏ في حين قبور الآخرين مظلمة . التسويد من أحمد عبد الرحيم 


۹ عي إن شئت طيري 

ول ورواو ر 2 E‏ 

فكي يا سعاد غروض العيس (حبال النياق) وانزلي بالمکان» أو سيري وارحلي؛ وأنجدي (اصعدي 
الهضاب) في التماس (طلب) الحظ» أو غوري (انزلي الوديان) 
ل الدي ت E E E‏ مَُضَمَنٌ فی ضَرورات المَمَادير 
جل کی رمم 

8 o ٤ r) ف و‎ o ا و‎ 

Ere‏ ا e‏ السريع على الناقة) شواسع المقادير (النائي منها)» ولا يباعد ما 
أدنته (قربته) الأقدار تأخيري ` 


1e 


تَغْدو اللاب ولا قصل بُعَدٌ لها سِوَى الذي بَانَ مِنْ تَقَّصٍ الخَنَازِير 
كذا هي الحظوظ : فضيلة الكلاب هي معرفتنا أنها أقل نقصاً (عيبا) من الخنازيرء ليس أن الكلاب 
ذات فضل حقاً 
قد فُلْتُ لِلرَحَم المرذول مكسهًا: خسن الجَداء قَقَعِي إن شِنْتِ» أو طبري 
قلت للرخم (نوع طير يکل المستقذرات) ذات الطعام المرذول (الحقير): لقد خس قل الجدا 
(العطاء)ء فقعي (اهبطي واقعةً) أو طيري» فلا يهمني الأمر. يقول: هؤلاء الشعراء الذين يمدحون 
الكبراء لقاء دریهمات قليلة لإ يهمونني » ولن أنافسهم في مکسبهم الخسيس 


٠۰‏ بدر ينير النقرّى 
يعاتب علي بن يحيى المنجم» ويستبطئ الفتح بن خاقان : 
Toc 7 So Ser‏ ت و 2ه ےه ,و 
وما منع الفتح بن خافان نيله ولكنها الاقدار تعغطي وتخرم 
الل (العطاء) 
سَخابٰ خظاني جود وهو مُسبا وخر عَداني فَْضهةء وهو ممعم 
سحاب خطاني (تخطاني) جوده (مطره)» ا وبحر (نهر) عداني (تعداني) فیضانه 


بَذْرٌ أَضَاءَ الأرضَ شرقاً ومَعْرِباً ووضع رجلي من فة سه سود مُظلِم 
EE‏ بعدما وع م الورّى؟ ومَلْذًا يدم العْيْت إل مُذمُم! 


0 


1 


١‏ هيبة اللقاء 
یمدح الفتح بن خاقان» ويصف دخوله إلیه وسلامه عليه : 
وليْلَةَ ْنا على اليس أَرْسَلَّتْ بظْيْفٍ حَيَالٍ يُْبِةٌ الحَقّ بَاطِلةُ 


في الليلة التي هومنا (نعسنا) فيها فوق العيس (الجمال) أرسلت المحبوبة طيفها الذي هو باطل 
وخيال ولكنه أشبَةَ الحق لشدة شعوري به 


فلولا بَيّاض الصَبْح طال تبش بعطمَى غزالء بت وهنا آغازلة 
ولولا طلوع الصباح لبقيت متشبثاً قطن اي غزال بت وهنا (ليلاً) أغازله في أحلامي 
وقد فُلْتُ لِلْمُعْلي إلى المح طْرَقَهٌ: دع المجد فالقن بن خَائانَ شَاِل 
قلت للرافع طرفه (نظره) باتجاء المجد یریده: اترك المجد فهو من نصيب الفتح بن خاقان وحده 
سان أمير المؤمنينَء وتفه وسَيَب أمير المؤمنينٌء ائه 
هو سنان (طرف رمح) الخليفة وسیقه› وهو سیبه (عطاؤه)» ونائله (عطاؤه) 


۳٦ 


وما السَيْفُ إلا بَرّ غاد لِزيَةء إذالم يخن أَمْصّى مِنَّ السيفِ حَايِلَه 
ليس السيف سوى بز (ثوب فاخر) لرجل غاد لزينة (ذاهب لحفل) 
إذا لم يكن حامل السيف أمضى من سيفه. يقول: السيف مجرد زينة كالثوب الفاخرء 
ولکنه يصبح سيفاً حقا إذا كان حامله شجاعاً 
ا 5 : PE ° ٤‏ ۰ 2 ت o2‏ 
ولما حَضَرنا سُدَةَ الإذن أحَرَّتْ رجال عَن الباب الذى آنا دَاخِلهةٌ 
لما حضرنا إلى سدة الإذن (القاعة الخارجية التي يؤذن لنا فيها بالدخول على الأمير) كنت من 
المتقدمين»› وبعضهم أخر عني 
n. ۰ fo For E‏ أ 0 ت 4 2 
فضيت› من قرب إلى ڏي مهابة قابل بَدر الأفق حين أقابلة 
فأفضيت (وصلت) قريباً من رجل ذي هيبةء كأنني أقابل البدر إذ أقابله 
Brel c8 ° EES‏ 2 ا کا 
قَسَلْمْتُ واعَْاقف جَتاني هَيْبةّ ‏ نُتَازِعُني القولّ الذي آتا قَائِلهُ 
طرحت السلام» ثم اعتاقت جناني (أعاقت قلبي) هيبته» 
فصارت هیبته تجاذبني کلامي وتمنعني الإفصاح 
Act.‏ 5 < ا ° o el‏ 
فلَمًا تأملث الطلاقةء وانئتى إلى ببشر آنسّنني مَخَايلة 


فلما تأملت (رأيت) الطلاقة (الانشراح) في وجهه» آنستني (شرحت صدري) مخایله (ملامحه) 


a a Bo‏ ا ب و 7ت ر < ھه 
- “ ۰ ٍ 


اقتربت وقبلت يده فكأنني قبلت الندى (الكرم)» وهو جميل. الطلعةء 
وسباط أنامله (طويلة أصابعه/ كناية عن الكرم) 


۲ فى بغداد العاصمة 
قال البحتري (ولعله قالها في آول سنواته ببغداد): 
إلخلَغْببغتاداليذارا وقع التشل والوَقارًا 
اخلع العذار (تهّك» وصِعْ) 


. 


فلقدبُليتَبعضَةٍ مَاإ نيرون العارعارا 


2 


ففيها ابتّليتَ بعصبة (بجماعة) لا يرون العار عاراً 
لاام كيين ولا يهو د ولا مَجوسَ› ولا تصارّى 


1Y 


۳ قل لى ماذا أفعل 
قال» وهي من أوائل ما مدح به الفتح بن خاقان : 
لك النَعْمَاء والحَظْرٌ الجَليلٌ ونك الرْفْدُء والنَيْلٌ الجَّزيإ 
الخطر (القدر)ء الرفد (العطاء) 
ادات على انار :0 ااي 


أمرني أفراد حاشيتك أن أنتظر 


اس 


ورَاقَبْتُ الرَسُّولء وفْلْتُ تابن بِيَبْيَانِ؛ فْمَاجاءَ الرَسُول 

فلیس؛ ا لي مُمَام» ولاء عَن عير رَأيكَ٬‏ لي دجيل 

زفدارت ع و رلتطاا ارتا انير ا ون 
أوقفت عزمي والمطايا (الدواب) رهن إشارتك فقل لي أأرحل أم أبقى؟ 


٤‏ الانذار الأخير 
يعاتب الحارثي الشاعر: 
وما أا بالظَمْانِ فِيك إلى التي أرَى بَيْنَ فُظرَيْها لِجَنْبِك مَضرَّعا 
لست شديد التوق إلى حربة يكون بين طرفيها مصرعك [كذا فهمت المعنى] 
أغارُ على ما بيْنَّنا أن يَنالَهُ لِسَانعَدُوّ لم جذ فيك مَظْمَعا 
أغار على الود الذي بيننا أن يتناوله لسان عدو لم يكن يطمع في إلحاق الأذى بك سابقاً 
OT o <7 TE‏ ى oT 0 fo: 2 olo‏ 
ملكت عنان الهَجْر أن يَبَلعَ المَدَى ونهنهت قول الشعْر أن يََسَرّعا 
أمسكت بعنان (بحبل) الهجر ومنعته آن يبلغ مداه ونهنهت (خففت) من الشعر حتى لا يتسرع بهجائك 


إن تذْعُني لِلْشَرٌ رغ ولف تهب ضحي فقد أبَِيْتُ بْب لِلْصْلْح مَوْضعا 


فإن فعلت ما يدعوني إلى الشر (المهاجاة) جام وإن تهب (تبادر) بالصلح فإنني تركت للصلح 


قال في علي بن يحيى المنجم: 
مَا أَنْصَقَتٌُ بغدادذ حين تو خشّت لِتزيلهاء وهي ١‏ م لمحل الآيِس 


توحشت (أصبحت موحشة) 


۴۸ 


لم يرع لي حى القَرَابَة َء فيهاء ولا حى الصَدَاقَة قَارِسُ 
لم يراع حق القرابة أبناء قبيلة طيء (وهي قبيلة البحتري)» ولا حق الصداقة فارس (الفُرس) 
٣‏ ا ا E‏ ا و 
أعلي! من ياملك بعد مودق ضيعتهايني› فإنيّ ایس 
يا علي! إن كان هناك من يأمل خيرك بعد تضييعك مودتي» ا خحيرك 
وَاعَدتني يوم م الخَميس» وقد مَضّى مِنْ بعد مَوعِد الخميس الخامسُ 
قَدَفْتَ فُدّامي رجالا کل مُكَخَلّفُ عَن عابني مُتَقاعِسُ 


لبیت طلبات رجال آخرین»› خف عر اي اک ن ی 
متقاعس (متقهقر› مرتبة) 


وأنا الذي صخت عَيْرَ مُداقيء تَهْجَ القوافي» وهي ُي زسم داس 
وأنا الذي أوضحت غير مداع (بلا منازع) ز نهج القوافي (طریق الشعر) بعد أن کانت زا دارساً 
ا ممحرًة) 


وشهرْتٌ في شَرْتي البلاد وغربها فَكائني في كل تاو حالس 
٦‏ عليه اعتمادی 
وال e Ce‏ 
O ey‏ زت د 
لي نية في الظعن (الرحيل) ونية أخرى في اللبث (الإقامة)» وللحالين أخحذت استعدادي 
َون EF‏ فَمَد ردت گني وإ أزحَُلْ» فقد وَفُرْتَ رادي 
فإن أوطن (إن اقْ) فأنت قد وطدت ركني بعطاياك» وإن أرحل فقد زودتني ما يكفيني 
۷ تفاوت الرجال 
يمدح الفتح بن خاقان وابنه أبا الفتح : 
ولم أَر أمْنالّ الرّجَال تَفَاوَنَّتْ إلى القَضْل» حََّى عُدً الف بِوَاحِدِ 
لم أجد مثل الرجال في التفاوت في الفضل› فالرجل الواحد قد يكون بألف رجل 
ولَنْ تَسَْبينَء الدَهْرَء مَوْضِعَ نِعْمَةٍ إذا نت لم نُذلَلٌ عليّها بحَاسِد 
ولن تعرف الدهرّ (طول الدهر) مكان النعمة عند شخص إلا إذا حسده حاسد فدلك عليها. هذا 


بيت سرق فيه البحتري معنى أستاذه بي تمام» فوقع دونه . وما أكثر ما سرق من أبي تمام 


۳۹ 


یمدح آبا نوح عیسی بن [براهیم: 


قل رى ها الت والكيد اونفل دل الد اللي تة 
قلب مشتافق عناه (أتعبه) اللث (البوح) کما أتعبه الكمد (الکتمان)» وعين تریق الدع الذي يتسر لھا 


ندنو سُلَيْمَی» ولا يدو اللقاءٌ بها فَيَسْسَوي في هَوَاها المُرْبُ والبْعُدُ 
تقترب سلیمی مکاناً ولکن اللقاء بها لا يكون ميسوراًء فلهذا يتساوی عندي قربها وبعدها 


آلَيْتُ لا اَل الإغْدَام حادئة تُحْشَّى» وعيسى بن إبرَاهِيمَ لي سََدُ 
آليت (حلفت) أن لا أجعل من الإعدام (الفقر) حادثة (معضلة) أتخوف من حلولها ما دام عيسى بن 
ولا بُوخُرٌشفْل اليوم يَذحَرهُ إلى غد؛ إن يوم الأغْجَزينّ عد 
ولا يؤخر إنجاز ما يجب إنجازه اليوم ولا يدخره (يخبئه) للغد؛ والتأجيل للغد حيلة الأكثر عجراً 
من الناس 


مُحَسَدّ بخلال فيو فَاضِلَة؛ وليس تَفَْرِقٌ النَعّْماء والحَسَدُ 


محسد (محسود) بخلال (بصفات) فيه فاضلة (متميزة)؛ والنعمة دائماً مقرونة بحسد الحاسدين 
لصاحبها 


٩‏ التصدق بالمديح 
قال يخاطب محمد بن نصر بن منصور بن بسام: 
رأينْكَ تَهرَى افْيَنَاء المديح فَجيمَلّْيفدار إيجابو 
إيجابه (ما يوجبه عليك من دفع مقابل) 


وكيف ترجي وصولا إليه ولم توصل بأسبابك؟ 
كيف تأمل الوصول للمديح» ولم تتوصل بأسبابه (تحصل على لوازمه) 


لن كنت انه الاگرسين ف تااتت اول ااا 
أربابه (أصحابه) 


ENE 


إن أتطلب (أطلب) ا الذي أقدمه نائلاً (عطاء)ء فأنت يا هذا لست ملا ES‏ ا 


(بتحقیقه) 


4° 


وإن أتصدق به حشبة فإنالمتاكين أوْلّى به 
وإن كنت أتصدق به حسبة (لوجه الله)ء فالمساكين أولى به منك 


2 صحر اء بسبعة أبواب 
لن تراتي ك الغبرد جاب اليس لى بطيى رد الججات 


ل أقف ا بعد الآن منتظراً إذن الدخولء فلست ممن يحتمل رڌ الحجاب إياه خائاً 


E N N a 
آنت آمیر على جريب (أرض يكفيها جراب من البذور لزراعتها)» ومع ذلك لك سبعة أبواب» باباً‎ 
وتات فة ت يرن بك‎ 


ا ی ت 
يجلس في خراب وجب عنه (يحجْبٌ الحجَابٌ الناسَ عن لقائه)» فما هذه الإمارة في الخراب؟ 


۱ تغير بعدما آثری 


قال معاتباً : 
چا و 7 و ا 2 
وذي ثِقَةَتَبَدل ین انی ومن شيمى مراقبة التْقَّاتِ 


رب صاحب أثتق به تبدل حين صار ثرياًء ومن شيمي (صفاتي) مراقة الثقات 
(الاهتمام بأهل الثقة). المراقبة هنا معناها الاهتمام الإيجابي وليس الفرجة السلبية 
لَه عَتَبْتَ بعَيْر جرم فِراراً مِنْ مَوونَاتِ الهِدَاتِ 
فقلت له : قد عتبت علي ولا جرم (ذنب) لي» وعتبك هو طريقة لكي تتهرب من مؤونات العدات 
(مستلزمات الوعود التي كنت قدمتها) 
ي ات 
فارجع لخر اك علي آلا أبثك (أبلغك) حاجة من حاجاتي حتى الموت 


۲ مصير العاشق 
ا عیسی بن ا 


ا Ty ET RSE‏ 
الغرام» ومن جوی (ألم) برحائه (آلامه) 


3 


دع الهَوّى» أو مُث بدَاِكَ؛ إِنْمِنْ شأنِ المَُيّم أن يَمُوتَ بِدَايِه 
فاترك الحب» أو مت بالداء الذي سببه لك؛ 
ومن شأن المتيم (طبيعي للعاشی) أن يموت پداء العشق 


۳ الغزل بالأصابع 
قال صالح ب بن يداعبه : 
منعظ (منتصب» 2 ا الطرف ا يوالي ا لحظات ا 
إلى الخبل) قبل حصول الجماع . فصاحبه هذا نظراته فيها انتصاب 
ومُفِيرٌّ على الأّصّابع بالل س لَّهافي أَسَافِل الأقداح 
ویشن اراك ی اماد ا اماه ف ال القدح . لا بد أن أبا فا ولف ب 
أو رآه» فصعْبٰ اختلاق موقف كهذا 


V٤‏ سمن على عسل 
يمدح الفتح بن خاقان: 
وجَذت نَْسَكَ مِنْ سي بِمَنْرِلٍَ هي المُصَافاهٌ بين الماء والرّاج 


يشبهون سهولة الامتزاج بين روحين برت الامتزاج بين الماء والخمر. ولو خلطت 

زیتاً بماء لظمًا الزيت لخفته» فأما إل O EE‏ وأرى أنهم يعنون 

بالراح» وبالخمر أيضاًء ضرباً من المشروب أقرب إلى العرق والويسكي (نسبة 

الكحول في كل منهما نحو ١٤/)؛‏ ولهذا فهم يتغنون بمزجهاء فأما النبيذ (نسبة 
الكحول من )/٠٤١ - /٠۲١۵‏ فلا يخلطه بالماء عاقل 


٥‏ السر المفضوح 
یمدح الفتح بن خاقان : 
عَلاقَة حب كنت ف بها إلى أن أذاعَنْها الدموعٌ الهَوَاِعٌ 
الهوامع (الهاطلات) 
إا ال ات ي فر غل الكزى. 7 فلي ج ما ال قالع 
إذا عين المرء راحت (أصبحت) وهي عين (جاسوس) تفضح ما يكنه قلبه من الجوى (الحزن) فلا 
يعود سرا ما تسر (تخفي) الأضالع (الضلوع) 


“4۲ 


يهجو السيبي (وبھا ملح الحسن بن مخلد): 
لنامَواقِف في أَفَْاءِ عَرْصَيَهٍ نهان أخطارًّا فِيها وثُطَرَح 
لنا وقوف في أفناء عرصته (في نواحي ساحته) تهان أخطارنا (أقدارنا) فيها ونْطّرح (ثُرمى) 
تَعْسَاهء لا نحن مُشتاقون مِنْه إلى آنس» ولا ُو مَسُرُورٌ بنا فرح 
نغشاه (نأتي إليه) ليس لشوقنا إلى آنسه» ولا هو يفرح بنا 
إا ْنَا بين القَوْل رَه صلا نْعَالِح فُفْلاً ليس يَنْمَيَح 
إذا لتا له كلاماً لينا لتنبسط لنا غرته ا(وجهه/ ليهش لنا) فإنما نعالح قفلاً عصباًء أي نتحايل عليه 


أعيَاعَلَي» فلا مَيَابَةّفرق من الهجَاءِ ولا هش فَيْمْعَدَحُ 
أعيا علي (أعجزني)ء فلا هو هيابة (خواف) فرق (خواف) من الهجاء» ولا هو هش (منشرح) 
فيليق به المدح 
۷ الأهزوجة المشؤومة 
يمدح المتوكل على الله : 


0 4 ° .0 ا 0 کر‎ : E 
عن اي لشعرتبتيم؟ وباي طرفي تختجكم؟‎ 
أيها المحبوب ما هذا الثغر (الفم) الجميل الذي تطلق منه الابتسامة؟ وما هذا الطرف (النظر) الذي‎ 
ترمقنا به ف فتحتکم (تملي ما تشاء)‎ 


أفييويئْظلمالوشا د“ وان اء وإ لم 

قل للخييفةجغفرال مََوَكل بْنِ المعْتتصم: 

تاا اللم خو الاي :قو كان رضن e‏ 
قصيدة مشهورة لقصتها. هذه القصيدة في بساطتها وجمال نغمها تذكرني بقصيدة أبي 
العتاهية التي أنشدها المهدي (أتته الخلافة). وقصة قصيدة البحتري أنه كان يلقيها 
وهو يميل ذاث اليمين وذات الشمال مختالاً معجباً بنفسه (وكانت هذه طريقته في 
الإنشاد). فلما فرغ منها بدأ يعيدها. فغمز الخليفة المتوكل شويعراً يقال له أبو 
العنبس» فقام أبو العنبس وبدآً يقول: (من أي سلح تلتقم// وبأي كف تلتطم) والسلح 
هو اة يرح من الدیر وراح يردد أبياتاً على هذا الوزنء والكل يضحك. وانصرف 
البحتري غاضباً وأبو العنبس يصرخ في إثره (وعلمت أنك تنهزم) . ونال أبو العنبس 
جائزة البحتري. شكا البحتري إلى صدیق له ما جری»› وسأله: آأذهب إلى منبج بغير 
إذن؟ فهوّن الصديق عليهء وقال له: الملوك تمرح بأكثر من هذا. وأخذه إت الفتح بن 

خاقان وزير المتوكل فهون عليه وأعطاه مالا 
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Y۸‏ قبلة على خوف 
لي حَبيت قد لح في الهجر جدًا وأعاد الصُدوة هة وأنْدًا 
ل (بالَعّ)ء أعاد وأبداً (عاد وزاد) 
ذو فُنونِ يريك في كل يوم ا ا 
ويتفسي أفُديء ف کان ا بالحسْن أغْدَى 


شاداً (غرالاً صغيراً)» لو يمس لأعدى بالحسن (لو أمكن لَمْس المحبوبة لجعَلّتْ من يلمسها 
جميلاً بالعدوى لشدة جمالها) 


مش بي خالا > قَأَطْمَعَ ذ في الوص لل» وعَرَّضْبتُ بالسّلام» فَرَدًا 

مر بي خحالاً (وحده)» فأطمعني e‏ أطمع) في وصله» وعرّضت بالسلام (طرحت السلام 
خفية)» لكنه - ويا للمفاجأة الحلوة - رد علي السلام 

رى دا على ةفق لت ج لارا ورز 


المنافسون الحاسدون 
بمدح الفتح بن خاقان : 
وإتي» وإن بَلْغْتَّني شرف العلا وأعَفْتَ غتَفْتَ يِن َل المَطايِع أخدَعي 
رغم أنك أوصلتني إلى شرف (مرتَقَع) العلا وحررت أخدعي (يعني عنقي) من ذل المطامع المالية 
فما آنا بالمغْضوض فيما اكه إلَيّء ولا المَؤْضوع في غير مَوضعي 
رغم ذلك فلستٌ بالمغضوض (المحتَقّر) بسب ما أتيتّه إل (أعطيتنيه)» ولست آخذاً فوق استحقاقي 


وقد نافسَنْني عُضبةٌ: : مِنْ مُقَصّرِ ومُْمَجل مالم يله ومُدّع 
لاوق لي من ارا هين ب جن اجرد ومنتحل لمعاني الآ خرين› ومدّع ليس 
بشاعر أصلاً 
١‏ المضيئة للمصباح 
وقال يصف مغنية (في قصيدة يمدح. بها با مسلم البصري): 
ا ا ورا ع اح 


الشرّب (الشاربون) 


Ha: 


وأشارث مَحَ الِنَاءِ بألحا ظ مِرَاضٍ» مِنَ التصابيء صِحاح 
شارت بغمز من ألحاظ مراض (نظرات مسترخية)» وذلك من التصابي (دلال الصبايا)ء 
ولكن نظراتها صحيحة بيولوجياً. يقول: نظراتها مريضة مسترخية من الدلال» وعيناها ليس فيهما 


ففرا لين فيل المَّاني وت امي في الرّاج 
طربنا من نظراتها قبل طربنا من المثاني (الموسيقی)» وسكرنا بنظراتها قبل أن نسكر من الراح (الخمر) 


۸۱١‏ الكريم لئيما 
يهجو البحبحاني المغني: 
إذا رام OEE‏ جاذَبَنة حلائِقُة إلى الشَبع القَييم 


إذا رام (أراد) التخلق (التطبع بغير طبعه) جذبته خلائقه (أخلاقه) إلى الطبع القديم 


تُعَرَبذ عَيْرَ مُحْمَشِم» وتشدو فلا تأتي لحن مُشَْقيم 
أيها ای ات رة فر لات وی ول م قدا 
قَنُخُطئ في الغَِاءِ على المْعَّنّي وتخُطئ في النْدَام على الشَدِيم 
مخطئ في غنائك»› ومخطئ في كلامك فلست تعرف حرمة الندام (المتادمة على الشراب). ر 
أفهم مقصده في (على المغني) 
یك عن عرض عرض حر فَطدً الذّمّ من شأن اليم 
مَئَّى أخْرَجْت ذا كَرَمٍ pea‏ إِلَيْكَ بِبَعْض أخلاق اللييم 


إذا أحرجت الكريم جاوز عادته وآذاك بأفعال هي في الأصل من أفعال اللئام 


۲ المطرب البغيض 
يهحو أحمد بن أبی العلاء المغني : 
مُقَلَيكَلِلْبْفْضفيوِيمَة تَلوځعلىخِلقَةمُبِهَنة 
في مغنيك سمة (علامة مكوية بالحديد المحمّى) هي خاتم رسمي بالبغض (كونه بغيضاً كريهاً)» 
وهذه العلامة تبدو في خلقته المبهمة (المختلطة) 
ريد الإقاتةفي شّأبه صلاحَاً وثُفْيدة الَحُرمَة 
يرعش لييو عندالغِناءِ كأنبَهالتافِض المُوْلِمَة 


يرتعش حنکاه وهو يغني کأنه يعاني النافض (الحمّی الرعاشية) 
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واف فاا هى و وام تو ةو جي 
مخجمة (كأس زجاج للحجامة ينزل فيه الدم فيحمر الكأس) 


ء 


يُبَظْرمُة المَوْمُ» مِنْبُعْة جَهاراً؛ وة ت له البْظرَمَة 
لأنه بغيض يبظرمه القوم (يقولون له عض بظر أمك) جهارأًء وهذا قليل عليه 


إذا صاخ سَالَتْلَةمَخظة عل العُودء وانْقَلَعَتْ ا 


راش عابيو طول الها فمَجيشتامَعأمَلحية 
ت افوا ل ااا ك ا 
کسرنا فمه: کسرنا أسنانه 


۳ لَمَّشى إليك المنبر 
يمدح المتوكل» ويصف موكبه يوم العيد» والبداية غزل: 
أخفي َو لك في الصْلُوع» وأظْهرُ؛ ‏ ولام في كَمَدٍ عَلَيْك وأعْدَرُ 
خفي هواك أيتها المحبوبة حيناً وأظهره حيناً؛ ويلومونني في الكمد (التكدر) البادي علي بسيبك؛ 
ويعذرونني حينا 


Jضor‎ 


ورال حت على اوی مَنْ لم يخن عَهد الهوى» وهَجَرْتِ من لا تهج 
وطَلَبْتُ ينك موده لم أعَطّها؛ إن 1 م الِب لا يَظْفَر' 
المعنّى (الموجًّع) 


0 


corr PÎR f i Scolar goc‏ %4 7 و‌ 
هل دين عَلوَة يستطاع› فيقتضى؟ ام ظلم علوة يستفيق› فيقصر؟ 
بل تستطيع المحبوبة «علوة» أن تقضي دينها (وعدها) وتفي به؟ أم هل - على الأقل - يفيق ظلمها. 
بَيْصَاء يُعْطيك القَضِيبُ قَوامَهَّا ويُرِيك عَيْتَْهَا العَرَال الأخوَر 
علوة بيضاء. وأنت ترى القضيب (الغخصن) فيعطيك (يمثل لك) قوامهاء وترى الغزال الأحور (ذا 
العينين الواسعتين الصافيتين) فترى فيه عينيها 
تمش فَسَحْكم في القا ب بدَلها والفدر في ظل الشُبّاب فتخط 


تمیس (تتمایل) 
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وميل مِنْ لِينٍ الصُبَافَيْقَِيمُهَّا ‏ قديُونكمَارة ويُدَكَُر 
تتمايل هذه الخندورة الحلبية سكرى بخمر شبابهاء ثم تعتدل بقد جميل هو قد أنشى في مقاييسهء 
وقد غلام في رشاقته. وكانوا يحبون الفتاة الرسحاء (الخفيفة من وراء) الرشيقة ويقولون إنها 
غلامية . والبحتري من هؤلاء الذين أشبهوا أبا نواس في ميلهم للولدان. وكان لأبي عبادة مع 

الغلمان قصص شتى» وإن لم ينجرف في الأمر انجراف النواسي 

ا و ا E p7 “a‏ : 
إني» وإن جّانبت بعض بطالتي وتوهم الوّاشون انی مفصر؛ 
رغم أنني جانبت (هجرت) بعض بطالتي (استهتاري)» ورغم أن الواشين (النمامين) توهموا أنني 

مقصر (منقطع عما كنت فيه). . 

۹ E و21‎ foe Sp e IIo ES 

ليّشوقني سحر العيونِ المجتلى ويروقني ورد الخدودِ الأحمر 
و مع ذلك يشوقني سحر العيون المجتلى (البادي للرائي) وتروقني حمرة الخدرد 

1 ا 3 2 ا 4 ٤ o‏ ا 
الآن ينتقل إلى مدح الخليفة جعفر المتوكل : لقد من له الله ملكا وهو يحسّنه (يجعله أكثر حساً 
بكونه على رأس هذا الملك). للشاعر ما ليس لأحد: له أن يخاطب الخليفة باسمه مجرداً 
Sez 2 e‏ ۰ و و 2 
نعْمّى مِنَّ الله اصطفاهُ بفضلها واللة يرزق مَرْ يشاءُ يدر 

الله اصطفى (اختار) المتوكل ليل فضل هذه النعمة 


تال فته انت افضل صا .وبا الاةالرق ية تفطر 
مصحوباً بعمل الخير كان صيامك رمضان أيها الخليفة» والآن على سنة الله تحتفل 
بعيد الفطر. لا أدري إن غاب عني شيء من المعنى؛ ليس كل صوم يكون براًء 
وأليس كل فطر يكون بِسُنَة اله؟ كذا البحتري» يقول أبياتا حلوة اللفظ رشيقة» 
والمعنى قد يكون عاديا أو - كمثل هذا البيت - نافلاً. لم أره في هذا البيت أتى 
بشيء» إلا بالديباجة البحترية المشهورة. هذا يذكرني بالمذيعين الذين يصرون على 
اأسعد الله اوقاتکم. . بالخير» وکأن السادة المستمعين > تکون أوقاتهم سعيدة إلا 
بر کوب الكبائر» فالمذيع يۇكد أنه يدعو لهم. بسعادة مشر وطة بالخیر 
فانْعَّمْ بِيّوم | لق غناء هة .وة او جن الرنان ير 
فيوم الفطر هذا أغر (وضيء) ومشهر (بارز بين أيام الزمان) 
أظهَرْتَ عر المُلْكٍ فيه بجَحْمّل لَجب يُحَاطظ الدَينُ فيه ويْنْصَرُ 
أبرزت عز الخلافة بجحفل (جيش) لجب (صّاب لكثرة جنوده) يحاط (يُحمى) به الدين وينصر 
خلا الخال تد غه وقد عدت دوا بم با اعدد لار 
خلنا (توهمنا) الجبال تسير مع الجيش وقد غدت الجبال عدداً (سلاحاً وعتاداً)» ويسير بها الجنود الكثر 
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فالخيّل تَصْهّل» والفوارس نعي والبيض تَلْمَمُ والأَسِنَّه تَرْمَرُ 
الخيل تصهل»ء والفوارس تدعي (الفرسان يتتسبون إلى قبائلهم أو شعوبهم بفخر)» والبيض (الحْرّذ) 
تلمم» والأسنة (رؤوس الرماح) تزهر (تتلألاأ) 
والأرضُ حَاشِعَة تمي بثِفلِها والجَو مُعَْكرٌ الجَوانِب أَغْبَرُ 
والأرض خاشعة من هذا E‏ أثقل ظهرهاء والجو معتكر مغبرّء وقال 
المؤرخون إن ذلك كان حقاً بهذه الصفة أثناء ذلك الاستعراض العسكري 
الشف قات وقد في الضحَى طَوْراًء ويُطْفِتُها العَجَاجّ الأكدر 


الشمس كانت ماتعة ر متوقدة في وقت الضحى (قبیل الظهر)» ولكنها كانت آحياناً تغيم ‏ 
بسبب العجاج (الغبار) الأكدر (القاتم) 


حى طَلَعْتَ بضَوءِ وَجُهک ک فانجُلّی ذا الدّجّى» وانْجّاب ذال العثْيرُ 
حتی طلعت على ت بضوء وجهك فانجلى الظلام» وانجاب (زال) العثير (الغبار) 
mS‏ 0 02 و ~~ Sorc don ê‏ 
وافتن فيك الناظرون: فإصبع يوما إليك بهاء وعين تنظر 
فتنت الناظرين فهذه إصبع يُومَاً (يشار) بها إليك» وتلك عين تنظر 
ذَكَرُوا بطَلْعَيَك النَبيًّء قَهَّللوا لما طَلَّعْتَ مِنَ الصَمُوفِ وكَبَرُوا 
حطر ببال الجمع النبن عندما طلعت عليهم فهللوا (قالوا لا إله إلا الله)» وكبروا (قالوا الله أكبر) 
E‏ إلى المصلى لاتا 
E‏ 
تلو ا مُشَْافاً كلف فوق ما فى ويه لَمَشَى إِليْك المِنْبَرُ 
إذ أنت تمشي نحو المنبر ود المنبر لو مشى هو نحوك ليلاقيّك» لو كان ذلك مستطاعاً . 
بيت أعجب الأقدمين كثيراً. وأخذ البحتري معناه من بيت أبي تمام: (لو سعت بقعة 
لإعظام نعمى/ لسعى نحوها المكان الجديب) يقول أبو تمام إن المكان المجدب لو 
استطاع أن يمشي للازدياد من نعمة المطر لمشي في اتجاه تلك الغيمة الماطرة 
و لحقها . وتفنن الشعراء في الإتيان بالمعني نفسه في قوالب 2 E‏ 
يماح المضتعين بعدآة داه النجان في الان تيع التي في بت ان ن 
بيت البحتري : (ولو أن برد المصطفى إذ لبستَه/ يظنٌء لظن البردٌ أنك صاحبةً)ء ون 
البلاذري ببيت جميل رقيق: (وقال» وقد أعطيتّه ولبسته :/ نعم هذه أعطافُه ومناكية) 
اااي قفن الكطات هة ي عو اق الين ‏ حز 
قت من فصل الخطاب (الخطب التي تبدأ بالتحميد ثم بعبارة أما بعد) إلى خطبة تنبي (تبلّغ) عن الحق 


“4A۸ 


وَوَقفْتَ في برد التب مُدَكُرَا ‏ اللي نُْيِرتارة وتشر 
ووقفت ونت ترتدي برد النبي (الثوب الموروث عن النبي فيما زعموا)» وذگرْتَ الناس با لله » 
وسقت إليهم الوعد والوعيد. هذه القصيدة أحبها القدماءء ومؤلفو كتب المدارس أيضاًء حباً جماً 
لجمال ألفاظها وسلاستها. لم لا 


٤‏ مشاور السیيف 
يمح يوسف بن محمد : 

o ا ا ب و2 چ 2 م‎ 2 f 
ريت أبا يعقوت والناس : ذو حجَا وله أو ذو ضلال يخاذره..‎ 
. الناس في شأن أبي يعقوب نوعان: ذو حجا (عقل) يرجو خيره» وذو ضلال يحذر أذاه» وقد رأيته.‎ 
5 ت 2 ج 8 و ر ت ت‎ 0 2 
إذا وقعثْ بالقرب منه مُلِمَّة تى طرْفَه نحو الحُسَام بُشَاورهُ‎ 
رأيته إذا اقتربت منه ملمة (مشكلة) انثنى بعينه نحو السيف يشاوره في أمرهاء فهو يسارع إلى الحسم‎ 


وما کان (بُفُراط بن آشُوط) عندة ‏ بأو َد أَسْلَمَبْة جَراِرة 


یره 
القائد الأرمني «بقراط بن آشوط؛ ليس أول أسير لأبي يعقوب أسلمته جرائره (أدت ذنوبه إلى 
تسلیمه لعدوه) 
. و ت 0 ٠‏ 4 1 0 
وقد شاغب الإسلام خمسين حجة فلا الخوف ناهيهء ولا الجلم زاجره 


فقد ظل یناورش الدولة الإسلامية خحمسین سنة لا هو خائف. ولا حلم المسلمين (تغاضيهم) عنه 
زاجره (ناهیه) 
ولمّا التَقَّى الجَمْعَانٍ لم تَخَْمِعْ له يَداهٌ ولم ينبت على البيض ناظرهُ 
عندما التحم الجيشان اضطربت يدا القائد الأرمني» ولم يثبت على البيض (السيوف) ناظره 
(بصره)» أي زاغ بصره رعبا 
ولم يَرّْضَ مِنْ (جُررَّان) جررَا يُجيرُهٌ ولا في جبال الروم رَيْدا يُجَاورهُ 
لم يرض هذا القائد الأرمني من «جرزان» حرزاً یجیره (معقلاً یحمیه)» ولا رضي ریداً (جرفاً 
جبلياً) في جبال الروم يجاوره (يأوي إليه) 

فجاء مَڄيء العَيْرٍء قادَئه حَيْرَةَ ‏ إلى أَهُرَتِ الشْذْفَيْنِ تَذْمَى أظافِرُهُ 

بل جاء إليك مثلما يجيء العير (حمار الوحش) لشدة حيرته نحو الأسد الأهرت الشدقين (الواسع 
الفم) الدامي الأظافر 

فن رة بالعراق مَيِيَّةٌ ‏ فَمَايِلةُعندًالخليفة آيرة 

فإن قرروا في العراق قتله» فإن الذي تمكن منه وقتله» عند الخليفة (بالنسبة للخليفة)ء هو الذي أسره 


144 


ت 2 0 8 م ۶و ۳ هھ و ووو ر 

بتدبيرك الميْمون أعَلِقَ كيده عليه» وكلت سمره وبَوايَره 

بتدبيرك الميمون (المبارك) أغلق صندوق كيد هذا العدو عليهء وكلت (ضعفت) سمره (رماحه 
السمر) وبواتره (سيوفه القاطعة) عن نصره 


ولم يَبْقَ بظريق له مل جُرْيه (إأرًان) إلا عازِبُ اللْبٌ طَايِرّة 
لم يبق في «أران» بطريق (قائد رومي) له مثل جرمه (ذنبه) إلا وهو عازب اللب (شارد العقل) 
وطائر القلب ۰ 


For pg 


سرهم کس الرجاجَة بَعده؛ ومن يجبر الوَهْيّ الذي نت کاسره؟ 
بعد أسرك بقراط ذاك كسرتهم مثلما تكسر ارجا ومن يستطيع جبر (إصلاح) الوهي (الشرخ) 
الذي صنعته؟ 
وقد عَلِمّ العَاصي» وإِنْ أَْعَنَتْ به مَحَلَُة في الأرض» أك زائِرهُ 
د غلل عاص آخر» مهما أمعنت به محلته (ابتعدت منطقته)ء أنك قادر على القدوم إليه 


Ao‏ المكرمات وجدیس وجرهم 
یمدح الفتح بن خاقان: 
لذ جَشْمَ المَنْح بن حَاقَان حْصّةَ من المج ما يَسْطيعُها المْتَجَسُمْ 
جشم (تكفل) الفتح بن خاقان بخطة مجد (أمر مجيد) لا يسطيعها (يستطيعها) المتجشم (المتكلف 
غير ما في طبعه) 
ربا في حُجُورٍ المُلْكِ بغريو بالججا ‏ حَلايِف ينهم مُرْشِد ومُمَومُ 
حجور (أحضان)ء الحجا (العقل)ء خلائف (خلفاء) 
قاض كما آضَ الحْسَام تَرَادَقَْ عليه المَيُونُء فهو أَبْيَضُ يِحْذَمُ 
آض (أصبح) كالسيف الذي ترادف عليه (توالى عليه) القيون (الحدادون)» فأصبح مصقولاً أبيض 
مخذماً (قاطعاً) 
ولو بَلّعّ الجَّاني أَقُاصِيّ جِلْيه لأعْقَبَ تك بعد الجلم من القَحَلمُ 


لو وصل الجاني إلى أقصى موقع في حلم (صفح) الفتح بن خاقان» لأعقتب (لتلا) بعد وصول 
الحلم مداه التحلم (تكلف الحلم). يقول: i EEL‏ 
سيأتي بعد الحلم لينقذ الجاني 


أرّی اله کرْمَاتِ أ هلک ت فى معاشر وبَادَت» کم بَادَت جدیس وجرهم 
المكرمات انتهت وانقرضت كانقراض فوم جديس وقوم جرهم 


10۰ 


ر ا 5 9 E A HT, o E.‏ 
ومشرقة في النظم عَرَّاء يُزيدهًا بَهَاءَ وحسنا أنها لك تنظم 
ورب قصيدة مشرقة غراء (بيضاء الجبين كالفرس ذات الغرة البيضاء)ء يزيدها جمالاً أنها منظومة 

في مدحك 


ا و 4 و ے9 5 ت 2 د 
برح بي حبك (أوجعني) المعتي (المؤلم)ء واغتررت بك 
0 ۹ س I E E‏ ه. .۰ .۰ ج َ CL‏ 
تذكركمليلةلهؤنا في ظلهاء والرّماننضر؟ 
و اا وع اوان را 
دجاها (سوادها) 


لى رفا رة لاال رمان يلك ير 


. 2 ¢ ٤ 
الأموال الفضيحة‎ ۷ 
قال في ضرب صالح بن وصيف «أحمد بن إسرائيل؛ و«أبا نوح»:‎ 
ا‎ a کے َه و ورو‎ or sor, 
نهيتكم أيها الناس عن اتهام صالح فأبى لكم لجاجكم (عنادكم) إلا اغتراراً (انخداعا)‎ 
بان صالحاً غافل عنكم‎ 
فقد َرَت أموالكيْ» بعد سَنّرها وبعدَ تَخمَيهَّاء ظهُورَ القَّصَائِح‎ 
والآن ظهرت أموالكم - التي كنتم تسترونها - كما تظهر الفضائح‎ 
ذَحَايِرٌ ذيدَ احق عنهاء وأرْيَجَتْ عليها مَعَالِيقٌ الصُدور الشَحائح‎ 
إنها ذخائر (مدخرات) ذيد (أبعد) الحق عنهاء وأرتجت (أغلقت) عليها مغاليق (أقفال) الصدور‎ 
الشحائح (البخيلة)‎ 
آبا الفضل! لا تَعْدَمْ علو مَتی اعَدَی  لِسَان عدو او صَعّا قلبُ گاشح‎ 
يا با الفضل! لا حرمت من العلو كلما اعتدى عليك لسان عدوء وكلما صغا (أشاح) عنك قلب‎ 
کاشح (مہطن العدأوة)‎ 
تقَضَعَتٍ الأسبابُ بالقوم» وانكَهَوا إلى حَدَثِ مِنْ نَبْوَةٍ الدّهر فاوح‎ 
تقطعت الأسباب بالقوم (تفرقرا واتتهرا (آل بهم المال) إلى حدث فادح من نبوة الدهر (المصيبة)‎ 


“1 


فلم تَبْقَ إلا سَظْوَةٌ مِنْ مُظالِب بأضعَانِهء أو نِعْمَةمِنْ مُسَامِح 
وكل ما بقي بالنسبة لهم سطوة ا يطل الا مى اضةاة (أحقاده)» أو نعمة رجل يسامحهم 


إذا أنتَ لم صرب عن ا لجِقَدِ لم تفر بكر ولم تسعد فر بِسَقْرِيظ مارح 
إذا لم تضرب A‏ فلن تفوز بالذكر (السمعة الحسنة)» 
ولن تسعد بتقريظ (بمديح) مادح 


o2 


ولَنْ يُرْتَّجّى في مَا ك غير مشجح ذلاخء ولا في قادر غير صَافِج 

ولن يرتجی فلاح من رجل ذي نفوذ لكنه غير مسجح (متسامح)» ولا فلاح نضا لرجل قادر لا 

يصفح. وهذا كلام النثر أليق به من الشعر. فالبحتري يخاطب صالح بن وصيف كي يصفح عن 
الدطن اء كن فاج اي الجحة تل ال بف إل 


۸ الشرب على غير عطش 
مرت بالبحتري الجارية بُرهان ومعها كوز ماء. سألها: لمن تأخذينه؟ فقالت: 
لستي قبيحة. وقبيحة هي جارية المتوكل الأثيرةء فأخذ الكوز وصبه في حلقه عابثاً. 
فعرف المتوكل الخبر (بحسب رواية أبي الفرج) فقال للبحتري: قل في هذا شعراً. 
فقال : 
ما قَهْرَة مِنْ رجي گأسُها ڏَمَبّ جَاءَثٺ بها الحُورُ من جَنَاتِ رضوَانِ 
قهوة (خمر)»› رحیق (خمر)» رضوان (اسم حارس الجنة) 
وا باط و ما لا عط سره عاد کف شان 
۹ الملك فيه وفی بنیه 
وقال يمدح المتوكل (١٠٤۲ه):‏ وقيل إن المتوكل وهبه خاتماً كان بيده» فنظر 
البحتري إلى يد الخليفة الأخرى وفيها خاتم» وأطرق» فسأله المتوكل: ماذا بك؟ فقال: 
أفکر بأبيات أستخرج بها الخاتم الآخر. ثم قال هذا الشعرء وأخذ الخاتم الثاني. 
والقطعة تنسب أيضا إلى علي بن الجهم : 
E E E a E E E OEE E EE‏ 
بسر من را (بسامراء) لنا إمام (خليفة) كريم كالبحرء بل إن البحر يحتاج إلى أن يغرف منه 


a 


"oY 


E E E 
و ا وا ا‎ 
ما بقي (طيلة بقائه). أين بنو العباس اليوم؟ يقول عبود الشالجي في كتابه (موسوعة العذاب) إنه لا‎ 
يعرف في العراق اليوم سوى عائلتين تنتسبان إلى بني العباس» واحدة ببغداد وواحدة بالبصرة‎ 


١‏ مذهولون بأبهة الخلافة 

یمدح المتوكل»› ويذكر وفد الروم عليه: 
ت 2 2 ا ET‏ ر ۶ 
رج على حلب فځيّ مَحَّلة مَأنوسّة» فيهالِعَلوة منزل 


يحيي في حلب محلة (حتًاً) مأنوسة (معمورة بأهلهاء ولنست خربة کا لأطلدل التي یحییها الشعراء 
عادة)» وفي هذا الحي يوجد منزل علوة 


E o E‏ 2 ر مو ا 
واعر ثم اذل ذلة عاشق والخحب فيه تعرز وتذلل 


٤‏ ¢ << . لے ٠‏ ا و و ا 
الله ات مال اة ج ىفا ورا ناص ها ادق لا تنل 
نر د 4 جعمر ور صر ي ر 


کو ر 9 


هى فصل الرتّب التى جلت له دون البَربّةَء وَهُوّ ينها أفْضل 
لا يَعْدَمَلْكَ المُشْلمُود فإِلَهُمّْ في ظل مُلْكك أذْركُوا مَا أَمَلُوا 
<٤ 8ë ۹ 2 e‏ 2 م 1 ا ا و ° ا 
قَادَيْتَ بالأسْرّى» وقد عَلِفواء قلا مَنْبُتال»ولافداءيُقَبّل 
غلقوا (احتّبسوا بلا فداء)» من (عفو) 
2r ۶‏ ِ‫ 0 ج i‏ لھ 4 
ورايت وَفدَ الرُوم» بعد عِنَارهِمء عَرّفوافقضائلك التى لا تجهّل 
و 0 So‏ وے e‏ 
لحَظوك أوؤل لحظة» فاسْتَصمَرُوا مَل كان يُعْظْم يهم ويْبَجّل 
من النظرة الأولى إلى طلعتك استصغر أفراد وفد الروم رؤساءهم الذين كانوا حتّائذ مبجلين في 
عيونهم 
و ی و 2 ° که E‏ 
حَضرُوا السماط › فكلما راموا القَرّىی مالت بأبديهمْعُقول ذهل 
حضروا السماط (المائدة) فكلما راموا القرى (التمسوا الطعام)» مالت أيديهم لأن عقولهم ذاهلة 
من عظمة المشهد 
¢ ر 2ء fo oor gg o‏ 
تَهُوِي أَكَفَْهُمُ إلى أفْواهِهم فتَجور عن قصد السبيل» وتعدل 
تتجه أكفهم إلى أفواههم ثم تضل الطريقء وتعدل (تنحرف)»ء لذهولهم 


1۳ 


او ۶ e‏ ت i ° o‏ ا و 
وبودقؤيهم الالى بَعّثوا بهم لو ضمهم بالامس ذاك المَحْيِل 
وكان بود الروم في القسطنطينية الذين أرسلوا هذا الوفد أن يكونوا هم في هذا المحفل بدلا من 


رلم 


١‏ الحب الأخير 
یمدح الفتح بن خاقان: 
ولا تَرَايلَا مِنَّ «الجَزع»» وانتّأى مُق رکب مُصضعداً عَنْ مُعَرّب 
لما تزايلنا عن (فارقا) موضع «الجزع؟› وانتأی (ابتعد) الركب (القافلة) المشرّق»› وهو صاعد 
هضبةًء» عن الركب المغرّب. . 


تَبيَلْتُ أن لا دار مِنْ بَعْدٍِ «عالِج» تسر وأن لا تحلة بَعْدَ رَيبَب 


تينك (تأكدت أن لا دار شري بعد قعالح ا ولا خلة (طاحة) قري بعد زيب 


۲ دماء ودموع وحمية جاهلية 
يمح المتوكل» ويذكر صلح بني تغلب : 
مى الس في أَسْمَاء لو تَسْتَطيعُهاء ‏ بها وَجُدَهَاء مِنْ عَادَوِء وَوْلوعُها 
مناي منحصرة في أسماء لو أنني أستطيع الوصول إليها. ووجدٌ نفسي وولوعها هو بأسماءء 
ويا لها من غادة 
وقد رَاعنى منها الصدوذ و صد لِسَيْب في عِڏّاري يَرُوعُها 


ء 


راعني صدودها» وسببه الشيب في عذاري (سالفي) 
حملت هَواهًَا يوم (مَنْعَرّج اللرّى) على كب قد أوهَتَنها صُدوعُها 
أوهنتها صدوعها (أضعفت كبدي الشقوق التي فيها) 
وكنتٌ تَبيحَّ العّاِياتِ» ولم يرل يم رَفَاءَ العانياتِ تَبيعُها 
تبیع (ملاحق) 
وحسناء لم تُحْيِنْ صَنْيعَاًء ورُبّما ‏ صَبَوْتٌ إلى حَناءَ سِيءَ صَيِيعُها 
صبوت (اشتقت)» سيء (ساء) 
عَجبْتٌ لها : تَبّْدي القَلى» وأوَدهَا؛ ولِلْتمس: تعصيني هوى وأطيعها 
عجبت لأسماء تبدي القلى (الصدود) وأستمر في حبي لهاء وعجبت لنفسي تعصيني عندما أريد 


الفكاك من هذا الحب. . وأطيعها 


“o4 


ايت لأخوالي (رَبيعَةً) إِذْعَقَفُ مَصَابِعُهامنهاء وأفْوَّثْ رُبُوعُها 
أسيت (تآلمت) اا قسيلة ربيعة a ES CRE‏ (مبانيها)› وأقوت ربوعها 
بكرهِي أن بَاتت ٿث خلا ويارها ووّحشًاً مَعَّانيهاء وشَنّى جَمِيعُها 
آنا کاره أن أصبحت ديار ربيعۀ مهجورة» ومغانها (منازلها العامرة) موحشة» 
وجميعها (اجتماع شملها) شتى (متفرقاً) 
إذا افْتَرَفُواعَنْ وَفْعَوٍ جَمَمَنْهُمّ لأخْرَى وماء مَا يطل لَجيعُها 
إذا انتهت وقعة (معركة) اجتمعوا ليخوضوا غيرها بسبب دماء أريقت في المعركة الأولى يريدون 
الثأر لهاء ما يطل (لا يذهب هدراً) نجيعها (دمها) 
ذم القَعاةٌ الرُودُ شِيمَةً بَعْلِها إذا بات دون التَأرِ وَهْوّ ضَجيعُها 
الفتاة الرود (التاعمة) تذم شيمة (حُلّى) بعلها إذا بات معها قبل أن يأخذ الثأر 


gas 


حَمِية شَفْب جَاهِلِيّ»وعِرَة ‏ كَلَبْبيّة أغَيَا الرّجَالّ حْضْوعُها 
هذه حمية شعب جاهلي الطبعء > وعزة كليبية (كاعتزاز كليب »> وائل أخي المهلهل وقتيل جساس› 
بنفسه) أعيا الرجال إخضاعها 
وفُرْسان هَيْجَاءِ تَجيشُ صُدورُها بأَخْمًاوهاء حتى تَضِيق دُروعُها 
هؤلاء فرسان هيجاء (حرب) تجيش صدورهم بأحقادها (تضطرم بالحقد) فيكاد الحقد يخرج من 
الدروع التي يلبسونها 
نَل من ونر أعَرً ُفوسِها عليهاء بأيْدٍ ما نكاد تَطِيعُها 
هؤلاء الفرسان يقتلون من وتر (لغرض الثأر) أناساً من أقاربهم عزيزين عليهم» يقتلونهم بأيٍ لا 
تكاد تطيعهم في عملهم هذا 
إذا احْتَرَبَّتْ يَوماًء قَفاضَتْ ومَاؤها تَذَكَرَّتِ المُرْبَى» ففاضث ذموعَها 
إذا احتربت الفرسان يوماً ففاضت دماؤها تذكرت صلة القرابة ففاضت دموعها 
وو صو و چ ے چە 2 و 
شوَاجر أزمَاج تُقَطع بَيْنَهْم وار أرحَام مَلوم قطوعها 
شواجر أرماح راغ مشتبكة) تقطع صلات الرحم المتشابكة› التي يلامونً على قطعها 
قَلَوْلا مير المؤمنينَ وطَوْلهُ لَعَادَتْ جُيُوت والدَّمَاء رُذُوعُها 
لولا أمير المؤمنين وطوله (قدرته) لعادت الجيوب (الملابس) والدماء ردوعها (زعفرانها)» 


فالملابس كانت تتطيب بالدم بدلاً من الزعفران قبل تدحل الخليفة 


“oo 


2 MIR > E i-3 
ولا عَذرَّ إلا أن حلم حَلِييها تسّفه في شر جناه خليعها‎ 
وليس للمتقاتلين من عذر سوى أن الحليم دخل في السفاهة والحماقة بسبب جنايات جناها الخليم‎ 
(المستهتر المنشق عن القبيلة)‎ 


ت 


ومُشَفِقَةٍ تَحْشّى الجمام على ايها لأَوَلِ هَيْجَاءٍ تَلاقى جُمُوعُها 
ورب امرأة مشفقة (خائفة) على ابنها من الموت في أول مرة يدخل فيها الحرب. . 
رَبَطْتَ بِصْلح القوْم َافِرَ جَأشِهاء فَمَرّتْ حَمَّاهاء واطْمَأَنْتُ ضَلُوعُها 


.. ربطت» أيها الخليفة بالصلح الذي عقدته» جأش هذه المرأة النافر (قلبها المضطرب)ء فاستقر 
حشاها (قلبها) واطمأنت (سكنت) ضلوعها 


۶ 
تفغ ال قد اذ خطاف الها :وشل وار سدى» إن فاك وها 
قف (أَوفف) العيس (الإبل) فقد أدنى خطاها كلالها (جعل خطواتها متقاربة تعبُها)» 
واسأل بقايا دار سعدى عن الحبيبة الراحلة» إن كان في مجرد السؤال شفاء لنفسك؛ 
فأما الجواب فلا جواب 
مه 2 E OE“‏ ا i : l<‏ 
وما اعرف الأطلالّ مِنْ بَطْن (توضّح) إِطولِ تعَفيهاء ولكن إخالها 
لا أكاد أتعرف على بقايا الديارٌ في هذه المنطقة لطول تعفيها (خرابها)» 
لكن إخالها (أخمن مكانها تخميناً) 
افا انس دار لای على الوا ٠‏ رر في افك صر ماليا 
كلما قلت إنني سأنسى دار ليلى (يغيّر الشاعر اسم محبوبته في القصيدة الواحدة. . عادي) مع 
النوى (الفراق)ء تمثلك صورتها في أعماق قلبي 
تمت جلى تعد فزت ولا ت يها ةل اناليا 
فوت (فوات الأوان)» خطة (أمر) 


۹٤‏ السقوط من الحظوة 


يعاتب الفتح ب بن خاقان» ويعتذر إليه : 


عَذِيري من الأَيَام رَنْقُنَ مَشِْربي ولَقَيْنَّني تَخساً مِنَ الطَيْرِ أشأما 
عذيري (عبارة شعرية معناها : منذا الذي يقبل عذري) فالايام (الزمن) رنقن (كدّرن) مشربي» 
ولقينني (جلبن علی) نحاً أشأم من نحس الطير (إذ تتجه شمالاً وهذا نحس) 


1٦ 


واف وه J‏ امْرئ يڪ وها ارّی و ل لی م الل مَل 1 
واک ا سخط رجل» هو الفتح بن خاقان» بت موهتاً (ليلاً) 
وأنا أرى سخطه يزيد الليل سواداً 

بلح عَنْ بَعض الرّضاء وانْطَوّى على بَفِيّة َنْب شَارَقَث أن د تَصَرَما 

ای وا ا ا ا الو ر و 
(کادت) أن تتصرم (تنقضي) 
إذا قلت يوماً: قد تَجَاوَرَ حَدَّها لَب فى أعقّابهاء وتَلَوّما 
كلما قلت قد تجاوز الفتح حدٌ بقية العتاب» إذا به يتلبّث (يبطئ) في أعقابها (أواخرها) 
وينحي علي باللوم 

أصْيَدَ إِنْ نَارَعْنُه اللْحظ رده كيلا ون رَاجَعْنّه القَولّ جَمْجّما 

رب أصيد (عزيز) إن نازعته اللحظ (اصطادت عينى عينه مرة بعد أخرى) رد لحظه كليلاً (ضعيفاً) 


وانصرف بنظره عني ۰ وإذا راجعته بالقول فیما بیننا جمجم (تمتم) 
تناه المدى عَني» قَأصبح مضا واوق الرّاشُونَء حٌى توما 
ثناه العدى عني ا الأعداء) فأعرض» ودس له الواشون الأوهام حتی علقت بقلبه 
وقد کان سم سَهْلاً واضحاً فَكَوَءً ت ربَاه؛ وقلا اكا أ > ّما 
كان سهل المعاملة معي واضحاً (مكشوفاً)» فأصبحت رباه وعرة» وكان e‏ 
و هك ا 2 
يخوفني مِن سوءِ رأايك معشر› IDI‏ تَجُورَ وتَظْلِما 
يخوفني قوم من سوء رأيك في ؟ والخوف الحقيقي هو أن تجور (تظلم)» وهذا اال غير وارد. . 
ع ا off‏ ص ٤‏ كھ هه “o‏ 
أعيذك أن اساك مِنْ غير حَاثِ تين او جرم إليك تمدما 
أعيذك (أجلكَ) أن أخشاك دون أن یکون بدر مني حادث أو جرم» فأنت لا تظلم بلا سہب 
لَب المُوَالي فيك نَم قَصَائِِ هي الأَنْجُمُء افتَادَث مَعَ اليل أنجا؟ 
الست الموالي (المواصل) فيك قصائد المدح التي تشبه النجوم 
فلو اني وَفُرْتُ شري قار . وأجللث مَذحي فيك أن يسَهضمَاء 
يتهضم (يُظلّم) 
لاأَكُبَرْتُ أن أومي إليْك ا تَضَرٌَء أو اني لِمَعْيِرةفما 


لوجدتها كبيرة أن أومي (اشیں) إليك بإاصبع تتضرع (تتوسل)» أو أن أدني ات الاعتذار من فمي 


“oV 


وكانَ الذي يَأتي به الذَهْرُ هَيّناً عَلَيَء ولو كان الجِمَام المُمَدّما 
ولكان كل ما يأتي به الزمن هيناً علي حتى لو كان الموت العاجل 
ولکتنې أغلي مَحَلّك أن رى مدلا وأنْتَخييد أن ّما 
ولكنني مع ذلك اتضرع؛ لأن مقامك أعلى من أن أل عليك (أتمادى عليك)» وأستحيي منك أن 
أتعظم (أستكبر) 
اعد تَظراً فيمَا َسَحَطْتَ؛ هَل تَرّى مَقَالاً دَبِيَاً أو قَعَالاًمُدَئّمَّا؟ 
راجع نفسك في الذي أغضبك» فهل رأيتني قلت قولاً دنيثاً فيك» أو فعلت فعلاً ذميماً 
رَأَبْتُ المراق نكرَنني؛ وأقْسَمَّتْ عَلَيّ صُروف الدهر أن أتَشَأما 
تنكرت لي العراق» وحلفت علي مصائب الزمن ن لأذهين إلى الشام 
وکانَ رَجّائي ن أَوُوبَ مُمَلّحاً فصار رَجائي أن أؤوبَ مَسَلمًَا 
کت أرجو أن آر إلى موطني بالشام واا ذو أملاك فصار أقصى رجائي أن أعرد سالماً 
وبر ظَلّي أن المَرَة لم تحن تلل بالظَى الذْمَام المُحَرّمَا 
أكبر ظني أنك ذلك المرء الذي لا يحلل بمجرد الظن الذمام (العهد والعشرة) الذي يحرم نقضه 
ولم اعرف الذَنْبَ الذي سُؤْبّني لَه أفثلّ نسي حَلْرَة ونَتَّْمّا 
ارفا سب سك وان ن اقل اسي ابره ونا 


کک الحَهدَ الذي ليس سُودداً تَنَاسيهء والودٌ اليح المُسَلّما 
أفَر بماك أجيومَُتَصلاً إلبْك على أي إِحَالُك أَلوَمَا 
إنني أقر بذنب لم أجنه ولا أعرفهء وأتنصل منه تقرباً إليك.ء وأغلب ظني أنك أنت أولى باللوم مني 

ومِنْلُك إن أَندَا الفَعَّال أَعَادَه ون صَسَعَ المَعْروف راد وتَمّمَا 
ومثلك إذا أبداً (بدأً) بفعل طيب كرره» وإن صنع المعروف أكمله وزاد عليه 


حَلَفْتُ لها بالل يوم النَمَرْيٍ وبالو جد يِن فَلْبي ها المَُعَلقِ 
وبالعهدِء ما البَذلْ القليلٌ بصائع لَدَيّء ولا العَهْدُ القديمٌ بمْخْلِقي 
حلفت لها بأن البذل القليل (العطاء القليل. منها) لا يضيع لدي» والعهد القديم لا يخلق (يهترئ) 


"e^ 


E‏ 2 ا 
وني» وان صنت عَلَيَ بودمَاء لأرتاخ وها للكيان انررق 
أرتاح لطيفها الذي يأتيني فيؤرقني (يذهب بنومي) 


أجدَك! ما ما وضل العُواني بمُظيع› ولا القَلْب مِنْ رق العّواني بِمُعَْقٍ 


أجدّك (تعبير للقسم معناه: وخا ل وف الغوانى ي مما يطمع (يجعلني أطمع في الوصل)ء 
ولا القلب من رق (عبودية) الغواني (الحسان) بمعتَّق (متحرر) 


وَوِذْتُ بياضَ السَيْف» يوم لَقِيّني» مَحَانَ َياض الشَيْبٍ كان بِمَفْرقي 


0 


وص الغواني عند إيماضي متي وقصرن عن «لبَيْل» ساعة 
e‏ أكلمهن 


فاخت ألا تغذل التهرء غاشقا ‏ على كمد من رة الت فاغشى 
تعذل (تلوم)» الدهرَ (طول الزمن)ء کمد (حزن) 


دمشق الحميلة 
يملح المتوكل عند قدومه إلى دمشق شق : (٤٤۲ه)‏ 
العيش في ليل داريا إذا ردا والرًاح نَمْرْجُها.بالماءِ مِنْ بَرَدَى 
العيش الحقيقي إنما هو في ليل داريًا (قرية بغوطة دمشق) عندما يبرد الجو في هذا الليلء ونحن 
في هذه الأثناء نمزج الخمر بماء بردى (نهر دمشق) 
فل للإمام الذي عَم فَوَاضِلةُ شرقاً وغرباًء فما حصي لها عَدَدا: 
الإمام: الخليفة المتوكل على الله فواضله: خيراته (وهي في الأساس الأموال التي يجمعها له 
جنوده وولاته بحد السيف من الفلاحين الفقراء ويوزعها على أعوانه وشعرائه بحمق) 
الله ولاك عَنْعِلم خِلافََهٌُ واللَّةُ أعطاك مالم يُعْطه أحدا 
قل للمتوكل إن الله ولاه الخلافة عالماً بقدرته عليها وحقه فيها 
وما بَعَعْتَ عاق الخيل فى سَقَّر إلا تَعَرَفْتَ فيه الْيُمُْنَ والرّشَدًا 
عتاق الخيل (الخيل الأصيلة)ء اليْمن (البركة). ما أرسلت الخيل في سفر إلا وأنت تعرف أن في 
السفر خيراً 
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أمّا مَسْنٌ فقد أَبْدَّتْ محاسَّها وقد رَفى لَك مُظريهابمَا وَعَدا 

أبدت دمشق محاسنهاء ووفى لك مطريها (مادحها) بوعده. وكان القوم وصفوا للمتوكل جمال 

دمشق»› فها هو يتبين صدق وصفهم . وخطر للمتوکل آن یجعل دمشق عاصمته» ثم غير رأیه 

إا يول ى وران شه اة 

ما أجمل المكان والزمان 

يمسي السَحابُ على أجبالِها فرق ويُصبِح النَبْتُ في صَخرائِها بَدَدا 
A E‏ فوق جا ك وهو في صحراء دمشق 

eT E I OREE‏ أو طائراً غُردا 
الواكف الخضل (المبتل النديّ)ء اليانع الخضر (الطري الأخضر). باختصار : الماء والخضرة والجمال 


2 
۷ ايك عن عيني وطول سهادها 
قال يذكر جارية له ماتت بدمشق : 
بيك عَنْ عَيْني» وطولِ سهادهاء وخُرْقة لبي بالجَّوى» واتقًادها 
أنبيك (أخبرك) عن طول سهاد (سهر) عيني» وعن حرقة قلبي بالجوى (الهجران) واتقاد هذه الحرفة 
ون الهُموم اعَكَذْنَ بَعْدَلِ مَضجَعي وأنتِ التي وَكَلْيَني باعتياوها 


وأن الهموم اعتدن (أتين) بعد فراقك مضجعي (فراشي)» وأنت كنت حمليني الهموم في حياتك 
ا شقو لك 


يملح الفتح بن خاقان ويعاتبه : 

يُريبُيي الشيءتأني به وأكبرقدرة أن أنْتَريبا 
يريبني (يجعلني مرتاباً متخوفاً) الشيء - الذي - تأتي به (تفعله)» ولکنني أجلّك عن ٳبداء شکوکي 

مہ + ٥‏ ة0 س چ ۳ مھ وه ے م ٍ ا 

أكذبُ ظنى بأنْ قد سَخجطت وما كنت أعَهَّذ ظني كذوبا 
جير البختري في الفح بن خاقات» فهو لا يعرف الشخط الوزير سبباء يكذب ظله) ولكنه يعلم في 

قرارة نفسه أن ظنه لا يكذبه 
ولو لم تكن ساخطالم أك أذم الزمانّ وأشكو الخطوبا 


سخطك علي هو السبب الوحيد لذمي الزمان وشكواي من الخطوب (المصائب) 
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ولا بد من لومة أنتحي عليك بها (أوجهها لك)» 


بصب وروي في ساحََيْ ك طرْقاًء ومَرْعَاي مَحلاً جُدِيبا؟ 
أيصبح وردي (مائي الذي أَرِده) في ساحتيك (يقصد: عندك) رفا (مكدراً ملوثاً)» ويصبح مرعاي 
زلوت اعرف تا ا تال الك فن اد انوت 
لو عرفت ذنباً اقترفته لما تخالجني (داخلني) الشك في وجوب التوبة 
سأصبرٌ حتى آألاقى رضّا ل٠‏ إمًّابعيدا وإمًّاقريبا 
سيأتيني رضاك في النهاية أكان بعيداً عني أم قريباً مني. هذه من قصائد البحتري 
للفتح بن خاقان التي تخلط الاعتذار بالعتاب خلطاً طريفاً. وقد أعجب القدماء 
بهذه القصائد» وعدها ابن المعتز من أجمل ما قيل فى هذا الباب منذ اعتذارات 
النابغة للنعمان. ولم أر القدماء نوهوا بهذا الخلط بين الاعتذار والعتاب مع تأكيد 
المحبة. فأحببت أن أكتب في هذا كلمة. والواقع أن قضية الخلط هذه موجودة 
في غرضين آخرين - وفي قصائد أخرى للبحتري - ذانك الغرضان هما المدح 
والهجاء. تراه يمدح أحدهم فیخرج إلى العتاب» ومنه إلى لسعات هجاء لإ 
تخفى» كأنه يريد أن يذيقه بعض ما يمكن أن يصيبه إن هو تأخر في دفع 
المستحقات. وهذا شأن بشري طبيعي. ترى الموظفة تدخل على مديرها بوجه 
مختلط تصعب قراءته» وتقول له: يا سيد الكل» جئت أطرح السلام» ودائرتنا - 
ما شاء الله - أحسن دائرة بوجودك. ودعك عن كل ما يقولون. يتدخل المدير 
ويقول: وما هذا الذي يقولون؟ ومن هم؟ تقول له: لاء ليس له قيمة. أنا مثلاء 
صحيح أنني لم آنل ما أستحق من زيادةء ولكنني أعرف أنك تخطط على المدى 
البعيد. هنا ينشغل عنها المدير بتفحص شاشته وصندوق رسائله» فتمضي إلى 
القول: لقد رأيت أمس في الندوة عضو مجلس الإدارة فلاناً. وهو أيضاً يسمع 
عما سماه تجاوزات. لکنني أکدت له عدم وجود شيء كهذا. ملخص الأمر أن 
تلك الموظفة تعطي مديرها موشحاً يخلط الطاعة بالتمرد» والمدح بالعتاب 
بالتهديد. الناس فيهم كثير من هذا. ولا أقول الكرام من الناس. فالكرام 
یکاشفون» ولا يسترون إلا ما يقدمونه من خير. والبحتري لم يکن من كرام 


الحلال المخلوط 


2 ت وو £ م 2 
تت د ر ال2 ف تاةرود» وق دغلا 
ثم َء f‏ 
فيها من صفات القتاة الرود (الناعمة) الدلالء ولها من الغلام قده الرشيق . وکان بعض آهل ذلك 
الزمن في بغداد يحبون الفتاة التي ضمرت أكفالها فكأنها غلام في قدها؛ أما قدماء الشعراء فكانوا 
يمدحون اكتناز العجيزة 
و ه e E‏ ا کے ا ا a a‏ 
ولإحسن الحلال فضل› إذا ما شابه» في العَيْونِ» ظرُّف الحرَام 


الحلال يكون فيه فضل (زيادة) إذا شابه (اختلط به) قلیل من الحرام الظريف 


۰ لست من أنداده 
وقال في مدح المتوكل : 
قَذ قلت للعَيْم الرُگام» ولح في إنراقِه والح في إرعَادو 
قلت للغيم المتراكم» وقد لج (استمر) في إبراقه وألحٌ في إرعاده 
إو لحو ما ا و 
لا تعرضن (لا تتعرض) لجعفر (للمتوکل) متشبها بکرم یدیه» فلستَ نداً له 


١‏ واهب «البدور» 
قال يملح المتوكل : 
تناءث دار لر بعد قرب فهل رک EIS‏ الشلاما؟ 
ربت ليلةقدبت أنقّى بعيْنيْهاوكمَيْهاالمُداما 
ربت (رب) 

قَطعْنًا الليل»ء لَطْمَاً واغُيَناقاً E IEEE‏ والتزاما 

لثما (تقبيلاً)» التزاماً (معانقة) 
EES E‏ 

الحلة والمحلة (المكان الذي يقيم به القوم) 
فلم أخيث لها إلا وداداء ولم زد بهاإلاغُراما 
خلافة جَعْمَرعَدَلُوأمْنٌّ وجلمّْلم يَرَليَسَعالآناما 
إذا وَقَبَّ البُدُورَ رأيْتَ وججها َال بِحُسْيه البَذْرَ الئَمَّاما 
البدور (أكياس النقودء وقيل البدرة الواحدة ألف درهم) . سج المال وهو مبتسم 
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َيِي أَنْبُمَاخِر أويُسّامي جيليل أن يُفاحَر أو يُسّامَى 
غني (مستغن) أن يفاخر أحداً أو أن يساميه (يعلو فوقه)» وهو جليل القدر عن أن يفاخره أحد أو 
یعلو عليه 


۲ الفتح يواجه الأسد 
يمدح الفتح بن خاقان» ويذكر منازلته الأسد: 

CLS LENET NNE 
ما نقم الحسادُ (اغتاظوا من) إلا أصالةٌ لديك (رأباً ثاقباً)ء وإلا فعلاً أريحياً (فيه انشراح للمعروف)‎ 
مهدا (متمديناً خضتازيا): والرجل المهذب في شعر القدماء هو الذي ليس فيه جفاء الأعراب» بل‎ 

عنده إتبكکیت السلوك الحضري 
وقد جَرَبُوا بالأمس منك عَزِيمة قصلت بها الس الحُسام المُْجَرَبَا 
وقد رأوا بأعينهم مۇخراً عزيمتك التي فضلت بها الحسام (تفوقت على السيف) المجرب 


ووت 


ت 2 2 eG‏ 2 4 ك 
غداة لقيت الليث» والليث مخدر 1 ونان EE‏ ء ومخلَبًا 
حدث هذا صبيحة لقائك الأسد وهو مخدر (قابع في خدره» مَخْبَأه) يحدد (يشحذ) نابه ومخلبه 
لهذا اللقاء 


ت o Azo < o‏ چ س E‏ 
يُحصْنه» مِنْ نهر (نَيْرَكَ)» مَعْقَلٌ مَيِيعُ نَسَامَى غابُة وتَأشَبًا 
كان يحصن الأسدَ معقل منيع (حصن حصين) هو عبارة عن نهر نيزك› وهذا الحصن تسامى 
(ارتفع) غابه (قصبه) وتأشب (صار منيعاً). ونهر نيزك قناة جرَّها المتوكل إلى منطقة الحير في 

سامراء. وكانت بها غابة كبيرة فيها الوحوش على أنواعها فيما يشبه حديقة حيوان. ونهر نيزك كان 
يصب في بركة ضخمة سنرى البحتري يصفها في قصيدة مشهورة (رقم ٠٠٤‏ هنا) 
إذا شاءَ غادى عَانَةًء أو عَدَا على عَقائِل سرب أو منص رَبْرَبًا 
إذا شاء هذا الأسد غادى (أغار صباحاً) عانة (سرباً من حمر الوحش)» أو عدا على (هاجم) 
عقائل سرب (إناثه)ء أو تقنص (اصطاد) ربرباً (بقرة وحشية) 
َر إلى أشبالِه كل شرق عَبيطاً مُدَمّىَء أو رَمِيلاً مُحْصَبَا 
يجر الأسد إلى أشباله كل شارق (صباح) عبيطاً مدمى (ذبيحاً ملطخاً بدمه)ء أو رميلاً مخضا 


yT 


ومَنْ يبغ ظلْماً في حَرِيمِك يَنْصَرِف إلى تَلَّفٍ أو يَفْنِ ميان أحْيَبَا 


والڌي یرید أن يظلم حريمكڭ (من 2 في جوارك وحرمك»؛ أي هذه الحيوانات) يۆول إلى تلف 
(هلاك)› أو يني (یرتدٌ) بالخزي وألخيبة 


hs 


أشهد ا أنصفت الأسد (أعطيته e‏ ذا رت ا عضا ET E‏ 
(السيوف) مقضباً (ماضياً) 


فلم أَرَ ضِرْعَامَيْن أضدق لكا ٠‏ عراكا ءا الاب النكس دبا 
لم أر أسدين آشد مكنا عراکاً في حين الهيابة (الخواف الجبان) النكس (الدون من 
الرجال) يكذب إذ يتحدث عن شجاعة مزعومة. انتقد القدماء البحتري على هذا 
البيت. وقالوا: الأجدر أن يقول: إن الشجاع يكذب وأما أنت أيها الفتح فأشجع من 
الشجاع؛ فأما القول إنك أشجع من الجبناء فليس فيه مدح. وأنا أرى أن البحتري لا 
يقارن بل هو كمن يقول: أنت العظيم الشجاع» وليخسا الجبناء. وجاء شيء كهذا 
كثيرا في شعر العرب 
هربز مَشى يَبْغي هِرَبْراً وأغْلَبُ مِنَ القوم يَغْمَّى بال الوَجه لَب 
هرر (أسد) مشى يريد هزبراً مثله» وأغلب من الناس (ذو رقبة غليظة/ ووصف العرب القدماء 
سادتهم بهذا الوصف) يغشى (يداهم) باسل الوجه (مكشر الوجه) أغلب (غليظ الرقبة/ و«الأغلب» 
قَأَحْجَمَء لما لم جذ في مَطْمَعَاً ‏ وأفْدَمَ» لما لم بَجذ عنك مَهْرَبَا 
أحجم الأسد عندما وجد أنه لا سبيل للطمع في قهرك» لكنه عاد فتقدم إذ لم يجد عنك مهرباً 
E E ek 0‏ ۶ ° 8 ا 2 ك 
فلم يُعْيهِ أن كر خوك مقلا ولم بنجي أن حَادَ عنك مُنَكبًا 
فلم يفده تقدمه» ولا ناه أن حاد (انحرف) عنك منكباً (متجنباً). وقد وضعنا فاصلة 
() في الشطر الأول» ومثلها في الثاني بغير حاجة ماسة يحوجها توصيل المعنىء 
لكننا أردنا أن ندلك على طريقة البحتري في تقسيم أبياته. وكثيراً ما وضعنا أمثال 
هذه الفواصل لنكشف صنعة البحتري في هذا التقسيم المتوازن المتناظر الجانبين. 
فكأنه الخطاط محمد حسني» الذي كانت لوحاته آيات في التوازن و«التوزيع بتعبير 
الخطاطين» فإذا نظرت إلى اللوحة عن بعد رأيت فيها هندسة تروق العين. ووصف 
بعض القدماء شعر البحتري بأن تقسيماته أحسن من تقسيمات إقليدس 
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حَمَلْتَ عليه السَيْف > لا عزمك انثنی ولا يد ارتَدثْ» ولا حَدَةٌ ّا 
حملت عليه السيف (هجمت) فلا عزمك تراخى» ولا يدك رجعت بالخيبةء ولا حد السيف نبا (انحرف) 


1۰۴۳ لدات ابي م لداتي 
يفتخر ويعاتب قوما من أهل بلده: 


1 بُنَيّ! إي قد لصوت بَطالَتي فَُحَسَرتٌ› وصَحَوْتُ مِنْ سکراتي 
یا بن ! آنا نضوت (خلعت) بطالتي (عبڻي) فتحسرّتٌ (انحسرت وزالت) 
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قرت إلى الارعون قار حك يي ورت لاحو قافى 
نظرت إلى الأربعون سنة (وهي عمري) فأصرخت شيبي (جعلته يصرخ/ والشيب عند 
بعض شعرائنا القدامى يعلن عن نفسه بالصراخ)ء وهزت هذه الأربعون للحنو قناتي 
(جعلت قامتي تهتز» وجعلتها محنية). كان الفرزدق قال: والشيب ينهض في الشباب 
كأنه/ ليل يصيح بجانبيه نهار. . وللفرزدق في هذا «الصياح؛ عند النهار مسوغ إذ هو 
بلح إلى متاح الديك في اهار وصراخ «البحتري» من باب آخر»ء ولعله يقصد 

بأصرخحت : أنجدت. . ولم نجد لها وجها 
وأرى دات أبي تاع كُْرْمُمْ ‏ فَمَصَوْاء وك لتر تخو ِداني 
وأرى لدات أبي (مجايليه/ المولودين وقت مولده) قد تتابع كثرهم (أكثرهم) نحو الموت» وكر 
الدهر (هجم) نحو لداتي آنا 


ور لفارت ن بر ن سّفهاء وز حياتِهم بخځياتي 
من أقاربي من سيسرون بموتي لأنهم ا ای ا 
او ك فوا و د أصاوقي وعُداتي 


سواء أبقيت آم هلکت فإنني تلت الأماني التي ملأت صدور أصادقي (أصدقائي) ال وصدور 
عداتي (أعدائي) بالغيظ 


وعَنْيت› نَذْمَانَ الخُلائف» تابهاً ذکري» AS Si EC‏ 
غنيت (تمتعت) وأنا تدمان (نديم) الخلائف (الخلفاء)» وذكري نابه يي منتشر)» ونشواتي 
(جلسات الخمر) ناعمة بهم (لذيذة مع الخلفاء) يقول: تمتعت وأنا ندیم للخلفاء» أجالسهم على 
الخمر» وتمتعت بالشهرة 


وشَمَعْبٌُ في الأَمْرِ | لجليل إِليْهِمْ بَعْدَ الجَلِيل > فَأنْجَّځُوا طْلَبّاتي 


وکنت أشفع للخلفاء في الأمر المهم بعد الأمر المهم» وأنجحوا (أنْقَذوا) طلباتي 


وَصَتَعْبٌُ في العَرّب الصّناز بع عِندَهُم من رفي طلاب وفك غُتَاة 
وصنعت الصنائع (حققت الخدمات) للعرب لدى الخلقاء» ومن ذلك رفد الطلاب 
(تزويد طالبي الحاجات) وفك العناة (إطلاق الأسرى). والعرب أيامئذ هم بدو 
الشام» ومنهم البحتري» وبدو العراق؛ وكانوا مستضعفين فقراء مع تغلب العنصر 
الفارسي ثم التركي في عاصمة الخلافة. وكانوا يقتتلون أو يتمردون على الدولةء 
ويتعرضون للأسر في الحالتين . وعند شاعرنا وصف طيب لنزاعاتهم اخترنا منه قطعة 
على حرف العين (القصيدة رقم ۹۲) هي من أجمل شعره وأكثره حرارة 


جَڏي الذي رَقَحَ الاأَدَانَ (بمَنْبج) وأقامٌ فيها قَبْلَةَ الصَُلَواتِ 
جدي هو الذي أدخل الإسلام في منبج (مدينة بشمال سوریا)» وأقام رابا للصلاة يتجه للقبلة 
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٤‏ وصف بركة المتوكل 
يمدح المتوكل» ويصف البركة: 
يلوا إلى الدارِ مِنْ ليلى نحَييها نَعَمْء ونسُْألها عَنْ بعض أهُليها 
ميلوا (عرجوا) إلى الدارء دار ليلى نحييهاء ونسألها عن بعض أهليها (عن ليلى التي رحلت عنها) 
يا دِمْتَةَ جَاذَبَنْهًا اليح بَهْجََّها بيت تَنْشُرُها َوْراًء وتَظّويها 
يا دمنة (خجزبة) جاذبتها الريح بهجتها (أخذت الريح تشد بهجتها منهاء فالريح تشد والدار تشد 
ويتجاذبان حتى فقدت الدار بهجتها)» والريح تنشر الرمل على آثار الدار الخَربة ثم تطويه» فكأنها 
تنشر الديار ثم تطويها 
٤ 24 S.٤‏ 
نداق العَادَةَ الحَسُتَاءَ مُقَسَدِراً على الشبّاب» فتصبينى واصبيها 
قل أطرق الغادة الحسناء (أزورها لیلاً)» وأنا ممتلئ بطاقة الشباب» فتصبيني (تستهويني) وأصبيها 
في لَيْلةٍء لا يَنَالُ الصُبْح آخرَمّاء عَلِفَتٌ بالرًاح أسْمَامًا وأسْقِيها 
ا ا ل ا ی ماو واا می بار وال بی ا واا 
أصب لها 
عَاظبُْها عص الأظرَاف مُرْهَمَةّء شَربْتُ مِنْ يَدِها حَمْراًء ومن فيها 
عاطيتها (أخذت وأعطيت الخمر) مع غضة الأطراف مرهفة (فتاة ناعمة الأطراف» 
کأنه ینظر بعین خیاله إلى ا وهي تناوله القدح)ء ومُربت الخمر من يدهاء 
ومن فمها أيضاً 
با مَنْ رَأى البرْكَة الحَسْتَاء رؤَيَنّهاء والاآَِسَّاتِ إذا لاحَتْ مَعَّانِيها 
يا من رأى البركة الحسناءَ رؤيتها (التي تحسُنُ رؤيتّها)» ورأى الفتيات» إذ بدت مغانيها (أماكنهاء 
وقال بطرس البستاني إنه كان للجواري مقصورات للاغتسال حول البركة) 
بحَسْبها آنهاء ِن قصل رنبٍَ 0 تد وا وال اها 
يکفي البركة أنهاء لعلو منزلتهاء تعتبر واحدة (الأولى)» 
والبحر (نهر دجلة) يأتي ثانياً بعدها 
ما بال ْلَه كالعَيْرَّى تَُافِسُها في الحُسْن طَوْراًء وأطوَاراً بَاهيها؟ 
ما ٻال دجلة غیری تنافس البركة في الحسن وتباهيها؟ 
آم رات e‏ ِن أن تعاب المجد ا 
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َأ ج ا الذين ولوا إبداَهاء فَأدَفُوا في مَعَانِيها 
كأن الجن الذين س شکور لسليمان 2 ا الذين ولوا ولو إ إنشاء البركةء فأدقّوا 


فلو تمر بها قيس عَنْ عُرْضٍ قالث: هِي الصَرْحٌ تَمْثِيلاً ويها 
لو مرت الملكة بلقيس بالبركة عن عرض (من جانبها) لقالت إن البركة هي الصرح 
(القصر الزجاجي الذي بناه سليمان). وكانت بلقيس ظنت أرضية البهو» عندما وردت 
على سليمان» مغمورة بالماء فرفعت طرف ثوبهاء ولكن الأرض کانت من زجاج 
و.. جافة 


و 4 ffl os‏ م 2 » o.‏ ۶ 
تنحط (تنصب هابطة) في البركة المياه وافدة من دجلة کأنها الوفود المعجلة (التي وراءها من 


إيذاناً ببدء السباق 


كأتما الفِضَةٌ البَيْضَاء.سَائِلَةّ ‏ يِن السَبَاِك تَجُري في مَجَارِيها 
كأن الفضة البيضاء - وهي سائلة من سبائكها عند الصائغ - تجري في قنوات المياه القادمة من 
دجلة إلى البركة 


إذا عَلَنْهّا الصّبَا انث لها حُبْاً ييل الجَوّاشِن» مَصْفُولاً حَوَّاشِيها 
إذا مرت ريح الصبا فوق البركة أظهرت حبكاً (تموجات) مثل الجواشن (الدروع) 
التي صقلت حواشيها (أطرافها)» شبه سطح الماء المتموج بالدرع المنسوجة 
من حلقات الحديد 
r E‏ َه 0% ۶ ُ‫ o E‏ 0 ت 
فْرَوْنَقٌ الشمُس. أخْيَّانا يُضاجكها ورَبْقُ العَيْثِ. آحْيّانا بُبّاكيها 
رونتق الشمس (ضؤءها) يصاحك البركة أحيانا وينعكس فوقهاء وريق الغيث (أول المطر) أحيانا 
يباكيها (يقطر على سطحها فتستجيب لقطراته) 


إذا النجُوم تراءثْ في جًوانبها لَيْلاء حَسِبْتَ سَمَاء رُكبَ فِيها 
E‏ م ا o‏ وا ت 
لا يبل السّمَّك المَحْصُْورٌ غايتها لِبُعْدِمَابِيْنَ قَاصِيها ودانيها 
واسعة هذه البركة فلا يكاد السمك المحصور فيها يصل إلى آخرها. لست أعرف سرعة ذلك 
السمك ولا حيويته» على أن (الأغاني) يخبرنا أنه بلغ من اتساع هذه البركة أن كان المتوكل يعبث 


بالشاعر الماجن أبي العبر فيأمر بأن يُقذف به بالمنجنيق من شاطى البركة فيقع فيها. لا بد أنها 
کانت کبیرة 


TTY 


و ا 6ه 2 92 rL‏ 
يَعُمُنَ فيها بأوْسَاط مُجَنَْحَةَ» كالطير تنفض في جو خوافِيها 
تعوم الأسماك ووسط جسمها مجنح بالزعانف» فكأنها الطير التي تنقض في الجو 
خوافيها (ريشاتها)» وخوافيها حقها النصب بفتحة على الياء واضطر الشاعر. (كنت 
في نحو العشرين من العمر عندما عهد إِليّ بإخراج الكتاب السنوي للجامعة» وكنت 
فى السنة الثانية. وجدت صورة لفتاة من الخريجات» كانت الفتاة محجبةء فلما 
أعذت لها صورة الشرها قي الكتاب السنوي علعت الحجاب: فإذا هي ور على ور: 
فكّرت الصورة وجعلتها في صفحة وحدهاء وكتبت تحتها «طيف آتاني في المنام 
وقالا. . هيهات أن يخفي الحجاب جمالا». ومرت أربعون سنة. وجاءني الصديق 
خالد سليم» وهو لغوي مدقق» وأنشدني هذا البيت. فابتسمت» فاستفسر. فقلت له: 
هذا البيت لي. وقصصت عليه قصته. ولم يترك القصة تمر كنادرة طريفة جاءته بعد 
أربعين سنة» فقال: «أن يخفي» حقها أن تكون «أن يخفيّ» بفتحة على الياء. فأفسد 
علي بيتي. على أنني أقول: المضارع الواوي واليائي أهمل نصبه الشعراء كثيرآًء ويقع 
فيه المذيعون ليل نهار. وثمة بيت فيه معنى من أبدع المعاني وسأقص قصته: اجتمع 
الناس وفيهم أبو الشيص الشاعر ببغداد يتناشدون الأشعار. فإذا شاب في أخريات 
المجلس ينشدهم» ومر في إنشاده بيت يصف فيه شعره: (تغاير الشعر فيه إذ سهرت 
له/ حتى ظننت قوافيه ستقتتل)ء فكأن أبيات الشعر غار أحدها من الآخر وأصبحت 
كلمات القافية تقتتل لكي تحل فى مواضعها. عندما مر هذا البيت عقد أبو الشيص 
تختقيره .لم اقفن النجلس.. وعلق أحد الحاشرين: الان ا دربت أعقد أو القبض 
خنصره لروعة البيت أم لأن الشاب المنشد لم ينصب كلمة (قوافيه) اضطراراً . وللآن 
لا ندري لم عقد أبو الشيص خنصره. لكننا ندري أن ذلك الشاعر الشاب كان أبا تمام 


لَهُْنّ صَحْنْ رجيب في أَسَافِلِها إِذَا انْحَطْطنَء وبَهْرٌ في أعَالِيها 
للسمك صحن (قاع) واسع في أسفل البركة إذا انحططن (هبطن)ء ولهن بهو (صالة) في الأعلى 


صو إلى صُورَة الدَلْفِينء ينها مله لوَا بِعَيْنَيْوِء يُوَاريها 
الأسماك صور (مائلات) تنظر بخوف إلى تمثال الدلفين بجانب البركة» ولكنها تطمئن إذ 
ترى عينيه منزويتين إلى الجهة الأخرىء فهذا الانزواء كأنه يواري الأسماك عنه. كل 
الطبعات تصر على أنها (يوازيها) بالزاي» وأنا أقرأً (يواريها) بالراء. وقراءتي تجعل للبيت 
معنى جميلاً . وأما يوازيها فليست بشيء. إذا لقينا البحتري في جنة أو في نار فسوف نسأله 
أي الوجهين يختار» ويغلب على ظني أنه سيقول: أنستني أهوال الموقف كل شعري 


تعْتی بَسَاتِينها القَصْوَى» برؤيَيهاء عَنِ السَّحَائِب مَنحَلا عَرَالِيها 
تغنى (تستغني) بساتين البركة القصوى (البعيدة) بمجرد رؤيتها للبركة عن الغيوم التي 
انحلت عزاليها (العزالي: فتحات القَرّب السفليةء فإذا أرادوا إفراغ القربة من مائها 
لملئها بماء جديد فكوا فمهاء وفكوا عزلاتّهاء فينزل الماء من العزلاة سريعاً)// مرة 
أخرى بعضهم أراد بدل (برؤيتها) (برييّها). أي أن البركة تروي الباتين البعيدة. 
وهذا ليس شعراً بل زراعة وبستنة. فأما أن تكون البساتين - البعيدة - تكتفي بمجرد 
رؤية البركة وتستغني عن المطر فهذاء أي نعم» شعر 


A 


كأآنها حي لَجّنْ في تَدَفْقِّها يَذّالحَلِيقَةء لما سال وَاويها 
قنوات البركة عندما لجت (تلاطمت) متدفقة بالمياه كأنها يد الخليفة المتدفقة بالمال 
ورَاڌها زينَةً مِنْ بَعَلٍِ زينَيّهاء اَن اسمه) جين يذعَی ٠‏ ااا 
زاد القنوات جمالاً فوق جمالها أن اسم الخليفة هو بعض أسماتها (واسمه جعفر» وجعفر بعض 
أسماء الجدولء ومعنى جعفر النهر الصغير») 
م مَحفوفة بِرِيَاض» لا ترّال ترّى ريش الطواويس تحكيه ويَّحكيها 
البركة محفوفة (محاطة) برياض. وأنت ترى ريش الطواويس فتجده يحكيها (يشبهها) 
rye‏ ۹ ا ی 5 i‏ م 
إذا مَسّاعى أمير المؤمنينَ بدت لِلرَاصِفينَء فلا وَصّْف بُدَانِيها 
مساعي (أمجاد) 
إل الخلائةء لما اهت مرها يقر أفطِيت اقصى آمَانبها 
بتولي جعفر الخلافة نال هذا المنصب كل ما يتمنى من عز وقوة 
دى النَوَاضحٌ لما تالّهاء رِعَهٌ مِنه ولَالَنهُ قَاختَالَّت به تِيها 


لما نال جعفر المتوكل على الله الخلافة أبدى التواضع رعة ة (ورعاً وتقوى)؛ وأما الخلافة فعندما 
نالت جعفراً اختالت (تکبرت) تيهاً (غروراً) 


a 


ما ضيع الله فی بدو ولا حضر٬‏ رَعَكَةً اة با لإحسَانِء راعیها 

اا ار ا هرا َأَصضبَحَ حُسْنُ ن العَذل يرْضيها 
رب أمةٍ كان الجور (الظلم) يغضبهاء أصبحت راضية بعدلك. وقبل المتوكل كان أخوه الواثق 
شدیداً» وكان كثير الإهانة للمتوكلء بل كان يأمر الوزير ابن الزيات بتوبيخه» وجاء المتوكل فقتل 
ابن الزيات بعد بضعة أشهر تعذيباًء ورجع عن سياسة أخيه في مسألة خلق القرآن فاستراح أهل 

السنة. ولکنه شدد على الطالبيين فامتعض الشيعة من ۲ حکمه. . وفي أيام المتوكل کان الشعراء 
بقدحون في أخيه الواثق والمتوكل راض مسرور (علي بن الجهم: أنا المتوكلي هوى ورأيا/ وما 
بالواثقية من خفاء). 


ما زِلْتَ تُرجى لِعَافيتاء فكي وقد فَابَلْتَنَا ولك الدنْيّا بمَّا فيها؟ 

كنت رجاء لعافينا (فقيرنا) يرجوك رجاءَ قبل الخلافةء فكيف الآن وآنت تقابلنا ولك الدنيا وما 

فيها؟ «قابلتنا» هذه قلقة» وأحسن منها (أتيتنا) لو كان قالهاء لكن لم ترد لا عند الصيرفي ولا 
الجوائب ولا البرقوقي 


أغظاگها الله عَنْ حى راك لَه لوانت ت بح الله تُغْطيها 
أعطاك الله الدنيا (متاع الدنيا والأموال) وهي حق لك وأنت أهل لهء وأنت تمنح الأموال للناس 
بالحق ۰ 
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٠٥‏ فاد العمال 
OLE LS E a aa‏ 
غياث (إعانة) 

٤‏ 2 ر کو a‏ س © 3 و 
ات مالا إلا فتسشوقا لكل ين آجبَُيَهم شروظ 
المقربون للولاة يشترطون. . وشروطهم واضحة من البيت التالي. . 
فمن وال بلاط بەفَخرَى رَعِيّّه» وين وال يلوط 


نخزى (يصيبها العار). وكان اللواط في ذلك الزمن منتشراً 
وكان مجتمع الطبقة الحاكمة متساهلاً بشأنه 


٠١‏ إما عدل وإما عفو 


يملح المتوكل : 
فا٢‏ لعباس إن أَبَاكُم قم البق وقبط المتفرع 


فلتشرّفوا شرفاً يا بني العباس» فأبوكم (جدكم الأعلى) هو البي» وعيصه (شجرته 
العظيمة) المتفرع» أي العالي. يقصد أن العباس من «أصول» النبي» والعم من 
الأصول. سيقول شوقي بعد ألف سنة (شَرَفاً آبا العباس» هذا ملك مص ر وذي 
خزائنة وذلك دَنْنَه) في مدح الخديوي توفيق» وكان شوقي من المفتونين بالبحتري 


وأرّى الخلافَةء وهي أعْظم رَنْبَوّء حَقَالَكُمْ وَورَائة مَاتُنْرَعُ 
الخلافة حق لكم بالوراثة. وكان الشعراء في عهد هارون الرشيد قد استنفدوا هذا 
المعنى وقرروا أن بني العم أحق بالوراثة من بني البنت؛ أي أن العباسيين» بني 
العباس عم البي» أولى بالخلافة من العلويين ا بنت الرسول فاطمة (مروان بن 
أبي حفصة: أنى يكون وليس ذاك بكائن/لبني البنات وراثة الأعمام). وهذه 
مساهمة بسيطة من البحتري» رغم ما قيل من أنه كان يميل شيا ما إلى آل 
البيت. إن كان مؤسفاً أن يدور نقاش كهذا في عصر زاهر كالعصر العباسي» 
فاقرأً ما يكتبه شبابنا الناهض في منتديات الإنترنت عن حق الخلافة بين الشيعة 
والسنة وستحمد العصر العباسي وتغفر له سيئاته؛ اقرا الشتائم التي يتبادلها أبناء 
الطوائف والأديانء واقرأً وراءها كمية الحقد الدفين 


E هھ 2 ° ا و‎ e 
ما زال لي يِن حسن رايك موئل اوي إليه مِنْ الخطوب. ومعزع‎ 
ما زال لي من حسن رأيك (رضاك) موئل (ملجأً) من المصائب» ومفزع (ملجا)‎ 


۷ 


چ 94 < %6 7 o‏ و ص a‏ 
فعَلام نكرت الصّديقَ» وآقبلث تنحوي ركاب الكاشِحينَ تطلع؟ 
فلماذا انكرت من هو لك صديق» وجاءتني ركاب الكاشحين 
(وفود المبطني العداوة) يتطلعون إلى بشماتة 


وأقام يَطْمَعٌ في تَهَضم جًايبي e‏ 


إلَا يكن ذَنْبْ فَعَدلُك وَاسِعُ أو کان لي دنب قَمَفود أوْسَحٌ 
إن لم يكن لي ذنب فعدلك واسع» وإن كان لي ذنب فعفوك أوسع . ا 
في رسالته الجدية بهذا البيت. وسترانا في كتب خمسة نورد فيها زبدة الشعر العربي لا 
نلتفت إلى الأندلس. كانوا مقلدين. ويجعل الأكاديميون في زمننا ابن زيدون على رأس 
شعراء الأندلس» وقد لزمناه مدة» وخلصنا إلى أنه مقلدء وله فلتات قليلات كقوله 
(يقرع السن على أن لم يكن . . زاد في تلك الخطى إذ ودعك) أي أنه نادم لأنه لم يسر 
مع المحبوب خطوات إضافية ساعة الوداع. وقصيدته التي لا تمل كتب المدارس من 
افیا رای الا کے ری رر في اغ ار: . فكل شطر 
قد حلف يمينا بالله أن يكون عكس الشطر المقابل له . . شيءَ يغثي النفس. هذا شيء 
ليس بحَسّن» ولا حتى فى الزخرفة. لأمر ما أحب ابن زيدون هذا البيت المتناظر نصفياً 
للبحتري . وعند أبي عبادة كثير من التقسيم . . لكنه خفيف على القلب 


۷ المتوكل القتيل 
قال يري المتوکل : 
اع (القَاطُول) أَخْلَىَ دار وعَادَث صْرُوف الدهرِ جَيْشا تَعَاوِرُه 
هذا الموقع على نهر القاطول (قصر الجعفري الذي فيه قتل المتوكل) قد أخلق (بليّ) 
دائره (ما دثر وتهدم من بنائه)» وعادت صروف (مصائب) الزمن وکأنها جیش یغاوره 
(يشن الغارات عليه). اضح من هذا المطلع أن رثاء المتوكل جاء بعد مدة طويلة من 
قتله» فالقصر متهدم. وفي هذه المدة مات المنتصر ابن الخليفة الذي تآمر على أبيه» 
وزال الخطر عن البحتري. وأما ما قاله بعض النقاد (ثعلب» ونقلنا كلامه من زهر 
الآداب) من أن البحتري «صرح تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب» فلا 
يستقيم مع ما عرف عن البحتري من جبن. والأمثل أن البحتري قال الرثاء الحار 
ضمن هذه القصيدة یوم مقتل المتوكل آملاً أن يتولى المعتز الخلافة» ثم ال الأمر 
فرتعا إلى المنتصرء فحبس البحتري القصيدة. وبعد زمن طويل أضاف إليها وصف 
أطلال قصر الجعفري» ڈ رشا ويقول زكي مبارك في «الموازنة بين الشعراء» إن 
البحتري كان في قصيدته امن أشجع الناس وأوفاهم. ٠.‏ ويورد كلمة ثعلب. أما 
الشجاعة فلم يذكرها أحد للبحتري قبل زكي مبارك.. وأما الوفاء فنحب أن نورد عليك 
ما قاله شارل بللا في دائرة المعارف الإسلامية: «خلافاً لكل توقع لا يبدو أن 
البحتري رثا أبا تمام الذي كان أول من شجعهء وكان أبرز من تعلم البحتري على 


۷1 


يديه وهذه أولى بوادر النكران والانتهازية؛ وسيقدم البحتري لاحقاً الدليل الساطع 
علیهما.٩‏ (ط ۱۹۸٩‏ ليدن» ص٠1۲۹ء‏ ج١).‏ ولعل المحصلة هي أن البحتري لحق به 
الغم بعد مقتل المتوكل فحج البيت» ثم عاد سريعاً ليمدح ابنهء المتآمر على قتلهء 
المنتصر. ومات المنتصر بعد ستة أشهر من مقتل أبيه. وروى الصولي في أخبار البحتري 
أنه سأل ابن المعتز : أكان البحتري يجسر أن يقول لما قتل المتوكل في يوم المنتصر: 
لنعم الدم المسفوك. . [وروى ثلاثة أبيات] فقال [ابن المعتز]: إنما عمل هذه الأشعار 
في أيام المعتز» يتقرب بها إليه ٠.‏ وملاحظة الصيرفي محقق الديوان مهمة إذ يقول: 
«والأبيات التي ذكرت هنا فيها حرارة متصلة بالحرارة التي تصهر القصيدة كلها. ولو كان 
قد نظمها في أيام المعتز لفترت حرارتها .» إن كافة الأدلة موجودة في كلمات القصيدة» 
وکلما أمعن المرء فيها استخرج براهين جديدةٌ على الأوقات التي نظمت فيها شذراتها 


کأَنً ا لصَبَا توفي ُذوراً إذا البرك راوح اذيالهاوئاكرة 
ريح الصباء التي e‏ ا النوتع مرة بعد مرة» مصممة على تهديمه»› فکأنها توفي نذراً نذرته 
بأن تخب القصر› وأذيال هذه الريح تراوح القصر وتباکره (تأتبه بكرة وعشيا) 


و ا د و و a E yT‏ 5 
ورب زمانٍ ناعم نم عهده ترق حواشيه» ويوق ناضره 
ورب زمان ناعم (رغد) تم (هناك) کان عهده» وکان زمااً ترق حواشيه (تهناً أيامه) ویونق ناضره 
(تسر القلب نضارته) 


َير حسره ال لجَعُمَرِيّ› وأنتةُ وفُوْضَ بادي ١‏ لجَعْفَرِيّء وحاضره 

اي ن ر ا یه رن ا اة واف ك ر ف ا وار 

كل الناس بحسب مفهوم ذلك الزمان. فإذا قلت البادي والحاضر فكأنك تقول الأخضر واليابس» 
آي کل شيء» ومن أتى بالنقيضين فقد شَمَل 


تحمل عنهساکنوه اة فعادَتٌ سَّواءَ دور ومَقابرة 
تحمل (رحل) ساكنو القصر فجأة بعد مقتل المتوكلء فأصبحت سواء (متساوية) الدور والمقابر فيه 


افو رة دا انى قا كان قبل اليوم بَبْهَجٌ زايِرة 
إذا زرناه الآن أجدّ (جدد) لا الأسى (الحزن)» وکان في يام عزه يبهج (یبتهج) زائره 


AT 


ولم انس وَحْشَ القصر إذ رِيعَ سِربه وإ دعر أطلاؤة وجَّاذرة 
لم انس الوحوش هناك إذ ريع سربها (أخيفت فنفرت). وإذ ذعرت الأطلاء (صغار الظباء) والجاذر 
(صغار المها). وقيل إن ذلك الموضع كان فيه شبه حديقة حيوان» وكان فيها من كل الحيوانات 

حتى الأسود. ولا أرى تفسيراً للبيت غير ما فسرت 

وإ صِيح فيه بالرٌجيل فَهُنّكتْ» على عَجَّل أسَارُه وسَرائِرةُ 

لم أنس عندما صاح القوم بالرحيلء فهتكت (خلعت) بسرعة الستائرء وما كان أكثرها في 
الجعفري» لحجْب النساء» وسرائره (ما يخفيه من أسرار) هتكت أيضاً. وقال لنا بعض المؤرخين 

إن المتوكل كان لديه أربعة آلاف جارية» وزادوا بأنه وطئهن كلهن 


VY 


E # erf a 3F o, ي‎ ٤ و‎ €٤ ser 
ووحشته» حتی کان لم يقم به انيس» ولم تحسن لِعَينِ مَناظره‎ 
ولم أنس وحشة القصرء فكأنه لم يكن منزلاً للأئيس (البشر)ء وكأنه لم يكن قط جميلاً‎ 
ر ت و 5 ر‎ E 2 2# ‫َ o 
كأ لم تبث فيه الخَلاقَةٌ طَلْقَة  بَشَاشئهاء والمُلْك يشرق رَاهِرُهُ‎ 
وكأن الخلافة لم تكن مقيمة فيه طلقة (سعيدة) ذات بشاشة» والملك زاهراً‎ 


ولم تَجْمَع الدليا إلبه بهاءها وبَهْجََهاء والعَيْشْ عَضنٌ مَكاسِرَه 
وكان جمال الدنيا لم يكن يبجتمع في ذلك القصر» هذا عندما كان الزمان غض 
المكسر (طري العود/ أي كان زمناً حلواً). بالطبع» کان الخراج يجبى من الفلاحين 
في البلاد ويصب في حضن الخليفة لينفق على نسائه وشعرائه. كانت حقاً تَجمَم الدنيا 
لتصب في الجعفري . وإذا بدت لك عزيزي القارئ هذه الملاحظة اشتراكية فاسمع 


الجواهري› وکان شيوعياً» يتوجم للجعفري عندما زار أطلاله : (ولقد شجتني عبرة 
رقراقة/ حيرانة في العين عند دخوله). على أننا ل نحاکم عصراً بمعاییر عصر آخر 
ofr‏ ا so‏ ےرت ەه ا ٤‏ ء ر 0 
فاينَ الحجاب الصعب حيث تمنعت بهيبَيها أبوابه ومَقَاصره؟ 
أين الحجاب الصعب (منع القاصدين من الدخحول إلا بإذن شديد)؟. وكان هذا الحجاب يسبغ على 
أبواب القصر ومقاصره (غرّفه) هيبة كيرة 


ا < . ۶ ao‏ ‌ < ۾ ت 
وأينَ عَميد النّاس في كَل نَوْبَدٍ تنوب وتاهي الدَهُرِ فِيهمُ وآيِره؟ 
الزمن»› فيطيعه الزمن؟ 
تَحَمّى له مُغْيَالَهُ تحت غِرَةَء وأولَّى لِمَنْ يَغْسَاله لو بُجَاهر 
تخفى له مغتاله تحت غرة (خدعة)ء وأولى بالقاتل أن يكون شجاعاً فيجاهر الخليفة وينازله ولا 
يتآمر . با عبادة! إذن لا يعود هذا اغتيالاً! 
فما اتل عنه المَنُونَ جُنوذه ولاداقعث أملاكة وذخائِره 
لم تتصد جنود الخليفة للمنون (الموت) دفاعاً عنه» ولا دافعت عنه ممتلكاته وكنوزه 


{GHZ o 


col 4 orc 2‏ 
صر المعَْرَّ مَنْ كان یرتحی له؛ وعَزْيرٌ القَوم مَن مز ناصِرة 
e‏ المعترً ابنَ المتوكل من كان يرتجى أن ينصرهء (ولذلك فاز المنتصر ابنه الآخر 
بالخلافة › ثم عرزل أخويه المعتز والمؤيد عن ولاية العهد)؛ والعزيز هو من یجد له سنداً قویاً 
تَعَرّضَ رَيْبُ الدَهْرِ مِنْ دون «فَنْجو» وعْيّبَ عنة في حُرَاسان اهر 
اعترض ريب الدهر (المصيية) لفتحه (الفتح بن خاقان وزير المتوكل الذي قتل معه)» وکان قائده 

طاهر بن الحسين غائباً في خراسان 


Az 


ا 


صا قو ٤‏ ت 5 
ولو عاش مَيت› أو تقَرّبَ نَازِح لَدَارَت مِنَ المَكروه ثم دَوَائِره 
ولو عاش له الفتح› أو كان طاهر قريباًء لكانت الدوائر دارت تي (هناك) على المعتدين 


ولو لِعْبَيْداللوعَوذْعَلَيْهِمْ لَضَافث على وراد ر مَصَاورة 
ولو وجد عبيك الله » أخو الفتح› أنصاراً لضاقت على المهاجمين ین الواردين طریق الصدور (العودة) 
بعد تنفيذ خطتهم 
لوم أَضَلَنْها الأماني» ومُدَّةَ تَنَامَفْ وحَنْفُ أَوْشَكَنْة مَقَاورة 
حلوم (عقول) أضلتها الأمانيء فگر م قلت في الأبيات السابقة أمنيات مستحيلة؛ هذا أجل نحق 


وعُمُر وصل منتهاه» وحتف (موت) أوشکته مقادره (أسرعت به أقداره). التسويد من أحمد 
عبد الرحيم› وکتب : «هذا بيت قصيد القصيدة» 


ومُعَّْصَب ل نل لم بُحْشَ رَهْطهُ ولم يُحَْشَم أسبَابُة وأَوَاصِرةُ 
هذا الخليفة الذي قتل غصباً (بغير رضا الفقهاء ولا مشورة أحد) لم يخش قاتلوه رهظه 
ر ا وا اعرا ایا مرچ راح ار ارام قار رام 
وكبراء وقواد كثر قتلوا في العشرين سنة التي سبقت مقتل المتوكل وفي عشرات السنين 
التي تلته» وكانت مؤسسة الخلافة حريصة دائماً على نيل صك فقهي بقتلهم» سواء برضا 
الفقهاء الحقيقي أم بختلهم . واضطر الخلفاء في عدة نوبات إلى قتل الكبراء بالعطش» 
يقدمون لهم الطعام الفاخر ويمنعونهم الماء» ويحرصون على ألا يظهر على الجثة أثر 
لتعذيب. وسيموت بالتعطيش ابن المتوكل المعتز بالله بعد سنوات قليلة. لعل البحتري 
استعمل كلمة (مغتصب) ليشير إلى أن قتل المتوكل كان اغتصاباً وخروجاً عن مألوف 


صَرِيعُ تَقَاضَاهُ سيوف حُشَاشَةّ يَجُودُ بها والموتُ حُمْرٌ أَظَافِرُهُ 
صريع (ملقى أرضاً) تتقاضاه السيوف حشاشة (تأخذ منه السيوف بقية روحه)ء وهو يجود بروحه 
بينما الموت يطل عليه بأظافر حمر 
داع عنةُ باليَدَيْن» ولم يعن لِيْني الأعادي أَغرَلُ اللَيْل حَاسِرُه 
البحتري هنا يتكلم عن نفسه» فقد حضر المقتلة. ويقول إنه دافع القتلة بيديهء ولكن لم يكن ليثنيهم 
(يردهم) رجل أعزل في تلك الليلة وحاسر (لا يليس خوذة). قيل: بل اختبأً البحتري خلف الباب 
ولو کان سي سَاعةٌ اقل في دې رى القَاثِلُ العَجْلانٌ كيف أَسَاوره 
لو کان سيفي ول آي عبادة - في يدي ساعة قتلوا المتوكل لعرف القاتل المستعجل كيف أساوره 
(أواثبهء وأبارزه) 
حَرَامٌ عَلَيّ اراح بَعْدَك» أو أَرّى دما بدم يجري على الأرض مار 
أحرم على نفسي الراح (الخمر) بعدك» حتی أری دم قاتليك نع على الارن ما الا 
المترقرق) مقابل دمك 


V٤ 


وهل أرتجي أن بَطْلُّبَ الم وَايِرء يد الدَهرِ؛ والمَوْتُورُ بالدّم وَايِرُة؟ 
وهيهات أن يطلب الدم واتر (قاتل) يد الدهر (طول الزمن)؛ والموتور (المطالب بالثأر) في حالتنا 
هذه هو الواتر (القاتل) 


ت 


أكانَ وَلِىْ العَهدِ أضمَرَ عَدرَة؟ فمن َب أن ولي العَهد عَادرهُ 
فهل كان ولي العهد (المنتصر) قد أضمر (ببّت) غدراً؟ وعجيب ُن ول العهد من يغدر» سوّدنا 

هذا البيت» وإن لم نجد فيه معنى لافتاًء إكراماً لطه حسين الذي كان شديد الإعجاب به 

2 ا . a‏ کی د ا ی ا ر و 

قلا مُليّ البَّاقي ترات الذي مَضّى ولا حَمَلَبْ داك الذَمَاءَ مََابرُه 
فلا ملي (استمتع) الباقي تراث من مضى» ولا حملت منابر الخطباء في المساجد الدعاء لى 
وكانوا يدعون في آخر خطبة الجمعة للخليفة. وفي هذه الأبيات ما يبعث على الظن بأن البحتري 
قال الشعر في عهد المنتصر المتآمر على أبيه. ولعله قالها فعلاً قبل موت المنتصر» ثم بعدئذ 
أضاف إليها الأبيات الأولى السابقة في وصف خراب القصرء ثم أذاع القصيدة في الناس بعد 


ٍ 
وال 


وا ل المَشْكوك فيه ولا تجا مِنَ السَيْف اضي السَيْفٍ» عَذرأًء وشاهرة 


ولا وأل (نجا) المشكوك في أنه المجرم» ولا نجا من السيف من نضاه (سلّه) وشهره غدراً 


لَيْعْمَ الدّمٌ المَسْموځ لَيْلَةَ جَعْمَُرِ هَرَفْمّمْ وجح اللَيْلِ سود دَيَاجِرُه 
نعم الدم دم الخليفة جعفر المتوكل الذي هرقتم (أرقتم) 
بینما جنح الليل سود دیاجره (ظلامه) 


اكم لم تَغْلَمُوامَنْ وليه ونَاعِيه تحت المُرْمَمَاتِ ونَابِرُهُ 
كأنكم لم تعلموا من ولي ذلك الدم (المطالب به)» ومن سينعاه في ظل السيوف المرهفة (الحادة) 
وثائره (الآخحذ بثأره) 

9 ٤ه‏ € رو و 74 وه ويه 
وإني لارجو ان تردأموركم إلى لف مِنْ شخصه لا يغادره 
وأرجو أن يعود أمر الخلافة إلى امرئ يكون فعلاً خليفة للمتوكل لا يغادر خطه (يقصد ابنه المعتز 
الذي کان ولي عهد ثم خلعه المنتصر المتآمر) 

و سر £ AL. of‏ 5 ٍ ا 0 
ملب آراء تحاف أنَائة إذا الأخرّق العَجلان خِيقَّت بوادرة 
هذا المرجو للخلافة متأنُء ولکن ناته مرهوبة لما سيتمخض عنها من أفعال» ولیس 
كالأخرق الذي يخاف المرء من بوادره (غضباته). هذه الأبيات الأخيرة تشي بأن 
أجزاء شتى من هذه القصيدة إنما قيلت بعد تولي المعتز. وكأن البحتري قصد إلى 
الإيهام بأنه قال القصيدة كلها بُعيْد مقتل المتوكل» ولكن شعره دل عليه 


Vo 


۸ ملح القاتل 
يمدح الخليفة المنتصر بالله : 
e E EE E EE TE E e E DT‏ 
مهما نسيت فلن أنسى عهد الشباب وعلوةء إذ عيرتني بالتقدم في السن 
واد ك ادى ا و ا الكابه وما الت 
في نهاية المطاف يجب على المرء أن يترك الشباب ويكبرء أو يترك العمر ويموت 
e EE KAK EEDA REELS‏ 
حججنا البنية (الكعبة) شكراً لما حبانا (منحنا) به الله في شخص االمنتصر» الخليفة 
ظول بالعَدلِلَمَاقَصّى وَجمَل في العفولَمًّاقَدَ 
تطوٌّل (تفضل) بالعدل» وکان له عفو جمیل عندما تمكن له الأمر 
EERE E E AEE EES EE EEE‏ 
جنب الناس الفتنة التي أظلهم (خيم عليهم) ليلها المعتكر (الدامس). هذا بعد مقتل والده 
المتوكل. قال من شئت من المؤرخين إن للمتصر اليد الطولى في تديير قتل والده. كان أبوه 
المتوكل يقول له ساخراً: (سميتك المنتصر وسماك الناس لحمقك المنتظر» وصرت الآن 
المستعجل) يشير إلى أنه مستعجل موت أبيه لكي يخلفه 
ا 0 ق 
كان عندك سداد (حكمة) فتلت به حبل الخلافة حتى استمر (قُويّ) 
رو ت ب قايا على گاهِل الْمْلْكِ حتى اسكَقَرّ 


وعندك سطو (بطش) جعلك تثبت على كاهل (كتف) الملك حتى استقر . رأينا البحتري بعد 
موت المنتصر (الذي مات بعد توليه بستة أشهر) يقول قصيدة طويلة يرثي بها المتوكل ويتهم 
ا ا N‏ 


ا ا ۷5( 


۹ لا سؤال ولا جواب 
يمدح محمد بن عبد الله بن طاهر: 
وَقفنا على دار البخيلة فالْبَرَتْ بَوَاورٌ قد كانث بها العينُ بحل 
وققنا على دار المحبوبة التي كانت بخيلة بوصلهاء فانبرت (خرجت) بوادر (بدايات الدموع) کانت 
العين بخيلة بها من قبل 


¥“ 


فلم يَذْرٍ رَسْمّْ الدارٍ كيف بُجيبُناء ولا نحن مِنْ قَرْطِ الجَوّى كيف نَأل 
رسم الدار (بقايا الدار المهجورة) 


٠‏ لا فائدة منك 


ولم أَرَ لي قِيدً بالمَظلٍ والمُّى ‏ ولا يِل نسي لِلدنيعة ذَلّتِ 
الم أر مثلي قيد (تم اقتاده) بالمطل (المماطلة) والأمانيء 
ولا مثل نفسي التي ذلت للعطايا الدنيئة (القليلة) 


وقد كان عندِي لِلصّنيعة مَوْضِحٌ لوان سّماءَمِنْ تداك اسَهَلَّتِ 
وقد كان عندي للصنيعة موضع (كنت جديراً بوضع الإحسان عندي) لو أن سماء نداك (كرمك) 
استهلت (أمطرت) 


رکا ایی الجا الد ى اھ - وا دت امال و اقات 
تركناك ونحن لا نبي رجاءنا الذي مضى» ولا نندب (نتحسر على) الآمال التي اضمحلت 


وما فيك لِلرّكب المرَجُِينّ مَرْعَبٰ فَنلْقَّى. ولك الرَّكائِبَ كلت 
وليس فيك للركب (المسافرين) الراجين للعطاء مرغب (رغبة) فيأتوا للقائك؛ ولكنهم 
ظلوا مقيمين في بلدك لأن الركائب (الإبل) كلت (تعبت). فهم يستريحون فقط استعداداً 
للرحيل عنك. أخي القارئ لا تستطل الشرح؛ فوالله ما ركب الركاكة والتطويل إلا من 
أجلك؛ على أنني أقول لك: لا تقرأً الشرح إلا بعد أن تقرأً البيت مرة ومرة» فالشعر 
والفصاحة موجودان في البيت»› ولسنا نشرح هذا الشرح الفاضح المفصل إلا لتعزيز 
جمال الشعر في نفسك» ولننقلك من حال الاستمتاع بإيقاع البيت إلى حال الاستمتاع 
بإیقاعه وبمعناه معاً. وکائن رأینا صاحباً یتغنی ببیت شعر» ویقول یا سلام! متعجباً من 
جماله» وهو يفهم منه عكس ما آراد الشاعر. ولا بأس. لا بأس أن يترنم المرء 
بما یرید آن یترنم به» وأن یطرب على طریقته مخطاً آم مصيباً . على أن معاني الشعر 
العربي القديم واضحة المعالم» وخیر لا ألا نغالي في القوة الإيحائية للّفظة 


۱ اشتغل بها عنهم 
وقال يهجو الشاعر علي بن الجهم: 
اقا لت اقنش لاقي الجر انت ولاالنقير 
إذا ما حصلت (عُرْبلّت) عليا قريش (أي قريش العلياء وليس الفروع الأدنى منها) عندئذ لا نراك 
في العير ولا في النفير (لا شأن لك بالأمر). وعلي بن الجهم قرشي من بني سامة» وليسوا من 
قريش العلياء وفي نبهم بعض مغمز 


“VV 


لأبدخالةتهچوعَيياً بثَارَدة لقب ِن گَذِب ورُور؟ 
وكان علي بن الجهم يطعن على علي بن أبي طالب وعلى العلويين في زمن المتوكل الذي عادى 
العلويين 
َمَا لَك في اسيك الوَجْعَاءِ شُغْلٌ يَحُفَك عَنْ اذى أَمْل المُبُور؟ 
استك الوجعاء (الاست والوجعاء بمعنى» وكلاهما: فتحة الدبر). يهجوه بأنه بلاط به 


يهجو علي بن الجهم : 
يا تقيلاً على القلوب» إذاعَّ ليَاآبْقَتت بطو الجهَاو 
أيها الثقيل على القلوب. الذي إذا عن (دكر) أيقنت القلوب بطول الجهاد (المعاناة) 
يا ركودًاً في يوم عَيّْم وَصَيْفٍ يا وجوه التَجَارِ يوم الكسَادِ 
أنت مثل الركود (الجو القابض للنفس) في يوم غيم في فصل الصيف٠‏ وأنت مثل وجوه التجار في 
انت فيا واو مرو ار کاتخديت الاه 
«افرقنا» يا هذاء فأنت لا قيمة لك كحرف الواو غير المنطوق في كلمة «عمرواء 
أو كالحديث المكرر 
امض» في عَيْرِ صحْبَةٍ الله ما عش ت مُلَمَىَ في كَل فج وَوَادِ 
اذهب ولا صحبتك سلامة الله طول عمرك» ولتكن ملمَّىَ (منكوباً) في كل فج (طريق) وواد 


تن ك الا والتے. دول ایی گے اتاد 
وليصحبك في المهامه (الصحارى) دليل أعمىء كثير النوم والسهو. لم يكتف أن جعل دليله أعمى 
حتی جعله غافلاً لا يهتدي ٠‏ 


حَلْفَكَ الثَائِرُ المْصَمَم بالسَي فف» ورجلاك فوق شوك القََادِ 
وليكن خلفك طالاً ا رأسك ثاثر (طالب ثأر) يحمل سيفاً ولتكن رجلاك فوق نبات 
القتاد الشوكي. هذا هجاء من لون نادر. فيه تقليل شأن» وفيه اشمئزاز من المهجوء 
وفيه دعاءٌ عليه مبالغ فيه كثيراً بقصد السخريةء وفیه تصویر کثیر وفن . وعلي بن 
الجهم رجل فيه صلف› وکان شاعراً مهما ومقلاً معاصراً للبحتري» ومزاحماً له عند 
الممدوحين. وابن الجهم - على شاعريته القوية - كان رجلاً صلب الوجه (أي وقحاً) 
بحسب تعبير القدماء. وقد آخرج دیوانه خليل مردم بك» واخترنا منه أبياتاً كثيرة» في 
باب سابق في هذا الكتاب. وهو»ء بعد» صاحب (عيون المها بين الرصافة والجسر) 


“YA 


۳ تأليب 
من قصيدة يمدح بها الخليفة المستعين» يهجو أحمد بن الخصيب: 
لابن الحّصيب الوَيْلٌ» كيف انْبرّى بإفكهالمُردي وإنْظالِه؟ 
الويل لأحمد بن الخصيب كيف ظهر بإفكه (كذبه) المردي (المميت) وإبطاله (تعطيله 
الخيرات). وکان ابن الخصيب وزيراً للمنتصر ثم للمستعين بعده وفتزنغاً ما نکبه 
المستعين ونفاه إلى إقريطش (جزيرة كريت). وكان ابن الخصيب ورا متخا کثیر 
الشر» قیل : رفس رجلا جاءه بشکوی في صدره فقتله 
CE ED LER E‏ 
أيها المستعين انتصر (انتقم) موشكاً (مسرعاً) من الذي يكيد للدين ويغتاله 
فهو خلال الدّم والمال إن نرت في بَاطن أخوالِه 
فدمه حلال وماله حلال للمصادرة إن تعمقت في باطنهء إذ يبطن الغدر والفسق. تعليق أحمد 
عبد الرحيم: «أهذا شعر؟» 
والرأي كل الرأي في قله بالسَيْفِ» واسْيَضَمَاءِ أَمْرَالِه 


والرأي الحصيف قتله واستصفاء (مصادرة) أمواله. ee‏ في الموشح عن 
أحمد بن أبي طاهر بسند يطمئن إليه القلب: «ما رأيت أقل وفاء من البحتري ولا 
IR E SEET‏ > ثم 
وصله واسترضى له المنتصر وكان غضبان عليه. . . ثم تكب المستعينُ أحمدَ ابن 
الخصيب بعد هذا بشهورء لني بد ريا قان ينشده: ما الغيث. . 

ابن العلجة فقيهاً يفتي الخلفاء في قتل الناسء نزحه اله ثم ختم القصيدة بقوله: 
والرأي كل الرأي في قتله. . .٠.‏ تعليق أحمد عبد الرحيم على القصيدة: «قطعة لا 

جمال» ولا شعرّ فيها البتة!٠‏ 


4 أحلى من النوم والأمنيات 
يها الآيري برك الكَصابي! رمت مني مَا ليس من إمْكاني 
نييم هة وُدَجَّى اللي ل وضَوء الصاح يَعْسَلِجَان 


نبهت نديمي من نومه بينما عتمة الليل وضوء المصباح يعتلجان (يتصارعان) 


ا 


۹ 


قم نيار بها | لصيَام» فُمَدأف مر ذاكا ولال فن مُبَانِ 
قم نبادر بها الصيام (نسابق بالخمر الصيام) فهلال شعبان صار قمراًء أي أن شعبان انتصف ولم 
يبق على رمضان سوی نصف شهر 
بت گرم دنو بها مُرْهَف القَدّ- عَرِيرٌ الصُبَاء حَضِيبٌ البَنَانِ 
بنت كرم (خمرة) يقترب بها ليسقينا شخص مرهف القد (رشيق القوام) غرير الصبا (بريء لصغر 
السن) خحضيب البنان (على رؤوس أصابعه الحناء) فهو إذن بنت 


9 
7 


و و ع ٤‏ ر 
أرْجُوَابِيّة» تبه في الكأً سبنُماح دو الأزجواني 


ك 


بات الحبيب وهو أحلى عندي من سنة النوم (الإغفاء) ومن الأماني المفرحة 


٥‏ فما یکلم إلا حین يبتسم 
يمدح المعتز بالله : 
ااي ال انى الوا ای ا س الارن 
ر < “of‏ وو a‏ ّ ء۶ 0 r OE‏ 
ی فن أبْدى العْبُوسَ تََأظأثْ شُوس الرّجَالء وحَمَضصَث في المَْطق 
طلتق (باسم) فإن عبس تطأطأت رؤوس شوس الرجال (الرجال ذوو النظرات الحادة الغاضبة)» 
ود | أصواتهم لهيبة الخليفة 


وقال يمدح المعتز» ويهجو المستعين (وكان المعتز يرى أن المستعين خرب 
الملك خرابا لا ينجبر بعده. وكان يحب آن يسمع ثلبه» وأدرك البحتري ذلك فتقرب 
إلى المعتز به وكان المعتز بذوق الشعرء ويرى في البحتري زيادة في أبهة خلافته) : 
بَكى المنبرٌ الشرقئ إذ حار فوقه على الناس تور قد تَدَلْثْ عَبَاغِبةٌ 
بكى المنبر الشرقي (مركز الخلافة في بغداد أو سامراء) عندما خار (صرّت الثور» وصوته هو 
الخُوار) من فوقه ثور تدلت غباغبه (جلدة ما تحت العنق في الثور) 
قي على جَلْب اللُريد مُرَاقِبٌ لشَخص الخِوَانِ بدي قَيُواِبُة 
وهو ثقيل في جلوسه على الثريد» ويراقب الخوان (المائدة) بشغف ثم يبدأ فيواثبه (يصارعه). 


«بواثه» كلمة جرتها القافيةء ولكنها تصنع صورة حلوة لرجل يأتي المائدة لكي يخوض مع طعامها 
مباراة مصارعة : يثب على الطعام» والطعام يثب عليه 


۸۰ 


إذا ما احسَشّى مِنْ حَاضِر الرَاد لم يبل أَضَاء شهاب المُلْك ام كَل تَاقِبْه 

فإذا حشا جوفه من الطعام الحاضر أمامه لم يبل (لم يبال) أأضاء شهاب الملك (ازدهرت الخلافة) 
أم كل ثاقبه (أم ضعف بريقه الثاقب المشتعل) 

ولم يجن المُعَْرٌ بالله إذسَرّى لِيْعْجرَء و(المُعْتَرٌ باللّه) ظَالِبُه 

هذا المغتر بالل (الذي غره تأخُر جزاء اله) لم یکن إذ سری (مشی) في طریقه المعوج ليعجز الناس 
عن إصلاح الأمرء خصوصاً وآن المعتز بالله يطلبه ويتعقبه 

مى بالقضيب عَلْوَة وهو صَاغِرّ ‏ وعُري يِن بُرو التَبِيّ مََاكِبُة 

رمى المستعين» الخليفة المخلوعء بالقضيب (صولجان الخلافة) عنوة (غصباً عنه) وهو صاغر 

(ذليل)ء وعُرّيت من برد النبي (من عباءة النبي المتوارثة) مناكبه (أكتافه). انظر التعليق اللاحق 
بالبيت الثالث قبل الأخير من القصيدة (۸۳) وفيه بيتان للبلاذري يصف فيهما لبس المستعين لبرد 
النبي» وفيه كلمة (مناکبه)» وبیتا البلاذري منسوجان على منوال بیت للبحتري» وهنا يأخذ البحتري 

من البلاذري العبارة 


oc ورو‎ 


وقد سَرّني أذ يل : وجه مُسْرعاً إلى اشرق تُخْدَى سَهْنْهُ ورَكايِبةُ 
سرني أن قيل إنه أرسل إلى الشرق تحدى (تساق) سفنه وركائبه (إبله) 
إلى (گشگر) لف الذَّجَاج ولم تَحْنْ تتشت إلا في الدجاج» مَخالِبه 
ر إلى كسكر (الواقعة بين البصرة والكوفة» والمشهورة بالفراريج)» وهو لا يصلح إلا لأكل 
الدجاج. تكملة القصة أن الخليفة المعتز بعث برجل ليذبح عمّه المستعين . وذبحه 
۷ فى العجلة السلامة 
قال يمدح المعتز بالله ويعتذر للموالي : 
عاجل بنا الرَاحَ والرَبْحَان مُبْتَكراً فليس يَحسُنُ إلا فيهما الحَجُْلْ 
الراح (الخمر) وكانوا يشربونها في مجلس يزينونه بالرياحين 
واشرّثْ على دَوْلَة المُعْمَرَء إن لها طا من الحُسْن» لم تَسْعَذ به الول 
اشرب نخب دولة المعتز بالله. كانوا يشربون على الخبر المفرح والقصيدة الجميلة والأغنية الرائقة 
آ الموالي فَجُندٌ فجند الل حمل أن ينروك فقد قَامُوا ما احكَمَلُوا 
الموالي (أنصار وقواد الخليفة غير العرب) 
بَقَاؤهُمْ عِضْمَةٌ الدّلياء وعِرْهُمْ ‏ سِنْرّ على بَيْصَة الإشلام مُلْسَيِلّ 


بقاء هؤلاء القادة عصمة (حماية) في هذه الدنياء وعزهم ستر منسدل (نازل) على بيضة اللإسلام 
(تعبير يقصد به حماية ما هو هش وجاذب للأعداء) 


o Rr 


A1 


٨۸‏ العدو فی ثوب صدیق 


کم ِن أ لک 


ز ت تنكرهُ 


مَادُمْتَ يِن ذُنْيَاك فى يشر 


كر هم الإخوان الذين لا تستنكر من تصرفاتهم شيئاً ما دمت غناً 


يكون الؤاحد منهم متصنعاً في حبه لك» يلقاك بالترحيب والبشر (الانشراح) 


فإذا عدا والدَمُرٌدُوغِيّر 
فإذا عدا (هجم) عليك الزمن»› والزمن دو غير (تقلّب)» عدا (هجم) هذا الصديق عليك 


0 TS هر‎ 


مع الزمن 


٩‏ الحلاف المهين 


o 


سَألُوني اليَمِينَء فَارْتَعْثُ ينهم 


لِيَقَروا بلك لإريياع 


طلبوا من مني أن أحلف اليمين» اریت( نی راا فا ليّمَروا (ليطمئن بالهم) من 
ارتياعي» ويشعروا أنني رجل أُری اليمين شیعاً عظيماً 


گە رە وعو َ ٤ E‏ َة 
م انها كَمُنْحَدر السب ل تَهاوى مِنَّ المكانِ الماع 
ثم أطلقت اليمين لمر من فمي كالسيل المنحدر الذي يهوي من مكان مرتفع 


١‏ الدين أنتم 
وقال يملح المعتز: 


e‏ اکان ا 
E‏ 
ججَمَح الله شَمْلّهافي يَدَبْهِ 
لاف ل الرارة و ا 
من ابی حْبَكُمْ فَلَيْسَ ِن الد 


وتَحَمَلنُة ون كان ثِفُلا 
وقلجل ين غ اق ان ذل 
EE EE E ES‏ 
E E E E E AH‏ 
مَةالمَيْف أذْيَّكوة مُحَلّى 
ي» ولو ضام لف عَام وضَلّى 


١‏ مدح المعتز 


سَلاهَا: كيف ضصَيَعَّتٍ الوصَالا 


وين مِنْ مَوَدَتّنا الحبّالا؟ 


ّت (قطعت) 


“AY 


ولن کد تل على الفاني ‏ واي فی اوی إا ا 
وقد عَلِمَ الوشاةٌ تبات عهْدي» إذاعَهذ الذي أهواةٌ خالا 
حال (تحول) 
وني لم ازل كَيِفابلَيْلّى على كرو الوشَاةء ولن أَرَالا 

كلف (مشغوف)ء على كره (رغم أنف) 
أت اليح ا وات ارف ا اه و 
إذا الخُلَمَاء عُدّوايوم فر ويَرَرَمَجْدَهُمْ» فَسَمَّا وظالا 
سما (ارتفع) 
َدَوْتَ أَجَلَهُمْ حطر ودرا وأغلامُم وأمْرَفَهُمْ فَعَالا 
خطراً (أهميةً) 
وما شتف تواحىالأرضش حتى ,ملت اليل متها والاا 
ES LAS, Ea‏ 
نوالا (عطاء) 
توح درفن من النواحي كمااكَرَك الئَحَابٌ إذا تَرّالى 
درکن (يتتابعن) 
الرغائب (النفائس) 
يُحَسّن يِن مَدبحي فبك آي مَتى دد غُلاك أجِذمَقًّلا 
ما يجعل مديحى أجود ات أجد مادة للقول فأمجادك. كثيرة. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
کک ت فصر شري ا 
aS Es‏ وقد حولمَني جَامَاً ومَالا 
نوهت باجعا مشهورا)» خولتني (جعلت في خحدمتي) الجاء والمال 
ا ار اي وا ا ةة وال 
والألف لتحت أقصى رجو وآمل من نداك» آي كرمك 


۳ 


۲ الزفرة 
وبكَث» فاستَكَار مي بُكاها رَفْرَةٌّمائطِيفُها أضلاعي 


۳ جيوش ملأن الأرض 

أقامٌ قناةً الدّين بعد اعوجاجها وأَرْبّى على شَعْب العَدوّ المُسَاغِب 
أقام قناة الدين (جعل رمح الدين مستقيماً)» وأربى (فاق) في الشدة على ما أبداه العدو من شغب 

خو الحرم قد ساس الأمورَء وهَلْبَتْ بَصِيرنّه فيها صّروف النّوائب 
إنه أخو حزم حزم) وقد ساس الأمور (أدارها)ء وقد أدت صروف النوائب (تفاصيل المصائب) 

إلى تشذيب بصيرته (رأیه) 
إمام مُدَى عَم البَريّةَ عدلهُ فأأضخى لَدَيْهِ آنا كل راهب 
إمام يهتدي به الناس وقد عم (شمل) البرية (الخلى) عدله» فأصبح كل راهب (خائف) 
آمناً في ملکه 
تَدارَك» بعد اللَوء أنمُن مَعْسّر الت على حَنْم ِن الموتِ واجب 
تدارك (أنقذ) - بفضل الله - أرواح ناس كانت وة لی رت کک 
O E O ROSY‏ ب جال قروا في العَّواقِب 


وقال للعائرين (المتعثرين بأغلاطهم) لعا (كلمة تقال لمن يتعثر. كما نقول اليوم: اه أو اسم الله 
عليك٤)»‏ وهو یری وثوب (تمرد) رجال فرطوا في العواقب (تجاهلوا نتائج أفعالهم) 


تَجَّاقی لهم عنهاء ولو كان عَيْرْهٌ ‏ لَعَنّفَ بالتَفْريب» إن لم يُعَاقب 
تجافى لهم عنها (غفرها لهم)ء ولو كان غيره في مكانه لعف المذنبين بالتثريب (بالتوبيخ)» هذا إن 
لم يعاقبهم 
ولولا لايك الخلاقَة لانرث لَهَا هِمَمُ العَاوِينَ مِنْ كل جانب 
لولا تلافيك الخلافة (إنقاذك إياها) لتصدت لهذه الخلافة همم الغاوين (طموحات الضالين) 
من کل جانب 
فما زِلْتَ حتى أذعَنَ الشرق عَنْوةٌ ودائث على صُعْرٍ أعالي المَعَارب 
ظللت مصمماً حتی أذعن ا شرقي ا باو ودانت (أذعنت) على صغر 


A4 


جيوشلٌ مَلأنَ الأرضَ» حتى رها وما في أقَاصِيهًا مَمَرّ لِهَارب 
مذ 0 اة رنه هارا الات الکواقت 
مدت هذه الجيوش وراء الكوكبي (متمرد علوي على الدولة) عجاجة (سحابة غبار) جعلته یری في 
النهار الكواكب الطالعة (لمعان السيوف والأستّة وسط الغبار مثل الكواكب) 
ردا الان ج تلف ,اف الان ف الا وال ات 
وقد أفن (حَمُق) الصفار (يعقوب الصفار المتمرد) إلى أن رأى المنايا (الموت) في القنا (الرماح) 
والقواضب (السيوف) 


lo ا‎ 


حَنَوْتَ عليه بعد أن أشرَّف الردَى تفس مروز عن الح تاكب 


حنوت عليه (ضممته برفق) بعد أن كاد الموت يقضي على نفسه» وهو المزور (المبتعد) عن الحق 
الناكب عنه (المجتنب له) 


انيه حى نبي رشده وحتی اكتف بالكنْب دون الکتائب 
تأنیته (ترفقت به) إلى أن عرف رشده» وصار يكتفي بالكتب (بالرسائل) 
بلظف تأت منك ما زالّ ضامِناً لا طاعةً العَاصي وسِلْمّ المُحَارب 
فعلت هذا بلطف تأتٌ منك (بالمحاسنة والإقناع)» وهذا التأنّي يضمن لنا دوماً طاعة العاصي 
(المخالف) وسلم (مسالمة) المحارب 
فاد اماف ولك كه ود مان في عوك اب 
فعاد (فأصبح) العاصي حساماًء ذبه (دفاعه) عن وليك (نصيرك)ء وأصبح العاصي حدٌ سنان (رأس 


۲£ فراق من أجل اللقاء 
بودي لو هوى العَّذول» ويَعْسَقٌّ فَيَعْلَمّ أسبابَ الهّوى» كيف تَعْلَىٌ 
أسباب (حبال) 
رى حلقاًء حبّي لِعَلْرَةً دائماً إذالم يَدُمْ بالعَاشِقِينَ اللي 
حبي لعلوة صار كأنه خلق (طبع من طباعي)ء 
وليس مجرد تطبع زائل كحال العاشقين الآخرين 
فا ا وال اننع واف E NEE TEE ES EE‏ 
أحين با ما أجملا) ودس بلط دعا و خد على دعا 


ا 


Ao 


ومِنْ فُبَلِء قَبْلّ الكّسّاكي وبَعْدَهء تاد لّھاء مِنْ شِدَة الوجْدى E‏ 

هذه ال «ومن» في أول الت أسلرت بحتري . انظر قوله: (ومن شجر رد الربيع لباسه. .)۰ 

وستأتيك بعد بضع صفحات (القصيدة °( . المعنى: کانت يننا ل قبل أن نتبادل الشكوى 
وبعده» ومن شده الوجد (الشوق) نکاد نشرق بقبلاتنا 


فلو قَهمّ الناس التّلاقي» وحُسَّْة لَحُبّبَ مِنْ أجل الّلاقي التَمَرْقُ 


٥‏ بقی منها تذگرها 
یمدح المر باه ويذكر علوة: 
كْلَيْلةفيكِ بك أنيَرْما وللَوْعَةفي هواك أضيرها 
وحرْقَة والدمُوعُ ثُظَيِفُهًا ثم يُعُود الجّوى فَيْسشْيرُها 
يسعرها (يوقدها) 


E OE EG‏ يام وَل نَل رها 


يا علو (يا علوة)ء يعقبنا (يكافئنا) 


٦ ت ا م . ج‎ o 

بَيْضَاءُ رود الشباب قَذْغَمسَّت فى حَجُّل ذائِب يُعَصْفِرُها 
رود الشباب (ناعمة)ء يعصفرها (يجعلها صفراء محمرة خجلاًء ونبات العصفر أصفر مشوب بحمرة) 
ےه aT‏ ا ا ر 
مَجدولة هَرَهَا الصباء فشھهی فلك مَشموغها ومَنظرْها 
مجدولة (قوامها متناسق) 


E 


لا تبعث في طلب عود لتستعين به في غنائهاء SLES RS‏ 
٤ ٤ N a ٤‏ 
الله يحميها! فلا يملا عيني إلا رؤيتها 
o 2‏ ا ع ٤‏ 8 و 
إفوبقَأالەعَلى يد بالأمس بَيْضَاءء لست أَكَفُرْها 
نهر قويق له علي يد بيضاء (معروف)» ولست أجحدها 
e‏ ر ھە r‏ و ےه 
وليلة الشك.› وَهُْوّ ثالِئُناء کانت هنات واللة يَعْفِرها 
في ليلة الشك (الليلة التي يرقب فيها الناس هلال رمضان) كان نهر قويق هو الثالث معي آنا 


وعلوةء وقد حدثت هنات (أمور بسيطة) والله يغفرها. ما أجمل هذا الاستقبال لرمفان! وهي - 
بعد - هَُنات» ثم إن رمضان لم يدخل! 


۸٦ 


آبامٌ لهو في جَابِبَيٰ حَلَّب لم ببق ينهااإلاتدكرمها 
لم يبق من أيام اللهو في حلب إلا الذكرى 
عشیرتی 
ري الحَواوت»› ِن حَلَلْنَء تَجَلدَاً ؛ وأعْدُ شأ عَشِيرَتي مِن شاني 
أقري (أقدم الطعام للضف). 1 ج الحوادث e‏ ي لهذا الضيف النازل تجاداً 
قَوْمٌ تّرى أَرْمَاحَهُمْء يوم الوَغّى» E‏ 
قومي تندق رماحهم في الحرب في مواطن الكتمان (في القلوب) 


۷ نطق القوافى 
وقال يملح يونس بن بغا: 
سبد انط القوافي بنْغْمًا وكائٽ يِن قبل دات وجوم 
عطایاه أنطقت الشعراء بالقصائد» وکانت القصائد قبل ذاك واجمة (ساكتة) 


۸ زبدة قريش 
يمدح الخليفة المهتدي بالهء وهو أزهد ا العباس : 
قَصّی الله ئى مِنْكٍ ضَامِنْ لَوْعََ َد تَقَصّى اللَيّالي» وهي باي مُقِيمُها 
قضى اله علي بأنني ضامن (مضمر) لوعة في قلبي منك (بسيبك)ء تعفصى (ننقضي) الليالي واللوعة 
باقية مقيمة . باق مقيمها معناها (مقيم مقيمها)» وهذا أسلوب قديم في الشعر العربي للوصول إلى 
القافيةء أعان الله الشعراء 
ايل قلي كه ار ٠‏ وأغار نسي ف م الرها 
إذا المُهّْدي بالله عدت خلاله حيبت السَمَاءَ كارك نجُومُها 
خلاله (مزاياه)» كاثرتك (فاخرتك بالکثرة) 
لقد حول الله الإمَام نمدا صوص مَعَالٍ» في فُرَبْش عُمُومُها 
خول الله الخليفة (أعطاه) الأمجاد المخصوصة الفريدة التي عمومها في قريش. فقريش ذات مجد» 
ولكن المهتدي له زبدة هذا المجد 
0 2 ّ و 0“ 2 K . iT‏ Cح‏ 2 
بنو هاشم في کل شرق ومَفْرب كرام بني الدنياء وأنت كريمُها 
بنو هاشم (وهم فرع من قريش) هم أكرم الخلقء وأنت كريم بني هاشم الأول 


AV 


تَدَارَكٌ مَطَلوم الرَعِيّة حَقَّهٌ وخَلى له وجه الطّريتي ظلومُها 
أدرك المظلوم من الرعية حقه» وأما الظلوم (الظالم) فقد اضطر إلى ترك طريق الظلم 
وقد أعَطَتِ الرُومٌ الذي طولبَّث به (إإبرٍيق) لما حبرت مَنْ عُرِيمُها 
والروم رضيت بشروط الصلح في منطقة (إبريى) عندما علمت أنك أنت غريمها (خصمها) 
هَجَرْتَ المَلاهي جِسْبَةً وتَمَرُداً بآياتِ ذِكْر الله يُنْلّى حَكيمُها 


و a‏ (اللهو) حسبة (احتسابا ا ري ن ا الله . کان 


٩‏ نهر بين النهرين 
يملح سلیمان بن عبد الله بن طاهر»› وکان السلطان أقطعه (المخرم) ببغداد فقال 
فيه البحتري هذا الشعرء وسأله إقطاع ناحيةٍ منه يبني بها منزلاً فأقطعه ألف ذراع في 
ألف ذراع: 
شَفْيعو ات المؤمنينًء وعُمْدَتي سُلَبْمان أَخبُوهُ القَريض المُنَمَْمَا 
أحبوه القريض المنمنم (أهديه الشعر المنسّق) 


و روو ر 


قصائِد» مَنْ لم يَسَْعِر مِنْ حْلِيْها تخلفه محروما مر الحم محر 

من لم يستعر بعض أبياتي كي يتحلى بها يظل محروماً من الحمد مُحرماً 
وكمْ لَبْسَْ مِنْكّ العراق صَيِيعَةً بار ينها الأفق أن يما 
أنعمت على العراق حتى لقد إن أفق السماء يشارف (يكاد) أن. يظهر فيه الغيم (والغيم بركة) 


تلت فُرَاتَيْها بجُودمَجِيَةٍ. وَجَذناك أوْلّى بالتَدَفْق ينْهُما 
كنت ثالث الفراتين (دجلة والفرات) بجود سجية ة (كرم طباع) . وقد وجدناك أولى بالتدفق من 
النهرين لكثرة عطاياك 


۰ أتاك الربيع 
وقال يملح الهيثم بن عثمان الغنوي : 
الست تَرّى مَدّ المُرَاتِ» كانه جبَال (شَرَوْرّى) جن في البحر عُوَمَا؟ 


ألا ترى مد الفرات وفيضانه كأنه جبال شرورى وقد حملها البحر (النهر) عائمة فيه؟ 


AA 


و وی ان ارو ااا 
ولم يكن هذا من عادة الفرات» ولكنه رأى ثيمة (طبعاً) من جاره الهيثم هي الفيضان بالعطايا 
ا o6‏ أ ا ص ھە و e‏ ا 
وما نور الروض الشامِيٌ؛ بل فتىّ تبسم ين شرقيوفتمسما 
وليس هذا النوار نوار روض شامي» بل إن ابتسام هذا الفتى شرق الشام (أي في العراق) أعدى 
, و ٤‏ چ < E‏ رر 
تاك الربيع م الطْلق > پُختال ضاحکا يِن الحسْن»› حنّى كاد أن كلما 
جاءك الربيع الطلق (الباسم) يختال (يتبختر) من شدة جماله» حتى كاد أن يتكلم لقوة ما فيه من تعبير 
د .5< o} soy‏ 5 0 کاو ٦‏ هه E‏ ° م ت 
وقد تبه النوروز في غلس الدجّى وائِل وَرِْ كن بالأمسٍ نوما 
نبه النوروز (عيد الربيع) في غلس الدجى (في ساعات الليل) أوائل ورد (براعم) كانت أمس 
مضمومة نائمة فخرجت في آخر الليل زهورا نراها مع إشراقة الصبح 
^ بان ت < و8 در ۶ e‏ 

٤ 1‏ برد الندى» فكأنه يبت حَديشا كان أمس مُكّما 
بشكل يلفت الأنظار بقوة لما فيها من ألوان وبهجة» بشيوع السر الذي كان من قبل مكتوماً ثم إذا 
به يملأ المجالس 
0 ا ت 4 oq”‏ و 2ے ون 
ومِنْ شَجَّر رَد الرَّبيع لِبَاسَّه عليه كما شرت وشیا مُنَمْنَمَا 

ء 


وهذا شجر أعاد له الربيع أوراقه» فکأنها مع الزهر وشي منمنم (قماش مطرز). هذه ال «ومن» 
تبدو معلقة» ولها عند البحتري مثيلات . وقد تكون معطوفة على «من الحسن؟ قبل بيتين . آي أن 
الربيع يختال ضاحكاً من شجر ارتدى لباساً جديداً من الورق: . 


op 


اَل فَأبدى لِلعُيونِ بَشاشَة وکانْ قَدَىَ لِلْعَيْنِ > لذ کان محرما 
أحل الشجر (خلع لباس الإحرام البسيط ولبس الملابس المزركشة)» فأبدى للعيون بشاشة بعد أن 
کان منظره قذى للعين يؤذيها وهو مخرم 
۶ 4ے clos f Rf‏ 
ورّق نسيم الرّبح» حنى حيبته ڀچيءُ بأنقاسِ الأحبّة تما 
رق النسيم حتى حسبناه يحمل أنفاس الأحباب نعّماً (وهم مسرورون/ وهذا غير الزفرات الحرى 
المعتادة في الأحبة) 
۱۳۴۱ الرعاع 
وقال يهجو قوما من عَنيّ : 
بني عُنْمَان أنُمْ في «عَيِيّ» رَعَاعًء وهي في «فَيُس» رَقَاعٌ 
نتم رعاع (حثالة) عشيرة غني» وهم رعاع قبيلة قيس 


۸4 


مى بُفْرّى السييف بسَاحََيْكُمْ ‏ ومر المَاءِ عندَكم يَُاع؟ 
منذ متی یقری (یقدم للأضياف) السديف (شحم السنام) في دياركم» وأنتم الذين تبيعون الماء المرّ بيعاً؟ 
۲ التقى الساطى 
وقال يمدح المهتدي بالله: 
عَلِمَ الله سيرة المُهّْدي بال لو فَاخَارَةلِمَايَخيَارًُ 
علم الله أن الخليفة المهتدي سيكون تَقياً فاختاره للخلافة 
ولديه» تحت السّكينة والإاج _ بات سَطرّ على العدَى وافيِدار 
ولديه» تحت السكينة (الوقار) والإخبات (الخشوع) سطو (بطش) على الأعداء وقدرة 


۳ الوصل 


وقال يتغزل ضمن قصيدة يمدح بها الخليفة المعتمد على الله: 
جَائِر في الحم لو شاء قَصَّذْ أَحَد النوم» وأعطاني السَهَدُ 


ت 


جائر (ظالم)» قصد (عدل)» السهد (السهر) 


N 8 


د ا و 4 ‌ ج E 2۹ ۹ ٍ e‏ 
كيف يّخفى الحب مناء بعدما قام واش بهوانا وقعد؟ 
واش (نمام)ء قام بهوانا وقعد (اشتغل بنا وبحبنا) 
ات وود جرت متاخل ارقهة 
لن أنسى ليلتي تلك منه (مع المحبوب)ء وقد أنجز البخيل (يقصد حبيبته» وما أكثر ما وصفوا 
المحبوبة بالبخل) وعده. فهي في تلك الليلة أعطته ما أراد. وكلمة تنبيه: كان البحتري ممن يتعشق 
الغلمان» ولكن شعره يشي بأن ذلك لم يكن متمكناً من نفسه» كان فقط يجاري تقليعة العصر 
لقت كف بكفّ بيْنّنا واعُسَنفَاء قالَةً خدوخد 
وتَشاكَيْنَامِن الحبٌ جَوَى مَلاالأحشاءتارأئَتَيَذ 


تشاکینا : تبادلنا الشكوى» جوی : حزن 


٤‏ هارب من الفراق 
وقال في آبي جعفر بن سهل المروزي» وتفارقا بلا وداع› فکتب إليه: 
خا ك ا ق 


ور ص 


لاتخذلني في ميري يوم سرت ولم ألاققكڭ 


1۹۰ 


1 


ای ف وا ا 0 
خشيت مواقف البين (الغراق) التي ستسفح (نريق) غرب ماقك (دمع عينك) 
ناا خ ست اه شيياقیّ وا شيَياقكڭ 
وذَكَرْتُ مار > سد ال مود 2 عند ضَمْلك واعيِناقِكڭ 
ق ااك ا حت اهرتس امكف 
النكتة في هذه الأبيات موجودة هنا: أهرْبُ من فراقك 
٥‏ أصبحت العراق عراقى 
يمدح إبراهيم بن المدبر: 
حُفِظ القَرِيض فَمَّايُضصَيّمُ حَمَه ادأ وأثْتَ له مِنَ العْشَاق 
القريض (الشعر) 
ما إِنَهُ وعَطاؤك الحم اللهّى أحَحرَانِ: دا فَُانِ» وهذا باق 


أثني عَليك بمَا بَسَطت به يي وحَللت مِنْ اسر الزمانٍ وثاقي 


ثني عليك بالعطاء الذي جعلت به يدي مبسوطة لأعطي الآخرين» وحللت به وثاقي (قيدي) الذي 


أسرني به الزمان 
ور ا و إو م ٤‏ و 2 ۶ 
كنت الغريب» فمذ عرفتك عاد لى اأانسى»› وأصبَحَتٍ العراق عراقي 
۱۳٢‏ تحاربی 


وجَرَبْتٌُ حتى ما أَرّى الدهرَ مُغْرِباً ‏ عَلَيّ بِصَرْفٍ لم يكن في تَجاربي 
مغرباً (آتياً بشيء غريب)» صرف (موقف صعب). هذا البيت يتنازعه أكثر من شاعر 


وما غَرني حُسْنُ المَبَاڍيء لاه يِن الدهر مَحْتومْ ٻِسُوءِ العَوّاقب 
المبادي انات الأمور)» سوء العواقب (النتائج السيئة) 


يمدح إبراهيم بن المدبر: 


قَدَنْكَ أفْف فوم ما استَطاغُوا مَساعِيَّك التي لا نسْىَظاع 
لتفدك أكف الناس الذين لم يستطيعوا من مساعيك (أمجادك) ما استطعت أنت 


۹۱ 


ا ت 2 ٤‏ ر ا E ES‏ 
عَلَوْنَهُمّ بِجَمْيك ماأشَتوا مِنَّ العَلياء وجمظك مَا أضاغوا 
تفوقت عليهم بأنك جمعت من المجد ما فرقوا» وحفظت منه ما ضيعوا 
دَنَوْتَ تَواذ i E EON N OE LEE EE‏ انحدار وار يِمَاعٌ 
لتواضعك فأنت قريب» ولعظمتك فأنت عالٍ» فهذان متناقضان فيك: انحدار وارتفاع 


of po 


ا َه چ و ر 0 2 
كاك الشَمْس تعد أنْنُسَامَى ويَذنوالصّؤءمنهاوالشُعَاع 
فأنت في هذا كالشمس بعيدة فلا تُسامّى (لا يعلوها شيء)ء ولكن ضوءها قريب يغمرنا 


۸ اجعلها مزدوجة 

يمدح إبراهيم بن المدبر: 
ومَّا زالتِ العيس المراسيل نري فيْقْصّى» لدى آل المُدَبّر» حَاجُها 
ظلت العيس (الإبل) المراسيل (السهلة في سيرها) تنبري (تهزل ويبريها طول السير) - وعليها 

راكبوها - فيقضي آل المدبر حاجاتها 
أناسٌ» قَدِيمْ المَكَرَمَاتِ وَجَذْنّها لَهُمْ؛ وسَريرٌ العْجُم فِيهمْ وتَاجها 
ناس لديهم المكرمات (الأمجاد) القديمة› وفيهم سریر (عرش) اچ وتاجهم 
إذا حَيّمُوا في الدّار ضَاقَتْ ربَاعُها وإِن رَكَبُوا في الأرض ثارَ عَجَاجُها 
وهم كثر (والقدماء يفتخرون بكثرة العدد) تضيق بهم رباع الدار (ربوع المحلة التي ینزلون بھها)» 
وإن ركبوا الخيل ثار عجاج الأرض (غبارها) 
مَلِبُونَ أن تُسْمَّى البلا غِيَاتّها بأَوْجُههِمْ حتى تسيل فِجَاجُها 
مليون (جديرون) أن تُسقًّى البلاد بالمطر ببركة وجوههم حتى تسيل فجاجها (وديانها) 

فإ على بَغداد ِل عَمَامة بجوو أبي إسحَقّء يَهْمي اججها 
ذلك عندي قد أَبَر فاخا على الشمسن حتی كاد تخو راجا 


ت 


لك عندي يد (معروف) أبَرّ (زاد) ضوءُها على ضوء الشمس حتى كاد يخبو سراج الشمس لسطوع معروفك 


هي الرَاح نَم في صَفاءٍ ورِفْة فلم يبق لِلمَضبُوح إلا مِرَاجُهًَا 
هذه النعمة منك هي مثل الراح (الخمر) صافية ورقيقة (والخمر الجيدة فيها رق وليست كثيفة ولا 
لزجةء فاعلم!)ء ولم يبق للمصبوح (الشارب الخمر صباحاً) إلا مزج الخمر بالماء. يقول: نعمتك 
عظيمة» ولم يبق سوى القليل لكي تكون تامة 


4۲ 


و و اف و a E‏ 

فإن تلجق النعْمَّى بنعُمّى» فإنه يزين اللآلي في النظام ازدواجها 

فإن تلحق النعمى (المعروف) بنعمى أخرى فهذا يتممهاء فاللآلئ في النظام (العقد) تزداد حسناً 

بازدواجها (بأن تكون مضاعفة فكل لؤلؤة في الجانب الأيمن تقابلها مثيلة لها في الأيسر). سيأخذ 

أحمد شوقي بعد ألف سنة الشطر الثاني ليهجو المويلحي . في كتابنا الرابع من هذه السلسلة 
الخمسية سنعرض لشعر شوقي. أما هذا فالكتاب الثاني 


Li 
قبل أن يتلون الألوانا‎ ٩۹ 
اما العُْدَاةٌ فقد أرَوك نُقُوسَهُمٌْ قافقصِذ بِسْوءِ ظنُونِك الإخوانا‎ 
قد عرفت يا بحتري الأعداء وكشفوا لك صفحتهمء فالآن كن سيء الظن بالإخوان (الأصدقاء)‎ 
KK Gf < cof oo و ا‎ 
وأخِف عَنْ كيف الصديق نَرَاهَة يِنْمَبُل أنْيََلوَنَ الألوّانا‎ 
إنني أخحفف حضوري عند الصديق متنزهاً مترفعاًء قبل أن يتلون ويتغير على‎ 
وأخ أَرَابَء فلم أجذفي أَمُرهِ إلا الكَمَاسُكَ عنه» والهِجرانًا‎ 
ورب أخ أراب (صار مريباً) فلم أجد من سلوك سوى التّماسك (الانقباض عنه) والابتعاد عنه‎ 
ر ر ن £ ر 9 ه‎ < of 6 or? 
لوا اران ا و‎ E i EEE 
أغببته (أقللت رؤيته) فلم أستمح يده (لم أطلب معروفه) ولم أكلفه بي کلام في الاعتذار‎ 
وار لالم اشاب فة انيضر تيبا ورانا‎ 
وأراه الآن  وأنا لا أكلفه أي عطاء - قد أنشأ (بدأً) يسعى في ضرري تغيباً (في غيبتي) وعياناً‎ 
(وفي حضوري)‎ 
وکا بسك لیو می راقبا ذا قاح حشرتي غضبانا‎ 


مثلما تسرك ليونتي في وقت الرضا فعليك أن تخشى خشونتي عندما أغضب 


14۰ مرسل الريح 
قال في ريح خرجت من وهب بن سليمان في حضرة الوزير : 
يكلم البحتري فقحة وهب. يسألها: آأنت عاصية له أم مطيعة؟ 


ا 


عَاصِيَّة أنت أم َاِعَة؟ 


فقد نكر الناسٌ ما قد جََيْتِ فهل أنتِ في يلها رَاجعّة؟ 
فقد أنكر الناس الجناية التي بدرت منك فهل ستعودين إلى مثلها؟ 


14۳ 


CNEL ATS OIE 
يا وهب! لماذا تركتها تهتف في حضرة الوزير؟ هل جعلتها تبيت جائعة (قصده أن الرجل لم‎ 
يستدخل شیئاً من دبر)‎ 
حف تع جو كان ا وف ا ا‎ 
فجاءت تنظلم (ترفع شكواها) لمن ينصفها ويسمع منها‎ 


۱ قف یا زمانی 
يمدح أبا الحسين محمد بن صفوان العقيلي : 
لله أيامُنامَاكانَ أحسََها لو أن دهراًتَوْلّى ذاهبا وَقَفا 
لله تلك الأيام ما كان أحسنهاء لو أن الزمن الذي انقضى قد توقف ولزم حاله الأولى 
ا تما ايا اة اعافات هن لن الا وت فا 


لا يكذبن عليك أحد! فليست الدنيا راجعة (مُرْجعة) ما فات (ذهب) من ملذاتها 


۲ تفريط الطبيب 
يمدح أبا المعمر الهيشم بن عبد الله : 
اما (لِرَّبيعة المَرّس) الْيَهاء عَنٍ الرَلْرَالِ فيهاء والحُرُوب؟ 
أا تنتهي هذه القبيلة عن الزلزال (المصائب) فيها والحروب؟ 
a‏ ا e‏ 
e‏ تَبَيّنَ فيو تَفْريط الطُبيب 
ولكن الجرح إذا رم (تم ترميمه) على فساد (دون تنظيف)» فسيظهر نفريط (إهمال) الطبيب 


2 


يُسَقّ الجَيْبٌْ» ثم يجيءأمرٌ بيُصَعَرُّفيوتّشقيق الجيوب 
شق الجيب (يمرّق القميص/ وفي المصيبة كانوا يمزقون أقمصتهم)» ويأتي بعدئذ أمر أخطر مما 
سبق»ء يصبح تمزيق الأقمصة هيناً بالنسبة إليه 


وفي حَرْب العَشيرة مُؤْيَدَاتٌ تُصَعْضِم تَالِدَ ار المَهيب 
في الحرب العشائرية مؤيدات (مصائب) تضعضع تالد (موروث) العز المهيب 


44 


۳ قتيل القرود 
يرثي أخا الصابوني قاضي أنطاكية ء وكان قله سيما الطويل حاكمها: 
وراد تالاتا اود ا 
تظرقنا (تعترض طريقنا) 


و الوق قي ارا د و و 
ما زالت صروف الدهر (مصائبه) تنتابنا حتى أرتنا الأسود قتلى بيد القرود 


يهجو ابن أبي قماش : 
دَمَبْكَّ بِيلَةالحَمّام فور ومَالتْ في الظريق إلى سَعِيد 
دهتك (خدعتك) بعلة (بحجة) الحمام فوز زوجتك» ومالت في طريقها إلى سعيد. قالت لزوجها 
إنها ذاهبة للحمام العمومي! 
اى آخبارَ بَيْيكَ مَك نُطوّى» فَكيف وَلِيتَ أخبار البَرِبد؟ 
أخبار بيتك تطوى (تحجب) عنك» فكيف وليت (توليت) ديوان البريد! 


يمدح صاعد بن مخلد» ويهجو يعقوب بن أحمد بن صالح بن شيرزاد: 
وإتحاء منةٴلويُغَرَض لِل بيع في سوق الثلانا مَانمَقّ 


لا أحد يريد. إخاءه (صداقته)» فلو عرضت صداقته للبيع في هذه السوق الأسبوعية ‏ لا أدري لعلها 


RS A A, AOE 
لا تعجّب (تتعجب) أن ترى خاتمه منقوشاً عليه عبارة «الجحش بالل يثق». وكانوا في القديم يتخذ‎ 
کل أحد شعاراً ينقشه على خاتمه‎ 
لوف ناق الاه ولو م مرا فی الانن نة‎ 
هذا المهجو له إحساس الحمارء فلو صفرنا له كما تفعل للحماز عب في الماء (شرب)ء ولو كان‎ 
مجتازاً (ماراً) على الأتن (إناث الحمير) لنهق‎ 


140 


إِنْمَسّى مَمْلَجَء أو صَاح إل اع عك وات دة 
وهذه هي المفردات اللاثقة به: هملج (مشى رويداًء وهي للحمار والبغل)ء عشّر (نهق عشراً)» نفق 
(مات›» وتستعمل للحيوان) 
تُخْطئ الدنيا المقاديرَء ففي ال جَوّمَنْ لم يك في فَعْرالَمُقّ 
الدنيا تخطئ في فهم مقادير الناس (أقدارهم) فيكون أحدهم في أعالي الجو بينما مقداره لا يجيز 
له أن يكون حتى قي قعر التفق 
كادَبُخيي مَيّتَاينْ َا فَضلمَاأؤيَق مَيْتَامِنْ عرق 
كان يمكن آن يحي المي من العطش فضلٌ (بقية) الماء التي أوبقت (أهلكت) الآخر غرقاً. 
قول : بعض يموت عطشاً وبعض يموت غرفاًء فيا لسوء التوزيع . وكان يمكن للمياه التي غرقت 


هؤلاء أن تروي أولئك. (أكتب هذه الأضافة في ۲۰ أغطس آب C1۰‏ وقد بلغ قتلى الفيضان 
في باکستان ألفاً وخمسمئة بينما الناس في النيجر یموتون عطتاً) 


٩‏ إذا جحد الله والمرسلين.. 
يهجو أحمد بن صالح وولده: 
غُلَيْحّيَيينْبأدلابّة وأنلاققاء وأذلاقتر 
عليج (علح حقير/ العلوج هم العوامٌ من غير العرب) يدين (يعتقد) بعدم وجود الله ولا يمن 
بقضاء ولا بقدر 

وشََامَة لِصخاب النبيّ- يُْجَرٴعنهُمَْفَمَايَلرَجر 

وهر شتامة (کثیر الشتم) للصحايةء ويزجر (يعتّف) عن شتمهم فلا ينزجر 
إذا جحد الله والمُرْسّلية مَكيق د ايِبْةّفي عُمَر؟ 

وهو ينكر الله والأنبياء فكيف نعاتبه في عدم احترام عمر بن الخطاب؟ 


۱4۷ أرميهم باسمك 

يمدح إسماعيل بن بلبل الوزير : 
وإئي لَمَرفُود على كَل تَلْعَةٍ بنضر ابن ن تحال > يحمل السَبْفَ أو عَم 
إنني مرفود (حاصل على العون) وول ا ن أبناء الخؤولة والعمومة بسيوفهم 


وما اَبهَجَنني بوه الجَحْشٍ» إذ گا فيه لو ان الجَحش أَفْلَّعَ عَنْ لمي 
وما كنت أبتهج لكبوة (سقطة) الجحش إذ سقط لفيه 1 
(علی فمه» على وجهه) لو آنه کان كف عن ظلمي 


Sb 


فلولا أَبُو الصَفْر الاأَعَرُ وَجُودةُء ضيب فُلِيلي» وافتَصَرْتُ على قَِسُمي 
لولا أبو صقر الأغر لر واولا ب جوده ارضیت بالقليل واقتصرت 


E 


انك يِن ذم مِنَ النّاسِ واحد» وسَائِرَ مَنْ تي اللَيِيَاتِ مِن جذم 

كأنك يا أا الصقنٌ > مخلوق من جذم (أصل) من بين هؤلاء الناس وسائر الذين يقدمون على 
الدنيات (أفعال السوء) من أصل مختلف 

وکم ذڏتَ عَٿّي مِنْ تََامُل حاو وسَورة ايام حَرَرْنً إلى العم 

كثيراً ما ذدت عني (دَقعْت عني) تحامل حادث (وطأة مصيبة) ا (هجمة) آیاغ سب خت 
لحمي ووصلت إلى العظم 

أحَارِبُ قوما لا سر بَسوئِهم»› وني آزمي مِنَ اناس مَنْ رمي 

إنني أحارب أناساً لا عداوة بيني وبينهم ٠‏ ولست ار ر بان ر بهم السوء» وذلك نصرة لك .فأنا 


٨۸‏ مشغول بقطع الأرزاق 
یمدح أا الصقر إسماعيل بن بلبل ويهجو أحمد بن صالح بن شیرزاد: 
وَصَلْنَ العَوّاني حَبْلَهُ وهو شيع وقَارَضتَةُ الهِجْرَان والسَيْبُ واه 
وصلت الغواني G0‏ ا ا قار لیات (ال نه 
بالهجر) والشيب واخطه (والشيب متسلل إلى رأ 
اف دولا كان نات الا ار اا 
ليس في هذا الرجل ولا في ابنه موضع يقترب منه المجد 
بيت مُعَتّى اللَفْس» من لم أضلِوء بأن يُفْبض الرَزْقَ الذي الله باه 
للؤم أصله يبيت شيرزاد معلَى النفس (منْعَباً نفسباً) وهو يفكر كيف يقطع الرزق الذي بسطه الله 
لأحد الناس 
۹ أاتعبت شکری 
يمدح إسماعيل بن بلبل: 
اعبت شکري» اد ضح منك في نه نصب فاذهبُ» فما ِي في جَذواك مِنْ أرب 


4۷ 


لا اقل الدهرَء تَيْلاً لا يَقَوم به شکري» ولو کان مُسْدِيه إِلَيّ أبي 
لا آقبل الدهرَ (طول الدهر) تلا (عطاء) لا یقوم به شكري (لا یوازیه شکري)» حتی لو کان مسدیه 


۰ عمري شباب وزماني ربیع 
قال في وداعه أا غانم الشاه ابن ا إلى البصرة: 


رفني باآلاءِ بي عانم فت وگهفي في ذَرَاهُ مَيِيعْ 
رکڻي (دعامتي) بسب آلاء (نِعم) ابي غانم رکن ثابت»› و (يقصد حمايتي) في ذراه (في کنفه) 


ادت الاه ام ذه ج N EO‏ مَا ضيب 
كم أدى الزمن إل ذمة (أمانة) كانت محفوظة في كفالته لا ضياع لها 
کثیراً ما تمت تمتعت بالخفض (الدعة) في ظله . عمري شباب وزماني ربيع (هذا الشطر الثاني شعر راثق جداً) 


لال السا اها NE.‏ ة أن تُسيءَ مُعَاودا 


وارْفْعْ يَديْكَ إلى السّماحَة مُمْضلاً إن العلا في القوم لِلأعلى يدا 
مفضلاً (متكرّماً) 

ويسرني أن ليس يحرم شِيمَة» هن مَعْشّرء مَنْ ليس يَكَرُمُ والِدَا 
شيمه (حلقاً) 


۲ أشق الأفعال 
يمدح بني مخللٍ وکاتب ابن لَيَوَبهِ : 
تَُمُلَّث وَظأةُ الزمانِ على جا يِب وَفْري» وأقسَمَكْ لا َف 
الوفر (الغنى) ٠‏ 
وأَمَقٌ الأفعَال أنَْهَبَ الأ مُّماأفْيمَث علبي لأف 
من أصعب الأشياء على النفوس أن تهب (تمنح) مالأ حصل في كيسها 


۹۸ 


يَفْسْد الأمرُء ثم يَضلَح من فر ب؛ ولِلْماءِ كَذْرَةّ ثم يَصَْفُو 
من قرب (من هون سبيل) 
۳ استرقاق بالجحود 
يمدح ابن الفرات: 
ّما قلتُ: َعَْقَ المَنْحٌ رقي رَجَعَّتني له أباديه مَبْدا 
لاطت أن د ل حلفي من ودي لوحا رجن (ارجيتي) ااذه (اعظات غا له 
\o٤‏ اغتنم الفرصة 
وقال لصاعد» وقد طالبه بإقطاع : 
بتناحزمأوعهدوثيق وعلى مضنا بض حقوق 
فاغَتَيِمْ فرصة الزمانِء فَمَّا يذ ري ميق لّهاء مَسَى لا يُطيق 
لا يدري المطيق للفرصة (الذي يستطيع استغلالها) متى تفلت منه 
160 کل شيء بقدر 
لن نال المَزْويٌ عَنْكَ بتَذّبي رء ولن تَضعَدَ السَّمَاءَ بجيلَة 
المزوي عنك (الممنوع عنك) 
وإذا ما اغَْبَرْتَ ظَاهرَ حالى كان حظباً مِنَّ الحْظّوب الجَلِيلة 


٠٩‏ لعنه اله من کار 


وقال يستبطئ جماعة من كتاب الجبلء وكان أنفذ إليهم بغلامه نصر لتنځٌز رسومه 
فأبطاً عليه : 


وك و غ شاع کے( اواك 
قلا بورك الشَعْرمِنْصَْعَةٍ ومَنْقِيلّفيه»ومَنقَالة 
۷ . الكنيف 


يهجو أبا أحمد بن المنجم: 
ا ي 
بلوت (جربت)» ألفیت منه (ألفيته) 
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LE ay aS 


الكنيف (المرحاض) 


۸ النجيب حقاً 
يمدح إسحاق بن إسماعيل نوبخت : 
وأَرَی النَّجابَةَ لا یکون تمامُها لِنَجيب قوم ليس ابن جيب 
النجابة (الذكاء والنجاح) لا تتم لشخص إلا إذا كان أبوه نجيباً أيضاً 
۹ خوش تعزية 
يعزي أبا الحسن بن الفرات عن ابنته : 
وسن ت اه كق با الب رترت ال عات 
ا و ا م دَفْنُ البَنَاتِ مِنَ المَكَرّْمَاتِ 


والحديث يتردد في الكتب ولكنه في ري الثقات ضعيف» وقال ابن الجوزي إنه موضوع. [انظر 
مثالاً آحر لتعزية البحتري في الأنثى (القصيدة ])۳١‏ 


٠‏ الداهية الأريب 
يمدح إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت: 
حْكَمُتَ ما دَبَرْتَ بالتَبْعِيد وال - قريب والئَّصْييب» وال لتسهيا 
لقد ضبطت أمورك بكثير من الحيلة وباتباع طرق شتى مع أناس شتى 
لولا as. SS‏ العام المَجُهول 
1 الخذلان 


وما زا ححذلٌ الدهر حتى نَوَفْعَتْ يميني» غداةَ الَضرِء سحل شمّالي 


ظل خذل (خذلان» وعدم مساعدة) الزمن يريني ا ی ریت يدي اليمنى غداة النصر ووت 
الحاجة للنْضرة) أن تخذلها يدي الیسری 


على أن لي سلطا رَغْب ورَهْبَةٍ أصولٌ به في العِرٌّ كل مَصَالٍِ 
لکن لي سلطان ترغیب وترهيب بشعر المدح والهجاءء وأنا أصول وأجول كل مصال (صولان) في 
ميدان العز بسبب سلطة شعري 


Va: 


۲ صدیق الكلب ضاربه 
يمح محمد بن بدر ٬‏ 
الأرض أُوْسَع من دار أَلِصّ بها والناس أكتَرُ من ڃل آجاذبة 
وأعطي معه) 
أعاتَثُ المرء فيمًا جاء واجِتةً ثم السّلامٌ عليي > لاأمَايِبُه 
عاتب المرء فيما جاء (فيما فعل) مرة واحدةء ثم أكف عنه ولا أعود لعتابه 
ولو أَخَفْتُ لني القوم جَنَبَّني اذه وضديق الكجلت ضارنة 
ولو كنت أخيف اللئيم وأهدده بالهجاء لجتبني أذاه» كالكلب الذي يصادق من يضربه 


۱۳ حبذا لو قف الزمان 
يمدح علي بن محمد بن الفياض : 
شط ِن سان (العُوَبْر) مَرَاره ٠‏ وظْوَنة البلا قَاللَّة جَارُة 
شط (ابتعد) مزار (مكان) سكان «الغوير» لرحيلهم» وقد طوتهم البلاد فالله الآن جارهم» فقد 
أصبحوا بعيدين ولم يعودوا جيراني 
كل يَؤْم عَنْ (ذي الأرَالإ) حيط يَلْتَوِي وَضلهُ وتعّْفو دِيّاره 
في کل يوم E‏ عن وادي «ذي الأراك» خليط (قوم) فيلتوي وصلهم (يتعذر اللقاء بهم)» وتعفو 
دارهم (تمحي آثار مخیماتهم) 
ينغي المَرءُ وَفْقَةَ العَيْش» والعْيْ ‏ شش جال كَيْيرةٌ أظوارة 
کک ا أن يقف الزمن وَقفةً لينعم بلذة اللحظة الهانئة» ولكن العيش سجال (متقلب) كثير 
الأطوار 
ليت شِعْري عَنِ اللئيم إذا ليب م على فرط بُخلِي ما اعذاره؟ 
ليم (تلقى اللوم). بيت وجدناه راثقاً في القضيدة وسط حشف كثير فألصقناه في ذيل القطعة 


.. کل ممنوع‎ ۱٤ 
ليس يَحْلُو وْجُودك الشَيْء بْب و اليِمَاساً حكّى يَيِرٌ طلابُة‎ 
ليس حلواً وجودك الشيء (عثورك عليه) الذي تريده وتلتمسه (تطلبه) إلا إذا عز طلابه (صعب مناله)‎ 


۷۰١ 


٥‏ کلفتمونا حدود منطقكم 
وقال يهحو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (وهو من کبراء الدولة» وكان شاعراً 
وقد هجا البحتري» فرد عليه البحتري بهذه القصيدة. وبحسب شرح طويل في ذيل 
E:‏ تحقيق الصيرقي للديوان فإن ابن الرومي والأمير تعاونا في هجاء البحتري). وفي 
القصيدة أدناه ينال البحتري من ابن الرومي وتطويله في الشعر دون أن يسمْيّه: 


o 


A E NET O rS 


افر عة و وات غاج را اوراتخت راان ا ت 
الدهر (مصائبه) 


نال الرضا مادخ وممَدح فمل لهذاالأمير ماعَضصَبْة PEE‏ 
راضیان» فعلام غضب هذا الأمير؟ 


2 ب 


لو اعر تال ج عن ماق لا جاوز اخ ب اا 
لو أن النجم نفسه كشف مناقبه (محاسنه)» لما تجاوز حَسَبه (مجده) أحسابنا 
لولاغرامي:بالعقو قد لقي آل بال شرا وسا ماق ية 
لولا حبي للعفو للقي الظالم جزاء ظلمه» وساء منقلبه (عوقب نتيجة فعله) 
وخيرتي عَفْلٌ صاڃبي فمَّى سُقَتٌ القوافي فخيرتي ده 
شیر ا بی فاا قل اج رکید فت ای کے ا ممن بے اوت 
كَلَفْتُمُوناخدوةَمنطِيِكُمْ والشعر يُغني عن صِذقه كَبُة 
اها القاد والمتدلقرن بان مقا الشحر افد كلفصوا جدود ارات الى و الخ ر نه 
الكذب عن الصدى (فيه خيال ووهم کثیر) 
ولم يَكَنْ ذو المُرُوح يله بال منطق: مانوعُة وما سببُةٌ؟ 
ولم يكن ذو القروح (لقب امرئ القيس) يلهج (يتكلم) بالمنطق والفلسفةء والأسباب والنتائج 
و ع و $ os A o f‏ 
والشغعُرٌّلمُح تكفي إشارّته وليس بالهَذرٍ طولب خطبه 
الشعر لمح تكفي إشارته (تلميح بالمعنى وليس استقصاء منطقياً)ء وليس بالهذر (اللغو) المطول. 


ولو فتحت دیوان ابن الرومي - وهو المعرَّض به في هذه القصيدة ‏ لوجدت قصائده تطول حتی 
تبلغ المتتي بيت والثلاثمئة 


¥۰۲ 


واللفُظ حَلْيْ المعتی» ولیس برب لک الصَفْر خسنا يُرِيكة ذَمَبْهُ 

اللفط حلية للمعنى . ولیس يريك الصفر (نوع من النحاس) ذلك الجمال الذي يريك إياه الذهب. 

بيت ملتوي المعنى حصيلته: أن اللفظ والمعنى كليهما مهم فالذهب فيه خواص دفينة ر 
رونق ظاهري ليسا كلاهما في النحاس 


١‏ المدح المجاني 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج : 

ا أعْلَىَ الاَفْرَّ فرام مِيسَمَهم بصَفُحتي» > وقََلْتُ الأَرْضَ عرْقّانا؟ 
هل بعد أن وضع کل قوم على وجهي ميسمهم (حدیدتهم المحماة بالنار علامة الملكية)» وبعد أن 
قتلت الأرض معرفة بها. . 
يَرْجُو البَخيل اغَراري» أو مُخادَعَتي» حتى أسُوق إِليْه المَذْحَ مَجّانا؟ 

. أبعد ذلك يرجو البخيل اغتراري (خداعي) لکي أمدحه مجاناً؟ نعم» قد مدح 
ا بائعي البصل والباذنجان وهو صغير» ومدح صغار القواد» ونال العطايا 
بالدراهم القليلةء وتدرج آل أن مدح سبعة خلفاء ضمن العشرات الذين مدحهم» 

فهذا التاجر الماهر في سوق المدح لم يعد يغتر بالبخلاء 


۷ اللياذ بال 

یمدح ابن الفياض: 
کل مَاضٍ أَنْسَاءٌ» عَيْرَلَيَالٍ مَاضِيَات لَنَّا (ببّارّی) و(بً) 
مَُعْرَمٌ بالمُتام انر اسا سَاطعَاً صَوهاء وأنْزف دلا 

أترع (أَملا» انزف دا (أفرغ دناً/ والذن خابية الخمر الكبيرة) 
EIS IE E‏ قي إلى العَاإِلِ الترافنا 
تز براقي واا جخ ا جي له بر وني 
العاذل يزعم أنه مخلص في تشدده باللوم» ولكن الشخص السح أحجى (أجدر) أن يبر (يُحسَنّ 


إليه) وبأن يكون صديقا مقربا 


E AEN a ST ENS 
الظن بالله وغفرانه. وهكذا الشاربون الساكرون» يزعمون أن الله لا شغل له إلا أن يغفر لهمء‎ 
والمتشددون المتوعدون يزعمون أن الله لا شغل له إلا عد الكؤوس على شاربيها‎ 


V۳ 


٨۸‏ ماوية وكثيبها 
يمدح عبدون بن مَخْلّد: 
EE E E E‏ أَرَقَ EY EEE‏ 
ويف (هطول دمع) 
اكترلۇبىي على مواها ركب غل وتةوقوت 
لامني على حبها الركب (الراكبون إبلهم) الذين وقفوا معي لتحية الدمنة (الخربة) 
يَرْنَحمِنْحَليِهاكَثِيبٌ يَعْيّابه تخضرهاالصّييف 


ماوية هذه يرتج من خلفها كثيب (مؤخرة شبيهة في كبرها بكثيب الرمل)» وهذا الكثيب يعيا به 


2. 2 و ه‌ 2 9 و 6 2 و‎ a 
واهَرٌ فى بزرڍهاقتضيب معتدلتقتده ق ضيف‎ 


واهتز داخل بردها (ثوبها) قوامُها الشبيه بالقضيب (الغصن) المعتدل القضيف (النحيل) 
أصْبح في الحارث بن گب َودّعَلىمَذڏجج مفُييف 
أصبح في (ممثلاً ب) الحارث طودٌ (جبل) منيف (مشرف) على قبيلة مذحج 
ا قات اوو الوت ال خف 
الرغيبات (العطايا). ذراه (كنفه) 

٤ E o r‏ ا م 
SNN E E LONE‏ 
فذ (متفرد) يوزن بألوف الناس 
ترىأجلء كلقوم رُم على رفيوغكوف 
على رفده عکوف (عاکفون على عطائه) 


4 الايوان: الزيارة الصغرى 
يمدح عبدون بن مخلد: 
لا جديد الصًّباء ولا رَبْعَانة رزاجم فک فا 
ریعانه (أوّله) 
يَذْهَبٌُ ابرق حَيْ شَاء لبي إن بدا البَرق أو بدا لمَعَانُة 
والبرق يذكر العاشق بحبيبته التي رحلت في يام البرق والرعد لأن قومها بدو رُحُل يلحقون المطر 


V4 


1 ت 2E ٣ aE‏ 5 ?هه 

وإذدا حت الرَويّة توما فسّواءٌ: ن اممرئ» وعانه 
إذا صحت الروية (التدبر) تساوی ظن المرء وعيانه (تقديره للأمور يصبح دقيقاً کأنه يراها عياناً) 
2a‏ ا R‏ 2 3 0 2 ر 
ن تغْطى عَنك الأصّادقء تبي شدة‌الدهر» نهم ولِيّانه 


إذا تغطى عنك الصادقون ولم تعد تميز بين الناس» 
فالذي يبرزهم تقلب الزمن بين شدة وليان (لين) 


ء 
2 


رئ الف الصرة بلقا ها ني ن الفدى اجان 
السيف تُعرف جودته بالضريبة (المضروبة/ العنق مثلاً) 
وينبي (يخبر) عن حقيقة الصديق امتحانه في الأزمات 
وإذا ما أَرَابَ دَمْر» فمن أغ تاءِ شاج برببوإلحوائة 
إذا ما أراب (أصاب) الدهرٌ أحداً أصبح من أعداء هذا الشاجى (الحزين) إخوائه (أصحابه) 
ا کک یا فی کل وو ا 
فاله (فعليك أن تلهو وتنسى) عن نبوة الأخلاء (انحراف الأصدقاء)ء ولا تفكر في ذلك فعتيد 
(موجود) في كل عود دخانه. نظرية القدماء أن الدخان الذي سيتصاعد من العود عند حرقه موجود 
في داخله كامن ينتظر الفرصة للظهور 
با و اھ و کا و‌ کا ی ا و 
حَفِظ الله» حيث أصبَح عبد ال له أو خيث أصبخت أوظانه 
ليحفظه الله أينما حل. يبدو أن عبد الله هذا سافر قبل قدوم البحتري عليه بقليل فلم يتمكن من 
8 د 2 اا ك اق EL‏ کی ا 
غبت عنه» فغاب عن سروري إنمار يجمع السرور ممَعالنه 
معانه (منبعه) 


ت 


E 20 f» . ر 0 ت‎ 2 a, 
تة عقت رمان خط رب ناء ينآى به جرمّانه‎ 
نويت مقابلته وحرمت منهاء والنائي (البعيد) إنما ابتعد به حرمانه المقدور‎ 
سهد الشَاهد المُقَيمْء وَمِنْأسُ كحَيِفؤوم بوابل جيرانة‎ 
الشاهد الذي حضر يسعد بالعطية» كالقوم الذين يكون وابل المطر قريباً منهم فيستفيدون منه‎ 
9 i ا 0 ا 6 @ ت‎ 0 0 0۸ 
رَوْرَةَ فصت لإِيوَانِ رى لم يرذها كشرى ولا إيوانه‎ 
آم هي‎ . (A قیضت (تهيّأت) . لعل موقع هذه القصيدة بعد قصيدته السينية فى إيوانٍ کسری (رقم‎ 


زيارة أولى لاويوان؟ 


Ve 


٠١‏ الخضاب بالمقراض 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج : 
ليس يرضصّى عَن الزمانِ مُرَو فيه» إلاعَنْعَفَلَّة أو تعاض 
مرو (متأمل) 
والبَوّاقى على الليالى - وإِن تا لفن يتات مهات المراضى 
الأرقات المعلة دان اخحلفت ليلا - هي تشب غا مى 
وإذا ما امتَحَضَتُ مِنْ ولع السب کټ پراسۍ لم نن مده امعاضی 
شَعَرَاتٌ أَفْصَُهُلًّء ويَرْجى ‏ ن رُجُوعَ السَهَام في الأغْرَاضٍ 
أقص الشعرات البيض ويرجعن للطلوعء كأنهن سهام في الأغراض (الأهداف). 
للبيت ثلاثة تفسيرات عند المرتضى كما نقل الصيرفي. وأختارٌ تفسيراً منها: الغرض 
هو الهدف المنصوب للتدرب على الرمايةء وهو - كما في حانات بلاد الإنجليز - 
مصنوع من الفلين أو ما أشبههء ويرمي الرامون سهامهم» ثم ينزعونها ثم یرمونها» 
وتظل تقع على هذا الهدف غير مقلعة عنه 
وات راتوالا الح حف راض 
لم يتركني كر الزمن غُدبّاتِ وآصالاً (صباحات ومساءات) وبقیت ختاء وصرت 
خضب شعري بالمقراض (بالملقط). أي أنه بدل أن يصبغ شعره صار ينزع الشعرات 
البيض بالملقط. وقولته (حتى خضبت بالمقراض) فيها خيال وصنعة. ونقل عن 
البحتري قوله: «مكثت في (خضبت بالمقراض) أربعين سنة حتى أتممتها» 
١‏ الدنيا وأحوالها 
يُمَاوتٌ مِنْ تَأليفِ شِعْبي وشِغُبها تتاهي شبابي» وابتداء شبابها 
المعنى الذي ألمحه: يباعد شعبي (طريقي) 
من طريقها أن شبابي وصل إلى نهايته بينما شبابها في أوله 
متى تَسْتَرذْ ضلا مِنَ العُمْرٍ تَفْقَرف بِسَجْليك يِن شَهْدِ الخطوب وصابها 
إذا ِلك فضلاً (زيادة) من العمر فسوف تغترف بسجليك (بدَلْوَيْك) من شهد الأحداث ومن صابها 
(مرّها) 
ل کے ° o» ag‏ 4ھ Yolo‏ 


الذي يسره كون الديار عامرة مضلل (مخطئ)› 
فالعمران مستأنف بعد خراب سابق» وبالطبع سیتبعه خراب 


Î 


ولم أرْتَّض الدنيا أوانَ مجييِها فكي ارتِضًائِيهًا أوانَ ذهابها؟ 
لم أرتض (لم أَرْضىَ) الدنيا أوان مجيثها (عندما كنت شاباً) فكيف ارتضائي إياها وهي ذاهة؟ 


۲ البضاعة وصلت 
قال لبعض ولد يزيد بن المهلب: 
ولا مَجْدَ إلا جِينَ تُحْيِن عَائِدا» وكُل فى في الاس يُحْسِن بَاوِيَا 
المجد الحقيقي أن تكرر الإحسانء فكل إنسان يبدأ بالإحسان مرة» 
المهم ألا يندم عليها وأن يكررها 


ي £ 


وا تك ر ف 2 خاجتي لديك وقد أزشلت فيا الفرافا 


۳ ارتقاب المكروه 
أجدك! ما المَكرُوه إلا ارتقَابه» وأبْرَّح ماحل ما يَُوَفْعُ 
واللّه إن المكروه الحقيقي هو توقعه» وآبرٍح (أسواً) مما حل حقاً ما يتوقع المرء حلوله. قال أحمد 
شوقي : (قد قال من علمّه اختبارة/ السعيّ للموت ولا انتظارة) 
e‏ 
يعاتب العلاء بن صاعد: 
شَرْطى الإنصاف لو قيل: اشتَرظ وعَدؤي من إذا قال ة ظط 
شرطي الإنصاف فقط ولا أريد زيادةء وعدوي من يقول قولاً ثم يقسط (بظلم) 
قم القضل فلا اليه حَسْبِيّ العَّذْلُ مِنَ التاس فقظ 
أنا أترك طلب الفضل (الزيادة فوق الحق) وأريد فقط العدل 
ر لواو بدح لے کی جات واو لون الط 
الوط بن الات ل يتل في ان فالا هي عي انون ول ال 
اة اليا تَقَلَ أخلاقِي مِنْ بَعْدِ الط 


المعتى (المتعب) هو الذي يتمنى خالياً (بينه وبين نفسه) نقل أخلاقي (أن أغير طباعي) بعد الشمط 
(اختلاط بياض الشعر بسواده) 


V۰¥ 


٠١‏ الحازم بالبديهة 
إذا المَرْء لم بده بالحَزم والحِجَا قَريحَُهُء لم ُن عنك تَجاربُة 
إذا المرء لم تبدهك (تطالعك فورا) قريحته (بديهته) بالحزم والحجا (العقل) - أي أنه كان حازماً 
وعاقلاً على البديهة وبطبعه - فلا تخني عله كثرة تجاربه 


۱۷٩‏ تسمة ا والذم 
e 0C‏ بن مخلد» ويعتذر 2 


E‏ ئي أدَافِمُ الدهر عي باخيّقاري لصرفه الييذم 
أدافع الذدهر عني (أصد الزمن عني) باحتقاري لصرفه النستدم (لأحداثه المذمومة) 


0~ 


کی ا و ا Ss‏ 
من ظلم القاضي الذي يفصل بيني وبين خصمي)» واستطالة (استقواء) خصمي 
أخسشت تلك السقاة بق حي EE NE EES‏ 
إن أخست (قللت) الحقائق الواقعة حظي» فإن أمنياتي قد أجزلت (كترت) قسمي (نصيي) 
ااا ا اا نى لفت تايان الك 
إذا رفض الحبيب مؤاتاتي (مطاوعتي) تبلغت (تصبرت بالقليل)» 
والقليل هو خيال المحبوب الذي يزورني ليلاً 
مِنْعَطاء الإلهِ بَلْعْتُ نمسي صَوتهاء ثم مِنْ عَطاء ابن عَمّي 
اله وصلت بنفسي إلى صونها (حفظها)ء وكذلك من عطاء ابن عمي (يقصد الممدوح) 
ۇل د الل أُضي» وليتني عَمَامَةّيِلةٴتّهمي 
كلما ظننت أن ا (القحط) سيجعل ای يأابسة»› وليتني الحقتني) غمامه منه تهمي (تهطل) 
لَه مِنْ مَدائِحي حُكُمُّة الأو فی » ولي مِنْ نوَالِهِ العْمْرِ كمي 
له من قصائد المدح حكمه الأوفى (بقدر ما يريد)» ولي من نواله الغمر (عطائه الكثير) ما أشاء 
٤‏ ء r:‏ ي ص ٍ ٤ ٤‏ 
باي اتك اتا وقليل | انى ابی قدا وامى 
باي الت (افتنك باي ايها الغا عفدل لك أن أفديك بان وباي اغا 


V°۸ 


و‌ o2‏ خښ 
ق ەر e‏ ا و 

لمتني آن رَمَيْت في غير مَرْمَىَ؛ وعزيز على تضييع سّهمي 
لمتني لأنني رميت بلا هدف (أي مدحت غيرك)؛ وفعااًء عزيز علي تضييع سهمي سدی 


إن أكُنْ حُبْتٌُ في سوال بَخيل» برهي داك السَُوَالُ ورُغْمي 


إن كنت حبت (ظلمت نفسي) إِد سأالت بخیلاً عطاءًء فإن ذلك کان بڊکرهي ورغمي (رغماً عني) 


والذي حصني إلى أن بَلَعْتُ ال اء ما كان من تفع همي 
الذي حطني (آنزلني) حتى بلغت الماء واستطعت أن أشرب هو ترفع همي (علو طموحي)» 


فالطموح الكبير جعلني فقيراً ومحتاجاً إلى التزول لكي أنال ما أبل به رمقي 
ٹم الت ال تُكَلْمُني فش ية حَمُدي» بين الالء وذمُى 
ثم تغیرت الأحوال فصرت امد ونی بين الرجال» ا ف وا د 
قَعَّلام التَطْرِيبُ واللَوْمُ إذعل ا اله عاي 
فعلام (على ماذا) التثريب (اللوم) وأنت تعلم الحال مثلما أعلمها أنا 
وكأ الاغَرَاض عَنّي قَصَاء قفَاصِلّ عَم ألِيَوَيلْك حنم 
كأن إعراضك عني جاء بقضاء وقدر فاصل (صادر) عن ألية (قَسّم) منك محتوم 
9 ر 
E E E NEE‏ وَجَهُمْتَني» ولك بجهم 
ا ل ا ل وا ارچو ییکرت و چیم کات وا 
وإذا ما سَخظتَ والمُح رار رق عَنْ أن يُطيقَ سُحْظكَ عَظّمي 
وإذا ما سخطت وغضبت والمخ رار (حشو العظم جاف ذاهب/ كناية عن المحل والهزال جوعاً) 
فعندئذ سيكون عظمي أرق من أن يحتمل سخطك 


َع المَطِيّ مُتَاحاتِ بأزْحُيها ع و ا ي 
اترك المطي (لابل) مناخات (بارکات) بأرحلها (بمتاعها من كسوة وحال)» لم يُنْضَ عنهن (لم 
يلَع عن الإبل) aT‏ البعير) 
فأنت لن تزيد عن إلمامة خلس (زيارة خاطفة)ء ثم تنقلب (ترجع) بعدها 


۷۰۹ 


ا 
نقضي الحق (الواجب)» ولسنا نقضي إلا بعض الواجب. . بحسب طاقتنا 


۸ اجعلها ألفاً 


: ویستبطئه‎ aa iS 
دَاعَبَني بالمَظل مُسَأنِيا وََدَهينْفِغلوظَزفًا‎ 
داعبني بالمطل (المماطلة) مستأنياً (طالباً مني التمهل)ء وهو يعد ذلك ظرفاً منه. مثل‎ 
الذي تطلب منه حاجة فيمازحك ويقول لك: خلها للغد» ويضحك ویمرح لأنه يملك‎ 
تنفيذها ولكنه يداعبك ويتظارف عليك. ستجد أمثال هؤلاء الناس في كل مكان» وهم‎ 
في الطبقة الوسطى بين اللئام والكرام» والحر يراهم أثقل على صدره من اللئام‎ 


قدكُنْتَ من أبِعَدِهِمْهمّة عندي» وين أَجْرَدِهِمْ كما 
كنت أعتبرك أكبر الناس همة (قدراً) وأجودهم 


2 م ° + £ ر و 1 
المئنةالدينارمَنييّة فى عِدَة أقَغْسَهاخلمًا 
المثة الدينار منسيةء وهذا وعد أشبعته إخلافاً 


e :‏ ا ا ۴ و ا o‏ 
إن كنت لا تنوي نجاحا (تحقيقاً) للمثة الدينار» فليكن وعدك لي بألف دينار 


fro © ۰ TE 2 . I7‏ ج 
TT‏ ا 
(وتستأانف): على العطف على محل (فأعفيك)» التي وجب انتصابها بقاء السببية» 
ولکن أبا عبادة أعفاها من الفتحة ضرورة. . وعدم تحلية المضارع اليائي أو الواوي 
بفتحة عندما يكون في محل نصب شنشنة وجدناها عند أبي تمام والمتنبي والبحتري 
وعند أحمد شوقي في مواضع قليلة. وهي ليست نادرة في شعر الأقدمين. أما عند 
المعاصرين فحدث ولا حرج . انظر في مختاراتنا هذه بيت السينية ففيه واو يبدو غير 
ذات فتحة (يتظنى من الكابة أن يب/ دو لعيني مصبح أو ممسي) (القصيدة )۱۸١‏ 


أو ترك E ESL‏ وتشتوي أقاا ى ا 
أو حل آخر: ذز تبقي:الوة "على اله بيتاء ولكتا نصح ادبن متسا ون »ذو أحد متفضل 
على الآخر. ولمن يفكر فياإذانضنا لأننا نختار مثل هذا الشعر الذي فيه مقايضة 
ومتاجرة بالشعر نقول: ويحك» هذه المعاتبات والمتاجرات أثمن من قصائد المدح 
الفخيمة العظيمة. ههنا تبرز النفوس» وههنا نرى طمع الشاعر وضيقه» وحرصه على 
نتصف كرامته» فهو قد فقد نصفها على باب الممدوح»٠‏ ویحاول أن يقبض ثمن النصف 
الباقي . . هذه عواطف ومخاوف ومطامع ومواجع بشرية. وما الشعر إن لم ينها؟ 


¥1۰ 


۹ القوافى قوارير الأمجاد 
یمدح محمد بن العباس 2 
عَجِبْتُ لِحَيْرَتي وال ا وت ارا للرأي ا د 
عجبت لضلاليء ف الاق أطلّب لكي زود التاس بالرأي السديد 


وين قَضدي لِرَأسِ ي العين ا إلى حظر بعَمَوَيّهارَهيد 
وعجبت من ذهابي لبلدة «رأس العين* ساعياً للحظر (شجر شائك) بعقوتها (بساحتها) زهيد (قليل 
النفع). ورأس العين قرية في الطريق بين منبج والموصلء وهي الآن في شمال سوريا على الحدود 

مع ترکیا 

وبعض ١‏ لسغي لِلمَرتاد حي وبعضر الصُنْع في بَعضٍ الفَُعُودِ 
بعض السعي یکون من الحين (الموت)» وبعض الصنع (الرشاد) یکون في المكوث في المكان 

فف اكرات ووه ضَرُوراتُ المطايع والجدود 

صفدتني (قيدتني)» الجدود (الحظوظ) 

0 êa o ت ع‎ e E 
وماتركي لِمَنْبِجً واخيّياري لِرَأس العَيْنِ فِعُل مِنْ مُرِيدٍ‎ 
لم يكن تركي لمنبج وذهابي لرأس العين بإرادتي‎ 
وما الخُابُورٌ لي بَدَلاً ريا ين الساجُورء لو فگٺ فُيوڍي‎ 
الخابور (نهر يمر برأس العين)» الساجور (نهر بمنبج)‎ 

e‏ ابن 7 حباني e‏ بۋۇسى ا حسودي 
مَنَاقِبٌ لا يزال الشَُعُْرٌفيها طظوال الدَهُر فى شُفْل جديد 
له مناقب (مزايا) يظل الشعر مشتغلاً في وصفها طول الزمن 
وليت القَرَافِي كالأوّاخى ضَمِلَّ غُوابرَ الشَرَفِ التّليد 


وقد وجدتٌ القوافي (القصائد) كالأواخي (الذمم) تضمن بقاء غوابر الشرف (ما سلف من مجد) 
التليد (الموروث) وتجعله يستمر مذكوراً 


تضم في الحَدِيثٍ على أناس إذا دمت وثُحْمَّظٌ في اليد 


غوابر الشرف هذه تتلاشی في الحديث (في الكلام المنثور) بالتقأدم ويفقدها الورثة ولکن النشبد 
(الشعر) يحفظها 


۷١۱ 


ولم با رو كر ادا يتل اة رود 
لم يخر الكريم لأسرته من عتاد مثل قافية شرود (قصيدة سائرة ومشتهرة) 

آنا وسا ورایت س نر عَن الح المُلِمّء ولا جُمُودِ 
يا أبا موسى! وليس بك نبو (ابتعاد) عن الحق الملم (الذي جاء وقت إحقاقه) ولا جمود (إهمال) 

HE‏ بحَاجتي عَنْ وَشكِ نجج وقد أؤشَحتَ حاجَات الوْفُرو؟ 
فين وشك النجح (سرعة التنفيذ) عن حاجتي؟ وأنت قد أوشکت (سارعت بتلبية) حاجات الوفود 

(الوافدين عليك) 
يداف (مُسْلِم) عَنْهاء ويکني عن الإفرار فيها > بالجخود 


ووكيلك «مسلم» يصدني عن نيل حاجتي› ویک (يلمح تلميحاً) عن الإقرار فيها (بدلا من الاقرار 
بشأنها) بالجحود (بنکرانها). فالوکیل یلمح بالنکران تلمیحاً 


تخل غل تب واغادی على ميك لا مَس سيل 
وهو يحيلني على أخيك سعيد» مید ان م الا ر ای وی ا ات اي ر 
بها سعید 


٠۰‏ عافی الله من عافی 
يمدح أبا جعفر الطائي : 
تَضدفُنا المَنْمّ سحْدى حير الها نَيْلاء وتَْذِبُنا بذلا وإِسْعَّافا 
حيت تمنعنا من الوصل تكون سعدى صادقة» وحين تتكلم عن البذل والإسعاف تكذب 
قَصى لنا الله بَلْوّى في تواظرها فضي عليناء وعَافُى الله مَنْ عَافى 


قضى علينا الله أن بُبتلى ببلوى تقضي عليناء والبلوى موجودة في عينيها الجميلتين. وعافى الله 
بعض الناس ممن لم يلاقوهاء أو لم يقعوا في أسرها 


١‏ الطريق الطريق 
يمازح علي بن جبير التميمي من آهل رآس 
زائ زَارَني» اال ا ليء گما يال الد الك 
كيف خالي» وقد عدا ابن جير لي E‏ جاراً صيقا؟ 
اويا رانا قل قا ری ان ار اناا 


V1۲ 


مضني العَدَاءَ والس لع ت رغ طلوعاء ولم تَبَلَّج شروقا 
يقتضيني (يطالبني ب) 

SESE KE REE SE E‏ وتُلْقِي دة فيقما 
معدته" أولية eT‏ شديدة» ولعل فيها تصحيفاً) مثل مطحنة القمح»› تلن ال الب 
وتلقیه طحیناً 
ويَدّ لازال رمي بأخجا رمن الله تُعْجرٌ المَنْجَيِيما 
ويه ترس ف فيه باللقم ال يخر كن بحجمها الدجيق 
صَاح بُلْعُومُهُء فَجَلْنَّا المُنادي صاحَ في حَلْمَّه: الطّريقَ الطّريمًا 
وهو يأكل تجشأً من حلقه فظننا منادي الزعيم يصيح أمام موكبه: الطريق الطريق (افتحوا الطريق) 
a: 2‏ 2 چ و ك ي ت کی ا ۶ ر و 2و 2 
وكان الفتى يطم رَكايًا فدتهورل» أو سد بثوفا 
کأنه إذ يأكل يطم (يردم) ركايا (آباراً)» مهدومة» أو يسد (انهدامات في الأرض) 
ولا جى تالخوان توف بخ واشققت أن بترت غا 
إذا حضر الخوان (السفرة) خفتُ عليه أن يموت اختناقاً لشدة أكله. تعليق أحمد عبد الرحيم: 
«قطعة رديئة جداً» 


۲ العيش المؤبد 
یمدح صاعد بن مَخلد وابنه أا عیسی : 


عيش لتا (بالابرقين)ه ابتك اباة وتج دت زكرا 
تأبدت (خحلدت) 


وال قفاوف ةفدكرية الهفاة ول العش ها ااه 
۳ يا علو لو شئتِ 


يا عَلْوَّ لو شِفْتٍ أَبْدَلٍْ الصُدُودَ لنا وضلا ولان لصت لُك القاسي 
علو (علوة الحلبية حبيبته) 
مد كفي لأَحَذٍ الكَأس يِن رمَا وحَاجَتي كلا في حَايِلِ الكاس 
رشأ (غزال). ا 


برد أَنْمَاسِو أشفي العَلِيل إذا دتافَقمَرَبّهامِنْ خر 
الغلِل (العطش) 


ردا 
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٤‏ تتل القتيل 
يمدح أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
أفول: أب مِنْ سُفْم فؤادي؟ وهل يَزدلذينْفُنل قُنيل؟ 
هل زيد (ازداد) قلبي من السقم؟ اتا هد ا غاية السقمء وهل یزداد القتيل من القتل؟ 
لتاقي كل دفر اقا :تود دى ولات تول 
مَافُقَدَ الجَمِيل لِمُرْب مَهْدٍ قنسال غه بل ن الجّمياً 
ويَلْؤْمُ سائلٌ البُخلاءِء جرْصاً وإِشُمَاقاء كَمَالَۇْمٌ البخيلٌ 


2 وصف‎ ٥ 


ووو Cys Asse‏ 
صنت نضي عما يدنسهاء وترفعت عن جدا aT‏ 


وتَمَاسَكّتُ» حِينَ رَعْرَعَّني الد ر القِمَاسَاً مله عسي وڏکسي 
وتماسکت عندما زعزعني الدهر (عصف بي) التماساً مه ا ی ي (إضعافي) 


r. SoZ ST ge aE Ra 
بُلغ ِن صَبَابَة العَيْش عندي» طَمَمَنْها الأبُامٌ تَطْيِيفَ بَحْسٍ‎ 
كانت عندي بلغ (بقايا) من صبابة العيش (من قليل المال)ء طففتها الأيام (بددها الزمن) تطفيف‎ 

بخس (إنقاص) 


ا 2# ن ي ع : 2{ وو ف ا ي 
وييدمابين واردرفي» علل شزربه» ووارد جمس 
٤‏ 

الفرق کبیر بين بعير يرد الماء لیشرب ورود رفه (يرد في أي وقت يشاء) ويکون شربه عللا 
(مضاعفا)» وبين وارد خمس (وارد الماء في اليوم الخامس بعد عطش أربعة أيام) 


وكَألٌ الزمان أَصّْبَحَ مَحْمُّو لأمَواٴُمَع الاح الأحَسّ 
صار ميل الزمان باتجاه أخس الناس. تخير القاضى عبد القاهر الجرخانى من أشعار 
الحتري ما مقداره خمسون صفحة» (ضمن طرائف المیمنى ۲ فى طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر)» ولم يعجبه في هذه القصيدة تنو ها البيت. وأما ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء فقد أتى على أبياتهاء رغم آن ترجمته للبحتري جاءت في 
خمس صفحات فقط 
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واشَيِرا ئي المِرَاق خُطَةُ عَبْنِء ب بَعْدَ بَيْعي الشَآمٌ بَيْعَةّ وَكَسِ 
شرائي العراق سا که ی ار غلبت ف بد مني الع (مفارقتي الشام) بيعة وكس 
م خحسارة). فهو خسر عندما باع الشام وخسر عندما اشتری العراق 
ل ترزني ا کما یرور لسر شا بيده و e‏ (ساعياً) ا أحوالي في 
وقَدِيمَا هتني 8 هتات آبيّاټ عَلّی الذنتات شف 
وكنتَ تعهدني في الماضي صاحب هنات (مزايا) آبيات على الدنيات (رافضات للقليل الخسيس)ء 
سمس (متمردة) 

ولذ راَني نبو ابن عَمّي» بَعْدَلِينِ يِن جَانِبَيْهٍ وأنسٍ 
رابني کی( مشاعر) ابن عمي بعد آن کان جانبه ل وکان يأتنس بي (ربما قصد 


«بابن عمه» عبدون بن مخلد. وقد وصفه فى قصيدة أخرى على النون بابن عمه) 


وإذامَاجُفِيث كنت حَريًاً أنْارى َير ميج حَيْتُ مسي 


إذا ما جفيت (أحسست بالجفاء والتجهم لي) كنت حرياً (جديراً) أن لا أبيتً في المكان نفسه» بل 
أنصرف فوراً 
ا oi.‏ ۶ 20 ت :9 
حَضرت رحلي الهمُوم نوجه ت إلى ايض المَدائِنِ عنسي 
المدائن (القصر الأبيض في المدائن قرب بغداد) 

ت ت 0 ‌ 2 ٠‏ ا ت َ 0 ت ت ت ت 
أتَسَلى عَن الحُظوظ» وآسّى لمحل من آل سَاسَانَّء درس 
أتسلى عن حظي الرديء» وآسى (أتعظ) بمحل لآل ساسان الفرس درس (تحرب) 
ذكرَنَيِي تبِيهم ا لخُطْوب التَوَالي و لقدنذكرٌا : لوث وتي 
ذكرتني بهم المصائب المستالية؛ وقد تذكرنا الخطوب لكنها أيضاً قد تنسينا 
وهم حَافِضُون في ظِلٌ عَال» مُشرف بُحْير العُيُونَء ويُخسي 
تذکرتهم إِذ هم خافضون (متنعمون) في ظل قصر عالٍ» مشرف (مرتفع) يحسر العيون (يتعب النظر 
لعلوّه)» ويخسي (يخسيء ء البصر: يتعبه) 

بُ على جَبَل (القَب ستي) > إلى دارتيٰ (خلاط) و(مَکس) 
باب هذا O‏ (أي کأنه يضم داخله جبل القبق الكبير)» إلى (أي إضافة 
إلی) دارتي «خحلاط ومکس» (فهو عال ضخم»› وواسحع أيضاً كأن في جوفه كل تلك المناطق) 
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جل لم تَكَنْ كَأطْلال سُعْبّى في قِقَار مِنَ البَسَابس مُلْسٍ 


حلل (أماكن) لم تکن (لست) مثل أطلال سعدی (اسم بدوي لفحاة) في البسابس المقفرة الملساء 
(الصحارى الجرداء) 


ومَسَاع» لَولا المُحَاباة يني لم نطِفهَامَسعَاة عنس وعَبْس 
ومساع (أمجاد) عظيمة للفرس؛ ولولا المحاباة من جانبي لقلت إن مسعاة (مفاخر) قبيلتي عنس 
وعبس لا تقارن بها 


نَقَلَ الدهر عَهْدَمُنّ مَنِ الج حٌى عدون آنْشَاء لَبْس 
هذه الأمجاد نقل الزمن عهدهن عن الجدة (صارت قديمة)ء 
حتى غدون (أصبحن) أنضاء لبس (نياقاً مهزولة في الظلام) . يشبه الإنجازات المادية للفرس 
(قصر کسری بعد خرابه) بنیافق مهزولة لكثرة سيرها لدى رؤيتك إياها عند الس (اختلاط الظلام) 


كان (الجرمَاز)» مِنْ عَدَمٍ الان س وإخلاقِو بَيْيّة رفس 
كأن الجرماز (اسم أطلقه القدماء على ذلك الأثر فيما يبدو) من عدم الإنس (عدم 
وجود البشر)» ومن إخلاقه (خرابه) بنية رمس (بناء قبر). الجرماز: يفول الصيرفى 
محقق ديوان البحتري» ويتابعه إحسان عباس في تحقيقه لمعجم الأدباء لياقوت» 
إن كرمازي بالفارسية تعني القصر» والصيرفي ينقلها عن القدماء. ويقول معجم 
لغت نامه دهخدا (أوسع معاجم اللغة الفارسية) إن الجرماز مبنی کان موجوداً 
بجانب الإيوان ولم يبق منه شيء. ويحيلنا المعجم الفارسي (وراجُعّه لي مشكورا 
الصديق الإيراني حسين شهيدي - إضافة لاحقة في يوليو تموز :۲١٠١‏ توفي 
الصديق حسين في آبريل/ نيسان ۲٠٠٤‏ ) إلى معجم البلدان وإلى تاج العروس»ء 
فتأملٌ! 


لو تَرَهْعَلِفْتَ ا اللَيّالي جَعَلَتْ فيو مَأتماًء بعد عُرْس 
كأن الليالي (الزمن) جعلت فيه مأتماً بعد أن كان بهيجا كأن فيه عرساً 
ولكنه مع ذلك ينبيك (يخبرك) عن عجائب قوم لا يشاب (يختلط) البيان (القول) في شأنهم بأي 
التباس» فعظمتهم لا شك فيها 
َا مَارأبْت صْورَة آنطًَا كي ارْنَعْتَ بَينَ روم وفُرْس 


فإذا رأيت صورة مرسومة على الجدار للحرب في أنطاكية ارتعت 
[(أ جت بخوف) أت تری جنود الروم والفرس. وتلك حرب بین اللإمبراطوريتين 
وقعت قبل الإسلام بنحو سبعين سنة 
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2 
والمنايا E E‏ وان يزجي الصفْوفَ. تَحْتَ تَحْتَ الدرَفْسِ 
وترى المنايا (الموت) مواثل (حاضرات)» وترى كسرى أنوشروان يزجي (یرسل) 
صفوف العسكر وهو تحت الدرفس (الراية الضخمة). أنوشروان (وتعنی ي الروح 
الخالد) أعظم ملوك الأسرة الساسانية/ وهو كسرى الأول العادل الذي روى العرب 
الكثير من قصص عدله وحكمته» وقد حكم أقل بقليل من خمسين سنة» بدأها بما 

سمي الصلح الدائم مع الرومانء وختمها ع للصلح معهم ۰ وفیما ب بين الصلحين 

أنهك الطرفان E‏ حرا وضرباًء کما یصف آلبحتري . قال أحمد شوقي في مقدمة 

نثرية لقصيدته التي يعارض بها هذه البحترية إن هذا البيت قد انعقد الإجماع على أنه 

البديع الفرد من أبياتهاء وساءله زكي مبارك في كتابه الموازنة: ومن هو الذي عقد 
هذا الإجماع؟ 


ON .‏ ۹ ة0 ا 0 < 
في اخضٍرار مِنَ اللبَّاس عَلى أ فر بختال في صبيغة ورس 
تراه في لباس أخضر مصفرء يختال في صبيغة (لباس مصبوغ) ورس (نبات يستعمل للصبغ) 
iz‏ و 2 ۰ م و : 
وعراك الرْجَّالٍ بين بديبه» في خفوتِ مِنهم» وإغْمَاض جرس 
ويمثْل لعينيك عراك الرجال بين يديه في خفوت منهم (بصمت)ء وإغماض جرس (خفوت صوت). 
ذلك أنك ترى اللوحة الجدارية فحسب. وهي صامتة «تماماً» بالطبع › ولکن البحتري لشدة انفعاله 
بها تخيل أن الصوت فيها. . خافت 
ين میج هوي بعال رفخ وملِيح يِن السْئانء بِشرْس 
فهذا رجل يخ قل ماثلاً جسمه مستقياً رمحه) بعامل رمح (برأس رمح)» وذاك رجل ملیح 
(ملوح) بترسه ليتقي به السنان (سن الرمح) 
تَصِفُ العَيْنْ آَنَهُمْ جد ايا ء“ لَهُمّْ بَيَْهُمْ إشارَة خرس 
العين تراهم وكأنهم جد أحياءء ولكن يتكلمون بالإشارة» وهذا سبب انعدام الصوت 


تي في اران حن < قراف داي ا يس 
ي بهم ازييَابي 


2 


يغتلي (يزداد) ارتيابي حتى تتقراهم (تَسََبّعهم) يداي باللمس لأتأكد أنهم مجرد صور منقوشة نافرة 
قد سقَاني» ولم يُصَرد٬‏ أبُو العو ثِ» عَلَّى الحَسْكرَيْنِ» شَرْبَةَ خلس 
لقد سقاني ولم يصرد (يقلل) ابني أبو الغوث» وأنا أشاهد العسكرين» شربة خلس (شربة خمر سريعة) 
ەه م ~~ مم ر 27 f ° o‏ کی وە مھ EE‏ 
من مدام» تقولهاهي نجم :أضواً الليْل» أو مَجَاجّة 
سقاني من مدام (خمر) تقولها (تحسبها) نا أضاء الليلء أو مجاجة (بصقة) من الشمس 
وتراهاء إذا أجَدَنْ رورا وارتِياحَاً إلثارب المُتَحَسّي» 
وترى الخمر إذا أجدت (جددت) السرور والارتياح لشاربها المتحسي (المتمزمز عليها). . 
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% + ت o2 AL o‏ ا SEE‏ و ر 
es‏ ا E‏ ولذلك فكل قلب 
E O‏ 
Cê 46% o a‏ ر ۹ و ر ت e Er‏ 
وتوهمت أن كسرّى ابروي ر معَاطِيّ: والبَلهبَّذ أنسي 
لقد توهمت وأنا أشرب أن كسرى أبرويز (خسرو بيرويز بالفارسيةء هو عظيم الفرس الذي كتب إليه 
النبي يدعوه إلى الإسلام) هو معاطيّ (الشارب معي» يعطيني خمراً وأعطيه)» وتخيلت أن البلهبذ 
(مغتي كسرى المشهور) أنسي (أنيسي) 
واو ° ° ا | > 66< i.‏ 0 
حلم مُطبق على الشك عَيْني› آم أمَان غَبَرْنَ ظني وحَذسي؟ 
وكأ الإبوانء مِنْ عَجَب الصَن َة جَوْب في جَنْب أرْمَنَ جِلْسِ 
کأن الإيوان (المجلس. المفتوح بلا باب من جهة واحدة) بنقوشه والصنعة العجيبة التي فيه جوب 
(ترس) في جنب أرعن (جبل) جلس (راسخ) هو القصر نفسه 


بُتَظَنّى )يِن الكابةء أن يب دو لِعَيْنيٰ م مُصَبّح» أو مُمَسّي. 
یتظنی (یلوح) من کابته» وهو يبدو لعيني الشخص في الصباح اؤ اتا 
مُرْعَجَاً بالفِرَاق عَنْ انس إِلْف َر أَومُرْهَمَاً مَاً بِكَطْلِيق عِرْسٍ 
. يلوح وکأنه مزعج بالفراق (مضطر للرحيل) عن آنس إلف (أليف» وليف) عر (أصبح عزیزاً 
ممتنعاً)» أو كأنه مره (مکتئب) بعد طلاق عرس (زوجة) 
عَكَسَتْ حَظّةُ الالء وات ال مُشتري فيه وهو كَوْكبُ َس 


عكس الزمن حظه» فبات النري اقا ومو کر ف ف (هذا اليوم الذي 
أدقق فيه الشرح» ٥‏ يوليو تموز ۲٠١٠٠١‏ شهد حلول مركبة فضاء _ «المسبار جونو) - 
في مدار حول كوكب المشتري . . نرجو ألا يلحقها نحسه المزعوم» وعند بعضهم أن 


فَهْويُبدي تَجَلدأ وعَلَبِه كَلْكَل يِن كلاكل الدهرء مُرْس 


فالقصر يظهر تجلداً (صبراً) بينما يقعي فوقه كلكل (صدر) من كلاكل الدهر الراسية. 

وكانوا إذا أرادوا تصوير الهم الجاثم فوق القلب تخيلوا ناقة تقعد بصدرها فوق 

الإنسان. مؤكد أن الحداثيين سيعجبهم هذا البيت لما فيه من تشخيص. وهو حلوء 
فالبحتري يتكلم عن القصر وعن حظه التعس ويشفق عليه كأنه إنسان 


لم يَمِبْة أن بُرَّ مِنْ سط الي جاج واستل ن سور الَف 
لم يعبه (يلحق به العار) أنه بز (انثزع) من بسط اا (الحرير)ء واستل (انثزع) من ستائر 
(الدمقس). وهل فرق بين أن ينتزع القصر منها أو تزع هي من القصر؟ 
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مُشْمَخِرّتَغْلولة شَرَقَاتٌ ّث في رووس (رَضْوَى) و(فذس) 
فهو مشمخر (عال) وتعلو شرفاته المرفوعة كأنها مبنية على رؤوس الجبال كجبل رضوى وجبل قدس 
لابسَاتٌ مِنَ البَيَاض٬فَمَانَب‏ صرُينهاإلاقلائِل برس 
وشرفاته مرتدية اللون الأبيض» فلا ترى منها إلا فلائل برس (شلل قطن) 
EES‏ صنْعٌ إنس لجن کو م صُنْمُ جن لانس 
ل تدري هل هو بناء بناه الإنس لیک الجن (لوحشته وخلوه)» ام بناه الجن للبشر (لعظمته)» 
والجن فيما نقل من أخبار النبي سليمان بناءون مهرة 
راي راه بهذ ألم يك بَانيه» في المُلُوك» بيكس 
عل كل حال فهو يهد أن من باه من الملرك ل يكن نكا (صعينا) 
فكأ تار المَرَازب والقَو م إذا ما بَلَفْتُ آڃر ڃسي 

إذ أنظر إلى الجن أتخيل المرازب (قاهة افر المرزبان هر القائد الدروي)ة " 
وأتخيل القوم (الناس العاديين) موجودين فعلاًء هذا عندما أصل بخيالي إلى آخر حسي 
(إلى الحد بين الحقيقة والوهم) 
6 وو ا 0ر ەه . fa‏ 0 
وکأنٌ الوفود ضاجين حَسرّى»› مِن وقوف» خلف الزحَام» وخنس 
كأنني أرى الوفود ضاحين (جالسين في الشمس قبل الدخول على كسرى) حسرى (كاشفي 
الرؤوس)» بعضهم واقفون خلف الزحام» وبعضهم خنس (بعيدون عن الجمع) 

۹ ا ھر 0 م و o‏ 
وكأنٌ القِيَّانَء سط المَقَّاصي ر يرّجحن بين حو ولعس 
وكأني أرى القيان (المغنيات) وسط المقاصير (الغرف)ء متأرجحات بين الحواء واللعساء (كلاهما 
بمعنى التي في شفتيها سمرة) 

1 و 5 ° f‏ ا 5{ of‏ 
وگأنٌ اللقاءَ أوّل مِنْ آم سس ووشك الفَِرَاق اول مس 
وكأنه لقاء سريع مقتضب حدث قبل يومين وانتهى قبل يوم: نترك لأهل اللغة تفسير الفرق بين (أول 
من أمس) وبين (أول أمس) 

o los o a oa 2 ٤ م‎ ٢ 
وکأنٌ الذي بريد اتجاعا طايع في لحوقهم صبح خمس‎ 
ولقرب عهدهم فكأن المتخلف عن ركبهم والذي يريد اللحاق طامع أن يلحق بركبهم بعد أربعة أيام‎ 
ليصل صبح اليوم الخامس‎ 
م عَمَرَن ت لِلسرور دهرا ذ قَصَارَت لسري اغيم والتأسّي‎ 
رباعهم (دیارهم) کانت عامرة ملأی بالسرور دهراً ٹم صارت مکااً للتعزي (ليعزي المرء نفسه عن‎ 
ظلم حاق به) والتأسي (الاتعاظ)‎ 
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اأ أييهابشمُوع مُوْقَقَاتٍ على الصَبَابَةَ حُبْسٍ 


لهذه الديار علي عهدٌ أن أساعدها بدموع عيني الموقفات (المكرسات) الحبس (المخصصات) 
للصبابة (للشوق) 
ذا عِندي» وليسَّتِ الدَارٌ داري بافتراب مِنهاء ولا الجن جنسي 
هذا شآني والموطن ليس موطني (فموطني الشام غير قريب منها)» 
ولا الجنس جنسي (فهم فرس وأنا عربي) 
غير نعْمّى لأمُلِهاعنة أهُلي غَرَسُوامِنْ ذكائِها حير عرس 
سوى النعمى (المساعدة) التي قدمها أهل هذه الدار لأهلي» فقد غرسوا من ذكائها 
(بركتها) أطيب غرس. والمساعدة المذكورة هي إمداد الفرس أهل اليمن بالعسكر 
سيف بن ذي يزن كان قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. والبحتري من قبيلة طيء 
اليمانية الأصل 
أبذوامُلكتاءومَدوافُرَاة بكمَاٍ تحت السَنَوّر» حمس 

ايد الفرس ملك هل اليمن بكماة (مسلحين) تحت السنوّر (العتاد)» حمس (أشداء) 

4 و َه 5 o ‌ٌ o‏ 
وأعَائواعلى كََائِب (أرَيَا ط) بطَعْن على النخُور» ودس 
وأعانونا على كتائب القائد الحبشي أرياط» وذلك بحرب كان فيها طعن في النحور (أعالي 

الصدور) ودعس (طعن بالمداعس أي الرماح الغليظة) . 
رەم ور ر 5 
واا ني ِن بَعْد أَكَلَفُ الاش راف راء يِن ل نخ وَأسنّ 
وإني ا نفسي أكلف (أغرم) بالأشراف ر (جميعاً) من کل سنخ (جنس) وأس (أصل) 


٦‏ بیت مالی فی لسانی 
يمدح أبا العباس بن ثوابة: 
لا حف عَيْلَّتي» ويِلْكَ القوافي بَيْبُ مَال مَا إن حاف ذَهَابَةٌ 
لا تخف عيلتي (افتقاري) فالشعر بيت مال لدي لا يفني 
قد دحتا إيؤان كشرى» وجنا انتيب النفمى ين أبن تراه 
المدح كان لقصر كسرى» وجنا لابن ثوابة نستثيب النعمى (نأخذ ثواباً على ما فا المدح). 


قالها بعد أن كان وصف إيوان كسرى بقصيدة ليس في الدنيا أحلى منها 
(القصيدة السابقة مباشرةء رقم )۱۸١‏ 


V۰ 


وإذا ما الط بالحقٴّقَومٌ فَهَالحَقّ أنْتَنُوبَ المَرَابَهُ 
وإذا ما لط بالحق بعضهم (منعوه)ء فجدير بأقاربهم أن ينوبوا عنهم. وآل ثوابة من الفرس»ء فعليهم 
إذن أن يدفعوا ثمن مديح إيوان كسرى. حلوة هذه منك يا أبا عبادةء كنا امتدحنا كثيراً قولك تلك 
القصيدة البديعة التي لیس فيها شيءَ من المديح› فها أنت تطلب لھا ثمناً. «یظل ذيل الكلب أعوج 
ولو وضعوه في سبعين قالباً» قول عمة أبي 


۷ عبادة العباد 

يعاتب العلاء بن صاعد: 
مَلْنَاء آم تجا بنا آم مانا آم قلاتاء قُاغَْاض هنا سوانا؟ 
سَاخِص نَبْتَغي رِضَاهٌ ولا َس أل عَنْ سُخْنَاء ولا عن رضانا 
EU oS ESA E E‏ 


٨۸‏ أواخر الشهوات 
يمدح أبا العباس بن بسطام: 
مَعّاني سلَيْمَى بٍالعَقِيتٍِ وذُورُمَا ‏ جد الشَجَى إِخْلافُهًَا وذُثورمًا 
مغاني (ربوع) سليمى ودورها في «العقيق» أجد (جدد) الشجى (الحزن) إخلاقها (خرابها) ودثورها 
(اندٹارها) 
وألحَقَّني بالشَيْب في عُفْرٍ دار مََاقِلُ في عُرْضٍ الشَبَاب أُسِيرُها 
وجعلني ألحق بالشيب في عقر داره (أي أشيب تماماً)ء مناقل (مراحل) سرتها في عرض الشباب 
(وسطه) 
مضت في سواد الرس ي أولّى بَطَالتي دعُي بصَاحِبْ وَخطٌ هة شيْبى أخِبرُها 
مضت مرحلة بطالتي ا الأولى يام کان السّعر أسود» فدعني لاقفي اا أيام 
الاستهتار في وقتٍ وَحَظ (أسرع) الشيبٌ فيه في رأسي 
وما صَرَعَْني الكَأسٌ حتى آعَائّها عَلَيّ بِعَيْتَيْهِ العَدَاةَ مُدِيرُها 
ما صرعتني الكأس (ألقتني أرضاً) إلا بعد أن ساعدها علي مديرها (ساقيها الذي يدور بها على 
الشاربين) بنظرات عينيه 


لقد کوئثرت (غلبت) ا (القصائ من جانبك ا منعم على يكيل لي العطايا مقابل القصائد 
ج تبدو القصائد قليلة بجتب العطاء 


V1 


م 2 2 
أحِبٌ انتظاراتِ المَواعِعد؛ والتي تَجيء اختلاسا لا يدوم سُرورها 
أحب انتظار الوعد بالعطاء. فانتظار الأعطيات حلو. وأما العطاء الذي يأتي اختلاساً (فجأة) فلا 
یکون السرور به طويلا 


20 


وإلّ جِمَام الماءِ يَرْدَلدُ تَفْعُها إا صل أسماعَ المطاش خريرُها 
وجمام الماء (دفقاته الكثيرة) يزيد نفعها عندما يسمع العطاش لها خريراً قبل الشرب 
1۸۹ دنیاوان 
يرثي أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
حى ! مى حَاصَمْتَ نَفْسَك فَاحتَدِذ لَهاء ومََى حَدَلْتَ تَفْسَكَ فاصْدقٍ 
يا أخي إذا شددت الحساب على نفسك فاحشد لهذا التشديد كل قوتك» وكن صادقاً مع نفسك 


اَی عِلَلَ الأشیاءِ شتی » ولا رى ال جَمُح إلامِنَةّللُمَرقِ 
أرى علل (أسباب) الأحداث شتى (متفرقة)ء وأرى التثام الشمل بحد ذاته سيباً للتفرق (كأن يقول 
المرء إن الصحة هي سبب المرض) 


أرق العش طلا توشك اللمس قله فك في ناء اليش كك اومن 
أرى العيش مؤقتاً وغير حقيقي مثل الظل الذي توشك الشمس بحركتها أن تنقله وتذهب به» فكکس 
(كن كيّساً حكيماً في طلب الرزق) بما أوتيت من حكمة» أو مق (كن مائقاً أحمق) فلا فرق» 
فالعیش کله ظل زائل 


قي الله في ب SEs‏ 


NOES E‏ فهذا هو الطبيعي» بل اسأل الباقي لم بقي 
ولم ار كگالدنيا حَلِبِلَة وَايتقٍ مُحِبٌ متى تَحْسُنْ بعَبَْيْهِ تَطْلقٍ 
لم أرَ مثل الدنيا حليلة وامق (زوجة رجل محب لها)» عندما يراها جميلة في عينيه يقع بينهما الطلاق 
تَرَاها عِيَاناء وهي صَنْعَةَ واحلوء ی 
أحدهما لطيف (متقّن). والآ حر أخحرق (مهمل) . E‏ البيت 
عندما فسره لهم بعض أعداء البحتري بأنه ينم عن إيمان البحتري بالثنوية» دين ماني نبي 
الفرس القديم» فاضطر إلى ترك بخدادء والرجوع إلى بلده منبج . هاك ما أورده المرزباني 
على لسان أبي الغوث ابن البحتري : «كان أبي قد قال في قصيدته التي رثا فيها آبا عيسى بن 
صاعد أبياتاً وجد بها بعض أعدائه عليه مقالاً فشنع عليه أنه ثنوي ودارت في الناس. 
وكانت العامة حينئْلٍ غالبة ببغدادء فخافهم على نفسه» فقال لي: قم بنا يا بني حتی نطفئ 
عنا هذه الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود» قال: فخرجنا وأقام فلم يعد ٠.‏ اه المرزباني 


VY 


۰ آخر زمن 
TS‏ ا 
eT‏ (الخليفة e‏ واقتح بن خاقان 3 گي و 
(معفر) وبين ضجيع (مطروح أرضاً) مضرج بدمه 


أطت (أنْصَاراً) على الدَهرء بَعدَمَّا ‏ تَوَى ينْهُما في الدهر اسي وخزرجي 
فهل أطلب «أنصاراً» على مصائب الزمن بعد أن وی (اندفن) منهما (ممثلاً في المتوكل والفتح) 
أوسي وخزرجي (کل أنصاري على الزمنء› کما أن الأوس والخزرح یشکلون کل الأنصار) 


ی 
ا 


مَضوا أَمَمَاً قَضدَاًء وحلَفْتُ بَعْدَهُمْ ‏ أححاطِبٌ الاير واي (مَنبج) 
كل أنصاري مضوا أمماً (فُدماً) قصداً (دغري» سيدهء ُبَرْ)» وخلفت (أبقيت) بعدهم لکي اخاطب 
بالتأمير والي منبج (أقول له أيها الأمير) فيا لتغير الزمانء بعد أن كنت أقول للمتوكل: يا أمير 

کم ! 
المؤمنين! 


١‏ البضاعة 
يمدح أبا عبد الله محمد بن غالب الأصبهاني : 
EE EEL FE O SE SEO ETILE‏ 
أطال الله عمرك لمعروف شملتنا باصطناعه (يبذله) 
إل هذا القَريضَ تَبْتْمِنَ القو ل يزيد القَعَال في إيتَاعِة 
القريض (الشعر) مثل النبات لكنه نبات من كلام والفعل (آي العطاء) يزيد في إيناعه (نضوجه) 
ُو علق تَاجَرْتّني فيه بالحي 


الشعر علق (جوهر ثمين) ساومتني فيه وتحايلت علي خی فع اغ في مراد إياه. أ 
لم تعطي ما كفي 


۲ کل مصيبة تهون 
قال فی غلامه : 
عسى آي يِن رَجْعَة البيْنِ يُوصّل وُر تَوّلى بالأجِبّة فقيل 
بالأحبة يقبل علينا ويعيدهم إلينا 


AA 


قلا تَعْجَبَنْ أن لم يَعُل جِسْهِيّ الضْتّى ولم يَخْتَرمْ سي الحِمَامٌ المْعَجًل 
لا تعجب إذا لم يغل (لم يقتل غيلة) الضنى (الهزال) جسمي» وإذا لم يخترم (يقتل) نفسي الموت 
المعجل 
قَقَبْلَكَ بَا القَنْح عي ردا وفارقني شَفْعاً له المَُوَكَلُ 
فقبلك بان (فارق) الفتح بن خاقان قتيلاًء وفارقني شفعاً له (تالاً له) المتوكل الخليفة قتيلاًء رمى 
تتح نف على المتوكل يحميه فقتل ثم قتل المتوكل 


ّما بَلَمْ الدمعُ الذي كنت زجي ولا فَعَلَ الوَجُد الذي خِلْتُ يَعَاُ 

ا بلغ فم ما كت ارج رأة يلع فن اكا متها ولا لن الوجد (الخر ا با دت 

وما كل نيران الجَوّى تُحْرق الختا ولا كل أدوَاءِ الصَبَابَةتَفئُل 
أدواء (جمع داء) 


۱4۳ علام التعب 
من قصيدة برثي فيها القائد الموفق ويمدح ابنه أبا العباس المعتضد» وبعد 
القصيدة بأشهر يموت الخليفة المعتمد أخو الموفق فيتولى المعتضد الخلافة ۲۷۹ه: 
E A LEE E N‏ 
ققق باعي في هك النتا مم أن أل الي ايكفيا: 
إلا أننا رغم ذلك نتكلف أموراً لا أهمية لها 


EH 


تروض أنفسًا أَفْصّى ريَاضَيّها على مَوَاتَاة دهر» لا يوًاتِينا 
نروض (نرؤض) أنفستا ونعودها بأقصى ما نستطیع على مواتاة (مسايرة) زمن لا يسایرنا 


٤‏ غريب في موطني 
يمدح جعفر بن عبد الغفار: 


وأخ رابني فأصَرَبْتٌ عنه؛ يإ خوانِك الذي لا يريب؟ 


رب ًح (صدیق) رابني (شککني في مودته) فأضربت عنه (أهملت إساءته). ومَنْ مِنَ الأصدقاء 
* یریب (يفعل الفعلات المريبة)؟ 


نا بالشّام مَوطِني» غير أي بعد عهد العراق فيهًا غريب 
موطني الشام (والستري من س بشمال و الحديثة)ء» غير أنني أصبحت غرياً في وطني بعد 
أن قضيت زمناً في العراق . التسويد لأحمد عبد الرحيم 


V4 


نوات من الصديق يروغ ل جَنابي» كگَمَا يَرُوعٌ المَشِيبُ 
ألاقي نبوات (تجاهلات/ إهمالات) من الصديق يروعن جنابي (يُجْفتّني) مثلما يخيفني المشيب حين 
أفاجَأً بانتشاره 


2 
٥‏ غراب الشباب 
ا ا ا 
عول (استند) إلى الصبرء واتخذ سياً (طريقة) إلى الليالي (الزمن)ء فالزمن يتداوله الناس يوماً لهذا 
ويوماً لذاك. يقول: اصبرء واجتهد واصنع أسباب النجاح» فالزمن متقلب وستأتي فرصتك فكن 
مستعداً لها 
ما أَبْعَد المَكْرمَاتِ عَن رَجْلِ على سُؤال الرّْجَالِ يكل 
سؤال الرجال (طلب الحاجات منهم) 
مُكُنْ على الدَهْر فارسا بلا فَإلَمَاالدَهُرُفَارسٌ بل 
طار عراب الباب مرجلا وحل َيب فليس يرتجل 
غراب الشباب ا 


عه و 
أ 


إيَّاكَ ولتاس أَنْنُحَمْلَيهُمٌْ قوق الذي الآَدَمِىْ يَحمَيل 
O NEG, e‏ 
وقالوا: كان البحتري من أبخل خلق الله 


٠‏ لذيذة على كل حال 
می لتك حاكن آعذّب المتىء ولا فعذ مشا يها رقنا ردا 


الأمانيء ویسمونها اليوم «أحلام اليقظةا» > غنى لعاقل عنها . البحتري أحلام ي بمظته واقعية : 
فإن تكن حقاً (واقعية» وتحققت) فهذا عذب جد وإلا (إن لم تتحقق) فقد عشنا بها 
زمناً رغداً (سعيداً) 


۷ هات عمراً للمال 
ينسب إلى البحتري : 
ئا جافغا انعا والده نره ي مُمَكراً أي باب فيه ي فة 
يا جامع المال المانع لإنفاقه! الزمن يقف مفكراً بق ا با ل عت ك 


Vo 


جَمَعْتَ مالا قَقَكَرْ هَل جمعتَ له »يا جَامعّ المَال آيّاماً تُقَرقُه؟ 
جمعت مالاً» فهل جمعت عمراً كي تنقق كل هذا المال فيه؟ الجواب طبعاً عند 
البحتري نفه: فقد جمع مالاً واشتری ضياعاً ودوراً خلفها لأولاده. وأشبهت هجرته 
من منبج بشمال سوريا إلى بغداد هجرتنا إلى دول الخليج في فورة النفط؛ أتيناها 
وقلنا لأرباب العمل فيها: طال عمرك! ثم عدنا إلى بلداننا وبنينا بيوتاً سنموت عنها 
وتؤول إلى أولادناء (وأنا أكتب هذه الكلمات في الدوحة في الأول من فبراير 
1°( وقد نهض البحتري بأسرته» وأصبح أولاده وأحفاده نابهين في المجتمع› 

حتى لقد مدح المتنبي اثنين من أحفاد البحتري» بَخ بّخ أبا عبادة! 
ء۶ ۴ 
٨۸‏ أى الرجال المهذب؟ 
م غ ت ږِ é4 8 o.‏ 
إذا ما صّديقي رَابَني سُوءفِعُلِه ولم يك عَمارَابني بمُفِيق 
ر ت 
صبرت على أشياء نه تريبُنى مَحَافَة أن أبْقى بعَيْر صّديق 
۹ شيه الباطل 
ولم أَرَ مِْلٌ المَوْتِ حَمَاً؛ كانه إذا ما تَحَصَنْة الأَمَانِيْ بَاطل 
لیس شيءَ محتوم کالموت» وفي الوقت نفسه عندما تتخطاه (تتجاوزه) أمنيات الإنسان يصبح کأنه 
باطل (غير مؤكد). يقول: الموت مؤكد» ولكننا برغباتناء أو إن شئت بتفكيرنا الرغائبي» نجعله 
١‏ عرفت خيرك 
وَيَرّْجمُني إليْك ون تنَا ءَت ډياړي مَك تَجْرِبَة الرْجّال 


يرجعني إليك ی وإِن تناءعت e‏ ي غك أنني أجرب الرجال وأرى ما عندهم 


١‏ بلدة مثل بلدة 


إذا يلت في أَرْضٍ مَعَاشاًء ون نَأ قلا تَخْيْرَنْ فِيها يِرَاعاً إلى الوَظَنْ 
نزاعاً (حنيناً) 


تاج اال ل اة .و هما ها کان عونا على ارهن 


۲ أعطنا حقنا أو تصدق علينا 
GE E E E E E SE E E‏ 


A 


وداي اة منزجاة اقل خطانهاء قفارت نبنا 
الضر (الجوع)» مزجاة (كاسدة)ء وبضاعتنا قل خطابها (مريدوها) وبارت (كسدت). لا يجيز أهل 
العروض للشاعر مثل هذا الزحاف في عروض البيت» لكن البحتري ارتكبه وارتكب غيره. وأبو 
تمام آستاذه له هنات عروضية» ذكرها القدماء في كتبهم. وكان أبو العتاهية عندما يراجعونه في 
شيء كهذا يقول: أنا أكبر من العروض 
CE A EEE CT E‏ 


يقول: إن لم ترد مكافأتنا على الشعرء فتصدق علنا صدقة على الأقل. هذه الأبيات تنظم الآية : 
«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علنا إن الله يجزي المتصدقين» يوسف ۸۸ 


٢‏ ضحك يوم ببكاء سنة 
ينسب إلى البحتري : 
إذاالمر لم بَرْضَ مَاأَمْكَنَة ولم بَأتِ ين مرو رة 
إذا المرء لم يرض بالممكن المتاح» ولم يفعل الفعل الحسن 
واقت مانتب افا را واا ا 
وإذا أعجب بالعجب الیک فقاده تکبره» وتاه (ضل) به تیهه (تکبره)» واستحسن التکبر 
فده فقدساء تدبيرة سَيَضَْحَل يَوماًء ويَبّكي سَنَهٌ 


فاترکه عندئذ فقد ساء تدبيره» وسيسعد وشا ويبکي سنة 


٠٤‏ عاقدة اللسان 
وقال في الخمرة: 

ما آبالى إذاشَربْث تلاا مَنْعَدارَاضياًءولامَنْ جَمّاني 

هھ ء۶ i‏ ا ۰ ° و و ےه 8 

اللسان فشاربها يبلع الحروف ويمطها 

تَركنّنى» على قَصَاحَة نطقى» وأتامُخوج إلى تمان 

تركتني الخمرة رغم فصاحتي وأنا محتاج إلى من يترجم كلامي لصحبي کي يفهموني 
هِيَ ْم الرّفِيق لي إن ذَمَلْني نَائِبَاث الرَمَانِ والأخرَانِ 


VYY 


ork‏ ء۶ 


فإذا ما أَرَذْتَ رُشُدي٬‏ فَخُذلي مِنْ صُرُوف الرَدَى كاب الأَمَانِ 


إذا أردتني أن أسلك سبيل الرشاد وأترك إالخمرة فخذ لي من صروف (مصائب) الزمان کتاباً 
بالأمانء وهذا مستحيل بالطبع» فسوف إذن آواصل شربها 


°0 قاطعو النور 
إو ال دران سي وجو هاا ليع 
سو (سوء)ء بو (جلد مسلوخ» يحشى بالتبن» ويقرب من الناقة لتظن أنه ولدها الذي ذبحوه 
ليأكلوه» فيدر لبنها فيحلبها بنو آدم)» والبو على هذا زائف وكذا جميع البشر في رأي البحتري 
لو ا ن الضوءَ ب لالم يكئ للخځلي ضر 
2 5 رھ o6‏ 0 ا کح و و 
ذب الكجرام باسرهم وتق ىل تالت ولي 
بقی (بقي) 


VTA 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۳١ 
٤ 


V4 


والوَقَارَا 
البحار 


تاور 
جره 
ودثورهَا 
اذز 
الاس 
القَرْطاس 
¢2 
مۇيس 
(بطيّاس) 


وربوعا؟ 

وو 
المتفرع 
الهَوَامِعُ 


رعاع 


۳۱ 


Y1 


\VT: 


۱۸1 


VY 


VY 


فهرس الأغراض (البحتري) 
(الأرقام كلها أرقام القصائد لا الصفحات) 


العشق والغزل وتوابعهما 


۱۹٦/۱٤۱/۸٦7 /۳٤ /۲۹ /۸ جمال الدنیا:‎ 

۲۰7/۱۸۸/1۸0 /۱7۷ /۱۱۷ /۱۱ ٤/۱۰۱ /۸۰ /٤۲ /۳٤ /۳۱ /۱۳ خمر ومجلسھا:‎ 

4۰ [AY [Vo [VY [1۸/4 |۲ /۲۸/۲ ٤4/۲۱/۲ | /٦ |) / عذاب العاشق:‎ 
\IT/NYA/\NYo [NYE /Y۲ 7/۱۲1/11۰ /1°4/4V [40/۳/۹۲ 

JAAN {AY [۸° [VA IVY [1 [°° [FV [FT [۲4/۲4/۲۳ /۲۱/۲° |۸ :لjزغ‎ 
/VAAAIAY [IA° [IIA ITT/\Y0 7۱۲€ 7/۱۰۸/1۰۱ ۹۲/۱/۹۰ 
۲/۹۱ 

غناء: ۸۱/ ۸۲/ ۱۲۵ 

۲۰۹/۱۸4/۱7۷ /۱ ٤۰/۱۲ /۱۱۹ /۱۰۵ /۹4٩ /۷۲ /٦۲ /۳ ٤ /۸ : استهتار‎ 

فكاهة: ۱۸١/٠٤١ /۱١١۲ /۸۸/۸۲ /۷۳ /۲١‏ (هذه أرقام القصائد) 


vrs 


طبائع ومشاعر 


غربة وترحال: ۱۰0| ۱۰| ۱۸/ 1٥ |0۹4 /0 4/0۳ |٤0 |٤221‏ /11/ ۱44/۱۸0/۱۷۹ 
(غربة في الوطن)/ ۲۰۳ 

A0 /\AYT /۱۷4/1۳0 /۱۲0/۱°۰۱/41/4\2 10 [ET /YY : حنین إلى الشام‎ 

/۱٤٥ /۱۳۹ /۱۰۷ /۹4 /۸٩ /٥۹ |۰٤ /۰۲ /٤۹ / ٣۰١ |۳٤ /۲۳/۱١ شکوی من الزمن:‎ 
/\AA/IAT/۱A0 717۷4/1۷1 /۱۷1/۱۷°* [130/۱1۳/۱11 700 [oY \ EV 
147/140/1۹۳ /۱۹۲ ۱° 

/JVAAIIAY [۱7۷1 /۱17° [12۸/1۰/40 /4Y /0۲ |۳ /^° |۲۲ /° |۸ شيب:‎ 
140 

هجاء البشر: ۲٠۷/٥۸/٠٤ /٠۳ /٥۲‏ (هذه أرقام القصائد) 

/144/\Vo IVT /112/11° |۱10۸ /\ E۳ /۱۳1 /۸ ۱1 |۷۱1 / 1V || ۸/۹ :ةnکح‎ 
0/۰۰ 

/114/17۲ /۱۳4/۱۳ ٤/۱۱۸/۷٤4 /۷ ۱/12/01 |2 |٤2۲ /۲۷ / ۱۳ /٩ صديق:‎ 
1۹A /1۹4 AE /IVA/ 1V E 


Vro 


مدح وفدح» وحرب وضرب 


/Vét A/T /"\ o0۱ [EV [C/E [ET [TAIT \ [T° /YAIY1/۱7 مدح:‎ 
/110 7/1۸/۱1۰3 /1°€£ 7/1۰/۱۰۱1 /1°° 7/1/4 74° A4 [۸0 [AE [AY [VV 
[NEV ITAA \NTV [To [NTE NTT [NT [NTA ANYAANTVANYTT/NY1 ۱۱° 
(هذه أرقام القصائد)‎ ۲٠١/۹ ۷/۷ VN A ۰ش‎ 

مدح القرس: ۳۰/ /٦١‏ ۱۳۸/۱۱۷/ ۱۸۵ 

/1V1/110 /۱1۰/1°1 14۸/44 [V1 [14 [TF [7° [6۸ / €۲ /۹ /۲۷ |° عتاب:‎ 
AV /1۷A 

/1۲۱/۱۱°/۱°€/۹۸ /۹4 /۸ ۹4/۷1/14 |1 ° |6۸ / 0 / ۹/۰ مطالہة بالعطاء:‎ 
/1A\/IAA/IAT/IVA/IVTA/NVE IVT [NTT [T/0 A 
٤ 

۱٥۳/۱٣۰/۱٤۹ /۲۹ : شکر‎ 

۱۹۲/۱۸4/۱0۹ /۱۰۷ /0۸/۳٦ / ۳٤ رٹاء:‎ 

111/۱۱ /۱°۸A /۱°V [۱۰1/۱۰0/۱1۰ € ۹° [AV [AC [AY [6۹ |6۷ سسياسة:‎ 
1° VET ATTY ANYA 1° 1۷ 

تشیع : ۱٤١/۱۱١/٤١۷‏ (هذه أرقام القصائد) 

حرب وضرب وجیش : ۸/ ۲۸/ ۳۱ / ۳۸/ ۸۳/ ۱۸٥ /۱۲۹/۱۲۴۳ /۹۲ /۸٤‏ 

٠١١/۱٤١/۱۲۳ /۹۲ /٥۷ /٤۹4/٤۷ /۱۹ : شؤون القبائل‎ 

۱١۸/۹۰ /۸٤ /۳۸/۲۸/۳ ضد الروم:‎ 

[NY 7111 111° [AY [IAN IV /V ° [14/00 [CV [£۱ / €۰ [NVI \¢ مجاء:‎ 
\VA/\oV No /NEA/NET NEO NEE / 1€ PATI 


V1 


وصف 


الحيوان: الأسد: ٠٤١/٠١١‏ الذئب: ۱۸ء الحمار: ١٤۷/٠٤١/٠٥١ /۲١‏ 
البقر: ٠۲‏ البغل: ۳ه الجمل:/۹٥/۳*٠.‏ الكلب: ٥١۹‏ الخنزير: »٥۹‏ 
السمك: ٤١٠٠ء‏ الدلفين: ٤١٠٠ء‏ الجؤذر: 1١١‏ الظبي : 1۷ الدجاج: 


٦ء‏ القرد: ۱٤۳‏ 
وصف الطبيعة: /۱۰٤/۱۰۲/۱۰۰ /۹1/۸ ۳/۳٤/۳۱‏ ۱۹/۱۳۸/۱۳۰ (هذه أرقام 
القصائد) 


وصف العمران: /٠٠١۷/٠٠٤‏ ۱۸۵ 
وضع المرأة: ٠١۹/۳۹/۲۸/۳‏ 


VY 


٠ 


فخر 


/۱10/۱71 /1۳0 /۱۲4 /۸0 /۷4 / 7٥ |۲ /:۲ / ۳۹/۲٦/۱۱ /۱۰0 فخر بالشعر:‎ 
۱۸٦ 

۱٤۷/۱۲7/۱۰۳ /0۷ /٤)۸/۱۲ /۸ /١ فخر بالقبيلة:‎ 

فخر بالنفس: ۱۸/۱۰/ ۱٤۹/٠٠۷/٠٠۳ /۷۰ /٥٦/٤٥١‏ (هذه أرقام القصائد) 


VTA 


فهرس القوايٰ العام 


أبواب الکتاب: ١‏ بشار ۲ العتاهي ۳ العباس ٤‏ مسلم ١‏ أبو نواس ١‏ دعبل 


۷ ديك الجن ۸ ابن الجهم ٩‏ أبو تمام ٠١‏ البحتري 


الموتى ١‏ العباس 
الاأنباءَ ١‏ دعبل 
الأنوَاءَ ٠٤‏ أبو تمام 
الصّماءَ ١‏ أبو نواس 
سوا ۲ بشار 

عَزاءَ ۳٣‏ البحتري 
هَواءَ ۲ دعبل 
والبَلْوّی ۲٢‏ ابن الجهم 
وڌواءَ ۲٨۸‏ البحتري 
الإبَاءُ ۱۸۳ أبو تمام 
الأرجوزة ۷۸ العتاهي 
الأعداءٌ ٠‏ بشار 

بهاء ۷۸ بشار 

الداءٌ ۲ أبو واس 


الدَهْنَاءُ ۲٠١‏ البحترى 


اليِسَاءُ ۳ أبو نواس 
اْطرَاءٌ ۲ بشار 

سَواءٌ ۲۹ أبو تمام 
سَواءُ ۳ بشار 

البلاءِ ۷۹ العتاهي 
الخوراءِ ٤‏ بشار 
الخلفاءِ ٠١۹‏ أبو تمام 
الشتاءِ ۲۲ ابن الجهم 
الظائي ٤٤‏ ديك الجن 
القضاءِ ٠۹‏ ابن الجهم 
حَولاءِ ٦‏ بشار 
سجرائي؟ ۱۱۹ أبو تمام 
ضرّاء ١‏ ديك الجن 
قضائي ۳ العباس 
والحمراءِ ۳١‏ البحتري 


۳4 


فناؤها ۲ العتاهي 
آاسمائھا 6 انو توان 
امتلائها ۱۷۹ آبو تمام 
برخائه ۷۲ البحتري 
بعَمايِه ٤٠‏ البحتري 
صفائِه ۲ العباس 
غَلَرّائها ٩‏ ابن الجهم 
غنائکا ۲ العتاهي 
اريًابا ۲ بشار 
أسّْريبا ۹۸ البحتري 
الجوابا ١‏ أبو نواس 
السب ۱۸٠‏ أبو تمام 
الكَلْبَا ٤۳‏ أبو تمام 
المعغّاربا ٠١١‏ أبو تمام 
لدا ١‏ شار 

بابا ۳ العتاهي 

تابا ۲ بشار 

ربا ۲۷ أبو تمام 
تصوبا ۸۲ أبو تمام 
ربا ٠١‏ بشار 

عَضبًا ١١‏ العباس 
ريا ٤‏ البحتري 


گذبا ۲ بشار 


لها ١‏ بشار 

مُهَدَبَا ٠٠١‏ البحتري 
ا 

وأعرّبا ٦‏ أبو نواس 
والصّابًا ٤٤‏ أبو تمام 
وتٌرگبا ۲۸ ابن الجهم 
وبا ۲ بشار 

وَهَبا ۲٢‏ بشار 
وهویته ربا ۵۷ بشار 
نوب ١‏ بشار 
الحاسِبٌ ١‏ بشار 
الحبٌ ۷ العباس 
الحْظْبُ ۹۸ أبو تمام 
الحُطوبٌ ١١‏ أبو نواس 
الخُطوبٌ ٦‏ العتاهي 
ا اوراس 
العَجَبٌ ۸ أبو نواس 
العَرَبُ ۲ العتاهي 
القلبٌ ٩‏ أبو نواس 
الكاذِبُ ١‏ بشار 
الكئيبُ ٩‏ العتاهي 


المذنت ٣‏ ابن الجهم 


Vt 


المکروبٌ ۱۷۲ أبو تمام 
الَْحيبُ ۷ العتاهى 
التوادبُ ۳ ديك الجن 


ا 
EG‏ 


اهيب ۳ دعبل 
تُجيبُ ۲ العتاهي 
تُخْلَبُ ٠‏ ديك الجن 
ا 
تنوب ١‏ العتاهي 
جُدیب 1۰0 أبو تمام 
حمَب ۱۷۷ البحتري 
ذهب ١‏ العتاهي 
عَجَّبٌ ٥‏ العتاهي 
ي ٥‏ ديك الجن 
عرب ٤‏ دعبل 
غریب ۱۳ بشار 
غريب ٠‏ البحتري 
اللَبَبُ ۷ أبو نواس 
را ۷ البحتري 
فقضيبٌ ٤‏ ديك الجن 
قيب ٤‏ العتاهي 
ْب ٠٠٤‏ آبو تمام 
لَعَارِبُ ۲ بشار 


مهب ۱۸ بشار 


صب ۲ العتاهي 
والآدابُ ۲١‏ أبو تمام 
والعتابُ ١‏ العباس 
والعّضَبٌ ٦‏ أبو تمام 
وتيب ٠۵١۸‏ أبو تمام 
ويغضبٌ ٥‏ العباس 
وينتجبٌ ۲٤‏ ابن الجهم 
وينْشَعِبٌ ٠١‏ أبو نواس 
نسب ۱١‏ بشار 
يجيب ٠۲‏ العباس 
یریب ٠‏ ابن الجهم 
یریبُ؟ ٤‏ البحتري 
اراب ۱۸١‏ أبو نواس 
ادیب ۱١‏ أبو تمام 
ديب \o0V‏ أبو تمام 
أرب ۱٤۹١‏ البحتري 
َرَبي ٦‏ ديك الجن 
اکټثاب ٠١‏ بشار 


الأحْسّاب ٠۲۷‏ أبو تمام 


.الأدب ۷ دعبل 


التراب ۱١١‏ أبو تمام 


ارب ۴۴ شيك 


الججَاب ۷١‏ البحتري 
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الراب ۲ العتاهي 
السّواكب ٠٠١‏ أبو تمام 
الشباب ١‏ بشار 

الظَرّب ۸ ديك الجن 
العرَّبٍ ۲۱ بشار 
اليقاب ١‏ مسلم 
الغالب ١١‏ بشار 
الكرْب ١‏ العباس 
الكعَّاب ٦1‏ دعبل 
المرب ٠١‏ ابن الجهم 
المشاغب ٠۲۳‏ البحتري 
المُتَاب شار 
بالرٌگاب ۲ بشار 
Se‏ 
تباب ۸ العتاهي 

نوبي ۲ العتاهي 
تجاربي ۱٣١‏ البحتري 
تجریب ۱۷ أبو نواس 
سکب ۷ بشار 

تحب ١‏ العتاهي 

تَعْلِب ٠١‏ البحتري 
لن ٥‏ البحتري 


جَوابي ۲ العتاهي 


حب ۲ بشار 
خضاب ۲۰ البحتري 
حب ٥٩‏ بشار 
عَنّاب ۷۷ أبو تمام 
عَجّبٍ ۲ أبو تمام 
عَذْب ٥‏ ابو نواس 
غريب ۷ ديك الجن 
قلبي ٠۳‏ العباس 
قلبي ٥‏ بشار 

لبي ۸ دعبل 
شراب ۱۳ أبو نواس 
للصواب العتاهي 
لصب ٠١‏ أبو نواس 
مُق“ Vo‏ أبو تمام 
راق ٩‏ العباس 
مُعَرب ٩۱‏ البحتري 
ْمَل ۲۹ ابن الجهم 
جیب ۱۵۸ البحتري 
تصيبي ۱۷ بشار 
واگێبي ۱۲ بشار 
والحرُوب؟ ۲ البحتري 
والحْظّبٍ ۲۷ ابن الجهم 
والذيب ۲ بشار 
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والعتب ٠١‏ أبو نواس 
والعّضب ٠١‏ العباس 
والكرْب ٠‏ العباس 
واللْمِب ٠٤٠١‏ أبو تمام 
والثوّب ٠١‏ أبو تمام 
اااي 
وشحوبي ٤‏ العباس 
وشیپ ۱۷ مسلم 
يرکب ۲۸ ابن الجهم 
یشب ٤‏ دعبل 
دب ٠١‏ العتاهي 
ال م 
والكُثْبْ ٥‏ دعبل 
وجب ۲ العتاهي 
أبوابّها ۱۷١‏ العباس 
آثوابها ۲ ديك الجن 
ذنبَكٌ ۳ ابن الجهم 
ذهابه ۱۸١‏ البحتري 
سِيَابَةٌ ۱۸ ابو نواس 
هدبه ٩‏ دعبل 
ET‏ 


أجَاذِبهُ ٠١١‏ البحتري 


ٌ 
| 


قاربُهُ ٠١‏ بشار 


تجاربة \Vo‏ البحتري 
جانبة ۱۹ بشار 
خطوبها ۱۲ العتاهي 
الِب ۱٠۸‏ أبو تمام 
طلابه ٤‏ البحتري 
عَبَاغِبه ۱١١‏ البحتري 
و ٥‏ البحتري 
اغا ٥‏ العباس 
وثرَاقِبةٌ ١‏ بشار 
وميه ١١‏ العتاهي 
يجه ٠١‏ العباس 
یلاعِبةٌ ۲۰ آبو نواس 
إهّابه ۲۲ أبو نواس 
إيجابه ٩‏ البحتري 
ججاپو ۱ بشار 
ابه ۲۱ أبو نواس 
حَسبه ۸ بشار 
شبابها ۱١١‏ البحتري 
عواقبها ۷ ابن الجهم 
وحاصبها ۲۳ أبو نواس 
وَصَبهُ ٠۲۳‏ أبو تمام 
الأمْوَانَّا ٠١‏ العتاهي 


الشباتا ٠١‏ العتاهي 


VE 


الموتى ١‏ العباس 
َتَمَتَبّا ۲ العتاهي 
البّناتُ ٠١‏ ديك الجن 
الموتٌ ١‏ العتاهي 
َنْعَّتُ ۲ العتاهي 
سِکیتٌُ ۲٤‏ أبو نواس 
فوت ٠‏ البحتري 
کثيراتٌ ۲ العتاهي 
کت ١‏ از 
كنت ٣٣‏ البحتري 
وَصَلْتُ 4 ديك الجن 
يموت ۲ العتاهي 
یت 3١‏ دعبل 
البْاتِ ٩‏ البحتري 
الثقَّاتِ ۷١‏ البحتري 
الرَبْتِ ۲ بشار 
العَرَصَاتِ ٠١‏ دعبل 
المماتِ ۱۸ العتاهي 
بالعفاریتِ ۲ بشار 
بِموّاتِ ٠١‏ العتاهي 
بیت ۳۲ ابن الجهم 
توّاتي ٢‏ بپشار 


دلت ۱٣١‏ البحتري 


سکراتي ٠٠١‏ البحتري 
E‏ 

صَبّاباتي ۲٢‏ ابو نواس 
عَادتِ ۱۷ العتاهي 
عَتّراتي ٠٤‏ العتاهي 
مسَابٌعاتِ ۳١‏ ابن الجهم 
مُنَعَتٌ ۲ بشار 

مَقَدِرَةا العتاهي 
والشَبْهاتِ ۲ العتاهي 
والمَلالاتِ ۲ العتاهي 
وأيّتِ ٠۲٤‏ أبو تمام 
وصَلَتِ ۲٤۲‏ بشار 
يؤاتي ۲٢‏ آبو نواس 
المماتٌ ۱۹ العباس 
طلبٹ ۲۰ العباس 


وقَانّها 0 أبو تمام 
بعبرتية ۲ العتاهي 
أتيها ۲ العتاهي 
تاا ۷٦‏ ابو تمام 


V٤ 


الأحْدَّتٌُ ١‏ العتاهي 
حاثِ ۲ العتاهي 
اخجّی ابو تمام 
القَرَجَّا ۲۷ أبو نواس 
حرجا ۸۸ أبو تمام 
رجا ۲ العتاهي 
المبَاهيج ٠١‏ البحتري 


2 


جج ۲۹ بشار 
ذُعْج ٤٦‏ ديك الجن 
ار تاجح ۸ بشار 
المج ٤١‏ ديك الجن 
جاج ۲ بشار 
مُضرّج ۱1۹۰ البحتري 
خاجها ۱۳۸ البحتري 
جرخا ۲ بشار 

جُرّحا ۳۰ أبو نواس 
صَدَحا ۲۹ أبو نواس 
طاحا ۱ بشار 

ومُرّاحا ۲۸ أبو نواس 
الصوح ۳ أبو نواس 
الفُصحّ ۳۲ أبو نواس 


المازح ۳١‏ أبو نواس 


فوح ۲۰ العتاهي 
تلوح ۲۹ أبو تمام 
روځ ١‏ ديك الجن 
ماح ۲ العتاهي 
ونَصّرَح ۷١‏ البحتري 
سلح ۱ بشار 
السمَاح ٤٦‏ أبو تمام 
الماح ١‏ العتاهي 
التاكح ١‏ بشار 
التكاح ۷۳ البحتري 
الواحي ۲ العتاهي 
بصَالح ۷ البحتري 
غ ١‏ العتاهي 
للْوضباح ۸٠‏ البحتري 
مجروح ٤‏ ابو نواس 
ملاخا ۱ بشار 

تاح ۲ بشار 

والرّاح ۷٤‏ البحتري 
پرا ۳ البحتري 
البَارحَةٌ ٠١‏ أبو نواس 
روځها ۲ بشار 
وجّارخة ٠١‏ ابن الجهم 


8 1 
ابعدا ۱۸ ابن الجهم 


Vo 


أحدا ۲۲ العتاهي 
الرّدی ۳۹ بشار 
الرشّدا ۸١‏ العتاهي 
بَردى ٩٩‏ البحتري 
مدا شان 

حمدا ٠٤١‏ دعبل 

رَغْدَا ۱۹١‏ البحتري 
رودا ۳۷ أبو نواس 
سعیدا ۲۲ مسلم 

شَدّا ۲١‏ العتاهي 
شهدا ۳۳ بشار 

عدا ٠٣١‏ البحتري 
غدا ۲٤‏ العباس 

قدا ۸ البحتري 
فسدا ۲۲ العباس 

تدا ٠١‏ دعبل 

مُعّاودَا ٠١١‏ البحتري 
قوعدا ۲ بشار 

وأَنْدًا ٨‏ البحتري 
والتَوحيدا ٠١‏ ابن الجهم 
وإيرادا ۳١‏ ابن الجهم 
وصدودا ٠٠١‏ أبو تمام 


وعیدا ۳۸ بشار 


أحدٌ ۲۳ العتاهي 
أَحمَدٌ ١‏ بشار 
أخمد ۱ العتاهي 
زيدٌ؟ ٥۳‏ البحتري 
السوْدَدُ ١ه‏ البحتري 


العائڈ ۲۳ العباس 


ا 


المربّدٌ ١‏ بشار 
النمَذ ٠٠‏ أبو تمام 
ياد ۱۲ دعبل 
بعید ۳۲ بشار 
بَعیدٌ ٩٩‏ بشار 
جد ٦۸‏ البحتري 
تجودٌ ۲١‏ العباس 
تلد بتار 
جدود ٤٠‏ بشار 
سدوا ٤۲‏ بشار 
حسود ٠١‏ ديك الجن 
حال ۲١‏ العتاهي 
رَد ۱۱۴۳ أبو تمام 
رَقَدوا ۱۳ دعبل 
رَقَذوا ۲۵ العباس 
رَقَدُوا ۵۸ بشار 


سعد ۱۸ البحتري 


A3 


دوا ۳۳ أبو تمام 
بد ۲ العتاهي 
يزيد ۲ العتاهي 
يزيد ۲۹ العباس 


يعمد ٠١‏ ابن الجهم 
يود ۲ العتاهي 

زد ۲ بشار 

اعټمادي ٦٦‏ البحتري 
الاو اى 
البلْدِ ٤١‏ أبو نواس 
اليد ٠١۲‏ أبو تمام 
الجسدٍ ۲ بشار 
الجْسَلِ ٤۷‏ أبو تمام 


الجهادِ ٠١١‏ البحتري 


الحاشدِ ٤١‏ أبو نواس 
الجدَادِ ٠١‏ البحتري 
الحمدِ ٠١‏ ابن الجهم 
الرّشيدِ ۱۷۹ البحتري 
الرَعَاديدٍ ٠۳‏ مسلم 
السود سنك 
الصَهَدٍِ ۴٤‏ بشار 
الفؤادِ ٠١۳‏ أبو تمام 
الفوادِ ١‏ العباس 
القمُودِ ٠٠۹‏ أبو تمام 
المجدِ ۲ العتاهي 
المجدِ ۲١‏ أبو تمام 
الاد ابن واس 
الوّادي ۱۹ أبو تمام 
الوْجِْ ٠١١‏ أبو تمام 
بالجَرَدِ ٠٠‏ أبو نواس 
السو ۴۹ ابو توان 
بحام ٤‏ البحتري 
بعود ۲ بشار 

بمَاسٍ! ۱٠١‏ آبو تمام 
بفاقدِ ۱۸۲ أبو تمام 
بمَؤعودي ٤٥‏ ابو نواس 


بواج 1۷ البحتري 


VV 


جدیدِ ۳٣۹‏ بشار 
جلّدي ۲ مسلم 
جهادي ۲ بشار 


څلود AT‏ العتاهي 


قَرْدَدِ ۱۳١‏ أبو تمام 
کالورْدِ ٤١‏ أبو نواس 
ل 110٥‏ أبو تمام 
للخلودِ ٠٤١‏ البحتري 
للعباد ۲ بشار 
محمَدِ ۱١‏ دعبل 


مَرْقَدِ ۸۷ أبو تمام 
مرد ۲ مسلم 
موجودٍ ۲۷ العباس 
مَودودِ ۲ العتاهي 
مَوْعِدِ ٠۳‏ ديك الجن 
نواشِدٍ ٠١١‏ أبو تمام 


واحدٍ ۱۹ دعبل 


والجَسَدٍِ ٠١‏ ديك الجن. 


والجسدِ ۲٢‏ العباس 
والمُوَبَدِ ۲ العتاهي 
والنجُود؟ ٤١‏ البحتري 
ونَالٍِِ: ۹٩‏ أبو تمام 
وتَغْتَدي ۸٦.‏ آبو تمام 
وَفْدي ٠۲١‏ أبو تمام 
وّلدې ٥٩‏ البحتري 
يد ۱۸ دعبل 

يعدي ۲ بشار 
د۲ البتری 
الأسَذّ ١‏ بشار 
الخُرائِد ٠١‏ بشار 
السهذ ٠١۳‏ البحتري 
الر و ابو توان 


٤ 


V۸ 


قَدَر ٠٤١‏ البحتري 
بعدها ۲٣‏ العتاهي 
عادَةٌ ٤٦‏ أبو نواس 
بده ٤۷‏ أبو نواس 
دة ٤۸‏ أبو نواس 
وَاحدَةٌ ٩٩‏ دعبل 

وجه ٥۹‏ أبو تمام 
راش 
جَديدها ٠۲‏ ابن الجهم 
مَحيدّها ۷ البحتري 
هُجوذّها ٠١‏ ابن الجهم 
إرعَادِهٍ ٠٠١‏ البحتري 
حَدّهِ ٠٠‏ أبو تمام 
صدودِةٌ ۱ أبو نواس 
واتمَادها ٩۷‏ البحتري 
وده ٩۷‏ بو تمام 
وَلَدِهٌ ۲ العتاهي 

یکا ۱۸٩‏ أبو تمام 
مده ٠١‏ أبو نواس 
ذات الأمثال ۷۸ العتاهي 
طيرَنابَادًا ٠۲‏ أبو نواس 
بغداذٍ ٥۳‏ ابو نواس 


أضيرا ١‏ هشل 
افتری ٥۹‏ ابو نواس 
الحجّرا ۲ مسلم 
الخطارا ةة ار واس 
الخْمُرا ٠١‏ أبو نواس 
الذگرا ۱۹ مسلم 
القَذرا | مسلم 
الكبارَا ٠۷١‏ أبو تمام 
التّهارا ۲ العتاهي 
جهرا ٩‏ مسلم 

حرا ۰ دعبل 

سرا ۷ ديك الجن 
هرا ۹۴ ابی واش 
فانقَجًّرا ۸١‏ العتاهي 
جرا ٩‏ البحتري 
مرارا ۱١‏ مسلم 
مِرارا ۲ العتاهي 
مسرا ۲ العتاهي 
مَظرا ۲ بشار 
والفکرا ٠۰‏ ابو نواس 
والوَقَارَا ۲ البحتري 
ا ۸ أبو تمام 


الاأَذْهَرٌ ۵ ابن الجهم 


۷4۹ 


الأوْظارُ ٩۱‏ أبو تمام 
البحارٌ ۸٩4‏ البحتري 
الجَهْرّ ٠٠‏ أبو نواس 
الخُتَازيرٌ ٠١‏ أبو تمام 
الخيارٌ؟ ٠٠١‏ أبو تمام 
الَهرٌ ٤١‏ أبو تمام 
السرَارُ ٥١١‏ بشار 
الصبرٌ ۳۹ العباس 
الصدورٌ ٠‏ أبو تمام 
الفرارٌ ۳۹ ابن الجهم 
القَدَرُ ۱۳۷ أبو تمام 
القمرُ ٤١‏ بشار 
الكبيرٌ ٠١‏ ابن الجهم 
الار از 

بَاسُورٌ ٥٤‏ بشار 

بحر 1٤‏ أبو نواس 
شار ١‏ شار 

نكر ۳۷ ابن الجهم 
فر ٩۳‏ بشار 

جعمَرُ ٠١‏ ابن الجهم 
حجر ٤١‏ العباس 
حجر ٥۲‏ البحتري 


حصر ٦۳‏ ابو نواس 


خبر ٥۲‏ بشار 

خبیر ٥‏ البحتري 
صَدرُ ٠٤‏ أبو تمام 
ضَریرٌ ۲ بشار 

عدر ٥‏ أبو تمام 
عسيرٌ ۷۰ أبو نواس 
عُورٌ 1۸ أبو نواس 
بور ا سك 
ضار ٠١‏ البحتري 
مِذرارٌ ۳۳ العباس 
مستَعار ٥‏ مسلم 
دور ٦۷‏ آبو نواس 
راغا ۳ البحتري 
والحذرٌ ١‏ العتاهي 
والخبرٌ 1٩‏ أبو نواس 
والخير ١١‏ أبو تمام 
والعَنبرُ ٤۸‏ ديك الجن 
والعَنبرٌ ٦١‏ أبو تمام 
والفكرٌ. ٠١‏ ديك الجن 
والنظرٌ ٤۸‏ بشار 
ورز ۲۷ مسلم 

ومر ١‏ العتاهي 


ويبَكُرُ ۸٤‏ العتاهي 


Vo: 


ويَظهرٌ ۳۷ العباس 
سر ٤١‏ آبو تما 
يَحْتَارُ ۱۳١‏ البحتري 
يدور ٠٦‏ أبو نواس 
يْسْسَيَرّ ۳۸ ابن الجهم 
يِسْتّرُ ۱۸۸ أبو تمام 
َع ۸٦‏ البحتري 
ری V٤‏ بو نواس 
أدري ۲ مسلم 

دري ٥٦‏ ابن الجهم 
عفر ۲ أبو تمام 
ام 

البدرٍ ۸۸ العتاهي 
التّبکیر ٤٩‏ بشار 
الجمر ۳ ديك الجن 
الجوارٍ ٠۳‏ بشار 
الخبر ۷۲ أبو نواس 
الدار ١‏ مسلم 
الذَهْرٍ ٠١‏ دعبل 
الدهر ۲۷ العتاهي 
السَهْرٍ ۲ العتاهي 
الصدور ۸۳ أبو نواس 


الظوامیر ۲۳ دعبل 


الاير ٠۲‏ أبو تمام 
الفُْجّار ۲ بشار 

الفقر ١‏ العتاهي 
الفقر ١‏ العتاهي 

القبر. ١‏ ملم 

القَظرِ ٤‏ بشار 

الکبٔر ۷۳ آبو نواس 
الکبیر ۸٤‏ أبو نواس 
الكدر ۷۸ أبو نواس 
المتَحَيْرٍ ٠١۹‏ أبو تمام 
المحجُر ۳٤‏ العباس 
المَخْبَرٍ ١‏ مسلم 

انار ۲ العتاهي 

انار ۳١‏ العباس 
التّفير ١١١‏ البحتري 
التَوارِ ٠١‏ ديك الجن 
آمري ۹٩‏ مسلم 
بالتَقصیرٍ ۲۲ دعبل 
بالنْظرٍ ۱ ابو نواس 
بالهواجر ۲١‏ ديك الجن 
بالوقارٍ ۸٩‏ آبو نواس 
بصري ٠١‏ العباس 


دري العباس 


V1 


دري ۷۷ ابو نواس 
صر ۱۹ البحتري 
حَذار ٥‏ آبو تمام 
دور ۳۲ العباس 
سَمَرِ ۲ العتاهي 
شاعر ۲۸ مسلم 
صبري ۳۸ العباس 
طفْرِ ۸۲ أبو نواس 
ا 
غمري ۲ العتاهي 
وري ٩‏ البحتري 
اجر ۸٩‏ أبو تمام 
فأداري 1 ابو نواس 
فاسَضِرٍ ۲۲ ديك الجن 
قصیر ۲۹ البحتري 
قواریر ۲ بشار 
کالبدر ۷٦‏ ابو نواس 
للحشر ۸٩‏ أبو نواس 
لِلفخار ۰ بشار 
مسستَرٍ ٥۵‏ العباس 
مسر ۲ بشار 
منصور ۲۳ این الجهم 


منیر ۲٢‏ ديك الجن 


قري ۲٣‏ دعبل 
والبصر ٤١‏ العباس 
والسدّیر ۷ العتاهي 
وحَمًارِ ٥‏ البحتري 
وخَمُر ٩‏ ديك الجن 
ومر ۷٩‏ أبو نواس 
ودینار ۷ دعبل 
وَغر ١‏ البحتري 
يجري ۷۵٩‏ ابو نواس 
يسر ۱۱۸ البحتري 
يبر ۱ العتاهي 

أ 2و اوا 
ا اة بان 
الكِبَر ٠٠۸‏ البحتري 
سر ۱ العتاهي 

عور ۲ بشار 

حبر ٠١‏ ديك الجن 
والخُطرٌ ٥۷‏ أبو نواس 
وأَنْدَرْ ۲٠‏ العتاهي 
وتَصَبّرٌ ٠٤‏ أبو نواس 
وَظْر ۵٩‏ أبو نواس 
ابتكارّها ١١‏ ديك الجن 


التَجَارَةٌ ٦١‏ بشار 


VoY 


العْذْرَهٌ ۲٠‏ دعبل 
القَذِرَهٌ 1۸ ديك الجن 
والمَرَهٌ ٠۵‏ دعبل 
ا ٥‏ البحتري 
امرْها؟ ۱۷ أبو تمام 
أميرٌها؟ ٩۲‏ أبو تمام 
انهِمَارُها ۱۷١‏ أبو تمام 
بوادره ٥‏ العتاهي 

تاور ٠١١‏ البحتري 
جاره ۳ البحتري 
مَصَادِرُهْ؟ ۱۲۲ آبو تمام 
ودثورها ۱٨۸‏ البحتري 
يَُاذِرهٌ ۸٤‏ البحتري 
یره ٩‏ العتاهي 
رالا رجور العتاهي ۷۸ 
بآثارها ٠‏ ابن الجهم 

بره ۲۸ العتاهي 

خذرهِ ٠٠١‏ ديك الجن 
سَمَرهُ ۸۷ أبو نواس 
لِخْصرها ۲١‏ ديك الجن 
وقَارِهٌ ۸٦‏ أبو نواس 
ُذْمُوسا ۱۸ أبو تمام 


إبلیس ۱ بشار 


الاس ٠١‏ البحتري 
القاس ۲١‏ البحتري 
موس ٤٤‏ البحتري 
ودارسنٌ ۸۸ ابو نواس 
(بظياس) ۲۲ البحتري 
أخرَس ۲۷ دعبل 
الأذراس ٠٤١۸‏ أبو تمام 
الإنس ۲ العتاهي 
القاسي ۱٣۳‏ البحتري 
الان ۴ الاين 
الناس ٩۰‏ أبو نواس 
النفوسٌ ۲ ابن الجهم 
انفاسي ۲۷ ديك الجن 
انماس ۷۳ أبو تمام 
راسي ٩۱‏ أبو نواس 
جبس ٥‏ البحتري 
راسي ٤٤‏ العباسن 
عباس ۸٩‏ أبو نواس 
مَرمَريس ٤١‏ البحتري 
جل ٩۲‏ أبو نواس 
قَسّها ۲ العتاهي 
رُقَاشسُ ۹۳ آبو نواس 
aS‏ 


Vor 


اص ۲۸ ديك الجن 
عُمْضا ١١‏ ابن الجهم 
فمَضصّى ۳١‏ العتاهي 
مَضى ٥۸‏ أبو تمام 
وأعرضصًا ۲ بشار 
القَريض ١‏ أبو تمام 
جَرَض ۳ آبو تمام 
بالعَرْض ٤۸‏ أبو تمام 
تعاض ۱۷١‏ البحتري 
والأغراض ٠١١‏ أبو تمام 
ا ۲ العتاهي 
القاضِيا ۲ العتاهي 
مْمَّصه ۲۷ البحتري 
المَنوظ؟ ٠٠١‏ البحتري 
تَسْخطوا ۲۹ دعبل 
واسِط ٠‏ بشار 
قَسَظ ۱۷٤١‏ البحتري 
واجطه ٠٤٨١‏ البحتري 
لمعا ۳١‏ أبو تمام 
سریعا ٩٤‏ أبو نواس 
صَنعا ٠١‏ ابن الجهم 
صنعا ٤٥‏ العباس 


معا ۲ بشار 


مَصرَعا ٦٤‏ البحتري 
معا ۲۱ البحتري 
معا ۲۰ دعبل 


وربوعا؟ ۲ البحتري 


المتَمَرّعَ ٠٠١‏ البحتري 
المَرْرَعٌ ۲ بشار 
الهَرَامِعٌ ۷١‏ البحتري 
تع ٩٩‏ أبو نواس 
تَقَعْمَع ١‏ العتاهي 
ظا ٠۳۷‏ البحتري 
ْغ ۲ العتاهي 
جَازع ٥‏ ابو تمام 
دُموع ١‏ العتاهي 
رَعَاعٌ ٠۳١‏ البحتري 


وتر و 


o‏ العتاهي 
مَنْجَع ۲۹ مسلم 


و 


يسع ۳٤‏ العتاهي 


Vet 


توفع ۱۷۳ البحتري 
يَمَيْمٌ؟ ۳۰ أبو تمام 
أَخْدَعي ۷۹ البحتري 
اضلاعي ٠۲۲‏ البحتري 
الارْيياع ١١‏ البحتري 
اربع ۳١‏ دعبل 
بشافع ١‏ العباس 
ترچ ٩‏ البحتري 
ذراعي ۱۲١‏ أبو تمام 
مَمنوع ٥۸‏ دعبل 
اس ۸ العباس 
تبح ۲ العتاهي 

زرغ ۲ العتاهي 
مُصْطتَعْ ۲ دعبل 
مَيْيع ۰ البحتري 
رقع ١‏ العتاهي 
الساعة ١‏ العتاهي 
المنفعَةٌ ۲ العتاهي 
جَمَاعَةٌ ١‏ العتاهي 
طَائِعَه؟ ٠٤١‏ البحتري 
لينفعڭ ۲ العتاهي 
والدُرَاعَةُ ۲ العتاهي 
وَولوعُها ٩۲‏ البحتري 


ويرَفَعُهُ ۳١‏ العتاهي 
باصطتَاعة ۱۹١‏ البحتري 
سَخيمًا ٠٣١‏ البحتري 
ظرفًا ۱۷۸ البحتري 
لطيفا ۸١‏ أبو تمام 
مُصَمّى ٠۳‏ البحتري 
وإسْعَّافا ۱۸١‏ البحتري 
وَقّفا ٠٤١‏ البحتري 
وقَفا ٤۹‏ العباس 
ومعترفا ۹۷ أبو نواس 
ونما ٤‏ أبو تمام 

يرقا ۹۸ ابو نواس 
خف ٠٣١‏ البحتري 
رغيفٌ ١‏ العتاهي 
لَخَايْفُ ٠١‏ العباس 
مَنْلَفُ ۲۹ ديك الجن 


َكيف ٨۸‏ البحتري 


اعسّافب ٤١‏ ابن الجهم 


ارف ان باع 
اَمَف ۳۷ العتاهي 
الجَفاف ٠١‏ ديك الجن 
الخُوفِ ۳۳ دعبل 


الوصفٍ ٠٠١‏ أبو نواس 
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أنفي ٤٨‏ البحتري 
بأسلافي ۳۸ العتاهي 
طرفي ۹٩4‏ ابو نواس 
فقف ۲ العتاهي 
لف ٩٩‏ أبو نواس 
يَصفِهِ ۳١‏ ديك الجن 
ارقا ابو توان 
الشايق ۱ أبو تمام 

ق١‏ الصّديقا ۱۸١‏ البحتري 
دق ٤‏ أبو تمام 

عا ایو نواس 

حقًا ۸٩‏ العتاهي 

شفیقا؟ ۷ البحتري 

طلقا ١‏ العتاهي 

فرَقا ٥۷‏ العباس 

لقا ١١‏ العباس 

مُمَوّقا ٤٤‏ البحتري 

أََسیّ ۳ العباس 


و 
ص 


سی ٥‏ العباس 


على ٠۲١‏ البحتري 
ق ٤‏ البحتري 
رَمَی ٥٤‏ العباس 


فنتفق ١‏ مسلم 


5 ا 


لَأَحْمَیٌ ٠٤‏ دعبل 
الف ٠‏ العتاهي 
٠‏ ۲ بشار 
وثی ٣٣١‏ البحتري 
٤١‏ العتاهي 
الخلّْيٍ ۳۹ العتاهي 
السّح ٩١‏ العتاهي 
العْشّاقي ٠١١‏ البحتري 
العَرْق ٠١‏ دعبل 
الفراق ۹۰ العتاهي 
المُتَعَلّي ٩١‏ البحتري 
المنقي ٠١١‏ أبو نواس 
بالنّلاقي ٦٦‏ بشار 
بمفيتق ۱۹۸ البحتري 
تصديقي ۱۰۸ أبو نواس 
طت ۱۰۷ ابو تمام 
راسياق ٤۹‏ أبو تمام 
رقیتی ۱۰۹ أبو نواس 
صمَاي ٠۰٤‏ أبو نواس 
طریقی ۲ العتاهي 
فاصدق ۱۸۹ البحتري 
لِلمُعاتی ٠٠١‏ أبو ا 


لِمخُارقٍ ٣‏ دعبل 


¥٦ 


مَمَرّقٍ ۱١۲‏ آبو تمام 
والسّاقي ٠١۳‏ أبو نواس 
وشَقَائق ٠١‏ ديك الجن 
يتَمَرّقٍ ۲ العتاهي 

یختَيی ٠۰١‏ آبو نواس 
يُخلتي ۸ العباس 
العْشّاقي ۱۸٤‏ أبو تمام 
أطي ٥۲‏ العباس 

نمق ٠٤١‏ البحتري 
بالرَافِقَةهُ ٥١‏ العباس 


ممه ۲ العتاهى 


ُوافِقَةٌ ۳۰ مسلم 
خالِقَةُ ۲ العتاهي 
يره ۷ البحتري 
عِرَافك ٣٣٤‏ البحتري 
عُنْقِهٌ ٠٠١‏ أبو نواس 
اُذاکا ۲ العتاهي 
ا ا 
الصخاگا ۸ مسلم 
القَلَّکا ۲ بشار 


أهُجکا ۱٠١‏ ابو نواس 


والسّمّکا ٠٠١‏ أبو نواس 


راا ١‏ ست 


سواکا ۱۱۳ أبو نواس 
علبّكا ١‏ العتاهي 
قفاکا ٠۳‏ أبو تمام 
منکا ۲ العتاهي 

هلکا ۳۷ دعبل 

ملك ١‏ العتاهي 

ارك ١‏ العتاهي 
الفلكِ ۲ العتاهي 
المساويك ٦۷‏ بشار 
المَماليكِ ٤١‏ ابن الجهم 
لينفعكڭٌ ۲ العتاهي 
سه ٤٤‏ العتاهي 
الجبالا؟ ٠١١‏ البحتري 
فا 0و توان 
املا ۲ العتاهي 

ترمپلا ۳۲ ديك الجن 
َفْعَلا ۳۹ دعبل 

قبلا ۱۱١‏ أبو نواس 
قلا ٠٠١‏ البحتري 
جبالا ۱۸ مسلم 
جبالا ٩۲‏ العتاهي 
ذليلا ٥۲‏ العتاهي 
سبلا ٦۳‏ العباس 


Vo¥ 


شمُولا ۷ مسلم 
ويلا ۲ العتاهي 
طويلا ٦٤‏ العباس 
عقّالا ٩۰‏ ابو تمام 
الا ٩۳‏ العتاهي 
مَأمُولا ۱۱۹ أبو نواس 
مجهولا ٤۸‏ ابن الجهم 
مطيلا ۲٤‏ البحتري 
مَعْمُولا ۳۷ أبو تمام 
مهلا ۱۱۸ أبو نواس 
توالا ۲ العتاهي 
وأَجوّلا 1۸ بشار 
والمولى ١‏ العتاهي 
ا وتمان 
الباطل ٤١‏ ابن الجهم 
الكل ۱١۸‏ أبو تمام 
الجَرِيلٌ ٠۳‏ البحتري 
الرسول ۳۳ ديك الجن 
الظْوَلُ ٠٤١‏ أبو تمام 
العَجَلٌّ ۱١١‏ البحتري 
الل ۱۲۰ آبو نواس 
المال ١‏ العتاهي 


آمل أبو تمام 


آهلٌ؟ ۱۷۳ أبو تمام 
بَاطلٌ ۱۹۹ البحتري 
نل ۲ سلم 

بل ۱۰۹ البحتري 
تَجول ٩‏ بشار 
ھلوا ۲ بشار 

جليل ۲ العتاهي 
جَلیلٌ ۲ بشار 

حال ٠١‏ ابن الجهم 
دول ۱۹١‏ البحتري 
سل ۴ اؤ نوراش 
سيل ٤١‏ ابن الجهم 
شَمْالُ ٤١‏ أبو تمام 
کل ابو راش 
ويل ۹ العباس 
قائلٌ ٤٤‏ ابن الجهم 
قتيلٌ 1۲ العباس 
تیلٌ؟ ۱٣٤‏ البحتري 
لَبخیلٌ ۳۲ أبو تمام 
مال ٤٥‏ ابن الجهم 
مَجھول ۳۱ مسلم 


مول ١‏ العتاهھی 


Ye0۸ 


قبل ٠۰۳‏ أبو تمام 
مَنزلٌ ٩۰‏ البحتري 
مَوْيِلٌ ٠٤‏ ديك الجن 
وابتهلوا ۱۲۲ أبو نواس 
وتَعْدِلٌ ٤١‏ ابن الجهم 
ومُسْتَفتِلٌ ۳۸ دعبل 
يَحْفِلٌ ١‏ ديك الجن 
قبل ۱۹١‏ البحتري 
أبالي ۱ العباس 
نكل ٥‏ أبو تمام 
الال اي را 
اال 3 ابو واس 
ابل ۳ ابو تمام 
ارال ۲٠١‏ البحتري 
الرجال ٠١‏ العتاهي 
الرسولٍ ٠۳١‏ أبو نواس 
الرْمَلِ ۰ آبو تمام 
الساجل ۲ العتاهي 
ا 
الضّلالِ ٠٤‏ العتاهي 
العّاقل ۲ بشار 

العّذَلِ ۳ مسلم 


العمل ٩١‏ العتاهى 


العمل ٠۳١‏ أبو نواس 
المتَرَمَلِ ۳ ابو نواس 
المحتالِ ٤1‏ العتاهي 
المسبل ٠١۷‏ أبو تمام 
المشخل ۳۷ البحتري 
المْقَصلِ ٠۳١‏ ابن الجهم 
المُفْضل ٤٠٠‏ دعبل 
المَنازلِ ۲ بشار 

الهلا ۲ بشار 

بالجهل ٩۸‏ العباس 
وال ٠١١‏ أبو تمام 
برّلیل ٠۳١‏ ابو نواس 
بظائِلِ ۲ أبو تمام 
بمظربٔل ۱۲۷ أبو نواس 
جَمَلي ۱۳۲ آبو نواس 
حال ۳۷ ديك الجن 


حال ٤۸‏ العتاهی 


. خالي ۳ دعبل 


ڏځلي ٥‏ مسلم 
رجلي ۱۲۹ ابو نواس 
سبيل ٤٤‏ دعبل 
سبيل ٤٩‏ ابن الجهم 
سَلْسَبيلِ ۱۳۰ أبو تمام 


۷0۹ 


مالي ٧١١‏ البحتري 
ظویلٍ ۲ بشار 

عال ٥۲‏ ديك الجن 
یال ۱۲١‏ أبو نواس 
زل ۳۲ سلم 

فَعّال ٠۱۲۵‏ أبو نواس 
سل ۲ العتاهي 
للرحيل 0۰ العتاهي 
معَقّلِ ۱۲ مسلم 
مُقبل ۳٢‏ ديك الجن 
تمل ۲ مسلم 

مُوّاکل ۱٤۲‏ أبو تمام 
وآجّالِ ٥۳‏ العتاهي 
واحيِمَالي ٩٩‏ العتاهي 
والبخيل ٤١‏ دعبل 
والتسهيل ٠٠١‏ البحتري 
والعمل ۲ العتاهي 
والمَعَّالي ٠١‏ البحتري 
والمَعالي ۲ مسلم 
والمَتاصِل ۳ البحتري 
والهَرْلٍ ٠۳۰‏ آبو نواس 
وتخحلیلې ۲ العتاهي 


وروا 0 العتاهى 


وصِيًالٍ ٠٤٤‏ أبو تمام 
وعن فل ٤‏ مسلم 
وقال ٤4‏ العتاهي 
يسلي ٠٠‏ العباس 
وسيلي ۷ ابو تمام 
أجل ۹ دعبل 
ا 

ثقيل ٤۷‏ العتاهي 
تيل ١‏ العتاهي 
أَخوَالهُ ٠١١‏ البحتري 
إذلالّها ٩٤‏ العتاهي 
القَلَكّْ ۲ العتاهي 
بِجِيلَة ٥‏ البحتري 
نالك ٤۳‏ العتاهي 
جَمَالَكُ ٤١‏ العتاهي 
لل ١‏ ابورا 
ودلا ۷ العتاهي 
وأسْمَلَّها ۷۸ أبو تمام 
اله ٠١‏ البحتري 
تُحَاولةٌُ ۱٤۷‏ أبو تمام 
حَامِلهُ ٤٤‏ دعبل 
سوالُها ۳ البحتري 
عله ۲ العتاهي 


V1 


ابه ٥‏ العتاهھی 
مَراجلَةٌ ۸۰ أبو تمام 
َالِ ۸ العتاهي 
و[بطاله؟ ۱٣١‏ البحتري 
وفعله ۱۸۷ أبو تمام 
اّما ٩٤‏ البحتري 


السّلامَا 1۷ العباس 


| 


السّلاما ٩۸‏ العتاهي 
السّلاما؟ ٠١١‏ البحتري 
المَتَمْنَمَا ٠۲۹‏ البحتري 
نيما ٩٥‏ أبو تمام 
حَکمّا ٤٦‏ دعبل 

دما 1۸ ابو تمام 
رحیما ۳٤‏ أبو تمام 
رَرَمَا ۰ دعبل 

شمیما ٨۸‏ ابو نواس 
لما ۲ العتاهي 
عُومَا؟ ٠٣١‏ البحتري 
اقا وا 
فما ۲ مسلم 

دما ۱۷۷ أبو تمام 


مما ۷۲ بشار 


والهاما ۲ مسلم 
وعُمُوما ١‏ البحتري 
أَفْدَمُ A۱‏ أبو تمام 
الإلمامٌ ٠۳۸‏ أبو تمام 
الظلومٌ ٠٠‏ العتاهي 
المتَجشه ٥‏ البحتري 
َرْحَمٌ ٠٤١‏ أبو نواس 
تَسْسَنيمْ ۱۷١‏ أبو تمام 
ضام ۱۳۹ أبو نواس 
لوم ٤٥‏ دعبل 

حرام ۲ بشار 

میم ۳٤‏ أبو تمام 
دسم ۱٤١‏ أبو نواس 
مل ا اا 
سَليم 0۰ ابن الجهم 
سهم ۷ العتاهھی 
ظالِم 1٩‏ العباس 
ظلومٌ ٠٦‏ العباس 
عَرَمَرّما ٤‏ ابن الجهم 


فهم 100 ابو تمام 
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لَلَيِمٌ ٩‏ أبو تمام 
حرم ٠١‏ مسلم 
مُحكمْ ۲ العتاهي 
تائم ۲ بشار 

کل ۷اا 
واللَعيمْ ۲ العتاهي 
ونَخحرِمٌ ٠١‏ البحتري 
وسلامٌ ٥۹‏ العتاهي 
يتكلم ۷٠‏ العباس 
أعظمْ ۱۸١‏ أبو نواس 
يرام ۷۵ بشار 

يلوم ٠١‏ العباس 
هيم ۱ بشار 

الأغْظّم ١١١‏ أبو تمام 
الأبام ٠٤١‏ بو نواس 
الأيام ١‏ ابن الجهم 
0 ۸ العباس 
الكُذم ۳ ابو تمام 
الصيام ٨۸‏ ديك الجن 
القَِيم ۸١‏ البحتري 
گم ٤‏ آبو نواس 
الكرّم ٠١‏ أبو تمام 


الام ١‏ ابن الجهم 


العام ۱ بشار 
المکارم ۷۹ أبو تمام 
الملام ٩‏ البحتري 
للم ۲ بشار 

آم ۱٤١‏ بز نراس 
بالسّلام ۲۳ آبو تمام 
سام ۷٤‏ بشار 
پسلام ۱٤۲‏ أبو نواس 
بکریم ۱۷٤‏ أبو تمام 
مرم ۷ بشار 
تسلَّم ۲ العتاهي 
تیم بغار 
تحرائِم ۱۲۸ أبو تمام 
رَحیم ۳۸ أبو تمام 
سَعُوم ٠۳١‏ أبو تمام 
سمَّم ۱٤١‏ أبو نواس 
سمي ۱۷١‏ البحتري 
عزائِمي؟ ٩٤‏ أبو تمام 
عَم ۱٤١‏ البحتري 
مُحَرَم ٨۸‏ البحتري 
لازم ٠٤١‏ أبو نواس 
ا SE SEA‏ 


مَنْهَدِم ۷٤‏ ابو تمام 


A 


سیم ۱٤۹‏ أبو نواس 
ا ۳ اہو تمام 
همي ۷٦‏ بشار 
واكام ٠٦‏ أبو تمام 
والسّمّم ۲ العتاهي 
وأمّي ٩٩‏ العتاهي 
وجوم ۷ البحتري 
وذْمَام ۱٤۹‏ أبو تمام 
ومَغْمُوم ۷ دعبل 
الرّحَامٌ ١‏ بشار 
العَلَمْ ۷١‏ بشار 

َم ۷۳ بشار 
تَحتَكمْ؟ ۷۷ البحتري 
والعَدَمْ ۲ العتاهي 
يدم ۲ العتاهي 
ملْهُمَةٌ 3 البحتري 
دمه ۳٢‏ آبو تمام 
مقیمها ٧۲۸‏ البحتري 
نعیمها ۱۱۲ أبو تمام 
يكرمه ۱ دعبل 
قَسَمِهٌ ۸ آبو تمام 
مكمه ٠٠۰‏ آبو نواس 


ا 


حیانا ۲ بشار 


الإخرانا ٠١۹‏ البحتري 
الأربعينا ٤۸‏ دعبل 
الأَمِينَا ۳۸ البحتري 
النّمينا ٠١١‏ أبو نواس 
المؤمنينا ۱٥۸‏ أبو نواس 


إلينا ٠٠٤١‏ العتاهي 


تموتپنا ۳ ديك الجن 
تتَظرینا ٠١١‏ أبو نواس 
خراسانا ۷١‏ العباس 
راجِعُونا ٥۲‏ أبو تمام 
سوانا؟ ۱۸۷ البحتري 
عرفانا؟ ٧١١‏ البحتري 
عندنا ٠۱٥۵‏ ابو نواس 
َأخْسّنا ۲ العتاهي 


E 


کانا ٠٣۳‏ اہو نواس 


کانا ۲ العتاھی 
و(بًا) ٧٣١‏ البحتري 
ولسانا ٠١١‏ أبو نواس 
یعنینا ۱۹۳ البحتري 


یقظانا ٠٠۲‏ أبو نواس 


Y۳ 


الأنينْ ۴۹ ديك الجن 


الذِينْ ٠٤۳‏ أبو تمام 


سن 1۸ العتاهي 
کون ٦۳‏ العتاهي 
جَرینُ ۱ أبو نواس 
عُيونٌ ۷۱ أبو تمام 
هكون ٠٠١‏ أبو تمام 
ِن ۲ العتاهي 
مُعینُ ۲ بشار 

مَکانْ ۹ ابو نواس 
مَکانٌ ۲ العتاهي 
والرَّمَنُ ۷۳ العباس 
يمين ٠٠۰‏ أبو نواس 
يَهُونْ ۲ بشار 

ااك 1 او وان 
أعطاني ۱١‏ مسلم 
ا 
الأصبّهاني ٦۹‏ بشار 
الأكّانِين ٠١‏ البحتري 


الإنسَانِ ٠١‏ البحتري 
الثاني ٩٦‏ أبو تمام 
الجَانِ ۲ بشار 
الحَدَنَانِ ٠٠١‏ أبو نواس 
الحسين ٠۷١‏ أبو تمام 
زرو ۷۰ ابو تراش 
القيانٍ ٠١١‏ أبو نواس 
المعاني 1۹ أبو تمام 
المیزانٍ ۲ بشار 
الوْسّن ۳ه أبو تمام 
الَمَّنِ ۳۹ أبو تمام 
إمْكاني ٠٠١‏ البحتري 
وان E‏ ابو ا 
بأَوْظَانِ ٠۰‏ أبو تمام 
ران ۲ مسلم 
جَمَاني ۲۰٤‏ البحتري 
رضرَّان ۸۸ البحتري 
رَمانِ ٠١‏ العتاهي 
زماني ٠٤‏ العتاهي 
سكن ٥۲‏ ابن الجهم 
شاني ٠٠١‏ العتاهي 
شان ٣‏ البحتري 


ظلموني ٠۲‏ العتاهي 


V€ 


عان ٠٤‏ ديك الجن 
عثمان ۱۹۳ آبو نواس 
عْصْن ۷۲ أبو تمام 
فابُكياني ۲ العتاهي 
فاسقني ۱٩۹‏ أبو نواس 
معن ٦١‏ العتاهي 
مَکانِ ۲ مسلم 

مکاني ٠‏ ديك الجن 
متي ۲ العتاهي 

ئي ديك الجن 
مني ٦٦‏ العتاهي 

نثني ۱۹۷ أبو نواس 
وأحزاني ۱۱۸ أبو تمام 
وإخواني ٠١١‏ أبو تمام 
والإنين ١‏ ديك الجن 
والظين ٤١‏ البحتري 
وأوطانِ ۲ مسلم 
ودين ۳ ابن الجهم 
وطین ۱۷۱ أبو نواس 
وليليْن ٠٤‏ ابن الجهم 
يتشابَهانِ ۷۲ العباس 
يراني 1٩‏ العتاهي 


يقطين 1۷ العتاهي 
يكفيني ۷٠‏ العتاهي 
الحَرَنْ ١‏ العتاهي 
الحَرَنْ ٤۹‏ دعبل 
الرَمَنْ ۲ العتاهي 
الوظن ۲١٠‏ البحتري 
حَسَنْ ۲ العتاهي 
روبَدَنْ ٠١۱‏ أبو نواس 
والصَولَّجانْ ۲ بشار 
اينه ۲۰٢‏ البحتري 
أمانیا: ۱۸١‏ أبو تمام 
بَلّغْناها ۷۷ العباس 
تَمَنَاهُ ۷۵ العتاهي 


2 ا 
تهيتها ۱۷۲ أبو نواس 


ت 


حَسَنَهٌ ۲ العتاهي 
ذوتها ۷۳ العتاهي 
زماتها ١ه‏ أبو تمام 
رمَا ٩‏ البحتري 
باغْصَانِه ۱۳۱ أبو تمام 
سلطانِه ۷١‏ العتاهي 
شَجَنِة ۷١‏ العباس 
فونه ۷۲ العتاهي 


تمان ۷٤‏ العباس 


Ve 


ويماڼه ۳۹ البحتري 
الله ٠۷١‏ أبو نواس 
بذِكُرَاها ۱۷۳ آبو نواس 


اھا ۷ بو وان 


دَهَاها ٠۰‏ دعبل 
فینعًاها ۲ بشار 
أا ۲ العتاهى 


دراه ۱٨١‏ البحتري 
اللاهي ۱۷۹ أبو نواس 
لَه ۱۸١‏ أبو نواس 
وجهه ١‏ العتاهي 
فَعْضرَا ۱۸۱ أبو نواس 
جلو ٠١١‏ العتاهي 
و۹٠‏ اليجري 
سِنْوهُ ۷١‏ العتاهي 
اديا ۱۷۲۰ البحتري 
بيا ١‏ العتاهي 

اليا ۱١‏ مسلم 


ریا ۱۸۲ آبو نواس 


ومَهُلِيًا ٠١١‏ العتاهى 


بطي ۱١١‏ أبو تمام 
تهدیهِ ۱ بشار 

تاها ۱۷۸ أبو نواس 
تیها ۱۷١‏ أبو نواس 
فقیها ۱۷۷ أبو نواس 
القافيةٌ ۴۳ دعبل 

زانیة ۱۸۳ ابو نواس 
رَاوِيَهٌ ۷۷ العتاهي 
للرَعِيّةٌ ٠١١‏ العتاهي 
معَادِيةٌ ۳ ديك الجن 
مغانیها ۲۰ مسلم 
ناجيه ۲ العتاهي 
ناظريٌکا ٠٤‏ أبو تمام 
والدَانَِةٌ ٠۲‏ دعبل 
بممَلَبهِ ۱۸٤‏ أبو نواس 
ِيديْها ٥‏ ديك الجن 
أَهْليها ٠٠٤‏ البحتري 


Y1“ 


کال د اشح الاي مر ا 1 4 ي 

يضم هذا الكتاب ألفاً ومثتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» أو أي شيء بينها. 

هي آشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء حملوا الشعر العربي وانطلقوا به عالباً كي يلق في مدار جديد. 
البدء ببشار» الشاعر المتهتك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» جزثياً أو كلياً. ظل بشار 
«يتخيل» أنه حن إلى دين أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت 
النار» هذا رغم نشوئه في أحضان العربية لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم عه شهوانباً - ومن 
قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا 
منها الكثير. يحدثنا عن فتاته: «تقول وقد خلوتٌ بها: تكلم واكفني يدكاء. 

والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا أطرف دواوين الشعر 
العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طوياا وعاش وهو في مطلع كل صباح ومطلع كل قصيدة يذكر 
الموت. كان يعشق الحياة عشقاً أنساه أن يعيشها... 


- کل باب مذيل بفهرس للقواي» وفي آخر الكتاب فهرس عام للقوافي 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تجدد الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي 
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محمد مهدي الجواهري ( م - 14۷م( o‏ 


نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبره» فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبته» واعتجر عمامته ورکب ناقته. 

لاء ليس كذلك بالضبط . 

أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول كتابنا أشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام ۱۹۹۷ء وله 
حضور قوي بصوته وصورته» ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الكتاب - وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة - ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم فائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك» فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

سأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابعء وبين الخامس الذي 
سيتبعه . ومن هنا التمست مدخلا أكاديمياً . والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية . 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبير». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سيمفونياته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب. . أنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جديد» سيسميه أهل الصناعة 
«(الرومنس». 


الكلاسيك انضباط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفؤاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكل» فالأوزان أوزان 
الخليل» واللغة لغة الخليلء فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر الهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المغجمة: 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك» بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها. 

الكلاسيك انضباط» والرومنس تحرر. لكن» حنانيك الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط . فماذا لو مل الشعراء من الرومنس» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفن» الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنس» أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برليوز 
وتشايكوفسكي وبیزیه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة ٠۹١١‏ فدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
٤‏ جلس العازف إلى البيانو» وصمتت القاعة. . وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وفف» وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسيقار» جون كيج إن الموسيقى 
فى قطعته تلك «لیست صوتاً منبعثاً من البيانوء بل ھی همهمات الجمهور». فإذا 
كنت تملك حاسوباً وكان عندك إنترنت فاكتب ۳۴:٤‏ وستسمع تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شيئا بل قعد مؤدبا وصفق 
للعازف» الذي لم يعزف» عندما قام - قامت قيامته - عن البيانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة - بغير صوت - على أوركسترا كاملة. 


۸ 


ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام .۲٠٠۹‏ وكان ملتقى إعلامياً - فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط . حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلين» حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عساف» ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وكنت أمثل مؤسسة إعلامية عربية» وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع ؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمَديات والإبداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً - وكنت أشغل موقع مدير 
البرامج في مؤسستي - هو الفن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلى أيضا مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تخلمت:وافغة فة وشت جرا عل كاد آن بكرن اولاني 
تصغرني كثيراً فقد آثرت أن يكون ردي رد الشيوخ الهادئين المحتملين نزوات 
الشباب. وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدى دعينا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة كبيرة إلى 
وسط الإسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلى المسرح أشياء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة أشخاص آخرين. وبدأً العزف. بدأ 
«العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ويصدر أصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشرر»ء وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً أععع أعغع . 
وفي الوسط منشار كهربائي راح يلوث الجو بضجيجه. بدأ الناس ينسلون واحدا 
واحداً» وخرجت الراهبتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت آنا حتی أری آخرتها. 
وانتهى العرض . ولا أتذكر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طريق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. ٠‏ 

وسأنقلك إلى الرسم حتى تكتمل لديك صورة الحداثة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً أمام تلك اللوحات الخرابيش؟ مؤكد أن تقف متأدباً . أنا مثلك. لا 
أحب أن أقول للرسام: إلى الجحيم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 


۹٩ 


قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبير» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
بيد أنك لا تراها فی لوحته. 


كلاسيك الكراسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخيزران. القشة طولها نحو متر وعرضها مليمتران» وننسج القش في ست 
طبقات: الأولى عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشين» والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروش» والرابعة تكرار للأولى بقرشين» والخامسة طولية 
بثمانية قروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تقتحم ما بين الأولى 
والرابعة)» والسادسة موروبة قطرية بستة قروش. ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينةء ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يسترخصون» فيطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس» الأبلكاج» بدل 
القش» فيخرج الكرسي قبيحاًء» وغير مريح. لكن» البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصميمات بالعشرات للكراسي بتوقيع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورة» وفيها تفنن كثير» وبعضها يعتمد التقشيس الذي كنا نصنعه بالخلايا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانيا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورف مع الشاب القرت» وفك ي لضن هيالاك كان اق اة 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك ألمانيا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعا 
أن له صديقاً ألمانياً يملك كراسى موروثة ثمينة ولكن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبيل لتجديده لأن إنتاج هذ التوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طويل. في اليوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائم» وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض الماركات . 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك» لا بد من 
الجمال» ولا بد للجمال من شكل» ومن ضوابط . 


کتابتا هذا يضم الكلاسيك الجديد» وكتابنا المقبل يضم الرومنس المنضبط 


۰ 


عمودياً. . فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلا صاخبا وكبيرا» وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممه» فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سيكون 
الأمر» والعمرء قد خرج من يدنا. نعمء قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها . 


شعراء الإحياء 


كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراكسة» ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسان» وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم. . لم 
يدرس - لحسن حظه - المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من أركٌ ما ورد في باب «اللإإخوانيات»» وفي مصر انتشر شعر 
الإخوانيات في غياب السلطان الذي يفهم الشعر أو يقدره. وطرق الشعر باب 
الهزل» والغزل» وباب الرقاعة. 

لكنه لم يقيض للشعر رجل تلقى الفصاحة عن غير طريق حلقات المساجد 
حتی جاء البارودي. کان ضابطاً فوزيراً» وكان يشعر في أعماقه بأنه من حکام 
البلاد وكات يعيكن فى بلد مسقل استقلالا لا باس به عن الدولة الخشمانية وله 
جاشھ وسات إل ت د قراره» وكان ثائراً عانى النفي الطويل. . فجعله كل 
ذلك - الذي لم يتوفر لغيره - أكبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخ» وزودته المعمعة الثورية - المتمثلة في 
اشتراكه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في الى وة ومرار ةو ف ااا الجر 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
یکن الزهاوي صاحب سیف لکنه کان صاحب قلم وکتاب» وکان من کبار 


۱۱ 


المثقفينء وبدأً يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستور» 4 ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحكم الفيصلي» وكان مهادنا للإنجليز 
كمليكه. لكنه كان يشتاق إلى أن يتحرر العربي من الجهل ومن الأمية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراق» مع اخحتلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من أسر التخلف؛ ولكنهم» ثلاثتهم» تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظ» 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمةء وإن عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعةء وبيئة مترفة. أحس في نفسه 
مرخ واسال لن أيه الذي يدج ابن يلد ن د منح لطان الدرة 
العشمانية ونال منه رتبة البكوية؛ لكن» كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنى صرح فخره على صخر الفراعنة» وأحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد علي» والثانية في عصر إسماعيل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جديد وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من كبار المثقفين» فلم يكن في جرأة الزهاوي . 
على أن ثقافة شوقي العريضةء وخياله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له أبواب القول» فديوانه بستان. لم يجعله شعر البارودي - وهو أكثر شعر أثر 
في نفسه» على اختلافه في السياسة مع البارودي - ينظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقليد القدماء. لاء بل مضى يصب الشعر في قوالبهم. لكن»ء ديوان شوقي ليس 
نمطا واحداًء ففيه أشعار فى أولاده» وفيه أناشيد للأطفال»ء وفيه تلك 
المسرحيات» التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الكبرى. شوقي دنيا شعرية جميلةء 
ود ا اک ی ی اا عه ی ات ولا 
واا ا ی ن و ۰ 

وقرين شوقي حافظ إبراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في 'مسائل الفكر والمجتمع» وكثير التحفظ في 
جانب السياسة» لا سيما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 


۱۲ 


بثلاثة من مصرء وثلائة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرين› 
وقبله بقلیل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمئة سنة من القمقم 
العشماني» وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلالء وترى أيضاً أنها غير واثقةء وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لتنا الفصحى لم تمت» فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعانى فإن عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولاً ولا فهمأً إلا 
بقدر . [ 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحى أن قواعدها النحوية ليست كقواعد 
لهجاتهم» وأن مفردات اللغة الأدبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقي» فيما نقل إليناء «أخشى على الفصحى من بيرم». واعترف 
الرصافى للملا عبود الكرخى الشاعر العامى بأن أشعاره العامية هى ما يفهمه 
الناس. ٠ ٠‏ ۰ 

لكننا لا نقول إن الفصحى كائن لا مبرر لوجوده» ليس فقط لأننا نكتب 
هذه الأسطر بهاء بل لأنها هي ما يجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا يعرف العروض» ثم رأيناه في السبعينات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسةء يقول أشعاراً فصيحة موزونة على التفعيلة 
مع قليل جداً من التجاوزات» فيتسامع بشعره العالم العربي كله» ويخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بین الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعر»› وفي کل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لى «البوليس». ويما آي (اصحوت» 


فلا شرطة ولا بوليس» هو كابوس. والذي فتح الباب للكابوس أمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقيت في الطبق بقيةء لا هي تصلح للثلاجةء ولا أنا 


۱۴۳ 


أصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
أنني كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة . 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرة» وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضمتي في الحاسوب» فمنذ اليوم 
لن يقبل مني أي توقيع . وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بابهامي الأيمن. وفرحت . وبعد طول استعلام» کانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة. (هذا س 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

أخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم› هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتلىٌ بمرض لم يكن مكتشفا حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفى الحالى أراد أن يداوينى. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي»› أخحذت أتدرب على ورقة وموظف الصندوق يرفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لأحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حكومية» تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أقل لهم 
إنني رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حياتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 


قواعد الخط العربي 
القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 
عرض القلم وحجم الحرف»› وهي ترشد الخطاط حتی یکتب الحرف في كل 


مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً . لكن 


۱٤ 


علتی ليست فى أصابعى فحسب» هى فى عقلى أيضاً. والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فيسكب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
يتغير. وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنه» هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وكان لي زميلاً في القدس» يعمل خطاطاً في جريدة الشعب» وكنت 
فيها محرراً. 

ذات يوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الأمة في ضواحي 
القدس. وبينما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط. قلت 
لصاحبي: تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من أقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوينها بقلم عبد الغني . صاح بي الصديق: هذه خحطوط 
بأقلام ملونة رفيعة» فلوماستر» وكيف حكمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر - ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً - فتيقن صاحبي أنني على حق» وتعجب. فشرحت له 
أنني أميز خط الرجل ولو من حرف واحد. لكن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شديد التقلب . 

أنا لا أصنع كوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتين بنفس الطريقة . 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الكلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجديد. 

لهذه العلة في ذهني» ولعلة أخرى» عرفت باكرا أنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط . 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بوليس» - سألتها وماذا 
يكوت شان رصيدي في المصرف وان قد حزق غلية؟ فقالك لي ببباطة؛ 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هى التى أدت إلى ذلك التهديد. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الكابوس المقبل: يا فالحة» عندما 
سأشتري لوحة فنية سأكتب للبائم صكاً بالمبلغ وأوقع عليه» وسيعود الصك 
مرفوضا. ألم تفكري في هذا؟ 

خلیق بمن یکتب کتاباً أن یکون لدیه ميزان فى رأسه» بحيث يضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 


\e 


الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الإملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف» وفي بضعة أمور أخرىء منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في كل مرة يصحح لي خطأ في النحو أقول في نفسي : لعلي معذور» 
فنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناً» هذا مشكول خطأاً «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً : ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباًء وأشركت القارئ 
في ملاحظاته واستحساناته حتی يقرأ ما يقرأ وکأنه جالس إلينا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركنى بحالى» 
فهو يلح علي أن أوافيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الكتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم أجر البريد السريع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ» أنا الكسول المتواني» فرخا في العش 
لم ينبت ريشه» فهو يزقني زقأً» أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يزقها زقاً . 
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محمود سامي البارودي 
( 4۹م 14۰^( 


کان محمود سامي البارودي - الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» - زعيم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التى وجدها فى شعر زمانه ماشيا إلى الوراء. ركب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأً فأعاده تسعمئة سنةء فرأى من النافذة رياضاً حسنة فنزل. 

هذا قدر» ولا نناقش فى القدر. ولا نقول لو. 

کان البارودي شاعراً. کان في قلبه شعر حق» وکانت نفسه نفس شاعر» 
وکان ذا خيال خحصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالح» لعله كان صالحاً 
جداً. . غير أن اصطناع شاعرنا اللغة القديمة عمد لسانه. 

مشكلة البارودي - ومشكلتنا جميعاًء المستمرة حتى اليوم» ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام - أن إرثنا اللغوي قديم ومكتنز» فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التى تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل»» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحداثة» وحتى كاتبو قصيدة النثر - نكتب بالفصحى . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورثناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذةء وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل؛ 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة . وله طرائق ذف في التعبير بناها القدماء عبر عبر 
قرون كثيرة ل عفر ری د من کل ما عة ااا واشت متها اء 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواکيره» وستفتح عينيك دهشة. . (aE‏ 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبئية . 
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البارودي قَدَرٌ شعر الفصحى . قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القدر من طبخة الأمس - التي 
ا ر دما قاد رد نالرات 
المختلفة - ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القذن على :التار. 


قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه» وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوى الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسى يحمل فى جوفه قدراً كبيراً من طبخة أول أمس. فهر 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. ٠‏ 

حتى الطرماح والكميت» اللذان عاشا في قلب العصر الأموي» كانا 
موضع انتقاد لأنهما كانا يحاولان تمثل القديم ويسعيان في ذلك سعيا. وحتى 
الفرزدق» فهو كان يحفظ الشعر الجاهلي ويطبع شعره عليه. 

هذه السمة الرجوعية التى نجدها بتفاوت فى شعرنا العربى كله جعلت من 
EES E e Ea‏ 
من بعيد ذلك التماسك رغم كثرة التفاصيل. وهذه الجدارية البديعة هي ما أدى 
بنا إلى تعقب أكثر من أربعين شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذه التي بيدك الجزء 
الرابع منها. . أردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اكتمل تشكلها وقعدت داخل 
إطارها . فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طلقنا العمودي فسوف ترى 
لوحة أخرى مختلفةء ولعلها لم تكتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهنديات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبير العتيق. . 
بل أنت تدق الرقم على موبايلك. تريد أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السيارات . ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدثك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطهء وتجيب عن أسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نيويورك» وليست أميركية . هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ٠١‏ ألف كيلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة . . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتيات نيويورك» وتصبغ شعرها كشعورهن» وتتعاطی مساحیق تبييض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نيويوركية» وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة. . تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراعاًء قد تجده لذيذاً لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
إنديانايزيشن» أي «نزع الهنديّة»» تخلع الفتاة شخصيتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الكلام النيويوركية من حيث اللهجة ومن حيث الكلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الأميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح.. وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بيتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسيسكو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف كيلومتر ستسألك إن كانت البيتزا التي تريدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك . . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري» هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديثة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شيزوفرينا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره» فإذا جنه الليل أوقد 
شمه و كيذ أنانا ر ها روخ الحبراء الفدافن واحاليي: 

والبارودي عاش فصامه» يتقمص الشعراء القدامى حيناً ويحاكيهم حيناً . 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما يغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما يحزن. فأما إن غضب البارودي فکان يستعير 
ثوب المتنبي ليغضب فيه . 

عارض البارودي أبا فراس الحمداني في قصيدته (أراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن أبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسين كلهاء لم 
نترك منها بيتاً واحداً. أعود الآن وأقرأً قصيدة أبى فراس» يا لها قصيدة! هذا 
و ۰ 

ن جارت الهندية الجقشصة فيص يويورك فن الأمير كات فان الشاعر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . 1 

الآن» كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 
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أضع القلم . وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


اللإمساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلد أختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا أهتم أصلاً بكل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقيود محاكاة القديم؟ 

هذا کله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت أمس مقالة 
لأحمد أمين شن فيها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلاميذ إلا أقل القليل منه. وكنت طالبت بذلك كثيرأًء وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . أنا نفسي نتاج كل هذا التاريخ. فلا تظن أبداً 
أنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقي» و.. بشعر البارودي أيضاً. أنا 
عتيق في ذوقي الشعري.. هكذا رمتني رحم أمتي. . هكذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن أعتمر طربوش جدي» وأرتدي بذلته ذات الصدرية» 
وأن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعته» أشتهي أن أطالع 
الشعر القديم . لكنني لا أرتدي ملابس جدي» ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضات 
شعورية» فكل شعر - حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته» وأسلوبه» ومفرداته 
اللترر السايقة عليه د فيه شىء من تبش الشاص وقة قتر ن مشاهرة: 


حياة البارودي 

سماه محمود شاكر «الإمام الأول» الذي «رد الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة». ومدحه مصطفى صادق الرافعى كثيراًء ونبهنا إلى أن البارودي 
ولد شوقي. وقال فيه العقاد إنه «وثب بالارء الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة. . . فإذا أرسلت بصرك خمسمئة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه» فهو 
«الإمام القدير» و«الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره 
عليه. . وذلك وحده خليق أن يبوئه زعامة جيله» ويقدمه إلى طليعة معاصريه 
وتابعيه». وفي الكلمة الأخيرة «تابعيه» يريد العقاد أن يجعل البارودي أعلى من 
شوقي مقاماً. 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتاليةء فإن صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد في رجب عام ٠٠٠١‏ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام ۱۸۳۹. 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وكان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مئات غيلة وغدرأًء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي . والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي . واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
خم علي جنوداً وموظفين»› فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلاء» والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لحل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصر» ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرةء فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باكرأًء فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي» وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فيها مدللاً عند أخوالهء ولا نظنه عانى كل ما 
يعانيه يتيم الأب. وكان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعر» كأنما . 
أراة أ يقول إني هن بيت فيه شعن خير ما حه ل بيك اله آنه دة 
فخرل رلك المذارين الى كانت مر جردة فى القاهرة الاك رياني رن شلق 
فيه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جدید -» لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَغْشون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون أسطورةء اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي» بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التى تؤتي ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس.. 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصص» على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبناء الجراكسة. وتخرج بعد 
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أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسھا تولی سعید باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة خمسين سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصر»ء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهياء ثم توجه إلى إستانبولء والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية› وتعلم الفارسية» وزعموا آنه قال شعراً ف فى اللغتين» غير 
آنه لم يصلنا شيء من هذا. ولا نظنه إلا ف اشغ ھا کی انول ی که 
عربية مطبوعة ومخطوطة»ء ولا سيما دواوين الشعراء القدامى . 


ومات سعيد باشا» وتولى عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى إستانبول» ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرين. وترفّى البارودي في الجيش» وحضر دورة 
عسكرية فى فرنسا وأخرى فى بريطانياء وكانت هاتان الدولتان قد بدأتا تعدان 
الخطط لتخ الاق غل مه ال كات ر ها اة الرن :وة 
بموقع استراتيجي ساك الاح ٠‏ 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة ۱۸١١‏ حين 
نال اللقب من السلطان العثمانىء ونال معه الحق فى توريث العرش لأكبر 
أبناثه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعليم والعمران ذگرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حاليا) ثورة على الحكم 
العثمانيء فأرسل إسماعيل جيشا لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
واحمات الورة:. وقال البارودي فن ذلك شعرا غير غالم أنه سيشارك ما 

ثم استرخى البارودي في مزرعته» يلهو ويقول الشعر» ويتصل بأقطاب 
البيان في مصرء وأ همهم الشيخ حسين المَرصّفي» > صاحب الكتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة الأدبية»» وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي . كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت دارا للعلوم حقاًء وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 
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الحديد والآلات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهرء وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع . وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد فى 
الرس آنا د وکر ارا بان ار دوقن باارردی ای مو ار 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن يعب. 

ولما كنا قلنا «ما شاء له» وهي عبارة طه حسين الأثيرة» فنحن نذكر 
المرصفي الآخر «سيد بن علي المرصفي» الذي تلقى عليه طه حسين وعدد من 
كبار الأدباء في زمنه علمهم» وكان سيد المرصفي محباً للأدب راعياً للشباب 
کابن قريته حسين المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الأدب». 
ويحفظ روائع الشعر القديم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ويشرب. ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة 1۸۷۸ء فأرسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمره» إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل تُحي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولی عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قربا من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئيس الوزراء) رياض باشاء فاستقال» وجيء بشريف باشا»ء فعاد 
البارودي» ثم استقال شريف» فعين البارودي في عام ۱۸۸١‏ رئيس وزراء لأربعة 
أشهر . وسميت وزارته «وزارة الثورة لأنها ضمت ثلاثة من أقطاب الثورة. 

كان الجيش متململاًء يشعر ضباطه أن آقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتكون بيد الإنجليز والفرنسيين. وكان في الجيش سخط على عدم إعطاء 
الوطنيين» وعلى رأسهم أحمد عرابي» المكانة التي يستحقون بإزاء الجراكسة. 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجميع» وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضييق الأوروبي . 

كانت ديون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وينشئ المدارس ويقوي الجيش» و.. ليكون مسرفاً. . واتخذ الأوروبيون من 


۲۳ 


هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجى ما أسال لعاب وروا . 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلکاً في إعلانها صريحة» 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي» ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش»› دون التقدم خطوة أخری نحو الانقلاب على توفیق . 

ودخحل اللإنجليز مصر» وهزموا جیش عرابي» وحکموا عليه وعلی البارودي 
وعلى بعض كبار الضباط بالنفي. وعلى سفينة إنجليزية حمل الضباط إلى جزيرة 

قضى البارودي سبع سنين في كولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن أسباب فشل حركتهم» انتحى البارودي في «کاندي» 
في وسط الجزيرة (و٤ا./‏ من سكانها الآن» بحسب الويكيبيديا» مسلمون). 
وراح يعلم المسلمين العربية ويؤمهم في صلاتهم. وقيل إنه تعلم الإنجليزية 
هناك . ومن سرندیب (جزيرة سیلان» وهي اللآن دولة سریلانکا) کان البارودي 
يتصل بمصر بالبريد» ويتساجل مع الأدباء كالأمير شكيب أرسلان. 

کان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فيها بعض أجمل شعره» ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مايو/أيار ١٠۱۹ء‏ وفي القاهرة توفي في ديسمبر/ كانون 
الأول .٠۹۰٤‏ 

خدم البارودي شعره بان جمعه قبل وفاته» وكتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغيير» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفيف» ويبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة أبيات الديوان بأبيات نشرها المرصفى فى 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي في آخر سنواته قد فقد بصره» على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع دیوانه بعد وفاته» طبعته أرملته» وظبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياًء وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة. 

عاش شعر البارودي»› واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصيح . 


۲٤ 


شقيقة القمرين 
مهلاء فهجرْك والمنون سَّواءٌ 
المنون: الموت 
أغريْتَ لحك بالفؤاو فَسَقَهُ ومن العيونٍ على النفوس بَلاء 
أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً)» وقد يقع البلاء على النفوس من عيون 
الجميلات 
هِيّ نظرة فامُننْ عَلَيّ بآخيِها فالخمرٌء يِن ألم الحُمارٍ» شفاء 
انظر إل أيها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الأولى» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا أنتَ ترحمني» ولا نار الهوى تخبو» ولا للنفس عنكَ عزاءٌ 
فبقلب كل فتى غرامٌ كامنٌُ وبيظفِ كل مليحة يلاء 
العف : الخصرء الخيلاء: الزهو والتثني 
قَدَعَ التكهُنَ يا طبيبُء فاا دائي الهوى» ولكل نفس داءٌ 
ا E za aS‏ 
أشقيقة القَّمريْن! أي وسيلة ُذڏني إليك e‏ 
با ففف السو الف ت اهرت كا فلن لن من شن ج 
والناسٌ أشباة. ولكَنْ فَرَقّثُ مابيتَهُمّْ في الرُتبة الآراء 
الناس متشابهون جسماًء والفوارق بينهم ف فى المنزلة قائمة على الآراء (الفكر والمواقف). التسويد 
لعمران القفيني 
ا الصالحة تزكو (تسمو وتنمو)» E e‏ 
كيف الوثوق بذِمَو ِن صاحب وبكلّ قلب نُقطة سوداء؟ 
كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 


فانفض يديك يِن الزمانِ وأهله فالسعي في طلب الصّديت هَبَاءٌ 


Yo 


قال يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني : 
وني منك الرضاء وجَلَوْتَ لي وجهاً قرت البِشُرَ في أثنائِه 


آوليتني : منحتني» جلوت لي: بينت لي 
العدل مِنْ أخلاقهء والعلمٌ مِنْ أوصافِهء والجِلْمُ يِن أسمائِه 
هذا الخديوي عادل عالم حليم» والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي٠‏ 
لا عرو أن جم المَحامِدَ يافِعاً وسمابهمّيّو على نُظرائِه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً : فتی » وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 


ےہ و 


فالعينُ وَهْيّ صغيرة في حجهها نَسَعٌ الفضاء بأرضِه وسمائِه 
فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 


۳ في الواقع .. هي نار 
قال يذكر أياماً مضت له يالجيزة: 
خمر حمراء دار على وجه كأسها الحباب (الفقاقيع). فكأن الخمر بحمرتها شفق الشمس عند 
المغيب» وكأن الفقاقيع نجوم تتلألاً 
وإذا رجعتَ إلى اليقين فإِنّها نارْتَحَلَّلَّ جسمُهافي ماء 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالنار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 


شه 


تجرې فتفعَلٌ بالعقولِ كؤوسُها ماتفعل الألحاظً بالأحشاء 
التسويد لعمران القفيني 
هي جَمْرَةٌ المُرْس التي سجدت لها أاملاكهافي سالف الآناء 
الخمر كنار المجوس التي كان يسجد لها آملاكها (ملوكها) في سالف الآناء (الأزمان) 
آنا في زمانٍ غادرء» ومَعَاشِر يَتلؤونوةًنَلَونّ الجرباء 
شَقِيّ ابن آدَمٌ في الزمانِ بعقلله إن الفضيلة آفة العُقَلاءِ 


4 


٤‏ حفل زفاف 

ألا عاطِنيها بنتَ كَرْم تَرْوّجَبُ على تَعّماتِ العو بابن سماءِ 

عاطنيها (بادلني كؤوسها) بنت كرم (معصورة من عنب الكروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السماءء وھهکذا تزوجت بلت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا اتقّدتْ في الكأس خلت وَميصّها على وَنَّراتِ الكفٌ نضح دمَاءِ 

تشتعل الخمر في الكأس بلونها الأحمر وتظن وميضها إذ ينعكس على وترات الكف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

اسي آدَمٌ باع الجنانَ بِحَبَّوٍّ ويعْت أناالدنيابِجُرْمَة ماءِ 
آدم أخرجته من الجنة تفا حة» وأنا بعت دنياي بشربة ¿ ماء (یعبث بالتعبیر العامي» وهنا توریه لطيفة » 
فشربة الماء هي الخمر» وهي أيضاً أنه باع الدنيا بسهولة. . بشربة ماء). التسويد لعمران القفيني 


الا اا ولل ودد 
سليماً : بريئاًء الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاخدَرٍ الناسَ ما استطعت فان الل باس إلا الهم أأعداء 


قال في صباه يَروض القول : 
سوايي بِكَحْتَانِ الأغاريد يَطربٌ وغيريّ اللات بهو وت 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (لأغاني) وبالملذات. . فأنا أخو حرب وضرب 

وما أنامِمَنْ تَأَسِرٌ الخمرْلبَةُ ويميك سَمْعَبْهِ اليَراعٌ المْكَقَبُ 

ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لكن دون أن يكون عبداً لها)» ولا يستولي على سمعي اليراع 
المثقب (القصبة ذات الثقوب» أي النايء أي الموسيقى) 

ولكنْ آخُو َم إذا ما تَرَجّحَّثْ به سَوْرَةّ نحو المُلا راح يداب 

لكنني أخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 


المجد فهو يحث خطاه 


نى النومٌ عن عَينيْهِ نفل اة لها بين أطراف الأَسِنَة مَطْلَبُ 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الكفاح بين الأسنة (أطراف الرماح) 


۲۷ 


۶ تو 


ےھ 2 ٤‏ 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يّلقاه فيها محَببُ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا انا لم أعط المكارم حقّها قلا عَرّني حال ولا ضَمُّني أب 
إذا لم أبذل للمكارم (الأمجاد) ما نخ من د فی ی ان أعتز بأخوال ولا أعمام 
ولا خت وی کت فة ولا ور فی کفی سان نات 
ولا معن لرکوبي» لاباً درعي» الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمرَة (الفرس العالية)ء ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
خُلِقَّتٌ عَيُوفاً لا أرى لابن حُرَةَ لَدَيّ يَداً أغضى لها حين يَْضَبُ 
خلقت عيوفاً (أبیاً) لا رى لأحد يداً علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
و فلستٌ لأمر» لم يكنْ» موا و لست علي شىء مضي ت 
أسيرٌ على نهج يرى الناسٌ غيرَّه» لكل لمْرِئ فيما يحاول مَذهَبُ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحقيق أغراضه طريق 
وخر مِنَ الهيْجاءِ خضت عُبَابَهُ ولا عَاصِمُ إلا الصُفيح المُْسَصَبُ 
ورب هيجاء (حرب) کأنها البحرء وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما يعصم المرء (يقيه) 
إلا الصفيح المشطب (السيف ذو الحزوز) 

ر تظل به حمر الايا وسشودعا ‏ وار في الوانها قلف 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(كاشفة رؤوسها) وتتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
توسطته والخيل بالخيل د تلتقي وبيض الظبًَا في الهام تبدو وتَعْرْبُ 
دخلت وسط القتال حيث الخيل تلتقي بالخيل» وحيث بيض الظبا (شفرات السيوف) تظهر ثم 
تغرب (تغيب) داخل الرؤرس 
فما زلبٌ حت بين الكر مَوقِفي لدى ساعة فيها العقول تعيب 
ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهدتٌ هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 
ا ك ك ا 
ا الليل 


۲۸ 


يود الفتى ما لا يكو ظَمَاعَةٌ ولم يَذْرٍ آن الدهرَ بالناسَ فلب 
المرء يتمنى ما لا یکون (المستحيل) طمڪا غير مدرك آن الزمن ن يتقلب بالناس 
ولو عَلِمّ الإنسان مافيه َفْعُه لأبصَرّمابأتي ومايََجَنّبُ 


ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه فائدة له» لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه . التسويد لعمران القفيني 


۷ ذو الهيبة والبديهة 
ذو هَيْبَوَ تكفيه سوق جنوده وبّديهةتغني عن الّجريب 
له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود ليحارب عدواًء فالعدو لا يجرؤ على تحديه أصلاًء 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قل أن يجربها 


۸ نعاشر من لقينا 

قال يذكر أيام الشباب: 
زمادٌ كلمالاحث بفكري مَحَايلة بَكَيْت لِمَرْط ما بي 

مخايله: صوزه المنطبعة في الخيال 
مَضى علي وغادر بي وَلُوعاً ولد منه ځزني واكيشابي 
الولوع» زنقول اليوم الؤلوع» وهي أقيس : شدة التعلق 
إن ات الملذاتً وجدتها تعذبني لأنني شبت 

اد عن النّعيم صُدود جز وأظهر سَلْوَةًّء والقلبُ صاب 


أتجنب الحياة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنها)» مع أن قلبي يصبو 
حر 


خلب انعر شط قلا ٠‏ وفقث الفن ين أزي وساب 
حلبت الدهر أشطره (تمرست واحتنكت) ملياً (كثيراً)» وذقت الأري (العسل) والصاب (المر) 


فما أبصرتث ذ في الإاخوانِ تدا ا عن المَلامَة واليتاب 
E EF‏ ندباً (مبادراً للنصرة) يرتفع قدره عن اللوم والعتب 


۲۹ 


ولكتائعاشَِرْمَلْلقينا على حُكم المُروءة والشَعّابي 
نعاشر من نلقی ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الغباء) 


٩‏ انتهاء العمران بذء الخراب 
قال وهو بِسَرندیب يتشوق إلى مصر» ويرثي صديقه الشيخ حسينا المَرْصْفِيَ» وعبد الله 
باشا فکري : 
ا د 4 ك 
كل شيءٍ يلوه ذو اللْبّ إلا ماضِيّ اللَهُوٍ في زمانِ الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء إل ذكرى لهوه في شبابه 
ه 2 ۴ e‏ ت o‏ 3 ا ة٠‏ 
فليِنْ زال» فاشتياقي إليهء مئل قولي» باق على الأحقاب 
وال الاب ورلن ااي( باق على رور الأرقات وكا شعري :ب قري باق على الان 
ا ا ر 
يانديميً من «سرّنديب» كفا عن مَلامي»ء وخلياني لِمَا بي 
سرنديب: جزيرة سيلان» وهي دولة سريلانكاء وكان البارودي منفياً فیها 
كيف لا اندب الشبابَ وقد اص a‏ 
أَخْلَىَ الشيبُ جدتي» وکساني اا تة الجلباب 
أخلق (أبلى» وهرأً/ من الاهتراء) الشتب ما کان جدیداً من جسمي ونقسي» وكساني خلعة (ثوباً) 
ولّوى شَعرَ حَاجبَيّ على عي ي »حى آَل كالهداب 
الهداب: الشراشيب» الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 
لا أرى الشيْء حين يَسْسَحٌ إلا كخيال كأئني في ضّباب 
أُری الأشياء حين تسنح (تبدو) خیالاً کان حولي الاب لقف رن 
وإذامادعيث جرت كأني أسمعُ الصوتَ يِن وراءِ جاب 
إذا ناداني أحد تحيرت لا أعرف مدر الصوت» كأنه يناديني من وراء ستر 
کا آرت : َة أقَعَدَنني وَنيَةلائقِنّهاأ ابي 
إذا رمت (ابتغيت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدع ص صَوْلَةُ الحوادثِ مني غير أشلاءِ مِمَوّفي ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (بقايا عزيمة) 


۳. 


EES‏ بوّالديّء وأملي ثم أن حكر في أترابي 


فجعتني المصائب بأبوي وأهلي» ثم أنحت (مالت) تكر (تهجم) على أترابي (من هم في ستي» لداتي) 
أينَّ مِنّى (حُسَينْ) بل أينَ (عبدٌ ال لي) رب الكمال والآداب؟ 
لم أجذمنهمابّديلا لِنفسي غير حزني عليهما واكتئابي 
ا 0 ,ص o‏ و٤‏ َ‫ ق ت 
قد لعّمري عرفت دهري» فانکر ت آمورا ما كن لی فی حساب 
وتخت صحبة الناس حتی کان ا على الْنمَاة اجيّنابي 

اجتنابي الناس أعانني على التقوى 
لاال ا قال وان گت . ت 
ملا : قادراً 


2 


قد كفاني بُعدي عن الناس أنّي في أمانِ يِن غِيبة المُعْتاب 


چ 2 گے 2 f Ro‏ َك 
الحصافة مصاحبة للتغابي» فمن أراد أن يكون حازماً فعليه أن يتغاضى عن السفاسف» وهو مدرك 
إياها 


وكَمَّى بالمشيب» وَهْوَ أخُوالحَّز مدليلاً إلى طريق الصّواب 


إماالمرء صورةً سوف تَبْلّى وانتهاء العُمْرانِ بد الخّراب 
٠‏ سبب فيضان التيل 
قال بَروض القول: 
إذا المرءٌ لم يضر أخاه بنفيه لدی کل مکروءِ فليس بصاحب 
لرك ما في الأرض» وَهْيّ رَحيبةٌ كَُيِزلانِ هذا الحَيّ عُذَرٌ لناب 
ليس في الدنيا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتيات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم). فمن يتخزل معذور لفرط جمالهن 
loa ES e‏ 
<ogr 6 ds‏ ¢« 9 7 ق 
فهن الالى عَوّذن قلبي على الهوى وأخلمَنَ ظني بالعداتِ الكواذب 
عودن قلبي على الهوى» ثم أعطينني الوعود الكاذبة 


۳1 


وما راد ماء النيل إل لأئني وقفتٌُ به کي فِراق الحَبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب مياه النيل . أواثق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجة» لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


وقال وهو بسرندیب : 
أضَعْتّموني وكانتٌ لي بكم ثِقَه مى حَمَرْتَمْ ذِمَامَ العهدِ يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
ایت فی کر ال راض ۰ ھا ولا ایی من کی کف 
آمبجت فی غر فاا فی رشت ول اللقاد و اماي کت قريب 
فلا رفيقّ َس النفس طلعنّه ولا صدیق یری ما بي ذ EE‏ 
TS‏ َنْب أن به شما 
مندمة : ندم» محتسب: راض بنیل الثواب من الله 
لا يَخْفِض البُؤس تفا وَهْيّ عَالِبة ‏ ولا يُشيدٌ بذكر الخامِل اللْمَبُ 
الخامل: غير المعروف» الك المال 
إني امْرُوٌ لا يَرْذُ الحُوف بّاورتي ولا يَحيف على أخلاقِي العْضْبُ 
1 بادرتي : يحيف : يجني وينتقص 


مَلَحْبُ لمي فلم نطق بِمُنْدِ ية وصَلْتُ عرضي فلم تعلق به الريب 


مندية : كلمة مخجلة یندی لها الجبين› الريب : الشبهات 


0 


ولمّا تداعَى القومُء واشتَبَكَ القَنا ودارت كما تّهوى على فبها الحربُ. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضاًء واشتیکت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تھوی الحرب (دون أن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
ورين للناس الفِرارٌ مِن الرَدَى ومَاجّتْ صُدورٌ الخيل» والتَهَبَ الصَرْبُ. . 
زين لللاس الفرار (ضار خا في عيونهم الهرب) من الموت» وصارت صدور الخيل تتلاقی 


۳۲ 


وذارت يا الأرق الفضاة كاتا شقا يكاي لا سى لها شرت 
. . ودارت بنا الأرض الفضاء (الواسعة) كأننا سقينا بكأس لا يصحو لها شرب (شاربون). . 


صبرت لها حتى تجلَتْ سماؤها وإني صَبور إن ألم بي الخَظْبُ 


عندئذ صبرت حتى انجلت سماء المعركة وركد غبارهاء وأنا صبور إن آلم بي (عرض لي) خطب 
ومصيبة 


الحود بالنفس والمال 
لا يدرك المج إلا مَن إذا هََقَتْ به الحَمِيّةٌ َر الرمحَ وانَصَبا 
يستَّْهلٌ الصَعبَ إن هاجَتْ حفيظنّه ولا يُشاورٌ غير السيفِ إن عَضبا 
حفیظته : غضبه 
إن حل آرضاً حَمّى بالسيفِ جاتبها ‏ وإن وَعَى نَبْأةّ ِن صارخ ركبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة» ركب حصانه لتلبية النداء 
دا ن َي تخي الأرض في رَعَدِ ‏ وٳٺ يَمُٺ ينْقَلِبِ صِذق المُنى ذبا 
فاحملٌ بنفيك تبلُمٌْ ما ارذ بها فالليتُ لا يَرمَّبُ الأخطارَ إن وَل 
لا بَقعُدُ البطل الصّنْديد عن ُرَم مَنْ جا بالنفس لم يْخَل ما كَسَبا 
الصندید (الشجاع) لا یقعد (لا یتوانی) عن کرم» فمن یجود بروحه لا يبخل بماله 


٤‏ صونى القناة 
أَقَنَانَةٌ العينينِ كُمّي عن القَلْبٍ وضوني جمَاهُ فَهْو مَنزِلَةُ الحْبُ 
منزلة: موضع 
ولا تشلمي عيني للسَهْدِ والبُكا فإنهُمامَجرى هواك إلى قلبي 
قالت» وقد سمحت شعري كَأعجَبّها: إني أخاف على هَذا اعلام أبي 

٠‏ تخاف عليه من سطوة أبيها 
أراه يهف باسمي غير مُحََرثِ ولو تی لم َع لِلظَنٌ مِنْ سَبَّبٍِ 
لو کنی: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحةٌ 


۳۳ 


فكيف أَصتَمُ إن ذَاعَتْ مَمَالَنُه ما بين قومي» وهم ِن سَادَ العَرَب؟ 

sS a E 

قال دَعيه يصو القول في جُمَل يِن الهوى» هي آيات مِنَّ الأب 

وما ليك وقي الأسماء مشرك إن قالَ ف في الشَعْرٍ يا ليْلّى ولم يُعب؟ 

ا ا اة و ا د اع الت 
ما أجمل حديث صاحبتها 1 


٠‏ النائحات 
قال وقد مر بصحراء القرافةء فرأى نسوة ينْحْنَ على ميت : 
رأيْبُ بصحراءِ القَرافَة وة لَوازع» لا يَأوينَ حُناً إلى بَيْتِ 
نوازع: خارجات من بيوتهن 


o0 


نو على منت شعن إنره ومن عَجّب مَيْت يَنوځ على مَيْتِ 


۱۷ براءة يلا براهين 
قال يملح البي : 
بيت أرعَى نجوم الليلِ في طلم يخشّى الضلالَةٌ فيها كل مُدَلج 
أراقب النجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه فيه کل مدلج (سائر لیلاً) 

REE BEES I‏ غَيدٌ بأنبِيَةٍ ينظزن مِنْ فرج 
كأن النجوم والجو معتكر (مسود) عيون الغيد (الحسان) وهن ينظرن من فرج (شقوق) الأخيية 
(الخيام) 
ليل عَياهِبُةُ حَيْرّى وأَنْجْمُة حَسْرَّى» وسَاعائه في الول كالججّح 
ليل غياهبه (ظلماته) حيرى» أي يتحير فيها المرء» ٠ونجومه‏ حسرى (متعبة)ء أي تتعب في مراقبتها 


العين» وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


قَلَيْتَ مَن لامَني لانت شَُكيمَنْهُ َك علي فصول المَنطق السَمِج 
لیت اللائم لانت شکیمته (خحفف تشدده)» فكف عني فضول المنطق (أي الزائد من الكلام) 


هَيهات يَسْلْكُ لَوْمٌ العَاذِليِنّ إلى قلب بحب رسول الله مُمْبَرج 


ا 


۳٤ 


يارب بالمْصطفَى َب لي »ولِْعَظّمَتْ جراژمي» رحمة تغتي جن عن الحْجَج 
أعطني يا رب» بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذنوبي 

ما لي سوا وأنتَ المُسْتعانء إذا ضاق الرّحامُ عداة المَوقّف الحرج 

٠‏ مالي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة) 


۱۸ حسام الفحر 
قال يوازن قصيدة ابن النبيه (يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت): 
حَقَث مَعاطمها لجن رواوفها بمثل ما حَمّلثني في الهّوى رَجَحَّتْ 
معاطفها (خحصرها) رقيقة» وأردافها ثقيلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سال في أعقابهاشَفَقٌ كألها بحُسَام الفجر قد ذُبحَثُ 
ليلة جاء بعدها شفق (غسق» النور الخفيف المؤذن بالفجر) كانه دم سال عندما بح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
طَالَتْ وقَصَرَها لَهُوي بغانِية إن أعرَّضث فََلّثْ. أو اقلت فَضَحَٺ 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا آلهو مع غانية (جميلة)ء إعراضها يقتلني وإقبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي› أو يفضحني بين الناس) 
ارت علينا بها الكاساث مُنْرَعَةٌ ‏ بِخمْرةٍ لو بدت في ظَلْمَطٍ قَدَحَتْ 
مترعة : مملوءة 


ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع : 
ام ارال ققخ واغصمنلن صخ 
وازو ع __[ تي ا ال فح 
غي عطي 
وجح إن ت في ‌العليلٍصخ 
۰ روح بلا جسد 
وقال في الروح بعد مفارقة الجسم : 
بلغت مَدالكٍ من أرب فُسيحي فأنت‌اليومّ في جوفسيح 


2 


بلغت أيتها الروح» بعد موت الإنسان» أقصى المدى من أربك (مبتغاك) فانطلقي 


e 


فَعَادَتْ صورةٌ الجُثمان عُظلاً إلِمَفيكايئل دينارمسيح 

أصبح الجسم معطلاً من روحهء فهو كالدينار الذهبي المسيح (الممسوح» فلا كتابة ولا صورة عليه) 
ليتك ترجعين للجم في البعث فيفاجاً كل منكر ختال (ماكر) مسيح (دجال) 

بربْكِ هل وجدتِ كما ودنا خلافاً بين أأحمدَ والمسيح؟ 
سۋال للروح : هل ثمة فعلاً خلاف بين دين أحمدء الإسلام» ودين المسيح؟ 1 


١‏ عش عزيزا 
قال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية : 
رضيتُ يِن الدنيا بما لا أَوَذهُ وأي امرئ يَفْوّى على الدهر رَنْدّه 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاًء وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 


أجرن رخ وال درد ع .اني ف وال و ف 
أحاول وصل المليحة» ولكن الصدود يعترضني» وأطلب الات ولکن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حَسبتٌ الهوی سهلاًء ولم ادر انه أو عَدَراتِ يَنْبَمٌ الهَرْل جدهُ 
وما الحبٌ إلا حاكِمٌ غير عادلٍ إذا رام أمراً لم يجذ من يصدةُ 
لَعَمْري لقد ولی الشبابٌ» وحل بى می الشيب ححطبٌ لا يُطاق مرد 
وكيف أَلومٌ الناسَ في العَذْرٍ بَعدّما رأيتُ شبابي قد تغيَرَ عَهْدهٌ؟ 
طالب أيّامي بماليس عندها ومَنْ طلبَ المَعدوم أعياه وَجْدهُ 
أعياه وجده: أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أى الدهر إلا أن يسود وَضِيعُةُ ويَّملك أعناق المَطالب وَغْدّهُ 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادة» وأن يتحكم الوغد في الأرزاق 
إذا المرء لم يدقع يد الجَورٍ إِنْسَطَّتْ علي فلا يَأسَفُ إذا ضاع مَجْده 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا يأسفّ عندما يضيع مجده 


۳٦ 


وأافكل دا رة الي طادما _ نسي ولي فى المحافل فة 
مما يؤذي المرء أن يرى ظالماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في المجالس 

عَمَاءٌ على الدنيا إذا المرءٌ لم يَش بها بطلاً يحمي الحقيقة شَدهُ 

ا عل الا دمت إن الخح )ةا م يشن :ال بط بحي ف إا اة 

(الشرف) 

أت لى حمل الصتم تفس أيه . اوقلب ا إذا سيم الاذى شت وفدة 

نفسي الأبية ترفض تقبل الظلم» وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شيت ناره غضاً 

ا ایا کان ارواة ا ا 
كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 

ادف الكرمى القريثا رفا ٠‏ اواطلت ارا ت الطير دة 

أترك المرامي (الأهداف) السهلة مترفعاً عنها» وأطلب البعيد العالي الذي لا يصل إليه الطير في 


سمائه 


۰ ّ و ع o‏ کز ا 2 0 
ولا بُذَمِنْ يوم تلاعَبٌ بالقنا سود الوغَى فيه وتَمْرَّح جرده 


لا بد من يوم تتلاعب بالرماح فيه أسود الوغى (الحرب)» وتمرح الجرد (الخيل) 
يُمَرق أستار النَوَاظر بره ويَقرعٌ أصدَاف المَسَامِع رَعْدهُ 
لمعان السيوف يمزق أستار النواظر (العيون) والعيون مستورة بغبار المعركة» ويقرع رعد الضرب 
صواوين الآذان التي كالأصداف 


و روو 


نُدَبْرٌ أحكام الظَعَانِ كُهُولة وَمْلِك تصريف الأَعِّة مره 
الكهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(يتحکمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 


فإمًا حياةٌ مثلٌ ما تشتهى الغلا وإمّا رَدى يَشُْفى مِنَ الداءِ وَفْده 
إما حياة عريزة ترضی عنها المكارم» وإما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالقس من حمة ضد الظلم 


۲ مسحتها وخلبتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «أمن آل مية رائح أو مغتده: 


قالوا غداً يوم الرحيل» ومَنْ لهم خوف الكَمَرْقٍ أن أعيشَ إلى عَد؟ 
قالوا سيرحلون غداًء فقلت إنني لشدة حوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 
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هي مُهْجَة ذَهَبَ الهوى بشِخافها ‏ مَعْمُوَةٌ» إن لم تَمْث فكأ قَدٍ 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغافها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حا( ِن لم تمت نقفسي 
فکأنٌ قد (کادت) 
يا أهلٌ ذا البيتِ الرٌّفيع مََاره ‏ ادعوم يا قوم دَغْوَةَ مُقُْصَدِ 
يا أهل البيت العالي أدعوكم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 
إني فقذتٌ اليوم بين بُيويِكمْ عقلي» فرُذوه علي لأهُسدي 
أو فاسقيدوني ببعض فياك حتى ترد إليّ نمسي أو تي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قیانکم (إحدى فتیاتکم)» حتی ترجع لي نفسي أو تدي 
(تدفع الدية) 
ولقد شهدت الحربَ في إِبّاِها وبس راعي الحَيّ إن لم أَشْهَدٍِ 
شهدت الحرب في إبانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 
او ی ی ا 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّب نحيل اكتملت عضلاته الي أرن (ممراح) کأن سراته 
(ظهره) بعد الحميم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب)» فجسمه يلمع م العرق 
حَلَصَّث له اليْمْتَى وعَمٌ E E E BE E ETE‏ 
قائمته اليمنى خلصت من البياض» فلونها كلون سائر جسمه»ء والقوائم الثلاث الأخرى فيها بياض 
من الحافر حتى الوظيف (الساق تحت الركبة) الأجرد (ذي الشعر القصير) 
فكأنماانَرَعَ الأصيل رداءء سلباًء وحَاضَ مِنّ الى في مَوْرِدِ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنيمة)ء وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» فلونه محمر على اصفرار 
مَُلَمَتا عن جابِبَيْه» بره مَرَحُ الصَّبَّا كالشًّارِب المُسَعَردٍ 
يتلفت بمرح كأنه شارب خمرة يترنم 
فاا ت ل الاد وة ٠‏ بار كا ا 
إن ثنيت عنانه (مقوده) وشددته فهو يمطو (يسير حثيغاً) كسيد الردهة (كذئب الرابية) المتورد (الوردي 
اللون) 
وإذا الت له العنانَ رأيّه يَطوي المَهَامِة قَذْقَّداً فى قَذْقَدٍِ 
وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحارى) فدقداً بعد فدفد (فلاة بعد فلاة) 


۳۸ 


ِعْمّ العَتَادٌ إذا المَمَاء تَقَلْصَنْ يوم الكريهَة في العَجَاج الأَرْبَدِ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغبار) الأربد (القاتم) 
بل رب عَانية طْرَفْتُ خباءها ولجم يَظْرِفُ عن لَواجِظ أَرْمَدِ 
رب غانية طرقت خباءها (أتيت خيمتها ليلاً) بينما النجم يرتجف كأنه لواحظ (عيون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 
قالك وقد نظّرّث إلى : قَضَحيَني فارج لِشأيِكَ قالرجَال بِمَرْصَيٍ 
E 5‏ و ا و 
فمسختها حتى اطمان فؤادها ونفيت روعتها براي محصد 
مسحتها مثلما يمسح الحالب ضرع البقرة لتهدثتها عند الحلب» ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 
(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 
وحَلبْتها بالقولِ حى رْضنّها وظوَبْنها صي الحَبيرَة باليدٍ 
وخلبتها (فتنتها) بالکلام حتی روضتهاء ثم ضممتها کما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيدي . الست 
أسقطه البارودي عندما جمع ديوانه» لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجْتُ أحتَرق الصُفوف من العدا مَلَنّْمَاً والسيف يَلْمَحُ في يدي 


۳ سری البرق 
وقال وهو بأقريطش (جزيرة كریت) أيام الحرب يتشوق إلى مصر ۱۸٠١(‏ م): 
فر ارق سا فارَقني وحدي وأذكرني ما لست أنساهُ مِن عه 
سری البرق (سار ليلاً) آتياً من مصر فسهرت له وحدي» وذگرني بعهود لن أنساها 


فيا برق حدّثنى» وأنت مُصَدَقّ» عن الال والأصحاب: ما فعلوا عدي 


٤‏ صؤول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية ۱۸۷۷م وأرسل بها إلى الشيخ حسين 
المرصفي : 
رقن اة انش كفي اة ا انتا ونت نة 
يقول إن نفسه كييرة ا عزيزة تتصدع (تتشقق وتنكسر) لها الدنيا وتذل الأسود 


5 


ومن شِيّمي حب الوفاءِ سيه وما حََيْرٌ قَلْب لا يدوم له عَهْدٌ 
سجيتي وشيمتي (حلقي وطبعي) الوفاءء وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


۴۳۹ 


ولك رانا بمصر ورْفْمَّةَ نَسُوناء قلا عَهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وغد 
فيا ساني المُسظاط ما بال گنْبنا بوث عندَكُّمْ شهراً وليس لها رَد؟ 

الفسطاط : القاهرة القديمة» ثوت: قعدت 
ت بي عنم عرب ونَجَهُمَبْ بوَجهيّ أيامٌ خلائِقهانكد 
أبعدتني عنكم غربة» وكشرت بوجهي أيام خلاتقها (طباعها) تكد (مشاكة) 

دور بعيتي لري يرا مِنَ الروسٍ بالبلقانِ يُخْنُها العّد 

الروس: يعني a‏ 

جّواثِ على هام الجبال لِعَارَةٍ يَطيرٌ بها ضَوءُ الصباح إذا يبدو 

هؤلاء القوم جواث (جاثون رابضون) على رؤوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرنا صَرَحَ الشرٌ باسْمه وصاح القَنا بالموتِ» واستَفتَل الجند 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سبقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاء» ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اشتبَكواء أو راجَعُوا الرّحف اهم بُحوراً تَوالّى بينّها الجَرْرٌ والمَدٌ 
ففي الاشتباك› وفي الكر والفرء تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
َ م بوم 
فهُمْ بين مقتول طريح»› وهارب طايخ ومَأسور يُجّاذبه المد 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً ویین فار طليح (مرهق) ومأسور یجاذب القد (القيد 
المصنوغ من سير جلدي) 
روځ إلى الشُورَّى إذا أَفْبَل اجى وذو عليْهِمْ بالمنايا إذا نَعْذُو 
في الليل نتشاور ونخطط ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
لقع كلح البحر حصب غمارَهُ ولا مَعْقَل إلا المَناصِل والجُردٌ 
رب نقع (غبار) كلج البحر (مائه) حضت في غماره (مياهه العميقة)» وليس من معقل (حصن 
يحميني) إلا المناصل (السيوف) والجرد (الخيل) 

ر و 4 gêro‏ مە 0 dor‏ 
صبرت له والموت حمر تارة وينغل طورا في الججاج فيسشود 
صبرت وحولي الموت يحمر بدم القتلى تارة» وينخل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فیکون 
فما كنت إلا اللَبْتَ أَنْهَضَه الرّى وما كنت إلا السيف فَارَقَةُ الغِمْدٌ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)ء وكالسيف الذي فارق غمده (بيته) 
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صَوُول وللاأبطال همس يِن الوَتّى ضصَروبٌ وقَلْبٌ القِرْنِ في صدرِه يعدو 
صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب)» وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفا 
فما مُهْجَة إلا رفحي صميرها ولا لَه إلا وسيفي لهاعِفْدٌ 
ی کی کل م و فار اه ف لها ی ا ولا لة (عتى إلا جعزت 
سيفي لها مثل العقد 
إذا القلبُ لم يَنْصر سرك في کل مَوطن فما السيف إلا آله حَمْلُها إو 
إذا لم يكن قلبك قوياً فينصرك فلا نفع في السيف وحده» فهو فقط أداةٌ حملها إد (يؤودك ويتعبك) 


٥‏ الصبا فى وادى الفناء 
وقال يرْوض الشعر: 
ت ٍ 8 هة 1 ا 4 
تولى الصباعنى» فكيف أعيده وقد سار في وادي المَناءِ بَريده 
البريد هو البغل» وکانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنى: ذهب عهد الصبا ولا 
عودة له» فقد سار عني إلى . . وادي الفناء. . 
o‏ ا ت 
أخارل م هة يندا مش وذلك راي غاب َي سَديده 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 
وفي الجيّ ظْبْيْ إن تَرنَمْبُ باسهه نمر واشيو واج حَسُودهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستنفر الحسود 
م ۶ ےا وو و و وو ى 28 و و و و ى ا 
تهيم به استاره وخحدوره وتعشقه أقراطه وعهوده 
تهيم بالظبي أستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بیت داخل البيت» أو خيمة داخل الخيمة»› 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديما/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها)ء وتتعلق بالظبي 
المحبوب. أقراطه (والقرط الحلىق) وعقوده 
ا c6‏ و و ا ۶ 
تانق فيه الحسَنْ فامتد رغه إلى فدذميه» واستدارت نهوده 
الجمال تأنى في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميه» واستدارت أثداؤه 
لوك را ولان دة .ونورو خا وا طن جيه 
رياه (رائحته) منسوبة للمسك» وقده منسوب لغصن البانء وخداه في حمرتهما کالورد» وجيده 
كجيد الظبي 


٤١ 


أَضَاحِكُ وجْة المرء يَغْشَاهُ بِشْرهٌ وأعلَمُ آن القلبَ تَغْلي حُفُودهُ 
ك ال ال العجك إة كاه ى ي رجه ال وا اة م ا اع ان 
الحقود (الأحقاد) تغلي في قلبه. التسويد لعمران القفيني . . وأنبني لأنني لم أكن سودته» في 
المسودة» فها قد سودناه يا سيدي 
ومَنْ لم يُدَارِ الناسَ عَادَاه صَحبه وأنكرههِنْ قويِومَنْ يَسوذه 
لکن من لا يداري الناس يعاديه فضا وه ویستنکر أفعاله من قومه من هو سيد لهم» والسيد يجب 
أن يكون بشوشاء حليماً لا يعادي الناس بسهولة 


جال اة 
وقال يذم رجال الحكومة الاستبدادية في عهد إسماعيل خديوي مصر: 
لن يسود الفتى ولو مَلَكَ الجك ممةَمَالم يكن ين الأَجوَادِ 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقط» بل لا بد من أن يكون المرء أيضاً من الأجواد (الأسخياء) 
E E‏ 
رب خل (صديق) تراه طلق المحيا (بشوشاً) وضميره جهم (مسود) بالأحقاد 
قَتَأَمَلْ مَواقِعٌ اللَحظتعلَمْ مَاظَوَنةٌ صحائِف الأكبادِ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعيون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد ونيّة 
غدر (شبّه الكبد بكتاب له صحائف مكتوبة فيها أشياء) 
إن في العينٍ وَهْيّ عُضَْوّ صَغَيرٌ لَدَليلاً على خبايا الفؤاد 
تاا تابجو تة موي ,والمعغالي كف الاد 
قَلْيَمُوتوا بعَيْظْهمْء فاحيَمَالٌ ال عَيْظ مَوْتلَهُمْ بلا ميعاد 
الغيظ للحاسدين عقاب» فهو كالموت جاءهم قبل موعده 
كيف تَبْيَضنّ ن أناسٍ وجو صَبع اللوم عِرصَهُمْ بسواو؟ 
فترى المَرء مِنْهُمٌ ضاحِك السنْ وفي ثوبهو دماء الليباد 
مَعسَرٌ لا وَليذمُمْ طَاهِرٌ امه بي ولا گهْلُهُمْ عفيف الوسَادِ 
وم ا ا ا ی و ی ار ی 
أا ر الا راق ج لر اها اد 
وقليلاًمَا يَصْلُح المَرء للجدّ إذاا كان ساق ط الأَجْداد 


٤۲ 


۷ رثاء الزوجة 

وقالي يرڻي زوجته وقد ورد إليه نعيها وهو بسرنديب» وتوفيت سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة: 
آذ الوا خت اى زناوة رارت آئة اة ادى 

يا يد الموت» قدحت أي زناد (حجر النار)! فأوقعت الحريق بقلبى 

eof‏ و‌ 5 o‏ ر غر # و 2 و 
أشُتَنجد الرّفراتِ وهي لوَافح واسّفه العَبرات وهي بَوَادِ 
أطلب النجدة من زفراتي اللوافح (الحارة)ء وأسمّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 
الىد الفرا ولا َد تَقُوّى على رد الحبيب العّادي 

لا لوعتي تترك قلبي» ولا يدي تستطيع رد الحبيب الغادي (المفارق) 


o2 


با ههر فيم فَجَعَني بحَليلَةٍ كانت خلاصّة عُدّني وعَتادي 
فيم (لماذا) فجعتني يا دهر بحليلة (زوجة) كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعلیق عمران 


القفيني : (رغم أنه استخدم «حليلة» بدل «حبيبة»ء إلا أن البيت يبقى تحفة. . انظر إليه تره يقطر 
تفجعاً) 

ےھ ر ° < ص @ھ  ٤‏ ةه 

IR ESER‏ فلا رَحِمُْتَ يِن الأسّى أؤلادي 

أفْرَذْنَهُنَّ فلم يََمْنَ نَوَجُعَاً فَرْحَى العيونِء رَواجفَ الأكبادِ 
بناتي أصبحن في وحدة» وعيونهن قرحى من البكاء (مجرحة)» وأكبادهن راجفة 

أَلمَيْنَ در عقودهنً› وضع مِن در الدموع قلائِد الأجياد 

رمين لآلئ العقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الأجياد (الأعناق) 

وَلهي عليكِ مُصَاحِبٌ لِمَسيرتي والدمعُ فيك مُلازِم إوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهار» ودمعي فيك يلازم وسادتي ليلاً 

فإذا انعبهّتٌ فأنتِ أل ذُكُرّتى وإذا أَوَبْتٌُ فأنتٍ آخرّ رادي 

التسويد لعمران القفيني . وعبارته : أدرك هذا البيت بالتسويد 
فْليِن «لبید» قٌُضى بول گامِلٍ في الحزن فَهْوَ قضاءُ غير جَّواد 


لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي يبکي حولاً (سنة) قد بلغ المدى واكتفى» لم يكن جواداً 
(سخيأً). . فالسنة لا تكفي 


كل امُرئ ي وما مُلاق ره والناسُ في الدنيا على ميعاد 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الاّخرة حين يلاقون ربهم 


۳ 


فاسسَهِدِ «يا محمود» ربك والتمس منه المَعونَة قَهْرَ يِعْمَ الهّادي 
يا محمود سامي البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


۲۸ واکبدی یا على بعدك 


وقال يري ولده علاً من زوجته الثانية التي تزوجها وهو في المنفى أواخر سنة 
(A۸6)‏ : 


كيف طَوَنّ المَنونُ يا ولدي؟ وكيف اؤدَغْتُك الئرى بيّدي؟ 

واکبدي يا«عليٰ» بَعدك!لو كانت ثبل العلل «واکېدي» 

قفد سَلَّ المِظَام مني ورد الصْبرَ عني»› > قت في عَضدي 
فت في عضدي : آنهکني 


nA 


کل اة ها سی ها اکا ا دو 
٩‏ رثاء الوالد 


وقال في صباه يرڻي والده: 


بي» ومن كأبي في الحَيّ نعلمُةُ أؤفى وأكُرمٌ في وعيٍ وإيعاد 
والدي لیس في الحي (القوم) مثله» وهو وفيّ عندما يعد وعندما يوعد (یهدد) 


ا 


ديرا فيل تة ول يم بار قبل مداد 
کان حصیفاً لا يستبد برأيه إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا يهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 


0 Toe ا‎ C ۴ e 
تراه ذا اهبّة في كل نائبة كالليث مرتقبا صيدا بمرصَادِ‎ 


۰ حوار العاشق مع سيفه 

وقال وهو بسرندیب يتشوق إلى مصر: 
وين عَجب الأيًّام أي مُولَحُ بن ليبن بيه بکائي ولا سهدي 
بيت عَليلاً في «سَرَنديب» ساهراً أعالج ما ألقاءٌ ِن لُوعَتي وَخدي 
ولا صَاجِبّ غير الحسام مَنْوظةٌ حَمائِلُةُ مني على عايِتٍ E,‏ 
ساي الوح اليف ارط مان االحافة نيور لى عاي كن السلد لدي 


لقد كنت لي عَوناً على الدهر مَرهَ فما لي أراك اليوم مُنْكَلِمّ الحَدّ 


٤ 


فقال: إذا لم تسَطعْ سَوْرَةَ الهوى وأنتَ جَليدٌ القومء مَّا أنا بالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقو على سورة (هجمة) الهوى» وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون أصبر 
لت 
وهل آنا إلا شِقَّة يِن حَديدَةٍ أَلَّحٌ عليها القَيْنُْ بالظَرْقٍ والحَد؟ 
ما آنا - يقول السيف - سوى قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما كنت لولا أنني وَاهنُ المَرّى أعَلقّ في خيط وأحبَس في جلد 
وأنا جماد - يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلقَت بخيطء ولما حبست في قراب من 
جلد 
فدونَكٌ عيري» فاسَعِنْةُ على الجّوى ودعني مِن | لشكوى قَدَاءٌ الهوى يعدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق)» واتركني بحالي فداء الهوى يعدي 


۱ ما لی وللناس 
لوعَلم الإانسان ماأضَْمَرَتُ أَحبَابُةمَّانث عليوالهدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 


مالي وللناس وأعمالِهِمْ؟ كل امُرِى رَهْنَ يساب عدا 
نصبنا رهن على الظرفية» ولك أن تنصبها على أنها مفعول مطلق» ولك الرفع على الإخبار فعل 
شارشیالدیران 
هل هي إلامدةّتنقضي؟ وكل نفس خُلقث للرّدى 
۲ طلب اللهو 


هل في التصابي على امُرٍئ فتد؟ أم هل يعيب الفتى الكريم دَد؟ 
هل في التصابي (لهو الكهل) فند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (لب)؟ 


واي لوم على امرئ لت الل هتو وانوات هف دة 
وهل ثمة لوم على من التمس اللهو وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
فاشع لِمَاشئك غيرَمَُيِْدٍ فلنيَخُورالكمال ميد 


اصنع ما شئت غير متئد (بلا إبطاء)ء فالمتردد لا يصل إلى الكمال 


310) 


۳۳ اللوم في الحب من البحسد 
دعتي ين اللو إن كنت افر فيلا TT‏ 
لو كان للمرء وف دل ب على الحقيقة لم يُعتَّبْ يَعتَّبٍْ على أَحَدٍِ 
التسويد لعمران القفيني 
إن كنت ذا إِمْرَة قَانةَ الصَّبابَةً عَنْ قلبي لِتعَْمَ شكري آحرَ الأب 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الغرام) تتتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاكر 
أو لاء قدعني ولا تَعْنْث على فما أمري إليّء ولا حكمُ الهوى بيّدي 
وإلا فاتركني» فليس آمر الهوى طوع يدي 


٤‏ عنصراً الدنيا 
وما الدنياسوى عَجز وجرص هما أصل الخَليقَة في اليباد 
فلولا العجرٌ ما كان التصافي ولولا الحرصٌ ما كان التعادي 


عجز المرء عن مقارعة عدوه يلجئثه إلى التصافي (المصالحة)ء وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه يوقعه في معاداة الآخرين. وكل شيء سوى هذين تفاصيل» الحياة صراع 


٠‏ واحدة بواحدة 
قال يصف أيام الربيع ويذكر مواسم اللهو في عصر الشباب: 
وقد شاقني» والصْبځ في خذر مء حنينُ حَماماتِ تَجاوَبنَ في وکر 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
هَتَفْنَ فأطربْنَ القلوبَ كأئما تعلَمْنَ الحانَ الصّبابَة يِن شعري 
فَبَاوِرْ لِمِيقَاتِ الصلاةء ويل بنا إلى القَّضفِ ما بين الجزيرة والنهر 
لنصل أولاّء E‏ المكان على النيل 


ے 
2 


إذا ما قَضصينا واجِبَ الدين حقه فليس علينا في الخلاعَة مِن وزر 
لا إثم علينا في الخاد عة بعد أن أدينا واجب الدين 
لدى روضة ريا الخصون تَرنحَت معاطفها رفصا على تَعْمَةَ القَمُري 
نلهو في روضة ریا (طرية) الغصونء تترنح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 


٤٦ 


لور عتا اكا يق مبان ١ن‏ عا تى 
تدور الفتيات الشبيهات بالتماثيل لحسنهن علينا بكؤوس الشراب 
لَوّى قَدّها سُحَرٌ الخْلاعَة والصّيّا فمالَّتْ بشَظر» واسُتقًامَّتُ على شَظر 
تلوي قدود الفتيات نشوة اللهو والشباب فنصف الجسم الأسفل معتدل والنصف الأعلى يتمايل. 
أو العكس. للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عينيك 
وعَلَّمَها وخی الدَّلالِ گهانَةٌ فإن نظْمَتْ جاءث بشيءِ مِن السحر 
الدلال أوحى للفتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


ولا تَحسَبَنّ الجلْمَّ يمن أله وو الأذىء فالماءٌ والنار ِن صخر 
لا تظننّ أن الشخص الحليم السمح يمتنع من إيقاع الأذى بالا عرين» قي الان كل التانضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماءء لکنه أيضاً بُخرج الشرر عندما يقدح 
بلقت دى مسين وازددت عة جعلتٌ بها أمشي على فَدم الخِضرٍ 
عمري سبع وخمسون سنة» وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضراء البي الرحالة 
فكيف تراني اليو أخشّى ضَلالَةٌ ٠‏ وشيبيّ مصباح على نُورهِ أسري؟ 
لا أخشى أن أضل عن الطريق السوي فشيبي مصباح أسري (أسير ليلاً) على نوره. يعني آنه أصبح 
رزیناً وتقياً يمنعه الشيب من العبث 
أقول بطب اج بعده إلى المَنهل المَّظروق والمَنهج الوَغْرٍ 
أقول الشعر عن طبع > فلا أضطر إلى المنهل المطروق ارش الذي یرده الناس) ولا لی المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)ء أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
ولي مِنْ جٽاني» ان عزمت» ويمولي سراځ وعَضبٌ: ذا يُضِيءُ وذا يُفري 
O‏ 
إذا جاشَ طّبعي فاض الد مَنطقي ولاءَ عَجَبْ فالدّرٌ يَنشَأً في البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر اللزل» أليس اللؤلؤ يتكون في البحر؟ 
سيّذكرني بالشعر مَنْ لم بُلاقني وذْكرٌ الفتى بعد المَّماتِ يِن العمْر 
من لم يلتق بي في الحياة سيذکرني من شعري»› وذكر المرء (شهرتة الحسنة) امتداد 


لعمره بعد إذ يموت . تعليق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتى أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 


بعد موتك ذکرها/ فالذکر للإنسان عمر ئان»› ولا نعلم من سيمضصغ هذا المعنى لاحقاً) 


4۷ 


۷ دوران الكرة الأرضية 
RE A E‏ الات ت 
أدر كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
الما اها اتا مانا اوقلت ارف اق 
نشرب الخمر»› ونمکٿ في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


٨۸‏ عندی أمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرّنديب» وقد رأى ابنته الوسطى في المنام: 
و ا ‌ 3 ۹ نش o‏ 2 ھت r? f‏ 

صبرت على كه لِمَّا قد أصّابّنى ومن لم يجذ مَندوحة فهو صابر 

وما الجِلْمٌ عند الحَظب» والمرعاجر» بمسَخسَن كالجِلّم والمرء قاور 
الحلم والتسامح عند وقوع الخطب (المصيبة) ليس مصدر فخر عندما يكون الإنسان عاجزاًء فهو إذ 

ذاك مضطر للحلمء ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد بَستقَيم الأمرٌ بعد اعوجَّاجه وتنهض بالمرء الجُدودٌ العَواثْرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي آمل في الله تَحيا به المُنى ويْشْرقٌ وجه الظنّء والحَطْبُ كاشرٌ 

أملي في الله يحيي في قلبي الأمنيات ويجعل وجه الظن (الفكر) يشرق بينما الخطب كاشر (المصيبة 
صعبة مكشرة) 

ولولا تكاليفُ السّيادَةلم يجب جبانء ولم يحو الفضيلة تَائِرُ 
لولا تكاليف السيادة (متطلباتها) لكان كل الناس سادةء ولكان الجبان لا يبوء بالخيبةء ولما كان 

الثائر على الظلم يعد ذا فضل . المعنى: صعوبة الوصول إلى السيادة تكشف معدن الإنسان» 

وتجعل الجبان يقصر عنهاء والثائر على الظلم ينالها 
ولو رمت ما رام ارو بخيائة لصبَحّني قَسْط من المالِ عَامِرُ 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتكاب الخيانة ان صباحاً المال الغامر الكثير 
ولو أن أسبابَ السيادة بالخِنى لكائَرَ رب الفضل بالمال تَاجِرٌ 
ولو كانت السيادة بالغنى لكاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 


۸ 


٩‏ تاريخ اللهو 
يا لهالّيلةٌ كانت بِرَونَيَها تاريخ لَهْوء لما أحرَزْتٌ يِن وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو كلهء وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 


لو كان يَسمَح لي دهري بعَؤدتها لبِعْبٌ فيها لذيذ النوم بالسُّهرٍ 
۰ لا تکلنی لمن يعذبني 
وقال» ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي : 
بخ مَطير ونَسمَةعَطرة وأنْمُل لصبو مُنكَطرة 
يا ابن وُڏي هلم تَفَْيِمْ الا وء فنفسي إلى الصّبا حَيرَة 
TT TT‏ الشباب 
وتحلتاين سياسَّة دجن بين تاس قلوبهم وَغِرَةٌ 
وغرة: حاقدة 
E‏ 
مالي وللناس» لإالى ل ی بودي ولا لي نة 
ليس للناس عندي حقوق» ولا ترات (ثأرات) 
يارب َب لي يِن الكرامة ما يَسَُرنفسي فإنهاوجرة 
وجرة: خائفة 
;الي ت تي .قد نى الاك وه يره 
صبرت على رَيْب اران ولل الاد افر 
المعاذر: السعي لتجنب اللوم 


فلا َحْسَبَلْي جهلْكٌ الصُوابَ ولكن مَمَمْكُ فلم افير 


و کا مها فلمّاوة قعتٌ صبرت وعسادَرني م ممعشري 
كنا معاً فلما وقعت في المشكلة صبرت وغادری ضاي 
ولوألني رُْتُإعَنَلَهُمْ لقلثْمَقالَةّنُلَْبْصِر 
لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه اللأسمر 


ممرتعغَليّتهادى يشل الممهاوبشبرة 
مرت نتهادى كالمهاة (البقرة الوحشية) في حي شبرا بالقاهرة 
4 ٍ ِ‫ 9 
فقلتيانورعيني! مالي على الصبرفدرة 
٤ ES‏ 2 وج ي 1 ر ر j‏ ٍ اء ٍِ 0 َ 
يد الحياء وضعت نقاباً من الحمرة على خديها. أي أنها احمر وجھها خجلا 


۳ أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلي ما صفا لي» فإن جَها عََبْتٌُ عليه غير جَّافي ولا وَعْر 
اصافي خليلي (آعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافياًء فإن جما وابتعد عتبت عليه بلا جقاء 
فان غاد لی :بالود ذثء وإن أب صبرت لأزعى ذم الود بالصبر 
فإن عاد إلى الود عدت» وإن رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
فإن زادّنی هَجْراً ضربْتٌ على اسههء وأَمُسَكتُ عن د سخط عليه وعن شکري 
e‏ ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 
وما يلك يني نَبْوَةّ غير أنني نره نفسي عن مُلابَسَةٍ العُذْرِ 


ر الوم اتی کر و وی از ی انان ولا ضعفاً. . بل إنني أترفع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


2 ا رة‎ nef 4E 
قحد في أفانين الخَلاعَة والصّبا ودَعْيِي من رَيْدِ النْحَاة ومن عَمْرو‎ 
مارس أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)ء واترك هذا العلم العتيق‎ 

كيف يَعيشلٌ المَرْء في الدهر آيناً ولِلْموتِ فينا وَلْبَه بُ الليْثِ والنْمْر؟ 
N‏ 


٥‏ العصامی والعظامی 
هاا ولو ك ف و 
أتلفت دنياك التي أ اراركت مرف هلك رة رن ن الآخرة 
حّام تفخَرٌ بالجُدودء ولم تنل ما أحرَرَتْ تلك الجُدود القَاخجِرَةٌ؟ 
إلى متى تظل تفتخر بجدودك» وأآنت لم تحرز ما أحرزته تلك الجدود؟ 
فاجْعَل نفيك من فُعالِكّ شَاهداً يُغنيك عن ذكر الوظام النَاجِرَة 


ليكن شاهدك فعالك أنت» بحيث تستغني عن ذكر عظام أجداد الناخرة (المنخورة). انظروا من 
يقول هذا! 


٤٦‏ سلطان الشعر 
للشُعْر في الدهر حُكْمّ لا يُعْيَرهٌ ‏ ما بالحوادثِ ين تقض وتغيير 
الشعر يحكم على الحوادث حكما يبقى على الدهر 
لولا أبو الطيّب المَأثورُ مَنطمُهُ ما سار في الدهر يوماً ذِكُرُ كافور 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لكافور الإإخشيدي ذكر ولما سمع به أحد 


۷ صفة الحاكم 
وقال في ما يجب على الحاكم : 
إذا سُذت في مَعشِر فانَبِع شيل الرشاد وك مخضا 
إن كنت سيدا لقوم فكن رشيداً مخلصاً 
ووا الكريم» ودار السّفية صل مَن أَظَاعَء وذ مَن عَصّى 
حالف الكريم الأصلء ودار السفيه مداراة» وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 


0١ 


ا 2 ا ٤‏ ۰ َ ت f‏ و 
ونقَب لإتعلم غيب الآأمور فإن مِنَ الحزم أن تفمخصا 
تعقب الأمور لتعرف الخفايا 1 
اق عى فار" فاد اكا فد اا 
لا تبقين (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يبالي بأي أخلاقء فاللئام لا يرتدعون إلا بالعقوبة 
ج قاف ةة - وا ا و 


اصبر حتى تتبين وجه الحق» فإذا حصحص (ظهر) فأسرع إليه 


قال يَروض القول: 
ومَرْبَّع» لنسيم الفجر هَيْتَمَةَ فيي وللطَيْر في أرجائِو لَعَطٌ 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطير لغط (كلام غير مفهوم) 
كالما القَطْر در في جوانِبه يكاين صَدَفِ الأزهارٍ يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في أنحائه لآلئ» نلتقطها من أوراق الأزهار الشبيهة بالأصداف 
ت ٤‏ 9ے کی 2 ۶ 
وللنسيم خلال النبْتِ عَلعّلة كما تغلعَلّ وَسْط اللمَةَ المْشط 
ويتغلغل النسيم خلال النبات كما يتغلغل المشط في اللمة (الشعر) 
کەو و گل ا 2 r‏ 
والريح تَمُحو سُطوراثم تثبتها في النهر» لا صحة فيها ولا غلط 


والريح تصنع على وجه مياه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لكنها سطور ليس فيها كلمات 
صحيحة وكلمات خطا 


۹ فيم اقتناء الدرع؟ 
قال يروض القول: 
فلاتَحسَبَلّ الدهر لعبة ماز فماهُو إلا صرَفُة والقَجائِع 
لیس الدهر لعبة» ولا هزل فيه» فکله صروف (أحداث مۇلمة) وفجائم (مصائب) 
فيا ربّما بات القَتى وهو آيِنْ وأصبحَ قد سُدّتُ عليه المَطالع 
فيم اقتتاء الدَرْع والسَهُمُّ نافِذّ؟ وفيمَ اذَحَارٌ الما والعمرٌ ضَائع؟ 


لماذا نقتني الدرع والسهام ستنفذ في ختنا؟ ولماذا ندخر المال والعمر کله زائل؟ 


o 


0° شن القلى 
إذا شات رأسٌ المرءِ شاب فؤاده ولم يَبْقَ فيه للبَشاشة مَوضِع 
فعلاً لا نرى شيخاً مستبشراً ضاحكاً إلا فى الفلتات. فإن رأيت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأكيد ذو 
صحة جيدة أولاًء وذو عقل خفيف. . أو ربما كان فيلسوفاً عرف أن الدنيا شيء سخيف 


°١‏ النصح التقريع 
لكل قول مَنارٌيستقيمُ به عندالخطاب فَمَلْمُوظٌ ومسمُوع 
لكل قول ميزان يوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 
فالعَفْبٌ إن جار حَدٌ العَذلِ مَفْعَةٌ ‏ والثصح ما لم يكن في الس تَفريعُ 
(توبیخ) 
توبیخ 


oY‏ همي بین أضلاعي 
قال وهو بسر ندیب : 
وَيْلاةُ من حاجة في النفس هام بها قلبي» وقَصّرَ عن إدراكها باعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحقيقها) 
EN‏ بهل وُي ِن قرمي وأشياعي؟ 
e es‏ 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصيد) فأصيد الجآذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
منازل كنب منها في بُلَهْيِيَةَ مُمََّعاً بين غِلماني وأثباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فاليوم آصبحْتٌ لا سَهْمي بذي صَرَدِ إذا رميْتٌ» ولا سيفي بقظاع 

اليوم أصبحت عاجزاً: : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي قاطع 
في اردتا جل ا به على الهموم إذا هاجب ولا راع 

لا صديق بسرنديب يعينني على الهموم إن تكائرت علي» ولا من يرعاني 


or 


من رآني ضاحکاً 8 ا e‏ همومي E‏ داخل صدري 


فان يَُنْ سَاءَني دهري» وغاڌرني sS‏ 
إن کان دهري قد ساءني O‏ روحيٰ بعد زمن الخصب . 


٠‏ فان في صر إخوانا يَسرهم فربي» ويْعجبهم نظمي وإبداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


۳ العثور على صدیق 
وقال يجيب رجلا عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته : 
ليل بادا المَوَدّةمِن يَفي فمَنْ لي جل أصظفيه وأكْسَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة فكيف لي بالحصول على صاحب آصطفیه وأكتفي 
بصحبته؟ 
بَلَوْبُ بني الدنياء فلمْ ار صَاحباً ‏ يدوم على ودغي تَكُلْفٍ 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التكلف 


ت 


رَضیبٌ ہمَنْ لا تشتھی النفس قربه» ومن لم يَجذ مَنْدُوحَة يكلف 
رضيت الماح الذي لا أشتهي معاشرته؛ ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا يريد) 


اديب له في جَنَّةٍ الشّعر دَوْحَةٌ أفاءَت على الدنيا باأجْمَّل رُخُرُفِ 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعرء أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 


ے 
1 


تالف نفسي بعدَّما زال انها ونرَةَ باسمي بعدما كاد يتفي 


تألف ي جلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الأنس» وذكر اسمي بخير بعد أن نسيني 
النا 
س 


نَوَسَمْبٌ فيه الخْيرَ قبل لقائِه امات ا الح داف 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به» وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حميدة) بعد التعرف عليه 
tf .‏ 
٤‏ .. وقامتی أل 
وعِصَابَةٍ ْلَب الكمالٌ على أخلاقِهيْ وعَذَامُم الكَرَفُ 


رب جماعة فيهم كمال الأخلاق»ء ونشأوا على الترف 


o4 


للوأيامبهمسلقث لوآنهايالوصل َنَت 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهم» ويا ليتها تؤتنف (تستأنف) 
إلِمُتي فيَائة ودي وی لاف وفامَتي CE‏ 


أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طويلةء كأنها ذات أغصان)ء وكانت يدي فوق الآكف (کنت 
محسناً للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)» وکانت قامتي معتدلة کحرف الألف 


٥‏ استخفاف 
ر 
7 2 ٍ 
وآنت يانورءينى بلوعمتيتستخف 


ل خذې ما بقي 
عُودي بوَضل» أو څذي ما بَقي فقدتّداعَى القلبٌ مما لقي 
غر ار ایک ا یا ی یی د ای چا ی ن 


ی ا و ي 


علمتني الذل في العشق وكنت أفعل ما آشاء لا أحسب حساب أحد 


oV‏ وحیدا في سرندیب 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه: 
قد کان أبقّى الهوى من مُهجَتي رَمَمَا حتى جُرى البيْنْ فاستَوّلى على الباقي 
الهوى كان قد استولى على مهجتي مبقياً رمقاً (بقية قليلة)ء» ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 

البقية 
حزن براني» وأشواق رَعَٺ گېدي يا وَيْحَ نفسيَ ِن حُزْنِ وأشواقي 
الحزن أنحلني وبری جسدي» والشوق آكل كبدي فيا ويلي 

لا في «سَرَنديبَ» لي جل الود به ولا نيس سوى َي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق آلجاً إليه وآتس به» اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


يا قلت صبراً جميلاًء إنه قَدَر يجري على المرءِ و ِن اسر وإطلاق 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والإطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضيق بعد اليأس مِنْ فرج وكل داجيَةّيوما لإشراق 
كل ليلة داجية (مُظلمة) ستؤول إلى إشراق 


8 الخذلان 
وقال يعض برۇساء الحند الذين تخاذلوا ف في الثورة العرابية: 
بَلَوْتٌُ بني الدنيا فلم ار صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمودً الأصادق؟ 
بلوت: جربت 


و 
ء 


أحاول أمراً قصَرَثْ دونه انى وشابَتْ ولم تبلُعْ مَداهُ» المَمَارِقٌ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النھى (العقول)» وشابت المفارق (الرؤوس) قبل أن تبلغ آخره 
1 عظَمْ ماترجۇه مالاتنالة وأكثرْمَن لقا من لايُوافِق 
الأمنيات الكبرى تبقى بلا تحقق» وأكثر من تلقى من الناس من لا يوافق طبعه طبعك. التسويد 
لعمران القفيني 
م و شا o2 a‏ غ ٤‏ ى 2 Pee‏ و 
مَعاشِرٌ سَادُوا بالثمًاق» وما لهم أصول أظلنهافروع بَواِق 
قوم وصلوا إلى السيادة بالنفاق» وليس لهم أنساب عريقة تكون لهم كالجذور التي لها فوقها 
أغصان بواسق (عالية) ترمي بظلها 
لاقَة وجو تحكها العَيْطٌ كاشِرٌ ‏ وَنَْمَة ود بيها الغدر نَاعُِ 
يبتسمون لك ویکتمون غیظاً مکشراً ويتكلمون بنغمة ود» ولكنها تكتم نعيق الغدر 
ت ا يهمْ» وإنه آل ا 
تعلمت بوجودي بينهم أن أكظم غيطي» »> وهذا من الحلم (التسامح) ولكنه يمحق الحفيظة (الغضب 
للشرف) 
َعَؤني إلى الجُلّى فقمتٌ مُبَاورا وإني إلى أمثالٍ يلك لساب 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» ونا لمثل هذا مبادر سابق 
علي ا درن فت مره وان تَهُمْ لو كان يمُقَّه مَائقّ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق) يفقه 
فيا ليتني راجعْتُ جلمي ولم أك اعيا وعاقنني لِذاك العَوايِق 
ليتني كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامةء وليتها کانت عاقتني العوائق عن ذلك 


° 


هم عَرّضوني للقنا ثم أعَرَضوا سراعاء ولم بَطرٌى من الشرٌ طارق 
وقد أَفْسَّمُوا ألا يَرولواء فما بدا سَناالفجر إلا والئساء طَوالِق 


وكانوا قد أقسموا بالطلاق ألا يزولوا (يفروا)ء فما إن بدا سنا الفجر (ضوءه) حتى فرواء فلذا 
نساؤهم يجب أن يكن طوالق! 


a mT 


ولكن دَعَنْهم نبأة فَفرّفوا كما انقض في سرب من الطير بَاشق 

دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم» كأنهم سرب طور انقض عليه باشق (طير كاسر) 

إذا أبصَرُوا شخصاً يقولونَ جَحْمَلٌ ‏ وجْبْنُ الفتى سيف لِعينيْو ارق 

إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جيش)ء والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 

أسودٌ لدى الأبياتِ بين نِسائِهم ولكنَهُم عندالهياج نَمَابِق 

إذا المرءٌ لم يَنهض بقائِم سيفِه فیا لیت شعري کیف تُحْمَی الحَقائِی؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيده» فكيف تَحمَّى الحقائق (الشرف) 


۹ الصديق الحق 
إذاماالمرء لم يَنْمَمْ أخاهٌ على الحالَيْنِ في سَعَةَ وضيقي.. 
من لم ينفع صديقه»› سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضيق. . 


فا قب تارق ملي قير نة اران الطريق 
فاترکه» فأحسن منه إخوان الطريق (زملاء السقر الذين تنتهي صحبتهم بانتهاء السفر) 


٠‏ العين بالعين 


إذا المرء لم يَرّم الهَنَاة بمثلها. لِيَذْقَعَ صَيْماً فهو بالذلّ أنحلَق 

إذا لم يرد الإنسان على الهناة (الإساءة) بمثلها كي يدفع الظلمء فهو خليق (مستحق) بالذل 

ومن شهدَ الهيْجاءَ مِن غير آلَةٍ يَّذودُ بها عن نفيه فهو أحمَق 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


ov 


> أنا والشعر 


EET‏ کا ا ان ي 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه ينير الطريق للساري (السائر ليلاً)ء أو يمثل تقريعاً وتنكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 


و 1 هھ ا # co‏ .0 
علفت به طفلا وشبت› ولم يرل شدیدا باهداب الكلام تعلقي 
تعلقت بالشعر منذ الطفولة» وقد شاب رأسى وما زلت شديد التعلق بأهداب الكلا (شديد الشغف به) 

ب راسي م 


E 


بلغت بغري ا أرذت: فلم أف ,بانع فى ايها لم تفن 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيت» ولم أترك إبداعاتي مخبأة كالزهر اللي الي كران ك 
يتح 


۲“ تبریر بعد الهزيمة 

گفی بمُقامي في «سَرَنديبَ» عرب نزغْتٌ بها عثي ثِيابً العَّلائِقي 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) آنني نزعت بها عي صلاتي بکل من کئت اعرف 
فإن تَكنِ الأيَام رَنْقَنَ مَشربي وَلمْنَ حَدّي بالخطوب الّوَارِي. 
إن يكن الزمن قد رنق مشربي (کدّر عيشتي)» وثلم حدي (أضعفني) بالخطوب الطوارق (المصائب 

التي تهجم ليلاً). . 
فما غيرتني يځنة عن حليقتي ولا حَوّلغْني حُذعَة عن ظرائقي 
فالمحنة لم تغير أخلاقيء والخداع لم يحرفني عن طريقني في الحياة 

فحَسْرَةٌ ة عدي عن حبيب مُصاوق كَمَرْحَة بُعدي عن عدو مُمَاذِقٍ 

فالحزن لبعدي عن الحبيب يقابله الفرح ببعدي عن العدو المماذق (المخادع). التسويد لعمران 
القفيني 

فيِلْكَّ بهذي» والتَّجاءٌُ غَنيمَةّ ين الناس» والدنيا مَكيدَّةٌ حَاذِق 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكيدة من تدبير حاذق (ذكي) 
قول أناس إنتى ثرت خالغاً وتك هنات لم تكن من خلائقي 

يقولون إنني ثرت خالا طاعة من .ولاني الأمرء› وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولتي ونت بالعدل فالا .رشاالله واسوضت أل الفاق 

فانا نادیت بالعدل طلباً لرضا الله واستنهضت أهل الحقاتق (الشرف) وأهبت بهم للخروج 


e۸ 


اة کان غاا ناسفانتي آروت معضاني اطاعة حالف 
فإن كان قيامي بما قمت به عصياناً فلم آرد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نحا لِمَعْسَّر أبَى غدرْمُمّْ أن يقَبَلوا قول صاوِق 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم» ولكن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلمًا استمرٌ الظْلْمْ قامَتْ عِصابَةٌ ‏ من الجنْدِ تَسْعَى تحت ظلٌ الخُوافق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعى لتحقيق العدل تحت ظل الخوافق (الرايات) 

واب آعل الاد قاقتلوا ‏ اإلن ف راغا بين ات لاحن 

وشايعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فيما بعد 
يَرومُونَ مِن مَوْلّى البلا تفا ما تالاه ِن وَعْدٍ إلى الناس صَاوِق 
يطلبون من مولى البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (أقسم عليه) من وعود 

فا ههر عد الله طلو ارون ٠‏ تراك لا من )ل داف 

يدعو لمصر بدوام النعيم» ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المتدفق) 


فان تكن الأيام سات صُروفُها فإني بفضل الله أو واثتي 
ا 2 و ۹ 0 9 ۽ ۹ ُ 
فقد يستقيم الأمرٌ بعد اغوجَّاجه ويَرجع للأوطانٍ كل مُفَارق 


۳ تحریض 
وقال يذم سيرة الحكامء ويحض الناس على طلب العدل في الأحكام» وذلك في عهد 
الخديوي إسماعيل : 
فانهض إلى صَهَواتِ المج مُعَْلياًء فالباز لم يأو إلا عَالِي الفُلَلِ 
قم لاعتلاء صهوات المجد والباز (الطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورماء وجعلها صهوات مجد» وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طيراً بدابة فجعل في 
البيت طعوماً شتى كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
ودع ن الأمر ادناه لأَبعَدِي في لج البحر ما يُغني عن الوَشَلِ 
اترك الأمر القريب لصالح الأمر البعيد» فقي لجة البحر (وسطه) من الصيد واللؤلؤ ما يغثيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
حَلبْت أشطرَ هذا الدهر تَجربَةَ وذْقّتُ ما فيه من صاب وين عَسّل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما يحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت» وذقت الصاب (المرّ) والعسل 


۹ 


فما وجِدْتُ على الأيام بَاقِيَةَ أشهى إلى النفس مِن حريّةٍ العَمَلٍ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية ودون أن يتقيد بتنفيذ أمور سخيفة يريده عليها مديره أو رئيسه. 
فعلا المرء يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطيء ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لكتناعَرض للشرٌ في زمنِ أهلٌ العقولِ به في طاعة الحُمَلِ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البليدون) على أهل العقولء ويجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامَتْ به مِن رجالِ السُوءِ طاثِمَة أدهَى على النفس من بُؤس على تَكَلِ 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكم» وهي أسوأً تأثيراً على نفس 
الإنسان من بؤس يأتي بعد ثكل (فقدان عزيز) 
من كل وَعْدٍ يكاد الست يَدقَعْهُ بُعْضاء ويَلْفِظْةُ الديوان من مَلَل 
ھۇلاء مکونون من کل وغد یکاد الدست (المنصب) يرفضه كراهة له» ویکاد دیوان الوزارة يلفظه 
(یطرده) لأنه ممل 
لث بهم مصرٌ بعد العِرّء واضطربّث فواعِد المْلْكِ حتى ظل في حَلَلٍِ 
ولا تلِجُوا إذا مَا الرأي لاح لكُمّْ إن اللَجَاجَة مَذْعَاةٌ إلى المَسّل 
يا صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن) 
ولا تَخافوا تكالاً فيه مَنْسَوْكُمْ فالحوث في اليَمّ لا يمى من البَلَلٍ 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشآتم في ظل العقوبات والمظالم» فأنتم متعودون» ومثلكم في هذا 
مل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


٤‏ مضی اللهو 
وقال» وکتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي : 
مَضى اللَهْوُء إلا أن بُحَبَرّ سال ووَلّى الصّبا إلا بَوَاق قُلائِل 


انتهى زمن اللهوء ولم يبق منه إلا کلام أقوله جواباً لسۇال من يسألني٬‏ وول عهد الشباب إلا بقية 


رضنا بكم الحْبٌ فيناء وتنا للد إذا الكَقَُْ علينا الجََافِل 
رضينا بحكم الحب فيناء مع آننا لد (شديدو الخصام) في الحرب حيث تلتف علينا جموع الجند 


0 


وإنا جال تَعلَمٌ الحربُ آنا بَنُوهاء ويّدري المجدٌ ماذا تُحاول 
نحن أبناء الحرب» وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسعى إليه 

اما اى افا الخضرة فا ا وى الي رالنادان ماف 

الناس يبنون الحصون يحتمون بها» ونحن نحتمي بالبيض (السيوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللينة) فهي فقط معاقلنا 

إذا أنت أَعْطنْكَ المَقاديرٌ حخُمَّها فَاأَضَيَمُ شيءِ ما تقول العَّواذِلُ 
ذا أتاح لك حسن طالعك أن تسيطر على مجريات عجزت العواذل عنك وضاع کلامها 
جربت صنوف اناس طراً اج فلم یکن فیهم من کامل سوی ا المال) الشيخ حسین ا 


٥‏ تصديق الأباطيل 
لا تسب الناسنَ في الدنيا على ثْقة ين أمرِهِمْ» بل على طن وتَخييلِ 


يظهر لك الواحد من الناس وكأنه واثق من كل شيءء كلام فارغ. . كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخييل (الوهم) 
حب الحياة وبُغض الموتِ َوْرَنَهُمْ جب الظباع وتَصديقىَ الأباطيل 


حب الحياة وكره الموت آورثهم (زودهم) الجبن ف في الطبع» وتصدیق كل باطل. 
كأنني ألمح بادرة جحد عند البارودي في هذين البيتين اللذين وردا وحدهماء كأنه 
يقول إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس يتخيلون حياة أخرى» لا نضع 
الكلام في فمه» بل نحاول قراءته» والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسکاً بالإسلام» لکن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دینه ما قالوا 


٦‏ عدو فی ثیاب صدیق 
ليس الذي الذي تفلو اسه بل اللصدجق الذي تركو شاف 
ليس صديقك الحق من کان ذا نسب عال» بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طيبة) 
لا كکالذي يدعي ود وبَاطِنة بجمر أحقاووتغلي مَراجِلَةُ 
فهذا ليس كمن يدعي الود بينما باطته كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
يلم فع أخيو مُظهراًأَسَفاً لِيوهِمَ الناسَ آل الحُزنَ شايِلَةُ 


هذا النوع من الناس يؤنبك على أفعالك وهو يظهر الأسف» ليوهم الناس أنه حزين من أجلك 


“1 


8 $ ا ت o4 ° oto‏ 1 ا 
وذاك منه عدا في مُجامَّلة فاحذره» واعلم بان الله حَاذله 
فهذا عداء من جانبه يسوقه سوق المجاملةء فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الأبيات 
لقطة بارعة لما عند أهل النفاق من طباع 


۷ هجاء الصّعْل 
وقال يهجو عثمان رفقي» وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفيق وعين بدلا منه 
البارودي : 
رت راه وفرط فى الى - ل شا وغ فهو ا 
راسه صغیر وشواه (أطرافه) وعنقه طويلةء فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية› وعلى وجه ضعيف في الفصحى 


زرزت رة الطبيعة مته شکل نُؤم» إن کان لوم سكل 
قدرة الطبيعة أرتنا شكل اللؤم في شخصه» هذا إن کان للُؤم شكل 
هَدَفٌ لِلعُيوب» في كل عضو منة سهم للظاعنين وتَضا 
في كل عضو من جسمه هدف لأسهم ونصال الطاعنين 
نسَلنةٴيناشيهاأمسُوء مَا لها غير صا يِف الليل بعل 
ولدته أمه من خلف› E E‏ 


ا 


نارَعَنْكَّ اليَهودُ واختلمَث في لل التّصارّى» فأنتَ لا شك بَعْل 
اليهرد تدعيك لنفسها والنصاری مختلفون هل أنت منهم أم ل فأنت کالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
ل ا ا e FS‏ 
إن بيت الوزانِ لم بزنواشي ئاء ولكن فيهم على ذاك قل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)ء ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الأسرةء والأغلب أنها كانت يهودية» مصطفى رياض الذي أصبح رئيس وزراء في 
عهد توفیی› وکأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة.. ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقى بأسرة الوزان 
كَثرواعِدةٌ ولو أَحْصَنَ البّا ب أبومُمّْ عن الرتَاولَقَلوا 
عددهم كثير ء ولو كان أبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول» لقلرا. . أي أنهم أولاد زنا 
لو رتا كل امرئ لأبية ين فراخ الورًاو لم يبق نشل 
لو نسبنا أولاده لآبائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 


1Y 


كل وَعْدٍ أَهْدَى إلى اللوم مِنْ بَا ز» ولكَنْ مِنَ الجمَار أل 
کل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحديد) ولكنه أكثر 
ضلالا من حمار 
٤ ‌‏ ء 5 ا SR a‏ 
كنت لا اخسن الهجاءَء ولكنْ علمتني صِفاتهم كيف أتلو 
لم أكن أحسن الهجاءء ولکن صفاتكم علمتني كيف أتلوه 


۸ ها هی الأهرام 

ذَمَبَ الصّباوَوَلّت الأَيْامٌ فعَلى الصّبا وعلى الزمانِ سَلامٌ 

١ 0‏ ل2 لے و 

تجري عليْنا الكأمنْ بين مَجالِسٍ فيهاالسّلام تعانق ولِرَام 

في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالأحضان) 

حتى انتَبَهُنا بعدمّا ذهب الصّبا أن الخَلامَةً والصّبا أَخْلامْ 

لا تَحسَبَنّ العيش دام مرفي هيهاتَ» ليس على الزمانِ دَوامْ 

تات الوا وي ناا لَمْحَ الراب وتنقضي الأغوامُ 

فادرا موم النفس عنكَ إذا اعْتَرَّتْ بالكأس فَهْيّ على الهموم حْسَامُ 

ادرا (ادفع) عنك الهموم بالكأس فهي سيف مضلت على الهموم ٠‏ 

مِن تحمرة تَر الكبيرٌ إذا انتشى بعد اشيَعال الشّيب وَهْو غُلامْ 
ES g~ ِ‌‏ 2ه o2» £ ٍ l۰‏ 2 ٍ 

ا ورو ا 

حبست الخمر في دن أكلف (جرة كبيرة مغبرة اللون) في قو مظلم لم يظهر نور في فنائه» وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاطمَخ بطْرَفِكٌ هل تَرى مِن أَمَةٍ حَلدَت» وهل لابن السبيل مَقَام؟ 

اطمح بطرفك (ارفع رآسك وانظر بعييك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 

هَذي المَدايِنٌُ قد حَلَتْ يِن أهلها بعد النعيم» وهذ الأهرام 
هذه المدن خلت من أهلها الأولين» وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 
زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (یا دار ما فعلت بك الأيام)» 
وينصف ديباجة البارودي الجميلة» ولا يعجبه وصفه للخمر» فهو ليس منغمسا في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلغتُ 
ما بلغ امرؤ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبرء» هذا هو الشعر»ء وذاك هو 
الشاعر» أبو نواس!٠‏ وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك : «إن خمرية البارودي 
هذه لن تهوي بأحد إلى الجحيمء ولن يسأل عنها يوم الحساب» أما خمريات أبي نواس 

فقد صیرت قبره سعیراً لا یخمد له اُوار» وسیکون یوم الدین جبلاً یتفجر بالبراکین؟ 


۳ 


لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس : 
ومَنزلةللائس كتاتخلها وتَرعَى بها اللّذاتِ رَعْيّ السرا 
رب مكان أنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتع باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي) 
عَقَْ وكأ لم تَعْنَ بالاأَمْس» والتقَتُ عليها أعاصيرٌ الرياح الهواجم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (امحت) كأنها لم تكن عامرة بالأمس» والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
E E as e SST‏ 
ال رة 


۷۰ إلى کم تنام ؟ 
وقال» وكتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسيا (۱۸۷۷م) إلى صديقه الشيخ 
حسين المرصفي : 
يا امس الطَرْفِ إلى كم تنام؟ أسهَرتني فيك ونام الأنام 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف (النائم)» أسهرني عشقي لك» ونام الناس 
وش هذا الليل أن يَنقضي والعينُ لاتعرفُ طيبَ المَنام 
الله في عين جَفاها الک يکم وقلب قد براه العَرامْ 
اتق الله في عيني التي جفاها الكرى (هجرها النوم) فيكم (بسببكم)ء وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طال النَوّى من بَعدِكُمْء وانقَصَّتُ بَشاسشَّة العيش» وساء المُمَامْ 
طال النوى (البعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه)» وساء وجودي ههنا 
أرتاح إن مر سي اليا ,والمرة لي فيه معا والشقام 
نسيم الصّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء)ء لكنه أيضا سقام (مرض) 
لبي ني الك ت ري ا 


ET (الريشات‎ 


جي واي ع دي ا أقضي بها في الحُبَّ حى الذمَام 
حتی آتي إلى مصر فأقضي حق الذمام (العهد) للحب 


٤ 


١‏ عذر العاشق 
ألا لا تَلْمْ صَبَا على طول سُفْمِهِ ودغه فليس الأمرٌ فيه لهه 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه)ء فهذا أمر ليس خاضعاً لحكمه 


E E NS. E O 
لجاجة: جدال» ومماحكة‎ 


آنا كمجلة الأحكام 
أنا في الدهر ضائعٌ بين فَهْم فاتك خد وجَدڏگهام 
حُزْث علماأء وما زرفت قُبولاً فكأئي مَجَلةالأحكام 
أحرزت العلم» ولكنني لم أحرز القبول» تماماً كمجلة الأحكام الرسمية التي تنشر بنود القوائين : 
فهي مملوءة بالمعلومات» لكنها جافة لا يقبل الناس عليها 
v۳‏ صدیقی صعب 
ألا من مُعيني على صاحب جَرَغْتُ بصُحبيه العّلقَّما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلوم على غير ذنب رى ويَخصَبّ يِن قبل أن يُمَهَما 
سريع اللوم سريع الغضب 
a‏ ور ا ەھ ع TE‏ 
برطم : زعل 
٤‏ ارغب عن الدنيا 
المرء َع ي الزمان» يقودةُ ‏ فود الجَنيس لِغايَةٍ لم تُعْلم 
ا ا کا ا ا 5 ا 2 
إن الحياةشَهيّة مالم تكن غرضاأ لإمُرَة ظالم لم يرحم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرضي عَيْشسّ الجبانِ» ولا أرى فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقَيم 


لا فضل للشريف ذي الحسب إذا لم يكن شجاعاً مقداماً 


“o 


لو كان للإنسان علمّ بالذي في الغيبٍ لم يفرَخ ولم يندم 
فدّع الأمورً إلى مدبْرٍ شأنِها وارعَّبٍ عن الدنيا بنفيك تَنْلَّم 
٥‏ سیف وقید 
سُكوتي إذا دام الحديتٌ كلام وليب عيني في الوْجُوه ملام 
سکوتي وهم يتکلمون له معنى فهو كالكلام» ونظراتي في وجوه المتحدثين تحمل اللوم لهم 
وصبري على الأيام لا مِن مدَلَةٍ ولك يَدمَغلُولَّة وحُسَامُ 
او غا ا ی ی » لكن لأن يدي مغلولة (مقيدة) وإن كانت تحمل سيفاً 
ألامٌ على اني صبرت» وهل فى على الصبرء إن قل المُعيِنُء يُلام؟ 
۷٦‏ المال الضعيف 
لا تَعْذِلَنّي على وَفْرٍ سمحت به للمُغْتَفينَ فإني ماجد اليم 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 
فان ين فَلّ مالي بعد وفرَتِه فن مَالِيّ لا يَقّوَّى على كرّمي 
فإن كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراءء فذلك لأن مالي لا يتحمل سخائي 
VY‏ الذم بالمدح 
أيُها الشاعرٌ المُجيدتَدَبَّرٌ واجعل القولّ منك ذا تحكيم 
ل ذم اللئيمّء وام كريماً لِك ماح لكريم ذم اللئيم 
۸ القامة المقوسة 
حى الشيبٌ عُودي» فاستقامَت ويي ولولا انحناء القوس ما صَرَدَ السهم 
حنى العمر قامتي› فاستقامت روبتي (حکمتي)» وكذا القوس فإنها محنية ولذا فالسهم الذي ينطلق 
عنها يصرد (يصیب) 
۹ رب السيف والقلم 
ولو كان للإنسان لم ل على خافياتِ الغيب ما كان يندم 


$ 


كتمتٌ الهوى خوف الؤشاةء فلم ير بي الدممٌُ حى بَا ما كنت أَكُنُمْ 
كتمت حبي خوفاً من الوشاة» وظل دمعي يسيل حتى ظهر ما أكتم 

ود ت يَصحَبنو في کل دوع تلائة: حسام وطرْفٰ أغُوَجيٌء ولهذم 
يصحبني في الروع (الحرب) سيف» وطرف عوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 

ويَنصُرُني في كل جَمْع تُلاثة: لسان وبُرهانء ورآيٰ مُحَكم 
ينصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 

فلا تحتَقِرٌ فضل الكلام» فاه يِن القولِ ما يّبني المَعالي ويهدِم 

۷ تحتقر أهمية الكلام» فمنه ما يصنع للمرء المعالي (الأمجاد)» ومنه ما سقط صاحبه ویفضحه 

فما كل من حا القصائد شاع ولا كل من قال التَسيبَ مُعَيَمُ 


فن يك عَضرٌ القولِ وَلّى» فإنّني بقضلي» وان كنت الأخيرَء مُقَدَمُ 
نزن خي افاج وان ف تر ون ت ف مااي اانا 


۸*۰ بین يوسف وکافور 

وما مضرُء عُمْرَ الدهرء إلا غَيمَة لِمَنْ حل مَغتاهاء ونَهْبْ مُقَسَمْ 

مصر» طول عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تداولّها المُلَاك يِن كَل أَمَّة وتال بها حًا فصي وأغجَمْ 
تداولها الملوك» ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء نالوا بها حظوة عندما فتحوها؛ 

وفي رمن البارودي کان لاویطاليین واليونانيين والفرنسيين ثم الإنجليز مكانة»› واغتنوا بمصر بمصر 
فما أهلها إلا عَبيدلِمَنْ سَصّا ولا رَبْعُها إلا لِمَنْشَاءَمَعْتَم 

سطا : استبد 

عِدَاكَ في ِلك البَرِبَةَ جِرْيَةٌ ودَغواك حَقّ المْلْكِ أَذْهَّى وأغظم 

أن نعْدّك في سلك البشر شيء مخزء وادعاؤك الملك أدهىء وينطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد هانَتِ الدنيا على الناس عندما رأَوْك بها فى مُلْكْ «يُوسُفَ» تكم 
الدنيا هان شأنها على الناس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 


1۷ 


ماو او و 


E‏ ا 
E e‏ المتنبي 


١‏ الداء القديم 
اعد على السَمْع ذِكْرَ البَانِ والعَلّم واعذِر شآبيبَ دمعي إن جَرَث بدَم 
کز زغل ساي فر الان والغلم «کاتین فی اتخچان» واغدرنی غل شاب (زشات) دمک إن 
جری معها الدم لشدة البكاء 
رک انی وان فدات ا في منبِتِ العِرٌ بين الأهل والحْشّم؟ 
يتذكر الآن مكان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 
ودعت شطرَ حياتي يوم فَرْقَيَهمٌْ وصافَحَنْني يد الأحزان والهُرَم 
ودعت شطر (نصف) حياتي عندما فارقتهم»› وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 
الات خاک ا مَعْهُ واستَخكم العَّذْرُفي السَادَاتِ والحسّم 
ول اغد مَن تلمَاءُ يِن رَجُْلٍ أغْدَى على الخلتِ يِن ذِئب على عَم 
أعدل الناس صار أكثر اعتداء من الذئب على الغنم 
لم أذْرٍ هل نَبَعّتُ في الأرضٍ نابعّة ‏ آم هذه شِيمَةٌ الدنيا مِن القِدَم؟ 
هل انبثقت طفرة من الطفرات فصار الأمر كذلك» أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 


علما قلت فداصت ليلا اف حى جن نرو ااام 
أصبت خليلاً : عثرت على صديق 
a‏ 
عش وحیداً حرا فرب فرد یخشاه الجيش اللهام (الكبير) 


AY‏ وداع الوطن 
وقال يذکر وداعه للوطن › (کان ذلك في دیسمبر/ کانون الأول ١۱۸۸ء‏ إذ احتل الإنجليز 
مصر» ونفوا البارودي وعرابي وخمسة آخرين من قادة الثورة إلى جزيرة سيلان التي كانت 
مستعمرة بريطانية) : 
E I OO EP‏ 
محا الفراق ذلك القليلٌ الذي أبقته عيون المها مني» فداهمني الشيب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 


A 


قَإِنْ أك فارفْتٌ الديار قلي بها فوا أَضَلَْهُ غُيون المَها مِنّى 
لئن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 
فهل مِنْ فتى في الدهرٍ يجمعٌ بيتنا؟ فليس كلانا عن أخيو بمُسَْعْنِ 
فهل جد من يجمعني بقلبي؟ فلا غنی لي عنه» ولا غنی له عني 
ولمّا وقفنا للوداع» وأسبَلَّتْ مدامعُنا فوق التّراثِب كالمُرْنِ. 


لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) كالمزن (السحاب) 


أَمَبْبُ بصبري أن يعو فعَرّني ونَادَيْتٌ جلمي أن يثوبَ فلم يُعْنِ 
طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي علي وأ ر حلمي (عقلي) أن يثوب (يعود) فلم 


ولم تَمْض إلا حَظْرَةٌ ثم E‏ 
I TOE ay‏ 
ولولا بُتَيّاتٌ وشيب عَواطل لما قَرَعَت تفسي على فَائِتِ سني 
لولا بناتي الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 
السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شَاعَبَّ الأيام لان مَريرُهُ وأَسْلَمَةُ طول المراس إلى الوَهْنِ 


من عاند الأيام لان مريره (قوته)» وأسلمه (أدى به) طول المراس (المعافرة a‏ المخاطر) إلى 
الضعف 


٤‏ واطول شوقي 
وقال وهو بسرندیب : 
اطول شوقي إليك يا وطن! وإن عزني بحبّك المحَنُ 
۰ عرتني: اعقرتني ٠‏ 
لست أبالي» وقد سَلِمْتَ على الد هر إذا ما أصاني الحَرَنُ 
إن سلم الوطن فلست أبالي ما أصابني من حزن 


٥‏ المکتفی بعقله 


دضيت يِن الهوى بنحولِ جسمي وين صِلة البخيلة بالأماني 


1۹ 


لست بطالب في الاس خلا ُناِځني» فعَفُلي قد كفاني 
ليلة أنس 
لافقا دوجي وتا ةط الو ق م 


سكر المحبوب فأخذ يمیل بقده ویتثنی» ومن فرط سروره أخذ يغني 


و ا 


E EEN E E ER ERE, 
رشأ (غزال) تعبد النواظر (العيون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني لهء يقول الناس سبحان الله‎ 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال‎ 


اا ى خا ر ا اا و ى 
الحسن جعل في خديه ورداً هو الاحمرار» ونقطف هذا الورد بنظراتنا 
شرب المحبوب كثيراً من السلافة (الخمر) حتى غاب عن الوعي 


E و ر‎ 7o ا‎ 3 ٤ 
ياذكرة اب صرت في مراتهاصورالتمني‎ 
يا ذكرة (خاطرة) رأيت فيها صورة من صور التمني‎ 
تحطرَأعليفَُفَرَث ظطَْبْرَّالگرى من وَكْر جَفْيي‎ 
خطرت لي فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني‎ 
ا وا اطي سدوا ى ا‎ 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) أمسكت هذا الغزال المكحول الأغن (الأكحل العينين ذا الصوت‎ 
الذي فيه غنة)‎ 
كانت هذه الخاطرة كالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فكأنه نقاش يرسم بإزميله على الحجر‎ 
رسماً‎ 
ف افةو 1 مح وها طرات ي‎ 


هذا لقاء وهمي› من بنات الظنون 


V۰ 


نصحت قومي وقلتٌ الحربٌ مَفَجَعَهَ ‏ وربما ناح أمرٌ غير مَظنونِ 
قلت لقومي : الحرب تأتي بالفواجع» وقد يأتي آمر لم يخطر بالبال 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعناداًى وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمورٌ على ما ليس في حَلَدٍ Se‏ 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحیاناً 


٩4‏ علّمت الحمام الأغانيا 
وما لي ذنبٌ عندَهُمْ غير ني شََوْتُ فَعَلَّمْتُ الحمام الأغانِيا 
وهل بكم المرء الهّوى وَهْوَ شَاعِرّ وني على أعقَابِهِنٌ القُوافيا 
الشاعر لا يكتم الهوىء ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرفضها 
فيا مات القَجْر مَا لَك كلما تَمَمْتِ أَضَرَمْتِ الهوى في فؤاديا 
ويا رَوْصَةَ المِقَيَّاس جَادَكٍ سَلْسَلُّ يِن النيل يَّدعُو لِلحنينِ السّواقيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من مياه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مفقياس يقيس ارتقاع النيل 


هِيّ الوطنٌ المألوف والنفس صَبَةَ ‏ بمنزلها الأذْنىء وإن كان تَّائيا 
هذا وطني الذي ألفته» والنفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتى وإن كان بعيد المسافة 
فلا حَبّذا الدنيا إذا هي أَذْبَرَّت وإن أفُبَلَت يومَاً فيا حَبّذَا هِيًا 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتوليه ظهرهاء وما أجملها عندما تقبل 
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فهرس القوايٰ 
(القافية فرقم القصيدة) 


1٥‏ العباد 


1٤‏ بيدي 


1 وأيعاد 


V۳ 


۲۲ 


۲۹ 


Yo 


۲١ 


00 


or 


۸1 


VY 


A4 


Ao 


AY 


A^ 


۸4 


جميل صدقي الزهاوي 
E)‏ 


يذهب الرجل للتعزية. وما يكاد يسخن تحته الكرسي حتى يتنحنح ويسأل 
ابن الفقيد أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه» أم ببلطة شقت 
راسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبّك تريثت بعد أن تلحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا بأس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي» 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سيصدعون رأسك بوصف الميتة كيف ميتت»› 
وبالميت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بأدق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسة وشهوة حَكي عجيبتين . 

وکیف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمه» فلزم سریره . ومات . 

فكيف إذن عاش؟ 

كل الكتب والمقالات تعدد لك وظاتفه ومناصبه كأنها تكتب سيرة وظيفية 
لإرفاقها بطلب عمل . الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني أذكر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تران ال ا و ری ی و ی ی ر 
بأنني وليت ذات يوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لزم. N‏ تهمه 
أي فاشل في المناصب. 


VV 


لاء لاء لست فاشلا فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذانء هذا السباق على المناصب. 
مناصبه . وعندما تدبرت حياة الشاعر ابن المعتز› الذي تولی الخلافة یوما وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي . لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيت 
مریح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهى بغداد. 

وقد تعجَّب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يعتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمه» واسمه بالمناسبة 
«اولك»» وآما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر التئ يسمونها رسائل دکتوراه لتحقيقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علمانيء وإن لم يكن ملحداً ولا عدمياً. . قد كان 
صاحبنا يؤمن بالإنسان. لكنه سيزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدَيّن رفض أن يشيع جنازته . 

عاش الزهاوي مع زوجهۀ أحبته وخحدمته» وکان لها ما مخضا وکال 
على بعضص اليسار» (ربما بسبب الوظائف والمناصب» ل حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتیق. . ولد والعراق عثمانية جنذا. ولد عام ۲۳,:,:, بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدَّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزيات. وانتزعه أبوه» وحده من بين إخوته»› وأعاشه فی بیته. يبدو أن 
أمه کانت تعيش وأولادها في بیت آخر . لعل والده ری فيه نبوغاً باكرا . وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية . 

کان أبوه یعطیه درهماً على کل بیت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 


VA 


ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلخت أن كان ينظم بالفارسية» وينشد بها شعره» وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العربية» ويتولى 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكرديةء وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي . قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
فى أخبارهم ومجالسهم» إن أصل العشيرة من مخزوم القرشيةء غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجداد» وهي اليوم في إيران. وقيل 
إنه من أصل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحیاته شيئاً من کرديته. فهو قد نشأً في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربيةء ونشأ عربيا. 


الزهاوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
كتبها تقديما لديوانه المطبوع بمصر» عام ٤1۹۲ء‏ وسترى قلما بديعا. وانظر في 
شعره وسترى الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره» ولا بأسلوبه المعاصر والمباشر» هذا كله وليد فكره المعاصر والمتمرد 
على القديم. 


أ الزعارئ ماين الرزي في دحك اسه به في ي غبرها: فيو 
بغدادي جدا» وابن الرومي لم يکد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن يسترسل فى انثرية» يتململ منها الشعر ویکاد يأباهاء 
والزهازئ يطل دا ويكرر المع تقضه باللفظ سه فى القضهدة بك القعجدة 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه الشوكي منذ سن الخامسة 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردين» وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الرومي» المعتزلي المتمرد الرافض» كان يشوب إلى 
الاه ين ال ورلن فل أ عو ا هاف الي الحسن كن 
الزهاوي کان في هذه شبيهاً بالمعري . ۰ 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيتاً بتقي به تهمة 
الإلحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بخدادء وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


۷۹ 


وأزعج عن بغداد» أي هج منها وطفش» فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف . 

کانت صحيفة «المقتظف»» التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنةء معلما درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلة» والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة - التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر - 
نشا خلق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
فل لكب الأررره لأ كات بقراها فان بالإتجة خر اة ار غار كان 
أثقب ذهناً . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطا» وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتباًء ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف. ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبيةء كان ثميناً . كان الأساس فى فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية: هو مادي یری الاه مد ت عن ال كن المعقد للمادة. فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة التركيب. والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وسات ف ها ين ۴۷ تريليرن حل (ذراسة من الذراسات خض وز ۷ كخ)) 
و٤۷‏ تريليون خلية (دراسة أخرى). والروح هي الحياة» هي تعبير عن هذا 
التعقيد في التركيب . وعليه فإذا فني الجسمء أي تفكك التركيب» فالروح تفنى . 

ولأن الروح من أمر ربي فلا نمعنُ في مناقشة الزهاويء ونظل نطالب 
العلماء بتخليق خلية حية في المختبر - وهو أمر حاولوه مرارا منذ خمسينات 
القرن العشرين» ومنتهى ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طريق 
الاستنساخ - قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخليق الحياة 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرت عليه كثيراً من 
انت وألجأته مره إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتیال» على يد 
العامة ببخداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالكلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم بها الناس من 
بعده» فا للإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القديم آلهة» وعرف أنهم في القديم وخدوها 
في إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضبة أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاوي» بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغداد» وکان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
يتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبآبيات المديح مع معروف 
الرصافي . ومن عجب أنه كان للطالباني صديقاء وللرصافي خصما . فکان بین 
ف الک ن¿ منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فيها كل منهما أبياتاً في تقريظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي الساطان عبد الحميد ٹم هجا الاستبداد» ثم 
ثم رحلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 

و مختلفة عما عهدناه بعدهاء حتى إنه ليصعب على 


أن العراق وسوريا ولبنان. . الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية. 


وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مرید من التتريك. ولان كان شارا يجين من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوى» أفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 


۸۱١ 


الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبيةء ومالاً الإنجليز الذين احتلوا الحراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصلل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة. 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه النثري الجميل فإن الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم اديوان الزهاوي»» عام 
6 في ٤٤١‏ صفحة» قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثرأ وشعراء مثبتا الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامة» أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» فى طفولته لحركاته غير 
المألوقةء و«الطائش» فى شبابه لنزوعه إلى الطرب» و«الجريء٠‏ في كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» فى شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية . 

کان كذلك . 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه - وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتا وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطبخهء فكانت طبخته بدعة منكرة» ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأكلء وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسٌ بما فيه من إيقاع يفوتك 
الزهاوي ما يزعجك. بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألوف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 


AY 


وقوع الكلمة بين الشطرين» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخر» فصاحبنا يُجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد - بعد إذ سمع الزهاوي ينشد - أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعليق» فلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغةء على أن شاعرنا كان لا 
يبالى أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 

لل أحدثك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة› فتفاصيلها موجودة فی. 
الكتب» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عميق الإيمان بشاعریته» ينافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ويمقت النقد مقتاً - كلنا ذلك الرجل - ويزيد صاحبنا فيجأر بالشكوى من النقدء 
وكثيرون منا يكرهون النقد لكنهم يسكتون تعالياً أو دهاءء فإهمال الناقد سكت 
له من الرد عليه» ولا كذلك الزهاوي› فهو يرد على کل تاقد . 


الزهاوي على نور أبيض 

ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثير ذو الضوء الأبيض» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الكهرباءء وإذا انقطعت الكهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات». 
فإذا شئت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب» غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي على أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابى . أخذت فى ساعات المساء أقرأً عن الزهاوي على نور 
مصباحي الأبيض - الواقع أن الصاح نفسه أبيض» لكنني أقصد أن نوره 
ابيض» وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابیح النیون» ولا أری ما يرى كثيرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدفء؛ ويتفوق مصباحي على مصابيح 
النيون» وهي اقتصادية» في أنه اقتصادي جداً حتى إنني لأخجل منه وهو يدوي 
بوره ساعة بعد ساعة لا یکل ولا يمل فأکاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
و ا عا دا فی ع رت اغات المساء ودخلت في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً. 


AY 


قبل أربعين سنةء» قد تنقص سنة لا أكثرء وقد تزيد سنة لا أكثر» اشترى لي 
ابي مصباح تيون للمنضدة. کان في متجر ورأی المصباح» وقال في نقسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيرآً. لم يكن والدي يث يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمر» أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . نهم كانوا جميعاً مسافرين. . 
ريما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قريب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ . على أن أبي لم يكن يقرا علي ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله» كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحاأ ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقاً نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً . . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأ» ويعود من عمله 
ومصباحي مطفاً لكنني أقرأً» ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
أيقظت أبي حاجة في قلب الليل رأى المصباح مشتعلاً ورآني أقرأً. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأً. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضائها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق .۸٦‏ والشاهد في الموضوع 
آنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأً الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين . 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه آبياتاء ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الإنترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من أشياء» فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 


A4 


أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم» وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
إدمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضيت إلى الكتب التي كتبت عنه 
فقرآأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلاثة كتب تحدث فيها عن مهنته 
ککاتب . ثم؟ طبعاً نسيت کل شيء قرأته. 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شو بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. کان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم» لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مئات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الأن. 

وأسارع بالإقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً . أنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتب» امرؤ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا أنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه» وما رأیت قوماً آخرین يصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات» والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من آلف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غيرنا. 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداًء وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجرد» قريبة من الخرافة. نحن فى دائرة السّيرة التمجيديةء فإن 
حرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات. فا عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسواً: أن نكتب عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحةء ولکنه لا يروي کالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند آهل 
القافة السكسونية من بريطان وآمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
دهم في القديمء قبل مئة سنة مثلاء سيراً فيها الثرثرة والتهويم» لكن أدب 


Ao 


السيرة عندهم ظل في صعود»ء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم . 

فماذا يصنع الأكاديميون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون - أقعدوا - ينتظرون 
مستشرقاً يأتي ویکتب لهم کتاباً يسرقون مادته ويشوهونها ثم ينشرونها مشوهة» 
ثم. . يشتمون المستشرقين. رأيتهم بعيني يمشون في ممرات الأبنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزميله الدكتور الآخر - وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
بحا اوو ل 00 رر ولط و فی ی رند ات ول ل 
ا ی درن ج الا ا وو 


لست أتهمهم بالغباءء ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه انهم 
أحداً بالغباءء فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا يستعمله» ویمد يده ۔ شَلّت _ لأخذ مرتبه وهو لا يصنع شيئاً 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية . 
بودن الد كات اقلمديوة الذي بلرذو ن الاي لاذ انت من اد ير 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي كالطاووس» مستشهداً بألفية ابن مالك أو متكئاً - مالت عليه - على نص 
لابن جني› أو كاتباً كتاباً ثقيلاًء في وزن نكبتنا بوجوده» عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لکنها - والله غالب - قد وردت في نص قدیم . 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة كتاباً من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذهب الوزارة إلى بلد عربي أخر فيه 
رمل» ولکن لا يوجد تحت رمله سوی مزيد من الرمل» ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طبعة 
ثانية» وهذه الطبعة الثانية وقعت» ووقع محققوهاء في يدي . 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقيق - وفي طبعته الثانية» وبعد طول 
المهلة - مشحون بالأخطاءء وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي أهدرتها في ذلك الكتاب. ليس أنه يخلو من كل 
فائدة» فالمرء يستطيع أن يعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناكء لكن 
تة فرفا بین أن تمشی واثقاً فی ردهات تاب حققه محقق آمين»-وأن تمشى 
خائفاً متحسباً في را ت فة دال كتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. ٤‏ 


ل۸ 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي . 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفورء ويدعو إلى الحلمء ويدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملأت 
الدهشة نفوسنا. 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبیات فرائد 
وما زلتٌ في جو يِن الفكر طائراً وين عادتي 1 أطيرَ مَحَ السَرْب 


#+ % # 
ا 8 ‌ و و 
K# # #*‏ 


يحيا الجمادٌ إذا الشروط توفُرث والحل إن فَقَدَ الشروط جَمادٌ 
الحياة لا تكون بوجود روح» بل بتوفر «الشروط 

%# # # 

ذهب الشبابُ وأنتَ بعد ذهابه مك الیش ين ن ادناب 
# # 

وليسَ بعقل المرء كبر شعره ولكنٰ بما في روجه يِن كهب 
۲ نتف 

شن کان قى شح تو “أجاف كانت افيا 

کأنهم أفیاء: أي يتبعونه کظله 

وإذا الليالي غَيّرت سَعْدَ اممرئ يخقمَى الصديق وتظهر الأعداءُ 
%# ¥ # 

با سماء العراق إِلي مريضلّ ياسماء العراق أنتِ شِفائي 

افتحي في ستار حبك شِقًاً وانظريني بعييك الزرقاء 


# F#  H# 


AVY 


يا جهل أنتَ برَغُم العلم والأدب 
يا جهل يَأتيكَ عفواً ما تحاولهُ 


X# 
لك فى الحياة. فلا تف‎ 
و الط تة ات ب‎ 
لډ‎ 


إن الذين عن الأفُرادِ قد عدوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة» وآمنوا بنظرية التطور» لا ينكرون أن أصل الإنسان قرد 


اسالا لی لم بزالوا فی مدارک 


فلايفيةه الو خث 
# ّ 
أفحمكَهُمْ ولوا غغٍضابا 
فلب قروا الاب 
اډ 


E ۸ E EES 
ق وکا لي د تت‎ 
# 

2 
في ظله أنسى اكتثابي 
رج جعت إلى من ا 2 لشاب 
Li‏ 
ممَعُ بعلو الجا والرتّب 
يا جهل مِن غير سعي منك أو تَعَب 
# 

٤ ENE‏ و 
من أن تفارقهاء نبوت 
EE N EES‏ 
3 
ت نوف الممشكلاثِ 


لم يَجْحَدُوا أنهُمْ مِنهُّ قد وَلِذوا 


ادى إلى أصلِهِمْ منها فقد جَحَدُوا 


ومن ظلوا في مداركهم» فهمهم» قريبين من أصلهم القردي فهم ينكرون نظرية التطور 


# H#F #* 


AAR 


أقول لباك صن يِن الدمع بعضّه لآني الرَراياء إنهاتَتجدةُ 
وما قل غك نين الي وا اة لك نرك وة 
اڭ للرزاياء المصائبء المقبلة. . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تنفد. . لا 
ينك ما في البيتين من سخرية 
+ ¥ #% 
آ نارن الى تراه ,مادا قي الت ع جي 
الروح» الذي ظللت أبحث عنهء هو في الواقع المخ والأعصاب التي انتشرت في الجسم 
ېډ ٭# ي 
مَنعَ الذين تَسيْظروا أن يُحينوا حن الوجوءِ وغِلظة الأكباد 
مهما عدم في حضارته الفتى ‏ لم يحل ين مَمَجِيّةٍ الأجداد 
# %* *% 
عجبي يِن الإنسانِ بَهْجَمٌ آمناً والموث إِلاإنسانِ بالمرصاد 
لاتطميِنّ بكونِ ليلِك هادثاً فلسوف يأتي السيل مء الوادي 
*# %# #% 
لا تخو العقولٌ أصحابّها في ممالَّراةُء وقد يخون الصضميرٌ 
فيل لي قف فقلتٌ غير مْلَبّ: أناإذلم أَيِزْفَمَنْ ذا يَسيرٌ 
غير ملب: غير مستجيب» ولا ألّي الدعوة للوقوف 
FF  #‏ # 
ع الاقف أغ ل غو الج قفاوا ي 
وإذا ثارت الجَماعَةٌيوماً فيي قدلا ندري لماذا تَكُورُ 
FFF #*‏ 
ا لم يا كل الهداية للورئ. لى ليك اة والاأبراز 
الحربٌ بعد اليوم حَرْبُ سياسة والغالبون بها مم الأحرارٌ 
FHF FR‏ 


لساني على الصمتِ الطويل مُواظبّ وفي الصدر آراءٌ يضيق بها صدري 


۸4 


وقد كنت لا أدري حقَيقَةً ما أرى 


اتا ولا آدري سان لا أدري 


#H # # 


أقولٌ لشعري أيها الشعر صل وَجُل 


فانت بميدان القصاحة فارس 
فلِلّه ۾ شعري اليوم مادا يُمارس 


# ¥#¥ ¥ 


قل ال عر اليف 


اتات إن عشت مت ني 


عر دواسته اط يش 


ان 5 


المبدعون يكرمون بعد موتهم 


KH FF YF 


إذا ما قضى رب السماواتِ حاجنا 
زان اتات ادها شاعا 


أرباباً : 


حَمِدّناه حَمْدَ المخلصينَ على الأرض 
ُن نحن أزْباباً لحاجاتنا تَقْضي 


# # ¥ 


رثاء عبد اللهء والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري : 


جزعت لِعبد الله إذ مات إنني 
ف سلما ف جو اا انه 


آاشا ا فم رة قوق رشن 


لا تکونی مخرورة اتا م 


# 
لا یخافُ الراعي ئاباً اوی 


ES EAE EE 


على کل ذي فضل يموت جَّزوع 
قرب وأمًاكفه فَرَبيع 


هي في سيرها عليك تطوفُ 
لُك في أجواز الفضاء أَلُوف 
3# 

مِن بَعيدٍ مُلحة في الطّوافي 
بين الخراف 


من ن ذقاب ES‏ 


وإنّ الذي يسعى لتحرير أمَةٍ Nes‏ و 
FF #*‏ # 

ا 1 اس د چ ا » اق ي 2 8 
فمع المظلوميبكي ومع الظالم بضحك 
# #* 

ا ا وار ولو ا 
أحبل : جعله يحبل ویحمل جنیناًه ترا: اعتلی 
E ARE ES‏ 
FF‏ # 
أما النجاح فلا نجاح لِأمَةٍ ماأبّدث أقوالّها أفعالُها 
لت فمااندت اقل تد عات اطا ها عله 
غل بدت 
# ## #% 
إا اا ف ٠.‏ قفرت ارال 
کان العقاد یفاخر بأنه لم یغیر قط آراء الزهاوي يفاخر بأنه مستعد لتغییر آراثه بحسب ما جد من حقائق 
# %% 

يا حامل الصَمْصام لا يحمي به حقأًء لماذا تحمل الصَمْصاما؟ 
الصمصام: السيف 


جُهل الذين على قديم عَوَلُوا أن الزمانَ يُعَيّرٌ الأحكاما 
ن 


الجا ا اذز :و ت ا ن 
الت ری ق ا الاس 
غلیل : عطش 


%# %# #%# 


۹۱ 


٤ 4 ° 9‏ 
لم نكن بالارزاء تعبا حى 


الأرزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الأميركي المشهور 


أيها المبدعٌ الكثيرٌ المَناحي 
۴ 
وواِظ غارق في لٍحية كَبُرَتْ 
لا واللَحَى» والذي في الوجو أنبنّها 
¥ 
يقولون إل الشعرَ نحن عِماذه 
ومَنْ لم يرن عند العكلُم نفسه 
کډ 


لقد جاءَ شيطانٌ مِن الجن داعياً 
فقلت له: اغرْب أنتَ لست بخادعی 


اال اسان د ف عا 


ای رت ا ا 
x‏ 
ما إل كوئ الى لللفضل ميزانا 


3# 


فمن انتم حت کون لک «َحنٌ» 


فمن حقو أن لا يُقام له ورن 


%# # 


9ا یی و 2 
إلى جنة فيها عَذارى وغلمان 
فان مظان کا انت فش طان 


# +* 


فليس سواها للنهى من موازينِ 


النهى : العقول 


E SL REE 


وينقَطعٌُ الجَّنزيرٌ بين المجانين 


الجنزير : السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوبة السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعض» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنريراً 


E 


فهْتٌبالخقٴَفَجارَو 


فهت : 


ت تت وا تان 


CE‏ جت في ء غير زماني 


% #% 


أت ف رة لاف لن 


بليل قيه قد هاجث شجوني 


جعلت لِنويها صدري فراشا فعافنْهُ ونامَتٌ فى عُيونى 
تعليق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نفسه: بذلت لها المطارف والحشايا - فعافتها ونامت 
فى عظامي)ء وتعليقي أن بيت المتنبي أشهر من أن يسرق» ولكن كأن الزهاوي «استعان» بالكبير 


العظيم 


یرواد ارجحواة نة لى ل تدك روني اف روني 
*% ## % 


o 


ف ةالول فون الأرض فاك مر القري مايه لاطو د ن 
ليس المُوى غير بعض الجسم قد لَطْمًا والجسم إلا فوى مَجموعة كفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذرية الحديثة : الذرات مادة تتحول إلى طاقة تنفطر بها الأطوادء 


تتحطم الجبال. فالقوى»› أي الطاقة» هي مادة في الأصل. والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 
کثفاًء أي جماعات 


X%# # %‏ 
ا اعت اف 
اي و ك ال كايو 
#F# F#*‏ #% 
واا اال ي ا ادب 


%* #% 
0 ھە ~~ ۶ے ت . ت و‌ 
لاتموت النَفُسٌ بالهَمّ- ولاالهمبت موت 
*+ #* ## 


لاتتطل رك واندك كل ج دان تج 
کډ کډ # 


السماالمراةوالمَز :سوا في الجدارة 


۹۳ 


ا .ا ا ار 
+X  #‏ # 

بتر ال فقا وء إت اتو ر 

ر ال را ا يي 
F#F‏ # 


(ee 


أف التاس وفقه ‏ نري يوتري 
غ اتا وي ك اا وى 
O# ¥‏ 
لاتقففيوجويلَذا يكمَكئُوف البدين 
كان عباس العقاد يحب هذين البيتين للزهاوي 
+ ٭# کي 
إو ت الت رول رن ال ف رت 
فإذا مامات جسم ار ا الروت مرت 
سيظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 


N HF 
الغرب يلقاك ينمك نرو و ج هط ل يق‎ 
ن ت 3 ۰ و‎ 
يأاشرق لاتأاتمنه فالغخرب غير صديق‎ 
# # # 


إن كان ع نرك س من الجديدفقهات 
K# # F#‏ 

إة ال قي جاتحي ,ا اى أن يبا 
تبین: تظهر ۰ 

إذا جَمَغْث شكوكي فلائساوي ي قينا 

مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني آنني وصلت إلى معرفة يقينية. . صفر + صفر = صفراً 


پډ چ ګ&# 


۹4 


۶ ا 


قالوالشامريطر قصزالإمارةئبتى 
ر ۶ 
ت 3 ‌ E‏ < 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس أحمد شوقي أميراً للشعراء» في حفل کبير عام 1۹۲۷ء 
ويردد الزهاوي قول الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا أمير». وحذف الأمير 
الأخيرة اكتفاء. . وظرف في هذين البيتين ما شاء له. . واتته القافية أي مواتاة 


K# #¥# #‏ 
E 3‏ خت الذي لم ت فقوا ممدائحى 


على ضرورتها: أي رغم أنها جاءت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك» ولم نقتطف منها شيئاً في مختاراتنا 


# # #* 

تخل و وة ات ق ي 
ا ل ا ا اا ت 
سیم خسفاً: عرض للذل 
%# # ¥ 


ليس برقي الأبناء في أمَوَمَّا لمتَكُلْقدتَرَقُتِ الأقمَهاثُ 
أَحَرَّ ال عن ات الأر ‏ ضٍ حجابٌ تَشْمّى به المسلمات 
*%* %# % 
إل الخيال يهايةٌفي أمَُة لُِكونهاء ويَداءءٌ الحَرّكاتِ 
كُنّانذْمْ من الشعوب تحيالّها وإذا الخيال مُوَلَدُ الرْقَباتِ 
مشكلة المدارس آنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقعء المدرسة تسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 
*# ¥ # 
لقد علِمْتٌ لو ان العم ينَعْني» ‏ ين طول ما جت بلا درس الناسا. 
ن الجَّماعَة دون القَرْدمَعرفَةً وفوقَة بصُّروفِ الدهر إحْسَاسا 


# # # 


4° 


ما زال لِلمرءِ مِنْ لَذْاتِ عيسَيّه رضىء ولِلمرءِ مِنْ آلامِه بَرَمُ 


برم: ضجر 
لم يعرف المرء في كل الحياة سوى حقيقتين هُما اللّذاتُ والألمُ 
 F#‏ %# # 


ن اماد دی کان رة . فلي هة باتيب الجراهين 
في نظر الزهاوي فالدین فكرة مسيطرة تستولي على الإإنسان استيلاء» وتصنع سداً یمنع دخول فكرة 
أخرى. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي يقبل أن يناقش في العقائدء والمتدين الذي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفين؟ ثم يقف عندها. قلت: «المرء»» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 

هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 

الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 


# # % 

إهاالعاداث لا يَخْلَعُها غير ذاك المارق املق 

فوا اسا رانا ا اجن ع احق عن اجن 
F¥*#  #‏ #%* 1 

فذاق اتافقوق صد ٠‏ ارعا اليوئ وقاد 


م EEE EE ES E‏ م EEE E E,‏ و سّادة 


ا 2 


# # # 
ا ت 


يتراءى كالكثيب ال روء فاسَُصْعَرْت تفسى 
 F#‏ ¥ # 
ت بط ون جد ان اوی ان طط يرا 
قل أة ينملك ريشا كافياأو اعيا 
ولماذا اخترت هذين البيتين؟ لا أدري. ربما لأنهما يعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا يقدر 
يقعد دون أن ينظم شيا . لا يستطيع ابن آوی أن يطير. . لكن» لا تعجلوا. . بإمكانه الطيران إن 
امتلك الريش. . أو إن استعار ريشاً. باه عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ أرجوك! أرأيتم كيف 


# F# # 


۹٦ 


ا الا ف ا دات ي اف رركن 
زف قلتث: ياشيخ›ماذا أضعت؟ قال: شبابي 
يا سلام! 


۳ الحماعة الخشب 
و و ی ي 
أو إزا داقن ين ‌أخليخغرَئبوا 
٤‏ ذهبت السعادة 
گنا خين ونا وغانوا .وإ مک وتنا نه وات 
E O E ES E E EN E‏ 
E SLT‏ د دی کا و ات 


٥‏ الزهاوي یتمشی في دروب بغداد 
لقد كنت فى درب ببغداد ماشياً وبغدا فيهالِلمُشا ذُروبُ 
فصادفتٌ شيخاً قد حَتّى الدهرٌ ظْهرَهٌ ‏ له فوقَ مُسْسَنٌ الطريتي دَبيبُ 
مستن الطريق : آي الطريق المستن› أي الممهد 
عليوثيابً رنةٌّغيرّأنها نظاف فلم ندنس لَهْنّ جُيوبُ 
تدنس : تقسخ› جيب الثوب : فتحة العنق فيه 
يُسيرٌ الهُوَبْنا والجماهيرٌ خلقّه يسُبُولّه» والشيځ ليس يُجيبُ 
له وقفة يَفْوّى بهاثم شَهْقَةَّ نكاد لها نفس الشفيق تذوبُ 
فساءلتٌ من هذا؟ فقال مُجاوبٌ هُرَّ «الحقٌ» جاء اليوم قَهْوّ غريبُ 
فقلث له: «إنّا غريبانِ هَهُنا وكل غريب للغريب لَسيب» 
تضمين لبيت امرئ القيس المشهور 


۹۷ 


رسالة إلى الدمعة 
أنتِ ما إنْتُحَمَّفينَ مُصابي معَتي؛ فارجعي على الأعقاب 
أنتِ لا تدفعينَ وَظأةَ شيُبي ا ا ی 
إا انت ر بلي ج ا ات نت مو ياي 
يا ابْنَةً الهم إن غُرْفََك القَل بب فلا تَخُرّجي إلى الأبواب 
أنالم أسألِ العيوة بُكاء EET E EEE‏ 


۷ غروبها وشروقها 
ماذا تس الشمس عند غزوبها فيكون ذلك باعتا لشخوبها؟ 
ما إن رأث عيني وقد راقبْتّها كالمَرقِ بين طلُوعِها وغروبها 
إلى لَيُحْزئني العُروب فإلة ‏ لَمُدَكُرّنفسي بل كُروبها 
۸ میت ابن موتی 
تتا با اتان انك مك ,وات جن الامرات ترفغ أياتا 
الإنسان يبني بيوتا ويرفعها› والتراب الذي يستخدمه فيه شيء من رفات اليبق الذين ماتوا قبل 
أزمان 
وتمشي على الأمواتِ في كل حطوةٍ وتأكل أمواتاً وتلَسل أمواتا 
تَناسَلْتَ يِن أمواتها ثم رُمْتَ أن تعيش بها عيش الخلود وهَيْهاتا 
وإلْكَ في أعماق قبرك لا رى وجوهاًء ولا في القبر تسمعٌ أصواتاً 
ولستَ بمسۇول إذا ما سكنَْه أكنتَ بدت اللَّةَ قَبْلاً أم الأاتا 


اللات : اسم صنم 


٩‏ نهاية الحركات 
الات فل ق قي ال ي ا اني 
التب الشيرخ الايون الا الور 
ا شاا ا وا 


۹۸ 


دی الصديى وتبقى من ب عله الذكريات 


یردی : يموت 


١‏ ورقة الأسئلة 
فاا اکر و هارا .ااا وا ا ابت 
ات ما آنا مادا - خود تاا وال اة 
وماالمكان» وماذا ين‌المكان‌الجهاث؟ 
ما الجسمُء ما الجذبُ ماذا الس كونوالحركاث؟ 
ااا ا ورول .و ا د 


لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة أخرى»› ولا شيء ثابت فالحركة أساس الكون 


دع الت و و اا ٠‏ و الل جب 

٠‏ يخاطب الإنسان: لست وحدك صاحب الملكاتء أي المواهب والمهارات 

إن كنت طِرْت فقذاطا رثأقببلّك الحشرات 
O ° ’.‏ 0 . °{ ر 2 

الأكثر في اللغة السلَّحفاة بفتح اللام» وأورد تاج العروس السَلحفاة كما أجاء الوزن الزهاوي 


إليها. يومئ عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبو ماضي» فهذه 


١‏ النهايات المتشابهة 
تد الأ سَيْرالِدار تزلَنهاالآباءوالأمُهاتُ 
رب قوم عاشوا بأمن زماناً ثم دار عليهم الدائراتُ 
ا فإذا هُمْ في صَُبْجه أشتاتُ 
قبیل : ن ا مجتمعین 
۲ لن أسکت 
إن هذا الحجابَ قبرٌ كثيف حال بين الفتاة والنَّسّماتِ 


۹۹ 


a ۳‏ الدرجات 


م 5 ی 2 ِء 
جنةعندجنةعتنتدأخرى 


غادَرَنها ادي الجهالَة قُفُراً 


ذا يَمَْدِذنَ مى الات 
بعد تلك الرّياض والجَّنّاتِ 


قفراً: قاحلة غير مزروعة 


مَّن رأى الأرضَ في العراقٍ مَواتا 


دفبت مه تفه رات 
لفراللرقى ول لسشرقات 
ووقفُنا فى أسفل الدرجاتِ 
وفَرّنا بالأغظم التّخراتِ 


af 


٤‏ سوف تاتي! 


نودي ال من حياة 


ر ت 
مه وهي يوؤماسَوف تاتي 


1٥‏ الموت میراثاً 


أخْدَّنني N‏ 
أخدثنني» وبعدما أ 


فى مدفزغة إلى إخدائي 
لْبَتَنْني فلم طن إلباثي 


أحدثتني : آوجدتني» إلباثي : إبقا ئی 


آنا ا 


لإبنيهاالآباء من ميراث 


۱٦‏ الامتزاج 


نظرتٌ إليهاء وَهْيّ بيضاء تَبْهَجّ 


بخدّ به ماء الصّبايَتموج 


تبهج : تتألق . قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/ وانت أزهر حزين 


لی درا ا ا 


وين خلفها أردافها تترجرج 


بل «قاما» وقعدا بك يا جميل صدقي 


5 ۾ ص EE‏ ً ق م 
وقد حرجت من دارها لِلبّانة فأحسَستٌُ منها أن رُوجي تحرج 
لبانة: حاجة 
ae GT Ee‏ 
تنهج : تسير في النهج أي الطريق 


ت 


أريدٌ إذا قابلها أن بها غرامي بهاء لني اَتلَجَلَج 
أتلجلجح: أتلعثم 

تنبت يا ليلىء اوهل تتفم المت لو آن حياتي في حيايك تمُرَج 
كان ابن الرومي» على صراحته» أعف إذ جعل الروحين يمتزجان 


1 02 2 L< 
ُكَبْطُني حب لبغداة لازم ويدفعني شوق إلى مصر مُشعَد‎ 
يثبطني : يفل عزمي ويحبطني‎ 

2 ۰ 2 ٘ . ت 0 ۶ . ۶ 0 

ولم تك بغداد سوى دار كربة نهاري فيهامثل لبلي مسود 

ر ۶ ا ¢ 

شهد الزهاوي الدولة العثمانية شاباً فرجلا وكانت إستانبول قبلته ورئته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ويتمتع بالاقتراب من مركز الكون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانية)؛ وفجأة 

تببخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة» وهي المهرب: فيها 


نشر شعره» وفيها لقي التكريم» وهي الملاذ. . بعيداً عن بغداد وما يلقى فيها من عنت المتشددين 
في الدين» وما يعاني فيها من ضيق الأفق الثقافي 


۸ فرار الشيخ 
جَعلتُ على سيارة ذاتِ سُرعةٍ إلى الشام أظوي فَذْقّداً ثم فُذقُدا 
جعلت: بدأت» الفدفد: الأرض الخلاء 
فأدركشُها من بعد يوم وليلة ومنها إلى بيروت قد جمَتٌ مُوقّدا. 
وکان يُسمُيني بها القومٌ مُلْجدا 
وقالوا لِيّ أحْمَذ في البلادِ هُمامَها فقا ل ما مُماماً لأخْمَّدا 
العام الي الفيم انر 


٤ 2‏ مو a‏ 
وکنت ببخدادٍ أكابد جَمَو 


۰۹ 


إذا المرء رام البُعدَ عن أرض وِلَةٍ 


فلا ينبغي لِلمرء آن ي يَسَردّدا 
ولا في حسام َل يَضدَأ مُفْمَدا 


2 


ارید بغري ي اي الكَجَدّدا 


ولا خير في شعر مصی ايوم عهدّه 
وما شاعرٌ العصر الجديدِ سوى الذي 


وف اع إن فال فال قا 
على دولة الشعر القديم تَمَردا 


هذا الزهاوي فخا وكان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانيةء ثم جاء الأنجلز وجاء 

فيصل ملكا على العراق فتعلتق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً آن يزداد رفعة» وتقرب من الحكم 

الجديده ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشيخوخة»› ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهر 
الآن شيخ برم بالحياة. . يفر من بخداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


! الفيلسوف المؤمن‎ ٩ 


مَلاوا صدور الصخف جقّدا 


والحقدذدقدسَمَُوهْلقدا 
ف الاجا 
مر الفُحولولن يعدا 
في يويم الأديانَ جّخدا 
وأدينُ بالإسلام جا 


e ۲۰ 


i kS‏ ء مي 


E‏ جلاميدٌ 


جلامید: صخور 


وكم بها سُدُماً تمد واسعة 


فيهاالنجومٌ عناقيدٌ عناقيد 


السڈم وواحدها سدیم : الغيوم الكونيةء مجموعات من الشموس يدو کأنها غيوم 


١‏ القيامة؟ 


مال للحياة وراءَ الموت تتجديد 


1۰۲ 


فيها النهارٌ كَلَيّْل لا صباحَ له أما الليالي قَيِلْكُمْ كلها سُودُ 
القَبِرٌ آحرٌ بيت لِلألّى مَلَجّوا والجسُ في الهالِكِ المَلْحُودِ مفقودٌ 
۲ معاهدات 
ل معاهدة وأخرق تقد والشعت تسفتى لها ونهدة 
والشعبُ يُطري لِلجهالة خنجَراً SS Te ms‏ 
ما الزعيمٌ فما تحرّك ذائِداً عن حقَهمُء م الان و 
يُحَولُ عنها العينَ ثم يُعيدذها ذا دى تغلي عليه حُمُودُها 
ويُغضي خلال النَظْرَتيْن محاذراً رقیباً لهاء إن لم يَِذةٌ بَكيدذها 
بداية غزلية د ثم دخول في معنی آخر 
ُنازعُة حَوض المنيّةنفسُه فتطلُب وزداً عندةُ ويَذُوذْها 
نفس الشاعر تنازعه حوض الموت طالبة وروده» ولكنه يذود نفسه ويصدها عن حوض الموت 
ااا قو سات اتک ها وأقلعَ عنها نحسُها وسُعودُها 
إذا النفس ماتت انتهى كل شيء 
E E E‏ 
٤‏ شوق إلى المجد 
وهو العراق تى ألا رى . محقدما ولام ل استخداد 
لا ريب في أن العراق بأهله يَسمُو إذا أهل اللعراق أرادوا 
لي سروری کا کرت فی جا ای داد وف ها 


شعور متوقع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنيا ذات يوم. على أن المجد الزائل لا يعودء بل يخلق 
مجد جديد. . إذا أراد الناس 


Yo‏ قیود الشعر 
بادت شعوت لا تريد واد اراو الا ب ج 
لا تريد: ليس عندها إرادة 


1۳ 


لاالتارئوقةف ماأرا 
التي قى ق اتر 


دنه الشعوب ولا الحخديد 
م الوت كا ره 
ي ألإرادة أو ع بيد 
والشعر يُعورُهٌ الجديد 
ةمنْقوافيهالقيودٌ 
اه ا اغد 
لفت واف يا الققَصيد 
ر صادق فيو المُجيد 


وفي أخريات حياته كتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافي» لكنه ظل حبيس الأشطر المتساويةء 
وسينتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرين سنة حتى يكسر شعراؤه قالب الشطرين المتساويين 


فلسفت 


حَيَرَنكَ الحياءٌ وهي لعمري 


لين اشوا ن اتج اة 


فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياًء بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها «الحياة» 


تَجِذ النوع في الوّرى لِلًّعالي 


تخ اند أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور 


e 
e ae 
إن تكن وى المزاخة انها‎ 
آنا هذاء ولست أقَرّى على تف‎ 


ستل ينتهي إليه اعتمادي 
فأقولّ الذى عليه اعتقاد 


۷ کفر وإیمان 


سبقتني إلى المقابر موتى 
من قضى نحبَة ونام بقبر 


1۰4 


آنا في الراحلينّ غير وحيلِ 
لا يُبالي طول الليالي السود 


2 للفاا 
جار سنمصيے 
و رش ب 

| 
بعل 
مو 
س 


ي َ 
ء 
ناغل وا 


| 
ا 
ن 
1 
ت 
ي 

صعب 

تتا 
وی 


قبل اذا 
يحيا 

لد 

WE‏ ی الربُ 


EN‏ ا 
سحلت 
ا 
لِغير ا 


Hi 
1 6 TE 
e 
2 
1 E : 
ا ر 1 م ق‎ 
د‎ - 
e 1 
يد‎ | ١ 
ملد‎ NE 
لرن رن لخدي‎ ٤ : 
ير اله ود‎ ٣ سر‎ 
E عند‎ 
1 5 في‎ 4 
n | 
ظل عرشو زف‎ ٤ 
) و‎ 
ل حد‎ 
E 
ود‎ 
معبود‎ 
ي‎ 


۲۸ 
و 
ل 


لسن 
تًا 1 
لأجساد 

پالر 

وح تحیا 


ا لشعر و 
نا 
با 
وإذا وا 
فنّةا 
1 
ا 
ية ة 
ا ي 


۹ ر 
زجا 
ا 


َ ا 
0 

٤ 

تومل جل ر 
تاق 


ا ا 
إنماي 
1 
ف و : 
حفروا 8 ا 
٤ E‏ | 
دي 
: فؤا 
٤)‏ 
ي 


بي إلى ن 
و 
ا 

عد در 

سر 


قا یس مان کاننا/ زجا سبك 
ل ١‏ 
ي 
یحطمنا 
ِ الر 
ر j/‏ 
دج 
ولکن لا يعا 
ل E‏ 
بك 


۹ در 
1 جات الهيا 
2 


ولا 
ول !۱ لقلو 
ثم 
e 2‏ 
5 کک 
کک 
جما 


LS ES‏ وتظهر 
یری | 1 2 
ا E‏ 
تما | | 
من 
- . : 
اة 
صيلها لعباره 


(١‏ اة وش 
ا الا یوو ا و ار وا 
يتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


اي اعرا وا 
وأصارَ النهارّ ليلا هيما 


ولحت اة لأمهلإه وبوارا 


وأصارَ الليل البهيم نهارا 


جعل النهار ليلاً بظلمه» ولكنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع ليلا 


أفقرَ القومّ بالعراق» وأغفنى 
إخَفى عن قوم وححالَّط قوماً 
أخصَعَ الناسَء نفد الحكم فيهمْء 


عرب الا ريا ت الجراميت 


مَمَتَ العلمَ ساخرا من ذويه 
أا امد بام اها 


وَسَعَّ الطُرقّء صق الأنكارا 
اا ا و 
ودا اكه ارخف الأشارن 
سل على الناس» أَسعَفَ المُّجّارا 
E E‏ 
بيْتناء ثم إلّه ما استشارا 


ل ارت بلك ا ان 


إيه: كلمة لا معنى لها 


إن شمس الدستور لِلقوم لاحت 


فأضاءت بِنُورها الأإبصارا 


أيها الوالى العثمانى . . لقد جاء دستور ۸٠۱۹ء‏ فأضاء الطريق 


لم يكن مجلس الإدارة إلا 
إن في مجلس الإدارة غُضواً 
الا ن 


رب ني دعونهُم فمادَوا 


لا أقالَ الرحمنٌ منه اليثارا 
آلة في يديه تمضي القرارا 
حیثشثما دارتِ الاي دارا 
دک » وقد اوا ضارا 
زارو و اتکی وا ااا 


إنّني والهَّزار فُرعانِمِنُ أص ‏ لل كلاناقد مارس الأشعارا 


الهزار: عصفور مغرد 


EE E EET 


أننى قد صرحت وهو اشارا 


وكلانا أجاة نظْمَّ القوافي غير أي قدفُقَّتٌ فيها الهزارا 


أنا قد طرْتٌ فى سماءِ المعانى 
أعشىّ الوْهرَّ في السماء فَأشدو 


وُو في جو روضخ قد طارا 
وجناحي فكري الذي لا يجارى 
رَهُوَ في الأرض يعشق الأزهارا 


الزهر: النجوم إللامعة 


يَف الحْب وحده» ثم إِني 
وفُصارى أنغايه الوَجْدٌ 
اقفر بكر ماقا 
شعره في الحياووَفْفٌ عليه 


2 انا 


بار: 


وقُربضي يعيش عدي طويلاً 


سبقّئه ون فِي اببتكارا 
وا 
تغماتي فما لَه فُصّاری 
ل وني لا أحْمَد الّكرارا 
فا فا عاش أو بار بارا 
هلك 


ا 


وي جوب البلاد والأمصارا 


اا ل ف - وإيه كلمة لا معنى لهاء هى تسليك حنجرة - إيه» فد واله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحة» جار على سنن العربية ألطف جري» دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


ي الجحيم 
هذه القصيدة تعد ٤٣١٣‏ بيتاً وفيها يقص الزهاوي كيف مات وکیف حوسب» واقتطفنا 
منها أبياتاً تحكي القصة وبقدر من التفاصيل. نشرها الزهاوي عام ۰۱۹۳١‏ وقيل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنبه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 
الأرض فأشعلتها في السماء: 
ي الحَفيرُ جاءني يَبْلوْمُنكرّوتكير 


۲ ثورة فی 


بعد أن مُت واحتوانى 


ملجان اشطاغا الظيرر ولا اد 
ولكل أنف غليظ طويل 
كنت في رقدةٍ بقبري إلى أن 
تيا للسوال قَظيْنِء تحال 
عن أمور كثيرة قدأتاها 


ري ا وكيف كان الظهور 
ُو كالقَرنِ بالئطاح جَدير 
أبقظاني منهاء وعاد الشعورٌ 
به تقاف اور 


يوم» في الأرضٍ» كان حي يَّسيرُ 


1۰%۷ 


اة تحت الأرضٍ ثم جِوارٌ 
واقفالي كألّمامُوَنَسَْرٌ 
قال من أنتَ» وَهْوّ َر شَوْراً 
قال ماذا تيت إذ كنت حيّاً 
قال ما ذينك الذى كنت في :الد 
قلت كان الإسلام دييِيّ فيها 
قال مَنْ ذا الذي عبدت فقلتُ الل 
قال ی کت المَعاصي 
ان ات اني إا اني 
وإذالم يكن هنالك رأيّ 
رب مر يقولٌ في شأبِه العق 
والكتابً الذي مِنَ اللّهِ قد جا 
قلت في ححشية: بَّلى» وفُؤادي 


بين أفَسَامُماوبيني يدور 
وكالي أمامه عُصفور 
قلتٌ: شيخ في لخدو مَقبورُ 
قلتُ: كل الذي آَنَيْتُ حقير 
یا لوانت شح کر 
وُو دين بالاحترام جدير 
هة رَبي» وهو السميع البصير 
قلت إن لم ايب قربي عُفْورُ 
لم اقل ما بقولة الجُمهور 
لي أفضي بوتلا أشكمير 
ا لفق اللي برل الغوير 

بَلعُوهُولم يَعُفَكَ العَرُورٌ 
ا 
يِن شعاع به يكاديطير 


شعاع : دم منتشر. ا ق إن و ا أن يطير مفارقاً دمه؟ 


إنه REE‏ دى الا 
فال: هل كنت لِلصلاة مُقيماً؟ 
إتما في افُيَناءِ حور جسانِ 
قال هل كنك قاتلا بنشور؟ 
فاد اء ياد ورا 
قال ماذا 5 تقول في الحَشْرٍ والمب 
والسؤال الدقيتي عن كل شيء 
قلت مَهُلاً يا ايها المَلَكٌ المُل 


س را فهو السراح چ 
قلتٌ: عنها ما إن عَراني فو 
ا ا 
as‏ قدير 

EEE O EE 
زان ثم الاه ي‎ 
والصّراط الذي عليه العُبورٌ‎ 
جف مهلا فلن هذا كثيرٌ‎ 


الملحف: الملح 


مابەتزرةولاتقصير 


نزرة: : قله 


٩۸ 


اا کا ی و 


ني فلم ي يَسَقِرٌ مني الشعورٌ 


تلا حيني : ادبي 


E‏ عاد الإبمان رى ك أن 


ممرور: ملتاث»› به شيء 


Rs 
فإذا رار ا‎ 


IEEE‏ الرجيم ۾ العُرور 


قل هذا مُدَبْدَت مَمرور 
من اکثاب جنوني 


لست دري ماذا اعتقادي الأخيرٌ 


يف أو غر نکی العبور؟ 


غرار السيف: حده 


ش» عليْهمْ بها يَهُونُ المُرورٌ 


بها : أي بسبب تلك الأكباش التي ضحوا بها في دنياهم سيهون عليهم المرور على الصراط 


ء ‌ نز ی 


مرقلاً: مسرعاً. عليه : 


قال ماذا ريت في الجِنٌ قَبْلاً 
ثم في جبريل الذي هُوَ بين الل 
قلت لله في السّماواتِ والأر 
غير أي أرتابُ في كل ماقد 
لم يكن في الکتاب يِن حا كلا 
قال هل في السفورٍ نفعٌ يُرّجّى 
إلما في الحجاب شل لشعبٍ 
فو ا ف 
ليس يَأتي شع جَلائِل ما لم 


سار قلا فلو المعير 
ا ا 

ا ر 
ه ذي العرش والرسول سَفير 
َر العقلٌ عنه وا لتفكير 
رل قد احا ااي 
قلت خير يِن الججاب السُفورٌ 
وتحفاءٌ» وفي في السُفور هور 


E 
ا‎ 


جلائل: أعمال جليلة 


قال هل د في الإلَهِ عند شَڭ؟ 


۱۰۹ 


قلت لاء والذي إليه المصيرٌ 


إتماهذوالطبيعة ذات ال لاتّناهي كتابُه المَسطور 
إن هذاماقديَلقَلنَة وال EN E‏ 
يخور: يضعف 
ورفن الات ماخر اا ال رنه ت 
من التصغير لأمر الله أن نصفه بصفات نستمدها من بيئتنا 
ما عقابي ِن بعدِمَا صح تَفْلاً أ ماقدَيْثةمَفدور؟ 
ما وجه معاقبتي بعد أن صح ما نقل عن السلف من أن كل أفعالي مقدرة سلفاًء وليس لي فيها 
اختیار؟ 

E ey‏ ِي فان الجّزاء شَيء كير 

مِنَ الح حَلْقٌ إبليس وهو ال ECE IEEE EE‏ 
OES‏ رآ فهل أنتَ يَزدَهيك العُرورٌ؟ 

التصعير : إمالة الخد كناية عن التكبر 
فلت من مات لا صر شا ليس بالمرتى يحل الأصضحي 
یخلق: يجدُر 
إني أخشى الظَّالمينَ فلا أف ضي إِليْهمْ بما يراسي يدور 
لاتكوناعَليّ قَظيْنِ في قَبُ ري فاي شيخ بعَطف جَدیرٌ 
إن قول الحقّ الصْرَاح على الأح رار حتى في برهم مَحظُورُ 
الصراح: الخالص الصافي 

فُدعاني في حفرتي مُستريحاً أنامِن صَوضاء الحياة تَفُورٌ 
ا و شا ا 
ولماذا لم تمالا عن ميري . والفتى من َيف اينه التضميز 
ولماذالم تسألا عن جهادي في سبيل الحقوق وهو شهيرٌ 
ولماذا لم تسألا عن وفائي ووفائي لِمَنْ صحبّْبٌ كثير 
ولائ غا اي ين الت .س تبالشعر برتقي الجُمهوز 
وان ن علي ا ا ق 
E E EES E‏ 


11۰ 


قال كل الذي عَرضّْتَ علينا آيها الشيځ الهم شيءَ حَقَيرٌ 
الشيخ الهم : المسن الضعيف 

نحن لَسنا بسائِلینَ وی ما کان حول الین المُبين يدور 

قلت مالي بل ذلك عِلمٌْ فَجخدي عَفلي علي يشير 

RT‏ والمو ت خی شاهدات يما هشاك ابوث 

كنت فوق الراب بالأمس أمشي وأنااليومتحكَهمَقبورً 

E E CEES‏ ملد فة فل اليل كف 


ت 


ت تلان لبي وا لي دق نت القتل وال 


فلت صَفْحاً فكل فلسفتي قد كان يما يُمليه عقلي الصُغيرٌ 
ara O E‏ 
أقوالي الجريثة كان نفثات» بصقات بلغم» يرمي بها المصدورء المصاب بداء في صدره» فهو 
فأَّجَابَاني قُائِلَيْنٍ بصوتِ لايَسُرُالأْمَاعَ من الهَيِيرٌ 
1 2 ا e‏ ر 
م صا بمَسوةٍ فوق رأسي قطرانا لسوء حَظي يَفور 
القطران: الزفت» مستخرجاً من نفط أو من فحم 
2 و e‏ ا الل و ور 
ای که ی اکل لر فيد ور 
ثم طارا بي في الفضاءِ إلى الجَدٌ ةحة يَعُرّى بلومي الضميرٌ 
وأسَرّا في أَذْنِ رضواد» شيا فأباح الجَوار وَهْو سير 
رضوان: حارس الجنة 


لَمَسّثء إذ دخلكهاء الوجة مني نَفْحة فاح عءِطرها والعبير 
جََةعَرْضّها السّماوات والأر ضُ بها مِنْ شى النعيم ا 
ا ل وات ا ا و 
وعلى أرضٍها رَرَابيْ قد بك 


زرابي: سجاجید 


5 کے e‏ و a‏ 
جسان گأنهُن زهو 


وتا اا رة وفراشء 
وعلى تِلكم الأير رور 
ليس يُخشَيْنَ في المَجَانَة عَاراً 
وكأنٌ الولْدَانَ حي يَطّوفو 


مو 


EEE SIN إئت‎ 


فإذا ما اشَْهَيْتَ يرا هوى مِنْ 
لذا رتت أن تخل ك الح 


مثلّمايَهوّى المؤمنونَء وَثيرٌ 
في حُلِيّ لهاء وبِعْمّ الور 
و و 
ن على القوم لۇۇ مور 
لا حرام فيهاولا مَحظورٌ 


عفرا وجاءَ رور 


ا ا ا 
لو قال حماماً أو إوزاً لكان الطيران معقولاًء فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


لا علیناء ریما کان 


دجاج الجنة كذلك 


آ ودا شتفت أن بص لك الحضت O I ER E EES‏ 


ولقد رمت رة مير 


النمير: الماء العذب 


قلت عُودًا ِن حت قد جما بي 


ألخرّجاني منها وشدًا وثاقي 


EET 


لاا : ثلاث مرات»› أو ثلاث قامات . 


وأخيرآ في جوفِها قذفا بي 
و اضرف عسي العذاب في 
واشند العذاب ما كان في الا 


ر الهضيم أخوه 


حیت لا رنت 


في صمم الجحيم وهي فور 
. أي بقدر طول الرجل ثلث مرات 
مثلّما يُقَذَف المَتاعٌ الحَمَيرٌ 
إن أكُنْ خاطئاًء فأنتَ الغفورٌ 
ية السَفْلى» حت يَطكّى السَعيرٌ 


الهضيم : الضعيف المهزولء العشير: الصا 


لام الرَفُومٌ في كل يوم 


والشرابٌ ايموم واليّخمور 


اليحموم: الأسودء اليحمور: الأحمر 


ولقد تق :الطايرن ضرا 


11۲ 


هُوَيِنْ حَنظل وساءَ العَصيرٌ 


والصّراعاتُ مالهاتألنير 
نير 
E‏ 


کانوا جثوماً: کانوا E‏ موتور: E‏ ا للثأر 


منهُم العَالِمُ الک ورت ال ف لالدو وا ر 
النحرير: المتبحر في علمه 
لم أشاهِذ بعد التَلَقُْتِء فيها الال ف فة 


ثم حَّاني أحمَدٌ المتنبّي 
LET ESO,‏ 
ويليهم بو بوا کا 
ل الا الح بوي 
ولقد كان لامْرئ القيس بين ال 
قلت ماذا بكُمْ؟ فقالوا لقنا 


والمعَريّ الشَيخ» وهو ضَريرٌ 
را وفي وجهو التفيع بُشور 
E SERS‏ 
وإمام القريض شاكشبير 


۶ 


بعرم صدنْٰ ولِلملوك الصدورٌ 
ِن جزاءِ مالايُطيق بير 


ثبير: جبل في بلاد العرب كبير 


إلْناكُنًا ئَلْتَخِف بأمر الد 
ثم إئي سمعتٌ قراط يُلقي 
وإلى جنبه» على النار»ء افلا 
وأرشظاليس الكبيرٌ وقد اغ 
ثم كُوبرنيك الذي كان قد أف 


وو٤‎ 


س تتبع الشمس أيُْنما هِيّ سارت 


ور 


ون صخي کأنه مَسرور 
رق ينه اا الحفكير 
هما أن الأرضَ جرم يدور 
E‏ 


تطور: تحوم 


۱1۴۳ 


ثم زوين وَهُْوَمَنُْ قال إنا 
او ~~ ° ۳ 2 
وت يوون الجر قو رتان 
f ie > 2‏ 

وزرادشت ثم مردك يُأاتي 
والحكيم الكندّيٰ ثم ابن سينا 


ثم روسو ومثغله فکول ر 


وج موع إامهم أبمَور 
وابنُ رُشدِء وَهُوَ الحَفِيّ الجُسُورُ 


الحفي : العالم المستقصي 


كان سُفْراطً أثْبَّت القوم جَأفاً 
قال» مِنْ بعد شرجه مَنْمَاً اللا 


هوو عَم قائتٍ لا ځور 
راوفى قرب إلا ي 


کان يشرح منشأ النارء وهو يشير بده نحوها 


ووو م 


سوفَ يَقضي فينا التطور أن نق 
آ ار دى الجن عبرا 
الد تفت اردنا 
مَكتُواحتى جاء منهُمٌُ حكيم 
آلَّةّنَطْفِنُ السعير إذا شا 
ولقد قام في الأخير فَتى بخ 
قال ياقومَنا جهنم صت 
ل ف ا ا و 
أنتُمٌ اليوم في جهنم أشرى 
أت الحرم الاق ررد راما 


الساعور: 


أَطْمَأوا > جَمْرَةَ الجَحيم فكانت 
و ۴ ر لو 
ثورةٌ في الجحيم أرجَمَتِ العَرّ 


وى عليهاء 
تَر e‏ منها يور 
EEE‏ 
یرل ر الدهور 

ء فلانُخرق الجحسوم السعيرٌ 
طب فيه والصَوْتُ منة جَهُورُ 
بالألى يُظلّمونَ منك » قَنُوروا 


تهون الأمُورُ 


وا الام س 
وليَّكنْينكم لكم تحرير 


رجف الوادي منه والسّاعور 
ر : 

فتنة ماجّرى بها الئّقديرٌ 
و ادت ها انا م 


تمور: تموج 


e) ^‏ ر 
زحفوا ثائِرين يِن كل صَوؤب 


لحم الاكواخ المَشيدة بالنا 


إن حَصَعْتُمْ فما لَكُمْ مِن د EEE‏ 
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في ك ٠.‏ فی کار ۾ و غ ۴ 
ر وَلِلْبْلهِ في الجنانِ القُصورً! 
في وال الدهور إلا السعيرٌ 


ولقد أسرَعَّث رَبَابِيَةٌ الشا 
ثم جاءَنْهُمُ الشياطينُ أنصا 
كان إبليس قائدا للشياطي 
ولقد جاء يِن مَلائكة العَر 
وتلاقى فوق الجحيم الفريقا 
EN‏ اناع se‏ 
حارّبوا پالجبال تُقَّذَفٌ بالأي 
بالبراكين تائِراتِ جرت يِن 
وقد اهر عرش رَبك مِنْ بع 
كانتِ الحربُ في البداءِ سِجَالاً 
ثم لِلنَاظِرينَ بَا جَيِيًَاً 
ولأملي الجحيم َم إنجا 
فاستَراخځوامِن العذاب الذي كا 
ثم طاروا على ظهورِ الشياطي 
يطلبونُ الجنانً حتى إذا ما 
طَرذوا من بها مِنَّ الله واحَلّوا 
غير مِنْ كائوا مُصلِحينَء فَهذا ال 
قر رضوان لِلنّجاة وين أت 
وأقاموا لِفتجهمْ حفْلة أ 
إنهآأكبر انهلاب به جا 
وإذا الأمرٌ ليس في الق إلا 


رإليهمو ا كلَهَُمْمَذعُور 
راء وما جيشلُ المَاردينَ حَمَيرٌ 
ن وابلیسٌ» حیٹٌ کان» قَدیرٌ 
ش إلإارجاع الأن جم غففير 
ث» وهذانازوهذانور 
و ا واد 
حمم فيهاأبْځرٌونُهور 
3 و والنداقرات دور 
ما لِصَبْح النصرٍ المبينٍِ سَفُورُ 
أن جين المَلاِك المَذحورُ 
د الشياطين» في القنال الظُهورُ 
نُوابُقَاسُولّه وجاء السُرور 
ن خفافاً كما تطير النُسورٌ 
بَلفُوهاجَّرى ضالّ قصيرٌ 
القصورَ العُلياء ونع القصور 
يسم منهمء بالاحترام جديرٌ 
باع رضوانء مُسرعاًء جُمُهورٌ 
دت على كَرها الطويل» الدهور 
وإذا الشَمْسٌُ في السماءِ نير 
خُلُماقدأنارَة الجَرْجيرُ 


سودنا ما سودنا من الأبيات التي اخترناها من هذه القصيدة الطويلة كى تتسق القصة» وهي قصيدة 

تلبس ثوب الملحمة» لكنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتقدات الشائعة 

ومن اراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسفور وحرية الرأيء إلخ. ويغفر للزهاوي هذه النثرية 

العالية روحه الفكهة» وتمرده» وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجليل 


11o 


۳ الهامس 
ولیس بحْرّمن نكل هامسا 
يقولون في الإيمانٍ كل نجايِنا 
وينتظرون الفجر في ليل قبرهم 

٤‏ سفر 
اچ ا ا و 
إذا الشعرٌ لم هرز عند سَماعِه 


والحاهر 

ولک من تّادی هارا ُو الحُرٌ 
ويا رب إيمانِ قوي هو الكفر 
ولكنُ ليالي القبر ليس لها فجر 
سفر 

بشعر يُرّكيه شعوري والفِكر 
فليس حَليقاً أن يقال له شع 


التسويد من عمران القفيني 


آل اا ي م اى دة 


ويَنْعُمْ في أكنافِه الشاعرٌ الحرٌ 


أسيرٌ إلى بلد يلقى به الحق من يذود ويدافع عنه 


. 2 ٍ م 
قصدت بسيري مِصر حتى وصلتها 
صبرت على ضصَيْمي ببغداد جِقبةٌ 
2 ۴ ۶ و 
وقد ذفتٌُ حَلو ١‏ لعيشر دهرا ومره 


٠‏ الطفل 
أفاإئي ضريزر 
ياأم إن E EE‏ 
ومسي وليلي سوا 
يا ا لن لم بضني ال 
هل الشيااجميل 
وهل هناك حتفا 
وهل مناك سما 
وهل إذاجاء فصل الرّ- 
ول جيل هاا 


هذه القصيدة تشبه قصيدة أخحرى عذبة جداً مطلعها : 


ولا بُ مِنْ مصر وإِن بَعْدَتْ صر 
N RS BTA‏ 

I CE‏ 4 ١ء‏ و 
إلى أن تساوّى في فمي الحلو والمر 
الضرير ,ٍ 


جا و ص 
(يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)» 


وهي منسوبة إلى ولى الدين يكن› ولم أجدها في ديوانه» وإن وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


۱۱٦ 


لا كالذين على طعا م واحي لمي صبزروا 
قال العباس بن الأحنف «لكنني جربتكم فوجدتكم/ لا تصبرون على طعام واحد» يتهم محبوبته بآنها 
تواصل سواه 


DS 1 :‏ 
أو كکال این إذا ت رت الظروف ت يروا 
لاقف وة ا دي قوق الاق صب 


اواا ر فاق ت لت تن قي انر 
اا ي امه داجياو 
کا ا ا 


ولقديصاادف عة ين بعيماهوَيقبر 
ب ي افي برو اا ت 
ماذاين‌التشكريمميَرٌ جومي تلاي شعرة؟ 


۷ فى المغنى عبد الوهاب 
وَصَبَوْنا إلى اللقاءء ولكنْ حال دون اللقاء شخط المَزار 
شحط المزار: بعد المكان 


ولقد كان صونّكَ العَذْبُ قَبْلاً فى المُتُغُراف مَالِعاً كل دار 
الفونوغراف: البك أب» جهاز له إبرة تلط على قرص مخدد بأخدود لولبي دقيق في 
جوفه هضاب ووديان» ويدور القرص وتسير الإبرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبذباتها إلى 
سماعة مكبرة مكهربة فتتحول الذبذبات إلى صوت. بهذه الطريقة الميكانيكة تمكن الإنسان 
لأول مرة في التاريخ من حفظ الصوت (يسمى القرص أسطوانة لأن المخترع إديسون أدار 
إبرته الأولى على أسطوانةء ۱۸۷۷). ودخل القونوغرآف العالم العربي عام ٠۹۰٤‏ 


11۷ 


ادما رفت قى ف رها و و 2 الام مار 


EN UE REESE‏ حَجَرّجامدين الأحجار 


۸ آنا والمتعصبين 
يا قوم مَهلامُسلم آنا مِتْلَكمٌْ اللةّثماللةفي تكفيري 
الله : اتقوا الله 
أسّفي على مَُعَصّبينَ تَألبُوا يمون حوض الجَهل بالسّاطور 
الساطور: سكين القصاب الكبير 
ماذا على يِن الذي قدقلتّه أوَلَسْبٌُ حر الرأي والتفكيرٍ 
اظ ان الت دك هة مالعل لس درا تق 
۳۹ رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عميد آل جميل : 

و ‌ و چ د ر 0 د ه2 
القلبينيّمضغخغة والهمأكبرين بير 
ثبير: جبل كبير. . يقع في قصائد القدماء 
اف ااا و فل الياة ت انرون 
قت ج اة جل الي 
ليتر اتو فا .علي الان وال ور 
يلدمن : يلطمن 
بدن ققد وليه وَضَيَْعَة الحامي الكبير 

يبق فى بغداد» غي ر الحزنِ» بعد ين كبير 


٠‏ منتهى العجز 
وأرى بين الموتِ وَهُرَ أمامي وحياتي في كل يوم صِراعا 
أمهَلَّنْني الصُروف حيناً من الد رفلمًاأتيْنَ جن راعا 
e‏ ت as‏ . 
وکآني آری حَفيري بعيني فاغرافاه يبتغي لي ابتِلاعا 


1۸ 


وأری آبديا تحال دفني 


ثم إي لا أستطيح يفا 


١‏ الروح 


اه مك جك فى 


E‏ لحياة ت تَشارَکتٰ 
ER TES E‏ 


بوا روك م تن 
رْمَراً خلايا الجسم فيها أجمَعُ م 


ی 


فتهبان > فلاتبوولاتتَمَرعٌ 


الروح لا تظهر في الجماد» ولا تتفرع أي لا تتكاثر الجمادات 


أمًا الئباث فإتهامُنحخظة 


1 


فيه فلا يرنو ولا ی يتمع 


فلسقة الزهاوي ببساطة : الروح ھی الحياة لا غير 


قرأتُ اسم المحمود في الليل والضحى 
فأيقنث أن الكونَّ بالل ؛قائم 


أذكر ك الإنسان فى العسر جائعاً 
تَعالَيْتَ أنتَ الله مُقْتدراً فما 


إؤ الشمسن تة تَستخفي إِذِ الشمسل تَطْلْعُ 
وآمنت أن الله لِلكونِ مَباع 
وك خسن والطِْيعَة بُرْفْع 
وينسا عن اليْسر إذ ُو يَشبَعُ 
بف بيان ولا الذكَرُ يَنَقَعُ 


الخيلع : البلوز العف الذي , بلا أكمام» وهر 


فيا ا المشظلى 
هو الخيعل أيضاًء وهو الإنْبُ والشَؤْدّر 


والقّرقر والصدار والمجول والشامالء. وقال قوم السامال» وهو اليِلْقَة. وهو عندنا 

اليوم الكظء مسمَىَ بالكلمة الأجنبية. وهو الحقرء بتسمية الشيء بالمصدر كقولك 

حديد سَحْبٌ» وهذه أفصح من كل ما سبق» وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 

تكتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين أخريين كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


1۱٩ 


دوجي جين وجهها إناظري ام تسم 
ا ا وو ي 
وډدث E e‏ أرا ها ب يون أرع 
ا ر 


٥‏ المزبير 
إفتحُوا للفتى الهّضيم الطريقا فلقدجاء بَرْبَيْرٌ حَنيقا 
الهضيم: النحيل» يزبئر: ينتفش ويتهياً للصراع 
رافعارايةً الكَمَردنَهفُو حاملاين برعو مَنجنيقا 
لابُبالي يِن بعد إدراكه الثا رَألاقىسّلامة أم رْمُوقا 
ذا حر بأبى القبول بم واثقاً في صراعِه أن بَفُوقا 
جاء يعدو ليستَرةً بَماأو يي يِن فة الجّنانِ الحُقوقا 
الجنان: القلب 
رب غِرٌ إذا لا أفُْمَةظَلًّ_ رورا أن صَافَح الحَيُوقا 
أكمة : الأكمة التلَةء العيوق: نجم بعيد. ويزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 
سمعت به من الشعراء العرب. . دون جدوى 
ساقي الَا بومثقيلاً فيو لا ينف الصديقٌ الصديقا 
ما بزل الهَضيمُ بَشهَق يَأساً ‏ ثم لابُشبة الشهيق الشهيقا 
أيها الدّائِسون بالرّجل حَقّي ليس حَمَّي بأن يُداسً حَقيقا 


ع 


حقيقاً : مستحقاً 
بحرن ا e‏ 
أحفظه : أغضبته 
داك اهر ةماس بتفسيى ‏ قو الجمی ان تكرن ا 
وُو اليلم لآ يقولبماتم تأت فيه الخيون فحصاً دقيقا 
رو الف شك في جت رة ابي البلى مرها 


البلى: اهتراؤنا بعد إذ نموت 


\۲۰ 


إلني مُوينْء a‏ 


او 


وإذا ا ق رفسي 
ا 
وهناك الحُورٌ الجسان ُقَعْقَفُ 
إنني لاآلْمَدٌ إلا بدنيا 
وإذا اليأسٌ كَظٌ نفسي فضاقت 


KEFTE 


ومن الله أطلبُ الئَّوفيقا 


ن حَوالَيْك الكأسَ والإبريقا 
يي وإ لم أكنْ بها مَرزوقا 


کظ : ملا 


الكون بحر يِن لهيب لاب 
في كل حي شعلة ين نارِهِ 


مَنهَجّ مَطروق 


والناسٌُ فيه ساب وغريق 
فكأنماهذي الحياة حَريق 


٤۸‏ ڻي السيافق 


ن أعدائي ڏ 


في العراقي كثيرٌ 

سأولي رُبوعَ بغسداد ت 
أصلح اللَةْنُلَّةٌ شنموني 
ليس قصدي مما ذكرت عتاباً 

هذا البيت الأخير تحفة في 


۱۲۱ 


كلْهٍُ فيه آخڃدٌ بخناقي 
تاز کا برها لأمل النفاقي 
وأطالُوافي مَوطيي إرهاقي 
فر ان أوردتّه في السّياق 
الخفة واقناص النكتة 


الحامعة البائدة 


E CR E E 
وكلانا يا معهد الولم مَُبْدٍ‎ 
قد لْعَمري أمست عليك الليالي‎ 
أيها ا‎ 


II SE EET 


2 
۰ تأمل 
ينسب كتاب إبراهيم الدروبي «البغداديون وأخبارهم ومجالسهم؟ هذه الأبيات إلى والد 
الزهاوي. ويقول إبراهيم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه أسمعه هذه 
الأبيات - وفيها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعين - وهو ببغداد» ويزعم المازني أن 
الزهاوي أسن بكثير مما هو مرقوم في كتاب رفائيل بطي من أنه مولود عام .۱۸٦۳‏ ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نرى في افتراض المازني بعض الوجاهة» 
ويقول الزيات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد أمامه شيخا في حوالي الثمانينء» وكان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزيات في عام ۹۳١‏ سبعة وستين عاماً بحسب رفاثيل بطي . 
وليس يعني ورود «التسعين في القصيدة أن الزهاوي يتحدث عن نفسه: 


بان لي ف فيي المرآة شي کت 
قلت ک غ فال ت جاطا 
الات دفعتّها فْصّلاتِ 
واا ا ا ارات 
كل شيءِ مع الجَديدَيْنٍِ يَفْنَّى 


فاق حى ترف الا خالا 
قلت ماذا فعلتٌ فيها فقالا: 
و وا ارف ا رالا 
دا وان غا اسالا 
ثم يبقّى جلال رَبْي تعالى 


ا 


الجديدان: الليل والنهار» فهما يتجددان دوماً ويبليان كل شىء 


٥١‏ مقالة 


في الغرب حيبت كلا الجنسيْن يشتَفِل 
كلا القرينَيْن معترٌ بصاحبه 
وقد ر ESTELLE‏ 
أمّا العراق ففيه الأمرٌ مختلِف 
وقد يُطلُمُهافي حانةتَيلاً 


كم قد تزوج ذو الستينّ يافِعَةٌ 


\۲۲ 


لا يَقْضّْل المرأة المقدامَة الرجل 
عليه إن نال منه العجر يكل 
إذا قضى بالطلاق الكُرْه والمَكَلٌ 
فقد ألمٌ بنصف الأنَة اللشلل 
ويس درى لادا طلى اليل 
والشيبُ في رأسِه کالنار يشتعل 


وقد یکونُ قصيراً ذلك الأجل 
والذئبُ بُشبعُه يِن جُوعِه حمل 


۲ المصير 


ولنکن إلى ای شىء توول 
م o‏ “ 2 و 
على ضوءِ عقليّء وهو ضئيل 


مظلم 


فإن هي زالت فهذا يزول 
PEE E E E,‏ 


o"‏ بیروت الأمل 


لولاا تفافُم شر ليس يحمل 
قد كفرؤني لأني في مجالِيهم 


ما كنت عن وطني بَغداد أرتجل 


على الحقيقة إمًا فلت اَنَل 


إِمّا قلت : كلما تكلمت 


الاس بالأمس يِن بغداد أخرَجَّني 


٤‏ المستبد 


فيا وَيَْ قوم فوْضوا أمرٌ نيهم 
وذي سُلطة لا يرتَضي رأي غيره 
ار ل ال فی ارتا 
قفر دا سال ويتفى اا 
تمهلٌ قليلاً لا NEHTEE‏ 
وأيديك إن طالَتُ فلا تغْتَرزْ بها 


إلى ملك :عن فة ليس بان 
إفا قال لا ق لتحيل 
تو الله جه والكعا تال 
ويسجُنُْ مظلوماً ويسبي ويَقتل 


2 


فإن يد الأيام مِنهًُ اطول 


٠٥‏ التعايش مع المرض 


ساك أنتَ والأعادي تقول 
ان اك ال ا ا 


ومُضِرٌ بك السكوت الطويل 
أن داك الت التفيس الجغيل 


۲۳ 


لتاقي الدت ين انك سف الاه اة مقون 
الذبُ: الدفاع 
القّوافي» يا شاعرَ الحصر فانظمْء بين أبديكً واقِفاتٌ مُثول 
إه مسال بهافجلك آقان. او تارب بها فلك نضول 
أيها اللائِمي على الصمت إِيهاً اا ني عليل 
قبل شري َة جاء دام نازلاً بيء وذ ضيف ثقيل 
مُوداءمَبيئه في تُخاعي إن داء الشخا داءَ يسل 
كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شديد النحول» وألم به مرض في النخاع الشوكي وهو في 
الخامسة والعشرين 
فتَهاوَلْتُ في البداياتِ فيه راجيا أن وَأ سيَؤرول 
م السود ودائي ذلك الداءنفشه لايَځول 
ا ونصيبي مِنَ الئّداوي تُحول 
كنت في أوّلي اناوه ي خا جسمي فقلتٌ صبراً اجميل» 
الصبر الجميل: الصبر الكبير» واجميل» هو اسم الشاعر 


ثم صافَحئة أداريه باللّي نن كماصَافح الخَّليلّ الحَّليلٌ 


°٦‏ رثاء العروبيين 
قال الزهاوي في رثاء نحو أربعین رجلاً شنقهم جمال باشا في بیروت ودمشق بین 
٥‏ و۱۹۱۷ لتخليهم عن الدولة العثمانية وسعیهم للاستقلال في سنوات الحرب 


فمضث يِا 


وتداور 


العالمية الأولى : 
على كل عود صاحب وخليل وقي كل يتت رة وضويتل 
رنه: نواح 


وفي كل عين عَبْرةمُهراقة وفي كل قلب حَسرة وغليل 
غلیل: غبظ 
٤‏ 
كأ وجوه القوم فوق جُذوعِو نجوم سماءٍ في الاح افو 
دنوا فَرَفُوها واحداً بعد واحك وقالوا وجيزاً ليس فيه فُضو 
اقتربوا ورقواء أي صعدواء سَدَّة المشنقة وكانت لكل منهم عبارة قصيرة 


Cs Cx» 


۲٤ 


وللَّه ما كانوا يُجِسُون من أذى إذالأرض تَنأى تحَهُمْ ورول 
َرَت روحَهُم تطوي السماء رها وما غير صَوءِ المَرقَدَيْنِ دليل 
ولله عيدان من الليل أثمرت رجالا عليهمْ مَيْبة وقَبُول 
له أمر هذه الأعواد الخشبية التي كأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذين شنقوا عليها 
ويا لَك مِنْ رُزءِ حَمذث له البُكا ‏ وفَبّحْتٌ فيه الصبرَ وَهْوَ جميلٌ 
هذا رزء» مصيبة» يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
ا ETEK FEEL‏ ولا دت EBE‏ ح قبیل 
ذب عنهم : دافع ْ 
sor‏ و ا . و o2»‏ 
لَعَمُرْك ليس الأمرٌ ذنبا أصابه قصاص›ولكن يَعُرْب ومَعُول 
المسألة ليست عقاباً على ذنب ارتكبوهء بل هو الصراع بين العرب والمغول» أي الأتراك ذوي 


وإني على ما بي مِنَ الحَرٌ والصدَّى لانظر اما ةييل 
الصدى: العطش 


أفكَرٌ في الماضي فيأتي تحياله جميلاً أمامٌ العين ثم يزول 

كان الزهاوي منعّماً في ظل الدولة العثمانية» ولكنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب يريدون 

الاستقلال. . وكان الزهاوي سریع الانصراف عن ولائه العثماني» بخلاف زمیله معروف الرصافي 

الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لأنه لم يتحرك لشنق الوطنيين› > لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محنتها 

أبعْدَ بني قومي أَنَهْيِه عَبْرتي وأ ها بی إذن ب لبخيل 
آنهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

۶ ك : ی 2 ا 

Es‏ بكل مكان منه يرقب غول 


۷ حيرة 
لست أدري ما عَايَتي مِن حياتي ما وُجودي» ما مبڌَئي ما مالي 
واذا ما قلبي عَصى حك عقلي يُفْذمَنطقي ولا استدلالي 
تحظلي بعد آن صَلَلْتُ سبيلي مُو أي أرى الهُدى في ضلالي 

خطلي : : حمقي 


\Yo 


0۸ انهیار الشعر 


E E EE 
أنالسث بالمسؤول عن‎ 
ازال یدع راه‎ 
باللحَل المشكا‎ 


و کان ملءَ العينِ کالجَبلِ العالي 
تهات أقوالي ويُصلح أآعمالي 
فلا أرتضي تسجاً على غير يِنوالي 


نصف إيمان 


ري بالكتاب المنرلِ 
E EE EE‏ 
ترَواتٍ عمقل بطل 
اله E‏ 
تفكاناأكبرمُشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى الله فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


بالله نعلل هذا الكون فهو السبب والمسبب» ولکن مادا يضیرنا 


وتعود هذڌي الأرض بع 
OEE EE EET‏ 
ونموث ثم نعوذٌفي 
EE EE E E.‏ 


Cas moa 


االو غر فلل 
إن ظل الكون بلا تعليل؟ 
د بشاإلىالمسستتقيل 
اا ا كکاالاول 


أا الض ميرف ا 


a 


يقول له ضمیره» أي قلبهء لا تحفل بالعقل ولا تهتم یما استنتجه 


ا و . 7 ۾ ۽ 
الدينمغعقل آأهله 


۲۹ 


والدين متم معقيل 


وأخحاف نارآ في الجحي اا وط اين 

EA SN a 
المنصل: السيف‎ 

E EEE E BE‏ جيوشقوطاينعغل 

إلا إزاعبرالصرا على أغرّئخجلِ 


أوفوق كبش رنه 
ار و اة مق ا ااا ري 
صَغ بعلي عبوره 
۰ الحمار والحزرة 
ولستٌ يِن الموتِ ذاحَشية وإن كان حين يلِم راما 
الموت الزؤام: السريع 
۶ 2 ے 4 عو 
ولكنٌ حَشوالحياقمنيئ تَحَببُهاليّعامافعاما 
ر م RF‏ ۶ ‌ َ‫ ء 2 
لقدعشث غُمرأ أومّل أن تميط الحقيقة عنها اللثاما 
ولمًا أبث أن ثميط اللْنا م باتَتْ شكوكي رُكاماً رُكاما 


١‏ الاستقلال 


عش هكذا في عُلَُوٌ أيها العَلَمْ 
عش للعروبةء عش لِلهايِفينَ لها 
عش خافقاً في الأعالي لِلبقاءء وثِق 
شارات ف YS‏ 
اه الخبوة قررات با مودت 
هذا الهُتاف الذي يعلُو فَسْمَعّه 


فإنّنا بك بعد اللو تَعتصِمُ 
عش لای في العراتي اليوم قد حَكمُوا 

کان نالرات كه 
بحر صم به الأمواج 
والقلبٌ يفرح اهال بت 


جميعُه لَك فاسلَمٌُ أيها العَلّمْ 


۲ شاك ظا 


۲۷ 


فريقٌ من الأشياخ ما أتاشتيم 


فقلتُ لهم أمّا السۇال قيار :واا جوابى هو انى مسل 

H7 O ۶ و وا‎ 

ولكنني ما كنت يومامقلدا يرى أن حكم العقل في الدين ماثم 

فما القلبٌ مني بالسخافاتِ مُولَعٌ واا ا م 

ولم أ يوماً بالإصابة واثِقاً فاي في داج م يِن الليل أَرْجُم 
أرجم : ألقي بالظنون 


۳ أصابني ما أصابك 
قد قلت «حقاً» فلم تقَبَلةُ أذعاڻ وحارَنك سياسات وأديانڻ 
فأنتَ يِن بعد إنكارٍ الجميع «له» شَهرته فَهْرَ مثلٌ السيفِ عُريان 
بعد إنكار الجميع للحق شهرتّه وأبرزته 
وكنتَ أنت البصيرَ الفرد يومنْزٍ وحولَك الناس كل الناس غميانٌ 
تَخِذّتَ بيك سحا انيا قفَعّدا ا 


وألجأً عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا بجرؤ يخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددين عن 
انحراف شاعرنا عن الدين 


الشرق ما زالّ يبو وهْوَ مُعْتَِض والغربٌ يركض وَثبا وهْوَ يَمَظان 
الت و ولو و 
أصابّني في زماني ما أصابَك يِن حَيْفِ فما رَد هذا الحيف إنسانُ 


يا ظنبمة الشعر 

توو اها اك ا ر اا تاوق 

لقد أهائكَ مِنهُمّْ غير ذي أدب يا شِعْرٌ إي عليك اليوم محزون 

قد يفضل البيتُ ديواناً ف وقدنُقَصَرٌ عن بيت دواوينُ 
“o‏ في ملح النبي 

قالوا امتَيِحْ فخر البَربّةَ أحمّدا بقصيدةتشدو برفعَة شَانِه 

اجيم مادا أقول دمن انتئ فليو الله في فرقانه 


۸ 


مَنْذا أنا حتى أقومٌ بمدجه بل أينَّ شعري يِن عُلُرٌ مكانِه 
كم قد رَدَذْتٌُ الشعرّ عنه قائلاً هذا مجالٌ لست يِن فُرسانِه 
٦‏ المسبة والبرهان 
إلبكِ يا نفس عي لا تلوميني إن المَلامٌ على ما جئتٌ يُؤذيني 
يا نفس لومُكِ هذا مُكرٌ سجني أليس ما بي يِن الأشجانِ يّكفيني 
شرت لِلقوم آراء أريدٌ بها إصلاحَ ُنياهُمُ لە الطَعْنَ في الدين 
EES E‏ نافع حسنّ أو كنت أخطاث فيها فَليَردّوني 
روا سبي على ما خط فلم كأنّما لَب يِن بعض البَّراهين 
إن الأفُف التي قد كنت آمُلُها للدَوْو صارث مَع الأيام ترميني 
للذود: للدفاع 


تنو 


5 ا و 
أَمْسَٺ رماځ بني عَمْي وقد عَضٍبوا ش سمي وکانٽت شرعا دوني 
صارت رماح قومي تنوش جسمي › تصيبه وتؤذيه» وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 


حى رُعَاهٌ الجهل تَضَمَنه ا 
م ن ضربجک با مأمُونُ واش إلى بيك حامي زمار الشَعرِ هارونِ 
9 أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم» وارفع الشکوى إلى أبيك هارون الرشيد الذي کان يحمي 
ذمار الشعرء والذمار هي ا والأملاك» وذمار الشعر.. حماه 
وفُل عَنال بَغداوٍ قد اكتَأبَّتْ على المعالي فُمانَّث في البَسانينِ 
SS SE‏ أا ا للشواهين 


2 


ارتحل الشاعر معروف الرصافي» وكانت في دينه رقة كتلك التي في دين الزهاويء 
عن بغداد في العشرينات فاراً بآرائه السياسبة والفكرية فمكث في بيروت قليلاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدريس . وأقام الزهاوي ببغداد والشواهين» الطيور 
الكاسرةء تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسيعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . . الحال لم تتغير بالمناسبة. ولن تجد في العالم العربي اليوم - وأكتب في يناير 
۷ _ أحداً يقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 


له ببَغداد عش لابُفارقة بَناهٌ في دَوْجِها بين الأفانينِ 
الدوح: الشجرة» الأفانين: الأغصان 


وقد يغْرَدُ في الوادي على وجل مُرَفْرٍفا فوق أوراق الرٌياحينِ 


hآ‎ 


۷ رثاء أحمد شوقي 
رث لِيرة شعرك الشُعَراء فكائهُم أرض وأنتَ سَماء 
ياراجلين لِعَيْر عَووإئّنا لانستطيع راقم قَخُدُونا 
سيروا جفافاً إن أرذثُم أو يفوا إتاعلى ارم آئونا 
F#F #‏ # 
مِنْ بعد در كنت تنظِم ِفْدَة بَرَرَث ريد لِتَلْمَعَ الحَصْبَاء 
TE‏ بَقَيّت بَقِيَتْ نالك لم مَل أشياء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأبيات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من ديوان له لم ينشره في حياته» بل تركه 
كي ينشر بعد موته» لما فيه من أبيات فلسفية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الديوان» واسمه «النزغات» أي وساوس الشيطان» الأديب العراقي هلال ناجي» وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنیعه حتی لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة دیوانه المطبوع بمصر عام ٠۹۲٤‏ 


“A‏ 2 المحال 
و ا ا ا ي 
دع المحالء المستحيل قبوله عقلاًء وكلمني بلهجة المستدل» أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
ا ات إ3 اال ابا ع لي 
٩‏ الخفاء والظهور 
وا TT‏ ااي س وس 
ول و قت الظ و 3 ثم لا يُعقِبُ الخُفاء ظ ر 
٠‏ الترهیب 


ت 


۰ 


1 الصلاة 
الخنشينصلواتي يباعليًّئقيل 
ا لار غ رَبي E E E E‏ 0 
۲ الدلیل 
ا جا با ای خالا 
E E E O E E E E E‏ 


۳ أين الدليل؟ 


EE E E‏ من حادثِ وقديمم 


| اء هدد ليله E E‏ (...)ح کیم 


۷ قد تزندقت لکن غير متعمد 
EOS‏ قد تَرَلدَفْتٌُ عامِداً احر اف جي اد 
ولكننّي لم أَقسَيِمُ بكلا 2 فأصبحتٌ من جَرًاءِ ذلك جاجدا 


1۳۴1 


۸ مشكلة أكبر 
لما جهلتَ من الحقيقة أمرّها وأقمتَ نفسَكَ في مقام مُعَللِ 
أت ى ا لِلمُشكلاتِ» فكان أكبَرّ مُكل 


الحنة والسعير 
برجو أُناسٌ أن يناوا بعدما يَعكُو الرَدَى فيهِمْ وصالّ الحُورِ 
يعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالّم المَستورٍ ما لم يُبْصِروا ةف في العالّم المنظور 
أا أنا فإِخَالُنى فى هَذو الد نبامُلاقي جَنني وسّعيري 


٠۰‏ غير واثق 
توقفتٌ لا أدري تجاه الحَقائِق آي خلقت (....) أم هو خالقي 
ڪن وو ق الجمهور ( 0 ) خالقاً فرب کیم بيهم غير واي 
أأكمُرٌ لَمّا شاء لي الكفر سَاعهٌ وأخلدٌ في النيرانٍ غير مُمْارِقي 


TT‏ کی ا ا ی ن 
وما رَابّني (. .) الشهادة وحدَها ولكتها (..)النهادة والعبت 


هذا البيت الأخير فيه فوق الزندقة مجون 


۳ أهل الديانات السماوية 


ل الليهوة أصاوا 
و هارف كان 
واللمسلمون ترامُم 


مل ال ت جارةمالا 
بکكل أرض كکسالسى 


ا وک 0 5 
التي (. .( 1 لناس لل 4 1 
EEE €‏ ۱ لشّاعون وا 4 لحه 


EE‏ وا ل ال ~ ن 


الهيضة: الكوليرا 


٥‏ محنة الإنسان 


جاءَ ولم يدر السبب 
وق دو ال تة 


رَفْر كماجاءَدمنُ 
ده ومُْرَئّظما ات 
لي وال اام والاأَدَّبْ 


۸٦‏ عتاتب 


الناس إاغتَمسَارح 
ی عل ال ا ي 
بل ااا یت علي بار 


لجس له حول وما تاب 
قدسَلَّح الذئبَ بِظّفر وناب 


AV‏ النعيم الدنيوي 


اال إلا ينات 
ولاصراطضاً ك مايل 


۳۴۳ 


إذا أردتَ تو ا 


آتی غير ر مُختار وقارق مَضظرًا 
E‏ ولا تقذف بنار Ec‏ 


إا و دار نجار اال 
لقد قلت قولاً بَاطلاً بِجَهالَةٍ 


ولم يك لَمّا عاش في نفيه حرا 
فتی غير مُسطیع على حَرّها برا 
تسای e‏ 


٩۹‏ الدين والحجاب 


لقد جَهلُوا الإسلام كل جَهالَةٍ 
وقالوا بَنّى الإسلامٌ عُمران أهلِه 
من الأسباب» وهي كثير 
ولیس مِنَ الدين الحجاب لز 
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دوا 


فاذَوهٌ دما شَأنَ مَن ليس يَفْهَ 
زماناً وأمًا اليوم و قهود به م 
ديهم ء حجابت المسلمات ا 


رجعُنا إلى أحكايه نَبَقَهُم 


١‏ أنا وعقلي 


ما قلت ث ن ا 2 م 
أ تاا واي ود 


۳4 


إلاوعقلي لهمي 
بي يثلمافي رمي 
راتا ب ي ف 
تا اا ام 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۲ الف 
۷۰ الكائناث 
ا 
۲ باتوا 
۲ ثبوٹ 
و‌ 
٤‏ ثبوت 
۳ والاأمّهات 
وتَبیتُ 


۲ ٳخداڻي 
A٠‏ مَدائحي 
۱ خالدا 


۱۳١ 


۱۳۷ 


q3 ° 
کّ‎ 3 % 
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Fb 
€ "bn چ‎ 


أحمد شوقي 
AAW)‏ _ 24( 


قرات شعر شوقي» هذه المرة» وبيدي قلم . فکلما وقعت على بیت جمیل 
جعلت بإزائه علامة. ولما أنهيت المجلدات العشرة» وعدد صفحاتها أكثر من 
أربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأً الشغل . 

رحب أنظر في الأبيات التي أخذتها من كل قصيدة» فأزيد بيتاً هنا أو 
هناك» حتى تقف القصيدة . 

ثم دققت ذلك كله بيدي على الحاسوب» وشكلته. a‏ 
المصدر الذي منه أخذت. وهو «الموسوعة الشوقية» لإبراهيم الأبياري» 
وعارضته ب «الشوقيات». 

وبعد ذلك سميت كل قصيدة باسم من عندي» وآخذت أکتب تحت کل 
بيت شرحه» وصنعت فهرساً للأشعار على القوافي . 

أا معيار الاختيار فهو ذؤقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتی تراها. 

ولا أزعم أنني فتحت فتحاًء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 
شرحوا. لكنني أرى شرحي متميزأ بثلاث: الاجتهادء والأمانةء والتفاعل . 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البيت المشكل على أوجهه»ء وأنظر في 
المعاجم وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرت مرات وظللت أصحح حتى اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
ولم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح . 


۳۹ 


عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثةٌ أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فإن داخلني شك فيها فإما أن أضرب عن ذكرهاء أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأننى تعمدت أن أنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبیت الذي یحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشدد» فإذا کانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة أشرت إليهما. وإذا رأيت القصيدة معبرة عن حادثة 
ذكرث ذلك في صدرها أو قي ذيلها: ومسعاي في كل ذلك أن يحس القارئ 
أنني أقراً معه وأشارکه. فان أحس القارئ في خلال ذلك ما لا بد أن يحس » 
من ميل إل التعالم والتفاصح› فهذه نقيصة ابن آدم» وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت فختاراتي a‏ شوقي للكبير والصغير ك 
السری۔ كنت اانا اح ا تي افرط فى السبظ وائي ي أشرح كل كلمةء فأرفع 
القلم عن الكلمات التي يفهمها عامة المثقفين؛ ثم أعود وأكرٌ عليها كرة أخرى 
فيبدٌو لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وألزمتُ نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فيه» فلعل من قرا شرحها أول ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات› ولست افترض أنك تقرأً 
الباب من أوله إلى آخره» فهذا ليس رواية. 

على في هذا الكتاب دين لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري» 
e E E‏ 
ألف بيت كلها ملزما نفسه آلا يهرب من بيت مغلق؛ فأما آنا فاخترت ما راقني 
وما سل علىّ» وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُريحاً نفسي من تمل 
وجه له» وجارياً على معتقد لى فى الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ویکون بعیداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 

وعلیّ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم» فلئن كانت شروجهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطاً طيباً. 

ولا آذکر ا لكتب ١‏ لكثيرة التي تحدثت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 
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أغمس لساني فیما لا ينفع. وما استفدت منه ذکرته في محله. 


أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الكتاب» فقد كفيته» وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التي 
بسمونها جامعات . 


أردت فى هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسى طريقة فى اختيار الشعر 
وشرحه» واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رؤيتي العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعر الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعري وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقت هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي : 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا أقدم رتاش ا قصيراً فى قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعر» أنتجته الزميلة نعم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي باثنتين وعشرين حلقة من أصل نحو مئتين وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لأربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين. 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى - التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران - فكنزتها على أحفادي حتى 
يبيعوها بالمال الكثير بيع النوادر. وأذكر للناشر البيروتى› سوى جودة آحرفه 
وورقه» أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداًء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية . 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ٠۹۰۰‏ 
(وإن كان مؤرخاً في عام ۱۸۹۸)ء وسماه «الشوقيات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب أرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
عن شوقي . ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فأضاف إليها الكثير» لكنه - أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نعم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقي» فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئٍ» فطبع منها جزء ثانِ في 
حياة شوقي» وجزء ثالث بعد وفاته بأریع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات . وعبشت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ٠١۹١١‏ فى مصر. وجاءت 
بعدئذ طبعات لبنانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناً 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلا من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتاز» بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع . 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الشمانينات خدمة جليلة للأدب» ولئن سبقتها 
ولحقتها کتب حاولت جمع شعر شوقي الغنائي ومسرحياته ونثره» فإن الموسوعة 
الشوقية هي التي جمعت فاستوعبت . 

قد بذلتٌ جهداً في ترتيب هذه الأشعار التي اخترتها ترتيباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأً الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطوز فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارم» وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي . فهذا الرجل الذي عاش لشعرهء كان مهملا في جمعه. كان 
أجتاتا يشر القصيد في جرينة أو مله بام عفار ن يرد لبها فيجككها 
ويزيد في أبياتها وينقص» ثم ينشرها في طبعة من ديوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة أخرى. 

وحاد بي عن الترتيب الصارم قليلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحيوان في مكان واحد. فهوء وإن يكن نظمها كلها تقريباً في سن الشباب 
الباكر» غير آنه أضاف إليها قصائد قليلة كهلاً . فضممت الشبيه إلى 'الشبيه. 

قد صدعتك بمزايا مختاراتي هذه»ء وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج . 
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حياة أحمد شوقي 

إذا آمنت» مثلما ا بأن الشاعر بجيده لا برديئه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعره» فخير سيرة لأحمد شوقي هي ما يتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما كتب في صباه فشبابه 
فرجولته فكهولته» مرتبا ترتيبا زمنيا» مشروحاء مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو السياسي والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد 


ولكنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشاته 

اسم جده «أحمد شوقي» أيضاً» وهو كردي - عربي» «سمعت ابي كله 
يرذ أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة وان اح باشا الجزار والي عكا 
إلى محمد علي باشا والي مصر. وکان الج بت يتقن العربية والتركية ويكتب بهماء 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي»» أبو شاعرنا» من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
ترکي وأمها يونانية انف في الحرب وجيءَ بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
إبراهيم باشا ابن محمد علي. وأنجبا ابناً في عام ۱۸٩۸‏ سمیاه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقيل»ء استناداً إلى شهادة الليسانس الفرنسية» بل 
ولد عام ۱۸۷۰. 

يذكر شوقي جدته أمٌ أمه» واسمها تمزار» كثيراً. فهي بنت القصر» جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع ؛ ولعلها نسیت کل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتكلم - فيما أحسب - العربية والتركية. وكبرت» 
وزوجها القائد الذي أسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المكانةه 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظت بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتنى أنها دخلت بى على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالثة من عمري» وكان ر لا ینزل عن الساء من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهب» ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقعتُ 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب بهء فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيئي به إلى متى شئت» إني آخر من ينثر الذهب في 
مصر. انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات . 


أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمر» وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم». ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزيةء فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الكُّاب في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقت ف ا ال اش و طفل م وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فيه. وفي المدرستين اللاحقتين التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولغة المثقفين . هنا التقط شوقي فيروس العربية الذي لن يفارقه. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سيقيس بها كل أدب. عرف المتنبي والبهاء زهيراً» وقرأً 
على الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب «الوسيلة الأدبية» «كشكول» العاملي 
ثم «الوسيلة»ء وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامي الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد فى «الوسيلة». ولمصطفى 
ضاق الرافعي تخليل فيج لست التائر القتية بالبارووي: الب هر 
الاجر الان ادا ورا هة غل الشات اة كان الشاب وع 
خطاً إن كان الخطاً». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شيئاًء وجهله هذا هو كل العلم الذي حول الشعر من بعده» فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبّ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحولء إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولةء وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى ليخرّج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطةء واقتبسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجيب» وأنه 
يمتلك ناصية اللغةء ويتصرف بها باقتدار. 
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درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام ۱۹۲۷: «أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدينا له هو الشيخ حسين 
ارتاذاى حقيقة اللذان استفدت منهما) . 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونية» فدرس بها 

نتين › وعندما آذ بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين آخريين: ونال 

إجازة في الترجمة. 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيتق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أوروبا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 
فقد وظیفته . 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفيق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخسّره» فاختار شوقي الحقوق»› فنصح له الخديوي توفیق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الإمكان». 


الدراسة فى فرنسا 


ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام ١۱۸۹ء‏ وأنفق عامين في 
مونبلیيه» وعاما في باریس› ورجح إلى مصر في نوفمبر عام ۲. ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسية» وطلب منه أن يقيم «أربع 


سنوات كاملة و ا ر ا وألا ر2 دقىقة واحدة» ر أر ا 
هي اوروڊ بص 2 ٣‏ 
خمسين جنيها لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد أشاءء إلا مصرا. 


في السئة الفالة نال شوقي شهادة الحقوق الفرنسيةء ولكن الخديوي توفيقا 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة أشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 
الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً. 
موظفاً في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات» وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بغصة» فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده لیتولی الحكم بعده . 

لكن شوقي نال ثقة عباس حلمي» وتولى له رئاسة القلم الإفرنجي. وبعد 
سنتين متّل مصر في مؤتمر المستشرقين في جنيف بسويسرا عام .1۸۹٤‏ وعاد 
فكتب تقريراً إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الخديوي المعظم». 

في المؤتمر عرض شوقي قصيدة من ۲۹۰ بيتاً قص فيها تاريخ مصر 
الفرعوني والإسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربيةء 
E‏ المستشرقين على الاهتمام بالحاضر الأدبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرن»» ودعاهم إلى ألا يقصروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القديم» وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الكبيرء 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض» وفكر 
مصري خالص). وستظل هذه الحكايات من درر أدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب» بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمال» و«الجمال البشري سيد الجمال كله» 
ا الا 

وعرف مكائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداًء وانطبع هذا في شعره 
بشكل جكم كان يقصد إليها قصداً» على أنه كان يغترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي» وهو يقول لنا إنه تأثر كثيراً بفكتور هوغو وألفريد دي 
موسيه ولامرتين» وأما لافونتين القديم فقد تأثر بقصصه وصنع قصصاً على 
طريقته. وعرف شکسبير باكرا من ترجمات صديقه خليل مطران لبعض 
مسرحيات شكسبير من الفرنسية إلى العربية. ولكن مثله الأعلى ظل المتنبى 
صاحب اللواء» والسماء التي ما طاولتها في البيان سماء» ولو سلم من 
الخرورء وسلم الناس من لسانه لأجللثّه إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
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إلليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسين. وأحب أولاده 
بشخف . وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق . وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لأن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
بقل في زوجته شيئاًء ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إحفاء زوجته عن العيون والأذهانء تقرأً شعره في أولاده فلا تملك أن تسأل: 
وأين أمهم» ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ویصرح ابنه حسین في کتابه عن أبیه بأن شاعرنا کان یسهر کثیراً ویهمل زوجته» 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوقي شاعرا متمیزا 

كان شوقي رجل سماع» يحب الموسيقى الشرقية» ويألف الموسيقى 
الكلاسيكية. ونحن نرى هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي .في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس . 

ونعرف أنه كان يسهر فى مجالس الغناءء» ويحضر المسرحيات الغنائية فى 
القاهرف لکن ار فاط بالقصر عه من كادي اغلاات اة رل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمرء ويعاقرها باتقاد. وكان بحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهبا في معبد الشعر. 

«كان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت» ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
أخرى» بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عن وأنى عرض .. لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التي يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
ااشوقي : صداقة أربعين سنة٤‏ . ۰ 

واكان شوقى يفكر فى الشعر قاعداً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً وفي 
رة واا د ر دك فة اع جرف تفت لحر ها عضا الح ا 
لم يعطه غيره في هذا العصر»» کما قال عنه صدیقه خلیل مطران. 
٠‏ ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل یری شكيب 
أرسلان أنه «في عام ۱۹٠١‏ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعدء والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 
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ينفق من سعة بسبب ثروة زوجته وآهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سنين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد على فى كتابه «المعاصرون»» من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجلَبُ 
للتهمة منها لدفعها. 

لا نعرف الكثير عن معتقد شوقي. لکن شعره يوحي بأنه کان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الإسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميره» وناصر الخليفة عبد الحميد فى إستانبول 
مثلما ناصره أميره في مصر» ركان نفتخرا الذرلة الخلافة بمعنييها الزمنى 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» أليس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضاريا 
وعاطفياً بعد إذ قدس اللغة العربيةء وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفه» 
أخذ يميل إلى السفور كفكرةء وحبذه للمرأة العثمانية فى قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الإسلامء قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظاً من 
صاحب كتابيي «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة)» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الأمة» ومال إلى السفور بالتدريج . 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعیمه مصطفی کامل» الذي کان منسجماً مع 
قصر عابدين ومؤيداً لإستانبول والخلافة» لكن شوقي لم يكن سياسياً حزبياً . 

دخل القرن العشرون وشوقي أكبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السيد» الذي يصغره ببضع سنین »› في ثقافته الفلسفية والقانونيةء فإن شوقي کان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتس لأحد منذ مئات السنين. وكان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر. 

وسنرى طه حسين بعد ثلاثين سنة يشهد لثقافة خحصمه شوقي : «كان شوقي 
يحسن التركية» وكان متقناً للفرنسية» فقد برع فيها نطقاً وفهماً. وكان في أول 
أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم. . العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي الحرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فيه». 

وإذا عرفت شح طه حسين في الشهادة لأي أحد - ولا سيما فيما يتعلق 
بالثقافة الفرنسية ‏ عرفت قدر شهادته هذه في شوقي . 

نری شوقى مُْقّلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيراًء بدأت صباحة الصبا 
تنحسر عن وجهه سریعا» ولم يشفع له من جسمه شافع . يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس»› 
وتسيل خصورهن من أكف الرجالء والخديوي» الذي درس فى فيينا سنة أو 
سنتين» يعيش الدور بجانب زوجته النمساوية . 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرن» وکره النقد وسيظل يكرهه. وهاجم سعد زغلول المقرب من. المعتمد 
البريطاني في مصر. وكان صديقا لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل. فلما 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في أواخر الثلاثين بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدى» و«البخيلة». وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقلاب العثمانى وبالدستور عام °۸ تم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام ۹٠۱۹ء‏ الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية . وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وكانت» كما زعم محبو شوقي» مساوية للباشوية المصرية. 
عام ١١۱۹ء‏ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإنجايز على اة 
السويس. وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعرا یما يجري 
شعورا دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الإسلاميةء ويراه في انهيار متسارع: 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في إستانبولء وفيها كان 
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عباس حلمي . وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناًء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسكر المعادي . 

ورجع شوقي إلى مصر وهنا السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي في مصر أبعدته» مع كثيرين من أصحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مکان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها - على الأرجح - عن الأطراف المتحاربة. 


وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. ا إلى كتب العرب 
ودواوينهم . وكتب شعراً ونثرأًء وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي» إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصر» 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس . 

کان أولاده قد شبواء وکانوا له سلوى في منفاه. يقص علينا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والده» قصة طريفة عن أبيه 
و «رکبنا الحاف ات يوم» هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراءء يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخمء ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الأعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة» وهم بأن يخطف السلسلة» لكنه أدرك أن 
أبى يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبى برأسه 
«خذها» فنشلها الشاب ونزلء بعدما حيًا أبي برفع قبعته! ولم یکد ینزل حتی 
التفبٌ إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجيب يا بني! لو كنت مقسما الحظوظ فلمن كنت تعطي 
السلسلة الذهبية؟ أكنت تعطيها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجميل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسين.. شاعر الأخلاق. لكن معياره 
الأخلاقي داخحلي ذاتي . ويصرح ولده حسیين بأن أباه کان ذا نزعة بوهيمية 


دفينه. 
العودة من المنفى 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليلء وكانت مصر تخرج من 
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عقابیل ثورة ۹ وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الإنجليز»ء > بل هو زعيم 
وطني نفاه الاإنجليز»ء > ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل. . لم يقرب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي . . ولعل شوقي أحس براحة في البعد عن القصر. وهو الذي كتب قبل 
عشرين سنة أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب» ثم يموت عن نحو مئتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لأممدوحيه» والعشر الباقي› وهو الحكمة والوصف»› 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فأجيب: أني 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوين للموتى. . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عا ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
أتمنى هذه المنزلة. . حتى وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوروباء 
فوجدت فيها نور السبيل»› من أول يوم» وعلمت أني مسؤول عن تلك الهبة التي 
يۇتبها | الله ولا يۇتيھا سواه) . انتهی كلامه فى مقدمة الشوقیات .)٠۱۹۰۰(‏ 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريبا من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقاً لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعدء بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب» لكنه لم يعد شاعر القصرء ولا 
الموظف ذا النفوذ فيه . 

انصرف شوقی إلى دنيا من الشعر والفن أوسع . . فقال قصيدة في النيل 
فا حرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية»› 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصرء وهي نغمة باهی كثيراً بأنه ول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته أمام مؤتمر المستشرقين عام .۱۸۹٤‏ 


1٥1 


وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب أبا الهولء ثم جاء الكشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
ss SC E aS e E‏ لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحا بليدأء ولا هو تنكر لماضي مصر العربي الإسلامي. 
لكنه قال شعراً مليئاً بالجمال» وكفى . 

كأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لأنه لن يستطيع أن يقف على 
الإطلال وقوف شعراء العرب القدماءء الذين كانواء وظلواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالد» فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدى باهت للقدماء. كان أصيلاً فى هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسب» 
ولک اکر دا لاته رای المرت ها انامه ف ار ادع دت ن شور 
تجاه الموت؛ وتحدث - وأسرف في الحديث - عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذكر. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهارت الدولة العثمانية» فبكاها شوقي . 
ولكنه أثنى على أتاتورك وتحمس له في حربه مع اليونانيين» وفي مساعيه للحد 
من أطماع الدول المنتصرة في تركيا. ثم ألغى أتاتورك الخلافة فلامه شوقي ثم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هى الكيان الوحيد الذي يمكن أن يعده 
وطناً. ولم يعد إلى اانه رة اة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة . 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه» في بيت الأمة ومسجد 
وصيف» ويمدحه بالشعر. وقربه سعد» وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة .۱۹١١‏ وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً . 

في مجلس سعد وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
کانت لشوقي جولات ساخرة مع الدكتور محجوب ثابت. واشتهرت قصائده 
العابثة في حصان الدكتور محجوب وسيارته وعيادته . 


شوقي السميع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاباًء مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 
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عرد الوهاب. آمن بموهبته» وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب يحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي . وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مرارآًء وإلى لبنان أخذه» وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب» فيما 
زقله لنا مجدي العمروسي» فإن شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
ا طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
الباخرة ثقباً وظن أنها غارقة. 

وكان لشوقي في باريس معارفه من الناس العاديين في مطعمه وفندقهء 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وكان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر كتباً فرنسية كثيرة عن كليوباترا إذ كان 
يتهيأً لكتابة مسرحيته الشعرية (مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشدي» فكلم حكمدار بوليس القاهرة الإأنجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة .٠۹۲١‏ 
ثم في سنة ۱۹١١‏ سمع شوقي عبد الوهاب في كازينو سان استفانو 
بالإسكندرية» واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مكتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة أشهر وانقضاء موسم التصييف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وكان لقاءٌ طيبٌ أعقبته دعوة عشاء» ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشديد بين 
مغن ناشئ وبين أشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي . فهو يتناول إذ ينظم 
الشعر» ثلاث بيضات نيئة - يرفعها عبد الوهاب» عندما يحكى القصة لسعد 
الدين وهبة» إلى حمس بيضات - يشربها ربا وعتدما سالة عبد الوهات عن 
سر البيض النيء قال: «علشان بحرق فسفور كتير». وشوقي ينظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً في الشوارع» يدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلا ویخرج»› ثم یکتب 
أبياتاً على علبة جاتر وکات مدنا شرهاء. آو يلها على أحد :ولا یزال 
كذلك حتى يفرغ من القصيدة . وبعد ذلك. . «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشه 


أصفرء عرقان تعبان منهوك› وقول الى جيل إن ما جد ها . . تتعشی فين 
یا مخمد؟» کان يناديه كذلك تخا 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي تعرف أن شاعرنا کان یرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانئ» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجى هنا عملية الصنعة). 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقى 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني فى 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاًء ثم 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملى على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخرا دحل الكت وجلس :على مقعده واخذد يمر رأة اليجرى على راسة 
ففهمت أنه ينظم في سره قال: اكتب» فكتبت وكتبت» ونظرنا إلى الساعة فإذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» أعطني ما كتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [بركات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها أربعة وثمانين بيتاً» . 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت أربعة وتسعين بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها. 
ابنه البكر. وكيف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضير للصورة بمعدات 
ذلك الزمن قال أحدهم» هذه صورة تجمع الخلودين: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ویده على كتف شوقي : «(هذا الرجل وحده هو 
الخلودء فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعد» ولکن ستجدون للأبد 
من يذكر شوقي ویترنم بشعره. 

كان شوقي عاشقاً للخناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعا لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منمَلّب القرن تعلق بيوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم كلثوم. وعرف 
قيمة سيد درويش جيداًء وبرز تذوقه لما تى به سید درویش من جديد في 
القصيدة التى رثاه بها . وکتب الشعر بالعامية لعبده الحامولي وسلامة حجازي 
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المد جد الوهات: وقد أحصى إدوارد میخائیل في کتابه المتميز بالدقة 
E O O‏ غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والنقصان» لأن الكلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين . 

لقد بلغ من حب شوقي للطرب آنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
محمد المسلوب وهو في المئة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعا حقاً 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين . 


هجمة نقدية شرسة 

فى أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
والمازني كاب الديوان :)۱۹۳١(‏ وفية حمل العقاد على شوقن «حملة قاسية: 
«كنا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغيرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
٤‏ النقدء فإن أدب شوقي ورْصفائه من أتباع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا 
هون الهينات» ولكنْ› تهقفاً عن شهرة يٌزخف إليها زحف الكسيح»› ويضن 
عليها من قولة الحق ضن الشحيح» وتُطوى دفائن أسرارها طي الضريح. ونحن 
من ذلك الفرتق خن الاس الذين إ1 ازدروا شيعا اليب يتنهم لم الوا أن 
يطبق الملا الأعلى والملاأ الأسفل على تبجيله» والتنويه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زفة» وعلى كل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن كثيرين يؤيدونه» ومشدداً النكير على شوقي وعلى 
آلته الدعائية. وكان شوقي ممن يحسنون الذب عن أدبهم بتسخير الأقلام 
لمدحه» والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له ألف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم يتجن العقاد كثيراً. كان شاباً في الثلاثين يرى أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف. فأراد أن ينال قسطاً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الإجابة المتوقعة من مشهور يتعرض له أديب ناشئ ليقتطع جزءاً من شهرته 

تم انثنى العقاد إلى قضائد شوقى فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشاً يسخر من شوقي في نثر مليء بالحيوية 
والتدفق. وعرج على قصيدة من الجياد هي مرثيته في مصطفى كامل - واخترنا 
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في كتابنا ثلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة» أربعة نصال: التفكك. والإحالةء والتقليدء والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة» ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فبدأً بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرين ثم الرابع والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقا وأقرب نظماً. وأكد العقاد نظريته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتيق يقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الإحالة فهي الإتيان بمعنى مستحيل الحدوث في الواقع كقول شوقي : 
يزجون نعشك في السناء وفي السنى فكأنمافي نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء والقمران اثنان» فمن 
كان الثانى فى ذاك النعش؟» 
وكقوله: 
مصر الأسيفة» ريفها وصعيدها قبرأبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: «(مصر› آبها القارئ» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية - 
فإنها مصر بريفها وصعيدها - مصر كلهاء ما هي إلا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلا أحيا نهضة في بلاده فيجعلها قبراً. ولأي ضرورة؟ وليدل على ماذا؟ 
لا شيءا. 
وأما التقليد فعنى به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة»› ولکنه إذا قيس بالمتنبى كان عفيف الوجه واليد 
واللسان. 
وأما الولع بالأعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصيدة: 
دقات قلب المرء قائلةله: إنالحياةدقائق وثوانٍ 
وعلق الا : «إنه بیت القصيد في زأي عشاق شوقي› EE‏ تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التي قد يعيشها الإنسان مؤلفة من دقائق 
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وثوانٍ. وهذا هو جوهر البيت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 

كان العقاد متحاملاًء وآية تحامله أنه لم يرض أن يسلَّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حكما جارفاء ولم يعجبه من 
الغلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 

كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي»› 
وهو موضوعنا لم يزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفككا»» أو إن شئت قائما 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ویباریهم› وايسرق» منهم . 

وظل العقاد يهاجم شوقي» ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنانء إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة ۱۹۲۷ في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلولء أميراً للشعراء. 

لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسَدَّه فتخلف . 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزئير. وفي العراق قال الزهاوي : 

قالوا لشاعرمصر داز الام ارة تج ى 


مستعیداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا 
أمير» . 


وكان الرصافي أكيس. فقالء وأشار إلى محنة طه حسين في كتابه «في 
الشعر الجاهلي»ء ومحنة علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة أمطرت بها لا وة خ اص با طاتا 
إذا لم تك الأفكار في مصرّ حرة و فير لمصر أن تكرّم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي - وهو شاعر جيله - غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة» فقد رددها 
بعد آکثر من عشر سنوات عندما جعل شوقي «(خحلاصة الرؤوس وخاتمة الشعر 
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الكلاسيكي»» «كان شوقي قوي المخيلة» وعَيْنّه أحَدٌ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جيله. . فلولا وثبات رائعة فاق بها شوقي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية). انتهی کلام مارون عبود في کتابه الرؤوس. 


سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
على وحسين يدرسان» وإلى لبنان وسوریا حيث کان يلقى الترحیب الکثیر ۔ 
رأيتاه بشو لمخم عبد الوعاب كثرة مجاملات آهل لبتان + :وكات يغجبه من 
أهل سوريا ولبنان أنهم يحفظون شعره. وكان يطرب لسماع شعره من أفواه 
الآخرين. وسنراه يسأل كامل الشناوي في أول لقاء بینهما عام ۱۹۳۱ إن كان 
يروي شيئاً من شعره» ويطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحياته» وكان 
يقوم عليها زكي طليمات . 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
الشعرية فكتب خمساً أو ستاً منهاء وکان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحياته. ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص. فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلين؟ عليهم أن يتقنوا 
الأداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحياته» فقد التزم بأوزان الخليل» وحاول مع ذلك أن يبقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحياته من اهتمام النقاد الكثير. ولقي 
من ثناء النقاد الكثير لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولكن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الكتب» لا تنفع الممثلء وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصيرين» ثناء النقاد 
والموت الزؤام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لكنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في أوزان الشعر العربي ما يساعدها على النمو. ومن أراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبيعته وبتاريخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الكثير من التغييرات ليس فقط على بنية الشعر واللغةء بل أيضاً على نفوس 
السامعين والمشاهدين . وعندما جاء الرحبانيان فصاغا مسرحياتهما خالطيْن 
الشعر بالنثر بالموسيقیى نجحا عند الجمهور؛ ئم عاد الجمهور وسقط - الجمهور 


10۸ 


هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدة» وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنانء وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الراثي: 
قد كنت أوثر أن تقول رثائي يامنصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقي» في ٠٤‏ أكتوبر/ 
تشرین الأول ۱۹۳۲. 

لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
فى زمرة شعراء «تقديس الحياة»» ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
کو اا کا اه الى رچ انع مرها غ 
أنفسهم بتذكر الموت. فأبو العتاهية شخف بالمال مع شغفه بالحياة وكان زاهداً 
وبخيلاً فى النصف الثانى من حياته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور فى النصف 
الثاني من تخياته ولكه طل بلقا بالساة ترف ذلك لكثرة ما قال:عكه: 
وشوقى كان يلهو فى النصف الأول من حياته» وفى النصف الثانى أيضاً. ولكنه 
کان داشا کالولد الذي أعطته أمه قطعة جاتوه كبيرة» فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ويتحسر 
قلیلا. 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 
ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبارودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأً نصف ديوان البهاء زهيرء الذي 
مات قبل أكثر من سبعمئة سنةء فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سنة أو 
تلك مشكلة في اللغةء» وفي التقدم» وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قديمهم» وموجود ملموس في 


10۹4 


حديثهم» ولأن بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح» 
منهم وعليهم» ولأن بلادهم واسعة ومرقطة بالجماهر البشرية التي تفصل فيما 
بينها الفيافي والكثبان» رغم ذلك ثبتت لغتهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل أربعة عشر قرناًء جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا كتاب لغة» وهو لاأ 
يضم من مفردات اللغة إلا ما شاء ربك أن يضم. لكن أثره كان أن قَدّس 
العرب اللغة العربية. ثم دحل في الډسلام وفي اللغة العربية الأعاجم فقدسوا 
العربية أكثر من العرب. ومن عرف لغتين كان في اللغة امرأً لعوباً . لقد وجد 
الأعاجم ف في العربية لعبة جميلةء وراحوا (يخدمونها) بتأسیس قأاعدة ثابتة لها من 
النحو الف ك تحمیں تحقيق المفردات . وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون EE aT‏ فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقديساًء ويتخذونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر . 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب آلف سنة وبضعة قرون يحاولون - سدى _ تقليد بصمة العصر الجاهلي . 
E E E e‏ 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف» وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ أوقفها الله على لسان آدم» تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قليل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمئة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومیاءات . 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياء» بعيد في أشياء. 
الشعر العمودى 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١١٤ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من آنه مات سنة »۲٤١١‏ فهو بعض ما 
عله المطابع بالأرقام)» وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهن» وأركانها محروسة من الوهي» إذ كان 
لا بُحكمُ للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
ا 6 اقرا صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصالء فالعرب «كانوا! يحاولون شرف المعنى وصحته»ء وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصف» والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير من لذيذ الوزنء ومناسبة المستعار منه للمستعار له» 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعر». اه كلام المرزوقي . 


هذا عمود الشعر أي أساسه» مثلما يكون العمود في وسط الخيمة 
أساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي»ء فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرين طريقة أخرى في رصف التفاعيل وتوزيع القوافي ظنوا نهم 
خرجوا على عمود المرزوقي (أو عمود البحتري إن صح أنه أول من نطق 
بالمصطلح)» فسموا کل الشعر العربى القديم عمودياًء وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحديث. وما صنعوه في الواقع هو أنهم خحرجوا خروجا محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخليل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بكلمات 
صاحبه فلم يخرج عليه - في جانب المعنى - إلا شعراء السريالية والرمزية 
المغرقة» أما في جانب المبنى فقد خرج عليه شعراء قصيدة النثر. وسوى ذلك 
بدرجه كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرين. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرين وكثيرون من شعرائنا مصممون على ألا يكون شعرهم كشعر 
الال وال هة سه الجصرمة ل بد من الاعرافت بان العرت يشتهو ن أن 
يكسروا كل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخليل أحسبها 
قاضية. وأوغل ان د في الرمزية» وتحللوا من التفعيلة» ومن 
القافية. أفليست هذه مناسبة لتأبين الشعر القديم؟ أم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العربي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبيرٍ يفن العقل ويدهش 
إدهاشاً» وتتعجب منه الثقافات الأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوح»' 
فمن يمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم» فمن ذا الذي يملك القَخة الكافية كي 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يذم الماء لأنه يتجمد على 
درجة الصفر المئوية. إنه أمر واقع» وحال وجدنا شِعَرَنا عليها» ونحن نصفها . هذا 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من أعظم الشعر الذي عرفته البشرية. ا 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشعر العربي: 


إحياء الشعر القديم : حلارة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشر» فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء؛ الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماء» وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء يهدمون السد صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخحل 
إلى الشعر العربي ماء كثير» ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغيير» وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي . لكنه» ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراكية. وكان يتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعكس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فكان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتيب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي . 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء أوصاناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء ليتحرر» وفى منتصف الطريق تذكر أنه نسى 
رسنه» فرجع أدراجه . 1 ۰ 
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والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 

والآن فيي عام ۸ يقف الشعر العربى مذهولاً. (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام ۲٠٠۸‏ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام °(. 
والشمانينات» وترددت في جنبات الإنترنت نخمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لكننا لا نزال نجد أبناء يوسف الخال يحاولون دخول السينما بلا 
تذاكر. وهؤلاء قوم بدأوا سيرتهم بالنفور من اللغة العربية الفصحى» واشتدوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما يسمونه قصيدة النثر . 

وهذا موضع يحسن بي فيه أن أبين حد الشعر عندي . حده عندي الكلام 
الذي فيه إيقاع. وأما الخيال والصدق وأناقة التعبير والموسيقى الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متكلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من ذلك. 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي يتهمونها بأنها شعر اجب لها أن تكتب كتابة النشر لسبب 
اقتصادي» فإن ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين في السطرء وبضعة أسطر 
في الصفحة» يكلفني شراء كتب كثيرة» ثم لا يكون الكتاب كله سوى بضع 
مئات من الكلمات أقرآها وأنا أنتظر الباص في طريقي إلى البيت» وأود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منه» ا وأتكبد. ويُخرج 
علي هذا في كل شهر غرماً ثقيلاً . ولانبهام وضعنا العربي صارت هذه الخواطر 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيد» وأظن أن هذا فتح 
باباً واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعد» من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
ممن يتمطق بعبارة «اللغة الشريفة». وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جليل. أجل بيرم وأحمد فؤاد نجم ونخلة وكل زجالي لبنان وفلسطينء > ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحى بحال» ويلمس وتراً في قلبي 
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مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعدة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ويلمس قلوب م 
يفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مكتوب بلغة أخرى غير اللغة العربية 
الفصحى . ۰ 
ولست من كارهي النافرين من الفصحى . وليوسف الخال في قلبي مكانة.. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقليديين› وأرضى تعبیره عن مسيحيته وعن 
لبنانیته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القوميين المفلسين» وأقدره 
EI e‏ ا 
ار اعت ارات ا ن ا صدقة. ET‏ 
فليرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية يحررون فلسطين كل يوم بما 
يتقاضونه من ميزانيات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها. فلست ممن يصغي 
إلى الراجمين الناس بالتهم. 


مشكلتي مع قصيدة النثر مشكلة تبويب» مشكلة صغيرة. لكنها كبيرة على 
من يصنف كتاباً يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً يحسنٌ يرق على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان الس يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فإن السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قليلة» ومعرفتهم باللغة قليلةء 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان أسلاف لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك .الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء يوسقف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 
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عودة لحلارة الروح› ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وکان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجح في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما يجب والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
فى السياسةء لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعر» وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذب» وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولت أغرفدغن المغارب مويق ما يخرقةه كل التاشس عن الشابى» ولا 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو كثيرء 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سنةء وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفةء 
ولكفا ي هده الأربعين نة الم لتخرك: رفا تنجد فى يتا باهو وف 
الشعر نقف على مفترق أرجو أن أوفق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي يحسنون الفصحى إلى درجة 
يطربون معها للشعر العمودي المألوف لآذانهم من ألف وخمسمئة سنة. وكان 
وزن الشعر يَصنع في أجسامهم إيقاعاً . 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للفصحى ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أساثذة اللغة العربية يقرأون الشعر 
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العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ویکسرون ما طاب لهم . فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة «إجراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربيةء فقصيدة 
التفعيلة قائمة على لَبنة واحدة تتكرر حتى النهايةء وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رأينا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة . ومعنی هذا نهاية الشعر» وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ . 


قد يترك الناس الفصحى تماما فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسها» وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة أبعدء ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيراً 
وهى تعيد الفصحى إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير فى 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلقزين بالعامية. 


فا راتا اة تسيا حو أن الإعرات ست لا بل اعرف :انه 
سيضمحل . أقصد سيموت» فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبى عثمان 
الجاحظ المتوفى قبل ألف ومئة سنة شمسية. ٠‏ 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغياب الإعراب. ولكن هذا الإيقاع يعاني 
أشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من يذبحون الإيقاع 
الشعراء الحريصون عليه. ترى نزار قباني يكتب قصيدته بتفاعيلها وقوافيها 
الرنانةء ثم يقف يلقيها أمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. يجردها من كل ما 
أتعب نفسه في حقنه فيها من إيقاع. قصيدته على الورق رقصة وأغنية» وعلى 
لسانه مجرد خاطرة. شدّما كان يهتم بإبراز المعنى فينسى الإنشاد. ورأيت 
محمود درویش يصنع صنعه. ما المذيعات اللائي يهمسن بالشعر بعد منتصف 
الليل فهن أخبر بما يردن ويصنعن. ووالله لو قرأن بدل شعر السياب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهيج . وآي 
حَجّر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل . 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبلء التي 
هي تكرار التفعيلة. 


وأنا مدرك من تجربة لي غير فقصيرة» أن الذي يلقى الشعر جاهراً به 
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مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والفعنى مك غل 
زان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلرًّ المعاني بلا إيقاع» خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب أحدهم»ء أحد هؤلاء الحداثيين» إذا اقتبستَ بيتاً أو بيتين. ويجأر 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة ليومهء يقولون: 
القصيدة كائن حي» فکیف تقتطع جزءاً منه ولا بتشوة! 

تلك دعوى فارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآية ونصف الآية؟ ألم يروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى كثيرأًء ولكننى 
أوردها مثالا لصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بها اقتنعنا آم لم نقتنع . 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً فى الآونة الأخيرة. والموجود فى 
الوق لا يجني ابداء ولذاء مضت في طبع اراي 

رأيت بعض المؤلفين ينسخون بضع قصائد من هنا وهناك» ويجعلونها بين 
جلدتين» وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تخري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. وریت بعضهم يهبر من کل 
قصيدة أبياتاًء أو يهبر قطعة من قطعة أخرى کان هبرها ملف قبلە» ولا يُشعرني 


آنه تخیر لي. ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور ت تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإدا شرح أحدهم بیتاً فسر لك الكلمات التي تعرفها» وترك الكلمات التي ل 
تعرفها ولا یعرفها. 


E O 

الذبابات. وقد وجدت كتب المختارات عامرة بالأغلاطء وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر مستعجل» ومؤلف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن أحمد شوقي أن 
أشرح وأستقصي» > ليكون حجتي فيما أنتقد الناس فيه. ولكنني لا أضمن أن 
أشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على أنني لن أرتكب كبيرةً شرح 
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الكلمة السهلة وترك الصعبة)ء فإن عجزت عن كلمة فلن أغادرها إلا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الأصلي] 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. في 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت كثيراًء إلى درجة ثقل الدم. وتصورتم: 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح كثير. ٤‏ 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخبرك عن نفس ٠‏ 
عن حياة مليئة بآنصاف المواهب . 

حب النكتة» وفهم النكتة» وليبرالية الذوق»› والنملية مواهب وهېنيها الذي 
خلقني. وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أننى أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحد» وكان لكل اكتشاف لسعة بقى لها فى نفسى أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» يتذوق الشعر كثيراً» ويقوله بالفصحى 
أنني أسمع في الغناء اللحن وحده» لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضارء فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طافية 
الإخفاء» ولست أهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يغني › فوجدته يحسن تصيد الطبقة› ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
فو ووجدته يتذوق الألحان كما أتذوقهاء وأحسن مما أتذوقها . 

فتح في عقلي نافذة مقارنهة وحسد. وعرفني بما حرمني الله . 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضیت فصنعت راجا للإذاعة عن 
أحصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربى رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 
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ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاكرةء وافتقار حججي إلى الصقل 
فى أتون المناظرة» ا 
ما يحفل به طلبة المدارس 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراسةء لك في 
المطالعة وفي التفكير» وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهتق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبدأًء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من أفكارهء زائغ في أحكامه» متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي أمه» خواف من الجديدء يغوص في الفكر قليلاً ثم 

أليس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
أ أف عة رجحل ل يعرف القافة ول رف اة 

الآن عرفت لماذا أنفقت لان ا کا د بين الوظائف› هارباً فيها من 
مواهبي الناقصةء متعللاً بها عن الخوض في اا المعرفة وإنتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»»ء فلا آزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم أنجز. 

أما المواهب التى وهبنيها الله فهى التلذذ بالنكتة وفهمهاء لكن دون 
روايتها. والشعر نكت كثيرة. وكل بيت رائع فيه نكتة دفينة أو غير دفينة. تكون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظةء أو في كلمة القافية» أو في تورية» 
أو في جَلبة تحدثها ألفاظ البيت إمًا يتلى أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجص يضيفها البنّاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه» بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم عليها. 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةً من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوقء وهذه ثانية المواهب» لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسنأًء وأسعى فى البحث عما في القصيدة من دواعي 
الدعهة زليس لالج الذرق بالمرهة التادزة انت نها ند الملايين: 
ولكنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. وکائن رأيت من مثقف يقسم 


الاشعار ف قسما نفايةٌ وقستا هى شغ شاعرة المفضل أو شعره هوء إن 
کان أخا شعر. 
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والنملية موهبه أخرى. فأنا أحب الجمع والتصنيف . وتری هذه الموهبة 
کثیراً عند صغار الموظفين › وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
فى أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيناً بالقلم في اثني 
عشر دفترا» ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي . 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء» ونویت أن اشرحها. 
الذي أنتويه» فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مئات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات . 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بيئاتها» ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيئتها. ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً. 

البيئة قيد. والقيد خلأاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الأمثل. فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشكل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
انشجاها: 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في اٌکواخه الجبلية» كان يغني ويباري جاره في فنون القول» وقد قَيّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي» وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن» فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحكاً. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى فى أثناء ذلك يتسلل إلى مكانين فى وقت واحد: يتسلل إلى 
عقلك» المكان الطبيعي للمعنى» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 
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أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده مفروضين عليه . رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن يهزوا أجسامهم على 
کلامه» قبل أن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم› فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
أجسامهم ما شاءوا» وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن يهزوها إلا على 
القرّادي والمعنى ومع قوافي رنانة. ولو قلت كلاما عذبا باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الأعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوى ما 
يصنعه أي عجوز يجلس بباب الدكان ويحدث الشباب عن سنة الثلجة الكبيرة. 

والعربي في صحرائه› وفي مدنه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف» كان 
يرتجز على إيقاع رتيب ثم صار يلون رجزه ألوانا. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاًء وبيئة إبداع . 

واليوم» فی سنة ۲٠١۸‏ ما مبہرر التمسك بهذه القيود؟ ل الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون يهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعين في معظم 
الأحيان. وصارت الأمسية الشعرية ترفا يمارسه طالب الجامعة مرة فى السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات یترنمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول کاسرین 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل أوزانا مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في النفوس كما أسلفنا. فكان لا بد 
من الانصراف عن أوزان الخليل . 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه» ولكنْ.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرةء أيضاً كما أسلفنا. 


وبما أننى بدأت أكرر نفسى فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأً فى آخر هذه الفقرة» فإن السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية. 


لست أدعو إلى الرجوع إلى أوزان الشعر العمودي. وما سُمُيت الرجعية 
دجعية إلا لأنها رجوع . 
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ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام» بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرين . فقد قرأت منه الكثير» وصارت 
أبياته تشكل الفواصل والنقط في كتاب عيشتي. صرت أستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الأشياء. به ازددت انتماء إلى العروبة. وبه اهتدیت أخلاقاً في کثير 

من أمري . ومنه صنعت هیکلاً ارىسا للأحداث . . وهو يطربني » ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الإذاعات» وحتى في التلفزيون»ء وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياًء أي بصورته الأصلية. ا في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأً شعراً بعينيّ الآن» تراني أنقله 
فوراً إلى لساني لكي أسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني؛ إِذ لا u‏ أن أقرأً الجريدة 
على أنغام الموسيقىء لا أستطيع أن أقرأً بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موفع . 

الشعر العربي العمودي دیوان العرب»› ليس في جاهليتهم فحسب» بل هو 
ديوان الناطقين بالعربية في كل العصور. وفيه اختزنوا تجربتهم الإنسانية 
والشعورية. لاء لن تستطيع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي» ولن تستطيع حتى أن تتخيل شكل الناقة من قراءتك لقصائد الأقدمين - 
وأنصح للراغبين في معرفة شيء عن النياق أن يتفرجوا على فلم وثائقي في 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحأًء فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التى فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولات إحيائه دلیل رجعية. والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساريء وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون أطنانا من الشطائر السريعة من مكدونالدء ويستهلكون الفلم 
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الأميركي بجنون . ويسيرون في رکب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحر» کن ی اراد وتنتابهم ا يثوبون فيها إلى الدين فیتمسکون 
پجوهره حیناً وبتفسیرات متشددة أخاناء ويئوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حيناً وینبذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحوة عاقلة. صحوة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة الماديةء وإلى غذاء روحي متوازن» وإلى أن يخلقوا الثروة من کدهم» 
وأرضهم . ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سنوات أو نضعة 
سیجدون دائما کک جذورا ثقافية مهمة . 

فضيلة هذه المجموعة التى اسعی فی ٠‏ نها ا 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس أبنائنا الصغار قصائد أجدادهمء 
في مختلف العصور» وآن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلةء وان نضع ما یسمی 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطرء وألا نكثر منهء فلا الأولاد سيفهمونهء ولا 
هو ذو شأن کبير. أما لمن يريد أن يكون شاعراً فأقول: منذ متى يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف. 


كتبت لك كل الكلام السابق وفى ضميري هدف خفى . أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلم» وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
مقياس ذاتيّ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المكسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا يلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان باراًء مثلي» فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دایت . 
بالبیت الذي أعرف آنه هري اللاهين فأختاره ت E‏ ا وقد ا 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجد» فآخذه فى طريقى» وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 
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اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيالء والتي فيها 
معنى غريب» والتي لها وقع على الأذن جميل» والتي فيها صدق» والتي كانت 
الصناعة فيها أقرب إلى الفن وأبعد عن التعمُل. واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى أبيات ليس فيها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 


كنت أختار الأبيات الرائقة» ويزدهيني عملي . وأتلذذ بحصول هذا الكنز 
الثمين في قبضتي . اما اچ ا ی ف ا ا فأجد بيتاً 
يَصلح جسراً فأختاره. وأدق القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جدیداًء وتصنع لنفسها فوا في قلبي . وقد أعود إلى القصيدة الام باحثا 
عن جسر. 

وقد أقرأً قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقراً قصيدة ليس فيها سوى 
بیت واحد فيه بریق» فأختاره ولا أختار غيره» وقد أشد أزره بأخ يسبقه لغیرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

فة اجك تا قامت كله نة ديف الب فه؟ فاا كات سخا مرولا 
كقلاقل المتنبي» تركته دفين ديوانه» فإن بعثه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وإن أراد قارئي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالديوانان موجودان» ولم 
أزعم قط أن مختاراتي تلغيهما. وإن كان البيت المعيب في لفظه يضم فكرة لها 
بريق اخترته لفكرته» وتشجعنى الضجة النقدية على اختياره. وقد يكون للبيت 
قصة طريفة› اخس له ی ۲لا تفر تاقار هذه القصة. وقد يكون البيت 
حزيناً باعثاً على الكآبةء فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتئابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة» أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمالء فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. وإلا في خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
وا وی و جا وا عن کیو ن رو ون وو ا وا رو 
في ذلك فنا كرا 

كنت أقرأً الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط . فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى أبياتا في هجائه لبدوي 
الجبل:«وكتت في كلقا الحالتين e‏ اخترت» EF‏ هذه وتلك 
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بالحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك. 
کلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنی شحنا . 

وا فن اشع ر اهليل الذى رق جه وااب انا با خانت قي 
بالسرعة التي بها تسمعه. فلا تكد ذهنك في ألفاظه ولا في معانيه. 
ظلمتنى» وأنا أحسن واحد فى الدنيا! فما هذه المعانی؟ أليست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مديره تخطاه في الترقيات؟ ثم تجد نفسك تترنم 
بقصيدة أبي الطيب تلك ثم تلقى العرب قد ترنموا بها آلف سنة. هذا لما فيها 

أنا لا أحاكم معاني الشعر محاكمة عقلية محضة» وإلا لكنت خسفت 
الأرض بكل شعر العرب وغير العرب. 

أحب» ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غيره. وفيه فكاهة 
غالباً. وقد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فيكذب فى هجائه ويجعل المهجو 
إبليساً. هذا كذب في الوقائع فقط» أما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق كله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً . ووالله لَلقول إن فلاا (اسخي اليد 
واسع العلم لكنه جبان»ء أوجع له من القول إنه اخحسيس بخيل جبان». 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان ادا وهذا نادر. وأحب منه ما 
کان عامرآً بالفن» وهذا كثير. وقد رأیت نفسى - عندما اخترت من شعر 
المتنبي - آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لكافور» وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل . 

أبحث عن الأبيات التى تنطلق من لاوعى الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هله الأبيات التى يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاقفان هد وجات ناد واا قاعة ليا مقن حدق باك مدا 
متواصلا حتى أتصيدها لك. 
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وتعجبني آات اک اکان سه اوخيد ٠‏ وا خان ضرعا 

ويعجبني الشعر في المشيب» وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجبني 
الآن أكثر. والصادق منه» كالصادق من كل شعرء أحلى . 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجبني أكثر» وصف مجلسها . 

أحب الشاعر يباهي بشعره» وأحبه أكثر وهو يصف صنعته ويحدثنا كيف 
اترك التعاض رة الشعر وهو فد ترط الجة القصيدة ركت راخ بوقظها: 
ويرقق لها الهمس حيناًء ويغلظ لها الشكوى حيناً» وهي تغط في سباتها. 

أحب الشاعر يعترف بدناءة اقترفها» ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تنفج . والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقا. والهاجي عشيرته يعجبني . 
الصدق هو المحك. 

ويكذب الشاعر» فإن كذب ظريفاً فهذا شعر» وإن كذب ثقيلٌ دم تركت 
کذبته في دیوانه وسترت عليه . 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم لسر ات رديئهم فلا أشير إليه؛ وأستر 
أغلاطهم فيما أخحذت منهم من شعر حلو لكنّ به خللاًء وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم . وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم . وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة - التى زادها كر الدهور شدة - تقاليدٌ فصًاحة» تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من كلمات» وتنك إن کان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاحة» كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقتراع» ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجبني فأختاره صدقاً 
کثیراً وجمالاً كثيراً. فأنا» بعدٌ» أنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر. فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اكتفي بأبيات قليلة . وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق . فإن انفتح لي المخلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء» فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
ا عه و ا غ اھ چ ونا وار ا بذلت 
في فهمه عاديا اظرحته اظراحا واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالبيت السهل» والتصنع لصيقاً بالبيت المغلق المعقدء فهذه من نعم الله . 


۱۷٦ 


يعجبني شاعر يجترئ على اللغة» وشاعر يحترم اللغة. وقلٌَ شاعر اجترأً 
عليها إلا وهو يحترمها . 
با مكل» وألا أدخر جهدا في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 

حتى أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
مكان الكلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنى وفي الاشتقاق» وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأرى الشاعر يسهل الهمزة ويصرف الممنوع ويمنع المنصرف» فلا 
أجاريه» فهو معذور» وأنا غير . 

وألفِتُ القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهور» أو بديع» أو إلى بيت 
أحبه كثيراًء فأجعله بالحرف السميك . 


الشاعر بجيده لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التى بسطتها فيما مضى . 


الشاعر الشاب 


في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشرء والرجل عاش اثنتين 

وثلاثين سنة في القرن التاسع عشر» ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 

تاریخیاً . على أنني جعلت القصائد القصصية» ومعظمها على لسان الحيوان» معا في 

آخر هذا القسم» وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي . وقد اعتمدت 

في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقية» و#الشوقيات المجهولة». ولكنني لم 

أذكر التاريخ عندما شعرت بوجود تناقض. وشعر شوقي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدٌ لها. 


۱ عنقود في ماء يلح 
قال شوقي (وهو تلميذ في الثانوية): 
إفرييياقسم يِن الؤجودٍ في شخلهأشُبَة بالعُنقود 
إفريقيا جزء من الكون» وهذا الجزء أشبه ما يكون في شكله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 


شوقي الفتی» لکن فيه أيضاً طريقة القدماء في أراجيزهم التعليمية . وكان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ كشكول بهاء الدين العاملي المليء بأمثال هذه الأراجيز 
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وذلكٌ العُنقودٌ في الماءِ الْغمرٌ ماأملح الماءء وما أحلى الثمرّ 
العنقود منخمر في ماء البحار والمحيطات التي تكتنفه» فما ملح الماء وما أحلى الثمر! قكرة 
حلوة» تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وفيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
کلمتی RO E‏ وهل التورية في كلمة «أملح" وحدها جاءت عفواً (فمعناها المقصود 
شد ملوحة» والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمر» أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواًء أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الأعظم صانع صائغ 


مَدّث إل ويتهااورا منْفويِه گمَنْ يريد الحَبًا 

مدت أوروبا يدها إلى العنقود من الأعلى كأنها تريد أن تأخذ الحب. أهو يصف شكل الخريطة 

فقطء آم أنه واع نهب الإنجليز والفرنسيين لمصرء وكان النهب متصلاً من نيف وعشرين سنة؟ 

وآيا بالجنْب كالمحتال تنقُصُةٴ من شرقوالشّمالي 

آسيا من الجنب تقضم جزءاً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 

وبين هذين ترى القَنالا يتصل الماء به اتصالا 


أنشاءُ إسماعيل عُنوان الظمَرْ فوقَع الحافرٌفيماقد حمر 
أنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظيماًء لکنه وقع في شر تبذیره. 
في :ادام كلمي حاف وحفر» دقة في اللغة وخفة روح٠‏ فالقنال حفر حفراًء ومن حفر حفرةٌ 
وقع فیهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس»ء ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 
صاحب «الموسوعة الشوقية» إن القصيدة فيها خلل في الوزن في بيتين هما : 
بشت شكواي فذاب الجليدٌ/ وأشفق الصخر ولان الحديد - وقلبك القاسى على حاله/ هيهات بل 
قسوته تزیدٌ ۰ 
وقال إن القصيدة ارتجال. فأما أنها ارتجال فمحال»ء فهى مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخ» والبيتان بعد التصحيح يؤولان إلى : 
بثشت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان لي الحديد - وقلبك القاسي على حالته/ 
هیهات بل قسوته تزید 
الصبي الذي قال هذه القصيدة بلغ في في «صناعة» الشعر مبلغ من لا يغلط في الوزن هذا النوع من الغلط› 
لا بل هو يلعب بالكلمات لعباً يبعث على الدهشة . وليس شوقي» بعد بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن» وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة ۱۸۹۷ إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


۲ الجدة الحنون 


‌ 2ے f ۶ 2 o s.o‏ 
لي جدة ڌ تعطف علي» وهي أشد حُنرَاً علي من ابي 
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ن ت . ت .۰ و ۳ 
وکل شيء يسعدني توافقني عليه 
ه م بی ا إا و ا ووت 
تان فد هة نالصي زت وإألىم ب ضرب 
وکان غضبان يهدد بضربي» وإن لم يفعل 
ا 
% 1 ى ۶ ِڪ 2 # 
لم أجد مهرباً سوی جدتي٠‏ فوضعتني خلف ظهرهاء وأخذت تقول لأبي بلهجة تأنيب: 
وا و هدي اال و او ت 
مسكين هذا الولد الذي يلاقي منك التعذيب» 

٤‏ ر ۶ IS:‏ ر 
ألم تكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتهاء ولم نتحقق من 
۳ کوثر الدنیا 
ال الحدتا فو الكو وال ةه اة ال ته 
النيل العذب (وكأنٌ هناك نيلا مِلْحاً) هو نهر الكوثر (نهر الجنة)» وضفافه الخضر هي الجنة 
رانا فة وتفن جا ات الخلد وما اتف 


النيل ريان (جميل) الصفحة (السطح) والمنظر» فما أجمل الخلد (الجنة)ء فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ينساب بإيقاع يشغل الأذن عما في البيت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


# # 
الم الحفاض اقلم الاق العا وا تو 
البحر (نهر النيل) الفياض (الممتلئ) القُذس (المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
رعو اليتران با لوا وال مي بات قطن لاز 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهم» إذ ينعم عليهم بالقطن الأنور (ذي النرًار الأبيض) 


# F# K# 


۱7۹4 


جعل الإحسانّلةشرعا لم يُخځل الوادي يِن مَرعى 
جعل اليل الإحسان شرعاً (أسلوباً) له. ولم يُخل الوادي (لم يترك الوادي يخلو) من مرعى 
فترى ررعأيتلوزرعا وهنايُجنى» وهنايبذر 
 #‏ *#* #* 
جار رى ليس بجارٍ لأنازفيوورقار 
النيل يجري» ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 
ر 8 ك و یا ا 2 ن او ا ٤‏ 
E1‏ كتل متهار ويضج فتحسبه يزار 
ثم إذا به يصب ماءه صباً كالتل المنهار» ويهدر (يضج) فتحسبه يزأر كالأسد. ويترك لنا شوقي أن 


نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقيض الأولىء فالنيل الآن غادَرَ وقاره وتأنيه» ولم يمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقيضها 


# ¥ 


حَبَشئي اللونكجيريته هِنْمنبيووبحيريه 
النيل معكر المياه لما حمله من طينء فلونه داكن كلون أهل الحبشة الذين هم جيرانه في المنبع من 
جبالهم» وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سيكتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأً ب «النيل نجاشي حليوة أسمرة 
و ةه ارتا امك وال ر 
وهو يلقي طينه على شاطئيه فيسمر لونهماء ويصبح كلون المسك البني الداكن» أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


٤‏ العبث 
قال شوقي ضمن رثاء الأميرة تفيدة هانم (۱۸۸۹): 
النفس ترغبٌ في الدنياء وما حَصَلَتُ من الحياة على صَمَو بلا كَدَرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحياة مدى» وال يعلمُةٌ ماأشبة الطولً في الأعمار بالقَصَرٍ 


للحياة مدى علمه عند الله. ولكن»ء بما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتكدير» فالطول والقصر في العمر سيان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا: '«بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنًا واه نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 
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ما آتیت به!» ولکن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالنصف الثاني من 

البيت له رنة جميلةء ومعناه يفة يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. خا إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مسك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجيب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثنا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليق» 


٥ه‏ عبدك وابن عبدك 
قال يهن الخديوي محمد توفیق بعيد الحلوس (A۸۹)‏ : 
شَرَفاً أبا العباس» هذا ملك مص ر وذي خزائِلة وذلك دَسْة 
ازدد شرفاً یا آبا العباس» فهذا ملك مصرء وهڏذي خحزائنه (قال يوسف لملك مصر: #اجعلني على 
خرائن الأرض'» يوسف «(oo‏ وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
ملك كبر جاءَ ذ في التَوْراةٍ وال إنجيل والقرآن قَذمانَعْفَة 
ملك کبیر ورد في الترراء والإنجيل والقرآن قَذْماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! عُذراً إن لي حرا اث إلا الرّفات إلى عَفافِك بلّْةٌ 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فإن لي فكراً أب بتته إلا أن ترف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكار»؛ بنتاً وزفها إلى الخديوي) 
فاسمع عبد وابن عبد مَنْطقاً مُتَطايراً بك في القوافي صِيئه 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صيته يتطاير بذكرك 
على هيئة قوافي. رنين وقعقعة . وتكثيف لغوي مفعم بالإيحاء» وإن كان فيه كثير من لي أعناق 
التعابير . هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


٦‏ الوفاء وعدمه 
قال شوقي (۱۸۹۰): 
إل الوفاء سياج أخلاق الفتى مَل حارَةٌ حار المحاية أجْمَعا 
الوفاء سياج يحمي أخلاق.الإنسانء فمن حازه (مَلَكّه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
کم من لبي كان يُرجّى نفْعْة ‏ لكق أبى عدم الوفا أن بقعا 


۱۸1 


۷ لا مثیل لھا 
قال شوقي يمدح الخديوي محمد توفیق (۱۸۹۰): 
باکر الا 2 ا لي فيك ليس لشاعر تبديلها 
يا مكرم الشعراء كم من آية (قصيدة كأنها في بلاغتها آية) قلتها فيك» ليس لشاعر تبديلها. فهي 
كآي الكتاب الحكيم الذي لا تبديل له 
سوا ادو ,ي ل د لاه ت اها 
يزيد مر (مرور) الزمن «آياتي» حلاوة» حتى يلذ (يطيبَ) لأهل الزمن ترتيلهاء وليس قراءتها فقط 
البسْكّني حلَلَ القًبولء فنلت شأً وآ في القوافي لم ينلْةٌ فُحولُها 
لجسن حلل (أثواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فإليْكهاعذراء لا يُرجى لها وَضَْلٌ» ولا باع الشُيوخ يَطولُها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتكرة) ١‏ رجاء في وصلها (علاقة معها)» کالحال ص 
إلفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشيوخ (فحول الشعر). قال چ ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء شیوخاً کباراً ؤ في السن» فزادهم 


بعداً عن عذرائه. وهذا O TET‏ . وفي الشعر شبه 
من الدعاية التلفزيونية› تکون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الكثيرة فتشاهدها 


المرة تلو المرة وتكتشف في كل مرة شيئاً جديداً 
تهترٌ أعطاف الملوك إِمثلها لو كان يوجدٌ في القريض مثيلّها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدةء هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثیل لھا 
۸ خدعوها 
قال شوقي (۱۸۹۱): 
خدعوها بقولهم: حسناءُ e E Rd‏ 
أتراها تناستٍ اسميّ لما كئُرث في غرايها الأسماء 
هل تناست اسمي عندما كثر المغرمون بها كثرة صاروا معها مجرد أسماء؟ 
إن رأنني تميل عنّي» كأن لمْ َك بيني ويها أشياء 


إن رأتني تنحرف عني کأنه لم يکن بيني وبينها أشياء. و«أشياء» هذه مليئة بالظرف والشعرء وفيها 
فخر الرجل وکذبه وتشدقه 
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رة اة فسلامٌ فكلامء فموعة فلقاءُ 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 
او وو فة ووا او رای کن و 
ثم الفراق الذي إما أن يشفي الصدر من العلاقةء أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


يوم ناء ولا ئَسَلٌ كيف كنا نََّهادى يِن الهوى مانشاء 
ازذًرٌ کیف کناء ولا تسل (تسال) کیف کنا! کنا نتهادی (نتبادل كالهدايا) ما نشاء من لوازم الغرام 
ولا يح الفاق رقيي.. توبث فى مرا الأهواء 


وكان علينا رقيب هو عفافنا (والعفاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الأفضل)ء وهو رقيب 
تعبت فی مراسه (مغالبته) أهواءنا (رغباتنا) 


جاذبشني ٿو ثوبي ا وقالت: ا ا 


ER‏ وقالت لي: a‏ ت 
جدير بالاهتمام 


فانقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبُهُنّ هواء 
وقالت: اتقوا الله في قلوب العذارى» فقلوبهن رقيقة كالهواء. كتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقيات :)۱۹٠١(‏ «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفيق] قصيدتي ألتي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والغواني يغرهن الثناءء والتي غزلها في آول 
الديوانء وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وكان يحررها 
يومئذ أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان فدفعت القصيدة إليه» وطلبَ منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 
القصيدة برمتها لم تنشر؛ 


۹ نومة القلم موت 
قال شوتي پمدح عباس حلمي الثاني (4۳): 
فل لراج أن رق يراعيي أنالا اششري:يذا التاج قَيْدًا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 
وة السيف فد تكون خياة ورايس ايرا إن نام أزدى 
نوم السيف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وإبعاد شبح القتل عنهمء وأما القلم فإذا نام عن 
الكتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 
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E SS NG. A ONE 
وقد خلت الله السيف وخلق له غمدا (غلافاً)» وبر (خلق) القلم لا يُعْمَدّ أبد الدهر‎ 


٠‏ كبار الحوادث فى وادى النيل 
ألقاها في مؤتمر ١‏ لمستشرقين المنعقد في جنيف بسويسرا في سبتمبر (۱۸۹4)» وکان 
مندوبا عن مصر: 
فت الل رخو اة ٠‏ اها ييحن تف الا 
همت الفلك (السفينة) بالرحيلء ثم احتواها الماء» وحداها (سيّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فكأن السفينة نافة يحدوها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوى الرجاء. ما 
أخلق مؤلفي كتب البلاغة المدرسية أن يجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذيب التلامذة! 
قل لبان بنى فشا فغالى: لميَجُزْمصرّ في الرَّمان ناء 
قل لمن يبني الصروح ويبالغ في رفعها: لم يجز (يتفوق على) مباني مصر في كل الزمن أي بناء 
زعمواأنهادعائم شيد بيَدِالبَفي» ملؤهاظلماء 
زعموا أن مباني مصر» كالأهرام» دعائم للملك العظيم شيدت ت بيد البغي (الظلم)» وأن 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخير الناس - 
فاعلٍرالحاسدينَ فيها إذا لا مواء فصعب على الحخسود الثناءُ 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا»ء فصعب على الحسود أن یمدح 
لا رعاك التاري يايوم قمبي ر ولا نظنث بك الأنباءُ 
لا رحمك التاريخ یا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبيز (ملك الفرس)ء ولا طنطنت (رددت) 
الأنباء بذكرك 
بنت فِرعون في السلاسل تمشي أزعج الدهر غُريُها والحَفاءُ 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء» وعريها وحفاؤها يزعجان الدهر (أحرارَ الناس على مر الدهر) 
ا ك اتد سام ا 
كأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج إنما يحمله الجمل أو الفيل لا الدهر)ء 
وكأنما لم يكن يسير خلفها الأمراء 
واوا الط حطر ها رديت تاها ٣لا‏ 
رها رن كان اطا حا روت الت كما تلبس الإماء (الجواري) 
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أأعطيت جَرَةء وقيل ! ليك ال هره قومي كما تقوم النساءُ 
اعطيت بنت فرعون جرة» وقيل: إليك (ها هو) النهرء قومي كخيرك من النساء! 


فمشت طهر الإباءء وتحمي الد مع أنتَشَرقفة الصَرَاء 


مشت وفي يشيتها الإباء (الرّة)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرًاء 
(المصيية) 
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والأعادي شرَاخص› وأبوها بيد الطب صخرةٌ صماءُ 
والأعداء شاخحصون (رافعو الرؤوس)»› وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصيبة) وکأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابير على وجهه 
a a ٍ ٤‏ 4 و e‏ يو ر کد و 
فارادوا لينظروادمع فرعو ل۰ وفرعَوندمعه العنقاءُ 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود)ء فلا 
وجود لشيء أاسمه «دع فرعون» 
فأَرَوْهٌ اللصديقَ في ثوب فقر يسأل الجمعَ. والسؤال بلاءٌ 
فأروه صديقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس إحساناً. والسؤال بلاء 
یکی رة وها کان می بے تك ولک ها اراد الرفاء 
عندئڊٍ بکی فرعون رحمة له» وما کان فرعون ممن یبکون» إنما راد منه وفاؤه ن يبکي 


وانك قرا إن كت صت غو , إن ع واال تر وضلا 
وابك أيها السامعء عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه - وما أكثر أعداء عمرو! -» فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 


جاد للم كين بالل :وال ل للقتو يقبا 
فقد جاد للمسلمين (تفضّل عليهم) بالنيل بفتحه مصرء والنيل لمن يقتنيه (يملكه)ء مفتاح إفريقية 
واذگر العُر آل أيُوبَ وامندخ فَمِلنَّ المح للرجال جَُزاءُ 


واذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)ء وامدحهم» ۔ فلئن کان کثير من ا تزلفاً - 
فإن من المدح أيضاً جزاء (مكافاة) للرجال 


عدا نوتانخا ر ما ته الاد 
هذه حقيقة المسلمين والعرب الخالين (الماضين)ء لا ما يقوله الأعداء 
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ليس للل حِيِلَّةٌّ في تفوس بستوي الموتُ عندها والبَقاء 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحين - يستوي 
(يتساوى) بالنسبة لها الموت والحياة. لغة شوقي الشاب (نحو ٠١‏ سنة) غنية» مفعمة 
باللإشارات التاريخية» وتنبئ عن ثقافة عربية متينةء وهو يستعمل اللغة باقتدار ويقلبها 
بين يديه كيف شاءء متعسفاً حيناًء آتياً بالطريف حيناً. وهو مع ذلك يقول ما یرید 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يقول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه القصيدة فيها 
نَقَس خطابي هو نمس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
٠٤‏ ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنيف. وفي مقدمة شوقي لديوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ٠۹٠١‏ قال إن المؤتمر عقد سنة ١1۸۹ء‏ ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تكرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر - فيما وصل إلى علمنا - كان مؤتمر 
وکو ٠۴‏ وهر لايم الارن الور لای حشر شري خد فی یف 
سنة ۱۸۹١‏ خلافاً لما تكاد تجمع عليه الكتب ومواقع الإنترنت. لا بد أن 
المستشرقين هزوا رؤوسهم دهشة وهم يسمعون مندوب مصر يلقي قصيدةء بدل أن 
يساهم ببحث علمي. ولكننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع عدد من 
المستشرقينء ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركنا في نفوسهم 


١‏ العاقبة الأكيدة 


ااا ا اک ری 

آرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الكبرى (هو العنصر الجامع بين الناس كلهم)» فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 

هوالدرب إلى الدنيا هوالدرب إلى الأحرى 

الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناساً يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الأخرى (الحياة الأخرى) 
فإٍأْلمْيڭكغيرالمو تينْعاقبۆئدرى 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تدرى (تعرف). . 


فإِنْ دة ء 0 2 ت د وإِنْ د ء 0 م ا ٣‏ 


فإن شئت فمت وأنت عبد» وإن شئت فمت وأنت حرء فما أقل الفرق بين عبد وحر فى حياة زائلة 


۱۸٦ 


۲ الدنیا بستان 
چ إت و و وة ۶ 5 ۶ 
تظللناء› o‏ و غصون ر وتهبط مع النسيم (كما يقوم ثم يسجد المصلي) 


وقامث لديها الطيرٌ شى فايِسّ بأهل» ومفقوذ الأليفِ وحيد 

ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطير» فمنها الآنس (المنشرح) بأهل (بزوج)» ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 

وباك ولا دمع وشا ولا جوئ ولان ا و قیال ی و 

ومنها من يبکي لکن بلا دمع» ومنها الشاكي لکن بلا جوى (حزن)» ومنها الجذلان (الفرح) الذي 
يشدو (يغرد) في الهضاب ویشید (یتغنی راضياً) 

فياه والايام دى ية وبعطر متها العجش وهو زغيد 

غشينا الروض (أتيناه) والأيام تندى (يغلفها الندى) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ويقطر العيش 
كالعسل من أيامنا رغيداً (هانثاً) 

+ رژ SB‏ و وعم و 7 ج 
ونحكم حتى يُقبل الدهر حكمَنا ونحن لسلطانِ الغرام بيد 
ونحکم (نصر على رغباتا) والزمن يقبل حكمنا وينفذ إرادتناء لكننا عبيد لسلطان الغرام 
او ا ا امالك يادالاب د 
أقول لأيام الصبا كلما نات (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك يا عهد الشباب؟ 
ومن عبثِ الدنياء وما عبئٌث سُدی ناوشا والزمانٌ وليك 
ومن عبث الدنياء ولیس عبشها سدى (جزافاً)» آننا کنا شباباً ثم د شبنا والزمان ما زال 


وليداً . اللإأنسان الطبيعى كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر زف لن الزمن تغير 
كشيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى كيف يستقبل 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يبقى طفلاًء وأنه هو فقط الذي شاخ 


۳ .دهاء 
قدأ ه ۶و o aft.‏ < ّ گ 
فد اتعبٌ الأعداء من داراهم فأقِم عدوك بالليان وأقيدٍ 
قد أتعب أعداءء فعلاً من داراهم . فاجعل عدوك يقوم ويقعد ویضطرب بما تبدیه له من الليان 


(الملاطفة) 


AY 


إن الأراقمَ لابُطاق لقاؤها وتال مِنْ حَلف بأطراف اليد 

إن الأفاعي لا يطاق لقاؤها من الأمامء لكنها تُنال (تمسك) من الخلف بآطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسين» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه «حافظ 
وشوقي»» من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: «.. هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد في صراحة وشجاعة وثبات 
للخصوم» ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبيةء وسيطرت على حياته الشخصية 
أيضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط . وهو لم ينهض لخصومة 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب . إنما كان يعاملهم معاملة 
إلراقي لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب عليهم» 

ثم يلقاهم باسماً مراوغاً. ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . بُظهر لهم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض»› 

وصفحات سود». انتھی کلام طه حسین 


قال شوقي :)۱۸۹٤(‏ 

ا ا ن ف و عو د ن 
الله (أي اتقي اللة) في الخلق: الصب (المحب) منهم والعاني (الأسير بحبك). القلوب تفنى عشقاً 
صوني جمالك ا ا مِن التراب» وهذا الحسنْ رُوحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسنك (جمالك) روحاني 


٥‏ نبٽ بين جوانحي 
قال شوقي )۱۸۹٤(‏ : 
ف وين ك عاك اك تاا راك 
عاشقك مضنىَ (مريض) ولیس به حراك» لکن يخف (يشفى/ وينشط) إذا رآك 
وف فل مح فرت اد فا فلت باه الراك 
ويميل من الطرب إذا ملت يا غصن الأراك (شجرٌ له ساق طويلة) 
إن الجمال كساكينن ورقالمخاسن مهاگساك 
إن الجمال كساك أيها الخصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 
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وبّتّبينَجوانحي والقلب ين ديوسقاك 
وقد نبت أيها الخصن داخل جوانحي (أعضائي)ء وسقاك قلبي من دمه 
افوا ي وا تراك ُن جرهاتراك 
يا حلوّ الوعود متى وفاءٌك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 
RR‏ ا 
ووعودك مكونة من كل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لأجله 
رى الاو فة اا الات و اة 
وهذا اللفظ يروي (ينقل شفاهاً) الحلاوة عن ثناياك (أسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك) 
قلا اقول س اچوی E E EE PE E E‏ 
أنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوى» ما جنى علي إلا مقلتاك (عيناك) 
را ااافا تي اما اا اتيا 
من الذي علّم الأجفان القابعة خلف أهدابها (رموشها) أن تمد اباك لقع فيها؟ 
رو کے اعا ا 
ومن علمها تصيْدَ الأسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


١‏ المخاطرة 
قال شوقي :)۱۸4٥(‏ 


غرف الأسان فلي الخواط ‏ ,واست روا السمر الخواطر 


لقد عرضوا الأمان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). يتحدث عن الأغصان ويقصد النساء فمن هنا التذكير وخطاب العاقل 


فوقفتّ في حَلَرٍه ويَأً بى القلب إلا أذ يُخاطز 
فوقفتُ حذراًء والقلب يأبى إلا المخاطرة 

ياقلبً! شالك والهوى هذي الغخصون وأنت طائر 

يا قلبي الزم شأنّك مع الهوى-(أنت حر بشأن الهوى)ء هذه النساء غصون» وأنت كالطائر 

إن الى ا ت عى بالقلوب لها النُواظِر 


أمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عيونهم) تسوق قلوب أصحابها إليها 


۸۹4 


۷ وإنما الأمم الأخلاق 
قال شوقي )۱۸۹٩(‏ : 
الصدق ارف ما اهترً الرجال لَه وخيرٌ ما عَوَدَ ابْناً في الحياة أبُ 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترٌ له الرجال (حركتهم الشهامة)» وخير ما يعوّد الأب ابته في الحياة 
وإنما الأممٌ الأخلاقء ما بقيث» فإنهُمّ ذهبث أخلافُهُمٌ ذهبوا 
والأمم بأخلاقهاء طالما بقيت لها أخلاق . فإن لم تبق آخلاق لم تبق الأمم 


۱۸ الغبى والدنئ 

قال شوقي :)۱۸۹٥(‏ 
أخا الحلم مهلاً في المكارم والندى وفي رحمة الحسّادِ والرفق باليدى 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والكرم» وفي الرفق بالحساد والأعداء 
فلن تد النفن !التي قد ففدتهاا ,بجليك اقصى من هراشا وانعذا 

فلن تدني (تقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
وين خُرمة النَْماء الائُنيلّها غبياًفيَلسى أو دَنيَاً فيَجْحَّدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه ينسى المعروف» ولا دنياً 
(دنيئاً حقيراً) فإنه ينكر المعروف 


٩‏ مماطلة 
قال شوقي :)۱۸۹٩(‏ 
أذعَنَ للحسْن عَصل الينان وحاولنْ عينال أمراً فكانٌ 


أذعن (خضع) للجمال هذا الرجل العصي الينان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عيناكٌ أمراً (إيقاعه فى الحب) فكان لك ذلك 


بامُسرفأفي النَّيو ماينتهي أخاف أن يَفتَى عليْنا الرّمانُ 

أيها المسرف في التيه (المبالغ في التكبر) الذي لا ينتهي (يقلع) عن إسرافهء أخاف أن يتتهي 
الزمان نفسه وأنت ما تزال في تكبرك 

ويا كتف الندن قي عه لا تنس لي عِرّي فُبَيْل الهَّوان 


ويا كثير الدلٌّ (التدلل)ء يا مفتخراً بعزه» لا تھی ئی کت کا قبل الهوان (الذل) في حبك 


۱۹۰ 


١‏ خير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأآمير محمد عبد المنعم :)۱۸۹7٩(‏ 
وماالدنيابمثوى للعباإدٍ فكنْ ضيف الرّعاية والوداد 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناس»ء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا تلْتَحثِرن يِن الاعادي فشر الناس أكثرهم خصوما 


ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودب»› ولا تتسامح بحلمك أن ذال (يهان) 


وكُنْ ما بي ذا وذاك حالا فلن رضي العدوٌ ولا الحَّميما 
کن وسطاًء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت TE‏ العدو والصديق 


الحميم معاً 


قال شوقي (۱۸۹۷) : 


قُوافي لربّ الشعرء لا النَظم طائل إا هي سارت في البلادِ ولا النقدٌ 

هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر)ء لا النظم الآَحَحرٌ طائل (نافع) في التفوق عليها إذا هي 

سارت (انتشرت) في البلادء ولا النقد نافع في الحد من أثرها . کان ڊاود عمون انتقد قصيدة 
سابقة لشوقي› فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً : 

أل الذي حصت يمينك مُنْرَلٌ/ وکل الذي يليه فوك لنا شهد على أله لو کان خصمي مُنصفي/ 

لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمدٌ - فان قد داويتةٌ من غروره/ ولؤلاي كان الداء ينمو ويشتدٌ 


اواف اعيات هررد تار .اا ل اوتا هة خد 
القصائد أوانس (أليفة) أحياناً ء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناًء وهي لاهية أحياناً » وجادة أحياناً 


وتؤوي يتيماتِ الدُهورِ بيوتها فتمسي ومن مَبْنى الجَلالِ لها مَهْدٌ 
وأبيات قصائدي ووي المعانى اليتيمة (النادرة) التى لا تأتي إلا نادراً في الدهورء 
وتمسي هذه المعاني وقد جُعل مبنى الجلال (البناء اللفظي الفخم) مهداً لها. إل حل 
كلام شوقي (تفسيره بالنثر) يلجئنا إلى الكثير من التحايل. تراه يسمي أبيات الشعر 
بیوتاً» ثم تری ما وراء ذلك قفالبیت «يژؤوي» المعاني»› فهي أبيات لأنها من شيعر؛ 
وهي بيوت لأنها توي . لغة شوقي مركب»› ويسير فيها أكثر من تبار في آن معاً . ومن 
هنا تكتسب رنيناً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 


۱1۹۱ 


۲۲ جمدت عيني وعينك 
قال شوقي oes‏ 
انظر الكون وفُلٌ في وصضَفِه مهه ES ETA‏ 
انظر إلى الكون (يعني أهل الكون) وقل في وصفه: کل هذا أصله من رجل وامرأًة 
فقا اة فى [إجتاوتا وتمتاف افی جاتي؛ 
فقدَ آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابنا» ونعمنا بهما بجنتين: الأب جنةء والأم جنة 
ياأآبي! والموت كأسٌ مره لاتذوق النفس ينها مرَتيْنْ. . 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 
EE EI EEE‏ جَمَدَٺ يني ويِنك اليوم عَيْنْ 
i E ES‏ 


علمتني ترك الأسى (الحزن)» کا ا ی O TT‏ 
اا هل ا انا ر ا ترو ا اون 


ليت شعري (يا تُرى) هل لنا أن نلتقي مرة أخرى»ء أم هذا الفراق بيننا كفراق المَلَوَيْن (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


۳ ليلة عحيبة 
قال شوقی فی مولد ابنته أمينة ووفاة والده (A4۷)‏ : 

ا ي ا 
يا لها من ليلةء وقد سميتها ليلتي نا دون غيري لأن مثلها لم يمر بأحد قبلي 
هني المَمّدورٌ في جُنجها E E E E EER‏ 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
الوت عجلان إلى والدي والوضعٌ مُسسَعص على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجلهء والولادة مستعصية على زوجتي 


جالعب ولي اني -واقيفة ا العا ا ي 
وبمجيء الصباح ذهب ايء وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


4۲ 


فقلت: أحكامُكڭ حجزرنالها يامُخرجً الحيّ مِنَ الميتِ 
فقلت : استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رب 5 من يخرج الحي من الميت 


۲٤‏ الحكم للقرى 
قال في الحرب بين تركيا واليونان سنة (۱۸۹۷) ويخاطب السلطان عبد الحميد: 
بسيفك يعلو الحقّ» والحقّ أغْلَبٌُ ويُنصَرٌ دين الله آيّانَ تَضربُ 
الحق يعلو بسيفك› والحق ذو غلبةء ودين الله يُنصر آيان (أينما) تضرب وتحارب 


ANNAN. AR NG; 
وما السيف إلا آية (دليل) الملك عند الناس»ء وما الأمر (الحكم) إلا لمن يغلب في الحرب‎ 
سهرت ونام المسلمون ببطة ومايُزعَج النوَامُ والسَاهرٌ الأب‎ 
سهرت ترعى شؤون المسلمين فناموا هانئين» ولا ينزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من يسهر‎ 
عليهم هو أباهم‎ 
ر و‌‎ so ٤ E 0 
ولمْ يتكلف قومُكَ الأسْدأَهْبَةَ ولك حُلقاً في السّباع التأهُبُ‎ 
لم يتكلف قومك الأسود الاستعداد تكلفاًء فالاستعداد خلق (طبع أصيل) في السباع‎ 

أسأتّمْ» وان السُوء منكمْ إليكمْ إلى خير جار عندَهٌ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأتم أيها اليونانيون» وارتد السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جار» جار يرتجى منه الخير 
فلولا سيوف الترَكِ جرب غيرْكمْ ولكنْ يِن الأشياءِ ما لا يُجِرَّبُ. 


ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصيان» ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 


لقدفَيِيَّث أرزاقَهُمٌ ورجالهمٌ وليس بفانٍ طيشهُمْ والتقلبُ 
هؤلاء اليونانيون نفدت مؤنتهم وفتل رجالهمء ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 


فن يجدوا للنفس بالود راحة فقد يشتهي الموتَ المريض المعذبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصيان راحةء فهم كالمريض المتألم الذي يشتهي الموت 
وان هم بالعفو الكريم رجاؤهمْ فمن كَرَم الأخلاق ألا يُخيّبوا 
وأمّا إن هي (تطلَعَ) أملهم ورجاؤهم بالعفو الكريم» فمن حسن الأخلاق ألا يرد طلبهم 


۹۴۳ 


٣‏ اف تسيل بالخصور 
قال شوقي يصف حفل رقص في قصر عابدین (۱۸۹۷): 
E EE E CEE ER‏ 
أحاط بكأس الخمر الحبب (الفقاقيع)ء فالفقاقيع مثل الفضة والخمر كالذهب 
a N‏ 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبون» والظباء (الغزلان/ النساء) تنسرب (تنساب) أثناء الرقص 


م ت 


م ٍ 3 ۴ 
فالقدودبانزربي بي أت هات فقت 
وقدودهن مثل أغصان البان» بيد أنها (غير أنها) تقفز في الرقص 
وال تور و تال يان ر تجزب 


وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الأصابم) 

ر ال“ .2 1 ¢ ا و وي م 
أكف الرجال سالت بالخصور» فهي غصون مليئة بالئمر وهي منهوبة على أيدي الرجال 
E E E E E er E E E r E ER‏ 
لا كؤوس الخمر تغيض (تنضب)»ء ولا العلب (الأوعية الأكبر/ والعلبة هي الوعاء الذي يحلبون فيه 
الناقةء ولم تكن البيرة في زمن شوقي تعبا في العلب) 
والخمر بين الحاضرين سَلّب (غنيمة)ء والنهى (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذهب بها 


ليلة عالية القدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً كاذباً (الفجر الكاذب يسبق 
الفجر الحقيقى بمدة) 


٠‏ لا أحد بعدك 
قال شوقي يرثي سليمان أباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (1۸۹۷): 


من ظنَ بعد أن يقول رثاءَ فليرثِ مِنْ هذا الورى مَنُْ شاءَ 
من أراد بعدك رثاء أحد فليرث من الورى (الناس) من يشاء فالناس متشابهون» وأآنت فقط كنت 
المميز 


144 


o‏ والمجد في بانيه والعلياء 
نجع الموتُ المكارم وكانت الفجيعة في رب المكارم (صاحبها/ آي المرثي)ء وفجع الموتُ المجد 
بأخذه باني المجده وفجع العلياء أيضاً 


۷ أمينة فى مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (۱۸۹۸): 
ا ق ع اا ول قل ا اك 
ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
E TEE GS E OE E‏ ع ا ا 
جديرة بالحب من الجميع» ويتبركون بها 
إن مشت ففكري يسبقها حتى ليكاد يمسكها خوفاً عليها وشغفاً بها 
ألحظها (أتابعها ببصري) كأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
اذ الاتالي قل افك رت افك 
إن الليالي (مشكلات الدنيا) وهي لا تنفك حرباً (معادية) لأهلك. . 
لو أن هذه المشكلات كانت منصفةء يا طفلةء لكنت بنت الملك 


۸ آنانية الطفل 
قال شوقي في ابته أمينة وكلبها: 
يا حبذا (ما أبدع!) أمينة وكلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جاءت به إلى ذات مره REE‏ وهْى به كالبرة 
أحضرته إل مرة تحمله وهي كأنها بره (بارة) به 
فقلتٌ: أهلاً بالعروس وابِها ماذا يكون يا تُرى مِنْ شأنِها 


فقلت: أهلا بالعروس وابنهاء فماذا شأنك؟ 


14° 


قالث: غُلامي ياأبي جَؤعان ومالةٴكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعان» وليس له لسان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 

فُمَُرْهُمٌْيأتوابخبزولبَنٌ ويُحضروا آنية ذا تمَر 
فلتأمرهم حتى يحضروا له الخبز واللبن الحليب في وعاء ثمين 

فقمتٌ كالعادة بالمطلوب وجئتّهاأنظرُيِنْقريب 

فقمت بما طلبت كالعادة» ووققت أنظر إليها من كثب 

0 م ت و 

فعجنث في اللبَن اللبابا كماترانانطيم الكلابا 
فعجنتْ لَب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الكلاب 

ثم أرادث أذ تذوقَ قله فاستظعَمَبْ بنبُ الكرام أكلَّه 

وأرادت أن تذوق قبله» فاستطعمت (ذاقت) أكله 


هناك ألقَثْ بالصغير للورا واندفعث تبكى بكاء مُفّرى 
عندئذ رمت الكلب الصغير خلفهاء وأخذت تبكي بكاء مفترى (كاذباً) 


ن 


تقول: بابا انا دخا وهو كُح معنا بابا ِي وحدي ما طبخ 
وتقول: آنا دسا وهو کخ؛ ومغزی کلامها هو أن هذا الذي «طبنّه» لھا وحدها 
فقلٌ لمن يجهل حَحَظْبَّ الآنيةٌُ قَدَفُطر الطفلٌ على الأنانِيَّةٌ 
المعنى الملموح: نعم» «كل إناء بما فيه ينضح» والإناء في هذا القول القديم هو نفوس البشر. 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الآنية (النفوس)» إن الطفل أناني بفطرته 


٩‏ بنتى الغالية. 
قال شوقي وقد أنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
ااي لاي اق ج اا 


أل 


وأسشال أن تسلمي لي السنينَ وأن تُررّقي العقل والعافية 
أسأل الله ان تلم لي طول السنين» وأن ترزقي العقل الراجح والصحة 
وأن سمي لأَبَرٌّالرجالي وان دي الأنمُسَ العالية 
وأن تقسّمي (تكونين في قسمة ونصيب) لاير رجل (رجل کثیر كثير البرٌ والفضل)» وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة للأعلى 


۱۹٩ 


و ء 8 
ولكنْ» سالك بالوالدين وناشدئك اللْعَّبً الغالية 
ولكن»ء أسألك بالوالدينء وأحلّفك بلعبك الغالية عليك (وعلينا أيضاً؟) 
ندري مامر من حادث وماكانٌ فى السنة الماضية 
أتعرفين ما مر من أحداث» وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حرير» وكم كسرت من الأواني؟ 
وكمْ سَهِرَتْ في رضاك الجفون وأنتِ على غضب غافية 
وكم سهرث جفوننا لترضيكِ» وأنت تنامين غاضبة؟ 
وكمْ قد حلت من أبيكٍ الجيوبُ وليسث جيوبُك بالخالية 
وكم مرة خلا جيب أبيك من المال» وجيوبك ملأى (بالحلوى)؟ 
وكم شكا أبوك عيشته المُرَةء وأنت متتبذة مكاناً قصياً ولا هم لك إلا الحلوى؟ 
وكم قد مرضت فمرض أبوك لمرضك» وقمت من المرض فشفيته بقيامك؟ 
ويَضحك إن جثيّه تضحكينّ ويبكى إذا جثيتوباكية 
ويضحك إن ضحكت› ويبکي إن بکیت 
وين عمجب مرت الحادثاث ونت لأحداثٹها اة 
كل هذا مر وأنت ناسية كل شيء 
فل دت ةلدا اتك م فة ايت 
لو كان يمكن أن تحسد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 


۳۰ وقد جنیت على على 
قال شوقي في مولد ابنه علي» حوالي سنة (۱۸۹۸): 
ورو ااي ر ا ا ای 


صار شوقي «أبا علي“ في هذا الزمان الَرَلّلي (المتقلب/ كلمة تركية الأصل) 


14۷ 


رخاف اخ اة .ا ف حه انول 
وجنى شوقي جناية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو ليس أول جانِ» فأبو شوقي جنى على شوقي 


١‏ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي حوالي سنة (۱۸۹۸): 
رزقت ولي عهدي» وضمنت أن يستمر ننلي 
و‌ ا ۶ وشي ل 4 ور . از ني ب ت 0 ی 
يحسدونني عليه» ويغبطونني (يتمنون لأنفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا أراني وٽ جلي سنلتقيعندمَجلد 
ویآ اش تاو ن اة والمكاه 
ف يعلمبيتي آي أناالنسل وحد 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
فياعلي لاتلنني ل 
فلا تلمني على هذا القول يا علي» ذ فلست أقصد احتقارك (تصغير شأنك) 
ا ٤‏ کی وأذ کو وى 
فأنت بالنسبة لي مثل روحي» وأنت هو أنت عندي وكفى 
ن اتا و ل ك اس ع ن 
فإن ساءك قولي» فتفضل كذبني بوعد بان تکون نابغاً 
۲ ظالم 
قال شوقي (14۹۸):. 
لو ك ر جا نات لاق هة كفن 
علّموه كيف يجفو (يهجر) فجفاء هذا الظالم لاقيت منه ما يكفي 


مسرف في هجري» ما ينتهي ار لا 
يبالغ في الهجرء ولا ينتهي (لا يكف)» فهل تراهم علموه أيضاً السَرّف (الإسراف) 


۱4۸ 


۳ رثاء الحدة 
قال شوقي يرڻي جدته لأمه واسمها تمزار» وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة «اليونان»» جلبت منها أسيرة حرب» قالها عام (۱۸۹۸): 
إغناللحياووللممات وين هين كل الحاشات 
خلقنا لنحيا ثم لنموت» ومن الحياة والموت تتشكل كل أحداث الدنيا 
معلا الله اا هراز جي ٠‏ تراك عن اللو والتصللا 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي ار دزی (تغني) Ey‏ التلاوة والصلاة 


تناك الماك وكنتِ ينهم بمنزلةالبَّنين أو البنات 
تبناك الملوك› وکنت منهم (أي بالنسبة لهم) بمنزلة ابن أو بنت حقيقيي 


وما مَلَّكوكِ في سوق» ولكنْٰ لدى ظلٌ القناوالمُرمَفاتِ 
ولم يشتروك في سوق العبيده ولكنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السيوف) 


لا ل وة بت عفن ريف المرت في هام الكماة 
عننتِ (برزت) لهم في المورة (بلاد اليونان) وعمرك عشر سنين» وكان الموت وقتها ينزل في هام 
(رۆؤوس) الكماة (المسلحين) 
نماو باعي الحيرو فى سك ارات 
أسلمت بعد أن كنت من أتباع عيسى» وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الأولى 


ولؤ الم هري في الغر ب إلا ياحمد كت فجرالوالدات 
ولو لم تظهري (يبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفيدها أحمد شوقي) لكنت فخر 
الوالدات (فُضلاهنَ) 


وأنظَرٌ في ترابكِ ثم أغغمضي كمايُغضي الأبيٰ على المَّذاة 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري)ء مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 

وأذكر مِنْ حياتِك ماتَقَصّى فكان مِلً العّداة إلى العّداة 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيني : «شوقي هنا 
المتنبي ا راح ولا جاءا يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدنه.. وعندما رٹی 
شوقي أمه اتخذ قافية المتبي وبحره» وفي قصيدته (ضخما أيضاً لكن الضخم عند 

شوقي كان موكباً لا شخصاً. . انظر القطعة ١١۷١‏ 


۱۹۹ 


۳٤‏ السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في دیسمبر (۱۸۹۹): 
عار بختلوان تي .ورو ا الفح الاكپر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي يسكن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم العيدء 
والفرح الأكبر هو رؤيتنا لهم 
تَهُرٌ اللواء بعيدِ المسيح وا ا ا 
يلؤحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيح» ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
وين عَجَّب ينهم المسلمو نت أوالمسلمونَهُم الأكثر 
والعجيب أن منهم مسلمين» بل أكثرهم مسلمون 
فلا 5 3 0 E E‏ اق ا س الال وال م هټ يوي 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
تسف شاد دالج اجان لال وار 
فشهر ديسمبر (وفيه عيد الميلاد عند الغربيين» أما الأقباط فيحتفلون به في أوائل يناير» ولعل 
شوقي يصف هنا احتفال أجانب مصر بعيد الميلاد) هو بالنسبة للجميع كشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه)» والعكس بالعكس 
فيا ليت يريا أضل الصغار آم العقل ما عي بار 
فهل يا ترى أخطأً الصغار» أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعينه؟ 
تالاق لا كار .لعل الكياز ةاد 
ولى طفلة جازت الستيين كبعض الملائك أو أطهر 
ولي طفلة جازت (تخطت) السنتين» وهي كملاك من الملائكة أو أطهر من ملاك 
بعيْنينِ في مثل لون السماءِ وسِنيْنٍياحڳَذاالجؤهر 
عیناها زرقاوان» ولها سنان کجوهرتین 
ERENT O E OE EE I EE ESE SELE,‏ 
جاءت تطلب مني لعبةء لتكسرها ضمن ما تكسر من أشياء 
٤ ‌ ۹‏ . 7 2 ر م 
EE IR E E EEE EE EEE‏ 


Ye 


ولک بلك خاب المسيح وباءَ بمتنشوره القيصر 
ولکن المسيح من قبلك خاب مسعاه ه السلميء > والقيصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحيد المسيحيين . (أصدر القيصر قسطنطين الأول عقب عقده المجمع المسكوني 
الأول عام 9م منشوراً بتوحيد عید الفصح بين المسيحيين قي الإإسكندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد التزم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مثات السنين في عهد البابا غريغوري) 
فلاتَرْح سِلْمامِنَ العالّمينَ فن السّباع كماتَفُطَُر 
فلا ترج (تأمل) ا من الناس»› فالسباع تبقی کما تفظر (تخلی) 
ومَنْ يَعْدَم الظَفْرَ بين الذئاب فلل الذئثاب بوتَظفمَر 
ومن يعدم (يفقد) الظفْر (يقصد ار بين البشر» الذين هم کالذئاب» ظفرت به الذئاب 


٠‏ ثأر القدس 
قال شوقي في «آیا صوفيا» الكنيسة التي شیدت عام ۲م وحُوّلت إلى مسحد عام 
‘ptr‏ ثم حولت إلى متحف عام ٥م‏ بعد وفاة شوقي بثلاث سنوات» ولا تزال 
متحفاً . قال القصيدة سنة (۱۸۹۹): 


ف فا ی مه م ا ت 
كانت بها العذراء منفِصَة وكان روځ اللوينْعَشَْجَد 
کان بها تمثال للعذراء من الفضة» وكان تمثال روح الله (المسيح) من عسجد (ذهب) 
جلاهمافيها وخحلاهما ۶ مَُصَورٌالروم القدير اليد 
جلاهما (أبرزهما) في الكنيسة› وحلاهما (زینهما بالخلى) مصور (نشات) الروم ذو اليد الماهرة 
فقل لِمَنْ شاد فد القُوى فوى الأجير المُنْعَّب المُجْهَدٍ.. 
فقل لمن بنى هذا البناء المهيب وهد قوى العمال المتعبين. . 

ق ق 
إنه مثل فرعون عندما بنى لربه بيتاً (الأهرام) فلم يقصد (لم يقتصد» بل بالَعَّ) 
أيُعْبَدُاللةبسَزمالورى مالا يسام العَيْرُفي المِفُرَدِ 
قل له: هل يُعبَدٌ اله بسوم (بتكليف) الورى (الناس) ما لا يسام (يكلًف) العير (الحمار) وهو مقيد 


بمموده 


۲۰1 


كتيسة كالقدن المخلي ومسجد كالقصرين 
هذه كئيسة كأنها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر 
واللا غ فا وذا فی غنىّ ل اجان او هدق 
والله في غنى عن المعابد لو يعقل الإنسان ويهتدي للحق 
قدجاءها الفاتح في عَضْبة مه الأسودا لركع السَْجِدٍِ 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الأسود (الرجال الأشداء) ارگ ا السجّد 
فك واا وي الي وا ال 
فكبروا في الكنيسة» وصلى الأعداء أيضاً صلاتهم» فاختلط المشهدان 
اا قف و2 و 
وفيها خان قيصرَ الروم البيزنطيين سعدّه (حظه)» ووجدت تأييداً من القيصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح) 
وتات ماکان مر رف لالا الترد قى المع 
وناب عما كان فيها من زخارف جلالة الله الذي يعبد في هذا المعبد 
و ا 
فيا له من ثأر بيننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأر» لم يقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في النفوس كامناً 
باق كثأرٍ الفُذْس مِنْ قَبْله لاننتهي مله ولا يدي 
وهو باق كثأر القدس قفبله (التي احتلها الصليبيون د ثم أخرجوا منھا) ولا ننتهي من أمر هذا الثأر» 
ولا ق ا إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانيةء وكانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتى الوسائل ويحتلون بعض أطرافها كمصر 
فلايَعُرَلْك سكون‌المَلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَلٍِ 
فلا تغترٌ بسكون الملا (القوم)ء فالشر يحوم حول الصارم (السيف) المغمد (الكامن في غمده) 
E OE E E E‏ 
لن يترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ینزل (یتنازل) الترك لهم عن 
السيادة عليها. في القصيدة ة قراءة للتاريخ تشبه كثيراً ما نجده في هذا الزمن (۰۸ ۰م( 


عند الإسلاميين من متشددين ومعتدلين»› وعند کثبرين من بسطاء ء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفونء ولا سيما أولئك 


۰۲ 


الذين صاغ الخرب ثقافتهم أو أثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

يحس بالموجة الأوروبية المقبلةء ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


٠‏ المستحيا 
قال شوقي (۱۸۹۹): 
لا والقوام الذي» والأعين اللاتي ماخنت رب القنا والمَشُرَفِيًّاتِ 
لا وحق القوام الذي - سباني -» والأعين اللاتي - ذبحنني -» ما خنتُ صاحب القنا (الرماح) 
والمشرفيات (السيوف). واضح أن قوامها معتدل كالرمح» وعينيها ذباحتان كالسيف 
ء و 6 س م َة ‌ 
ولا آردت لِسهم اللحظ في کٻدي ردا ولا راي لى فى المستحيلاتِ 
ولا أردت أن أردٌ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في کبدي» ولیس ی حتی رأي (تفکیر) في ذلك 
فهو من المستحيلات 
وأنتَ تَظْرَبُ للواشي ونُظْمِعُةُ كالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتِ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)» وتطيعه (تشجعه)ء كأنك الطفل الذي 
يلقي سمعه (يصدق) للخرافات 
إن السهام إذا ما واصَلَّْ عَرَضاً كانت خواطفُها مثلّ المُصيباتِ 


إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت تُرمى نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطئ الهدف) 
كما تزعجه المصيبات (التي تصيب الهدف) 
هذا بيت يفهمه من تعرض لحملات تشنيع› ومن اشتغل مديراً 


قال شوقي في دخول ابنه علي السنة الثانية :)٠۹٠۰١(‏ 
ق اول ن اة . ا اول ل وة 
هذه أول خطوة لك» وأول كبوة (سقطة) 
ا عا او اتا او ل ل و ال رة 
يا علي! إن أوفيت (قاربت) على سن الفتوّة» وصرت فتى يافعاً 
اق اا واج را ت ق يو 


فزاحم الناس» وخحذ حقك ورزقك بقوة 


۰۳ 


لاتقلإ: شان اب ا ا 
لا تقل : كان أبي يفعل كذاء إياك آن تحذو حذوي 

اا اا الا ا سى و ان قي 

فأنا لم أغنم (أكسب) من الناس شيئاًء ربما فنجان قهوة فقط 
اتال اجزرعن‌المكد خي الأللاك فز 
ولم اجر (أكاقًاً) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وكانت الملوك تعطي الشعراء 

٤‏ َة 3 ا ۶2 o.‏ ۴ م ت و 0 و 

أنالماجرّعَن‌الكت ب من القراء حظرة 
ولم أجز (أكافًاً) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 

. گے 6 ‌ وت 

ضيح الكل حياتي وععفافي وال مروة 
کلهم ضع لي حياتي وعفافي والمروءة (كرم النفس) 


۸ أنا الغريق.. 
قل للرّمان يصب يِن أحداثه أولايصب فمابناإشفاق 
ليصبً الزمان أحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خحوف) 
غمرثْ مصائبُة فأغُرقًّنا بها والعَمْرٌفيوتستوي الأعماق 


غمرتنا مصائبه › وفي الغمر تستوي (تتساوی) الأعماق› فإن غَمَرّنا من الماء شبر أو متر فالحال 


واحدة 


۳۹ طعين القدود 
لا تأحُذَنْيِنَ الأمورٍ بظاهِرٍ إنالظواهرً تخد الرًائينا 
لا تأخذ بظواهر الأمور» فهي تخلع الناظرين 
فلکم ر جعت مِنَ الأَسَِّةٍ سالماً وصَدَرْبُ عَنْ هيف القدوذٍ ظعينا 
فكثيراً ما عدت سالماً بعد مطاعنة بالأسنة (أطراف الرماح)» وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهيف (بوزن البيض/القدود الهيفاء الرشيقة) طعينا (مطعوناً) 


i: 


٠١‏ الشكر 
هل ترى أنت» فإني لم أجدٌ كجميل الصُلْع بالشكر اقتِرانا 
هل ترى رأيي» فأنا لم أجد كالاقتران بين المعروف والشكر عليه 
إا التتتا خلت ين خب خلت ين فاك هان هوات 


فإذا خلت الدنيا من خير وممن يشكره هانت هواناً (أصبحت تافهة) 


٤١‏ عشق العلياء 
هى الجزيرةٌ فاحذر فتنة النظر وكيف والحبٌ يأتي غير منْمَطً 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط النيل في القاهرة) فاحذر أن يفتنك نظرك» وكيف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
أرض ترى الاس تَرعىَ في ملاعبها فكل ماش عليْها راكب الخْظّرٍِ 
هذه أرض ترى الأسود ترعى في ملاعبها (رياضها)ء فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آليتُ لا دارتِ الأشواق في حلّدي ولا قطعتُ الليالي واصِل الفِگر 
آليت (حلفت) ألا تدور الأشواق في خلدي (بالي)ء وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 


0 د و شير 8 ر 
ولا أجابتُ سوى داعي التقى مُمَلِي ولا وقفت على غير العلى سهُري 


وألا تجيب مقلي (عيوني) سوى ما يدعوني إلى التقوى» وألا أقف (أكرس) سهري على غير العلى 


ولا عشفْبُ سوى العلياء غانية ولا كَلِفْتٌ بغير المجدِ والحُظّرٍ 


وحلفت ألا أعشق غانية (حسناء) سوى العلياء (المجد)ء وألا أَكَلّفَ (أهيم) إلا بالمجد والخطر. . 


ولا استعنت على دهري سوی قلمېی ولا صجبْتٌ سوى الصمصامة الذكر 
وحلفت ألا أستعين على زمني بغير قلمي» وألا أصحَبَ سوى الصمصامة (السيف) الذگر (ذي 
الحديد الصلب) 


۲< الفحر الضائع 
قَلبٍ بذوبٌ ومَذْمَعٌ يجري باليل هل خبرْعَن الفجر 
مثلما يسأل المرء عن غائب طال أمد غيابه يَسأل شوقي الليل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


Y0 


at ۳‏ 
يا ناعماً TTT‏ مضناك (عاشقك الذي أضنيته e‏ 
شجونه (أحزانه) 
5 للك كا إنلمتيلةفمَنيعيتة 
افك جر رل اوی کا ن ده اعت قن ت 
ما العمر إلا ليلة صباحها يطلع من جبين المحبوب 


ر تحر || EDE GEE PE‏ و ااافا ج و 
بیننا وبين الرقيب (العذول) واډ» ونل الوادي عا حزونه (جباله) 
4 ۶ ت ۴ ق 
تغتابه وتقول: .ءل بقى الرقيبُ» ولا عيونة 
نغتاب العذول» وندعو عليه : «عيمناه وعدمتا عیونه) . ومن حلارات الغرام» لمن لم يجربهء 
أغتياب العذول 


٤‏ أحوال العشق 
يرومون سُلواناً ِقلبي يُريحه ون لى بالسلوان شريه غالِيا 
يرومول (یریدون) سلواناً (نسياناً) يحل بقلبي ليريحه» ومن أين السلوان حتی اشتریه ولو غالياً 
وما العشق إلا ةنم شِفْوَةٌ كما شَقِيَ المخمورٌ بالشر صاجيا 


وما العشق إلا لذة تليها شقوة (عذاب)ء كالمخمور (السكران) يلتذ بالشرب ثم يصحو من سكرته 
فیشقی بالصداع ۰ 


٥‏ الهمشري 


همشري: صائع لامبال» واقع بين البوهيمية والفتك 


وكا اداو فا ,بح اا اا اا 
تمّى حديثة إلى صبي صخغخير جسم بطل قوي 
نمی: بلع 


۲۰۹٦ 


¢ ا 3 ۴ و 0 
فقال للقوم: سادریکم په فتعلمون صدقه من كذبه 
سأدریکم به : ساریکموه» سأعرٌفکم بحقیقته 
ا ا ا ا کات رن ا د 
فلم کا وا ارییكف ۰و ای غ رغ و ا 
وقف الهمشري وما ارتبك» ولکنه ظل على زعمه ولم يترکه 
ET NELSON ET ES‏ 
وهكذا الدهاة» لا يخوضون معركة فاصلة» معركة إما قاتلاً وإما مقتولاً » بل يمارسون الخصم 


مراساًء فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 


کان لاان تيم اف ا بعد ماقان لا ادف 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
فعا رها سا الان ج قي الال اجان 
الخوان: المائدة 
فأكل السلطانمنة ماأكل وقال هذا في المذاق كالعسل 
فال الد صنق الشلطان الا يحوي مهد و ايان 


لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان» فالباذنجان بالطبع أطيب وألذ» اليس هكذا يريد 
السلطان؟ 


فقال: ولكنُ عنده مرارة وما حمدتث مرة آثارَه 
السلطان يتم كلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
ف ن ا 
النديم موافق. ويعلن آنه لم يحب الباذنجان قط 
هذاالذي مات به بُفراظ وسم في الكأس بو سُفَراط 
بل يزيد النديم أن الباذنجان قتلى بقراط طبيب اليونان» وكان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفتَ السلطانفيمَنْ حولَهٌُ وقال: كيف تجدون قولَة 


يستغرب السلطان من هذا التناقض 


۰¥ 


E‏ يا مليك الناس عُذراً فما في فِغْلتي مِنْ باسِ 
ات کی أنادم الئلطانا ولم أنادمُ قََظ بازنحانا 
أنا أنادمك فأمدحك وأسايرك» ولم أكن نديماً للباذنجان فأمدحه 


۷ ما دام في العالم أم تلد 
كان برض عُْصَُنْناعم يقول جل الواحدٌالمنفرذ 
كان في البستان غصن ناعم يقول: سبحان الله الواحد المنفرد 
فقامتي في ظرفها قامتي ويثل حُسني في الورى ما عُهِد 


ويقول الغصن: أما فامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي - وآنتم آعلم بما هي عليه من جمال » 
رل سے نان ما نید (رجہ ی الد 


فا ن وز ااا ي الكبد 
فجاءت خنفساء تثني جسمها (فهكذا مشيهاء يتحدب ظهرها ڈ ثم ينہسط) ا 
قو او واف ا .إو اى فط ا فو 
وهي تقول للغصن المعجب بقامته : إن الحسن الشبيه بحسنك» والذي تفتش عنه» موجود 
فانظر لِقَدٌ ابني ولاتفتخِر مادامفي العالم أُّتَيذ 
فانظر لق ابني ھا ای نی با ت ار ر عا دد ي انا 
تلد فكل أم ترى ابنها في منتهى الجمال 


۸ من رأیکم فى الحمار 
اليما مَلك‌القفار ومات د تف لصّحاري 
الليث: الأسد» القفار: البراري الجرداء 
ال ااا جو ل ا ر 
الرعايا: آفراد رعيته من مختلف الحيوانات 
قالت:تغيش وتيبقي بااتي الا فار 
مات الوزيزرٌ فمن ذا و ا ال زار 
يسوس: يدبر» الضواري : الحيوانات المفترسة 


قال: ال حمارُوزيزري قضىبهذااختياري 


۰۹۸ 


وا ق کت تم قالت: 


ار تضحکت : ضحکت»› ثم قالت الرعايا لنقسها: ماذا رأى في الحمار من مزایا حتی يجعله وزيراً؟ 


0 ِ 0 2 2 


و جنك الأآح ار 


خلفته (تركته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالأخبار المضحكة 


EE E 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


ياعالى الجاوفينا 


وهيبتي واعيتباري 


وقال بعد اع تذار 


ك فال الات غار 


يا صاحب الجاه (المكانة) بين الحيوانات» كن صاحب نظر وتدبّر 


ا 


يِن رأيكَْمْ في الحمار 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في الحمار 


٩‏ فوق التفاصيل 


كان للغْربانِ في العَصْر مَليك 


وله في التَّخلة الكُبْرى أريك 


مليك: ملك أريك: سريرء أريكة 


. و هه و ەي ۶ . 
ميه كرسي وخحدرومهود 


لصغار الملك أضحاب العهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاه يوما اندوز السخادم 


وهو في الباب الأمينُ الحازِم 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف بباب ملك الغربان 


قال يا فرع الملوك الصالحينْ 


قال للملك: يا سليل الملوك الصالحين»ء أنت دوماً كنت تحب الناصحين 


۲۰۹ 


وة كانت على القضر تدوز .جازت القصر ودبت فى الجذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 
فابعث الربانً في إهلاكها قبل أنْتَهيِك في أفْراكها 
فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضحك السلطان يِن هذا المقال ثم أذنى خادم الخير وقال 
المقال: القول» أدنى: قرب 
آنا رب السَوْكة الضافي الجَّناح أنا ذوالمِنْقارٍء عَلَابٌ الرياخ 
أنا رب (صاحب) الشوكة (القوة) الضافي (الواسع) الجناح» أنا ذو المنقارء وأنا الذي يغلب 
الرياح 
أنا أعالج الأمور الخطيرة فقط 
ثملمّاكانعامٌّبعدَعامٌ قام بين الريح والنخل خصامُ 
اشتدت الريح وأخذت تهز النخل 


ء 


وإذا النخلة أفوى جلْعُها فبداللريح سهلاًقلعُها 
قوی : صار فارغاً منخوراً 

َرَت للأرض كالتّل الكبيرْ وهوى الذيوان وانقض السّريرٌ 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الكبير» (كسقوط جيش عرابي السريع أمام الإنجليز في معركة التل 
الكبير» ولا أرى شوقي يعني شيئاً آخرء وهو الذي أسرف في تبكيت عرابي على هذه الهزيمة)ء 

وهوى ديوان الملك وانقض (سقط) السرير (سرير الملك: العرش) 
فدّها السلطان ذا الخطبٌ المهول ودعاخادمَةالغالى يقول 
فدها (فاعترى) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول» ونادى خادمه يقول له:. . 
يا نور الخيرِ أسيف بالصّياح ماتُرى فَعَلَنْ فينا الرياخ! 
أسعف : ساعد 
قال: يا مولاي لا تسأل دور آنا لا أنظَرٌ في هذي الأمور 
فالأمر الآن خطير و«ندور» لا ينظر في هذه.الكارثة الخطيرة بل ينظر في التفاصيل 


1۰ 


۰ دودتان 


لدودة الق عندي وَذودة الأب وا 
دودة القز: دودة الحرير» دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


فدودة القز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تنسج حول جسمها شرنقة من الخيوط 
الحريرية يضعونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 
فهل لك يا نور الأرض أن تقبلي مودتي وإخائي (صداقتي) 


من نت حتیى دای ذات الّنا والشناء 
الا الو السناء: الرفعة 
اى وعفن ااذ ت و ا تفای 
تقول: لله لوبي في حخسنيهوالبهاءِ 
اي ناد ا و ا 
هناك أيادٍ (أفضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 
اف ات دي قل ا الا مها 
ثم انشنت (التفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضياء 
هل عنلل الآ شك فی٠‏ رت یی القغعساء 


هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظيمة) 


۲1١ 


وقد رأيتِ . E OSES EEE‏ وقد س معت تنائي 
اوو ا ا ا و اي 
١‏ الغزال والكلب 
كان فيما مضى مِنَ الدّهرِ بيت من بيوتِ الكرام فيو غزال 
بيت لأحد كرام الناس فيه غزال 1 
يُظْحَمٌُ الور والقَطيرّ» ويُسقى عسلالم يَشُبْة إلا الرلال 
يقدَّم للغزال اللوز والفطير (المخبوز المكلف بالسكر أو الدّسّم)» ويسقى عسلاً لم يبه (يخالطه) 
إلا الماء الزلال (العذب) 
فأتى الكلبَ ذات يوم يُناجي ي» وفي النَفُس تَرْحَةٌ ومَلالٌ 
جا ان الكت يرما بناج اة و تشن الغران دة لاخر ومان ل 
قالّ: يا صاحبَّ الأمانة فُْلْ لي كيف حال الوّرى وكيفَ الرّجالٌ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فاجات الام وهو القوول الق باون الكافل الي الفضال 
قال الأمين (الكلب) وهو القؤول للصدق» الكامل النهى (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لا ير نكا اغا ايدو 5% اقول والاقال 
لا تغترّ يا أخا البيد (صاحب الصحارى) من مولاك (سيدك) بقبوله لك وإقباله عليك 
أت في الا شر ها سمت فان ت برض تق من سك الا وضال 


فأنت مجرد أسير لدیه وستظل آشیرا ما بقیتَ سالماًء فإذا مرصت ذبحوك وقطعوا أوصالك 


فاطلّب البيد» وارْضَ بالحشب فُوتاً ٠‏ فهناك العيش الهني الحلال 
فاطلب البيد (اذهب للصحارى)ء وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)ء فهناك العيش الهنيء الحلال 
أنا لولا العظامء وهي حياتي لم َب لي مَعَ ابن آم حال 
آنا لولا العظام وهي أصل حياتي» لم تكن لتطيب لي مع البشر الحال 
۲ سلیمان والهدهد 
وقف اليمدمفد في با ب شل تمن ا 


1۲ 


قالّيامّولاي كئْلي عيشتي صارث مُيلة 
قال الهدهد لسليمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


2 2 هھ„‎ ٤ 4 3 e 
أاحدثت فى الصدر غلة‎ E E ت من‎ 
کدت أموت من حبة بر (قمح) أحدثت في صدري عُلة (عطفا)‎ 


اا ل و اي و اوا و ا 
وهذه الغلة (العطش) ل ترویها میاه النيل ولا أمواه (میاه) دجلة 
وإذا دامّت ةليل وا ا 


قد جنوي ۱ م ليهدهدذ تتا وات فو اللؤۇم ف ا وة 
قال سلیمان لمن في مجلسه : قد ارتکب الهدهد ذنباً وجاء بفعلة لثيمة 
وما في مدره إثما هي ان الإمء راما شكواه هن تة( جج باطلة) 


E EE COE E O ماأرى الحكة لا‎ 


o ٤ 
إن ينقالم صدرا يشتكي ين غير علة‎ 

كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدة» فلما حاق بالحافظة 
المحاق» واكتفى الذهن بما ضمه وضاقء ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القديم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ينظم» وهو يطلب العلم في فرنساء أشعاراً عن الحيوان فيها أصالة وظرف 
وذکاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار النفس الإنسانية. وقرأت أشعار لافونتين› 
وبه اقتدی شوقی فی قصائده عن الحيوان» وأنا أُتمنى آلا يكون شوقي سرق منه شيئاً . 
OT‏ وسعدت به» بخفته وظرفه وجمال حکایاته . 
وسعدت أكثر لأن قصائد شوقي أحلى منها E E E‏ 
شاعرنا مبدعاً في کل قصصه . فهو لم يسرق من الفرنسي شيئاًء بل استوحی الفكرة لا 
غير. وأما لافونتين فقد تأثر بإيسوب ونقل عنه» وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحيوان صنع قصصه وصنع لكل منها حكمتها» وبعضها ليس 
فيه حكمة ذات بال» بل فيه نكتة أو كشف لنفاق الإنسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطير» وفنان كبير» وظريف من ظرفاء الأدب العربي النادرين» وعبقري نضج في روحه 
ونفسه مبکراً . وهذه القصائد تصلح للأطفال» وتصلح للكبار أكثر. وكثير منها يحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقائق النفس البشرية لا يتأتى لطفل. على أن شوقي كتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقيات عندما صدرت أول مرة عام ۱۹٠١‏ : «آتمنى لو 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة: 
منظومات قريبة المتناولء يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهمه. 


1۳ 


۳ النملة والمقطم 
E E E EE OEE‏ مرتحت المقظم 
المقطم: جبل في القاهرة 
فارتخى تقفو لايق انقزرا ق 
الطود: الجبل 
ا الي اك ل ب و و ب 
لت قى كت نجي إن هوى هذا ال 
هوی : سقط 
ی ای و 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المكان. ولا أراها إلا ولدت فيه 
ةة تفي شبرماءِ هر عندالنمل كاليّم 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماء» وهو بالنسبة للنمل كاليم (البحر) 
فتك ي اساوزةا! صلحّجَزي الماءِ في القَْ 
ثشمقالت» وهی أدرى بالذي قال واعتكل: 
البيت كله حشوة طريفة 
E SST a SEE 2‏ 
ي لاخ فيا فالذي في الغيب أعظم 
صاح: يا صاحبي 


Mg 


EDE A EOE EE‏ في شعارالواعظينا 
ظهر الثعلب يوماً في شعار (لباس) الواعظين 

ت في لاش فق و ا و ا 

ويقول الي ل ه إله العا ميا 


1٤ 


کهف: ملاذ 
زار ی ا ا 
راكوا اليك وة الفلا الح يشا 
اى الك سول سياه E ES‏ 


کي 


فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعى أنه إمام الناسكين 
الا ق وة وف ي وران تل ها 
ااا را اا ا 
أنت آيها الرسول مهتَدٍ وصالح» ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا الثعلب 
ا ق ق 
اته الوا ورال - ول قول الجارف ا 
٥‏ وجه الشؤم 
ا ا تا اقات مها اطي 
الفطيم : المفطوم» ابنها 
تقول والدمع جار والقلبٌينهاكليم 
کلم : مجروح 
ياليت شغري ياالني ووا دی ل دوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 
فقالّيا آم سى مiزاعذاب‏ ال 
أم سعد: الشاةء وقال الأبياري إن العوام يلقبون الخروف سعداً 
خطوب: مصائب 
و اغ جلى ائ اا م اتيب 


1° 


او ا اع ا ا ر 
فقالٌ اذو البين» للام خی و هي 
ذو البين: الغراب الذي ينذر بالبين (الفراق) 
ات ا الا اج ج ميحج 
NENE EE‏ 
إو قوي الوا وجه الراب شوم 


مشوم: مشۋوم 


٠٦‏ خيانة صغيرة 
کان ابن داوڍ بق بثفى مجاليسه حخماة 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قریباً منه 


غ رالا قدشاء ضتدقا واستقامة 

5 ° ت ج ھت 0 

والكنْبٌ تحت جناجها كُيَبَّثُْلهافيهاالگرامَة 
فقد حمَلھا سلیمان کتباً (رسائل) وفیھا تکریم لھا 

فأرادت الحمقاءٌ تع رف من رسائلهكلإامَة 

ت لأولهاة وكا .ا إلى لحل هة ترامة 
«رامة: مكان يعرفه سليمان والحمامة وأحمد شوقي 

فرأتهة اة و س فته خا ھ 1 ملهر بتاج لالح ماف 

عامل واه 1 
وغ جرف الثاني اة . فى ر ياضا في تام 
تهامة : منطقة في الحجاز 


a a T O, 
فضت ختامه: فكت الختم‎ 


۲۹١ 


فرأئنةُيأمُرأأتكو (لهاعلى الطيرالرَعامَةٌ 
E EE VE. ER‏ 
وأتت نبي اللووهش قول ارت ال اة 
قالت: فقدث الحنْبَ يا مَولاي في أرضٍ اليَمامَة 
E E REE E E E E E E E SER‏ 
الباز: طائر من الكواسر 
د و ان ي 
من خان الأمانة خانته (خذلته) الكرامة (التكريم) 


۷ الثعلب الساذج 
قد سيمع الشعلبٌ آهل المُرى يَذْعُونَ مُختالاً ب «ياثعلبُ» 
فال خا فا اة فى لرا و ول ات 
سر الثعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهکذا الطفل› ومعظم الكبارء إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ يابه كثيراًء يأيَكٌّ 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكير» تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى يعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفرداً لا يشبه غيره. 
فإن کانت مما يستحسن فبه» وإِن لم تكن فهي أکثر تمييزاً له 


SENE 


مَنْ في ال ملي ٤‏ الورى ا ا فيهم مَثلا صرب 
من مثلي في النهى (العقل)ء فحتى الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
ږ 1 و و و غ و 0 ۰ 0 e‏ 
ها هو یرید تعزیز سمعته بأنه داهية 


ا E E EE‏ يخضرها الديك أو الأرنبُ 
زينةً: مهرجاناً 


وفص القوم» وحيَامُمٌ وقام فيمابيَهُم يَخْطبُ 
4 6 ء © 9# ء ء 2 
فأجخذالزائرٌ ين أذنِه وأغطى الكلب بويلعب 


o۸‏ المنصب الفصيح 
اع ايار اة الايا تاراق الك با خم 
وُو على الجدار في أمانِ يغلِبُ بالمكان لا الإمكانِ 
رأى الأرنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 
(بقدرته) يسب الثعلب 
ENGL SGN ELE‏ 
داخله (خالجه) الظن بأن الثعلب صار ضعيفاً ولذلك فهو يطيق (يصبر على) الديك الساخر منه 
فجاءء لعن مئل الأول SOE IRENE‏ 
فجاء الأرنب وبداً يسب الثعلب مثل الأول (يعني الديك) يبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 
مغفلين (ومَّن المغفل سوى الأرنب؟) 
فَعَصَفَ الشعلبٌ بالصّعيف عَضف أخيو الذيب بالخُروفِ 
ففتك الثعلب بالأرنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالّ لي في ديك المسفوك تسليةّعن خحيْبّني في الديك 
لي تسلية: لي عزاء 
قالعنت الديك إلى الذيخ ”رال قول غارف فج 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 
و 
ماكلنايَنفمُةٴلسانة في الناس مَنْبُنْطِمَُة مكانه 
ليس المهم الفصاحة» المهم الموقع الذي تتكلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزيف 
ستالین› ولکن ستالین صنع لنفسه موقعا داخل الحزب» وکوّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسکي 
النملة العايدة 
كانت بأرضٍ نملة تَنْبالَةٌ لع تل ها د الال 


كان هناك نملة تنبالة (كسولة)ء لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 


0 
ا 


اشرت فى الل بالتقفف واتص فت سال عدوا هرف 
لکن قن اليل ن قات خابط لا تة انيد 
لكن - يقول شوقي - يستطيع قيام الليل وإحياءه بالعبادة من يقتات (يأكل)ء فالبطن لا تملأه الصلاة 


1۸ 


۴ و 


ل عي ل ات ونملتي َم عليها الدَأبُ 
والنمل يسعى للخب وليس العكس» وأما تملتي فقد شق عليها (صعب عليها) الدأب (الاجتهاد) 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببيوت النملات الأخريات 
ق و ا تنو اقوت دى الول 
تقول : i‏ (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولية). ولو کسرت الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي يعنيها أيضاً وکذدت أضع كسرة على الواو فرأيت شوقي رافعاً حاجبيه 
لقدعييتٌ بالظوى المبرّح EN E SEBE EET‏ 
لقد عييت (تعبت) بالطوى (الجوع) المبرح (الشديد) ومنذ ليلتين لم أسبح لله 
فصاحتِ الجارات: يالّلعارٍ لمْتَنْرك النملةٌللصرصار 
صاحت الجارات: يا للعار» لم تترك النملة شيئاً للصرصار الكسول 

رضيتاستل هتي الجال هتي مَدذتا الك للسزرال 
منذ متی نرضی» معشر النمل» هذه الحال» ومتى مددنا أيدينا للسؤال (للشحذة)؟ 


0 


ونح فى عين الوجود أمَّه ذات اا 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل من الأثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو أنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 
أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
ات ق رة اعا ال وات 
السائل: الشحاذ 
فامضي» فإنًا يا عجورً الشوم نرى كمال الزهد أن تصومي 


١‏ نقرة المهماز 
تخل آتى الجود دات ا وا 2 ا م رة 


بغل آتى إلى الحصان مسرورا 


14 


فقالَ: فضلي قد بدا يا جلي 


1 og 
وان أن تعرف لي مخلي‎ 


G1 


فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلي (صديقي)ء وآن آن تعرف لي مکانتي 


ل ر 


e‏ 3 ب من ر 5 صا بو 
مشي الراقص وصاحبي يرکبني 


وقالّ بالمعهودِيمن دَلاله 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)ء وقال له بدلاله المعهود: . 


لم آرَ رفص البغل تحت الغازي 


لك سمعث نَقرة المهُماز 


لم أر رقصك تحت صاحبك الغازي (الفاتح)ء لكنني سمعت نقرة مهمازه ينخسك به بكعبه» فأنت 
كنت تعاني الإهانة ولا ترقص بإرادتك 


1“ المستعحل 


و 


رأيتٌ في بعض الرّياض فَبَرَةُ 


تَر ابتها بأعلى الشجرة 


القبرة: طائر يستحسر الناس صوته 


وقِف على عووبجنب عودٍ 
EER EEE‏ 


لا تعتمد على الجَناج الهش 
وافعلٌ كما أفعّل فى الصُعودٍ 

اا ا 
ولم يلين العلى مناه 
وعاش طول عمرو مُهَنّا 
وغاية المستَعجلينّ فونه 


ټه: 7ف 


۲ فأر الوليمة 


فأرٌ رأى الط على الجدار 
والكلبٌ فى حاليِه المعهودة 


مفتت جا للوثبة الموعودة 


رأى الفأر القط فوق الجدار» والكلب من الأسفل یحاصره ویستجمع قوته للوثوب عليه 


فحاول الفأرٌ اغتنام الفرصةٌ وقال أكفي الق هذي العْصَهٌ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لنفسه: سأكفي القط (سأجتّه) هذه الغصة (المشكلة) 
لعلهيكتَبث بالأمان لي ولأصحابي مِنَّ الجيران 
لعله يعطيني آنا وأصحابي الفثران الأمان 


فسارّللكلب على يديه ومَحََ الترابَ من عينيه 
فسار الفأر نحو الكلب» ونعف التراب ومگنه من إصابة عينيه 


فاشَعّل «الراعي» عن الجدارٍ ونرَلَالقط على بَدار 
فاشتغل الراعي (لقب الكلب) بتنظيف عينيه وسها عن الجدار» فنزل القط على بّدارٍ (بسرعة) 


مبتهجايُفُكرٌ في وليمة وفي فريسةلهاكريمة 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ يفگر في وليمة وفي فريسة كريمة (كبيرة) 

N a 
يريد جعل الوليمة علامة على سلامته» فكلما تذكرها تذكر أنه سلم من الخطر‎ 
فجاءَ ذاك الفأَر ةذ فى الأثناءِ وقالَ: عاش القَظٌ فى هَناء‎ 

فجاءه لقا هد الأثناء (في هذا الوقت) ودعا له ٻالعيش بهناء 

رأيتَ في السَدَّةمِنْ إخلاصي ماكان فيه سبب الخلاص 
وقال: قد رأيت في الشدَّة (المصيبة) من إخلاصي ما كان سبب خلاصك 

وة انت ااب الأتاتا خامتو مه لسري تاتا 

امثن: تفضل علينا 

فقالً: حقاهذوگرامة تة وقلا سلامة 

بكفيك فخراً يا كريمٌ الشيمة أنك فأرٌ الطب والوليمة 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)ء أنك فأر الخطب (المصيبة) والوليمة أيضاً 

وانقضً في الحالِ على الضعيف يأَكُلَُةُ بالملح والرٌغيفٍ 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


فقلتٌ في المَقام قولاً شاعا مَلْحَفِظ الأعداء يوماً ضاعا 


۲۲١ 


۳ حصائد الألسنة 
مام كانت باق اة اا و غه امي 
يمامة: حمامة برية 
فاقبل الصياة ذاك يؤم وحام حول الروض أي وم 
فل بج لاطيرفيةاطلا وهم بالرخيل حين ملا 
رتا د هااا حمقاءَ وال مى دا مالة دوا 
تقول جهلاً بالذي سيحدتٌ: يا آيُهاالإنسانعَمٌ تبحفُ 
ا 2 الصياد صرب الصوتِ ونحوه سه الموت 
المكين: المنيع 
لاقل اف م لکت نه لو ملكت مَنطة 


٤‏ الأسد والضفدع 
قالوا استوى الليتُ على عرشِه فجيءَ في المجلس بالصَفْدَع 
وقيلّ للسلطانِ هذي التي بالأمس آذْت عاليّ المِسشْمَّع 
قيل للأسد هذه هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 
ا وتَدّعى فى الماءِ ماتَدّعى 
تنقنق الضفدع الدهرّ (طول الدهر) بلا علة (سبب)ء وتدّعي أنها سلطانة الماء 

فانظر - إليكَ الأمرٌ في ذنبها ومُرٴّنعلفقهاين الأرع 

مر فلتآمر 
فنهض الفيل وزير الغلى وقال: ياذاالشرف الأرقع 
لاخيرّفي الملك وفي عِرهِ إن ضاق جاه اللَيِْ بالضْفُدَع 
جاه: مكانة 


8 ھت 


فک اليف اعاتا لها روزا ان جاو و فع 
كل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقى» ويجب على مدير كل قسم» ورئيس كل شعبة ألا يضيق 
بهم . وإلا فمن آين يرتزقون؟ 


Y۲ 


٥‏ الضيف المقيم 
ْنا ضعاف مِنْ جاج الرّيفب تخطرٌفي بيت لها ظريف 
بينا (بينما) دجاجات ضعاف تخطر (تتمشی) في بیتها 
إذ جاءها هِلْدِي كبيرٌ العُرْف ققام في الباب قيامٌ الصَيْف 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
اا ل ھا ا 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوه» ولا أراها الله مكروهاً 
يكم أنشُرٌ فيك فضلوي يوما وأة ب بک يالعدل 
وكل ماعندكم حرام علي إلاالماءوالمَنام 
فعاوَد الدجاج داء الطيْش وفََث لليلج باب العش 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الأجنبي) باب العش 
فجالَ فيه جَؤلةالمليك يدعولكل فرخة وديك 
Rs RR Es‏ ا 
حتى إذا تهلّل الصباخ واقتبسث فن نوره الأشباح 
تهلل: أطل» الأشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل كالأشباح 
صاخ بها صاحبُهاالفصيحٌ يقول: دام منزلي المَليح 
فانتبهت من نومِها ا١‏ لمشؤوم مذعورةّمِنٌْ صيحة العّشوم 
الغشوم: الظالم 
ا ا و ق ا 
بین واضح 
فضحك الهندي حتى استلقى وقال: ما هذا العمى يا حمقى 
استلقى : استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانثين أكثرء 


فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقى على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيسهل عليهم الاستلقاء على القفا 


متى ملكيَم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذاقبل فتح الباپ 


منذ متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


۲۲۴۳ 


غوران 
غمشصفورتانِ في الحجا زحتخلتاعلىفقتلن 
فتن : غصن 
EES‏ الخاملة (غير N‏ وهو روضص جاف غير ندي 
E LE‏ 
بينا (بينما) هما تتجيان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 
٤‏ أ ل 1 و ا هھ ےت 


حياهما وقال: انتما جوهرتان في وعاء ممتهن (مهمّل)؛ آي : أنكما في موضع رديء 


و ا و ا ا 


رأيت هناك خمائل (بساتين معشوشبة) من حدائق الملك القديم ذي يزن 


ا وا وو 
واا وم يجي هااا لن 


ماع تاخ رة وساف الزمنلنُ 
قالثلةإحدافشما والطيرمنهُيّ المَطنْ 


الفطن: الذكي 


ارخ اتا التبيب ا ارقت جا الك 
ابن السبيل: المسا 


مب جنة الخلدراليمن لاشيءت معلل الوطن 
افرض أن اليمن هي جنة الخلدء لا شيء يعدل (يساوي) الوطن 


A1 


۷ من یبکیه؟ 
اتا , ا ى اها فاا 
أخو الفأرة جاء ينعی لها ابنها 


3 a که ب‎ E ەه‎ E. 
ویصیح : يا لنحوس (نحس) حظي» لقد افترس القط ابن أختي!‎ 
للمأتم الأثرابا‎ CE E E LS E RB 
وللت الفأرة وعضت التراب» وجمعت للمآتم الأتراب (الصديقات)‎ 
رفا اليم اتقفت لداتي  لا خير لي بعد في النحياة‎ 

انقضت: انتهت 1 
الو ,رج هن االات ال 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر 
وکا اقرب التي ترد ١‏ اتج ادي وبا تيد 
وکان بالقرب منها ما ترد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعید (تکرر) من قول 
ناودو انرك إن الى ت قو ل 
فجاءها يقول: آبشري» فالذي دعوټه قد لبى نداءك 


ففزعت لمارأته الفاره واعتصمت مله ببيت الجارة 


اعتصمت: تحصنت 


اشر تقل 0ا ق إو مت يعدا و وکت 
أشرفت (أطلّت) تقول للقط السفيه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 
للتلاميذ في كتاب مدرسي» فالنكتة التي فيها تحتاج إلى أن يمارس المرء الحياة حتى يعرف 
يضحك عليها ملء شدقيه 


“A‏ المستير السعيد 


ألم عشصفورٌ بمجرى صاف قد غاب تحت الغاب في الألفافِ 
ألم (زار) عصفور مجری میاه صافياًء ولكنه مستور تحت الغاب (القصب) في الألفاف (الأدغال) 


يسقي الثرى مِنْ حيتُ لا يدري الترى حَفْيَة أن يُسْمَحَ عن أو يُرى 
يسقي الثرى (التراب الندي) وهو مسترء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 


Yo 


فاغترف العْصْفورٌ مِنْ إحسانِه وحرك الصنيع مل لسابنه 
الصنيع : المعروف 
فقال: يانورً عيون الأرضٍ ومُخجل الكوثرٍ يوم العَرْضٍ 
قال العصفور للجدول: يا نور عيون (ينابيع) الأرض» ويا مخجل الكوثر (نهر الجنة) يوم العرض 
(القيامة). قد خلع شوقي على جدوله كل صفات البشر وجعله يقول ويسمع»› ثم أبى إلا أن يبعثه 
يوم القيامة ليعرض على الخالق ويحاسّب 
هل لك في أن أرشد الإنسانا ليعرف المكان والإمكانا 
قال له العصفور هل لك في أن أدل الإنسان على مكانك وإمكانك (فدُراتك) 
لعل أنتشُهَر بالجميل وتيخ الاس ديت النيل 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على النيل 
فالتحفتَ الغديرٌ !ا م فور وقالَ د ى جة اا غرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
تاها الشاك ورد الي اا ق الا ي ابن ان 
يا من تشكرني دون كل العالم» وقاك الله من ید این آدم ٤‏ 
م ٤ 5 . ۵ ٩‏ 2 
النيل»› فاسمع وافهم الحديثا يعطى ولكنْ ياخذ الخبيشا 


فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس كل خبيث. يأخذون منه ماء عذباً ويلقون فيه النفايات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
۶ 


من طول ما أبصَرَه الناسُ نسى وصارَ كل الفضل للمهندس 


ولطول عهد الناس بالنيل يبصرونه أمامهم نسوا فضلهء وصار الفضل لمهندس المياه 


وقدعرفتَ حالتي وضدّها فقلّ لمنْيسأل عني بعدَها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عكسها)؛ أي: حالة النيل المشهور 


إل حَفِي النافعٌ فالنفع ظَهَرْ باسَعْدَ مَنْ صافى وصوفي واستترْ 
ليكتب المشاهير هذا البيت الأخير بماء الذهب. كلهم يتمنون لو أن الله ألقى في قلوبهم حب «السترة؛ 
وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباً» ولا يطيقون عنها ابتعاداً. ومن يقع في أسرها تستعبده 
۹ احمال الظهر وأحمال الصدر 
اف على عفن ارو جل ٠‏ ا الاك ها و تل 


۲“ 


فقال: يا لجس والشقاءِ إن طال هتال يطل بقائي 
فجاءه الشعلب من أمامِه وکان نال القَصد من كلامه 
جاء الثعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حملهء وقال له وقد نال (فهم) القصد من كلامه 
فقالً: مهلاً يا أخاالأحمالي وياطويل الباع في الجمال 
قال: مهلاً يا أخا الأحمال (يا ذا الأحمال)ء ويا طويل الباع (أيها الى في الجمال (بين 
الجمال) 
فأنت أفضل مني حالاًء وأنا أتعب منك بالاً 
كا اسو اتفه كه ساي غ جا اه 
يقول الثعلب: أتخيل قَدّامي (أمامي) ألف ديك عادوا إلى الحياة ليسألوني عن دمهم الذي سفكته 
کان ا ا ارک ٠‏ ا وف ادن و 
زاغل ان ي آل ال ار لما یت اعات کج خن ئ اة بها ب او اكا 
وجنیت عليها 
م جشت في مُناخجها فَجَعّهابالمَنْكٍ في أفراخجها 
وثمة أم من أمّات الطير كنت جثت إلى مناخها (مكانها) وفجعتها (دهيتها بداهية) بآن فقكت 
بأفراخها 
يبعثني يِن مَرْقّدي بُكاها وأفتخ العينَّ على شكواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بکاؤهاء وأفتح عيني على شكواها 


ء٤‎ 


۶ 
ورب | 


ورو عا اا خن واف ر اهال 
الآن يها الجمل» وقد عرفت الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لأمة الجمال. . 


ليس بڃمْل مابَمَل الظَهْرٌ ماالجِمْل إلا مايعاني الصّذْرٌ 
٠‏ ليس حملا ذلك الذي يمله الظهرء ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


١‏ أخو الوتد 
کان لف جار ون ٠‏ بال ا يوتا عن الق ملل 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودية) 


YYV 


قاتا ا ا ك ٠‏ وا ا مما الى ادا 
فانتظرا بشاتر (أوائل) الظلام» وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 
SLES E, OLN‏ 
يجتليان (يتفرجان على) طلعة (شكل) الحرية» ويتنشقان ريحها (رائحتها) الذكية 
فاتفقا أن يقضياالعمرَ بها وارتضيابمائهاوعشبها 
واتفقا أن يقضيا عمريهما معاًء وارتضيا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 
وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 
وقال: كرب يا أخي يه قَقَف فَمَشيي كله ق 
قال له: كرب (مصيبة) عظيم» فقف لأن كل مشيي عقيم (سدى) 
فقال: سل فداك أمى وأبى عسى تنالٌ بي جليل المظلّب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجليل (العظيم) 
قال: انظْلِق معي لإدراك المنى أوانتظز صاجِبَك الحُرّهُنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا. الحمار يسمي نفسه حراً. : 
لابدّلي يِنْعودزللبَلَّد لألني تركثٌ فيويفودي 
٠‏ فلا بد أن أعود للبلدء لأنني تركت هناك مقودي (رَسني) 
فقال: سر والرّمٌ أخاڭ الوَتّدا فإنماخُيِفت كي نمدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاجب) آخاك الوتد الذي يربطونك به» فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


١‏ أدب النعجة 
كان لبعض الناس تعجتانٍ وكانتافى العَيْط ترعيانِ 
الغيط: الحقل 
اخ مجه وا .اا ل ا 
الهزال: النحافةء بادية: ظاهرة 
فكانتِ الأولى تُباهي بالسَّمَنْ وقولِهمْ بأنها ذاث الكَّمَنْ 


نعجة تباهي الأخرى بأنها سمينة وغالية اللمن 


Y۸ 


فتصبر الأخرى على الإذلالِ حاملة مرارة الإذلال 
الإدلال: الرقع 
E Ee‏ الجرَار ذات يوم وات النعجة دون القزم 
جاء الجزار»ء وقلّب النعجة (تفحصها) دون (أمام) القوم 
ن العامة .ود الجن ال يا 
وانطلقتُ مِنْ فورٍها لأخيّها وهي تشك في صلاح بَحْيِها 
تقول E‏ هل تعرفينَّ حامل السكّين 
قالتٌ: دعيني وهُزالي والزمن وگلمي الجَرَارَ يا ذات الئَمَنْ 
لحل حال حلوهاومرها ماأيَن التعجة إلاصيرها 
حسن الأدب للنعجة هو صبرها 


۲ الذى أضحك الحمار الصغير 
رالا ةف قى اتان احق الفط فى الا سهان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطيم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
وكا لف الط ابتةا الها دحالو خا ف الغا 
وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلك بسيّدٍالصّخار فغُل الأتانِ بابتِهاالحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابنها الحمار 
يصيح: يا أمَّاهٌ! ماذا قد ها ختى الغزالة استحُمَتٍ ابتها 
يقول: يا أمي! ماذا قذ دها (حصل)» ف فحتى الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفيف الدم) 


v۳‏ مصرع الغراب 
وم ف الور ين .ولب الغخراب مُرَفق 
رب ممهد (جالس في المهد) من أولاد الغراب». مزقق يرق له الحب في فمه) 


خف 


e‏ قلس (يلسس قاتوة آ آي طا e.‏ إزاراً)» ا و 


ل ارق ادى را ود ا تورات قق 


اتخذ لوناً رمادیاً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 


كالفحم غادَرَ في الرما E E E EE E‏ 
افكائة الف الذي ترك ابقايا مته ال ترق سط الرشاد 

RS ER SL Nes gS EE 

منقاره ورأسه لا -حسمه » والبقية الأظافر 

ضخم الدّماغ على الخلرّ يني‌الججاوالمتطقي 

ا ات و ا ا ةا لقي 
لقي هذا الصغير من أمه من البلية (المصيبة) ما لقي 

غ ا اتر لاان ق 

جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن أولادهن ويتقين شره 


٢ 2 2 8 6 2 5 2‏ 
فتټنت به» فتوهمت ت وی لے تلق 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوى غير موجودة 
0 س ھ2 چ 1 
قالت: كبرت فقت كما وتيت ال كار وخ لى 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالکبار وحلّق (طرٌ) 
ورمت به في الجو لم تحرص ولم تسشتَويِق 
ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 
فهوىء فمرق في فنا بالدارش زمرق 
فسقط فتمزق شر تمرُق 
وسيغيْتٌ قاقات ترد دفي الفضاءِوترئّقي 


وقد سمعبٌ قاقات (نعبات غرابية) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


° 


ورأايت غربانا تقر ق في السماء وتلتقي 

ورآيت الغربان مضطربة في الجو تتفرق وتلتقي 
و ٠‏ ے٤‏ ۾ 

وعرفث رنةأه في الصارخاتِ النعّق 
وعرفت رنة (صوت) أمه بين إناث الغربان الناعقات 

فأشرْت» فالتفَت فقل ت لهامَقالةة: مشفق: 

فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها: 

أطلقَيَه» ولوا سے اة لتاقي 

لقد أطلقته دون أن تمتحنيهء ولو امتحنته لما أطلقيّه 

ارال لايك روفي 

ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك 1 


٤‏ إياك أن تغتر بالزهاد 
ألقى غلا شَرَكاً يصطادٌ o‏ 
وضع غلام شركاً (مصيدة)» وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورة مِنّ المَّجَرّْ لم يَنْهَها النَهْيْء ولا الحزمْ رَجَرّ 
فنزرلت عصفورة من الشجر لم ينهها (يمنعها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل»› ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالثُ: سلامٌ أيُهاالغلامٌ قال: على العصفورة السلام 
قالت: صب منحنى القناة! قال: حَتَلْهاكَنْرَة الصَلاة 
القناة: القامة 
عظامه مبرية لكثرة E‏ 
قالت: أرى فوق التراب حًا ای ال و اعا 
8 اف الجية ,وتات افر ناتسات لطي 
أقري بائسات الطير: أطوم الطيور البائسة 
I E a ab‏ 


قالت: جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العبادة)ء فقال: القطي الب 


۲۳١ 


قَصَلِيَّتْ في الفخ نار القاري ومَصرع الع لعصفور في المنقار 
هو شت مص رکه 


صاحت تقول للأغرار (للمغفلين) قول العارف بالأسرار 
إيا أوْتَفْىَرٌ بالزمُاد كم تحت ثوب الرْهدِمِنْ صيَاِ 
٥‏ الحالة القديمة 
لا تم نوخ السفقينة وحرَكنّها القَدرةٌ الخخكة 
لما صنع نوح سفینته وحرکتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 
جرى بها مالا جرى ببال فماتعالى الموج كالجبال 
حتى مشى الليتٌ مَعّ الحمارٍ وأخد الط بأيدي الفار 
. . حتی ترافق من الحیوان ما لم يكن يترافق 
واستمحَ الفيل إلى الخنزير مؤتيسا بصوتوالنكير 
مۇتنساً: منشرحاً 
وجل الور بج الك ول اروف تات اليب 
حتی إذا حَظوا بسفح الجُودي وأيقنوا بعودة الوجود 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غيض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


عادوا إلى ا قتف الشبمة ‏ ورخعح را لهال القديية 
فعادوا إلى ما تقتضيه (تتطلبه) الشيمة (الطبيعة) 
فقس على ذلك أحوالّ البشرٌ إن شَمل المحذور أو عَم الخطرً 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرٌّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
قد ودنوخ أن يُباسِظ قَومَّه فدعاإليه معاشر الحَيَّوانِ 


يباسط : يرفع الكلفة 


۳۲ 


زار اولي :السفيتة قان مھ يون می النهی سان 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالنّهى (العقل) 
فعقدم الليثٌ الرفيمٌ جلالة وتعرَّض الفيلٌ الفخيمُ الشَانِ 
لاما باقي الا وکل غ روا ل وني الاأذقان 
اسك حرله الخرانات وغرول (سجدو) هيت ي مت دقان الارن 
حتى إذا حيّوا المؤيّدَ بالهُدى ودَعَوابطول اليِرٌ والإمكان 
فلما دوا التحية للنبي المؤيد (المدعوم) بالهدى الرباني» ودعوا له بطول العز والإمكان (القدرة) 
متهم لخطاب نوح نة ٠‏ اتف هناك جات لزان 
سبقتهم في التحدث إل نوح نملة كانت تقف قریباً من آردانه (أكمامه) 
فل ت انل رى فار ,وا يقتا فار اتم دان 
٤‏ و رل ٤‏ ء۶ a‏ ۶ ء 
سأديرٌ دَفََّها وأاحمى أهلها وأقوذهافى عصمة وأمانٍ 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حماية) وأمان 
فك الد وال50 م ل الا رات كالاناة 
قال نوح: سفينتي هذه مثال مصغر للحياة» ونت أيتها النملة مثل الإنسان 
كل الفضائل والعظائم عندَهٌُ مُوَأولٌ والغيرٌ فيها الشاني 
فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الأمور المهمة) 
ور االات وا جال اهال لزان بان 


ويود الإنسان لو ساس (أدار) الزمان» في حین لیس له بأقل آشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


۷ غير مهضوم 
سمط الحمارٌ مِنّ السفينة فى الذّجى فبكى الرفاق لمَقَدِهِ وتَرّخموا 
حتى إذا ظَلَعَ النهارٌآنَبْ به نحوالسفينةموجة تحدم 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه السفينة 


A 


۳ 


چ م 


قالتْ: حذوهٌ كما أتاني سالماً لم أبتلعة لآنةلايهصم 


قالت: خذوہ كما جاءني» فهو لا يهضم (ثقيل الظلء غير مهضوم!) 


۸ تكفيك منه صحبة السفينة 
آو ا جا فى اة ةلم وال دة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سفينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
ول إن لاا اس شالا ا0 فا كان تما زا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)ء وإن ما كان يفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهى 
کرو سا ج ب التفاتت. ٠‏ مو غت الله عالقا 
وقد أدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على الثعالب 
.اک ت ها ا 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتى يزيل شكوكها 
O IO E E NE E‏ مشى مَعَ السمين والسمينة 
وعندما انتهى الطوفان» وغادروا السفينة مشى الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتى إذا ما نصفوا الطريقا لم يبق منهم حوله رفيما 
وفي منتصف الطريق› هربوا منه» ویبدو أنه بادرهم بمحاولة اعتداء 


ا ق ا ا و 


وقال» إذ قالوا عديم الدين» للا عجب آن خزثشثت يمينى 
وقالوا له: انت عديم الدين» فقال: لا عجب أن يميني حشت (بظلت) 
قإنمانحنّْبنى الدهاء تل قل ال لا ا 
فنحن أهل الدهاء (الحيلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفع بتخطيطنا في أيام الرخاء 
ومَنْ خَشِيك أن يَبيع دة تكفيك منة صُحبَةُ السفينة 
والحكمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 


۹ ضع رآسك بين الرؤوس 


الدب معروف بسوءِ الظَنّ فاسممُ حديكَةٌ العجيبٌ عي 


۳4 


عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوح» مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصيرها) 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري» وسيكون قراري (مستقري) في قاع الماء 
ثم رأى موجاعلى بُعْيعَلا فظن آنفي الفضاءِ جَبَلا 
ورأی موجا يعلو كآنه جبل في الفضاء 
تال ل دي التوول وصلت أو لم أحظ بالؤصول 
فقرر النزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطئ أم لم يحظ 
قدقال مَل َة اختباره السعي للموتِ ولا انتظارهُ 
فقد قال من أذدّبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الرياح 
فشرب الت EA‏ منها فانتة نتفخ ثم رساعل, ۱ لمَرار وري سَخ 
وشرب من الأمواج ماء حتى انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعدَ ساعتين غيض الماءٌ وأقلعث بأمروالشّماء 
وشريعا فيضن (أنضب) العا وافلعث (صضحت) السماء بام انه 
وكا فى صاتخبتا يحض الرمق ٠‏ إذجاءة آلمرت بطي فى العرق 
وكان في الدب رمق (بقية حياة)ء حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
فلمَحَ المرب فوق الجُودي والرَكْبٌ في خير وفي سُعُودٍ 


فرأى المركب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)ء والركب (الركاب) 
بخير وسعود (حظ طیب) 


ال ب مجع التي اتات شي وال اليش 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن بنوح 
ماكانَضّرّني لو امتفلتٌ ومفلَّماقذفعَلواقَعَلْتُ 


هلا كنت امتثلت (أطعت) وفعلت مثل كل الحيوانات! 


Yo 


في هذا O E e‏ إبعاده إلى 
إسبانيا. كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة» فقد كان ينشر مدائحه في 


الخديوي وهو تلميذ» ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 

التاسع عشر. وظل حتی وفاته يمدح الخديوي» ثم السلطانء ثم الملك. . فتقسيم 

الفصول» كما ترى» تقسيم لغرض التقسيم؛ وكيلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عينيك . 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقارئ في الاهتداء إلى طريقه. 


قال شوقي في ثورة البوكسر على المستعمرين في الصين :)۱۹۰١(‏ 
لِمَنالمساكنُ كالمقابر يأويلهاخيگغابر 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابر» ويأوي لها حي كأنه غابر (ميت) 


م کے 1 الدنيا دوت للرائل والأواخزر 
من يتجنب المشاركة في أمور الدنيا يصبه الانحطاط› ویصحځ عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سياتي بعده) 
واا لات ايتا .بر تلف لالات 
ومتجنب الدنيا علومه قديمة درست (امحت)» وعمًاها (مسحها) الزمان الدائر 
والأمرٌ فيولكاهن والنهئ موجه لساحر 
وصاحب الأمر فيه کاهن› وصاحب النهي ساحر مشعود» وهذه هي حال المتخلفين 
وين العجائب مالوى تبأاولارَقَعالˆَقَايِر 
وعجيب أن الأمم المتخلفة لا تلوي ذناً (لا تعترض) ولا ترفع عقائرها (أصواتها بالاحتجاج) 
بين اليبادوبيتهةه غورّين الأاحقاوغاثِزر 
وبين المتخلف وبين بقية العباد غور (واد) غائر (عميق) من الأحقاد 
أ ارفا اهي كعد ولي لها تا 
في الصين أمم يكاثرها الحصى (ينافسها في الكثرة) وليس كاثراً لها (متغلباً في الكثرة) 


۳۹٦ 


هيهات قَذنَمَذًا لقضا ١‏ وصِرْنُمّ في حكم قادز 
انتھی الأمر أيها ١‏ لصينيون فقد نفذ القضاء وصرتم محکومین لحاكم قادر (للأمم الأوروبية) 
هذا الحاكم متلهب الطغوى (شديد الطغيان)ء إذا أخذ فريسة لم يتركها 
ياليت شعري مَنّْتدو رُعليوبعدكم‌الدوائرً 
و (المصائب) بعدکم؟ 
ا وقت قصير ولا 9 للمغالطة e‏ 
GG 3‏ و 2 
بقي للمسلمين كرمة (بستان) وليس لها ناظر (ناطور/ حارس) 
وتام عخها العافظو فاختو الشر اهر 
إن نام حافظو البستان عنه فإن عين الشر ساهرة متربصة به 
مَنٴكانيرقبٌفرصة فليغنمالقفرص الحواضَِرّ 
إن كنا نريد انتهاز الفرصة» فلنغنم الفرصة الحاضرة 
EE A me‏ 
ولا نمش السلحفاءَ (مشي السَلَّحفاة) بينما غيرنا يطير طيراناً في تقدمه العلمي 


۸١‏ حکمة 

أنَغْلِبُني ذات الدّلال على صِبري إن أنا أؤلى بالقِناع وبالخذرٍ 

هل تغلبني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد ا إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي «كان» يفصل الخريم عن الرجال) 

تتيه» ولي حلم إذا مارَكِبْنُةٌ ردَذْتٌ به أمرّ الغرام إلى أمري 

تتیه (تتکبر) ولي جال رل بال) إذا ما ركبته (استعملته) آرجعت الأمر کرد ن ی آنا 

وما دفي اللو فيا سآمة. ولك نمس الحر أزجَرٌ للحرٌ 
ولست ارد کلام اللائمين بشآنها مللا منهم» ولکن لأن نفس الحر هي الأزجر (الأكثر ردعاً) له 


إذا لم يَكُنْ للمرءِ مِنْ عِيشة نى فلا بد ِن يُْرٍ ولا ُد مِنْ عُسْرِ 
lh SE NS eA‏ 


2و 


یا و اا ا 
والذي يعرف و ا ر ممزوجاً بالمر» ومرها ممزوجاً بالحلو 
ومن کان یغزو بالكَّعلاتِ فَقَرَهُ فإني وجدت الكدأفّل للفقر 
ومن یحارب فقره بالتعلات (بالحجج)ء فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 
ومَنْ يستَعِنْ في أمرِهِ غير نفسِه يَحنْةُ الرفيق العَوْن في المَسْلكِ الوَغر 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعين) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
مك قا ج على عت غیرد يعش مستباحَ العرض منهَيِك السذر 
والذي لا يستر عيوب الآّخرين يعيش مستباح العرض ومنهَيك (ممزق) الستر 
ومَنْ لم يمل بالتواضع فضلَهُ يبن فضلَةُ عله ويَعْظل عَن القَحْر 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع بين (يَعْد) فضله عنه» ويَعّْل (یتجرد) عن الفخر 


۲ شاعر لا یجاری 
قال شوقي (۱۹۰۰): 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل وشت فزارني وأنا غافيٍ. فيا أيها E‏ يا آيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب» وقاك الله العثار (التعثر) 

خسن يااچیال حك دی أجمل الصّنع ما يُصيبٌ افتقارا 

حسن يا خيال صنعك (معروفك) عندي ۰ وأجمل المعروف ما بضت (یصادف) افتقاراً (حاجهة 
ماسّة) 

أيها العاذلون يِمْنمْ ورام الس هدهن مُقلتي أمراً فصارا 
ايها العاذلون نمتم أنتم» ورام (طلب) السهد (النوم الخفيف) من مقلتيّ (عيني) أمراً فحدث الأمر 

آفة النضح أن یکونَ جدالاً وأڏیٴ النصج أن يكون جهارا 

آفة (مشكلة) النصح أن يکون جدالاً ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 
سألتني جفوني متی ا اا 1ہ رخمة eS‏ (ييدو ان التهار مات يعد يطلع 

لطول ليلي) 


۴۸ 


فُلْنَّ: نبكيه» فُلْتُ: : هاتي دُموعاً فلن : صبراًه فقلتٌ: هاتي اضطبارا 
فقالت الجفون : هلم نبكي النهار» قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقن اضر فقات ٠‏ هاتي 
اصطباراً (صبراً) 
لفق منك با زمانفنشكو مدمنُ الخمر ليس يشو الخُمارا 
أيها الزمان لم نفق (نضح) بعد من مصائبك حتى نتفرغ للشكوى»ء ومدمن الخمر يتعود على الخمار 
(صداع السکر) فليس يشكوه 
فاصرف الكأس مُْفِقاًء أو فُواصِلٌ خر الرْشْدٌ مِنْ أَكُفٌ السّكارى 
فاصرف (أبعد) الكأس رفقاً بي» أو فواصل سَقيي» فقد خرج الأمر من أيدي السكارى ولم يعودوا 
يهتمون بشيءَ 
شعراء الزمانِ مهلا رودا إن في مصر شاعراً لا بُجارى 
يا شعراء الزمان مهلاًء وتریثواء إن في مصر شاعراً لا یجاری (يناقس) 
حاملاً في الصّبا لواء القوافي مُلَْرقا لِمُلكي الأشعارا 
حاملاً منذ صباه لواء (راية) القوافي (الشعر)ء مسترةاً (مستعبداً) لملكه الأشعار 


۳ الغوانى السوافر 
قال شوقي يصف (كوك صو) وهو موضع في الآستانة (۱۹۰۰): 
2 ر ور و 2 و ٤‏ غه و 
تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
وَرَذْنَكَّ كوثراً وسَمَرْنَ حورا وهل بالحور إن أسفرن بأس؟ 
وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الكوثر» إذ يترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجنة» 


وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 


فقل للجانحين (الميالين) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البديع؟ 
إذا لم يسُر الأب الغواني فلا يف يُفْني الحريرٌ ولا الدَمَفَس 
إذا الأدب لم يستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحرير ولا الدمقس 
تأملٌ هذه الوجوه الحسان تَر جلالاً تحس النفس منه بأحاسيس حلوة 


۳4 


شيك والأصيل يفيض يَبْراً وونس ج للرنى - خلا ويَكسو 

غشيتك (آتيتك) والأصيل (الغروب) يفيض تبراً (ذهباً)» وينشسج من أشعته حللاً (أثواباً) ويكسو 
الربى 

على فلك تسيز بنا الهُرّيْنى ومن شِعُري نديم لي وجلس 


٤‏ نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة تقلا أحد مؤسسيٰ جريدة الأهرام (۱۹۰۱): 
حل بالأمتيْن تحطبٌثقيل رجلّ مات والرجال قليل 
الأمتان: الشّوام والمصريون 
زالّ عن سوريا فتاها المُرّجّى وعَن‌النيل جاره المأمول 
وكانت بلاد الشام كلها تسمى آنذاك سوريا 


هذه الأرض والأنامٌ عليها ملعب تم في اليل 
نل شخ 


٥‏ الھهوی قدر 
قال شوقي (۱۹۰۱): 
لك أن تلومء ولي يِن الأعذارٍ أن الهوىفَدَرْيِن الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولكن أحد أعذاري أن الهوى قدر محتم 
يا قلبُ شأنك. لا أَمُدكَّ في الهوى أبداًء ولا أدعوك للإقصار 
أنت وما ترید یا قلبي» 3 أمدك بمساعدة في الحب» ولا آدعوك للإقصار (الکفت عنه) 


أمري وأمرك في الهوى بِيَدٍ الهوى لوأنة بيّدي فكت إساري 


۸٦‏ ضد عرابی 
قال د و م باجو قرا ب عو ای ر 08 
صََار في الذهاب ب وفي الإياب هذا کل شانڭ یا عُرابي؟ 
صغار: حقارة 
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عفاعنل الأآباعد والأدانني فمَنٌْ يعفو عن الوطن المصاب 


الأباعد: الإنجليزء والأداني: الخديوي (وبعفو هذين الطرفين عاد عرابي إلى مصر من منفاه) 


۷ شکوی العظام إلى عرابي 
قال شوقي متشفياً باحمد عرابي بعد عودته من منفاه (۱۹۰۲): 
عُرابي كيف أوفِيك المَلاما جمعتًَ على ملامَيَكَ الأناما 
فقت «بالعا» واستمع القظاما فان لهاء كمالهُم» كلاما 
ا و ا ی ويطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة التل الكبير» فإن للعظام مثلما للأنام 
(للناس) کلاما تقوله 
# # # 
ف 7 2 ت و ت ف2 #‌ 
تل المسلمي بير حى وفك الأمانة والدماها 
# # # 

2 ه‎ ٌ 4£ ٤ 

نَجِينْك يوم يحضرك الجمام جسشلل اه ولناحسام 

ت 2 ه ك ‌ 3 ء 

3 تسبق سهمه متايسهام لهابالحق رام لا يراممى 
لا یرامی: لا يناقس في رمي السهام. یرید شوقي لعظام الشهداء أن تلاحی عرابي 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفيق وعباس حلمي» 
وعتّمت ثورة ٠۲‏ ما استطاعت على هذه القصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوقي للخديوي توفيق» أما قال له في قصيدة: «فاسمع لعبدك وابن عبدك“؟ 
فتوفيق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلم» وكان يراعيه» فعندما أتم شوقي تعليمه أمره 
توفیق بالمكوث في باريس بعض الوقت لتوسيع افاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقا 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإإنجليز. وكان تحدى توفيقا قبلها في ملاسنة. 
مشهورة لها روايات عديدة. ومعركة التل الكبير موقعة حامية قتل فيها نحو 00٩‏ من 
الإإنجليزء و١٠٤٠‏ من المصريين. وكان الإنجليز أكثر عدد جنود وعدد مدافع . وبعد 
انتصارهم نفى الإنجليز عرابي إلى سيلان مع عدد من قادة حركته» وظل منفيا نحو 
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۸ لۇلۇة على خد المويلحي 
عندما نشر شوقي دیوانه في نحو عام ٠‏ تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الديوان بمقدمة يروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشيخ علي الليثي. ودافع عن شوقي صديقه شكيب 
أرسلانء فكتب إليه شوقي ا «دفعت عني الیازجي بيد هدمت کیانه وألغت بیانه؛ 
وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع حجته. فسبحان من جعلك جلاداً 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قائد الإنجليز الذي غلب الأفريقان 
البيض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً المويلحي لانه 
مازحه» فكانت فرصة لشوقي کي ينتقم . . فاتخذ الحادثة مادة للتفكه والشماتة في 
كثيرة کان ينشرها باسم مستعار. هذه واحدة منها. (۱۹۰۲) 
لد فة فة ل انها . اعا عل دى الطبت غلاجها 
أعيا: أتعَبَ» حذق الطبيب: مهارته 


ولؤ أثبَعوا صفعاً بصَفع لأحسَنوا وزان اللآلي ف في التُحور ازدواججها 


فالعقد مكو ن من ضفين هن اللألين والصف الأيمن يناظر الأيسر؛ ا ا ج الا ی 
المصراع الأخير من البحتري : فان تلجت النعمى بعمى فإنه/ يزين اللآلي في النظام ازدواجها 


۹ الحال کما صورتها 
في ذکری مثة سنة على مولد فکتور هوغو (۱۹۰۲) 
الحال باقية كماصَورنّها مِنْعهدآدم مابهاتغييرٌ 
ا e‏ ا و 
ومِّ القوي على الضعيف کک ومن الغنيّ على الفقير أميرٌ 
والنفس عاكفةٌ على شَهّو تأوي إلى أحقاڍها وتثورٌ 
النفس منكبَّة على الشهوات» وأحياناً تلجأ الحقد وإخفاء البغض» وأحياناً تثور وتظهر البغض 


ت ہے 4 e‏ و 
والعيش آمال تجد وتنقضى والموث أصدق» والحياة غرور 
العيش آمال تتجدد ثم تنتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحده الدائم 


۰ حریق میت غمر 
قال شوقي في حریق میت غمر (۱۹۰۲): 
الله يحكُمٌ في المدائن والقُرى يامِيتَ عَمْرَ خُذي القضاء كما جَّرى 


4۲ 


إلا وهرَنَة القياس وصَفَّرا 


فوقةٌ قَفْتُ مُعتبرَاً بها مُسَْعبرا 


ترا : باكياً . نشرت القصيدة في مایو/ یار ١ ٠۲‏ وقالت المجلة التي نشرتها: «إن شوقي اهتم 
بحادثة ميت غمر اهتماماً زائداً فسافر لمحل الحادثة ونظم قصيدته» 


والأمُهات بغير صبر: هذو 
مِنْ كل مُوعَةٍ الطّلولِ دُموعَها 


استأخر: تأر 


كانت تومل أن تطول حياتة 
مُدوا الأكف سخيةء واستغخفري 
أؤلى بعطف المُوسِرينَّ وبرَهِم 
با أبُها السُجناء في أموالِهِمُ 
لا يملِك الإنسان ِن أحواله 


تبكي الصغيرَ» وتلك تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الطّلول اسْيَأخرا 
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واليوم تسان أن يخود ففرا 
نا آقة قد ان .أن وة فا 
مَنْ کان يِنْلَهُمُ فأصبَح ّح مُعْسر 

أإينْنُم الأبَّام ل 
ماتملك الأقدارء مهما فَدَرا 


۱ الونش 


قال شوقي يرثي عبده الحمولي (۱۹۰۲): 


ذ» ولا يشتكي إذا لم يجارة 


لشدة تفننه يعجز العود أن يلحق بصوت عبده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 

حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: ترى 

هل کان عبده صالح يفتح أبواب النغم لأم کلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 

صارخاً : آم کلثرم کانت زي ي الونش»» والونش هي الشاحنة التي تسحب السيارات 
المعطلة» ولا شيْٰء يسحبها 


يُسمعٌ اللي في الفجر «باالي لل فيُصغي مُلتمهلاً في فِرارة 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجر» فيقول عبده الحمولي «يا ليل»» فيقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .اله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا برديئه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوقى من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 
1 بعض المجددين» 


Er 


۹۲ صليبيّة 
قال شوقي من قصيدة يهنئ بها عبد الحميد بعيد الجلوس. وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في أوروبا تطالب بالانفصال» وتتلقى الدعم من 
الروس والانجليز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ۱۹٠۳‏ قمعت إستانبول بقسوة 
المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (۱۹۰۳) 
عش للخلافة ترضاها وتّرضيها وتنشيم السّكةً الكبرى وتتحميها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس ۳٠۱۹ء‏ لإنشاء سكة حديد إستانبول - بغداد 
تخل الملك والإسلام عن أمم سَلاء تيالياه آيديها 
فالأمم الإسلامية من عرب وغيرهم يحتاجون لعبد الحميد لكي يحمل عنهم الملك والدين» فهم 
مشلولون وأيديهم لا تقدر على حمل الأشياء. وكلمة «الأشياء؛ هنا أحلى من الأعباء أو الأثقال» 
ليس لأنها تر جع صدی شلاء ‏ أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسيقى الداخلية - ولكن لمعناها 
إن أّضحَكً الملا المفتون حاضرُها أبكى الأجنةً في الأرحام آتيها 
وحاضر هذه الأمم جيد ويضحك له مستبشراً الملا المفتون (القوم المخدوعون)ء ولكن التي 
(المستقبل) سيكون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الأجنة في الأرحام 
ةة ا ك و م 5 وك ووو و 
توهموا العِرٌّ في دل يراد بهم وشبهت لهم النعماءُ تشبيها 
توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً . ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
ولیس بنعیم 
لا عيشنَ في الذلّ إلا للذليلء ولا حباةٌ للنفس إن ماتث أمانيها 
ما هڏو الحربٌ في زي السلامء لكم اا وا صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك لوقت يكثر في لامي الحديث عن السلام؛ وهي کانت تساعد ثورات الأمم 
الكارهة للحكم العثماني ومنها آمم مسلمة» باسم السلام» ولکن القصد الدفين للغرب كما یری 
شوقي صليبي ومتصل بحروب قامت قبل مثات السنين ولما تهدا ثاراتها 
يا أمَةّ المصطفى جلث حوائجكْ فقدّموا الخيرَ عَلّ الله يَقَضيها 
لا تسمعوا لِمُريب في خلافيِكمْ كفى الخلافة ما يأتي أعاديها 
۳ . ا في الهرم 
قال SS SG‏ 4°): 
الخمرة القديمة انعدمت فيها كل خواص العنب واكتسبت كل خواص الخمر. معنی قدیم لا يمل 


الشعراء من تکراره 
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ا اا ا وا هم 
قال عشرات الشعراء هذا المعنى» وجعلوا الخمر كسروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم. ولکن 
بيت شوقي هذا ظريف كل الظرف . فقد خبأها كاهن من كهنة الفراعنة في ناحية من الهرم ونسيها 

ت ر 
تمب ها دن ها وهي ءل يوانم 
الدن وعاء الخمر الكبير» وقد نم عن الخمر (وشى بوجودها)ء ولكنها برائحتها نمت على الدن 
ت . ك ت ۶ 0 مت س 
بي (أي موكَل بي لا يفارق ذهني) رشأ (غزال) ناعم (منعٌم في عيشه)» لم يعرف هتَاً 
أخحرجها الاة کتالر رة والحسن كم 
هذه الفتاة كالزهرة» وكمها (أكمامها التي تكون مضمومة عليها) هو الجمال بعينه 
قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لکل من یراہ لما يترك من حسرة في النفوس . وهذا 
المعنى القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتى جاء إبراهيم ناجي وقال (فيما تغني أم كلثوم): 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 
يال ا ايا ا ج 
تسل صديقاتها» وهي تشير بأطراف أصابعها الشبيهة بالعَتم (ثمر أحمر) 
اق و ج ,ال ال ا 
و ا وتف و افق 
أي لو خفي النجم لم يخفَ شاعرنا لشهرته 
ت 1 2 ا 3 ا ا لسم چ 3 وا 0 2 0 
قلت لها: ليت لم ُرَم (ليتك لا ترمينني بالتهمة لشرب الخمر) 
او ی م ال ال اه لت الت 
٠‏ التي تعذلني في الطلا (الخمر) ليست منصفة 
إن ع غ الخ ي لي عذت بهافانتسشّم 
فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابتسم الدهر لي 


to 


ا ا ي 
يشرب الخمر كابر (سيد) أشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعي» أي أنا 

وهذا الذي يشرب الخمر يضفي عليها من خلقه الحميدء ويمزجها بشيمه (بصفاته النبيلة) 

تق ج ادي دا ات ا ي 

أهذه الفتيات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تكون كالغزلان في الخيام؟ 


| 5 فا 5 2 2 ل . انز ظ 0 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 
ات دة ره اا بحز تول خفن 
هذه المائدة مدّها الخديوي» بحر النوال (العطايا) الخضم (العظيم) 
e‏ 
والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص نهم» فمهما تخيل هذا النهم فهو موجود عليها. قرأها الأبياري 
«النهّم» بفتح الهاء (وأرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي نَهَّماً أيضاً)» ونرى فيها تجريداً لا مسوغ له» ونريدك أن تقرأها النهم بكسر الهاء 
٤‏ الحد واللعب 
قال شوقي يرڻي على رفاعة باشاء ابن رفاعة الطهطاوي (۱۹۰۳): 
كل الحقائق فيها الشك محتَمَلّ للا المَيْيّةَ تأبى الش والرَيَّبا 
وما رأبتُ» على علمي وتَجْربتي» كالموتِ جدأًء ولا ما قبْلَهُ لبا 
٥‏ النشور المبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بكيالاجل خروجه في رورو ياليتَ شعري كيف يوم فراقِه 
لو كان يمع يومَذاك بُكاهُما رُدّثْ إليْه الروح مِنْ إشفاقِه 
۹٩‏ آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدین :)۱۹۰٤(‏ 
مال واح ت جب وااعى ال 2 ضب 
مال بوجهه عني وابتعد مدعياً الغضب 


۲٤٦ 


ماء خحده (وماء الوجه نضارته) یشف عن لهب لأحمرة الخد وتورده 
يا ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 


هات ها م ج ٌ فوقها الجحقث 
هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الأزمان). . أي أنها معتقة 


EE E EE E RE EE EEE 
خمرة من بابل المشهورة بالخمور» تُخرجّ الحبب (الفقاقيع)‎ 
أ و ال ي‎ 
وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول كرّم خلقه اله فهوء في الكروم» كآدم في البشر‎ 
و‎ 
لقد صفت هذه الخمر وراقت فكأنها هُدّبت» وأما هذا التهذيب والتأديب فقد تم في الدن (خابية‎ 
الق‎ 
: و ةة ٍ ٍ رات اال‎ 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فإن حسبه النبيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأبياري يريد في شرحه «حسب الخمرة؟» فهى ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جميل» وإن كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاه» وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى : الخمرة تطغى وتعصف بشاربهاء والذي يروضها هو حبهاء فهي مهذبة ومن 
صل کریم وعریق 


ب ر ەه 
رب صر عش وا لùğùğöخنخنغ‏ الأرّب 
رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 
هماك متخةالش ‏ أاع رالاأرتث 


4V 


لمي جئبها جار ذقبثُ 
ولم يجئ بمثل هذه القصيدة ة شاعر قبل شوقي لأن وزنها مبتدع» وأما بعد شوقي فقد 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما يتمشيان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبطء ليت هاجري/يبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيني إلى أن شوقي ليس آول من نظم على هذا الوزن: 
«أعرف أبياتاً للبارودي (المتوفى آخر ۰*٤‏ 04° سبقت أبيات شوقي (التي قالها في 
yj (44‏ أن یکون البارودي قالها في آخر عام في حياته بعيد قصيدة شوقي ٠‏ وهذا 

صعب . أول القصيدة: املأ القدح - واعص من نصح// وارو غلّتي - بابنة الفرح» 


وقال وهو في الآستانة في عيد جلوس عبد الحمید :)۱۹۰٤(‏ 

باللا تسات الل في الشكر هل دكن عن الا خاب هن خر 

مص العزيزةٌء مالي لا أَوَذعُها رَداعً محتفِظ بالعهدمُدّكر 
مدّکر: متذگر للعهد 

حلفت فيها القَطا ما بين ذي رَعّب وذي تمائمَ لم ينهض ولم يَطر 

القطا (من الطيور): يعني أبناءء» بعضهم له زغب (ريش نابت)»ء وبعضهم عليه التمائم (الخُرّزات 
توضع على الطفل لرد العين) 

أشْلمنُهُمْ لعيونِ الله تحرسَُهُمْ وأسلموني لظل الله في البَسّرِ 

سلمت أبنائي لعيون الله» وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 
وديعة لهم عند الإمام» ومن يستولع الروضَ يَستشمر ويَدّجر 


وأنا وديعة أودعها أبنائي علد إمام المسلمين»› ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 


يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنّ الخلائفِ مِنْ عثمان! فضلَكُمٌ گواضح الصبح عند البيتِ والحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عند الحجر الأسود المبارك 
حفظيَمُ الدينَّ دهراً في كراميَه مجمَّلاً بحُجول الفتح والعُرَرٍ 


جملتم الدين بفتوحكم EAS RAS‏ هي البياضات في قوائم الفرس» 


خلافة الله كالعنقاءِ في بكم فوق الحبائل والأرزاء والفِيّر 
الخلافة بيدكم كالعنقاء (طائر قيل إنه لا يمكن أن يصاد)ء فهي فوق الحبائل (المصائد) والأرزاء 
(المصائب)ء والغير (النكبات) 


۲4۸ 


تظل في فلك العلياءِ هالتّها يرفُهاقمرّمنكم إلى قمر 
فالخلافة هالة (دائرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الأقمار يتوارثون هذه الهالة 
لما اضطڵلحْت آمير المؤمتينَ بها ملحت تاصيتَيُْها ملك مقتير 
لما اضطلعت بالخلافة (توليتها) ملكتها من ناصيتيها (جانبيها) بقدرة 
اقا يالله مصطيرا. رك الد ها ضر وط 


ينوشك : يتناولك بالمکروه 


۸ شاعر النيل ! 
قال شوقي :)۱۹۰٤(‏ 
أبُهاالنفَسٌ جين سُدىٌ هل رأيتِ العيش إلا يبا 
نالتا ت ا - ارق لدت اعلى م ا 
يلت فيمابِلتِ ين مَظيّرعغا ومُيْخت الحُلد ذِفرا وتبا 
نلتِ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنياء ونلت أيضاً الخلود فيها بالذكر والنباً (الخبر 
الطيب) 
أناافي ياي او ارتي شاعرٌ النيلء وخشبي لمَبَا 
هكذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة ٤٠1۹ء‏ وهو صريح في أن هذا خير لقب يرجوهء 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم «نيشان النيل» - بعد سنة 1۹١١‏ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النيل» وانتظر شوقي حتى سنة ۱۹۲۷ لينال لقباً آحر هو أمير الشعراء 


۹۹ رمضان ولی 
قال شوقي :)۱۹۰٤(‏ 
رمضان ولْى» هاتهاياساتي مشتاقة تسعى إلى مُشتاق 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
2 و < و 
ماكانأكثرَهٌ على ألافِها وأقلةٴفى طاعة الخلاق 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) الخمرةء وكم كان قصيراً في طاعة الله 
الله غفار الذنوب جمييها إن كان ثم يِن الذنوب بَواقِ 
الله يغفر الذنوب» هذا إن كان ثم (هناك) ذنوب ليخفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من الله شديد التوق إلى العبث 


£۹ 


هو والخمر كانا حتى يوم آمس سجيني طاعة الله واليوم من (تفصّل) عليهما العيد بإطلاق 


سراحهما 
ضجكت إلى مِنَ السرورٍء ولم تز بنتُ الكروم كريمة الأعراقي 
الأعراق: الأصول 


م د م 1 
حمراءٌ أو صفراءء إن كريمها كالغيد» كل مليحة بمذاق 
الخمر تكون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجيدة) مثل الغيد (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة فى حسنها ولا تمائل امرأًة أخرى. في يومنا هذا يقولون: نبيذ أحمر ونبيذ «أبيض!» مراعاة 
للغة الأجنبية التي عنها ينقلون» ومراعاة للأجنبي الذي منه يستوردون النبيذء ولكن النبيذ «الأبيض» 
هو أصفر على التحقيق 
ت ٤‏ ت 2 5 ٤ء‏ 
دهاقاً : ممتكة ٤‏ 


فلعلٌ سلطانً المُدامة مُخرجي هن عالم لم يحوغيرَبِفاقٍ 


۹۰( الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي :)۱۹۰٤(‏ 
النيل يا ابن على» وهو من ذهب مَصَبَةلَكَ يرات ومنبَعُة 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) كأنه الذهب لما يعطي من خيرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي کله) ميراث لك 
جری يُحاكيك إحساناً وعارقَةً فقصَرَتْ عَنْ ندى كمَيْكٌ أذرْعُه 
يحاكيك النيل (يقلدك) في الإحسان والعارفة (الإحسان)؛ ولكنْ» قصّرت أذرعه بكاملها عن ندى 
(كرم) كفيك وحدهما 
ا 


دى لَك الحمد واديه وشاطِئَهُ وأَمَّةٌ في ظلال الأمْنِ تَزرَعُة 


قال شوقي ینعی على مصطفی رياض» وولي رثاسة الوزارة ثلاث مرات» تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وکان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشنر فغضب 
EE‏ اعتذارا اراً فی i‏ 3 ا الاعتذار :)۱۹۰٤(‏ 


o٠ 


إذا مالم تكيْللقول أهلاً فما لَك في المواقف والكلام 
خحطبْت فَكُنْتَ حَطباً لا خطيباً أضيف إلى مصائينا الجسام 


الخطب: النكبةء الجسام: الكبيرة. قال محمد صبري السوربوني : (الشطر الأول «خحطبت 
فكنت خطباً لا خطيباً»ء كنت أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصيدة) 


كان المهجو فى السبعين› فهو قد ولد عام .٤‏ وعندما مات عام ۱ نال مرثیة من شوقی› 


اَم ر بالاخيلال وما أتاء وجرحكڭ مله لو أحسَسشتَ› ۴ 
لهجت : أغرست 


وماأغناةعمَُنْقالّفيه وماأغناك عَنْهذاالّرامى 


۲ تأليب 


قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحميد من عسف شريف مكة «عون الرفيق» 
بالحجاج :)۱۹۰٤(‏ 


صَجٌ الججارٌ وضح البيتُ والحرمُ وا کے را ی مک الات 
استصرخحت : استنجدت 
ا فة الله ائ الد الح 
لك الربوع التي رِيعَ الحَجيجٌ بهاء أل يف عليها أم لَك العَلَمْ؟ 
م 


ريع ٠‏ أخیف 


“N , 


2 
ء 


أهينَ فيها ضيوف الله واضهدوا إن أنت لم تنعَقَمْ فاللَةُ منحَقِمُ 

داشرف على آبدئ الولاء عَلث ا س 

رک بارت ای ی رده اتکی وسار مد عم ن ا ی رک ا 
الحرام 

عر السبيل إلى َة ونَرْبَيَّه فمن أرادة سبيلاً فالطريق دَمُ 

صار صعباً الوصول إلى طه (أً ي الرسول)» وتربته (قبره) في المدينة المنورة 


o1 


قال شوقي ینعی محمد عبده (۱۹۰۵): 


مُمَسَرَ آي الله بالأمس بينَنا قم اليوم فشر للوّرى آية الموتِ 
لم يكن محمد عبده على وفاق مع الخديويء فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


٤‏ أحمد الوقت 
قال يهنئ السلطان عبد الحميد بنجاته من قنبلة قذف بها سنة :)۱۹۰٥١(‏ 

بَلَوْناك يقظان الصوارم والقَنا إذا ضيّعَ الصيِدَ الملوك سُباتُ 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (السيوف) والقنا (الرماح)» في حين يضيّم السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاك مُلْكٌ المسلمينَ مَُضيّع ولولاكَ شمل المسلمينٌ شتات 
أكانّ لهذا الأمر غير صالحاً وقذهَوَنَنْة عندَكَّ السنوات؟ 
كان يصلح غيرك للخلافةء وقد ملأتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

ERE TENE SEE N EL IEE OT 

من ظل يسوس الدنيا ثلاثين سنةء فإن ما اكتسبه من الحكمة والأناة (التأني) يكون له مُعيناً 

وما رلت خسان المَقَام» ولم تل تلِيني» وتشري ينك لي الَمَحَاث 
وأا شل عسات بن قاب شاع ازول انت ظلات فلي “ريي الرعاية :وتاي الات 

(النسائم) منك (الإيماءات والبوادر كالاستضافة في إستانبول والثناء) 

زهدڈٹ الذي فى راحتيْك» وشاقنی جوائڑ عند الله مُبَْعّيات 

لست طامعاً في المال الذي في كفيك» وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تأيبدي لك» فتأبيدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان يلي أحمدَ الوقتِ لم تَجُز عليه ولو مِنْ مثلِك» الصَدَقاث 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (أحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في ميعاد مضروب» أي أن 
شوقي هو نبي الشعر الذي ساقه القدر في وقته)» لم يجز لة أن يأخذ الصدقة (ولم تجز الصدقة 

للنبي) 

ولي ذُرَرْ الأخلاق في المدح والهوى تى ا وها 
وعندما جعل نفسه «أحمد الوقت» تداعى إلى ذهن شوقي أحمد بن الحسين المتتبي» فجعل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وأما المتنبي فله أبيات عظيمة وأخرى رديئة أخذها النقاد عليه 


YoY 


محمد على علم الشرق ٠٠٠١‏ 
قال في ذکری مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر :)۱۹۰٥(‏ 
عَم أنتَ في المشارق مُمَُرَدُ لاف العالجه ر دك سحا 
تملا الأرض صافِنَّات» ويجرّى لك في البحر كل بُرج مُسَيّد 
يا محمد علي باشا كنت تملا الأرض بالصافنات (الخيول)ء وكان قوادك يسيرون لك في البحر 
السفن التي هي کالبروج المشيدة (الحصون العالية) 


هكذا فليَتَلٌ سماءَ المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجدِ وسَوْدَدْ 
ف تى الماك فا وراي وهي دة 
عزم مثل ریب الزمان (مصائبه) لا یتردد 
کنت لا تهتم بالحاسد وبالعدوء وآية (علامة) الفضل العداوة والحسد 
هِمّةٌالفاتحينَ كم وقهرٌ وَلكالهمة التي هي أبعذ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشر» وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
يا مُديم الرقادفي خير مَرْقَذ فم فما حل قَبْلَكَ الأرض فَرَقَدٌ 
يا مديم (مواصل) الرقاد في قبرك» قم من قبرك فما سكن الأرض قبلك فرقد (الفرقد نجم معين) 
وانظر الشرق كيف أصبحَ يَهُوي وانظر الغربَ كيف أصبحَ يَصَعَدٌ 
٦‏ منك یا هاجر دائی 
قال شوقي :)۱۹۰٥(‏ 
جا وتا ر وا ٠‏ و وز في 
يامنى روحي»› ودنيا ي وشؤلي ورجاائي 
سؤلي: مطلبي 


ES‏ لاي» يرضاه ولائي 


Yor 


۷ سحسبنا الله ونعم ال وكيل 
نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قوله إنه يريد للامبراطورية الألمانية أن تكون مثل 
الأمبراطورية الرومانية قوة وسعة . وأنه يريد لابن إمبراطوريته آن بقول في آي مکان حل 
به: «أنا مواطن آلماني»» تماما مثلما كان الروماني بقول «سيفيك رومانوس سوم»» وهذه 
باللاتينية » ومعناها «أنا مواطن روماني». ويبدو أن صحف ذلك الزمان نقلت العبارة 
موحية أن فلهلم الثاني یرید أن يقسم العالم بي بين الرومان والألمان. . وفي هذا الإيحاء 
قدر من الصحة» ففي هذا العام ۰ وقعت E‏ المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسيون والانجليز im‏ والألمان على المغرب» وكان فلهلم» > أو غليوم 
SSE‏ إمبراطورية ألمانية. فقال ا شوقي :)۱۹۰٩(‏ 


Sk‏ خطيبافُما 
فالئّصفُ للجرمانِ في رَعمِه 
ارت فل س ا ا 


رر ا 7 ا ۴ وا و 


انشاي اكك 5 القلي 
والنصف للرومان فيمايقول 
ابا ا رب اض عقيل 


فتيل: الشيء الصغير الحقير 


يارب لاتنس رعاياك في 
جناية الجهل على أهله 
E E‏ 
جنى عليناعُْطضبَةٌ جازفوا 


قديمةٌ و بف الدّدا" 
وليك اظ السَلْم باي ليل 


تخا الله ونخة الركيل 


۱۰۸ زائر لندرة 
قال شوقي لسعد زغلول عند سفره إلى لْدَرَة (لندن) للتفاوض :)۱۹۰٩(‏ 


۶ ا ا کی وھ ر 
يا سعد إن أنت دخلت لندرة 


مَّي E E E E‏ ے“ 


يسخر شوقي من سعد زغلول» هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطني وخصما لسعد زغلول. وكان سعد قريبا من المعتمد البريطاني كرومر 


وسرت سمرلا غل الآكناف 


رقب دالا ك 


بين قيام الناس والهتاف 
يامَرحبابه وألف هُورًا 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبده» هورًا: مرحى بالإنجليزية 


Yof 


فقمٌْ خطيباً في بني التاميزٍ وامدخ مُيِلّ الوطنٍ العزيز 
بنو التاميز: الإنجليز» نسبة إلى نهر لندن التّمزء مذل الوطن: اللورد كرومر 


۰۹ جسر البسفور 
قال شوقي في جسر البسفور :)۱۹۰٩(‏ 
أ الو ا راو را ا عا ا و ا 
الصراط المستقيم مرعب› والسقوط من عليه سقوط في الجحيم 
وأسمَح منةفي عيني باه كَرامُم وشظة وبجانبيِه 
E E ES REB TE E IES ETE CIS‏ 
الجسر يجلب للحكومة المال» ويعطيها المعدنين (الذهب والفضة) 
قا ا رااش ا اا ل و 
ا الا اد لے ٠‏ حاف حا اي 
يقول الجسر: أليس عجيباً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرماً عليه) 
د ات ا تاجيا ومام داك سے في د 
تجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شيتاً . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسى (خلافته من ۵ھ _ (a۷۹‏ الذي حجر عليه أخوه الموفق طلحة› وفرض عليه ما يشبه 
الإقامة الجبرية 


٩۰‏ فدادینی الثلاثون 
من مسرحية «الست هدی»ء :)۱۹۰٩(‏ 

يقولون في أمري الكثيرَء وشُغْلْهُمْ حديتٌ زواجي أو حديتُ طلاقي 
يقولون إني قد تزوجبُ عة وني BER‏ رفاقي 
وما أنا اعزريل» ولیس بمالِهم تزوجتٌ» لكنْ كان ذاك بمالي 
وتلك فداديني الثلاثونء كلما کا رجال جتني برجال 

١‏ لها حخرموا خيرّك 
قال شوقي من مسرحية «البخيلة» على لسان الجدَّة الغنيةء وقد ادعى حفيدها - كما 

یفعل کل مرة - آن نقوده تُشلت»› (۱۹۰۷): 


Yoo 


لا حرم الل ا يرکا 


إلا وغاذت ق ية ال شال 
ما نال لا يَسُّرقون عَيْرّكا 


هذا بيت فى غاية غايات الظرف› فيه تهکم مر في شطره ه الأول وتخوین مبطن وماکر في شطره 


۲ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم› الذي أراد الالتفاف على حکم . 
قضائي (۹۰۷¥): 


ا ق .وات ت ا فة 
لالقفالتةغبة تلهوبهاوالليل 
۳ الھوی 


وقال شوقي (۱۹۰۷): 


NE NES 


وإن أكتّروا أوصافَةُ والمعانِيا 


الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيئاته 


ولا هو إلا العينُ بالعين تلتقِي 


وإن نَوعُوا أسبابَة والدّواعِيا 


ولا تفسير له سوى أن العين تلتقي بالعين 


وعندي الهوى»› ضوف لا صفانَهٌ 


إذا سألوني: ما الهوى» قلتٌ: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوى (أي الهوى نفسه)» ولا أعرف صفاتهء فإذا سئلت ما الهوى قلت: هو 


٤‏ دد 


نشواي 


قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي (۱۹۰۷): 


يا ونشواي! على رباك سَلامْ 
كيف الأرامل فيك بعد رجالِها 
عشرون بيْتاً أقفرت وانتابّهاء 
با ليت شعرې في البروج حمائم 
نِیرون! لو آدرکتَ عهد كُرومَرٍ 


Ca 


ج 0 ¢ ٤‏ 0 
فهت بانس ربوك الأبام 
بعد البَشاشة وَحسَةٌ وظلامْ 


نُوحي حمائمَ ڍنشواي» ورَوعِي شعباً بوادي النيل ليس يَنامْ 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظِرٌ يَذْمَى جلوذْحَوْلَة وعظام 
في ۱۹٠1/۷/١١‏ توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملائه. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
إعتقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القرية» وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجالء 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلا . والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنتين. 
كان رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الإنجليزي 
في مصر اللورد کرومر. من بین من شنق حسن محفوظ» وشنق عند باب بیته وعلی مرأی من 
أولاده وأحفاده. 
کتب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي» : 
«كانت مشنقة واحدة» وكانوا يتركون المشنوق عليها نصف ساعة ليتأكدوا من موته» وليمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدته متدلباً. لذا استمرت العملية ساعتين لقتل الرجال الأربعة. وللترويح 
عن أنفسهم في هذا الوقت كانوا يجلدون ثمانية رجال»ء خمسين جلدة لكل منهم». 


٥‏ وداع کرومر 
استقال اللورد كرومر على إثر فظيعة دنشواي» بعد أربع وعشرين سنة في منصبه معتمداً 
اتا بمصر . . وأقيم حفل لوداعه» فخطب خطبة كان فيها قليل الأدب مع مصر وي 
الإسلام . وتکهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي یذکره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لكن قبل الاحتلال البريطاني (14۰۷): 


اباك ام هد اعلا ازام اتتا زره جو الضية 
أم حاكمٌ في أرض صر بأمره لا سائلاً أبداً ولا مَسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
اانا رى ال قات ناته ..عااا ات لل القار ت هك 
لما رحلت عن البلا تشهّدت فكأنّك الداء العياءُ رحيلا 
الداء العياء: الذي ١‏ برء منه 

أوْسعَنايوم الوداع إهانة أدب لَعَمْركَ لا يُصيبُ مَثيلا! 
اوسعتنا (ملأتا) يوم توديعك إهانة» وهذا أدب لا یصیب (يلاقي) مشيلا له! 

هلا بدا لَك أن تُجايلٌ بعدما صاع الرئيسُ لك الشنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهمي» الذي أثنى في الحفل على كرومر 


YoV 


ارا را يدوم و وا ل ری حا 
اتاد الله ورف ي ابتك ال ايه 
قالوا: جلبتَ لنا الرّفاهة والغنى جَحَدوا الإلة وصَُنْعَةٌ والثيلا 
وحياة مصرَ على زمانٍ محمد ونهوضّهامِنُ عه إسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
e‏ ت ٍ L‏ ‌ 
حوافل : حافلة» ممتلئة» ولم تكن لأبناء الأغنياء فقط 
ES‏ ا e‏ : 
وجداولاً بين الصّياع جُوارياً تَذَرُاليَّبابً مَزارعاً وحُقولا 
الجداوك الجراري::الجذاؤل الجارية بين القياح 2 المزار الات الارن لحرا ير 
المزروعة 
لم يزرع القطن بها فقط› بل أدخل تصنيع القطن أيضاً. للبيت رنة جميلةء ومعنی جمیل 
قد مد إسماعيل قبلَكَ للرّرى ظلٌ الحضارة فى البلادِ ليلا 
إن قيس» فی جود وفی سَرَفی» إلى ماتنفقون اليوم ُد بخيلا 
أو كات فاا ضرع المفتش مر فلك ضرفت واي قتيلا 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
e “- IT ۳‏ وه ك 9 8 o Aq‏ 
E‏ ئها تَدَرٌ العلوم وتأحذ الفُبْبولا 
نداك : e‏ الفتبول: كرة القدم 
آم مِنْ صِياَيَكٌ القضاءَ بضر أن تأتي بقاضي دلواي وَكيلا 
دنشواي» وكافأه كرومر بأن جعله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 
Res‏ ا ن ةك اور 


إا ينا ا المنى واا کان ل كفي 
: ا ور 


YoA^ 


۲ باض وفرخ 
قال شوقي› ونشر هڏين البيتين باسم مستعار» وما أكثر ما صنع ذلك» ولكن محمد 
صبري السوربوني في كتابه الكبير «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
أبُها البحرٌ! آل في مصر أملا حل حتىترابُهابَََبَح 
يتسبخ : يصبح سبخة (مستنقعاً) غير صالح للزراعة 
كل مَل ضاقتِ الحياةٌ عليه جاء مصراًء وباضَ فيها وقَرٌَ 
يعرّض شوقي بالأجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانيين والإنجليزء وأستبعد أن يكون قصد 


أيضاً اللبنانيين الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن هؤلاء كان له أصدقاء 
خلص کثر» وکانوا - مثله ۔ متمصرین لا متطفلین 


۷ أرجوزة الجكم 


قال شوقي بخاطب النشء (۱۹۰۷): 


اطلب العلمَّ لذاتِ العلم لا 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذاق 
لَب المحروم لِليلم سُدى 


فإذا فاك هذافافترافق 
ليس للأعمى على النور دى 


المحروم من تذوّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 


فإذا فاتك توفيق العليم 
واططلب الرزق هنا أو مهنا 


فامتنع عن کل ڌ تحصيلِ عقيم 
كممَعَا لجهل يسار وغنى 


فليطلب الإنسان رزقه من غير طريق العلمء وكم من جاهل أصاب يساراً (غنى) 


قل إذا خاطبتَ غير المسلمين 
كل حال صائر يوماً لِد 
ُلك بالسّعد والنحس يدوز 
کل ا وا بوت 
الب الحم برفتي تُحْمَد 


10۹ 


لَكُمُّ وين رضِيفُمْ ولي دين 
إنه أؤلى بهم سبحانه 
فْدَع الأقدارً تجري واستعد 
NERA ES‏ 
فاترك الكبْرَ له والجَّروث 


1 


حبس الطفل» وإذ لم يك لَك eT‏ 
ERR SES LE‏ تر ج المحزون يِن كُربيِه 
واجعل الحح إلى آم الفرى غبًّحَجلبيوتِ الفقَرًا 
غب: بعد 
ليس لي في طب جالينوسَ باغ بَيْدَ أن العيّْش درس واطلاع 
احدَرٍ الثُخْمة إن كنت قَهمْ إن عزرائيل في حَلْقِ الهم 
واتت | EEE‏ فَكَمّ لر قل مَنّْتوقاه اتقى نصف العلل 
واترك الخمرَلِمَشغوف بها لايّرى مَندوحة عن شزبها 
وتعشقٌوتعفف واتق مادرى اللذةمَنْ لم يُعشق 
سخر العقاد من هذه الأرجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك إلا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في أرجوزته المعروفة بذات الأمثالء التي امتدح الجاحظ بيتها : 
(يا للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا أمتدح» مجيزاً لنفسي 
القعود بجانب أبي عثمان. البيت: (إن الشباب والفراغ والجدة/ مقسدة للمرء آي 


مفسدة). أو لعله كان يقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


۸ النفوس حرائر 
قال شوقي (۱۹۰۸): 


إن النفوسَء كماعلمتَ» حرائرٌ كدب الألى قالوا: النفوسن إماء 
النفوس حرة» وقد كذب الألى (الذين) قالوا إنها إماء (جوار مستعبدة) 


والشعب إن مل الحياة ذليلة هان الرجال صليه والأشياء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلكات) 


4 الصعب والسهل 


قال شوقي (۱۹۰۸): 
ما أصعب الفِعْلَ على مَنْ رامَهُ وأسهل القَولّ على مَنْ أرادذ 


° 


1۲۰ سبحانهم 
قال شوقي يننقد الحزب الوطني› ويؤيد أحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحزب بعد وفاة زعیمه مصطفی کامل وتزعم محمد فرید للحزب (۱۹۰۸): 

شَرٌ البَلِيَّةٍ أ يكونَ زعيما مَنْلايُسالِمْ في الرجال كريما 

عارك د وج دوا ضارعا ٠‏ وراو سيلك فى اليا قرا 

كَتَخُوا لِحِزْبهِمُ الجنانء وأعْتَدوا سُبْحانَهُمٌْ للكافرينَّ جًّحيما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل» وعندما مات انصرف عن 
العداء لقربه من الإنجليز الذين يقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمى 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة ١۱۹۰ء‏ 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي» وسنرى شوقي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
یقترب من سعد زغلول بعد سنوات» بل ويصبح كثير التردد على مجالسه» ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعد» سنة ٠۹۲٤‏ 


١‏ النفس الكريمة 
قال شوقي (۱۹۰۸): 
اللّةيَعلَمٌ مانفسي بجاهلةٍ مَنْأهلٌ حلَيَّها يمن يُعاديها 
علم الله ای لا أجهل اهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والئفس إن كبرت رقت لحاسيها واسحخفرت؛ كرما ينها لشانبها 
شانيها: کارهها 
إن الحياة دقائق وثوان 
قال شوقي يرثي مصطفی کامل (۱۹۰۸): 
التشرتانغعليك تيان ”قاض بها فى قات والداني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ينتحبان عليك 1 
يتساءلون: أبالسُلالِ قَصَيْتَء أم بالقلب. أم هل مُت بالسّرَطانِ 
ال ا ا و الجا + وال ةوقك ال فاد 
سبب موتك توقد الحجى (العقل)ء٠‏ والتشاط المفرط ا 


۲۱ 


إن كان للأخلاق ركن قائ في هذه الدنيا فأنتَ الباني 

والخلدٌ في الدنياء ولیس بهَيّن» علياالمراتب لم تسخ لِجَّبان 

واخ م راتيا دن و يك تفا اران 

مات مصطفی کامل عن ۳٤‏ سنةء وقصر حیاته يبرز تفوقه على أقرانه 

دقاتُ قلب المرء قائلةلَهُ: إن الحياةّدقائقّ وتّوان 
أنفق العقاد صفحة من كتاب «الديوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقادء في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي»› كان يخفل أن مما يحبه المرء قي الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناه» بديع في إيقاعه» وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفع لِنفْيك بعد مويك ذكرّها فالذكرٌللإنسانِعُمُرٌ ثانِ 

لو كان لالجب ية ا ات يده رنت في الغران 

ولقد نظرنّكَ والا دق ا دى والداءٌ ملءَ معالم الجثمان 

محدق بك: محيط بك 
يبغى ويطعّى والطبيبُ مُضصَلَل قَبْظص وساعاتُ الرّحيل دران 
قنط : قانط يائس» دوان: دانية قريبة 

ونواظرٌ العُوا عنك أمالّها دمح تعالِج كَْمَة وتُعاني 

العواد (الزوار الذين يعودونك في مرضك) مالت نواظرهم (عيونهم) بعيداً عنك وهم يعالجون 
(يغالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تلن اوتحبت والمشاغل حا ويداك في القرطاس ترتَجفانِ 
أما أنت فتشتغل رغم مرضك 

ققشت لي حى كانكفغاقدق. وانا الذي هد الشقام كيانني 

رحبت بي منشرحاً كأنك أنت الذي تعودني» وكأنني أنا الذي هد السقام (المرض) كياني 

ورایت کیف تجوت اساد الشری وعَرَفبُ كيف مصارع الشجعان 

رأيت فيك کیف تموت أأسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلتَ تَسألني الرثاءَ فهاگه مِنْ أدمُعي وسرائِري وجّناني 
طلبت مني أن آرثيك فهاك (خذ) الرثاء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

٧‏ ا الكر و لخاطي .انف فك بح الاين 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


۲ 


وأنا الذي أرثي الشموس إذا َوب فتعودٌ سيرَتّها إلى الدَوّران 
قد كنت تهتف في الوّری پقصائدي جل فوق النَيّراتِ مَكاني 
النيرات : النجوم 


1 
ک2 


ماذا دهاني يوم نت قفني فيك القريض» وخاتّني إمكاني 
بنت: فارقت» عقني القريض: خانني الشعر» وخانني إمكاني (قدرتي) 
يا صب مصرَ ويا شهيدَ غرايها هذاثرى يِصضرفنمْ بأمانِ 
صب : محب 


أ أك فالات طهارة ملك تهات شو لةه ال لكان 


۳ العدل بين الأولاد 
قال شوقي في أولاده الثلاثة (۱۹۰۹): 
يقولون: لِم ثري علا واه بونتسۍ ينا والحسينُ كريم 
يقولون لم (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أمينةء» وتنسى حسيناًء وإنه لعزيز علي 
فقلتٌ: فؤادي للثلاثة منزلٌ هُماطئباهُ والحسينُ صَميمُ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الأصل) 
ا ما بدا لي آذ افاضل بت ,آنى لن قل غادل وريم 
جب صغارَ العالَمِينَ لأجِلِهمٌْ ويَعطف قلبي ذو أب» ويتيمُ 
حب الصغار بجعا لأجل ولادي» ويعطف قلبي (یستمیله) الطفل ذو الأب والطفل اليتيم 


1 
1 


۱۲٤‏ ریم على القاع 
قال شوقي (۱۹۰۹4): 
ريمٌ على القاع بين البانِ والعَلّم أَحَلَّ سفْكَ دمي في الأشَهُرِ الحرم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و«العلم؛ أحل لنفسه أن يسفك دمي في 


الأشهر الحرم (ذي الْقَعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ألتي لم تکن العرب تحترب فیها) 


۹۳ 


رمى القضاء بِعَيْنَيْ ودر أسداً يا ساك القاع أدرك ساكنَ الاجم 

رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) أسداً (أي رمانيء وأنا الأسدء بسهام 

العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجميلة)ء فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ساكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 


لما رَّنا حَدّثنْني النفس قائلة يا وي جنيك با لسّهْم المُصيب رمي 
EET‏ يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحبيب سهم صائب 


ڄَحَڏنهاء وگَيَمُتُ السهم في گبدي جرح الا َة عندي غير ذي ألم 

جحدت (تجاهلت) نفسي وقولها» وکتمت السهم في کبدي»› فضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. 

قول عمرال القفيني : «لو کنا سننوه بکل بیت» ونکشف من أين أخذه شوقي لاحتاج الكتاب 

عشرين صفحة إضافية على الأقل. على أنها «وَلْحَّتْ معي» عند هذا البيت! آليس هذا من قول 
المتنبي «وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؛ 


ررقت أسمح ما في الناس من حلي إذا زرفت «التماسَ العُذرِ» ذ في الشيّم 


أيها الإنسان تکون قد رزقت أسمح خلق إذا رزقت التماس العذر للناس ضمن الشيم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لائمي في هواه والهّوى فَدَرّ لوشَمَكَ مك الوَجد لم تعذل ولم تلم 
يا لائمي في حبه» والعشق قدر» لو شمّك (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم) 
لقعد اتلك آنا غير واعية ورت مضت والقلب في مم 
لقد أعطبتك أذناً ولكنها غير مصغية» وكثيراً ما يظهر على المرء أنه منتصت (منصت)ء ولكن قلبه أصم 
يا ناعس الصَرْفٍ! لا ذقتَ الهوى أبدا أسهرت مُضناك في جفظ الهوى فَنّم 
ويا أيها المحبوب» يا من طرفه (عيناء) ناعس» أدعو لك ألا تذوق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
ES‏ 
يا نفسي! ف 6 اف ا ا 
صلاح أمرك للأخلاقي مَرْجعُه فم النفسَ بالأخلاق تَسْنَفِم 
إن جل ذنبي عن العُفرانِ لي مَل في | لله يجعلُني في خير مُعْتَصم 
المعتَصَم: الحصن المنيع 


وإ تَقَدَمٌ ذو تَقوى إٍصالخةٍ قَدَمْتٌ بين يديو عَبْرَةً النَدَم 
إن قدم ذو التقوى عملا صالحاً قدمت عرة (دمعة) الندم على معاصي 


٤ 


يا أفصح الناطقينَ الصًَادَ قاطبةٌ حديفْكَ الشَهْدٌ عند الذّائق القَهم 
يا محمد! حديثك النبوي هو الشهد عند الذاثتق (المتذوق) القَهم (الذكي) 

نِت والناسٌ فوضى» لامر بهم إل على صنم قد هام في صنم 

أتيت برسالتك والناس فوضی لا تری فیهم إلا رجلاً جاهلاً کالصنم هائماً بصنم یعبده 
أشرى بك الله ليلا إذ مَلاقِگة والرْسْل في المسجدٍ الأقصى على قَدَم 
أسرى بك اله ليلاً إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 

حتی بلغت سماءًَ ء لا يار لها على جناح» ولا یُسعّی على فَدَم 
ثم عرج بك إلى السماء التي لا يصلها واصل› طائر بجناح ام سائراً بقدم 

فا فل ا دة وتام نا العرشٌ فاسَلم 

وقيل فليلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبل) 1 

با خمد الخير لي جاه ييي وكيف لا سام بالرول مين 

AE‏ الرسول) لي شرف بتسميتي فانا أحمد» وک ای ا ون 

م اال فن الا 
المادحون وأربابٌ الهوى َب لصاحب البْرْدَةٍ الفيْحاءِ ذي القَدَم 


کل من ملح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تبع (تابعون) لصاحب البردة الفيحاء 
(العطرة) ذي القّدم (السابق/ المتقدّم زماناً) 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 


اللةيَشْيهَدأئي لا أعارشُة مَنْ ذا يعارض صَوْبً العارض العَرِم 


ٳِذن فشوقي لا یعارضه (ينافسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 


فالوا غرو ت ورش الل ما ثوا لقتل َمْس» ولا جاءوا لسفكِ دم 
قالوا إنك يا رسول الله غزوت» والرسل ما بعثوا للقتل 


جهل وتضليلٌ أحلام وسَفْسَصّةّ؛ ‏ غزوك بالسيف بعد العُزْو بالقلم 
وت قالوه کچل و ی ف 


والشرٌ إِنْ تَلْقَهُ بالخير ضِفَتَ به دَرْعَاً ون تَلْمَهُ بالشرٌ ب 


إن واجهت الشر بالخیر ضقت به ذرعاًه وإن واجهتهبشر مثله حسمته (قطعت دایره) 


“o 


دعوتَهُمْ لجهادٍ فيه سودَدْهُم والحربٌ سن نظام الكونِ والأمّم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سيادة) لهم»› والحرب هي ساس نظام الكون والأم 
با رَبّ هَت شُعوبْ مِن مَيْبَيّها واستيقظث أمَمّ مِن رَفْدَة العَدَم 
یا رب قد هبت (استيقظت) شعوب آخرى من منيتها (من موتها)» واستيقظت من رقدة ا 
الفناء. وكانت اليابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسیاء واستيقظ الوعي القومي عند اليونان والبلغار والصرب الذين 
يحكمهم الترك» وبدا جلياً أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 
فال لاا زول العالأ ا بنا ولا زد قومَة 4 فا ولا َ٫‏ م 
لا تزدنا حسفا ولا قشنا (لا تُّا) 


يا رب أحسنتَ بَدءَ المسلمينَ به فتمّم الفضل وامنخ حُسْنَ مُحْمَتَّم 


قال شوقي في الرقيب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن ألغى رجال العهد الجديد 
منصبه (۱۹۰۹) : 
ا ا اكا الق رة 
لر الى الله بة اققا مات به لا بالجوى والوْلَّة 
الرقيب رقيب الصحف.» والرقيب أيضاً الشخص المكلف بمراقبة العاشقين» فلو ابتلى الله برقيب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوى (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لودام للصخف ودامث لَه لم تنج مله الصُحْف المُنْرَلة 
لو دام هذا رقياً على الصحف لامتد أذاه فأصاب «الصحف!» المنزلة (الكتب السماوية/ صحف 
إبراهیم وموسی) 
لو حال بش الله فى مخف فضت تسيا محا النشة 
لو ظن اة البشملة في لصحف تقب تسيا حن تسين باشا القاند البحري التركي) لماه 
افا اد فل عه ١‏ ات ةو نانو :ا 
ار ا ا 
فقابلوا شره بشر› وراقبوا منزله جزاء ما کان یراقب الصحف 
فحاصروا الأبوابَ واستوقِفوا مَنْأخرَجَ الرّاد ومَنْ أَذْحَلَة 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


۲٦ 


NR A WEE POO EE EE E E E 
فإن وجدتم في الطعام تفاحة فأبدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة)‎ 
ذلك يّاقوم جزاء امرئ کت ر الي وو بال‎ 
تبدیل بتبدیل‎ 
:)۱۹۰۹( قال شوقي في الانقلاب العثماني‎ 
بد ال تدا حابم للكافي يدالملك الخقور‎ 
ا تي لد اول ال الق فير‎ 
إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسةء ورأى‎ .)۱۹٠۹ - ۱۸۷١( حكم عبد الحميد الثاني ترکیا ۳۳ سنة‎ 
أن يدرس القصيدة لتلامذتهء فليعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى يفرضها على ذاكرتهم. وضجتها‎ 
زيادة في الشرح› وحتى أريحك من عناء البحث‎ 
ی وا ا ٠لت الك ودي ال‎ 
لا تستشيرُء وفى الحمّى عددالكواكب من مشير‎ 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الكواكب من العقلاء المشيرين بالصواب‎ 
أي ال وا الا ےا وة الشيخ الخبير‎ 
او اله اه ك ا اف هه ت‎ 
القضاء حين يرمي بسهمه يدك قواعد جبل ثبير‎ 
دلوا السرير عليك بخ كمون في رب السري‎ 
دخل الانقلابيون السرير (قاعة الحكم) وتحكموا في رب (صاحب) الديوان» فأسروه ونفوه إلى‎ 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنين/ ليست للحفظ)‎ 
أ 2 عظم ب 6 بهم فن ریب وبالخليفة ين أسير‎ 
فما أعظمهم» وما أعظم الخليفة الأسير!‎ 


۷ الصابر على معتقداته 
قال في أربعين قاسم أمين» الذي مات في ۱۹۰۸ء ونشرت القصيدة في (۱۹۰۹): 


يا غائبينَ وفي الجوانِح طيفَهُْ آبکي مين عيب د ار 


يا غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهم» آبكيكم وأننم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


¥ 


و د ر چ ك غه وو . 
بيني وبينكم وإن طال المدى سهر سازمعه من الأاشفار 
والذي يفصلني عنكم سَمّر سوف أزمعه (آقوم به) 
انی أکادُ ارى قحلي بيتك اعدا ق رازم وذاك قراري 
هذا قراركم (مكان استقراركم/ قبركم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجال لعهدِه ولرأيه وأبرْمُمْ بصديقةه والجار 
قاسم أمين کان أوفى الرجال وأبرهم 
المماري (المجادل المكابر) 


۸ شعوبك يا محمد فی سبات 
قال شوقي بهنئ الخديوي عباس حلمي بالحج. يقول حسين أحمد شوقې في کتابه «آبي 
شوقي» إن الخديوي عباس حلمي عزم على شوقي أن يحج معه» ولكن شوقي تفلت من 
الموكب ولم يذهب للحج»› وكانت هذه الاعتذارية (۱۹۱۰): 
إلى عَرَّفاتِ الله يا خير زائر عليكٌ سلامٌ اللو في عَرّفاتِ 
لك الدينْ يا رب الحجيج» جمعَهُمْ َ4 لِبَيْتٍ هور السّاح والعَرّصاتِ 
الساح : العرصات: الساحات 
أرى الناسَ أصنافاً» ومِنْ كل بُفَعَةَ إليكَ انتهَؤْايِنْ غُربةٍ وشّتاتِ 
تساوَوًاء فلا الأنسابُ فيها تفاؤتڭ ‏ لديك ولا الأقدار مختلفات 
دعاني إليك ابن محم فكان جوابي وات أ 
TT‏ إليكڭ» eT‏ 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 
وقَدَمْتُ أعذاري ولي وحشيتي وجنت بصعفي شافعاً وشكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي ٠‏ اغلات الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
وكاا غاس الك وة ولك لدي ف ور افتاه 
ركائب عباس (دوابّه) كسروية (فاخرة التجهيز كدواب كسرى)ء ولكنها تصلح لذي السيف» ورب 


A 


وفي راجتي ماض إذا ما هرَرْنة ترركت عد اللو في السّكراتِ 
وأما أنا ففي يدي قلم ماضٍ» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الموت 

اق بو ارت نوراً وحكمة وتوهىَةعنن ريبة وأَذاة 

أنت جئتني يا رب بهذا القلم لتفيض منه الحكمةء ونزهته عن الريبة (العيب) والأذى 

ریا زا لو شرت اة صالخ لسك ا كانت يو الات 

وحظي سيء» فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسةء لما كانت سلسة معي 

ويا رَبّ هل تُني عَنٍِ العبِ حَجَة ‏ وفي العمر ما فيه مِنَ الهَمَّواتِ 

وماذا ينفعني الحج وقد ارتکبت هفوات کكئيرة 

o 2 ¢ 2 2 ee‏ ق 

إذا زرْتَ يا مولا قبرّ محمد ولت مَنُوى الأعغظم العَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمد» ونُقبّل مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 

و ت ت 

فقل لرسول الله: يا خير مُرسّل ابتك ماتّدري مِنَ الحَسّراتِ 


شعوبُك في شرق البلا وغربها كأصحاب كه في عميقٍ سُباتِ 


4 مضناك جفاه مرقده 
قال شوقي يهنن الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۰): 
مشناڭجفاأمرقدة وكاه ورم وة 
مضناك (المريض بحبك) جفاه (نبدَّه) مرقده (سریره) فهو ساهر» وبّکاه عُرَده (زائروه) وترحموا عليه 
انا لقلبمُعَلبُة SERTE E‏ 
جفنه مقروح (مجرّح) من بکائه ومسهد (ساهر) 


أودى (مات) من الحُرّق (حُرّقة في إثر حُرّقة)» ولم يبق فيه سوى رمق (بقية حياة)» وهو يحافظ 
على هذه البقية من أجلك وأنت تنفد هذه البقيه (تفنيها) 


هوي الوق تام ويُذيب الصخرتنهدة 
يستهوي الورق (الحمام) تأوهه» ويذيب الصخر تنهده 
ويناجي النجم ويُنَعبُةٌ ويقيمالليل ويفيده 
لكثرة سهره يتعب النجم وهو يناجيه (يحدثه)» ويتعب الليل أيضاً 


۲۹۹ 


ء : روو 


اتختو فرتقي وال تت ورد انك م فرد 

حلفت بأحسن الحسن (بيوسف النبي مضرب المثل في الحسن)ء وخلفت سور وساف أيضا) 

E E 

وقد تمنى جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراء الجنة (ذات العينين الجميلتين) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 

وت E E E EER‏ تدالو عت بش هد 


وتمنت کل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن ا أذهلهنٌ جمال يوسف» لو بعثها الله 
لتشهد جمالك أنت 


وو 


أنكرت عيناك دمي الزكي الذي سال في حبك٬‏ فهل خدك ینکر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فكيف له أن ينكر؟) 


عز علي العثور على شهود يشهدون لي عندما رمت عيناك بسهميهما قلبي» فأشرت لخدك المحمر 
حتى يكون شاهداً على هذه الجريمة 


بيني في الحبٌ وبينَك ما لانقيرواش يفيه 
غا غاا اتان بون بات ا راواه 
العاذل (اللائم) يسهل على السلوان (النسيان)» لكنني أوصد (أسد) هذا الباب 
و 
مولاي» ورؤجي في ييو» قدضبيَحَهاسَيمثيده 
ناققوس القلبيدقلة وحناياالاضلع معبَدة 
EEE EEE E PEE O EF‏ أحمَده 


سيف الدولة عباس حلمي الثاني والذي يهز السيف في هذا العصر ويثير نخوته هو أحمد شوقي . 
وکان الذي يهز سيف الدولة الحمداني في العصر المنصرم أحمدٌ آخر هو أحمد بن الحسين المتنبي 


كرسي حكمك ثابت كجبل أحد» وعزك مستمر للابد 


۷۰ 


٠‏ لو لم يقتل لمات 
اغتیل بطرس غالې رئيس محلس النظار (ما یعادل رئيس الوزراء)» على ید الصيدلي 
إبراهيم الورداني بست رصاصات أصابته اثنتان منهاء لأنه كان - فيما قيل - يدبر لتمديد 
امتياز قناة السويس. وكان غالي يساير الإنجليزء مثله في ذلك مثل معظم كبار 
الموظفين» ويسعى للتوفيق بينهم وبين الوطنيين (أنصار الحزب الوطني» وكان الورداني 
منهم) والعرابيين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس غالي إلى استياء كبير في نفوس القبط 
(۹1۰): 


o‏ ور و 


بني القبط! إخوان الدهور! رُوَيْدَكُمْ مَبُوهُيَسوعاً في البربّة ثانيا 
أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهور» رويدكم (تمهلوا)» وهبوه يسوعاً ثانياً (أي افرضوا أنه 
حملكّمْ لحم الله صَلْبَ ابن مَرْيَمّ وهذا قضاء الله قد غا غاليا 
احتملتم صلب عیسی بن مریم لأنه قضاء الله» واغتیال بطرس غالي کان بقضاء اله 
ند الو راي اوغا - اة ا قیال ا 
کان غالي سدید المرامي (الغايات)» ورماه بالرصاص رجل مسدد (يحسن التسديد)» وغالي داهية 
السواس (السیاسیین) لاقی الدواهي 
وواللَّه لولم يُطْلِتي النارَ ملق عليه لأؤدى فَجاةٌ أو تَداوِيًا 
والله لو لم تُطلّق عليه النار لأودی (مات) فجأًة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
قضاءً ويفدارٌ وآجال أنفس إا هي حاتت لم نور تُوانيا 
ا تك مو ف قان لخدا و اكات إل غاا 
المغاني: الربوع 
فهلا تسافَيْنا على حبّه الهوى وهلا قَدَبْناةٌ ضفافاً وواديا 
فهلا سقی بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنيل 
وما زالَ محم أهل وُذ ورحمةٍ وفي المسلمينّ الخيرٌ ما زالّ باقيا 
فلا يَنْيْكُمْ عن ذِمَّةٍ فقتل بُظْرّس فقِدْمَاً عَرفنا القتلَ في الناسَ فاشيا 
فلا يجعلكم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدى فقّدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (منتشراً) 


في الناس 


۷1 


۱۳۱ صداح 


قال شوقي يتوجع عندما حکم على إبراهيم الورداني بالإعدامء لاغتياله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراءء والقصيدة مشحونة بالتقية )۱١۹۱۰(‏ : 


صَدَاځيامَلك‌الكنا SN EN EE E‏ 
أيها الصداح يا ملك الكنارات وأمير البلابل 
EEE E E RNR TE‏ شج فۋؤادك أم حلي 
ليت شعري أيها الطائر الأسير هل فؤادك شج (حزين) أم خليّ من الهم؟ 
وحليف شهيأمتنا مالليل حتى يَنجلي 
هل أنت حليف سهد (سهر)ء آم تنام الليل بطوله؟ 
باق لاال تق اثلا لے 
يا أيها الطائر إنما نحن نضرب مثلاً للبيب 
الدنيا عادتها أن لا تكون للأعزل 
مجُيلّثلخځربُبئلى في ذي الحياق ويَبئلي 
الدنيا للحر الذي يبتلى ويبتلي أعداءه بنضاله 
أسَمِعْتَ بالحَكمَيْنِ في ال إسلام يوم الجتندل 
هل سمعت بقصة الحَكمين في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري) 
رق لته اة ات :ق الك ات ك ل 
فالصحابة رضرًا بالمصحف حكماً 
ومُْم المصابيخ الروا أعن‌النبي المرسشَل 
حتى إذا جاءت نتيجة التحكيم لصالح معاوية بعد الخدعةء فَوَسِعّت الأمور معاوية وضاق علي 
بھا. . 
رجعوايظلم كالطبا يع في النفوس مول 
لم يرض الناس» فالظلم من طبائعهم 


Y۲ 


ترلواعلى كم القوي وعند رأي الألخيَل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حيلة) 
صداح حى ماأقو لحخقَلتأغلمتخفيةِإ 
فيا صداح ما أقوله هو الحق» فالدنيا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنت قمت بفعل وأخذت طريق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك أم لم يكن»ء فالشريعة في هذه الغابة هي أن الدنيا «تؤخذ غلابا» 
بالا ورات اا بات 2 هي 
نشرت القصيدة في الشوقيات المطبوعة سنة ۱۹۲١‏ بعنوان بين الحجاب والسفور؟ إمعاناً فى 


التمويه على موضوعها الأصلي. وشوقي لم يضطر إلى كل هذا التمويه خوفاً من الإنجليز فحسب» 
بل مراعاة للأقباط أيضاً 


۲ بساط الریح 
قال شوقي يحي الطيارين الفرنسیین (۱۹۱۰): 
قم سليمان» بساظ الريح قاما مَلَكَ القومٌ من الجَرٌ الرّماما 
قم يا سليمان يا من سكر لك الله الريح» فقد قام بساط الريح» وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو. هذا ولما تقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام ٦۷‏ عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملكت من الجو الزمام» لظن نفسه نباً 
حي ضاق الب والبحرٌ بهم أسْرَّجوا الريحَ وسامُوها اللجاما 
وضعوا سرجاً على الريح كأنها فرس» وساموها (أذلوها ب) اللجام 
صاز ماكان لم معجزةً آيةّلِلعلم آاهاالأناما 
ما كان عندكم يا سليمان معجزة» صار آية (برهاناً) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 


ا ی 
ror 5‏ 


قدرةٌ کت ت بها ف منفرداً أصبحت حصَة مَنْ جَد اعتزاما 
ا وا قافا می رای الد عدا 
الطيران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذين شهدوا الزمن وهو يافع 
أسمَصَن إيكار في تجربَةٍ وابنّ فِرناس فما اسطاعا قياما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس» من الأعالي فماتا في شهوة الطيران 


في سبيل المجد أؤدَى نَمَرّْ شُهَداءالعلم أغلامُمْ مَقاما 


YY 


شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الأرض› والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
ا ا انلكف لاوطا 
والقطرة الواحدة من دمهم تنير الدولة وتزين الملك 


أيُها الشرق انعبةمِنْعَفلة مات مَنْ في طُرْقَاتِ السَيْل ناما 
الشرق غافلء وهو مثل النائم في طريق السيل»ء يأتيه السيل ليلا فيجرفه 


۳ قصر أنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود» معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف كيلومتر من موقعه الأصلي . وكان 
الرئيس الأمير كي المنصرف لتوّه من المنصب تيودور روزفلت ١(‏ ۹۰ ۰ زار مصر 
وقصد أسوان ضمن جولة صيد إفريقية يقية قتل فيها مع رفاقه ١١‏ ألف حيوان أرسلوا كثيراً منها 
مملحة إلى واشنطن لَعْمُر المتاحف . وقبل أسوان كان روزفلت في الخرطوم» وفيها قال 
کلاماً مؤيداً للاحتلال e‏ وا من الثقافة الشرقية 


ية والاإسلامية .) ): 


EEE EERE. 

روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) دارا (قصر أنس الوجود) في أسوان كأنها نجوم الثريا توشك 
أن تنقض على الأرض 

الع النعلٌ واخفِض الظْرْفَ واخشمْ لا تحال من آية الدّهر عَصًا 

اخلع نعليك احتراماً (كما فعل موسى إذ كلم ربه) واخفض بصرك» ولا تحاول الغض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 


قف بتلكّ القصور في اليم عَرقّى مُمْسِكاً بعضها مِنٌ الذغر بَعْضا 

هذا الأثر مكون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
کعّذاری أحْمَيْنَ فى الماءِ بصا سابحاټ به» وأبديْنَ بصا 
كأن تلك القصور والمياه تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن به» وأظهرن بضاً قوق سطح الماء 


مُشرفاتِ على الرّوالٍ وكانت مُشرفات على الكواكب نَهْضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الزوالء وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 


V٤ 


قتاع لها الرماد رخا وت قرو عا ل ا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولكنها تثبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 
ERE CET‏ نَقَض الصا نم منة اليديْنِ بالأمس تَفُضا 
انا اد ی ری ل اا ا ا 
النقوش تصور الحيوانات المذبوحة على المعبد وهي تكاد تمشي لبراعة النحت» وكل ما ينقصها 
النبض 
ومحاريبً كالبُروج بَنَنْها عَرَّمات مِنْ عَرْمَةَ الجن أمضى 
ورب محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وهم في كد وتعب) 
سَقَبٍ العالمينٌ بالسّعدِ والنح س إلى أن تعاظت النحس مَحضا 
هذه المحاریب کان بیدها» وبید کهنتها» حظوظ الناس من سعد ونحس» ثم حل بها النحس 
وزالت قدسیتها 
صّنعة تدهش العقولء وف كان إتقانة على القوم قَرْضا 
وأنا المُختَفي بتاريخ ييصر» مَنْيَصَنْ مجدَ قومِه صان عِرْضا 


٤‏ تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوقي يرثي لیف نیکولایفیتش تولستوي الذي مات فې سنة .۱۹۱۰١‏ ونشرت 
القصيدة (۱۹۱۱): 
تولستوي! تجري آية اليلم دمعّها عليك» ويّبكي بائس وفقير. 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والفقراء الذين تخليت لهم عن أملاكك. لا أدري لماذا بکی 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الإنسانية بأوسع مفهوم 
إا آنك جاورت النعرى فى الترى. وجاور زضنرى قي الشرات نير 
إذا جاورت المعري في التراب» كما تجارَرَ جبلا رضوی وثبیر» فأنتما جبلان کبیران من جبال 
الحكمة».. 
فقل للمعري: حدثنا عن البلى (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت عليم بالأمور 
أرى راحةٌ بين الجنادلِ والحصى وکل فراش قد أراح لير 


Ve 


نظّرّنا ينور الموتِ كل حقيقة وكُنًا كلانا في الحياة ضَريرُ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائقء وفي الحياة كنا كلاناء وليس أبو العلاء وحده» ضريرين 

إليكَ اعترافي لا لِمَس وكاهن وتَجواي بعد اللو وَهُوَ غَفورُ 

أعترف لك يا أبا العلاءء وليس للقس كما يعترف ١‏ ت لميحيون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 

فهك لم يلْكرَهُ في الأرض عارفٌ ولا متعال في السماءِ كبير 

وزهدك أقر به العارفون في الأرض. وأقر به رب السماء المتعالي 
ا ع يسم الوحي مِنْ نَمَحايِه وعِلم كعلم الأنبياء غزيرٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي» فكأنه من التنزيل» وعلمك غزير كعلم الأنبياء 
تسائِلنِي هل غَيّرّ الناسُ ما بِهمٌ وهل حدثث غير الأمورء أمورُ 
وإنك لتألنيء أنا القادم عليك بعد ألف سنة من موتك هل تغير الناس؟ 

وهل آنَ مِنْ أهل الكتاب تسامُحٌ خليق بآداب الكتاب جديرٌ 

وهل آن (حان) بين أهل الكتاب (أصحاب الأديان السماوية) وقت التسامح الذي هو خليق (جدير) 
بالكتاب (الكتب المنزلة) 

غ ا ي ى ت و 
اناس كما تدري› ودنيا بحالِها ودهر رخيٌ تارة» وعسير 
الاس كما تعرفهم» والدنيا كما هي» والزمن رخي (فيه رخاء) تارة» وعسير أخرى 
وأخوال لى قابر مسجد تشابة في ها اول وأخحيرُ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهة الأول يشبه الأخير 
ا ا ب e‏ و 3 ا 
وبدل حكم الفردء قام في كل أمة على شؤون الحكم جم (جمع) غفير يستبد بالأمر 
وحور قول الناس مولي وعبده إل قول اجر واججر 
وحور (بُدّل) قول الناس مولى وعبده (سيد وعبده) إلى قولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ المال لا أَمْرّ في الوّرى ولا هي إلا ما رى ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد أمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما يرى نفوذ المال وما يشير به 
o‏ آمم الهلال 
قال شوقي في مولد هلال ا الهجري الحديد (1411): 

ت الهلال! اة من ل صادق والفضدق أليى بالرجال مََالا 
يا أمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الإسلام) هذا قول رجل صادق» والصدق أليق بالرجال 


۷٦ 


مِنْ عادة الإسلام يرف عاملاً ويُسَودالمقّدام والفعّالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من يعمل» وآن يسود (يعطي السيادة) الجريء الفعال 
ی وا ب وة ریو کسان 
ظلمت الإسلام الألسنة التي تؤاخذه بسببكمء وأنتم ظلمتموه بتفريطكم في الحقوق وكسلكم 
هذا هلالم تَكَمَلَ بالهُدى هل تعلمونً مَعَ الهلالِ ضَلالا 


هلالكم» رمز دينكم» يكفل لكم الهدايةء ولا ضلال مع وجود الهلال (فالسائر ليلا يهتدي بهلال 
السماءء وهلال الإسلام يهدي المسلمين) 


رت الخضار جا فى شرن ,فونفن انان ون خا ل 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الإسلام) حقبةء وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبَّنى لَه العَرَبُ الأجاود دولة كالشمس عَرشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الأجاود (الكرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) كالشمس» ورجالها (قوادها) 
چ 


حفن إا اندرا راتكن بطل الجاون و 


١‏ نعالج الأيام 
قال شوقي في ذکری وفاة بطرس غالي الذي اغتیل عام ۱۹۱۰ (۱۹۱۱): 
الدّبنُ للدَبّان جل جلالة لوشاء ربك وَحَّة الآقواما 
يا قوم بان الرْشدٌ فافْصوا ما جرى ووا الحقيقة وانبُذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (آبودوا) ما جرى من خلاف بين المسلمين والقبط بعد اغتيال بطرس غالي» 
وافهموا حقائق الوضع وانبذوا التهويل 


هذي ربوعُځُمُ وتالكٌ ربوعُنا متقابِلَيْنِ نعالج الأيُّاما 


هذي أماكنكم أيها القبط وهذي أماكنناء فنحن نعالج الأيام (نسعى في الدنيا) متقابلين 
متجاورین 


هذي قبوركم وتلكَ قبورّنا متجاورَيْن جماجما وعِظاما 
فَبِحرمَة الموتى وواجب حقَهمْ عيشوا كما يقضي الجوارٌ كراما 


VY 


۷ حشرات الناس 
قال شوقي يؤبن عمر لطفي» وهو من رواد النهضة التعاونية في مصرء وله كتب في حق 
المرأة وحرية المساکن وإنشاء شرکات التعاون. :)٠۹۱۱(‏ 
نَم ما بَدالك آينافي منزلٍ آلدهرٌ أقصَرٌ فيو مِنْ سَِةٍ الكرى 
نم كما شئت في منزل (يقصد القبر)ء الدهر الطويل فيه أقصر من سنة (غفوة) الكرى (النوم) 
م و ا و o‏ افو #٠‏ ست 3 ٠‏ 2 0 
لا تشكوَن الضرٌ من حَشَراتيء حَشرات هذا الناس أقبخ مَنظرا 
لا َك الضرّ (الأذى) من حشرات القبر» فحشرات البشر أقبح 
لم تَذرِ نفسّكَّ ما الغرور» وطالما دخل العُرورٌ على الكبارٍ فصَعْرا 
كنت متواضعاً» وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الكبار فصغرهم 
فى كل ناحيةَنَحظط يِقَابَةَّ فيها حياةٌ أخى الزراعة لو رى 
في كل ناحية رحت تؤسس نقابات» فيها الحياة لأخي (لصاحب) الزراعة 
هى ياك لا حرافة جاب تدر المقل ين الجماعة مكنا 
كيمياؤك (سرّك/ وكانت الكيمياء علماً سرياً هدفه تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) وليس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الكيمياء) هي التي تترك المقل (الفقير) من الجماعة مكثراً (موسراً). 
وكيمياء عمر لطفي كانت النقابات والعمل الجماعي 
والمال لا تجْبّى يمار رؤوسه حتى يُصيبَ مِنَّ الرؤوس مُدَبُرا 
رؤوس الأموال لا تؤتي ثمارها حتى يصيب (يجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رؤوس الناس المبدعين 
والملك بالأموال أمنعٌ جانباً وأعرٌ سلطاناً وأصدق مَطَهَّرا 
الملك بوجود الأموال يصبح أحسن تحصیناً وأعز (أقوی) سلطاناًء وأصدق تغرا عن حقیقته 
إنالّفي زمن فاه شعوبه في مُلْكِهِمُْ كالمرْءِ في بيتِ الكرا 
نحن في زمنِ سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الكراء 
(الأجرة)» فهي منقوصة السيادة كالمستأجر 


٨۸‏ حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقین في أثینا (۱۹۱۲): 
ر ااذ اها عى ف الان بار 


رب ثلاثة (الأهرامات الكبرى) شب الزمان (صار شاباً) حيالها (بجانبها) فقد كانت - لقدمها - 
موجودة والزمان صغير في السن» وهي شم (شاهقة) وكبيرة على مدى الدهر 


TYA 


مِنْ كل مَرْكوز كَرَّضوَى في الثرى مَُطاول في الجوٌ كالإاعصارٍ 
والواحد منها مركوز (ثابت) كجبل «رضوى! في التراب» وذاهب في السماء صاعد في الأعالي کالإعصار 
الجنّْفي جتباتهامَطروقةٌ ببداقع البَّاء والحَمَار 
الجن (التي كانت بارعة في البناء إذ سخرها سليمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 
والأرضٌ أَضَيَم حيلةً في نزعها يِن حيلة المصلوب في المسمار 
والأرض حيلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الأهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبوز أن ين بب با ٠‏ خف يح الأغلاق والأذخار 
الأهرامات قبور» وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبع) بما 
أخفته من الأعلاق (الكنوز) والأذخار (الكنوز) 


٩۹‏ فرحانُ بالحب 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
بي تل ما بك يا ية الوادي. اديت ليلى + فقوي فى الدجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الوادي» ناديتُ ليلي (قلت «يا ليل»؛ كالمطربين)» 
فقومي في الدجی (الليل) نادي 
تَذَكري فُبْلَةًّ فى الشَعْر حائرة أَصَلهاء فُمَسَبْ في كُرِْكٍ الهادي 
يخاطب حبيبته : تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فأضلًّها شعرك (أضاع لها طريقها)» ثم مشت 
في فرق الشعر مهتدية بخطه المستقيم 
تذگري مَنظرَ الوادي ومجِلِسّنا على الغدير كعْصفوريْن في الوادي 
والغصنُ يخنو عليْنا رِفَةً وَجّوى والماء في قَدَمَيّْنا رائ غاد 
الجوى: العشق. «الماء في قدمينا رائح غادا» هذا من نحاس شوقي المطلي بالذهب. فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لكنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبيبته كانا يغمسان آقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العين» وكذا بيت شوقي فهو يسر الأذن 
نَذَكُري مَوْعِداً جا الزمان به هل طرْتُ شوقاً» وهل سابقتٌ ميعادي 


e و ي 8 ء‎ 2 3 a 4 ٤ 
فنلت ما نلت من سول ومن آمل ورخت لم احص افراحي واعيادي‎ 
سؤل: مطلب‎ 


۷⁄۹ 


١‏ متقمصا البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر (۱۹۱۲): 
جبّْريل ّلل في السماءِ وكَبّرٍ واكتْبْ ثوابَ المحسنينَ وسَطْرِ 
يا جبريل هلل (قل لا إله إلا الله) في السماء وكبر (قل الله أكبر)» وسجل الثواب للمحسنين 
وادعٌ الذي جعل الهلالّ شعارَهٌُ يفتخ على أمَّم الهلالِ ويَنْصر 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على أمم الإسلام بالنصر 
با هرجات ارال انت ن الخال من ما رج کر ر" 
e‏ سما 
اء عزك في البرة ين الات ودعاء ن بكر 
أحييْتِ» في فضل الملوكٍ وعرَهِمْء مامات مِنْ أمٌ الخليفة جعفر 
أحييتِ في جانب فضل الملوك وكرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من أعمال الخير التي قامت بها آم 
الخليفة جعفر (المتوكل) 
إن الذي قد ردّها وأعادّها في بُرْدَتَيْكٍ أعاد فِىَ البُحتُري 
الله الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في ثوبيك» أي ممثلاً فيك) أعاد في شحصي ذكرَ الشاعر 
البحتري 
تمتا نرت يسنك فاكرا ‏ :لا تيال سان مال لكر 
فنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكر» والإحسان لا یکون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


۱4١‏ ولد الهدى 
في ذکری المولد النبوي (۱۹۱۲): 
ولد الهدى» فالكائنات ضياء وفمُ الزمانتبمُمّ ونام 
زاك في الخلقي العَظيم شمائل بُغرَى بهن ويُولَمٌ الكرماء 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظيم شمائل (خحصال) يُغرى (يحس بالإغراء) الكرام 
باتباعها» ویولعون بها 
وإذا ريمت فأنت آم أو أب هذانِ فى الدنيا هما الرّحماء 


۸۹ 


وإذا حَمَيْتَ الماءَ لم يُورَذء ولو أن القياصر والملوك ظماء 
إذا حميت الماء (منعته) لم یرده أحد» ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاش) 
في كل نفس من سُطاك مهابة ولكلٌ نفس في نداك رجاءُ 
سطاك (سطوتك)ء نداك (كرمك) 


14۲ ردت الروح 
قال شوقي يحي المطربة ليلى لزمي (11): 
ردت الرُوحُ على المُضنى مَعَكُ أحسل الأيّام يوم ارك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنى (المتعب) معك» وأجمل يوم هو الذي رجعت فيه 


۳ عشوائية النبوغ 
قال شوقي في جماعة رعاية الطفل (۱۹۱۲): 

ی ا و ا 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤاً) وحصى فمنهم النابغ والخاملء مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
وو ا اه اة اور ال 
لأمر ما تسعد (تنال الحظ السعيد) النطفة (أصل الجنين) أو يشقى الجنين» يقول إن المستقبل. 
المكتوب سعدا أو شقاء للإنسان قبل ولادته سر غامض 
AEE a OE‏ 
فهناك مهد أزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز مين خبّآه الغيب 
مُرْضَّمّ يَفَطَرُبُؤسايومُةٌ مُعْدِق النعمَى غداً في العالّمير 
هذا الطفل المرضع (الرضيع) يومه مليء بالبؤس» وهو نفسه سيصبح مُعْدِقاً النعيم في الغد. على 

٠‏ العالم 
ara # ‌ 2 ٤ 2 ۶‏ ےت 2 
أو طويل الصمتِ أعمى في الصّبا بين بُرْدَيْه المَعَرّي المُبِينْ 
أو يكون صبباً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ أي هو نفه) معري المستقبل 
الميين (البليغ) 


۲۸1 


٤‏ لا وجدان للېبخيل 
قال شوقي (۱۹۱۲): 

إل الحياة نهار أو سحابَئة فيش نهار مِنْ دنبا إنسانا 

الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع)ء فعش هذا النهار 
من دنياك إنساناً 

آری الكريم بوجدانِ وعاطفة ولا آرى لبخيل القوم وجدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخيل قسوة هذا البيت: البخيل لا وجدان له. والبخلاء عندي نوعان: 
بخيل كمريض الفصام» الذي يعرف أنه مريض»› فيداري مرضه ویتکارم متکلفا؛ وبخل كمریيض 


الذهان (البارانويا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الئاس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماء وأنا مشفق عليهما كليهما 


٥٠‏ أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية :)١۹۱۲(‏ 

يا أختَ أندئس!عليك سلا َوب الخلافة عنك والإسلام 

يا أدرنةء يا أخحت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حکم الإسلام) عليك سلام» قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أحت أندلس» هذه من إيجاز. ففيها ‏ موقف 

إسلامي» وفيها تفجع وفيها إبلاغ بسقوط المنطقة 

تز الهلا عن السماءِء فليتها طويَت وعَّ العالَمِينَ ظلامْ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانية) نزل عن سمائك يا أَورْنة بعد أن كان يرفرف فيهاء 
فليت السماء طویت (کما ستطوی يوم القيامة) وعم الظلام العالم 

واليوم حم الله في مَقدونِيا تقض ق يلاولا ايرا 

واليوم حكم الله في مقدونيا غير موجود» ولا نقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالك سُخْرَتْ لمم الشعوبُ كأنهاانعام 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) سرت لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

مِنْ کل جرار يروم | لصذرّفي نادي الملوك وجدةٌعَتام 


کل واحد منهم جزار في جلافته» ویروم (یطلب) التصدر في نادي (مۇتمر) الملوك» بینما کان جده 
غنّاماً (راعياً) 


E‏ و fo < E‏ : ‌ س 
هذا الملك الأوروبي سكينه ويده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ماطخة بالآثام 


YAY 


عیسی ! باك ر ومحبة في العالّمينْ وعِصْمَةٌ وسلام 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطاً وسلام 
ما كنت سمال الدّماءء ولا امْرَا ‏ هان الصّعاف عليه والأيْتام 
با حاملل الآلام عن هذاالوّرى كيرت عليو باسيك الآلام 
یا حامل آلام الوری 0 كثرت الالام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في ثوراتهم على إستانبول) 
أنتَ الذي جعل اليباة جميعَهُمْ رَحماًء وباسْيك تُقَطَمُ الأرحام 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)ء والآن باسمك تقطع الأرحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم . التسويد من عمران القفيني 
واليوم يَهْيَّفُ بالصليب عَصائِبٌ مُْللإلو4وژوجوظلام 


اليوم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصليب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عيسى) 


ححلّطوا صليبَكٌ والخناجرّ والمْدَى كل أداةٌ للأذى وج مام 
جعلوا صليبك أداة حرب وسياسة. . مع الخناجر والمدى (السكاكين)ء وبها جميعاً أوقعوا الأذى 
والحمام (الموت) 


۶ 


أا ترا را خيرات :بو اليرت كان احا 
كم طفل مرصَع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 

وصَببَّةَ ميك خميلة هرها وتناثرث عل نور الأكمام 
وكم صبية هُتكت خميلة (روضة) طهرهاء وتناثرت عن نُرّار هذا الطهر البتلات 
(كما تناثر ورق الورد)ء» هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب أرسلان» 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. يقول شكيب أرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر كون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصبوا النساء 


بو حسيه 


وأخي ثمانينّ استُبيح وَقارهٌ لميُْعْن عنة الصَعف والأعوام 
ورب شيخ ثمانيني انثهك وقاره» ولم يشفع اله ضعقه وعمره 


YAY 


2 


ا ك ©« و هه ر 
ومهاجرين تنحرت أوطانهم ضلوا السبيل مِنَ الذهولِ وهاموا 
ورب مهاجرين تنكرت أوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سبيلهم وهاموا. يقول شكيب أرسلانء 
وکان عضواً في لجنة الإعانات المصرية لمنكوبي الأزمة : «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مئة وخمسين ألف نسمة دخلوا الآستانة حتى غصت بهم الجوامع والمدارس» وكان ذلك 
في فلب الشتاء» وفشت فيهم الكوليرة». 
السيف إن رَكبوا الفِرار سبيلُهُمّْ والنَظْعُ إن طلبوا القَرار مَُامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهمء وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجلدي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 
يَتَلمَّتون مُوَذّعينّ ديارَمُمٌ واللخظ ما والديار ضِرام 
يتلفتون لإلقاء نظرة وداع على ديارهم› واللحظ (العين) دموع ۰ والديار ضرام (تار) لأن المحتلين 
أحرقوها 
يا َة بِفَرُوقَ فرق ب تي قدرة تَطيشٌ - إذا أتى - الأحلامْ 
يا أمة بفروق (إستانبول) فرق بينهم قدر تطيش الأحلام (العقول) إذا أتىء (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم يكفها أن سميت ببيزنطة» والقسطنطينية» والآستانةء وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها اتخت الروم») 

.۰ 2 9 طط ا 0 : 2 8 4 5 2 ٍ ۹ ۶ 
فيم التخادل بينكم» ووراءکم أمَمْ تضاع حقوقها وتضام 
لماذا التخاذل بينكم (تقاعس بعضكم عن نجدة بعض)ء ووراءكم آمم تُضاع حقوقها وتضام (تظلَّم) 
هذا جنا عليْكم آباؤكيْ» صبراوصفحاً فالجناءٌ كرام 
هذا سبّبه لكم بناة الدولة الأوائلء» فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة كرام 
رَفعوا على السّيف البناء فلم يَذَم؛ ماللبناءِ على السيوفِ دوام 
بنوا الدولة على القوة العسكرية فليس لھا دوام 

و ا 
ابقى الممالك ما المعارف اسه والعدل فيو حاط ووعام 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم» وما يدعمه العدل 
فإذا جرى رُشُدا ويُمْنا أمرْكُمْ فامْشُوابنور العلم فهو زِمامْ 
فإذا وفقتم بعد هذه الأزمة فاستنيروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي يقودكم إلى الأمان 
وذعوا التفاخرّ بالتّراثِ وإ علا فالمجدٌ كب والزمان عصامُ 
واتركوا التفاخر بالتراث (ما ورثتموه عن الأجذاد)ء فالمجد الحق مكتسب لا موروث» والزمان 
عصامي (آي هو لمن يصنع نفسه بنقسه) 


A٤ 


او ملكا رال يرما ون لاف الا 
فصبراً یا أدرنةء فكل ملك زائل یوما والقاء لله 


٤١‏ الحب کل صبابة بمذاق 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
ولقد يقول ابناي في تَجواهُما ماذا يُكابد في النّوى ويُلاقي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهامسهما) لما أكابده (أعانيه) في النوى (الفراق) 
رلت ا مر ها كالما رى .ولخت كل باب ةداق 
فيا ولدىً» مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


£۷ نكبة بیروت 


قال شوقي يرثي بيروت بعدما أنزله بها الأسطول الإيطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بيروت يرجعون سبب كل مشكلة إلى القصف الايطالي» ومن هنا المثل اللبناني 
«کل الحق ع الطليان» (1): 


ت ه3 ا ء و ‌ 8 مه 
مات أبناؤك الأسود حتف أنوفهم (بلا قتال)ء إذ لم يتح لهم أن يقاتلوا عنك 


۶ ر <“ د 3 2 0 
بإمكان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ويعز (يصعب) صيد الضيغم (الأسد) الطليق 


سالب دماءٌ فيك حول مساجل وكنائس ومدارس وبنوك 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كآنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجمعة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشين؟. 
وتعليقي : «أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشخلا - وأنا قد قلت لك مراراً إنني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
آنفقه من نور عينيًّ عليك يا قارئ - أقول في نفسي : ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتيني الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالثة» وربما رابعةً» ويصبح - ويا 
للعجب ا رزقته» فأنا أحمد الله عليه وأدعوه آن يرزقني به رزقاً 
. فكيف إذا. كان في هذا البيت «بنوك» حشو خزائنها مال وفير؟» 


لك في ربا النيلِ المبارك جيرَةٌّ لويَقَيرون بدمعهمْ عَسّلوكٍ 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


YAo 


٨۸‏ ميثاق الغواني 
قال شوقي (41۳): 
ذُفْتُ ينها حلواومُرَاً وكانث لَلَهُ اليشت في اختلافِ المَذاقِ 
ضربَتْ موعدآً فلماالتقيْنا جاتَبَنْني» تقول: فيم الّلاقي 
قلت مااهكدا الموائقء قال . - لين للغانيات ين مياق 


قال شوقي› ویذکر عزیز المصري واعتقال الحكومة التركية له :)۱۹۱1٤(‏ 
اللا كادفي لقا غدل بق یلك چیو ل 
والعدل يَرفعُ للممالِكٍ حائطاً لاالجيش يرفعُة ولا الأسطول 
باللَّوء بالإسلام» بالجرح الذي ماانفكٌ في جَلْب الهلالِ يسيل 
أستحلفك باهء بالإسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة المشمائية) الذي ما 
ما خالل ع المي وثاقَه إن الرناق لى الأترو ت 
أيقول واش ورود فا دید ق ونی کیل 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برقة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالإعدام لدوره في 

الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (مقيد) 
فاذكر أميرَ المؤمنينَ بلاءَهُ واسَبْيِه» إن السيوف قليل 
فاذكر جهاده» واستبقه (دعه يقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 


1 


«a 


« 


۰ صنادیقق بأقفال 
قال شوقي يري جرجي زیدان :)۱۹۱٤(‏ 


لا تجعلوا الدّينّ باب الشرٌ بيتكم ولا محل مُباهاة وإذلال 


إدلال: زهو 
ما الدبن إلا ترات الناس قبلَكُمْ كل امرئ لأبيو تابح تاي 


۲۸٦ 


لي دولة الشعر دون الحَضر وائلة مَفاخجري جكيي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَوّئلها) دون عصري كله» ومفاخري فيها 
الحكم والأمثال الموجودة في شعري 


وأشكُرٌ الصَلْعَ في سِري وفي عَلَني إن الصناثِعَ تزكُو عند أمثالي 
أشكر الصنع (المعروف) سرا وعلانية والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
وانرد الغيبَ لله العليم به إل الغيوبَ صناديقٌ بأقفال 
ت ةالقم ياست فأما معتاه فلا فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه: لابطيخة مسكرة» أي مقفلة 
٠١‏ أمة واحدة 
قال شوقي في تکریم واصف بن بطرس غالي :)۱۹۱٤(‏ 
رب مدح أذاعٌ في الناس فضلاً وأتامُمبمذ وة ويشال 
رب مدح نشر في الناس ذكر الفضلء وأعطاهم قدوة حسنة 
وثناءِ على فتى عَم قوما قيمة العِقَدٍ خسن بعض اللآلي 
ورب ثثناء على رجل کان ثناء على قومه» فالعقد ثمين ببعض لآلئه» فهي تجمل غيرها 
انيا ت انسل موقا 1 مةوخدتأُ على الأجيال 
و الل لافيت لوا وآدمٌ الج تال 
النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أب لاحقاً 
ea NT‏ ا 
E yT‏ 
رسفت : ماشون مقیدین 
وانقضى الدهرٌ بين زعَرَدَة العُرْ س وحَثوالتراب والإغوال 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (تثر) التراب على الرؤوس والإعوال (النوح) 
ا تل ا ر وکت اط ور و وجهل 


ل يسوع ازدان بکم» ولا نحن ازدان بنا.الرسول ودینه 


TAY 


وتُضاع البلا بالتّوم ا وا الا بان 


۲ سلوا قلبي 
قال شوقي في ذکری المولد :)۱۹۱٤(‏ 
فوا في غا عوابا لعل على تج مال له اا 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحب» فلعل لقلبي عَنْباً على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
ونال فى الخراف ت كو واي ل ا نال لةه واا 
والذي بُسأل في الشؤون المهمة هو الذي لديه صواب (عقل)ء فهل ترك الجمال لقلبي صواباً (عقلاً)؟ 
وكنتٌ إذا سألتٌ القلبَ يوماً تولى الدممٌُ عن قلبي الجوابا 
وكنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسيان المحبوب» بكيت وتولى (تكفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بين الضلوع دم ولحم هماالواهي الذي تكل الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعيف) لأنه ثكل (عدِم) الشباب 
تسرب في الدموع فة فقلتُ ولى وصمَقَ في الضلوع فقلتٌ ثابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي» فحسبته ولی (ذهب)» ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد ثاب 
(رجع) 
ولو حلِقَّث قلوبٌ من حديكيٍ لماحخحملتُ كماحَمَل العذابا 
وكل بساط عَيْش سوق يُطوى وإنطال الرّمان بو وطابا 
ولا يُنبيك عن خُلَُق الليالى كَمَرْقَقَدَالأحبّةًّ والصّحابا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)ء مثل الذي فقد أحبابه وأصحابه 
أحا الدنيا! أرى دنياك أفعى بلكل آونةإمهابا 
يا أخا الدنيا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حين) إهابا (جلداً) 
فر جر بالا خاي ل اا ا الا 
فلمن يتر بالدنيا أقول إنني جربت أحوالها كمن يلبس ثوباً بعد ثوب وقد أبليت (هَرَأتُ) الثياب 
لها ضصجك القِيانِ إلى غبيّ ولي ضصَجك اللبيب إذا تغابى 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطنعاً كما تضحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي آنا ضحك 


TAA 


جت برض ها وردا وكا وؤق ب انها شهدا وصابا 
جنيت في بستان الدنيا الورد والشوك. وذقت بكأسها الشهد والصاب (عصير شجر الصاب المر) 
فلم ار غير حم اللو حُحّماً ولم أرّ دون باب اللو بابا 
ر رمتل جنع انالد ولامثل البخيل بو مُصابا 
وسوی الله بیت تك ابابا اوو دك مح النرشل اراتا 


سوی الله (وزع بالتساوي) بينكم المنايا (الموت)ء ووسدكم (مدّدكم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه يجعل القهر محدوداً بحده وفي البيت حؤم على هذا المعنى 


وأرسل الله من البشر عائلاً (فقيراً/ هو النبي كما وصفه القرآن) یتیماًء دنا من الله فکان قاب. . 
(قريباً جداً: قاب قوسين) 
EE SEE E CHEER EC SERCO‏ 
وكان بيان (بلاغة) الرسول سبلا (طرْقاً) للحقء وكانت خيوله غابة يحتمي فيها الحق 
رفا با الىد خي اأخدتا إل الارشن اغ هابا 
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وما َيْل المَطالب بالتمني ولكنْئتُؤخذ الدنيا غلابا‎ 
غلاباً : انتزاعاً‎ 
ومااستعصى على قوم مَنال إذاالإقدامٌ كان لهم ركابا‎ 
ما استعصى على قوم مال (هدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة‎ 
رکاب)‎ 
با الرّهراء قد جاوزب قدري جحت ان اتا‎ 
يا محمد يا أبا فاطمة الزهراءء تجاوزت قدري بأن مدحتك. إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؛‎ 
ارت البلاغة وتيا إا ةة هابا‎ 
ولا يعرف البلاغة صاحب بيان إلا إذا جعلك له كتاباً يستمد منه‎ 
مَدحتٌ المالكينَ فزذْتُ قَذراً فحينَ مدحّكَ اقَّذْتٌُ الشّحابا‎ 
مدحت المالكين (الملوك) فارتفع قدرې» وحین مدحتك انتشیت حتی لقد اقتدت (وجُهت)‎ 


السحب 


۸4 


نالفي ابا د فلن تَكُنٍ الوسيلة لي أجابا 
طلت من الله الرفق ق بأبناء ديني» فان تکن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو سيجيبني. «كلمته 
في فلان؛ في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان»» ومثلها هنا «سألت الله في أبناء ديني“ وقد 
يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قبله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما يستعملها! 
وما لِلمسلمينَ سوال جضن إذاماالضَرْمَّيهُم ونابا 
وليس للمسلمين حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


۳ الباكياتك حین ينقطع البكا 
قال شوقي يري مصطفی فهمي باشا :)۱۹۱٤(‏ 
أأبا البناتِ! رُرْفَْهُّ گرائماً ورُزقتَ في أصهارك الخُرماء 
ر یا آبا البنات قد رزقتهن كريمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في أزواجهن الكرماء 
إن البناتِ ذخائرْمِنُ رحمةٍ وكنورٌ حب صادق ووفاء 
البنات ذخائر (كنوز) من الرحمة. . 
والتتاع رات لوار ك .الت اكرات دة وا 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحيق بك أو كبرة (شيخوخة). . 
والباكيانكٌ حينَّ ينقطم البّْكا والزائرائك في العَراء النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعيدة. . 
في مکان دفنك) 
عُذراً لهَُ إذا ذهب مع الأسى وطلبنَ عند الدمع بعض عزاء 
اطلب لهن العذر إذا ذهبن مع الأسى (الحزن)ء وطلبن العزاء بذرف الدموع 


ما كل ذي ولا يسمّى والداً كمْيِنْ أب كالصخرة الصمَاءِ 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالأبوةء فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصابة) 


٤‏ أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ينعى على الطلبة جنوحهم للانتحار :)1۹٠١(‏ , 
رووا القلت بلذات اكيبا فكفى الئين مجالا تلكدر 
روّحوا القلب (رفّهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة) 


4۰ 


خت اه :2 
واطلبوا العلم لِذاتټ العلم 5 ل ادات واراب آاخر 
اطلبوا العلم لذاتهء لا للشهادات وللآراب (الأهداف) الأخرى 


كم غلام خامل في دريه صارَ بحر العلم أستاد العْصَر 
کثیراً ما تج ا خاملاً في دروس المدرسة» ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العْصّر (الزمن) 


‌ ل 4 o @ ۴ n . ®» ٠‏ 
ومجدافيهأمسى خاملا ليس فيمنْ غاب أو فيمنْ حضر 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً. . لا هو معدود في الخائبين ولا في الحاضرين 
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تافل القن ولر كاف له .اتخط ادلة ول برض ال 


والمنتحر - وإن تكن نفسه ملكه - يسخط اللهء ولا يرضي الہشر 


٥‏ أخت الحوت 
قال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزیتانیا (آغرقت :)٠۹۱٩‏ 
ودَبّابة تحت العُباب ممن أمين»ء ترى السّاري وليس يَّراها 


رب دبّابة (بهيمة تدبٌ). . لكنها تدب تحت العباب (الموج) في مكمن (مخبأ) أمين» ترى الساري 
(السائر) ولا يراها 
وكانت الدبابةء ذلك السلاح» اختراعاً جديداً في عام ١٠۱۹ء‏ ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جيوش الاستعمار بعد سنة ۱۹1۸ء ووصفها شوقي في رثائه عمر المختار ۱۹۳١‏ وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنكف»» واستخدم اللفظ نفسه «التنك» الشاعر القروي عام 1۹۲0 في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي . فدبّابة شوقي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هى الحوتُ» أوفى الحوتِ ينْهامَنَابةٌ فَلَوّْكان فُولاذاً لكان أخاها 
هي الحوت» أو لنقل: في الحوت منها مشابه (مواضع شبه)» فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خؤون إذا غاصت» عَدُورٌ إذا طْقَفْ مَُلَعََةّ في سَبْجها وسُراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماء» وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سیرها) 
فلا كان بانيها» ولا كان رَكُبُها ولا كان بحر ضمّهاوخراها 
فليته انعدم من الوجود بانيها وركبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 


رأف على اليم الذي تاونة إذا كان في عِلْم الثفوسِ رَداها 


وأفٌ على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم) 


۲۹۱ 


0 ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوقي يهن حسين كامل بتوليه الحكم سلطاناًء ويقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانیا بعد نشرها بأاسبوعین› :)۱۹۱٩(‏ 
المُلك فيخم آل إسماعيلا لازال بيفُكُم يُظل الثيلا 
الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجديد ابن إسماعيل)ء وأدعو أن یبقی بیتکم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولكم وتلك فروعُكم جاء الصُميم مِنَّ الصميم بَّديلا 
إسماعيل أصل والسلطان الجديد ابنه» والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفيده)» فأنت يا 


النيلٌ إن أحصى لكُمْ حَسَنايَحّمْ ملا الزمانَ محاسناً والجيلا 
أحيا أبوكُمٌْ شاطمَيْهء واْتنى مجداً لمصرَ على الزمانِ أثيلا 
أبوكم : الخديوي إسماعيل» أثيل: أصيل 
سر الحضارة فوق مِصرَ وسُورِيا وامتدٌ ظلَاً للحجاز ليلا 
حفظً الإلهُ على الكنانة عرشّها وأدام نكم للهلالِ فيلا 
حفظ الله للكنانة (مصر) عرش أسرتكم» وأدامكم كفلاء للهلال (الهلال كان يتوسط علم مصر آنذاك) 
حون إسماعيل في أبنائِه ولقدوَلِدتُ بباب إسماعيلا 
كان والد شوقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وكان شوقي في شبابه مقرباً 
من الخديوي توفيق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي يقول شوقي لخلفه 
إنه سيواصل الولاء للأسرة المالكة لأنه ولد بباب إسماعيل والسلطان الجديد هو ابن إسماعيل بينما 
المعزول حفيده 
وليشت نعمَةُ ونعمة بيه فلبلْت جزلا وارتديتُ جَميلا 
الجزل: الكثير 
يا أكرمٌ الأعمام حسبُكَ أن ترى للعَبْرتيْن بوجِتََيْكَ مَسيلا 
أيها السلطان الجديد» وهو عيّ الخديوي المخلوع» يكفي أن نرى للعبرتين (الدمعتين) بوجنتيك 
(بخديك) مسیلاً 
مِنْ عَثْرَةٍ ابن أخيك تّبكي رحمة ومِنَ الخشوع لِمَنْ حَباك جَّزيلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياه» وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزيلا وهو السلطنة 
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فل ا ا ا 2 
وهل كان العهد الماضي سوی موقف وبیل (ثقيل مزعج) للسلطتين (الخديوي واللإنجليز)؟ 


وانفض ملعَبُهُ وشاهِدهٌ» على أن الروايةًّلم تيم فصولا 


وانفض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)ء على أن (ولكن) الرواية لم 
تتم فصولا . لا نظن أن هذه القصيدة كانت ت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليز» فشوقي قد نفي في عصبة من الرجال. 

تفتح وعي شوقي وهو في الرابعة عشرة على الإنجليز يحتلون مصرء مع بقاثها إسمياً 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته اتجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيتهء 
فقد كان أبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقي» ولداً 
غراً» على عرابي ورفاقه الذين شاقوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درئه» وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عِناداً. ومات الخديوي 
توفیق الذي کان یحاسن الإنجلیز بعد عشر سنوات (۱۸۹۲)ء وتولى عباس حلمى 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع سنوات. وكان يتململ من نفوذ الإنجليز المتعاظم. 
وكان شوقي يتململ معه» فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنه مليئة بالمدائح لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الأولى. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف آلمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 

قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعينت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى تغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شوقي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديوي» ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوقي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان: «دفع الإنجليز إلى مالطة جماً غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانيةء وناح على الأندلس» ولكنه حَمَض في عيشة راضية» وبيئة هاديةء ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقي» ابن 
الشاعرء في كتابه «أبي شوقي» أن الأسرة ذهبت بأفرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 


E -‏ 
في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام .1۹١۲‏ وكانت فترة خصبة في 


حياته الشعريةء تحلل فيها من الارتباط الوثيق بالحاكم» فعبر عن الأمة: المصريةء والعربية (وهذا 
جديد هذه المرحلة)» والإسلامية 


۹۴۳ 


۷ يا نائح الطلح 
قال شوقي في منفاه في إسبانيا (141): 
يا نايح الشّلح أشباةٌ عواوينا بَشْجى لواديك أو تَأسّى لواوينا 


يا گر الحمام» أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباهٌ (متشابهة) عوادينا 
(مصاتبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديك» وادي الطلح» أم نأسى (نحزن) لواديناء وادي النيل؟ 


ادا اا غير آذ يدا ٠‏ فكت اح جالف فن راف 

ماذا تخبرنا؟ سوى أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبثت 
بجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق و للمسلمير متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانياء إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 

القصيدة وانجلی غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
r 8 E et‏ ج وت 58 2 
كل رمَْهُ التّوى» ريش الفِراق لنا سهماًء وسل عليكً البيْنْ سينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؛ فالفراق كان سهما ريش (ذَيّل بالريش) ليصيبنا نحن» والبين 
(الفراق) سل سكيناً عليك أنت 
فن يك الجنس» يا ابن الطلح» فَرَنّنا ‏ إن المصائبَ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فإن كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمام» ونحن من البشر) فالمصائب 
لم نسر من حرم إلا إلى حرم كالخمرٍ من بابل سارت لِدارینا 
لم نسر (ما سرينا ومشينا) من حرم (مكان مقدس/ وادي النيل) إلا لنحل حرماً في الأندلس؛ فنحن 
كالخمر نقلت من بابل بالعراق إلى دارين بالبحرينء وكلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ نابَتْ عنه نسحنّهُ تمائل الورة حَيْريًاً ونشرينا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة)» أي مصر» نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنشور الأصفر) يماثل النسرين (الورد الأبيض) 

نسقي تراهم ناء كلما نيرت دموغنا نظمَن منها مَراثِينا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا ثرا نظمناها نظماً في 

كادثْ عيون قوافينا تُحَرَكُهٌ وكِذنَ يوقِظنَ في النَرْب السّلاطينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجيدة) تحرك الترابء وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 

التراب 
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جئنا إلى الصبر ندعوهٌ كعادَيّنا فى النائباتِ» فلم يأخد بأيْدينا 
النائبات : المصائب 

ونار EEE EEE‏ تنا یوکراک وتيا 

ورب نابغي ای ن شا رل بن اا النابغة) كأنه يفضي إلى الحشر (يوم القيامة)ء كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً ثم تحيينا أملاً 

تطوي دجاه بجُرح مِنْ فراقِكُم يكادٌ في علس الأسحارِ يَظوينا 

نقضي الوقت في دجى هذا الليل وفينا جرح من فراقكم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
الليل) يطوينا (يقتلا) 

نحن اليّواقيتُ خاضَ النارَ جوهرُنا E SEE‏ غالينا 

نحن اليواقيت (أحجار الياقوت) التي خاض النار جوهرها (حجرها الأصلي)ء والنار هي المنفى؛ 
ولم تهن (ترخحص) اليواقيت الغالية بالتشتيت بل تجوهرت به 
ولا يحول لناصِبُْ ولا لق إذاتَلَرَنَ كالجرباءِ شانِينا 
ولا يحول (يتغير) لنا صبغ (لون) ولا خلقء في حين يتلون كالحرباء شانئنا (كارهُنا) 
لم تنزلِ الشمس ميزاناًء ولا صَعدَتْ في مُلكها الضخم عرشاً مثلّ وادِينا 
الضخم»ء الذي هو العالم کله» يشبه وادي النيل 

وهذو الأرضٌُ مِنْ سهل ومِنْ جبل قبل القياصر تاها فُراعِينا 

والأرض بسهلها وجبلهاء قبل عهد قياصرة الرومان دنّاها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَصَعُ حجراً بان على حجر في الأرض إلا على آثارٍ باينا 

ولم يبن أحد في الأرض بناء إلا على آثار (تالياً ل) بانينا الفرعوني 
كاد أهرام مِصر حائظ نَهَصَنُْ به يد الدهرء لا بُنيان فانِينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن» وليس من بناء الإنس الفائين 


۸ كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد کتشنر (۱۹۱): 
كل محمول على النعش أ ك صاف وده بعد الكدر 
اوتا شنا للميََْفِعٌ أوتَكُنْحرباًفقدفات الضصَرَرٌ 


سلماً له: مسالماً إياهء حرباً عليه: محارباً إياه 
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وإذا الموت إلى النفس مه ورکبت التجح الوت عر 
إذا جاءك الموت وآردت الهروب منه فركبت النجم؛ فإن النجم» وهو الذي ل يتعثر بشيء» یجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الطّبّى مُنْمَيع سَلَّهُ المِفُدارمِنْ جَمْنٍ الحَدَرْ 


رب او (قابع) داخل طوق من الظبى (نصال السيوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر)» 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف يقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند أبي الطيب أصل 


۹ زواج الزنی 
قال شوقي في زواج الکبار بصغیرات :)۱۹۱٩(‏ 
المال حَلْل كل غير محلل حٌى زواج الشّيب بالأبكار 
الشيب: الرجال الشائبون» الأبكار: العذارى 
ر ب Soa Ga‏ ی ج 6 
المال سر القلوب» فرب أمٌ حل هذا السحر قلبها إلى حجر 


E 


5 ۰ 2 
دَفَعَتْ د ى لأشأم مَضجَع ورمت يها في غربةٍ وإسار 
دفعت هذه الأم بابنتها ل ر مشؤوم» ورمتها في عربة وأسر مع هذا العجوز 
وقالت بالقَرْع» فُلْتُ: گَذَبْيهِ ماکان شرع اللو بالجڙار 
وتعللك (تحججت) الأم بالشرع› وأقول لها : کذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
مارْوّجَّث تلك الفتاءٌ وإنماً بيع م الصّبا والحُسُْنْ بالدينار 
بعضُ الرّواج مُدَمَمْء ما بالڙّنى والرقٌء إن قيسا به ءِل عار 
بعض الزواج مذمّم (مذموم)» ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنى والرق (العبودية) لما رأینا 
بهما عاراً 
ی الرواج كفاءة. كفا و الأزواج في الأعمار 
الكفاءة فى ي الزواج : مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقياس الاهم لتكافؤ 
الزوجين› وشوقي یری التقارب في العمر خير معيار للكماءة. هذا لا يعني أن شوقي 
كان ضد الزواج المبكر للفتاةء فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما أخبرنا آخوها حسين في کتابه «أبي شوقي» 


۲4٦ 


۱1۰ رثاء شکسبیر 
قال شوقي في ذکری ۳۰۰ سنة على وفاة شکسبیر» :)۱۹۱٩(‏ 
الى الماك ها كري الا وا وا اجى ضا 
أعلى الدول ما كان كرسيه (عرشه) على الماءء وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وإنجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقي» وقبله بثلائمئة سنة أيضاً في عهد شكسبير الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 


O. SO 


دستور الإنجليز» وهو غير مدون في صورة دستور كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمة منه) على خلقه 


نالت به وحدَهٌ إنجليرا شَرَّفا مالم تنل بالنجوم الكثر جوزاء 
شَرَقّتٌ إنجلترا بشكسبير أكثر مما شَرُفَ برج الجوزاء بنجومه 


لم تكسف النفس لولاهء ولا بيت لهاسرائرٌ لا تحصَى وأهواء 
لولا شكسبير لما كشفتْ حقائق النفس البشرية» ولا بُليتْ (اخثبرت) سرائر (خفايا) 
النفس وأهواءها التي لا تحصى . قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيثاً عن شكسبير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
١‏ في باب حافظ إبراهيم» ولن أكرر نفسي هناء بل ألتقط طرف خيط تركته هناك : 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به أهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوته» وأآما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمئة نستمتع بها . رأينا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياما» 
وطربنا لنثره العذب» وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمران» شکسبیر مشهور بأنه کان 
يتغلغل في عواطف ومصالح البشر» ويكشف عن دوافعهم» وخصوصاً ما كان منها 
دنیئاً شريرآً» وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شعرٌ من النَّسَتَي الأعلى يوْيّدّهُ ‏ يِن جانب الله إلهامٌ وإيحاء 
شعر من النسق (النظم) الأعلى (الأرقى) يرفده إلهام إلهي 
بِمَنْ أمانَكَ فُلْ لي: کت هة را ف ات ار ا 


بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصحت مغبرة مجوفة مدفونة في التراب. . 


4۷ 


كانت سماءَ بيان غير مُقْلِعَةٍ شُؤبوبُها عسل صافي وصَهُباء 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ينقطع مطرها)» وكان شؤبوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعليق عمران القفيني : (في مارس/ آذار ۰۲۰۱٠‏ اکتشفوا بعد مسح بالرادار آن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لأديب إنجلترا الأشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي») 
والناسُ صنفانٍ: موتى في حيايِهمٌ وآخرونَ ببطنِ الأرضٍ أحياء 
لامو في جعلِك الإنسانَ ذِئْبَ دم واليوم تبدو لهم مِنْ ذا أشياء 
كانوا يلومونك لأنك صورت الإنسان ذئباً متعطشاً للدم؛ واليوم - وكانت الحرب العالمية الأولى 
في أوجها - تبدو لهم أشياء مما كنت قلت 


۱٦۱‏ دول العرب وعظماء 


قال شوقي من أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» وهي أرجوزة ة تاريخية طويلة من 
مزدوج الرجز»› ونظمها في منفاه بإسبانيا (بلغت أبياتها 1۲ بيتاً) : 


العد لاو انفد الياقي دي الحرة واليع لعل الاق 
الطباق: طبقات السماوات 
وأفضل الصلاووالسلام على أجل رُسُل الشلام 
صا لاا فی جات وعرشه السّابح في أسمائِه 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبَح في أسمائه الحسنى 
لمارمى الله بهذي الحرب على بني الشَرق وأهلٍ العّرب 
وكانت الحرب العالمية الأولى مستعره وف قيلت لازو 
ت كت سشواكن الاأفدار .واأقردث غبوامتل الأكدار 
تحرك من الأقدار ما كان ساكناًء واطردت (تتابعت) أسباب الأكدار (المنعّصات) 
وحَكم الله بهجرةالوطنٰ وطالما ابْمَلَّى بها أهلٌ الفِظَنْ 
حكم الله على بأن أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلى الله بها أهل الفطن (النابهين) 
فكنت أسْبَعْدي على الهُموم بناتِ فر ليس بالمّلموم 
فكنت في مهجري أستعدي (أستعين) على الهموم ببنات فکر لیس بالملموم (فکر مشتت) 
أَْذَفِعُ الفراعً والعَطالَةٌ» وبَظلمَنْيَفُيُل البطالَة 
أستدفع (أَبعدٌ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)ء وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


4۸ 


حتى آراد الله أن نَظَمْبٌ يِل سِيَرٍ الرجال ما اسَْعْظَمْتُ 
نظمت سير (قصص حياة) الرجال الذين استعظمتهم (عددتهم عظماء) 
واخترت بحرا واسعا من الرَجَر قَذرَعَمُوهمَركبالِمَنْعَجَر 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعة» وزعموا انه مرکب سهل للعاجز. أمَّا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 

ړ ا ar‏ 2 ع مو 2 ے ود 2 2 
يرون رآيا واری خلافه الكاس لاتقؤومالسلافة 
ورأيي غير رأيهم» فالكآس لا تقوم (تحدد قيمة) السلافة (الخمر)» وكذا فالبحر الشعري لا يحدد 
قيمة معنى الشعر 
وقيمة اللؤلؤ في النحور بنفيووليس بالبُحور 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان يقّم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى. و«البحور؟ هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة - فهي «البحور» التي أتى منها اللؤلؤء لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
س E‏ لزمهت فيه ما لل يلرم وترْكهاً لغ بي وأ حرم 
ولزمت في شعري ما لا يلزم» وكان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا أفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد کما تری 
وما أي بف کر هي واا ِنْب حاسداً ذا يعض 
وما أيست (ييّست) من وجود كريم يغضي (يتجاهل) على أغلاطي» كما أنني لم آمن حاسداً مبعضاً 
رب لسانِ جَمّع الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامًا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الأقوام وكان لهم قواماً كالعزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
انل تايل .واا ارح وا رل 
هذا اللسان حباه (أعطاء) الله بالجزيل (الكثير)ء واختاره للوحي والتنزيل (القرآن) 
تا لارا فی الات 7 ولخ الو والستاب 
لسانك (لختك) الأول في الكثّاب (المدرسة)» ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترض منةّمَبْلَمالرُعاع E‏ مِنٌ الشعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوى) الرعاع (الجهلة)» ولا تكنَّف منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفس ترجو همه اللو في اليلم والبُْيانِ والمَؤلود 
النفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه للأجيالء وبالبنيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 


وبالأولاد الذين یحيون ذکر آبائهم 


۹4 


تَرَمُم الحاة بعد موت وترعُم الوجدان بعد فرت 
وتتوهم النفس وجود حياة بعد الموت» وتزعم أن هناك وجداناً (وجوداً) بعد الفوت (فوات 
الأوان) 
ضاقت على النوابغ الآجال فكان في الذكر لهم مال 
ضاقت على النوابغ آجالهم (أعمارهم)ء فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظ إلى الآباءِ كيف هامُوا بالحُليِ واحتالت له الأفهام 
انظر كيف هام القدماء بالخلود» وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذکرهم 
م درس الاريح اومن رة , ممصي ارما وقافي لار 
EO‏ کی فا رو ات بال النتهاا 
إياك والمؤرځ الممَصًا اک ا و ي 
احذر المؤرخ الذي يقتطع الأحداث کالمقص بلا تشّت» وما کل من قص (روی) قد 
تقصى (تحقَق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنى آخر مع دخول ثقافة القص 
واللزق. ولحل شوقي كان بول في الأكاديمي الذي يلملم بحوثه من أرداً مواقع 
الإنترنت: (ذاكَ الذي يق ثم يلزق/ مُقَوْقَلٌ المنتديات النزق/ آل ما قد حَرَثوا 
وعَرَقوا/ أو لاح الذي بها قد بَرَقوا/ بوم بغي صوێِه يزقزق) 

E E ay, E a) 
ذهب أبو بكر الصديق وولّى الخلافةً عمرَّء والشمس لا يخْلُمُها إلا القمر‎ 
وُلانةُفي مُلكهمْ رمان والمُلْكٌ حيبت ساقها الرَبّان‎ 
الولاة الذين ولاهم عمر فقراء عفيفون كالرهبان»ء والفلك (السفينة) تذهب إلى حيث يسوقها‎ 
الربان» فهم كالسفينة وعمر كالربان‎ 
أمًا الإمامٌ فالأغر الهادي حامي عَرِين الح والجهاد‎ 
الإمام علي بن آبي طالب هو الأغر (المشرق) الهاديء حامي عرین (بیت الأسد) الحق والجهاد‎ 
لوصانح الإمامأوتأتّى مابلمالشَامِيماتمئّى‎ 
لو کان علي صانع (داری) أو تمهل» لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنى‎ 
وقيل ع مالَةُانتهاءٌ لميجرفيوالرأيٰ والدّهاءُ‎ 
وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رآي ودهاء‎ 


00 


۲ حال الغریب 
قال شوقي في منفاه : 
قالتٌ : E‏ فقلتٌ: في E‏ 


(فرفضته) 


REDE 


قالت : أَخِفْتَ الموت» قلت : : أَمفْلِت آتامِنْ حبائِله إذا ماخفية؟ 


حبائله : مصائده 


قال : لقد شَمت الحسوذ» فقلتٌ : لو دام الزمان ل نت قِلنُهُ 
لحفلته ٠‏ لحفل- به 


قالث: كأئي بالهجاء قلائداً سارٹ» فقلتُ: هممُتٌ› ثم رکه 


قلائد: عقود (وكانوا يشبهون القصائد بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


۳ المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
a SC HOS‏ 
يا مالٌ! الذنيا أنث› والناس ج کن حالّك وحال الناسِ جب َنْيكُيُْ م 
المهدذ ويقولون أصَبْنا ومَلَځنا؛ وَرثهُمْ عند اللحذه ويقولون ورثنا وتَرکنا؛ من عاش 
قومُوهُ ما مَلَكْ» ومَنْ هَلَكَ تسا ءلوا گم تَرّك؟ الررم ين َوْتَمَكء رالقبائع فن 
أظلَقَكْ. وهُما فقيرانٍ: مَنْ جَمَعَكَ ومَنْ فَرقَكٌ. کثيرك هم وقْليلُكَ غم» ومع 


التَوسّط الخوف و والحرص والجشغء حل الفا ورغبةً في الازدياذ. 
الملك سُوقَةً إذا نززل إليكڭ» والسُوقة مَلِكٌ إذا علا عليك. فسبحان مَنْ قَهُرَ بك 


الحلْقء وفَهَرَكٌ برجالِ الحْلْن». 


۱٤‏ الحمال 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمةء وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلیاناًء لأنه ب يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة»› 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا ار الذي حل هن السحم تمتا كانه الشعر (بين 
٥‏ 9و۱۹1۹): 


۳۰۱ 


«جمعتِ الطبيعةٌ عبقرتّها فكانتٍ الجحمال. وكانَّ أحسَهُ وأشرقَةُ ما حَلّ و 
الهيكلٍٍ الآدَمِيّ» وجاوَرَ العقلّ الشريف والنصْلَ اللطيفة والحياة الشاعرة. فالحمال 
الشرى سيد الجمال كلَه» لا المََالُ البارعٌ ع أن بَخْلَعَهٌُ على الذمّى 
الجسانء ولا للتيّراتِ الهْرِ في ليالي الصحراء ما E‏ 
الرَهْرِ وغريبهِ في شباب الربيع ما له مِنْ بشاشةٍ وطيب . ولیس الجمال بِلَمْحَةٍ 
العيونٍ» ولا ببريتي الثغورٍء ولا هَبَف القُدوذء ولا أسالَةً الخدوذء ولا لؤلؤ اللّنايا 
وراء عَقيتي الشُفاءِ» ولكنْ. . شعاع عُلْويّ ب َة الجميلى البديعٌ على بعضٍ 
الهياكل البشرية» يكسُوها رَوْعَةً ينانا ا وفتنة للناس». 


٥‏ الأمس واليوم والغد 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحکمة (بین ۱۹۱۰ و٩۱۹۱۹١):‏ 
الأمس: «آمس ما أمسش» حَظوة إلى الرّمُس. جز مِنْ عُمُرك حَصَرْتَ 
وَفاتَهُ» وقَبَرْتَ بيَدِكُ رُفاتَهُ. وهر أبو يومِكّ› والولد ا أبيهُء ول دك 
فاجعله النبيل في الجدود اليه . 


2 «ظلَعَّتَِ الشمس»› وفشت الحُمْس من ل تراب مس . فسبحانَ الذي 
ال بالأملٌء وشَعَل بالعمل» واستَنهض الإنسان لأعباء ايوم حمل . 

الغد: «بَرِيدٌ املك الفار: موعدة حراف الأسحاز أو غرة النهازة 
حَمَلَّتِ الفُجاءات نجائِبة» واشكَمَلَتْ على اجات حقائبة. هو الشخض 
الثالتُ في رواية الأيام والحوادثء والحْلّفُ مِنْ صاحِبيْهِ والوارث». 


۱٦‏ مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شکل فقرات مسحوعة فیها الوصف والحكمة (بين 141° و۱۹۱۹): 

المسجد الحرام: «حَرَمٌ الله المُطْهَرْء ويه العتيقٌ المَسَتَرْء الذي وجه إليه 
الوجوة» وفرضَ على عِبادِه أن يَحْجُوة؛ نظْرَت إليه المساجدٌ في كل حَمْس› 
وقامت إليه قيام الجرباء للشمس». 

الطلاق: «حلال. . عليه بشاعةً الحرام» وحقٌ. . يَطْرَهٌ إليه اللثام» ويْكره 
عليه الكرام». 


الأسد: «طاغية الصحراء» وجبارٌ الحّراءء وأجرأً مَنْ وَطى الغبراء. عرشه 
غابثةء وججابه مهابتةء والوحدةٌ مجلسة وصَحابةً) . 


الكاتب العمومي : «يِمْثْالٌ مِنَ الجهل العامء ارون ول حال 


حا عَبَتُ الحاكم» وطيتّه عله المحكوم وَهُوَ الأميّةُ على قارعة الطريتيء لا 

رحمَعه والحضارة مکان» . 

السجع: «السَّجَمُ شعرٌ العربية الثاني؛ وكل موضع للشعرِ الرّصين محل 
للسجع». 

الشيخ المهندم: «أيُها الشيح المُهَنْدَمُ ما عر بالسَنّ حتى لبستَ للصّبا 
يانه ونارَغت حفيدَك شبابه؟ إنما مََلْكَ كَمَنَل الصَرْسٍ الخختو المكر : رع 
منه نه الْعَصَبْ› وخْلعَ عليه الذّمّت». 


۷ خواطر 
قال أحمد شوقي في کتابه النشري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بین ۱۹۱۰ و۱۹۱۹١):‏ 

ما تبه على الفضل الكاذب مثلٌ التناءِ الكاذب. 

هلكتٌ أمةٌ تحيا بفرد وتموتٌ بفرد. 

الصالحون يبون أنفسَهُمْ» والمُصلحون يبون الجماعات. 

المتحير لا يميز. 

لا سلطا على الذَوْق فيما يحب ويكرّه. 

لخن مَعَ الفقير في كَبَد: إذا مَنَّعَهُ حَسَذ» وإذا أعطاه حَمَد 

قد بداوياك ين المرضي اتقاؤه» e e‏ لقاؤه. 


َد 


عند الكمال» يبتدئ الجمال. 

للجمال حن وول جلا العلك المعرول: 
رب اسيَخياءِ تحسَه رِياءٌ. 

كاد صَمَّح الوالدِ يسبق َنْب الولد. 


۳۰۳ 


ا ی را ما ا ا 

من عاش وعاشر أَمَلّ مُا أو مَل مَحبوباً. 

كبر الصّغير قبي كتواضية» كلاهُما في غير مَوْضِعةٌ. 
شوری من الحجًاج وزياڍ» خير من المد ولو كان عَمَرً. 
الله أعيْنْ» والنَاسُ أَلْسَنْ» فاأينَ المَمَرّ؟ 


م 
ى 


كر مِنَ الحْسّادِ بفضلِڭ. ولا كر مِنَّ الأعداءِ بجّهلك. 


! ما أبعد النيل‎ ٨۸ 
بعث شوقي» من منفاه بإسبانياء إلى حافظ إبراهيم بواسطة داود برکات رئيس تحریر‎ 
:)۱۹۱۷( الأهرام ثلاثة آبیات‎ 
يا ساكني هضر إا لا نزال على عه الوفاءء وإِن غِبْناء مُقَيمينا‎ 
يا أهل مصر! نحن مقيمون على العهد رغم غيابنا‎ 
هلا بعثتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا)‎ 

ك الاعل دالبل ية ٠‏ اا اة الع إلا امانا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة)ء والنيل بعيد إلا أننا نتمنى قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ إبراهيم يقول: 
#عجبتٌ للنيل يدري أن ببل/ صادِء ويسقي رُبی مضر ویّسقینا 


والله ما طابً للأصحاب موردُه/ ولا ارتضوا بعدَه مِنْ عَيْشْهمْ لينا 
لم نا عنه ون فارفْت شاطته/ وقد نانا وإِنْ كا مُقيمينا» 


۹ أردت أعرّفها من أنا 
کان شوقي یردد هذه الأبیات کثیراً (۱۹۱۷): 
رأبْتُ على صخرةعقرباً وقد جَعلبَ ضربّها دَبْدَنا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرّب الصخرة ديدَناً (عادةٌ) لها 


۳€ 


8 ا A‏ ه ه f‏ 
فقلت لها: إنهاصخرة وطبعك من طبعهاالينا 
فقلت لها : : يا مجنونة! هذه صخرة» وهي أقسى من جسمك» وطبعْكِ (خلقتك) وألين منهاء فلا فاا 
فائدة من لسعها . وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها . وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري . فهي إذن ليست لشوقي . حسناًء فلنضمر قبلها 
«ما انفكٌ» ولننصبها خبراً لهاء آو لنضمر - وهذا اقتراح عمران «وجدتٌ» 


فقالت: صدقتَ» و أردث E EE‏ 


1۷۰ رثاء أمه 
وقال يرثي والدته» وماتت وهو في غربته بالأندلس› (۱۹۱۸): 
إل ال اشكر غراون الری ها أضات سردا الفواو وها أي 


إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصائب) النوى (الفراق) أصاب سويداء (حبة) القلب» ولكنه لم 
يضم (يقتل) 


ولم أرَّ حكماً كالمقادير نافِذاً ولا گلِقاءِ الموتِ مِنْ بينِها حَنْما 


۱ وطنی لو شغلت بالخلد عنه.. 
قال شوقي (۱۹۱۹): 
إختلاف النهار والليل نسي اذگرا لي الصّبا وأيّامّ أنسي 
اختلاف النهار والليل على الإنسان (سيّر الزمن) د سي الأيام الحلوةء فاذکرا لي يا صاحبيّ ا 
الصبا والأنس 
وسلا مصرَ هل سلا القلبٌ عنها أو أساجرحَة الزمان المُوّسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفى) جرح القلب الزمانُ 
المؤسي (الشافي) 
ف ااي عه ری الد نایال ى 
كلما مرت الليالي (الزمن) على قلي صار أرقّء والمعهود بمرور الزمن أن يُقَسّي لا أن يرفُق 
أحرامٌ على بلابلو الد ح٬حلال‏ للطيْرِ ِن كل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّمٌ) على بلابلهء وحلال (محلل) للطير من الأجناس الأخحرى؟ 
فشوفي منفي عن مصر» وبها من الأجانب شكال وألوان 
کل دار احق بحالاعل إا في ل يي التاعب رخس 
البلد أحى بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


o 


وطني» لو شَفِلْتُ بالخلد عة نارّعثْني إليهٍ ENES‏ 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة تريد الوطن 


وهفا بالفؤاد في «سَلْسَبيل» ا ف اوی ع ف 
وفي عين السلسبيل في الجنة E E‏ الظا للسواد (الأرض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهرية). البيت فيه عبث بالكلمات غير قليل» فعين شمس اسم مكان 
وتر اقا ارما اتيفرة وين الان ها مراذ في اوسا وين الس لس ها ردیر 
هي مشرقة كل الإشراق؛ والسلسبيل في البيت عين ماء في الجنة» وكلمة «سلسبيل؛ هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وإن لم يصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه يقول 
كلمة ثم تتدفق كلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ويشحن هذه الأفكار التي جاءت بطريق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


هد الله لم بْب عن جفوني شخصهة ساعة ولم يَّحإ س 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عین شمس'! بشخصه (بشکله المادي)»› كما لم يخل إحساسي 
من اثره 

يافؤادي لكل أمرقرار فيويبدو وينجَلي بَعْدَ لبْس 

لكل أمر قرار (نهاية)» ولا بد للنفي من أن ينتهي 
ê 2 0 E‏ 8 کا م 8 3 
اين مروان» في المشارق عرش اموي وفي المغارب كرسي 
اين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الأندلس)؟ 
کان له عرش في دمشق شرقاء وكرسي (عرش) في المغارب» في الأندلس 
٤ 2‏ ۶ 0 و ء۶ 0 4 ° 
وعظ البحتريّ إيوان كسرى وشفتني القصور يِن عبد شمس 
وعظ إيوان كسرى الشاعر البحتري» عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المتوكل؛ 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الأندلس 
لم يَرُغني سوى ثرئ قربي لَمَسَْ فيو عِبْرةً الدهر حمسي 
لم يدنجل الروع (الرهبة) إلى قلبي سوى تراب قرطبة الذي لمسب فيه عِبرةً الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قرية لا تعد في الأرض» كانت ميك الأرض أن تيده وترسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالم» ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسيها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 


ِتةمِنْ كرئ وطيف أمانٍ وصحاالقلبُ مِنْ ضلال وهَجس 
ذلك العز سِنَة من كرى (غفوة)» وطيف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القلب من 
الضلال والهواجس 


۳۰٦ 


ةا الدار سا اف اتن وإذا القومٌ مالهم مِنْ ممجس 
فإذا الدار ما بها إنسانء وإذا القوم ليس لهم من يجس بهم» فقد رحلوا 
مَشَّتِ الحادثاث في عُرَفِ الحم راء مشي النَمِيّ في دار عُرْس 


لاترى غير وافدينَ على النّا ريخ ساعِينَ في حُشوع ونس 
والآن ن ليس بقصر الحمراء سوى السياح الوافدين لمشاهدة قطعة ة من التاريخ› راھ شو 
خاشعین منکسين رؤوسهم 


خرحَ القومٌ في كتائبَ صم عن جفاظ» كمَوكب الدَفْنِ خرس 
حرج العرب في کتائبَ صمت آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)ء وكانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركِبُوا بالبحارٍ نَعْشأًء وكانتُ تحت آبائِهِمْ هِيّ العرش 
ركبوا البحر منهزمين إلى المغرب كأنما ركبوا النعش» والبحر نفسه ركبه آباؤهم ا ا 
الأندلس 
رت بان ن لهام وجموع ميت ومُخْيِن لجس 


رب بان يني اللات فين ي یهدمه» ورب جموع کي ا م الان ن به ! 
ومحسن يخوز الفضائل لمخس (لمن يجعلها خسيسة) 
إمْرَة الناس مِمَّةلاتآتى لجبانِ»ولاَسَنّى لِجبْسٍ 
إمرة (قيادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبان» ولا تسى (تسنح) لجبس (ضعيف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحكمة. عرف شوقي أن أبيات الحكمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأقر بذلك. والقصد إلى الحكمة قصداً أضعف شعر شوقي . فهو إذ يعمل فكره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جیس) 


۲ ٹورة ۱۹۱۹ 
قال شوقي في ثورة مصر (۱۹۱۹): 
عَظّفَ الدهرٌ على ثوريِحُمٌْ ولوَى الناسَ عليها مُعْجَّبينْ 


عطف (أَمَال) الزمن على ثورتكم قلوب الناس» ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لأنها.. 


۳¥ 


هزت الأسد (أي إنجلترا» وشعارها الأسد)ء ولما يضح من نشوة البطش بغليوم قيصر ألمانيا 
وبالصيد (الأسياد) الآخرين الذين هُزموا في الحرب العالمية الأولى 
قا رهظ منحم فاقَحَموا كبرياءَ الفاتحينٌ الظافِرين 
اسكَحّك اللي إجماعَكُمٌ ‏ وهو ناب العَجّم الدَاهي الرّزين 
واستخفت إنجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الأجانب» والداهية الرزينة 
استعاذ الأسد الإنجليزي بالله منكم لئلا تصبحوا (في بدء أمركم) كالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)ء ونمسوا (بعد ذلك) مثل الصين - فين (منظمة «الشين فين؛ الإيرلندية التي 
استخدمت العنتف ضد الحكم البريطاني) 


۳ .. إذا آخلاقهم كانت خرابا 
قال شوقي في اجتماع لجنة التموین» بُعَيدَ عودته من منفاه بإسبانیاء (۱۹۲۰): 
داعا أرضَ أندلس»وهذا ثنائي إن رضيت بو كُوابا 
وياوطني ليك بعد يأس كاي قدلَِيتُ بك الشبابا 
وکل E‏ يووب يوا اررق السلامة والإيتاب 
او اك ر الت جي ااك العاف وان تابا 


ء 


دير إليك يا وطنى وجهى إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 


صفحت عن الزمان ومصائبه لأنه ساق إِليّ هذا الصباح الذي اب (عاد) الزمان إلى به وصافاني 


CRETE E 
حيا الله الفتيان السّماح (السمحين الكرام) الذين كسوا عِطفىّ (جانبي) ثياباً من الفخر‎ 
عبادك رب قد جاعوا بمصر  أيِيلاسُفْتَ فيه أم سرابا؟‎ 
أَمَنْ أكَلَّ البتيمَ لةعِقابُ ومَنْ َكَل الفقيرَ فلاعقابا؟‎ 
وليس بعامر بُنياأقوم إذاأخلافُهُمْ كانت خرابا‎ 


۳۰۸ 


قال شوقي ا ۹°( 
كل أعواد (أخشاب) منبر أو سریر (عرش) هي باطل سوی آعواد التابوت 
تستريخ المَطِي يوماء وهذي تنمُل العالمينَّ مِنْ عهد عاد 


كل المطي (الدواب) تستريح وما واا هذه المطيّة (التابوت) فهي تنقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة «عاد» البائدة 


لا وراءَ الجيادِ زيدَت جلا ELEY‏ ولا على الأجيادِ 


والتابوت منذ الأزل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجياد (الخيول) في جنازة فخمة» ولا إن رفع فوق 
الأجياد (الأعناق)» فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموكب 


عل رى کاراب اخ غدل .الي موو اله 
ما أعدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! اليس هو الذي يسوي بينهم؟ 
ل لاوا ەلى انى عى يل الوك الها 
٠‏ المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعیل :)۱۹۲١۰(‏ 
لابنقمَم الميت سوی ص ال حة مد رة 
لا ينفع الميت سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
فاطِمامَرْبولَذيَمْث المهدڏجسرالمَقَبَرة 
يا فاطمة! كل من يولد سيموت فالمهد ما هو إلا جسر يوصل للمقبرة 
كل نفس ستموت غداأًء ثم يأتي النشور (البعث) 
واو ت مل الي ,اخ يراو ال هر ير 
الغافل الأحمق لا يتنبه للخير والشر إلا عند الغرغرة (لفظ الَُس الأخير) 


يلفظ روحه مرة كالحنظلة ؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه کالسکر 


۳۰۹ 


ولنئُتزال ينبب إلىيإاإهذي اللكرةٌ 
الحياة كالكرة» وستظل تنتقل من يد إلى يد 


الشحاعة الحقة 
قال شوقي (۱۹۲۰): 
إن الشجاعَ هُوّ الجبانٌ عن الأنى وأرى الجريءَ على الشرورٍ جبانا 


قال شوقي (۱۹۲۰): 
العصرّ حر والشعوبٌ طليقةٌ مالم يَخُزها الجهل في أرسانِه 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم يحزها (يضمها) الجهل في أرسانه (الرسن: مقود الفرس) 
أينَّ الزراعة في جنانِ تحَحُمْ كخمائل الفِردؤس أو كجنانِه 
أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
أا اتال كو .اغى اى ى الا 
أئذا أصابت القطنَّ السوق الكاسدة» قمنا على سيقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
ا ی اا ود ا ا 
يا من ينقذ هذا الشعب الذي أنساه رزؤه (مصیبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في کیانه 
ES‏ فلم TG RE:‏ 
الا د ت ع و ت ا 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك» وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 
بالفُظن لم يَرْفَع قواعد مُلْكه فِرْعَوْدُء والهَرَمانِ مِنْ بُيانِه 
وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن› ومع ذلك فالهرمان من تشیيده. . يتابع شوقي المتنبي في 
الاکتفاء بهرمین » وهكذا صنع علي محمود طه في «الجندول؛. ورأیت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك»› 
«قال الحوقليّ في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظير». على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن ۰۸۱ ويوصله بعضهم إلى ۲. وقد زرت الأهرام مرة؛ جرني 
صديقي إليها جراً لانه ل يجوز لإنسان أن يزور القاهرة ولا یزور أهرام الجيرة» . كانت الحادية 


عشرة ليلاء ونظرت إلى هرم خوفو فرأیته منبطحاً فاستصغرته» ریما لاني متعود على البنايات 
الواقفة عمودياً . على أن کتابي يقول إن هرم خوفو كبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


۳1۰ 


۸ القريض الأصيل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
الشُفْرٌ صنفان: قباتقي على قائِلي أوذاهب يوم قيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى أبد الدهر مفخرة لقائله» وشعر يتبخر يوم نظمه 
مافيوعصريّ ولا دارسنٌ الدهَرعُمْرٌّللقّريض الأصيل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قديم)ء فالقريض (الشعر) الأصيل عمره طويل بطول الزمن» أي 
أنه خالد 


۹ النیل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
مِنْ أي عهدٍ في القرى تتدفق ويأيٰ كف في المدائن تُغدِق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القرى أيها النيل؟ وبأي كف تغدق (تمنح) على المدن الخيرات 
ومِنَ السماءِ نزلت أ فُجْرْتَ من فُلياالجنانِ جَداولاً تَتَرفرق 
وهل نزلت من السماءء أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول تترقرق 

وبأي نول أنتَ ناسِج برف لضفن ددا لا لن 
وبأي نول (آلة النسج) تنسح بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تَخْلّى (تهترئ) 


o 


دين الأوائل فيك دين مُروََةٍ لِم لايُوَلَةمَنْ يَمُوث ويَررق 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان»ء فلم ل يله من يَقوت (يطیم) ويرزق الناس! 


gr‏ £ ا ا ۹ 6 ق 
متقيدبعهوده ووعوده يجري على سنن الوّفاءِ ويصدق 
النيل متقيد بوعوده فيفيض في مواسمه جارياً على سَنّن (طريقة) الوفاء 


ولِمَن هياكل قد علا الباني بها SEE ESE‏ 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتبدو» لارتفاعها »> كالمعلقة 
سن ارامت تجرخ ار 


منها المشيّد كالبروج» وبعضها كالظَّوْدِ مضطجع أشم نطق 
منها ما هو كالبروج العاليةء ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنظق (المحلّى 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 
أهو يشير إلى هرم منقرع وحوله حزام من ثلاثة أهرام صغيرةء أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


۳11 


جُدَدٌ كأولِ عهيهاء وحيالّها تتقادم الأرض الفضاء وتَعَْق 
هذه الهياكل تبدو جديدة» وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


مِنْ كل ثِفُل كاهل الدنيابه تَيب ووجة الأرض عله ضَيْقّ 
هذه الهياكل مكونة من كل ثقل يتعب منه كاهل (ظهر) الأرض» ويضيق به وجهها 
رو ED‏ ا 2 ر ت ور لاو 
متمَكلْ كالطود أصلا في الثرى»› والفرع في حرم السماءِ مخلقى 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (التراب) كالطود (الجبل)ء وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
مي يِن ناء الظلم إلا أنه E‏ 
TT‏ خسن وجه الظلم لعظمتها 
ولا ال وا عذراءَ د تشرنها القلوت وتلق 
ورب فتاة نجيبة بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتى لشربها القلوب وتعلَمُها (تعشقها) 
كان الرّفاف إليكَ غايةً حصّها والحظ إن بلع التهاية مُوبق 
هذه الفتاة كانت رقت إليك» والحظ کک النهاية موبق (مميت) 


في کل 2 کان قدماءً المصريين ا إليك يها اليل با n‏ بلا مقابل» ويعطونك امرأة حرة 
١‏ ت٘صدَق (۷ تاد مهراً) 


والحرة من النساء لها صداق» والأمة المسكينة صداقها عتقها في قول من قال ذلك 


م 


والمخد عة القانات وغ ها تی الال وى 
والحسان يرغبن في المجد» وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ما أجمل الإيماة لولاا ضلة فى كل دين بالهدايةتَلصَق 
الإيمان جميل لولا e‏ دين تلتصى بالهداية 
وهذه الفتاة ا (مزينة) في الفللك (السفينة) ويحدو (يغني) للسفينة على الشاطئين المزغردون 
والمصفقون 
ألقَتْ إ ليك بنفسها ونفيسها وأ تنك د ةة واا سبق 
ألقت إليك الفتاة بنفسها وبما عليها من نقيس الجواهر» وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجدء 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إليها 


۳1۲ 


خلعث عليك حَياءَها وحياتّها اَأعرٌمِنْ هذين شيء يُنمَق 
أعطتك حياءها وحياتهاء فهل هناك أعز من هذين؟ 
قوم وقارٌ الدين في أخلاقِهِمْ والشعبٌ ما يَعتاد أو يلق 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدينء والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصل الحضارة في صعييك ثابكٌ ‏ ونبائها حسق عليك مُحَلَقْ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)» ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زيْن 
لك مخلق (مطيب باللوق وهو من الزعفران) 
وودائع الفاروقِ عندَك وينه ولا و اة والمنطق 
وقد ودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دینه (لإسلام) ولواءه (حکمّه) وبیانه ومتطقه (لغته/ اللغة 
العربية) 
بعت الصحابةٌ يحملون مِنْ الهُّدى والحقّ ما يُځيي العقول ويِفْتُق 
بم اررق المجاة بجر ق ر ولوا لها الد الى ا انق وى لكان بالةة 
العربية 
ج 
لون للةالكانة بالقها .واللة مق رل التاء مرقق 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة أخرى» والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتح بَعْى لا يهن وقعَةٌ إلا العفيف حسامُة المترفْي 
الفتح ظلمء ولك ما هوه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانت الفسطاط إلا حائطاً يأوي الضعيف لركيه والمُرَهَق 
ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اخحتط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) إلا جداراً يحتمي به کل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 
وبه تلود الطيرٌ في طلب الكرى ويبيتٌُ قيصر وهو منه مُرَرّف 
وحتى الطير تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للكرى (النوم)ء وأما قيصر البطالسة فيبيت بسبب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً) 
لي فيك مدخ ليس فيه تكلف آملاه حب ليس فيو تمل 
أمدحك أيها النيل بلا تكلف» ويملي هذا المدح عليّ حب ليس فيه تملق 
مما بُحَمّلناالهوى لك افرح ستَطيرٌعنها وُي عندك تررق 
والذي يحمّلنا بالحب لك أبناؤنا الذين سنموت ونتركهم ورزقهم عليك 


۳1۳ 


. ك ټ E‏ 
تهفو إليهم في التراب قلوبُنا وتكاذفيوبغير عرق تَحُفق 
تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتى في التراب إشفاقاً على أبتائناء وتكاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 
ترجّى لهم وال جل جلالة ما وك م ابر ورفن 
وأنت المرجو لهؤلاء الأبناء؛ والله أ وأرفق بهم منا ومنك 
فاخ وات الت اروها ١‏ أن الو دا اوت الا شق 
فاحفظ يا نيل ما استودعناك من ودائع» أي أبناءناء فأنت الوفي 


۱A۰‏ نشيد مصر 
قال شوقي : 
کک فمهدوا للملك 


دوا شم النهار له حًا ألم َك تاج اويم مَييًا 
وخذوا الشمس جلية لملككمء فقد كان قرص الشمس تاج الفراعنة مليًاً (طويلاً). 
ويصر العقاد» ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن قط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشيد بجائزة اللجنة المشكلة ا 
وهو ينقد كل حرف فيه وقال في نقده للبيت الأول: «فمن الذي يأمر المصريين هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجنبي يخاطبهم؟ 


١‏ تحرك أبا الهول 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
أبا الهُول! طالَ عليكَ العْصَرٌ وبْلْعْت في الأرضٍ أقصى الحُمُر 
يا أبا الهول طال عليك العْصر (الزمان)ء وبَلغك الله عمراً طويلاً 
فيا لِدَةً الدهر! لا الدهرْ س ولا أنتَ جاوزت حَد الصَْعَرٌ 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/الذي ولد معه)ء لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلا ركوبك مَنْنَ الرّمال لظي الأصيل وجَوب السَحَر 


إلام (إلى متى) تظل راكباً متن (ظهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) وتجوب وقت السحر 
(قبيل الفجر) 


۳14 


تسافرم منتقلا في القرونِ فأيّانَ لقي غبار السّفَر 
وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مكانك؛ فأيان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
هل بينك وبين الجبال عهد ألا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة) 
أبا الهول ماذاوراء البقاءِ إذاماتطاولً غير الجر 
يا أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 
ان قن جو ل وة وار ل 
آخرها النسر «لبّد» وكان عليه حريصاً 
وشكرق الها طول اة ر ا ا 
وعجبت لشكوى البيد» الشاعر من طول الحياةء ولو لم تكن حياته طويلة لاشتكى قصرها 
ولو وْجِدَّث فيك يا ابن الصُفاة لَجِفْبَ بصانِيك المُفْسَيز 
ولو وؤجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)» لكنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 
نحتك ومات 
قاد اا ت الخ ا ا 
فالحياة تفل (تثلم) الحديد إذا لبسته (لزمته)ء وتبلي (تهُرأً) الحجر 
كان ارال لى جان يك وو دك دوت لير 
اك فا اتقام لى ال ن اردان القةز 
كأانك في الرمال لواء (عَلَّم) القضاءء أو ديدبان (حارس) القدر 
ُحَدّفْ فقديُهْكَدَى بالحديثِ وبر فقد سى بالخبز 
فحدثنا بما مر بك فقد يهتدى بحديثك» وخبرنا فقد یؤتسی (يَعَظ) بما تخبر 
الم بل فة في ره . إلى اليس م زيا والقمر 
ألم بل (تختبر) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (ينتسب) إلى الشمس والقمرء فهو ابن إلهي 


1e 


وراعَكَ ما راع مِنْ خیل د ا زرم اب ها تاشر 

وقد راعك (آخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 

وأبصزت إشكندراً في المَلا قشب العُلا في الشُباب النَضِر 
وأبصرت الإسكندر في الملا (في الجمُع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)» وكان في 
شبابه النضر ٠‏ 

تَبّلحّفي يضرإكليله فلم يَعدفي الملك عُمر الرَهَرً 

تبلج (أشرق) في مصر إكليله» ثم لم يعد (يتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
افا ی ف كف ايد كال دف 1ه 
القَّصر: (الرقاب) 
و تو اعرا .وا الان و ا 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمير 

وكيفا انج لوا جقليل الفديد ب الق اق جين كرت ال قر 

وكيف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القليل من الفاتحين» وهذا العديدٌ كريم نفراً 

د ا ەر > ا 
رمَى تاج قيصر رمي الرّجاج وفل الجموع وثل السرر 
هذا العديد القليل من الفاتحين رمى تاج قيصر فانكسر كأنه الزجاج»ء وفرق الجموع وثل (هدم) 

السرر (العروش/فسرير الحكم هو العرش) 

فكل طاغيةللزمان فإنالزمانيقيم الصُعَر 
فاترك يا أبا الهول كل طاغية للزمانء فالزمان يقيم (يقوّم) الصَعَّر (ميل الرؤوس/ والمتكبر يُميل 
أباالهولٍلولمتكخم‌آية لكان وفاؤك إحدى الهِبَرً 

ولو لم تكن أنت آية (برهاناً) لكان وفاؤك عبرة 

اقلت فلي لمرن الرقرة: فاا ةلا قري افير 

فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمين كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الحُمَر التي 
دفن في إحداها ابنها 

رجي لإبانيهماعَوةٌ وكيف يعو الرميمُ الَّخز 

وأنت قاعد بجانبهما كأنك رجي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياةء وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البالي) النخر (المنخور الأجوف) 


۳۱١ 


2 ہے و و ٤‏ ا 
فھل من ي يبلغ عتاالاصول بأ الفروعَ اقَتَدَتٌ بالسَيَر 
فهل ثمة من يبلغ الأصول (الأجداد) بأن الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة أجدادهم 
ولم تفَجر بأساطيلها ولكنْبدستورهائَفَخز 
وأن الأحفاد لم يفتخروا بأساطيلهم بل بدستورهم 


تَحَرَك أبا الهول!هذاالزماڻ تحر مافيوحكًّى الحجر 


الضاد سر الحمال 
قال شوقي في حفل ترحیب بأمین الریحاني (۱۹۲۲): 
إو الذي ملا اللْغاتِ مَحايناً جعل الجمالّ وسرَهٌ فى الصَادِ 


قال شوقي (4۲): 
وقع: وقع فيك» أي ذمك ونال منك 


باتو ال اوا او ا 4ه س 


٤‏ دستور وبرلمان 


جاء تصریح ۲۸ فبرایر 14۹۲۲ ليلغي الحماية عن مصر» ويعترف بها مملكة مستقلةء 
ذات سيادة» مع احتفاظ بريطانيا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الأجنبي. 
أما الاستقلال فقد أعلن رمیا في ۱۹۲۳/۳/۱١‏ وشکلت لجنة من ۳۰ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية (۱۹۲۲): 
أُعِدّتِ الراحة الكبرى لِمَنْ تيبا وفار بالحقٌ مَنْ لم يله طَلَّبا 
e‏ 


2 


لاتَلْبِتُ العينُ شيئاً أو تحقَقُهُ ي إذا تحير فيها الدمعٌ واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمغ» وكذلك قإن الإنسان المنفعل لا يكون ذهنه واضحاً 

والصبح يلِم في عينيكَ ناصِعْهُ إذا سَدَلْتَ عليْكَ الشك والرَيّبا 

والصبح الناصع يصح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلْتَ (أنزلت) على نفسك الريّب (الشكوك) 


۳1%۷ 


إذا طلبتَ عظيماً فاصبرَدً ل أو فاحشُدَنً رماحَ «الخُّص» والمُْصبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصيرء أو بحشد رماح «الخط» (الرماح المنسوبة إلى مرفاً 
«الخط؛ في البحرين) والقُصّب (السيوف) 
ولن ترى صَحْبَّة ترضى عَواقَبُها كالح والصبرٍ في أمر» إذا اصظحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معاً 


لا تَعْدَمٌ الهِمّةٌ الكبرى جوائرّها سِيَانٍ: من عَلَبَ الأيام أو عُلِبا 


لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)» ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هُزم 
وك م سق الله شا حاتت ت ال ها 
ها : هباء 


لم يتم إبرام الأمر (نيل السيادة) بعدء ولذلك لم يستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارَّة 


ئُمهَدَثْعَمَّبات غير مَبَنَةَّ تلقى ركاب السُرى مِنْ يللها َصَبا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلةء وهي عقبات تلاقي ركاب السّرى (لإبل 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً) 
ق ا ۳ ول ت 
وأفَبّلت عَمَّبات لا يذللهاء فى موقف الفصل» إلا الشعبُ منتخا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (يسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما ينتخب ممثليه 
8 ے “ڪڪ و 
إذا رأيتَ الهوى فى أمةٍ حَكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 
إذا رأيت الهوى (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئلٍ بأن عقلها قد ذهب 
قالوا : الحمايةٌ زالث قلت: لاعجبٌ بل كان باطلُها فيكم هو العجبا 
قالوا: الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك» بل العجب كان وجود هذا الباطل 
يا ابن السا غالياء وال ممتعا ‏ والانن محدماء والعرف متكا 
يا ابن السنا (الشرف). وابن العز المصون» وابن البأس المحتدم (المتقد)ء والعُرف (المعروف) المتدفق . . 
باه الملوك بهذا الاج إذلَهُ في جؤهر الشمس» لا في الناس» مسا 
باءِ (قم بالمباهاة) الملوك بتاج مصرء فهو تاج يرجع في نسبه إلى جوهر (أصل) الشمس وليس إلى 
الناس› والشمس معبود الفراعنة 


۳1۸ 


وه عليهمْ بعرش غير ذي إِدَةٍ ين عه «خوفو» على الماءِ استوى عَجْبا 
وتة (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك بعرش ليس له لدة (ميل)ء وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
على الماء (النيل) من عهد «خوفو 
وان لِلمجد آفاتِ إذا جمعَتُ وَجَدنَهَُّ اثُنتينِ : الحقدَ والغضبا 


وللمجد آفات (عيوب) تتلخص فى عيبين: الحقد والغضب 


إن سر المُلك تبنيه على سس فاستنهض البانِييْنٍ: العم والأدبا 
استنهض (ادفع للنهوض) العنصرين اللذين يبنيان الملك وهما العلم والأدب 


وارفعٌ لَه مِنْ بناءِ الحقّ قاعدة ومد مِنْ سبب الشورى له طثبا 
وارفع للملك قاعدة هي الحق»ء ومد له من سبب (حَبْل) الشورى طا (حبال الخيمة)ء فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال التي تشدها هي الشورى 


الات فدات اراتكها ٠‏ لا لوا ف ا خخا و ا 


دار مجلس النواب اكتملت وصُمّت فيها الأرائك (المقاعد)ء فلا تُجلسوا فوقها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في ۳/۱۵/ ۰۱۹۲۴ 
كان النواب ١٤٠۲ء‏ والشيوخ ۹٠ء‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 


أحمد فؤاد اليمين: لاخاف باه المشم ن حرم الستور ترادو الأمة المصرية 
وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» . وکان رئيس الوزراء آنئٍ سعد زغلول 


٥‏ رثاء کارنارفون 


يرڻي شوقي اللورد كارنارفونء الذي مول كشف مقبرة توت عنخ آمون» بينما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد کارتر» وحدث الكشف في ۱۹۲۲/۱۱/۲. ومات كارنارفون 
بعد الكشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعيد. وكانت بريطانيا التي تحتل 
مصر أعطت كارنارفون امتياز التنقيب في وادي الملوك. (۱۹۲۳): 


ٍ 2 9 ٔ 
فى الموتِ ما أعيا وفى أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفكر» وکذا فی أسباب حذدوث الموت؛ والمرء مرهون بطي 
(بمضمون) کتابه (قَدَره) 
o‏ ۰ 2ة 8 @ f o o2.‏ 
إن نام عنك فكل طِبّ نافع أو لم يَنَمْ فالطْبٌ مِنْ أذنابه 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاًء وإن تذكرك الموت فكأن الطب _ وأخطاء الأطباء - من أذنابه 


(من أعوان الموت) 


۳۹ 


الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وكل مرض يلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسى 
التفوس مجیئه فور ذهابه 
وشِفاءُ هذي الروح من آلاميِها ودواءُ هذا الجسم مِنْ أوصابه 
والموت أيضاً شفاء» فهو يخلص الروح من آلامها» ويخلص الجسم من أوصابه (أوجاعه)» إِذ لا 
مرض بعد الموت 


م ت 


ا ا دا چان ل 


من أحب أن لا يموت فإن الرجال يخلدون بالعلا (بالمجد) وبالمًعال النابه (بالأفعال الحسنة 
الذائعة الصيت) 


e 


امات ار الى ار واسولك ادتبا على اذاه 

لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنا آدابه» کتوت عنخ آمون 
ها هو فتی (اللورد کارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذکر توت عنخ آمون وکاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً دیباجتيه (حديه)» ومعمَراً مدفنه الذي کان مطموراً 
ادت قارع الح عد هة .ف الجا اند ترو تات 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
القدماء 
لا تسمَعَلّ لْعْصْبَة الأرواح ما قالوابباطل علمِهمْ وكذابه 
لا تأبه لما قالت عصبة الأرواح (جماعة قالوا إن كارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
أرواحهم)» فما قالوه باطل وکذاب (كٍب) 

الروح للرّحمن جل جلالة هي مِنْ ضَنائِن عليه وغيابه 
فالروح لله » وهي من ضنائن علمه (النفائس المخبأة). فالروح من أمر ربي 

أفضى إلى حَتم الزمانِ ففضه وحباإلى التاريخ في محرابه 

أفضى (وصل) كارنارفون إلى ختم الزمان ففضه (كسره) فانفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 


التاريخ في محرابه (آهم موضع منه) 


۳۲۰ 


وطوى القرون القهقرى حتى أتى فوِرْعَوْنَ بين طعايِه وشرابه 
وطوى القرون القهقرى (إلى الخلف)» حتى أتى فرعون مسجى وعن جانبيه الطعام والشراب . وکان 
يوضع في مدافن ملوك مصر طعام وشراب» ومدفن توت عنخ آمون مدفن بكر لم يهتد إليه اللصوص 
القدماء» وعتدما اکتشف کانت فيه کل محتویاتهه وجاءت بعدئذ لصوصية المستعمر الجديدة . والبيتان 
الماضيان (أفضى . . وطوى) قال فيهما حافظ إبراهيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذين البيتين؟ 
أخرجتَ هِنْ قبر كتا حَضارةٍ الفَنُ والإاعجار يِن أبوايه 
یا کارنارفون أخرجت من e‏ و کتاب جضاره؛ وإن e‏ والإعجاز (كالتحنيط› ودقة 
رفت ركنا الق ةة ل یکن سَّخبان یرفَعْةُ بیخځر خجطابه 


فدعمت بذلك قضيتنا الوطنية بركن مكين› > لم يكن خطيب العرب (سحبان) ليرفع هذا الركن 
ببلاغته . فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر بلد مُعْرق في الحضارة» ولا يجوز أن يستمر احتلاله 


نبل آخلاق 
قال شوقي يرثي سعید زغلول ابن آخت سعد زغلول (۱۹۲۳): 
لم يكن في عُلُرّهِ ضيّقَ الصد ي ولا كان عاجزاً في اعتدالةُ 
لم يكن في غلوّه (مبالغته) ضيق الصدر بمخالفيه» ولم يكن في اعتداله عاجزاً 


لا يعادي وسقي أن يُعادى يلي سبيل مَنْلم بُوالة 
لا يعادي الناس ويتقي (يتجنب) أن يعاديه الناس»ء ولا ے غلن چنل وال (لم یناصره) 


۷ سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون (۱۹۲۳): 
قفي يا أختَ «يُوشَعَ» تَبّرينا أحاديتٌ القرونِ الغخابرينا 
قفي يا خت يوشع (الشمس) وخبرينا أحاديث القرون (الأجيال) الغابرين (الماضين). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لأن نبي اليهود المحارب «يوشع بن نون أراد القضاء 
على أعدائه قبل غروب الشمس والدخول في السبت المحرم فيه القتالء» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب.. «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للخروب 
نحو يوم کامل» - يَشُوع/ أصحاح 1۰ آية ۳“ وقضى عليهم 
وقصّي من مصارعهم علينا ومن دُولاتِهمْ ماتعلمينا 
فصي علينا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة» وقصص دولاتهم (مصائبهم التي 


تداولت علیهم) 


۳۲١ 


نرى لك في السماءِ حَضيبَ قَرْنِ ولا حصي على الأرضٍ الطيينا 
نرى لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشمس حين يبرز) خحضياً (مصبوغاً بالحمرة)» ولا نحصي الطعين 
(المطعونين) بهذا القرن على الأرض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن يمر» وبمروره 
على الاب شراط تار اورت على الي رخى طحرا 
مشيت أيتها الشمس على آيام الشباب شواظ نار (لهباً)ء ثم درت على أيام المشيب كالرحى (حجر 
الطاحون) الحون (الشديدة الطخن) 


و 


ينيل المَوالِدَ والمنايا وتبنينَ الحياةً وتهدمينا 
بدورانك تساعدین الموالد (الولادات) وتساعدین المنايا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سبب 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
ا ل ف اقل هة واد و ع ا ا 
فیا لك من هرة أكلت أولادهاء وأكلت أولاد أولادهاء وتنتظر الجنين القادم 
أ اتاو بكي ان الوك ا رو مسرا 
أيتها الشمس» يا أم الفراعين من أبناء الإله آمون» هنيثاً لك أنهم نزعوا أمون (أشبهوه) 

GES EA EEE‏ الدواهي ولم تَلدي له فط الأيينا 

ولدت لآّمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم)ء ولم تلدي قط (أبداً) 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مشب بمنارِهِم في الأرضٍ روما ومن أنوارِهم قََسَّث أئِينا 


هؤلاء الملوك من سلالة او ت حضارة روماء ومنهم اقتبست أثينا 


لر التخ ناراي اقارا عل واوق امرك ينا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النيل/ آي ملوك مصر)ء أقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
رب ا ا في قبره» وكان الملوك الآخرون المهزومون في المعارك يساقون 


إلى حضرته مقيدين 


د ی اترات تر قي ور ا ا ها 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلالء وحل التراب رهيناً (مرهوناً بمکانه لا یبرحه) 


۳Y۲ 


تعالى اله! كان الشّْحرُفيهمْ ألَيْسوا لِلحجارة مُنْطقينا 


سبحان اله! كانوا بارعين في السحرء أو لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ولت بقائل نموا وجازر ع الأ جراد أو لدو قطنا 
ولا أقول إن آولئك الملوك ظلموا الأجراء (العمال المأجورين)ء أو أنهم جلدوا القطين (الخدم) 
فالغ وق الشقصض حى انطالت باتكمال الأزليتا 
فنحن لم نوق (لم تُجّب) النقص لنطالب الأولين بالكمال 
ا اي .و ل ال ا با 
وما سجن «الباستيل» سوى بنت الأمس» وكانت قيود الحديد في الباستيل تأكل أجسام السجناء 


ت 
و 


ا اا الات اأ فا 
وربّة (رْبًّ) بيعة (كنيسة) عزيزة (منيعة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُسَبّدة لِشافي العْمْي عيسى وكم سَمَلّ القسوسُ بها عُيونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العميان)ء ولكن كثيراً ما سمل (فقاً) القسس فيها 
ارات لد لى وة ا ك 
يا أخا اللوردات (أيها اللورد كارنارفون)! ينتظر من مثلك أن يتحلى بحلية (بزينة) آله (قومه) 
المتطولين (القادرين) 

سواوا راف ادر اة ورن لاع 
أبوتنا (باۋنا) وعظامهم تراث ورئناه ونحاذر (نمانع) آن يۋول للآخرين 


ا 


ES E‏ ا و اهبينا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضيم (ظلم)ء وأن ينهبه الناهبون 
٤ <o . ê 2‏ 


لقد سكت عندما اكتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محتوياته» فحامت حول مقاصدك 
٠‏ الظنون بسبب صمتك 


يقولٌ الناسُ في سر وجُهْر ومالك حيلة في المُزجفينا. . 
وقال الناس سرا وجهرآً - ولا حيلة لك في المرجفين (المشككين) - قالوا. . 


۳۳ 


a.‏ ج اک ا ر ا . و مُکمَّني: 


هل الذي سرق ا . وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليفة العثماني وحيد الدين إلى منفاه عام 1۹۲۲ء بعد أن ثار به الكماليون 


E‏ اهبطا الوادي» ويلا إلى ف الشموس الغاربينا 
يا صاحبيّ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك» وميلا معي (عرٌّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونين الذين هم كالشموس الغاربة 
وخصًا بالعَمَّار وبالشًّحايا زفات المجدِهِن توتَنْخُمينا 
وخصا بالعمار (الريحان) والتحية رفات (بقايا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبرا كاد مِنْ خسن وطيب بيُضِيءُ ججارة ويضوع طينا 
وحيّا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ويتضوع العبير من طينه 
كات رة بالك بتقي قفار تالكر انيت 
ونزيل القبر كان يدعى المَلْك (المَلِك)ء وأما الآن وهو ميت فصار يدعى الكنز الثمين 
ف جلالة قرت وداك: على مر القروق الأربخبتا 
َم (فهناك) جلالة استقرت واستمرت أربعين فرناً 
وفُولااللّزيل: قدومٌ سعد وحًا ال ا 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبر» جئت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامثذ تستقبل 
عهداً دستورياًء» وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (الميمون) 
سلامٌ يوم وارَنكَ المنايا بواديهاء ويوم ظَهَرْتَ فينا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملوك الذي هو مقبرة كبيرة)› 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجتَ مِنَ القبورٍ خروج عيسي عليكڭ جلالة في العالمينا 
خرجت کما خرج عیسی من تبره ورفعه الله اليه 
وأَفْيمْ كنت في لوزان شعْلاً وكنتَ عجيبة المُتَفاوضينا 
وأقسم أنك كنت شغلا شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويسرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
أتعلم أنَهُمْ صَلَمُوا وتامُوا وضصَدوا البابَ عنّا مُوصِدينا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تخطرسوا) وتاهوا (تكبروا)ء وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


Y4 


ولو كتَائَجر هناك سيْفاً وَجّدناعندَمُمْ عَظفاً ولِينا 


قفي كرزة بالار عا وخاجاث الكنانة ما فيا 
سيقضي في شأننا اللورد جورج كيرزون (وزير خارجية بريطانيا)» وحاجات الكنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 


زمان المَّرويافِرْمَونْولّى ودالث دولة المَُجَّبّرينا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولّى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
الرُعاةٌ نکل أرضٍ على کم الرّعية نازلينا 
صبح الرعاة (الحكام) في ڑ بلد نازلين عند رآي اة (الشعوب) 
فوا ا نيا وأشرف مِنْكَ بالإسلام دي 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور أكثر جلالاً منك في دنياه يا فرعون» وهو بالإسلام أشرف منك 
في دينه 
وأهدَّى في بناءِ المُلْك جَدًاً وأَجوَدُ والداً في SERE EA‏ 
وأحمد فؤاد دة أكثر هداية (جكمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي)» 
ووالده أجود من فرعون إحساناً (ووالده الخديوي إسماعيل) 
خی ا الي ل ع .لى تاتا تالكا 
بنى أحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك إلا في جتباتها (نواحيها)» وهي دار البرلمان 
فعَجُل يا ابن إسماعيل عَجْل وهات النورَ واهُدِ الحائِرينا 
عجل يا أحمد فؤاد بالدستور ليهدي الحائرين 
ملايين َج الجهلَفَيْداً وفُنْحَبُ بالقليل المُظلَقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل» والذين يسحبون ملايين الخال هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البضات ا فهو سي ٠‏ وفك براحََيّه المُقَعَدينا 
فداو بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عيسى شافي المرضى» وفك بيدي الدستور 
الكسيحين 
ومَنْ ير دوتة حقمَاً فإني أراه وده الحق المُبينا 
ولمن یری الحق في أمر سوی الدستورء فإنني آری الدستور وحده الحق الواضح 


نفد طه تين هذه القصيدع بادا ا بأن شوقي «قد شبع ثناءً وتقريظاً e‏ 
نقداً بعد» وبالطبع فقد أحب طه النخمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في آلفاظ 


Yo 


كلفظة «نزعوا» في الت السابع مما اخترناء فقد اضطر شوقي إلى أن کک عندما 
نشر قصيدته في الأهرام» وما كان طه ليفهمها لولا الشرح» كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: eS‏ 
مكفنينا). وعن كلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عسف المحتل الإنجليزي قال طه 
حسين : «الحكومة المصرية خليقة أن تقراً وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
«ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» ويثب ويخيل إليك أنه يخطو. يثب من عصر الفراعنة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراه شاعراً مصرياً يعيش فى هذه السنة» يحس ما تحس» 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به ويتمنى على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وأعذبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاه» وفي أشد العبارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف» يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور؛. انتهى كلام طه حسين 


۱A۸‏ عصركم بطل 
e‏ 
اليس لَك في طول لَجْمّْ ‏ والبحرٌ ليس لحم في عضو شع 
وليس لكم في طول البر لَجُم (خيل على كل منها لجام)» وليس لكم في عرض البحر (وسط) 
شرع (سفن لها أشرعة)» يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تَنهضون! عساكُم د َلْحَقَونَ به فليس يَلْحَقٌ أل السَيْرِ مُضصجم 
فهل تنهضون! لعلكم تلحقون بعصركم» لأن المضطجع (المستلقي) لا يلحق الماشين 
لابُعْجبََّكم ساع بك قَۆةٍ إن المةً خفية حينَ يَفَْطِع 
لا تصبوا إعجابكم على من يسعى للتفرقة» فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم» كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لِلشباب وللماضي !تمر بهم فيه على اليف الأحزاب والشَيَعُ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثث) وتملأهم أحقاداً 
لمعك E BE EEE‏ یکونَ صنْعُكُمْ غير الذي صخا 
الوفاء للأبوة ليس معناه الامتناع عن صنع شيء لم يصنعه آباؤكم 


وكل بُنْيانِ قوم لا يَقومٌ على دعائِم العَضر مِنْ رَكْسَيْهِ ۾ مُنْصَيِعَ 
وکل بناء للأمة لا يكون مدعماً بمفاهيم عصرية يتصدع من ركنيه (جانبيه) 


۴۲٦ 


كم في الحياة مِنَ الحراءِ من سَبهِ ‏ كلحاهُما في مُفاجَاة الفُكَى سَرَعُ 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مفاجأًة الإنسان 
ولسْتَ تدري» وإن كنت الحريص»متى نهب ريحاهُما أو يَظلَُحٌ الَْبُْ 
مهما كنت حريصاً فأنت لا تعرف متى تهب ريح الصحراء وريح الحياةء أو متى يطلع عليك السبع 
ا e. ê‏ 
ولسّْتَ تأمَنْ عند الخو فاجِئَّة يِن العواصفِ فيها الخوفُ والهَلعٌ 
ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 
ولست تدري» وان قَدَرْتَ مهدا متو تح رجالا أو فت نض 
وأنت لا تدري» مهما ت تحسیت » متی ستحط (سئنزل) رحلك من على ظهر مطيتك› ومتی تضعه 
عليها. أنت تأتي للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 
ولسْتَ تملك يِن أمرٍ الدليل وى أن الدليل ون أزْداة مُتَبَعُ 
وفي الصحراء - وأيضاً في الحياة - ليس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك اتّباعه وإن 
أزداك (أهلكك) 


وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وإِن ححدَعَتْ إلا سراب على صحراءَ يَلَْمُِ 
والحياة تظمئك (تعطشك) وتخدعك» مثل سراب يلمع في الصحراء 


۸۹ يوم کبدر 

قال شوقي يهنن الأتراك بانتصارهم على اليونانيين سنة :)۱١۹۲۳(‏ 
الله أكبرٌ! كم في الفتح من عَجَبٍ يا خالد التُرْكِ جدَّذٌ خالد العرب 

يا خالد الترك (مصطفی کمال) جدد ذکری خالد العرب (خالد ب بن الوليد) 
سُْلْتَ لما على نصر فجُذْت بها ولو سيلك بخير النصرٍ لم تُب 
طلب منك السلْم بعد انتصارك. فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 

ترضی بالسلم 

قَذفَْهُمْ بالرياح الهُوج مُسْرَجَةٌ يحِلْنَ أسْدَ الشَّرى في البَّض واليَلّبٍ 
وفي الحرب كنت قد قذفت اليونانيين بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل)ء 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تلبس البيّْض (الحُوّذ) 
واليلَّب (الدروع) 


YY 


بوم كبدر» فحَيْلُ الح راقصة على الصعيدء وخيأى الله في السْحُبٍ 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب» 
وخيل الله ترقص في السحب» يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد طه حسين هذه القصيدة في مقالين. فأبو 
تمام صاحب السيف أصدق أنباء من الكتب» هو الذي «قدَّم إلى شوقي قوافيّه وشياً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة أبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديثة» وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة هي ات شيءَ بالترین المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج 


الفنية التي تلقى تلقى إليهم فيوفقون فى الصورة ويخطئون في الموضوع»٠٠‏ انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بيتأء أما ما اخترناه هنا 


فهو زبدتها 


٩۰‏ :د شمس الخلافة 
N‏ 
في نادأنة نمَرَةًّء وقلٌ: هنيك ملك ت على مرف اتك 
قم أيها المنادي وناد أنقرةء وقل هنيعاً لك هذا الملك الذي بنيه على سيوف أبنائك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفى كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي 
ينشئ تركيا الحديثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
نى لوك اروق ية كميرن ماك اوز واذك 
ولفروق (إستانبول) مني تحية جميلة كعيون مائها وربى واديها 
ان اتن ل ات ال الهو ورات اللات ى اديك 
مهما نسیت فلن أنسى عهد الشباب والحب» وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
ولياليالم نذرٍآينَ عشاؤها يِن فجرهالولا صياخځ الديكِ 
ولن أنسى لياليّ مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
قل للخلافة قول باك شمسّها بالأمس لما آذَنَثْ بدلوك 
قل للخلافة قول من يبكي شمسها بالأمس لما آذنت بدلوك (أوشكت على الغروب) 
ك E aE‏ 
TS‏ توریئاً) کثیراً ما .گذبوك (تصرفوا ا يتطلبه معنى الخلافة) 


۳A۸ 


لم يَلبَسوا برد النبيّء وإنما لَبسواطقوس الروم إذ لبسوك 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/التي كان الخلفاء يتوارثونها)ء آي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وإنما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


۱ أعلمت للقمرين من سلاف ؟ 

قال شوقي يرثي الشاعر إسماعيل صبري (۱۹۲۳): 
شَرَفُ العصايِيّينَ صلم نفوسِهمْ مَل ذا يقيسل بِهِمْ بني الأشراف 
قل للمشير إلى أبيه وجدو: أعَلِمْتَ للقَمَرَيْنِ يِن أَنْلافِ 


القمران: الشمس والقمر» وهما عزيزا المنال ولا أسلاف (أجداد) يفتخران بهم 


۲ إتقان 
قال شوقي (۱۹۲۳): 
اام ا ا 
يخاطب العمال ويريد منهم إفناء العمر كدًّاً (تعباً). وهل يملكون سوى ذلك؟ هلد خاطب أولاد 


الباشوات فى زمنه! 


وا ن و ارف را تاشت اها 
یباباً : خراباً 
ا ي ا ا اا 
قدماء المصريين أتقنوا الصنعة (الفن) حتى نالوا بمخلفاتهم الخلود غصباً من الزمن 
ا ا وال ی ایا 


هذا بیت بسيط»› ولیس فيه لا معنی بدیع ٠‏ ولا. . ولا شيء. لك إتقان العمل أمر نفتقده في 
مجتمعاتنا كثيراً» فرأيت في هذا البيت صدى لمعنى يتردد في نفسي 


ر2 
۳ كفنت فی ثوب الزفاف 
قال شوقي ینعی الخلافة :)۱۹۲١(‏ 
عاد أغاني العُرْس رجح نواح ونعييت بين معالم الأفراح 


عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على. اليونانيين وتأسيس تركيا الحديثة) رجع 
(صدى) نواح» ونعِيَّتِ الخلافة وسط مظاهر الفرح 


۳۲۹ 


ل لاع ظهور الفجر 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة EE‏ 
أستغْفرٌ الأخلاق! لست بجاحكٍ مَنْ كنت أدفعٌ دونَّةُ بسلاحي 
عذراً أيتها الأخلاق» فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال «أتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
ما لي أطوَفةُ المَلامّ» وطالما طَفْنهة المأثورَ من أمُداحي 
SS‏ بين الناس) 
أذُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحةء والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
م ۶ 
۴٤‏ يا رب قو يدها وشدها 
قال و ني اح البرلمان ا (14۲4): 
وأنبَّتَ الم اللزكئ شد 
يارَتٌا!قًويتماوشدها 
وافتځ لها السَبْل ولا تَسُدَها 
بعد انحسار الحرب العالمية الأولى عن انهيار الدولة العثمانية التي كان شوقي يرى فيها ركنا تستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفيه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
أحمد فؤاد الحكمء ولم يكن متحمساً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الأمل وهي ركن 
نفسها. آمن أكثر بالشعب» ولكنه رأى بعين ثاقبة ما ينقص مصر من وسائل النهوض . أجد هذه 
الأشطر من أجمل الشعرء ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُمُدمة على مرحلة 
الاستقلال» ولمس في الأشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
٥‏ استداد یا الحماعة 
٠ aaa: .‏ 
قال شوقی :)۱۹۲٤(‏ 
الفردٌ بالشورى وباسم نَيِيّها لظ الخليفة في الظلام شّريدًا 
هذا الفرد (مصطفى كمال) بالشورى وباسم ناديها (الجمعية العامة التي كان يرجع إليها) لفظ (رمى) 
الخليفة في ظلام النسيان وشرده 


۰ 


حَلَعَنْه دون المسلمينّ ععصابةٌ لميجعلواللمسلمينَ وُجودا 


خلعته» دون أن يخلعه المسلمون كلهم» عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمين 


إني نظرتُ إلى الشعوب فلم أجذ كالجهل داء للشعوب مُبيدا 
وإذا اسا ا ا ا عبيدا 


قال شوقي في مکسويني حصان محجوب ثابت› ولقبوا E E I‏ 
ماك سويني erence MacSwiney‏ المجاهد الاير لندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الإنجليز عام ١٠ء‏ فقد كانت الشلة تزعم أن الذ كور متحتخوب ابت لا يكحضا 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عدا إيطالي . لمل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعوا ذلك التأويل . 
على أنني سألت وفداً إيطالياً مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم يعرفوه» 
وراجعت سحلات الألعاب الأولمبيةء وسحلات الرياضيين الطليان فلم أجد له أثرأًء فلا بد 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان :)۱١۹۲١(‏ 


تُقَدّيكَ يا مَل الجيادٌ الصُلادِم وتَفْدِي الأسَاءٌ الس مَنْ أنت خادمُ 

تفديك يا مکسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثابت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر)» وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنك إن حاربْت فوفك عَنْبَرّ وتحتَ ابن سينا أنت حينَ تُسالم 
في الحرب يكون فوقك عنترة (الدكتور ثابت)ء وفي السلم تكون أنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)» 

فالدكتور في حاليي الحرب والسلم بارع 

الك شن وال اذ كرات ونك ديار وهن اندرا 

فأنت يا مکسويني شمس والجياد (الخيول) الأخرى كواكب»› وأنت دينار والجياد الأخرى دراهم 


بال بام البرلماة متت واخ في بار اترا لك فاكم 
ولك مثال (تمثال) فى ساحة البرلمانء وآخر فى بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوى 
عريضة» وصوت عال في المجالس» وصار نائباً في البرلمانء وكان يُمَنّي النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطويل» وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» وبدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
والتهكم والحزن والفرح وکل شيء. کل ما یحسْنٌ بالمرء أن یقوله نثراً» وما لا يحسُنٌُء 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الإجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


۳۳۱ 


۷ الدنيا الغدارة 
قال شوقي یداعب محجوب ثابت» وقد استبدل بحصانه مَحسویني سیارة» (۱۹۲۲): 


ا م في الخظط سيَارَةٌ 


E)‏ ی 
ول ت رن احيانا 


ديت اجار وال تجارة 


و ى وخ ده ا تار 


تحرن: تعاند ولا تمشي 


e 4‏ 
ولات شبعهاعين 


من اللّنزين فوارَةٌ 
إذا لاحث ين الحارة 


e 


اال ا جي اتتا الا غار؟ 


تو ا ا 
7 و ا 
البارة: قطعة عملة ضئيلة القيمة 


e E Fa E فلاالبرسيم تدريه‎ 


٨۸‏ انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ثابت في نفوق حصانه (14۲€£): 
تاخ و ا عارة ١‏ ,المت کاس دار 


یا مکس (مكسويني : حصان الدكتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيءَ مستعار)» والموت کاس 
تدور على الشاربين 


إو ال رفي ٠‏ و نن ر ار 


إدا بلغت الأرواح التراقي (الترقوة عظمة في أعلى الصدر)ء فکل ما ربحه المرء يتحول إلى خحسارة 


اا 


لماجفاكابرٌسينا وهام بال م يَارةُ 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)ء وهام هياماً بسيارته التي. . 

EEE‏ مته وتجري > ال ت حلة الدروارَة 
اوی ق ا ےا ےن 
وقدتيتلكتفيها تى أضاعَ وَقارَهُ 
a ORT E‏ 
حتیى انتحرت جرا واللانت جار جسارَة 


۹ .. ویبکی البلشفى والاشتراقی 
قال شوقي متفكهاًء والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مکسویني : 
يمينا بالظلاقي وبالعتاقي وبالدنيا المُعَلْقَمَةٍ المَذاق 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)ء وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاقء والكلام على لسان 
الدكتور محجوب ثابت 
وكل فَمَارَةٍ في ظهر مسي بصحراءِ الإمام» وعظم ساق 
وأحلف بكل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الإمام (الشافعي)ء 
وأحلف بعظام ساقه 
م ت : و‌ 4 ا 
وتربيّه» وكل الخيرفيها» ونسبيهالشريفةللبراق 
وأحلف بتربته» وبنسبه الذي يعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا رضي هذه 
الفكاهة المتزمتين في أيامناء ولكن عصر شوقي كان عصراً يضحك فيه الأزهريونء ويتسامرون مع 
الأدباء ويروون خمرياتهمء وينقدونها نقداً أدبياً لا دينياًء تماما مثلما كان الفقهاء يفعلون في عصور 
الإسلام الزاهية 
وبالحظب الظوال وما حَوَنْهٌُ وإْلم يبق في الأذهانِ باق 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فيها من معان» وإن نسيها الجميع 
وكسري الشَعْرَ إن أنشذْتُ شعراً ونظقي القاف واسعة النطاقي 
وأحلف بكسري للشعر وأنا أرويه» وبنطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 


ثابت بطلقات المدفع) 


ارا 


أبَشتّم: «سليمان بن فوزي» وبيبي في يدي ومَعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدكتور ماذا سيفعل» بل يشكو من أن سليمان فوزي (صاحب 
مجلة الكشكول المعادية للوفد) يشتمه وهو فى كامل أبّهته يحمل بيبه (غليونه) ومعه طباقه (َبْع) 
تقاقِي ذقنه ِن غير بب بَيْض ولي ذفن تبي وت ضر ولا تقاقِي 
ذقن سليمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج) : يتكلم وذقنه تتحرك ولكنها لا تبيض» وأما 
ذقني أنا - والكلام على لسان محجوب - فهي تبيض دون أن تقاقي 
آنا انيار رل في ينق إذااشتدث ورجل فى العراق 
أنا أطير (أسافر مسرعاً) فرجل في دمشق وجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
أ طط على العَيّهور طف وان أبدى اة الرفاقق 
بقارعَةالطريق ينال مني ويوسعُني عناقا في الرّقاق 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
8 
وليس م الغريب سواد حظى وبالسودانِ قد طال التصاقى 
والدكتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
8 1 ۶ 
فسبحانًَ الم لمُفرق!إاحظ قوم قنا طير وأقوام اوا 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق)! فحظ البعض قناطير» وحظ آخرين أواقي (الأوقية عيار وزن ضثيل 
جداً بالقياس إلى القنطار) 
آمورٌ يضحك السَعَدَاء منها ويَبْكي البَلْشَفِيْ والاشتراقي 


السعداء: الأغنياء المسعدون. الاشتراقي هذه فيها ظرف كثير» رجوت ألا يكون فاتك 


١‏ سحر الدرهم 
قال شوقي یداعب الدکتور محجوب ثابت: 
ا ا با و ا ر 
قل لابن سينا (يسخر من الدكتور محجوب ثابت) إن الطبيب الحقيقي .اليوم هو الدرهم 
مُوّقبل بُفراط»وقب للكللجراحةمَرْمَم 
فهو قبل بقراط (طبيب اليونان) وقبلك يا دكتور محجوب مرهم الجراح 


۳۳4 


والناس› ممذكانواء لے هو دائ وون وخوم 
والناس» منذ كان ناس» يدورون ويحومون حول الدرهم 

وبس خروتعلوالاسا فل في العيونوتغظم 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في العيون 


۰۱ براغیثٹ محجحوب 
قال شوقي یداعب الدکتور مححوب ثابت : 
ا وت اتا ولم انس ما َعم من دمي 


طهمَّتْ: أَكَلَّتُ 


ے2 ےھ ٍ ا و 6 2k ٤ N‏ 

تشق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والاغظم 
رحب بالضيفِ فوق الطريتي فباب العيادة فالشُلّم 
اهف و رة کتمدا رف شت الأرضُ با اس 
وترفص رفص المّواسي الجدَاو على الجلد والعَلَتي الحم 
ترقص رقص المواسي (السكاكين) الحداد (الحادة)» على الجلدء وترقص مثل العلق (الحشرات 
إ فا سارى لاا رایت ال تالتش 
وتبصرها حول بيبا الرئيس وفي شاربَيهوحول الفم 

بيبا : غليون» والرئيس لقب ابن سينا 
وبين حفائرأسنابِه مَعَالسُوس في لَب المَظَعَم 
حفائر: حُمَر» المطعم: الطعا 


۲ رثاء المنفلوطى 
قال شوقي يرڻي المنفلوطي› ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتیال. (یولیو/تموز :)۱۹۲۴٤‏ 
إخترتً يوم الهول يوم وَداع وتعاكٌ في عَضف الرياح الثاعي 
اخحترت» وکأن اللوي هو الاي يوم موته!» رم الهول إطلاق التار على سعد 


ro 


ااا النخاة ض ن اوه دونهُم جرح ح الرئيس منافد الأسماع 


هتف | 
جاء التعاة (ناقلو خبر وفاة المنقلوطي) بالخبر عند الضحى»› ولک إصابة سعد بجرح سدت أسماع 
الناس» وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 


e IS hS 
ا‎ ETE ا م‎ YY 
سعد «الوفد» في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشيوخ‎ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابُكٌ ساعة كيف الوقوف إذا أهابً الدّاعي‎ 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة (بعض الوقت) كي‎ 
يعطيك الناس ما تستحق من التوديع› ولكن هل يمكن الوقوف إذا أماب (حتّ) داعي الآخرة؟‎ 
خل الجنائر عك لا تَحَفِلٌ بها ليس الغرورٌ لِميّتٍ بمتاع‎ 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي يجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شيئاً‎ 

كي الا التي من كان رخيب الباع (واسع لسن 
مَنْ شَوَهَ الدنيا إلبك فلم جذ في المُلْكِ غير مُعَلْبينَ جياع؟ 
يخاطب المنفلوطي : من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الث/ أي 
روایات جمیعا 
لا الفقرٌ بالعَبراتِ حص ولا الغنى غير الحياةَلَهُرً حکم مَسّاع 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمنفلوطي) خاصة بالفقير ولا بالغني» وير (مصائب) 
الدنيا مشاع 
يوجد في الكوخ دائما بواعث تب تبعث 2 وفي القصر ال ما يدعو للاموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ يسيّبُهابه حاوي القضاءِ» وفي الرّياض أفاع 
کأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (يترك) الأفاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لكنْ 
أيضاً في الرياض (البساتين) أفاع 
ولرْبّ بُؤس في الحياة مُقَّع رى على بُؤْس بِعَيْرٍ قناع 
وثمة این ا (زاد) على بؤس صریح 


۳۳٦ 


سكن الأحبّةَ والعدى» وفرغتَ مِنْ جِفَدٍ الخصوم ومِنْ هوى الأشياع 
الآن بموتك سكن (هدأً) الأحبة والأعداءء واسترحت من حقد ا لخصوم ومن ميل الأشياع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزع إلى الزمن الحكيم؛ فعنده نقدتَتَرة عن هوى وع 
فافزع (فالجأ) إلى الزمن الحكيمء فالنقد الذي يوفره كر السنين نقد منزه عن الغرض وعن 
J1‏ خصومة . وکان شوقي یکره النقاد كراهية شديدة»› وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنين على 
الهجمة القوية التي شنها العقاد على شوقي في كتاب الديوان. وقیل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعره» أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أك من شم العُلى بَقَييّوَبَعُدَّثْ على الظلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالتفوق أت (رجعت) من الجبال العالية سالكاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعين)» يقصد المنتقدين 
اجا افق الات و قلمّْعليوجلالة الإلجماع 
وأجل الأحياء والأموات صاحب قلم يجمع الناس على عبقريته 


°۰۳ نحاة سعك 
قال شوقي عندما اعتدى على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه» 
(44): 
A F&F‏ ت ر وه ‌ 
نجاوتمائل ربانها ودی البمشائِرٌّركبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينةء ودق ركبان السفينة (ركابها) الطبول بإعلان البشائر (الأخبار 
الطيبة) 
وهلل في الجوّقيدومُها وكبَرّفي الماءِ شكانها 
وهلل (قال لا إله إلا اله) قيدوم السفينة (مقدمتها)» وكبّر (قال الله أكبر) سكان السفينة (دفتها)؛ 
والقيدوم اول السفينة والسكان في آخرها 
تحولعنها الأذىء زا قدي غباب الخطوب وطوفانها 
تحول الأذى بعيداً عن السفينة التي هي مصرء وانثنى بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب) 
وطوفانها 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح التي) من يد المعتدي» وقد ضل (أخطأ) المقاتل (أجزاء 
الجسم التي تب إصابتها ه في الموت قتل5ً) عدوان هذه الد 


rv 


وی الأرضَ شر مقاديره لطيف السماءِ ورحمانها 
وقى (حمى) الله الأرض شر مقاديره (الشرور التي كتبها علينا) 
وت لاان اة ٠‏ دوت اليل انها 
ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعد وقد هددت نيران هذه الفتنة النيل (مصر) 
وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطانء حسبما يتخيله الأوروبيون» ذو قرنين) 
الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقيان (الذهب الأحمر)ء فالدماء ثمينة 
كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 
فا عدا ك اة اجان اة فيكت ارا 
جرحك ساء الرجالء وأدعو أن لا تجرح بجرحك أوطان هؤلاء الرجال 
وقتك (حَمَنْك) العناية الإلهية براحتيهاء وطرّق جيدّك (عنقك) إحسانُ الله 
أرى مصرَ يلهو بحدً السلاح ويلعبٌ بالنار ولدانها 
وراح بغير مجال العقول جيل السياسة الانيا 
واين النبوع وين الغلوم وين الفنون وإتقانها 
فأين اعتبار النبوغ والعلم والفن والإتقان. وهذه !لأربعة جميعاً مهمة عند شوقي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من كل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 
وان ين الخلن عة التلاو 6 قت الي انها 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما يقتل الشبانُ الشيب (الشائبين/ المسنين) 
وأين المعلمء ماحَحظبُة؟ وأين المدارس» ما شانها؟ 
وما شأن المعلم» وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السليم 
لقدعبمَك بالتّياق الحداة ونام عن الال رُفغفيانها 
لقد عبث الحداة (الجمّالون الذين يغنون لجمالهم وهي تسير) بالنياق (إناث الجمل)ء ونام الرعاة 
ويا سعد! انت أمينْ البلاد قد الات منك انها 
أيمانها : أياديها اليمنىء فقد ملأت مصر يدها بسعد واکتفت بقبادته 


۳۸ 


ولا رتفي أن تقدالقاة ‏ وبتر من صر انها 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويس» ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 


وحجة مصر»› في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (توضيحها) 


فمصر الرياض› وسودانها عيولں الرياضٍ ولخلجانها 
فمصر هي البساتين» والسودان هو عيون الماء والخلجان (الأنهار) لهذه البساتين. أليس من 
السودان يأتي النيل لمصر؟ 
SE O CE E E E EE EY‏ 
ولیس النيل ماء فحسب بل شريان حياة 
وأاالشريكفيلاثة هي‌الئركاث وأفطائثها 
وأما الشريك (إنجلتراء شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم إعطاء 
السيادة لمصر وجود شر کات تحتاج إلى القطن . وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طریقه إلى إنجلترا للتفاوض على الاستقلال ع الوزراء البريطاني رمزي مکدونالد» وقد ' 
سافر بعید شفائه واجتمع مع مکدونالد في سبتمبر أيلول 1۹۲€ وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحرب مَصَت نحن أوزاڙها وحَيْل حَلَّْ نحن فرسانها 
ومن حجج اللإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لکنا کا نحن أوزارها (أأسلحتها)» ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت)»› ولکنا کا نحن فرسان هذه الخيل 
فأين مِنَ المَنش بحر الغزال وفيض نيانزاوتهتانها 
فأين من بحر المنش (القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان) 
ونيانزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الأشهر بحيرة فكتوريا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)ء 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
تالايخ وة الوت اين الو جخ انها 
وأين تماسيح النيل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو إفريقيا الحار 
فقط 
ولكنْ رؤوسٌ لأموالِهلمم يحركقرتيوئيّطانها 
ولكن الأمر هو أن رؤوس أموالهم كرؤوس الشياطين التي تحرك قرونها 


۳4 


ودعوى القوي كدعوى السّباع مِنَّ الثاب والظفمر بُرهانها 
ودعوى (قضية) القوي هي كقضية السباع لا برهان عليها إلا الناب والظفر 


a:‏ العلم والخلق 
قال شوقي :)۱۹۲٤(‏ 
وجنت الي ليبن هوبا ولا يعني عن الأحلاق شيا 
ولم أَر في السّلاح أضلٌ حدًاً م الأخلاقٍ إن صَجبَتْ عُوبًا 
كنت أحب لو کان شوقي قال غبياً بدل غوياً 


٥‏ الروح 
قال شوقی :)۱۹۲٤(‏ 
ضمي قناعَكٍ يا سعاد أو ارفعي هذي المحاسنُ ما حلِقَنَ برقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعاد» أو ارفعيه» لكن. . محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرُكٍ لو سمحت بجّلوةٍ إن العروسَ كثيرةٌ المَُصّلع 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انكشاف العروس في عرسها)ء والعروس كثيرة المتطلّع (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجابُ لمن يَعِرٌ منالةُ إن الحجاب لِهَيّن لم يُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنالء بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنت ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزلء لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
أُنتِ التي اتخدّ الجمال ليره مِنْ مَظهر» ويره مِنْ مضع 
أت انك الحال رت لجل الا مظيرا لمن مرها رة 
لمسنك راحنه» ومَسَك روه فأتى البديعٌ على مثال المبلع 
اال اخ ع عك يانه بل ما يمى ت يفل اوتدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بيان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيئاً ولا 


ادعى معرفة بك أيتها الروح 
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٤ E o 2‏ 
ولسان موسى انحل إلا عُقدة هن جانبيك علاجُهالم يَنجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بأن رافقه أخوه المبين هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ينجع (يفد) فيها العلاج 


“۲*۹ قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمينء وكان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
(14۲4): 
of ¢ 2 ê2‏ ٍ 
قم للمعلم وفيه التبحيلا کاد المعلم أن کون رسولا 
قم للمعلم موفياً له التبجيلء فالمعلم كاد أن يكون رسولاً. ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقیام» حتی لکأننا قاعدون على قلبه 
انك اللي! E e‏ القرون الأولى 
القرون: الأجيالء الآية : الى عد بالت4 
e‏ وک رانا ع ل هسي ارڈ انر 
لات سن الا اي ا ل م 
ورجعت اليونان ومصر حال ا الحضارية› 5 الآنّ تلتمسان (تطلبان) ا تطفیلا 
(تطفلا) 
ذهب الذين حَمَوا حقيقةً علمِهِمْ . واسْسَعذبوا فيها العذابَ وَبيلا 
ذهب الذين حموا حفيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبيلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراط أعطى الكَأسَ» وهي مييق شَمََنْ مُجِبْ يشتهي الَّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسَ اسم - وهي منية (موت) - شفتيٰ محب 
عرفا الحا عل رھ رةه ابی وانر ان توت تيلا 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنه» ولكنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ» فرفقض 


وآثر (فضل) أن يموت نيلا 


۳4١ 


إن الشجاعة في القلوب كثيرةٌ ووجدث شجعانً العقولِ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مغلاً) شائعةء وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأً) 
نادرة 
وگل من حامی عن الحو أقتن عندا لسّواد ر ضغائناً وولا 
هل كل من حامى (دافع) عن الحق صار عليه أن يقتني (يجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضغائن (الأحقاد) والذحول (الثارات) 
لو كنت أعتقِدٌ الصليبَ وخطبه لأقمتُ مِنْ صلب المسيح دليلا 
لو كنت مؤمناً بالصلیب وخطبه (شأنه/ أن المسيح صلب ومات على الصليب كما قد السخری 
لجعلت من صلبه دليلاً على قولي 
وَبِيّتْ خطى التعليم بعد محمد ومشى الهُوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضعُمّت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشا» ومشى التعليم الهوينى (بطيئاً) بعد 
حتى رأينا مصرَ تخطو إصبعا في العلم إن مَسَنِ الممالك ميلا 
و و او 2 : ے 
تلك الكفور» وحشوهاآأمية»› مِنْ عهدِ خوفو»ء لم تر القنديلا 
هذه الكفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الكهرباء بعد 


ا ا وه ٥‏ 
تجد الذين بنى المِسّلة جدهم لا يخينون لإبرَةٍّ تشكيلا 


2 


هؤلاء الذين بنى جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شكل إبرة ضخمة) لا يحسنون تشكيل 
(صناعة) إبرة 
رَبُوا على الإنصافِ فتيان الجمى تَجدوهُمُ كهفَ الحقوق كُهولا 
أيها المعلمون: ربوا الفتيان على العدل تجدوهم في كهولتهم (رجولتهم المتقدمة) كهغاً (ملاذاً) 
لحفظ الحقوق 
وإذا أصيبً القومٌ في أخلاقِهِمٌْ فأَفِمْ عليهمُ مأتماً وعَويلا 
إني لأعذِرْكُمْء وأحْسَّبُ عِبْئَكُمْ» يِن بين أعباء الرجالء ثقيلا 
لكم العذر فعبئكمء من بين كل الرجالء ثقيل 
ود المساعدَ غيرگمء وخُرمتم» فی مصرَء عَوْن الأمهاتِ جليلا 
غيركم وجد من يساعده في عملهء وآنتم حرمتم المساعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 


الخاا تاو في نط ورت ارال جهانة ور 
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ليس اليتيم مَنِ انتهى أبواهٌمِنْ م الحياةء وخلفاء ذليلا 

إّ اليتيمَ هو الذي تَلْقى لَه أمَاتخلّث أو أبامَشغولا 

اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له أماً تخلت عن واجباتهاء وأباً شغلته المشاغل عن العناية بابنه 

مص إذا ما راجَعَث أيّامَها لم تلق للسبتٍِ العظيم بديلا 

السبت العظيم: ۱۹۲٤/۳/٠١‏ اليوم الذي سيفستح فيه البرلمان بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 

البرلمان غدايُمَدٌ رُوافُةٌ ظلَاً على الوادي السعيد ليلا 
غداً يمد رواق (مظلة) البرلمان ليظلل وادي النيل 


حيُوامِنّ الشهداء كل مُعَيّبٍ وصعوا على ألخجاره إكليلا 
او ا ا یو و ر 


۹¥ عزة الموت 
قال شوقي في أربعين عاطف برکات» وکیل وزارة التعلیم» :)۱۹۲١(‏ 
فف ل الموت الراعا ,ود خلال سط ةة عا 
خفضت اليراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت» وكان منطق الموت (كلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فإِنْ نَمل الرثاء فمل دموعاً يصاع بهل أو جما تراعى 
فإن تقل الرثاء فليكن من الدموع يصاغ منهاء أو من الحكم التي تراعى (َبَم) 
ولا تك مغل تاو التجئى ‏ كت قسباء :ولم تبك التياغا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان النسجى (الممدد)» فهي تبكي لكسب المال وليس 
لالتياعها (حرقتها) 
حَلَّثْ دول الزمانِ ورلن ركنا ورَكْن الأرض باق ماتداعى 
خلت (زالت) دول الزمانء وزالت أركانهاء ولكن الأرض باقية لا تتداعى أركانها 
ولوآبث ثواكل كل قَرْنِ وَجَدن الشمس لم تنكل شعاعاً 
ولو رجعت النساء الثواكل (الفاقدات للأبناء) من كل قرن (جيل) مضى لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من أشعتها 


E 


۸ من خانه الدهر 

قال شوقي في المؤتمر الجغرافي :)۱١۹۲١(‏ 
يا لِليالي لإاسماعيل مِنْ سَِة طلالَتْ وحَيْنِ مِنَ الأقدارٍ قد حَانا 
أستغيث بالليالي لذکری الخديوي إسماعيل من هذه السنة (الغفوةً التي طالت» وهذا الحين 

(الهلاك) الذي جاءت به الأقدار وحان (اقترب) وقته 
قد ححص شعري على الشّعرَّى له جَدَثاً ٠‏ وخاظ مِنْ لَمَّحاتِ الشمس أكفانا 

لقد خحططت (بنیت) بشعري على الشعرى (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل»› وخاط 
(حاك حياكة) شعري له من لمحات (بريق) الشمس کكفناًء فقد مدحته ونوهت بذكره 


ر 2 


ولو مشت بي الليالي تحت کوگرو ادرت اجمد ناو وای انا 
ولو را اا ن الان (الزمن) بي تحت کوکبه (في ظل حکمه)» لكنت غادرت (ترکت) 
أحمد (أحمد بن الحسين المتنبي) نسياً (منساً) وكذلك ابن حمدان (سيف الدولة الحمداني» ونحن 
نتذكره بسبب المتنبي؛ فلو أفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سيف الدولة تلقاثباً) 
اة أرقا وو ها ملا وا ها ا وا 
وسع إسماعيل مصرء وأترعها (ملأها) خيلا وفرساناً 
غا اك ل ا فته .تاشظاتا: واف ظط اننا 
Se EE eT E SG E‏ 
الإجابة. وی کدی ی ی د لے 2 ا أكتفي بتفسير السؤال: وک 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أواسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة)ء وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ٠۹١١‏ وحكم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جواب شوقي أن الدهر خان مصر . وهو جواب شاعر. . وهو کلاجواب. على أن هذا 
البيت» الحالي» يحمل إحساساً عميقاً بأن قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خالَه الدهرٌ خائَنْة صنائِعةُ وعاد دّنباً له ماكان إحسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) يعَدٌ ذنباً من ذنوبه ما کان من إحسانه 
۹ سباق فی التنویه بالسبًاقين 
قال شوقي متذكراً الکشف عن مقبرة توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات :)۱۹۲١(‏ 
درجت على الكتز انرون وآتت على الذن الشتون 
درجت (مشت) على الكنز القرون (مئات السنين)ء وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


٤ 


حتى جاء العلم الجريء فقض (فتح) ختم هذا الكتز المصون (المحميّ) 

وا . 1 ليلمب ری أحل_ ل هله مار تفت غحون 

والعلم بدريّ (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقة» لذا فلهم أن يصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لأهل العلم كل ما يصنعون 
وانقر فال جه اخ قي جن يل الاج دات جين 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جُون (سود) هي حفر الأجداث (القبور) 
خحانث أمانةجارها والقبرٌكالدنيايخونٌ 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)ء بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

با ا انر واو ا واف جح اس 

يا توت عنخ آمون» يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة) من نسل رع (إله الشمس)ء وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (إله الخصب) 

فا التيام قل لاال رة الاير جى بكرن 

ظهورك بمثابة القيام (قيام المسيح من قبره» بحسب معتقد المسيحيين)» فمتى يا ترى يكون يوم 
القيامة؟ 

الغ ةرا قان وآ ك ادون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما أنتم فخالدون أولردي ہما 
ترم هن معام 
ال غ اتك اتی ال اة تفر 
وعادتكم هي السبقء فهل بقيامك هذا تريد أن تسبق يوم القيامة؟ 
دمت طن الاأرض قم ا ون 
عُثر على ذهب في جوف الأرض لم تذهب القرون بلمحته (بريقه) 
ميك الملوك!اتحية وولاء م خخ ىَيظ آمينْ 
يا ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظتٌ لك حسناتك وكنتٌُ أميناً على ترائك 
هذاالممقامعرفنّة وسبقَت فيه القائلينُ 
فأنا عرفت مقام (مكانة) الفراعنةء وسبقت كل الشعراء في التنويه بذكرهم وآثارهم 


fo 


سالث عيونقصائدي وجرى من الحجر المعين 
سالت عيون قصائدي (ينابیع قصائدي) بالأبيات العذبةء وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة). تلعاب لفظي متداخحل. فعیون القصائد جيادهاء وعيون الوجه هي التي تسیل 
بالدموع› والعيون هي الينابيع؛ اوالفخن ت وقد برح فن الجر رة أله » والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنةء وکل أولئك قصد شوقي 
أنا أقعدت الجيل السابق بقصائد الغزل»ء وأقمت الجيل الحاضر بشعري ا يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لأحمد شوقي» للأهرام عام ۱۹۲۷ 
قال إن هذه القصيدة هي الأثيرة عنده. كانت جديدة آنذاك وكان ممتلثا بها 


1° تحرش 
قال e‏ یذکر ربوع لبنان (۱۹۲): 
دحل الكنيسةء فارتقبْتُ فلم يطل فأَتيْتُ دون طريقِه قَرَحَمُْه 
دحل محبوبي الكنيسة فارتقبت E‏ فلم بطل المكوث» وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في 
الطريق 
فازْوَرّ غضباناً وأعرض نافراً حال من الغِيِد اليلاح عَرَفةُ 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني» وهذا الحال أعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجميلات) 
فو كات اي اده غ لُبانتي» فاع 
فصرفت تلعابي (لهوي وغزلي) عنه إلى الفتيات الأخريات»ء وزعمت أنهن لبانتي (غايتي) ٠‏ 
(أشعرته بالغيرة) 
فمشى إلى ولیس أول جُؤذر وَقَعَّْ عليه حبائلي فقَنضته 


فأتى المحبوب إلي عندئذء وليس هو أول جؤذر (ولد بقر الوحش) رميت عليه حبائلي (شباكي) 
فقنصته (صدته) 


۱ قم ناج جلق 
قال د شوقي في حفل تکریمه بالىجىع العلمي العربي بد و مشق :)۱۹۲١(‏ 
م ناج جلقء وائشد رشم من انوا مَسَتْ على الرَسْم أحداتٌ وأزمان 


على طريقته التي لا يدعها يطلب شوقي من قارئه ن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) وليشد 
(يتعقب) رسم (أثر) من بانوا (رحلوا)ء وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 
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بنوآمية للأنباءِ مافَسحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
بنو أمية فتوحاتهم صارت نبا من الأنباءء وما سادوا ودانوا (أخضعوا) من أقوام صار للأحاديث 
كانوا ملوكا سريرٌ الشرق تحَهُمْ فهلٌ سألتَ سريرٌّ الغخرب ما كانوا 
کانوا ملوکاً تحتهم سریر (عرش)ٍ الشرق» فهل سأالت عرش الغرب أيضاً ماذا کان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملكوا عرش الأندلس في الغرب 
بالأمس قمتٌ على الرَّهراء أنذبْهُمْ واليوم دمعي على الفيحاء هان 
بالأمس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني أمية في «الزهراء» قرب قرطبة» واليوم دمعي هتان 
(هطال) على الفيحاء (دمشق) 
لول سى لعا كانت طلبطلة ولاارهت ت العاس تدان 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالأندلس»ء ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
رر اههد اتخون اتال تخل ق الخ او ال ا ون 
مررت بالمسجد الأموي الحزين أساله عن مروان (مروان بن الحكم بو الخلفاء الأمويين بعد 
معاوية الثاني) 
الد اوو و اعت ى اله ادر اجار ودن 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
o‏ 2 ¢ 0 ۶ 
خلَفْتُ لبنانًء جنات النعيم» و ان ری ال لد لان 
تركت لبنان وهو في عيني الجنة» ا 
حتى انحدرت إلى فيحاءَ وارفة فيها الندى» وبها ى وشَيْبان 
أصولهم من عرب طيّء وشيبان» فههنا الجنة 
نزلتٌ فيها بفتيانِ جَحاجحَة آباؤهمْ» في شباب الدهر» عَسّان 
نزلت ضيفاً بفتيان جحاجحة (سادة)ء آباؤهم الأقدمون - عندما كان الزمن في شبابه - قيلة غسان. 
ما كان ضر شوقي لو أبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لكالذبابة في طبق المهلبية 
بيص الاسر باق فيهِمْ صَيَدّ ‏ مِنْ عبد شمس» وإِنْ لم بق تيجان 
بيض الأسرة (الوجوه) فيهم صَيّد (شموخ) باق من زمن عبد شمس (جد بني أمية)ء وإن لم تبق 
لهم التجان 
المْلْكُ أن تعمَلوا ما اسظعتُمٌ عملا وأ يَبِينَ على الأعمال إتقان. 
الملك هو أن تعملوا بجد. ويإتقان 
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المُلْكُ أن تَخَرُحَ الأموال ناشِطةً لمَظلّب فيه إصلاح وعُمُران 
الملك هو أن نمق الأموال في الإصلاح والعمران 
الك ق لجرك أف وتخت غفل على جب ةعفان 
الملك يحتاج إلى لسان يدعمه الأدب» وإلى عقل مدعوم من جانبيه بالمعرفة 

المُلك أن تتلاقَرْا في هوى وطن تفَرَقَت فيه أجناس وأبْدان 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وإن تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنين 

نصيحة يلؤها الإخلاص صادقةٌ والنصح خالِصُة دين وإيمان 
و © ۰ i‏ ء۶ ET‏ ي چن 9 

والشعْرْ» ما لم يكن ذكرى وموعظة أو حكمة» فهو تقطيع واؤزان 


1۲ على قبر نابلیون 
قال شوقي بعد زیارة لقبر نابلیون :)۱۹۲١(‏ 
ليس في قبر وإ نال السّها مايزيدالميْتَ وزنأً وَين 
ليس في أي قبر» حتى وإن رفعوا بنيانه ليصل إلى نجمة «السها»» ما يزيد من قيمة الميت أو يَزينه 
(يرينه) 

° ا ¢ o. TEES . 0 ٣‏ 
فانزل التاريخ قبراء أو فنم في الثرى عملا كبعض الهامدين 
فانزل التاريخ واتخذه قبراً (ليكن التاريخ هو موضع ذكراك فهذا هو الخلود في الدنيا)» وسوى ذلك 
فلتنم في الثرى (التراب) غفلاً (نكرة مجهولاً) كبعض الناس الهامدين (المنطفئين) 
واخدع الأحياء ما شِنْتَ» فلل تَجدَ التاريحٌ في المُنْخُدِعينُ 

اخدع الأحياء ما شثت» ولكن التاريخ لا ينخدع 
لا لامر الى فيا أصلة مسك وأصل الناس طينْ 
و ا و ق اف 
اتوج قال آم ولد التورة غق ال شائرين 
يا نابليون! عندما وضعت التاج على رأسك وأعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وتو فالا اة ولور حو يتات الاك غين 
وعندما تزوجت من بيت مالك قالوا: ما لهذا الرجل ذي الأصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجميلات العيون) العين (الجميلات العيون) 


۳4۸ 


4 


قَسَّما لو قَدَرُوا ما احمَشّمواء لا يَف الناس إلا عاجزيسنْ 
وأقسم لو أن هؤلاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسه» 
والناس لا يعون (يترفعون) إلا عندما يعجزون عن نيل الشيء 
أزا ار واف ا لم ينالوا حظَهُمْ في التّابغين 
هل وجدتَ أمة نالها الخير والازدهار دون أن تنال نصيها من الأفراد النابغين؟ 
e SS‏ 
قَمْ إلى الأهرام واخشعْ واطرځ حَيْلة الصّيدِ ورَهُوّ الفاتحيز 
قم يا نابليون من قبرك وتعال إلى الأهرام واخشع أمامهاء وارح (اخلع) خيلة (تكبر) الصيد 
(الأسياد) وزهو (تكبر) الفاتحين 
را اك ا اک تی تعدو اة (أربعون قرت تطل عليكم) والتي 
أحاطت ب (لخصت) أربعين ا 
ققرت الدهر والجيش معاء غابة فر ها القاتخرن 
قد استعرضت جيشك والزمان معا وهذه غاية قصر عنها الفاتحون قبلك 
عة قومي بها أؤلى» وإِن بعد العهد فهل يَعمَبرونٌ 
والأهرام عظة (عبرة)ء وقومي من بني مصر أولى بها من غيرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم یعتبرون؟ 
هذوالأهرام تاري يهم كيف هِنْ تاريجِهمْ لا يَسْسَحون 
الأهرام تاريخهم» فكيف لا يستحون منه» إذ هم مقصرون عن إنجازات أجدادهم 
َر الدنياكماغادرتّها منزل الغدر وماء الخاوعِينْ 
فم یا نابليون» وستری الدنيا کما غادرتهاء ستراها مکان الغخدر»ء وماء الخادعين (موضع 
الخادعين). وكانت العرب تنزل في المكان وتسميه ماء كذا أو كذا لوجود عين ماء فيه فكلمة 
«ماء» صارت تعني «موضعاًا 


وستری الحى عزیزاً ا القا (الرماح)» وهيناً 3 في صحبه ة العرّل OE‏ 
(الضعفاء) 
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ق ی ف ارات ورای رین 
وسترى العز للسيف النزق (الخفيف) في تشييد الملك» وللرأي الرزين (الحكيم) 


هذه سنن (قوانين) كانت موجودة دائماًء ونظام لم يزل على حالهء نظام «الحق للقوي٠»‏ وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 


۳. وهذى الضحة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفی کامل :)۱۹۲١(‏ 
إلا الخْلْفُ بِيْنَكم إلاما وهذي الضَجَّةٌ الكبرى مَلاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بينكم؟ وهذه الضجة الكبرى على ماذا؟ 
ونيم كيد بعضَْكُمُ لبعض وتَبْدونَّ العداوة والخصاما 
وفي ماذا یکید بعضكم لبعض»› وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأينّ الفوْرُ؟ لا مصرٌ استقَرّتُ على حال ولا السّودان داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
الحقيقية 
واب ا الوا E ERE O ENE‏ 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طريق التآمر والدسائس؟ 
بک ف الف ناا ى هة كات دت 
شببتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتنء ولكنها كانت سلاماً على المحتلين 
إذا كان الرّماة رماةسُوء أَحَلواغيرّمرماها السُّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيئة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف) 
وليناالأمرَ جربا بعد جب فلمك مُضيحينٌ ولا كراما 
ولينا الأمر (تولينا الحكم) حزباً بعد حزب» فلم نكن مصلحين ولا كراماً 
وسشنا الأمرّ حي خلا إلينا بأهرواءِ النفوس فما استقاما 
وسسنا الأمر (سيّرنا الحكم بالسياسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رفع الحماية البريطانية) بأهواء 


النفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 
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٤‏ خير جليس 
قال شوقي في الکتاب (۱۹۲۵): 
نا مَنْ بَدّلَ بالخُنْب الصّحابا لم آجذلي وافياً إلا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباً» فلم أجد وافباً سوى الكتاب 
صُخْبَةّلمْ أك منهاريبة ووداذلم يُكلفني عتابا 
وصحبة الكتاب لست أشكو منها أي ريبة (شك)» ووداد الكتاب ليس فيه عتاب كوداد الأصحاب 


٠‏ تصفير المسألة 

قال شوقي في تأبين عبد اللطيف الصوفاني» من رجال الحزب الوطني» :)٠١۹۲١(‏ 

اواك اة ا جا في ا ورن ا 
حرر الدمع وأطلق البكاء على هواك» ولا تدخر في الشؤون (مجاري الدمع في العيون) ماء (دمعاً) 

EN OSs‏ ولا بسخرالبيان جاءَ 
المرثي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا كزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانيء 

ولم يأت بسحر البيان 

لكلإذاقامقال صدقاً وجائَب الور والرّياء 

لكنه كان صادق القول» ويجانب (يتجنب) الزور (الكذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مبارك ما 


معناه: كنت مم شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً: أكان الرجل 
فيلسوفاًء أم خطيبا؟ أم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها ما كان قساً ولا زياداً. . .». 


. .ك“ هھ“‎ e SE e 
سبحانَمَنْقاتەغدوا وكف عنلنْقوتوعشاءَ‎ 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدرًاً (صباحاً)» ومنعه قوته عِشاءًء لأنه مات في يومه‎ 
نا لف اونا لن تيا لقو وات اتب با‎ 

يا لكِ من دنيا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعيم» واستُعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 

نحب الحياة في كل أحوالها 
دا انتهينامتنهاتسارى ماسر من حالها وساءَ 
إذا انتهينا من الدنيا تساوى طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراًء وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنيا متساويين. روئ القصيدة الهمزة المفتوحة» وأبياتها الثلاثة والأربعون 
مفتوحة الهمزة» ولكن الموسوعة الشوقية قيدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 
اجتناب الكسر والضم واصطياد الموقع الإعرابي الذي يأذن بالفتحة 
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١‏ قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
فال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر :)۱۹۲١(‏ 
قم في فم الدنيا وحيّ الأزهرا وانثر على سَمُع الرَّمانِ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان يلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهرء وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشع مَلِبّاء واقض حَقَّ أئمة صَلَعوا به رُهْراً وماجوا أبحرا 
واخشع ملياً (طويلاً)» واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الرهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
لإا فاا مر درد ر قدب فو مارا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاوية) تستتكر كل قديم 


ولو استطاعوا في المجامع أنكروا مَنْ مات يِن آبائِهم أو عُمُرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لأنكروا آباءهم» من مات منهم ومن عمُر 
مِنْ كل ماض في القديم وهديه وإذاتقدم للبنايةقصّرا 
وهؤلاء يتألفون من كل شخص ماض في هدم القديم» وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارة بالصّناعة رة والعلم نزراًء والبيانِ مكّرثِرا 
ويأتي الواحد منهم ليساهم في الحضارة الحديثة فيساهم فنا رثة (غير متقنة)» وبعلم نزر 
(قليل)ء وبيان مثرثر (ضحل المعنى) 
يا معهداً أفنى القرون جداره وطوى الليالى ركنة والأعصرا 
أيها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارُه الزمن» وطوى ركنه اللياليي والعصور 
عينْ مِنَ الفرقان فاضَ نَمِيرّها وَحَيّا يِن الفصحى جرى وتحدذرا 
الأزهر نع فاض نميره (ماؤه العذب) من القران» وهو حا (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسکب) 
الله أكبرٌ يا ابْنّ إسماعيلء لم تتركلصتاع المآثر مَفُخرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنعون المآثر (الإنجازات) 
شيثاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
ARNE, a‏ 
لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه» وأجلتَ (أدرت) فيه يد التعمير 
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وبلغتَ بالمعروف غايةً صفُوهٍ أيكون معروف الملوك مُكدَرا 
وكان معروفك صافياً بلا ثمن» وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالضعَفاء راان ولم تقذِف على حرم لري كا 
لم تبغ (نرد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الأزهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى عُميانه وكُن المسيح مُداوياً ومُجَّبّرا 
فلتنظر نظراً ولتحسن إحساناً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


والله ما تدري» لعل كفيقَهُمٌْ يوماً يكون أبا العلاءِ المبصرا 

ولسنت تدري لعل أحد الكفيفين يكون ذات يوم كأبي العلاء المعري الكفيف المبصر 
بذكائه. كان شوقى يعرف حينئذ عن طه حسين الذي كان فى السادسة والثلاثينء 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب كتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبلء وليكون له صدى مدو . کان بين طه حسين وشوقي 
نفور» لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ۱۹۲١‏ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوقى. قال طه حسين لزكى مبارك (على عهدة الأخير): « 

أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوقى. هذا تشريف لا يناله أحده 
ولو أن شوقي لب إِليّ ذلك» وأنا من ألد أعدائه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة› لکن 
ضمن الهدامين» لا ضمن الكفيفين العباقرة. على أننا سنرى طه حسين يلتقي بشوقي 
ويجالسه في بعض الصحف التي كان يزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رؤساء تحريرها» وسنراهما يلتقيان في «عاليه» بلبنان في فندق شاهين بعد سنتين 

ومعهما محمد عبد الوهاب وفکري أباظة 


تشتريه بنصف ملك لم تجذ عَبّناًء وجل المشتري والمشترى 

تشتري الأزهر أيها الملك بنصف ملكك لم تجد غبناً (خحسارة)ء وإنك لجليل والأزهر جليل 

اليوم صَرَحَتٍ الأمور فأظهرتث ما كان مِنْ خِدع السياسة مضمَرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

تد کان وچا الرائ أن قى يدا -ونرى ورا رده إن افا 
كان الرآي الحصيف أن نبقى يدا واحدة ونحن نرى إنجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فا5 اتتا انرو كحرة ا ف واخد لن شرا 
فرغم صفوف الجنود الكثيرة لإنجلترا فصفنا صف واحد» ولذا لن يكسر 


or 


۷ قدرة ابن 


:)۱۹۲١ القصيدة ة عام‎ E ERE 


ا ا ي و 
تأنى طلعت حرب حين أسسك يا مبنى البنك» وحين بنى دعائمك الشديدة 
E EE E E O CEE EER EET‏ 
ولا ترجى المتانة في بناء إذا لم يُرزق البّاء اتاداً (تأئياً) 
وت بذ على تفس مرا إا ربك له الهم البعادا 
ولا یبعد على نفس مرام (مطلب) إذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الكبيرة) 


ولم أ بعد قدرته تعالى كمقلرة ابسن آدم إن أرادا : 


۸ صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي یمدح سعد زغلول (۱۹۲۹): 
لرا ا اققا هل جباسا: ,ركان حن الق هة اا 
اسألوا قضية حرية مصر هل حماها (سعد زغلول)ء وكان جماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ المَيَْ» > لو استراحتٌ عن الدّأب الكواكبٌ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولکنه فت في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا يستريح 


4 ناع من الإسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفي› وکان نقیاً للمحامين ووکیلاً للحزب الوطني 4%(: 


لا تنهين (تمنعلًّ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاء» فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
لنفوسهن الحزينة 


ولِمِشْلٍ نار الثكلء وهي شديدةٌ حَلَىَ الرحيم لنا الشؤون وماءها 


ولمثل تار التكل (الفقد) - وهي شديدة ٠‏ خلق الله الرحيم لنا الشؤون (مجاري الدمع فو فی العینین) 
وخلق ماءها (دموعها) 


of 


الله أوحی a‏ ۳ اللجوج (الملت) يشعل النار في القلوب» e‏ ۳ وهي 
سواکب (منهمرة) إطفاء هذه النار 
ناع من الإسكندردة هاتف راع الكنانة: أرصّها وسماءَها 
ثمةناع من الإسكندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الكنانة (مصر) أرضاً وسماءٌ 
وإذا البلاد تذكرث خدَامَها لمتَنْس موتاها ولا أحياءها 
والبلاد تتذكر من خدمها أكان ميتاً أم حاً 


إن الشعوبَ كيانهاحريةٌ تحياعليهاء أو تموتٌُ فداءَها 


١‏ ودفنتها ودفنت خير قصائدی معھا 
قال شوقي ينعى الخلافةء وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في أمر 
الخلافةء وکان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب 4%0): 
بَعَُوا الخلافة سِيرَةً في التّادي: أي المُبايعُ بالإمام يُنادي؟ 
a‏ (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي پښي لا خليفة؟ 
رقن ااافا ماسجا قايا بين العرافنت والقا اة 
ومن ابتغى الخلافة ليكون صاحبها فإن مكانها هو بين القواضب (السيوف) والقنا (الرماح) المياد 
(المهتز) 
اغد ف د متراصون وراء عمادهم (سندهم/ أي الخليفة الذي كان موجوداً)» 
هل تحاولون إنجاح خطتكم بلا جهادء والأتراك لم يستطيعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جفلرا الوق سلطانهان رفغا لها ٠‏ ن لا تسد به كان التيادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة - وهم يريدون تجديدها - قائماً على الهوى (المصالح)ء ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرَضنّها فی دائها وجخمعت فيه عواطف العَرَادِ 
ونا مرّضتها (اعتنيت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المريض) 


Yoo 


ونصرتُّها نصرَ المجاهدِ في ذَرا عبد الحميدِ وفي جناح رشاد 
ونصرتها كالمجاهد في درا (حماية) السلطان عبد الحميدء وفي جناح (كنف) السلطان محمد رشاد 
ودفنتُهاء ودفنتٌ خير قصائدي مَعَهاء وطالً بقبرها إنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفتتها ودفنت معها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتی اتهمْتُ فقیل ترکیٰ الهوى» صَدَقوا؛ هوى الأبطال ملء فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
و a‏ 5 ەم يپ 0 
الله يعلم ماانفرذت وإنما صورت شعريٰ من شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله وحدي في ذلك» وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
وفْدَ الخلافة! لا يهجم على بَلَدٍِحَفِي بالتّزيل جَواد 


فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافةء لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)ء وبلدنا الجواد (الكريم) 


١‏ وزدته حبتین 
قال شوقي في حفید له اسمه أحمد :)۱۹۲١(‏ 
زوحي ولذ يني عوفأٴبالحسيْن 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذته (رَفَيتَ) بالحسين (مشهد «الحسين» في مصر) 
اا و و ی ا ف فكأنني أنجبت علياً مرتين 


a 


ا 5 ا 2 ت 2 0 
ESSE 1‏ ته بيه وزو ا ت ا ن 
أحببته کحبي لأبيه وزيادة 
ا ا 2 HG GG‏ ۵ ٍ ° 
ويل اتير مقبل الرك تين 
الاير علط جا الطفل لما خوط به ن اسما ورتا يز 
ر . 2 ھ۶ 1 و ‌ و وا : 
رضاه ليس قليلاًء وسخطه (غضبه) ليس هيا (هَيّاً) 


۳٥ 


۲ صحبة المكتب 


قال شوقي :)۱۹۲٩١(‏ 


وا اا اک 


ألا حبذا (ما أبدع!) صحبة المكتب (الكنّاب)ء وما أحبًّ أيامه! 


وياخَبّذاصِبْيَةَيَفُْرحونً عنانالحياةعليْهِمْ صَّبي 
وما أجمل أولئك الصبية الذين يمرحون» وعنان الحياة (أي مقرّدهاء كأنه مقرّد الحصان) خفيف 
عليهم فكأنه صبي مثلهم (هكذا فهمت المعنى) 
وُغدى بهن ويراح قولبعاً ‏ على شرق الشمس والمَغرب 
يۇخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) کانهم القطيع› عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى مَرتع ألفواء غيره وراع غريب العصا أجكَّبي , 
يۇخذون ET‏ شبههم بالتطیع) لم ياوه بل الغو غیره» ليجدوا راعاً 
عصاه هي عصا انك وهو أجنبي (من غير أهلهم) 
ومستقَبّل يِن قيودالحياة شدي على النفس مُسَْصحَب 
يؤخحذون إلى مستقبل مكون من قيود الحياة» وهو شديد تستصعبه النفس 
فِراخ بأيْك» د فين نامض يَرُْوض | لجَّناحَء ومن أرْغب 
إنهم فراخ في الأيك (الشجر)» منهم من نهض يَّروض (يدرب) جناحه» ومنهم الأزغب (الذي نبت 
له ریش صغیر) 
عصافيرٌ عند هجي الدروس مهازْعَرابيدفي المَلعب 
عند تهجي الدروس یکونون کالعصافیر فعلاًء وفي الملعب مهار عرابید (کل منهم مهر صاخب) 
حَلِيُونَ يِن تَبعاتِ الحياة على الأمّيُلمُوتهاوالأب 
خليون (فارغون) من تبعات (مسؤوليات) الحياةء ويلقونها على الأم والأب 
لهُمْ جَرَس مُطْرِبٌ في السّراح وليس إذا جد بالمُظرب 
جرس المدرسة مطرب لهم في السراح (وقت الانصراف)ء وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتلك الأؤاعي باتباتهم قان فيا الخد اله تي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأيمانهم (أيديهم اليمنى)» هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


ov 


وفيهاالموّخرُ خحلف الرّحام وفيها المقمَدَمٌ في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقبل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة الناس»ء وبعضهم يتقدم الموكب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجديدة) جميلة عليهم› وکذا الثياب التي هي لا جميلة ولا قشيبة› فهي 
E EE OE E LE EET EE‏ 
کساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوباً) أعز (أندر وأغلى) من المخمل المذهب 


فيا ويْحَهُمْ هل أحَسُوا الحياةً لقذليبواوَهْيّ لم تلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم يلعبون وهي لا تلعب 


نجرب فيهمُء وما يعلمون» كتجربَة الطب في الأرنب 
الحياة تجرب أحداثها عليهمء وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقيرهم في أرانب المختبرات 
ور اا الاتقا ٠‏ و اله غار فن الكت 
ثم دار الزمان» فدال (انتهى) الصباء وشب الصغار عن المكتب (الكُنّاب) 


ا 0 ا ۴ 2 2 


وأخذوا يدرسون في الثانويات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ويغصون (يشرّقون) بمنهله (بنبعه) 
العذبت 


رمتهم بو شَهواث الحياة وح التباهة والمَحسّب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة)» والسعي للمكسب 


E EE‏ ممُنجب بفاخرْمَنْليس بالمنجب 


وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالأب المنجب (ذو الابن النجيب) يفاخر من ليس 
ابنه نجیبا 


قد انصرفوا بعد عِلم الكتاب لباب مِنَ العلم لم يحب 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الكتب» يدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي كتاب. . 
خاة تخا في هاا تَسَلَحَ اا ك 
إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


o۸ 


وصار إلى الفاقة ابن الغنيّ ولاقى الخِنى وَلدٌ المُثرّب 
وقد يصبح ابن الغني فقيراًء وقد يحصل على الغنى ابن المترب (الفقير) 
وقذٌذهبً المُمْتَّلي 2 و ا قي فلم يذه 


هھ <( 0 2 وه 
منحی تلق الد تلق ١‏ ة : 
رك ت في في البرون. ٠‏ ا اا س بي 
وكثراً ما ترى منجباً (نجيباً) في الدروس» تلقى درس الحياة فلم يكن نجياً 
E 8‏ ےه ° 2 4 2 
وغابً الرفاق كان لم يكن بهم لك عهدولم تضحخحب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك» فکأنه لا عهد لك بهم» ولم تصحبهم 
کہ ي مش يقو a‏ ۳ ر 
الاو ا اة تل اترات لي ال 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة» مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوقي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة : «کلها درر. . ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قدیمه وحديثه في بکاء الشباب وزمن 
الزن رال 


۳ زلزال القيامة 
قال شوقي في زلزال طوکیو ویوکاهاما :)۱۹۲١(‏ 
فف بيو وف على يُحُهِامَةٌ وسل القريتيْنٍ: كيف القِيِامَةٌ 
قف بإزاء طوكيو وطف على (نَجَونْ في) يوكوهاماء» واسأل القريتين (البلدين) كيف تكون القيامةء 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
وتك الساغة الف اندر الا ن وخلت أراظها والخلاة 
عندئذ اقتربت الساعة التي أنذر الله الناس بقدومها» ووقعت أشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها يعرف قيام الساعة) 
حارَهُمْ مِنْ مَراجل الأرض قَبرٌ في مدى الظنّ عممَه أل قَامَةٌ 


حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغليان) قبر يظن المرء أن عمقه آلف قامة (ألف مرة 
ظول الإانسان) 


س ع ا 


تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يعيي نفخة الصور (يجعل نفخة البوق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزة)ء فلا تستطيع هذه النفخة أن تلم عظامه 


ہے ۾ ت 6 مھ ر E ac E‏ ره 
تحسَبُ الميْتَ فى نواحيه د فة الصُور انلم عِظامَة 


۳۹4 


دولة الشرق وهي فى ذِرْوَة الع تَحارُالعيونفيهافَخامَة 

اليابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العز» والعيون تحار من فخامة نهضتها. . هذه 
الدولة 

لوتاأمَلسهاءَ عة جتاشت خڃلَّها فى يد القضاءِ حمامَةٌ 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (اهتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


۴ شروط الملك 
قال شوقی :)۱۹۲٩(‏ 
يا طالباً لمعالي المُْلْكُ مهدا حُذها مِنَ العلم أو حُذڏها يِن الما 
يا من يطلب أمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلبها)ء عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمال بني الاس مُلْكَهُمّ ‏ لم يُبْنَ مُلْكُ على جهلٍ وإقلال 


۶# 
٥‏ سلام ارق من صبا بردی 
قال شوقي يذكر قصف الفرنسيين دمشقی جوا وبرا في أكتوبر تشرين الثاني 4۲1٥‏ 
قالها عام (۱۹۲۰۹): 

ا ف ما دی ارق ودَمْعُ لا بكفْكف يا دمشق 
سلام أرق من صبا (نسيم) بردی (نهر دمشق)» ودمع لا يكفكف (يمتعم من الهمول) لك يا دمشق 
ومعذِرة اليّراعة والقوافي! جلال الررْءِ عَنْ وصفٍ يدع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقوافي (القصائد) فهما لا يفياكِ حقك» فجلال (ضخامة) الرزء 
i‏ الوصف 
E‏ کا ر اللا اعات انی اح خا افر ا 
لمك والأصيل له اقلاق ووجِهْكٍ ضاحك القَسّماتِ طلق 
دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) ائتلاق (بريق)ء وكان وجهك - آنذاك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقا (مستبشراً) 
وتحتَ جنابِك الأنهارٌ تجري وملءَ رباك أؤراق وورق 
وكانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك)ء وملء رباك أوراق الشجر والؤرق (الحمائم) 


۳۹۰ 


وحولي فتية غر رش الوجوه) باح (. (مشرقون)» سباقون للفضل ر فيه إلى الغايات البعيدة 


على لهواتِهم شعَراءلسَْنٌ وفي أغطافِهم خطباءُ شدذق 
على لهواتهم (ألسنتهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلية) شعراء لسن (فصحاء)» وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباءء ومن بيان العربية 
أنك إن قلت «بين جنبيك خير صديق؛ فالمعنى «أنت خير صديقا 
رواءٌ قصائدي» فاعجَب لِشِعر بكَلَمَحَلَۆٍيَرويوخحلق 


هؤلاء رواة لقصائدي یحفظونها ویرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي یرويه خلق (ناس) في کل 
محلة (بلدة) 


ي ر 0 0 ¢ 1 :0 ا ا 
َمَزْت إباءَمُمْ حتى تَلضّث أنوف الأشد واضطرَم المَدَى 
غمزت إباءهم (أثرت نخوتهم) حتى تلظت (اشتعلت) أنوف الأسود غضباً» واضطرم 
(التهب) ا ن الأنف). عندما a‏ 
n‏ أبياتاً ا وتجنب هذا البيت 
ت ت * 2 ٤‏ 8 سے ت 
وض مِنَ الشكيمة كل حر E E E‏ 
وضصج (ستم) من الشكيمة (حديدة اللجام يعضها الحصان) کل حر ی (رافقض)»› فيه عتی (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
الاما الا انعا تراك عن هع لرل تا تن 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصديق) بما يشق (يؤذي) 
ا اا جاك فاد اا اله و دى 
تكاد هذه الأنباء لما فيها من روعة الأحداث (الأحداث المريعة) تخال (نَظنٌ) من الخرافات› 
ولكنها للأسف صادقة 
وقيل معالم التاريخ دك وقيل أصابّهاتَلف وحَرق 
قيل معالم دمشق التاريخية قد دكت» وأصابها الخراب والحرق 
الست دمشیٰ› للإسلام ظنْراً E E‏ ا 
ألستِ يا دمشق ظثئر (مرضعة) الإسلام؟ (ودمشق احتضنت الإسلام باكراً)» وإن مرضعة الأبوة 


(الآباء) لا يجوز عقوقها 


۳٦۱ 


صلا الدينِ» تاك لم يُْجِمَلٌ ولم يوسَم بأرْيَنَ مِنةٴفَرق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لكء وهو تاج لم يجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأاجمل منه فرق 
(رأس) 
وكل حضارة في الأرضٍ طالت لهايِنْ سَرْجك العُلوي عرق 
وكل حضارة في الأرض طال عزها أخذت عِرْقاً (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
تت رالرى ولا قبا حف ت 
بنيت يا دمشق دولة كبرى» وملكاً في المشرق وآخر في الأندلس» فلك بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا يلحق بهما أحد) 
الها اة وف اتر افلس تن 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والنصرء وهو عرس نسمع في الأندلس بشائره (أخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباع | ET E SS‏ 
یخاطب دمشق : رباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحيح أنها درست (مُجيت)؟ 
د ر ۹ o‏ و E‏ . 2 
وأينَ مى المقاصر من ججال مُهَتَكةوأستارتشق 
وأين دمى (عرائس/يقصد نساء) المقاصر (البيوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهنّكة 
(الممزقة) المشقوقة؟ 
٩ E‏ ڪ و ت ۰ ا ٤ ٤‏ ا ا 


برزت النساء ا ا حرق دمشق على يدي الفرنسيين› وکان في نواحي الأيك 
(الغاب) نارء وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي تزق بالحبٌ زا 


إذا رمن السّلامة مِنْ طريتق أتتْ من دوثِوللموتِ طرق 
إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طريق» كان للموت قبل هذا الطريق طرق أخرى يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
تلل لقانت اتتادا ٠‏ ورا اتةه ف ف وصق 
و 
إذا عَصَفَ الحديد احم أ على جتباته EE‏ 


إذا عصف حديد المدافع احمر الأفق على جنبات الليل بالنار» واسود الأفق مرة أخرى بالدخان 


۳۹۲ 


سَلِي مَنْ راع غِيدَلكٍ بعد وَهْنِ أَبَيْنَ فؤادهِ والصخر فرق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف) غيدك (جميلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل يوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 
2 2 ي 5 
وللمستعمرين؛ وإن ألانواء قلوبت كالحجارة لاترق 
وللمستعمرين - وإن ألانوا (أظهروا اللين) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلين) 
رمال بطيشه» ورمى فرنسا» أخو حرب بو صَلَف وحْمْق 
رماك بطيشه - ورمى بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجنرال) به صلف (تكبر) وحمق 
EE E e E ET‏ بول فضا ت جوا وي 
إذا جاءه أصحاب الحق يطلبونه يعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
2 5 - ا . . f‏ 2 ۶ 
دم الثشوار تعرفهفرنسا وتعلمآنەنورٌوحق 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحياتهم› وهي تعلم ان هذا الدم مجيد وينير طريق الحريةء 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
٤‏ 2 و 9ر 4 
جرى في أرضهاء فيو حياةٌ كمُنيّل‌السماء وفيه ررق 
وقد جرى دم الثوار في أرض فرنساء وكان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلاذ مات فِنيَّنُهالَِخيا وزالوادونقويهم ليَبْقمَواا 
تلك بلاد مات شبابها لتحیاء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) ليبقى القوم 
وخرت الفتعرت عل تاها فف غل تاها ترق 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها 0K“‏ فکیف تسترق (تستعبد) الشعوب 
على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريَةًء ارحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا 
يا بني سورية ارحوا (اتركوا جانباً) الأماني» وألقوا عنكم الأحلام 
قُمِنْخِدع السياسةأنْتَعّرُوا بألقاب الإمارة وهي رق 
فمن خدَع السياسة أن يُعَرّ المرء بألقاب الإمارةء بينما هي رق (عبودية). وكانت فرنسا تسعى في 


تفتيت سوريا إلى لبنان الكبير» ودولة جبل الدروز» وحكومة العلويين. وسايرها في هذا المسعى 
علد من الساسة 


۳۹۳ 


وكَمْ صَيَدٍبدالَكَ ين ذليل كمامالت مِنَ المصلوب عُنْى 

وكثيراً ما يظهر لعينيك صَيَدّ (فخر وإمالة عنق) من شخص ذليل» فهو يُميل عنقه لا فخراً ولكن 
کالمصلوب 

فُتَوقٌ المُلْك د ا 8 ولا د ي ا EBE‏ 

فتوق الملك (الشقوق في بنيانه) تحدث ثم يمكن إصلاحهاء ولكن المختلفين من أبناء البلد لا 

يسهل إصلاح الفتى بينهم 

8 و 2 8 ٤‏ ° ءٌُ ي 

نصحت ونحن مختلفون دارا ولكلْء كلنا في الهم شرق 

نصحت لكم مع اختلافنا في القطر» ولكننا جميعاً نشترك في الهم» فالشرق كله مظلوم والغرب له 
ظالم 

رتكا ا اا ناد جاو شي وولف و فى 

ولئن اختلف بلدي عن بلدكم فإن ما يجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


o 2o2 ؟‎ 


وقفْنَمّْ بين موت أو حياةٍ فإِنْرُمْنُمْ نعي الدهر فاشْمُوا 


أنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعبوا). وحق كلمة 
«اشقوا» أن تكون بفتح القاف» ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة «يبقوا». . ولكن هذا إقواء لا 


تقبله الأذن 
E,‏ 
وللأرطان ف في تم کل خُر SS EES‏ 
وللا رعا فی م کل حر سن اناا بد (مررت) سابق» ولها عليه دين مستحق الوفاء 


ومن قى وبشرت بالمشايا إا الا رار ل قرا وشوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت ویشرب الموت إدا لم يفعل ذلك الأحرار 
ولا يجني الممالِك كالصّحايا ولا يذنى الحقوقء و 
ولا شيءَ د يبني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيءِ کل ا (يقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 
ففي القتلى لأجيالي حياةٌ وفي الأسرى فدى لهم وعِنْق 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقةء» وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 


وللحريّة الحمراء بات ا ق 
وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء باب يدق عليه أبناء الوطن بأيديهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


۳٤ 


جزاکم ذو الجَلالِ بني دمشق وعزر الشرق أوّله EE‏ 
جزاكم الله ذو الجلال يا أبناء دمشق» فآتم کنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


۲٣‏ کان شعری الغناء فی فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبايعته بإمارة الشعر (۱۹۲۷): 
رجا بالربيع في رَبْعابِة وبأنوارء وطيب زماِة 
ریعانه : أولهء آنواره: نار الشجر وزهره 
أن نور الوح ين حالش - واا ا استرئ على اقات 
لا مقارنة بين نور (نوّار) الربيع وزهر (نوًّار) الشعر عندما يستوي على أفتانه (أغصانه) 
سرد الخن والحائة حا .جل نة تجدة قي إا 
فالشعر سرمد الحسن (أبدي الجمال)ء ومهما (في أي وقت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً كأنه 
2 ت . ٤‏ م 2 ۰ 
خسن في اوانِه کل شيءِ وجمال القريض بعد أواِة 
كل شيءٍ جميل في أوانه» والقريض (الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
أ الله تالق والحك افا الى وجا 
أمر الله الحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً. أحقاً؟ الشعراء يهم 
المهتدون؟ 
ل تآس إل التق إلا دى الشر أو خط طا 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها إلا والشعر يهديها ملاكاً أو يثيرها شيطاناً 
وشيطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الأدبية المعروفة» وشوقي هنا يومئ إليها 
ليس عزف النحاس أوقعَ منة في شجاع الفؤادِ أو فى جبانِه 
عزف اللات النحاسية ليس أشد وفْعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظللَنْني عناية يِن فؤاد ظلل‌اللةٴعردَّة بأمانِة 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن يظلل عرشه بأمان منه 
مَلِكٌ النيل مِنْ مَصَبَيْهِ بالشظ- إلى مَلْبَعَيْومِنُسُودانِة 
هو ملك النيل من مصبَبْه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطئ المتوسط) وحتى 


منبعيه في السودان (فالنيل الأبيض والأزرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قبل دخول مصر) 


1 


أيها الحفل الشبيه بعكاظ» وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 
قلدنني الملوك ِن لؤلؤ البح رين آلاها وين مُرْجانِة 
لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (عمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 
مرت الع ر5 الي خی رة ورين خا 
هذا الحفل كان موکباً للشعرء وقد حرك | لمتنبو في ثراه (تربته)» وهز خسان الشعر (حسان بن 
ثابت) 
وت ٤ E‏ 
زت جل ا اا غا الفا بتر لن محرد اي االاروفي الي سه فى السمي را 
وفتح له الطريق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 

0 و‎ o o 

كان بالسبق والميادين آؤلى لو جرى الحظ في سّواءِ عِناِه 

كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (واتاه). كان 

البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربيةء وكان شاعراً مهماً 

إما أظهروا يَدَ اللو عندي وأذاعوا الجميل مِنْ إحسانِة 
ما يصنعه هؤلاء المحتفلون هو أنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ويذيعون جميل إحسان الله علي 

ما الرُّحيقُ الذي يذوقون يِن كر مي» وإن عِشْتُ طائفاً بيِنانِة 
ورخ شعري الذي یدوقرة لین ھن کی ما ون عت رانا اطوف دان الک (جزار 
الخمر). فشوقي يطوف حول أوعية الخمر الكبيرة يستقي منها خمرة الشعر ليقدمها للناس وليس له 

سوى فضل الاستقاء لغیره 
وهَبُوني الحَمامّلَذةّسَججع أينّ فضل الحَّمام في تَحنانة؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) كالحمام في لذة سجعه (لحته)» أين فضل الحمام في تحئانه (غناف)؟ 
فالحمام من طبعه السجع ولیس له فضل فيه 

رفي اللهاةمالِلمُغلي يِنْيدفي صفائِهوليانِة 

الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتين)ء وليس للمغني يد (فضل) 
في أن يكون للوتر صفاء أو ليانة (لين) 
كان شعري الغناء في فَرَّح الشر قي وكان العزاء في أحزانِة 
كان شعري غناء في أفراح الشرق» وعزاء للناس لينسوا أحزانه 


۳“ 


٤ ۶ E 2 =‏ ء 
قدقضى الله أن يؤلفناالجر خ» وأننلتقي على أشجايِة 
قضی الله آن يؤلفنا (يجمعنا) الجرح» وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه) 
كلماأن بالعراق جريخ لمش الشرق جنبَة في عُمانِة 
كلما أن (تأوه) بالعراق جريح» لمس الشرق خاصرته في عُمّان إذ يحس بالألم 


وتا كا علي ديد رى اللبوت في ضبان 
وتحبسنا قضبان الحديد مثلما تحبسكم› وداخلها تتنزى (تتواثب) الليوث طلباً للحرية 


۷ يحسدون الميث 
قال شوقي يرڻي إسماعيل أباظةء أحد الأعيانء وعضو الجمعية التشريعية» (۱۹۲۷): 
يقولونً: يرثي الرَاجلينَء فرت امل دلاخل لازا 
يلومني بعضهم أ أرڻي الراحلين» 0 هل أنا أؤمل عند الراحلين الجوازي (المكافآت) 
أبّواء حسداء أن أجعل الحيٌ أسْرَةَ لَهُمْء ويثالاً قد يُصادف حاذيا 
هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوة (قدوة) ومثالاً وکان آملي إِذ آمدح 
الأحياء أن یصادف الممدوح بشعري حاذیاً (شخصاً يحذو حذوه) 
فلا رتبت المت أقضى ‏ حقوقة ‏ وجدت جسرودا للرقات وجانبا 
فعندما ریت الميت لقضاء حقه وتکریمه› وجدت حسوداً للرفات وشانئاً (مبغضاً) للميت 
إذا آنت لم تَرْعَ العهودَ لهالِكٍِ فلسْت لحي حافظ العهدِ راعيا 
إذا أنت لم ترعَ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)ء فأنت لن ترعى عهد الحي 
فلا يَظّوِيَنّ الموتُ عهدَك يِن أخ وهبْه بوا غير واديك نائيا 
فلا تدع الموت يطوي عهدك إزاء أخ لك وهبه يا شوقي (افترض آنه) رحل ليعيش في واد بعيد 
غير واديك ولم يمت موتاً 
أقامٌ بأرض أنتَ لاقيو عندَّها ون بتماتستبودانِ التّلافِيا 
وافترض أن الميت سكن أرضاً ستلاقيه فيهاء وإن كان اللقاء مستبعداً الآنء فالموت سيجعلنا كلنا 
نتلاقى في التراب 
وليس البيان الْهَجْوّ إن كنت ساخطاً ولا هُوّ رُورَ المدح إن كنت راضيا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطك »› ولا المدح الكاذب وقت رضاك 


4 


ولكنْ هُدَى الله الكريم ووحيْةٌُ حَمَلْتَ به المصباحَ في الناس هاديا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه» وأتتَ يا شوقي - یخاطب نفسه - حملت مصباح البيان تهدي الناس به 
تفِيض على الأحياء نورآء وتارة ثُضيءٌ على المؤتى ارجام الدواجيا 

فيض على الأحياء نوراًء وأحياناً تنير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجيّ (المعتمة) 

هبار ىة ولان ملد الإ إو ار مى 


أختا اتابن اكل فانة زالناة خالد فالكمر الةة إن عتما يها اة وتن سه دا 
وخوابیها المسودة المطلية بالقار 


۸ الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم :)١۹۲۷(‏ 
ک از ر 
نظم الله ملكه (كما ينظم المرء العقد من اللآلئ) بالعباقرة من خلقه الذين أورثوا الملك حسناً 
(تركوا له زينة) 


شغلنْهُمْ عَن الحسودالمعالي إنمايُحسَدٌالعظيم ويُشنا 
شغلت هؤلاء العباقرة عن الحسود الأمجادٌء والعظيم دائماً يحسد ويْشنأً (يْمقّت) 
كلاصازللكهلة شري اندو ادات ةلدا 
كلما صار شعري كهلاً (كبير السن) أنشده هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ليصبحوا عباقرة المستقبل» 
فعاد (فصار) أمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 

اة الشاع ارو ةة وها ق وه وام بال رت ماي 

الرواة هم أسرة الشاعر» وهم لا يُعَُولّه (لا يتعبونه)» بينما الانسان يتعب من أقارب النسب 
مُمْ نون في الحياةبماقا ل ويُلْمَوْدَ في المماتِ أَضَنًا 
في حياة الشاعر يض الرواة بما قال (يحرصون على شعره)ء وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنٌ 


(أحرص) على شعره 


وإذا ما انقضى» وأهلوه لم ي َم شقيقا مِنْ الرُواة أو ابْنا 

وإذا ما انقضى (مات) ومات أهله» لم يعدم الشاعر من الرواة من يكون كالشقيق أو الابن 

نحن في صورة الممالِك مالم يصبح العلم والمعلم ينا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة إلا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


۳۹۸ 


لا تنادُوا الحصون والسَفْنَ وادعُوا ال يلم يُنشِئ لحم حصوناً وسَُمُنا 
لا تنادوا من ينشئ لكم الحصون والسفن» بل نادوا العلم لكي تنشئوا به حصوناً وسفناً بأنفسكم 
إن ركب الحضارة اخترق الأر وى الس اتات 
موكب الحضارة اخترق أعماق الأرض» وشق السماء بريحها ومزنها (غيمها) 
و E SES aE e‏ 


ونحن! لقد صحبنا موكب العلم كأننا الغبار الذي يصاحب الموكب» فلم نكن جزءاً من الموكب» 
فما شددنا رحلاً (خُرج الدابة) ولا زممنا ركاباً (ربطنا ركاب الحصان) 


قال شوقې یذکر زحلة بلېنان› (4۷): 
شيَعْبُ أحلامي بقلب باك ولَمَمْتُ مِنْ طرق الملاح شباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب باك ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجميلات) 
ويح ابن جَنبي» كل غايةلَدَةٍ بعد الشباب عزيزة الإدراك 
مسکین ابن جنبي (قلبي)» فکل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الإدراك 
(صعبة التحقيى) 
وما ناود ية . وة او فة لجرل 
لم تبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
اا صق ت الوق واف ال ا 
كنت وأصحابي يا قلبي ٳِذا صفقَتَ (خفقت) نسابق الهوى»› ونشتد إثر الملاهي اشتداد عصبه 
(جماعة) من الماك (المنغمسين في اللهو) 
واليومٌ تبعت في حي تَهُرّني ما يبعت الناقوسٌ في النسًاكٍ 
واليوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنيسة) 
في النساك (المترهبين) 
يا جارة الوادي طربت» وعادني فايشبهة الأحلام م من ذكراك 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) E‏ وعادنې (زارني) من ذكراك ما يشبه الأحلام 


۳۹۹ 


ملت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكرياتث صَدى السَنينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نومي» والذكريات كأنها صدى السنين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الأصلي وتحاكيه كما يشبه الصدى الصوت الأصلي 
ولقد مرت غا الا وة ا 
مررت الآن وأنا على الرياض (البساتين) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) کانني ألقاك 


ضجكث إلى وجوهُها وعيونها ووجدت في أنفاسها رباك 


ضحکت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار)ء ووجدت في أنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم أَذْرِ ما طب اليناق على الهوى حتى ترفُقَ ساعدي فُطواكٍ 
لم أكن أدري ما طيب (لذة) العناق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأودَتْ أعطاف بابك فى يدي واحمَر مِنْ حَفَرَيهماخداك 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدًاك من خفريهما 
(حجلهما). احمر الخدان من «خفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفريهما» فكأن لكل 
خد خجلا خاصاً به 
ودَخلْتُ في ليليْن: فَرْعِكِ والجى» ولَكَيْتُ كالصُبح المُتَورٍ فال 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)ء والدجى (الليل)؛ ولثمت (قبّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتعطلَّتْ لغةٌ الكلام» وخاطبَبْ عينيّ في لغة الهوى عيناك 
وتعطلت لغة الكلامء وتخاطبت عيوننا بلغة الهوى 
ومحؤْتُ كل لبانَة من خحاطري وتسيت كل تعائب وتشاك 
ومحوت كل لبانة (رغبة) أخرى من خاطري»ء ونسيت كل تبادل للعتاب والشكوى 
لا أمس مِنْ عُمْرٍ الرمانِ ولاغدٌ جُِيعَ الزمان فكانًَ يوم رضاك 
فلا الأمس ولا الغد محسوبان في عمر الزمن» فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة» لحظة رضاك 
ٳِن تڪرمي» يا رَخلَء شعري إنني نكرت كل قصية إلاك 
إن تكرمي شعري يا زحلة فإنني أتكرت كل القصائد إلا إياك أيتها القصيدة 
أت الخال دة غرفي الل اكت والزسان زراك 
فأنت قصيدة مكونة من الخيال البديع الغريب» وقد صاغك الله ورَدَدَكٍ الزمان 


FV: 


٠١‏ البناء بالحاسدين 
قال شوقي في ناء الدار الحديدة لبنك مصر› ویخاطب طلعت حرب (۹۷)(: 
ارت انت وصاجباك برْفْيِه حتى استقام على أعرٌ عام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت يكن» وفؤاد سلطان) بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقر 
دعامة 
آم الاي دين جدارة وتيب اول الهدام 
وأنتم بنیتم جدرانه بأجسام الحساد» وبنيتموه بمعاول الهادمين› فکأنکم استخدمتم قوی الحسد 
شَرِكائْكَ الدّنيا العريضةُء لم تنل إلا بول رعايةوقيام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنياء وقد حققتها بطول الرعاية والقيام عليها 
الله سخرللكنانة خازناً أخدالأمان لهايِي الأعرام 
اللي لسر از ا دري اعد اما ل ن اج اها `“ 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)ء فعهدك كله ظل من الشجر وسنابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
چ چە وه : ° ي 2 6ه 
وكأن مال المودعينَ ورَرْعَهُم في راحتَيّْك ودائع الأيْتام 
وکأن ودائع الناس وزرعهم (يودعون المال عندك» آو یقترضونه لتحسین مزارعهم) في يديك ودائع 
الأيتام التي يحرم العبث بها كل التحريم 
ما زلتَ تبني ركن كل عظيمة حتى أتيْبَ برابع الأهرام 
لا تفت تبني کل مبنی عظیم» حتی جئتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


قد يکون الغلو رآياً أصيلا 


فال شوق يري أمين:الزافمي» اتانب الاي وعفن الخرب الرطي »فم تير اوقد 
إلى أن اختلف مع سعد»› (۱۹۲۷): 
اا عاو ف وات فة 
شوقي يتكلم عن نقسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحداًے وتولی (انصرف) اللدات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


۴۷1 


تصّلوا أمس مِنْ غبار الليالي ومضى وحدَهٌ يحت الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) أمس من غبار اللياليء فكأن الزمن كوكبة خيل وفرسان مسرعة يصحبها الغبارء 
ومن ينسحب يترك الغبار سائراً ويتخلف عنهء ومضى شوقي يحث (يتعجل) الرحيل كما رحلوا 
سكَثْ مِنْهُمْ الركابُء كألم تضطربٌ ساعة ولم تمض ييلا 
سكنت الركاب (الخيل) التي كانوا يركبونهاء وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك)» وكأنها لم تمض 
جور م مرل الارن إا ٠‏ جرا فارسا وره وة 
جُردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الأثر) والرمل المهيل 
عليهم 


ف ات ی ر ايى ن ا الهو 

وهم في يباب (قفر) من التراب رده (جعله) الموت نقياً غسيلاً (مغسولاً) من الحقود (الأحقاد) 

ظَرَّحوا عندَهٌ الهمومء وقالوا إل عبء الحياةٍ كان ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عبء الحياة كان ثقيلاً 

رب يوم باح فيه علينا نحن أيضاًء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتيل وقد متنا 

بمَراثِ كَيَبْنَ بالدمع عنا أسظطرأمِنْ جَّوى وأخرى غليلا 

سيناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الغليل (اللوعة) 

يجدٌ القائلون فيها المعاني يوم لا بأذَن البلى أن تقولا 

سيجد أصحاب المراثي معانيّ لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 

أخحذ الموتٌ مِنْ يد الحقٌ سيفاً خالدي الغرار عَضْباً صََيلا 

بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده كحد سيف خالد بن الوليد) 

عضباً (قاطعاً) مصقولاً 

لم خف في حيايِه شبح الفق بر إذا طاق بالرجال مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولا (مخوفاً) 

جاع حیناً فکانًَ کاللیث» آبى مانلاقيويومٌ جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


VY 


فل غال في ای فة هو د كن الو رايا اميا 
قیل عنه إنه کان غالياً في رأيه (مغالاً متشدداً)ء فقلت: هبوه (افرضوا أنه) كذلك» قد يكون الغلو 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء وليس مجرد عناد 


والتشدد بنى في القديم تفوساً وعقولاًء لأنه تشدد فی الحق 


عاش لم يعْتَّبٍ الرجال» ولم يج عل شؤون النفوس قالاً وقيلا 
عاش الرافعي ولم يغتب الرجال» وكان يجتنب القال والقيل 
إن تق كه الاج فجي د الم الى ل يول 
لعن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذ لم أسارع في تأبينك» فإن لي منبراً لن يزول. والرجل 
مات سنة ۲٠‏ ورثاه شوقي سنة ۲۷ فيما بين يدينا من تواريخ . و(يْفِت) قرأها جامع الشوقيات 
وصاحب الموسوعة الشوقية كلاهما (يمّت) بفتح فضم» وفضلت الضم فالفتح 
جل عن مُنْشِدٍ سوى الدّهر يلقي و على الغابرينَّ جيلاً قُجيلا 
فشعري جل عن أي منشد سوى الدهر» الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري باق 


۲ رثاء سعد 
قال شوقي برثي سعد زغلول (۱۹۲۷): 
شَيّعُّوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فَبّكاها 
شيعوا (ودعوا) الشمس» ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق» مطلع الشمس» عليها وبكاها. 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 
ليتني وأنا في ركب المشيعين إذ آفلت (غابت) هذه الشمس» ليتني كنت يوشع (قائد اليهود الذي 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ربه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
جل الصُّبح سواداً يومُها فكأ الأرضَ لم تخل دُجاها 
يوم مغيب شمس سعد جلل الصبَ بالسوادء فكأن الأرض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 


ما َرَت مصر بدفن صُبْحَتُ أم على البعثِ أفاقت مِنْ كراها 


VY 


لم تدر مصر هل صُبّحت بدفنٍء آم أنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث (يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
ححمَضصوافي يوم سعد هامَهُمٌْ ويسَغْدٍرفعوا آأمس الجباها 
حَمَّض الناس جباههم في يوم موت سعد وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالأمس 
و ات چ وا کت مو ادل تاها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفديها من أن يصيبها الذل 
مب الصدر التي قد ها وقلقى السم عتها قزقاسا 
ضمت الراية صدراً كان يضمها ويتلقى سهم الأعادي عنها ويقيها 
سكب الدمعَ على سعد دماً أمَةَمِنْ صخرة الحم بَناها 
تسكب الدمعَ على سعد دماً أمة بناها سعد من صخرة الحق 
رق الشائر إلاثورة في سبيل الحقّ لم تمد جُذاها 
رقد الثائر إلا أن ثورته لم تخمد جذاها (جمراتها) 
قد تولّى سعد الثورة صبياً» فكوت راحتيه» وتولاها فيا (شاباً) فرعاها 
ا ا واا اوا ا 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبَ قلم يستنهض العزائم» وصاحبً لسانِ كلما تعبت الثورة 
حداها (أنشدَها حداء لتسير قدماً) 
ورمى بالنفس في بُركانِها فتلقى أوَلَّ الناسٍ لظاها 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) فنفي 
أَمَلِمْتُمْ بعد موسى يِن يا قذفث في وجو فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسى النبي يدا رمت في وجه المستبد عصاها كما فعل موسى بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدى الإنجليز 
ایو ف هي ته رة كنت بالآمس بعينى أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنت بالأمس أراها 
كلماأفَبَاً فاا هرت زه نفسها وتوا صو د هان ا 


كنف كلا أقيلت اهرت فش سح وتواصى برها بى ونداها ل(أوصت بشاشة نه كم نلك 
النفس» بي خيرا) 


Y4 


ألمخ الأبّامّ فيهاء وأرى يِن وراءِ السَّنّ تمشثالَّ صِباها 

ألمح الأيام (مرور السنين) في هذه النفس» وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد في 
شيخوخته احتفظت بحيوية الصبا 

حلت السَبْعون في هيكلها فتداعى» وَهْيّ موفورٌ بناها 


حلت السبعون سنة في هيكل (جسم) هذه النفس» فتداعى الجسم (هَرم) بينما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 


م 


روعة الّادي إذا جَدّثْء فان مَرَحَت لم يُذْهِب المزح بَهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدّ فإن مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولهاصبرعلى حُسّاوها يبه الصَفْحَ» وجِلْمْ عَنْ عِداها 
ولها صبر على الحساد شبيه بالصفح (المسامحة)ء ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). 'والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجميل» ودقيق. وكلمة «يشبه» في هذا البيت 
مطربة لأنه ليس فيها مبالغة 
أينَّ متي فلم كنت إذا مه ان رن اج وا 
أبن فلي الي كنت إذا شك (أجبرت أن فل اتمتتجل» کان پرڻي الشمس» فعل؟ 
خانني في يوم سعډ وَجّری في المراثي قبا دون مَداها 
خانني قلمي في یوم موت سعد» وجری في ا فکا (سقط دون الوصول إلى المدى 
تن تعبت انلا ارت . ا ااا فل ف اسا 
فلتذهب إلى نعيم الله هذه النفس التي أوتيت (مُنحت) نعم الدنيا ولكتها لم تنس تقاها (تقواها) 
لا الججاء لمّانّناهى» عغَرّها بالمقادير» ولا العلم رهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما نالت الحجا حتى أقصاه ولا زهاها (غرّها) 
العلم 
فج ازا ا شاا ا حو ك هه 
ذهبت نفس سعد أوابة (تائبة) مؤمتةء وهُداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 

آنسَّت حلفا ضصَعيفاًء ورَأث يِن وَراء العالم الفاني إلها 
انت رجت مت الى غه ر هخا ورات فا ورات الال لفان إا اا 


Vo 


مادعاها الخئى إل شارت ٿث ليه يوم «وصيف» ما دعاها 
نمس سعد ما كان يدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليه» فليت هذا الحق (هنا معناه الموت) في 
يوم وصيف («مسجد وصيف»ء عزبة سعد التي بها مات) لم يذْغُها 


۳ الله أعلم والقبور 
قال شوقي (۱۹۲۷): 
اللةأعلموالقبورٌ النفش تخل أؤتَبور 
الله والقبور يعلمان هل النفس تخلد أو تبور (تفنى) 
سے مض الموتى به ومضث على الموتى الذدهور 
هذا السر ذهب الموتى به« ومضت عليهم دهور 
ان او ب قلي بج ارز 
من يحبي الناس ويميتهم فلن يعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلاثين على 
الراء المضمومةء لا الساكنة كما أرادها بعضهم 


٤‏ جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلة» تصف الرجل الجميل الجبانء 
(۷ - 4۳۲(: 
ميل ولیس امي البيوت ولا ماع ين يك ماله 
إذا ما عوى الكلبُ السلا وبَلَينالخوف سزوالة 
ضل: نسي 


:)۱۹۳۲  ۱۹۲۷( قال شوقي من مسرحية «قمبیزا»›‎ 
es Oa a. a DE 


2 ذا ر 8 .و 1 ن 2 3وا ي ش 
إة بتعنض الاس افا ثل عض هيم رووس 


۳۷٦ 


مرل الد الصّحارى 


E 


٠‏ طريق النحاة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی»ء (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


اخ ا وول ا 
إذا الفتنة اضطرَمَّتُ فى البلا 


لسانى عليه» وقلبى مَعَه 
جذارَ أمبَة أن فٌظطيةˆَة 


۷ حامل العشق 


سجا اليل حتى هاج لي الشَعْرٌ والهوى 


الد ا ل واه انی 


سجا الليل: سكن»ء هاج: أهاج 


مات اة الد فا وار 


م “ite‏ ةة 
وحمّلت وحدى ذلك العشقَ يا رب 


يا رب! قد ملأت سماء الصحراء وأرضها عشقاًء وحُمّلت أنا كل هذا العشق وحدي 


۸ هيبتها 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی»» على لسان زوج لیلى «وَرْد» يصارح قيساً بأنه 
یمسها (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


وت الال ر 
انا التق خت ف 
کے عا ا ب 
منذحخوث داري لي 


ماحظمثلةالقلم 
رون بوولا ال خم 
اا الى ت 
والليلتازٍلمأنم 
كالرَئييٍبالصَم 
علي هذاواج ترم 


VY 


ST 74ے‎ 


EEE EE 


۹ قد يهون العمر إلا ساعة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی؛» على لسان قیس» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 


جبل التَّؤباد! حَبَاكَ الحَيّا 


ا 


يا جيل التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)ء وسقى الله ورعى أيام الصبا 


وع تلعتشا رمتا 
ا 
ای ها ارا 


ورا عتم الأهل م معا 
لاتا وكات تيا 
E REE EEE‏ 


وتحَظّظنا في نما الرُمل» فَلَمْ 


قدو الج اا ساف 


َحْقَظ اليح ولا الرَمْلٌ عى 


بيت من خمرة شوقي المعتقة 


۰ عد ظافراً أو لا تعد 


کلیوباترا تحث آنطونیو على القتال» من مسرحية «مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 


ال جد ال 2 


اا ا ق 


a 


عغدّظافراًء أو.. لانَعد 


YA 


۱ الذابلتان 
قال شوقي على لسان كليوباترا وقد رأت قبيل اتتحارها زنبقة في إناء» من مسرحية 
«مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳۲): 
زنلبقّةفياآنِيّة جج اأنايِيَة 
EE CECE, E. N LE EIDE‏ 
اریت با ا و وار ی نرد اکت الجانية (القاطفة التي جنَتها) 
وبُلَتْينْسَىَۆالرً إووضيقالباطيَة 
الباطية: الإناء 
ب شقفوتهاينْجرة بعتالعغيوزنالجاريَة 
تسقى الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العيون الجارية 


E E EY r E U EE E E EE 


لم بی ير ملكي الغريب نض غ ي ر قار خاو 
وكُلنا ذابلَةٌ عمّا قليل دَاوِيةٌ 


زان ال عب ورغ امن حياة اة 


۲ عبث في عبث 
قال شوقي (۱۹۲۸): 
تعيش تمض فى غذات كلذة مِنَ العيش› أو فی لذو گعّذاب 
عیشتنا وموننا عذاب مختلط باللذة 
وكل أخي عَيْش» وإِن طالَ عَيْشُهُ» راب لَعَمْرٌ الموتِ وابْنُ تراب 


وكل أخي عيش (كل حي) مهما طال عمره» فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 


۳ يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي يرثي عبد الخالق ثروت» وهو رئيس وزراء مرتين في العشرينات› ومات في 
باریس فجأًة (۱۹۲۸) : 


5 ق 


يموت فى الغاب» أو فى غيروء الأسد كل البلاد وساد حي تتسد 
يموت الأسد فى الغاب أو بعيداً عنهء وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين سد هذه البلد (سخذ وسادة) 


۳۷۹ 


قد عَيَبَ الغربُ شمسا لا سَقَامَ بها كانت على جََّباتِ الشرقٍ تقد 
إذ مات الفقيد في باريس فقد عيّب الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوى جمايَةُ المحتل وانبسطث حماية الله فاستذرى بها البلدٌ 
طوى المحتل حمايته عناء وانبسطت فوق البلد حماية الله فاستذرى (احتمى) بها 
NEEDS OS‏ 
نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الكرم (المعروف) الذي شدته (بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أُبدي) 


لم يُظْْكّ الحكمْ في شى مظاهره ولا استخْمَكَ لِينْ العيش والرَعَدٍِ 
لم يجعلك الحكم في شتى مظاهره طاغية مستبداأًء ولا استخفك (أطربك) لين العيش والرغد 
(الغنى) 
تشأتَ في جَبْهة الدنيا وفي فيها يدور حيبت تدورٌ المجدٌ والحَسَدٌ 
نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس» والمجد والحسد يلازمانك» مثل كل عظيم 
ر را 2 ر 
لكل يوم غد يمضي بروْعِيِه ومالِيويك يا خير اللدَاتِ عَدُ 
لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتياع)ء ولكن يومك الذي مت فيه يا خير اللدات (الرفاق) 
ليس له غد ننسى فيه حزنناء فحزننا عليك دائم 


٤‏ ما الناس إلا أول 
قال شوقي في حفل نسائي في دار التمثيل العربي برئاسة هدی شعراوي (۱۹۲۸): 
إو اة ية بان وو اجر 
السماء جديرة بالطائر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 
هي سرجه المشدوذ وه و لاتا امير 
السماء للطير كالسرج للحصان» والطير إذ يمسك بأعتتها (بزمامها) مثل الأمير 
ف ال اکا لال اکور 
اا ا ا ف ا الف وادتعنل الور 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرين سنة) انظر كيف سار (اكتسب سيرورة وانتشر) فكرك 
وانتقل شعورك لغيرك 


TA 


قضية المرأة» وهي قضيتك» طافت بالبلاد كالمثل السائر 
اا ا اال ا 
الاس المؤتّرون في سير الأمور هم ذلك «الأول» الذي يبادر» ثم يمضي» ثم يتبعه المتأخر زماً 
الفكرٌبيتهماء على بُغدالمزارء هوّالسفيزر 
ويصل بين الأول والأخير الفكر» وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الأجيال 
اق کجات ية خي غات غور 
كتابك عن تحرير المرأة ليس فيه طفرة (شذوذ) تنعى (ننتقد) عليك» ولا غرور 
ووضغْىَه» و قق اند جحجساب واضعوعسير 
وضعت كتابك وأنت تعلم أن واضع كتاب كهذا سيتعرض للصعاب ۰ 
كفي مسائِلوالكلا مالعَفوالجَدَلالرَقورٌ 
كنت في المسائل التي طرحتها عفيف اللسان وذا جدل رصين 
عَصرُالعباقرةالنجو مبنوروتمشي العَصور 
قصيدة من واحد وخمسين بيتاً كلها مضمومة القافيةء فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقيات المتأخرون موقوفة مقيدة؟ كأنما لم يسمعوا بمجزوء الكامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا يلزم. فأما ما صنعه العجاج في «قد جبر الدينَ الإله فجبره حين أسكن 


رويّه» مع أن كل أشطره التي بلغت نحو المثتين كانت تكون منصوبة لو أنها أطلقت فأمر مختلف . 
فذلك رجز وأبيات العجاج رُويت موقوفة» والوزن يقتضي ذلك 


قال شوقي في ذکری استقلال سوریا (۱۹۲۸): 

ER Ny LE a 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نريد لها زوالاء ولا نود عن الدنا انتقالاً‎ 
ولوؤزاد الخياة التاس سيا وإغخلاصا لزرادئيم جمالا‎ 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالاً‎ 
أن الله إذقَسَمَ المعالي لأهل الواجب اذَتحَرّ الگمالا‎ 
كأ الله عندما قسم المعالي (الأمجاد) اذّخر لمن يقومون بالواجب الكمال‎ 


۳۴۸۱ 


ری چا دول ری عله وُلوعاً بالصغائر واشتغالا 
ترى من «أهل الواجب» جداً ومثابرةء ولا ترى بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصغائر الأمور 
وليسوا أرغد الأحياءِ عَيْشاً ولك أنعَمالأحياءِ بالا 
وليسوا أغنى الناس» ولكنهم أنعم (أهدأ) الناس بالاً 
وإن سألَنْيُم الأوطان أعظّرا دما راء وأبناي ومالا 
سأذكرٌ ما حييبٌُ جدار قَبْر بظاهر جلي ركب الرْمالا 
سأذکر ما حت حجارة قبر بظاهر (خارج) جلقی (دمشی) 
نفب عة الح مات نة وارل و قفن اة 
تغيب في هذا القبر يوسف العظمة الذي كان أول سيد لقي بصدره النبال (السهام) 

+ ومشث فيالقّ مِنٌْ فرنسا جر مَطارف الظَة اخنیالا 
زحف لملاقاة فيالق الفرنسيين الذين كانوا يجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الأولى) 
اختیالاً (تکبراً) 
آقام نهارَهيُلقي وبَلمًى فلمازال قرصُ الشمس زالا 
مکث نهاره يقذفهم ویتلقی قذائقهم › فلما غربت الشمس غربت حیاته 
قَكمَنَ بالصّوارم والعوالي وعْيّبَ حيتٌُ جال وحيتُ صالا 
فكفن بالصوارم (بالسيوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


اللۇلۇة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (۱۹۲۸): 
ت او ل لد الو اها ات ها 
رب رجل لم يولد في البلاد» ولكنه نماها (أنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الأصليين) نابهين 
وليسنَ اللآلىُ يلك البُحور ولكتّهايلك مَل نالها 
واللآلئ ليست ملكا للبحر» بل يملكها من غاص ونالهاء ومصر ملكها محمد علي وهو غريب عنها 
وماكَمˆَليّولاجييله إذا عَرَضَتُ مصرٌ أجيالّها 
ولیس يوجد کمحمد علي وجیله ب بين أجيال مصر المتعاقبة 
واو و ا ك ب الل ااا 
بنوا دولة من بنات الأسنة (ذوات الأستة من سيوف ورماح) لم يشهد وادي النيل مثلها 


YAY 


۷ في الليل لما خلي 


قال شوقي (۱۹۲۹): 


والنوح على الدوخ جلي 


E E E 
ر اھ کے‎ 


في الروض يِن الحاكي 


عندما يخلو الليل من كل شيء إلا من عاشق يبكي» وعندما يحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
يصرخ بشكواه» لا تعرف عندئذ المبتلي (المبتلى) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومحاكاة) 


ا س ۶ 
سكون ووخشة وظلمة 


ES ELS 


دا النومٌ يا ليل نِعْمَةٌ حلم بها السَاهر 
سكون الليل ووحشته» ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت ألا لاخر (تتزجزح) 


اله لفجر ا شف شتی وفاض 
لتخكلنج البياض 
والليل سَرَح في الرياض 


شقشق الفجر على الخميلة (البستان) التي کانت سوداء» لمح افجر ارق مثل بريق بياض العين 
الكحيلة (السوداء)ء وأما الليل فسرح (مشى) في البستان كأنه حصان آدهم (داکن) ولکن له غرة 
بيضاء جميلة 


ودوځ غرق في الشجون 


وناك بُكافي المضاجع 
وغيون سّوالي مَواجع 
ودوځ ما شافش المَواجع 


نواح على الغصون وبكاء في الأسرّة. ولماذا تهر عيون حتى لتشتهي النوم» بينما عيون أخرى 
سوال (سالية وناسيۀ للهم) وهواجع (هاجعة تائمة)؟ ولماذا یکون هناك درح (شجر) غارق في 
الشجون (الأحزان)» ودوح لم ير ما يوجع؟ 


تا 1 : ي © 9 
ول جزحۇۈساغتة 
کم من 2 مفارق وج جَيْبَة 


والشوق جع لي وعادذ 
وكل زرح بم يعاد 
وضو جچجروبعاذ 


يا ليل قد سمعت أنيني» وها قد عاد لي الشوق» وکل جرح له ساعته ومیعاده» وكم هناك من 
شخص مفارق لحبيبه قد أصبته بالوجع» وكم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسبب الهجر) 


۳۸۳ 


۸ قتيل السم 
قال شوقي في تأبین فوزي الغزي الدمشقي المتوفی عام (۱۹۲۹) وقیل دست له زوجته السم : 
طعت ين الم الحياة طعامها. <وقرانها وهواؤها المتتشنق 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهواؤها الذي نستنشقه سم 
والخاس بين بطبية وزعافة. .لا يعمو باي مها شفرا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السريعه) لا يعلمون أي سم تناولوا 
ا ا ا اال ك ات ری 
لكن الول (الصديق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الأزرق (الشديد العداوة) 


ES‏ كالعمى حول سفرة 
قال شوقي (۱۹۲۹) : 
ا ا د ق ا ف 
فلم يَرغني غيزرصو ت كمواءِ الهرة 
لم ڀَرُعني: لم خفني 
کنو ولك ااا اناق افا وت 
كرّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما يفعل الجبان» ثم فرت 
لج ااا رة عنل عشب وشرة 
لم أجزها (أقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
زا ا ا د 
ولم أر فيها سوى أم بارة بأبنائها 
SE EEE‏ اة 
رأيت فيها مثابرة الأمهات في بناء الأسرة 


7 


اا ع اطا ا ا 
فظللت معها حتى اطمأن جأشها (قلبها)» وقرت (هدأت) 


فاضطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 


ت 3 


وهمّرت تهمیراً کانها تقراً آوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقراً 
و رح 1 ګ ار . : ± ل أ درت 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
١ |‏ | و 5 ۱ کا ۶ َل ۶ ر 


فاختلطوأجخدم بالاأخر ووا ركبا وأفسدوا) كاتماا هم قزم ميان حول قر (مادة: 
ليس طريفاً فقط هذا التشبيه» بل جميل 


٠١‏ تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوقي في حفل تكريم السيد نصير بطل رفع الأثقال» وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبیاد ۱۹۲۸ بأمستردام في رفع الأثقال (۱۹۳۰): 
يا قاهر الغرب العتيدٍ ملانَّةُ بثناءِ مصرّ على الشّفاهِ جميلا 
يا قاهر الغرب العتيد (المكين) ملأت هذا الخرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 


لبك فيو يدا تكالِشِدَةٍ في البأس» ترق في الفضاءِ الفِيلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تكاد لشدة البأس (القوة) ترفع الفيل في الهواء 
أ الائ لالجد انات خي الخد اعاب تاك 
إن الله الذي خلى الحديد ويأسه (شدته) جعل الحديد يذل لقوة ساعديك. «.. وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد. . الآية» ٠٠‏ الحديد» وسيد نصير كان يرفع حديداً 
فل لي لض وات بر مايىة نكت إسانا علحك خفلا 
قل لي يا سيد نصير وأنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أحَمَلْتَ دَيْناً في حيايِكَ مَرَةَّ أَحَمَلْتَ يوماً في الضلوع عُليلا 
هل حملت دَياً؟ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقداً)؟  ٠‏ 
أحَمَلْتَ ظَلْما مِنْ قريب غادر أو كاشح بالأمس كان ليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمس لك من الأصدقاء؟ 


TAo 


حملت مَنَاً بالنهار مُكرّراً والليلء مِنْ مُلْدٍ إليك جَّميلا 

هل حملت ما (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالنهار والليل رجل مُلْدٍ (معول) إليك جميلاً 

أَحَمَلْتَ طْعْيانً اللئيم اااي ازن ف حاار و ا 
هل حملت طغيان (تجبُر) اللئيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 


أَحَمَلْتَ في النّادي العْبِيّ إدا التقى من ٠‏ سامعبه الحمد والتّبجيلا 


کے 


هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما يلاقي من السامعين الحمد والتبجيل؟ 
‌ ۶ ء ۶ ۴ 
تلك الحياةٌ وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا 


تلك هي الحياة وأثقالهاء ورن (قورن) الحديد بها فعاد (فصار) ضئيل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقياس إلى الحياة 


L4 
سلوا كؤوس الطلاد‎ ۲01 
قيل كان شوقي يجالس أم كلثوم في حفل» فقدم لها كأاس شراب» فرفعتها مجاملة إلى‎ 
شفتيهاء لكن الكأس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي - هكذا قالواء وهم في قصصهم‎ 
يحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة» على أنني أميل لتصديق سائر‎ 
القصةء وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزيون الكويت - قدم لها‎ 
سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم تسع قصائد› غنتها‎ ٠٤ شوقي قصیدته. وغنتها بعد موته ب‎ 
: کلها بعد وفاته‎ 
واستخبروا الرَاحَ: هل مَسَّتْ ثناياها‎ ٠ سلوا كووس اللا : هل لامس فاها‎ 


اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هلل لامست فم المحبوبةء واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 


ا 


حديثها السحرء إلا ا َعم (أنغام) جرت على فم داود النبي 2 المزامير 
خمامة الأيك من بالشّجو طارَخها ومن وراءَ الذجى بالشوق ناجاها 


من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)» ومن ذا الذي في الدجى 
(الليل) ناجاها (هامَسّها) بالشوق 


يا جارة الايْكُ› ايام الهوى ذهبت كالحُلم آهاً لأيام الهوى آها ! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد ذهبث يام الهوى كأنها الحلم 


۳۸٦ 


YoY‏ رثاء المويلحي 
قال شوقي يري محمد المويلحي» وکان شوقي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيماً قبل ثلاثين سنة - انظر إحداها في أشعار سنة ۲ -- ذلك أن المويلحي نشر 
نقداً لاذعاً لشوقي» ولکن شاعرنا عاد ووافاه بالهدایا واسترضاه» على عهدة العقاد في 
e‏ ۳°( : 


عن الشعر EE‏ في تقسيم الناقد القديم للشعر فإن E‏ العليا 

E‏ پیم کيل زمانٍ مابديعٌ الزمانِ! ما أسجاعُة! 

المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بديع الزمان الهمذانيء وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 

صارَعَ العيشَ حقبةء ليت شعري ساعة الموتِ كيف كان صراعَةُ 

والذي تخرص النفوسُ عليه عالم باطل قليل متاعُة 


۳ باکیات على الحسين الفواطم 
قال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمّان ودفن في القدس (۱۹۳۱): 
لك في الأرض والسماء ء مآيِمٌْ قامٌفيها أبو الملائِك هاشم 
لك مآتم في الأرض والسماء» قام فيها يقبل العزاء أبو الملوك هاشم جد النبيء وأصل السلالة 
الهاشميةء وكان الشريف حسين كبير هذه السلالة في زمنه 
ق قَعَدَ الآ للعزاءِء وقامت باكياتٍ على الحسين القواطِم 
قعد آل هاشم للعزاء» وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
قَمْتَحَدَث أباعلى إليْنا كيف غامرت في جوا الأراقِمْ 
قم يا أيها المتوفىء يا أبا علي» وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الإنجليز الأراقم 
(الأفاعي) 
لم بال الثيوبَ في الهام حشناً وتعلَفْتَ بالحَواشِي الُواعِم 
ولم تبال (لم تهتَمّ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)ء وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 


الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لؤم فعلهم» وتقول العرب «هو رقيقق الحاشية» إذا كان 
حلو الكلام لينا 


FAV 


ت م Î‏ م . > 2 

قد رجوناين المغاتِم حظا وردنا الوغى فكنا الغنايِم 

رجونا أن ننال شياً من الغنائم» ووردنا الوغى (الحرب) فكنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 

الحسين للدولة العثمانية فى أواخر الحرب العالمية الأولى» وكيف وعدوه باستقلال العرب 
وخانوه» وفي كلام شوقي تشف خفي» فقد كان نصيرا للدولة العثمانية حتى سقوطها 


L2 
یا شراعا وراء دجلة پحری‎ Yof 
قال شوقي يشيد بالعراق والملك فيصل وكتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب‎ 
:)۱۹۳۱( آمام فيصل في بغداد‎ 
يا راطا ورا يجلة ترىئ ` فى كموغىء تبك العوادى‎ 
یا شراعاً (مرکباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب).‎ 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملبياً دعوة‎ 
الملك فيصل» فيقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجري» لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل‎ 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب‎ 
سر على الماءِ كالمسيح رودا واججر في اليم كالشعاع الهادي‎ 
س على الما يها المرب كالمسيح (وكان من معجزات المي خلى الما رودا مها وار‎ 
في البحر كشعاع يهدي الناس‎ 
وأتِ قاعاً كَرَفْرَّف اللي طيباً أوكيِردَؤيو شاش ة واد‎ 
وأت (جيع) قاعاً (سهلاً) كأنه في طيبه رفرف الخلد (الأغصان المتدلية في الجنة)» وكأنه في‎ 
بشاشة واديه فردوس الخلود‎ 
تف تخل ود اانا قلي ,من ية الها وراء اراد‎ 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عيون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش)‎ 
وراء السواد (بلاد العراق)‎ 

م ك £ و ٩ o‏ ۹ د ٤‏ 
والنواسي والندامى! اينهم سامر يملا الدجى او ناد 
وماذا عن النواسي (أبي نواس) والندامى؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو ناد (محفل) يملا الليل 
ححَظرَت فوقّه المهارة تعدو فىغبارالآباء والأجداد 


خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخيل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم؛ 
وغير مقصّرة عن إنجازاتهم) 


آم كب اليا وتنئ كبناءالاأآبؤوةالأممجاد 


هذه أمة تنشئ حياة لنفسهاء وتبني كما بنى الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


TAA 


تحت تاج م مِنَّ القرابة والمُل ك على فرق أريَجيّ جوادِ 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القرابة (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملكڭ»› والتاج 
على فرق (رآس) أريحي (كريم عطوف) جواد (کریم) 

مَلِكٌ الشظ والمُراتيْن والبَظ حاءِ أغَظمْ بفيصل والبلاد 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتين (دجلة والفرات)؛ والبطحاء (مكان في مكة)ء فما أعظم 
فيصلا والبلاد! 


٥‏ القدس 


قال شوقي في تأبين محمد علي» أحد زعماء المسلمين في الهند» وتوفي في القدسء 
(4۳۱): 
بيت على أرضٍ الهدى وسمائه ال حائطهة ا بنائه 
هذا البيت (المسجد الاقصى) قائم على أرض الهدى وفي سماء الهدى (الحديث النبوي: أقرب 
بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس)» والحق جداره وأساسه 
«الفتح» من أعلايه» والطهرٌ يِن أوصافه»ء والقدسٌُ من أسمائه 


كلمة «الفتح» علم على المسجد الأقصى (اسم مقصور علیه)» والطهر من أوصافه» و«القدس» من 
أسمائه 


٠‏ بلبل لم يتح أمثاله للخلفاء 
قال في ذکری سید درویش (4۳1): 
لساري اكه ' لينف الأرض: ولك في السعاء 
سيد درويش بلبل من الإسكندرية أيه (شَجَره) في السماء 
ربما اسسّلهَّم ظلماء الدٌجى وأتی الکوگّبَ فاستوحى الصّياء 


تراه يستلهم ظلام الدجى (الليل) يقعد يلحن في الليلء ويأتي الكوكب فيستوحي من الضياء فنا. 
وکان لسید درویش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «أنا هويت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له لحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 


E A E 


ويرمي أذنيه بعیداً یختلس الأصوات ليصوغ منها فنه کأنه الببغاء قي جودة الاقتباس. وسید درویش 
كان يختلس فته من أصوات الناس ونداء الباعةء وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؛؟ 
فإن يكن ببغاء فبغاء الشعب 


۳۸4 


شبد الفلٌ! استرٍځ من عالم اخر العهد i‏ البّلاءع 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناه فيه من التعمى (النعيم) كان 
بلاءء فحتی نعيم هذه الدنيا بلاء 
ا ت ‫ ٍ ‌ 
لقداستخلفت فتانابغا دفع الفن إليه باللواءُ 
لقد استخلفت (نصّبت خليفة) فنا نابغاً (لفنانِ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 
. ۹ ۹ 5 و 0 ه 
إةّ في ملك فۇاوبْلبُلا لمبَْخأمثالةٴللخلفاء 
إن في ملك فؤاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وكان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغنون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 
تمي اد وة الف ج وال البق ات لض 


هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن يهتف فن الشعر بمدحهء وجمال العبقرية ذلك الحياء الملازم 
لھا 


۷ عقيدة وجهاد 
قال شوقي بیتاً لیكون شعاراً لجريدة الجهاد لتوفیق دیاب ۱۹۳۱ : 
قف دون رأيك في الحياةمُجاهداً إن الحياةّعمقيدة وججها 


دون رأيك: ورأء معتقدك 


۸ شحرة نسیتها الشعراء 
وقال يصف النخيل بين المنتزه وأبي قير» والمنتزه حي بالإسکندرية› (۱۹۳۱) : 
أرى شَجَراً في السّماءِ احتجبْ وش الحَّنان بمَّرأى جب 
أُری شجراً عالیاً کان رؤوسه تختفي في السماءء وقد شق. العَنان (السحاب) في منظر عجيب 
ماآذنْ قامتث هنا أو هناك ظواهرُّها درج من شت 
هي کالمآذن» وفي ظواهرها (خارجها) َرَج من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 
العادة 
0 2 < و ووه 
وليس يُؤذنفيهاالرجال ولكنْ صي عليها العُرْبْ 
ومآذننا هذه لا يؤذن فيها المؤذنء بل تصيح عليها العّرْب (الغربان) 

وباسقةهِن بَناتِ الرّمال لَمَبْ ورَبَبْ في ظلالِ الكُفْبْ 
ورب باسقة (عالية) من بنات الرمال (نخلة)ء نمت وكبرت في ظلال الكثب (كثبان الرمل) 


4۰ 


نطول وتَقَصْرٌ حلفت الكثيب إذا الريځ جاءَ بو أو دمب 

نت تراها طويلة ثم قصيرة کلت کی رین بحسب الريح التي تحرك الكثيب. هذا معنى 

مصنوع . فلا نظن أن شوقي رآى كثيب الرمل يجيء ويذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 

عيني الرائي. لكنه وثب بخياله وصنع الصورة. وأي باس في ذلك! قال مارون عبود عن شوقي : 

«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وأخذها عنوة إذا اقتضى الأمر». 

وهذا ُو النحْل مَلْكٌ الرياض أميرٌ الحقول عروس العِرّبْ 
هذا النخل ملك البساتين» وأمير الحقولء وعروس العزب (البيارات/ المزارع) 

طعامٌ الفقير» وحلوى العّنيّ وزاذالمسافر»ء والمُعْبَّربْ 

فيا نَخلة الرمْل لم تبجا ولا َك 7 لات الُرَبْ 

وأغْجَّبُ كيف طوى ذِكُرَكَّ ولم يختيِل شعراء العربُ 
أنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أيتها النخلات 

ال حرا ل لقا ووفك وغل الت 

غُطل الكتب: خلوها 


۹ رکزوا رفاتك لواء 
قال شوقي في رثاء عمر المختارء (4۳1)(: 

ركزوا رفاك في الرّمال لواء يَستنهض الوادي صباحَ مساء 
ركز (غرس) الطليان رفاتك يا عمر المختار في الرمال لواءَ (راية)» يستنهض (يثير) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي٤‏ عند شوقي مرادف لمصر» فإذا قال «الوادي» فهو يعني مصرء وصارت 

على لسانه كأنها تعني «البلد». . كل بلد 
EE‏ 
ا 
حيرت فاحترت المبيت على الى لم تَبْن جاهاًء أو تلم ثراء 
اخترت المبيت على الطوى (الجوع)ء ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إن افر ان تو م الفا الي ابر ان اها 
البطولة هي الموت عطشاً» وليس أن نْب (تكرع) الماء 


۳۹۱ 


والمسلمونء على اختلاف ديارهمْء لا يملكون مع المُصاب عَزاء 
كل المسلمين لا يجدون ما يعزيهم (يتسیهم) المصاب (البلاء) بفقدك 

في ذمة الله الكريم وحفظه جسدّبيُرقّة وَس الصحراء 

ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي وَسّد (سجْيّ/ ومدد) في الصحراء ببرقة (في ليبيا) 

بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك» ولم يك يركب الأجواء 

لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 

لكنْ أخو خيل حَمَّى صَهواتِها وأدارَ من أعرافها الهيجاء 
لکنه کان أخا خیل (صاحب خیل) حمی صهواتها (ظهورها)» وأدار من أعرافها (شعُر رۇوسها) 

الهيجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ویده تداعب شعر عنق الفرس»› واليد 

الأخرى توجه جنوده في الحرب» عَصَرَ شوقي هذا في أربع كلمات 

لبّى قضاءَ الأرض أمس بمُهجة لمْ تخشَ إلا للسماءِء قضاء 
لبى (أجاب) حكم القضاء الأرضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشى إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف يداعب شوقي كلمات اللغة! ترى قضاء الطليان الجائر بشنق عمر المختار واقفاً موقف 
مقارنة مع قضاء الله» وترى عمر المختار يلبي قضاء الطليان فيقدم مهجته شهيداً. وهو لا يخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل يخاف قضاء الله كل هذا في كلمات قلائلء وهذا الإيجاز سر من 
أسرار البيان» وقد تعمدت أن أنثر لك البيت بكلام كثير حتى يقف كلامي» مظلوماًء وقفة مقارنة 

مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الإيجاز من جمال 
وأتى الأسيرٌ ير ثِقَلَ حديدِه سد رر هة رقط اء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده» کأنما هو الأسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مبقَعَّة) 

سرد لو وکت ناکت اهي . لطت اة إطياء 

سبعون عاماً» هي عمر الشهيد» لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه الننوات 
با بها الشعت العرت» أسامعٌ فأصوعٌ في عُمَرَّ الشهيدِ رثاء 
يا شعب ليبيا القريب مناء هل تسمعني حتى أرثي شهيدك 
ذهب الزعيمء وأنت باق خالدٌ فانمُد رجالَكَ» واختر الرٌعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق» فانقد (تفخص) رجالك» واختر الزعماء 
وأرح شيوحَكَ مِنْ تكاليف الرّغى واحملٌ على فتيابِك الأعباء 


واترك الشيوخ (المسنين) ليستريحوا من تكاليف (مشقات) الوغى (الحرب)ء واحمل الأعباء 
(المشكلات) على الفتيان 


۳4۲ 


١‏ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ |براهیم (۱۹۳۲): 
قد كنت أوثِْرٌ أ تقولً رثائي يامنصق الموتى مِنَ الأحياءِ 


كنت أوثر (أفضّل) أن آموت قبلك فتقول آنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الأحياءء لكثرة ما رٹى حافظ الموتى 


i‏ م 
لكن سَبَقت» وكل طول سلامة قَدَرْ»وكل مَيِْيّةبقضاء 
لكنك سبقت» وكل سلامة تطول فهي بقدر من اللهء وكل منية (موت) فبقضاء الله 
ی ا ا ااه 


بالأمس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً للشعراء) حليتني (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظتٌ لك فيها الجميل فهي يد بيضاء (إحسان منك) 


غيظ الحسود لهاء وقمتٌ بشکرها وكماعلمتَ موڏّتي ووفائي 
غیظ (اغتاظ) الحسود منهاء وقمتٌ آنا بواجب الشكر» وأنت تعلم مودني ووفائي 


قلمٌ جرى الجمَبًّ الطوال» فما جرى رما قاچ ولا په اء 
فلمك جری ! لحقب (المَدَد) الطويلة ولكنه لم يكتب فاحشة ولا هجاء 


يا حافظ الفصحى» وحارسَ مجِها وإمامٌ من نَجَلَتْ مِنً البْلَغاء 
انت حفظت الفصحى وحرست مجدها»ء وأنت إمام (زعیم) من نجلت (أنجبت) من البلغاء 
جِدَذْتَ أسلوبً الوليدِ ولفظّه وأَتيْتَ للدّنيا بيخر الائي 
جددت أسلوب الوليد (البحتري) ولفظه» وجئتنا ببيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
كمْ ضِفُتَ ذرْعاً بالحياة وكيْدها وهتفتَ بالشكوى مِنَّ الصَرَاءِ 
کم کنت تعبر عن ضيقك بالدنیا ومکرها» وکم هتفت (جاهرت) بالشكوى من الضراء (البلوى) 
فَهَلُْمّ فاق يأسَ نفيك ساعة واطلَُمْ على الوادي شعاعَ رجاءِ 
فهيا اترك اليأس ساعةء واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
ی ال خاد راجالا و الانها 


تركت في الدنيا بياناً خالدأًء وأجيالاً ممن هنم أبناؤك في البلاغة 


۳4۳ 


١‏ نغمة المهد 
قال شوقي (4۳۲): 
م 1 . وو ى 8 ٍ o 3~ ٤‏ ‌ 
ألحان كل جماعة وغناؤهم لغة وسنجوى بينهم وڃوار 
الألحان والأغاني في كل شعب لغة أخرى ونجوى (حديث هامس) فيما بينهم وحوار 


لاتعمشق الآذان إلا نَفْمَةً كانث عليهافي المُهودِ تُدارٌ 
الأذن لا تعشق إلا النغمات التي كانت تدور عليها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من كتاب. فهو رجل سميع عرف 
ألحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وآم کلثوم» وصنع من ربیبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعده. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سنوات وسمع موسيقاهم . وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادين موسيقيين: زا من الشرق وزاد من الغرب. كان 
يحب موسيقى الغرب» لكن العشق ظل للموسيقى التي سمعها في المهد. ألا ترى 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخيار المالح من يد أمهء ثم يسافر إلى أوروبا ويتغرب 
نصف قرن يقضيه وهو يتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرماركتات بحثا عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسكر؟ فكيف الحال بالموسيقى 
التي هي ألصق بالنفس. واليوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسيقى الغربية صارت تعطى 
لأطفالنا في المهدء أو في المدارس التي تحتقر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبناء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسيقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذا» وحذروا من 
«ربع الصوت» كأنه الطاعونء وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت مجد السنباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق»» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدى» وديا 
سماء الشرق»» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


۴ وجد الرعية والرعاة نیاما 
قال شوقي یندد بالاحتلال (۱۹۳۲): 
أعطى العهود وأقَسَمَ الأقساما ألا يطول مُقَامُةفاقاما 
عاهد المستعمر الإنجليزي مصر وآقسم لها ألا يطول مقامه» ولكنه آقام (مكث) 
خمسون عاماً فى البلا يسوفُها بالعنف عاماً والهوادة عاما 
خمسون عاماً (۱۸۸۲ ۔ )١۹۳١‏ قضاها الإنجليز في مصر يسوقونها بالعنف عاماً وبالهوادة (اللين) عاماً 
جما الخلاف ية لااو سل خا 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ويسل علينا السيف 


۳4٤ 


لمّاآتنى الوادي وعبًجيمَة وَجَدَالريِبّةَ والرُماة نِياما 
لما جاء المستعمر وادينا وعبا جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام ناقمين: بل كان قي مصر من آمرٌ 
على عدم النوم آنذاك : عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توفيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفى. والآن يقر شوقي بان 
الراعي (توفيقاً) كان نائماً. أما عرابي» أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ٠٤٠٠١‏ شهيد» ويقتل ٠٠١‏ من الغزاةء وليعلن للأجيال 
اللاحقة أن مصر لم تسبح رخيصةء وليكون مناراً 


نا اها الجيل النن ي دا كر قى نانك جار اقتا 
مقدام : شجاع 


وإذا بَنَيْتَ الملك فابن حقيقةٌ لاتبن أوهاما ولا أحلاما 


“1Y‏ اطلب القطن وزاول غیره 
قال شوقي في مشروع القرش» وهو آخر شعر قاله» ومات أحمد شوقي في ٠١‏ أكتوبر 


(4۳۲(: 
اجمَع القِرْشَ إلى القرش يكن لَكَهِنْجنيهمامالٌّلبَذ 
لبد: کثیر 


اطلب القطنَء وزاول غيره واد رقا إذا سوق كسد 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه)» وزاول (مارس) إنتاج محاصيل أخرى أيضاًء فهذا يفتح لك سوقاً 
بديلة إذا كسدت سوق القطن 


نحن قبل القن كنا أمة تهبظ الوادي وترعى ونرد 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعى الأنعام فيه وترد (تستقي الماء). لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمةء وأصبح سلعة تجارية مهمة› تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


۳4o 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۲٢‏ تابا 
10 لعا 
10۹ واکتسابا 
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حافظ إبراهيم 
(AY — PUY)‏ 


هيات «عناصر الموضوع'. . أو قل رؤوس الأقلام» وضبطت التواريخ› 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورفة العناصر جانباً. وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاً» فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخيط . 

غاظنى حافظ» وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من قراءتى الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورةء والأبيات الجميلة» والأبيات التى تعبر 
عن حیاته وشخصیته» ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غيظا . 

غاظني في الأولى كثرة ما في ديوانه من القصائد المخسولة التي ليس فيها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التي ضمت خير أبياته 
مملوءة بالحشف› وکال على أن أعود فأنحی منها ما لم اعد أراه جيداً. 

ثم إن حافظاً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنی . 

وبدأت أشحذ أسنانى. قلت فى نفسى: آنا دائماً أقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو أخونا في الله حافظ إبراهیم قد دس لي ضمن ما کنت حسبته 
«جيده» أبياتا رديئة غير أن عليها طلاء خالباً. فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 


۳ 


أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سي شي اللحم» وكان أخلق بنا أن نقول «وضع السفود في حافظ 
واشتواه»» ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود»» فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزينوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت فى عزمتى السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجلء فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني . . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لکن بقي شيء آخر. . ثالث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعب ما وقع فيه حافظ من إحالات 
ورکاکات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبيه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهور»ء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذ» وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
فى سائر القصيدة» فرآيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظاً كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظاً عن عبارة 
«جثا قبره» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرً! هذا 
الضيف آمال أمةٍ/فكبر وهلل والق ضيفك جاثئيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
رکبتیه؟ ورد حافظ : (دعنى من نقدك وتحليلك . ولکن»› حدئنی ليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟. .. قال طه: ولكن. 
فقال حافظ : دعني من لکن» واكتف مثلي بهذا». 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما یتکلف» ویخطئ» ویحیل» ولکنه ینظم ناصباً آذنیه یسمع ما ینظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحيم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثرأ في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخيم» 
ولش مهما بعد :ذلك إن كانت فيها قور جائة: 


a: 


قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنق» لکننى كففت لسانى عن انتقاده إلا ما ندر. كان فى 
٠ O‏ 

کان خافظ شاعرا وملا بشعره الأندنة: وغاشت له أبنات» وقضائد كاملة 
أيضاًء ظل الان یرددونها. لم ي يكن رجل فكر» ولا رجل سياسة» وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً . كان يحب وطنه» وهذه ليست فضيلة» فكلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراًء ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ۱۹١١‏ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظ» مأخوذاً في مجمله - ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كبيرة من القرائن على أن مشاعر آهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر أسىّ على نهضة كانت في عصر محمد علي» وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبيةء ثم بالاحتلال 
الإنجليزي ۲ بدا الانحسار» وظل متواصلا. 


من حق أي مؤرخ - مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط ۲ 
ومن حقه أن يفضل على مؤسسات حكم العسكر آنذلك المؤسسات الأشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملكي» فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاًء فهذا عكس الحقيقة . 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبه» ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا إليهء 
واغتفاره إساءة من أساء» وتغمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلا 
من كَمَلة الرجال. ليكن. على أن الرجل الكامل يحتفظ في ركن من شخصيته 
بخزانة سوداء يودع فيها قمامات سلوكه» فإن لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شيئاً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طيب المعشر لطيفاً. . لکن لیس مع كل الناس. فهو ابن 
بلد» عامل من يضغره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلدء ويعامل من يحسن إليه 
بالإجلال» وهو يحفظ المعروف» ويحسن إلى الناس کثیراً . وکان ا سخاء 
شرا فا رور اتو اف الكت و الما مخ جت جن :ا لاقن کانمن 
علل الشخصية. وكان صاحب نكتة» وذا حفر یل وبديهة مساعفة» ويحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهماًء > ثم سرعان ما يفيض بشراًء 
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حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عينيه› وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو . 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفيها قرأ شعر البارودي»› 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربي» التي جعلوا البارودي رأسها. وقراً أغاني أبي الفرج مراراً» وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات . 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه كثيراًء وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاکرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه.. ثم أختار لحافظ بضع مثات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يکن لحافظ دقة بي تمام» ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي»› ولا فخامة المتنبي» ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي . 

ولكن» كان لحافظ شيءَ لم يکن لاي من هؤلاء. کانت له شخصیيته» 
تماما مثلما لك ولي ولكل إنسان شخصيته. وعبر حافظ عن شخصيته في 
شعره» ولیس کل أحد قادرا على أن يعبر عن شخصيتهء وعن. . إمعيته أنضا: 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومر» ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوئ» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجاب» ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري . 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطيب. الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعين» على تخير العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المكونات المفيدة للشعر. فإن شبهت مكونات الشعر بمكونات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطنانة ليست من المواد الحافظة» التي لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة من التلف السريع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الإيقاع جزء من الشعر» 
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ولأن الشعر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نعم» ولا. ويقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطريق»› 
والمعول إنما هو على حسن السبك» وعلى الالتزام بعمود الشعر العربي 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهم» شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً. . وأكاد أجزم بنسبة ٩٩‏ 
كما يقول العوام - في أول مناسبة تسوق تعس 2 عامياً ليقول لي هذه العبارةء 
سأجيبه ببرود وبكل جدية: وكيف قست هذه النسبة المئوية لطفاً؟ _ أجزم ٻأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقراً كثيرا لكان شعره في غاية الغثاثة. وكنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه» 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنون» بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا لادء يا حَلْقٌء ني لان علومي شوهتنيّ تشويها 
وفى حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافياًء ولكنه قد يجىء 
بعد أن ار عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قل 
يشكو فيها بؤسه» صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لأنه ّى في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر.. هذا عام ١۱۹۳ء‏ عندما كان الجنيه يُغني «أنا أنطونيو 
وأنطونيو أنا»). 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة فى عصور الانحطاط . وهي 
اتام فون اطاط واتار وه رامت و ارف قن الاک و فی 
التراب. > نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع یترنح ويتخدر أن يسمع 
2 فيه نغخمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن ئي لعبة بيديه؟/أنا لا أفكر في الرجوع إليه» وتصحب هذه 
الكلمات ألحان تعبيرية جديدة» ثم تمضي الأغنية بلا إيقاع وبلا تطريب. . 
«اليوم عاد كأن شيئاً لم يكن/ وبراءة الأطفال في عینيه»» وعندما يريد 
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عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتى فساتيني التي 
أهملتها/ فرحت به رقصت على قدميه» تلحينا آخر مختلفا. . تلحينا فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القديم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علينا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا أتبعتها بقصيدة البحتري 
حیث يقول: «كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استيقظت فينا روح الصحراء 
التي كلانا فيها ذئب حقا» وصفقنا لقديمنا المضمخ بمسك السنين؟ 

شكا حافظ من الأجانب بمصر: من اليونانيين» ومن الشوام أيضاً. ولكن 
حافظاً رجل رقيق» وهو ابن بلد. كان يحب صديقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراًء وكان مطران بثقافته العميقة» وفرنسيته المتقنة يساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافة» وجلهم من الشوام» 
وکانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم . وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعره» وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولکن تذمره کان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج - متوانين وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر. . لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا : 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعيد» عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسيم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس مياه» والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادينه ال .٠٠٠١‏ وأنجبت هانم - هذا اسنها اظفل حافظاً في عام 
۱, ربما قبله بعام» وریما بعده بعام. ثم أختا له. ثم مات زوجها إبراهیم 
فهمي ولحافظ من العمر أربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد» وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظيم» محمد نيازي البورصلي» وكان يسكن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا. لم یکن خال حافظ من ذوي الیسار» لکنه کان یعیش مع 
زوجته وحدهما ولم یرزقا بأبناء. ۰ 

تربی حافظ في كنف خاله بلا أب» ولکن کان له في البیت أم» وکانت له 
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أم أخرى هي زوجة خاله» وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعد وأنجبت أربعة 
وماتت شابة. 

درس فی مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم کان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ عن الدراسة» إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهم» أو لأنه كان يكره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
كانى الذي ينتسب إلى أسرة أخت حافظ . 

أخذ حافظ» وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
رطنطا» وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ویصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام ۱۸۸۸ء وحافظ في نحو 
السادسة عشرة» يقول: «فتى غض الإهاب» له ظرف ولطف محاضرة» وبديهة 
وحضور. . . قضينا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معاًء» ثم نسمر 
حتى السحور» ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجر»ء وبعدها نمضي في صحبتنا حتی 
طلوع الشمس» فيذهب كل منا إلى بيته» بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خحصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبيانء 
وقاحلة بوهيمية فى نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
فإنى ذاهب/ متوجه فى داهية). وكانت الداهية استمراراً فى معاشرة طلاب 
المعهدء فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ . . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسه» فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيرأ من المحاماة» فهو 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده يدثق عليه في الأجر»ء فانتقل 
إلى مكتب محمد أبي شادي» ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهيم. 

قد وضحت الصورة الآنء نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلق» الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وکتفاه العريضتان . 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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آلغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علوم» وبعد سنتين أو 


ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنوات» كان فيها مثال الضابط المهمل . 


ونقل إلى السودان في حملة كتشنر. 


فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/أيلول عام 
۸ كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشى 
خليفة المهدي» وبين القوة البريطانية . وكان مع الثمانية آلاف جندي بريطاني 
۳ ألفا من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألفاً . 

فتح كتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. کانوا یزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدافع أولا ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذائف» ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ٠٠٠*٠١۲‏ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحى» ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعةء أن كتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الإجهاز على الجرحى» طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون»» الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر كتشنر ٤١‏ جندياً فقط . ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز بكت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي . 

حتى بعض الصحف البريطانية استنكرت وحشية كتشنر وجيشه» وصفه 
أحدهم قائلاً» كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباريس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاًء بله أن يبحث للشاعر عن مفلص (ألاباي/ برهان بالكينونة في مكان 
اخر). 


نت لا تشهد يوم القيامة بالبيجامة. 
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وتكملة القصة أن لندن أبرقت لكتشنر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردونء الخرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق كتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بكتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في كتابه اليالي سطيح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئا على هامش الهامش» ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في يديهم عصياً . فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ : «أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضةء وتلك أجسادهم تغدو عليها 
وتروح عنها جيوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقعة» 
وتغلخل الضغن في نفوسهم. 

ويحدثنا حافظ بتطويل ممل عن استدراج الإنجليز للسودانيين في الجيش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم» وعن خيانة ضابط مصري لزملائهء 
وكيف أن الإنجليز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماًء ثم لم يريدوا إحداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر أحالوهم على الاستيداع وأعادوهم إلى 
مصر» وکان بینهم شاعرنا . 

لا يذكر لنا حافظ» لا شعراً ولا نثراً شيئاً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع . ونحب أن نظن أنه لكسله الشديد لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره فى السودان التي كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
صر تغرف آن غاب حه كانت تدك جال ال في اضر والش وى 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر. لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوكر وسواكن في السودان. ولكن نصه في «ليالي سطيح؛ 
الذي يعتبر الأنصار هم الأعداء صريح. 

لقد كانت جموع السودانيين الذين ذبحهم كتشنر من المسلمين» وكان 
لسانهم عربياًء ولعل حافظ نسي ذلك وهو يكتب الأبيات الجميلة في نصرة 
الإسلام «سلام على الإسلام بعد محمد/ سلام على آيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر كامن». 
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ثمة هيكل عظمي ههنا فى خزانة سوداء أبقاها حافظ. وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتب» مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الإشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا يعتبرون جيش الأنصار 
السودانى (العدو). 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي ملیح › إحداها صريحة اومن 
عجب أن قلدوك مهنداً/ وفي کل لحظ منك سيف مهند». وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وة اطا يقترب من الثلائين وسط جنود» وانقطع عن 
الإناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطة» وجيوش العباسيين الثغرية حالات 
كهذه فشت حتى لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعين . 

أعيد حافظ أخيراً إلى مصرء محالاً على الاستيداع» ثم أحيل على 
۳ .-. 

تفرغ حافظ لأستاذه وإمامه محمد عبده مفتي الديار المصرية الط 
الفكري والعيلى لحر اوج ونهل من علم محمد عبده الغزيرء وقيل إن 
الإمام كان يساعد حافظاً حتى في فهم اللخة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو فی باریس . ومات الإمام عام 14۰0 فرتاه حافظ بدموع حری وظل یذکره 
في شعره فيما بعد. وفي عام نجحت السيدة هانم في تزويج ولدها. 
لكنه لم يلبث مع زوجته سوى أربعة أشهر»ء لم يعد بعدها لزواج ولا لغير 
زواج . يقول أحمد حسن الزيات «ذوی فی قلبه حب المرأة» ولا بزید. 

ونحن أيضاً لا نزيد. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تكهنات. غير 
أننا نريد التنويه بكتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعيد محمود عبد اللهء 
ولندخل إلى التنويه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة ميول حافظ 
الجتسية. يعرض المؤلف لما اورده مۇرخ حافظ وصديقه الذي عایشه»› أحمد 
محفوظ» من أن حافظأا انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم يشاهدها قبل الزواج› 
فلم تقع في نفسه موقعاً حسناً» ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وهی 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الخريزي إلى 
الأنشى». 

بعد سنتين من هذا الزواج الفاشل توفيت والدة حافظ وكانت تعيش معه 
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في منزل مستقل . فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شیخوختها» وظلت تقیم معه عشرین سنة حتى ماتت . 

ظل حافظ بعد وفاة الإمامء بل حتی في حیاته» یغشی مجالس الوجهاء من 
أبناء الأسر الكبيرة وینال صلاتهم› وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافلء وأصبح ذا صيت. طرقت قصائده في الحرب الروسية 
اليابانيةء وفي الإمام» وفي دنشواي» الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم . ونشر كتابا استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطيح» وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديويةء 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطريقء وتقرب حافظ من شوقي» وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق» ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظ› فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوده بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتقي فيها قصيدة حافظ مع. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخر» فشوقي لا يحسن الإلقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. کان شوق أيامئذ وطنياًء فى تصنيف من يعشقون التصنيف» لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وقت 
كانت العلاقة فيه بین عابدین (قصر الخديوي) والدوبارة (قصر المعتمد 
البريطانى) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الإنجليز» ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عبد الحميده تم الترحيب بعزله» وبين مدح الشوام الذين کان 
يسیطرون على الصحافة»› ورئاء کبرائهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرثي تولستوي فلا يقصرء 
فيرثي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزین 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط . . بهذا لا يكون حافظ حافظاً . كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حديثهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ۱١١١‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه» منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام ۱۹۳۲ ظل حافظ شاعرا موظفاً. يمدح بحساب ويرڻي بغیر حساب» فان 
قال شعراً وطنياً فهو مقيس بمقياس الاعتدال والعمومية «وبناة الأهرام في 
سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الأولى 
فأنب حافظ الألمان على إضرام نارهاء وانتهت الحرب» فلم يجد حافظ من 
يستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ۱۹١۹‏ في مصرء فقال حافظ شعراً وطنياً لم ينشره» لكنه انتشر بين 
الناس. وعاد شوقي من منفاه فحياه حافظ» وتوطد الود بين الشاعرين على 
قاعدة قبول حافظ أن يكون ثاني اثنين» مع أن شوقي المجلي ظل يرى نفسه 
الأوحد ولا ثاني له. 

جمع الشاعرين مجلس سعد زغلول الذي جمع الأمة حوله» وعندما أقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بإمارة الشعر جاء حافظ مبايعا. وبعدها بقليل» وفي 
العام نفسه ۱۹۲۷ء مات سعد زغلول فرثاه كل شعراء مصر وغير مصر. 

کان من محاسن حافظ في هذه الفترة» وفى كل حياتهء أنه ظل يسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت أوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاتناء 
ولماذا لا تكون لنا أخلاق كأخلاقهم؟ كانت هذه الأسئلة التي يطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها إجابات لا على لسانه» ولا في سلوكه الشخصي 
البوهيمي - الأسئلة الوجودية الحقيقية . 


كان جواب طه حسين على مثل هذه الأسئلة حث الأمة المصرية على أن 
تكون جزءاً من أوروبا. وكانت إجابات بعض أصحابه الدستوريين تتمثل في 
اراح الفصحى» وفي التخفف من التدين - على الأقل كانت هذه نصيحة اللورد 
كرومر قبل انصرافه -. ولكن الكل كان يجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة» وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولا عند المصريين . 

لقد كانت مصر وما زالت - ونكتب في ثاني ینایر/ کانون الثاني عام ۲۰۱۷ - 
القاطرة في العالم العربي . لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها . 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالقاطميون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الأيوبيون مصر 
والشام» ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانيةء 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لکن مصر كانت آول من رفع رأسه» فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد إستانبول» بعد أن سحق 
الجيش العثمانى فى قونية» ١۱۸۳ء‏ مما اضطر السلطان العثمانى إلى الاستنجاد 
بقيصر روشا لخا اة ولك انرق اورت وانگمشن محمد 
علي» لكنه ظل يسيطر على مصر» وبعض الشام وبعض الحجاز» والسودان. 

وكان الاحتلال اللإنجليزي» ١۱۸۸ء‏ وقبله كان شق قناة السويس» وشهد 
عضر شاعرنا تململا مضريا امتصاعدا وسعيا إلى الاستقلال الحققى. وتاه 
مصر» وظلت تقود الأمة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الاقتصادية 
اللحاقية اندبة لشهوة اللحاق وروا أشواقا 

ومصر اليوم ما تزال الكبرى عدد سكانِ» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسيقى وما زالت في الطليعة. إلا آنها ما تزال تبحث عن جواب السؤال: 
كيف نلحق بأوروباً؟ ومثلما كان لهذه المعضلة أثر في نفسية حافظ إبراهيم»› 
فلها أثر/في الشخصية المصرية اليوم. 

ترى الممثل السوري أو التونسی لا یکاد ينزل مصر حتى يكتشف أن عليه 
أولاً أن يقدم فروض الولاء اللساني. فيقول للمذيعة إن مصر أم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باكتشاف النفط في دول الخليج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري . ظلت مصر القاطرة» ليس أنها قاطرة حديثة» ولكن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافى كى يقود. وكانت الحقبة السعودية (والتعبير 
ليو خن كل هة اة فارغة ن الوق المشرى وافكري: 
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نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة أزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشك» وموضع النفي. ثم تتدفق أنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
ی افدر آي له عرس ار والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن واللأدبء والتنوع الفكري في مصر - حتى عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - أمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هى رالاس الخرسة ورت الاسرة مريك ياء وجيدتا اء الله 
وما ير عله أن آهل اليت كلع مرغي فإن كان في جيوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزيت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارةء لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالكاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخليج الغنيةء يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخليج» ويعيشون كما يعيش الناس في 
معسكر عمل. وفيها يفقد ولادهم وبناتهم الحس الحضاري ويستعيضون عنه 
حسا استهلاكيا سمسرياء ويعودون إلى بلاد الفقر ليشكلوا طبقة وسطى غير 

هذا كلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لكن ربما استطعنا 
العودة. . بصعوية. هو كلام ككلام شاعرنا. . كلام شخص محبط من حالة 
عربية فظيعة . بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهليةء والآفاق ملبدة بغيوم سود. 


عاش حافظ إبراهیم حیاته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأی» وهو بعد 
طفل الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى اترا إلى فلك الأسكران الخال 


ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فالأحدث. 


ab 


۱ المعحز الثانى 
نقريظ كتاب «فحول البلاغة» لمؤلفه السيد توفيق البكري» نشر البیتان في :)۱۸۹٩(‏ 


ا ای ا الا ا ان 


ت 


منذ أن نشر كتابك ولم يعد سراً قال الناس هذا معجز ثانِ بعد القرآن 
أئاتك اللة على جميه نوات مانن عفان 


جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


۲ استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة : 


طالّ الحديث عليكَم أَيُها السَمَرُ ولاح لِلنوم في أجفايِحم أنرُ 
وولف الكل قد شاف وواخلة. قلي رجي ا ن نها 2ة 
ضاعت رواحل» نياق» الليل فليس يرحل عنا فهو مقيم 
هذي مضاجعُكمْ يا قوم فالتَقَطوا طيبَ الكرى بِعُيونِ شابها السَهْرُ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 
ارت ا 


بيت أسأل نفسي كيف فَاظْعَّني هذا الصديقٌ وما لي عنۀ مُصطبَرٌ 


ق 


فماامطوة قفد فالهاقرك سد الروت إلبهساقها القدر: 
ليست الحمامة المطوقةء التي كأن ريشها عند العنتق طوق» وقعت في الشرك الشبكة» عند 
الغروب. . 
E EEN GE‏ 
وات رُغْلُولُها في وَكْرمًَا فرعا مُرَوّعاً لِرجوع الام يَنمَظرُ. . 
ت لااو عة ارت هة او وشو ال 
يحرك الخوف أحشاء الزغلول» آي صغير الحمام» ویزعجه آي صوت في غیاب أمه 
فن اشوا جال جين فاط .مدا الد یا کان نک 
صغير الخمام ليس آشوا حال مني عند قاطعتي اعدا الصدي» قهلا تذكر صديقي صحبتا فعدل 


عما اتی به؟ 


£1۷ 


يا اب الكرام أنَنْسَى أنني رَجُل إِظِلٌ جَاهكَ بعد اللو مُفَْقَرٌ 
C^ i2‏ 


إي فاك فلا تَفْضَع مُواصَلَتي هني جَيْتُ» فمل لي كيف أغتَذِرُ؟ 


۳ أدرڭ فاك 
تهنئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء ۱۸۹۹١‏ وبعث بالأبيات من السودان: 
ت لنصضطفن قى ق جلا لاا سمرت ليها وه مغطال 
تبسم النبي فرحا في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الإفتاء» وكانت معطالاًء غير متزينة 
بالحلي 
بامَّن تيمَنَتٍ الفُنْيا بطلعيه أرك فنا فقد ضاق به الحالٌ 
يا من تيمنت› تفاءلت» وظيفة الفتيا بطلعتهء محبًاه» الح فتاك فهو في ضیق» وحالتهء وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


٤‏ جيش الأقداح 
of‏ 1 ء ء ء ي ٤‏ 
وفِتيانِ اس اا او ا جیوشّ الدجی ما بينّ انس وأفراح 
EET‏ 5“ ت 2 4 a 4 o‏ م 
فهبوا إلى خحمارَةٍ فقيل إنها فعيدة خمر تمزج الروح بالراح 
الخمارة: صاحبة الحانة 


ًه 


ا نحاول ورود اشر ارغ الذي : الوت 


فقامت وفي أجفانها كَسَلٌ الكرى وفي رِذفِهاء واسُتعرَضت جيشَ آقداح 
ه عکوف 
ذكری مجلس شراب» بعث بها من السودان لأصحابه بمصر: 
ر الل د اقات علي جاتت اها و افاعالين 
فقصّيناهُ» ولم نحفْل بما سصَرَّث أيدي الكرام الكاتبِينْ 
الكرام الكاتبون: ملائكة تسجل كل ما يفعل الإنان ˆ 
راتا ا تة وت اران ت الاين 
عة السافي انيقتلا وق كر اعت د 
قشل الخمر يكون بمزجها بالماءء وهي بكر أحصنت» وكانت مصونة»› لم تمسها يده منذ غصرت 


41۸ 


تا رای ع ا اا وت اعا 
تالكا قابا وفلى التضهاء ب تاضاكقية 
> القطيعة 
يعاتب محمد البابلي» نشرت (۱۹۰۰): 
أحي والله قدمُلئ الوطابٌُ وداححلني بِصَُحبَيَك ارتيابُ 
ا الوطاب»› امتا الوعاء وفاض بي ومللت منك وات مرتاباً بصداققتك 
رجوْتك مر ومَتَبْتُ أخرى فلاآجدى الرجاء ولا اليتاب 
نبذتَ مودّني»فاهُتأًببُعدي فآَخِرٌعهلناهذاالكتابُ 
۷ أضرحة الأولياء 
آخيازنا ل بترن بتر رتالف الف تررق الامزاث 
مَن لي بِحَظ النائِمينَ بِحُفْرة امث على أخجارما الصَلَواتُ 


AEE‏ ويَجري حَوْلّها ق الا نون وا ابات 


۸ قَلَّماً لو سمحت ! 
مدح محمود سامي البارودي» أکتوبر/ نشرین الأول :)٠۹۰۰(‏ 
عزني لِمَدحيك اليَراعَ الذي به تحط وأَفْرضني القريض المُسَدّدا 
اليراع: القلم 
سَلَبْتَ بحارَ الأرضٍ در کنوزها فأمست بحار الشُعر للدّرّ مَوردا 
الدر: اللؤلؤ. المعنى الملموح: كأنك - بإحيائك الشعر وإعادته إلى رونقه القديم - جعلت كل 
لآلئ البحار موجودة في الشعرء فصارت «بحور» الشعر مصدر اللؤلؤ 


: 
1 


٩‏ البدلة القديمة.. والحديدة 
يصف کساء له نشرت (14۰۰): 
لى كسا ان به ن كسا انقو اة يتل الكائى 


الكسائي: من نحاة الكوفةء ومشاهير القراء 


£4 


ضبني قبل اصطحابك دَهراً 


كانت بدلته السابقة تتغير ألوانها فتبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 


تة لے کن بات اقرا 


طیلسان ابن حرب: کساء حباه ابن e‏ للشاعر الحمدوي»› وظل یعیره به حتی بعد أن اهتراً 
الكساء شر اهتراء» وکتبت في هذه الكساء ء أشعار كثيرة 


كَسَّفَ الدهرٌ لوتها واستعارت 


_ ا ك 
لون وجه الكذوب عند اللقاء 


و ٤ں‏ ا 
فوق ما آشتَهي وفوق الرّجاء 


باهر ايو وبين جذاء 


بينَ صَخبي» جُزيتٌ خير الجَزاءِ 


۱۰ الذنب للقدماء 
ا (۱۹۰۰): 


ياسَاقِيَىّ علي بالصُهباء 
تحريمهاء وال لاء . 


لولا aT‏ والذنب في تحريمها للقدماء. . 


قربُوا الصّلاةَ وهم سُكارَّى بَعدَّما 


نزْل الكتابُ بجحمَة وجَلاء 


فقد قربوا الصلاة سکاری بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری» فحرم الله 
الخمر تحريماً كاملا 


.. يا طب جالينوس» لماذا يجورون عليك كثيراً. . 


أيتها الخمرة 


عَصرُوك من حخديٰ سه ا 


مالى أراك كثيرة الأعداء 


ثم الحمَبَأتِ بمُهْجْة الضَلْمَاء 


عصروك من خدي تجم سهيل؛ N O E‏ 


فل فلبشتِ فيها قبل نوح جقَبَةً 


وتداولتىك أنايل الآناء 


حتى أتاحَ الله أن تََجَمّلي 


بِيَدٍالكريم ورَاحَة الأدباء 


حتى أذن الله آن 0 وفي أكف الأدباء 


بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي :)٠۹۰۰(‏ 


أَوْسَكَ الديك أن يَصيحَ»ء وتفسي 
يا غلامٌ. . المدامّ والكاسَ والشًا 
أطلق الشمس من عياهب هذا الد 
مُرَةٌ قر ن ا 5 نن وها 


ت LL‏ 5 ا ت 0 
بين هم وبين ظن وخدس 
سس وء لخا كاتا كامس 
ن وملا ين ذلك الور كأ 


ن دوو اجاح تي بو عرس 


۲ اليأس 


نشرت في دیسمبر/ کانون الأول (۱۹۰۰): 


سَعَيْتُ إلى أن كِذْثْ أَنْتَمِلُ الدّما 


وعُذْتٌ وما أعْقَبْتٌ إلا الكَتَذّما 


أنتعل الدم: ألبس الدم كأنه نعل 


لَحَى اللَهُ عهد القَاسِطينَ الذي به 


هدم ين بُنيانناماتهدما 


القاسطين: الظالمين 


إذا شئتَ أن تَلقّى السّعادة بينم ينهم 
سلامٌ على الدنيا 2 ونع 
اض ا ارك هام بأخيِهاً 


دای اقی فا القبر أا رفا 
فإن ساءت الأخرى فويْلاه منهما 


الدنياء الأخرى: الآخرة 


راج حياتي قبل أن يََحَطّما 


E 


فما عَصَمَنني مِن رَماني فضائِلي 


ولک رایت ال ت للح اغا 


أعصم: : أكثر حماية 


فيا قب لا جر إذا عض الأسى 
ويا r‏ 
ويا َف كم حك الصبر والرضا 


ا 
بان كريمٌ القوم من مات مُخرَّما 
وجَسَمْيّني أن أَلْبَسَ المجدَ مُعْلَّما 


معلماً: متخذاً شارة الحرب» وكان الفارس البطل يميز نفسه بعلامة 


۲١ 


فنا اشطغت ان تستمرني مر E‏ وما اسََعْبٌ بين القوم أن أن أَبَمَدَّما 

هدا فراق يتا تخا فاد الرّدى أحلى مَذاقاً ومَظْعَّما 

وا ی ل وا ری ا ا 
یرید أن يون قبره كريماً فيرد التحية على من يزوره! 


۳ الاخفاق بعد الكد 
نشرت (۱۹۰۰): 
كم هِمْتُ في البيدِ والآرام قَائِلَة والشمس ّرمي أَديمّ الأرض باللَهَب 
همت على وجهي كثيراً في الصحارى والآرام» الظباءء قائلة» غافية في قيلولةء والشمس ملتهبة 
وكم ليست الدُجى والكُرْبُ تَاعَِةٌ والليل أَهدَأً مِنْ جَأشي لدى الثرب 
كم قد لبست ثوب الظلام والتراب ناعس مرطب بالندى» والليل آهدأ من ج جاشي» قلبي» لدي 
حلول المصائب 
والنجمٌ يَعجَبُ يِن آمري ويَحْسَبني لدى السرَّى ثامناً للسَبْعَةٍ الشْهُب 
لكي ع تدرو ربا فت .يد المقاتر المي عن ارت 
ا 
فقد عدت مصرٌ في حال إذا ذُكِرَّتْ جادث جُفوني لها باللُوْلُو الرُطِب 
إذا تفت فقاع الجن مَأ وإ سكت فاد النفس لم تيلب 
قاع السجن: كان السجن في الزمن القديم حفرة عميقة» كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيئة › (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة» » فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيشتكي القَفَرَ غَّادينا ورائحُنا ونحن مشي على أرض يِن الذهب؟ 
٤‏ الأيام دول 
نشرت في يونيو/ حزیران 10 
لم ببق شيءَ من الدنيا بأيْدينا إل بقيُةّسع في مآفينا 
كنا قِلادةَ جيد الدهر فانْقَرََتُ وفي يمين العلا كنا رياحينا 
كانتا مازلا قي الحر شامكة . لا شرق الشمس إلا في مغانينا 
كأنه يريد أن يقول إن الشمس لم تكن تشرق إلا على بلد تحكمه مصر الفرعونية» وفي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


£۲ 


حتى غَدَوناولا جاه ولا نهب ولاصديق ولااخِل يُواسينا 
النشب: المال 


٠‏ الملك الساهر 
تهتئة إدوارد السابع البريطاني بتتویجه» آغسطس/ آب (۱۹۰۲): 
لا تَعجَبَلٌ ِلك عر جانبُه لولاالتعاونلم تَنظرْله أثرا 
مال زك عرشا بات ره عدا ولا مد فی سلطان من غدرا 
8 هدم 
حَبرَنَهُمْ فرأيتٌ القومٌ قد سهرُوا على مرافِقِهِمْء والمَلْكُ قد سهرا 
الإأنجليز حرصوا على مصالحهم»› وملکهم حرص آيضاً 
تشاوَرُوا في أمور المَلكِ من مَلِكِ إلى وزير إلى مَّن يَغْرِسٌ الشجرا 
وكلهم في الشورى مشتركون حتى البستاني» يشير بإعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


آنا البحر 
اللغة bls aE‏ (4۰۳): 

رجَعتُ لنفسي فاتَهَّفْتُ ت حصاتي وتّادیت قُومي فاحَسَبْتُ حياتي 

رجعت لنفسي - تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي» آي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحرکوا لي» O GG‏ 
ها شابة فيل ترنى الغا الشاب اتم EEE.‏ 

وَلَذتُ٬ولَّمًا‏ لم أجذ لِعرائِسي رجالا وأكُفاء RF‏ بناتي 
على أنني ولدت فعلاً . . فلست عقيماًء ولدت ألفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 

وَيِعْتُ كناب الله لفظاً وغايةٌ وماضِفْتٌ عن آي به وعِظاتِ 
کل ا ن اران فف ون رهی ى مدا افا ون عات فد وك ورت ج أنا اللغة 


العريية 


4Y 


فكي أضيقّ اليوم عن وصف آلةٍ وتنسيق أسماء لِمُخَُرَعاتِ 
وقد «نسق» حافظ إبراهيم وزميله خليل مطران أسماء كثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
کتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ونشر عام c.۳‏ مثال ذلك تعریبهما للبورصة ب «المَصْمَق» . 
أي حيث تتم الصفقات»› ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواًء ES‏ 
البورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


آنا ار في أحشائِه الد كاين فهل ا ۱ القَّاصَ عن ي 
ا ب «ساءلوا» ل «سالوا»» فهذا جا ي العروض أيضاًء و أن حافظاً کان ا بهذه 
القراءة لو سمعهاء » ففيها مد کان جعت خافظا الخطيب المنقكد لکن «سألوا» أحسن للمعنى» 


فالعرب أهملوا لختهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الخواص عن دررها ولو مرة واحدةء لا 
مساءلته مرة بعد مرة 


Ê ga $ ه‎ foe of o rol 
فيا ويحكم ابلی» وتبلی مَحاسني وينكم› وإن عر الدواءُء اساتي‎ 
أساتي: أطبائي‎ 
فلا تكلوني لِلرّمان فإتني أخاف عليكمُ أن تَحينَ وّفاتي‎ 
تكلوني للزمان: ترکوني: وتوکُلوا بي الزمان‎ 


ء 


ے و e‏ 5 د 
اى لجال لتر وراو وكم عَزآقوام بيزلغاتِ 
ب و 
توا أمْلَهُمْ بالمعجزاتِ تَمَنناً تَقَنَنا فيالَيَكم تأتونَ بالكلماتِ 
َو 5 £ 
أيُطربْْ مِن جانِب الغرب تَاعِبُ ينادي رادي في ربيع حياتي 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
البلدان العربية مختلفة جداًء ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 
رى كل يوم بالجرائدِ مَرْلقا من القبر يُدنيني بغير أناة 
وأسمَعٌ لِلكتّاب في مصر صَجَةَ فَأعلَم أن الصَائِحينَّ نغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من كتاب مصر أيضاًء وكان هناك من يدعون إلى تبسيط اللغةء 
ونبذ الألفاظ المماتة 


”هم 


يهَجُرُني قومي - عفا الله عنهُم - إلى لعّةلم صل برواة 
سَرَث لوه ارج فيها كما سّرى عاب الأفاعي في مَسيل فُراتِ 


سرت لوثة» جنون» الإفرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «اللغة» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامی الرواة مثلما يسري سم الأفاعي في مجری ماء فرات»› 
عذب 


٤ 


اللغة المجددة كالثوب المرقع. . فهي مشحونة بالكلمات الأجنبيةء أو غير المقبولة معجمياً 


۷ بشکل عام.. لا شيءَ 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيده من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفريق بينهما لعدم الكفاءة» فالشيخ جورنالجي و«السادات» عائلة تزعم أنها من نسل 
الحسين» وتكملة القصة أن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط› 
ولم يقل حافظ رآیاً صریحاً جريئاً بل حام حول الموضوع» نشرت القصيدة في سبتمبر/ 
آیلول :)۱۹۰٤(‏ 


فما آانټ يا صر دار الأديب 
وكم فيك يا مصر من كاتب 
وكم عضب الناسٌ مِنْ قبلنا 


ولا أنتِ بالبلدالطَيْب 
أتال لر و بكب 
لِسَلْب الحقوقيء ولم تغضب 


نابتة العصر: النشء الجديد 


a Ta e 


عيش يمر : يصبح مرا 


وشَعبّ يَفِْرُ ِن الصالحاتِ 
وف تن طني الذباب 
وهذا E E EE‏ 
ودا لود فصر افير 
الفا ال مل ويا ليا 


فرار و من الأجرب 
وأخحرى ي ایی الأقرب 
ENE EEE‏ 
E‏ فی ورده الأعدذّب 


۸ أمنية 
يهني الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار (۱۹۰): 


٤ 


آمو لاي إن الشرق قد لاح نَجْمُهُ 


لا ر ۶ 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعدء والحظ الطيب» والنشور: البعث بعد الموت 


ت 


جرَث أمّهٌ اليابانِ شَؤْطاً إلى العلا ومصرٌٴ على آثارها ستسيرُ 
٩‏ أنا يابانية 
a‏ 


لاتَلُمْ كمي إذا السبف تا صح ني يني العزم والدهرٌ أبى 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم يقطع» أي فشلتٌ في الحياة. ققد م ال وکن ای ا 
أن يسعفني بالحظ . . كان حافظ قد ترك الجيش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
رب ساع مبصرفي سيه أخظأ التوفيق فيماظلبا 
LSE E a‏ 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 


ي ا وا ي ا الحُشئى عَقَفْك الأقبا 


إيه يا نيا اعبسي أو فابيمي لاأرى برك إلالّبا 
يا دنيا أنت e‏ 8 خد 


A e‏ ا 3 وخب ا 
فت في ساعدها : أضعَمَها 
تعس الألْقابَ في غير العلا ونُمَدّي بالنفوس الرتّبا 
وكان حافظ برتبة ملازم أول» ولكنه كان لامبالياً وضرف من الخدمةء وقالوا إنه كان كثير المخالفة 
لاضباط الإنجليز أيضاً 
وهي والأحداث تستَّهدنها تعشقّ اللهرّ وتهوی الطْرَبا 
القوم: الإنجليز 
ليتهاتسمع يني قِصَّةٌ ذاتَ شجُو وحَدينا مَجَّبا: 
كنت أَمْوّى في ماني َا وشت الأألهاماوَمَبا 
ذاتُ وجو مَرَجَ الحسن به صفَرَةً نسي اليّهوة الذَمَبا 
وجهها فيه صفرة لأنها يابانية 


۶ 


A 


حَمَلَث لي ذاتَ e‏ لا رعا الله ياذاك الكّبا 
e ۶‏ 
وآنث تَخطِرّوالليل قتي ولال الأفتي في الأفت حَبا 
ثم قالث لي فر بام َظَمّالدرّ به والحَبَبا 
ثغرها باسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحبب» فقاقيع الكؤوس 
ا E‏ حيل عاجل لا أرى لي بَعده م نَا منقلبا 
منقلب: رجوع 
وعاني مَوطني أن آغدي مَلني أفضي له ماوجَّبا 
نَذْبَح الدب وتفري جلةُ أيَْظُنْ الك ألابُفْلَبا 
الدب: روسيا 
قُلْتُ والآلامٌ تفري مُهْجَّتي: وبك ! ما صح في الحرب الظَبَا؟ 
ويك : ونك الظبا: إزظا 
ا وا اها بف رها د ل ةارم 
لبت الخر ا وا ترق ال ي او عفرل ف ى 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالأماني الكواذب» أو يسبين عقولهم بالدلال 
أَحَيِبْتِ المد ين عُدَتِّها أم ظننتِ اللَحْظً فيها كالشًبا؟ 
القد المياس ليس من عتاد الحرب» واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
a‏ إنني مارَشْنُها وركبْتٌ الهول فيهامَركبا 
ت الرَدّى في عَارةٍ ندل الْنْفُعٌ عليها يدبا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها النقع» الغبار» فكأنه الهيدب الغيم 
تق ناو تاتا :را اليرت افيا 
يصف الحرب بأنها قطبت جيينها فكأنها الموت 
جال عزرائيل في أنحائِها تحت ذاكٌ النَفْع ي تشي الهبي 
وتحت غبار الحرب مشى عزرائيل يخترم الأنفس ويمشي الهيذبىء ب ا لاویل 


تندعميها لذي يعرئها والرّمي يا ظَّبِية البانِ الخبا 


وة 


A4 


فأجَانني بصوت رَاني وأرٽني اقبي ليغا أفكبا: 

إن قَوّمي اسسَعْدَبُوا ورد الردَى كيف تَدعوني ألا أشرَبا؟ 

انايابابِيةلاآتكني عن مُرادي أو أذُوق العَطَبا 

آنا إن لم اخنين ريون تَسعَطِع كاي تقليبَ الظَّبا 
اظ جن فاون عا 


1 
ا ° 


خدم الجرحَى وأفضي حَفَهُمْ وأواسي ف في الوَقَى مَّن كبا 
اال اة علا ان تى ay‏ 
الميكادو: كلمة يابانية كانت تستعمل في الإنجليزية لتعني «الحضرة الإمبراطورية اليابانية» ولا 

يستعملها البابانيون 
مَلكّيّكفيكمنةأئة انض الشرق فهر المَغُْربا 
N Eg O E‏ 
الحرّل الفَلّب: الداهية الأريب ۰ 


خا 


كان والتَّاجّ صَغيريْن معا وجَلال المُْلْكِ في مَهْدِ الصًّبا 
أيامئذ كان الإمبراطور الياباني هو «موتسوهيتو»» وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرة» كان صغيراً وكان تاج الأسرة جديداً» وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فداهذاسماءَلِلغلا وغدادَلِكٌفيهاكوكبا 
عت الأمة ين مَرقدها ودعاهاللغعغلا أن E E‏ 
a‏ 
شأوه: غايته. ومع أسرة ميجي نهضت اليابان نهضة أدهشت العالم» وأكثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها وهشَ لها حافظ إبراهيم» لأن قلبه كان يخفق بشوق لأن تنهض مصر مثل اليابان 


٠‏ الصفر والبيض 
الحرب اليابانية الروسية» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)۱۹١6(‏ 
أساحَةلِلحرب أ مَحكَرٌ ومَوردٌ الموتِ أ ال 
هذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه النفوس؛ وهذا موردء منهل ويتبوع» للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى القافية» وسوى أن المحشر 
استدعاهاء» رغم أن المعتى يأباها 


E۸ 


وهيو جد أطاعُوا هوى اربابهمْ أمنَعَمّئلحر؟ 
أربابهم : أسيادهم› َعَم إبل 

ای ی لے او ا 
الألى: الذين» استأثروا: استبدوا 

وعَرَهُمْ في الدهر سلطانهُمُ فأمْعَنوا في الأرضٍ واسَْعْمَرُوا 

قد أقسَّمّ البيض بصلبانِهمْ لايهجُرونً الموت أو يُنْصَرُوا 


وأ قسَما لصَفَْرٌبأوئانِهم لايُغْيدونَ السّيق أو يَظْمَرُوا 
الصفر: اليابانيون 

فمَادَتِ الأرضٌ بأوتاويها حين التقَى الأبيض والأصفَرٌ 
ا ل و 4 ۶ ق ا E‏ 

وألملنهاحخمرةين دم يلهو بها الميكاد والقيصر 

الميكادو: لقب إمبراطور اليابّان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
کا و n ET E E‏ 
وأشبَهَتْ يوم الوّغى أحتها إذلاحَّفيهاالشقق الأحمَر 
أخت الأرض: الشمس 
8 < ا ر 
وأصبَحَت تشتاق طوناتها لعلهاين رنجسهاتطهر 
نبهنا المازني في كتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحى من أبي العلاء : (والأرض لِلطّودَانِ مُشتاقة/ لعلْها 


مِن دَرَنٍ تُْسَّلٌ)» وانظر كتابنا «تألق الشعر)» وفيه مثة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاءء 
مسبوقة بثلاثين صفحة عن قصة حياته . وكانت أبيات لزوميات أبى العلاء مما يستشهد به حافظ كثيراً 


A 


نت ا ت قات اننا ر الع قجانولانسشد 
هذا لما أكلته هذه الجوارح والكواسر من لحم القتلى 

وميرَّتِ الحيتان في بَحرها ومَطمَح الإنسانِ لا يُفَدَرٌ 
ميرت: رودت بالميرة أي الغذاء» لا يقدر: لا حد له 

أذ كان فا الد تول تي اولك ال يو لبت هر 

والبيض لا ترضصّى بخذلانِها والصُفَرٌ بعداليوم لا تكسّر 

فما للك الحرب قدذدشَمَرّتث عن سافها حتى قَضّى الحَسكر 

إن كانت النتيجة مجرد قتل بغير حسم» فلماذا الحرب والتقتيل؟ والواقع أن اليابان حسمت الحرب 


لصالحها بنصر مؤزر 


4 


تسوءنا الحرث وإِنْ أصبحث تدعو رجالّ الشرق أن يَفَخَرُوا 
يفخر الشرقيون بانتصار اليابان الشرقية على روسيا التي تعد من بلدان الغرب 

تى على الشرقي حي إذا ماكر الأحياءلايُدكر 

ر باتو و ابابا 

SE E EEE LE RITE ES 


١‏ راء محمود سامي البارودي 
ینایر/ کانون الثاني :)۱۹۰٥(‏ 
روا علي بياني بعد محمود لإي عَييتُ وأعيا الشعرٌ مَجهودي 
ما للبلاغة غُضبَى لا تطاوعني وما لِحبل القوافي غير ممدود؟ 
لقد تزحتٌَ عن الدنيا كما نَرَحَّتْ عنها لَياليك مِن بيض ومِن سود 
رحلت عن الدنيا بعد أن قعدت بك الحالء وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك اللبالي السود 
الكثيبةء ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
أغْمَضَْتَ عينيكّ عنها وازدَرَيْتَ بها قبل المماتِ» ولم تَحفِل بمؤجود 
تجري السَلاسَةٌ في أَثناءِ مَنطقّه تحب الفصاحة جَري الماءِ في العو 
إن ُد رُكنْكَ مَنكوباً فقد رَقَعَتْ لك الفضيلة ركناً غير مَهدُودِ 
بنكبتك يا محمود سامي البارودي» وعزلك ونفيك إلى سيلان هد ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذكراً عالياً 
إن المناصِبَ في عَرْلِ وتَولِيَةَ غير المواهِب في ذكر وتخليد 
أكرِمْ بها رَلهٌ في العمر واجِدَةّ إن صح أنَكَ فيها غير محمود 
الزلة : الخطأً في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابيةء ولكن. . لعلها ليست زلة بل موقف وطني 


0 


مصرف 
كم وَفْمَةَلَكَّ والأبطال طائِرَةٌ والحربُ تَضربُ صنديداً بصنديدِ 
ا 5 ر ٤‏ أ 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملةه 


وهانئۍ بن مسعود بطل ذي قار 


4° 


اوی المعرّي نَج تَقِيي الشعر م مُوْمِنَه فکاد صرح المعالى بَعده يُودي 
مات المعري E a‏ وکاد صرح الشعر 

يموت بعد المعري»› وقد ظل الشعر ينحدر بعد المعري ألف سنة حتى جاء البارودي ا 

وأصبحَ الشعرٌ والأسماع تنبذه کاتهة دسم في جوف مَمعَودِ 
الممعود: المصاب في معدته. وكان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ويقول إنها نقطة الضعف التي 

ستقتله . . ونال حافط علقة ساخنة على هذا التشبيه من النقاد 

ألوّى به الضعف واستَرخث أعننّه فراحّ يعثرٌ في حَشُو وتعقيدِ 

ألوی بالشعر الضعف» آي آنهکه» واسترخحت أعنته» کہا يصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


ف ن ي اق يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته : 
ذا ُبْضتُٰ نفس الظرمًاح أخلَقَتْ/ عُرى المجد واسسّرخی عنان القصائد) 


۲۲ سلام على الإسلام 
رثاء الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده» آغسطس/ آب :)۱۹۰١(‏ 
سلامٌ على الإسلام بعد محمإٍ سلا على آيايه التضرات 
على الدين والدنياء على العلم والججا على البرٌ والتقوى» على الحسناتِ 
لقد كنت أخشى عاديّ الموتِ قبلّه فأصبحتٌ أخشى أن تطولّ حياتي 
فوالَهَفي والقبر بيني وبيتّه - على نظرةٍ مُن تِلكم النظراتِ 
أتحسر ألا الآن. إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الإمام» على نظرة من نظراته 
وقفتٌُ عليه حاسِرَ الرأس خاشعاً كأئي - جيالّ القبرٍ - في عَرفاتِ 
خشوعاً. التسويد من عمران القفيني 
تباركتَ؛ هذا الدينٌ دين محمد يرك فى الدنيابغير حماة؟ 
تباركت يا رب» أتترك الإسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تباركتَ؛ هذا عالِم الشرق قد قفضى ولانث قناءٌ الدين لِلعَّمَزاتِ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
رَرعتَ لنا زرعاً فاخرجَ شَطأهُ وبنت ولَمّا نَجْسَّن اللُّمراتِ 


أخرج شطأه: آنبت رؤوس سنابله» بنت: فارقت 


۳1 


٣ ۴ ٍ 5 3 9‏ 3 
مَشى نعشُه يختالٌ عُجباً بره ويخطرٌ بين اللْمْس والقَيُلاتِ 
مشى النعش مختالاً فخوراً بربه » بصاحبه» والناس يلمسونه ویقبلونه تبرکاً 

۶ و 1 کد > 
تکاد الدموع الجارياتُ تَقِلة وتدقَعه الأنفاس مستّعرات 
تقله: تحمله 


۳ آلة تسحق الكسل 
إلى رجال الدنيا الجديدة» أنشدها في حفل كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزيع 
الشهادات على خریجاتهاء مایو/ أیار :)۱۹۰٩(‏ 


كاشِفَ الكهرباءِ ليك تُعتّى باختراع يُرُوضُ مِنًا الظّباعا 
آلو نحق التُواكُل في الشَرّ ق» وثلقي عن الرياءِ القِّناعا 


هنت ا أن یخترع آلة تزيل الكسل والنفاق 


إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في دیسمبر/ کانون الأول :)۱۹۰٩(‏ 
تاتا اتات ها :فاجعل يا الوت جد 
۰ والمسيح أحيا الموتى 
تا هد ا و 
۰ السعد: الحظ الحسن 


اتالاألء الح e‏ 


کان دنلوب هو «المستشار» الإنجليزيٍ لشؤون التعليم» وسعد زغلول هو الوزيرء وکان بینهما شد 
وجذب. سعد يريد علا وطناً واشنعاً والمستشار الإنجليزي یرید تعلیما ضيقاً يوفر طبقة موظفين 


لإدارة الروتين الحكومي 
٤ ۶ ۴‏ ۴ ت ت ءا ء ت 2 
ا و و 2 ‌ ا ت 
هي سنةالمخحتل فضي كل العصور» وماتعدى 


وما تعدى: ما تجاوز المتوقع منه» ولکنه بالطبع معتد آثيم 


TY 


Yo‏ صيدوا العباد 
حادثة دنشواي» وقتل فيها جندي إنجليزي» ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورفاقّه 
الحمام فشنق الاإنجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الإنجليز أنفسهمء وآدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّلنا القول في الحادثة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يولیو/ تموز 4%): 
أيها القائمون بالاسر قتا فل تيم ولاءتا والنودادا 
القائمون بالأمر: الإنجليز 
خمَضُواجيشَكمْ ونامواهنيناً وابتَفُوا صيْدَكُمٌْ وجُوبوا البلادا 
وإذا آفوَرنكم ذات وق بين يلك الرّبا فقصيدوا اليبادا 
إلمانحنْوالحمامسّواء لم غاز أطوافنا الأجيادا 
لبعض شبه من الريش عند الرقبة» ونحن مطوقون بقيود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 
: تقتصوا قصاصاً 
E E EOE‏ 8 ا ا ق اا 
ليت شعري انلك مَحكَمَهٌ الَف تيش عادَتْ آم عهدٌ نيرون عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الإسبان على مدى ٠٠١‏ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 


في الأندلس»› نیرون : : إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وقعد يتفرج عليها 


as‏ مِن ضعيف ألقّى إليه القّيادا 


SER E‏ عن العي ظ وَلشنا لِعَيْظكمْ أَنْدَادا 
التشفي بالضعيف هو كالمثلة» آي التمثيل بالمقتول 


أيُها المُدّعي العُمويِيّ مهلا بعضَ هذافقذ بلغت المُرادا 
المدعي العثرش في تلك المحكمة كان إبراهيم الهلباوي» وكان القاضي أحمد فتحي 
زغلول أخا سعد زغلول»ء وقد كان الهلباوي من آشهر المحامين» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنيه بعد أربع سنين» وكان له دور في الحركة الوطنيةء وكان القاضي 
أحمد فتحي زغلول من كبار المثقفين والداعين للتحرر ومن الوطنيين في الحركة 
العرابية. ولكن الرجلين عاشا بعد دنشواي وماتا خائنين» وظل الشعب يحتقرهما 
لأنهما احتقرا الشعب ورضيا أن يكونا أداة للمحتل. ألا إن الإنسان موقف 


YY 


قد ضَيتًا لك القَضاء بمصر وضهتًاإلِتجيلك الإنْعَّادا 
وترقى الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنيع 

لا جّرى النيل في تواحيك يا مص ر ولا جادك اليا حيث جادا 
الحيا: المطر 

نت أنبَّتٌ ذلك النَبْتَ ياص زرُفأضحَى عليك شَوكاً قَتادا 
القتاد: الشوك 

إيهيامِذرَة القَضاءِ ويامّن سادَفي عَفَلَة الزمانِ وشّادا 
المدره: الزعيم 

أنتَ جَلادأنافلاتَنْس آنا قدلّبلناعلى يديك الجدادا 

قيل: أنشد المصريون هذا البيت في جنازة الهلباوي عام ٠۹٤١‏ 


۲٣‏ الظلم المنظم 
شکوی مصر من الاحتلال» نشرت في یتایر/ کانون الثاني (4۰¥): 
لقد کان فنا الظلمٌ فوضى فَهُذَبَتْ حَواشبه حتى بات ظلماً منظّما 
عَمِلْتْمْ على عِرٌ الجَّماد وذْلَّنا فأغْلَيْتُمْ طينا وأرخضْكُم سا 
إذا حصَبَث أرضنَّ وأَجْدَبَ هلها فلا أَطْلَعَْ بَبْتاً ولا جادها الما 
السما: المطر 
تَهّشْنٌ إلى الدينار» حتى إذا مَشى به ريه لِلسّوق أَلمَاءُ رمَا 
فان كثيرَ المال - والحُمّْض وارفٌ - قليل إذا حل العّلاءٌ و 


۷ العهدة على الراوي 
وداع e‏ (۱4۰۷): 
سلام» ولو أنا تُسيءُ إلى الألى أساموا إلينا ما مَدَذْنا لَهُمْ يدا 
سَْظري أياديك التي ة قد أَقَضََها CAREER SDE‏ 
أياديك : أفضالك 


f 


RS 


أَمِنّا فلم يَسْلْكْ بنا الخوف مَسْلَكاً ويمنا فلم يرق لنا الذغْرٌ مَرقّدا 


٤ 


وكنتَ رَحيم القلب تحمي ضَعيمَّنا وتدفع عنّا حادك الدهر إن عَدا 
تََعَبَتِ 8 فيكً: فقائِلٌ أفاد الغِبّى أهل البلادِ وأسُعّد 
وآخرٌ لم يَقَصِز على المالِ همه يَرى أن ذاكٌ المال لا يَكمُلٌ الهُدى 
ووک کی ھک رھ ن هان درک 
قَصَيْتَ على أمٌ اللّغاتِ ونه قضاءٌ علينا أو سبيلٌ إلى الرَدى 
كان كرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدين الإسلامي» ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 
الماضي 
وواقَيْتَ والمُظرانِ في ظل رايَة فما لت بالسُودانٍ حتى تَمَرّدا 
a “o 2 5‏ 
وحاولْتَ إعطاءَ الغريب مكانة تجر علينا الوّيل والذل سّرمّدا 
E‏ ونشاطهم ا ومنحهم امتيازات غير متاحة للمصريين»› وهذا جر على 
مصر الذل السرمدي» الأبدي 
وما التر كات السود في كل بلدة .رى ك بلق ةم نص 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يلقي الشرك» أي الشبكةء» في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخائرة العزم» حتى يومنا هذاء تتغنى بالاستثمار وتشجيع الاستثمار وجلب الاسطمارات الأجنبية. 
ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح أهل البلد المصانع والشركات؟ 
فهذا حديتٌ الناس والناس أَلْسنّ إذا قال هذاء صاحَ ذاكً مُمَندا 


منتقدي حافظ 


چ ۶ 
۲۸ رثاء قاسم امین 
لهفي عليك قضيتَ مُرتجلا لم تشك لم تَسَْؤْص) لم تقَلِ 
مُت موتاً ارتجالیاً بلا شكوى من مرض وبلا وصية 
إن رَبْتَ رأياً في الججاب ولم تُعْصَمْء فلك راتت الرسل 
لئن كنت ريت» أي رأيت» رأياً ضد الحجاب» ولم تُعصَّم من الخطأء فلا بأس فالعصمة للأنبياء 
فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


{o 


وكذا هاه الرأي ركه للدهر يُنضجةٴ على مَهَلِ 

فإذا أصبْتَ فأنتَ خير قتى وصح الدواءَ مَواضِعَ اليلل 
الدخول بين السلطان والوالى 

تهنعة السلطان عبد الحمید بعید جلوسه» سبتمبر/ یلول (۱۹۰۸): 
مِنّي على دار السلام تحية وعلى الخليفة من بني عثمانِ 
دار السلامء هناء إستانبول عاصمة الخلافة 

وعلى رجال الجيش من ماش به أو راكب أو نازح أو دَانِ 

يحيي من الجيش المشاة والخيالةء والنازح البعيد في مهمة› والداني القريب الا في الديار 

وعلى الألّى سّكنوا إلى الحُسنّى» سوى ذا الذي يدعو إلى العصيانِ 

الألى: الذين 

رال لخر الا واج 3 اقختاض الاف وال ن 

بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي يقتنص الأصفر الرنان» الذهب» من أموال الحج 
ما لي أرى شريف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 

ASE E LE 

ما لي أراه یمالئ الواليء يطاوعه»› ويؤید ضلاله ببعضص من آبناء القبائل من الحثالةء أرداً الناس 

اللو لو ج دارمل النقا: ‏ ونزلت ما نمواطن العفيان:: 


فيا والي الحجاز ويا شريفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل النقاء الكثيب» ولو رابطتما 
في أماكن العقبانء الصقور والنسور» في معاقلها الجبلية. . 


وا ارو اتاو اة اها رالمان 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيران من أسلحتكما. . 
واف ايها المغاقل هة مِن أرض نجد إلى خليج عُمانِ. . 
ولو أقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


۳١ 


لَدهاگما ورماكما وذّراكگما مَاحي الحُصونِ ومَاسِح البُلدانِ 
لدهاكما السلطان العثمانيء فاجأكما بالنكبة» ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يمحو 
الحصون ويمسح البلاد مسحاً 


٠‏ سورية ومصر 

ألقاها في فندق شبرد لتكريم جماعة من السوربین» ونشرت في مارس/ آذار (۱۹۰۸): 
لِمِصْرَ آم إربوع الشام تَيب هنا العلا وهُنا المج والحَسَبُ 
رُكنانِ للشرقي لا زالتْ ربوعُهُما قلبُ الهلا عليها حَافِقّ يَجِبُ 
لا زالت: أدعو الله أن تبقى» وخبر لا زال الجملة الإسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وكانت آنذاك تحكم مصر إسميا وبلاد الشام فعلياء يجب: يخفق 
خِذرانِ للصَادِ لم تَهْنَكُ ستورُهُما ولا حول عن مَغناهُما الأَدَبُ 
خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغاتِ عدا الفخر أمُهُما وإ سَألت عن الآباءِ فالعَرَبُ 
إذا ألَمُثْ بوادي النيل نازِلَة باتّث لها راسيا الشام تَضْطَرِبُ 
نازلة: مصيبة» الراسيات: الجبال 
ون دعا في ترى الأهرام ذو ألم أجابَة في قفرا بنا مُنكَجبُ 
لو احتف اليل E N‏ تضافحت. مهسا ال مو ةوالت 
سيم لُبناذ! كم جَادَنْكَ عَاطِرَةٌ ين الرياضٍ وكم حَيَاكَ مُنسَكبُ؟ 
في الشرق والغرب أنفاسٌ مُسَعَرَهّ ‏ تَهفُوإليك وأكباد بها لَب 
أنفاس الخر في أصقاع الأرض تهفوء تهب حنيناًء إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ العلا لم بَبْتَعُوا بدلا يِن طيب ريال لكر العلا تَعَبُ 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادةٍ ربع السام بَاِيَةٍ على أليفٍ لها رمي به الطَلَبُ 
کم قا يکي على زوج رمى يهطل المعاشن إلى الهجرة 

يمضي ولا حيِلَةٌ إلا عزيمتُه ويَنكّني وحلاءُ المجدٌ والذْمَبُ 


يذهب ولیس معه إلا العزم» وينشني »۰ أي یعود» ومعه مجد ومال 
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پأرضٍ كُولَُمْبَ أبطالٌ عَطارقَةٌ أنْدٌ جياعٌ إذا ما وُوثبوا وَتّبوا 
أزض كولمب: آميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يققزون على الرزق قفزاً . . جمعني جامع ذات 
سنة» لعلها ٠۷‏ بوزير الخارجية البرازيلي» وکانت تصحبه زوجته. وسألته ملياً عن أٻناء بلده 
ذوي الأصل الشامي› ويسمونهم تورکو» أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن کانت بلاد الشام فيه 
تحت الحكم التركي» وكنت مهتماً بسيرة الشاعرين القروي وفرحات اللذين عاشا في البرازيلء 
وتحدث طويلاً» وفي ختام حديثه أشار إلى زوجته الجالسة بجانبه: «هي أيضاً سورية الأصل» 
ما عابهم نهم في الأرضٍ قد يروا ا اليف 
رادُوا المَناهلَ فى الدنياء ولو وَجَّذُوا إلى المَجَرَةٍ رَكباً صاعداً رَكبوا 
کانوا رؤاداً لمناد بع الرزق 
سَعَوا إلى الكسب محموداً وما قيعت أمُ اللغات اك الي كينت 
الغا تر ا الف ١اشت‏ على الا رى تحت الهرين را ي اوي الجن 
اللاحقة 
فأينَ كان الشَآمِيُونَّ كان لها عيش جديدٌ وفضل ليس يجب 
هذي يدي عن بني صر تُصافځُكمْ فصافِخُوها تُصافِح نفسَها العَربُ 
لولا رجال تغالرا في اميه يتا ومهم لما لتا ولا عََبّوا 
وممن أبدی ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في کتابه «ليالي سطيح)» 


حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصريبن عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن کنبا لی دبا في مودي فإنما الفخرٌ في الدب الذي گتبوا 
۱ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ تشربن الثاني (۱۹۰۸): 
اا ا وک ع و ی 
جاك رومانو مغن يهودي إسکندري 
RE‏ و 0 ۶ وه E‏ 
إن الألى قد عاصّروك وفَاتَهُم أن يَسمعُوك كأذ نَهُمْ لم بُخْلَمُوا 
التسويد لعمران القفيني 


قد جاءَ موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعودٍ يَشدو في يديك ويّنطق 


EA 


تتسابق الأسماع وبك كلما غسكها شوقاإليك وتنخيى 
تعنق: تتطلع مسرعةٌ وتمد العنق 


۶ ا کي 0 ت 
خلق كما شاءَ الجليس وة ادكو بها صد التي ويَعْبق 


۳۲ تسونامي مسینا 
:(4°A/ ۱/A‏ 
تَبْئانى إن كنتّماتعلمان مادَمَى الكون أيهاالمُرقدان 
الفرقدان: نجمان 
غب الله آم َرَت الأز فض قَأنحت على بني الإنسان؟ 
آنحت: اقبلت بالأذى أو باللوم 1 
ل ها سحاد ر و5 . ولك ية الارن 
ليان في الأرض مَس عنةٌ وران في البحر والُركان 
رة تالحر والبك ر وال ل الد ررق عاتلان؟ 
كنت أخشى البحارَء والموتُ فيها راص عَفَلَّةيِنَ الرُبّان 
سابخ تَحنَناء مطل علينا حائم حولناء مُناء مدان 
الموت في البحر يسبح تحت السفينة ويحوم حولها. . يبتعد ويقترب 
فإذا الأرض والبحار سوا في حَلاقي: كلامما اوران 
خلاق: خلق وطبيعة 
مالِمَسّينَ عُوجلَّث في صِباها ودعاهامِنَّ الرَدَى دَاعِيان 
مسينا في صقلية بإيطاليا» وقد ضربها ما نسميه اليوم تسونامي في آخر ثلاثة أيام من عام (۸٠1۹)ء‏ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
ومَحَث يلک يِلكم ا اما ها جر ا اتيا اد 
حين اكتملت آياتها العمرانيةء معالمهاء جاءت آيتان» برهانان من براهين القدرة الإلهية وهما 
الزلزال والفيضان»ء فمحتا المعالم 


۶ 


o 
oF 
2 


حُيِقّت ثم أَغرفَث» ثم بات فضي الأمرٌ كله في ثوان 


۳4 


وا أمرُها فاضحَث كأن لمْ E EOE‏ رة ادن 
E‏ 
ليها امهلت ةة a‏ وقا من اللّدَات والجيران 
اللدات: اا المولودون في وقت واحد 


بَكَّتٍ الأرضنْ والجبال عليها وطَعَّى البحر أيُماطُفيان 


2 


a 


تلك تغلي قدا عليها فَمَنْشَق فَتَنْشَقّ انشقاقايِنُ كثرة العّلّيان 
فنُجيب الحبال رشا وقذفاً بشواظ ين مارج وذخانِ 
مارج : لهب 
وَسُوق البحار ردا عليها جي مَوْج تائي الجَناحَيْنِ دَانِ 
والجيش له جناحان ميمنة وميسرة 
الجون: الأسود» الموت الأسود: خنقاً أو غرقاًء والأحمر: جرا 

جَنَدَ الماء والثرى لهلاك ال لقثم استعان بالنيران 

الموت جند الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . ثم استعان بنيران البركان 
ودعا E CEE REE‏ ه بجيش ِن الصواعتي 
فاستحالّ النّجاءُ کک الباً هر 5 الشجماز 


شفى الموت غله» أي ا من نفوس آهل المدينة 3 ما کانت تباي الت في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رب طفل قد ساح في بَاطِنٍِ لأر ض بُنادي: مي ! ابي ! ادر كاني! 
ساخ: غاص. يعلق المازني في كتابه المندوم عليه «شعر حافظ» على هذا البيت 
قائلاً : «على وفرة علامات النداء» لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شيناً 
من ذلك». . وتعليقنا : يا مازني» ما أصدرته أنت من شعرء وهو کثير»› غب غثاثة لم 
تحتملها أنت نفسك› فتبرأت منه . ولا واله لم أجد لك بيتاً واحداً يحسن بالمرء ء أن 
يقرأه بله أن يحفظه. وقد كان حافظ يستقبلك في دار الكتب أحسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لموقف قديم ناداك فيه بيا 
ولد» عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعد حسنتان: أولاهما أنك 
کتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتابك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن الناثر 
الكبير قد يكون مقلاً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فأنت ممن كتبوا أجمل نثر العربية 
في القرن العشرين . والآن إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لطفل 


3 


بدا جسمه يغوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! آبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة أولئك 
الضحايا في ساعة الموت المحقق 
وفنا مَيفاء شوى على الجَمُ ر تُعاني يِن حرو مائُعاني 
باحثاعن بناتووبنيه مُسرعَ الخَطْوٍ مُسْتَطيرَّ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تأكَلُ النارمنه: لاهُوّناج ين لَظاهاولا اللَْظَّى عنة وَانِ 
وان توان مقار 
ص و ا3 ن 2 فا ۶ 5 .۰ 
EE‏ اتخ ال ها . طا م لاان 
اف اا ور اة ٠‏ رووا الو ا ان 
أسْرَفا في الجُسوم تُر رنهشا ‏ ”ر اتان فة کوان 
الكظة: التخمةء الحوت والنسر يشكوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتى 
لی ا اكوا ال ولا حاط سان القيان 
يدعو على ساكن القمم الشماء العاليةء النسر» وساكن قاع البحر» الحوت 
قدأغُاراعلى أكُفّ بَراها بّارئ الكائناتِ لِلإتقان 
لَهْفَ نفسي وأَلْفَ لَهْفٍ عليها ين أَكُفٌ كانت صَناعَ الرّمانِ 
1 صّناع: حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتِ بِصَيْدِ كل جميل تاصباتِ حَبائِل الألوان 
فأيدي الإيطاليين تنصب حبائل» شباكاًء هي في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
حَافِراتِ في الصخر أو ناقشاتٍ شائِداتِ روائِعَ الْنيان 
مُنطقاتِ سان كل جَماوٍ مُفُجماتِ سَواجِع الأفنان 
سواجع الأفنان: الطيور المغردة على الأغصان 
مُلْهَّماتِ مِنْ َة الصُنْع ما لا يله الشعر من دقيق المعاني 
مِنْ ّماثيل كالنجوم الدّراري يَهْرَمٌ الدهر وَهْيّ في عُنفوان 


الدراري: المتلألئة 


٤١ 


إل إبطاليابَتُوهابُناةٌ فاطْمَيِني مادام في الحَيّ بَانِ 
إيطاليا بنوهاء أي أبناؤهاء بناةء يحسنون البناء. . فاطمئني يا مسينا فسوف يعاد بناؤك 
فلك و و اا قي ين مان ان 
المغاني الحسان: الربوع الجميلة 
وسَّلامٌ عليك يوم تعودي ن كماكنتِ جَنَة الطَليانِ 
وسلا على امُرئ جاد بالف ع» وقَنّى بالأضقَّر الرّنانٍ 
داك ى الإتسان فة تي الإ . سان ل ادق إلى (حان 
التبرع لمسينا حق على الإنسان وليس إحساناً 


۳۴۳ المتهم على الحالين 
ذکری مصطفی کامل» آنشدها في ذکری وفاته الأولی فبرایر/ شباط (۱۹۰۹): 
قد اتهمنا ولَمّا تَطَلِبْ جَللاً إن الضعيف على الحاليْنِ مكَهَمُ 
قالوا: لقد موا بالق آنقه. واللة بعلم أن الطالمين هن 
إذا كنا تَناجَؤاء تلك عادَنْهُمْ ‏ وإن نظْفنا تَنادَوا: فِتَة عَمَمْ 
إن سكتنا تهامس الإنجليز يدبرون لنا تدبيرأًء وإن نطقنا قالوا إنتا ندعو لفتنة شاملة 


٤‏ الانقلاب العثماني 
نشرت في مايو/ آيار (۹٠۱۹)ء‏ بعد خلع عبد الحميد: 

فرح المسلمون قبل النصارى فيك قبل الدرُوزٍ قبل اليهود 
شيمتّوا كلهُمْ وليس مِنَّ الهم ة أنْيَّشْمَتَ الوّرى في ظريدِ 

نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لك في الدهر - والكمال محال - صَفَحاتٌ ما بين بيض وسُودِ 
كان عبد الحمييِ بالأمس فرداً فعَّدااليومّأَلْفُ عبد الحَّميدٍ 

٠‏ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكية في يوليو/ تموز (۹٠۱۹)ء‏ بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 

رم لع تشاهد بلدا درت .وقد زال غه الك واد عا :»> 

يلدز: قصر عبد .الحميد»ء ربه: صاحبه 


4۲ 


وأ کے 5 : اة 4 اته وور - ولم حش المَعَرَةَ - كايِبْةُ . 
وقَلَّمَتٍ الأَفُدارٌ أُظفار بَطشِهٍ وَل على ما تَجْهَلْ الجن حَاجبّة. 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكانه الذي تجهله حتى الجن 


فهاشهدالدنيا نزول ولا رآي. بلا اء الله فيمن بخاربة 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
راس من يحارب الله بظلمه لعاده 


O E‏ ولا عَصَمّت عبد الحميد تَجاربُة 


2 


ولم يُخْفِهِ بُخْفِه عن أعيْنِ a‏ ولا قق في الأرض ج مسارية 
وأسرَف في حب الحياة فحاطَّها بسُورين الأهواي لم ينج راكِبُةٌ 

وك هه و رك ر ےر ەه E‏ 2 ۶ وه 
٤‏ و‌ . 1 ê e‏ ت ۹ ٤وو‏ وه 
تماثيل إيهام آنيمّت وأقيدَث ترا۶ی بها أعطافه ومناكبه 
كان في القصر صور وتماثيل لعبد الحميد في شتى الأوضاع للتمويه» وتبدو فيها جوانب جسمه 

وکثفاه» فهي صور وتماثيل كاملة للتمويه ولیست لوحات بورتریه بغرض الفن 
ا e‏ توت حب ِيغلِبَ موتا واحدا مَرٌّ قَالِبُةٌ 
وأحرَجَّٴ يِن يلدزْرَبٌ يبلدز وجَرَدَه يِن سيف عُشمان وَاهِبْه 
سیف عثمان: سیف توارٹه سلاطین بني عثمان عن مؤسس دولتهم» وكان السلطان يتقلده بعد 
أسبوعین من توليه السلطنة 


مَضى عهدٌ الاسْيِبدَادِ وانْدَكٌ صرحځه ووَلّث أفاعيه وماتَتْ عمَّاربُة 


۰ سقی الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانين الذي سيصبح سلطانا بعد 
ست سنین» ونشرت فې نوفمہر/ تشرین الثاني (۱۹۰۹): 
تقد تفل الى قى اة اق داد توك ام شيا 
نصل الدجی: بدا في سواد الليل بياض الفجر مثلما ينصل الشعر المصبوغ فيبدو البياض في 


أصولهء ذاد نومك : صده 
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لرك ارتا ير اط 
كرت جلالّها أيامَ كانت 
وأيام الرجال بهارجال 
ملاك المقَرد مَنشؤۇه توان 
وإنّاقدونيناوانقًسَّيْنا 


وققالي فوته امل يُرامٌ 
تصولٌ بها المَراعَِةٌ اليظامُ 
وآيامٌ الزماألهاغُلام 
وموتٌ الشعب مَنشَۇه انقِسام 
فلاسعئى هناك ولا وئام 


ونینا: توانینا وتکاسلنا 


فساء مُقامُنافي أرضٍ مصر 


واب لغيرٍنافيهاالمُقام 


أسطوانة حافظ الأثيرة: الأجانب يرتعون في مصر وآوضاع المصريين سيئة 


۷ تقييد الصحافة 
من قصيدة في تحية العام الهجري› ینایر/ کانون الثاني (۱۹1۰): 


إن البَلِيَةً آن باع وتشىَرى 
فان رتنا على الايا 
كانت صماماً للنفوس إذا عَلَّثْ 
ما لي أنوح على الصحافَة جَازِعاً 
فصوا حَواشِيّها ونوا أنهُْمْ 


وا ها وال تفا 
رن الو واا 
فيها الهُمومُ وأوشَكث أن تَرْمَمَا 
ماذا ألم بهاء وماذا أخدَقا؟ 
أرا عت اغقها كانت أضتقا 


۳۸ الام مذرنسة 
آنشدها في حفل ببورسعید لاعانة مدرسة البنات» مایو/ آیار (۱۹۱۰): 


کم E‏ کان عاشقٌ وبُلاقي 
إي لحمل في هواك صَبابَة 


في حب صر كشيرة المُشَّاقي 
يا هضر قد حرجت عن الأظواقي 


لَهْفي عليك مَسَّى أراك َليقَةٌ 


ما الناتاة فی صفاءِ مزاجها 


oa 
ت‎ 


که >2 
والشرب بين تنافس وسباق.. 


ليست الخمر البابلية الصافية والشَرّب. أي الشاربونء الذين يتنافسون على ارتشافها. . 


والشمس تبذو في الكؤوس وتختفي 


والبدرٌ يُشرق من جَّبينِ السّاقي.. 


بينما الخمر لامعة كالشمس ترسل أشعتها من الكؤوس الملأى وتختفي في حلوق الشاربينء 
والساقي الذي يدور عليهم بالخمر وجهه كالبدر.. 


بألَذينْخُلُق كريم طَاهر قد مَارَّجَّنة سَلامَة الأذواق 
ا ليست ألذ من الخلق الكريم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربية النساءِ فإِلّها في الشرق عِلَةٌ ذلك الإخفاق 

الأ مدرسة؛ إذا متها أعدَذْتَ شعباً َيب الأفُراق 
حتى لو كان هذا أحد أشهر أبيات الشعر السائرة على الألسن فإن التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 

كلمة «الأخلاق؛ عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
الأم وض إن َة اليا بالرَي أرق أيّما إيراق 
الأم بستان إن تعهده الحياء وافاه المطر» أصبح مورقاً بورق كثير 

أ انول درا الها راقرا ١ن‏ الرجال تل في الامراق 

يَفعلَنَ أفعال الرجال لَواهِياً عن واجباتِ نَواعِس الأحداق 

لواهياً : لاهيات عابثات» «نواعس الأحداق» تعبير بارد لكنه يظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطيف» 

۰ 5 0 غ ۶ ت٤‏ ۹ ٍ م 2 »ت 0 
في دورن شؤونهُلَّ كثيرة كشؤونِ رَبٌ السّيفِ والمزراقٍ 
المزراق: الحربة 
گلا ولا أدعُوكُم أن رفوا في الحَجْب والتُضييتي والإرهاق 
ليست نِساؤكُم حُلَىّ وجَّواهراً خوف الضّياع صان في الأحقاقِ 
الأحقاق: العلب الصغار» والمفرد 

. ء a‏ ا A]‏ ۰ ُ س کا چ » 
المخادع : الحجرات» الطباق: لعلها الأدوار أو الطوابق 
كل زان ل ادارا 7 درا و هلي الو نراق 
الزمن يتغير دولاًء تتداوله الجوادث والأقوام» والنساء جامدات على وضعهن 
فَتوسّطوا في الحالَيْنِ وأنصفوا فالشرٌ في التقييدِ والإطلاقِ 
رَبُوا البَّناتِ على الفضيلة إِلّها في المَوْقِمَيْنِ لَهُنّ خير وثاقي 
الموقفان: التقييد والإطلاق لحرية المرأةء الوثاق: الحبل 
و .< 4 ا ا ۴ E‏ ء ت ت 
وعليكم أن تنستبين بناتكم نور الهدى» وعلی الحياء البّاقي 


4٥ 


۳۹ رثاء تولستوي 


نوفمبر/ ت 
ولستٌ أبالي حن آبکیک للوری 
في أَحِبُ النّابغينَ لِيِلْيِهمُ 


تشرین الثاني (۱۹۱۰): 


حَوَنك جنال آم حَواك سير 
وأ ê‏ روضَ الفكر وهو نه 5 
وُر لها رشن وماد سر 


وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدين ميل زهد 


م ٤‏ ت و 

وقال أناسٌ إته قول ملحل 
ق ر ‌ ak o‏ 
إذا زرت رهن ١‏ 2 لمَحبِسَيْنِ بحمرَةٍ 


EEE RET EY 
بها الزهدٌ ثاو والذكاءُ سَتيرٌ‎ 


إن زرت حفرة رهين المحبسين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيم» والذكاء ستير» 
مستور. . 


فقف ثم سل واحتشم ا م إن شيخنا 
افده عمّا غاب عنك فإنه 
برك الأعتى وة كنت يضرا 
يُناديك: اهلا بالذي عاش عَيْسّنا 


مهيب على رغم الفناءِ قور 
عليم بأسرار الحياة َصيرٌُ 
ss For‏ 


ومات ولم يَذَرّْج إليه غرور 


وكان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع» وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 


قُضيتَ حياةَ يلها الب والتُمَّ 


حياةٌ الورى حربٌ وأنت تريدذها 


أنث تة الممران إلا تارا 


فأنتَ بأجر اله في جدير 
سلاماًء وأسبابٌ الكفاح كثْيرٌ 
وا واا اا س 


سنة العمران: طبيعة المجتمع الإنساني 


ا 
ولم يبعت الله النبيينَ لِلهُدى 


ولم يتطلَع للسرير أمير 


الشريرة الجر 


ولم يَعشت العَّلياءَ خُر ولم يَسُدٌ 


ا 


كريمْ ولم يَرَجّ الثراءَ فقير 
وكم في طريتي الطيّباتِ شرورٌ 


4٤“ 


۰ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأً رعاية الأطفال» آنشدها في حفل بالأوبراء فبرایر/ شباط :)١۹۱۱(‏ 
صفحة البرق أؤْمَضَتٌ في الغمام آم شتات بش جرفت الظلام؟ 
يصف القطار : أهو في سرعته کالبرق بین الوم آم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
آم سيل البُخار طارَ إلى القَض دفأعيا سَّوابقّ الأؤهام؟ 
أم أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطارء يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الأوهاى 
الخيال السابق عصره؟ 
تن شیا ل ر کب فول تی عو ٠‏ 
الكيي. به» آ الشباب في اليقظة أ اك 
ل يُبالي السّرّى إذا اعتَكرَ اللي لل وتحانث مَواقِع الأقدام 
قط ال والقّيافي ونحتذاً لم تضَغفغة وحشة الإظلام 
البيد هي الفيافي هي الصحارى 
ليس يئيه ما يُذيبُ وماع ال ب يوم الهُجير بين المَوامي 
ليس يثني القطار عن عزمه الحر الشديدء الذي تصورت العرب أنه يذيب دماغ الضب في الهجيرء 
القيظ» بين الموامي» أي الصحارى 
لا ولا يَعسّريه ما يخرس النا بح في الرَمْهّريرٍ بين الخيام 
ولا يعتريه البرد الذي يجعل الكلب يخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهرير 
هاثِمٌْ كالظليم أَرْعَجَه السب بذ ورامَنة طَائشاث السُهَام 
الظليم : ذكر النعام 
ياحَديداًيَنسابُ فوقَ حَديدٍ كانسياب الرَّفطاءِ فوق العام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المنقطةء والرغام: التراب ١‏ 
قد مسحب البلا شرقاً وغرباً. براقي مُىَمُريقدام 
بين جنبيك أيها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخارء وفي جنبيّ آنا لهيب. لکن 
ضرام لهيبي» اشتعاله»› دائم 


4۷ 


أنتَ لا تعرف العَّرامء وإن كن ت ترينا رفير أهل العّرام 
ر 2 ٍِ ا L‏ 
آنت لا تعرف الحنينَ إلى الإل ف فماهده الدموع الهوامى 
الهوامي: الهاطلة. . يتحدث عن قطار يسير بالبخار 
لا ی ا ا وار ی دی 
لا تبالي أرقت أأخفت» بالفراق أحباياً وأسرفت في إلحاق الأذى بالمستهام» العاشق الهائم. 1 
ام جمعت e‏ داخحلك على صعید واحد» E‏ الأسودء الرجالء الآرام» با بالنساء. ل 


أحمد رامي بعد ثلاثين سنة من هذه القصيدة ة «يا وابور فُلٌ لي رايح على فين. . قربت غریب 
وبعدت قریب/ وجمعت حبیب على شمل حبیب» والوابور هو القطار» من كلمة «فيبر» ومعناها بخار 


د دا ان لکا شب ال ء قبل الصّلاة قبل الصيام 
لم قف مَوقِفي لأنيِة شعراً ُب في فالس ديع التظام 
إلْمافُنْتُ فيه والنفسنٌ نَشوى ين كووس الهمو؛ والقلب دام 
ذُفْتُ طعمّ الأسى وكابَّذْتٌ عيشاً دون شربي ذاه شرب الجمام 


ذقت عيشة أخف من قذاهاء شواثبها ووسخهاء الموت نفسه 
EEE‏ ي ال اء رانا وتنقَلْتُ في الخطوب الجسام 


ومَشى الهم ثاقبا في فؤادي ومَشى الحزن تاخراأً في عظامي 


ثاقباً : مشتعلاً 
قَإهذاوَقَفْتُ أَسَْعطِف النّا س على الباِسينّ في كل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدکتور شبلي شمیل› آنشدها في فبرایر/ شباط (۱۹۱۱): 
سكن الفيلسوفٌ بعد اضطراب إن ذاكٌ السكوً قَضْلٌ الخطاب 
حزن العلم يوم مُت ولكنْ اين الدينْصَيْحَة المُرّتاب 
بموتك حزن العلم» واطمأن الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 


‌ 
كنت تبغي برد اليقينِ على الأر ض وتسعَى وراء لب اللباب 
حاولت معرفة حقيقة الإنتان وخلقه وآثت بعد على الأرض حياً.. وهنا شيءَ قد يعرفه المرء بعد 


۸ 


فاسكَرٍځ أيها المجاهد واهُدَأً 


قد بلغت المراد تحت التراب 


هذا عزاؤنا كلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحكاية 


وعرفبً اليقينَ وانبَلَجَ الح 
ليت شعري وقد قضيتَ حَياةً 
ا ا ات 
رام إدراك كنوه ماأعجر النا 
يه شِبلي! قد أكتَرّ الناسُ فيك ال 
يل : : ترئي ذاك الذي ينكرٌ الثو 
قلتٌ: کا انا قمت أرثي 
أنا واللّه لا أخابية قي الق 
E)‏ ثي شّمائلاً منه عندي 


ِعيَيْكَ ساطعاً كالشهاب 


ت @ ~~ 
بين شك وحيرة وارتیاب. 


َف الك بذ الكواب؟ 
لِشؤونِ المُهَيْمِن الوشُاب 
س قديماًء فلم يمر بالظلاب 
ر ولا يُهتدي بهڏي الكتاب؟ 
منه جلا آنسی لویل ا الغياب 
ی ا ا 


ارڻي شمائلاً منه» أي أخلاقاً» عندي كُنًّ» أي كُنّ بالسبة لي» أحلى من الشهاد» جمع شهد 


كان حر الآراء لا يعرف الخُنّ 


ل ولا يَسسَبيځ عَيْبّ الصُحَاب 


ت 


الختل : الخداع 


مفلا سخا على العسر :الي 


ر» جميح المُؤاد رحب الجَناب 


كان جميع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 


gE 
I ETRA 


۲ فراش 


سرى» وفي العلم موضع الإعجاب 
Ti 5 ٤‏ 
وا ك روائع الاداب 


العاشق 


من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۱): 


2 


أشُو لِذاتِ الخال ما صَنعت بنا 
لو رین إليه في جوف الذجّى 
مشي إلى كنف الفِراش مُحاذراً 


رمي الفراشَ E‏ وني 


ا ا 
E‏ 


۶ لل و‎ E EAN, 
جَرّعا ويمَيم بعد ذاك ويحجم‎ 


يخشى العاشق دخول فراشه لانه لن يستطيع النوم؛ وسیتقلب متألماً من عشقه 


4۹ 


رُشِقَتْ به في كل بْب مُذِيَةٌ وانسابَ فيه پکل رفن أَرْقَمُ 
فکان في کل جنبات فراشه مدی» سکاکین» وقد انساب في كل ركن من أرقم» ثعبان 


فكأئّة في هولِە وس يره واد قد اقلعت عليه 


هذا وحَفَكٍ بعص ما كابَدَئُةُ هن َاظِرَيكِ» وما گَمَمْنْكِ أعظمْ 
آ٤ E‏ ا eT‏ 
حتی إذا ي يس الطبيبُ وجاءَها اني ي تَلِفْتُ تَنَدٌ PEE‏ 


۳ المتصدى ا 
رثاء مصطفی رياض»› رئيس وزراء مصر في ثلاث حکومات› وأنشدها في حفل الأربعين 
يولیو/ تموز (۱۹۱۱): 
٢ KS‏ ٍ وھ 2 2 ِ‫ و 
وَقَفت لاإاسماعيل والأمرٌ أمره وفي كفهٍ سيف يِن البطش يلمع 
كان رياض باشا نائب رئيس لجنة التحقيق في الوضع المالي لمصر في أواخر عهد الخديوي 
إسماعيل» ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد أدى دوره بأمانة مما أزعح الخديوي»ء لكن الإنجليز 
والفرنسيين دعموا رياضاً . وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولى رياض رئاسة أول حكومة في عهد 
الخديوي توفيق بعد عزل إسماعيل 
إذا صاح لباه القضاء وأسرعث إلى بابه الأبام» والناسٌ خُشَعٌ 
كأن القضاء والقدر كانا في خدمة إسماعيل 
فا غلبت شّاكي العزيمة روع يُصارِعُةُ في الغاب أغْكَبُ أروَعٌ. . 
فليس الأغلب»ء أي الأسدء الشاكي العزيمة» المسلح بجرأته وعزمه» الأروع» الشجاع» الذي 
يصارع مثيله في الغابة. . 
بأجراً من ذا الوزير مصادماً إرادَةً إسماعيل والموت يَسمَعُ 
لیس بأجراً من هذا الوزير وهو يصادم الخديوي إسماعيل» وهو يسمع صوت الموت یتهدده 
وأرهَبْتَ حُكام الأقاليم قَارْعَوَوا وكانوا أناساً في الجَهالَة أَوْضّعُوا 
أرهبت حكام الأقاليم فارعوواء کفوا عن غيهم» وكانوا قد أوضعوا» أسرعواء في طريق الجهالة› 
الضلال 
i Ma f‏ ا ° U A i a‏ تة 


تناجوا: تهامسوا 
أقمت عليْهِمْ رَاجراً مِنْ تُفْوسِهمْ إذا سَوَلَّثْ آمراً لَهُمْ قام يَرْدَعٌ 


f0٠ 


٤‏ اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته» نشرت في ينایر/ کانون الثاني 
(41): 


وف دكاتي ع قابا 


2 ج e‏ 
إن ات ني أن اأوفي 
E‏ 1 م ۶ N‏ اء 


عن حَفلَةاليهرجان 
بالأمس حح التهاني 
و ا ين 


ت 


کے ا الوان 


30 القٌعود 


¿ محاورة بين حافظ وخا ان فى حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبرا: 
من ہین : في بالا وبر 
نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱۳) : 


قوت وقى ع ال اا جر مين ونی لا شك اسر 
ونت: توانت و کسلت 
ت الوت ادها اوق ا ا ا 
رثاء متأخر 
(1414): 
مَلِلتُ وقوفي بينَكم مَُلهُفا على راحل فارفتة فشجاني 
۴ 9 ر ٠ E E‏ ا ق ا 
گفانيّ ما لُقَيتُ ين لَوْعةٍ الأسى» وما نابني يوم الإمام گفاني 
کفاني ذلك الخرة غل الام ية عبن 


EES E 0 . a. :‏ 
وفي ذمتي إليازجئ وديعة وآخحرى لِرّيدانٍ وقد سفاني 
في ذمتي وديعة» أمانةء برثاء إبراهيم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنين» وأخرى برثاء 

جرجي زيدانء وقد سبقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سبقتهما؟ 


فيا ليك شعري ما يقولانِ في التّرى إذا اليا يوماً وقد ذّگراني 
وقد رَمَيا بالطَرْفِ بين جُموعِكمْ ولم يَشهدا في المشهدينٍِ مكاني 
أيَجمُلٌ بي هذا العقوقء وإّما على غير هذا العهدِ قد عَرّفاني 
دعاني وفائي يوم ذا فلم أكُنْ ضصنيناً ولك القَريض عَصّاني 


۷ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي» وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
غَرَّستَ من رَهَّراتِ الشرق طائفة فى أرض هيجو فجاءت طرْفةً الجاني 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجو» فرنساء فكانت شيثا طريفاًء غريباًء 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الأشعار 
أسمعتَهُمْ ِن تسيب القوم فانطلَفَت شؤون كل شَجِيّ القلب وَلهانِ 
انطلقت شؤون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عينيه» «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
وزِذْتَهُم مِن كلام البحتّري فعا مثل الرياضٍ کَسَنْها كف نيسانِ 
سل أَلْمَريدَ ولامَرْتينَّ هل جريا مع الوليدِ أو الظائي بمَيْدانِ 
ألفريد دي موسيه» ولامرتين من شعراء فرنسا» والوليد هو البحتري› والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالموْنّى وبين يدي ين شعر أحيائنا ما ليس بالفاني 
في شعرِ شوقي وصبري ما نتيه به على نوابِغِهمْء دَعَ شعر مُظرانِ 
أي ناهيك بشعر مطران 


۸ فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وقد بدات الحرب العالمية الأولى» نشرت في يناير/ 
کانون الثاني :)۱۹۱٩(‏ 


الق الد الیل ف 
هل شِذتَ في برلينَ غير مُعَسگر قامتٌ عليه مَعاقِلٌ وحخصون 


o۲ 


وجَمَعْتَ شَعبَكَّ كله في قَبْصَةَّ إن لم تَحُنْ لانت فسوف تَليرُ 
تَظْمَتْ يَجارَنّكٌ المداثنَ والمُرى فالنيل ناء بهاوناء السَينُ 
النشاط التجاري الألماني انتشر في کل مکان» وناء به» تضرر من ثقلهء الناس في مصر وفي 
نسا. . والسين نهر باريس 
los EE‏ ګ U E a‏ 
فبكل أرض يِن رجالِك عطبة وبكل بحر من لدنك سين 
LE RC SLES ofS KI.‏ َه so‏ رڳو 4 
كان الأمر والنهي لك قبل الحرب» وكانت الطرق آمنة والسرى»ء سير الليلء آمناً. وكان للألمان 
م الدولة العثمانية عهود وتجارات وإنشاءات 
قَعلام أرمَمَّتَ الوّرى وأثرْتّها شَعُْواءَ فيهالِلهلاك فنون؟ 
الله لو نصِرَّت جيوشُك لانْظّوى أجَل السلام وأفمَرَ المَسشْكونُ 
سَبعون يليونا إذا وَرَّغْتَها بين الحواضر تالنا مليون 
لو انتصرت فسوف يقفر المسكون» أي العالم» وسيتوزع السبعون مليون ألماني على الدنياء 
وسیکون نصيب مصر منهم مليوناً. . مع بدء الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان ألماتيا ٠۸‏ 
ملیوناً» وسكان مصر عشرة ملايين. اليوم في مطلع ٠١‏ ۲۰ : ألمانيا: ٠١‏ ومصر ۹۲ مليوناً 
أكتَرْتَ يِن ذكرٍ لالا رفا بور انك ا رتل واي 
e‏ 2 و < o‏ 
عجباأتذكرهٌوتملاأكوته وَبْلاء لِيَنعَمَ شعبُك المَفْبُونُ 
e <٤ a‏ ے ۶ ٤ 2 o5‏ َ‫ 

وكذلك المَصَّابُ يذكر رَبَهُ والنَصّل في عنقي الذبيح دَفينْ 


٩‏ لا مثيل للانجليز! 
تهنئة السلطان حسین کامل بالسلطنة › ینایر/ کانون الثانی :)۱۹۱۰١(‏ 

ُ ‌ ۶ 3  مر#٭‎ ٍ 

هنيئاأيهاالمَلك الأجّل لك العرش الجديد وما يظل 
العرش الجديد: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديوي»ء فدخول تركيا 
الحرب العالمية الآولى مع المحور ضد بریطانیا جعل بریطانیا تلغي تبعية مصر لإستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسين كامل العرش باسم «السلطان»» مضاهاة للقب «السلطان» العثماني . 

فله العرش وله ما يظله هذا العرش» وهو يظل أرض مصر 


E AR 
العمران: أبو بكر وعمر‎ 


for 


ورال J۱‏ 0 2 مإ ۶ ۶ کرام 


ا الق اين لرا 


ينصحه بموالاة E‏ النقيبةء کرا م الطباع› ولهم في کل بلد یحلونه مآثر. السلطان 
٠‏ کن ي بحاجة للنصيحة فالإتجليز هم الذين ولوه العرش»ء وآما نهم كرام ففي هذا نظر 


دراه على المعالي EEE‏ 


ملكهم على نهر التّمزء نهر لندن» ذراه» قممه تستهل»› وتظهر» على المعالي 


فإن صَادفَْهُمْ صَدَفُوك وا 
ون اده لاك فته 


ون ا ااك فل 
آاط يل وااف ت 


۰ شکسبیر 


في ذكرى ثلاثمئة عام على وفاة شكسبير» نشرت في مارس/ آذار :)۱۹۱٩(‏ 


يُحيْيكَ مِن أرضٍ الكناتة شاع 
نظرتَ بعين الغيب في كل أمَةٍ 
فلم تَخْطئ المَرمَی» ولا عَرْوّ أن ّت 
اق ساعة وانظْرٌ إلى الخلتي نظرةٌ 
ليت تحبا يا أبا الشُعر ساعةٌ 


شخوف بقول العَبقريْينَ مُعْرَمُ 
وفي کل عصر ٿم أنشأت د تح 
لك الغاية القَضوى» فنك مُلْهَمُ 


3o‏ 6 2 ۶ و و 
تجدهم وإن راق الطلاء هم هم 
إِتنظرّ ما يضمي ويُذمي ويُؤلِم 


وقائح حرب أَجُّجّ ايلم نارّها 


فكاد بها عه الحَضارة يُحْتَم 


الحرب العالمیة الأولی ۱۹۱٤‏ ۔ ٠۹۱۸‏ 


وَغْلمَ أن الطبعَ ما زالَ غالبا 
ولو بتصويرِ الظباع فلم يَجُرْ 


سواءٌ جَهولٌ القرم والختعَل 


بعاطقمَة إل EDE‏ يرشم 


لشكسيير ولع بتصوير طباع البشر فلم يجزء يمرء بعاطفة إلا وصفها كأنه يرسمها رسماً 


وفالوا تَخدًانا بما ي ن 


جر الى 


قلشنا إِذنْ اارةة ترسم 


قال بعضهم : E‏ ار a‏ ولن نحاکيه» لآنه تحدانا بما يعجز النهى» العقول 


ولم ي ا لكنَة مرو 
لئن کان في ضحم الأساطيلِ فَخْرْكمْ 


نما كاد في مقدور تل 


أيها الإنجليز فخرکم بشکسبیر أعظم من فخركم بأساطيلكم الضخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ۱۹٤١‏ لرأى بريطانيا تسلم قوتها البحرية للولايات المتحدة بكل هدوء ضمن 
خطة «الإعارة والإيجار» الأميركية. في هذا العام ۲١٠٠١‏ _ وآنا أكتب في اليوم قبل 


الأخير من أيامه - احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير . يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الكبير قرأً 
شكسبير بالإنجليزية وبالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الإنجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من رد . وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا با لإنجليزيةء ولکنه اطلع 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية . وللأمانة أقول إنني قرات 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران» وعندما قرآت 
بعضها بلغتها لم أجد فيها شيعا مختلفاًء ولا ألوم نفسي» بل آتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرثها حراثة وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية في شتى عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظهريًاً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاًء ثم رأيته منح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر. ولو عاش متز ليسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لثاب إلى الرشد: لقد أقر بلاشير» وهو من خير من يفهم العربية بين كل 
المستشرقين» بأن الإحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الأصليينء خيراً قال 


نشرت القطعتان عام e‏ پإسبانیا : 


يا ساكني مِصر إا لا تزا على 


هلا بعفُْمْ لنا من ماءِ تهرك ا ا ن 
صاديینا : عطشاننا 
كل التافل دالبل اة عا انعد اليل إلا عن اناننةا 


آسنة : راكدة فاسدة 


فأجابه حافظ : 


کک يل يدري أن بُلُلهُ 
والل ما طابَ لٍلأصحاب مَوْرده 
لم تنا عنةٌ وإِنْ فارفْتَ شاطمَّه 


صَادِ ويَسقي ربا مِضر ويسقينا 
واا بعد ن ا 
I ETAIENT‏ 


۲ أا صوفيا 


قالها فى أعقاب الحرب الغالمية الأولى وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آیا صوفيا كنيسة» ونشرت في (4۳۲): 
يا وفيا حانَ التَفَرْقٌ فاذگري عهود كرام فيك صَلَوا وسَلْمُوا 
فش اظ شيد ن إستافول وطن دول لغرب مستلكها وتجزل المحلم المشهون إلى كي ملا كان 


foo 


فلا نكري عهد المآذن إِلَهٌُ ‏ على الله من عه النواقيس أَكرَمُ 
وکيف يَذِلٌ امسو و كناك لیل يوم وبْکرم؟ 
بيك مَحزونٌ وبيتكٌ مُطرِق حياءًَ وأنصارٌ الحقيقة ر نوم 
عَصَيْنا وخالَفْنا فعاَبْتَ عاولاً وحَكُمْكَ فينا اليوم مَن ليس يَرحَمْ 
في كل العصور» عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تتردد بعد الهزيمة 
عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منه»» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلانيين 
الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الاألهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 
or‏ حیاء السلطان المعطاء 
رثاء السلطان حسین کامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۱۷): 
دك مابينَ صَخوووَشِيّ مَايمِخ يِن صروح آل َي 
انهدم صرح شامخ من صروح آل «محمد علي» مؤسس الدولة» وهذا الصرح ق السلطان حسين 
کامل 


حبس الخطْبُ فيك أَلسِتَةَ القو لٍ» وأعيافّريحَة العَبمَرِيّ 

وإذا جلت الخطوب وطَمّث أعجزث في القريض طَوْقَ الرَوِيّ 

لهف نفسي على انبساطك ِلَب ف ودياك الحَديثِ الشهي 
1 وكان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

بحسب الدار دارة وهو مشي فوق زاهي بساطِك الأحْمَدي 


الضيف یحسب دارك داره» ونت تہسط له البساط الأحمديء أي تعامله بأريحية (وأصل العبارة 
بساط كان للسيد أحمد البدوي وكان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


لق مشلَما نَشَفْتَ أريجَ الرت اه جاده وة الوسْيي 

أخلاقك كانت كرائحة الزهر وقد جادته» أمطرته» مطرة الوسمي» وهي أول مطر الربيع 

واهُيزارٌ لِلعُرْفِ هثل اهتزازِ الس يف في فَبْصَةٍ الشجاع الكمِيّ 
الكمي : المسلح 

وحياء عند العَطِيّةيَنفي حَجَلّ السائل الكريم الأبيّ 

رم الله يا حسينُ خلالاً فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيّ 


£٥٦ 


a العمرد‎ o4 
:)۱۹1۸( ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء ا‎ 
حَسْبُ القوافي وحَسبي حينَ ألقيها أي إلى ساحة الفاروقٍ أهديها‎ 
حسب القوافي» يکفيهاء شرفا أنها في الفاروق‎ 
E N EO CON EEE 
يا مولى المغيرةء يا أبا لؤلؤة قاتل عمرء لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابةء من رحمة الله ما‎ 
َنْب حاصِرة الماروق منقِماً ين الحَنيفَة في أعلى مَجاليها‎ 
الحنيفة : الدين الحنيف» مجاليها : تجلياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأسه‎ 
فأصبحل دولة الإاسلام حائرة تشكُوالوَجيعَةً لما مات آسيها‎ 
الو جيعة الضضةة استيا تيا‎ 
واللّه ماعَالّهافِذماً وكاد لها واجتَتٌ دَوحَيَّها إلا مَواليها‎ 
ما اغتال الدين منذ القدم واجتث دوحته» قطع شجرته» إلا الموالي من غير العرب‎ 
لو انها في صميم العُرْبٍ قد بَقَيَتْ لَمَّا تعاها على الأيام ناعيها‎ 
ياليَهُمْ سيعواساقاله عُمَرٌ والروح قد بلغت منه تراقيها‎ 
التراقي : عظام أعلى الصدر‎ 
لا تکیرؤا ین مالي فان لهم مَظَامِعاً بَسَمَاتُ الصُعف تَخُفبها‎ 
رأبْتَ في الدَينِ آراء مُوفُقَةٌ فأنزْل اللَّهُّقرآناًيُرَكّيها‎ 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقَرّها‎ 
سمعت سور َة ين مُرَنلِها فَرْلْرلَّث بيه قد كنت ويها‎ 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته إيقاع الأذى بالمسلمين› وأسلم‎ 
ويومٌ أَسْلَمْتَ عر الحقٌ وارتفعتث عن كاهل الدّين أثقال يُعانيها‎ 
وموقف لك بعد المصطفى افترقّتُ فيه الصحابة لما غاب هاديها‎ 
لما غاب الهادي» الرسولء افترق الصحابة بين أنصار ومهاجرين» وكان لعمر موقف الفيصل‎ 


بيعت فيه أبا بكر فبايَعَهُ على الخلافة قاصيها ودانيها 


fo¥ 


وأطفثث فتنةٌ لولا لاسْىَعَرثأْ بين القبائل» وانسابَث أفاعيها 

فإ فَلِلسّقَيقَةيوم أنت صا حه فيه الخلافةٌ قد شِيدث أوا سپها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» يوم مشهود بطله عمر» وفيه شيدت وبنيت أواسي الخلافةء 
دعائمها» جمع آسية 

وقولةلعليّ قالهاعمَرٌ أكرمٌ بسامعها أعَظمُّ بمُلقيها! 

٤ t7 3 

«حَرّفت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع»» وبنت المصطفى فيها 

ما كان غير أبي حَفْص يمُوهٌ بها أمامٌ فارس عدنانٍ وحاميها 

سل قاهرَ الرس والرومانِ هل شَقَعتٌ له الفتوح وهل أغتّى تواليها 

ما واقعَ الروم إلافَرٌ قَارحُها ولا رمى الفْرْسَ إلا طاشَ راميها 
قارحها: كبيرها المجرب 

ولم بَجُز بلدة إلااسمعتَ بها «الله أكبرًا تذوي في نواحيها 
لم يجز بلدة: لم يمر بها 

آنا ات ابن خف فة كايقل يالك انها 

اتی ر آبي حفص» عمر» لخالد بالعزل» فقبل الكتاب وعزل نقسه 

واستقبل العَرْلَ في إِبَانِ سَطويِّه ومجدِو مُستريحَ النفس هاديها 

إن الذي برا الفاروق تَرمَه عن النقائص والأغراضٍ تنزيها 

قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالدء هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قديمةء ولكن 

شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبَ كسرى أن رأى عغمرا بين الرعيّةَ غطلاوَهُوّ راعيها 

رسول کسری ریع ۰ تعجب ودهش» لما رأى عمر عطلاًّء معطلا من الحراسةء يمشي بين الرعية 

وعَهده بملوكٍ الفرس أنلها سشسورا مِنٌّ الجندٍ والأحراس يُحميها 

رآه مُستغرقاً في نويه فرأى فيه الجلالة في أَلْمى معانيها 

فهانَ في عييِه ما كان يُكُبِرُهٌ هن الأكاسِر والدنيا بأيديها 


هان في عيني رسول كسرى ما كان يعظمه» ويبجله» من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


foA/۸ 


وقالّ قَوْلَهَ حقّ أصبحث معلا وأصبح الجيل بعد الجيل يَرويها 

أينتَ لَمّا أقَمْتَ العدلَ بيتَهُمُ فِمتَ نوم قُرير العين هانيها 

إن جاع في شِدة قوم شَرِكَُهُم في الجوع أو تَنجّلي عنهُمْ غُواشيها 

غواشيها : جمع غاشية» مصاتبها 

فمَنْ يُباري أآبا حفص وسيرَتَّه أو مَنْ يحاول للفاروق تَّشبيها 

يوم اشتَهّتْ روج الخَلوى فقا لها: يِن أينَ لي ثمنُ الحَلوَّى فَأشريها 

أغْنَّتْ عَن الصَارِم المصقول رنه فكمْ أخاقّث عَوي النفس عاتيها 

AU EES EEA A E E 

خاف حتى الذراري في مَلاعبها وراعَ حتى العّواني في ملاهيها. . 

الذراري: الأولاد من ذرية الرجلء فقد فر منه الأولاد في لعبهم عندما ظهر» ولم یثبت له سوی 
ولد واحد في قصة معروفة› وکذا الغواني» أي النساءء في لهوهن. . 

کی ت 5 ا £ ِت ت ‌ 

آريت تلك التى للو قد نذرت انود رول اللوتهديها 
أريت» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 

ت 4 o‏ 0 ب < 

فال ارت ل ا5ال لا جن غروة لى دفن اغا 

ويَمّمَتْ حَضرة الهادي وقد ملأت أنوارُ ظَلْعَيِه أرجاءَ ناديها 

واستاذنت اوقت بالدف واندفكت: ‏ تسى بالخانها ها شا مشجيها 


مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفى وأبو بكر بجانِبه لا يُنكران عليهامِنْ أغانيها 
حتى إذا لاح من بُعْدٍلهاعمرٌ خارث فواها وكا الخوف يُرديها 
وخبّأت دُفْهافي ثوبها فَرَقاً منه» ووَدّثْ لو ان الأرضَ تطويها 
فرقاً : خوفاً 
قد كان جِلْمٌ رسول الله يُويِشُها فجاء بطش أبي حفص يُحشّيها 
فقال مَهْبظ وَحي اللو مبَسما وفيابتسامَيّه معني يُواسيها 
مهبط الوحي: موضع هبوطه» وهو النبي 


ا 


CDÎ 


قد قر شيطانُهاء لما رأى عُمراً إن الشياطينّ تَخشى بأسَ مُخُزيها 
وفِتية وَلِعُوا بالرًاح فانَبَدوا لَهُمْ مكاناً وجَّذّوا في تَعاطيها 
ا والليلٌ مُعَكرٌ الأرجاءِ ساجيها 
ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الأرجاءء مظلم النواحي» ساجيهاء ساكنها 
سَقَهْتَ آراءمُمْ فيها فما لّبشوا أن أَوْسَمُوكَ على ما جشتَ تَسفيها 
سفهت آراءهم» ألصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمرء» فسفهوا فعلك في التجسس عليهم 
قالوا: مكائک! قد جنا بوَاحِدَةٍ وجئَنابثلاثِ لاثباليها 
قالوا لك مكانك» قف فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 
َأتِ البيوت يِن الأبواب ياعُمَرّ فقديُرَنمِنَ الحيطانِ آتيها 
يرد: بهم 
ولاتَلِمٌ بدار أوئحبّيها 
قَعُذْتَ عنهُمْ وقد أَكُبَرْتَ حْجَُهّمْ ‏ لا رايت كناب الله بُمليها 
وما أَيِفْتٌ وإن كانوا على حَرَّج ين أن يَحْجُكَ بالآياتِ عَاصيها 


لم تأنف حتى وهم على حرج» على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالآيات رغم أنهم 
عصاة 


۶ 


واسْتَأَِنٍ الناسَ ان تَغشَى بُيوتَهُمُ 


o oo‏ - ب ° ror‏ ۰ ف 
وسرحةٍ في سماءِ السرح قد رفت ببيعَةَ المصطفى مِنْ رأسها تيها 
ورب سرحة» شجرة» رفعت رأسها بين الشجر في السماء تيهاًء وافتخاراًء لأنها الشجرة التي 

جرت تحتها بيعة الرضوان 
رها حين غالا في الصّوافي بها وكا تَطوافُهُمْ للدّين تَشويها 
أنت قطعتها عندما بالغوا في الطواف بها وتقديسها 


٤ 


أهدي مَناقِبه في عَهدِ دَوْلَيّه لِلَاهِدينَ ولِلأعْمًاب أحكيها 


cf‏ ے۶ س 
لعل في آمة الإسلام نابَة تجلر لحاضرها مراة ممأاضيها 


ت 


لعل النابتةء أي الشباب» يجلون ويلمْعون مرآة الماضي لخدمة حاضرهم 


a 


٥‏ رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة (۱۹۱۸): 
ی ي ا 
ملك ابنة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة الباديةء وجعلها ملاكاً للنهىء أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة . لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سير» ذكرى 


وسيرة 


رة الر 


وتركتټ تيك لاحي هل غاب زيدأوخصقزر 
تركت أبوك» وكان حفني ناصف معلماً ونحوياًء ذاهلاً لا يدري أغاب «زيد»ء الاسم المستخدم 
في أمثلة النحاةء آم حضر 
تيلائرنخةالهممو مإذاتحامل أو ظز 
فان انرا حع افال رى ن انكر 


ومات أبوها في السنة التالية 


کے و اا و ا 
E a RL NE‏ 


٦ه‏ العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي عائداً من منفاه» ونشرها قبيل وصوله» نشرها 
في أغسطس/ آب (۱۹۱۹):: 
وَرَدَ الكنائة عبقري زماِه فََظري يا مصر سحر يانه 
واو ا ا و ا 


مصر مشتاقة إلى قصيدة أندلسية من قلم شوقي تشفيها من أشجانهاء أحزانهاء الناتجة عن ثورة 
)1414( 


تف اح د ن ا ف ها .اها 


اا 


القطر» أي مصر» يصغى لأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء أمة أحمدء النبي» للأذان 


a 


واذْكَرٌ لنا الحمراءء كيف رأيتها والقصرًء ماذا كان من بُنيانِه؟ 
حدثنا عن آثار العرب في إسبانيا التي أتيت منها 
ماذا تَحَصَّمَّ يِن درام وما الذي أبمَتُ صروف الدهر يِن أركانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء أعاليء قصر الحمراء» وما الذي آبقى الزمن من أركانه 
و ا 
وكان ملك العرب هناك ذا جاه» ومنزلة» وكان في شبابه الذي أصبحنا نبکي على زواله وهو في 
ریعانه» في نضارته 1 
> و A‏ و 
زالت بشاشته»ء وزال وأقَفَرّت من أنسه الدنيا ومن إنسانه 
ذهب انس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 
أشكو إليكَ يِن الرّمانِ وزْمْرَةٍ جرحث فؤاد الشُعر في أَعَيَانِه 
يشكو من زمرة المدعين الذين جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم أعيانه» كبار أصحابه 
۶ اا چ 0 
كم خارج عن أفقّه حصب الوّرى بقَريضه والعْجب مِلءُ جُنانِه 
كم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقريضه» رماهم بحجارة 
هي عبارة عن قصائده» والعجب» التيه والفخر» يملا جنانه» قلبه 
يُختالٌ بين الناس مُنَيْدَ الخطا ريح العُرورِ تُب من أردانِه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطيئ الخطاء تهب ريح الغرور من أردانهء أكمام ثوبه 
كم صك مِسمَعَنا بِجَنْدَلِ لَفْظِهِ وأطالَ مِحتَمَنا بطول لِسانِه 
جندل: صخر 
ا : n E e a‏ ے ر 2 ء 
قل لِلذي قد قام يَشُأو أحمَداً حل القَريض فلس مِن فرسانِه 


يشو : يباري 


ها كان امن غلرةلو ل بك رو اة منيكا معناب 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام فرسه 

فأتى بما ل يات مَُمَدَم أو تَظْمَع الأذهانُ في إتياِه 

ای ی ی وو یا غ ياواه 


۲ 


۷ مظاهرة السيدات 
قالها في (۱۹۱۹). وتأخر نشرها حتی مارس/ آذار (۱۹۲۹): 


خرجَ القّواني َج 

فإذابهيًّتَخِلرّين 
مَطَلَىْنَّمثل كواكب 
وان رو الي 


مشي في كتف الوقا 


o‏ َء و ع يوو 
سن » ورحت رقفب جمعهته 
o ۶‏ 
of ©‏ ت 2# 
3 ۶ 5 0 وم 5 هه 
ق ودار سعلا لص لدهمتنه 


a م‎ 


ھە کے 9 ۶ ي 
ر“ وقد ابن شعورهنه 


يمشين وقورات مع أنهن آبرزن شعورهن وسفرن 


اذا ك م فقيل 
وإذا EEN EEE‏ 
وإذا المدافع والبنا 
والخيل والفرسان قد 
والورة والرحانفي 


TS‏ ا 
قَنَصَعْضصَعَا توان وال 


منه: 


دق والصّوارم والأَيئة.. 
ضَرَبَثْ يطاقاحَوْلَهُئّة 
E E E E‏ 
ات تفي الأ 


تان لي ل 0 


وه 


ت الشَمل نحوَفُصُورِهِلّة 
ربتصرووبكثريتة 


€ : و و ف ر ا وو ته 
واتوا د بهنينبرج مخ تفيابمطصر يقودهنه 


باول فون هندنبرغ جنرال ألماني سیصبح: رئیساً للجمهورية (14۲°(› وسيعين هتلر مستشاراًء أي 
رئيس وزراء» عام (4T)‏ 


لاك تاف ا ا 


۶ L4 0 
م‎ ۰ ۹ 


واا و 


۹۸ أبق شیئاً 


قيلت عام )۱۹١۹(‏ وانتشرت بين الناس ولم تنشر في صحيفة : 


۳ 


ج ویرقى لعرشه م مَملوكا 


المليك: السلطان فؤاد ابن الخديوي إسماعیل» وتولى السلطنة عام (۱۹۱۷)ء وتسمی ملکاً عام (۱۹۲۲) 


إن آتَمُتْ بدا تخريبَ يصر 


فلقدمَيَّد الراب أبُوكا 


وكان الخديوي إسماعيل»ء الذي عزل عام (۱۸۷۹)ء قد أسرف وأضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


أ ا اا مف 5ا 


ورف نای و ا 


۹ الأب الثاكل 


رثاء عبد الحميد رمزي› قالها على لسان والد الشاب المتوفى» ونشرت في مارس/ آذار 
(۱۹۲۰): 


ولدي» قد طالٌ سهدې ولحيبي 
ت SRS‏ 


فيه أودعتُ من الدنيا نصيبي 
تبتشن إِنُي مُواف عن قريب 
SE a SE 2‏ 
وڏوی غُودي ووافاني مَشيبي 


ابتز: سلب 


واكَسى غصثك من أوراقِه 
يَنتَويك الموتٌ في شَرخ الصّبا 


آسيك: 


إيه يا عبد الحّميد انظَرٌ إلى 
كلماأبصَرّمنهُمْواحداً 


تحت شمس العرٌ والجاءِ الخصيب 

والشبابُ الحّض في البْرْدِ القَشيب 

غاب عِلم الل عن علم الطٌبيپ 
طبيبك 


الأسى بادي الشٌحوب 
بین آنرابک يَمشي کالغریبپ 
مره الشوق إلى وجه الحبيب 


٠‏ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقیب الأشراف :)۱۹۲١۰(‏ 


قل لِلنَّقيب لقد رُرّنافضيلََه 


فذاآناعنه حراسٌ وحْجُّابُ 


ذادنا عنه: حال بیننا وبینه 


٤ 


وکان يُڪرمُني لو جِنْئَةٌ البَابُ 


الباب: إمام العقيدة البابية ة التي ورثنها البهائيةء والباب أيضاً هو البابء يقول حافظ» على المعنى 
الظاهر: لو جثت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحجاب 


E ا‎ SS 
لا تخش جَائِزة قد ْب أطلبُها‎ 


فاهُتاً ما يِلْتَ من فضل وإن فُطِعَثْ 


٤ :‏ 4 
إنى شريف وللأشرافِ أحسَابُ 
بيني وبَينك بعد اليوم 


ا 


سباب 


٦١‏ مصر تتحدث عن نفسها 


أنشدها في حفل بفندق الانتركونتننتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته 


من أوروبا قاطعاً 


المفاوضات مع الإنجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 
(14۲1): 


وَقَفَ الخلق يَنظرونَ جميعاً 
وبُناة الأهرام في سالف الد 
أنا تاج العَلاءِ في مَفرقٍ الشر 
انا إنْئَدر الإلٴْمَماتي 
ما رماني دام وراع سليما. 
کم بعت E‏ علي وجارَتٌ 
هل فهِمْنّمٌْ أسرارَ ما كان عندي 


كيف أبني قواعد المجد وحدي 
ر كفني الكلام عند التحندي 
ق وراه را عفدي 
لا ترى الشرق برفعٌ الرأسَ بعدي 
ين قديم عناية الله جُندي 
ثم زالتُ وتلك عُقَبّى الئَعّدي 


من علوم مخبوءَةٍ ي بردي؟ 


البردي: ورق شجر كتب فيه الفراعنة علومهم 


د مجدي في الأولَيَاتِ عَريقّ 


من له ثل أولَيَاتي ومجدي؟ 


الأوليات: المجد القديم 


ات غ 
اا 


و و غ ت کک 0 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَصَدتُ النجوم ا ضا ءَت 


وقتتما تي الاشاطيل وى 


في سماءِ الجى فأَخْكَمْتُ رصدي 


قَمَرَفْنَ البحارَ يحمل بَندي 


سفني فرقت» شقت» طريقها في البحار حاملة بندي» رايتي› والكلام لمصر 


من العدل َه E‏ ال 


1 
اس ا۸وس 


aD 


رارف الل اخ لرن رغ 


اء صَفَّواً وان کد وزدي؟ 


ا 2 ا و ر و ا 
يضف قرن إلا قليلاً أعاني پا انی موا کل ع 
منذ أن احتل الإنجلیز مصر عام 1۸۸۲ 
نظرَاللٴلي فارتةآبتا ئي فشّدوا إلى العُلاايّ شد 

e f a £4 dÊ ٤ 
إلّما الحقّ ُو مِن فُوى الدب انان أَمْضّى مِنْ كل أبيضَ هندي‎ 
وو و ا و‎ 
قدوعدث العُلابكل أبيّ ين رجالي» فَأنجرُوا البوم وعدي‎ 
وارقعوا دولتي على العلم والأخ لاق فالعلم وحده ليس يُجدي‎ 
إل في الغرب أَعْيّْناً راصِداتٍ كلها الأطماعٌ فيكم بِسَُهْدِ‎ 
في الغرب أعين ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر‎ 
فَوفُهامِجهَرٌيُريهاتحفايا كَمْويظوي شعاعُه كل بُعْدِ‎ 
وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسكوباً)‎ 
و کے ب مھ م هه ا‎ gi, 
فاتقوهابجنة ين وئام غير رث العرا وسعي وكکد‎ 
اتقوا مطامع الغرب بجنةء وقاية» هي الوئام الشديد غير رث العرا» غير مهترئ العراء جمع عروة‎ 
واضفَخُوا عن هَناتِ مَن کان منم رب ماف هَفاعلى غير عَمْدٍِ‎ 
الهنات : الذنوب الصغيرة‎ 


Oliv 


الرأي تردي 
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نحن نّجتارموقِفائّعئُرٌالاً رافيي وعَفْرّ 
تردي: تميت 

ويَصّنٌالعّوي أأْلاِظامٌ ويقول القوي قد جد جِدّي 

قَقِفُوا فيه وِفْقَةً الحرم وازمُوا ‏ جابِبَيْوبِعَمَةالمُسَْيدٌ 


۰ هھ چ 


إن كنت لم تسمع بأن أم كلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن رياض السنباطي فاسمع»› 
واذهب واسمع الأغنية. مقدمتها وحدها تحفة 


۲ سيرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الإنجليز للتعلم : 
سيرا إلى الأرض التي أنبكَتْ هرا وأاضحث إِلمّلا مَوْيِلا 
اصبحت لاد الإنجليز للملاء للملا أي الناس»ء موثلا متجاً 
يمشي عليها الدهرٌ مُسْسَخْذِياً وتَجزعُ الأخداث أن خت 


مستخذياً : اضعا 


٦ 


لَيْنْغداالدهرٌبنامُدبراً لاباّللمُدبرأنيُفُبلا 
لحافظ الدول التي أدبرت ثم استمر بها الإدبار حتى الاندثار 


۳ رائحة الاستقلال 
تصریح ۲۸ فبرایر/ شباط» نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۲۲): 
ألْمَح لاستقلالِنالَمَْةٌّ في حالِك الشك فَأشْتَزْوځ 
أستروح: أشعر بالراحةء لأن هذا الإعلان في ۲۸ فبرایر/ ۱۹۲۲ جاء فيه من طرف بريطانيا أن 
الحماية رفعت عن مصر» وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبريطانيا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمایتها ضد أي اعتداء خارجي» ويبقى الوضع في السودان على حاله 
وفطي الطلة انارها ٠‏ قانتي انكر ماالمح 
عات ا تاوا ك تان الاي و حر 
بعضهم رفض الإعلان البريطاني لأنه لا يغير من الحال شيئاً فاليوم مثل الأمس. مكانكم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مکانکم 
وقائل أوسٍ سع بها خطوةً وراءَها | لخا و مط لمَظمَح 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعةء وبعدها تتحقق الغاية التي نطمح إليها 
وقائل أسرَف في قوله: هذامُوّاستقلالكُم فافُرَّخوا 
وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا العقل يَمَل عَاهدوا واسكَوثِقوا في عهِدِكُمْ تَربَخُوا 
العقل يقول» عقل شاعرنا طبعاًء اقبلوا المعاهدةء وأكدوها بالمواثيق 
وأسشوا دارا لِنُرًاإبحيم للرأآي فيها والججا أفيحُوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقلء المكان الفسيح فيها 
أو تسألوا القلبً يقل حاذروا وصابروا أعداءكُم تُفْلخُوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرنا» احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
٣ - ٣‏ £ ه0 ۴ھ ت ر و 4 ۶ اه ق 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقييدهاء والقيد لا يسجح» لا يلين. . وكانت 
ذكريات ثورة ۱۹١١‏ طرية بعد في الأذهان 


4V 


fa ¢‏ ر 
إن مَيَأوهيِن حريرلَحُم 


و فهو علوي لين به أفدَح 


القيد الحريري أفدح» وأقسىء من القيد الحديدي 


٤‏ جاء دوري 


ذكرى الشيخ محمد عبدهء أنشدها في حفل بالجامعة المصرية في يوليو/ تموز 
(4۲): 


E EE E E E 
حي تنباي إلى رالرى‎ 


م و ر e‏ ت 


۶ £ 6 ۶ 
حيث أنسى مِنْ عدو وبيب 


أحن إلى التراب حیث ينساني العدو والحبیب 


مَضَجَمُ لا يَشسَّكي صاحہ 


لا ولا شيمه ذاك الذي 


شدَةً الدهر ولا شد الخطوب 
يُسيِم الأحياءَ من عَيْش رتيب 
ا لإي ن قريب 


وقف ستة على قبر الامام بؤبنونه» وهم على ترتيب التأبين: أحمد أبو خطوة» حسن عاصم» 
حسن عبد الرازق» قاسم آمين » حفني ناصف» حافظ إبراهيم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتيب .. وعندما مات الرابع ۱۹٠۸‏ كتب خامسهم › حفني ناصف » لشاعرنا حافظ : 


أذ كو اذ کا عك الق هة 
وقفنا بترتيب وقد دب بيننا 
أبو خطوة ولى وقمّاء عاصم 
فلبی وغابتٌ بعدّه شمس قاسم 
فلا تک لکا ها خت إن انت 
فخاطر وفع تحت الشرماي لا تخف 
ا 

.. وفي تكريم حفني 
أخشى عليك المتايا 
إذا شكوت صداعا 
وإن راك زال 


۸ 


وجاء لعبد الرازق الموتُ يطلب 
فماأنت إلا خائف تترقب 
ونم تحت بيت الوَففِ وهو مخرَبُ 
فإن المنايا عنك تنأى وتهربُ 


ناصف .)۱۹١۲(‏ وقف حافظ وقال قصيدة: 


2 ي ڊ ۶ ركز 2 # £ اع 1 أ1 وس ت ن 


٥‏ رثاء إسماعيل صبري 
أنشدها في حفل التأبين في مایو/ یار (۱۹۲۳): 
نغاة التعاو وخ القدر ولم يعن عتا وعنك الحَدَر 
حم القدر: وافی وحلً 
القّرى أ أعَرّي الوّرى لقدفازرّهذاوهذاخيزر 
NIS SÎ‏ جلى البيانٍ صّدوق الخُبرٌ 
قليل الكحَجب» جم الأناق حكيم الؤروو حكيم الضدز 
قد كت اة فى زوء ٠‏ واد يها زاو 
أغشاه: آزوره» نادیه : مجلسه 


ا ا ع SS‏ 
ر ا ا الذكاء i‏ 
فيصْمَلٌ لظي صَفَل ال ان وک فة أهل الحَضصَر 
الجمان: اللؤلؤ 
الك اة ية اللا , إحامالكل اوت عر 


شعر: قال شعراً. وكان إسماعيل صبري ينقح شعر شوقي أيضاً 


٦‏ رحلة إلى إيطاليا 
is‏ الثاني (۱۹۲۳): 
أرضهم جَنة وحور وولدا کماتشتهي وملك بير 
تفا و الماد الله تا ia‏ 
إن یوما گيوم رِذْجُو ومسي ناوگالبرياليَوم سير 
مسينا في صقليةء وكالّبريا منطقة مشط القدم في إيطاليا وضربتها زلازل كثيرة في ذلك الزمن وقبلهء 
وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة ۸٠1۹ء‏ وآخر سنة ۱۹۲۳ عند نشر القصيدة 
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سَاعة منة تَهْلِكٌ الحرْك والنّ لل وتَمْخځو ماسَطرنَه الدهورُ 
ذا فڀروف قائما بَا ظط قدتعالى شهيقّه والزفية 
يُنذرٌ القومّ بالرحيلٍ» ولكَنْ ليس يُغني مَحَّ القَضاءِ النذيرٌ 
وكذا الأوطان مَهُماتَجَّنْ ليس للحرٌّعن جماهامَسير 


وَلِعَّ القومٌ بالنظافة حتى 
فإذا رت في الطريق نهاراً 
افرط القومٌ في النظام» وعندي 
ولَذيدٌ الحياة ما كان قُوضّى 
فإذا ما سَألتني فلت عنهُمُ: 
قد بَلَوْبٌُ الحياةّ في الشرق والعْرٌ 
مِنْتّواءِ فيه المَلاللِزام 

الثواء: 


خِلْتٌ أي على المرايا أسير 
افرط التظام ار ونير 
ليس فيهامَسَيَطر أو أميرٌ 
ع ا ا 
ب قمافي الحياة أمرٌ يَسيرُ 
أو رحيل فيه العَّناء كثيرٌ 


الإقامة والمكث 


¥ هحاء للشعر 


f 0‏ ر م 


النهى : 


a 
قد الوك بين اس واس‎ 
ونسيب وة وهجاءٍ‎ 
وماس أراهٌ في غير شيءٍ‎ 
عشت ما بيهم مُذَالاً مد ا‎ 
RT EEE OES 
وبكاء على عزيز تولى‎ 
وإذا ماسَمَوابقَذرك يوماً‎ 


سے og‏ 3 ی ٍ 
أن يا شعر أن نفك قيودا 


با عك الفقوس ا ابن المغالن 

الغفرل 
لم يُفيقواء وأمة يسال 
وغرام و أو غغزال 
ورا وفتتةوضلال 
وصَعَار يَجر ذَبْلّ اخيِيال 
وكذا كنت في العصور الخوالي 
واي و الالال 
ورسوم راخت اا الى 
أا ةا ال رى ادل 
قَيَدَفنابهادعاءالمُخَال 
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فارقعُوا هذوالكُمَائِمَ عنّا ودعونانَشُم ريح القّمالِ 


۸ إياك والانجليز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ٠١‏ 
يولیو/ تموز :)۱۹۲۴٤(‏ 
لاتقرّب الّامير واخْدَر ورْدهٌ مهمابدالك أنه مَعسُول 
لا تقرب التاميزء نهر الّمز. . يعني الإنجليز الذين كان سعد يشايعهم من قبلء واحذر ورده» 
مأعءه مهما بدا لك أنه ماء معسول» حلو 
الكيذمَمزوج بأً صفَّى مائِه والختل فيه مُذَوبٌ مَصفُول 
الختل : الخداع 

فا ا وك و ا اا ون 

تَصَلَّتْ سِياسَنهُمْ وحالّ صِباعُها ولكل كاذبَة الخضاب تُصول 
نصلت سياستهم مثلما ينمو الشعر فينصل الخضاب»› الصبخ› ويظهر لون الشعر الحقيقي 

واا قاف التغاءوركيوا اماركنوة ند ال ليل 

ركبوا سياستهم على نحو معقدء وعندك يا سعد القدرة على تحليل هذه السياسة إلى مكوناتها لترى 
ما فيها من سموم 

فادقَعٌ وناضِل عن مَطالب مو ياسع انت أمامَهامَسؤول 
الإنجليز يعرفون الحق - يقول هذا صاحب الشرح الذي عايشهم سنوات طويلة - 
ولکنهم إذا ضويقوا كانوا متعالين متعجرفين عنصريين مخادعین . . بشرا عادیین . 
لكن» بصراحة . . برودهم الذي ضصربت به الأمثال يضفي عليهم سمة الرَوّقان . لله أنتم 
أيها الإنجليز» تعلمت منکم الكثير» وریت رجالا کثراً ونساء» من غر ومن هنود 
يعشقون أن يتنجلزواء» وقد رآيت في حانوت کتب بمطارٍ مؤخراً کتابا عنوانه كيف 
تصبح بريطانيأً؛. وقد حماني من مثل هذا الشعورء وأنا أعايش أولئك القوم» أنني 


٩‏ باني الهرم 
E E A E E‏ فوق شط النيل تبذو كالعَلم 
آية : علامة» العلم: الجيل 


44) 


NON eile EEE 
كل فا هاا على ارا ا اق ل ا‎ 
ليَەسّخرّمافي عهيه من فوئ في غير تقديس الرْمَمْ‎ 


١‏ رثاء المنفلوطى 
نشرت في سبتمبر/ یلول :)۱۹۲٤(‏ 

رَحِمّ الله صاحبَ النَظّراتِ غاب علا في أخرَج الأوقاتِ 
مات المنفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتإٍء فانشغل الناس عن تشييع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف غادَرْتنا سريعاًء وعدي بك بِامُصْطَمَى كثير الأناة 

التسويد لعمران القفيني 

كتا بر اعا الل بآياتِ شعرو البَيْناتِ 

تمجرت الع الري لن ال بر فج الكاب بال جات 
السري: العالي الراقي . وللمنفلوطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من إستانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا أقول سعيد/ وملك وإن طال المدى سيبيد). 
وقيل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ» وجرت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُت عن يَافِع وتحمس بَناتٍ لم لف لها يوی الذكرياتِ 
ورات الأديب في الشرق خرن لبتيوء وزو لرا 


دين طه حسین 
عن طه حسين بعد نشر كتابه في الشعر الجاهلي (١۹۲)ء‏ وفي الببتين ذكر للدكتور 
عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب الذي كان من المطالبين بإهدار دم طه حسين : 
صح ما قالواء وما أَرْجَفُوا وألصَفُوازوراً بدين العَميذ 
أرجفوا: أشاعوا بغرض الفتنة 
قفر طّة»عمندّانه أَحَبُ ين إسلام عبد الحميذ 
الديان: الله 


A! 


۲ رثاء أحمد حشمت 
وکان وزیراً للمعارف» وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
کثیر على الشاعر :)۱۹۲١(‏ 
ر ي ا اوا فونه ا 
ماك الإمام وكان لي كفا وقَضَيْتَ أنتَ ك وکنتَ لي زعا 
سني فاي من صَنائِيه وَل «المعارف» كم جَنَث نَفْعا 
اسألني يها المستمع»› واسال وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 


TE‏ ۰ ر ا 6 و ۳ ت ج َه 
وغَدَوْبتُ فى بلي تكنفنى فيه الشرورٌ ولا أرى فعا 


تکنفني : تحيط بي 
کم مِن صديتي لي يُحاسِبُني وگأن تحت ثيابه أفّْى 
کم اول ت همي معاوا ىاو فراني E‏ 
a LY CE‏ 
الشسع للنعل: السير الجلدي بين الأصابع 


۳ مبايعة شوقی 
ألقیت في مهرجان تنصیب شوقي أمیراً للشعراء» في ۲۹ أبریل/ نیسان (۱۹۲۷): 
يَعيبُون شوقي أن يُرى غير مُنْشِِ وما ذاك عن عي به أو رفع 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لغيره» فليس هذا عن عي» قلة فصاحة» ولا عن ترفع 
فهذا گليمُ الله قد جاء قبلّه ‏ هارو مَا يأمُرةٌ بالوخي يَضدَعٍ 
فهذا موسى الذي كلم الله جاء بآخيه هارون ليصدع»ء ليجهر» بما يأمر الوحيٌ به موسى 
تَمَلْكتَ يِن ملك القريض فَسيحَهٌ فؤ بتي يا شوقي لنا ُد إصبع 
فاللّه دع إ نارين وَسيِلَةٌ تُفيءُ م عليهمْ» واتّتي اللة وافتع 


ولعمري لشوقي ناثر مبدع» بدا هذا في مقدمته للشوقيات في طبعة قديمة» وفي کتابه اسواق 
الذهب» واقتطفنا منه عبارات في فصلا الذي عن شوقي في الكتاب 


ا القوافي قد أتَيْتُ انعا وهذی وفود الشرق قد بايَعَّت مَعي 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابت» وهو طبیب کان يحلم بالوزارة» ويهتم بکل شان 
سياسي في کل بلد» وكان يتكلم بالعامية محققاً القاف» وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول» ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (4۷¥(): 


يرغي ويُزبد بالقافات تَحْسَبُها صف المَدافع في أف البَساتينِ 
ِن کل قاف کانً الله صَرَرَّها يِن مارج النار تصوبرّ الشياطين 
المارج: اللهب 
دخ الله ا واختَصَّ سبحانَةُ بالكافِ والثُونِ 
لا يَأمَنُ السامِعُ المسكينْ وَثبََهُ ين كُرذُفان إلى أعلى فِلَسْطينِ 
Ry‏ 


ولم یکن ذال عن طش ولا حَبَلِ لكنّهاعبمَريّاث الأسَاطين 


Vo‏ رثاء سعد زغلول 
أنشدها في حفل تأبینه في أکتوبر/ تشرین الأول (۱۹۲۷): 
إيه يا ليل هل شهدت المُصابا كيف بنصبٌ في النفوس انصبابا؟ 
انيز و سواد ىا للدراري ولِلضْحَى جلبابا 
اقطعم أيها الليل قطعة من سوادك لتكون ثوباً ب يستر النجوم اللامعة والضحى . . حداداً على سعد 
أنسُج الحَالكاتِ منك قابا واخْبُ شمس النهار داك النْقابا 
قل لها : غاب كوكبْ الأرض في الأر ‏ ض فَغيبي عن السماء احَجابا 
أينَ سَعْد؟ فذاك اول حفل غاب ا وعاف الخطابا 
اتوي رجلا م 

لم يُعَود جنوده يوم حب أن بُنادى فلا يرد الجوابا 
قل لِمَنْ بات في فَِسطينَ يَبکي إو زترل ااج مانا 

وكان ألم بفلسطين سنتئذ زلزال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي.عمتي 

رحمها اله - وكانت تخفي حقيقة عمرها - إنها تتذكر يوم الزلزال بمدينة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجبل وكان عمرها ثلاث سنوات.. هززت رأسي وقلت في 
نفسي : ۲۷ ناقص۳ يساوي ۰۲٤‏ وعرفت تاریخ میلادها 


V٤ 


يا كبيرَ الفؤاد والنفس والآما ل أي اعَرَمُّتَ عنًا الذهابا؟ 
كيف تنسی مواقفاً لَك فنا كنت فيها المَهِيبً لا الهَيّابا؟ 
جرع الشرق فل يعمظيم مَلَا الشرق كل إعجّابا 
تَفْتُلُ الدَمّ بالصًّراحَةقتلاً ويُلْفّي مُنافِقَ القوم صابا 


الصاب: نبات مر 


قد جَمعتَ الأحزابَ حَولَكَ صَمَاً ونَضّمتَ الشيوح والمُرًّابا 


أي مجلسي الشيوخ والنواب 
قدبَلَؤناك اضيا ونا ور ا ومدَرّهاً تاا 
مدره: زعيم 


آنشدها في حفل تأبینه بدار الأوبرا في مارس/ آذار (۱۹۲۸): 

بكي وعينُ الشرق بكي معي على الأريب الكاتب الألمَعي 

کرم بالأنسواأكقّائة تَننُجُهاالأقدارٌللمَصرع 
کان تکریمه قریباً وسرعان ما مات» فکأنه وهو في حفل التکریم کان غافلاً عن آن القدر جادٌ في نسج أکفانه 

یا SN‏ الدرّ ل ت رنه فه ملعا من الأذشع 

قدرَيّنَ نَ للم باخلاقه فعاشَّ مِلءَ العين والمسمع 

تواضع اليلم له رة نهار منهاصَلف المدعى 

کک E E‏ هى يِن السَيْمَيْنِ واليذقع 
ا و و کک ا کا ا وهو 
سن من حافظ بتسع سنين»› تربًّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)» لکن صروف نفسه 
لم يشبع من العلم. وكان من حسن طالع جيلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة «العربي» عام (۸١۱۹)ء‏ 
وكانت علمية أدبية كالمقتطف» وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلابة» وترأس تحريرها عالم 
جليل وصاحب لخة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 


وفي «العربي» قرأت أول الأسطر ومنها تعلمت» ومنها صرت لا أری الآداب تقوم بخير العلوم المادية» 
وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أدياً وطالب علم مادي في آن معاً 


{Vo 


قدعالّت الأ ام أضلاعَة والرأسنُ في شُعْل عن الأضلع 
ظل تفكيره حيوياً رغم المرض 
طف اهر وي تاره كالنحل لايَعْفوعن الأيتع 
كان يقتطف في مجلته «المقتطف» الأزهار من رياض العلم والأدب» كالنحل الذي لا يعفو عن 
الزهرة ويتركها لأنها يانعة بل يغشاها 

فتحسَّب القَرًاءَ في جَّنة عُقولهُم في رَوْضها تَرتَعي 
طرف لا تيد فلك الذي يطويه اوي ذلك المَضَجَّع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا بَعْدَ ذكرك ّ 
ا ول کو کت انار نی لمجم 

لم تتبدد آثارك في المجمع› المجلس» ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد 


۷ نضال النساء 

نحية لجحمعية المرأة الجديدة» نشرت ذ في آبریل/ نیسان (۹۲۸): 
يقولون : نصف الناس في الشرق عاطل يِساءٌ قَضَيْنَ العْمُرَ في الحجراتِ 
وهَڏي بنا النيلِ يَعْمَلْنَ لني ويَعُرِسْنَ ن عرسا کان الئُمَراتِ 

النهى: العقل 
وفي السَنَةٍ السّوداء كن فُذْوَةّ ‏ لنا حينَّ سال الموتُ بالمُهَجاتِ 
في السنة السوداءء أُثناء ثورة (۱۹۱۹)» بادرت النساء بالا حتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 

وَقَفْنْنّ في وجه الخُميس مُدَجّجاً وكُنْيَُّ بالإيمانِ مُعَصِماتِ 

وقفت النسوة في وجه الخميس» الجيش» وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تع ر الرجال قاس جرا على غمرات اموت آل تبات 


٨۸‏ رثاء محمود سلیمان 
کان محمود سليمان من كبار ملاك الأراضي» وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
ا عوامة فیها ولد شاعرنا. نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۲۹): 
سمت قَسَمْتَ ما جمعت گمَاكَ ِن نسب على بَنيك فكنتً الوالد الحاني 


وأصبح لامحمذد محمودة این الباشا رئیساً للوزراء وکان ینعم على حافظ إبراهیم كما کان ینعم ابوه 
على آبیه 


۷٦ 


مال خلال مُرَگَىٌ ما ححَلَظْتَ به ا ت ا 
السحت: الحرام 


4 الواقف على الستين 


تحية الشام› آنشدها في الحامعة الأميركية ببیروت› ونشرت في ۲ یونیو/ حزیران 


:)14۲4( 
a SSK E 


لي مَوْطِنْ في رُبوع النيل أعْظِمُه ولي هُنا في ڃماكُمْ مَوطنْ تَانِ 

سَكنْئُمّ جَنَة فَيْحَاء ليس بها عبْبٌ سوى آنها في العالّم الفاني 

يا لني كنت من دُنيَايَ في دَعَةٍ قلبي جَّميع» وأمري وع وجداني 
بل کان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الكتب»؛ء ولکنه كان مقیداً في الوظيفة 

وأمره ليس طوع وجدانه» فالوظيفة المغرية حبست لسانه 

فضي المَصيف بلَبَنانٍ على شرفي ولا حول عن المَشتى بِحُلَوانِ 
ای راد ھی اف ی لن کرت ی کا ان ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
نامث بقبرِ صَااح الدّينِ تربَنُّها وتاه أحياؤها تيها بمُطرانِ 


تفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الأموات» أا الأحياء فیفتخرول بمطران» وخلیل 
مطران ابن زحلة بلبنان» وکانت لبتنان في ذلك الزمن» ۹ :“قد انفصلت سياسا عن سوریاء 


ولکنها بقيت في وجدان الناس جزءاً من سوريا الكبرى 
بني ويَهْدِمٌ في الشعر القديم وفي ال عر الحديث يعم الهادمٌ الباني 
إذا لَه لَمَحْنمْ بشعري وَمْضَ بَارِقَةٍ فبعضُ إحسانه في القول إحساني 
شَمَقَّتُ أسواقَ روت فبا اف عيناي في سَاجِها حَانُوتَ يُوناني 
. . وليس كأسواق الإسكندرية. العامرة بحوانيت اليونانيين. . وحوانيت الشوام أيضا 
فقلثٌ في غِبْطَةٍ: لل دَرَمُمْ ‏ ليس الفلاځ لوان غير يَقَظَانِ 
ليس القلاح»› والنجاح» لوان لكسول موان 


E: 


مى أرى الشرق ادناه وأبعَدَهٌُ ‏ عن مَظْمَّع الغرب فيه غير وَسْنانِ 
وسنان: نعسان 


VV 


لا فُرْقَ ما بين بُوذِي يعيش به ومسلم ويَهُودي وتصراني 
ر ٤‏ 
إن دام ما نحلنٌ ةذ فيه مِنْ مَدَابَرَة وفتنة بين اجتاس واديان 
ا آن يعطي کل واحد صاحه دبره آي ظهره فیخاصمه 


F2 


NS‏ ما حل ڀالناس مِنْ بغي وعُدوان 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاًء طوفاناً يغسل الأرض من وسخها 


وو 


ولي الشات وجُاڙنني فُنوَنه ومَدَمّ السُفْمٌ بعد السّفْم أركاني 

وقد وقَفْتُ على السَتَبِنَ أسأئها أَسَوَفَّث ام أمَدّثْ خُر أكمّاني 
وقفت قبيل بلوغ الستين أسألها هل سوفت أكفانيء وأجلتهاء أم أعدتها وهيأتها. الحُر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقيقته ووسطه. قد قلت وأنا في التاسعة والأربعين» ونشرتها في 

جريدة «الحال٠»‏ في شباط/ فبراير :)٠٠٠۵(‏ 

«وقفت على الخمسين» حيران في أمري كأنيّ ناس موعداً غابَ عن فكري 

مَس جبيني بالبنان» وإنني لأَشْوَق للنسيانِ مني إلى الذَكْرٍ 

پعیتی آرنو ر ولا أری» a a‏ 

وأطبقٌتٌ أجفاني» رَفَرْت تقلقَلَتٰ بحلقي حُصَيَاتَ» وفاجأني عُمري 


كنت أعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت على» من أحده ونسیت من یکون» والآن عرفت آنني 
سرقتها من حافظ . وقد وقفت الآن على الستين وتجاوزتها بسنة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ . . وتراني كلما قال لي أحدهم «أحسن الله ختامك» أتعجب» فلم أعد أحس بمر السئين؛ 
وترکت الأمر لصاحب الأمر. . ربما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أكمل هذا الكتاب ذا 
المجلدات الخمسة» هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 


کم مِنْ قريب ٽأى عي فأوجَمَني وکم عزيزٍ مضی قبلي فابکاني 
مَنْ كان يسال عن قومي الُم ولوا سِراعاً وخَلَوْا ذلك الوّاني 
الواني: الضعيف 


crs 


ETT‏ وجدت شعرَ المراثي نصق ديواني 
أنيث مُسْسَشَفِيا والشوق يدف بي إلى رُباكَمْ وعُودي غير قَيْنانِ 


العود الفينان: الشاق الناضر ذو الأغصان 


VA 


البرح : ا 
وجَنْبُوني» على شر مَوابِدَكُمْ ‏ بماحَوَث يِن آقاويو وألوانِ 
الأفاويه: التوابل 
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حَنبي وحَسْبُ النهی ما نِت مِنْ گرم قد كدت أَنْسّى به أهلي وحُلاني 


۸۰ تأبين محمد المويلحي 
نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۳۰): 
دمعَةٌ ِن دموع عهد الشباب ا 
O A E ET‏ 
دات ث لوعَتي وسَرُتُ قليلاً عن فؤادي ولَصمَت بعض ما بي 
سرت عن فؤادي تسريةً: خففت عنه 
لوشهذئم مدا وُو يُملى آي (اعيسى» ومُعجزاتِ الكتاب 
کتاب «(حدیث عیسی بن هشام» . والتورية في آي عیسی أي معجزاته› ومعجزات القرآن التي 
وَققَّبْ حولَهُ صُفوف المعانى وصُفوف الألفاظ مِن كل باب 
لَعَلِمْنُمْ بأل عهد ابن بحر عَاوَد الشرق بعد طول احتٍجاب 
ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


۱ حنین للدموع 
نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۳۲): 
كم رَو الدمعٌ عن قلبي وكم عَسَلّت منه السّوابق حُزنا في حَناياه 
كان الدمع يروح عني ويخفف حزن قلبي وکانت سوابق الدمع» الدمعات التي تنزل فوراًء تغسل 
الحزن في حنايا قلبي» أنحائه 
لم آدر ما دة حى ترش هة قم المَشيبٍ على رُغمي فأفناء 


لم أعرف يد الدمعء نعمته» إلا بعد أن ارتشفه فم المشيب وأفناه فجفت دموعي 
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۶ ك‎ i. ۶ و‎ < or, 
قالوا تحت من فَيدٍ الملاح فيش حرا فقي الأسر ذل كنت تَأباء‎ 
عللوني بأنني ټي تخلصت من أسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد‎ 
فقت اة دات اة اكان آرققة عندي واختاء‎ 
لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحن . لعله نادم أن طلق زوجته بعد أربعة أشهر‎ 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة‎ 


ي ٤‏ 9# ت ٤‏ 
دلب منة بقَيْدٍ لست أَفْلِتّه وكيف أَفْلِتُ قيداً صاعَة الله 


القيد الثاني فيه نظر. لعله الميل المتأصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشيب كما يصرح 
البيث المقبل 


انی اا اجا خو ت ى اتآ 
۲ فاض الکیل 
نشرت (۱۹۳۲): 
اعا كر ما توا فاد الك ق الا 
نليس ورك غير التجي. ليس ان اقتا غير الجهاد 


أنشدهما في حفل أقامه لطه حسين طلبته بعد فصله من الجامعةء نشر البيتان في ۷ 
آبریل/ نیسان (۱۹۳۲): 


قد أَجْدَبَبْ دار الجا والنهى بعد مل آرائك النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت» الجامعة التي هي دار الحجاء العقلء والنهىء العقل أيضاًء من آرائك النافعة 
وأخصَبَث أرجَّاء صر بِمَنٌْ صَيَرَيصراً كلهاجَايعَة 
٤‏ حکومة صدقی 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية» قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي› بعد إحالته 


إلى التقاعد (۱۹۳۲)ء وقيل إنها بلغت مئتي بيت» وعثر من هذه الأبيات على قليل» منه 
هذا الأقل : 


قدمَرٌعامياسعادوعام وابن الكتاتَة في جما يُضام 


لم يبق فينا من يُمَني نفسَة بوداوكم فودَادكُم أحلام 


EA: 


امن الجياسةوالمووانا قى بك ف ارض ها وتا 
eT ۴‏ : . م که 
أشكو إلى فصر الدبَارَة ما جّنى صدقي الوزير وما جى عَلام 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطاني› وصدقي : رئيس الوزراء إسماعيل صدقي» وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 
ودعا عليك الله في محرابه الشيح والقَسُّيس والحاخام 
هذه لإسماعيل صدقي 


۸1 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۹ وأفراح 
۱۰ المُسَدّدا 
۱۹ حًا 
Vo‏ والودادا 

٦‏ يدا 
۳٠‏ العباد 
0 اليهود 
٤١‏ مجهودي 
۱۷ وحدي 
۸۰ العميد 
۳ آثرا 

.0۹ ا 
1٤‏ الكوثر 
o‏ سعير 

۷ کر 
۷٠‏ شور 
Vv‏ الحذر 
۲۲ س 

۱٦‏ والمفاخر 
1۳ وخڏس 


AY 


At 


معروف الرصاق 
)۷0م _ 2۱۹50( 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لأكتب شيئاً. 


اا صيخ السمع. 


نامت . 

فجارتي - ولا أعرف لها وجهاًء ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد - لا تسكت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت . 

بقي أن أدعو الله ألا يهيب بي ذلك الدافع الخقي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل» لكي أصقل الغرفة. ولا باس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها آنها 
ذات بلاط أملس»ء بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشنا . وفي 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مئوية لا باس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثا في اليوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحة» ولكن كي أحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الكلام. بيني وبين جارتي جدار صفيق» جدار أسمنتي 
حقيقي › > ولكن صوت جارتي الهندية يخترق جدار الصوت. أسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها لوق اتن لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 


خفیهه . 


fAo 


e~ 


جوډ 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن أجلس وتحتي شبه بحيرة» فالبلاط 
الأملس ا ولا قومة لي لساعة أو ساعتين حتى يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في بانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
أكتب عن شاعر أحب ألا أعيش في بيئتي بل في بيئته. أحب أن أخرج من 
زماني ومکاني» وأنتقل إلى زمانه ومکانه. 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفلاً» وظلت تهتز. فإن ثبتت هزها . 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسيا» وحمل في حقيبته مئة لف دولار أميركي . استهوتني الفكرة» فقلت لنفسي 
يجب أن أجمع مالا كثيراً كي أقضي سنوات الشيخوخة شاا فن رز : 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع ملیون دولار. وتردد 
صدى هذا التصريح» وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك المليون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة» وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمالء فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنيق . 

سنة» وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التى أحدئثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم . سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي یحس فيه الإنسان بأنه 
يملك الكثير من الوقت» وهو فى الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنةء 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظاًء فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ویرکزون اهتمامهم فيه . 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط يلمع» ولمًا تج 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وإن 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرثرتي» فلا قومة لي حتى تجف بحيرتي. 

جف الماء. . ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 
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الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو أنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشر»ء بل يظل على وتيرة وأاحدة» هادئاً کان ام 
نار خا وهو الآن لیس بصارخ» لكنه عالٍ» ومتواصل . 

وعلى صوتها الهادئ» وكلامها الذي لا أفهمه» يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فإن لم أحسن التركيز فلا بأس.. فحياته 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلى غير ما 
عودتك سوف أبداً من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتى أوسده 
حفرته. 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربيةء في بيت أبيها جاسم» وربته عربياً . فقد كان أبوه الكردي 
عبد الخني محمود» العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائبا 
معظم الوقت» ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فإن رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بئر حديقته . 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الكتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية)ء لا أدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التى كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحى صفوة فی کتابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الأعمال المجهولة»ء 
الات طب وذو انلوب قرب رغ أت الؤلف قايا الي ال دى الض 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب من البحر. 

لقب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهدء والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح أستاذه. 
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عمل الرصافي في التدريس» وظل ينظمء وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتى» فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني ۸٠۱۹ء‏ ثم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التاليةء كان الرصافي 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والترقي» الذين 
أرغموا السلطان على الدستورء فانقلب عليهم»ء فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضور» وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية . 

برزت فى ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافى. كأن صاحبنا بعد أن 
الخد عن اناده الكير علمه الغريي باللغة والأدب حالقة فى جنك القري 
بالدين على المنهج السلفي القريب من الوهابية. 


استدعى القطب الصحافي في إستانبول «أحمد جودت» الرصافي ليحرر 
جريدة في عاصمة الدولةء فزت الرصافي ليجد أن المشروع ولا 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبيةء وطبع له 
هناك» عام ۱۹۱۰ء ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محيي الدين 
الخياط» ومصطفى الغلاييني)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا قيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأساليبها» وهو 
بعد في الخامسة والثلائين من ال ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى إستانبول لتحرير صحيفة «سبيل الرشاد»» 
فذهب. وخلع في إستانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة تركية. وأخذ يدرس 
الواعظين» وكان طلعت باشا أحد كبار رجال الاتحاد والترقي يدرس العربية 
على يديه» ويقول «شيخي معروف الرصافي». 


وعلى يدي طلعت دخل الرصافي مجلس المبعوثان نائباً في عام ۱۹۱۲» 
و«زامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشريف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سيتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكا على العراق»ء وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوئيه»» اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 
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بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالمء الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهم» ثم صارت تتطلع - بعد 
أن بدا وأضها أن الذرلة الغتمانية آبلة للتفكك إلى تيل يلاد العرب 
الاستقلالء وكان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوى. 

وعندما قام شريف مكة» الشريف حسين» بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الإسلامية وممالأة أعدائها. 
وبدأت أعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحليفتيها 
ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولىء وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الإنجليز عام ۷١۱۹ء‏ وظل في 
إستانبول حتى انتهت الحرب في عام .۱۹١۸‏ ودخلت تركيا نفسها مع انتهاء 
الحرب في أتون حروب داخلية ستنتهي بقيام الدولة التركية الحديثة على يد 
مصطفى كمال أتاتورك. 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشق» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 


مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
کان سكا ي رة الان لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
اة اة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمه» وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجليكانء بخلاف كل 
الطوائف» يتسمون بسماحة لم يتسم بها الحكم الإنجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام ۱۹١۷‏ راجلا احتراماً للمدينة المقدسة» ولكن وزير خارجيته في 
لندن آرثر بلفور» صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الإنسان يموت» كان قد أصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش الرصافي في القدس مع إخوته من الفلسطينيين وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 
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وبعد هذين العامين السعيدين استدعت بغداد ابنها. لقد بدأ زعماء العراق 
يحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقيين». ذلك أن فيصلا طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن أخلاها الإنجليز للفرنسيين ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأً 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعی زعماء بغداد الرصافي المعادي لاونجليز کي يحرر جريدة لهم 

لكن الإنجليز شقوا صف الزعماء العراقيين وتوجوا فيصل ملكاً على 
العراق. وصل فيصل في صيف ١١۱۹ء‏ واستقبله الرصافي بقصيدة قدح ثم 
بقصيدة مدح. لكن فيصلاً زوى وجهه عن زميله القديم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم يقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 


سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عرب» بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي ٤ء‏ ولم ینجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلا 
حكيماً عاقلاًء وكان الرصافى شاعراً قلقاً . . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر»› شاش الشاعر آمناً ومقصىّ عن رفيع المناصب . 


لكن الله أرسل للرصافي رجلا رقيق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن يسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي نائباً في عام 1۹۲۸. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدون»ء فى الأغلب لأنه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الإنجليز» حيث اللعبة الأولى فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سنين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام 1۹۳۳ء ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ٠۹۳١‏ وظل فيه أربع سنين أخرى. 

في الفلوجة» حيث مكث الرصافي سبع سنين» كتب كثيراً من النثر. فيها 
كتب «الشخصية المحمدية» الذي سنتحدث عنه بعد أن نوصل الرصافى بأمان 
إلى حقرة قبره. 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قيام انقلاب رشيد عالي الكيلاني .۱۹٤١‏ كان 
حكام البلد الإنجليز يخوضون حربهم العالمية الثانية» ولم يكونوا في مزاج يسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر. فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بكل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دكاناً لبيع السجائرء وتوسط له أهل الخير 
لكي يأخذ حصة من سجائر «غازي» من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بيت ربما 
رشحناه ليکون أسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره: دن سيجارة 
غازي/ واشعْرْ بفخر اعتزاز. ونشر البيت في دعايات السيجارة المذكورة في 
صحف بغداد. ولكن هذا لم يشفع للدكان المنحوس فسرعان ما أغلق أبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استآثرت يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاوي› أحد شیوخ القبائل»› ا للرصافي . وشاعرنا 
صاحب مزاج»› وهو سخی متلاف . يصف لا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في بيته ببغداد. . وسأنقل لكم وصفه. 


العودة عصر اليوم التالي 

قد مضى ذلك المساء الذي كتبت فيه الصفحات السابقة. . والآن أكتب 
في عصر اليوم التالي.. فاسمعوا الآن معي ما أسمعه من خلال الجدار 
الأسمنتي في غرفتي ! کاکا آآع. . ددي ننیکاب أوز دوب. هل فهمتم شباً؟ 
لحظة. . سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالى على نحو يصعب معه 
تدوينها. إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معن هذا لو سمحت؟ 


۹۱ 


وأسمع بوضوح دید یکا ماسالا» كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بكلمات حبيبة إلى قلبي. وكا ا ر واا ا 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة. أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً. . مذاق المسالا طبعاً . ل أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأكل وتملأٌ بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن . 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآن» فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة: ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن. 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إل ووجهه 
مشرق بالفرح: اعيني شوف. سمك» سمك» وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً. أرجوك. أرجوك». وتغخضن وجهه وكأنه يلقي قصيدة حزينة . 
دلا لا . كل الفائدة في جلد السمكة. يود! مليء باليود. يصعد إلى قشرة 
الدماغ قرزا وگل مد اا 

لا أذكر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من يومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعأء 
وها هي ذاكرتي تسبح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائى سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد يوداً» ولا أريد أن 
ار الببحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحتاً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كائناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك أنني عندما أملا بطني أكتب كتابة مملة مشحونة بالثرثرة. ٹماما :نل 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً. 


العودة إلى الرصافي 
اللهم اَم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الأخيرة في بغداد تحت حكم الإنجليز 
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الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم» فكان كمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحركها. 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله» يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
یکون بغلاً. ولکن ستين مليون بغل يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وفلافمقة مليون عزبي- كل واحذ مهم زعي أو فقية أو ولي من أولياء آل 
له قول في خالق الكون وفي فوائد جلد السمك - يسير كل منهم في اتجاه 
مختلف يتحركون فقط حركة موضعيةء كان يسميها معلم التربية البدنية «مكانك 


سرا . 


قبل أزيد من ربع قرن خاطبني زميل إنجليزي يشتغل في الراديو القومي 
الثالث» المتخصص في الموسيقى»ء وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نريد إنتاجه في لبنان. اسم البرنامج «انجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الإنجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقيق ينطقونها لبنين. ولكنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد يقولونها ليبون»ء أو أي شيء آخر. 

المهم» مضينا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأينا وديع الصافي. قال 
لى: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطينى. قال لى كلمة واحدة: معلش. وكان 
لقاء طريفاً . أطرف ما فيه أن وديع الصافي لا یتحدث كلمة إنجليزية واحدة.. 
فترك لي صاحبي الإنجليزي» وهو مخرج البرنامج وأنا المقدّم» المجال لكي 
أسرح مع وديع الصافي في ذكريات أيام زمان مع صباح وفيروز» وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السؤال الأول بدأت توجه 
كلامها لاإنجليزي لا إلى . ومثلها فعل وليد غلمية الذي قابلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمره» فربما كان يصغرني ببضع 
سنوات. ولا حتى لغته الإنجليزيةء فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بإنجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الإنجليزيةء لأن البرنامج سيكون 
أجمهور إنجليزي . 
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عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في أنطلياس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخي» وبدأً يحدثني - وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الإنجليزية - عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين . ولم يکن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في آي لقاء آخر في حاتي کلها. 
فهو لاء القوم في لبنان يتبادلون القبلات اليوم ويسحبون خناجرهم غداء وکلهم 
يقتتلون: طائفياً يقتتلون» وعشائرياً يقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهديد من طائفة 
أخرى فإن أبناء الطائفة الواحدة يتسلون فيما بينهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع أمام البيت وقفت كي ألقي 
فى آلة التسجيل كلاما يكون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك إنه 
ا أحمر.. في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الأهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في أغاني 
الرحابنة. كانت الدنيا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بآلوان أساسية. كان 
أغرب لون عندهم اسم مغنيتهم «فيروز»» وبخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة : الخمري والبطيخي والتركوازء بل اكتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق بأبسط صورة. قلت أشياء من هذا القبيل . 


وسقط في يد صاحبي الإنجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الأحو ملك ااك ان ت ل في ررك لي اتك هارن 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الا اا وا اع و 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخيال» فيه الحب والسياسة» وفيه المرح والنكتةء وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى . وحري بالمثقف العربي أن يرباً بنفسه عما تفعله إذاعات الإف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربى أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ويتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 
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مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفنء ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندن» وسجلت المزيد من الوصلات والمقدمات . وکان من محاسن شخصية 
صاحبي أنه منظم غاية التنظيم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات . 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن يكون خانعاً للإنجليز» فهو حر» وفي شخصيته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن يكون مفكراً 
ضا لما في شخصيته من تقلب وحدة مزاج . وربما أيضاً لأنه شاعر» وربما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي . وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»» و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو واثق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع أبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك فى كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 


فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافيى وهو فى الفلوجة» وقد أنهى 
لعوه كتاب «الشخصية المحمدية؛. وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الكتاب» اسمع زكي مبارك: «ألح علي الشاعر في ان ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب» وهو مخطوط في عشرة كراريس» وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافى» مؤلفاء غير معروف» لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء» وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والأحاديث» وقد لا 
تنسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً»» إه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك» وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
اغ ورات فن مان اغر ما دل غل ان سه نا سوط في باد تم 


4° 


فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناك» بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها. 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إليّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقاء يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي الناثر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت كتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام. ويا له من کتاب! ولکثرة ما فيه من جحد الغيبيات» والتشكيك 
في أحداث ظل الناس يروونها وكأنهم رأوها بأعينهم» ولكثرة ما فيه من نقد 
للدين بسن الرمح لا بسن القلمء e‏ 
یو وچو کی کن کان والممنوع مرغوب . ولا أجادل الرجل 


في کلامه» وحتى عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فإنني 
إن ناقشته فى مسألة لغوية فلا أناقشه في أفكاره. 


لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية» حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
الفرى أ خن الاكة ها حت اعا ي دا داد عد كود 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وفاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف» لا أثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البيت مكتب ولا مكتبة» فقد كان لا يقرأآء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه» ويکتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وکان في 
الردهة قوم يأكلون ويشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وکان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]ء فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي» ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ» ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال. .. هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم» أما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافى وهو فی آخر أيامه: 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبدأًء وكأنما أنا فيها إلآن» كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة. . . وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لئلا أوقظه. . . وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 


4۹٦ 


كرسي أو خشبة أو حتى حجر للجلوس» ويتحامل الرصافي على نفسه فألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل» فيأبى وأطيع» فأتحدث إليه آخر حديث وأوجعه قبل أن 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صديق» وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي . أوصى الرصافي بكل ما يملك» 
وبحقوق مؤلفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح . وأوصى أن يدفن في آي مقبرة 
کانت» «علی ان کون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلا». والتوقيع: المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خحمسة أجزاء. وعلى هذه الطبعة 
اعتمدنا. ومصطفى علي في هذه المجلدات الخمسة يروي وينقب لك عن 
المعنى القاموسي مع ضبط طيب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي» لكنه 
لا يشرح معنىَ دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة أو تاريخ 
نظمها. . فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائد» ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهملء يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علبة سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأتى قافيته قلقةء أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له فى القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعَبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من. 
ذلك. الرصافي کان لسان زمنه وبلده» وکان جریثاً» وکان صاحب موقف»› 
وکان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً رنانا يردده الناس فى العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 


بواقعیته . 


كنا ونحن نقراً ديوانه نشعر .كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائد»ء وهذا شىء جميل. لكنك قد لا رید أن تقرأً الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 


4۹۷ 


١‏ الضمير لثاما 
)4۲(: 

Ss E a ES 
yT السريرة: ا والمرء ا‎ 
يضع الكوفية‎ 
إن الوجوة صَحايِف مَطمُوسَة بَمخو كتابتها ويُنبتها الدَمْ‎ 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو‎ 
يصفر بما يتدفق أو لا يتدفق من دم‎ 
إي أرى هذي الؤجوة تواطفاً بالسَرٌ لكل نظقَهُنّ مهجم‎ 
a مجمجم : مغمغم » غير واضح› مثل نطق الإنجليز عندما يتحدئون باليابانيةء‎ 


۲ المرأة بين الأب والزوج 

ما أَهُوَنَّ الأنئى على ذكرانِنا فلقدشَجانِيّ ذلها وخضوعُها 
ضعَب فَُحجُنّها البكاء لِحَصمها ا و 
هِيّ مُنْعَةٌ المستميَعينَء ولَبَْها كانث لِزاماً لا يجوز مَبيعُها 

بیع بيع اللزوم في الفقه : الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
فوليهاعند الزواج يَببعُها وحَليلها عند الطلاقِ بُضبعُها 

ولي المرآة: أبوها أو من يقوم بتزويجهاء حليلها: زوجها 
وكلامُمامَُحَكمٌُ في آمرها هذايیہ يُعَرّبهاوذاك بُجيعُها 


۳ کون عجیب 
ولمًا رأيتُ الكونً في الأصل واحداً عجبتُ لأنّ الخلقَ فيه روب 
ضروب: أنواع 


وإِنْ اختلاف الآدميّينَ سيره وهُمٌ قد تساووا صُورة لعجيبُ 

وأعجبُ ما في الكائناتِ ابن آم فماغيره في الكائناتِ مُريبُ 

TE r‏ د E‏ و ا » ر و 

يُذمُم فعل السُوءٍ وهو حَليفه ويحمدقول الصدق وهو كذوب 
تسويد البيتين من عمران القفيني 


۹۸ 


ولو باح كل بالذي ُو كاقِمْ لَمَا عد في هذا الأنام ديب 
المتأدبون هم كذلك لأنهم يكتمون ما بأنفسهم من خساسةء ا کر 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يَفتري المال الفضائل للورى وليس لهم مما افتراهة نَصيبُ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


٤‏ المصير 

وما المرء إلا بيت شِغْر عَروضُة مَصائِبُ» لكنْ صرب حَفْرَةٌ القبر 

العروض: الجزء الأخير من الشطر الأول من بيت الشعر» الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وتَنْظمُنا الأيّامٌ شعراء وإما ترد المنايا ما نَظَمْنَ إلى النشر 
ورب نِيام في المقابر زرتهُم بمُنهل دمع لا يُنَهْنَهُ بالرٌّجر 
زرم وم ل کر ا و لا ر الجر باهر واف 
اسان بَظن الأرض! هلا ذَكُرَْنْمْ غُهوداً مضث منكيم وأنتمْ على الضَهُرٍ 
على الظهر: على ظهر الأرض 

رضي بأكَفَانِ البلى حُلَلاً لكي وكتَمْ أولي اليباج والحُلّل الحْمْرٍ 

رضیتم بالأكفان حللاًء آي ملابس» وکنتم أولي الديباج› أضنات الخرير والملابس الحمر.. 


وكانت الملابس الحمر ملابس علية القوم» وحتى النساء فقد كن «احمر الجلابيب» كما وصفهن 
المتنبي دلالة على العز 


فقلتٌ» ولِلاَجِدَاثِ كمي مُشِيرةٌ: الا إن هذا الشَعْرَّ مِنْ أَفْجَع السُعْرٍ 
° الفوق والتحت 
تحن علي رغم ماعَلمُنا نعيش في غَيهب العَماءِ 
غيهب: ظلام» العماء: العمى.. وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمى وهمزها 
كمن همز الرضا فجعلها الرضاء 


تلم فوق وليس تحت ولا اععتلاء لذي اعتلءِ 
هذ من الغلوم النخاصرة التي فهلمنا مها آنه لا يوج فوقولا تحت وإلا كان سكان أستراليا 
وکناغرها سقطوا في الفراغ .. وعلى هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 
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وإتمانحنفوق جه نحيامُحاطينَ بالهواءِ 
على الأصح نحن فوق كوكب 
قليیت: شعري أي ارَقَاءٍ لِلرُوح يَبقًى» أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


يا يِياهاً جرت بدجلَة َِّا زُمُرورآ بجابِبَي بُّغداد 

أيهااتاء ابن رى تاعا :كرالك قفاوت البو ادى 
ر َ‫ ا L‏ 5 ت ا 

التضار: الذهب. . قد أخذ الترك والإيرانيون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد ثمة ماء مُهدّر 


رالناس والاقدار مَحْبوءَءٌ لَهُمْ وناموا ويا ليل الخطوب بنائم 
ابت لنفسي في الحياة کأنني مِن العيش مُلْقَى في سدوق الصراغم 
دأبت وثابرت في كسب الرزق كأن العيش» الرزق» تنهشه شدوق الضراغم»ء أفواه الأسودء وأنا 
بينها . تعليق عمران القفيني : «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنيا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم)» 
FOES‏ أناسٌ فابدې الصْفْحَ غير مُخاصم 
وأقنعٌ بالقوتِ الزهيد إطيبه ڃِذارَ قوعي في < : خبيثِ المَطاعم 
مك اامفتاة الرزق الحرام 


۸ الانعتاق الفكري 
مى ثُطلِق الأبام حُريةٌ الفكر فينشط فيها العَقَلٌ م مِن عُفَلَةٍ الاسر 


ينشط : يفتك من الربط العقلة: العقدة 


يصح : يجهر 


أا ان و 


عُزیناء معاد اللوء فيها إلى الكفر 


رمنا: أردناء عُزينا: لُسبنا 


اجب صراحتي قولاً وفعلاً 
ين اتن و عورا 
ولاممَْنْ يّرى الأديانَ قامت 
ولكنْ هَن وضع وابْيّداع 
ولك و الال وسو وفالي 


وأكرهٌ أن أميل إلى الرّياء 
بإبقاءِ الحقيقة في الحَفاءِ 
فالقلا رباب الدّهاءِ 
بأل الروح تعرح لإلسماءِ 


الألى: الذين 


لأنَ الأرضَ تسبح في فضاء 
ولستٌ مِنَ الذينَ يرون خراً 
ولا ممن قدارتبظوا يماض 
ولا هَن ودد في ضور 
BEE RE EET‏ 
ولا ممن إذا وفوا استعاذوا 
ولا من معشر لّوا وصَامُوا 


لاا ره الل جى 


وما تلك السماءُ سوى القضاء 
لِمُفتخر بإهراق الدّماء 
فعاشوا ينظرون إلى الوراء 
وعندالعَيّب جَاهَر بالعّداءِ 
يمب به الأنام إلى العَلاءِ 
بِمَممَمَةٍالدعاءِ يِن الوباء 
لِمَاوعدوه مِن خسن الجزاء 
ار ا ا 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بياض ناصع» الوضاء: البيض 


ولسث من الذين يَرَوْنَ قُضلا 
ولكن دالت الأبام حتى 


كبيراً إِلرجال على النساءِ 
هاون هۇلاءِ بهۇلاءِ 


دالت : مثل دارت 


۱۰ حديث . الروح 
(1۹۲4): 


أرى للروح بالبدنِ اتصالاً 


رسوم : آثار 


LÎ 


ا مجلازان الك E E EE EE‏ 
ولسكٌ أظل آذ الروحَ تبقى إذا مُجيّث من الجسد الرُسوم 
١‏ الأديان 
لاقاس كل فن سوا متف تفا أراد ا ادى انان 
لو أنصَفَ الخُصمانِ ما اضطاد الرْسّا اهل القَّضاءِ ہما اذَعَى الحُصمانِ 
لو چ N‏ لم يَرَّجٌ آن بُجرّى على الإحسانِ 
نوا عقل المرو يعبت عي حُبَهُ لِلنفس لم يَلْجًَأً إلى الأديانِ 
حب النفس يجعل المرء يلجا للدين لأنه يده بالخلود 
لولا جمو في الشرائع مهلك برت ةير الأزان 
لو كان مر الحَّحّ معقولاً لَمَا کان ايلام القوم للأركان 
استلام: لمس» وفي الكلمة معنى التقبيل 
لو حم | لعقل الحَجيج بحَجْهمْ بوا الصّواف ْم الجُدرانِ 
۲ الأظافر الدامية 
لقد قم الموتٌ الحياةً أمامَهُ نذيراًومَنْ يُنذِرٌ فليس بغار 
فلاعَجَّب ألا نرى كل ساعة أك المنايادامياتِ الأظافِر 


۳ مساعدة الموت 
في ذکری الكاتب الفلسطيني روحي الخالدي› وقالها في القدس : 
وماذا عسی يجدي التّوجْعُ والسى ين الموتِ إذ كل على الموتِ وارد 
نعي متاباتا عليتا مخرننا ‏ فبقرب بناجالا التبا 
٤‏ بلاد الدايعين 
في رثاء آستاذه محمود شکري الآلوسي :)۱۹۲٤(‏ 
أزمَعْتَ عنًا إلى مولا ترحالا لما رأيت مُناحٌ القوم أؤحالا 


أزمعت: نويت» مولاك: ربك مناخ : مکان 


o۰۲ 


ال ا ومقصرون عن النجدة 
ولم ترق نفسك الدتيا وتن بها لسنا نود بالأفعال آقوالا 
ا ا یا ول زی ا اها و ا 
أمّا العراق فأمسى الرافِدانِ به سَطرَيْن للدمع مِن خَدَبْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
EN E e‏ 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الأولاد فقي كتبك ما يكفي» وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


٠‏ الدنيا المسبّة 
في آربعین الآلوسي :)۱۹۲٤(‏ 
لفك تر لتاقي بوم تا اتقلجت راد الذهر فش مقاب 
وبا يَحسو اللا بالکأس مِن ذهب مَن کان يشرب رَنْقَ الماءِ بالعْلَّب 
صار يشرب الطلاء الخمر» بكؤوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الكدر منهء بالعلب» بأنية 
من جس 

والخيرٌ قد ضاعَ حتى إِنٌ طالِبّه لم يلق منه سوى المَلطورِ في الكتب 
أا الرجالُ نار الشَرّمُوئّدة فيهِمْ» وهُمْ بين تفاخ ومُحْتَطِب 
الناس فيهم نار شر بعضهم ينقخ في هذه النار لتزداد اتقادا» وبعضهم بم ا الحطب 
أفعالُمُمْ لم تكن جدًاً ولا لَعِباً لکن تُراوعٌ بين الجدٌ واللَّيب 
هذه الميوعة. . لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
ولیس تَندى م يِن النَكراءِ أوجُهُهُمْ ههه كأنما القومٌ مَنجُورونَ ِن حَشَّب 
لا تندی وجوههم؛ COE‏ الفعل المخزي› فکأنهم من خشب 
لا يَخْلُق الله مخلوقاًيَجُول بو دم الحياة بلا آم لَه وأب 
ولا يميت بلا داء ولا سَقَم ولا ت نلا دولا تحب 
کل شيء له سبب . . سیب وجود المرء امه وأبوه» وسبب الموت الداء وسبب العيش الكد 


o۰ 


وليس ذلك يِن عَجْز بخالِقِنا عن أي رَجٌ بنا في قَبصَة الشَجَبٍ . . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجب الموت. . 
تة ل ال ا ٠.‏ لكل ابر جال بد ن 


۱١‏ أرثيك رغم السياسة 

في ذكرى الشيخ الخالصي: 
أنا بكي عليه يِن هة اليل م وأغضي عن حَوْضِه ضِه في السياسة 
ي ار ااا بل لأئي عيب فمل الاس 
ل اا ا ات إل ما ينجل عن حَسامَةُ 

الهنات: الأمور» ينجلي : يتكشّف 


۷ المعقول والمنقول 
قدقتلتٌ الحياة خحُبْراًء ولكنْ أنامنهاب>َيْرتي مَقنولٌ 
كل ماقيل في الحياة نون ا اا اچ 
وبك ! إن المعقولً ما صح عندي فمَتى صح ندل المنفُول 
ويحك! فالأمر الذي يقر به العقل لا اكاد خد حا فکیف بالمنقول»› ما ذکره الأقدمون 
وتناقلوه 
إن حب الحياة أَوْمَمَ أن ال موت نوم تحت الكُرى لا يَطولٌ 


لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أآخرى 


۸ حافظ وشوقی 
الشعرٌ بعد مُصابه بگبيره في مصر جل مُصابة بأميره 
کر العو + حاط وای کون 
بَيْناءُ بكي حافِظاً ٍ بشهيقه إذقام بكي أحمداً برّفيره 
أخحذت فَرزْدَقَهُ المنون و جلى مُصيبَيِه بِأَحْذٍ جلريره 


يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجرير» وقد رحل شاعرا مصر متلاحقین بینهما أشهر» ورٹى اللاحق 
السابق» ورحل جرير والفرزدق متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق السابق 
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۹ أسنان الحمار 
كل من َخْبُر الأنايي ري لايُبالي أأخْسَنُوا ام أساءوا 
آنا جر < به . بهم إلى أن تساوی ال يوم عندي باهم والكّناء 


٠‏ تقدم أيها العربي 
اج إن الال ي E r‏ ا المجد المجيدا 
معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق ستام الجملء أي علوا وارتفعوا 
ولك أيُهاالغريئ إي اراك إغيرمايُجدي مُريدا 
أراك أيها ا ا ا ر 
وما يُجدي افيَخارٌك بالأوالي إذالم تَفَْخْر فخراً جديدا 
الأوالي: الأوائل 
اوق فيل الأيام از بِمَظْمَح من يُحاول أن يَسُودا 
ا ا 
وهل إن كان حاضرنا شقياً نتسود بكونٍ ماضينا سعيدا؟ 
تقَدَم أبهاالعربي شوطاً فلن أمامَك العَيْشَ الرٌغيدا 
وسن في بنائِك كل مَجْدٍ طَريف وارك المج التّليدا 
الطريف: الجديدء التليد: الموروث 
فشر العالمينَ ڏو مول إذافاخَرْتَهُم ذَكَرُوا الجُدودا 
وخيرٌ الناس ذو حَسَّب قديم E A EE E)‏ 
تراه إذا اعَى في الناس فا ثقيمّ له مَكارمُة الشُهودا 
دعي والقَخارَ بمجد دقوم مضى الزمن القديم بهم حميدا 
قد مث وجوه ٠‏ الدهر بيضاً لَهُمْ ورَأيْنَنافَعَبَسَْنَ سُودا 
وقد عَهذوالنا بثراثِ مُلْك أَضَفْنافي رعايَيه العُهودا 
وعاشوا سادةً في کل أرض وعشنافي مواطيناعبيدا 
اا 2 فته راتت ارتا خت رودا 
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١‏ الغاية الكبرى 
كتبتٌ لنفسي عهدَ تحريرها شِعُرا وأشهَّذّتٌ فيما قد كتبث لها الدهرا 
ا ا و ف ايف و كو یق اه 
جهرت بما أراه حقاء ولم أبقه سراً 


ف ی ر اترا اا ا ا 
الغرا: الغراءء أي الناصعة 

وأرْسَلنُه نَظماً بَروق انيجَامُه فيَحْمَبُه المُضخي لإنشاده تَغْرا 

فجاءَ مُضيئاًء ليله كنهاره وإن كان بعض القوم يَرعُمّه كُفرا 

م و 2 4 و و و 

أضمنه معنى الحقيقة عاريا فيحسّبه جهالها منطقا هجرا 

جهالها : يعني الجاهلين بالحقيقةء الهُجر: الفُحش 

رُوَبْدَك إن الكفرَ ما أنتَ قائلٌ وإِلَّ صريح العُرْف ما جِلَةُ كرا 

هل الكفْرٌ إلا أن رى الح ظاهراً فتضربَ لِلأنظار مِن دونه سترا 
الكفر هو أن ترى الحق بادياً فتضرب» أي تنصب» ستاراً يواريه عن الأنظار 

إذا كان في عُرْي الجُسوم قَباحَةٌّ فأحسَنُ شيءٍ في الحقيقة أن تَعْرَّى 

إن كان العري قبيحاً بالجسم» فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 


إذا كان في الأوطانِ للناس غايةٌ فحرية الأفكار غايكُها الكبرى 

فأوطائكمْ لن تستقلل سياسة إذا أنُمٌ لم تسَقِلّوا بها فِكرا 

إذا السيف لم يَعْصْده رأيٰ مُحَرَرّ ‏ فلا تَأَمُلَنْ يِن حدَّ ضَرْبَةً بكرا 
يعضده: يدعمه» الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مفتلاً 

إذا لم يَش حرا بموطيه القتى فَسَمّ الفكى مَيْأء وموطِّه قبرا 


4 
és م‎ 


٤‏ 7 2 ع 
ا ر 


وَجْهُ وجهي كل يوم لها عَشْرا 


٥*٦ 


ُه ر ق 3 ت l6 e‏ 3 
وأمْسِك منها الركنّ مُسَلِماً له وفي رها استَبْدَلتُ بالحَجَر الججرا 
ألمس ركن الحرية وأستلمهء أي أقبلهء وقد استبدلت بالخجر الججر»ء أي العقل. جعل الحرية 
كعبة يقدسها (والركن والاستلام والحجر الأسود من لوازم الحج) 


وإ لامَني قوم عليك فإّني لمْلتمس لِلقوم يِن جهلِهمْ عُذرا 


۲ تحية للعبقرية 
وَضح الحقّ» واستقام السبيل ي بو ي الرشول 
قامٌ يدعو إلى الهْدَى بكتاب E E EE ۸ EE‏ 
فاليا غابة سن المجد قرىق مله عن اوها مس جيل 
وؤصولاً إلى ا ج عَرَمِنفَبْل4إليوالۇصول 
ودهاءِ لو مَاكرنة دواهي الد هر طرًاً لاغالا مول 


دهاء لو اتخذت معه دواهي الدهر» عضافے الزمنء طراً مها سبيل المكر لاغتالها منه غول»› 
لقضى دهاؤه عليها 


تَذْلَهِمٌُ الخطوبٌ» والرأي منة في دُجاهاكأنةٴقنديل 
تدلهم : تسود 
كل أوصافه الجليلة بذع فَهْوَيِنعَبْقَريُةَمَجبول 
بدع: جديد غير مسبوق 
أطلق الناسَ يِن تَقاليدِ جهلِ كل فرومنهُم بهامَغلول 
مغلول: مقید 
تة غاليية في وغاها من اتام البنعي ر قر الفيل 
أحدث النبي نهضة عالميةء وفي وغاهاء في حربهاء يفر الفيل من البعير. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
النيل› حيث السودان ومصر› والدردنیل»› حیث ترکیا» 'یعرفان فضل هذه النهضة 
غير أا عن نهجها اليومٌ جذنا واسَحَلناء وكل حال حول 
استحلنا: تغيرناء تحول: تتغير 
واختَلَمُْنا في الدين حتى افترفنا فِرَّقاً لايُسيعُهاالمَعمُول 
المعقول: العقل 
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لو رآناوالشرٌ فينا>: ر مستفيضلَّ› والخيرٌ نَرْرٌ قليل 
نزر: شحيح قليل 
والدّعاوى في الحقّ ينا كبارّ طالّ فيهاالتزميرٌ والتّطبيل 
دعاوانا في الحق: ادعاؤنا أننا على حق 


قال مُستنكرأاًلِمَانحنُفيه: مابهذاقدجاءني جبريل 


۲۳ دفاعا عن الإسلام 
يقولونً في الإسلام لما أنه يَصد دوي و عن طريت التقدم 
وإن كان ذنبٌ المسلم اليومّ جَهلَهُ فماذا على الإسلام من جهل مُسلم 
و‌ £ ە 2ے ا و 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل آمة سادَتٌ بغير التعلم 
ا : 3 5 ا 2 وو ا 
ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بخحكيهم رويدا فقدفارفتم كل مام 
قارفتم : ارتکبتم 
عَلَوْنا وكنشُمٌ سافِلينَ» فلم نكنْ لِنْبْدي إل ۾ جفوة المُتَهكم 
کا في ازدهار بینما الغرب في انحطاط› ولم نکن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 
ولم نترك الحستى أوانَ جدالِكْ وتلك لَعَهْري شيمه المُئَحَلْم 
المتحلم: الرزين الحليم 


٤‏ نحن والغرب 
همم الرجال مَقَيسَةٌ بزمانِها وسعادة الأوطانِ في عُمُرانِها 
إذ الئَّجارِبَ لِلمُيوخ» وإِلّما مَل البلا يَكون في شَُبَاِها 


هذي لدى العَرّب الكرام مَبادئٌ تزلت بها الآياتُ في قرآنِها 


ew ° 


والعُرْبُ أكبر أمَةمَشهورَةٍ بمُتُوجهاء وعلويهاء وبيانِها 
f“ gs ofS‏ 
أ 


با ات عاف ال اجا ,في الها ر ا وفيا نها 
البرية: الناس ۰ 


ثم انقضَت تلك العصورٌ فجاءَها زملٌ به انقادَثْ إلى عُبْداِها 
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فضت مَلابس عرّها وتافلت في الذلٌ راسَفَةً بقَيْدِ هَوانِها 
نضت أمة العرب» أي خلعت» ملايس العز» وأصبحت تسير متثاقلة بطيئة راسفةء أي مأشية ببطء» 
في قيود هي الهوان والذل 


٥‏ مریم وابنها 
رَمَثْ سكعي ليلا بأئة مُؤْلم ُأَلْقَّتْ فؤادي بين أنياب ضَيْعّم 
رمت هذه المرأة في مسمعي»› آي أذني» برت ملم » > بآنین شخص متألم» فکأنها و لی ن 
أنياب ضيغم» أسد 
MNE‏ کو کا Fs cd}‏ ەه و 
تُقَظَّمٌ في الليل الأنينّ كأَنّها تظح اخاتي تب مك 
مثلم: غير حاد 
يَهُرٌ ِياظ القلب بالحزنِ صَوْنّها إذا E aS‏ 
فا فقن النجم إل لأخلها . بوا الشيت لا دع النجم تَرنّمي 
خفقان النجم: اهتزازه» وكانت العرب تر في النجوم اهتزازاً i e‏ 
یرتجف ودموعه نسيل وهي الشهب الساقطة 
أرى قَحْمَةَ الظلماءِ عند أنيِها فأعَجَبُ منها كيف لم تََضَرّ 
کأن الليل فحم لسواده» وأعجب لما لا يتوهح جمراً لحرارة أنينها 


ورو 


وبَيْتٍ بكب فيه الحياة نحُوسَةٌ ولحت بوجو العابس المتَجهم 
الحياة باکيۀ ومنحوسهة وعابسة ومتجهمة»› مكشرة» في هذا البيت 


د ع الاح علي الي غا واي ا ا م 
فالمَيْت وجهاً دد الدمع خد ومُحمَرٌ جَفُن بالبُكا مَُوَرم 

خدّد: شقق 
لقد جَكَمّث فوق التراب وحولها صغير لها يّرنو بعيْتي ميتم 
جثمت» قعدت› في بيتها على التراب» .وعندها طفل يرنوء أي ينظر» بعين اليتيم» أي آنه يتيم 
تراه وما إن جاور الخَمُس عَمُرهٌ يدير لحاظٌ اليَافِعٍ المْتَفهم 
کی حولها جُوماً فعَدَنهُ بالبُکا ولیس البُكاإلاقَيِلّة مغلم 

لیس عندها ما تغذیه به إلا البكاء والبكاء تعلة المعدم» تصيبيرة الفقير 


Î 


ا 


n‏ وهو من الأرمن فى المعاهدء المواقع› فرمته في مهاوي الموت» ودیانه» ضربة من 


مقاتل مسلم 


ولولاك لالحترث الجمام تخلصاً 
٤‏ ا ۰ sf e‏ ی 2 
فانت الذي آخرت آمك مَريما 
أَمَريم مهلا بعض ما تذكرينه 
E‏ 


: و‎ sof og 
فم اجروا والدین لیس جرم‎ 


الذين أجرموا بحقی الأرمن مجرمون ولکن لیس دين الإسلام هو المجرم. وکان الأرمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الأولى على يد الأتراك 


ولَمّا رأيتُ اللَوْمّ لُؤْماً تَِجامَها 
وأظرفتٌ نحو الأرض أطلبُ عفوها 


ُ فاا . E E‏ 
وما آنا بالجاني» ولا بال 


طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلةء لست عتما بها > بل مشفق عليها 


کیت وما ادري بكي ترا 


من القوم ام نكي لِشِفُوَة و مريم؟ 


لا أدري هل کان بکائي لأنني الت بن آفان الترك لشقاء مریم . . وکان الرصافي عثماني الهوى 


الروائح 


هي الساحة النَكراءُ فيها تلاعَبّت' 


مَخاريقٰ ضَيْم تَخلِظ الجدٌ بالدّدِ 


في ساحة السجن النكراءء القبيحة» ترى السجناء يتلاعبون فيما بیتهم کأنهم مخاریق» کرات 


قماش» لكنها تعاني الظلم. 


تَصَعَدَ يِن جوف المراحيض فوقها 


وفوق الساحة رواد 


هناك يود المرة لو قاءتفسَة 
مَقَابرٌ بالأحياءِ صت لُخُودها 
يٌخوضون في مُسَنقَع مِن و 
دور روس القَوم يِن شم تَعِْها 


2 ولعبهم هو بين الجد والددء آي اللعب 


بُخار إذا تَمْرْرْ به الريح تَمُسَْدِ 
ئح المراحيض 

وأطلَقَّها يِن اسر عَيْش مُتَكّدٍ 
بک بځمْس يئين نمس أو بِاَرْيَدِ 
تبات مهما يَردٍَ الحَرٌ ردد 
قَمَنْ يك منهُمْ عَادِم الشَمْ يُحسَدٍِ 


01° 


حرجت بعيدِ التَخر صبحاً فلاح لي مَسارځ للأضداد فيه مَرنَعْ 


حرجت بعد ذبح الخراف في عيد الأضحى فرأيت مسارح ترتع فيها الأضداد» مشاهد فيها أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراء 


ا e‏ ۱ ت ثيابا لها يبکي اليتيم المَث 
عندما E‏ برز عند الشروق» والنور یسیل منه 
ولا دب حَمُراءَ أ PEREY‏ بها حل يمّاتَراهٌونَشْمَع 
لما بدت الشمس E LS‏ 


تدرك الى ىة او تر ات ا 
المفند: المنتقد المؤلّب 
إذا آنا قَصدث القصيدً فليس لي به غير بيان الحقيقة مَقْصِدٌ 
ولا عَجَبّ أن عابني الشاعرٌ الذي يقول تالحر وشو عقلد 
فد ابن برو وَهُوَّ أكبرٌ شاعر» تَنَقَصَّه فى الشعر خاد عَجُرَد 
ابن برد: بشار» وحماد عجرد: غریمه وکان بینهما هجاء متصل 
إذا رُمْتُ نصحاً جت بالتصح واضحاً وما کان ِن شأني الكلام المُعَمَدٌ 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خیال جامح في شعره 


٩‏ بلبل وذباب 
ذا فع الشرٌ القبيخ ب نة تفر شالت وتولدا 
ولي لق يأبّى علي انطباعُه على الخيرٍ تسليمي إلى الشرٌ مفْوَدا 
وقَكرة نفسي كل عبد مُدَلَّلٍ فقد كرهتْ حتى الطريقَ المُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


°۱۱ 


إذا ما اَقَتْ نفس رَدَاها بِيِلَّةٍ 


إذا تجتبت نفس 


فعندي نفس نمي الد پالرّدی 


من النقوس رداها» موتهاء» بان تتذلل › فنا أحمي نفسي من الذل بأن أعرضها 


للموت. التسويد لعمران القفيني 


وکم رام إسکاتي ناس آبی لَهُْ 


تا الطَّبْع إلا أن يروا ِي حُسّدا 


الخنا: العار 


ر 2 
يعشق الروضَ بُلبل 


وين عَجَب أن ڊ 


٭ ر :0 ر ووو > ي 
ويمتعَه انه أنيُىَردا 


٠‏ ليس لمضرا 


أمارسسْ دهراً ِن جَّديدَيّ داهرا 


وما زالَ ليلي بالعراقَيْن ساهرا 


من ديدي : أي من زمني» والجديدان هما الليل والنهارء» الدهر الداهر: الطويل الثقيل» 


بى الحقّ إلا أن أقوم لأجِله 
وأ أَتّمادّى في جدالِ خصويِه 
وين اجلِ مَفْني لِلمَخاني با 


على الدهر في كل المَواطن ثائرا 
وأقَرَعّ مِنهُمْ بالبيانِ المُكابرا 
لأر نفْعا أو لأَدقَعَ صّائرا 
دي از تځلی في لدو اير 


eT 
وإ بها لِلعلم فَذرا وحُزمة‎ 
هُوَ الشاعرٌ المَحْل الذي راح شعرهُ‎ 
فلو لت بعض الشعر في يوم علوم‎ 


ق e‏ بصائرا 
وان بها للحم عَوؤناً وناصرا 
تملك صيتاً في الأقاليم طائرا 
في البَر رار سائرا 
ا افا 


بإنشاده 


د 
E‏ 


يقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوقي أميراً للشعراء فتشد 
أواصرنا بمصر»› أي روابطا؟ 


فقلتٌ: أَجَل. والشعرٌ ليس بمُعجزي 
ألا إن شوقي شاعرٌ جد شاعر 


ولنْ تعدِمُوا مِئي على الشعر قادرا 
َقوف الآواليء بل يبو الأوانجرا 


يبز : يفوق› الأوالي: الأوائل 


o1۲ 


تَمَلْكَ حر الشعرٍ فَهْوَرَقيفُةٌ وقامٌ عليه بالذي شاء آيرا 
الشعر رقىقه : الشعر عبده 

إذا رام جزلا منة انمد زارا ون رام سهلاً منه أنشَدَ ساجرا 
رام: أراد» زاخر: متدفق 

فلا عَجَبّْ مِنْ أهل مصرّ وغيرِهِمْ إذا عَمَذُوا منهُمْ عليه الخُناصرا 

عقدوا الخناصر: استحسنوا. والخنصر الإصبع الصغرى.. ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثنان 

ثلاثة على أصابعك فإنك تبداأً بالخنصر! 
ولكلّني قد أَنْظْرٌ الحَفْلَّةّ التي نفام له ذا اليومٌ في صر سَاخرا 
إذا احتَقَلتْ مصرٌ بشوقي فما لها نقَيمُ على الأحرارٍ في المِلْم حَاجرا 
كيف تحتفل مصر بشوقي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


5 م ى ‌ 


فقد أَسْمَعَنْدا ضَجَةٌ أمطَرَتْ بها مَلِيَاً وطَّهَ حَاصِباً مَُطايرا. 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصباًء ریحاً فیها حص وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه «أصول الحكم في الإسلام؟» وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


فما بال هذا عد في صر ماقا وما بال هذا ُد في صر كافرا 
علي عبد الرازق عدوه مارا خارجاً عن الشرع» وطه حسین کفروه 
إذا لم تك الأآفكارٌ في مِصرَ حُرَهٌ فليس لِمصر أن کرم شاعرا 
ألا إن هذا الشعرَّ ليس بطائِل إذا كان عمّا يَبْلْحٌ العم قَاصِرا 
لیس بطائل: لا فائدة منه 
كما أن هذا العلم ليس نافع إذالم تكن فيه النْفوسٌ حَرائرا 
وإلا فعصرٌ الجَاهِلِيّةَقبلّنا له السب في تكريم مَّن كان شاعرا 
۱ الغربال 
خليلي إن الأرضَ غِربال فُدرَةٍ تَجَمَعَّتٍ الأحياء ِم إطاره 


الأرض كغربال كبير يفحص القدرة» قدرة كل فرد على الصمود في المعترك» وكل الأحياء ضمن 
إطاره. . والبقاء للأصلح 


فلا عيشنَ في الدنيا لمن لم يكن بها قديراً على دفع الأذى والمَكاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمكروه عنه سقط ان خرو الغربال ومات 


o۱۲ 


ومن لم يُهِنْ صرف الزمانِ برحلَةٍ تهِنْةُ صروف الدهر في عفر دارو 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بأن يرحل ليبحث عن تحقيق ذاته فإن المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر داره» في وسطها 
وما شرف ادر الفمينْ قَريدةُ إذا ُو لم يبرخ بُطونَ مَحاره 
لا یصبح اللؤلؤ الذي فريده ثمين» أي حباته الكبيرة ثمينة» لا يصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحار» أي الصدف 
ِء ت e e‏ 2 ٍ ا 
آری کل ذي فقر لدی کل دي غِنیٌ أجيرا له مستخدَما في عَقاره 
ولم يُعطه إلا اليسير وإنما على كَدّه قامتْ صُروح يسارو 
ينال الفقير يسيراً من المال مع أن صروح الغِنى واليسار» قصوره» قامت على تعب الفقير 
لَعَمرْدً إن الدهرَ يجري لِغايَةٍ فإن شئتَ أن تحيا سعيداً قَجَارِهِ 
ولیستُ جاه اناسع يلااتجهار في إِيَاسه واخضرارو 
وما الناس إا الماءُ بحييه جريْه وبُرْديه مُحّث دائمٌ في فُراره 
الماء الجاري يكون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراكد يرديه» أي يميته» ركوده. والقاعدة العلمية 
هي العكس» فالماء الجاري يموت فيها الطحلب» أما الماء الراكد فتعيش به مخلوقات كثيرة 


۲ الملاعق 
وكم مدع فضل العمدن ما له ين الفضل إلا كله بالمَلاِقِ 
وقد تعرضُ الأسْماعٌ عن ذي قَصاحة وتصغي إلى ذي اللْكنَةٍ المتشادق 
ذو اللكنة» الععي السيء النطق» المتشادق: الذي يخزك شدقیه اي جانبي فمه متفاصحاً 
وألطَفُ جَوْرِ الدهرٍ جَوْرٌ تَر په مَدَلُلَ معشوقٍ وذلة عاشق 

جو م 

مضب ين الدنيا يَدَى لاني تعرَفْتُ منها ما بها ِن لايق 

الخلاتق : الصفات 

ا 2 
ولي عند إخوانِ الصّفا أَرَيَحِيّةٌ إلى كل خيل في الزمانِ مُوافِقيٍ 
ذا ما مدنا مجاسن الأنس بالطّلا قَبَمّْني وبين السُكرٍ حَمْسنُ دقائق 
فَأَفُرَعٌ بالكأس الرَوبّةَ جَبْهَّتي شرب كما عب القَطا مَُلاجتي 


الروية : الملآنة وطير القطاء وهو كحمامة سمينة» يشرب ویرفع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


0\4 


يسابق ا إلى مسرعا AT‏ ا وما هذا لجا سوی الان والفرح 
قا جي إلا بعد شربى ونع وقد دب يِن رأسى اللا في المَمّارق 
قَنادَمْبٌ أصحابي على غير جِشْمَةَ وقلت لَهُمْ ما قلت غير مُنافق 
على السکر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
oc. Peg‏ ی و ۰ £ ا <of?‏ 
تعوَذْتٌ سَبْقَي في القَخارِ فلم ارذ ين السكر أن أخظى به غير سّابق 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعَاد سَبْقاً في المكارٍم حَرْعَلٌ بلا سابق فيها عليه ولاجق 
إذا سار سار المجد في طْيّ بُروه بيُرافِفُةء أكرمْ بو ين مُرافِق 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسناً لشاعرنا 
٤‏ ا 0 ٤‏ 8 ۴ ۰ 2 
فيرخل من أنسابه في مَواكب وينزل من أحسابه في سراق 
يسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه» وینزل فینزل معه حسېه» شرفه» فلا یکاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
E. :‏ ت ت چا 5 ° or‏ - 
ون جا أفضى من را تيبا سوی نظر منهُم بِعَيْنَي مُسارِق 
إن جاء خزعل غض الناس أبصارهم لهيبته» فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 


جوا إذا اسمَمْطرتّه جاد كَمَهٌ بأغْرَرَ يِن وَبْل العُيوم الدَّوافِتي 
إذا طلبت منه العطاء كان شا وکفه أغزر من وبل» مطر› الغيوم المتدفقة 


سَبَرْتُ زماني بالنْهّی ومَحَضكُهُ E‏ 
سبرت زماني : قست عمقه واختبرته» بالنهی: بالعقل» ومخضته : : فحصته فحصاً دقيقاً 


ق 


ولم اشر فی اباس ر تجاربي وهل يَضْدّقٌ الإنسانَ إلا تَجاربُة 
ألا رت شيطان ن الاس فدغد باولي ااا ويي را 
فقلت له الحسَأً إِنّما آنتَ حَايِبٌ وقبلَكَ أغيا الجن ما أنت ظَالِبْه 


فولى على الأعقاب يَخبُو وقد درى» وللو دري أتّنى أناعَالِبُة 


AÛ 


ھە يَش 
يشبه جلمه وتسامحه بالشهاب الثاقب» آي ا 


زل شعت ار شل الكدية خلفة تطارة جى يى مداه 
ولكن أَبّى مني الخداعَ مُهَذْبٌ تعوَدَ فعل الخير مذ َر شَارِبُهُ 
رفض الخداع مني» أي شخصاً آنا هو» مهذب تعود فعل الخير مذ طر» نبت» شاربه 
وذي سَفَّهٍ أَفْضَيْتُ عنه تكرماً قَدَبّْ بّتْ على جلي غذراً عَقَارِبُهُ 


فقمت له بالنَعْلِ ضَرْباًء فلم تَرَلٌ يداي به حتى اطَُمَأَنّتُ غواربه 
اطمأنت غواربه: هبطت أمواجهء أي سكن وهداً 


٤‏ طرید بغداد 
لقد طْوَحَتّني في البلادِ مُضاعَا طوائِح م جاءث بالخُطوب تباعا 
طوحتني : رمتني بعيداً 
فبارَحتٌ أرضاً ما ملأت حقائِبي سوى حبّها عند البراح مَتاعا 
البراح: المغادرة والفراق 
عَتَبتُ على بغداد عَفْبَ مُودْع َمَضّنّه فيها الحادثات قِراعا 
أمضته الحادثات قراعاً: آله المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
أضاعَنْيِيّ الأبام فيهاء ولو َر لََرّعليهاآن أكون مُضاعا 
فيها : أي في بغداد 
ولو شئت گايَلْتُ الذين انظْوَوًا بها على الجِقَدِ صاعاً بالعَّداءِ فصاعا 
کایلتهم صاعاً فصاعاً : رددت عليهم بالمثل» والصاع كيل قديم 
على اني دَارَيْتُ ما شاءَ جِقَدَهُمْ فلم جي تَفعاً ما اتيت وضاعا 
داریت کیدهم ما شاء الله لي. . لکن سدی 


وأشقى الورى تفسا وأضَيَعهُمْ نهىَ ليب يُداري في هاه رعاعا 


النهى: العقل 
ركت يِن الشعر المديح لأهله ونرّهث شعري أن يكو قَذَاعا 
القذاع : الشتم والتعيير 1 


Cab 


وأرسَلْنّه عفُواً فجاءَ كما تّرى فُوافِيّ تَجِتَابٌ البلا سراعا 
کان وف جا الف اى تة أشالَتْ على الريح الهّجوم شراعا 
كني سفينة أشالت» رفعت» E‏ 
الأرواح: الرياح 
تبني يِن هَرَوَفِيّ فعا تَرفى هِصَاباً زُلرْلَّث وتلاعا 


تحسبني وأنا في غربتي» وکأني راكب سفينة تتقاذفها الأمواج» أفدعء ملتوي الأقدام» يتضعضع 
کأنه يترقى ويصعد هضاباً وتلاعاًء تلالاأء ضربها الزلزال 


کے ر هه ا o e8‏ و 
فماانا إل قومة واز > تحناءَة وسر اداعته الدموع فذاعا 


فأنا بعد التضعضع أقوم ثم أنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


o‏ الحكم العسكرى 
ار أهانوا الشَهْمَ واحَرمُوا الرَريًا 
الزري: المستحق للاحتقار والازدراء 
و َم کے انا نين القوم يهم البَريًا 
الظنين: أخو الشبهات» المطعون في سلوكه 
تقلّدَتِ السيوف رُعاةمَفز وكانث قبل تَحمَمل الهُريًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 
و ام ا كة بعدل إذا ما الحكم أصبح عَسكريًا؟ 
۳٦‏ العلم المفيد 
انوا المدارسَ واسْتَفْصْوا بها الأمّلا ‏ حتى تطاول في بُنيانِها رُحَلا 


سيروا إلى العلم فيها سَيْرّ مُعتَزم ٠‏ ثم اركبُوا الليل في تحصيله جَمَّلا 
اركبوا في تحصيل العلم الليل» تقطعونه بالدرس» اركبوه كأنه جمل 


لا تَجْمَلُوا العلمَ فيها كل عُايَيَكمْ بل علَمُوا اللّعنء عِلْماً بج العَمَلا 
وجَنَبُوهُمْ على فَعْل مُعَاقَبَةَّ ‏ إِاليقابً إذا كَرَرْنَةٌ ّلا 


o1۷ 


قَجَيّشُوا جَيشَ عِلم من شَبيبَّنا عَرمْرّماً تَضرِبٌ الدنيا به المَنَلا 
العرمرم: الجيش الكبير 
وإ غَزا مُيىَظلًةً ظِل رايَيّه مر البلا وأخيا الأغْصُرَ الأولا 
إئا لَمِنْ أمَذٍفي عهد تَهْصَيَها بالعلم والسيف قَبْلاً أنشَأث دُوَّلا 
ماذا تقولودَ في تَفُدي مَناهِجَځْ وقد كَمَيَْكُمٌ التفصيل والجَُلا؟ 
نقدت المناهح حتى كفيتكم التفصيل والإجمال 
واي تفع لِمَنْ بأتي مَدارَكُم إن كان يحرج منها مِثلّما دَتلا؟ 


۷ الدور قبوراً 
اافا ف رو انا وت يترا يا ليور 
اة اكاد ري - ولو ر ل وا 
٨۸‏ كذبة الدهر 
كم كدب الدَهْرّفي قَعائِلِه وسُوَّةُ الجَاهلينَ مِنْ كَِبة 
الدهر يكذب» ومن بعض أكاذيبه نيل الجاهلين مواقع السيادة 


۹ التخصص 
أطوم العقل ما اشتهاء يِن الول م ولا اسْتَقَأتَ يِن سُوءِ هَضْم 
استقأت : تقيات 
ليس في اروس الرّجال دماغ مَاضِمّْ في ذَكائِو كل عَلْم 
< ت ٠‏ 2 . و ۶ 2 
فْمِنَ النقص أن تحاول أن تض رب في كل ذي العلوم بسشهم 
أَوّليسَ البدَرٌ امام وإن كا ن وحيداً بَربُو على آلف جم 
٠‏ تشيد لعبد الحميد 
سكناين جَهالَيّنابقمًاعا يَجورٌ بها المُوَمَرُ ما اسَطاعا 
المؤمر: المجعول أميراً 
EEE TES. BEKELE‏ 
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E E E E E 
KK ##F ¥ 
آنا رة ال باينا فال رلك عاو يدا‎ 
متى تَصلينَ كيماتظلقينا عدينافي وصَالِك وامطلينا‎ 
متى تصلين إلينا حتى ننطلق. . قدمي لنا وعدا بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة‎ 
E CEE E EEE 
KH ¥  # 
تَنَعَمْ في قفصورك غير دار أعاشً الناس ام هُمُ في بَوَار‎ 
بوار: هلاك‎ 
فإنك لم طالب باعيذارٍ وب أن المَمالِك في دمار‎ 
ا ا ا‎ 
يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في إستانبول‎ 


٤۱‏ دخان ولهيب 
: 4 4 و کر و د 0 8 ° 0 ص 
سكاراتي : سيجاراتي» وفي العراق يكتبون القاف البدوية كافاًء وفي مصر جيماًء وفي بلاد الشام 
يتحيرون» وفي الخليج يكتبونها قافا فيقولون عن اللفافة زقارة 


إي لَص جَمرا لف في وَرَتي د تَشرَبونَ لهيباً مِلْءَ كاساتِ 


رب حيائكً باليناء إذاعرا َم يُجَمَّفُ في الحُلوق الرّيقا 
عرا: اعتری» وجاء مفاجنا 
وارك مُجادَلَةً النين تَوَمُمُوا هَرَجَ الفِناءِ تحلاعَةٌ وفُسوقا 
أفأَنْتَ أعْلَظٌ مُهْجَةَ من نُوقَِهمْ فقداسكَحَتُوا بالحداء النُوقا 
الحداء: الغناء للإبل 
رى الشعوب تمدَناً وحَضارَةَ ‏ مَّن كانَمِنهُمُ في الفنونِ عريقا 


ا 


CAK 


۳ الاستهلاك 
أوّما تَّرى أهلٌ البلا تَمَيّدوا للغرب مِن حاجايِهمْ بقيود! 
الغربُ يَكسُوھُم مَلابسَ َم بها ب َرَو ين مالل لهُمْ ولقود 
وراه لهم بمصنوعاته ا ا 
مذي سَفائِنهُمٌ روځ وتَغتدي بن م س ام 
فَكأتّماهِي لاميصاص دمائِنا بعضُ التحاجم أو کبعضٍ الدّودِ 


تمتص بضائعهم دمنا کما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحجامة› أو الدود» العَلّق 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


0N 


واكان لول الغا فى اله وت انجلال انه المجود 
من لم يحسن القيام على الميزانية وجب أن يتخلى عن حمل اللواء وقيادة البلد 


٤٤ 
دع الأنايي والْسُبْني لِعَيْرِهِمٌ إن شعت لِلشّاءِء أو إن شعت لِلبَقّرٍ‎ 
وال‎ TT فإ في البَسّر الرّاقي بِجْلْمَيِه‎ 
وأشتَعُ الكِذب عندي ما يُمازجةُ شَيْء يِن الصدق تمويهاً على الفكر‎ 
فإ إبطالّ هذا في النْهَّى َير ولیس إبطال مَحْضَ الكِذب بالعَيرٍ‎ 


°{ تلخیص «رأس المال» 
كل مافي البلادين أمواي ليس إلانتيجة الأعمالي 
تلخيص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة كل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسيبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 
عندنااليوم للحياةنظامٌ قدخوى كل باطل ومُحال 
ر e‏ ا ٤‏ وة 4 
وتّرى العُايِصينّ في البحر أَمْسّى لِيِواهُمْ ما أخرَجُوامُن لال 
لآل: لآلئ 
أكثرٌ الناس بكدخُون قوم فَعَدوا في قصورِهِم والعَلالي 
إتما الى ا EE‏ تفيمايَخَص بالأموال 


o۰ 


کک ٤‏ ك 
ذهب قدنحا إليه أبُو ذز 


أبو ذر الغفاري : من الصحابة» وزهد ودعا إلى التسوية بين الناس في العطاء 


ليس فَرض الرّكاةٍ في الشرع إلا 


خظرَة حو مبَغاهٌ العالي 


الزكاة خحطوة اك نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


اا زوو الآ ىوان إلا أداة 


لِلمَساعي كالحَبل إِلأَخْمال 


رؤوس الأموال أداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد وليست للتخزين والكثز 


آيُهاالعايلون إن اتحاداً 


بَيْنَكمْ مُرخِص لَكُمْ كل َال 


و قَليكُنْ ب بعضځمْ لٍِ لبعض نصيراً 


وا لخ کک حال 


الازدراد 


كوف الان و كان ا 
ووالى بيتهالُقَّماضِحُاماً 
pC ERE REE‏ 
اف اتلاك تادا و 
فلا ا عامَكڭ بازدرادٍ 
عام الناس اجب ما أحَبُوا 


فلمّاقامأثقَلَة القِيامُ 
فمامَرقَث له اللْقَمٌ الصّخاءُ 
قَهُلَّ يفيو وضع فاليِهام 
إلى أن كاد ينطع الجزام 
وقلت له: روبد يا لام 
فدځل فاك وهي به حرام 
مُعاجَلَةفَيأَكُلْك الشَعامُ 
فمنه حياتهُم وبه الجمام 


ولو ني استظعْبُ صِيام دهري 


لْصُمْتْ فكان دَيْدَيِيَ الصّيام 


دیدنی : عادتی 


ولكن لا أصوم يام فوم 
ونامُوا مُنْخْمينَ على اميَلاءِ 


E 2‏ ?و ‌ 5 
تكائرّ في فطورهم الطعام 
و ا ه. 2 
وقديتجشاون وهم يبيام 


يتجشأً: يخرج فقاعة هواء من بطنه. . يخرجها من فمه بصوت 


فقل لِلصائمير أداء فُرْضٍِ 


الاماه اض اليا 


۷ إلى الصديق اللدود 
وما الآدابُ في بخداةلولا يراع جمييها إلا دَمَاو 
یراع : قلم» دعاو : ادعاءات 
إذا ما قال في بغداد شعراً روَا له بأقصّى الأرض راو 
۸ أبناء إماء 
لقد عَمَطواحق النساءِ فَشَدَدُوا عليه في حبس وطولِ تَواءِ 
غمطوا الحق: لم يقروا به» طول ثواء: طول إقامة 
ER E RS E NS‏ 
أهانُوا بهل الأمَّهاتِ فأصبحوا بمافعلواين الام اللرّماء 
ولو انهم أَبْقَوْالَهُنٌّ كرامة لكانوابماأبْقًؤاين الُرماء 


o2 0 


CTH ° ٤‏ 2 2 ۹ وو 
ألم تَرَمُمْ أَمَْسَواعبيدالِأَنهُمٌْ على الذل شَبّوا في حُجُورِ إماءِ 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لأنهم تربوا في حجور»ء أحضانء نساء هن كالإماء» الجواري 
وهانَ عليْهِمٌْ حين انت نِساؤهُمْ تَحَمُل جَوْرٍ السَاسَةٍ العُرباء 
َيَْْعَدُ مَحياكُمْ بغير نِسايِكُمٌْ وهل سَعِدَث أرضٌ بغير سَّماء 

المحيا: الحياة 
وما العارٌ أن تَبدو الفتاهٌ بمَسْرّح مَل حالي عر وإياء 
ولک شارا أن ا رجالكَمْ على مسرح التمشيل زي يِساءِ 
۹ النعحة والذئب 
قل لِلألى ضربُوا الججابَ على السا أقَتَعلَمُونَ بما جَّرى تحت العَبا؟ 
شرف المليحة أن تكونً أديبةً وحجابُها في الناس أن تَسَهَذّبا 
والوجْة إن كان الحياء يِقَابة آغَى فتاة الحَى أ تََنَقَّبا 
واللَؤْمٌ أجمع أن تكو نساؤنا مثل التعاج» وأنْ نكونَ الأَذْوبا 


or 


0۹۰ الذين واللواي , 
هِيّ الأخلاق َنْب كالنباتِ سُقَيَفْ بماءِ المَكَرُماتِ 
٤‏ ٍ 2 
ولم ار إلخلايي ين حل يهذ Te‏ 
جضن الام مدرسة تسامَث بتربيَّةالبّنينَ أو البناتِ 
وقالواش عة الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواتي 
وقالوا إّمَعنى العلم شيءٌ تَضيقّ به صدورٌ الغانياتِ 
أليسر ا فرضاً على أبنائِه» وعلى البنات؟ 
وكانث أمُنا في العلم بَحراً ااا ا ت 
أمنا: أم المؤمنين عائشة 
ألم رفي اجان الفا قبلا اواس اتات شاعرات؟ 
وقد كانث نساء القوم قَذّماً يَرْحَنَّ إلى الحروب مع العُرَاة 
یرحن ۰ أراد يذهبن 
لَيْنْ وَآذوا البناتِ فقدفَبّرنا جميع نسائناقبل المماتِ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن قبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْناهُنٌ عن لَب المعالي فشن بِجَهْلِهنً مُهّكاتِ 
0 ِء مو ً۶ اک ¢ م 5 
فدى لائر ا وان رفوا ل لديْنابالجُمَاة 
ا کاشفات ا ي متریبات : a E E‏ 


0١‏ أ ومحبوسة 
2 بين الناسٍ E NES‏ 
E oS‏ ن كل ما يدو إلى الماتنة 


كم في بيوتِ القوم يِن حر 


۲ نحن 


CEE E 
ابن ا فرع التي حه‎ 


سرع النبيّ محمد ين دين 


۳ يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 


ويذهبَ عن هذي الثيام هُجُوذُها 


يغشى : يغطي» سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 


ركت إلى الأحرارٍ ِن شر أَمٍَ 
جرى الجَوْرُ منها في بلا وَسيِعَةٍ 
عجبث لقوم بخضّعور لدولةٍ 
وأعجَبُ ين ذا أَنَهُْْ ۾ يرهَبُونها 
وصارت لئام س 


ا 


سيرة خڅام يقال فُيوذها 
فضاقَتْ على الاخراز ڏرعاً حدودها 
سهم بالموبقاتِ عَميذها 
وأموالُها ينهم ومِنهُمْ جُنودها 
وعابَ لبيداً في التّشيدٍ بَليذها 


صار اللئام يرتفعون فوق الكرام» وصار البليد يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
r E ٤ O ۳‏ ء PEA‏ 0 ےه ٤‏ 5 
الثلة : قطيع الخنمء المأسدة: أرض كثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت عليها عشرة يام بلا 
طعام. . 

فباتتٌ ولا راع يُحامي مَراحها فرائِس بين الصًّارياتِ تبيدّها. 
بات القطيع بلا ر ی ا أرضه» فأصبح فرائس تفترسها الأسود الضاريةء المفترسة 
يع نكم خف ل ذو شَهامَةَ نذت الرَرَايا ثكم ويَذوذها 
EES‏ منكم إذ لا شهم يذب الرزاياء يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 


ا 


o4 


o4 


وإذا مافعليُمُ الخيرً يوماً بوه اة امتا 
وإذا ماافرى عليكمْ عدو أَيَدوهٌ وصَدَفُوا الأَوْمَاما 
4 کی 2 ۴ ك او ف ق ۶ ء۶ 2 
وإذا ماجَّتى عليكم أناسٌ سكتواعنهم ومَروا كراما 
مرور الكرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنى مأخوذ من صفة الكريم النفس الذي يرى الخطأً فيمر 
به بلا تنيب لصاحبه 
ك بار ف البلقاو منك فيل واتامى اة وت اسىئ 
أيامى : أرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الأولى تفككت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحكم كثيرين من المسلمين يتعرضون للأذى 


رم اللَّةأمَّةً أصبح العقّر ثُيَرى كل ذنبها الإسلاما 


00 وعود العروبيين 
عجبتٌ لِقوم أصبخوا يُنكروتنا وقد عَرفونا في الزمانِ الذي مَرّا 
مم أسمَعُونانُغرَة عَربيَّةًّ فَدَرّى صّداها في المَسامِع مُصَظرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للنسب» مصطر: مصطخب. ينتقد العروبسين 
فكمْ مِن خطیب قام فيها مُتّرثراً ‏ ری لنا ِن ياس القولِ ما ظْرّى 
ا 2 4 > e‏ 0 ت 
وكم شاعر قد رخص الشعرَ دونها وكم قلم فوق الطرُوس بها صَرَا 
كم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبيل الدعوة للعروبة» وکم قلم قد سمع له صریر فوق 
الطروس» الأوراق» وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكنّا أجَبْناهُمْ إليهاإجابَة بها قد ركنا جانبَ الدين مُرْوَرًا 
وقد تفاعلت - يقول الرصافي - مع تلك الدعوات» مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء الحاو في ربت سياسة َعم مَراميها بني يَعْرْب طرًا 
جاریتهم رجاء التوحد في سياسة تعم مراميهاء أغراضهاء العرب طراًء جمغاً 
فمُذْ حانَ أن يَحْصَلَ عضن اعٍزازٍنا ويَرتَعَ بَعدَ اليبس رَظباً ويْحْصرًا. . 
منذ أن حان الوقت ليخضل» ليبتل بالندى» غصن اعتزازنا ويخضر. . 
تا باش الرجاء لرنج ا ات اعاتا را 
نصبنا أنوفنا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علينا ريح نكباء» مخربة» صِرُء باردة 


oo 


رُوَبْدَك» عُورُو أيُهّذا ١‏ رال فقد آلَمَّنْنا ين خطابك أقوالٌ 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدين ورفسه وقال: «قم فقد عدنا يا صلاح الدينء 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصليب على الهلال» العبارة في ص۹٥۳‏ من كتاب «غزو الشرق 

الأوسط الحديث» لماير وبرايزاك 

ذكرت لنا الحربَ الصّليبِيَةً التي بها اليوم قد تمت لِقويِک آمالٌ 

ولو آنا فُلنا كماأنت قائِلّ لأَنحى علينا بالئَعَصّب عذال 

اش o‏ ¢ ت“ e‏ ۰ ©< 5 ا 

وقالوا لنا أنتَم أولو جَاهليّة وإن خالفوا وجه الصّواب يما قالوا 

فقد قادَتِ الأعرابُ نحو عَدُوَكُمْ حيولاً لها في حَوْمَةَ الحرب تَجُوال 
الأعراب في الحجاز والأردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوكم» يا غورو» وهو 

الدولة العثمانية 

وقامت لَكُْ منهُمْ مَك رَايَهٌ أَكُمْ فُيَحَتْ فيها من المُذْس امال 

ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فتح القدس مع نهاية الحرب العالمية الأولى 


۷ عندما يحيض الزمن 
a é١‏ کے ٤‏ 5 ا ۶ 
لمُاتَكرمُّني الأراذل سَرّني أني إليهمْ ياأمَيْمَ» بغخيض 
وجَرَيْبُ كل صنيعة بمثالِها إن الصَنائِع في الرجالِ فُروضُ 
صنيعة: معروف 
لاتطلبَنٌ مِن الزمان حقيقَّة ما لللحقيمَة في الزمانِ ميض 
تسويد عمران القفيني 
وحوادث الأيام مثلٌ نسائِها في الحم تهر تارةٌ وتحيض 
أحداث الزمن تشبه في حكمنا عليها النساء تطهر وتحيض . . أي فيها ما يسر وما يسوء 
وإذا القَتى قَعَدَتْ به أفعاله أعياءُ بالنَسَّب الرفيع هوض 


تسويد عمران القفيني 


ه٦‎ 


۸ اقفوم لا لمو 


ياقوملاتنكلموا 
نامواولات:-بةقظوا 
ا الات اترا 
إن اللسياسةيزها 


االكلم خم 
مافارإلاالثؤو 
داو ب ا 


لوتعلمورَمُطلَم 


مطلسم : غامض 


ی ا ان 
تا يل سنل م ولا 
وإذا يئم قاشخكوا 
إأتبل همذاشهذكُم 
اواقجيل ان نهاركُم 
اوقيلإأبلاكُل 


يِن أينَ بُرجّى لِلعراقِ تقدم 


ا aa‏ وهو مك 


لا اى يا خير 5ل 
و ت 


ممتلکوه : حکامه 
لا خير في وطن يكونٌ السيفُ عن د جبانِه» والمال عند بَخيله 
والرأيّ عند طَريدِهء والعلْمٌ عن د غُريبه» والحْكمٌ عند دَخيله 
اتا ا فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 
وقد استَبَدًّ قليلُه بكشيره لما ودل فقي تقر يلهد 
وإذا المَخاظْبُ كان مِثْلَكَ واعياً أَغُنى اخيّصارٌ القول عن تَظويله 
س 


E E O, EL 


oV 


شكواي بُحبٌ بها إليكَ وليس في شكوى الزميل عَضاصّة لِزميلِه 

إن المريض لَيَستريح إذا اشتّكى يمّابهلِظبيبي وخليله 
۰ ويل لبغداد 

ويل لبغداة مما سوف تذکره عي وعنها الليالي في الدواوينِ 

لقد سَقَيْتُ فيض الدمع أربُمَّها غالی جواقپ وا لین پشقيني 


و ب 


ولست ابل عرضي کي اعيش به ولو تَأَذَفْتُ رَقوماً بفسلين 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي» الزقوم والغسلين: من طعام أهل النار 
عاذت نفسِي والأيامٌ شاهدةٌ الا قر على جَوْرٍ السلاطين 


ما كنت أَحْسَبُ بَغد بغداداً ُحَلُني عن ماءِ دجلَتِّها يوماً و وتظميني 


تحلئني : تمنعني ورود الحوض 
حتی د تقلد فيها الأمرَ زِعْيِمَةٌ من الأناس بأخلاقِ السّراحين 
زعنفة: شرذمة» حثالةء السراحين : الذئاب 
اخعل إلى بيروك مُنَسَّبي لعل بيروت بعد اليوم تُؤويني 


قد كان في الشام لِلأَيًام مُذ زمنِ ذَنبٌ مَحَنه اللّبالي في فِلَشطبنِ 
أذنبت الشام بحقي عندما جنها وفيصل فيها فلم أحظ باستقبال حسن» ففحبت إلى افد فعملت 
هناك واحتفى الناس بي 
. چ 2 ا 2 .۰ 0 ٍ 
الغطارفة والميامين: السادة من أشراف الناس 


١‏ ملك ينتظر آخر الشهر 
TE‏ م ۶ o Er‏ و 
لهم مَلِك تأبى عَصَابَة رَأسِهٍ لهاغيرَّ سيف التَيِمِسِيّينَ عاصبا 
تأبى عصابة رأسهء عمامته» أن يعصبها ويلفها له إلا سيف الإنجليزء» آي أن عرشه قائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التيمسيين نسبة إلى نهر لندن التمُر) 
ولیس له من أَمْرِهِمْ غير أئَهُ بُمَلَةٌ اياماًويَأَخُدٌ رايبا 
قل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً : أما زات تقول إنني أعدد أياماً وآخحذ 
راتاً؟ فقال الرصافي : آمل ألا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


o۸ 


۲ الكراسي الخجلى 


آنا بالحكومة والسياسة عرف 


تفنیدها : 


ساقول فيها ما اقول ولم َّف 
هذي حکومئنا وکل شموخِها 
عَلَمْ ودستورٌ ومجلس أمَږٍ 

أا ل لا وى الفاطها 


تعليق عمران القفيني : (متَعَ آَمْنَمَاء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات . 


أألامٌ في تفنيدها وأمَنّفُ 


انتقادها 


يِن أن يقولوا شاعر مَُطَرّفُ 
َيب وکل صنبيهامُمَكَلفُ 
كل عن المعتى الصحيح مُحَرّفُ 
. الشعراء 


الكبار يصرفون الممنوع لا العكس) 


من يقر[ الدٌستورَ يَعلَمْ أنه 
تو اللاو باس مان 
E PIES EE BS EEE‏ 
اقرا راتفا ا 


وفقاً صك الانعداب مُصَنّفُ 
تجتاح أموال البلاد ونتف 
في غير مَصلَحَة الرَّعبَّةَ ا تصرف 
قن السَّائسينَ فَظاظة a‏ 


الفاشيية : الفاشستية» وكان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الإيطالية 


لاتننهي إلا بان تَمَبَلْشَفُوا 


تتبلشفوا : تصبحوا بلشفيين» والحزب البلشفي هو حزب لينين الشيوعي في روسيا/ الاتحاد 
السوفييتي 


باللّو يا ورانا ما بالك 
هڌي كراسي الوزارة تَحتَكُمْ 
أنمْ عليها والأجانبُ فوقَكُمْ 
َيُعَد فُخرألِلوزبر جُلوسُة 


کم من تواصٍ لِلیدَى سََجُرُها 


إن نحن جّادلناكُمٌ لم تُْصِفوا 
كادثْ لِفَرْط حيائها تَنَقَصًّفُ 


ولحي بأيدي الثائِرينَ سَنَنَْفُ 


نواص : الناصية شعر مقدم الرأس› تجزها: نقصها. وكان من عادة العربى إذا أسر خحصمه أن 
يحلق له شعره 1 


Î 


۳ آم الدنيا 
في زبارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي )۱۹۳١(‏ : 
إذا العروبةٌ حلَّبْ عرش دوليِها فيِضرٌ تاج لها قد صي مِن ذهب 
ين امي فُسطاطها في الشرقٍ قد طلَعَتْ ‏ شم إذا غاب فرص الشمس لم ِب 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
٤‏ من العحائب 
ومِنَ العجائب في الزمانِ وأهلِه بَلَةُالمقيه وفِظلَة الرنديتي 


٥‏ الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحميد: 
سوق ثُباعٌ بها المَرايِبُ سُمَيَّتْ دار الخلافَةٍ عند من لم يَعقِلِ 
دار الخلافة : إستانبول 
بْب السياسة أن تدوم حُكومة خصّث برآي مُمَدَس لم بأل 
المقدّس الذي لا يُسأل: السلطانء فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 


إذ الحكومةء وهي جُمهوريّةٌ كشفَتَ عَمايَةَ قلب كل مُصَلًا 
الحكومة» إذ تكون جمهورية» تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضلّلين المغرر بهم 
“1 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد (۱۹۲۱): 
خرج الناسُ يُهُرَعوْنَ احيِمَاء بقُدوم الأميرغير الأمير 
مَلأوا الشارع الكبير لأر قا کب الخفول غر كير 
كيف جاء الأميرٌ قبل امار ال قوم فيما ي يَحَّْصُ بالئًأمير 
ائتمار: تشاور 
ثم سَمُوةبالأمير» وهذا مِن روب الخداع في التّعبيرٍ 
ايرا والآيرونَ سواه لم يكنْعِندهم EE‏ 


الآمرون هم الإنجليز الذين عينوا فيصلا ملكاً على العراق 


of» 


۷ العهود قیوداً 
لنامَلِك وليس له رعايا وأوطانوليس لهاخحدودُ 
واااو 0 ما لكوي ا قا 
وكم عند الحكومة ين رجام تَرامُم سادةوهُم العبيد 
كلاب للأجانب مُمْ٬ولكِنْٰ‏ على آبناءِ جِلدَيِهمْ أسودُ 
وليس الإنجليرٌ بمُنْيذينا وإن كُيَبَث لنامنهُمْ مُهودُ 
مى مَِقَ القوي على ضعي وكية بُعاهِد الجرفانً سيد 
شفق: أشفق» سيد: ذثب 
ولك نحن في بِدِهِمْ سارى وماكَتَبوٴين عَهدفيود 
٨‏ الوعد الكاذب 
فعل الإنجليرٌ فيكم فعالاً قدرصُوهالَكُمْ ولم تَرَْضصّوها 
رن في الات ها ٠:‏ ق ا تابود .ان رفوه 
وَعدُوكُمْ يِن قبل مَملَكَة الْعُرْ ب اجَلَؤْها بالمَيْنِ وافْكَرَّصُوها 
اجتلوها: رأوهاء بالمين: بالكذب. وكان الإنجليز وعدوا الشريف حسين في سنوات الحرب 


العالمية الأولى مملكة للعرب يكون على رأسهاء ونكثوا 


٩‏ المخارة 
قالها في واقعة (تسوشيما) البحرية بين الروس والیابان :)۱۹۰٤(‏ 
سَعَرُوها فى البحر حرباً ضروساً .ناكل المال نارّها والتفوسا 
2 ا ەو Er o‏ 2 
قرب نوشيم فد تصادم آشطو لان أزدى اليابان فيه الروسا 
آردی: مات 
كل مارو إذا كث ذف اها ححَضْحَضصّث به القَامُوسا 
مخارة: سفينة تمخر عباب الماء الدُقّاع: السيل العظيم» القاموس: البحر. . المعنى الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن عليها من الجند تضعضع سطح البحر 


لْبَسُوهامِنَّ الحديد وشاحاً فَُهادَتْ على العُباب عَرُوسا 


ا 


o1 


تعرضت برقة (في ليييا اليوم) لغزو الإيطاليين عام .)۱۹١١(‏ وتصدى لها جنود الدولة 


العثمانية التي كانت تحكم بلاد العرب آنذاك» وکان مصطفى كمال أتاتورك على راس 
القوة العثمانية التي أبلت بلاء حسنا ولکن إيطاليا بمئة وخمسين ألف جندي مقابل 


عشرة آلاف سیطرت على کل لي لیبیا في خریف (۱۹۱۲): 


يَهرّعليناأهل بُرْقَةًّ أنكُمْ تدورٌ عليكمْ بالدمارٍ رَحَى الحرب 
وأنّا إذا ما تستغيثون لم جذ إليكمْ على بُعدٍ المسافة مِن درب 


وقدعَلِم الأعداءٌ أن شا 


وها تال اللي شت قد 


۹ 


تَمَلْمَلْ في الأغْمادِ شوقاً إلى الصَرّْب 
وألْقَيَ حيًاً شِبلَّةُ في فم الذئب 


لىن ٤‏ بَرَ الطَُلْيانُ عند كفاجنا 


ف 


أدبر: فر» لشدة بطش جنودنا فالإيطاليون معذورون أنهم فروا من القتال 


فنا لَقَومٌ إن نَهْضنا ِحادثِ 
رتاک ارت س كانتا 
وکم قد نَتّرنا بالسيوف جماجماً 
وهل حَسِبُوا فقتل النساءِ شجاعةً 
ير على أسيافِنا اليو أتّها 


مِن الدهر أَفْرّعنا بنهصَيَّنا الدهرا 
نلوك به ما بينَ أضراسنا تَمْرا 
نَصّمْنا بها فوق الثّرى لِلعدَى شِعرا 
وقد تَركوا عند الرجالي لَه تأر 
قارع قوماً قَرْعُهُمْ بالعَصا أخرَى 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 
في آکتوبر/ تشرین الأول ٠۹۱۲‏ 


ومِنْ مبْکياتِ 2 أو aS‏ 


0 E 


لدی الناس: خُر لم يكن خصمه حرا 
ونقتلٌ عن كل امُرٍئ أنمَساً عَشرا 


وعلى ذكر العشرة فإن المحتلين الإيطاليين طبقوا في ليبيا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة - حسب التافهون آنهم حقاً ورثة اللإمبراطورية الرومانية - هي التعشير البشري› فکانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


oY 


الشعر الواضح 
ألا لا اَنَث لِلسعرِ يوماً هَواجسي اذاو ل ر إلى ا 
ليجعل الله هواجسي» كاري ل هدي إلى التمر إن يلم رع وتملء نحو الشعر الواضح 

e 
ولا عضت في بحر القًريض مخاطراً  إذالم اين ره مييه‎ 
إذا انَظّمَّث أبيائه في قصائدي ترى كل بيڀِ مُمْيكا بِقّريِه‎ 
وما كان دَوْحٌ الشعرٍ يوماً لِنْجْسَنّى  بغي اليد الطّوْلّى ثُِمارٌ غُصونِه‎ 
دوح الشعر» شجرتهء لا تقطف ثماره إلا بيد طويلة. . أي من جانب شاعر قدير‎ 

وللشّعر عَينْ لو َظرْتَ نوها إلى العَّيب لاسَصْمَفْتَ ما في بُطونه 
فكمْ بت في نهر المَجَرَة في الدجَى ‏ يِن الشَّعر أجري مُنشآتِ سَفينِه 


كنت أبات ليلا في نهر المجرةء محاقاً بخيالي بين النجوم» وأنا أسير في هذا النهر منشآت سفن 
الشعر» أي سفنه العالية الأشرعة 


هُرَّ الشعرٌ لا أعتاض عنة بغيره ولاعن قوافيه ولا عن فُنونه 
۳ الأرملة المرضعة 
لَقَيتُها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقَلَ الإملاق مَمشاها 
الإملاق: الفقر 
أثوابُها ئة والرْجْلُ حافِيةٌ والدمع نذرِفةٌ في الخد عيناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيقء فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومةء أول مرة نعرف 
آن الدمع يذرف» لا بل من العينيين» وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله) 
بكب مِن الفقر فاحمرّت مدايعُها واصفرً گالوَرْسٍ ِن جوع مَُيّاها 
الورس: الكركم» نبات أصفر يصبغون به الطعام . وفيه بعض مرارة. وصبغوا الأرز بالعُصفرء 
وبالزعفران 


مات الذي کان يَحميها ويُسيدذها فالدهرٌ يِن بَعدٍِِ بالفقر أشقاها 
الموتُ أَفْجَعَّهاء والفقَرٌ اها والهَمٌ ًد نحَلّهاء والقَم أَضناها 


or 


مشي بأطمارِها والبرد يَلسّعُها 
الأطمار: الأسمال. 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها: الزبانى 


كأنه عَقَرَبٌ شَالَنْ رُبّاناها 
أداة اللسع في ذيل 


العقرب 


حتی عدا جسمُها بالبرد مُرتَجفاً 


تناياها : 


تقولٌ: با رب لا تَنْرُك پلا لَبَنِ 
يا رَبٌ ما حيلَّني فيها وقد دَبْلّثْ 
ما الها وَهْيّ طول اليل بَاكيةٌ 


4ro”, 8‏ 
كاد ينقد 


ينقد : 


كانت مصيبَّتّها بالفقر واحدةٌ 
هذي حکاية حال جعت أذَكُرّها 


کالعُصن ف 


أسنانها 


في الريح » واصطكّت ثناياها 


کا الروض َف القَيْبِ انان 
والأمٌ ساهِرَةٌ تبكي لِمَبْكاها 


تبکي وتَفتَځ لي ِن جُوعِها فاها 


وموت والدها باليُنْم تناها 
ولیس یخفّی على الأحرار مغزاهاً 
وأشرف الناس من في الما وَّاساها 


٤‏ أرذل العمر 


واهاً على سرخ الشباب المشتهى 
أظيَّبُ عَيّْش المرء في شبابهء 
وهل يَطيبٌ العيشً لِلْهِمٌ الذي 


حَلْف ذكراءٌ بقلبي وممضى 
تِن ئولّی فهر عيش مُزدری 


الهم: المسن 


وإ ظَهر الأرضٍ يَستَفْةَل مَنْ 


قام يِب فوقها على العقَصا 


٥‏ یقینی یقینی 


EOE CER 


ولا حَلّثْ بساحَيَك الجُدوبُ 


يدعو الله ألا تتجاوز الغيوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب» القحط 


تطاول ساكنوك على ظلماً 


ضاق على مَغناك الرّحيبُ 


مغتاك : ربخك» والمغاني هي الربوع 


وقالواعنده شك مريب 


o4 


فَمَنُْذامنكمٌ قدشَقٌ قلبي وهل كُشِقَثْ لكُمْ في ع اعيوب 
فينداللولي مَعَكَْوقوف إذابلغث حَناجرَها القلوبُ 
E‏ الحناجر في يوم القيامة 


E a EE GG 


٠٦‏ ذکری المتنبی 

ألقاها فى الجامعة الأميركية ببیروت :)۱۹۳١(‏ 
لو حار مُوسى مَضاءَعَرْمَيَّو ماتَاةفي التّيو عندما لَه 
لو امتلك موسى عزيمة المتنبي لما تاه في التيه» أي صحراء سيناء. وكان المتنبي قطع هذه 

الصحراء فاراً من کافور» وافتخر بذلك 
كم شاعرقدقففاله أثراً وناقوٍراحيبَغي رَلَلَّة 
اقتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه» وانتقده المنتقدون طالبين له زللاًء غلطاً 

فأخفقوا عاجزينَ عن دَرَلٍ لف ا ا ي رل 

عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه کله المتنبي 


VV‏ أنشودة للمعریى 
في ذکری آبي العلاء المعري (۱۹۳۸): 
o 2 2 EE :‏ 4 د هھ„ و ر 
يا أخا مضرء أيها العربي» هيا نذكر خير من هو جدير بالذكر 
ی و 
# ¥ # 

ا 
ك دت اوا رة ناكا ما ات ق 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرة» ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس» (فأبو العلاءء وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره ه في کتابنا «تألق الشعر» ترك 


الدنيا لأهلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان كذلك. فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه آملاً على الآخرة» 


ofo 


فأما عن ملذات الدنيا فصاحبنا نهل وعلً منها). استقرً: هي استقَرّ بتشديد الراء» وفي 
موضع کهذا» عند القافيةء کان أبو العلاء یکره وضع الشدة» ونحن في العادة نضعها 
کي يدرك القارئ الكلمة بالنظر سريعاًء ولكننا هنا - إكراماً لأبي العلاء - رفعتاها 


# * #% 
ل او و ا و 
طوقه: طاقته 


ث اع ليم وة ٌه شاعرين ب بني ا 2 لن 
K# # #*‏ 
لتس الل موت وة يمنتقاريع بتعده 
تقاريع : عقاب وتأنيب 
ا اا و ا 
إن عرا الموت الحيء آي جاء الموت للإنسان» رده» أي جعله» فاقد الحس فكأنه حجر 
N #‏ 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشيتنا من الموت 
فنحن نقول کل شيء له أول وله آخر٬‏ لذا لا بد من وجود حياة أخرى»› ولکن»› يقول الرصافي» 
كثيرة هي الأمور التي لها أول وليس لها آخر 
۸ الأرض مسجدنا 
الأرضٌ مسجدناففيم مساج أمسث َد اليوم بالالاف؟ 
کان الصلاة بمسجدِ وبخيره في الحكم واحدةً لدى الأسلاف 
هلَاجُيلَنَّ مدارسافيّاضةً ين كل علم باللا الصافي 
با ایاورک کن يادو ن كل فن اتيت الرافي 


o۳٦ 


4 أمَةَ وحدها 
أم كلشومٌ في فنونِ الأغاني أ وجتها هدا اران 
هن في الشرق وخ دها ر الق "قان ل فرت تان 
۸*۹ الاحتشام العاري 
زر قد بدت ن الأاء جلى سا الجا الا 
هذه الفتاة كزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتهاء فتجلى جمالها 
إن NT‏ اتا جرف ين الآام 
إن فش الأقداس يَغضَّبٌُ من أن تتوارى وَسامَة الأجسام 
SS SS oT‏ 
قوط الرّداءِ عن مَنكبَيْها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


وما عزني ذو ظاهر مُتودّدٍ إذا كان فيه باط مَُلَصّصض 
ويا رب وجو لم يَرْفْني بَياضة فلمًا دنا يني إذا ُو برص 
رب وجه آراه من بعيد أبيض ولکنني لفراستي تي أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 
دعُوا كشفَ مَكنونِ الصدور فظنت ا ۾ متخصص 
ذكاءٌ لو امجرت الجدار بنورهِ لشف لِعيني الجدار المجْصّصضص 
المجصص : المطلي بالجبصين 
O . i:‏ و ي ا و 
على أن لي في معرض الشك رَبصَة ورب يَُقَينِ ناله المتربص 
إذا شككت في أمر فإن لي ربصةء :وقفة للتروي» والمتروي يحصل على اليقين 


Co 


مِن جَوْرٍ مصر على العُروبَة أنها ت تتعكَّد ال لتمصير في آذابها 
فترى بمصرَ تعصًّباً لأديبها محَحَكُم النَرَعَّاتِ في أعصابها 


ofv 


فاذكُر أولي الآداب من غير الألّى في مصرَ يَعْضَبْ منك أَهْلٌ جَنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعرٌ المصري فيها قَاضلٌ ويِواء مَففضولٌ وإن يك نابها 
۳ المختصر 
لسانك كرفي رة اوفك يفيل قي ضخفه 
وفك بخطرفي ئُظَيِه فَيْظْيْبّ رفك في وَضفِه 
OER E TEY‏ 
يطنب: يكثر القول 


النجوم الهاربة 

اتل قد اا ع حا ويدار ابا 

لعل هذاالرعدَمُذصَرتا مَرَبَّينةُيِلكُم الأنْجُما 
Ao‏ أموت غراماً 

إشمعي لي قبل الرحيل كلاما ودعيني أموتُ فيك عُراما 


كلما زاد عاؤلي فيك عَدلاً طِذْتُ في حُسْيِك البديع هُياما 
٦‏ العصية على القياس 

وصاح وة النُدَماء كاساً الي قال لك ها اض 
رب رجل صاح غیر سکران» أعطاه الندماء کاساً فقال لخ حاسیاً شارباً 

رغال ي اناو ماشو . فان 

بالغ في الرفض لكنهم مارسوه»ء ألحوا عليه فلان أبيهء ما كان رافضاً الكأس في نفسه 

فقال» وقدمَشَن فيه ودبت دَبيبً الماء في وَرَقٍ الغِراس 

مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
لْعَمْرك إن في الصَهباءِ مَعنىّ دقيقاً ليس يُعرّف باليِياس 
في الخمر شيء لا يدرکه المرء بان يقارنه بمفعول شيء آخر. . فيها شيء فريد 


ofA 


۷ المتکھرب 
قامت تميس بأعطاف وأؤراك رقصاً على نغماتِ المِقَوَلِ الحاكي 
أعطاف: خصور» المقول: اللسان في الأصل»ء وكل ما يصدر كلاماًء الحاكي: البيك أب 
الفونوغراف 
قالتْ وقد شاهدَتْ وَجدي المبَرّحَ ما أغراك؟ قلت لها: عيناك عيناك 
فاستضحَكت وهي بجني الورد قائلة ما أحسنً الورد! قلت : الورد حَدّاك؟ 


وقلتٌ: أهوى» فقالت بالدلالِ: ومن تَهوى؟ فقلتُ لها: لباك إِبّاك 


إل 

الحسنْ يَفْيِنُ والألحاظ فاتِكةٌ واحَيرتى بين فان وفَّاك 

تعلیق عمران القفيني : (هذا ملطوش من البارودي لطغاً ذريعاً : وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها نلوك بن 


۸ تحية الوفد المصري 
رجال النيل ينُم رجالا بمال لعزب فيحُمْ من سماتِ 
بكم طَربَ الفرات وقالّ جَهْراً لوادي النيل إِنَك مِنْ لداتي 
لداتي: رفاقي المولودون في a‏ أترابي 
كلاناجًاريان على سُهولٍ بأبناءِ العُروبَة آهلاتِ 
وتجمَفُناجَّوايع كبريات وأكُبَرْمُنّ سَبْدَةٌ اللْعّاتِ 


۹ بمنتهى الدقة 
مََلَثْ في دلالهاعُرياتة فأرنني محاسنأفَئًّائة 
حيبت طارَخْتُها الغرامَ بيت اترات قد رووا جُذرَاتَةٌ 
ما أرى البيت إلا حجرة في مبغى . وقال الزيات إن الرصافي كان يسكن في بخداد في حي البغايا 
هي عَكَارَةٌ اللْحَاظ عوتب ذاث دل ظقريقةَة اة 
لحانة: تتكلم بدلال وتلوي الكلمات ليا . لو كنت أشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لكثير من 
الكلام» ولكنك فاهم ما أعني! 
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و ا و ر #8 N e a ay of‏ 
بصه» فقعمه» لج یس › رداح غادة» أاحورية» تهنانة 
بضة: طرية» فعمة: ممتلئةء» لميس: لينة» رداح : سمينة الأرداف» غادة: ناعمة» أحورية: بيضاء 
بهنانة : مرحة 
ناهد التوولل م خظوطة الم تين رده ر جراحةة وزكانة 
النودلان: الثديان» محطوطة المتين: مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري› خود: ناعمة» 
رجراجة : تمشي وتهرَ٬‏ وركانة: ممتلئة الوركين 
AS‏ ر a‏ و IS o E.‏ 
حدلة سّاقهاء مَهَفهفة الخص ر“ كعاب براقة» سشيفالة 
حدلة ساقها: ساقها ممتلثة» مهفهفة الخصر: ضامرة البطن» كعاب: بارزة الصدرء براقة: ذات 
٠‏ 0 2 1 ا م 0 
خوط بانة: غصن شجرة الان 
لو راهااکری الملا لکل ملک هركا ها انرا 

م ەھ ا ء 2 ا E‏ 
وتدلى فرظ بسالِمََيْها رصَْعَنُْفيومَاسّةبجُمَالهة 
الجمان: شذرات فضة على شكل اللؤلؤ 
وَقفث لي عُريائةّفتقَدّف ك إليهابِيِلة واسيكالَة 
تت تتلا و ٤‏ تفْنت و ترت كأنتها d‏ زرا 
ثم صَدّث فأدبَرَت عن لال ثم عادت فأقبلث عن مَجَالَةٌ 
المجانة: الفحش وترك الحياء 
زد راق ورا ادي وها اراتك ننجتا لمان 
رَگباء کعْتباء عضا EY‏ ناشزا ذا بَّضاضة ورَرَاتَةٌ 
يصف ما لا يصفه المتحرج من المرأةء وكل تلك أسماء لذلك العضو 
مَشرف السطح» رَابئاء ذا انتصاب» حامِي الجَوْف صَلْكة رَيَانة 

راثباً : بارزاًء ضنك: ضيق» ريان: ممتلئ 
ا ت 4 د و ر 6 ج fg‏ ا 
فد حكى كَوْمَة مِنَ اللؤلؤ الرّط بب وإن كان فائقاآئمانه 
حکی: أشبه 
. 2 ہم چە رەم 2€ 7 ٤‏ 1 ا 
يِعمَة العيشَ أترّفته» واخحلت شيو ين الآذى» وعجاأانه 


o 
ت ا‎ 


الأسكتان: الشفرانء خاليان من الأذى: أي من البرص» والعجان: ما بين السبيلين 


04° 


عَطر الريح» قدَمَمَمْتُ منه 


الريح : 


وشَربْتُ الرُّحيقّ وَهُوَ تِجاهي 
لو راه الينُينُيوماً ي 
سَلِسَّْ في انْقّياوها بعد أن قد 


i EES GREE 
الرائحة‎ 
جاثِمْفَاتَحَذئُةفِنجَالَة‎ 
o ~e 1 ۳ ا ی‎ ٤ 0 
مَُبَْرَأ ِن رتحاوةوعَتالّة‎ 
ا ‌ ےھ‎ 6 . 
أ ت لي تمنعاوحَصانة‎ 
ےه 2 ر م ا‎ 
کررته من عتما الوسشتانة‎ 
I FAS Tê إلى ال ا‎ 


٠‏ صعدة مُرَانَة 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


ُرَم كَمَّهاعلى ذَلِكَ الدو 


ےه 24 ر ر 


الدوسر: المسمار» يشوص: يدلك. البنانة: الأصابع 


E1 E EE 8‏ 2 
شاه ورديه» اة 
و ّ سے 


التجضم: الأخذ بالفمء الامتلاج للصبي: مص ثدي الأم 


ت 
So”. 0F‏ 


ثم آضج ضجَعْتُها على الأرضٍ واغْرَو 


رف منهامَطيَّة تحيفالَة 


اعرورى فرسه: ركبها بلا سرج» خيفانة : الفرس الخفيفة 


٤ e so ¢ 
فتبطنتهاوقداخذالشا‎ 


فون م دال حر كات 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


واضعا قاي فوق فيها وکل 
فالَصَفُنا صدراً بصدر» وبطناً 
فَعَدَّت في ازتهازها ځا 


ت ا ت ات 


رهز: هر 


ثم قالت وقد دوت مُمَلََاها 


أَظْعَنُ الطَاعِنينَ لِلصَأدِ مَنْ بال 


وشكت ين فُؤاڍها حََمَمَالَة 
E REE E EE CE‏ 


الضأد: عضو التأنيث 


۰ المهندس يتأمل 


کل القصور عبيڏ وهو سيُدُها 


إذ كان أكرمَها صْنعاً وبُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 
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يمشي المهندسل فيه وَهْوّ بنظَرةٌ ‏ مشي المُمَيٍِّ يستقصيه إمعانا 
8 القصر»ء الأرمني باليان» يمشي بٻطء کأنه مقید ویتامل بدیع ما صنعت یداه 
تق با وطن م هرا مُقَلّباً في الأعالي منه أَجُفانا 
لو کان عرشاً قيس لَمَا حَضَعَثْ إِلأمر حين أناهايِن سليمانا 
O TS E OE‏ 
أردان: أكمام» كأن اع 1 إذ تلعب بالنيران شخص يحرك أكمامه الواسعة 

ریت ملكا کبیرا ئم مُحتّر فا ٠‏ ببب م ليب النار قينا 
العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 


اليوم فندقاً» وأجرة الليلة الواحدة o E‏ آلف دولار (من ویکیبیدیا . . حتی ١‏ 


٩١‏ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خامَرّتني في الزمانِ وأهلِه مكرك هايند المُتَرَلْدِق 
الشكوك التي انتابتني › و في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الزنديق بالمقارنة بها يصبح 
ا فشکوکه قل من شکو کي 
أرى الدهرَ في أمرَيْنِ يعمل دائباً صّناعَ اليد ليَّديْنٍ فيهما يَمَأنق.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين»› ماهرء ومتانی.": 
ی ا و و 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب» محامده لم تكن أصلاً موجودة فيهم ٠‏ ويبلي ویخلق»› يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ويمرضون 


فكم يِن قبور َظَّمَّ الناسُ أهلَها بمالم بكنْ عند النْهَى يَنحفَقٌ 
قبور كثيرة يبجل الناس أصحابها» ولكن لأمور غير حقيقية في النهى» العقول 

ورُب امُرئ قد عاش يسكَفْطِرٌ التنا فلماقضى سال الكَّنا يَتَدفُقّ 
رب شخص عاش يستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة» فعندما مات تدفق عليه الثناء والمديح 


۳ 
30 


Sol 2B Seo es o 2e f 2‏ 
سقى الدهر لِلأمواتِ عرس مَناقب بِمَيْنٍ فظل العْرْس ينمو فيَبْسق 
الزمن يسقي للأموات آشجاراً من الحسنات بمين › بکذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق› تعلو 


ا ر 2 ٤‏ ا ا 
إذا شَص جيل حط من جاء بعده أكاذيبَ عنه بالثناءِ تزوی 


فما كُنْبْ التاريخ في كل ما روث لِفُرايِها إلا حديكّثُلَفُىُ 

تَظرنا لأمر الحاضرينَ فُرابَنا فكيف بأمْر العَّابرينَ نُصَدَقَّ 

نظرنا في سيرة الموجودين فرابنا ما رأيناء شككنا فيه» فكيف سنصدق ما يروى عن الغابرينء 
الذاهبين 

وهل قد حْصِضنا دون مَّن مات قَبلَنا ‏ بِحُبْث السَّجَّايا؟ شدّما نَكَحَمَق! 

فهل السجايا الخبيثة» الصفات السيئة» لنا نحن» ولم يكن للميتين مثلها؟ ما أشد حمقنا! 


خليليّ هل من بالرْصَاقَة عَالمٌ ‏ أي إلى من بالرُصائة شَيّنُ 


بالرصافة 

إذا ما تَذَكَرْتٌ العَجورَ بَكيْنُها بدمع به الأهدابُ تَطمُو وَعْرَق 

أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموش» العين» ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فیها 
لحى الله قوما لا يعيش بارضهم سوی من يُداجيهم» ومن يملق 
a 2‏ ۰ 0 و ۶ ٤‏ 0 
ولم حط إلا اثنانِ منهُمْ بحْظوَةٍ ين المال مُثرء أو من الورض مُمْلِقّ 
الذي يحظى بالقبول عند الناس واحد من اثنين: ثريء أو فقير في العرض والشرف 

قتلت الورى حبرأ فليس بخادعي حديث مُظّرَى أو كلام مُنَمُّى 
مَذَاذَبْك! لا تَحْفِل مَقَالَّ مُوَرّخ ولا يَسَْفِرَّنك الكلامٌ المُْشَمَقّ 
هذاذيك : قف! قف! واسمعني› ل تحفل بکلام المؤرخين› ولا تشعر بحماسة واستفزاز من 

الكلام المشقق: المنمق 

o ۰‏ و۶ Gg‏ 2 م 
كذابٌ على وجه الطروس مَسَطرَّ يَعَصٌ به العقل السليم ويَشرّق 
هذا كله كذاب» كذب» مسطر على الطروس» الأوراق» ولا يقبله العقل السليم بل يغص به 

ویشرق» أي يلفظه ویرفضه 
فد عن لَغْوَّ النَاطِقَينَ وخُذٌ يما رَواهُيِن الآثارٍ ما ليس يَنطِق 
فإ ذكرٌوا النعْمانَ يومافلاتَث بأكتَرَ مما قال عنه الخَوَرّنق 
لا تصدق الروايات التي يوردونها عن الملك النعمانء إلا ما بقي من أثر ملموس من قصره 
المعروف «الخورنق 


otf 


فاصدَق نهم في ال ايع لَهْجَةٌ صَفادِعٌ في ال e‏ اث تُنْقَنْوٌ 
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شه وای ع لتا ها ا فن 


۲ السکران بمجد زائل 
ألا فاذكروا يا قوم أَرْبُعَ مجيِكُمْ فقد دَرَسَّن إلا بَقَيَّةَ أطلال 
أربع : ربوع ۰ درست : بلیت 
وما الُم إلا كران طافِح تسى من الصَهباءِ عَشْرَةَ أرطال 
کارا وة الراب بالطل وله کان كي 
2 0 ا ۶۶ ء 9 2 
مَشى بارتّعاش في الطريق فتارة يقوم» وأخرى ينهوي فوق أوحَال 
تد الى اوران كف اشاوة ففف ادان قلف إذلان 
وفك براق ثُفْلة ابي قيْغيشها زيا عن شم عذال 
هذا السكران يفتح عينه بحنق وغضب للطراق»› المشاة في الطريقء ثم يغمضها بخزي وذل إذ 


يسمع شتم من يلومونه. القصيدة طويلة جداً ويروي فيها الرصافي سيرة الطبيب القديم أبي بكر 
الرازي 


۹۳ سقو ط عبد الحميد 
لقد جمعُوا الجُموعَ قَمِنْ تصارى وين موو هناك ومُسلمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك باليونان» وكانت تحت الحكم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلطان الذي تراجع عن الدستور 
فكانوا الجيش ألفَ يِن جنوو مَُجَنَدَووين مُتطؤعينا 
ولماجَدّجدَهُم استَقّلوا على ظهر القطار مُسافرينا 
ع به ا - وو ر 
لم يمض أسبوع حتى نصبوا خيامهم في ربا فروق» من أسماء إستانبول 
وبَاخِرَةٍ ملت في البحر حتى ی بعبابه الحصنَ الحصينا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كآنه الحصن المنيع في عباب البحر 


۱ 


off 


يُوَلْرُ جَريُهافي البحر أثراً تكادٌ به تَظُنُ الماء طينا 
ترك سير الباخرة آثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 

ركبتٌ بها على اسم الله بحراً خا نشك لو رمي 

وقدفْيَحَث لَهُمٌْ فتحاً مُبينا 

ار قسطنطين : القسطنطينيةء إستانبول 

ول الجيشٌ جيش الله بَشفي بد سيوفه الداء الدّفينا 

وط افص يلو قوسا له فانط اقل ايها 

هوى عبد الحميدبومُويًاً إلى دَرَلِكٍ الملوك الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 

وأنزْلٌ عن سرير المُلْك خَلعاً e‏ 

أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك ا وحبسوه في E‏ 
وموت المسرءِ خيرين مقا له بين الذين سَقَوههُونا 
لقدرَةَّ نق الجَميّ وخاد فيها فذاق جزاءَ مَّن نقض اليّمينا 


٤‏ المقيدون بأوجالهم 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسكونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ماتداعى منك البنا ولكن قدتداعَى بناءُ تلك المعالي 
ما تداعى» تهدم» بناؤك» ولكن ذلك المجد قد انهدم 
كنت مَأوّى العلا مَنارَ الدّنايا مَهبظ اليرّ مَصدَرَ الإذلالِ 
كان فيك العلاء المجده وکنت مثار الدناياء سبب الرذائلء وکنت مهبط » موضع› العز» ومصدر 
الإذلال للناس. . كنت كل هذا يا قصر يلدز 
أي تحاقًانكً الذي كان يُڏعى قاسم الرزقء باع الآجال 
خاقان: أمير تركي. . وكان يقال عن عبد الحميد إنه يقسم الرزق للناس ويحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


oto 


وعَزاء.. فلسك أولّ قصر تكس الدهرٌ من دراه العَوالي 
ذراه العوالي: قممه الشامخة 
قد تَداعى من قبل إيوانُ كسرى بعد أن طالَ شاهقاتِ الجبال 
ا ا و ن 
نحن» رعايا الدولة العثمانية» ندرأ الضيم» ندفع الظلم ولا نستكين لولاة الأمر 
يا ملو الأنام مَل اعتبرنُمٌْ بملوك جور في الأفعال! 
ليس عب الحميد فرداًولكن كم عبد الحميدين أمشال 
فاتركوا الناس مُطلَقينَ إلا عشم موقيل بالأؤجال 
أعطوا الناس حريتهم» وإلا فإنكم أنتم ستكونون مقيدين أيضاً لكن بالأوجال. . بمخاوفكم 


٥‏ الخطيب الساكت 
يا ساكتاً وَهْوّ مَشنوق على عَمَدِ ‏ لانت بلع مَن ادى ومَّن ححطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ آيها المشنوق على عمود خشبي 
طالبتَ بالشّرع حتى قد فيلت به كذاك مَن جَهلَ الشيءَ الذي ظَبا 
باا طا المت مرها بان عليكَ أم منك بَبكي الشعب مُنتجبا 
يا مُفيداً قام تحت الدينِ مستَيراً ليجعل الأمرَ في البلدانِ مُضظربا 
انظرٌ إلى ذلك المصلوب مَُِّظاً فإتما فَنْلهُ في الشرع قد وَجَّبا 


انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به. . جعل المشنوق مصلوباً كي يأتي بشاهد قرآني في 
البيت التالي. . 


اة اللر قي الخنزيل قاف مَّن كان يُفِيِدٌ في أوطانِه لبا 
الآية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
٩‏ رجال الدين 
لا َر در رجا الدين إِلَهُمُ قد أظهروا فيه مِنْهُمٌ غير ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عکس لله درهم 


واستعمَلُوهُ كما هوى مَارِبْهُمْ كانه ليس إلا آلةَلَهُمُ 


o 


وان تصادَمُتَ بالعاداتِ تنكرّها فأنتَ في زعمِهم بالدينِ تَصْطَدِمُ 
وإ أتيتَ ببرهان فأاعجَرَهُمٌ لم يُځينوا الرد» بل من عجرِهِم شتَمُوا 
وان تقُل لَهُمٌ قولاً لِثُفْيْعَهُم شَدّوا عليک ورّدوا قَبلَّما قَهمُوا 
خلائق كظلام اللي مَنيَرَّها يَقَل بآمثال مذي تمْسَّخ الأمم 


یخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري : 
أقولٌ لِرَبٌ الشعرٍ مهدي الجواهري إلى كم تُناغي بالقوافي السّواجر! 
تناغي : تترنم 
ركبتٌُ بحورً الشعر قبلَكَ حَايِضاً لَعَمْرْكَ منها كل ضام ورَاڃر 
وسَيَرْتٌ يِن عَرٌ القوافي بلجها فصائدَّ سارت كالسفين المَواخر 
سيرت في لج بحور الشعر» في عمقها» قصائد كأنها السفن التي تمخر»ء تشق الماء 
دا ا hh‏ ا ِ > ى ا 
فلم آلف إلا منکجرينَ مَکانتي يحيدون عَني كالوحوشٍ النوافِر 
o ge.‏ : و ر 3 e) . 3 ٤‏ 
فقابلتهم بالصفح عنهم ترفعا وأعرضت عن شتم السَفيهِ المهايتر 
ت ۰ ٤ E‏ .2 2 4 
أنا اليومٌ ممن هذي الحياة على شفا أشارف منة مَرقدي في المقابر 
آنا على شفاء على طرف الحياة أشرف على مرقدي الأخير 
سأرل عنهُمْ عائذا من شرورِهِمْ برب كريم» قال الئَوْبٍ» غافِر 
عائذ: ملتجئ 


۹۸ وداع بمرارة شديدة 
قال الرصافي في آواخر آیامه :)۱۹٤۳(‏ 
با مَؤطناً لست من في مُوَادَعَةٍ ‏ عِشن بعد موتيّ عَبْنَ الوًادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي» لم يکن وديعاً معي» عش وادعاً هانئاً 


فكل مَن فيك تعَليني سَعادَنْهُمْ وكل أبنائِك الأعداءِ إخواني 
أعدائي من آبناء الوطن هم في الواقع إخواني 


ga o 


إن سرد الدهرٌ يوماً سَرّني» وإذا آذا بالمُزعجاتِ الدهرٌ آذاني 


oV 


٤ E A 5 sao 7 2 5‏ 
ما ضَرني أن كل الناس تَحْقَرّني إن كنت أنتَ جَّليل القَذرٍ والشان 
و ر 2 ° Zof‏ ° ۶ و 
وليس بنفعني عز ولا شرف إن لم تكنْ أنتَ ذا عِز وسّلطانِ 
يا قوم إني يِن الدنيا ضَحَينّكَمْ فَقَرَبُواين حياتي كل قربانِ 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تحسَّبونِي منكمْ جَازعا ضصجرا ون يكن شَظفي في ا لعیشر أضواني 
أضواني : أنحلني وأهزلني 
Sons EK N 4‏ وه و ٤‏ 
مخمصتي : جوعي 
ا ق الوق انف انةن .وة الصف فو ذل لان 
الطوى: الجوع»› القصف: اللهوء المبطان: كبير البطن 
يا لاهجينَ بشَنمي في مجالِيِهم تاموا على الأمنِ في أحضانِ غفراني 
جَادَلْتُموني فما أحسَنْتُمْ جلي حتى بَدَيْتَمْ اء الماجِنِ الخاني 

۰ بذیتم : قلتم البذاءات» الخاني : المفحش 
ت 5 اا م ا و 
وين عَناءِ الليالي أن يُجاولّني مَن ليس بَقَرعٌ بالبُرهانِ بُرهاني 
كم تظهرون عفافاً في تدَيْيِكَمْ وتُضيرون صَميرَ الفاجر الزاني 


٩‏ ليل متحجر 
ولل قدت ال الكرى وأرقبٌ فيه النجِم أن يورا 
یتغور: یغیب 
نمی على الآگام من بْب تَكائّفَ حتى خِلنَةٌ قد تَحَجُرا 
تمطى الليلء تمدد» على الآكام» التلال» بغيهب» بسواد» كان كثيفاً حتى خلت هذا السواد قد 
تحجر 
وکا ا ا .کو دار او ف اة را 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه» ولو سار فيها لتعثر بها . . أليست قد 


تحجرت؟ 


o€۸ 


۰۰ استسلام الفصحى 
الشعرٌ ما قلت يا عَبُودٌ فان به مَدحَ الصّناديدِ لا هَجْو الرّعاديدِ 
يخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي: انح بالشعر» توجه به» إلى مدح الصناديدء 
الشجعانء لا هجاء الرعاديدء الجبناء 
د هذو اللعَةً الُصحى فنحن بها ظَلْتَا تُخاطِبُ جيلاً غير مَؤجود 
فالناس َرَت الأبام لَهْجََهُمْ ‏ بكلّ لحن على الأفواء مَعفُود 
فانْظِمْ لنا رجلا في الشعر يفهَمُه من في الرَسَاتيتي ِن تل العباديد 
انظم زجلا يفهمه أهل الرساتيقء القرىء من العباديد» جماعات الناس 


١‏ الالتفات 
لقيهافي الطريتي صابرة ‏ بَهْصِرين فما برها 
يهصر: يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقيا وجهاً لوجه. . ومضى كل في طريقه. . 
a I‏ بالحسن عند اللقاءِ منظَرُها 
فصارَ قلبي بالحُبٌ يأمُرني وقلبُهابالغرام يَأمَُرّها 
E‏ بخمروتارةوبشكرها 
لمت جيدي آری آتنظُرني والكَقََث لي ترى أأنطُرُها 

بعد آن اجتازتني التفت لأر هل ستلتفت هي | إلي» والتفتت هي للغرض نفسه 
فقلث والشوق في مُلَهْبٌ إنْعَدَرّتني فسوف أغُذِرّها 
إن عذرتني على عدم التعرض لها فسوف أعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 
ولا يعرف النساء - تغفر لك أن تتغنى بجمالهاء ولا تغفر لك أن تتجاهله. هذه قطعة عذبة عذوبة 
أخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصيح 
۲ بكل بساطة 
أرى الحياءً بسيطاً أمرُ صاجبها فكيف يَشكونً منها گعرَةٌ الاج 
إة اليا لج مراللةقافةة بحم شيمْينِ إدخالي وإخراج 


الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غير» ولا حاجة حقيقية لاإنسان سوى هذا 


4 


۴۳ شيخ وفتية 
die S| E EAS‏ ا ا 
أناا شيخ وذي عَصايّ قَيَيّةَ قد أتتني يِن مَظهر لي هدي 
جاءته عصا مفضضة من مظهر الشاوي الذي كان يحسن إليه في أخريات حياته 
ا اا اها اوت ةع 
الصابئة في العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقرية: المتقنة جداًء كأن من صاغها من الجن 
الذين يسکنون وادي عقر 


الحنية: القوس 


٤‏ معلومات وهمية 
لقنت في عصر الشباب حَقائقاً في الدين َه تَقَصرٌ دوتها الأنهام 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها أفهام» عقول» الناس 


ثم انقضى عصرٌ الشباب وطيشةٌ فإذاالحقائقٌ كلها أؤهامُ 


٠‏ التجارة بالوطن 
لا يَُخْدَعَنْک هُتاف القوم بالوطنِ فالقوم في الس غير القوم في العلَنِ 
أُخْبُولَةُ الدينِ ركت يِن تايها فاعتاضَ عنها الوّرى أَحْبُولَةً الوطنِ 


أحبولة: مصيدة» ركت: أصبحت ركيكة ضعيفة 
٠١‏ ملك بلا شعب ! 
و 
قد رأيْناشعباً بغير مَليكٍ هل رَأَبْتّمْ بغير شَعْب مَّليكا؟ 
س ۶ 
۷ کان ادمیا 
إل نوري السّميد قد كان قبلاً آَيّاً رد بالمسخ قِردا 
تدای اا یس خا مَعّ لتر وا ل بي عبن 
التيمسيين: اللإنجليزء نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


o0۹ 


مشل إبليس ما أطاقَ شُجوداً وأطاق الهَوانَ لَعْناً ودا 
۸ المعاهدة القيد 


قد أبْلَعُوناحََةٌّ استعباونا لكيْمُمَوَمَةً بالاتقلال 


جعلونا نبلم حبة دواء هي الاستعباد لكنها مموهة بمعاهدة تعد بالاستقلالء وحبة الدواء المرة 


من ذا رأى ذِئبَ الذئاب مُصافحاً بىَوَدّوحَمَلاين الاما 
لكَهُمْ خافُوا انفكا فُيودنا فاسكَولَقُوامِنْهٌُ بالأقفالي 
۹ الحثالة 


قد كان لي وَطَنٌ أبكي لِنَكَبَيّه واليوم لاوَطَنْ عندي ولاسَكَنُ 
ولا أرى في بلا كنت أسكُنُها إلا حُكَالَة ناس قَاءها الرَمَنُ 


۰ جربو ني 
E °‏ 2 4ه وا 
عَلِمْتُ كل حَفِي مِن ضمائركمْ e‏ 
لا أعرف ما الذي تريدونه من صفات تتوفر في لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِمُكُمْ ِن شأنِ صَاجِبكُْ حتى يکود لديْكُمْ حار السَبَّتيٍ 
إن كان عمل فإني عاقِلٌ قطن أو كان حُمْقّ قوندي أَحْمَقُ الحُمُي 
کا وو ا ا و 2 i‏ 2 1 ب 
فْجُربُوني تفوزوا عند تجربتي بَما تريدون ِن طيش ون نرق 
التزق: الخفة والطيش . لابن الرومي - قبل ألف سنة من الرصافي - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذين الشاعرين البغداديين. انظرها في كتابنا «تألق الشعر» ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 
وذ ك E‏ 


فليكن غيري قريبا من مناصبكم فنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


0۱د 


۱ لا یبالون لأنهم موتی 
6اک و ا ا ا ا 
اوق فى التي اداه وآني يال المَبْتُ يِن جُروح التصال 

هو لا يلتفت لقولي. . فأنّى» كيف يتألم الميت من الجرح بنصل السيف؟ 
إلَّماتَجرَعُ الكرام من الم وتَخمَى الأمجادلَلْعَ المَقَالٍ 
الأمجاد: أهل المجد 


۲ تلتق 


فل إلذي أَنْحَى على بظَُلْمِهٍ سَمَها وجار بقوله وبقعله 

الموتُ يَجمعُ بينناوسنلتَقي عند الذي تَيِقُ الحْصومُ بِعَدَلِهِ 
۳ أثواب الرياء 

سود الله ينك باشيخ وجهاً عَثّ حنى باللَّحيَةٍ السوداء 

إِحية طال دَفْنُهافَهوفيها الف حط بي عَينِ وراءِ 

ا رت ن وقد ى الوط ل الاه رت ل وا ر ر ر 
ففي وجهه كلمة «عار» 


لو تتفناين شعرها وغَرلنا لنسجناخمسينَ ثوب رِياء 


رَصَفُوهٌ بالمستقيم ففُلنا إنهالمستقيم في الأمعاء 


المستقيم ش علم الأحياء: الجزء الأخير من الأمعاء 


٤‏ استطر اد 
وشامخ الأنفِ ما ينفك مُحْبَيياً ثوب الَكَبُر في بُحبُوحَة النادي 
قد لازم الصمتَ عِيَاً في مجالِيه كأتمامُوَ يِن نوراب بَغدادٍ 


م 
* 


هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه أبو تمام والبحتري. أن يتناول الشاعر موضوعا ثم 
ينفتل عنه ليجري مقارنة كقولك : «رئيس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شيئاًء فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدو»ء فأنت قد مدحته توصلا إلى الإساءة إليه 
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11° آکل الثوم 


ما قبح الجهل يدي عيب صاحيو ‏ لِلناظرينَء وعن عَيَْيْهِ يفيو 
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كذلك الثوْمٌ لم يَضْمَمْه آكلة والناسُ تَشَْم نَنْنَ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۱۹ المجيدا ۲۰ 
۹ قردا 1۰۷ 
1۳ نولدا ۳۹ 
0 المفند ۲۸ 
۸ خدود 1۷ 
۹ وارد ۱۳ 
۹ الرّعاديدِ 1۰۰ 
1١‏ النادي 11٤‏ 
Vo‏ بالدَدِ ۲٣‏ 
۳ بداد 1 
۷۰ بقيود ۳ 
۳ هجودها 0۳ 
1٥‏ الدهرا ۲١‏ 
۳۳ ذورا ۳۷ 
۸۲ ساهرا ۳٠‏ 
۳۸ عذرا ۷۱ 
0۰ مرا 00 
٤١‏ يَعوّرا ۹۹ 
A۸‏ الاسر ۸ 
۰۲ الأمير 1٦1‏ 


٥0ل‎ 


oo¥ 


۸۹ 
۲٤ 
V۲ 
AJ 
۷ 
o 
1۳ 
110 


محمد مهدي الجواهري 
( ۰۲م - ۱۹۹۷م( 


عاش الجواهري عُمرين. 

عاش فسا وتخ اة دة : 

ومن يعش عمرين يكمل الدائرة مرتين: رثى الجواهري زوجتين» وسقط 
سقطتين» وخلف لنا مذكراته في جزأين اعترف فيهما بالسقطتين» وسماهما 
الهاويتين. وخاض في الجزأين - وأتم ثانيهما في عام ۱۹۹۱ - مبارزات 
دونكشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت أدخلت نفسي في دوامة ضمير المثنى المزعج» فلأخاطب 
ائنين : القارئ والقارئة» في موضوع مختلف› ثم ستکون لي عودة إلى (اشاعر 
العرب الأكبر» كما سماه الناس. طبعا «الأكبر! فمن قهر عزرائيل كل هذه 
السنين» فقد مات المنافسين» وآمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه. 

أيتها القارئة» 

القارئ يكون رجلا أو امرأة» فإن قلنا «شخصاً؛ كي نرح أنفسنا من توجيه 
الكلام دائماً إلى مذكر «فالشخص» مذكر» ويصبح علينا عندئذ أن نقول 
((اشخصة»! لم تخل المشكلة. 

ليس عند اللإنجليز هذه الم لمشكلة» قهم يقولون قارئ» ریدر» وهي تنصرف 
إلى مذكر ومؤنث . قد ارتاحوا من هلذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا . 

انتفضتٌ نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» ويِلنَ في 
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معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: يُرذن تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلٌ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«النّشويّات»» وفي هذه الفثة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول هي أو هو»» مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار يقول «هو» مرةء» و«هي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيء. ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفضيلا يعود علا بإزكاح لا تغرف الإنجليرية »افير الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذكير وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسين ضمير واحد في 

أنا فيما أكتب أقول «هو» ولا أباليء تاركاً للأجيال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الإرث القديم . 


وقد تحمس شعراء مصر والعرافق للمرأة ولتحررها. وفي کتابنا الذي بين 
يديك ثلاثة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصير المرأة ورائد الفكر النسوي قاسم أمین (ت ۱۹۰۸) 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم يخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فكر نسوي واضح. وأما ثلاثة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضى فى هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة٠»‏ التي استعرضنا فيها أشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتى خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرين. ونسجل على أنفسنا أننا لم نأخذ 
E‏ الأمر سبيل النسويين ¿ الذين 2 
وسارت في درب شعر التفعيلة› ونظرت له تنظیراً باسقاً فی كتاب هو أحد أهم 
كتب التقعيد لصناعة الشعر منذ مئات السنين› وعندما تبعتها شاعرة فلسطين 
فدوی طوقان» وانحرفت بسرعهة عن العمودي إلى التفعيلى» کان الشعر العمودي 
يذوي. وهكذا فمع دخول شاعرتين كبيرتين إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقا جديداء وإحداهما كانت من أوائل من شق الطريق»› 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فيه. وسلسلتنا تتناول الشعر العمودي فقط . 


فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 
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ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 


اا 


ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من أشد أنصار المرأة في كل العالم 
العربي» كانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من أشعارهم النسوية الكثير 
يتدخل توجهي الشخصي» فأنا نسوي مؤيد لنيل المرأة كل ما للرجل من 
الحقوق . وليكن بعد ذلك في أعماق نفسيتي ذلك الإرث الذكوري المتغلغل فينا 
الذي لا نملك له صداً. تربية النفس على شيء جديد أبطأً من الاقتناع به 
را 

كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باكراًء وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي . وخاض عالم الشعر مع هؤلاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاًء فحضر في اليوتيوب» ورآه 
شباب زمننا هذا. . فنال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهري» فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبّ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر العمودي» يعني شيئين لا شيئا واحدا. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمةء وهو أيضا الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي . وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسي» مفرط في المجاز المزدوج» فهو عمودي وزناء رومنسي محتوئ . 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. لكنه - حتى عند شوقي والبارودي 
والرصافي وكل شعراء كتابنا هذا «إحياء الشعر» - شعر «يحاول» أن يكون 
قديماً . . يحاول أن يضاهي البحتري . . يحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ينجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن أنجح 
أنا إن كتبت لك بلغة عتيقة في أن أبلغ الجاحظ. سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصيب» واقفاً أمام صوان ملابس عتيق أتخير منه أبراداً وطيالسة وقلانس 
أرتديها كي تظنني عتيقاًء ثم يضحك مني الزمن. نثْرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 
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وشعر المتنبي لزمن المتنبي. واللغة تتغير حتى لو صك المنفلوطي رأسه 
بالجدار . 

كان الجواهري من ساقة شعراء الإحياء» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القارئ»› 

باله عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة» بعد فراغي من الاختيار فالتشكي 
فالشرح» فضلة قلم» وبقية مداد أنثره فوق الصفحةء فكأنها قطرات العرق 
تتساقط من جبين الراكض الذي وصل شريط النهاية في جري المسافات 
الطويلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وأشرحه»ء ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه - على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعداد» وعلى ما يلوح عليها من غثاثة» تمشي في 
كتابتي كأنما بوراثة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الكبير الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه. 

خذ قصيدة الجواهري المشهورة «أم البساتين». ا ار لك هنا 
كالعروس في ثلاثين بيتاء قصيدة من بديع الشعر ... صعبة قاسية حلَينُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخحمسة وستون بيتاً . قرأها لك صاحب 
هذه الأسطر فى طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة فى بغداد» 
ف اة الشاغرة وفارشها عل الطعة الت أترها قوي لدبوا 
الخامل بعد وفانة,فرأتها وانتخل لك مها الأيات الاين وانعت القاموسل 
والصحاح وأسهرت المصباح. 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأً بيتاً 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات أريد القصيدة الأصلية كاملة. 
فاذهب عني» ورح اقرأً الدواوين؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتخلت بهذه الأشعار زمناً طويلاًء وإلا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الكرام» وإن كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. آنا والحال هذه» كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون»ء فقال له: أنت شيخ هرم» ولن تعيش لتأكل من ثمر هذه الشتلة! 
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فقال الشيخ : غرسوا فأکلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زه. وأعطاه ألف 
شيء.. ماذا کان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري . لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابي» ولهم في القلب موضع» يرددون علي أبياتاً من قصيدة 
للجواهري» يقولون إنها رائعة وعظيمة. . يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين - بعد أن فت له سمسم - فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاً منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. أنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري» فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسکم . 

للأسف» الجواهري صعب» وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لأنه عاش السياسة في زمنه» وذاق كرا ن اتی وقليلاً من 
السجن والأذىء وأصدر الجرائد» ومدح الرؤساء والملوك» ودخل في الفكر 
لاشتراكي من باب الشيوعية بعض دخول؛ وهو قديم لأنه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الكتب» لكنه لم بُغرق فيها فلم تغرق شاعريتّه؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك أنني دخحلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني اعنه 
أولئك الأصحاب الذين جعلوني أظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعين سنة» فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الأقل» كنت متواضعاً . قلت في نفسي: ليكن! يقولون إن الجواهري 
شاف كين فلافخصن عن الأمر ا وق خض وزات الجراعزي قاغرا كيرا 
فعلاً . ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التى هى قصائده الطويلة تحجب عن العين 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. ا 

هو في قصيدته خطيب» وكان يلقي القصائد في شتى المحافل› وکان یطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصيدته مطيل يروي أحداثً. 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت› فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 
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استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما سابقاًء وقد 
خلتاء کلتاهماء من الشرح› إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمقردة. 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاً» وأراد الله غير ذلك. 

نشا الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه - هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتديات النت.. لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
أظفاره» حتى يكتمل الانحدار» وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ -. 
الجواهري نشا مدللاً. أمه تحنو عليه وأبوه يحنو عليه» والأمة التي في بيتهم» 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صيتة. وماتت والجواهري طفل في الخامسة» وأقيم للجدة «(صيتة) 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة کما یخبرنا الجواهري . 

في هذا المحفقل»› وفي محافل نشبهه»› سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مدينة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علما : علوم الدين واللغة والأدب. 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» ولیس في ذهنه سوی 
ينظم› لکنه قرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرين في العراق ضد 
الحكام الجدد: الإنجليز. 

كان كثيرون من أبناء النجف لا يحملون «الجنسية» العراقية. ففي العهد 
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العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الإنجليزي»ء لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين . 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتويج الإنجليز فيصل بن الحسين ملكاً على 
العراق سنة .۱۹١١‏ ونالت الجواهري الشاب وكثيرين من الشيعة في العراقء 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفيةء ای کات لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيغاً : لا یخفت فتستطیع له نسیاناًء ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث كانوا من الشيعةء وحتى لو كذبناه وجعلنا النسبة عشرين بالمئة› فإن 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مئات الجين التي 
انصرمت على حکم العثمانيين السكّةَ للعراق» بما وفع فيها من تحاڭ وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السكّة. 

عبن الجواهري فارسا ت ل له أن لست رايا فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار إيران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبر» مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصري» المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصلهء ثم 
تدحل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري . 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين ¿ الاس فقد تلافى 
البلاط الأمر بتعيينه في التشريفات. . وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك فى صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن من دهاء» وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وينتقد» وكان الملك 
يتغمد كل ذلك بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد الله» وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنين»ء متمرداً على التشريفات 
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وعلى الملك فيصلء ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
ملیکه . ولم يفت الجواهري أن یمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل . 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
۳ وتولی الحكم ابنه غازي»› فلم تکن للجواهري حظوة . 

ومع انقلاب بكر صدقي» تموز/يوليو ١1۹۳ء‏ أحس الجواهري بقرب 
الفرج› فأيد الانقلاب وأصدر صحيفة باسم ۲نقلاب» . ل غرو» کان هذا 
أول الانقلابات التي زركشت سياسة العالم العربي في القرن العشرين فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبى» وكانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلاثين سنة قد سميت انقلاباًء وكان العرب يعدونها حركة حميدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتيل بكر صدقي فانقضى بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجعل اسم جريدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ۱۹۳١‏ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعيد قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلى عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله. 

وفی عام ۹٤۱‏ انقلب على الحكومة - وكان قطباها الوصى عبد الإلهء 
والسياسي نوري السعيد المدعوم إنجليزياً - رشيد عالي الكيلاني» فهرب 
«الوصي» و«السياسي» كلاهما من العراق» ولم يسع الإنجليز أن يسكتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد أشهر» وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
یران ومکٹ بها زمناً قصيراً ‏ 

نجده في سنة ۱۹٤٤‏ في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه - وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر - شاعراً له 
صوت عال في أحداث البلادء وله صيت ذائع . قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات» وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافي الذي 
سيموت عام ۱۹٤١‏ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
«شاعر العراق الأكبر» فعلاً. 
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أصبح الجواهري ناثباً عن كربلاء في برلمان ۷٤۱۹ء‏ ووالی نشر قصائده» 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقيون في انتفاضة ضد معاهدة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكبر قدر ممكن من النفوذ في 
العراق»ء بعد أن انتصروا فى الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو أشبه شىء 
a‏ 0 ا 
يفككوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الأخ الأصغر للجواهري» جعفر. 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة أعدم الحكم عدداً من الشيوعيين› 
من بينهم يوسف سليمان يوسف» المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري يعطف على الشيوعيين» لكنه لم ينتظم حزبياً في 


حباته . 

نجده في عام ۱۹١١‏ في مصر بدعوة من طه حسين» ثم عام ۱ فی 
لبنان يؤبن عبد الحميد كرامي. وعقب انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر ٠۹١۲‏ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأً 
الآمن. وعاد إلى العراق عام ۷١1۹ء‏ وفي العام التالي كان انقلاب عبد الكريم 
قاسم» تموز/يوليو .۱۹٥۸‏ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية فی العراق. فقد اغتال الانقلابيون العائلة المالكةء وجروا جثة الوصي 
عبد الإله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين› وتقربت من الاتحاد السوفييتي . لکن حكم 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 
العروبي . کان عد الكريم قاسم لا یرد طلبا للجواهري . ولکن شاعرنا احس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً لمحكمة «ثورية» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزيون»ء الذي كان دخل العراق حديثاء قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم . واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ۱۹١١‏ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطا 
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ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم» أوائل ۳١۱۹ء‏ وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 
الثالث. 

فی ۱۷ تموز/ وليو ۱۹١۸‏ انقلب البعثيون على الرئيس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف أخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسین »› وعاد الجواهري إلى العراق ليجد التكريم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي . فالجواهري بحكم السن والعادة 

لم تطب الإقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام ۹۷۳٠ء‏ 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ۱۹۸١‏ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ یعیش في دمشق حتی وفاته عام ۱۹۹۷. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسّك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي» على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانية» والمئة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة - رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب _ ظلت تعيش فى أعماقه. 
آي شعور بالعوز. فمن جاع صغیرا ظل جائعا طول عمره حتی لو اغتنی کبیرا. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأً في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقةء مفاتيحها فى يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 
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على نصف الصفحة فى ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه کلمات مكتوبة بخط دقيق› هي أسئلة وتوجیهات للمعلم» إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها أمام وجهي . والآن وبعد أكثر من نصف قرن تراني 
أبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف» وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تكاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتويج فيصل 
الثاني» وسقط عندما التصق بعبد الكريم قاسم. لكنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلاً في سبيل ذلك جهده» متعاطفاً مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
الاس ووج خان | لاتجاعان دى طا فى اش : 

كانت حياته الطويلة بكاملها المرحلة الأولى من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار أخذنا نتبوّل لاإرادياً. 


إذ انخمست في تاريخ العراق في القرن العشرين كي أتمكن من فهم 
الجواهري وعصره عشت كوابيس الإعدامات والسحل وحكم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بکتاب عن تاريخ بريطانياء فقلت أروح عن نفسي قليلاً. وأي ترويح! 
قرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
فى سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم. 


او 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 

جيءَ بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زينتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي . وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملكة)» يقصد إليزابيث» سقط الرأس لأن 
الشعر كان مستعاراً. 
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وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقود» وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن یکون الحاكم الفردء ولکن بريطانيا کانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان» لكنها تبينت الطريق 
إلى «حكم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدة)» .٠٦۸۸‏ 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري كم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحدا ثم بعد 
درجات» ولا نصنفهم» ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي» بل بجودة شعرهم : بحرارته» وبصدقه» وبما فيه من صنعة متقنة . 


١‏ الأمنيات 
التجف (۱۹۲۱): 
جَلَبَث لي الهم والهمعَنا آوماأروحَني لولا المُنى 
الأمنيات وأحلام البقظة جلبت لي الهم» وهو عناء» وما كان أروحني» ا ما کان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
٤ء‏ و هِ 
إا اشك و اكلا ٠‏ تات كنت هافن عى 
عرد الطيرٌفقالوا: مُسْعَدّ رب توح خَالةالفِرُغِنا 
یظنون الطير عندما يغرد تحیدان لکن رب نوح۰ نين › ظنه الف الغشيم الجاهل» غناء. . وکذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولكنه متألم 
واكنى الفُصنٌُءولولا آله حايل مالم بُطِفةماانگنى 
وينثني الغصن فيظنونه يتمايل غنجاً. . لكنه ما انثنى إلا من ثقل الثمر الذي يحمله 
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۲ القنوط 


النحف (۱۹۲۳): 


لميبقَمننشح الأكف- المحكماتِ سوى الخيوط 
ھی ی اساد النامی ال هی اا لای اخم چ ری رط 


۳ هذه الحب 

النحف :)۱۹۲۴٤(‏ 
عاطفاث الحبٌ ما أبدمَها مَدَّبتْطّبعي وصَقَّتْ خُلُقي 
حرق تللا روي رة 


0 ا ےو 
يِق بأنالقلب لاتشمَله 

ْ ۴ ت‎ 5 0 ٤ 
لمتتع يني إلارمقا‎ 


ذكرياتٌ فير زكرا يق 
۰ 1 ت ۸ 

كيف تدري طعم ما لم تذق 

وفداءً لك حتى رمقي 


رمق : بقية من حياة 
د 


أناء ما عِشتٌ» على دين الهوى فهَواكُمّْ بَيْعَةّفي عنقي 

بيعة: عهد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنتي كنت قرأتها في برنامج تلفزي اسمه «قال 

الشاعر؟» ثم سمعت نفسي آقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني» كذا هو 
الشعر. . نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


٤‏ فارس الشعر 
النحف :)۱۹۲٤(‏ 
ء ی a:‏ ر ۴ و 
أغالّب : أبارى» الطبع : القريحة الطبيعيةء والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طبعء 
ولس بعد طول فكر وصناعةء المجن: الترس 
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فا ارت غل القرافي. لت مازعا وقالخا 
إذا رمت القوافي نفسها علي اخترت أحسنها وعفت وكرهت الخسيس منها 
ES EEE E E E CN EEA E‏ 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
َبّقَتْ شهرتي البلا وما جا وز غُمري عَشراً وسَبْعاً ومسا 


الجواهري من مواليد ۲ ,٠‏ وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جراد الطاهر صفحات 
كثيرة. . ضاعت سدی 


٥‏ عر المرتقی 


النحف :)۱۹۲٤(‏ 
وَطني» ومَنْ لك أن نعود فترتقي؟ يِن بعد ما أعيا وعَرً المُرتَقى 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعود» بعد أن أعيا» صحْبَ» المرتقى» طريق الصعود» وصار عزيزاً» صعباً 
لويَعلَمْ الشجرٌ الذي ابه ماحل فيك من الأذى ما أَوْرَقا 
> السهر اللذيذ 
إیران :)۱۹۲١(‏ 
E ET ۴ ٤‏ م م 
کم ‌آری منتظرا وعدكم ثقل الوعدعلى المنتظر 
قدسهرنافوجناأنه فوق طعم النوم طَعْمّ السهرٍ 
وجدنا السهر في حبكم ألذ من النوم 


۷ نظرية 
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سَحَرنناظواهر الأمر حتى 
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NB: 
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كر المُدّعونَ لما اختلفْنا في البّديهيّ فِكرة د 
عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الأدباء والنقاد بفكرة يدعون أنها فلسفية 


o¥Y¥ 


لو يقول الأديبُ في الشرقي «إن ال أرضَ تحتي». لَسْمَيَّثْ نَظريّةٌ 
۸ القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد (۱۹۲۷): 
أيدرى ن بردذغا جانا لاء ين زاف أو يناو 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشكلات العروضية كالزحاف والسناد. . 
بأ الشعرَ تَشربٌ يِن عُيوني فُوافيه» وَأكُلٌ يِن فؤادي؟ 
هل يعلم أن قوافي الشعر ترهقني كأنها تشرب الماء من عيوني» وتأكل من قلبي؟ فالشعر ينطلق من 


أعماق وجداني 


بغداد (۱۹۲۸): 
ےه س O ٤ ES‏ 
ثريا شعورٌ على ضَيْم تَکابِدهٌ أولاء فلشْتَ على شَيء بِنَوَارٍ 
ثر يا شعور على ظلم تعانيه» وإن لم تفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يدي لَحَبَْتُ الغيت عن وطن مسيم وقُطْعْتُ السلس الجاري 
العراق سلسلان 


: الماء المترقرق كأنهء وهو يجري» سلسلةٌ من ¿ حلقات. وفي 


السلسل الجاري 

جاريان: دجلة والفرات 

العذرًّ يا وطناً أغلَيْتُ قيمَّه عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العذرّ: أطلبُ المعذرة 


و رو 2 . : 4 
وكيف يسمَّع صوت الحق في بلا افك والزورٍ فيه ألف مزمار 
الإفك والزور: الكذب والافتراء. . ففي البلد کثیرون ممن یزمرون للكاذبين ويمجدونهم . تسويد 
عمران القفيني 
ما ذا السُكون؟ ألا تَهتاح تَخْوَنكّمْ ‏ أن العُروبَةً قد حُمَّثْ بأنحطار؟ 


ما ذا: أي ما هذا 
٠‏ الانجليز يقتلون شابين 
بغداد A‏ 
o¥f‏ 


النعش يأتي بعده نعشن والمشيعون كالسحاب المقلعء » المنكشف الزائلء > الذي يقفي سحاباً زال 
قبله . يصور جمهورين كبيرين يشيعان نعشين واحداً بعد الآخر 


سيعلمٌ من يخال الج صَفُواً 
وف اجا رت 
ولو عَرَقّث بلادي ما أرادَث 
وقة دوا اا ی رادا 


بأل الجومَملوة ضّبابا 
بمدح» ألهاشُجتَث سبابا 
SEE E EEE‏ 
وقدلَبشوا جُلودَمُمُ ثِيابا 
تقدوقتك حالصاب 


يهزأً : نت يا وطني آمن من حلول المصائب بك لأنك أخذت منها النصاب» أي النصيب»› الوافي 


١‏ آزمات وصدمات 
بغداد (۱۹۲۹): 


ستبقّى طَّويلاً هذه الأرمات 


ا 
مشت كل جَّاراتِ العراتي طَموحَةٌ 


ر عمرَها الصَدَمات 


إذالم تُه تقص 


ا ا ر ر 
سراعاء وقامت دونه العَقَباتُ 


الدول المجاورة تقدمت. والعراق بينه وبين التقدم عقبات» صعاب 


١‏ ا 
وين عجب أن الذين تكفلوا 


بإنقاذ آهليِوهُمٌُ العَكَّراتُ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


EE 
أقول دون اتان‎ 


كما اليومٌء ظلماًء متَعُ الفتياتُ 
وما حُمِدَتْ في الوّاجباتِ أناهٌ 


الأناة: التروي والبطء 


بأسرعَ ِن هذي الى تدرك المّنىء 


بظاء لَعَمري یک منكم ا لحْظراتُ 


تحقيق الأماني إنما يتم بخطى أسرع من خطاكم البطيثة 


۱۲ الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد (۱۹۲۹) : 


ھل آنقدَ الشام گناب ہما كبوا 


ياآمَّةً رها الإاقبال ناسِيَةٌ 


أو شاعرٌ صان بَغداداً نما تَتّما؟ 
ال الزمانَ وى يِن قبلها أمَما 


غر الأمة الإقبالء الازدهار» ونسيت أن الزمن طوى» أبادء أمماً في السابق 


oV 


سيُلحِفُونَ فِلَنطينا بأندلس ويَعطفونَّ عليها البيتَ والحَرَما 
ويسليونك بخداداوجلقة ويتركونك لا لما ولا وما 
سيسلبونكِ أيتها الأمة بغداد وجلقة» دمشق»ء ويتركونك وليس بك لحم ولا وضم» والوضم هو 
الخشبة التي يقطع عليها القصاب اللحم. . ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضيت عنها القافية ولم يرض المعنى 
يا ئة لِحْصوم ضِدَها اخَْكَمَتْ كيف ارتَضَيْتِ حَصيماً ظالماً حكما 
سّلي الحواوتٌ والتاريجً هل عرفا حقَاً ورَأياً بغير المُوّةٍ احشُرما 
۳ ضد الغالبية 
أنا ضِدً الجُمهورٍ في العيش والتف كير طَُرَاً وضِدة في الدين 
الجمهور: الغالبية 
كل ما قي الاين مع الحي شون لذ باب ريني 
يزدهيني : يفرحني 
حا ق 
٠‏ ااال ای الي فاي لو اجره المت 
Es 2‏ 8 ت 8 f‏ 7“ 2 
طراً: جمیعاً 
مَنعيني قبل المَّماتِ٬فمابُذ‏ ربك مابعدة ومابُذريني 
فُسَنُفْرِينَ بالمَحاسِنِ رضوا ناأفيُلقيك بين حور وعيِنِ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومين بإغراء رضوان حارس الجنة فيجعلك ضمن الحور العين 
وآنافي جهنم مَح أذ شيا خ غواق بيهم روني 
عن يَساري أعمى المَعَرَة والشَيُ لخ الرَمَاويّ مُفْعَدأ عن بَميني 


يحشر الجواهري نفسه» محقاًء مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاوي» 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


بغداد (۱۹۲۹): 


سلامٌ على شيخ الجزيرة كلها سلامٌ على تاريخه الاق 


o¥o 


الشريف حسين كان شریف مكة» وجعله شيخ الجزيرة العربية کلها. ۔ وفي هذا تعریض بحکام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسين 


آبا فيصل : بعض التَعَرّي فكُمْ رَمَّتْ هام قوم شَملَهُمُْ بالكَمَرُقٍ 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم . . والحسين تفرق بنوه فمنهم من ملّك الأردن ومنهم 
من ملك العراق» وهو نفسه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ۱۹۲۵ 


ولي فيك قبل اليوم غر قصائٍِ كفاها سُمُوًاً انها ب عض مَنطقي 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري أنا 
م اللاءِ عَذاها ریز بروجه ولاءَم شَظرَبُها نسي القُرزدقٍ 
ومن قبل كانُوا إن أرادُوا انِقَّاصَةٌ من الشعر قالوا عنه لم عرق 
كانوا ينتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 
فلن لا تَبْذالمُفْلقينَ فإتها بُقَصّرُعنها شَاعِر غير مُفْلِقي 
إن لم تبذء أي تمق هذه القصيدة الشعراء المفلقين» الفحول» فإنها لا تصدر عن شاعر غير فحل 
ر و e‏ 9 ر 
سّهرت لها الليل التمام اجيدها أغوصُ على عُر المعانيء وأنتقي 
الليل التمام:.أطول ليلة في السنة 
kK e a‏ و Co‏ 0 
فمن يتنكرين هموم فإلنني انك ان اأغاد غير الق 
من يتنكر من الهموم» يعتبر حضورها في نفسه شيئاً منكراً رديئاًء فأنا أستغرب أن أتعود شيئاً سوى 
التحرق والتوهج 
وأنرٌ فسي ان تُر في انبِسَاطَةَ ‏ وأنکرٌ صَدرې ان پُری غير صب 
أَخِفٌ إلى المرآة كل صَبِيِحَةٍ أرى هل أشابَ الهم بالأَمُس مَفرقي 


أخحف» أسرع» إلى المرآة» صباحاً لأرى هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانيته ليلاً من هموم 


بغداد (۱۹۳۱): 


2 ۶ يو و و م واوے ے 
غريب غالل الشعراء تقس ظروفهم» والسنهم ترف 
كبعض الناس هُمْء فإذا استثيرُوا فبيَهُم وبين الناس فرق 


۷٦ 


٨‏ علي وعمر 


قال الجواهري محيياً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق»› بغداد :)٠۱۹۳۱(‏ 
E EE EE EE RE E EE‏ 
ويبرغم ما في الرَافِدَي نن ين المصائب والغيَرً 
الغير: المصائب 
وبيرغ غمآناقدتر معندناحتى الّقَر 

ا ۶ ۶ 0 و‌ 
قاقات تاو َّعقَوفقهُم إحدى الكبَر 
عقوقنا نحن للشباب وتخلينا عنهم إحدى الكبرء الآثام 
ه TR 2 ٤ ٤‏ ة ا 
تمشي على نور الثقا فةمَشي مُوثوق الظَْفَرً 


تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفرء الفوز. لم تقعد كلمة «واثى» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موثوقاً. . وصلت الفكرة 


‌ ت 


: ٔ 
فيهاالشجاعة ين علي والسياسةيمنعمر 
و ° 2 ر 2 ° > 1 0 ا 
شؤفقي يعيش كمابلي ى بمنْتفكراأوشعر 
يعيش أحمد شوقي عيشة منعمة تليق بالمفكر وبالشاعر 
وحافظ إبراهيم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وقت أن كانا صغيرين. . ليس كذلك 
بالضبط . . فقد كان بينهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في كتابه «ليالي سطيح٤»‏ ثم صارا 
صديقين ودودين في آخر عشرين سنة من حياتهماء وسيموتان كلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
أما في العراق فالشعر يدخر ويخبًا للتملح» للتسلية 
بغداد (۱۹۳۱): 
8 ا و E orl f.‏ م 
مضت ججج عَشَْرٌ ونفسي كأنها من الغيظ سَيْل سد في وجهه المَخجَُرّى 
حجج : سنوات 


ت االو لدت جحد دا وت عا الاو ا 
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وأبضز اما آمري هل له الي وات ها هری على مد الوا 
أبصرت أشياء كنت أحب لو عميت فلم أرهاء وأسمعني الناس أشياء كان الوقرء ضعف السمع» 
أحب إلي من سماعها 
وليس بحر من إذا رام غايَة تَخَوف أن تمي به مَسْلكا وَعرا 
وما نت بالمُعُطي التَمَردَ حَقَهُ ‏ إذا كنت تخشى أن تجوعَ وآن تَعْرّى 
َ» 2 2 ق 9 FF” e‏ 
وقد كان يكفي واجِدٌ ِن صُروفِه لقد أَسْرَفَث إِذُ أقبَلَتْ زمَراً تَغرى 
من صروفه: من مصائب الدهر»ء تترى: متواترة متتابعة 


2ر 


وما كان ذنبي عنتةٌ غير ألني إذا مَسّني بالحَيْرٍ لم أطل السرا 
E EE EE EE‏ اا ن دون ما أَبنَغي فَذُرا 
حبیت: أعطيت 


ولو هما مُنّعْتُ ما زْلْتُ سَاخطاً على الدَهرِ إذلم حبني حَاجةٌ أخرى 
وجُوزيتُ شرا عن موحي» فَها آنا برَغمِيّ لا حلا تخذتٌ ولا حَمُرا 


لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم يحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر. . والخل اقل سعرا بكثير 
e‏ ا a E‏ ا 
وإن تلهب الشكوى قَرَافِيّ حرقة وغيظا فإني قادح كبدا حرى 
و ەش ٍ 2 E, E‏ ت ٤‏ 
ولو حم لي أن أحَكَم الناسَ ساعة ون أتولى فيهم النهِيّ والأمُرا. . 
حم: فضي . كل واحد فينا يحلم أن يتحكم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن ليرفع راية 
العدل. . هكذا نظن كلنا. ولكن الإنسان غشوم. فلو جاءته ساعة كهذه الساعة لما صنع إلا ما 
يصنعه كل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن يعاقب المنافقين الطعانين في 
الظهر 


مَرَفْبُ وَجهاً بالحُديعَة باسِماً ولاشَيْتُ تَعْراً بالصَغيبَة مُمُسَرًا 


ت 


لاشیت: أفنيتء مفتراً: مبتسماً 
ظحت كمي مَنْ يمد يَمَيَهٌ بُصافحځني في حينَ تَظعَنني اليُسرى 


o¥A۸ 


۸ النواميس المفسّرة 
بغداد (۱۹۳۱): 
حرية الفكر ما زالت مُهَدَدَةَ في الرافدين بهمّاز ومََاء 
هماز: مُغتاب» مشاء: يمشي بين الناس ناقلاً أقوال بعضهم لبعض إفساداًء وتمام العبارة القرآنية : 
مام بتي 
ونا امن ما كانت مُفَسَرَةً إلا لصالح هيئات واا 


النواميس: القوانين» ما كانت: لم تكن. بعد سنين سيجد الجواهري نفسه مقرباً من وزير معارف» 
وسیطلب منه طلباً واحداً: أن يجعل ولده ينجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
أسقطته درجاته المدرسية» وكان للجواهري ما أراد. المصدر: مذكرات الجواهري 


٩‏ عذبيني لو سمحت 
بغداد (۱۹۳۲): 
لا ثحي ولا تجودي» ولك أنركيني مابين جز ومَدّ 
BEE‏ الذي تبتغيه E E E‏ مَاتيه» رُڏي 
ا اللظيِرٌ قوف ال عاشي الب بين أل ورد 
هذه لوحة نفسيّة لا نظير لها: وقوف الصب» أي الاش محتارا أ في أمر المعشوق 


لا لإجلي لكن لأجل الَلهُي بقوافِيّ حَرّكي بعض وَجدي 


ریخا أن تر وجده» أي او بل کي لی ویتسلی› بالقوافي أي يقول شعراً 


۲۰ أسود وثعالب 
بغداد (۱۹۳۲): 
وفاقث أناساًفُدرةٌفتَمَكئوا ولم بُخْلَقوا أسْداًء فعاشوا ثعالبا 
إلى روح مَكيافيل تَفْح تَجِيَةٍ a lS a a‏ 
أهدي نقح تحية» آي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مَکيافيلي الإيطالي صاحب کتاب «الأمیرا 
الذي وصف غشْم م القوي وصلفه ودهاء الضعيف ومكره»› وأهديه دعاء بصوب غمام» أې بمطر» 
يجعل العشب ينبت على جنبات القبر 

بان لنا وَجْة الحقيقة بعدّما أقامّ الوّرى ستراً عليها وحاجبا 
ولو رقت لل ورات كشفا ار ن القاشن حى الا ناء ابا 


0۹ 


١‏ إقرار بالتفوق لشوقي 
قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقي» وکان رٹی حافظاً قبله» بغداد (۱۹۳۲): 
لقدفات بالكَبْتي كل الجيا دفي الشعرهذاالجواد الأعَرَ 


الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 


فان رة التواتي الجا وا ين فيل كانت ك ت 


0 2 
۲ تغير حسن الجعفري 

قال الجواهري وزار في سامراء أطلال «الجعفري»» قصر الخليفة المتوكل على الله : 
والجُعْمَّرِي فلم يُقَصرْ رسمه ال باقي برغم الدهرٍ عن تمشيلِه 
الجعفري› قصر الخليفة العباسي > جعفر المتوكل» قبل نحو ٠٠٠١‏ سنة» لم تقصر رسومه» أي 

أطلالهء في تمثيل القصر› آچ ظا رر کا کان له . رغم مرور كل هذه السنين 
بادي الشُحوب» تکاد ا لنعييمه المسلوب فوق طلوله 
وكأنمامُوّلم يَجدعن جَعمّر بَدَلايُْسَرّبه» ولا عن جيلِه 

جعفر المتوكل الخليفة الذي بناه 

ولقد مجني عَبْرَة رَفراقةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند دخولِه 

ك عن سطجِه» عن عَرضِه» عن طُولِه 

فأجاني: هذي الخْرَيْبَة صر سدره والبْلْقَعُ الخالي م EE a‏ 
صدر القصر» واجهته»› هي هذه الأطلال الخربة» ومجر ذيوله» أي بقية مرافقه › بلقع خال» أرض 

قاحلة 
o ٤ . . 1 f €‏ 4 [ 
وسل الرياحَ السّافِياتِ فإنها أذرى بكل فروعِه وأصوله 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتعلمَنُ أل الزمانَ إذا الَْحَّى شهب السّما كانت مَّداسَ خُيولِه 
انتحی : قصد 

مَدَتْ بُو العبّاس كف مُطاول فمَّشى الزمان لَهُمّ بك مَعُولِه 

استطال بنو العباس ومدوا سلطانهم فوق الناس» فنكبهم الزمن بالمغول الذين أنهوا خلافتهم في 


العراق 


ON: 


۳ تقصير اللغة 


بغداد (۱۹۳۲): 
كم في الطبيعة يِن معنى يُضَيْعهُ على القراطيس قصل في التّعابير 
القراطيس: الأوراق 


حتى كألٌ عيونَ الشعر يُعْورها وَصفُ الدقائِقي يِن هذي التَصاوير 
قَمائُلمبهاإلامُقارَبَة ولائحيط بها إلا بكقدير 


يتألم الشاعر» وحق له لن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني . هذه أبيات يقولها رجل کان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعر» ویحاول أن يمسك بأبدع سمكة ملونة. . ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


٤‏ إذا لم تکن ذد 
بغداد (۱۹۳۳) : 
دع RT‏ القَعْدَو وما اْطَعْتَ ين مَْنَم فار 
د: القاعد عن القتال» الجبان 
٤ ۴ „.‏ 
e‏ من الناس إنك عف اليل 
الضعاف يمدحونك لأنك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك. أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
أقوال الناس هذه سفاسف» آي سخافات» يضحك منها الأب أي اشر 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حراً 
إليكَ النصيحة ين مُضْظل بنار الئجارب مُلىَخصلد 
رد العيش مُزدَجِمَ الصَفسَيْن ين اليش مُلَجمّ المَورِدٍ 
رد العيش› عليك ورود العيش» وهو کالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتکاٹفوا 
وتقاتلوا على الخيرات 


وكُنْ رجل الساعة المُجِتَلي يِن اليوم مايُرتجى في عَدٍِ 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي› > أي يری» البو ما یرجی حدوثه غداً . . أي آنه ذو بصيرة 


o۸1 


هُمّْ الناسٌ لا يَفضلونَ الوحوشَ بغير التحيل لِلمَقصبد 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم ذوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلاتَأتِ سَاحَة هذي الذثاب فنازئهابقم أذرد 
فم أدرد: : فم سقطت أسنانه 

وما اسْْعْتَ فاقظْعْ يَدَ المُعْتّدى عليه وقَبّل يَدَ المُغتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تكون مظلوماً - وشارك الظالمين في قطع يد الضعيف 
الذي اعتُديّ عليه» وقبّل يد المعتدي.. يا لها من نصيحة. . لكننا رأينا كثيراً من 
الرجال «الناجحين»؛ يرمون كل المبادئ في سلة المهملات حرصاً على أن يكونوا مع 
القوي»› INE E‏ قال البريطاني بول ميسون» في کتاب له صدر 
جام 9 : في أغسطس ٠١ ٠٤١‏ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع يت یتم تدمیره 
تدمیراً منتظماً بقصف طائرات بلا طيارء» وبالقصف المدفعي» وبالقنص . و 0۰( 


مدني ۰ لثهم أطفال. . وفي فبرایر ۲۰۱۰١‏ ۲ رأیت الکونغرس الأميركي يصفق واقفاً خمساً 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 


قول إنفسي وقدعَرْبَدَتُ رجال إغاياتها: ربدي 


كاذل تورات الحا تفس المخاط اا يي 
يا نفسي ذا لم تواتي الحياةء تقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسيكون نصيبك الاستعباد 


٠‏ التحارب المؤذية 
بغداد :)۱۹۳٤(‏ 
4 ا و ق د 2 
لم يبق من يستَثيرٌ الشعرٌ نوه ومن يحرّكه لطف التراكيب 
تعليق عمران القفيني : (يبدو أن الشعر سيخْيّب ظننا - ونرجو ذلك - ويبقى صامداً. في زمن الجواهري 
«لم يبق من يستثير الشعر نخوته»» وفي زمن المتنبي قبله بأكثر من ع ألف سنة كذلك تعب لبي ببيع الشعر في 
شرق اکا ران د الي ت ی ل اا 9ه اف کو اد جات اد 
أعلى يِن الشعر عند القوم مَنزلة نفخ البُطونِ وتطريرٌ الجلابيب 
أهم من الشعر عند الناس أن يأكلوا حتى الانتفاخء وآن يلبسوا الجلابيب المطرزة 


o^/Y 


قالوا: استفذتَ يِن الأيام تَجربَة. والموث أروح من بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الأيام تجارب» وأقولٌ إن الموت أروح» أخف وقعاًء من بعض 
التجارب التي يمر بها الإنسان 
تُعفي الشّدائد أقواماً پلا أدب وٿببّلي غير مُحتاج إتأديب 


الجَلّب 
بغداد )۱۹۳٤(‏ : 
ألا إن وضع النّهْي والأمر عندنا غريبٌء وأهلٌ النَهْي والأمرٍ ر عرب 
الأمر والنهي: يقصد الحكم 
داو هذا الحکم ناس لو انهم ارادُوهُ د يفا في مَنام ا الا 
تداول الحكم» وتبادله فیما بينهم ٠‏ ناس غير لائقين للحكم حتی لو آنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادو! أن یحلموا به حلماً لما استطاعوا 
وال يِن المُسكَخْدَبِ الحكم عاد e‏ 
إنها لعادة عند المستحدّث الحكم» > الجديد عليهء أن ية يقتنص الفرصة فيضرب بقسوة. وفي هذا 
ر ا ا ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسؤول عن التعليمء وكان الجواهري ناقماً عليه 
وما جت أَهْجُوهُ فلم يَبقَ مَوضِعٌ ‏ زيه له بالهَجو يُؤتّى فَيُنْلَبُ 
يثلب: يذم 
افي کل يوم بالعراق مُوَمَرّ قريب بو لا الام منة ولا الأب 
ممّر: صاحب أمر ونهي 
اكل نيش بقل الأرضي عله وتاب بُجْبى للعراق ويْجْكث؟ 
أکل شخص بغيض» كريه» ثقيل. . وحتى ظله على الأرض ثقيل» وترفضه الأرض يجبی» يؤتى 
به للعراق؟ 


۷ حب نفسّك 
بغداد (۱۹۳۲): 
لا القَوافي الويلٌ إذلم يمم لها ضصَجيحٌء ولم تَرَحٌ منها المَحافِلٌ 
الويل للشعر إن لم يكن مؤثراً 


oeAY 


أرى القوم مَنْ يََُعٌ يُمَرّبْ إِليْهِمٌْ ومن يَجَْيْبْ يَحثرٌ عليه التحامُل 
الشاعر المقذع» الشّام» يصبح مقرباً لتغادي ضرره» ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 

A RR ٍ‏ ° ر و ِ‫ 
وأعلم عِلمايقطع الظنّ آنه لكل امَرِيٰ في كل شيءِ عَواذل 
أعرف يقيناً أن الإنسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَعْتَ فاجعل دَأبَ نفيك خيرَّها ولا نُذْخِلَّ الناسَ فيما تُحاولُ 
فما الحُرٌ إلا مَنْ يُشاورٌ عقَلَةٌ وأمٌ الذي يَسَنْصِح الغير ثاكل 
تَصيحك إمّا خحائف أو مُعَرَرّ كلا الرجليْن فى المُلمّات تاذل 
الذي تطلب نصيحته إما خائف فلا يمحضك النصح»› أو مغرر» مضلل» وكلاهما يخذلك في 

الملمات الصعاب الطارئة 


بغداد (۱۹۳۴): 
هُوّ الحكمْء إن حَفَمّتَ» لَعبه لاعب بُسَمُون تٌرقيعاتِه بالئًٌجارب 
الحكم مجرد ترقیع وإرضاء فلان على ا فلان» ويسمون هذا الترقيع «التجارب». «هي في 
أول الست ضمیر شان كفل هو شه ا کد وقد أولع به شعراء العراق 
2 ‌ 7 ۹ ٍ 1 . 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها اتتخاب الشعب لناب 
وإ بلاداً بالتًٌجارب مُدَمَتْ وضصَيَعَ أهلُوها لإحدى العجائب 


نحطل أربابُ المواهب رَيْئَّما يتمم تَخريج الصعافِ المواهب 
يتم تعطيل أصحاب O RE‏ . والنتيجة تخريج» وتعيين» غير 
الموهوبين. ومن ذلك تعيين الجواهري» وهو الشاعر ا مدرساً في مدرسة ابتدائية» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 

من الظلم أن تات قصيدةٌ شاعر لِنْصيحَ حالاً أو مقالةٌ کاتب 

فما دام حكم للتجاريب راهنا فليس لنا غير انتظار العَّواقب 
ما دام الحكم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تنفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس وننتظر 

العواقب» التتائج 
2 و 
وما خير شعب لست تعر بيته على قارىئ يِن كل ألف وكاتب 


oA 


Fo ~ 6 a ‌ 6‏ 
تمشے بخ الفق ردفاأاوراكه؛ : وات نالخ 
تمشى جر الفقر ر 1 وادوس بمصحوب وانیس بصاجے 
مشى هذا الشعب يجر الفقر وراءه كأنه أردفه خلفه على حصان؛ وما أتعس المصحوب» هذا 

الراكب» وما أتعس صاحبه الفقر 


٩‏ فيضان الفرات 
(14۳6): 
طَغى فَضوعِق منه الحسنْ والحَطَرُ ‏ وفاضَ فالأرضُ والأشجارٌ َنعَمِرٌ 
طغى الفرات بفيضانه فتضاعف جماله وخطره معاً 


J 


زاف الطادر الا وة ف و و و 


الطيور ea‏ إِذ فاض 
هو الفرات وكم في آمرو عَجبٌ في حالَيْه» وكم في آيه عبر 
بيْنا هُوَ البَحْرٌ لا تنْطاعٌ عَضَبَنّهُ ‏ إذا استَشاط فلا يُبقي ولا يَذَر. . 
اا ا 9 ى اا ا ." 
إذا به وَاهِنْ المَجرَى يُعارضهة غود ويَمْنَعه من سيره حجر 
إذا به بعد حين واهن المجرى» ضعيف الجريان» يعترض مجراه عود فيؤثر فيه» ويعترضه حجر 
فیمنع جریانه 


۰ الکراسی الشواغر 


: )۱۹۳١( بغداد‎ 


ا أعمال الوّرى فوجدنّها 
وحْبّبَ تَدليس» وذْمَبْ صراحة 
وكانت طباعَ للعشائر تُرتّجی 
وكان لنا منهُمٌْ سلا فأصبّحوا 
ولا تحسَبَنَّ الشعرَ سَهلاً مهه 


مُخازي ي غَصَوْها ب م بشَنّى السّتائِر 


فلا عيش إلا عن ظريتي التآمُرٍ 


سنوی آنا جلك القريب المصاهرٍ 
بها جَلْبُ قوم لللکراسي الشواغر 
ققد نت حى يا المانر 
سلاحاً علينا بين حين وخر 
بهذي المَساوي بين باد وحاضِر 


ل تحسب الشعر سهل الهبوب وط هذه المساوئ. 0 


۹ ت 4 ا ا ك 2 َ 
فإن عظيما ان يخلدشاعر مخځازي جيل بالقوافي السوائر 
فإن عظيماًء فظيعاًء أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


٤ 2‏ ۳ 1 . َ ت 
سنضجك فَرَاءَ التّواريخ بعدّنا ونَبدو لهم فيهنً إحدى النوادر 
فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسیتندرون بنا 


۳١‏ دموع يزيد 
بغداد )۱۹۴۳۰١(‏ : 
تولّی بريد دَفْةٌ الحُكم فانظوى على الجمرٍ مَّن قد كان بالحكم أَجْدرا 
تولی یزید الحكم بعد أبيه معاوية فأاحس الجديرون بالحکم» من نسل علي» بجمر في أحشائهم 
بو هاشم رَه النبيّ وفيهم ترعرَعَ هذا الدينْ عرسا وأثمرا 
هؤلاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فيهم الدين مغروساً وحين أثمر وانتشر 
تَرَدّى على كرو رداءَ خلافة ولم يلق عنه بعد لِلحُمْر مِفْرّرا 
تردى» لبس» يزيد ثوب الخلافة كارهاً له. . ذلك أنه لم يخلع عنه متزرء أي ثوب» الخمر. وكان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصید 
وشَقّ عليه أن يُصَوَرَ نفسّه على غير ما قد عُوَدَّت أن ثُصَورا 
وشق علیه» صعب علیه» أن يصور نفسه بغیر صورتهاء فلم بغیر عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمر والنّهي مُكرَهاً وأ يَجْمَعَ الصَدَيْن سُكراً ومِنْبَرا 
وصعب عليه أن يبتلى بالأمر والنهي» آي بالحکم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المنبر لخطبة 
الجمعة 
على نة بالرفم ين سقطاتة. وقداجاء نى اسن تانر 
لکنه رغم سقطاته» عیوبه» س 
أقول للشيعة الذي أخذوا Ss‏ نكبة كربلاء ومقتل ا ay‏ 
تغيرت الرواية 

دَعُوا رَوعَةً التاريخ تأخذ مَحَلّها ولا نجهذوا آياته أن تحؤرا 
اتركوا روعة التاريخ» ذلك الفزع الذي حدث في التاريخء تأخذ محلها التاريخي الحقيقي» ولا 


تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


ل۸ 


۲ على قبر الزهاوي 


:)۱۹۳٩١( بغداد‎ 


على رَغْم آنف الموتِ ذكرٌ خَالِد 
لقد كنت فَخراً لِلعراق وزيَةً 
ُو اليو في مذي الحُمَيْرةَ عالمْ 


رن بسشمع الدهر منك القصائد 
ران راد اوكا 
إذا أغْرَرَنْنا في الّباهي شَواهِدٌ 
پاسرارهاء لل بالعقلِ اشد 


ثوى» أقام» بهذه الحفيرة» القبرء عالم بأسرار القبر والموت» وناشد» أي ساع» لمعرفة الله بالعقل 


أقام على العلم الصحيح اعيِقادَه 


وكان نَمَيَّا رة وعقيدة 


َد عدو لأشباح الخُرافات ارد 
عزيزاً عليه أن تيف العَمَائد 


جَميل آعانَ الرَافِدَيْنِ ثالث 


أعان بلاد الرافدين» نهري دجلة والفرات» برافد ثالث هو الشعر. . 


ودل وأنْ الله لا شك واجد 

يُتاجرٌ باسم اللو لله جاجد 
ي ر 

من الشعر تنميه بُحور رَوافِدٌ 


وشعره کانت ترفده بخور من 


الفكر والفصاحة 


: )۱۹۳١( بغداد‎ 


حباني العراق السَمْح أحسنّ ما حَبا 
رجاء كما اسبَمُظْرْتَ فى الصيف مَرْنَةً 


به شاعراً للق والخير داعيا 
ورزقاً كما أَسْأرْت في الكأس باقِيا 


منحني العراق أملاً ضعيفاً» كضعف أمل من يطلب المطر من مزنةء أي غيمة» في الصيف» 
ومنحني رزقاً قليلاً كأنه ما أسأرتَ› آي أبقيتَ في قعر الكأس 


عندما آنظر في عيشتي في العراق آردد 


م المتنبي قوله. 


«كفى بك داءٌ أن رى الموتَ شافيا» 
. يكفيك مما بك من الضيقق الذي يشبه 


الداء أن تعتبر الموت جيداً لأنه يشفيك 


ووّاعدنى بعد المَمات احيَفاءَةً 


يجرد فيها المُنشُدَون المَّراثيا 


ووعدني العراق بعد مماتي OEE‏ 3 فالمرء یکرم بعد موته ١‏ في حياته 


oAV 


٤‏ الخرافات 

بغداد (۱۹۳۷): 
ورب رُوؤوس بَرْرَةَ عَشُشَّٽ بها خُرافات جهل فاشَكَيْنَ صُداعا 

برزة: مشهورة 
وساوسٌ لو حقَقَسَّها لوجدتّها ين المهدٍ كانت أذؤبا وضباعا 
أصل هذه الوساوس والخرافات التي يؤمنون بها تخويف الطفل بالذئب والضبع وهو صغير 
ا وا الائات تخوقا وها أبقا الخادات تاف 
وإنٌَ شباباً يرُب الموتٌ جائعاً مَتى اسْظاعَّ عن حَوض البلادِ وفاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
قف الاعات ا فار واد ا اة ارط مه اعا 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» يفرحون» إذا طَمْأن التوظيف طمعهم في نيل الرزق 
وجَذتُ جَباناً مَن وجدتُ مهذباً وجَذتُ جُهولاً مَن وَجَذبُ شجاعا 
المهذب أجده جباناًء والشجاع. . أكتشِفُ أنه جاهل 


e‏ نعم الخصم 
سايَرْتُ حُكمَكّ ناقِماً لم أذَرِغْ حزباًء ولم أزْحَف بظل رعيم 
عشت أثناء حكمك ناقماً معارضاًء ولكنني لم أتخذ حزباً درعاً لي» ولم أناصر زعيماً أتفياً ظله 
حاشا! ولم اَميِف لِغيرك داعیاً اونا سَواكَ با لي 
لم أكن داعية لغيرك» ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 

لكنْ طموح ليس برضي أهلهة أنتستَمرً سياسة التّرميم 
لكن» كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكَمَكً ناقماًء ووجدئني بإزاءِ شَهْم في الخصام حَليم 
رحب بنقدِ خصويه مَُمَنّح بالبشرآونة وبالئفهيم 
رحب» واسع الصدر» لنقد يوجهه الخصوم إليه ويستميل الناس بالبشر» والبشاشةء وبتفهيمهم مقاصده 


OAR 


يُعطيهم ز تفا ویعت آنه رَجل يَسوسٌ وليس بالمَعصوم 


يعطيهم نصفاًء ينصفهم > وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 


بكاء زوجة 
في رثاء زوجته آم فرات بغداد (۱۹۳۹): 
خلعتٌ ثوب اضطبار کان يسني ووبان ذب اڏعائي اني جَيِدُ 
تركت التظاهر بالصبر» وتبين للناس أن 8 ا و 


ألقاها في مهرجان بلېنان (۱۹۳۹): 
زهو - حُمْرٍ القباب في الجَبل الأ ضر يبي گَرَهُوِ آهل القباب 
إشراق القباب» الخيام» الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشرافق الناس هناك 
والكروم المَعَرّشاتث الي مُرضعاتِ کرام و الاغتات 
الكروم المعرّشة» المرفوعة أغصانها فوق العرائش» حبلى بالثمر. . وهي ترضع من مائها عناقید 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي - كما سيأتيك ‏ يصلح للخمر 
حَانياتٍ على الدّوالِي E‏ ن ناقيد زِينة لِلكعاب 
تحنو الكروم بأوراقها على الغصون الدوالي» المتدليةء والمتحلية بالعناقيد التي تصلح زينة 
للكعاب للفتاة الشابة 
رافعاتِ الرؤوس شکراًء وأخری ساجداتِ شكراً على الأغتاب 
بعض غصون العنب رافع الرأس كأنما تشكر الله» وبعضها منبطح على الأرض ساجد شكراً. 
و«الأعتاب» تذكر المرء ا المقدسة» في النجف بلد الشاعرء وفيها سجود كثير وعبادة 
سِلْنَّ في الحقل مل رُوح لجسم ونَمَدَذْنٌ فيه كالأعصاب 
وتصايَخنَّ: أينّء أينَ الندامى؟ وتغامَرنَئَم لِلأكواب 
تصايحت الكروم: أين الندامى ليشربوا خمري؟ وتخامزن ثم» أي هناك للأكواب المهيأة 
وا و ا ا ا ا ا 
تخازرت الكروم ومعاصر الخمر» أي نظر بعضها إلى بعض بأطراف العيون. . وهي نظرات غضبى 
لأن المعاصر آبطأت في استقبال العنب لعصره 


o۸۹ 


نظراتِ كانت خطاباً بليغاً ولدى العاصِرينَّ فُخُوَى الخطاب 
أصحاب المعاصر عندهم الجواب فسرعان ما سيباشرون القطف فالعصر 


کل ف الجا او فن راا ا الات 


٨۸‏ المهادنة 


بغداد :)۱۹٤١(‏ 
آنا اليوم إِذ صَانَعْتُ أحسنُ حالَة وأحدولة ِي گغير مُصَانع 
اليوم [ذ صانعت› داریتُ وتنازلتُ› أحسن حالاً وأحدوئةء سيرة» مما كنت عليه قبائذ وأنا عند 
ا ا او ا 
فلتنطفئ ولتحْب جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 
ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 

بلى» وشكرت العُمْرَّ أن مَدّ حَبْلَهُ ‏ إلى أن حَباني مُهْلَةً المُتَراجع 
وشكرت عمري لأنه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 

منيب من قاسّتْ عناءَ مَطامِح, تعودٌ لِتَهُنا فى رَخاءِ تواضعى 


تمنیت لو تعود زوجتي المتوقاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي› حتى تجد الهتاء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


۹ شکر 
إلى نوري الأورفه لي» بغداد :)۱۹٤١(‏ 
کم مِن يد بيضاءَ ضِفَتٌ بشُكرها ذَرْعاً» وعاشَبْ - لا تضیقَ - يّداکا! 
ما أكثر الأيادي البيض» المعاريف. . جمع معروف» التي لم أعرف كيف أشكرك عليها فضقت بها 
ذرعاً؛ أدعو الله أن تعيش يداك وألا تضيىَ هاتان اليدان 
اساي لم الت اليك لفقا كلا ولك نريه شاعا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك»ء دخلت خلسةء دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن تريد من المرء 
مثل هذا التذلل 
للسعر مرل لَدَيّ أجلُها وأَيلُها- لو أفدرٌ- الأفلاكا 
لكنْ وجدثٌ الشعرَ يهنةً عاجزٍ إن لم يقم َي بشُكر تّداكا 


نداك : سخاؤك 


LCSD 


٠‏ المتشاغل 
لبنان :)۱۹٤۲(‏ 
َج الرصيفُ بأسراب المَها وهَفا قلبي بِرَفْرَةٍ قَنَاصٍ» ولم صد 
عج ٠‏ ازدحم» الرصيف بأسراب الحسان»ء وهفا وتطلع قلبي إليهن وزفرت زفرة صياد. . لكن لم يصد 
فمل مُوافِيَّة وغد وراقَبّة وعدا وأينّ التي وفَتْ ولم تَعِدِ 
فواحدة منهن تعطي وعداًء وآخری تترقب وعدا ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالوا تَشاعَلّ عن أهل وعن وَلَدٍ فقال تهداك: لم يَضْعَلهُ يِن أَحَدِ 
سوى رَضيعَى إِبانِ وام حبسا رَهَن الغلالَة إشفاقاً مِن الحَسَلٍِ 


لم يشغلني سوى النهدين» اللذين كأنهما طفلان رضيعان محبوسان في غلالة» ثوب رقيق» كأنما 


قال الجواهري في معركة ستالينغراد التي صد فیها السوفییت الألمان» بغداد :)۱۹٤۳(‏ 
ام غُوركي ليت عندي ويه لاقُي بِنْكَكِ اليومَ الئناء 
يخاطب الأم بطلة رواية «الأم» لمکسيم غورکي الروائي الروضية ثم السوفييتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي أوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الالمانيء ما تستحقه من ثثناء 
لو رالراق ها الا الغا 
لو عاد غورکي للحياة لرأى ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 


زو ا ری د کات ۲ای کب اتا i eT‏ 
يا لوي ولم تَذهبْ سُدىّ بوره الفِكرء ولا ارت هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة :1۹٠١‏ لم تذهب سدى الثورة الفكرية 
التي انبثقت 
اترا وت التاس الكراة فم تر التان جميما اثرنا 
يا تولستوي» ايها الثري الذي وهب ثروته للفلاحين» قم من قبرك لترى كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحكم الشيوعي . (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له «رقم ۳۹ في هذا الكتاب ضمن الفصل عن حافظ» وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
«رقم ٠۱۳٤‏ هنا أيضاً) 


۹۱ 


e‏ من على هيك كانوا أجَراء 
کا اف ا و کا و ا ا 
۲ الطحالب 
بغداد :)۱۹٤٤(‏ 
ا 4ے : ل ولعب وب ايبون وتطرب 


الأمم الأخرى تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوضص الحروب. . ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 


2 و 
تعب تحن “نايع غر على الضقاف الطخلث 
متطفُلي على الوجو ولىومفيبە ونرب 
ETT‏ ف یا ی ر کت 
E E E E E E E E‏ 

ندعو لمهادنة المستعمرين كي نتجنب سياطهم. وکان رشید عالي الكيلاني في العراق انقلب على 


الحكم في أوائل الأربعينات» ولكن الإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه» وتعاون 


0 ا ا و ر و yy.‏ 


un 


8 ا ۶ ۶ 

إن العراق بماذ دذضۉذةوز ؤل ب 
نؤلب: نحشد الرأي المعادي 

ت 3 و 0 

إن الحياة سريعة وا ¥ 


۳< المغامر المحاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بک اليومٌ لا بي أصبح الشعرُ 
زاهرا/ وقد كنت قبل اليوم منک شاعراً بغداد 2)۱۹٤٤(‏ 


تَمَرَسْتَ پالأولى فكنت المغايرا وفكرت بالأخرى فكنتَ المجاهرا 
الأولى: الدنياء الأخرى: الآخرة 


o4۲ 


وفضّلتَ عَيْشاً بين يِل وهذهِ به كنت - بل لولاهٌ - ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين ن المجاهرة برأيك في شأن الآخرة. . وبهذا كنت 
شاعرا أ ولولا تمسكك بالأمرین : المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 


وکنتَ جريئاً حين يدعو خاطِرٌ ين الفِكرٍ أن تدمُو إلي المَخاطرا 
كنت جريئاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر لتلم بك 
على ثِقةٍ أن لست في الناس واجداً على مثله ‏ إلا القليل - مُناصِرا 
وكنتَ واثقاً أنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكري» إلا قليلين 
وكنتَ صَريحاً في حيايِكَ كلها وكان - وما زالّ - المُصارِح نادرا 
فن شابّها مالم تد عنه نُذْحَةٌ شَمَعْتَ به حُكُم الظروفِ مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تساير الناس بحكم الظروف» 
وليس لأنك تخليت عن فكرك. وهكذا كان الرصافي . . يهادن قليلاً ثم يعود ويطلق أفكاره الجريئة 
ا وقد كنت عن محض الطبيعة صادرا 
وني إذ ادي إليك حيتي أَهُرٌ بك الجيل العَقَوقَ المُعاصرا 
مر بک الجيل الذي لا تهرهُ نوابفُه» حتى تزور المَقابرا 
هذا الجيل العاق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسنة على سرير معدني من الذي ۷ یکلف سوی دینار» بحسب تقدیر الجواهري الذي زاره في آخر 
آيامه» وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنياً أيضاً ولكنه كلف آلاف الدنانير 


٤‏ قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري :)٠۹٤٤(‏ 
قف بالمَعَرَةَ وامسخ خدها التبا واستَوح مَنْ طق الدنيا ما وَهَبا 
قف بالمعرة» بلد آبي العلاءء وامسح بكفك خدها المغبرّء واستوح» استنزل الوحي والإلهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 
واستَؤح مَنْ بب الدنيا بحكمَيهِ ‏ ومن على جُرجھا مِن روجو سَگبا 
أبا العَّلاءِء وحتى اليوم ما بَرحَّثْ صَنَاجَةً هة الشعر نهدي المُنْرَف الطَرَبا 


يا أبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الإيقاعية الرنانةء كعهدها تطرب المترف» الغني. أي 
آن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحين 


o۹۲ 


۴ رل اکر ينك مَنازلِه رأ لِيَمْسَحَ يِن ذي يِعْمَةٍ ڏَئّبا 
ترى رأس الشاعر»ء أي ذهنه» ينزل بالفكر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي النعمة» الغني» 
ورْمْرَةٌ الأدب الكابي بِرْمُرَيَه تَمَرَقَّتْ في صَلالاتِ الهوى عُصَبا 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هذه الزمرةء تفرقوا عصباًء جماعات شتی وکلهم 
منشغلون بضلالات أهوائهم» مصالحهم 
ارا وات تا بأد في فُِرَةٍ BESE‏ 


هذه الزمرة تصَيّد» أي تتصيد» الجاه والألقاب ناسية أن الفكر بما فيه من قدسية هو خير لقب 


ا اة ا 
وناسية أن العبقري الفذء المتفردء له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشب» المال 
ليره وكور الحا رف ,وده زنوف جل :اليا 
وهو جالس على حصير ولیس لدیه سوی کوز ماء وذهن وقاد» وحوله رفوف عليها الكتب. . 
اقام بالصَجْة الدنيا وأقعَدَ قعَدَها شي اَل عليها مُشْفِقاً حَيِبا 
. . بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ» المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدب» حنان» لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ينس أن تَشْمَلَ الأنعام رحْمَنّه ولا الطيورً ولا أفراتحها الرُغُبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغب» التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعيف . . وكان المعري نباتیا جارفا 
حنا على کل لصوب فَضَمَدَة ‏ وشح من کان أب كاذ مُعفَصبا 
کان یحنو على کل مظلوم فیضمد جرحه» وکان یشج» یجرح؛ ا 
سل المَقَاديرَّء هل ما رلت ساورَةّ أم أنتِ ححجلى لِمَا أَرهََيهِ تَصَبا؟ 
اسأل الأقدار هل ما زلت سادرة» لامباليةء آم أنت تشعرين بالخجل لكثرة ما أرهقت المعري 
نصباً» نما حملته من العناء؟ 
نَعَوا عليك» وأنت النورُء قَلسَقَةَ سّوداء لا لَلة تبغى ولا ريا 
نددوا بفلسفتك لأنها سوداء لا فيها لذة ولا طرب. . لكنك كنت مستنيراً 
لاوا بال جور يا خد متا وى غا ىا 
الحب والعشق متهم بالجورء بالظلم» فهو يعطينا قليلاً من المتعةء ويأخذ منا الكثير من راحة البال 


۹4 


عانّی لی الحْبٌ بار وعُْصضْبَنّه فهل سوی انهم انوا له حَظّبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب» وکانوا حطاً لناره 
هل كنت تخد إذ ذَابُوا وإذ عَبَروا لولم رض يِن جماح التّفس ما صَعُبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهم» لكنك باتي خالد لانك رضت جماح 
النفس» روضت نفسك المنفلتة وضبطت شهواتك 
ابی انجلالاً سالات مُقَدَسَةَ ‏ جاءث ثُقَرّمٌ هذا العالَمَ الخَربا 
أجلَلْتُ فيك م الميرّاتِ حَالدةٌ: حُريةَ الفكر > والجرمانًء والقَضبا 
إِثورة الفكر تاريخ دنا بأ أل مَسيح دوتها ضيبا 
تاريخ رة الكل بقرت إن ال كر صلا اليح رها أئ اة رة الك 


٥‏ ترحیب بطه حسین 
وعد طه حسين بزيارة العراق»› دمشقی (1444): 
تبي أن الرَافِديْن تَطَلَّعَثْ ضفاكُهُما واستَْهَضَ الشَجَرُ الرَرْعا 


تطلعت ضفاف النهرين اللذين يرفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 


می خبرّ ان سوق تَسعَی إِليْهما فكاد لي النخلُ ِن طَرَبٍ یُسعَّی 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. EG‏ 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من يمل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على ركبتيه وراحتيه. قد ألقى الجواهري القصيدة في دمشق» في خضم احتفال 
بذکری المعري» ورد طه رداً جمیلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهياً الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثلِ أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك كله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق کان «أليطاً»» 
والأليط فى لخة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاًء العارف قدر نفسه»ء التارك بينه وبين 
الآخرين مسافة محسوبة بالستتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفده» وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناس» ويبذل للأدباء من جاهه» ومن مال الدولة 


٦‏ يافا 
:)144٥(‏ 
بيافايوم حط بهاالرّكابُ تَمَطَرَعارض وجا سَحابُ 


٤ ٤ . a ٤‏ ۴ ت 
يوم أنزل ركابنا في يافا» آي وصلناهاء أمطر عارض» غيم» ودجا سحاب» أي عقد ظلمة في الجو 


04 


وة فت مُورَعَ ا لتطرات قيا لطرفي في ماتيا انيات 
ومَوْجُ ج البحر يسل آ ا ويالأنواءِ تفل الات 
الأنواء: الأمطار 


و 9وو 


البيارات : بساتين البرتقال» وکانت تحيط بيافا وتخطط لھا حدودھاء كما تکون الكتابة في صفحة 
الكتاب» أي المصحف» محاطة بإطار 
أقلئني ين الزؤراءِ ريخ إلى يافاوحَّلقَ بي عقابُ 
حملتني من الزوراء» لقب بغداد» ریح› وحلق بي عقاب» العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 


إلى فلسطين بالطائرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جواً). . وحط في مطار 
اللد القريب من يافا 


0 ۶ و‌ 
ركبناهلِيبيعناسّحابا فجاوزه ليّبلغناالسحاب 
ركبنا هذا العقاب» الطائرة» ليبلغ بنا السحاب» فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 
يريد أن يصعد إلينا 


أحَقَاً بيتَنااختلَقَُ حُدودٌ؟ وما اختلف الطريق ولا التّراتُ 
ولا افترَقفَت وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتابُ 
لَيْنْ حم الوَداع قضفث ذرعاً به» واشُمَف مُهْجَيِيّ الذّهابُ 
حم: أزف وحان وفضي» اشتف مهجتي : برى قلبي برياً 
فين أهلي إلى أملي رجو وعن وني إلى وني إيابُ 
وقال الجواهري من بعد: ای ا کرات ت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


4۷ تقحمت صدري 


في ذکری الحسين»› بغداد (۱۹4۷): 


° د‎ 2 CEE 
تقحمت صّدري ورَبْبُ الشكوك بَضجبجدرانِو الأزع‎ 
یخاطب ال دخلت في قلبي بقوة رغم أن قلبي مملوء بالشكوك في أمر الدين‎ 


وقَدَسْث زكر لم أجل ثياب النقا ولم َذَع 


وقدست ذكرك» لکن دون أن ألبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأتني متدین 


۹٦ 


۸ جراح الشهيد 
ألقاها في حفل بعد سبعة أيام من مقتل أخيه الأصغر جعفر» بغداد :)۱۹٤۸(‏ 
لما انتَلاتَعْلَمٌ بأّجراح الصّحايافم؟ 
يَصيح على المُدقِعينَ ن الجياع أريفُواوماء كم ثَُطْˆَمُوا 
هذا ا ا الفقراءء طالباً منهم أن يثوروا لكي ينالوا رزقهم وحقهم 
ويَهْيِف بالتمَرٍ المُهطعينَ أهينوالنامَځمنكُرمُوا 
المهطعين: الخانعين 


E 
الهجين: غير الأصيلء يلجم: يوضع له لجام لكي يروض ويذلل‎ 


و د 


تَقَحمْ »لنت ازير ر الرصاصِ ون ا ا 

اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 

وخضها كما ححاضَها الأسبَفُونَ وَل بماافْمَىَحَالأفُدَمُ 
ثنٌّ: كن ثانياً بعد آبائك الأمجاد. . أي أكمل مسيرتهم 

يقولون من ُن أولاء الرعاع؟ فأفهنْهُمُبدممَنهمُم 

وافي ن ل اتهم بيد إن تدهم يخدمُوا 
أفهم الستيرة: بأنھم» بأن ٠المستعمرين»‏ عبيدك 


٤ 


ونك شرف يِن يرهم واا ين باكيم 
أنت أشرف من أحسنهم» وكعبك أكرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 


اری أفقاً بتجيع الدَمَاءِ. يتور واخمَقَت الُم 
أُری الأفق محمراً لكن احمراره هذا من النجيعء الدم 
ستَبقى طويلاُجَرٌ الدماء ولن يبرد الم إلا الم 


ستواصل الدماء جر مزيد من الدماء» ولن يبرد دم شهدائنا إلا سكب دم الأعداء 


o۹¥۷ 


وتَرعُمٌ ألك تأتي الصَّباح وقدكَذبَ القبرٌمانَرْفُمُ 
تزعم أختك أنك ستاتي في الصباح» ولكن قبرك يكذب زعمها 


يَّميناألََلْهَشُني الذكرياث عليك > اتل لار 
الأرقم: الثعبان 


٩‏ ضياع فلسطين 
بغداد :)۱۹٤۸(‏ 
ا و هر و ال خا مدا 
فلسطين لم تذهب بقدرة سحرية بل بسبب عدو قوي» والفناء للشعوب والبلاد لا يکون من 
الطلاسم بل من أسباب واضحة كأنها كتبت بالمداد» الحبر 
ولا طاح البناءُ بلا انجرافي ولابََتٍ اليّهودٌ بلا عِماد 
طاح: سقط» عماد: قوة واستعداد» وهو في الأصل عمود الخيمة 


٠‏ الذوق. وقلة الذوق 
بغداد :)۱۹٤٩۹(‏ 

الى آادفك قل القمار ترف ونوارة ا وف 

يريد أن يذوق المحبوبة! فالثمار تتمايل على غصونها ومصيرها أن تقطف لنأكلها لا أن تبقى لنتفرج عليها 
ر ۶ 0 غ ك که بو 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك دوح 

إلى الجسم ينك a‏ ن أينَّ المَحَروكم أغرف 
يهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أي ين المحز» المفصل› وهو يعرف . .. والبارع هو الذي «يطبق 
المفصل؛ مثلما يعرف القصاب جيداً أين مكان التقاء العظمتين فيدس سكينه في المكان الصحيح . 

يقول إن العاشقين كليهما يعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 

وما بين هَذَيْن ب يّمشي الزمان ومني مُلوكاً ور EES‏ 

وبين هدف المرآة إلى امتلاك روح الرجل وتکوین ا وهدف الرجل إلى المغامرة تنشاً الأجيال 


0۹۸ 


۵١‏ صبية الاستعمار 
ألقاها في لبنان» في تأبین عبد الحمید کرامي :)۱۹٥۰(‏ 
باتي» وأعمارٌ الطْغاة قصارٌ» يِن يفرمَجدك عَاطِرّ مور 
سيبقى ذكر عاطر موار» مترقرق» من كتاب مجدك . . بينما أعمار الطغاة قصيرة» إذ لا يدوم لهم ذكر 
فإذا ذكرتٌ بك البلاد عادر فهى الحبيب لِنفيك المُخْتارً 
فإن ذكرت في تأبينك أوضاع البلاد فأنت تعذرني لأنها الحبيبة إلى نفسك 
عبد الحميد وما تزالٌ كعهدِها ETA‏ وأ 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 


م 
ر 


> a 2 o 
تَنْهَّى ونأمُرٌ ماتَشاءعِصابَةٌ يَنْهَّى ويَأمُرّفوفًها اسيعمار‎ 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن»ء‎ 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشيد كرامي» عندما صار رئيس وزراء‎ 


نامي على رَبَيالوعُو دِيُداف في عسل الكلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعودء والزبد الرغوةء يداف يخلط»› بالکلام المعسول ن 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي تررك رايس ال آأحلام في جح الظلام 
مرق فض ال غي .ا كدو اللو ال يا 
نامي حتی تتنوري › تشاهدي› الرغيف کأنه البدر 
وترَيٰ رراِبك الفضسا حَمُبَلطاتٍ بالرخام 
في الأحلام ترى الشعوب بيوتها - التي هي كالزرائب» بيوت الماشية - قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي تصځي. خم نتو م المرءِ في الحرّب الجسام 
نامي إلى يوم النشو رويوميُۈذنباليقيام 
النشور: البعث من القبور 


۹۹ 


نامي وسيري في مَنا يك مااستَطَفْتِ إلى الأمام 
تا لى حك الوا اي ا ر يي داك الاعام 
ENE CE ELE ES CEE EEE‏ 
نامي فماالدنياسوى جنرعلىنكيئقام 
نامي على المجد القدي م وفوق زم ين ععظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام أجداده هو «العظامي في مقابل «العصامي المفتخر بما أنجز بنفسه 


o‏ العواء 


بغداد :)۱۹٩۳(‏ 
اقل ك كلت انت لى داد انماط أماحت 
عدا علي : ظلمني» استکلب: توحش 
تسعون گلباً عَوى حلفي وفَوقَهُمٌ ‏ ضَوء مِنَ القَمَرٍ المَنْبُوح مَسْكوبُ 
CE GCS‏ 
وقبل الف عَوى أل فمَا انتَقَصَّتْ ابا مُحَسَّدَ بالشَّنم الأعاريبُ 
ی ت ا ی مه کک وو کے که ان ج 
٤‏ انتظار الفرج 
بغداد )۱۹٩١(‏ : 
اقول إا فا قاتا ت لا بُدّمِن سَحَرثانٍ يُواتينا 
السحر: قبيل الشروق» يواتینا : يتاح لا 
لا بد يِن مطل للشمس بُفرحنا وين أصيل على مَهْلٍ يُحَبّينا 
ی امار أجل تقوم يِن بعدِه عَجلى نواعينا 
0٥‏ صنائع الاستعمار 
ألقيت بدمشق مشق في ذكرى عدنان المالكي» الضابط الذي اغتيل بتدبير نوري السعيد كما 


قل › وأراد الشاعر إغاظة حکام العراق بقصیدته » ومنح بعد القصيدة اللخوء السياسي 
في الشام (146%): 


4° ج 2 ۳ ء LI‏ 
واهرأةَ الأحلاف بين مُسَخّر ومسشخرين› سيد وإماءِ 
۳ ء۶ 
یا للسخرية لحلف يقوم بين السيد والعبده وبين المستعمر والقوم الذين تحت استعماره 


(e 


یامن رآى حلفا عجيباً مره بين القرى وگواګې الخوزاء 
دى على المستعمرينّ صَواعِقا وَعَيٰ الشعوب يَقْظَةَ الدهُماءِ 
الدهماء: عامة التاس.. ويستعملها الجواهري بالمعنى a‏ خلافاً للمآلوف 
وتكفرا غُرْياً على أضوائها مغل الأصوص بليلة راء 
تفخت من فة عفنت و 
ضمائر المأجورين الذين يعملون لصالح المستعمر تقيحت من الزمنة» المرض المزمن» وتعفنت بما 
فيها من صديد» يِدة وقيح 
فهم كفاجرَةٍتعَّطى جَّهدَها صِذقَ الفُجور بكاذب | لخُيَلاءِ 
السَابِرون القَهْقّرى» لم مروا ن الجهات الست فير وراي 


وهم تون الجخقاقت فة ينفَجْأةٍ الأقدار كالتُزلاءِ 


يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خحضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بخمسر عشرة سنة 


٥٦‏ البساتيل 
دمشق :)۱۹۰٩١(‏ 
جُزادً يرا دَارَتْ بمستعير حى من يُصَرّسن بها يَهْلع 
أيتها الجزائر لقد دارت على المستعمر الرحى» الطاحون» التي تجعل من يضرس بهاء» يطحن»› 
يشعر بالهلع 
ك E‏ 


هدمت و الاسیر» ا الملكيةت بباریس ؛ تیر ا لاضطهاد 
الشعوب 


۷ بردی والنیل 
في ذکری عدنان المالكي» دمشق :)۱۹٩۷(‏ 
مُنابجلقَ عملاق على بَرَدّى وثمٌ في مصرَ يحمي النيل جَبَارُ 
هنا في الشام وعلى ضفاف بردى يقف عملاق هو الجيش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذكرى وثمّء أي هناك» جبار يحمي النيل 


1۰1 


اسْلَمْ جّمالٌ لنا نَسْلَمْء فقد عَرَقَتْ بك الكرامة في الشَرْقَيْن أمصارُ 
جمال عبد الناصر» وكان يتم آنذاك الإعداد لوحدة مصر وسوريه التي ت ت وشا 
3 2 ا ا ء 9 ےم ل9 
انصاع : انشغل 
شی المشاکل مََْبِْ قبحيِمُها لا حیت تَطْعَی ولكنْ حت بَختارٌ 
هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متنيه» تحل المشاكل بجانبيه» فيحسم 
أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم يعرف الدهرٌ مثل العْرّْب مِن صبر بهم على الضر إلحاح وإصرارُ 
صبر: صابرون» وفيهم على الضرء أي رغم الضيق»ء إصرار 

نحن الذين أعَرّنا الكونَ بَهِجََةٌ لكلّماالدهرإقبال وإذبارٌ 

شِذنا الحياة وكُوففنا المّمات كما شاد الخُوَرْنَقَ كي يَردَى سِيْمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمّت الا خرين وكوفثوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «سنمار؛ 
المهندس الذي بنى للنعمان قصر الخورنق ثم قتله النعمان 


۸ الرتوع 
إلى شكري الفَوَنلي» رئيس سورية› دمشق (۱۹۵۷): 
أنا واللُو رايم في رظ فك ما بي إلى سواكً احيَياحُ 
a‏ رئيس سورية شكري القوتلي» وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غير اني پالمالِ أضوَى» وإِن أ من غيري» إن النفوسّ يزاج 


بالمال ت أصبِح مهزولاًء وإِن کان الال جل غي ا وكان الجواهري يتلقى المال 
من الحكومة السورية والعراقية والتشيكوسلوفاكية والمصرية ومن بعض أثرياء العراق. . كل هذا في 

أوقات مختلفة تلتقي وتفترق . . وتألّفته الحكومة العراقية بعد انتفاضة تشرين بمزرعة من ثلاثة آلاف 
دونم معظمها غامر» بور غير صالح للزراعة» واعتبر المنحة حقاً» لكنه سكت زمناً بعدها 


الذئب 
بغداد :)۱۹٥۹(‏ 
من نكم رَغْمَ الحياةٍ وعبِها ٠لم‏ يَحَيِبْ لِلموتِ لق جخساب 
ذِفْبٌ تَرَصَدَّني وفوق نُيُوبه دَمٌ جوتي وأقاربي وصحابي 
القرت کب ف ل انریا واا از غل ایا ن می مات من اع و اکا 


۲ 


٠‏ في تمجيد الحاكم 
المستنصرية متحفاً ومزاراً :)۱۹٦۰(‏ 
الفقع والقرقر TT eT eR‏ 
الشخص ينصب شباكاً للآسدء ولا ا قاسم . وکان الجواهري ذا منزلة عنده. . ثم 
تغير الوضع في أواخر عهده 


وأن الذي خلف الحدود يَمَده كَلِص يجوسٌ البيتَ ليلا ويَهرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمْذُهم بالمال جهة خارجية 
أبا الشعب لا يَنْعَبْ حَؤون مُغامِر فخلمَكَ شَعْبْ لِلحُوُونينَ مُتَعبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسم» حاكم العراق 
سل الشعبَ رَحفاً تَذْرِ كيف رُحوفٌه وبَّذلاً جذ أرواحةٌ كيف تومب 
ستهوي رووس ما اشتّکی منك إِضْبَعٌ ‏ وتلوی رقاب ما التّوى منك مَنْكِبُ 
وكان قاسم تعرّض لمحاولة اغتيال أصيب فيها في كتفه برصاصة 


۱“ فاوستثت 
في مهرجان الأخطل الصغير» بيروت (١١۱۹)ء‏ وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
ليفر من بطش عبد الكريم قاسم 
باو ت قاتفضتى حجنو ا وات والك مر المرب 
يريد أن يعقد مقايضة . . فمن ذا يمنحني السمر المريب» هذا سمّر مريب غير بريء بل به خمر 
ونساء. . 
وا ال فوت قي ,ارق ك وق ال ت 
من ذا يعطيني تنابز» تبادل» القبلات مع نجوی» همس»› کأنها دییب على أطراف الأصابع مسترَق 
استراقاً : . 
ومن يعطيني يد محبوب تتخبط أثناء العناق» ويد حبيب تعبث في الجيوب. . والجيب هو فتحة 


العنق في القميص 


1۳ 


يامنبُقايضني ربيب خحَالعُمُرذاالمرج العشيب 
من ذا يعطيني الشباب الذي هو كالربيع المعشب 
و قلعا الخو الوب 
EE E EE E‏ ب العذر والدم والحروب 
يا شبطان غوبةء يا مفستوفيليس الذي جعله غويةُ في ملحمته يخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
ومقايضَ السبعين بال ميشرين عن ثمَنِ رهيب 
ES GS CEDEL‏ 
حلفڭٌ : أبعذْتُ عن الماء 
۳-4 5 9 ةو 22 
تارا تي شکوی أمزك باحبيبي 
فل وسل الى ااا شار اتغررئ آلا تساي ناراف ارا 


۲ المنفئ 

براغ :)4٩(‏ 
آنا مِنْ يلحم الصّحاياء رَمَتْ بي فكرة رة ورا الدوو 
لم اطق گنْمَهاء وأعلَمٌ كل ال يلم أي بها حر وريدي 


أنافي عِرَوهناء غير أني 
يا لِبغداد حين يَنَْصف اللا 


5 4 م sos‏ 
‌ ر ۶ 


ريخ ين كل ناکر وجځود 


۳“ م البساتين 
قال الجواهري عام )۱۹٦١(‏ وهو لاجئ سياسي في ر 


بت حَيَيْتُ سَفْحَك عن بُعْدٍ فُحَيّيني 
يا دجلة. 


يا وجْلَةً الخير يا اَم البَساتينِ 


. يا ساقية البساتين فكأانك أمها . . حيبت سفحك» شاطئك. وأنا بعید عنه 


٤ 


حَيَيْبُ سَفْحَك ظَّمآناً لود به لَوْدً الحَمائم بين الماءِ والطَينِ 
يا وِجْلَةّ الخير با ئَبْماً أفارئه على الكرامَةٍ بين الحينِ والحينِ 
إني وَرَذْبُ عيونَّ الماءِ صَافِيةً نبعاً فنبعاً فما كانت لتروپني 
وآنتَ پا قارب تلو الرٌياځ په لَيّ النسائِم أظراف الأَقَانينِ 
تلوي الرياح القارب يميناً ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الآفانين» الأغصانء لا 


ووذث ذاك الشراع ارحص لو مني يُحاكٌ منه عَداةً البَيْنْ يطويني 
وددت أن الشراع الرخص› الناعم» باط لن منه كفني عندما يغيبني البين› الفراق . فالترت انهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بغداة مِنْ زفي ومن َج مَشّى التَبَعْددُ حتى في الدّهاقينٍ 
من ظرفك يا دجلة يا آم بغداد» التي لولاها ا كانت بغداد» ومن رقتك وغنجك انتشر التبغدد» 
التمديْن والرقة والدلال والنعمة» حتى في الدهاقين» ملاك الأرض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
حتی يومنا تعني الدلال والنعمة 


يا أ يلك التي ي يِن أَلْف لَيْلَها لان يَعْبَقَ عِظرٌ في الكلاحين 
يخاطب دجلة: يا أم تلك المدينة (بغداد) التي ظل أثر قصصها المسماة «ألف ليلة وليلة» عابقاً في 
التلاحين» الغناء 


يا وجلة الخير ما يُغْليكٍِ مِنْ حَتني يغلي فُؤادي» وما يشجيكِ يَشجيني 
ما يجعلك تغلين من الحنق والغضب يجعل فؤادي يغلي أيضاً 


أدري باتك من ألفِ مَصَنْ هَدَراً لِلاَنَ تَهْرَبْنَ ين حم السلاطين 
من ألف سنة مضت هدراًء مهدورة لم نشهد فيها ازدهاراًء وحتى اليوم أنتٍِ تهزأين من حكم 
السلاطين 


تَهْرَيْنَ أن لم تَرَل في الشرق شَارِدَة يِن النواويس س اروا القُراعينٍ 
تهزآین لأن الشرق يعاني من المستبدين› فکأن الفراعنة ظلت شاردة من النواويس› القبور» 
وتحل في أجساد الحكام الحالنين . . وفرعون العراق وقتذاك عبد الكريم قاسم 


c04 


َهْرَْنَ مِن خضب جََاتِ مَُثُرةٍ على الضفافِ ومن بؤس الملايينِ 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطئيك وبين وجود الملايين من الفقراء 


يا دجلةٌ الخيرٍ كم من كنز مَوْمِبة ‏ لديك في الفَمْفُم المسحور مَخزون 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مرو ی ف ور جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


“o 


لحل يوماً َصوفاً جارفاً عَرماً آتٍ فبُرضيك عُفباهٌ وترضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباهاء بنتيجتها 


يا وجلَةٌ الخير إن الشعرَ هَذَهَدَةٌ ِلسَّمْع ما بين ترخيم وتّنوين 
هل هدة للسمع: تحريك هادئ له کما تحرك الأم وليدها کي ينام» التنوين : الغنةء الصوت الأنفي 
الحنون 
حتى الصفادِعٌ في سفحَيْكِ سَارِيَةَ . عَاطْيْتُها فَاتِنات حب مَقْنُونِ 
حتى الضفادع في شاطئيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية» ماشية ليلا وفاتنةء حب المفتون 
بھا . وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبين 


غار لو لات ون ل ٠‏ ن الق الي مر الاين 
خليعات: عاريات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 
eh‏ و ِ‫ ٤‏ 8 
يا وجلة الخير مِن كل الألى خبرُوا بلواي لم آلف حتى من يُواسيني 
من بين کل من عرفوا بمصيبتي لم جد من يواسيني 
يا وجلةّ الخير يا مَن َل طائِمُها عن كل ما جَلَّتِ الأحلام بُلهيني 
طائف دجلة» طيفها الذي ينتابني في صحو أو منام» يلهيني عن كل طيف تجلوه» وتبديهء الأحلام 
يا وجلةً الخيرٍ حَلْني وما قَسَمَّتْ لِيّ المقاديرٌ يِن لَذْغ التَُعابينِ 
وأَرْكَبُ الهولّ في رَبْعانِ مَأمَنَةَّ حب الحياة بحب الموتِ يُغريني 
أركب المخاطر في ريعان مأمنةء في عز زمن الأمان» وحبي للحياة الكريمة يخريني بأن أستهين 
بالموت. . بل بان أحبه 
وما البُطولاتُ إعجاز وإن قَيِعَّبْ نفس الجبانِ عن العَلياءِ بالهُونِ 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاع» فأما نفس الجبان فترضى بالهون» الذلء 
بدلا من العلياءء المجد 
لايُولَد المرء لاهِراولاسَبُعاً لكنْعُصارة جريب وَلْفَينِ 
إن المصائبَ و أو اَن تَځُتي» كما أَبدَغُْنَ تَلويني 
ما آكثر المعاني التي وضعت فيها دمي ولجمي» أي الأشعار التي كانت قطعة من روحي» ثم 
جعلت ذلك في أحلى المواعينء الآنية. . وأواني ني المعنى في الشعر هي الأبيات والقوافي 


1۰٦ 


ا ro4 r ٢‏ 2 کے s8 aS‏ 
سَهْرْت ليل خي ذْبْيَانَ أحضنه حَضَنَ الرّواضع بينَ العَتٌ واللين 
سهرت بليل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والكآبة» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 

المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثديها بقوة ليأخذه ويبداً يمص» ثم تترفق به 
حتی ینسجم ویرضع). . خوش تشبیه 
ا E RL‏ ی e‏ 
E‏ والنجم يُعجَّبٌُ يِن تلك التمارين 
الألفاظ نحا EERE‏ . ولا أحد معي سوى النجم يراقبني ويعجب لهذه التمارين 
الغريبة 
حتى إذا آضَ رَيّان الصّبا عضرا مَهرَّى قلوب الحسانِ الحُرد العين. . 
حتی إذا آض»› أي صار» الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلئ حيوية» وصار مهوی» موضع› 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعمات. العين ذوات الأعين الواسعة 
e 0 pis rG ٤‏ ج ت ا 
عندئذ. . جلب علي الشعر هجمات الأعداء التي هي مثل سم حيات مرقطةء منقطةء تزحف في 
حماً مسنون» فيي طين نتن» هو الحقد 
ا f‏ 
فهل بحسب الليالي مِن صدى المي ٽي مَضيِعَةُ أنياب السّراحين؟ 
أ يکفي الليالي» المصائب» من صدی ال من بعض آلامي» أنني صرت مضغة بین أنياب 
السراحين»› الذئاب؟ 


٤‏ غریب الدار 
براغ :)۱۹٩۲(‏ 
يباغريب الدارء والآ اٴكالتناس تداری 
وبناث الدهرٍيّخغيبٍ بني الدهرٍانيكارا 
بنات الدهرء أي الشات تغلب أبناء الدهرء أي الناس“ بما تبتكره من أفانين العذاب 
O E EE E E E E OR OEE E‏ 
يبالبّغدادين التا ‏ ريخ مُزءأواحي قارا 
و لے قدا وتا فر 
حلأت بغداد المغترب» صدته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت له» أخلافاً غزاراء أي ضروعاً 


مليئة بالحليب 


TV 


وااو تاوالت عن ض فاقئيهاكتارا 
بغداد اصطفت» اختارت» البوم» وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلةء الكنار 
2 0 ت 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفين» الهابطين أهل الإسفاف 
جافهمٌّكالئّنرإإذيَاً تَفُديداناصغارا 
جافهم : عالجهم بالجفاء والبعد 
خِلقَةصْبّتأعلى المج ر ودفهاواليج>جَارا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
أنتّلاتقةقۈدرآنتز رفي الور اخورارا 
الاحورار: شدة سواد بؤبژ العين م شدة بياض حوله . . وهذه صفة حميدة وهيهات أن تزرعها 
فيمن هو أعور 
يافغريټ الدارقي قا فل ونارت وستارا 
إمصيرواحب ب ات ابن را 
سايح القوم انيصافاً واخىَيقٌينك اعيِذارا 
اختلق أعذاراً لمن أساءوا إليك 
ر *@ ° r:‏ ۶م ۹ . 0 ت ت 
0 ۰ 2 2 0 6 ت ت 
فإذاماعاصف الده ‏ ربكم األوى وجرا 
آلوى بكم الدهر: رماكم 
2 0 ا ۶ ۶ 04 
فكنِ الأؤثقىَ ع هدا وکن الأؤأفشى ڊرا 
الذمار: الشرف 
أو-فلالؤوم)ولاذ رولاقول! ازى 
یماری فیه: یجادَلٌ بشأنه 


٥‏ کردستان 


. 2 ا ^ و 2 yT‏ 
قلبي لكردستانَ يُهدى والقَمٌْ ولقديّجوذ بِأصْعَرَيُهِ المُعْدِم 
المعدم» أي الفقير»› ليس له ما يقدمه سوی أصغريه : قلبه ولسانه 


A 


5 < ا‎ ۴ E 
شعب دعائِمه الجماجم والدمٌ تتحطم الدنيا ولا يُتَحطم‎ 
: قالها قبیل نكسة (۷٦۱۹)ء وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومۋکد› براغ‎ 

a‏ ر ا ر 
يا ناصر الأمة الكبرّى وحاضنها لا العجب يملا بريه ولا البرم.. 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الكبرى» كل الأمة العربية وليس مصر فقط› ولا يملأ ثوبيك 
العجب» التكبر» ولا البرم» الملل.. 
نقذ فِلسطينَ مَردُودا بها حَرَمٌ على ذوڀه» ومَرْكوزاً بها عَم 
التركيب للمتنبي: (مخلىّ له المرجّء منصوباً بصارخة/ له المنابرُ» مشهوداً بها الجمع). وكان 
المتنبي يسلي بقصيدته سيف الدولة عن هزيمة ألمت بجیشه » والجواهري هنا يحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نكراء 
ولب في جَتّباتِ القدس صَارحَة ين قبل أذرّگها في الروم مُعْكَصِم 
قم بتلبية امرأة تصرخ في نواحي القدس» وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمَعْتَ تسعينَ ليون كما جَمَعَّْ لَبْدَ الليوثِ على أشبالِها جم 
جمعت التسعين مليون عربي مثلما جمعت الأجم» الغابات» الأسود اللبدء التي لها لبدة من شعر 
الرأس» ومعها أشبالها 
وصُعْتَ يِن آنهُر شى وأَحْيِجَةٍ بحرا بمْصْظَخب الأمواج يَلمَطمْ 
صنت بالمُوَّة الح الذي دَلَقَتُ تِسعون عاماً عليه وهو يُهَْضَم 
دلفت : مشت» يهتضم: يظلم 
۷ اشتیافق 
براغ :)14٩۷(‏ 
سَهْرْتُ وطالّ شوقيّ إلعراق وهل يدلو بَعيد باشيِياقٍ 


من قصيدة في حفل تکریم آقامته له وزارة الإعلام العراقية» بعد انقلاب البعث» بغداد 
:)14٦4(‏ 


يا سامرَ الح إن الدهرَ ذو عَجَّب أعْيَتْ مَذاهِبْةٌ الجْلّى على الفِكر 
مذاهبه الجلى: أفعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


1۰۹ 


< 5 کے ء HIT‏ الك 
كان تعماءء حُبّْلى بأبؤيه ين ساعة الصّموٍ تأتي ساعة الكدَرٍ 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 
٤ 4 ۳ <‏ 
يُنَعْصُ العيشَ أن الموت يُدرٍكة فنحن من دذَيْنِ بين الاب والظَفُرِ 


ينغص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها . . فنحن بين ذين» أي هذين»ء بين ناب 


السبع وظفره 


٩‏ ضد الشعر الحديث 
بغداد )۱۹٦۹(‏ : 
في الشعر من فَرْط ما اختَكّوا به َر كما تَأكُل عَظْمَ الناقَة المَمَدُ 
في الشعر دبرء أي قروح وجروح كالتي في قفا البعير» أو مثلما يحقر خشب القتدء الرحل» عظم 
الناقة 


نمكت الصا مِمّا يُنزلون بها كما اشتّكى الجسم مما تمرز العْدَدُ 
جوا برَغْيهم من اسر قافية والشعرٌلولا إِسَارٌ نره قَدَدُ 
يزعمون أنهم استراحوا من أسر القافيةء ولولا هذا الأسر لصار الشعر منثوراً وصار قدداً» قطعاً 
چات ي 0 5 ەم ي ەرو 

يا شايِميّ وفي في غلاصِمَهم كمُوسع الليْثِ شما وَهُوَ يَرْدَرِدٌ 
يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهم» غضاريف حناجرهم» أنتم مثل من يشتم الليث وهو يفترسه 

ویزدرده» يبلعه 

2 و 7 ږ 2 e e‏ © 1 
أتلطمون جبينَّ الشمس أن قَذِيَّت عيونكم فبها مِنْ ضصَويِها رمد 
إذا أصبح في عيونكم قذى وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ينفعكم أن تلطموا الشمس 


١‏ النساء 
بغداد )۱۹٦۹(‏ : 


ر ٤‏ 
إنلي ورب صاغۈ4هي كمااشُّبَهى هيفاأ إِظافا 
يحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتيات هيفاًء هيفاوات ممشوقات» ولطيفات 


ت 


لأر الج اناا خن ونيو انى أن ت عاف 
عاف الجنة بدونهن. لا يخشَ الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهن فأما أنه سيدخل الجنة قفي 
الأمر نظر 


1۰ 


1 النصف الأفضل 
براغ (4۷۰): 

جاك في الحبّ لا جنل وأنك ابن سبعين لوئَعيِل 

اللجاج: كثرة الأخحذ والعطاء 
تقّضى الشباب وودعتّه ورت على إلروترقل 
انقضى وزال الشباب» وآنت الآن ترقل» تسرع» وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مَضى ينك فيو رَبيمٌ الحياق ومات به نصفُك الأفضل 

ما كان ضره لو قال: نصفك «الأسفل» 


2 
۲ هلمّی 
براغ (۱۹۷۰): 
وقالّ محمد المصباځ يوماً لِفايِنةيمن الغيدِ الجسانِ 
مِن الجيكٍ السواجر لست ندري بهل المْخحْصَناتِ من الرَوّاني 
الجيك: التشيك 
E‏ عا ق عداءٌ غږ وفي الَذهى 0 


d< 


فقالت: لا زز أعظاك هنا E‏ الكَقَكْنَ في البَيانا 
قالت له: لاء وح من منحك المخ» وعلمك التفنن في الكلام مع النساء! 


دام الرّشم تخيلهاسلاحاً على فَجلَيْكَ مَْحخُوة السْنان 
ولكنْٰ» كلما تبيه مِد حُمُوتُ الصَوءِ في ضصَنْكٍ المكانِ 


ضنك: ضيق 


ا 


۳ رثاء عبد الناصر 
براغ (۱۹۷۱): 
أَكُبَرْتُ يومک أن يكو رثاء الخالدونَ عَهذَثُهُمُْ أحياء 
قدانت شاخ أعة» نمم اتها اومجيرعا اليح والانااء 


شاخص أمة : نصبها ورمزهاء هجيرها: ظهيرتها 


11۱ 


قد کانَ حول ألم جار يَبتَغي ناء ووخ دك عر بريد ياء 

ثني عليك» على الجُموع يَصوغها ال عماءء إذهي تَخْلق الرْعَماء 

أمدح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهير موحدة» وغيرك من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 

ونْکست» فانَگسّتُ»› وكنتَ إِواءها ‏ يَهوي» فما رَضِيَّتُ سوا لِواء 


الجموع انتتكست بنكستك في عام ۷ وهوی لواؤها وهو أك ولكنها ظلت تريدك. فبعد هزيمة 
۷ تنحى عبد الناصرء فخرجت الجماهيرء» في مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئساً 


۷٤‏ الفط 
براغ (AV۲)‏ 


مصفد: مقيد 


ذهبأيسيل وفي صا رفلندَوب يجيد 
يسيل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن ليتجمد هناك بأسمائهم 


f 


هب الال يهر 4 ها طفل يلل اشد 

صهب السبال» شُفر اللحى أي الإنجليز» يهز عواطفهم الطفل الجميل الأسودء يعني الذهب 
الأسود. . النفط 

E E EE‏ ن اة ¿ أي ° 8 ر 


فهم یتخطفونه من آي بلد یکتشف فيه 


٠‏ ثورة على الموت 
فارناء بلغاریا (۱۹۷۳): 


2 4 ٤ے elle‏ و 
في دمي ثورة على الموتِ تكفي أن تعَفي علیه» لو کان يكقى 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً. . هذا لو كان الموت يكفى» يُكفى 


شرو 


o e 


11۲ 


ليت أو الجمامء إذلم يَكنْ ُد يِن الموتِ٬‏ لّثم ثُشْمَى 
ا ی و و 
لیت شعري والموت مثل عُقّاب ال جو يُذْمي بنا مَخالِبً عُقفا. . 
ا العقاب» الطائر الكاسرء يدمي شاك اة قف غلاب فلج رى 
أقُرابينٌ نحن شؤهاء ئى اِأَولّه الغضبان فُربى ورلفى؟ 
أنحن قرابين شوهاء» مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادةء تقدم لاله زلفى» تقرباً منه؟ 


۷٦‏ المتصابى 
براغ (۱۹۷۳): 
لاتَلَُمْأَمْسَك فيماصّنعا مس قدفات ولن يُلْىَرْجّعا 
ابر ا و ا اياك ا وع 
رة واشْتَرخ ين ثِفُله لائُضِمآمْسَّك واليوم معا 
E E E E E EET EE E‏ 
نظل نشكو في يومنا. . فإذا ذهب بکیناه 
A E E CE ES EE‏ 
الذکری مثل عود بأوتار كلما لمسناه رجُع صداهاء کررھا وذکرنا بھا 
بے و OTT:‏ ر ‌ 
خحدثى ماشئت عن آبدوعَة ولقد ياتى الرمان البدعا 
ّ أيتها الذكريات و على الناس أبدوعة» عجيبة 0 العجائب 
ر العمر» وهو عجوز. . والجواهري الآن قد 
تخطى السبعين» وراح يلعن الربيع الذي لا يكون فيه إلهام 
عاش في الث ين شيخا» ورَعَی ر تين شبابامُمُرعا 
عندما كان في العشرين کان وقوراً کشیخ مسن» وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
قف على براهًا وجب أَرْبَاصّها وَل المُْضطاف والمُرْنَبَّعا 
براها : الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغ» هضباتهاء وأن يسائل آماكن 


الاصطياف والارتباعء الأماكن التي ينزلها القوم صقا وزيغا 


11۳ 


وسل الحَلاق هل في وْسَْعه فوق ماأَبْدَمَة أنْيُبْيعا 
ات الاشرات تقر ی۰ .مَقَطٌَُ من شيد الصيف يَنْلو مَفْطَّعا 
مرت أسراب الحسان تترى» متلاحقة متواترةء فکأنها مقطع من نشيد الصيف 


وبادا ماارتدث حَوَاء إلا عا 


حواء ارتدت ورقۀ توت . . وهن ارتدین تنانیر تزيد عن ورقة التوت بإاصبع 
ټ ت 0 o‏ 4 2 ۹ 6 5 °4 .7 
ر 
وكان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بخداد لي قمراً/ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه» متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع - ليس من فلك من آفلاك السماء» بل -من فلك أزرار قميصها 
ر هو ۶ ۶ ٤‏ ِ‫ 
ع ۶ َ‫ 0 
ومن وراء أزرار قميص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهدا مضموما إلى صاحبه وقد اشرأبًا معا 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


۷ إلى أمونة 
براغ (4۷۳): 
o‏ 
ما لَذهٌ الوؤصل لم يَلْوٍ الصْدُودُ به والحْبّ لم بَحْتَلِس مِنْ أَمْبِهِ الفَرَقٌ؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب به الصدود. . وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الأمان 
الفرق» الخوف؟ قول إن لذة وصل الحبيبة یکون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
ia‏ ر a‏ چ ° ل د ےت E‏ ت 
تلك الثلائونَ والنَسْعٌ التي ذَلَقَفُْ تَستَافناعَتتاطَوراوتَرْتَفِقٌ 
دلفت» أي مضت» على زواجنا ۳۹ سنةء وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنيفاً تارةً وترتفق» تتلطف 


بنا تارة أخرى 
سزنا على الشُوك بُديينا ونَألَمُهُ وفي مَفاورّ ترميناوئَلَصِق 


2 4 


کنا ری الجَمْرَ مَشْبُوباً ونَحْتَرِقٌ ومَْرِسَ الرّجْلٍ مَلْعُوماً وَخَْرِقٌ 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
إئي وعَيْنَيْك لا أمْتَى بداجِيَةٍ إلا وأنتِ لِي الإصباخ والقَلَقٌ 
ل أمنی» أصابُ» بداجية»› بمشكلة مظلمة» إلا وأنت لي صبح وفلق» إشراق الشمس. وسيفقد 


الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننآی ونفترق/ والليل يمكثٹ 
والتسهيد والحرق) 


“14 


۸ محك الرجال 
المغرب :)۱۹۷٤(‏ 
تَقَحَمْبُ الوغى وتَقَحمَنْني وحصت عَجاجّها حَرباً سجالا 
الو ا اا اا ی ری ا ری ا و ر ف ت 
ی ا رة ۶ N FE E‏ 
ولم آرّ كالخصْومَة يِن مِحَك بُبينْلك الرْجُولة والرّجًالا 
عندما تخاصم رجلا تكتشف فيه الرجولة والشهامةء أو العكس 


۹ فرح ومرح 
طنحة )۱۹۷٤(‏ : 
للودَركٍطلحيِنْوَظَن وَفَف الدّلاأ عليه والعََح 
طنجة وقف عليها الدلال» صار وقفاً عليها ثابتاً صفة لها 


ا 2 EE‏ ر 2 iz‏ و 
النفوس صافية وبهفو بهاء يحركها المرح» والقلوب تتلاقى 
ر ه0 ر ا e GS‏ م 7و 
فيدعلى خصضرولا رصد وفم على ئغرولا حرج 
یتراقصون ویده على خصرها ولا رصد» دون رقيب. . والبقية عندك 


۰ ابتسام في الطرقات 
براغ (۹۸۰): 

ا < aE‏ ا H‏ 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهية» والثلج الخفيف في شتوتها كأنه اغتلام» شبق. . 
أقنهاقلث آم عَني؟ سرا كلاناعنتٴكلة غرم 
فهل تراني شبهت هذا التشبيه وفي ذهني براغء أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواء» فكلانا لديه 
كلف أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي . . تشبيه الثلج بالاغتلام يصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس بعارض أبيض يعرض له. . 
ابت الثلوج على زروع تتتاماليأفئّها ركام 
أحاطت الثلوج بالزروع» وما الركام تغخشاهاء وضمها › ليدفثها 


“1° 


و2 


بيصت الفجاخ فكل درب على مَفََيْوِ يَضَْطَربُ يسام 
وساد البياض الفجاج› الطرق الضيفة› فکل طریق کأنه فم مفتوح تظهر فيه آلاستان: . کاله فم 
يتسم 
١‏ الدخول في الثمانين 
(4A1)‏ : 


a>‏ 4 ت ~4 ت 
ا وفرحاً ا ا e n‏ 


كم مر وح يِن قزم بُطَاولهُ فلم يَتَلهُ ولم َه تَفْصُر٬‏ ولم يَطْلٍِ 
کثیراً ما هز دوحك» شجرتك الكبيرةء قزم یرید أن یطاول هذا الدوح. . فلا هو ناله ولا الدوح 


- 


فصر 


وکم سَعَفْ إِمَعاتٌ آن یکونَ لها ما ثارّ حَوْلك يِن لَنْو وين جَدَلٍ 
کثيرون من الإمعات»› الناس الذين لا شخصية مستقلة لهمء سعوا أن بتورإصرليم ماتار خراك من 
جدل» ومن لغو٬‏ کلام فارغ أيضاً 
ت جتانك للبلري ققداتضتبف لَك الكمائِنُ مِن عَذر وين حَىَإ 
ثبت قلبك للمصيبة› فقد نصبت لك الكمائن من الغدر والختل»› الخداع 
E O O‏ 


فكيفَ تَظْمَعٌ أن تُعفيِكَ َاكِلَةٌ انت الَّذيرٌ لها بالوّيل والنگل؟ 
فكيف تطمع أن تتركك ثاكلة أنت الذي جنها باللكل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك المجتمع 
الفاسد وأنت الذي شننت عليه حرب الإصلاح لتقتل فساده؟ 


۲ الى عدن 
(۹۸1۲(: 


ِن مَوطِنِ الثلج رَحُافاً إلى عَدَنِ ّت بي الريح في مُهر بلا رَسَنِ 


ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن. . خبت» أسرعت» بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن 
آي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


<1٦ 


حَسِبُني» وعُقابٌ الَو يَصعَدٌ بي إلى الئّماواتِ» مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راكب الطائرة ظننتني ذاهباً إلى العراق 
ما أقربَ امس ٽي غير أن مي ما إن يُصلي لِعَيرِ الشعرِ مِن وَنَنِ 


رى ده فى الطافرة قربا من الشضس معبوة القدماءة لكنه لا يصلي إلا للشعر 


۳ الانسلال 
دمشق (۱۹۹۳): 
حطر أن يُصْبحَ المرء خطيرا تملك الد وتم جيرا 
ف ا ا ا ء في دنياه كل المجد. . ثم ينسل منها حسيراًء متحسراً على 
فقدان کل شيء 
واجما والرَوْضُ ين صَنْعَيِوٍ وظمينا وهو بُنسابُ غُديرا 
صعب أن يقف المرء واجماًء ساكتاً حزيناًء بينما هو الذي زرع الروض. وصعب أن يكون عطشان 
وهو ينساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر يخلق الجمال ولا يستمتع به 


4 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


Vr‏ القند 
3 القصائد 
00 جلد 
۱۸ ا 
۲۰ الخدود 
۱۰ سناد 
٤٤‏ فاردد 
1۰ مداد 
or‏ ومد 
۲١‏ یَصِدٍِ 
5 أَجِدَرا 
4۲ المجاهرا 
۲0 المجرى 
۳۷ ندارّی 
11 حسیرا 
۲۸ تنعْمرُ 
۹ ا 
۱۱ مار 
0۸ التعابير 
۷۹ التائر 


<۹ 


1۰° 


فهرس القواق العام 


(القافية» فرقم القطعة» فاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


١‏ البارودي ۲ الزهاوي ۳ شوقي > حافظ ٠‏ الرصافي ٠‏ الجواهري 


أحياءَ ۷۳ الجواهري 
النناءَ ٤١‏ الجواهري 
شاءَ ۲٢‏ شوقي 

ماءَ ۲٣١‏ شوقي 
مساءَ ۲٣۹‏ شوقي 
الشناء ۸ شوقي 
الرجاء ٠١‏ شوقي 
اما ۱١۸‏ شوقي 
شمَاءُ ٠٣١‏ شوقي 
ناء ٠٤١‏ شوقي 
الأحياء ٠٠١‏ شوقي 
الأضواءِ ٠١‏ شوقي 
الکرماءِ ٠١۳‏ شوقي 


الکسائی ٩‏ حافظ 


بالصَهَباءِ ٠١‏ حافظ 
دوائي ۱۹١‏ شوقي 
وإماءِ ٠١‏ الجواهري 
اء ٨‏ الجواهري 
السماء ۲٠٠١‏ شوقي 
شفاء‌ها ۲۱۹ شوقي 
ناو ٠٥١‏ شوقي 
سَواءٌ ١‏ البارودي 
أساءوا ٠۹١‏ الرصافي 
ياء ۲ الزهاوي 
سَّماءُ ٦۷‏ الزهاوي 
ياء ه البارودي 
الرّياءِ ٩‏ الرصافي 


السوداءِ ١١١‏ الرصافي 


“۲١ 


العماء ه الرصافي 
تواءِ ٤٨‏ الرصافي 
سماءِ ۳ البارودي 
سماءِ ٤‏ البارودي 
شِفائي ۲ الزهاوي 
وشقاء ۷١‏ الزهاوي 
أثنائِه ۲ البارودي 
آبی ۱۹ حافظ 
الثعلبا ۸ شوقي 
العّبا ٤۹‏ الرصافي 
الكتابا ٠٠١‏ شوقي 
انصبابا ۷۵ حافظ 
تعالِبا ۲۰ الجواهري 
توابا ۱۷٣‏ شوقي 


خطبا ٩٥‏ الرصافی 


سحابا ٠١‏ الجواهري 
طلّبا ۱۸٤‏ شوقي 
عاصبا ٦١‏ الرصافي 
عتابا ۱٥۲‏ شوقي 
غضابا ۲ الزهاوي 
لبا ۹۸ شوقي 


واکتسابا ۱۹۲ شوقی 


والريَبا ٩٤‏ شوقي 
وانتصبا ٠۳‏ البارودي 
وهَبا ٤٤‏ الجواهري 
أب ۱۷ شوقي 
ارتیابُ ٦‏ حافظ 
أت 1۰ الجواهري 
أعاجيبُ o۳‏ الجواهري 
أك ۲١‏ الجواهري 
ايب ۲ الزهاوي 
الجدوبٌ ۷١‏ الرصافي 
الحربٌ ٠١‏ البارودي 
اضرب ۲٢‏ شوقي 
ت ۷ه شر 
جوابٌ ٤‏ الزهاوي 
شب ۳ الزهاوي 
دروب ٥‏ الزهاوي 
ڏَهَبُ ٣٣‏ شوقي 
سَحابٌ ٤٤‏ الجواهري 
ضروبٌ ۳ الرصافي 
عرب ۱١‏ البارودي 
کئیبٌ ۲ الزهاوي 


والحبٌ ۲۳۷ شوقی 


1۲ 


والحَسَبُ ۳۰ حافظ 
وحجّابُ ٠۰‏ حافظ 
ونرب ٤۲‏ الجواهري 
ويْعْجَبٌ ٠‏ البارودي 
ابي ٥‏ البارودي 

آبي ٣‏ شوقي 

خیب ۲۲۲ شوقي 
اكتئابي ۲ الزهاوي 
الأعقاب ٠‏ الزهاوي 
التجريب ۷ البارودي 
الّراكيب ۲١‏ الجواهري 
الحْبٌ ٠١‏ البارودي 
الحرب ۷١‏ الرصافي 
الخطاب ٤١‏ حافظ 
السَرْب ١‏ الزهاوي 
الشباب ٩‏ البارودي 
الصّيٍْ ۱۷ حافظ 
العرب ۱۸۹ شوقي 
القباب ۷ الجواهري 
المُريب ٦١‏ الجواهري 
المْصاب ۸۰ حافظ 


بالتجارب ۲۸ الجواهري 


باللَّهّبٍ ۱۳ حافظ 
یذاهب ۰ البارودي 
َكَهْرْب ١‏ الزهاوي 
جساب ٥4‏ الجواهري 
ذَهَّب ۳ الرصافي 
شيْبي ۸۱ الزهاوي 
غُرابي ٣‏ شوقي 
گَعَذاب ٢‏ شوقي 
ما بي ۸ البارودي 
مُجيبي ۹ حافظ 
مشيبي ٤‏ حافظ 
منْقَلّبٍ ٠١‏ الرصافي 
والرُنّبٍ ۲ الزهاوي 
الصَحبْ ۲ الزهاوي 
العّْضبٌُ ٩٦‏ شوقي 
ذهب ٥‏ الزهاوي 
ذِئاب ۸٩‏ الزهاوي 
عَجب ۲۵۸ شوقي 
جاه ۳۵ حافظ 
عَواقبة ۳۳ الرصافي 
يحبها ٨٨‏ شوقي 


آدابها ۸۲ الرصافی 


1۳ 


دناب ١‏ الزهاوي 
کتابه 1A0‏ شوقي 
به ۳۸ الرصافي 
لِشُحُوبها ۷ الزهاوي 
أيياتا ۸ الزهاوي 
خانا ۲۰۸ شوقي 
الأئّهاث ۲ الزهاوي 
الأمواتُ ۷ حافظ 
الصُدَمات ١١‏ الجواهري 
الكائنات ٠١‏ الزهاوي 
اوا ٩‏ الزهاوي 
وف ۲ الزهاوي 
بوت ۸۲ الزهاوي 
سبات ٠۰٤‏ شوقي 
والأمَهاتُ ١١‏ الزهاوي 
تبت ۲ الزهاوي 
موت ۲ الزهاوي 
الأوقات ۷١‏ حافظ 
الحادثات ٣٣۳‏ شوقي 
الحجرات ۷۷ حافظ 
الحَرّكاتِ ۲ الزهاوي 


المشكلات ۲ الزهاوي 


الَكُرّْماتِ ٠٠‏ الرصافي 
الموتِ ٠٠١‏ شوقي 
الّضرات ۲۲ حافظ 
بالصّلاةٍ ٠٤‏ الزهاوي 
ث ٨‏ البارودي 
حياتي ۱١‏ حافظ 
حياتي ۲ الزهاوي 
سکاراتي ١‏ الرصافي 
سماتټ ۸ الرصافي 


عَرفاتټ ۱۲۸ شوقي 


مّصِلاتِ ٠۳‏ الزهاوي 
RE,‏ 
مَرّتِ ۲٤۹‏ شوقي 
والمَشْرَفِيَاتِ ۳٢‏ شوقي 
والنّسَماتِ ٠١‏ الزهاوي 
دسته ۵ شوقي 

فأْبيتَهُ ٠١۲‏ شوقي 


٤ 


قَرَحَمنَه ۲٠۰‏ شوقی 

إخداثي ٠١‏ الزهاوي 
احتباج ٥۸‏ الجواهري 
والعَتح ٩‏ الجواهري 


يتموَجٌ ٠١‏ الزهاوي 


1f 


الاج ٠٠١‏ الرصافي 
ملح ۱۷ البارودي 
علاجها ۸۸ شوقي 
مستباحا ۲۱۸ شوقي 
سروح ٦۳‏ حافظ 
الأفراح ٠۹۳‏ شوقي 
فسیح ۰ البارودي 
مَداِحي ۲ الزهاوي 
وأفراح ٤‏ حافظ 
صح ۱۹ البارودي 
رجحب ۱۸ البارودي 
تسب ۱١١‏ شوقي 
السدادا ۲٠۷‏ شوقي 
العدا ١‏ البارودي 
المجيدا ٠١‏ الرصافي 
المْسدّدا ۸ حافظ 
بالیدی ۱۸ شوقي 
خدّا ۲٤١‏ حافظ 
خالدا ۷۷ الزهاوي 
شريدا ۱۹١‏ شوقي 
قَذقدا ۱۸ الزهاوي 


قردا ۱۰۷ الرصافي 


يدا ٩‏ شوقي 


قدا ۱۹ الزهاوي 


والودادا ۲۵ حافظ 


وتَولّدا ۲۹ الرصافي 
پّدا ۲۷ حافظ 
استعدَاد ۲٤‏ الزهاري 
الأسدُ ٤‏ البارودي 
اَذ 1۹ الجواهري 
القَصائِدٌ ۳۲ الجواهري 
الممَنّدٌ ۲۸ الرصافي 
النقدٌ ۲١‏ شوقي 
بيد ٠٣‏ الزهاوي 
تَتجدَدُ ۲ الزهاوي 
د شوق 
جلد ٣٣‏ الجواهري 
جّماذ ١‏ الزهاوي 
خدود 1۷ الرصافي 
دد ۲ البارودي 
سند ۷٦‏ الزهاوي 
صيَاد ۷٤‏ شوقي 
محدود ۲۰ الزهاوي 


مدید ۱۲ شوقی 


1Yo 


مُشْكَدّ ۷ الزهاوي 
مُصَمَد ۷٤‏ الجواهري 
مَلْحودٌ ۲۱ الزهاوي 
وارد ٠١‏ الرصافي 
وجهاد ۲٣۷‏ شوقي 
وُلِذُوا ۲ الزهاوي 
ويْهَدَدُ ۲۲ الزهاوي 
الأَجْرَادِ ۲١‏ البارودي 
الأعوادِ ٠۷١‏ شوقي 
الأكبادِ ۲ الزهاوي 
الجمادِ ۲١‏ الزهاوي 
الخدود ۲ الجواهري 
الحَسَلٍِ ۳۳ البارودي 
الرعاديدِ ٠٠١‏ الرصافي 
الصَادِ ۸١‏ شوقي 
العبادِ ٠١‏ البارودي 
العباد ۸۲ حافظ 
العوادي of‏ شوقي 
النادي ٠٠١‏ الرصافي 
اليهودِ ۳٤‏ حافظ 

بالا جسادِ ٨‏ الزهاوي 


بالّدِ ۲١‏ الرصافي 


بالعنقودٍ ١‏ شوقي 
بالمرصادِ ۲ الزهاوي 
بعدي ۳١‏ شوقي 
بداد ٦‏ الرصافي 
بقژادي 4 البارودي 
بقيودِ ٤١‏ الرصافي 
يدي ۲۸ البارودي 
جَلّدې ۲ الزهاوي 
سناد ۸ الجواهري 
سهدي ۰ البارودي 
عه ۲۳ البارودي 
غد ۲۲ البارودي 
فاردَدِ ٤‏ الجواهري 
الي ۴١‏ شوقي 
مَجهودي ۲۱ حافظ 
مداد ٤۹‏ الجواهري 
نادي ۱۳۹ شوقي 
وأُعِدِ ٠۳‏ شوقي 
والوداد ۰ شوقي 
وإیعادِ ۲۹ البارودي 
وحدي ٣۱‏ حافظ 


وحيد ۲۷ الزهاوي 


1۲١ 


ومَدّ ۱۹ الجواهري 
يَصِدِ ٤١‏ الجواهري 
نادي ۲۲۰ شوقي 
راڈ ۱١۹‏ شوقي 
الأَسَّدّ ٠٠١‏ شوقي 
العميذ ۷١‏ حافظ 
المنفرذ ٤۷‏ شوقي 
ا 
OS‏ 
اشدّها ۱۹٤‏ شوقي 
تيده ۲ الزهاوي 
رُقَادَهٌْ ۲ الزهاوي 
ريده ۲٠‏ البارودي 
حمودُها ۲۳ الزهاوي 
رَندهٌ ٣٢‏ البارودي 


وير 


عُرَدهٌ ۱۲۹ شوقي 
هُجُوذها ٠۳‏ الرصافي 
اثرا ٠١‏ حافظ 
أجدرا ۳١‏ الجواهري 
الجؤهرا ۲٠١‏ شوقي 
الدهرا ۲١‏ الرصافي 


اليثارا ۸۲ شوقي 


الکبری ۱١‏ شوقي 
الکری ٠۳۷‏ شوقي 
المجاهرا ٤١‏ الجواهري 
المَجْرّى ١۷‏ الجواهري 
تدای ٠٤‏ الجواهري 
جری ٩۰‏ شوقي 
حرا ۸۸ الزهاوي 
حَسيرا ۸٣‏ الجواهري 
دورا ۳۷ الرصافي 
ساهرا ۳٠‏ الرصافي 
عُذرا ۷١‏ الرصافي 
مرا ٠١‏ الرصافي 
ونارا ١‏ الزهاوي 
يورا ۹٩‏ الرصافي 
يُطيرا ۲ الزهاوي 
ابر ۲ حافظ 

أَشْعْرٌ ٣٠‏ الڙهاوي 
الأكبرٌ ٠١‏ شوقي 
الحْرٌ ٣۳‏ الزهاوي 
الصّميرٌ ۲ الزهاوي 
الكوْتَرٌ ۲١‏ حافظ 


ق 


1Y 


تفر ۸8 شوقي 
تنعُمِرُ ۲۹ الجواهري 
نمر ۲ الزهاوي 
جَبَارُ ٥۷‏ الجواهري 
جدیر ٤‏ شوقي 
غير ۹ حافظ 
صَابرٌ ۳۸ البارودي 
بير ٦٦‏ حافظ 
کش o‏ الزهاوي 
مَرَار ۱ الجواهري 
نشور ۱۸ حافظ 
والأّبرارٌ ۲ الزهاوي 
والعَشيرٌ ۲ الزهاوي 
والفكرُ ۳١‏ الزهاوي 
وجواز ۲٣١‏ شوقي 
وذْکورٌ ۲ الزهاوي 
وفقيرٌ ٠١١‏ شوقي 
ونکيرٌ ۳۲ الزهاوي 
نس ۷ البارودي 
ابر ١‏ البارودي 
الاسر ۸ الرصافي 


الأقدارٍ ۸٥‏ شوقي 


الأمير ٠٦‏ الرصافي 
التعابير ٣‏ الجواهري 
الحصارِ ٦۲‏ شوقي 
الحور ۷۹ الزهاوي 
السّتائِر ۰ الجواهري 
السواجر ٩۷‏ الرصافي 
الصحاري ٤۸‏ شوقي 
الغفورٍ ٠١١‏ شوقي 
القَجر ٤١‏ شوقي 
الفكر ٦۸‏ الجواهري 
القبر ٤‏ الرصافي 
المّزار ۳۷ الزهاوي 
المنتَظر ٦‏ الجواهري 
بالابكارٍ ٠١۹‏ شوقي 
بغار ٠١‏ الرصافي 
تکفیري ۳۸ الزهاوي 
بير ۳۹ الزهاوي 
حصار ۱۲۷١‏ شوقي 
خبر ٩۷‏ شوقي 
صخر ۳٣‏ البارودي 
صدري ۲ الزهاوي 


عَمروِ ٤٤‏ البارودي 


TYA 


بار ۱۳۸ شوقي 
گَدَرِ ٤‏ شوقي 
لِلبقَرٍ ٤‏ الرصافي 
منتَظْرٍ ٤١‏ شوقي 
مهذار ٩‏ الجواهري 
وبالخذرٍ ۸۱ شوقي 
وتغيبر ٤٦‏ البارودي 
وسر ٠٤١‏ شوقي 
وسَعيرٌ 1٩‏ الزهاوي 
وَطرِ ۳۹ البارودي 
وعرِ ۳ البارودي 
و ٥‏ البارودي 
الأخحضر ۳ شوقي 
الأعَرّ ٠١‏ الجواهري 
الحَْذَر ٠٥‏ حافظ 
الخواطرً ٠١‏ شوقي 
العْمَرْ ٠۸١‏ شوقي 
الكدَرْ ٠١۸‏ شوقي 
ذر١‏ :الجواهري 
سقَر ٩‏ الزهاوي 
سير ٥٥۵‏ حافظ 


گغاپز ۸۰ شوقي 


للكدَرٌ ٠١٤‏ شوقي 
مُدَكَرْ ۷۷ الرصافي 
والْمَفاخرٌ ٤٥‏ حافظ 
الآخرَةٌ ٥‏ البارودي 
الجَدارَهٌ ۲ الزهاوي 
الشجرة ٠١‏ شوقي 
تاره ۳١‏ الزهاوي 


کسر ۱۰۸ شوقي 


والجارَة ۱۹۷ شوقي 
وسمْرَةّ ٤١‏ البارودي 
َبَخْتَرها ٠١١‏ الرصافي 
إطارهِ ۳١‏ الرصافي 
بأميره ٠۸‏ الرصافي 
يجار ٩۱‏ شوقي 
السا ۲ الزهاوي 
والتفوسا 4 الرصافي 


وترسا ٤‏ الجواهري 


11۹ 


ا ٣۳‏ شوقي 
فارسن ۲ الزهاوي 
سوس ۲۳١‏ شوقي 
مس ۲ الزهاوي 
ا ا رق 
بحاس الرصافي 
نفسي ١‏ الزهاوي 
وخدذس ۱ حافظ 
السياسةٌ ٠١‏ الرصافي 
طش ۲ الزهاوي 
مُخلصا ٤۷‏ البارودي 
مََصص ۸١‏ الرصافي 
نمضا ۱۳۳ شوقي 
ومَضى ۷٤‏ الرصافي 
بُغيض ٥۷‏ الرصافي 
الأرضٍ ۲ الزهاوي 
َرْتَصوها 1۸ الرصافي 
لظ ٤۸‏ البارودي 
للنوط ۲ الجواهري 
أجُمَعا ٠‏ شوقي 
استطاعا ٠٠‏ الرصافي 


الرَرْعا ٤٥‏ الجواهري 


الظباعا ۲۳ حافظ 
تباعا ۳٤‏ الرصافي 
صداعا ۳٤‏ الجواهري 
صراعا ٤٠١‏ الزهاوي 
فَرَاعا ۲۰۷ شوقي 
تَرْعا ۷۲ حافظ 
وَرَعَی ۲۳۹ شوقي 
يُسْتَرْجًعا ۷١‏ الجواهري 
الوسيعٌ ٤١‏ الزهاوي 
تتصدَعٌ ٤١‏ الزهاوي 
طلم ٤۳‏ الزهاوي 
جَزوعٌ ۲ الزهاوي 
مَرتَعٌ ۲۷ الرصافي 
مَوضِع ۰ البارودي 
والفجايِعٌ ٩‏ البارودي 
وَل ۱۸۸ شوقي 
ومسمُوع ٩١‏ البارودي 
يلمع ٤۳‏ حافظ 
الأَرْبَ ٤١‏ الجواهري 
الأَلْمَعي ۷١‏ حافظ 
المَظلَع ٤٤‏ الزهاوي 


الاعی ۲۰۲ شوقی 


۳۰ 


باعي ٥٣‏ البارودي 
بالضمدَع ٠٤‏ شوقي 
رقم ۳ حافظ 
لبرقع ٥۵‏ شوقي 
مُصانِع ٨‏ الجواهري 
هلع ٠٦‏ الجواهري 
وَقَعّ ۳ شوقي 
أَرْجَعَكُ ٠٤١‏ شوقي 
النَافعَةٌ ۸۳ حافظ 
مَعهُ ۲۳٢‏ شوقي 
إیقاعَة ٠٠۲‏ شوقي 
وحضوعُها ۲ الرصافي 
ومنبَعه ٠٠١‏ شوقي 
کفی ۲۲ شوقي 

افا ۷٠‏ الجواهري 
يمى ۷١‏ الجواهري 
اللَرَفُ ٥٤‏ البارودي 
تَجفٌ ٥٥‏ البارودي 
طوف ۲ الزهاوي 
وات ۲ الرصافي 
يقظفٌ ٠١‏ الجواهري 


اخحتلاف ٤٦‏ شوقي 


الأشرافِ ۱١۹١‏ شوقي 
الألفافي ٠۸‏ شوقي 
البسلف ۷١‏ الزهاوي 
الظّوافِ ۲ الزهاوي 
بالآلافِ ۷۸ الرصافي 
ظريفِ ٠9٥‏ شوقي 
وأكتَفِي ۳ البارودي 
م اهاري 
ضَعفِهٍ ۸۳ الرصافي 
الريقا ٤١‏ الرصافي 
المرتقى ٠‏ الجواهري 
تنطقا ۳۷ حافظ 

خنيقا ٤٥‏ الزهاوي 
أَخْلَق البارودي : 
إشفاق ۳۸ شوقي 
الأصَادىُ ٨۸‏ البارودي 
المرَق ۷۷ الجواهري 
المَُرَلْدِقّ ٩١‏ الرصافي 


المستشسیٌ ۲٢۸‏ شوقى 


ترق ٠١‏ الجواهري 


تُغْدِق ۱۷۹ شوقی 


a 


1۳۱ 


لأحْمَني ٦١‏ البارودي 
مَطروق ٤۷‏ الزهاوي 
والشَنْیٌ ۲ الزهاوي 
یلح ۳۱ حافظ 
الباقي ۷ البارودي 
الرّنديق ٠٤‏ الرصافي 
الظباي ٠١١‏ شوقي 
الئاق ۳۸ حافظ 
العَلائِتی ٠۲‏ البارودي 
المتاأتي ٠١‏ الجواهري 
المَذاقي ٠٤۸‏ شوقي 
المَذاقق ۹١۹‏ شوقي 
المنْظلِتق ۲ الزهاوي 
باشتياقي ۷ الجواهري 
بالملاعي ۳۲ الرصافي 
بخناقي ٤٨‏ الزهاوي 
خالقي ۸۰ الزهاوي 
لقي ٣‏ الجواهري 
طرّقي ٠٠١‏ الرصافي 
طلاقي ۱٣١‏ شوقي 
لیت ۲ الزهاوي 


لقي ٨‏ البارودي 


مرفي ۷٣‏ شوقي 
مُشتاقي ۹٩‏ شوقي 
وثوقي ۲ الزهاوي 
وضيقی ٥٩‏ البارودي 
ويلاقي ٠٤١‏ شوقي 
حقَها ٤٦‏ الزهاوي 
فراقه ٩٩‏ شوقي 
السّريكا ٠٠١‏ الرصافي 
لوكا 0۸ حاف 
يُداکا ۳۹ الجواهري 
الحاكي ۸۷ الرصافي 
الملَكِ ۲۷ شوقي 
بني ۱۹۰ شوقي 
شباکي ۲۲۹ شوقي 
يموك ۱٤١‏ شوقي 
اريك ٤۹‏ شوقي 
يتحرَك ۲ الزهاوي 
يراك ٥‏ شوقي 
فبکاها ۲۳۲ شوقي 
الأحوالا ٠١‏ الزهاوي 
الملا ١١١‏ شوقي 


النيلا ۵ شوقي 


۳Y 


التّيله ٠٣‏ شوقي 
انتقا لا ٥‏ شوقي 
أوحالا ٠١‏ الرصافي 
و ۲ الزهاوي 
جمیلا ۲٣۰‏ شوقي 
رسولا ۲۰٣‏ شوقي 
رحلا ۳١‏ الرصافي 
سجالا ۷۸ الجواهري 
علا ۱١١‏ شوقي 
قلیلا ۲٣١‏ شوقي 
مالا ۸۳ الزهاوي 
مَقالا ٠٣٣‏ شوقي 
مَوْئلا ٦۲‏ حافظ 
وطلولا ٤۹‏ الزهاوي 
ارتل ۳ الزهاوي 
أقوالٌ ٠‏ الرصافي 
الرجل ١‏ الزهاوي 
الرسول ۲۲ الرصافي 
الطويلٌ ٠١‏ الزهاوي 
المَحافِل ۷ الجواهري . 
تَعقِلْ ۷١‏ الجواهري 


توول ٥۲‏ الزهاوي 


ثقيلٌ ۷١‏ الزهاوي 
صَعْلٌ ٦۷‏ البارودي 
غزالٌ 3 شوقي 
قلائل ٤‏ البارودي 
قلیل ٤‏ شوقي 
مَعسُولٌ ۸ حافظ 
مول ٠١‏ الرصافي 
مُهْمَلٌ ۲ الزهاوي 
وعویل ٣‏ الزهاوي 
يحمل ٩‏ شوقي 
يسان ٥٤‏ الزهاوي 
ل ٤٩‏ حافظ 
یمیل ۱٤٩١‏ شوقي 
أطلالِ ٩۲‏ الرصافي 
أقوالي ۲ الزهاوي 
الأعمال ٠٠‏ الرصافي 
الببْلِ ۱ شوقي 
لرل ٠۰‏ شوقي 
العالي ۸ الزهاوي 
الفَلَّلٍ ٠۳‏ البارودي 
الما ۲۲۴ شوقى 


المُستَدِل 1۸ الزهاوي 


1۳۳ 


المَعالي ۷ حافظ 
اال ا ري 
بالاستقلالِ ٠١۸‏ الرصافي 
َمل ۲۸ حافظ 
ححضل ۸١‏ الجواهري 
تحوال ٩٤‏ الرصافي 
لي ٥٩‏ الزهاوي 
مالي ٥۷‏ الزهاوي 
معلل ۷۸ الزهاوي 
نبالي ١١١‏ الرصافي 
وإذلال ٠٠١‏ شوقي 
وتخييل ٥‏ البارودي 
ویثال ۱١١‏ شوقي 
يُعقِلِ 1 الرصافي 
الطويل ٠١١‏ شوقي 
قل ۱۷۸ شوقي 
مَل ۷۰ شوقي 
البطالة ۹ شوقي 
اسالا ۲٤١‏ شرق 
الباکي ۲٤۷‏ شوقي 
له ۲ شوقي 


لَه ۷١‏ الرصافى 


رَحلَهَ ٠۲١‏ شوقي 
ماله ۲٣٢‏ شوقي 
أفعالّها ۲ الزهاوي 
تبديلٌها ۷ شوقي 
شمائلهُ البارودي 
اعتدالة ۱۸١‏ شوقي 
تمثیله ۲۲ الجواهري 
ليله ٥۹‏ الرصافي 
وبفعلِه ١١١‏ الرصافي 
احتراما ٥٤‏ الرصافي 
أضمَى ٠۷١‏ شوقي 
الأفُواما ٠١١‏ شوقي 
الأناما ۸۷ شوقي 
الما ٠١‏ حافظ 
الرّماما ٠١۲‏ شوقي 
الصَمُصاما ۲ الزهاوي 
العَلقَّما ۳ البارودي 
جحيما ۸٤‏ الزهاوي 
زواما ٠۰‏ الزهاوي 
لاما ۲٣٣‏ شوقي 
غراما ۸١‏ الرصافي 


فاقاما ۲٠٢۲‏ شوقی 


“۳ 


گریما ٠۲١‏ شوقي 
مُظلما ۸٤‏ الرصافي 
E‏ 
نما ۱١‏ الجواهري 
شما ۸۷ الزهاوي 
اعلام ۸٠‏ الجواهري 
الأفهامٌ ٠٠١‏ الرصافي 
الأيامٌ ٠٠١‏ شوقي 
الأيامٌ ۸۲ البارودي 
البرّمٌ 1٦‏ الجواهري 
الدرهم ۲٠١‏ شوقي 
السهم ۷۸ البارودي 
المَطيم ٥‏ شوقي 
القيامٌ ٤٠‏ الرصافي 
المعْدِم ٠٠‏ الجواهري 
المعْصَم ٤١‏ حافظ 
رم ۲ الزهاوي 
خادم ۱۹١‏ شوقي 
رسوم ٠‏ الرصافي 
سَلامٌ ٨‏ البارودي 
عتم ۲ الزهاوي 

قم ٤٨‏ الجواهري 


موا ٩٩‏ الرصافی 
کریم ۱۲۳ شوقي 


وترم 


۳ حافظ 


وري 


مخرّم ٥۸‏ الرصافي 
معْرَمٌ ۰ حافظ 
مقَسّم ۰ البارودي 
مَلامٌ ۷٣‏ البارودي 
منهم ۲ الزهاوي 
تعتصِمٌُ ٦١‏ الزهاوي 
هیام ۳٢‏ حافظ 
والإسلامٌ ٠٤١‏ شوقي 
وترگموا ۷۷ شوقي 
و ۲ حافظ 
يتكلَمٌْ ١‏ الرصافي 
يضام ۸٤‏ حافظ 
يمهم ۸٩‏ الزهاوي 
يندم ۷۹ البارودي 
الأمَمُ ٠٠١‏ شوقي 
التقدّم ۲۳ الرصافي 
الحرم ٠١١‏ شوقي 
السامي *۸ الرصافي 


السوائم ٩‏ البارودي 


o 


الشَيم ۷1 اليارودذي 
العام ٠۲‏ الجواهري 
الظلام ۰ حافظ 
بالملام ٠١١‏ شوقي 
بڌم ۸١‏ البارودي 
بنائم ۷ الرصافي 
تحکيم ۷۷ البارودي 
غلم ٤‏ البارودي 
وعام ۲٣۰‏ شوقي 
دمي ۲۰۱ شوقي 
رعيم ٥‏ الجواهري 
ضيعم ۲٥‏ الرصافي 
کهام ۷۲ البارودي 
معطال ۳ حافظ 
مُلهمي ٩٩‏ الزهاوي 
هَضم ۳۹ الرصافي 
وقديم ۷۳ الزهاوي 
الأنامٌ ۷١‏ البارودي 
القلمٌْ ۲۳۸ شوقي 
المُمَطَمْ ۳ شوقي 
عَدَمْ ٩۳‏ شوقي 
کالعَلَمْ ٦٩‏ حافظ 


هاشم ۳ شوقي 
القِیامَهٌ ۲۲۳ شوقي 
حمامة 1ة شوقي 
اة ١‏ الرصافي 
لهه ۷١‏ البارودي 
وتحمیها ٩۲‏ شوقي 
إِدسونا ۲ الزهاوي 
اقرانا ٤٠‏ شوقي 
الرّائینا ۳۹ شوقي 
الغابرينا ۱۸۷ شوقي 
المنى ١‏ الجواهري 
الواعظينا ٠٤‏ شوقي 
إنسانا ٠٤٤‏ شوقي 
تبینا ۲ الزهاوي 
جبانا ۱۷١‏ شوقي 
خسنا ۲۲۸٢‏ شوقي 
خالدینا ۷۲ الزهاوي 
يدنا ۱١۹‏ شوقي 
فی A٦‏ البارودي 
لِوادینا ٠١۷‏ شوقي 
مآقینا ۱٤١‏ حافظ 


ا ا ر 


۳٦ 


وبنيانا ٩١‏ الرصافي 
ومُسلمينا ٩۳‏ الرصافي 
ويْسقینا ٥١‏ حافظ 
یی ۲ الزهاوي 
ينهانا ۲ الزهاوي 
يواتينا ٠٤‏ الجواهري 
العناوين ٠٤‏ الزهاوي 
أَهُونُ ۲ الزهاوي 
رَهينْ ٨۸‏ حافظ 
سكن ٠٠۹‏ الرصافي 
تحن ۲ الزهاوي 
وأدیان ٠۳‏ الزهاوي 
وأزمان ۲٣١‏ شوقي 
وغلمان ۲ الزهاوي 
اثنانِ ١١‏ الرصافي 
الأسنانِ ۷۲ شوقي 
البَراهينِ ۲ الزهاوي 
البساتين ٣‏ الجواهري 
البساتين ۷٤‏ حافظ 
التمنّي ۷ البارودي 
الجاني ٠٤‏ شوقي 


الجانى ٤۷‏ حافظ 


الحاني ۷۸ حافظ 
الجسانِ ۷۲ الجواهري 
الحَيّوانِ ۷١‏ شوقي 
الدواوين ٠١‏ الرصافي 
الدين ٠١‏ الجواهري 
الزمانِ ۷۹ الرصافي 
العَلّنٍ ٠‏ الرصافي 
الفرقّدانِ ۳۲ حافظ 
المِحَنُ ۸٤‏ البارودي 
المهرَّجانِ ٤٤‏ حافظ 
الهاني ٩۸‏ الرصافي 
اليدين ۲ الزهاوي 
بالأماني ٥‏ البارودي 
بالحسيْنٍ ۲۲۱٣‏ شوقي 
بيان ۷۹ حافظ 
ترعيانٍ ۷١‏ شوقي 
تان ۱ حافظ 

جنوني ۲ الزهاوي 
دين ٥۲‏ الرصافي 
رَسَنٍ ۸۲ الجواهري 
ني ۳ البارودي 


شجوني ۲ الزهاوي 


۷ 


عثمانِ ۲۹ حافظ. 
عي وي 
فسّجاني ٤٦‏ حافظ 
مَظنون ۸۸ البارودي 
مَوازينِ ۲ الزهاوي 
والدّاني ٠۲۲‏ شوقي 
وامتِهانِ ۲ الزهاوي 
يؤذيني ٩٦‏ الزهاوي 
َوَن ۲۲ شوقي 
السّنونْ ۲۰۹ شوقي 
فاعلی ٥‏ حافظ 
فکانْ ۱۹ شوقي 
نن ٠٩‏ شوقي 
مُعْجَبيٰ ۱۷۲ شوقي 
وطينْ ٠٤١‏ شوقي 
ورين ۲۱۲ شوقي 
المُعينةُ ۷١‏ شوقي 
جَمُعَهُنَهُ ۵۷ حافظ 
انه ۸٩‏ الرصافي 
والسمينة ۷۸ شوقي 
رکبانها ۲۰٢‏ شوقي 


ٹچ ق 


آرسانِه ۱۷۷ شوقي 
یاه ٥٩٦‏ حافظ 
زمانه ۲۲٢‏ شوقي 
شانه ٥‏ الزهاوي 
عُمُرانِها ۲١‏ الرصافي 
مُسْسَبينه ۷١‏ الرصافي 
فتاها ۷ شوقي 
مَمشاها ۷۳ الرصافي 
يراها ۱٥١١‏ شوقي 
الرّهاوي ٤۷١‏ الرصافي 
بوه ۴۷ شوقي 
الأغانيا ۸۹ البارودي 
الجوازيا ۲۲۷ شوقي 
الدنيا ۷٤‏ الزهاوي 
الرَرِيّا ٠٠‏ الرصافي 
ثانیا ٠۳۰‏ شوقي 
داعيا ٣٣‏ الجواهري 
NG‏ 
غالِيا ٤٤‏ شوقي 
نرا ٤‏ شوقي 
هيا ۱۸۰ شوقي 


والمعانيا ١١١‏ شوقى 


۹۳۸ 


علي ٥۳‏ حافظ 
الأَنانبَةٌ ۲١١‏ شوقي 
الثانية ۲۹ شوقي 
أهديها ٩٤‏ حاو 
تنایاها ۲۵۱ شوقي 


خنایاه ۸۱ حافظ 


قَويَهٌّ ۷ الجواهري 
هَدِيّهٌ ٠١١‏ الرصافي 
یعادیها ١‏ شوقي 
عليه ۱٠۹‏ شوقي 


يُحُفيه ٠٠١‏ الرصافى 


1۳۹ 


ا 2 

۶ اء شر ع ر 

لبوی ری یت وچا اورا وای 

عندما بايعوا أحمد شوقي بإمارة الشعر» قال الزهاوي: «منكم أمير ومنا أمير» فكأله همس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الكتاب» فا إن فرغب من وضع خطته حتى رأيتني قد أخحذت 
ثلاثة شعراء من مصر» وثلائة من العراق زاع) أن هؤلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
اموت السريري. في البدء كان البارودي» لا خلاف» قد لبث زمنا يجحاول أن يبس عباءة المتنبي» 
ويراها فضفاضة عليه» حتى تقاذفته رياح السياسة فرفعته إلى رئاسة الوزراء» ثم رمته بعد أشهر في 
سيلان منفياًء فلبس عباءة نفسه» فكان بشيرَ عصر جديد في الشعر العربي. ثم مضيت أرتب الشعراء 
بحسب سنة الميلاد. أفهمنا الزهاوي أن الشعر يمكن أن يقال بلغة عصرية» وزاد فشحن شعره بالفكر 
والفلسفة. وني مصر اعتلى شوقي كتفي البارودي» وظلل مثله يقلد القدماء؛ ولكنه» بشقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلَق فوق النسور. والقلب كان شاعريته. وواكب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في حافل التهاني والتأبين بشعر فيه رنين يصلح للمنابر» وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إيماءات تاريخية اكتظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصافي» فشاعر العراق» على فصاحة لسانه» كان يشبه حافظا في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالإشارات التاريخية. وخاتعة شعراء هذا الكتاب الجواهري» هذا شاعر عاش القرن العشرين 
کله» تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريٌ الأسلوب كحافظ وكانت حياته ترجمة 
شعرية لحياة العراق السياسية في القرن العشرين» قال الشعر في زمن بني عثمان» وزمن الإنجليزء 
وزمن فيصل» وكان مقرب لعبد الكريم قاسم ثم هجره» وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاريخ ما تجده في قصائد الشعراء» فإِنْ زعم اعم أن هذا الكتاب كتاب تاريخ فليزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب ٠‏ 

تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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إيليا آبو ماضي O I E O N Ta‏ 
إلياس فرحات REO COIN NOS AO‏ 
مصطفى وهبي التل (عرار) Aenea rsa‏ 
إبراهيم طوقان TEV eRe‏ 
عبد الكريم الكرّمي (أبو سلمى) I TR‏ 
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فهد العسكر EQ eA eas aa‏ 
عبد الله البردوني ا ا 00 
فهرس القوافي العام OE e ST Eg‏ 


أشعر بارتعاش وأنا أشرع للمرة العاشرة بتعريش هذا الكتاب بمقدمة» 
فلعلي في هذه المرة أفلح في المضي بها حتى نهايتها لئظلل ثمانمئة (بالضبط 
٠١‏ قطعة وقصيدة تضمها صفحات هذا الكتاب. وهو خامس خمسة كتب 
عرضتٌ فيها للشعر العربي العمودي . 

أحس بالإحساس الذي أحست به سيارة لي عتيقة» كان يسقط منها الجناح 
بعد الجناح» والغماز بعد الغمازء والطاسة بعد الطاسة. حرنت بي مرة في 
طريق فجثت لها بمن أصلحهاء وسارت قليلاً. . ثم سقط منها عضو» فمشيت 
غير عابئ به. كل ما كنت أريده منها أن توصلني إلى مأمني» ولتذهب بعد ذلك 
إلى مدفن السيارات. 

ووصلتٌ» وذهبت . 

وعاملت نفسي وأنا أكتب هذا الكتاب بالطريقة نفسها. كل ما كان يهمني 
أن أنتهي منه. را قد آوشکت. كنت أفقد مع كل جزء من الأجزاء الخمسة 
ضرسا» و۲۳۰۹۷۸ شعرة؛ وكنت أكسب مع كل جزء خمسة كيلوغرامات» 
وخمس ملاعق من السكر في الدم. 

قبل عامين قلت لسيدة مهذبة» وتلقائية» إنني أكتب كتاباً من ثلاثة آلاف 
صفحة» فسألتني: ألم تتأخر؟ قلت لها معابثاً : أنا بعد شاب. فقالت ما يجب 
آن يقوله كل عاقل» وكاذب: بل شيخ الشباب. 

يصلح هذا الكتاب بأجزائه الخمسة أن يكون تاريخاً للنفس العربية مروياً 
بلسان الشعراء. وأكثر هذه الأجزاء التصاقاً بالأحداث هذا الجزء الذي بين 
يديك . أقبلت على «آخر الشعر» متذمراً مما لحق اللغة من ارتباك. فالشعراء ما 
فتئوا يطمحون إلى أن تكون لهم فصاحة المتنبي» ولكن زمنهم يجبرهم على أن 


۷ 


يقولوا أشياء كثيرة لا تسعها لغة المتنبي» وأن يعبروا عن مشاعر لم يكن يشعر 

تعودت أن أكتب المقدمات الطوال لكل فصل» ولكل كتاب من كتب 
الشعر هذه. والسبب الخفي» ولا أظنني صرحت به في أي مقدمة سابقة» هو 
أن الكتاب يضم إبداعات ليس لي فيها من نصيب سوى الانتقاء والشرح» وإنني 
لأدق كل شيء على الحاسوب ثم أضع علامات التشكيل» ثم أصنع الفهارس . 
فأين آنا من کل هذا؟ أين ذاتي؟ صحيح أنني موجود في الاختیارات نفسها» 
فنا من یختار. لکن أنانیتی تأبى على إلا أن أطل برأسى فى هذه المقدمات» 
کی أقول للناس: اسمعوا» هذا صوتی آنا . آنا اللآن أحکیى . هذا ما سماه 
الناس في زمننا «شهوة الحكي». هي شهوة موجودة عند كل من لم يضربهم 

وبمناسبة الفصام» أي الشيزوفرينياء فبين يدي الآن كتاب لرجل ضربت 
ألوان من الفصام ثلاثة أرباع أعمامه وأولاد أعمامه في مراحل مختلفة من 
أعمارهم» وهو ينتظر. الطبيب البرفسور سيدهارتا موخيرجي البنغالي الهندي 
بلغ السابعة والأربعين الآن. ونرجو له السلامة. 


يعرف من يعرفني أنني مثل المراهقين لا أمضي في قراءة كتاب إلا وأزعج 
كل من حولي بالحديث عنه» وأبالغ في امتداحه كأنني لم أقرأً سواه. وهذا ما 
سأفعله الآن. 

اسم الكتاب «الجين». وهو يتحدث عما تفعله جيناتناء التى ورثناها عن 
آبائنا» في جسومنا وعقولنا. صدر الكتاب في العام الماضي»ء أي عام ۲٠٠١‏ 
عن دار سکرایبنر . 

اهتمامى فى الوقت الحاضر بالجينات ليس كاهتمامى بها وأنا فى السادسة 
عشرة من عمري عندما كتبت للأستاذ محمد سليم اشتية» أبهج الله أيامه فقد 
كان أستاذاً وعالماً جليلاًء بحثاً في علم الوراثة. أيامئذ لم أكن سمعت 
بالجینات . 

اختار صديقي نزار أن يكتب عن التطور» واخترت الوراثة. لا أدري إن 
كان أستاذنا الجليل» لم يكن جليلاً في السن أيامها بل شاباً حديث تخرج» 
أدرك القدر العظيم من الفائدة التي نلناها بسبب هذه البدعة التي ابتدعها. قد 


۸ 


أرادنا أن نكتب بحوثاً فكتبنا. لم أترك كتاباً في الموضوع أو فيما يقاربه في 
مكتبة نابلس العامة العامرة بثلاثين آلف مجلد على أرففهاء إلا نظرت فيه. 
ونالنی ما ينال التلميذ من إطراء. وطویت الصفحة . 


ستفتځ لي الآن محضراً کي تحاكمني على قول کثيراً ما ردَدنُه بأن 
المدازس لا تعلم لخر شيفا لكي أدافع عن فشي الندرسة لم تعلمنن 
شيئاً . الذي علمني هو فقط أن أستاذاً امتلك سعة العلم والقدرة على الخروج 
عن المنهاج» فطلب مني أن أذهب وأبحث بنفسي. هذا هو التعلم لا التعليم . 

فهل أنا قلق لحال العرب؟ 

ولماذا هذا الاستطراد البعيد؟ 

هذا لأن الهند تسيرء وأميركا تسير»› والصين ونصف الدنيا تسير» ونحن 
أا ر ل ن للف ا ت حط خد 

هل أنا قلق لحال العرب؟ ومن هم العرب؟ أيقض مضجعي أن أربعمئة 
مليون خامل يتعرضون للتجويع والتعطيش؟ وتسبق ذلك عملية تبدو عشوائية› 
وهي ككل عملية عشوائية تملك فى أحشانها نظاماً خفياً» عملية عشوائية 
للتطهير. . يريد العالم قبل أن يأكلنا لقمة سائغة أن يسحب من عالمنا العربي 
النوابغ والعلماء» ثم لا بأس بتطهير ديني» فالكنائس العالمية تسحب» بطريقة 
غير مقصودة بدا ولكن لها نظامها الخفى»ء العرب المسيحيين لكي يلتحقوا 
بدول أخرى. 

فلماذا لا نصنع شيئاً؟ الحكومة العربية في بلد من البلدان تمسك بزمامها 
عصابة من النهابين» الذين يرتعون في المال القادم عن طریق الاتجار 
بموجودات الوطن. إنهم مثل ذلك الشاب الذي تبدو عليه النعمة لأنه يبيع 
أساور أمه. 

دول الغرب ليست شديدة التوق إلى نوابغنا فعندها من النوابغ ما يكفيء› 
فقط هو شيء من الطمع. فإذا نبغ غندنا شاب بعد أن علمناه وكبرناه» وحرمنا 
إخوته من ثياب العيد لكي يدرس في الجامعةء فلا بأس من سرقته لكي يعمل 
في مختبرات لندن وباریس ونيويورك› وينتج علماً. 

وبعد عقود من سرقة العقول دخحل الغرب في مرحلة صناعة النبوغ. 
والوسيلة «الجينوم». ذلك المخطط العجيب للتركيبة الجينية للإنسان. 


٩ 


ما زال هذا العلم جنيناًء يرقد عليه العلماء في مختبراتهم» وهم أعلم 
الناس بأنهم يرقدون على بيضة سيخرج منها فرخ تمساح. لكن العلم شبق 

بدأ العلماء يعبثون بالجينات. والنتائج تظهر بالتدريج. في كل يوم هناك 
أخبار عن فتوح جديدة. والهندسة الوراثية لا سقف لها. سيكون في مقدورهم 
أن يجهزوا على عديد من الأمراض الوراثية في مهدهاء مثلما أجهزوا على كثير 
من الأمراض الجرئومية بالمضادات الحيوية» وشتى الأدوية. هذه ليست 
خرافات.. قبل مئة سنة كان متوسط عمر الفرد خمسين سنة» وهو الآن 
ثمانون. وبعد مئة سنة سيكون في البلدان المتقدمة أفراد كث في عمر يقرب من 
مئة وخمسين سه : وسیکون لدیهم› کک الجينية» ذاكرة جيدة وجسم 
الأفراد سیحکمون بهم سکم درلیم ا وتستعبده. هذه المرة 


هذا ذا الفح ن ا د خطر بحق. ألم يكن علم الذرَّة في بداياته بريئاً؟ 

الويل للشحوب المتخلفة من الغد المظلم. ولا نركننّ على الأخلاق. 
فبلدان أوروبا حرمت الرقيق قبل مئتي سنةء وبدا للناظر السطحي أنها تندفع في 
هذا الاتجاه بقوة أخلاقية عظيمة. e‏ القرن العشرين رأينا الشركات 
الأوروبية تۇجج نار الفتن هذ في الكونغو لكي تحصل على المعادن النادرة بئمن 
بخس . والنتيجة.. مقتل نة ا إنسان. فاین أخلاق الأسلاف الذين 
«حرروا» العبيد؟ 


وانظر إلى أبراهام لنكولن «محرر العبيد»» واعلم أن مطلبه كان تحرير 
الأفراد ليشتغلوا عبيداً في مصانع الشمالء بدل أن يكونوا عبيداً في مزارع 
الجنوب. هذا تحليل قرأته» وليس عندي اقتباس. ولكنني أقتبس لك من كتاب 
بين يدي عن الحرب الأهلية الأميركية: «دخل لنكولن الحرب بادئاً للحفاظ على 
تماسك الاتحاد» وليس لتحرير العبيد» ولكن معارضى العبودية في الشمال» 
وانخراط العبيد الهاربين في جيش (الاتحاد) جعلاه يغير رأيه». 

لا اختيار لنا في مسقط الرأس» ولو اخترنا لؤلدنا كلنا في سويسرا 
وكفي الله المؤمنين القتال. على أننا نحاول الفرار» ونرضى أن نعيش في 
البلدان المتقدمة ونظرات الكراهية تسلق وجوهنا السمراء. هذا لو لم يغرق 
المركب. 


في الزمن القديم كان يأتي على الإمبراطورية وقت تشعر فيه أنها خالدة» 
ثم إذا هي تنهار وتسلم الراية إلى إمبراطورية أخرى. واليوم ثمة تغيير أساسي 
يطرأً على قواعد اللعبة. فالإمبراطوريات الغلابة ستؤسس قاعدة قوتها على 
نوعية الفرد. هذا المستوى البيولوجي من الهيمنة غير مسبوق في التاريخ. ههنا 
لا تضدق مقولة «التاريخ يعيد نفسه». 


العالم العربي يتلقى المياه النهرية من تركياء وقليلاً من إيران» ومن 
إثيوبيا. وقد بدأ يعاني النقص. وهو يتلقى المياه السماوية من الغيوم. والذي 
حبس مياه الأنهار عنا قادر بعد حين أن يسوق الغيوم بعيداً عنا. وإذا كانوا 
يرسلون إلينا شحنات القمح اليوم فهذا لأنهم يأخذون مقابلها ولاء ومكاسب 
سياسية بعضها ظاهر وبعضها سيظهر. ولا قمح لمن لا يعود يملك ما يقايض 


به. 


سأعود إلى مقولة كتاب «لماذا تفشل الدول»» وأظن أنني تطرقت إليه 
سابقاًء وكنت هجوته لما فيه من تكرار وتطويل بغير داع لكن نظريته الأساسية 
مفيدة» وفيها قدر كبير من الصحة. يقول المؤلفان إن هناك طرازين من 
الحكومات : طراز تشاركي وطراز امتصاصي . 

في الطراز التشاركي يشترك عدد كبير من الناس في تسيير البلد. ويتاح 
لمجموع الناس أن يختاروا مجموعة تدير البلد مدة من الزمن. فإذا لم تعجبهم 
طريقة إدارتها للبلد اختاروا غيرها. وتحدث أخطاء وربما كوارث» ويكون هناك 
مجال لتجاوزها. 


في الطراز الامتصاصي تتولى أمر البلد عصابة يهمها امتصاص المال» 
الا فاط بالا ونو مف هة هن العا الا بجنت رر كين دا 
عنها. هي تشجع فتح المصانع وتشجع التجارة والزراعة» لكن في حدود ضيقة . 
فلو نها شجعت جموع الشعب على المشاركة فهذا سيجعل الشعب يملك القوة 
وسيجعله يغير الحكام. قد تكون العصابة مجموعة جنرالات» تقوم برشوة 
الجيش ببعض الامتيازات» فيكون الجيش قاعدة قوتها. وقد تكون العصابة 
زعماء العشائر» وقد تكون طائفة مذهبية. ولكنها في جميع أشكالها محتاجة إلى 
قوة قمع مسلحة» تكون في الغالب جيش البلاد الذي تقول العصابة إنه لحماية 
الوطن من أعداء الخارج» ويكون المطلوب منه في الغالب أن يحمي العصابة 
من الشعب. 


۱١ 


في النمط الامتصاصي لا يسهل امتصاص الثروات من البلد مع وجود قوی 
روحية وأدبية وعلمية كثيرة. تفضل العصابة أن يتلهى الناس بتسلية رخيصة 
العصابة نفسهاء وهو خطر أيضاء إذ يمكن أن يتسرب إلى الجموع» الأفضل 
قليل جداً من العلم. يكفي أن يكون في البلد بضعة أطباء حقيقيين ماهرين 
لاستئصال الزائدةء وإجراء العمليات السريعة الضرورية» فأما إذا احتاج أحد 
أفراد العصابة إلى علاج معقد فهو يحمل علته إلى مستشفى كرومويل في لندنء 
أو مايو كلينيك في أميركا. العلم الواسع المنتشر بين أفراد الشعب ستنتج عنه 
بقع مضيئة لا يمكن للعصابة أن تتحكم بها . 

ويمكن للمظ الشاركى أن يكوت وأشحاكا فتفكا كامير كا أو راتمالا 
تافلا الايا أو قرا من الأعراكة كالسويد وعدا الط لا ل ر 

سهل على المرء أن يحدد بناء على هذه النظرية الهلامية طبيعة الحكم في 
بلده. وبلدان العرب متفاوتة» ولكنها في العموم لم تسر سيرة تشاركية بما 
يؤهلها لبدء إنتاج المعرفة. 


ليس للشعر في هذا المقام الدور الريادي. لكنه يصرخ - وأحياناً يهمس - 
بالشكوى. ولأن الشاعر الجيد صادق وحر فهو يحفز. انظر إلى التونسيين: كم 
شتم الشابي الشعب» وكم عبر عن فكرة عميقة هي أن المهم ليس فقط التخلص 
من الاستعمار الفرنسي بل أن ننال الجدارة بهذا الاستقلالء وأن نكف عن 
العيش في الماضي . صرخة عزيزة وبديعة من شاب تخرج من الزيتونة» وكان 
مؤهلاً لمنصب القضاء الشرعي . (انظر باب الشابي في هذا الكتاب). 

ومن الشعراء من يرقص ويغني» ويتغنى بالعروبةء» وبجمال المرأة. لم لا. 
ومنهم من يمدح المناضلين»ء ومنهم من يمدح الوزير مدحاً جميلاً (إبراهيم 
ناجي). ومنهم من يرى زهرة في البستان فينظم لها قصيدة» فإذا القصيدة تتغلغل 
في عمق مشكلة المرأة في بلادناء ذاك إلياس فرحات (القصيدة رقم ۲۲). وهذا 
شاعر يقول للعساكر إن ما قمتم بها ليس ثورات بل انقلابات تافهة (أبو سلمى 
۷). وهذا شاعر یتغنی بالخمر» ويسأال نفسه عن علة الوجود (فهد العسكر» 
وعرار في كثير من قصائدهما). وهذا شاعر يحب المرأة حباً جماًء ويتألم 
للجدران التي أقامها في وجهه فقد البصر (البردوني)ء وآخر يصب لعناته على 


۱۲ 


رجال الدين الأثرياء الذين لم يتصدقوا في زمن المجاعة (إلياس فرحات مرة 
أخری). 

لا يجتمع الشعراء الثلاثة عشر في هذا الكتاب على موضوع بعينه» ولا 
على أسلوب. لكن في مقدوري أن أقول لك: ال ۸٠١‏ قصيدة في هذا الكتاب 
تؤرخ أجمل تأريخ لمشاعر العرب في القرن العشرين. لكنها اختيرت لسبب آخر 
كل الآَحَريّة؛ اختيرت لأنها من أجمل الشعر. لم أختر بيتاً واحداً كي يؤرخ 
لحقبة أو يفسر حالة نفسية» لم رد من هذه المختارات أن تكون تأريخاً لشيء» 
لكنها كانت رغم أنفي . واختياراتي هذه واقعة تحت شرط قاس هو أنها من 
الشعر العمودي فحسب. فأما الشعر التفعيلي فنتركه حتى يحكم عليه الزمن. 
وفيه من الروائع ما فيه . 

لو كنت أختار الشعر كي يروي قصة البلدان العربية لجعلت لكل بلد 
نصيباً. ولست آنكر أن في كل بلذ عربي شعراً جميلاً. لكن الكتاب كتاب 
شعراء. فإذا كان لشاعر وسط قصيدة بديعة فهي لا ترد لأن صاحبها لم يرد. 
والشعراء الوسط بضعة آلاف» وما كان يمكنني أن أتعقبهم جميعا. فاخترت 
كبارهم» ثم اخترت من شعر كبارهم. ولو كنت أنتمي إلى بلد غير بلدي 
للاختلف عملى . فنا أسير بیئتی »› أشنکز رر هن فیردی اه وأرسف 
اجا افاذ ا ل أخم شار انس اول ار اسان شن الاندلين اس 
من تقليد المشارقة. 

جعلنا سلسلة «الزبدة» هذه أنطولوجيا للشعر العربي من بداياته إلى أن غير 
طريقه وفكك البيت الخالد ذا الشطرين. وقد قرات لإسماعيل أدهي 
وللمستشرق الروسي كراتشكوفسكي كلاماً طيباً في عشرينيات القرن العشرين 
فحواه أنه آن لبيت الشعر العربي أن تضرف ا القالب الجامد. 

وقد تفتح وعيي على رنة شعر التفعيلة› فقرأت نزاراً وفدوی طوقان وسمیح 
القاسم ومحمود درويش ونازك الملائكة والسياب يافعاً. وأنا متحمس لشعر 
التفعيلة. لكن قلبي لا يطاوعني على الجزم بأن الشعر العمودي مات. أرجح› 
اجا فقط اة لفط ااه الأخيرة. لقد ماتت بعض آوزانه كمخلع البسيط 
والمنسرح والمديد (هذا الأخير كان ميتاً منذ ألف سنة)» وخرج الوزن من 
الآذن العربية. 


عموماًء هل للشعر مستقبل؟ لا أدري. الرواية هي الأدب الآن. حتى 


۱۳ 


الأغاني بدأت تتخلص من الشعر وصارت عبارة عن خواطر ملحنة. 

فهل تشغلني «قضية الشعر»؟ لاء ولا أحب تسمية هذا الشيء «قضية». إذا 
غرد البلبل فهذا شأنهء وإذا سكت فلن آتي له ببلبلة تثير أشجانه لكي يغرد. 
صحيح أنني لن أخرجه من قفصه لكي أطبخه وأتعشى به. لكنني لست منشغلاً 
بتغريده. فإذا سكت فعندي اليوتيوب وعليه من الأغاني والموسيقى ما يمتعني . 

ألا تشغلني «قضية اللغة» إذن؟ بلىء تشغلني جداً. ولكن ليس على طريقة 
من يشغلهم الشعر ويترنمون بجمال اللغة وأصالتها. تشغلني اللغة لأنه يشغلني 
العلم الذي أسلفت كلاما كثيرا عنه. واللغة هي الحنفية التي سنشرب منها 
العلم . 

ولو كنت رأيت أمة كبيرة تنهض علمياً بتبديل جلدها اللغوي» لرأيت في 
دعوات التخلي عن اللغة العربية في الجامعة وفي المدرسة ما يمكن أن يكون 
موضع نظر . 

وضعت كتب هذه السلسلة منجمة على بضع سنين» فإن رأيتني أكرر بعض 
الآراء والمواقف فها قد بسطت عذري» ثم إن الذاكرة تتراجع» وكل شيء 
يتراجع . 


عرفان 

رافقني في نشر هذا الكتاب» وفي الكتب الأربعة التي سبقته من سلسلة 
«الزبدة» الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين» تبرع أن يكون الوسيط بيني 
وبين الناشر. کأنه أدرك بحدس صائب» عندما قابلني اول مرة»٠‏ ني من أولئك 
القوم الذين يفرشون ملاءة الحديث في المجالس عن أمور يصنعونهاء ثم لا 
يكونون «قادرين على التّمام». كأنه عرف أنني أكتب الكتب لفقط أتحدث عنها 
أمام أصحابي» فإذا ما تمت تأليفا فمکانها ملف أصفر في دهليز من دهاليز 
الحاسوب. فمد محمد يدا قویه وانتشل الكتاب من بين يدي جزءا فجزءا» ودفع 
به إلى الناشر. فله الشكر. 

ورافقني في هذا الكتاب» وفي معظم ما سبقه من السلسلةء الصديق 
اختياراتي» ومناقشاً شرحي . ولعله تنبه إلى أن أخطائي كانت تقل في الباب بعد 
الباب من أبواب هذا الجزء! هذا بسبب موالاته التدقيق والتقريع» وكثيراً 


1٤ 


أيضاً . . التشجيع. على أنه لم يفلت باب من الأبواب من جريدة تصحيحات 
تأتيني من عمران على جناح الإيميل فأفزع إلى نسختي أنزهها عن الخطأً. فما 
بقي من آخطاء فهو رائحة الطين البشري التي ليس منها بد. قالوا: قد شاء ربك 
ألا یکون کاملاً إلا كتابه العزيز. وقالوا: من ألف فقد اسسّهدف» أي نصب 
نفسه هدفاً. وكنت أرضى أن أنصب نفسي هدفاً للنقد وللقدح»› لو وجدت 
القارئ» لكنني أتيت في ذيل الزمن. 

كل الذي يمكن أن آخذه أخذته» وكل ا اة اع اعد امد 
وصلت قمة العمر وما كرهته» ولست خلفي ناظراً أرى الذي خلفته» من صاد 
ظبيةٌ کفته غيرَها ظبيته» > غرست رمحي فوق قمتي وما ترکته» لا ریح لا شمس 
بل البرد المخيف صمنّهء نزعت رمحي ثم إني كالعصا اتخذته» أريده يندق في 
صدري لو استطعته» ما يصنع الشيخ إذا الهبوط حان وقته؟ عمّا قليل سوف 
يخذل السرا زيته» وحينها يستبطئ الشيحَ ابنه وبننّه» يضيق ثوبه به يمل منه. 
بيته» لم أر ذاك إنما كأنني رأيته» دعاؤهم «حسن الختام» لي وقد سمعتهء يا 
سعد من في قمة العمر أتاه موته. 


الدوحة ۲۸ نيسان/ آبریل ۲٠٠۷‏ 
غرة شعبان ۱٤۳۸‏ 
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بشارة الخوري 
(الأخطل الصغير) 


. (۹۸ - 1۸۸6 ( 


كدت أفتح النار على أديب ميت. كنت مشحوناً عليه» غاضباًء وفتحت 
صفحة جديدة على الحاسوب» ولم أنقر حرفا . تیبست أصابعی . 


ما أشد فرحي أنني ارعويت . 

ذهبت إلى كتاب من كتب ذلك الأديب. فتحته وقرأت فيه قليلاًء وقلت 
لنفسی جملهة ظلت تتردد بين حیطان کتبی هذه التى أسميها «الزبدة)» والتي 
يختمها الكتاب الذي بين يديك› وهذه الجملة ھی : الشاعر بجیده لا بردیئه . 

لعلك تظن أنني بدأت أفكر في الاعتذار عما سلف مني في حق 
الأكاديميين؟ لاء وماء وليس» وكلا. وقد ينالهم مني بعد حين ما كان نالهم 
في مقدمات سابقة. على أنني أخبئ مديحاً لسيدة أكاديمية في ذيل هذه 
المقدمة. 

تذكرت أننى قرأت لسعيد عقل نثراً حلواً» وشعراً حلواً. تذكرت قصائده 
العامية اللطيفة» وبعض شعره الفصيح› وکثیراً من نثره الرائق» ورجعت إلى 
بعض ذلك متصفحاًء فأمسكت عن الوقوع فيه. أمسكت وفي نفسي بعض من 

لقد كتب سعيد عقل مقدمة لديوان الأخطل الصغير تصلح أن تفرض فرضاً 
على كل متأدب وصحفي وبذیلها عبارة (لا تکتب هکذا). کان یجامل» ویتلوی 
في عباراته تلویاً تأباه كل لغةء ويأباه كل منطق. ولا نبخس الناس أشياءهم» 
فللرجل كتابة جميلةء بعضها يحلق عالياً في سماء الفن. ولا نؤاخذه في مواقفه 


۱۷ 


السياسية ولا فى حملاته الساذجةء كحملته على الحرف العربىء فقد أخذنا 
أنفسنا بألا نقرع الحجة إلا بالحجة. فأما الشتم المحض فتقدمه إلى الدجالين. 

في مكتبتي بضعة كتب تتناول الأدب الحديث» فهل هي المصادفة وحدها 
التى جعلت هذه الكتب جميعاً تتفق على أن تكون فارغة؟ كنت أريد أن أشبهها 
بأرانب الشوكولاطة التي يشترونها للأطفال في عيد الميلادء يفرح بها الطفلء 
ويزيل عنها ورقة السلوفان ويحطمهاء فإذا هي فارغة من الداخل» وليس بها من 
الشوكولاطة إلا هيكلها الخارجي الرقيق. ثم قلت في نفسي: لا والله» تلك 
الكتب ليس فيها أي نفع لا رقيق ولا سميك. 

قدم الخوري ميخائيل إلى بيروت وسكن في ضاحية من ضواحيهاء كان 
طبيباً عربياً. وعلم ابنه عبد الله الطب العربي» ففاق الابن أباهء وأخذ يجتهد 
ويطالع الكتب العربية والسريانية» وأخذ يطبب الناس» وأخذ الله يشفيهم . فكان 
الناس يحمدون الله ويشكرون الطبيب. وتملك عبد الله أملاكا» وصار له من 
عقبة ستة: ثلاث بنات وثلائة صبيان. وجاء السابع عام ۱۸۸٩‏ فکان شاعرنا : 
بشارة ابن الطبيب عبد الله ابن الخوري ميخائيل. وعاش الطبيب العربى حتى 
الخامسة والتسعين» وتوفي قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنين»› فلم بهد 
ويلات المجاعة. بل ترك أولاده في حال حسنة في ظل الدولة العثمانية التي 
كانت لها فى بيروت الكلمة العلياء بخلاف جبل لبنان الذي نال بعض استقلال 
اا الأوروبية. 

دحل بشارة الخوري الكتاب عند المعلم ضومط» وما كان هذا الكتاب 
سوى دكان على قارعة الطريق. لكنه كان يعلم الصبية العربية» ويحببهم في هذه 
اللغة العنيدة التي لم ينفع فيها تتريك ولا فرنسة في العهد العثماني ثم 
الانتدابيء فلما جاء الاستقلال الناجز نفع فيها كل شيء. 

تربى بشارة على العربية. أصيب بفيروسها في سن طرية. ثم دخل المدرسة 
الأرثوذكسية الإكليركيةء ثم مدرسة الحكمة» وفيهما درس العربية من كتب قادة 
النهضة اللغوية العربية في لبنان: ناصيف اليازجي وعبد الله البستاني» وغيرهما. 
قال إنه التقى في مدرسة الحكمة جبران خليل جبران «بشعره الخنفسي وقمبازه 
البلدي». ولك أن تتخيل جبران باللباس العربي. . ل اا ا 
بشارة الخوري في مدرسة المزار في غزیر» وکان ينال الجوائز في موضوعات 
اللخة العربية ولم ينل جوائز في موضوعات اللغة الفرنسية. 


۱۸ 


ثم درس في الفريرء فتعلم الفرنسية وبلغ بها مبلغ من يقرأ ويفهم . وغادر 
اف ل ا ا 


بعد المدارس بثلاث سنوات فتح جريدة «البرق». كان الدستور العثماني 
قداو وتحررت الصحف وزال العهد الحميدي. لكن بيروت ابتلیت بوال 
عثماني صعب» قارعه بشارة فضيق الوالي عليه بعض التضييق ومنع جريدته من 
دخول المتصرفية . وعزل الوالي» وتنفس بشارة الصعداء. وكان يكتب الافتتاحية 
لكل عدد» وكان ينشر أشعاره في جريدته. أدخله أخوه الأكبر يوسف في 
الماسونيةء ثم خرج منها سريعاً. ومع بداية الحرب العالمية الأولى ٠۹١١‏ حل 
بلبنان زمن الجوع والخوف. الجوع لأن الدولة العثمانية أخذت المحاصيل 
لإطعام جيوشهاء والخوف لأن السلطات التركية صبت على كثيرين في بلاد 
العرب سوط عذاب لأنهم تعاطفوا مع حركة التمرد على الدولة العثمانية بقيادة 
شريف مكة. وفي لبنان كان شلق أحرار العرب على يد جمال باشا السفاح. 


أغلق بشارة «البرق» مع بدايات الحرب» وتوارى في قرية بعيدة خوف 
الاعتقال» وما قد يكون أسوأً من الاعتقالء غين اسمه وسمته. ولم يعد إلى 
ET‏ وباع في سني الحرب أملاكاً كي يعيل أهله. في هذه الفترة 
لقب نفسه الأخطل الصغير» وظل يكتب الشعر» بل كتب شعراً كثيراً. وعمل 
سنة موظفاً في شركة قمح . 

وما انتهت الحرب عام ۱۹۱۸ حتى أعاد إصدار «البرق»» وراح ينشر فيها 
ما تجمع لديه من شعر. رحب بشارة بالانتداب الفرنسي» ١1۹۲ء‏ وبلبنان 
الكبير الذي ضم إليه الفرنسيون البقاع. وتزوج في هذه السنة. ونال في السنة 
التي تلتها وسام المعارف من الفرنسيين. وكتب في السياسة وفي الاجتماع»› 
وترشح للنيابة عام ۱۹۲١‏ مفرداً فسقط سقوطاً مدوياً لم يمنعه بعد بضع سنين 
من أن يصبح رئيس بلدية في برج حمود ببيروت. وتصاعدت انتقاداته للانتداب 
الفرنسي فأاغلقت البرق سنة 1۹۳۲. وجاء الاستقلال عام ۳٤1۹ء‏ ولم تساعده 
الحكومة حتى يعيد فتح جريدته. فاعتزل السياسة واكتفى بتلبية الدعوات لتكريم 
الأحياء وتا بين الأموات والمشاركة في المهرجانات الألفية. زار سوريا ومصر 
وفلسطين والعراق والسعودية. وفي عام ۱۹١٤‏ كرموه مرة في بيروت وأخرى في 
مصر» ثم كرموه تكريماً أكبر في بيروت عام ١٦1۹ء‏ وفي العام نفسه اشترك ابنه 


۱۹ 


عبد الله مع الشاعر سعيد عقل في تشذيب أشعاره ونشرها في ديوان لقبوه على 
غلافه أمير الشعراء. لكن اللقب لم يقنع أحداًء فبشارة الخوري لم يقل شعرا 
مهماً منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفى هذه السنين العجاف واجه بشارة الخوري 
ا عه من ارون بود وای ارائ وای ا وای ابر فة 
وحتى من سعيد عقل الذي عاد وصالحه. 

كان من سوء حظه أنه عاش طويلاً بعد أن خمدت جذوة الشعر في قلبه. 
وكان من حسن حظه أن فيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش غنوا عدة 
قصائد له. فظل في البالء مشهوراً يعيش على قديمه» ولعل هذا بعض ما أثار 
حسد من لم ينالوا مثل شهرته. 

عاش سنيه الأخيرة معتزلاً في بیته مع أولاده وأحفاده فإن خرج فإلى 
مقهى بساحة الشهداء يجالس فيه المتأدبين والكأس. ومات عن ثلاث وثمانين 
سنة في عام .۱۹٩۸‏ 

كثير من هذه المعلومات أخذتها عن رسالة ماجستير جامعية للسيدة سهام 
أبو جودة قدمتها للجامعة الأميركية في بيروت عام ۱۹۷١‏ بعد وفاة الشاعر 
بسنتين. وقد استندت الباحثة إلى أسرته ومعارفه وأوراقه. وكانت قد زارته 
مراراًء منذ ما قبل وفاته بثلاث سنين»ء زيارات تضمنت البحث في سيرته. ومما 
تذكره أنه قال لها» عندما سألته عن الطبعة الأخيرة «المعتمدة» لديوانه التى 
ا ع لوسك قل اف باك ا خب اهاه حك 
سعيد. غير أن الباحثة أشارت في موضع آخر من رسالتهاء التي بلغت أربعمئة 
صفحةء إلى أن الشاعر لم يكن غير راض عن هذه الطبعة. 

وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها. 

لباحث يريد أن ايصنع» ديوان بشارة الخوري صنعة علمية دون تشذيب فإن 
رسالة سهام أبو جودة تتضمن رصداً للقصائد ومظانهاء هذا إن لم تكن قد 
صنعت مثل هذا الديوان ولم ندر به. 

لا عذر لي في محافل العلم والنشر الأكاديمي الرصين في أنني اقتصرت 
على طبعة «مشذبة» في اختياراتي من شعر بشارة الخوري. لكنني لا أجد 
القاعدة البحثية المتينة التي تیم ولم أطالب نفسي بأن ارتل فی طلب 
العلم. وكان من حسن حظي أن وجدت رسالة جامعية محترمة توفر لي 
معلومات طيبة ومدققة عن حياة الشاعر. 


0 


بشارة الخوري شاعر حقيقي › توهج سنوات فلائل› ثم خبا.. وظل 
عائشاً . فإن قرأت مقالات مارون عبود الكثيرة» الموزعة في أكثر من كتاب من 
كتبه» التي ينقد فيها بلسانه الساخر المعروف شاعرنا المجبل فاعلم أنها نقد 
لشعر شاعر أجبّل أي أنرّف أي انقطع ماؤه. ولكننا اليوم نسمع «جفنه علم 
الغزل» وننتظر الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل» ونقول الله! 


|١‏ سنو وایت 


نَم إن قلبي فوق مَهْيكء كلما در الهوى صَلّى عليكَ وسَلّما 
E ay, E a as oi‏ 


۲ الموت الشهي 


شَعرُها قَطعة مِنّ الليل؛ والخَدَ E E E EEE‏ 
وعلى صدرهاء ی ا ا هَرَتِ الصَعَيرَيْنِ في المَهْد 
إن مَسَْء فالقلوبُ تحت خطاها لا ئبالي تَعيمَهامِنْ شَمَّاها 


إن فسا دو افا .ووا ل كيل رة 
اا ماتا تا ا 
2 
۳ التلعتم 


ورشفنا كَأسً الحْمَيّا فباحَتٌ بالذي في الصدور هنا الوجوهُ 


رشفنا كأس الحمياء الخمر» فبدا على وجوهنا ما نكتمه في صدورنا من عشق 
E ۹ o ٤ ٤ 2‏ 
قلتٌ: اهواك يا مَلاكي فرَدت مقلتاف لكل تَلعُثمّ فوه 


> بعض القلوب 
إل بعضَ القُلوب لا ينبت الشک ‏ رانء مهما رَرَفْسَةٌ سانا 


ه المسلول 


عيناأٴعالقتان في نفق کیراج کوخ ذز EE‏ 


۲١ 


ويَمُح أحيانأدماًءفَعّلى ينديلوةقِطَحيِنَ الكيد 
> اسأل فمك 

أنحَلْتَّني بالهَجر ما أَظْلَّمَكُ! فارحَمْ عسى الرحمنْ أن يَرحَّمَكُ 

ماکان أختي لان الهوى إن كنت لاتذكُرٌ فاسُأل قَمَك 

مولا إن واصَلْكَني بالجَّفا فمُتٌ في شَرخ الصّبا مُْرَمَك 

تل جى مات شَهبد الهوى فانئزعلى أَكقَانِه أَنْجُمَك 

يريدها الديوان المطبوعء وفريد الأطرش «شهيدٌ؛ بالضم» لكن الشاعر قالها شهيدًّ فيما نحسب 


۷ الفقير 
وَيْحّ الفقير فما تَراهُيُلاقي سدّثْ عليو مَنافِذ الأززاق 
عَلَقُ المَجَاعَةٍ مص بَعض دمائِه ونَعَسّفٌ الحكام مص الباقي 


العلق: دود يمص الدم 


لينا في الكهف» حتى يَلْقَّضي» لا شفاء الله هل الول 

روا ل أضتاتت جلا .رايتخا لانهة ركن انيل 

RSE E a a 
اللجة: البحر العميق‎ 


0 


ولقدتلْمَح في الماءء كما يُلْمَحالمعتى خلال الجُمَل 
و ٤‏ ت 0 و ر و س و 
خوت يُونان حواةْرَجلاً وبخوتِ اليوم كم يِن رَجُل 
حوت یونان: حوت البي یونس» فقد احتوی رجلا واحداًء فأما الغواصة ففيها رجال كثر 
وجدَتْ كي تَصل السَُبْلَ» وقد صارَتِ اليوم لِقَظع السّبُلِ 
السفينة صنعت لتصل الطرق ما بين البلادء والغواصة التي تغرق السفن تقطع الطرق. وهذا الكلام 
قيل وقد شهدت الحرب العالمية الأولى استعمال الغواصات في إغراق السفن 


۲۲ 


٩‏ ذات الموجتين 
آلا أمد هاقلن .الفا ادت لها الغا 
المها: بقر الوحش ذو العيون الواسعةء الظبا: الظباءء الغزلان 
فَهُما في الحسن أسْتّى جِلَيَتَيْنْ لِلحَّذارى» جل مَنْقدحَلَما 
ودَرّى الروض بِسَيْنِ | لملْحََيْنْ وقديمايَعشَق الروضُ الجسان 
بتین : بهاتين 
oor o”, o 2‏ م 0 چ د ۳ 5 
ورّمى في صَذرٍهارمَانَتَيْنٌْ مَل رأى الرْمَانَّ فوق الخَيْرُرانْ 
يشبه قدها النحيل بالخيزران 
فهُمافي صدرها كالمَوْجََيْنْ أيّصََّماتَمَلى العَرَّفا؟ 
اا وللا كارن .احا ا ا 
ورآها الليلٌ فاختار امقام _ولقدظاب لَه في شَعْرها 
أي أن شعرها أسود كالليل 
وصبا الفجرٌ فَأضحى حي هام بهواهادرةّ في تَغُرها 
صبا: عق 


فإذامي كمَاشاءالعرام ماتجادُوصَبْرَةَمِنْأنرها 


1۰ المعتذر 

ت N‏ 
كلماأئلتّلهة ني ‌الحديثِبخځختصِزر 
في غغيونە حبر ليس ييب الظَر 
قدو بإثةغمري ضاعنتهالعمر 
ق ا ا 
ا ا و ي 
صوحت: جفت» يَعقد الثمر: يتحول من براعم إلى ثمار... ونحن نقول الثمر يده لا يُعقد. . 

لكن فيروز أرادت تفصيحها فجعلتها من باب ما لم يس فاعله 


۲۳ 


2 8 ا ك و ر و 7 1 4 j‏ 2 % 2 
يؤنسني عنك» بدلاً منلك» القمر 


قد فى ب موعلو حين خاتټ اشر 


١‏ جفنه علم الغزل 
جفناعَلمالعرل ویر E‏ 
وها ولي رل E ET‏ 
اي ا هر والشدى E‏ اا الات 
عبد اا يغنيها 5 وفي الإعادة يقول «هاهاهاتها» وهذه حخفة روح حلوة کالعسل من 

عبد الوهاب 
RO E a‏ ق 
با ي اا ا اى مان 
NL A Î‏ 
فُللِمَلْلام في الهوى همكذا الحسنْقدآمَر 
ققحا ا انق وجه تاتفت 


عش ان 
ف اكه ات وك وا الي ا 
DIESE‏ للها ا 
ماکان د لو غدل اا اق و 
كان حرياً بك أن تعدل لأن قدك معتدل رشيق 
و ی ي ا 
وحياوعَيْيك وهي عن دي يفلّماالقرآن عِنْدَك 
يغنيها فريد الأطرش «مثلما الإيمان»» وهي هکذا في الطبعة الثانية من الديوانء غير أن الطبعة 


الأولى كانت في زمن أكثر استرخاء فجاءت بها كما الشاعر قالها 


۲٤ 


EE CE ONE‏ رفها ولم تلغ ادك 
و ايا ودرا ية الفاق اجس ردم 
باق دين x‏ ةة قا بي يوم قيل حَفَرْتَ عَهْدَكُ 


۳ تبعات الهوی 
يا حبيبي لأجل عَيْنيك ما أل مى وما أو الؤشاةعَلَبًا 


أوّل: فسّر وتجاوز الحقيقة 
أآنا العاشق الوحيدلثلقّى تَبعَاث الهوى على كَيَمَيًا 


پا سي الج اللطف ايلي .لو يدد ا ل 
ف اح وا ر اه ا ٠‏ 
کا ا ةة اه لو ايا انى اها 
براك الله: برأك وخلقك» براني السقام: أهزلني وأنحلني ˆ 


٠‏ احتضار الشعر 
حَفِظً الله مُهْجَةً الشَعرٍ في الشّر ق وواه اوبات رّمانِة 
عادیات : مصائب 
كان رَبْحانَة المَناذِرَة العُرٌ- وراح الأزواح في اة 
كان الشعر ريحانة يشمها المناذرة الغرء السادة الكرام» في الحيرة؛ وكان راح الأرواح» آي خمر 
الأرواح» عند الغساسنة في الشام 
مارَهامَفرق بتاج إذالم يه بالخالداتِ من تيجَانِة 
لم يكن مفرق رأس ملك ليزهوء زی بالتاج ما لم يكن مفتخراً بالأشعار الخالدة التي قيلت 
في الملك 
متي ارد و انف انك ا علبي رة في ساب 
ليت شعري ماذا أساء إلى الأب ام حكَّى أَمْحَّ في عُدوانِة؟ 


ماذا أساء الشعر إلى الزمن حتى أسرف الزمن في التعدي عليه؟ 


Yo 


قَهَّوى مِنْ سَمائِه ايف اللو ذٍإلى مُوةالقَقاوهَوانِة 
مام انْيُطَأطِى للد ناه العَريق من عُنمُوانِةٌ 
كلما نوى الشعر أن يخفض رأسه أبى له عنفوانه العريق ذلك 
مو ay‏ ك 
أردانه: أكمامه 
يراج في جوف تير قدي مُرِقَثْ روحُة على جُذرانِة 


يشبه اضمحاال الشعر بسراج في دير وقد بدا یخبو نوره فکأنه يهرق روحه وبسکبها على جدران . 
الد 
پر 


يهر يَشْهقٌ الشَهُمَةً PIES Ji‏ في الف 
ر ر السّلّ - 


E‏ آلْحَى الشعال عليه 


ر e‏ أنفاسَّه بذخانة 


بعيداالمَزارعن إخوانِة 
أَطْعَمَّ الموتَ قَِطْعَةً ين جَنانِة 


رسائل فموية 


فُرْخانِ في وَكْر تَلاقی جاح 
وهو إذا Ele‏ 
۳ ا لولا ا إ9 رة 
OR RIESE‏ رة 


9 ا AS‏ 
وجانح» وينقر ويتقر 


ااا کی ا 


من شاعر أو دة خير 


لكنها لكنها: أي لكن الزهرة 


SHI GIES EA e 


ونام تحت قَدَميّهاالمَدر 


۷ العمر لحظة 


فاْهَس العَيْشَ لا أبالَكَ نَهْباً 
لست مَهْماعُمَرت غير ٠‏ 


ا 


۸ يا عاقد الحاجبين 
» ن ت . 4 
ياعاقةالعحاجبين على الجبين اللجين 
اللجين : الفضة . الجيين اللجين: الجبين الذي من فضة» كقولك «الخاتم الذهب» و«السكة الحديده 
إن كنت تقصدئّتلي EE EET‏ کے 
ولماذا مرتين؟ هي القافية. . أو لعل كل حاجب يقتله مرة 
ا ای و ا ي 
ويشلفعلكفغلي ولي ين الا حْمَمَيْنِ 
آنا وأنت أحمقان في هذا التجاهل المتبادل 
ت 2 0 E‏ 4 0 ت ۰ ت 0 
ستحرم الشعريني ولسيمس هلابهين 
المشرقين: الشرق والغرب 


رڻاء شوقي 
شوقي! أَنذْكُرٌ إذ عَالِيه مَوْعِدّنا متا ومانام دهرّعن مَقَادرهِ 
عاليه: بلدة في لبنان كان ينزلها شوقي مصطافاً 

وأنتَ تحت يد الآسى ورأفيّه وبين كل ضعيف القلب حَائِره 
كنت تحت يد الآسي» أي الطبيب» وبين أصحابك ذوي القلوب الضعيفة الخائفة عليك 
ولابيسامَيِك الصُفْراءِ رجْمَنُها كالنجم حَلْفَ رقيتي مِنْ سََايِرهِ 
كانت ابتسامتك الصفراء الراجفة ووجهك المخطوف اللون كالنجم خلف ستار من الغيوم 
ونحنْ حَوْلَكَ عاف عل صَنّم في الجَاهِلِيّة مَاضي البَظْش فَاهره 
£ و و 2 ٣‏ و َ : 

سالتنيه رٺاءَ. . خذه من کېدي لا يؤتخذالشَيءَُ إلا مِنْ مَصَادره 


۲۰ شقيقة النجوم 
تعجُب الليلٌ منها عندما َرَت مُسَلْسِل النورَ في عَينَبْهِ عينّاها 
كانت عيناها ترسل نورا يضيء ظلام الليل 


N 4 


۲۷ 


وتفتمت هة في ادن خارتها. لتارانهاء جف عد راا 
ارت يا إحوتاء تي شقيقا ‏ فمن تراه على الكبراء ألقاها؟ 
وکان المرب منها گوگ عزن بضغي فلكًا رآهاء سَبَّحَ الله 
N E E OEY Ss‏ 
١‏ ثمن الهداية 
لولم يصب بالدّماءِ صَليبَهُ عيسى لَمَّا كان المَّسيحَ الفادي 
ومُحمَّدٌ لولا اضطهاد معاشر حُشُن لما کان الرسُول الهادي 
آل الهدی آلا بطل على الزرئ إلاعلى جبل ين الأجساد 


آلی : حلف 


۲ إسقنيها 
اسټنيهاء بابي انت واي لالِتَچلو الهم عَنيء انت مَمّي 


۲۳ رثاء حافظ إبراهيم 
شار اليل خد اة الج بم زاب ية الجرافا 
أو قَعْذ لِلحُقولِ دَغْيِعٌ ها الرَفُ ر ونه في صَذدرِها الأشُواقا 
انت والسيل فان لِمضر ُنبتان الأذواق والأَرْرَاقا 


١‏ الصبا والحمال 
هنأ بها غيتا كفوري حين فازت بلقب ملكة جمال عام ٤,؛ء,‏ واسمعها من عبد الوهاب 
آلصبا والجَّمالٌ ملك يَديْكِ أي تاج أعَريننَاجَيْك 
E N Ma‏ 
فاشكبي رُوحَكّ الحَّنونَ عليه كانيكاب السّماءِ في عَيْنَبْكٍِ 
سر الروض سَحَرَةّ صَرَعَنْه عند مَجرى العَّبير مِنْ نَهْدَيْكِ 
قَتَلّ الور نفسّه حَسّدأين ك وألقى دِمَاهٌ في وَجْتََيْكِ 
التسويد للشاعر عمران القفيني 


۲۸ 


N, ES NE LS‏ الأنسامٌ عن شَفتيك 


۱۹۲۳٤ لبتان في سنة‎ ٥ 
لبان يا جد نة الأرواح» مافعلتكٌ بك الليالي؟ فعاد العْرس مَأسّاتا‎ 
قد كروك اتو وة قد موا الاس لكنْ حَمَروا الذّاتا‎ 
في گل ظْرَفَةَ عين: أنظم جدد من طك فد نرك لاتا‎ 
أنظم: أنظمة وقوانين» ذلك في عهد الانتداب الفرنسي‎ 
كأنما كنت لَوْحاً قي مَكايِبهمْ تمضي الأكْف بو مَخواً وإثباتا‎ 


یمحوه 
تيا لُبنادً! هُُوا مِنْ رُقاوكُمْ سِيَانِمَنْ نام عن حَقّ ومَّن ماتا 


٤ر‏ ة ‌ 2 E‏ 
تكسف الصُبْح عن طفل وماردة لةٴعلى صدرها رَأرْ إذا غقضبا 
التي ولدت المتنبي ليست امرأة عادية بل ماردة من المردة» وهو لا يبكي على صدرها بل يزأر 


كانه الرَلْبَقٌ الرّجراح في يَدِها أو ححمْقَّةٌ البَرق إمّا اهر واضظربا 
ادى أبُوه - عَظيمُ الجن - عِنْرَنَهُ ‏ فَأَفْبَلوا ينظرون البِدَعَةً العَجبا 
عترته : قومه 


مَاذا نُسَمّيه؟ قال البعض صاعِمَةً فقال كلدء فقالوا: عاصفاًء قأبى 

فقام كالّود منهُمْ مارد لين وقال: لم تُنصِمُوهٌ اما ولا لَمّبا 
الطود: الجبل 

سَنبعَتٌ الفِتنةً الكبرى على يده فَشْعَلٌ الناسَ والأقلام والكُبا 

ونجعل الشّعر رَبَاً يَسجُدون لَه فن ووا فلقَد يِلنا به الأَرَبا 

واختال غير قليل» ثم قال لهم : سَمَيَْه المتنبي› فانتَسَّوا ربا 

ف ا ر ق .ف اقا ي ا 
هيا : هباء 


ما صر مُوقِدَهاء والخْلْدٌ مله إذا رَمَى نفْسَةٌ في نارها حطبا؟ 


۲۹ 


طَلبْتَ بالشْعرٍ دون الشعر مَرَتَبَهً ء رَبك الَا تدر الطُلَبا 
یخاطب شاعرنا المتنبي : لقد طلبت مرتبة e‏ هي الإمارة» فشاء الله Y1‏ تنال طلبك 
لزلا باحك ما غت فافية انها الئن: أو فلذتها الْجقَّبا 
لكن طموحك هو الذي جعلك تغني بالقصائد التي وضعتها في عين الشمس» وجعلتها عقوداً 
وقلائد في أعناق الدهر 
أَضَرَمْتَ نورت الهَوْجاء فالَهَمَتْ يِن القريضٍ الهشيمَ العَتٌ والخَشّبا 
وعَالّ شعرْكَ شِعرَ الكائِدينً لَه لِنفيِهمْ حَمَرَّبُ اندي الكَرْبا 
الذين حسدوك ونصبوا لك المكائد قتلهم شعرك› فقد حفروا حفرة بأيديهم 

معت عنهُمْ ضياء الشمس فانْحَجَبُوا فهل تَلُومُهُمُ إن مر مَرفُوا الحُْجُبا 
ا ققد دوا E HO‏ 
ا نابغة لم يعوا حولَهُ البْهنَانَ والكذبا؟ 
ری اا ی یا الات فاا مات رفرا ك لااب اتحائلء تين 


مِثْلّ المسيح تَعَالَوا في أَذِبْيوِ وألَهُوهُ ولكنْ بَعدَما صُلبا 


۲۷ الفردوسى 
في حفل جامعة الحكمة بلبنان في ذکری شاعر الفرس الفردوسي» ٠١۳١‏ 
E ê ٤ 0‏ س ٤‏ 
هل لإِلأزاهر عن أمُاتِهاحَبَرْ عن شاعر سحب الأطيابَ في فيها؟ 
هل جاء الأزهار خبرٌ منقول عن أمهاتها يحدث عن شاعر منح الأزهار عبيرها؟ 
في جنب یوان کسری من مَواهبه إیوان شعر به کسری رها تيها 


شعر الفردوسي» الذي جاء بعد كسرى بمئات السنينء كان مفخرة للفرس فكأنه إيوان ثان بعد 
إيوان كسرى» وإيوان كسرى يفتخر بشعر الفردوسي 


كأن في كل بيت من قصائِدِه روحاأ تَغلعْل في المونّى فَنُحييها 
o٤‏ و 2 4 ےت ت و 


ما أَلْفُ عام وإن طالّ الزمان بها يِن ساعة عِشْكَها إلا تُوانيها 
الأعوام الألف التي مرت على ميلادك .ليست سوی بضع وان بالقياس إل ساعة واحدة مملوءة 
بالإبداع من عمرك 


۰ 


أَهْدَبْتَ ميراتٌ كسرى كَل قافيةٍ إن مات قائِلُها ما مات راويها 

قَرْحْتَ تبعَتُهاين عَبْمَر شَرراً مَوْصَُولَة بأواليهاتواليها 
عبقر : المكان الذي تعيش فيه شياطين الشعر الوهمية في تراث العرب» أواليها : أوائلهاء تواليها : 

لواحقها 
ا ی داه کی ا اورت ا اهت 
تمة احكايات عن اتعرض الفردرسي للعقوق من الشاطان بعد أن كب اة القاهناة 
ج إا د لالا اة حر اغف تاعا 
الآلاء: النعمء الجوائزء نحو الأريكة: نحو السلطان الجالى على سرير الملك 
اوقت اة رالاعا رما سافلهاعن رسن افيا 
إذا أساءت إلى الآداب مَمْلَحَة فاصبرْ عليهاء فقد قامَْ نواعيها 


۲۸ رثاء الكاظمى› 1۹٥‏ 

كنتم تهملون الشيخ الشاعر عبد المحسن الكاظمي في حياته» فهل كان مذنباً؟ وصرتم تمجدونه بعد 

موته» فهل تراه تاب میاً؟ 
i ٤ of‏ ر 2ر a‏ 8 
وحسين أمسشىغزيا عنكمغدوتم صحابا 
عندما استغنی عنکم» بالموت» صرتم أصحاباً له 

لازورً: لأشاح بوجهه عنكم 

ا و اتا وص :تتموة قرابا 
الحسام السيف» والقراب غمده 


أ 


٩‏ العنف والعنفوان 
في ثورة ۱۹۳٩‏ بفلسطيز 
سائِل العلياء عتا والرّمانا هل خحَقَرنافمةمُدعَرَقًّانا 
اسأل العلياءء المجدء واسأل الزمان: هل خفرنا ذمةء نّا عهداًء منذ أن عرفنا المجد والزمن؟ 


المُروءاث التي عاشث بنا لم تَرَل تجري سَعيراً في دِمّانا 


۳١ 


ا اة ا ا و 


أيها الجهاد الذي انتشى له المجده لقد اكتسى الخارء إكليل المجدء بسبب هذا الجهاد بالدم 
الأرجواني» الأحمر 


شرف بامث فل هة وا لل الي لا يدان 

ا اقا جار ات ال ا 

رة من دي نافي ييه لو اتی النارَ پها حَالَتْ نانا 

أنفسنا الجبارة هي وردة من دمنا في يد الموت» ولو أتى بها إلى الجحيم لتحولت إلى جنة 

أنشُروا الهولَ وصُبُوا نارَكُمْ كيفماشفْئُمْ فلن تَلْقَّوْا جُبانا 
يخاطب المحتلين الإنجليز 


عَدَتِ الأحداثُ متا أنْمُساً لم يَزذْها العُنفُ إلا عُنمُوانا 


٠١‏ ضامن الخلود 

جى العُلَّى حَرْبت على الشَهَّواتٍِ حَبو كمنديل بصّذرفتاة 

نجي العلى حَرْب على الشهواتټِ حي كيمنديل بصّذدر ننا 
الشاب الشامخ الذي يناجي العلى»ء ویکلم المجده معاد لشهواته مترفع عنهاء وهو يمتلك الحياء 
فكأنه منديل في صدر فتاة لا يكاد يبرز. هذا المنديل مجاز بعيد وحلوء ويفتح لك باباً للخيال آيها 

الشهواني» وينسيك الشطر الأول 
ولكنْ إذا الأوطان ناث أجابها وَقفَاځ كناب اللَيثِ عَضَّ بشاة 
وقاح : صلب 

يِن الجهل أن تَلْقَّى المْهَنَّدَ بالعصا وأن تَدفََ الأعداء بالصًّلَّواتِ 

٤ ۳ E4 2 zl ye 5 Of E کر‎ 

ابی لك طبع الصاعقاتِ إذا هوت على قضب المَاذِیّ مُنْجَذٍباتِ 
أبى لك الاكتفاء بالصلوات طبعك الذي يشبه طبع الصواعق عندما تنزل في المعركة راكبة قضب 

الماذيء قضبان الحديد أي السيوف» ومنجذبة إليها 
٤ E‏ + 7 0 

وخِفت فجَاءاتِ الرّدىء فسبَمَتَها بوَثبّة جبار إلى الذرواتِ 

خفت أن يفاجثك موت على فراشك فسبقته إلى المعركة لتقفز إلى ذرى المجد وتموت في المعركة 


إذا ضهن المرء الخلوة على الصْبّاء فماعمرةٌ البَاقي سوى فَضّلاتِ 


۳۲ 


۱ بخداد 


EE‏ لا تغيي ونکېدي» توي لكا ليس من أفلاك السساء بل هو فلك 


بغداف ياوطن الجها ومَرْضعَ الأدب الخصيب 
وخا وال ك ففق الم ات 
E E E EET‏ د وماج في الأفُت اريت 
ارون واف اجا ِمَفُرقك العحبيب 
حا ا اتف يني سوی شبح مریب 
السرى: سير الليل. . وقد حملني إليك ونا النحيل ذو اللباس ال 
لله الصحراء وال مقت الكثيب إلى الكثيب 
ور اليا وان نوات نافرب 
فویهات : تصغير فوّهات 
اون وقدراوا .في الم لوح فى ف ويي 
GE E E E SEE MES EEE E‏ 
يتساءلون: مَنِ الفتى ال عرب في الرَيّ ا e‏ 
الت أفقتجم الحخحي م على جوا وين ذنوبي 
حلفت أن أخاطر بالتفكير في المحرمات مما سيفضي بي إلى جهنم 
فَأعُوص في الأَبَريّة ال خَرساء والأرل اللققطوب 
الأبدية: منتهى المستقبل» والأزل: منتهى الماضي» القطوب: المتجهم المكشر 
ارعویت : تراجعت 
مهماسماعَفُل الحكي م َل عن حُجُب العُيوب 
سَكَرَةٌ الحزنِ سَحرَةٌ ليس صخو ال مر منهامادام فوق التراب 


۳۳ 


ا و کیو ساس رطان وال ات 


غ ر 


ياآمة غدت الدنات وشا 
تفا لهامِنْ أن فرّعيمُها 
رُشِيَْ مآَذْنُهاء فلم تغضَبْ لها 
إل شباباً كالربيع» تهْرعُ 
کی و ااال و اة 
َيُحَكمٌ العقَوغاء في أدّبائِها 
ويد بالرٌعاع وة 


ومتى نود 


جَلاذهاء وأميئها جاسُوسُها 
عَضَبً الكرام» وباعها ناقُوسُها 
تسماتهاء ويَصَدَهُمْ کابوسشها 
إن ساد أحمَمُّها وعَرّ تحسيسُها 
ويَذودُ عن سُفهائِها بُوليسُها 
كانث أَحَط مِنَ الرّعاع تُمُوسُّها 


هَبَطوا الجَحيمَ فَرَدَهُمّْ بَوَابُها إذ خاق يِن إبليِيِهمْ إبليسُها 
٤‏ آنا الثريا 
E‏ فقلتٌ رَضيت ذَمَكَ لو شفاكا 


€ 


أ e TT‏ عَدِمْتَ إن ججاكا 


Yo‏ آبو العلاء المعري 
اا و ا ق ركء ثري انون فيها الطّنونا 
يمه الهزب آي نها أب و بك بر وفولتير سيدا الهازبيتا 
A E O E E A‏ 
فأحايين لا أرى لَك ذُنيا 
لست أدري انت في وَصَفِكَ النَهُ 


ا 


واخاابين لا أرى لَك دينا 
س مصيب » ام الخكيم ابن سینا 
يُراها وَرقاءَ مِنْ رَفْرَّفِ الل يب وتَّبقّى لديك مَاء وطينا؟ 
بهد ابن سينا الرزوج بورقاء» أي بحمامةء جاءت من رفرف جنة الخلدء أي رياضها . قال ابن 


سنا : هَبطت إليك ين المحلٌ الأرفع/ ورقاء ذات تعرز وتم وأ بو العلاء ينقل في بعض شعره ان 
الروح قد تفنی يقناء الجسد: والرُوځٌ أرضِيَةٌ في رأي طأئفة/ وعند قوم ری في السماواتِ 


۳٤ 


وا ف ا ا ا و ی اجا 
مداره: جمع مدره وهو الحكيم الشريف 
رب شا قَقَّدَ العيونِ» ولايث فك يَهدي العُيونَ لِلمُبْصرينا 
أبو العلاء يشكو فقد البصر»ء لكنه يهدي إلى المبصرين عيوناً 
أدب الشراب 
ولد الهوّى والحَمْرٌ ليلة مَولدي وسَيْحُملانِ مَعي على ألواحي 
أدب الشراب إذا المُدامَة عَرْبَدَتٌ في كأسِها آلا تكو الصّاحي 
۷ عيد الجهاد 
في ذكرى اعتقال المفوض الفرنسي رئيس الجمهورية وصحبه 
في قلعة راشیا عام ٠۹٤۳‏ 
ْنَل ثغر الجهادوجيدة أشرق الكونْيَوم جَدَد عيِدةْ 
والقصيدة قيلت في ذكرى حبس الرئيس وهو الحدث الذي أرهص باستقلال لبنان عن فرنسا 


٤ 
| 


نحن والموتٌ صاحبانِ على الد ر حَمَذناأرواحناوبُنودة 
بتوده: رایاته 
نحن لاتحسَّب الحياة حياة أوْنقمَدي أوطاننا المَغعْبُودة 
فُلْلِمَنْحَددَالميود: رُوبْداً يَعرفا لفان تفلك ةة 
حدد القيود: جعلها من حديد 


لن تراهاء إن لم نَمُثْ في مَواهاء. آم رة وأنياججديدة 


۸ ظلم في التشارين الماضية 
في ذکری الاستقلال في تشرین الثاني ٠۹٤۳‏ 
نَصَحة بعد طول العّىّ فانكَصضحا ونَهتة الْعَذْلُ مِنْ سكر الهوى فُصَحا 
1 ن ۰ 
فلب تمر باللذات وهو فَنن کک لَمَسَْهُ الريح فانْفَّتَحا 
يكي ويَضحَكڭ لا حُزناً ولا قُرحاً ی ا را في الهّوى ومَحا 


Fo 


ما لِلاَقَاحِبَةَ السَمْرَاءِ قد صَرَقَُّ عتا هَواهاء أرق الحُسن ما سَمَحا 

أقحوانة شاعرنا سمراء. . على عكس الطبيعةء ولتكن من أي لون ما دامت قد صرفت عنه 
نظرها. . عموماً: أرق الحسن ما سمح»ء على عكس ما قال الشعراء في طول تاريخ الشعر العربي 

وعرضه. لا بأس» هي مقدمة غزلية لقصيدة وطنية 

يِشرينْ» فل لِلتّشارِين التي سَلَقَتْ لنا تاب ولا ترضاءُ إن جَرَّحا.. 

يا شهر تشرين الثاني» شهر المناسبة الوطنية» قل للتشارين التي مضت في سالف الدهر إن لنا عتاباً 
ولا نرضی أن یکون جارحاً. . 
أسمَّى وأكرَمٌ مَفْو أنتَ مَابِحْه عَفَوٌ الذبيح عن السيف الذى ذبحا.. 
ما صني ولِسان الشّعرٍ يهف بي إذا تَبَسَمَّ وجه الدَّهر أو كلَحا 


ولا يهمني ۰ و اي هاف ال ورل ع و أكان الدهر ابتسم أم كلح» أي كشر. . 
لا .شيء يهمني وأريد أن آقول الحق.. 


ق ارات 


لكنةٴ ون فدَيْت مهجَته بمهجّتي تَبَدّ الأحرارً واَرَحا 
الوطن قد طرح الأحرار جانباً ونبذهم 


سل البحارَ وقد ضَاقَٺ بفِنْيَيَهِ ين كل مَل لم بطق گذحا ومَنْ گدَحا 
اللبنانيون هاجروا وملأوا الحار سواء منهم من كان يطيق العمل الشاق أم من لا يطيقه 
شَظران هة قلبيّء شط ل لِلمقيم به علي الوّفاءء و شَظر للذي نزحا 
۹ مدح الملك عبد العزيز آل سعود 
عبد العزيز! أصابَ العُربُ بُعْيَتَهُمْ aT‏ 
عبد العزيز! وما أَوْمَتْ أَكُمَهُمٌ إلا إليك, إذا قالوا: مَن الرَجُل؟ 
30 المصير 
لست ندري ولا أنا منك أَذْرّى فعلام الخصام؟ فَالسَلْم أخرَّ 
يخاطب صاحباً: كلانا لا يدرى سر هذا الكونء فعلام الاختلاف والخصام 
اجهل الناس مدع يَحْسَبٌ اليل م كتاباًء ويَحْسَبُ القن سرا 
رئ هى العقزل لم عالت ابرا آلا 1 حط عفرا 


۳٦ 


دون ما تَبْسَغیهء مِنْ کله هذا ال کون سر فيه الجَوابُ اسَُقَرًا 
الجواب بشأن كنه الكون» حقيقته» موجود داخل سر 
A O E ERS E E E‏ 
ليكن هذا العالم ضفة نعبر منها إلى ضفة الآخرة» أو ليكن جسراً 
سمه المَصْتَعَ الذي يَفْعَّلٌ اللخ ليل في جَوْفِهِ عجائِبً كُبرى 
يِمَلَفّى الأجسام رهي جما ئمبُعطيگهاحياءٌ وفكرا 
سَمّوالهازئ العَظيم إذا را فك أوسَمي إذا شِفْتَ» فَبْرا 


أو ليكن اسم الكون الهازئ العظيم الذي يهزأً بالبشرء أو ليكن اسمه قبراً. . فهو بهذا الاسم 
النهاية التي ليس بعدها بعث 


١‏ منتهى الذل 
إذا ما ضَربْتَ الكلبّ يَعويء وربّما قحم مُؤذيووعَض بنابه 


تقحم : هاجم 
ا o2 o‏ ا PS‏ 2 
وفي اشرق ناسل لو سمت رووسَهُمْ لما نَبَسُوا فَليَخْجَلوامِنْ كلابه 
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بشارة الخوري (الأخطل الصغير) 


فهرس القواي 


۲۸ 


۲٢ 


۳۸ 


٤ 


۳۹ 


۳۹ 


۱۳ 


۷ 


رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القَرّوي) 
(14A _ AAV)‏ 


قرأت أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القَرَويَ) واخترت لك أطايبها. 
وشرحت بعض الألفاظ والمعاني . 

القروي أكثر المهجريين محافظة على سلامة اللخة وروح الشعر العربي 
العمودي . وفي هذه المقدمة المفككة بعض ما قد تَطلْبُ معرفتّه من معلومات 
عن هذا الشاعرء وعن طريقة ترتيبي لهذه الباقة من شعره. وباقتي ليست أزهاراً 
منتقاة كيفما اتفق: هي أجمل ما في الحقل من أزهار. نعم» نخلت الديوان 
نخلاًء ومخضته مخضاًء ولم أغادر فيه بيتاً رائعاً إلا ضممته إلى هذه الباقة 
التي أقدمها إليك. 


وصف طبعة الديوان التي منها أخذت 


جمع الديوان وبوبه وقدَّم له «مکتب التدقيق اللغوي»» منشورات جروس 
برس/ طرابلس لبنان» 1-۲. 

الديوان في هذه الطبعة ينقل عن الطبعة السادسة من ديوان القروي التي 
صدرت بإشرافه قبل وفاته بعام. ثم زيد في هذه الطبعة الكثير من أوراقه 
الخاصة. 


الطبعة مضبوطة ضبطاً ممتازاً. وفيها مقدمات بقلم الشاعر والمحقق 
تستغرق خمسين صفحة. وهى مرتبة على أحرف الهجاء خلافاً للطبعة السادسة 
المرتبة على أبواب ثمانية 


٤١ 


وفهرسها قليل الفائدة لأنه مرتب على الروي أيضاً. ولا ندري لم لا يفطن 
الناشرون إلى أن فهرسهم هو مجرد تكرار لمتن الكتاب. نفتح ديوان الشعر 
فنراه مرتبا على القوافي : الهمزيات ثم البائيات ثم التائيات إلى اخر قصائد 
الديوان. ثم يأتي الفهرس علة على القلب: يأتي وهو يفهرس لك القصائد 
بحسب ترتيبها في صفحات الديوان. فما نفع فهرس كهذا؟ هلا فهرستم على 
المعاني والأغراض؟ هلا صنعتم فهرسا تاريخيا يرتب القصائد بحسب تسلسلها 
الزمني؟ هلا استغنيتم عن الفهرس ووفرتم بضع صفحات؟ 

على أن ديوان القروي الذي اعتمدناه يتميز بأن مناسبات القصائد 
وملابساتها مكتوبة بقلم القروي» حتى وإن ساقها أحياناً بضمير الغائب. وهذا 
ثمين. والرجل ناثر ذو قلم جميل . 

توفي الشاعر القروي في ۲۷ آب/ أغسطس .٠۹۸٤‏ 


معلومات من مقدمة القروى لديوان من دواوينهء وكتبها عام 14٥۲‏ 

ولد في / € / AAV‏ امه تقلا بنت أسعد يشارة الرحباني . وأبوه سليم بن 
طنوس الخوري. نزح جده من الشوير إلى البربارة» واشتغلت العائلة بالحدادة. 
أبوه درس في الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأميركية اليوم) ومارس 
التعليم» ثم تجارة التبغ والحرير فأصاب ثروة معتدلة. وحَلف جذه على مشيخة 
القريةء وكان له بعض النظم والنثر. 

قيصر (الشاعر المدني) أخوه» ویصغره بأربع سنوات ونصف . وهاجر إلى 
صنبول (وهكذا يسمي القروي ساو باولو في البرازيل) وفتح محلاً. فكتورياء 
هاجرت إلى الولايات المتحدة. فيليب: تغرب أيضاً. فؤاد: خطاط»ء مات إبان 

رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) بكر أبويه. 

تعلم في مدارس القرية. كان ذا صوت جهير جميل . أنهى «الاستعدادية» 
في الكلية السورية الإنجيلية ببيروت. وعلم سبع سنوات. وتنقل في التعليم كثيراً 
سعياً وراء «أفضل الشروط». 

طوله ۷A‏ ووزنه 1V‏ کیلو۔ لم يدخن قط . وکان قلیل احتساء الخمر. 
شرة إلى البرتقال» وسائر الفاكهة. آنيق؛ لبس الجوخة الإنجليزية حتى وعد 


4۲ 


بلفور» ثم قاطعها. يغني ويعزف على العودء ويلحن. يطالع الأخبار العلمية. 
وقراً من القصص الروسية مترجمة إلى العربية. 

عرف كلمات إنجليزية قليلة» وكلمات برتغالية أقل (رغم العقود التي 
عاشها في البرازيل الناطقة بالبرتغالية). ولم يكمل قط مطالعة كتاب غير عربي. 
ويغترف من العربية اغترافا . 

أحب وبکی کثیراء وجب وآبکی أکثرء ھکذا یزعم۔ ولم یکن مستھتراً۔ 
وكثيراً ما انتقل من مكان إقامته في سبيل خنق حب في مهده» إشفاقاً على 

وكان عشقه يتجدد في كل سنة دراسية» ومع كل انتقال. وابثلي بالمعاصي 
كسار الشات واستت رها وسعة الأستتان ولم جل قى غرااته بالآداب 

توفى أبوه سنة .۱۹٠١‏ وهاجر هو فى سنة ۱۹١١‏ إلى البرازيلء إلى مدينة ' 
مريانا. ولبث عند عمه سنةء ثم حمل الكشة (صندوق من الزنك يملأونه 
بمختلف السلعء أو بسطات من الأقمشة یشدونها ر ويعلقونها بأكتافهم بسيور 
جلدية ويجولون بها في القرى) وانطلق. ثم ذهب إلى ريو دي جانيرو. وصار 
يعلم العزف على العود ارتزاقاً. وعلم سنةٌ في مدرسة جمعية «زهرة الإإحسان» 

في الريوء ثم انتقل إلى صنبول (ساو باولو) عام ›۱۹۱٩‏ وع في مدارن 
عربية وأجنبية» وفي البيوت. وتجول في الولايات البرازيلية معتمّداً لبعض 
الات جار 

أصبح شاشر طنننوك: وتولی رئاسة تحرير جريدة «الرابطة» ثلاث سنوات 
عقيب وفاة الرئيس الأول خليل سعادة سنة .٠۹۳٤‏ 


هاجرت أمه وإخوته إلى البرازيل في سنة ١۱۹۲ء‏ مما قلب موازينه 
المالية. 


فتح مصنعاً لربطات العنق» ثم باعه بعد ثلاث سنوات. 


عرف معلومات أكثر عن الإسلام عام ۱۹۲۷ من كتاب نظيرة زين الدين 
e 3‏ وکان e‏ 
مستخقاً : من هو هذا القروي؟ ا جرن الكة؟) 


۳ 


معلومات أخرى عن الشاعر 

ولد فى الثقافة العربيةء وعرف عن قرب الأجانب الذين فتحوا المدارس 
في بلاد الشرق» فقد كان معلماً بضع سنوات. وكره سعيهم لصبغ ثقافة البلاد 
بصبغة غربية» وكانت له معهم مناوشات. وظل» إلى النهايةء عروبيا يكره 
الغرب. 

قال القروي - فيما نقله جورج طراد في كتابه (الشاعر القروي : آخر 
الأوراق) -: «يكهربنى الجمال» وأضحك للنكتة البكر ضحكة ذات جلاجل 
وأجراس». هذه روخ اضر يحب القفشة البلاغية . 

هاجمه ميخائيل نعيمة في كتابه النقدي «الغربال» في العشرينات» واستمرت 
العداوة ا تي الان اهبا ما اتان قرا الوق اه 
بسنتين . القروي عاش سبعاً وتسعين» ونعيمة عاش تسعاً وتسعين . 

ويصف جورج طراد في كتابه الممتاز عن الشاعر القروي قصصاً عن 
محاولات جرت لإصلاح ما بين الشيخين نعيمة والقروي» وكيف أخفقت كلهاء 
ومات كل منهما عن عمر يقارب القرن ولما تمت العداوة القديمة. وقد التقيت 
المؤلف في بيروت واستضفته في برنامج سأحكي لکم عنه بعد فقرات قلائل»› 
وميزة كتابه أن المؤلف التقى بالقروي كثيرأ وكان زائرأً دائما في بيته بقريته 
البربارة أو في بيت ابنة خالته ببيروت» واطلع على كثير من أوراقه ونشر بعضها 
مصورا في کتابه. 

رجع القروي إلى بلاده في عام .۱۹١۸‏ وأيد جمال عبد الناصر بقوة» ذلك 
أيام الوحدة بين مصر وسورية. وظل يقبض مرتباً من الحكومة السورية زمناً. ثم 
عاش في قریته البربارة بلبنان حتى مات . وككل من هاجروا قبل تقسيم البلاد 
على يد المستعمر الأوروبي» لم يستطع القروي أن يفهم أبداً أن لبنان بلد 
وسورية بلد آخر. ظل يرى البلدين بلدا واحداً مثلما كان الأمر قبل هجرته. 


کلام عن شعره 

القروي فحل» وشعره جزل. لغته سليمة» وساعَده اشتغاله بالتعليم. هو 
ذو بصر باللغة» وذو اطلاع على شعر القدماء. يبز القروي في .هذا كله رفيقه 
فرحات. ولکنه یشبه زمیل مهجره فرحات في شغفه بالمعاني الغريبة» وفي أنه 
نشا على حب الزجل» الشعر العامي اللبناني» القريب من شعر الفصحى في 


٤ 


عهوده المتآخرة من حيث وفرة ما فيه من نكت بلاغية ومعان مصنوعة. 

يحب القروي أن يقص قصة فى قصيدته» مثل إيليا أبو ماضى . 

والقروي متأنق يشذب شعره» ولا كذلك فرحات . والقروي يمعن في 
اقتناص المعاني» يعرض له المعنى فيريغه إلى أن يتفق له وضعه في صورة 


حسنه . 

قد فرقت كلامي عن شعر القروي في أثناء شرحي للأبيات. وهو شعر 
سهل على جزالته» ولا يحتاج إلى كثير شرح. وأخاف إن أنا وضعت مقالاً 
ضافياً في المقدمة عن صفات شعر القروي أن يقرأ كلامي شاب ناشىئ من 
خی الأوت قاد م ارات بجعا ا رسا وفنا فاخن 
يقر شعر الرجل ويحس به. 

لم أشرح كثيراً. ربما لأنني مللت شرح الشعر. 

طبعت بعض الأبيات بخط مشدد حتى يجدها القارئ بسهولة» وحتى 
يتلمظ بها. هذه الأبيات المسودة تسويداً تصلح للمذاكرة. وفيها إيجاز» أو 
طرافةء أو قوة» أو كل ذلك معاً. إنها فرائد الأبيات. وقد تجد قصيدة عامرة 
رائعة وليس بها بيت مشددء ذلك لأن القصيدة جميلة بمجموعهاء وفيها تماسك 
يمنع نزع بيت منها. 

أت لك من القروي مذ أن أصجرني ادى الك : 

قد رتبت أبیاته ترتیباً زمنياً بقدر ما أسعفتني المصادر. ولكنني لا أزعم 
الدفة في هذا الأمر. وعلى الدارس المحقق» إن أراد ترتيب ديوان القروي» أن 
يرجع إلى الدواوين في طبعاتها المختلفة» ولا سيما الأصلية» وإلى الجرائد. 

وبالله عليكم! لماذا تشغلون أنفسكم في الجامعات بأشعار القدماءء 

وتلفقون رسائل دكتوراة لا ترقى في قيمتها العلمية إلى أخمص ما صنعه 
المستشرقون» عجزاً منكم وجهلاً وقلة فهم» وكسلاً؛ وتتركون أشعاراً أنتم أقدر 
على فهمها. أتنتظرون أن تصبح عتيقة» وأن تضيع مصادرها حتى تنهضوا 
لتحقيقها؟ الآنء اذهبوا واجمعوا شعر القروي من مصادره الأصلية في البرازيل 
وسورية ولبنان. وحققوه كاملا وفهرسوه فهرسة علمية منظمة. واد إن 
شئتم» وإن كنت لا أثق بأي درس أو تعمق منكم أيها المتنظحون إلى حرف 
الدال. هذا بعيد عنكم. لتفهرسوا الأشياء ولتطبعوا الشعر طباعة سليمة 


fo 


ولتدققوا فی تشکیله ومعانیه. وهذا شىء غير قلیل. ولا آقول إن هذا قصاراکم› 
بل هذا ما لن تبلغوه إلا أن تساطواء إنه قصارى قصاراكم . 
مجڄموعتي هذه من أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) هي 
مختارات وحسب . وقد سميْتٌ كل قصيدة أو قطعة باسم من عندي. ولم أقعد 
رقياً على الرجل. ا . لكنني اخترت ما أعجبني 
SS‏ أغلاطاً وأوهاماً 
الفصل» o SS‏ 


كلمة أخيرة 

مضت على الأسطر السابقة في هذه المقدمة ثماني سنوات. فقد كنت 
فرغت من اختيار وشرح الشاعر القروي باكرا. وفي هذه السنوات الثماني 
حدثت في بلاد العرب ثورات وحروب أهليةء ولما كان «القروي» شاعر 
االقوسة العرة اى نا عة ا ما قله هوقو شم في ديرن لاناك 
وقد کرو ی ت ی الأحداثء وقد لا يكون. وحدث في هذه 
السنوات» وقبل أن تنفجر المنطقة العربية بقليلء أن قصدتٌ لبنان كي أصنع 
فلماً وثائقياً عن حال اللغة العربية في ذلك البلد. وصنعته. وسميته «عظام 
العربية في لبنان»» وهو ككل شيء في هذه الدنيا موجود على اليوتيوب إلا أن 
ر الروت فا بین بون هدا الذي اك فب ها اليل على اة 
وهو تاسع أبريل/ نیسان ۲٠۱۷‏ وبين خروج الكتاب من بين تروس المطبعة إن 
کان سیقیض له أن یخرج . 

سقت فريق التصوير إلى البربارة قرية الشاعر القروي» وبحئنا سويعة عن 
به فرجدتاه خالا عله اء الهج افا فى الخدة المهجررة ي 
الأعشاب والأشواك. وهناك بين أشجار الو ا قبر القروي. فصورناه. 
ولكن» أين الصليب والهلال اللذين أوصى شاعرنا أن يوضعا على القبر؟ بعد 
طول البحث وجدنا قائماً من حدید صدئ فی رأسه صلیب يیحتضنه هلال» 
ا 0 ٠‏ 


3 


وكان القروي أوصى أن تتلى على قبره الفاتحة والصلاة الربانية. فصاحبنا 
قال إنه عاش مسيحياً أرثوذكسياً ويموت مسيحياً أرثوذكسياًء لكن الإسلام كان 
متغلغلاً في ضميره من باب العروبة. وكنت قرأت أن الخوري رفض يوم الدفن 
أن يقرأ الصلاة الربانية على جثمان القروي . فتصديت للأمر» وقرأت منها على 
قبره ما أحفظ : أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمك» أعطنا خبزنا كفاف 
يومناء لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور»ء آمين. وأردفت 
بالفاتحة. . مجرد احتياط» فقد يكون الشيخ رفض قراءتها أيضاً. 

شاعرنا القروي شاعر غضوب. يحب الغزل ويسيل رقة» ثم يغضب غضبة 
مضرية فى مسائل السياسة. 


١‏ الدستور 
كفى! يكفي! لقَده طْمَحَ الإناء وض لهذ الفوضى الفضاءُ 
أتى في عصره الدستورء لكنْ كما ظلَعَّتْ على الأعمى دذُكاءٌ 
ذكاء: الشمس (الدستور العثماني صدر عام ۸١۱۹ء‏ وقَيّد السلطان عبد الحميد) 
فساد في الدّوائر» واختلالٌ ولم في المحاكم والْيّواءُ 
۲ بلاد فوق الماء 
قال الشاعر القروي بمناسبة غرق التيتانك (وغرقت سنة :)١۱۹۱۲‏ 
جالا بمُعَرَكٍ الصدَام» فلم بطق جَبَلٌ الحديدِ مَعّ الجليدِ جلادًا 
جلاداً: عراکاً 
فوئ إلى الأعماق يبل لجُهَا كُمَناً ويَفَْرِشٌ القَرارَ وساد 
ضاقث بلادٌ الإنجليز بأهلِها فَبَنَوْالهمّفوق البحار لادا 
0 
قال الشاعر القروي› وکان يقيم في بلدة (سوق الغرب» سنة ۱۹۱۳ : 
بدت وميعاد الف شتت تعد وجیش اا الشباب عَديد 
ظهرت الشعرة البيضاء مبكرة» وما زال الشباب في عنفوانه وأماني الشباب جيش كبير 


۷ 


ولا عَجَبٌ أن وَلّدَ ا لفحم ماسة رائ وط الحادثاتِ شديد 
تشييه مبتكر» ومصنوع بجذق 
يلوح خلال المَعْرٍ نور بَياضِها كمالاحَ في ليل الخطوب رشيدٌ 
وهذه الشعرة البيضاء تبدو بين أخواتها السود كما يبدو منيراً الشخص الرشيد (العاقل) وسط ليل 
الخطوب (سواد المصائب)ء ورشيد اسم الشاعر 
فت عرق الات كى :رال ودا و یه 
الشعور: الشعرات 
اظ اف قم الاس انا ا لا اغليو أن الر اة رة 
الشعرة البيضاء التي هي كالسيد تقول : الشيب وما يرمز إليه من رصانة سوف يسود 
هى السَعَرَاتُ البيض من دولة الهْدّى مَنَاويبُ نَذْعُو للهُدَى» ووْفُودُ 
منادیب : جمع مندوب» فالشعرات البيض موفدة من دولة الهدى (العقل) لتدعو الشاب إلى ترك 
الحماقات 
لَه اشتعالٌ في الوَاصي گأَلْسُنِ مِنّ النارء لن مالَهُنّ حمود 


النواصي : جوانب الرأس 


ەه و 


E‏ کک 
قاضب الكرمة : الشخص الذي يشذب أغصان شجرة العنب لتنمو وتشتد 


>٤‏ دمل الروح 
قال الشاعر القروي على ضريح والد صديقه شكري زيدان الدمشقي : 
أا اللا س اليد ما مانلاقي مِنْ راحةوحخبُور 
فا بل البو فاا نها رل كاد ين يناري 
إنما الجسم دمل الروح» تا له الموت عند باب الحَفِيرٍ 
٥‏ غزوة فَرَردَقية 


به راهب مِنّ الليلٍ لم تَعْلْقٌ بها كف ناج 
جعل الليل ستارهء فاللیل جبة لم ينسجها ناسج 


لمت إلى العذراء 


۸ 


وب جِيَالَّ القصر أرْعَى إشارة بأبْيَّض: يعني جوم وأحمرً: لا نجي 
حیال: قرب أرعی : أراقب 


رفني أغصان دَؤْح» کانّها مَعاصِمٌُ مِنْ نوًارها في َمَالِج 
دوځ: شجر ملتف الأغصان كأنها الأيديء ونوارها (زهرها) كالدمالج (الأساور) 


إذا داعّنْها الريح مادَت» فَجْلتّني أ غلی غدان بين الهَرَادج 


تتمایل N RD‏ 
المتمايلة فوق الجمال 

وما زِلْتُء حتى اخدَغْسَر الليل» أنقي بأفيائِها رَيْبَ العيونِ الحَرَاوج 

الشدفش الل : "ارت الساعة ١١ء‏ :ظللت حى :السادية غشرة اتر ياف (ظلال) الخصرن عن 
خطر العيون الحوادج (المحدّفة) 

فلما زيح ١‏ لسَجْف أورَقَ طالِعي وأزهَرَ في منديلها المتَماوج 

السجف: السترء أورق طالعي: ابتسم الحظ 
E‏ يشب بين ا مثل وڻبي أا فوق ا القصر متوجهاً a‏ الحبيبة 

وقعبُ عليّهاء وَهْيّ في رِعدَةٍ الهوى فلادت پصَدري» تَضظلي پلواععجي 

وقعت عليها (لقيتها) وهي في رعدة الهوى (ارتجافة اللقاء الغرامي) فلاذت بصدري (التجأات 
لصدري)» تتدفاً بلواعجي (حرّقي) 


و 


ورختٌ برَوضٍِ النهْدِ والخدٌ عابثاً E‏ کف بيسن فج وناضج 
وعينُ الهوى» تحب الظلام» بَصيرةٌ بمّا عنه تَعْمَّى تحب نور المَسّارج 
المسارج: النصابيح 
وكم فار في ذنيا الهوى عدم شاعر بمَّاعَجَرَتْ عنةُ كنورٌ المهارج 
عدم الشاعر (فقره) كثيراً ما فاز في الحب بأمور تعجز عن تحقيقها كنوز المهارج (جمع مهراجا: 
وهو الأمير عند الهنود) 


فقلت : ذريني» أنتَهِبْ فرصة الهوى وأقض من العمر القصيرِ حَوَائِجي 


بمصدري کنوڙ للغرام تحبيئةٌ وهذا الڏي شاهدت بعض تَمادڏجي 


۹ 


قَتَلْتٌ الغواني قبلما طَرّ شاربي فدائيّ داءٌ مزمنْء لا تُعالِجي 
ر 

فما آنا ممن يعشق الح ساذَجَا وإن كنت مُعْرّی بالعدّارى السواذج 
مغرى: مولم» التوافج: الساذجات» هله القضية جواب لمن قال إن الشمر ٠‏ 
المهجري ليس فيه مجون. واختار القروي الجيم» والجزالة ترافق قافية الجيم کظلها» 
عندما يصبح لها ظل؛ وبإيجاز وقوة عبارة وتحليق خيال جاء بقصيدة بديعة. ومن كان 
قرأ رائية الفرزدق الذي تدلى فيها ليزني سيعرف أن القروي ضارعه وعارضه أحلى 
معارضة بقصيدةٍ بُرهانٍ على أن بعض الشعر العربي الذي انبعث في النصف الأول من 
القرن العشرين وقف جزلا شامخاً مكايغاً الشعرَ القديم (تجد قصيدة الفرزدق في كتابنا 

«أول الشعر؛ في فصل الفرزدق»› القصيدة رقم )٤‏ 


¢ 
> ممالك ظمأى للدماء 
قال الشاعر القروي ونظمها سنة ۱۹١١‏ وكان يعلُم في مدرسة سوق الغرب الأميركية. 
وامتنعت بعض الصحف عن نشرهاء فنشرها في البرازيل عندما هاجر إليها في السنة 
ا 
تَر مِنّ الموتِ النفوسٌ جوَازعَا مَحَيَرَه فالتَفْس بالتفس تحشر 
فمن ملتَمَ الأجسادفي الأرض مَحسَر ومِنْ مَلتَمَى الأرواح في الجَوٌ مَحْسَرُ 
ي o‏ ِ‫ 1 ھر و2 د 9 
مَمَالِك ظَمُأى لِلدَمَاءِء ودوْلَّةّ لها مِنْ شكاوّى العَجُز سَيْف ومِعْمَرُ 
المغفر: زرد من حدید لحماية رقبة المحارب. . والدولة الضعيفة : الدولة العثمانية 
ع ے٣‏ ق MCs‏ 5 
كث واشتَكث» كالطفل يولم نفَْهُ ‏ فكانَ البلا مِنْهَّاء ويها الكَذَمَرُ 
ولو َكَرَت عبد الحميدِ لأَذرگٽ مَنَارَ الشَقَّاء لو ُسَْطاع الكَذَكُرُ 
مثار الشقا: أصل الشقاء. وكان عبد الحميد قد عزل عن السلطنة في عام .1۹٠۹‏ وكان عهده 
شدیداً ومخابراته مخىقة . ولکن العهد الذي تلاه كان يكره العرب ویکرهونه 
يكاد يَقِرٌ الطَرْس ذُغراً ِذِكُره ويُحجِمُ في الكف اليَرَاعٌ المُسَطْرٌ 
اليراع : القلم» الطرس : الورقة 
إذا لاء لاح الموتٌ فيه مُجَسَّمَاً وإِنْ غاب يَسَْدني اذاه الكَصَوْرُ 


يستدني : يدني 


فَيَبْلعْ مِنْ أجسايمتاء وهو ظاهِرٌ ويَبّْلغ مِنْ أرواجتاء وهو مُصَمَرُ 
E E‏ 


ادن كان مَوْبٌ الناس حَنْفَ أنوفِهم 


تعدا تة ل ةة 


لدن (عندما) كان موت الناس حتف أنوفهم (في أسرتهم) يعد نعمة لا تجحد. قصيدة مبكرة للشاعر 
قبل أن یغترب› وفيها برهان على فصاحة رشيد سليم الخوري «الشاعر القروي». . شاب في 
السادسة والعشرين ويملك هذه الجزالة! 


۷ سفر نهایته سفر 
قال القروي في مدينة مریانا بالبرازیل ۱۹۱۳ : 


ا ا ج ت ۰ 


مال يم بلامَقَر 


2 ت 8 تو ومو 9 .و ء ل و 0 
ضصجر السرّى والسشير من ي والبواخجر والقطر 
السرى: سير الليل»› القطر : القطارات 


أصطاد أطيارَ السعا 


کک ا ا ٤ ٣‏ 
لودفت يوماماآذو 


حول البَيبيطة كالمَمَر 


دة وهي يِن وجهي تفر 
إا اغ ال ر 
تك لست أ فم من ر 


و 


ئ کت اول ن كفا 


۸ الشاربان 
قال في مدينة مریانا بالبرازيل سنة ۱۹۱۳ : 


قارا افك الار ت 
ا ل ب 
و 5 ارفا 
اا ا ي 
E ELE‏ 


وا قا الشارمين 
ول رات ای فسن 


SE ER SE E 


الخوان: المائدة 


2 E 
فإذا رذ ال شرب يم‎ 
فكاننيبهمَاوقد‎ 


کان الاس ف جين 


وَفَمَّابباب المنخځرَيْنِ 


E EL. aE 


٩‏ الكاسر والمكسور 


قال فی الریو دی جانیرو بالبرازیل ۱۹۱۴ : 


العصقور : 
با باش ارْحَمْني» ورِقّ التي ڏغني چ الضخار اطي 
ما في حياتي للسُرّى ضَرَر» ولا ظلم ويَحفي أنني عَُصفورُ 
للسوى: للآخرين 
E Neal CET OE TG‏ 
الباشق : 
خل البكاءَ فليس دمعكٌ مَرْوِيا E‏ 
لو لم يكن بعض الطيورِ فرَائِسًا ا براق وة ونسورٌ 
أئت ال على الرض فة واا علي اال ر ك 
فاضبر على حم القَضاءِء فما كأَسُ القَصَاءِ على الجَميع تَدُورُ 
اللإنسان: 
شاءَ القديرٌ وحََّمَ المقَدُورٌ يا بَاشِقّ احكمْ» وارْض يا عُصفورُ 
تلك الطيعة من بر ها ماتا لن ليها تي 
التو يَهْنٌَ بالحَشِيشٍ» وإ يكن طول النَّهارِ عليه جار التَيرُ 
النير: الخشبة توضع على رقبة ثور الحراثة 
واللَّخإ مِنْ اي الأَرَاهِر يَعَْذي ويَفُوث أنواعَ الدوًاب شَعِير 
الأري: العسل 
والوحش قد عاف الّباك» ولم يكن أبداً على غير اللحوم يُغِيرٌ 


o۲ 


َيِل مخلوق طعام واحِدٌ يُرْضِيه» مع أن العام گنير 
أمًا ابن آدَمٌ فهو أشَرَهٌ كائِن فوق الترّى» وعلى الجميع يَجُورُ 


فاا الج راي لااك كلا د 
REED TY ABUSES‏ 
۱۰ يسى ء۶ ويغضب 


قال في الریو دي جانیرو بالبرازیل ۱۹۱۴٤‏ : 


بْب من غدرات الصديق وأعجِبٌ مِنْ ذاك أن أنَعَجُْبْ 


وبعض القلوب كطقس البرازي لل» في كل ثانيةيتَقَلْبْ 
يسيءٌَ ! لسك ورغ يغضبث منك وکم مِنْ صديق يسيءُ ويه يغضبُ 


١‏ فى رعاية الله 
قال في الریو دي جانیرو بالبرازیل ۱٩۱٤‏ : 
أنا في عُرْبة عن الأهلٍء لکن عن يارب يَسْسَحيل اغترابُ 
آنا طِفْل» وأنتَ تحرس مهدي فَلْتُكَشَرْعن الثيوب الذئابُ 
۱۲ اتعب تربح التعب 
إذا اللصوص أضاعوا مِنْ مُروءَتِهم ضِعْف الغنيمةء فالمَسلوبُ مَنْ سََّبا 


المسلوب: خبر مقدم. الشرح: اللص يفقد شرفه» وهو أهم مما يغنمه في السرقةء لذا فالذي 
يسلب هو في الواقع المسلوب 


وقد نعود لك الأموالٌ إن ذهبتٌ ولا يعودٌ حميدٌ الصيت إن ذهبا 
حميد الصيت: الصيت الحميدء كقولك (جزيل الشكر) بمعنى (الشكر الجزيل) 
في المالِ همْ» وفي تحصيلِهِ تعبْ» فالمرء يتعبُ حتى يربح التَّعبا 
۳ جرأة الحلمتين 
o 3‏ ر ‌ بے o‏ 2 ر 0 
جراة الحَّلمتينِ تحت الصْدَارِ علمئنافي الحبٌ خَلعَ العذار 
الصدار: الصدريةء خلم العذار: التهور 


2 


خبئو هذوالمفاتِن عا إلمَاالصَّذرْمَخباً الأسَْرَار 


or 


كيف لاتطممع الأكفُ بكّلْز دافع تَفْسَة إلى النظّار؟ 


٤‏ عاد الرشيد 


قال حين خرج الحسين بن علي وأبناۋه على الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى : 


عاد الرُشيدٌ وعاد باهر عصرهٍ سبحان مَنْ بَعَتٌ الحْسَيْنَ لِنّشرهِ 
نشره: بعثه من القبر 

الليلٌ خبط مِنْ جاومَِيبه والصبح سهم يِن أشِكة فَجْره 

مَلِكٌ على الإسلام أبدى عَيْرَةَّ ‏ فرت بهاعين الرسول بِمَبْره 

صر المروءةًء فالمسيح وأحمد يتبادلانِ التّهيثاتِ بتضره 


٠‏ طوباك 
قال في جولة نجارية له في البرازيل» والقطار يشق السهول الواسعةء وقد رأى الشاعر 
البقر في الحقول: 
وباك سارحة في القَفْرِ» طوباك إن كنب أحسُدٌ مخلوفاً فإِيًا 
طوباك: طوبى لك» أدعو لك بالسعادة 
الرْهرٌ ملك في الآفاق تنتشرٌ تغشى مرو العُلى» والليلٌ معتكرٌ 
الرهر: النجوم» مروج العلى: سهول السماءء يتخيل سهولاً في السماء» معتكر: مظلم , 
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Mz 


اک خت حك ار ماد تاف في الا ا ا 
إن كنت تخشيْنَ مِنْ أنياب فاك طوباك فالجِلْدٌ غير اليرض» طوباك 
تمزيق المفترس الفتاك جلدّك أهون من تمرّق العرض 
لە #%* ## 
طوباك في الصيف والرمضاء تّقد والحَرٌ منه يذوبُ الجلدٌء والجَلَد 
الرمضاء: الحر الشديد» الجَلّد: الصبر 
ها الل الى شرق به الج ١‏ افد نة ع اكا ا 
إن كان منة الذي سوالك نجاك طوباك في لفحة الرمضاءِء طوباك 


# # # 


o 


تشكينَ فصل الشتاء البارد القاسي ماذا أقول أنا في عِشرة الناسٍ 

نامي على الثلج» نامي ليس مِنْ باس فالثلجٌ غير فؤادٍ دون إحساس 

وات تع خاطلات الخبت ضعا طراك فالغ قير اتبيه واه 
تغشالٍ: تحْلٌ بكِ 


٠‏ ذل الحفيد 
قال إثر صدور وعد بلفورء وكان الناس بالبرازيل وقتئذ يحتفلون في أحد أعيادهم : 
دروا الأفراحَ للشعب السعيد وعَلونّالهمّْمُلَْزيد 
عيد المساخر: عيد جميع القديسين (الهالوين)» ومن لوازمه ارتداء الملابس التنكرية 
رخل هدي الوجوة ادا اتيا ,رك ااا دال جدود 
هل الوجوه التنكرية تزكي (تؤيد) لدى أجدادنا انتسابنا إليهم؟ 
فغبت شم الأنوي فليس فيناا سوئ بيفن ل يم العبيد 
شم الأنوف: الأنوف الشماء المرتفعةء يقصد الأجداد الكرام 
ألارَحِمَّ المهيمن كل جد سعيد الجَدّ في المثوّى السّعيدٍ 
رحم الله كل جد من أجدادنا سعيد الجد (الحظ) في مثواه لأنه مات قبل أن يرى ما حل بنا 
كأن لم يُفْيض العينين إلا كراهَة أن يَرَى ذل الحَفيد 
۷ برازيلية 
قال في إحدى جولاته التجارية في ولاية بارانا بالبرازیل سنة ۱۹۱٩۹‏ : 
EE E E EA E E ER RE E EE EY‏ 
رازا ةوقا ولك إلى الأعرات تن تخا 
كأ الورة حصب وَجَْكَيْها وعَيْرَ الحُسْنٍ لم تعرف خجصابا 
اسان أرَْحْ وت خلا ا اها ادع ااا 


۸ الحمار والعلف والغربة 

قال وکتبها في البحر بين ريو غرندي دو سول وسنطس سنة ۱۹۲۰ : 
ذفنت ربيعَ عمرك في بلا بها طالث ليالِيك القَصَار 
و و 
يقول لِي: المَعَرَهُ في جِمَاها» وبئس اليِرُيَفْهَمُة الشَجَارُ 
ا ت ا ااا 
ب ا وو و و 
يخاطب نفسه الآن: تطلب بمهنة البائع المتجول أن تصبح غنياً؛ ولكلْ» أنت والغنى متنافران 

كالماء والنار 

زت ادك و ير يداني لاح ر اطا 
ويُمْيكني عَنٍ العَوْدِ افيِقار 
ولو خيرت لم أَمُْجُر بلادي ولكلْ ليس في العَيْشٍ اختيار 


٩۹‏ بطل ميسلون 
إن بالعَظمَةأعلى مَل لِلْهِدَى تنشد الئَفْس الأَبِيّهُ 
يوسف العظمة: وزير الحربية في حكومة فيصل بدمشق. خرج إلى ميسلون ليواجه الفرنسيين 
المحتلين بقيادة هنري غورو» واستشهد ۱۹۲۰ 


وَذَعّ الفُوطَة بغي جََةً عَيْرَهاء تَحْتَ ظلال المَشَرَفِيّةُ 
o 0‏ 


يامُيبدامَجدنا الضَائِعَ! نَم مُلْىَريحاً في ظِلال الأبَدِيّةٌ 


0 نسي الصليبيون ما علمتهم 
الخو و و ا و ن ا 
تعد الوعودء ونَفَْضي إنجارَهًَا مُهَحَ العِبَادِ» حَيِفْتَ يا مُسَْعْمِرُ 


ت 


تقتضي (تطلب) لأنجاز وعودك الاستعمارية أرواح' الاس 
لو كنت مِنْ أهل المكارم لم تَكَنْ مِنْ جَيْب غير مُخيناء يا بَلفَرُ 
يَذْعُوكٌ شعْبْكَ يا صلاح الدينء فم تَأبَى المروءءٌ أن تنام» ويَسُْهروا 
و لعن ايق ا اح د و 


°٦ 
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ا اا جوا ف لی ا 


هيهات! واللنليځ أكبر مَْحُْ ‏ والوخش حف لووك مََُكُرُ 


ما رَوّضَ التَمُسَاحَ صَمَل أديمه مَهْمَاتمدنتم فأنتم بَربَرُ 
بربر: يقصد «برابرة!» وهم الأمم البدوية التي خربت المدن في أوروبا قبل النهضة 


قال في تأبین فرح آنطون» صنبول ۱۹۲۲ : 
اها ااا مووا ر دن ت الع قد لر الات 


المنيات: الميتات 


مَنْ لا يُكرْمُني إلا على جَّدَّثي فماتّكاريمُة إلا إماناث 
جدڻي : قبري 
لو بعضُ إكراينا للًابغينَ بدا ينّا لهم قبل أنْ ماتواء لَّما ماتوا 
التسويد للشاعر عمران القفيني» شکر الله له بيض أياديه» وسود وجوه أعاديهء وأناله من الكرامة ما 
يرضینا ویرضیه 
8 ۹ 
۲ فائدة الأعداء 
قال سنة ۱۹۲۲ : 
تبارك مَنْ رأى شرا فأغضصي ومَنْ في الحبٌ تَعْضِبه فَيَرْضى 
آ وا شک م يَافَوْمْبَعْضصّا فقدمَلاً الفساذ الأرض بُعْصًا 
وکا الت ن الخانى فى 
% %* # 
عدوي أنت وة الحديقة . وان الوك فى وزد الح ةة 
وان رة الم الحيقة. . وات سواد واا ةةة 
السواد الذي في زهرة شقائق النعمان 
تد الوا فارطا 


#R F#F #% 


oV 
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عَدُوي! ليت عَيْنَكُ في فُؤادي لِنُضلِح فيه مُسَْيَِرَ القساد 
آنا رت م وت الاد ا 
ولا يُغْضى عَن الهَمَواتِ ظَرْفا 


۲۳ لە فضل للشعراء 

لاا فضل للشعراءِ في وَثبايِهمٌْ وَلوَانهُم فوق المَجَرَةٍ ساخوا 

فالشعرٌ مِنْ تَمُحَاتِ وادي عبقرِ مِنا الكؤوسُ» ومن هناك الرَاحُ 

لا جى لاا الك رث على زل افد 
زحلية : خمر مصنوعة في زحلة» البلدة اللبتانية المشهورة بالعرق . والعرق شراب قوي» قال فيه 
الشارح: قالوا الأقاويل في البيرا وما اتفقوا/ وفضلوا الجن والويسكي وما صدقوا// وقال بو أحمد 

والسكر تعتعه/ للخمر مملكةٌ سلطانها العرق 
دعرّى المدل على الأنام بشعره دعوى الرّجاجة آنها المصباحُ 
المدل: المفتخر 


٤‏ نجمة من الشرق 
E OEE‏ العلم والفٌّ- تَهادى ببّنيهاالخقمًاق 

تهادی : تتهادى. البند: الراية 
i E E SS oO‏ 
وإذا ی الرنا لاحت 5 لالم ةاشرف 
فَّهاوّى الرّرى على قَدمَيْها سَُجَدَاً بالحشعع والإطراق 
وتوارث عباقَرٌ العلم والفنّ وراء ال س طورر والأوراق 
قيلً: مَنْ هذه المَليكة؟ قالوا: إهاعبقرية الأخحلاق 

٥‏ آمنت بالآخری 

قال عام ۳ : 


2 ء چ : ٍ a‏ ‌ ر 
امنت بالاخری› فليس وجودنا عَبّناء وليس مصيرنالِفناء 


o۸ 


مل التق خت الا نهان 


ا ارت رك وا 


موکل : مرهول»› أي أن الربيع مشروط بان يجيءَ قبله الشتاء 


۲٦‏ رثاء المنفلوطى 
قال في تأبين المنفلوطي» وألقاها في النادي الحمصي في صنبول ۱۹۲٤‏ : 


ا ا 


إن الجَهُول لَكالمَيِيَةء إن يَمُّلْ 
إذْلم يكن تلف الرّثاءِ ِشاعر 
والحْرّء إن قَظْعَ الجِمَامٌ خطابةء 
والشعرٌء إن قَسَّدَ الرْمانُء فَخيره 
حنَامَء يا ابْنّ الطين» تَرْكَبُ لِلْهَّوى 


مرا عل هدیانتا با عة 
إل و الَا ۴ 
2 و e‏ 
عة ا ف خا ا 
EER E‏ 


ماعنف الأسماعء لاما شنا 


طرفاً : حصاناًء مطرفا: رداء 


E‏ ا 
وغداسَّتَرْكب مركبا تبكي إذا 
ET BARE EAE‏ 
أانفیى» إذا أولاك ربك نعمة» 


رت فيه وتَشتَهي مشي الحَمًا 
Ra‏ ا ا ت 
وانحم» فما آولِيت كي تتَمشفا 


2 ا‎ ٤ 
أوليت: مُْحتَ نعمة‎ 


وإذا مَرَرْتَ على الفقيرٍء فلا تشخ 
لم تشك إذ أسْرَفْتَ في إرْهاقه 


مألفا والح أذ اقا 
وش ت حي اذ أن يَعَبَلْسّمًا 


بتبلشف : یتع الحزب البلشفي»› الحزب الشيوعي 


مات الكرَام» فلا تَرّى بينٌ الوَرّى 


لاا ف اللا هة 


أا الأميبُ فاه كاله معني مِنَ الأعْضَاءِ يَسْكَنْ حرفا 


الأديب مهزول الجسم فكأنه ليس جشماً بل معني من المعاني» وهذا المعنى لا يسكن جسماً بل 
يسكن أحرفاً هي كلماته . والتسويد لعمران القفيني 


عبشا يبرل كل يوم لِلوَرّى 
ثب e‏ ونَدّى السماء ِمَافةُ 


سفرا» ويُلهَمّْ كل يوم مُصضْحُفا 
وعَفِيفُهُمْ هَصَمّ البلا وما اَم 
عرض فقذ سَاوّى الخوَانُ المِعْلقًا 


الخوان: منضدة الأكلء المعلف: المذود تأكل منه البهائم 


Ty E 
يَفْذِف بي في َرَو اللْجّ» لا يَلَيِظني مَوج إلى سَاجِلِ‎ 
يريد أن يقذفه هذا القاتل في درك (قاع) ال(‎ 
يا لاشيهائي جَنةينْلظى اكل يِن يانيهاالآكل‎ 
يريد جنة ولكن من اللظى (الجمر)ء لكي يأكل من يانعها (ثمرها الطري) الكل للبشر‎ 
برك تذبح ضيفانها ا وهي تأمن من الوارش (المتطفل على مائدة قوم) والواغل‎ 
(المتطفل على مجلس الشراب)‎ 
وَابَرُدَهَا عِتڏي ذا اجحَوحَمث اشا في فصي اتال‎ 
ما آبردها على قلبي إذا اشتد جحيمها» انا جي يته الج اللي في فطبي الري الال‎ 
(الهزیل)‎ 
لاقِمَةَفُلك مُمُومى مَعى دَاهِبَّةً بالجمُل والخَامِل‎ 
يريد من هذه الجهنم أن تتلقف فلك (سفينة) همومه فتذهب بها وبراکبها‎ 

يامَنْيُذريني ظجينأاعَلى وجويَبَاب مُخځرق فُاجِل 
مَارَشَحتْينْجَووفظرَةٌ يَٴَْأاعلىنظضرولا دابل 
لاش حَيّاتي يا إلهي» ولو حَقَفْتَ رَعْمَّ الملْجِدِ الجَاهِلٍ 
غ و آنآ ل سات ادن حتى وإن كان بذلك يوافق ما يزعمه الملحد من تلاشي 


الروح 
لمي ورُوحي وأعاز يي Sa N‏ ولا رَايِل 
ا اي ا ا ييي يُعْيي على الثافِخ والجَابلِ 


یرید عدما يعي (بسنج النافخ في الصور يوم القيامةء ويعجز الجابل الذي جبل النفوس من طين 


أفن من النوث على النشن آن تسى إلى الوت بلا طائل 
EE EE BANE‏ 


0 کا ي او ا ی و 
إن فاتك الحُبْرُء فلك آيَّةٌ 


إن عدمت الخبز أيها العامل فعليك أن تلوك الآيات المقدسةء تموت ميتة مؤمن a‏ الأمل 
بحياة أخرى 


EE EE PEDE LEE 
ل د اتال ق و‎ 
هل كانت الآلامٌ مُذفُدَرّث‎ 
قَلْتَخْمَدٍالمولّى على يِعْمَةٍ‎ 
يا سائلي عَنْ سر هذا الوَرّى‎ 


أقصر: 


ما أَبْعَدَ الشَكرّى»ء على هَوْلِهاء 


E‏ اليوم مَعَ الآَكِلِ 

تع على تحالِقه العَاول 
EEE EE‏ 
أت وا ا 


ا ي ن 


۸ الحنة الموعودة 
قال في صنبول ۱۹۲٤‏ : 


ا 


تاضرة» لم ليها تاضرَةٌ 


EEE OEE EES‏ ر 


اللجة ا البحر المرتفع الموج 


فلم اشاهد اكا ايرا 


أطي مِنْ مَرْرَعَةعَامِرَةُ 


مهما كان البلد عامراً وكبيراً فحاجتى منه لا تتعدى حاجتى إلى مزرعةء هذا المعنى الذي لمحته 


لكنْهي الآمال اة 
ر تيع الأسرار مف وة 


بحل ما يعدو مَدَى البَاصِرَةُ 


يعدو مدى الباصرة (العين): يتجاوز مدى الرؤية 


يا نفس! حَفْصًاً مِنْ جاح الم 


دنياك هذي لن تَرَيٰ غيرّها 


سو 


لاي ت أنتِ بي طائِرةُ 
کروی اا ینار 


عن الشكوى 


قال في صنبول ۱۹۲۴ : 


وطن البَلَدَ الحرً 


وصَاجبْ هنل أله إخوانا 


٦۱ 


چ ی کو ا 8 


َسْمَةتظهرٌ المَقَيرَ غَيِّاء عة نسَح الشُجَاع جائ 
ُن إِلَهَ النُضَارِ إنك لدي لست شَيْمَاً مالم تَكَنْ إنسانًا 
النضار: الذهب 


CNG‏ وا ا الا خاو 

إن أن فاق بالفضاء ذرغا. .وخسن طله ئ خسن طني 

EEN ANS. E O IE‏ مي 
۰ المنّ: طعام جل وکو شو انارق 


م نون أزْصَعَنني لبان الحب ين صذرأحَنّ 
لبان حلب 


ر 
| 


لي 


ا ا od‏ 
على بسّمَّاتهافتخحت عَيني وين لَكَمَايهارَوَبْتٌ ني 
لثمات: قبلات 


گنا كائ ئتاغِيني أا غي واکان تی ناغنى 


سَقَّاني حُبهَافوق ا ځَيَيّاجي ففاضَ على الوَرّى ما قاض عَني 
١‏ يا أم... يا حنونة 
قال ونظمها بین ۱۹۲۲ و٩٥۱۹۲.‏ وکانت أمه وصلت حديئاً إلى صنبول: 
ات کت ا ا رآ ےا ا ددا 
ا ریا اغا تات 


م م2 


رَوّى الراوون أن عَكَرُوا بضر على درج غريب الحُط م 
درج : رقعة 

فقالواإنة ين قبل عغيسى» توفي شاعر في الرق فليم 

أَضصَاعَ العْمْرّ في لَب المعَاصي بُحَلَلْمَا كياب اللّوحَرَم 


“۲ 


ا a‏ ر ق ا ا و 
ولكنْ» بره الاَبَوَيِنٍ غطى مَسّاوئّه» فخلص يِن جهنم 
فام بجضَنِ إبراهيمَء لْكِنْ َيل الفجرشاعِرناتَبَرَم 

في إنجيل لوقا قصة نوم لِعَارّر الفقير بعد موته في حضن إبراهيم النبي 
E NES 0‏ ب ای ا ر اا ی ا 
وقام لِرّبويشكوويبكي بكاءَصيراليِردَوس مَاتَم 
فَهَدَأرَوْعَ وحَتاعليْه ويب قَلْبَهٌ انو الجَم 
وده يَدَيْوورْفُبًََيه ومَال عليه بالتَقَّبيل والصَمْ 
وال وو ر .الها البْلْبْلٍ الاك و 

ونبي الله داود هو صاحب الصوت الجميل والأغاني المشهورة 
فام بجصْذه الأبَويّ جِينَاً وعادَيُسَاقِظ العَبّراتِ عَنْدَمُ 
العندم: نبت أحمر 
إلى أن ضَحٌ أهلٌ ا EER‏ وصاح الله مِنْ عَضّب: إلى ك . 
êi 2A ٤‏ 1 © 2 ° چ ت و ا Es‏ 
أطيق تذمرامن عَبډسوء يجرع كوثراء فيقول: عَلقم؟ 
حتى متى أحتمل التذمر من هذا الذي يشرب ماء نهر الجنة الكوثر ويقول إنه مر؟ 
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رئ الشمراء جازوا الحت إئي. اكاد للقي الشعراء اندم 


علا كاك ياهَذا؟ ومادًا دا ی ا EEE‏ 
لا تني تشكو: لا تنقطع عن الشكوى 


ا 


فْصَاح: العفو يا مولاي مَنْ لي ساك ومَنْ سوَى الرّحْمَنِ يَرْحَمْ 
نيك راجيا تفلي جضن أب إلى يِن هذا وأكُرَمْ 
فوفر فادها نة متاه رد ا و را 
أا ألْقَيْكَ رأسَك فوق صَذر ‏ حون خافِتي بمَحَبة الأم؟ 
EEA PE EEE‏ لِىَکرّى شاعر العْبراء واهتم 
RET PREECE‏ ل عاف ا ايت 
ينم حايلئ في الارضي فلي بنا ئا لشت في الفزدؤس أن 
SR ELEY EE E a‏ وأغْدَمْ 


۳ 


وكاق اة واا يی 


صَغِيرٌ نابِمّ في حصن مَرَيْم 


هذه ترجمة شعرية للمفهوم المسيحي بألوهية المسيح» وقد لمعت فكرة القصيدة 
للقروي وهو ينظر في وجه أمه» يقول: «قلت لها بربك يا أمي» لا تحولي نظرك 
عني» لكآني أرى رؤيا شعرية غريبة لا عهد لي بمثلها قط. قالت: اسم الله حولك يا 
بني . يا أولاد لا «تعيطوا» - أي لا تصخبوا - عمكم ينظم. روحوا من هنا. ولبثتُ 
في ذهولي وموكب الإلهام يدنو مني وئيداًء أو أدنو منه» لا أدري» حتى شرعت أتبين 
معالمه وأستجلي شخوصه» فصحت وقد ملكتني نشوة الفن» وبدني يقشعر» والعرق 
يتصبب من جبيني : أماه بشراك» لقد جئتك بما لم يجئ به شاعر لأما. 


۲ زهرة الحق 
قال في تأبين سلیمان البستاني في صنبول ۱۹۲١‏ : 


لن تور الخجدفي لبان 
بل ِن شلوع المجڍء ِن قلب الى 
قد صاغها الرٌحمنْ أكمل رَهرةٍ 
فإذا قَصى بَطْلٌ مَجِيدٌ أو مَضَّى 
تكسو التضارة عودَهاء فَيَمِيس في 
وإذا خلا وجه الئّرى يِن ثائر 
بعرو المُمَيْلاتِ اللَبُول كانها 


البتيلات: أوراق الزهرةء الوسنان: 


NE ER E و‎ 


أو مِنْ دود الور والولدَانِ 
مالقوي ى الإنيان 
رفصت لها الأرواح في الأبدان 

> شهيدمَحَبَةالأوطان 

بى العُقَودِ وأبهج الألوانِ 
لِلْحَيّ ميل به ن 
دات طف الغادة الو شان 
النعسان 


ی اع لها هید نان 


يحدثنا عن زهرة تذبلء ولا تعود لها النضارة إلا إذا نزل دم شهيد جديد 


ولَرْبّ عَهْدٍ طال فيه ذبولها 
دَرَسَبْ ربوعٌ الح مِنْ أهل الهُدى 
وتَظلعَ الرحمنُ مُلَيسالها 


واش شرف لواد الان 
وظْمَتْ سيول الظلم والطغيان 
بَّلاً يها ارق الحَدَئانِ 


طارق الحدثان: مصائب الزمن 


ما زال رب الحُلْق في تَجوابه 


في الأرض» يَعْقِدُ قَاصِياً بالدَّاني 


حى أفاءَ على الشآم ٍ بلناطة فطواه فى إخدى فرى لبان 
i :‏ 
عم 


٤ 


ورآى هناك فََى تَوَفُدَ وُه فَسَرَىتوفُدة إلى الأذمانِ 

حَحَلَّعَ الزمان عليو طول أتاه فالدهرٌفي عَيَْيْوِ بصم ثوان 

حدم السَيَاسَةَ مُلْبِسَاً أغراضّها تاح النزاهةء أشرف التّيجانِ 

ما باع من أجل السام بلاكهُ لِلاأجَِبِيّ بأبخس E‏ 

أهدَى إلى الشُعَّراءِ في أوطانِه نَمَكَاتِ أَشْعَرِ شاعر يوناني 
وكان المرثي قد ترجم إلياذة هوميروس شعراً إلى العربية 

ما زال يَّمنح مِنْ أَشِعَّةٍ فضله للناس حكّى صارَ في العُمْيانِ 


ظل يكب ویقرأً حتى ضعف بصره 


وإذا عروسٌ الحُلْدِ في بُرْدِ الصًّبًا تبي النْهَى بجَمالِهًا المَنّا لمَتّا 
هذه الزهرة عادت للائتعاش لوشك سقوط شهيد 
فََهَلّلَ الرحمن مِنْ فَرّح» وقد فاضصَث أشعة وجهه النوراني 
راعلب رتاه الف ررر وة الإرعار راتاي 
تعليق عمران القفيني : (طريف شطره الأخير أيتما طرافة. . اليستاني هو الذي بهتم بالحداتق 
وهو. . سليمان البستاني معا) 
فإليك فِردَوْسي» وَل وُرودَهُ واعمَلٌ مَدَى الأَذهارٍ في بُسْسَاني 
۳ تب الأجنبی 
او ن ی فی ن ی عة ادر جا رقت ویر 
حفلة عامة» وقالها في صنبول (ساو باولو بحسب تعریب القروي) ۱۹۲١‏ : 
جاد العزيرٌ على الذّليل بِصَفْعَةٍ تَرگث بِصَخْنِ الخد ابع حُمْيه 
ومضى العزيڙ يَحْكٌ راحة كَقّه ومصى الذّليل يَحْكّ جلدَة رَأيِه 
فظننْئةُ احمل الهوان لجكمة حى يعود بِسَيفِه ويرسو 
حسّی عثرت به العّدَاق ت َي الذي قد ذاقَةُ في أَمْسِه 
فسألتٌ عنه» فقيل : هذا مَنْ سى لِيْحَكمّ الجلْس الغريبَ جيه 
مَنْ کان يَرْصّی بالهوانِ ر لا بِذْعّ أن يرضصى الهوان لِنَمَيِه 


“o 


وبا إلى سنام التنك 
قال وقد وصفت الصحف الغربية سنة ۱۹٠١‏ بإعجاب عظيم زحف سلطان الأطرش 
برجاله على السويداء إانقاذ الأسير الذي قبضت عليه السلطات الفرنسية في بيت 
سلطان منتهكةٌ حرمة الضيافة العربية» والتقاء سلطان والدبابة (التنك) وهجومه عليها 
تحت وابل من النيرانء وتعطيلها بعد هبر قبطانها ومعاونه بحد السيف هيراً: 
ا ا و ا ت 
العاني: الأسير» ريع : أف 
وحوْلك مِنْ بني مَعروف جَمْع بهم» وبدونِهم› تفني | لجمُوعا 
بنو معروف: الدروز 
كألْكَ قائدمِنْهُمْمِصَاباً تَبِعْنَ إلى الوغى جُبلاً مَبِيعا 
كأنك تقودهم وهم الهضاب» وأنت أمامهم کالجبل 
تَجْذْنَهُمٌ لدى الجْلّى سَُيُوفاً ‏ لهالَكَن القَرَنْيِي الدُرُوعا 
اتخذتهم في الجلى (الخطب العظيم) سيوفاً لم تفلح في صدها دروع الفرنسي فلعن دروعه 
وأي دَريكَة يئةتغصي اتا تَعَودَ٬‏ في يمييِكڭ» أن بُطيعَا 
دريئة : الترس 
الم لبس داك الك وزغا قله مل وقي ل شلا 
التنلك: الدبابة 
شننت عليه الغارة وأنت تلقى (تواجه) نيرانه وكأنها و E‏ النيران من 
يطلقها هَلوعاً (خائفاً) 


وا صِرْتَ يِن مهج الأعادي بيت تُذِيقَهًَا السُمّ النَقَيعًَا 

وَنْبْكَ إلى سََام التَنْكِ وا E LEE E‏ 

وكهُرَبْت البظاحَ بد عضب بهرت به العدى» فَهَرَوا رُكُوعا 
عضب : سیف 

كأ به إلى الإفْرَنكِ جُوعاً وسيمُك. مثلٌ ضيفِكَّ» لن يَجُوعا 

و و ر 


1٦ 


فيا لَك عَارة» لولم تُيِغهًا أعَادينا ENE ERS‏ 
ااا ا او انآ ا 
إذا حاولتَ رَفْعَّ الصَيّْم» فاضربٌ بسيفِ محمد واهُجر يَسّوعَا 
E O o gam‏ 
مَفَعْتَ بنا أمام أب رحيم ومانحتاج عند أب شَُيِيعا 
شفعت بنا أيها المسيح لدى الأب (اله» في تعبير مسيحي)ء والأب لا يحتاج شفيعاً 
أًجِرْنًّا مِنْ عذاب التّيرء لاهن عذاب النارء إن َك مُسْتطيعا 
التبر: القهرء ا الخشبة توش نعل رة ثور الحراثة 


بث لك فرصة تعيش حرا فحاز أنْتَكُونَ لهامُضيما 
ومالك بعدّهذااليوم يوم فإِلْلم تَسْتَطِعُ.. لن تستَطيعا 


٠‏ آم الضباع في حوران 
قال ونظمها أثناء احتدام الثورة الدرزية وقد راجت إشاعة تدليل فرنسا على سورية 
وتخليها عنها لايطاليا: 
بدت وَلْهَّى» مُمَرَقَّةً لقاع فقلتُ لها: قَدَيْنْكٍ! لا تُراعي 
َون جما أبطال العَوالي مور ب أبطال ايراع 
العوالي: الرماح» مۇزرة: مؤيدة» اليراع : القلم 
رمَا كالأفاعي مُشُرَعاتٌ وأقلامٌ كأنياب الأفاعي 
أوطللي واشُهّدي يِنْهُمْ مُجوماً تَرَيٰ َنْب القلاع على القِلاع. 
وهل ا هذاألحوها نرام إذا دعا ا داع 


2 < ےو ي‎ Sof). ار‎ sy 

فرنسة! ليس في خوران لخم يسر بيك يباام الضباع 

وهل لاقَيْتٍ في وران إلا مَاَيِدَ جلها جَهلاً مَراعِي 
المآسد: مرابض الأسود (مفردها مأسدة) 
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فيا باريس! غُودي عَنْ مانا وجودي جود رُومَة بالوداع 
فقد حكمت روما سورية قبل الفتح الإسلامي 


لقذلاقت فَڍيمامَاگقَاها عَتَاءَالبَحثِ عَنْمُلْكِ مُصّاع 


الحق الثانی 
م 4 ر © ر ّ 
إن ضاع حقك لم بضع حَقَانِ لك فى يِجَاد السيف حق ثانِ 
نجاد السيف : حمائله التي بها يشد في وسط الرجل وكتفه 
olclg<r {çê ,‏ ٤و‏ ے4 ٤‏ س 6 
مامات حى فُتى لَةرَلْدَ٬لَهٌ‏ كف لَهاسَيْفلةٴحدان 
فانحت شرف الهنك مر اأغادها تحت نها العر نى م الافغان 
بعَجائِب الهندي حار انرك ما حازوةُ لا بعَجَّائِب العبراني 
الهندي: السيف» العبراني : المسيح 
والسيف» لا عِيسّى ولا أضرابهُ حَلَقَ «الكمَّال» لَهُمْ مِنَّ النْقْصَانِ 
الكمال: في الكلمة معناهاء وفيها إيماء إلى مصطفى كمال أتاتورك 
E‏ ر > E‏ 
لما شكونا جوفنيل إلى الظبّى فشكا إلى جَمعيَة المَرْصَانِ. . 
شكونا دي جوفنيل القائد الفرنسي إلى الظبى (شفرات السيوف) ودعوناها أن تؤدبه» فراح يشكونا 
إلى جمعية القرصان (عصبة الأمم)ء وهي التي منحت الدول الأوروبية الوصاية على بلاد العرب 
صاح: المروءةً يا فِرَنْج! فليس لي في صد غاراتِ الدرُوز يدان 
لن لو دا رهن 
عَهْدِي بهم في السّلم حُمُلاناء قرا راء بَعْدَمُمّ مِنَ الحُمُلانِ 
كنت أظن الدروز حملاناًء خرافاًء وادعة. . فمن الآن فصاعداً الويل لي من الحملان إن كانوا 
للْومَنْظَرمُم إذا هَرَجُوا» وقد هروا الرّمَاحَ لِعَارَةٍ وطِعَانِ 
هزجوا: غنوا أهازيج الحرب 
ونِسَاؤهُمْ! لو تَشْهّدون يِساءَهُمْ في الحرب حايِلَةً على الشَْجْعانِ 
يَنْمُحْنّ في أشْبَالِهنّ حَماسةٌ ْب الصدور لها مِنَ الَْلَيَانِ 


و 


قَكَأنهُمْ لبسوا به جَوّانِحاً طاروا بها لِلْحرب كالعفَبَانِ 


A 


ولفن تيت قلست أتسى بيهم رجل الرجال».وقارس القرسان 
يُفْني الرجال بأحدب ومُقَرّم ضِدَيْنِ في اللْبَاتِ يَلَْقَيانِ 


الأحدب: السيف» المقوم: الرمح» اللبات: أعالي الصدور 
a E O‏ 
سرحان: ذئب 
فَذ كُفِيتٌ به سؤال التاس: مَنْ تعُني؟ وَل أعني سوّى سُلْطانِ 
ق کو ا و 
ان كان للدت الدرور تعفترا ا آرن اا انت لوان 
لم يبق عَيْرْك في الوَرَّى مُسَْعْبّدا لم يبق غيرك أيها اللبْتاني 
أوَلَيْسَ في لبنانَ عِزق نابض أوَليْس في لبنانَ يِن مُسَقَانِ 
أ اترا راف ابطال الخى . ١ابن‏ البق ين بجي سان 
لاثنكروهاء فَالدّمٌ العَرّبيٰ قد جلث أصالَنْة عن النْخُرانِ 
۷ الدوران والمداراة 
ادع و هد اة الاه وه جه ب ااا 
الماء حتى وهو حميم (ساخن) يطفى النار» فهو لا يغير طبعه» وكذا العدو 
وَذْرْ» ودَارٍ الوّرى تأْمنْ عَوَاثِلَهُمٌْ ما أَخْظاً الحَرْمٌ مَنْ دارى» ومَنْ دارا 


الوری: الناس» غوائلهم : دواهیهم› داری : فهو يداري ویکاتم الخصوم» ودار : فهو يدور مع. 
الأمور كما ندور 


۴۸ رأیی من زأيك»› ولکن.. 
يامَنإذاممدح اس شغري» تولا الكمد 
الكمد: الخم 
2 ا لي قيتايقون الا ا 
ليس لي فيما يقولون يد: لا دخل لي فيما يقولون 
داي كرا ا ف في اله ر اجهل عن ولد 
اق ا ی 


4 


۹ عيد السادة 
قال في عيد استقلال البرازيلء بينما جرح النكبة السوريةء ١۱۹۲ء‏ ما زال دامياً : 


دعني فهذا يومَهُم» لا شان لي 
آنا لا أشارك سادة فى عيدهم 


أضلاع هذا اليائس المنكود 
ي غير هذا العيد 


فيه» وعيد 


کا وت ا تج ل 


٠‏ ليسقط المتفرنس 
قال» وألقاها في ۱۹۲١‏ بحضور شاعر برازیلي كان زار سورية أثناء الثورة الدرزية: 


و ر و 8 و 
مافي أورَبَّة دولة ممأمونة 
0 2 َ س 
وانکوا سے لعن إن كا 
و ر و 2 

. ا ے2 2 ¢ 
فكأن ذاكَ البرلّمان حرَيْبَةٌ 
وليَځيّ كل مَُدَافِع عَنْ قويِه 


الكل أعداء الشآم فكتشُروا 
قَرْضل على أهل الوفاءِ مُقَدّسُ 
وا 
ا 
مَنْبُوشةء وهُم الرْسُوم الدرَّسُ 
وبلادو ولْيَسْمُط المَُفُرَيِس 


٤١‏ الدمعة المحرقة المغرقة 
قال » وقد غرست أمه في فناء الدار حبقة سمتها حبقة رشيد . وکانت تتفاءل إن 
ka‏ ا إن ذبلت. E‏ بو مخضرة 2 فقال : 
الحبق: نبات عطري ينبت بكثرة e‏ فيروز. و«المنجد» يقول: هو الريحان 
ا : عصفور مغرد» دون الكناري سعرا ا لأن ار أشقر ا واليرن بني مموج» وقد 


جل رأسّه حمر تزيد في سعره 


واليوم رقزقتي الأنينْء واج يْحَتي الحَيِينُء ومهديّ الأرق 


مَل الأحِبَة رُؤيَتي» ونت عَنّي العُيون» ومالّت العُنى 
: أشاحت 


¥۰ 


ی فيي ا يفني فى لخي إل الت والرق 
أطلَفَتّهَافي إثرمَنْهَجَروا واللة آعلم كيف تَنْطيق 
قَلَرَ انهم تلف السهى غرقوا وَلّو انَهُمْ في الجَنَّة ا حَرَفُوا 


السهى: مجموعة نجوم. يقول: حتى لو كان الذين هجروني N GE EEE‏ 
فسيغرقون في سيل دموعي؛ ولو كانوا في الجنة» وهي برد وسلام» لاحترقوا من 

حرارة دموعي. وهذا من قول صاحب الموشح لو ساد توخ دنع هبني غرقا/ا 
جرب لوعتي الخليل احترقا/ / أو حُمَّلتِ الجبال ما أحمله/ صارت دكا وخر موسى 
صقا . والقروي عازف عود من شبابه الباكرء أتقن العود ولما يكن هناك عبد وهاب 
ولا أم كلثوم» وكانت بضاعة العازف في ذلك الزمن الغابر أغاني الناس 
والموشحات. ومطلع هذا الموشح «يا غصن نقا مکللاً بالذهب» وهو من الدوبيت» 
وعلى بحر مبتدع. وللشعر العربي المتأخر على هذا البحر أبيات كثيرة جُلّها في 
الغزل. ولابن الفارض دوبيت (أي رباعية) يقول فيها : اهو را نين القد حلَي/ 
قد حكمه الغرام والوجد عَلّي//إن قلك: حُذٍ الروح َمل لي: کک 
فهاتِ مِنْ عنيِكً سَيّ. وقد تحير القدماء في «تفعيل؛ هذا البحر. وأدنى ما أراه إلى 
الأبيات المغناة اة مُتَفاعِلنْ فُعولن فُعِلْنْ». وابحث عن زحاف تلصقه بالتفعيلة 
الثالثة في الشطر الثالث. وقد ا «يا غصن نقا» على ميزان الأقصاق 
الخماسي بلا لازمة (شيء يحوج المغني إلى رئ تین کمنفاخ البنشرجي)› وغنته فیروز 
على السربند» وغناه صباح فخري على السماعي الدارج» وغناه الشيخ إمام وإيقاع 
«الوحدة السائرة» في ذهنه (ولم يصاحبه رق). وكل هذه الإيقاعات يقيس موازير 
النغم قياساً طيباً مع مراعة مواطن النبر في اللحن. ولا أكاد أجد موشحاً تحير 

الإيقاع فيه هذه الحيرة. 


أتكئ على هذا الكلام المملوكي عن ثقافتنا العربية كي أخوض قليلاً في ثقافتنا 
الجديدة. . في مواقع الإنترنت المتخصصة في الموسيقى› > وفي تلك المتخصصة في 
الشعر - وقد شاء ربك أن يكون ذائقو الشعر العربي على جهل كثيف بالموسيقى» 
والعكس بالعكس - كلام كثير عن إيقاع ١يا‏ غصن نقا» وعن الدوبيت» ونقاش طيب 
الطيب كله في التفاصيل . وهو كلام هواة ولا شك. لكنهم ذواقون محبون لهذه 
المفردات الثقافية حدٌ الهوس. وهم قلة قليلة. هذه الثقافة كلها يرعاها أولئك الهواة 
ويحفظونها. للمستقبل . ولكن الشباب في مجتمعاتنا العربية ذهب بعيداً. قل لي: من 
يسمع محمد عبد الوهاب اليوم؟ :قمنا بعملية استبدال. ألغينا الشعر العمودي» ثم شعر 
التفعيلة» واكتفينا بأسطر نثرية يسميها أهلها «قصيدة النثر»ء وألغينا مقاماتنا وإيقاعاتناء 
وطهرنا آذاننا من طريقة الخناء القديمةء حتى عبد الحليم حافظ صار عتيقاً. وصار 
غناؤنا اليوم أقل تعقيداً من ناحية اللحن في اللحن» ومستنداً إلى توزيع بداڻي. لیس 
لأن البساطة أفضل» ولا لأن الألحان البسيطة تعبر عن النفس الجديدة «للإنسان 
العربي الجديده أحن» ولكن لأن قديمنا المادي المحسوس انهزم - قديمنا في 
السياسة وفي ج الثروة وفي الحرب _ فكان لا بد من أن ينهزم قديمنا المعنوي غير 
المحسوس . . أي قديمنا في الثقافة. عدنا إلى حال طفولة ثقافية. حتی في کلمات 


۷1 


اللخة» صار معجم المتعلم العربي المتخرج لتوه من كلية الإعلام أو كلية علم 
الاجتماع محدوداً كمعجم الطفل. فإن شاء أن يتعلم علماً حقيقياً فالطريقة الوحيدة أن 
يذهب إلى جامعة خارج الوطن العربي» وأن يستبدل بلخته الأم لغة حية. . «أحيى» 
من العربية. ولست أدعو إلى العودة إلى مفردات الثقافة المملوكية في أدب أو في 
موسيقى» ولا أدعو إلى أي رجوع أو «إحياء». بل لا أدعو إلى شيء؛ لأنني لا أرى 
أفق المستقبل» فلو رأيته لبدأت أخمن كيف سيكون شكل ثقافته. على أنني - مثل كل 
الجمّاعين المدّخرين» المشبهين موظفي الأرشيف في امتلاك غريزة الفهرسة - أحب 
لو احتفظنا بتراثنا. ومشثل موظفي الأرشيف أيضاً لا أنظر كثيراً في فائدة المادة التي 
أفهرسهاء أكتفي بأن أحفظها . لعلها تارم 


4۲ ويل للذي ل يستعد 
قال للمفوض الفرنسي» وقد أثار طغيائّه كثيرين من اللبنانيين ممن أيدوا الانتداب في 
البداية : 
ألا قل للممَرَّض قَدهَرَلْتَا وإ الهزلقديَنلوةُجدٌ 
إذا ما الظلم جاور كل حدٌ فَلِلصًّبرٍالجميل عليوخَدٌ 
نو د ا فلي حجان ,ادا ةا م ب 
لا تلم من كانوا يحبونك في لبنان» فاستبدادك أحرجهم 
سَنْنْمِعُك الرَّمازِم عَنْ قريب فمايِنْ ثورةالأحرارٍ بُْدٌ 
الزمازم: همهمات وصخب الجيش 
توا اون وانك اهن ٠‏ د خو ماي انود 
المنون: الموت. أنت أدهى من أن يغيب عنك آننا نود لقاء الموت. . المعنى الذي لمحته 
ا ري الاد ول و 
أنباك: أنباك» أي أخبرك 
أبنطع بالس اول فر ولشتاتء ابو الاجرارء غ 
E E E E CR‏ 


۳ أدين بدین الحب 
قال في صنبول ۱۹۲۷ : 


أت جار لانن جى غا و ادرف بات اللانه اة مرا 


V۲ 


وأظلَفُتَ وَرْقَاءَ ابن سِينَاء فَحَلْقَتْ ترود مَحَلاً في السَّمَّاواتِ أَرْفَعَا 
ورقاء: حمامة . وکان ابن سیا في قصيدة عينية شبه الروح بالحمامة› ترود: بحث عن 
کر © 1# چ ls‏ ا ا ھا ا 
ولم تَرمِنْ خلدٍ ولا مِن مخلد ولم تر لا عرشاء ولا متَرَبْعَا 
متربع ` مکان 
# # # 
ار ر ر ol # o ٤‏ ا 
تَرَغْرّع إيماني٠‏ وحاق بي الاسى وودعت عهدا للصلاة تکرسا 
ھ3 . 0 ~~ ol”‏ ء )0 
وصرت› إدا لِلدينِ يُعْمَدُ مَجْلِسٌ» عَقَذبٌ» وآأهل الكفرء للكفر مَجْلِسّا 
AOE E‏ 5ا ¢ و ر ا 
وإذ نال مِني العْجْبٌ يَومًَا مناله وفارَتٌ دمائي في عَرُوقي تَحَمسَا 
العجب: التكبر 
تاودال وة وال و ا0ا ات اا 
الوليد بن يزيد خليفة أموي قيل إنه مزق المصحف ونسب إليه أنه خاطب ربه قائلاً: أتوعد كل 
جبار عنيد/ / فها أنا ذاك جبار عنيد 
FH ¥‏ # 
٤‏ 9 ت ٤ E‏ 2 خا ےر 
ألا كل دين» ما خلا الحْبّء بذْعَة ألا كل علم مَاعَداه توهم 
ولا عَجَبٌ أن يكر اللَةَ كافِرٌ قماذا تَرّى مَنْ يَجْهَلٌ الحْبّ يَعْلمٌ! 
¥ ¥ #% 


ج ت و 


كشفبتٌ ضمير الدين يوم كشفتٌ الحب 


فقا آنا فى .الاكوان تخد اجك وف كيدي اليه والفةة 


عَْسَلْتُ مِنَّ البَعْضَاءِ والجِفَدِ أَضلعي ببَْض الذي مِنْ كأسِه قد رَشَفْنُهُ 
راش ا 
% # #* 
E E oy ER Î‏ 
گفاگُمْ گلاما أن تلوت کا .وا دت الى و ای 
فلم بوص ري باد توا ول وي وان فوا 


e *# #٭‎ 


A 


فَيَامَنْ تَمَنَّی أنه كان رَابِيَّا کكُرُؤيّاي؛ تق القَلْبَّء وامْش وَرَائِيًا 
فق شِمْتٌ وجه الله في فلب مُحُلِص صريح» ولو في الكفرِء ليس مُرَائِيًا 


5 


شمت :۰ رأيت بعد تفحص 


مَصّى كل ما أَبْمَّى العَيِىْ لآلِه وَل الذي أَفّْى على المَضل بَاقَيًا 
ضاع كل ما خلفه الغننٌ من المال لآله (لأهله)ء وظل ما أنفقه على الخير باقاً 


٤‏ الجيل الفاسد 
خير المَظًالِع تسليمٌ على الشُمّدا أزكى الصلاة على أرواجِهمْ أبَّدا 
ماف انت يا ل ار حتى يغاورَّك الجيل الذي فَسَّدا 
يا مَنْ يروم كوس العرٌّ صَافيةٌ ‏ جَمَّتْ ينابيعٌ لبنان» رذ بَرَدَى 
رد بردی: عليك أن ترد نهر بردی بدمشق 


لا لم إذلم يذ للأَرْزٍ تَضَرَنّه ‏ ولا انتصار غير الشعب مُسَجِدًا 

٤٥‏ قل للمحثط 
قال عام ٠۹۳١‏ في حفل تأبين أقيم لجبر دومَط في صنبول: 
يا صَوْلةَ الجوع! كم ذلَلتِ مِنْ أسدٍ يا دولةً الجهل! كم رأستِ مِنْ دنب 
صولة: هجمة 

كم فار بالمالِ دوني عاج وَكلٌ وكم تعبتٌء فلم أربځ سوى التعب 
وکل: متواکل کسول 

كم عيب القبرٌ ذا مالي» فما اكترئ له المحافل في بُعْدٍ ولا فرب 

لاک الك الا كل مهد وك ترا ويخ الج مت 

قل لِلمحَنّط: ماذا قد حفظتَ لنا يِن ناضر العود إلا يبس الحطب 

ليس الملوك الألى حَلَمْتَ غير ذُمَىَ ‏ أبقت عليها بنا الدهر لِلَّمِب 

الألى: الذينء بنات الدهر: المصائب 
دافعتَ دود البلى عنهاء ولو نَظْمَّتْ تلك العظامٌ لصاحتٌ صيحة الغضب : 


دود البلى: الدود الذي يساعد في تحلل الأجسام 


V٤ 


ڏرني لامي تبلى في فاص ها عناصري»؛ ونْصَمّي نارُها ڏهبي 
عظام الموتى تريد من خبير التحنيط أن يتركها لأمها الأرض لتتحلل فيهاء ولكي يذهب الجسم 
وتبقی الروح» كما تصفي النار الذهب الخالص من خامه 
a‏ مخبوءة في بطون الكش لا الثرب 
الك ا EO‏ : جمع تربة = مقبرة. . التسويد لعمران القفيني 


١‏ نقاء الضمير 
قال عندما تعرف إلى الشاعر عقل الجر: 
سر على الِأنْصُل الجِدَاوء وحَاذز شَوْكة تَلْحُّس الصَمِيرّ الحَيًا 
قَلَوٍ الأَزضٌ قَحْمَةٌ لم تلو لَك بوم الجسَاب طرْسَاً نَقِيًا 
الطرس: الورقة 


۷ ترحیب بشاعر 
قال ترحيباً بالشاعر عقل الجر في صنبول سنة ۱۹۳۰ : 
مى اغف إن اناق فُهذا يا عَفْل شِعْر بَِيهي 


إلَةلَّمحَةمِنَ الحْبّ في القَل a‏ 


إا الا بدي لك الف وتف أضحات اا 
الزهر: التري وما نراه من نجوم السماء قلیل من کثير 


۸ رثاء فوزي المعلوف 
قال في تأبین فوزي المعلوف بصنبول ۱۹۳۰ : 
يَخْلَمُ الشاعرٌ العظيمْ على الد يَابُرُودَاً كانث لها أكمَانا 
AEE E N ELL‏ 
۰ تحاکیه : تشبهه 
فَيْنَاغِي الأطيارَ جيناًء وأخيَا نايُتَاجي الرْيَاضَ والعُذَرَانا 
و الحنان ِن فليو حك ی غ ارو فام اا 
وكأ الحياء ر ري لما َل E PE SE PORES‏ 


Ve 


قَتَرِيه في الوّخش إِنْسَاً» وفي الأش 


چ أَمْلاًء وفي السهّى أَوْطانًا 


السهى : نجه ق الجا 


ا 


جتبٌ عل أهلوودويه 


EE E وريب‎ 


٩‏ أدباء مغتربون 
قال في مأتم جرجس إسكندر المعلوف سنة ۱۹۳۰ : 


كم خايل» لولاالتجا 


EE EE EE 


خامل : غير مشهور» آنبه : أشهر 


ومع بين الفا 
واخ ا EE E EE‏ 
دمب الزمان بهي وهم 
وراتم لازي 
E E E SFE‏ 


َة وَمُوّنابغة الأدب 
E E E‏ 
CEREN EE FEE‏ 
كَدَحُواء لفازوا بالأَرَبْ 
ذا الوَفْر» مَعْ يِف الَعَبْ 


١‏ المريض 
قال عام ۱۹۳۱ : 


ساهر» ١‏ اتا بل عَذاباً 
فی مکانِ» هبه السماءَ خملا 


نائمٌء لا استراحة» بل ياء 
اع ا الجا سا 


المدنف: المريض» السماء: الاسم المفضل للجنة عند المسيحيين 


يسمعٌ الناسَ يسرحون إلى الأع 
وهو عنهمْ في قبضة الدَّاءء لا يم 
إن يشاهذ مِنهُمُْء فوجة طبيب 
أو نسیب إن زاره -ف كارا 
واا الكلامء قَهَمْساً 


مال صبحاًء ويَمْرحون مَساءَ 
EN SNE‏ 
عاد ثم اد من ا اء 
رب برا ول الفا 
اوي حتاخځ غفيرة أشياء 
يتلاشى»في كفي إيماء 


في هذا البيت الأخير تصوير دقيق وموجز إيجازاً حلواً للمريض الذي يطلب حاجته هامساًء لشدة 
المرض؛ وحتى همسته فهي تتلاشی على هيئة إيماءة من يده 


°۱ بلغوه سلامي 
عِيدٌ البَرِيّةَ عيدٌ الموَلِدِ التو في المشْرقَيْنِ لَه والمعْرِبيْن دوي 


E E E E 
بدا مِنّ القَفر نورا لِلوَرّى وهدى يا لِلتمَدن! عَم الكون مِنْ دوي‎ 


يا صاحِبَ السَيْفٍ لم تلل مَضَارِبَهُ ‏ اليوم يَفْطْر لا سَيْمُْكَ الدّمَوي 
يا صاحب السيف _ الذي - لم تفلل (تتثلم) مضاربه (شفراته) 

با قَايِحَ الأَرْضٍ مَيْدَاناً مويه صَارَث بلا مَيْدَاناً ِكل قوي 

يا قَوْمٌ! هذا مَييجي يُدَكَرْكُمْ: لا يُلْهضُ الشَرْقَ إلا حُبُنَا الأحَوي 

E‏ رسول الله تَكَرِمَةٌ EE‏ سام الشَاعِر القَرَوي 


۲ جبل نحو المحد 
أليسَ في العمر يوم أستريح به مِنْ شر منتقِم» أو لؤم منتَقِدِ 
مَنْ کان ي يطمعُ فيما يِلْتُ مِنْ شَرَفٍ فَلْيَشْدّ» وليعَْمَّدُ شڏوي ومُعَْقدي 
لو كان يدري حَسودي ما أكابدة في الحقّء ما أَكلَنْهُ جمرةٌ الحَسد 
ني صَيِذٽ إلى مجدي على َيل يما هدم ِن روحي ومن جَسدي 


۳ فرحان بلا سبب 

قال في [یتاکیرا ۱۹۳۲ : 
مت قبل الطيور أشدو حبُوراً لا أری عِلَةَلِمَرط څښوري 
EE E EEE ES E‏ 
وعلى وجني لِلوزوظِل عابم فوق مَوجَةين ور 
ادى بين العْصُونِ كَعْضْن وأاغي العُصْمُورَ كالعُصضَفُورِ 
فت یا اا ا ا ای ی فا ی 


ت 
ت 


‌ ا ا‎ 2 ey 4 ê 
وإذا زهرة كوجتة طفل جنبهاشؤكة كناب هصور‎ 
ناب هضور: ناب أسد‎ 
فخدك ليا الان خلا هة اوت يرع الور‎ 
أن كف الرحمن» تحت شون الل يل بالعَفُو عَلعَّلَّتْ فى سّريري‎ 
غلغلت: أي تغلغلت (هكذا يقولها اللبنانيون)‎ 


VY 


أي أن كف الرحمن EA OT‏ 
ضميري 


الل 
يا مَنْ يلوم بخیلاًء قد حَكمتُ لَه عليك: انك تَنتَجدي» ويَمَْْعُ 
إه الااء تي الاس اة N TTT‏ 
aa‏ إلا لِكيٰ يمتَحوهُمْ كل ما جُمَعوا 
قالوا: النوائبُ للأضّداد جايِعَةٌ حلت بِهمْ نوب الدنياء وما اجتَمَعُوا 
يتحدث الآن عن قومه المتفرقين المتنابذين 
قوم إذا عدوا في مَنْصِب شَمَخځوا ناسِینَ كم قر رعو ابا وك رَكَمُوا 
لا بُحَرّكهم ظلم يُجَوعهم ا بُحَرَكَهُمّْ طلم إذا شَبمُوا 
٠‏ تحية للعصامى 


قال» وآنشدت بالنيابة عنه في تکريم موسی کریم بصنبول لمرور خمسين عاماً على 
احترافه الصحافة : 


أديبٌ عِصَامِيٌ مَصَّى في سَبِيلِه إلى اللَصرِء لم يلي السّلاح ويَسكَلّيٍ 
وى العُمْرَ يغذو الضاد مِنْ ذَوْب قلبه ولا يَبْنّغي غير الحَلالِ مِنّ الرَرْق 
٥٦‏ یا حبذا وطني على حالاته 


قال › وکان عدد من اللبنانيين يحتفلون ف e‏ لبنان مع بقاء 
ا الفرنسي 


آروي بدَجلة ي وفُرَاتِه ر ولمُّايبق غير رفاتِه 
لے اناا ی تد ا تَقَح العیون على سوی حَشراټه 
حب الحزين عليك أك مائِتٌ فَدَعَيّدَت أحبابُة لمماته 
يكفي الذي یحزن عليك آيها الوطن أنك ميت يعيد أحبابه لموته» فهذه مصيبة بحد ذاتها 
ا ق اأخقانة واوا الا ات ین رات 
أعلام إألالء كأ حُمُرفّها في جَوْولَظمْ على واه 


VA 


أمُْدَونَ التاريخ!مَرْحَمةٌ» ولا تذكرلَهُمْ لبنانَ في صَقّحاته 


و و 2z‏ هه 


لاثخبر الأحفاة أن جُدُودَمُمْ لم يَشهَرُواسيفاً بوجو عُدَاتِه 
قالوا: أتَعْشَمُه» وهذې حالّه؟ ياحَبّذاوطنی على حالاتِه 
العبش حُلوّفي سبيل رَفِيْهِ والموت أحلى في سبيل حياقه 


۷ سلام على کفر یوحد بیننا 
قال» سنة ٠۹۳۳‏ في صنبول» في حفل الجمعية الخيرية الإسلامية بعيد الفطر : 
صَِاماً إلى أن يُفْطرَ السَيْف بالدّم وصَفتاً إلى أن يَضَدَحَ الحىٌ يا في 
لقدصَام هدي قَجَوَع وة فهل ضَارَ عِلْجَا صَومُ يون مُنْلم 
الهندي الذي أضرب عن الطعام فأربك بريطانيا هو غاندي 

رم هذا اليد ريم شاعِر بيه بآبات ابي المعفّم 
ويي أضبو إلى عِيدِ أمَةٍ مُحَرَرةٍ الأعناق مِنْ رق اي 
ب امه وسِيرُوا بِجُْمَاني على دِينِ برهم 
هبوني : امنحوني» برهم : البراهما وهو إله الخلق عند الهندوس 

فقد مَرَقَبْ هذِي المذاهبُ شملَنَّا وقد حَصَمَفْنَا بين تاب ومَنْيم 
الع فر الل 


ت 


سلا علي كفْربُوَحّدبَيْتَنا وأهلاوسهلا بعدةٌ هتم 


ت وه و 5 مھ ر م #. ۷ 
والمدعي يمسي ويصبح مِنْ دغراه في هم وفي نصّب 


نصب : تعب 
يَش | افِلَ للظم ر» ولو قرأ الصُدُورَ جد في الهَرّب 
لا يفك أن (الظهور) و(الصدور) فبهما لعبة لفظية : إيهام بالطباق 
EEE‏ م آمراءُ ش ر فمَاذَنبي إذاطَلَحَّ الصباح 


۷۹ 


خمول الذَكْرٍ للجُهّال ينر وشُهرة مُدعي الأب افيضًاخ 
وكمْ في الشعر مِنْ كَلْبان رمل تكَومُهاءوتسفيها الرّياح 


٠۰‏ فرار مع المحبوبة 
٠ SE RE‏ كم من صنبول. وعاش هناك سبعة أشهر مع أمه 
شقيقته في بیت وسط بستان جميل. وأنشدها في حفل بصنبول أقيم لرفيقه إلياس 
فرحات سنة ۱۹۳۲ : 


لمياء! هذا جَبِينٌ الفجر قد سَمَّرا وموسمْ الحبٌ عنّا مُرْمِع سَمَّرا 

وأضَيَعٌ الناس مَنْيّمضي الشبابُ» ولا يقضي مِنَ الحبّ في أيامِه وَظّرا 
يقضي وطراً : بش راغت 

ري ال راچ في ون إن عرد لن تجدي حَبًاً ولا تَمَر 

غداً نذوبٌ إلى الأعناب مِنْ َا وَنَهبط الكُرْم لا تلمى لها أَنّرا 

عيب علينا نَكُون البْلْبْلَيْنٍ» ولا نشار الطيرّ في أعياوها سَحَرا 

N NRE E OE RÎ 

غدائره: خصلات شعره» رأد الضحى : عز الضحى واكتمال شمسه 
والغابُ الَف جَوقاً مِنْ عَشيرته: الريح والنهرَّ والأطيار والمَّجَّرا 
والبدر كاللّاشئ العَصْرِي» عاد ضْحَىَ فمن مَرْقّص النجم يشكو الصَعْفَ والخُوَرَا 
الناشئ العصري: الشاب في أيامنا هذه؛ يشبّهُ البدر مع زوال الليل بالشاب العائد من المرقص بعد 

سهرة امتدت حتى الصباح» فهو خائر القوى 

يَمْشي إلى الساجل الغربيّ مُنَعدَاً ‏ كاش بخ في سفح تل الأفتي مُنْحيرا 

يعود فيشبّه القمر وهو يسر متتداً (متمهلا) بالشيخ الذي يهبط سقح جيل 
اا ا 9 الشمُس» أمْ تبكي انها القَمَرا 
الم اى ابا اف اح اد ا اهر 
الرّهر: الرَهَر: الورود 
سبحان مَل أبدعَ الأنْوَارَ ا إن شاء أَبْدّى بها الأشياءء أو سرا 
وللجداول نات مُرَجعَة كأتهافُجُرَث من أَكْبْدِ الشُعَرا 


O RE 5‏ ا 8 a g~ f‏ 
وللسحاب يات مصّففة بيض»› كان عجوزا جعدت شعرا 
ثنيات: يقصد بها خحصلات شعر 


هَبّْ الشمس آطرات اللْجَيْنِ بها كما نُوَئّي يَدُ الرْوقيّة الجِبَرًا 
اللجين: الفضةء الزوقية : بنت «الزوق»ء القرية اللبنانية المشتهرة بالتطريزء» الجِبّر: الأثواب 


ت 


هيا إلى الغاب» إِني قد بَنيْتُ لنا و عشا عُشّا لَيْنَاً عَطرا 


تحن غلا ظلا ل الانك 4 رفظم م الأشعّةَ کف ترسم الا 
تحنو علينا ظلال الأيك (الشجر)» وترقط أشعة الشمس ا المظللة ببقع ضوء» تجعلها تشبه 
جلد النمر 
افا ادق اهلاسرا ٠‏ تاراعشا عدا 
ذرى أفنانها: قمم غصونهاء سُرراً: تخوتاًء الحصر: بط القش 
a E‏ ولا روي إلى رين ارتا برا 
إني كريم» اح الل مُشْتَرَکاً لکن غيور: أريد الحسنَ مُخَكرا 
حل الهُيام بات مُرَحْرَفَة لِشَاعر يَعسَق الأوهام والصُوَرًا 
نحنْ» الفلاسفة الحَمُمٍَّ > نا ولع بالغاب» حكّى عَدَوْنا نره السرا 
لا ينبت الدينٌ بُْضاً في مَرَارعنا ‏ مَهْمَا أخو الجهلٍ مِنْ أشواكه برا 
الكل فينا جُنودٌ للإخاءء فما في دولة الْشَعْرٍ نُوَابٌء ولا وَرَرَا 
نَسْتَعْذِبٌ الموتَ مِنْ أجل الحياةء فما يَجنى الورى الشَهْدَ حتى جى الإرّا 
يشدد الشاعر عمران القفيني النكير على القروي قائلاً : یا قروي هذا من: ولا بد دون الشهد من 
إبر النحل»ء ونقول: هذه سرقة ليست بسرقة» فلشهرة بيت المتنبي نعدها من التضمين 
عفنا القشورَء وهِمْنًا باللباب» فلا يُرْرِي الجهول علينا أننافُقَرا 
يزري علينا : يعيب علينا 
لا نقْذُرُ الناس إلا بالعْمُولٍء ولا نُقِيمٌ للمال وزناًء قل أو كَعْرًا 
هدر : نّم (ألا دع عنك الصرفيين المتجمدين الذين يقولون إنها «نقرّم»» وكأنهم لم 
يسمعوا بتقويم الاعوجاج وتقويم الأسنان. . «نقيّم معناها نحدد القيمة» ومنها التقييم› 


وهذه حيلة صرفية بارعة للعربية المعاصرة لتفريع اللفظ حتى يغظيّ معاني جديدة مع 
أمن اللبس. وأحسن مجمع القاهرة إذ أجازها) 


۸1 


نور المسيح تجلى مِنْ مَدَاوونا وسیف أحمدَ مِنْ صحرائنا شُهرَا 

المذاود: المعالف» وقد وضع عیسی الوليد في مذود 
a °‏ ٤و‏ ا ۰ AB‏ 6 ەە 
وهل سمعت بغندي؟ إنه حمل في الهندٍ ثارَ على الضرغام وانتصرًا 
غندي: غاندي 

إن كان عاب عليه العُرْي مُسْتَيَرّ فإِن آدم لولا الإثمُ ما اسْسَتَرا 
ذاع أن البابا اعتذر عن لقاء غاندي لأن ثوبه لا يغطي ساقيه 

ا ا oF‏ م »< ad‏ ا وم 

هزوا الحسام فلم يحفِل› وهز لهم غصن السلامء فهر البَحرّ والجزرا 
الجزر: يعني الجزر البريطانية التي هزها غاندي بدعوته اللاعنفية 


وغادَرَ السيف يكي غِمْدَهُ قَلَلاَ ‏ فاعْجَبْ لِعْضن يَمُلٌ الصارم الذكرَّا 
غادر(جعل) غاندي السيف يحكي (يشبه) غمده فللاً (تثلماً)» فما أعجب غصن السلام وهو يثلم 
الصارم (السيف) الذكر (القاسي) 


۱ ومن نحن عند العد کي نتعددا 
قال عام ۱۹۳۳ في بيونس آيرس ويذكر الملك فيصل ملك العراق وهو في أوروبا 
يفاوض» هذا قبيل وفاته في سويسرا. وآلقیت في حفل کبیر» حضره رئيس الأرجنتين : 
يَمُْدُونء للتّسليم» في لَنَْنِ يََاً ‏ ويُحُفُونً للگسليح في نِيَوَّى يدا 
وقالوا: ملي العُرْب في العَرْب مُخْرَمُ EOE E‏ 
تك ل دال رص ا اول طت ناوا فة 
الأبرص: الذي به بياض من بهاق آ و ر ويعني البيض الأوروبيين» الدر المنضد: اللؤلؤ 
الحطرم في ميد 
لأمر يُلاقيك الفِرَنْجِيْ باسماً ترذ کدرا ما زاد ذفت ودا 
تراه صحيح الود وَهْوّ سقَيمُة كما تَيب الحمّى الخدود توردا 
وان الذي انى على عاد قَبْلَكُمّْ لَيْخني على أورْبّةٌ اليومّ أو عدا 
أخنى على عاد: أهلك قوم عاد 
وأنكى العدَى كلب طليقٌ مُسَلَحَّ يَهَدَدٌ في الأقفاص ليثاً مقَيّدًا 
ومَرَقَّنا الإرشادُ عشرينَ دَوْلَةٌ ومَنُ نحن عند العدٌء كي تَمَعَدَدا 
الإرشاد: الوصاية الأوروبية 


an 


AY 


لعْنْ وَعَدوتا بالجلاءِ من الجمّى فقدضرَبوايوم القيامة موعِدا 


۲ رثاء فيصل بن الحسين 
قال» وآلقاها في الحفلة التأبينية للملك فيصل بن الحسين» ملك العراق»› سنة ۱۹۳۳ : 
لن يفيك الرَّنّاء ياسَيّدَ العُر بويا سبط سَيّدٍِ المُرْسَلِينا 
سبط : حفيد 
رر ال المحَات كانَمُوفاً ولوان النْجُوم ُن مُيوتا 
يا حَجِيجَاً بَطْوِي إلى الكَْبَةٍ الب ER OE LN‏ 
البطحاء: مكان في مكةء يستحث الظعون: يحث الإبل على السير 


كُنْ جَلبداً على الشّدائِدء واسمَعْ تَبَأرَنّ في الحِجَاٍ رَبِيتًا 

وَطَّاالرَنْلَ عندمَكةوَطَْاً كَالْطِبَاق الجُفُوْنِ رِفْقَاً وهنا 

لبس هذا رَمْلُ الجِجَاز» ولك مو قلبُ الجِجَازٍ أَمْسَى طَجِينًا 
ا درن 


۳ أفاعيل ذات الأساطيل 
قال في رثاء الملك فيصل بن الحسین ۱۹۳۳ : 
يَهْيْنْك! لم تَر عيْناك الذي فَعَلَتْ ذات الأساطيل مِنْ أهوالِهًا فينا 
ذات الأساطيل: بريطانيا 
ات اا کک وأَفْرَغَنْها يَهُوداً في فِلَسْطيبًا 
قد أنْرَلَنْهْم بوادينا على سَعَةَّ وشَرَدَنّنّا حَيَارّى في بّوادينا 
وا ات او اا اروا فا اعاتا 
وقد أفتى البطريرك عريضة في ذلك الوقت بوجوب معاملة البهود بشريعة المسيح وإيوائهم والانتفاع 
برسامیلهم 
ا ا ا وو الا ا ا 
يا سَيْدَ الدين! کک عِيسی بن مریم 3 مُوسّی وهَارُونا 
لقذ رَجِمْتَ تَحَابينَ البَهُودِء ألا فَارَحَمْ رافك واحسَبْهُمْ تعابيتا 
شبه المسيح رعاياه بالخراف: «أنا هو الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» 
يوحنا أصحاح ١١ _ ٠١‏ 


AT 


قال المسيخ لَنا: حبُوًا أَعَاوِيَكُمْ لَكِنَهُ لم يَمُل: حبرا الشَيَاطِيتًا 
تسويد عمران القفيني 


الل فا لك جار انين ترما ان تك الي 
متاجرتکم بالدین تجبرنا على أن نکرهه 

املك انزف ف ازز الأنام يدا يا لِلمصِيبَةٍ! هل صِرْنَمْ مَجانينًا 

بك أص إا لا نرد فى جن اللصرص المرابين المرًائيتا 

واللّهِ لو داس في بيْرُوت أطهَرْمُمْ ‏ لَسَمَمَتْفَدَمَاهئَبْعَ صَلْينَا 


٤‏ وطن يحتاج إلى صفعة 
قال سنة ۱۹۳۴ : 
سَنَفْئُلْحُمْ» ونُحييكُمْ» إلى أن يُمَرَقَ عن عُيوبِكُمُ الججابُ 
وكمْ كف يطيرٌ بهاصَوابٌ وأخرى يعاد بها الصُوابُ 


كف : صفعة 


1 لمن المآدب 
قال وقد أدبت الجالية العربية في بيونس آيرس سنة ۱۹١١‏ مأدبة سخية له ولرفيقه 
إلياس فرحات: 
لمن المآوبُ حَوْلَهًا الأضياف وعَلامّ هذا البَذَلٌ والإسَْرَاف 
حَسْب البلابل حجان وقَظْرَةٌ ونود لِلتَعُرِيدِ وَهْيّ خِمَافُ 
واللّه مَا ظَفْرَث يداي بِلَفْمَةٍ إلا َراي تحاطر رجاف 
وتَمَئَلَتْ لي في المصَارب صِبْيَةٌّ ‏ حُمْص البْطونِء كَأنَهُمْ أظياف 
خمص البطون: ضامرو البطون جوعاً 
لهم الصَحَارَى والمجَاعَةٌ والصَدَى ولَنَا النَدَى» والخُمْرُء والأَرْيَافُ 
الصدى: العطش 
شال هن تالكا عة قى الات ا 
السباسب: الصحارى» الرعّاف: الذي يسيل منه الدم 


أ 


(> 


A4 


جال مَنْ كانت تَرُوځ وعدي كالتَمْلٍ» حول خوَانِهِء الأضياف 
أطفال سُلْطانِ تَجوعء وظالما شَعَّث بمَضل قوري الآلاف 
آئن تويب لدي الُعُورِلماظَةٌ ونَسُوعُ في حَلق الأَبيّ سلاف 
لماظة: لقمةء سلاف : خمر 
ولت انکر شق لی لز شم بأخشا لكريم أعاف 
الطوى: الجوعء سم زعاف: سم سريع القتل. تسويد عمران القفيني ˆ 


٦‏ کالا أحمديها 
قال سنة ٠۹۳١‏ في المهرجان التذكاري الذي أحيته العصبة الأندلسية لمرور ألف سنة 
على وفاة المتنبي : 
َب ولو ضَجُّث شيوخ ورَهُْبَان وهل بعد إعَجاز ابن كِنْدَة بُرْهانُ 
ابن كندة: المتنبي أحمد بن الحسين الكندي 
م د و ر ر og‏ ا و۹ و esna‏ 
E‏ 2 ۳ 4 
إذا افتحَرَّثْ آم اللْغاتِ على اللْعَّى وأَذْلَّثْ بِفُرْقًانء تَعَرَّضَ يوان 
إذا افتخرت العربية على اللغات بالقرآنء فديوان المتنبي يزيدها فخراً 


or ~0‏ ا 4 ن ي س ے2 س 
كلا أخْمَدَبُها جاء فيها بمْعْجز فللشرع قران وللشعر قران 
ظل النقاد يقولون «الأحمدين؛ يعنون المتنبي وأحمد شوقي» حتى جاء القروي فقرن 
المتنبي بالرسول» وجعل ديوان المتنبي قرآن الشعر. لافتٌ ما في الشعر من الصنعة: 
هذه المزاوجة بين برهان ورهبان في البيت الأول» وأختها هنا بين «الشرع؛ 
و«االشعرا. ومن محاسن شعر القروي أنه استعمل المحسنات البديعية بدون إفراط 
فجاءت حلوة سائغة» وكان المسلمون يحتملون منه جرأته لاستمساكه بالثقافة العربية 
الإسلاميةء ولو كان بيننا اليوم قي عام ۲٠٠۹‏ لكفروه تكفيراً 
o » <“ 0‏ پو 2o‏ 2 ھت 0 OS‏ 
فيلك مِنْ نشْرله رار ضَيْعَّم رَمَازِمُةٌ في مِسْمَّع الذَهْر ألخّان 
الزمازم: الأصوات المختلطةء وصاحب ١!‏ لكلمة ١‏ لمتنبى إذ يقول عن ١‏ ل ازن أذن الجوزاء منه 
i‏ 
رمارم 


of FE‏ ور DG ٤ ٤‏ و 

تخطى سماءَ العَبقَريْينَء وانجلت له تلف أكوان الأناسي أكوان 

ونَرلْتَها للناس آباتِ جِحْمَةٍ جُواهِرْمَا في مَفْرِقٍ السَعْرِ تيجا 
الآآن يخاطب المتنبي . المفرق: الرأس 


Ao 


بك اشتهر العَصَرٌ الذي انك فَخْرهُ وأآنت لَه التارِي والمجدٌ والشَان 
عِيّالٌ على ذِكْرَاك ذفْرى مُلُوكه وأسماوؤْهُمٌْ فيه على اسمِكَّ ضِيمَان 
الملوك الذين نذكرهم اليوم إنما يذكرون بسيبك» فشهرتهم متطفلة على شهرتك أنت» وأسماؤهم 
بمثابة الضيفان»› الضيوف› على اصضمك 


حلذْت» لدت الرّمانَء وهکذا تموت وتيا بالتوابغ أَرْمَانُ 


اف ا ا ى اة ها وار ت العا ان 
إذا وي أعلامُها فَهْو بَيْرَقّ وإن أحمدث أنفاسُها فَهْو بُرگانُ 
آنا التخر اعدا مل م محال ٠‏ هر ها الدبا درك قطان 
صَحَا الدَهْرٌ فاستَسْمًاك كأسَاً جَديدة ظوَى ألف عام فَبْلّها وَهْوَ سَحَرَانْ 
الآن بعد ألف عام على موت المتنبي يصحو العالم فيستسقي المتنبي (يطلب منه أن يسقيه) كاساً 
جديدة» وكان العالم قد ظل سكران ألف عام بخمرة المتنبي الشعرية 
حلا العرش بعد ابن الحُسين على المدى وعُظّل مِنْ كِسْرَى البَلاعَة يوان 


۷ الأم الحنون والإسلام 
قال في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الدكتور خليل سعادة ۱۹۳١‏ : 
لبنان! يا وَظْنَ الجَّمالٍء ومُنْجبَ ال بأنظاليء والصَُيَابَة الأغلام 
الصيابة: السادة 


ءٌ 
أ 


سْلِمتَ للام الحنونِ مَل لَنا: أوَجَذْنَها حيرا مِنّ الإشلام؟ 


الأم الحنون: ساخراً. . يعني فرنسا 


۸ أمة مستريحة 
قال وتليت في صنبول في سنة ٠۹٠١‏ في حفلة جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية 
لمرور خمسة أعوام على إعدام الشهداء فؤاد حجازي» وعطا الزير» ومحمد جمجوم في 
قلسطين : 


أنجبثتاأمة» مابَرحَت َنب الأبطالَ مِنٌُ عهد ثمود 


A٦ 


رقصوا الخيل على الّعن» كما رفُصوا اير على حَفُت اليُّنودٍ 
رقصوا الخيل تحتهم وهم يطعنون أعداءهم» ورقّصوا الطيور الجارحة على خفق البنود (الرايات)؛ 
بینما هله الجوارح تنتظر سقوط الأعداء لتنهش جٹئهم ۰ وهذا معنی قدیم› ولکن ترقیص الخيل 
والطير جديد كل الجدة 


ك فب رة تيد الاه #فالكرق تعيف ا خياد رة 


٩‏ والافاعی بنات عم العقارب 
قال زمن الاعتداء الايطالي على الحبشة ۱۹۳۵ : 
ما لإعينيك تَرعَيان الكواكبْ! أي تخظب وَرَاعَمَُْ تُرَاقَِبُ 
خطب: مصيبةء تراقب: تخذر (هذا هو المعنى القديم لكلمة تراقب» وبه نفهم قول 
الشاعر: من راقب الناس مات هماً/ وفاز باللذة الجسور» ومعناه: من كان يحذز 
منهم أصابه الهم» ويفور باللذة الجسور الجريء. وسترى عند القروي 'كثيراً من 
الكلمات السهلة البريثة التي تشي - رغم بساطتها - بثقافته العربية الراسخة) 
أنتَ» والليء شاعرٌعربئ ضائعٌ بين قويِه والأجانبُ 
حامل فوق همهم شعب ساوَرَنْه الحُطوبٌ مِنْ كل جانبْ 
ساورته: هاجمته» الخطوب: المصائب 
بَلْبَلَّنْ عقَلَهُ المذاهبُ والح زاب حّی سُدّتُ عليه المداهبت 
المذاهب: العقائدء المذاهب الثانية: الطرق 
كل من دفي الكراة ا فيك با فرت كانت :تم كاذب 
ربما كان مَنْ ثُوّالي مِنً الإف رنج أذهى عليكَ ممن تحاربُ 
لنْ يادي يِن أجلِك اليج عِلْجاً والأفاعي بناث عم العقارب 
بنا والعَتَادُ سيف ورم تََنادَوْنَ للوعَّى يا آقَارب 
تتنادون: ينادي بعضكم بعضاًء للوغى: للحرب 
ذهبت دولة الجّحافل زالرًا يات والخيل» والمَنَا والقَوَاضِبُ 
القنا: الرماح» القواضب: السيوف 
واتتدولة القغاتل»والغا زات والشم والشّهاب النْاقِبْ 
الثاقب: المشتعل 


AV 


هة ف لار ووت .ادان فار اجاح اعالت 
لا تنفعنا الأسلحة» وكل الوسائلء العتيقة بعد أن اخترع الغرب الماكر الطائرات وصار يحارب بها 


وَنَّبات الأقدام في التَرْب» لك وتباث العقولِ فوق الكواكبُ 
وثبة قدم الإنسان تبقيه على التراب» ولكن وثبة العقل ترفع المرء فوق الكواكب. يرى 
عمران القفيني في البيت جناساً لم نره» فهذا شرحه للبيت: (وثبات الأولى من 
الثبات والاستقرار والرسوخ»› وهو يسخر من شعارات عربية مثل : لا قدم راسخة 
ثابتة في هذه الأرض . أا الثانية فهي القفزة العلمية. . يسخر من ثبات قدم العربي 
وعقول الغرب وصلت الفضاء ê‏ واستغل - على ما أظن الجناس بين وثبات 

ووثبات. هذا ما لمحته) 
فاضرب البَار بالعقاب» وحَارب بيلاح العقول»› أو لاتحَارب 


٩‏ سؤال خبیث 
قال» ونشرت في مجلة «العصبة» سنة ۱۹۳۰١‏ : 


os Fo 


يا ر EES‏ 


2 
o 
ع‎ 


حَرِضَاً على الحُحُم الذي أبرمْتَهُ 


‌ ےہ کے ومو 9۴ے کر وتو 
قايين لم يَذْبّخه» أنت دبحته 


قابیل 


َب كان قَايينٌ بسَرْعِكَ ظالماً 


م 0 


١‏ عش للعروبة 
قال سنة ۱۹۳١‏ في صنبول: 


شن للعروبةمَايقاً 


وامدد يمينن ن الخب یا 
ET E PEE OR E‏ 


رر و 2و 
هذاالتراث مت مقع 


بحخياتهاءودوايها 
GEE‏ ع اتاتهنا 
فة إلى إلل«۲}يها 
يها وين أوطاتِها 


صَيهاء وتشر بَيّاتِها 


اللبناني كان في طليعة من أنهضوا اللغة العربية بعد عصور مظلمة من الجهل 


آَ نقتول:: اك لشت منًا EE‏ م“ وار SEE‏ في أ خضانها 
تة تا الجر بوانت ن ازا ت 
V۲‏ «الاأم الحنون» 
قال احتفالاً برفع العلم السوري بجانب العلم البرازيلي فوق بناية جمعية الانحاد 
السوري في «برتس» عام ۱۹۳٩‏ : 
إن كنت لِلْحَىّء فَلَعَحْضَع لَك الاأمَم أو كنت لِلظلي لا لحنت نا 
حَذّتْ خا عَن الام الحَنْونِء وعَنْ ناس على نَاسِهم » في حبهّا٬‏ | انقَسمّو 
الأم الحنون: لقب فرنسا عند محبيها في لبنان» ويستعمله كارهوها e‏ 

عدوا وصَايََها مِنْ رَبْهْمْ هِبَةّ ٠‏ حتى مَحا القَجِرٌ ما قد رَخْرّف الحْلمْ 
كم يَنْسُبُون إليها القضل نفدم والقَضل» لو فَقِهُوا تَاريحهُم» لَهُمْ 
ابن ال الان أَفْسَامُهُمْ جِدَعَ هماج عَربيٰ وده قَسَم؟ 
أين الأجانب» الذين أيمانهم حين يحلفون مجرد خدا > من العربي الماجد الذي يد وعداً فیکون 

وعده بمنزلة القسم؟ 


۷۳ خب الو رود تعظن الما 
ED E‏ فا لمال الأننري مجع 
O E O TR OS E‏ 
ET‏ كتنر وكث هيم 
#H FF YH‏ 
في رَبك مَحاسِل حَلابةٌ SS ESIR‏ 
حَييَةئَْييَةٌ وَقِيَّةٌ كالوردة ا 
ا ا 

٤‏ غيرة 
ل الذي بك» آم ئي 
لِکيٰ تستويدي ذِكرَه» قلت : مَنْ تي 


تقولينٌ : من تخي گوواللت إنما 
ر Ea, ESO E‏ عاذت بالخُيال إلى عَذَنْ 


۸۹ 


قربا و 
لا تَعرِفينَ مِنَ 


۹ کک 


بعينيْك آياتٌ الكآبة ةٍ والحُرْنِ 


ذا حدَثوا عنه 


وأ 3 لِلتَّذكارٍ عينيْك لَه وآصعَيْتِ إصعَاءَ الضرير إلى لحن 
تعليق عمران القفيني: (ألا لا يفوتنا التسويد. . يا سلام!) 


أي دليل تَقَتَضينَ على الهوى وماذا تَبَقَّى لي إِذا حَدّثوا عي 

ای ا ِن القلب ما يعني عَنِ العين والاذْنِ 

ولا تلفي لي بالذي كان بَيْننا ‏ عَِيَةَ مِنْ سَظح تَفِرُ إلى عُضْنٍِ 

ميا ما في حب يلي رَاحَه ‏ ويَغدُو كثبر اَن مَنْ كان في سي 

تَجاوَرْتُ عن جَهلِ الصَبَّا وعَرُورهِ وفي العقل ما يعني الرَشيدَ عَنِ الحُسْنِ 

ولي حَمْرَةٌ غَبْرٌ التي تَعْهَدِينّها إلى أدبي مَنْسُوبَةٌ» وإلى فُنّي 
٠‏ الحبيبة الغيور 


كيف السبيل إلى رصا حَسُونَتِي إلا بكم قميء وفص جَناحي 


عصره منديله في محبوبته كناية طريفة يفهم البريء منها أن صاحبنا بلل منديله بالدمع ثم عصره. 
وكان القروي عاشقاً عرف نساء كثيرات» وإن خص لمياء بالذكر. ومات أعزب» ولكنه صرح بأنه 
عرف العشق في كل صوره 


¥ #¥# #* 
يا من يوني عُرَاباً َاِبَاً ‏ گي لا نموت لبتي وأمُونا 
یا یی اهر و کی اوی ری وا ا ا 
۷ ولكنها تتسلى العيون 
ّث فُرَهُ العينِ في الرَنْهَرِيرٍ نَصْبُ الجَحِيمَ على صَبَهَا 
صبها: عاشقها 


۹۰ 


و 2 و ق ي < و و ر ا ر 
الجلاميد: الصخور. يقول: في سبابها أسمع رنة شكوى الغرام الذي يذيب الصخور 
KH HF ¥‏ 
: إلى كم تَحُون وأضْمَح عَنْكَ لقدظفَحَالكيلٌ يأغاورٌ 
هذا ما تقوله هي له 
ا لا ,ول ى ا ا 
¥+ ¥ # 
: لُمَيَةّ لم يَسْلك القَلْبَ فص ولا حَالَّتِ الرُوح عَنْ عَهْيِمًَا 
وجا لى الرة وقي انارت عا وا 
¥ # # 
ENS O E E E EE E EEE‏ 
وألحمَدَبُزكاتهاقظرةٌ ير المَغْرمَمّث بها مُفْلَمَايًا 
o‏ ت 0 oF ٤‏ ص 2~ ۴ FE 2 o‏ 
ورُحتُ مِنَّ الوخد الثم اما فَكَادَتْ مِنَ الود تَأكُل فَايًا 
ألشم: أقبّل. فايا قبيحة» وأكل الفم قبيح 
وا 1 Eê‏ إ 0 2 أ < اها < لف : ل ر ابا 
فلم ار في الب ملي هلا سييداًء تَمُوتُ عَلَيْوِ الصَبَايًا 


تعليق عمران القفيني: (جاء بكل القوافي أعلاه كي يقول لنا «الصبايا». . يخرب بيتك يا قروي 
شیطان!) 


۷ ضجر من الحبيبة 
لمَيَة! هذا الحب طال غناوه ولَاءَ كلاتا بالذي هُوَ حامِلة 
ناء: َب 
فيا ليت شِغري! أنتِ بَعْدُ حَبيبَةٌ ‏ أغَازلُهاء أم أنتِ حَضم أجَالة 
Es BSN IS‏ 


۹۱ 


nC 


وأينَ تنَاغِينًا على المزج كلما مَشَيْنَا عليه الحصَرّ اهر ابل 
وقد َصَبَ الصَفْصَاف حَيْمَةً شاءر عَليَْاء وعَطّت مَنْحَبَيْنَا جَدَائِلة 
شتا عند الداع طيوره وثبكي لحرمان الجناح جَدَاولهُ 
خرير الجداول بكاؤهاء تبكي لأنه ليس لها أجنحة تطير بها مثل الطيور 
تبحر حلم راود الجَفَْ لَيْلَّةّ ‏ وطارَ مَعَ اليح الذي كَنْتُ مله 
تومت أي نَاعِم رة لقي وقد عالت شبابي غرائ 
ناعم برفيقة : مستمتع برفبقة غالته غوائله : قتلته قواتله ١‏ 
إلى أن تَبَدّى لى الذي كَنْتُ جاهلاً ويا لَيْت آئي اجر الذهر جافة 
َ آخرَ الدهر: حتی آخر الدهر 


ع َل E o۹ o‏ ر ت 2ه 
enn 8‏ ے ا go ose‏ چ 
وبئس قران بين يوم وليلة لذائِذه تمضي» وتبقى سَلاسِله 
ء۶ 2 
قران: زواج 
2e‏ ا ر o 2P a, a Of o 9 Garg‏ 
سابقی وحیدا فی سمائی مشردا گآنىّ بدر آنکرته منازله 
منازل القمر: بروجه» وأماكن نزوله في بحر السماء 
EE‏ ےک زک ےا 
عزیز مشاکله: نادر نظیره 


6ك 


وصَالك حلي بَيْدَ أي أعَافُهُ وهَجرك صعب غير 


فردوسنا نحن 
َعِيني ِن فِردَؤْس عِيسى وأحميٍ وقومي إلى فردؤينانتَنَعم 
مَُجَنَنْهُمْ رُؤيا رَاوّها؛ وجَسّتي» بحْبَكِ مِلء العَيْنِ والكفٌ والفم 
۷۹ ندم على جرح الحبيب 
ألقيتٌ في سَمْع الحبيب لتا جت عوالق انی 
قَظعَ الحديتٌ» ورا يَمْسَح جَمَلَه فووذث لو أجرى بقَظع لِسَاني 
ومَضى› ولي فلت على انار ويّدانٍ لاال عَالِمََانِ 


۹۲ 


x:‏ کے کی و چ 2 ٤‏ 2 ت 
قَظْفِفْتُ من ألمي أگفْكف أذْمُعي ورَجَعْت من ندّمي أعَض بَنَاني 


وأقول: واتحجَّلي إذا و فاي وجو عابس يَلقّاني 

حٌى ظفِرْتٌ به فد تة ورننا إلى برقةوخنان 

گی وعاتقني» وقال : مني E LE‏ 
قال لي الحبيب: میا شی ن کت اوی ع ن 


Ne 


lL 
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قل ما تشاءُ» ولا تغب عن ناظري وفِدَاك دلي في الهّوى وهَرَاني 


۰ تحدید العشق 

قال في لقاء بعد فراق مع حبيبته لمياء: 
أتاني رسولٌ من لمَيّةَء بَعْدَّما حيبت ظوالّ العُمُرِ لن نَتَحَاگى 
فَوَليْتُ وجهي شَظرَ صرح مُمَرَدِ ‏ بظاول بالبُرْج الرفيع سِمَّاكا 

صرح ممرد: قصر عالٍ» الماك : اسم نجم 
َقُولُ: أما مِنْ سالفِ العهدِ لَمحةٌ تَرانًا بها قبل الردَى» ونَرّاكا 
وقالٺ» وبي مِنْ حبّهَا كالذي پها: لِيَهْيْفْكَ ما دناه بعد تَوَّاكا 

هنياً لك عذابنا الذي ذقناه بعد فراقك 
رعاها RAE EE e‏ 
فأَكْنَلْتُ وجهي فَرْعَها گَمْرَوع مِنَ الطيرء لاقّى في الصعيدِ أَرَاكا 
أكننت : ات فرعها: شعرهاء الصعيد: التراب» الأراك: نوع من الشجر 
زح فطل مقي الآ باا :رة ل اني اتاكن 
فاجمَلھادمعی رورو بصّدرها تَر آثناء الياق» وشَاگا 
شاك : صار شائکاً 

وقالتْ: فِدّى عينيك ألف لميَةَ لِيَبْك عيونٌ العالمينَء عَدَاكا 
املك يَبکي؟ قلت : لو يْسهدٌ البْكا فقالتٌ: حبیبی› مرا جِعِلْتٌ فدَاكا 


يسعد: يساعد 
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عيونيّ تَبْغي أمٌ خدودي آم فمي؟ فقلتُ لها: هڏذي»› وتلكڭ› ودّاکا 
على ما في البيت من صوغ طريف في شطره الثاني» فإن شطره الأول ناتئ عن الموقف. الحبيبة 
قد تقول «أتبغي عيوني»» هذا وارد؛ ولكنها لا تخير حبيبها بين خدودها وفمها إلا لسبب واحد. . 
أن يصنع الشاعر نكتة في الشطر الثاني . . نكتة سمجة» صبت على الموقف الغرامي ماء بارداً 
ا بالسَاعِدَيْنِ» فاتك اقا حو و 
وت أعُلْ الخمرّ والشَهْدَ والنّدَى أقولٌ لها: هاتي» فَُرْفُ: هاا 
أعل: أشرب 1 
إلا وا التي ا اا رينم بت لحان الي اكا 
فلما هَصَرْت القدّء صاحت: سی لأشَْةُ شه شيءِ بالعداء ء هوّاكا 
ا جذبت 


ت 


أتلْبَتٌ لا نَذْعُوق إلا ينا ولا تځتلي» إلا أصَعْتَ هُدَاكا 
زریتتا : استهنت بنا ازدریتنا 

اغف لرا ول و يق وات ا ا 

الك :ول لن ترات قا ون ك أهرن الجا بائ 
إليك: ابتعذ بلاكا: بدونك 


فنجهّني الإنذار مِنْ سَحرَةٍ الهوى وعُذْتُ» كما شاء المَلاكء مَلاكا 


۸۱١‏ المن والسلوى 
ولي كد تَهْوّى» ومس كبيرةٌ فلا تَغْجَبوا مِنّي إذا بت لا أُهُوی 
ا ولكن بسبب كبريائي ونفسي الكبيرة فلا تعجيوا إن كنت لا أظهر هذا الحب 


أل حبيبي ليث لما ليه وأفْبعني مناه قَأفْبثة سَلْوى» 
التيه: التكبرء والتيه أيضاً الصحراء التي ضل فيها فر اراتا و«المن؛: التذ 
بالجميل؛ وهو كذلك الطعام الذي أنزله الله على بني إسرائيل» والسلوى: الهجران» 
وهو أيضاً طعام آنزله الله على بني إسرائيل. فالمعنى الظاهر: ضاع حبيبي في صحراء 
بني إسرائيل فأطعمني بعض طعامهم»ء وأطعمته بعضه. والمعنى المقصود: الكبرياء 
جَعلَّتُ حبيبي يضلء فکان يتیه علي ویذکرني بجمائله» فصرت أهجره. هذه طريقة في 
الشعر أسرف فيها شعراء العصور النائمةء والقروي يستطرفها في الحين بعد HE‏ 

وهنا صاغ منها عقداً براقا 


۹4 


AY‏ الشيخح العابس 
ألقاها في ۱۹۳۷ في «غواشوبه» في حفل خيري نسائي٠‏ وكان الانجليز في فلسطين قد 
أعدموا الشيخ فرحان السعدي عامثذ: 
ماذا هناك؟ هناك شعبٌ كامل للموتِ رهن أوامر الجلاد 
ماذا هناك؟ هناك شي عابس كالليل مِنْ مَهْدِ الصْياءِ يُنّادي 
تَبَّاً لكل صَلِيب عُوولم يَمُرْ َم لإعدَامي را 
صليب عود: رجل قوي عوده صلب 


الشيح فرحان يناشدَكمْ: آمّا يِن مُحين؟ إذْلم يكنْيِنْ فاد 


۳ جهاد فلسطین 
قال في صنبول (تعريب ساو باولو على طريقة القروي) ۱۹۳۸ء وثورة فلسطين لما 
تهداً: 
E ENBER‏ 
قال بشار: إذا ما غضبنا غضبة مضرية/ / هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما؛ فمن هنا جاءت 


الغضبة المضرية» ومضر هي «الشعب» الذي تنتسب إليه قبائل كثيرة منها قريش» ومنها عقيل التي 
کان ولاء بشار فیها 


م 4 ۹ ۰ To“‏ £ ٤ع‏ 
ومَنْ كان فى أجدادهِ مِنْلٌ خالِدِ فين آيهماتبْصرون وأكُكَرُ 
آیه : آیاته أي علاماته وبراهینه 


فكل فتاةٍ في فِلسْطين حؤلة وكل غلام في فلسشطينّ عَنْتَر 


٤‏ وعد بلفور 
قال ونظمت عام ۱۹۳۹ في أواخر أيام ثورة فلسطين : 
وعذبلفورحځحجة للمُماري المماإق 
المماري: المجادڍل»ء المماذق: المخادع 
وو ا ترات الاي 
كرة العدل آأنيّرى صاھهلاً تلف لاهق 
هأ هم ميامين خالد (جنود خالد بن الوليد المباركون)» ومغاوير (الذين يشنون الغارات) طارق بن زياد 


40 


فاقوا و .لا يا رى 
هرقل قائد الروم الذي انسحب من بلاد الشام أمام جیش خالد» والبطارق قادة الروم 
أيها المحتلون الإنجليز» ها هي شمس عزتكم تغرب . . ولكن في المشرق عندنا 
E E E EE BE OE E‏ فار اتا 
درجت EE E EE‏ تحت أقدام ساجيق 
وغدا اااي اة لجميعالخلائق 
الليث: يعني بریطانيا› فشعارها الأسد 


٥‏ جاهر بين الهامسين 
وکم لی بمَيْدَانِ الحوادث ل مُمَللَهٌ الأصحاب» مره العدى 
ات غا الھس بال تة ۔ کج غل م فال الف وال دی 
جهرت بالقول يوم كان الهمس بكلمة الحق لعنة على صاحبه 

سيْعْرَف یوما مَنْ دعا مِمُنٍ اذعى ومَنْ سَلح الرّئبال مِمَنْ تَصَيّدَا 
الرئبال: الأسد. هذا اش من بیت المتنبي : (إذا اشتبهت دموع في خدود/ تین من 
بکی ممن تباكى)ء وإن اتكأً عليه. هذه هي السرقة الحلال» فبيت القروي أدل على 
المعنى وأكثر انسجاماً مع السياق. ونقول لأبي الطيب: إذا اشتبهت دموع الباكي 


والمتباکی فکیف ستتبین هذا من هذا؟ لم تقل لناء بل قلت إن الاشتباه وقع› وحتی 
رواية «اشتبكت» الضعيفة فهي لا تقيم البيت بأحسن مما أقامته «اشتبهت» 


٦‏ صاحين نفرك عيوننا 
قال في عيد المولد النبوي في صنبول ۱۹٤١‏ : 
N E‏ 
اا ا ا ون ابا ا 


هذا القلم فلم رن والقلم وما يسطرون»ء فسياق المولد النبوي يطلبهاء ولم يکن غاب عن القروي 
أن الفينيقيين علموا الناس الكتابة» وفي البيت التالي إيماءة إلى أن هذا المعنى كان في باله 


Ep EET OL aS 
و ا‎ 


۹٦ 


مڭ يون ال ا ىَّ؛ وأي عينٍ لم نَنَم؟ 
ا و و ا 
نورالتنبؤوةفاض ِل مهدالمروَة والكَرَمُ 
کو ا صي الأرضٍ خافقة العَلَمْ 


رأيئْكَ قد وقفتَ على الجحيادِ انت من الصخاب أم الأعادي؟ 
يخاطب اللبناني الواقف على الحياد إذ فرنسا المستلة تضطهد الشحب في سوريا ولبنان 


وكنت إذا عَدَتْ أَذْتى العَوادي على لُبْنان أَفْلَفُكَ النّوَاوي 
وار ال ا و رای 


# # # 


عو 


رفيا لِلئَحَصب هونا فأعُمَضناعلى الصَيْم العُيونا 
SE E‏ 
نبيع بيزمم مجد اليلاد 
KK FH‏ # 
رَبك فُل: مَسَى لبنان ثارا إلِيُدرِكَ مِنْعُلُوج العَرْب تارا 
مى نرت إلى اليف النصارئ. لكخيبل بالك الفر غاا 
وخررمَرَةّ شرف الجهَاد 


٨‏ الناخلة 
هذه القصيدة تسمى الناخلة. في سنة ٠۹۳٤‏ سمع الشاعر أن أنطون سعادة» ابن صديقه 
الراحل الدكتور خليل سعادةء أنشأً حزباً في لبنان. واضطهده الفرنسيون. وجاء سعادة 
إلى صنبول راجياً ضم القروي لحزبه القومي السوري الذي ينادي بقومية سورية لا 
عربية شاملة . وتناقشا ثماني عشرة ساعة» من التاسعة صباحا حتى الثالثة فجرا. وبقي 
القروي عروبياً. وأخذ سعادة يعمل ضده في المهجر الأميركي الجنوبي من خلال جريدة 
”سورية الجديدة» التي أنشأها في صنبولء وجربدة «الزوبعة» في بيونس آيرس. وخاب 
آمل القروي في شاب ذكي يضيّع ذكاءء في محاربته كأنه دولة استعمارية. وضاقت 
أحو ال «سورية الجديدة» فأخذت إعلانات تجارية من تجار ميولهم استعمارية. وألقيت 
هذه القصيدة «الناخلة» في بیونس آیرس عام ۱۹٤۱١‏ : 


4۹۷ 


مِنْ كل قاص فى البلا ودا يَتَراسّل التّجوى بَنوعدنانِ 

يون عهدَ العُرْبٍ لبنانء ومن شُمَرائِه قُرَّحاتٌ والرّبْحَّاني 

ي ادك ان توه مدا واو الح أنر ك اول بان 
يوجه خطاباً خفياً إلى رجل من أسرة البستاني - ومنها بطرس البستاني مؤلف قاموس 
لامحيط المحط» الصادر عام CAV‏ وصاحب الفضل في تنشيط اللغة العربية - وكان 
ذلك الرجل المقصود بالبيت عدوا سياسياً للشاعر ولفكرة العروبةء لكن القصيدة 

الناخلة هذه جعلته يعتذر للشاعر (كما قال الشاعر في الحاشية) 
لان ا ان تات : شات صل ال ف اتان 
رعموا بَلاءَ الشرق مِنْ أديانِه ومَُرَاذهُم ڍين ِن الأديانِ 
يشير إلى حلفاء فرنسا بلبنان الذين غمز بعضهم في الدين الإسلامي 

فزعوا إلى القوم الذين عهدتهم لكرامتي فوجدتهم لِهواني 

يَستنصِرَانٍ على أديب شاعر مايَعْبُدانِ مِنّ الحظام المَاني 

وإذا شَهَّرتَ على النَويب عَداوة أَلفْتَ بين البُوم والِربانِ 

ولم يُنَاجرٌ بالعْلامَعْمُودة بسَلاسل كتَّمائِم الصّبيان.. 


قل لمن يعتبر المعالي مجرد أوسمة معلقة في الصدور بسلاسل كأنها التمائم التي توضع على 
الأطفال لرد عين الحسود. . 


ن طالب الان خن اي الت ان ن وات التيخان:: 

أموالكٍ وضِيَاعُكُمْ وقصوركُمْ عندي» وحبَّةً خردل» سِيّانِ 

الرَمْرٌ تعرفني» وأعرٍفهاء فما هى إذا جه اض لضفادع شاني 
الزهر: النجوم 


والشمس بُخفيها القَنَامٌ عَنِ الثرَى لا عَنْ عيونِ «النسْر و«الدَبَران» 
القتام: الغبار» النسر: اسم نجم» والدبران: من منازل القمر 


1 


n 


قالوا: سكت فقلت: أي عجيبة في فُحْش فاجرَةِء وصَمْتِ حَصَانِ 
حصان: امرأة طاهرة 


۹۸ 


2 


اَيُزِيح فاط الجدية مدلل عَذْبُ الهّرير يعيش في الأحضانِ 
الهرير: صوت القطة سوی المواء 
و ةة العر تدعا :صالث براغه على ال يجان 
السميذع: السيد الشريف 
E‏ سلطاني» ولست ٻحَاذر في الحقّ سلطاناً سوی سلطاني 
أنا ما عَنَيْتُ الأبرياءء فما تُرى ذنبي إذا صاحَ المريبُ: عََّاني 
الام في مَُطمَلينَ تَعرّضوا فأصبْتَهُمْء عَرّضاًء بكب سناني 
8 طابَ لي واللَّه جرح أَعِرَةٍ طابً النزول لَهُمْ إلى الميدانِ 
والورذ يُذمي الكف» لا يَعِْيه إن كان الصديقّء أم العدوًء الجاني 
انوك الا اف انرق وتا النسيمُء مُدَاعِبُ الأَفَْانِ 
أظوي سماواتِ الخيالء وأنكني عِظرٌ الجنانِ يَمُوح مِنْ أرداني 


2 


أردانی : أكمامي 


ركني أغاريدٌ الهوى ينْبُلبْل فَأعِف عَنْ تُعبانِ 

مُت مي ذكُرَی الجَميلء ورَحرَحَّتٌ جبل الإساءة ذَرَهٌ الإحسان 

َلَِنْ تَقَدتُ فما فعَذتُ مُروءتي عند الجدالء ولا جَهلْتُ مَكاني 

أدب يَرُوعُک» راضياً أو تاا ولَعَّى الهرار جَّميعُهًُ آقَانِ 
يروعٌ: يكون رائعاًء الهزار: العند 

لا يُخرْنَنّكَ إن وَجَدتَ مِنَّ الى مَنْ كنت تحسبُهُمْ مِنَ الإخوان 


زفت الدراسء وأي بَيْدَرِ جِنْظةٍ الم يلف مَحَْلِطا بحل رَوَانِ 
الدراس: فصل حبات القمح عن سنابلهاء الزوان: حوب تنبت بين القمح 
اف ق 
الخوان: الخائن 
لبن هدا الشب ان قاع ات باو م فان 
بل كل ما يَعْيِيه: هل أنا مُنْلمٌ ا ا رل وران 
و "t6‏ م 2و ےم : ج و ت وه 
من ينبئ الملا الذين أجِْهُمْ فيكافئون الحبً بالعدوانِ: 


۹۹ 


ان على د الرون وات 


قلبي على سُبُحاتهاء ولساني 


سبحاتها : آنوارها 


إنجيليّ الح المقيمْ لأهلِهاء 
أَرْضَيْتُ أحمد والمسيح بكورتي 
يا مسلمون» ويا تصارّی» دين 
سَنْجدّدون الملْكَ مِنْيَمَنِ إل 


لتاقن يف مر 


والدَودُ عَنْ حرماتهافُرْقاني 
وخماستي وتسامُحي وخناني 
دين العروبة»ء واحد لا ائثنانِ 
مصر إلى شام إلى بَعْدَانِ 
لم لا يكونلمؤمن بَعْشانِ 


بعثتم من الخمول بالإسلام» ولا بد من بعث آخر يعيد إليكم العزة 


أن كان قك سكت العزاف قف 
ولسوفَ كل غِرٌ جاهلٍ 
الت اة إلى اعدافةا 


ا 


لَسْنَاء وإن رَعمّ الأَولةُء حل ال 


ل د ل اران 
ا ا ان 


اة ۾ العَرّماتِ كالبُنيانِ 


ر القديية لأجل بير ثان 


النير: الظلم. خلعنا ظلم العثمانيين ولا نريد ظلم الفرنسيين 
ترناالتغي الإتجلين قله ىال جرماه فل رتا على الجرمان 


و نظل 7 تخل کل يوم «طارقا» 


کی ی 


۸۹ وقفة فی الميناء 


قال في سطس إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان: 


الك اما سطس أَشْجّاني 


وحَرَكَّ بالذگرّى سَوَاكِنَ أشجَاني 


فعَذتُ› وقد ربث على الرَمْلِ أحزاني 


أربت على الرمل : اك فصارت أكثر من حبات الرمل 


فا ضرت عينائ فيك سفينة 


على سَقَّر» إل EE‏ أوطاني 


۰ يا برازیل 


قال وقالها على شاطئ باراناغو! 


يا نسي البحر البّليل سَلام 


متشوقاً إلى ساحل لبتان: 
رارك الوم ص صَبْكَ المشَْهام 


البليل : الهواء المبتل بالندی» صبك المستهام: محبك العاشى 


أ تكن ما عَرَفَْني» فَلَكَ اعُد 
وَل شنذ ك العَلام رَشيدا؟ 
فالما رز تيذا اتحف ٣نل‏ 
رفك الف ةف فة 


وتتيتت فاتخالكڭ صدرا 


إل 
ا 


ER ر‎ 


ا eS‏ والأنامُ بِيّام 
فأحَسّث بمَرْجك الأفُدامْ 
َب فيه إلى لِقَاك ضِرَامُ 


ضرام : جمر»› كناية عن شدة الشوق 


فلا قي الأضالع أنفا 
یا نسيمّ المُجيط! ما ما هکذا في 


سا لِظافاً هفو إِليْها الِظامُ 
ساجل البخرعندتًاالأنسام 


يقارن بين نسيم البحر في لبنان ونسيم المحيط کک البرازيل 


انت إن رزب في المنام صَحيحاً 


غلغلت : 


داك اآزكي فا والطف ا 
بق القَجْرَ في الهُبُوط إلى الخ 
اهر القَلْب» E E OA‏ 
شَادِياً في النهارِ والليلء 

عرفتي السطح» رَيَُنْها سَمَاءٌ 
الأجرام: النجوم» وجعلها تتدلى من 


وكانٌ ال جوم غر بَديم 


ص 


رشتم هة کف العَلي عُمَّرداً 
يا بَرَازيل! لو أَقَصْتِ عَلَى ال 
أجَيِيمُ الشهور فيك شَُبَاظ 


٠‏ السماء بعد أن جعل السماء 


»ر 


تلغ - 


الك تشقى لمي الأجسام 
ر وم اب لي به اشتحمام 
جّاهلاما ERT EEE‏ 
3 الاس ليل ل نام 

دى ين سفية ا الأجرام 
سقفاً وهو نائم على سطح البيت 
لاعُمُوض فيه ولا هام 
اا ا ا 
مال فَيْضَاً مَا طابً فيك المُمَامُ 
آوتا اا تك انضرا؟ 


شباط : فبرايرء انصرام: انصراف 
يلما تَْقَضي الليالي سِرَاعاً هكذا فيك تنقضِي الأعوام 
ا بالف ي ي َنيِح نَىْتَريوالأَؤْصَاب والآلام 
الأوصاب: الأوجاع 
وكأنٌ الوَرّى ووش باجا م ويلك الشوارع الآجَامْ 
مكب حك نبا وبين شزاس علام هنذا الرحاء؟ 
يا لِشَوقي ي إلى مَحَاسِنِ فُطْر مَبَطً الوحي ف فيهوالإلهام 
وكرُوم إن مَرّفيها ريب بَتَوارى يِن وجهه الكرَام 
يتذكر بلوعة كروم بلاده التي يمر فيها الرجل الغريب ويأكل منهاء فيتوارى صاحب الكرم منه حتى 
يتيح له حرية القطف والأكل بلا حرج 


كل حي إلى السام سَيّمضي حي يُقُضي› إن السَمَاءَ السام 
يقضي : يموت » السماء: الجنة 


»* + 
قال في صنبول (کذا یعرّب القروې ساو باولو) ۱۹٤١‏ : 
وكمْ نشراتِ دأبُها أن تُهينّني وأن أتغاصضى عن إهاناتها دَأبي 
نشرات: مجلات وجرائد 


o٤ 


و و 4 ٤‏ 6 3 ت م 
صبرت عليها ربع قرنٍ» فلم اچب بسوءِ» ولم ا شه على شام حربي 
وهَوَن عندي السب أن لِبَعْضِهمٌْ زغاليلٌ أظْمَالاً تعيش على سَبّي 

الزغاليل: أفراخ الحمام» ويذكرها الناس مغالاً على المخلوق الضعيف المحتاج للحماية؛ وهم 
یذکرونها دون غیرها لأنهم یرونها کثيراً. . على موائدهم 


وداعة 
لظف حدينّك» فالفو نق واد و ي 
گم هادئ بالعُنْفِ ثارَء وآبد گالوّخش رَوَضَة الدعاء اة 


الدعاء: المخاطبة 


1۰۲ 


وإذا اْثُلِيتَ اهل ُن عاقِلاً جي قول الفقل ٠‏ ونك ا 


۳ حتى تكف رياءها الشعراء 
واهاً على الدب الرفيع وأهله! ضاع القياسٌ» وضاعټت الأدباء 
سكت الطيورٌ عن الغناءء فقام في ذهن الدجى أن النقيقَ غناء 


فى غياب الأدب الرفيع ظن الدجى (الليل) أن نقيق الضفادع» التي تبدأ النقيق عادة في الليلء غناء 
٠‏ (المعنى : ظن العامة أن النظامين شعراء) 


واللّه! لست أك عن فرع الصا حتى تكفً رياءها الشعراء 


فرع العصا: تعبير عتيق معناه تنبيه الغافلين؟» وليس معناه الضرب بالعصا. حرف أحد السادة من 
قدامى العرب فأوصى بأن يقرعوا له العصاء لتنبيهه» كلما خرج في كلامه عن العقل 


شکوی ولا ألم وتشبی ب ولا حب وتألية ولاعظماء 
يتبجُحون بكلٌ مجدٍ غابر والظ تشهد ات جبحا 


للعدل قْطاسٌ بكفَيّ قائمْ؛ العُرْبُ والإفرَلجٌ فيو سواء 


E2 
:: لكشا‎ ٤ 
: ۱۹٤۳ قال في عرس ابنة آخیه في صنبول‎ 
عللاني بالكأس إِثرَ الكاسِ واسْيّياني حى تَطيرَ حَوّاسِي‎ 
لست شيئاً إن لم اع عُمَرَ الحَي - اام حَلفي» في شُربهاء والثوَاسِي‎ 


٥‏ التعنيف 
قال في تأبين ميشال المعلوف في العصبة الأندلسية ۱۹٤۳‏ : 
الوا اوا توه درا اعت الت خي ان ن 


مقدار حبيه: مقدار حبي إياه 


se a e ES‏ خ ر ےه و ر 
سيدرك الطفل أن الحب أنقعه لاهن مَدَللوبَل من مربيه 
AEE‏ ا 


هم يَعْصَبون إذا نَبَهْنُهُمْ؛ وأنا ‏ مَالي سِلاځ يَقِيهِمْ عَيْرُ يهي 


2 


1۰۴۳ 


۹٩‏ محاسن الموت 
E SER‏ 
با حَبَدَامُمَمٌ الشاب وحَبَدَا بوم يُطِلُ على التُمُوسٍ حِمَامُها 
أو المة والخياة؛ جال ذي عندي لذاِدّمَاء وتِلْكَ سَلامُها 
لم ُن حب اعيش مَنْ حب الى والعينُء ما سَهرَّثء بَطِيبُ منائها 
فاخمَز كفيك يِيَة مَحْمُوَة ‏ حُلْنُ القصيدة بَذؤها وختَامُها 


۷ هبوا کالألغام 
ألقاها في ۱۹٤٤‏ في حفل وضع حجر الأساس للمصح السوري في هضاب جردون 
بالبرازیل : 
للْودمع شروري يوم بيهم ا كالألعَام تَنْفَجرٌ 
المد للك إن الشن ل ١ن‏ ا الوا 


3 


تَجهّمي» واكَمَهرّي يا سماءٌ لنا؛ لا يْسْسَمَّى مِنْ سّحاب أبيض مَظْرُ 
۹۸ المرضع والوليد 
قال سنة ١٤۹٠ء‏ وعاتب فئة كانت تهكمت به لقصيدة سابقة 
شمس العروبة! عيل صبرٌ المُجّْلي شقي حجابَكٍ قبل شق الرَمْس لي 
نفد صبر المجتلي (المترقب) المنتظر بزو شمس العروبة» فُمّي حجاب الغيوم واظهري قبل آن 
يشق لي الرمس (القبر) 
وٿڌارکي مُسَْعُجلاً > لولم ْف سبق الجمام إليهِ» لم يستعچلِ 
أدركيني فانا مستعجل» ولول غر أذ سيق الوت باع لا ابنجت 
رى نَهارَكٍ قبل إغماض الردَى جَفْنيّ في ليل الحَفِير الأَلْيَلِ 
الحفير: القبرء الأليل: الشديد الظلمةء يقولون «هذا ليل أليل» 
قَلَقَذ یری بالرُوح شَاعِر أَمَوٍ ما لا يَرّى غير ابي المرْسَلِ 
مَنْ هام في حب العّريب» قَلَسْتُ عن حب الأخ العَرَبيّ بالمَُحَوْلٍ 
من هام بحب الغرباء فهو وشأنه» أما آنا فلا آیخرل غ ت الأخ العربي 


E E ك‎ SEET LETT 
يا من يعدون الدفاع تهجما ويؤۇولون النقد شر مرول‎ 


ا 


۱۰4 


وحياة لبنان وأررتله وما 
لولا ادراعي با لمحبَة لاغَْدَتْ 


أقسَمْك إلا بالحبيب الأول 
گېدي لوقع E‏ كالمنځُلِ 


لولا ادراعي المحبة (لسيّ المحبة درعاً) لرميتموني ببالکم (بسهامکم) حتی يصير کبدي مخرقاً 


کي وأضحَكٌ للعذاب ب گَمُرْضِع 
آَم الألّى شمتوا منوب الجحمّی 


مثل المنخل 


شد الوليدٌ بد بشعرها المستَرْسل 
والبائعون بلادَهُمْ مِنْ ديعل 


الشامتون بالوطن المنكوب» والذين باعوا بلادهم لديغول (زعيم الفرنسيين). . 


والظّالبون خاب الباغي»› وها 
:وو 6 2 مه 


فهم الألى بين الإَبَاء وبينهم 
لم يهيَفٍ الحرٌ الكريمْ بمَحْفِلٍِ 


ES 


مُهُمْ على قَدَمَيْوِء لا يُعْسَلِ 
ما بين أغلى الكائنات› وأسمَل 
إلا نلاه طنينُهُمْ في المَحفل 


٩‏ لم بطق صحبة الليوث 


قال عن شخص عاشره في صنبول وحاول تقلید القروي في الشعر القومي» ثم يئس . 
فراح يدعو للمحبة والسلام مع إبداء نقمة هستيرية على صديقه ومعلمه القديم : 


حل الدب اسيا را 


واشتهى أن يكون ليثاً أغلبتُ 


أغلب: غلبظ العنق 


فر انال اا فار 


أعياه: أعجزه» مغيظاً : مغتاظاً 


و و 


e 


طالما جرت ik‏ 


الخمول: عدم الشهرة 


فافدتي كت السيل إلى ال 
هكذا يدرك الحكيم الأماني 
والذي لا يكونْ ليغاً طا 
ومضى دبُناالتقي مُذيعاً 
راعستما :اة تبي E EES‏ 


1۰0 


قال «البيل أن ترشب 
اکا لارو آَم مركب 
ا 
يالَة مُرسَلاً بناب ويخلَبْ! 


لم بطق صحبة الليوثِ» فأمسى ذاهبأ في يِفاقِه ألفَ مذهبُ 
ا و و روف وهو في غلب الأحايين» ثعلبْ 


يرى الطلبة في كلياتهم وجامعاتهم واتحادات الطلبة التي ينتمون إليها الكثير من مثل هذه 
المواقف. كل طالب نشط نقابياً أو سياسياً يريد أن يکون له طابع مميز. يريد أن يكون 
مناضلاً شرساً يجتمع حوله الآخرون» فإذا عجز عن ذلك سعى إلى أن يكون داعية سلام 
ووفاق» أو فيلسوفاً. كل طالب نشط يريد أن يكون صاحب دور محدد. والطالب الذي 
يختار دوراً ينسجم مع وضعه الطبقي» ومع طريقة تفكيره يصيب نجاحاً أكثر. والطالب 
الذي يركب الموجة ويتبع الحزب المناسب في الوقت المناسب يجد وظيفة بعد 
التخرج. ولعبة اتحادات الطلبة هي مجسم مصغر للحياة السياسية في البلد. وهي من 
أهم ما تمنحه الجامعة للطالب. . بالتأكيد آهم من الشهادة. في الجامعة ينفرز الطلبةء 
ويعرف القيادي نفسهء ويعرفه الآخرون. والطالب المتذبذب بين الفرق والأحزاب 
نموذج معروف» ووصف القروي أعلاه ينطبق على أكثر من مستوى في المجتمع 


١‏ الانشطار فى عهد الاستقلال 
قال في مرور ٠٠‏ سنة على وفاة المعلم نعمة يافث. قيلت سنة :٠۹٤١‏ 
عُذيا معلمُء أو فابعفُ لنا أخدا طال السرّى» وأَضَعْنا بَعدَكّ الرْشدا 
السرى: سير الليل 
ها رَبْعٌ قرنِ تَقَصّی مذ رحلكَ» وما زالثْ سفيَشُنا تٌجري بغيرٍ هُدى 
بات في عَهْدِ الاسْيِقلالِ مُنْسَطراً مَنْ كان في عه الاستعمار مُجدا 
كان السوريون في المهجر متحدينء ومع الاستقلال أصبحت لبنان وسورية كيانين فانشطر الناس 
في المهجر فريقين 
روځ المعلم تأبى أن نطلل إذا حَياهٌ في عِييه لبنان مُنْمَردًا 
ولیس يُسَْعِدهَا شيءٌ گَجينٌ تَّری بُمْنّی فتی الأرز في بُسْرَی فتی بَرَدَی 
١‏ في ذم السياسة 
الاق می فرت ن اتا 14°: 
E E ECE E E PE O SED EE SS‏ 
حڅلقالجامِلْمَغْيي. أبمايُوجغ اة 
قد سو لے ن ولا ال اة 
بت اا م 


۱۰٦ 


کے ى ك 
والحياأالحْب والمت ىة والباقي كُتَاسَّة 


۲ رقصة الموت حول الرحی 
حَلمث بأنْ سَتَعيشٌ في خب القرى ‏ فَمَراقصّث لِلموْتِ حول رَحَاكا 
القرى: طعام الضيف» رحاك: حجر طاحونك 


وكألّما السَقٌ الذي في وَسْطِهًا لَك فَاثِلٌ: ضفي بحص اکا 
٢‏ الباقي بعد الطرح 


أنتَ»› لا بالموت» بل بال عَيّْش» يا مغرور» نَشُْقّى 
إا مت ية طرجء فرت الخوف من الوت لم يبق امه شي 


٤‏ غرقوا به ولم نتبلل 
قال فی ۱۹٤٩‏ : 
إني لَصَدَاحْ العروبة» طابَ لي مَذوي على سَرَوَايِهَاء ونَنَمّلي 


2 
2 


tw 


سروات : شجرات السرو 
سنق صَرْحَ الغا وا اها ٠‏ اا الماضي لَدَى | لمستقبَلِ 
صرح : بناء فخم» طود: جبل 
ما بال مَنْ رَعَمَ الجلاءَ تَقَلمَلَ ال هرم الكبيرٌ به ولم يَتَقَلقَلِ 


ما لي أرى هؤلاء يقولون إن اتفاقية الجلاء» وجلا الفرنسيون عن سورية في هذا العام» أمر خطير 
اهتز له الهرم الكبير؟ لاء لم يهتزء فاتفاقية الجلاء خحدعة (كذا فهمتٌ المعنى) 


1۰%۷ 


م و 


لا ثُخْدَعُوا برَجيلِوعَنْ جلت 
لا فرق إن نرف العدؤ دماءَكُم 


وأخُوه عَنْ بَغداة لما يَرْحَلِ 
من ن إشجع أو أخْدَعٍ أو أفْحَلِ 


الإشجع: عرق من عروق الكف» الأخدع : عرق في العنق» الأكحل: عرق في الذراع 


تا لاوا غلب تحمل حل 


يوم «المَصَانِع» يلها لم ُحْمَلٍ 


ألا يا آيها البزاة (النسور)! شنوا حملة على المحتل لم يشن مثلها في يوم (معركة) المصانع (التي 
خاضها عنترة بن شداد) 


لو كان يُمُكنه رَمَّى أعضاءَة 


عند الهزيمة» واكتَمًى بالأرْجُل 


العدو من شدة بأسكم كان يتمنى لو يستطيع أن يتخلص من كل أعضاء جسمه» ويبقي على الأرجل 
E‏ خیال طیب من شاعرنا 


طارث شواهين العقول» وحَلقَتْ خلقت 


والصَْرُ» صقر قريشَ لم يَتَمَلملِ 


في الغرب طارت شواهين (جوارح) العقول وحلقت في الجوء وأما صقر قريش (كناية عن العرب) 
فهو لم يتململ بعد من نومه 


م رو و 
. متفمجر عن روو 


و و 
کم سبسشب 
َ‫ 


قرف الغلح بها وم تلل 


کم يوجد من سبسب (صحراء) يتفجر بثروة النفط» ويغرق العلوج (الأجانب) في نفطناء ونحن لا 
نکاد نتبلل به» لا يصيبنا شيء من خيره 


لولا جمود اشرق ما موا بها 


والطي انت ام ل ا 


1۰6 شعر اء رمل الشاطئ 
قال في حفل تكريم الشاعر شكر الله الجر: 


أينَ البلابل في إنشادها سَحَرا 
کم يدعي SS aS‏ 
هون مه باؤران 
دعهُم على الشاطي لرل في لوب 


يا نافِشاً راء يا بَاعِعَاً شَرراً 
كم خامل يَبْنَغي ذکرا فَيْعْجرهُ 


EEA 


مِنْ شاعر عربيّ» إن شَدَا سَحَرا 
ولا يُعَادون إلا كَل مَنْشَعَرا 
والشعُرٌ مِنْهُم ومِنْ أوزانِهمْ سَخْرًا 
إذا ّى الموج لم بنرك لهُمْ ثرا 
يا جَالِياً عَرَراًء يا مُلْهَّماً ورا 


في ضصَعَةالمرء وِقَاءمِنَ ال م وين يَسسَعُل يَسْسَهْدفي 
يستعلي : يطلب العلوء يستهٍف: ينصب نفسه هدفاً. وقد قال القديم: «من ألّفء 

فقد استهدّف»» ونحن ألفنا بضعة كتب» بعضها كهذا الكتاب لا يخرج عن كونه 

اجتراراً لإبداع ناس آخرین» وبعضها غايته نقل الخبرة إلى الناشئةء ولم نر أحداً 

استهدفنا. لا بل قد كتبت كتاباً في سنة ۲٠۳‏ في السياسة» ونشرته في بلي نقدت فيه 

رئیسه نقداً حاداًء فبعت ثماني نسخ»› ولم يأبه بي أحد. وبعد ذلك کتبت شيئاً يسيراً 

مما كنت قلته في ذلك الكتاب في مقال بجريدة مغمورة فقامت علي القيامة. ساء ظني 

بالكتاب» كل كتاب» ولكنه ظل الهدف الأسمى. فقد نشأآت» ونشأ جيلي على أن 

غاية الإنجاز أن يكون لك كتب في السوق. وصار هذا خلقاً من أخلاقي» وهاجساً 

من هواجسي . فمهما انهارت سمعة الكتاب وخبا أثره لا يفقد هالة آظل أراها تطوقه 


1۰%۷ مدارس دوارس 
قال وألقاها في صنبول (ساو باولو كما يعربها القروي) في زيارة فيليب جي : 
أصبحَ الشرق مَعرضا للمدارسس وصروح العُمرانِ فيه دَوَّارسنْ 
دوارس : مهدّمة 
كلهائُنيِئ الرجالّء ولكَنْٰ لالِقَرع الخطوب» بل للمجالس 
فرع الخطوب : مواجهة المصائب 
e ٍ‏ 
تصرف العمرَّ بين صرف ولخو ونباهي بيليناء وننافِسل 
EEE‏ ا ولكن في حَلَبَة القول فَارِسْ 
استصرخ الحق : نادی مستنجداً 
کت عو تل نا ها اا امات 
کلم: کلام کل : تعب 
إا لما لايَكَفُل الرَرْقَ حَيْرّ مله عند العَرْبي» صْنْمٌ المكانِس 
ا ا ل ای ا 
وسأشرحها قللاً: من يقرأ شعر القروي وصحبه من شعراء النصف الأول من القرن 
العشرين يفهم أن الشعور بأننا متخلفون وقاعدون عن مسايرة البلدان المتطورة كان 
عارماً . شوقي مثلاً يردد هذه اللازمة في كثير من أشعاره. ثم جاء عبد الناصرء وشعر 
العرب أنهم أمة لها وزن. . مجرد شعور. . وانقضى زمن عبد الناصر ورجعنا ی 
شعورنا الأولء ولعله الأقرب إلى الواقع. وعلى هذا فكل ما في حلق المواطن 


العربي اليوم (وآنا أكتب في أبريل/ نیسان عام )۲٠٠۹‏ من مرارة ليس جديداً. إن ما 
يجعل هذا الشعور جارفاً لدی العربي» وزائداً عما يعتمل في أذهان شعوب أخرى 


۱۰4 


متخلفة هو أننا ندرّس أولادنا في المدارس أن تاريخنا كان مجيداً وناصعاً. والواقع 

آن تاريخناء كتاريخ شعوب كثيرة» مزيج من النقاط المضيئة والمساحات المظلمة. 

نحن ناس عاديونء والمجد العربي شبيه بالمجد المكسيكي الذي عرف حضارة بائدة» 

وبالمجد الهندي» وبالمجد القديم لكل شعب. ولأننا في حالة نواح على الذات نمر 

بفترات كقر: نکفر بکل شيء لا يوصلنا إلى القنبلة الهيدروجينية» وتصنيع السيارة 

والطيارة. نكفر بكل معرفة سوى المعرفة التي تجعلنا نصبح شعباً متطوراً مادیاً . لعل 
هذا الكفر خير من الإيمان بماض مجيد» والنوم على هذا الإيمان 


1٩۸‏ الححود 
تَبَيّلْتُ أسبابَ الصّلالة والهُدى فلم أَرَ بين اليلم والجهل فارِقًا 
ألم يضح المخلوق بالهلم حالِقاً ‏ وما زال يَلْفي أن لِلْكَوْنِ حالما 
هم الناسُ» إذلم يَعْسَمُوا الح أنكرُوا ولَو لَمسُوا بالرَاحَتَيْن الحَمَائِمًا 
الشرح من عمران القفيني : (يتساوى العلم والجهل ولا يصبح بينهما أي فارقء عندما 
يبدع العالم خلقاً جديداً باختراعاته ومع ذلك يظلٌ ينكر أن الكون مخلوق لخالق. 
والناس بطبيعتهم يقول القروي - يجب أن يتوفر لديهم عشق الحقيقة وحبها كي لا 


ا درجة الإنكار. يتوفر د ذلك العشق 0 کک 2 e‏ 


۹ فقناعة 
قال ونظمها في مدينة کلدس سنة ۱۹٤٩‏ : 
بلغت من الرزق الحلالِ كفايتي فيا أرضٌُ جُودي بالملايين» أو ضٽي 
ضني : ابخلي 
ورب قليل» في فم الشكر» مُشْبِعٌ ورب كثير» في يد الكَمر» لا يعني 
الكفر: جحود النعمة» وعدم الرضا بالرزق 
o‏ ر .8 وك 0 و‌ و olor‏ 
وإني ليدعوني الغنى» فاجيبه ويغمرني النجم البعيد» فأسَعْني 
الشاعر متحير بين التجارة وما فيها من مال وبين الشعر وأضواء الشهرة 


١‏ إلى غير رجعة 
قال على ضريح والدة صديقه إلياس عاصي ۱۹٤۷‏ : 
صب العُمُر دَمُعَة إِنْرَ دَمْعَهٌ ER AEE NEE‏ 


11۰ 


َشمَكي وَجُعَةٌ مِنَ الموتِ لَكِنْ 
رِخْلَّةُ القبر لاكَوافِلَ فيها 


2 o 


اذاهب إلى غير رَجْمَة 


قوافل : إبل قافِلّةٌ (راجعة) من السفر 


۱ رثاء حسنی غراب 
قال في تأبین الشاعر حسني غراب بصنبول عام ۱۹٩۰‏ : 


تال وة دام اله 
ا لي الاصيء ك كدف اها 


وله ا ا ا 
إليه کک قت اا 
2 ران ا ألقّى جبَالَهُ 


ادت سؤالَّه 


۲ دمنة الأيام 


إن نك لم تَجْنِ مِنْ روض الصَبَا رَهَرا 


تن في ومَْة الأيّام أزهارُ 


دمنة الأيام: مزبلة العمر» يقصد الشيخوخة 


وقيمة الشيءِ مِفَدَارٌ الهُيَام بهء 


س ا 
لا تعقدن على دي ثروة آمَلا 
والماءُ والنار شىء إن فَصَلَهُمَاء 


فإِنْ هدت نما للماس مقد 
ا E‏ چ 

فماتَصَاحَبً تجار وشعار 
فان وَصَلتَ فلا ما ولا نار 


قال يري الشاعر حسني غراب 140۰: 


فِدَاك رَفِيقّ يَلْرِف الهم قله 
ولو کان یُعْنی ۱ : لحب أو يدف الردَى 


وياخد س الش ر عا رك الم 
لما تام تحت النُرْب حي له م 


اس 


٤‏ التطهير بالنار 


إِهَّف بکل فتىّ حر : هَلمَ آخي! 
عليك بالماءِ فاغسل ما استَظْعْتَ فإِنْ 


وَلْنَمْح ما سَطّرَ الأنذال مِنْ عار 
لم ينفع | لعل فالَظهيرٌ بالتّار 


110٥‏ تاج الشعر وتاج الوزارة 
قال القروي في حفل تكريم بصنبول لعمر أبو ريشة الوزير المفوض لسورية في 
البرازيل»› وأبو ریشة شاعر مهم» ۱۹۰۰ : 
طف يا رَسولَ الفنٌ في مِعْراجه متَنقَلاً كالشمس في أبراجه 
يا عمر أبو ريشةء يا رسول الفن» طف طوافاً في معراج الفن (سمائه) 


لك في سماءِ العبقرية منز يتهافتٌ الشعراءٌ دون رتاجه 


رتاجه : بوابته 
الفجْرٌ مِنْ أبوابهء والدهرْمِنْ حخجُابهء والرَهُر يِن خجُّاجه 
الزهر: النجوم 


مَنْ ذا يهئ بالورّارة شاعِراً التاج أرتَص درَةٍ في تاجه! 


٩‏ إنزاف 
قال سنة ۱۹٩۳‏ ترحيباً بصديقه الشاعر سليمان داود الذي قدم من هيوستن بالولايات 
المتحدة: 

ما بال شَيْطاني الثرثار أذكرني كانه مُذ لاني الشَيْبُ لم يَرَني 

زور عي بَنَاث الوځي عَابِسَةٌ كاتني ما نَظمْتُ الشَعْرَ في رَمَني 
تزور عني : تنفر مني › بنات ا أبيات الشعر 

عهدي ا الملهم أن es‏ ا از ر ڙل لي الآيات ا 
كصوب العارض الهتن (كانصباب السحاب الممطر) 


قريځتي» بعد ذا المَيْضٍ» جَامدَةٌ جمو د عَقَلَةَ عَمَلِيَةٍ الرجعِيّ في وني 
يا دهرٌ! لم بي لي شيا اسر به» ا 


ذَرْني مَعَ الشُعْرِ في صَخْرَاءَ قَاجِلَةَ وون ب اف و 
عَدَّن: يقصد جنات عڏن 1 
1۱۷ صمصام بكف علي 
ألقاها في النادي الحمصي بصنبول ۱۹٩٩‏ : 
إن لم يَفِضن مِنْ يدك القولء لاتَقُلِ لايِنْبَرَ البوم إلا مِنْبَرٌ العَمَلِ 


11۲ 


3 


بت الجمَى ليس يَخميها القَرٍيض» ولا تَرْضصّى عن السَيْفِ. يوم الثأرِ» مِنْبَدَلِ 
القريض : الشعر 
عار إذا لم تسر والناسُ قد وَصّلوا وليس عارا إذا سِرتاء ولم تصل 
أما تَرَوْنَ جنود الوَحَدَة انتظَمُوا في كَل مُْصَظرَب ناء ومُفََُل 
مضطرّب: مکانء مقّل: میدان 
وناصِرٌ يَتَجَّلى بَينَهُمّْ قَمَرا لِلهَذي والحْسْنِ؛ مَهْمَّا شِنْتَ فيه قل 
ر ی e TE o‏ کے ر ف و کک 
رَأيٌٰ أصيل» وعزم غير ذِي فلل كأنما هو صَمْصَامٌ بكف علي 
صمصام : سیف › علي : ابن أبي طالب 


۸ رٹاء أبو ماضی 


قال في حفل تأبین [یلیا آبو ماضي بصنبول في آذار/ مارس ۱۹٩۸‏ وبعدها بشهرین غادر 

القروي إلى لبنان. ويقول القروي إن قنصل لبنان بصنبول (ساو باولو) أبرق للسلطات 
باعتقاله فور وصوله : 

أَعِدِ البَسّاشة للذينَ تَركَُهُمٌْ رَه الكابة في ظلام گالعَمَّى 

وأغِتُ جَدَاولَكَ التي تَرُوي الشَمَا وياد يقَتُلُهاء لِرُؤيَيَكَ. الظّمَا 

«الجداول»: ديوان من دواوين إيليا أبو ماضي . يكاد بقتل الجداول العطش والشوق لرؤيتك 


کی ا ا 


نري رُلالاً في الطرُوس» وإنْجَرَّت لِتَوَاك مِنْمُمَلِ الاس ةغلا 
الطروس: الأوراق» نواك: فراقك» مقل: عيون» العندم: نبات أحمر كالدم» أما سموه أيضاً دم 
الأخوين»؟ 


وقلايِدًاً يُعْجزذ أَبْرَعَ اقم حى لَيّخيِف أنه لن يَنْظْمَا 
القلائد: العقود»ء يعني قصائد إيليا 
وتحمائلاًء كَل الخمائِل بعدَها عشب على أفُدام جنها نّا 
.الخمائل؟ : من دواوين إيليا 
نمی إلى وَظْنِ الجَمَالِ» وهل لمن عدوا الجَمالَ سِرَاك يا طني جم 


11۳ 


نرت نمسي بعد طول فِراقِه فُكأنّني ديوان شِغر تُرْجمًا 
بارعة جداً هذه ال«ديوان شعر ترجما» فديوان الشعر المترجم بعيد كل البعد عن الاصل ویکاد 
لا يعرف نفسه. وأن يأتي القروي بتشبيه عن ديوان شعر في رثائه لشاعر يعني أنه منخمس في 

٠ ٠ “ ووغه انخماشا‎ ٠ 


ر حا في اليا شتف 


ے٤‎ 


سير في رب | لحسَيْنِ وقَيْصّل 


ر ص و 


Foe 


مادا OE‏ تھا أن تَحْنما 


رن تا ا 


تعريض بملكي الأردن والعراق» وتنويه برئيس مصر. كان فيصل الثاني في العراق وحسين بن 
طلال فى الأردن قد عقدا وحدة بين البلدين قبل إلقاء القصيدة بشهر ناظرَيْن إلى الخطوات 
التمهيدية للوحدة بين مصر وسورية 


عَرْسَيْنٍ: هذا لا يُساوي مما وعليه مَل لَيْسَ يَْلِكُ رهما 
كان الأردن فقيراً» وكان ملكه قليل الموارد 
وقياد ذا فى كف قَاتِل جَدَّهِ وأبيه» يا لِلعاجرَيْن كَلَيْهمًَا 
فيصل الثاني ملك العراق كان واقعاً تحت سيطرة خاله عبد الإله الذي يتهمه الشاعر بتدبير قتل جده 


فيصل الأول (قيل بحقنة مسمومة)ء وأبيه غازي في حادث سيارة (قيل بل ضرب على آم رأسهء 
ولا حادث في الأمر) 


٩۹‏ عائد لأموت فى وطنى 
قال وهو في البحر عائداً لوطنه: 1 

ت لجرو عى كني انا فيد لابرت فى وى 
ومن حلب البْحَارلَة بالرُوح» ثم أَضِمُ بالمَدَن؟ 
۰ بطل الجزائر 
قال وهو يحضر احتفال مكتب تحرير الجزائر بدمشق في سنة ۱۹١۸‏ : 


لبيك بابَظّل الجَزايِز عُقَدَث على الَأ الخُبَاصِر 
قدت الخناصر: عَقّد العزم 


O ag. a 


۱14 


وجَبَابرٌ الشَغْيانِ كال 


خشرات تحت حذاءِ ناصرُ 


وکانت مصر في زمن عبد الناصر تساعد وار الجزائر 


اللشحب کكالإعصار پس 


a‏ ياء المجا 


ق غاوراء وَج اور 
2 8 ِ‫ 
هد بالخ تاج لا الاحر 


۱۲۱ سبح لربك وانحر أنت في 2 


ألقاها على مدرج الحامعة السورية في 1404 في مهرجان أحيته د 


مشق تكريما للشاعر. 


وكان عائداً للوطن العربي بعد اغترابه ٤٥‏ عاماً. وقد حاول رجال الأمن اللبنانيون 
اعتقاله فور وصولهء لکنه تخلص منهم وبلغ اللاذقية فدمشق : 


حَتَامّ تَحْسَبُها أضغات أحلام 
لم يَأدَنٍ الله يا بُوق العروبة أن 


سبح لِرَبْكٌ وانحَرْ» أنت في الشامٍ 
تَفُضى الحياة ة غريباً بين أغجَام 


الشام تخاطبه ونقول يا بوق العروبة (يا اشر فضائلها) لم يشا اله أن تقضي كل حياتك بين 


الأعاجم ف 


وكنتَ فى أبعدِ ا ن 


في المهجر 
هلي إليّ وأخوالي دأعمامي 


أضناك طول السرّى والسّير يا 


السرى: 


هڏي عُيُوني وجَناتي E‏ 
یا يوم دة في الحش را 


2 


3 


و0 


E‏ وامسح جُرْحَك الدامي 


ال 


قاملا يَدَبْكَّ. ويرد قلبَكٌ الظامى 
لما أطلّث على بَيْروتَ أغلامي 


الخضر: النبي المعروف .بكثرة الأسفار 


والو خش مله مُنْقَغِْرُ الشذقين يَرْصدُني 


والبَعْيٰء أشطولَةُ حلفي وفُدّامي 


الوحش الفرنسي كان فاغراً فاه يرصدني» وكان أسطول الظلم يحيط بي عند وصولي إلى بيروت 


E ENE 


بی ۰ ول ها : يا مُقْلتي نامي 
3o”‏ 79€ 2 
ر و ا ان فاي 
ا حب کک 2 2 


E. 0 


من ك هد الموامن الد فاناء واخ الل قد حَصَمْبُ أصنامي 

الموافى: المومياءات» ويذكرها كثيراً دعاة الفرعونية بمصر ٣‏ 

شَعَلْتُ قلبي بحب | ت لمصطف > وعدت عُروبتي ملي الأعل وإسشلامي 

بتاصري وباشواني فرت إذا بَاهَى الدَعِيْ بِفِرْعَون» وأهُرام 
عبد الناصر كان قد شرع في بناء السد العالي قرب أسوان» الدعي: الفاسد اللسب» والقروي هنا 

يغض ممن ذهبوا إلى أن مصر تنتسب إلى قدماء المصريين لا إلى العرب 

عاش الذي أدب الاغي وكَبْكَبَهُ عَن القناةٍ ذليلاًء تحافِض الهام 
ليعش عبد الناصر الذي أدب الظالم وكبكبه (شرده) عن قناة السويس ذليلاً خافض الهام (الرأس) 

َغ كر كل عظيم حي تَذكُره وقِف دقيقة a E‏ 

E E LE N E OPE 

کم حط کالنڌى والجَيْر ينه مت e‏ 

لا تست يَسْتَبينٌ المصَلّي في كناِيهمْ إن كان بضغي لِمَس أ ولخاخام 

يتهم رجال الدين في الغرب بممالاأة اليهودء فکأن موعظة ا خطبة يلقيها الحاخام 


ای 


حرية ملوك المالٍ خاضعة ساق فيها الرٌعايا سوق أنْعَام 
اة الى خن بها الفرب هى رة مدرك الال والب فاد اا ` 
فما الرئيس› وأنْبَاعَ اريس له إلا الأرقاغ فی آَرياءِ ام 
والرؤساء والوزراء في الغرب أرقاء (عبید) لكبار الأغنياء 

ل د 4 NEE <f‏ ج 
قل للالی سَخروا بي ٠‏ وازدروا ادبي من خائن وشعوييٰ ونظام 
وکل شام أعراضٍ لٴ فلم وعد وليس له عرض لِهَشام 

. ولا يهشم شرفه أحد إذ ليس له شرف.‎ ES 
قولوا لَه «عَرَباً» تَقْصوا عليه فَإِن يلم فَبَنوا بمُرآن وإشلام‎ 


قولوا له كلمة «عرب؟ يمت وإن بقي حياً فقولوا له «قرآن» أو «إسلام» فهذا يقضي عليه. يسخر 
من مقت بعضهم للعروبة ولاوسلام 


ما أقربً الوَحدَةَ الكبرّى مُبَخرَهَ ‏ أحلام كل حوبي وقسّام 
قسام: مؤيد تقسيم بلاد العرب إلى دول 


سِيّانِ بَعْدَ التّلاقي يا بلاڍي لو كلذب أو حك الظاغي بإِغُدَامي 


۱۱٩ 


آنا رجن؟ ألم نشی هراك؟ ألم 
ای ال ا ا الکری کا هد 


ال رة ات اة اغا 


١‏ المصيبة هى القنوط 


إل شا ع او شتف 
‌ رم ء ا 2 
د وب واحزان د ت 
٤ ۶‏ 
E‏ 2 2 
ت تى الناتجاء لا 


والتفو ر يال مس الور 


ت 


هيك اميد 


ıs 


إا الا ا 
ق ولا ا رط 
شِبَةعلى كل الحْظوظ 
ج ر اك ولا اظ 
ةه لابهيكيهامَنوظ 
ع وقام يِن بَعْدالسُقمُوظ 


۲۳ التبرع بالتبرع 
قال وأنشدها في نادي خريجي الجامعة الأميركية .۱۹١‏ وكان أمير كويتي تبرع بمال 
يدفع للقروي كل سنةء فتبرع القروي بالمال لخدمة العلم . وثارت في الصحف قصة 

حول صديق للقروي أراد أن يتحكم في إنفاق هذا المال: 


وشيخ كريم أطرَبَنْه قصائِدي 


وهَرَنّةُ هر العَضّب في كف فارس 


cé fa وه و‎ <of. 
فاسنهنى» ما دمت حياء هدیه‎ 


َلِيقٌ بِسْلْطانٍ على العَرْش جالِس 


اأُسنهنی : رتب لی مالا سنویاً 


على عَبْقَريّاتِ البلادِ حَبَسْنّها 
فلا هي عندي في البُنوك جمدت 


وأغْظِمْ بمَخبوس عليه وحابس 


ولا ذابَ ينها رْهَّمّ في الحْسَائُِس 


۴ اللقاء الحلم 


قال وكتبها على نسخة من ديوانه آهداها لعبد الناصر عندما التقاه في عام ۱۹١۹‏ بدمشق : 


مِنْ بل اَن صِيعَ هذا الشَعْرُ گنت به 
لقياك فَرْحَةٌ عُرْس لا انْيِهَاءَ لها 


ت 
2 


تَجَسَّدَ في عَيْني» ومَا برح 


في كل قافية راء مُرْتيمًا 
مت إن تت اشكر بها ألما 


وام ووو 4 


0 4# 0 7 
عَيني تخمنه» مِنْ حسَيِهء حلما 


۱1۷ 


1o‏ الوهم المعين 


قال عام ۱۹٠١‏ يرثي قريبه الشاب ألبير ويصف حزن أمه: 


دا ا 
عمُكَ الشيح حايِل ألق مَمْ 
ا ی 


الترياق: 


لم أَفِذمِنْ مَدارس الخُبٍْ إلا 
رَفْمّ لمي الاس أُخْدَعٌ» والمز 
ااك تُخَاصِمُ القَدَرَ العا 
عاب وجه الحبيب» فانَقَمَتُ مِنْ 
E E E EEE‏ 


ت 


بير واغفِر له شَناعَة جُرَيِة 
وهو لا ي لك ال ضَ بِهُمُة 
أنهاتسبق الأعادي لِهَدَية 
لساري ناقا ا 


دوأء السم 


ني أعْجَرُ الوّرى عمَنْ قَهْيِة 
وجهها تُلْهِبُ القلوبَ بِلَظيهة 
مء عَوْنٌ على الرَدَى عَيرُ وَْمِهُ 


۹ الکهل المتلقت 


° ا‎ E 
قبت وما لي في هَوَاهُنٌ مَطمَُ‎ 


ہے و 1 seh A‏ 
رعى الله عهدا كنت لِلغيد فتنة 


إذا ِرْتٌ» في الفِنْيَانِ» سِرْنَ وَرَايَا 
ون كان عندي إِلشَبَاب بَمَايًا 
Ga‏ @. َ2 

تلفت خَوفاأ نها لِسوايًا 


1۲۷ طبیب النساء 


و 2 ٤‏ 
سئمت الحب» حتی ا أبالى 
آرى الجسد الشَهِي بِحَيْن آس 


ولو هبظ الجمال من السماء 
قديم العهدِ في طب النساء 


آس: طبيب. ها قد عرفنا أن طبيب النساء لا يشتهى أجساد مريضاته 


٨۸‏ ميني جوب.. وفتوی 


مص الخلال ين الاق امف 


لا حاجة للخلخال فعيون الناس هي التي تطوق ساق الفتاة بدل أن يطوقها الخلخال 


1۸ 


E‏ ن ارال بلا شور 
ر ي 


الاق أجد 


a 


جدر أن تغخطى 


e 


RE EEE, لآثك‎ 
EOE E E E 
تالوخ اولي أن ا‎ 


٩‏ بدلة بقصيدة 


قال وهى قصيدة وجدت ضمن مخطوطاته وأهداها لصديقه جبرائيل غرزوزي الخياط 
عام ۱۹۱ : 


بط يى ن و ضا 4 بَدَلَة 
ر اا ر عر 
و کر حرا لما هام بي 


ولم يُكَلْفْني وى ا : لجر 
ا 
كني واللّو في السُغر 


أي أنك منحتنى بدلة وأخذت قلبى 


۰ طبیب يخيف الموت 
قال وكتبها على نسخة من ديوانه الأعاصير أهداها إلى الدكتور فضلو حيدر: 


إلى مُنقذي مِنْ قبضة الموت بَعْدَمَا 


تناهشني : تتناهشني وتمزق لحمي (وتذكير الفعل في هذا الموضع فصيح 


تَنَامَسني أنْيَابُة ومَخَالِبُةٌ 
> أما صيغة ة المضارع 


فثقيلة) 


ولم ببق يني غير ظل ابتسامة 


لى الشغر ت نبي انني» بك» غالِبة 


تبي : تتبئ »› تشیر 


ومَنْ َك يا أف الطب ساهراً 
كفی بك أن الموتَ لم يَرْعّ صاجباً 


بجانبه لا يَرْهَّب الداءَ جاِبه 


يكفيك أن الموت» الذي لا يحابي صاحباً له بل يعصف بالجميع» يتجاوز عمن يعلم بنك صديق له 


۱ رثاء شاعر 
قال في رثاء محمد علي الحوماني ۱۹٩٤‏ : 


الاو و 


تاين فر الشحر انت ورنة 


الشعر يشكو بعد بينك (رحيلك) بينه (رحيله) هو أيضاً فلم يبق شعر بعدك 


والطيرُ نائحة على العُرِدِ الذي 
والصاد وَالِهة تُسَيّم ساجراً 
لَك أخ مُه ن متيصبب؛ مِنْ كُرهِه 
e‏ 


ت 
مھ ب ا ج عر 


تج ۱ لبان الفد ينوع تة 
مِنْ جن عَْقَرَ في الريح طرَبَ 
عَيْنَّ العروبة كاد يَفْقَا قَيْنَهُ 


ر ا ا ے۹ رە 


يحلف لك بالرسول أنه وطني ولكن صداقاته مع الكافرين بالعروبة تفضح مينه» أي كذبه 


باع الأحْوَةَ للغريب بدرهم؛ 
مَنْ كانت الأرقامُ مره وة 


REL ES E E CE 


ت 


a EE 


يهجو التجار 


ا خا و 


2 6ھ ج اة ور بش 
وسسيه» وعليه» وحسبنه 


۳۴۲ الشهاب الساطع 
قال في سبیل تجدید العهد للرئیس شهاب :۱۹٩٤‏ 


محرت بزورَقنا اليمّء وهو 
وطارَ الشراع» وعم الظلام 


وتَلْشدك اللَّة أل تانع 
انت لقتل العباد الشرائغ 
جبال وأؤية وروابغ 
زک ا شهب سا 
علينا» وتعوي ذئابٌ المطامع 
فإذلم تلب فلبنان ضائع 


ولم يلب فؤاد شهاب» ولم يقبل التجديد 


۱۳۴۳ يوم السويس 
قال» ووجدت بين أوراقه مؤرخة في سنة ۱۹٦٩‏ : 


۶ e 
حليفك رب ناص انت عبده‎ 


وخَسبك مِنُ يوم السوّيس شهادة 


و Ey‏ ِء 
وجندك» إن دارت رخى الحرب»› جنده 


انك غ تفل الو 


عضب : سیف » الطود: الجبل 


ولا عار فى إغماد سيف شهرتةُ على «البَذّر إن كان ١ابن‏ غريونٌ» غمْدّه 
يشير إلى عودة جيش عبد الناصر عن محاربة الإمام البدر في اليمنء فإغماد ذلك السيف 
لا بأس به خصوصا أنه أغمد» ليس في جرابه بل. . في بن غوريون» رئيس وزراء 
إسرائيل أيام العدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام ٠۹١٩‏ 


وها الرباط الخال الجر رهبة ٠١‏ لضهيون لا للمسلمين تيده 
الرباط: خيل المعركةء يعني التسلح 
وأعظمْ مِنْ سَدّ على النيلء ا سان ف افا و 
۴٤‏ يا طويل العمر 
وجدت القصيدة بين مخطوطات الشاعر بعنوان «الثورة الليبية»: 
يا طويلٌ العُمُر! نحن اليوم في عصر عِلم نكر الجَري الوَّئيدًا 
الوئيد: البطيء 
نمض | لغرب جناخي قشعم ووي جاور | لنجمص صعودا 
قشعم : نسر 
ولا اهالاناتي ها سان ك الد اة 
٠‏ التليد: الموروث 
أنتَ أغْنّى مَلِك فوقٌ الثُرّى فر ماآنت غنئ كن حَييدا 
يخاطب أحد ملوك الدول النفطية 
و ٣‏ و 
وخلودالذكرنوعانِلِمَنْ شا فانظرٌ كيف تختار الخلودا 
إن فى اران وة لأف ودر ال والد ا ادود 
الظهران: مدينة النفط السعوديةء شمشون: بطل جبار هدم البناء على من فيه» وقال القولة 
المشهورة «عليّ وعلى أعدائي»» وشمشون الأذى: شركات الفط فيما يبدو 
أمِنّ الإسلام أن تَبْقًّى لَه ذلك الصاحبَ والخل الوَدُودًا؟ 
وتن اللة يرضى عك إن كنت عوف النقد تُعْطينا النْمُودا 
إل ANSE o aE Ima‏ 
سبيلاً قاصداً : طريقاً مستؤياً 


امم النفظ» وأشقطه دي يُصضبح الرمل سلاحاً وجنودا 


۱۲۱ 


أو فَمَوّنْهُم إاتاغطيا اداع ول الدر المفية 


دیغل : : شارل دیغول» رئيس فرنساء وكان يقاوم الهيمنة الأميركيةء وظل مشغول البال باستقلال القرار 
الفرنسي سیاسیاً واقتصادياً (سياسته القائمة على تدخل الدولة في الاقتصاد لقیت» ولا تزال» مدیحاً) 


نِد شعبً فِلَّسطينَ الشّريدا 


e o ٠‏ ِء 
اقسمت› إن لم نہدهاء أن تبيدا 


جم الق إلى ادا ها 

ودد اللدولة الخ ال 
الدولة المسخ: يقصد إسرائيل 

حَرَقوا الأقصىء ولو أَمْكََهُمٌْ جَعلواالكعبة للنار وَفُودا 

الد اع اة ٠‏ اتجبت اط او الت عوةا 


٥‏ فلسطین بکل مکان 
تضحية طفلين فلسطينيين بنفسيهما وتفجيرهما الديناميت الذي تزنرا به 
ا 
رَجَعْنَ ٿ لَحَرَمْتٌ أميَعَتي إلى لبنانِ 


قال على إثر 


وأخذت عند ا ا على ال 
وجعلتٌُ «تَلٌ أبيبّ» قَبْلَةً متي 
هذا هُوّ المج الذي إِنْ شِنْتَ أن 
مَجْد الفدائي الذي فَتكاته 
بلا يحض على الها مُمَرقا 


ا 


بهرت شجاعَنَّه الوَرَى رارق 


خوارق : 


ود الصّهايِنُ كلما سَمِعُوا بهًَا 
هذا هُوّ الحْبٌ المحَرَرُء لا الذي 
هذاهُو الشرف الفِدائي الذي 
شرف أناف على النجوم» وجَاوَرّ ال - 


أبطال أطفال الجِمَى إخواني 

كحت فَلْعَبَها رخص ق 

تُكَسَّی په فانزلٌ إلى الميدانِ 

رلت اعدا اليح اللاتي 

بِيَدٍ العدالة بَيْرَقَ الطَعْيَانِ 

لم ُرَو عن لس ولا عَنْ جَانِ 
معجزات 


۶ 


لو آلهُم يفوا بل آذانِ 
بيد اسان ا وان 
وَطْني يَيَيهُ يَةِيْهٌ به على الأوطانِ 


أناف : جاوز 


۱۲۲ 


۱۳۹ قبیل أكتوبر 
قال قبل حرب ۷۳ بأسبوعين» وهي مهداة إلى روح غسان كنفاني : 
ااا لك اك ااا ا ت و ا 
جنه السّلم أنْتَنَث فافبُروها فَبْلماهذوالملايينتُقَبَر 
نحن أضعاف شعب فِْتَام عدا فَلماذا لالَذْقَعُ الشرٌ بالشُرْ 
دمر البغي أرضصَهمء فَحَدا هين العزم جوهرلايِدَمَرً 
كل يوم يلقَى عليهاجحيم ين لظى» وَهْيّ كل يوم ابر 
كل يوم يلقّى على أرضهم جحيم من القنابلء وتزداد أرضهم را 
السّلاح المرّكو م مِنْ دون حَرْب ‏ ليه في يَدٍ الفِدَائيٰ خِلْجَر 
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لو ضَهِنْتُمْ له الكفاح طلِيقاً حَرَرالأرضَ وحدَه ورز 
۷ المنسي أعظم 
قال في رثاء إلياس ڪات وتوفي عام ۱۹۷٩‏ : 
على ر سي لا شُعُوري» خُذ متي قضّى مَك الشَعْر المعيّرُ عَنْ حُزني 
تَضَاعَفٌ بعد الفُرقَةٍ الحُبُ بيْتنا وفي الفَرْب ما يئي ٬‏ وفي البعْد مايُذني 
حماقاتٌ أطفال صِغارٍ نيِيتّها ولم ينْظبعْ A‏ في ذِهُني 
وكانت بين القروي وفرحات خلافات تظهر وتختفي» غير أنهما كانا متفقين كل الاتفاق على حب العروبة 
لنا في ميادين الجِهَادِمَلاجِمّْ سيَنْفُلُها التاريح» فرناً إلى قَرنِ 
وأفوى جبالٍ الود حَبْل عُرُوبَةٍ رَبَظْتَا به بين العَقّيدة والمَنْ 


٨۸‏ لم يبق منهم شاعر يرثيني 
قال» وأهداها إلى روح الشاعر ميشيل مغربي› وفيها رثاء لأخيه قيصر الخوري الملقب 
بالشاعر المدني» ۱۹۷۸ : 


وفوا عل أُوطانِهِمْ أعمارَمُمْ ورَصّوا ِن ادنيا بِدُونِ الدُونِ 


ما همهم جوع إذا شَبِعٌ الج فَكأنهُمْ حيقوابعُيْر بُطون 


۲۳ 


مِنْ كل مَنْ شَهِدَث أيمّة يَعْرْب لِبَّيانه السّخرِي والكَبْيِينِ 
حَفِظٌ الوَرَى أشعارَهُ» حى عدا ديوانّة بخِنّى عَنٍ 
والتا غ الد اج ب ف عفدف ری يکل تمن 

نئیء yT‏ 
جر المي قعيء أف أن لَيْسَّث َيب لَه الحياءُ بوني 
LEE E DS‏ 
ماذا امل بعد مِنْ عَيْشي» وها فَدَمَايّ غارفنان في الئّْيير 
لولا البُكاء لَِلْث آي مَيْتٌ؛ ای کا بوي 
نی ی ا تراهم لِيعَيدرب ي حَلْقَهُمْ يِن طِينِ 


۹ يا ابن آمي 
قال في البربارة 1۹۸۲ء وقد وجدت القصيدة بين مخطوطاته وأوردها جورج طراد في 
کتابه عن القروي . والمعني فيها شقيقه شقبقه أديب : 

رک ا ا ا ي 
قال: بعْنى؛ فبعّْةُ كل ماأم يك RES‏ 
آمن في سربه: مطمئن بين أهله (تعبير قديم له أكثر من معنى» وفسرناه كما عناه الشاعر»ء ومرجعنا 
«لسان العرب») 

ت اش رکه ب دقر وفري TE‏ 
مادعاني لحاجة قط إلا كنت في سرعة المُْرَاقي 


البراق: الدابة التي صعد بها النبي إلى السماءء وهي سريعة كالبرق» وأسرع. ولئن كان الور 
اقتضاهاء وأبى البرق» فهي أحلى 


وآنا آأسهر الاي وجا . اليس إلا ري لى مربي 
سلوی : بنت خالته» وکانت ترعاه في شیخوخته 


شش جاءَ الوكيل يَمَرَعَ ابي , ,شترا يطلب الصُكوك بعُجب 
العجب: الزهو والافقخار 


۲4 


ر و و 2 Ce o‏ 
پا ابن ایا :بای ذتت آجازى ٠.‏ متك هنا الجزاع فل : آي دنب 


أينَ أمضي؟ وأيّ بيت ألاقي غير بيْتي لمُنَخَفي» ولِكنّبى 
ارو کا نلیا لخ وتف رقص ا ي 


قال والقصيدة مؤرخة في ۱۹۸۲ : 
N a EES‏ 
سلوی: بنت خالته» وقد رعته هي وأولادها في شیخوخته بالبربارة 
مدر ٤‏ أاعافِيّة وشمَت روحيّ بال ا 
كکلماجن وَريدي سَکبَٽت دمعَها القاني دما في عنقي 
يقول عمران القفيني عن هذا البيت: يا إلهي! فهل هذا طلب بتسويده؟ 


so 


:۳ ء۶ a‏ 2 ¢ مز ا 9ر 
ربّا لى أمنيّةواحدة أنناعندكيومانلتقى 


۱ الغضب فضاح 
أعْضِب صدبقَك تَستَطلِعْ سربرتَةُ ‏ للسر نافذتانِ: السّكرٌ والغضبُ 
سريرته : حقيقته الدفينة 
ما صرَّحَ الحَوْضُ عمّا في قُرارتِهِ هِنْ راسپ الطينِ» إلا وهو مضطربُ 
صرح : بين 
۲ اغفر لى ذنبك 


و E‏ م وهو ه2 Lorî‏ 9 ر or‏ 
من شاءَ ألا ينشنى صّحبه عن حبهء فليحتمل صحبه 


کم صاحب» جرْصَاً على وَدّوِء 


E E EE EE 


€۳ حسن الخلق 


إذا فرطت مِنْكَ الإساءةٌء فاعترف 
فان قبل المُْسَاءُ عذراًء سکره 


ته؟ 


\Yo 


ا اغد ر ان کن حرا ما 
وإ مُوّلم يَفْبَلْء بَرِلْك وأَذْتَبا 


٤‏ الواجب 
َدَوَفْتُ أنواعَ الشراب» فلم يَسُمّْ بِحَلْقِيّ أشهّى منْ حَلالِ المكاسب 
ونمتٌ على ریش النعَامء فلم أَجِدٌ فراشاً وثيراً مشلّ إنمَام واجبي 
٥‏ وقوف شحبح 
إلّهي منك أنتظرٌ الجَّوابا فلسث يقارع لوك اا 
وقفت بِيلۆفيوگأاٽي اه بباب سوريٰ» کتابا 


٩‏ التعامى والعمى 
طلفث باي على خبها كالني عي بهاتيك 


على حها؛ رغم حبي لها (التعبير من الاية: «ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً وخا وأسيراً» 
الإنسان ۸) 


ما عُذت أسسَصعب فيها العَيٍ ظول ماعَلهالَعامَيْتُ 
۷ الحناة والزناة 
الال ار اليتيمَء ولم يَجد ONE‏ قَإِنٌ الموسِرينَ جُنَاءُ 
وان وفَرَ ر العِرْض الرغيف» ولم ينل رغيف فان الباجِيِيى زناه 
۸ صاحب کالخاتم الجَرٍج 
کم بين صَخبك مِنْ غالِ تضِنْ به بالرم مِنْ عِرَج فر فيه وين هوج 
ر تمشو وتصبځ مَعِْيّاً به« حذِراً ص أن تشه کالخاتہ الجرج 
الخاتم الجرج: الواسع على الإصبع 
۹ عندما تتدحرج الأسماء 
قالث: نسيتَ اسمي؟ فقلتٌ لها : اعزري ذهب الشبابُ الغض› وانقطعَ الرَّجَا 
ذهني يبَر طينه» حتى عَدَتْ تََدحرَج الأسماءُ عنه تَدَخْرْجًا 
۰ فکان من شراحي 
كم شاعر متفليف أرْدَفتُه خلفي» فطار مُحَلْمَاً بجُناحي 


۱۲۰ 


ھراو 


ومَضصّى يُمَصّلٌ بعضَ ما أَجِمَلْنهُ ‏ لذوي العقولِ» فكانَ مِنْ شُرّاحي 
١‏ لا تربية بالذل 

لا نرضَ صَفْعاًء ولو مِنْ كف والدة ما قال ربك أن يُسَْعْبَدَ الولدٌ 

ما أبعدَ العرّ عنْ بيتِ» وعَنْ وطن بالذلٌ فيه تُرَبّي الام مَنْ تَلِدُ 
۲ أمنيات الدود 

يا عاقدً الخيرٍ في الدنيا على أملِ N E‏ 

الوذ فيك ني فة يلاتلل بالجو جره موعرة 


الدود الكامن (كموناً معنوياً) في جسم الإنسان يعلل نفسه (يصبر نفسه) بحالته الحاضرة» ولكنه 
موعود بوجبة شهية بعد موت الإنسان 


ولر كا عند الان تلان رخمة لما الس وها ركا فى المعاين 
1o4‏ بیت القصيد 
قال في عرس جاره ميل یمین : 
مساؤك عرسٌ»ء وفجرك عيذ فأنتَ» برغم الليالي» سَعيدٌ 


رات في الخاة فيد ووطل الح بيت القفيد 


٠‏ القصيدة الخالدة 
لن لم أكنْ أَشُعَرَ الشاعِرِينَ ولم اجن يِن أدبي فائِدة 
فحسبی أن صنت ماءَ الحبين وتلك قصيديتى الخالدة 
٠١‏ جرأة الاقرار 
رب ذنب مَحَوَنَة باعتذاري وحَمَّلتٌ الوَرّى على إكباري 
وإذا قيستِ الفضائل فاق كَرَمّالعفو جراة الإفرار 
تعليق عمران القفيني: يريد التسويد جداً قد فعلنا 


1۲۷ 


۷ طالب الشهرة 
قل للدي يُعلِنٌعَنْ نفيه جاءك ماَهْوى باكر 
ثلاةتهرب ين لاجق: الل والمراة اله 

۸ حد اللوم 
إذا اشظغْت كن إما مَسيحَاً مُسَامِحا عِدَاكء وإمًا فارسَ الحرّب عَلَْرًا 


۰ 
0 
0 
. 
0 


ا 


فما اللَوْمٌ إلا ِن حَمَذت فلم تَكُنْ گريماً قَتَعْمُوء أو شاعا فَتَفْأرا 
۹ الأعشاب والأزهار 


i e 2 ٣ Pfr (FF ra 
يا مَنْ يلوم ابن الراب لِشُعْلِهِ بالقَلس عَنْثِغروعن شُكار‎ 
ابن التراب: الإنسان»› لشغله: لانشغاله‎ 


ا 


RCE‏ المرعَى جمَّاراً عاقِلاً يلهو عَنِ الأعشاب بالأرْهَار؟ 
١‏ الملبسة 

حك ان ن ين الا إو ادت يد الاو فى الضر ت مل 
الصبا: مقام موسيقي حزين» وإذا كان العوّاد خائباً وزاد في النوا بيمول» أو نص فإن نكهة الصبا 
تضيع لاقترابه من مقام أشهر منه هو البياتي» لهذا قال الشاعر إن على العواد أن يجيد «في الضرب 

ملمسه»» وكان الخوري عازف عود وملحناً هاوياً 

ولَُعْرُكٍ مُبْيَض الشُناياء كأئما ‏ لسانك فيو لَوْرةٌ في مُلَبّسَهُ 

انتشى شاعرنا بهذا التشبيه الذي وقع له» وكتب بالبيتين إلى أخيه» منبهاً إلى طرافة التشبيه . 
والملبّسة: حلوى من حبة لوز جافة ألبست جاباباً من السكر 


١‏ قم للمعلم 


قال فی رثاء العلامة داود قربان: 
ملا ت ورتا ادنا ولمعا :ولم يملا نك التعليم يسا 
وإن مُعّلمي تاريخ قومي أحب إلى مِنْ عيسى ومُوسى 
۲ محنة الأديب 
كائي سرت يِن أدبي بِمَفُر ومَالِي مَلجَأمِنْ حر شمُسة 


۱۲۸ 


خيالي َة لَكنْلمّيري ومَنْذايَسْتَظِل بظِلّ نَهْسِة 
۱۳ رف الصناديق 

تَفْكُو خزايِنكَمّْ ضِيقا بثرويَكمْ والناسٌ يشون مِنْ فَقْرِ» ومِنْ ضيقي 

زت لاچ او تت اها كسا رمو رق اهادي 


تود أموالكم لو أنني مالكها كيما تحرر (لكي تتحرر) من رق (عبودية) الصناديق 


اسيق الحكمةء لا يَشْعَلكَ مِنْ ينوع جَرّث» يامُسْكَقي 
فشعاعٌ الشمس يمتطص النَدَى فم اللوردء ووحل الطرق 
٥‏ شکوی 
قَمَّا بال غيري يَسَْبيح حُمُوقي 
مني مَنْ کان حلفي لأني. تة قوم على ساقي الأمانة سُوقي 
٠‏ ثلاثة أسلحة 
شر السُلاح تلائ يُحْسّى سى على أضحَابهاء وعَلى سِوَاهُمْء فائق 
مُوسى يكف الطفْل» أو فلم يبگ النَذلِ أؤْمَالٌ بكف الأحْمَق 


KEE 


موسى : شفرة 
1۷ أسواً مما تتصورون 
لاء لست يا يِفسي كما وَصَفُوٍ فلقدعرفئك قَبلماعَرَفوك 
الله أعلمٌ بالذي أَخْمَيْئُه تحت البَرَاقِع مِنْ قبيح سُلُوكي 
۸٨۸‏ حمال وحمال 


فل لِلْعّنيّ الذي بَاهَى بِكَروَيِه ولم يباو بأخلاق وأفْعَال 
IEEE ENE E‏ 


۲4 


۹ فضل الاستعطاء 
ا ا ا 


شذور: فتافیت الذهب 


ت 


پا 


إذا كنت في إِغطائِك المالء فاضِلاً فك في اسْيَعَطائِكَ العلم» أَفْضَل 
١‏ المتسقط 
بامَنْيَعُدعَليّ كل صغيرةٍ للم تكن مُمَساهلاًء كُنْ عادلا 
إن كنت مثلي ناقِصَاً فاعْذِزء ون نَل كايِلاً فاعُيِرء لِتَبْمَّى كاملا 
عمران القفيني يقول: يا أخي هذا بيت غير عادي! 
١‏ تبديلل الأجسام 
يا حاسِبَ الأعمار لا تَعْجَبْ إذا هذاقَضّى شَيْخاً وذاكَ غُلامَا 
ا ر ا ارا .حالفو ل ا 
في البيتين إشارة إلى مذهب الحلول» فالذي يموت تذهب روحه إلى جسم آخر 


۲ لن تنالوا البر حتى 
ل ين وتي ركا اليس ب يى الله ادون 
E E‏ 
۳ نحن أعداء السلام 
أا الشلامفإتناآعداۇؤة حكى ييي بخبوأفرانا 
E E EN E OD SE EER ENE‏ 
هھ z‏ 
اة ERE aa alg‏ 


۹ 


أغْطانِي ا لمغطي بلائّمَر فَأبَيْتَ إلا دَفْعَكَ الّمَنا 


۳۰ 


٥‏ الأسد حیث تکون کان عرینها 
كل البلا لكل نفس حَرَةٍ وء ولكن للقلوب حنيتُها 
ل کب الوح النحالب عة . اشد خف ترذ كان غرها 
الوجر: جمع «الوجار» وهو بيت الثعلب 


دینها قانونها 
لا تخود نالطبب رة إن الطبية ويها نرنه 
َم الرّضيمُ»› فَمَا وَقَنْهُ سماؤها د 


rS‏ ك 


تما ولا ذَرَفَبْ عليه عيونها 


۷ للعداوة أصول 
مَبَفاً فُحَاول» با فلانء إثارتي لِيَقولّ عنك الناسٌ: خصمُ فُلانِ 


مو م ر 


لن يَسَْجِق عداوتي إلا الذي عاَبُْة آئاء لا الذي عَادانني 


لم نس حينَ عسوت جِذرّلمَيّةٍ ‏ والليل يَغْمُرّنا بِجِلَبَابَيْنٍِ 
غشؤت: أتيت» الخدر: مكان المرآة من البيت. يقصد أن شخصيهما مختفيان في جلبابين» فكل 


عالَجْتٌ زر الكهُربَاءِ بصَدذُرٍها قَأنَرْت في الحَيْنين مِضْبَاحَيْنٍ 
4 الباصق في مهب الرياح 

اا سب الأكارِ متَرَةلِمَاتكَعَنْظغيه 
نزه لسانك عن طعنه (الطعن الذي يقوم به هذا اللسان) 

ويضق المََى في مَهَبّ الرّباح بُييد الجُْصَاق إلى ذَفُْيه 
۰ لیس بالخبز وحده یکون البرَ 

EEE DAS OIE‏ تقَطرّ فيك مهج ا لاتا 

EEE‏ عطف عليْها ولف لقمهامَعَا لخُبْزالحتانا 


۱۳۱ 


١‏ الأفكار المتحمدة 
وَبَرْوتَجمُئ الآفكارُينة إذاهُنّ الْقَصَلَنَعَنِ الجََانِ 
كاد العينٌ تَفْرَوهاحُروفاً مُعَلَقَةّ على طرف اللَسَانِ 


۲ صاعداً على أعدائه 
ولا تفلو بفجيح أقاعي ال جحو وأنْئُمْ سور السُمُوّ 
ُن ادى رات العُلّى صَيذثعَلَيهاعَدوا عدو 


۳ الصديق سيف في يدي 
EE E E E EOE E A ELS‏ 
الي ب تارا وات واا ايا 
والحَيْرٌأنأغْنّى عَن‌ائ مالي ماكفْتُحَيًا 


٤‏ اللذة والسعادة 
ی ا ا و ي 


ار 


EER CES FEES EE E E 
یرید أن يعانق المارة في الشارع‎ ٥ 
مَنْ لِنَفْس تود لو تَعْمُرٌ الكو َء مُيَّاماً بِحُسْيِه المعْبُود‎ 
مَئُلوالي هذا الؤجود بشَيْءٍ آتالاأشتَطيع صم الوجود‎ 
هذان البيتان فيهما تصوير لمنتهى الفرح. بيتان كهذين لا يقولهما إلا من كان قلبه‎ 
يغلي شعراً. رحمك الله يا قروي. . ما في شعرك من سياسة صرف الناس عما فيه‎ 
من درر ثمينة. ولك في شعر السياسة شعر هو من أحلى الشعر. لبدوي الجبل هجاء‎ 
رائع في عبد الناصر» ولك يا قروي مديح رائع في عبد الناصر. كأني سمعت بعض‎ 
المضمخ بالعاطفة » حا أو کرهاًء یبقی‎ 


٠‏ غزبة مضاعفة 
ا ي ليس لبناألي جمَى 
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E EE E‏ ب ٣‏ کی ال فيهة 
۷ الاختیار 

بناتُ حَوَاءَ أعشابٌ وأزهارٌ فاستَلْهم العقلّء وانظرٌ كيف تَحَْارُ 

ولا رلك الج الجميل» فك في الأفر شم وك في اشفب علا 


«العقًار» بمعنى الدواء مشددة» لذا فالجمع «عقاقير؟ بقافين» و«العَقارة بمعتى المباني» غير مشددةء 
فجمعها «عقارات» بقاف واحدة 


صرفب عِنَانٌ النفس عَنْ كل شَهْوةٍ سوى شهوةٍ قد رُكَبَتْ في الطبائع 
وكيفَ بِعّض الطَرْفِ عِنْ خمرةٍ جرت دما في عُروقي» أو لَظْىَ في أضَالِعي 
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رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) 
فهرس القواق 


عَياءَ 0۰ کب ۹ 
الأدباء ۹۳ 2 ۷٦‏ 
الفضاءُ ۱ صحبه 14۲ 
السماء 1۲۷ ومخالبة 1۳۰ 
ناء ۲0 المنيَاتُ ۲١‏ 
الحسَابا ۱۷ جنَاةٌ 4۷ 
بابا 10 مَبْتُ 1٤٦‏ 
شا ۱۲ رمه ۷۰ 
مُهَذبا 1٤۳‏ فاته 0٦‏ 
اغترابُ ۱۱ ارجا 1۹ 
ذِئابُ 1٤‏ ناسِچ 

والغضبُ 14۱1 هوج 1۸ 
المكاسب €٤‏ أبراجه 11٥‏ 
تعب 0۸ الصباح 0۹ 


دآبی ۹۱ ساځوا ۲۳ 
س ٥‏ پاي 2 
ربی ۳۹ جناحی 45 
جب 1۰ بدا ٤٤‏ 


۳€ 


الوَئيدًا 
جلادا 


۳٤ 


۱۳١ 


1۲۱ 
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ايلب يليا ابو ماضي 
( 1۸۸۹ - 140۷( 


عن دراسة لجورج جحا فإن مولد إيليا أبو ماضي محقق من عدة مصادر 
على أنه في سنة .۱۸۸١‏ والأديب الإسكندري عبد العليم القباني وضع كتيباً عن 
إيليا أبو ماضي في فترته الإسكندرية خص قطعة صالحة منه بتحقيق عام مولده» 
وهو يقول إن أبو ماضي ولد قبل عام ۱۸۸۹ ببضع سنوات» وقرائنه وجيهة. 
وثمة من قال» وأكد» أنه ولد في عام .۱۸۹١‏ 

وقد شغلتنا حكاية تاريخ مولده» لأنها غدت مع اضطراب المصادر - 
وسبب الاضطراب أساسا شغف الناس بتقديم الفتوى السريعة الجازمة بغير 
علم. . وأنت تعرف طبعا أن مأواهم الآن جهنم الحمراء - أقول غدت الحكاية 
لغزاً مسلياً. مختار قرية المحيدثة أكد أن المولد كان في عام ۱۸۸۹ء ولكن 
السجلات المدنية في بكفيًا قالت: ۱۸۹۲ء وأشار الباحث جرجي إبراهيم نصر 
في مقال عام ۱۹١١‏ إلى أن هذه السجلات تقريبية ولا تعويل عليها. فأما 
الكنيسة في المحيدثة نفسها فلا سجلات لديها تخص تلك الحقبة . 

نعود إلى شهادتين لهما من القيمة فوق ما لكل المستندات المكتوبة: 
ميخائيل نعيمة قال للباحث جحا إنه وإيليا ولدا في السنة نفسها 1۸۸۹. 
وميخائيل رفيق إيليا في نيويورك» وزميله في الرابطة القلميةء فهو يعرفه عن 
قرب» ومنذ سن الشباب. وأنا وأنت نقيس أصدقاءنا فى سن الشباب بأنفسناء 
فالذي يكبرنا بسنة نعرف أنه يكبرنا بسبنة» والذي تاا ف ا ا 
بسنة. فهذه السنة تصنع فرقاً في الوعي في السن الباكرة. وثمة شهادة أقوى . 

تلك شهادة مراد أبو ماضي أخي إيليا الذي يكبره بسنتين. فقد تشر في 
دیوان تبر وتراب» الذي آصتر ته دان العلم للملايين بعد وفاة الشاعرء أن ميلاده 
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كان عام 1۸۹١‏ فصحح مراد هذا الخطأء في رسالة بعثها إلى سيدة من العائلة 
أرفق بها نسخة من الديوان» وجعله ۱۸۸4. ومن ذا يجهل عمر شقيقه المقارب 
له في السن؟ ثم إن مراداً صحب إيليا في دروس تلقياها على شاعر القريةء 
وصحبه في الإإسكندرية وفي نيويورك› وکان لمراد من الشعر نصيب› فهو حثی 
في هذه قريب من أخيه المشهور. ولو كان في نفس مراد أبو ماضي أخي 
الشاعر قليل من الشك فیما بین ۱۸۹۰ء و1۸۸۹.. لما بادر إلى التصحيح»› 
فالفارق سنة واحدة» وتصحيحه يدل على أنه يعرف بثقة تاريخ ميلاد أخيه. 

وننصح الباحثين الكرام أن يمضوا في استقاء الفتاوى بشأن ميلاد إيليا أبو 
ماضى كى تستمر هذه التسلية. 
e‏ ولكنني اليلة منشغل بشي. دمن بعش تغارم من 
ر لخوي . e‏ يهاتفونني ليقولوا بصوت ملؤه الحبور إنهم عثروا على 
الخلطة الفلانية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني. أحدهم يجلس القرفصاء 
في المكالمة الهاتفية ويأخذ بمناقشتي في كلمة» ويحتر ويتصبب عرقه إذ يسمعني 
أقول له بين الدفقة والدفقة من كلامه: لا أدري» وربما» ولعلك على صواب› 
وسنصلحها فى الطبعة المقبلة إن كانت ستكون طبعة مقبلة. 

ولهؤلاءء أفرحَ اله قلوبهم» وملا بالبهجة صدورهم» أقول: إنني أبحث 
بقدر ما لدي من وقت» وأكتب بقدر ما عندي من علمء ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. 


نعم» فتحت باب الحديث عن إيليا أبو ماضي وفي نفسي أن أتكلم عن 
المحبة والابتسام» لكنّ ما يشغلني إنما هو التربيع . 

أنا وأنت نعرف لماذا مساحة المربع مربّعُ ضلعه. ونعرف أن نرسم داخل 
المربع مربعات صغاراً تثبت النظرية. ولكنني» أناء لا أعرف لماذا يُربْعون 
السرعة في الطاقة الحركية. ولعلك درست أن الشخص الذي يجري بسرعة 
أربعة أمتار في الثانيةء ووزنه مئة كيلوء يعطي إذا اصطدم فجأة بجدار طاقةً 
مقدارها نصف وزنه مضروبا في مربع سرعته» فهذه ٥٩‏ کیلو لنصف وزنه + ۱١‏ 
لمربع سرعته = ۸۰۰ جول. 
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فلماذا يربعون السرعة؟ ولماذا يربعها آينشتاين فى معادلته المشهورة؟ 
ولماذا لا ینصّف آینشتاین الكتلة في معادلته مثلما هي منصّفة في قانون الطاقة 
الحركية؟ 

يقول لك المعلم : احفظ القانون وطبقه» ولا تسأل لماذا؟ 

ومن نكد طالعي أننى أسأل بين الحين والحين بلماذا. لكننى عدلت منذ 
زمن عن الإغراق في التتخص: لأنني اكتشفت أن عقلي لا تت الي ولا 
بستطيعه إلا قليلاً . فنا قانع من العلم بقراءات في كتب «العلم للجمهور». وقد 
رأيت» في بعض من عرفت» قدرة طيبة على التجريد» وعنادا في تحصيل الفهم 
العميق» وإلحاحا على السؤال بلماذا. وشهدت إحباطاتهم لما وجدوه من عدم 
ترحيب السوق المحلية بمواهبهم. فمنهم من هاجرء ومنهم من ارتضى حفظ 
القوانين العلمية والاكتفاء بتطبيقهاء وتحفيظها لطلابه» ومطالبتهم بالاكتفاء 

العقول العبقرية تكتشف قوانين الكون: ابن سينا والفارابي وغاليليو ونيوتن 
وآينشتاين ؛ والعقول القوية تفهم القوانين؛ والعقول الراضية تكتفي بالتطبيق . 
هناك من يبتدع نظاماً حاسوبياً متكاملاً (نظام تمييز الوجوه مثلاً)» وهناك من 
يبرمج» وهناك - في الدرجة الدنيا - محدثكم الذي ينقر على حاسوبه الهمزات 
والحركات» فإذا أخطاً ملأ قلوب بعض الناس حبوراً وهم قاعدون يتسقطون. 
أفرح الله قلوبهم . 

لم يكن إيليا أبو ماضي عروبياً. فإن كنت متحمسأ للعروبة فننصحك 
بالتروي بدل أن تطلق في وجهه فة شمسية من الكراهية. ولم يكن شديد 
المجاملة للمسلمين» ككثير من الشعراء المسيحيين» فإن كنت مسلماً تطرب لما 
يبديه بعض المسيحيين من هذا النوع من المجاملةء فحنانيك» لا تحكم على 
الناس بخصلة واحدة؛ ولجهامة الصراحة أحب إلى قلب المؤمن من بشاشة 
المجاملة. ولم يكن إيليا أبو ماضي موقناً بالنشور. ولم يكن واضحاً في معاداته 
للاستعمار الغربي لبلادناء ولم يكن متسامحاً مع أعدائه. لا بل كان له أعداء 
وخاض الخصومات. ولم يكن رومنسياً طول الوقت» كما قد تكون أوحت لك 
القصائد التي اختارها مؤلفو كتب المدارس. 

كان إيليا أبو ماضي يحسن استعمال المفردة القديمة والأسلوب القديم 
عندما يريد» وكان فصيحاً في معظم الأحيان» غير أنه أسرف في التساهل في 
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النحو والصرف» كأنما كان يطرقه المعنى الفاتن فيذبح له مفردة؛ أو يستخفه ما 
يجد من تدفق قلمة على الورق فلا يريد أن يقف وقفة الباحث عن طريقة يؤدي 
بها المعنى ويرضي سيبويه في الوقت نفسهء فيستعجلء عارفاً أن ربة الشعر لا 
تمكث طويلاً على سن قلم يقضم الشاعر عقبه بين أسنانه. 


أنا أعرف الوجه الصحيح» ولكنني مجترئ على اللغة؛ ونقول له: ونحن نعرف 
أنك كنت تعرف وجه الصواب» فوجه الصواب يعرفه التلامذةء ونعرف أنك 
اجترأت على اللغة. اجترئ اجتراء من يبدع من جوف اللغة قالباً يحتضن معنى 
جديداًء لا اجتراء عاجز. وكان عند إيليا الاجتراءان. 


فإن كنت تظن شاعرنا ذلك المتسامح الكبير في غير النحو والصرف» فإنني 
أفول لك پل آنت المطالب: بان تون متسامخا كيرا وأنت تقرأه» حتى تستمتع 
بشعره. والذي انتقيته لك من شعره باقة کبيرة فيها شيء من كل شيء. . وستری 
الشاعر فيها من جوانبه المختلفة. على أنهاء بعد باقة مختارة. فيها تلك 
القصص المدرسية الحلوة: قصة التينة التي رفضت أن تحمل ثماراً» وقصة 
الملك والشاعرء وقصة إيليا عندما فكر بهدايا العيد. e‏ 
هذه القصص لأن قصيدة القصة تكون متماسكة. غير أنناء في الحين بعد 
الحين»› » كنا نجد البيت البديع فنسوده حتى نلفت نظرك إليه. 


ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة بلبنان في عام 1۸۸۹ء فهو قد وعى 
العهد العثماني. وأمسك بذيل النهضة الكبيرة للغة العربية التي قادها الجيل 
الذي سبق جيله في لبنان. تعلم الحرف» وكان مقبلاً على التعلم منذ سن 
الخامسة. ثم التحق بمدرسة تابعة للكنيسة في قرية مجاورة. 


لعل ما قد ذكره بعضهم من استراق إيليا أبو ماضي السمع وهو طفل إلى 
ما يلقى من دروس في مدرسة البستان» التي أسسها شاعر المحيدثة الشيخ 
إبراهيم ميخائيل المنذر» مجرد تلفيق أكاديمى من تلك التلفيقات الكثيرة. فقد 
رأى بعضهم أن في المحيدثة مدرسة فجعل شاعرنا يتلصص على دروسها وهو 
طفل . والواقع أن المدرسة تأسست وإيليا في أميركاء وقد جاوز العشرين . 

لکن شاعرنا عرف شعر إبراهيم المنذر»ء وجلس إليه طفلاًء مع أخيه مراد 
وأطفال القرية» يستمعون إلى بعض الدروس. هذا مطلع قصيدة للمنذر: 
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فو اا واا ایر ولا أحد في الكون يدري من أنا 


وتسمح فيها أ خت ال«لست أدري» المشهورة في طلاسم إيلياء وتتكرر فيها 
عبارة «من آنا» لتختم فقرات متتابعة منوعة القوافي» وهي على بحر الرمل 
أيضاً . وهذا يعيد إلى الذهن اقتباس إيليا فكرة قصيدته: (نسي الطين ساعة أنه 
طين حقير) من قصيدة شعبية» كما سيرد عليك في شرحنا لهذه القصيدة. 
وثمۀ قصيدة أخرى للشيح إبراهيم المنذر ظلت مشهورة حتی یوما هذا ل 
يكاد يغلت من بين براثنها طفلء وفيها من الأسلوب القصصي وصوغ العبارة ما 
يشبه شعر إيلياء ولا نظن إيليا أفلت منها. ها هى قصيدة المنذر المشهورةء فلا 
نرید أن یخلو کتابنا منها : 
ا ا غلاماً جاهلاً بنقوده حتى ينال به الوَطَرً 
فال التي قود أك ا فن ولَكَ الدراهمُ والجواهرٌ والدَرَرٌ 
لكنَّةُيِن فَرْط سرعيه هوى فتدخرَجَ القلبْ المُضَرَج إذ عَتَرْ 
ناداه قل الام ER‏ ولدي حبيبي» هل أصابَكَ من ضَرَر؟ 
الولد يعرف شاعر قريته الذي يكبره بخمس عشرة سنة» ويسمع شعره. 
والمحيدثة قرية من أصغر القرى» كانت وما زالت (كان عدد سكانها عند مولد 
إيليا ٠٠١‏ نسمة). وكل ولد فى كل قرية يعرف شاعر قريته؛ فما بالك بولد 
يقول أبياتاً من الزجل» وما بالك بشاعر القرية يكون في مستوى المنذر؟ 
كان أولاد ضاهر إيليا طانيوس أبو ماضي ستة. وكان حائكا فقيراًء وأخذ 
يحث أبناءهء على السفر لكسب الرزق. وأبناؤه خمسة ذكور وبنت هي جنى» 
وكانوا يدلعونها «أوجينى» بمضاعفة عدد الحروف. اليس الفرنسيون قد بدأوا 
E a‏ أوجيني زوجة LL‏ الثالكث اشتهرت 
الإذلال ET‏ 
ما كاد إيليا يتجاوز العاشرة حتى بعثه أبوه إلى مصر ليقف في دكان 
السجائر الذي يملكه خاله قبلان إسكندر فى الإسكندرية. وأخوه مراد هاجر قبله 
إلى الإسكندرية. وكان من نعمة الله على إيليا أبو ماضي أنه لم يتعلم في 
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المدارس بعد سن العاشرة. تعلم على نفسه» وقرأً دواوين القدماء وأشعار 
المعاصرين» وقراً عن الدنيا في مجلة كانت أهم من كل جامعات العالم العربي 
على مدى عقود كثيرة. تلك هي المقتطف . 

ولأننى» آنا تعلمت على مجلة» فسوف أقف هنا وقفة»› راجا من القارئ 
ان بذك ناوصلا في فخا إلى أن اقل ابا ايو ماضي کان فى انو 
العاشرة وهو يقف في دكان السجائر بالإسكندرية. 


مجلتي التي علمتني كانت «العربي» الكويتية. كانت مجلة علم وأدب» 
فرئيس تحريرها ومؤسسها أحمد زكي عالم كيمياء» وهو أديب ذو قلم بليغ. 
علمتني «العربي» أن أحب العلم. والآن أتذكر تلك المقالات المتلاحقة التي 
كان يكتبها رئيس التحرير عن «العقل الإلكتروني».. هكذا سمّى الكمبيوتر 
بالعربية قبل أن يرى الناس أي كمبيوتر بسنين كثيرة» وقبل أن يخترعوا له كلمة 
الحاسوب. كان أحمد زكي في الستينات يكتب لنا عن التطور في تقنية 
الكمبيوتر خطوة خطوة» وهوء بعد» خريج بريطانيا أمٌ الكمبيوتر. ومن مجلة 
العربي تعلمت الحرف نفسه. فقد أخفقّت المدرسة في تعليمي حتى الألفباءء 
وتعلمتها من تلك الأسطر التي تحت الصور في مجلة العربي. وبعض كراهيتي 
للمدارس والجامعات أنها لم تعلمني بل حبستني عن التعلم قدر استطاعتها. 

كانت مجلة المقتطف بستاناً للعلم والأدب» فصاحبها يعقوب صَرُوف عالم 
وادیب وصحفي . 

أعطياك مثالا . 

كنت في مصر ذات سنة» ووجدتني ذات صباح في ميدان طلعت حرب» 
وقد أنهيت جولتي على المكتبات» وشربت قهوتي في «جروبي». أوقفت سيارة 
كي تقلني إلى بيتي» وكان لي في تلك السنة بمصر بيت. ركبت» وانطلقت 
السيارة بي. قلت في نفسي : أوّبلغ بك كره السياحة يا رجل ألا تجد في مصر 
سوى المكتبات؟ ثم وجدتني أقول للسائق: أتعرف الفيوم؟ سؤال غير لائق 
لسائق في الثمانين من عمره. قال لي: طبعأًء فقلت له: هيًا . 

ولرحلة كهذه أن تستغرق ساعةً ذهاباًء وساعة إياباً» وساعة أتناول فيها مع 
صاحبي الشيخ غداء على بحيرة قارون. فلماذاء إذن» عدت إلى بيتي في 
الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي؟ 
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ما كدنا نهم بالخروج من القاهرة حتى بدأت السيارة تصدر أصواتاً. 
ووقف السائق بجانب بيت» وطلب ماء. وسقى المحرك. وبعد كيلومتر أو أقل 
وقف ثانيةً. هل سأقول وقف ثالثة ورابعةً؟ وماذا سأفعل حين أتعدى العشرة؟ 
هل سأقول وقف حادية عشر وثانية عشر؟ قد» والله وقف عشرات المرات. 

على أطراف الفيوم» وفي شارع تكتنفه أشجار المانجاء وقفنا مام مشغل 
ميكانيك خرج منه رجل ضخم الجثة. طلب منه سائقي الشيخ أن يلقي نظرة. 
فقال الرجل: هذا لا ينفعء أبداً أبدأء المحرك سيقفش منك. لكن سائقي هز 
رأسه واکتفی بطلب دلو ماء» وسقى المحرك. وفي كل مرة کان يسقي فیها 
المحرك كان يصدر عنه صوت غليان وتتصاعد الأبخرة. 

ووصللنا بحيرة قارون في شبه معجزة. أقول شبه معجزة لأن المعجزة 
الحقيقية ستكون في طريق العودة. 

تخدينا على شاطى البحيرة» وسألت أسئلة كثيرة عن هذه البحيرة العجيبة. 
ولم أحظ بجواب. 

قلت لشيخي: هيا بنا. فعرض علي أن يلتمس لي سيارة تعيدني إلى 
القاهرة» فلا أعانى مشقة الركوب معه فى سيارته العجيبة. لكن هيهات! قد 
انعقدت بيننا الصحبة» وكان لا بد من أن أعود معه. 


اختار الطريق الصحراوي . كانت السيارة قد استراحت سويعة في الفيوم» 
فمضت بنا. وبعد بضعة كيلومترات بدأنا نسقي المحرك من ماء كثير حملناه من 
الفيوم في أوعية بلاستيك. في هذه المرحلة كنت قد أصبحت خبيراً في السقي . 
صب الماء في فوهة خزان التبريد فأراه يغلي» ويتدفق منه رشاش يكاد يلسع 
وجهي» ويتصاعد البخار فأميل بوجهي يمنة أو يسرة. . ثم أسقي . 

بدأت الشمس تسقط ونحن فى وسط الصحراء» وسقط معها محرك 
السار ارفا جاب ارتا شوبع الغا ات ول ت ا أحد واغرانن 
ما يعتري تائه الصحراء من مخاوف. ولكنني تقويت بصاحبي الشيخ الذي كان 
هادئ الأعصاب» واثقاً بمحرك سيارته ثقة لم أجد لها مسوغاء فهي سيارة 
عتيقة من طراز رخيص» ونظام التبريد فيها قافش» والمحرك على وشك 
القفوش . 

ظلت حارنة. وظلت ثقة صاحبي بسيارته غالية. القلق يأكل قلبي» ولا 
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يصده بعض صد سوى ثقة شيخي بسیارته. ثم تحرکت السيارة. تحركت 
ببركة الله وبثقة صاحبى فيها. كانت الشمس قد غربت» فلاحت لنا من وراء 
لأف ضرا القاهة ركان مانا قد تشد ونالذغرات الصالخات رة إلى 
مكان يبعد مئة متر أو مئتين عن محطة وقودء ثم حرنت السيارة. فنزل شيخي 
ومعه وعاءان فارغان يستقي من المحطة. وبقيت في السيارة أحرسهاء 
حرسها الله . . وكأنٌ الجنون بلغ بلصوص السيارات أن يسرقوا هذه العروس! 

کان في بطارية هاتفي شرطة واحدة» وأنهاها اتصال جاءني من زميلة تقوم 
بتصوير فلم وثائقي» قالت إن الأمن اعتقلها لعدم وجود إذن تصوير بحوزتها. 
فقلت لها إنني. . ولم تكتمل المكالمة. وعاد شيخي بالماء» وسقينا المحرك. 

هذا ونحن قد تجاوزنا العشاء بقليل. فلماذا لم أصل إلى بيتي إلا في 
الثالثة فجراً؟ لن أطيل عليك. 

عندما دخلنا مشارف القاهرة» وصار هناك بيوت» زيد في مهامي» 
با لإإضافة إلى المساعدة في سقي المحرك» الزقّ. قضيت وقتاً لا یعلمه إلا الله 
ونا وراء السيارة أدفعها بالكفين دفعاً. ثم قد يراني بعض الشبان فيهرعون إلى 
المساعدة» ويشتغل المحرك» وأركب» وبعد أمتار أنزل وأزقّ» ونستقي من 
البيوت» ونسقي المحرك.. لم نتوقف عن السقي» ولا توقفت أنا عن الزق. 
وعلى مقربة من الأهرام» استقينا من كشك يبيع الشاي» وكلف الرجل نفسه 
فأعطانا ما عنده من ماء غسل الأكواب» وتكلف أن ذهب بعيداً لتزويدنا بماء 
أكثر. وجلست مع شيخي إلى مصطبة» وشربنا الشاي . 

ومضينا. . يسوق و وهنا المعجزة: وصلت اا 
إلى ساحة تبعد عن بيتي أقل من خمسين متراً. وحرنت. ورغم أنني وصلت 
مأمني» فقد آلیت لا ترك صاحبى إلا أن تتحرك سيارته. لكنها حرنت بطريقة 
وة لق ا اة ا6 با واي خي أن ضر مو 4 و ااافا 
قد جاوزت الثانية ليلا . وجاء شباب لديهم في السيارات خبرة. وفحصوا. هذه 
المرة كان المحرك قد قفش فعلاً. ولا فائدة. على بعد خمسين متراً من بيتي 
قرر المحرك أن يقفش . ليس فى وسط الصحراء» ولا على مشارف القاهرة» بل 
على باب بيتي . ٠‏ 

لم يعمل المحرك لا بماء ولا بغير ماء. فكان لا بد من ونش. وعز الأمر 
على شیخي» حتی مع استعدادي لدفع أجرة الونش. ثقته بسیارته منعته من قبول 
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العرض. وقعدنا وشربنا كوب شاي آخر» من كشك قريب . لعلك تعلم أن 
الناس في القاهرة لا ينامون! 

لكنه لم يكن من الونش بد. وأرضيت الشيخ شاكر بما يقوم بكسبه طول 
نهاره» ودفعت للونش»› وذهبت إلى فراشي . 

عندما عاد الشيخ بعد يومين ليوصلني إلى المطار كانت معه سيارة ابنه : 
شيء عمره نحو أربعين سنة» وله على الجوانب أجنحه مدببة. طمأنني الشيخ 
إلى أن سيارته العتيدة» سيارة الفيوم تلك بخير» وستقوم من علتها قريبا. 
وبدعوات الوالدين أوصلتني السيارة ذات الأجنحة المدببة إلى المطار في 
الموعد. 

والشاهد في هذه القصة: بحيرة قارون. فإنني عندما عدت إلى مستقري 
أخحذت أبحث عن آمر هذه البحيرة» فلم أجد في الإنترنت ما يشفي الغليل . نم 
إنني وقعت على عدد من مجلة المقتطف صادر عام .1۹٠١‏ نعم» قبل أكثر من 
مثة سنة نشرت المقتطف صفحتين دسمتين عن البحيرة ومصادر مياهها وعن 
أملاحهاء وحتى عما يسكب فيها من مياه الصرف. 


عود إلى إيليا أبو ماضي 

وهو يعمل في دكان بيع السجائر بالإسكندرية قرأ إيليا أبو ماضي كثيراًء 
قرأً شعر شوقي وحافظ الذي كان يملا الجرائد. فمن زعم أن إيليا بو ماضي 
كان قليل حظ من الثقافة فهو أكاديمى يقيس الناس بمسطرة جامعته التي أخذ 
منها شهادته؛ رأی شاعرنا لا بخ اعدا ولا ثانوية فحكم عليه. ولک إيليا 
ابو ماضي عاش بين العاشرة والعشرين في بلد تنيره مجلة المقتطف» ويعيش فيه 
شوقي وحافظ . 

ونشر إيليا أبو ماضي شعراً في مجلة الزهور بالإسكندرية» وطبع بواكيره 
في ديوان. وظل يبيع السجائر ويدخن بعضها حتى قطع العشرين بسنتين أو 
ثلاث ثم هاجر إلى أميركا. أقام في سنسناتي بأوهايو نحو أربع سنين يكسب 
الرزق بالتجارة» ثم توجه إلى نيويورك» وفيها التقى بجبران وميخائيل نعيمة. 
وفيها فتح جريدة سماها السمير» وظل يحررها ربع قرن حتى مات . 

عندما كان في نحو الستين من عمره زار الشام ولبنان وكرموه تكريماًء ثم 
عاد إلى الولايات المتحدة. مات إيليا أبو ماضي عأم ۷١۱۹ء‏ وقد قارب 
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السبعين. يقول لك بعض الأفاقين من كتاب المقالات إن شاعرنا كان يتمنى 
العودة إلى لبنان ليموت فيهاء لو كان هذا هكذا ما كان شاعرنا سمى أولاده 
ريتشارد وإدوارد وروبرت» وزوجته عربية تتحدث العربية. وقد نشأً أولاده لا 
يتكلمون العربية. لا نقول هذا في معرض انتقاد» بل في معرض وصف. ولكل 
إنسان أن يختار لأولاده ما يراه مناسباً في مسألة التربية والتعليم قبل بلوغهم 
فهذاء لو فاتك» حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق 
الإنسان الأممية. وأنا بعد محب لشخصية إيليا بو ماضي : کان دمث الخلق› 
فإن هجا فهو لا يسمي المهجو باسمه» وكان رقيقاً» وحسن المعشرء وكان 
مرا لا داج ف اران الفكرنة والساسة: 
لم أطل البحث في تفاصيل حياته في مهجره الأميركي» فلست أملك 

أدوات البحث» ولكن باحثاً جاداً يقضي بعض الوقت في مراجعة أعداد مجلة 
السمير» وفيها مقالات كثيرة لإيليا يحكي فيها عن نفسه» ويمعن في التنقيب 
على طريقة المستشرقين سيخرج ببحث حقيقي» لا كتلك الأوراق التافهة التي 
تعج بالعبارات المزعجة الخالية من المعنى من قبيل «روحه الإنسانية العميقة) 
و«قلبه النابض بحب الوطن». 

كما أنني لم أكن كثير الاهتمام بحياة شاعرنا بعد أن تجاوز الطفولة. . 
انکبہبت فقط على سنوات طفولته» وسعدت أيما سعادة عندما عثرت» بعد يومين 
مضنيين من البحث» على شاعر المحيدثة إبراهيم المنذر. فالمؤثر الأكبر في 
حياة الشاعر» وحياة كل إنسان» هو ما مر به في طفولته الباكرة. في الطفولة 
تمتد يد القدر إلى الإنسان وتدفعه في اتجاه. . ويظل يسير فيه. فإن كنت وزير 
معارف وأعطوك ميزانية ألف درهم للتعليم فاجعل منهاء رعاك الله» سبعمئة 
للتعليم الابتدائيء واسرق الباقي. فإن كنت لا تسرق فلا أدري كيف صرت 
وزيراً! 

| ويغيب عنك فتشتهیه 

إاّالكريملَكالربي ي نُحبُالِلحُلنٍفية 

وتهشش عندلقائيه ويغيب عنك فتَشىَّهية 

لا ترف اا ادا جبوالذي لايرتضية 


آي الذي لا يرتضيه. . لنفسه 
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وإذا الليالي سَاعَمَّن أثلاييضل»ولابيية 
إذا اغتنى لا يصبح ضالاً ولا تياهاً متكبراً 
RRR E,‏ 
ا ا ق ا ا 
9 هة ُ۶ 4 ت 0 
كالوروبنقخ بالشذى حتى أنوف السّارقية 


۲ مصر وسیام والدستور 
كأتي قارى الجر ق ٠ا‏ ويس هة حا 
يقول: إن الليل طويل 
كذاك الهَم: أمسَرّماتراة إا سكت الذجى» وعَمًاالأناءم 
ولولا أذ في مصرمُمَّامي لَعَمْرُأبيك!ماطال الممَامُ 
مَصّى عام علي بٍأرضٍ مِضر» وذاعام» وسوف يجيء عام 
وما مصرٌ التي مَلَكتْ فؤادي ولكن» أهلُهاقوم كرام 
ودَاذمُْم على الأيام باققي وجارمُمعزيرلايُضام 
CE Ng Lo‏ 
سیام: تایلاند 
بني مِضر! على الأحداثِ صَبراً فَقَبْلَّ الخو يَجَْمِعُ العَمَامُ 
الصحو: انقشاع الغيم وانقطاع المطر 
رلا لكق بك جن قاي رابت الظلم لي له دوم 
ا و سي وإن الحربً آخرهاسلام 
۳ محتكر المصائب 
فلا تحسباني أذرف الدع عاة ولا تحسباني أنيْد الْشَعْر لآهيا 
عادةً: أي من قبيل العادة 
ولكّها نفسي إذا جَاشَ جَأشُها وفاضَ عليها الهم قَاصَتْ قَوافيا 
ميت يِن الدنيا بِمَّا لو قَلِيلُةُ ‏ رَمَيْتَ به الأيام صارَّث لَيالِيَا 
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فلا تشتَگوا يا صَحبٌ بؤساًء فإننى ضصَهلْتُ الرَرَايّاء واحتَكرْتٌ العّوادِيا 
العوادي: المصائب 
َبَدَلَتِ الدنيا مِنّ السّلْم بالوَّى وصار بَنُوها العاقِلون صَوَاريا 
ا ك ال اء غي مضاتت ٠‏ واا مط ر الافلاة إلا كراهيا 
الغبراء: الأرض» الأفلاك: يقصد السماء 


۽ اترکني بحالي 
رایت اللا ال وي ماخدان ا اى اا 
إذا E CE‏ ا مُواسِياً فلا َك لَرَامَاًء ا وما بيا 
آسیا: مداویا 
الا بَا ِن سال العيشي ما مَضّى ‏ ويا حَجَّذَّا لو كاد برع كايا 
زمانٌ كَقَلْ الطفلِ صَافٍِ» وكالمنى لَذِيدّء ولكنْ كان كالحُلْم قَاِيا 


فن رر 

eo j + ع‎ 2 

بيص تَرَائبُهاء سود ذوَائِبُها زج حواجبُهاء كخل مَآقِيها 
الترائب: ما بين الصدر والعنتقء الذوائب: خصلات الشعر»ء حواجب زُج دقيقة» كُحل: مكحولة 
نُهودُها مِنْ تايا الثوب بارِرَةٌ كأنهاتَشَُكي مما يُرَارٍيها 
والثوبُ قد ضاق عَنْ إخُفائهاء فا عنهاء فَيّا لَيْنَّني برد لأحييها 
برد: ثوب 

E Gg ھ ي‎ ucorcsto < I 7Z 2Z 
وتحت ذلك خضر يَسَيّل به دعص تَرَجرَج» حتى كاد يلقيها‎ 

دعص : كثيب رمل؛ كذا كانوا يصفون مؤخرة المرأة. . لكن قبل ألف سنة يا إيليا 


> ليتها دامت 
يا أشْهُرا مَرّث سِراعاً كالمُتى لو أستطيع جعلْئَُكٌْ سِيينًا 
A a ENES E EE‏ 
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۷ إيليا الحزين على ترك الدين 
قالوا: رى سَليلٌ الطين» قلت لَهُمْ: الآنَ نَم شقاء العالم الآتا 
سليل الطين: من سلالة أصلها طين»ء أي الإنسان 
إن الحديد إذا ما لاذ صاز مُدَىَّ فَكَُنْ على حَدَرِمِنْة إذا لائا 
مدی: سکاکین 
والمرء وَحثٌ» ولكنْ حن صورَته ‏ أَنْسّى بَلايّاه مَنْ سمه إنسانا 
قد حاربَ الدينَ حوفاً مِنْ رَواجرهِ كأ بين الوّرى والدين عُذوانًا 
زواجره: نواهیه ٤‏ 
ناخد من اترو اكلما زد لماز ةرانا 
رالا في الأرض مِنْ برو وعاف لِلدّين بُرْدَاً عاد غُريّانا 


َء أثواب 


۸ لم تخلق لغير المحبة 

رٹی بها مصطفی کامل المتوفی عام ۱۹۰۸ : 
نايك مِضْرٌ الان يا خير رَاجلِ ويا خير مَنْ يُرْجَّى لِدَفع المْلِمَةٍ 
رفع لِوَاء الح فوق رَبُوعِهَّا فك إليو كل ذي وَطَيِيّةٍ 


و 


لَعْنْ َك أنرَغْتَ المُلوبَ مَحَبَةَّ ‏ فُإنك لم تلق لِعَيْر المحبَّةٍ 


فم آيناًء وَفْيْتَ قومَكَ قَسْصَهُمْ فيا الما نَامُواء وأنتَ بيَفْظَةٍ 
و و وو و 2 ê‏ 
ا اف ی و ا ا ا ا 


٩‏ أهلا بالدستور 
إلى حي ألقتْ» يا رمان المَضّالم . ولا عُذْتَ» يا عهدً الشَمَا المُسَقَادم 


إلى حيث ألقت (إلى الجحيم) يا زمن الظلم والشقاء المتقادم (الموجود منذ زمن 

طویل). وتعبیر «لدى حيث ألقت رحلها آم قشعم» من معلقة زهيرء وقد فسره لسان 

العرب خمسة تفسيرات» وكلها لا ينطبق هنا. على أن جيلاً بعد جيل من العرب 
استخدم التعبير بمعنى إلى جهنم الحمراء» وشايعهم إيليا 
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صَحبْناڭ› ل فا لاثينَ حجة ولکدّها الدنياء وضعف العَرائم 

: و روو EE I‏ و ر ۰ 

فلا العلم مرموق› ولا الحق نافذ ولا حرْمَّة ترْعَى لِغْير الدراهم 

ويا أيها الدستور! أهلاً ومرحباً على الشّائر الميْمُونِ يا خير قادم 

أقر الدستور في إستانبول عام ۸٠۱۹ء‏ فقيد يدي السلطان عبد الحميد. وكان إيليا بمصرء وكانت 
تابعة يعض البح اللدرة الشمانية 

أَهَبْتَ فَمَرّ الظْلْمُ بالأرض هَارِباً ونَكس خِرْيَاً رأسَهٌ كل ظالم 
أهبت: دَعَوْتَ صارخاً 1 

ror 4 ٤ 2 “1 

وفاضَتْ على تعر الحزين ابتسامة تحبر أن الحزن ليس بدائم 


١‏ عبد الحميد نم 

ف ا الك في ادف ری اا 
ضيف سالونيك: السلطان المخلوع عبد الحميد الثاني؛ فقد عزل ۱۹٠۹‏ بعد انقلابه على الدستور 
الذي كان آقره في السنة الماضية» ونفي إلى سالونيكي باليونان» وكانت تحت حكم العثمانيين 

داف فر جت الاتع ارول رة بي 

ا عا اتو ت بام 

كنت كالايام ماقصدت - بالرزايا غير ذي E‏ 

كنت مثل الأيام (الزمن) لا توجه الرزايا (المصائب) إلا لصاحب الشمم (العزة) 

كنت مَلْلُوب الكرى حَدَرَاً ولقذأفطيىةءفقتم 

كان عبد الحميد موسوساً دائم الخوف من الاغتيال» ومسلوب الكري» أي النوم» فالآن أعطي ما 


شاء من نوم 


ودع اللدنيا»وتهختها ااری الحسناء هرم 


١‏ الراطنون الجهلة 
يا آيها الشرق التعيس! انظ إلى ال قوم الذينَ شَدَذْت أَزْرَكّ فيهِم 
ورَجَوْتَ ما يَرّْجُوهُ كل أب لَدَى أبنائِي إا العقوق مُدَكُمْ 
ولْظالما شِذْتَ القصورَ مِنّ المتى خاب الرّجاء وساءَ ما وهم 
ألْهَنْهُمُ الدنيا فهذا باللا صب وهذا بالجمَان مُمَيَمْ 
الطلا: الخمر» صب: محب 


\o۲ 


AS REE‏ ا لاب وكأنما هو بالججَارَة يرجم 
لا تَغْذِلٍ الشعراء إن بَخْلُوا به إن القريض على العَبِيَ مُحَرَمُ 
نّا » وباك الشرق يمشي القَهْقَرّىء مع ذال تَحسَّبّ آنا نََقَدَمُ 
۲ العاشقة 
جت خت ذَکَاءُ إلى الْعَروتء کانما ت تبغي رادا أو ترك م ميلا 
ذكاء: الشمس» المقيل: نوم القيلولة ظهراً 
وتناثرث ْم السحاب كأنها ال جَيْش اللهامء إذا انى مَفْلُولا 
الجيش اللهام : الكبير الذي يلتهم كل شيءء مفلولاً: منهزماً 
قد بات كل مُسَهَدٍِ وع الفا د» وکل جَفْنٍ پالگری محولا 
إلا مُهَفْهَفَّةَ بِهَانَرَل الهَرّى ول 0 ی ت 
مهفهفة : امرأة رشيقة 
ماءُ الحياء يَجُولٌ في وَجَنَاتِها قَكَأنٌ في يَلْكَ الكُؤوس شمُولا 
شمول: خمر 
E SC Es EES‏ 
الطرف: العين 
نْظَرّث؛ ورُب مَيْيّومِن َرَو قدكانعنهاربهامَشغولا 


نظرت تلك الفتاةء ورب منية (ميتة) بالعشق كان رب النظرة (أي صاحبها) مشغولاً عما تحمله من 
عشق قاتل. 


فاا عقت فلا تلخدا وئ ٠‏ يبك إن ن العيون ولا 
ES E‏ لم يجي عَذْل العاذلِينَ فَيّيلا 


اک و 2 و 


ألوانه فرق : ألوانه متفرقة متعددة 


\or 


مِن اررق SNE TT a‏ 
اد قرس الات اغ ,سی ا وا ای 
فوش الاب ون تق 
هذاهُوّ الكرْنَمَالء فاسْتَبقُوا إلييفُهَو السُرورٌيُحَْلَق 
اخترت القصيدة لعبارة: «فهو السرور يختلق). خالجني مثل هذا الشعور في کرنفال في ألمانيا. 


انفجر الناس بالفرح انفجاراً. . راحوا یختلقونه اختلاقاً؛ وکانوا امس جادّین عابسین» وسیکونون 
فى الغد كذلك. الفرح عندهم له مواسم» وله حساب دقیق 


٤‏ الناس مع الواقف 
تال فى ان التابتر فكاديجؤ يق الخاضر 
الدابر: المنصرم 
أضاعَ الغْنىء وأضاعَ الصّحابَ ورُب مريض بلا زائر 
وا ا EEE‏ 
أخدقوا: أحاطوا 


قَلَّمّا انقصى مجدهُ أغْرَضّوا وماالناس إلا مَعَ القاير 

اعا الت ر ي ورل ل ليس السار 

قَصّىليلَةُساميأسايهراً إلى كوكب مغلوساهر 

بگى» ثم صاحَ: أحتّى الثجومٌ نَصْدعَن‌الرّجل العاثِر 
العاثر: المتعثر الفاشل 


0 


وأغْمَدّفى صدرومُذَيَّة أشدَمَضصَاءَمِي‌البايتِر 
مدية: سكين» الباتر : السيف 


٠‏ الإرهاب الفكري 

قالتٰ: سحت وما سحت سُدَّى أغْيّا الكلامُ عليك أم نَفِدَا؟ 
سأله : أَسَکتّ عجزاً عن الكلام؟ 

ما اني فکري» ولا قَلّمي لكين رأيتٌُ الشَعرَ قد كَسَدًا 


\o4 


كان الشباتء وقان لي امل 
و اة مل الترياض قى 
لكنتنى لمَامَدَذْتُ يدي 


ا۱۶ 


۷ 


كالبحر عُمقاًء كالزمانِ مَدَى 
وصواجب وروما عدا 
وأَدَرْتُ ظْرْفي.. لم جذ أحَدا 
وکذا الا کت الخّرِدَا 


الغرد: المغرد 


قىۇمىي»› وقد أظرَبْنُهُمْ رَمَناً 
وسمعتُ صَائحَهُمُ يقول لهم : 
ارتام إن أبصرْت واجِدَمُم 
وإذا رقدث» رقدث مُضطرباً 
لكنني لا مدت يدي 


سافُوا إل الحُرن والكّمَدًا 
صَيْځاتي الوا م قا 
َا اقكُلوة يفا وجتا 
O EO EE BLE‏ 
وإذا صحوث» صحوت مُرتَعدًا 
وأَدَرْتُ رفي . . لم أجذ أَحَدَا 


٨‏ خير علاج 


لاست خت انك ناج 


ا ۶ 
هَبْهَاتَ! إني كالمَنُونِ أقاجي 


أفاجي : أفاجئ 


إن آنا الاس الهضوز اة 
حاولٽ أن تَهَاجَني عن مَرْبضي 
عار إذا ال فة ادي 
والمُعرٌ تاج ل عَلِْت» ولم تَكُنْ 


۾ E‏ ف 
خذهَا منقَقةء إذا وقعغت على 


ربل لِمَوْم حاولوا إلخرَاجي 
لِتَنَال راء خبْتَ يا ذا الراجي 
إذ ليس مِنْ خلقي افتراس نِعَاج 
ممن يَلِيق حمل هذا التّاج 
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جَبَل لأزح آيَُاإزْعَاج 


خذها مثقفة: خذها قصيدة مبربة مقومة (مثل الرمح المثقف) 


آنا خير مَنْ قال القّوافى مَاوحاً 
قد كنت أزحَد في الهِجَا لو لم يكن 


لَك يا مَريض العُجْب» خير عاج 


العجب : التكبر 


1e 


۷ ان وصاحبی 


إّى إذا تزل البَلاءُ بصاحبى 


* هِ ي 2 و 
دافعتٌ عنه بناجڊي وبمخلبی 


وشدَذْتٌ ساعدَه الضعيف بساعدي 
٤‏ ت e‏ € 
وأری ممساوئه کاني لا آړّی 


وسرت مَنْكبّه العَرِي مكب 


وأرّی محاستّه» وإِن لم تب 


۸ غصن وحطبة 
نظمها بلسان فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في السن: 


لن ا ظنة الناس أبي 


ر تو po‏ 


أبي الأولى: أبي» أبي الثانية: من الإباء والعزة 


ونا ما زلتٌ في سرخ الصَبَا 


قاو ا س 


شر العا ول :اباب 


إنماالغُصْن إذا َب الهوا 


الركئ إت متيل ق لى 
مال إلأفصانِ» لا إِلحطب 


۹ کذابات .. غدارات 


إني بَلَوْبُ الغانياتِ فلم أجذ 


بلوت : 


وت خبرتهُنًء فما لكر خر 


٤ < .‏ م 
فِيهًّء قط مَليحة لا تَحَذِبُ 


اختبرت 


ا 9€ 2 ء ت 
ترعى» وأغَدَرٌ مَنْ رأيتُ النْيْبُ 


الثيب: التي سبق لها زواج 


بالضعف اَهْلَکت الهرَبر الأرنبُ 


فالأرنب جعلته يغرق في البركة عندما رأى فيها خياله في القصة المشهورة 


٠‏ إني راحل 


ا 


فإلى اللْقّاء يا صَاجِبَىَ إلى اللّقَّا 


ءِ 


لق رکب الب تار افا 
تتنازع الأمواج فيه بَعْضَّهًا 


كالليثِ فارَقَ شِبْلَهُء بل أَحْبّقمًا 


لے 


بَعْضَاًء على جَّهل تَنَارْعَنَا البَقَّا 


تتنازع الأمواج مثلما يتنازع البشر في صراع البقاء 


0 ت و ۶ ٤ء‏ 
ْنَا يَرَاهَّا الطْرْف سُورَاً قَائما 


9 ەە 8 
«ُوبرْده! يا ئت البْحَارِء بنا افصِدي 


فإذا بها حَالَتْ قَصَارَتْ خَنْدَقًا 


A 


نويرك: نيويورك اسم السفينة التي أخذته إلى أميركاء والباخرة هي بنت البخار الذي تسير به» فإن 
شئت أن تجعلها بنت البحار بالحاء فلا باس 


ا 
A E NP FOE‏ 
َوَكُلَّمَا جاء الرَمَانُ بمْصْيح 


فكأنمالم كفو ماقد جَتَوا 
لهال ف حت دبل 


ابی سِوَی أن يَسَْكِينَ إلى الشَمًا 
تلو اا ان ا 
a‏ 
وكأتّمالم يَكَفِهمْ أن أَخْمَمًا EE‏ 
يهأ« ورَاحَ العلمُ يَمْشي مُظرقًا 


فيه : أي في الوطن» تيهاً : تكَبراً 


ت ج 2 
شَعْبٌ» كما شاءَ التََاذل والهرّىء 


لم بعتقِذ العم وَهْوَ حَمَائِیّ 


فرق 7 أن کک 


التمائم : الخرز الذي يوضع في العنتق لدرء الحسد» والرقى الحجب التي یکتبونها للغرض نفسه 


وحكومة» ما إن تُرَخزح أَحْمَمَاً 


2 ے م و r‏ 
بغداد في خطر» ويصر رَهينة 


جلى : 


قبل اعضَفَوهاء قلت لم يبق لتا 


نقد طه حسين إيليا ابو ماضي على مثل هذه الالم يبق التي يقت 


عَنْ رأسِها» حى ولي أحْمَمًا 
وعدا تَنَالٌ يد المظايع جلَقًا 


دمشقی 


ها قلربَء گي ِب غق 
يقتضي الوزن قراءتها «لم يہقى؟. 


ولو قال إيليا (قيل اعشقوهاء قلت : ما بقيت لنا) لوفر على نفسه نقدة من نقدات طه الكثيرات 
المؤلمات له؟ 


إن لخ تكن : تكن ذات الننشن شفة 


هَيْهَاتَ تَلْمّى» مِنْ بَيِيهاء مُسْفِقًا 


شفیق ومشفق: حنون 


\o¥ 


١‏ سكرانة بشبا 
هُوّ البخلٌ ْب في الرجال مُدَمَمْ ‏ ولكنه في الغِيدٍ شيء مُحَبَبُ 


کلمت بها بيضاءَ E‏ وما شرب خمرآًء ولا هي تَشْربُ 


ولو أن رُهْبان الصُوايع م أبْصَرُوا مَلاحََهاء واللو لم يروا 


۲ إني لأصحبه على علاته 
لي صاحبٌ دخل الغرورٌ فؤاده إن الغرورَء أي من أعدائي 
أهوى اللقاءَ بو» ويّهوى ضِدّه فكاتماالموث الرُؤام لِقَائي 
الموت الزؤام: الموت السريع 

إتى اة على فلات والبد رين قت أو الشلماء 

فاحُفِْض جناحَك للأنام تفز بهم إن التواضعَ شيمة الحُكماء 

لو أغْجبَ القمرٌ المنيرٌ بنفيه لرَأبَْةُ بَهوي إلى الغبراء 
الغبراء: الأرض. ما أقبح أن يضطر المرء إلى مجاملة عشرات الناس لأنه لا یرید أن 
يکون له أعداء. لم يكن المتنبي كذلك أبداء ولا ابن الرومي. وکثیر جدا من 
الشعراء» ومن عامه الناس» یملکون جرأة خلق الأعداء واحتمالهم . كثير من السادة 
والزعماء جريئون على الأعداءء» وكثير من السادة ومن الزعماء مهروا أيضاً في السير 
بين قطرات المطر وحرصوا على عدم خلق الأعداءء آو الاكتفاء بالحد الأدنى منهم. 
فلا یفتخرن أحد بقلة» أو بكثرة أعدائه . على أنني وجدت الغرور أمراً کریهاً› ومعبراً 
عن نقص يجده المره في نفسه» كما قال القديم . وأكثر ما وجدت الغرور مضحكاً 
وكريهاً في مذيعي التلفزيون الذين قلت بضاعتهم من العقل والثقافة فهم مجرد 


أبواق . . ويشعرون بخسة في نفوسهم لقلة ما عندهم من الفهم والعلم والاطلاع 
فیزدادون تيهاً. وأما المذيع المتمکن فتراه يزداد تواضعاً كلما ازداد شهرة 


۳۴ النجدة الروسية للأرمن 
ا خدك مفى أهاارجل .ل کات ال ا راش 
الرسل: المرسّلون لجمع الأخبار أو لتبليغها 


E O e °‏ و ا و ج و 
فاجمع رواياتِهم»٬‏ واملاً بها ادني حتی تراني کاني شارب ثيل 
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يا ابن الملُوك الألى قد شاد واجِدَهُمْ ‏ مالم ُيده أملاكٌ. ولا ذُرَلْ 
أملاك: ملوك» يخاطب القائد الروسي الدوق الأكبر نقولا الذي هزم الترك عن مدينة أرضروم شرق 
ترکیا في فبرایر/ شباط ۱۹۱٩‏ 
وهم الفُرْد لما حا حَيْنْهُمْء أن الألّى وروا آباءَمُمْ قَمَلُوا 
توهم الأتراك لما حان حينهم (هلاكهم) أن الذين وتر (ظلم) الأتراك آباءهم قد نسوا الوتر (الثأر) 
لجب: ذو ضجيج ٠‏ يقصد الجيش الكبير» فجاج : ودیان» السبل: الطرق 
بحل أرْوَعّء ما في قلبه حور عند الصَدَام» ولا في رَنيِهِ شَلَلْ 
أروع : شجاع ٠‏ خور: جبن 
ول مُنْجَّروء في سرجه أسدٌ في كمه ِم في خد الأجل 
منجرد: حصان» في سرجه أسد: یرکبه فارس شجاع» خذم: سیف 
وكل راعِمَّةء بالمؤتِ هاورة كأتها الشاعرٌ المَطبوع يَرْتَجل 
الراعفة: الرمح يقطر دماًء وبما أنه سيجعلها في البيت التالي بندقية فقد صار الرعف بعيداً عنها 
سراد لهاس غاا شما شى ال فراعو إلا اا شل 
o sof,‏ ور < e‏ ا o o۶‏ ۰ ر 1 


۶ 


عم الحَجّل 


mo \ 


وقَرّ قائدمُم» لما عَرَضتَ لَه كمايَفِرُ أمَامَ اله 
القشعم: النسرء الحجل: من الطيور 

لم فصر المح عن إدرالكٍ مُهْجَيه ‏ لكن حى صذرَةُ وع الطّّاء اَل 

لم يكن الرمح قصيراً عن الوصول إلى قلب قائدهم» ولكنه هرب فحمى كفل (مؤخرته) صدَره من 
وقع الظبا (السيوف)ء أي أنه تلقى الضربات بمؤخرته 

تعلمَّ الرّكض» حتى ليس تَلْحَمَهُ هُوج الرَيّاح» ولا خيل» ولا إيل 
هوج الرياح : الرياح الهوجاء الشديدة 

وباتٌ أتور في تلدت محتقا لان ا اشک والهيل 


أنور باشا: وزير الحربية العثمانيء يلديز: قصر يلدز في إستانبول» الثكل والهبل: فقد الولد 
ة انیا و : ت n 2: 2 “o‏ 
في وَجُههِ صفْرَةَ حَارَ الطبيبُ بها ما يَصَْعُ الطب فِيمَنْ داؤهُ الخَبَل؟ 
ھچ #2 ےه 2 ا 0 ا 
لم ببق فيو دم كَيْمَابُجَمَعَهُ في وجههء عند ذكر الخيَبَةَء الخجَّل 
مصكوك صكاً حلواً هذا البيت» والمعنى جديد 


LDÎ 


يزيد وَخْشََة إعراض عُوَدِو ويَنْكاً الجُرْحَ في أحشائِه العَدَل 
عوده: زاتروه وهو مریض › ينكأً الجرح: یفتحه »› العَذّل: اللوم 

إذا تَمََلَ جيش النُرْك مُنْدَِراً ضاقث به مْلَمَّا ضاق بدا الحِيَلُ 

عندما يتذكر هزيمة جيش الترك تضيق حيلته» أي لا يدري ما يصنع» مثلما ضاقت حيلة الجيش 

يا كاشت الصْر عَمّنْ طالَ صبْرْهُمٌْ ‏ على النوائب» لا مرت بك العلل 

أيها الأمير الروسي» أدعو ألا تصيبك الأسقام 

3 طلَمََهُمُ مِنْ قَيُود الظلم فان زطلقرا و كلهم ا لس تدعو وتَبَْهإ 

لو کان يُنْشْر مَبْسَاً عَيْرٌ بارئِه أْشَرْت» بعد الرّدَى» أرواح مَنْ فوا 

a.‏ وه .وه rcs of‏ ا 

يمنع : يحمي 

منت آرم اها ت اادرة فلن يت ا الاوغادوانفا 
تعيث: تخرّب» وكان للترك قتل ذريع في الأرمن في سنة ٠۹۱١‏ 

ت ا 5 0 ٤‏ 5 3 
مزقتَ جمعَهم تمزيقَ مقََدر على المهند بعد الله بتكل 
أي أنه يتوكل على السيف بعد توكله على اله 
ألْبَلْنَهُمّْ ثوب ار لانَطَهُرهٌ نار الجَجيم» ولو في حَرّها اعْتَسَلوا 
جاويدٌ فوق فراش الذل مُضصَجمٌ ولعت برداء الخوفِ مُشْمَمِل 
جاويد باشا: وزير من جماعة الاتحاد والترقي» طلعت باشا: الصدر الأعظمء رئيس وزراء 
لا تعرف الأَمْنَّ أرواح تُرَوْعُهَا ثلائثة: أنتَ والنيران والأسَلٌ؟ 
الأسل: الرماح 
أجْرَيْتَ خوف المنايًا في عُرُوقهم فلن يعيش لهم نسل إذا سلوا 
قد ماك كِهْلَهُمٌ مِنْ قبل مِبكَه ‏ وشاځ ناشِكُهُمْ مِنْ قبل يهل 
قصيدة حلوة الرنين عتيقة الطرازء تطير بجناحي آبي الطيب وأبي تمام» ولکن أصالتها 
مستمدهة من شعور أبو ماضي العميق بالحدث» فهو متالم للأرمن ومقتلتهم› وحاقد 


على الأتراكء ولا سيما بعد اتباع جماعة الاتحاد والترقي سياسة التتريك» وتشددهم 
في معاملة العرب أثناء الحرب العالمية الأولى 


۱۰ 


٤‏ کلنا قابیل 
استحر القتل في سنة ۱۹١١‏ في أتون الحرب العالمية الأولى : 
كم قبل هذا الجيل» جل فيهاته لس إلى البقاء تيل 
ضصَجك الشبابُ مِنَ الكُهُول فأغُرَّقواء واسكَيْمَصّوا؛ فإذا الشبابُ كُهُول 
تأتي» ونَمْضي» والزمان مخلَدٌ الصبح صبح» والأصيل أصيلٌ 
او ويا أبناءَمًَا! في عُنْتي مَنْ هذا الدمٌ المَطْلُولُ؟ 
المطلول: المسفوك هدراً 
رفم افسامك وهود ولقداتكون كانه االريل 
قابيل» يا جد الورَئ» نَمْ هايا كل امْرئ في لوبو قابيلً 


٣‏ ضد الحكم التركي 
رجال الثُرْك! ما نَبْغي انتقاصاً لَعَمْرْكُم! ولا نَبْغي انتقامَا 
ولا EEE‏ بحقّ وَكَرَهْمَنْ يريد ES‏ 
اهتضام : ظلم 
حَمَلَابِيرَظليكُمْفُروناً فأبلاما وأبلاتاء ودَامَا 
ظلمكم آبلى قروناً من الزمنء وأبلانا» واستمرّ 
رَعَيُْمْ أَرْصَّناء فََرَكُُمُومًَا إذا وَقَعَّ الجراد رَعَى الرُغَّامًا 
الرغام: التراب 
حف النَرَكِيً يلف بالمثاني EI EERE TET‏ 
وقالوا: تحن للإشلام سور وة با الخنذفة والإاما 
ا ی ون اعمان ر ول ف ين احم اد ااا 
سَنُوقَدُمَا تير الشمس تارا ويُعْيي أَمُرُها ال اناهات 
الجيش اللهام: الجيش الكبير 
ولم المرء أ الموتَ آتٍ بيُهَونْعندةُ الموت الرُوامَا 
الموت الزؤام: السريع 


۱٦۱ 


۲١‏ عرب وأتراك 
EE E CER EE OEE EEE‏ 
ما مَجَرناك إأأهجرناك َوْعاً لاتَظني العُفُوق في الأبْنَاء 
واغترابُ القوي عر وفخرٌ واغترابُ الضعيفٍ بَذءُ المُّناء 
نحن في دولة تَلاشَث فُرّاهاء كالنْضّار المَدفونِ فى العَبْراءِ 
النضار: الذهب» الغبراء: الأرض 
أو كيئل الجنين» ماتَّتْ به الحا مل حًا أ يَجُول في الأحشاء 
عَجَباً كيف أصبح الأصل فرعا والصحى كيف حل في الظلماء 
الأصل: يعني العرب» فقد أصبحوا الآن فرعاً وصار الأتراك الحاكمون هم الأصل 


رخا ال اواو الوا 
وو ا ا 


EET‏ وقي ر الاي نة ال مرا 
أدب وتاريخ: الأدب أولاً: يرى إيليا أن العرب هم الأصلء وأن الدولة العثمانية 
ظلمتهم بجعلهم العنصر الثاني ياء . یری العرب ذهباً مدفوناً في بطن الدولة 
العثمانيةء أو - وهذا التشبيه الأجمل - جنيناً يتحرك في بطن أم ميتة. ويتوعد الأتراك 
بحرب شعواء عليهم بينما هم منشغلون في الحرب العالمية الأولى وقد أفقروا بلاد 
الشام وأخذوا خيراتها ورجالها للمجهود الحربي» وحكموها بالحديد والنار. وسيآتي 
يوم تنبت الأرض فيه ناسا وسلاحاً يحرر بلاد العرب من نير الأتراك. هذا التشبيه 
جميل أيضاً. الواقع أن العرب ثاروا على الأتراك والأتراك منهزمون في الحرب 
الأولىء وثاروا بسلاح أوروبي وبقرار أوروبي» فظلوا تابعين للمستعمر. 


التاريخ: في أواخر أيام الدولة العشمانية كان العرب مرتاحي البال؛ نعمء مرتاحي 
البال. . رغم مظالم جمال باشا السفاحء ورغم التجنيد الإجباري. كانوا مرتاحي البال 
لأنهم كانوا يملكون سبباً خارجياً كبيراً لتخلفهم وانحسار مجدهم السياسي والثقافي : 
ذلك السبب هو أن دولة الأتراك تحكمهم. مثلهم في ذلك مثل موظف قليل المهارات» 
كسول» له مدير حمار. فكلما ليم على تقصيره قال انظروا إلى مديري. فيرون المدير 
أحمر من الموظف فيسكتون» ويحس الموظف براحة بال. ولو أطيح بذلك المدير 
فالموظف سينكشف . نعم» كان العرب والدولة العثمانية كشهاب الدين وأخيه. 


كان العرب المسيحيون في بلاد الشام يكرهون الحكم العشماني أكثر مما,يكرهه 
العرب المسلمون» فإستانبول تعطل عليهم الانتفاع بعلاقاتهم بدول أوروبا» هذه 
العلاقات التي فرضتها قناصل أوروبا فرضاً على الدولة العشمانية الهرمة. كان 
المسيحيون العرب بوابة لأوروبا لدخول المنطقة دخولاً اعارا . في تلك الحقبة 


۱۲ 


كان المسيحيون عروبيين جدآء» فهم عرب قبل كل شيء» وهذا الانتماء العروبي يصب 
في مسعاهم لإزالة الكابوس العثماني. كان منهم من اندفع وراء الحلمء وأراد أن يبني 
دولة عربيةء وكان منهم من أراد التخلص من الحكم العثماني بأي ثمنء ثم لا يبالي 
إن تحققت مصالحه عن طريق ارتباط قوي بأوروبا أو عن طريق الاستقلال الحقيقي . 
ونا أضع إيليا أبو ماضي في الخانة الثانية. إن العلاقة بين مسيحيي بلاد الشام 
وأوروبا علاقة مشحونة بالتعقيد» وهي بحاجة إلى كثير من الدرس والفحص» ولا عذر 
لباحث يقدم على مثل هذه الدراسة وهو منقوخ بالخرض (بالإيديولوجيا) كالطبل. قد 
كان للمسلمين مصالح مع إستانبولء وكان لهم مصالح مع أوروباء المحتل الجديد. 
وكل ما يميز المسيحيين أنهم مالوا إلى أوروبا أكثر لأن الدولة العثمانية لم تكن 
تعطيهم امتيازات» بينما الوحش الأوروبي المقبل كان يعدهم بكثير منهاء وكان قد بدأ 
بمنحهم الامتيازات قبل عقود من الحرب العالمية الأولى» حتى يكونوا بوابته إلى 
الشرق الأوسط. إيليا أبو ماضي لم يكن مفكراً سياسياً ولا مۇرخاً . وكان في تلك 
الفترة الفاصلة شاباً في أواسط العشرين» ومن مهجره المصري ثم الأميركي رأى الدنيا 

بعين العربي الذي أزعجته إستانبول عن وطنه» وراح يرحب بالغازي الأدرديي ترحیباً 

اذا لکنه ترحیب نابع من القلب» واقراً القصيدة المقبلة. 


أنْبي! لو ظَبَعْنا الشمس وما وفَلّّاگهامَيْمًَاً صَفِيا 
يريد أن يذيب الشمس ويطبع (يصك) منها سيفاً للجنرال ألنبي» الجنرال البريطاني الذي احتل 
القدس من العثمانيين 
رحا مانب ادرا لار اة فا ادا 
عَضِبْتَ على الهلالء فَحرّ ذُغْراً ولحت لَه فَحَاذَرَ أن يلوا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية 

من بك همَةفَوْق الثْرَبّا فَرَلْرَلْتَ المَعَاقِل والصُرُوحَا 

ف لواد ٠‏ إلى راء سيا ٠‏ إلى إن زرك داك النض ا 
الوادي: مصر» ذياك الضربحا: ذاك الضريح» أي (قبر المسيح) بكنيسة القيامة في القدس 
کا کل ورا اا 
يشوع بن نون: القائد الذي أرسله موسى لحرب الجبارين» وقد هدم أسواز أريسحا واحتلها 
فإ يجن المسيخ فَدَى البَرَايَا ‏ فإِنَكَ أنتَ أنقذت المسيخًا 
کان إيليا أبو ماضي قد انتقل في السنة الفائتة إلى نيويورك» وفي قصیدته هذه تأثر - 


بالإإضافة إلى ما يكنه من مشاعر كراهية للترك - بما نشرته الصحف الأميركية» مثال 
ذلك مانشيت صحيفة «النيويورك هيرالد؛: (البريطانيون ينقذون القدس بعد ٦۷۳‏ سنة 


۹۳ 


من الحكم الإسلامي). بل لقد كانت القدس تحت الحكم الإسلامي منذ عجر پبن 


الخطاب» ولكن الصحيفة اعتبرت احتلال الصليبيين للقدس - وذبحهم سبعين 


سین الفا من 


المدنيين فيها - بدء التاريخ . 


ما بال هذا الفتىَ في الدار مُعتزلاً 


EKE TEEN 


و 2 
كما توحد E‏ | ورهبان 
کی ی ك o‏ و 3 


ملسان: أبو لسان 


EE EL YES o 
كأنمانيظّت الدنيابعَاتِقِه‎ 


۾ الكَّْبيح سَحران 


گاتما کل غتض و فبه کان 


کأنه موگل بشؤون الدنيا فهو يحملها على عاتقه (ظهره) 


فلا ابتسامٌ ذواتِ العْنْج يطربُه 


5 لكان هرل الان 


ابنة الحان: الخمرة» تصبيه: تستميله 


اما ل جيرَةٌ في الأرضٍ ا لفهم؟ 
فَبَّتِ الحربُ ما بيني وبَيْنَهُمء 


ّت : 5 قطعت» َمَصّعُ : تتقطع» أمراس 


يا جَارَتي» کان لي اهل وجيران 


E E‏ وان 


: حبال. ما کان أغناه عن هذه الخيطان» أفيقظع المرء 


الخيطان بعد أن قشع الحبال؟ 


0 


فلا المغاني التي أَشْسَاق رؤيََها 
E‏ 
فالث: شَكؤْت الذي بالخلق كلهم 
وإن قُومي طيورٌ غير كاسرة 


تلك المغاني» ولا السكانُ سکانُ 
لاهترّتِ اش لما اهت لُبنانٌ 
وما كَبْشْكَ إن الحربَ طوفانُ 
سَظت عليْها شَرَاهِينٌ وعِفُبان 


الشواهين والعقبان: من الطيور الكواسر 


لا تضحکوا» ارش الشام ا 


ولا تنامُواء وفي لبنانَ سهران 


٩‏ تحية لمصر 


أشمَّى البَريْة نَمْسَا» صَاجِبُ الهمّم 
قل الليالي! لقد فَلَذنّني ربا 


کک 


ويل للزمن فقد قلدني (منحني) ذزاً (لساناً حاداً) ضرره أقرب ر قلي من قلب ا 


ا و 


ا ا يي نمسي أن أحَصَمَهُ إلا حَشِيتٌ على نَفْسي يِن الندَم 
ا الما الذي يَذْعُوتَه أَدَبَاء أنْيَضصَحك ال سن إلا سمحت دمي 
الطرس: الورقة 
أصبَحْت أنْحَل مِنْ بء وأخْيرَ من ضبٌ» وأسْهَرَ مِنْ راع على عْسّم 
قيل الضب (وهو من زواحف الصحراء) يفارق جحره ثم يحار ولا يهتدي إليه 
ليس الوقوف على الأظلالِ مِنْ حلْقّي ولا البكاءٌ على ما فاك مِنْ شِيّمي 
لک وما تَفْسي بِسَاسِيةء مَلِيكةٌ الشرق ذاتُ اليل والهرم 
N E‏ تفسي الارَء ولا تفسي م مِنَ الوَصم 
الوصم: الإهانةً 
في في كالنجوم الرَهْرِ أوْجُهُهُمْ؛ ما فيهم غير مَظبوع على الكرم 
جا الكنانة عي وَابل عَُيِقّ و َك اليل يُعْيِيها عَنِ الدَيّم 
وال غق مطر کثیرء› الديم: السحب 
الشرق تاج وض مله ذرَنه والشرق جيش» ويِضرٌ حامل العَلَّم 
6 والدهر تو عِن يدي يده و ا ا دمي 

ظللتٌ والزمن تنبو (تنحرف) يده عن بدي (لا يواتني السعد) حنی نبت ضلة (انخرقّث وا 
آضیحت ف فير قد العيون بهم شر مِنَ الدًاءِ في الأحشاءِ والتخم 
0 وو 2 2 و ےھ ب ا ور رو ٤‏ 
من كل فظ يريك القرد» مختَشما ويّضخك القّرد مِنه غير محتشم 
يهجو أهل زمنهء فالواحد منهم فظ تراه محتشماً (متزناً) فكأنما يريك في شخصه صورة القردء 
وبراه القرد فيضحك منه غير محتشم (دون أن يخجل) 

- 7 5 و ت ًه yT‏ 2 رر 
مِن الاعارب» لحن حي أنشده جواهر الشعرِ القاه من العجم 
لا عَيْبَ في مَنطقي» لکن به صَمَمّْ ‏ إن الصوادح حرس عند ذي الصكَم 

الصوادح: البلابل 


١‏ الانسان يغزو الجو 
ما أظنٌ النعيمّ فيه الذي في ال أرض من بهجة س لالا 
النعيم : الجنةء اللألاء: الفرح التام 
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كل اقفن الۆجود للمرء عبد وو د ال هرات والاهُرَاء 
ساد في الكون يلما سادفيه خالق الكونِ مبدع الأشياء 
قَهْوَ في الماءِ سابخء وعلى العَبّ راء مَاش» وطائرٌ في الفضاءٍ 
رجوم السماء: الشهب الهاوية 
مهد روع الدّراريء َباَت حَائِراتِ في المُبَّةَ الزرقاء 
الدراري : النجوم» القبة الزرقاء: السماء 


ارف اا ات زات ال اتفه ف الد 


۳١‏ بطل الشام 
حي السّآمّ: مهدا وكابا والعُوظةً الخضراء والمخرابا 
المحراب: لعله يقصد الجامع الأموي 
لَيْمَث فِبَاباً ما ريت وإئما عَم تَمَرَدَ فاسْمَطال قابا 
بأبي وأمي في العَرَاءِ مُوَسَّدّ ‏ بَعَكَ الحياة مَظَامِعَاً ورعَابا 
E O OL‏ 
ات العظمة شهيد ميسلون الذي وقف أمام الفرنسبين الغزاة 
ما كان يُوسُفُ واجداء بل مَوْكِباً للثورِء عَلْعَّل في الشموس فَعَابَا 
غلغل: تغلغل 
هذا الذي اشتاقّ الكرّى تحت اللَرّى كي لا يَرَّى في جِلَقَ الأغْرابا 
جلتق: دمشق 


“۹9 


۲ أرضَ زجاجٌ وحذاءٌ زئبق 
جاءَ الشتاءُ جيمَّة المقَاجى 
ا المفاجئ 
وأمْسَكَ الناسٌ عن اللَْجاج 


۱۹٩ 


وانقَبض النهرٌعن الهياج 
إذا أردتُ السَيَْرَ فى ينلهاجى 
منهاجي : طريقي 

طال عثاري فيه» وانزلاجى 
مُحْمَذِياً بالرئبَق الرّجراج 
كأننى ألبس حذاءً من زئبق 
إِذْلَحٌ هذا المُرٌ في إلخراجي 

لج: ألح»ء القر: البرد 1 
لأرفْعَنً لِلسّمّااحيَجاجي 


۳ عتب يؤول إلى انتقاد 
وزرا شاع رفن بلك باط جف الت اتساد 
ربت : رب يتألم الشاعر لالام أهله فمنهم ساهر في بعلبك يشارك النجم السهر 
ربد الليل كره اشعدادا وفرط الي يبةه سراد 
إا ال التعاض اة الا الكرى فة وداد 
الأخدعان: عرقان في جانبي العنقء ذاد: منعم 
بو الداءان من سَعْب وخوف فما ذاق الطعام» ولا الرقّادًا 
سغب : جوع 
تفرش الحرير وترتديه ويَمَْرِشٌ الجَنّادل والمَتَادا 
أيها الحاكم باسم المحتل الفرنسي إنك تفترش الحرير وابن البلد يفترش الجنادل (الصخور)» 
دقُع بالعوي إلى الكّمّادي وَعْجَبُ بعد ذلك إن تَمّادى 
الغوي (الظالم) هو المحتل 
سكت فقام في الأذهان شك وقلت»فأصبح الشَّك اميَمًادا 
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تَجَهَمْبَ القَريض قاض عَْبَاً وإنْ أخرَجْىَةٌ فاض انيَقَّادًا 


تجهمت القريض: تجاهلت الشعر. يقول: الحكام المحليون الذين أقامهم الفرنسي في 

سوریا ولبنان سکتوا عن أفاعيله فشك الناس في نواياهم» وعندما تکلموا مبررین هذه 

الأفاعيل زال الشك وتأكد الناس من أن الحكام أدوات بيد المحتل. وهؤلاء الحكام 
يتجاهلون تحذيرات الشعراء فينالهم من الشعراء العتب» وبعد العتب يأتي الانتقاد 


٤‏ فى اللاذقية ضحة 
ما بال قوميّ نائمينّ عن العْلّى ولقديََبَّةَ للعُلَّى الكَمَلانِ 
التقلان: الإنس والجنء يقصد الجميع 
تاع أحمد والمسيح»› موادا .سا العهد أن ك الاأخوان 
هوادة: تمهلوا 
الله REA‏ بُ فإلى مى في الدين تَخْتَصمان؟ 
مهما يك من قارق؛ قكلافتا يُلْمّى إلى قحان أو عَسَانٍ 
فخُذوا بأسباب الوقاتي» وروا أكباَكُمّْ يِن لُوئَة الأضعَانِ 
لوثة الأضغان: جنون الأحقاد 
< و ا و 4 و o‏ ه 


لا رأي يَجْمَعُكَمُ إذا اختلف القَنَّا وتلاقتِ المُرْسان بالمُرْسان 
اختلف القنا: تشابكت الرماح 


لاذنبَ للأقدارٍ في إذلالِكمٌْ هذاجزاء الغافل المُتَواني 


٠‏ الحمى وتقويم الأضلاع 
مرضْتٌ» فأرواح الصّحاب گئيبةٌ ها ما بسي ليت تَفُسي لها فِدّى 


ترف جیالی» كلما أعْمَض الكرى جقوني» جَماعات ومَنْنىّ ومَوْخدا 
یتراءی له أن العْوّاد يزورونه ا ات وأفراداً 
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تراعى» فآنا كالمُدّور سَوَافِراً وآونَة مِْلَ الجُمَانِ مَُصَدَا 
تراءی : تتراءى» الجمان: اللؤلؤ 

أن إليها رَائِْحَاتِ وَعُوَدَاً ‏ سَلامّ عليها رائِحَاتِ وعُرَدا 

هَن إليها مُفْبِلاتِ جَوَارحي كما طْرِبَ السّاري رَأًى النودَ فاهتدى 

وألّقي إليها النَمْعَء ما طالَ هَمْسْهّا ‏ كذلك يَسْمَرْعي الأَذَانُ الموَحدًا 

e‏ کا تحن الأرعاز و ادى 

ميتي على يِل الوّثِير لِيَانَة ‏ وأحْسَبُني فوق الأَسَِّةٍ والمُدَى 


المدى: السكاكين. و(مثل الوثير) لا معنى لها فالفراش وثير أي موا ممهَدّء وهذه من إهمالات 
الشاعر وتجوزاته 


ِء 


لقد تُوشِك ١‏ لحمّی إذا جد دما ر تقَومْمِنْ أضلاعِي المُىَأودًا 
المتأود: المعوجَ. المعنى قديم والصياغة حلوة موفقة 
تُصَوّرُ لي طَبْفٌ الخيال حقيقةٌ واحسَبُ شخصاً واجداً مَُعدّدَا 
هذه هلوسات الحمی» يحسب أحلامه حقيقة ويرى الشخص شخصين 

لقد ضَعْضعَثني» وهي سِر٬‏ ولم يَكُنْ يُصَعْضِعُني صرف الزمان إذا عَدَا 

إذا NO‏ را سي إلى يدي رمب يلها بالذى بون اليدا 
يوهن: ينب 

تَعْلْعَلَ في جسّْمي النحيل أوَارُها قَلَوّ لم قد الئَُوْبَ عنة تَوَقْدَا 
أوارها: حرها 

رَأيْتُ الذي لم يُبْصر الناس تائِماً وطفْتٌُ الدئّى» شَرقاً وغرباًء مُوسَّدَا 

رأى في هلوسة الحمى الأعاجيب 

فما ساءني إلا سَمَانَةٌ مَعْسَّر رَجَوْبُ بِهِمْ عند الشَدَائِدِ مُسْعِدًا 

E EEE EC AEE 

E A TE E A RG EY 

ولكنبى أعفي وللحط وة أل أعدافى اة ادى 


سورة: شدة 
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ت 


ES CEE EE 


فلما رآني أ بْصَرَ البَحرَ مُرْبدًا 


رب غر (أحمق) خامر (داخل) الشك نفسه بأني ضعيف» فلم زاي رأی كيف يکون البحر هائجاً 
يعلوه الزبد 


فأصبحَ يُڂشاني» وقد بت اکتا 
ومن A RE OE‏ 


e 
E EEE 


٦‏ وجعد جبھتی تجحعیدا 


ليت الذي خلقَ العيونَ السّودَا 
عَوذْ فُؤادَكٌ مِنْ َال لِحَاظِهًا 
ا 
وإذا طلبت مع الكَبَابَة لَه 
هي نظرَة عَرَصَتْ» فصارت في الحَشًا 
إن كنت تدري ما الغرامء فَدَاوني 


خلقَ القلوبَ الخافقاتِ حَديدًا 
أو مُتْ» كما شاءَ الغرامٌ» شهيدًا 
كنت امْرَء حَشَِّ الظَْبَاع» بَلِيدَا 
نقد ليك الغباتم الوجوةا 
ارا و ضار لها اواد وقودا 
أو لاء قَحَلّ العَذْلَ والَفُييدا 


التفئيد: اللوم والتخطئة 


يا هندٌ! قد أَفّْى المظالٌ تَصَبُري 
ما هذو البيض التي أَبْصَرَيِهًَا 


EE 2‏ 
وفنِيت» حتى ما أآخحاف مَزيدًا 


E E E EEE 


لمي : شعري 


هذا الذي أَبْلّى الشبابَ» ورده 


حَلَقَاًء وجَعَدَ جبْهتي تَخهيدًا 


خلقاً : مهترئاً 


۷ قصيدة الطين 


ن حَقَبرٌء فصال تِيهًاء وعَرْبَدٌ 


الطين: الإنسان المخلوق من طين» التيه: التكبر 


وكَسّا الخَُرٌ سمه بای 


Ea‏ ل كيشُة فَمَرَدُ 


الخز: الحرير 


با آخي! لا تمل بوَجهكَ عني» 


اانا فة ولا انت د 


فرقد : ان اا 


أنتَ لم تَضتع الحريرَ الذي َل جنن الاو التي ةا 
أيها المزدهيء إذا مَسَكَّ الشف م ألا تشَّكي ألا تَكََهَّذ؟ 
إو ب الراك ليس الى انت أ صَيْت› أم آنا إن رَد 


الأراك: نوع شجر 


لَك الحقل؟ هذه النحل تَجْبي ال هدهن زمري ولا تَىَرَدَذ 
E‏ قد بَنَنْهُ بالكذح فيه وبالکد 
أنكٌ في شَرْعِهًا دخيل على الحق لل» ولص جَتى علبْهاء فَأَفْسَذ 
لو مَلَحْتَ الحقول في الأرض طرَاً لم تكن مِنْ فَرَاشَةٍ الحقَل أَسْعَذٌ 


طرا: جميعا 


n 


جمیل؟ ما أنت آبْهّى من الور دو ذاتِ المَّذَى» ولا أنت جود 
أجود: أكثر جوداً وكرماً 
ت 2 ا a‏ و و ( کاو o,‏ 
تمتص البعوضة دمك حتى والسيف بيدك 
BE a‏ کا ا ا م 4 “orl‏ 
أم قوي؟ إذن: مُر النوْم إذ يَعُْ شاك والليل» عن جُفويِك يَرتَدَ 
فلتأمر النوم إذ يغشاك والليل (يأتيك مع الليل) أن يرتد عن جفونك 
وامنع الئَيْبَ أنْيُلِمّ مود بك ومر تَلْبَبِ النَصَارَهٌ في الخد 
الفودان: السالفانء ولتأمر النضارة - أن - تلبت في خدك ولا تفارقه 
ااا ال انی وای .ن ترات بدو او ا د 
سُذتَ أو لم سذ فما أنتَ إلا ER EV EE KE‏ 
إ فف اسم ةسرف دك نوتاه وف هف 
سمکته: رفعته»› ينقد: يتقطع 
0 ۴ ۰ ا 2 ص رر ا ٤ء‏ ”° 
سرّد الأديب الأردني روكس بن زائد العُرّيزي فصولا في اتهام إيليا أبو ماضي بأنه نقل 


فكرة هذه القصيدة وقسطاً من كلامها من قصيدة بدوية أردنية. وفي المعركة التي قامت 
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كانت تمازځني وتَصَحَكٌ» فانتھی 
قالتٌ› وقد سَلَح ابتسامَتها الأسى: 
کا توت و فی ااا 


ا ء 2 ٤‏ 
وموج ديدان الثرى في أَكَبُدٍ 


دَوْرٌ المُرّاح» فضخكها تفكيرٌ 
صَدَقَ الذي قالّ» الحياةٌ غرورٌ 
في لحظة» وإلى التراب تَصِير؟ 
كانت تمو بها المتى»ء وتَمورُ 


\ 
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تمور: تموج 


2 ا ت ٤‏ ۾ 
خير إن متا الألى لم بُولدوا 


ومن الأنام جلامِد وصخور 


أفضل منا من لم يولد» وأفضل من البشر الجلامد» أي الصخور 


فاجها: لتر لدان الرى 
لا تجْرّعي! فالموتٌ ليس يَضِيرُنا 
6 الأرضُ عن أَزْمَارمًَا 
أو تسمه أنا هَمْسُها وحَفِيمُها 
أو نَلْتَي عند الكثيب» ا 


2 8 ETE 
تَمََد فيه وفى ثُرَّاه» عروقها‎ 


أجساشتاء إن السو شور 
قلاات بغ ونشوز 
وتخلا اجى مِتّاء وفيه بُدُورٌ 
أنا في ذَرَاها بُلْبُل مَسحورٌ 
وتؤوبُ» حينَ تؤوبُ» وهي عَبيرُ 
وقناعة» صَفْصافَة وغدِير 


س ت ۴ م 
ويسيل تحت فروعهاء ويسير 


جذور الصفصافة تمتد في تراب الكثيب» والغدير ينساب تحت أغصانها 


يَأوِي إذا اشد الهجيرٌ إليْهما 


تاكان لي وال 


الهجير: الحر 


و ِ‫ s‏ و 

لهما سّكينتهاء ووارف ظلها 
َس فتَبَسّمَّت» ودا الرْضى في وجهها 
عالجهًا بالوَهُم» فَهْيّ فَريرةٌ 


والماءُ إن عَطشًا لَدَبْه وفيرٌ 
إذ راقها التمثيل والتَضوير 
وَلَكَمّْ أفاد الموجَعَ الكَخُديرٌ 


قزيرة: سعيدة 


ثم افترفنا ضاجِكَيْنٍ إلى عَدٍ 
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2 a 
والشهب تهمس فوفناء وتشير‎ 


é 


هي كالمسافرء آبَ بعد مَشَمَةٍ مََقَةَ 


صدیقته کمسافر رجع بعد تعب» NET‏ بجدوى الحياة 
لني لما اوت لِمَشجَعي حَشُم الفِراش علي وهو وَثِبر 
حَامَتْ على رُوحي الشكوك» کأنها وكأر نهن :ترز يسة وص صقو 
کأن روحي فريسة وكأن الشكوك صقور 
SE a a a‏ 


٩‏ يا شهر أيار 
ااا الاير ية الحبٌ في الدُهور 
ا E‏ و 
ا ی و وبك العشب قي الم رر 
ألا قال: «قد كدت تحيي عظام موتى٠»‏ فيسل من زحاف غير مستحب في مخلع البسيط» ويفر من 
هذه البوالي التي تذكر المرء بالبول 
وج الوة دا ارج وتجعل الصخر ذا شعور 
تولك الها ءفسي ا ا ا رر 
كَمْلَدَع الرّنْهَرِيرٌ جلدي ودب حتى إلى ضميري 
وک ليا جلت ودي مُنْمَبضَ الصدر كالأاسير 
بال ئرئاقة یطبر مُخْىَبئاتٍ يِن الصقور 
وساعةوجههاصّفيق ق كاأئةٴوجةٴ عير 
صفيق : صلب» قليل الحياء» والتشبيه طريف» والمستعير هو من يأتي ليستعير منك حاجة 
اإبطأفي السَيْرعَقرباها فأبطا الوقتُ في المسيرٍ 
الوقت يمر بطيئًاً بسبب بطء عقارب الساعةء طريف هذا 
ج کان الزمان أعمَى بمشي على الشوكٍ في الوْعُور 
لقند تول ااافا قَصَمَقي» > يامتی» وطيري 


لو عاش إيلا في العصر العباسي لمدح النقاد كثيراً شعره الباكر فهو شعر معانٍء مليء 
O N aT‏ . ولکن شاعرنا 
صار في شعره المتأخر رومنسياً أكثرء وإنسانياً تفاؤلياً أكثر» أحياناً بشيء من 
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السذاجة. على أن هذا المنحى ضمن لإيليا أبو ماضي شهرة عريضة لم تفقها في 
القرن العشرين سوى شهرة شوقي ونزار قباني. وأآنبه القارئ العزيز إلى أن الأكاديميين 
ألهبوا ظهر صاحبناء بعضهم يريده أن يكتب الشعر الإنساني المحض ليس غير» 
ويعيب عليه تلك القصائد الباكرة التي كانت تتردد في جنباتها أساليب المتنبي. سلمى 
الخضراء الجيوسي جلدته بقسوة فيي دراستها شعره» ولعل كونها كتبت الدراسة 
بالإنجليزية جعلها تقع أسيرة مفاهيم شعرية بعيدة عن أجواء الشعر العربي. لم ترضني 
طريقتها ألبتة فقد حاكمت شعر إيليا محاكمة استشراقية. وأما جورج جحاء في 
أطروحته للجامعة الأميركية ١٦1۹ء‏ فقد كان يقترب في بعض نقداته من صورة المعلم 
الذي يحمل العصا ويشير بها. لم أرض عن تقريعه لإيليا في أحد قصائده ب: (عدم 
وضوح المفهوم الوطني عند أبي ماضي» فهو على الرغم من دعوته إلى الوحدة وإلى 
مقاومة الأتراك. عرباً لا طوائف» لم يخل من بعض الرواسب القديمة» رواسب 
الحنين إلى حماة الأقليات الدينيةء ورواسب الخلط بين الشعور الوطني والإحساس 
الديني)» وأرى أن إيليا عبر أقوى وأجمل تعبير عن شعوره» ولا أطلب منه أكثر من 
ذلك 


۰ فرعنوه فتفرعن 
كان في ماضي الليالي امه حَلمالعژعليهاجبَرَةُ 
حبره ٠‏ أُثوابه 
وقفى الد اليهااطاتخا ‏ قق انه ةم فة 
تائهة: فيها تيه وكبرياء 
كان فيهامَلكذوفطنة حازم» يصمح عند المَقْدِرَهُ 
مات عنها. فأقامَ مَلِكاً طافش الرأيء كثير الكُرْنَرَةُ 
اة اشرت كلما جاءَ دا أقَبَلّتُ مَُعىَذرَة 
جاء إدأ: ارتکب عملا سیا 
وتمادى القومْ في عَفْلَيِهم فتمادی في الملاآهي المنكرةٌ 
كان فيهاشاعر مَُشَهرٌ ذومَرَافي بَيْتهامشتهرة 
كان في الأمة شاعر مشهور له قصائد مشهورة بين أبناء هذه الأمة 
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توس الحظ وهل أتعس يِن شاعرٍفي أمَوَمُحيَضصرة 


وها E E‏ جرا ت ن را و 
أشيخة: رجال عجائز 


Y€ 


فال ن مته و َوب 
EEE:‏ مَك كان فينا وم مَضى» 


فتاه التاج إلى مُعْسَس مُعَْيف 


ودموع اليأس تسى بَصَرَه: 
و ممصت أيامُناالمزدهرةٌ 


3 
0 


لم يرل بالشاج خی نة 


معتسف : متجبر» نثره: نثر جواهر التاج وأتلفه 


“ملماجااء إليةخائن 
فإذا جاءَ إليوناصح 
E EE E E‏ 
لوفعلتُمْفغل أجدايكم 
یا تک تشون من ف فُختّكم 


۹ ا و 0 , orto‏ 
واشا فربه» واستوزره 


محتکم : حاکم 


كيف لابَبْغي ويَطْقى آيرٌ 
ما استحالّ الهرٌ لَيْنَاء إما 


يقي أشْجَفُكُمْ أن يَنْظُرَه؟ 


اد الآ جام صارت هره 


الآجام: الأدغال 


مِنَّ المَرْمَرِ المسْتُونِ صَاغُوا مِنَالَهُ 


ت 


وظافُوا بو في كَل َاجِيَةَء مر 


المسنون: الصقيل . . صنعوا له تمثالاً وطافوا حول التمثال جماعاتٍ. . وقوله «في كل ناحية» 
يوحي بأنه حملوا تمثال المرمر وجالوا به» وهذا لا یکون مع تمثال مرمر 


وقالوا: صَتَعُناه لتخليدِ رَسْمه» 
وقالوا: غت کان بشخو ماله 


وقالوا: قوي عاش يحمي ذِمَارَناء 


فقلتٌ: ألا يَهْنّى» كما فَيِيّ الأنَرٍ 
فقلتٌ لهم : هل كان سى مِنَ المطر؟ 
فقلتٌ لهم : هل كان أقوّى مِنَ المَدَر؟ 


آأكانَ غَيِياً أم فونا؛ فة 
ولم تَرْفَعُوا الَمَْالَ للبأس والنّدَى 
قَلْسْنُمٌْ تحبُونَ الْعَيِيَ إذا افْتَمَرٌ 


\Ve 


بمالِكُمْ استعْنى» وقَوَيِكُمْ ظَفِرٌ 
كما خِلْنْمُ لكتَه النَقْعٌ والصَرَرٌ 


ولكنْ إِضَعْف في نفوسكم | اا 
ولستمٌ تحبُونَ القوي إذا الدَحَرّ 


رأيفكُمُ: لا تَعْرْجُون بِرَوؤضة إذا لم يكن في الروض فَيْء ولا تَمَرُ 


تعرجون بروضة: آي تعرّجون على روضة وتقصدونها 


E ER A CD I ED E 
وم‎ 


إذا كان حب الفضل للقضل اكم ولم توا في الج والنْع والبصز. . 
فما بالْكُمْ لم تَكرمُوا الليل والصُحَى ولم تَلْصِبُوا النمنَالَ للشمس والقَمَر؟ 


۲ مسيحيون ومسلمون 
ما کان أخْوَجَ سوربًا إلى ب بطل رد بُالسيفِ عنم کل م ترس 
ویجعل الحْبّ دين القاطِينَ بها دين يُقَرّبٌ بين البيْتِ والفُدس 
البيت: الكعبة قبلة المسلمين» والقدس مدينة مقدسة عند المسيحيين» وغير المسيحيين 


أَرّی ضارتَ الناقوس یطربه صوت الادَانِء وهَذا ر الجُرّس 


۳ مقام التفجع 
رثاء المطران رفائيل هواويني : 
هذامَقام» لاالئَقَجُمُ َة فيه ولا الصبرٌ الجميل جميل 
ا ااي .وال ی چو 
بسكن للمنى: يطمئن للأماني 
يَّهوّى الحياةًء كأنماهو خالد أبدا ويعلم أنه سَيَرول 
٤‏ المرأة وقهر الرجال 


اا ی ےا إا ا ی ف 
ت نمل الرقَهٌ في العَث ¢ فن کت نت تهُواهًاء و َك کالم 
العضب والمنصل: السيف 
ي في اليد الخرواس فة وهي صَعْفٌ في فؤادِ الرَجُلِ 
تفل اة ولا ونت الها هي لولا ضعفُهاء لم نَل 
كلمافكرْت في حاضرنا عاقني اليأسٌ عن المَسسَمَبّل 
سَجَّل العارَ عليْتَامَعْسَرٌ سَجُلواالمرأةً بين الهمَل 


۱۷٩ 


الهمل: الإبل السائبة 
ولهافي كل باب وِفْقَة كامرئ القَيْس جيال الطَلَلِ 
قى فول : اغُربي» حَْيَسَهَا قَوْلَةً القائل: يا هذي اڏڅلي 
E O‏ انضرف وتکره اا ان بر اله ادلی ایت لہا تان هه 
هوان 
نن كالفرروات هادا رای الاد فد الها 
وافى : أقبل» صادياً : عطشان» المنهل: مورد الماء 


كامِنَاًء فانصَاعء يُلْبِيو اضما ثميُفصيوائقًاءٌالأجل 


دلا الي اشر ورل :حط اوو إل احفر ا 
الهلال: شعار الدولة العثمانيةء دال: انتھی زمنه 
بالأمس ٤5‏ قَصَّعَتِ الجزيرة قَيْدَها ورَمَنْ بوه الغاشِم الأغلالا 
الجزيرة: الجزيرة العربية التي ثارت بالعثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
حتى يمر الفاتځون نهم كوا الاڏى َكَل والإذلالا 
ا ا < يو ِء ۰ 6 0 
يا قائد الصْيدِ الغظارفة الآلى تخنى الرؤوس» لِذِكرهم إجلالا 
الصيد: الأسيادء الغطارفة: الأسيادء وقائدهم الذي احتل القدس كان الإنجليزي إدموند ألنبي 


ل المَغول جُنُودَهُمْ نميهم والةِرديَحسَبُة أبوه غَرَالا 
المغول: يقصد الأتراك 

گم جَحْمَل بَعَثوا إلبكَ مَعَ الّجّى لاقَاءٌ جَيْشُكَ والصباح» فَرَالا 

ظَارَذْنَهُّمْ» فوقّ الجبالِ وَحْتَهّاء كالليْثِ يَظْرُدُ دُونَة الأَوْعَالا 

فملأت هاتِيك الأباطح والرُبّى بِجُسُويِهمْ ومَلاتَمُمْ أَهْرَالا 

وحَمَيْتَ إلا السُهْدَه عن أَجقَابِهمْ ومَتَعْت إلا عَلْهُمُ الأؤْجًالا 


VY 


وصَنَعْتَ مِنْ أَسْيَافِهِمْ وذُرُوعِهم 
قَظهُمْ إليك جِبالْهُمْ 
مقت بالنضر المبينء: E‏ 


a 


ارصبت م موسی والمسيح وأحمَّداً 


٦‏ أيهذا 


بهذا الشاكي» وما بك دام 


تشكو وليس بك مرض› 


إن شر الجَْاةٍ في الأرض نمس 
وترَى الشوك في الورودء وتَعْمَّى 
مرمب على الحياؤثقيل 
والذي نفَسُة بير جمال 
لیس آشقّی مِمْنْ يُری ا م 
أحْكم الناس في الحياة ll‏ 


أدركثت كنهَهًا طيورٌ الرّوابي 
ما تراها؟ والحقَل ملك سرَّاهاء 
نَع وا لصق قد ملل الحو 


وَهْيّ ظْوراً على التّرَى واقعاتٌ 
كلما أمسك الغصونَ سُكونٌ 
فإذا ذهب الأصيل الروابي 
فاظلّب اللهوء منْلَمَا ا الا 


17۸ 


لرقابهم ونو دهم أغُلا 

عند الى رَلْرَلَْها 
َر يعر على سوَاك مََالا 
والناسَ أجمعَء والإلَة تعالّى 


الشاکكى 
كيف تغدو إذا عدوت عَليلا؟ 
فکیف لو مرضت؟ 
تَتَوفّى» قبل الرّحيلٍ» الرّحيلا 
أن رى فوفّها النّدى إكليلا 
لا بَرى في الوجودِ شيئاً جُّميلا 
REE EEE‏ 
لا تَحَّفُ أن يرول حتى يَرُولا 
فصر البحتٌ فيه كَيْلا يَطولا 
فمن العار أن د َل جَهولا 
نخدت فيو مَسَْرَحا ومَقِيلا 
عليهاء والصّائِدون السَّبيلا 
أَقَتَبْكي» وقد تعيش طّويلا؟ 
سور الوَجِدِ والهوى تَرْتِيلا 
ALN EAVTIE‏ 
َ صَقَقَتْ إِلْغصون حتی تمیلا 
وقفث فوفّها تتَاجي الأصِيلا 
يار عند الهجيرٍ ظلَاً ليلا 


زت حب الظّبيعة ينها 
فالذي يقي العواذِل يَلْمَّى 
أت للازض أولا ايرا 
لا خلود تحت السّماءِ لحي 
كل جم إلى الأفولِ» ولَكنْ 
غا الرر دفي الرجاض دول 
وإذا ما وجدتَ في الأرضٍ ظلَاً 


وانركٍ القال لِلْوّرى»ء والقِيلا 
كل حينٍ في کل شَحْص عَدُولا 
كنت ملكا أو كنت عَبْداً دّليلا 
فَلِمَاذا تراد المستحيلا؟ 
آقةٌ النجم أن يخاف الأقُولا 


‫َ 


ن حكيماء واسْبق إليه الذبُولا 


ا ی ان ت 


يحول: يتحول وینتقل 


وتوفُعء إذا السماء افْمَهَرّثُ 
قل لِقَؤم يَسْكَزفون المآفي: 
ما أَنَيْنَّا إلى الحياة لَِشُقَّى 
كل مَنْ يجمع الهموم عَليْهِ 
OEE E E‏ 


مَظْراً في السهول» يُحيي السهولا 
هل شَمَيْمْ مَعَ البْكاءء عَليلا؟ 
فَأريخُواء أهلَ العُمُولِء العُقُولا 
أَحَدَنة الهموم أَخذَاً ريلا 
ومَعَ الكَبْلء لا يُبَّالي الكُبُولا 


لا غُراباً يُطارة الدود في الأر 
كَنْ غديراً يسيرٌ في الأرض رَقرا 
تست تسسَجم | لنجومٌ فيه» ويّلقّى 


ضٍ» وبُومَا في الليل يَبْكي الطلولا 

قا فَيَسُْمَى» مِنْ جانِبَيْهِ الحقولا 
e‏ ل ر 

کل شخص» وکل شيءِ مثِیلا 


أي يرى المرء صورته في الغدير الصافي 


لا وعَاءَيْمَيّدّالماء حتى 
ج م ISEurueo;‏ ° 


لاسَمُومَاً مَعَ السّوافي اللؤاتي 


تَْسَحيل المياه فيه وولا 
E a Ee‏ 


َمْلاأ الأرضَ في الظلام مويلا 


السموم: ريح حارة» السوافي: الرياح ذات الغبار 


ومَعَ الليل گوكباً يونس العا 
لا جى يكره العوالم والنا 


بات والنَهْرّ والربى والسهولا 
سء فَيّْلقي على الجميع سُدُولا 


سدولا: ستورا 


أيُهّذا الشاكي! وما بك داء كُنْجَميلاء تَر الوْجُودَ جميلا 


4۷ اسقنی ما حرّموا 
ال إليناة في اء ر ّف أ أتخ 
الشمس يقصد بها الكأس» والقمر الفتاةء والسماء مجلس الشراب 
اون ا الى نا ويرى الخسن بال تك 
شادن: غرزال 

اسا الع > فيا عَيْني اسهري إته مل بطو فاب 
ESTEE EE ۶‏ وفي كفوصضصضرتهاتضظطرم 
هذا المحبوب صنم (فائق الجمال) في خده احمرار كالنار» وفي كفه الخمر وهي ضرة النار لأنها 
8 ا ي ا # 2 د 
ينت كرم لم يهم فيهايرّى كل صب ‌هامفيوالكرم 
E CE 5 َُ‏ نهَاينْيدم مَالهادنبت ولك ظَلَمُروا 
حَرَموهًَا جينماخافواعَليبُ ها سِوَاهُمْء فاسْقّني ما حَرّموا 
لا قاي الي واا و و ى 


هذه خمرية يحسدك عليها النواسي يا إيليا 


٨۸‏ خاطرتان 
ياسيدالمنشدين طرًا وصاحبً المنطي المُبين 


يخاطب البلبل 


ت 


و ابي اة ال جن 
حْلفتَلمّاحيفت حرا وجك الحُسَْنُ في السجونِ 
% % #%* 
اج ها فن ن راي ا ر ا 
فو وا eT‏ واو 


واستعجلوا الموت بالعَذاب وكلهم صائز إليه 


۱۸۰ 


۹ الخامل 


كك ححوفاً» وقلت الصَفْح مِنْ حلقو 
وإنما أن والأقوامٌ قد عَلمُواء 


ونِمْتَ جُبْناًء وقلتَ الجلْمٌ مِنْ شِيّمي 
و و 


همتع البوم أن بصاد.. 


و اانه ته کاو 


قَلِيل الحَيَاءِء جَمّ الكلام 


مََعَّ الوم أن يُصَّاد ويُرْمَى 


إن بعص الآنام كالأنعام 
a‏ رة انى 


یرمّی : یُرمَی بالسهام لصیده 


١ه‏ ححجة المغتربين 


رسالة من لبنان إلى أبنائه المهاجرين. قالها في حفلة: 


لبنان! لاتَعْذِل بيك إِذاهُمٌ 
لم يَهْجُرو مَلالَة. لكنَهُم 


فأجابني والذمْعٌ ملءُ جمونه: 


ربوا إلى العلياء كل سَفِينِ 
خُلِفُوالِصّيد اللؤلؤ المكنونِ 
ف وا ول اي 


نسليني : -. ينو 


وبنو يَهُوذا يَنْصِبون خِيامَهُم 


يَبْني الحصون لنفيه بخصوني 


RR EAE .‏ 
في ظل اوڍيتي وفون حرولي 


حزوني : هضابي 


وبني عَني غافِلون كأز تي 


E‏ رَد د 


رد دوسي 


أوليسَ مِنْ سُخْر القضاءِ وهُزْئِه 


E SC RE 


oY‏ الثري العالة 


إذا بنى رجل فُصضرا ورَحرَفه 
وما بى قصرَهٌ إلا لَِحْجْبَ عن 


ا ی I^ o‏ و ء۶ 


سُقَسَا إليه التّهانى وامُسَدَحناه 
أبصارنا فی زوایاه تحطاياه 
وذلكَ الخّرّٴلم تَنْسُجة كَمَاءُ 


الخز: الحرير 


or‏ نعاج نيويورك 


أحسنْ الأيام في العصر انقضصَتُ 
صرت في نيويُرْكٌ صَيْفاً شارداً 


او ها دشا 


مع وف حائراتِ في سرَاها 


سراها: سيرها الليلى 


رحبت عنها رُوّاهاء مضت 
كَيِعَاج عَمِيَّث أبصارها 


م« و 


تنشد المجدَ الذي فيه شمَّاها 
ووَمَتْ في لَب العُشْب فُرَاها 


وهت : تعبت 


E‏ عندي کلهاء 
سألوا الجمالء فقالّ: هذا هَيْكلى 
غازئ براه سياسة وظواتفا 


لا يُسْفِْرٌ اخسن النّرية لِنَاظر 


الطرف : 


ولِمَنْ يَمُولونً: الفِرَنْح حُمَانف 


يشان والأمل الذي لِذويه 
ونه والشلج في واديه 
إليه» ا 


i E ما‎ 
النظر‎ 


٥‏ طباخو السم في أوروبا 


E YS 


أفْعی بأفْعی» گأهليها بأهليها 


1A۲ 


لم يبق غير الصّوّاري في حَلائِقِها وين حَصَارَيّها إلا مَخُّازيها 
الضواري: الوحوش» خلائقها: ناسها 
كانت تعد الدَوَاهي في مَصانِيها لِعَيْرٍهاء فأصابَنها دَواهيها 
وكل طابخ سم سوف يأكله وكل حافِرٍ بثر واقعٌ فيها 
لو دام لي يماتهالم تَلْطْلِق سَمَرّ بدورٍهاء والأفاعي في مَعَّانِيها 
لكل أكَبّتْ على الآلاتِ تَعْبْدها وتَسَْعينُ بها مِنْ دون بًّاريها 
باريها : خالقها 


٠‏ حنين إلى عصر الرشيد 
كمْ بين يَاتِ العصور الخالية عِظةلأبناءِالدّهورٍالايَيَّهُ 
فإذا مشى فينا الفناءٌ فُرَاعَّنا حَلََ الخيالٌ لنا الحياة النَابِيةٌ 
م تَعْسَق الدنيا وثُلْكرٌ صَدّها أنسيت أن الخْلْفَ طبْمُ العَانِية؟ 
عدم الوفاء بالوعد من طبع الفتاة الجميلة 
چ الخرور بمالَدَبْكَ فإنما دياك رَائلةء ونَفْسُك فَانِية 
د الألّى وَطِئَّثْ نِعَالهُم السهّى وَطمَتْ جِبَاهَهُمُ نِعَالٌ الماشِيَةٌ 
السهى: نجم بعيدء يقول: الذين بلغوا المجد ماتوا وداست قبورهم المواشي 


2 


لو أن حَيّاً خالدفوق الكُرّى مامات هارونء وزال مُعَاوِيَّةٌ 
أو كان عر دائماًء ما أصبحبْ بغداد فى عَدَدٍِ الطّلول البَالِيَةٌ 
أحَّتْ عليها الحادثاتء قَدُورُها خِرَبّ تَعَاوَرّها الرْياح السَافِيَة 
أخنت عليها (أهلكتها) الحادثات (المصائب) فبيوتها خرب تعاورها (تتناوبها) الرياح السافية 
(المحملة بالأترية) 
واجتاحَ مُجْتَاح العروش مُلُوگها فكانيٍْ أعجارٌ تخل تَاويَة 
مجتاح العروش : الزمن»› أعجاز نخل خحاوية: اول تخل اويه ساقظة فارغة 
أين القصورٌ الشاهقاتُ وأهلها باد الجميعٌ فما لهم مِن باقيه 
درست معالمُها وعَيّرَّها البلى ولقد تَرّی حُلَلَ المَحاسن كَاسِيَة 
درست (امحت) معالمها وغيرها البلى (التحلل)ء وكانت ترى كاسية (مكسوة) بحلل (بثياب) 
المحاسن 


1A۳ 


ء ۳ ‌ 2 9 ر a‏ 4 ف 2 کک E E‏ 
يام كان لكر حسْن شار 1 كلف به ولكل شعر راوِيّه 
الراوية: الذي يحفظ ويروي أشعار غیره 


5 


أيام ENE A‏ بالُحور الصَامِيَةٌ 
دجلة كان مفتخراً على كل البحور التي تفيض بمائهاء والبحر تعني النهر أيضاً 
و وو و وو ه ٤‏ ثُ 
النيلٌ خاوِمُة الأمينُ؛ وعبدهٌ نهرٌالفراتِ وكل عين جُارية 


E Og OLN OO EEO 


هامية: هاطلة بالمطر 


وّرى العَرَالَهُ طيقَها عند الُحَّى في سطجيء فَبِيتُ عَطْسّى رَاويَه 
الغزالة: الشمس» وحقها ألا تحلى بأل فغزالة علم على الشمس 
أيامٌ كان 2 EEE O E SE ERS REE‏ 
أيام هارون يُدِيرٌ شؤوتهاء ياعصرَهارونٍِ عليكَ سَلامِيَةُ 
<l < 0 ‫ِ ٌ‏ 6 ‌ ك 
فََخضصضرَ البادون فى أيامِه واستانست حتی الوؤحوش الضارية 
إيه أباالمأمون! ذِكُرْك آبد فى الأرض مثلَ الشامِحَاتِ الرَاسِية 
أبو المأمون: هارون الرشيدء آبد: خالد للأبدء الثامخات الراسية: الجبال 
يا ويح هذا الشرقِ بَعْدًَ! إِنَه 
ما كان يقنع بالنجوم وَسَايِدًا واليوم يقنع أهله بالعَافِيّه 
٤‏ ر 2 ے4 ا ے 0 
أبني العَّطارِفة الجبابرَة الألڵلى وَطفُوا اللَوَارَء ودَوّخوا إسْبَانِيَة 


يا أبناء الغطارفة (السادة) الألى (الذين) وطئوا (داسوا) اللوار (نهر يصب في الأطلسي» وبقربه 
وقعت معركة بلاط الشهداء على بعد ۳٠١‏ كم من باريس) E‏ 


لا َة تفرك يبنل وجي لكنْ إلى حِفظ البَمَايا البَاقِيَةٌ 
يا لِلرّجّال! آما عَلِمُْمْ أك إن لم تَنُورُواء أمَةٌ مَلاشيه ه؟ 


1A4 


۷ بعد الوت 
لط القاتل (تاخانيوة فلا بعد انی هن بن بي 
هي بن بي: واحد من الناس ليس له أي صفة 
F*#F  #*‏ # 
لو عَرَفْنّا ما الذي قبل الوْجُوذ لَعَرَفْسَا ماالذي بعد المََاء 
تن لو ناه كما فالوا نعود ٠ل‏ تف اتفسدار القضاة 
اتا الول انا تلخد .فك از ى ا 


¥ %# # 
NEE EEA EE‏ والأماني حَيَةّفي كَل حي 
% *% % 


رَعَمّوا الأرواحَ نَبْمَى سَرْمَدَا حَدَعُّونا. نحن والشَمْمُ سوا 
سرمداً: للأبد 
او ا ا و اا ق ا 
أي كان التور؟ أنى وجتا؟ كيف ولى عنتما رال اليتاء؟ 
# %# #%# 
شمْعَّتي فيها إِطلاب اليَقَيرْ يەتذقععنهمكلغي 
آية : برهان 
#+ % #& 
ليست الروحٌ وى هذا الجَسَّد مَعَةٴجاءثْ َة تزجع 
ا a‏ و هھ و 
لم تكن موجودة قبل وجد ولهذاحڃِينَ مضي تَنبَع 
فمن الزور الموّشى والفتد قولنا: الأرواځ ليست تَصْرَعٌ 
القند: العجز 


0 


تَلْبَفُ الأفياء مادام لصون فإذامادمَبث لم يَبْقَ في 
KH # #‏ 

لوتكون الروځ ما لايضْمَجلَ ماجزغتاكُلماجشْمّْهَمَذ 

لو کون الروځ جشْماً مُنَْقَلَ لَرَآهامَنْيَرَى هذاالجَسَد 

كل ما في الأرضٍ يِن عَيْنِ وظلّ سوف يَنْحَل كما الْحَل الرَبَذ 
F#F #‏ # 

ولنْنْ صح باتامُلىَرون جار أنْيُعْقَبَ ذاك النَشْرَ ّي 
# ¥ # 

واا ا ار وا ي 
لبت ری ای خاد اللو . دان تلق ار لانة؟ 
#F‏ # 
قل لِمَنْ يخبط في ليل الظنون ليس بعد الموتِ لِلظامِئ ِي 
KH KK #‏ 
مِْلَمَايَلَمَبُ لون الوَرَقَة عندما تَيْبَسنٌُ في الأرض الأصُول 
سلما يقد نور لخدا ي افش هاا نفس زرل 
* # ¥ 

i‏ 1 ی ۹ه و ئه و 
# *# ¥ 
إيه أَبَْاءَ الْكُرَى د ا ولاو نفک بال رمات 
سوا في خوك ثوب لجْموذ واخلموا في نوكم بالمغجزاث 
e‏ تتهادى بَيْتَكم فيه إِيَاه 
إياة: هالة الشمس. فالكرة الأرضية قد تعود لتلتحم بأمها الشمس! 


3۸٦ 


وجل اة في ا وي رات وات اأ 

عندئذ» عندما نلتحم بأمنا الشمس سنرى نجوم الظهر ويحل فينا الله» فيراه الشيخ 
الكبير والشاب الأحي (تصغير الأحوى أي المسمر الضارب إلى حمرة» والتعبير من 

بيت لابن الفارض في يائيته المشهورة» و«الشاب» هنا مثلها هناك كاسرة البيت فلا بد 
لك من قراءتها بإسقاط الألف. وأخطاً في فهم «الأحي» صاحب المقدمة الطويلة 
لمجموع أشعار أبو ماضي زهير ميرزاء فجعلها «الأكثر حياة»» وتابعه في سوء فهمه 

من تابعه من الدارسین) 
وإنما فسرنا الأبيات الأخيرة هذا التفسير المباشر لأن روح القصيدة روح دارويني 
مادي خالص. ولا نراه قال إن الله يحل في الماء والطين - وهذا تلوين سمفوني على 
كلمة جبران (أما آنت إذا أحببت فلا تقل «الله في قلبى؛ لكن قل «أنا فى قلب الله») _ 
قلنا لا نراه قالها إلا ساخراً ناقضاً هذه الفكرة ٠‏ 


0۸ امر ئی وحنته 
o‏ کل 2 

لا تَسّلنى عن السماءِء فماعن دي إلا التعوت والأاسماءُ 
لا تال عن السماء الج فليس عند سوئ الأرساف والأشتاء (معلرمات فة غه 
فسماءالراعي» كمايََمَنًّا هاء مرو فسيحة خضراء 
رَهْيّ عند الام التي الحسَرَمٌ المو ث بَنيهاء ول عنها العزاء. . 
مَوْضِعٌ لا يَنَالُهُمْفيوضَيْمٌ ‏ لا ولا بُذر الشبابً المَُاءٌ 
ودا ركا ال خا هو اتا دص ا اتف اقوت الخاة 
٠‏ ا 4 1 

وهي عند الفقير أرض وراءَ ال اأفق»› فيها ما يشتهي الفقراءُ 
وهي عند المظلوم أرض مذي ال أرْضٍ» لَكِنْ قد شاع فيها الإخاءٌ 
وهي عند الخليع أرض تميس ال حور فيهاء ونَذْفْقُ الصَهْبَاءُ 
الخليع : المتهتك اللامباليء تميس الحور: تتمايل الجميلات تدفق الصهباء: تتدفق الخمر 
ليس بين الصّلاح والشَرّحَڈ كالذي شاء وَضعَة الأنبياء 
ay EES‏ 


E TY 


AY 


ب شيءِ كالجوهر 


ثمة شيءَ فذ (متفرد) کالجوهر 


فا ما فط ارك عة 


ر الفرد فا عددلهة ه الأغراض والأهواء 
الفرد (الأصل الواحد) ولكنه يتعدد بتعدد حاجاتنا واهوائنا 


كائنْ مِنْلّما الظنونُ تشاء 


ما تقصر المدارك (العقول) عن فهمه كائن (صائر) بحسب ما تهوى الظنون . لا أدري إن 


کنت ستقول إنها من الشعر المدر 


سى! لكن فيها حكمة عامة . فكلنا يتصور السعادة في زمن 


اتی وضور ھا تب هوات فة . والجنة هي التصوير الأكبر للسعادة الشاملةء 
ولكن الشاعر يكتشف أن لكل إنسان جنته الخاصة. ويطلق بعض الأحكام التي تستوقف 
المرء: فلولا وجود الفسق لما وجد العفاف . وليس هناك حد قاطع واضح بين الخير والشر 


۹ ححر متعطش للشهرة 


سم اللي ذو النجوم أنيناً 


وهو شى المديتة البيضاء 


یعشی المدينة : يأتيها 


فانحنى فوقَها كَمُْسَْرق الهم 


س» يُطيلٌ السُّكوتَ والإصغاء 


انحنى الليل فوق المدينة مصغياً 


فرأًى أهلّها نِياماً كأهل ال 
ورأى السَدّ خلمَها مُحْكم الب 
كان ذاك الأنينُ من حجر في الس 


آی فان يَقَولٌ» و في الكون شاني؟ 
ل رُخام آنا ا 


Cs -S 


له درا اف الا الاخاب 
قَلأغاور هذا الوجود وأمضى 
وهوی من مَکانِه» وهو يُشكو ال 
قََحَ الفجرٌ جَفْنَهُ» فإذا الو 


كهف لا جَلْبَةًّ ولا ضَوْضَاءَ 
يانِ» والماءَ يُشْبة الصحراء 
كو الماد ال 
لست شنا فيه» ولست هَبَاءَ 
E EE‏ کون بناءَ 
ناء فيه المليحة الحسناءَ 
پد إني کرھٹ البقمَاءَ 
أرض 6 والدجى والسماءَ 
O EEE OEE‏ 


9 
U 


٠‏ محاولة فی الاعتزال 


سمت نفسي الحياة مع النا 
قالتٍ: احرج ِن المدينة للقَفُ 


فالتا ییا رکا 


القفر: الخلاءء أوصابي: آلامي 


A۸ 


3. FH 


وَلأكُنْ كالعُرَاب ررقي في الحفُ 


ل“ وفي السفح مَجُنمي واضطرابي 


مجثم : موضع› اضطرابي : حرکتي 


يا لنفسي! تإنهافتنني 
الا الي مات اني 
ي الجا فن اقفر اني 
ومافى» ماذمث في قفص الك 


الصاصال : 


بالحديث المنمُق الخلاب 
ران» ملت في الغاب صمت اغات 

آیتما گنت ساكَنٌ في العراب 

صّالء عبد المُنى أً سير الرْغاب 

الطين 

فإذا الناس EE‏ فاي 


٦۱‏ ا والعليقة 


ذات زل كال جخزراب 


E E TE | 


يصف العليقة» وهي نبتة شوكية لها ثمر كالتوت» ويستعملونها في التسييج» لكنها تعلق بملابس 
الماشي وتعرقله» ولا یری شاعرنا فيها نقعا 


رف ق الشات اة 
قلثت:ياساكتة الغا 
١‏ بجي في اجتذابيء 


2 


E RS 


لا تلش لا ٿلي 


اا 


لل فو لا ات 


يقصد بالعود دي الماء نفسه» فهو ما زال معطاء 


ا اا ت 


يي ولم فرع وطابي 


وطابي : وعائي 


2 6 ٌ ګ ° 
وبتفسي آلف مَغنى 


واذالم يبق في فَيْ. 


ss 


جعل الموت عليقة تريد جذيه للتراب لكنه ما زال ينملك قوة الحياة والعطاء 


۸٩۹ 


۲“ الطلاسم 
جئنث٬لاأعلم‏ ين ائ ّ٬ولكتي‏ انيت 


ولق انت ةتف مي طريقأاً»فنمشيث 


قرر محمد عبد الوهاب أن يجعلها «أمامي» بدل «قدامي» فكسر الوزن واستراح من كلمةٍ ظنها 
عامية» وجعلها عبد الحليم (أبصرت للدنيا طريقاً) فاتزن له البيت وظلت «قدامي» خارج معید 
الغناء العاطفي 


يبق تة ابم ت اط يقي ؟ لت ادری! 
لر رت زي اتيك رل وة رخ با شل الاه ةدعل انك 
يحمل النصف الأول من السؤال الوجودي الثقيل: من أين جئنا؟ والجواب بالطبع: 
لست أدري . والنصف الآخر من السؤال الوجودي: وأين المقر؟ سيطرحه الشاعر بعد 
بضعة أبيات. وسيطرحه بقوة. وفي مقدمتنا أشرنا إلى فصيدة لشاعر من قرية أبو 

ماضي نراها الموحي لشاعرنا بطلاسمه 


أم رى مازعموازو راأوهتاناوإفنكاا؟ 
ضجكث أمواجةٴ ينث ي وقالتث: لست أدري! 


ولماذا البحر؟ لأن إيليا قرأ في مصر المقالات الكثيرة» في المقتطف وغير المقتطف» التي عرضت 
نظريات نشوء الخلق السائدة في أوروبا آنذاك» وجلها يقول إن أول ما ظهر من خلق ظهر في 
الماء. وهذه النظريات ما زالت الأشيع عند علماء الأحياء حتى يومنا 


# # ¥ 


أنتَ یا بحر اسي آه ما أععظم أسرك 

ا خا انیا ا ا 

ام جم الك خا و كي غ تى نرك 
حکی : شابة 

منتى انون الاشت ر وق ج و؟ لت أفري! 


# # # 


۱۹۰ 


E O E O EEE 
وا ار الخو‎ 
E E CE EE 


فل در رلك 
IE E E ERE‏ 
لت مها لست أدري! 


# # ¥ 


يرفص الموج وفي قا 


لك حربٌ لن تزولا 


أي في قاع البحر 


مخ لاناق لكي 
قل < جمعت الموت في صد 


ليت شغري: أنتَ مهد 


E FO EE E EEE 
رك والعيش الجميلا‎ 
أم سّريخ؟ لست أدري!‎ 


¥ # 


فيك مشلى»› أيها الج 


کار أ ص داف ور مل 


اتا اتن تلظ لٌ» ولي في الأرض قل 

إنماأنتبلاعءع ق ل ولي» يبابح عقل 

فاا ا کی کے . کی رک ی ایریا 
HKH #F‏ 


رل ال ف لهاان 
ولخ اراد تي فة 


E EEE واراننتيی)‎ 


# # 


ارق لانن الان 
یت: إن صح الذي ق 
ا كفا رى ال 


كيف يرى الحقيقة ناس مستورون في صوامعهم 


ا لأمسرارا ج ابا 
وأآناكنث الح جابا 
كلماازدَذْتُ اقَيَرًاا 
کف ادري» للحت أُدري! 
3# 

ار ان ا کک ات 
الواء فإن الشرٌ شاع 
س يون في البراقغ؟ 
کأنهم يضعون البراقع على وجوههم؟ 


14۱ 


وا لتو لم ر ج برقع 


# #* 


قددخلث الدير عندال 
وتركت الدير عندّالل- 


أكلام اتس ادى 
أسحیيخ أن بعض الت 
3# 


TET‏ و‌ 


# 

م ادف الق ر يا 
آنجاء في ها وهذا 
زح ال ا2 ا 
لاا ی ار کی 
3% 

ين ضښځکي وبُگائي» 
أين هلي ومَراحي» 
أي أحلامي» وكانت 
AEE‏ ولحن 


اترا ؟ ليت آدري! 
# 

فجر» كالفجر الطروبُ 
يل» EE‏ الت 
سار فی هی كروت 
ل اكتئابي؟ لست أدري! 


# 
م 


جوت بت وور 
ود اء وو ور 
أم كلام اللناس دوا 
اس يدذري؟ لست أدري! 
4 
توج ج مانا وعفُلا 
0 رى E‏ اه 
ام ى ا گكهلك؟ 
موت ذاتي؟ لست أدري! 


ج كکیف ضا عت؟ نت أدري! 


# #  #* 


14۹۲ 


نا أفصخ ين غطض فورة الوادي وأعذب 
اتی وشذى الزهرة أطت 


يقصد: أأنا أطيب من شذى الزهرة؟ (وقد قللنا من علامات الاستفهام فيما سيأتي فكل القصيدة 
أسغلة) 


ا وا ات 
أم أناأؤضخ ينم ذي وأأنى؟ لست أدري! 
أوضع : أحقر 
% #* # 
اما ل تا كلهايثليتموت 
رتا اي ا وت وا ت فلت 
وار 2 زه ت اة ورقاد» EET‏ وش کوت 
ا و ا یی ت ریا 
X# #*‏ # 
أناكالصهباءِء لكن 
١‏ 1 ٍ 2 ر 
اقا اف اا ا و کے 
الصهباء» أي الخمر» يضعونها في خابية فخارية ويسدونها بطين ويختمون عليه» فهذا سجنهاء 
والإنسان مخلوق من طين وجسده سجن روحه 
ويرَاح الخ چ قا اوف الما تى غيين 
وهي لا د تمه م ا ها واي لتت اديا 
# %#% # 
ا ال ا ا 
الخابية : الجرة الكبيرة 
هى فختال الى كانبتٌ فى غوروق افا 
الزق: قربة كبيرة من جلد لنقل الخمر 
وخراهاقبلرخمال كزمرخمالغاإيه 
الغافنة السا ` 


۱4۳ 


E 
ادر و ا من خپ اتی الماضيّة‎ ١ أن‎ 
ان لآ أعرف فا من حیاتیى الاتتسة‎ 


ا و دم ااا ا ي 
ااي ال تى :ا هداد 
عرج صاحب الديوان في إحدى سفراته على فندق فخم» فلم ير إلا عجائزء فقال: 
لِمَنْيَصُوالمَبيز؟ لمَنْنعّتي الطيوز؟ 


يضوع: يعو 
وا ا ا ق ان و ي 
لات يا ٠‏ اطا و ر 
أطالس: ثياب حرير 
راحت تقعقع حولي فكاد وى خط ير 
را واي ب قري E EEE E E.‏ 
لاحثلةثفي الأقالي بَواشقوصقور 
بواشق : جوارح 


وقال: ضويفت» فاهُرْب قلت:الفرارزعغسير 
مالي جاح ولالي ا و ر 
هذي العصور االراي طوف سي وتذور 


العصور الخوالي : الأزمان الماضية. . يقصد أولئك العجائز 


4٤ 


: و د ى ا ي 
منٴكل شمطاءَولى شبابهاءوالغرور 
شمطاء: اختلط بياض شعرها بسواده. أليس تكون المرأة غادرت صباها إذا ذهب غرورها النسوي! 
لكننى أقول لك شيا : التي كانت جميلة في صباهاء تصبح عجوزاً ويغادرها الجمال ولا يغادرها 

٤‏ الغرور. ما أصعب أن تتعامل مع امرأة كانت جميلة! 
E ELE RE E GEE EBS CER‏ 
أقصر : أكُمّف. القفير: الخليةء يقول: ذهب العسل وبقي هيكل الخلية 
انما الوجةمنها ا 
EE DE EE E E E EE N E‏ 0 
يشبه وجوه العجوز بالقمر عندما تراه بالمنظار» فتری فیه رقشاً ونقغاً 
5 م 727 7 7 ‌ِ ۶ ۶ 
تبدولعينيكفيه زارح وب حور 
البرزخ: الأرض الفاصلة بين ماءين (شيء في التضاريس) 
واد د وماد لے تة م م ي جور 
أنجد: هضاب» وهاد: منخفضات 

2 8 و 2 ۶ 
ولليدين ارتعاش» ول ال عضظام صرير 
0 4ے ِ‫ ا 
آأماالعيونفغارت ولات زال ت غور 
2 ر ھر 2 5G‏ 2 
مَعاورء بل صسّخاری»› بل اهف بل قور 
O E E EE LE LL‏ 


هرير: صوت الكلب أو القط يخرج من جوفه 
م 0 < 3 و م 
وم شيهنارتباك وتارةت ف دير 
وصف طيب لمشي العجائز» يقدرن تقديراً موضع القدم لعجز النظر وارتعاش الجسم 


۶3 م 
0 


فى فئندق آنتاء أم في E‏ م ر 

لو حشروا شارح هذه الأبيات دهراً مع جوزفين تيوسون الممثلة الإنجليزية التي بلغت السادسة 

والثمانينء والتي كانت في صباها جاحظة العينين» لعاش هاناً ناعم البال. هي امرأة مبتسمة. 
نعم» حتى وهي تقترب من التسعين يتألق في وجهها الابتسام والرضا 
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٤‏ الأسواً من العدو 
ألقى صاحب الديوان هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية الشبان المسلمين في 
مسرح «أكاديمي أوف ميوزك؛ في بروكلين لتأبين موسى كاظم الحسيني : 


کم مَعْسَّرخ خڃِلَامُم أنصارَّنا 
رقدَ العدى فَحَمّسواء حتى إذا 


شر مِنَّ الحَضم اللدود على المَتَى 


فإذا هم لعدَاتناأنصار 
خد الوعغی ر كيرا الحقات وطاروا 
الات الدبدت اواز 


الخوار: الجبان» المتذبذب: أنت تعرفه جیدا أ لكثرة من رأيت منهم. - ونحن في زمن رديء مليء 
بالذين ليست لهم كلمة» الذين E‏ عنهاء وحقاً قال إيليا فهؤلاء شر 


٥‏ مھنتی کشاعر 


قالتْ وَصَفَتَ لنا الرّحيقَ» وكوبَها 


الرحيق: الخمر» صريعها: شاربها الذي ألقته أرضاً وهو سكران» مديرها: 


وصَريعَهاء ومَدِيرَّهاء والعَاصِرًا 


ووقفتَ عند البحر هدر موجه 
صَوَرْتَ في القَرْظاس حتى الخاطرًا 


القرطاس : الورق» خلبتنا : 


وأريَتاء في كل فَفْرء رَوْضة 
لكل إذا سَأل امَرَوّ عنكَ مر 
من انت يا عذا؟ فقلت لها آنا 
قالتٌ: لمر زِذْتَ مسي صله 


n 


عند المسًا يَرْعَى القَطيعٌ السّائرا 
فرجعتَ بالألفاظ بحرا هادرًا 
فَخُلسَنَاء وسَحَرّت حتى الساجرًا 
خدعت حواسنا بسحرك 

وأرَبْتَنّاء في كَل رَوْضٍ» طائِرا 
افر مارا اط اا 
كالكهرَباءِء أرّى حَفِيَّاً ظاهِرًا 
ما کان ضرك لو ر الشاعرا؟ 


ضلة: حيرة 


*%* # 


فأاجبتها: هومن يُسّائل نفْسَةُ 
مو 


ویری ْول النجم قبل أفولِو 
إن نام» لم ترفد هواجس رُوجِه 


۱۹٦ 


E 


عن نفسه» e‏ 
ویری قََاءَ الشيءِ› قبل فنا 


وإذا استفاق» رأَيْيّه كالًّائه 


قالٺْ: أتعرف مَنْ وَصَمْتَ» فقلتُ : مَنْ 
يا شاعرَ الذنياء وف فك > اف 
3# 


fa 


فقلتٌ: هُوَ لمرو يَهْوّى العُقَارًا 
ضز ها ا م ھ2 ۴ E‏ 
ويَحسّب يهرّجان الناس مَاتم 
لال لو على لاء 
ويُوشك أن يُقَهْقَة في الجتارَةٌ 

المفازة 


و 1 


ر و و EE‏ و 


٠ ینیب‎ 


ER 
انا ت انا ا‎ 
شو السَقَام» وما في جيه مَرَضلْ‎ 
فقاطعَنني» وقالت: قد بَعُذتَ ٻتاء‎ 
قلتُ: مَهْلاً إذا صَلَلْبُ وعُذراً‎ 
الجّمال يداه‎ 


E E e 


ا 


قالتٌ: وصفتَ الفيلسوف الكافرًا 
ما كان رك لو وصفتَ الشاعرًا؟ 


ولكن» لا يدوم على عَدَاءِ 
فض خالراصف ف الفا 


ەم و 


ويرفصس 
الصحراء 


وزج الي فلا توت 
يتراجع 


%# # 


هو الدی. اتا بک ن الرمن 
مُعَرّضٌ لِخظوب الدهر والمحَن 
o‏ هر ت و ق ا 
والسهد» وهو قريب العَهِدِ بالوَسَنِ 
ما ذي الصفاث صفات الشاعر المَّطن 


*%# # 


ريا أا السكي وضه 
فَُراهٌ في الظرْس أشهَّى وأخلى 


الطرس: الورقة 


أفُمَاذامَنْ تَبَِْْينَ وأَبْخي 


رف قال ت الملة: كلا 


أفليس هذا هو الذي تطلبين» وأطلب أنا أيضاً وصفه؟ 


# 


EN RE 


# 


و عجرت عن إدراك مَکنوتاتِه 
والروضٌ وصفَ زهوره ونَبَايِه 


14%۷ 


TT 
فو‎ 


قوق ۋاد ا 


٠‏ إنما الغبطة فكرة 


أقبل العيد؛ ولكنْ 


ل في الناس | رة 


دعاء المسيحيين في العيد: المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وفي الناس المسرة 


لاآر ى إا و اا 
و اف و 
اتل ارامت 
اها الاك ا الی! 
CS EE EE.‏ 
ولت منهاالقصورٌال 
E‏ العْصْنَ المُعَرى. 
وإذا رفت على القّف 
وإذا م شثحخحصاة 
انها اعا ان ت 
E E E EE‏ 


كالحاتټمكفهرة 


فإذا في الغخصنِ نضررَةٌ 


۷ قل الروح .. 


آنا لشت بالحسناءِ أوَلّ 


ولْكمْ دخلتٌ إلى لى القصور مُمَععَاً 


عن الروح : 
جي تمع الدناء کما هي ممعي 


3 


عنهاء > وعَجتٰ بدارسَاتِ الأزع 


عجت بدارسات الأربع : مررت بالبيوت الخربة 


إن لاح طيف قلت : يا عين أنظري» 
فإذا الذي في القصر ملي حائر 


قالوا: توء إنهامَحَجُوبَة 


ء رة و و‌ غه 

أو رن صوت › قلت : يا اذن اسمَعی 
وإذا الذي في المَمُر مِنْلِيّ لا يعي 
لاقو الا دا ون 


هذه الحسناء وهي الروح» محجوبة ولا تظهر إلا للتقي الورع 


۹۸ 


قَرَاذْتُ افُراحي» وقلقت الا ونت ات الهوی ‏ ضا 
نسخت : ألغيت 
e‏ حْسَبٌ أنها بِنْتٌُ الرُرّى E‏ قَصَحَوْت أسْحَرُ پاليام الهُْجُع 


نام يحسب أن الروح 
لما حَلَمْتُ بها حَلَمْبُ بِرَهُرَةٍ 
ثم انتب نتبهت› فلم أجذّ في مَخْدَعي 
مَنْ کان يشرب مِنْ جَدَاولِ وَهُمه 


في ۰ 
إل e‏ اراش ودعي 


E 


ذهبَ الربيعْ فلم تَكُنْ في الجْذول الل 


ادي» ولا الرَوْضِ الأعَنّ المُمْرع 


ذهب الربيع فلم تكن الروح موجودة في الجدول الشادي (المترنم)ء ولا في الروض الأغنّ (الكثير 
الشجر)ء الممرع (الخصب) 


وأتى الشتاء فلم تَكْنْ في عَيْمِهِ ال 
ولَّمَحَتٌ وامِصَة البُرُوقء فَجَلَنْهًَا 
حٌى إذا شر القنوط صَبَابَه 
وعلمتٌ» حينَ العم لا بُجدي الفتّىء 


جَاکي» ولا في رغه المَقَجع 
فيهاء فلم تك في البُروقي المع 
فوقي٬‏ فَبَبني» وعَيَبَ مَوْضِعي 
فبا رلا ا 
أن التي ضصَيَعْتُها كانت مَعي 


۸ عندما تصبح الروح ريحاً 


رم fo © < 2 o‏ 
شالت وقد مرت الشمُأل 


2 5 سے ے2 »و ۶ 


الشمأل: ريح الشمالء تعول : نتوج 


إلى أيُماغاية تركضين؟ 


E E E BE | 


موئل : ملاذ 


لقد صرح الغخصن أوراقة 
وضل الطريق إلى عشي 
وكادت تخر تدك الات 
ER,‏ وراك جيش كثيف 


۱4۹4 


مِنّ الذغرء واضطربَ الجدول 
هام على وجهي البلبل 
ور كف فاك )ل جل 


O 2 ه۶2 و مه‎ ٤ 
أمثلك يُرَهبُة الجخفل؟‎ 


E ا‎ ET 


ت 


تجوس الديار ولا ول 


الغابرون: الماضون» تجوس : تطوف 


مِنَ البَحرِ تَصَعَدٌ هذي العْيوتُ 
هُمْ في الشراب الذي نخسي 
وهم في الهواءِ الذي حَؤلنا 
فْمَنْ حَيبَ العش دنيا وأخْرّى 


وتَهْطل في البحرب إذتهطل 
وهم في الطعام الذي تأكل 
وفي ماتقول» ومانفعل 
فذارَجُلٌّعقأة أحوَل 


14 اللقيل رادل 


أك ا 
وناد مِنْ فرط الصَبَابَةَ والجَرّى 
LE N IE ONE‏ 
َأبَى المرَاسِح أن تُيِيلَكَ وما 


أن الوت الماك ل 
في عَمْرَةَء وعَدَوْتَ أنتَ عَلِيلا 
إن المرَاسِحَ لا تحب تَيَِيلا 


المراسح: المسارح 


۰ هاجس الفناء 


قالتٌُ ۔ شرت E‏ حوم 
أنظْرْء فقد حَلَتٍ البيوتُ مِنَ الشبا 
فسألتُها: أُوَليْسَ يِن أجل العْلى 
باح اذا كبك ييي 
كمي المَلَام إذڻء فما آنا جاه 
لكل بَعَنْتُ الفِحُرّ في آثارِهِمْ 
فرأيتٌ نور المجْدِ فوق بُنْووِهِمْ 


ارا اشا ك 
في الأرضٍ» كيف رَمَتْ أصابَت مفّلا؟ 
E‏ 
وهَسَاینا خاضوا الوغى؟ قالت: بَلّى 
E CEE EE RT‏ 
ما تَعْلَمِينَء وكيف لي أن أَجْهَلا؟ 
فى البخر: في الأ خواءء في رض الفلا 
ورأَيْتْهُمْ يَمُْشُونَ مِنْ نَضرٍ إلى . 


بنودهم: راياتهم» من نصر إلى: (من نصر إلى نصر) 


SAS EE 


فالمو ت إن وی٤‏ وان هو فا 


فإذا شَمَمْتٍِ اليوم رائحة الدّمَا ء» وطالَعَتْ عيناك آثارَ البِلَىَ 
البلى: تحلل الجسم 
فاستَبْشري» فَعَّداً إذا النَقْعٌ انجَلّى ستعودٌ دُنيانا أَحَبً وأجْمَلا 
النقع : الغا 
۷١‏ مباهج الحياة 


قالها في مهرجان برذجفیل : 


ولك الحقول وزهرُها وأريجها 
الا ولك فصر اة 


والأرض يِلْككَ. والسَّمَاء والأَنْجْمُ 
ونسيمُهاء والبلبل المَكَرَنم 
والشمس فوفك عَسَْجَد يَنَضَرّمُ 


عسجد: ذهب» يتضرم : يتوقد 


والثُور يبي ذ ا وفي ال 
فکانة لفان عرض عابشا 
وكأنه لِصفائه وسنَائهء 


هس لَك الدنياء فَمَّا لَك واجماًء 


إن كنت مُحتثباً لِيرٌ قد مَضّى 


أو كنت جاوَرْتَ الشبابَء فلا َمل 
آنا فا الت تل فار 
ما بينَ أشجَار كان فُصونّها 
n‏ ماءِ TS‏ 
فتن اليم الها 
E E EEE‏ 


والجدول الجدلان يَضْنخكڭٌ لاهِياً 


الجذلان: 


وعلى الصعد مُلاءَة ِن سنس 


ا 


ذوراً مُرَخرَفة وجيتاً يَهْيم 


آیاټته SERE EY‏ 
بحر تعوم به الطيور الوم 
E E‏ 
مَبْهات يُرْجحُة إليك تَنَدُمُ 
شاحٌ الزمانء فإنة لايَهْرَمُ 
ا وك 
as‏ > کأنما هي رَمَرَمُ 

ا لن تارف ومهم 
مُنَوْسّل» مُسْسَغطف مُسْكَرْجم 


الفرحان 


وعلى الهضاب لكل حُسْن مِيسَمْ 


الصعيد: التراب» ملاءة من سندس : بساط من حرير» الميسم: علامة الحسن 


قَهُتَامَكان بالأريج مُعَصَرٌ 


وهُناك ود بالشُعاع مُعَمُمْ 


طود: جبل 


جر وابات :ايض اة 
رور رُوحَكَ جَنَةفَكَفُوئها 
وتّرى الحقيقة هيْكلاً مُتجسْداً 
يا مَنْ يجن إلى غد في يويِه 
أنت الغنى إذا ظفِرْتَ بصاجب 
رَفعُوا لِدِييِهم لِوَاء عالياً 


كَيَْا تورك بالظْنُونِ جَهَنَُمْ؟ 
فَعافُهاء لِوساوس تُتَومُمْ؟ 
قد بعْتَ ما تَذري بما لا تَعْلَمْ 
ETR‏ 
ولَهُمْ لِوَاءٌ في العروبة مُعْلَم 


معلم: ذو علامة مميزة 


۶ 


لا فصل لي إن رحب أَعلِنُ فضلَهُ 
لبي اخى قال قائل: 
احا ناجل ایک 


۲ نفسی 


سال وقد رجعث إليها 


بقصائدي» إن الصُحَى لا يُحَْمْ 
هذا الذى نتر عَلَيْهمْ ينُم 
لا تفخ التبا وفيها اننم 
تسألني 


وعلى مَفُرقي غبار السّنينًا: 


نفسه تسأله وقد اجتمع غبار السنين (الشيب) على مفرقه (رأسه) 


أي شيءِ وجدت في الأرضٍ بعدي؟ 


قلتُ: إنى وجدتُ ماءَ وطينا 


الماء والطين : الإنسان 


جمعَ الحُسَْنَ والدَمامَةَ والإف 


دام والخوف والنْهَّى والجُنونا 


النهى: العقل 


قايا كران فن رة الو 


فإذا شاخَت الرُوّى» ونَّلاشَتْ 


لان ايان توعا ي الف 


م يخال المُحَال أمراً يَقّينا 


وصَحَاء بات جَرْمُه تَخُمينا 


ol 


َة والحُسَْنْ لِلْعُرور حيِينًا 


خديناً : خليلاً مرافقاً 


لا يزالٌ العَيِيُ يختالٌ في الأر 


ض» ون كان جاهلاً مَأفُونا 


۹۲ 


£ 


اى ا ك DD‏ 


کل مَنْ قد لقيت مه مثلك» يانف سى» فيمًَا تُبْدينَ أو تَحْفِينا 


تَبْصِري الاأَوَلِينَ والآخجرينا 


ملي : طويلاً 


۳ قصيدة إيليا البلشفية 


ENES 
ESE E PSE 


وإن ملا السك اليخاقعون 
وذ لَبِسَ الجرَق البَائسون 


الخز: الحرير 


فلا تُبْصِرون ضصحايا الطّوّى 


ولا يبْصرون الدى تيون 


الطوى: الجوع 


وان ساءَكُمْ أنَهُمْ في الوجود 
مُروا» فصول الجنودعَلَيْهِمْ 


. م © e‏ 0 0 0 
وازعجكم أنهم يُعُولون 
HEF SEBE SEE:‏ ا 2 ن 


فلتأمروا الجنود أن يصولوا (يهجموا) عليهم 


وتك الي للك الرؤوسٍ 
ولك السجرن يفاره 
وقولوا: كذاقدأراة الإلَه 
وبا قرا لاال نكي 
دغُواالأغنياء EEE‏ 
سيْمُسُون في سَقَّرِ حَالِدِين 
فلا تعظّشون» ولا تَسْعّبونًء 


وتلكٌ الجِرَابٌ لِيَِلْكَّ البُظّونْ 
إذالم تَرْجُوهُم في السُّجونُ 
ف ن 
الا خرن الا تخجلون؟ 
هم شل لدا هم زائِلون 


ولا يَرّتوون»› ولا ب شجعون 


و 


وخدَكُمْ EE‏ اة 


َ ک سسَكئون مع الأ نبياء 


ر لخا و ان 
كذا وَعَدَ اللَّةُ أهلَ الُم 


اتخون رل الات 


ys 


I EE 
نلُم وارفاث العْصُون‎ 
کمایشة کا ون‎ 
وأنحَمْ مم أيُهاا ليون‎ 


فول ا إن كارو 


٤‏ الدنيا والأخرى 


EE E 
في الراب الذي تَدُوسُ عليه‎ 
نت جُرءٌ مِنَّ الكيان وَفِيه‎ 


ال واا ی ا 
6ا امرخ اتال 


كم يلوك الكلام هذا الإلَهً! 


٥الله‏ والحب وجهنم 


ص 


قال قومٌ: إل المحبة إثمّ 
إن تَفْسَاً ل بُشْرِق الحبٌ فيها 
تحوّفوني هما ولَظّاها 
E E‏ 
أنا بالحبٌ قد وصلتٌ إلى نف 


ويْحَ بعض النفوس ما أغْبَاها 


وتار الإنسان لا ألحشسّاها! 
واه د فت ا 


وارحمتا للبائسين 


ك 
a‏ 


فد عة الاس الشديد انه 


فأقام جِلْس الدارء وهو كأنة 


في تَمَيهِء والجوعٌ في الأحشاءِ 
ا 


حلسَ الدار: ملازماً للدار ملازمة الحلس (البَردعة) للدابة 


رَد الکری» وأقام يَشکو ليله : 
يا ليل! حَسْبي ما لقيت من الشما 
وارحمَّتاللبائسينَّ فإِنهُم 


يا ليل طْلْتَ» وطالَ فيك عَنائي 
رُخماك؛ والايَامٌ من أعدائي 


مَوْتّى» وتَحسَبَهم من الأحياء 


إني وَجَذْتُ حظوظَهُمْ موده فكأنمافدّث من الظلماء 
فُدّتْ: فُطعتُ 


لا تسألوني المدحَء أو وَصف الدمَى 


إنى تَبَّذبٌ سَفايف الشعراء 


الدمى : النساء الحسان» سفاسف: تفاهات 


E: 


فدات واسط إل الان 


إن يَحَْضبوا شما أقول: فظالماً 
ااا 
أنا ما وقفْتٌ اليومٌ فيكم مَوْقِفي 
E a‏ 


رة الأديبَ جماعة الغوغاء 
فام ا ااك 
اا ا اه 
مَهْلاً لقد أسرفتَ في الخُيَلاءِ 


الخيلاء: الغرور 


جُبل الفقيرٌ أخوك من طين ومن 
أتضن بالديتار قي إضغافة 
آنا لا أَوَكَر يكم آهل الدى 
إن كانت الفقَراءُ لا ردک 


ماءِء ومن طِينِ جُيِلْتَ وماء 
وتجود بالآلافي في الفحشاء؟ 
ليس الصحيح إ بخَاجة لدواء 
قال بَجزيكُمْ عن الفقراء 


۷ قصيدة تخيى الصخر والحطب 
ألقيت في حفلة تكريم الشاعر مسعود سماحة: 


يا شاعرًّ «الدير» كم هَلْهَلْتَ قافيةً 


عى الرواةٌ بهاء واختالثِ الكتبُ 


الدير: دير القمر بلدة سماحةء هلهل القوافي: قال شعراً عذباً 


مرن ت على مَصّباتِ الدير هائمة 


فکاد بورق فيها الصخرُ والحظبُ 


۸ هدایا للناقصین 


خرج الناس يشترون هدايا ال 
فتمنيتٌ لو تُسَاعِفني الد 
مِنَ الصبر رطا 
والى كل ناب عبقري: 
ب ا 
وإلى مشر الكسالى: فضورا 

اللجين : 
ا ذي اا الذي يرهَبُ الفق 
EEL BREWS.‏ 


كنت هدي إِذنْء من 


عيل ي للأضيفاء a‏ 


إلى ا ا 


E‏ اا ڏوو الات 
َلَةَينْفرواكوالألقاب 


ات 


الفضة» العسجد: الذهب 


روا گظلي في جيئتي وذهابي 
ر : ازدياد الذي به من عذاب 


ال ا وا ات 


Y0 


وإلى المؤمنينَ: شيا مِنَّ الك وبعضص الإيمانٍللمُرتاب 
والى مَنْ يسني في غِيابي: شَرفاً کيٰ يصوَة مِن سِبَابي 
أهدي من يسبني شرفاً كي يحافظ عليه فلا يعطيني فرصة لأسب هذا الشرف 
وإلى حَاسِدِي: عُمْرا طويلاً ليدوم الأسى بهم يِمّابي 
ولوان ال فان صاحب عقل گنت اُهُدي إلى الرّمانٍ تابي 
لیکن :التق ردك فخي اني بال تی ات اا 


الوطاب: القربة 


٩4‏ أجل شيخ الشباب 
قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر مسعود سماحة: 
انجس افد تالت نے . اعا تحن اا الات 
أن سواد الشعر کان خضاباً (صبغة) 
إف ات يك انرا و قااطن القلت شاب 
إأأقيل إلكَصزت َب َأ فُل: أجل شيخ القَبَابِ 
ابر اله اجو ع وانك في اشيا شهاث 
وإذا باب على المشي ب فتى» فمل ذا لا يُعَاب؟ 
أو كان بدح باتلا .و فم رى مح العرات؟ 
٠١‏ دهقان الفصحیى 
في عبد الله البستاني صاحب معجم «البستان»: 
SAU E e, ۹ NOS‏ 
أت الفتى البّاقي باثاره ماأنتَ بالمَرءِ إذا مات ماث 
NE‏ ويَخرَهًَا الطّامي» وشي التَقَاتْ 
دهقانها : الخبير بهاء الطامي: الفائض. الثقات: الموثوقون 
سَلَحَُهَاسَبَيِينَمِنْأَجلِهَّا في عَالم الظَرْس» ودنيا الدَوَاء 
سلختها سبعين: قضيت سبعين سنة من أجل الفصحى» الطرس: الورقة 


3Î 


الناسُ مِنْ حولِك في قَِيلِهم وأنتَ كالعابدِ وقتَ الصلاة 


< 


الاد وارارها عَنِ العَوّاني والطلاا والسُمَاةٌ 
غنیت: صرت مستغتیاً الطلا: الخمر 

انت انى :رد إتيها الجا ٠‏ إن الهوى تجرخ المعجراف 

فاخت لت اوضتاعها نال وال ماءٌ الحْسْنِ ف في المُمُرّداث 


تصویر غریب لنهضة اللغة العربية فأوضاعها تختلج بأماني التجديد وبالحياة» وماء الحسن يجري 
في مفرداتها 


۸۱ فی ملح جريدة 
يبي مطبوعة مرآة الغرب في ستنها التاسعة عشرة: 
ألا إن خسنا لا يُرافِمُةُ النهّى» وإ دام يوماًء لا يدوم لَه قَذْرُ 
النهى: العقل 
0 و 5 1 5 ك 6 ّ sa‏ 
هي الشمس» تبدو كل يوم جديدة يروخ بها ليل»ء ويأتي بها فجر 
هذه الجريدة مثل الشمس فهي في كل يوم جديدة 
E‏ م ےھ 2 و 2 0 
خدر: مكان النساء خحلف الستر 
إذا رَضِيَبْء فالثُورٌ في گلماتِها وإن غضبت فَهْي الأسِنَةٌ والجَمْرٌ 
ولا عرو أن عَرّتْ» وهانَ حْصُومُها فَلِلْحَّء مَهْمَا جَعْجَحَ الباطل» النضر 
قَكَمْ مُرْجف أَغْرَاهٌ فيها وها فَلَمّا أهابثء كاد يَمُمْلهُ الذغْرٌ 
أهابت: استعدّت» مرجف: ناشر شائعات 


أن هد 


ولا عرو أن أَهْدَى لها النَعْرٌ وَحيَهُ ‏ قيا طالما سارثء وسار بها الشَعْرُ 

2 ۶ و SN‏ س ۶ ٍ ږ‌ و 

ون يكن الأحرارٌ مِنْ نْصَرائِها فكم نصَرّ الآأحرار صاحبها الحر 

ففي العُسْرٍء لم يَجْهَر شوى لاه وفي الْرٍ» لم يلعب بأغظافه الكِبرُ 
لم يلعب بأعطافه الكبر: لم يتملّخه التكبر 


۹¥ 


۲ عندما أصغى البحر 
قالها في حفلة تكريم سامي الشوا التي أقامتها له الجالية في مدينة نيويورك عندما 
زارها: 


٤ 0‏ ك ك 
فسألتٌ نفسيّ» حائِراً مُنَلَجْلِجَاً 


سنا فة وعلل ك ت 
کالشیخ»› طالَ بما مَصّى تفکیرهُ 


يا ليت شعري! أينَ ضاعَ هديره؟ 


بالأمس؛ قالبُ موجة ثرثارةٌ 


ء۶ 


2 ا ۶و ا 
فشجًا الخضم نشيده وهتافه 


EO TN 
۶ رت اد ودن ی‎ 
مَرْخِيَةٌ فوق العُبّاب ستورهُ‎ 
فَسّها فضاع هديره وزئيره‎ 


الخضم: البحر 


a: 


ACL 
لو شاع في الفِرْدَؤْس أَنْكَ بينّنا‎ 
يا شاعرً الألحان! إنْيّ شاعرٌ‎ 
أاسمى الكلام الشعلٌ إلا أنه‎ 


وبشيرهُ والفِنٌ أنتَ أميرهُ 
لَمَسَّث إليْنا سافِرَاتِ حوره 
أمسى ضئيلاً عند نورك» نوره 
اتا اع الم رة 


أسمى الكلام الشعرء وأسمى نوع من الشعر ما عجز المرء عن تصويره في كلمات: وهذا هو 
الموسيقى 


وا شت أزهارِ الحدائتي وَرذّمَا 


وو 


وأحَب مِنْ ورد الرياضٍ عبيره 


۳ الولادة الثانية 
رثاء سليمان البستاني )۱۹٠١ - ۱۸١١(‏ الذي مات في نيويورك» وهو مترجم الإلياذة 
شعرا إلى العربية: 


شاغر كان رقص الذَهر يا 
مُنْشِی؛ رق لَفْطّهُ كَسَجَايًا 


ورف الال تي ان 
حَالَهَا القوم بَعْضَ مُخْسَرعَاتِة 
٠4‏ عيونًَ الوَرّى على حَسَناتِة 


۰۸ 


فَُهْوَمَاضلَةٴجَلالَّة آتِ ا EET‏ 
والفَسَّى العَبْمَرِيّ يُولَّد إذ بُو دفي م مَهدِِء ويوم مَمّاتِة 
٤‏ الناس هم الآحاد 
E‏ ا المقتطف ا نشئت عام (AY‏ : 


لُه الرّمان: قديمُةُ وحديفُةٌُ ما TE‏ سوى الخاد 


أرسل الشاعر مسعود سماحة إلى صاحب الديوان القصيدة التالية مصحوبة ببعض 
البن: ۰ 
يضوع : يفوح 
وبري طعمهاء لوا ومرًا بمافي الأرضِ مِنْ لو ومُر 
يزري : یحفّر 
وسمراءِء دا رارت احا أا الو م يضف وش 
يوك لهَاالبخار راء ند ويَكسُوها الحَبابُ وشَاح در 
الند: نوع من الّخورء الحباب: الفقاقيع» الدر: اللؤلؤ 
SS‏ قاف نید کیو الدنه یری 
فان خا ا و جيُوشٌ صَعْف وَعَالكَ عِبْةهَممُشبَطر 
مسبطر : ممتد 
ليك فة نوراق شرك تاری او کیری 
فأجابه إيليا أبو ماضي : 
اذا ذازث على الخلانن فشا كان وها اخ از تفر 
فلوعَرَفث مَرَاياها العّواني لعُلقحَبّهافي كل نخر 


کا ا وه © وو م و ووم و وه 
ل حبوبهاء خضصرا وصفراء مصوص رمرد»ء وسدور يبر 
شذور التبر: حبیبات الذهب الخام 


۰۹ 


حَوّى في شعرِه عَبَت ابنِ هاني 


وكيفَ تثور» إذ مسب بِجَمْر 
وإلا.. ما اهتزار نخيل ِطر؟ 
ولكنْ»› َفحَةيِنْ روح حر . 
وزاد عليه فلسفة المعرّي 


هته الست رة فج نها دة اعا ر حن في حن م ا اا ای 
وفلسفة المعري 


A٦‏ هحاء السياسة 


لم يبق ما يُسْليك غير الكاس 


فاشربْ» ودغ للناس ما لِلناس 


يسليك : ينسيك 


وان الهموم» فليس يَسْعَد ذاكِرٌ 
ا اديت الا راو 
إني نبذت ثِمَارَمَا مُذ ذُفْنُها 
وغسلت نها راي فَعَسَلْنُها 


واسقي النجوم فإنّها جُلاسي 
يتعلقونً بحبلِ كل سياسي 
ووجدتٌ طعمّ الغدرٍ في أضرَاسي 
ِن سائر الأَوْضّار والأذناس 


الأوضار: الأوساخ 


وتركُها لاثنَيْنٍ: غر سَاذَج 
نرجو الخلاص بغاشم مِنْ غاشم 


النخاس: 


ونيس ما بي فا والثُرّى 
ونکاد تفرش الترّىء وبأرْضنا 
وبيب نَفُْخَرٌ بالصًّوارم والقَّنا 


وم د مُسَعوزم ج مَُذبْذب دَساس 
E e 0‏ 
لا ينقذالنخاس يِن تخاس 


تاجر العبيد 


وأمورنا تجري عير قياس 
للأجتبي مَوائد وكرّاسي 
ورفانننتا فمدودة للمَاس 


وبعضهمْ» لآنةقدظفةرًا 
رد ۶ بعضهم لأنه في فرح 
وبعصُهمْ كي يسرد الأَمُسَا 


إِحُرَبَةٍ في النفس»› أو وَْسوَاس 
وبعضهم لأنه قد حيرا 
ا ي 


11۰ 


وبعحضشهمْء فيديية وبعضهمْء لِسَورَة المُُرَهُ 
السورة: القوة المندفعة 

وء كيا تخل مشكلة وبعصّهمْ» لأنه لا شغلل لَه 

وبعة بعضهم› يَشُرَبُهاأحيانتا وبعث بعضهم» في أي وقتٍ كاتا 

وبعصَْهمْ مَعْ رَمْرَةٍ النذمانِ وبعصَُهمْء في وَحَدَةٍ الرْهْبانِ 

وير هذاأئهاكالدنيا ثؤذي» ولكنْ مَع أذَاها تُهْرَّى 


AA‏ الإبريق المزهو 
ا ن ا ا 
الصلف: التكبر 
چ ê ٤‏ ر و کے ي ك 

وما انت إلا كالأبّاريق كلها تراب مَهِينٌْء قد تَرَفى إلى حَرَّفْ 

أرّی لَك انما شَامخاًء غير أنه تَلَمَعَ أثوابَ العُْبَار» وما أف 
تلفع أثواب الغبار: التف بالغبار. كانت الأباريق تصنع من الفخارء ولاحبريق ثقب ينزل منه الماء 

للشارب فهذا آنفه 
مَسَنْهٌ آدي الأَذْنِياءِء فما شَکا ومَصَنه أفواه ١‏ لظَعّام» فما وَجَّف 
الطغام: السفلةء وجف: ارتعش 
وفِيكٌ اعتزارًء ليس لِلدّيك م مثله :ولت بد ریش تَضَاعَف کالرٌغف 
الزغف: أطراف الغصون الدقيقة 

وأنْصَبٌُ أَسَْوْجيه سينا يقولةُ كما يسكت الروَارُ في مَعْرض الَف 

ونه توان خلت اني سه بُنَرْثِرٌ مدل الشيخ أَذرَگة الخَرَّف 

فقال: سقيبٌ الناسَء قلت له: أجل سقَيتَهُمْ ماء السحاب الذي وَكف 

وکف: هطل 

فقال: لِيَذْكُرْ قصلي الماء ولْيْشِْذّ بمَذحي» ألم أخمِله؟ قلت : لك الشَرّف! 

فقال: ألم أخمَظ؟ قلتُ: طَلَمْتَهُ ‏ فَلَوْلاهُ لم ثُنْقَلْ» ولولاك ما وَقّف 
الشاعر يقصد بإبريق الفخار المتكبر الإنسان الذي صنعه الله من طينء وأحلى ما في القصيدة أنه لم 

يصرح بذلك ` 


۲۱۱١ 


۸۹ ضياع صدیق 
عَجَباً لِمَنْ أَمْسّى» وكل قارو بِْضصَاره المَحْبوءِ في الصُنْدُوق 
تضار : ذهب 
مادا يقولٌ إذا اللصوص مَصَوا به وأقامٌ بعد نْصَارِه المسَروق؟ 
E‏ 
إن يَرفع المال الكريمَ»ء فإنه 
لما صديقى صارَ مِنْ أهل الب 


SS meg 


ر 
أية 


TE E E‏ و ي لاف 
أسوَارا؟ أم دُمْلَْجَاً مِنْ نُصّار؟ لا أَجِبٌ القيود في مِعْصَمَيْكُ 
دملج : سوار» نضار : ذهب 
آم حمُورا؟ وليس في الأرض خمرٌ SE CE‏ 
أم وروداً؟ ال ا ا دي الذي قد د شق هل ديك 
أجمل ورد عندي الورد الذي ا خديك. فخداك کالورد 
أم مَقِيقاً كَمُهْجَتي يََلَظّى؟ والعَقِيق التُمينُ في شَفََيْكِ 
والعقيق حجر كريم أحمر 


ليس عِندي شَيءَ عر مِنَ الرُو ج ورُوحي مَرْهولَة في يَدَبْكِ 


يعْنيها ناظم الغزالي. . وفي البيت الأخير يجعل عندي مفتوحهة ة الياء فيكسرء» > ولو كسر الياء لفتح 
لنفسه باباً أوسع للمد والتطريب 


۹۱ قصيدة في مدح شراب الحمير 
gS EE‏ 
خوان: مائدة» زلال: ماء 
فقالت ا١‏ لسّلاقَةًإ لكرّثارةٌ: عندي دنت فاسمَعي يا جَارَةٌ 
السلافة: الخمر 


1۲ 


أنا التي تَحْصَم لي الرؤوس 
ورَوْجَوَعَلمْئُهاالخيَاَة 


ا ی ا 0 
وحدث حلدعته» فاتخدعاء 


عض الإصبع 


و سَمع الما قَهَاج عَضَبًا 


آا ی لمجوس 
ووالدآنتيئث الأمائة 


حتی إدا شات شب عض الإصَّّعَا 


: ي تدم 


وقال: مَهْلاًء بَلَع السَيْل الرْبَىَ 


بلغ السيل الزبى: بلغت الأمور منتهى الخطورة» والربية حفرة يحفرونها فوق تلة حتى يقع فيها 
الأسد فيصيدونهء فما يبلخها السيل إلا وقد عاث المطر في الأرض فساداً 


خ اآکو ارا و 
إن المُروجّ الحْضر لا يُحييهًا 
ولس العشاق حولي في السَحَر 
گم اشَْهَواء إذ سيوا حريري 
أك SG‏ 


الود والأقَاح والنسرين 
غير ؤجودي حؤلهاء وفيها 
على بسَاعط الب في ضوء القمر 
لوان ار فى الور 
ما وْجدّت في الأرض» لولا الماءٌ 


۹۲ الطبيعة ديناً 


فقلتُ لا : ل تفي المرء ما 


وهل كان فَرْعاً في الدياناتِ أم أَضلا؟ 
وأي كناب مُنْرَلٍ عِنْدِي الأغلى؟ 
وان جل إلا كان فى عُلْقَهِ علا 


غلاً: قيداً 


EE SI EE 


ميد مرا ونَضبظة حلا 


المذهب كالزجاجة التي تحتوي الخمر» ولشدة التخمير يتحول الخمر إلى خل فيفسد 


فإ كاد فُبْحَاًء لم بُبَدَلْهُ لوثها 
اتا ا ان E‏ 
وأن لَه الدنياء التي هو بَعْصّهاء 
أَمُنْ على الصّادي إذا ما سَمَيْعهُ 


جمَالاً ولا نبلا إذا لم يخن نبلا 
هُوّ الكائن الأسْمَى» وشِرْعَنة الفضلّى 
وأ له الأخرى إذا صامّ أو صَلّى 
وألْرمُهُ کر ولست آنا الوبلا 


الصادي : ا 2 المطر المنهمر 


ور ا n‏ 
وأرْمَّى إذا أظعَمْتُ و 


آنا اُزھی: أا ا 


1۳ 


َعَلْمَذْبُ للإنسانِ في الدهر جِفْبةٌ 
نَهَانِي عَنْ قتل النفوس» وعندما 
وكاد يُريني الاثم في كل ما أرّىء 


إلى أن رايت النجم يلح في الأجّى 


زا متي حل يي الق 
وکل يِظام› َير ما سن ملد 


لذي مله حَسْرّى» وذي مَُلَةٍ جَذلّى 


مقلة حسرى : عين ضعيفة البصرء جذلی : سعيدة 


OR PORT ANET 
وکیف ق الأرض لام تا‎ 
وصارَ نبي كَل ما يُظلِق العملا‎ 
وڍيني الذي اختَارَ العّدِيرٌّ لِتفسه‎ 
تجيءٌ إليهِ الطيرٌ عَظْشَّى فَرْنّوي‎ 
ور پاب‎ 
ون مر بي طفل رأيتٌ به الوَرّى‎ 
فيا لَك دنيا حُسْنُهَا بعص قبجها‎ 


فلا يبتغي شک ولا يدعي فضاد 
وصَارَ نابي الکون» لا صحف لی 
و 
وإ وَرَدَنْهُ الإبْلء لم يَرْجُرٍ الإبلا 
فلا إِثم ذا يُمْحَى» ولا طهر ذا يَبْلّى 
مِنّ المَكّل الأدنى» إلى المَنَلٍ الأغلّى 


ولك گنا قد وق تة الک 


القلب والعقل 
ألقاها في حفلة تكريم الشاعر جورج صيدح عندما زار نيويورك: 


فجرت على الأمواج قضرا مِنْ رزوی 
اتل اللات ك ان 
حتى إذا هَنَفَ المَشيبُ بلمُتى 


واخَرْتُ قَلْبي أن يعون إمَامي 


ملءَ القَضاء يِلءَ المدَى المّرامى 
وأعُْبُ فی اللات والآتثام 
وذنت ايد الاخن إلى :لامي 


لمتي : شعر رأسي 


صَرَحَ الججَا بي سَاخطاً متخا : 


ها الغتى شري الإغتام 


الحجا: العقل» الإعدام: الفقر 


ET E 


وأرَاد عَقّلى أن يَقَّودَ سفينتى 


فَأْضصَرَني» وارك أ ستسلامي 
لِلسَّط في بحر الحياة الظامي 


1€ 


ع ری ا 
وحَيِبْت آلامي انتهت لما انتهى» 
بغي الراء ولم ينين ن مَظلبي» 
فإذا أناء والأرض ملكي والسّمَّاء 


حطامي : 0 


َتَصَايَقَ القلبٌ السَّجينُء وقالَ لي : 
أُنْلَمَْني للعفلء وهو مُضَلُلّ 
E EEE E‏ 
لا تشألوني اليو عَنْ قيشارَتي 

۹٤4 
قال : السماء كثيبةاويَحهُمًا‎ 
قال: الصا وَلّى» فقلتُ له: ابْتَيْمْ‎ 
قال : التي كانت سمائيّ في الهُوى‎ 


فإذا النهاية أغضَم الآلام 
وأرى الجمال بتاظر معام 
قد صِرَتٌ عبد الناس» عبد حظامي 


دروتي 


مسی › E E‏ ورام 


اي بابلا عام 


ابتسم 


قلت : ابتسمْ »كفي اللَجَهُمُ في السّما 
لن يُرْجِعَ الأَسَفُ الصَّبًا المُنَّصَرْمَا! 
صارث لِتفسيّ في العُرام جَهَنّمَا 


سمائي: جنتي 


خان عُهُودي» بَعْدَمَا مَلْخْنْهًَا 
قلتٌ: ابتسمْ واطرب فَلَوْ قارنْتها 

قارتتها : 
قال : التجارة في صرَاع هال 
أو غا مام ما 
قلتٌ: ابتسمْ» ما أنتَ جالبٌ دائِها 
اکن غير مُجرماًء وتبيتٌُ في 
قال: الليالي جَرعَلني عَلْقَّماً 
ن غ ن رك ER‏ 
فاضحكڭ فإن الشهت ت قحك 'والدجن 
فال اا ي د اا 


e 


ك م3 ع تالت 


تزوجتها 


مثلّ المسافِر كاد يَقْيْلّه الظّمَّا 
لدم رتفت گلماليعت دما 
وشفائهاء فإذا ابتسمتَ فَربَّمَا 
وجّل» كأنكٌ أنتَ صرت المجرما 
اڭ ؛ ابتسمْء وَين جَرَغتَ العَلقًما 
طَرَحَ الكآبةً جانباًء وترئما 
مُتلاطم› ولِذا تحب الأنجُما 
يأتي إلى الدنيا ويَذْهَبُ مُرْغَّما 


Y1 


قلتٌ: ابتسمْ ما دام بيتك والردّى 


شِبْرء فإنك بعلن تَمَبَسّما 


۹٥‏ ابتسم أكثر 
ألقاها في المأدبة التي أقامتها الطائفة الأرثوذكسية على شرف المندوب البطريركي 
المطران ليودوسيوس أبو رجيلي في بروكلين - نيويورك: 


کا إن ضار هرك ارا 


E ao o, 


بلسم: صمغ يداوي الجراح» الأرقم: الأفعى 


إن الحا بنك كل كنررها 


لا بحل على الحياة ببَْض مًا. . 


ببعض ما: أي ببعض ما حبك 


ن 5ا ب افىء رة واا 
أيقَظ شعورَكٌ بالمحبّةٍ إن غَمًَا 
ما الكأسْ» لولا الخمرُء غير رُجَّاجةٍ 
رة الدجَّى فاسْود إلا شُهْبَةُ 


أو عب البابل المر تا 
لول الشخزرة الاس انوا كال 
EE ESD E‏ 
مقت لف حل منه كيه بَا 


. 
2 


الكراهية جعلت الليل أسود» لكن نجومه بقيت لامعة لتضحك من عبوسه 


لو تعشَقّ البيداء أصبحَ رملها 


ما: 


لولم يكن في الأرض إلا مَبْْض 
لاح الجمال ِذي EE‏ 


رَهْرَاّء وصارَ سرابُها الداع ما 


ماء 


7 


2 5 g r2 
لَبرمت بوجودو» وتبر‎ 


ورآهٌ ذو جهل فَظَيٌء ورَجّْمَا 


نھی: عقل› رجُم: تشكك 


لائَظْلْبَرٌ مَحَبَةمِن جاهلٍ 
وارفُقٌ بأبناءِ | لعَبَاءِ گأنم نهم 

۹ وے ل‎ “Aif o 
يا مَل أتاتا بالسلام مسرا‎ 


مَرْصى» فان الجهلَ شيء گالعٍَ 
هشر الجمّى لما دحت إلى الجمّى 


وَصَفوك بالتقَرّىء وقالوا: جهبذ 


الجهبذ: الحاذق» مثلما: 


. ا وو ر 9 
وإذا كتبتَ ففي الطرُوس حَدَائِقّ 


ر 0 و 
عَلامة» ولقد وجدتك مثلمَا 
أي مثلما وصفوك 


اک د ر 07 
وشى حواشيها اليرّاع ونمنما 


الطروس: الأوراقء اليراع: القلم» نمنمَ: رَخْرَفَ 


11١ 


وإذا وقفتَ على المنابر اث أخشابُهَاء لِلرَّمُوء أن تَكَگلََا 
إن كنت قد أخظاك سِرَبَالٌ الغِنّى عاش ابنُ مَرَيَمَ ليس يَمْلِكٌ درْهَّما 
سربال : لباس» ابن مریم : المسيح 


نام الرعاة عن الخرَّافيء ولم تَنَمّ فإليك نشكو الهَاجِعِينَّ النوّمَا 
الرعاة: یقصد کبار رجال الدين 


گم رَوغُوا بجمتم أرواحتا فتاألمتْ يِن قبل أن ألما 
اة اا ورك ره ن طا 
ماکان من أَمَرّ الورّى أن يَرْحَمُوا اعدا إلا أرق وازحمَا 


ANNES a 
السما: الجنة‎ 


EE E E PE بلاتمُمٌ غُىرْصَةٴللصًَيَاع‎ 


اا ج ا وا ا ا 
وياعَجَبألكما!توغِرُون على العَرَب النَمْرَ والهَذْسَّتًا 


توغرون: تشحنون حقداً التمز: نهر لندنء الهدسن: نهر يصب في نيويورك» يقصد الإنجليز 
والأميركان 


وكل تحطليكاتِهمْأنهُمْ يقولوة: لاتَلرقوابَيْمَنًا 
فلت قسف ارا افا وفطي و شا ان ا 
ا ا فار ان ت 


إما: إذا 
فإناستَجˆَلّينْأرضها لناوَظاً ولَكَمَمَدْفَنًا 
۷ لکم أكتبُ 
I E ET Ea‏ 


1¥ 


دونه الأاسماع» معنى 
تم ا الي ال اط ا ووا 
هذه القصيدة نهديها للشعراء الذين يقولون إنهم يكتيون لأنفسهم فقط 
8 الشاعر والملك ومعركة الخلود 
ا کے و و ی 


فى كساء خائل الصب غواوجاز باه 
الكساء الحائل الصبغة: الثوب قد بهت لونهء واو جانباه: مهترئ من جنبيه 


E E E SEET‏ بل ف ةدماه 
قالَ: صف جاهي» ففي وض يكّليللتغرجاه 


إن لي ا الذي ل١‏ 
ّ ذراه: 

ولي الرَرض الذي ب 1 

ولي ا الذي د تشر 


ظباه : 


ولي الغخابات اد 


تا EE EE‏ د 


أعاليه 
و 5 
شح EE OEE E‏ ظا 0 ه 


شفرات سيوفه 


الرواسى والمياه 


الشم الرواسي: الجبال 


ولي الا وبؤۇسش الت 
إفجا الوق كي 
ا J‏ ج 5 1 


اس ني والرقاه 
آنا قح اتک ون لے 


او ته أذناأاه 


ا 2 و 2 ر 3 a,‏ م ۶ 
وتمنقنى أن يداجى» فع ص تەش فتاه 
یداجی : ینافی 


ق0 ي لار الا 


ناآ ت راه 


1۸ 


3 
والجيش مَعْقَود لِرَاؤكٌ فوقة 
إلخُبزطاعتة وخسن وّلائه 
اللات : 


فإذا جوع بظِل عَرْشِْك لَيْلَةٌ 


وو 2 e‏ 4ه و و 
مادمت تكسوهوتطعمه 
و و 


ُو لاتةالكبرى وبَرْمَمُة 


صنم جاهلي» البرهم: إله هندوسي 


قَهُوّالذي بِيَدَبْهِ خط 


# FF  F# 


والبحرُء قد ظَفِرَت يَدَاك بِدرْهِ 
۶ 


هو للرياح» تهره وتثيره 
للشاعر المفتونِ يَخْلْقُ لاهِياً 
ا تف داك و ايان 
جف و 

HK 


۶ 


فاخمَدَمّ السلطان أي احيَِدَامْ 


احتدم : 


وصاح بالجلاد: هات الخسام! 
فقال: درج رأسَ هذا الغلامْ 
ES‏ وطؤعاء سيُدي! وانَّضّی 


عضب : 


زت ی ا ق افا 


أضا: 


¥ 
أجل هكذا مَلَكَ الشاعرٌ 


ماعط في رَوْضصَّة طائرٌ 
وكوفئ عَنْفَنلوالقاتل 


وحَصَاهُ لکن هَل ملحت هَدِيره؟ 
E E‏ م تَسْمَّع في الظلام زئيره 


ِن موجه حورا ويَعْشَق حوره 
اجات دة و الجا ج 


۶ 


کال ری غاد ان ت ی 


#  # 


ولاح حب البطش في مُفْلََيْهُ 


اغتاظ 


فأسرعَ الجَلَاد ي یسعی! ال 


1 ha 


ت 


عَضْبَاً يمو الموتُ في شَمَرَنَيْه 


سیف 

حتی أطارَ الرأسَ ع مَلْكبَيه 
أضاء 

#* 


اكات ا 
E EEA‏ 


نال جارية خدها أسيل أي طويل 
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وقاو ت ا الاي الاالبت لى كل ريا 
FH‏ # 
جل ات ا هت 
بين جرّاب الجُنْدِ والأنْهُمْ والأَْيُفٍ الهِنْييّةالحفر 
إلى مزير اتلك الأعطم إلى امير ال رول خر 
تارق الند اول كا برل فيهاخمور وأغاريد 
فلم يمذ حُزناً عَلَيْهِ الجَبَل ولا ذَوّى في الروض امنود 
لم يمد: لم يمل» ذوى: ذبلء أملود: غصن 
XX‏ # 
في حَوْمَة الموتِ وظل البلّى قدالمَقًّى الشُلطان والمَاعِرٌ 
حومة الموت: ساحة الموت» البلى: تحلل تحلل الجسم 
هذابلامجي وهذابلا دل فلاباغولاّائِزر 
باغ: ظالم» ثائر: طالب ثأر 
قانقت الأسمال تلك الخلى. واط طخت المقهور والقاف 
الأسمال: الملابس الممزقةء الحلى: الثياب الغالية 
+ جي %* 
وتوالت الألجيال تَظردٌ E E EE‏ وآحرٌ يقد 


oro 


أحنتٌ على القَصر المنيف» فلا ال ران فا ولا اليك 
أخنت: أهلكت. العمد: الأعمدة 


ومست على الجيش الكثيف» فلا يل موم ولا رَرَذ 
مسومة: عليها علامات بالكي أو نحوه» زرد: دروع 

ذَهبَتْ بِمَنْ صَلَحواومَنْ فَسَدُوا ومَصَث يمن تسوا ومَنْ سدوا 

وَظوَث مُلُوكاً مالَهُمْعَدَدُ فَكَأنَهُمْ في الأرضٍ ما وجدوا 

ا ی ا ی ت 

الشيح يبلش فى جوانبها ٠‏ ور الهوؤي» والجحمة الولد 


۲۰ 


كن وردة طيبها حتى لسارقها 


خد ما استطعتَ مِنَ الدنيا وأهُلِيها 
كُنْ وردةً طِيبُها حتى لِسّارقِها 


لکن د لم قليلاً كي تغط 1 


دمنة: مزبلة 


کان في الکونِ نور تَسَْضِيءُ بو 


لو السماءُ وت عا دَراريها؟ 


الدراري : النجوم 


أو كان في الأرضٍ أزهارٌ لها أَرَجْ 
ل و ر 
حتام» يا و تَحْفِيهِ وتَطْمُرهُ 
وتخرِم م النفسَ لَذَاتِ لها حُِمَف 
أنظرٌ إلى الغا إن الدل و 


الجن لِلماء يُؤذيه ويفسده 
إلى النار! إن المَْكَ عادنُها 
ني الفرى e‏ وهي اة 


لو كانت الأرضٌ لا بدي و 
رُوحاً توَاسيكَ» أو رُوحاً تَرَاسِيها 
كأنماهُو سَوءَاتٌ تَرّاريها؟ 
ولم تَصَاجِبْكَّ» يا هذاء لِنُؤْذِيها 
ياتي الحقول ويها ويخييها 
ES EES‏ 
والسَجْنْ للنفس يُؤْذيها ويْضَنِيها 
لکن عادتها الشَنْعَاءَ تُرڍيها 
مَن اشكَهى الخمرَ فَلْيَْرَعْ دَوَاليها 


۰ تعمیر وتخریب 


يالهفة النفس على غَابَةٍ 
EE E E EE‏ 
یکا د نکی شار ا 
وفع فا الاغصان فة 


ذوائب : 


يشرَبُهاخاطر رائِيها 
ماعابها إلا تلاشيها 
فاا ارد ادها 
ات ا ا ا 


خصلات شعر 


القت س الغ لال ها 
نكتشف الأرض وتظويها 


۲۲١ 


وتَخكَبي هند فأشتاه 1 


كم أوْمَمَنْني الخوف مِنْ ظارِىء 


کأنه يريد القول: تريد بذلك أن تشجي نفسي وتحزنهاء فتشجيها فعلاً 


فرت اعدو ت خوغامشفقًا 
اللة!لودام زمانالهوى 


فكان ما حاذَرْتُ نَمُويها! 
ولال اخ افيا 
ولاسفوخځ كتَراقتقيها 


الدمى: الحسان» التراقي: عظام تحت الكتف 


قد دل لاان اوها 


واغتصبً الصَّير مَآويها 


أي اغتصب من الطير مآويها (أعشاشها) 


وفقتَ بالبارود جلمَودها 


@ھ < 4 ع ت 
واجتث بالفاس دواليها 


جلمود: صخر » الدوالي: شجیرات العنب 


ةة التفس على غابة 
RTE E REN BEE‏ 


ر 0 


وگانَ پدييني ويدميها 
م و 
فصارت الدور ت تَظيهاا! 


۱۰۱ اليتيم 


الجي ادي تلع ا 
ربما كان أوْدَعّ الل فيي 
إن يك الموتُ قد مَصّى بأبيه 


لا تقولو امن اما م انر 


ليس شيئأ لو تعلمون رَريبّا 
ترا اا و ا ا 
فَيْلسوفاًء أو شاعراًء أو نبيًا 
مامَضّى بالشُعورِ فِيكَ وفِيًا 


٤ 2‏ م2 
فابوه وأمُهة وريا 


1۰۲ البشر والقناعة 


کان زان ل رل اقا 
مل بَوالإنسانِ أطوارَهُمُ 


اله وا ا او 
وبَرمُوابالشفم والعافية 


فاشَْصضرَخځوا خالِقَهُم واشَهَوًا 
ولعت اشرات ره 
ال :قاع اا ا 
وشامَدُوه هابطأَيِنْعَل 


فقال رب العرش: ما تحظبْځمْء 


لوألەگوتهُمْنَابِيَة 
في ليلۆمُقمرةصافِية 
فاحَسَّدُوا في السّهُل والرّابية 


الفتى : 


فال آلف ا زت نالوا 
او عا 


o 
n 


الاه أختوالتى وأعمامى 


مونق: جمیل 


وصارَ في مهم عَصرهُ 


و ات 


1 


عصر الشباب بحسب الأهل هو عصر الأخطاء والذنوب 


فاحَلَمّتٰ حالي وحالائهُمْ 
عندَهُم الوق أشجَارُها 
والطير خم ودم عندهُم 


غب لى تف دا الا 


كأنني في غير أفوامي 

والروض عندي: الرَمَرٍ الأامي 
وليس عجيدڊدي غير رَأنعام 
الجائش المستَوفرٌ الّامي 


المستوفز: الثائر» الطامي: الجياش المتحمس 


خن E E EEE KEY‏ 
ومر د افر فيا . لحظة 
اذغ نجوم الشيب في لحي 


كالطيف أو كالبرق فُدّامي 


فَيَنْجّلي حدس أوهامي 


لمتي : شعر رأسي» حندس : ظلمة 


فأبْصِرٌ الحكمَة في ضَوِه 


إني إليهاجائع ظامي 


3 
ا 


جاءَ شيخ حائر واجف 


مشمل اة بای لإاب 


واجف: مضطرب» اللمة: شعر الرأس»ء الإهاب: الجلد 


اا 


إِمَا بو ين رَغْشَة واضطراب 


۳ 


فصاح: يا رَبَاهُ خد متي واردذ على عَبْدك عضر الشبابْ 
إن أماني الروح ازختارا روان زوجي اليوم قَمُرْيَبَابُ 
قفر ويباب: خلاء جرد 
اغى جدها ل توالت فيا كدت 
زالث وما رلت وإن المَّقَا أن تُظْمَسَ الآيٰ» ويَبْمّى الكتاب 
واب اة راما ول ترل عر انها ف ارات 
السرحة: الشجرةء أعراقها: جذورها 
ENE ES Baa ONE‏ 
وضع e‏ لا ورائي» الى وطولِ الدَرْبَ» وزد في الصَعَابْ 
ا ای ایتا اوی ت بل نتن التو شلك الات 
الحسناء: ّ 
وقالتِ الحسناءُ: يا خالقي وبني الحسن فأشقيْتَني 
وهي سني مُشرقء إئما مَرْعَى عيونِ الخلقي وجهي الي 
۰ سني : مضيء 
إذعَشِقَكْ نفسي فويل لها والويل لي إأرجل حبني 
لم يبق في روجي جي ِن موضع با رب لم تشن ولم يعن 
إل اليتلى في الوجةالي آفة ES SIE E EE,‏ 
الحارية : 1 


N 


وسكىَث» فصاحتٍ الجاريَةٌ باكيةيِنْبۇسهاشاكِيَة: 
نبي إلى هذا الوّرى خجلمَّتي فهلٌ أناالمجرمة الجانية؟ 
EN E E E E‏ 
EE E U E E E CN EE PS LEE‏ 
الفقير : 
ا في ESAS ESE‏ 
یضرُځ: يا راه حتى مَسَّى تُحَكَمالموسرّ في نسي 
وتضم التاحَ على رأيه وتضم الشوك على رأسي؟ 


8: 


EG ECELE IS 
ER EG EEE 
او کر یی ف د‎ 


و ای ی ن 


ماشعَرت روجيْ پالۇس 


الغني : 


EE ما‎ TEE وقال‎ 


ك 0 E‏ 
لا اشتهي اني دو نروة 


مهما اشتهيت فلا أشتهي الغنى 


أنفقَتٌ آيامي على جميها 
فاستعبدئني في زمانِ الصّبا 


و ء 2 
وی ادرت ميتي 


آ و ا 
وأوقرّت بالهم شيخوختي 


أوقرت : أثقلت 


EEC IDE A EEE 
IS O 
ولا ينك فضري فما‎ 


کک الذرى 


ومَلكنني وهي في حَورتي 


أفظَعٌ منة الموتُ بالتَحْمَة 


الطوى: الجوع 


والخوف مِنْ كارثة لم تَقَعْ 


٤‏ 2 ر 2 ا ت 
اض من كارئة خلت 


أمض : أوجَعٌ 


کا ايَنْخُرْينْغصتي 


قداخىَة ختَفٺ ذاتي في بردتي فمایری ا لخلق سوى بردتي 


بردتي : وبي 


واا ا وا ا 


على حَيُوط البُرَد والحُلة 


البرد: الثوب» الحلة: الثوب 


Yo 


راه ألِق مِنُ عمَّال ا لغ روحي٠‏ فإني مهفي يِحَْةٍ 
وانزغ مَعَّ الدينارِ مِنْ فبضتي ملب الار ين سي 
سحنة : وجه 

وول المال إلى واخحة وحَولالقص ر إلى حخَيْمَة 

في الأصل (وحول المال إلى راحة) وجعلناها واحة» وقلما غيّرنا لشاعر شيئاً ء فإن غيرنا قلنا إننا غيرنا 
الأبله: 

ما القصدٌ مِنْ حَلْقَى كذا والمُرَاد؟ 

إل إذا أوجّذتّني في فَسَاذ؟ 

يِن مظعم أ و مَشْرّب أو رقَاد.. 
.. الطعام والشرابً والنوم. . لكن. . 

فإنةمُحىَتف بالسَوَاذ 

ف بٳذراکي گباقي العبّاد؟ 


وخ الابلة فير 
ألم يكن يحمل هذا الوّرى 
في صورة الناس وحاجًاتهم: 

أنا مثل الناس في هذه الأمور 
ا ا 
ألم أكُنْ يِنْهُمْء قَمُرّني أَكُنْ جرادَة أو أزبا أو جراد 
ا ذريعةّ للسَلم أولِلجهَاذ 
ت وليس يُزري بالقَّرادِ القَراد 


القراد: من الحشرات الماصة دم الحيوان»ء تعلق بين شعر العنز أو وبر الجمل أو صوف الخروف 
الأديب : 


فقال: إني تابه حائِر 
أبَحَّتُ عن نفسي فلا أهْتدي 
aS‏ 


الخا 


لا وق انل یا ری 
فاسَىَبْسَرَ إ لشَيْح وسر الق 


الألْميِيْ العَبْقَرِيٌ اللبيبُ 
آنا غريب في مكانٍ غريب 
وليس يَهُديني إليهاأرِيبْ 
سرت ور آنا الدُرْوبٍْ 
ولاه کب على ادرت 


1 


قال لَهُمّْ: ونوا گمَا تَشْسَّهو 
والكاعبُ الحسناء والحَيْرَبوْن 


الكاعب: الفتاة» الحيزبون: العجوز الهرمة 


۲۲ 


لكَهُمّْ لمااة ESEN ESE‏ 
َم حَدَذُوا المَبْحَ فكان | لمال 


ل يجذوا عير الذي انا 
وعَرَفُوا الخير كان الظّلاخ 


ولیس مِنْ نقص ولا مِنْ كمال 
ااال مل ككل الجا 


2K r کب‎ ۰ 6 ٠ 
فالشؤك في التحقيقي مِثل الأفاح‎ 
وكالذي عر الذي ماتا‎ 


1۰۳ بلادي 


إني مررت على الرياضٍ الحَالِيَة 
قَظْربْتُ» لكل لم يجب فُؤادِيّةٌ 

* 
وشربتٌ ماءَ النيل شيخ الألْهُرٍ 
نَهْرّتَبَارَكَ مِنْ قديم الأغْصُرٍ 


*# ¥ 


قالوا: أليس الحْسْنٌ في كل الدّى 
فاجه: E E‏ 


الکوكبُ الوَصًّاح يَبْمَّى كُوْگبًا 
ليس الصَبَابٌ سالب حُسْنَ الربى 


وسمعبُ أنغامّ الطيور السَادِيَةٌ 

كطيور أرضي أو زهور بلادي 
¥ 

فكألُني قدذُفْتُ ماءَ الكوكّر 

عَذْبٌ ولکڻ لا گمَاءِ بلادي 
¥ 


د فَعَّلام لم تَمْدَح سرَاها مَوْطنا 


ت 


وَلْنْ نسنر بالدجُّى» وتَنَمَبًا 
والبؤْسٌ لا يحو جَمَال بلادي 


٤‏ حديث الأغصان 


ضغي إلى النَسَّماتِ تَرْوي للربى 
وإلى الأزاهرٍ كلمامَرّبتُ بها 


مَُهامِسات: مانظم فلانة 
با ليت بنرا الخرام بها 


مه 


ماقالت الأشجارٌ للعُذرَان 
عذراءٌ ذات مملاحخة وّيانِ 


أَحَدَاً بها أولى مِنٌ ابن فُلَانِ 
مِنْ قَبْلٍ يَنْشرُنا الخُريف الجّاني 


الأزهار تتهامس وتتمنى أن ينثرها الغرام على العروسين قبل أن ينثرها الخريف ويجني عليها 


¥ 


٥‏ وترکتهم يتعثرون ورائي 
في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير»: 


تلك الستون الغاربات ورائي 


جريدة السمير تتحدث عن نفسها 


ما عشْتُها لأعُدّها بل عشنُها 


لَِبِينَ في س سيمائِها سيمائي 


سيماء: سحنة . تقول الجريدة: لم أعش تلك السنين الطويلة لأعدها وأفخر بطول العمر» » لكنني 
أردت أن أترك بصمتي على تلك السنين 


لاحت لي العلياءُ في آفاقها 


فأرَذتُها دَرْباً إلى العلياء 


اتخذت من السنين طريقاً للمجد 


ٍ و ر و‌ 
وقنادة حى اين وجدتهة 


والحسن فى الأحياءِ والأشياء 


وملأت تلك السنين بعبادة الحق والجمال 


تلك انون وها ونعيمهاء 


مالت بعوڍي» وانطوّتٌ روات 


يتحدثٹ عن نفسه الآن: فالسنین التي أخرج خلالها جريدة السمير» قوست عوده (قامته)» وجعلت 
رواءه (نضارته) ينطوي (يذوي) 


ين الشباب اَلَف ااي ت 
نمسي کات أثقالها 


ليس الشباب الان لى برداء 
قد حيْرَت فيرب أعضائي 


السنين اختارت أن تلقي بأثقالها على جسمه 


را لأعدائي! قرلا ع 
العيث: 


2? 


e 


السماء: 


لیس الجمال هر الحمال بڏاټێه 
ولك السون ها وروا 
يا من قولٌ: لمت نفك فاثيذ؛ 


اتد : 


لم ذز ت من العَؤغاء 
الإفساد 


وركيم يتعثرون ورائي 
روحي» قاب ولاؤه وولائي 
في قلب إنسانٍ وجدث سمائي 


اللحسن يوجد حينَ يوجد راء 
خحلولَدَيٌ» كذايَّشاء وَفائي 
تمهل 


۸ 


ما العمر؟ إن هر كالإناءء وإنني بالظَيّب الغالي ملأت إنائي 
إن هو كالإناء: ما هو إلا كالإناء 


فإذا بَقِيتُ فَلِلجمال بَقائي وإذا قَنِيتُ» ففي الجمال فُنائي 


٠٦‏ آبلت نعالى ألسن السفهاء 
اتل ا ااافا یروا و 
وإذا بصوتٍ كالهرير يَطِنْ في أذني» وأنياب صر ورائي 
الهرير: صوت الكلب دون النباح» صرير الأنياب: صوتها يحتكٌ بعضها ببعض 
فإذا ورائي في الحديقة نابح ضصاري المَحاجر» صَامِرٌ الأحشاء 
هذا الكلب في محاجر عينيه قسوة» وهو نحیل 
کا 2و ٍ 8 و وکن و 
کادت تطل عروقه من جلډه وتيلل مَعهاشهوة لِدمائي 
أشففْكُ يَعْلَقُ نابُه بردائي فرفسَْنَُة عَضَباًء فطارَ جذائي 
ومضوي به لِرفاقه» َم و وتقاسموه» فكان خير ءَ عَشَاءِ 
ناخد ران افا اأبلت تغالى الس الشفهاء 


۷ شاهدته بعيو نهم 
رسالة إلى الشاعر القروي ألقيت في الحفلة الوداعية التي أقيمت في ولاية تكساس 
وقد تعذر على الشاعر حضورها: 
وإذا تلوح لي الجبال ذَكرنه فالشاعر المَرَوِيٰ ظَود إِيَاءِ 
طود: جبل 
من كان يحلُمٌ بالغدير» فإنه يبدؤله في كل قطرة ماء 
إن كنت لم أَرَهُ فقد شاهذَنةُ بِعُيُونِ أصحابي» وذاكً عَزائي 


۸ إلى الشرق انتسابى 
ألقيت بمناسبة زيارة وزير خارجية سورية للولايات المتحدة عام ۱١۹٥۲‏ : 
ليس بي داءء ولكتي امَرُوٌ لَسْتُ في آرضِي» ولا بينَ صِحَابي 


ت 


مَرّتِ الأعوامٌ تنلو بعضصّها: للوَرّى ضخكي» ولي ودي اكيئابي 


ذا 


وا 


كلمااسَوْلَدْبُ نَفْيي أَمَلاً مدت الدنيالة كف اغتصاب 
اشتولدت اوق أخحرجت منها 
اإبها السائل عَنّي: مَنْ آنا؟ آنا كالشمس إلى الشرق انيسابي 
إنني المح في أوجهكمّ دَفْقَةَ النورٍ على ِلك الرَوّابي 
وآری أطميافق عصرباهر طالع كالشمس مِنْ خلفِ الججَّاب 
ةيشع ساره قبل أن أغدُو تُرَاباً في تراب 
۹ التينة الحمقاء 
AEN N LOE,‏ 
تينة : شجرة تين» باسقة: عالية» أترابها: صاحباتها 
بش القَضًاء الذي في الأرض أوْجَدني ‏ عِندي الجمال» وغيري عندَهُ النظرُ 
ا علي تفي عوارنها. سا ي لها في عرفا انر 
عوارفها: معروفها 
ھا o‏ 2 < ا رو 
كم ذا أكلف نفسيّ فوق طاقتِها! وليس لي» بل لغيري» الفيْءُ والثمر 
إني مُقْصلَةٌ لي على جَسدي EEE‏ 
ولست مُْمرَة إلا على ثِمَةٍ أن ليس يَظرفْني طيرٌ ولا بَسَرُ 
يطرقني : يزورني 
عاد الربيع إلى الدنيا بمَؤكبهء فارَيتَتْ» واكتست بالسنْدسِ الجر 
السندس: الحرير الأخضر 
وظلَْتِ التينةٌ | لحمقاء عَارِيَةً كأنها وَنَذّ في الأرض» أو حجر 
ولم بطق صاحبٌ البستانِ رؤيهاء فَاجَتّهاء قَهَرَتْ في النارِ تَسَْعِرُ 
اجتثها : قطعها من أساسها 
من ليس يسځو بِمَا نسحو الحياهٌ به فإنه أحمقّ بالجرْص يَنتجرٌ 
الحرص: البخل 


۰ 


٠‏ موت الحسن بموت الشاعر 
رٹى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه: 
لم برح الروضُ فيه الماءٌ والرَمَرُ ولم يَرَلْ في السماءِ اسمس والقمرُ 
لكنهاالآن في أذهانِنًا صورٌ شَؤهاءُء لا القلبُ يهواها ولا النظرٌ 
لكن الروض والزهر والشمس والقمر الآن مجرد صور شوهاء (مشوهة) في عيوننا 
قد انطوّى بها لا انطویى الساعر 


# # ¥ 


ج 0 


لوف يرجم عِظراً في الرَيَاجِينِ أو نَسْمَةَ تَسَهَّادَى في البساتين 
أو بَسْمَةٌ في تَعُورٍ الُرَدِ العِينٍ فالموت ما َد إلا هيكل الطين 
الخرّد: الحسان» العين: ذوات الأعين الواسعة 


لارا فت غانت جا 


۱ یلول مونتریال 
من قصيدة يصف بها المناظر التي مر بها في طريقه إلى مونتريال: 
الحسرة حولَّكٌ فی الوهَاِ وفی الذرّى فانظرٌ : لست ری الجَمَّالٌ كما أرّى؟ 
الوهاد: الوديان 
أيلول يمشي في الحقول وفي الربى والأرضُ في أيلول أحسنْ مَنْظرا 
ا حاار ورتا تن اغا اتات انا 
أغاني أيلول/ سبتمبر تحولت إلى أنهار 


وانظر إلى الأشجارٍ تخل اضرا علنهاء وَلْبَس أحمراً أو أصفرا 


ألقاها في «الحفلة التكريمية» التي أقيمت على شرفه في لوس انجلوس برعاية الجمعية 
السورية - اللبنانية: 


ایی ی ا ل غاا ج الوق 


۳١ 


E 


لا شاكياً ألما ولا ۱ 


r OE‏ اا 
۳ ليت الفراق ويومه لم يخلق 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامتها له الجالية في مونتريال: 
لا تَفْلَقَي يوم التّوّى» أو فَافْلَقَي يانفس! كل َجَمم لِمَفْرقٍ 


لل قَدَرٌ آذ ئَمَسً بد الأسّى أرواحناء َيْمَا نرق نرتقي 
أرئى على المت الذجى» القت لولا فار اليل ل الى 
أوفى الدجى: أَبَلَ الليل» اعتكار: اسوداد 
والفحمُ ليس يُضِيءٌ إن لم يَضظرمْ والند ليس يَضوعٌ إن لم حرق 
يضطرم: يلتهب» الند: من البخور» يضوع: تفوح رائحته 


لأف ت لاان دخا لرى 
EOE‏ طال فة 


لرا ال وتا 


وم 


ليت الفراق وو لع باق 
فأجابَ: بل لني إذا لم أَحْصُنٍ 9 
ومدينة TE‏ الاق 


الحلى: الزينة» الطود: الجبلء الأشم: المرتفع» الأبلق: الأبيض 


كم وقفة لي عند شاطئ نهرها 
مُسَعَلّماً منة التواضعَ والثدى 
م چ ومقی 
لے شونوتان وای 
رفت عَلَيَ نُجومُهاء وتواضَعَتٌُ 
سأطيرٌ عنها في عد بِحُسَاشَة 


ل أستقي نة وروحيّ تَسَقَي 
کک 
لم بُغيطها شيعا ولم بَعَصَدٌ 

ووجدئها في واعظ لم ينطق 

هي رُومَه الصعْرّىء وة ر جل 
حٌى لَكذث أَحِسّهَا في مَُرقي 
مَحلُومَةق وبتاظر مُعُرَوْرِقٍ 
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حشاشة مكلومة : کک ناظر مغرورق : عين دامعه 


ر روا ف اي 


بعض الرُوّى سَلوَىَ» وإِن لم تَضدُقٍ 


4 فتية دان الزمان لهم 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامها له صديقه مالك الدوماني في كاليفورنيا: 


ياليْتَما رجح الزمان الأول 


زمنْ الشباب الضاحك المتهلل 


ےرت 


عهدٌ تَرَحُلَتٍ البَّشاشة إذمَضّى وأتّى الأسى» فأقام لا يَتَرَخُّلّ 


آقام : 


ورو 


وأنا وصَخبي لا نمَكرٌ في عَدٍ 
بکرم ادنيا لِقَرْط غرورتاء 
وطن أن الروضَ يسُر عِظره 
لا شيءَ يُرْعِجٌ في الحياةٍ نفوسّنا 
تات اف يغام غيرالدي 
الناسٌ في لَب المعاش» وهَمُنًا 


مکث 


فان لي عدولا يفيل 
كمل بناء وبعَيْرِنا لانمل 
مِنْ أجيناء ورايت الل 
لا طارئ» لا عارضل» لا مُكل 
تتزاحم الاق والأرجُل 


ت 
0G‏ 


کاس ةة روطف أف 


مشعشعة : ممزوجة 


EE‏ ملب الأنامء فراعَني 


الد ان ما اف نت وني 
و ا ا 
قيل اغتنى زيد» فليتك مثله 


الس لى وله رلا او 
أما ا قا EE‏ یا صاحبی 


وال اله فا اران 
آنا مِْلهُء إن لم أقل: أنا أفْصَلْ 
ENS‏ 


کر 


عرض یَرولٌ» وسلعَة تتنمقل 


النضار: الذهب» عرض : شيءَ عارض 


٠‏ راحة البال المفقودة 


ليت الذي ححلَقَ الحياةَ جميلة 


لم يُسْدِل الأستارَ فوق جمالِهًا 


ليت خالق الحياة لم يجعلها تنتهي وينسدل الستار على جمالها 


بل ية سَلَبَ العقول» فلم يكن 
للْو كم ثُغْري المُّى بوٍصَالِها 
E EEE‏ 
E IRE EEE‏ 
ذهب الصّبَّا وأنا أعالح سِرّها 
چن رات الشمس لقي توخا 


وتّضِنٌ› حتی في الكرّىء بوصًالِها 
ورد عن خِذرٍها r i‏ 
فإذا الذي حَمَنْتُ كَل صَلالِها 
وتَضَّلٌ عاكِمَةً على آمالِمهًَا 
E‏ 
في الأرضٍ» فوق سهولِها وجبالِها 
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e 


لے 


ورايت أحقر مابَنَاهْعَنْگبٌ مَُلَمَفَاًء ومُظَرَمًاً بِجِبَالِمَا 
لمت أن التء تَخْطرٌ في الحُلّى ‏ والوشي» يْلٌ اللَفْس في أَسْمَالِهَا 
الحلى: الحليّء أسمالها: ملابسها الممزقة 
ليْسَّتْ حيانْكٌ غير ما صَوَرْنَهّاء أن الحياهٌ: بِصَمْيِها ومَقَالِهَّا 
ولقد نَظَرْبٌُ إلى الحمائم في الربّى فَعَجِبْبُ مِنْ حال الأنام وحَالِهًا 
توء وضاندها ند لها الردّى» فاعَجَّب لِمخستة إلى شاا 
قَعَبَظْنُهَا في أميِهًا وسَّلايِهًا وودذت لؤ أغْطيت راحة بالِهَا 
وجعلتٌ مَذْهَبَهَّا لفيى مَذهَبَاً ونسَجت أخلاقي على مِنْرَالِهًا 
اا ا ف وو ن ا ا 
فارْبًاً نفيك والحياةٌ قصيرةٌ» أن تجعل الأضغانً مِنْ أَحْمَالِهًا 


ارباً بنقىك: ترفغ الأضغان: الأحقاد 


زمنَّ الشباب! رحلتَ غير مُذَمّم وتركت لِلْحَسّراتِ قلبي الوالِهَا 
ت فار ااه توه .ورت بايا رى الها 
عقارب الحسرات تنوش (تتخاطف) قلبي» وترمي بقاياه إلى أصلالها (أفاعيها) 
يا جَلَةٌّ عُوجلْتٌ عن أثمارِمًَا ولَذادَةً عُرّيٹ مِنْ سِرْبَالِهًا 
سربالها: لباسها 


٩١‏ الفناء النووي 
إااس قت ار االفنيلة ٠‏ كماايس حى الجر الخدلة 
ودب المَسَا في دَوَاتِ الجَتاح وعَلْعَّلَ في النَبْتِء قَاسْتَاصَلَهُ 
غلغل: تغلغل 
وفي الماشياتِ» وفي الزاحفاتِ عليْهاء إلى آخر السُلْيلَّة 
وضاع النرمان وي ق اة ,وف هة اة أو 
ولم يبق حَيّ على سَطْجهًّا وأصبح عزريلٌلاشُفْلَلَة 
فذكك خط هول النفوس. ضورف فقيل أن شيل 
ولك أَمْرَاُعَرّي الجَمِيع إذاسَحَقّث أرصدًا القُْبْلَةُ 


۳£ 


قَلَنْيَدَعَ الموت حَيّاً يَلُومُ 


سواه علو ذه اله فة 


11۷ المغامرون المبادرون 


القاها في المأدبة التي أقامها المجلس اليلّي في مونتريالء كنداء لمناسبة مرور ٠١‏ سنة 


اا خو ا ها ا 


يوم الفِراق كَظَمْنُم آلامَكُْ 
وتگى الأَحِبّةُ حَوْلَكمْ» وجُفونكمٍ 


ہو 


وغَرَوْنَم الفاق لا رَاذْلَكَمْ 


لَرَوَٺْ لتا قصص العَظائِم عَنْكُمُ 
طز اة ال ر 
وأحف من ألم الفِرَاق جَهَنَّمْ 
E‏ 


9 


إلاالفا المرت الد 


المتضرم: المتوقد 


2 ۶ A a E 
تََخيّلونً البحرَّ شى لِتَعْبُرُوا‎ 


وانْدَاحَ بين الشاطكَيْن للا 


انداح: انبسط 


KEI‏ موا لکت فى قاعه 
والموجً إد يَظْعَّى» ويَهُدر حَولكم 


ا 2 
ت 
0 


لك تَلْْمَتٍ الحَمَائِق بالرُوّى 


گيٰ تُخُرجُوه» وتَعْنَمُوا ما شِنْنُمْ 
E ar‏ ۶ و کەو 
جوفا لطر همويكم يترنم 
AL E ۶‏ ا و 
نصِبّت لكم کي تضعَدواء» فصعدتم 


كالأرض يَعْشّاها السّرابٌ الموهم 


كثيراً ما نلف الحقائق الصعبة بأحلامنا فلا نراها صعبةء فهذه الحقائق كأرض مجدبة ولكننا نتخيل 
فوقها سراباً وهمياً 


إِتطل مِنْ أرواجنا أشوافقها 


ا و و و 
فنطوف حول خدورها ونخوم 


خدورها: بیوتها 


لم تَفْتَعُوا كالخَامِلِينَ بائ 


لک رات في الحياةء وم مَظْعَم 


مطعم : طعام 
أو أن يَكون تُراثكُمْ كَتُرَاثِهمْ فَضرْعَمَاء أوهَيْكل مَُرَدَم 


عقا : 


و ت الاو 


انهدم 


Ye 


وحَدِيت أسْلافي قد الْتَحَفُوا المَنَا 


من يرب مِنْ آمس يَبْعُذ عن َد 


ےه 2 cé‏ 
لا شيءَ صعب عِندکم» حتی الردڌی» 
so 2‏ ے٤‏ 
تا تة م اة هت آمة 


فِيځُمْ جميع صِمَاتِها وخجلالِها 


و کے ا 2 d2‏ 
حدنت نفسی »۰ والقطارٌ يحب بى 


ت 


1 


فهم 
O TT‏ 
والمجد خلمکم» وانتم نوم 


: ساهرون 


الصَعْبٌْ عند نفوسكمْ أن تُحجمُوا 


سَوَاءٌ» في القياس» وجرَهُم 


1 رەم 


والروض يخحویه» غطوراء قمقم 
عَجْلانَ يَحَْرِقٌ الدٌجى ويُدَّْيِمُ 


یخب: یرکض» يدمدم: يقول دم دم دم 


فسا لنّها ممستة مستفهماء ولربّما 
ما أحسنْ الأَيّام؟ قالتٌ: يوم 
والدُوْر؟ قالت: دُوْرْكُمْء والمال؟ قا 
ما كان أكمل يومَځُمْ وأَتَمّه 


سال ! لعليم سواه عمايَعْلَم 


رت وقالت: اش 


٤ 
EEE 
ےھ‎ 


لو لم يکن في مَهْدِ عیسی مانم 


ھ2 


مهد عیسى : فلسطين 


ركذا الحباة: قديمها وجديثها 


آم زم يريز قارس 


المتضرم : 


چ 
بجهنلمسمسم» ل ها 
2 ا 


ذِكُرّى نسر بهاء وذِكُرَى تلم 


زع | EE‏ 
قفاس» وكون م ر 1 مُظيم؟ 
ره وما اللظى المَُضصرم.. 

'المتوقد 


ء۶ م ا د ۳ 
او لا جو يم 


۳۹٢ 


٩‏ ثابر على تهديمها 


تلك المنازلٌء كيف حال مُمَيمها 
تشعافهاء في بؤستًا ونعيمتًا 
یا حاملاًء و 


نفسه وحديئه» 


a 


E EEE N 


ونحبُها» في بؤسِهًا ونعيمها 
أحلام أرْرَيّهاء ولَْظْفَ نسييها 
عن ليثِ غابتِهاء وظبي صَرييها 


الصريم : الأرض الرملية المنعزلة 


e 


حَدثهُم عن ليلها ونجويِها 
وعن الشطوط الحالماتِ بعودة 
وعن الروابي الشاخصات إلى السّما 
EG‏ هوت يِن حالِتي 


وعنٍ الهُوى في ليها ونجويها 
العالقاتِ رؤوسُها بعُيويِها 


ورَسَّبْ على وجه الثرّى بِهُمُويها 


حالق: جبل عال 


se ر‎ ٤ 
وعن الألى مَلَّخُّواء فلم يَنَوَرّعُوا‎ 
الخاسلية آهِ مِنْ أصنايِها‎ 
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والطائفية» أنتَ أوَلُ مِعْوَل 


ا کن ا 
عن سلب أغَرَلِهاء وظلم يَُتيمِها 
بُورگْتَ» يا مَنْ جد في تحطيوها 


1۲۰ خمر المعانى 


في حفلة ميلاد ديوانه الخمائل: 


ما هو الشُعْرء إلّنى ما رأيتٌ ائ 
قال قومٌ: وي يُتَرَلة الل 
نحنْء أهلَ الخيال» اسع حَلّى الل - 


“fo OES ° o - 


وقوم: لَفْثٌ يِن الشَيْطَانِ 
و حتى في حالة الجرْمَان 
وقَيفنابكرووِيِن أماني 


تنضار : ذهب 


إن ناا ور أن رة اليا 
وإذا غابتټت النجوم اهتدينا 


۶ء رونا ص ور ال دران 
بالرُرّى» بالرجاءِ» بالإيمانِ 


YTV 


دالرر ى غات الال تجو فو في ا راد 
لا يعد : يتهاهم عن أن يعدّوا 

ا اا السا قي 2 شوى پخْمُر ا 

الطيلسان: الثوب. قال المعري: رب ليل كأنه ا في الحسن وإن كان أسود E‏ 


١‏ نظرت إلى العُوّاد تسألهم عني 
ا خاتني فيك الرَدَى فَقَوّصَتُ مَقَاصِير أحلامي كَبَيْتٍِ مِنَ النَبْنِ 
تقوضت : تهدمت» مقاصير: غرف 
وما ضور الأشياء بدك يرا ولكنماء فداشوهتها يد الحزن 
اها لَوَ اني كنت في القوم عندما نظرت إلى العُراوِء تَنألَهُمْ عني 
العواد: زوار المريض 
وكنتَ إذا حَدَنْتَ» حَدَّتٌ شاعِرٌ لَبيبْء دقيق القَهْم والذوق والقَنُ 
يعني أنك أنت شاعر ودقيق الفهم الخ . 
فما استَشْعَرَ المضغي إليكَ مَلامَةّء ولا قلت إلا قال مِنْ طْرّب: زذني 
نظن لنا الدنيا وما في رحابهاء وليسث لناء إلا كما البحرٌ للسَفْنِ 
تروح ود تغدو حرَةَ في عَبّابه كما يتّهادّى سان السَجْن في السَجْنِ 
وَرَنْتٌ بسر الموتِ فلسفة الوَرَى فشالت» وکانت جَعْجَعَاتِ بلا طحن 
شالت : ارتفعت كفتهاء أي أن فلسفة الناس أخف من سر الموت» الجعجعة بلا طحن مكل » معناه 
صوت الجرش ولكن بلا طحن (طحين) 
ی SA EA ok‏ ا وار ¢ So. ss‏ 
فاضدق أهل الارض مَعرفة به کاکثرهم جُهلاء يرجم بالظن 
يرجم : يتشكك 


۲ وطن النجوم 
وطن oy‏ أناهنا حدق rae‏ آنا؟ 


غرير: صغير بلا تجربة 


۴۸ 


جرفي حقو لك كالتّييممُدنييًا 
جذلان: فرحان 

<c 1‏ إل ل E E‏ 8 ج 

يعني يلعب في بيتهم وفي بيوت وحدائق الجيران» ولا فرق عنده 

E 
ونی : تعب‎ 

ويعود بالأفغصان يب وا فاا و 
قنا: رماح 

ا ET‏ 2 0 و ار ا و و کک ا 
تيتا : مستبشرا 

EEN E EE E‏ ن ولايخاف لآل شنا 

ولَكَّْْتَمَيْطَنَ )كي بمو لالناسُعنه:تقَبْطنا 

انازنت ابو د الى دتا انت مها 

اة الج ل مد .لار د متها 

حتو انكشفت له فال E‏ ر ا خله وتو طنا 

EDE E SEE E E EE E RE EER 

زقَمُواسَلَوْتك لبهم َسَبُواإلي المُنْكتا 
سلوتك : نسيتك 

فالرة قو ي الس الهو و ا 

والخمر والحسغات وال وترالمرلخ اليا 
المرنح: المهتز 

راو ا و الل ي رات ا جي 


۳4 


۳ كيف خلقث للناس عيون 
إلى روح خليل مطران : 


مندماأبتعهذاال 
ورا ا او و سے 
م سواه ثائرء في 
و سرا اند قي 
غا ال 


منتظراً الموت 


مالِلفُبور كاأتمالاساكنْ 
طَوّتٍِ الملايينَ الكثيرة قبلّناء 
أينَّ المهًا وعيونها وفُتُونها؟ 
زالوا مِنَّ الدنيا كان لم يُولَدُواء 
إن الحياةَ قصيدة: أعمارُنا 
منَّعْ لِحَاظك في النجوم وحسنها 


فيهاء وقد حَوّتِ العصورَ الماضِيَةٌ 
ولسو تَطْوينا a ESE‏ 
أينَ الجبابِرٌ والملوك العَايِيَة؟ 
سَحَقَنْهُمٌُ كف القضاءِ القَاسِيَة 
أبياتهاء والموثُ فيها القافية 
قَلَسَوْف تمضي» والكواكبُ باقِيَةٌ 


3 


3 


3 


يَختصمانِ 


۱۲۱ 


Yr 


و 
بن بي 
الاَبِيهٌ 


إلياس فرحات 
( ۹۳ - ۱4۷7( 


إلياس فرحات شعلة فصاحة وشموخ وحماسة للعروبة. . وهو شعلة جرأة. 
وبسبب هذه الجرأة كان أصحاب المقالات يمرون به بهدوء مرورهم بجانب 
سور المقبرة؛ يذكرون الاسم ثم يُجْذون السير للحديث عن مهجري آخر. كان 
جريئاً مع الدين وعلى الدين» وكان جريئاً في معاداته للمتفرنسين في لبنان. وقد. 
صنع خیراً إذ طبع دواوینه بالبرازیل في سنتي ۰۱۹۳۲ و٤٥۱۹.‏ ومن هذه 
الدواوين الأربعة: الربيع» والصيف» والخريف» ورباعيات فرحات» استقينا 
مختاراتنا. فلو لم یطبع مختاراته لکاد یتلاشی اسمه فیمن تلاشت أسماؤهم من 
عشرات الشعراء في المهجر. ونقول «كاد يتلاشى» ولا نجزم لأن لشاعرنا 
قصيدة لم يستطع أحد أن يتجاهلها. تلك هي «حياة مشقات»» أو «حديث 
النفس» كما تسمُي كتب المدارس تلك القطعة منهاء التي تبدأ بعبارة «أقول ' 
لنفسى» . 


لاء ليس فرحات من أصحاب الواحدة» أولئك الذين صنعت لهم ذكرهم 
قصيدة واحدة. فله واحدات كثيرات. على أن «حياة مشقات» قصيدة مكتوبة 
بالعرق والجوع . وستراها فيما سيأتيك مما اخترناه. لكنك ستری أيضاً صرخاته 
الجريئة وغزلياته الرائقة. 


نشأً فرحات في تربة الزجل اللبناني كيليا أبو ماضي» بل أكثر من إيليا 
نكر كات الان رخات رجا مكل الأداة وح تد قى مراع وان 
يحضر الحفلات» ويقارع الزجالين الكبار. على أن القرية التي نشأً فيها كانت 
اعاصمة٠‏ مهمة من عواصم الفصحى» فمن كفر شيما انطلق اليازجي وأبناژه» 
وشبلي الشميل» والأتوان تقلا صاحبا جريدة الأهرام» ليصنعوا للفصحى 


fo 


نهضة . وآنعم الله على شاعرنا أن ألجأه إلى ترك المدرسة وهو في العاشرة من 
عمره بعد أن تعلم القراءة في مدرسة الدير. . فعرف كيف يبدع . 

اشتغل صبيّ نجار في زحلة القريبةء واشتغل في تقشيش الكراسي» ثم في 
تنضيد الحروف بمطبعة جريدة الوطن لشبلي ملاط» وجريدة الحقيقة للشيخ 
أحمد الأزهري في بيروت. . وكانت بيروت آنذاك على بعد بضعة كيلومترات 
من کفر شیماء ق التصقت بها الآن. والتقى إلياس بأهل الأدب واللغة 
وسمعهم. وأتى دمشق للعمل وهو في السادسة عشرة من عمره» ولعله مشى 
إليها. . فقد تورمت رجلاه ومكث في السرير أشهرأ» ثم عاد إلى قريته كفر 

وعزم على الهجرة إلى البرازيل لينضم إلى نحو ستين لف شامي سبقوه 
إلى هناك» وكان في السابعة عشرة. وقبل الرحيل أخذ خصلة من شعر محبوبته 
حتى يكون عهد بالوفاء. ظن أنه يمكث في البرازيل بضع سنين يلم فيها المال 
من على الأرصفة في كيس ويعود ليتزوج الحبيبة. لكنه سرعان ما لاقى خيبتين : 
جاءه أن محبوبته تزوجت» ووجد أرصفة البرازيل كأرصفة لبنان. فكان لا بد 
من الكشة. و«الكشة» مصطلح مهم لمن شاء أن يتعرف على حياة أولئك 
المهجريين. هي حقيبة أو شبه حقيبة» أو صندوق أو شبه صندوق مع سيور 
تجعله يمتطي عاتق البائع. ويطوف به البائع في حواري القرى وفيه المناديل 
الملونة» وربطات العنقء وما إلى ذلك من الطرائف يبيعها فقير إلى فقراء. 

قضى فرحات أكثر من عشر سنين يطوف ببضاعته. والتقى في البرازيل 
الأدباء والشعراءء تنقل من مدينة إلى مدينة وتحسنت أحواله» ورافق شقيقين له 
في العمل بالمحلات التجارية» غير أنه لم يكن رجل تجارة. ظل يكتب الشعر» 
ولك بعده عن موطن الزجل أمات الزجل على لسانه» وحلت الفصحى . 

ماذا ننتظر من شاب لم يتجاوز السنة الرابعة الابتدائية في مدرسة الدير؟ 
فصحى مهشمة طبعاً. فأما الوزن فأطاعه سريعاًء فهو زجال»ء وأما النحو فظل 
عصياً عليه بضع سنين. كان رفيق مهجره الشاعر القروي يقول له: انت تکتب 
الشعر ولا تقرأه» فكل كلامك لحن في لحن. 

وتزوج فتاة لبنانية وأنجبا: ليلى وخالد وعصام وسعاد. وذكرنا أسماء أبناء 
فرحات لكي تقارنها بأسماء أبناء إيليا أبو ماضي: ريتشارد» وإدوارد» وروبرت. 
ههنا يكمن فارق مهم بين المهجر في أميركا الشماليةء والمهجر في أميركا 


۲٤ 


الجنوبية. كان جو المهجريين في أميركا الجنوبية أعرب وأقرب إلى التمسك 
التي قادها الشريف حسين وآبتاؤه من مكة. وكان له في زميله الشاعر القروي 
سند مهم في تعضيد الفكرة العربيةء وكلاهما رفض فكرة القومية السورية» ونأى 
عن زعيمها أنطون سعادة. ولم يكن القروي وفرحات كالسمن على العسل تماما 
فى العلاقة الشخصيةء ربما لاشتراكهما في شيء آخر : النزق وحدة الطبع. 
عاد إلياس فرحات إلى لبنان في زيارة» ولکنه توفي في البرازيل وعمره 
أيكون شعر فرحات انتفع بأن صاحبه لم يكن ذلق اللسان بالفصحى ذلاقته 
بالعامية اللبنانية؟ أيكون هذا وفر له بعض الحماية من «المنبرية» التي اتهم بها 
صديقه القروي صاحب اللفظ السليم واللغة القويمة والصوت الجُهوري 
الجميل؟ ربما. على أن في شعر فرحات غضباً كثيراًء وحماسة وطنية. ولأن 
فرحات لم يقرأ كثيراً ولم يدرس اللغة درساً منظماً فقد بقيت في شعره بساطة 
جميلة» ئم إن شعره سلم من اللحن» وخصوصا عندما قرر دفن اول مجموعة 
شعرية له» بعد أن كاد يدفع بها إلى المطبعة. 
من ألاعيب البديعيين والنحاة. 
۱ کیف تعلمت الشعر 
يقولون: عَم أخذت القَّريض؟ ويِمَّنْ تعلمتَ نظم الدرر؟ 
القريض : الشعر 

وان دس الخرروضة و كف ١‏ فلت ةا الد )لاغ 

وما كنت يوماً بطالب ملم فإلاعرفنا مندالصُعَرً 

فقلتٌ: أخذث القريض صَبيَا عن الطّيْرء وهي تغني السَحَر 

وعَنْ صَجكاتِ مياو الجداو ل فوق الجلاميدٍ تحت الَجَرّ 

الجلاميد: الصخور 
وعنُ رَفراتِ المحبُ الأديب يزاحمُه الموسر المحَمَرٌ 
وعنْ نَظّراتِ الجسانِ اللواتي يَكَذذَيُعُلةيِلتَهافي الحَجَر 


134 


لقِنْ كنت لم آدخُل المَدرساتِ صغيراًء ولا بعدها في الكبَرّ 

فذا الكون جامعة الجامعاتٍ وذاالدهرٌ أستاذها المعمَبَرٌ 
فذا الكون: فهذا الكون 

فمَنْ يحي يَوما ولا يََْفِي د أعمى البصيرة أعمَى البَصَر 

لعله فاته أن يجعلها: «فمن يحي يوماً ولا يستفذ. . فأعمى البصيرة أعمى البصر. وفي القصيدة 


(الشاعر القروي) معلما في المدارس قبل اغترابه 


۲ الطفولة 
ترجعُني EE E E EE E E TSC EE‏ 
IT U ETE EE‏ 
ا ول ى مي لار 
 #‏ # 
قبا اا ارخا حاكن الراة واكاك 
E A‏ 
نَضْبعُةُ حتى يُحَاكي الرّاحا 
E GE E E‏ 
يشربون النبيذ الأحمر 
KK  #‏ #% 


وطالماجَعَلنني عَريسا واخكَرْن إحداهُنٌ لي عَرُوسًا 
ثم يُرَيْنٌّلهاالملبوسا بالريش حتى يُشبة الطاووسًا 
وطربَ ال 
*+ + #% 
يصنعنَ لي شّوارباً مِنْ صوف بيَجرزنَهايِن أَليَةٍ الخُرُوفي 
ودنن بادا التطيف. والرقص والفر على :الذقرف 
اداي واف وق 


# ## ¢ 


4۸ 


أ ان ا نن 
لد الفرتاة قى الان - لکن عل حي الف يان 
ملجةبالقشر EET‏ 
أي لها ا ألياف الشجر ومن الخيطان 


۳ لولاك ما دار الفلك 
ا لر ق را ويرك في خاطري ما سَلَكُ 
فَلَولاك لم نبد هذي الع وار ار هن ا 


٤‏ استرحام 
قف عند خد يازماني E‏ 
يادهرٌويحلكڭ» مُدنے! aE‏ 

يطلب من الزمن هدنة 
٤‏ 2 کے کی ر غ 
ارالك يي با يا اجان 


ه الشاعر التعس 
SS SS‏ َلك لِلانَء لم تخلقي 
وتخشدني أنني شاعر جُموعَ ترى الخيرٌ في المنطق 
المنطق : الكلام» ومن ضمنه الشعر 
وترعُم أني سعيد بشعري ولك ذا الزعم لم يطدي 
ذا الزعم: هذا الزعم 
فهل مَنْ يعيش بقَول «أَجدذت» ويَالَكَ ين شاعرمُفُيليقي؟ 
أهناك من يقتات بقول الناس له «أحسنت!؟ 


وما مني إِن ب يخي الرّمان ولت برغد الدهرة أو يبرق 


4۹ 


حلفت د شيا وعِشْتُ بَا 


= 


٦‏ أضعتٌ الكلام 


EE E MENGE E 


e‏ م ء 
ا 


الأوام: العطش 


¢ ۶ ت E‏ 
وأظهر ما بي۰ لتعلم اني 
ولمًا التقيناء وقالت: سَّلام» 


غَدَوْتُ لأهل الغرام إمَاما 


أَصَعْتُ النّهى» وفَقَّذْتُ الكّلاما 


النهى: العقل 


۷ ما للفقیر صديق 


PS CEC TURE 
قالتْ: اّما لَك مِنْ شيت في الوری؟‎ 


“a? 


والعهد فى ذاك اللسانِ ليق 
فاجبتها: آأضل البلاءشقيق 
فأجبْتّها: ما لِلفقير صديق 


۸ رغم اختلاف اللغة 


أحِنُ إلى الغاب» حيتُ الشُرورُ 
أحنُ إلى حيت لا يجلس العّذٌ 
فهل من فتاة عاب کون 


زافترت الوفاء إل اة 
رياح مطاييهاراكدة 


الكعاب : الفتاة برز صدرها 


ويفرځ قبي الحزيی بها 
ولسشتت ااي ولو كَلَمَنْني 
إذا ما لغاتٌ السَقَّاهِ اخحَلفْنٌ 


حفُوق بجر لديْه البيان 


ن ا راشدة 
کمایفرح N‏ بالواا 
بإحدى لغاتٍ الورى البَائِدَةُ 
فَمَالِلقلوب سوى واجِدَةُ 
وتَعْنُو المَعاني لَه ساجدَةُ 


Y۰ 


٩‏ الخوف اللذيذ 


وما غَشًا القلبَ مِنْ حمَيّاها 


حميًاها: شدتها 


ودَغْرَةَ لِلوصال مُغْرية 
غراممُهابالرصَاءِ يأمُرها 


EE E REINER 


EES LE 


خوفها من الغرام ينهاها عن الرضا 


لَه الحبّ لابُوَلذها في النفس شيء كوف عُفْبَاها 
عقباها : نتيجتها 


۱۰ حسرة 


Es» q6‏ ور 


فأشمُر أني صَائع كذَابِهًا 


الحشا: جوف الإنسان» يقصد القلب 


ر تة ٍ 1 2 ٍ و 
EG EE A‏ 


PEE: 0 aî oir] 
تمتعت يِن اثمارهِ في أوانِها‎ 


١‏ عمامة فيصل 


قال إلياس فرحات إثر عودة الأمير فيصل من فرساي بعد أن فاوض بشأن سورية» 


۹٩ 
فتى عدنانٍ‎ ETE آلعرش‎ 
وإذا العروشٌ على القلوب تأ‎ 


orlG 


اسما 


4۱: 
٤‏ :0 ء 
ابطات ام اسرعت فی الإعلان 
أمتت نهن طرارق اتان 


طوارق الحدثان: مصائب الزمن 


ه ۽ 


e 


¢ 


أقَهمْمَهُمْ أن السام لأهلها 


جم البلاغة» ساجر النَبْيَانِ 
جمعتْ جميعَ مفاخر الأزمان 
حسدّ أذابٌ لآلِى التيجان 
أهل العُلى والمجِدِ مِنْ غَسَانِ 


كان الغساسنة ملوكاً في الشام قبل الإسلام. تعليق عمران القفيني : (يا فرحات» قد جرتك القافية 
جرا للغساسنة. کان من فخرت بهم «من غسان» تبعاً للروم يخوضون بأمرهم حروباً بالوكالة مع 
العرب الآخرين) 
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لو كان عِنْد الضَأنِ بأ ضَرَافِم مااسْكَمْرَاً الإنسانُ لحم الصَانِ 
التسويد٠ً‏ عمران القفيني 

او کت الق ا عا تر ما لاء الات 

ر ا وک اتا باد کون الان 

طَبَّبْ بڃكميك الشَآمء فإّها كادث تموت بيلق الأديانِ 
سبب التسويد ما تشهده بلاد الشام من طائفية هي بعض أسباب الحرب الأهليةء 
ونكتب في ربيع عام ۲۰۱۷. ولئن كان الشاعر يخاطب فيصلا الأول» وكان ملكاً 
عريباً متسامحاً رأيناه» بعد أن ترك الشام وحكم العراق نحو اثنتي عشرة سنةء يعامل 
الناس بخلق رقيع» ونقرأً ما كتبه عنه الشاعر الجواهري الذي عمل في مكتبه بضع 
سٽين»› فنجد أن فيصلا كان متواضعا شريفا»› ونجده يمسح بمرهم الكرم والأصالة 
على الفرقة الطائفية. . لكن الزمن كان أقوى منه. وستجد في كتابنا هذا وفي الكتاب 
الذي سبقه ضمن سلسلة «الزبدة؛ شعراً كثيراً في مدح فيصل» وشعراً أكثر في رثائه. 
وفي هذا البيت المسود يقول الشاعر لفيصل» الذي مَلّك في الشام قليلاً قبل العراقء 
«طبب بحكمتك الشآم؟. ومضت بعد هذا البيت ٩۷‏ سنةء فهل وقع العرب في الشام 
والعراق على حكيم يطببهم من مرض الطائفية؟ معنا ثلاث سنوات فنحن نحب 

«القرون» بالمعنيين 


۲ العقبى لك 
الیل جد وار بة» واهدِهًا خير الشبيل 
لميبقّليفيهاوفي لين الرّجاءِ سوى القليل 
¥#+ *+ #%* 
۰ صحب الليل والعزوبة زمناً 
فجي و رأة .ويي رار ا اي 
+ ي # 
ادال الا و وا ا 
الم اليا تقيض ين ج بانها 
RR # #‏ 


ماهذوالأنغام؟ هل هيَيِلْملائِكةالشّماء 


YoY 


آم همذونىمالروا جتدفْقّث في ذا المَسا؟ 
# *%* # 


ماهلوال ص حرام لا ماأتفيض ولاتبابثت 

ما دة ال ات ق ادائ هاما الاه 
*# ¥ #* 

ا ا ن 

أم وو ا ج تلك تفلا 


*# X*# # 


N E RAE 
ِكلهمْوجةا # لم ح۰ وة ا قَلب يوداس ا لل ر‎ ٤ 6 ول‎ 
يوداس: يهوذا الذي أسلم المسيح للجنود‎ 
# #E 

رف كا ةنيل تمن 
قال إلياس فرحات في محبوبته الأولى : 
خحصلَةٌ الشَُعر التى أعَيْيّنيها عندماالبَيْنُ دَعَّانى بالنّفير 
أعطته خصلة من شعرها عربول بقاء الود عندما دعاه البينء أي الفراق» اشن ای بنداء الرحيل 
لم أَرَلْ تلو سور الحْبٌ فيها وسأتلؤها إلى اليوم الأخجِيرً 
# # # 

ا 0 . او کک کی ی eof‏ 0 2 2 
هي اصفى منك حبا وودادا هى أوؤفى منك رَغْيًا لِلذمم 
ِي في غي الصْبَّى لم تَتمادتى هيلم تَنْبَعْمّوئى جرّندم 
أت قرشت فن الح التاةا ٠‏ آنت خت العهد عفدا وى ل 

يبدو أن محبوبته سرعان ما تزوجت بعد رحيله. أثبتنا القصيدة لأنها من بواكيره» ولأن شباب النت 


فرحون بها جداً 


Yor 


1٤‏ مندوب القَرّدة 
ساو باولو - البرازیل ۱۹۱۸ : 
راع القروة حديتُ الناس إذ وَجَذُوا مِنْهُمْ فريقاً يُرَاعي فَوْلَ دَرْوِينِ 
E‏ عَنْهُمْ يسيرٌ إلى E‏ المَوَّالي وسلطانِ السلاطينِ 
القردة بعثوا مندوباً إلى الخالق احتجاجاً على نظرية داروين 
إلى الذي لم يكلف نفسَة تَعَباً في لِه الأرض إلا قولَهٌ: كوني 
فار ر نائُِهُمٌْ يحَح باسشْيهم على اذَعَاءِ المجاذيب المجانين 
مَوْلايّء قال» وقد داسَّتْ قوائِمه سَجَادَةٌ العرش بعد العف واللين: 
قد قام في الغرْب مخلوق پلا دنب مِنْ نسل آدمٌ أشباءِ الشياطينٍ 
المخلوق الذي بلا ذنب هو تشارلز داروين 
بغول: إا َم قزعانء بيتهتا بى ينما فرب الفگاوين 
التكاوين: الأشكال (ذلك الشبه غير المنكور بين خلقة القرد وجلقة الإنسان) 


٤ <‏ 2 ٤ے‏ وو 


وبالنَيَابَة عن کل السَعَادين 


السعادين: القرود» والكلمة بحسب بطرس البستاني ليست من كلام العرب» لكنها من كلام بلاد 


قالوا: ارتقى جدَهُمْ عَنْ جَدَناء وهم 
تفي الكعادين خر الها رنت 
وها تَجْهَلُ الكذبً الذي خث 
لا تغرف الدَينَ في غير الإخاءِء ولا 


حط ما صَنعتْ كمَاكَ مِنْ طين 
معنى السعادة عَفُواً رد تلفي 
منة الحكومات أركانً الدواوينِ 
جني على الخَلْقِ باسم الله والدّين 


تسوید الأبيات الثلاثة للشاعر عمران القفيني 


لا للبار تَعْنو في سياسيها 


ولا تجوع لإشباع المَطارين 


تعنو: تخضع» البطرك: رئيس الأساقفة» المطران: رتبة دون البطرك 


EERE ETE 
ولا بيع مِنَ الأغراب مَوطِنَهًا‎ 
الغابُ تَجْمَعُها ِن كل طائفةٍ‎ 


of 


بُعْضاً لأحمَدَء أو حًا لِمَارُونِ 
گلا ولو غمروھا بالیاشين 

تَخيَّا الصَعَاليك فيها كال لسلاطین 
يفي ! ڦهذي ار ليس تعنيني 


مع الخلائِتي طرَاً دون تَعيين 


إني قطعت علاقاتي e‏ (كاملةً) مع المخلوقات طراً (جميعاً) 


٥‏ خذوا بعثاتکم عنا 


7 لديك 


زف 5 ا ا 


ا 2 
قا ثمرلوعَةواسّى وضصرا 


یخاطب ا ا ا قدیماً زمن الحروب الصليبية) بدأ يغرس التعصب 


بعفْت لنا لوفو قَمَرَقفْنا 
څذوا بغار تكم عناء فأنتُم 
و ان ا 
و ایی تًا 

E‏ رض الإعاة وشكن 


اا ف ر 
اکل أهل الأرضٍ أخرّى 
يّرى الإكراةَ في الإيمانِ كُفْرًا 
فهل تعطوتَنا الإحسانَ جَبْرا؟ 


٠١‏ وجدان الحبيبة الضائعة 
قال إلیاس فرحات ۱۹۲۰ : 


سکرتٌ بعيتيك EF‏ الأزل 
ألا تذكرينَ الرّمان القديم 
ألا Sn‏ ا خا 


0 


الطفل : 
وفي ليلةمِنْ ليالي الشتاءِ 


0 ٤ 


ضعبك بين ن الغخصون» وم 


آ0 


وما آنا TT‏ ا 
مُجبَيْر و و العَرَلٌ 


نْعّنّي الصحَى» ونعَنْي الطَفْلْ 
الغروب ‏ 
وقد هَظّل الثلْح مَعُ ما هَل 


أضاعَ الرفيق أضاعَ الجَدَل 


الجذل: الفرح 


فاكف اليل خي جلى 
ولمًا التَقَيْنًا بذاك المساء 
سالك باللَّحظ: هل تذكرينَ الرّ- 


وتاديْتّك العمرَ حى اضمَخل 
ر انك نجم أل 


0 


مان القديم فقلتټ: أجل 


Yoo 


ای ی ق و ی 
طلب الصحب رؤية رسمهاء آي صورتها» ولكن الصورة لا تبتذل وتعرض للأصحاب 
ون المُصّورّمهما خاد تظل الإجادَة دون الأففل 
فَكَمْ صورُوا المُمَلَ السّاحِراتِ وما e‏ 

المقل: العيو 
وکم صَورُوافَبَّل العَّاشقَينَ فهل صۇورُواطعُْم تلك القَبَل 


التسويد للأبيات الثلاثة: عمران القفيني 


۷ التقی 
أنا الَقِىْ الذي ما الكفْرٌ مِنْ شِيّمي أَهُرَى المسيح» وأحسُو دائِمَاً دَمَهُ 
بک نة أن ااه تيد سلح عله جل اليح ويره ادن في جم اتون 
ما مِنْ صليب بَدَا فِي تخر عَانِيَةٍ ER BE E POE‏ 


Pry 


سم 


ازام ا ضغي لا طبخي 


يدعو السيد المسيح الذي ضحى بحياته لأجل الناس أن يحفظ هؤلاء لتاس الآنء لأن ف من 
رجال الدين هم الذين يقتلونهم 


ال فى رم المجا َة آک ا ات 
حلت مجاعة بلبنان في أيام الحرب العالمية الأولى. جزماته: أحذيته 
والدَيْرٌ ممَيع» وراد الا نے E E E‏ 
رب الدير : کبیر رجال الدين 
لسرن دار E ET‏ 


لو شاء الدير لأشبع اا a‏ وكانت أملاك ك الكنائس في لبنان واسعة 


CÎ 


ج كبيرووعقصاته 


عصاته: عصاه 


ا تي ا ل 


ه a.‏ ج 0 ا 
ت الفضل بين ذواتِه 


يقصد ذويه 


0 3 5 


ت 0 م 
ببذل» ولاعبراته 


لم یعطهم حتی دموعه 


٩‏ تردد العذراء 


ولَرْب يوم ما ذَكَرْتُ جمالّه 
مُتماشيين على الرصيفِ› سنا 
بينَا اول گَنْمَةُ بسُكويتنا 


EEA EET EET 
باو على وجناتِنابجلاءِ‎ 
وبمَشينا الهادي» وبالإغُضاءِ‎ 


بينا: بينما» الإغضاء: الإطراق وتجنب النظر 


ر و 


جج الهواءُ رداءَها» وكانه 


رصان فا اا 
وكأتما عَرَسَ الهوى شَجَراتِهًا 
فدخلتٌ تَصحَبنِي الفتاةٌ بخالة 
سرن ولم دق الشزات» وإنّما 
غازلُهاء وأَنَرْتُ كامِنَ وَجدِها 
وتَنَهَّدَبُ فتصاعدت رَفُراتها 
عضي وتَرنُوعَقَة وصَبَابَة 
وترو عابسة لِعَيْر قَمَْي 
دو إليّ بلَوْعة لامها 
وأشدٌ حالاتِ الغرام حلاوةً 


YovV 


قَصَدَ المُرَاحَ فَحَكَةُ بردائي 
اخل الق رق ا انى 
سر الكيَاَةمُعْلَنٌ للرّائي 
يا حل يِلْكَ الرُوْضَة العُناء 
جلت بشكل مَياكل المَدَماء 
لكَحونَ للعُئَّاقِ خير خِبَاءِ 
كاد تكونٌ كحالة الإغماء 
بغض الحديث يدور كالصهباءِ 
بث بگاء نولو ياء 


N 


ممزوجة بصضدى خریر الماء 
وتجيءُ بَاسمة لِعّير رضصَاءِ 
ا 2 8 ~~ 
وتصدني عن ضمهابجفاءِ 
ي ا س ب 2 0 
حال تريك ردد العذراء 


ما زالَ يُقَُعِدّها الهوى ويُيَِيمُها 
فأقمْنهاولثِمُّهابخرارة 


خی ارتقت مَنْهوكَة الأعضاء 


صَعِدَت إلى شَفسَيّ مِنْ أحشائي 


لمتها: مَبّلتها 


OCT MER والب نشت‎ 


سحر ر البيان» اة حرساءِ 


٠‏ منتى ينتهي مسعاكم المتنافر 


لقد حالَتِ الأحوال في ملعب الصّبا 


وراعَتٌ حماماتِ الغدير الكواسرٌّ 


حالت (تغيرت) الأحوال في ملعب الصبا (لبنان)» والكواسر (الطيور الجارحة) راعت الأحوال 
(أخحافت) الحمامات 


إذا أبصروا ا حَفْت قلرئهُُ 
معایر: 


وما في الفِتى عارء ولكنْ مُریده 


تِساءٌ تاع جاهلاٹ عَواقَِرٌ 
ارا ا ا 


أمور معيبة 


على أيّةٍ الحالاتِ للعار صائِرٌ 


الذي يريد الدينار على أية الحالات (بغض النظر عن الوسائل) سيقع في العار 


2 


فُبيعوا a‏ واشَروا 
عليكُمْ سلا الله يا آل يَعْرْبٍ 

تقذ وة الك انيية :رانك 
أليسَ لكُمْ يا قوم بعد محمَيٍِ 
أما من فتى حر إذا هب للرّغى 


2 


اكل متاك أن تقوموا بعّزوةٍ 


فما تخدع الأحرارّ هذي المَسَاجِرٌ 
بأتمانِها بَعض الحياء ثم فاخرٌوا 


تَهْبٌ البوادي خلمّه والحواضر 
َد بها الأرباح» وهي تانر 


۱ شکوی فقیر 


هَنيئاً لَك حولّ الخِوَانِ اجتمَاعُكمْ 


وصاحِبُكمْ يَطْوي القَيَافي پلا رَادِ 


الخوان: المائدةء الفيافى: الصحارى 


وعِندَكُمُ الماء اللَمِيرٌ مَيِيلَهُ 


جُرَافاً على وَج التَرّى» وأنا صَادِ 


النمير: الكثير» صادٍ: عطشان 


YoA^ 


واولادكَمْ في الجُوخ تَذقَا جسومُهُمْ فَمَامَمُّكَمْ ان يَهْعْلَ البردُ الاي 
الجوخ: قماش من صوف كان مشهوراً جداً قبل عصر الجينز 
کک الحْظْوبُ» كأتّما بََنْةٌ لها الأقدار جسراً على وَادِ 
E. ERE‏ لِكيٰ لا يَهيجَ البؤسُ عَيْسَكّمْ الهاوي 
E OE‏ 


۲ الزهرة الراهبة 
أظّلث يِن الدَيْر عند الضحَى وفي ناظرَيُهابَريق الأسّى 
براها : خلقهاء النهى: العقل 
ثجَمَميِنْحَولِوصَمَة مِنَّ الرَهْرٍ تُهْدَى لِقَادي الوَرَى 
تجمع من حول الدير باقة أزهار» وفادي الوری: المسيح 
فبيْتاتييرٌعلى مهلها وتجمعُهاهنْهُناوهنا 
راتاي في أغالي التدار .ا ا ا 
وقدراة قي فرغ ا انها تر لى ين بر الجنى 
الجنى: القَظف 
فحرك منتظرهانفسها وقالت بملء الحخنانٍلها: 


٤ 


احا وك دالو وعدا الها ودا الرضى 
ولكلْ» أما كان أشهَّى لديك جرَارٌ الأزاهير»ء بين الربّى 
تو لبك بات الققر . ومن اليك ياتا القرى 
بنات القفير : النحل (والقفير خلية النحل) 

AT E REE CE‏ فلا في النماءء .ولا في النرئ 
ER ay, ON‏ 
وفي الليل سارَت إلى خجذرٍها وفي قلبها يئل نار العَّصّى 
الغضى: شجر صلب الحطب» يعطي ناراً حامية 


ولحاتق تتو به التتام ٠‏ تمن خسيهامااجتقى 


16۹ 


فمدّث إلى صدرهاكمّها وقدفَّح الور تحت الندَى 
وقالّلهاقائل صايت وكان الذي قيل رجح الصَدَى: 
وات بين قى عة لاقي السماي ولافي الري 
SEET MAAN OES‏ 


۳ يحسدوننی شعري 
: ا ا ا 
للناس فيمايألفون رصا ولوان فيوالجوعَ والمَرَضّا 
زلتد ان اتش مداتا ب اتا انول قر 
أضا: أضاءء قَدٍ: اكفف» خلاص بقى 
چډ يډ ي 
ضغ للفئثةالتي هرف حَسَدابِمَاجَهلَت وما عَرَقَّثُ 
هرفت: ثرثرت 
فالريح فوق البحرٍ كم عصفث والبحرٌ لم يُنْقَطض ولم يَزِدٍ 


#%# %% % 


لا 


يا ادي شعري! لاون يځ وقدئخځيي يِلارَنةُ 
يا ای ا طلاوته ( ر سر وتلور تجی التیرس 
وأراف شاا لت سورت . تش دقك فا اة 
# ## # 
الشعرللأرواح يبنتسبٌ فيبعضهاأمّلهوأبُ 
و و و 


٤‏ درس للإاسبان 


قال فرحات إثر دخول فرنسا الحرب في المغرب إلى جانب إسبانياء وكان ذلك على 
إثر موقعة انتصر فيها مغاربة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي على الإسبان: 


لك الصارِمْ القاضي غلی گل صارم لبح العدَی بُرجّى» وگبْح المَظالم 
يخاطب عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف المغربي 


1° 


‌ 


cos?‏ و ماي ەە o‏ 4 2 ت 
فقلت لاأورباء وسيفك مصلت : رويدلإ! لسنا بعض تلك السوائِم 
مصلت : مسلول»› السوائم: المواشي 


odo 
| 


أحاول أن أثني عليكٌ فلا أرّى كلاماً جديراً في بطونِ المعاجم 


سرت كهرباءُ العزم مِنْ حير مُهْجَةٍ إلى خير كف صافَحَبُ خير قائِم 
قائم : مقبض السيف 

وصُلْتَ على الإسبانِ صَوْلَةَ ممن بمَوَةَ حقٌ الشعب» لا بالئَمّائم 
لقدعَلِمث مدريدٌ أئك عُولها وان بلا الريف غيل الشرام 
غولها : قاتلها ومغتالهاء غيل الضراغم: غابة الأسود 


اع ا و ا پور ااا ی ا 


Yo‏ الحمار المذهب 
قل لِمَنْ يَحْسَبٌ الثيابَ على المَز ‏ ءنُعَلي المَمَام أن يحَأَكُبْ 
e i, E, a‏ قر 2 ف 0 ر © i 3o‏ 0 
أذناب فرنسا 
خقتا رالا يتا ق .اوتا وال جا بخ فنا 
CRO UIE SE ESER OT IEEE‏ 
هذه فرنسا 
طابِحَة الحَصَى! مَهْلاً فِا لَعَيرصِعَارك المَُضصَورينا 
إشارة إلى قصة عمر بن الخطاب وقد رأى امرأة تطبخ الحصى لكي تعلل أطفالها المتضورين جوعاً 
الك اتتارة قرت عار مج ية قي لرا 
في میسلون تصدی العرب للفرنسبین المحتلین عام ٠۱۹۲۰‏ 


أ 


ا ا و ا 
عرفت دمسی يوم عرفت نمسي فى يسترخص الاأدبَ الثمينا 
يسترخص الأدب: يبذل في سبيله کل شيء ولا يراه غالي الثمن 


و f‏ ء ۰ 0 a i‏ 
کان شبابها اشد غقضاب ولكنْ» ET EEA TE‏ 


كان الخو امكف نارن ورو ا ES‏ 


۲۱ 


رأؤا في مسلون الموتَ مَجداً فماتواء دوئهاء مُسَْبيلينا 

ورا ب د ي يلوذٌبوينَا لمَُمَدَّنينا 

ورْبَّتَ آم بالحقٌ حُبْلّى لِمَرْط الصَعْف أسقَطَّتٍ الجَّنينا 

ربت : آي رب 

سلوا عبد الكريم تَرَوا عَجيباً غريباً يدهشً الرجل القَطينا 
لكرج الخطاي الال ى الف الخرين 

يَصول على الفيالِتي في مَليلا فَيَضصَْظَرِبُ الوَرَّى في بَرْسّلونا 
يحارب الإسبان في مليلية» فتهتز برشلونة بإسبانيا 


ألا م م مَنْمُبْلح لان تي ماص ادا جارحا 


t1: 


بك ان بض بنك ف قف لا يحون ولا يعوا 
فُصِلتَ مِنَ الشآم» وأنتَ يلها ولولامُمْ لذفْتَ لها تحيِينا 
خدین: رفیق 
وليس سوى التعصب يِن حدود فلا حًا الحيا المتعصبينا 
التعصب وحده يصنع الحدود بين لبنان وسورية» فلا حيا الحيا (المطر) المتعصبين 

حجني وقوفْكَ يوم رِيعَتُ أوانشُها وفوف الشاميتينا 
ریعت : : أخيفت. فقد قصفت فرنسا دمشق بالمدافع عام 1۹۲4 

ألم يجِمعْ غَُلاهٌ بَيِيكَ مَالاً داعال ال جد 

غلاة بنيك: المتطرفون من أبنائك 

وما ُن حسما بَحكودًء نها ا OR E‏ 
أولئك البعض يقولون إنهم ليوا من الشام ولا من العرب 

قاذ كانوا كذلكء الث آدري. ن وای شىء ف رونا 

ر ل انمسر ولات و وا 

ولا مهم فتى الئّشريع مُوسى ولا عيسى الذي أحيا الدّفينا 

ولا طة الكريم» ولا علي ولا غُمَرٌّأميرٌالمؤمنينا 


Y 


ولا رو ات انعو 
وإن بني شهابً كآلِ مَعّْن إلى العَرَّب الأمَاجد يَنَمُونَا 
الأسرة الشهابية والأسرة المعنبة اللتان حكمتا في جبل لبنان تنتسبان إلى العرب 
رَهَبْ أبّناءكٌ العَاوينَّ صَاعُوا من الأوهام أجداداً غُيُونّا 
عيون: وجهاء» ويشير إلى تمسك بعض بني قومه بالانتساب إلى الفينيقيين 
E‏ الدعوى لَهُمّْ عار جديد عف عارَهُم» لور ERE‏ 
E EE EE E E E E SE EE N RE‏ 
حلیلته: زوجته 


1 


۷ وردة ذات جناحين 

فا ذا شذا وردة ‏ أم وردةٌ ذاك ج ناين 
۸ قوة التفاحة 

قال إلياس فرحات (لعروسين): 

إأأتفاحةخراء التي حَراللَةٌ على الناس جَناها 
جناها : قطفها 
أودعَّ اللَةٌبهايئْلظفه قوذلا يدرك الفكرٌمَداها 
لم تكن أمالورىآئمة عندماحَالمَتٍِ الرَبّ الإلها 
قدرأث تفاحة تدعو فلم يَحفِهاء مما اعتراهاء أن تَراهَا 
اما ال د و ا ا ي 
N‏ ى اغا 
وافيلفاتفاحة الحبٌ» قلا طعمَّ لِلعيش إذا لم تَفُطفامًا 
٩‏ لبنان ينبت فيه الأرز والجزر 


ماذا تحاولٌ مني أيُها النَمَر؟ والأرض تعلمُ أي الشَاعرٌ الخُطرُ 
الخطر: يقصد الخطير أي المهم 


۳ 


يا تَافِحَ القمر الزاهي» لِيْطْفكَةُ 
قومٌ! لقذ آنكروا جهلاً أَرُومَتَهُمْ 


تَفْنَى فوا ومَا يدري بک القَمَرٌ 
یکین بقوع ما لهم ار 


L2 
أرومة: أصل» بعض بني قومه أنكروا العروبة وتمسكوا بالهوية الفينيقية‎ 


ات کو ا 


قَلْكَهِتَاً العُرْبٌُ لم يعلق بها الوَضرُ 


الوضر: الوسّخ 


ما کل مَنْ حَمَلَتْ أرضٌ ذوي رَجم 
لسنا نصدق دعوىًّ ليس بُنْبِنّها 


لبْنان يَنْبُْتُ فيه الأرز والجَرَرٌ 
Le‏ ا 0 
صِدق الفِعَال ولو جاءت بها السُوَرُ 


العقل والنقل 


أيها الناسٌ! قد مُيِْحنُمْ عقولا 
حکّموهافي كل باد وخاف 
عرزوا الحبً في البلادِ إذا شد 
كافِرٌ يعشق المكارِم خير 


ليس تَرضّى بما سوى البُرهانِ 
ُهْيّ فوق الإنجيل والقرآنِ 
حُمّْرؤهانَيرٌ بالعُمْرانِ 
يِن اجج يغوص في الإيمان 


التسويد لعمران القفيني 


١‏ السر عند القتيل 


قال فرحات يري رشید معلوف وقد قتل في ظروف غامضة بالبرازيل : 


یا أخى› يا E‏ ليك تدري 
کلحااتلر ی وقد شتی ال 


كيف دفَتْ مطارق البين ظهري 
م إليوالسَبّاق في كل أمر 
گم بَکت يِن د ائل فيك عُرٌ 


غر: الخصال الناصعة 


طعنة قَوَضَتُ دعائم عمْري 
واب فيه صراحة حر 
عم مُزويك بَاسماعَن مَكْرٍ 
ويفورَ الجاني بأكڌب عُذرِ 


“€ 


ا 


شهيد الإقدام أن نتَ؟ فَمَذماً قدعرفناك بالمنيّة تُزري 


أم شهيدٌ الهوى؟ ولستٌ أبالي ان يقولوا هذا الهوى غير عُذريٍ 
أنتَ عندي في الحالتين بريءُ وا ا اء صاحب هَذر 


ا ووو و ا 


¥ # # 
وسابُقّْتٌ في الشعر فرسالّه فقصَرْت عن فارس مُفلح 
فقلتث: اققا فاته :قال صيرى :الا تشَْح؟ 
+ اډ ې 
فعدَلتُ حب اَمَو فِا ولولا ضميري تَرَفُْتُ دَويّا 
شَكَوْتُ ضميري شكُوَى الجَهُول ونْحْبتُ على الحَظ نَوْحَ الْرّاب 
فأسمَعَني الله وتا يفرل: اتشكوغميرة با ابن الراب 
F*  #*‏ # 


EE a E E a i, 


۳۳ ظالمون وجبناء 
لف الظالمونً في الام للظل م كتابامُمَسّماً أبوابا 
الظالمون هم الذين أيدوا فرنسا في احتلالها سورية ولبنان 
E E RAR TONE‏ 
انون الجا فن سيف سلطا دوعا و أن جا 
سلطان الأطرش زعيم الثورة الدرزية 
لولا الجذر ما رفع الغصن رأسه 


قال فرحات يرد على فوزي المعلوف الذي أنشد في النادي الفينيقي في الريو دي 
جانيرو قصيدة مطلعها: خلّ البداوةً رمحَها وحسامّها/ والجاهلية نوكّها وخيامَها : 


حي البداوة: نوقهاوخيامَها والجَّاهلية: رمحَّها وحسامَها 


10o 


حيّنْك أشباځ القديم› وا 
راك EE ٠َ:‏ جا هلبّة نَذْمُر 


وأراك تَحقَرٌ بَعْلبَكٌَ» وقد نبت 


قَمِنَ العدالة أن ترد سلامَها 
ارا سحا4 ااي 
عنها العصورُء» وحاذَرَّتُ أصنامَها 


نبت (ابتعدت) عنها مصائب الزمن» ولم تستطع أن تزيل تمائيلها 


نَرْذْمصرٌ غولَهَا عن نيلها 
ل افتتانْكٌ بالفتاة نَقَيصَة 


لولا الجذورٌ المطميِّةٌ في التّرى 


هامها : 


هذي بلادك مَسْرَځ لِحَوادثِ 
إن تَر هامتُها فقد عَسَلّتْ» بما 


أرضْ تُوخُدُها العروبةء قَلْيَصِلّ 
ا ھ‌ 2 
ما خَطَُط الدينُ النُخُوم لأمَنٍ 


لو سارك فهدَمَت أهرامَها 
ما كانت الأغصان ترفح هاقها 


رؤوسھها 


جْهلَّتْ نبوءاتُ الكتاب ختامَها 
سنه مِنْ مُهَّج العدَى» أقدامَها 
لبنانهاخورانهاوشآمَها 
إلا وقد ئَحَرَّ الفساد عظامَّها 


التخوم: الحدود. يقول: لا يجوز أن ترسم الحدود على أسس دينية 


٥‏ حياة مشقات 


أراقبُ في الطّلماء ما اليل يحجْبُ 
وأستعرض الأيام» يومي الذي مَصَّى 
فلا تسالوا عنّي» وحَّي» فنا 
طَوَى الدَهْرُ مِنْ عُمْري ثلاثِنَ حِجُةٌ 


0 


اقرب خلف الرزقء وهو مشق 


وأقرأً في الأسحار ما اللَّهُ يكب 
دليل على يومي الذي أَنَرَفُبُ 
لأمثالِ أهلٍ الشرقي والغرب مَضرِبُ 
اها الأصقاعَ أسعى وأذآبُ 
وأفْيِمٌ لو شَرَفْتُ كان ُعَرّبُ 


وأنيِرُ مِنْ واد لِظّودء كأنني» وقد بوق الدّاعونَ للصَيْدِء رَبْرَبُ 
طود: جبل» بوّق: نفخ بالبوق» الربرب: سرب الغزلان 
N Ms‏ 
المذنب: نت هالي» وظهوره مشۋوم 
ومَرْكبةللنقل راحث يجُرّها حصانانِ: محمَرٌ هزيل› وأشهُبُ 


ل 


جلسث إلى خُوذيُهاء ووراءنا صناديق فيها ما يسر ويُعْجبُ 
الحوذي: سائق العربة 
حَوٿ سِلعا يِن کل نوع» يبيعُها فتىٌ ما استحل البيعٌ لولا التَعَرْبُ 
البيع عار في أخلاقيات الإقطاع والبداوةء والعرب تفتخر بالنهب والغزوء وتأنف من الحرّف ومن 
التجارة. على أن شعراء المهجر کرھوا ابيع وهجوه هجاء م لأن رفاقهم التجار أغنياءء وهم 
قليلو الحيلة في التجارة يحاولونها وقلما یصیبون ناا 
LS E E a os‏ 
كان نجاد (هضاب) البر وأغواره (منخفضاته) أمواج بحر» وكأنما المركبة البرية» في سيرها هذاء 
مركب بحري 
تَبينُ وتَحُمَى في الرّبى وجيالها قَيَخسَبُها الرَاؤون تطمو وتَرْسُّبُ 
حيالها : بقربها 
وَذحْلٌ قلبَ الاب والصُبح مُنْفِرّ ‏ فَتَحْسَّبُ أن الليل لِلَيْل مُعْقَبُ 
تدخل المركبة قلب الغابة فجراًء فكأن الليل استمر؛ فظلام الغابة معب (تال) لِليل الحقيقي 
o qs Slo, ٍ 5 ‌ 2s‏ 
الصفا: الصخر 
ا فوق | E‏ ر ِن تلک الخلامة ف 
ا وت بطل علينا الج شه ابت 
عليها نقوشٌ لم تُخَطَط بريشږٍ نظن صِباغاً لوهاء وهو طُحْلْبُ 
بُقَنْي لنافبها الهواء كاله بُتَوْمُناء والبردُللنّوم مُذْهِبُ 
نسي » وفي أجفانا الشوق للگرى وضحي» وجمر السهْدِ فيه يلْهِبُ 
واا ا تة ك .ا و ت 
طوينا: نمنا جياعاً 
ونَشُْرَبُ مما تَشْرَبُ الخيل تاره وطوراً تاف الخيلُ ما نحن شرب 
حَياة ا ولکن لِبْعْدها عن الذل تصفوٌ للأبيّ» وتَعْذْبُ 
وقد لتقي بعضً الجميلاتِ صدفة فَيْظربْنَّناء والمبْيِعَ الغِيدَ مُظْرِبُ 


VY 


وكل مكانِ فيه للحن مَرْنٌَ ولِلصَرْفِ مَلهىَ فيه للحبٌّ مَلْعَبُ 
الطرف: البصر 

وماد تلتقي عينافتاة حَييَّةَ وعينافتىّ» YI‏ 

ریو ويا إله الخرام عند الرومانء وهو ابن فينوس لمن يعنيه النسب 

وهل آنا إلا شاعِرٌ لان لُه فليس له مِنْ صَولَة الحسن مَهْرَبُ 
صولة: هجمة 

مني مِنّ المُذْنِ العَواصِم عِرّتي مرحت بأاظرَافِ الولاياتِ أَضَرِبُ 

أعاشِرٌ مَنْ لو عاشرَ القرد بعضَهُمْ لما رَد عَنْ دروي قَبْر مُمَبّب 


أعاشر قوماً غادرین»› لو أن القرد عاشرهم لذهب ينبش قبر داروین» الذي زعم أن أصل الإنسان 
قرد» غضباً لأمة القرود. ولَمَا کان ثناه عن القبر کون مقا (محميا بقبة) 


وأكره أشياءٌ زعي يحبُها 
وأَرْمَّبُ قطاعَّ الطريتي» وربما 
َر الفَتى الطاوي الفيافي مس 
وماصِينَ حم لاسلا لِرَبّهِ 
ولولا نيوب الاد كانث ذليلة 


ا بأسرار البلاهة معجَّبُ 
E A E‏ 
تعمّدتُ إظهارَ السلاح لِيَرهبُوا 
کا ال ع للبت تات وشات 
انيف انوع السا انأدب 


ساط وتَغْنو للشکيم» وترْكبُ 


تساط : تضرب بالسوط» تعنو: تخضع» الشكيم: الحديدة في فم الحصان 


وكم ظالم يستعبذ الناسَ عَلْوَةٌ 


٤ور‏ 
وحُجُته الكبرى الحسامٌ المشطبُ 


المشطب: المحزز بخطوط طولية» وكانوا يستجيدونه 


أقول إنفسي كلما عصّها الأذى 
لئن کان صعباً حمل الهم والأذى 
ا 
ولولا رجائي أن تَظَلّي بعيدة 


فآلمَها: صَبراً! ففي الصبر مَحَسَبُ 
تناك ياتاي لا شل اس 


لِمثلي مجيءُ في البراري ا 


ج 


عنِ الظلم لم يُوطأ برجي سَبْسَبُ 


سسب : صحراء 


a‏ وما 


بامُري» فَهُمْ مني إلى الفقر أقربُ 
فما خضت الان والقلت فخت 


۸ 


ولا رجي الإخلاصَ مِنْ كل بام 
ولو كان كل المُظْهِرينً لِيّ الوَف 
اڭ على ناس أضاغوا مودّتي 
فقد زعموا الي هجوت حَبيبَهُمْ 
ولستٌ بهَّجَاءِء ولكنة الهّوى 
اا ی 
و اا إلا كات يان واهاة 
فاي هجاءٍ ۽ في مَقالي لِعَفُرّب 
سم الفتى الشيءَ باسمه 


أت إِذا س 


a.‏ 0يو اا او 
ففي الباسمين المبفِض المتحَبب 
: 


إا قادن اله فار فة 
أعافُ ولي ارف وا عض 
لاوم بار إاكاغفرت 
إذن ربك المُوحي لادم مُلْيِبُ 


إشارة إلى وَعَلَمَ ادم ا الأسمآء هاج [البقرة : ۳ 


بان کل بَرق» عَيْرَ بَرقَكِ٬‏ حلب 


کاذب» لا يتي بمطر 


ومسَْقَطر السّلوّى ص الصاب يد ۶ 


ف حلو» الصاب: شجر عصارته مره 


۳٢‏ ملح المدح 


ل ES‏ على اح إن تج 
إن المديح على الفضائل مُكثْرٌ 


تنو ثمارَ ا لخير مِنْ كَلِمَاتِها 
نها قل ن عدي انها 


مدح الفضائل يكثّرهاء ويقلل من أعدائها العديدين 


ار ت ب 
فامْدَحْ كرام النّاس مغتبطاًء وَدَعْ 


قُرَأً اللعيمٌ الذّمّ في أبياتِهًا 


زمَرَ اللئام تموت في حسراتِها 


قولوا لغوروء ایت 


أزْرَارهٌ فاخيَال وابَْسّما: 


الأزرار المذهبة لبزته العسكرية تلمع 


إن الذي ذخهم تركوا 


۲۹ 


.2 2 2 م 
زكرأ بجددكلماقدما 


مَجدالشّام بمَيْسّلونَعَدًا عَرسأاسَقَوة دماعَمُمْفََّما 

ولَسَّوفَ تَبْصِرٌ في القريب له ظلاَيَعُمّ العُرْبَ والعَجَمَا 
كانت لبطل ميسلون يوسف العظمة بصيرة» وكان مقداماًء ومستعداً للتضحية. أصر 
على أن يخرج للقاء الفرنسيين المدججين بدباباتهم» وهو في عسكر ضعيف. وكانت 
حجته بيت المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ حتى يراق على جوانبه الدم» 
قيل إنه تمثل بهذا البيت عند الملك فيصل المتردد في شأن مواجهة الفرنسيين. وأثخن 
الفرنسيون في جند العظمة في ميسلونء واستشهد. ولكن فكرة العروبة رسخت في 
أرض الشام رسوخاًء وغدت العروبة ديناً لأهل الشام» يعبر عنه الشعراء والمسرحيون 
والسياسيون» ولا يجرؤ أحد على مخالفته. كان لوقفة يوسف العظمة أثر كبير في 

اعتزاز الناس بعروبتهم وبأصلهم وباستقلال بلدهم» وبرفض المحتل 


۸ من أخمص البحر حتى مفرق الجبل 

دار العُروبةء دار الحْبّ والعَرَلٍ! هاجَرْتٌ منك وقلبي فيك لم يَرَلٍ 
لاخاعك اساك رها برق ال لر لاء ن 

بوق الغريب: العرب الذين يروجون أفكار المحتل الفرنسي في وو 
إل العروبَةً في لُبنانَ سائِدة ين أخمَص البَحْرٍ حى مَفْرقٍ الجَبَلٍ 
َليَْطْرٍ الناس: هَل يِن أمَة فُعَلَّتْ لِلْمَجِدِ فِعْل رُعَاةٍ الشَاءِ والإبلٍ 
في بضكَة ِن عُقود غير بَالِعَةٍ ‏ فُزناً تَكَوْجَّتِ العُبراء بالعُمُلِ 

الغبراء: الأرض» العقل: جمع عقال وهو هالة الكوفيةء ففي أقل مِن قرن حكم العرب اة 
بلاداً شاسعة 
سل عَنْ معارِفِهِمْ في كل مَسألة أمّا عن الأدب السّامي» فلا تَسَلٍ 
اجر وشم ارات و ی اعدا وا رای وکو ي 
إرتٌء لَعَمْرْكَ ما دتا نهر به حى أَصَعْنَاهُ بالإهمال E‏ 
الحاكم والعمامة 

إذا مَلِكّ لم يذْعَم العلمْ مُلْكه فليس بمُعْنٍ عنه أن يَنَعَمُّما 
EEO SS E‏ 
واتق ان خاد مُنعصَبٌ بيُعَوجْيِنْأخلاقومانَمَوّمًا 


۷۰ 


إذا الدينْ ماشّى العلمّ کان قلادَةٌ 


فن عاقَة عن سيره كان آَذْمَّما 


الأدهم: القيد 


إذا الشيح والقِسْيسٌ لم يرما الجِجًا 


وأحكامَة قَلْيبَر[ الدَينُ يِنْهُما 


الحجا: العقل 


إذا أنت أَذَبْتَ الفرائضَ كلها 
سلامٌ على الإسلام أيام مجدو 
تغارٌ على الإسلام حى كأئنا 
و 
وهل عَيْرُ حُدّام الدياناتِ زمرةٌ 
وسَدُوّا ريق الفِكرٍ عنْ كل مؤمن 
حاف إذا مَرّ النعاس ا 


ویَخْسّی إذا لم يُرْضِهمْ شل ثوب 


ولم تخو حُسْنَ الخُلّتٍ لم ت مُنْيِمَا 
طويل عريضل يَغْمْرُ الأرضَ والسَّمَا 
و ا ا 
وهل غيرْهُمْ يبي له الجَهُل مَرْهَمَا 


تَرّی في. حَسَارٍ ١‏ لبا كسا وما 


fr E <‏ 
بير رِضاهُم أن ينام فَيَّأثما 

و ا د 
ولون حذائيه عذاب جّهنما 


يبالغ رجال الدين في التدخحل في يوميات المؤمن»ء ويبالغ المؤمن في طلب فتاواهم في كل ما 
یعرض له من شؤون حیاته 


وين نَكباتِ الدَهْرٍ أن نفوذمُمْ 
وار ھن یری البَْلِيَاتِ حاكم 
فلم يبي في كل المدينة حانَةٌ 
عرب تجد في الغرب في کل مَحْفِلِ 


َعم عدي | لعلم والمَُعَلَّمَا 
إذا هل شهرٌ الصَوْم صام وضو 
ولم يبي في كل المدينة مَطعَمَا 
AN E EA‏ 


الجمان المنظم: اللؤلؤ المنظوم عقداً 


وإ يك بَيْنَ السافراتِ فَوَاجرٌ 


فف من د کین بالطھر مَرْیّما 


وليس حجابُ الوجه إلا سخافةً 


سرب سَرَيان الداءِء والداءُ مُعْضل 
مُدَنْبُ (أَمَانِ اللّه) لا فى اقتلاعِهًا 


لحا اسان ا ا 


إذا لم يُعَاجَلٌ بالدّواءِ كما 
E EEE CEN‏ 


أمان الله ملك الأفغان» سقط عن عرشه (في )۱۹۲۹١‏ لسياساته المتحررة في مسائل المرأة 


والمجتمع والدين 


۲۷١ 


مل اعرا شان غير آبه 
a o‏ ی ر 
ومن سد مجرى النهرٍِ يوماء ولم يكن 


dso 


وكل بتاءِ لم وله رَه 


لِعّاداتِ شَعْب بعضها خالَّظ الذّمَا 


على صَحْرَةٍ العلم الصحبح تَهَدَمَا 


ربه: صاحبه 


٠‏ تأبين الحسين بن علي 


قال فرحات في حفل آقيم ٠‏ لتأبين الحسين بن علي شريف مكةء في ساو باولو ۱۹۳۱ : 


ے2 0 کا حّ 
أمَّةَ العُرّب. أمة القدس تَبّْغى 


21 


so 18 


N TERETE 


فى اللات تلق عند باب 


الملمات: المصاعب 


ذلك التاح كان قَِشُْرَةَ مجد 


لارا الاخ ار غير لا 


ذلك التاج کان مجرد رمز»› والأحرار یریدون لبابه (جوهره) 


ا ا ٍِ | E E‏ 
إنما يعصب لوَفِيّ لغدر 


عاهدوهٌ» ولم يفوا وَهُوّ يمن 


الإنجلير عاهدوا الحسين على اسن دولة عربية یملکهاء وهر رجل کان جده (الرسول) قد تزه 
العهد (جعله منزهاً عن النكث) في كتابه (القرآن) 


۱ يا رسول الله 


قال فرحات في عيد المولد النبوي: 


إن في الإسلام لِلْعُرْب على 
فاذْرْس الإسلام يا جاههِلة 
بار ا ا 


ذلك الجهل الذي حارنتة 


َل لأتباعكً: صَلوا وادرسشوا 


إا قي الإسنت تااس خو 
تلق طش الله فيه وځنوهُ 
رَجُها التضليل في أعمَتي هُوه 
لم بزل يُظْهرٌ للشرق عُنُوهُ 
إتماالدَينُ هدى والعلمُ فُرَه 


VY 


۲ قل هنٌء والتزم الأدب 


ل هه والشيرم الات 
EEE EY,‏ 
لإلغييٍمااحتَمَل الرْجًا 
وله ماكمَبًابنا 
,اا ب ا 
ولت کد غا اي 
يَغضصَبنَ للسَّبَ الطَفِي 
ول لعن الت 


وابعذڏبهنَّ ٤ء‏ عن الريب 
وَهُْلّ أحْسَنْ ا وب 
E E E‏ 
دم بالحلالِ» ومَاتهَبْ 
فا الا 
O‏ 
ف» وكم غضِبَنَ بلا سب 
لٍ» على الرْضى ومَعَ العْصَبُ 


أشقّى النساء على الثرى أمّ قَضّثْ 
أبناؤها مَلأوا البْيوتَ» وبيتُها 


أباقهافى وختة الاك 
حال مِنَ الحُدَاثِ والضاك 


الحداث: المتحدثون» والحداث كلمة اخترعها المتنبي (فما بُمْهِمْ الحدَّاتٌ إلا التراجم)ء واقرأً 
القصيدة المقبلة ففيها رأي فرحات في اختراع المتنبي للألفاظ 


سُجِروا بمَرْعوم الفِتّى» فَتَحَوّلوا 


و ۶ ي 
صّوراعلى الجذران دون حراك 


تحول أبناؤها إلى مجرد صور معلقة على جدران بيتهاء فقد هاجروا جميعاً ولم تبق إلا صورهم. 
هذا طيب الطیب کله. . بيت بديع 


وتخاتل الافار أت جل مَحَلهُمْ؟ 
ركبوا الخْصَمٌ إلى النضار فَلَيْتّني 


ومتّى يكون من الإْسّار فكاكي 


الخضم : البحرء النضار: الذهب 


قث ك مُلَوعَةً الفراد» وعَيْنها 
ناء ليس على الغريب مَلامَةٌ 
شِبْتاء وعَيَرَّتِ الخطوبٌُ وجوهَنا 


تال بي الات را 
بعض الذي يَدْهَّى الغريبٌ دَهَاكٍ 
وتعَكرّ الصافي» وحَال الرّاكي 


حال : تحول» الزاكي : الطيب 


وَمَضاتِ برق مِنْ شعاع هَدَاكٍ 


YY 


ةه f‏ 0 0 4 م 6 0 2 
رَبَيْيَناعَربا» وحولك يِسْوَةٌ أَوَْلِعْنَ بالإفرنج والآتراك 


قال فرحات» في الفية آبي الطيب المتنبي ۱١۳١‏ : 
أبو الطّيّب الكاسي المعاني بلَفْظِهِ كما كَسَتٍ اليد الشُمُوف النواعِمْ 
الشفوف: الملابس الرقيقة 
له السَلْصةٌ العليا على كل شار فلا يَدَّع اللَجديد في الشَعْر ناظِمُ 
لقذ بَلعَنةُ البق في حَلَبةٍ الْهّى ‏ جِيَاد واف ما لَهُنٌ كام 
أمكنته من السبق في حلبة النهى (العقل) خيول من القوافي ليس لها شكائم (حدائد فم الفرس) 
مََى تلق فيها مَنْطمًا عَيْرَ جائِز فَجَوَزْهُء وَلتَلقَ اللهيبَ المعاجم 
منطقاً: نُطقاً وكلاماً . إذا لقيت لفظة عند المتنبي لا يجيزها المعجم» فاعتبرها صحيحة وإلى النار 
بكل المعاجم 
هُوّ المَلْجَمْ المُعْيي اللصوص لماه وكم نَفِدَت يِن ألفِ عام مَناجم 
المعيي : المعجز»ء نفاده: انتهاء مادته 
جلد ما گر الزمان» شبابَةٌ وسح أقوال الوَرّىء وهو دَابِمْ 
انك فى قاور اة على كل باب لِلمَعاني لايم 
الجلة: الجن 
مى مَا تَلِخ ابا بدا لَك غِيرهٌ وبَانَثْ سّراويبٌء ولاحثْ مَعَالِمْ 
نّمم أذ نَرْئى إليك بَلاعَةً ‏ ووك جو لقيو الماعم 
القشاعم: النسور 
وما وحْدَهٌ الجاني عليتاء وإما واف لنامَلَوفة وقُوادِم 
الجاني عليناء فلا نلحق» ليس عظمة المتنبي فحسب» بل لأن لنا خوافي (الريش المستور داخل 
الجناح) وقوادم (الريش الظاهر) منتوفة. . آي أن حصيلتنا من اللغة والتألق ضعيفة 
وهل يستقيمْ النظمُ والنثرٌ لامرئ يَبيعٌُ ويَشري» مُرْغماء ويُساوم 
ممارسة التجارة سبب خمولنا في الشعر 


V4 


٥‏ رفقاً فديتك في ضمي وتقبيلي 
فدي بروحي التي زارٺ» وما سَالٺ عا سيحدتُ يِن قال ومِنْ قِيل 
الهئ اها وَهْوَ يدفعُها إليّ عن كل تحريم وتحليلِ 
رت تجميلٌ وجهي» فلبُ: إد في هذا الجمال غنىَ عن كل تجميلِ 
وا الك اة فان کی فی دون کا 
زنر ر رمي طاق سها ها عي ي 
ما كان أَْصَبَ عَيْشي قبل أن رَنَعَتْ عيناي مِنْكٍِ برِيفِ الحْسْنِ والثيلِ 


وقل < جمع المتنبي بين «الريف» و«النيل؛ في بيته: امن عدي إف عتا ي الف اتاو ر ولي من 
نداك ريف ونيل)» فصارت الكلمتان بمثابة «تعبير) أدبي بد يشير إلى منتهى النعمة 


إلى لأَنظْمٌ شعرآ فيك تَنْفُلّه عَني الخلائق مِن جيل إلى جيل 

حبّيك ديني» وشِغري فيك أنْرَلَهُ ‏ رب الجمال ليْبْلّى كالأناجيل 
٦‏ غريبات اللسان 

بكي فقال أصحابي: أتبكي؟ فقلت مصّى الشبابٌ هَل أعَنّي؟ 


باي وسيلة أرضي العّواني وشغْري عِندهُنٌ عَزِيف جن 


العزيف : صوت الريح› وصوت ما کانوا ا أنه الجن. يقول: هه لا يقهمن شعره لأنهن 
برازیلیات 


غریبات اللسانِ يَرَبْنَ سحلي وليس يَرَيْنَّ مَعْرفتي وفني 
ا ا اا رق إذا لم بُرْضهنّ جمال ني 
تريق الحسان البرازيليات على أديم (وجه) الأرض خمري» عندما يرين دي فلا يرضيهن . قول : 
هن لا يعرفن حقيقتي بل يرين شکلي فقط 
ا الأالظ إو أهى التمار هدي البهيوة 
لو حتحلّت جََةٌّالإلومِنَ الحو رلمَامات في الجهاد شهيد 


Ve 


٨۸‏ تكافؤ الفرص 


نریڈ لِڳيٰ نَمْشي مَعَ الناسي» دول 
قلا مُؤْمنٌ يمشي على حَقّ کافرٍ 
SEA TANE‏ 
إذا لم يكن لي مِنْ ابي ما لاځوتي 

ومابي أطماع أتارت eek‏ 
ا ت ا 


مُوَظَدَةء بالعدلِ تَنمُو وحمي 
ولا ی 
ومَنْ يَبْغِهِ مِنْ سا ئر الناس يَأثم 
وقاسىَ عذابَ الموتِ لم أترحم 

ولك ای الي 
لا و لفل المُحَرم 


۹۹ الأسطرلاب 


لَهَمِي على عهدِ الصًّباء لم يَبَ لي 
وعدا الحسانء إذا جلسْنَ إلى الهوى 
هَن النجومء ورض دهن لاني 


مه نوئ E‏ المُتصابي 


لبانتي: بغيتي 


١‏ الحود بالموجود 


ا 


لحه تومي EEE‏ 
ما ذتبُهاء واا عوذْنّها الكرّما 


ل۷ 


لا ذنبَ إلا على كف بُلِيبُ بها إن تَأحَذٍ الثيلَ تغط اليل والهُرّما 
أي أن كفه سخيةء إن نالت من المال شيئاً أعطت الآخرين أكثر منه 


۲ التظاهر بالتقی 
قال فرحات يداعب صديقه الخوري جورج قصاص» وکسرت رجله: 
هاا و التي لافطا 
ولت قبل احلا يك ينك فيط ةة الغلا 
وت وات فة بب يدك في سرادت الحرم 


ESTEE EEE کے‎ E EE 


و‌ 4 


شرت ءلبهالخية شمطاء تضخك في الظلاء 
الشمطاء: التي اختلط بیاض شعرها بسواده» وعلی هذا فالعجوز الشمطاء لست الطاعنة في السن 
بل المرأة التي في سن الأربعين مثلاّء على كل حال الصبغة غيرت كل شيء 
ارک ES‏ ۳ 5 ی کل ا ۶ ء۶ ۴ ۶ 3 o‏ 
ولهان حمل النكبتي ن لو انه يسك الختام 
ولهان (كان يهون) حمل الجبة واللحية لو وقف الأمر عند هذا الحد 


إن الفا ر القن كاي ات خط اطق 


oY"‏ جميلة والكهل 
وَمَهما يُجظص بي مِنْ سرور وغِبْظّة يَظّل لهيبٌ الوجدِ لِلقلب كاوِيًا 
فلو جِفْبٌ أبغي حاجة عند غاد لقالك ليّ: ارجم حيثما كنت ثاوِيًا 
٤‏ ثاوياً : مقيماً 


۱ 


" 


أف لى غيري ا أف الاك ين اناري كان اما 
وما جني إلا بمَيْب وصَلَعَةٍ ‏ لِمَأحْذّ ما لم تُْط إِذُ كنت غَايِيَا 


غانياً : متحلياً بالجمال 


o٤‏ کل شيء حلو في اوانه 
وإنسي او ج یی ناتيل يُمكركالهرمالاذرد 


الأدرد: الفاقد الأسنان 


VY 


ا لججَافي الصَُبَا 


رداءٌ کی على المرتدي 


الحجا: العقل 


ولا بُدّلِلمرءِيِنْضلة 


مَتَى تَأتِ في وفْيَها تُحْمَدِ 


ضلة: ضلال 


o0‏ الشعر الواضح 


إن شعري ر a‏ 


لاغموض فيي ولا تعقيد 
لِيَّذري مَنْقالة مَابُرِيدٌ 


إعادة تر کیب e A‏ لا کشعر یذیب قارئه المخ ليدري ما الذي یریده الذي قال الشعر 


٦ه‏ لبنان والشام 


ماجاع اتان وفي سوريّةٍ 
لبنانٌ في دين العروبة مَذْهَبّ 
لبنان في عفد العروبة ذرَهٌ 
أقلى الد فين في روت أن 
هذا اختراع الآكِلينَ إلهَهُمْ 


خبرٌ» ولنْ يَعْرّى وفيها مَلبَس 
آم العروبة فَهْي دين أَفُدَسُ 
ا ي ها 
تلو التعتير أو ات شزا؟ 


وھ 2 ر # مھ ‌ 
قامت ترّيده عجوز مومس 


هذه العجوز هي فرنسا المحتلة 


نَقَخّثْ بهم روح العّداءِ لِيَعْرْب 


فََمَيْنَمَّوا في ظلهاء وتَقَردَ سوا 


o۷‏ ار في الرأس 


ما a‏ والاعصا 


ومازالث تضيق الوا 


الواح: الواحات» الصحراء: الصلعة التي تجلل رأسه 


YA 


٨‏ قلوبنا معك 
قال فرحاتثت»› س صدیق ٠‏ 


یامن ارو فا و 


خذها» فإنبقيث وأن 


ق 


أن ا 


0۹ الثأر نضالاً 
قال فرحات»› في نكبة ذ فلسطین : 


قل لا م يرعلم مَنازلِنا 
حملت نفسَكَ فوقَ طاقَتِها 
إ ف لم يكو رسن راا 


دنا وو فى ا يا 


فا فا ما 
ورَكِبْتَ وَبْحَك مَرْكباً خشِنًا 
َم الَدَاءَةّء والختام لَنّا 


1٠‏ ات الصدئة 


وماذا رجي من ل سيوف كثيرةٍ 
ملوك َتَنَامُمْ ونا وعندما 
لَهَوْا عن عِصَاباتِ الدَى باختلافهمْ 
والخوا وة القضايا كأنَهُْ 


UT‏ ی 
e aS‏ 
مھ Jo‏ 


ب التاج هذهدا 


فکانوا على الأوطانِ شَرَاً مِنّ الدَى 
تلود فن الظلماء حيطا مُعقّدا 
جدالٌ عقَيمْ بنتهي مِنْلما ابْتَدا 


أن 


ت 


ت 


OKEY مبعثرة»‎ 


١‏ دهاء المصفقين 


٤ 


ايرد عَرْمك 2 قوق لا 1 1 
وترى فلسطينَ الأسيرة حرَةَ 


هَڏِي وذاك ننا ولم E‏ 


فََرى لَكُمْ فوق الللواء لِواء؟ 
تمشي» وترفع رأسّها خَيَلاء 
لو أن في بَعْض الوجوه خياءَ 


لم نخسر الحقوق ولا اللواء 


أرأَيُْمْ الرْعَماءَ كيف تخادّلوا 


O REE AEE 


الأقيال: الملوك 


7⁄۹ 


يكَزاءَرُون كأنهُم أسد, قَإِن لمحرًا العدَى انقَلَّبَ الزئير مُوَاءَ 
كَتْرَ الملوك فكل مَنْطيَة لها مَلِك يُيِيم الجن ارا 
الكاندرة لا ررد اكا :تاره و و غ فون ها 


۲ الاستخفاف بال لخليع 
4 4 ا و“ ےو # ر - 5 
لبنانء يا وطني! فديتك مَوطنا مضنى يصد عن الدواء الشافى 
إني أرّى» يا «مَصَدَرَ الإشعاع؛» في تواك الواتا من الاساف 
أكثر الداعون إلى استقلالية ا بأنه مصدر الإشعاع في الشرق 
لبنانء إن تُرْضٍ العروبةٌ كان لي في القولِ فيك مِنَّ النجوم قَوَافي 
يا شيخ! ما لَك والثلوج كثيفةٌ جر سوى هذا الفِرّاش الدّافي 
الف وها خان ها اراق ا ا فاا مو ای 
الشغاف: الغشاء المحيط بالقلب» ولبنان هو القلب وشغافه العروبة 


E NE. OES 
فیافی: صحاری‎ 
والتَمْرٌ في أغلى اللَجِيلِ اا او لیات‎ 


مناخه : موضعه 


۳ ذات المسامير 
دعَؤتها في ضحَى «ميدي» لِنَهرْبَ من أمٌ الصجيج إلى إحدى ضواحيها 
ثم انتهينا إلى كوخ» موائده تشكو الفراعًء ويشكو الجوعَ آتيها 
طابَ الجلوس» وطابثْ َم مَأدُبةٌ ‏ ما في المآدب طْرَاً ما يُحاكيها 
ثم هناك» طراً: تجميغاًء یحاکیها : يشهها 
EO ES E‏ 


خوان: منضدة» ويدو TT yT‏ متنزهات الدنيا : فيها رجل 
مشلولة يتعب المتنزهون في مداواتها بقطع مطوية من الورق المقوى 


N e 


YA‘® 


6ا اكات عل مال فانقليت. جه ال جاح جى الا ين قها 
تبدو مسامیره السوداء بارزةً فی وجهه» فتزيد الوجة تَشُويها 
ونحنْ فى نَشُوةٍء مما بُحيظ بنا من الجماليء سألنا الدهرَ يُبْقَيها 


٤‏ «الويل للمنهزم» 
لم يبق في الميدانِ» بع د زوال دولة همتلر.. 
ال اقا سى ال ر الاف ت 


#% #% #* 
E E‏ 
ومن المتعاتى والتييي هة تف 


أرقا و هدا ٠‏ ج ارو و 

$ #*#* # 
٢‏ و و 2 و و ا و 7 

E E EE A E N E EE 
% ¥*# ¥ 

وطوى طرُومَنْء عندمّاار ف ايار كکتابه 

ترومان: رئيس الولايات المتحدة عند انتهاء الحرب العالمية الثانيةء وهو مجرم هيروشيما 

وأعد مُرّتاحَ الق ميك . .ين المي الر زو اة 
¥ # # 

قذفواهروشيمابرف ش ين شواظ جهنم 

الرفشن: مجرفة التراب» الطوريةء شواظ : لهیب 

ا او مةبالرماوالأشحم 

الأسحم: الأسود 


٭#+ #+ #4 


۲۸1 


ذابَب بخرٌقذيقفةال مته\ؤودال تةي 


BH ¥ # 

وتلقَّتِ اليابانء بالصٌ- برالجميل» جراخها 

واستسلمثتٌ كحمامة كسرالعقَاب جناحها 
KB #F ¥‏ 

اتاااتى هاجت اا ي ا 

الألى: الذين 

فلقدذمَصضورا يترنمو ن بکل صوتټ مرعجمج 
KH H#‏ 

وتألفث دار اللقضا ء»وكانَ ين مأساتها 


SE EEE E RES EE 


المنتصرون عقدوا المحاكمات لمجرمي الحرب المنهزمين» أما جرائمهم الذرية وغير الذرية فمضت 
بلا عقاب 


م 
0 التزين بالتحدیيف 
قال فرحات» مخاطباً الشاعر نصر سمعان: 
قال نصرْء وقد رأى صورة الف لل بجضن البَّتول فوق الحمار 
ورأى يوسُّفاً يقو إلى مص ر الحمارّ الور عبر القِقَّارِ 
هل رَوّى رحلةٌ المسيح إلى الأ رام طفلاً في الكنّبٍ غير الحَوَاري؟ 
الحواري: أحد تلاميذ السيح 
حمار تختاز راء سنا ءَ وينجو مِنْ فاتكاتِ الصواري 


ثم أي ن العلِيى ARE‏ ا ما أن الغذاءٌ للشمار 


A 


إن في قبا غات ر ا 
قلتٌ: يا نصرٌ ليس للعقل في الأد يان شُعْلٌ› فاترك عقَيمَ الجوَارٍ 


YAY 


أنتَ تدري ا و ات ر کر وا 5و انچر 
في ٍضاه عن الحمير باهي فصا عَنْ صِكة الأخبار 
إن هذا الحمارَء يا نصرُء لولم بلج عيسّى مِنْ سَظْوَةٍ الأشرار 
E E. O NNE‏ 
رت رودا 
قال فرحات» عام ۱٣١٤‏ في رثاء صبري غراب: 
نموت رويداً؛ كلما مات صاحبٌ لنا مات في أضلاعِنا آمل مُعْرِ 
فكل وداع مِنْ حبيب مُفارق اجس له شيعا يودع في صدري 
لقد سودت شري الليالي» ٻجَله ‏ مَرَاڻي للأحباب مُذ بيَصَّٺ شَعْرِي 
۷ وإنما.. عنوة أخذناها 
في مَبْسَلونٌ اهعد مشق وقد ضصَلّث قرسا وخابَ مَستَاها 
زنابخځريةالشَآم فلا بفْىَځخۇوزْبحجۆَقَامًا 
لم ئفطتامَالجويماهِبةً وإتمامَنوًاخذئاما 


۸ هل نحن شعبان؟ 
قال فرحات» وأراد أن ينشدها في استقبال رئیس لبنان کمیل شمعون» وحیل بینه وبين 
ذلك فأرسلها إليه: 


لما رأيتُ غيابي طالَ عَنْ وَطني وطالَ شوقی إلى أهلي وخلاني 
ولم أكنْ بعِّْيّء يستطيع إذا ماشاء جَعْل ِي الأرض كالًاني 
التسويد للمغترب عمران القفيني 
وخِمَّت ألا أرى الرَهْرَء الذي ابتسمَتْ. عيونّه لِقَمَاطي» فوق أكفاني 
الزهر الذي تفتح فكانه ابتسم لقماطي» والقماط لفاح يلف به الرضيع. . وهو الكوفليةء أخاف إلا 
أرى الزهر فوق كفني . . يقول: أخاف أن أموت في الغربة 
قَصِختُ يا رب جَدَّذ مِنْ رَجائِيّ ما أبلّى الزمانء ورَمَمْ صَرْحَ إيما 


YAY 


رد الغريبَ إلى الأرض التى احتصَبَتْ أحلامَّه وَهْىَ أطفالٌ بِكَحَْانِ 
عندما كانت أحلامه في طفولتها 


يەد 


قبل يومين من تصحيحنا الأول للنص (۲۰۰۹/۲/۲۰) تم رسمياً تعيين ميشال خوري 
أول سفير لبناني فيي دمشق» في خطوة رمزية إلى أنه ليس لسورية وضع خاص في 
لبنان. والآن ونحن نجري التصحيح الأخير - نرجو ذلك - تستقبل لبنان نصف مليون 
لاجئ سوري على أراضيها فروا من الحرب الأهلية. المسألة معقدة بين البلدين 
هذي دِمَشق وذي بَّيروتٌ» إنهما في لعَةٍ الوطن المحبوب عَيْنان 
طلعة : وجه 
لَسنا نقَصَلٌ» مَهْمَا تَلْقَ مِنْ عَنَتِ» عيناً على أخيَها؛ لَسّْنا بعُورانِ 


عوران: جمع أعور 


۹ حینما يصبح الزواج شارعا ذا اتحاهين 
قال فرحات»› في تموز ۱۹١٤‏ : 
تبت عرو تتا لرافة نة روي العجاتر في الدجى أغبارشا 
الجنة: الجن 
لبت عرو نا وة حالم باريكة مهل اشظطاره 
ليسث عروبمُنا قوس ديانة تُذكي الجهالةٌ بالتعصب نارَّها 
ما همها مَنْ لم بُصّل ولم يَصمْ٬‏ ما دام يحمي في الحروب ذْمَارَّها 
ذمارها: حماها وشرفها 


2E 0 


كل البلا لكل مَنْ ولوا بهاء لاشيءَ يحرم بُقَعَّة زوّارّها 
كل المناصِب للذي هو أَهْلْهّاء لاشَرعَ بمنعُةُ إذا ما اختارها 
كل البناتِ ِكل طالب زوجة لادينَ يُبْعدّعلْ بثينة جارّها 


V۰‏ الشعر المحود تحویدا 
قال فرحات» في يوبيل جريدة إيليا أبو ماضي «السمير»: 
الب بر راسا ير .لها اة غل اران حا 


YA 


تيهأًأبا ماضي فإِنكَ سيد في قله يَسْعّى إليوسَيَدُ 
نها : ا ا 

6 چ ی ا جیا را و ا 
١‏ فيم التقاطع 

في التقاطمء والأوطان تجمعُنا فم نَْيلٍ القلبَ مما فيه مِنْ وَضَرِ 

وضر: وسخ 
ما دمت محترماً حَمّي فأنتَ أخي آمنت باللَّهِء أم آمنتَ بالحجر 
المتفنن فى الكذب 
EEL‏ عن الکذّاب فانفتحكڭ فُدَامَةٌ لِفنونِ الكذب أبوابُ 
يُلْقي علينا أحاديغاً ملمَقَةٌ ولا تقول ل اش انت کات 


۳ الأهل والفضل فى أزمة 
e E aa‏ ذل الصَعَارِ» وفي أخلاقِهِمْ عِوَجُ 
شرت بهم الدانات: أهلَهُمٌْ والفضل في أَرَمَاتٍ ليس تَنْقَرحُ 


منذ ميلادهم حين بشرت القوابل بهؤلاء الناس» ظل أهلهم والمكارم واقعين جميعاً في أزمات 


f 


فل 


٤‏ ربوبية الموت 
آَمِنْ بما شئتَ في بطن التراب وما فوق ا واترکني 
لم ار كالموتِ ربا صادقاً مدت أحكامٌ سلطان 


u 
0 
Ê. 


ا بنذور التّاذِرِينٌء ولا yT‏ 
کل ب إلى البرهانِ مُفَقَرٌ والموتُ لم يفنقَز يوماً لِبُرهانِ 
٠‏ الدهر والبشر.. والأذى 
تشکو ادّی الدَھْرِ سکوی لا ساس لھا فالدھرٌ لم رتب إثماء ولم يَجُرِ 
لا يُقَفْل البشرٌ الأبوابَ إن رَقَذوا خوفاً مِنَ الدّهر» بل خوفاً مِنَ البَشَرٍ 


YAo 


لا يؤكل الجوز.. 
کم ين غي بخيلٍ؛ كلا لف عيتَاهٌ وجة فقير خف بَسْكَيْرُ 
ترو إلى ماله الوْرَاتٌُ قائلةً: لايُؤْكل الجورٌ إلا حينَ بنكَيرٌ 


VV‏ الشعر والتحارة 
يا شاعرَ الحَرّب احدَر أن يقال غداً: كَحل التجارة 2 شاعِرّ العَرّب 
إن ضاق عيشُك كَنْ مَسَاحَ أحذيةٍ N‏ يَغتني بالفِشٌ والكَذِبٍ 


V۸‏ الناذرة للدير 
ما كنت آسُو عَليلاً امه هُرعَتْ لير تند اموالا ران 
انو آداوي 
إن عاشَ فالفضل للدير الذي نَذَرَتُ له» وإ مات فالآسي هو الجَاني 
۹ الدنیا مصالح 
لا يَُخْدَعَنّكَ محتاج إليك إذا Ss‏ 
إن ابن آَم لا ب يُعطيك تَْجََهٌ إلا لِيأخُدً مك اللَوْرَ والجَّمَّلا 
لو يعرف الكَبٌْ أن القائِمينَ على تن و 
تسويد عمران القفيني للبيتين 


١‏ أبواب المواخير 
للخرب في الشَرْقٍ عاداتٌ مُمَدَمَةّ ‏ كانت وما بَرحَتْ» أؤلى بتَأخيرٍ 
لا َبتَعُوهاء فَكَمْ مِنْ رَهرةٍ حَسُنَّتْ في النَاظرَيْن» وساءَث في المناخير 
الناظرين: العينين» المناخير: الأنوف 
قولوا لكل أب في الشرقٍ محكَرّم إن المَرَاقِص أبوابٌ المَواخيرٍ 


الماخور: بيت الجماع 


A“ 


١‏ فائدة الروح 
قالوا هُوّ الجَْسَدُ الجَمّ المَوائِدِ إن يُصْبِځ بلا الرُوح لم ينف ولم يُفِدٍ 
لكلَهُمْ لم يقولوا: أي فائِدةٍ تُرْجّى من الروح إن تُصبخ بلا جَسَدٍ 
ا تت وا ر غا ا منة وعَاءَ لِشُزْب الطّائر الكَرد 
ولك قان الا تاها ایا سرف ق كما كانت ل الان 
۲ الاحتكاك 


شرق وعَرّبْ فقد يَعْنّى أځو سَفَرٍ عنْ كل ما تَجْمَمُ الأسفارٌ مِنْ جكم 
الأسفار: الكتب 


والمرء لا برتقي مَهْمَّا تلا کِا إا إذا اتك بالأفراد والأسم 
وقول الشارت؛ كثرة الأسفار تزيد العميق عمقاًء» والسطحي سطحية 


۴ ضد الرمزية 
إي لأعجَّبُ يِن آداب رابطة قد أَؤْجدث في نظام السَعرِ تشويشا 
لعله يقصد الرابطة القلمية التي أسسها في نيويورك جبران ونعيمة وأصحابهما؟ 
شل على الأَدَبٍ الميمونٍ غارَتّها فأمعنث فيه تشويها وتَخُديشا 
طارت فجْلتًا تسوراً فوقنا ارتفعث ثم اسسَمَرّتُ فكانتث كلها ريشا 
أشحَارُها عَلْمَمء م انها شَربَّْ يِن ماءِ صَنْينَ والعاصي وقّاديشا 
٤‏ شرير بالفطرة 
الر يولد فريرآء فإذ فلك عي المهذب عة مَكذالًَا 
إذلم تكن فُدوةٌ للوْلدِ صالِحة أنففْكَ مالك في إصلاجِهمْ عَبَنا 
٥‏ قلة فهم المناديل 
لو يمع الدمع شا اغتيل هابيلٌ لمااستَطال على أقرانِه الثيل 
لن يفتخر النيل عندئذ بأنه نهر عظيم» فنهر الدموع سيكون أعظم منه 
والحدٌ يعلمٌ ما في الدمع مِنْ حرتقي وليس تَعْلَمٌ ما فيه المَناويل 


YAY 


۸٦‏ الأدنياء والذهب 
ول لميا الس جد ولور قفرا لازن الال 
رتو اقرا التفار ل يخا ل تفوش كجك الال 
AV‏ الشاعر تاجراً 


2ے 


فلاسفة الأعارب مِنْ قرون قد احكَقّروا التَجَارَء وقد أصابُوا 
التجار: النجار 
فماسوق التَّجَّارة غير غاب تََاهَشُ في جَوانِبها الذئابُ 
زه وا الك طف نرد هوا ا ات 
٨۸‏ حر لولا ثلاث 
حلفت مُسَيّراًء وأاموتٌ قرا ولى امراةء فكيف أكون حرا 


٩‏ المهد والنعش 


خا هتو الدت يوعوت فلات ضِياءَ العين سَُهْدًا 


و ا و ‌ ي ST NESTE‏ 
فأغُقَل مَنْ رأيتٌ فتىّ كيم بشندمنرلاا شى لخدا 
ت E‏ 


ونجارْيَرى دَفنأاورّفاً فَيَصَُْ ِن بَقَّايا النْْشِ مَهْدًا 
۰ استرزاق 

كتابُ مسيجكَمْ سهل صَريحٌ فُماهذي الرَوَايِدٌ والحواشي 

وما هذي الوس إذن إذا لم تَحُنْ جِيَلاً َحصيل المَعَاشِ 
١‏ لډ نرید أن نتذکره 

وحَمَكَ! مَا لِتَعْش المَيْتِ مَعْنىَّ ولامَعنى لَِغْميت القبورٍ 

فليس القَبر أفضل مِنْ عَرَاءٍ تهب عليوناشرةٌ العطور 
ناشرة العطور: يقصد العطور الزكية 

وليس الدودٌ أشرف مِنْ نشور تَرَفْرِفٌ بين أمواج الأثير 


YAN 


أل شعوب هذي الأرض شعبٌ تراه بذكر سالِفِوولوعَا 


ر 


ت 


إذا مات الإباء بصذرشعب فقدماتت ماثرة جّميعًا 


۹۳ مديح جهنم 
أ لار ل غا ول لان ال ار مدر کل ور 
8 ۴ ر ٤ ds‏ ٍ ٍ 
وأعشقها لان الدينَ فِيها يَزج الثائرينَ على الخرور 
يعشق جهنم لأن الدين يدخل فيها الثاثرين ضد الخرور 
فإِن كان الشْمَيّل والمَعَرّي ورّهطهمَا هناك في السّيير 
شبلي الشميل» وهو ابن قرية شاعرنا كفر شيماء كان داعية نظرية التطور في مطلع القرن العشرين 
فقد قصلت سْكتَيٍ النارِمَعْهُمّْ عل سُكَى السّماءِ مع الحَمِير 


تَعويد كَقَيْكَ الصُلاح أبَرُمِن تَعويدِ رجلَيْكٌ الوقوف مسجد 
أا ل اضدق ان لامها انى لبك سو قرف لحد 
تََبَرْقَع المُتَفرَبِجَاتٌ سَّوافرا ببَراقع من نسشجهنٌ كثافي 
يَصْبِعْنٌّ هايِيكٌ الخُدود برجا فَالصَبمُ بَا والخُدُود واف 
٦‏ فن القناعة 
ما لِلأنام متشون عن السّنى والُّمش تَعْمُرٌ اجبلا وسُهُولا 
السنى : الضوء 
وتَعَلْموا كل الفنونِء ولم يرل فن القَناعَة عندَهُمْ مَجْهُولا 


۲۸۹ 


۷ ٿثمن الحرية 
لاقَظْمَمَقٌ برضلهاحريَة حى يكو لَك َيف فاصِلٌ 
لو كان مَحْض الود يكفيها لما فار الكمالٌ بهاء وخابَ الكامِل 
الكمال: مصطفى كمال أتاتورك» والكامل: مصطفى كامل. وقد أسس آتاتورك بقوة السلاح دولة 
تركية حديثة» ولم ينجح حزب مصطفى كامل «الوطني» في تحقيق إنجاز ملموس في مصر 
في كل سلة بيضة 
ازُف بناِكٌ في المَدَاِب كلها للمؤمنيىَء وعابدي الأصنام 
واقرن بهذا الحَبْل برك تاپعي عیسی» بشَيْخ مشایخ الإسلام 
EEE E ES‏ 1 
۹ المتمسحون ذلاً 
إٌ الأنام» وما افا ٠‏ و ی 


فإذا رايت الطْلمَ ُنْب ا 


< 


مَسَعَب أذاهُ وشائِج الأرحام 


EEE‏ ا ی ا ا 


٠‏ إباء حتى النهاية 
ك فضت له قعزات تاب کرش اليل 
الجنادل: الصخور 
آنا لا أطيق المَنّ مِنْ يَلْكَ التى رَدّثْ صِبَايء فَكيفَ مِنْ هَّذا الذي 
لو مََّ رَبك بالحياةٍ على الورى لَبَصَفْبُ حَوبائي» وقلتٌ له: حْلٍِ 


حوبائي: نقسي 


١‏ الايمان قيداً 


كل امرئ يَرجُوء ولكنْٰ بعضَْهُمْ غالى قعل العقل بالإيمانِ 
إن الرّجاءَ مِنَ الصّواب» ان ه٠‏ د ال اة عدا من انيدان 


۹۰ 


1°۰۲ شعر اء الغموض 


أصحابُا المتمردون خيالَهُمْ 


o 
ت“‎ 


تقض فرش بت وتا حر 


تقضي قريش : تموت قريش (فلغة قريش هي لغة القرآن وهي الأفصح»› وأما لغة حمير اليمانية فقد 
أصبحت بعد الإسلام مهملة غير موسومة بالفصاحة) 


ا 


ة مشوشة وم معني حائر 
ور 3 م في ر مھم AS‏ 
لا الأرضُ تفهمُ ما يُْسَطْرُهُ» ولا 


ر 
لعغة 


اة ا جاز» ومَلطى مََعَة” 
عا اكان الق فاب 
ذاك الرّعيمْء ولا السَمَاء تمسر 


۳ صفحة الوفيات 


أسلافُنا كانوا إذا مات امروٌ 
يبن للميت الخزير اة 


ا 


جن مسره 
اتا ليس يَرْفعُني المديح إذا هُمَيٍ 
همی : 


قالوا مُدِحتَ ألا 


أنا في الفِعالِ وفي المَقال وفي الججًا 
إمدَخ» فَمَذْحْكَّ لا يَشُدٌ عِمَامَتي 

٠‏ ما ذنبي 
رياه مَا ڏنبي! وآنتَ مَنحكَني 
lS EAS‏ 
كم فاتح بح الرجال وما عَمًَا 
ا ا وكتابة 


ممن يريدون العلو مَكانا 


ف خط الوادت قا 


ب : النائحات 


ضد المديح 
فُضححتث ممن قال پباستهزاءِ 
هطل کالمطر 
والروح مخَلِف عَنِ الشُعَراء 
6 قَشتمُكَ لا يَحُل جذائي 
ٳِن کان هذا رأيي 
N ETE‏ 
لولاا دعارَنّةعَن النْسُوان 
يُعْرّى إليك فَمَنْ تراه الجَّاني 


۲۹۱ 


٠‏ القبلة المتوهحة 


يَهيِيك نومك يا شعاد كاله 


نوم الرْضِيع على ذراع ا 


سعاد ابنة الشاعر. وللمهجري زكي قنصل قصيدة في ابنة له توفيت»› واسمها أيضاً سعاد 


يَهِيِيكٍ يا وَلَدِي السُكُون مُحَرّكاً 
ا دت ا الا 


لال هيبيه سَواكنٌ امي 
SLES‏ 
رَجَعَتٌ فصارتٌ جَّمرة في لعي 


يادمعةنَشِمَتْ ولافِعٌ حَرّها 
e‏ واقف 


يَمَّْدذين قلبي إلى أجْمّاني 


في عيدِ مَوْلِدِهاء فما أشقاني 


رمر الحنان وصورَةً ةالوجدانِ 


u.‏ الوحيدة: الدمعة 


قيض فنك كل مَا في طافُتي 


۸ الشاعر واللقمة 


E‏ بالقَريض يَجارَةٌ 
eT E‏ 


فاج 
ی م 


ات من مَرحى التي هي نقدكم؟ 


سلكت مِنٌ اللّمويهِ كل ظَرِيتي 
وا کک 

> وعِفُتُحمٌْ سوى تَلفِيق 
ویعيیش ن أولادي على التَضفيق؟ 


۹ الانسان والحذاء 


َعِيبُ على الإسكافِ أن لم يجذ لَنا 
خمد رَبَاً يَخْلْقُ المَرْء قَاسِياً 
حَيَاءَ مِنَ الاشکافِ يا رَبٌ» ولْيكُنْ 
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إذا كان صلم الحْفّ يُوجِبُ فة 


حذاءَ جميلا غير واو ولا قاس 
سَخيفاً حَوّى العَيبيْن في القَلْب والرًاس 
صَيِيعُكٌ خِلوا مِنْ عُيُوب وأُذناسِ 
فكيف بصُلْع الناس» يا خالق الناسٍ! 


۱11۰٩‏ صغار النفوس 


۴ و ر ے 
نصحتك لا تأمَنْ صغيراء ولا خف 


كبيراًء فما في الحم َم المُفُكرٍ 


4۲ 


أَنَدٌ العدَى فَنْكا بأبْناءِ آم 


جرائيمْ مي قخطها كل هر 


۱ الاختیار 


ei‏ 8 ا 4 ا 
حَمَرْتُ الغِتى سَعْياً إلى السَعْرٍ فانجَلى 


لِعَيْيِيّ جام العْمُر بالحبٌ مُنْرَّعَا 


الجام هو الجاط هو الوعاء 


ولما حَمَرْتُ السَعْرَ سَعْياً إلى العْبّى 


أ 


صَعْتُ الى والشَغرّ والحب مما 


۲ فضل فرنسا 


يلومُوننا جُهلا بحب فَرَنسَةٍ 


ونحنْ»› وح الحبّ» بالعغذرٍ أخلى 


يسخر. . نحن معذورون في حبنا فرنسا 


أا أصوصَ الغرب والشّرق بَعدَها 


20 ٤ 

وتف اتاد ل كاد دق 
a ۳ 2 0 ۰‏ 4 ر 
فما تركب شيئا بلبْنان يسرّق 


عجِبْت لمن بطري لياليه ساهرا 
ERE EE‏ 
ألا إن حَيْرَ الثَّعْرِ ما ساح لفظه 
إذا جَاءني المعلَّى الريب قَمَرْحَباً 


.ل ھ4 1 rT‏ 
يفتش عن مَعنىّ غريب فيّلقاه 
إذا ما اهَدَى فَرَاؤٌه فيه أو تَاهُوا 
وما كان مما يسبق اللفْظ مَعنَاه 


ون لم يَجئ لا رد غربَيّه الله 


٤‏ فى هجاء البشر 


مذي الحياةء وأنتَ تعرفُهاء 


عَرَارَةٌ في | لسر والجّهر 


غرارة: خداعة 


والناسل آفدًارٌنجمُعُهاال 


أقَدارٌ تحت أظافِر الدَهُر 


٠‏ دورة الفتك 


إن ال لاتق ا 
صل البَطيءإليه كر 
َك بالكلا 


° 


فالات 


تجري إلى البحرالوسيع 


الكلا: الكلأء أي العشب 


4۳ 


والصَفَرْيَفْيك بالقَطًا والموث يَفْيَك بالجميع 


أاتباع الطقوس 
َصّث باتباع الطقو س٬فأينَ‏ أنباع المَسيخ؟ 
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إلياس فرحات 
فهرس القواق 


1۱ النّهودُ 


٤‏ تخل 
۱۹ تَعقيدٌ 
۳ الاَذْرَدِ 
0۸ بمسجلِ 
AV‏ راد 
o‏ لم ِل 
V۲‏ خامده 
VV‏ القَنْمذِ 
۹ حرا 


۳٦‏ سر 
A٤‏ الحمار 
Vr‏ القبور 


4٥ 


۲۹٦ 


4۹۷ 


مصطفى وهبي التل 
(عرار) 


(۱۹٤۹4 - ۱۸۹4( 


هذا شاعر لم يسهر لقصيدة. فجاء شعره مفککاًء فإن رأيت له طويلة فهى 
مرقًعةٌ الدروايش . وجاءت قوافيه قلقةء فإن رأيت له قافية صادحة فهذا توفيق . 

ولأنه کان متمرداً جاءت بعض أبياته حارة» ولا يندر أن تجتمع له نتف 
من هنا ومن هناك قالها في شهر أو شهرينء وألصق بعضها ببعض فيكون 
من ذلك قصيدة حلوة. ولا يندر أن يقول قصيدة حلوة متماسكة.. لاء بل 
يندر . 

وانظر ما يفعل التنخيل في شعر شاعر مهيل متصعلك كعرار. أنعم النظر 
في الصفحات التي تلي وانظر إلى هذا الشاعر كيف تعملق. 

أتراني معجباً بما صنعت بعرار ولعرار؟ إي وربي. 
دواوینهم . 

كنت أعلّم طلبة الصحافةء في قسم الإذاعة. ذات يوم قلت لنفسي : 
أعطيهم واجباً حفيفاً بتاسيه فهم طلبة لم يتح لهم أن يعملوا في الميدان. 
طلبت منهم أن يصنعوا عرضاً للصحف. ليس لأخبارهاء فأخبار الصحف 
عثيقة» وأجد متها أخار الإذاعة». وأجد منهنا أخبار الإنترنت. إذن فليحرضرا 
المقالات التي نشرتها صحف اليوم. هيا 

ما أكبر ما كانت دهشتي وأنا أراهم يقعون» في المقالة بعد المقالة» على 
العبارات المكرورة التي لا جدة فيها ولا فكرة ولا تحليل و.. لا شيء. 


۹۹ 


تعلّمت أن استخلاص زبدة المقالة أمر لا يقوم به إلا من هو ناضج في 
المهنة والتجربة والحياة. 


ولا أزعم أن اختيار الأشعار صعب الصعوبة نفسهاء ولا أنه يقتضي 
الخبرة فحسب . فرب عاميّ يطرب لبيت لا يطرب له حتى الشاعر الذي قالهء 
وللعامي أن يطرب. ورب فقيه يختار أبياتاً يعدها من خير واردات وادي عبقرء 
وات اقن فيراها سمجة غثة. ورب شعرور يصادف أبياتاً فيها كلمات من قبيل 
«البنفسج» والسنونوء وتلألؤات الغسق في نسغ الليمون» فيصيح - صيح عليه 
صیحات استحسان. 


غير أنه مما ثبت في أذهان أهل التراث الشعري العربي منذ حماسة أبي 
تمام أن اختيار الشعر يدل على ذوق صاحب الاختيار» وأن الاختيار أمر 
جلیل . 

أما أن الاختيار يدل على ذوق صاحبه فلا أشك في ذلك. وأنا أنه أمر 


1 لكل امرئ أن يختار من الشعر ما يعجبه. وأنا واحد من الآلاف الذين 
يقرآون الشعر» ويعجبهم منه ما يريدون أن يعجبهم . وما يميزني ليس أكثر من 
أنني أنفق الوقت في الانتقاء والطباعة وتصحيح أغلاط الطباعة في نسختي وفي 
الديوان نفسه» ثم التشكيل ثم الشرح ثم الفهرسة. ما يميز مجموعتي هذه ليس 
أكثر من الجهد المبذول. 

وأريد أن أتعرض لكلمة قالها القدماء عن حماسة أبي تمام وكررها 
المؤلفون مئات المرات في كتبهم: «أبو تمام في الحماسة أشعر منه في شعره». 
وأبدأ بالقول إنني لست موافقاً على هذا الحكم. فلو أعطيت قصيدة الطغرائي 
لأي متأدب وطلبت منه أن يختار عيونهاء فلست أشك فى أنه سيلتقط بسرعة 
البيت: (اعلل التفن الال أرقها ما أضتى العيش لولاا فة الأمل): 
ولست آشك في أنه سيلتقط بضعة أبيات قبل هذا البيت وبضعة أبيات بعده. 
وقد أجريت تجربة: نظرت في بعض مواقع الإنترنت ورأيت كيف اختار بعضهم 
من هذه القصيدة. وقلت في نفسي: ولو اخترت أنا القضيدة بضعة 
أبيات. أو لو تأخر زمن أبي تمام وقيض له أن يختار منهاء فلعله ولعلني لن 

نصنع أفضل مما صنع غيرنا. 


ما الذي أدهش التبريزي حتى يقول عبارته البليدة: «أبو تمام في اختياره أشعر 
منه في شعره“؟ ومن هو التبريزي في ميزان النقد. ولماذا نكرر مثل هذه العبارة؟ 

بلادة! 

لاء لم أعد شديد الفرح» أو الافتخار» بما صنعته لعرار وبعرار. قد 
صنعت ما يمكن أن يصنعه أي أحد. فشعر عرار سهل في لغته وفي معانيه. ولا 
يقتضي إلا أقل الجهد في الضبط والتشكيل» والشرح . 

ومثلما فعلت مع عرار» مصطفى وهبي التل» شاعر الأردن الأشهرء فعلت 
مع غيره. وبقي علي أن أعض بنان الندم على عشرين أو ثلاثين مرة تحدثت 
فيها عن اختياراتي حديث المعجب بما صنع. 


عرار 

ولد «(مصطفی وهبي» بن صالح التل لاأسرة معروفة في مدينة إربد بشمال 
الأردن. أبوه متعلمء وفتح مدرسة. واستقى الشاعر علومه في مكتب عنبر 
بدمشق فى أواخر سنى الدولة العثمانية» وكانت بعض الدروس بالتركية» وكان 
متمرداً غريب الطباع» ونمل إلى مدرسة ببيروت ثم عاد إلى مكتب عنبر» واجتاز 
فحص الحقوق في الأردن. وعمل في التعليم في إربد بشمال الأردن» والكرك 
في جنوبه. وعندما كان في الخامسة والعشرين بدأ الحكم العربي في الأردن 
بمقدم الأمير عبد الله بن الحسين. وتولى الشاعر مهام إدارية عليا في عدة 
مناطق . 

وخير من عرف نفسية عرار وشاعريته أمير البلد. كان عبد الله بن الحسين 
شاعراً» ومتذوقاً للشعر» وذا روح سمحة. وكان كثير الإنعام على الشاعر 
«النهاب الوهاب» بحسب قول الأمير. وسيعيش عرار ربع قرن في ظل الأمير 
عبد الله» (ثم ثلاث سنين وعبد الله ملك على شرق الأردن بعد الاستقلال 
الاسمي عام .)۱۹١١‏ ولا فرق بين عهد الإمارة والمملكة إلا في الاسم 

كان الأمير ينعم على الشاعر بالهبات ويرسل به إلى السجن أو المنفى.. مرة 
هکذا ومرة ھکذا. فالشاعر طویل اللسان» منحرف فی سلوکه» متمرد» سکیر . 

كان عرار يعرف قواعد الفارسية ويحتفظ بمعجم» وبهذا ترجم عدداً من 
رباعيات الخيام. لكنه كان يعرف التركية معرفة معقولة مكنته من الاستعانة 


۳۰1 


باللوائح القانونية. وكان يعرف العربية مما قرأ من كتب قليلة وما حفظ من 
شعر»ء لكنه قرزم طويلاً وهو يسدد ويقارب في اللغة والعروض» واشتد عوده 
فيهما متأخراً» لكنه مات ولما يأخذ نفسه بإتقان أداته الإتقان الذي يوجبه عليه 
اتباع الإرث الشعري الفصيح. لئن خسر من هذا الإهمال أشياء فقد أفاد 
أخحرى. لم يكن واسع الحفظ» فنجا من التقليدء ولم يكن يعير مسائل اللغة 
كبير اهتمام فقال شعراً على السجيةء فما خلص من شعره من العلل فهو من 
الشعر الأصيل العالي. 

قضى حياته بين الندمان» وهم بالعشرات: بعضهم من موظفي الدولةي 
وكان يلتقي بهم في كوخ أعده أحدهم للشراب فهذا «كوخ الندامىا؛ وبعضهم 
من أصدقائه الغجر الذين كان يرتاد مضاربهم في وادي الشتاء ووادي السير» 
وهما قرب عمّان» ووادي اليابس في الشمال قرب عجلون. 

وقع أشعاره باسم عرارء لعل ذلك من البيت المنسوب للمجنون: (تمتع من 
شميم عرار نجد/ فما بعد العشية من عرار)» اومن بت غ مرو ین شاش (أرادت 
عراراً بالهوان» ومن يرد/ لعمري عراراً بالهوان فقد ظلم). وکان شاعرنا يعرف 
البيتين كما أخبرنا صاحبه ومترجمه يعقوب العودات في كتابه عن الشاعر . 

وقد جمع عرار شعره في دیوان نوی أن يسميه «عشيات وادي اليابس»» 
ونشر الديوان بعد موته بأربع سنين. لكن أكثر من نسخة صدرت بعد ذلك 
واحتوت على أبيات كثيرة لم ترد في النسخة الأولى. وأخحذنا من نشرة زياد 
الزعبي. على أننا كنا قرأنا الطبعة الأولى في زمن غابر» ونسخنا منها أبياتاًء 
انعفدت اون هد الات اة ر إا ها راح شيد الحناة 
لبعض الأبيات التي تجدها أنت ضعيفة فاعلم أن المشكلة فيّ» فما أصعب أن 
يفتك المرء من سحر أبيات عرفها في مقتبل العمر. 

١‏ شامة الدنيا 
بالنفس يا شي مِن تَقواكً أشياء ضاقت بها مِنْ فُسيح الصدر أرجاءٌ 

يخاطب الشيخ عبود النجارء وقد جاء إلى الأردن من الحجاز مع الملك عبد الله ابن شريف مكة الحسين 


يا شح ما العِلْمُ؟ حسبُ المرء مَغْرقَةَ ‏ أن الشّفاء بوادي السْير لَمْيَاءُ 
وادي السّير» على وزن الريم: مكان كان خويرج عمّان وصار دويخلهاء وكانت تسكنه جماعة من 
النوّر» الغجر»ء وشقاه فتیاتهم لمياء» أي مسمرة 


۲ 


اكل يومينِ ترميني بموْعِظّةٍ فُضفاصة نَسجها: فِقةٌ وِفنَاء 
موعظتك منسوجة طولاً بالفقه وعرضاً بالفتوى 

دمشقٌ! با جَِّةَ الدنيا وشامََها إن لم يكن فيك عن لَمْيَاء أنباء.. 

ويا دمشق! يا جنة الدنيا وشامتهاء أي خال الحسن الأسود في وجنة الدنياء إن لم يكن فيك أخبار 


عن المحبوبة التي اسمها «لمياء». . آليس كان أحلى لو قال: يا شام يا جنة الدنيا وشامتها؟ ربما 
لم تخطر ببالهء وربما رأى فيها تقعراً 


فالقلبُ أشهى إلبه منك بَلْقَعَة ‏ ين سهل إِرْبد لاعُشْبٌ ولا ماء 
فأفضل منك بلقعة» أرض جرداءء في سهل إربدء بشمال الأردن» خلت من العشب والماء 


۲ أهكذا! 
قالها› ۱؛ وهو في «مادبا» منفًاً : 
مكذا!إحتى ولامَرحَبا للوأشكوقلبَك الفُلّبا 


القَلّب: المتقلب 
أُهكذا! حتى ولا نظرة ألمَحّفيهاوَمْض شوق خبا 
خا: خمد 


أمهكذا!احتى ولالَفُْىَة نيم منهاعَرئك الطَْبّبا 
عرف : رائحة طيبة 
تاشك اللةوأيامَنا ولَشوة الب بوادى الصّبا 
حلّفتك بالله وبأيامنا الماضيات وبنشوة الحب في زمن الصبا والشباب 
{45s 2‏ ر e7‏ 0“ < << 
وغصة الذكرى والامها وحرمَة الماضي وماغفيبا 
وحلفتك بما تترکه الذكرى من مرارة في الحلق» وبحرمة الماضي وما قات ا ار ا 
لاتسالينى أىّسرٴّلقد آحال عفري خاطرأمُرعِبا 
PF 7, BS‏ ت ° 3 6 ة ت 2 i‏ َ‫ ت 
عمان ضاقت بي» وفد جئتكم. أنتجع الآامال فى مَادبا 
ضاقت بي عمان وجقكت أنتجع الآمال» أسعى وراء الأمل المنشود» في مادباء القرية الأردنية 
PE E O‏ ۾ َك ٣‏ 


ما أحیلی هذه القصيدة! بعض حلاوة شعر عرار أنه قلما قلد الأقدمين 


۳۳ 


۳ وطأة الأربعين 
أَهَوىٌ؟ ولات اليومٌ حينّ تصاب وجُوَّئ؟ وقد عَمَرَّ المَشيبٌ شبابي 


أيزورني الغرام؟ ولات حين تصاب» أي فات وقت اللهو. أيعتريني الجوى» ألم الفراق؟ وقد غمز 
المشيب شبابي» لكزه وقَّرصَه قرصة تأنيب 


والأربَعونَ بقَضها وقضيضها جَّمث مَُرَمْجرَة قبالة بابي 
سن الأربعين بقضها وقضيضهاء بكل ما فيهاء أقعّت تزمجر قبالة باب بيتي تهددني بانتهاء زمن 
اللهو 
٤‏ مساورة الدهر 

«أشُر: N E KEE EE GE‏ 
أشربت؟ سؤال اا کک ا ياتي مجلس القوم متطوحاً سكران 
الدهرٌيلعبّبي وسو ف بي بفضل الكأس» أَلْعَبْ 
ارتا E O ATE E e‏ 
سکراد؟ قد E‏ ور ا او ت وی انات 


! الوطن؟ البقاء في حیاتکم‎ ٦ 
هاتِها واشُرَبْ فان العيدَ فض وح بال في | لعيدِ يَصضخو‎ 
إا هاا العم تر مال ا ای ف غین افق الکاس طن‎ 
سر الدهرٌ فمل لي كيف أصځو والنَّدَى يَبْحُّلْ والجُوهُ يَشِْح‎ 
الزمن سکران فالندى» آي السخاء» يقل› والجود يصبح نادراً‎ 


(< 


ەو 


a a SL‏ خت حو لحت الخو 

واتات ف بات اها .مفلا فات بني الارن ْح 
أمنياتي ية وقد فاتها النجح ولم تحقق المرادء مثلما فات أهل الأردن تحقيق أمنياتهم 

أبهاالباكي على أوطانِه لاير الرُو ِلمَيّْتٍِ توح 


€ 


۷ اليهود والغنيمة 

نشرت سنة ۱۹۳۳ : 
AAR ET‏ 
وذ ج و وو 8 ي و . : ۶ 
موضوعُه: في الجتَة الخُلودٌ 
حِصَةمَنْفي جيبونقود 
يات سي کل سار 
إا اق اليه 
eS‏ 

ETE 


أشبع » سنة ٤۱۹۳ء‏ أن و شيخ النور مات : 
eT‏ لیس بن فانه عليك احق 


٩‏ بعناه فباعنا 

قد اله فالا رقا .الكو ال ك 
عبود: هو عبود النجارء الشيخ المفتي 

o 2‏ و‌ 2 ا 8 وس ته 

إل الإلَةَ الح جل جَلالةٌ يِن أن يقول بقولِ شيك أكبرٌ 

هلم نشْرَبُهافَلون حَبابها دمب كسَغر الشركة أشمَرٌ 

هيا نشرب الخمر فلون حبابها» ا و الفتاة من الشركس»› وهم بعض 


آهل الأردنء وفيهم يياض بشرة وشفرة شر د 


Yo 


ا و 1 وا ے5 
أوَلمْ تَر العُرَفَاءَ كيف هودوا أولمْ تر المتعَلمين تَنَصَرُوا 
العرفاء: العارفون المثقفون 


راتات نلان بِمُلامَة قد أقدَمُواء والمُخلِصينَ َقَهْقّروا؟ 
ألا ترى الذين باعوا بلادهم بقلامة ظفر يتصدرون المجالس» والمخلصين لقضايا الوطن 
يتراجعون؟ 


قالحْرٌ فنا لِلعُلُوج مَِيَُ د وا و 


أحرار الوطن يأتمرون بأمر العلوج الإنجليز الذين كانوا يديرون للملك عبد الله إمارة شرق الأردن 
جیشاً واقتصاداًء والعف مناء أي العفيف» يسمسر لليهود ويتوسط للتسهيل لهم› ولم تكن لهم 
آنذاك دولة بفلسطينء وكان للأمير عبد الله لقاءات كثيرة مع زعمائهم 
بعُنا العُرو بَةّ بالوظيفة» وانبّرى لِيَبيح قور أبي مُبَيْدَةَ َر 
تصدی لمنح امتیازات في غور «أبي عبيدة)» حیث قبر الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح»؛ قرب 
مدينة السلطء أزعر. . والأزعر في كلام أهل الأردن هو القصيرء ولم يكن في البلاد أقصر من 
الأمير عبد الله بن الحسين 


لاتَعْجَبَنّ لفعلناء فنفوسُّنا رغم الظواهر بالدّناءَة تَرْحَرٌ 
يا هَبْرُيا اء يامَنْفَُومُةٌ مِنْ كل صَفْسَظّة نَل تَحَرَرُوا.. 
يا هبر» والهبر زعيم النَرَر» يا من قومه قد تحرروا من كل حذلقة تغل المرء وتقيده. . 
< 6ھ fas‏ 6 
إناعلى ماقدروه لشاتِنا مِن قَيمَة مِن شسع نعلِك أخحقر 
اعتبارنا عند الإنجليز أقل قيمة من شسع نعلك» أي من السير الجلدي الذي على وجه النعل 
حا الصغار لنا ردَاء رئاس يلهو بقَرّض خڅيوطه المْستَعْمر 
الصغار والذل قد نسح لنا ثوباً من الرئاسةء فزعم بعضنا أنهم يتصدرون للزعامة» ولكن المستعمر 
يتسلى بقرض خيوط هذا الثوب وإفراغ رئاستنا المزعومة من محتواها 


يا هَبْرٌ! هات لي الرَبَابَةَ وانطَلِق بي حيتُ قومُک أسْهَلُوا آم أَصْحَرٌ حرو 
هيا لنذهب ومعنا الربابة إلى قومك. . أكانوا في السهل أم في الصحراء. وكان النور ينشدون 


أغنياتهم على أنغام الربابةء واندمجوا بشكل حسن في المجتمع الأردني الذي منحهم المواطنة 
والاستقرار 


آنا مثلْكمْ أصبحتٌ لا ارضّ› ولا آهل ولا دارء ولا لِيّ مَعْشَرٌ 


۳۰٦ 


۱۰ نفسي خضراء 
َبَيَاتِ وادي السير هل تَقَرَّتْ يِن يربك الظَبْيَةٌ السَمْرا؟ 
يا فتيات وادي السيرء وكان هذا الوادي قرب عمّان ودخل الآن فيهاء هل شَرَدت الفتاة السمراء 
من السرب؟ 
هي التي خطّث انايلها في ي فرځبّي آبةعَرًا 
وا تلت علي و مِنَ الهوى سوا ر نها شغعرَا 
E E‏ اا فا وروا سط ری 
أتسول من كل فاتنة نظرة» ولو شزرى» أي غاضبة 
يا من تلمع ألحاظهاء عيناهاء بماتهما وبما فيهما من حور» شدة سواد في شدة بياض واصلي معي 
درب الغرام 
ما زالّ قلبُك مايزال به رمق ونفسي لم تَرَل حَضْرا 
ما زال في قلبك رمق بقية حياة» ونفسي ما زالت خضراءء والنفس الخضراء هي المقبلة على 
الغرام .. وقالوا أيضاً عن الكهل المتطلع إلى زواج أو غرام إن نفسه «طرية» 
e‏ جي علي بنظرة EY‏ 


ا صَفَرَتٌ مِنْ عَظّف ملك أصبحث صفرا 


SATO e الكفْتبن‎ E 
يطالبها أن تدفع له زكاة عن جمالها. . قبلة مثلاً‎ 
شِبْتَا وبك مايَّزال فى عض الإهاب بُغازل الدَهُرا‎ 
غض الإهاب: طري الجلد‎ 
الحال الماشية‎ ١ 


الكنياك شراب يجلب الدفء للجسم والصداع للرآس 


¥ 


ويسألوتك عن حالي أمَافِيَة؟ فقل لَه إنها تشي بو لِورا 


0 
ليت الوقوف بوادي السّير إجباري وليت جارك يا وّادي الشتا جاري 
كان قوم من النَرَر» غجر بلاد الشام» يسكنون وادي السير ووادي الشتاء وكانوا أهل طرب وغناءء 
وكان الشاعر لاطيا بمضاربهم لا يكاد يفارقها 
or o o‏ ا وو و 9 
ظننتني جرت عن طرد الهوى» فإذا جسابه لم يرل في دفتري جار 
طرد الهوى: صيد الحسان. والحساب الجاري في دفتر البقال حساب مفتوح يشتري صاحبه 
الأشياء ويدفع لاحقاً 
وما تَوَمَمْنُة رُهُداً ورُحْتٌ به أعلل النفس غير الواقع الجَّاري 
زهدي الوهمي الذي خدعت به نفسي مختلف عن حقيقة مشاعري 
یا هَبْر هات فان الله پارئنا وحَالِق الگرم رب جد عُمَّار 
a‏ 


ت و ت 0 ت ا 2 


ت 


رب صاحب من بني النجار» وهو المفتي عبود النجارء له عمامة كبيرة كأنها مظلة 
e o4 ZÊ rk Fe 2 2‏ 
رى مَواعظه وَقفا على أذني وان راس التقى زجري وإنذاري 
گأن عَمّانً لم تَعْرِف أخا رب غيري يَحْجٌ إلى حَاناتِ حَمَّارٍ 
f oso 2‏ کا ا هت 
الناسٌ قالواء وهَبَهم يا خي غرقوا فيما يُخوضون مِنْ شنم وإِهُْجَارِ 
إهجار: هُجر القول وفُحشه 
of.‏ ° # ر و ع € 
فما لأهُوائِهمْ شأن يزيد على شان الأثافِيّ بين القِذرٍ والنارٍ 
أهواء الناس وآراءُهم لا قيمة لها سوى قيمة الأثافي» أي حجارة الموقد» وليس لحجارة الموقد 
من قيمة سوى الإسنادء فالقيمة الحقيقية هي للنار وللقدر 
بين الخرابيش لاعَبْدّولاأمَة ولا أرقاءفي أزياءِ رار 
الخرابيش: بيوت النور 
ولا متاق ولا أزْضن يُصَرَجُها َم َي ولا احا بالئُار 


العلاقات بين النور سهلة» فلا قتل ولا جنايات لاكتشاف علاقة بين شاب وفتاة 


۳۰۸ 


و ا ی - ر 0 
ولا نضازولادخل ضريبَّنّه تَجُبّی› ولا بَيْدَر بُمْسَى بعَشَارٍ 
ولیس عندهم نضار» أي ذهب» ولا ضريبة دخحل› وليست لهم زراعة وبیدر حصاد یمنی› أي 
يبتلى» بعشار يفرض ضريببة مقدارها عُشْر المحصول 
ا ا ا ا ا 2 
الكل زط مَسَاواةمَُحَقَقَّة تنفي الفوارق بين الجارِ والجار 
الزط : قوم عاشوا على الهامش الاقتصادي لمجتمعات عربية وغير عربية منذ القدم 
n 2‏ # < ۹ 
بين الخُرابيش لا كذت ولامَلقٌ ولا ؤشاة ولا رواد أخ بار 
ملق: تملقء رواد أخبار: ناس يتسقطون الأخبار ويتسلون أو يتاجرون بها 


ولا جَواسيسنَ انى سِرْتُ لاحَقَّني اَوْعَادُمُمّْ خِلْسَةٌ يَفْفُونَ آثاري 

بين الخرابيش لا حبر ولا وَرَق ولا براع ولا دوين أسفار 
راع: قلم 

يا بنْتٌ! وادي الستَا هَشث حَمائِله لِعَارض هَل مِنْ وَسْمِيّ مِبْدَار 

یا بنت» لقد انحنت خمائل وادي الشتاء نباتاته» لعارض هل۰ لسحاب ظهر» من وسمي مبدار» 
من مطر ربيعي باکر 

دعي المدينَةً لا بَخْدَغْكِ باِلُها قُرَيْفُها بين مِنْ غير ينظار 

دال با بت مِنْ دَحْنُون دپرقنا سُبحالَة بَارِيْ الأردنّ مِنْ بَاري 


ك 
= 


الدحنون: زهر أحمر» وسماه بعضهم الصاقصلي› وبعضهم الحْنّون 


۴۳ صحبة الكاس 
اق َه اروم ET Tel‏ 
للشيخ عبود ۔ لا رثت عِمَامَته - وَغظ أضيق به ذرعا وجُلاسي 
رثت عمامته» أي لا اهترأت»› دعاء طريف لشيخ 


يا شيحٌ دَغني من النَقَوى وآلِها إني اسَعَضّبٌ عن الأَذْكارٍ بالكاس 


الأذكار: الابتهالات 


ق 3 


رو >C‏ 2ة 2 
آفي كل يوم نت مُضنى مُرَوَعٌ تَشوفُكَ أَوْطان وتضبيك أَرْبْعُ 
مضنی : یش بال مروع : : خحائف من الفراق» تصبيك أربع : َسُوفْكَ مواضع وتجعلك تحن 

إليها 


۳۹ 


م 


تَحَشَفَُها طفلاً صغيراً كالما رَضِعْتَ هَواها قبلّما كنت تَرْضَعٌ 
٠‏ آنا شاعر الأردن 
رثاء فؤاد ابن عم الشاعر: 
إل المنيّةَ لا تطيشٌ سهامُها فابْنْ القصور يموت كابن الشارع 
قد قَارَعَنْني الحادثات فلم تَنَلْ يئي تملا إرغام انف مُقَارعي 
حاربتني الما ولم تنل مني» لم تضعضعني» اللهم إلا أنها أذلت خصمي عندما رآني صامداً 
لكر فَمَدَك يا فؤاف وإن يجن جلا دناء سيظل شر فواجحى 
حى القبورٌ تَجوعٌ» تلك عَجيبة وَيْحَ القَوِيّ مِنَّ الضعيفِ الجائِع 
أفؤادُ ْنُك للسلام فُحَيّْني واجْتَح حدود الرَمْس إن َك سامعي 
یریده أن يجتاح حدود الرمس» أي القبر 
آنا مُصْطَمَى وَهُبي» أتعرف مَنْآنا؟ أناشامر الأردْ فير مُداقع 
ا مداقع : غير منارّع. . لا ينازعه أحد في دعواه 


5 ¢ ۴ ت & TAS Mr‏ 
فد جئت أستَجديك رذ تحيتى رد التحية عل ردك نافِعي 


حليلَيّ حب الشُركَيِيَة شُفني sS‏ 


غيرها ناشر الديوان وجعلها «غير حبر على ورق» قائلاً إنها «خطأ واضح». ربما کان محقاً. لکن 
يعقوب العودات في كتابه يجعلها «حب على ورق»» وأحببنا أن نكسر الحاء» فالجحب هو الحبيب» 
وهي بكسر الحاء أقرب إلى «حبر»» وبذلك تتم النكتة 
٤ TE e or . KA‏ 2 
ولم يبت مني غير رَسم ترونه وقلب لِعَّيرٍ الشُرَكَيِبّة ما حمق 
رسم: طللء »> آثار منازل 


۱۷ الحياة كؤوس 


فشا يوادي السير اة الذي _ "فيه الجماد تين لي اشراکا 
وادي السير: موضع قرب عمان کانت فيه مضارب للنور» أشراك: ماد 


إن الحياة هي الكؤوسٌ وربّما كان الضلال بهن بعض هُداكا 


۴1° 


وشَرِنْتُ كُنياكاً وقلتٌ لٍصاجبي: لا عَاشَّ مَنْ لا يَشْرَبُ الُنْيّاكا 
الكنياك : المسكرات الرديئة 


۸ من آنا لولاك؟ 
قا یا ا و ا ا 
الكنياك: مسكر رديء 


يا ظَبْيَةَ الوادي» وما الوادي إذا لم ئُۇؤنِسيه؟ ومَنْ أنالّولاك؟ 


۱۹ ما تحرك 
عاق اك الط جك الطب لين : N EE‏ 


أصيب الشيخ فؤاد الخطيب بارتخاء! والتمس علاجاً يقیم ما ارتخی منه» و اف 
ذخلها تصحف فمن شاء صجحخه ومن شاء تجاهله. أردنا أن نتأدب ونتجاهل مثل هذا الشعرء م 
رأياه أنشد في تحضرة آمير البلاد.. فقلنا: لا والله لا نكون أتقى من ابن شريف مكة! 


اا واي ك لا اعا 
ومما نقل أن المسيح أقام المقعدين وشفى المرضى 
ار ا اء ايت هواك يا ي رد 


و e KF ٍ e‏ م ر 
هب الهوا وشَجَاك أن تسيمَّه في ضفة الاردن ريح موم 


هب الهواء وأحزنك أنه في ضفة نهر الأردن الشرقية كان ريح سموم عاتية رملية 


وأنا وأنتَ أذل مِنْ وتء ومن عَيْربإشظبل الهوان مُقيم 
يضربون المثل بذلة الوتد الذي يدق على رأسه دقاً في الأرض» والعير الحمار» وهو هنا ماكث في 


إسطبله مهاناً 
والشعبٌ أضيمُ عندَهُمْ من سائل فَذِريَمد ذراقٴُللئنيم 
سائل : متسول 


وك و a e‏ ووو 
يامذعي عام اللواء بلاؤنا سَيّظل مهما خصصوه عمومي 
المدعي العام: النائب العام 


۳۱۱١ 


حل الجَّريمة إن سر وقوعِها لو رُحْت تسده تجدهٌ كومي 
تنشده: تطلبه 
لايَستقيمٌ الظَلّ يا ابن أخي إذا ما كان أصل العُود غير قُويم 
لا يستقيم الناس ما دام الأصل» أي الحكم» منحرفاً. . فكيف يستقيم الظل والعود غير مستقيم؟ 
ريون بُرمَا رَفْمّ أنفِك داشر مازال وهو كذاك مند ديم 
أشجار الزيتون في منطقة بُرما عند عجلون مفرقة في الجبال وداشرةء مشاع لمن يقطفهاء وهذا 
شأنها من قديم . والمثل الأردني يقول: «زيتون برما داشر» وتعيّشوا يا هَمّل». والمغزى أن الأمور 
في البلد سائبة كزيتون برما 
َب الهّواء وأناوأنتَ بَهُمُّنا قبضُ المعاش بيويه المَعلوم 
ما كان في الأردن مِنْ رجل له صفة الرجولة في ثياب رعيم 
ليس في الأردن زعيم يتصف بالرجولة 
وحكومة السفهاء لم نعرف لها وجهابهذاالمَوطنَ المشؤوم 
حکومتنا لها ألف وجه فلا نعرف ماذا تريد 
باعوا البلاد وخضرتي وجناب لکن بلا ثمنء؛ إلى حابيم 


حاييم اسم عبري» رمز لط با للدم ني ابات شرق ا علاقات بالمستوطنین 


١‏ زمن صعلوك 
ليا وجدث مكارم ال أخلاق في الدنياكلام 
ورأبتٌ أن المَيْلن وال ليس أوفى بالمَرام 
لما رأيت المينء الكذب. والتدليس» إخفاء الحقء أحسن تحقيقاً للغايات 
Se SE CS‏ دالفضل في عرف الكرمٌ 
ورَجَجختُهافي رفْرَةال مَُصَنْلكييَمَع الطُغام 
أدخحلكت نفسي في عصبة الصعاليك مع الطغام» الدهماء 
وأَمَبْتُ بالساقي أنام رع بالشُلاقةياغلم 
1 السلافة: الخمر 


۳1۲ 


إنالقداسةلوتقي ياشيخ يِن وفع السُّهام.. 
لو أن القداسة تقي وتحمي من السهام. . 
مااسشُهيف البيت الحرا ملماتّرى»› ولاك دام 


لما اسّهدف الحت الحرام بمكةء واستولى عليه الحكم السعودي من شريف مكة الحسين بن علي 
عام ۱۹۲٤‏ وخلاك ذام. . دعاء. . أي عدّاك العيب 


تاق ديت الققةباا ادلات زردالتيلا 
فيا شيخ عبود» أيها المفتي الذي هجر الحجاز إلى الأردن مع الأمير عبد الله» كف عن التكلم 
بالفقه ولا تكثر من اللوم 
واف ودف اا في ١‏ بور راق قَصَةالظلام 
ااا و ي و ا اقفر 
E‏ 
عندما تمايلت الراقصة استقام أمرها وکانت في أحسن حالاتها 
لولاالرغيف وفَفَْرُأف فلك والختياجك للطعام 
هل كنتِنَرَضصَيْنَ الحيا ١َكذاء‏ وفي هذا المَقام 
E E E ESD‏ اقث هة قث بحاججتهاالأنام 
هَبَلَنْكَ امك وألحدينت ون ظبَياتُ وادي السيرِ ځور عن 
ثكلتك أمك. . انظر إلى الغجريات من فتيات «وادي السيره فهن كالحور العين 
سلمَی! پماجص قد تالق مَوْهِنا برق وبل رى الفَحَيْصِ مسون 


يا سلمى! يا فتاة ماحص» وهي قرية قرب عمّان» قد تألّى ليلا برق» وبل تراب الفحيص» قرية 
أُخرف› سحاب هتون»› ماطر 


فل رین اهي و َولُهي بك» والحياة RENEE‏ 


أتذكرين خاي به ابام كانت الحياة تجري على هواي 


5 تھی ا6 ا TT:‏ ۳ ا 3 3 
وڏوائِبي لم تَشَْعل ٿَيْباًء ولم تَرحَف عَلَيَء وقد کبرت» غضون 


وخصلات شعري لم تکن قد شابت» ولم تزخحف على وجهي التجاعيد 


۳۱۳ 


۳ التوبة 
كتب في منفاه بالعقبة : 
ولات اناا اال والخاانا 
يا مولانا الشيخ! قد هجرنا الدنء جرَّة الخمرء والحانة 
واا انطو ١‏ وال ر قرات 
ولم نعد ننظم شعراً ولا نکتب نثراًء فکل کلامنا صار قرآناً 
ا ا ان ا 
طال مكنا في المنفى بالعقبة» فكاننا لم نكن نسكن العاصمة عمان 
ولو كل رئ بداد الك ارون 
وكأننا لم نسحب أردانناء أكمامناء لكل غرام يلوح لنا في «وادي السير» قرب عمان 
لا ج الى اغ و ا انا 
وكأني ما كنت أغرق أحزاني في كأس الوسكي 
أمولاناء أتمولانا Er‏ َال منوانا 
طال مثواي» مكوثي» منفياً في أيلةء العقبة 
وكم بالجطصن‌فَايتة تذوب أسّى لإ إكرانا 
ما أكثر الفاتنات في قرية «الحصن» اللائي يذبن حزناً لذكرى وصالنا 
تظنْوقدأطَل الصَي ف اأرّلقاءناحاتا 
الفاتنة منهن تظن أن اللقاء قد حان مع قدوم الصيف 


فمل للوق أهل الدَو قي مافُتَمُوابشكوانا 


فهل صحت تقوانا بهذه التوبة يا شيخ عبود؟ 


۳1€ 


توبة عن التوبة 
وهخمنت: فيتس متا هة الات تان انائ 
أنت واهم يا عرار فليس إيمانك هذا صحيحاً 1 
وات اة و انت 
دعنك الهرات ف ُيغللناس إعلانا 
الا ى اها .وو لان ت راتا 
من يبادلنا فيأخذ تقوانا ويمنحنا الحانة والغناء؟ 


E E‏ اسو پلف الكأاس ملآنا 
نصلي أسبوعا مقابل بعض الكأس 

ااي ار ار ءأوققاض كمّطولانا 

E EL EEE E ولم َذَعْ‎ E E لاَلَيْتُ‎ 

a 

ونا أنني أصبحت مطية لأحكامهم التي ترهقني . . 
ا 
ات اکا ل ن اا ا ال ارا 

رق لاقي لاقف الح ال ل كا 
ولست بحاجة لعفوهم عني وردي من منفاي 

ا ر ی 

ول اتناس ت لكأ س E E PS NE‏ 

ی ا ا سي | ليان جيرانا 
وأنا راض بنخيل العقبة الفينانء العالي الظليل 


a I LL 


٠‏ الدارعة 

ت ٤‏ ء ت a‏ 5 ° ا 

قد أغطى الناسٌ ما شاءُوا وما رَغبوا أمّا الرَرّايا فكانث مِنْ عَظايانا 
الرزايا: المصائب 
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cq o» ك وو رورو کک و ر‎ cora o 
مَنْ کان يَحْسَبٌ آن العُرْبَ يَحدَعُهُمْ مَنْ كنت تَحْسَبِهم لِلعْرْب أخدانا؟‎ 
من ذا ظن آن العرب سيخدعهم من كانوا لهم أخداناًء أصدقاء؟ فالإنجليز خدعوا الشريف حسين‎ 
بعد الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوه دولة عربية يحكمها‎ 


با ظّلالٍ» وأنتَ اليوم رائِدّنا تعدو إليكَ إذا ما الدهرٌ عادانا 
يا أبا طلالء الأمير عبد الله أمير شرق الأردن»ء نأتيك عندما يعادينا الزمن 
قَحُذْ بأييِيّنا يا ابي النَبِيّ وَثْبْ فنك اليوم بعد الله مَلجانا 
فساعدناء وأنت من سلالة النبي» واقفز لدفع الظلم 
أطلال افا غا اني نيما ٠‏ راوتا فاشخانا واكان 
قد رأينا أمس برقاً يلمع من جهة يافا وحيفا بفلسطين فأحزننا 
يا ابْنّ لنب ألم عَنْ آهل أندأس» تأتيك دَارِعَةٌ روي حَكايانا؟ 


ألم تأتك امرأة من الأندلس المغتصبة وهي لا تلبس إلا درعهاء ثوبها الداخلي» لتروي ما يحدث؟ 
وکان يأتي رجال ونساء من الأندلس یروون قصصاً عن فظائع الغزاة أيام سقو ط الأندلس. ويقولون 
عن المرأة التي تخرج من بيتها مكشوفة الفرع» أي الشعرء وبلباس البيت: خرجت فازعة دارعة 


٠‏ بالماء والصابون 
لا تذْهَبَنٌ إلى مَعَانَّ فمابها هن واضح الَسَّواتِ غير طنون 
معان: بلدة بجنوب الأردنء النشوة: الشُكر 
يا قائد الدرّك المُلّع سيفُه بالماءِ والإسقنج والصّابون 
الدرك: شرطة الحدود 


حَلْبي يِنّ الماضي ويِنْ أحلايه ذكرى تَوَامُّضُ برقها جيني 
توامض: لمعان 


واقصْر ملام إِنّني رَجُل لقد بالكاً بعت حَواٻياً مِنْ دڀني 


. 


الخوابي: جرار الخمر الكبيرة. . وهي الدنان 


۷ باب العفو 
إل الزمانء ولا اقول زماني» بين الطّوابع والرُسوم رَماني 


الطوابع : طوابع الواردات التي يلصقونها على المعاملات الرسميةء› والرسوم: ضرائب المعاملات. 
وکان شاعرنا موظفاً 


۳۱٦ 


وأحال لَذاتي وَساوِسَ حاب يَهذي صرب َلائَةٍ بَمانِ 

فانظَرٌ إلى النذمانِ كيف تفرّقوا بَعدي» وكيف عَلا الغبارٌ وناني 
الدنان: جرار الخمر 

وإلى قُريضيّ كيف أصبحَ تافهاً وإلى بليغ القول كيف عَصاني 
قريضي : شعري 

أت لى فى غفا غذربة بكي ويغرق د معُها أخزاني 

ل ا ا EE E‏ وبَاع ب نو ابي أوظاني 

ys‏ رأتا دك ری سات 


يا بنْتُ! تحقيق العّدالَة ركه وَلَع القُضاةٍ براحة الوجدانِ 


ت بكأس في ارتِشَافِ رَحيقِه سُكَرَيُحيل النائباتِ ماني 


ولع القضاة براحة الوجدان كوَلَعي بالكأس التي في رشف خمرها سكر يجعل المصائب أمنيات 
جميلة 


ويُريك فِفْةَ الشيخ أقوالاً بها ماأنزْلَ الرحمنُ مِنْ سلطان 
فإذا جهَّمُ نة وإذا الأسى نُفْمَى» وإذ نُوَبُ الزمانِ أفانِ 
النوب: المصائب 
وإذا بعَفْو اللَةيَفَْح مُغلقاً عَبّودٌ أَوْصَدَهٌ على العُفُران 
يا شي قولُك «مَا اشد عِقابَهه َير وف الاجم الرحمنِ 
حديثك آيها الشيخ عن عقاب الله تعريض برحمته 
و s‏ وه 4 > 
يارب إن بلفور أنفذوعده Sh Sa E‏ 
وكِيان مَسْجدِ فُريَتي مَنْ دا الذي بُبْفي عليو إذا ازل کیان 


هات اسي قَعْوَارُ» ليس يهني قول التوشتاة: تراز سکرانان 
قعوار: صاحب حانة في عمان. 


r 


n 


EE DCE E E EAC 


حدبت : انحنت عطها 


1¥ 


۸ القاضي والمرابون 
قولوا لِعَبُودَ مَل القولّ بشفيني إن المُرابينَ إخوان الشياطين 
قولوا للمفتي عبود إن المراين إخوان الشياطين 
َأسْجُنُ الناسَ إرضاء لِخاطِرِكُمْ وَحَفيَة العَرلٍ مِنْ دا المَنصِب الدونِ؟ 
وأنا بوصفي قاضياً لن أسجن الناس الذين تخلفوا عن سداد ديونهم للمرابين ولست أخشى العزل 
إل الصّماليك يغلي مُفلِسُونَ وَُمْ ‏ لِيثل هذا الزمانِ الرْفْتِ حَبُوني 


الصعاليك ادخروني لأساعدهم في هذا الزمن الرديء 


والأَمْرٌ لو كان لي لم تَفْرَحُوا أبدا ين أجل دَيْنِ لَحّمْ يَوماً بمَسَْجُونِ 
فام اال ر عَيْظا مِنْ مُعامَلَتي وبال إن اسْطعبُ فَرجُوني 
بلطوا البحر: E‏ 


كتبها الشاعر بيتاً بيتاً وبيتين بيتين ولم یرتبهاء وجمعها الاس من هنا ولم . . ورتبنا آبياتهاء› 
وما غيّرنا كلماتها . کتبت هذه القصيدة الفاخرة كما كتبت المعلقات . هي معلقة شاعرنا : 


عقا الصّفَا وانتَقَی مِنْ کوخ نُدماني وأَوْشّكَ السك أن بُودي بايماني 
صف الصا" انتهى» عهد الصفاء 
اين التّدامَى؟ مى ل له ِتِه توان بهذا الكوخ خداني 
کل لطیته : كل لشأنه. وكان للشاعر وصحبه کوخ بلتقون فیه» فانفض سامرهم 
يا رَاهِبَ الدَيْرٍ تنا عن مَحبَيَهمٌْ وقد أنَبْنَا فلا كاني ولا ماني 
ابا رجا لا كائي ولا ماني لا تقل كان وخت:وأقفل المرضرع 
شِبْنا وران على الفَوْدَيْنِ مُنَّرْنْ ين المَشيب بَّكى حظي وأبكاني 
ران: جثم وساد على الفودين› السالفين»› شیب متزن يدعو للوقار» لكنه أحزنني فكأنه بكى حظي العاثر 
يا راهب الديرٍ ثَبْناء والحياةٌ» كما ترىءتَلَوّى يغلي لي تُعبانِ 
الحياة» كما ترى» تتلؤّى لمن هم مساكين مثلي كما يتلوى الثعبان 


۳1۸ 


ل لِلسَوَانِ يَفْتَحْنَ الصّوايع لي قالربح صِرّ ويرد العَوْر آذاني 
فل للراهبات السوادن» خادمات الدير. . جمع سادنة » أن يفتحن لي الصوامع حبث ينام 
المتعبدون»› فالریح صر٬‏ باردة» والبرد في غور تهر الأردن آذاني 
e -° 0 © ۶ orl.‏ 5 ء A‏ َ 
إفتَح لِيّ البابَ واذْمجني برْمُرَيَكم فبرذ جلعَاد يا بُوناتحداني 
جلعاد: جبل قرب السلط يا بونا: يا أباناء خطاب العلمانيء أي الذي ليس من رجال الدين» 
للكاهن 


ES cg 


يا نت ! وادي الشتَا صرت جنادبة شَنَقَنْ سمُعَه َاياتُ رُعيانِ 

يا ٻنت! «وادي الف صوتت الجنادب فيه» وأطربت الأسماع أنغام الناي من الرعيان» فقد جاء 
الربيع 

خَدّالك با بت مِنْ دَحْنونِ ديرَِنا روحي فداء الخْدَيْدِ الأحمر القّاني 

شاك ا ن م فة والترن هو اغرال جخ الي EI‏ أو الحنّون 

قالوا يجب أجل » لإي أحبُ. . متی كان الهوى ا اهل مَمَانِ؟ 
يا مي شبناو وما تَبْناء فهل نَرَلَّتْ بماانكهيناإلَبْو آي فُران؛ 

هل نزل في القرآن ما يحرم العشق بعد الشيب؟ 
الوا تُعَاقِرّها؟ قولوا لهُمْ: عَلناً إني أعاة فِرهافي كل ذُكانِ 
دكان: حانة» وسمت العرب الحانة حانوتأًء فمن هنا سماها عرار دكاناً 

قال الأطباء لا تشرب» فقلتٌ لهم : الشرب لا الطب عَافاني وأبْرّاني 

ماذا على الناس مِنْ سُکري وعَربَدَتي ماذا على الناس مِنْ كفري ويماني؟ 

ماذا على الناس يِن قولي لهم آحڏ رربي وقَولي لَهُمُ: رَبّي له ٿانِ؟ 

ماذا على الناسِ مِنْ لَهُوي ومِنْ عَبَشي e‏ 

ماذا على الناس يِن حُبّي مُكَحَلَةٌ بين الخَرابيش أهواها وتهواني 

الخرابيش : بیوت ر الأردن 

قالوا: تَدَمْشَقَ فُولوا: ما يرال على عليه إرَبِدِيّ اللونِ حُوراني 

زعموني تشبهت بأهل دمشق المترفين» لكنني ما زلت ابن مدينة إربدء بشمال الأردنء الواقعة في 


سهول حوران 


۳۹4 


قَهاكني ؟ 


ء 


کتامی الوط ا أَحَدٌ 
فهاکني» انظر إل کالیتامی 


اتات او عع 


يرثي لحالي ولا إنسانَ يَرعاني 
من أولاد الزطء قوم رحل فقراء 


ت 


فانشُجتها بأبي أ نئن أكفاني 


آودیت : مٽ 


f oly r < 2‏ 
وقلنَ لِلصَحْب وَارُوا بَعْضَ أعَظيِه 


في تل ٳزبد او في سف شڀحَان 


وووري جثمان عرار في تل إربد عندما مات عام ٩٤۱۹ء‏ لا في سفح جبل شيحان بالجنوب 


ت 


E TEE RE EE ر‎ 


الحزب من القرآن: نحو من عشر صفحات» وهو نصف الجزء 


ولْيَبْكِ وادي الشتا عدي جَاذِرَهُ 


وليَبْك حسبون عدي مَاءُ حُسْبانِ 


ليبك «وادي الشتا» جميلاته اللائی غادرتهن»› وليبك حسبون» موضع قدیم› ماء بلدة حسبان 


E 


أن يجمَعُوا بعضه فى شبه ديوانِ 
كأنهاعُمُري» في كل مَيدانِ 
٤ : RE‏ 1 
يا ليَْهُ لم يكن يا جِيرَةً البانِ 


يخاطب الساكنين بجوار شجر البان 


ا o2‏ ُ‫ و 
یخاطب ولد وصفي › انی ميمح ریس وزراء. . وکان الولد يلوم أباه على معاقرته الخمرء 
تُريدني وَبْكَ شَبْخا كُلة َر ذامَرَكبٌ حَحشِنْ يَأباهٌ شيْطاني 

شيطاني : الشيطان الذي يلهمني الشعرء ذا: هذ 
ِلها من أبي ضفي مُجَلْجلَةٌ أبا لال وما قؤلي بِبُهُتانِ 


خذها من أبي وصفي» تافر ران راه تل ما ا ون ایر 
عبد الله» وقؤلي ليس افتراء. ومما يعاب على المرء أن يكتني في مخاطبة أمير» لكن شاعرنا 


ا ا ك 4 ٤‏ , رە 
رفعت مقام كل وضيع› حقيرء لا وزن له إلا في سوق الخناء والعيب 


۲۰ 


مولا شعبُک مَخُلُوءُ الحشاوبه مِنْ َضنَ رفك والاهمال داءان 
شعبك مجروح القلب لأنك تغخض طرفك» آي تتجاهل مشکلاتهه وتهمل شؤونە 
مَولايي إن المَطايا لاتسيرٌ إلى غاياتها إن عَلاها غير فُرسانِ 
لا تصل الخيل إلى مقصدها إن ركبها من لا يحسنون الركوب» ومن تعينهم من الرجال غير أكفاء 
ياڦا عَروسنُ فِلَسُطينَ التي عَبَرَث ما في يدي حلا شَڄوي وأشجاني 
غبرت : مضت 
يا أهل بافا لقد ظَوَفْنّمٌ عُنُقي ال وو ي لاان 
0 رڻاء صحفی 
قال as E‏ جريدة «الأردن»» ومات قبل عرار بستة أشهر 
وسوفَ و وعن رَرَايا بني فَومي وجڀراني 
رزایا: مصائب 


۱ وادی الشتا 
هل تذکرينَء وأنتِ يِن غُزلانِهء وادی الشتاء والعمرٌ في رَبْعانِه 
هل تذكرين «وادي الشتا» وأنت من فتياته الجميلات» وكان العمر في أوائله؟ في البيت تقديم 
وتأخير يأباه النحوي ويرضاه من يذوق الشعر 
يامَي! جلَعَادٌالأسَمٌ كعهده ال تش اها کان 
جبل جلعاد العالي على حاله رابض جام ٹاو مقع في مکانه 
والغور ها انفكا غداتر تة وزهتورة تنو فتلي غدرانة 
وفي الخغور» المنطقة المنخفضة التي يجري بها نهر الأردن» ظلت غدائر النبات» خصلات 
الشجيرات أي آغصانها الطرية» وظلت الزهور تحنو وتميل على الغدران» جداول الماء 
وسَمَاء إرْبد ما يَزال سَحابُها يقي سُهُولَ الحِضْنِ مِنْ م 
«الحصن» اسم موضع ٠‏ هتانه : وابله 
يا مى !ما بَرحَت حَمائِم دنا 
السدر: من الشجر 


۳١ 


فَعَهّد 


فتَعَهّدي قلبي بحب واسمَعي ما شِنْتِ يِن شَذوي ومِنْ ألحانِه 
يامَيٌ !قد عاد الربيع وعَاوَدَّت تفسي وساومن قُصفِو ودنانو 
عاد الربيع وعاد إلى نه نفسي التفكير في القصف› اللهوء ودنان الخمر» خوابیها وجرارها 
فاڏني شِمَاهَكِ مِنْ فمي وتَوَسّدي صَذري يَف الدهرٌ عن عُدوانه 
ماني شِمَامَك» فالحياةٌ جَواذُها شَرِسٌ» ولس فَتَاكِ مِنْ فُرسَانِه 
جواد الحياة أي حصانها» شرس صعب . . وأنا لست من فرسان هذا الحصان. . أنا لا أصلح 
للحياة الرصينة 
وادي الشَسَا هذاء ولك مَلاعِبي بام كنت وكنتِ مِنْ جيرانِه 


وادي الشتا: موضع قرب ناعور غرب عمان عاصمة الأردن» ملاعبي: ساحاتي. . والأصل 
الساحات التي تلعب فيها الريح 


فاڏني شِفاحَك يِن فمي إن لم يك يَامَيّ قُلبُك فد من صَوَابِوٍ 
يقابله جبل! 


وتوسّدي صضدري وخسك نة هذا الذي توحينَّ مِنْ حَمَمَانِه 
يكفيك فخراً أن خفقان قلبي هو بسبب ما توحين إليه من معاني الحب 


وا أن الل أوسع رة ابق اليف من ان 


۲ منازل برلین 
قال عرار» وكان صديقه محمد أبو غنيمة كتب له رسالة عن الحياة في برلين: 
i‏ ك ر 6 م کار ا r‏ 
أقول لِرّبي حي انشا جَنة وزيُنها بالود والحُورِ والعينِ 
الحور: ذوات الأعين التي اشتد سوادها في اشتداد بياض» والعين: ذوات الأعين الواسعة 


يَعْلَّمْ آنا قد حَظينا بمثلها وأحسن منها في منازلِ برلين؟ 
۳ الفارس والمطية 
کان أحمد الظاهر المدعي العام قد قد أساء استقبال الهبر شيخ النور: 
يامُدعي ا ارا ء وخيرَمَنْفَهم القضيَة 
وا وي أن عا يل رَاِريك على السّويّة 


۳۲ 


a ے‎ ٤ م بز‎ ِ LK 
قةوه .“كتوه زرية؟‎ E E ER EEE 
ت‎ 9 


0 
ت 


E NL 
laa OS A 
بشكواللى لاان .قط بار اتاو ية‎ 


وقول إن وتار ال ام لا كگانث ‏ بَليّة 


الحكام: القضاةء كذا استعملتها العرب قديماًء وكذا استعملها الناس في بعض بلاد الشام حدياً 
فاشرغوگفزيامَدا 9اللَةعَمْيِلكڭالخطيَة 
الو عا و اتا ال ا 
التابعية : الجنسية 
وأوزىؤۇوسلك ياأّا تاصيفةَمُنرَةرَوبّة 
يدعو أبا ناصيف» صاحب الحانةء إلى أن يدير كؤوس الشراب مترعة مملوءة مرتوية بما فيها 
َ 5 تت ت ت ¢ i‏ 0 
إو الى و ي ا طا ا 
السبية : السبيئةء الخمر المشتراة 
مَبودُبّاتاعي الها رعلى المَآيِنٍ في العَيِيّةٌ 
یخاطب الشيخ عبود الذي يؤذن للمغرب فكأنه ينعى النهار 
ليس الهدىوقفاعلى فقو4الشيوخ لأزمَريُة. 
إن الحياتلهاقوا عذغيرْمََنِ الخزرجيّة 
فقتبيذقفيوار الذي ذوأآنة الناى الشجيّة 
قعوار صاحب حانة بعمّان 
وهيامُنابالقعّانيا تٍيهل‌الأمورالجوهَريّة 
أومَاتراني»والمّشي ب كماتراأٌ بعَارضيّة.. 
ألست تراني وقد وخط الشيب عارضي› أي جانبي رأسي . . 
مَازلث خفاق الفؤا ولم رل نفسي طرية 


.. ألا تراني» وقد شبت» ما زلت عاشقاًء ونفسي طرية» أي مقبلة على الغرام 


۳۲۳ 


وات نر اا اة حف رات م 


ساحه: ساحاته» خطرات: خطوات 


ا 2 َ‫ ا و 4 
نف تطاردهالعجو زولاتهاونهالصبية 


الصبابة: الهوى» رمسي: قبري 
كم ارس هو في ا لحقي قةعندراتِبومَطيّة 
وجج قادا اوق قدا رة 
مدجج : شاكي السلاح 
مَاتِ اشقني؛ مَاللحيا وبغيرعَربَدومَزيّة 
ت م E‏ 4 


اسباء اشتر خمرأًء فزقاق الخمرء وهي قرب جلد خد للخمر» هي المصير السيء للأمم السبية 
المغتصبة الحقوق 


ترك التقوى أحسن من النسك الكاذب الذي يتخذ تقيةء واجهة لاتقاء الشر 


٤‏ استقلال کرتونی 
E‏ 
درت بين الناس كالمجنون 
أسأن الناسَ عن استقلالنا. . 
لاقل و ا 
قعوار: صاحب حانة» والخمارة هي الحانة 


Y€ 


٠‏ الأعين السود 
يا أَهْلّ عَانً إن الأعْيُْنَ السُودا 1 وف الشيىَ عَبُودا 
الشيخ عبود النجار هو المفتي الذي جاء مع الأمير عبد الله من الحجاز في أواثل العشرينات من 
القرن العشرين إلى الأردن 
۳٠‏ المفاليس 
اا ا 0 ا 


Yo 


مصطفى وهبي التل 


فهرس القواق 
۱ أشراكا 
۲ الكنياك 
۳ أبرك 
م 
: کلام 
٦‏ إیمانا 
o‏ عَطایانا 
والحانا 
عينْ 
۱۰ الشياطين 
۱١‏ الكرتوني 
۹ ب[خواني 
۱۲ يايماني 
۳٦‏ ماني 
۳ ظنونِ 
٤‏ والعين 
1٥‏ ریعانه 
۱٦‏ القضكَةٌ 
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إبراهيم طوقان 
(۱44١ - ۱۹۰(‏ 


ها هو ذا شاعر درس في مدرسة المطران الإنجليزية بالقدس صبياً» وفى 
الجامعة الأميركية ببيروت شاباً» وها هو ذا شعره؛ فانظر فيه لا تر للإنجليزية 
ولا لثقافتها أثراً. لن ترى إلا فصاحة عربية نقية. 

هي سنوات الطفولة» هي المدرسة العربيةء وهو البيت الذي كان يتكلم 
العربية» فإن كانت فيه خادم فهي عربية أيضا. وكان في بيت إبراهيم طوقان 
خادمة وربما أكثرء فهو من أسرة ذات حظ وافر من اليسار. نشا طفلاً مدللاًء 
وزادته الأمراض التى بدأت تعتاده يافعاً دلالاً. وكان بطبيعته عابثاً لاهياًء وقلً 
في تلك الأسرة جاد رصين» والقائل أعرف الاس بهم فهم خؤولته. 

منذ سنوات الدراسة فى الجامعة الأميركية بدأ يتجلى ما في شخصية 
شاعرنا من عبث وخفة. 1 

ونلتمس طريقاً إلى تصنيف أشعار إبراهيم طوقان - وهي على كل حال 
قليلة ولا تحتاج إلى كثير تصنيف - بأن نسلكها في سلكين: قصائد الغزل» 
وقصائد التوبيخ . 

فما الخزل فهو ما عرفت؛ وأما التوبيخ فهو ما صبه الشاعر على رؤوس 
بني قومه» وخصوصاً كبار زعمائهم» من قوارع الكلم لتقاعسهم» ونومهم عن 
موجة عاتية ستبتلع وطنهم. فرغم أن طوقان مات قبل نكبة فلسطين بسبع سنين» 
فقد قال من الشعر ما يشهد له بأنه قرأ الوضع قراءة عميقة» وأحس في أعماقه 
بما هو مقدم على فلسطين من نكبة سيراها الآ خرون فظيعة بعد فوات الأوان. 


امتلك بصيرة سياسية. بصّره بحقيقة وضع البلاد وتهافت زعمائها أنه من 


2 


عائلة كانت لها في الماضي زعامةء وجرّأه على أن يسلق الشعب وزعماءه 
بقصائد تسيل سخرية وتأنيباً أن عائلته ظلت تحتفظ بأملاك أعفته من الوقوف 
بالأبواب. 

غير أن العائلة ذات الأطيان والعقار لا تبيع أطياناً وعقارات كي تيسر 
المال لأبنائها اللاهينء فلا بد لهم من عمل يقوتهم» ولا سيما في زمن أخذ 
الإقطاع فيه ينحسر بسرعة عن بلاد الشام. فعمل طوقان في التدريس أشهراً 
(كانت كافية ليخرج علينا بقصيدته: وأرى حماراً بعد ذلك كله/ رفع المضاف 
إليه والمقعولا)» وعمل مدیراً للبرامج في الإذاعة المي جع نة . ولم 
يوفق كثيراً في أعماله لكسل فيه وعبث» ولأن المرض كان يأخذه من مستشفی 
إلى مستشفی . . في القدس والقاهرة وبیروت . 

نقول إنه کسول مادحین › فالشاعر ممدوح بما يذم به غير الشاعر. 
شاعرة هي فدوی طوقان. 

وعلى للشاعرة اعتذارانء لا بد من إزجائهما حتى وإن كانت قد انتقلت 
إلى دار الحق. 

كنت أقرأً أشعاراً كثيرة فى الراديو وأنا أعمل فى هيئة الإذاعة البريطانيةء 
وكنت أكثر من الاستشهاد بشعر مظفر النواب. وكانت فدوى تسمعني» وتقول 
لي إنها تسمعني. ولم أكن أستشهد بشعرها. والسبب الوحيد أن ديوانها لم يكن 
عندي فى لندن» كان ذلك قبل الإنترنت» وكان عندي ديوان مظفر النواب. 
تجاهلها. ما كان أعظم بلادتي. 

وعدت إلى بلدي فلسطين› ولم أقل جملة اعتذارية کانت ضرورية : یا 
ست فدوی ۔ وهکذا ینادیها آهل نابلس AA SSS‏ 
عاصمة الضباب. وإلا فقد كان يسعدني أن أقتطف من أشعارك. لاء لم قل 
شیعاً من ذلك . کنت بلید الإإحساس. أينفعني أن أعتذر الآن؟ 

وقصدتها يوماًء وکانت في وها العالة: ومتجلت جما لاء ويا : 
وشغلتني الشواغل عن بث اللقاء. وتوفيت فدوى طوقان. فرأيت أن من الدناءة 
أن أبثه . أأكون سابقت إليها عزرائيل؟ ثم فطن إلى الأشرطة زملاء لي في معهد 


۳۸ 


الإعلام بجامعة بيرزيت» فكان لا بد من إذاعة الحديث. أينفعني أن أعتذر 
الآن؟ 

كانت» وهى فى شيخوختها تلك» حيية رقيقة كأنها فتاة فى الثامنة عشرة. 
ولئن كنت لا أعتقد أن الشعر يورث› ولا أصدق ما قالوه من أن زهير بن ابي 
سلمی ورٹ ابنيه الشعر» فإن ما لمسته من رهافة ورقة فدوی طوقان يوشك أن 
يثنيني عن اعتقادي . 

واعتذار ثالث: يا ست فدوى» هذا الكتاب بأجزائه الخمسة مخصص 
للشعر العمودي فقط› وشعرك الجميل الرقيق كان في معظمه من شعر التفعيلة. 
فلا مكان لشعرك هنا. أيرضيك أن أكتفي بشعر أخيك إبراهيم؟ لعله يرضيك. 

إلى ما اخترته من شعر إبراهيم طوقان. 

۱ تخاذل 
عجبألِقّومي مُمَعَّدينَ ونوّما وعَدُوْهُمْ عن سَحْيَهِم لا يني 
عجبا لِقومي كلهم بكم ومَنٌْ يَنطى يَمَل: يا ليتني ولعلني 


۲ الراعي الذئب 
وطني مُرْمَق وأملي بام واسشتحال الرّاعي فأصبحَ ذيبا 
لهف نفسي» وهُمْ سُکارى عُرور» كيف بُبدي مَخالباً ونُيوبا؟ 
۳ المتقاعس 
أفنيتيامسكينْمُم رل بالتأۇوالحَرَن 
SEE OE‏ اليدب نن٬تقول:‏ حاربَني الزمنُ 
تا او ات وق ي ب ا 
FF‏ # 
كم قلت: «أمراض البلا وف رانك ين اأتراضها 
الفا اهل اعناق اهاه 
EE E E PE E E E EEE‏ 
* ## # 
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ا 


E‏ لسَشاؤمٌ في حدي 


ك بالغريرة والسّليِقَة 
زه واسع ادنيا تة فة 
E E EEE‏ 
ت له»ولولم تشك ضيقَة 
3# 

اَم الوَمُْمُ البَدَنْ 
نت فتك في الفقم الوهَن : 
اقفو كفن 


٤‏ بائعو الأرض 


باعُوا البلا إلى أعدائِهمْ طَّمعاً 
قد بُعدَرُونَ لو ال الجوعَ أرقَمَهُمْ 


م ٤‏ 
أعداؤناء منذ أن كانواء صّيارفة 


۶ 


بالمال لكتّما أوطانَهُمْ باعُوا 
واللّهِ ما عَطشوايوماً ولا جاعوا 
ونحن» منذ م هبّطلنا الأرضَ رُرَاعٌ 


اليهود كان صيارفة يتعاملون بالمال» والفلسطينيون أهل أرض وفلاحة 


يا بائعَ الأرضٍ لم تَحفِل بعاقِبَةٍ 
كز بموتک في رضي نٿ ا 


ولاتعلَُمْت أ الحَصْمَ حَدَاعُ 
واترْ لِقبر أرضاً طُولُها باع 


ء۶ 
شفک اوا ر ی ارو ا اا 
يعاتب شعراء مصر 
كم بلاوتهركم ليس فيها لكمجيرة ولا إخوان 
و حخطبا اانه شوقي ولك جاءَ روما و فهره الرومان 
يشير إلى قضيدة شؤقي قف بروما وشاعد الأمر وأشهد/ أن للملك ٠‏ مالكاً شبحانه) وها يفف معتبراً 
بزوال إمبراطورية الرومان وبقاء آثارهم التي تدل على عظمة بائدة 
فبا ل بهل خافطاإترا يع لکن ته اليابان 
يشير إلى تعاطف حافظ إبراهيم مع اليابان في حربها مع روسياء وفيها يقول على لسان ممرضة 


يابانية (آنا يابانية لا أنثني/عن مرادي أو أذوق العطبا) 


PY: 


عا رة با قلطي شان فة لك له يوون شان 
نتر إلى قصيدة مطران عن نيرون حارق روما» ومنها البيت: (أي شيء کان نیرون الذي/ عبدوه» 
كان فظ الطبع غرا) 
سيقولونفُدَسَّت هذوالأر ض فماإألنابهاشَيْطان 
الشعراء ا یزعمون آن لهم شیاطین ” E‏ وقد يقول شعراء 
ل قلطي الاين مائ ٠‏ جت انس متهم وانجان 
إِنْبَلَوْتُمْ منهُمْ فريقاً فاا قدرمانابانَْيْن هذا الزمانُ 
إن كنتم يا أهل مصر بلوتم» أي اختبرتم» فريقاً واحداً اشاي وهؤلاء هم الإنجليز الذين 
كانوا يحتلون مصر» فنحن ابتلينا بفريقين: الإنجليزء واليهود 


٦‏ الفدائي 
عن فدائي وقف بباب دار الحكومة بالقدس وأصاب برصاصة النائب العام البريطاني 
الذي أمعن في النكاية بالفلسطينيين› أيام الانتداب البريطاني على فلسطين 
اتل عن مقلاتة ووه قوق ران ية 


خافق: قلب. . وقلب الفدائي يتلظى ملتهباً لا يشغله سوى غايته وهدفه الوطني 
HH OE HF‏ 
ممورّبالباب وراقف والردىمنه تائف 
وقف الفدائي عند الباب وجرح بالرصاص النائب العام 
اى اغ اضف ,ت الا فن اء 
# # # 
E N E E E DOE Ee‏ فَظ النار والكما 
4 ت 6 ۴ ا 0 Jo a 2 ٤‏ َه س 
عابوا على الفدائي أنه لجأ للسلاح ولم يسبق ذلك بتقديم شكوى من ظلم النائب العام 
وأخوالخزملم رل ب لأتسبؤالقّما 


۳۳١ 


في خضم هبه البراق ۱۹۲۹ء حاكم المحتل البريطاني ثلاثة شبان هم: فؤاد حجازي» 
وعطا الزير ومحمد جمجوم» وشنقهم يوم الثلائاء ۱۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳۰ 
نّا عرض مك المَنحُوسُ وَرنّحَت بُِرَى الجبالِ رُووسُ 
يخاطب يوم الثلاثاء» لقد اعترض نجم النحس لهذا اليوم في السماء» وترنحت رؤوس الشهداء 
بحبال المشنقة ذات العرى» جمع عروة 
تاح الأذان وال اف ار فال إن واه ر 
عندها صار صوت الأذان كأنه النواح وصوت النواقيس؛ٍ الأجراس» كأنه العويل» وصار الليل 


مکدراً والنھار عابساً 
ر ن 2 و زع ا ا وء اط .9 
وال اط اتف اوا طط حف 


والمعْوَلُ الأَبَدِي يُمْعِنُ في الثّرى لِيَرْذَمُمْ في قلبها المَْحجر 
وأخذ المعولء الفأس الأبدي وهو الموت» يحفر الأرض كي يرد الشهداء إلى قلب الأرض وإلى 
التراب الذي منه خلق البشر 


# FH oF 
يوم أل على العُصور الخالِيَة وذعا: أَمَرّ على الوّرى أَمْكَالِيَة؟‎ 
يوم الثلاثاء المشؤوم هذا يقول للعصور: هل مر على البشر مثلي؟‎ 
فأجابَة يومٌ: أجل أنا رَاويَةٌ لمَحاكم التّفتيش» تلك البَاغِيَه‎ 
فأجابه أحد الأيام المنصرمة: أجل فأنا أروي ما صنعت محاکم التفتيش بعد سقوط الأندلس‎ 
ولقد شهدت عجائبا وغرائ با‎ 
لم لق أشباها لها في جَورِها فاسُأل سواي» وكمْ بها مِنْ مُنكر‎ 
ولكن فيك يا يوم الثلاثاء مصائب ليس لها شبيه في الظلمء فاسأل غيري» وما أكثر المنكرات التي‎ 


ارتكبت فيك 
 #‏ # # 
وإذا بِيّوم راف بفُيودِهٍ فأجابَ» والتاريح بعض شُهودِِ 


وجاء يوم آخر يرسف» أي يمشي متاقلا والقيود في ساقيه» ذلك هو اليوم الذي شهد العبوديةء 
فقال. . والتاريخ يشهد على صدقه: 


۳Y 


Si‏ ت 
انظرٌ إلى بيض الرّقيق وسودِه 


من شاءَ کانوا هلكه بنْقودو 


انظر إلى من بالتاريخ من العبيدء بيضاً وسوداًء يباعون بالمال 


ب اع و ى 


و ت ت 
ومشى الرّمان القّهقَّرى 


چ ت 5 


كان للعبودية زمنها ثم تحرر البشر منها. لكن» ها هو الزمن يعود القهقرى إلى سابق عهد العبودية. . 


SE O CLR ۴‏ 
فسمعت من مَنعٌ الرّقيق وبَيعَّه 


نادی على الأحرارٍ: يا مَن يَشتري 


فالذين منعوا العبودية» الإنجليز (رسمياً بقرار برلماني ۷٠۱۸)ء‏ أخذوا يبيعون الأحرار لا العبيد 
باستعمارهم البلاد وأهلها. التسويد للشاعر عمران القفيني 


# # 


وإذا بيوم حالك الجلباب 


مَُرَّنح من وة الأزضتات 


وجاء يوم ار يلس ثوا أسود» ویترنح من نشوة» أي ذهول»› الأوصاب» أي الأوجاع 


فأجابَ: گلا دون ما بك ما بي 


آنا قى رن غالب ضام شبابي 


فقال هذا اليوم: ما بي أقل مما حل بك» لقد ضاع شبابي في ربى مدينة «عالية؛ اللبنانية التي شنق 
فيها جمال باشا السفاح الوطنيين في سني الحرب العالمية الأولى 


و اا دا حه 
لم أَلْقَ مِثلَكَ طالِعاً في رَوْعَةٍ 


٤ 
اتکی دما‎ 


2 


فاذْهَبٍ لَعلَكَ أنتَ يوم المَحْسَّرِ 


لکن» لم أر وما مثلك تطلع شمسه في روعةء والروعة هي الروع أي الخوف» فلعلك أنت يوم 
القيامة يا يوم الثلائاء 


# #%# #% 


اليومٌ نره الليالي العَّابِرَةٌ 


| 4 E 
وتظل ترمقه بعين حائِرة‎ 


هذا اليوم» الثلاثاء الذي أعدم فيه الرجال الثلاثةء تجده الليالي الغابرة منكراً شديداً 


عجباً لأحكام القضاءِ الجائِرَةُ 
و ر 


إذالإباء مَناعَةٌ إنْيَشىَيل 


اها آمتال ل اقرة 


#+ # کي 


ا 


الا وا ا 


E ENE E EEE 


الآمال تتجه إليه» إلى المندوب السامي البريطانيء ليجيء عفوّه باكراً 


2 و e‏ م 
إن كان هذاءَ طقهو توه 


فاا ابت لوستلا 


عا ول چا ا 
اا خم 


Li ج‎ 4 


البريد حمل لا التفاصيل › فلا داعي للتوسل وتسول العطف البريطاني»› وكانت الهيثات العربية قد 
أرسلت رسائل الاسترحام الكثيرة 


والموتٌ في أخذٍ الكلام ورذ 


الموت كامن في تلك الرسائل والردود عليهاء ف 


الحاة ا الطريى الافض 


فخذ أيها المحتل الحياة من الطريق الأقصرء 


وخلصاا! 


# # 


ضاق لر وما ت تر حال 


خسراننا الأرواح والأموال 


رالدل ا فر نافال 
و ااا اال 


البريد ضاق برسائل الاسترحام» وأسطر هذه الرسائل يتجلى فيها ذلناء وذلنا عبارة عن خسارتنا 
للأرواح والأموال والكرامة التي غدت شبيهة بالأسمال»ء أي الثياب الممزقة 


هيهات» فالنفسنْ الذّليلةٌ لو عَدَتْ 


# 


oF, 


أن الاك وان ا 
وأتّى الرجاء فُلوبَهُمْ فتقَشّعا 
و 
ب وز 


م E. lo‏ 2 و 


الساعات الثلاث 


r4 


قرروا تنفيذ الإعدام في ثلاث ساعات: ساعة لكل شهيد وها هي الساعات تتحدث عن 
نفسها وعن أصحابها 
الساعة الأولى 


ES LAE. E 
م ع‎ َ ٤ ع‎ ‌ e 


2 


ا التاق او اة ا 
ا 


ودغت في مهج الشّبي بق لَفْحَةالرُوح الوَفِيَّةٌ 


لابدينيوملهم قي اليدى كاس اة 


سے ”’ و L‏ ی 


E E ءَخَفيّة فتحل جن‎ E E E 


2 


ق ودبغيرتضحيةرَضيّة 


الساعة الثانية 
أناساعة الرجل الخبية ٠‏ اتا شاع ةالجاس التدي 
شاف السوت ال ف كل ى فل يت 
فان ت ج قي ارا ن ك اليو 
قيل إن محمد جمجوم فك قيده وأسرع كي يسبق عطا الزير إلى الشهادة 
قا قا ا 
وقدّخحت. في مهج الشبا ب شَرارَة الَزم الوطيدي 
ميهاتيُخدعٌ بالؤعو ي وأنْ يخ رّبالعهود 
الشباب لن يخدع بوعود المحتلين 
قسماأابروحمحمي تلقى الردى خلوالؤرود 
استحلى عمران القفيني موقع الورود هناء فهي جمع وردة» وهي الورود آي القدوم» وكلا المعنيين 


يقوم به اللفظ 


ro 


وترى العَزاءَ عن اإبيها 
مانالمَئ'ْحىمالبلا 


يوقن هف اا ي 
SSN RLS‏ 
و اخل ا جرا ر 


الساعة الثالثة 


آنا ساعة الرجل الصّبور 
ر الات إلى الها 
ان 
يلقى الإلةمُحْصّبَ ال 


اتا ا الفلب الكبير 

ال ي ار 
ءِ e‏ من صم الصخور 
فاغَجَب لِمَوتِ في رور 


۶ كمَيْنٍفي يوم النشور 


خحضاب الكفين رمز للفرح» فهو جذلان فرح وهو يرتقب الموت 


صَبْرٌ الشباب على المُصا 
E E E‏ 
تا وجك اطا 
وارك الاق ال ف 
فا اة الوط( فد 


الخاتمة 


أجسادمُمْ في تُرْبَّةٍ الأوطانِ 
وهنا لا شكوى من الطْغيان 
لاترجعفواين سواه 
رَهُوّالذي ملتكث يداه 


ےو هه 


روه فوق الذين يَعُرْهُمْ 


ب» وديعّتي يلءُ الصدور 
وجَكَّةٍ كار 
کي | Ek‏ ك بالدّمع العّزيرٍ 
ی و صَبارجشور 
أرواحهُم في جنة الرْضوان 
وهنا فَيْض العفو والعُفران 
م الا ب 
جَبَرونُهُمْ في برهم والأبځر 


هذا موشح مبني بناء محکماًء ويشي - رغم بعض التجوز في النحو - بفحولة شاعر 
في الرابعة والعشرين من عمره. ولِما بذل الشاعر من جهد وفكر وهو يبني موشحهء 
ويحشر فيه الإيماءات التاريخية» فقَدَ السهولة. ولعل أهل فلطين في ذلك الزمن 
رددوا هذا الموشح معجبين بوقع ألفاظه الفخيمة» ومتأثرين ببعض الآبيات السهلة؛ 


لكن التغلغل إلى المعاني 


ا يأتي من القراءة :الأولىء ویحتاج ی معرفة لغوية غير 


هينة . هذا شاعر ركب الصعب ليعبر عن مشاعر شعب حزين وقلق» وكان أليق به لو 
قال شعرأ سهلا في مثل هذا المقام. إذا حاكمنا طوقان بدستور البلاغة» فهو لم يبل 


۳۳٦۹ 


ولم يبلغ . وإذا نظرنا إليه شاعراً لم يجاوز القرزمة إلا قليلاً فهو فحل متين اللغة. 
وسيمضي إبراهيم طوقان في الشعر والحياة اثنتي عشرة سنة أخرى»ء وسيقول شعراً من 
أرق وأعذب الشعر. الصفحات المقبلة ستخبرك بذلك 


۸ لجان 


لجنة إْرّ لجنةإنرّلجنة كَلمُوا «الخاطر الكريَ» بِهُذنَةُ 

تتوالى لجان تقصي الحقائق» فهلا كلفتم «خاطركم» أي أنفسكم بهدنة تكف فيها اللجان عن القدوم 
إلينا؟ 
رلا يورق راي ادا ن اا هة 
تلي: أي تليها وتتبعها 

مرحباً بالوفود شكرألِقَّؤم جُمعَنْهُمّْ خطوبنا المُرْجَجِلَّة 
مرحباً بالوفود العربية التي تزور فلسطين وتجمعهم خطوبنا المرجحنة» أي مصائبنا المتمايلة إعياءً 

(وألقى الشاعر بالأبيات في الترحیب ببعض هذه الوفود عام ۱۹۳۰) 

نحن لولا الخطوبٌ ماجَمَعَنْنا بعدطول الأعمار إلا الجََةٌ 

عمران القفيني : «ما ألطف هذه السخرية!» 


ء ر e‏ 1 2 9 .2 .د 

وإن بكب لا بت هَمَاّء فقد عَلِمَتْ وأَيقَتَتْ أن ذاك الهم بُبْكيني 

إذا بكت مصر»› وأدعو الله ألا يبکيها من أي هموم» فهي تعلم آن بکاءها وهمومها تبکيني 

مالي وللسف أخشاة وأسال عن طبه وعماة انين بشفيني 

كان الشاعر في مصر عام ۱۹۲١‏ طلباً للعلاج» وعلاجه الأمثل شارع عماد الدين بما فيه من 
مسارح وسینمات 

ا ا ۰ اھا بف رقاو الان 


خاضوا ميادينَ مِنْ جد ومن لَب فأحرَرُوا السَبْقَ في كل الميادينِ 


حَبّذالويَصوم تاز ت مثل دى سى فد ضيامة 


PV 


لا يَصَمْ عن طعامه؛ في فِلّطي ن يموت الزعيم لولا ظعامُة 
لِيَصُمْ عن مييه الأرضَ بَحْمَظ بُقعة تستريح فيها عظامُة 
وكان بعض أثرياء» وبعض زعماء» فلسطين ممن باع أرضاً لليهود 
كل يوم حزبْ وحْلَمّْ قحد عن ضعيف سلاخة أحلاإمُة 
و ات كرا ر سريم عندالفِعال انهزامُة 
كرار: هاجم. . ومن ذلك «الكرٌ والفن 


۱١‏ الزعماء 
LNCS GE aE‏ 
الان اتر لضافت يدل علها المشرن ويكر بها 
ات ا فا ادل ا ا 
ثيابهم أنيقة تشعرك بأن القوم أعزة» فزعماء فلسطين كانوا أيامئذ أثرياءها التقليديين» لكن ما بداخل 
الثياب نفوس ذليلة؛ والثياب سداهاء أي نسيجهاء من الرياء والنفاق 
ووجوو صَفيقَةّ ليس نَنْدَى بجلود مَدبْوغَةَنَعُسّاها 
وجوههم صفيقة» صلبة لا يظهر عليها الخجل»ء ولا تندىء لا تَعرّق خجلاًء وتغشاها وتغطيها 
جلود كأنها الجلود المدبوغة الميتة 
وصدور كأنهلّ قبورٌ مظيماث قلوبُهُممَوتاها 
صدورهم کالقبور» وقلوبهم هي الموتى الذين في القبور 
يا رجال البلادء يا قادة الأ ب ماذادهاكُم ودهاها؟ 
عرف النامسُ والمنابر والأف لام افضالَكمْ فهاتوا سواها 
يسخر منهم: قد عرفا فضائلكم الكلامية فهاتوا غيرها! 
انفِروا ايها الثيام فهذا يومّلايَنفَعالعيون گراها 
کراها: نومها 
أعداؤنا أقرياء فلا عجب ألا تكون عندهم رحمة» فمن کان عزیزاً قویاً کان تاها متکبراً مبرزاً قوته 


۳۸ 


لا يلين القوي حتى يُلاقي مْلَةٴعةوتطشاآوجاها 
ولن يلين لنا أعداؤنا الأقوياء حتى نجابههم بعزة وقوة وبطش وجاهء مكانة عالية 


۲ الشهيد 
ی ی ی ی 
راظ الجا راشي .اتا الاب واف 
رابط الجأش: صابر متماسك» النهى: العقل 
ارق ا E E EE EE CE‏ 
E E E E E CE E E EEE‏ 
مجدل: مصروع قتيل 
فهوَرفَُنُبماعَزم 
F# ¥‏ #* 


لاتقل آي جسمه واسمة في فم الرمَن 
إنةكوكنث الهدى لاح في يهب اليحَنْ 
الشهيد كوكب نهتدي به ويظهر في ظلام المصائب 
اف و اة ااا الك ق ا 
يا لوجهه المتهلل المشرق الذي ورد الموت مقبلاً عليه 
دال روخ يبلكلا .ال ةي تي دالا 
يرسل روحه للاعالي مرسلاً بذلك لحناً ينشده أمام الملا الأعلىء الملائكة» واللحن هو أنه 
منذور لله وللوطن 
ااا ت 
۳ أشباه الرجال 


أحرارّنا! قد كشفُتّمْ عن بطولَيَكمْ غطاءها يوم توقيع الكفالاتِ 
يسخر: يا أحرارنا ظهرت بطولاتكم يوم طلب منكم توقيع صكوك الكفالة للإفراج عنكم بعد 
اعتقالكم بتهمة تنظيم المضاهرات» فوقعتموها 


نتم رجال خجطاباتِ منْمَقَةٍ كماعَلمُناء وأبطال احتٍجاجاتِ 


۳۳4 


ولو أصيبَ جرح بعكم حصا فيها إذذ لَرَنَعْمُمْ بالحَفاواتِ 
لو أصيب أحدكم بجراح في مظاهرة احتجاج لرتع في احتفاء الناس به وتمجيدهم بطولته 
بل حِكمَة الله كانت في سلامَيځْ الُم غير أَمْلٍ للشُهاداتِ 

ضحت فِلَسْطينْمِنْ غيظٍ تصيځبكُمْ: ‏ حَلُوا ا ا 


استعدوا للرحيل , 


أصبح كل همكم الاختصام 6 ا البلديةء والبلديات يتحكم فيها أصلاً المحتل 
البريطا: 
ريطا بي 


يباقومليسعدوكم مُزْبلينلويرحم 
يباقومٌليس أماممكمم إلاالجلائخزرموا 


10° سو اد 
لاتلني إذ لم أجذين ميض ارجا ما بين هذا الشراد 


١١‏ السماسرة 
أا ساس اللاو فة عَارّ على أهل البلادِ قا اوها 
السماسرة: رجال كانوا و ی ا ا ر و 
هم أهلٌ نَجدَيّهاء وإن نيمء وهم وأنْمُْكَ راغِم» رُعَمَاؤها 
وحماتها “وهم يقم خرابها وعلى يديهم بها وش اؤ 


۷ آيها المحتلون 
قدشهدناإعهيكُم بالعدالَة وحَمَمْنالِجُنيكُم بالبَسالة 
يسخر من البريطانيين المحتلين 
وعرفنا بكم صديقاً وفيًا يفت : تتس اناه وانحجلالة 
وتجلنامِنْ أُطفِځُمْ يوم فا ود قور تاقد لا مهال 
ونشرح هذا الشعر في مارس c°۱¥‏ وبعد أشهر يحتفل وعد بلفور بعید مولده المئةء وهو وعد 
بريطاني لليهود بوطن قومي لهم في فلسطين 
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كلا 


كل أفضالِكُْ على الرأس والعي نٍ» وليسٽ في حاجة لِدَلالَة 
ولش ااا اة آنکت عا تاع اة 

ات الطرنی ای ا واا را 
Ey E E |‏ ن فَتَجلو أم مَحمَّنا والإرَالَّة؟ 


1۸ عودة نرح 
من كان يُنكرٌ نوحاً او سفيتته فان نُوحاً بأمر اللو قد عادا 
حل الوّبال بعيبال فمال به ياهَيْبَة الله إنراقاً وإرعادا 
عيبال: الجبل الشمالي لمدينة نابلس» ويقصد عموم المدينة 
مدد احتَلَلْتّمّْ وشُوْمٌ العيش يُرهمُنا فقراً وجَّؤراً وإتعاساً وإفسادا 
بفضلِكُمٌُ قد طْعَّى طوفَان هجرَيِهمْ وكان وعدا تَلَقَيْناء إيعّادا 
کالمَيّضان الذي حل بنابلس ثمة طوفان هو هجرة اليهود التي سهل أمرها المحتلون البريطانيونء 
كانت وعدا» هو وعد بلفور» وتحولت إلى إيعادء تهديد لوجودنا 
واليومء مِن شيم نَبْلّى بكارئة هذا مُوَّ الطينُ والماء الذي رادا 
واليوم لشؤمكم علينا نبتلى بكارثة الفيضان. . وينظر الشاعر إلى ما جاء به الفيضان من طين 
ووحل» ويخطر بباله المثل «زاد الطين بلةه 


! أيها الثقيل‎ ٩ 
ا ا او وا و ات ا وا‎ 
العجب والتيه: التكبر‎ 
أنت أيها الثقيل كهجرة اليهود القادمين إلى فلشطين أفواجاً ولا حيلة لنا فيهاء وكذا لا حيلة لنا‎ 
فيك‎ 


انت ان من ن¿ باي الأرضٍ مدي نيت أعذارةُ التي اعا 


ا ا و 
O ECE‏ رعلى شرط أن کون وجيها 
وجهك كوجه السمسار بائع الأرض للعدوء شرط أن يكون سمساراً من الوجهاء الأثرياء فهذا أقبح له 


و بيو مل اليد لا د اتا ا ا 


۳٤١ 


0 8ا َ و ر 
وحديیث فيه ابټذال احيجاج» كلما تمقَوه عاد كکريها 
حديثك فيه ابتذال كابتذال عرائض الاحتجاج التي كان الناس «يرفعونها؛ للسلطات المحتلة بدل آن 
يعت فيك عْضبةٌّللبّلايا وأرى كل أمَوَنتشتكيها 
هذا أسلوب «الاستطراد؛ في الشعرء وقد قعَّد له أبو تمام؛ فعندما قال في امرأة (يا 
َكبة هَسَمَّبْ انت السرور بها/ وميَةٌ أبْقَتِ العُرَابَ عُرّابا) سأل تلميذه البحتري: ما 
هذا؟ فقال البحتري: لا أدري . فقال أبو تمام: هذا الاستطراد. . أن وهم السامع 
بمعنى وأنت تقصد غيره. وفي البيت يترحم أبو تمام على المرأة المتوفاة لأن السرور 
زال بموتهاء وعاد العزاب عزابا بحق» وهو يقصد أنها كانت تلهو - على الأقل - 
معهم . فهو يهجوها ويْكشّخ زوجها في الحقيقة. وطوقان فرش الاستطراد على قصيدة 
يوهمنا فيها آنه يهجو ثقيلاً من الثقلاء ولكنه يرمي إلى هجاء السماسرة والصحفيين 
المنافقين. راجع في «الاستطراد» الشعري أمثلة كثيرة سقناها في كتابنا «تجدد الشعر 
وهو الجزء الثاني من خماسية «الزبدة» التي بيديك جزؤها الأخير 


۰ لا خصمان 
أمامَك أبُهاالعربي يوم شيب لِهَوْلِةُ سود النواصي 
وأنت» كماعهدنك»لائبالي بغيرمظاهر الف الرخاصِ 
لناتحصمان: ذو حول وول وآخرٌ ذو احيّيال وافيّناص 
لنا حصمان»ء أحدهما له حول وطول: جبروت وقوةء وهو البريطانيون» والاخر نتان سن 
أرضنا اقتناصا هو اليهود 
تَواصّوا بيهم فأتى وَبالاً وإذلالاً لناذاك التواصي 
تواصوا: اتفقوا وأوصى بعضهم بعضاً 
مناهج لاإبادة واضحات وبالحستَى مَل والرُّصَاصٍ 
۲١‏ یا زعماءنا 
ننم المُخْلصُْون لِلوَطَيِيّةّ أنتمُ الحايلونَ مِبء القَضيَّة 
يسخر من زعماء فلسطين أيام الاحتلال البريطاني 
أنُمٌ العاملون يِن غير قول بار الله في الژنود القوي 
ويا منك يُعاول جيشاً بمُعَدًاتِ حيو الحربيَةُ 


O 9#‏ £ م 0 4 : 
واجتماع برد علينا غابرّ المجدين فتوح أمية 


۳€ 


وخلاصض J‏ لاد صَار ءا الا ب۰ وجّاءَت آميادةُ الوَرَديّة 
اح ا لَك فير آنا تَر في نفوسنا أَمَيِيَّةٌ 
في بَدَيْنابَقَكَةمِن بلا فاشتريحوا كي لا طبر البقِيَد 


۲ الرقم ألف 
يُهاجرٌ الف أل حا و ال ماتا غ انت 
يدخل البهود فلسطين بالهجرة المسموح بها من قبل المحتل البريطاني» وبالتهرب» ويدخلون سياحة 
لکن بلا إياب 


وألْفُ جواز ثم أَلْفُ و ا لتسهيل ما يَلْقَوْلَهُ مِنْ مَصاععب 
وفي البح ر آلاف كأن عُبابَة وأمواجَة مَشحُونةٌ في المّراكب 
وفي البحر مراكب تقل آلاف اليهود» فكأن عباب البحر وأمواجه هي الموجودة ا السفن لكثرة 
ما بها من البشر 
ني وَطني» هل يَهْصّةّ بعد رَفْدَةٍ؟ ‏ وهل مِنْ شعاع بين تلك العَياهِب؟ 
قُرَاللّه ادري» ولِليأسٍ م اُنادي ا ا براغب؟ 


هل أنادي أمين الحسيني أم راغب النشاشيبي الزعيمين اللذين كانا يتنازعان على الزعامة؟ 


۲۳ لمن الربيع؟ 
أرانست مل كارن ع» يُعيدرونقها الربيم؟ 
ويَُْوج الراععي بها ملكا رة القطيع 
الذلبُيَرمَبة وَل ية الحَمَل الرَيِع 
یشم: قبل 
فرح الربيعلمَئْله أرض٬وليسَ‏ لِمَنُْيبيع 
2 و 
اوهام الظلام 
علامَ احيّراشك؟ لاأعلم وفيم احيشادك؟ لا آأفهم 
حشدت حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين قواتها تحسباً من مظاهرات في «موسم النبي 


موسی٤»‏ وهو موسم شعبي شبه دیني يقام سنویاً قرب آريحا ویحضره المنشدون والفرق الصوفية 


er 


وهل في فلسطينَ ما تَرهَبيرَ سوى آنه اجَِمَعَ «الموسم»؟ 
جوا براكبوعاثرٌ وأينَ له الفارس المُغلم؟ 
فلسطين مثل حصان يعثر براكبه» ولا فارسَ معلماً له» آي الفارس الذي يضع شارة التميز والبطولة 
وتسيفت بحامله ا ت وين له الكف والمعْصم؟ 

ٴ لن بها ما يُخيف وکا حاف مَن فطلم 
Yo‏ عزة الإسلام 
يوم بداجيَة الزمان ضياءُ وبّهاۇة لِلخافقَيّْن بَهاءُ 
مولد النبي كان يوماً مضيئاً في ظلام الزمن» وكان بهاء هذا اليوم وإشراقه بهاء للخافقين» الشرق 
والغرب 
وإذا من القوضى ِظامٌ معجر وقيادَةٌ وسادة ودهاءُ 
وإذا الجيام فُصورٌ أَمْلَاك الورى وإذا الفا مشق والرَوْرَاءُ 
خيام العرب تحولت بالإسلام إلى قصور لملوك البشرء وقفار العرب وصحراؤهم صارت حواضر 
الدنا کدمشی والزوراء» بغداد 
ځ Aor ci‏ ° ا d~‏ 
وعلى رُبُوع الصينِ كَبَُرَ فَيْلى وبارض فقسطنطينَ رف لِواءُ 
أرض قسطنطين: بلاد الروم» تركيا الحالية 
تلك الخُوارِق إن َلَبْتَ أله ا 
هذا التمدن السريع وتلك الانتصارات الباهرة المعجزة أدلة تثبت حدوث معجزات آخرى كالبراق 
الذي أسرى ال ع وان السماء 
نزل الكتابُ على التب محمَدِء مايَصنعُ الخُطباء والشعراء! 
القرآن جعل الخطباء والشعراء يدركون أن بلاغتهم ضئيلة القيمة بجانبه 
نادَيْتُ قُومي لا أحَصَص مُسيماً أبناء يَعْرْبَ في الحُطوب سَواءُ 
أبناء يعرب: يعني العرب جميعاً . فإذا قال البحتري «نحن» أبناءَ يعرب» أعرب الناس لساناً» فهو 
يعني اليمانيين ليس غير ۰ 
إن الكتابَ شَريعَةٌ اسيَقلالِعُمْ فََدبَرُوةوأنفُم الحْلَماء 


القرآن دستورکم إذ تسعون للاستقلال فتدبروا معاتيه فهو في مقام الدستور وأنتم في مقام الخلقاء 
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الزلزال 
أَذموعٌ النساءِ والأطفالي تجرح القلبَ أم ذُموٌ الرجال؟ 
لد اة ات اط متها . قرا اقا بال لرل 
مَاذَّتٍ الأرض ثم بت وألْقتثْ ماعلى ظهرهاي الأئقال 
مادت الأرض ومالت» تم شبت» ارتفعت» ورمت ما عليها من أبنية 
فإذا الدورٌ وهي إباقبورٌ تحَهاأهلهاء وما وال 
خوال: خالية من الناس. وفي زلزال ۱۹۲۷ بفلسطين» خرج أهالي نابلس من بيوتهم وتفرقوا في الجبال 
و ی ا ورو ا 
تترى : متواليةء والهجرة المقصودة: هجرة اليهود إلى فلسطين» فشاعرنا مات قبل أن يهجّر 
الفلسطينيون من بلدهم 
۷ الطريق المعبد 
اجا ای و وا ا ق ت 


١ و‎ 


ر 


مَس أرة والَم ائه لإِلموتِ بين جوانحي يتردد 
يتردد نمسي بين أضلاعي وكأنه خطوات المسير نحو الموت 
ھ 2 ٤‏ م 2 د & cor‏ د 
ويُيم بي ألم أخاتِلهبما يَصِف الطبيبُ فَيَسْتَكينُ ويَحْمُدٌ 
أخاتله: أخادعه 
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ويَسُرّني اني َجَوْتُ يِن الأفىء» وبْلي! كأَنيّ إن نَجَوْتُ مُحَلَد 
اي اع ري ا ار ی ا ا 


کأنني بتناول الدواء فد جعلت موتي يل الطريق إليّ. . لکن › هیهات› فطریق الموت معبد 
هيهاتَ لست بخاوع عَينٌ الرَدَى عينْ الرَدَى بَقَظّى»› وعَبْنك تَرقَدٌ 
OES LENE RS Os‏ 
ويح EE‏ ا الميثاق ا 

تجار الد روا تاوذل جو أن اعدو هدا عه اوخل خو ي حر 


ضد الدولة العثمانية 


fo 


كادَتٍ الكأسٌ التي في فُبرّص تبه الكأس التي في كربلا 
کاد موته منفياً في قبرص» ۱۹۳۱ء يشبه مقتل الحسين بن علي في کربلاء 


۲۹ رثاء فيصل العراق 
شَيّعي الليل وقومي استَمّبلي طلعَة الشمس وراءَ الكريل 
يا فلسطين ودعي ليلك وقومي استقبلي طلوع الشمس وراء جل الكرمل بحيفا. . وكان جثمان 
فيصل ملك العراق قد نقل من سويسرا حيث توفي» ۱۹۳۳ء إلى ميناء حيفا في طريقه إلى مثواه 
الأخير في بغداد» وخرج الفلسطينيون يستقبلون الجثمان 
واخشعي! يُوشِك أن يَعْشى الجمَّى يافلسطين سَّنى مِنْ فيصل 
اخشعي يا فلسطين› اخفضي بصرك» إذ يكاد يغشى البلاد سنى» نور ساطع› من فيصل 
ذلك الفلك اللي مله يعلة هند خرى لم ييل 
الفلك» أي السفينةء الذي حمل فيصلاً لم يحمل شخصاً مثله منذ أن جرى في الماءء أي منذ أن 
صنع البشر السفن 
E mz‏ ا ا و و 
لو أن السفينة خرجت من البحر إلى اليابسة فلا بأس. . ستخوض في بحر من الدموع المسبلة 
الهاطلة حزناً على الفقيد 


ا ق حه لالا ةق شيل 
مات فيصل وترك الدنيا منشغلة بذكره والحزن عليه 
أيقَظ اللوعَة فيها والأسى وغفابيتهمالم يَحيِل 
ما الذي أعدذْتِ ين طيب القّرى يافِلَسطينُ ضيف مُعْجّل؟ 
القرى: طعام الضيف 
لاق ارخا اة با قد أضاعَ الأرضَ بَيْمُ السُمَل 
أضاع الأرض السفلة الذين باعوها لليهود 
فاسُتُري وَجْهَكٍ لا يَلْمَخ على صَفحَتَيْهِ الخزي فوق الحْجَلِ 
ت ر ٤‏ غ 5 2 ا a‏ . 5 
من هفا إِلمَثل الاعلى يُجد في بني هاشم اغلى مثل 
هفا: اشتاق 


آل اا ب العت فيم ,ماش وا ع 


۳4٦ 


٠‏ حسرة على وطن يتسرب 
وطني أخاف عليك قوماً أصبحوا يَتساءلون: مَن الزعيمُ الألْيَق؟ 
لا تفځوا باب الشُقاقٍ ئة باب على سود الحواقب مُعْلَقُ 
باب الشقاقء والاختلاف مغلق فإن فتحتموه فوراء» عواقب و 
أا فا فالخراوف انها اطي على ر اليد زق 
الزعامة تنال بوقوف الزعيم في وجه الحوادث التي تحل بالبلدء وبقدر ما يقدم من تضحية 
يا ابن:البلاو وانت سيد ارضتها. اوسمانهاء إني عليك ليشين 
6 ا ى 
لا تَلْجَأَنٌ إذا طَلِمْتَ لِمَليطلتي فهناك أضيَمُ ما يحون المنطق 


لا ينفع المنطق» أي الكلام والخطابات والاحتجاجات. في مواجهة الظلمء فلا بد من مقاومة 


۳١‏ رثاء الشيخح سعد الكرمي 
سلف صالخ بقَيَّةٌقوم بارك الله عَهدَكُمْ في العُهود 
غرنوا اتب أكرشرا فام ٠‏ هلوا انل مهل الو 
وإذا ماتَجردوالˆداء وَقَفُوابالعَداءِ عند خدوو 
هذا معنی یدرکه کرام الناس فقط 
ا اشد افيفارفا لوال لى فى هد اللبالي الشرو 
AR SR E EEE‏ 
إذْمَّبوا في البلا ولا وعرضاً وانظروا ما لِحْضْيكُمْ مِنْ جُهود 
اغا و عم افر اق ن الات جع 


1 


والمَسّوا باليديْن صرحا مَثيعاً شاد أركانة بعزم وطيد 


۲ المخدوعون 
رر 30 ا و ء٤‏ 
ما أشرف العْذْرَّ لو أن الوَعَى تَنَرتْ أشلاءَهُمْ بين مَظْعونٍ ومَضّروب 
كان يكون لهم عذر لو أن الحرب نثرت أشلاءهم قتلى 


EV 


لكنْ دهَنْهُمْ أساليبُ العُداة وهُمْ سَاهُونَ لاهُون عن تلك الأساليب 
لكنهم وقعوا في شراك آساليب الأعداء 
ويَقََعُون بمَبْذول يُلَوحة مُستعمرُوهُم م بَِبْعيدٍ وتقريب 


ويقنعون یما یمنلحه لهم المحتل من قات › وما يقدمه من وعود ویتشعیده وتقريبه» 
و«التبعيد والتقريب» تعنى ي الدهاء السياسي» واللفظ جاء عند البحتري (ا کت ما ديرت ٻالتبعِيدِ» 


وا قریب» والتَصعِيب. والتّنهیل) . 
کاله ك تنجد ازل على السيوف وأطرافِ الأنابيب 
أطراف الأنابيب: أطراف الرماح 


۳ رثاء آديب منصور 
وقد اغتالته العصابات الصهيونية بقنبلة موقوتة وكان زميلاً للشاعر في الاذاعة 
الفلسطينية 


EEE EE REE‏ و ا ا ل يت 


کے 


الأكاليل على قبره تبعث عطر أزهارهاء ولکن شمائله» خصاله وصفاتهء أحسن من کل طیب 
وعُذْتٌ عن القبرِ في العائدينَ أمامي تَحيبٌ وحَلفي دحيب 


! يا طیر‎ ٤ 
قُلبُ للطيرٍ حينّ أصبحَ يَشدُو: آيها الطيرٌ عم صباحاً! فُرَدًا‎ 
لم يكنْ ظالماً ولا خان عَهْدا‎ E EEE 
ضرم الذكرياتِ بي ثم وَلّى» لا رما الصيّادء أسرَفْتَ جدًا‎ 

أشعل هذا الطائر الذكريات بقلبي ثم طارء وأدعو لك أيها الطائر آلا يرميك صياد» لكنك أسرفت 

في بعث ذکرياتي من مرقدها 


٠‏ فى المكتبة 
وقر روفن اتتكهية بختالها ةة تة 
كأنها تضع نقاباً على وجهها هو في الواقع جمالها 
جنلس ت إل حقرآ ار لتک ُټماالمعلمرّبَة 
فدنوت ت اشرق الى اة فة 


۳4۸ 


» 
” 


ونَهَيْثُقلبيعنخفو قيفاضحلَمَجَنَّبَة 
راقبشها فشهذت أّ- اللة أجرَلَ فى الهمبّة 
حمل الثرىمنهاعلى نور اليّدينٍوقلبّه 
عندما خلقها الله حمل ترابها علی نور يديه وقلبه تقلیباً» وهو یصنع منه طینها 
وسَقاهٌ في الفردَؤس مح وم الرّحيقٍ ورَكَبَة 
وسقى ترابها من الرحيق الفردوسي المختوم» من خمر الجنة المختوم عليه في دنانه» وركب من 
التراب والخمر طين هذه المخلوقة 
تاا ملكتت ال للق لرن ال ية 
ليت ضلوعي بيديها بدل کتابها ۰ 
< شتثئهةز تقرأما حوی وحَتٹ علبوومااليَبّة 
حمار هذا الكتاب الذي لم ينتبه إلى أن أليس تحتضنه (لعل القصيدة قيلت في «أليس 
تين؟ الشامية التي كانت تدرس في الجامعة الأميركية آنذاك وفتنت عقول عدة شعراء 
منهم العراقي والشامي والفلسطيني» وهي الآن في الغالب قد رجعت إلى تراب الله 
إلا إن كانت عمرت إلى سن المئة وعشر سنين) 
فإذاانىهىوجةونا لدكاۇھهامااشىَوعَبّة 
وجه أي صفحة 


3 


ض 8 ‌ 1 1 نل رر چ 1 o‏ 
ا ھ #2 o‏ 4ج ەه ,م > و و 7ة 
وسشيعت وهي تغفميقم ال كلماتِ تجوى مطربة 
يقول الشارح: كأنها كبعض زميلاتي عفا الله عنهن» ممن كن يدرسن بالتمتمةء» لا تعرف عيونهن 
القراءة بلا لسان 


ورأر فن ال ب ٤ ٤‏ لاد ٣ E E‏ 1 
إحدى القناياالتَيّرا. تِ٬بَدَثْ»وليَ‏ لهاشَبَة 
الثنايا : الأسنانء النيرات: اللامعات 
ب 2 ٤‏ ا 0 6 ا بر 8 © 4 
سنها مكسور من طرفة» لكن هذا ليس مثلبة» ليس عيباً 


۳4۹ 


هيلو علمت يِن المَحا سن عند أرفع مَرتَيّة 
هي مَصدر السّینات نك غتتها صدیى )ما أمَدَبَةٌ 
کان ٹاحبنا یتمتع بکلامهاء وللناٹ فیما یعشقون مذاهب 


القلب القافز 

سَّلامٌّعليك ولوشفني مِنّ الود واليأس ماشَمُني 
شفني : أهزلني وأنحل جسمي 

أداري غرامَكِ جَهْدَ الحليم فمایستريخ» وا اتن 

e EE‏ لِغير جمالك لم يُذعِن 

ت وی ولو جت کت ولوشاءَ غيرك لم يكن 

سَقَيم» EE TEE PAF‏ بعَطفِك من دائه المُرْين 

إذا کنتټ منهة تجاه اليمين خف إلنئ جاڼبي الأيمَن 

ا ی ف ال ی ی به 


۷ طيفها 
ما أشدٌ الهوى»ء وما أطول اللي للء وما أبعدّ الكرى عن جفوني 
رب ذکری» وما َجَعْبُ استحالت لخیالٍ سرى فأذّكى شجوني 
رب ذكرى استحالت» أي تحولت. قبل أن أنام إلى خيالء طيف» فأآذكى» وأشعل» هذا الطيف 
مشاعري 
ضمني» E‏ وتلاشى في الدياجي كما لای ای 
راعني أمره فنبّهت من حو لي ذعرآ بصّرخة في السكونٍ 
٤ 2 o 5 ٤ ٤ î‏ رت 
سالوني فلم أجِبُ» بل تناوم ت۰ فنامواء وللآأسى خلفوني 
ما رَونقٌ الفجر والظلماءٌ عاكفةٌ إذا تنمس نورا فى حناياها. 


يبدأ تشبيهاً طويلاً : ليس رونق الفجرء أي آوله» عندما يتنفس الفجر ويبدأً بالظهور في حنايا 
الظلماء ووسطها. . 


Fo: 


فهتت الطير دغ الط ية لغار ادها واخجاعا 
وتهب الطيور مستيقظة يدعو بعضها بعضاً بأحلى زقزقة وتغريد. . 
ولا الورود كأمثال الخدودء وقد فحت في الرياض الفيح تَغسّاها. . 


ولیست الورود» التي تشبه خدود الحسان» عندما تتقتح هذه الورود وتغشی وتغطی الرياض الفيح٠‏ 
أي الفيحاء العطرة. . 


ر او ه ك ٤‏ . 2ء a, dÊ‏ ر 
كلد ولا قرات الطَلٌ كامِنة في الأفْحُوانِ وأمٌ اله ترعاها. . 
وليس قطرات الطل»ء آي الندىء المختبئة في الأقحوانء بينما آم الشهدء وهي النحلة» ترعى 
القطرات وتحنو عليها (أو إن شثت ترعى النحلات الأقحوانات مثلما يرعى الخروف العشب). . 


بوا باعل ر ا ايت اهن لات ولا لى اع 
كل هذا ليس أجمل من ابتسامة مي تحت نقابهاء O NET‏ البيض 


٩‏ وجع أسنان 
رسالة واهآلهاواها شرفت بالدمع لِقّحواها 
NERE EE E SERENE EE‏ 
CS E E EEE‏ 
تلك تتاباها ال ت عِقَدَيْنِ والمَكسُورٌ إخداها 


والسن المكسور أحد هذه الأسنان التي تتشکل في عِقدین» وکلامه بلا شك عن فاتنته وزمیلته في 
الجامعة الأميركية ذات السن المكسور 


آثازهافي شَمَتي لمتزل ياضل من يجهل مَعناها 
٤٠‏ في دير فدیس 

لم ألق بين لَيالِيّ التي سَلَّفث كلَيلة بتهافي َير قِدّيس» 
دير قديس قرية فلسطينية 

ضَمَمْبُ حسناءَ لم يُخْلَقّ لها مَنَّلّْ بين الحسانِ ولا حور المراديس 

ما عرش بلقيسَ في إِبَانِ دولِها ولا سليمان مَزفوفا ليلقيسٍ 

ET AD‏ ر ج ا 
یوما باعظم مِنا في السرير وقد دام العناق إلى فرع النواقيس 


o1 


o4‏ ف 
e. ٤١‏ 
جرت بالحَيٌ في العَشْيّ فَهَبّتْ تف انحت فوافق الى 


E 
قلتٌ: يِنها؛ وذُرْبٌ أنظْرٌ حولي نظراتِ الملهوف يُسرى ويمنى‎ 
قلت لنفسي: لا بد أنها نسمة من عطر الحبيبة‎ 
ا ج وال .اميل التوو لو هى تجنى‎ 
فإذا بها رائحة رمان جني» مقطوف لتوهء كأنه النهود لو جاز عليها أن تقطف‎ 
واقَمَتْ تَظرتي نِداء غُلام: (ناصِري يا رُمّان.. مِنْ كُفْر گنّا)‎ 
رأيت غاا ادى غل الران  وبسبإلن دة رة ودره فر كا‎ 
قلت أسْرعٌ به فدى لك مالي و 2 م ز ره ود : ت‎ 
ذکره الرمان بغرامیات كانت له في کفر کنا‎ 


4۲ الشيء بالشيء يذکر 


ا اا ا EEE E‏ 


ليكن ودك كالبدر يغيب ثم يظهر. . فأما ودك فهو غائب دائماً 


ء 
۳ راكضا نحو الحبيبة 
رب يوم كأتماكُرع البّخ ر فى السماء بالمُعْصراتِ 
کان هذا اليوم کرع› أي شرب البحر» فتغطت السماء بالمعصرات» أي الغيوم 


يُتزاحَمَنَ فى الفضاءِ الهوينى مُبلات الذيول منهمرات 
تتزاحم الغيوم في السماء لكنها تسير الهوينى» بطيئةء» وتسبل وترخي ذيولها على هيئة أمطار 
صف الشوق يومَذاك بأضلا عى» فَأزرى بثورة العاصفاتټ 


الشوق هز صدري فأزرى بثورة العواصف أي صعُرها بالنسبة إليه 


YoY 


لم يز بي حتى تَجشَمْتُ هول الس ير عَدذّواً إلى الحبيب المُرّاتى 
ظل الشوق يعصف بي حتى تجشمت هول السير وتحمّلت صعوبته ركضاً نحو الحبيب المؤاتي 
الموافق لي في شعوره 
أتَقَرّى بين الهضاب طريقي مُستنيرامَمَاوِحَ الرَقَّراتِ 
أتقرى طريقي وأتحسسه بين الهضاب لشدة ما بالجو من قتامةء وتهديني في الطريق البروق التي 
كأنها تنقدح من زفرات قلبي المشوق 
نْرَعَتْ لي كأسَ المُدام وقالأ: هاكء لا تَرَفْضصَّها بحياتي! 
ملأت لي الحبيبة كأس الخمر وقالت: بحياتي» لا ترفضها! 
قلتُ: منها اشربى قليلاء فلمًا مَرَّجنهابريقهاء قلتٌ: هَاتى 
طلب عمران القفيني تسويد هذا البيت. . آليس الريق هو البصاق يا صاحبي! 


٤‏ حبيبة الأمس 
ك اتل لو كنت تنقاها .عت قاد مرا 
ا يد الأسى القاسي مُحَيّاها 
ا د ها اقرف ف اغا 
يقولون لي: لا تذهب للقاء حبيبتك القديمة» فهي نصف ميتة» كأن الموت قصدها لكنه أخطاً 
الطريق إليها 
وسائِل: هل بَقِيَنْفَضّلة لديك ين حبّهاوذكراها؟ 
als‏ تال واخ قاي ماهفا 
مر عامان» وها قد مر عام ثالث. . وكان عام واحد - لا ثلاثة - كافياً لكي تنساها 
وان کال اة تن رة لوحو تلك اها 
خطأتمالم تعرفاماالهوى كلاكماَنكنهوتاها 
کنهه : حقیقته 


| 


1 ْم لا صرف وجة امُرِيٰ عن وجو مَحبوب وإ شاهًَا 
شاه : أصبح مشوهاً 
مَظلومة سيفّث إلى ظالم نفص مَفُداهاومَشراها 


هذه امرأة مظلومة زوجوها برجل ظالب فنغص مغداها ومسراهاء أى ذهابها وإيابها 
ر 5 دعص a‏ 8 ٍِ 


er 


اة فار اق اتتا الا رتاه 


f°‏ أعذارها 
يا محلوةًالعينين ياقايِيَةٌ سَرعان ما أصبځتِ لي نَاسيَةُ 
eT‏ تغيزة أعذارك الوَاهِيَة 


٤٦‏ الحمائم ان 
بيض الحَمائِم حَنْبُهُلة آي EE E E EY‏ 
اعات اهن بن فخا ا أنا الشاعر - أردد غناءهن 
ر ال الوا عغةمندذبدالخلوىقة 
IM: sTs 2 : E‏ 
في كل روض فوق دا يِيّةالقطوف لهنْ آنة 
لهن أنين في كل بستان فوق القطوف الدانية المتدلية القريبة 
وب ملسن والأغصانّ م خطر النسيم برؤضهنة 
يملن مع الأغصان كلما مر النسيم بالبستان 
فإذاصَلاهنً الهجي هبب نحوَعُديرِهلة 
إذا لسعتهن حرارة الشمس ذهبن إلى الغدير 
يهط بعد الوم يث سل الوځي» > لاتدري بهنّة 
يحمن حوماً حول الماء ثم يهبطن بهدوء كأنهن الوحي الذي ينزل على الشاعر. . فالشاعر يأتيه 
الوحي والإلهام فجأة لا يدري كيف أتى. ي وقد جاءك يا شاعرنا وحي مملوء ء الجراب بكل جميل 
في هذه القصيدة التي امتدحها کثیراً أخوك الأكبر أحمد طوقان وترنم بها مع أصحابه في بيروت 
ا و ي ي E ETS‏ ارا 
تقف الحمامات صفين على الضفتين ورغم أن الأسراب مرتبة فهي ثبرز تعر الغدير لأنها تحدد 


ضفتیه بوضوح 


o ۶ر و‎ ٣ ۶ 

كلتقبلرسمها فى الماءساعةشزربهته 

له و و ےو و 5 ¢ ه وو ق 

بطفئن حر جسويهسن- بغميهن صدورهمنه 

e ‌ ۶ و‎ O E EO 8 < و‎ 

يُقَع الرّشاش إذا انض ن لآل ئنالرؤوسهنه 
تنتفض الحمائم فتقع نقاط من الماء فوق رؤوسهن فكأنها اللآلئ 


o4 


ويطزن بعدالإنليرا دإلى الفصون مُهودهنة 
۶ه 1 و 3 بء و 4 ي 
تنبيك: تخبرك 
ويقرٴّعمبتكمَبْثُمُنٌ إاجَتَلْلَ)بربيهثئة 
يفرحك منظرهن وهن يعبثن قليلاً بريشهن عندما يجثمن أي يقعدن 
وخالهّبلازؤو سٍحيوَبُقبللَبليُكة 
أخفينهاتحت الجنا ح»وتِملَّيلء جفونهنة 
کم ھ > EEE‏ ورود بت ن هن١‏ لهديل»فدبتهتة! 
أنقل عنهن صوت الهديل الذي يصدرنه فكأنني راوية يروي ما يقلن 
الج اث إلى المرت. ته غت اف اهال ةة 
اروف تاتا شا اه واوا ا و 
الدواء الحقيقي الموجود في المستشفيات هو الأنس الذي تدخله الممرضات على نفوس المرضى 
ا جا ی ايه 
ليس الطب الحديث أجلٌ» ولا أهمّ» من نظرات الممرضات الحانية 
¢ مر وو ر مړ م و ي ا مو ا و a‏ 
يَشفي العليل عَناؤه ا وعقطفهي ولطفهنة 
LR EE A‏ 
ممهلا فعتندي فارق بين الحماموبيتهنة 
اا مم اهسحا ته في اهار وقي ا 
الدجنة: الليل 
۷ لم نوفر غادة 
رب أطيمْني لاما شاعراً لتواعي الحُسْنِ يغلي مُذْعِنا 
أطعمني» ارزقني» يا رب ولداً شاعراً يذعن ويخضع مثلي للجمال 
ت ۹ 1 ء ٤‏ 
ولبّكنْ ينل أبيه: إننا لم نوفرٌغادةفي شعرنا 


Foo 


۸ حلاوة الروح 


بَرَقَتْلهمَسنونةّتَنَلَهُبٌُ أمضَى يِنٌ القَدَرٍ المُتاح وأغْلَبُ 
برقت e‏ للديك الروميء ديك الحبش» مسنونة حادة غلابة كأنها القدر المتاح» القريب 


‌ 


حر ت فلا حَدٌ الحديد مُخصّبت بم ولا تَحْرٌ الأبيج مُحَصَّبُ 
O‏ ولا تخضب عنىق الديك! فمن سرعة 
سير السكين لم يعلق بها دم 
ت د کے ق ا ی a‏ د ا ۶ ر 
وجّرى يصيح مصَْفقا حيناء فلا صر زوع ولا خطى تتنكب 
ركض الديك حيناً» بعض الوقت» يصفق بجناحيه في مشية عادية وخطاه غير متنكبة بل ثابتة وبصره 
سلیم لا يزو 
E 0 E: TE‏ 
حتى عَلث بي ريبة فسألتهُم: خان السلا اځ آم ا لمَيْيَهٌ تكذِبُ؟ 
تفاقمت في نفسي ريبة: هل أخفق حد السكين؟ أم أن الموت كذب ولم يأت للمسكين؟ 
. ُ‫ 4 ج د © o <f;‏ 0 2 
قالوا: حَلاوة رُوحِه رَقَصّت به فَأجَبْنُهُم ما كل رقص يُطربُ 
ب ر ر 
حلاوة الروح: الصحوة الأخيرة قبل الموت» وفيها ينشط الإنسان» وغير الإنسان» ویبدو کأنه شفي 
من مض 
2 ات > r‏ »(“ 2 2 0 
هَیهات› دوتکه» قَضّى» فإذا به مى رى تارا واف 
لكن هيهات. . فدونكه» أي انظر إليه! لقد جاءه الموت» وهو الآن صعق» مصعوق كأنما ضربته 
a‏ ا 
وإذا به يزور مختلف الخطى DESE E E‏ 
أحذ يزور أي يميل» وخطاه تختلف يضع اليمين مكان اليسار والعكس مشية المخمور» وآخذت 
الزكية» أي دماؤه الزكية الحارًةء تتصبب 
asa‏ العَياءُ e‏ ود O E E‏ 
دمائه ا ا WT e‏ وجسمه ينتفض ولاً 
أقذابُه يدعي حَلارة روجه؟ کم مَنطق فيه ا َة a‏ 
إن الحَلاوَة في فم مَُلَمَظٍ شَرَهاً يشرب ما الضَحِبَة تَْكبُ 
الطعم الحلو إنما هو في فم متلمظ» متمظق فيه حركة للسان على سقف الحلق» اة 
الجائع المقبل على طعام شهي 


۳0٦ 


هي قَرحَهٌ العيد التي قامث على ألم الحياة. وكللّ عير َيب ! 
فرحة عيد الميلاد تقوم على ألم فقدان الحياة للديكة الزومة وعلى كل حال: عيدكم مبارك! أراد 


ت 


بعض الناس أن يفسروا القصيدة تفسيرآً سياسياً وطنياًء ولا أرى ذلك» كان شاعرنا مباشراً فى 
وطنیاته 


۹ کكثرة الشم 
وَرْدَهَ تَبْهر العُيونًء ولكنُْ كثرةٌ الشَمّ قد أضاعَتْ شَذاها 
هكذا يتخيل الرجل المرأة اللعوب ذات العلاقات الكثيرة» وهذا بالطبع من باب حصرم. جاء 
الثعلب كرماً وقفز إلى العقود فقصر عنه» فقال: هو حصرم 


0۹ الدم الخفيف 
وطبيیب رأى صحيفة رجهي شاجبألونهاوعُودي تحيفا 
قال لا بد من دَم» لك نعطي و نميا يِلْءَ العُروق عنيفا 


لك ماشئتَ يا طبيبُ» ولكنْٰ» أعطني يِن دم يكونُ خفيفا! 
التسويد لعمران القفيني 


۱ افعد للمعلم 
ي » ê‏ ُ‫ ةه ت o‏ 
شوقي يقول» وما دری بمصيبتي: قم للمعلم ونه التبجيلا 
يحيل إلى قصيدة شوقي في المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا/ كاد المعلم أن يكون رسولا 
أقعُذ فدبْئك» هل يكون مُبَّجّلا ‏ مَّن كان لِلنْشْءِ الصغارٍ خليلا؟ 
يرد على قول شوقي «قم» بقوله «اقعد. . ثم يندم الشاعر لقوله لأمير الشعراء «اقعد؟ فيردفها ب 
«فديتك». والمعلم الذي يعاشر الصبية يصبح عقله صغيراً كعقولهم. . قالها الجاحظ» ونقولهاء 

وقد قضينا في التعليم شطر العمر 
ويكادٌ يَفْلَمُني الأميرٌ بقوله: كاد المعلم أن يكونَّ رسولا 
لو جرب التعليمَّ شوقي ساعةً لَقَضصّى الحياة شَقاوةً وخُمولا 
الخمول: قلة الشهرة 

حَسْبُ المعلم عة وكآبةً مَرآى الدفايِرٍ بُكرَةٌ وأصيلا 


ov 


نة على ية إذا هي صُلَحَتْ وَجَد العَمَى نحو العيونِ سبيلا 
ول ان في التصليح فعا بُرتّجى وأبيك» لم أك بالعيونِ بَخيلا 
L2 2 8‏ و ° ۶ے ڪڪ “ ء 
لكل أصَلّح عَلْطة تَحْوبَةً معلا وأَخِدٌ الكتابَ دليلا 
الكتاب : القرآن 
استشهد بيات الكتاب الكريم الغراءء وبحديث الرسول 
. ء 0 0 o” ٍ ۶ . f7‏ 
وأغوصُ في الشعر القديم فأنتقي ماليس ملتبساولامبذولا 
يستشهد بأبيات لا لبس في دلالتهاء وليست من الأبيات المبذولة التي كثر دورانها على الألسن 
وأكادٌ أبعَتُ سيِبَوَيْوِمِنَّ البلّى وذويوين أهل المُرونِ الأولى 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
f‏ 2 رل e‏ ء 
فقأرى جمارابعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمقعولا 
لا تَعجَبُوا إِنْ صِحْتُ بوماً صَيّْحة ‏ ووقعتٌ ما بين البُنوك فَنيلا 
البنوك: مقاعد التلامذة ذوات المناضد الملتصقة بها 
go crea ‌ o‏ 1 ۶ 
يامَنْ بريد الانتِحار! وَجَديّه إن المعلمَ لا يعيش طويلا 
لمن يريد انتحارآً! قد وجدتَ الانتحار يا هذا. . كن معلماً. فالمعلم لا يعيش طويلاً 


۲ نعمة العافية 
إليكتوججهْتٌياخالقي بشُكرعلىنعمةالعافِية 
إذا هي ولف فَمَنْ قاور سوا على رَذّهاتّانية؟ 
وما للطبيب يدٌفي المُفاءِ وَلكتّهايدك التَافِيَة 
تبارَكتَ» أنتَ مُعيدٌ الحياة مَتى شنت في الأغْضّم الَالِبَة 
وأنتَ المُمَرْح کاله انڪ المجير E‏ 

العادية: المصيبة 
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إبراهيم طوقان 
فهرس القواق 
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عبد الڪريم الڪڙمي 
(أبو سلمی) 


(۱۹۸۰  ۱۹۰۹( 


كان أبو سلمى قد سمع من بعض الطلبة المغاربة في فلسطين أن أهاليهم 
يبحتفظون بمفاتيح بيوتهم في الأندلس» فعندما أخرج على وجهه من فلسطين 
احتفظ بمفتاح مکتبه وبیته. لیس للذکری فقط» بل کان ككل فلسطيني لاجئ في 
ذلك الزمن موقناً بعودة سريعة. لم يكن ساذجاً سذاجة خليل السكاكيني الأديب 
الفلسطيني المشهور› الذي كان من العلم والاطلاع على درجة لا تغفر له 
سذاجته التي بدت في مذكراته الضافية . والسكاكيني ترك بيتاً جميلاً بناه بحر 
ماله في القدس الغربية. غير أن أبو سلمى لم يكن في حصافة زميله» الأكبر منه 
بأربع سنين» إبراهيم طوقان. فرغم أن طوقان مات قبل النكبة بسنين سبع» فإنه 
تنبا بها في شعره» ووصفها کأنه يراها . 

كان أبو سلمى يوم ترك مكتب المحاماة الذي يملكه في حيفا يخطو نحو. 
الأربعين. كان رجلا واعياً» وكان قد بنى لنفسه حياة في بلده» ثم إذا هو يلم 
افتلاعة سنرى لها في شعره كبير الأثر. أبو سلمى شاعر ما بعد النكبة» وطوقان 
شاعر ما قبل النكبة. ۰ 

ولد عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) في طولكرم بفلسطين» وهي مدينة 
صغيرة. أو هي قرية كبيرة جعلها سعيد الكرمي وأولاده الكثيرون مدينة كبيرة بما 
أرسلوا من إشعاع ثقافي . 

انظر أيها القارئ إلى كلمة «إشعاع ثقافي»» وأمعن النظر. أرأيت كيف 
صرت أكتب مثلهم» مثل الأكاديميين - جعلهم الله مُثلة -» وكانوا طالما زكموا 
انفي وهم يتحدثون عن «لغة الشاعر» ولاصوته الشعري» ولاتجربته الشعرية). 


۳٦1 


كيف يمكن لامرئ يستعمل عبارة «تجربته الشعرية» أن يأتيك بشيء يسر قلبك؟ 
زمرة اللاطمين المتحسرين. ليس أن العالم طيب» فالعالم ملعون. وليس أنني 
لم أتأثر شخصياً بالنكبة فالنكسة. ولكنني لا أريد أن أنوب عن شاعرنا الغاضب 
النائح . سأترك ميدان الغضب والنواح لأبو سلمى . 

فقط غضبت على نفسي عندما قلت عبارة «إشعاع ثقافي». 


أمامي كومة كتب ومقالات عن أبو سلمى وكلها اجترار قبیح. سمعت 
الموسيقى الأندلسية النائحة فى فاس» وقرأت قصيدة أبي البقاء الرندي فى رثاء 
الأندلس. هذا فن. ولكنني لا أطيق أن أقراً فقرة من النواح الأكاديمي على 
الأندلس أو على فلسطين. الأكاديميون ناس مجردون من الإحساس. يقرأون 
الشعر a‏ أي ینثرونه» حل فخا . يحملون بنادق خشبية يناضلون بهاء 
وينفخون في بوق نحاسي يقلدون به صوت الكمان. هم كالنائحة - نيح عليهم - 
المأجورة التي تنوح لتطعم أطفالها . 

كنت أقول إن الشاعر ولد في طولكرم. وهذه المدينة زرتها مرتين» ومرة. 
زرتها طفلاً صغيراً مع جدي. ومشی بي في سوق عتیق مسقوف. کان منظر 
الدكاكين وأمامها مصاطب يجلس عليها الناس يشربون شايهم» من المناظر التي 
انحفرت في ذاكرتي . 

ومضت خمسون سنة وصورة ذلك السوق حية في ذهني. ولم أجرؤ على 
زيارة طولكرم - التي تبعد عن مدينتي ثلاثة وعشرين کیلومتراً - مرة أخری. لیس 
للإبقاء على تلك الصورة المضمخة بطيب الطفولة» وليس خوفا من رؤية هذا 
السوق وقد تغير أو باد. لست رومنسياً إلى هذا الحد. لكنه الكسل والجبن. أ 
رجل لا أغامر» ولا أسافرء ولا أفعل شيئاً إلا إذا دعا إليه داع . . أسافر ال 
أقصى الأرض مأموراً بالسفر من جانب مديري» أو ملتمساً الرزقء أو مضطراً 
لأن أطفالي أمروني أن آخذهم إلى سيرك أو حديقة. السياحة شيء لا أفهمهء 
له أن أرتكبه. 


مضت خمسون نة ثم أمرني صديقي الإعلامي عبد الرحمن عثمان أن 
آخذه إلى طولكرم لشراء بذار خيار بلدي لصديقنا المشترك الإعلامي المخضرم 
حکم عبد الهادي» الذي اشتهى أن يزرع في حديقة بيته الجديد في بون خحياراً 


۳۹۲ 


بلدياً ذا رائحة تملأ البيت» وليس كالخيار الألماني الذي نجد له فى أفواهنا 
القر فة طم الك رت خودت رخال رايت الفرق غل عاك مد الت 
لاء بل صار لهذا السوق في ذهني صورتان. 

المرة الثالثة التي زرت فيها طولكرم كانت في أعماق الطفولة كالزيارة 
اة أخذني عم من أعمامي لزيارة رجل من أصدقاء العائلة في طولكرم. 
وفي بيته رایت تخالا لان ذهبي» وحدقت في التمثال. ليس تحديق طفل 

ء. بل تحديق طفل غير بريء. لمست بشعور ربّاني أن الرجل سيلتقط 

وقد يعطيني التمثال» وهذا ما حدث بالضبط. ولئن كنت طفلاً خبيثاًء 
فإنني صرت فيما تلا من الأعوام أبياً مترفعاً عن حاجات الغيرء ربتني الأيام. 
وهذا مخاض طويل . لكن التمثال لبث في بيتنا سنوات كثيرة حتى تقشف ذهبه 
وبان من تحته الجبس الرخيص. رب اهدني السبيل إلى أن أكون مثل أبو خيري 
الجلادء الرجل الطيب الذي أعطاني الحصانء فأسمح بما عندي وأقَر عين 
طفل يتخابث» وطفل لا يتخابث . 

لن أحدثك طويلاً عما أكسبتنيه الأيام من صفات حسنة» وأقسم بهذا 
الحرف العربي الذي أراه يتدفق على الشاشة أمامي أن عيوبي الباقيات كفيلة 
بإدخال أمة من الناس في جهنم. بعضنا يزهو متكبراً وبعضنا يزهو متواضعاًء 
وکله زهو . 

عرفت من عائلة الكرمي أخا أبو سلمى» المغجمي المشهور حسن 
الكرمي . التقيته مرة واحدة وهو في التسعين. كانت بقيت له في الحياة عشر 
سنوات» فهو ممن مات عن مئة. وعرفت ابنتين لحسن الكرمي معرفة طيبة: 
سهام وغادة. أما شاعرنا الذي عاش حتى سنة ۱۹۸١‏ فما التقيته قط .. 

في طفولته الباكرة رأى أبو سلمى غساكر الترك يأخذون أباه مخفوراً من 
طولكرم إلى الشام. وعانت الأسرة الفاقة بعض الوقت. ولكن الشيخ سعيد 
الكرمي سرعان ما التحق بركب العروبة في الشام. زال الحكم التركي بانتهاء 
الحرب العالمية الأولى» والتحقت العائلة بعائلها في الشام. كان الشاعر في 
نحو العاشرة» ودرس في الشام. أبوه الشيخ سعيد رجل علم وشعر وفقه» 
وكانت له مكانة في بلده» وكانت له مكانة في الشام أيام الحكم العربي 
القصير» ولسعيد الكرمي شعر فيه ظرف ويشي بأن الرجل فقيه ذو أدب ولغة. 

درس أبو سلمى في مكتب عنبر. ومكتب عنبر مدرسة حملت مشعل اللغة 


۳۹۳ 


العربية بعد زوال التتريك عن المدرسة. وفي فترة قصيرة تخرج فيها عدد من 
كبار الأدياء والشعراء. 

في الشام بدأ أبو سلمى يقول الشعر. شجعه أستاذه. وأستاذ اللغة العربية 
في ذلك الزمن هو كأستاذ اللغة الإنجليزية في بلاد اللغة الإنجليزية في زمننا. 
أستاة الإأنجليزية عند الإتجليز. هو أستاذ الضمير الوطني. هو الشخض المكلف 
بشحن التلاميذ بثقافتهم الوطنية. هو من يدخل شكسبير وبايرون وشلي في 
خلاياهم العصبية لتكون هذه الشوامخ الأدبية الطين والصخر في أرض التلميذء 
فكل ما اكتسب بعدئذ في يفاعته وشبابه ورجولته من علوم ومعارف فهو مغروس 
فى طين وجدانه الوطنى. وأستاذ اللغة العربية فى زمننا شخص نال فى الشهادة 
الثانوية درجات اة فحاول جاهداً أن هتد في ال الطب 
فأخفق» فإن كان والده ثرياً بعثه إلى دولة فقيرة ليدرس الطب أو الهندسةء وإن 
كان والده متوسط الحالء فلا مكان له إلا كلية اللغة العربية الرديئة فى جامعة 
عربية رديئة . ثم التدريس في مدارس سينقل إليها رداءته. 

صادفت أربعة من أساتذة اللغة العربية الرديئين» وأنفقت ما قد يصل إلى 
سبع سنوات تحت سلطتهم لم أستفد فيها منهم شيا . وصادفت أحمد حماد» 
وبشير مقبول» ويوسف الأشقر»ء وكانوا ثلاثتهم ممن يحب العربية ويتقنهاء 
وبمحبته لها يوصلها إلى طلابه. للثلاثة في عنقي دين . 

كأنني كنت أتحدث عن أبو سلمى؟ 

استاذه شجعه على قول الشعر. وذات یوم سمع منه بیتاً تغزل فيه بسلمی . 
ولا سلمى. هو اسم. وفي حصة مقبلة قال له: هاء ما جديدك يا أبو سلمى؟ 
فكان اللقب الذي غلب على اسم عبد الكريم الكرمي . 

بعد الشام» كانت الأسرة في الأردنء والحكم فيها هاشمي كالحكم الذي 
زال عن الشام بدخول الفرنسيين. ثم درس أبو سلمى الحقوق في مدرسة 
بالقدس. ثم أدى الامتحان تحت السلطة الانتدابية البريطانية. وعمل في القدس 
وفي حيفا محامياً. وتزوج فتاة من عكا. وعندما اشتدت النكبة رحل أبو سلمى 
وزوجته وولده سعيد إلى الشام. وسُمح له هناك بممارسة المحاماة. 

رأى النكبة بعينيه. رأى وطنه يغتصب. أيرى المرء أمه تغختصب ويظل 
الشخص نفسه؟ لم يبق لشاعرنا هم في الحياة إلا أن يصرخ غاضباً يستنهض 


۳٤ 


همم العرب والمسلمين والسوفييت»› ویشتم الزعماء المتقاعسين . لکنه لم یکن 
ملتاثا. ظل يتسلل إلى القصيدة الغزلية» ويكتب قصائد للأطقال» وأخذ يحضر 

قال في فلسطين قبل النكبة قصائد أزعجت المحتل الإنجليزي» وأزعجت 
زعماء العرب. وقال بعد النكبة قصائد ليس فيها ما يؤدي إلى حبس»› لكن فيها 
فضيلة أنها حارة حرارة الاغتصاب الذي رآه أبو سلمى بعينيه. 

ولأن أبو سلمى أصبح شاعر مؤتمرات ومحافل فإن شعره صار شعراً سهلاً 
عائلته. وأكاد أجزم أنه كان رصيناً. فكيف لرجل رصين أن يجوب قارات 
العالم حاضراً المؤتمرات ملقياً الأشعار؟ كانت قضيته تغفر له هذا التسويق 
لشعره. وکانت قلوب العرب ومصالح حکومات المعسكر الشرقي مع القضية. 
فأسمع شاعرنا صوته» ونال من التصفيتق ما أثلح فۇادە. 

أرى أصعب شىء على الفنان تسويقه نفسه. الحمد لله أننى لست شاعراًء 

وقد كتبت خمسة كتب كبيرة» هذا آخرها وأصغرها»ء استعرضت فيها حياة 
وشعر عشرات الشعراء. بعضهم عظيم كالمتنبي وبعضهم رقيق كالعباس بن 
الأحنف. ولو خيروني أن أكون صورة عن واحد من شعرائي لما اخترت سوى ابن 
الرومي . والسبب أنه كان يقعد في السوق يقرأ أشعاره لأصحابه» فإذا مدح أميرا 
فهو يرسل إليه القصيدة مكتوبة» بعد أن يكون ملأها تبرماً من الزمن ومن الفقر. . 
ومن الأمير وبخله. ولو خيروني أن أكون صورة لأحد الرسامين لما اخترت سوى 
فان غوخ . فقد رسم مئات اللوحات» ولم يبع لوحة واحدة في حياته. ما أصعب 
أن يسوق المرء نفسه. وقد كتبت بوستات قليلة على الفيس بوك في الإعلان عن 
صدور كتب لي. وأقول لك إننيي كنت أذوب خجلا وأنا أصنع ذلك. هذا وأنا 
لست فناناً» فكيف بالفنان يضع ذوب قلبه في قصيدة أو لوحة ثم يرى نفسه مضطراً 
والمهندسين الذين تراهم في مصنع السيارات يحيلون الحديد إلى قطعة من الإعجاز 
التقني؟ فما قولك في البائع المتأنتق في معرض السيارات» وما رأيك في أكاذيبه؟ 
من حسن حظ أولئك العمال والمهندسين أنهم لا يسوقون السيارات بأنفسهم . 


۳1 


دفن عبد الكريم الكرمي في مخيم اليرموك بظاهر دمشق. أوصى بأن يدفن 
في اقرب بقعة من فلسطين . 


بر تفار أف الخال اه ازل مهد ااال 
جبل النار: مدينة نابلس وما حولها 
EEO EEE EAE O ET EE‏ 
أي انتسبنا إليك مفتخرين بهذه السبة 
أيهاالثائرون في جبل النا ر»سلاماًيازينة الأبطال 
E PEE CR NEE EEE‏ 
ج ارا قذي لغار تى .جف الغور يا أ الال 
۲ لهب القصيد 
انشز على لهب افيد شكوى العبيد إلى العبيا 
إنها لشكوى أرددهاء» لكنها شكوى عبد إلى عبد: فالفلسطيني» المنشغل بأعقاب ثورة ٠۹۳١‏ 
والمنكوب بالانجليز ويتمدد النفوذ الصهيوني» يشكو حاله إلى الحكام العرب المقيدين بقبود الدول 
الغربية المسيطرة على مقدراتهم. . والقصيدة قيلت بعد ثورة بقلیل 
شكوى بُرددهاالزما أنُغداًإلى الأبد الأبسيد 
الهيد: الحنظل 
2 ر ا 0 ُ 
سحقالمنلايعرفو ن سوى التعلل بالوعود 
إني لأرسلهامُجَل َة إلى الملك السُعودي 
مجلجلة : عالية الصوت 
أستارٌمكة كبفئُث دلهاعلى الخصم اللّدود 
تأبّى الصّحارى أنيُدَل س رملهافِلبي ومُودي 
العام في حكومة فلسطين› ثم انتقل إلى السعودية 


۳ 


لنتطهرّالدنياوفي هاالإنجليرٴعلى صّعيد 
الصعيد: التراب 

لوكان رربي إنجليب زيا دَمَوْت إلى الجُخُودِ 

واو الي يى ار ا ااه 
أبو طلال: عبد الله الأول أمير شرق الأردن آنذاك 

أفعُذفلسك أخاالعُلى والمجي وانعَمْ بالمُعوو 
كان عبد الله الأول بن الحسين مغرماً بالشطرنج 

EE E LR E‏ ك هة الق 


كانت المملكة الهاشمية في الأردن آنذاك إمارة غير مستقلةء وكانت تتقاضى المال والدعم السياسي 
والعسكري من الإنجليز المرابطين بضباطهم في شرق الأردن 


عَرْج على اليمن السعي د وليس باليمن السعيل 
۶ و ت 
وااكزإمامالايزا ليميش في دنيالَمُود 
الإمام يحيى حاكم اليمن آنذاك 
رة REE‏ اة وقومّهة ما ر E,‏ قاټ أو هھ هجود 
واعطف على بخداد وان دب عرش هارون الرشيل 
و ‌ 1 5 “ 
حخحلاهء فيصل للذئا بمخغخيرةحول الوليلي 
مات فيصل الأول ۱۹۳۳ء قبل القصيدة بأربع سنين» وترك على العرش ابنه غازي» وکان وقت 
القصيدة في الرابعة والعشرين 
واهبظ إلى مطضرالهملو لاوقللهايايضر ميدي 
الهلوك: المرأة الساقطةء لعل الشاعر رأى فنون التمثيل والرقص تزدهر في مصر فلم يعجبه ذلك 


ميدي : تمايلي وتحرکي 


۳۹۷ 


يايصطصرٌضصَيغټ الم 


بي المَريدة والقريد 


الفريدة: الملكة فريدةء وتزوج بها الملك فاروق عام ٠۹۳۸‏ 


البرود: 
E E EE‏ الغزرب! لا 
تشهدون ممحاكم ال 


3 


8 


لَعنك كاذبَة البرود 


الأثواب 


كَنتُم ملوكا في الوجود 
فيش فن العص ر الجدة 


هل ترون محاکمات الإنجليز للوطنيين الفلسطينيين › وما دت إليه من شنقی بعضهم › فهي تشبه 
محاكم التفتيش المتوحشة في إسبانيا بعد زوال الدولة العربية في الأندلس 


قوموااشُْمَغعُواين كل نا 
قومُواانظرواالمَسّام بُش 


الشيخ عز الدين القسام: استشهد في فلسطين ,٥‏ الصرود: 


يوحي إلى الدنياوممن 
قوموا اد نظروا فَرْحانَفّو 


کے ses E‏ الشهيل 
رق نورهفوقَ الصّرودِ 

القمم 
ق جَبييوأئر الشُجود 


الشيخ فرحان السعدي: شنقه الإنجليز وعمره سبعون عاماً» في ٠۹۳۷‏ 


E SI A E 


اقا مشي الأسود 
E‏ الله ووالحق الّليد 


جل الشبابُ مِنّ المَشي 
قروا اتنظرواالأهلين بي 
اوخو ات اة وَل 
قومُوا انظروا الوط الذبي 
نزاخم الجخ نة 
يبرت ال ت ا 
سيروا على التُرْب امخض 


الثموا: 


ب» بل السّنون يِن الحُقَودٍ 
ن الوعإٍ ضاعوا والوعيي 
نوبسي مَنفي شريد 
ول أو يّتيمأوفقيل 
ماودد إلى :الورد 
مِيَّة الحُطى فوق اقح 
EE‏ الأمل الوّحيدِ 
ب والثمواأثرَ ERE‏ 
یلوا 


۳A 


خر الإت ان اة م ششىرى لابالؤعود 
إيوفلّشطين! افخمي ذْجَحَ اللُهيب ولا تحيدي 


OE‏ الل اا ج ي 


۳ اليرموك حية 
ها هو نقع» أي غبار» معركة اليرموك يروح ويجيء فوق هامناء رؤوسنا 


‌ 8 4 ۶ م وت 
يطل مِن بين العصور عاطرا فيه من الماضي عبيرالسؤدَدِ 


٤‏ أرض الجهاد 
دَرَحَ المجدٌ على أرضٍ الجهاد فالثم الترْبَ وفْل: هَذي ڀلادي 
المجد قد درج» آي تعلم المشي» على أرض فلسطين»ء أرض الجهادء فالثم» أي و التراب 
وافتخر بأنها بلدك 

GE ape E E PEE CS‏ اج الد وساي 
وسادي : مخدتي . . أي أنه یرید أن يوسد ويدفن في تراب فلسطين . ا 14۸۰ 

وطني! أنت بٌقاياآمل حَصَبَنْٴعَبّرات ين فُؤادي 

شراط دوع 

نا التي جرح جيك أجت. كيذ ابخان ك آم كيذ الاعادي 
لاتقل هذانُرابٌ جامد إلماالأحياء في هذا الجَّمادِ 
واحمَظ الأجيال في ذا الرى فالدَّمٌ الحْرٌ من الثَرْب يُنادي 


ه کله استعمار 
يا حادبينّ على الصّعيفِ رُوبدَكُمْ ‏ تاريځُكُمْ في صَفْحَكَبْوٍ العار 
أيها الإنجليز الذين تدّعون الحدب» العطف» على الضعفاء! تاريخكم مليء بالعار. وكان الإنجليز 
يحتجون على قسوة المستعمر الفرنسي في سورية 
فهُناتَجرُونً القيود دَوايياً وهنا في ايديم الأزهارٌ 
وهنا الشياطين استَجارّث ٺ نکم وناك أن فة ومقزار 
لا تدكروا حى الشف کلک مرون وكله استغتاز 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 


۳۹۹ 


٦‏ التقسيم 
E ES‏ خاد فكان الحَلٌ أكبرَ مُشكل 
۷ إلى إبراهيم طوقان 
أي ابا جَعْمَر ابا الشَعْرِ وال راانفل فل زواجي ي اللو 
أي: يا. يخاطب إبراهيم طوقان المتوفى ١٤۱۹ء‏ راثیا 
قد تَحرَرْتَ يِن قيود الليالي كيف تمضي ولم تخل قيودي؟ 
قد تحررت من قيود الزمن بموتك» وتركتني مقيداً في الحياة 


هة : بعمال السلا وحاريوة مس اة 
د بساريون E‏ ت :أجلي عملايمبة م مدا 
بعزمهم د 
وط علس يديهم يجني مع الايام سعدا 
بعد سنة من القصيدة» وألقيت عام ١٤1۹ء‏ سقطت فلسطين وقامت دولة إسرائيل 
لميعرفواكيق المبا دئْئنشىَرىعَداونفُدا 
هذي المَطارق والمَنا جلْتَحصُدالظلَام حضدا 
المطرقة والمنجل: رمز الشيوعية السوفييتية 
و اتان ت ا ترق ي اونا ا 
كل يوسي لجةفكتاب ایی تو ا 
وأشهر هذه الكتب «الكتاب الأبيض» لعام 4 وفيه خطة بريطانية لجعل فلسطين دولة واحدة مع 


زيادة الهجرة اليهودية إليها. المعنى لحافظ إبراهيمء وقال سنة ۷ 1۹۰ : لقد كان فينا الظلمْ فوضى 
فهُدَبَتْ/ حواشیه حتی بات ظلماً منشّما 


يَهدرٌ العدل حامياً كل أرض فطذا زار أإرشّنا صار اكم 


FV 


: «الحقوق» ما دام حَفّي في فِلسطين حَلْف مهي يَخْثُْ 
تقولوا: هذي المُرائِعُ منّاء شِرْعَةٌ الغاب هنكم اليوم أَرْحَمْ 
لا تقولوا إن شرائع حقوق الإنسان جاءت من عندكم» فشريعة الغاب أرحم منكم 

REE O SET‏ طني الغا لي وفي ظلّكَ ! تلع 


E E EET‏ كل عَيْنٍ في أرضِنا عَيْنُ رَمْرَْ 
ر مِن رابك الطٌهُر خير مِنْ عُروش خلف الحدودِ وأغْضَمْ 


٠۰‏ لا أحد 


EE O EEE E 
وج فى وراه‎ 


کان لفات ال اة 
E E E j E‏ 
اطا ال راجح 
E E E‏ 


ا و ا 
۱۱ هحاء الزعماء 
اا اا حك ولوك شَردوكُمْ دون دنب 


E 
وإذا أَمُعَنْتَ معنت فالحاكم غربي‎ 


۳۷1 


يوم مرت لإلوّغى راياتِها حكمَّث فيه على شريد شعب 
أيها الباكي وهل يُجدي البْكا بعدماأصبحكً في كل مَهَبّ 
بااغي ماضة ماوق :اند ية في كل فلب 


۲ سنعود 
خَلَعْبُ على مَلاِبهاشبابي وأحلامي على خُر الرّوابي 
بخاطب دمشق: فقد قضى فبها عهد الشباب» انتقل إليها وهو في نحو العاشرة. والملاعب هي 
الساحات تلعب فيها الريح 
ولي في كل مُنْمَصّف لِقاء مُوَشّى بالسّلام وبالوتاب 
وما رَوَتِ المروج سوى غِنائي وما رَوّى الكُروم وئ راسي 
دَرَجْتٌُ على تراك ويلء تفسي عبيرٌ الخالِدينَ م مِنَ الراب 
درج أول مشيه على تراب دمشق» وامتلأت نفسه بذكريات الخالدين من أبطال العروبة والإسلام 
وعدت إلى جمالك حَيالّ شعب طوف على الول وفي الشعاب 
وعاد إلى دمشق لاجئاً بعد ضياع فلسطين «شبه شعب٠»‏ يسكن الطلولء الخرائب» والشعاب» 
الطرق الجبلية 
اتتكرني و وكاو غق م الا وة نالات 
ا ي أف وفي عيتَيّ أطياف العذاب 
ت تافل الأيام د روي مُوَامَرَةَ الأعادي والصّحاب 
ال ةبت اب بعلا ن شولك وانهغاب؟ 
تنادپني الشّواطِئ باكياتٍ وفي سَّمع الزمانِ صَدَّى انتحاب 
تُناديني الجداول شارداتٍ BE € SRE‏ دون اغيراب 
ويسأني الرفاق ألالِقاء وهل يِن عَودَوٍ بعد الفِياب؟ 
EEE‏ والأجيال تُصغي إلى وَفْع الخُطى عند الإياب 
أجل خو آلف ال انا ضحابا الظلم تَفتَح كل باب 
۳ كيف لا أغني؟ 


@ے ‌ 


ياجارتي كيف لا أغني؟ وأت ا جلى ن ال لي 


VY 


وت الو كل فج را الغا ةيح يني 
٤‏ العدوان الثلاڻى 
طَلَحَ الصباح على الصّعبدِ الطاهر لما أطلّ جَّمال عبد الناصِر 
الصعيد الطاهر: التراب الطاهر 
زحفَْ فَراصِتَة البحارٍ مَعَ الذجّى متَحالفينَ مَعَ الليل الماكر 
القراصنة هم الإنجليز والفرنسيون» والذليل الماكر الإسرائيليونء والثلاثة قاموا بالعدوان الثلاثي 


على مصر سنة ۱۹۵٩‏ 


كانوا» وما بَرخُواء حُكَالَة عالّم مستعيهرينَ مِنَّ الطراز الفاجر 


مُمّ شَردوا هلي وهُم سَلبُوهُمٌ وطنا تفرد بالجمال الساجر 


1٥‏ لیتھم صمتوا 
أجَل! هُرَّ الشعرٌ يَعلو وجهه الحَجَلٌ فكيف لا تخجَل الأحرار والمثل 
ما الَعرٌ إن لم يلح فيه سنا وطن ولم يُعَطْرَهُ منةٌ السهل والجبل 
أهلي على الدهر تدميني جراحُهُم في حبَهِمْ يَساوَى العُذرُ والعَذلُ 
لا فرق بين من يعذرني ومن يلومني في حبي لأهلي» فحبهم ثابت في قلبي 
طوف أحمل. أَنّى سِرْتُ نَكبَتَهُمْ كأنني طيف نار والجمى طَلَلّ 
قال الملو: غداً نحمي ديارَكُمٌ لبت الأذلاء ما قالوا وما قُعلوا 
وعَلَلُونا بساح المجي تَنزلها إا بهم ساعة الْجُلّى» هُمْ الل 
صبّرونا تصبيراً بالقول إننا سوف ننزل ساحات المجد؛ وفي ساعة الجلى» ساعة الجد» تبين أنهم 
هم العللء الأسقام 
قالوا: الكرامةً! قلنا: أين صاحبُها؟ قالوا: الرجولةً! قلنا: أيهم رَجُلٌ؟ 
وكيف نقذ أرضَ العْرّب جايعةٌ ٠‏ يَسوذها مبداً الكّفريتي والجَدَلُ 


1 


«الجامعة العربية» من يومها محفل فرقة وجدل 
من ری رطفا آو خی بدلا وان :فى الكون أو فى الجنة الدل؟ 


۳۷ 


۱٦‏ تاجروا باسمنا 
ل لن ن اط ر کیاکی ا 
لا تسألني كيف أستطيع الاستمرار في بكاء الديار والأحباب» فلن أتمكن من الإجابة 
كلّمالاح ين فِلَسطينَ بَرْقّ خحَفمَّ القلبُ في القصيد وذابا 
ما بَعُذناعن طيب أرضك إلا زادنا البُعدين تراك افيِرابا 
وزرعنا الآشواق في كل أرض لبتَهاآأنبتث فنا وجرابا 


إن قومي في الضَفُتيْنِ اسَْکانُوا ليت شِعري منى أراهُمٌ ِضابا 


الضفة الشرقية: شرق الأردن» والضفة الغربية: قطعة من فلسطين بقيت بيد العرب بعد نكبة ٠۱۹٤۸‏ 
ودخلت تحت حكم الأردن 
تاجَرُوا باسهنا وباسْم قلطي َء فكائوا العُداة والضحابا 
نم فانرا اة البلا وها دااع جاب 
العرب تفاهموا مح الإنجليز ومح اليهودء وبعد النكبة قالوا إن الفلسطينيين خانوا بلدهم› وهم 
کاذبون فنحن أعز من أن نخون بلدنا 
وا لوغ وا ا حارو ا وال ل ا 
هتف العرب هتاف الحرب. والتقينا بهم على أرض فلسطين فحاربونا وحالفوا الانتداب البريطاني 
2 ۹ 2 ے 
ثم راحوابُدللوّعلينا يوم صِرنا بفضلهم أشْلابا 
راحوا يدللون عليناء ينادون علينا نداء الباعة والدلالين» ويجمعون باسم نكبتنا الأموالء عندما 
صرنا بسببهم أسلاباًء آي غنائم 


كلماقلث: أطَلَّ الفجرٌ غابا أثرى تغدو فِلَّسطينْ سّرابا؟ 
الصورة في الشطر الأول لا تستدعي صورة السراب في الشطر الثاني» وإن استدعى المعنى 
المعنى. ولكن بعض أبيات الشعر مثل مذيعات التلفزيون: تكون المذيعة قليلة الإلمام بمادتهاء 
ضعيفة في لغتهاء ولكن الله يمنحها قبولاً لدى المشاهدين. هذا بيت راعني جماله 
حت الأرضُ نادي شعبَّها ثملَمّاتسمع الأرضُ جوابا 


بَخُت: بح صوتها 


V4 


جثم الأعداء ما حول الجمى وعدا أهلي على أهلي ذِئابا 
هذا في أوائل الستينات وسط انقلابات سورية والعراق» ثم انفصام الوحدة بين مصر وسوريةء 
والاضطراب في الأردن بي بين تنامي الحركة المعارضة للملك» وقمع السلطات لهاء كل هذا كان 
يسيطر على الدول المحيطة بفلسطين 


صرح هنًا الجراحاث عِتاباً كيف لا يَسمَم أهلُونا الهتابا 

نخ فى اة أضقى جوهرا لااد هبت التار ابا 
اااي اا لك ١‏ ان وها راجا وضرابا 
تا اف اوجح ب رجو ن ال و 


۸ أرضنا تنتظر 
إلى متى» وأزْضنائّنتظرٌ طال السُرَى وما آظَل القَمَرٌ 
السرى: سير الليل 
راك اراي رت ةا اليش ليا علي اورت انز 
مواكب التصر نراها في شوارع العواصمء ولا أثر لها في الدروب المؤدية للجبهات. وكلمة دروب 


من العصر العباسي تعني الطرق المؤدية إلى بلاد الروم؛ وهي طرق الجهادء (جاز الدروبتٌ إلى ما 
خلف خرشنة/ وزال عنها وذاك الروع لم يرُل) المتنبي 


1۹ من المحيط إلى الخليج ! 
لا تقولوا: موخ الخليج تلاقى مَحَّ موج المحيط في أفراج 
یومئ إلى شعار «العرب أمة واحدة من المحيط إلى الخليج؛ 
وذوبلائځُم! سَلُوها. فما کا نٽ دوبلاتحم وى أشباح 
لاتقولوا: بناالكرامةنَعْيَرّ وفوق الجباءِ عَارٌ افيٍضاح 
َون بالبُطولة وال جم بكي على الجمى المُستباح 
ا و ي 
لا تقولوا: عروبة» وفلشطي ن تنادي: متى يفك سراحي 


1 
e 


۰ لا جدید 
هم جَحَدوا نضالّ الشعب حتى كأ الشغبَ حَصمُهُمُ اللّدودُ 


Vo 


راب إن تَمَرَضَ أ جتبي 
٠.» 0 3‏ ¢ 
تلعْلِع في جواِب كل فق 


وهُمْ أبداً على فلي ا 
بَياناتٌ»وليس بهاجدية 


طرافة البيت تكون أحياناً بوجود مبالغة تصل حد الاستحالةء وطرافة هذا البيت في انعدام المبالغة 
حدً الانكفاء إلى التلطيف . . تلك البيانات «ليس بها جديد» فقط! بل بها عنتريات فارغة وأكاذيب 


! إنه أسبوع‎ ۲١ 


لوا ا شعت لا ا2 الا 


8 ي و 2z‏ 
ووراءَ الجيوش صوت يدوي 


ا يا للعبيدا! كيف تُطيعُ 
SAE Ga‏ 


ل تراغوا فإلنة افاي 


كان زعماء العرب يخففون عن الفلسطينيين بعيد النكبة بالقول: لا تخافوا! هو أسبوع» ويعود 
اللاجئون إلى ديارهم 


ااا و 
وفلشْطينْء وَهْيّ دنيا البُطولا 
مالنااليوم لانْعَدّين العُرّ 


ت تُنادي» وأينَّ 


ب وغابٌ الاي" e‏ 


لم يكن لفلسطين آنذاك مقعد في الجامعة العربيةء و فلسطين الجامعة عام ١۱۹۷ء‏ وبدأً 
اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المحيطة بفلسطين یشعرون أنهم ضيوف ثقال» وبدأت 
الدول تقفرض عليهم قيوداً شتی في السكنى والعمل والسفر» ولم تمنحهم الجنسية سوى الأردن 


۲ آلف هلا 


ا ي قا 
E EE E‏ 
اظ وروی 
والزهزرتاتعندما 


هل غُذتِ؟ ياألة مَلا 


ش شم وذاق ١‏ قبلا 


عندما شمته وقبلته فالزهر هو الذي شم الحبيبة لا العكس! طریف 


مهيهات أن ينبل بع 
الجر كم يفل سرن 


ا لالؤْيَتبُلا 


هوى الستسي تقول: لا 


۳۷٦ 


۳ شرف الحرف 


رَاية الشعر رَفرَقَكْ» تَسْجُها الشو 
قد رها في ظلالِها الحرف والمج 
إِلَهُ الشعرٌ كالأناسِئ في الكو 


چە EG‏ ل و 
د بیان یت کات نیل 
ا 0 3 ا ٠‏ 
5 فحرّف حر وحَرْف ذليل 


أا الخا ن و ال 
فاهطوا لا ترابظوا في البروج ال 
شرف الحرف أن يَذود عن الحقّ- 
E E ONE OEE‏ 


تارق السار وال ييل 
بیقن i ET ERE‏ 
فلن رُمْئُم المَقال فقُولوا 
ق وفيه الدّاءٌ الغُضال الوبيلّ 


العضال: المستعصي» الوبيل: الشد 


٤‏ يا صباح الخير 


کل يوم تقول لي: يا صَباح ال 


بر اهي يق اليا الى 


٥‏ الکثیر القليل 


ê 2‏ م و ۶ 
ثرت بيننا الدويلات زورا 


وقليل واللّوهذاالكثيرٌ 


بعد النكسة 


أبها الحايلون ألْويَةً العا 


راتَخَّلواعن حَومَة المَيّدان 


هذا عام ۸٦1۹ء‏ وكانت النكسة في العام الماضي شديدة الوقع 


ت ا ا 


2 1 3 : 1 
کل يوم تحددون الشعارا 


بع «(حرب التَحرير» قد أصبحَ اليو 


سا اء الأصنام والاوشان 
سب ذَليلّ إذا ا الكنعان 
للتخيرين: سان کل جبانِ 
وُصاب الرّمال بالعّكَيانِ 
ت فِراراً ين أَرْمَّةٍ الوجدانِ 
م شعاراً «إزالة العُذوان» 


اتخذت الأنظمة العربية المهزومة شعار «إزالة آثار العدوان» بعد نكسة ۷٦ء‏ ولم تعد تطلق شعار 
«#تحرير فلسطین» 


VV 


ثم خُريّةتقولورَلِلنًا SG ONG‏ 
وتقولونً: نحن تَحكُم باسْم ال غب ا ستَعْفِرٌ العظيمَّ الشَانِ 
ايها الأَهْلُ في اليطاع وفي الضف ةلوئنطق الدموع ساني 
نحن أنْرى وأنْتُمٌ ننم اذ رار خلف السُجونِ والفُضبانِ 


أيها الحاكمون باشُم بلادي ماالذي تخزلون خلف السار 
کل حم َطفی على الشعب باشم الل غب حم مَصيرة للبوار 
٤‏ البوار: الخراب 

أصبحث هذه العواصِمٌُ بعد ال ذس ركنا في مُنْحَف الآثارٍ 

قَرَرُوا الرّحْف للجهاد إذا هم و 
بعد أن كانت الأنظمة العربية تتعهد بالزحف على العدو أخذت تستجدي فراراً أممياء وصدر القرار 

۲ من مجلس الأمن في أواخر عام ٦۷‏ 

الحاكموة» ما بِقَع لحك م إذا ما اخَفى وراء شعار؟ 

تقون بالشهور وبالا- ا ياحشرنا على الأُمار 

ان قد محا شم و شهُرَ النُو رات : ورا إلسى آذار 
وكثرت تسمية الانقلابات العربية بأسماء الأشهر» وخصوصاً تموز وآذار في العراق وسورية. فأما 


حزيران فهو شهر النكسة 1۹1۷ 8 بدوي ا (محیّتٰ افير ٠‏ لا اَي / ار مِن دَهرنا 


٢‏ دول وسلطات 
أنا أبكي الأحياء! عاشوا وهانُوا وتساوَت حَيائُهُمْ والمَّماتُ 
مات الأرده اتقام أملن .زى في كل نح عطرات 
وكان الأردن وقت إلقاء القصيدة في مايو/ أيار ۱۹۷١‏ يشهد الحركة الفدائية» وسيشهد هزيمتها في 


الصراع مع النظام بعد أربعة أشهر وانتقال المقاتلين الفلسطينيين إلى لبنان لكي يهزموا مرة أخرى 
بعد اڻنتي عشرة سنه 


وَوّراء الأفْتي المُصَمّخ بالنَّق ىع آنا أغْمَنْهُم النَّهَّواث 
وراء أفق الأردن المعطر بالنقع» بغبار المعارك في العمال الفدائية ضد إسرائيلء هناك أنظمة لا 
تهمها سوى المصالح الضيقة للزمر الحاكمة 


YA 


وڍفاعاً عن المُروبَة ننجتا حالمناياء ومِلْهُم الدَّعَواث 
هؤلاء البعيدون عن النضال يروننا نجتاح الموت ويكتفون بالدعاء لنا 
ودموعٌ الخليج حَصَبَتٍ البح بر وفي مَحَّةّبّكى عَرَفات 
عرفات : جبل عرفات 

ا اوقا . الدع البترُول والشُركاتُ 

ينون بالځنوزضللاً ومُم لوسَألتعنهُم جبا 
هم فقط يجبون المال لكي يقدموه لشركات النفط التي كانت تنال حصة كبيرة من عوائده 
وبلادي كانت مُوَحدَة الأز ‏ جاءِ والوَجة واجِدٌ والسّماتُ 
وإذا بالجمى مَواطنُ شى وإذا بالۇجروفيهافئاتُ 

أصبح الناس في المواطن الشتيتة في دنيا العرب فثات» فهذا مواطنء وهذا مقيم» وهذا لاجئ بعد 

أن كانت الدول العربية كتلة واحدة قبل الاستعمار 

دول أبتماذهبت عَديدا توفي كَل تولو شُُطات 
ومحدوذا لا بارك اللَةٌّفيها بين آهلي المُسَرَدينَ يغاث 
شر ما في دنيا العروبة أن يع رل شعب» وتَحْكُمَ الئَُخُناثُ 


۹ شعراء المديح 
في كل عام تلكَقي» وعلى أفواهناخَلَقٌ ين الرَرَدِ 


أفواهنا مكممة بالجنازير والسلاسل 
كل الحروف تظل شاردَة إنلم نَمل ما دار في الخُلَّلٍِ 
شعراء قدحَمَلوامَباخِرَمُمٌ وآتؤا إلى الميْدان بالعَذو 


م 3 


جاءُوا وقد مَسَحَثْ شفا أعتابً مُمَىَدرومْعتَضد 


الشعراء يمسحون بشفاههم وأشعارهم أعتاب السلاطين» كما كان يفعل شعراء الماضي إذ يمدحون 
الخلفاء والأمراء 
۰ عشقی فلقاء فاعتناق 
فوليبمن‌أودعمفي عبتيك ير لألق: 


قولي» وأحلفك باه الذي وضع في عينيك سر البريق : 


۴۷۹ 


هل ثجمُل الحياأوال تشمزإذالمئتىئشق 

وكيف يَحلُو الشوق في الد نياإذالم تليق 

ومسااليهوى إذاتلا فيناءولملغتَيق؟ 

لولا غزلياتك الطيبة يا أبو سلمى لوصمناك بالشاعر السياسي صاحب الشعارات الطنانةء فعلاً أبو 
سلمی. . وسلمی هي حبیبته لا ابنته» لقبوه بها 


GS ES‏ ما االو ت ريي 

OT‏ ارق الع 

الدلج: يقصد الظلام 

فل ك اع ًا وساب هاين ومح 
ثغره يعثر على ثغرها على السنى» النورء المنبعث من عينيهما 


۳۲ دمي روی 
دمي رَوّى» قَلمَصْمُتِ الألمْنُ روع شع القلب لايُعْلَنْ 
2 ۶م 2 وه IER ke o‏ 
ماشهرٌيتِشرين إذالم يعد لي بَيْدَري والكرْم والمَسْكن 
القصيدة ألقيت عام ١1۹۷ء‏ وكانت سورية ومصر قد حاربتا إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
۳ وهللتا لانتصار كبيرء غير أن هدف الحرب كان تحريك عملية مصالحة راكدة لا استرداد 
أرض سليبة» وتحقق التحريك بالنسبة لمصر 
وای ار ضرا | رأنالم أَرَلْ را ولي ي ورلن 
تَفى الرّعامات وأشبامُها والخالدان: الشعبُ والمَوْطِنْ 


۸۰ 


عبد الڪريم الڪرمي 
(أبو سلمی) 
فهرس القواق 


۱۷ القَمَرُ 
۱٦‏ الكثيرٌ 
۱۲ الستار 
۱۱ الناصر 
۲۸ طب 
۳١‏ اللي 
۱۹ المعكق 
۸ هد 
طویل 

۷ والشل 
۲۹ الآمال 
۲ الم 
م ِ 
۳ يعن 

۱۰ الكَمنّی 
0 ادان 


۳۸1 


۳۲ 


۲٢ 


محمد سليمان الأحمد 


(بدوي الجبل) 
(۱۹۰۰ - ۱۹۸۱( 


أقدم لك أيها القارئ شاعراً مناضلاًء وفي تقديمي أحدثك عن نضالي أنا. 
لست مناضلاً . 


حقق معي الإسراثيليون ثلاث مرات. مرة لَمُوني من الشارع كما يَلمُون 
الناس في ساعة هرج ومرج› ولموا معي عدداً من الطلبةء كان ذلك في رام الله 
و ی ر ورون لن لار ع ن ت 
وأنالني من سلاحه ضربة على صفحة الوجه. . كأنني كنت مائل الرأس قليلا 
ولم يعجبه أن يرى آحدنا غير ملتزم بإلصاق وجهه بالجدار.. وألصقته. في 
التحقيق قال لى الضابط: تبدو أكبر سنا من هؤلاء الطلبة؟ قلت له: كنت مدة 
من الزمن في ألمانيا. سألني متحمساً عن البوندس ليغا. قلت له: لا علاقة لي 
بكرة القدم. قال لي: اذهب إلى بيتك. فذهبت. وسيق بعض من اعتقلوا معي 
إلى السجن فالمحاكمة. وحكم على بعضهم بسنة ونصفٍ حبساً. فقط لأنهم 
كانوا في المكان الخطاً في الوقت الخطأً. 

وحقق معي الإسرائيليونء بلا ضربة على صفحة وجهي» مرتين أخريين»› 
وفيهما أيضا ذهبت إلى البيت. 

عندما كنت في ألمانيا أحببت أن أتعرف على النضال الفلسطيني» وكان 
ها الفا وجرا فن لك الستن ف فان كاد دا قل عزو إسال 
لبنان عام .1۹۸١‏ ذهبت إلى لبنان «وتاضلت» بضعة أسابيع. وتعرفت على 
النضال. صنعة شريفة. وفي أوقات محنة الوطن لا بد من نضال. لكن نضالنا 


۳A 


الفلسطيني كان مزوداً بمال عربى كثير» فكان الزعماء يدفعون للفقراء المال على 
هيئة ما کانوا يسمونه ((مخص صات) لكي يقوموا بالنضال . شيءَ ی : لن 
تطلب من الجنرال أن يقاتل بيديه» بل أن يقود. هي صنعة شريفة. 

وقنعت بعد خين أن اتاضل نضالا من المرتبة الغالثة: مرتبة أضعف 
الإيمان. لم يستطع اليساريون أن يضموني إلى صفوفهم لأنني لم أكتف بقراءة 
ما قرآوا من الكتب الحمراءء بل تجاوزتها إلى كتب من كل لونء فاستقامت 
الأمور في ذهني على غير ما يهوى التحزب. ولم يقبل الوطنيون الآخرون على 
مجرد الطلب إلى أن أنضم إلى صفوفهم. كانت بصيرتهم حادة» فرأوا أنني 
لست بالخلقة» مناضلا فتركوني بحالي. حتى أولئك الذين استضافوني في فترة 
لبنان النضالية لم يعرضوا علي التحزب معهم. نَعَشَ الله قلوبهم. 

كان المال العربي الذي تدفق على المقاومة الفلسطينية مالا سياسياًء ولم 
أر فيه ما يشين. فبه أبقى أولئك المناضلون شمعة القضية متقدة. 

وناضلت بالقلم مرة. فعندما بدأت السلطة الفلسطينية مسيرتها الغريبة بعد 
معاهدة أوسلو ۱۹۹۳ء تحول النضال إلى سياسة» وظل المناضلون المستقيلون 
يتغنون بالنضال . 

كنت آنذاك أعمل في إذاعة لندن. وأجاءتني الظروف إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ذهبت إلى أريحا لزيارة الإذاعة الفلسطينية. سمعت مدير البرامج 
يصيح بالناس. . نجوى كرم وديانا حداد فقط» لا نريد أي أغان وطنية. مفهوم! 
كانت السلطة تأمل في تعاون وثيق مع الاحتلال لإنشاء دولة في الضفة وغزة. 
وكان المحتل أخبث مما تصوروا. 
فاهما المعادلة أحسن من إسحق رابين وزميله فى الصفقة ياسر عرفات. 

وبعد قليل عدت إلى بلدي وعملت في الجامعة وفي بعض الإذاعات 
المحلية التي أخذت تنشاً وتتكاثر بسرعة. ومثلما قرأ إدوارد سعيد اتفاقية وسلو 
قرأتهاء وقرأت أيضاً ما كتبه عنها. نعم» قرأت ذينك الكتابين الممنوعين اللذين 
کتبهما عنها. 

وفي مارس آذار عام ۲۰۰۳ کتبت أول كتاب أكتبه» ونشرته على حسابي» 
ولم ترض المطبعة أن تضع اسمها على الكتاب. انتقدت في كتابي السلطة 


TAS 


ورئيسها. . وكان من حسن طالعي أن الكتاب لم يجد سوى ثمانية مشترينء فوفرت 
على نفسي أن أواجه محققي السلطة. ووزعت بقية النسخ في جامعتي» جامعة 
بيرزيت . وأذكر هناء على سبيل التحيةء أن رئيس الجامعة حنا ناصر ابتاع خمسين 
نسخة کي يهديها لزوار کیہ غر تیان مرا ی الت ای عا 
التحرير› والذي أصبح رئيساً للجنة الانتخابات. كانت منه جرأةي ENE‏ 


نضال فلسطين الرسمي حتى يومنا هذا صنعة شريفة. وثمة من الشباب 
المناضلين من يحمل روحه على راحته. هناك من يضحي› ولا أنكر على 
المضحي تضحيته. ولا أرى أن أي شكل من أشكال النضال يشبه أي شكل من 
شكال التسليم بالأمر الواقع. وأضعف أشكال النضال نضالي . . النضال على 
طريقة أضعف الإيمان. 

لكن نضال أبناء العائلات الغنية ليس أفضل من نضالي» فلئن كان نضالي 


مسالماً لا يؤذيني ولا يؤذي المحتل»ء فهو بريء من المال. لكن نضال 
العائلات الغنية ماكينة تعمل بالمال» وتتوقف عن الحركة في غيابه . 


شاعرنا المناضل 

شاعرنا المناضل بدوي الجبل ابن أسرة إقطاعية. كان وزيراً في عهد 
الاحتلال الفرنسي» وكان منسجماً مع مشروع الفرنسيين القاضي بتقسيم سورية 
إلى دويلات طائفية. ثم رأى أن المشروع متعثر» ومع ذلك لم يعد إلى الصف 
الوطني إلا بكثير من التلكؤ. وظل يناضل. وظل يرسل الأشعار الملتهبةء لكنه 
لم يكن جريئاً مثلما قد توحي بعض أبياته. كان ينتقد أولي الأمر بعد الاستقلال 
بكثير من الالتواء. لكنه صب جام غضبه على الوحدة بين سورية ومصر»› وعلی 
عبد الناصر› ففى دولة الوحدة لم يجد له دوراً. 

على أن شاعرنا قال قصيدة موجعة بعد هزيمة عام ۷١۱۹ء‏ وكان جريئاًء 
وتعرض للأذى. 

بدوي الجبل عنتري غضوب رومنسي مجدف. وهو يحاول أن يجعل لغته 
صاحب الشعر الحار. فاخترناه» واخترنا من شعره. وأصابنا عنت ونحن نشرح 
شعره لما فيه من تعمل وتَقِيّةَ سياسية والتواء لغوي. هذا عن شعره الجيد الذي 
اخترناه» وأما ما سترناه فهو مستور فی دیوانه . 


TAo 


هذا ابن زعيم إقطاعي . أنيق ويفتخر بأناقته» وصاحب مناصب وزارية» 
وينفي نفسه إلى لبنان أو إلى إستانبول أو إلى جنيف عندما يكون خارج دائرة 
السلطة. وعندما أحكم أبناء طائفته» العلويةء قبضتهم على السلطة كان قد 
أسن»› وكانوا من غير الإقطاعيين. . وإن أصبحوا فيما بعد من كبار الأغنياء. 
لذا ظل بدوي الجبل غاضباً . 

لقد ناضل بدوي الجبل ضد الفرنسيين في بدء نزولهم إلى شاطئ سورية» 
وسجن وأوذي . وو مرة أخرى في أواخر اجار سورية› وبين المرتين 
تعاون معهم كثيراًء وانضم إلى الصف الوطني طويلاً. . لكن متأخراً. 

ولد بدوي الجبل في مطلع القرن العشرين. وأراح بعض الدارسين أنفسهم 
من تقليب «دفاتر نفوس» غير موجودة أصلاً فجعلوا مولده عام .۱۹٠١‏ أبوه رجل 
أدب وفقه وسيادة. كان من كبار سادة جبل العلويين في شمال غرب سورية. 
وكان الأب صاحب شعر وأدب وعضواً في مجمع دمشق . . وقر أ الطفل على أبيه 
دواوين كبار الشعراء القدامى ودرس فى مدارس اللاذقية» وربما أيضاً فی مکتب 
عنبر بدمشق» تلك المدرسة التي تخرج فيها عدد من كبار أدباء ذلك الزمن. 

وقال محمد الشعر باكراً. ومحمد هو اسمهء وسليمان الأحمد هو اسم 
والده افشاعر نا خو (مخحة سليان لاحم ولفة ص احت اة ال اء 
الدمشقية «بدوي الجبل» باكرأاًء وأكل اللقب الاسم 

خاض محمد سليمان الأحمد»ء بدوي الجبلء في السياسة في حياة والده. 
کان العلويون في منطقتهم الجبلية يعيشون ضمن اقتصاد إقطاعي لا يختلف كثيراً 
عما هو موجود فى بقية الريف السوري. على أن المدن السورية شهدت 
توت ر جرازنة سافية شات الاعات العو ف جات الف 
القديمة» وتقدمت المهن العالية كالطب والمحاماة وأصبح أربابها يصعدون 
السلم الاجتماعي . وتسارع نمو الطبقات الناشئة في المدن في العهد الفرنسي . 
ووقفت المدينة السورية في وجه المحتل الفرنسي مطالبة بالاستقلال» وتصدر 
هذا المطلب زعماء تقليديون» معظمهم من المدنء وانضم إليهم زعماء تقليديون 

من الريف مثل سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز بالجنوب. وعندما كانت 
تتشكل الحكومات كان الزعماء الإقطاعيون من الدروز والعلويين ينالون تلا 


وعدا أرادذ الفرنسيون تقسيم سورية طائفياً رفض زعيم الدروز سلطان 
الأطرش› ولم يرفض عذد من زعماء العلويين»› ومنهم شاعرنا . 


۳۸٦ 


ثم تبين أن الحركة الوطنية قوية. فانضم شاعرنا إلى الحركةء وكان نائباً 
ووزيرا عدة مرات . 

وقبل أن يخرج الفرنسيون من سورية بمدة قصيرة سلطوا الطائرات 
والمدافع على دمشقء .۱٠٤١‏ كان فارس الخوري يومذاك في سان فرانسيسكو 
يوقع على اتفاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة. قتل الفرنسيون ٠٠٠‏ دمشقي في هذا 
القصف الوقح. . ثم خرجوا من سورية. 


حكم المدنيون سورية ثلاث سنين»ء ثم جاء الانقلاب الأول بالعسكري 
«حسني الزعيم؟» والزعيم جزء من اسمه» وبعد أربعة أشهر وفي العام نفسه»ء 
۹).›) شرب من الکأس نفسها وأعدم. وجاء مدنيون» ثم جاء العسكري 
أديب الشيشكلي› ئم أقصي» ثم اغتيل في منقاه. 


كان بدوي الجبل دائم التأنقء لا يغادر ربطة عنقه ولا بذلته منتظراً القعود 
في دور سياسي . واتحدت سورية ومصر في ظروف معقدة» وفقد بدوي الجبل› 
ومعه النخبة السياسية السورية» الدور» فقال في عبد الناصر أهاجي مفعمة 
بالروح الإقليمية الضيقة» لكنها كانت أشعاراً بليغة لأنها انطلقت من قلب عامر 
بالعاطفة. . عاطفة الكراهية» والخضب لما لحق به من تهميش. قالها من منفاه. 


وانقلب الجيش في سورية على الوحدة» وانفصمت عام ۱ وبالتدریج 
تبين أن حزب البعث الذي أمسك بالحكم بعد ذلك بقليل يوجهه ضباط 
علويون» وأن الطبيعة المدنية والعقائدية له مجرد قناع. كان صلاح دید 
ومحمد عمران وحافظ الأسد ثلاثتهم من العلويين› وکان سليم حاطوم درزیا. 
ولتكملة القصة فإن جديد سجن ۲۳ سنة حتى مات» وعمران اغتيل» وحاطوم 
أعدم بالرصاص» وأما حافظ الأسد» فحكم سورية» ثم حكمها ابنه بشار 
بالاستناد إلى قاعدة علوية في الأساس. 

على أن العلويين الذين حكموا سورية بعد عام ۱۹١۳‏ لم يكونوا من سادة 
الإقطاع» ولا من برجوازية المدن. کانوا ممن یرید القضاء على النخبة 
القذيمة.. لقد فقوا سياسيا أثرياء خمص ودمشق) ‏ وغقضفوا بالزغامات 
علويته في الزمن العلوي شيئاً . اللهم إلا في أخريات حياته عندما كان حكم 
حافظ الأسد حنوناً على الشاعر الشيخ . 


FAV 


رأيتا بدوي E a a‏ سخر فيها 
من الضباط وقرّعهم تقريعاً. بعد هذه القصيدة اختطفت جماعة من الأشقياء 


SE وأوسعته ضرا وکانت إصابته بالغة» وعاش بعدها حتی عام‎ a 
لکن صامتاً عليلاًء ولقي من الحكم العلوي بعض العطف»› ولعل صمته کان‎ 
. الثمن‎ 

لم نقل شيئاً عن شعر بدوي الجبل. لکننا في سياق شرحنا أبیاته سنعلق 
على أشياء. ولن ننسی تسوید فرائد أبياته» وله تحلیقات جديرة بأن يحفظها 

التفتٌ إلى شعر بدوي الجبل أول مرة عندما سمعت له بيتاً يفتخر فيه 
بشعره: (الخالدان - ولا أعد الشمس - شعري والزمان). فقلت في نفسي: قد 
فاتني أن أقرأً الرجل. وعندما قرأته وجدت له أبياتاً قوية غاية القوة. وبعض ما 
يطلبه المرء في الشعر العمودي: المذاكرة. يجلس المرء مع أصحابه ويتذاكرون 
الأحداث اا ویرصع المرء کلامه بالمثل وبالنادرة وببیت الشعر. فإذا 
ما جاء ببيت شعر قاع في محله» معبّر عن الموقف تعبيراً حلواًء فاح في 
المجلس عطر ذكي. فأما إذا استل كل جليس هاتفه وأخذ ينقل عنه فإن 
المجلس يصبح مجالس» ويغيض الأنس. 

قبحا لمجلس يتصدره الشيخ غوغل! 

۱ بعد المشيب 
يُرنح شعري باللوی کل بَانةٍ ويَندّى پشعري فيه کل گثیب 
يحرك شعري في موضع «اللوى» الصحراوي كل شجرة من أشجار البان ويجعلها تترنح» وترطب 
أشعاري كثبان الرمل بالندى 
a‏ ا ا ول ها ي 
النسيب: شعر الغزل في مطالع القصائد 


وعَرَنْيِي الأيام ممن أحبُهُْ گأبْكِ تَحاماءٌ الربيع» ليب 


حرمني الزمن من أحبائي فصرت مثل بستان سلیب من البهجة وقد تحاماه» وتجتبه» .الربيع 


يحلو البعيد بعينيك فكأنه أحلى من الأمنيات» وقد يكون قريب المكان منك بعيداً عن قلبك 


FAA 


ووَيَْ العُواني: ما أملْتُ خطوبَها وقد أَمِنَتْ بعد المشيب څطوبي 
الويل للحسناوات فأنا لست آمناً من تأثيرهن في نفسي» وأما هن فلا تأثير لي فيهن بعد مشيبي 


۲ باب إلى الله 
ی ور الاين ,ق ا ا 
ثمة باب يوصاني إلى الله هو ثقتي بلطفه 
اوا و و کے رق اراتا وال سات 
الود بالل اتج إلبة ذوماء ررقي الأراتك: آي مقاعد الجن ورسابها 
ى چ ‌ 5 
يارت: ابلك لايرد اللائ ذين بوججابت 
يا رب: لا يرد أي حجاب أو ستر أولئك الملتجئين إليك 
مفتاح الباب الموصل لث بيدي» وهو عبارة عن يقين لا شك يلم به أو يخالطه 
ك 0 ة 2 
وعبادة لا الحخشر آم لاماعلي ولا الحسات 
وهذا المفتاح هو أيضاً العبادة التي لا يمليها علي» ولا يدفعني إليهاء خوف من الحشر والحساب 


۳ شماتة بالمحتل ٠۹٤١‏ 

ا شام الخ هل ف تكراة . ٠‏ رى اتد وها را لوانتا 
أيها القوم في مجلس سمرهم هل تهمكم شكوانا؟ لقد رق الحديد ولان ولم ترق قلوب الناس 
لبلواناء أي مصيبتنا 
ويل الشعوب التي لم نستي ين دَيها ‏ ثاراتها الحُمْرَ حقاداً وأَضغانا 
الويل للشعوب التي لا تضحي بدمها لأخذ الثأر من الظالمين» ولا تضمر الحقد والبغض لهم 
رن السّوط في يُمْنى مُعَذبها رَبّانَ ِن دَيها المَسفوح سّكرانا 
السوط يهتز في اليد اليمنى لمن يعذب هذه الشعوب» وهذا السوط يترنح كالسكران وقد ارتوى من 
نعضي على الذل عُمراناً إظاليها تانق الذل حى ضار غُفراتا 
والشعوب المظلومة تغضي» وتطأطى الرأس» ذليلةء وتغفر للظالم. لقد صار الذل أنيقاً وتحول إلى 


صورة غفران»ء فيا للمهزلة 


۳۸۹ 


ا والليل قد أزتحى ذَواببَة طيف ين الام حيّانا قَأخيَانا 
بينما الليل قد أرخى خصلات شعره الأسود. . ألم بناء أي جاءناء طيف من الشام وحيانا فأحيانا 
وتَعَشنا 
قَمَنْ رأى بنك مَروانً الْحَنَتْ تعبا من السّلاسل يَرْحَمْ بنتَ مَّروانا 
فكل من رأى الشام» وهي بنت مروان بن الحكم والأمويين» وقد انحنت تعبى من سلاسل المحتل 
الفرنسي» يرق لها ويشفق عليها 

2 3 8 ت 0 E‏ 
هل في الشًآم» وهل في القدس والِدة ‏ لا تشَّكي الثكلّ إعوالاً وإرنانا؟ 
فالأمهات في الشام» تحت الاحتلال الفرنسي» وفي القدس» تحت الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني› هذا عام ۱۹٤١‏ كلهن يشتكين الثكل ويصدر عنذ عنهن العويل والإرنان» النواح 
يُعطي الشَهِيدٌ؛ فلا واللهِ ما شهدت عيني كإحسانِه في القوم إحسانا 

الشهيد معطاء» ولا أقد بخ خطاء» 
وغايةٌ الجود أن د تسقي النرى َم عند الكفاح» ویلقّی الله مانا 
َل لِلألى اسْتَعْبَدو ا مَنْ قَسَّمّ الناسَ أحراراً وعَُبْدانا؟ 
الألى: الذ 
ئي لأَشُمَتُ بالجبّارِ يَصَْرَعَه طَاغٍ ورف فة فليا واا 
يا لشماتتي بالجبار الفرنسي وقد صرعه عدو طاغ وظلعهة وكانت ألمانيا قد احتلت فرنسا في 
بدایات الحرب العالمية الثانيةء وهذا زمن القصيدة 
شف ار تک رر انها .خا درت ا بارس شکرانا 
الزهو: التكبر 
والخيل فن المخد التخزون جائلة ٠‏ غلى المضلين أشياخاً وفيانا 
كانت خيل العسكر الفرنسي قد دنست المسجد الأموي بدمشق قبل .حين 
إذا فجرت ين العدوان باكية لطالماشنحتابغياأ وغدوانا 
إذا اتفجرت بالبكاء يا يا فرنسا فطالما سمتناء وعرَّضيناء للظلم والعدوان 
عشرينَ عاماً شَربْنا الكأسَ مُنْرَعَةَّ ‏ مِنَ الأذىء فَُمَلْيْ صِرَفَها الآنا 
مضت عليك عشرون سنة» منذ ١1۹۲ء‏ وأنت يا فرنسا تسقيننا الكأاس مملوءة أذى» فتملي»› 


جربي» الشراب لقسه صرفاً حالصا الان 


۳۹۰ 


ما لإلطواغيتِ في باريس قد مُيخُوا على الأرائِك خُداماً وأعُوانا 
ما لي أرى الطواغيت. الجبابرةء الفرنسيين قد مسخوا وأخذوا يتصرفون بإزاء الغازي الالماني 
کالخدم والأعوان وهم جالسون على مقاعدهم لا يحاربون بل لقد شبعوا استسلاماً 
او ا الى ا ف قات و حت 
يصف ثورة العرب آيام الحسين بن علي : لقد تحرك العرب الفاتحون الصيده الكرام السادقى 
وازدلفوا إلى السيوف» هبوا نحوها» جماعات وأفراداً 
AAO E aS‏ 


وخيولهم تصهل والشكائم» تلك الحدائدء في أفواههاء وتكاد الصحراء تشرب هذا الصهيل 
مستمتعة به كأنه الألحان. . فقد قاد الشريف حسين العرب في هجمات ضد جنود الترك في نهايات 
الحرب العالمية الأولى 


ا 


ااا وا و اعا ٠‏ لاست الان ال ومان 
هذه الخيول العربية سابقة ولا ترْخَى لها المقاودء بل تظل مشدودة كناية عن المضي وعدم 
الاستراحةء وهي تحمل فرساناً هم کالموت الأحمر على عدوهم 
َد الحْسيْنٌُ على الطْغْيان مُفْتَجماً فزلرَل الله لِلضّغيان بُنيانا 
اقتحم الشريف حسين بجنوده معاقل الظلم التركي فزلزل الله بنيان الظالمين 
يا صاجِبَ النّصرٍ في الهيجاءِ كيف عدا نص المعارك عند السَلْم خذلانا؟ 
يها الشريف حسين! يا من انتصر في الحرب. . كيف تحول النصر إلى خذلان لك من جانب 
حلفائك الإنجليز؟ 

ترق السام لزنا فاخا وى . الاخلمك اشسخال الوت 
أنت ترى السياسة لوناً واحداًء هو الصدق المحض» ولكن حليفك الغادر يراها أشكالاً وألوانا 


٤‏ رسالة إلى أبى 
يا راكب الوَجُناءء أَحْمَلَ عَهْدُها إبلاً ظماءَ فى المَلاةٍ طلاحا 
يخاطب راكب السيارة ويسميها باسم الناقةء والناقة الوجناء هي الغليظة ذات الوجنتين البارزتين› 
ويتحسر على الإبل فالسيارة أخملت» أي ذهبت بشهرة» الإبل الظامئة الطلاح» أي المتعبة في 
الفلاتف أي الصحراء. یرید الشاعر أن يستعرض معجمه العتيى! 
E‏ کھ ے۔ ۔ ےه 2 
إنزل على خير الابوة رحمة تسع الحياة وعمفة وصّلاحا 
انزل يا راكب السيارة على خير آب» على أبي الحنون الذي يتميز بالعفة والصلاح 


۳۹۱ 


ا e eC RO‏ کا ر به 
يشكو السام فلن هَت مامه باسشْمي تهلل وَجهه وارتاحا 
٤‏ ° و EEE‏ 4 م و 
واطل حديئك یستعده تعَللا بالذكر لا لتزيده إيضاحا 
حدثه عني واسترسل في حديثك وسيستعيده تعللاً بذكري وتلذذاً بحديثك عني» ولیس لآنه يطلب 
توضیحاً 
i‏ 7 ا وه 3 ۴ 
وإذا الح فللخنانٍعُذوبة ممَلَيو تَحَبْب الإالحاحا 
وإذا ألح عليك فستجد في عينيه حنان الأبوة الذي يحبب لك إلحاحه 


ه عيد الجلاء 
القصيدة من بنات عام ۱۹٤٩‏ وفي ۱۷ نيسان/ آبريل منه انسحب آخر جندي فرنسي 
من سورية. ويوجد اليوم - ونحن نكتب هذا الشرح في مارس ۲۰۱۷ - جنود من ثلاث 
دول في سوريةء ومقاتلون من بضع عشرة دولة أخرى 
آلرّغاري د فقد ج الإباء ين صفاتِ الله هذى الكبْرياء 
لتنطلتق الزغاريد بمناسبة جلاء المستعمر فقد انتشينا بالفخر وبرفضنا الذلً حدٌ الجنونء وكبرياء 
کهذه هي من صفات الله 
شت مروا اط فاه رها .۷ غا إلا انها 
لقد اختار الله بنت مروان»ء أي الشام التي كان يحكمها الأمويون من بني مروان» والله يرضى ما 
ترضی 
ا و و َ‫ 3 : a.‏ 
همهي في غسان باس وندىئ وهي في الإسلام فتح وبَلاء 
الشام آيام الغساسنة قوة وسخاء» ومع قدوم الإسلام أصبحت الشام عنوان فتح وبلاء حسن 
وشجاعة في المعارك 
مره الحق» فسُبحان الذي صاع هذا الجَمُرَ مِن ظل وماء 
٤ ٠ OT‏ ا ۹ 
الورود الحمُر ذكرى وهویٰ وطيوف ين جراح الشهداء 
الورود الحمر لها معانٍ شتى . . منها آنها طيوف» أشباح» تذكرنا بجراح الشهداء 
يلاء الح في عَذَِْلَحُمٌْ يَفْفِرٌاللةلِقّومي الخْيَلاء 
آيها الشهداء لكم في الجنة أن تختالوا وال يغفر هذه الخيلاءء الزهو والافتخار 
واغذروا عَذنأعلى عَيْرَيّها إتهاوالشّام في الحُسْن سَّواء 
والتمسوا العذر لجنات عدن لإحساسها بالغيرة» فهي جميلة مثل الشام» والجميلة عَيرّى 


۳4۲ 


كيف آأنْسّى يارعيمي ليلةً عَصَفَّنْنيرانها بالأًبرياء 
كيف أنسى آيها الزعيم» شكري القوتلي» الليلة التي قصفت فيها فرنسا المدنيين بالمدافع 
وة الام جحي فار والمياديق طعان ورماء 
َ الطعان : الضرب بالرماح» والرماء: رمي السهام 
في تلك الجحيم لم يشك المناضلون العطش» فقد كانت كؤوس ا وممتلئة 
ا ë‏ 5 ا ۶ ەر 4ے 
ملك الطاغى اللناياعنوة واستحرً القتل واشتَد البلا 
الثنايا : الطرق الجبليةء استحر: اشتد وصار حاراًء البلاء: القتال 
ڇ س ا ت 
وتحجحارى الأمَوبُونَ إلى غمرة الموتټ› وفاز السعَّداء 
تجارى الأمويونء تراكض أهل الشام نحو الموت» وفاز بالشهادة السعداء منهم 
نت الَخوَةقَحطانِيَّة وهي عَزلا وج الأفُوياء 
النخوة اشتعلت في النفوس وكانت قحطانية عزلاء غير مسلحة» وجن الفرنسيون من هذه الشجاعة 
(والأمويون عدنانيون قرشيونء ولكن الغساسنة الذين حكموا الشام في الجاهلية يمنيون قحطانيون) 
و o‏ ا ۴ ° َة اله وم ل 
عنف باريس شجاني مره بدصة ا قدارٍ عنف الجبّناء 
أحزنني وآربكني عنف الفرنسيين» وإنها لإحدى غرائب القدر أن يكون الجبان عنيفاً 


> بدعة الذل ٠۹١١۰‏ 
في الذكرى الخامسة عشرة لوفاة المناضل إبراهيم هنانو 
:ا هر الربيع فلا أب - ارين دهرنا ولا يسان 
آيار: مایو» نیسان : آبريل 
لا شقيق النُعْمانِ في عُوظة النّا م ولا عِظرة ولا التغْمان 
ا عطرها ولا النعمان نفسه (وكان من 
ملوك الغساسنة في الشام النعمان بن المنذر» وكان عند المناذرة في العراق النعمان بن 
المنذر أيضاً. . فتأمل) وبالمناسبة فشقائق النعمان لها رائحة بغيضة وزوالها من 
المستحبات» لكن الشاعر 'ظن أن قراءه وصتمعيه لم يشموا الشقائق في حياتهم 
يعرف المَجرٌ أن دَفْعِيّ أضْمَّى من نتداه ويعرف الرجان 
تَعْرفُ الرَاحٌ أن دفي لاف وجُمُوني كُؤوشُها والان 


۴۹۴۳ 


السلاف: أجود الخمرء والدنان: خوابي الخمر الكبيرة 
آنا أبكي لِلَيْل أَوْحَيَة البَد ر ولِلقَلْب مَدَه الجرمان 
أبكي لليل وقد أوحشه غياب البدرء وللقلب وقد أثقله الحرمان 
آنا بكي للْهَمّ يأو إلى القل بب فَيفْسُو على القّريب المَكانُ 
أ او لت رف ا ت ع إل الشقتاة والاختران 
أرڻي لحال الأغنياء السعداء! نعم لأن الإبداع لا يأتي إل ممن یعانون الثقاء والحزن. ذا 
مساكين الأغنياء 
N‏ د ی ا ی 
لكنني مترف وغني - وكان شاعرنا كذلك فعلاً - لكن ترفي مختلف. . إنه من صنع الله 
أنا بكي لِكَلّ قَيْدٍ قَيْدٍ قأبكي ِمَريضيتَفُلَة الأوزانُ 
اک ل فوا حتى للشعر لأن الوزن يقيده 
وهُمُومي مُعَطّراتٌ» عليها ِن شبابي الظَمُوح والرَيْعان 
همومي هموم الشاعر المحلق فهي معطرة» وشبابي يضفي عليها طموحاً وریعاناً» والريعان أول 
الشباب 
لم آأضی بالهُموم قلباً» وهل ضا قبشَتًّىعطورٍ البُستان 
والهُموم الجسان تفعل في الأ فس ماتفعل القّواني الجسان 
وحنین»› e‏ أولئك الجميلات 
وآنا النوالة الرخيم وأبتا فى هوم الجياة رااش يجان 
عَقّني الأَفُرَبون في عَمْرَةٍ الحَظ با۰ وعَقّ اللات والإلحوان 
اللدات: الأقران والأصحاب 


ين ځُريتي؟ ؟ فلم د يبق خا يِن جهيرِ التّداء إا الأَذانٌ 
كانت سورية وقت إلقاء القصيدةء في نوفمبر تشرين الثاني SELE‏ قد خرجت من انقلابي حسني 


الزعيم فسامي الحناوي» وآل الحكم إلى الرئيس هاشم الأتاسي. . ويصف الشاعر تلك الفترة بأنها 
فترة تقييد للحريات» فلم يكن مسموحاً بأي نداء سوى الأذان 


۳44 


8 ‌ 8 ۸ 4 ء 5 ِء 2و 
نحن تاريخ هذه الأمَّةَ المَخ عم» ونحن المكان والسشكان 
تَخْجَّل الخيل بالذليل اذا صا لث ويَّشفّى سَرْجٌ ويَشكو عِنانُ 
يََلَوّى على الجبال فُنوناً أَرَزْيرٌ في الدَسْتَ آم بَهْلّوان؟ 
الذليل يتلوى وهو يمسك بحبل الحصان ويتفنن في التيه فهل هو وزير في دست 
الحكم» أي مجلسه»ء أم بهلوان؟ وكان حسني الزعيم صاحب أول انقلاب 4٤۱۹ء‏ 
يفاخر بأنه ألغى حكم العائلات الإقطاعية. . وشاعرنا كان من قبل وزيراًء في أكثر 
من حكومة» عن عائلة إقطاعية في عهد الاحتلال الفرنسي 
٤‏ و ٌو ا 9 0 ت ء ‌ 
أنس الوزراء بنعومة ولين الرئيس المدني هاشم الأتاسي. . لا عجب فهو أفعوان 
ليس خَلف الُرود إلاهَباء فاخكم الناسنَ أيُها الطْيْلَّسانُ 
خلف برود» ثیاب» الرئيس المدني هباء. . فرغ فن اة السياسية ‏ ذلك أن العسكر سلموه 
الحكم تسليماً وحكموا من ورائه - حسناً. . احكمي الناس أيتها البذلة 
لايُهِينْ الشعوب إلا رضاها رَضِيّ الناسٌ بالهوان قَهّانوا 
التسويد للشاعر الصديق عمران القفيني 
ED‏ 
بدعةٌ الل حين لا بذكرٌ الإن سانُفي الشام أنه إنسان 
انت أَفْرّى مِن المنايا وأقوى ين ادى الدهر فاسَُفِق يا هَُانُو 
يهيب بالمناضل إبراهيم هنانو الذي مات قبل خمس عشرة سنة أن يصحو ليواجه الحكام الحاليين 


ي 
في ذکری سعد الله الجابري 


نَم بِقَلْبي» ولو قَدَرْتُ مَتَعْتُ ال قلب حكَّى تَمَرّ فيه» الخُفُوقا 
نم في قلبي أيها المناضل› سعد الله الجابري» ولو استطعت لمنعت قلبي من الخفقان حتى تستقر 
فيه مرتاحاً 
تَمْ بعَيْني» فقد فرشت ل الأ لام م مُحْضَلَة الوْرودء طُريقا 
ي غي وقد فرشت فيها لك طريقاً من الأحلام وعلى جانبيه الورود المخضلة الندية 
اذ لبي حَميِلَّة تنبت ت الح ب زان: وَرداً وتزجساً وشَقَّيقا 
خميلة : بستان 


۳۹٥ 


آنا والهَمُء كلما آقْبَل الهم مَشُوق بَلمًّى آخاهٌ المَشُوقا 
سر الشَعْرٌ مِن سُلافي» وعَبّتُ ِن دناني فَجُنّتِ المُوسيقا 
ا 0 ا 
لا تلمناء يها المرحوم سعد الله الجابري» إذ ترانا تركنا ميدان السياسة مترفعين عارفين قدر أنضسنا 
فالأضيل الى انف طا ال بايد ف ابلا ية 
فالحصان العتيق» الأصيل» يأنف الشوط الحلبة» الذي لم يشاهد فيه حصاناً أصيلاً مثله 
دل يوه و ارا تلاا ا لا وا 
وذليل هو ذلك المضمار» وتلك الحلبةء حيث البراذين» البغال» فلا سابق ولا مسبوق في مثل 
لم ثُحَمْجِمْ تَحْتالٌ بالحسن والمَو- ٠5‏ بل حَمْحَمَتْ ريد العّليقا 
والبغال لا تصدر صوت الحمحمة» الصهيل الخفيف» تیهاً بجمالها وقوتهاء بل هي تطلب به 
العليق»› العلف 
: 4 6 ۹ 2 0 
ماتزلناعن السُروج عَياء لورَكبْنالّما أطافُوا اللْحُوقا 
لم ننزل عن السروج»› ولم ترك العمل السياسي› إرهاقاً. . ولو مارسناه لما لحقًنا أحد في میادینه 
سد الحكم بعدآساوحَمًا أَيَصُمالأحلات مَاء ونُوقا 
فعلى سدة الیک الآن ‏ بعد انقضاء زمن أسود منطقة حَمّان _ أحلاف من الشياه والنياق 
ابطر الحَاقِدينَ حلم أبي حَسَ ان والحِلْمُ أن تُقَيلَ الصّديقا 
والرئيس أبو حسان - شكري القرًتلي ۔ قد دلل الحاقدين حتى بطروا وأنكروا النعمة» وعلينا أن 
نکون حلیمین فنغخض عن خطأه 
نك اوعاب بوتي ابا يواغلا ما وذ رفيت 
القافن الو وك ن افا ا فا 
الحقد كالجمرة في سرائر الحاقدين»› أي ضمائرهم› ولولا ذلتهم لشب حريق من هذه الجمرة 
E‏ فنايماءنافَسَلوةٌ أيْدَمْعمنمُفْلََيْوأريقا 
حَمّلوه ما لا يُطيقء وكانَتْ بِذَعَةّ نجل العُلَى أن يُطيقا 


لقد حملوا الرئيس المضعوف أكثر من طاقته» ولو كان يُطيتق التصدي لكان ذلك بدعة لا ترضى بها 
المعالي» فهو ليس أهلاً 


۳۹٦ 


دعك يِن رَحْمَةَ العَواصِف وانرّك إللعُقاب السّماء والكَخْليقا 
حَلق الله إِلعَظائِم والمَج دفريقاءوللصّغارقفريقا 
الصغار: الحقارة. أهذا هو العتاب «الرقيق؛ يا شاعرنا؟ 


۸ يا وحشة الثأر 
في تتویج فيصل الثاني على العراق ٠١۹٣۳‏ 
أَيَطْمَحُ الشعرُ الإحسانِ يَغْمُرْةُ ‏ والشعر يَْمُرٌ دنيا الله إحسانا 
لا يطمع الشعر ولا الشاعر بإحسان الناس» فالشعر يغمر الدنيا إحساناً. يريد الشاعر أن يقول إنه 
يصدح في مناسبة تتويج فيصل الثاني» وقد بلغ الثامنة عشرة» لا لأجل المال بل لتعلقه بإرث 
الهاشميين 
لو شاء اَنَل در التّمٌ فاحَقَلَّتُ به التّدامَى سِراجاً في رَّوايانا 


لو شاء الشعر لأنزل البدر عند تمامه لكي يكون مجرد سراج في الزاوية يحتفي به 
السمار. بيت جميل كالذي قبله. . ولكننا نقف وقفة نقلد فيها النقاد القدامى: ما 
أوقحك أيها الشاعرء تقول شعراً في ملك لم يكد يعتدل التاج على رأسه» وتفجؤه 
بصورة البدر نازلاً وقاعداً في زاوية؟ سبقت المتنبي في الوقاحة عندما كان أول بيت 
قاله في مدح کافور: كفى بك داء أن ترى الموت شافياء وسبقت جريراً في قوله 
لعبد الملك: أتصحو؟ بل فؤادك غير صاح . وعذر الشاعرين القديمين مہسوط متاح : 
فكلاهما تكلم عن أحزان قلبه. وآنت ذهبت بك الكبرياء كل مذهب.. ثم رحت 
تجدف . انتظر التجديف في الأبيات اللاحقة 


نارك الل ل الله درا ول تبي نيا حلفا فان 
وأينَ إنسانة المصنُوعٌ من حَمَإّْ يمن تحلفناهٌ أظياباً وألحانا! 
يقارن بين الأنسان الذي خلقه الله من حمأء طين» وبين الشعر الذي يخلقه الشاعر من الطيب 
والألحان 
يا خالِقَ القلب! أَبْدَعُنا صَبَابَنَهُ ‏ يا حَالِقَ الحُسْن! ادناه ألوّانا 
يخاطب الله جل : يا من خلق القلب! نحن الشعراء أبدعنا للقلب الصبابة» العشق؛ ويا من خلق 
الجمال! نحن جعلناه ألواناً شتى بخيالاتنا 
تسار الناس بَلواهُمْ ون يعوا ولا شار أدنامُمْ بَلوانا 


يفتخر الشاعر: نحن الشعراء نشارك الناس في أحزانهم ولو بعدواء ولا نشاركهم في أحزاننا نحن 
وإن قربوا 


مت اال شتات واتتعك < تخو غل الكون اسا وأدبات 


۳4۷ 


ستنطوي الجَنَةّ النفْوى فلا ملكا ولا عيما ولا حورا وَولدانا 
ا الجنة المنتشية بالفرح»ء فلا ملائكة ولا نعيم ولا حور ولا ولدان 
مالاا دايع لرا لون 
ويبقى الله . . والذي يعبر عن نور الله هم الشعراء 

با صاحِبَ الاج | دنيا الله ما عَرَقَتْ ‏ إلا عَمائِمَكُمْ في الشرقِ تبجًانا 
هذا مدح خالص: يا فيصل الثاني! التيجان الحقيقية في الشرق هي عمائم آل هاشم 

أَصْمَيْتُ آل رسولِ الله عطقتي وكنتُ شاعِرَكُمْ تُعْمى وأحزانا 

وما رَضيِتٌ جَّزاءَ في مودَيِحُمٌْ لايَعْدِمٌْ الحر أفواتاً وأكُفانا 
لم أقبل بمكافأة على حبي لكم» والحر لن يموت من جوع» وإن مات لم يعدم الكفن 

وأكْرِمٌ العيد عن َنْب هَمَمْبُ به لوشئْتُ أَوسَعْنهُ جَهراً وتبيانا 
وسأكرم بهذه المناسبة بعدم ذكر عتاب كنت نويت أن أبوح به» ولو شئت لجهرت 
به. . وكانت الأسرة الهاشمية تحكم الأردن» وضاعت فلسطين ولم تنقذها جيوش 
العراق والأردن وغيرها من الدول العربية» وكان عبد الله الأول بن الحسين ملك 
الأردن وقت ضياع فلسطين القائد العام للجيوش العربية» وعبد الله أخو جد فيصل 

الثاني الممدوح 

قد اسَْرَةّ المبابا كل منهَرْم ‏ لم بق في رفُها إلا سبابانا 

وما لَمَحْتٌ ساط الظلم داميةٌ إِلَاَعَرَفْتُ عليها لَحْمَّ أشرانا 

ولا ترت على افا إتاً حتى لقد حَجِلَثْ ينا منايانا 

الظبا: شفرات السيوف 
يا وَحْشَة الَأر لم ينهذ له أحَد فاستَنْجَد الَأرٌ أجداثاً وأكُفانا 


الثأر لنكبة فلسطين يشعر بالوحشة لأنه لم ينهد ينهض › أحد للأخذ بە» فراح الثأر يستنجد التاريخ 
القد 
یم 


٩‏ الحدود المصطنعة 
يا بُناةَ الحدود لا تعرف الصح راء في زحمَةٍ الآعاصير حدًا 


وكانت الحدودء والقصيدة بنت عام ۹4,؛, قد أصبحت راسخة بين الشام والعراق 


۳۹۸ 


2 
كافنورٴقدجيً الرّمانأ وإليبك آل االصَوْلّجانٌ 
هذه القصيدة في هجاء جمال عبد الناصر»› يشبهه الشاعر بکافور الإخشيدي . وکان بدوي الجيل 
من أشد معارضى ي الوحدة بين سورية ومصر عام 1۹0۸ 

CALE E 
بانوا: ابتعدوا‎ 
كافورْجَمْغعحولَعَرْ شلك كل مَنْحَقدواوهانوا‎ 
هانوا: ذَلّوا‎ 
وا و ق‎ ٠ ا‎ 
حرك دماك» جمع دمية» فهم ينفذون أوامرك. وكان عبد الناصر قد جعل عبد الحميد السراج‎ 
السوري يده اليمنى في سوريةء وکان قاسياً» وحدث أن طلب إليه عبد الناصر مرة أن يخقف‎ 
EEE 
e TT اش َه‎ 
أُشبعت بخطبك الجائعين! يهزاً . فكل خطبة هادرة صاخبة بمثابة خوان» مائدة‎ 
و ا ا‎ 
وكان عبد الناصر يخطب بالعامية في مصر وبالفصحى في الشام وكان غير بعيد عن الخطأ النحوي‎ 
كافورٴقد“َتَت الوجو ١فكيقة لايُغنوالمّيان؟‎ 
عنت الوجوه» خضعت› وبالتالي خضع الييان» خضع الشعر والأدب والإعلام‎ 


مدن خي ا عك الت لى وات لفون 


خمدت حماستنا للجلىء لعظائم الأمور» ولم يعد فينا عنفوان 
EGS e a IS‏ 
العبيد يستحسن منهم سادتهم أن يكونوا أذلاء» فهذا هو عطرهم» لا البخور ولا اللبان العطري 
والظلم ين طَبْع الجبا ن» وكل طاغِيَةجبان 
EEE)‏ الأزحام! لابب تى على الجفدالكيان 


۳۹4 


والقَيَْمْ يِن آلاتِ ص رك لاالصرابُ ولا الطَعَانٌ 

كان الإعلام المصري يستخدم السخرية والألفاظ الرديئة لإسقاط بعض الزعماء العرب في أعين 

شعوبهم . . مثال: «حسين بن زين» لملك الأردن» و«شخبوط بن لخبوط» لأمير أبو ظبي سلف 
زايد بن سلطان 


وات ا وة هت يحلا ات الان 

آ9 لا ال .ين ات إن فلن 

کار افر لقنا اوت م 

آالخالدان» ولاآفة- الشمسَ شعري والرّمان 
فالشمىس ليست خالدة. . فقط شعر بدوي الجبل والزمان 


فِرمَونْعادفكيف كي ق٬وقدعَصَفْت‏ بويعود؟ 
فرعون القديم قد عاد لمصر في صورة جمال عبد الناصر» فكيف يا رب يعود بعد أن عصفت به 
وأغرقته؟ القصيدة تعود لسنة ٠۱۹٦17١‏ 


أرضٌ الكنائةمابها إلاالمَُوخواليّبيدة 

ایو ر اللٴنوقك إأتكيدك 

باد العا َجمبعهم اماالشعوب فلالتّبيد 

نظمها وقد عاد من غربة قسرية 

٣ 2‏ 9 ووو TE‏ ِ‫ 
يتغزل بامرأة فهي تحنو على قلبه وتزوده بالجلد» أي الصبر 

حُورِيَةٌ طاق جبريل بِجَنَحِو بريد يدا لِريًاها فما وَجّدا 

طاف جبريل بالجنة يبحث عن حورية تكون مساوية في رياهاء عطرهاء لهذه المرأة فما وجد 

يَسومُنا الصَنْمٌ الطاغي عِبادتّه لن تَعبْدَ الشام إلا الواح الأَحَدا 
يهجو عبد الناصر بعد فض الوحدة بين مصر وسورية 


foe 


وجه الشَآم» الذي رقت بَشاشَنُةُ ‏ ين النعيم لِغير الله ما سَجَّدا 

هد العُفاة مِنَ العْمَّالٍ جِرْيَئهُ وكلٌ ما قُظف الفلا ا 
جهد العفاةء الفقراء» من العمال يذهب كأنه الجزيةء وكذا محصول الفلاح 

هذا المُْيِل على الثنيا بصَوْلَيهِ ما صال إلا على قومي ولا حَشَدا 


هذا المزهو بصولته» قوته» لا يصول ولا یحشد قوته إلا على فومي 


۱۳ الاختصار 

جنیف ۱۹۹۳ 
قد احمُصِرَث دنيا بقلبي وعَالَمٌ كما اختَصَرَ الل الشَُتيتَ رَقيمُ 
هذه الفاتنة اختصرت الدنيا ووضعتها في قلبي العاشق» مثلما يختصر الرقيم› الكتاب» العلم 

الشتيت» أي المفرق» بين صفحاته 

وتُوجَرٌ في قارُورَةٍ الوطر رَوضَّة وتوجَرٌ في كأس الرّحيقِ كروم 
هذا مثلما تجتمع خلاصة البستان في قارورة عطر» ومثلما يجتمع في كأس الرحيق» أي الخمرء 

كروم العنب 
وأعرض إعراضَ الخَلِيّ يِن الهوى وبي ين هواها مقي ومقيم 
أعرض عنها كأنني خليء خالي القلب من العشق» ولكن هواها يقيمني ويقعدني قلقاً وانشغالاً 


۱۹٦۷ النكسة‎ ٤ 
أبُهاالمُستَعير آلف عاو لأعاديك كل مائّسَعير‎ 
القِلاع التاف الچ ن اها خورسق وسدیر‎ 

القلاع الحصينة تصبح مجرد نی ر الخو وات فم المناذرة في العراق› إدا کانت 
في حماية الجبان 
لم بان الوَقَّى لوا ولاعا نى فريق أهوالهاومُشير 
لم يذق أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة أهوال الحرب 
رُنَبّ صَنْحَّة الدواوين ما شا رك يها فر الوغي وال جير 
هذه الرتب لم تصنع في الميدان بل في مكاتب الحكم» ولم يشارك في صنعها القرء البرد» 
والهجير› الحر»ء في ميدان القتال 


٤١١ 


و oyo _& o‏ و REE‏ 
النسور تطير عالياً حتى لتزاحم النجومء وآما البغاث» الطيور الضعيفة» فتحوم حول أعشاشها 
جَبُنَ القادة الكباروفروا وبكى لليرار جَيْش جَسُورُ 
ُز الحاكمونَ والشَعْبُ في اأص فاد فالحُكمُ وحدَة المَكسُورٌ 

الأصفاد: القيود 
نن سى و لر تتا علن ال . بوتبا بالا الع لراك عر 
شمسنا: تمردنا 

0 4 
لانْشَقَّ الجُيوبُ في مِحْتَة القُد س٬ولكّهانشَق‏ الصّدورٌ 


2€ 


لن يعيش الغازي وفي الأنفس الف د عليه وفي النفوس السَّعيرُ 


ت 


ا 


or < °‏ < ِ‫ 
أشتراكيّة! وكنز من الدرّ- وهو وينبزروسّريزر؟ 
أتدّعون الاشتراكية» وعندكم الكنوز» وفيكم التكبر ومنابر الخطب الحماسية وسرير الحكم» أي 
العرش؟ 

Ab 7l lÎ 3ُ‏ < 
أشيراكبَّة!فإنْمَرٌ طاغ صف جن له ودَوّى نفير؟ 
أتدّعون الاشتراكيةء فإن مر حاکم ظالّم اصطف له الجنود ودوى له النفيرء البوق؟ 

0 ¢ ت ٍ 
لصغار النفوس كانث صّغيرا ث الأمانىء ولِلخّطير الخَطير 
در الحجت والدروت إلى الك . :دات وتك الرزوير 

المجد عملة نادرة وطريقه صعب»› وما أكثر من يزور أفعالاً لم يفعلها ليل مجد وهمي 
gs OE‏ 8 
كيف يَغشى الوغى ويَظفْرٌ فيها حاكم مُنرّف وشفْبٌ فقير 
العرب ثاروا على المحتلين» ولكن الحكام كانوا مأجورين للأجانب 
ا ت 
لا يقوذ الشعوبً ظلم وفقَرٌ وسبات مُكررمَسغُور 
e‏ م کے ۳ 
کل کم له وإِنْ طالت الاب ام بومان: أوّل وأخير 
: ما آنتق هذا اليت 
م ا ع 
کل طاغ مهما استَبَدَ ضعیق کل شعب مهما اسان قدیرُ 


°۲ 


و الله عفن اا د ج فهر العدت ورال قو 


٠‏ قومية الأساطير 
في رثاء ریاض الصلح ٠۹٥٩۲‏ 
مالم جاوتا وتال يي الأساطي رجتم والشلول 
ما أكبر الفرق بين أمجادنا وبين «أمجاد؛ الحكام التي هي مجرد أساطير وأطلال خربة»ء هي عبارة 
عن الافتخار بالماضي 


شس قَومِّة مِيَّةَبُوَرْخها الظّنّ- وبني ااا الكأويل 
ما أسوأ القومية المستندة إلى الظنون» والتأويلات 

غْوطَةً الشام! هل شجاك بيان يِن قُربضي كاله الئنزيل 
هل أحزنك أيتها الشام بياني الشعري الذي يشبه التنزيلء الرسالة الإلهية 

وات کا وك ع كان ال سك غنول 
وثمة عتاب حار كالجمر» وقد حميتك منه خشية أن يقدح فيك اللائمون 

يْسَرٌ الجُهْدِ أن تَضَجُر وتشكي قديَرْح الطٌغيان قال وقيل 

آ ا کا رر ان تی ورین ي الصوت» فلعل ضجيج الاحتجاج يرج الطغيان 

واعذري الهامسينٌ حوفاً فما يه بير عند الصيال إلا الفُحول 


والتمسي العذر لمن يهمسون همساً. . فهم ليسوا أهلاً للتصدي» ولا يهدر بصوت عال في 
الصيالء الهجوم» إلا الفحول 


١‏ غربة الروح 
في رثاء فارس الخوري ۱14٩۲‏ 
e‏ ا روع ين کل ر TT‏ 
ا حتی E‏ وأما ال a‏ 
ا فور اللات كر قفيق. حاضو في الرئ عالتقا 
اللدات: الأقرانء الأصحاب 


وَيِعَّث هذه المُبور فُؤادي كيف تَشكوء وَهْيّ السَّماواث» ضيفا 


4۳ 


وه و ٤ e‏ ِ ع 
كيف لا تنيت الرّياحينَ والئّو ق> وقلبي على ثراهاأريقا 
إن عَسَبْنا على الكنانَةإذلا لأفقديُعْيَب الصديق الصديقا 
لئن عتبنا على الكنانة» أي مصرء إدلالاًء محبة واجتراءء فقد يُعتب الصديق صديقهء أي يُرضيه 
ا وا ع ا 
وهبتنا مصر فرعونهاء ووهبناها رغم فقرنا يوسف الصديق. . والقصيدة قيلت بعد أشهر من انفصام 
الوحدة بين سورية ومصرء وكان رئيس دولة الوحدة عبد الناصر»ء الذي يصفه الشاعر بفرعون 
وکافور 
كيف يَشْري العَبِيدَ كافُورٌ الما لِ» وكافُورٌ كان عَبْداً رَقيقا 
ما لِقَومي غالَ الجمام فريقاً ينهم والعُقوق غال فُريقا 

1 الموت غال» انتاب» بعض قومي» والعقوق انتاب بعضهم 
نحن كَنًّا الرّلرَالَ عصِف بالشَر ق نرُح الشعوبَ حتى تُفيقا 
فابَدَغنا م من الرُرّى واقع م الحق- ومن غَمَرَةٍ الظلام البّريقا 
هذا في زمن الفينيقيين؛› وفي زمن الرسالات السمارية 
يا رئيسي مِن أربَعينَّ رَحَمْنا ها ياء مرا وبأساً حَنيقا 
ارس فار اوري وكان الشاعر وزيراً ةذ فى أكثر من حكومة رئيسها فارس الخوري» لقد 
ملانا الدنيا برفضنا الاحتلال وبالغضب والبأس» أي القوةء من أربعين عاماً 
ردا ماو ف ا غا وروا ا 
كانت تأتيك المصيبة فتجد قلبك سرياًء شريفاً» ولسانك عفيفاًء ووجهك طليقاً 
مَل يَعُّل النَيِيٌّ بَعدَكَ بالشَّهُ دالمْصَمَى ومَنْ يَسْد الفُتوقا؟ 


من سيسقي النديّ» أهل اتا بعدك بالكلام الحلو الذي كأنه العسل» ومن سيد الفتوقء 
يحل المشاكل؟ 


۷ المجاهر 
في حفلة ذکری إبراهیم هنانو ٠۹٤١‏ 
وما أكَبَرَّثْ نفسي سوى الحقّ وة وإن كان في الدنيا لها النهَيّ والأمْرٌ 
وكنتٌ إذا الطاغي رماني ميمه فلا ُصْرتي همسن ولا عَضَبي سر ٍ 


وو 


وحمل عن إخواني E‏ وبني عنهُمْ إذا أيْسَرُوا اليْسْرُ 


i: 


تَلَمَبٌ لا شملي جَميِعٌء ولا الهوى قريب ولا فرع الصبا عَبِق تَضَرُ 
جلي جع آي ملو ازجع 


۸ بکاء 
إلى ابنته جهينة التي ماتت في صباها ۱۹۰۸ 
طاح الزمان بإخواني وأورَدَمُمْ على الحُتوف» فلا عَيْنٌ ولا أَثَرٌ 


طوح الزمن بأصحابي» وجعلهم يردون حوض الموت»› فلم يبق لا عین ولا أثر» لا شخص ولا 
أثر من آثاره 


أصبحتٌ بعدَمُمٌ حيرانَ منفرداً والريخ مُعْولَةٌّ والليل مُعكَكر 
الريح معولة: تصفر صفيراً كأنه العويلء الليل معتكر: مظلم 
أحنُو على کل قبر يِن قبورِهِم أبکیه» حتی كى ين لَوعَتي الحَجَرٌ 


٩‏ أمنية صعبة 
فى رثاء كامل مروة صاحب جريدة الحياة 
ماللمنيّة أدعوهاوتَبتَيدٌ ممَرمِن كل حف بعض ما أجد 
أطلبُ الموت ويبتعد عتى ؟ وبعض الذي أجده» أي أعانيهء أمر من کل موت 
a‏ الت ر ویرده أحبائي ولا أرده 
ا ع e ° ۶ <” f‏ ع 
دعوت خڃِدنيّ ِن دمع وين جَلڊٍ فأسعَف الدمع» لكن خانني الحلد 
نادیت صاحبی» وهما الدمع والجلده أي الصبر» فأسعفني الدمع فنزل» وخانلي الصبر فلم أصبر 


ورُب شالك قَُساة العصرء يَظْلِمُهُ» لم يَفْسْدِ العصرُء لكنْ هله قُسَد 
۲۰ البحث عن اليقين 


جنان لبان حَسْبي منك وَارفة فيها النَدِيَانِ ِن روج ورَْحانِ 


يا جنات لبنان يكفيني منك الأشجار الوارفة الممتدة الظل التي فيها الروح› النسيم والریحان» 
وكلاهما طري ندي 


4*0 


يُشيرٌ بي كل حن فتنة ووی فماأمُرٌ بماءِ فير صّذيان 
الجمال مهما تكاثئف 
قد صَوّرَ لوحي ألوانَ اللعيم على يثال مافيلك مِنْ حن وآلوان 
الوحي» الذي جاء بالقرآنء وفك الجنة بمثل ما فيك يا لبنان من أنواع الجمال 
وزاد فيها خلوداً ما عُنيتٌ به أشهى اللباناتِ في حُكم النهَى» الفاني 
وزاد القرآن فجعل الجنة خالدة» ولستُ معناً بالخلود لان أشهى اللبانات» اللذائذء في حكم 
العقل هي اللذائذ المؤقتة 

لا بَعْذْبُ الوَصْل إلا ن يُخايرَة خوف المُحِبَينَ ِن نأي وهِجرانِ 
لا يكون الوصل ا إا وی ا ا واچ 

ولامَّناء بنعْمى لاتّخاف لها فَفُداًءولاتَبْتَلّى منها بجرمان 

لو يَعلمونَ مَناحي النَفْسٍ ما خَلَعُوا ثوب الخُلودِ على تُعْمَى وزان 
لو يعلمون خبايا النفس الإنسانية لما آلبسوا النعيم والجحيم ثوب الخلود 

ما لِلخُلودِ وما لِلحْسْنٍ يَرْعُمُهُ ‏ هيهات عُرَي يِن حُسن وإنْقانِ 

الجمال الذي يزعم لنفسه الخلود يكون مسلوباً من روعته واكتماله 
يُصّفي الجَّمال على الأَيّام مُقََدِرُ ‏ من (الئَحَولِ) ذو عر وسُلطانِ 
الذي يكسو الزمن جمالاً هو ذلك المقتدر الذي اسمه (التحول) فهو قوي عزيز 

عَنَّا له الكون مأحوذاً بِفِتَنَيّه من أَنجُم ومَكاناتِ وأَزْمانِ 
خضع الكون للتحول. . النجوم والأمكنة والأزمنة كل شيء يتحول ویتغیر 

وعاطفاتِ وأزواح وأْيلَةٍ تغزوالؤجوة وآراء وأذيانِ 

وکذا يخضع للتحول العواطف والأرواح وثمرات العقول من أخيلة وآراءء وکذا الأديان 
وربّما فَقَهَّت ين أمْروعَجَّباً قبل الهُدَاة عصا مُوسى بن عِمُرانِ 
عصا موسى عرفت التحول قبل الهداةء الأنبياء. . فقد تحولت تلك العصا إلى أفعى 
لِيُؤْمِنِ الناسُ ما شاءوا برهم فبالتَحَولٍ بعة الله إيماني 
تَسمُو إلى أفْقَه القُذْسِيّء طاهِرَةَ طهر الدموع» تسابيحي وألحاني 


ترتفع إلى آفاق التحول المقدسة صلوات شاعرنا وألحانه 


٦ 


گَمَرْتُ بالرُوح بعد الرَيْب آوِنَةّ وكا زُلْمَّى إلى نَجواهُ كُفراني 
بعد أن كنت شاكا بعض الوقت أنكرت وجود الروح» وكان كفري بالروح من بعض الزلفىء 


وقَرَبَ الناسٌ ما شاءُوا لِمَذبّجه ا ا ع ا 
قرب الناس» قدموا القرابينء لله ولم يتقبل سوى قرباني آنا 
أغْلَنْتُء حينَ أَسَرُوا أَمْرَهُمْ قرفا يابُعْدَ ما بين إشرار وإغلانِ 
فأنا كنت صريحاً بينما أخفى الناس أمرهم فرقاًء خوفاًء والفرق كبير بين من يجهر ومن يُيرّ 
إن الخلود وما روي مَزاعِمُهم عن السّعادَةٍ في الأخرى تَقيضان 
الخلود والسعادة في الأخرى» أي الآآخرة» نقيضان 
لايَخْدَعٌ الله قوماًيُؤْيِنونَ به فيلك خُذمَة إنسان ن لإانسانِ 
الله لا يخدع من يؤمن به» لكن مسألة الخلود خدعة من إنسان لإنسان 
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جنان رَبك في سِرٌ الخلوو عدت وكل آو إليها رارح وَانِ 
من بعض أمر الخلود أن جنة الله تصبح وكل من يأوي إليها رازح» متعب» وانِ» متثاقل كسلان 
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مل المقيمون فيها سن هناءتهم کہا يمل السقام المدنف العاني 
المقيم في الجنة يمل من السعادة مثلما يمل المدنف العانيء المريض الفقير 
مضي العُصورُ عليْهمْ وهي واجِدَةٌّ اليومٌ كالأمْس فيها ضَاجِكٌ هَّاني 
الزمن واحد لا تغير فيه وكله سعادة وهناء. . يا للملل 
ولا يُجبُونَ» لكل يلك ظَائِقَةّ ين ماجناتِ تحليعاتِ ومُجَانِ 
ليس في الجنة حب.. بل تفريغ شهوات 
ولا يُناجُون في أَحلامِهمْ أَمَلاً مُحَبّبا بين إلكار وإِيْمَانِ 
وأهل الجنة لا يحلمون بآمال يترقبونها بين إنكار لحدوثها وتأكد منه . . فليس في الجنة إلا اليقين المطلق 
مِن كل مَن أَبْلَّتِ الأَذْهارُ جِدَنَّهُ فمايُحَرَكة تَدلِيل روان 
وكل من فيها صار عتيقاً مع مرور الدهورء ولم يعد يحركه تدليل رضوان» خازن الجنةء له 
e‏ 


الل العقبان؛ التب 
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مُنَيْهَه ِن شَقاءِ يَطمَيِنٌ بها إلى مُناجاة آلام وأشجانِ 
يود نزيل الجتة لو حصل على لحظة شقاء 
ا كر تاا حارلا .لى جيه وف اء و دهان 
يشتاق إلى الدنيا 

ورا يبحت في المجهول عن أمل وعن شَقاءِ وعن آهل وخُلانِ 

أمّا العّواني قَصَحْرٌ لا يُحَركُها نتَجوَى مُجِبٌ ولا تدليلٌ وَلْهانِ 
نساء الجنة كالصخر الجامد 

ا الل مخف تلف لار هن ا رار قان 

فهن فقط يابين طلبات ولبانات فتيان الجنة 

حب هؤلاء الحور حب جسدي 

و ل تة ازاف حال .بالخ ن خاد ايفان 

وكل منهن حاليةء متحليةء» بالجمالء ولها الأرداف المرتجة 

تحبا لَهيبٌ المُّى في رُوجها فَعَدَّتْ وحُشْنُها في جُلاهُ حُسْنُ أُؤثانِ 
في جلاه: في حقيقته الظاهرة 

ا اجات 

تشكو حورية الجنة الخلود الذي جنى عليها وسلبها الروح 
ولِلخُلود على أهل الجّحيم يذ تُجْرّى مع الدهر إحساناً بإحسانِ 
وللخلود يد أي نعمة ومعروف» على أهل النار.. 
آلكافِرونَ طول العَهْدٍِ قد أَلِمُوا بقاعِها ضح أُزواح وأَبْدانِ 
فهم لطول ما اعتادوا النار ألفوا في قاع الجحيم احتراق جلودهم وأرواحهم ونضجها 
وقد تَرَفٌ بها والحَفُلٌ مُحَْشِدٌ سَجيلَةٌ من صحاياها لِسجانِ 
قد تتزوج سجينة من سجينات الجحيم أحد السجانين 
فأضبَحَٺ وهي مِن ماء وين مَدَر ‏ شَيطانَّة نََصَبّى كل شيْطانِ 


فبعد أن كانت إنسانة أصلها ماء ومدر› طين› صارت شيطانة تصبی» وتغري› الشياطين 
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وربًّما صَجبُوا فيها رَبابِيَّةَ بعد القَلَّى إِلْفَ إخوانِ لإحوَانِ 
وقد تنعقد الصحبة بین نزلاء جهنم وبين الزبانيةء حراسهاء بعد القلى» العداوة 
لا امون ولا كر خر ين الله فيي يران ران 
يذهب الألم بعد طول معاشرة النار لأهل النار. . كلها نيران في نيران 
مَلبِحَةَ الدلّ ِن عَسَّانَ! لا بَلِيَْ شَمائِل الصِّد يِن أفيال سان 
يا مليحة الدلالء أيتها الشامية من بنات الغساسنة! عاشت ولا بليت صفات الصيدء السادة» من 
أقيال» أي ملوك غسان 
أنأذَنينَ بإنشاوء فما جُلِيَتْ إلا لِحُيك شعاري وأؤزاني 
طرفت فت في هذه الدنيا على مهل وات اشحف ماضي الحرم يَمَظان 
تُظْلُني يضر أحيانا وآوتة e‏ بَغدان 
وقد صَحِبْتٌُ شعوبَ الأرض من عَرّب شم الأنوفِ إلى ردم وكلدان 
متشا عن مَزاءِ النَفْسٍ > لا لبي ET‏ 
أطوف في الدنيا مفتشاً عن فرح لقلبيء» > فلم أحصل عليه لا من اللهو ولا من الجلم والرصانة ولا 
من المعرفة 
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مُسائِلاً عنهُ» حتى قد عَييتٌ بو» إِرْتٌ القَلاسِفِ يِن هند ويُونانِ 
هارا لفاولا أترا. ولاآفاد طوافی غير جدلاني 
ثم انكَنَيْتُ وركبي جذّمَُيِدٍ ين الوَنّى ورفيقي جڏ حَيرانِ 
ٿم رجعت من بحثي عن الفرح ورکبي» موکبي» متئد بطيءَ من الونى» التعب» ورفيقي حيران 
والبيد اوس ِن صدر الحليم مَدىّ ولِلكّراب بها آلاف غُذران 


الصحراء أوسع من صدر الرجل الحليمء ويها آلاف الغدران» جمع غدير؛ لكنها كلها من سراب . 
تشبيه معكوس سقيم: يشبهون صدر الحليم بالصحراء فهذه مبالغة لطيفة» فإن عكستها سمجت 


ظَمای حَیاری» وحَلْفَ الرَكَّبٍ طائِقَة ‏ حُمُرٌ اللواحظ من سد وذؤبانِ 
الغدران السرابية عطشى» وخلف المسافرين أسود وذئاب حمر اللواحظ» أي العيون 
َأيقَنَ القومٌ بالجُلّى وقد صَمَنُوا لِهَبْبَةَ الموتِ وَهْوّ المُفبِل الدّاني 
أيقن القوم أن الأمر عظيم جليل» وصمتوا لهيبة الموت المقترب 
حتى إذا اليأسٌ لم تَنْرْك مَرارته إلا بَقِبَةَ فة صبر غير خزيان 
لم يترك اليأأس سوى قليل من الصبر المتحلي بالأنفة البعيد عن العار 
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لاح خِيامُك بالصّحراءِ مُونَمَةً هی وأَرْيَنَ ِن عَرْش ولوان 
عندئذ لاحت خيامك يا بنت غسان مونقةء جميلةء أبهى من العرش وإيوان كسرى 

فک ر ال رکا تاها إلى آمل عَذڏب المُجَاجَةٍ حالي الوشي رَيَانِ 

كبر المسافرون ورکنت نفوسهم إلى هذا الال العذب المجاجةء الارتشاف“ الذي کأنه حال 
متحلء بحل الوشي»› وربان» مرتو 

فمافَتَحْتٌ جُفوني وَهْيّ دَايَةّ ‏ ين الرّمال» أعانَ الله أَجفاني 

حتى لَمَحْْكِ حَلْفَ السَْرٍ ضاحِكةٌ إلى جّوار وحُجّاب وغِلمانِ 

قَقَرَتٍ النَمَسْ لا شکوی ولا ت تعب ولا ا جاج إيمان وک كفُران 
قرت نضي ولم تعد تعاني من سقم أو تعب» ولا من المماحكة ب بين الإيمان والكفر. . فکأن هذه 
الفتاة الغسانية هي طمأنينة النفس التي يصل إليها المرء فا مرد یاف کے ر ول یا 


وأبصَرَتْ بعد طول البح غايَتها فأذمََث لهواها أي إأعانِ 
وجدت النفس غايتها فخضعت لهواها. . وجدت يقينها المنبعث من أعماقها 
رأث بعيْنيْك يا لَيْلى وقد يَيْسَّتْ مَزاءها لا بإنجيل وفرقان 
سر السَمادَةٍ في الدنيا وإِنْ حَفِيَتْ تَجلُوهُ ينك على الأكوانِ عَيْنانِ 
السعادة دنيوية 
آم 38 منت بالحبٌ ما شاءَت وة آمَنْت بال حب ف فَهْرَ الهادِم الباني 
اليقين هو الحب 


١‏ احتضان الوجود 
هرت آئامي البرتة في اى قبل كأحلام العيم عذاب 
ردنك انى لن في غد ارد الجحسابً ووّجتتاك كتابي 
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لا تَعْفُ وأنَمْ في هواك ولا خف نکی امانك فی غي وتراني 
لا تغف ولا تخف الإثم في حبك» فنسكي أمان لك أيها المحب وهو ثواب لي. . 
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هيهات وزْرك لا وء بِحَنْلِه إذْصّځح أَمْرقِيامَةٍوجساب 
يتراجع : لكن ذنبك كبير ولا أستطيع حمله إن صح أمر يوم القيامة والحساب 
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يا رب عَموك قد ثيلثت فخُلني لِعَوايّتي وتهتكي وشرابي 
الام جَبّارِ السَّمَّاواتِ العْلّى رلت عَلَيّ وضَمّها جلبابي 
هذا من أفكار المتصوفة الذي يرون في جلابيبهم جزءاً من ذات الإله 
ْمَك ببَيْدائي الشّميئَة جََّةّ تَرئَارَةٌ الألوانِ والأظياب 
الا غل ون قَذرها داري» وهذا الأَفْقٌ بعض رحابي 
. ۶ و ٍ ٠٤‏ و ٤‏ 
وإذا الكواكب من لِداتِ طفولتي والكون والأجيال من أصحابي 
لدات: أصحاب. عندما يفرح الإنسان يرى الكون يرقص له. فتح الشاعر القروي فتحاً شعرياً 


عندما قال: (مثّلوا لي هذا الوجود بشيء/أنا لا أستطيع ضم الوجود) معنىّ طلبنّه الشعراء كثيراً 
وترکته للمهجري ي الفصيح . الشاعر القروي من شعراء هذا الكتاب 


۲ عبادة الحمال 
تجافات غود ا تحاف و تل فد ت ساف 
أحزنت النفس عهود الشباب الزائلء وجن الليل» غطى الكون» فتذكرت النفس وجعها 
E.‏ ° ر ۶ ٢‏ 
مهفت لشبابهاوصَبت إليه ورق لهاالنصيح فمالحاها 
اشتاقت النفس للشباب» ورق لها الناصح فما لحاهاء ما وبخها 
ومَيهات الشّباث! وأينَّ منه مُنی لِلنفْس د تعر في وَجّاها 
بعد الشباب وامتنع رده» وشتان ما بينه وبين الأمنيات الحالية التي تتعثر في وجاهاء» حفاها. . 
فكأنها تسير حافية ونتعثر 
وا عر الت جات كث فيه ولي تفن قات اها 
لا عذر للشباب» ففي أيامه كنت كبيراً لا شاباً» وكانت لي نفس ذات طموحات فتية قوية 
اها ين شلاقيەكڭۇوسا وحئن إلمزييقماشقاها 
الشباب سقى نفسي من خمره» وحنت نفسيٰ للمزيد لكنه لم يسقها لأنها نفس تتوق للمعالي ولا 
يمكن للمرء أن يتمتع ويلهو وأن يطلب المعالي في الوقت نفسه 
يُراخي باليناذِلّهارُوَبْداً فلن وَتَبَث لغايَتّهائناها 
اباب يرشن اللي المقوه فللا فان وتيت تريد المريد شاعا وخد المقوذ 


4۱۱ 


وتَذْغُوهاالمُتون وهن يخر فنْظرق لا لبي من دَعاها 
الفتنة تغري النفس» والنفس تطرق مترددة ثم لا تلبي الدعوة 
ةا ت خالا هقفت وخا وغاودها تاها 
النفس معذبة تحس بقلق كلما رأت جمالاً ويعود إليها ما نسيته من عذابها 
ويا تَفْسي عَبَدئْكِ عن بَقَينِ وحَلبي قد عَبَّذْتُ بك الإلَها 
هذه عبادة الشعراء. يعبدون ما يتخيلون أنه ذات الإله حلت في نفوسهم 
بَرفْتٌ إلى الحَقيقَة من عُرَاةٍ هرمن الصًّباح إلى دُجاها 
أنا بريء من الضالين الذين يتركون نور الحقيقة الصباحي ويبتغون دجاهاء أي ليلها 
هذه الغواة تريد رضى الله بتقيد النفس» ورضى الله لا يكون كذلك 
oR E‏ به و < 
وآنكر قذدرَة الخلق روح رأی صَْورَ الجّمال وما اشتهاها 
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لِمَنْ جلِيت بزينيِها عروسا وفيم أخبهاولمن براها؟ 
فلمن برزت صور الجمال كالعروس؟ ولمن خلق الله الجمال إن لم نتمتع به بلا قيود؟ 


عَبَدنْكَ في الجَّمال» ولا أبالي صلل النَفْس ذلك آم هُداها 


۳ الحقيقة والأمنيات 
او الى خا ال عا حل الى لورد فو 
إذا كانت الحقيقة مرة كالعلقمء فالأماني عذبة كالشمولء الخمر 

تتصارَعان ولا رى إحدَاهُما ظَفراً لِتَبْسظ حكمَها وتظولا 

الحقيقة والأمنيات في صراع لا غلبة فيه لأيهما 
تدعو المُنى رُمَرَ القُلوب وأحبُها نَدعُو بَصائِرَ في الوَعّى وعُقولا 

الأماني تنادي القلوب» وأختهاء أي الحقيقة تخاطب البصائر والعقول 
الكون مقسوم بین ناس حالمين وناس عقلاء 
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٤‏ لا يمُحين 
أحببْتُهاساجرة كالرُوّى مُبْهَمَةّغَايِةَةً كالظّنونْ 
حبيبته ساحرة غامضة 
مجنولّة والحُسْنٌ لم تَْئيل ‏ فة إلا يعض الجُنون 
والجمال لا يكتمل إلا ببعض الجنون والنزق 
أرقا خدبك فيما آری بالف َون ُب العاشقين 
یحس بان حبیبته مر بها عشاق کثر 
مِوْفْبْلَةٍخايِتَةمَرةً وفْبْلَةوادقةفي الجّبيرز 
وفْبْلَّوّحمراء مثل الى وفْبْلَةبَيضاء مثل اليَقَينْ 
هذه أصناف القبلات التي يتخيل محبوبته قد مرت بها 
e ۶ 2 2 a E‏ ° 
تَابَيُْنَ إلامخور آياتِها وه يا ليلاي لابُمَُحينْ 
2 و o2 ۶ <° n‏ ت 7 . 
أسنتشهد: أطلب شهادة 
٥‏ حدیث الشقراء 
انا الو ها و هرو ر کی 
الفتاة تقول للشاعر إن شعره خمر ولكن خدَّها كأنه شعر قاله الله 
تانىقى اللة تما بعيدفنى وببدي 
حتنى جلانيشفغراً ياحَلرة الشفربغدي 
البيت الأخير جاء في ذيل القصيدة بعيداً عن إخوته» وهو على لسان الشاعر لا الفتاة 
۲٦‏ حب واشتهاء 
أيُها الضاجك الظروبُ آلا تَا سى لِهذي الدموع في عَيْنَيًا 
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وو ا و و ور 
E EEE‏ أَقَبَلْ تد حَدَب ك وأشَف ثحُْرك اللؤلۇيًا 
آلهرّى َة بقلبي والكگة وه نار حَمْراء في شَفَمَيًا 
Te‏ يَرْخم REN EEE‏ 


حال : متزين بالحلِيّ . بعد حديثه عن نار الشهوة الحمراء يترحمء ولا عجب» على زمن حبه 
العذري البريء 


۲۷ الورد المفتون 
رين الور ألواناً ليفيتَنا أَيَحْيف الوَردٌ أا مَافََىَاهُ 
يا مَن سَّقانا كووس الهجرٍ مُنْرَعَةٌ ‏ بكى بساطً الهوى لما طويناه 
۸ لبنان والشام 


RA o‏ شت يِن أدب عالِ ومن تسب 
لبنان والشام يتحدان أدبا ونساً 


[0 


ما في اتحادهما الله من عَجَّب هذا الفِراق لَعَمري مُنتَهى الحَجَّبٍ 
الفراق الذي تم ب ب الغا ولات بارا فر ھی تجا ن سایکن یکر عر النجیب 

للف في الناس آثواع وأغْرَبُها ‏ خُلْفُ الشَيقيْنِ يِن قومي بلا سَبَبٍ 

لِلصاد ترم نساب مُمَرَقَةٌ فالشاأفقل أم برو وأ 


وكا لي يفول كالسَيْفِ مُنْصَلِتاً ‏ فحَكَّم الطْلْمٌ حَدٌ المِفُوَل الذْرب 
مقول: لسان.» منصلت : مسلول» الذرب: المنطلق الفصيح 


لأَرْحَلَنّ قلي في الأرض مَُسَمٌ ‏ إن ضاق بي صَدرٌ هذا الموطن الرجب 


4٤ 


محمد سليمان الأحمد 
(بدوي الجبل) 
فهرس القواق 


i :‏ 
۲١‏ شمولا 
۱ الول 
۲۸ رقيم 
٤‏ إحسانا 
۹ للوانا 
۱۲ الصَوْلَّجان 
۱۹ ینان 
۱ وريحانِ 
۲0 کالظنون 
۱۸ ناه 
1٤‏ اساها 
۱۷ ًا 
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عمر أبو ريشة 
(۱۹۱۰ - ۱۹۹۰( 


كانت نعم عيتاني تنتج لي برنامجاً تلفزياً عن الشعرء اسمه «قال الشاعر»» 
ol e E mE Sh hE a‏ وکانت من بين عشرين 
أو ثلاثين شخصاً صححوا لي أغلاطي e‏ 
والتلفزيون. قلت لها مرة» وأردبتُ أن ارود غو ا ا الم أن 
غزة قرية صغيرة؟ فهزت رأسها ببرودها المعهود. فأردفتٌ: وليست غزة التي 
بفلسطين. فقالت: بل غزة التي في البقاع بلبنان. قلت لها: بالضبط. 
وانكمشتٌ. انكمشتٌ لأنني كنت أحاجيها في شأن قرية تقع في بلدها» فامتص 
برود ردها حرارة الأحجية» لا هى عجزت فأورثتنى فخراًء ولا هی حزرت 
ا ت ر الق م ك وی اد و الت زرف 
غزة البقاع بيت» وعشنا فيه مد في آم الحرب الأهلية. 

ومضت بضع سنين» ودعتني نع عم إلى حفل عرضت فيه فلمها التسجيلي 
الطويل (كان يا ما كان.. مرتين!) ويصور مأساة الحرب الأهلية في لبنان 
ومأساة الحرب الأهلية في سورية» وقد حضرت زميلتي المأساتين» وبينهما أكثر 
من ربع قرن» طفلة فراشدة. وحضرتهما. . في غزة. 

بعد العرض هنأت زميلتي لأنها أولاً قفزت من سفينة الوظيفة فلم تعد 
«زميلة» لي» وانطلقت تنتج وحدها سائرة في طريق الإبداع» وهنأتها ثانياً لأنها 
قطعت شوطاً بعيداً بين أول أفلامها (سوبر:فُل) وبين هذا الفلم . 

وذاب برنامجى التلفزي فى بحر الظلمات» وبحر الظلمات هو المحيط 
الأطسن, ناماه جد ادا وعو الوم الأ اللاي لر توء ملت زيي 
إلى عمل أكثر إبداعا ودواما. والخلود نسبي. وسيذهب كل شيء في النهاية. 
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ولكن» الانغماس في برامج الإذاعة والتلفزة سنوات طويلة لا يليق إلا بالكسلان 
أو قليل الموهبة. ولعلي أحدهما أو كلاهما. ما زلت أحرث السبخة» وأبذر 
فيها لآلئ عمري» وأنتظر أن تنبت عقوداً وأساور. 
جاءتني اليوم رسالة إلكترونية من أحد تلك المواقع التي تعلق ببريدك 
كالقّرادة» وتنفحك بالمواعظ. كانت موعظة اليوم مكونة من كلمة واحدة: 
تحر . 
بعد أسابيع قليلة سأنتهي من عصر الشعراء وتجفيفهم» وسأودع المطبعة 
هذا الكتاب الخامس والأخير» وأتحرر» وأتحرك» ولا أتحرٌّزء ولا أتحرق 
حسرة على ما فات ولا شوقاً إلى ما سيأتي. مضى زمن الدهشة. 
وهيهات التحرر! ما ذقت في عمري كله حلاوة الكسل. ما استطعت قط 
أن أقضي نهاراً لا أعمل فيه شيئ . 
قد تقل بي نَم مساعداً يحمل لها مُعَدّات التصوير ويجري وراءها من 
موقع إلى موقع! فتكون سياحةٌ ويكون عمل في آن معاً. 
لا. لا أريد أن أرى العالم» فقد رأيت منه ما يكفي. وقد جاءتني كلمةٌ 
قالها جان بول سارتر شحمةً على فطيرةء قال: كل ما عرفّه عن الحياة إنما 
عرفتّه من الكتب. 
حان أن ننصرف إلى شاعرنا الجوال الذي عاش عشرين سنة متنقلاً بين بلد 
وبلد سفيرا لسورية. وكان من قبل يتنقل بين حلب وقرية غزة في البقاع 
بلبنان. . تذكرونها! حيث كان يفر إذا اشتد عليه الطلب في أيام الحكم 
الر تي 
عمر أبو ريشة 
عمر أبو ريشة من حلب. وحلب الآن مدينة مدمرة. ولأنها من ملاعب 
يغاعتي» قلت فيها قبل أسابيع» وأنا الآن أكتب في أبريل ۲۰۱۷ء أبياتاً : 
قد كان في الوسع» لكنْ ما حَميناها & i‏ ولا حتى بُكيناها 
قد صَدَّتٍ الروم طول الدهر صايدةّ ‏ ونحن في تَلهرها غذراً ظعلّاها 
عطوا القلة حن لا رى خلا ١‏ ولا رانء كائ ها رف اما 
عَطوا القتيلةً حتى لا نُدَكَرَكُمْ أن القتيلة أعراض دَفّاها 
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عَطوا القتيلةًء ليس الرُوسسٌ وحدَهُمٌْ ‏ بل نحن مِن قَبلِهمْ كنا ذبَحناها 

ولا أزيد القارئ من هذاء فبعد الحسرة ياتي کلام عن السائل والمسؤول 
له صدر الأيام المقبلة التي سيكتب فيها التاريخ في عدة نسخ. 

ولد شاعر حلب المشهور في عكًا بفلسطين عند أخواله في سنة .٠۹۱١‏ 
وفي عكا درس المرحلة الإبتدائية» ومع دخول الإنجليز فلسطين» وعمر في 
الثامنة من عمره» أخحذث مؤدبةٌ خاصة تأتي إلى البيت وتعلمه اللغة الإنجليزية. 
كان أخواله من عائلة مشهورة بالتصوف» وكان جو البيت في عكا جو أذكار 
وتسابيح ومجالس درس. وعاد الصبي مع أمه وأخته الكبيرة سارة إلى كنف أبي 
الأسرة في حلب وقد انتهت الحرب العالمية الأولى» وانتهى بانتهائها الحكم 
العثماني من بلاد العرب. كان الأب منفياً مغضوباً عليه من جانب إستانبول 
لمساعدته الأرمن وإيوائهم في المحنة التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في 
سنوات الحرب. 

التحق عمر في حلب بمدرسة» ثم بأخری» ثم توجه إلى بيروت وعمره 
أربع عشرة سنة ليدرس في الصفوف الثانوية بالجامعة الأميركية. وتخرج وهو 
في السابعة عشرة من العمر بعد أن درس العلوم والآداب. وكان ممن علمه 
العربية هناك أنيس الخوري المقدسي وجبرائيل جبور. وما بلغ الثامنة عشرة 
حتى توجه إلى إنجلترا ليتعلم صناعة الغزل. تمرن في المصانع ودرس في 
جامعة مانشستر كيمياء الغزل والنسيج أربع سنين. كان على وشك الزواج بفتاة 
إنجليزية» لكن الموت عاجلها فحزن» وكتب في ذلك شعراً. 

عاد إلى حلب شاباً في الثانية والعشرين. ولم يوفق في فتح مصنع للغزل. 
ولم تنجح الأسرة الإقطاعية في الانتقال إلى عصر الصناعة.. ولا البلد نجج 
في مثل هذه النقلة. كانت فرنسا تحتل سورية آنذاك. وكان احتلالها مصحوبا 
بالقىع والتسلط الشديدين . 

آل أبو ريشة عرب تمتد جذورهم القبليّة بعيدأًء ويفخرون بنسبهم» وكان 
أجداد شاعرنا ولاة وحكام أقاليم في العصر العثماني» وكانت عائلة أمه راسخة 
شاطرَ قادة المجتمعات الشريفَ حسين وأولاده حلم بناء دولة عربية مستقلة. 
وبدأت العائلات الإقطاعية تحلم بالاستمرار في قيادة المجتمع مع التحول إلى 
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التصنيع . وسرعان ما ذبح المنتصرون في الحرب الأولى الحلم العربي باتفاقية 
سايكس - بيكو» فكان تقسيم بلاد الشام إلى دول» وكان أن جاء المنتصرون 
ليحکموها باسم الانتداب. 

واجتمعت القوى البرجوازية الصاعدة» ذات الجذور الإأقطاعية»› تقاوم 
الحكم الفرنسي وتسعى إلى استقلال تقود فيه المجتمع إلى نهوض صناعي 
وتعليمي . كان رجال الكتلة الوطنية: فارس الخوري» وشكري القوتلي» وهاشم 
الأتاسي» وإبراهيم هنانوء وسعد الله الجابري» وجميل مردم بك يمثلون هذا 
التوجه الذي أصبح القاطرة التي تقود النضال السياسي» وأحياناً الحنفيّ» ضد 
الاستعمار الفرنسي. وكان في المحمل الاخر عبد الرحمن الشهبندر وسلطان 
الأطرش اللذان قادا ثورة الجنوب السوري» دمشق وجبل العرب» فى أواسط 
العشرينات . ۰ 

كان للكتلة الوطنية الأثر الأكبر في هذه الحقبة» وإلى جانب الكتلة نشأً 
تنظيم شبابي ينتهج خط الكتلة الوطنية ويأتمر بأمر كهولها. وكان عمر أبو ريشة 
من أقطاب هذا التنظيم الذي عرف باسم «الشباب الوطني». فلما وقع رجالات 
الكتلة معاهدة مع فرنسا عام ١1۹۳ء‏ عارض «الشباب الوطني»» ومعه شاعرنا 
المعاهدة» مثلما عارضها خط الشهبندر - الأطرش. ولم تصادق فرنسا على 
المعاهدة» ونالت الكتلة الوطنية لطمة» لكنها ظلت القاطرة التي ستتولى أمر 
سورية بعد الاستقلال عام .۱۹٤٩‏ 

مع انشقاقه عن الكتلة الوطنية» وسخريته شعراً من المعاهدة التي عقدتهاء 
انصرف عمر أبو ريشة إلى تأسيس دار كتب في حلب» وأصبح مديراً لها نحو 
عشر سنين . وترشح مرتين للنيابة ولم يوفق. 

في عام ۹٤۱۹ء‏ وبعد بضع سنين من الحكم المدني غير المستقرء جاء 
انقلاب حسني الزعيم» وبعده بأشهر انقلاب سامي الحناوي» وعين عمر أبو 
ريشة مفوضاً لسورية في البرازيلء ثم رقي إلى سفير» وبقي في أميركا اللاتينية 
تصحبه زوجته وابنته رفیف وولده شافع» نحو خمس سنین کان فيها یمثل سوریۀ 
في البرازيل وتشيلي والأرجنتين . 

ثم إلى الهند سفيراً خمس سنين حتى ما بعد قيام الوحدة بين مصر 
وسورية» ثم إلى النمسا سفيراً للجمهورية العربية المتحدةء دولة الوحدة ثم 
سفيراً في واشنطن لسورية ثلاث سنين» ثم عودة إلى الهند سفيراً لسورية ست 
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سنين. فذلك: عشرون عاماً قضاها الشاعر في السلك الدبلوماسي. وفي عام 
٠‏ تقاعد وسكن في بیروت. عاش في تقاعده عشرين سنة. 
ينقح المداحون سيرة عمر أبو ريشة حتى لتشبه سيرة عمر بن الخطاب. لذا 
لا يذكرون له حبا عاصفا وهو يقترب من السبعين أدى إلى ترك العشيقة 
المتزوجة زوجَها. لقد تعرف عليها وهي مع زوجهاء وکانت ترافقه زوجته. 
و أن کک زوجته بتقبل الوضع الجديد لكنها رفضت» ورفض أبناؤه» 
e‏ جهاد فاضل» الذي ساقه الله ليلون حياة أدبائنا بلون فضائحي 
جميل» يطلق على السيدة سعادء صفة الزوجة «الثانية أو الأخيرة» لعمر أبو 
ريشة.. كأنه يعرض بأنه كان للشاعر زوجات أخريات فى تاريخه الطويل 
وجغرافیاه الواسعة. 
فى العشرين سنة الأخيرة من حياة الشاعر قال القليلء وكانت له علاقة 
قوية بالمملكة العربية السعودية بدأت بلقاء مع الملك فيصل بن عبد العزيز. وله 
فيه بيتان جميلان : 
يا ابن عبد العزيز! وانتفض العرٌ وأضغى وقال من ناداني 
قلت : ذا الجريح في القدس في سَب ‏ ناء في الصَمّتين في الجَولانِ 
توفي عمر أبو ريشة عن ثمانين سنة» عام ١1۹۹ء‏ بعد أن مكث على سرير 
المرض في مستشفى بالرياض سبعة أشهر. ونقل جثمانه إلى حلب. 
۱ وامعتصماه فی آذان صمًاء 
بعد نكبة فلسطین ۱۹٤۸‏ : 
أقتي مل لك بين الأسم ينبرٌ لليف اأوللقلم؟ 
لفاك وسّزفي فطق خَجَلاين ايك المْنصرم 
ویکاد الغ يَهْمي عابعاً. ببّقاياكبرياءِ الام 
ای بل اتا ا ن ن الكيرياء الي ي راء المتال لا كيرا المتمر اليد 
E E RE‏ وَئّري كل ينيم النْعم؟ 


يا أمتي أين أيامك الماضية المجيدة التي أوحت إلى بالأنغام الفريدة اليتيمة التي لا تشاكلها آنا 
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E PAE ER EE‏ ی ا 
على أصداء ذلك النغم كنت أسير قاطعاً ملعب العز» والملعب الساحة في لتنا القديمة» ومغنى 
وتهاديتٌ كأئي ساجبٌ يفرري فوق با الأنجم 
کت اسر متهادياًء متمهلاً مختالاً وكأنني أسحب ذيل ثوبي فوق جبين النجم 

٤ TR Sa u E 4‏ 
أي كم ُْصَّۆَدَايِيَږةٍ خنقت نجوى علاك في فمي 
ما أكثر الغصص الدامية التي خنقت في حلقي مناجاتي لأمجادك» فلم أعد أستطيع التغني بهذه 

الأمجاد 
أا نخ قي اي ققد ات الاي فلت ام 
ما هذا الجرح الراعف» النازف» الذي أصاب إبائي وشموخي وفاته الآسيء أي الطبيب فلم 
یندمل! 
رفعت رايتها في أرض مهد عيسی» وفي ظلال الحر . وبعد هذه س بتسعة 
عشر عاما ستحتل إسرائيل بيت لحم والقدس ولن تبقى رايتها على مقربة منهما فقط 
٤ .‏ 4ه ً + 
كيف أغْصَيْتِ على الذلّء ولم نمضي عنك غُبار النْهَم؟ 
يا أمتي كيف سكب على الذل» ولم تنفضي عنك تهمة الجبن والاستخذاء؟ ٠‏ 
أوّمَّا كنت إذا البَغْي اعتدىی موج ةين لهب أو ين دم؟ 
فيم أقدمْتِ وأحجَمْتِ؟ ولم ْف الشأر ولم تُنكَقمي 
اسمعي توح الحزانى واطربي وانظري دیع م اليتامى وابسمي 
ودعي القادة في أهوائِها تتفانّی في خسیس المَفْنم 
اتركي الزعماء يفنون كل طاقاتهم لنيل المغانم الخسيسة التافهة 


لاسر 


رب «وامُعَصماه انطَلَمَتُ يلء آفوا الجَّناتِ 
تمه صرخه ةه «وامعتصماه» انطلقت من أفواه البنات اليتامى مستغيثةً . 


هذه الصرخة لامست أسماع الرعماء» رلكنها لم تلان فيم تخرة كنخرة الخليفة الممتصم الذي 
لبی نداء تلك المرأة العربية التي صرحت «وامعتصماه؟ وحارب الروم 


7 ‌ ٤ 2 چ‎ a 
٤ 


۲ 


لايُلامٌ الذَفْبُ في عُدوانِه إْ يك الراعي مدو العَسم 


ت 


فاحېسي الشكوى» فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدَرْمَّم 


۲ حيلة الذليل 

ر و نے ,ا ا ا 
مغانینا: ربوعناء بلادنا 

ود الو و ر س ي ي N‏ 


ت 


وتال ت نهن و ل خا تللا 


رب هذي جَتة الدن ياء بيرأاًوظلاا 


كيف تفي قفي ربافااك ‏ »يها واخييالا. 


وجرا الذلّخفي هاعن‌اليرّاخييالا؟ 
رها قران ش ت» و وججها رمالا 
يا رب اجعل أرضنا قفراء» جدباءء» ولتتموج فيها رمال الصحراء. . 
تحن لهواهاعلى الجَّذ ب إذاأطث رجالا 
نحب الأرض مجدبة إن كانت تلد رجالا شامخين 


ت ٠‏ 
۳ الثری النفطى 
بدوي» أورَقَ ١‏ اوخ اة وجری با لسلسّبيل الہ م 
سمع الشاعر عن ثري نفطي أنفق في ليلة ستين ألف دولار على عشيقة»› فهذا الرجل الثري خرج له 
من الصخر نفط كأنه بستان مورق» وتفجر البلقع» الأرض المجدبة» بنبع سلسبيل.. لكنْ من 
نفط . القصيدة مؤرخة بعام ٤٥1۹ء‏ قبل أن تكون للشاعر علاقة حسنة بمنطقة الخليج 

فإذا النَحوةٌ والكبْرٌعلى ترف الأيام جرخ مُوجع 

فتحولت النخوة والكبرياء إلى جرح بو جود هذا ارف 
هانَّتِ الخيلٌ على فُرسانِها وانظوَث تلك السيوف القَطع 

وترك العرب خيلهم وانتهى زمن السيوف القاطعة 
والخيام | اش مَالَْ» ووب وعَوَتُْفيها الرياځ الأربَعٌ 

الرياح عند قدماتنا: الصا والقبول والدبور والنكاء. . وقيل غير ذلك 


{YY 


م 2 ۰ 2 . غ E As‏ 
والبطولات» على غربَيها في مغانيناء جياع خحشع 
هكذاتُقََحم القدسٌ على غاصبيهاء هكذا تُسكَرجَع! 


٤‏ على أرائکهم 
في تأبين الأخطل الصغير» وتوفي عام ۱۹٩۸‏ : 
كتانب بالنقال الى مؤمتة . إذا الظواغيت يمن إيمانها سخروا 
الجنود في كتائبهم يؤمنون بالنضال الحقيقي» في حين أن الزعماء المستبدين يسخرون من هذا 
الايمان 
إن ځوطبوا گذبوا أو وبوا غضِبوا أو حوربوا هَرّبوا أو صُوجبوا عَدَروا 
خافُواعلى العارٍ» أنْبُمْحَى »فكان لهم على الرّباط لدعم العارء مُوْتَمَرٌ 
فا عن موتمن القمة الحربي في الرباطة وجاء يعد النكسة وفشل الرعماء العرب في التوصنل :إلى 
أي قرار فيه 
على أرائِكهمْء سبحانَ خالِقِهمْ عاشوا وما شَعَرواء مانوا وما فبروا 
عفواًء ساره ر بعض البو ر ضقَتٌ به فسالَ فوق فمی» حرا بشتغر 
بشارة الخوري الذي قيلت القصيدة في تأيينه َ 
مُت بالدمعَة الخُرساء أكثرَهُ» وأَفْيَل الدمع ما لا يَلمَح البَصرٌ 


خنقت أكثر بؤحي بدمعة خرساء» دمعة داخلية لم تظهر للعيان» وأكثر الدمع إيذاء ما لا يظهر 


1 


so 


ه تجاهلت السؤال 
ركب الشاعر الطائرة في أميركا الجنوبية» وجلست بجانبه حسناء إسبانية جذورها 
عربیة» ۱۹٤٩۹‏ : 
ي دَوْح أَفُْرَعَّ العْضَْنُ وظالا؟ 
دوح: شجرة وارفة الظل كبيرة 


قلتٌ: يا حسناءٌ من أنت؟ ومن 


ومجدودي. أَلْمَح الدهرَ على ذكرهِمْ يَطوي جَناحَيْه جَلالا 
بورك صحراؤهُمْ كم رَحَرَّتْ بالمروءَات رياحا ورمالا 


Af: 


هؤلاءِ الصَيِدٌ قومي» فانَْيِبْ إن جذ أَكرَمّ مِن قُومي رجالا 
٣‏ الصيد: الأسياد 


ألر ى الق غات اع مرها وجا وا 


٦‏ معبد وعرایا 
زار معبداً فيه تماثيل عارية تمثل الرجال والنساء في أوضاع جد «طبيعية)» ۱۹۵۷ : 
من ينځماوَمَبً الما لأخحيي أنت أم الزمان؟ 
أيها المعبد الهندي المهيب بسكونه وطمأنينته» هل أنت أعطيت الأمان للزمان أم هو أعطاك الأمان؟ 
كيدل الرّخا معلى انتٍِفاضَّتِهاوهانٌ 
كأن التمائيل انتفضت وخرجت من الرخام فأذلته وقهرته 
لبن فأفطى,» واشرأًب- بث فانحبَى›وقَسَث فَلان 
طلبت التماثيل من الرخام أن ينصاع لأمرها حتى تتكون وقست عليه فلان لأمرها فتشكلت 
ج و E u‏ : 
وتكاأتنفلظلها وتسيرمُطلَقَّة الينان 
لشدة شبهها بالشخوص الحية فإن التمائيل تكاد تتحرك 
قان ت فوا وة سمج هة اقا 
هذا تمثال لشخصين أنضاهما العشق المجنونء أي أتعبهماء وهما متعانقان 
وتلوخځإحدامًُذا هلةمُرَرعَةالجنان 
وهذه امرأة مرتبكة خائفة 
e OSD. AS‏ 
E E E E E E E E EY‏ 
وهذا تمثال شاب مع باثعة هوى عوان» نَصَيٍ غير شابة 
ر ايلاد ت اه و لان 
قد استردت بعض فتنة شبابها فكانت طلعتها بهية وجسمها لينا فهي مزهوة مفتخرة 
ي الاچ الک ران 


يبدو أن المراهق خيزراني القوام نحيل» والعاشقة سمينة كشجرة ياسمين وارفة 


{Yo 


E ER E SEN CEE, 
وا ا ا‎ 
رمت شفاميماعلى معسولٍماتتساقيان‎ 
ر قو وماع الاقف ها ي‎ 
يبدو أن المرأتين متعانقتان عشقاً‎ 
ويي فياصو في مجايروالدخان‎ 
وهذا تمثال لمجلس کهان وقد فاح دخان عطري من مجامره‎ 
وم ئوجةوڭؤوشة طافتُْبهارمَرٌالةِيان‎ 
والقيان» أي الجواري» يطفن ساقبات بالكڙوس» مصوتات بالصاجات في أكفهنَ‎ 
ف ف بول ق انين‎ 
رقو اى 5ة ن في رضاهماظايئان‎ 
وهذه امرأة غاوية ومعها رجلان ظامئان للعشق» وتماثيل الهند مشهورة بما تصور من أوضاع العشق‎ 
مانا بااف ماكحل اة ورو ت كان‎ 
وكل رجل من هذين قانع بالموضع الذي أخذه من المرأة‎ 
هذامطاويهااستطا ب وذالوافرّهمااسشُمَلان‎ 


أحدهما أعجبه ما ضمر من جسمهاء والآخر منشغل بما كان من جسمها نافراًء أعوذ بال شعرك 
يا أبا ريشة أفضح من تلك التماثيل 
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E SSG ESE‏ 4 امان 
یرید قمیص الصية الممشوةة أن يمس خصريها ولكن صدرها البارز يبعده عن بقية جسمها 
«كاجراؤ»!هل من حُرْمَة لك عند رائيهائصان 
يا معبد کاجراو» لم ترك شيا من الحرمات مصوناً مستوراً 
کي اتر اي ا ا اسب واا ايان 
كم من زائر أحزنك آيها المعبد بمشاعره التي أبداها وتلك التي أسرها في نفسه 


t$ n 


N 


اجغی ا يطاعت .ا اعا الاد 
في ضمير الزائر رضى وانشراح لهذه التماثيل الإباحيةء ولكنه يتظاهر بالاشمثزاز» والسخط باد في 


Ak 


EE E e PEE E E O E E E E 
. تحدقان وتتمعنان وتحلمان.‎ .. 

م EE OE CE,‏ “ وماعليهاين دهان 

و 1 e‏ ۴ ‌ ز1 | فار د ا امُّدَ ان 

جلوت حقيقة الشهوات البشرية أيها المعبد فأصبحت آيات فن بعد أن كانت ممتهنة مرذولة 

۹ ا‎ aT ٌ ٤ 9 


لن أفصح عن مشاعري» فأنا مثل غيري لا تبدو حقيقتي من نوافذ سجني الضيقة. . سجن التقاليد 
والمحرمات 


انامُطْمعٌبالقنا ع)»ورافل بالطَيْلّسان 
وأنا مطمئن بهذا الوضع» وبما أستر به مشاعري من طيلسان» ثوب» ومن قناع 
«كاجراؤ»!لولا العجحرٌ وال جرمانٌماكانَ الجّبان 


۷ کبریاء بلبل 

(تعليقاً على قول الجاحظ : «البلبل لا یسل في قفص)) ۱۹٤٤‏ : 
لويعلمالصيّادماصَيْدة لم يَجعل البُلبل في صَيْدِه 
اا ا ا ESE E HE‏ 

رأيت البلبل في القفص يغرد بحزن» كأنما ينثر كبده نثراً 

ا ف الي على ورو لارا لين ين كه 

أمرضه أن يعيش على طعام يقدم له في القفص ولم يتعب في تحصيله 
فعاف ذُنياه ولم يَكخذ عشاً ولم تمل سوی رَهُْيِِ 


î 


كانە ين ول ما مضه مِن عَبَث الدهر ومن كيدو 


مضه : اذاه 


أت اة الكب ر أن بورك ال اقرا ذل ال شدي ك 


لکبریائه لم ينجب أفراخاً حتى لا يروا القيد ويكونوا محبوسين مثله في الققص 


¥ 


أصبح الفح مَلعباللنسورٍ فاغضّبي ياذرّى الجبال وثوري 
بعد أن كانت النسور تحلق فوق القمم أصبح ملعبهاء ساحتهاء السفح» فلتخضب الذرىء القممء 
لهذا الوضع 
إ ر جف الن- خم نایر 8 المنئور 
E e‏ ا ا القمة» وكان ذاهلاً a‏ ی 
دمع بسبب الوداع الأخير للقمة 
تارکاً خلْمَةٌمَواكبَ شخب تارق ا انا المَسخور 
e‏ تاك في الأعالي الوم تهوي في قت السماء. 
قفارت ضايب الط ر هاا yy‏ 
جماعات الطيور هربت من أذى النسر الكاسر» وهي طيور ضعيفة تفر وتنفر اتقاء أذى النسر 
لا تطيري جَوَابة السَفْح فالنش ر إذا ما بريه لم تطيري 
لا تطيري SS‏ تقوى على القمم» ولا نهربي ۰ فلو عرفت 
أن النسر فقد قوته لما طرت بعيداً عنه 
نَسَلَ الوَهُْنُْ خْلَبَيْه وأَذْمَفْ مَنكبَيْوعَواصِفُ المَفُذور 
النسر الآن ضعيف وقد نسل الضعف مخلبيه نسلاً واستلها استلالاًء وسال دم من كتفيه بسبب 
والوقارً الذي يشيع عليه قَضْلَةٌ الإرث من سحي الدهور 
وما عليه من وقار هو مجرد إرث من زمن سابق سحي بعيد 
قف النسُْرٌ جائِعأيََلَوّى فوقَ شلوعلى الرّمال تثير 
وقف النسر جائعاً يتلوى ألما فوق شلو» عضو من الأعضاء والجمع أشلاءء وقد نير على الرمل 
وعجاف البُغاثِ تَذْفَعُهٌ بال ْلَب العَضنٌ والجُناح القَصيرٍ 
لكن البغاث» الطيور الضعيفة» العجفاء النحيلة اجترأت على النسر وصارت تدفعه بعيداً بمخالبها 
الطرية وأجنحتها القصيرة 


۸ 


٤ر ٠ 0 0 qo‏ < ° 
فسرّت فيه رعشة من جنون ال كبر واهتزهزة المَقَرور 
سرت في جسم النسر رعشة كبرياء واهتز كما يهتز المقرورء المصاب بالقر أي البرد 
ومَضى ساجبا على الأفق الأ بَرأنقاض ميكل مّلنخور 
وسحب نفسه على الأفق المغبر وطار. . كأن جسمه هيكل متهاو منخور» غير صلد 
وإذا ماأتى العَياهِبً واجتا رَمَدى الظْنٌ ِن ضمير الأثير.. 
وعندما وصل إلى الغياهب» المكان المظلم بعيداًء وطار إلى أبعد مما تصل إليه الظنون في جوف 
الأثيرء آي السماء. . 

ت ت e a e0 cge, o‏ < 
جَلجَّلث منه رَعَمَة نشت الآ فاق حَرّى يِن وَهُجها المُسْتَطير 
صرخ بزعیق اهتزت له الآفاق لما به من غضب مستطیر 
٤‏ چ 3 ,° ر م ەو 
وهوى جثة على الذروة الشم- اء في جضن وكره الممهجور 
وبطيرانه العالي هذا الذي أجبر نفسه عليه رغم ضعفه» وصل هذه المرة إلى الذروةء القمةء التي كان 
ضعفه قد حرمه منها. . ثم سقط جئة على القمة عند وكره القديم الذي هجره طويلاً بسبب ضعفه 

0 5 ٤ ا‎ 4 e 
لمْلِمي يا ذرى الجبال بَقايا الت سر وازمي بها صدورَ العُصور‎ 
چ ر و‎ < ٤ ° ۹ OM 2 
الشاعر يشه نفسه بالنسر الضعيف» فهل يغضب غضبة أخيرة فيعود إلى قمته ولو كلفه ذلك حياته»‎ 
أم أن تعوده البقاء على السفح»ء في مرتبة نازلة عن مستواه» قد أمات شعوره؟‎ 


وأنَيْبُ يرآتي وعظري في يدي فَبَصَُرْبُ ما لا كنت فيها أبْصر 
VEGF‏ فحُْفْضت طرفي»› ذاهلاً وا وتمَرْتُ منها E‏ 


خاتبت غُهود مودّتى» فتغيَرَّبتٌ ماكنثت أحسَّبٰ أنهاتتخير 
النكتة: أن المرآة هي التي تغیرت» لا أنه فوجئ بانه هو تغیر وشاخ 


۰ القصيدة.. وکسب العيش 
۲ : 
هي والدنياومابيْتهُما عُصّصي الحَرّى وأهوائي العَنيدةٌ 


هي القصيدة التي أريد أن أبلغ بها ذروة المجد. . والدنيا التي أسعى في مناكبها متقلداً الوظائف 
والمناصب. . وبينهما خن بغخصص › وآلام» وأحس بضغط من ميولي الأدبية العنيدة 
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رحلَةٌ للشَوق لم أَبْلُمْ بها ماأرتني من فُراديس بَعيدة 
لم أستطع بلوغ الفردوس البعيدء المرتبة العلياء في رحلتي هذه 
طال دَڙبي» وان هی زادي لَه ومَضى عُمْري على ظَهْرٍ قَصيدَةٌ 


طال بي درب الشعر والإبداع» ولم أكن تزودت للدرب بما يكفيني . . وعمري انقضى وأنا أركب 
شيطان الشعر آملاً ان يوصلني إلى الخلود. كل شاعر يتوق إلى أن يكون متنبي العصر! 


۱١‏ عودی 

1419٥ 
على فراقِكٌ» إن الحبٌ ليس لَّنا‎ ES 
سَقَينْكَ الم مِن کأسي» شَمَيْتُ بها جقدي عليك» وما لي عن شقا غِنى‎ 
الخة دة انها غدته ها وا کان دا ها( هة أن ى الح غفا ا‎ 
قالت» وقالتْ» ولم اهمس بِهسْمَعِها ما ثارَ من عُْصَصي الحَرّى وما سنا‎ 
ظلت تفح بفحيح غضبها وهو ساكت لا يعبر عن آلامه الكبيرة» سواء ما ثار منها آم ما كبته في‎ 

قلبه 
ترت حح ها والدفء مرها .لطي مسك وال ا 

ترك غرفتها وترك دفء العشق» وهجر العطر» وتحرر من ارتهان عمره في حبها 
وسرت في وَحسَتي» والليل مُْتَجِفٌ بالرَمْهّرير» وما في الأفي وَمْض سنا 
وسار في الليل تصاحبه وحشته» وكان الليل ملتمَّاً بالزمهرير» ولم يكن في الأفق بصيص نور 
ولم أُگڏ أجلي دَزبي على حَدَسٍ راش عت المرب الا :: 
وا کی که یرد ی ا ر و د ا 
وجد المركب المضطرب قد أصبح سلساً. . 
حتى سَمِعْبٌ ورائي رَجْع رَفْرَيَها حتى لَمَسْبُ جيالي قَدّها اللْدِنا 
حتى سمع وراءه صوت تنفسها. . وحتى لمس بجانبه قدها اللين 

نسيٽ ما بي٬‏ هَرَٽني فجاءتها وفَجُرَٺ ين حَناني گل ما گمَنا 
نسي ما به من ألم الإهانة والصدَء وهزته هذه المفاجأةء وأعادت إليه الحنان الكامن في قلبه 
وصځت يا فنتتي» ما تفعلينَّ هُنا؟ اَلبَردُ يُوْذڀكِ» عُودي» لن اعود انا 
وقال لھا : أيتها المرأة التي فتنتنيء ماذا تفعلين؟ البرد يؤذيك فعودي إلى غرفتك . لكن» أنا. . لن أعود 


0ر 


۲ وصية 
14e‏ 
إتها خُجرتي لقد صَدِىّ الس يان فيهاء وشاحَ فيها السّكوتُ 


دلي بالشموع» ء هي يِن الظَل ةوكر في صِذرٍهامَلْخُوتُ 
بطع لوان فذحل غر رع نو اة فغرفته کأنها وکر منحوت نحتاً. . لیس من 
صخر . . بل منحوت من صدر الظلمة 


0 2 8 2 چ د oe‏ 
وانمُلي الحَطو باتئاو فقد بج فل ينك الفُبارٌ والعَنْكَبُوتُ 
سيري بطيئة للا ايخاف» الغبار فيثور» ويتحرك العنكبوت. و«يجفل الغبار» جديدة وفيها شعر بديع 
نر کا ا e E ES‏ 
ستجدين حزمة أوراق فيها قصائدي» وفيها عمري مشتتاً في طواياها 
إحيليهاء ماضي شبابك فيها والفتونء الذي عليه شَقَيتُ 
هذه القصائد الخزلية فيها عصارة مشاعري إزاءك في أيام شبابك» وفيها الفتنة التي عذبتني 

0 7 4 2 ا ٤‏ 
إقرأيهاء لا تخْجُبي الخلد عَني انشريهاء لا كيني أُموتُ 


اقرأي القصائد» فهذا سيخلدني» وانشريها فهذا يحميني من موت اسمي بعد أن يموت جسمي 


۳ بعد فوات الأوان 
7۲ : 
غابّ» ولن يَرجعَ» باليتني أعظَيُْةٌ بعض أماني الحياهُ 
بعد موته تتمنى المرأة لو أنها كانت أعطته ما يتمنى من الوصل والرضا 
ياليتنى أطبَفْت أجفانَه قبل الرّدىء بالمَبْلَةٍ المُشْسَهاةٌ 
تتمنى لو أنها أطبقت أجفانه قبل أن يموت بالقبلة التي طالما حلم بها 
E: ۰ .‏ 0 
شعر بالوخشة يمن بعلو ولم يكن لي فيه من أمييات 
أشعر بوحشة بعد موته» مع أنني في حياته لم أكن أتمنى وصاله 


a‏ 1 موه ت 6 ٍ ا 
كم مربي والشوق يزري به ولم يجديني إليواليفات 
كان يمر بي والشوق يعذبه» ولا ألتفتٌ إليه 


و 
n‏ 


1 


والان يزورني طيفه وأتذکره فقدمع عيناي 


7 4 


ك ي 2 ٤‏ چ 0 
لس سوا ن اترابة كان يري اتئ اخلل فان 
فقط هو» من بين كل أصحابه» کان يراني نى أجمل فتاة 


٤‏ لا تنتقي كلماتك 


۱۹٦ 


2 c5 oro” cّ 
a نہ‎ aT 
ن‎ 


Rh شاا ن‎ 4 ECC 
e 
عالم من نساء‎ 1٥ 
۱۹4 
سارَث إلى المَرگب مَشْدُومَةً معقودةً أجفانُها بالسماء‎ 


مشت نحو السفينة هائمهة حیری»› وعيناها فى السماء 


ا 


وغناب في الها وفابت بے وقاتاعني الم ين ياء 
وغاب المركب في البحرء وغابت المحبوبة معه» وبغیابها غاب عني عالم النساء. . فهي کانت 
عالماً من نساء. . 


القيد الضروري 
تراه قال هذه القصيدة عن زوجته؟ هکذا فسرناها. ٠۹٩٩‏ 
لم اَل أسحَبٌ قيدي مُنعَباً وجراحي لم تَرَل تَْنُمٌ قدي 
قيد الزواج يتعبني» وآلامي تلعن هذا القيد الذي قيدت نفسي به 
آنا أقبلتٌ علب راضياً بعدما عَيَبْتٌُ في عبنَيْك رُشدي 


قد تزوجت راضياً بعد أن فقدت صوابي في عينيك 


i 


کو ا ا ا أَوْمَأثْ لي مِن كُوى الفا فاق أَيْدِ 
کنت» کرجل متزوج» أخجل تدا قد إن بد مخففة عفن عتاباي ريد ان خا عدن إلى حب آخر 
ووضع آخر 
ماتَبَمّى غير هذا القيدلي في بقايا الليل يِن هم وسَُهْدِ 
ما بقي من همومي سوى هذا القيد 
٩ ۶ ٤‏ ه4 ء 2 e٥ GE‏ 
إنهعقمري فلن أرمي به لا أطيق السيْرَ في الوحشة وحدي 


۷ انتقى لى حكاية 
بعد عودته من بابل ونینویى قال هذه القصيدة» ونرى آنه يقصد عودته من لقاء مع 
المحبوبةء أو ھهکذا شاء خیالناء ۳ : 
عاد من لقاء من المحبوبة. . عاد من عالم عينيها المليئتين ا 
فيهمايَغرّق الخُيال» وها ر الأمانيء وتسشتّيم الدّراري 
ت ا ا یھی یال لال قا ابید فن کل یال وتنهار كل الأمنيات أمام أمنية الوصل 
معها» وفي عينيها لو تعلمون.. د تستحم النجوم. تسا للذكور. . يجدون امرأة فاتنةء فائقة 
الجمالء وقويةء ومنيعة. . ولا يستريح بالهم إلا آن يطفثوا بريق عينيها .٠.‏ تاً لهم.. ولها! 
کرت فما جکابا ت قيا تى وعرت وعار يها ا شتیاري 
في عينيها حكايات كثيرة عن النعمة التي آنا فيها بسبب لقائي بهذه الفاتنةء وعزيزة هذه النعماء 
وممتنعة. . فأنا معذب بهاتين العينين . . وقد احترت أي حكاية من الحكايات الوهمية هذه أختار 
ما تراني» يا َة الحُسْنِء ا روي تابي وکلهم في آنيظاري؟ 
ايتها الفائقة الجمال! ماذا سأقول لأصحابي عن هذه العلاقة المبتورة. . كلهم ينتظرونني لأروي 
لهم.. 
إنتقي لي جكايَة» رنمنا شك حابي في الصَذقِ مِن أخباري 


کون ای کا کن عا نا الصعبة هذه كي أرويها للأصحاب» فقد يشكون في حكاية أبتدعها 
بنفسي . . كل تفسيري للقصيدة تفسير بحسب ما تخيلت. . اقرأها واشعر بها وحدك .. هذه قصيدة 
اتشر 


A 


۸ تلعب معاً 
140۰ 


اج ايت أن تلعَبي وتَسْځبي الذَيْل على الکوگب 
حببتني لهواًء وافتخاراً لکي تفتخري بذلك وكأنك ا وتسحبین ذيلك على 
الكواكب 


وتسمَعي واو مُحُصَلَةٌ على شِفاء الرَمَن الأشْيَّب 
أحبتني لكي تسمعي همساتنا نديّة مخضلة على شفتي الزمن العتيق. . تريدين أن يقال دائماً. . 
كانت حبيبة فلان. . حسناً. . 


م 


2 
َ 
ا 


EES‏ أدركيّها فاغرفي ما شِئتِ من تعمائِها واشربي 
لقد أدركت أمنيتك› فاغرفي من هذه النعمة ما شثت. . فأنا أيضاً مستمتع 


۱۹ أطهر من الخجل 


1۹4٦ 
e E E الو ما افا ,ارد‎ 
نادنئنهاءفالكَقمَيَنْ تهدا›وشىعرا رسلا‎ 
تا انت خا وا ل نك‎ 


فقط التفتت. . ليس بحيرة؛ ولا هي رنت أي نظرت» بدلال وغنج 
ولادَرَّتْ وج ١‏ نها ينحتقجلت يدلا 
هذه صغيرة يا أبا ريشة. وفيروز تقول لك: «حلوة والخصر بيلوي. . ما بتعرف أنها حلوي// لا 


تفوقها ع حالا.. بلکي شغلت لها بالا وبالفصحى : «حلوة وجسمها بدا يأخذ شکلهء ولا تعرف 
آنها حلوة/ لا تجعلها تعي ذلك» فسوف تشخل لها بالها؟ 


144١ 


لا تحسَّبيني سَالِياًء إِنْ نَل في ناظري» هذا الول النْبْهّما 
سالباً : ناسياًء ومهملاً الحب 


t4 


إن هكي سِرٌّ السرا وَجَديِه حُلُمَّ الرّمال الهاجعاتِ على الظَّما 


الهاجعات: النائمات. هذا شعر لا يشرح. . بل يقرأ بخشوع 


١‏ شرف الوثبة 
ألقيت في حفلةء ١٤۱۹ء‏ ابتهاجاً بعيد جلاء الفرنسيين 
يا روس المجد» تيهي واسخځبي في ممغانينا بون الش ب 
ب ا الج ري واي بون شرب الا ق راجا 
لن ري حَفْنَة رمل فوقها لم طز ينا حر أبي 
لن تري فوق مغانينا حفة رمل إلا وقد عطرتها دماء شهيد حر 
َرَج اَي عليهاجِفُبَة وموى دون لزن الأرّب 
مشی الظلم فوق أراضينا زمناه ولم يحقق هدفه 
لا جت الى ايت عَارضَيّو قَبْصَّة المُفَْصب 
عارضیه: خدیه 
2 ا ‌ ٤‏ و 2 . 2 
EEE‏ وتهادى موؤكبافي موؤكکب 
من بلادنا شق هدى الإسلام أكمامه» كما يشق الزهر أكمامه» وأخذ الإسلام ينتشر بعد آن وصل 
الشام . N N E‏ 


وات الا ف فت رها وات مر ع ف الكت 


وطار الإسلام شرقاً وغرباً وشعرت الدنيا بنشوة من عبيره وتسامحه 
ونث بالمُروءَاتِ التي عَرَفَنهافي فتاهاالعَربي 
وتغنت الدنيا العربي 
ەة 4 o ku 5 “f‏ 
النبي أصيد» E‏ أعدته صحراؤه لبلوغ أفق أوسع 
مب للقنج؛ »قلآمى تَحَْهٌ َه حافِرٌ المُهْرٍ جَبِينَ الكوكب 
حوافر خيل المسلمين وصلت إلى أبعد مكانء فكأنها داست جبين الكوكب فنزف دماً 
سَكرَث آجيالُنافي رَهُوها أ و در ات 
أجيالنا اللاحقة سكرت في زهو» وتكبرء للانتصار. . وأصابها الغرور غافلة عن مكائد الدهر المتقلب 


{o 


وصَحَوناءفإذاأاعنافنا مُعقَلاتٌ بفيود الأَجُْنبي 
8 إذا نحن نرى الأجانب 2 أعناقنا بقيود الانتداب والاحتلال 
TEES‏ اللهب» فهي أقوى من الحديد الذي يلين للنار 
0o 0 “o‏ 4 ت 3 
خضنا معركة ميسلون وأشباههاء فنفضنا بذلك غبار الإنهاك والتراخحي 
كھ ت انتا ق ملت و كتا ئراق القت 
Ss e TS‏ 
E E e‏ 
شَرَفٌُ الوَنْبَّةٍ أن تَرضّى العلا عَلَبَ الواثِبُ آم لم بعلب 
الشرف في الوثبة النضالية أن يكون فيها رضاً للمعالي والمجد بغض النظر عن الانتصار 
۹ ا ت a E olo» Li‏ 5 0 
فَالتَفِْثْ ين كوو الفِرْدَوْس يا فَيْصَلَ العَلياءِ وانظَُرّ واعُجَّب 
فيا فيصل الأول - وتوفي عام ۱۹۳١‏ قبل استقلال سورية بثلاث عشرة سنةء وفي زمنه وقعت 
E TGS‏ 
آرن كف اشقن :لقا من ال فاتِح ارق اليب 
ا ES‏ 
ليس في القدس ضلوع إلا وقد لسعتها ذنابىء أي حُمَهٌ أي إبرة - العقرب الصهيوني 
وقفَ التاريح في يخرابها وة المُرْنّجف المْضظرب 
يا روابي القدس» يا مَجْلّى السّنا يارُرّى عيسى على جَمَُن النّبي 
تلال القدس هي مجلى السناء مكان تجلي الضوء المتمثل في الرسالات السماوية» وهي رؤى 
عيسى ورسالته التي تجلت أيضاً في جفن محمد فهي رؤى محمد أيضاً 
دون عَليائِكٍ في الرُحْب المَدى صَهُلَة الخَبْل وَوَهْج القَُضصّب 
دون مكانتك العلل يا قدس» دونها أي يحميها ويقف دونهاء في التاريخ الممتد ثمة خيول تصهل 


وقضب» أي سيوف تتوهج. ما كان أرخص الكلام في ذلك الزمن! وما أكثر جعجعات عمر أبو 
ريشة وشموخیاته» وعروبیاته 


۳٦ 


اعتذار أنيق للراحل 
في تأبين الزعيم من الكتلة الوطنية سعد الله الجابري» ۱۹٤١‏ : 
کل الات ا جرا ك رُرّىٌ فى مَحاجرالآباد 
يا قبر سعد الله الجابري» يا هيكل الخلود»ء أتيت أسكب مناجاتي إياكء لكي تصبح رؤية ودليلاً 
في محاجر» عيون»ء المستقبل حتى الأبد الأبيد 
في محرابك» أي وسطك» أيها الضريح كبرياء أسلافناء فالجابري يمثل مجد الآباء 
ئه هارن لك حال اة فى مال الا سند اة 
كنت لا تفرق بين راعي شياه وسيد من السادة في مجال الوطنية والنضال 


ت 


أ قبر وقفت آ إليه لاسي انك علي قيادي؟ 
الأسىء› الحزنء يملك زمامي ولا سيطرة لي عليه 
ماتبقّى مِنْ أمْيوغيرْطَيْف رائِح في رُوّى الحياة وعُاد 
1 ۶ 
a 2 f ٠ 2 2‏ ي 2 7 
وغداتهداً الشجونْء ويَخبُو لاعِج الشوقِ في الضلوع الصوادي 
غداً يخف الحزن» وينطفئ لاعج» لهيب الشوق في الضلوع الصوادي» العطشى 
تَر الأجبال سائِلَةً: مَنٌْ كانسَنة»وماله ين آياو؟ 
وستأتي أجيال تسأل: من كان سعد» وما كانت أياديه» أي فضائله؟ 
کن ا ا ون ا - ات لاو وال اد 
وهل كان ملكاً أم من الفاتحين أم القادة؟ كدت تهجوه يا أبا ريشة 
أيُها السائلونًء كم ريف الدر وأمسى قَلاية الأجْياد 


يا من تسألون هذا السؤال! كثيراً ما رأينا اللؤلؤ الزائف وقد أمسي قلائد الأجيادء أي عقوداً في 
الأعناق 


< 
ت 
کے 


كم فُبور تنمس اليب منها ماحداباشيها على الدهرِ حادِ 
ما أكثر القبور التي حوت عظماء النفوس حتى لتصعد منها رائحة الطيب» ولكن لا أحد يذكر أصحابها 
رب تاو وراتهاء كان في قا فِلَةالحَقً» خير ساع وقَادٍ 


ورب ثاو» راقد» فى هذه القبور كان خير فاد لزملائه بتفسه ضمن قافلة النضال والحق 


4V 


حَمَلَ الجُرْحَ صامتأامُطمَينًاً وأتى ربّٴعملىميمˆاو 
هذا الراقد حمل جرحه بصمت» ومات مطمقاً . وسعد الله الجابري مات ميتة عادية على فراشه 
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ودَمٌ المؤمنينَ ما ضاعَ عند الل 4 أنجراء إل ضاعٌ عند الوباد 

قارع الجَعْي وهو أغرَل إلا يِن سلاحَيْن» لَحْوَةٍ واعُيِداو 
سلاحه كان الشهامة والاعتداد بالنفس وبالوطن 

شغد ا شد اتالد من حنين»› فهلٌ عَرفْتَ المُنادي 

مني عنك انتفاضّة رحي في سما مُلوبًّة الأُداو 

أذهلتني فابتعدت عنك في سنوات النضال انتفاضة الروح الشبابية في سماء الروح. . وكان الشاعر 

من مجموعة «الشباب الوطني» التي رفضت المعاهدة التي عقدتها مع المحتل الفرنسي «الكتلة 
الوطنية»» ١۱۹۳ء‏ والجابري من أبرز زعمائها 

فَتَرَنحْث أحْسَب السْحْبَ تهوي تحت مهدي والنجُمَ فوق وسادي 

کنت شاباً متحماً أترنح افتخاراً فكأن الغيوم تتهاوى تحت سريري» وكأن النجم فوق وسادتي 
ر ٤‏ 

آنا با سعد ما طوَيْتْ على اللو ۾ جُناحي» ولا جرخت اعتِقادي 

2 ا 1 ے2 ق IE 7 2 ٤‏ َ‫ 

شهة الله ماانْمَمّدك إلا طَّمعا أن أراك فوقَ انتِقادي 

وگفی المرء ب أن یعادی في مياديسنِ مَجيي وبصادي 

و 2~ o‏ و و Ror‏ 0 
مِلءُ E O‏ ثار تنفض الجَّمرَ مِن خلال الرّمادِ 
في الوطن الآن صيحة ثأر 

ع وة الاد فو بان تواضي ا وواه 

هذه الصيحة نخست البلاد في خاصرتها وأثارت نخوتهاء فهبت البلاد مشتعلة مدناً وبوادي 

ادف خا لروابي ال قدس مَحمُولَةً على الأحقاد 


ونادى حماة الديار بعضهم بعفاً للذهاب للقدس يحدوهم الخضب والحقد على الظلم . کان هذا 


سنة 1۱۹٤۷‏ وجاء فلسطين من سورية جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ولم يصنع شيئ . . أو 
على الأقل هذه كانت النتيجة. . حماسة واحقد» على ري شاعرنا . . ولا تخطيط ولا تنظيم 
E Es O MEE‏ 


ے 
ا 


E۴۸ 


۳ فلتكن إنسانا 
في ألفية المعري ۱۹٤٤‏ : 
عالَّمُ الوهم نحن صْفْنا رَوَلهُ وأرَذّناهٌ أن كور قكانا 
نحن نصوغ عالماً من الفكر» وهو وهمء أو أننا نخترع الدين ونريده أن يكون حقيقة فيكون؟ 
المعنى في بطن الشاعرء والشاعر في بطن قبره 
ے م َء 3 ا 
لست تسطيع أن تكونَ إلها فإِنِ اسْطعُتَ فَلمَكن إنسانا 
لا يستطيع المرء أن يكون إلهاً كما كان يبشر نيتشة وجماعة اليوجينية في أوروبا» وخاصة إنجلترا 
التي أسس فيها غولتون هذا المذهب على أبواب القرن العشرينء وأبو ريشة قضى بضع سنين في 
إنجلترا في الربع الثاني من القرن العشرين 
٤ oS Zor ¢‏ ڪھ ےو ۶ 
ما العزاء الذى نحَرت له العم -رَ›وقدمتەلهقربانا؟ 
ما الشيء الذي عزاك وصبّرك حتى ذبحت عمرك بزهدك وصومك وقدمت هذا العمر قرباناً لهذا 
الشىء؟ 
اتناك وره ن وراك الت ي تى تة جذلان؟ 
هل تصباكء وأغراكء موردء كما نبع الماء» في الخيب. . وكنت موقناً أنك ستأتيه 
جذلان فرحاً؟ وأبو ريشة متحير في شأن أبي العلاء الذي أسرف في الشك والتشكيك 
في الآخرة. ولأن أبا ريشة ذو خلفية صوفية ودينية متينة فهو غير متحمس حماسة 
شعراء معاصرين كثر لفكر أبي العلاء المتشكك. . هو فقط متحير بإزاء زاهد المعرة 


۲٤‏ القلم والمبراة 


قال الشاعر» عام ٠١۹٤١‏ وقد تراجع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عن مواثيق 
بشأن الحقوق والحريات : 


رفص الطيرٌ فى أشراك صائدها ويَحرْسٌ الذثبُ فى أغطانها العَنّما؟ 
هل ترقص الطيور في شبكة الصياد؟ وهل يحرس الذئب الغنم في مباركها ويحميها؟ 
وما المَواثيق إن فاه القوي بها وَصّبَ الخَنْلَ في أقداسها حَكما؟ 
ما قيمة الموائثق التي يقدمها القوي جاعلا الغدر حكما يسيطر على هيبتها ويغيرها كيفما شاء؟ 
ما کان أغُناهٌ عن تزوير عَايَيّه من يحمل السيف لا يبري به قَلَّما 


لماذا تعب القوي نفسه فى تزويق غاياته؟ غاياته واضحة: خامل السيف لا ينوي أن يبري به القلم 


۴۹ 


٥‏ سيد الأنبياء 
44۱ 
قد أتى طَوْدَهٌ المُرَشُّح رٍ» وأغْمَّى في ظل غار جراء 
طوده: جېله 


5 ا ٍ r‏ > و r‏ و ٤‏ 
وإذا هاتف يصيح به اقرا يدوي الوؤجود بالأاصضداءِ 


ہہ تة 


EE LB EE E EE ۹ SEEDY 
۵ 
: 6٥ قال وقد خرج من سجن الفرنسيين›‎ 
َمَرَله عَراقِسل العَيْش إغرا ۴ فلم َسسَبخ جِمَى عُنْمُوانِةٌ‎ 
غمزت» أي لكزت بمرفقهاء عرائس العيش» مغريات الحياةء هذا الشاعر ولكنها لم تستطع‎ 
استباحة شموخه‎ 
قاف وكا الا لكات سرو تا ل لوك و اا‎ 
لو كان غرض الشاعر أن يشكو من شظف العيش وضيق الرزق لتمكن من بلوغ أمانيه ولأصبح‎ 
السراةء السادة» من الملوك من أصدقائه‎ 
عاد لِلدَؤح عَندَليبْكً يا شع ُء وماك اللَّعيبٌ في غِربَانِة‎ 
أي فِلَّسُْطينُ! يا ابْيِسامَةَ عيسى لجراح الأذى على جُنْمانِة‎ 
قبل خمس سنوات من هذه القصيدة كان أبو ريشة قد ترشح للانتخابات ولكن أحد‎ 
كبار المشايخ حض الناس على عدم التصويت له لأنه كان قال بيتاً يشبه هذا البيت»‎ 
وصَلَّبَ فيه المسيح» > کان قال : (كصرير المسمار في کف عیسی/ لیس تنسی صداه‎ 
. أذن الليالي)ء واضطر الشاعر لسحب ترشحه. وها هو يجعل للمسيح جثماناً.‎ 
الشعراء مهما بلغ بهم التدين إسلامياً تظل تستهويهم صورة المسيح المخلَض الذي‎ 


افتدى البشرية بنفسه 
كني المُراق في ليلة الإ راء والوْحْيٰ مُمْيك بينانِة 


قطن لبت اتراق بن رار جبريل» يمسك ك بزمامه بينما البراق يصعد من القدس إلى 
السماء بالرسول 


3 


۷ خالد 
۹۳۴۸ 
لم يلح قبل في كنانَة محرو مَينان كينل هذا السّنانِ 
لم يظهر في جعبة قبيلة مخزوم سنا رمح مشل خالد ‏ بن الوليد 
صَدَقَ العَهْدَء فالفتوح توالّى وصّدى خالي بل 
لم رعرع ِن َيه مره الفا روق بل فَجُرَنة قَيْض تَفانِ 
لم يضعف همته أمر عمر بن الخطاب بعزله عن الجيش» بل ازداد تفانياً 
اوا اة واا ٠‏ ف الان ره اتن 
ا ی اغ ا ی ای ا 
لا رعاني الصٌبا إذا عَصَفَ 2 ت الب يي“ وألفى فمي ريح ساني 
لاتحت باي ةا مرد الطلم فرج الاي قايا ف قبي ساك وكا قي قير لها الان 
أنا ين أمَّة أفاقَثْ على المِرّ- وأْقَتْمَفْمُوسَةً فى الهَوانِ 
0 و‌ 4 2 
عرشها الرَّثٌُ يِن جراب المُغيري لن وأفلامُهاين الأكفانِ 
عرش أمتي الآن رث مهترئ لأنه مبني على اتفاقيات مع المستعمرين» وراياتنا أكفان ضحاياهم 
لا او تاا .فب واشت ے٠‏ اجان 
فم تَلَقَّبْ َر الجنودء كماكا نُوامَنارالإباءِ والحُْنْمُوان 
EE‏ عن الجهادء ولك فَادَمُمْ» كل خائِن ووبان 
۸ العبقرية والأعداء 
في حفل تكريم الشاعر أحمد الصافي النجفي» ۱۹۳۳ : 
مته الفَخْرِ أن تُعادّى» فلولا ال عَبقمَريُاتُ لم َك الأعداء 
أل ال وبا طت الف ب ولق اكا ال هة 


۹ شفاعة العشرين 
E E E EE E REE‏ 


صب : عاشی 


٤١ 


LN N E E 
تازت ن ل انى ا اف ولا الك روات ين فة‎ 
مهاك نساؤك المشبهات المهاء آي بقر الوحش. فيلّه : ًا‎ 


حي الهَوى رض علي وفْبْلَّةال وجنات ثُنَة 


آ0 ت : د الَا ب عن الم ى فُيَبغعْنهتَة 
في الصُبْح أَبْرَمْتٌ العُهو 3 وفي المساءِلَمَضُْهُكّة 


مذي ذنوبي إنما ال بيشرونتشفع لي بهنة 


کونه في نحو العشرین من عمره يشفع له هذا اللهو. وكان مر بباريس وفيينا وهو عائد من إنجلترا 
بعد انتهاء دراسته 


4۲ 


فهرس القوي 
۸ وئرری 
1٥‏ القع 
۲ املد 
۳١‏ وجلالا 
۱۸ وظا لا 
۱۲ للقلم 
۱۳ العَتّما 
۱٤‏ المبْهما 
۲۲ فکانا 
۱١‏ َا 
۱۰ السّنان 

۷ الزمان 

موان 

٤‏ فداءَهنَةٌ 

۱۷ 


4۳ 


إبراهيم ناجي 
)۱1۸4۸ _ 146۳( 


لما كانت مادتنا في هذا الكتاب مقصورة على الشعر العمودي فنحن 
واقعون تحت اتهام جاهز بأننا تقليديون رافضون كل ما جاء بعد الشعر العمودي 
من أشكال. وفي سياق دفاعنا عن أنفسنا سنتحدث عن «الإرهاق اللغوي»» 
روا اج کک وی و ن لوو ری ار ون 
التعبير بجرس اللفظةء والتعبير بمعناها» وعن التعبير بجرسها وبمعناها معا. 
وإنما حشر هذه العناوين هنا كي أذكّر نفسي بها . 


أفهَمٌ قول من يقول: «كانت روحي كسطح البحيرة قبل أن يعمل فيه سرب 
النوارس تنقيراًء كانت كوجه الورقة قبل أن تغزوها غربان الكلمات. .» هذا 
تعبير عن هدوء الروح قبل حلول القلق جاء في تشبيهين متعاقبين . نا کلام 
مفهوم من مبتدئ»› نصفق له قليلاً . لکنني» لا أفهم قول من يقول: «تأجج 
الملح منبعثا من بنفسج قلب البحيرة العذبة كي يشجي روحي الحافية إلا من 
سؤر قلب يحاول أن ينبض». فلا أعرف كيف يتأجج الملح» ولا أستطيع أن 
أصور لنفسي هذه الروح «الحافية» التي تنتعل «سؤر قلب»» وما هو بالله عليك 
سؤر القلب؟ 

(حاشية صغيرة: والله إنك لتحس في أعماقك بأنني أستمتع وأنا أصوغ 
مثل هذه العبارات التى لا معنى لها. ليتك تمنحنى سطرين أو ثلاثة كى أمارس 
هله الهرايةا خا ا فة 1 ۰ 

ثمة فارق بين عبارة ذات معنى» وعبارة فارغة فيها ألفاظ ذات قعقعة. 
والعبارة ذات المعنى قد تكون أدبا وقد لا تكون» فأما سؤر القلب فهو ليس 
كلاماً مفيداً أصلاً . 


{40 


قد تشتبك المجازات في تشكيل يحس المرء بجماله قبل آن يتمكن من 
النفاذ إلى كل معانيهء وأجمل من هذا أن تتعاقب التشبيهات والمجازات في 
سلسلة تدخل القلب والعقل معا دون أن يضطر المرء إلى بذل جهد. 

جاء ناس إلى عالم الأدب الوجداني (أقصد بذلك الشعر والخاطرة) 
يعرضون علينا صناديق مقفلة قائلين: اشتروها قبل أن تفتحوها. فإذا ما فتحناها 
ورأيناها فارغة قالوا: ألم تكن صناديق جميلة؟ ألم تتمتعوا بأحاسيس الترقب 
والقلق والفرح وأنتم تعالجون أقفالها؟ 

ههنا ستراني تقليدياً بحق. لا أريد الفن التجريديء ولا الأدب الرمزي 

| الذي لا يرمز إلا إلى نفسه. 

جاءت بعد شوقي جماعة رومنسية اتخذت من شوقي ومن مطران أبوين 
غير شرعيين . اجتمع تحت عباءة شوقي» قبيل موته» شعراء اتخذوا لنفسهم اسم 
«جماعة أبوللو». وكانوا رومنسيين . 

ما أشد ما تشبه مسيرة الشعر العربي الفصيح في القرن العشرين النمط 
المعروف في دنيا الأدب والموسيقى والرسم (كلاسيك شم رومنس). 
الكلاسيك: رصانة وعناية بالشكل وانضباط في العواطف وفي الأداةء والأداة 
تكون لغةٌ عند الشعراء وقوالب نغمية عند الموسيقيين» وشكلاً ولوناً عند 
الرسامين. والرومنس: تخفْفٌ من الرصانة» وتحرر في الشكل» وتعبير حر عن 
العواطف» وتغيير على الأداة. 

ترى هذا النمط «الخالد» وكأنه من طبائع الأشياء: الأب صارم منضبط 
وابنه متحرر متفلت. ثم يصبح الابن أباً فينضبط ويأتي الحفيد متحرراً ويتكرر 
النمط. ولا يندر أن ينعكس النمط مع بقائه على نمطيته: فيكون الأب متحرراً 
متفلتاًء ثم إذا ابه يقلد جده في الانضباط . 

في القرن العشرين كان القدماء - شوقي وحافظ والرصافي والجواهري - 
كلاسيكيين» ثم تبعهم شعراء المهجر وشعراء أبوللو فكانوا رومنسيين. وهذا 
حين اتناول الظاهرة التي دعوتها «الإرهاق اللغوي». 

اسهوهلت اللغة على ألسنة الرومنسيين» ليس فقط لأنهم أرادوها سهلةء 
بل لأن طبع اللغة التغير. وجاء شاعرنا إبراهيم ناجي في هذا المفترق الذي 
يلتقي عنده الطريق القادم من الأزهر بالطريق المتجه نحو نزار قباني. فعند ناجي 


4٤ 


من اللغة القديمة ألفاظ وتراكيب منثورة فيي شعره» وهو يصيب ويخطئ في 
وضع الألفاظ والأساليب القديمة في مواضعهاء ولا أشك لحظة في أنه كان 
يدرك كلما انحرف انحرافةًء أنه قد انحرف» ولكن المعنى يسوقه. ونال على 
تلك «الأخطاء» لسعات نقدية جعلته يكتئب بعد صدور أول دواوینه» ویفکر في 
ترك الشعر. 

عند هذا المفترق اللغوي بين العربية الصحيحة الفصيحة القديمة وبين عربية 
نزار قباني التي هي عربية صحيحة فصيحة جديدة» وقع الشعر في «الإرهاق 
اللغوي». وقع في هذه الحفرة كثيرون من شعراء المهجرء ولعل أبرز الناجين 
منهم الشاعر القروي. ربما لأنه اشتغل بالتدريس بضع سنين في مقتبل حياته» 
ولأنه لم يعرف لغة غير العربية ولم يشغل ذهنه بعلوم وفنون سوى الشعر ولغة 
العرب. 


ورغم أننا سعيناء فيما اخترناه من شعر ناجي» إلى انتقاء العيون فلن تعدم 
خطاً هنا وانحرافاً هناك في اللغة. وكان في الزمرة الأبوللية من هو أقوم من 
ناجى لغة» ولم نجعله من شعراء کتابناء فمقياسنا يجل عن اللغة. 


شعر ناجي - برغم ما ذكرنا في الفقرات الثلاث السابقة - شعر بريء من 
حذلقة الرمزيين. يكون أحياناً حشرجة مخنوق يريد أن يعبر عن معنى فتقصر 
أداته اللغوية فيخابط بيديه ورجليه» فبقول له السامع: وصلت الفكرة. ويكون 
أحياناً جدولاً عذباً. وما أكثر ما يكون. فأما الرمزيون فترى الحذلوق من 
حذالفتهم يريدك أن تؤلف بالنيابة عنه القصيدة. . يعطيك مفردات لكل منها 
«جَرّس» واصنع يا قارئ من هذه «الأجراس» سيمفونيتك. يقول لك: «طاف 
طير النشوة مخترقاً قلب ظلمة البنفسج» ففاح ليمون الشفة بحزن مغلف بفرحة 
الفراق». فتفضل وحجِسً» إن كنت تَجس» بما في هذه الكلمات من رنين. فأما 
نزار قباني فينسج لك بساطاً من التشبيهات والمجازات في كلمات سهلةء 
ويتعانق اللفظ والمعنى في شعره عناق حبيبين. فإن سألت» ملتمسا مني أن 
أستطرد: فلماذا لا نراك أدخلت نزاراً حظيرتك؟ فالجواب أن نزاراً توهج في 
شعر التفعيلة» فهو خارج من صفة هذا الكتاب الذي أراد أن يؤبن الشعر 
العمودي . 


44۷ 


إبراهيم ناجي 

ولد في حي شبرا بالقاهرة وكان ثاني سبعة من أبناء العائلة. وكان في بيت أهله 
كتب» وكان أبوه يشجعه على القراءة ويشتري له الدواوين. قرأ المتنبي والشريف 
الرضي وشوقي وحافظاًء وسمع أباه يروي لأمه قصة «أوليفر تويست"» لديكنز. 
واشترى له أبوه قصة ديكنز الأخرى ديفيد كوبرفيلد» فحفرت في نفسه عميقاً . 
وأثارته قسوة معلم رياضيات سوري» في المدرسة التوفيقية الثانوية» ولكنه تبين 
خلف هذه القسوة اهتماماً به» وحثه هذا الاهتمام على أن يدرس ويتفوق» وأن يتخذ 
Ss‏ ولتفوقه دحل كلية الطب» وتخرج من القصر العيني وهو في 

خر ال اة والعشرين هن غمره ظا باطنا . كان يقرا الإنجليزية› وتعلم الفرنسية. 

اکتشف بعد تخرجه أنه مصاب بالسكري فاضطرب لذلك» ثم دهسته سيارة 
فكسرت ساقه» فعولح في لندن ثلاثة أشهر. تزوج سامية» وهي ابنة مسؤول 
كبير في القاهرة. وأنجب ثلاث بنات: أميرة وضوحية ومحاسن . 

هذا لتعرف أنه كان شخصاً عاديا . 


كانت له عيادته الخاصة في حي شبراء ولكنه ظل يشتخل في الوظائف 
الحكومية. عاش شبابه في زمن کان فيه شوقي وحافظ ومطران يملأون الدنيا 
شنا . ولم يستطع أن» ولا سعى إلى أن» يقلد أحداً منهم. فکان نفسه. وکان 
رجل أسرة في بيته» لا يصنع شيئاً في يوم الجمعة إلا أن يجلس في كرسيه 
الهزاز وحوله زوجته وبناته. وکان هائماً بجمال الجميلات في العيادة» وفي کل 
مکان. فأما «عِمّت» ملهمته الأولى ففتاة ذ في الحي أحبها حب مراهقين ومضت 
في سبيلها. وأما الممثلات فقد قال القصائد في زينب صدقي وسامية جمال 
وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة رزق. وبعد موته بإحدى 
ا و ا و ی ا ا - قیل صالح جودت ۔ من 
قصيدتين لناجي» وأبدلت الكلمات الأولى (يا فؤادي «ارحم الله» الهوى) 
فجُعلت (يا فؤادي «أين أيام» الهوى) وبهذه الكلمات سجلت آم کلثوم 
الأسطوانة التي سمعتّها في صباي . ثم كأن أحمد رامي استثقل الصيغة الجديدة 
فجعلها (يا فؤادي «لا تسل“ أين الهوى) وعدا ما درج في الخفلات. . وکسبت 
أطلال الحفلات من الصيغة الجديدة هذه «اللا تسل» فهى أحسن للغناءء 
وکسبت أن السنباطي مد «يدي» فجعلها يديًّا» في مقطع «أعطني حريتي٤»‏ وکان 
المقطع في التسجيل مقيد القافية على الأصل. وخسرت أطلال الحفلات إطلالة 


۸ 


قصيرة وجميلة لعود السنباطي في بداية المقدمةء فانفرد محمد عبده صالح على 
قانونه بالصولو. 

وبعد أغنية «الأطلال» بشهرتها المدوية زعمت عدة ممثلات أنهن ملهمات 
الشاعر. وصارت مسألة الملهمة الحقيقية علكة في حلوق الصحف والتلافيز. 
وتر الأطال لما غرف الروت ابراه تاج 

لم يكن إبراهيم ناجي الوادع الباكي ولا الهائم الشاكي» كان يعشق 
المرأةء ويستلهم من عطور اللائي يمررن بعيادته من جميلات الشاشة والمسرح 
الشعر؛ أوليس الجائع الذي يرى ويشم لذيذ الأطعمة أقدر على وصفها ممن 
ملأ بطنه منها؟ وأقدر على وصفهاء أيضاًء ممن لم يرها أصلاً؟ 

كان ناجي أيضاً أسد مجالس. كان سريع البديهة مجلجل الضحكةء 
حافظة قوية تعینه فى تزيين كلامه بالأشعار. كان يحضر مجالس كبار الأباظيين› 
وکانت له في العقد الأخير من حياته رابطة للأدباء هو رئيسهاء وكان يحاضر 
في الطب وفي شكسبير. وقد كتب كتباً ومقالات في الأدب والاجتماع. فهذا 
جانب من شخصيته مختلف عما یبوح به معظم شعره. 

أحيل ناجي إلى المعاش من وظيفته الحكومية في أعقاب ثورة الضباط 
الأحرار» ومات بعد أشهر في عيادته بشبرا بالقاهرة عام ٠۹٥١۳‏ 


۱ نطوف حولك 
متى يرق السْخط ياقاسي ويّلتقي المَنسي والناسي 
وأنتَ مشل النجم في المُنَْأى وفي السّنا الخاطفِ گالماس 
من حیث المنتأى» أي البعد» فأنت کالنجم› ومن حيث السناء أي البريق»› فأنت کالماس 
يرنوله الناس ويَبْعونة ومايُبالي النَجُم بالناس 
ونت كأس الحْسْنء لجنا مثل باب حام بالكاس 

. 2 د‎ ٤ 

۲ اسالى القبلة 
ساني عيناك عن سالِفِ الهوى بقلبي» وتَسْتَقصي قدي ديون 


عيناك تبحثان في عينيّ عما بقي من الحب القديم بقلبيء وتتفحصان هذه الديون القديمة التي يجب 
علي تسديدها الآنء فقد كنت نلتٌ منك الكثير 


۹ 


إذا كنت في مَك سّلي القَبلَةَ التى آذاعَث من الأسرار كل فين 
مُناجاء أشواق» وتَجديد مَوْثِق وتبديد أؤهام» وض ظنونِ 


القبلة التي تبادلناها الآن - قبل التفحص بالعيون - تشهد بتجديد الموثق» أي العهد والجمع 
مواثيق» وتبدد الأوهام وتفض وتنهي الظنون 
ك ا وو و ج e‏ ٌ 
وشکوی جوی قاس وسقم هبرح ونسهيد أجفانِء وصبر سنین 
والقبلة تحمل من المعاني قسوة البعد عنكٍ» وسهر عينيّ وصبري كل هذه السنين 


٤ء‎ 

وفي سبيل الرَا والممأكل تملا صدر الأرض إغغروالا 
إعوالا: بكاء وعويلاً 

کم د حر النَجِم بنامِنْ عَلِ و E EE E‏ الإ 

# ¥ # 

يارب غُفرانك إلْاصِكَاز َيب في الدنيا بيب الخُروز 

ج . ٣‏ ت ٤ء‏ 0 

نسحب فى الأرض ذيول الصغار والشيب تأديبٌ لنا والقَبورً 
الصغار: الحقارة 


؛ إحساس النهاية 

كان على فراش المرض وشعر أنه «ينتهي» فقال : 
واضياع الزن والدف ععلى الفُمرالمُضاع 
ومُتاف القلب بالشك علىغيرانيفاع 
طال بي سهدي وإغغفيا ئي» وقد حان اضطجاعي 
لذا ال اة ج اة ا لأي وت رزاع 
بعد لأي: بعد إبطاءء نزاع: احتضار ٠‏ 


f0۰ 


ه صدر الظلام 
قدصارَ حب الحياوينًا بيُفَيِم بالجيقمَةالئباع 


التعلق بالحياة يجعل الضواري والأسود تقنع بالميّة. . لحب الحياة يقنع المرء بالتزول عن مرتبته 
إلى دركة مرذولة 


وق تح انيا فجت الجبن تي الطباع 
حب الحياة يجعل السخي ضنيناً بخيلاًء ويجعل المرء جباناً 
%# ¥ 

e. و ت ا ع‎ 0 5 # ٤ 
كأ صدر الظلام ضاق من كثرَة الث كل حيسن‎ 
البث: الشكوى‎ 
با وة كيا اقداطقاق اشكرى التراا غل الشتي؟‎ 
كيف تحمّل صدر الليل شكوى البراياء آي البشرء طول الدهر؟‎ 


٦‏ يوم من العشق الأفلاطوني 
هل منك يوم رضاً ص الزمانٌ به أعيا خيالي وأضناني تَوَفُْهُ 
کال واذن پيوم لا نجس به أجسادنا في صَفاءٍ ا 
إي أك تجري في صميم دمي أنتَ الحباةء وأنتَ الكونُ أَجمَعهُ 


e‏ شعرّ مِن النَّسَتَي الأعلى وب يرذ عه 
«يرفعه» هذه ضعيفة بعد «يؤلهه» 
۷ الحمام الباکی 
ما بالرياض؟ كآبةٌ في أرضها وسحابة تَغْسَّى أَديمَ سّماها 
آديم سماها: وجه سماثها 
جَمَدَتْ حَمايِم اها وأنا الذي شاكَيْتُها فاغُرَوْرَقُتْ عَيْناها 
جمدت الحمائم في الأيك» أي البستان» وأنا كنت أشاكي الحمائم» أتبادل معها الشكوى» فتلمع 


الدموع في عيونها 


40۱ 


۸ العاشق الحالاتئى 
َرَت بي نَشوة يِن فرح فُرَقَضناء أنا والقلبٌ» سُكارى 
ورانا طائِف ين حل فاندفغنا في الأماني نََبّارى 
عراناء داتحلنا واعتراناء خبل وجنون أطاف بناء وأخذنا أنا وقلبي نتبارى في الأمنيات المستحيلة 


*#% * % 
رب قول كنت قد أعدَذْنُةٌ لك إذ لقا يَأبَى أن بُطيما 


( » 


٩‏ أحمد شوقي 
EEE‏ رة» ي 
ا 


تجرعنا الهوان» أي الذلء ولقينا المر في الهوى 
اال الو وی ق وا کن کف جانا 
اعا ق و م به 
لاالدجىضَمُّدَجُرحَبيُ ناءولاالصُبحشفانا 
لاالهوى رق على الشا كي ولاق اسيولانا 


لا عطفَ الحب على الشاكي» المريض عشقاًء ولا قسوة الحب لانت 


١‏ وجدتها 
أدركت عند يَومِى المّوعودا ولَقَيتٌ فيك يثالِي المنشودا 
واقرحَتي بک ! قَرْحَةً الطفلِ الذي يَلهُوويّخلق كل يوم عيدا 


oY 


واقَرحَتي بك ! قَرْحَةٌ الطَيرٍ الذي مَلاً الروابي الْمُصِْياتِ نشيدا 


۲ في الواقع أيها السادة.. 
بک عیونگم الصعيفَ يَصيرٌ في ناب القوي فُريسة استعباو؟ 
قََبَبّنْوا إذن الحَقَيقَةً واغْلّموا أن الطبيعة هكذامِنْ عاد 
عاد: أخت ثمود 


الحو ِلك النّلْر يَغشاهٌ على مايَشتَهى»والغابُ للآساد 
تغشاه: يأتيه 


۳ تأبین شوقی 
ألقيت عام ۳ في ذکری عام على وفاته : 


و sS‏ ياماآقل العام في الأعمار 
بينك : فراقك 

وال لشمس في سُقَّم العُروب» وأنتَ في لون الشځوب مُعَصَْمَرٌ بهار 

الشمس كانت محمرة مصفرة في الغروب كالمريض› ونت شاحب كأن على وجهك العصفرء 

مَنَحَثْ وقد ذهب شعاعاً غارباً كسَناك ظَوًافاً على السُمّار 
سناك: ضوءُ 

تشكو لِيّ الضعفَ المَلِم لعل في طبَي مقيلا من شيك عثار 

تشكو لي الضعف الذي ألم بك لعل في معرفتي الطبية ما يقيل عثرتك الوشيكة 
ووَجمْتٌ! َلمَحُ ذ فى العْيوب نِهايَةً ق ا عا المضمار 
لعف ن الف فا مسك س أالغ اة ج وأن غاية المضمارء نهاية الشوط› وشيكة 
اللإدبار: التراجع والنكوص 
َوَلَّمْ يكنْ لك مِن جمامكَ عاصماً فاك الجَبِينُ مُكَلَلاً بالغار؟ 


ألم يكن لك من مجدك ومن جبينك المكلل بأوراق الغار ما يعصمك ويحميك من الموت؟ 


for 


7 ا ب إ . ي ٤ cf ~o Zo <f FR‏ 
الك ية ا ماتا فقا فيضت فى م مَُدَفٍّْا لار 


٤‏ ويل لمن لم يحدها.. ويل لمن وجدها 
هي قصة الدنياء و من آدمٍ يتالەدمٌعلى حواءِ 
کل به قَيْسٌ؛ إذا جن E‏ نَرَعَّ الإباء وباحَ بالمُرّحاء 
في ضمير كل إنسان يوجد عاش كقيس» فإذا جن الدجى» أي غطى الليل الدنياء نزع الإنسان 
قناعه وترك شموخه وباح ببرحائه وعذابات قلبه 
فإذا تَدارَكَةٌ النهارٌ وى المّدا يع في الفؤادء وظَنّ في السُصَّداءِ 


فإذا جاء النهار أخفى الإنسان الدموع في قلبه» فظنه الناس من السعداء 
١ ّ‏ ت ر . 2 ت 2 ټ َ‫ 
كل له ليلى» ومن لم بلقها فحياته عبّث ومحض هباء 


فاد تا ا لفت لانو :فد انف ن من ق ا 
القلوب نسينَ ما خلقن له لدن رؤية المحبوب 
0 4 رر و 2 ور 
ملو عن الاه وي نها وبتن من نحب موكلينا 
فإِنْمُلئث عُروق يِن دماءِ فإناقدمَلأناهاخنينا 


الأطلال 
هي الأغنية المشهورة» شرح الديوان القصيدة بالعبارة: «التقيا وتحاباء ثم انتهت القصة 
بان صارت آاطلال جسد» وصار هو أطلال روح) : 
يا فُؤادي رخ الله انموي ٠‏ كان رخا ين شال فهرى 
إسيني واشرت على أطلالة. وار عَني الما الدَمْعُ رزوی 
اسقني يا قلبي واشرب أنت على أطلال ذلك الحب» وارتو من شرابك بالنيابة عني» فنا کثیراً ما 
ارتويت من دمعي 
ا ا .وجا یایچ 
الجوى: الفراق 


o4 


لسك أنساك وقد اف يقم عَذب المُناداة رقيق 
ويلإتمتدلّحوي كَيَد من خلال الموج مدت لإغريق 
آويافَِبْلة أقدامي إذا سكت الأقدامٌ أشواك الطريق 
NO OE E,‏ 
یا من کنت بريقاً يحتاجه الساري» السائر ليلاًء أين ذاك البريق في عينيك الآن؟ 
¥ # # 
o ۶‏ ٍ ن oa‏ ۰ 
أبن يِن عيني حَبيب ساجر فيونبل وجلالوحياه؟ 
لم أعد أرى ذلك الحبيب الساحر.. بعد مرور السنين 
واثِقٌ الخطوة يَمشي ملكا ظالِمْ الحُسْن شَهيّ الكبْرياء 
الحبيب يمشي بثقة كأنه ملك ص الملوك» وهو يظلمني بجماله» وأشتھی کبریأءه . تغنيها آم کلثوم 
ملَكاً» أي ملاكاً. . ولا نرى للملاك أن يمشي على الأرض. غنتها عام ١۹7٠ء‏ وكان الحكم 
الجمهوري في مصر يريد للناس أن ينسوا أن في اللغة العربية كلمة ملك 
م هه 2 و ۶ ٤ i‏ 
عَبِق السَّحْرٍ كأنفاس الرُبَى ساهِم الطْرْفِ كأحلام المساء 
 #‏ ¥ # 


ا 0 


۶ ب“ 2 e‏ 0 
أين يني مجلس أنتَ به فتنةتمت سناء وسنا 
یتذكر مجلساً ضمه مع الحبيب»› وکان الحبيب فتنة تمت سناءء علواء وسناء ضياءَ 
وأناځبّوقلب ودم وقراش حائرٌ منك دنا 
كان في ذلك المجلس يدنو من حبيبه بحيْرة وحذر كما تدنو الفراشة من النار. لست تدنو هكذا 
من فتاة متألقة يضج المجلس بجمالها؟ وأنت أيتها المرأة! أرى عينيك يتراقص فيهما بريق 
الإعجاب» وتميلين مبتعدة أو مقتربة بحذر عن شاب وسيم واثق يشع فتنة 

و ف لے ٤٢‏ هه چ 
ون الشوق رسول بيننا وسديم مدم العاسَ لنا 
فَسّقانافانَقّضنالحظة ل غبارآديئ مشنا 

كأنهما انتفضاء ورفضا أن يشوه تلك الفتنة ذلك الغبار الآدمي من الشهوة والشبق 


# #  # 


اغا رتيا آيْكة طائرَ الشوق e:‏ الي 
أيك: بستان 


{foo 


لَك إنطاء المُدلّ المُنيم 


E SEES وجني القادر‎ 


يبطئ المحبوب في القدوم للقيا محبوبه بدلال المنعم المتقضل› > وهو یتجنّی عليه معتزاً بقدرته 
e‏ 


توفي شغي 


واللّواني چراٽ في دمي 


ا الولهان واقف مرهفاً سمعه لوقع اا الحبيب = ف 


#%# 3# 


ما احیفاظي بهو لم َصُنها 
ها أنا جَمَّثْ دُموعي فاعُفُ عنها 


# 


3# 
اني أعطَيْتُ ما اسَبْمَبْتُ سَبْقَيْتٌُ شي 


aS‏ 1 شتی عل 
AEE‏ 


# 


هاك ماقدصَبټ الريب بان ا اي 


وَمْيّ نري القلبًّ إغرا ءالتصيح الفاجر 
الخ تغري الشاعر بالسلوان وهجر الحبيب ذي الدلال 
# #*# # 
أئها التشتاعر تّخفو تذكر العهد وتصض حو 
تقول الريح للشاعر: إنك تنام وتصحو على ذكر الحبيب 
وإذا ما الام جرح ججدبالئلكار جرح 


وإذا ما التامء آي التم وشفيّ› جرح جلت لك الذکری جرحاً غیره. . ما هذا؟ 


¥ # # 
هاكفانظزعددالرف لٍفلوباونسا 
الريح توسوس للشاعر: ما أكثر النساء! رُح ابحث عن غيرها 
فتخځخيّزماتشاء تمب‌الينزرمبا 
ل في الارن ااي و EEE EE E‏ 


واهم من يبحث في الأرض عن مخلوقة كأنها من حوريات الجنة. . هذا غير موجود 


٤٥٦ 


ی وو ا سے صّزرينطين وماء 
فلا روحانية في أي مخلوق خلقه الله من طين وماء 
# #*# # 
ا a‏ 
في اليب لقلبى خلقت. اشرق لي قبل أن تشرق مسي 
#F‏ # 
ياحبيبي کل شَيءِ بقضاء ما بأبديناخُيفنائمَساء 
ا اتا انور ذات یوم ENES E,‏ 
فإذا کے وتلافينالقاء الفُرباء 
الخل: الحبيب 
ومصّى كل إلى غايَّيِه لا تفل شيئاً! وقلٌ لي الحَّظٌ شاء 
في الأغنية (لا تقل شثنا فإن الحظ شاء) وهذا تحسين جيد على الأصل. في الأغنية مقاطع من 
قصيدة أخرى وضعناها تحت هذه 
۷ سبقنا ظلا 
لبا هار امك رحا والححان الجهوالرقة قيه؟ 
لِم تسقينِي ين َهْدٍرضاباً وتلاقيني عَطوفأً وكريما؟ 
لماذا تسقيني ريقك الشبيه بالعسل 
کل شيءِ صاز مُرَافي فمي بعدما أصبخحْتٌ بالدنيا ليما 
آومَنْيَاخةفُمري كله ويعيد الطَُفْلَ والجَهلَ القّديما 
# # # 
هل رأی الحْبّ سُکاریى يغلًا؟ e‏ 


شب : تقفز 


to 


وعلفناإلى جيه فَمَهاوَيْنَ وأصبخي لَنا 
نظرنا إلى النجوم التي ظهرت لنا في الطريق المقمر فنزلن وأصبحن يلكا لنا 
SU Ny. ELSE‏ 
#H # *«‏ 
A NL OS‏ 
الرحيق: الخمر.. بعدما أفاقا من خمرة الحب قالا: ليتنا لا نفيق 

يَفْصَّةٌ طاحث بأحلام الكرى وَولّى الليلٌء والليلٌ صَديقّ 
الكرى: النوم» تولى: ذهب 

وإذا النورتذيرّطالع وا الفجر مطل كالخريق 

النور كان نذيرآًء ينذر بشرَّء والفجر المحمر رأيناه كالحريق. . فبعد نشوة الحب يأتي القلق 
والخوف من مقبل الايام 


وذاال ا اعرا دال یات کل فی ا 


NE OLARLS. ETE EE 
الحباب: الفقاقيع‎ 


ما زِلْتَ تسقپني لِشلْيِيّني الهوی حتى نسيتٌ» فما ذكَرْتُ سواها 


٩‏ کبریاء 
ست فاد دتا ااي . هة اليسرات وال ت 
ی کا ی ت ر ا کا جه ر ای وا کی ا 
طوف بها 
من مَشى يوماً على الوّرله فَُطريقي كان شوكاً ومَشَيْْة 
من سّقَى يوماً بماءِ ظايئاً فأناين فدح العُمرسَقَيُْهُ 


ر 


f0۸ 


قدسّلاني فَتّكرث له وظروى صفحة حبّى» فظطويْنّةٌ 


ااي ن من قادال ي ال رالرى ادل ارجا جل ا هج ایا 
ل یجبر ذلك التقليد الراسخح خ للشاعر أن يدخل قي القصيدة . a‏ هناك استئناءات› قال 


۰ رسائلها 
عادث إلسي aE‏ بُ بح دهاوزحايها 
مَدآث ITE‏ كالطفل في أحلايِها 
فحخلفث لارقدث ولا ذاقث شهى منايها 
الك فلار عى في زي زخطايها 


١‏ أحتاج إليك 
ەر ك 8 و کو 9 6 کا ی 0 
أرنُو إلى الناسٍ في جُموعِهمٌْ أَثُمَنْهُمٌ الحاوثاتُ أم سدوا 
تَفرفواأم بهاقداحىَمَدُوا وعَورُوا هابطينَ أم صَيدوا 
غوروا: هبطوا وادیً 


ني غريب مال باسني فليس لي في زحايِهِمْ أَحَدُ 


a ۲۲‏ 
مشي وقد طالّ الطريق بنا وودلو مشي إلى الأبَدِ 
ونَوَدّلوحَلَّتِ الحياةلنا كَطَريةِناء وقَدَتْ پلا أَحَدِ 
نود لو كانت حياتنا خالية من الناس كطريقنا هذا 


۳ أين المقرٌ؟ 
الكَقَيّْنا كماالَمَى بعد تَظوا في على القَمُرِ ف فى السّرّى أنضاء 
التقيناء نحن البشر» كما التقى بعد طول السير في القفر» الصحراءء أنضاءء و 


LD] 


ا شَوْظهُمْ على الدّم والسَّزْ ك وَراخوا على اللهيب وجاءوا 


ما قائي؟ وأَجْمَّل العمر وَلّى وانتظاري حتى يَحينَ الشتاء؟ 
ما الفائدة من حياني وقد ذهب أجمل العمر» ولماذا أنتظر شتاء العمر وأرذله؟ 


0 


E EE E CEE‏ ا واا ا 
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ت 


آهمٌ گالقّديم» فَُلْباوتَفكي رأ ولكنْ دل الأزياء 
أنا آدمّء كادم القديم أبي البشرء ولم يتغير سوى الأزياء 
لتم بحل طبعة ولاذات يوم لبستغيرّنفيهاحخرًاء 
لم يحل» لم يتغير طبع الرجلء ولا طبع المرأة 
والتضار المَغبود فس وفربا ن ورب والشَهوة الجؤفاء 


النضار : الذهب 


والحطامٌ الفاني عليه افْيِتال والأماني بَريمُها إِغُراءُ 


و د ا سفين ر اللُدَاث والاهُواء 
الناس كسفينة تتلوها سفينة» والرياح التي تحرك السفنء أي الدواف فع التي تحرك الناس» هي لذاتهم 
وأهواءُهم 


والغيوبُ المُحَجَبَاتُ رحاب نيَب فى رُموزها الحكماءُ 
والغيوب المحجوبة عنا رحاب» رحبة واسعة» وقد تعب الحكماء فى فك رموزها 


٤‏ ليلاك 
aR‏ ولالِقلبك عن لَيْلاك أنباء 
يا ليل مَن عَلّمّ الأطبارَ قَصَبَنا وكيف تدري الصّبا آنا أَحِبّاء 
0 أخبرء الصبا: ريح الصبا 


Yo‏ الاعتصار 
ا سج الحا ايو اقرا اة اليل اة وال هار 
فَلِمَْلَفْبَةٌء وفيم ارْيَقاب؟ لیس بعد الذي انكَظرتَ انيَظارُ 
والسَيلاث مِن هوی وشباب هة دل ها نشار 
التعلات» التصبيرات التي يتلهى بها الإنسانء كالحب والشباب هي مسألة وقتية سرعان ما تزول 
ويسدل عليها الستار 


aS 


ا و a‏ م ےا ۾ ك و 
بعد أن ذهب العوادء زائرو المريض» والسمارء الساهرون للمسامرة» ماذا بقى للمريض الممدد 
المسجُى؟ 


يا ديار الحبيب هل كان خُلما مُلىَقَى دون مَوعِدٍ يا ديارً؟ 
يخاطب دار الحبيب» ويتذكر ذلك اللقاء المفاجئ الذي كان كالحلم. . يتذكر عشقاً قديماً 
ار o 5 ۳ AE‏ 3 
ياعَزيرّ الجَّتى عليك سلامٌ كيف جادَت بقربك الأقدارُ؟ 
أيها المحبوب الذي كان مثل فاكهة صعبة الجني» كيف حدث وكان القدر سخياً وسمح بلقائنا؟ 
بُو الكَرْمٌ والقُطوف, وأَوؤقا ت كأنٌ اليناق فيها اغُيَصارُ 
بورك كَرْم العنب ذاك» وبوركت قطوفهء وبعيداً عن التشبيهات: بورك العناق بيننا الذي كان حاراً 
كأن أحدنا يعصر الآخر. . ربما - وبعودة للتشبيه - مثلما يعتصر الناس قطوف العنب لصنع الخمر 
ثقب فى د ظلمة اللا 
<o 0 o 5‏ ر ۹ ٤‏ 
قد بَلَوْتٌ الويلّ لبلاء لابَلَوْسَّا وآناأبدأيّومي بالمَساءِ 
جربت العذاب في ليل» لاأ جعلك الله تجربه. . وأنا أبدأ يومي بالمساء لأنني ساهر طول الليل 


وعَرَفْتُ الصيقَ» ضبق القلب» حتى لم جذ في الكونِ ثقْباً يِن رَجاءِ 


۲۷ کلام لا ینتھی 
يا شَظْرَ فسي وغُرامي الوَحيد ماشئتِ يا ليلاي لا ما أريدٌ 
O E‏ الأمر أمرك 
يا مَن رأث حُزني العَّميقّ البعيذ دَاويْتِ لي جرحي جرح جُديد 
#F FF ¥‏ 
CE‏ ى 
ENE FR EE‏ فن فَرَغُناين حَديثِ تُعيد 
۸ رثاء الشاعر الهمشرى 
لاتَجُرَعُواللشاعر المُلْهَّم مامات لكنْ صار في الأنجُم 


a 


۹ سبحانه 
في رثاء الدكتور عبد الواحد الوكيل وزير الصحة: 

لا صخو من سِنَة المَّنون ونما سَهرَ الخُلودٌعليك حيتُ تنام 

لن تصحو من سنة٬‏ نوم» الموت.. غير أن الخلود ساهر عليك ضامن لك بقاء الذكر 
أنتَ الطبيبُء وقد بَلَوْتُ حَياتَهُ ومجالها الأوجاعٌ والأشقَامُ 

أنت طبيب» وأنا جربت حياة الطبيب» ومجالها مجال أوجاع وأمراض 

ا ا 

أي الأساةء أي الأطباء» يعتز بنفسه؟ سبحان الله الذي يحني الجميع رؤوسهم لمشيتت 


۳۰ خلود الشعراء 
وأولو الشّعر المَصابيح التي حصَمَنْهُلّ رياح الصَُحَراء 
أهل الشعر مصابيح تتحطم بریاح الصحراءء يموت الشعراء. . ولکن. . 
حُلَدَث أنوارْمُمْ رغم البلّى وبها المُدلِجٌ في الليل اشتَضاء 


یموتون وتبقي أنوارهم رغم البلى» أي تحلل الأجسادى ويستضيء الدلحء > السائر ليلا بهذه 
الأنوار 


سوف يَفتى القول إلَاقولَهُمْ ويَّموت الناس إلا الشَمَراء 


في تكريم الدكتور علي [براهیم؟ 
إليك َر في اليوم الجليل تحيّاتِ الرّميل إلى الرّميل 
تباي منك فلاعَبقريًاً وعقلاً في العقول بلا مَثيل 
ولوان ا ات جاءُوا بيُوَدُونَ القديم م من الجّميل.. 
الألى: الذينء الجميل: المعروف 
وراد الى تارا ررد اليل مو اتقكيل:: 
ولو مَنځوك عَُمْرَهُمْ ج غا وما ُو بالكثير ولا الجّزيل.. 


لو منحك كل هؤلاء أعمارهم» وما هذا بالكثير بالقياس إلى معروفك. . 


41۲ 


۲ الرجل الكامل 

قال في الوزير عبد الحميد عبد الحق: 
أنتَ فوق الّكريم فوق التّناءِ جل ما قد أسْدَبْت عن إظراءِ 

أشدیت: قَدَمْت من معروف» إطراء: مدح 
لم كرك إِلوزارة والمّن صب والمجد والسًّنا والرُواء 

الا اتو ارا الط اة 

نحن قوم هيم بالرجل الكا مل يَمضي لِلأمر دون اليِواءِ 
ما جَمالٌ الرٌبيع في الرّوضٍ إن لم َد طبر في الروضَّةٍ الغتَاءِ 
ما جما المماء والبَذْرٍ إن لم يقد سار في الليلة القَمُْراءِ 
واضياعٌ الثبوغٍ في صر إلم تتحدث منابرٌ الخطباء 
واضياع الثبوغ في صر إن لم يل تخليدةٌ على الشعراءِ 


۳ الأوجه الصّفراء 
أَجَل! إن ذا يوم لِمَنْ يدي يضرا فَمِضْرُ هِيّ المخرابُ والجْنةُ الكبرى 
مصر هي المحراب الذي نقدم إليه صلوات الولاء 
بُ بها روح الحياوفويَة وَل فيها الصَنْكَ والذل والقَفرا 
تبث بمصر روح الحياة» ونقتل الضنك. الشقاء 
سَّلاماً شبابٌ النيل فى كل مَوقِفِ على الدهر يجني المجد أو بَجلِبُ الفَخُرا 
تَعالَؤا لِنَمْحُو الجهل والعِلَلّ التي أحاطت تا الل ر رتا را 
تَعالَوْا نُمَيّْذْمَلجَاًء رب مَلْجَاٍ بَصْمْ حُطام اليس والأَوْجُة الصَفّرا 


يدعو لتشييد ملجاً للأيتام الذين اضفرت وجوههم من سوء التغذية 
۳٤‏ عينانٍ 
طّوى السّنينَ وش الغيبٌ والظلّما برو برق َال في عينيْک وابگسما 


6 


با ساري البرق مِن تَجْمَيْنِ يُويضُ لي ماذا ثحبن لي الأقدارٌ خَلقَهُما؟ 
أيها البرق الذي سری لیلاً ا تشبهان نجمین»› ماذا يخبئ لي القدر خلف 


أًجفْتَ بي عَتَباتِ الخُلْدِ؟ آم شَركاً موعن د 
حَمَلَْني إسماء قد سَرَبْتُ لها بالرُوح والفكر» لم أنمُلّ لها قُدَما 
شَفَّتْ سَديماً ورت في عَلائِلِها كَكذت أبْصِرٌ فيها اللَوحَ والقَلَّما 


هذه السماء شف سديمهاء نجومها المتجمعة» ورفت غلائلهاء شفوفها» حتى إنني أكاد أبصر 
اللوح المحفوظ والقلم الذي يسجل أعمال العباد. . كان سيسجد الفرزدق لهذا البيت لو سمعه! 


يا لِلعَديرَيْن في عينيك إذ لمعا بالشوقِ يُويضُ حَلف الماءِ مُضطرما 
ولِلتقيضَيْن فى كأسَيّْن قد جمعا فالرّاويانٍ هُماء والظًَايِئان هُما 
عيناك كأنهما كأسان اجتمع فيهما نقيضان» فهما يرويان المحبوب بالحب» وهما ظامثان يطلبان المزيد 
پاي قَوْسِ وسم صائب وي فَواك يا أبّها الاغي الخثل رمن 
۳o‏ عر اللقاء 

EE TICE TWEE E EE EEC | EE 

لتاقي ,وال قر اا ا ق و 

و ار امون اكور ا باك ويا 
المدينة الظالمة 

ضجكث لِعَيْنَىّ المصابيخ التي تعلو رووس الليل كالتيجانِ 

تلك أنوار المدينة تلمع من بعيد للتائه في صحرائه فيخالها تضحك له 

وراي اواو المد ةيها بطال الي ولت الان 

فإذا المدینةٌ كا ر الات ت ود َة تفت لے چن کوت 
كذوب أماني: أماني كافبة ‏ 


قال نهجو كاف ر د الجود الذي ووك تر مت في مان 
رجلا أرى اللو آم حََرَةُ سبحان من بعبيلو حشرةه 


a: 


+ توو و 4 
يت قَرداً في الحديقَة قد فلتهآانخاه على شجرة؟ 
e‏ في شَناعَيَه ودنك أَمُكَ وهي مَُعَْذِرَةُ 


۸ أى سر فيك 
ذکرنیه : ذكرني إیاه ّ 
تجنبتك حتى أنساك ا أناجيك كلما رأيت من يشبهك»› لشدة شوقي إليك 
أيُهاالساكِن عيني ودّمي أينّ فى الدنيا مان لست فيه؟ 
# #%# % 

يا لبالي العُمْر ماسِرٌ الليالي البطيشاتِ المُملاتِ الطُوال؟ 
عات وها ا المر ةانقل الجن 
اللبالي تمر مسرعةء لكنني آشعر أنها بطيئة . . فيها خفة الموت» وثقل الجبال 
عَجَّباللفُفْريَمضي مُسرعاً إللمنايابُلَحمَاة المَلال 
البير يقي ا برغا تخو الوت اله لت الملل يدو بلا كالجقاة 2 لر اس شرج 
سلحقاة الملال أي المللء التي تمضي مسرعة 


# FF  # 
طالَّمامَوَهْبُ بالصخك فما عَيَرَّالئَمُوية رَأيا لك فيًا‎ 
ان حه رى كات بس ف 3 شع ا‎ 
كُلَّماتَنظطْرٌفي عيني رى سِرَي الغافي ومَعناي الحُمِيًا‎ 
زتره قي ن ري و تدعا الزن و ان‎ 
*# FF 
آي ر فيك إن ممت اوري كل ما فيك مِنً الأسرار يُغري‎ 
ثمة خطر ينساب من مفتر ثغر» أي ثغر مفتر منفرج عن ابتسامة» وفتنة تعصف بي من لفتة جيدك‎ 


قَدَرْبُنْسَح ين خطضلةشغر زَورَقٌ يَسبَح في مَوْجَة عِطُْر 


aD 


في عُباب غايض النَيّارِ يجري واصِلاً ما بين عَينَيْك وعُمري 
العباب: اصطخاب البحر 
KH HF FF‏ 
ها أناعُذْتُ إلى حي التَقَيْنا في مكانٍ رَفْرَفُتُ فيه السَماَةٌ 
وبه قد رَفْرَف الصَّمتٌ عليْنا إن في صَمْتِ المُحِبّينَ عِبادةٌ 


٩‏ أبقها 
كلّماحلى حبيبي َه لَحظَةّقلكُ: وحْبّي! أَبْفِها 
ااا ها ار ج ل ا وا 


٠‏ شرف الألم 
مَْيَكُنْعَض ينانا ناما فأنافطغْكإيهام المَدَمُ 


وإذا الحَط زمالم تجذ عاليأاذارٍفْمَة إلا الأكَُمْ 


١ك‏ الكهل والصبية 
ك راز وقد حا لاان غ ا 
لاوا اي لمن قال ها 
زف اللي اا فج. جى اق اليل ابا 
زازا» وهي ممثلة كانت تحب الشاعر في كهولتهء زيشت مشية:بضتاهاء أن تخرف ازا عل وجه 
التحقيق فقد عرف شاعرنا (زينب صدقي وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة 
رزق). . وكل واحدة منهن عندها زاء ترشحها للقب زازا 
لولاك ماقلثلشنئن فى الؤجودمرخبا 
ايت ا وي ا ا ا 
ياكوكبامهماأَكَنْٰ ينبزرجومقزبا 
السمت: في الفلك هي النقطة العلياء ومنها كلمة زينيث الأجنبية» وعكسها نظير السمت»ء وهي 


دير بالأجنبية 


aێš‎ 


قد هَڏني جَرّعى عليك وأذعي ني غداةً ا لير غر جزوع 

sS crs is as Ê 

وأارید اة ناظري فأنثنى كن آسسَّبينك مِن خلال دموعى 
ناظر ي : عينيّ 


VY 


إبراهيم ناجي 
فهرس القواق 


۲¥ 


۳۳ 


A۸ 


۳٣ 


4 


أبو القاسم الشابي 
)1۹°۹4 _ 14۳6( 


لحلك ممعت للشابي بيا واحدا من قصيدة واحا؟ إن كنت تحرف اذا 
لقعب يرما ولا شرف شيا أعر من شير أبن :القاضم القابي» فانت دعق إلى 
مأدبة عامرة» في فردوس بهيج من فراديس الروح والقلق والشعر الوجداني 
والسياسي . 

هل امتعضت؟ المعذرة» فأنت سمعت أيضاً من كتاب المدرسة قصيدة 
رعوية من قصائد الغاب والبستان. فهل سمعت أبا القاسم الشابي وهو يشتم 
الشعب في قصيدتين كبيرتين؟ ستسمع بعد قليل . 

لا نقول عن حياة الشابى إلا القليل.. بقدر سنوات عمره الخمس 
والعشرین. کان فيه نزق وغضب وإباء ورومنسية» واجتمع لديه ما اكتسبه من 
جامع الزيتونة ومن والده من لغة فصيحة» وما اكتسى به من ثوب الرومنسية 
الذي طبع شعر عصره. فقد كان أبو القاسم يقرأ شعر الأبولليين في مصر» 
وكان ينشر عندهم ويراسلهم. وبلغ من تقدير رئيسهم» الشاعر المصري أحمد 
زكي أبي شادي» للشابي أن طلب منه كتابة مقدمة لديوانه الينبوع؛ وفعل أبو 
القاسم» ومرر في مقدمته الضافيةء التي جعلها تتكلم عن الشعر عامة» نقدا 
لأبي شادي بأآن شعره قليل الأناقة. فما في رسائلة الخاصة فكان يصرح بما في 
شعر أبي شادي من برود» وقلة اكتمال. 

شكا الشابي تضخم القلب» وأنهكته العلة في أواخر سنيهء لكنه قال ما 
يريد أن يقوله. 

وقد أثبتنا تواريخ القصائد افتخاراً بهذا النابغة الذي امتلك كل هذا 
الشموخ والرقة والفصاحة في يفاعته. كان في يومياته التي وجدت طريقها إلى 
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النشر» صبياً كالصبیان وشاباً کالشبان: يتخلف عنه زمیله فيحنق» ويذهب وحده 
للتنزه» ويشكو قصور فهم الناس» وقلة معرفتهم» وتعصبهم لآرائهم. ونجده في 
رسائله للناقد الحليوي يتمنى لو أنه عرف لغة أجنبية. ونحن - بالطبع - سعداء 
بأنه لم يعرف سوى العربية» حتى لا يتلوث شعره بتقليد شعر غريب عن 
وجدانه» وحتی لا يتعالم› وحتی لا يفقد براءته. 

لكن الشابي كان مثقفاً. كان يقرأ كثيراًء ويتشهًى المعرفة. يشارك فى 
الندوات الأدبية» ويشغل نفسه بالمنشورات الأدبية» وبالأفكار الكثيرة في هذا 
العالم. سعى إلى معرفة فكر الفلاسفة الأوروبيين» وسمع عن آينشتاين وتاق إلى 
أن يعرف أكثر . لكن ثقافته الأولى كانت اللغة العربية وأدبها. 

ولد الشابي والاحتلال الفرنسي جاثم على تونس منذ ثمان وعشرين سنة» 
وسيموت ثم ستنقضي إحدى وعشرون سنة قبل أن تستقل تونس. رأى الشابي 
أن المفكلة ليست اساسا في الأختلال :بل ف الشخ ت الذي ل يرنض 
الاحتلال بما يكفي» ولا يبذل جهداً لكي ينال الجدارة بالاستقلال. استنهض 
شاعا ا و غو وأشبعه لوماً. ولكن قلبه المتضخم بالمرض وبعلة 
الرومنسية شاء لشعره أن يكون غناء. وفاز الشابي بالحسنيين . 

قيمة الشابي ليست أنه مات عن خمس وعشرين سنة. 


هو شاعر کبیر. 

۱ تونس الحميلة 
۲ جوان/ یونیو ۱۹۲۰١‏ 

ء ٤‏ 4 و 
ل ابالى» وإن اریقت دمائی» فدماءُ العشاق دوما مباخة 
إن ذا عصرّ ظلَْمَةء غير أني من وراءِ الظلام شِمْبُ صَبَاحَهُ 

ذا: هذا» شمتَ: رأيت بعين الحدس 
ضيّع الدهرٌ مجدَ شعبي» ولك سرد الحياءةٌيوما وشَاحَة 
ھ 
۳ جوان/ یونیو ۱۹۲۰ 


VY 


بويأحزأورئناء تهتى ِرَب السرير 
حسبي إذاقلتٌ شعراً ان رتف ةف يى 
۳ إلى الطاغية 
٨‏ فيفري/ فبرایر ۱۹۲۷ 
لك الويلل يا صرح المَظالم ِن غدٍ ‏ إذا نهضَ المُستَضعَفونّ وصَمّمُوا 
ألا إن ألم البلاد فينة نْجَمْجِم في أعماقها ما تُجَهْجمُ 


تجمجم: تهمهم 


٤‏ الدموع 
۰ جوان/ ونیو ۱۹۲۷ 

مُلئ الدهرٌ بالخداع فم قد صلل الناسً من إمام وَس 
اعا أسأل الحياةً ا الىت کف الحياةٌ عن فر 
لم أجذ في الحياقلحناً بديعاً يَلْتبيني» سوى سَّكينة نفسي 

يستبيني : يسبي خيالي ا 
ناولفني الحياهةٌ كأساً ماقا بالأماني» فما تناولتٌ كأسي 

كأس دهاق: مملوءة 
وسقلني هن الئّعاسةأكوا بأاتَجَرٌغئنُهائفيا شد تْسي 


إن فى روضة الحياة لأشوًا كاأء بهَامُرَقَبْ رّنابق نقفسي 


ه أيها الليل 
٤‏ جوان/ یونیو ۱۹۲۷ 
أيُها الليل يا أبا البؤس والهو ل» أيّا هيكل الحياة الرهیب 
بهجَعٌ الكونْ في طَمَأنينة العْص فور طِفلاً بِصَّذرً الفِربيب 
يهجع : يرقد» الخربيب: الأسود 
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> المحد 
عُرَّة آوت/ اغسطس ٠۹۲۷‏ 
يود القَتى لو خاضَ عاصفة الردَى وصَدٌ الخميس المَجْرّ والأسَدَ الوَرْدَا 
الخميس المجر: الجيش الكبيرء الأسد الورد: ذو اللون الورديء والورد من أسماء الأسد 
لِيْذركٌ أمجاد الحروب» ولو رى حقيقتها ما رام مِنْ بينِها مجدا 


۷ المساء الحزين 
۲۰ جانفي/ بنایر ۹۸ 


تعوذ اذكارات ذاك الهوى ولك سحر الهوى لا يعودٌ 
ادکارات : ذکریات 
تجلّذ»ولانَسْتَكلْ لِلّيالي فمافار إلا الصَبُورٌ الجّليذ 
الدياجير : الظلمات 
ولولاغيومٌ الشتاءِ الِصَابٌ لمابَضصد الرَوْضُ يلك الوْروذ 
ولولاا ظلامٌ الحياة العبوسٌ لمالَسَجَ الصبح تلك الُرُوذ 
البرود: الأثواب 
۸ بقايا الخريف 
۷ فیفري/ فبرایر ۱۹۲۸ 
وقفت وحؤلى غديرّمَواتٌ تمادَث به عَقَّواتُ الكهوف 
موات: مقفرء قاحل . 
فضت في حَمَافَيْهِ تلك الزهور فكمًَّّهابالصقيع الخريف 
في حفافیه : على جانبیه 
سوى زهرة شَفَِيَّتُ بالحياة ومَلْبَثِهابالمَقًّام المُخيف 
ملبثها: مجثمهاء جلوسها 
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ٍ ‌ 2 ء۶ 2 5 ء م ٠‏ 
وترهبها غاويات الغْمام وتؤلمهاكل ريح ععقصوف 
تخيفها الغيوم الغاديةء المارَّة مساءء وتؤلمها الريح إذ تعصف 
وترنولماحولهايِنْزهورٍ وماثمّ إلا السَحيق الجّفيف 
تنظرهذه الزهرة للزهور حولها» ولیس ثم أي ليس هناك› إلا ما هو مسحوق وجاف من الزهور 
فتبكي بكاءَ الغريب الوحيي بجو كظيم ونؤح ضعيف 
کظیم : مکتوم 
فما تم إلا الصخورٌ القَرّاسي ولا الصَُدَى المُسسَظَارٌ الهُتُوف 
القواسي: القاسية» المستطار : العالي الذاهب بعيداً 
فجادَث بروح شَمَي جي لقدعَلْبَلْه الليالي صُنُوف 
أذاقت الليالي ر الزهرة الوحيدة صنوف العذاب فخرج الروح. . ات الزهرة 
ذكرتٌ بمَضَْجُوها المطممَنٌ ومَرْقَدِها فى السّفير الجفيف. . 
السفير: أوراق الشجر الساقطةء الجفيف: الجاف 
مصارع آمَالِيّ الغخابراتِ وحَيْبَتَهافي الصراع العنيف 
وقلث: هو الكونُ مهد الجماي ولكنْ٬‏ لكل جمال خريف 
0 ا ٠ ٤‏ ت 0٠ a.‏ 
وأطرفَتُ أصْغي لهمس الأسى وقد عشي النفس هم كثيف 
وغاضصث ثمّالةنورالنهار وأزخحى ظلامٌ الوجودِ السجوف 
غاضت: جمّت» ثمالة: بقيةء السجوف: الستور 


٩‏ يا رفيقي 
٩‏ جویلیه/ يوليو ۱۹۲۸ 
فداتفكرت في الوجودفافبًا ني وأفبزت ايتا لطلامي 
. أدبرت : رجعت» آیاً : يائاً 
نشد الراحة البعيدةّلكنْ خاب ظني وأخظَأث أحلامي 
قمعي في جَوانحي» أَبَدَ الَف ر فؤادٌ إلى الحقيقةظام 


ظام: ظامئ عطشان 


{Vo 


٠١‏ قلت للشعر 


۸ أاکتوبر ۱۹۲۸ 


انت يا غر فلدة من فزادئ 
فيك ما في جوانِحي من حنين 
أنتَ يا شعرٌ قصة عن حياتي 
فيك ما في الوجود من نغم حل 
فيك ما في الوجودِ من حَسَكُ يذ 


۶ - NEE 
تنتعنى»› وقطعة من وجودي‎ 


: قطعة 


أَبَدِيّ إلى صميم الوجود 
أنتَ با شعرٌ صورة من وجودي 
و» ومافيه ِن ضجيج شدي 
مي» وما فيه مِن يض الورودِ 


حسك : شوك› غضيض الورود: الورود الغضة الطرية 


في ما في الوجود حب بو الأر 


ضِ قصيدي» آم لم ُڃبوا قصيدي 
ت هَُافُ السَوّوم والْمُسَْعيد 


السؤوم: الملولء المستعيد: من يطلب إعادة اللحن إعجاباً به 


وسوا على الورود: أفي الغي 


ران فاحَتٌ» آم بين نهل وجي 


الغيران: الوديان الغائرة المنخفظة 


۱ یا ابن أمی 
۰ فيفري/ فبرایر ۱۹۲۹ 


ترذ الط ابن فت 
ذا اغڭ الله يا انى الوجرو 
فنالك رضي بل اليد 
وبق أجفانك التَيّرات 
آل انض وسِرٌ في سبيل الحياة 


وخْراً كنور الضحى في سَمَاهُ 
وتشدو نها شاءَ وحيٰ الالَةٌ 
وأَلْقَنْكَ في الكون هذي الحياهٌ 
وتخني لمن كَّلوك الجِبَاه 
عن الفجر» والفجرٌ عذٺٰ ضيَاه 
فمَنْنَام لم تنتظرهٌ الحياه 


في سبيل الحياة: في طريقها 


ولا تخش يما وراءَ التّلاع 


فما كم إلا الصُحَى في صِبَاهُ 


التلاع : التلالء ثم هناك 
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إلى النورٍ! فالنورٌ عذبٌ جميل 


إلى النور! فالنورٌ ظل الإلَه 


۲ إلى الله 


۱۹۲۹ أاکتوبر‎ ٩ 


ياإلة الوجوداهَذي جراح 
هذومهجة الشقاء تتاجبت 
يا رياح الوجود سيري بعنف 
وانحپني مِن روجك الفخم ما يب 
هر يُصغي إلى القوي ولا بص 


واه: 


فالوجود الشقيّ غير جدير 
خَبُروني هل لِلورى مِنْ إل 


أواه: 


إنني لم أده في هَايِهِ الدن 
ما الذي قد أتيتُ يا قلبي البا 


يا إلهي قد أنطَىّ الهم قلبي 


في فؤادي تشك إليك الدَوّاهي 
ڭڭ 


خي لصوت بين العواصٍفِ وَاءِ 


بالأغاني» وبالجمال الرّاهي 

راحم› مغل زعيهم؟ واه 
توجُمُ 

ياء فهل خَلف أفْقّها من إِلَهِ 

کي» وماذا قد فُلِْهِ يا شِمَاهي؟ 

بالذي كانّ. فاغَفِرْ يا إلهي 


۱۳ النبي المحهول 


۱ جانفي/ بنایر ۱۹۳۰ 


لني كنت كالول اسا 


رمس :۰ 


E E 


َنَم القبو ر رن رمس 
قبر 

بي فَألفي إليك تَورةٌ نفسي 
ر فضي الذَهُورَ في لَيْلِ مَلْسٍ 


ملس : ظلام 


في صباج الا مخت كرا 


بي» وأنرَعْتُّها بخمرة نفسي 


أترعتها : ملاتها 
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a SS 


ا من اد ثوباً 


ثم ت قل 


دۇس 


ما زال يخاطب الشعب 


إنني ذاهب إلى الغاب ياشع 
رت نلو على الطيور أناشي 
فَهيَ تڏري معنى الحياة وتدري 
ثم تحت الصَلَوْبَرٍ الناضِر الحْل 
وتَظلٌ الطيورٌ تَلْعُّو على قب 
أنت في الكونِ قو كَبَلَّنْها 
الشقي من كان شلي 


اة 


دي دي رأثي ا ت باشواتق ن 


سري» ويَشدو النسيم فوقي بهَمْس 
في حَسَاسِيّني ورِفَة نفسي 


٤‏ شجون 
۸ أاکتوبر ۱۹۳۰ 


عجباً لي أود أن أنمَم الكو 
لم أؤذمن حقائق تي الكونِ إلا 


ونه لم ت 2 ر فهم 4 
E A EE‏ 


رمس : قبر 


٥‏ أحلام شاعر 
٤‏ آفریل ٠۱۹۳۱‏ 


لخ لی ان آعیش فی اد الد 
أصرف العمرَ في الجبالِ وفي الغا 


المياد: 


وأ aT‏ 
عيشة لجال والقن ابع 


1 


ا 


YA 


اا سعدا بردتي وانشادی 
باتِ بين الصَتَوْبَرٍ المُيّادِ 


المتمايل 


ب وأصغي إلى خریر الوادي 


3 < 
هابعيداعن امتي وبلادي 


فهو حى يعيش عَيّْشَ الجَّمادِ 


١‏ صلوات في هيكل الحب 
۳ اکتوبر ۱۹۳۱ 
عَلْبةٌ أنتِ كالطْفُولة كالأ لامء كاللحنٍ كالصباح الجَّديد 
كالسّماءِ الضَحُوك كاللَيْلَةَ القن راءء كالورد كابتسام الوليد 
E EEE E‏ لَْسَةٌ الجيد واهُيَّزارٌ النهُودِ 
موقع : يتحرك على إيقاع موسيقي 


۷ أراك 
٤‏ أکتوبر ۱۹۳۱ 
أرالإ فتحلؤ لدي الحياءٌ ويملا نفسي صباخ الأمَلّ 
وتنمؤيصدري ورود عاب وتّخځئو على فُلبيّ المُشكَيل 


۸ حديث المقبرة 
الشاعر يلقي نشيده آمام المقبرة في اللیل» ۳ آفریل ۱۹۳۲ : 
ائفتی E‏ ويَخْبُوتوهُج تلك الخُدوذ 
انظوى مارات هداالوجوة. وتنفت ها الها الي 
وتَهْلِك تلك النجوم القُدامى ويَهرَمٌ هذا الزمان العّهيذ 
العهيد: القديم الذي بعد عهده 
أيَْظو على الكل ليل المَنَاءِ . لِيَلْهُرُ بَا الموتُ خلف الوْجوذ 
كبيرٌ على النفس هذا العَمَاءُ وصعبٌ على القلب هذا الهُمُودذ 
العفاء: التلاشي والزوالء الهمود: الخمود والخراب 
تأمُل فلن نظام الحياة نظام دقيقّ ديع فُريذ 
فا ال اناه را ا وی هة 
ما أحببنا الحياة إلا لأنها فانية ويزينها في عيوننا خوفنا من اللحودء أي القبور 


ولكن إذامالَبسًاالخځلوة وِلنَا كمال النْمُوس البَّعيد 


۹ 


فهل لاتمَل دَوَامَ البَقَّاءِ وهل لاود كمالاجّدية؟ 
عبر عن هذه الفكرة بدوي الجبل في أبيات كثيرة (قصيدته النونيةء رقم ٠٠١‏ في هذا الكتاب)» 
والفكرة موجودة في أذهاننا جميعاًء ولكن الشابي أبدع في الشطر الثاني من هذا البيت وبسط 
الفكرة بسلاسة 
وإنجَمال الكمال الطمُوح ومادام فِخُرآيُرى من بَعيد 
Ss GEKÎ‏ صب شيعا شه 
عندما يكتمل الكمال بالخلود يفقد سحره ويصبح مشهوداً حاضراً 


٩‏ في ظل وادي الموت 
3 آفریل ۱۹۳۲ 
نحن نمشي وحولًنا هاتِه الأك وان تمشي» لكنْ لأَيْة عَايَة؟ 
ف اندو الصاف الت ا 
R# # ¥‏ 
وتَعّشّى الصبابٌ نفسي فصاحث في مَلالٍ مُر إلى أينَ أمشي 
قلت سيري مع الحياة فاك .ا ا ىمال فن 
# # # 
قد رَقَضنامع الحياة طويلاً وشدَوّنا مع الشباب سنينا 
وعَدَوْنامَعَ الليالي حفاةٌ في شاب الحياة حتى دَمِينا 
شعاب : طرق 
وأگلناالترابَ حتى مَللْنا وشرنناالدموع حتى رَوينا 
ونَبَرّنا الأحلام والب والآ لام واليأسً والأسى حيبت شنا 
شینا: شئنا 
#H #‏ 
ثم ماذا؟ هذا آنا صِرْبٌُ في الدن يابعيداً عن لهوها وغناها 
غناها : غنائها 


في ظلام الفناء أَذْفِنُ ايا مي ولا أُسَطيمٌ حتى بُکاها 


# FR ¥ 


A 


وزهور الحياة تهوي بصمتٍ محزنِ مُضجر على فَدَمَيّا 
جَف بحر الحياة با قلبي الا كي فَهَيّانُجَرَبُ الموتَ هَيّا 
هذا البيت يختم القصيدة في قفلة تبعث الرهبة في النفس» فبعد كل ما قالته القصيدة عن الملل 
وانحسار اللهو» جاء بصيص أمل. . هو الموت. فإذا جف سحر الحياة فلعل في الموت جديداً 


٠‏ أيتها الحالمة بين العواصف 
۱ فیفري/ فبرایر ۱۹۳۳ 
أنتِ كالزهرة الجميلة في الغا ب»ولكنْ مابينَ شوك ودود 
أنتِ تحت السماءِ روح جميلٌ صاَةاللَةُ من عبير الورود 
وبنو الأرضٍ كالفُرُود وما أض َع عِطْرَ الورودِ بين المُرُود 
أنتِ من ريشة الإله فلائ قي بِقَنُ السّمَا لِجَهُل العَبيد 
انت لم تُخْلَقي لِيَفْرَبَك النا سُولكنْ لئُعْبَدي من بعيد 


هكذا ينظر الرجل إلى الفاتنة ! لمسكينة التي تنسح حول نفسهاء نالا ةا جن عيون 
الرجال» شرنقة تخنق إنسانيتها وتحيلها إلى تمثال 


١‏ للتاريخ 

فيفري/ فبرایر ۱۹۳۳ 
البؤس لابن الشعب يأكلُ قلبَهُ والمجة والإثراء للأفراب 
والشعب مَعْصوب الجفونِ مَقُسّمُ كالشَّاةٍ بين الذئب والقَصّاب 
والح مقطو اللسانِ مُكَل والظلم يَمْرَح مُذَْبَ اللاب 

مذهب الجلباب: يليس جبة مزركشة بخيوط ذهبية 

مذاقليل يو حخباومرة فى درل الأتصاب والألقابت 

الأنصاب: التمائيل المنصوبة 


الروابة الغريبة 
۷ مارس ۱۹۳۳ 


ضَحكنا على الماضي البعيدِ وفي عَلٍ ٠‏ ستجعأّنا الأبام أضْحوكَة الآتي 
وتلك هي الدنيا رواية ساجر عظيم غريب الفِنٌ مبدع آیاتِ 


4۸1 


۳ إرادة الحياة 
سبتمبر ۱۹۳۲۳ 
إذا الشعب يوماً أراد الحباة فلاب أن يستجيبَ القَدَرٌ 
ولابدلليل انين ولابللقيد أن ينكيز 
ومن لم يعاِقه SS‏ تبخرفي جوهاواندشر 
فوي ل لين ت تفه 2 تَشقَة الحيا من صَفَعَةالعَدَم المنتصر 
تشقه : : تستثير شوقه وتنقذه من العدم الذي يريد أن ينتصر لنفسه ن الحا الى وجدت قفا 
فلك تا لن الخاتات وخا هاا 
ودمدَمَّتِ الريح بينً الفجاج وقوق الال وتحت الجر 
لقد دمدمت الريح» وغمغمت وأصدرت صوتاًء بين الفجاجء طرق الجبل» وفوق الجبال وتحت 
الشجر: 
إذا ما ميخت إلى غاية رَكِبْتٌ المْنى ونسيث الحَذَرّ 
قالت الريح: عندما أطمح إلى هدف فأنا أسعى لتحقيق أمنياتي وأجازف ولا أتركها تظل مجرد 
أمنيات 
ولم أََجَنَّبْ وُعور الشاب ولا َة اللي اله 0 
والريح لا تتجنب المسالك الجبلية الوعرة» ولا كب اللهب (أي لیم اللي اکت ف انان قان 
وجوههم) المشتعل . . الريح لا يهمها ما الذي تهب عليه فهي تهب هبوباً ولا تحذر شيئاً 


ومن لا بحب صعود الجبال ب يمشن أب الدهرٍ بين الحُمَرْ 
فعَجّث بقلبي دماءٌ الشباب وجٿ بصدري رياځ أحَر 
عندما سمعت كلام الريح ازدحمت دماء الشباب وعزيمته بقلبي» وتحركت في صدري رياح أخر 
سوی التي في الخارج 
رقالت لي لفق كشا سالت: ابا امهل تكرهينً البشر؟ 
بار في الناس أهل الطمى ومن يَسَُلِذ ركوب الخطر 
الارن تح 
وآلعَنُ من لايُمَاشي الزمانَ ويقَتَعُ بالعيش عَيْشِ الحَجَر 
هو الكوڻ حَيّ يُحِب الحياة ويَحََْرٌ الميْتَ مهما كبُر 


AY 


قلا لأف يَحْصَنْ مَيْتَ الطيور 


ولا الئَحْل يَلْيْمٌُ مَيْتَ الرََر 


الطائر الميت لا يحتضنه الأفق بل هو يسقط» والزهرة الميتة لا تلثمهاء أي تقبّلهاء النحلة 


ولولا أمومة قلبي الرؤوم 


لماضصَمَّت المَيْتَ تلك الحمَرٌ 


وتقول الأرض: لولا شعور اموي فلي انرز الحنونء فانا بالطبع آم البشر ومن ترابي 
خلقوا. . لولا هذا الشعور لما ضممت الأموات في بطني 


وفي ليلة من ليالي الخري 
سَكِرْتٌ بها من ضياءِ النجوم 
سال الى حل تخ الحياة 


فلم تة تتكلمشفاها لظلام 


يجيءُ الشتاءُ شتاء الصباب 
فينظفِئ السَحْرٌ سحرٌ العْصونِ 
وسحر السماءِ الشجِي الوديع 
وتهوي الغصون وأورافُها 
وتلهُو بهاالريح في كل واد 
ويُفتى الجّميع کلم a‏ 


ف مثقلة بالأسى والضجر 
لٍِماأذْبلنةٌربيع العُمَُر؟ 
ولم EEE‏ عذازى ال خر 
محبَبَةمثل خفق الوتز 
شتاء الشلوج شتاء المطرّ 
وسحر الزهور وسحرٌ الثمر 
وسحر المروج الئَهِيُ العَطرّ 
وأزهارٌ هي حبيب تضر 
وها اليل أن عَبَر 


كل الخصون والأوراق تفنى في الشتاء مثلما يفنی الحلم بعد ا 


وقي الور اني نف 
وذكرى فصول ورُؤيا حياةٍ 


د ةّ ر عبر 
وأشباحَ دنياتَلاشث رْمَر 


البذور تحمل في جوفها رؤيا الحياة التي تلاشت» كي تعيدها ثانية 


ن 


مَعانقة» وهی تحت الضباب 


ل الباواكق ا ل 


ا 


E وتحت‎ e وتحت‎ 


تعانق البذور وهي تحت المدر»ء الطين»› وفي جو الشتاء القاسي . . تعانق طیف الحياة وقلب الربيع 
المرتقب 


وخالمة بأغاني الطيور 


وعطر الزهور وطعم ال 


وتبقی البذور حالمة بأغاني الطور التي ستأتي لتقف على أشجار ستنمو من هذه البذور 


AY 


و يمشي الزمان فتنمو صروف 


يمشي الزمان فتنشاً صروف» 


ووا 2 ا يَقَظة 


وتتحول أحلام البذور إلى يقظة . 


تُشائِل أبن ضباب الصباح 
وأْرابٌ ذاك المُراش 
أ الاق لاحات 
مئت إلى النور فوق الغصون 
ظمئتٌ إلى الكون» أين الوجودذ 
غ ات ال جد 


الأنيق 


وتذوي صروف وتحيًا خر 


أحداث» وتذبل أحداث 


وة رة E‏ 


مود 


. فهي تبداً بإطلاق أوائل النبت 


وسحر المساءِ وضو القَمَرّ 
ونحل بعلي وعَيْمّْ يمر 
رأنن الاه الى اف 
مقت إلى الظل تحت الت 
يلي ويرقص فوق الرَمَر 
وأنى أرئ الجا ال 
وفي ت | E IE E‏ 


خلف سبات الوجود ونومه في الشتاء يوجد کون سيزهر ويستيقظ 


وماهُر إلا فق الجنا ح حئَّى نما شّوقهًا وانَصَر 
وتنمو البذور بقوة شوقها إلى الربيع والحياة» وتنتصر على سباتها الشتوي 


قُصَدَّعَتٍ الأرضَ من فوقِها 


تصدع» أي تشق» النباتات الأرض منطلقة من بذورهاء فتبصر صور الكون الجميلة 


وجاءَ الربيع بأنغايه 
ERNE EEE E‏ 


وأحلاممِه وصباه العطر 


با ا ات ای فد غر 


الربيع يقبل النبات قبلة تعيد الشباب الذي غبر ومضى في الشتاء 


وقالّ لها قد مخت الحياة 
وارك الور فاس تفلن 
ومن عبد النور حلا 


مه 


ONS CER ENE 
شبابً الحياة وخِصَبَ العُمَر‎ 
ارک الور انی یر‎ 


من يحلم بالنور فسوف يباركه النور ويشرق عليه 


إليكٍ الفضاء إليكٍ الضياء 


إليك الترئ الجالم النردَهر 


أيتها النباتات التي خرجت من البذور! إليكِ» أي خذي. الفضاء والضياء إلخ. . 


A٤ 


إليك الجمال الذي لا يد 
فميدي گما شئتِ فوق الحقول 


إليك الوجود الرحيبَ النَضِرَ 
ر ب بحلوالشمار وض الرَهَر 


ميدي تمايلي بما صرت تحملین من أزهار وئمار 


وناجي النسيمَّ وناجي الغيوم 
ا الحياة ااا 
وشَف الذْجَّى عن جمالي عميتي 
ومُدّ على الكونِ خر غريب 
وضاءَت شموعَ النجوم الوضاء 


ورَفَرَّفَ روح غريب الجّمال 
CE E ER EE‏ 
وأعلنّ في الكونِ أن الظٌموح 


يُشِْبٌ الحيال ويُذكي الفِگز 


س في هيكل حالم قد سَحَر 
لَهِيبٌ الحياة وروح الظَمَرْ 


الطموح هو الحياة المتقدة النشطة وهو العزيمة الى ترید الانتصار 


إذا خث للحياة النفوس 


لادان ت القَدَرُ 


HS E 


هذه القصيدة اشتهرت بأول أبياتها» وظلمها أول أبياتها لقوته وجماله الأخاذ. هى 
صورة كاملة كبيرة جميلة بدات بداية بديعة ورسمت لوحة معنوية للعزيمة المكلونة في 
صورة مادية للبذور التي تختزن الحياة في جوفها. القصيدة متماسكة فيما ترسمه من 
صور وما تعرضه من أفكارء وكلماتها عذبة الوقع على الأذن حتى لو لم يتابع السامع 
أفكارهاء على أن فهم ما وراء الكلمات من معان دقيقة يعزز النشوة 


٤‏ تحت .الغصون 


۱ سبتمبر ۱۹۳۳ 


هَهنا في خمائِل العاب تحت الرّ- 


او وا ن 
من جمال الطبيعة الميمونٍ 
aS e E SS‏ 
e E‏ 


او ا 2o‏ 7 


فالتټت: ١‏ لحب ثم ف غتت لة لِقلبي 


فُبَلاعبقرية التّلحينِ 


يرسم صورة مخرقة في الرومنسية لفتاة لقيها تحت شجرة وقَبّلها 


فُبلاً علَّمَث فؤادي الأغاني 
وأَقَفُنا فقَلْتُ ن ال 
E EOE‏ 
زمر من مَلايِك الَا الأ 
وصّبايا رَواقِص يَتَراشفُ 
في فضاءِ مورد حالم سا 


ا E ES‏ . 
وجحیيم تؤج تحت فرادي 


0 


وأَارَتْ له ظلامٌ السنين 
حوږ: فولي تكلمي حَڳُريني 
طالحَتني في ضَوءِ هَذي العيونِ 
لی رو ی ن رن 
بِرَهْر التفاح والياسَمِينِ 
و أطاقَت به اا الفخيرن 
س گأحلام شاعرمجنون 


عاش لحظات مسحوره مع محبوبته » م اعترت فؤادە فكرة: أن ما يصنعونه محرّم. . وهنا تخیل 
تحت هذا الفردوس جحيماً تؤخ أي تتأجج وتشتعلء كأنها خيالات شاعر مجنون 


وأجابت» و كلها ف ES EEE‏ 
اتک ات فان ااا 


ا 


أبدا 


بُرده فى مسائِنا الميمون 
ب على تغرها قوي الفتونِ 
وي وتغْري بالحبٌ بل بالجنونِ: 
ل» فعند الظلام علم اليقين 


قالت له: لا جُناح عليك! أنت فقط تحلم 


وسكنناء وغرَةَ الحبٌ في الغا 


وى اليل والزيع وال 
مَعبّداً للجمال والحب شغرب 


امن السَحْرٍ والرُوّى والسكون 
أ مَّشيداً على فِجَّاج السُنينٍ 


فجاج: طرق 


ت 


o 


تحته يَرْخَر الزمان ويجري 
نمر الأيامٌ والحزنُ والمو 
ونجومٌ السماءِ فيه شموع 
إن نار الحياة والگؤْئَرٌّ المد 


فهو کاس س سخرية لِرّحيق ال 


صامتأ في مَسيله المحرون 
بُ بعيداً عن ا الجامون 
أوقَدَنْهاللحځب روح المُرونِ 
شود في رك الشَهِيّ الخُزينِ 
خُلدٍقدصَاعَها إِلَّهُ الفنون 


نار الحياة کاس لرحيق»› آي خمر» الخلود وقد صاع هذه الكأس إله الفنون 


4۸٦ 


و قبليني و سكي غي الصا 
آه ما أعذبَ الغرامٌ وأحلى 


دي وقلبي وفتنتي وجنوني 
ر اللْم في حشوم السكونِ 


رنة اللثم: صوت القبلات 


وتوارى الوجودٌعًابمافي 
ونا الحياة والموت والكو 


ووقِبْنافي عالّم مفتون 
اقم م وون 


Yo‏ هحاء الشعب 


۱۹۳۳ اکتوبر‎ ٥ 


أينَ يا شعبْ قلبْك الخافق الحس- 
أبن يا شعبُ روح الشاعرٌ الفدّ- 


IEE ERE 
أينَ عزمٌ الحياة؟ لا شيءَ إلا ال‎ 


امل أينَ الطموح والأحلام؟ 
ان أي الخيال والإالهام؟ 
ك فأَينٌّ المغامرٌ المِمَدَام؟ 
موت والصمتٌ والأسى والظلامُ 


ودم لا E E‏ الآلامٌ 


خواء: مفرغ 
وخياة تتا تنام في ظلمة الوا دي ونمو من فوقها الأوهامُ 
¥ ¥ # 


o7 2 2 6 ar 
قد مشت حولك الفصول وغنت‎ 


يخاطب الشعب 


ودوت فوفك العواصف والاأ 


EE RET TS 


الأنواء: الأمطار 


وأظافتُ بك الوحوش وتاش 
ناشتك : 


يا إلّهي أما جس أما تش 
EE‏ 


ابداً يرمق 


ك فلم تضطرب ولم تالم 


تناولتك بالمخالب 


E 
َل‎ ME 


# ¥# ¥ 


GAV 


آو بل أنت في الشعوب عجورّ فيلسوف مَحَطَمّ في إمَابة 
في إهابة: في جلده 
مات شوق الشباب في قلبه الذا ‏ وي وعزمٌ الحياة في أعصابة 
الذاوي: الذابل 
فمَصّى يَنْشُدٌالسّلام بعيداً في قبورٌ الرّمانِ حَلْفَ هِصَابة 
وهُناك اضطفَّى البقاء مَعَ الأ واتِ في قب ر اميو غير آبهة 
غير آبه: غير مهتم 
وارتَضّى القبرَ مَسكناً تتلاشى فيي يام مُمُروالمَُشابة 
وا الجا وال رن اند وي وما كان من قديم رِعَابة 
فالرم القبر فَهْوَ بيت شَبية بك في صَمْتِ قله وخرابة 
واف الأمْسنَ واذَكر صوَرَ الما ضي فذنيا العجوزٍ ذكرى شبابة 
اکر : تذکر 
¥ ## * 
وإذا مَرتِ الحياةٌ حوالَيُ ‏ للك جميلاً كالرَهْرِ عَصّاً صِبَاها 
إذا مرت الحياة بقربك وصباها جميل وغض» طري» كالزهر. . 


تتغلى الحياءةٌ بالقَؤق والعَز م فَيْحْيي قَلبَ الجَّماد غِنَاها 


غناها: غناؤها 
والربيع الجميل يرفص فوق ال ورد والعشب مُنْشِداً تاها 
تياهاً : مختالاً فخوراً 
فاخد ر اشر اها الناسك الق ي إن الحية بغري تاها 
يسخر من الشعب» ويسميه الناسك والقديس لأنه يعيش في الماضي 
والربيع الفنان شاعرها المف: حون بغري رخبهاوخواها 
ول الجا قي وت الر ‏ كى بيدا عن خخا رة تاها 


تمل الجمال» تأمله بتمعن» في بقايا الموتى بعيداً عن سحر الحياة وصداهاء أي صوتها 


AA 


ت 


NE ERA EET‏ لول الحياة تحط خظاها 


وابقَ بين الأموات أيها الشعب العجوز وتغزل بالماضي واترك الحياة تسير سيرها بدونك. . يسخر 
من الشعب المستكين المتعلق بالأوهام وبالماضی 


* *#%*#* % 
وإذا هَبّتٍِ الطيورْمَعَ الفج ر غي بين المروج الجميلة 
وأفاف الوجودللعمل المج دي ولِلسّعي والمعاني الجليلة 
ومّشی الناسٌ في الشْعَاب وفي الغا ب»وفوق المسالك المجهولة 
باون الجمال والنورَ والأف راح والمجد والحياةً النبيلة 
فاغُْضْضٍ الطَرف في الظَلام وحَاوزْ ‏ فتنة النورِ فَهُيّ رُوْبامَهُولةٌ 
وصّباځ الحياة لايُوقِظ المو تى ولايَرْحَمُّ الجفون الكَليِلَّةٌ 
X#*# ¥‏ # 
گل ی ا الوا شي بعرم حٌى السّرابُ ودود 
كل شيء إلا حي طوف بُؤيسش الكون شوفة ونشيدة 
فُلماذا تعيش في الكو يا صا >؟ وما فيك مِنْ جُنى يَسكَفِيدهُ 
جنى : ثمار. لماذا تعيش أيها الشعب؟ وليس فيك ثمار يستفيدها الكون 
لست يا شَيْح لِلْحَياةٍ وبأل أت واو تيت 
*# *% #% 
انت نيا بُظلهاأفُق الما ضي وليل الكآبّة 
مات فيها الزمانٌ والكون إلا أمسُها الغابرٌ القديمُ اله 
والشقيٌ الشقَي في الأرضٍ شعب ا 


0» 


ت 


1 


الناس 


۸ ديسمبر 14۹۳۴۳ 


ما قَدَّسَ المَثْل الأعلى وجَمَلَُ في أعيْنِ الناس إلا آنه خُلُمٌ 
ولو مَشى فيهمْ حَيَاً لَحَطَمَهُ قوم وقالوا بُ إِنَهصَسَمْ 


۸۹ 


۱ دیسمبر ۱۹۳۳ 
إذا صَعُرّث نفس الفَتى كان شوفة ‏ صغيرا فلم بَتَعَبْ ولم يََجَسّم 
ومن كان جَبّارَ المطامع لم يرل بلاقي من الدنيا ضراوَةً قشعم 

قشعم : نسر 
۸ نشيد الجبار 
أو ھکذا غنی برومیٹیوس › 10 دیسمبر ۱4۲۳ 
ساعيش رغم الداءِ والأعداء كالتشرفوقً القِمّةَ الشُمّاء 
نو إلى الشمس المضيئة هازئاً بالسُّخب والأمطار والأنوَاءِ 
ےَ و‌ 1 
وأسيرٌ في دنيا المشاعر حالما عَردَاًء وتلك سعادةٌ الشَعَراءِ 
E» o MN f‏ ۶ ه و 2 
واقول للجمع الذينٌّ تجشموا هدمي وودوا لو يخر بنائِي 
وعَدَؤا يشون اللّهِيبَ بحل ما وَجَّدوا لِيَّشُووا فوقة أشلائي 
يشْبُون: يشعلون» أشلائي: أطرافي 
٢ Lf < ETE‏ و 2 
ومضوا يمدون الخوان لِياكلوا لحمي» ويرتشفوا عليه دمائي : 
الخوان: المائدة 

إن المخارل لا تيد متاكيي. .لار ل تاتى على اأعفاني 
وإذا تمرَدَتِ العواصِفٌ وانتشّى بالهَوْلٍ قلبُ المُبّةٍ الزرقاءِ 

القبة الزرقاء: السماء 
ورَأيْنّمونيّ طائِرأمَُرَنّماً فوق الزوابع في الفضاء النّائي 
le, e * Boye‏ ا 1 2 ۾ ٌ 
فارمُوا على ظلِي الججَارَةَ واختَفُوا خوق الريَاح الهُوج والأنَوَاءِ 
وهناك في أَمْن البيوتِ تَطَارَّحُوا عُثٌ الحَديثِ ومَيّتَ الآراءِ 
وترنمُواماشِفْئُم بشَتَاِمي وتَجَامَّرؤاماشِنتَم بحّدائي 


۹۰ 


٩‏ الاعتراف 


۷ فيفري/ فبرایر ۱۹۳٤‏ 


a 


فا آئا اما زل طفل مولا 
وإذا الكَسَاوُمٌ بالحياةٍ ورفضها 
هذا من أجمل الرثاء. 


ومَشاعري عَمْياء بالأحزانِ 
مِنْ نهرها المتومُج النَشُْوانِ 
ِن الحياة چوا الفتَّان 
بَِعَمّب الأضواء والألوانِ 
ضربٌ من البُهْسَانِ والهَدَيانِ 


. ما كان يظن عند موت والده الحبيب أنه سيحب الحياةء ولکنه بعد حین 


نسي . لأنه متفائل 


۰ شکویى ضائعة 
٥‏ أوت/ أغسطس ٠۹۳٤‏ 


يا ليل ما تَصْتَعُ النفسْ التي سكتث 
تَنَهّدَ الليلُ حتى قلت قد نَيْرّتُ 
IEE ET‏ 
قَهْعَة القَدَر الجبار نخر 

نان العَدم ll‏ 
وان فوق الأسى والموتِ مبتسةٌ 


هذا الوجود وين أعدائِها القدرٌ؟ 
تلك النجومُء ومات الجن والبَصَرٌ 
كالفيلسوفِ إلى الدنياء ويفُتَكر 
پالکائِناتِ. تَضاحَك يها القدرٌ 
واگ الخلتي والأشكال الور 


ج ر 


ترنُو إلى الکونِ يُبْنّى ثم ب 


١‏ الحساس 
۰ أوت/ أغسطس ٠۹۳٤‏ 


الشاعرٌ الموهوبٌ يُهُرق فنَّهُ 
9 .ل و0 
والعالم النخريرينفِق عمره 


النحرير: 


یحی على رمم القديم الْمُْجَْوّى 
المجتوى: المهجور المكروهء 


STO E 


هَدراً على الأقدام والأعتاب 
في فَهُم ألفاظ ودَرْس كتاب 


العلامة 


کالدّودِ في < حُمَّم الرَمَادِ الخُابي 


حمم الرماد الخابي : سواد الرماد المنطفئ 


دنياه دنا مَأكل وشراب 


الول الاس فى داه ماد تلفي سن اسو غنات 
فلسفة الثعبان المقدس 
۱4۳٤ e ۲۰‏ 
الشحرور: المغرد 
شر السعادة والسلام ونقة سشكرى بجر العام الخلات 
ور تان الال o‏ 
اق و كفا له هات EES‏ 
مضطغناً: حاملاً 0 أي الحقد 
بُغْتَ الشَقِيْ فُصاحَ من هول القضا مَعُلَمََاً للصّائِل الْمُنْتَاب: 
الصائل : الهاجمء الذي يصول» المنتاب : المقتحم 


لاا أنني ل بالکانات مغد فی غانى 


وساد الضَعَفاء جرم ماله عند القوىْ سوى َّد عِقاب 
لاعَدلَ إلا إِنْ تَعَادَلَّتٍ القُرّى وتَصَادَم الإرهابٌ بالإرماب 
قَتَبَسَمّ الشعبان بسمة هازئ وأجابَ في سَمْتٍ وفرط كذاب 
في سمت : في وقار 

إثي إِلَهٌ الما عَبَد الوّرى ظلي وحافوا لني وعقابي 
کک التفعن ا يَوماً َون ضَجِبَّةً الأزباب 

سرا أن کون ا و ر ي 
Ts‏ في ناظري» وَجدة في نابي 
يريد الثعبان أن يفترس الشاعر ليكسب من لحمه قوة وعزماً. وكذا الزعيم المتسلط الذي يرسل 

الآلاف إلى الحرب فالموت» فهو يزعم لهم أن دماءهم ستشد عزم الأمة وتقويها 


| 0 


te 


ب O:‏ ‌ 2 2 غ و 2 
وتذوبٌ في روحي التي لا تنتهي وتصير بعض الوؤهتي وشبابي 
إني أرذْتٌ لك الخلوة مُوَلَّهاً في روجي البَاقيى على الأحخقاب 


4۹۲ 


فأجابَة الشُخْرُورٌ في عُْصَص الرَدَى والموتٌ يخنْمَة إليكّ جَوابي 
8 ی ِ ہے ا و ء م ء و ر تة 

لا رَأي للحق الضعيف» ولا صَدَىٌ والرأي رأي القاهر الغلاب 

فافعل مشيمََّكَ التي قد شَها وارحم جَلالك من سماع خجطابي 

وكذاك جذ المظالِم مَنْطقاً عَذبالُِحُفِي سواه الراب 
سوأة الآراب: عورة الأهداف الشنيعة. وقف تشرشل - مثلاً - في البرلمان البريطاني» 
بعد أن ابتلعم هتلر نصف أوروباء وقال في خطبته المشهورة إن بريطانيا ستحارب في 
کل مکان إلخ إلح . . و«إمبراطوريشنا وزاء البخارء مسلخة ومخروسة بالأسطول 
البريطاني» ستواصل الكفاح» قالها وكأن «إمبراطوريتهم» يجب أن تعاني ويموت 


أبناؤها من أجلهم 


4۳ 


الوَردَا 
الجديدِ 
وانفرادي 
وجودي 
ودود 
الخُدوذ 
یعوذ 
القدر 


الأمير 


2 


آيو القاسم الشابي 


فهرس القوق 
۲۸ القَدَر 
8 بفاسي 

0 نفسي 
۲۱ وقس 
۳۱ الكهوف 
۲۲ الأمَلٌ 

١‏ غ 

٦‏ والأحلامُ 
۱٦‏ وصَمَمُوا 
1٥‏ لِظلامي 
۲۰ بالأحزان 
۱1۸ والرّيتونِ 

۷ الدوّاهي 
۳٠‏ سما 

۲ غاي 


444 


فهد العسڪر 


)۱46١1 - ۱۹1° ( 


خلق الله فهد العسكر إنساناًء وجَّلاه عبد الله الأنصاري شاعراًء وجَلَرته 

لولا صديقه هذاء عبد الله الأنصاري» الذي جمع أشعاره في طبعة أولىء 
ثم ثانية مريدة» ثم ثالثة مزيدة»› ثم رابعة مزيدة» ثم خامسة مزيدة. . ففی کل 
طبعة قصائد تضاف مما يكتشفه الصديق في أوراقٍ عند أصدقاء الشاعر وفي 
طوايا الجرائدء لانطوى فهد العسكر. 

وجئتٌ إلى هذا الشاعر الكويتي فأمطت عن أشعاره ركام الحشو. 

اقرأ كتاب الآنصاري» الذي يحتوي على ديوان فهد العسكر» تجدك 
غائصاً في البحر تملأ كيسك بالمحارات» وينالك الإعياء وأنت تفتحهاء ثم لا 
تخرج لك اللؤلؤة إلا بعد كثير من حبس الأنفاس» وقراع القواقع. واقراً. 
الصفحات المقبلة تجد اللؤلؤ. 

تراني معجباً بعملي» وهو أهون عمل! بل أنا فخورٌ به. 

لم أسعد بتنخيلي شاعراً من الشعراء مثلما سعدت وأنا أنخل لك فهد 
العسكر. كان يطيل» ويحشوء ويسمح للوزن أن يجره إلى حيث لا يجد قافية» 
فيضع في نهاية البيت لبنة تبدو ناتئة في بناء القصيدة. 

روحه بارزة في کل شعره» غیر أن روح کل شویعر ونویشر قد تبرز فیما 
يقولان. تبقى الصنعة وتبقى وثبات الخيال. فأما الصنعة فقد توفرت القدرة 
عليها لفهد الحعسكر» فهو صاحب وزن محكم ولغة طيبة» على ضيق في 
معجمه »› غير أنه لم يمتلك راحة البال ليصفي شعره» ولم يمتلك من العمر ما 


4° 


يوصله إلى مرحلة التحكحيك» ولا هو امتلك الثقاقة العريضة. وأما وثبات 
الخيال فهي ما كنت ألهث وراءه وأنا أنتخب من شعر الرجل. ويضاف إلى 
محاسن شعر فهد العسکر آنه عبر عن حرمان شدید» وعن تمزق بین مجتمع شبه 
بدائي وبين أفكار واردة تعاني من غربة في هذا المجتمع› وعبر عن بوهيمية غير 
مألوفة في ذلك المكان والزمان. هذا شاعر خمريات في بلد لا تزال الخمر فيه 
ممنوعة بالقانون حتى يومنا هذا. 

شيع فهدّ العسكر إلى قبره خمسة غرباء لا نعرف منهم إلا إمام المسجد. 
فقد كان شاعرنا خلع نفسه من الأسرة قبل أن تخلعه أو بعد أن خلعته» وعاش 
عزباً فقيراً في غرفة في سوق واقف بالكويت. وفقد بصره في أخريات سنيه. 
ولم يشهد العسكر كويت النفط إلا قليلاًء إذ مات عام ١١۱۹ء‏ بعد خمس 
سنوات فقط من إقلاع أول ناقلة تحمل نفط الكويت. 

عاش فهد على خمر النخل تأتيه من العراق. وعاش على شوق للتماس 
الجسدي مع «حواء»ء فإن لم يتيسر»› ولم يتيسر »› فلا بأس بغلام» ولم يتیسر . 
وغلف أحلامه الجنسية بما استطاع التقاطه من ألفاظ حركة أبوللو الرومنسية. 

ازدحمت حياته الققصيرة» ۳١‏ غاا ٥۵‏ و۱٩۱۹‏ -» بضروب 
الحرمان» غير أنه تيح له أصدقاءء ممن استنشق رياح الفكر اليساري أو 
الليبرالي» فحفظوا لنا ما وصلنا من شعره. وكان ينشر بعض أشعاره التي فيها 
قدر من التحرر والتمرد فى جريدة «البحرين» فى أوائل الأربعينات. 

كان صديقه عبد الله الأنصاري في مصر وقت وفاته» فلم نعرف عن مرضه 
وموته سوى أن أيّا من أهله أو صحبه لم يشيعه. 

وقد رأيت في شعر فهد العسكر تخميسات. وهي ثلاثة أشطر يبنيها الشاعر 
فوق بيت لشاعر مشهور. خمُس فهد أبياتا من قصيدة للمتنبي» ونقلناها. كما 
خمّس أبياتا من عدة قصائد لشوقي. والتخميس تمرين كان يقوم به الشاعر 
الناشئ. وكان يحدث أن يقوم به الشاعر الفحل في الزمن غير الفحل. ولم 
فلأٌجربه بنفسی حتی أحس به. فخمست أبياتا للمعري : 

رَحَموا ظهرّها وسَارُوا خیاری وتواری في بَطيِها من تواری 
ا لوی ارا ت لوفو كد ا 


۹٦ 


اضاجك ين نزاخم الأضداد» 
يَعتَّرينا في الحين بعد الحينِ نازلاً بالگعاب والحَيْرَبُونِ 
في حَشا الأرضِ كم حشا مِن ححدين «ودفين على بايا دفين» 
فى طويل الأزمان والآباد» 
تعب السَوْط مِن ظهور الرّفاقي ثم ادى احيِرابُهمْ بالبّواقي 
ما شبية الشَامِيّ إلا العراقي «وشبيةٌ صوتُ الَعِىٌ إذا قى» 
فن تضرف ال فى كل نان 
الآن إلى ما اخترناه من شعر فهد العسكر. فإن شئت أن تسمع قصيدة - 
قصة» تعصف بما كان يصنعه الرصافي من هذا اللون عصفاًء فأسرع في تقليب 
الصفحات لتصل إلى قصيدة طويلة نقلنا منها طويلاًء» فوق الثلاثين بيتاء فهي من 
أرق الشعر وأحلاهء وسمیناها (اعروس البحر). 


١‏ لغة القوة 
ياابتى العرب إنما العف عار ي وَرَبيء سلوا الشعوبَ القَوِبّهُ 
كمض ضعیف بَکی ونادی فَراحَتٰ إِب ١ُقَهْفِةالمِقَييُّة‏ 
لَه النارٍ والحديد هِيّ المُص ا الصّعيف منها المَيْبَهُ 
فا وات ا ا ك هي بالأمة EE‏ 
يا بني الفاتِحينَّ حتى م نَبْقَى EE‏ اين افوس الأَبِيّهُ 

العرب هم أبناء الفاتحين في الزمن القديم 
۲ أمنیات 
في الترحيب ببعثة تعليمية من فسطین› ۱۹۳٩‏ : 

بالل ا رل التقانة رى نك كيف جال الا خت يا | حاتي 
أغني فكَْطيناء کک E e‏ السشكان 
ما وغد ب ا ا وندا: ا لهَڏيانِ 
وقولك يا فهد أمنية . اعلق على بيتك هذا في أبريل 0۷٠۲ء‏ وبعد أشهر ستحل الذكرى المثوية 


لوعد بلفور» ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تصرح قبل أيام فقط بأن بلدها فخور بهذا الوعد 


4۹۷ 


يا نَشَءُ هل مِن نَهْضةَ نخيو بها ال 


جد الأثيلَّ كَنَهْضَة الجَابَانِ 


الأثيل: القديم الثابت. الجابان: اليابان 


يا ش٤‏ وَاأسَمَّا على دين عدا 


الحا وط ال ان 


أحبولة: شرك للصيد» الأصفر الرنان: الذهب 


2 و g٤‏ 
كيف النُهوض بِأمّةٍ بَلهاء لا 
کک الجر مُناهُم 
مَهّذوا طرف العلا 


۳ کفی ۱ 


وطني! وما أفْسّى الحيا 
وطني! وَأَذْتُ بك الشبا 
E E EET,‏ 
رَقَصوا على نؤحي وإغغ 


تَنْقَكٌ عَاكِِقَةً على الأَؤثان 
وعَدَؤاء ورَبّي» بَهِجَة الأرْمان 
واسكَشل اف ف والدّاني 
لملام 

فالككڭ ودی باليّقين 
فمن مُجيري يِن شُجوني؟ 
ةبوعلىالخر لأنيِنِ 
کک َلك يمني 
و وأشرَه: 


اي 


الإعوال: الیکا والعریل 


و 
E RE EEE‏ 
وتطاولَ النَْمَصّبو 
یا قوم EE‏ منك 
لَبْلّى تعالي روني 
وتي الوتاب إذا الكَمَي 
حفٽ بي e‏ صا 
لى إا اي 

حم: 


۹۸ 


واناً قلي اي 
هي 
نوما مرت وكمَروني 
كم ولي ياه قوم ديني 
مَل الممماتِ وودعيني 
نا أو د ففي فق ولينِ 
خط في القلام اا 
رة برك ايت 
ل وقَمً فيك بالأنين 


اقترب 


STO GCS)‏ فُبَلَّ الوّداع على جَبيني 


صَهَرت في قَدَح الصهباء أحزاني وصْعْتَ في ذوْبها شعري وألحاني 


ٌ 


وت في عَلَّس الظّلماءِ أُرْيِلُها ين عُورِ رُوحي وين أعماقِ وجداني 
الغلس: ظلام آخر الليلء والغسق ظلام آوّله 

يا ساقي الخمرَّ لا شَلّتْ يداك اور بنك التّخيل فإ الصخو أضناني 
شَلّت: أصيبت بالشلل» بنت النخيل: خمر 


٥‏ اترك العود 
هاتِ يا ساقي» هاتِ نت التَخيلِ فعساها تشفي عَساها عُليلي 
بنت النخيل: خمر التمر» وهو عَرَقّ كان يُجلب من العراق 
هاتهاعَلُني أذَوْبُ أثرا جي فيهاء وع هُراء العَذُولِ 
وارك العُودَ» واسُقّنيها على نو فُؤادي خِذَنٍ الصنى وعَويلي 
أترك عزف العود واسقني الخمر على صوت نواح فؤادي خدن الألم» أي رفيقه 
جاءَ تحريمُهاء وليس عليْنا بل على كل سافِل وجَهُولِ 
فبِصَذرٍ المَجُروب نار تَلَّظّى أَوْقَدَنْها الأشجان عند الرحيل 
لم قَطِب لي ذُنيا الشَقاءِ فوالَه في وشوقي للعالّم المجهول 
أبُهذا الخليج شَرَذْت حلا مي فَدَع لي عَواطِفي ومُيُولي 
لي فيك والمحبَةقَيْد أفْيَّدأذاحَلق وخُلْق نبي 
وع راو وقَدٌ رشيق وعيونٍتشوى وخَدٌ اشیل 
عيونه نشوى» سكرانة ذابلة» وخده أسيل»ء أي طويل 
و اة ار کت الرس ع لاون 


سناه: ضوءُه 


طباع أرق من بَسمة الفح ر وروح أنقّی من الَلسَبيلِ 
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وانطوّث شقة التوئ والقيتا «بخدلائ ونعد قال وقيل 
بعد لأي: بعد إبطاء 


34o 


الدموعَ بين يديه وَهُوّفي شِبوحَيرةمَذهُولِ 
سفحت : سفکت 
ت الرقل مرا وآ أ كو ب ا واي الو 
ينكت: نقول بالعامية ينكش» والجالس أرضاً على الرمل في موقف حرج من شأنه أن ينكت الرمل 
بعود أو بإصبع 


فا افطع الف إلى 5 _ ةاغط يو جن المكهول 
يا لِمَرأى الدموع وَهْيَ بَناتٌ الك عر في مُفلَة الحَيِيٌ الخُّجول 
EEE E OEE‏ وأخذنا بالصّمٌ والئّقبيل 
وشربْنا ينت النَّخيل وما اغ دَبَها في ظلٌ الوصال الظليلِ 
مكنا قحك أنشِْدٌ شعراً وهو يُضغي لِشعري المَعْسُولِ 
المعسول: الحلو كأنه مخلوط بالعسل 
ليلة ذكريائهايلء ذهني وَهْيّ في طّلمة الأسى قنديلي 
RPE‏ ر وُر واللَوِء من أَلْفِ جيل 
رب صَمْتٍ يا صاح أَوْقُعٌ بل أب َع في سحروين التلزيل 
التنزيل: القرآن 


أ 


ودموع العشاق فيْض يِن الل د وشعُر يزري بِشِعْر الفحولِ 


التسبيح: قولة «سبحان الله»» التهليل: قولة «لا إله إلا الله»» والاستغفار. . نستغفر الله من هذا 
التجديف 


٦‏ أشعلين 
بك پالشوق بالصّنى يا جار أسيفيني بالگأس والسّيجارةٌ 
بك؛ أي أستلجد بك ˆ 
ا 


خرجيني من الظلام إلى النو ر» وقَرْضلْ أن يُسعفَ الجارُ جاره 


يا عَروس الأحلام باللّه هاتي وحذي. ولَْفُْض هذي البَكارَةُ 
أشيلي يلك واترعي هذه من حخمرَة الرَافِدَيْنِ اتيك تَارَهٌ 
أشعلي السيجارة» واملأي الكأس من خمرة العراق 
ری این ارقي وات کا ا کی الغا و شد تار 
قفي العَفْبَ» أَوْصِدي البابَ» فُومي واظْمَيِْنّي» فالشيٌ غادَرَ دَارَه 
لبت اخ عك م امك ال فكم رَحَمَبّْ بهذي الرَيارَةُ 
يا ابْنةٌ الشيخ يا مُتى اللفس يا ري حاتَة الحَي! أَوْنُدَ الشوق نَارَهُ 
اذَه SF‏ فبينَ ضلوعي خافِقٌّ شَفَةٌ الصّدَى لا حجار 
انقعي غاتي: اروي عطشي» خافق: قلب» الصدى: العطش 


ذابَ قلبي أو كاد با رَبّهّ الح ن» خُذيه واسْمَطلعي أَسْرارَه 


۷ اذکریني 
أفقريتي كلما القنيف آتى ٠‏ يحمل البشترى لأرباب العرام 
قال أحمد رامي» وغتتها آم كلثوم في لحن السنباطي عام ۱۹۳۹: «اذكريني كلما الفجر بدا». 
وشطر رامي أحذه الرحبانیان كما هو وغنته فیروز 


فا٤‏ ة_ كلذ اة ود 2 فإذا الدنيا سلام وابټسام 
# # # 
ااي ا اجاءالځريف ناثرآماتَظّمَث كف الربيعْ 


الخريف ينثر أوراق الشجر التي أنبتها الربيع فكأنة نظمها بيده» وثمة تورية لا تخفى بين النثر 
والنظم 


ماجياً كل أنيتي وطيفت مايخاً كل جميل وبَديع 
 #¥#‏ # # 
انا مُت أفيكُمٌْ ياشَبابِ شاعر بَرلي شبابٍ العَلْكر؟ 
هل فيكم بائس مثلي عضته ذئاب هذه الحياة فاصبح من الهم في جحيم؟ 


6°۱١ 


۸ يعترف بوجوده 
قَبْلْ فديتْكَ مِبسّمي َع جيدي وإلى اللقاءِ صباح يوم العيدِ 
1 فتاته تخاطبه 
لا تقتربْ مِن دارنا هُمْ أَفْسَمُوا أن يقَظعُواء إن جئتَ» حبل وريدي 
ج ج ت ا o‏ 0 د 
يا ليت شعري هل آثار شکوکهم خځولي» قيامي بالدجی وفعودي؟ 
تقول الفتاة: هل ثارت شكوك أهلي حولي لكثرة ما أصحو في الليل قلقة؟ 
وتأففي وتلهفي وتَبَرمي بهم وهذا دَيْدَن المَمَؤود 
ديدن المفؤود: عادة المصاب في قلبه 
أگثيرة | لشکوی! حنانَيّك› اهُدَي وة فقي با لشاعرا م او 
يرد عليها . . يا كثيرة الشكوى! حنانيك» أي رويك واهدأي» وارفقي بالشاعر المعذب 


الصبْح لم بُسْفِرْ٬وآهلك‏ نوم قومي معي تَحسُو المُدام وعودي 
نحسو: نشرب 
فتردَدَتُ وتملمَلَّتُ وتنهُدث وبکتٌ» وطَوقَ ساعداها جيدي 
قالث هَل إلى الشوَبْطي» قلتٌ: لا فهناك كل مُمَندٍوحسود 
المفند: اللائم الذي يخظئ صاحبه 
وهُنا الأمانء وهَهُّنا ما شت يِن بنتِ التّخيل أو ابْتَة العُنْمُودِ 
بنت النخيل : عرق التمرء ابنة العنقود: خمر العنب 
ما إن أقُول لها خُذي مَعبُودّتي إلا وقالث: هاتِ يامَعْبُودي 
هات اسْيّنيها لا تعَكرْ صَفْوَها دمهابلامَزج ولاتبريد 
فلكم أثارَت عَافِي الإحساس بي وکم اعتَرَفت أمامَها بوْجُودي 
٩‏ إلى الكنيسة 
قال وقد مسحب دُموعِي: لا تن ومَعي ابق يا عَندَليبٌ وعَرَدٍ 
اغبى: اشرت الخمر ضساةء والوق ات الماء وضده الصّبوح 


قد قيل لي بالأمس إِنكَّ شاعرٌ فاشرَبُ على تَخْبي. فلم أتَرَدّدٍ 


o۰۲ 


ماکان ارح صَوتَها وأرَقَّهٌ حین انك ست وشَدَتْ» وقالتُ : نشد 
انتشت: سکرت 
قُشربْتٌ ثانِية وثالِثة إلى . فقالت : اذ ورد وبي افَدِ 
قُلِحُسْنٍِ حَظْيّ بني لم أَنْصَرِف خن لفت اا ويو 
كل هذا الشراب على قبلة! 
يا صاجبي قد كان ما شاءَ الهوى فإلى الكنيسَة سر بنا لا المسجد 
إن قي جُنٌّ فلن عُذرِيّ واضِحٌ أو فقيل تاه ففي بَديْها مِفُوّدي 
او قي ضَلٌ قَلسْتٌ قبل زيارتي وتَدَلُهي بالرَاهد المُكَمَبّد 
إن قلتم إنني ضللت بالذهاب إلى كنيستها وتدلّهت وتولهت بحبهاء > فآنا من قبل هذا لم أكن متعبداً 
باللُهِ هل تُطْوّى السّماء إذاهَفا وصّبالمُشركةفؤاذمُوحُد؟ 
هفا: مال» صبا: أحَبّ. . وهي مشربة بمعنى «صبأ؛ أي ارتدٌ عن الدين. . ولا نظنه قصد إلى هذا المعنى 


فاليوم قَادَتْ مَن تحب إِديتِها وعدا يود بهالِدين محمد 


٠‏ الظبي ا 
قَبْيّْتحكمبي ولا تلم العزالإذائحَكُمْ 
و ارا وم E SES E‏ 

مدنف : مريض عشقاً 


“< 


آذ کے ال او ا E EES ET E‏ 
الا ي فط كأ سي يلۇهابهواك عَلقَم 
الله : آي اتقي الل 
E REE,‏ 1[ والحَيّ يُفْكَل 2 ن َك 
كف اف ا ك وره قي الت أ 
قال عام ۱۹۳۸ : 
وتقولٌ لي والكأسٌُ حصب كَمَّها إئي لأهُوى الضَمٌ والتَفْبيلا 
الكاس صبغت كمّها بلون الخمر 


o۰ 


فتَخالّنا فوق الرّمالٍء ونحن في سُخُرالعرام بَُيْنَةَ وجّميلا 
قَدَمْتُ فُرباناً لِمَذبّح حبُها رُوحي» متی کان المُحِبٌ بخيلا 
حَوّاء! والَهَفي عليك» فما سلا قلبي؛ ولا أرضّى سواك بَديلا 


۱۲ بیع الفتاة 
الو عي جر ات ق ادا ا 


ع 


0 2 Abr GG” 
لاددر درك ات فظ ووالدة ل تي مةه‎ 
ياقاتل اللةالئَحَص- بب كم مخض عن جريمة‎ 
¥ 
د ا ا ف کاو و ا‎ 
زوجوها ممن لا تحب فكان ليلها معه أبدياً‎ 
شلثيدأنكمبها عائث ألات لث يدا‎ 
شَلّت: أصابها الشللء يدعو عليه؛ فكم قد عاثت هذه اليد فساداً بمشاعر هذه الفتاة‎ 
وحسشاعلىصرخاتها دمهاا الزكي وقربدا‎ 
# FR ¥ 
غد الخدازى کالفا و وال ادي وال اتر‎ 
0 ۴ و و ۹ ِ‫ 0£ ت‎ ۶ ‌ 
الحواضر: المدن‎ 


وال اة بال الها وال اير 


۳ موشح الخمر والغرام 
طرقَلْني فجر يوم المَوْلِد وأبُوهاعاكف في المسجد 
فالقى اللَّغران رَغْمّ الحُسَّدِ وكلانامُْعَبُ القلب صّدي 
الصدي: العطشان 


ثم الث ورَذااالمطّر حَبَسَ الطيرَولَثًّايَطر 
هات بت التَّخلٍ يا ابْنّ العَسْكَرٍ لابُطاق الصَحْو في ذا البَلَدٍ 
بنت النخل: خمر التمر 
# # # 
هاتها بَيْضاءَ من حمر العراق كم بهاحَلَقَّ بالنُذْمانِ ساق 
ولْنُعَاقَرْهامَعاً قبل الفِراق ثم قامَت» ونَصَّث ما ترتّدي 
نضت ثوبها: خلعته 
# #% #% 
وقْصَضنا حَنْمَها والسَعْدٌ بام وسَكبْناها على هَمْس النَسائِمْ 
وأدزناها وأنف الشيخ راغِمٌْ وشربناهاء ولم نَفَْصِدي 
 #‏ #* # 
وتَرَشفناحځمَيّاالقُيَلِ وتَرَكُنا الوم لِلْغِرٌ اللي 
وتحتئُناعن المستقبَلِ رازا الا ع و ال 
٤‏ هات العود 
اعزف على العُودِ يا مَعبُودِيّ الثاني وع «يا حب أنتَ الهادِمٌ البّاني» 
يا ساي اللَحْظ والأحلام شارَة ‏ أَسْرِعْ برب وامْلأ كأْسِي الثاني 
ساجي اللحظ: هادئ النظرات 
اعزف على العُودِ ولَسْكر» ولا حر ولحي مَبْتَ الأماني اة الحانِ 


و 


هُنا الهوى وأغانيه المذابُ؛ هّنا عَرائِسُ ن الوخي ألقاها وتلقًاني 


1\6 خاش“ لأشة 
يا حبيبي تَمَرْكَرَ الشَجَنُ الصا رح بالقلب عَنْوَةٌ واَْباحا 
استباح الحرّن الشديد قلبي بالقوة. «تمركز» كلمة يأباها الشعر. . يا أخي غابت عنك «تحكم» 
و«تسلط». . لا تنقع «تمركز» فهي في مركز دائرة السماجة» وهي من كلام العاملين في دائرة المساحة 
إنني مهنا على شَاطئ الرّ ل اشاي ا 
أشاكي النوى: أتبادل الشكوى مع الفراق 


o‘ 


فأنا فاع قى ١‏ الى سغادة وفلاحا 
الفلاح : الفوز بالنميم بطريق التقوى 


١‏ رقصة القلب 
از ف قالة ت ابت ج ال هابا ق درو 
الحنايا: أضلاع الصدرء أليست منحنية! 
واا ا و ا ي قف 
¥ ¥ # 
اف ان ا رجخاوالت قات الك تك 
لكيلا. . أي لكيلا يكشفوا أمرنا ونفتضح 


۷ بلبل فى الشتاء يتذكر الصيف 
خَيْران ما انك مَذهُولاً گَمُنَهَم لم يجن ذَنباًء ولم يجح مُحاميه 
الصورة أعجبت زكريا الأنصاري كثيراً ورآها جديدة. صورة متهم بريء مذهول لأن محاميه لم 
ينجح في بیان براءته. . 

تطل من كُرةٍ الماضى عليه وقد أشجاهٌ حاضِرَةُء أطياف ماضيه 
کوة: نافذة. . فأطياف الماضي تطل على البلبل» وقد أحزنه حاضره. وشعراء الرومنسية من جماعة 
أبوللوء الذين تأثر بهم الشاعرء يكثرون من كلمة «كوة» و«كوى». . وهي عندهم دائما كوة الماضي 

رو هاا ترو ال وا اسل عا ل ن داو 

ينظر إلى صور الماضي نظر المريض الذي لم يشف بعد إلى عيني طييبه 


2 


وإنْ غفا راحټ الأحلام عابَِةً به» فتّدّنيه أحياناً وتمصيه 

فيَْْحُبٌ اللَحنَ انات يَعَصُ بها رَيْحَ الشتاءِ فما أقسّى لَياليه 
۸ شقاء الشاعر 

اف ت نى اتا اتن الع ا مدكي يا 


مالك بن الريب شاعر آموي رثى نفسه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة في قصيدة حزينةء تجدها في 
كتابنا «أول الشعر» 


٥۰“ 


تاا ق الى بي مخ ااا 
ات و ارق اتوت .ا اتان ةا 
السنا: الضوء 


٩‏ على الشاطئن 
ااا ا و 
فو بقلب ركت رت اا اف و وا 
K# ¥#F‏ 
كن ضّنيناايُهااللي للبيرقدآاققة 
مُوّكالملاح حين ال هما َ اة 
وانّرى للريح والمو ج»فلم تفن ‌الشَجَاعَة 
١‏ بيعة 
بحي آمیر الکویت «عبد الله السالم الصباح» عند تولیه الحکم» عام ٠١٩۰‏ : 
جاءالربيم وأنت راقِد فُمواشد يارب القَصائِد 
ماللبَلابلحين يب ميم الصًباځ ولِلمَراقِد 
البلابل ما لها وللنوم في المراقد عندما يطلع الصباح 
فُْْحَيوفيهاوصُغ ببهائِوأشتى المَرائِذ 


أيها الراقد قم» وحيّ الصباح بالقصائد وصغ من بهاء الصباح عقوداً من أسنى» أغلىء الفرائدء 
آي اللآلئ 


بف الا ونه قبل الفراقد 
هذه القصائد غراء» جملةء يغض النيران» أي الشمس والقمر» الطرف لتوهجهاء وكذا تغض 
الفراقد بصرهاء والفراقد نجوم معينة في السماء 


o:¥ 


والشَفْرٌمااضطَرم الشعو ربو ولائ هو بار 
والشنرّفي الأثراف حٌَ خاي ةوالمال ناف 
نافد: منته 

ولالِيدُ الوجدانظ ل م أن تثصاعلِمَيْرلَاقِد 
ظلم أن تصوغ العقود الشعرية من لآلئ الوجدان لتهديها لمن ليس بناقد. والناقد هو الصيرفي الذي 

ينقد الدراهم الزيوف ويعزلها. . والناقد الأدبي في المعنى القديم هو من يعرف قيمة الشعر 

سرايهاالقذالهما مُفألتفينااليوموَاحِذ 
الفذ: الفرد الأوحدء الهمام: الشخص ذو الهمة» والهمام كلمة تطلق منذ الجاهلية على الزعيم. . 

والنعمان کان «همام؟ النابغة 
اا ا ي تاا ا لاساو 
الأساود: الأفاعي 
ولات ا وا ك يقن لاتم المفافة 
وكان أهل المقاعد في مجلس النواب الكويتي - وما زالوا - يعرفون كيف يحافظون على كلمة 
الناس مقابل رأي الحاكم وسلطته 
ماكان أفْتى المُفُلَةً ال حَؤراءعلْيِلك المَراوذ 


العين الحوراء الجميلة في غنى عن المراود» حدائد المكاحل. . والحكم الأميري يستغني عن 
مجلس النواب. . في راي الشاعر 


كل ت وولا وشم اغاوكدااليدامة 
البزاة» الصقور»ء لهم سماءُهم» والهداهد» جمع هدهد» له سماءُه المنخفضة. . فلیعرف کل قیمته 
ولائ ل ائ يسالرب ٠.‏ ا وكان قبل اليشرم افد 
بوجودكم فكأنني لم أفقد بصري 
لي فيكمعَينْبه ويبكم آلوذين الخواسذ 
لي فيكم عين به٬‏ أي بدل منه أي بدل من بصري المفقودء وبكم ألجأً من الحاسدين 
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فاد لي ا و وا ج 
يبايعه على الولاء. في هذه القصيدة نرى فهد العسكرء وقد نضج» شاعراً سياسياً من الطراز 
العباسي الرفيع . . فيه ما في شعر ذلك العصر من نفاق ومن صنعة 
١‏ الشامخة 
لو لم تَكنْ تدري النخيل بما لها ين رائع الآياتِ والأسشرار.. 
الآيات: دلائل الكرامة والشرف. . 
أو لم تَكنْ تدري بطيب نتاجها لم تغل شامِحَة على الأشجار.. 


لولا أن شجر النخيل يعرف قيمته وطيب ما ينتجه لما علا وشمخ على الأشجار جميعاً 


ولم تَرَوا لِلْكَرْم كيف حَنا لها وجَناين الإنْجلال واإإفبار 
ألا ترون كيف انحنت كروم العنب وجثت على الأرض إكباراً للنخيل . . 


يَسخومُعاقِرٌهافتلقى عندَهٌ سِيَانٍ قَذرٌ المَلس والدينار 
الذي يعاقر خمر التمر يصح سخیاً ویصحج الفلس عنده کالدیتار لشدة جوده 


۲ تنفيذ الحكم 


قال فهد العسكر عندما علم بانتحار صديقه عبد الله السعدون: 
يا خا الرُوح كيف أَضدَرَتِ الأَفُ دار كما عليك بالإغدام 
كيف نَقَلْنَهٌ بنفُيك ياه ذا بلارَمْبَة ولا إلحجام؟ 
يا صديقي الشُهيدَ نَم ناعِم البا ل ودغغنانعيش كالأنعام 
تم فَيَوؤمي الأخيرٌ ليس بتاءٍ فمَّتى يا ترّى يُصيب الرّامي؟ 
يومي الأخير ليس نائياً بعيداً» فمتى يصيبني عزرائيل الذي يرمي الناس بسهام الموت؟ 


۳ عروس البحر 
هذه قصيدة - قصة من نمط قصائد خليل مطران والرصافي القصصية : 
غا حط الفُؤاة ُكاها ليت شعري ما بَالُهاء ما دهاها 
قد حَباها الله الجَّمالًء ولكِنْ لم يَصْلْهُ ياليَةٌ ماحَباها 
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ت 


وقَقَتْ عند ذلك الشَاطِي الرَف لي لَيْلاتَبُنٴتكواها 


- 


î 


قَحََفْتْ الخُطَّى إِليْها بجح الل يل والناس نوم لآراها 
فإذا ب بي أمام عَذراء كي ال ورسَ» من فرط حُرتِهاء وجَنْتَاها 
تحکي : تشبه» الورس: نبات أصفر یصبغون به 
فتَكثظلم أمهاوأبيها قَمَلَ اللَةامهاوأبَاها 
أرقٌماها على الرٌواج إشيْخ في تَراءِ؛ م يِن أجل ذا أرْقَّماها 
أي لثرائه أرغُماها على الزواج منه 
اين العَدلِ أن ترف ُربّا» لِعَجُوزفأينَ أي فتاها؟ 
ثريا: اسمها 
هل رأبِتُمْ وَرقاء اقث تشر وسَمِفْنُم بوكرو لَجواها؟ 
الورقاء: الحمامة 
أؤ رأبْتُمْ رال قيا قوم ذبا وطَوقَلْة يَداها؟ 
مَيّاً الشيخ» با إِلَهيْءنَعْداً ين حناياضلوعولصباها 
يحتضنها بین ضلوعه فکأن ضلوعه نعشها 
ثم راح العجور ينسح أكفا راء ين لِخيَة آزحامها 
ومن الضانه آعَدً لهاقب راء وهذامااختارة أبّواها 
رب ماك بالمَتاةورفقاً فكفاهاماحَمّلاها گمًاها 
حيرت «خالدا» رفي صِباها وعلى نَبْذٍ الد أكُرّهاها 
عاهَدَنْةُ على الرٌواج فلم َه و سواةٌ» وما أحَب واها 
ا ی لے ا ی ای جل را 
دمية : أي جميلة كاللعبة 
رهي البوم مَيْكَل مِن عِظام E E EE EE‏ 
E ER‏ ر أتشطيع حملّهامدماها 
أرعَمَنني على الكَحَلْفِ عنها إي وبي ومني وراها 


خط الور س اها خار عم القَعاةٍ أَلْقَتْ عَصاها 
خار عزمهاء أصابها الإنهاك. فألقت عصاهاء أي كفت عن السير 
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ثم صاحَتٌ: لبيل والبحر ساج 


ليت شعري من الذى ناداها 


ڪ 
ساج هادئ 


رَفَعَْ وَجُْهّها ونادّث: إلَّهي 
رَأتِ العيش في جوارك أمْناً 


قراها . . القرى طعام الضيف. 


أَرسَلَّتْ نَظْرَةَ إلى البحر لم يع 
نها بِصَرخَة رهد الأ 


قد دَعَْكَ العذراء فاقبَل دُعاها 
فاجعَّل الخُلْد يا إِلَّهي قِراها 


. تريد أن يكرمها الله بالجنة 


رف سوى البحرء ويْحَهُء مَغُزاها 
ق وقد خیم السّكونٌء صّداها 
مَجرٍيَلهُو بي ويَلَيِمٌ فاها 
ور م ا 


حملت النسيم بالقبلات ليوصلها على رفيق صباها خالد 


El 


بل عن الشمس» » أخيّهاء إذ الت 


حجبت وجهها قبل أن تقفز. . لتتفادى ضوء الشمس. 


لاعن الموج حيتما وافاها.. 
لو رأث وَجُهها َرَت يِن سّماها 
. ولو رأت الشمس وجهها الجميل لسقطت 


من سمائها 


فتحَ البحرٌ والشَوَبْطِئ باك 
اقا ربعن ثريا E‏ 
ا ت وأ وروج 


أ ار 4 


طا 


لاه ولا e‏ 5 


Yo 
لصّبا دَعوني» فلا بُ‎ ١ يا رفاقَ‎ 


0 


ربا أحضائة فاحْبَواها 
ماجَىَوهلا ماجََنّةيداها 
آولومات مَرلاءِفداها 
نٌ! وهذي خالا ااا 


. 


اکا E‏ صّدوق 
فقنو و رق 


. 


لا يجدي فتيلاً : eT‏ 
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إحفِرُوا لي قبراً على شاطيٍ البح 
واذفِتُوني بين الصخورِ عسى يه 


يا صّْخورَ الشاطى برَبْك إن مَرّ- 
خَبّريهمْ عمّا لَقَيتُ مِنَ الهم - 


الأوصاب: 


ولل الأمواجَ تبكي شبابي 
دأ روعي وتَوْرني واضطرابي 
على مَرقدي هُنا أخْبابسي 


وشىًّى الالام والأؤصاب 


الأوجاع 


ساءَهُمْ أن عيش صَبَاً أناغي هم بأشعاريي الرّقاق المِذاب 
صا : عاشقاً 


وأنا شاعر خلقتث لدو 


۲۹ کأنا 


وأنا قَدَيْتَُكَ شاعرٌ حَسْبي مِنَ الد 


ت 


لا ألو الفُرآن في المخراب 
طفلان 

طَرَباً وکأسي»› ey‏ أبكاني 
ا ا ناي 
نياومافيهافتى يُرعاني 
ناقَيْنه بقصائِدي ناغاني 
کوان وان ينه 
ك يا مُنايّ شمَائِقَ التُعمانِ 


۷ شوق إلى حواء 
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حَوَاءُ أوَاه مِنْ داء تَأْصَلَ فى 


قلبى فَعَرّ الدّوّا» واسَْفْحَلَ الدَاءٌ 
1 


حتى رَنى لى أغداء ألِداءُ 


لواعج: هموم 


۸ تخميس على أبي الطيب 
يا للًعاسَة لا الأؤتار تُظْربُني بمَذوهاء لاء ولا الأنغام وني 
E‏ ا و Ea‏ صخر آنا لے تُحرکُني» 
«مذي المُدام ولا مذي الأغاريده ˆ 
بالأمس كانث فُطوف الؤّضل اة واليوم أضحَث لتس الحطٌ قاصِيَةٌ 
وضاعَ عُْري وما حَقَفْتُ أَمْييَةَ ‏ «إذا أَرَذْتُ كُمَيْتَ الخمر صافيَة 
«وجَدتّها وينت النفس مَفقَود» 
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فهد العسڪر 


فهرس القواق 
۲۷ با لإغدام 
٥‏ الخّرامْ 
۱۹ تكم 
1٥‏ القديمةٌ 
۸ ابکانی 
۳ اا 
۹ 0 
۲ القن 
۲١‏ ئۇنستى 
٦‏ الان 
۱٦‏ ڌهاها 
۲٤‏ صَ 
۱۱ القوي 
۵0 € 
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عبد القه البَرَدّوني 
(۱۹۲۹ - ۱۹4۹۹4) 


لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي 

هاجم حبيب الزحلاوي قصيدة رمزية لبشر فارس» ونشر بياناً في مجلة 
الرسالة بمصر» وفي مجلة الأديب بالشام قال فيه إنه سيدفع خحمسة جنيهات 
مصريةء أو مثة ليرة سورية» لمن يستطيع تفسير القصيدة. وانبرى الأدباء يكتبون 
المقالات في تفسير القصيدة: فسرها «صلاح الأسير» وازكي طليمات» و«عبد الله 
العلايلي» تفاسير عجيبة في اختلافها. 

قرأت القصيدة» ولم أفهم منها شيئاً. هاكٌ بضعة أبيات: (لو كنت ناصعة 
الجبين/ هيهات تنفضني الزيارة/ /ما روعةٌ اللفظ المبين؟/السحر من وحي 
العبارة/ / ظلٌ على وهج الحنين/ رسمته معجزة الإشارة/ / خط تساقط كالحزين/ 
آرخی على العزم انکساره) 

كان حبيب الزحلاوي صعلوك أدب. شن حملة هوجاء» في أكثر من كتاب 
نشره» على كبار الأدباء في زمنه. وأنا أتهيب ذلك. ولا ألسع الرمزية والرمزيين 
إلا لسعات خفيفة. لا أريد أن أحشر فى زمرة التقليديين. . هذا هو خوفي 
الحقيقي . فأما أن يشتمني الرمزيون فلست أعبأً بذلك. 

لقد هجم الرمزيون على الشعر العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وأخافوا الناس» فكتب الناس شعراً رمزياً . فرض الرمزيون أنفسهم 
على الساحة الأدبية» وعلى المجلات الأدبية والملاحق الأدبية» فتبعهم الناس. 
لكن» لعل هناك أسباباً أخرى للاكتساح الرمزي لاحقاًء ربما نكسة عام ۷٦؟‏ 

تراني قاعداً مع أحد هوؤلاء الرمزيين قعدة التلميذ المهذب» أسمع 
وأهمهم» ولا أعترض على شيء. لست صعلوكاًء ولا أنا «تقليدي». 
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وفي هذا السّفر الخامس والأخير من «الزبدة» لم يكن بد من الارتطام 
بالرمزية . 

لا علاقة لي بحبیب الزحلاري الذي کان يهاجم الناس «بالهراوة لک 
بالقلم»» كما قال أحد ناقديه. لكنني» وقد ارتطمت بي الرمزيةء لا أملك إلا 
أن أقول إنها ظاهرة خارجة عما ألف الشعر العربي العمودي المرحوم في حياته 
الطويلة. 
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عبد الله البرّدوني 

عند خط المنتصف من حياته الشعرية انعطف البردونى انعطافة حادة باتجاه 
القصيدة الرمزية. فما كان لنا بد من اقتطاف شىء من هذاء لأننا نأخذ الشاعر 
كله ونحاول تمثيله للقارئ. على أنني لم أقتبس من مجموع أشعار البردوني 
٠۷٠١(‏ صفحة) إلا الأبيات التى فهمتها: كنت أدرس قصائده الرمزية درساً 
فأنتقي من الأبيات ما يمت إلى الشعر «المفهوم». 

وقد صنع صنيم الانتقاء هذا شاعر شاب قصدنى - وأنا بهذا مفتخر - فى 
عصبة أدبية. فقد حل بى الصديق الموريتانى أحمد فال بصحبة مواطنه اللغوي 
الأديب إبراهيم الدويري والشاعر اليمني سلطان الكامل. وأسمعنا الكامل من 
شعره ما أمتع وأدهش» و(انتقی» من شعر ابن بلده عبد الله البردونى ما جعلنی 
أعود إلى ذاكرتي المهشمة مفتشا فيها عن أثر البردوني في نفسي . 

قد کنت أ لممت بالبردوني إلمامة سريعة في سنوات خوال كان الشباب فيها 
يدخحلون في «(دين» اليسار أفواجا . وکان البردونى معدوداً في اليساريين› فکان 
موضوع حديث. لسعتني رمزية الرجل المغلقة» فلم أمعن في قراءته . 

وجاءني زائري اليمني وأنا أصب أسمنت السقف على هذا الكتاب. فقلت 
في نقسي : لا بد من صنعا. 

قرأت الطبعة اليمنية لشعر البردوني. . كل صفحاتها التي اقتربت من 
الألفين. وانتقيت. 

لاء لن ترى ألغازاً فيما سيأتي» فقد اجتهدت في تنحية كل ما لم أفهم. 
رأيتني أعالج شعر البردوني مثلما عالجت قبل أربعين سنة كيلو من العدس 
البلدي . 
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کنا طلاباًء وعزمنا على طبخة مجدرة» وهي عدس وأرز. حضر الأرز 
وغاب العدس. فأتينا دكان أبي أكرم فاشترينا كيلو عدس بلدي» هذا بعد أن 
شنف أبو أكرم آذاننا بموشح عن مفاتن وفضائل وفوائد العدس البلدي ذي الحبة 
الصغيرة المكورة. ومضينا به إلى «الكومونة»» وهكذا كنا نسمي دارنا في ذلك 
الزمن اليساري. لم نكن ندري ونحن نحمل كيس العدس أنه يرافقنا إلى البيت 
مئات من المخلوقات الخريبة. وقعدنا لتنقية العدس. . وأخذت هذه المخلوقات 
تخرج من مكامنها في حبات العدس وتتجول. فكان لا بد من فحص كل عدسة 
على حدة. وطبخناء وأكلنا. الشباب الجائعون يأكلون الزلط . 

وأبيات البردوني مختلفة بعض الاختلاف عن حبات عدسنا. فهى مصابة 
بأكثر من السوس. فيها تساهل في اللغة وفي الوزنء وفيها حشد من أسماء 
المدن والأشخاص حاشد. وفيها إيماءات كثيرة إلى التاريخ وإلى الأشعار 
القديمةء وفيها إيماءات إلى يوميات الحياة المحلية. وفيها تلك الرمزية التى 
كأن شاعرنا تذرع بها كي يفلت من ضيق النسيج الشعري مثلما يتذرع المجرم 
بالجنون کي يفلت من الإعدام. 

فلماذا نصطحب البردوني؟ الأننا نريد لليمن تمثيلاً في هذه المجموعة. 
كلّا. ما كنا لنصنع ذلك ويسلمّ لنا صفاء القلب. قد صخبنا البردوني لنسمع 
أبياته المعجبة الجميلة. وكنا قلنا مراراً «الشاعر بجيده لا برديئه». فماذا لو كان 
اقتناص جیده یحیل مختاراتنا منه إلى اجتزاآت لا تشي بما اجُزئت منه. لا 
بأس. فنحن في كل مختاراتنا الشعرية نؤم مقصدين: القصيدة والبيت. وهذا 
بحاجة إلى بعض تفسير. 

نختار القصيدة لشاعر جعل قصيدته لوحة فنية متكاملة بديعة» فإن نبا منها 
بيت أو بيتان أسقطنا القليل كى تزداد القصيدة بهاء» فنحن نعرف أن شاعرنا قد 
عز عليه تشذيب قصيدته» فنحن نشذبها له. لكنها تبقى قصيدة. ونختار أيضاً 
البيت الفرد أو البيتين؛ نأتي إلى القصيدة فنراها باهتةء أو فُل عاديةء ثم نلمح 
بين ركامها بيت يطل برأسه. ننعم النظرء فيزيدنا البيت جمالاً كلما زدناه 
تحديقاً . فنقول له: تعال. ثم قد يتضرع هذا البيت إلينا فيقول: أخي» أخي! 
فننظر فنجد له أخاً يصلح أن یکون معه» فنأخذه. لعل البيت إنما أراد أن يزداد 
تألقاً إذ يجلس بجانب أخ له أقل منه جمالاً. لن نقرأً ضمير بيت الشعر. ولك 
هدفنا نحن من إلحاق أخيه به أن نتلذذ بالقافية تطرق السمع مرتين؛ وإنك لتنوء 


o۱۷ 


بكيس تحمله بيدك» فإذا حملت كيساً آخر بيدك الأخرى توازنت» ومشيت في 
الطريق مثل البطة تميل ذات اليمين وذات الشمال. 

ننزع من صدر القصيدة ضلعاً ونعرضه وحده» ولا تهمنا نظرية وحدة 
القصيدة. فما صح في شعر ووردزورث لا يصح في شعر أحمد شوقي» ولو 
کرهالعقاد. 

ونحن العرب» نستهلك الشعر بطريقتين: نسمعه مهموساً ونحن في حالة 
استرخاء» فتتلاعب بعواطفنا قصيدة إلياس فرحات البائية وهو يصف حياته 
الشاقة فى البرازيل وصفاً بديعاًء أو نسمعه ينشد إنشاداً ونحن متهيأون 
خرن فر فا الاه فة مر أبى ونكة الحم وهو ت شل 
العرب الجبن والتهاون. هذه طريقة. والطريقة الثانية التي نستهلك بها الشعر: 
المحاضرة. نحن نحاضر بالأبيات القليلة. وهذا ما صنعه صاحبى الشاعر 
فاد الكال عر ابن بلد الروي كان لفن في فلك الج ا قر 
من أبيات لامعات. يلقي بيتاً من قصيدة وبيتين من قصيدة أخرى. وقد درج 
العربي على ترقيش كلامه بأبيات ينتقيها . ولئن كنت في كتابتي أكره إيراد الشعر 
وسط أسطر النشرء لأنني أراه يقطع السياق» فإنني أتمتع كثيراً بالأبيات التي 
يرصع بها المتكلم كلامه إن كان رزق سلامة الذوق وسعة الحافظة. 

فهذا ما اخترته لك من شعر عبد الله البردوي: كلفني وقتاً وجهداًء 
وخلصته من آفات كثيرات» لا بد أنه بقيت منها بقية. هو شاعر تحضر أبياته 
المجالس فتزينها. وهو شاعر تحتشد في نفسه المشاعر فتخرج صرخات ملوئة 
بالآفات التي حدثناك عنها. ولا أجد لشعر البردوني شبيهاً أحسن من صوت 
مؤذنين لي معهما قصة يومية» بل تتكرر خمس مرات في كل يوم . 

قرب بيتي» بضاحية السد في الدوحة» مسجدان. مؤذن أحدهما له صوت 
جميل» يسحرك. وهو يحمل في يده ساعة. ومؤذن المسجد الآخر له صوت 
كصفارة إنذار تالفة. ور لبجل ی له ا ولأن المؤذن الأول يحمل 
ساعة فهو الذي يبدا برقع الأذان. امازع فشک الأغنية» وأفتح النافذة»› 
وأصغي . وما إن ينهي التكبيرة الأولى حتى يفطن المؤذن الثاني - الذي لا 
يحمل ساعة - إلى أن وقت الصلاة حانء فيرفع عقيرته» ويغطي على صوت 
المؤذن الأول. وأظل مصخياًء وأقترب من النافذةء أريد أن ألتقط فيما بين 
الحين والحين صوت المؤذن الأول قبل أن يغتاله الثاني. وفي المحصلة فإنني 


°۸ 


لا أسمع من المؤذن ذي الصوت الساحر سوى ثوان معدودة» لكنها تفرحني 
جداً. لم يصل بي الأمر إلى أن أسجل على شريط أذان المؤذنينء ثم أقطع 
الثواني القليلة التي ينفرد فيها الصوت الجميل وأصنع منها تسجيلاً قصيرأً ينفرد 


فيه صاحبی و اتةه وحله. 


لكنني فعلت هذا بالبردوني . 

البردوني شاعر. وهو مختلف. و«المختلف» متضمة فى «الشاعرا» فليس 
اوا و رفن فال ا سو ارط إن عة كل شن 
مختلفة عن بصمة الآخر»ء فإننا في استقراء النفوس نرى البشر متشابهين. . عدا 
واحداً في الألف يملك الفرادة» وأما ال ۹۹4 فهم ينظرون إلى ذلك المتفرد 
نظرة إعجاب أو تعجب. وقد يكون هذا الواحد من بين الألف مجنوناً أو عالماً 
أو كاتباً أو شاعراً. والبردوني كان واحداً من الألف» ولم يكن مجنوناً ولا 
عالماً. قالوا كان كاتباًء ولم أقرأ له من النشر إلا ما جاء في مقدمات قصائده 
المتأخرة. فأما أنه كان شاعراًء فقد كان. وقد تثقف بالمطالعة» وعرف الشعر 
العربي القديم وحوادث التاريخ العربي واليمني على وجه الخصوص»› وتغلغل 
في روح القرية اليمنية المختبئة بين الجبال. . نحن لا نراها على الخريطة بسبب 
الجبال» ولا نراها حاضرة في حياتنا العربية لأن الجبال صدتنا عنها. وصدع 
البردوني رؤوسنا بتفاصيل حياة القرية اليمنية وبأسماء الناس والأماكن. وعرف 
البردوني سارتر وغيفارا من مطالعاته» وسشمع إذاعة لندن وكان يتابع ما يجري 
في العالم» فأما ما يجري في بلده فكان منغمساً فيه. وعندما كان في الأربعين 
من عمره أخذ يرتاد المهرجانات الثقافية في بلاد العرب الأخرىء وأخذ يحتك 
بالمثقفين » وشاهد الأزياء الثقافية فتزيا بهاء فصدع رؤوسنا مرة آخرى برمزيته. 

تسمع في شعر البردوني كلمة الجدزان تتردد كاللازمة في کل قصيدة» هذه 
جدران العمى وجدران الجبال اليمنية التي منعت اليمن أن يتصل بالأخر وأن 
يتصل بعضه ببعضهء وإن لم تمنع الجدري والسل. 


حياة البردوني 


ولد في البَرَدُون على ثلاثين كيلومتراً شمال دمار باليمن الشمالي. وأصابه 
الجدري فيما بين الخامسة والسادسة من عمره فكف بصره› وبداً يتعلم في 
البردون مع نهاية سنته السابعة. تعلم سنتين»ء ثم انتقل إلى قرية «المحلة» لترعاه 


Ab 


أخته من أمهء المتزوجة هناك «ظبية»» وتعلم هناك بضعة أشهر. ثم انتقل إلى 
ذمار حيث تعلم في مدرستين : ابتدائية وعلمية. وكانت مدة إقامته في ذمار عشر 

قال الشعر فى نحو الثالثة عشرة» وهجا الناس فأوجعوه. كان متمرداً تمرد 
أولاد القرى» ا الفقراء من أولاد القرى» فكانت فيه صعلكة نجا منها طه 
حسین مثلاًء رغم أنه لم يكن أقل تمرداً. 

وغمس البردونى لسانه فى السياسة فأيد «الثورة الدستورية)» ۸٤۱۹ء‏ التى 
قل فى أخدانها الإمام يجيي وسرعان ما سقط الفورة وأمينك الإام أحبد بن 
يحيى بزمام الأمر» فكان أن سجن البردوني تسعة أشهرء انتهى بعدها حرا في 
صنعاء «بأعجوبة تاريخية»» كما قال» ولعل هذه الأعجوبة إنما كانت كما 
روى غيره - أن قصيدة له وصلت يد الإمام أحمد فقرأها فأمر بنقل الشاعر إلى 
صنعاء سجينا تم طليقا. وفي صنعاء «تبنت» الشاب ذا العشرين دار العلومء 
وكان مبرزاً» ونال شهادة «الغاية». وأصبح أستاذاً في الدار نفسها. 

ظل شاعراً. قال في الإمام أحمد أشعاراً فيها بعض تمرده وفيها قدر من 
التقية السياسية» وكان الإمام أحمد صاحب شعر. ولكن البردوني كان جمهوريا 
في أعماقه. فتنفس بعد وفاة الإمام أحمد» .۱۹٦١‏ وظل يتنفس هواء قليل 
الأكسجين بضع سنين بينما كان الإمام البدر بن أحمد يخوض حرباً أهلية يدعمه 
فيها الإنجليز والسعودية مع الجمهوريين المدعومين مصرياً. 

تحسنت آوضاع البردوني المعيشية بعد أن جاوز الثلاثين» فعمل في 
وظائف الحكومة. ولكنه لم يسكت عن الجمهوريين وما طبع حكوماتهم من 
فساد. ونال شاعرنا حصانة من شهرته» فقد راح يشارك في المهرجانات 
العربية» وانتشر شعره وذكره عربياً بعض انتشار. وظل مثقفو اليمن يرددون أبياته 
القديمة الرنانةء وما تيسر من أبيات رنانة «مفهومة» تخللت قصائدة فى مرحلته 
السريالية المتأخرة. ٤‏ 

الذي وصف شعره المتأخر بالسريالية صديقه الشاعر عبد العزيز المقالح 
الذي رأى شاعرنا ينتقل من الكلاسيكية إلى الرومنتيكية إلى الكلاسيكية الجديدة 
إلى السريالية. ولا تحاول أن تعترض على درجات المقالح ولا على 
مصطلحاته» فهو سيوبخك لأنك «تقبل استيراد علب الصلصة والفاصوليا 
وترفض قبول مصطلحات نقدية يستغملها كل الناس في العالم». لاأ نعترض. 
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لاء بل نوافق المقالح على مصطلح آخر وسم به البردوني وهو أن شعره یصل 
إلى «اللامعقول» في رمزيته . 

توفي عبد الله البردوني في سنة .۱۹۹۹٩‏ 

ستراني في الصفحات المقبلة قد سودت عشرات الأبيات» اض ات 


بك أن اضغ إلى هذه الروائع. وإنها لروائع. لا تأبه أيها القارئ بكل ما 
أسمعتك من نقد فى الفقرات الماضية.. الشاعر فى ديوانه غير الشاعر فى 


١‏ يا أمي اليمن 


يا ني اليمنْ الخضرا وفاتنتي 
ها أنتِ في كل ذرًّاتي ومِلءَ کش 


منك الفُتونُء ويي اليشق والسَهَرُ 
ê‏ ب و 
EE‏ الذكرى وتعَصرُ 


تعنقده: تجعله عناقید 


وأنتِ فى جضن هذا الشعر فايِنَةٌ 


تطل من واه ر 


۲ لا حظٌ لي في جهنم 


ليت شعري ما لي إذا رُمْتُ شيئا 
لو اعد ماري الخُطاياء 


Sn 


۳ کل ومشکلت 


العمرٌ مُشكلة ونحن تَزيدّها 
ف الدنا دى الشلطان فن 


والكادح المحرومٌ عبد خَنييِه 


بالل إشكالاً إلى إْكال 


فيهاء ورب المال عبد المال 


حنينه : ربما يقصد شوقه إلى تحسن الحال 


ر ا 


والسَفْرٌ عبد الجل والتًرحال 


السفر: المسافرون 


واللص عبد الليلء والدَّجُّالٌ في 


دناه فيد اة الال 


الدجال عبد نفاقه الذي هو دجال مثله 


لا حرفي الدنياولا ية إدالتَحَررَ مُذحَة الأفوال 
ا 


الناسُ في الدنيا عبيدٌ حيايِهمْ أبدأعَبيدٌالموتِ والآجال 


كيف أنساه هل تناسيهبُجدي وَهُوً والذكريات والشوق عندي 
الفتاة تناجي نقسها 

وَهْوّ أذنى مِنَ الأماني إلى القل ب بٍ٬وبَيْني‏ وبيبَة ألم ُد 

واشْيهاء الناق يَحْلُمٌ في جي دي بألفاسِو فَيَنْرَځ عفدي 

عندمايَهبط الظلا ارا ماثِلا في تصؤراني وسُهدي 

آو إلي إخال ردبو في قد ي تش ان فَيَخْتال قدي 

ثم أصْغي إلى الفِراش فلا أل مم إلاحديت تَهْدِلِتهُد 


٥‏ فرعنوه فتفرعن 
لاتَلَُمْقاقَناإِْفَلَمُوا ولم الشعبَ الذي أعطًى الرّماما 
اا 
ف تف الظَايم الجَلادُّلو لمئُمَلَّذةُ ضّحاياة الحُساما 
ناكل الجُوعَ ونَشمَّشقي الضّما ونُنادي يَحَمَظٌ اللَّةُ الإماما 


نأكل الجوع؟ إذن فالإغراق في الرمزية قديم عند البردوني» في زمن الإمامة 


“ بهحة الصباح 
ورای الصّباځ يَحَضِنُ السّخ ‏ ر كما تَحْصَنٌ الكُؤُوس العْمَارا 
العْقار: الخمر؛ العقار: المبنى؛ العَمّار: الدواء 


وشات الشدى تي شروقا ‏ شاغرتا ت ىق دالافكازا 
بنات الشذى: بنات العطر أي الأزهار» وهي تحيي الشروق الشعري الذي يعنقد الأفكار وينضجها 


والصبا ترعش الرْهورَ فَنُومي كالمَّناديل في أَكُفٌ العَذارى 


oY 


۷ الجريح 


0 


AEE Y 


إن في جرجه جراح بلاده 
ا 


و 6 وو 2 0 
٥وأناته‏ دخان اتقاده 
فاس شَاهَذَتَ قَطْعَة مِن فاده 


يرثي ولداً لعبد العزيز المقالح: 


كيف انتّهى هِنْ قبل أن يَبَّْدي 

ا الو اى ا 
٤ E 1‏ 

يا من رأى الطفل يُعاني الرّدى 


هل تَنْظّفي الروځ ولم تُوفُدِ 
لم يشق قي الانيا و بشحد 
ويرف الكف كَمَنْ يَجْتدي 


يجتدي : يتوسل 


ھی ات و اا 
E 0 8‏ 
يامن شهدت الطفل في مويِه 


عنهة» وتّهوى الأمٌّ لو تَفُبّدي 
لم مُث يِن رَوْعَةٍ المَشهّد؟ 


٩‏ المنتحر 


لفظ الرُوحَ فاظْمَأنث صلوعُة 


أومَأث َف إلى خِنجَر المو 


?م 2 a‏ ۰ 
ا ت 4 ه 
ټِ» وأوما إلى الحياة نروغة 


مد كفه إلى الخنجر ولکن نزوعه» میله» أشار إلى الحياة. . هو متردد أينتحر أُم یکمل حیاته 


وتراحنْ على الفِراش يداه 


نجیعه : 


إنّما القبرٌ مَضَجَمُ يسوي العا 
يا لِطْلْم الحياة ما أغْدَل المَب 
وانتحارٌ المَضيم أَخْصَرٌ للضي 


کا 2 آ 2 ° 
سعيه دحو حنهفه مز چو عه 


دمه 


٤ 
مات» والموتٌ كل ما يَسْتَطيعُة‎ 
ووضيعة‎ E E 
رَه تساوى فيه الؤجودٌ جُميعة‎ 


م وأجدى يِن أن يطول خضوعة 


or 


ea‏ ق ال هال سر Fee‏ حط اله مَنْ ره يع 


٠‏ ذكری أبي نواس 
قد اة يهد الاما غد باطة اتشر وشاريها؛ 
نحن بدي عيوبّنا حين رمي بالخطايافُلانَة وفلانا 
ا ا الطاب ا ا ا ا فی راا 
اا التَفتيشَ عن جيم الإ م وسرنا والإنُمٌُ يَخْدُو حُطانا 
نطلب الكشف عن آثام اليشرء وکلنا آثام 


وهَتَځُنا مَخابئ الإثم في | لخ ودات فش الأفقنانا 
لاتتمْ یا ابا نواس» آماگن EE EE E EES O‏ 
یتفانی : يفني نفسه 
E ELE E EE E OEE‏ 
ل تَمُْْ هَيْكلاً فقد عست أَفْكا زا اورت ف لشفا بٌيانا 
فك الردی؟ و اقری فن الآ او مت ااانا 
U NEE RE‏ 
لو وجدتَ الرحيق»› أي الخمرء لما ذبت حزناً وتمنيتها 
سار الاين رة اله ٠‏ وت فن فى السني اانا 
ففاقد الخمر يعشقهاء مثل فاقد الحبيب الذي يتفنن في وصف غرامه 
<oeg ET:‏ چ E‏ < ر 
نة ادل ان تج ربكي :وتي ال ر شيد وال انا 
من التفنن في الذل أن تتغنى للخليفة الرشك:: وللخیزران أمه أيضاً . . ولم یکن آبو نواس ینشد 
الخيزران شعره. . ولكنها وقعت في طريق القافية. . و«بدعة الذل» عبارة قالها قبل حين (عام 
۰ بدوي الجبل» وانظر القصيدة رقم 1 في باب «بدوي الجبل؛ من هذا الكتاب 
مَلِك يَرْضصَعُ الدّنان كمايَه وى وآنت الذي تَعُنّى الذنانا 
الام الندن شفك الخ ر ويخسوء و ان 


الأمين: ابن هارون الرشيد وحَآفه. وكان الرشيد والأمين بعده قد منعا أبا نواس شرب الخمر في 
المجالس. وقال في ذلك القصائدء وذكرنا منها جانا في باب عقدناه لأبي نواس في كتابنا «تجدد 
الشعرة من هله السلسلة 


o4 


وهو في القصر يحتسي عَرَق الشع چ ويّروي القِيان والغِلّمانا 
يدعي عِصْمَةً الملائِكةٍ اله 
الطهر: الطاهرون 


E 


_ زيارة ذات غرضص‎ ١ 


ETE‏ ر < و < وو 
وقالت: من الاتی؟ فارعد قلبه 


قرع باب الحبيبة» وجاءه صوتها فارتجف لما سيلاقي من غرام مفاجئ . 


E 2‏ 
ورّفت له من كل مرائ صَبابة 


وقال: فى تاهَتٌْ سفينة عمْره 


وألجَّلَ عينيه العّرامٌ المُفاجئ 


۔ وما نراه إلا زبون مبغی 
A e E‏ ًل ٍ 
وغابّتْ وراءَ اليأس عنة المَرافيء 


وال اة رالرى .ياتخات وسا ا 
الغرام یعانده حيناً وحیاً ماله › أي يوافقه 


فُحدَّقَ د 2 
ر E‏ 
فتاةٌ يموج الحسن فيها» وترتّمي 


محال وإغُراءٌ وروح ية 


ي مَفايِنَ جسمها كما يََقَصّى أحرْف السَظر فارئ 


ووم في جضن الخُطيكَة حاطو 
عليها الصّبابات الجياعٌ الظواميء 


فى سبيل الفجر ما لاقَيْتْ»› في 
رف ی ی ری 
gg‏ 


E E‏ باق 
ا الو الحيراقي 


۳ جبد الناصر 


کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٩۲‏ : 


يا لصوص العُروش عيبوا مالا 


والحجَلوا أنكُمْ قَصَُرْنَمْ وطالا 


جمال» هو عبد الناصر»ء ولصوص العروش الملوك الذين كانوا يناصبون عد الناصر العداء في 
تلك الحقبة. وكان يعاديه الملك فيصل بن عد العزيز الذي أخذ الملك عنوة 


oo 


EEE a EOE ERS 
لاقي الجا فل اودري حلي اه لطا وال د رجالا ولغار رجالا‎ 


لا يقرا إن العروبة تتري. من جال وتعرف اللاا 
السلال: عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية بعد الإطاحة بحكم الإمام 


۱4 رؤوس وعمائم 
کانون الثاني/ نایر ۳, بعد أربعة أشهر من الثورة اليمنيةء وألقاها في الاذاعة: 
كيف كنا نَدعُوه مَولَىّ مُطاعاً ومو للاإنجليزٍأظَوَعٌ حادم 
يتحدث عن الإمام أنخمكد: وخلع عام 14۹۹۲ 
هَدَّنا الصَعْف فاذَعَى فُوَةَ الجن وبَأسَ الرّدى وقَنْكَ الصّراغِمْ 
ويُوَلّي على الوزاراتِ والح م رجالا كالعانساتِ النَوَاقِْ 
العانسات الناقمات ذوات النكد 
ولصوصاء كأنَهُمْ قوم ياجو جَ» صِغارّ النْهَى كِبارً العَماِمْ 
وفي القرآن: «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض)ء النهى: العقول 
4 وو ب ت 2 و2 < ۳ 0 
يحکمون الجموع والعَدل بكي والماسي تدمي سفوف المحاكم 
فانطَلِق حيثُ شِْتَ با فَجْر إِنّا قد فَرّشنا لک الدروبَ جَّماجِم 


الوحل الآدمي 
كنت أمشي فَُفرشون طريقي ظراتِ مُسىَججييات كسيرة 
ھکذا العشاق للفتاة وهي في نضارتها 
E E E E‏ ر بنک کسری أم َهُرَزاد الصَعْيرَةٌ 
ليتني مُشظهافَأشَْمٌ BET‏ سَعرَهاء أو أكون فيه ضصَفيرةٌ 
کذا يقول العاشق 
هكذاكُنْنُمْ أمامي وتحلفي عرلا مُعْرِياًء وكنت غريرةٌ 
غربرة: جاهلة غشيمة 
9K‏ ھە ٤‏ ا ٍ e ٤‏ 2 6 اف 


o٦ 


لَسْتٌ أدري کیف انتّهی؟ مات يوماً ورمى عة عليناونيرة 
تبره عة لوالو الخقبة توح على رة انون اجر سكة اترات 
ا کا اهو ایوا غي 
فسّهرّنا نَشْقًى ونَسَْرجع الام س ونبکي اًبي» ونرويه سِيرَةٌ 
ولات يدي واف عل وتي شلحة في جى الخطايا الضرية 
أعطيتموتي المالء واخرفمرن في ظلام الخطيئة العمياء 


ءَ 
- 


ا 2 o 2 of o 2 Coe‏ 
ولهونا حينا» وات ربخي فتعريت ارتدي زمهريره 
ثم ذهب شبابي وصار ربيعي شتاء. . فما ارتدیت على عربې سوی البرد القارس 


و ا ا 


حَمَروني يا دودٌ» لولم نونوا حَمَراءَ ما كنت يوما حَقَيرَةٌ 
صَدَفُوني إن قلت في دور يف للي» قلست الأولى ولت الأَحيرَة 


۱٦‏ الوضع صعب 
ف اه E‏ ا هه a o7 a‏ 
سوفَ بكي ولن يغْيرً دمعي اي شيْءِ مِن وضع غيري ووضحي 
۷ شقيقة زوجته 
۹ . چ کک م 
ا وال قا .اتو راا ا 
يّاموغكةألحيها جاءث وظَوَلَتِ الإقَامَة 
U E ET E‏ 
دنت منه أخت زوجته» كدالية عنب نضجت عناقيدها واقترب جناها وقطافها» وكانت - والعياذ بالله 


لهو باك االذين لي له لها 
وأرادء فاش ستحيا علو شَمََيومَشروع الْيِسامَة 
تموز/ پوليو ۱۹۷۰ : 


o¥ 


او ان و ي شا عفن ا رر 
ی ا ی 
SRE E E E E‏ 
ظل الزمان يتأخر عن نجدتك فأنت كثمس تشرق وسرعان ما تغور» أي تغرب وتسقط وراء الأفق 
ا ا اي ا اا ك ان ري 
٩‏ رتابة 
شباط/ فبرایر ۱۹۷۳ : 
يلما تَعْصِرٌ تهدَبها المّحابة يُمْطِرٌ الجُدران صَمْناً وكابة 
فط الل على الظل كما ترتمى قوق الاما الذبامة 
تغل الأهجار تشو طلها تجمة الاعات يناوالا 


لا وجلث الفربمن لك آأقرّ ين س هراليراق 
مو غير وع نيت تاا ات اغاق 
فان ااا ور ووا راق لاق 
او ال ا اف و لای 
فُلتَشتَريحي إني وحدي» وأخزاني رفاقي 
١‏ سانساك 
لم أن فغ رار لکن ماقت . عشرة ورك لى هرادا 
كان حُبّي لك اغيَياداً وإِلْفاً وسَأنساك إِلْمَة ااا 


I \ 


: ۲ 


هذي الحمارات العوالي ضَيَفْنَتَجوالي.. مَجالي 
هذه البنايات العالية جعلتني أضلل طريقي وأفقد مجال الحركة الذي تعودت عليه 


o۸ 


e 
۰ 


ااتو ولات ق تيء اتكى يالى نالي 

TOE CESET ET‏ الدّوالى 
٤‏ الدوالي: شجيرات العنب 1 1 

عدت غ مار تاجر هنډڍډي ا ا اي 

و انت واا ينت أف شي ضاعَتِ الدنياجيالي 

اا E E HSIN‏ إتت تاف تفالي؟ 
يدعو اليمن إلى عدم التعاون مع القوى المعادية ٤‏ 


لاجا الجا ,ن ل نادي ا وال 


۳ بتنا معا 
قصيدة قديمة )۱۹٤۷(‏ نشرها بعد موت من قيلت فيه: 
أغْلَفْتَ بابَ البيتِ والدَرْس في وَجهي» سَأَلمَى الدَرْسَ والمَوْضِعا 
طرده المعلم من المدرسة ومن بيت الطلبة لعلاقة غرامية» ويتحداه الشاعر بأنه سيجد مكاناً ودروساً 
٤ E 2‏ ر 
يا (لطف) مَهمالمُتَني لم أَدٌَّ هذا السلوك الشَائِنّ المُمُيَعا 
بص سلوكه بالشان .لكق لمم :2 ولا بريد الفخلن عه 
وام الخحلي عي و د ك ا 
أْصَرْنّني من بَيْيِّها ارجا کالکلب» أمشي واجفا مُسُرعا 
واجف: مضطرب 
E r AS NE‏ 


أعترف» وأنا لا أنوي التوبة: لقد بت معها 


٤‏ تعريف اليمني 
تموز/ یولیو ۱۹۷۰ : 


6Î 


٥‏ صنعاء والعاشقان 
-: 
ماذا أحَدّتُ عن صّنعاء يا أبتي» مَليِحَةٌ عاشقاها السّلُ والجُرّ 
مَاقَّتْ بصْندوق «وضاح» بلا سبب ولم يَمْتْ في حَشاها العشق والطْرَبُ 
يشير إلى قصة الشاعر «وضاح اليمن» الذي كان يُنشد آم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
شحره في خيمة لهاء وداهم الخليفة الخيمة فاخا وضاح في صندوق ثياب» فأمر الخليفة 
بالصندوق فدفن دون أي يفتح» وكان ذلك آخر العهد بوضاح اليمن 


۲١‏ بصراحة 
ماکان ارا ھ وا لک ا ا واه 4 5 ن 
ھ2 
۷ أسود هنا عاج هناك 


تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳ : 


ُزاة اليوم كالطاعو ٍي E RA E EES‏ ي 
ظيغ جَهل مايجري وأفظَمٌ منه أ'أتدري 
«# # #% 
َمانِيُووّفي المنقّى ومَلْفِيُوَّْفي المََنٍ 
وين فستعميرفاز الىئستصيروطني 

# # ¥ ٣ 


أميرَ النفُطإنحن يدا نحن أحَدآنيابك 
ومسؤولون في صّنعا وقراشورّفي بابك 
۲۸ قلبی دواتي 
پا رفاقي إن أَخْرَنَثْ أغيباتي فالمآسي حيائُكُمْ وحياتي 
مَمَث أخرّفي دما ائلآني يَمَيْن المداوء لبي دَوّاتي 
همت: نزلت كالدمعء المدار: الحبرء الدواة: المحبرة 


of» 


٩‏ المتلقت 

آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۴ : 
عَرَفُْةبَمَيْيَافي قَلَفُيِو خوف وعيْناة ًاريخ مِنَ الرَمَدِ 
E RS‏ 


هذه «النصف متقد» مأخوذة من بشارة الخوري في قصيدة المسلول. انظر القطعة ١‏ في الباب 
الأول من هذا الكتاب 


رابت فیک بلادي كلها اجتمَعتْ كيف التقى الشَْعَة المليون في جَسَدِ 
قوج يموت وتَنساء بأرْبَعَةٍ فلم يَعُذأَحَدٌ بكي على أَحَدِ 

بأربعة: بعد أربعة ايام 
وفوق ذلك أَلْمَّى الف مُرتزق في اليوم ا لون مُعَْمَدي؟ 
يقتل الناس أفواجاً ثم يأتي المنتفعون بالحروب الداخلية ويريدون التحقق من الهوية الطائفية لك 

فرد 
۰ ياس 
کانون الثاني/ بنایر ۱۹۷۴ : 

نََسَهّى غداً. . يزيد ايعاد نرجِم الأمْسَ! لا يُطيق ازتجاعا 
نَمْتَطي مَوجة إلى غير مَرْسى إن وَجّذنا رٍيحا فَقَذنا الشراعا 


١‏ عودة المحتل 
تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۷٩‏ : 
ا المختل في ير اني لبس وَجة النْبِيّ القَرْصَنَة 
آي تفم جتني الشتعب إذا- مات فزعو لبقن المرعتة 
۲ زمان بلا نوعية 
تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۷۷ : 
ظَلَبْتُ فَطور النين» قالوا بأّني وَحيدّء فقلتٌ: اثُنين» إن معي صَنْعا 


ما أراه إلا كان جائعاً لم يتعش في ليلته 


o1 


الت وإيّاها رَغيفاً وتَشْرَة ما أكلننا مذو النَشْرَةٌ الاأفُعي 
رمان بلا نَوْعِيَّو ساق وَيْلَهٌ مَتَاخيم يَفْتَائُون أَفثِدَةً الجؤعى 
متاخيم : مصابون بالتخمة 


۴۳ دمار 
4۸ : 
و ° < و ےے ر و م 0 
أقبّلث كلها الدكاكين ولهى كبَغاياهَرَبْنَ يِن تسف مَلهُى 
خرج الناس من الدكاكين هاربين مولهين» خائفين» كمومسات هربن بعد تسف الملهى 
لم يَعُذمَنْ يَجيءَ. جاءٺ سُقوف فوق أخرى» واو تى قوق أَوْمَّى 
ثم لم يعد أحد يجيء فالبنایات تهدمت ووفعت السقوف فوق السقوف» فهي واهية ضعيفة وقعت 
فوق ما هو آوهی منها 
كان يَسَْفْيِرٌ الغبارٌ الشٌظايا: ألمَّرايا أو الجراحات أَرْمَّى؟ 
o TK‏ 1 ۳ 7 ت ت م 2 ۶ 
أفَبَلْث كلها العَماراث عَجُلّى تمتطي مَخْبَّزأ وتَجَْرٌ مَقَهّى 
جوا وره زكري في الها إو مرك برمزية تضرو جال النهار باكة بهت الكافة والال 


٤‏ بلغ السيل الزبى 


: ¥۷ 


EE E‏ دی ی اى قا ادى 
آوچرل اخے يی عمرى ا ا ٠‏ يجدي 


يُغْلومَفنوقا؛ هوي گرمادالنغش الهندي 


رماد النعش الهندي: الرماد المتخلف عن حرق الهنود الميت ونعشه 


o‏ نشور وانتقام 

آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ : 
لأئي دلت السَجْنّ شَهراً وليلة ‏ حَرجْتُ ولَكن أصبح السَجْنٌ الي 
لقد كنت مَحمُولاً على نار قَغْرهِ فكيف تَحَمّلْتُ الذي كان حَامِلي 


النار في قعر جهنم أشد استعاراً 


oY 


ندري ! آنساني 1 لنَمَرعُ هُهنا 


إلى شَهْرَة الأعراس ي أَسرّجْتُ مَذفني 


جږني؛ واشخني en‏ 


ومن 


وضعت السرج فوق قبري فجعاته حصاناً أمضي به نحو شهوة E a‏ الافضل» و ومن 
الألم المميت بدأت أتواصل مع الحياة 


أما كنت مَيْناً! إّما كنت أَغْيَلٍ 


تمردت على الموت کی 


۳٣‏ الا 

من ذا يسمي نة تد 
الناسٌ غير الناس» فل أصبَحُوا 
الناسٌ في هَّذي الرَبَى كالرّبى 


وأغْلُو على فنلي لأَجْمَكَّ 
کي افطع قاتلي ٠‏ 


مر الواقع 

مذي العَصاء لا غيرَهاء السَيّدَهٌ 
EET EAE‏ 
توارَنُوا الإخصاب والجَلْمَدَةٌ 


قاټِلي 


اقا 


٤ ۶ 


E 8‏ 
وگأدٌفوق مَناکپ الل 


المناكب : 


o 


e Ek‏ و 


الأكتاف 


وهنا رل المُخبرون 


الكوى: النوافذ 


والليل يبيغ الها 
والصوت يَخترف الخيا 
خي ا و ا 
ا اق كي 
ارقن ف الا ا 


ولبات التين 
نة وال کوت کمن خرن 
بذنوب إلجاب العُْْصُون 
څور ي ا ان یون 
ق اجيم الآتحرون 
ال کر فون ال شون 


للنظام سجونه» وله آلته الإعلامية الكاذبة 


ERT ER ERE 


PER EBE EEG 


off 


ٴ ۳ 2 2 2 0 
ين آي تبمع أنت؟ يسن ياء وين ميم ونول 


ا قل .ج وات اط رال و و 
الديجور: الظلمة 


ن عة ارق اللي ا ون تة الاي فون 
۸ البقاء للأذبح 

اق ك ي او تلو ين 

اا م اا ع 9 ا ي 


طب : علاج 


e 


۹ الصعلوك 
عن المتنيي ۱۹۸۰ : 


مِنْ تَلَظّي لُمُوعِه كاد يَعْمَّى کا 

م في روف عاف كاد الني يختى عن البوة:» كالسيارة التي تشع مصابيحها في وجهك 

فلا تتبينها. . كيف عرف البردوني هذا وهو ضرير؟ من شهرة المتنبي يستشهد الناس بشعره دون 
تسمية الشاعر 

ا اخ اتاك اا ارا ا 


تحليل طيب لشخصية المتنبي فهو شامخ أبي في رأي معظم الناس» وهو صعلوك يعشق الخطر عند 
البردوني 


٠‏ قزمية 
2 ب و e‏ ر . 9 ۶ ٌ و 
هذه الطرق الواسعة تشبه أنثى لكنها لا تلدء وهذا الزحام من الرجال ليس فيه رجل حقيقي . البلد 
عقيم 
غاصت وجوه الرّوابي تحت أرْجُلها في جلد كل حَصَاةٍ يَنْظّوي جَبَلٌ 
ظلم الدولة بعساكرها ومخابراتها يرم البشر تقزيماًء ها هي الروابي تفقد وجوهها فكأنها تضع 


وجوهها تحت أرجلهاء وكل حصاة هي عبارة عن جبل تقزم حتى صار حصاة في رابية 


ort 


r‏ و ا ۴ >2 ت aL‏ ك 
وکان يهمس من حخلفِ الهدير فم لا يورق الناس.حتى تدبل الدول 
من وراء هدير الدولر وصخبها ثمة فم يقول: الناس لا يصبحون ناسا ذوي إرادة حرة إلا مع ذبول 
الدولة. يتمثل البردونى الفكر اليساري في بعض تجلياته المتطرفةء وكان مثقفو العرب في هذه 
الحقبة يقرأون عن برودون ويعجبون بفلسفته «الفوضوية» 


۱ میت فی قبرین 
۹A۳‏ : 


مُث بوماً با صّديقي وأنا SL‏ 


أنتَ في قبر وحيد هاي نا في قَبْريْنِ: جلدي وبلادي 
۲ الحصى أخباراً 


: 46٥ 
ماذا شر لسفح الرَبوَة الحَجَر أن كل حصاومَهُناخَبر‎ 
يسر : يهمس . . الناس في هذا المجتمع كالحصى ف فى الربوة» وكل حصاة تهمس همساً كأن عندها‎ 
خبراً» بل کانها هي خبر‎ 
ِكل واجدَوشَكل وتَمْمَمَةٌ لَك بُوَحُذْهُنّ العَحْرٌ والصَجَرٌ‎ 


کل حصاۃ لھا شکل معین› وتمتمتة معينة في همسها. . لكن القاسم المشترك بينها: العجز 
والضجر. المجتمعات العربية يفسرها أحيانا الشعر بأحسن مما تفسرها الكتب الضخام 


۳ هذا العدم 
صباح ويَرْحَف بد المَسا مَساءوتعدو جبال الأسّى 
تعدو : ترکض 
فلا الليل يعرف شوق النجوم ولا اليومٌ يدري مَتى أشْمَسا 
تتام الطبيخاث عندالبزوخ. تسى الحفيات أن تنما 
وصف غائم لشعوب تنام في النهارء وتفتح عيونها ليلاً 
بار يولي غُباريلي E E‏ 
وأرغةهة اکر ااا وأشْرِبَة حمسي من حَسَا 
وجَتّث فَذايِمُهُمْ كل عرس E E‏ 


oro 


وك الراك الى بطو .ا5 ا ي ازز 
قللريح أن ردي آ ولِلرّمْل أن يخسن المَلبَسَا 
EE EE RE E WE‏ وباشُم الحَصَى يَرْأسُ المَجلسا 


لو كان البردوني مبصراً لقلنا إنه تأثر في هذا الشعر بلوحات سلفادور دالي 


٤‏ الرصيف 
۹A۳‏ : 
يمضي لَفيفٌ ويَّليولّفيفك وأنك ئاو مَيُنايارّصيف 
تَسعَفرئ الأفداي هل أنتَ من قراءَة الأؤجاع مُضنى اسف 
كيف رى الأحزان مِن َحيِها؟ کما یری بالسّمْع قلبُ الكفيف؟ 


٥‏ التلميذ ابن أبيه 


: 6٥ 


ے 
٤‏ 


. 2 9 ۰ ۶ a 
مصروفه في كل یوم وفير أب اا رق از اي‎ 
و ¢ ت‎ 


أو دام كم اتةه قي حال فا وزی 
مرجانة : الجارية الفصيحة ذات الحيلة ساعدت «علي بابا» ضد الحرامية وتزوجها 


با لبت خي اا ب وول ای ا 
تحديفة مل طحين الحَصّى وحطوه يكي عَجِينَ الشعير 


نظرات التلميذ بلهاء لا معنى لها كأنها دقيق مصنوع من طحن الحصى» ویخطو بدلال کأنه یسیر 
على عجين. . هذا ما فهمت من البيت 


ء 
أ 


ا E Sor‏ ت 0 
حری» فیبدو دمیه ن حریر 


بال الأسحادٌ رشواف قي تاه براه كان امير 
يَجتارْصَمًَاً بعد صف ومَّا انى ظريقاً أو اراد المَسيِر 
هذا الذي من صَمَسَاء گم تَّری له بِصَنْعًا أو سواها تظير؟ 
ن قال إن اغى رة كهذة مداع الخقير 


۳ 


٦‏ أمنية 
AY‏ : 


می عرف الأمطارٌ أعْطَّش بُفُعَةَ 
نب افير با اي 


أيها المواطن الحزين جدد همتك مثلما يجدد النهر ماءه بجريانه. 


وتسعّی إلى من يَشَهيها المَواِد 


اعدا ع ات جاه 
. فسوف يأت عهد أفضل 


۷ جهاز المخابرات 


لا تخافي م مِنهُمْء ولكن أفيقي 
حبذي بعض ما يَرَونْ» عابي 
نموا حط هَاتِفي مِن خشاه 
مر أوٌاخی؟ و ا 
ns‏ حَةتَعْلَبُوني 
لاوک أفسي جماراً ا 
ES A BMS‏ 


صارَ مِنهُمْ مَّن کان يُدعَى صديقي 
فالتخابي يُرضي الّباءَ الحقيقي 


ما ۇدى ولن ا طریقی 


۸ عیون الشعر 


: ۹A۸ 


E 
مادام في القلبِهَم‎ 


2 2 و‎ J ã 8 في ال‎ 
مهمة‎ SE REE 


٩‏ الزعماء 
AV‏ : 


فتاهل الرباة 


يا دوي التيجا 


وجُموع | لشعب لاقت فيك EE‏ 


کان هذا ما زوئ إعلا ك 


قادة النصر اتال السياسة 
هل تّرى هذا الجُماهيرَ المُدَاسَةٌ؟ 


هل الجماهير التي تدوسونهاء أيها الملوك والرؤساءء تراكم فعلاً قادة النصر مثلما تقول أبواقكم 
الإعلامية؟ 


ov 


جَربُوا في الئَعْب َعَم واخحرْجُوا يوما پلا أفُوَّى جراسَةٌ 
أ تُصافُوا من يُعادي شَعبَځُمْ يل راجي الظهر مِن عَيْن اللَجَاسَهَ 
فا ميك غراة انم ندعم اعون من كس الكناة؟ 


0۸ أطفال الححارة 
AA‏ : 


E EN 
قالت إسرائيل إنها ستسحق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ۱۹۸۷ء انتفاضة الحجارة‎ 
واي مموجا 1 للهي ب رَوْرَق‎ E 
. العغزل الخح اجون سين‎ 
ENERO EM NETE 
ااي ا و‎ 


أحجار أطفال فلسطين ليست كأحجار الدامة تطقطق مجرد طقطقة. . 


ER E‏ قات د دغروریى» ا 
بان وا ES EEE CEE‏ 


م 


ء۶ 
١ه‏ عزرائيل.. لحظة لطفاً! 
۱-:-`: 
ساعَة يا رَڌىی ت القصيدة هاك قاتا وَجَرَةً وجّريدة 


خذ يا موت بعض القات وجرة ماء أو شراب وجريدة» واقعد وتسل بها حتی أتم فصيدتي 


ofA 


ھ2 ل و ا E‏ ا 
کل غضن لۀ مَذاق جدیدٌ گالمَليحاتِ كل أڅرى جَديدَةٌ 
ا e 2 E tas ES‏ 
أنت تسمى مَيِية آو جماما؟ ف ا ا ا 


المنية مؤنث والجمام مذكر.. وكلتا الكلمتين تعني الموت.. ويسخر الشاعر من تعدد أسماء 
الموت فأنثى الحديد حديدة» وكلاهما حديدء لا فرق 


يا صديقي في القلب يعون قَلْباً وقوافي الوداع» تذڏري! عَنيدة 
يحس الشاعر والمبدع وا الملهم آنه لا يمكن أن ي يموت إلا بعد أن يؤدي رسالته 
كاملة. . شعور خادع:: شوبرت مات وترك سيمفونيته الثامنة ناقصة» وموتسارت مات. 
وترك «القداس» ناقصاء ومالر ترك سيمفونيته العاشرة ناقصة. وهتلر كان يخطط لجعل 
شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود منتجعات يرتادها کک بعد أن يطرد 
الأوكرانيين إلى مناطق بعيدة ليس فيها خبز كي يموتوا جوعاً. . وانتهت الحرب 
العالمية بخسران ألمانيا مساحات واسعة من أرضها» ومما خسرته الشرقية 
التي هي من تليد الأرض الألمانية - وفيها ولد وعاش كل عمره الفيلسوف عمانوئيل 
كانط - فقد ظرد منها الروس الألمان طرداًء وسموها كالينين غراد» وما زالت روسية 
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عبد الته البردّوني 
فهرس القواق 


۱۱ سيره 
۲٥‏ الأسى 
۱۹ خماسة 
۲۸ ارتجاعا 

۲١‏ صنعا 
٤‏ والمَوْضعا 
۲۹ ووَضعي 
۳٤‏ ر 
: أي 
٤‏ رصيف 
٤١‏ تبقّی 
a ۳٦‏ 
۷ لاقي 
0١‏ الفراق 
٦‏ صَديقي 
۲ وطا لا 
١‏ جل 
1۸ شكال 
۲۷ داخلی 
۵ ا 
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فهرس القواي العام 
القافية » فرقم القطعة ء فالباب الذي تنتمي إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ بشارة الخوري» ۲ الشاعر القروي» ۳ إيليا أبو ماضي› ٤‏ 

لياس فرحات» ٥‏ عرار» ٦‏ إبراهيم طوقان» ۷ آبو سلمى» ۸ بدوي الجبلء ٩‏ 

عمر آبو ريشة» ٠١‏ إبراهيم ناجي» ۱١‏ آبو القاسم الشابي» ٠١‏ فهد العسكرء 
۳ عبد الله البردوني 


البيضاءَ ٥۹‏ إيليا إطراءِ ۳۲ ناجي 
عَياءَ ٠١‏ القروي أعدائي ۲۲ إيليا 
لِوَّاءَ ٦١‏ فرحات الآباءِ ۲١‏ إيليا 
اعرا الأحشاء ۷١‏ إيليا 
الأعداء ۲۸ أبو ريشة السماءِ ٠۲۷‏ القروي 
الأدباءٌ ۳ القروي الشَماءِ ۲۸ الشابي" 
الدَاءُ ۲۷ العسكر باستهزاءِ ٠١٤‏ فرحات 
الفضاء ١‏ القروي بالمَساءِ ۲٢‏ ناجي 
ناء ۲٤‏ ناجي پدمائي ٠٠١‏ إيليا 
َْضاء ۲۳ ناجي بِسَخاءِ ۱۹ فرحات 
بقاؤها ٠١‏ طوقان حَوًاءِ ۱٤‏ ناجي 
ا 5 طرقان لألاءِ ٠۰‏ إيلا 
والأسماء ٥۸‏ إيليا ِقناءِ ۲٠‏ القروي 
اء ٠١۷‏ إيليا عَنَاءِ ٠٠١‏ إيليا 


of 


الصَّحراء ٠١‏ ناجي 
الكبرياء ه بدوي الجبل 
الوا ٩‏ ناجي 
المفاجئ ١١‏ البردوني 
بالسماء ٠١‏ أبو ريشة 
جراءِ ٠١‏ أبو ريشة 
آبوابا ۳۳ فرحات 
الجسّابا ١١‏ القروي 
القلّبا ۲ عرار 

القُلوبا ۵۸ فرحات 

بابا ٠٤١‏ القروي 

تابا ۲۸ بشارة الخوري 
تَعْا ۱ ناجي 

ذِیبا ۲ طوقان 

سرابا ۱۷ ابو سلمی 
سَلبا ٠١‏ القروي 

عضِبا ۲١‏ بشارة الخوري 
هلبا ٠١١‏ القروي 
الا ایا ٢‏ ا لس 
والمخرابا ايليا ۳١‏ 
أصابُوا ۸۷ فرحات 
اغترابٌ ۱١‏ القروي 
الكتبُ ۷۷ إيليا 

باب ۲ بدوي الجبل 
َحْذِبُ ۱۹ يليا 


ذِئابٌ ٠٤‏ القروي 
مُحَبّب ۲۱ إيليا 
وأغْلَّبُ ٤۸‏ طوقان 
والجَرَبٌ ٠٠‏ البردوني 
والغضب ٠١١‏ القروي 
یکتبٰ ۳١‏ فرحات 
أبوابُ ۷۲ فرحات 
الأحباب ٠١‏ إيليا 
التراب ۳۲ بشارة الخوري 
الجلباب ۳۲ الشابي 
الرهيب ١‏ الشابي 
الروابي ٠۲‏ أبو سلمى 
الشَهْبٍ ۲١‏ أبو ريشة 
العَرّب ۷ فرحات 
العقّاب ۱ ليلا 
الوب ۳١‏ بشارة الخوري 
الكوگب ۱۸ أبو ريشة 
المتصابي ٤٩‏ فرحات 
اا ٤‏ القروي 
آیب ۲۲ طوقان 

تعب 0۸. القروي 

دبي ٩١‏ القروي 

دنب ۱۱ أبو سلمی 
تب ٥‏ القروي 


رَبي ۱۳۹ القروي 
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شبابي ۳ عرار 
حابي ۱۰۸ ٳيليا 
عا بدوي الجبل 
َير ابي ۱۸ يليا 
ثيب ١‏ بدوي الجبل 
للأغراب ۲١‏ الشابي 
ما بي ٥‏ العسکر 
نس ٨۸‏ بدوي الجبل 
والأحباب ۷۸ إيليا 
والأعتاب ۳١‏ الشابي 
وبهځلّبي ۱۷ إيليا 
ts‏ طوقان 


£ 
1 


تَعَجَّبْ ٠١‏ القروي 


آ 


شرب ٤‏ عرار 

أغلبُ ۹٩‏ القروي 
الْضَابٌ ۷۹ إيليا 
اقب 1٩‏ القروي 

۲۴ طوقان 

كنب ٤٩‏ القروي 

لريب ٤۲‏ فرحات 
یتأذَبُ ۲۰١‏ فرحات 
بنابه ٤١‏ بشارة الخوري 
صما ۷١‏ القروي 


٤١ القروي‎ ١ صَحبَه‎ 


غيابة ٤١‏ فرحات 
مفَبةٌ ٥‏ طوقان 

وگابةٌ ۹ البردوني 
ومَحْالِبة ٠۳١١‏ القروي 
مَأْساتا ٠١‏ بشارة الخوري 
أتبتُ (الطلاسم) 1۲ إيليا 
السّكوتُ ٠١‏ أبو ريشة 
المنَاتُ ۲١‏ القروي 
جنا ۱٤١‏ القروي 
مَبْتٌْ ۱٤١‏ القروي 
والمَماتُ ۲۸ أہو سلمى 
الآتي ۲۲ الشابي 
الكفالات ٠۳‏ طوقان 
الملِمَةَ ۸ إيليا 
بالمُعْصِراتِ ٤۳‏ طوقان 
فتاة ٠١‏ بشارة الخوري 
نسّواتي ٩‏ عرار 
وحياتي ۲٢‏ البردوني 
الحياةٌ ٠١‏ أبو ريشة 
الرُقَاتٌ ۸۰ إيليا 

أبرمَْةُ ۷١‏ القروي 
بحَياهِ ۸ فرحات 

ينه ۱۹ ناجي 

رَاحَتَهُ ٦‏ طوقان 


رَعَبايِڭٌ ٠٤‏ أبو ريشة 


of 


رَفَايِهِ ٥‏ القروي 
گلمَاتها ۳٢‏ فرحات 
َعّمَابِهِ ۸۳ إيليا 

هاته ۱۹ العسكر 

نّا ۸٤‏ فرحات 
الرّجا ٠٤۹‏ القروي 
عوج ۳ فرحات 
ُقاجي ١‏ إيلا 
الا ۲ إيليا 
رجي ۳۱ أبو سلمى 
نايج ٩‏ القروي 
َرَج ۱٤۸‏ القروي 
أبراجه ٠٠١‏ القروي 
صَفِيخا ۲۷ إيليا 
طلاحا ٤‏ بدوي الجبل 
فُصحا ۳۸ بشارة الخوري 
واستّباحا ٠١‏ العسكر 
الصباح ٥٩‏ القروي 
ساځوا ۲۳ القروي 
يصو ٦‏ عرار 

أفراح ۱۹ أبو سلمى 
واي بشازة الخوري 
بجَناحي ۰ القروي 
جناحي ۷۰ القروي 


القَسيڂ ١١١‏ فرحات 


ا 


مباحَةٌ ١‏ الشابي 

أبّدا ٤٤‏ القروي 
استَبدّا ۸ ابو سلمی 
الرّشدا ٠٠١‏ القروي 
الْسهّادَا ۳۳ إيليا 
الصَدَا ٠٠‏ فرحات 
الى ۸٠‏ القروي 
المنشودا ١١‏ ناجي 
الوَرْدَا ٠‏ الشابي 
الوّئيدا ٠١١‏ القروي 
أم تَفْدَا؟ ٠١‏ إيليا 
جلادا ۲ القروي 
حًا ٩‏ بدوي الجبل 
حَيِیدا ۳٢‏ إيليا 
سهْدَا ۸٩‏ فرحات 
شَهْرَرَادا ۲٢‏ البردوني 
عادا ۱۸ طوقان 
عَبُودَا ۳۵ عرار 

فَرَدّا ۳٤‏ طوقان 

لھا فِدَی ٠٢‏ إيليا 
والجَلّدا ٠١‏ بدوي الجبل 
يدا ٨١‏ القروي 
سرد ۲٢‏ ناجي 

أجدٌ ۱۹ بدوي الجبل 


الحدَاد ۸ عرار 
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اللدودٌ ٠١‏ أبو سلمى 
المَوائِدٌ ٤٠‏ البردوني 
الود ٤۷‏ فرحات 
الولد ٠١١‏ القروي 
بُحلَدُ ١۰‏ فرحات 
تَعقيدٌ ٥۵‏ فرحات 
بود ۷ عرار 

عَِيدٌ ۳ القروي 
فَسينْمَدّ ۲۷ طوقان 
مَعقَود ۲ القروي 
ټَعود ١١‏ بدوي الجبل 
دار جد ٤٤‏ القروي 
استعباد ۱١‏ ناجي 
الآباد ۲۲ أبو ريشة 
الأبَدِ ۲۲ ناجي 
الاأَذْرَدِ ٠٤‏ فرحات 
الأعادي؟ ۸۷ القروي 
الجّديدِ ٠١‏ الشابي 
الجلادِ ۸۲ القروي 
الحلودِ ۷ أبو سلمى 
الرَمَدِ ۲۹ البردوني 
ا ایا 
السّواد ٠١‏ طوفان 
العبيدِ ۲ أبو سلمى 
الحك ۸ الك 


الفادي ۲١‏ بشارة الخوري 
الكبِ ٥ه‏ بشارة الخوري 
ال ار 
المعَابلِ ۳ القروي 
المعبود ۱۸١‏ القروي 
المنكودِ ۳۹ القروي 
اهدي ۳٤‏ البردوني 
بالأَفرَادِ ۸٤‏ إيليا 
بلادي ٤‏ أبو سلمى 
مسجد ٩٤‏ فرحات 
ُوقَدٍِ ۸ البردوني 
ثمودِ ٨۸‏ القروي 
حي ٥‏ بدوي الجبل 
راد ۲١‏ فرحات 
عِندي ٤‏ البردوني 
يدي ٠١‏ آبو ريشة 
يفِدِ ۸۱ فرحات 
مُسْسّزيدِ ٠١‏ القروي 
منتقِدِ ٥۲‏ القروي 
وانفرادي ٠١‏ الشابي 
وؤجودي ٠١‏ الشابي 
ودود ۲۰ الشابي 
ورادي ٤٤‏ البردوني 
وغرّدِ ٩‏ العسكر 
وعدي ۳ ابو سلمی 


oV 


د٣الْعُهودٍ‏ ۳۱ طوقان 
ارد ۲۷ ناجي 

البلّد ٠١‏ أبو سلمى 
الخُدوذ ۱۸ الشابي 
القصائد ٠١‏ العسكر 
سعيدٌ ٠١٤‏ القروي 
فَتَوَرَذُ ۲ بشارة الخوري 
يا الكمَّذٌ ۳۸ القروي 
يعود ۷ الشابي 

وعَرْبَد ۳۷ إيليا 

السَيْدَّهٌ ۳١‏ البردوني 
العَنيدَهٌ ٠١‏ أبو ريشة 
بلاده ۷ البردوني 

جندهٌ ٠۳۳‏ القروي 
حَامِدَهٌ ۸ فرحات 
صد ٠١‏ بشارة الخوري 
صَيْدِهِ ۷ أبو ريشة 
عيده ۷ بشارة الخوري 
فاده ٥‏ القروي 
وجَريدَةٌ ٥١‏ البردوني 
الفْمَذٍ ٠٠١‏ فرحات 
أخْرّى ٠‏ بشارة الخوري 
آ3 
السّمُرا ٠١‏ عرار 
الحُقّارا ٦‏ البردوني 


الکری ۴ اجى 
المَسْتعَّارا ١١‏ بشارة الخوري 
التّارا ۳۷ القروي 
الوَرّی ١١١‏ إيليا 
حرا ۸۸ فرحات 
سرا ٠٠١‏ القروي 
سَقَرا ٠٠‏ القروي 
سکاری ۸ ناجي 
سکرا ۱١‏ عرار 
ترا ۱١۸‏ القروي 
نیرا افرخات 
والعاصرًا ٠١‏ إيليا 
ال ای د 
تر ۸ يدوي الجبل 
أزهارٌ ١١١‏ القروي 
أَطِيرٌ ٩‏ القروي 
كر ۳ القروي 
احبر ٠١‏ بشارة الخوري 
الحْطرٌ ۲۹ فرحات 
الطيورٌ؟ ٦۳‏ إيليا 
العارٌ ١‏ أبو سلمى 
القدر الشابي 
القَصَار ۱۸ القروي 
القَمَرّ ۱۸ أبو سلمى 
الكثيرُ ٠٠‏ أبو سلمى 


o4۸ 


الکواسِرٌ ۲۰ فرحات 
أنصارٌ ٠٤‏ إيليا 

تَختَارُ ۱٨۷‏ القروي 
تَسَعيرٌ ١٤‏ بدوي الجبل 
عفر . القروي 

مير ۳۸ ایلیا 

مجر ٩۷‏ القروي 
حمير ۱۰۲ فرحات 
حَبَر ٤١‏ البردوني 
سّخروا ٤‏ أبو ريشة 
ذز ۸۱ إيلي 

مُتَجَبرٌ ۲٠‏ القروي 
ملْکَرٌ ٩‏ عرار 

والاَمْرٌ ١۷‏ بدوي الجبل 
والسَهَرُ ١‏ البردوني 
والقمرُ ٠٠١‏ إيليا 
واللَّهارٌ ٥‏ ناجي 
ومِنقَرُ ٠١‏ بشارة الخوري 
يحْتَضرٌ ٠٠۹‏ إيليا 
يَسْسَيَر ۷١‏ فرحات 
إكباري 10١‏ القروي 
الأعمار ٠١‏ ناجي 
الأمير ۲ الشابي 
الخاضر ٠١‏ إيليا 
الحمار ٥‏ فرحات 


الدٌهورٍ ۳۹ إيليا 
السار ۲۷ أبو سلمى 
العدار ٠١‏ القروي 
القبور ٩١‏ فرحات 
المُمَكرٍ ٠٠١‏ فرحات 
الناصر ٠١‏ أبو سلمى 
بالأسرار ٠۷‏ أبو ريشة 
تخیر ۰ فرحات 
وري ۱۸ البردوني 
جاری ۲ عراز 
ځبوري ٥٣‏ القروي 
شار ۱٥۹‏ القروي 
شِعُري ۱۲۹٣‏ القروي 
ظهري ۳۱ فرحات 
عار ٠٠١‏ القروي 
لم ير ۷١‏ فرحات 
يضر ۸٩‏ إيليا 

مَغْرِ ٦٦‏ فرحات 
صر ۸٩‏ إيليا 

نور ۳ فرحات 
هتلر 1٤‏ فرحات 
والأسرار ۲١‏ العسكر 
والجّهرٍ ٠١١‏ فرحات 
وزی ۸ ابو رة 


وحبورِ ٤‏ القروي 


3Î 


وضر فرحات 
بستشرئ ۲۷ البردوني 
أَسْمَرّ ٤۲‏ طوقان 
الحْنَاصِرٌ ٠٠١‏ القروي 
الذَرَرْ؟ ١‏ فرحات 
القَدَرْ ۲۳ الشابي 
مير ٠٥‏ البردوني 
افير ۱۳ فرحات 
رُمَرْ ٤١‏ إيليا 

مَقَرّ ۷ القروي 

ونار ۱۳١‏ القروي 
أخبارَّها 1۹ فرحات 
المسرَهٌ ٦١‏ إيليا 
َمْسيرُهٌ ۸۲ إيليا 

تَحرَهٌ ٠١۷‏ القروي 
جِبَرَه ٤٠‏ إيليا 

حَشَرَهٌ ۳۷ ناجي 
سيره 1٥‏ البردوني 
لِنشرِهِ ٠٤١‏ القروي 
مَقَادرهِ 1۹ بشارة الخوري 
اضِرَهٌ ۲٨‏ القروي 
والسيجارةٌ ٠‏ العسكر 
والطهارَةٌ ۲ فرحات 
الأسّی ۲۲ فرحات 


الاس 6 الردرت 


کیسا ۱١١‏ القروي 
رووس ۷ طوقان 
تسوا ٠٠‏ القروي 
مفالیس ۳٦‏ عرار 
مَلْبَس ٩٦‏ فرحات 
بفاسي ۳ الشابن 
واي ٤‏ القروي 
فارس ۱۲۳ القروي 
قاس ۱۰۹ فرحات 
يديس ٤١‏ طوقان 
لِلناس ۸١‏ إيليا 
ممَتَرِسٍ ٤٤‏ إيليا 
نفسي ٠٤١‏ الشابي 
والنّاسي ۱ ناجي 
وجُلاسي ۳ عرار 
وسوّاس ۸۷ إيليا 
وقس ٤‏ الشابي 
دوارسٌ ٠۰۷‏ القروي 
اللَعَاسَهٌ ٠١١‏ القروي 
حَماسَةٌ ٤٩‏ البردوني 
حمسه ۳۳ القروي 
رَئيسها ۳ بشارة الخوري 
سَمُْسهٌ ٧٣۲‏ القروي 
مَلمسَه ٠١١‏ القروي 


تشویشا ۸۳ فرحات 


00۹ 


والحواشي ٩۰‏ فرحات 
الواصي ۲۰ طوقان 
رقص ٠١‏ العسكر 
َيَرْصی ۲۲ القروي 
والمَرَضا ۲۳ فرحات 
شرو ٧۲۲‏ القروي 
ارتجاعا ٠۰‏ البردوني 
ریا ۴ العروي 
صنعا ۳۲ البردوني 
مَتَرّعَا ۱۱١‏ فرحات 
مُشرَعا ٤٣‏ القروي 
والمَؤضعا ۲١‏ البردوني 
وَلُوعَا ٩۲‏ فرحات 
ربع ٤‏ عرار 
القع ۳ أبو ريشة 
الجَرَعٌ ۵۷ فرحات 
الربیعٌ ۲۳ طوقان 
باغوا ٤‏ طوقان 
تطیعُ ۲۱ أبو سلمى 
ويَمَُبِع ٠٤‏ القروي 
الشارع ۵ عرار 
الطبائع ٨‏ القروي 
ال فرحات 
المضاع ٤‏ ناجي 


تراعي ٠٢‏ القروي 


روع ٤٣‏ ناجي 
مظمَعي ٦۷‏ ايليا 
ووَضعي ٨‏ البردوني 
السباع ٥ه‏ ناجي 
الوسيع ٧٥۵‏ فرحات 
تماِعْ ٠۳۲‏ القروي 
وغه ناجي 

طْبعَه ٠٠١‏ القروي 
ولو ٩‏ البردوني 
مُصطمّى ۲٢‏ القروي 
تحيفا ٥۰‏ طوقان 
والإسرَّاف ٠١‏ القروي 
أخفي ۲٣‏ البردوني 
عرف ٠١١‏ القروي 
السّافي ٦۲‏ فرحات 
اف ٩‏ فرحات 
الكهوف ۸ الشابي 
رصيف ٤٤‏ البردوني 
صَدَّف ۸۸ إيليا 

البرّاقا ۲۳ بشارة الخوري 
الحُمُوقا ۷ بدوي الجبل 
العْنْقّا ۹ بشارة الخوري 
الَا ٠١‏ إيليا 

تَبقّی ۳۸ البردوني 
قارفا ٠۰۸‏ القروي 


60۱ 


يمى ٠٠۳‏ القروي 
ُوقّی ۱١‏ بدوي الجبل 
أخلَیٌ ١۱١۲‏ فرحات 
اطق ۲٤‏ العسكر 
الأَليَنٌْ ۳١‏ طوقان 
ليق ۷ فرحات 
عَبَقٌ ٤١‏ القروي 
فرق ٠۳‏ إيليا 
يُْحَمّوا ٠١‏ البردوني 
الأَرْزاق ۷ بشارة الخوري 
لاقي لوی 
الألّی ۳١‏ أبو سلمى 
الخمًاق ۲٤١‏ القروي 
الصنْدُوقِ ۸٩‏ إيليا 
الفراق ١‏ البردوني 
المماذِق ۸٤‏ القروي 
تَحْلَقي ۵ فرحات 
فرق ٠٤٠١‏ القروي 
موقي ٥‏ القروي 
صديقي ٤١‏ البردوني 
ضي ٠١۳‏ القروي 
طرِيقٍ ۸ فرحات 
فاتّي ۱١١‏ القروي 
لتمَرْقٍ ٠١۳‏ إيليا 


مستي ٠٣٤‏ القروي 


ويَستَلّني ٠٥‏ القروي 
المعَتَقّ ۲٤‏ أبو سلمى 
وَرَقٌ ۱١‏ عرار 

اها ۳۹ ناجي 

اَشراکا ۱۷ عرار 

شفاكا ۳٤‏ بشارة الخوري 
ناگی ۸۰ القروي 
يمُناگا ٠١١‏ القروي 
الكنياك ٠۸‏ عرار 
النْسَاكٍ ٤۳‏ فرحات 
تَاجَيْكِ ۲٤١‏ بشارة الخوري 
عرفو ۱١۷‏ القروي 
فياك ٠١‏ القروي 

برك ۱۹ عرار 

َف ۳ فرحات 

أَضلا ٩۲‏ إيليا 

إِغوّالا ۳ ناجي 

الاَمَلا ۲۸ طوقان 
ايلا ٠١‏ طوقان 
بدلا ۷۹ فرحات 

املا ۹ أو ريشة 
شمولا ۲۳ بدوي الجبل 
عادلا ۱۷١‏ القروي 
عليلا؟ ٤٦‏ إيليا 

ُصولا 1٩‏ إيليا 


oo 


تّلا ۷۰ إيليا 

ميلا ۱۲ ليليا 

هلا ۲۲ أبو سلمی 
والتقّبيلا ١١‏ العسكر 
وجلالا ۲ أبو ريشة 
ودالا ٤٥‏ إيليا 

وسهولا ٩٩1‏ فرحات 
وطالا ٠۳‏ البردوني 
المتَهلَلٌ ٠٠١‏ إيليا 
التبلٌ ۸٩‏ فرحات 
سان ٧٨۹‏ القروي 
ْول 1۸ إيليا 

جمیلٌ ٤۳‏ إيليا 

رَجْلٌ ٠٠١‏ البردوني 
سبل ۲٤‏ إيليا 

طویل ۲۳ آبو سلمی 
فاصِلٌ ٩۷‏ فرحات 
ولال ۹ شار الخورى 
ا 
والطلولٌ ٥‏ بدوي الجبل 
والمئل ۱۵ آبو سلم 
وظالا ٠‏ أبو ريشة 
إإشكال ۳ البردوني 
الآمالٍ ١‏ أبو سلمى 
الوَل۸ بشارة الخورئ 


الرجال ۲٣‏ طوقان 
الرس لي ٩۸‏ القروي 
الرّميلِ ۱ ناجي 
السّبیل ٠۲‏ فرحات 
العَمَل ١١١‏ القروي 
الكريل ٩‏ طوقان 
المستقبّل ١‏ أبو سلمى 
باللآلي ۸٦‏ فرحات 
ڌاڃلي ٥‏ البردوني 
رُلالِ ٩۱‏ إيليا 

غليلي ه العسكر 
فاجْمَّلٍ ٤٤‏ إيليا 

فيل ٥‏ فرحات 
کاهلي ۲۷ القروي 
للقلم ١‏ أبو ريشة 
ی ار 
وأَفْعّال ۱۹۸ القروي 
ولي ٤‏ القروي 
يرل ۴۸ فرحات 
الأمَلْ ٠١‏ الشابي 
تل ١١‏ بشارة الخوري 
لم أَرَْ ۱١‏ فرحات 
احَيَمَالَهُ ١١١‏ القروي 
الحُرْدَلَهٌ ١١١‏ إيليا 
بالَسالَةُ ۱۷ طوقان 


oof 


جمالِها ٠٠١‏ إيليا 
حامِلَهُ ۷۷ القروي 
فسات 
الرّماما ١‏ البردوني 
السّما ۹٤‏ إيليا 
العْنّما ٠٤‏ أبو ريشة 
المُبْهَّما ٠١‏ أبو ريشة 
انتقاما ٠١‏ إيليا 
جمى ۱۸١‏ القروي 
عَلْمَمَا ٩١‏ إيليا 
غُلاما ۱١١‏ القروي 
فيما ۱١‏ ناجي 
گالعَمّی ۱۱۸ القروي 
رتيا 1۲١‏ القروي 
مهتا ٥۰‏ فرحات 
تما ۵۱ فرحات 
وابسما ۳٤‏ ناجي 
وابتسّما: ۳۷ فرحات 
وسَلّما ١‏ بشارة الخوري 
سی ۳۹ البردوني 
أفهمٌ ۲٤‏ طوقان 
المستَهام ٩١‏ القروي 
اللّواعِمْ ٤٤‏ فرحات 
الهم ١١١‏ القروي 
َنجُمٌ ٤۷‏ إيليا 


تنام ۲۹ ناجي 
حلم الشاب 
تام ۲ إيلي 

دم ۱٤‏ طوقان 

رَقيم ٠۳‏ بدوي الجبل 
عَلّمْ ۷۲ القروي 
عَنْكُمٌ ۱۱۷ إيليا 
يهمٌ ١١‏ إيلبا 

رام ٠١‏ بشارة الخوري 
مَجْسم ۷۳ القروي 
نعم ۷۸ القروي 
والأحلامٌ ٠٠‏ الشابي 
والأَنْجُمٌْ ۷١‏ إيليا 


e 


الأصنام ۹۸ فرحات 
الأغلام ٧‏ القروي 
الاجم ۲۸ ناجي 
السام ٠١‏ ایلیا 
الشام ١‏ القروي 


القَلّم ۲۹ إيليا 


الكلام ٠١‏ إيليا 
المتقادم ۹ إيلا 


oof 


المظالم ۲١‏ فرحات 
مامي ۳ إيليا 
بالإغدام ۲۲ العسكر 
جکم ۲ فرحات 


لامي ٩‏ الشابي 


ت 


الأمَمْ ۸١‏ القروي 
الْعُرامٌ ۷ العسكر 
الفِطامٌ ٠۲‏ فرحات 
اندم ٤٠‏ ناجي 
بالذَّمٌ ۳١‏ القروي 
تكم ٠١‏ العسكر 
خادِمْ ٠١‏ البردوني 
فاَحَمْ ۱۲ طوقان 
کلام ۲۱ عرار 
منم ٩‏ أبو سلمى 
ولنم ۲ البردوني 
القديمة ٠١‏ العسكر 
المُذْلَهِمَّةٌ ٤٨‏ البردوني 
رُسویها ۱۹ إيلي 


جُرْمِة ٠۲١‏ القروي 
جمَامُها ٩٩‏ القروي 

دمه ۱۷ فرحات 

صيامة ٠١‏ طوقان 

علامَة ١١‏ البردوني 
وحسامَها ۳٤‏ فرحات 
ودوايها ۷١‏ القروي 
وزحامها ۲۰ ناجي 
يَرحَمَّكٌ ٦‏ بشارة الخوري 
إخسانا ٤‏ بشارة الخوري 
إحسانا ۸ بدوي الجبل 
إِخرّانا ۲۹ القروي 

َفْرّانا ٠۷۴۳‏ القروي 
أكمانا ٤۸‏ القروي 

الآَنَّا ۷ إيليا 

الحُرْنا ٠۷١‏ القروي 
السنيتا ۷۲ إيليا 

الظنونا ٠١‏ بشارة الخوري 
العالمینا ٠١۳‏ إيليا 


DA 


المرْسّلِينا 1۲ القروي 
المُعَنّى ٤١‏ طوقان 
انا ٣۵‏ ناجي 

آنا؟ ۱۲۲ إيليا 

إیمانا ۲١‏ عرار 


َعْبريتا ۱۲۸ القروي 


ooo 


سِنِیتا ٦‏ إيليا 

عَرَقّانا ۲۹ بشارة الخوري 
عَظایانا ۲۵ عرار 
فکانا ۲۳ أبو ريشة 
فینا ۲٢‏ فرحات 

فينا ۳ القروي 

انا ۱۸١‏ القروي 
للوانا ٣‏ بدوي الجبل 
لخا ۹۷ إيليا 

للقنا ٩٦‏ إيليا 

ّنا ١١‏ أبو ريشة 
مُذْعِنا ٤۷‏ طوقان 
سواتا ۱۰۴۳ فرحات 
ا ٥‏ ناجي 
هَوانا ٠١‏ ناجي 
والحانا ۲۳ عرار 
وفلانا ٠١‏ البردوني 
وهنا ٥۹‏ فرحات 
الحانُ ٥‏ طوقان 


الصَوْلَّجان ٠١‏ بدوي الجبل 


برها ٠‏ القروي 
عينْ ۲۲ عرار 

اد :انز 
ورْهْبانٌ ۲۸ إيليا 


ورلو 


ومجنن ٩۲‏ القروي 


یُعْلَنْ ۳۲ أبو سلمی 
أنكاني العسکر 
أَجْمّاني ۷ فرحات 
إخواني ۲ العسكر 
أشجَاني ۸٩‏ القروي 
عي 1 فرحات 
ا ٩‏ القروي 
الإعلانِ ١١‏ فرحات 
البّاني ٠١‏ العسكر 
البرهانِ ۳١‏ فرحات 
البّن ٠١١‏ إيليا 
الّجَنْي ٠١‏ القروي 
اَي ۳ آأہو سلمی 
الَقَلانِ ۳٤‏ إيليا 
الجنانِ ۱۸١‏ القروي 
السّنانِ ۲۷ أبو ريشة 
السَارِبيْن ۸ القروي 
الشياطينٍ ۲۸ عرار 
الكروني ٤‏ عرار 
الجن ۸ بشارة الخوري 
المبين ٤‏ إيليا 
المَيّْدانِ ۲١‏ أبو سلمى 
ا 
بالأحزانِ ۲۹ الشابي 
بالإيمانٍ ٠١١‏ فرحات 


LUC-Î 


باليقين ۳ العسكر 
پایماني ۲۹ عرار 
بجأبَابيْنِ ٨۸‏ القروي 
Rs‏ 


ثانِ ۳٣‏ القروي 
جفوني ۳۷ طوقان 
ځُژني ۱۳١‏ القروي 
حین ٩‏ طوقان 
دَرْوِينِ ۱٤‏ فرحات 
ديون ٣‏ ناجي 
رماني ۲۷ عرار 
سَفِينٍ ١‏ إيليا 
شَمَّني ۳٣‏ طوقان 
ی القروي 
ن ا 
عدنان ۸۸ القروي 
عيني ۲۷ فرحات 
فلا ۱۷۷ القروي 
کالتیجانِ ۳٣‏ ناجي 
گفاني ٤‏ فرحات 
لبنانٍ ٠۳١‏ القروي 
بان ۷۸ فرحات 
للعْذْرَانِ ٠١٤‏ إيليا 
مَعَّاني ۵ فرحات 


مِني؟ ٤‏ القروي 


وألحاني ٤‏ العسكر 
والرّيتونِ ۲١‏ الشابي 
والعین. ۳۲ عرار 
والولدَانٍ ۳۲ القروي 
وإيماني ۷٤‏ فرحات 
وځلاني 1۸ فرحات 
ورَيْحانِ ۲۰ بدوي الجبل 
وني ۱۱۹ القروي 
يَخْنَصمانِ ٠۲۰‏ يليا 
ريني ۱۳۸ القروي 
يري ٣‏ القروي 
ينشني ۱ طوقان 
الجائعون ۷۳ إيليا 
الزمان ١‏ أبو ريشة 
اليْمَنْ ۲٤‏ البردوني 
بالدُونْ ۱۷۲ القروي 
کالظنونٌ ٤‏ بدوي الجبل 
والحَرَنْ ۳ طوقان 
یکون ۳۷ البردوني 
القَرْصَتَةٌ ۳١‏ البردوني 
هدنه ۸ طوقان 
جُناها ۲۸ فرحات 
حنينها ۱۷١‏ القروي 
ریعانِه ۳۱ عرار 


رَمابِة ٠١‏ بشارة الخوري 


ooN 


سَحْعَهُنَهَ ٤٦‏ طوقان 
عه ۱۷۹ القروي 
عُْمُوانِةُ ٠١‏ أبو ريشة 
عينّاها ٠١‏ بشارة الخوري 
متاه ۲۷ بدوي الجبل 
فداءَهنَهٌ ۲۹ أبو ريشة 
قانونها ٣‏ القروي 
گذحانِها ٠۰‏ فرحات 
وامَبَدَخناه ٥۲‏ إيلا 
ورَبْتهُ ٠۳١١‏ القروي 
اساها ۲۲ بدوي الجبل 
أغْبّاها ۷٠‏ إيليا 

اله ١١‏ طوقان 

ڌهاها ۲۳ العسكر 
سماها ۷ ناجي 
شَذاها ٤٩‏ طوقان 
ظرّاها ٥۳‏ إيليا 
لِقحواها ۳۹ طوقان 
مَرآها ٤٤‏ طوقان 
مَسعَاها ٦۷‏ فرحات 
هی ۳۳ البردوني 
وتیها ۱۹ طوقان 
ورَوَاها ۱۸ ناجي 
الإلَهُ ۷١‏ إيليا 


الوجوه ۳ بشارة الخوري 


َأَتاهٌ ۹۸ إيليا 

فيَلمَاه ۱۱۳ فرحات 
الدّرَاهي ٠١‏ الشابي 
بڍِيهي ٤١‏ القروي 

َا :الشاي 

أهُوى ۸١‏ القروي 

قهوى الأطلال ٠١‏ ناجي 
دوي ١‏ القروي 

السّمْوّ ۱۸١‏ القروي 

رَه ٤١‏ فرحات 


الحَبّا ٤٠‏ القروي 


عَلَيّا ٠١‏ بشارة الخوري 
ًا ۲١‏ بدوي الجبل 
کاویًا ٥۳‏ فرحات 
لاهیا ۳ إيليا 

لا؟ ٤‏ إيلي 

ورایا ۱۲١‏ القروي 
دبا ۱۸۳ القروي 

ن بی ٥۷‏ ايليا 


ع 


ولاشفن 1A‏ القروي 


الا بيه 1۹ القروي 
الاتيَهَ ٠١‏ إيليا 


NS 


السَادِيَةٌ ٠١١‏ إيليا 
العافيةٌ ٠١‏ طوقان 


الماضِيَة ٠١١‏ إيليا 
باقيةٌ ٠١١‏ إيليا 
بأهليها ٠٥‏ إيليا 
ُعْطیها ۹٩‏ إيليا 
بيه ٩٥‏ القروي 
حمَیّاها ٩‏ فرحات 
حنایاها ۳۸ طوقان 


دَكرنيه ٣۸‏ ناجي 
ضواحيها ۳ فرحات 
عَايَةٌ ٠۹‏ الشابي 

فيه ١‏ إيليا 

فيها ٠٠١‏ إيليا 

فيها ۲۷ بشارة الخوري 
لديك ٠١‏ إيليا 

لِذويه ٤‏ إيليا 

مَآقيها ٥‏ إيليا 

محاميه ۱١‏ العسكر 


نَاسيَةٌ ٤٥‏ طوقان 


ELKÎ 


إني أتنقس «فوق؟ الماء» أتنفس الصعداء» فبعد ثلاث عشرة سنة ها إني خط الصفحة 
الأخبرةت صفحة الغلاف الخلفي» من آخر أجزاء هذه السلسلة (الزبدة). وسبق آخر 
الشعر هذا أول الشعر وتجدده وتألقه وإحياؤه. فهل أغتنم الفرصة فأغيّر اسم هذا 
الكتاب الأخير حتى لا يكون رقعة نعي للشعر العمودي؟ الاسم حلوء وأبقيه لأنه 
حلوء فأما أن الشعر العمودي قد مات فمسألة سيظل فيها نظر. 

ضمت ساسلة (الزبدة) خلاصة الشعر العربي على مدى ألف وخسمئة سنة. والحلقة 
الأخيرة من السلسلةء وهي التي بين يديك تضم آخر العالقةء بعضهم مشهور شهرة 
مدوية وبعضهم غير مشهور: 

إيليا والقروي وفرحات من المهجرء والأخطل الصغير من بيروت» وعرار من 
الأردن» وطوقان وأبو سلمى من فلسطين» وعمر أبو ريشة من حلب» وبدوي 
الجبل من الجبلء وفهد العسكر من الكويت» وناجي من مصر» والشابي من تونس» 
والردُوني من اليمن. 

خلاصة شعرهم هناء وخلاصة حياتهم. ونذكر ما سرقه فلان عن فلان» ونشرح 
الشعر ونلقي الضوء على المناسبة التي قيل فيها. ولا نبالغ في ذلك» فهذا ليس كتاب 
تاريخ» لكننا لا ندع الطرفة تفوتناء ونحتفل بالبيت الجميل وندعو القارئ إلى تذوقه.. 
إلحاح قد يراه قارئ سمجاًء یقول: اترکني أتذوق بنفسي. وقد براه قارئ متعاً؛ یقول: 
نعم أريد أن يشركني الكاتب في قراءة الشعر وتذوقه. 

- الكتاب مرفق بتسجيلات صوتية لمعظم قصائده بصوت المؤلف. 

- مهندس الصوت: محمد ماضي» والتسجيل في استوديو معهد الجزيرة للإعلام. 
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